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الحمد له الذي نزَّل الفرقان ليكون للعالمين نذيرّاء ووفق عباده لفهم كتابه وتفسير 
آياته أحسن تفسيرًا. وأشهد أن لا إله إلا انث وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبد الله ورسوله. صل الثد عليه وعان آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فحريٌّ بنا أن ندرك أن القرآن كتاب كريم, غنىٌ في دلائله ومعانيه ثري في حقائقه 
ومبانيه. قويٌّ في أهدافه ومراميه. معجرٌ في نظمه وبيانه» متجددٌ في عطائه وهباته. 

لقد تتابع عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء فوجد كُلّ ضالته. لأنه 
معين لا ينضب ولو كثر عليه الشاربون. وكنوزه ثمينة مذخورة لا تنفد ولو تتابع عليها 
المغترفون» وظلاله ممتدة واسعة لا تزول. ولو توافد عليها المتفيئون. وخيراته 
متجددة متنوعة ولو تكاثر عليها المتزاحمون. وأنواره مشعة متلألئة لا تخبو ولو طال 
عليها الزمن وامتدت بها السنون. 

إنه حبل الث الممدود. وعهده المعهود وظله العميم. وصراطه المستقيم» وحجته 
الكبرئ. هو الواضح سبيله. الراشد دليله» الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجاء 
ومن أعرض عنها زل وهوئ. وهو حجة للد وعهده. ووعيده ووعده. بشير بالثواب» 
ونذير بالعقاب. وشفاء للصدورء وجلاء الأمور. 

إن عطاء القرآن متجدد لا يبق» وكنوزه وفوائده لا تفنى» وأنواره وضّاءة لن تخبوه 
فقد قال ي: ( إِنًا ححنُ تَرَلْا آلذَّكرَ وَإِنَا لَهُلحَفِطُونَ 4 [الحجر: 5]. 

وقد تصدئ لتفسير القرآن العظيم أساطين الأمة. وتولى تيسير معضلاته سلاطين 
الأئمة من الصحابة والتابعين» وأئمة اللغة والنحويين, ثلة من الأولين وأمة من الآخرين» 
فغاصوا في بحار لججه. وخاضوا في أهار ثبجه. فنظموا في سلك التقرير فرائده» وأبرزوا 


يبب ببح ا 2 
في معرض التحرير فوائده. وألفوا كتبًا جليلة المقدارء وصنفوا زيرًا جميلة الآثار. 

إن هذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوافر من التحقيق قسمه. وأصاب 
غرض الحق سهمه؛ وقد اشتمل عل بدائع الفوائد مع زوائد الفرائد وقواعد شوارد. 
من صحيح الرواية وصريح الدراية. وحوئ علومًا جليلة في مهمات العقيدة» ومسائل 
محكمات في الفقه والسيرة» وفنونًا أثيرة في علاج أمراض القلوب وتهذيب الأخلاق» 
وفوائد كثيرة من الأحاديث النبوية الشريفة. 
والطريقة النبوية المرضية. فقد غاص في بحار العلوم, فاستخرج منها فوائد الدرر. 
وسبر محاسنها فجمع منها أحاسن الغرر. وجاء بحمد الله كتابه كنرًا مدفونًا من 
جواهر الفوائد. وبحرا مشحونًا بنفائس الفرائد. 

إن هذا الكتاب عظيم الشأن. ساطع البيان» مؤسس بحسن تر تيب » وجودة نظام 
على أحسن جواهر القواعد. مرصع بأجمل فرائد الفوائد والعوائد. إنه بحر لا تتقضي. 
عجائبه. ولا تنتهي غرائبه. 

وإذا كان ابن القيم هو صاحب هذه العلوم والفوائد والمباحث المنشئ لهاء فإن 
الشيخ علي الصالحي يم هو صاحب الفضل في إبرازها وخروجها بهذه الصورة 
التامة البديعة» فقد مكث سنين طويلة يقرأ ويبحث ويفتش عن كل آية. ويختار ما 
يناسبهاء ثم يصحح ما فيها من خطأ مطبعيء ويراجع المخطوطات والمطبوعات 
حت يستقيم الكلام ويصلح المعنئ» ولك أيها القارئ الكريم أن تتخيل حجم 
المعاناة وهو يرتب الآيات كل آية ثم يعقبها بالآية التي تليهاء حتئ ينتهي من جميع 
آيات السورة. فإذا انتهى من جمع تفسير سورة الفاتحة بدأ في جمع وترتيب تفسير سورة 
البقرة» ثم آل عمران, ثم النساء. وهكذا دواليك حتى أتى علن نهاية سور المصحف 
الشريف. إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية 
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والمقاصد المنيفة والرغبات السامية» هكذا نحسبه واللّهن حسيبه وهو يتول 
الصالحين. وأرجو الثن كبَكَ وهو المان بفضله أن ينشر من فوائده وفرائده ما تقر به 
الأعين» وتلذ به الأنفس. وتسعد به الخواطر. 

وها نحن مع علم من أعلام المسلمين العظماءء شيخ الإسلام الثاني: ابن قيم 
الجوزية رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. كان يستخلص من الآيات الحكم 
والعظات, والفوائد واللطائف. والعبر والدررء والفرائد المهمات. فذخرت كتبه 
بأنواع العلوم والمعارف التي قد لا تحصل عليها عند غيره» وظلت هذه الكنوز جلها 
أو أكثرها مستورة مدفونة ردحًا من الزمن» حتئ أتى فضيلة الشيخ الجليل أبو محمد 
على الحمد المحمد الصالحي رحمه الثّة رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته فاستخرج 
هذه الكنوزء وكشف عن دررها وفوائدهاء ووفقه ربه فأتى لنا بهذا الكتاب المبارك 
«الضوء المنير علئ التفسير» الذي ظل خلال خمسة عشر عامًا يبحث وينقب» ويقف 
عن كل آية» ويرتب وينظم. حتى خرج هذا الكتاب في ستة مجلدات كبار» وطبع 
طبعة أول في دار السلام بالرياض سنة 415 ١ه‏ وعندما كنت أعمل في هذا الكتاب 
مدققًا ومصححًا وكان الشيخ علي ِنَم آنذاك حيًا معنا يتابع عمله بنفسه» ويباشر كل 
صغيرة وكبيرة» حتى إني كنت أذهب إليه في المستشفئ وهو مريض ملازم للفراش. 
يتابع معي آخر ما عملت ول يوقفه المرض عن المتابعة الدقيقة. 

ومن نافلة القول: إن هذا الكتاب سبقه إل النور كتابان: الأول: التفسير القيم جمعه 
الشيخ/ محمد أويس الندوي في مجلد واحدء والثاني: بدائع التفسير» جمعه/ يسري 
السيد محمد في حمس مجلداتء ويمتاز الضوء المنير عنهما بسعته وشموله وكثرة 
مادته العلمية» واحتوائه عل كثير من الآيات التي فاتت كلا من الندوي ويسري 
السيدء جزئ الث الجميع خيراً على ما قدموه. خدمة لكتاب الله وإثراء للمكتبة 
الإسلامية» وطلبة العلم» وعامة المسلمين. 

إن هذا الكتاب عزيز علَِ»ء وله في نفسي مسارب ومداخل» فقد عشت بين 


----- سم 
صفحاته شهورًا عديدة قرابة السنة» عندما كنت أعمل في دار السلام, فأئّر في تأثيرات 
عميقة» وعالج عندي إشكاليات كبيرة» وأزاح عني عللا خطيرة» وأرسئ في نفسي 
قواعد وأصولًا عظيمة» فأحببت ابن القيم حبا جميلا. وفظيتة عط جلت وهو 
بشر يخطئ ويصيب ولكن خطأه قليلء والثة يغفر لي وله ولجميع موتئ المسلمين. 
وصدق ابن نباتة المصري. حيث قال بِهلل: 


وَإِذَا الحَبِيبُ أنَى بدَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءتْ كاه بألْفٍ شَفِيع 00 


التوية من تحني هذا الكداي ل ينكين هري ن تامّين مع كثرة شواغلي ومعوقاتي 
وزحمة أوقاتي» فجاء بحمد اله في صورة أزهئ وأجمل وأحسن مما كان عليه من قبل. 

والحق أقول: أنا مدين للشيخ علي الصالحي مه بهذا الفضل بعد الله ويد ومدين 
أيضًا لابتي الشيخ علي حَهّمْ: إبراهيم وسليمان اللذين أسندا إِليّ العمل في هذا الكتاب» 
فلا حرمهم الله الأجر والمثوبة جرّاء ما قاما به. وقد قال رسول الك : ١لا‏ يشكر الث 


من لا يشكر الناس)”") 
وصدق الخطيئة ة حين قال: 
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)١(‏ هذا البيت من بحر الكاملء وقائله: أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجذامي الفارقي المصري. شاعر عصره. كان صاحب سر السلطان الناصر حسن, مات 18لاه. 
ذكر البيت ابن القيم في زاد المعاد (7/ )١7١‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي (94/ .)١57‏ 

)١954 والترمذي (رقم‎ )18١١ رقم 1017 7) وأبو داود (رقم‎ ١98 /8( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )5١4 وأحمد (؟/ 595) والبخاري في الأدب المفرد (رقم‎ 
.)515 5لا رقم‎ /١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

() هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إلى الخطيئة: جرول بن أوس العبسي شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام؛ كان هجَّاءَ عنيفاء لم يكد يسلم من لسانه أحد. ويقال: إنه هجا أمه وأباه. وهجا 
نفسه. وسجنه عمر بن الخطاب ©#ه بسبب هجائه الزبرقان بن بدر. فاستعطف عمر بأبيات فأخرجه من 
السجن ونهاه عن هجاء الناس. مات سنة 45ه. ذكر البيت أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني في 
الزهرة (7/ )/1١‏ وهو في ديوان الحطيئة (ص 787). 
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نعمء إن الحياة مع القرآن وتفسير آياته وتدبر معانيه نعمة جليلة» نعمة لا يعرفها إلا 
من ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. وإنه لا صلاح لهذه الأرضء ولا راحة 
لهذه البشرية» ولا طمأنينة لهذا الإنسان. ولا رفعة» ولا بركة» ولا طهارة إلا بالرجوع 
إلى الن» بالرجوع إلى فهم كتابه وتدبر معانيه والوقوف علك تفسيره والعيش بين أكنافه 
والتفيء تحت ظلاله. هروبًا من جحيم الماديات والعصريات الحديثة المهلكة. 

إن هذا «الضوء» لو رآه مؤلفه الحافظ ابن القيم أو رآه جامعه الشيخ الفاضل علي 
الصالحي أو وقف عليه أي منصف لأقر أعينهم وشرح صدورهم وطابت أنفسهم. 
هكذا أظنء وال حسيبي. فأسأله سبحانه أن يتقبله منا بقبول حسنء وينفع به عباده 
وألا يحرمنا جميعًا الأجر الجميل والثواب الجزيل. 

وما ينبغي لي أنْ أنسى الأخ أبا حذيفة: محمد سليمان محمد أمين مسؤول قسم 
النشر بدار القبس - حفظه الله ورعاه وأتمّ عليه العافية والمعافاة - الذي لا يدّخر 
وسعاء ولا يألو جهداً في إخراج مطبوعاته في أعن درجات الجودة» وغاية الإتقانء 
هكذا عهدناه. وما زال. فهذا كتاب «الضوء المنير علئ التفسير» في سبع مجلدات 
كبار. عكف عليه الرجل ليلاً ونهاراء لكي يخرج في أحلك زينة وأجمل حلية؛ فيتابع كل 
شيء بنفسه. ولا يكل هذا الأمر لغيره ممن يعمل معه. أو يثق فيهم ممن لهم اليد 
الطولل في إتقان مثل هذه الأمورء ويحسن القيام بمثل هذه الأعمال فجزاه الثك خير 
الجزاء. 


كتبها 
صبري بن سلامة شاهين آل حسين 
بمدينة الرياض في ليلة الثالث من شهر ذي القعدة 
سنة 47١‏ ١ه‏ الموافق /٠١ /٠١‏ ١٠١٠م‏ 
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مقدمهة الواقف 


الحمد نَلّن مسبغ النعم واسع العطاياء أنعم علينا بنعم عظيمة» منها نعمة القرآن 
خاتم كتبه» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. مبلغ وحي ربه خير بلاغ» 
صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمئء. وعلل آله وصحبه ومن سار عل نبجه 
واقتفى أثره. 

أما بعد: 

فلا يخفى أن شرف العلوم منوط بشرف المعلوم ولهذا لما ارتبط علم التفسير 
بالقرآن الكريم علا شرفه؛ وبان فضله؛ وكان من خير ما تقضئ فيه الأوقات» وتصرف 
فيه الأعمار. وقد قام علماء هذه الأمة بجهود محمودة في هذا المضمارء ففتح الثّن 
عليهم من العلوم في تفسير كتابه» فصنفوا في ذلك المصنفات البديعة بين مختصر 
ومطول. كما دونوا روائع الكلم في تفاسيرهم في ثنايا كتبهم. وكان من بينهم العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية مَل وأجزل 
مثوبته» فقد عرف عنه براعة عباراته ودقة ألفاظه. مع رقة قلبه ورجاحة عقله. وبالرغم 
من أنه لا يعرف له تفسير مستقلء إلا أن كثرة مؤلفاته تضمنت نفائس في التفسير» 
ونوادر في التأويل» زانت المكتبة الإسلامية» وأغنت طلبة العلم بالعلوم النافعة 
الماتعة» من أجل هذا سمت همة الوالد الشيخ علي الحمد المحمد الصالحي -تغمده 
ال بواسع رحمته وأسكنه الفردوس- لجمع تفسير لابن القيم يتم من خلال مقاربة 
استيعاب كلامه المتفرق عن التفسير في كتبه» التي وقعت في يد الوالد. وقد بلغت ستة 


وعشرين كتابا. وقد استغرق هذا الجمع سنين عدة. حرص فيها على تتبع إحالاات 


ملم الو افق اد 
العلامة ابن القيم بين كتبه بخصوص التفسير. وقد أوضح الوالد منهجه في الجمع في 
مقدمته؛ وأنه اقتصر على كلام ابن القيم دون سواه. إلا فيما نقله عن غيره. كما أنه قد 
يختصر أو يوضح فيجعله بين قوسين حسب الحاجة. وامتاز جمعه بالإحالة إلى موضع 
النقل من مؤلفات ابن القيم. 

وقد طبع هذا المصنف في ست مجلدات عام 5415١ه‏ في مكتبة دار السلام 
بالرياض. ولاقى قبولاً وللن الحمد والمنة. وقد نفدت هذه الطبعة منذ حين. لذا رأينا 
الحاجة ماسة إلى إعادة طبعه وإخراجه بعد معالجة ما بلغنا من ملحوظات عل الطبعة 
الأوق. فأوكلنا مهمة تحقيقه وتصحيحه إلى أخينا/) صبري بن سلامة شاهين آل 
حسين. الذي بذل في ذلك جهده. شكر اله له صنيعه. وجزاه خير الجزاء على ما قدم, 
وحرصنا نحن القائمين على وقف الوالد قمر عن أن يخرج الكتاب في حلة بديعة» 
وطبعة أنيقة» في أحى صورة. وأببى زينة» فاخترنا أجود أنواع الورق» والتجليد 
الفاخر والإخراج الرائع» ليخرج في صورة تسر الناظرين» وأسندنا مهمة طباعته إلى 
دار القبسء التي تميزت بجودة العمل وإخراجه في حلة قشيبة مشرقة مبهجة؛ راجين 
بذلك أن يجعل الثن هذا السفر من العلم النافع. الذي يعود بالخير العميم والجزاء 
المبارك علن العلامة ابن القيم والوالد الحبيب؛ رحمهما اللّد رحمة واسعة. وجعل 
مآلهما الفردوس الأعلكى من الجنة» في صحبة الحبيب محمد و وكما نرجو الخير 
والجزاء الجميل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى النوره سواء المحقق 
والواقف عل وقف الوالد والناشر وكل من أشار علينا بنصيحة وتوجيه. وأن يتقبله 


الضّوءٌ الْمُنِيرُ عَلَى التَفسِير 


كنك 

جهد الوالد خد تعالى في عمله المبارك هذا 

إن الوالد كان شغوفا بتراث ابن القيم لما له من حس مرهف وقلب ذكي وبراعة 
في تناول النصوص القرآنية وتأويلها وفق مراد الثه ومراد رسوله كد فجاءت كتاباته 
ماتعة رائعة رائقة» تقر الأعين» وتشرح الصدورء وتشفي النفوسء وتعالج الخواطر 
والنزعات. التي تعتلج في حنايا النفس البشرية» فكان موفقا في عرضه للآيات وتأويله 
لهاء وفق منهج أهل السنة والجماعة. مجانبا أهل الأهواء من المبتدعة والزائغين» 
ولمالم يكن لابن القيم تفسير يرجع إليه طلبة العلم والعلماء» ولعلها كانت أمنية له 
ولم يتيسر له أن يصنف في التفسيرء حيث قال لقت في نهاية تفسير المعوذتين» الذي 
قصد تفسيرهماء حيث وضع عنوانا صريحا واضحا يوحي بذلك بقوله: تفسير 
المعوذتين فقال متمنيا: فهذا ما مَنَّ الل به من الكلام عن بعض أسرار هاتين 
السورتين» وله الحمد والمئة» وعسىئ الث أن يساعد بتفسير عل هذا النمط» فما ذلك 
عل الله بعزيزء والحمد لله رب العالمين. أه. 

من هنا رأئ الوالد هد أن يحقق له هذه الأمنية الغالية» وهذا دأب العلماء 
العاملين الناصحين, فعمد إلى مصنفاته» فأبحر فيها عبر عقد ونصف من الزمن» حتى 
جاد هذه التحفة القيمة» ومن هنا كان حرص الوالد يم على إرث ابن القيم العلمي؛ 
فظل سنين عدة يبحث وينقب ويطالع ويغوص في أعماق هذا البحر الزخار» وكابد 
الأيام والليالي والشهور والأعوام. يهضم هذا التراث وينتقيء ويتخير أطايب 
العبارات والفقرات» ويصل الليل بالنهار في مصاحبة ابن القيم, إلى أن اختلط بلحمه 
ودمهء وصار يتمثله في مدخله ومخرجه. وفي عطائه ومنعه. حتى كأنه هوء وهذا لعمر 
الحق مزية صحبة الصالحين ومرافقة أولياء الله المتقين. 

إن جهود الوالد هدي في عمله هذا يعد مفخرة لناء نبديها من باب إيراز الفضائل 
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لتنا 
ونشرها لطلبة العلم قبل غيرهم, ليحتذوا حذوه. وينهجوا نهجه. عسئ ربنا أن يجعل 
له في العالمين ذكرا حسناء يكون سببا لدعوة صادقة خالصة تناله بركتها وأجرهاء فهذا 
أملنا من تعداد مزاياه ونشر مناقبه وكشف محامده. آملين من كل من يقف على سيرة 
الوالد أن يخصه بدعوة لعلها ترفع شأنه عند ربه» ونحن ما ذكرنا ذلك إلا من باب البر 
الذي أمرنا به ربنا عز وجل في محكم التنزيل» وبه أيضا نستجلب رضا مولانا سبحانه 
وتعالى. لأنفسنا في دنيانا وآخرتناء فما استجلب نعيم الدارين إلا بمثل البر. سائلين 
الله تعالى أن يجعل عملنا هذا في صحائف أعمالناء وترتفع به منازلنا عند ربناء إنه 
جواد كريم ودود رحيم. 

ولكي ندرك حجم الجهد الذي بذله الوالد دم في جمع هذه المادة العلمية من 
كتب ابن قيم الجوزية لثّر. فنحيل القارئ الكريم إلى مقدمته لهذا الكتاب» حيث بين 
فيها مقدار ما لاقى من عنت ومشقة في سبيل إخراج هذا الكنز المدفون» فقد قال 
نَة: فأنا أذكر لك حسب ما ظهر لي من قراءتي لكتب الشيخ َل أنه يحيل على 
الكتاب بعدة أسماء بما يقارب اسمه أو موطن كتابته نسياناً منه لما سماه به؛ لتزاحم 
الواردات عليه مما يحيط به هو وشيخه في عصرهما من خصومهما. 

أما منهج المحقق حفظه الثد: فقد تقيد بأسلوب المحققين وطريقة عملهم. من 
حيث تصحيح النص وإخراجه بصورة جيدة» معتمدا على خبرته العلمية والعملية. 
فحرص أشد الحرص على صحة المتن في المقام الأول. ثم زيّن الكتاب بالحواشي. 
فقد قيل: لا يضيء الكتاب حتئ يُظلم. أي بالحواشي. فجاءت هذه الحواشي 
لتضيف عل الكتاب زينة وجمالاء يقف عليها كل منصف. فخرّجٍ الأحاديث» ونقل 
كلام أهل العلم على الحكم عبن الأحاديث, وعزا الأبيات الشعرية إلى قائليها. وذكر 
أماكن وجودها في مصادرها من كتب أهل اللغة وكتب الأدبء والكتب الشرعية» وقد 
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عزا كثيرا من النقولات إلى مصادرها من كتب أهل العلمء وقد رأينا أن الأول حذف 
التعليقات التي كانت موجودة في الطبعة السابقة التي نقلها الوالد مهلم عن محققي 
كتب ابن القيم التي اعتمد عليهاء لأنها ليست من صنيع الوالد لقي وأشير علينا 
بذلك فاستحسنا الفكرة؛ أما الحواشي التي ذيلت ب(ج) فأبقيناها لأنها من صنيع 
الوالد حِن,ء وقد تجد أيها القارئ الكريم أن الوالد يم قد يذكر في تفسير الآية 
الواحدة أكثر من نقل من أكثر من مصدر. حرصًا منه أن يؤدي أمانته في جمع المادة 
العلمية حول كل آية» وخاصة إذا كان فيها زيادة فائدة. 
وصف هذه الطبعة: 
تتميز هذه الطبعة عن سابقتها بمميزات عدة: أنها مخرجة الأحاديث ومصححة 
تصحيحات مدققة من قبل الأخ المحقق ومن باب الاطمئنان عن سلامة الكتاب من 
الأخطاء. كلفنا مدققين لغويين آخرين لمراجعة الكتاب كاملاء لكي نضمن دقة 
العمل وجودتهء حرصاً منا عن أن تكون هذه الطبعة أقرب إلى الصواب» حيث لا 
يخلو عمل بشر من أخطاءء وتم حذف العناوين المأخوذة من كتب ابن القيم لأن 
الوالد ملل كان ينقل النص كما هو بعنوانه» حتى صار الكتاب لا يشبه كتب التفسير» 
فرأينا حذف هذه العناوين» لكي يأخذ الكتاب طابع كتب التفسيرء فذكرنا قبل النص 
الآية أو الآيات التي سيشرع في تفسيرها والكلام حولهاء وجعلناها من مصحف 
المدينة» لكي نتجنب أي خطأ يقع في كتابة الآيات» وبذلك زاد حجم الكتاب المحقق 
على الكتاب الأصلي بمجلد. حيث صار سبع مجلدات بدلا من ست في طبعته 
السابقة» هذا ونرجو الث تعالى أن يتقبل عملناء ويجعله من العمل الصالح المبرورء 
الذي نأمل أجره وثوابه لنا ولوالدينا وإخواننا وذرياتناء ولكل من يمت لنا بصلة قرابة 
أو مصاهرة» أو يكن لنا محبة ومودة» راجين ربنا - وهو المان بفضله- ألا يحرمنا 
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الأجر وألا يقطع عنا ثوابه ما بقيت عين تطرف أو عرق ينبض أو لسان يذكرء وآخر 
دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين» القع صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد 
وآل بيته الأطهار. وأتباعه الأبرار اللهم آمين. 

عنيزة - القصيم 
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ترجمة فضيلة الشية 


على الحمد المحمد الصالحي رحمه الله 
1110ل 


أولا: نسبه ومولده ونشأته: 

هو العالم الجليل والشيخ الفاضل النبيل» علي بن حمد بن محمد بن صالح بن عبد 
الث الصالحي. ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة 177١ه‏ وكان الجد الثالث له قد 
نزح من خب البصر إلى عنيزة» ولا يزال فيها بنو عم لهم؛ ولهم أملاك فيها. 

نشأ شيخنا رحمه الْثّه نشأة صالحة حسنة. ورباه والده أحسن تربية» واعتنى به عناية 
فائقة» ولما بلغ سن التمييز أدخله والده كتاتيب بلده عنيزة» فتعلم فيها مبادئ القرآن 
والكتابة» ثم شغف بطلب العلم منذ صباه» فأدخله والده مدرسة القرزعي: لصاحبها 
صالح وعبد الرحمن العبد الثّد السالم القرزعي. فحفظ القرآن عن ظهر قلبء وتعلم 
مبادئ العلوم وقواعد الخط والحسابء فمهر فيهماء وشرع في طلب العلوم الشرعية 
بهمة عالية ونشاط ومثابرة» فحفظ كثيرًا من المتون في علوم الشريعة» ودرس أمهات 
الكتب وهو في سن مبكرة» وقد لازم شيخه فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي, ولما رأئ الشيخ السعدي فيه المثابرة والملازمة أمره أن يجلس لتدريس 
صغار الطلاب في الأوقات التي لا يفوته فيها دروس شيخه. حتئ استفاد منه عدد غير 
قليل» وسيأتي بيانهم إن شاء الثد. 

ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياضء وصار من بعدها كلية الشريعة واللغة» لم 
ترض همته إلا الالتحاق بالمعهد العلمي بالرياضء ونال شهادته سنة 19/5١ه‏ ثم 
انتسب إلى كلية الشريعة فأكمل دراستها وحصل عل الشهادة سنة 7857١ها‏ ثم 
انتسب إلى المعهد العالي للقضاء. فتخرج منه. وكان لا يمل ولا يسأم من تكرير 
الدروس وحفظها وتفهمها. 
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وكان رحمه اذل في كل ذلك مثال الجد والاجتهاد» والحيوية والنشاط» فدرس 
ودرّسء وأجاد وأبدع وأفاد وحسن مدخله ومخرجه غفر الله له. 

ثانيًا: شيوخه: 

لازم الشيخ علِعٌ رحمه الث كثيرًا من العلماء» منهم الشيخ العلامة صالح بن عثمان 
القاضي. والشيخ عثمان بن صالحء والشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي عنيزة» 
والشيخ سليمان العمري»؛ والشيخ عبد العزيز الخريدل» وكان من أهم وأقرب 
شيوخه إليه والذين أثروا في حياته العلمية والعملية» هو فضيلة الشيخ العلامة 
السعدي, بل هو أكثر مشائخه نفعًا له وملازمة له. قرأ عام 11"77١ه‏ عل الشيخ محمد 
ابن عبد العزيز المانع في الحرم المكي» وكذا قرأ عن الشيخ ببجة البيطار» ولما عاد 
إلى عنيزة لازم مشائخه مدة إقامته فيهاء ولما رحل إلى الرياض لازم كلا من: سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة 
الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وممن 
أخذ عنهم ودرس عليهم فضيلة الشيخ عبد اله بن حميد رحم الث الجميع. 

ثالنًا: تلاميذه: 

لما أتبيحت الفرصة للشيخ أن يدرس لصغار طلبة العلم بتكليف من شيخه العلامة 
السعدي, قام الشيخ علي رحمه الث بذلك خير قيام» وكان عند حسن ظن شيخه به 
فأحسن تدريس هؤلاء الطلابء وأفادهم, وكانوا جمعًا غفيرء من أبرزهم وأشهرهم 
وأفضلهم ‏ فيما نحسب والثّه حسيبهم -: فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
رحمه الله .والشيخ علي المحمد الزامل» وسليمان الأشقر الزامل» وعبد الث الصالح 
اليحياء والشيخ حمد المحمد المرزوقي» والشيخ عبد العزيز العلي المساعد والأستاذ 
عبد الرحمن اليوسف الشبلء والأستاذ عبد العزيز الإبراهيم الغرير» والشيخ محمد 
العثمان القاضي» والأستاذ محمد الحمد الونين» والأستاذ صالح الحمد الونين» 


- الضّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التّمْسِير 


والأستاذ إبراهيم المحمد السبيلء والأستاذ عبد الثه السليمان القاضيء والأستاذ عبد 
العزيز السليمان القاضي» وغيرهم كثير. 


-١ 


رابعًا: أعماله: 

لقد كان رحمه انلك له *مة عالية ونشاط منقطع النظير في أمور الدنيا والدين» ومن ذلك: 
إن أول مكتبة عامة في نجد هو الذي اهتم بتأسيسهاء فإنه في عام 1704ه قام 
بتأسيس مكتبة جامع عنيزة» فقد كتب معروضًا لوزير المالية الشيخ عبد اله 
السليمان الحمدان, جمع فيه توقيع علماء عنيزة وأعيانهاء وأيده من قاضيها الشيخ 
عبد الثن المانع» ومن أميرها عبد الث الخالد السليم» وسافر به إلى الوزير في مكة» 
فأمر بنسخة من كل كتاب من مطبوعات الحكومة السعودية» كما أنه أمر أن 
يشتري من جميع الكتب الموجودة في سوق الكتب (باب السلام)» ثم طلب من 
الشيخ السعدي أن يكتب لأعيان بلده لبناء المكتبة» فكلهم استجابواء وتم 
بناؤهاء وقام الصالحي بجهود مضنية بجلب الكتب والأثاث لهاء وأتى 
بالمخطوطات من مظانها في مناطق المملكة كلهاء ومن جمعيات أخرئ من فاعل 
خير» حتئ اجتمع في هذه المكتبة ما يقارب أربعين ألف كتاب في شتى الفنون» 
من أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير والمراجع اللغوية والتاريخ والسير 
والأدب ودواوين الشعرء حتئ أخذت مصافها معادلة أكبر مكتبة في نجد بوقت 
التأسيس» وصارت هذه المكتبة فيما بعد مكان إلقاء دروس العلامة السعدي. 
ومحل البحث والاجتماع لطلابه. 

أنشاً الشيخ علي رحمه اذل مؤسسة النور للطباعة والتجليد» والتي تعتبر من أقدم 
المطابع في المملكة» فقد كان لهذه المطبعة بعد فضل الت الأثر الكبير في إعادة 
طباعة أمهات الكتب. وطبع فيها كبا لا حصر لها في فنون عديدة من كتب الأصول 
والفروع والتواريخ» وغير ذلك من كتب العلم النافع. 
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لك 
كان رحمه الله شجاعا لا يهاب أحدًا في اذنَ» وكانت تأخذه غيرة وحمية إذا تعدئ 
أحد على منهج السلف. ونشر ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» وكانت له 
مواقف بطولية رائعة فيما يعتقد أن في ذلك قمع فساد أو إحقاق حق, فلقد كان 
أحد العلماء المصريين الذين وفدوا إلى عنيزة للتدريس في معهدها يُدرّس في 
أحد المساجد. فأيّد في درسه بعض المسائل المخالفة لمذهب السلف. فشاع 
خبر هذا المدرس ودرسه الذي ألقاه» وانقسم أهل عنيزة قسمين بين معالج 
الأمر بجو هادئ. وبين منكر ومطالب إبعاد هذا المدرسء فكان الشيخ علي رحمه 
الث هو رئيس القسم الأخيرء وعظّم أمر المسألة وما زال يتصل بالمسؤولين من 
العلماء والأمراء» حتئ استبعد هذا المدرسء وأزيل خطره عن منهج السلف 
وعقيدة أهل السنة. 

وكان رحمه الله نصوحًا يحب الخير للجميع؛ ولا يأل جهدًا في إبداء النصح لولاة 
الأمور إذا علم أمرّا يوجب النصح, فلم يمنعه شيء في إيصال الخير إلى الولاة 
والعلماء» عملا بقول رسول إزْين يَ: «الدين النصيحة» ويرد علك المبطلين؛ 
ويدحض حججهم. ويفند شبهاتهم» ويكشف عوارهم. نصرة للحق ودفاعاً عن 
الدين والعرض والوطن. 

خامسا: مؤلفاته ونشاطه العلمي: 

لم يكن الشيخ علي رحمه انه تاجرًّا فحسبء بل كان عالمًا فاضلاء له منهج واضح في 


طباعة الكتب. فقد كان حريصًا على طباعة كتب السلف وكتب العقيدة الصحيحة. وم 
يكن همه مثل هم كثير من الناشرين وأصحاب المطابع؛ يطبع كل ما هب ودب طالما 
يدر عليه أموالاً طائلة» لم يكن الشيخ من هذا الصنف. بل كان رحمه انك من العلماء 
الحريصين على نشر العلم النافع» يظهر ذلك جليًا من خلال الكتب التي توك نشرها 
وطباعتهاء ومن خلال المقدمات التي كان يحرص عليها في بداية كل كتاب. فمن يقرأ 
هذه المقدمات يعلم يقيئًا أن الشيخ كان داعية للعلم قبل أن يكون تاجرًا للكتب. 


ل كز 

2 الضُوءً المُييرٌعَلَى اتير 

-١‏ «الضوء المنير علئ التفسير» من أعظم ما خلفه من كتب في ستة أجزاء كبار» فقد 
قام الشيخ رحمه انلق بجمع كلام العلامة السلفي ابن قيم الجوزية من خلال جميع 
مصنفاته المطبوعة والمخطوطة في تفسير آيات القرآن الكريم» ورتبها حسب ترتيب 
المصحف. واستمر عمله هذا قرابة حمسة عشر عامّاء حتى جمع هذا السفر الجليل» 
وطبع سنة 5١5‏ ١ه‏ ويطبع قريبًا بإذن الثه بتحقيقي وتهذيبي. 

؟- كتاب «التنبيهات حول المقام ومنئ واقتراحات»» طبع هذا الكتاب سنة 145١ه‏ 
وعرض هذا الكتاب عل هيئة كبار العلماء بالمملكة لدراسته والنظر فيما 
تضمنه»ء وخلصت الهيئة إلى صحة ما في الكتاب. وأجازته الهيئة» وأثنت عليه 
خيرّاء وأعده الشيخ لطبعة ثانية سنة 4١51١هه‏ ولكن حال مرض الشيخ وموته 
دون طباعته» ويطبع قريبًا طبعة جديدة بتحقيقي. 

““- كتاب «العطار والقاسم في الميزان»» دافع فيه الشيخ على الحق الذي دعا إليه 
الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار رحمه الثن» وأبطل الباطل الذي نادئ به المدعو 
عبد الرحمن القاسم الحاصل على ليسانس حقوقء الفارغ من العلم الشرعيء 
وليس لديه حجة دينية في دعواه» فلم يأل الشيخ جهدًا في الدفاع عن الحق» 
وإظهار المحق من المبطلء وقدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد الدن بن حميد 
رحمه اذك وطبع سنة 1185١ه.‏ 

4- كتاب «دعوة المسلمين إلئ احترام شعائر الدين»'» طبع سنة 417 ١ه‏ وترجم إلى 
الإنجليزية. 

5- كتاب «كشف الشبهات» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قام الشيخ علي 
رحمه الله بتفصيله وكتابة الترجمة والمقدمة والتعليق» طبع الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ والطبعة الثالثة سنة 84١ه.‏ 


ومن الكتب التي طبعها الشيخ الصالحي 2# مطبعته: 

-١‏ كتاب البلبل في أصول الفقه؛ تأليف الإمام سليمان الطوفي الصرصري الحتنبلي 
الطبعة الأول سنة 11"817ه. 

"- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد تأليف الأمير الصنعاني» طبعه الشيخ علي رحمه 
الله سنة ١ه‏ وطبعه مرة ثانية سنئة 117845 ه. 

3 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي؛ 
الجزء الثاني عشرء الكتاب الخاص بتراجم أصحاب الرسائل والأجوبة. 

- «تذكرة أولي النهئ والعرفان بأيام انثّه الواحد الديان وذكر حوادث الزمان»» تأليف 
فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسنء قدم له الشيخ الصالحي مقدمة هامة؛ 
أشار فيها إلى أن هذا الكتاب سيكون في خمسة أجزاء متوسطة حسب تجزثة مؤلفه. 

- كتاب التوحيد ومعه القول السديد للسعديء وطبع أكثر من طبعة وقدم له 
الصالحي» ط١‏ سنة 787١ه‏ وط7 سنة 1785ه وط سنة 11789اه. 

- القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأليف الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجريء قام بتصحيحه والإشراف على طبعه الشيخ الصالحي رحمه الثة. 

-٠‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتابء تأليف الشيخ أحمد بن 
ناصر بن عثمان المعمريء طبعه الشيخ الصالحي في مطبعته. 

- مبادئ الإسلام» تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الثن» طبعه 
الشيخ الصالحي باللغة العربية والإنجليزية في كتاب واحدء وذلك سنة 1188.ه 
طبعة رابعة. 

4- رسالة الإمام عبد العزيز الأول ابن الإمام محمد بن سعود رحمه اله قدم لها الشيخ 
الصالحي بمقدمة هامة» وترجم له ترجمة مختصرة» طبعت سنة 11"87ه. 

-٠‏ رسالة الإمام عبد العزيز الثاني أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بقلم 

حفيده العلامة محمد بن عبد اللطيفء قدم لها الشيخ الصالحي بمقدمة هامة. 
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تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمنء تأليف إسماعيل بن إبراهيم 
الخطيب الحسني الأسعردي الأزهريء قدم له الشيخ الصالحي رحمه الثة 
وطبعه في مطبعته. 

الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد 
الرحمن الفريان» قدم لها الشيخ الصالحي رحم الله الجميع. 

الانتصار على من أزرئ بالنبي والمهاجرين والأنصار, للشيخ حمود التويجري» 
ذيلها الشيخ الصالحي بخاتمة ونداء. 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الثن. 

الدرة الثمينة في الفرائض. عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف سليمان ابن 
عبد ال رحمن الحمدان رحمه اللن» سنة 11797ه. 

الرد الجميل علئ أخطاء ابن عقيلء تأليف الشيخ حمود التويجريء الطبعة 
الأول» سنة 97١ه.‏ 

دليل الحجاج الكرام إلى بيت الله الحرام. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن سليمان بن سحمان. الطبعة الأو سنة ١19١ه.‏ 

المنهج لمريد العمرة والحج. تأليف الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الثة» 
الطبعة الثانية. 

واجب المسلمينء تأليف الشيخ عبد الرحمن السعديء. قدم لها الشيخ 
الصالحيء الطبعة الثالثة سنة ٠14١ه.‏ 

الإرشاد في القطع بمقبول الآحاد. تأليف.الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

شفاء الصدور في الرد علئ الجواب المشكورء أصدرته دار الإفتاء العامة. 
أصول الأحكام, تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الثه» الطبعة 
الثانية. 
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جَمََ َضِيلَة الشّبْخْ/ عَلِي الْحَمَد الْمُحَمَّد الصَّالِحِي حل ولنّ 
|- 

أبو الحسن الأشعري, تأليف الشيخ حماد الأنصاريء الطبعة الثانية» سنة 

8ه 

تحفة الإخوان با جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران. تأليف 

الشيخ حمود التويجري, الطبعة الأوى. 

إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. تأليف الشيخ حمود التويجري» 

الطبعة الأوك» سنة 186١1ه.‏ 

زيارة القبور الشرعية والشركية: تأليف محيي الدين محمد البركوي رحمه اللك. 

تسهيل الوصول إلى علم الأصولء. وفق المنهج المقرر تدريسه في المعاهد 

العلمية ومعهد الجامعة الاسلامية» تأليف: عطية محمد سالم» وعبد المحسن 

العباد» وحمود بن عقلاء مراجعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

نصحية من سماحة مفتي البلاد السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة 

صلاة الاستسقاء, يوم الاثنين الموافق /1”/ ١١/1185١ه.‏ 

أذكار الصباح والمساءء ويليها مختصر ثلاثة أصولء تأليف الشيخ عبد العزيز 

ابن محمد الشثريء الطبعة الثانية. 

الإحكام في أصول الخال الإمام علي بن محمد الآمديء قام بالتعليق 

عليه الشيخ عبد الرزاق» عفيفيء وقام بتصحيحه الشيخان: عبد الثه ابن غديان 

وعلي الحمد الصالحيء الطبعة الأول سنة /1781ه. 

النظام الداخلي للددرثة الابتدائية» سنة ١186‏ ه. 

قوائم بأسماء الكتب والمطبوعات الممنوعة؛ قدم له مفتي البلاد السعودية سنة 

5ه 

فوائد السواك ومنافعه تأليف الشيخ أبي بكر الجراعي الحنبلي رحمه اللةه سنة 

ها 

رسالة في دية النفس وغيرهاء تأليف مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ رحمه الثنه سنة 177/4ه. 
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الدخان ني نظر الإسلام؛ تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل 
منصورء الطبعة الأولى. 

العجالة السنية علئ ألفية السيرة النبوية» تأليف عبد الرزاق المناويء قام 
بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

في سبيل الحق. تأليف الشيخ عبد الرحمن الحماد العمر» سنة “17817ه. 
الإرشاد إلى توحيد رب العباد. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمرء 
الطبعة الأول سنة 1785١ه.‏ 

الإرشاد إلئ طريق النجاة, تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حماد آل عمرء الطبعة 
الأول سنة 185١ه.‏ 

اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف أحمد بن عبد الثة 
المرداوي الحنبلي» قدم لها الشيخ الصالحي وذكر في مقدمته أنه طبعه عن 
أصل خطيء واعتنئ بتصحيحه. طبع سنة 1185 ه. 

نقد الاشتراكية» صدرت من دار الإفتاء بالرياضء قام بالإشراف عل طبعها 
وتصحيحها محمد السليمان البسام وعلي الحمد الصالحيء طبع في مطبعة 
الحكومة؛ مكة المكرمة» سنة ١780١ه.‏ 

كتاب الفتن والملاحم وهو النهاية من تاريخ الحافظ عماد الدين ابن كثير» 
تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاريء قدم للطبعة الأولى الشيخ علي 
الحمد الصالحيء وكذا للطبعة الثانية سنة ١ه‏ وأعده الشيخ الصالحي 
لطبعة ثالثة» أضاف لها زيادات في المقدمة بخط يده. وهذا الكتاب طبع 
بالاشتراك بين مؤسسة النور ومكتبة الحرمين. 

رسالة الحسن بن أيوب. أخذها الشيخ علي من الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن وافته المنية» وحالت دون طباعتها. 


لابب الل 7ب _اااظلىل1ل1ش1]شل “ “ا س س .از لي اع 

وقد قام الشيخ رحمه الله بطباعة بعض الكتب عل نفقته الخاصة. منها: 

- كتاب تنبيه الغافلين سئة ١١51١اه.‏ 

- وكتاب مجموع ابن رميح سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

- والربع الأول من تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. 

- وتفسير معاني القرآن كاملا باللغة الإنجليزية. 

سادسًا: صفاته وأخلاقه: 

كان رحمه انك جم الخلق حسن الطباع» كريمًا يبذل المعروف ويدعو إليه» ويكف 
عن الشر ويحذر منه» ويحب إصلاح ذات البين» ويصل الرحمء ويكرم الضيف» 
ويعطف عل الفقراء والمحاويج واليتامئ» وكان علن جانب كبير من الأخلاق 
الفاضلة والصفات الحسنة والشمائل الكريمة» مستقيمًا في دينه وخلقه. قويًا صبورًا 
حازمًا نشيطًاء مع زهد وإقبال عن الآخرة» ولا يخشئ في اله لومة لائم» وكان تقيّا 
محسنًا صدوقاء وكان مربوعًاء أسمر اللون» متوسط الجسم والشعرء يجمع فضائل 
كثيرة وشمائل حسنة وصفات جليلة» نحسبه كذلك واللن حسيبه. 

سابعًا: مراسلاته لولاة اللأمر: 

دأب الشيخ رحمه الله على التواصل مع ولاة الأمر من الملوك والأمراء والعلماءء 
عملا بقول رسول الثن ي: «الدين النصيحة» ثلاثآء قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لدّد 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

من هنا كان الشيخ حريصًا عل الكتابة لولاة الأمرء فقد كتب لكل من: 

- جلالة المللك فيصل بن عبد العزيز رحمه الثا. 

- وجلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. 

- وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. 

- وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. 


ل عي يه 
ا الضوء المَنِيرٌ عَلى التَّفيِِرِ 

وكان له تواصل مع كل من العلماء يراسلهم ويراسلونه» منهم: سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصحاب الفضيلة 
الشيوخ: عبد اله بن حميد وعبد الرحمن الدوسري ومحمد بن عثيمين وبكر أبو زيد 
وسليمان الصنيع وعبد الث بن عبدان وأحمد عبد الغفور عطار وجودت سعيد 
وإسماعيل الأنصاري ومحمد نصيف رحمهم الله جميعًا. 

نهاذج من مراسلات الشيخ الصالحي رحمه اللد: 

* كتب لجلالة الملك خالد رحمه الثن» فقال: صاحب الجلالة إن الحامل عل هذا 
الكتاب النصيحة التي أوجبها الث لكم. والنصح أغك ما يبذل ويوهب. لأننا نعتقد أن 
الله سبحانه قد وكل لكم رعاية خلقه رعاية عامة عن ضوء كتاب الل وسنة رسوله 
فيما يختص بكم, ورعاية خاصة وهو القيام عل حفظ كتاب الذن وسنة رسوله #5 
بالعمل والاحترام» وبذلك يكتب الله لكم أجر المجاهدين في سبيله. وخاصة أمام 
هذه التيارات الجارفة والفتن المظلمة المغرية ودعاة السوء. التي أخبر عنها الصادق 
يذ وحذر منها في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

ثم طفق الشيخ يسرد على جلالة الملك بعض الملاحظات والسلبيات التي 
بدأت تنتشرء فقال لجلالته: والواجب يحتم علينا مصارحتكم فاعذروناء لأننا 
ملزمون بذلك شرعا وطبعًا لمحبتنا لكم وخوفنا عليكم وعللى المسلمين. 

وختم هذا الخطاب بقوله رحمه الثد: وختاماً أرجو الثه أن يتولاكم بولايتهى 
ويحميكم بحمايته. وينصركم بنصره. ويجعلكم عونا لحزبه» وأن يعزكم 
بالإسلام» ويعز الإسلام بكمء وأن يجعلكم ممن يظلهم الثه في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. هذا ما أردناه لكمء والخير أردناه» والثه يتوى الصالحين. 

* وكتب أيضًا لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الثنء فقال: إن مواقفكم 
المشرفة من نشر الإسلام والاهتمام به في الداخل والخارج ليدفعنا إلى الشكر لكم 


-| "١ 

والتوجه إك انث سبحانه وتعالى بأن يحفظكم حصنا للإسلام من أعدائه الذين 

يتربصون به الدوائر» كما أن ذلك يدفعنا إى مناصحتكم. لأن اللق سبحانه قد أخذ 
علينا الميثاق بأن نبين الحق. ونناصح أئمة المسلمين وعامتهم. 

يا إمام المسلمين بالرغم من أن حكومتكم والحمد لله هي الحكومة التي تطبق 
شريعة الث التي أهملها كثير من حكام المسلمين اليوم» فإن هناك بعض الملاحظات 
التي يجب أن نصارحكم فيهاء وهي في صالحكم وصالح المسلمين. 

ثم طفق الشيخ في عرض هذه الملاحظات وإبداء بعض المقترحاتء ثم قال رحمه 
اله: هذه ملاحظات نعتبرها من أسس هذا الدين» ولا تبرأ ذمتنا حتى نطلعكم عليها: 
معذرة لنا يوم نقف بين يدي اند يوم القيامة» ورغبة منا في الإصلاح» وشفقة عليكم. 
لأننا عن ثقة أنتكم المسؤول الأول يوم القيامة بين يدي الث عز وجل عن هذه 
الأخطاء. لأن انث قد استرعاكم علك هذه الأمة» وقد عرفناكم حفظكم الثك بالاستقامة 
والصلاح» سائلين الث سبحانه أن يعينكم عن تحمل هذه المسؤولية. 

* وكتب للأمير سلمان حفظه الله فقال: أرجو الثن أن يحفظكم. ويحفظ بكم 
الإسلام وتعاليمه العظام» ثم إن الداعي لهذا ما رأيته من تكرار الإعلانات حول 
المساكن المؤجرة» ولعلمي أنكم أهل فطرة وحق أذكركم والذكرئ تنفع المؤمنين» 
يا صاحب السمو إن هذه الشكاوئ والمشورات التي تقدم لسموكم من المستأجرين 
فيها غش وغصب وظلم في الحقيقة: غش لكم بالذات وللدولة عامة. 

أيها الأمير» إن الشرع الذي شرفكم اله بحمايته لا يظلم أحدّاء والخروج عنه هو 
الحيف والظلم. 

ثم قال رحمه اللّه: فإن الحكم لذن العلي الكبير. والرجوع عند التنازع إليه في كتابه 
وسنة رسوله.ء وهي محفوظة. قد شرفكم الله بحمايتهاء ولازلتم والحمد لله تنعمون 
بوارف ظلهاء فلا تغبنوا ذلك بوسوسة شياطين الإنس الذين هم يحسدونكم عل 


نعمة الث عليكم. 
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أيها الأمير. إن كنت أطلت عليكم إشفاقًا ونصحًاء فالنصح أغلك ما يوهب. 
والواجب علينا وعليكم التقيد بما رسمه انل من الشرعء هذا ما نريده لكم والخير 
أردناه» والثه يتولكى الصالحين. 

وكتب له سماحة الشيخ ابن باز رحمه الِثن في 77/١4017/1١اه‏ فقال: فقد 
وصلني كتابكم الكريم بشأن وضع الأئمة في المسجد الحرام» وما ذكرتم فيه كان 
معلوماء فأشكركم عل غيرتكم الإسلامية» وما بذلتموه من النصح في هذا السبيل» 
زادكم اله صلاحا وتوفيقا. 

وكتب له فضيلة الشيخ عبد انه بن حميد رحمه الثت» فقال: وصلني كتابكم المكرم. 
وسرني لإفادته صحتكم واستقامة أحوالكم. تابع الث على الجميع وافر نعمه» وصرف 
عنا وعنكم أسباب سخطه ونقمه. سؤالكم عما تم حول بحثكم المحال لهيئة كبار 
العلماء» فقد جرئ النظر فيه» وحصل الاتفاق فيه بالإجماع عن جواز نقل المقام إل 
موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية ما لم ير ولي الأمر تأجيل ذلك لأمر 
مصلحي. إلى آخر خطابه رحمه الك تعالى. 

وممن كتب له الأستاذ جودت سعيد الكاتب المعروف. فقال في رسالته 
المؤرخة في 75/١/117/4١ه:‏ وصلني كتابك فسرني سرورًا بالغاء وشكر الله 
لك جميل ودادك. وحسن عتابك الأخوي. الله يعلم أني أشعر بالحاجة إلى قربك. 
وأن أكون عضدا لك في جهادك الذي ملا قلبي» وجرأتك في مواطن الحق, أكثر 
الث من أمثالك. وأعاننا عن قضاء ما وجب. 

وقال له في رسالة أخرئ: فيا أيها الأخ الكريم ما أدري مقدار ما أجد من 
السعادة والسرور حين أفكر في شخصكم الكريم؛ أدام انه نشاطك وجهادك. إن 
أحوج ما تحتاج إليه الدعوة إلى الله في كل وقت الرجال المخلصون الذين 
امتلئوا حماسة وشجاعة. لا يخافون مما يخاف منه الناسء. إن ما رأيته فيك من 
الشجاعة في الحق جعلني أنظر إليك: أن المسؤولية قد عظمت عليك لما 


؟ ع 
فضلك الدّنَ. ولما أسبغ عليك من نعمة الاعتزاز باللن» واليوم قد تضاعفت 
مسؤوليتك بعد أن فرغت من | لدراسات المقيدة. 

ثامئًا: مرضه ووفاته: 

أصيب رحمه انث بتليف في الرئة» واشتد عليه المرضء وطال معه حتئ أنبكه؛ 
ووافاه الأجل وهو منهمك في مراجعة كتابه «الضوء المنير علك التفسير) في 
الأجزاء الأخيرة منه» وفارق الدنيا في يوم الأربعاء الموافق 7١‏ من شهر جمادئ 
الآخرة سنة 6١54١ه‏ بعد حياة حافلة بالجد والعمل الدؤوبء وله من العمر 
ثلاثة وثمانون عامّاك وصلَّي عليه في جامع عنيزة» ودفن في مقابر الشهوانية: 
وحزن عليه عارفو فضله. 

خلف مكتبة نفيسة عامرة بأمهات الكتب والمراجع الهامة والنادرة» وفيها 
مخطوطات قيمة» وقد قام أبناؤه حفظهم الثن بإهداء هذه المكتبة لدارة الملك 
عبد العزيز وجامعة القصيم لينتفع بها أكثر عدد ممكن من طلاب العلم. 

كما خلف أبناء نجباء بررة» ما يزالون إلى الآن في سعي حثيث لإيصال الخير 
والنفع لأبيهم في قبره» ينشرون علمه ويحيون أعماله. هم في الحقيقة امتداد 
لأجوره. وصدق رسول الله حيث قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»”'' وقال أيضًا 
: «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عل) علمه ونشره. وولدا 
صالحًا تركه...»”'". هذا ما نحسبه فيهم والثّك حسيبهم. 

وكان رحمه ال يقول: أنا لم أعرف اللعب واللهو في حياتي» ولا أضيع أوقاتي 
فيما لا يفيد» فإما في عمل الدنياء وإما في عمل الآخرة. 


.)17171١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.07 4 أخرجه ابن ماجه (رقم 17)» وحسنه المنذري والألياني كما في صحيح الترغيب والترهيب (رقم‎ )1( 
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وبالجملة ففقده خسارة فادحة لا تعوضء وثلمة لا تسد. إن في الله عزاء من 
كل مصيبة» وخلمًا من كل هالك. ودركًا من كل فائت» فعن ابن عباس رضي اله 
عنهما في قوله تعالى: ( أَوَلَمَ يَرَوَأْ أنا تأتى الْأَرْضن تَنقُصبا مِن أَطْرَافِهًا 4 [الرعد: ]4١‏ 
قال: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منهاء وكذا قال مجاهد أيضًا: 
هو موت العلماء0". 

وصدق القائل: 

الأرض تحياإذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يموت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل ببا20 وإنأبئ عادفي أكنافها التلف”) 
رحم الث الشيخ عليًا رحمة واسعة» وجعل مستقره دار كرامته» وأسكنه فسيح 
جنته ونفع اللن بعلومه وجهوده. وأحيا أعماله إلى يوم الدين» وجعل له لسان 
ذكر في العالمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام عن المرسلين والحمد ذثه رب العالمين”". 

ندنت 


.)07١ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(1) ذكر البيتين الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (/7”/ 75057) وعزاهما إلى أحمد بن غزالء وانظر: 
تفسير ابن كثير (؟5/ 4١‏ 037). 

(7) انظر في ترجمة الشيخ رحمه الآن: علماء نجد خلال ثمانية قرون. للبسام (0/ 184-١8٠‏ رقم 080). 
وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» لمحمد بن عثمان القاضى ("/ ٠١1-7٠١0‏ 
رقم 556). 1 
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مقدمّة لِجَامِعِهِ: عَلِى بْن حَمد بْن حُحَمَّد الصَّالِحى يم 


ل 
3 


03 سر‎ ١ 


الحمد له حمداً كثيراً كما يحبه ويرضاه» عن فضله وكرمه وجزيل عطاياه» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد الذي اختاره واصطفاه. والذي أرسله بكتابه المبين رحمة 
للعالمين» وعلن آله وأصحابه وأتباعه السائرين عن هديه إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد رأيت أن أذكر لك أخي سبب اعتناقي لهذا العمل ومالي فيه من الصنع؛ 
راجيا من الك أن ينفعني وإياك بما علمنا إنه جواد كريم. 

ذلك بعد أن هداني الثه لقراءة كتاب «مفتاح دار السعادة» لشمس الدين ابن القيم - 
رحمه اله - فراقني ما احتوئ عليه من الفوائد المنوعة؛ وما أشبهه بجنة حَوّثْ جميع 
أنواع الفواكه والثمرات» ثم أعدت قراءته مرة ثانية فزادت رغبتي فيه» فرأيتني 
مشدوداً بالرغبة لقراءة بقية كتبه الموجودة» فكان ذلك والحمد لثه. 

ثم رأيت أن أكشف عن ناحية من هذا الكنز المدفون والفلك المشحون بأنواع 
العلوم والفنون» فأرشدب انه ببدايته إلى قسم التفسيرء فسرت في جمعه وقت فراغي 
عدة سنين» حرصاً علن الإفادة والاستفادة» ولم أتمكن من استيعاب ما طرقه الشيخ من 

وقد صرفت النظر عن التكرار وعن مقارعة الشيخ للمبتدعة؛ إلا ما رأيت فيه كبير 
فائدة» كذلك صرفت النظر عن ترجمة الشيخ اختصاراً للوقت» حيث قد تناولتها 
الأقلام قديماً وحديثاً. 

ثم اعلم أخي أنه بمراجعتي لكتب الشيخ ‏ رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
أفضل الجزاء ‏ تبين لي أنه يحيل عل مؤلفات لم تكن موجودة في محيطناء وقد حاولت 
البحث عنها فلم أعثر عن شيء منها سوئ "كتاب السماع» وقد طبع والحمد ذلد. 


الضّوعٌ الْمُريرُ عَلَى التّفسِير 
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وقد بحثت مع طائفة من علمائنا المعاصرين وعلكى رأسهم شيخنا (عبد العزيز بن 
عبد الث بن باز) فاتفق رأيهم على أن هذه الكتب لو كانت موجودة لوصلت إلينا عينا 
أو خبراء ويقوي هذا أن فهارس مكتبات العالم وصلت إلينا ولم تذكر شيئاً عنهاء 
ويقوي هذا أيضاً أنه في وقت متقدم وجدت طائفة تبحث عن مؤلفات الشيخ 
فتشتريها؛ وتحرقها؛ خشية انتشارهاء في وقت كان الاعتماد على المخطوطات في 
تدوين العلوم. 

ومهما يكن فأنا أذكر لك حسب ما ظهر لي من قراءتي لكتب الشيخ ‏ رحمه الثك - أنه 
يحيل على الكتاب بعدة أسماء بما يقارب اسمه أو موطن كتابته نسياناً منه لما سماه به؛ 
لتزاحم الواردات عليه مما يحيط به هو وشيخه في عصرهما من خصومهما بدليل ما يلي: 

ذكر في «مفتاح دار السعادة» في صحيفة /ا5 من المطبوعة ما نصه: (وسميته «مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» إذ كان هذا من بعض النزل والتحف 
التي فتح الثة بها علي حين انقطاعي عند بيته) إلى آخر ما ذكره مما يشير إلى مضمون 
«مفتاح دار السعادة» ومما يشير أيضًا إلى «روضة المحبين» في سطور. 

والشيخ رحمه الث أحال عن أسماء كتب توحي بهذه الألفاظ؛ لأنه ألفه بمكة. 

وتوضيحاً لما ذكرته فقد أحال في كتابه «بدائع الفوائد؛ ص 7 ج؟ في بحثه عل 
قول الله تعاق: 9 يَعْرِفُوئهُم كما يَعْرِفُونَأبْتَآءَهُم 4 [البفرة: 145]» ثم قال: وقد بسطنا هذا في 
كتابنا «التحفة المكية» وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف. 

وبالرجوع إلى كتاب المفتاح ص ٠١7‏ و١٠‏ و4 ٠١‏ ج١‏ نجد البحث موسعاً فيه 
الفائدة التامة حول هذه الآية وغيرها مما يدور حول مخاطبة الله لأهل الكتاب. ومن 
ذلك أحال في كتاب «بدائع الفوائد» أيضاً ص١١‏ ج١‏ بقوله: (وقد قررت هذا 
المعنى» وبينت شواهده من القرآن... وكونه على الصراط المستقيم الخ...) في كتاب 
«التحفة المكية» اه. وقد بحثه في المفتاح ص 9/ ج7. 

ومن ذلك أحال في البدائع أيضاً صحيفة ١707‏ ج: في بحثه على الحكمة في خلق 


ججبتت ك ‏ لبتبتتتتت لمم مم )د 
اله آدم عبن كتابه «التحفة المكية»» وذكر أنه ذكر من الحكم قريباً من أربعين حكمة. 
وهي موجودة في أول المفتاح متوالية. 

وبحثها أيضا بإيجاز في «شفاء العليل» ص١71‏ في الوجه السابع والعشرين» 
وأحال في البدائع ص 7١5‏ ج” عن «الفوائد المكية» وينطبق على ما في المفتاح ص 
وص”١٠‏ وص؛١٠‏ ج١‏ وهنا سماه «الفوائد المكية» وسبق قريباً أنه سماه 
«التحفة المكية» ومن ذلك أحال ف كتابه «مدارج السالكين» ص 14١0‏ ج”7 ولفظه. 
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحواً من ستين 
وجهاًء تبطل قول من نفئ التقبيح العقلي إلى آخر ما ذكرء وقد ذكر هذا في المفتاح ص 
5 ج”7 حتئ ص ١١٠كء‏ وقبلها ذكر مقدمة مطولة» ثم ذكرها واحدآ وستين وجها. 
قال في آخرها: فهذه مجامع طرق العالم إلى آخر كلامه. 

ثم إننا نجده أحال في المدارج ص71 ج١‏ ولفظه: (وقد بينا بطلان هذا المذهب 
من ستين وجهاً في كتابنا المسمئ «تحفة النازلين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة 
هناك. وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب. وبينا بطلانه والبحث في مسألة 
التحسين والتقبيح التي مرّت بك قريباً). 

وهناك إحالات كثيرة ل يتسن لي تطبيقها بوضوح. لكنها في رأبي ‏ والحقيقة يعلمها 
الث - أنها ترجع إلى كتاب المفتاح» وهي إحالاات باسم «الفتح المكي» و«التحفة 
المكية» و«تحفة النازلين» و«الأمالي المكية» و«الفوائد المكية». 

وأيضاً فهناك إحالات باسم «الفتوحات القدسية» في مشاهد الخلق في مواقعة 
الذنب. وأخرئ بنفس البحث باسم «سفر الهجرتين» يترجح عندي أنها تنطبق على 
«طريق الهجرتين» وعن «مفتاح دار السعادة». 

ومن ذلك أحال في «الجواب الكاني» رقم 5 عل كتاب «أيمان القرآن» عند قول 
الث تعالى: «قلا أَقسِمٌيمًا لتطررون خا وما له ترون 4 [الجافة: 9 3], 

وأحال فيه أيضاً رقم 7077 ولفظه: وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب 


مى نزو وا سه 5 
صر الي 
ًّ 


0 
«أقسام القرآن» علماً بأن هذا الكتاب يسمى «التبيان في أقسام القرآن» وهذا الكتاب م 
يبدأ بمقدمة» ولم يرتب على نسق سور القرآن. فلعله جزء من كتاب فهذه ثلاثة أسماء 
الظاهر أنها على مسمئ واحد. 

أشنا ذكر في كتاب المفتاح حكم داود وسليمان ‏ عليهما وعلك نبينا أفضل 
الصلاة والسلام - وذكر أنه رجح الحكم السليماني من وجوه في كتابه «الاجتهاد 
والتقليد؛ وبمراجعتي ل «أعلام الموقعين» وجدت البحث في فصل مستقل طبقاً 
للعناصر التي ذكرها في المفتاح ص 777 ج١‏ ثم إني رجعت إِ مقدمة الأعلام فلم 
أجد المؤلف سماه بأي اسم. فلا أدري كيف التوفيق؟ بينما ذكره في المفتاح وبين ما 
اشتهر بين الناس من تسميته ب «أعلام الموقعين» وتمر عبن إحالات باسم «المعالم» 
يظهر لي أنها تنطبق على «أعلام الموقعين» من ذلك ما ذكره في «إغاثة اللهفان» ص77 
ج١‏ إحالة على كتاب «المعالم» وذلك في أسرار المثلين المائي والناري» والشيخ قد 
بحث المثلين وغيرهما من أمثال القرآن في «أعلام الموقعين» بتوسع» وبعضها في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية». 

ومن الغريب أن البعض نقل هذه الأمثال حرفيّاء وجعلها كتاباً مستقلا وتناقلها 
الناس ظناً منهم أنها تأليف مستقلء ونقل البعض أيضًا من «بدائع الفوائد» تفسير 
المعوذتين» وطبعت مستقلة. 

ونقل البعض أيضًا من إغاثة اللهفان» رسالة سماها: «الزيارة الشرعية والزيارة 
الشركية» وبما ذكرت كان لي شبه اقتناع أن الشيخ يحيل بما في ذاكرته أو قريباً منها 
دون الرجوع إل ما كتبه» ويمكن أن يكون بعض هذه الكتب مأخوذة من كتبه التي لم 
تصل إليناء أو أن أحداً تصرف في تسميتها غيره بعد وفاته أو قبلهاء لأنه كان مسجوناً 
مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى توفي الشيخ رحمه الذد. 

وبما ذكرته ألقيت عصا الترحال. وأقمت للشيخ العذر لما عرفته من واقع حياته 
التي تغلي بالمشاكل مع خصومه وخصوم شيخه. أضف إل ذلك ما هو مهتم به من 
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الكتابة» وإيجاد البحوثء ومقارعة الخصوم., دون مراجعة ما يكتبه أملاً أن يمد الثه في 
عمره. ويراجع ما كتب. ويؤيد ذلك أن له تمنيات في كتابة بحوث لم يتمكن منها أو لم 
تصل إليناء وله بحوث في «زاد المعاد» وإحالات على مواضع لم توجد. والظاهر أن 
هذا الكتاب من آخر ما كتب. 

وأعتقد اعتقاداً قويّاً أن المشاكل ومقارعة الخصوم الحاقدين والحاسدين» حالت 
اردع احية بلقني وضع الامجياء المطاامة لرافم ما وياقها با رف عل للك آنه 
سُجِن تبعاً لشيخه ولا تخفى حالة السجين» وزد عل ذلك أنه كان يكتب في السفر 
والحضرء وغير خافٍ ظروف الأسفار في وقته. 

ففي هذه الأحوال يُعذر ويشكر على ما بذله من جهد في البحث والتأليف المثمر» 
فجزاه الك خير الجزاءء وضاعف له المثوبة والعطاء. والذي يهمني من هذا التقديم 
أن محبي ما أثر عن الشيخ يصرفون النظر عن المفقود. ويمعنون في الموجود. ويأخذ 
كل واحد منهم بنصيب. لأن كتابات الشيخ كنوز تنتظر من يكشف عنها. ففيها بحوث 
التوحيد والتفسير» والحديث. والفقه» وبحوث القواعد المنوعة» والطب والسلوك. 
وغير ذلك من الفنون. 

فنرجو الله أن يهيء لها من شباب الإسلام من يعتني بها لتمام الانتفاع بهاء إنه كريم 
جواد. ثم اعلم ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أن ما جمعته ينقصه الربط في بعض المواضع. 
وذلك بسبب أني التزمت أن لا أدخل فيما جمعته غير كلام المؤلف ‏ رحمه الله - إلا ما 
نقله هو عن غيره وهو نادر جدأً» وقد أبحت لنفسي الحذف والاختصار حسبما رأيته. 

وقد تلجؤني الضرورة نادراً إلى إيضاح ضروري» أضعه بين قوسينء مثل إيضاح 
إشارة» أو ضمير يعودان إلى ما تقدم؛ ثم اعلم أن من سبقني”'' من جمع تفسير الشيخ لم 


)١(‏ يقصد الشيخ رحمه الله بمن سبقه صاحب «التفسير القيم»» وهو عبارة عن مجلد واحد. جمعه الشيخ 
محمد أويس الندوي, وراجعه وقام بتحقيقه الشيخ محمد حامد الفقيء وفي أثناء طباعة الضوء المنير 


١‏ عه ئَ التَّمْسِبِ 
2 لضوء لمزير على التَفسِير 


يفي بالغرضء؛ فحاولت رأب الصدع بجهدي ولا أدعي الإحاطة وقد تم بحمد الله ما 
قصدت. 

ثم اعلم أيضاً أنه كان بودي أن أعود إلى مراجعة كتب الشيخ» ولكن شمس الحياة 
قد شارفت عل الغروبء راجياً من الث أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم؛ مقرباً 
لرضوانه وإلى جنات النعيم» ثم إني أرجو منك دعوة صالحة بظهر الغيب تعود عليك» 
كما أرجو منك الإشارة لما تراه من خلل. 

كما أني أرجو منك أخي القارئ أن تنظر إليه بعين الرضا والتغاضيء لأن التسامح 
من شيم الكرام» وأعوذ بال من شر كل حاسد أو مغالط أو غامط؛ وقد سميت هذا 
المجموع: «الضوء المنير على التفسير». 

أخي القارئ ستجد أول البحث إن كان له سابق (...) وستجد في آخره (...) إن 
كان له بقية في الأصل الذي نقل منه» وستجد في الحاشية رقم الصحيفة» ورقم الجزء 
إن كان الكتاب ذا أجزاء. 

وستجد بعض الإرشادات والإحالات على البحث. إن كان له بقية» لأنه ليس من هدفي 
نقل جميع ما كتبه الشيخ خشية التطويل وإملال القراء» والإحالة كفيلة برغبة القارئ. 

وستجد بعض التعليقات» فإن كانت من الأصول المأخوذ عنها فسأبقيها عل ما 
هي عليه' '» وإن كان لي شيء منها ذكرت في آخره (ج) رمزاً لي» ولا يفوتني أن أذكر 
لك أخي الكريم - أن الأرقام للصفحات والأجزاء تنطبق عاك الطبعات التي نقلتٌ 
منهاء وها أنا أذكر لك أسماء الطبعات وأسماء الكتب التي نقلتٌ منهاء وما نقلته من 


صدر كتاب بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية جمع وتحقيق: يسري السيد محمد 
وهو ني خمس مجلدات ثم طبع طبعة جديدة في ثلاث مجلدات. 

)١(‏ لما أسند إليّ الأخ الكريم سليمان ابن الشيخ علي الصالحي تحقيق هذا الكتاب رأيت أن أحذف هذه 
التعليقات والحواشي. وعرضت عليه الأمر فأبدئ موافقته مشكوراء لأنها ليست من صنيعي ولا صنيع 
الشيخ علي رحمه الثه» أما ما كان من صنع الشيخ فأبقيته كما هو مذيلًا بحرف (ج) رمرًا له رحمه القد. 


اه سس صلم 


غير ما ذكرته هنا أحيل عليه في موضعه. 

001 إيضاحات 
دار المعرفة بيروت 
دار العلم للملايين 
مطبعة السعادة 
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١‏ طباعة دار الإفتاء 


طبعه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 


دار الطباعة المحمدية 
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طنع عل ثققة الشيح كاسم بن ثاني 
المطيغة اللعسيئية 

طبع عن نفقة عمر بن عبد الجبار 

| المظيعة المثيرية 

١‏ مطبعة الأنوار 

4 |امطحة الدنة الساعمدية 

١‏ طبع عل نفقة الملك عبد العزيز 

ْ الطبعة الثالثة. مطبعة الإدارة‎ ١ 
طبع على نفقة محمد الصالح‎ ١ 

١‏ |الطبعة الخامسة لدار الإفتاء 

تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة 
طباعة دار الإفتاء 

دار الكتب العلمية 
مطبعة السئة المحمدية 
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الضّوءٌ الْمُريرُ عَلَى اتير 
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تك 

منها كتاب «أخبار النساءه منسوباً إلى الشيخ ابن القيمء فالثه يكافئ من نسبه إليه» 
وم يذكر أحد من المحققين أنه له. 

ومنها: «أمثال القرآن»» وقد نوهنا عنه أنه منقول من أعلام الموقعين حرفيا. 

ومنها: ١إغاثة‏ اللهفان في طلاق الغضبان» ولم آخذ منه. 

وذكر بعض المترجمين أن له كتباً أخرئ لم نعرف وجودهاء وقد نوهنا عن رأينا عنها 
فيما سبق. 

وختاماً نرجوا الثن أن ينفعنا بما علمناء وأن لا يجعله وبالاً عليناء كما نرجوا الث أن 
يرد المسلمين إليه ردًا جميلاً وأن يهدي ولاتهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه» والحمد فنه 
الدئ تعبتهاك الصالحات» 

وصل الله وسلّم على نبينا محمد وعلن آله وأصحابه وعلن من سار على هديه إلى 
يوم الدين. 


التخامع 
علي الحمد المحمد الصالحي 


و 
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مُقدمّة في آدَاب قِرَاءَةٍ القرَآنٍ الكريم 


را يمه 
متتدرمئ 


في آداب قراءة القرآن الكريم 


فصل”' في هديه 5 في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه؛ وبكائه عند قراءته 
واستماعه. وتحسين صوته به وتوابع ذلك. كان له 5 حزب يقرؤه ولا يخل به» وكانت 
قراءته ترتيلاء لا هذا ولا عجلة؛ بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً وكان يقطع قراءته آية آية. 
وكان يمد عند حروف المدء. فيمد الرحمن» ويمد الرحيو”” وكان يستعيذ بالل من 
الشيطان الرجيم في أول قراءته» فيقول: «أعوذ بالث: من الشيطان الرجيم". وربما كان 
يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرجيم: من مزه ونفخه. ونفئه"” ' وكان تعوذه 


قبل القراءة. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ وأمر عبداللة بن مسعود فقرأ عليه 
وهو يسمع''' وخشع يك لسماع القرآن منه حتئ ذرفت عيناه. وكان يك يقرأ القرآن قائماً 
وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثاء ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. وكان كة 
يتغنى به» ويرجّع صوته به أحياناء كما رجّع يوم الفتح في قراءته « إنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا 
ميا 4. وحكئ عبد الث بن مغفل ترجيعه 11117 ثلاث مرات””'؛ ذكره البخاري. 


(1) لاا" زاد المعاد ج١.‏ 

(1) سئل أنس فد: كيف كانت قراءة النبي ؟ فقال: كانت مدَّاء ثم قرأ: « يِسَمٍ آله آلرحمَنٍ الرّحِيمٍ 4 
يمد ببسم القد. ويمد بالرحمن. ويمد بالرحيم. أخرجه البخاري (رقم 001457). 

(؟) أخرجه الحاكم "٠ /١(‏ رقم 868) وابن حبان في صحيحه (7757/7” رقم 15101) وابن خزيمة 
(3"8/1 رقم 1517) وأبو داود (رقم وابن ماجه (رقم 801) والبيهقي في الكبرئ (7/ 4 رقم 
9) والدارمي (رقم )١779‏ وصححه الحاكم. وانظر: تحفة الأحوذي (7/ 57) وعون المعبود 
28/6 وفيض القدير (89/6). 

(5) فعن عبد الث بن مسعود # قال: قال لي النبي ي: «اقرأ علي القرآن» قلت: أقرأ عليك. وعليك أنزل؟! 
قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» أخرجه البخاري (رقم 49 50) ومسلم (رقم ٠‏ وانظر: فتح 
الباري (4/ 49) وعمدة القاري (18/ )١74‏ وتحفة الأحوذي .001١/48(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم )751١‏ ومسلم (رقم 0745. 


يَْء الع عل ىََ 

ل ا وس د اه 

وإذا جمعت هذه الأحاديث إل قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم»”") وقوله: «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن)0, وقوله: «ما أذن الل لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنئ 
بالقرآن»”". علمت أن هذا الترجيع منه يد كان اختياراً لا اضطراراً لهز الناقة له. فإن 
هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيارء فلم يكن عبدالله بن مغفل 
يحكيه ويفعله اختيارً» ليؤتسئ به» وهو يرئ هز الراحلة له. حتئ ينقطع صوته؛ ثم 
يقول: كان يرجع في قراءته. فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه 
فعل يسمئ ترجيعاً. وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسئ الأشعري فلما أخبره بذلك قال: 
«لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرً»”'' أي حسنته وزينته بصوت تزيين» وروئ 
أبو داود في سئنه عن عبدالجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبداللة 
ابن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته» فإذا رجل رث الهيئة» فسمعته 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن" قال: فقلت لابن أبي 
مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع””. 


(1) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التوحيدء باب قول النبي ك: «اللاهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ (ص 
)١‏ والحاكم 75١/١(‏ رقم )75١94‏ وابن حبان (؟/ 5 ”رقم 49) وابن خزيمة (79/ 57 رقم 
7) وأبو داود (رقم )١1574‏ وابن ماجه (رقم )١1747‏ وانظر: فتح الباري (019/17) وشرح 
النووي (7/ 4/) وعمدة القاري (15/ )١97‏ والديباج عن مسلم (؟/ 797). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 720171) وانظر: فتح الباري (4/ 14-74) وشرح النووي (7/ 74). 

(©) أخرجه البخاري (رقم 244) ومسلم (رقم 797) وانظر: فتح الباري (17/ 007) وعمدة القاري 
(60؟/ ١998‏ ). 

(5) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (7/ 784 رقم 187) والبيهقي في الكبرئ 
١١/5‏ رقم 5184) 77١/٠١(‏ رقم )1١847‏ وفي الشعب (؟0157/5 رقم 5 )51١‏ وانظر: فتح 
الباري (9/ 97 ) وتحفة الأحوذي )7151/٠١(‏ والنهاية في غريب الحديث (7177/5). 

(0) أخرجه أبو داود (رقم 0١‏ والبيهقي في الكبرئ (؟/ 24 رقم ا51801) /٠١١(‏ 570 رقم )5١8179‏ 
وفي الصغرئ (رقم )٠١75‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (7/ 50٠‏ رقم )١14907‏ والطبراني في 
الكبير (4/ 5" رقم 1514). 


3 مُقَدَمَةٌ في آدَاب قِرَاءةِ لقرْآنِ اكيم 
ع ا ا 9 297291 1 

وكان يه يقطع قراءته» ويقف عند كل آية» فيقول: 9« آلْحَمَدُ ينه رسي الْعَسَوِيَ »4 
ويقف « أَلرَحْمن أَلرّحِيمٍ 4. ويقف ( مَلِتِ يوم آلدرير..ي 4" وذكر الزهري أن قراءة 
رسول الله 4 كانت آية آية. وهذا هو الأفضلء الوقوف عن رؤوس الآيات» وإن 
تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند 
انتهائهاء واتباع هدي النبي يِل وسنته أون» وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان 
وَغْيره فإئه يرك بج دترا رزوي الأعرو مروت ينا ينا اران ابل 
السورة حتئ تكون أطول من أطول منها'” '. وقام بآية يرددها حتئ الصباه”*) 

وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة» 
أيهما أفضل؟ عل قولين: فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتهاء واحتج أرباب هذا القول 
بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره؛ والفقه فيه» والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة 
إل معانيه» كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملا”2. 


)191٠١ 59404 والترمذي (رقم 5971) والحاكم (؟/ 107 رقم‎ )1٠0١ أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
"17 /1( وفي الشعب (5/ 470 رقم 7719 )والدارقطني‎ )7١١7 والبيهقي في الكبرئ (1/ 44 رقم‎ 
رقم /1”) وأحمد (707/7) والترمذي في الشمائل (رقم 711) وصححه الحاكم وقال الدارقطني:‎ 
وعون‎ )١198/8( إسناده صحيح وكلهم ثقات, وانظر: عمدة القاري (0/ 75417) وتحفة الأحوذي‎ 
.)778/0( وفيض القدير‎ )7 5 /١١( المعبود‎ 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 07١‏ رقم 750417) وانظر: فيض القدير (5/ 778). 

(") أخرجه مسلم (رقم 777) وانظر: فتح الباري (؟/ 55 1) (5/ 77) وعمدة القاري (9/ 21514 1894) 
والتمهيد (7/ )777-77١‏ وتحفة الأحوذي )7١١/7(‏ وشرح الزرقاني .)501/١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم 41 548) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)47/١(‏ وأحمد (17//5) والبغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ 4417) والعراقي في 
أماليه (ص )١١١‏ وقال: هذا حديث حسنء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)777/١(‏ رواه أحمد 
والبزار ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (رقم )١١7‏ من قول الفضيل رحمه افقه. وجاء فيه: 


مرليعو واه نه 
ة - - 
5-8 بابي يي يمس ب ب مم ,ك0 


ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به. والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر 
قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهم. قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبره. هو الذي يثمر 
الإيمان» وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن 
والمنافق» كما قال النبي يِ: «ومثل المنافق الذي يقرأ: القرآن كمثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر»”'' والناس في هذا أربع طبقات: 

أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 

والثانية: من عدم القرآن والإيمان. 

الثالثة: من أوتي قرآناء ولم يؤت إيمانا. 

الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً. 

قالوا: فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآناً بلا إيمان» فكذلك 
من أوتي تدبراً وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر» قالوا: 
وهذا هدي النبي يِه فإنه كان يرتل السورة حتئ تكون أطول من أطول منهاء وقام بآية 
حتئ الصباح. وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضل. واحتجوا بحديث ابن 
مسعود #5ه قال: قال رسول الل ي: «من قرأ حرفا من كتاب الثّن فله به حسنة. والحسنة 
بعشر أمثاهاء لا أقول ( الم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف»”") 


قال: قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله» ويحرموا حرامه. ويأتمروا بأوامره. وينتهوا عن 
نواهيه» ويقفوا عند عجائبه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 207١‏ ) ومسلم (رقم 7937) وانظر: عمدة القاري )78-51//٠١(‏ وتحفة 
الأحوذي (8/ 15 ) وفيض القدير (017/4). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١91١‏ وابن أبي شيبة ١١8/5(‏ رقم 191977) والطبراني في الأوسط 
٠١5-1١1/9(‏ رقم 4١")وني‏ الكبير 77/١4(‏ رقم ١5١‏ )والبزار ١947/7‏ رقم 7771) والبيهقتي 
في الشعب (5/ 11" رقم 1947 ) والضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 077 ) وقال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر: تحفة الأحوذي (777/7). 
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مقدمّة في آدَاب قِرَاءَةٍ القرَآنٍ الكريم 


ع 
[رواه الترمذي وصححه]. قالوا: ولأن عثمان بن عفان #ه قرأ القرآن في ركعة”''. وذكروا 
آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة”'“. والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب 
قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرأء وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً. فالأول: كمن 
تصدق بجوهرة عظيمة. أو أعتق عبداً قيمته نفسية جداً. والثاني: كمن تصدق بعدد 
كثير من الدراهم. أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن 
قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة النبي يل فقال: «كان يمد مدأً»” ". وقال شعبة: حدثنا 
أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» وربما قرأت القرآن في ليلة 
مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلّ من أن أفعل ذلك 
الذي تفعل فإن كنت فاعلاً ولابد. فاقرأ قراءة تسمع أذنيك. ويعيها قلبك”''. وقال 
إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود» وكان حسن الصوت فقال: رتل فداك أبي وأمي. 


757 ذكر ذلك ابن كثير رحمه اله في تفسيره (58/4) وعزاه إلى أبي عبيدة» وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
.)54 وانظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي (ص‎ )809١ رقم‎ 

(1) ورد أن تميمًا الداري رحمه اله قرأ القرآن في ركعة. أخرجه البيهقي في الكبرئ (/ ١5‏ رقم 15576) 
وني الشعب (1/ 798 رقم )1١84‏ وانظر: تحفة الأحوذي )١١9/4(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ /ا/ا) 
وتاريخ مدينة دمشق .)78/١١(‏ 
وورد أن سعيد بن جبير قرأ القرآن في ركعة. أخرجه الترمذي (رقم 7447) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )7448/١(‏ وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم 77”) وانظر: تحفة الأحوذي 
)١١19/8(‏ وصفة الصفوة (9/ 7/4). 
وورد أيضًا أن عبد اله بن الزبير رضي الث عنهما كان يقرأ القرآن في ركعة؛ أخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار )7١54 /١(‏ وانظر: تحفة الأحوذي (7519/8). 
:وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء )0١/5(‏ أن مسعر بن كدام قال: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في 
ركعة. 

() أخرجه البخاري (رقم 0044 ) وانظر: فتح الياري (17/ 014) وعمدة القاري (١؟/04).‏ 

(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ (5/ 797 رقم 78737) ١1/70‏ رقم 4441) وفي شعب الإيمان 
(5/ 7947 رقم 5١09‏ ) وانظر: فتح الباري (9/ 89). 


تت الضّوء المُييرُ عَلَى التّفِيِير 
5 بحت “تح م 2 ا 
فإنه زين القرآن”'". وقال ابن مسعود: لا #بذوا القرآن هد الشعرء ولا تنثروه نكر الدقل» 
وقفوا عند عجائبه. وحركوا به القلوبء ولا يكن هم أحدكم آخر السورة”". وقال 
عبدالة أيضاً: إذا سمعت الث يقول: « يَتأيّهَا ألَذينَ اموأ 4 فاصغ لها سمعكء فإنه 
7 8 : 5 0 لوه 
خير تؤمر به؛ أو شر تصرف عنه”") 

وكان رسول الث يك يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة» يجهر بها تار ويطيل 
القيام تارة» ويخففه تارة» ويوتر آخر الليل وهو الأكثرء وأوله تارة» وأوسطه تارة. 
وأما التأمل في القرآن فهو تحديق نظر القلب إِ معانيه. وجمع الفكر عل تدبره 
وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر» قال الله تعالى: « كتدبٌ 
قدا ول الح بز دز لدان جه عفدو ب كر 4ك وم غم 
أَنرَلْسَهُ إلَيِكَ مُبَرَكُ لِيَدَيَرُواَاينتِهِ وَلِيَتَدَكرَ ولوأ الألبّب» [ص: 14]» وقال تعاك: 
ممت ل رمو ار صودر رم بم د ورد عه 
( أفلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَا أَم عَلْ قُلُوب أَقَفَالْهَآ 4 [محمد: 14]» وقال تعاى: « أقَلَر 


6 ير 
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يَدَبَرُوأ آلْقَوْلَ 4 [المؤمنون: 374 وقال تعالكى: « إنا جَعَلسَهُ قرْءكنا عَرَيِيًا لعلكم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ (7/ 54 رقم 7104) وني الشعب (7/ 197 رقم )7١7‏ وسعيد بن 
منصور /١(‏ 710 رقم 214) وابن أبي شيبة (7/ 750 رقم 81/75) (7/ ١4٠‏ رقم )1١157‏ والطبراني 
في الكبير (4/ ١4٠‏ رقم 8145) والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 19) وأبو نعيم في الحلية 
(؟/44) (777/4) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )١97/41(‏ وابن سعد في الطبقات 
(8/5) وانظر: فتح الباري (9/ 40). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (7/ ١7‏ رقم 4547) وني الشعب (1/ 75١‏ رقم 7 )1١‏ والديلمي 
عن ابن عباس مرفوعا في مسند الفردوس (5/ 771-7750 رقم 8478) وقال السيوطي في الدر 
المنثور (4/ :)7١4‏ وأخرج الديلمي بسند واهِ عن ابن عباس مرفوعاء بينما ذكره ابن كثير في تفسيره 
عن ابن مسعود موقوفا وعزاه إلى البغوي (4/ 470). 

() أخرجه سعيد بن منصور 5١١/١(‏ رقم 00) (4/ ١570‏ رقم 658) وانظر: تفسير ابن كثير 
(؟/6ه6 ١‏ ). 

(:) عن عبد اله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي انه عنها عن وتر رسول الله يا فقلت: كيف كانت 
قراءته» أكان يسر بالقرآن أم يجهر؟ قالت: ربما كان يسر وربما جهر. أخرجه البخاري في خلق أفعال 
العباد ) (ص 87). 


مُعَدّمَة ني آدَاب وِرَاءةِ القرْآنٍ الْكَرِيم 
تَعْقلُورت 4 [الزخرف: *]. 

وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاوته عملاً. فليس شيء 
أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إل نجاته من تدبر القرآن. وإطالة التأمل» وجمع 
الفكر فيه عل معاني آياته بها تطلع اليل عا بعال اكير و لكر عاقيا وعن 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز 
السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» 
وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم. وتريه أيام النه 
فيهم» وتبصره مواقع العبرء وتشهده عدل الثن وفضله. وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال 
ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار» وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم. 
ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما يجتمعون فيه 
وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

و إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الثة» فانظر محبة القرآن من 
قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب 
بسماعهم: فإنه من المعلوم أن من أحب حبيباً كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. 

نفنت 


(7)1 الجواب الكافي. 


مو 
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“فصل ني هديه يل ني سجود القرآن 


كان يه إذا مرّ بسجدة كبر وسجدء وربما قال في سجوده: «سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)””, وربما قال: «اللهم احطط عني 
بها وزرأء واكتب لي بها أجراء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كا تقبلتها من 
عبدك داود»” ' ذكرهما أهل السئن. 

ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره الخرقي 
ومتقدمو الأصحابء. ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة» وأنكر أحمد والشافعي 
السلام فيه فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم» وقال أحمد: أما 
التسليم فلا أدري ما هو”“. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. وصح عنه أنه 
سجد في «الَمَ تَنْزِيلُ» وفي "صّ» وفي «النّجم» وفي 9 إذَا آَلحَمَآ أْمَفَت 4 وفي « أكرَا 
يسم رَيَكَاَلَذِى حَلَقَ4 . 


07000 زاد المعادج١.‏ 

)١١194 والصغرئ (رقم‎ )1١154 رقم‎ 779 /١1( والنسائي في الكبرئ‎ )١415 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
505/١1( والدارقطني‎ )”576 ,58٠ والبيهقي في الكبرئ (؟/ 75 رقم 7595) والترمذي (رقم‎ 
رقم 77ا47) والطبراني في الأوسط (4/4 رقم 74177) وأحمد‎ 78٠١ /١( وابن أبي شيبة‎ )7١ رقم‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ )7110 /0 

() أخرجه الحاكم 74١ /1١(‏ رقم 49) وابن حبان (5/ /7 رقم 7774) وني الموارد (رقم )14١‏ 
وابن خزيمة 7/١(‏ 787 رقم 077) وابن ماجه (رقم 2٠١57‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 77١‏ رقم 
٠‏ والترمذي (رقم 01/4) وقال: هذا حديث حسن غريب. والطبراني في الكبير ١79/1١١(‏ رقم 
7 )9 ولحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١58/5(‏ وقال المباركفوري رحمه النه: ورواه ابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وأقره الذهبي» على تصحيحه. كذا في المرقاة.وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. رواته مكيون. لم يذكره واحد منهم بجرحء وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه. 
وانظرء تحفة الأحوذي .)١58-1١51//9(‏ 

(؟)انظر: التمهيد (19/ 174) والمغني (0770/1. 
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وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله أقرأه مس عشرة سجدة منها: 
ثلاث في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان”". وأما حديث أبي الدرداء سجدت: مع 
رسول الثم يل إحدئ عشرة سجدة. ليس فيها من المفصل شيء «الأعراف» و«الرعد» 
و«النحل» و«بني إسرائيل» و«مريم» و«الحج» و«سجدة الفرقان» و«النمل» 
و«السجدة») و«ص») واسجدة الحواميم»”) فقال أبو داود: روي عن ا الدرداء عن 
النبي 5: إحدئ عشرة سجدة. وإسناده واو”". وأما حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يلم يسجد في المفصل منذ تحول إكى المدينة”"". رواه أبو داود. فهو 
حديث ضعيفه. في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه؛ قال الإمام 


)١(‏ أخرجه الحاكم /1١(‏ 45" رقم 8١١‏ ) والبيهقي في الصغرئ (رقم 545) وني الكبرئ (1/ "١5‏ رقم 
65 وأبو داود (رقم )١140١‏ وابن ماجه (رقم 1١01‏ ) والدارقطني 508/١1(‏ رقم 8) وانظر: 
عمدة القاري (7/ ٠١7.347‏ )» وقال المباركفوري (1171/7): سكت عنه أبو داود والمنذري وقال 
الحافظ في التلخيص: حسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان... ثم قال: والظاهر أن 
هذا الحديث حسن. وانظر: تلخيص الحبير (9/7 رقم 88 ) وخلاصة البدر المنير ١748/١(‏ رقم 
517 )ونصب الراية (؟/ .)١8٠‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (رقم ٠١57‏ ) والبيهقي في الكبرئ 7١7/1‏ رقم )107١‏ والترمذي (رقم 074) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 757) وأحمد )١195/60(‏ (547/7) وحسنه البوصيري في 
مصباح الزجاجة (1/ 177 )وانظر: عمدة القاري 7/7 .)١٠١‏ 

() أخرجه أبو داود (رقم ١1٠1١‏ ) وانظر: التمهيد (19/ 1٠١‏ ) وتحفة الأحوذي (1/ 177 ) وشرح سئن 
ابن ماجه /١(‏ 74) وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 557/١‏ ) والدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(/١1١5)ونصب‏ الراية (5/ .)١1857‏ 

(:) أخرجه أبو داود (رقم )١5107“‏ وابن خزيمة في صحيحه 78٠١ /١(‏ رقم 009) والبيهقي في الكبرئ 
”١١/5(‏ رقم 20117) والطبراني في الكبير 775/1١‏ رقم ١11975‏ ) قال ابن عبد البر في الاستذكار 
(5/ 505 ): وهذا حديث منكرء وانظر: التمهيد ١7٠١ /١9(‏ )وقال ابن حجر في الفتح (1/ 0005): فقد 
ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده» وانظر: شرح النووي 
(77/0-/1/7) وعمدة القاري (7/ ٠١6‏ ) وشرح الزرقاني )١ /١(‏ وعون المعبود )١97/5(‏ وفيض 
القدير )54٠/5(‏ وتلخيص الحبير (8/7) وخلاصة البدر المئير )١77/1١(‏ ونصب الراية 
187/5 )ونيل الأوطار .)١117/5(‏ 


الضّوءٌ المُيرُ عَلَى التّفْيير 


2 


أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديثء وقال يحيئ بن معين: ضعيف. وقال النسائي: 
صدوق عنده مناكير» وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه”" 
وعلله ابن القطان بمطر الوراق. وقال: كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبدالر حمن 
بن أبي ليق وعِيبَ على مسلم إخراج حديثه؛ انتهئ كلامه. 

ولاعيب عل مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم 
أنه حفظه. كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من 
استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. 
فالأوى: طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة 
مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن, والثة المستعان. 

وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي يذ في « أفْرَا سم رَبَكَالذِى حَلَّقَ4؛ وني 
9 إذَا آلسمَآء آنشَقَتَ» وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي 4 المديئة بست سنين أو سبع. 
فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما في الصحة, لتعين تقديم حديث أبي هريرة» 
لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت عل ابن عباس؛ فكيف وحديث أبي هريرة في غاية 
الصحة, متفق على صحته. وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والثه أعله”. 

"المثال الثامن والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصلء والسجدة 
الأخيرة من سورة الحجء كما روئ أبو داود في السئن: حدثنا محمد بن عبد الرحيم 
البرقي: نا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد. عن الحارث بن سعيد العتقي» عن 
عبد الث بن منير» عن عمرو بن العاص: «أن النبي يل أقرأه حمس عشرة سجدة في القرآن» 


)١(‏ انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق /١(‏ 407-1455 ) والتحقيق في أحاديث الخلاف )170/١(‏ وذيل 
القول المسدد (ص 59) وتهذيب التهذيب (؟/ ١7٠١‏ رقم 5054) وميزان الاعتدال (7/ ١9/4‏ رقم 
4)) والمجروحين /١(‏ 774 رقم ٠٠‏ وحاشية ابن القيم .)١197/5(‏ 

(؟) انظر: عون المعبود .)١91/-195/5(‏ 

كن أعلام جا. 


ا مس 2 7د ام 
مُقدمّة في آدَابِ قِرَاءَةٍ القرَآنٍ الكريم عب 
0 
منها ثلاث في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان» تابعه محمد بن إسماعيل السلمي 
عن سعيد بن أبي مريم» وقال ابن وهب: أنا ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان؛ عن عقبة 

5 9 90 وس ده 

ابن عامر قال: قال رسول اللْنَ يَل: «فضلت سورة الحج بسجدتين؛ فمن لم يسجد فيها 
فلا يقرأهما»”'' وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة: كعبد الث بن وهب. 
وعبد الثه بن المباركء وعبد الثه بن يزيد المقري, قال أبو زرعة: ابن لهيعة كان ابن 
المبارك وابن وهب يتبعان أصوله. وقال عمرو بن علي: من كتب عنه قبل احتراق كتبه 
مثل ابن المبارك وابن المقري أصح ممن كتب عنه بعد احتراقهاء وقال ابن وهب: كان 
ابن لهيعة صادقاء وقد انتقى النسائى هذا الحديث من حملة حديثه. وأخرجه واعتمده. 
وقال: ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قط إلا حديثًا واحدّاء أخبرناه هلال بن العلاء: ثنا 
معاق بن سليمان» عن موسئ بن أعين» عن عمرو بن الحارث,. عن ابن لهيعة» فذكره. 

وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار - والث - عبد الث بن لهيعة. وقال الإمام 
أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وقال ابن عيينة: 
كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان 
محدث مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح 
الكتاب طالبًا للعلم. 

وقال ابن حبان: كان صالحاًء لكنه يدلس عن الضعفاء. ثم احترقت كتبه» وكان 
أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: ابن وهبء وابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 7847 رقم 805) والديلمي في مسند الفردوس (7/7 ١75‏ رقم 1770) قال ابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)3٠١ /١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة قال الترمذي: ليس 
إسناده بقوي. وضعف سنده الصنعاني في سبل السلام (1/ 0508 . 

() انظر: شرح علل الترمذي ((ص 6) وتهبذيب الأسماء (١//1<؟‏ رقم السقر4 وتاريخ مديلة دمشق 
108-1570 رقم 071074 وتبذيب الكمال /١9(‏ 507-541 رقم 07017. 


مع النبي ل في « إذَا آلسَمَاءٌ آنشَفَتَ 4 وصح عنه يل أنه سجد في «النجم» ذكره 
البخاري. فردت هذه السنن برأي فاسد. وحديث ضعيف: 

أما الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع. بخلاف 
الأولى؛ فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع؛ ولهذا لم يكن قوله تعاق: ( يََمَرْيَمُ فى 
لِرَبكِوَآَسْجدِى وازكى مع الركعيرت 4[آل عمران: *4] من مواضع السجدات بالاتفاق. 

وأما الحديث الضعيف فما رواه أبو داود: ثنا محمد بن رافع: ثنا أزهر بن القاسم: 
ثنا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي يك لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إِك المدينة». فأما الرأي فيدل عل فساده وجوه: منها أنه 
مردود بالنص. 

ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع. لا يخرجه عن كونه موضع 
سجدة, كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة» 
وقد صح سجوده يِه في النجم. وقد قرن السجود فيها بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في 
سورة الحج, والركوع لم يزده إلا تأكيدًا. 

ومنها أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة؛ فإن قوله تعالك: 
( وه يسَجِدُ مَن فى آلسَمَوَتِ وَالأرض طَوَعًَا وَكَرْهًا 4 [الرعد: 11]. يدخل فيه سجود 
المصلين قطعًاء وكيف لا وهو 1 السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في 
قوله: ( فَآتَجَدُ ونه وَآعَبُدُوأ 4 [النجم: 17]. وفي قوله: ( كلا لا نُطِعْه وَآَسْجدَ وَآقَترب 8» 
[العلق: 14] وقد قال قبل: ( أَرَءَيْتَالَذِى يَنَعئ زة) عَبَدًا إِذّا صَلَنْ !4 [العلق: 4]. ثم 
قال: « كلا لا نْطِعْه وَآَسْحَدَ وَآقترب © :4:2 [العلق: 14] فأمره بأن يفعل هذا الذي نهاه عنه 
عدو الثّن» فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل تؤكدها وتقويها. 

يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار» وأمر. 


.واه 


مُقَدَّمَةٌ في آدَابِ قِرَاءة القرْآنِ لكريم 0 
للتالي والسامع وجوبًا أو استحبابًا: أن يتشبه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. 
وآيات الأوامر بطريق الأوك. وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمرء فكيف يكون الأمر 
بقوله: « فَآتجِدُوا يله وَآَعَبّدُوأ 4 [النجم: 17] مقتضيًا للسجود دون الأمربقوله: 
نويانها الدت ءَامَنُوأ آرْكعوا وَآَسَجِدُوأ 4 [الحج: /ا] فالساجد إما متشبه بمن أخبر 
عنه» أو ممتثل لما أمر به. وعلك التقديرين يُسَنْ له السجود في آخر الحج. كما يسن له 
السجود في أولها؛ فلما سوّت السنة بينهما سوئ القياس الصحيح والاعتبار الحق 
بينهماء وهذا السجود شرعه الل ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء 
وقربة إليهه وخضوعًا لعظمته. وتذللًا بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد 
ذلك ويقويه» لا يضعفه ويوهيه. والثة المستعان. 

وأما قوله تعالق: « يمري مُ آقبتى رَبك وَآَسْجدِى وآزكى مَعَْ آلرَكِعِيرتَ 14آل عمران: *4] 
فإنما ل يكن موضع سجدة؛ لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تديم 
العبادة لربها بالقنوت. وتصلي له بالركوع والسجود؛ فهو خبر عن قول الملائكة لها 
ذلك. وإعلام من الثن تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم» فسياق ذلك غير سياق 
ايات السجدات. 

وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة ‏ واسمه الحارث بن عبيد ‏ قال 
الإمام أحمد ء: هو مضطرب الحديثء وقال يحيئ: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس 
بالقوي وقال الأزدي: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يحتج به إذا انفرد. قلت: وقد 
أنكر عليه هذا الحديث وهو موضع الإنكار. فإن أبا هريرة ه شهد سجوده ي في 
المفصل في « إذَا سما أَنشَّقت» و( أْرأ يآَسْمِ رَبَكَ اذى حَلَقَّ ذكره مسلم في 
صحيحه. وسجد معه” '» حتى لو صح خبر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي 
هريرة عليه؛ لأنه مثبت؛ فمعه زيادة علم, والثة أعلم. 


.)177-171١/١9(ديهمتلاو‎ )17/-17/0( أخرجه مسلم (رقم 017/8) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 
-|| ؟ه 


المثال التاسع والستون: رد السنة الثابتة الصحيحة في سجود الشكرء كحديث عبد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول الك يك خرج نحو أحد فخرّ ساجدًا فأطال السجود ثم 
قال: إن جبريل أتاني وبشرني فقال: إن الث تعالى يقول لك: من صلئ عليك صليت 
عليه. ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت له تعالى شاكرًا»”') وكحديث سعد بن 
أبي وقاص في سجوده يك شاكرًا لربه. لما أعطاه ثلث أمته» ثم سجد ثانية فأعطاه 
الثلث الآخرء ثم سجد ثالثة فأعطاه الثلث الباقي”"» وكحديث أبي بكرة أن رسول 
الثه كك «كان إذا جاءه آمر عسَر يه خر شاجدا شكرا قله تعان”''؛:وأتاه يشير بشره: بظمن 
جُنْدِ لهم عن عدوهم. فقام وخر ساجدًا»0©. 

وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الث عليه' '» وسجد أبو بكر حين جاءه قتل 
مسيلمة الكذاب” '. وسجد علي كرّم انه وجهه حين وجد ذا لّدّية في الخوارج الذين 
قتلهم”". ولا أعلم شيئًا يدفع هذه السئن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسدء 


)5٠١19 ه ”لا رقم‎ /١( رقم 477) وحسنه محققه. والحاكم‎ ١77 /7( أخرجه الضياء في المختارة‎ )١( 
رقم 77/07) وعبد بن‎ 7١ /5( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في الكبرئ‎ 
وقال الهيثمي في المجمع (7/ 7417): رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ )١151 حميد في مسنده (رقم‎ 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة 17١-11/4/(‏ رقم 7ا9) وضعفه المحقق وانظر: نيل الأوطار 
(094/9). 

(*) أخرجه الحاكم 4١١/١(‏ رقم )٠١١١5‏ وقال: هذا حديث صحيح وإن لم يخرجاهء والبيهقي في 
الصغرئ (رقم 07 وفي الكبرئ ؟/ ١‏ رقم 7149) وأبو داود (رقم 7715) وابن ماجه (رقم 
14 والدارقطني 5٠١ /١(‏ رقم 2.7 ١47//4(‏ رقم )١7‏ والمحاملي في أماليه (رقم 0741 وابن 
أبي الدنيا في الشكر (رقم .)١75‏ 

(:) أخرجه الحاكم /١(‏ 777 رقم 071749 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وشاهده عن 
شرط الشيخينء وأحمد (5/ 15) وابن عدي في الكامل (؟/ 577). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 5414) ومسلم (رقم 17594؟). 

(5) انظر: الأم (1/ 3589) وعزاه ابن القيم في حاشيته عن سنن أبي داود إلى سعيد بن منصور في سئنه. 

(0) انظر: عون المعبود (778/1) وشرح سئن ابن ماجه 6٠٠١ /١(‏ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
(650/1) ونيل الأوطار (7/ .)١79‏ 


مُقَدَمَةٌ في آدَابِ قِرَاءةِ الَْرْآنِ الْكرِيم 6 
وهو: أن نعم الله 3 لا تزال واصلة إلى عبده» فلا معنى لتخصيص بعضها بالسجود. 
وهذا من أفسد رأي وأبطله؛ فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجددة» فالمستمرة شكرها 
بالعبادات والطاعات. والمتجددة شرع لها سجود الشكر؛ شكرًا ذه عليهاء وخضوعا 
له وذلًا في مقابلة فَزْحة النعم وانبساط النفس لهاء وذلك من أكبر أدوائها؛ فإن اله 
سبحانه لا يحب الفَرحين ولا الأشرين؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل 
والانكسار لرب العالمين» وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس 
في غيره» ونظير هذا السجود عند الآيات التي يُخوف الذن بها عباده كما في الحديث: 
«إذا رأيتم آية فاسجدوا”". وقد فزع النبي ‏ عند رؤية انتكساف الشمس إى 
الصلاة”"2. وأمر بالفزع إلى ذكره. ومعلوم أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس 
والعقل» ولكن تجددها يُحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات 
المستمرة» فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في 
اقتضائها للفزع إلى السجود والصلوات, ولهذا لما بلغ فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد 
انه بن عباس موت ميمونة زوج النبي يك خرّ ساجداء فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: 
قال رسول الله ي: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي يل 
من بين أظهرنا؟ فلو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض 
القياس» ومقتضئ عبودية الرغبة» كما أن السجود عند الآيات مقتضئ عبودية الرهبة» 
وقد أثنى اله سبحانه على الذين يسارعون في الخيرات ويدعونه رغباً ورهباء ولهذا 
فرق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه الصلاة رهبة» وهذه 
صلاة رغبة» فصلوات الث وسلامه عن من جاءت سنته وشريعته بأكمل ما جاءت به 
شرائع الرسل وسننهم وعلن آله. 


.649١ والترمذي( رقم‎ )١١917 أخرجه أبو داود(رقم‎ )١( 
.)405 (؟) أخرجه مسلم( رقم‎ 


الضّوْءُ الْمُئيرُ عَلَى التّفيِير 
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0 
احا بس 


”'فاتحة الكتاب: وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء النافع» 
والرقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغمء والخوف 
والحزن لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقهاء وأحسن تنزيلها علن دائه» وعرف وجه 
الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله كانت كذلك. 

ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقئ بها اللديغ» فبرأ لوقته فقال له النبي 6: 
«وما أدراك أنها رقية)”). 

ومن ساعده التوقق دو فين بقور النشيوة نمو وف ها لسرا وهلة السورة» وما 
اشتملت عليه: من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض 
إلى من له الأمر كله. وله الحمد كله. وبيده للخير كله؛ وإليه يرجع الأمر كله 
والافتقار إليه في طلب الهداية» التي هي أصل سعادة الدارين» أغنته عن كثير من 
الأدوية والرقى. 

'"“ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الل ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم؛ ولا تحصل 
هدايته إلا بإعانته وتوحيده؛ فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ 
تضمنء فمن أعطئ الفاتحة حقها ‏ علمًا وشهودًا وحالاً ومعرفة علم أن لا تصح له 
قراءتها عن العبودية إلا بالتوبة النصوح, فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا 
)١(‏ ”ل/ا” زاد المعاد ج 7. 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 017) ومسلم (رقم .)510١‏ 
١14 )*(‏ مدارج ج .١‏ 


شرو التاعم زده )- 


تكون مع الجهل بالذنوبء ولا مع الإصرار عليهاء فإن الأول جهل ينافي معرفة 
الهدئ. والثاني غىٌّ ينافي قصذده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» 
والاعتراف به. وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخرًا. 

'والعبد إذا عزم عل فعل أمر فعليه أن يعلم أولاً: هل هو طاعة ننه أم لا؟ فإن لم 
يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مُباحًا يستعين به على الطاعة» وحينئذ يصير طاعة. 
فإذا بان له أنه طاعة فلا يُقْدِمُ عليه حتى ينظر هل هو مُعان عليه أم لا؟ فإن لم يكن معانًا 
بابه؛ فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئًا. 


فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد وفلاحه» وهى معنى قول العبد: ( إيّاكَ تَعْبدُ 


وَإِيّاكَ مسَتَعِيب 2 أهَدِنًا الصّرّط الْمشتقيمة © [الفاتحة: 60 1]. 


-- ١-7 


الأمور الثلاثة. 

ومنهم من يكون له نصيب من 9 إيّاكَ تَعْبَدُ 4 ونصيبه من 9« وَإِيّاكَ فْمَتَعٌِ »4 من 
معدوم أو ضعيف؛ فهذا مخذول مهينْ محزون. 

ومنهم من يكون نصيبه من 9 وَإِيّاكَ نَسَتَعتٌ 4 قويًا ونصيبه من « إِيّاك تَعبّدٌ » 
ضعيفًا أو مفقودًا؛ فهذا له نفوذ وتسلط وقوة» ولكن لا عاقبة له بل عاقبته أسوأ عاقبة. 

ومنهم من يكون له نصيب من ؤ إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاك مسَتَعنٌ 4 ولكن نصيبه من 
الهداية إلى المقصود ضعيف جدّاء كحال كثير من العْبّاد والزهاد الذين قل علمهم 
بحقائق ما بعث الثّن به رسوله د من الهدئ ودين الحق. 

(“صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنئ قوله: ١‏ إِيّاكَ َعْبُدُ وَِيّاكَ مَعَعِتَ 4 فإن 


- 
٠. 
لض‎ 


.7 أعلام ج‎ ١5١) 
.١ (؟) /ا؟ إغاثة ج‎ 


ةع يذ 

0 الضُوْء المُيِيرٌ عَلَى التمَسِيرِ 
العبودية تتضمن المقصود المطلوبء. لكن عكل أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي 
يستعان به على المطلوب. 

فالأول: من معنى ألوهيته, والثاني: من معنى ربوبيته» فإن الإله هو الذي تألهه 
القلوب: محبة» وإنابة» وإجلالأء وإكراماًء وتعظيمّاء ودلا وخضوعًاء وخوقاء 
ورجاءً» وتوكلآ» والرب هو الذي يربي عبده. فيعطيه خلقه؛ ثم يهديه إلى مصالحه. 
فلا إله إلا هوء ولاارب إلا هوء فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك إلهية ما 
ا 

ثم قوله: 9 آهَدِنًا آلصّرّط اَلْمُسْتَقِيمٌَ4 يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها 
وهي بيده فإن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها. 

والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم يجعله الث تعالى عالمًا بالحق عاملاً به 
يكن له سبيل إلى الاهتداء» فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء» التي لا 
يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريدًا للهدئ. محيًا له. مؤثرًا له» عاملاً به» فهذه 
الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسلء وهي التي قال سبحانه فيها: ( إِنَكَ لا 
جَدى مَنْ أَحبَبِت وَلَدكنّ هيد مَن يَشَءُ 4 [القصص: 56] مع قوله تعالى: ( وَإِنَكَ 
لبْدِىَ إن صرطر مُسْتَقِيرٍ 4 [الشورئ: 07]. فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد. 
وهي التي هدئ بها ثمود فاستحبوا العمئ عليهاء وهي التي قال تعالى فيها: ١‏ وَمَا 
كارت لتيل لوانت ذقني لتق ارك اورقا موتك 4 ارده 11 
فهداهم هدئ البيان الذي تقوم به حجته عليهم. ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء» 
التي لا يضل من هداه بهاء فذاك عدله فيهمء وهذا حكمته. فأعطاهم ما تقوم به الحجة 
عليهم» ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق بهم... 

والمقصود ذكر بعض ما يدل عل إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء 


)١(‏ 08 شفاء العليل. 
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والقدرء وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين» ودخولها تحت قدرته ومشيئته» كما 
دخلت تحت علمه وكتابه. 

قال تعالى: « أنه خَِقُ كل سَىْءِ وَهِوَ عَلَى كل شَىْء وكيل :2 > [الزمر: 17]» وهذا 
عاذ مخترظ لا يخرج عن ومن الغاللة أغيانة وأفعاله وحر كانه يكنا وبين 
مخصوصا بذاته وصفاته. فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له. واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمئ اسمه. 

فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص 
ومثالء والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من 
الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك. فلا يخرج شيء منه عن علمه؛ ولا عن قدرته؛ 
ولاعن خلقه ومشيئته. 

*'“والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 
بالحق المريد له» وهي أعظم نعمة لثه على العبد. 

ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم» كل يوم وليلة في صلواتنا 
الخمسء فإن العبد محتاج إلى معرفة الحقء الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة 
وباطنة» فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق. فيجعل إرادته في قلبه. ثم إلى 
من يقدره عن فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه؛ وأن كل ما 
يعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه علن إرادته» ولو أراده لعجز عن كثير منه» فهو مضطر كل 
وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل. 

أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه. وهل وقع على السداد؛ فيشكر الث 
عليه ويستديمه؛ أم خرج فيه عن الحق؛ فيتوب إلى الثن تعالى منه. ويستغفره ويعزم عن 
أن لا يعود. 


. مفتاح جا‎ 47 )١( 


-- الضُوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
ب زمه ًُ 


وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه؛ فإنه ابن وقته. فيحتاج أن يعلم حكم ما هو 
متلبس به من الأفعال: هل هو صواب أم خطأ؟ 

وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهرء ليكون سيره على الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارًا إليها. 

وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد. وهو: إنا إذا كنا مهتدين فأي حاجة 
بنا أن نسأل الله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن 
الصوابء. وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنئ الهداية ولا أحاط علمًا بحقيقتها 
ومسماهاء فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى: ثبتنا عن الهداية وأدمها لنا. 

ومن أحاط علمًا بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها 
أضعاف ما حصل له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة. 

لاسيما والثه تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح» فهو كل وقت محتاج أن يخلق 
الله له هداية خاصة. ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع الهداية 
وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودهاء فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه. 
بل لابد من عدم مانعه ومنافيه. 

“للإنسان قوتان: قوة علمية نظريةء وقوة عملية إرادية» وسعادته التامة موقوفة 
عل استكمال قوتيه العلمية والإرادية. 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته. 
ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه 
المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه ‏ سبحانه - عل 
العبد. والقيام بها إخلاصًا وصدقاء ونصحًا وإحساناء ومتابعة وشهودًا لمنته عليه 


1801١(‏ فوائد. 


لت كه 
وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستحيي من مواجهته بتلك الخدمة: لعلمه أنها دون ما 
يستحقه عليه.» ودون دون ذلك, وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا 
بمعونته» فهو مضطر إِ أن يهديه الصراط المستقيم؛ الذي هدئ إليه أولياءه 
وخاصته. وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراطء إما بفساد في قوته العلمية فيقع في 
الضلالء وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا 
بمجموع هذه الأمورء وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. 


فإن قوله: « الْحَمَدُْ يِنّهِ رَتِ الْعَسمِينَ :2: آلرّحمن آلرّحِيمِ :: ملك يَوْ م آلدرين :2 » 
[الفاتحة: ]1-١‏ يتضم"' الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة ة أسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


والأسماء المذكورة في هذه السورة هى أصول الأسماء الحسنى؛ وهي اسم الثّا» 
والربء والرحمن؛ قانب له حنمن اتسنا قا انرق واسم الرب متضمن لصفات 
الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعاني أسمائه تدور 
عل هذا. 

وقوله: « إيّاكَ تَعْبّدُ وَإيّاكَ نشَعَعُ 4 يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه. واستعانته على عبادته. 

وقوله: « أهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسَتَقِيمَ 4 يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته 
إلا باستقامته على الصراط المستقيمء وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه ل 
كما لا سبيل له إِلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا 
مهدايته. 

وقوله: « غَيِراَلْمَعْضْوسِي عَلَيهِرْ وَلَا آلضصَالِينَ 4 يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم. وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقاد. والانحراف إِلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه 
فساد القصد والعمل. 


+. - 

فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة» وحظ العبد من النعمة على قدر 
حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته 
والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا يكون إلا رحيماً منعمّاء وذلك من موجبات إلهيته» 
فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة 
علمًا ومعرفة وعملاً وحالاً. فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. وصارت عبوديته عبودية 
الخاصة؛ الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين» والثه المستعان. 

”“ولما كان تمامٌ النعمة عل العبد إنما هو بالهدئ والرحمة» كان لهما ضدان: 
الضلال والغضب. 

فأمرنا انل سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم؛ وهم أولو الهدئ والرحمة» ويجنبنا طريق المغضوب عليهم. وهم ضد 
المرحومين» وطريق الضآلين هم ضد المهتدين» ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعاء» وأفضله وأوجبه. وبالثه التوفيق. 

'"''إذا عرفت هذه المقدمات: فالجمع الصحيح ‏ الذي عليه أهل (الاستقامة) ‏ هو 
جمع توحيد الربوبية» وجمع توحيد الإلهية» فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق 
عرشه يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت 
ولا محبيء ولا مدبر لأمر المملكة ‏ ظاهرًا وباطناً ‏ غيره فما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته. 
فهذا جمع توحيد الربوبية. 


دلق 6 إغاثة. 
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وأما جمع توحيد الإلهية» فهو: أن يجمع قلبه وهمه وعزمه عل الثد» وإرادته 
وحركاته عل أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه» فتجتمع شؤون إرادته عل 
مراده الديني الشرعي. 

هذان الجمعان: هما حقيقة « إيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نُسْتَعنٌ 4 فإن العبد يشهد من 
قوله: ( إيّاكَ 4 الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنى. 
ثم يشهد من قوله: ١‏ تَعْبدُ 4 جميع أنواع العبادة ظاهرًا وباطناء قصدًا وقولاً وعملاً 
وحالاً واستقبالاً. ثم يشهد من قوله: « وَإِيّاكَ نُسَتَعٌِ 4 جميع أنواع الاستعانة 
والتوكل» والتفويض. فيشهد منه جمع الربوبية»؛ ويشهد من: « إِياكَ تَعَبّدُ 4 جمع 
الإلهية. ويشهد من: ( إيّاكَ 4 الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العل. 

ثم يشهد من ( آهَدِنًا 4 عشر مراتبء إذا اجتمعت حصلت له الهداية: 

المرتبة الأولئ: هداية العلم والبيان» فيجعله عالمًا بالحق مدركًا له. 

الثانية: أن يقدره عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريدًا له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته عل ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة» أخص من الأوك. فإن الأول 
هداية إلى الطريق إجمالآء وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلاً. 

الثامنة: أن يُشهد المقصود في الطريق» وينبهه عليه فيكون مطالعًا له في سيره 
ملتفتا إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضب. 


الضّوعُ المُييرُ عَلَى التّفْسِير 


0 
الذين عدلوا عن اتباع الحق قصذًا وعنادّاء وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها 
جهلاً وضلالاً. ثم يشهد جمع « الصَرّط آلْمُسْتَقِيِمَ 4 في طريق واحد عليه جميع أنبياء 
الثه ورسله. وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الث وأتباعهم. فمن حصل له هذا الجمع فقد 
هدي إلى الصراط المستقيم, والثه أعلم. 

“إذا كان كل عمل نأصله المحبة والإرادة» والمقصود به التنعم بالمراد 
المحبوب. فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته؛ فالتنعم هو المقصود الأول من 
كل قصد وكل حركة؛ كما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولاً بكل بغض 
وكل امتناع وكف. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بمعنيين: بالدين الفاسد. 
والدنيا الفاجرة» طلبوا بهما النعيم. وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده. ففاتهم النعيم من 
حيث طلبوه؛ وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها ديئًا: أو لا 
يتخذونها ديئّاء والذين يتخذونها ديناً إما أن يكون الدين ها دين حقء وإما أن يكون 
ديا باطلاً. 

فنقول: النعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاء فأهله هم أصحاب النعيم 
الكامل. وا لطامت ل مواي رلا و اكد ارم 
المُستقيم 3 ورْط أأذين أتقنت عَلهِم َالمَفضُوب عَلهذ ول أَلصَالِينَ : 42 
وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: ١‏ أوْلَتبكَ عَلَىْ هدّى من 0 وَأوْلَتبِكَ هم 
المفلخورت « 2 » [البقرة: 8]» وقوله: فَإِمًا يأتَنْكُم وت هُدى فَمَنِ نَع هُدَاىَ 
فلا يَضِلٌ وَلَا يَمْقَى 4[طه: 178]. وفي الآية الأخرئ: ١‏ فَإِما يأتِيكَكُم مَتى هدَى فَمَن تَبِعٌ 
هُدَاىَ قلا حَوَفَعَلَييِم وَلَا هم حَرَنُونَ 4 [البقرة: 4*]» وقوله: ( إن الْأَبْرَارَ لَفى تَعِيمٍ 


( إغاثة ج 7. 


و الؤالتجم 
ع 

2 وَإِنَآلْفُجَارَ فى حخيم :42 [الانفطار: ]١4 0٠‏ والقرآن مملوء من هذا. 

فوعد أهل الهدئ والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة» ووعيد أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة مما اتفقت عليه الرسل» من أولهم إلى 
آخرهم» وتضمنته الكتب. ولكن نذكر ههنا نكتة نافعة. 

وهي: أن الإنسان قد يسمع ويرئ ما يصيب كثيرًا من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب. وما ينال كثيرًا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمالء 
وغير ذلكء فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين عن 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن قوله تعاى: « وَيلَهِ لعز وَِرَسُولِه- وَلِلمُؤْيِيَت » 
[المنافقون: ]» وقوله: « وَإِنّ جُندَنًا لَهُمْ آلْعَيِبُونَ 4 [الصافات: 107]» وقوله: ( حَتَّبّ 
شه لأغيرء أكأ وَرُسْلَ 4 [المجادلة: ١؟]»‏ وقوله: « وَالعَنقيّة قرت 4 
الكغراف 410 وقد هده الأباف وهو مدق بصدق بالثراف بعل ذلك عل آن 
حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا فإنا نرئ الكفار والمنافقين يغلبون 
فيهاء ويظهرونء ويكون لهم النصر والظفرء والقرآن لا يرد بخلاف الحس. 

ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين, أو الفجرة 
الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوئ. فيرئ أن صاحب الباطل قد علا 
على صاحب الحقء فيقول: أنا عن الحق» وأنا مغلوب» فصاحب الحق في هذه الدنيا 
مغلوب مقهورء والدولة فيها للباطل. 

فإذا ذكّر بما وعده اللن تعلق من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال: هذا في 
الآخرة فقطء وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق؟ 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال انث تعاللى بالحكم والمصالح. قال: يفعل الثه في ملكه 
ماايشاءة ويحكم ما يريد ه لا يُسَكَلُ عَمَا يَفعَلُ وَهَمْ يُسَكَلُورَ » [الأنبياء: *1]. وإن كان 


قا لمث عل الم 

يع الضوء المزير على التفسِير 
ممن يعلل الأفعال» قال فعل بهم هذا ليعوضهم بالصبر عليه بثواب الآخرة وعلو 
الدرجات. وتوفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالات وأجوبة» 
بحسب حاصله وبضاعته. من المعرفة بالثه تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. والجهل 
بذلك. فالقلوب تغلي بما فيهاء كالقدر إذا استجمعت غلياناً... 

“وقد جاء في السنة ما هو أخص من الحمدء. وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد. 
كما في قول النبي يل لأهل قبا: «ما هذا الطهور الذي أثنى اله عليكم به؟0”", فإذا كان 
قد أثنى عليهم والثناء حمد متكررء فما يمنع حمده لمن شاء من عباده. ثم الصحيح في 
تسمية النبي يك محمدًا أنه الذي يحمده اله وملائكته وعباده المؤمنونء وأما من قال: 
الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض فلا ينافي حمد الث تعال» بل حمد أهل 
السماوات والأرض له بعد حمد النّه له فلما حمده الث حمده أهل السموات والأرض. 

وبالجملة فإذا كان الحمد ثناء خاصًا عن المحمود لم يمتنع أن يحمد الله من يشاء 
من خلقه كما يثني عليه» فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن 
محاسن الغير إما أن يكون إخباراً مجردًا من حب وإرادة أو مقروثًا بحبه وإرادته» فإن 
كان الأول فهو المدحء وإن كان الثاني فهو الحمدء فالحمد إخبار عن محاسن 
المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح 
فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال: الحمد ذثن» أو قال: ربنا لك الحمد. تضمن كلامه 
الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد 


)1١(‏ 95 بدائع ج ؟. 

(؟) أخرجه الحاكم 708/١(‏ رقم 200) 1994/1١(‏ رقم 177) وقال في الموضع الثاني: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 15 رقم 87) والبيهقي في الصغرئ (رقم 51) 
وني الكبرئ ٠١5 /١(‏ رقم 215) والطبراني في الأوسط (7/ 57١‏ رقم )1٠١37‏ وي الكبير (4/ ١7١‏ 
رقم 666ل) 517//1١(‏ رقم )١١١6‏ ومسند الشاميين 5١5 /١(‏ رقم )977١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)3١7 /١(‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. 


شو الذاعتي 
 ___ 812080138‏ لل سب و ])- 


الحمد المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى» 
ولهذا لا تصلح هذه اللفظة عن هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد 
المجيد. ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به» فسره من فسره 
بالرضئ والمحبة. وهو تفسير له بجزء مدلوله. بل هو رضاء ومحبة مقارنة للثناء؛ 
ولهذا السر - والث أعلم ‏ جاء فعله عن بناء الطبائع والغرائزء فقيل: حمد لتضمنه 
الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أوى وأحق من فهم وحذر وسقم ونحوه بخلاف 
الإخبار المجرد عن ذلك وهو المدح؛ فإنه جاء علن وزن فعل فقالوا: مدحه لتجرد 
معناه من معاني الغرائز والطبائع» فتأمل هذه النكتة البديعة وتأمل الإنشاء الثابت في 
قولك: ربنا لك الحمد. وقولك: الحمد للك كيف تجده تحت هذه الألفاظ؟ ولذلك 
لا يقال: موضعها المدح ذلن» ولا ربنا لك الحمد. وسره ما ذكرت لك من الأخبار 
بمحاسن المحمود إخباراً مقترناً بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه؛ فإن قلت: فهذا ينقض 
قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمد الث تعالى من شاء من خلقه؛ فإن اله تعالى لا يتعاظمه شيء. 
ولا يستحق التعظيم غيره» فكيف يعظم أحدًا من عباده؟ قلت: المحبة لا تنفك عن تعظيم 
فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه» وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيره 
وإجلاله. وكذلك محبة الوالدين والعلماء وملوك العدل. 

وأما محبة الرب عبده فإنها تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه بذكره وإلقاء 
التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه» فهذا المعنى ثابت في محبته وحمده لعبده. سمي 
تعظيمًا وإجلالاً أولم يسم. 

ألا ترئ أن محبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم في أهل السماء 
والأرضء ورفع ذكرهم على ذكر غيرهمء وغضب عل من لم يحبهم ويوقرهم 
ويجلهم. وأحل به أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة» وجعل كرامته في الدنيا والآخرة 
لمحبيهم وأنصارهم وأتباعهم؟ 


الضَوٌء امنيا َل التفُسير 


0 

أولا ترئ كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة» التي هي تعظيم وثناء عن خاتمهم 
وأفضلهم صلوات الل عليه وسلامه؟ أفليس هذا تعظيمًا لهم وإعزارًا وتكريمًا 
وإكرامًا؟ فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح» واستبان صبح المعنى» وأسفر 
وجهه. فما الفرق بينهما وبين الثناء والمجد؟ 

قيل: قد تعدينا طورنا فيما نحن بصدده. ولكن نذكر الفرق تكميلاً للفائدة» فنذكر 
فنا عانقا لهذه المعاني الأربعة» أعني: الحمد والمدح. والثناء» والمجد. 

فنقول: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبار من حيث المخبر به» واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر» واعتبار من 
حيث حال المخبر. 

فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم: إلى الحمد. والمجد فإن المخبر به: إما أن 
يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعهاء أو من أوصاف الجمال 
والإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجد. وإن كان الثاني فهو الحمدء وهذا 
لأن لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة» فمنه قولهم: (أمجد 
الدابة علمًا)”'2 أي: أوسعها علمًاء ومنه مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه 
ِل الناس قال الشاعر: 
أت كحيؤن ماشيجية يمكال “ذا عستي شحجبسال يدل 

ومنه قولهم في كل شجر نار: واستمجد المرخ”" والعفار””. أي كثرت النار فيهما””". 


.)795 /1( هذا قول الأصمعي رحمه اللدء انظر: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ المرخ: شجر سريع الوري أي الوقود. 

(”) والعفار كسحاب: شجر يتخذ منه الزناد. 

() انظر: القاموس المحيط (ص ١5‏ 5) وغريب الحديث للخطابى )١417/7(‏ ولسان العرب (7/ 205 
5 (084/1) ومختار الصحاح (ص )١07‏ ومعجم البلدان )١1١/(‏ وتفسير ابن كثير 
مم لم ه). 


ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمدء فإن الخير عن 
المحاسن؛ إما متكرر أو لاء فإن تكرر فهو الثناء» وإن لم يتكرر فهو الحمدء فإن الثناء 
مأخوذ من الثني وهو العطف. ورد الشيء بعضه عبن بعضء ومنه ثنيت الثوب, ومنه 
التثنية في الاسم. فالمثنى مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. 

ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد, فإن المخبر عن 
محاسن الغير؛ إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لاء فإن اقترن به الحب فهو 
الحمد وإلا فهو المدح؛ فحصل هذه الأقسام وميزها. 

ثم تأمل تنزيل قوله تعالى. فيما رواه عنه رسول الله 6 حين يقول العبد: ( الْحَمَدُ 
ِلَّهِ رَتَ الْعَسَمِينَ 4 فيقول انثه: حمدني عبديء فإذا قال: « الرّحمْنٍ آلرّحِِ » قال: أثنى 
علِيَ عبدي. لأنه كرر حمده فإذا قال: ط مَِكِيَوَِآلدِينٍ 4 قال: مجدني عبدي”'' فإنه هو 
واصته باتجلك والمظوة والولكل. 

فامد انه على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفواء لم تسهر فيها عينك. ولم 
يسافر فيها قكرك عن وطنه؛ ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك. بل هي عرائس معان. 
تجلى عليك وتزف إليك. فلك لذة التمتع بهاء ومهرها على غيرك. لك غنمهاء وعليه غرمها. 


1 عي 2 - 
: 'قاعدة شريفة عظيمة القدر 


حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والتّفس؛ بل وإك الروح 
اعلم أن كل حي سوئ الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة 
للحي من جنس النعيم. واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب, فلابد من أمرين: 


.0796 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
(؟) 00 طريق الهجرتين.‎ 


2 5 أ 1 لد 

+ الضَّوء الْمُيرُ عَلَى التَْسِيرِ 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوبء الذي ينتفع به» ويتلذذ به. 

والثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصودء والمانع لحصول 
المكروه. والدافع له بعد وقوعه؛ فهاهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجود. 
والثاني: أمر مكروه مطلوب العدم, والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. الرابع: 
الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حي سوئ 
نلن» لا يقوم صلاحه إلا بها. 

إذ غرف هذ افاقه يداه هو التظلوت المفيوة الفوك رع الا شريك لها 
وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلويه؛ فلا معبود سواه ولا معين عل 
المطلوب غيره؛ وما سواه هو المكروه المطلوب بعده؛ وهو المعين على دفعه. فهو 


05ر2 


سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنل قول العبد 9 إيّاكَ تَعْبُدُ 


وَإيّاكَ نسَتَعِيكٌ 4» فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب عل أكمل الوجوه. 

والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه؛ فالأول من 
مقتضىئ ألوهيته. والثاني من مقتضئ ربوبيته» لأن الإله هو الذي يُؤْله فيُعبد محبة 
وإنابة وإجلالاً وإكرامّاء والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه. ثم يهديه إلى جميع 
أحواله ومصالحه. التي بها كماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسدء التي بها فساده 
وهلاكه؛ وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: 

أحدها: قوله تعال ل ل ]. 

الثاني: قوله تعالى: وعَلَيْهِتَوَحَلتَوَإلَيْهِ َنيب [الشورى: 6 

الثالث: قوله تعالى : 9 فَأعَبدَهُ وتَوَكل عليه 4 [هود بكر 

الرابع: قوله تعالى: لِعَلِكَتَوَكنا وَإلَيِكَ أَتَبْنَا 4 [الممتحنة: 4]. 

الخامس: قوله تعالكى: « وَتَوَكل َل آلْحَيَ اذى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدِهء » 
[الفرقان: /90]. 


يذ التافتها 


السادس: قوله تعالى: « ع1 لم َكلت وليه ما 4 [الرعد: 7 
حنم قوله تعاق: ( وَأدكرآسم ربك وََبِعّل ليه تيلا (2) رب 

إِلَهَ إل 2000 هُ كيلا :)4 [المزمل: 8 9]. 
ومما يقرر هذا: أن الْثّن خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته 

والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهمء وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم؛ ولا شيء 

يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم 
من الإيمان به ومحبتهم له. ومعرفتهم به» وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له 
كحاجتهم إليه. بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة, التي بها سعادتهم وفوزهم. وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين, ولا 
صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحالء ة فمن أعرض عن 

ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاء ويحشره يوم القيامة أعمئ. 
ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئًاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت 

«لا إله إلا الث" أفضل الحسنات” "» وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الثن» 

زأمن الأمنه 
فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده. وإن كان لابد منهى 

وهو حجة عل من أنكر توحيد الآلوهية» فحق الثّد عبن العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 

شيئًاء وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه". 

)١(‏ فعن أبي ذر #ه قال: قلت: يا رسول انثد! أوصني قال: «إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها' قال: 
قلت: يا رسول الله أمن الحسنات: لا إله إلا اللن؟ قال: «هي أفضل الحسنات» أخرجه أحمد 
)١14/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)8١/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا شمر بن عطية حدّث به 
عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحدًا منهم. وانظر: فيض القدير .)501/-405/١(‏ 

)١(‏ فعن معاذ #ه قال: كنت ردف النبي وَهُ عن حمار يقال له عفير» فقال: «يا معاذ هل تدري حق الله عن 


عباده؟ وما حق العباد على الن؟» قلت: اله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن حق اللن علئ العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. وحق العباد علئ الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر 


كع اركذ 

95 الضّوءٌ المُئيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 

وهذا كما أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه» وبه سروره ولذته ونعيمه؛ فهو أيضًا 
محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضئ به ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى 
عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض 
مهلكة؛ بعد أن فقدها وأيس منها” '» وهذا أعظم فرح يكونء وكذلك العبد لا فرح له 
أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة 
قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه» فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به 
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الث سبحانه» ومن عبد غيره وأحبه - وإن حصل له نوع من 
اللذة والمودة والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ‏ ففساده به ومضرته وعطبه 
أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهيء, الذي هو عذبٌ في مبدئه عذاب 
في نهايته» كما قال القائل: 
مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذابًاء فصارت في المشيب عَذابا 


مي 6 2 


< لَوَكَانَ فِيم ءَلَهُ إلا آلَهُ لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَاللّهِ رب الْعَرَشٍ عَمّا يَصِفُونَ 4 [الأنبياء: 
7 فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق» فلو كان فيهما إله آخر 
غير الثة لم يكن إلهّا حقَاء إذ الإله الحق لا شريك, له ولا سمِيٌّ له. ولا مثل له» فلو 
تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأليه الإله الحقء 
كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار. ويستحيل أن تستند في وجودها 
إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. 


به الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». أخرجه البخاري (رقم 58057) ومسلم (رقم .)7١‏ 

)١(‏ عن ابن مسعود #ه قال: سمعت رسول اله يل يقول: "للد أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في 
أرض دوية مهلكة. معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتئ أدركه 
العطش. ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتئى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت. 
فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالته أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده» أخرجه البخاري (رقم 7708) ومسلم (رقم 7744). 


غ1 الثاقكنا 


لتك 

إذا عرف هذا: فاعلم أن حاجة العبد إِلى أن يعبد اله وحده؛ لا يشرك به شيئًا: في 
محبته ولا في خوفه ولا في رجائه. ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له. ولا في 
الحلف به. ولا في النذر له. ولا في الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم والسجود 
والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة 
نظير تقاس به: 

فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا 
تطمئن في الدنيا إلا بذكره. وهي كادحة إليه فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا صلاح 
لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لهاء ولو حصل للعبد من اللذات 
والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إكن 
شخص. ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولابد في وقت آخر. 

وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذء بل قد يؤذيه 
اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل 
للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره. وهو 
يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الثه» هو 
عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة» لا تزيد لذته عن لذة حك الجرب. والعاقل 
يوازن بين الأمرين» ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء واللة الموفق المعين» وله الحجة 
البالغة كما له النعمة السابغة. 

والمقصود: أن إله العبد الذي لابد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين» 
هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطلء والذي أينما كان فهو معه. وضرورته وحاجته 
إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة. بل هي فوق كل ضرورة» وأعظم من كل حاجة. 
ولهذا قال إمام الحنفاء: < له أَحِبُالأفليرت »4 [الأنعام: 73] وال أعلم. 


العذ ءال * 0 8 
25 لضوء المزير على التفسِيرٍ 


”"أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل عن أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه: 
أحدها: قوله تعالى: ( آلْحَمَدُ يِنَّهِ رت الْعَسَمِينَ 4 والأرواح من جملة العالم فهو رمها. 
الثاني: قوله تعالى: « إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَاكَ نْسَتَعِنٌ 4 فالأرواح عابدة له مستعينة» ولو 

كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعاناً مها. 
الثالث: أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربهاء تسأله أن يهديها صراطه المستقيم. 
الرابع: أنها منعم عليها مرحومة. ومغضوب عليهاء وضالة شقية» وهذا شأن 

المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق. ونحن بعون الله ننبه عن هذا 

بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعكن بعض ما تضمنته هذه السورة في هذه 
المطالب» وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال» وما تضمنته 
من منازل السائرين ومقامات العارفين» بالفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها 
وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامهاء ولا يسد مسدهاء ولذلك لم ينزل 

الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها”". 
والثّن المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 
("اعلم أن هذه السورة اشتملت علك أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 

وتضمنتها أكمل تضمن. فاشتملت عل التعريفات بالمعبود ‏ تبارك وتعالى - بثلاثة 

أسماءء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي «الثن» 

والربء وال رحمن». 

18١١(‏ كتاب الروح. 

)١(‏ عن أبي هريرة ضهه أن رسول اله يك قال لأبي بن كعب: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولافي الفرقان مثلها؟» قال: نعم يا رسول الثن» قال رسول الث يَ: «كيف تقرأ في 
الصلاة؟» قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في 
الإنجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلها. وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» أخرجه 


الترمذي (رقم 14174) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرئ (7/ 5 رقم .)١١١51١‏ 
() , مدارج السالكين ج١.‏ 


ُو القايكم 
0 

وبنيت السورة عل الإلهية» والربوبية» والرحمة ف: 9 إِيّاكَ تَعْبَدُ 4 مبني على الإلهية» 
ول إيّاكَ مَشَتَعنٌ 4 عل الربوبية» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة» 
والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحمته» والثناء 
والمجد كمالان لجده. 

وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم. حسنها وسيئهاء وتفرد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل» وكل هذا تحت قوله: ٠‏ مَبِكِ 
يو ِألدِين 4 . وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه رب العالمين» فلا يليق به أن يترك عباده سُدىّ هملأ لا يعرفهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب 
تعالى إلى ما لا يليق به» وما قدره حق قدره من نسبه إليه. 

الثاني: أخذها من اسم «النْه؛ وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه «ال رحمن». فإن رحمته تمنع إ«مال عباده» وعدم تعريفهم ما 
ينالون به غاية كمالهم؛ فمن أعطئ اسم «الرّحمن» حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأء وإخراج الخبء؛ 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح؛ أعظم من اقتضائها لما تحصل به 
حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدواب, وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. 

الموضع الرابع: من ذكر ( يَوَِالدرين» فإنه اليوم الذي يدين الث العباد فيه بأعمالهم» 
فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات»؛ وما كان الث ليعذب أحدًا 
قبل إقامة الحجة عليه والحجة إنما قامت برسله وكتبه”")» وبهم اسْتّحق الثواب 


)١(‏ فقد قال رسول اللن 5: «ولا أحد أحب إليه العذر من الثد» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» 
أخرجه البخاري رقم (517) ومسلم (رقم .)١599‏ 


حت الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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والعقاب. وهم قام سوق يوم الدين» وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: ( إِيَّاكَ تَعْبّدُ 4 فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا 
على ما يحبه ويرضاه. وعبادته - وهي شكره وحبه وخشيته - فطري ومعقول للعقول 
السليمة» لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم» وفي هذا 
بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيل 
تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسلء ولم يؤمن به ولهذا جعل 
الل سبحانه الكفر برسله كفرًا به. 

الموضع السادس: من قوله: ( آَهَدِنًا الصٍرّط الْمُسْتَقِيمَ 4 فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهامء وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إل البيان والدلالة إلا 
من جهة الرسلء فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل 
الإيمان في القلب. وتحبيبه إليه؛ وتزيينه في القلب. وجعله مؤثرًا له راضيًا به راغباً فيه. 

وهما هدايتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهماء وهما متضمنتان تعريف مالم 
نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً. وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطناء 
ثم خلق القدرة لنا عن القيام بموجب الهدئ بالقول والعمل والعزمء ثم إدامة ذلك 
لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول 
من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف 
المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلاً مثل ما نريده؛ أو أكثر منه أو دونه؛ وما لا نقدر 
عليه مما نريده ‏ كذلكء وما نعرف جملته ولا نبتدي لتفاصيله؛ فأمر يفوت الحصرء 
ونحن محتاجون إل الهداية التامة» فمن كملت له هذه الآمور كان سؤال الهداية له 
سؤال التثبيت والدوام”©. 


)١(‏ تقدم هذا البحث نقلاً عن المفتاح ص (55) بأوسع من هذا (ج). 


مو الايتما حم 
5-2 9بصب7ت 77 ل 0 للطالْبْي57 2 7 1711 |2 
وللهداية مرتبة أخرئ - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة» وهو الصراط الموصل إليهاء فمن هدي في هذه الدار إلى صراط النه المستقيم» 
الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إن 
جه ووان ثوابة: 
وعن قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الث لعباده في هذه الدار؛ 
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب عل متن جهنم. 
وعلل قدر سيره على هذا الصراط؛ يكون سيره علن ذاك الصراطء فمنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كشد 
الركاب» ومنهم من يسعئ سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّء ومنهم من يحبو حبواء 
١ . 6‏ 

ومنهم المخدوش المسلمء ومنهم المكدوس في النار' أ 

فلينظر العبد سيره عن ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذُو القذة بالقذة» جزاءً 
5 عو مقي مر غك عاق ول مو رنها دن 
وفاق" ١"‏ هَلَّ غَرَوَ نَ إِلّ ما كُشُرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 40]. 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم, فإنها 
الكلاليب التى بجنبتى ذاك الصراطء تخطفه وتعوقه عن المرور عليه» فإن كثرت هنا 
وقويت فكذلك هى هناك « وَمَا رَيُّكَ بِظَلَّ م لَلعِيدٍ 4 [فصلت:1؛]. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» وفيه: «ثم يؤتئ بالجسر. فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا 
رسول الثه وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزّلة. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. لها شوكة 
عقيفاء. تكون بنجد يقال لها: السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم؛ حتئ يمر آخرهم يسحب سحيّاء إلخ 
الحديث أخرجه البخاري (رقم 9/474) ومسلم (رقم 187). 

(1) انظر: تفسير الطبري )١5 /7١(‏ وتفسير ابن كثير (1/ /517, )1١7‏ (15/ 11/8 078) (7/ 111415) 
والتخويف من النار (ص )١177”‏ وتحفة الأحوذي (8/ )7١١5‏ وفيض القدير .07"757/1١(‏ 


د معدو سك 20* 
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فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير» والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤولء وهو الصراط المستقيم. 

ولا تكون الطريق صراطًا حتئ تتضمن خمسة أمور: الاستقامةء والإيصال إن 
المقصود, والقرب وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقًا للمقصود. ولا يخفى تضمن 
الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه. لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 
نقطتين» وكلما تعوج طال وبعدء واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ونصبه 
لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة 
صراط أهل الغضب والضلالء يستلزم تعينه طريقًا. 

والصراط تارة يضاف إلى الثةه إذ هو الذي شرعه ونصبه» كقوله تعالى: « وَأنَّ مَندًا 
رط مُسَتَقِيمًا 4 [الأنعام: 01107 وقوله: ل وَإِنَكَلبَبدِىَ إل راط مُسْتَقيمٍ 2 صِرَاطٍ 
لله 4 [الشورئ: 51: 07]. وتارة يضاف إل العباد. كما في الفاتحة» لكونهم أهل سلوكه. 
وهو المنسوب لهمء وهم المارون عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال» 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة» لأن العبد؛ إما 
أن يكون عالمًا بالحق, أو جاهلاً به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه أو 
مخالمًا له فهذه أقسام المكلفين» لا يخرجون عنها البتة. 

فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عليه» وهو الذي زكئ نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالحء وهو المفلح ١‏ قَدَأفلَحَ مَن ركنا :4 [الشمس: 4 

والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضالء 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل» والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم 


كك القاتما 


نس)- 


معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن ههنا كان اليهود أحق به. وهو متغلظ 
في حقهم. كقوله تعالى في حقهم يسما ا و ل 


2ن سس * اه 


لب أن مل أله بن قطلوه عل م يََء من اوور قبَاءُو به لح ضيه 
[البقرة: 40] وقال تعالى: نوعو كرارق اعد 7 لقن أيه 
وَعْضِبٌ عَلَيّهِ وَجَعَلٌ مِّم آلْقرَدةَ وَلَكْتَازِيرَوَعَبَدَ الطلفوت ُوْلَتِكَ لتك سو مَكَانا وَأَضَلُ عَن 
سَوَآءٍ آلسَبِيلٍ 4 [المائدة: 3 

والجاهل بالحق: ا م ا ل 
دقل ينأل نبلا تَغلُوأفي دبيكم غَيرَآَلْحَق وَلَا تتَبعُوا أَهوَآءَ قَوَِقَدَ صَلوأ من 
قبل وَأصَلوا كبيئا وَضَلوأ عن سَوَآءِ آلسّبِيلٍ :2 4 [المائدة: 77]. فالأولى: في سياق 
الخطاب مع اليهود. والثانية: في سياقه مع النصارئ. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان» 
من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يْ: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارئ ضالون)”"©. 

ففي ذكر المنعّم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمغضوب عليهم - وهم 
من عرفه واتبع هواه ‏ والضالين ‏ وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة» 
لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت 
الرسالة» وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه: 

منها: أن النعمة هي الخير والفضلء والغضب من باب الانتقام والعدل» والرحمة 
تغلب الغضبء فأضاف إك نفسه أكمل الأمرين» وأسبقهما وأقواهماء وهذه طريقة 


.ع 


١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 5467. 1904) والطبراني في الكبير /١1(‏ 98 رقم 77578) والطيالسي (رقم 
0 وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح كما ذكر ذلك المباركفوري في تحفة الأحوذي 
.)7١/4(‏ 


الضَوءِ المِيرٌ عَلَى اله 
2 لضوء المئير علئ التفسير 


القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه. وحذف الفاعل في مقابلتهماء كقول مؤمني 
الجن: ١‏ وَأنَا لا تَدَرَىَ ماري بِمَن فى الأر ضام أَرَادَ بهم رُم رَشَّدَا 4 [الجن: ]٠١‏ 
ومنه: قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين: ١‏ فَأرَادَ رَيْكَ أن يَبَلَْا أَسْدَّهُمًا 
وَيَسَتَخَْرٍ جا كدرَهُمًا 4 [الكهف: ؟4]. وقال في خرق السفينة: ١ه‏ رو أن أَعِييا 4 
[الكهف: 749]» ثم قال بعد ذلك: « وما فَعَليُد عَنَ أُمْرِى 6 [الكهف: 7 4]. 

وتأمل قوله تعلل: ( أُحِلّ لَكُمْ ليله آلصِيَامِألرَقَتْ إل يسَآيَكُمٌ 4 [البقرة: 141]. 
وقوله: ١‏ حَرَْمَت عَلَيكُمْ الْمَيتَة وَألدَمُ وََمُ لنزِير 4 [المائدة: *]» وقوله: « حَرَمَتَ 
عَلَيِكُْ أُمَهَسّْكُمَ 6 [الساء: نم ا راح لَكُم ما وَرَاءَ ذَلِكَمّ 4 [النساء: 4؟]. 
وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة؛ ما دل علل أن النعمة المطلقة هي 
الموجبة للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة: فعاى المؤمن والكافرء فكل الخلق في 
نعمه» وهذا فصل النزاع في مسألة: هل ذنه عن الكافر من نعمة أم لا؟ 

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافرء كما قال 
تعاق: ( وَإن تَعْدُوا يِعْمَتَ لَه لا تحَصُوهَا إرى الْإنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ) [إبراهيم: :*]» 
والنعمة من جنس الإحسانء بل هي الإحسان.ء والرب تعالى إحسانه عل البر والفاجرء 
والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 

الوجه الثاني: أن الث سبحانه هو المنفرد بالنعم ١‏ وَمَا بكم ين يَحَمَوٍ فَمِنَ أله » 
[النحل: 0107 فأضيف إليه ما هو منفرد به وإن أضيف إِ غيره فلكونه طريقًا ومجرئ 
للنعمة. وأما الغضب عل أعدائه: فلا يختص به تعالك» بل ملائكته وأنبياؤه ورسله 
وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة «المغضوب عليهم» بموافقة أولياءه له: من 
الدلالة على تفرده بالإنعام» وأن النعمة المطلقة منه وحده؛ هو المنفرد بها؛ ما ليس في 


لفظة (المنعم عليهم». 
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الوجه الثالث: إن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه؛ 
وتحقيره وتصغير شأنه؛ ما ليس في ذكر فاعل النعمة» من إكرام المنعم عليه والإشادة 
بذكره» ورفع قدره. ما ليس في حذفه. 

فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره. فقلت: هذا الذي أكرمه 
السلطان. وخلع عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا 
الذي أَكْرِم وحلِمَ عليه وشُرّفَ وأَعْطِي. 

وتأمل سرًّا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطواتف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن 
الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية» التي هي العلم النافع والعمل الصالح» وهي الهدئ 
ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاءء. فهذا تمام النعمة» ولفظ 
الأنعمت عليهم» يتضمن الأمرين» وذكر غضبه عاك المغضوب عليهم يتضمن أيضًا أمرين: 

الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان. 

والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا 
جناية منهم ولا ضلال» فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم» وذكر الضالين 
مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب 
ضلاله. وغضب الثن عليه. 

فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام 
واقتضاه أكمل اقتضاءء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة, مع ذكر الفاعل في أهل 
السعادة» وحذفه في أهل الغعضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة» والغضب والضلالة» فذكر «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن. يقرن بين 
الضلال والشقاء. وبين الهدئ والفلاح. 

فالثاني كقوله : ل« أُولَتِيكَ عل هُدّى ا فيافخ ررك ار 1 


- الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 
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وقوله: ( أَولَتِبِكَ لَهُمُآلَأَمنُ وَهُم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47]. والأول كقوله تعاق: ١‏ إِنَّ 
المُجريين في صَلَلٍ وَسَعْرٍ (2) » [القمر: 40]» وقوله: ( حَنَمَ أّهُ عَلَىْ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىْ 
متليا وق اتصر هن عفر وهم عَذَابُ عَظِيمٌُ) [البقرة لا 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: ١‏ فَإِما أنَكُم وى هُدّى فَمَنِ ابَعَ 
هدَاى قلا يَضِلٌُ وَلَا مَمْمَ يَشْقَىْ 4 [طه: 17] فهذا الهدئ والسعادة. ثم قال: « وَمَن 
عرض عَن ؤكَرى فَإنَ كه مهمه ضدكًا وَتْشْرهه يو مَالْقِيَسَةِ أَعَمَئ 20 قَالَ رَتِلِمَ 
حَسَرَتَ أَعَمَى وَقَنَ كُنتُْ بَصِيرًا ق قَالَ كَذَلِكَ أَتَمْكَ ايسا فتسيها” وَكذَالِك الْيَوم 
تنسئ 4[طه: ]١17-175‏ فذكر الضلال والشقاء. 

فالهدئ والسعادة متلازمان» والضلال والشقاء متلازمان. 

وذكر «الصراط المستقيم» مفردًا عرفا تعريفين: تعريفًا باللام» وتعريفًا بالإضافة» 
وذلك يفيد تعينه واختصاصه. وأنه صراط واحد. 

وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: 
ووأذ هنذا عوط توما كاكنترة ولا كبنوا الفيل فتفزق يكو عن سررات » 
[الأنعام: »]١67‏ فوحد لفظ «الصراط» و«سبيله» وجمع «السبل» المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خط لنا رسول اله يلل خطّاء وقال: اهذا سبيل اللن»» ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن يساره؛ وقال: الللو سن علن كل سيل شيطان: يدعو إليه'ء 
ثم قرأ قوله تعالى: « وَأنَّ هنذا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا مُشتقيمًا تيكو وَلَا نتَبعُوأ سبل فْتَفَرَقَ بكم 
عَن سَبيِه- ذَِكُمْ وَصَدَكُم يه لَعَلَّكُمْ تَتَهُونَ4!"» وهذا لأن الطريق الموصل إِكى 


الثّن واحد. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» 


)١(‏ أخرجه الحاكم (148/1” رقم )7751١‏ وصححه وابن حبان (1/ 18١‏ رقم 25 7) وني موارد الظمآن 
(رقم )١174١‏ والنسائي في الكبرئ (5/ ٠517‏ رقم )١١117/4‏ والدارمي (رقم )٠١7‏ وسعيد بن منصور 
في سئنه (رقم 910) وأحمد /١(‏ 570) والبزار ١١4-111/0(‏ رقم )١1945‏ والمروزي في السنة (رقم 
١3‏ ). 


ولو أتئ الناس من كل طريقء واستفتحوا من كل بابء فالطرق عليهم مسدودة» 
والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالثه» موصل إل الثن» 
قال الث تعالى: ط قَالَ هَذًَا صِرَّطٌ عَلََّ مُسَتَقِيمٌ 4 [الحجر: .]4١‏ قال الحسن: معناه 
صراط إل مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: 

أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعضء فقامت أداة «علن» 
مقام «إل2. 

والثاني: أنه أراد التفسير عل المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي: صراط 
موصل إلي. 

وقال مجاهد: الحق يرجع إك الث وعليه طريقه”'". لا يعرج عل شيء. وهذا مثل 
قول الحسنء وأبين منه» وهو من أصح ما قيل في الآية. 

وقيل: «عَلَِ» فيه للوجوب. أي: عاَِ بيانه وتعريفه والدلالة عليه. 

والقولان نظير القولين في آية النحل» وهي: ( وَعَلَ َه قَصَدُ آلسَّيِيلٍ 4 [النحل: 4]» 
والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل القاصد ‏ وهو المستقيم المعتدل 
- يرجع إك الثة» ويوصل إليه. قال طُفيل الغنوي: 
مَضَواسَلفاء قصد السبيل علسيهم وصرفٌ المنايا بالرجال تقلّبُ!") 

أي: ممرنا عليهم» وإليهم وصولناء وقال الآخر: 
فهنالمنيا: أي واددسلكته عليها طريقي. أو علي طريقها 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنئ لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي للانتهاء. لا أداة 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحجر (ص )4١7‏ والطبري في تفسيره 
(7/15) وانظر: فتح الباري (8/ 77/4) وعمدة القاري (7/194) والدر المتثور (6/ 78). 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إكى الطفيل الغنوي الشاعر الجاهلي الفحلء كان من الشجعان. 
وذكر البيت ابن منظور ني لسان العرب وعزاه إلى طفيل الغنوي يرثي قومه (9/ )١154‏ وكذا ذكره أبو 
منصور الجواليقي في شرح أدب الكاتب (ص ©725). 


كلام ع م )ييه 
0 الضوء المَنِير عَلى التَمْيِيرٍ 
«عان» التي هي للوجوب. ألا ترئ أنه لما أراد الوصول قال: « إن إِلَينا إِيَابكِمَ 0 
إِنَّ عَلينًا حِسابكم 4 [الغاشية: 256 57]» وقال: ف ثم إِلَيتا مرْحِعْهُمَ 4 [يونس: ا“ وقال: « كُمَ 
إل رهم مجِعَهُمٌ 4 [الأنعام: 2 وقال لما أراد الوجوب: و تُمَ إن عَلَينَا حِسَايكُم » 
[الغاشية: 75]» وقال: 9 إن علَيئَا جمعه, وَقَرَءَاتَهُد 4 [القيامة: /11]» وقال: « © وَمَا مِن ذَابَةِ فى 
آلأَرَ ض إلا عَلَى لَه رزْقُهًا 4 [هود: 7]» ونظائر ذلك؟ 

1 في أداة «علن» سر لطيف». ور الإشغار بكون السالك عكل هذا الصراط عن 
هدئ. ومواحق» كما كال ي حن المؤمنين: ( أُوَْتبك عَلْ هَدّى مِن رَبَِمَ 4 [البقرة: 4]» 
وقال لرسوله: ف فَموَكل عَلى أله نك عَلى آلْحَقٍالْمُينٍ :4:2 [النمل: 46/4 وافلك كك هو 
الحق؛ وصراطه حقء ودينه حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدئ. 
فكان في أداة ١عن»‏ علك هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى» فتأمله» فإنه سر بديع. 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عن» في ذلك أيضًاء وكيف يكون المؤمن مستعليًا 
عل الحق وعلك الهدئن؟ 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدئ. مع ثباته عليه» واستقامته إليه؛ 
فكان في الإتيان بأداة «عن» مايدل علل علوه وثبوته واستقامته. 

وهذا بخلاف الضلال والريبء فإنه يؤتي فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه؛ 
وانقماعه وتدسسه فيه» كقوله تعالك: « فَهُمّ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُورَ 4 لالتوبة: 45]» وقوله: 
( وَالْذِينَ كدي أ بِعَايَجِنَا صّدٌ وَبُكمُ فى َلظلْمَتِ 4 [الأنعام: 014 وقوله: ( فَذَّرْهُمَ في 
َرَتَهِدٌ حت جين [المؤنونة 5 وقوله : 9 وَإيكُم لَفى شلك مِنْهُ مُريي4 [هود: .]1٠‏ 

وتأمل قوله تعال: « وَإنَآ أُوَإِيَاكُوَ لَعَلَْ هُدّى أَوَفى صَلَلٍ ميري 4[سبا: 4" فإن 
ريق الفكق تأعتل هلوا لباهدة بعناسيها إل الخل الكدر وطريق اليكل اعلا قات 
هاوية يسالكها في أسفل سافلين. 

وفي قوله تعالق: 9 قَالَ هَندَّا صِرَْطٌ عَلنَ مُسْتَقِيِمٌ» [الحجر: ]4١‏ قول ثالث: وهو قول 


شور الذاجي 

لخم )- 
الكسائي: إنه على التهديد والوعيد, نظير قوله: « إن رَبك لَبَاَلْمِرْصَادٍ » [الفجر: »]١4‏ 
كما يقال: طريقك عاءَ. وممرك عاِءَ. لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك. ولا 
0 والسياق يأبى هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله مجيبًا لإبليس الذي قال: 


١‏ ولأغويكئخ أَجمَعِينَ 0 عِبَادّكَ ماه مِكِمُ الْمُخْلّصِيتَ : :2 4 [الحجر: 9 ]5٠‏ فإنه لا 
سبيل لي إلى إغوائهم. ولا طريق لي عليهم. 


فقرر الثه كََِ ذلك أتم التقريرء وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم» فلا 
سلطان لك عل عبادي الذين هم على هذا الصراطء لأنه صراط علِعَ؛ ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط. ولا الحوم حول ساحته. فإنه محروس محفوظ بالله» فلا 
يصل عدو اله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأملء ولينظر إلى هذا 
المعنى» ويوازن بينه وبين القولين الآخرين. أيهما أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود 
القرآن وأقوال السلف؟ 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله: « إن رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ :2 4 [الفجر: ]١4‏ فلا يخفى 
الفرق بينهما سياقاً ودلالة» فتأمله. ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم علِنَّ» لمن 
لا يسلكه. وليست سبيل المهدّد مستقيمة» فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» 
وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة عل الثة» فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأما من فسره بالوجوب. أي عل بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنق صحيح. 
لكن في كونه هو المراد بالآية نظرء لأنه حذف في غير موضع الدلالة» ولم يؤلف 
الحذف المذكورء ليكون مدلولاً عليه إذا حذف,. بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة 
فإنه حذف مألوف معروف. حتى إنه لا يذكر البتة. 

فإذا قلت: له درهم علِعَ» كان الحذف معروفا مألوقاء فلو أردت: علِعَ نقده. أو علي 
وزنه وحفظه. ونحو ذلك» وحذفت: لم يسغ. وهو نظير: عل بيانه» المقدر في الآية. 


. 077/١5 انظر تفسير الطبري(‎ )١( 


0 الضوء المَزير على التفسِيرٍ 
مع أن الذي قال السلف أليق بالسياق» واج العسين وأكبرهما. 

وسح تت لسارم بي الترن عار دي كرا وهما نظير قوله تعالى: 
( إن عَلَينَا لَلهُدَى 20 وَإِنَّ لما لَلأحْرَة َالو 3 © [الليل: 017 17] قال: فهذه ثلاثة 
مواد فى القر]ةال هذا المعتن.. 

قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة ( وَآلَيلٍ إذَا يَغْتَْ 4 إلا معنى الوجوب. 
أي: علينا بيان الهدئ من الضلال. 

ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى كالبغويء. وذكر في «الحجر) 
الأقوال الثلاثة» وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة «النحل» واختار شيخنا 
قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. 

والصراط المستقيم: هو صراط الثن» وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه» كما 
ذكرنا. ويخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم» وهذا في موضعين من القرآن. في 
هود والنحل. قال في هود: ( ما من دَآبةِإَِا هوَاخِدٌ يتاصريتنً إن د عَلَْ صبرْطر 
مُسْعقم 4 [هود: 73. وقال في النحل: ( وَصَرَب أَلَهُ مَل رَجْلنِ أَحَدُهُمَآ كم لا 
فرُع عن وهو كل عل موده نكما مُؤيقهة ل يَأ هقر هَل يسْتَوى هو وَمَن 
يَأمُرَْالَعَدَلٍ وَمْوَعَلَ صِراط مُسْتَقم :63 [النحل: “7]. 

فهذا مثل ضربه اث للأصنام التي لا تسمعء ولا تنطق ولا تعقل» وهي كل عل 
عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده» ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه في 
العبادة باذثه الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم. غني» وهو على صراط 
مستقيم في قوله وفعله» فقوله صدق ورشد ونصح وهدئ,. وفعله حكمة وعدل ورحمة 
ومصلحة. 

هذا أصح الأقوال في الآية» وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره» ومن ذكر 
غيره قدمه عن الأقوال. ثم حكاها بعده. كما فعل البغويء فإنه جزم به. وجعله تفسير 
الآية» ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم. 


#اكةظ____)ه8هِيالمللللللبببب[ هم ]- 

قلت: ودلالته لنا عن الصراط هى من موجب كونه سبحانه علكن الصراط 
المستقيم: فإن دلالته بفعله وقوله: وهو عك الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله؛ فلا 
يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم. 

قال: وقيل: هو رسول اللي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. 

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأولء فالثة عن الصراط المستقيم» ورسوله 
عليه فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلكى هذا يكون المثل مضروبًا لإمام 
الكفار وهاديهم» وهو الصنم الذي هو أبكم, لا يقدر عن هدئ ولا خير» ولإمام 
الأبرار» وهو رسول الله الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. 

وعن 7 الأول: يكون مضروبًا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار» والقولان 
متلازمان» فبعضهم ذكر هذاء وبعضهم ذكر هذاء وكلاهما مراد من الآية. 

قال: وقيل: كلاهما للمؤمن والكافرء يرويه عطية» عن ابن عباس. 

وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف. ومن يأمر بالعدل» حمزة وعثمان بن عفان» 
وعثمان بن مظعون. 

قلت: والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبله» فإن الله عن صراط مستقيم؛ 
وحار راو د اكه بحر روي ري كار لاح والتتا 
والمعبودء فيكون بعض السلف ذكر أعكِ الأنواع» وبعضهم ذكر الهادي. وبعضهم 
ذكر المستجيب القابل» وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدّاء وهو أن الْنّه سبحانه على صراط 
مستقيم» وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم, فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدئ وعدل وحكمة ( وَتَمَتَكلِمَتُرَيَكَ صِدّقا وَعَذَلاً 4 [الأنعام: ]11٠‏ وأفعاله كلها 
مصالح وحكم. ورحمة وعدل وخيرء فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة» 
لخروج الشر عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط 


الفَّدء زم * ًا لد 
ذ 1 لضوء المزير على التفسير 


المستقيم, أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله' 2. 

وف دعائه عليه الصلاة والسلام: «لبيك وسعديك. والخير كله بيديك؛ والشر ليس 
إليك»”" ولا يلتف إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يُتقرب به إليك. أو لا يصعد 
إليك» فإن المعنى أجل من ذلكء. وأكبر وأعظم قدرّاء فإن مَنْ أسماؤه كلها حسنى؛ 
وأوصافه كلها كمالء وأفعاله كلها حكم, وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول 
الشر في أسمائه أو أوصافه. أو أفعاله أو أقواله» فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: « إِنَّ 
رَى عَلَىْ صراطر مُسْحَقهم) [هود: 03]. 

وقامل عبنت كوهد عقي وله 8 لق توكت عل شوق زكر زمره أي 
هو ربي» فلا يُسلمني ولا يضيعني» وهو ربكم فلا يسلطكم عل ولا يمكنكم منيء فإن 
نواصيكم بيده. لا تفعلون شيئًا بدون مشيئته» فإن ناصية كل دابة بيده» لا يمكنها أن 
تتحرك إلا بإذنه» فهو المتصرف فيهاء ومع هذاء فهو في تصرفه فيها وتحريكه لهاء 
ونفوذ قضائه وقدره فيها: عن صراط مستقيم» لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة 
وعدل ومصلحة؛ ولو سلطكم علِعَ فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه لأنه 
تسليط من هو عل صراط مستقيمء لا يظلم ولا يفعل شيئًا عبثًا بغير حكمة. فهكذا 
تكون المعرفة باللة» لا معرفة القدرية المجوسية. والقدرية الجبرية» نفاة الحكم 
والمصالح والتعليل؛ والث الموفق سبحانه””. 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنهء مريدا 
لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس مجبولة عن وحشة التفرد 
)١(‏ لعله: من خرج عنه في أفعاله وفي أقواله(ج). 
مم( أخرجه مسلم (رقم )0/7١‏ وانظر: فتح الباري (48/ 799 477) وشرح النووي (29/7) والديباج 


عن مسلم (؟/ )"8١‏ وتحفة الأحوذي (477/7) (7717/9) وشرح الزرقاني(1717/1). 
فرق سيأتي إن شاء اله البحث فيما ذكره في سورة هود والنحل والحجر اه(ج). 


وعلن الأنس بالرفيق» نبه الث سبحانه علك الرفيق في هذه الطريق» وأنهم هم الذين 
( أنعم هلم من ليحن وَلصِدَيِِنَ وَلسبدَءِ وَألصّيلِحِينَ وَحَسْسَ وليك رَفِبًِا » 
[النساء: 79]. 

فأضاف الصراط إك الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الثه عليهم؛ ليزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. 

وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة 
الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

كما قال بعض السلف: «عليك بطريق الحقء. ولا تستوحش لقلة السالكينء وإياك 
وطريق الباطلء ولا تغتر بكثرة الهالكين)”". 

وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص عل اللحاق بهم» 
وغض الطرف عمن سواهم, فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًاء وإذا صاحوا بك في 
طريق سيرك. فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال. 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرهاء فعرض له في طريقه 
شيطان من شياطين الإنسء فألقى عليه كلامًا يؤذيه» فوقف ورد عليه» وتماسكاء 
فربما كان شيطان الإنس أقوئ منه. فقهره. ومنعه عن الوصول إِلْ المسجد. حتى 
فاتته الصلاة» وربما كان الرجل أقوئ من شيطان الإنسء ولكن اشتغل بمهاوشته عن 
الصف الأول وكمال إدراك الجماعة؛ فإن التفت إليه أطمعه في نفسه» وربما فترت 
عزيمته» فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر» فإن 
أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده. وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه 
ما شاء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير عن الفضيل بن عياض (7/ ١7١‏ رقم 1١‏ 7) بلفظ قريب. 


الضُوء الْمَِيبُ عَل الم 
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المثل الثاني: الظبي أشد سعيًا من الكلب. ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف 
سعيه؛ فيدركه الكلب فيأخذه. 

والقصد أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد» ويحث عل السير والتشمير 
للحاق بهمء وهذه إحدئ الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت»”'' أي 
أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقًا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى النهن بنعمه. وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد 
أنعمت بالهداية على من هديتء, وكان ذلك نعمة منكء فاجعل لي نصيبًا من هذه 
النعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعم عليهم» فهو توسل إل الله بإحسانه. 

والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق عل في جملة من تصدقت عليهم؛ 
وعلمني في جملة من علمته. وأحسن إل في جملة من شملته بإحسانك. 

ولما كان سؤال اله الهداية إى الصراط المستقيم أجل المطالبء ونيله أشرف 
المواهب: علّم اله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم, فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه 
بأسمائه وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 
ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم, اللذين رواهما ابن حبان في 
صحيحه. والإمام أحمد والترمذي. 

أحدهما: حديث عبد الث بن بُريدة» عن أبيه قال: سمع النبي وَل رجلاً يدعوء ويقول: 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الث الذي لا إله إلا أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد وم 
يولد ول يكن له كفوًا أحد» فقال: «والذي نفسي بيده. لقد سأل الذه باسمه الأعظم, الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١575‏ والترمذي (رقم 574) والنسائي (رقم )١1740‏ وابن ماجه (رقم 
ح)وحسلهه الترمذي. 


إذا ذعي به أجاب. وإذا سئل به أعطي»"'' قال الترمذي: حديث صحيح. 

فهذا توسل إلى الك بتوحيدهء وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته 
المدلول عليها باسم «الصمد». وهو كما قال ابن عباس: «العالم الذي كمل علمه؛ 
القادر الذي كملت قدرته». وفي رواية عنه: «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع 
السؤدد»”'". وقال أبو وائل: «هو السيد الذي انتهئ سؤدده»”". وقال سعيد بن جبير: 
«هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله». 

وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ( وَلّمْ يَكُن لَه كُفُوًا أَحَد :2 4 وهذه ترجمة 
عقيدة أهل السنة» والتوسل بالإيمان بذلك, والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حديث أنس: أن رسول الث يل سمع رجلا يدعو: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد؛ لا إله إلا أنتء المنّانء بديع السماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا 
قيوم»» فقال: القد سأل الثه باسمه الأعظم"” ' فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. 

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما التوسل بالحمدء والثناء عليه وتمجيده. 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب. وأنجح الرغائب» وهو 
الهداية ‏ بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبي يك الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل؛ رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 585 رقم 1804) وابن حبان في صحيحه /٠(‏ 17/5 رقم 847) وابن ماجه (رقم 
والترمذي (رقم 5470) وابن أبي شيبة (5//اغ رقم 19759) وأحمد (3549/0 5506) 
والضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 501). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)01/1١/5(‏ 

(') أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: ١‏ اللَّهُ آَلصّمَدُ 4 قبل حديث (رقم 5410).: وانظر: 
سلاح المؤمن في الدعاء (ص ”507) وفتح الباري (8/ )71٠‏ وعمدة القاري )4/٠7١(‏ وتحفة 
الأحوذي (4/ 717) وتغليق التعليق (4/ .078٠5‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه (رقم 7”804) وابن أبي شيبة (41//7 رقم 191771) وابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة .)"15/1١(‏ 


00 خخ 1 اله 

2 الضوء المزير على التفسير 
في صحيحه. من حديث ابن عباس: «اللهم لك الحمد. أنت نور السهاوات والأرض 
ومن فيهن. ولك الحمد. أنت قيوم السهاوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد؛ أنت 
الحق. ووعدك الحق. ولقاؤك حق, والجنة حق. والنار حق, والنبيون حق, والساعة 
حقء ومحمد حق, اللهم لك أسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت. ويك 
خاصمت. وإليك حاكمت,. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. 
أنت إهي لا إله إلا أنت»”'' فذكر التوسل إليهء بحمده والثناء عليه وبعبوديته ل ثم 
سأله المغفرة. 

فصل في اشتمال هذه السورة عل أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد. ويسمئ الأول: 
التوحيد العلميء والثاني: التوحيد القصدي الإراديء لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» 
والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد في الربوبية»؛ وتوحيد في 
الإلهية» فهذه ثلاثة أنواع. 

فأما توحيد العلم: فمداره عل إثباب صفات الكمالء. وعلّ نفي التشبيه والمثالء 
والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيئان: مجمل» ومفصل. 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه» وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية 
والربوبية» والرحمة والملك؛, وعلن هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله. 
ونعوت جلاله. مع محبته والرضا عنه. والخضوع له. فلا يكون حامدًا من جحد 
صفات المحمود. ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1٠١‏ ومسلم (رقم0769) وانظر: فتح الباري (*11/ )47١‏ وعمدة القاري 
١‏ )4/0 ). 


شو القلقتما 
كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل. وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
بحسبهاء ولهذا كان الحمد كله لذن حمدًا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. 
ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه» لما له من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال التي لا يحصيها سواه. 

ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار. وعاءها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها بأنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تبدي, ولا تنفع ولا تضرء وهذه صفة إله الجهمية؛ التي 
عاب بها الأصنام؛ نسبوها إليه. تعالى الث عما يقول الظالمون والجاهدون علرًا كبيرًا. 

فقال تعالق حكاية عن خليله إبراهيم كذ في محاجّته لأبيه: « يأب تِلِمَ تَعْبُدُ مَا لا 
يَسَمَعُ وَلَا يُبَصِرٌ ولا يُغى عَنكَ شيا 4 [مريم: ؟4. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة 
والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك ببذه المثابة» فكيف تنكر علِي؟ لكن كان مع شركه 
- أعرف بالل من الجهمية. وكذلك كفار قريش كانوا ‏ مع شركهم ‏ مقرين بصفات 
الصانع سبحانه وعلوه عن خلقه. 

زقال تخلل اج واد قوم توا مز تحدم ين حيو عجة عنما لحار الث 
ا 02 يُكلِمْهُمْ وَلا يَبَددسِمَ سيلا اعد وَكَانُوأ ظَبلِمِيرَتَ 4 [الأعراف: 1414]» 
فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم؛ واستدلال عل بطلان 
الإلهية بذلك. فإن قيل: فالته تعالى لا يكلم عباده. 

قيل: ب قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجابء منه إليه بلا واسطة. 
كموسئء ومنهم من كلمه اذله عن لسان رسوله الملكيء وهم الأنبياء. 

وكلم الله سائر الناس علق ألسنة رسله. فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عن 
وقالوا لهم: هذا كلام انثه الذي تكلم به. وأمرنا بتبليغه إليكم. 

ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون النّد متكلمًا فقد أنكر رسالة الرسل كلهم؛ 
لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. 


ًٌّ 2 

وقال تعالى في سورة طه عن السامري: نارح لَهُحَ عِجَلاً جَسَدَا لَه حْوَارٌفَقَالُوا 
هَدَاإِلَهْكم لَه مُوسَئ فَنَِىَ إز أَقَلَا يَرَوْنَ ألا يَرَْجِعُ إَِيْهِرْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ هم صا 
وَلَا تَفعًا زج 4 [طه: لد ال مالك العم 

وقال نمال ورور ان د ذإ اعنم انك لاد رُعَلىَ سَْءِ وَهوَ حل 
عَلْ مَولَدهُأيَكمَا يُوَحِههُ لا يَأتِيِخَيْرِ هَلَيسَعَوى ور 1ن لدان ودر عل مارو 
مُسَتّقيم (] [النحل: 5/]. 

فجعل نفي صفة الكلام موجيًا لبطلان الإلهية» وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهّاء ولا مدبرّاء ولا ربّاء 
بل هو مذموم» معيب ناقصء ليس له الحمدء لا في الأولى, ولا في الآخرة» وإنما 
الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال؛» ونعوت الجلال التي لأجلها 

تكن الكمد: 

ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة» وإثبات صفات الرب وعلوه 
عن خلقه. وكلامه وتكليمه: توحيدًا لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع» 
وجحد له وإنما توحيده. إثبات صفة كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائص» فجعل 
المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدّاء وجعلوا إثباتها (لن تشبيهًا 
وتجسيمًا وتركيبًّاء فسموا الباطل باسم الحق» ترغيبًا فيه» وزخرقًا يُتُقونه به وسموا 
الحق باسم الباطل تنفيرًا عنه. 

والناس أكثرهم مع ظاهر السَّكّة ليس لهم نقد النقاد « من : 2010م 
قري لعتلل فلح عد لووقا هد #رالعيت 1 

والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة» إلا إذا كانت سلب عيوب 
ونقائلصء تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية» وإلا فالسلب المحض لا 
حمد فيه ولا مدح ولا كمال. 


ُو الؤليجتما 


جع 


محا وي وا جو اوري ا 1 


4 
ع 


وتعبيد كل شيء له» فاتخاذ الولد يناني ذلك كما قال تعالى: ( فَالُوا أَنَحَدَ تخد الله وَلَدَا 
سر مولي شرم ى اموت وما فى الأزض» ابرس: 4 

وحمد نفسه على عدم الشريكء المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده بصفات 
الكمال التي لا يوصف بها غيره» فيكون شريكا له» فلو عدمها لكان كل موجود أكمل 
منه» لأن الموجود أكمل من المعدوم. 

ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمئًا لثبوت كمال. كما حمد نفسه 
بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته. وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم» لتضمن 
ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم 
أحدّاء لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصارء لكمال عظمته؛ يُرى 
ولا يدرك, كما أنه يُعلم ولا يُحاط به علمًا. 

فمجرد نفي الرؤية ليس بكمالء لأن العدم لا يرئ» فليس في كون الشيء لا يرئ 
كمال البتة» وإنما الكمال في كونه لا يُحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه. وتعاليه 
عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان. لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد النه به نفسه فلمضادته لثبوت ضده. ولتضمنه كمال 
ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمالء وأن نفيها نفي 
لحمده. ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 

فهذه دلالة على توحيد الآسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء 
وهي «الثن» والربء والرحمن» والرحيم. والملك» فمبني على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من 
الصفات. فهي أسماء. وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْتَىء إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني 
فيها لم تكن حسنى, ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام 


الضّوء الْمُريرُ عَلَى التّفسِير 
ل 
والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس فيقال: اللهم إني ظلمت نفسيء فاغفر لي 
إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني. فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك. 

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: « وَذَرُوا ألْذِينَ 
للحذورك ى اكبيد متجزؤن ذا تاقوا تتملرت #[الاغرلف + ا. 

ولأنها لولم تدل عن معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء 
لكن اله أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله. كقوله تعالى: 
« إِنَّ اله هوّالرَرَّاقَ دو الْقَوَةِ الْمَتِينُ رم 4 [الذاريات: 0158 فعلم أن «القوي» من أسمائه» 
ومعناه الموصوف بالقوة. 

وكذلك قوله: « فََِهِ لْعِرَّةَ جمِيعًا 4 [فاطر: ]٠١‏ فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة 
والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيرًا. وكذلك قوله: « أَنرْلَهُ بعِلمِهء 4 [النساء: 2113 9« فَاعَلَمُوَ 
َنَمآ أنزل بعلم أله [هود: 11 هو يُحِيطُونَ بِشَىْء مّنْ عِلمِه 6 [البقرة: 50 1]. 

وفي الصحيح عن النبي ف «إن اله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام: يخفض القسط 
يرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»”'' فأثبت المصدر الذي 
فق هنة اسمه «البصير». وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الث عنها: «الحمد 
لله الذي سمع سمعه الأصوات»9) وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني 
أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك»”' فهو قادر بقدرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 9 وانظر: فتح الباري (17/ 070175 471) وشرح النووي (5/ )١17‏ والديباج 
على مسلم )75١5 /١(‏ وتحفة الأحوذي (557/17) وشرح سنن ابن ماجه )١18/1(‏ وفيض القدير 
1). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الثد تعاك: « وَكَانَ آله سَمِيعًا بَصِيرًا 4 (ص )١1١08‏ 
والنسائي (رقم 547٠‏ ”) وابن ماجه (رقم 188). 

(1) أخرجه البخاري (رقم .)١١737‏ 


| بي 
شُورَوٌ الفاعتى 0 
تت كت ا اه س2 ا 2222 11 1121 | 


وقال تعالى لموسئ: (« إن أَصَطْفَيئُكَ على آلنَّاسٍ بِرِسَلْتِى وَبَكَلمِى 4 [الأعراف: ]١44‏ 
فهو متكلم بكلام. وهو العظيم الذي له العظمة, كما في الصحيح عنه يد «يقول الله 
تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي»""". وهو الحكيم الذي له الحكم ( فلكم يله 
آلْعَيَ آلْكَبيرٍ) [غافر:15]. 

وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الثة» أو سمعه. أو بصره. أو قوته. أو عزته» أو 
عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة» لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها 
أسماؤه. وأيضًا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه 
بأفعالهاء فلا يقال: يسمع ويرئء ويعلم ويقدر ويريد فإن ثبوت أحكام الصفات فرع 
ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه 
ذوات معان» وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة. التي لم توضع لمسماها 
باعتبار معنى قام به» فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق بين مدلولاجهاء وهذا مكابرة 
صريحة؛ وبُهْتَ بَين. 

فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع» البصير» ومعنئ اسم 
«التواب» هو معنئ اسم «المنتقم» ومعنئ اسم «المعطي» هو معنئ اسم «المانع» فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أ عظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

الثاني: تسمية الأوثان بهاء كما يسمونها آلهة» وقال ابن عباس ومجاهد: «عدلوا 
بأسماء انه تعللى عما هي عليه» فسموا بها أوثانهم» فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من 
الةء والعزئ من العزيزء ومناة من المنان»””". وروي عن ابن عباس: 9 يُلحِدُوت فى 


.)485 /4( وفيض القدير‎ )٠١١/1١()89 /5( وانظر: عون المعبود‎ )1177١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)717١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير (؟1/‎ 
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أكمتيف 4 اللكديون علينه هدايم ابعر 

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول مها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها 
الثّن» ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذبء أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى. فإنه إذا 
أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها عن 
الصواب والحق» وهو حقيقة الإلحاد. 

فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاءوإما بتحريفها عن 
الصواب. وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات المصنوعات. كإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكونء 
محمودها ومذمومهاء حتئ قال زعيمهم: (وهو المسمئ بكل اسم ممدوح عقلا» 
وشرعًا وعرفاء وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفا» تعالى الثّه عما يقول الملحدون 
علوًا كبيرًا. 

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل علن الذات والصفة التي 
اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. 

فيدل عكن الصفة بمفردها بالتضمنء. وكذلك عدن الذات المجردة عن الصفة. 
ويدل علن الصفة الأخرئ باللزوم» فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطابقة» وعن الذات وحدهاء وعل السمع وحده بالتضمن» ويدل عن اسم 
«الحي» وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير من 
الأسماء والصفات والأحكام؛ فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة» وأن 
السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة؛ أثبت 


.)777١ انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
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)د 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما يتكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة 
الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. وكذلك اسم 
«العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم «العلي» العلو المطلق بكل 
اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر. وعلو القهرء وعلو الذات؛ 
فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي). 

وكذلك اسمه «الظاهر»» من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء», كما في الصحيح» عن 
النبي ي: «وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء2”' بل هو سبحانه فوق كل شيء؛ فمن 
جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر؛ هو 
من له فوقية القدر فقط» كما يقال: الذهب فوق الفضة» والجوهر فوق الزجاجء لأن 
هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكن المفوّق أظهر من الفائق فيهاءولا يصح أن 
يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم 
ب «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء, كما قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء» ب 
«الآخر» الذي ليس بعده شيء. 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» 
ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا 
الاسم ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسنئ. 

إذا تقرر هذان الأصلانء فاسم «الث:» دال على جميع الأسماء الحسنىء والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع 


نفى أضدادها عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7717) وانظر: فتح الباري )١77/١1١(‏ وشرح النووي (117/ 77) والتمهيد 
)2-61١/75(‏ وعون المعيود(7١//7501).‏ 
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وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء. المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقاقصء ولهذا يضيف الثن تعالى سائر الأسماء الحسنئ إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله تعالكى: « وَبِلَهِ آلَأسْمَاءُ ألحُسَْ » [الأعراف: 18١‏ ويقال: «الرحمن» والرحيم 
والقدوس. والسلامء والعزيزء والحكيم» من أسماء الثنء ولا يقال: «انثذه من أسماء 
«الرحمن» ولا من أسماء «العزيز» ونحو ذلك. 

فعلم أن اسمه «الة» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنئء دال عليها بالإجمال» 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية» التي اشتق منها اسم «انثن»» واسم 
«انثة» دال عن كونه مألومًا معبودّاء تأله الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعاء وفزعا إليه 
في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال 
الملك والحمد, وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات. كماله. إذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا سميع؛ ولا بصيرء ولا قادر, ولا متكلم؛ ولا 
فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله» وصفات الجلال والجمال؛ أخص باسم «اللن». 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع» والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة 
وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب». 

وصفات الإحسان. والجود والبرء والحنان والمنة» والرأفة واللطف: أخص باسم 
«الر حمن» وكرر إيذانًا بثبوت الوصف. وحصول أثره. وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه والرحيم: الراحم لعباده» ولهذا يقول تعال: ( وَحَانَ 
بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا > [الأحزاب: 47]. « نه بهر رَءُوقرٌحِية » [التوبة: »]١117‏ ول يعجئ 
رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان 
من سعة هذا الوصف. وثبوب جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترئ أنهم يقولون: غضبان. للممتلئ غضبًّا. وندمان وحيران وسكران ولهفان. 
لمن ملئ بذلك. فبناء فَعْلان للسعة والشمول. 


شو الفاعتن 


مه 


ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرّاء كقوله تعالى: ( آلرّحْمَينْ عَلَى 
لْعْوْشٍ أستوئ :2 » [طه: 0 « شم آسَمَوَئ عَلَى الْعَرْش آلرّحَمَنُ 4 [الفرقان: 04]. 
فاستوئ على عرشه باسم الرحمن. لأن العرش محيط بالمخلوقات. قد وسعهاء 
والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالكى: « وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل شَىْء » 
[الأعراف: ]١١7‏ فاستوئ عن أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك 5 
رحمته كل شيء. وفي الصحيح. من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الثد 3: «له) 
قضئ اند الخلق كتب في كتاب؛ فهو عنده موضوع على العرشء إن رحمتي تغلب 
غضبي' وفي لفظ: «فهو عنده على العرش»”©. 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش. وطابق بين 
ذلك وبين قوله: 9« الرّحْمَنٌ عَلَى الْعَرَ شٍ أسَْتَوَئ :4:2 [طه: 0]» وقوله: « ثُمّ آَسْتَوَى عَلَى 
عرش الرَحْمَنُ فَسْكَلَ بهء حَييًا 4 [الفرقان: 0104 ينفتح لك باب عظيم من معرفة 
الرب تبارك وتعالى, إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. 

وصفات العدلء والقبض والبسطء والخفض والرفعء والعطاء والمنع» والإعزاز 
والإذلال؛ والقهرء والحكم. ونحوها: أخص باسم «الملك» وخصه بيوم الدين» وهو 
الجزاء بالعدل. لتفرده بالحكم فيه وحده. ولأنه اليوم الحق. وما قبله كساعة. ولأنه 
الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة. وهي: «اللن» والرب. والرحمن» 
كيف نشأ عنها الخلق والأمر. والثواب» والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ 
فلها الجمع؛ ولها الفرق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4 )74٠‏ ومسلم (رقم )717/5١‏ وانظر: عمدة القاري (55/ )٠٠١‏ والديباج عن 
مسلم (947/7) وتحفة الأحوذي )77١/94(‏ وشرح سنن ابن ماجه )718/١(‏ وفيض القدير 
(509/0). 
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فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شىء وخالقه. 
والقادر عليه. لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له في 
قبضته» وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحده 
السعداء. وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو, الذي لا تنبغى العبادة والتوكل» 
والرجاء والخوف. والحب والإنابة والإخبات والخشية» والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير» وفريقًا موحدين في 
الجنة» والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. فالإلهية هي التي 
فرقتهم. كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 

والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. فالدين والشرعء؛ والأمر 
والنهي ‏ مظهره. وقيامه ‏ من صفة الإلهية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنارء 
من صفة الملك. 

وهو ملك يوم الدين» فأمرهم بإلهيته. وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته» 
وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرئ. 

وأما الرحمة: فهي التعلق» والسبب الذي بين الث وبين عباده» فالتأليه منهم له 
والربوبية منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رسله وأنزل 
عليهم كتبه. وبها هداهم, وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم؛ 
فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة. 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه عن عرشه برحمته ب « الرّحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ 
أسْتَوّئ 4 [طه: 5] مطابق لقوله: « رَبٍ الْعَسّمِينَ :2 اليّحمن الرَّحِيم 4 [الفاتحة: 203 ]0 فإن 
شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصئ شمول ال رحمة وسعتهاء فوسع 
كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه ريّا للعالمين ما يدل على علوه عن خلقه. 
وكونه فوق كل شيء. كما يأتي بيانه إن شاء النن. 

فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد عن مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل عل أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في 


شور التاق 


لكلا 
ملكه. وأنه إله محمود. ورب محمودء ورحمان محمود. وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم بمفرده. وكمال من الآخر بمفرده. وكمال 
من اقتران أحدهما بالآخر. 

مثال ذلك: قوله تعالك: « وَآلنّهُ عن حِيدٌ 4 [التغابن: 1]» ظ وَاللّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ 4 [التوبة: 
٠‏ و وَآلّهُفَدِيب وَآلّهُ غَفُوت رَّحِمٌ» [الممتحنة: ؛] فالغنى صفة كمالء والحمد صفة 
كمالء واقتران غناه بحمده كمال أيضًاء وعلمه كمال. وحكمته كمال, واقتران العلم 
بالحكمة كمال أيضًاء وقدرته كمال» ومغفرته كمال. واقتران القدرة بالمغفرة كمال» 
وكذلك العفو بعد القدرة ١‏ فَإِنَّ آشَّهَ كانَ عَفُوًا قَدِيرًا 4 [النساء: 144]» واقتران العلم 
بالحلم ( وَآللّهُ عَلِيمٌ حلِيمٌ 4 [النساء: 17]. 

وحملة العرش أربعة: اثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمد على 
حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: «سبحانك اللهم ويبحمدك. لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك»”'' فما كل من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل 
من علم يكون حليمّاء ولا كل حليم عالم» فما رن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى 
علم» ومن عفو إلى قدرة. ومن ملك إلى حمد. ومن عزة إلى رحمة « وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ 
آلرّحِم :2 » [الشعراء: 4]. 


500 نه 6ل 0014 كك 6 5 2 
ومن ههنا كان قول المسيح اكفلة: « إن تعديجم فإِجُمْ عبادك وَإِن تغفِرٌ لهم فإنك 


الغفور الرحيم» أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة, 
وعن حكمة؛ وهي كمال العلم» فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني [لا يكون 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (14/ 7) والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 777 رقم 7714) وأبو الشيخ في 


العظمة (7/ 405 رقم )18١‏ وانظر: تفسير الصنعاني (7/ 716) وتفسير السيوطي (/1/ 4 710) وتفسير 
ابن كثير (1/ 01/7 ) (0/ 107) (4/ “/ا) وعمدة القاري .)591١/11(‏ 


٠١١ []]-‏ 
قادرًا حكيمًا عليمًاء بل لا يكون ذلك إلا عجرًا”''] فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامةء 
وعلم تام؛ وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. 

فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع. الدال ذكره على التعريض 
بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتتء فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم؛ كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها_ما 
ينزه عنه منصب المسيح التق لاسيما والموقف موقف عظمة وجلال. وموقف 
انتقام ممن جعل أنه ولدّاء واتخذه إلهّا من دونه فذكر العزة والحكمة فيه أليق من 
ذكر الرحمة والمغفرة. 

وهذا بخلاف قول الخليل نهذ ( وَآجتتى وي أن نيد آلأضَام : 2 0 
أضْللنَ كينا نالا" فَمَن تَبعَبى فَإِنَهُم متى وَمَن عصان فَِنَلَكَ غَفُوتٌ رّحِيمٌ 4 [إبراهيم 
د 0 ولم يقل: فإنك عزيز حكيم, لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء» أي 
إن تغفر لهم وترحمهم. بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى 
الطاعة؛ كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»”'". وني هذا أظهر الدلالة 
على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وأن كل اسم يناسب ما 
ذكر معه. واقترن به» من فعله وأمره. والِثّن الموفق للصواب. 

فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة» وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله ككَ لعبده يقظة بلا واسطة. بل منه إليه وهذه أعلن 
مراتبهاء كما كلم موسئ بن عمران. صلوات الث وسلامه عل نبينا وعليه قال الندَ 


ع بر اس 


تعالى: ( وَكلّمَ آله مُوسَئ تَحكلِيمًا 4[النساء: 4 


)١(‏ ما بين المربعين زدناه ليتصل الكلام. هذا كلام الطابع الأول (ج). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 1/7 7) ومسلم (رقم )١7/47‏ وانظر: فتح الباري (5/ 55١‏ ) (/ا/ 911-81/37) 
)113/1١( )008/0(‏ وشرح النووي )١07/١( )١6١/١5(‏ وعمدة القاري )5١0/١5(‏ 
)١9/7(‏ وتحفة الأحوذي .)10١/8(‏ 


-]٠١ 


فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده. ثم خص موسئ من بينهم 
بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل علن أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي 
الذي ذكر في أول الآية. 

ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «التكليم» رفعًا لما 
يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام» أو إشارة» أو تعريف 
للمعنى النفسي بشيء غير التكليم» فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم 
العا 

قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إك الإنسان كلاماً بأي طريق وصلء ولكن لا 
تحققه بالمصدر. فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام» كالإرادة» يقال: فلان 
أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدارء ولا يقال: إرادة» لأنه مجاز 
غير حقيقة. هذا كلامه. 

وقال تعاك: ( وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَتِا وَكلَمَهه به قَالَ رَتِ أ أنظر إِلَيِكَ » 
[الأعراف: ]١47‏ وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وني هذا 
التكليم الثاني سأل النظر, لا في الأول» وفيه أعطي الألواح» وكان عن مواعدة من الثن 
له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة» وفيه قال الثه له: « يَمُوسَىْ إن أصَطفِيئُكَ على 
لاس بِرِسَطْتِى وَبَكلمِى » [الأعراف: 4 أي بتكليمي لك بإجماع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه» وناجاه» فالنداء من بُعد. والنجاء من قرب» 
تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداءء أو نجاء”''» وقال له أبوه آدم في محاجته: 


)١(‏ ذكره الذهبي في السير عن الشعبي رحمه الل (4/ 715) وابن سعد في الطبقات (7/ 4 )١15‏ والخطيب في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/75 رقم )١١475‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(؟/717) وابن الأثير في النهاية (4/ 5؟) وابن منظور في اللسان /١(‏ 70) (708/10). 


اح الضّوْءْ المُيرُ عَلَى التَفْسِيرِ 


«أنت موسئ الذي اصطفاك اننن بكلامه. وخط لك التوراة بيده؟)7"'. 

وكذلك يقول له أهل الموقف. إذا طلبوا منه الشفاعة إل ربه. 

وكذلك في حديث الإسراء» في رؤية موسئ في السماء السادسة أو السابعة» عل 
اختلاف الرواية» قال: «وذلك بتفضيله بكلام الن»”'' ولو كان التكليم الذي حصل له 
من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معنى» ولا كان ب يسمئ «كليم الرحمن». 

وقال تعالى: « * وَمَا كان لِبَسَرِ أن يُكَلِمَهُ آله إل اي َوْ مِن وَرَآي حاب از يزيل 
رَسُولاً فَهُوحَ بإِذْنِِ ما يَآهُ 4 [الشورئ: .50١‏ ففرق بين تكليم الوحيء والتكليم 
بإرسال الرسولء والتكليم من وراء حجاب. 

المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء» قال الثه تعالى: « * إن أَوْحَمِكا 
ِلَِيكَكمَا حب مُوح والتِنَ مِنْبَو- »[لنساء :177] وقال : ( + وَمَا كان لِبَسَرِأن 
يُكَلِمَه أله إلا وَحَيا أ أو مِن وَرَآي حجّاب4 [الشورئ: ]0١‏ فجعل الوحي في هذه الآية قسمًا 
من أقسام التكليم» وجعله في آية النساء قسيمًا للتكليم» وذلك باعتبارين» فإنه قسيم 
التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى 
بطر قمعل ٠.‏ 1 

والوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفيء ويقال في فعله: وَحَىء وأوحئ. قال 
رؤبة» (وحئ لها القرار فاستقرت)” ' وهو أقسام؛ كما سنذكره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 75٠4‏ 015) ومسلم (رقم 1107) وأبو داود (رقم )470١‏ وابن ماجه 

(رقم .)8١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 070117 انظر: فتح الباري (11/ 1417-447) وعمدة القاري -١117٠١/75(‏ 

.)١/ 7 


(؟) سيأتي له بحث بأطول من هذا في سورة النساء إن شاء الثه تعالى (ج). 
(:) انظر: لسان العرب )7381-78٠١ /١5(‏ وعمدة القاري .)١5/١(‏ 


شوو القايتما 
م١٠١‏ - 

المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكى إِْ الرسول البشري» فيوحى إليه عن الله ما 
أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء» لا تكون لغيرهم. 

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانًا 
وبخاط ”7 وقد وراة عله ضوررته :الى علق عليه" وقد يتك ذه الملك ويوحي 
إليه ما يوحيه؛ ثم يفصم عنه'"» أي يقلع» والثلاثة حصلت لنبينا 2. 

المرتبة الرائعة: مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحى الخاص» وتكون دون 
مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب د كما قال النبى يَه: «إنه كان في 
الأمم قبلكم محدّئونء فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب»!'". 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الث يقول: جزم بأنهم كائنون في 
الأمم قبلناء وعلق وجودهم 5 هذه الأمة: ب «إن» الشرطية. مع أنها أفضل الأممء 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج 
اث الأمة بعده إل عارك ولا مُلْهَم ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق 


)١(‏ فعن أبى هريرة #ه أن رسول انإن يل كان يومًا بارزًا للناس إذ آتاه رجل يمشيء فقال: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر» ثم سأله عن 
الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة وفي نباية الحديث قال رسول النه : «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم» أخرجه البخاري (رقم /ا/51) ومسلم (رقم 4). 

(؟) فعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله: « تُحَ دَنَا َتَدَْ :2 فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو 
أذ 4 قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجلء وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته 
فسد الأفق. أخرجه البخاري (رقم 73770) ومسلم (رقم 17/7) وعن عبد القن بن مسعود #ه قال: 
١‏ لَقَدْ رَأئ مِن ءَايستِ رَبَهِ آلْكُبَرَىَ 4: قال: رأئ جبريل في صورته. له ستمائة جناح؛ أخرجه مسلم 
(رقم .)١0‏ 

(؟) فعن عائشة رضي اله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانًا 
يأتيني في مثل صلصلة الجرس. وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته؛ وأحيانا ملك ني مثل صورة 
الرجل فأعي ما يقول», أخرجه مسلم (رقم “7777)) وانظر: شرح النووي .)88/١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم 779/4) وانظر: قواعد التحديث (ص )١7١‏ ومشارق الأنوار (ص ”147). 


د معريع برد ص نمه 
2 مهم 
ف 


٠١ [||-‏ 
لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 

والمحدث: هو الذي يحدّث في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنئ بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد ب قلبه كله وسره وظاهره وباطنه 
للرسول. فاستغنى به عما منه. 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به عل ما جاء به الرسولء. فإن وافقه 
قبله. وإلا رده» فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن 
ربي»”' فصحيح أن قلبه حدثه ولكن عمَّن؟ عن شيطانه. أو عن ربه؟ فإذا قال: 
«حدثني قلبي عن ربي» كان مسندًا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك كذب. 

قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلكء ولا تفوّه به يومًا من الدهرء وقد أعاذه الله 
من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يومًا «هذا ما أرئ الثّن أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطان قتالة ذلأ أنشف واكنن#مذاعارائ مرب الخظات» فإن كان :صوايا 
فقن الله وإذكات خظا فسن عنمن 1ه ورسوله هه برقي وقال اق الكلدلة: 
أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الثة» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»”". 

فهذا قول المحدث بشهادة الرسول يِل وأنت ترئ الاتحادي والحلولي والإباحي 
الشطاح. السماعي: مجاهر بالقِحَة والفرية» يقول: «حدثني قلبي عن ربي». فانظر إلى 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /١1(‏ 377): وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن 

الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي؛ وكل ذلك 

كفر باتفاق أهل الشرائع» وقال رحمه انثه في الفتح /١1(‏ 40 7): وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي 

عن ربيء فإنه أشد خطأء فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان. 
(1) أخرجه البيهقي في سئنه الكبرئ ١١7/١١(‏ رقم )7٠١175‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه اله في 


2 انظر: تفسير الطبري (5/ 185) وتفسير ابن كثير )571١ /١(‏ وعون المعبود .)71/١/9(‏ 
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ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقه. ولا تجعل 
الزغل والخالص شيئًا واحدًا. 

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. قال الثه تعالى: « وَدَاوْردَ وَسُلَيِمَينَ إِذْ عَكْمَادِ 
ألخرث | إِذَ تَفْشَّتٌ فيه 4 غدم آلقَوَرِ وكا تكين ديينة” فففمتها لمن 
وك اك لا 4 [الأنبياء: 4 79]. فذكر هذين النبييّن الكريمين» وأثنى 
وه ا مرا جا باو وم 

وقال علي بن أبي طالب - وقد سئل: «هل خصكم رسول الله يل بشيء دون 
الناس؟ #-فقالة ولاه والذي قلق التعنة وبرأ التّسمة» إلا فهمًا يوتيه الله عبدًا فى كتانه: 
وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل» وهو الديات. وفكاك الأسيرء وأن لا يُقَتَّلَ 
مسلم بكافر»”") 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعري رضي الث عنهما: «والفهم 
الفهم فيما أملي إليك»” '" فالفهم نعمة من الث عل عبده» ونور يقذفه الله في قلبه يعرف 
به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه» فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع 
استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن انث ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» وفيه تفاوتت 
اوجح كي 2 قرو ود بطر رن لياسر ركب هودن 
حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ( إِذَا جَاءَ نَصَرٌَ آللَهِ وَآلفتَحُ 4 وما خص ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 417 70) ومسلم (رقم )177١‏ وانظر: فتح الباري (17/ 7511)»: وعمدة القاري 
”"/1١(‏ 596) 775/1 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ ١١90 /٠١(‏ رقم ١0١/٠١( 03١1754‏ رقم )3١754‏ والدارقطني 
٠١5/4(‏ رقم )١17816‏ وعمر بن شبة في أخبار المدينة (رقم )١775‏ وانظر: الاستذكار (7/ )١٠١7‏ 
والحجة (7/ )017١‏ وتاريخ مدينة دمشق (77/ )7١-17١‏ والإحكام لابن حزم (5517/17) وسبل 
السلام(19/5١).‏ 


ا م رم 
ضح وت 


١٠١81[- 
عباس من فهمه منها «أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله.‎ 
وموافقة عمر له على ذلك”''. وخفائه عن غيرهما من الصحابة» وابن عباس إذ ذاك‎ 
أحدثهم سنّاء وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق‎ 
هذا حتئى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس. فيحتاج مع النص إلى غيره»‎ 
ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع‎ 
النصوص إِك غيرها.‎ 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام: وهو تبيين الحق وتميزه من الباطل بأدلته 
وشواهده وأعلامه. بحيث يصير مشهودًا للقلب. كشهود العين للمرئيات. 

وهذه المرتبة هي حجة الله عن خلقه, التي لا يعذب أحدًا ولا يضله إلا بعد 
وصوله إليهاء قال الث تعال: « وَمَا كان أللّهُ لِمُضِلَ فَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَىْ 
يبي لَهُم ما يَكُقُورت» [التوبة: .]1١5‏ 

فهذا الإضلال عقوبة منه لهم» حين بين لهم» فلم يقبلوا ما بينه لهم» ولم يعملوا به 
فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدئ. وما أضل الث سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 
وإذا عرفت هذا عرفت سر القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا الباب» 
وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده» والقرآن يصرح بهذا في غير موضعء 
كقوله: ( فَلَما زَاعُوَأ را أله فلُوبَهُح 4 [الصف: 0]» ط وَقَوْلِهِمْ قُلُوبنَا عُلفُ بل طَبَعَ اله 
عَلَيجَا يَكُفرِهِمْ 4 [النساء: 15]» فالأول: كفر عناد: والثاني: كفر طبع وقوله: ( وَتُقَلبُ 
فِدَجِمْ وأتِصَرَهُمْ كما لَم يُؤْيئُوا بيد أوَلَ مَرَوَْوَتَذّرُهُمْ فى طُفيديِهِرْ يَعْمَهُونَ 2 » 
[الأنعام: ]٠٠١‏ فعاقبهم عل ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه. بأن قلَّب أفئدتهم 
وأبصارهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حت التأمل» فإنه موضع عظيم. 


06 //( أخرجه البخاري (رقم 4744) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


وي الذاعتم 
9 ]- 

كال ال وانا قرة فَهَدَينسهُمَ فَاسْتَحَيُوأ لْعَيَ)ْ عَلى أَشّدَئ 4 [فصلت: 17]ء 
فهذا هدئ بعد البيان والدلالة» وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقترن به هدئ آخر 
بعده لى يحصل به كمال الاهتداءء وهو هدئ التوفيق والإلهام. 

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوٌه» وبيان بالآيات المشهودة المرثية» 
وكلاهما أدلة على توحيد النثّن وأسمائه وصفاته وكماله. وصدق ما أخبرت به رسله عنه. 
ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم علٍ التفكر في هذه 
وهذه؛ وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل» وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم. ويعد 
ذلك يضل الله من يشاء . قال النّن تعال ١:‏ وَمَآأسَلنا من ْول إلا يسان فَؤوو ليتت 
ف َبَضِلٌ الله مَنِيَسَاء وهف مَنيعَآةا وَهوّالْعَزِ رُآلْحَكيمٌ :)4 [إبراهيم: 4]. فالرسل 
تبين» والثه هو الذي يضل من يشاءء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. 

المرتبة السابعة: البيان الخاصء وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة. وهو بيان 
تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا 


0-1 


تتخلف عنه الهداية البتة . قال تعالى في هذه المرتبة: ( إن تحرص عَلَىْ هَدَنِهُمَ 0 نَ اله لا 


- - 


يَِدٍى من بصَبل 4 [القد: /]. وقال: : ( إِنَكَ لا تجَدِى من أَحَبَبْت وَلَيكنٌ الله يبد 
يَشَاءُ 4 [القصص: 55] فالبيان الأول شرطء وهذا موجب. 

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماعء قال النه تعالى: « وَلَوَ عَلِمَ الله فييم حَيَا لَأْسْمَعَهُم 
وَلَوَ أَسَمَعَهُمْ لَعَوَلُوا وهم مُْرضُوت » [الأنفال: 77]» وقد قال تعالى: ظ وَمَا يَسَعَوى 
الأغمى وَالْبَصِيرُ 2 ؛ قلا لظُلْمَتُ وَل الور زج وَلَا آلظِلُ وَل 0 
لأَحْيَاء ولا الأمومت إن آله يْسَمِعُ مَن يَشَآُ ١‏ زاك يتحر مق 
أنتّ إل نَذيرٌ 4 [فاطر: 77-14]. 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل لهمء وبه قامت 
الحجة عليهم» لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوبء فإن الكلام له لفظ 


قث الثنث عل الم 

5 الضوء المزير على التفسير 
ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب؛ وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع 
حقيقة معناه ومقصوده حظ القلبء فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود 
والمراد الذي هو حظ القلبء وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: 
١‏ متهم يَنْؤِكُرٍبّن رهم نحَدَت إلا آستَمَعُوهوَهُمْيَْعِبُون نم4 [الأنبياء: ؟]. 

وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه؛ أو تمكنه منهاء وأما مقصود 
السماع وثمرته. والمطلوب منه: فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه؛ بل 
يخرج السامع قائلاً للحاضر معه: ( مَاذَا قَالَ اها أَوْلَِيِكَالَِينَ طبع اله عل قُلُومْ» 
[محمد: .]١5‏ 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة 
الأذن» ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. 

ومرتبة الفهم أخص من وجه آخرء وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب 
ويترتب عل هذا السماع سماع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب. وسماع القبول والإجابة. 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام» قال تعاى: « وَتَفْس وَمَا سَوَهَا زج فَأَهَمَهَا لجُورَهَا 
وَتَقَوَلهَا 4 [الشمس:/. 8] وقال النبي #: «قل: اللهم ألهمني رشديء وقني شر 
نفسي)7". وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام» هو مقام المحدثين. 

قال: وهو فوق مقام الفراسة» لآن الفراسة ربما وقعت نادرة» واستصعبت عن 
صاحبها وقتاء أو استعصت عليه؛ والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 0147 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 777 رقم 7705) والطبراني 
في الأوسط (7/ 58٠‏ رقم 1946) وني الكبير (14/ ١/5‏ رقم 97 والبزار (9/ 07 رقم 008٠0‏ 
وانظر: الوابل الصيب (ص”777) وتحفة الأحوذي(9/ .0"7١‏ 


ُو الاجم 


مدل 


للق 

قلت: التحديث أخص من الإلهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبي يك قال 
فيه: ١إن‏ يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين» فالتحديث إلهام خاصء 
وهو الوحي إل غير الأنبياء. إما من المكلفين» كقوله تعالى واوا 1 ام نوس أن 
أظنعية 4 [التمور: ]. وقوله: ها وَإِذْ ألحيث إل الْحَوَارِيحنَ أن وامتوا بي وَبِرَسُوى » 
[المائدة: .]١١١‏ وإما من غير المكلفين» كقوله تعالكى: ١‏ وَأَوْحَئْ رَبْكَ إلى نحل أن 
أعْجِذِى وال يونا وَمِنَ آَلشّجَرِوَهمًا يَعْرِسُونَ 4 [النحل: فهذا كله وحي إلهام. 

وأما جعله فوق مقام الفراسة: فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما 
تقدم» والنادر لاا حكم له. وربما استعصت على صاحبهاء واستصعبت عليه فلم 
اجر عاد مر مواد رما الست والصصرون. 

والتحقيق في هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و«الإلهام» ينقسم إلى عام وخاص» 
وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخرء وعام كل واحد قد يقع كثيرٌاء وخاصه قد 
يقع نادرّاء ولكن الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل وأما 
الإلهام فموهبة مجردة؛ لا تنال بكسب البتة. 

قال: وهو عن ثلاث درجات: 

الدرجة الأولئ: نبأ يقع وحيّا قاطعاً مقروًا بسماع إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن. 
فليس كل خبر نبأء وهو نبأ خبر عن غيب معظم. ويريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي 
يقع من وصل إليه بموجبه. إما بواسطة سمعء أو هو الإعلام بلا واسطة. 

قلت: أما حصوله بواسطة سمع: فليس ذلك إلهامّاء بل هو من قبيل الخطاب» 
وها ستتخي محضولة لغير(الأننياف وهو الذى خض بةهوسين» إذ كان التخاط هو 
الحق كْكَ. وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع: فهو من أحد وجوه ثلاثة 
لا رابع لها. 


ك م عرزو واس ىن2؟ 
ره سوم 
قم 
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أعلاها: أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيّاء فإن هذا يقع لغير الأنبياء» فقد كانت 
الملائتكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتوئ تركت خطابه» فلما ترك 
الكي عاد إليه خطاب ملكيء وهو نوعان: 

أحدهما: خطاب يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

والثاني: خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه. كما في الحديث المشهور: 
«إن للملك لمة بقلب ابن آدم؛ وللشيطان لمة» فلمة الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق 
بالوعد. ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد' ثم قرأ: ( ليطن يَعِدُكُمُآلْفَقرَ 
ومركم بِالْفَحَشَاءِ وَاللَهُ يعِدُكُم مَعْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلاٌ 4 [البقرة: 1374]. وقال تعاك: ( إِذْ 
يُوحى رَيُكَ إلى الْمَليِكَة أنى مَعَكُمْ فَتَبيُوا آلَِيتَ حَامَُوأ 4 [الأنفال: ؟1] قيل: في 
تفسيرها: قووا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. 

وقيل: احضروا معهم القتال» والقولان حقء فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا 
قلومهم» ومن هذا الخطاب: واعظ الله كبْكَ في قلوب عباده المؤمنين. 

كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي وَل قال: 
«إن الثه تعالى ضرب مثلاً: صراطا مستقيئ)اء وعلئ جنبتي الصراط سورانء لما أبواب 
مفتحة» وعلئ الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراطء. وداع يدعو فوق 
الصراط» فالصراط المستقيم: الإسلام» والسوران: حدود الثن» والأبواب المفتحة: 
محارم الثن» فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر والداعي على رأس 
الصراط: كتاب الثة. والداعي فوق الصراط: واعظ اله في قلب كل مؤمن»”' فهذا 
الوعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وأما وقوعه بغير 


)١87 /5( رقم 155) وصححه وأحمد‎ ١55 /١( أخرجه الترمذي (رقم 7804) وحسنه والحاكم‎ )١( 
رقم‎ ١1١ /7( وحسنه المنذري في الترغيب‎ )5١715 والطبراني في مسند الشاميين (”//اا١ رقم‎ 
)١9 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 455 رقم 177517) وابن أبي عاصم في السنة (رقم‎ )"537 
.)١١ والمروزي في السنة (رقم‎ 


لاما ١٠‏ |- 
واسطة» فمما لم يتبين بعد» والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليلء والثه أعلم. 

النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان. وقد يكون 
المخاطب جنيًا مؤمئًا صالحاّء وقد يكون شيطانًاء وهذا أيضًا نوعان: 

أحدهما: أن يخطابه خطاباً يسمعه بأذنه. 

والثاني: اداباتي ل تلد عدا يام به ويه وعدة رتح حون يد الاين 
ويمنيه»ويأمره وينهاه» كما قال تعالق: « و يَعِدُهِم وَيُمَيَومْ وَمَا يَعِدُهِمْ آلشيطّنُ إل غْرُورا 4 
[النساء: »]1٠١‏ وقال: (« السْيْطَنُ يَعِدُكُمُ الفقرَ وََأَمْركُم بِالْفَحَشَاءٍ 4 [البقرة: 534]ء 
وللقلب من هذا الخطاب نصيبء وللأذن أيضًا منه نصيبء والعصمة منتفية إلا عن 
الرسل ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ 
والشيطان يقذف في النفس وحيه؛ ويلقى في السمع خطابه» فيقول المغرور المخدوع 
«قيل لي» وخوطبت» صدقت. لكن الشأن في القائل لك والمخاطبء وقد قال عمر بن 
الخطاب # لغيلان بن سلمة هو من الصحابة لما طلق نساءه؛ وقسم ماله بين بنيه -: 
«إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع - سمع بموتك» فقذفه في نفسك»”'' فمن 
يأمن القراء بعدك يا شهر؟. 

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة» وهي من أجزاء النبوة كما 
ثبت عن النبي ول أنه قال: «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»”". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 477 رقم 5157) وفي موارد الظمآن (رقم /17171) وعبد الرزاق 
55/70 رقم 11777) وأبو يعن (4/ 776 رقم 01477) وأحمد (7/ )١5‏ والطبراتي في مسند الشاميين 
(7/4؟ رقم »)7377٠0‏ قال المياركفوري في تحفة الأحوذي (5/ 7775): والموقوف عل عمر هو 
الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه. بخلاف أول القصة. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 1984) ومسلم (رقم 7177) وانظر: فتح الباري )774-1٠77/117(‏ وشرح 
النووي /١16(‏ ١1-7١؟)‏ وعمدة القاري (// .)151-171/75()7١7/4( )11/١‏ 


0 الضُوء امير عَلَى التَّمِيرِ 

وقد قيل: في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا 
الصادقة» وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من 
حين بعث إلى أن توفي» صلوات الله وسلامه عليه» فنسبة مدة الوحي في المنام من 
ذلك. جزء من ستة وأربعين جزءًا. وهذا حسن, لولا ما جاء في الرواية الأخرئ 
الصحيحة: ١إنها‏ جزء من سبعين جزءً|70. 

وقد قيل: في الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائي» فإن رؤيا الصديقين من 
ستة وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعينء والثة أعلم. 

والرؤيا: مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديثًاء وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطى, كما قال النبي يل. وذلك 
لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء فيتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة: 
ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. ونظير هذه الكرامات التي ظهرت بعد 
عصر الصحابة. ولم تظهر عليهم. لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم؛ واحتياج من بعدهم 
إليها لضعف إيمانهم» وقد نص أحمد على هذا المعنى. 

وقال عبادة بن الصامت: "رؤيا المؤمن كلام» يكلم به الرب عبده في المنام»!'"'. 

وقد قال النبي 5: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». قيل: وما المبشرات» يا رسول 
انثد؟ قال: «الرؤيا الصالحة, يراها المؤمن أو ترئ له»”" وإذا تواطأت رؤيا المسلمين 
لم تكذب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7516) وانظر: فتح الباري (7737/17) وشرح النووي )5١1/١10(‏ وعمدة 
القاري )١171١/515(‏ والتمهيد .)587-741١/1١(‏ 

(1) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مرفوعا إلى النبي يل (8/ 7175 رقم 7737) والديلمي 
في الفردوس (”7/ 777 رقم 7770) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 790) وقال الهيثمي في 
المجمع (7/ 174): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وانظر: فتح البخاري (117/ 15 789). 

(9) أخرجه البخاري (رقم وانظر: فتح الباري )”375/١11(‏ وعمدة القاري (75/ )١75‏ والتمهيد 
(5/ 66) وشرح الزرقاني (4/ )50١‏ وعون المعبود )17١7 /١11(‏ وفيض القدير (0717//9) (5/ 197). 


شور القلتتن 
١1١6‏ - 


وقد قال النبي و4 لأصحابه لما أروا ليلة القدر ني العشر الأواخر قال: «أرئ رؤياكم 
قد تواطأت في العشر الأواخرء فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من 
رمضان»”'". والرؤيا كالكشف. منها رحماني» ومنها نفساني» ومنها شيطاني. 

وقال النبي ييه «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من النن» ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا ما 
يحدث به الرجل نفسه في اليقظة» فيراه في المنام»”" . 

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الث خاصة. ورؤيا الأنبياء وحيء 
فإنها معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل علك ذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم: فتعرض عل الوحي الصريح, فإن 
وافقته وإلالم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة. أو تواطأت؟ 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي, بل لا تكون إلا مطابقة له» منبهة 
عليه» أو منهبة عاك اندراج قضية خاصة في حكمه. لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه 
بالرؤيا عن ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال» 
والمحافظة عل الأمر والنهيء ولينم عن طهارة كاملة مستقبل القبلة» يذكر الث حتى 
تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب التبة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحارء فإنه وقت النزول الإلهي» واقتراب الرحمة 
والمغفرفة» وسكون الشياطين» وعكسه رؤيا العتمة» عند انتشار الشياطين والأرواح 
الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت ذه : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 


)١(‏ أخرجه البخاري ( رقم )١١508‏ ومسلم (رقم )١١75‏ إلا أن عنده: «في السبع الأواخر»؛ وانظر: فتح 
الباري 08٠١ /١7(‏ وعمدة القاري 0١9 /75١(ديهمتلاو )١7//51( )١1١/١١(‏ (77/ 096 
(5/ 087-887 والمغني(7/ 60) وسبل السلام( 7/ )1١75‏ ونيل الأوطار( 5/ 009/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 2777) وانظر: فتح الباري )507//١7(‏ والتمهيد )41-587/١(‏ وعون 
المعبود(555/17). 


كك المنث عل الك 

9 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
المنام». وللرؤيا ملك مؤكل بهاء يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله» فيضربها لكل 
أحد بحسبه. وقال مالك: «الرؤيا من الوحي وحي» ورّجَّر عن تفسيرها بلا علم؛ 
وقال: «أتتلاعب بوحي اللن» . 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يخرجنا 
ذكرها عن المقصود. والثه أعلم. 

فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب. وشفاء الأبدان. 

فأما اشتمالها عن شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال» فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها عن أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. ويترتب عليهما داءان قاتلان» 
وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم؛ والغضب نتيجة فساد القصد. 

وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقيم: 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال» ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرض دعاء عن 
كل عبد» وأوجبه عليه كل يوم وليلة» في كل صلاة» لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية 
المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب ( إِيّاكَ تَعْبدُ وَِيّاكَ ْنَع 4 علمًا ومعرفة» وعملاً وحالء يتضمن 
الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل» 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها 
كان كلا نوعي قصده فاسدا. 

وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبة غير الث وعبوديته: من المشركين» ومتبعي 
الشهواتء الذين لا غاية لهم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم 
بأي طريق كان من حق أو باطل» فإذا جاء الحق معارضًا في طريق رياستهم طحنوه 
وداسوه بأرجلهم؛ فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل» فإن عجزوا عن ذلك 
حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرئ, وهم مستعدون لدفعه بحسب 
الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم 


ُو فاخن 
اجاجحك ااا 113397 أت 
والتنفيذء وإن جاء الحق ناصرًا لهم؛ وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» 
لا لأنه حقء بل لموافقته غرضهم وأهوامهمء وانتصارهم 4 وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله 
وَرَسُوإو لِيَحَكُمَ بَْنَبُمَ إِذّا فَرِيقٌ مِنّكِم مُعْرِصُونَ (2: وَإن يكن 7 لْحَقُ ثرا له 
ده 2 أفى قُلُوم مَرَضعْ أم أَرتَابُوا أمْ حَحَافُونَ أن حي ف الله عَلَِم وَرَسُو لهم بك 
لِك هم آَلظلِمُورت» [النور: 20-44]. 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات 
التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت» حصلوا علن أعظم الخسران والحسرات» وهم 
أعظم الناس ندامة وتحسرّاء إذا حَقّ الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهمء وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح. والسعادة» وهذا يظهر 
كثيرًا في الدنياء ويظهر أقوئ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الثن» ويشتد 
ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حقت الحقائق» 
وفاز المحقون وخسر المبطلونء وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا مخدوعين 
مغرورين. فياله هناك من علم لا ينفع عالمه» ويقين لا ينجي مستيقنه. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمئء ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 
الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع 
عنهء فحاله أيضًا كحال هذاء وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا 
بدواء« إيّاكَ تَعْبّدُ وَِيّاكَ نشعي ». 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: 

)١(‏ عبودية الله لا غيره. 

)١(‏ بأمره وشرعه. 

لا بالهوئ. 

(:) ولا بآراء الرجال وأوضاعهمء ورسومهمء وأفكارهم. 


2 الث عل اليد 

0 الضُوْء المُييرٌ عَلَى التَّْسِيرِ 

(0) بالاستعانة عل عبوديته به. 

(0) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء « إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَاكَ نْشَتَعنٌ »4 فإذا ركبها الطبيب اللطيف. العالم 
بالمرضء واستعملها المريضء حصل بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء فهو 
لفوات جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان, إن 
لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد. وهما الرياء» والكبر فدواء الرياء ب« إِيّاكَ 
تَعْبّدُ4 ودواء الكبر ب« وَإيّاكَ نَع ». 

وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: 9 إِيّاكَ 
تَعَبَدٌُ4 تدفع الرياء 9 وَإِيّاكَ نشَتَعِتَ» تدفع الكبرياء. 

فإذا عوني من مرض الرياء ب« إِيّاكَ تَعْبّدُ4 ومن مرض الكبرياء والعجب ب 
« وَإيّاكَ مَسْتَعِمتٌ» ومن مرض الضلال والجهل ب« أَهَدِنًا آلصَّرّط الْمُسْتَقِيمَ) عرفي 
من أمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم 
غَيِرِآَلْمَعْضْومي عَلَيْهِرَ وهم أهل فساد القصد. الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه 
وط الضَالِينَ4 وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وق لسورة تشتمل عن هذين الشفاءين: أن يُسِتَسْفَى بها من كل مرضء ولهذا لما 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى بها 
أوى» كما سنبينه» فلا شيء أشفئ للقلوب التي عقلت عن انثنا'' كلامه. وفهمت عنه 
فهمًا خاضّاء اختصها به. من معاني هذه السورة. وسنبين ‏ إن شاء الث تعالى ‏ تضمنها 
للرد عن جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان. فنذكر منه ما جاءت به السنة» وما شهدت به قواعد 
الطب. ودلت عليه التجربة. 


. كذافي الأصلء والظاهر أن الواو زائدة(ج)‎ )١( 


سوا القليجما ا 


فأما ما دلت عليه السنة: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخدري «أن ناسًا من أصحاب النبي يل مروا بحي من العربء فلم يقروهم. ولم 
يضيفوهم. فَلّدعْ سيد الحي فأتوهمء فقالوا: هل عندكم من رُقية» أو هل فيكم من 
راق؟ فقالوا: نعم» ولكنكم لم تقروناء فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم 
على ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فقام كأن لم يكن 
به قلبة» فقلنا: لا تعجلوا حتئ نأتي النبي يِل فأتيناه فذكرنا له ذلك. فقال: «ما يدريك 
أنها رقية؟ كلواء واضربوا لي معكم بسهم»”'' فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء 
هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه 
الدواء. هذا مع كون المحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمينء أو أهل 
بخل ولؤم فكيف إذا كان المحل قابلاً. 

وأما شهادة قواعد الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحمات 
والسموم. وهي ذوات الأنفس الخبيثة» التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيها سمية 
نارية» يحصل بها اللدغ. وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها 
وكيفيتهاء فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة 
سمية. تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل» كما يجد الشرير من الناس راحة 
ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه. 

وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدًا من بني جنسه. ويجد في 
نفسه تأذيًا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه حتى يفرغه في غيره. فيبرد عند ذلك 
أنينه» وتسكن نفسه. ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع» 
فيسوء خلقه وتئقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة؛ وذاك في قوة الغعضب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 01/44) ومسلم (رقم )17١١‏ وانظر: قتح الباري (4017//4) وشرح النووي 


-١90/5( والتمهيد (١؟7/5١١) وتحفة الأحوذي‎ )٠١١٠١-48/١17( وعمدة القاري‎ )١188/15( 
.)١9* 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 
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وقد أقام الث تعالى بحكمته السلطان وازعًا لهذه النفوس الغضبية”"» فلولا هو 
لفسدت الأرض وخربت « وَلَوْلَا دَفعُ الله لئاس بَعْضَهُم ببَعْ ضٍلْفَسَدَتٍ آلأزضك 
وَلَحكِنّ آله ذو فَضْ ل عَلى الْعَطَمَِ 4 [البقرة: 101] وأباح الثه - بلطفه ورحمته - لهذه 
النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها. 

والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه ومنها ما 
يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه؛ فمنها ما يطمس البصرء ويسقط الحبل”". 
ومن هذا نظر العائن» فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في 
المعين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السلاح» ويحسب قوة تلك النفس. 

وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له فتتكيف نفسه وتقابله عن 
البعد فيتأثر به ومنكر هذا ليس معدودًا من بني آدم إلا بالصورة والشكل. 

فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه 
النفوس الخبيثة السمية» وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته 
من التوحيد والتوكلء والثناء عل اللن» وذكر أصول أسمائه الحسنىء وذكر اسمه 
الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه. ولا على خير إلا نماه وزاده» دفعت هذه النفس 
بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية» فحصل البرء. 

فإن مبنى الشفاء والبرء عن دفع الضد بضده. وحفظ الشيء بمثله. فالصحة تحفظ 
بالمثل» والمرض يدفع بالضدء أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقًا وأمرّاء 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه انه في تفسيره (/ 2)50: وني الحديث: إن اله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» أي 
ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد 
الأكيد والتهديد الشديد, وهذا هو الواقع. 

)١(‏ فعن عائشة رضى الِنن عنها قالت: قال النبى #5: «اقتلوا ذا الطفيتين, فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل» 
وأخرجه البخاري (رقم 77504) ومسلم (رقم 1777) وانظر: فتح الباري (744.//1). 
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ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة» فلو لم تنفعل 
نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي عل التأثير» لم يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب له. وقبول طبيعة العليل» فمتى 
تخلف واحد منها لم يحصل الشفاءء؛ وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولابد بإذن الله #6ك. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقي؛ وميز بين النافع منها وغيره» ورقى 
الداء بما يناسبه من الرقئ» وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحلء كما أن السيف 
بضاربه مع قبول المحل للقطع» وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره. 
وحسن تأمله. واللن أعلم. 

وأما شهادة التجارب بذلك. فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان. وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولاسيما مدة المقام بمكة. فإنه 
كان يعرض لي آلام مزعجة. بحيث تكاد تقطع الحركة مني. وذلك في أثناء الطواف 
وغيره؛ فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت 
ذلك مراراً عديدة» وكنت آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربُ 
فأجدٌ به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك؛» ولكن 
بحسب قوة الإيمان» وصحة اليقين. والثهن المستعان. 

فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحلء والرد 
على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطريقين: مجمل» ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره» وتقديمه عن 
غيره» ومحبته والانقياد له والدعوة إليه. وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق: هو ما كان عليه رسول التّني وأصحابه. وما جاء به علمًا وعملاً في 
باب صفات الرب سبحانه» وأسمائه وتوحيده. وأمره ونهيه» ووعده ووعيده. 
وني حقائق الإيمان, التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى» وكل ذلك مسلَّم إلى 


الضَوْء المُنِيرُ عَلَم الثم 
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رسول الل يو دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته. وعليه السكة 
المحمدية؛ بحيث يكون من ضرب المدينة» فهو من الصراط المستقيم؛ ومالم يكن 
كذلك فهو من صراط الغضب والضلالء فما نّم خروج عن هذه الطرق الثلاث: 

طريق الرسول وَل وما جاء به. 

وطريق أهل الغضب. وهي طريق من عرف الحق وعانده. 

وطريق أهل الضلال: وهي طريق من أضله الث عنه. 

ولهذا قال عبد الله بن عباسء وجابر بن عبد الله #:: «الصراط المستقيم: هو 
الإسلام»”'". وقال عبد الله بن مسعود. وعلي بن أبي طالب رضي الثه عنهما: 
«هو القرآن»”'". وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره» وقال سهل بن عبد الثه: 
«طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبد الله المزني: «طريق رسول الثن 55». 

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الثن يل وأصحابه علمًا وعملاً وهومعرفة 
الحق وتقديمه» وإيثاره عان غيره» فهو الصراط المستقيم. 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. فبهذا الطريق المجمل يعلم 
أن كل ما خالفه فباطل» وهو من صراط الأمتين: الأمة الغضبية؛ وأمة أهل 
ال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 10) والحاكم (7/ 7814 رقم )7١74‏ (1/ 484 رقم 7778) وصححه 
في الموضعين والمروزي في السنة (رقم 5؟) وانظر: الدر المنثور )78/١(‏ وتفسير ابن كثير (1/ 18). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١١55‏ رقم ا 57) (4/ ١5817‏ رقم 776) والحاكم 

(184/5 رقم )70١77‏ والمروزي (رقم 4 .)١‏ 
(1) تفصيل الرد عن المبطلين: وهم أنواع كثيرة من ملاحدة وجبرية وجهمية وغيرهم تركناه اختصاراً ما 
عدا الرافضة. وهو موجود ني الأصل من المدارج الجزء الأول لمن أراده (ج). 


القلقتها 
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فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة وذلك من قوله: ١‏ آَمْدِنًا الصّرّط 
آلْمْسَعَقِيمَ 4 [الفائمة: 1] إلى آخرها. ووجه تضمنه إبطال قوهم: إنه سبحانه قسم الناس 
إلى ثلاثة أقسام: 

«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيمء الذين عرفوا الحق واتبعوه. 

و«مغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. 

و«ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطؤوه. 

فكل من كان أعرف للحقء وأتبع له: كان أولى بالصراط المستقيم. 

ولاريب أن أصحاب رسول اله يه ورضي الثد عنهم: هم أولى ببذه الصفة من 
الروافض. فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله يه - ورضي الثن عنهم - 
جهلوا الحق وعرفه الروافضء أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهماء فرأينا أصحاب رسول الثن يل 
فتحوا بلاد الكفرء وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدئ. 
فآثارهم تدل عل أنهم هم أهل الصراط المستقيم. 

ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان. فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من 
غيرهم إلا كانوا أعوانهم عن الإسلام؛ وكم جَرٌوا على الإسلام وأهله من بليّة!! وهل 
عاثت سيوف المشركين عبّاد الأصنام ‏ من عسكر هولاكو وذويه من التثار - إلا من 
تحت رءوسهم؟ وهل عطلت المساجدء وحرقت المصاحف. وقتل سروات 
المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم, إلا بسببهم ومن جَرائهم؟ ومظاهرتهم 
للمشركين والنصارئ معلومة عند الخاصة والعامة» وآثارهم في الدين معلومة» فأي 
الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلالء إن كنتم تعلمون. 

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمرء وأصحاب رسول 


.١ج الا مدارج‎ )١( 


الضّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفسِيرِ 
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انث يل ورضي اله عنهم. وهو كما فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه» وهو عين 
صراط نبيهم. وهم الذين أنعم الله عليهم؛ وغضب عل أعدائهم. وحكم لأعدائهم 
بالضلال. 

وقال أبو العالية - رفيح الرياحي - والحسن البصري, وهما من أجل التابعين: 
«الصراط المستقيم: رسول الله يك وصاحباه»” '2. 

وقال أبو العالية أيضًا في قوله « صِرّط أَلَذِينَ أنَعَمَتٌ عَلَيْهِحَ 4: «هم آل رسول اله 
يك وأبو بكر وعمر»» وهذا حقء فإن آله وأبا بكر وعمر عن طريق واحدة. ولا حلاف 
بينهم» وموالاة بعضهم بعضًاء وثناؤهم عليهماء ومحاربة من حارباء ومسالمة من 
سالما: معلومة عند الأمة» خاصها وعامها. 

وقال زيد بن أسلم: «الذين أنعم الله عليهم: هم رسول الثم يك وأبو بكر وعمرا 
ولا ريب أن المنعم عليهم: هم أتباعه» والمغضوب عليهم: هم الخارجون عن 
اتباعه. وأتبع الأمة له وأطوعهم: أصحابه وأهل بيته» و أتبع الصحابة له: السمع 
والبصر أبو بكر وعمرء وأشد الأمة مخالفة له: هم الرافضة. فخلافهم له معلوم عند 
جميع فرق الأمة» ولهذا يبغضون السنة وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلهاء فهم أعداء 
سنته يك وأهل بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراناء بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن 
الصراط المستقيم» طريق أصحابه وأتباعه» وطريق أهل الغضب والضلال: طريق 
الرافضة. وبهذه الطريق ‏ بعينها ‏ يرد عاك الخوارج؛ فإن معاداتهم الصحابة معروفة. 

وسر الخلق والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب: انتهئ إلى هاتين 
الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيدء حتئ قيل: أنزل الثك مائة كتاب وأربعة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 20) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ ١7لا‏ رقم 994008) (1/ 441 رقم 
0617 ) والمروزي في السنة (رقم 77) والحاكم (7/ 1814 رقم )7١70‏ وصححه. وابن عدي في 
الكامل (7/ 177) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)17١/14(‏ وانظر: الدر المنثور )50/١(‏ 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 74). 
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كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في 
القرآن. وجمع معاني القرآن في المفصلء وجمع معاني المفصل في الفاتحة» ومعانيٍ 


الفاتحة في ( إيَّاك تَعْبُدُ وَإيَاكَ نْسَمَعيرنٌ 4. وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين 


«رور 


عبده نصفين» فنصفهما له تعالى وهو « إِيّاكَ تَعْبُدُ 4 ونصفهما لعبده وهو: « وَإِيَاكَ 
فسَعَعِيبٌ 4. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 

و«العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق 
معبد أي مذلل؛ والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له. لم تكن 
عابدًا لى ومن خضت له بلا محبة» لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًّا خاضعًا”". 

ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون 
لكونه محبوبًا لهم بل هو غاية مطلوبهم - ووجهه الأعلن نهاية بغيتهم -: منكرين 
لكونه إلهاًء وإن أقروا بكونه ريّا للعالمين وخالقًا لهم. فهذا غاية توحيدهم» وهو 
توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب. ولم يخرجوا به عن الشرك, كما قال 
تعالى: ١‏ وَلّين سَأَلتَهُمَ من حَلقَهُمْ لَيَقُولِنّ الله 4 [الزخرف: 87]. وقال تعالى: « وَلَين 
سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ آلسَمَموتٍ وَالأْض لَيَقُول أله 4 [الزمر: 1+4 ( قل لِمْنِ الأرَضُ 
ومن فِيهَآ ...> إلى قوله: «... سَيَقُولُوسَ لله قل فَأَقْ مُسَحَرُورت » [المؤمنون: 45-44] 
ولهذا يحتج عليهم به عن توحيد إلهيته» وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره» كما أنه لا خالق 
غيره» ولا رب سواه. 

و«الاستعانة» تجمع أصلين: الثقة بانن. والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من 
الناس. ولا يعتمد عليه في أموره ‏ مع ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم 
ثقته به لحاجته إليه. ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (77/1) وعمدة القاري /١(‏ 7585) وفيض القدير )5٠ /١(‏ (9/7”7/57) ومختار 
الصحاح (ص .)١77‏ 


.هو 


- [لم«راعلل_ ل اا الللحكلة 


و«التوكل» معنئ يلتئم من أصلين: من الثقة. والاعتماد. وهو حقيقة ( إيَّاكَ تَعْبُدُ 
وَإِيّاك تسَتَعِيتٌ » [الفاتحة: ]. وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل» والعبادة ‏ قد ذكرا في 
القرآن في عدة مواضع. قرن بينهما فيهاء هذا أحدها. 

والثاني: قول شعيب: 9وَمَا تَوَفِيقى إِلَّ الله عَلَيْهِ توت وَإلَيْهِأنِيتُ6 [هرد: 84]. 


ددح بسن 
و 


دور 


الثالث: قوله تعاق: ( وله عَيَبُ سمهت والأرض وَإِلبهِ يُرْجَعُ آلأمر كله فأَعبْدَه 
وَتَوَكل عَلَيِهِ 4 [هود: 177]. 

الرابع: قوله تعلق حكاية عن المؤمنين: < يَيّنا عََيِكَ توكلا وإَِكَ كينا وَإَِيَكَ 
الْمَصِيرُ 4 [الممتحنة: 4]. 

والخامس: قوله تعالى: وَآذْك رآسْمَ رَبك وَتِبََّلٌ َيه تَتتِيلاً 62 رت الْمَد ف وا مقرب 
ل إِلَهَ إل هو فَاعخْذْهُ وكيلاً © 4 [المزمل: 4 4]. 

السادس: قوله تعاكق: ( قُلَ هو رت لآ إل إلا هوَ عَلَِهِ تَوَكلتٌ وَإِلْمْهِ مَمَابٍ 4 
[الرعد: .]7١‏ 

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين» وهما: ( إِيّاكَ تَعْبّدٌ 4 [الفاتحة: 0]. 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل» 
إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن ( إِيّاك تَعَبّدُ » 
متعلق بألوهيته واسمه «الثه». و« وَإِيّاكَ نَع 4 متعلق بربوبيته واسمه «الرب» 
فقدم 9 إِّاكَ تَعْبّدٌ 4 على (وَإِيّاكَ َسََعِينَ 4 كما قدم اسم «الثن» على «الرب» في أول 
السورة. ولأن ( إِيَّاك تَعْبّدٌ 4 قسم الربء فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء عن 
الله تعالى» لكونه أولى به. و« وَإيّاكَ نْشَمَعِتٌ »4 قسم العبد. فكان من الشطر الذي له 
وهو (آَهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسْتَقِيمَ 4 إلى آخر السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة: تتضمن «الاستعانة» من غير عكس.ء فكل عابد لله عبودية 
تامة: مستعين به ولا ينعكسء لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به علل 


غ القاعتما ش 
١7 /‏ 


شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا كانت قسم الرب. 

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس» ولأن «الاستعانة» طلب منه. 
و«العبادة» طلب له ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص. و«الاستعانة» تكون من 
مخلص ومن غير مخلص. ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك, و«الاستعانة» 
طلب العون عل العبادة. وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليكء وأداء حقه: أهم من 
التعرض لصدقته. 

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليكء واللة يحب أن يشكرء و«الإعانة») فعله بك 
وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقهًا أعانك عليهاء فكان التزامها 
والدخول تحت رقها سببًا لنيل الإعانة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من 
اله له أعظم. 

و«العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها 
على عبودية أخرئ, وهكذا أبدّاء حتى يقضي العبد نحبه. 

ولأن ‏ إيّاكَ تَعْبدُ 4 له. وه وَإِيّاكَ نْشَتَعِسٌ » بهء وما له مقدم عل ما به. ولأن ما 
له متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق 
بمجرد مشيئته. فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة والشياطين والمؤمنون 
والكفارء والطاعات والمعاصيء والمتعلق بمحبته. طاعاتهم وإيمانهم» فالكفار أهل 
مشيئته» والمؤمنون أهل محبته» ولهذا لا يستقر في النار شيء لتك أبدّاء وكل ما فيها فإنه 
به تعاى وبمشيئته. 

فبهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم و إِيّاكَ تَعْبَدُ 4 عل ( وَإِيّاكَ مسَتَعتٌ »4. 

وأما تقديم المعبود والمستعان عل الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه عن 
فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان بالاختصاصء المسمئ بالحصر 
فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق العربية 
والفقه فيهاء واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماء وسيبوبه نص عل الأهم, ولم ينف 


العَّدء الع ء يآ الم 
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غيره. ولأنه يقبح من القائل: أن يعتق عشرة أعبد مثلآء ثم يقول لأحدهم: إياك 
أعتقت» ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال: وغيره أيضًا أعتقت» ولولا فهم 
الاختصاص لما قبح هذا الكلام؛ ولا حسن إنكاره. 

وتأمل قوله تعالى: ( وَإِيَىَ فَأَرَهَبُونِ 4 [البقرة: 014٠‏ و« وَإيَِىَ فَأنّقُونِ 4 [البقرة: ]4١‏ 
كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيريء ولا تتقوا سواي؟ وكذلك « إيَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ 
نسَتَعنُ »4 هو في قوة: لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك؛ وكل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا اللاختصاص من علة السياق. 

ولا عبرة بجدل من قلّ فهمه. وفتح عليه باب الشك والتشكيكء فهؤلاء هم آفة 
العلوم» وبلية الأذهان والفهوم. مع أن في ضمير (إيَّاكُ» من الإشارة إلى نفس الذات 
والحقيقة ما ليس في الضمير المتصلء ففى: إياك قصدت,. وأحببت: من الدلالة عن 
معنى: حقيقتك وذاتك قصدي. ما ليس في قولك: قصدتك وأحببتك. وإياك أعني, 
فيه معننى: نفسك وذاتك وحقيقتك أعنى. 

ومن ههنا قال من قال من النحاة: إن «إيا» اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل» 
ول يرد عليه بردٌ شاف. 

ولولا أن في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب النحاة 
فيهاء ونصرنا الراجح. ولعلنا أن نعطف عل ذلك بعون اللن. 

وف إعادة «إياك» مرة أخرئ دلالة عن تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين» 
ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت للملك مثلاً: 
إياك أحب. وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته. والاهتمام 
بذكره» ما ليس في قولك: إياك أحب وأخاف. إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين 
الأصلين - وهما العبادة والاستعانة ‏ أربعة أقسام: 

أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالل عليهاء فعبادة الثن غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعنيهم عليهاء ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب 


شوو الذاعتن 
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تبارك وتعالى: الإعانة عن مرضاته» وهو الذي علّمه النبي يق لِحِبّه معاذ بن جبل ذه. 
فقال: «يا معاذء وانقه إني لأحبكء فلا تنس أن تقول دُبر كل صلاة: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك70". 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاتهء وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعال دفع ما يضاده» وعلل تكميله 
وتيسير أسبابه فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الل روحه -: تأملت أنفع 


الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في: ( إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ 


:2 و 
35 


نشتعيرت 4. 

ومقابل هؤلاء: القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة 
ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم واستعان به. فعى حظوظه وشهواته. لا ع مرضاة 
ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه 
ويمدٌ هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه: عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه 
إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عونًا له عن مرضاته. كانت زيادة له في شقوته. 
وبعده عن اذه وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه. ولم يكن عونًا 
عن طاعته: كان مبعدًا له عن مرضاته؛ قاطعًا له عنه ولابد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الث لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوته» ويكون 
قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١1577‏ والحاكم 5٠1//١(‏ رقم )٠١٠١‏ وابن حبان في صحيحه (0/ 7514 رقم 
وابن خزيمة /١(‏ 754 رقم )70١‏ والبيهقي في الصغرئ (رقم )١7‏ والنسائي في الكبرئ 
(7817//1 رقم 77/7()1577 رقم 4817) في الصغرئ (رقم 1107) والطبراني في الكبير /7١(‏ 350 
رقم )٠‏ والبزار (57/8/6 رقم )١ ١06‏ وعبد بن حميد (1/ ١‏ رقم )٠‏ وصححه الحاكمء وقال 
الزيلعي في نصب الراية (؟/ 775): قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح. 


هقنو وو سه 5 
الضوء المزير علئ التفسير 
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١١ [|]-‏ 
لهء فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء لا بخلاً. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته 
ومحبته» ويعامله بلطفه. فيظن بجهله - أن اله لا يحبه ولا يكرمه. ويراه يقضي 
حوائج غيره. فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر بهء والمعصوم من عصمه الذد 
والإنسان عل نفسه بصيره. وعلامة هذا حمله عن الأقدار. وعتابه الباطن لهاء كما قيل: 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتىئ إذاافات أمرعاتب القدرا”) 

فوانل: لو كشف عن حاصله وسره لرأئ هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه قد كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي, والأمر ليس إِليَ؟ والعاقل خصم نفسه. 
والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا معيئًا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم نجد من 
سؤاله باه فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة» 
ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه. ولا قدرة 
له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء بل إن وكل إل 
نفسه هلك كل الهلاك. وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عونا لك عل طاعته وبلاغا إلى 
مرضاته. ولا يجعله قاطعًا لك عنه. ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل ما 
أعطئ لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه» ولكن عطاؤه ومنعه 
ابتلاء وامتحان» يمتحن بهما عباده. قال اله تعالى: « فَأما آلإِنسَنُ إِذَا مَا تله رَبُهُم 


جر دع رل هدو ورم اع ل ل لحتس ب #صس م حي ع راد وو موا لان لعاوة ب ب د و 2 ل قله ردم 
مم يفول زر أَكْرَمَن (ج) وَأمَ إذَا مَا أبَتَلَدهُ فَقَدَرَ عَلَمهِ رِْقَه: فيَقول رَىَ 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه اله وهو من أثمة اللغة 
والأدب وواضع علم العروضء وهو أستاذ سيبويه» ولد بالبصرة وعاش فقيرًا صابرًا مغمورًا لا 
يعرف. ثم ذاع صيته باختراعه علم العروض. له كتاب العين في اللغة ومات سنة ١17١ه‏ في البصرة. 
ذكر البيت ابن عبد ربه في العقد الفريد )٠١* /١(‏ والثعالبي في المنتحل (ص 777) وابن عبد البر في 
بيجة المجالس /١(‏ 81/4) وابن قنيبة في غيون الأخبار (1/ 87). 


وو القاع- 
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أهَنمْن جب ل بل َّ رون الو 2 4 [الفجر: 17-16]. 5 ليس كل من أعطيته 
ونعمته وخولته: فقد أكرمته؛ وما ذاك لكرامته علِع» ولكنه ابتلاء مني» وامتحان له: 
أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه إياه» وأخوّل فيه غيره؟ وليس كل من 
ابتليته فضيقت عليه رزقه. وجعلته بقدر لا يفضل عنه. فذلك من هوانه علَِّ» ولكنه 
ابتلاء وامتحان مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم 
يتسخط؟ فيكون حظه السخط. 

فرد الث سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرامء وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل 
عبدي بالغنى لكرامته عِلِيّء ول أبتله بالفقر لهوانه علَِ» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا 
يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع عل الكافر لا لكرامته. 
ويقتر عن المؤمن لا لإهانته. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته. ويهين من 
يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا. وهو الغني الحميد. 
فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى 9( إيّاكَ تَعْبّدُ وَإِياكَ نسَبَعيتٌ 4. 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف. وأنه لم 
يبق في مقدوره من إعانة له علك الفعلء فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء 
وتعريف الطريقء وإرسال الرسلء وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة 
يسأله إياهاء بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان 
هؤلاء» ولكنّ أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر, من 
غير أن يكون الث سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائدء أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء 
بأمر آخرء أوجب لهم الكفرء فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معهه 
فهم موكولون إلى أنفسهمء مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس 
رضي الثن عنهما: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن باذل: وكذب بقدره نقض 
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تكذيبه توحيده! 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد: ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة؛ 
لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في ضمنه؛ وقيامها به» وأنها بدون 
القدر كالموات الذي لا تأثير لهاء بل كالعدم الذي لا وجود له. وأن القدر كالروح 
المحرك لهاء والمعول على المحرك الأول. 

فلم تنفذ قوئ بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب» ومن 
الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم, فقل نصيبهم من "إياك نستعين» 
ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 
فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثيره بحسب استعانتهم وتوكلهم؛ ولهم 
من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم؛ ولو توكل 
العبد عل الث حق توكله في إزالة جبل عن مكانه, وكان مأمورًا بإزالته» لأزاله. 

فإن قلت: فما معنئ التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالثة» والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس» ومال يشألم يكن» وإن شاءه 
الناس؛ فيوجب له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به ويقيئا بكفايته 
لما توكل عليه فيه» وأنه ملِجٌ به» ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم أبوه. 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان مهماء فانظر 
في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبس همه على إنزال ما ينويه بهماء فهذه 
حال المتوكل» و من كان هكذا مع الث فافثة كافيه ولابد. قال الله تعلق: ( وَمَن يَعَوكلَ 


لق 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 4؟1١)‏ وابن المستفاض في القدر (رقم )3١5‏ والعقيل 
في الضعفاء (8/ )١56‏ وذكره الذهبي في السير (7”7/5) من قول ابن شهاب. وعزاه السيوطي في 
الدر (؟/ 77) إِل ابن المنذر عن ابن عباس. 


شوو القاعتما 
377 ا 


على الله فَهْوَ حسّبّهد 4 [الطلاق: 7] أي كافيه. و«الحسب» الكاني» فإن كان مع هذا 
من أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوئ فهو. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن, ولم يدر مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه» واستعان به على حظوظه وشهواته 
وأغراضه. وطلبها منه. وأنزلها به» فقضيت له. وأسعف بباء سواء كانت أموالاً أو 
رياسة أو جامًا عند الخلق. أو أحوالاً من كشف وتأثير وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة 
له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموالء لا تستلزم الإسلام» فضلاً عن الولاية 
والقرب من اللّن» فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وأنه من 
أوليائه المقربين» فهو من أجهل الجاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دين 
والتمييز بين ما يحبه ويرضاهء ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنياء فهو كالملك 
والمال» إن أعان صاحبه عل طاعة الله ومرضاته. وتنفيذ أوامره: ألحقه بالملوك 
العادلين البررة» وإلا فهو وبال عل صاحبه؛ ومبعد له عن الل:» وملحق له بالملوك 
الظلمة, والأغنياء الفجرة. 

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققا ب 9 إيَّاكَ تَعْبّدُ 4إلا بأصلين عظيمين: أحدهما: 
متابعة الرسول يِل والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق « إيَّاك تَعْبدُ 4. والناس 
منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إِلى أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» هم أهل « إِيَّاكَ تَعْبُدُ 4 حقيقة. 
فأعمالهم كلها لثن» وأقوالهم لثن» وعطاؤهم لثن» ومنعهم ذل وحبهم لذ وبغضهم 
لثة» فمعاملتهم ظاهرًا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا 
شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم. ولا طلب المحمدة, والمنزلة في قلوبهمء ولا هربًا 
من ذمهم بل قد عَدَُوا الناس بمنزلة أصحاب القبورء لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعاًء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


مركو وا سمه 52 
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فالعمل لأجل الناس» وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع 
منهم: لا يكون من عارف بهم البتة» بل من جاهل بشأنهم. وجاهل بربه. 

فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم. ومن عرف الث أخلص له أعماله وأقوالف 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالثه وجهله 
بالخلق, وإلا فإذا عرف الث وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. وكذلك 
أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل الذي لا 
يقبل اله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الث تعالى: 
( الى حَلَقَ لمت وَآحيّوة لِيَلوكم أيكرز أَحْسَنْ عَمَلاً 4 [الملك:5» وجعل ما على 
الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً. 

قال الفضيل بن عياض: «العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صواباء: لم يقبل» وإذا كان 
صوابًاء ولم يكن خالصّاء لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص: ما كان للد. 
والصواب: ما كان على السنة”''. وهذا هو المذكور في قوله تعالكى: ١‏ فَمَن كان يَرَجُوأ 
ِقَآءَ رَبَدِ- فَليَعْمَلَ عملا صَلِكَا وَلَا ُشْرِكَ بِعِبَادَة رَبَه أَحَدا 4 [الكهف:١٠١].‏ وفي قوله: 
لوَمَنَ أحَسَنُدِيئًا مَمنَأَسْلَمَ وَجَهَهُه لَه وَهوَححْسِنٌ) [النساء: 118], 

فلا يقبل اللن من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. على متابعة أمره» وما عدا ذلك 
فهو مردود علق عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه ‏ هباء منثورًا. وفي الصحيح: من 
حديث عائشة عن النبي يَ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»”'". وكل عمل بلا 
اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الثه إلا بعدّاء فإن الثن تعالى إنما يُعبد بأمره. لا بالآراء 


والأهواء. 


.278/١( انظر: حلية الأولياء (4/ 45) وجامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)1714 ومسلم (رقم‎ )7١791/ أخرجه البخاري (رقم‎ )( 


شُوْيَةٌ القايجع 
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الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقا لشرع؛ وليس هو 
خالصًا للمعبود» كأعمال المتزينين للناسء المراثين لهم بما لم يشرع اله ورسوله. 
وهؤلاء شرار الخلق, وأمقتهم إكى اله كَبِدَ» ولهم أوفر نصيب من قوله: 9 لَا حَحَسَينَ 
لين يَفْرَحُونَ بِمَآ أنُوأ وَنِبُونَ أن حْحْمَدُوأَبنا َم يَفْعَلُوأ قلا تَحسَبَيجُم بِمَقَارَةٍيِنَآلْعَدذَابِ 
وله عَذَاتُ أليةٌ » [آل عمران: 184]. 

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك. ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة 
والإخلاصء وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف _من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة- 
عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع والضلالات. والرياء والسمعة ويحبون أن 
يحمدوا بمالم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله. لكنها عل غير متابعة الأمرء كجهال 
العبّاد. والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الث بغير أمره» واعتقد عبادته 
هذه قربة إلى الث فهذا حاله» كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة 
التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن 
صيام يوم فطر الناس كلهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: مَنْ أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الث كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل ريا وحميّة وشجاعة. ويحج ليقال» ويقرأ القرآن ليقال» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة:؛ فلا تقبل 9 وَمَآ أمرُوَا إل 
لِيَعْبُدُوأ أللَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ الددِينَ » [البينة:ه]. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمرء 
والإخلاص له في العبادة» وهم أهل ( إَِّاكَ تَعبَدُ وَِيّاكَ نْشَتَعِنٌ 64. ثم أهل مقام ( إِيّاكَ 
تَعْبّد 4 لهم ني أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتتخصيص أربع طرق, فهم في 
ذلك أربعة أصناف: 


ال 22-25 05 
الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: 
لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. قالوا: والأجر عل قدر المشقة» ورووا 
حديثًا لا أصل له: «أفضل الأعمال أحيزها»(© أي أصعبها وأشقهاء وهؤلاء: هم أهل 
المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلكء إذ طبعها الكسل 
والمهانة» والإخلاد إلى الأرض. فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 
الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد. والزهد في الدنياء والتقلل منها غاية 
الإمكان. وإطراح الاهتمام مهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منهاء ثم هؤلاء قسمان: 
فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه. وقالوا: هو 
أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 
وخواصهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره. وأن المقصود به عكوف القلب عل اللن» وجمع 
الهمة عليه» وتفريغ القلب لمحبته» والإنابة إليه؛ والتوكل عليه» والاشتغال بمرضاته. 
فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الثن» ودوام ذكره بالقلب واللسان, 
ثم هؤلاء: قسمان. فالعارفون المتبعون منهم: إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليى 
ولو فرّقهم وأذهب جمعيتهم» والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية 
)١(‏ قال إبراهيم بن محمد الحسيني في البيان والتعريف ١7١/١(‏ رقم :)07٠١‏ أخرجه بمعناه مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ولفظه: إنما أجرك على قدر نصبك»:. وهو في نهاية ابن الأثير بهذا 
اللفظ منسوب إِك ابن عباس رضي الله عنهما عنه بلفظ: سئل رسول الله يق أي الأعمال أفضل؟ قال: 
أحمزهاء وهو بالمهملة والزاي: أي: أقواها وأشدها. وأنكر إسناده أبو الحجاج المزي. وقال المزي: 
هو من غرائب الأحاديث. ولم يرد في شيء من الكتب الستة. 
وذكره الهروي في المصنوع (ص 7) والعجلوني في كشف الخفاء ١07/5 /١(‏ رقم 408) وابن الأثير 
ف النهاية )51*٠ /١(‏ وانظر: غريب الحديث لابن سلام حدم فرفرفة وغريب الحديث لابن قتيبة 


)2١/(‏ وغريب الحديث لابن الجوزي )717/١(‏ ولسان العرب (772/5) ومختار الصحاح 
(ص )١150‏ وعمدة القاري (5/ )١79‏ (17/ 197) وعون المعبود(5١/7١١).‏ 


يذ القافتها 
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القلب عل انثة» فإذا جاء ما يفرقه عن الثه لم يلتفت إليه» وربما يقول قائلهم: 
يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل وقاتهورد؟ 

ثم هؤلاء أيضًا قسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 

ومنهم من يقوم بها ويترك السئن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته. 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقاء فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الثه» فإن 
قمت وخرجت تفرقت»ء وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي؛ فما الأفضل في حقي؟ 
فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقمء وأجب داعي اله ثم عد إن 
موضعك.وهذا لأن الجمعية عل الله حظ الروح والقلب. وإجابة الداعي حق الرب؛ 
ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل ( إِيّاك تَعْبَدُ 4. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعد. فرأوه أفضل من 
ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم. 
ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضلء فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي وله: 
«الخلق كلهم عيال الثن. وأحبهم إليه أنفعهم لعياله؛”'“. رأوه أبو يعق واحتجوا بأن عمل 
العابد قاصر على نفسه. وعمل النفاع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا 
كان فضل العالم عن العابد كفضل القمر عن سائر الكواكب. قالوا: وقد قال رسول الله يلل 
لعلي بن أبي طالب ذه: «لأن بدي اذثة بك رجلاً واحدًا خير لك من حَُمْر النعم”'' وهذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (07/60” رقم )004١‏ وفي الكبير 85/١٠١(‏ رقم )٠١٠١7‏ وأبو يعن 
(5/ 56 رقم 716؟) ٠١5/5(‏ رقم 1١9154 /5( )7887/١٠‏ رقم 7”74) والشاشي في مسنده 8١19/1١(‏ 
رقم 0) والقضاعي في مسند الشهاب (؟/66؟ رقم مه ١170١5‏ ) قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية (0/ ٠١‏ رقم /ا/917): تفرد به يوسف وهو ضعيف جدًا. وقال الحافظ الهيثمي في 
المجمع (8/ ١141‏ ): رواه أبو يعاق والبزار وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك. وقال أيضًا: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك. 

() أخرجه البخاري (رقم 2054147 )7٠١4‏ ومسلم (رقم 5107) وانظر: شرح النووي )178/١15(‏ 
وعمدة القاري )1١5-71١7 /١5(‏ والتمهيد (؟18/5١5).‏ 


الضّوء الْمُييرٍ عَلَى التّفسِير 


0 
التفضيل إنما للنفع المتعديء واحتجوا بقوله يل: "من دعا إلئ هدىّْ كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيء""''. واحتجوا بقوله يلد «إن الث 
وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير»”2. وبقوله ي: «إن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرضء حتئ الحيتان في البحر, والنملة في جحرها"”". واحتجوا بأن 
صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. وصاحب النفع لا ينقطع عمله. ما دام نفعه الذي 
نسب إليه”'. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم؛ ونفعهم في 
معاشهم ومعادهم. لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي 
عن أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك مخالطة الناس”"» ورأئ هؤلاء 

التفرق في أمر الثن» ونفع عباده» والإحسان إليهم» أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 


-577/17( وشرح النووي‎ )707/11( )١717/9( أخرجه مسلم (رقم 17174) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
وعمدة القاري (5؟/ 07) والتمهيد(777/75) وتحفة الأحوذي (17/ 714) وتنوير الحوالك‎ )7 
.)١1؟17-116 وشرح الزرقاني (7/ 57) وعون المعبود (؟1١717/1) وفيض القدير(5/‎ )17١ 0( 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١١7/77(‏ وتمام في فوائده (؟1/ 48 رقم )١1747‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)١7 /١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد. 

() أخرجه الضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 01/7) وابن ماجه (رقم 114) والترمذي (رقم 
65 والطبراني في الكبير (4/ 5 57 رقم 79417) وقال المنذري في الترغيب 55/١(‏ رقم :)17١‏ 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ونقل النووي في رياض الصالحين (ص )7”١4‏ تحسين 
الترمذي. 

(4) أخرجه مسلم (رقم )١77١‏ وانظر: فتح الباري (177//7) (11/ 084 )11١/15(‏ وشرح النووي 
.))66/11١)90 /1١(‏ 

(5) فعن أنس #ه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي و يسألون عن عبادة النبي 5 فلما أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 5؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما 
أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أ صوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداء فجاء رسول الثن يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم اله وأتقاكم له 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البخاري 
(رقم 0077) ومسلم (رقم .)١501‏ 


كذ الالقتما 
و0 |- 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما 
هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد. من صلاة 
الليل وصيام النهار؛ بل ومن ترك إتمام صلاة الفرضء كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه. والاشتغال به عن الورد 
المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهلء. والأفضل في أوقات السحر: 
الاشتغال بالصلاة والقرآن. والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد 
الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده. والاشتغال بإجابة المؤذن7"' . 

الأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه. والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه؛ أو البدن. أو المال: 
الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك عل أورادك وخلوتك”" . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة عل تدبره وتفهمه. حتى كأن 
الله تعاللى يخاطبك به. فتجمع قلبك عل فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم 
من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان عن ذلك”" . 


)١(‏ فعن جابرتء أن رسول القْهي قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة» 
أخرجه البخاري( رقم 615). 

(1) فعن أبي هريرة 5ه عن النبي يد قال: «من نمّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسّر القن عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسل) ستره الله في الدنيا 
والآخرة. واننه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...» الحديث أخرجه مسلم ( رقم 0599). 

(1) فعن أبي هريرة ذه أن رسول التي نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة» أخرجه أبو داود(رقم )244٠‏ وابن 
ماجه(رقم ٠ /١(مكاحلاو ,)١7/77‏ رقم/1641) وصححه وابن خزيمة(7/ 5947 رقم ,01١١١‏ 


١:١ -|ل‎ 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لاسيما التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعيه”" . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم”"؛ حتى إنه أفضل من الإقبال عن 
تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن. عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضور جنازته 
وتشييعه'"» وتقديم ذلك عن خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك 
بهم دون الهرب منهمء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من 
الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه"". 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الثه عنهما قال: قال رسول اللْهيل: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الثد 
من هذه الأيام العشر» قالوا: يا رسول الث ولا الجهاد في سبيل انقد؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الث إلا 
رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠١ /١(‏ رقم 074 
وابن خزيمة (5/ لا/”؟ رقم 5875) والبيهقي في الكبرئ (5/ 785 رقم )8١75‏ والدارمي (رقم 
#/ال0١),‏ 

)١(‏ فعن عبد اليه بن عمر رضي انه عنهما قال: كان رسول الله يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
أخرجه البخاري (رقم )7٠١75‏ ومسلم (رقم 1/ا١١).‏ 

(') فعن البراء بن عازب ده قال: «أمرنا النبي يَلِ بسبعء ونبهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة 
المريضء وإجابة الداعي. ونصر المظلوم. وإبرار القسم» ورد السلام» وتشميت العاطس...» 
الحديث أخرجه البخاري (رقم )١77*4‏ ومسلم (رقم 0077. 

(4) فعن شيخ من أصحاب النبي يه عن النبي يد قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم خير 
من الذي لا يخالطهم ولا يصبر علئ أذاهم» أخرجه الترمذي (رقم /1001) وابن ماجه(رقم ١77‏ 1) 
والبيهقي في الكبرئ ( 84/٠١‏ رقم )١9477‏ والطبراني في الأوسط(94/5١١1-١١٠رقم‏ 2407) وابن 
الجعد في مسنده (رقم 07/45 وأحمد (5/1) (5/ 0*5 والطيالسي (رقم )١877‏ والبخاري في 


م القاقكها 

والأفضل خلطتهم في الخيرء فهي خير من اعتزالهم فيه» واعتزالهم في الشرء فهو 
أفضل من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل 
من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة اله في ذلك الوقت والحالء والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف 
قبلهم أهل التعبد المقيدء فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه يرئ نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو يعبد الك عن وجه واحد» وصاحب 
التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الثذ 
تعالى أين كانت فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال منتقلاً في منازل العبودية» كلما رفعت 
له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتئ تلوح له منزلة أخرئء فهذا دأبه في 
السير حتئ ينتهي سيره. 

فإن رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العباد» رأيته معهم. وإن رأيت 
المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم. وإن رأيت المتصدقين 
المحسنين رأيته معهمء وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب عل اله رأيته 
معهم, فهذا هو العبد المطلق, الذي لم تملكه الرسوم, ولم تقيده القيود. ولم يكن عمله 
عل مراد نفسه. وما فيه لذتها وراحتها من العبادات؛ بل هو علك مراد ربه» ولو كانت 
راحة نفسه ولذتها في سواه. 

فهذا هو المتحقق ب« إِيّاكَ تَعْبّدُوَِّاكَ عع » حمّاء القائم بهما صدقاء ملبسه 
ما تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر الْثه به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث 


الأدب المفرد (رقم 34 وهناد في الزهد (5/ 588 رقم 5)) وابن أبي الدنيا في مداراة الناس 
(رقم )١‏ وحسن إسناد ابن ماجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /1٠١(‏ 017). 


ةيل ركذ 

ا د اح ل ا 
انتهئ به المكان ووجده خاليّاء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيد» ولا يستولي عليه 
رسمء حر مجرد. دائر مع الأمر حيث دار يدين بدين الآمر أني توجهت ركائبه. 
ويدور معه حيث استقلت مضاربه؛ يأنس به كل مُحقٌء ويستوحش منه كل مبطل» 
كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهل!''» وهو 
موضع الغلظة منه عاك المخالفين لأمر الث» والغضب إذا انتهكت محارم اتن فهو للد 
وبالله ومع الله قد صحب اله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفسء بل إذا كان مع الث 
عزل الخلائق عن البين» وتخككى عنهمء وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط 
وتخل عنهاء فوامًا له! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه 
بالل وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه!! والثن المستعان. وعليه التكلان. 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة» وهم في ذلك أربعة 
أصناف: 

الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل» الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة» 
وصرف الإرادة» فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمره من غير أن تكون 
سبيًا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبيًا لنجاة» وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض 


المشعة 


كما قالوا في الخلق: إنه لم يخلق ما خلقه لعلة» ولا لغاية هي المقصودة به ولا 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: قال رسول الثة و : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
مثل المسلم. فحدثوني ما هي؟) فوقع الناس في شجر البواديء قال عبد اللّه: ووقع في نفسي إنها النخلة 
فاستحييتء ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة» أخرجه البخاري ( رقم )5١‏ 
ومسلم(رقم .)041١١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١57-1505 /١(‏ وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في 
جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتئن 
النوئ في علف الدواب, والليف في الحبال» وغير ذلك مما لا يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في 
جميع الأحوال. ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. 


شو الاج 
١5‏ |ع- 


لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتهاء ولا فيها 
قُوئ ولا طبائع» فليست النار سببًا للإحراق» ولا الماء سببًا للإرواء والتبريد. وإخراج 
النبات» ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك». وحصول الإحراق والري ليس بهماء 
لكن بإجراء العادة الاقترانية عن حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا بقوة قامت به. 
وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواءء لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظورء ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونبيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور 
به صفة اقتضت حسنه» ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمئ 
امفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة»” ' وبينا فساد هذا الأصل من نحو 
ستين وجهاً وهو كتاب بديع في معناهء وذكرناه أيضًا في كتابنا المسمئ «سفر 
الهجرتين» وطريق السعادتين»”". 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون مباء وليست الصلاة قرة 
أعينهم؛ وليست الأوامر سرور قلوبهم؛ وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونمها 
«تكاليف» أي قد كلفوا بها ولو سمئ مُدَّعَ لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به 
تكليفاء وقال: إني إنما أفعله بكلفة: لم يعده أحد محبًا له. ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير 
منهم ‏ محبة العبد لربه» وقالوا: إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع 
به لا أنه يحب ذاته» فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. 

وحقيقة العبودية هي كمال المحبة» فأنكروا حقيقة العبودية ولبّها. وحقيقة 
الإلهية: كونه مألوهًا محبويًا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع. والإجلال 


)١(‏ هكذا سماه المصنف رحمه الث هنا بهذا الاسم بينما اسم الكتاب المطبوع المتداول: «مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». 

)١(‏ اسم الكتاب المطبوع المتداول بين الناس: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» هكذا نص عل اسمه 
في مقدمة الكتاب. 


5" وزيم مَُُْْك5تتتتتتتتتتتتتظتتتتنتة متت تتم 
والتعظيم, فأنكروا كونه محبوباء وذلك إنكار لإلهيته. 

وشيخ هؤلاء: هو الجعد بن درهم الذي ضحَّى به خالد بن عبد الثه القسري في يوم 
أضحى. وقال: «إنه زعم أن اله لم يكلم موسئ تكلياء ولم يتخذ إبراهيم خليلة)”". 
وإنما كان إنكاره» لكونه تعالى محبوبًا محبّاء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه؛ التي هي الخلة 
عند الجهمية؛ التي يشترك فيها جميع الخلائق» فكلهم أخلاء لل عندهم. 

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الثه من أكثر من ثمانين وجهًا في كتابنا ٠قرة‏ 
عيون المحبين» وروضة قلوب العارفين»”'' وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب 
الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال للإنسان 
بدون ذلك البتة» كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينه إلا بالنور 
الباصرء ولا لأذنه إلا بالسمع» وأن الأمر فوق ذلك وأعظم. 

الصنف الثاني: القدرية النفاة» الذين يثبتون نوعا من الحكمة. والتعليل» ولكن لا 
يقوم بالرب» ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم: 
أن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد من الثواب والنعيم» وأنها بمنزلة استيفاء 
أجرة الأجير. قالوا: ولهذا يجعلها الث تعال عوضًا كقوله: « وَنُودُوَاْ أن يَلَكُمْ آلْجَنّه 
أُورِتسُمُوهَا بِمَا كُسْرْ تَعْمَلُونَ 4[الأعراف: 47]. وقوله: « أذ خَلُوا آلْجَنَة يِمَا كُسْرْ تَعْمَلُونَ » 
[النحل: ؟7]» وقوله: ف هَل تروت إل ما كُنيّرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 90]. وقوله يل - فيما 
بحكي عن ربه وك _: «يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها»”" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ ٠١5 /٠١(‏ رقم )5١777‏ وأبو بكر النجاد في الرد عن من يقول القرآن 
مخلوق (رقم 77) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 75 رقم )١57‏ والذهبي في السير (0/ 477) 
وانظر: فتح الباري )77/1/١17(‏ (112/ 7140) ولسان الميزان (؟/ ٠١0‏ رقم 53717) وميزان الاعتدال 
١١6 /5(‏ رقم )١584‏ وتبذيب الكمال )١١8/48(‏ وتاريخ مدينة دمشق (01/ 560). 

(؟) اسم الكتاب المطبوع المتداول بين الناس: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين». 

(") أخرجه مسلم (رقم /ا/101). 


و القايخم 
١6‏ |- 

وقول تعاق: ( نما يُوَقى آلصَّدِرُونَ أَجَرَهُم يقير حِسَابٍ 4 [الزمر: الل الراك و مياه 
الله سبحانه جزاء وأجرًا وثواباء لأنه يثوب إلى العامل من عملء أي يرجع إليه منه. 
قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا أجرًا ولا ثواباً معنى. قالوا: 
ويدل عليه الوزن فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء وكونها 
كالأثمان لهاء لم يكن للوزن معنى. وقد قال تعالى: ( وَآلْوَزْنُ يَوْمن آلْحَقٌّ فَمَن تقلت 
مويه تولك هم المتلكورج :+ ومن خفت موري اوليك الذين غيوا 
أَنفْسَجُم يما كانُوأبعَايَجِنا يَظَلِمُونَ 4 [الأعراف: 4 4]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل» وبينهما أعظم التباين. 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البتة» وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره في طاعته؛ وينعم من أفنئى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء.ء وجوزت 
أن يرفع صاحب العمل القليل عل من هو أعظم منه عملاًء وأكثر وأفضل درجات» 
والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة» من غير تعليل ولا سببء ولا حكمة تقتضي 
تخصيص هذا بالثوابء, وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوجبت عل الثن سبحانه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثمثًا لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الثد: ما أجهلهم بالثه وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة 
صدقة العبد على العبد. حتئ قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إل العبد 
وأطيب له من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل. 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال تأثيرًا في الجزاء البتة. 

والطائفتان جائرتان. منحرفتان عن الصراط المستقيم. الذي فطر انه عليه عباده. 
وجاءت به الرسلء ونزلت به الكتب. 

وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقابء مقتضية لهما كاقتضاء سائر 


مقدزع و سر نء؟ 
ص اي 


له 
الأسباب لمسبباتها. وأن الأعمال الصالحة من توفيق الث وفضله ومنه. وصدقته عن 
عبده أن أعانه عليها ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحبّبها إليه. وزينها 
في قلبه وكرّه إليه أضدادهاء ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه. ولا هي عل قدره. 
بل غايتها ‏ إذا بذل العبد فيها نُصحه وجهده. وأوقعها عل أكمل الوجوه ‏ أن تقع 
شكرًا له على بعض نعمه عليه؛ فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة 
بقية لم يقم بشكرهاء فلذلك لو عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم 
لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي 285". 
ولهذا نفى يِل دخول الجنة بالعملء كما قال: «لن يدخل أحدًا منكم الجنة عمله». 
وني لفظ: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». وفي لفظ: «لن ينجي أحذا منكم عمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الثن؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن اله برحمة منه وفضل)”". 
وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعملء كما في قوله: ( ادْخُلُوا الْجَنْةَ يِمَا كس 
تَعْمَنُونَ 4 [النحل: ؟*]. ولا تنافي بينهما إذ توارد النفي والإثبات ليس عل معنى واحد. 
فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال. وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لهاء ردًا عن 
القدرية المجوسية. التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 
وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالثة» وأغلظهم عنه حجابًاء وحُقّ لهم أن يكونوا 
مجوس هذه الأمة”". ويكفي في جهلهم بالثة: أنهم لم يعلموا أن أهل سماواته وأرضه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51949) وابن ماجه (رقم لالا) وابن حبان في صحيحه (1/ 507-0٠00‏ رقم 717/ا) 
وفي الموارد (رقم )١81١17‏ والبيهقي في الكبرئ ٠١5 /٠١(‏ رقم )3١777‏ والطبراني في الكبير 
1١ /0(‏ رقم 75/١١0 )4914١‏ رقم 7١7 /18()1١674‏ رقم 207) وأحمد (0/ 187 2180 
4 )قال الهيثمي في المجمع (17/ 1494-194)؛ رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات. 
وانظر: فتح الباري .)797/١١(‏ 

.)189/١١( أخرجه مسلم (18157) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(") فعن ابن عمر رضي الثك عنهما عن النبي 5 قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» أخرجه أبو داود (رقم )579١‏ وابن ماجه (رقم 47) والبيهقي في الكبرئ 


/1 ]ع 


في منته» وأن من تمام الفرح والسرورء والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة سيدهم 
ومولاهم الحقء وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة» وأعظمهم منه منزلة» 
وأقربهم إليه: أعرفهم بهذه المنة» وأعظمهم إقراراً بهاء وذكرًا لها وشكرًا عليهاء 
ومحبة له لأجلهاء فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ 

يَمُْونَ عل كَ أن أُسْلمُوأ كل لا تَمنُوا عل إْلمك بل الَديَمنٌ عَلَبعأنْ مدن 
للإِيمَن إن كُسسْرْ صَدِقِينَ ( ؛) إن اله يَعلَمُ عَيبَ اموت والأض وَآلّهُ بَصِيْرُ بم 
تَعْمَلُونَ 4 [الحجرات: .]1١‏ 

واحتمال منة المخلوق: إنما كانت نقصًا لأنه نظيره؛ فإذا مَنَّ عليه استعل عليه؛ 
ورأئ الممنون عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق, فلرسول اذل المنة 
عن أمته؛ وكان أصحابه يقولون: «الثه ورسوله أمن»”'' ولا نقص في منة الوالد عن 
ولده؛ ولا عار عليه في احتمالهاء وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي 
إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم.ء ومحض صددقته عليهمء بلا عوض منهم 
ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو المنان عليهم, بأن 
وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكملها لهم» وقبلها منهم علل ما 
فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: 9 يما كير تَعْمَلُونَ » 
[النحل: 7]. فهذه باء السببية» ردًا عإن القدرية والجبرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين 
الأعمال والجزاء. ولا هي أسباب له» وإنما غايتها أن تكون أمارات. قالوا: وليست أيضًا 
مطردة» لتخلف الجزاء عنها في الخير والشرء فلم يبق إلا محض الأمر الكوني والمشيئة. 


(* رقم )9١79048‏ والطبراني في الأوسط (7/ 55 رقم 544 1) وفي الصغير (رقم 05168 )8٠١‏ 
وقال الهيئمي في المجمع (7/ 5 :)٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن 
موسئ الغروي وهو ثقة»ء وانظر: عون المعبود (؟11١/‏ 595؟) وفيض القدير )57١/١(‏ (؟/ )07١6‏ 
(غ/ع8هة). 

.0701/11( وانظر: عمدة القاري‎ )٠١71١ أخرجه البخاري (رقم 14770) ومسلم (رقم‎ )١( 


1 اليد 

0 الضوء المَنيرٌ عَلى التَمِْيرِ 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. كما هي مبطلة لقول أولئك» وأدلة المعقول 
والفطرة أيضًا تبطل قول الفريقين» وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة 
وهم الفرقة الوسطء المثبتون لعموم مشيئة الثة» وقدرته. وخلقه العباد وأعمالهم. 
ولحتكيته التاقة المتقيمتة “ريط الأسبات: تمينياتياة :واتعقادها با شرعا وقدراء 
وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحقء وارتكبت لأجله 
نوع من الباطل؛ بل أنواعاً. وهدئ الثن أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه: 
( وى من يَشَاءُ إلى صراطر مُسْعَقيمٍ 4 [البقرة: 1 وه ذَالِكَ فضل الله يؤْتِيهِ من 
شا وَاللّهُ ذو آلْفَضّلٍ الْعَظِيم 4 [الجمعة: ]. 

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس. واستعدادها لفيض 
العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوئ النفوس السبعية والبهيمية» فلو عطلت عن 
العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم» والعبادات تخرجها عن مألوفاتها 
وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة» فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور 
العلوم والمعارف فيهاء وهذا يقوله طائفتان. 

إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة» القائلين بقدم العالم» وعدم 
انشقاق الأفلاك» وعدم الفاعل المختار. 

الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام» وتقرب إِكى الفلاسفة» فإنهم 
يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العالم الحسي» 
ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى» فإذا حصل لها بقي مخيرًا في 
حفظه أو ردهء أو الاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد 
والوظاتف. وعدم الإخلال بهاء وهم صنفان أيضًا. 


شو القلقكها 


لكلا 

أحدهما: من يوجبونه حفظًا للقانون وضبطًا للنفوس. 

والآخرون: الذين يوجبونه حفظًا للوارده وخوفا من تدرج النفس - بمفارقتها له - 
إلى حالتها الأولى من البهيمة. فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوكء وغاية 
معرفتهم بحِكّم العبادة وما شرعت لأجله؛ ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه 
الطرق الثلاثق» عن سبيل الجمعء أو على سبيل البدل. 

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمة» أتباع الخليلين» العارفون 
بانله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته. ومراده بها. فالطوائف 
الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة» والقواعد الفاسدة, ما عندهم 
وراء ذلك شيء؛ قد فرحوا يما عندهم من المحالء وقنعوا بما ألفوه من الخيال. ولو 
علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم. لما ارتضوا بدونه» ولكن عقولهم قصرت 
عنه» ولم يهتدوا إليه بنور النبوة» ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه» ورأوا أن ما معهم 
خير من الجهلء ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. 

فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم علك ما سواه. وهذه بلية الطوائف. والمعاق 
من عافاه الثن. 

فاعلم أن سر العبودية» وغايتها وحكمتها: إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب 
كك ولم يعطلهاء وعرف معنئ الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلهّاء بل هو الإله الحق» 
وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له. وأن العبادة 
موجب إلهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» 
وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع» والإحسان 
بالرحمة» والعطاء بالجود. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة 
حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ 


الضّوءٌ المُيرُ عَلَى التَّمْيِير 


١6٠١ ]]-‏ 
وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق, والتي لها خلقواء ولها 
أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب. ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل 
الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالا يليق بهء ويتعالى عنه مَنْ خلق السماوات والأرض 
بالحق, ولم يخلقهما باطلء ولم يخلق الإنسان عبثًا ولم يتركه سّدّئ مهملاً. قال تعالى: 
( أَفَحَسِبْبمْأَنَمَا حَلَْقَسَْكُمْ عبَمًا وَأَنَكُمْ إِلَيَا لا تُرَجَعُونَ4 [المؤمنون: 6 أي لغير شيء 

ولا حكمة. ولا لعبادتي ومجازاتي لكم. 

وقد صرح تعالى بهذا في قوله: « وَمَا خَلَقَتُ الجن وَآلإِنسن إِلا ليَعْبُدُونِ 4 [الذاريات: 
1 فالعبادة: هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء قال الثه تعاللى: 
( كسب الإنسين أن يُترَكَ سَدٌّى )4 [القيامة: 1؟] أي مهملاً. 

قال الشافعي: لا يؤمر ولا يُنْهى'''» وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. 

والصحيح: الأمران» فإن الثواب والعقاب مترتبان عن الأمر والنهي» والأمر والنهي 
طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتثالهما. وقال تعاى: ( وَيَتَمْكَرُونَ فى خَلقٍ 
سمت وَالأَرَض رَبََّا ما خَلَقَتَ هنذا بَطِلا سُبَحَسَكَ فَقنا عَذَّاب آَلْعَارٍ 4 [آل عمران: 
.0١‏ وقال: « وَمَا حَلَقَنا آلسّمروَت وَالأَرَْض وَمَا بَيِجُمَآ إلا بأَلْحَقٍ 4 [الحجر: 45]. 
وقال: ( وَحَلَقَ آله آلسَمّوتٍ والأزض بِآقٍ وَلِمُجَرَئ كُلُ نَفْس يما حَسَبْت وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ 4 [الجائية: 17]. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحقء المتضمن أمره ونبيه. وثوابه وعقابه 
فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما خلقت لهذاء وهو غاية الخلق» فكيف 


)١(‏ أخرجه الطبري من قول مجاهد في تفسيره (74/ )73١١‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (54/ 457) من قول 
مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وانظر: أحكام القرآن للشافعي )77/1١(‏ (7/ 177) 
وسئن البيهقي الكبرئ .)11/٠١(‏ 


هلل روج د 
احجتتتللللتت تت لسلس ححا )6ك م6 - 


يقال: إنه لا علة له» ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد 
حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة» أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية؛ 
وارتياضها بمخالفة العوائد؟ 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن 
أصحاب هذه الأقوال ما قدروا انين حق قدره. ولا عرفوه حق معرفته. فالله تعال إنما 
خلق الخلق لعبادته» الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبة الثن؛ بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لتّدء فلا يحب معه 
سواه وإنما يحب لأجله وفيه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فمحبتنا لهم 
من تمام محبته» وليست محبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الثه أندادًا يحبونهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره. 
واجتناب نبيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة» ولهذا 
جعل تعالى اتباع رسوله علمًا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاها. فقال تعالكى: ( قل إن كير 
تُحِيُونَ الله فَأنبعُونى يُحَبِبَكُم الله 4 [آل عمران: .]١‏ 

فجعل اتباع رسوله مشروطًا بمحبتهم لثن» وشرطًا لمحبة الثّه لهم؛ ووجود 
المشروط ممتنع بدون وجود شرطه. وتحققه بتحققه. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة» فانتفاء محبتهم لله لاذم لانتفاء المتابعة لرسوله. وانتفاء المتابعة ملزوم 
لانتفاء محبة الله لهم. فيستحيل إِذا ثبوت محبتهم لثه. وثبوت محبة اله لهم بدون 
المتابعة لرسوله. ودل عبن أن متابعة الرسول يِ: هي حب النّه ورسوله. وطاعة أمره. 
ولا يكفي ذلك في العبودية» حتى يكون انثا ورسوله أحبٌّ إلى العبد مما سواهماء فلا 
يكون عنده شيء أحب إليه من الث ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الث لصاحبه البتة» ولا يهديه الثد. 

قال اله تعالى: « قل إن كان عَابَاوٌكُمْ وَأَبَنََوؤْحُمَ َإِْوئكم وروا جك وَعَشِيركُر 
وَأمُوَلُ أَفَتَرْفتُمُوهَا وَيتَرَة عَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرضصّوْتَهَآ أَحَب إِلَيكُم يت الله 


الضّوْءٌ الْمُئِيرُ عَلَى التّفسير 
0 


عروو ه مهمع 


وَرَسُوإِه- وَحهَادٍ فى سَبِيهِ فَترْيَصوأ حتى يان الله بأئزوء وَآشَّهُ لا ييدِى الْقَوْمَ 
الْفسِقيرَتَ 4 [التوبة: 4 7]. 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله؛ أو قول أحد منهم عن 
قول الث ورسوله» أو مرضاة أحد منهم عن مرضة الل ورسوله؛ أو خوف أحد منهم 
ورجاءه والتوكل عليه عن خوف الله ورجائه والتوكل عليه؛ أو معاملة أحدهم عن 
معاملة الله: فهو ممن ليس الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو 
كذب منه. وإخبار بخلاف ما هو عليه. 

وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الث ورسوله.. فذلك المقدّم عنده أحبٌ إليه 
من الله ورسوله. لكن قد يشتبه الأمر عن من يقدم قول أحد أو حكمه. أو طاعته أو 
مرضاته؛ ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول. فيطيعه؛ ويحاكم 
إليه» ويتلقى أقواله كذلك» فهذا معذور لوطل كر دلت وأما إذا قدر عل 
الوصول إلى الرسول» وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاء أو في بعض الأمور, 
ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أول به فهذا الذي يخاف عليه؛ وهو داخل 
تحت الوعيد» فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله. ولم يوافقه عن اتباع شيخه. فهو من 
الظلمة المعتدين» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

وبنئ « إِيّاكَ تَعْبُدُ 4 علك أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه. من 
قول اللسان والقلب. وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع: فأصحاب « إِيّاكَ تَعبّدُ 4 حقًا هم 
أصحاءها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه. وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه عن لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك. والدعوة إليه. والذبٌ عنه» وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره. وتبليغ أوامره. 


شْوَرَةٌ الداتتن 
١٠6*‏ مع 


وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له. والصبر علك أوامره» وعن نواهيه. وعل أقداره. والرضا به وعنه 
والموالاة فيه» والمعادة فيه والذل له والخضوع. والإخبات إليه» والطمأنيئة به 
وغير من أعمال القلوب التي فرضُها أفرصض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى 
الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. 
ومساعدة العاجز والإلحسان إل التغلق ونحو ذلك0. 

ف ( إِيّاكَ تَعْبّدُ4 التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء و( وَإِيّاكَ مستت » 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لهاء و( َهّدِنًا آلصٍّرّطٌ الْمُسْتَقِيمَ 4 متضمن للتعريف 
بالأمرين عبن التفصيلء وإلهام القيام ببماء وسلوك طريق السالكين إلى الث بها. 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى « إِيَّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيّاكَ مستت 4 فإنهم كلهم دعوا إلى 
توحيد الث وإخلاص عبادته. من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: « أَعَبَدُوا لله مَا 
لكر لو عه )اشرمرد 1 وكذلت ولغود وضالع وفعت وابراقيم قال الثن 
تعالى: ١ه‏ َلَقَد بَعَمْنَا فى كُلِ أَمَةَرَسُولةً أن أَعَبدُوا اللّهَ وَآجِتَنِبُوأ الطُّغوتٌَ 4 [النحل: 
5*]. وقال: ١‏ وَمَآأَسَلنا ين قَِكَ ين رَسُول إلا وحن مه أنه لا له لكأ يدون » 
[الأنبياء: 5؟]. وقال تعالك: « يتأ آلرّسل كوأ م نايت واغترا ضينتا إن بِمَا تَعْمَلُونَ 
عليم:2 :ون هدو أمَدْكُرْ مه و حِدَهٌ وَأَنَا ريك فار تهون 6 [المؤمنون: .0١‏ ؟0]. 

راك تال سكل العتودية وصف أكمل خلقه. وأقربهم إليه. فقال: ١‏ لن يَسْتَبكفَ 
المسيخ أن تكورت عَيدًا زد ولا الملتيكة اللفريون ومن يكف عَن عِبَادَتَوء 
وَيَسَتَكرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلِيهِ جميعًا 4 [النساء: .]١77‏ وقال: « 3 لذ عِندَ رَيَكَ لا 


يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَاد ته وَيُسَبَحُونَهُه وَلَهُِ يَسْجَدُ ورت 4# [الأعراف: 1605| وهذا يبين أن 


.)١157/1( ونيل الأوطار‎ )19١/7( وفيض القدير‎ )187 /١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 


الفَّدء لب * 0 لَه 
1 لضوء المزير على التفسير 


الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء « وَلَهُه مَن فى ألسَّموَتِ وَالأرَض» [الأنبياء: 1] 
ههنا. ثم يبتدئ: « وَمَنْ عِندَهُه لا يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَاَبَهِ وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ (ة) يُسَبَحُونَ 
ّمل وَآَلبَارَ لا يَفْبرُونَ 4 [الأنبياء: 15: 0؟] فهما جملتان تامتان مستقلتان» أي إن له من في 
السماوات ومن في الأرض عبيدًا وملكا. ثم استأنف جملة أخرئ فقال: « وَمَنَ عِندَهر 
ا يَسَتَكِيرُونَ عن عِبَادَتَهِء 4 [الأنبياء: 19]. 

يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته» يعني لا يأنفون عنهاء ولا 
يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حسر واستحسرء إذا تعب 
وأعيئى - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. 

فالأول: وصف لعبيد ربوبيته» والثاني: وصف لعبيد إلهيته. 

وقال تعاق: < وَعِبَادُ آلرحمَنِ الذيرت يَمْشُونَ عَلَى آلَأَرَض هَوَنا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
ألْجَهِنُوَ قَالُوأ سَلَسمَا 4 [الفرقان: *1] إلى آخر السورة» وقال: « عيمًا يَشْرَبُ يا عِبَادٌ 
للَهِ يُفُجَرُويَا تفجيرًا 4 [الإنسان: 1]. وقال: ١‏ وَأَذْهُرْ عَبَدَنًا دَاوْددٌ 4 [صَ: .]١١/‏ وقال: 
( وَآذكر عبَدََا أيُوت4 [صّ: .]4١‏ وقال: « وَاَذْكر عِبَدنَآ نرم وإِسْحَق وَيَخْقُوبٍ » 
صّ: 40]. وقال عن سليمان: 9 يِعْمَ الْعَبَدُ إِنّهُ أوَابُ4 [صٌ: .]*٠‏ وقال عن المسيح: 
( إن هِوَإِلا عَبَدُ أَنَعَمَمَا عَلَيْهِ 4 [الزخرف: 04]» فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كما 
يقول أعداؤه النصارئ» ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في 
أشرف مقاماته» فقال تعالق: « وَإن كَدنُمْ فى رَيْبٍ مما ترَلَنَا عل عَبَدِنًا 4 [البقرة: 57]» 
وقال تبارك وتعاك: ( تَبَارَكَ اذى تَزْلَ الُْرْقَانَ عَلْ عَبْدِء 4 [الفرقان: »]١‏ وقال: « أحَبْدُ يِه 
لذ أَنزَلَ عَلْ عَبَدِهِ 4 [الكهف: ]١‏ فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي 
مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. وقال: ( وَأَنَهُء لا قَامَ عَبَدُ الله يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُوتُونَ عَلَيِهِ 
لِبَِدَا 4 [الجن: »]١9‏ فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: « متكن اندي اشرق 
بعبّدِو- 4 [الإسراء: ]١‏ فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. 


اذ القافتما 


١6 

وني الصحيح عنه 8 أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح ابن مريم. 
فإنا أنا عبد فقولوا: عبد اله ورسوله»!"» 

وفي الحديث: «أنا عبد. آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد»”". 

وفي صحيح البخاري عن عبد الثن بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة محمد ه: 
محمد رسول انثّة» عبدي ورسوليء سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب 
بالأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر»””. 

وجعل اله سبحانه البشارة المطلقة لعباده» فقال تعالى: « فَبَسِرْ عِبَادٍ يع الَذِينَ 
يسَتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَئَهُدَ 4 [الزمر: 18307]. 

وجعل الأمن المطلق لهم فقال تعالى: « يَعِبَادٍ للا خَوْفَ عَلَيكرْ اليَوَمَ وا 
ْرنُوتَ 29 الَذِينَ !موأ بَِايَجِنَا وَكَانُوأ مُسْلِمِينَ 4 [الزخرف: 14.34]. 

وعزل ل يي وجعل سلطانه عل من تولاه وأشرك 
به. فقال اي سن عد من أتبَعَكَ مِنَ الَْاوِينَ 4 [الحجر: ”]. 
وقال: « إنَهُم لَيِسسَ لَه لطن على لذي َامَنُوأ وَعَل رَبَهِرْ يَتَوَكَلُونَ و2 إِنَمَا 
سُلطَكُهُ عل اليرت يَعَوَلَوْتهُ والذيرت هم به مُشْرِكُورت » [النحل: 49 ]٠٠١‏ 

وجعل النبي يِل إحسان العبودية أعلل مراتب الدين» وهو الإحسان. فقال في حديث 
جبريل - وقد سأله عن الإحسان.: «أن تعبد الث كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”». 


2 
انثرَ 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4405؟) وانظر: فتح الباري (7/ )54١‏ وعمدة القاري )7”7/١7(‏ وفيض 
القدير .)١59/9(‏ 

(؟) أخرج البيهقي في الكبرئ الجزء الأول منه (// 787 رقم )١5414778‏ وأخرجه كاملا أبو يع في مسنده 
5١8/4(‏ رقم )147١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 4١10/٠١(‏ رقم 19047) والبيهقي في الشعب 
٠١7/6(‏ رقم 0) وحسن إسناد أبي يعلى الحافظ الهيثمي في المجمع (49/ )١9‏ وحسن إسناده 
العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ /ا١‏ رقم .)١0‏ وانظر: فيض القدير /١(‏ 75()08/ 01/1). 

(*) أخرجه البخاري (رقم 5878) وانظر: عمدة القاري /1١(‏ 117) (17/8/19). 

(4) أخرجه البخاري (رقم )5٠‏ ومسلم (رقم 9. )٠١‏ انظر: فتح الباري /1١١(‏ 31/1, 18) (17/ 170) 
وشرح النووي )١151//١(‏ وعمدة القاري (1/ 20179 5857-147) .)١١7/19(‏ 


ع ا 
ره وده 


فصل في لزوم < إِيّاكَ تَحَبٌدُ 4 لكل عبد إلى الموت 


ر>د وه رع م 


قال الثه تعالى لرسوله: « وَآعَبدَ رَبَكَ 
أهل النار: « وَكنَا تُكَذْبُ بِيَوَمِآلدّين ١ه‏ 
ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. 
وفي الصحيح - في قصة موت عثمان بن مظعون ذه -: أن النبي يك قال: «أما عثمان 
فقد جاءه اليقين من ربه»”'» أي الموت وما فيه» فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في 
دار التكليف. بل عليه في البرزخ عبودية أخرئ لما يسأله الملكان: من كان يعبد؟ وما 


حو تايلك لتقي » [الحجر: 99]» وقال 
حي أَتَدنا ألْيّقِينُ 4 [المدثر: 43 47] واليقين 


7 
ا د 


يقول في رسول الله . ويلتمسان منه الجواب”». وعليه عبودية أخرئ يوم القيامة» 
يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. فيسجد المؤمنون» ويبقئى الكفار والمنافقون 
لايتتطيغون السحووة. 


.07٠١ 0117157 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ فعن البراء بن عازب هه قال: خرجنا مع رسول اله ولق في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحدء فجلس رسول الل يك وجلسنا حوله وكأن عن رؤوسنا الطير... وفيه: «...فتعاد روحه في جسده. 
فيأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللن» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول | لتد...» الحديث أخرجه أبو داود (رقم 
“476) والنسائي (رقم )٠١5١ .7١6٠‏ وأحمد (777/9) (7187/4) والطيالسيي (رقم 767) 
والبيهقي ني الشعب ٠08 /١(‏ رقم 146) وابن المبارك في الزهد (رقم .)١719‏ 
قال المنذري في الترغيب (5/ ١917-1905‏ رقم 017947): قال الحافظ: هذا الحديث حديث حسن 
رواته محتج بهم في الصحيح, وقال الهيثمي في المجمع (7/ :2)05٠‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وانظر: فتح الباري (7/ 7175). 

(1) فعن أبي سعيد #ه قال: سمعت النبي يك يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. 
فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدّاه أخرجه 
البخاري (رقم 44194) ومسلم (رقم )١187‏ وانظر: فتح الباري )501/١١(‏ وعمدة القاري 
(19//اه؟)(178/765١).‏ 


شوب التأايح 
ه٠١‏ |- 


فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل 
الثواب تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم, لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالل وبرسوله. 
وإنما وصل إكى مقام الكفر بالثة» والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل 
العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من 
دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله - بل علن جميع الرسل ‏ أعظم من الواجب 
على أممهمء والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب 
عل أولى العلم: أعظم من الواجب عل من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته. 


فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 


العبودية نوعان: عامة» وخاصة. فالعبودية العامة: عبودية أهل السماوات والأرض 
كلهم لثن. برهم وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهمء فهذه عبودية القهر والملك. قال الثن 
تعاق: ( وَقَانُوا آتحدَ ليحن ود :2 لَهَد فم شك داج نَكَادُ آلصَمَوَتُ يَتَفَطَرْنَ 
مِنْهُوَتَشَّقُ آلأرض وَغَرُ آلبَالُ هَدَّا :7+ أن دَعَوَا رحس وَلَدّا :2 وما يتبَغى لِلرٌحمَن أن 
يَتَخِدَ وَلَدا:3) إن كَل من فى ألسَّموَتِ وَآلأرَضٍ إل ءات آلرَّحْمَنٍ عَبَدَا 4 [مريم: 84- 
]2 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالى: « وَيوَم يَحَشْرَهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن 
دون لَه فيَقُولُ انتم أَصْلَامُ عِبَادِى هَتوُلَآءِ 4 [الفرقان: ]١١‏ فسماهم عباده مع ضلالهم» 
لكن تسمية مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة: فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني» كما سيأقي 
بيانه - إن شاء الله -. وقال تعالى: «١‏ قُلٍ آللَّهُعٌ فَاطِرَ آلسَّمَبوَتِ وَالأرْضٍ عَيلِمَ آلْقَيبِ 


2 و 4 و لق موك 2 2 57 5 سورع 
وَالشبِدَةٍ أنت تحكر بَيّنَ عِبَادِك فى ما كاثوأ فِيهِ تختِفورت 4 ل[الزمر: 47]. 
َ 0006 0 5 -222ه أسكراعه 
وقال: « وَمَا أللّهُ يُرِيدٌُ ظلما لِلعِبَادٍ 4 [غافر: ١؟]»‏ وقال: « إرى اللَّهَ قد حكم بتر 


آلْعِبَادٍ 4 [غافر: 44] فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 


١‏ ء 0 لمم 
0 لضوء المزير على التفسِيرٍ 


وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعاكى: « يعِبَادٍ لا 
حَوَفْ عَلَيكر لْيَومَ وَل شر حرو (© 4 [الزخرف:118. وقال: « فَبَصِرْ عِبَادٍ (ج/ 
لّذِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَتَه 4 [الزمر: 007 418 وقال: « وَعِبَادُ لحن 
ا على الأزض هَونا وَِذّا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُوَ قَالُوأ سلما [الفرقان: 5]» 
وقال تعالى عن إبليس: (وَلأغوب يم أجمَعِينَ وج إل عِبَادّكَ ِنكِهُ الْمُخْلّصِيرتَ 4 [الحجر: 
٠ 9‏ 1]» فقال تعالل عنهم: ( إن عِبَادِى ليس لََعَليوم سُلطَنُ 4 [الحجر: 7]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته» هم عبيد إلهيته. ولا يجيء في 
القرآن إضافة العباد إليه مطلقًا إلا لهؤلاء. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يأتي 
إلا عل أحد خمسة أوجه: 

ما منكرّاء كقوله: ( إن كل من فى أَلسّموتِ وَالأزض إِلَّ تا اَلرحمْنٍ عَبَدًا » 


ا 
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والثاني: معرفًا باللام» كقوله: « وَما اله يُرِيدُ ظلمًا لَلعِبّادٍ 4 [غافر: 1؟] « إرح أله قد 
حكمٌ بَيَتَ الْعِبَادٍ 4 [غافر: 44]. 

الثالث: مقيدًا بالإشارة أو نحوهاء كقوله: ( عَأَنثُرَ أَضْلَلمٌ عِبَادِى مَنوْلَاءٍ أَمْ هُمْ 
لوأ آلصّبِيلَ 4 [الفرقان: .]١١/‏ 

الرابع: أن يذكروا في عموم عباده» فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكرء كقوله: ( أنتَ 
تَكرْبَيْنَ عِبَادِكَ فى ما كانُوأ فيه ححتَلِفُورت »4 [الزمر: 43]. 

الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم, كقوله: (* قل يَعِبَادِىَ النينَ أسْرَفُو عَلىْ 
أَنفْسِهِحَ لا تَقَتَطُوأ مِن رّحمَة الله 4 [الزمر: لاة]. 

وقد يقال: سمّاهم عباده إذ لم يقنطوا من رحمته. وأنابوا إليه. واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليهم من ربهمء فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 


غ1 الثاكنا 


2 

وإنما انقسمت العبودية إن خاصة وعامة. لأن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوع. إنما يقال «طريق معيّد) إذا كان مُذللاً بوطء الأقدام”''» و«فلان عبّده 
الحب» إذا ذلله؛ لكنّْ أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعًا واختياراًء وانقيادًا لأمره وبي 
وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة: انقسام «القنوت» إلى خاص وعامء 
و«السجوده كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص: ( أَمَنْ هو قَبِتٌ تَانَآءَ ليل سَاجِدًا 
وَقَآما عَحَدَّرُ آلآخْرّة وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ رَبِّء 4 [الزمر: 4] وقال في حق مريم: « وَكَانَتَ مِنّ 
آلْقَدنِتِينَ 4 [التحريم: ]١١‏ وهو كثير في القرآن. وقال في القنوت العام: ( وَلَهُ من فى 
سمت والأزض كلم قَدِيِنُونَ 4 [الروم: 17] أي خاضعون أذلاء. 

وقال في السجود الخاص: ( إن الِينَ عِندَ رَيَكَ لَا يسَتَكِِرُونَ عَنَ عِبَادَتهِء 
وَيسَبَحونّهر ورت 8ه الأغراف 05 وقال: ( إِذَا تت عَلَيه ايت رمن 
خَرُوأْ سْجَدًا وَبْككيّا 48 [مريم: 54] وهو كثير في القرآن. وقال في السجود العام: « وَل 
0 من فى أَلسّمَعوتٍِ وَالأرْض طعا وَكَرْها وَظِلْلهُم الْعْدَووَآلْآصَالٍ 4# [الرعد: 16]. 

وَلَهذا كان هذ البنسوه الكتووشير التعجوة المذكؤر فى قولة « الود أرب الله 
يَجُدُ لَه مَن فى السّمَروَت وَمَن فى الأزض وَالسّْمْس وَالْهَمَرُوَالحَجِومُ وبال وََلشْجَرُ 
وََلدَوَآتُ وَكَبِيرٌ ين آلكّاسٍ 4 [الحج: 14] فخص بالسجود هنا كثيرًا من الناس» 
وعمّهم بالسجود في سورة النحل: « وَنّهِ يَسَجِدُ مَافى آلسَّميوتِ وَمًا فى الأَرَض ين د 
وَآلْمَلَِكَةٌ 4 [النحل: 44]» وهو سجود الذل والقهر والخضوع. فكل أحد خاضع 
لربوبيته» ذليل لعزته؛ مقهور تحت سلطانه تعالن. 
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)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (757/1) وعمدة القاري /١(‏ 785) وفيض القدير /5()90٠ /١(‏ /9) ومختار 
الصحاح (ص .)١77‏ 


عرزو واهك تك 
دا و + 
كتككتككت ا كك ات 1 لت 


فصل في مراتب ( إِبَّاكَ تَحَبّدُ 4 علما وعملا 


للعبودية مراتب» بحسب العلم والعملء فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالثن. والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه. فخمس مراتب: العلم بذاته» وصماته. وأفعالف وأسمائه 
وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان» إحداهما: دينه الأمري الشرعيء وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. والثانية: دينه الجزائي. المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم 
العلمٌ بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبه لأصحاب اليمين؛ 
ومرتبة للسابقين المقربين» فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك 
المحرمات. مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم. متورعين عما يخافون ضرره. 
مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة؛ ومن دونهم يترك المباحات مشتغلاً 
عنها بالعبادات. وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات, ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا 
يحصيها إلا الثن. 

ورحئ العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. من كمّلها كمّل مراتب العبودية. وبيانها: 
أن العبودية منقسمة علن القلبء واللسان» والجوارحء وعى كل منها عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية حمسة: واجب» ومستحب» وحرام. ومكروه. ومباح» 
وهي لكل واحد من القلب. واللسانء والجوارح”". 


)١(‏ بقية البحث في الأصل بتفصيل في الجزء الأول من مدارج السالكين ص ٠١5‏ لمن أراده (ج). 


غ16 التافتها 


التق 
آلَذِينَ 


'قوله تعالكى: « آَهْدِنًا آلصٍرّط الْمُسَتَقِيمَ 70 صِرّط الَذِينَ أنَعَمْتٌ عَلَيْهِمَ 4 فيها 
عشرون مسألة. 

أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان» 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ 

الثانية: ما فائدة تعريف (الصراط ون باللام» وهلا أخبر عنه بمجرد اللفظ 
دونها كما قال: ( وَِنْكَ لتَبَدِىَ إل صِرط مُسْتَقِيمٍ4؟ [الشورئ: 57]. 

الثالثة: ما معنى الصراط: ومن أي شيء اشتقاقه ولم جاء عن وزن فعال. ولم ذكر 
في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريقء فقال: 
«يدى إلى الْحَقَوَِىَ طرِيق مُسَتَقمٍ4؟ [الأحقاف: .]"١‏ 

الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: « صِرط ألّذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيِهِمْ 4 بهذا 
اللفظ. ولم يذكرهم بخصوصهم. فيقول: صراط النبيين والصديقين» فلم عدل إلى لفظ 
المبهم دون المفسر؟ 

الحاسية اها التكمة ا لعو علو ينظ ليق من لمتاقها دونه أذ بعال المنعم 
عليهم. وهو أخصر. كما قال: ( وَلَا آلضَالِينَ4 وما الفرق؟ 

السادسة: لِمَّ فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم, فقال في أهل النعمة: 
الذين أنعمت. وني أهل الغضب: المغضوب بحذف الفاعل؟ 

السابعة: لِمَ قال: ( أَهَّدِنًا الصٍرّط الْمُسَتَقِيمَ 4 فعدئ الفعل بنفسه. ول يعده بإلى» 
كما قال تعالى: ١‏ وَإِنَكَ لَبَبَدِىَ 0 صِرَطر مُسَتَقيمٍ 4 [الشورئ: ؟5]. وقال تعالى: 


دوَآجِتَبَنَتَهم وَهَدَيْسَهُرْ إى عل 3 مشتقيم 4؟ [الأنعام 08 


.7 بدائع الفوائد ج‎ 4)١( 


0 الضُوْء المُئيرٌ عَلى التَّميِرِ 

الثامنة: أن قوله تعالى: ( الْذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَت رِآَلْمَغْضُوسبٍ عَلَيهِرْ 4 يقتضي أن 
نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين» وهذا حجة لمن ذهب 
إلى أنه لا نعمة له عل كافر» فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ (غير)؟ وهلا قال تعالكى: لا المغضوب عليهم؛ 
كما قال: ولا الضالين؟ وهذا كما تقول مررت بزيد لا عمروء وبالعاقل لا الأحمق. 

العاشرة: كيف جرت (غير) صفة على الموصولء وهي لا تتعرف بالإضافة» وليس 
المحل محل عطف بيانء إذ بابه الإعلام» ولا محل لذلك إذ المقصود في باب البدل 
هو الثاني والأول توطئة» وفي باب الصفات المقصود الأول والثاني بيان» وهذا شأن 
هذا الموضع. فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعي الغضب 
والضلال. 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه 
بذلك. وليس في نية الطرح» فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه. وما 
فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو حاتم 
تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود. والنصارئ بأنهم الضالون”"» فما وجه هذا 
التقسيم والاختصاصء وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ علن الضالين؟ 

الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعلء ولم يأت في 
أهل الضلال بذلك فيقال: المضلين بل أتئ فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعل؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 192514) وابن أبي حاتم في تفسيره ١/١(‏ رقم )1١‏ والطبراني في الكبير 
48/10 رقم 777) والطيالسي (رقم )١٠٠‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. انظر: تحفة 
الأحوذي )737١/4(‏ وتفسير ابن كثير (؟7/ 0370. 


سوبو القاعتع 
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الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بلا هناء ولو قيل: المغضوب عليهم والضالين لم 
يختل الكلام وكان أوجز؟ 

السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي نحو ما قام زيد 
ولا عمروء وكقوله تعاق: « ليس عَلَى آلصّعْفَاءٍ وََا عَلى َلْمَرْضَئ وَلَا عَلى الَّذِيَ لا 
َدُورت ما يُنَفِقُوتَ حَرَخُ 4 [التوبة: 41] إلى قوله تعالى: ( وَل عَلى الذي إِذَا مآ 
اولك لتكي ا ها زافية قدو انا بذوة ال او:قاما الأنسانت نجوه مروت بود ذا 
عمرو فهذه ستة عشرة مسألة في ذلك. 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والإلهام؟ 

الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمّاء لا يقوم غيره مقامه ولابد 
منهء وهذا إنما نسأله في الصلاة بعد هدايته» فما وجه السؤال لأمر حاصلء» وكيف 
يطلب تحصيل الحاصل؟ 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في « آَهَدِنَا 4 والداعي يسأل ربه 
لنفسه في الصلاة وخارجهاء ولا يليق به ضمير الجمعء ولهذا يقول: رب اغفر لي 
وار حمني وتب علعّ. 

العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه أربع 
مسائل حقها أن تقدم أولآء ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشرء 
فالجواب بعون الله وتعليمه. فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه. ولا قوة له إلا بإعانته. 

أما المسالة الأولى: وهي ما فائدة البدل من الدعاءء. أن الآية وردت في معرض 
التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما 
لا يتم الإيمان إلا به. إذ الدعاء مخ العبادة» والمخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا 
يكون إلا في لحم ودمء فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن 
يكون الطلب ممزوجًا بالثناء» فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوبًا 


م الضوء المزير على التفسير 
بالخبر؛ تصريحًا من الداعي بمعتقده وتوسلاً منه بذلك الاعتقاد الصحيح إل ربه 
فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم. وأنه صراط 
الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فإذا قال: « أَهْدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِيمَ » 
والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضًاء والداعي يجب عليه 
اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه. فلذلك أبدل وبين لهم. ليمرن اللسان 
عل ما اعتقده الجنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين: 

إحداهما: فائدة الخبر, والفائدة الثانية» فائدة لازم الخبرء فأما فائدة الخبر فهي 
الإخبار عنه بالاستقامة» وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. وأما 
فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. 

فهذه أربع فوائد. الدعاء بالهداية إليه والخبر عنه بذلك» والإقرار والتصديق لشأنه» 
والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديقء وفيه فائدة خامسة؛ وهي أن الداعي إنما أمر 
بذلك لحاجته إليه» وأن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور 
معناه» فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه كان أشد طلبًا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرص عل دوام الطلب والسؤال له. فتأمل هذه النكت البديعة. 

وأما المسالة الثانية: وهي تعريف الصراط باللام هناء فاعلم أن الألف واللام إذا 
دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. 

ألا ترئ أن قولك: جالس فقيهًا أو عالمًا. ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالم. ولا 
قولك: أكلت طيبّاء كقولك: الطيب. ألا ترئ إل قوله يِ: «أنت الحق. ووعدك الحق. 
وقولك الحق» ثم قال: «ولقاؤك حقء والجنة حق. والنار حق”'' فلم يدخل الألف 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 14147) ومسلم (رقم 779) وانظر: شرح النووي (7/ 00) وعمدة القاري 
(0؟/ .)15١‏ 


مو الاتمع 
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واللام عن الأسماء المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه. 

فإذا عرفت هذا فلو قال: اهدنا صراطًا مستقيمًا لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى 
صراط ماء مستقيم على الإطلاق» وليس المراد ذلكء بل المراد الهداية إلى الصراط 
المعين» الذي نصبه الثه تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه 
الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن, لا شيء مطلق منكرء 
واللام هنا للعهد العلمي الذهني. وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود”'"» قد قام في 
القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلالء. فلم يكن بد من التعريف. 

فإن قيل: لِمَ جاء منكرًا في قوله لنبيه ي: ( وَبَبَدِيَكَ صِرَطًا مُسَْقِيمًا 4 [الفتح: ؟]» 
وقوله تعالى: ( وَإِنْكَ لبد إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئ: 2601 وقوله تعالى: ( وَآَجْعَبَيْتَهْ 
وَهَدَيْنهُمْ إل صبرّطر مُسْتَقِيمٍ 4 [الأنعام: 49]» وقوله تعاق: ( قل إِيِى هَدَننى ََ إلى 
صِرَاط مُسَتَقِي مٍ) [الأنعام: 111]. 

فالجواب: عن هذه المواضع بجواب واحدء وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب. وإنما هي في مقام الإخبار من الث تعلل عن هدايته إلى صراط مستقيم» وهداية 
رسوله إليه» ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفًا لهم. فلم يجئ معرفًا بلام 
العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده. ولا تقدمه في اللفظ معهود 
تكون اللام مصروفة إليه. وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين. أعني أن يكون 
لها معهود ذهني أو ذكري لفظيء وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع فالتنكير هو 
الأصل. وهذا بخلاف قوله: « أَهَدِنًا الصّرّطٌ الْمُسْتَقيمَ » فإنه لما تقرر عند 
المخاطبين أن ذثن صراطًا مستقيمًا هدئ إليه أنبياءء ورسله. وكان المخاطب سبحانه 
المسؤول عن هدايته عالماً به دخلت اللام عليه فقال: « آهَدِنًا الصَّرّط الْمُسْتَقِيمَ». 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله «إلى صراط معهود» وفي المخطوط «إلى معهود» اه. (ج). 


مو 


الصُوْءُ المَيِيرُ عَلَى التّفسير 


له 

وقال السهيلي: إن قوله تعاق: « وَيّدِيَكَ صِرْطًا مُسْتَقِيمًا 4 [الفتح: ؟]» نزلت في 
صلح الحديبية» وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح. ورأوا أن الرأي خلافه وكان 
الله تعالى عما يقولون ورسوله يك أعلم. فأنزل انه عن رسوله يل هذه الآية فلم يرد 
صراطًا مستقيمًا في الدين» وإنما أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. 

وقوله تبارك وتعالى: ( وَإِنَكَ لَتبَدِى إل صِرَّط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئ: 01] أي: دق 
من الكفر والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن: إلى الصراط 
المستقيم لجعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة» إذ الألف واللام تنبئ أن ما 
دخلت عليه من الأسماء الموصولة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما قرن به 
في الوهم. ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه. وغير خاف ما في هذين 
الجوابين من الضعف والوهن. 

أما قوله: إن المراد بقوله: « وَيَدِيَكَ صِرطًا مُسَتَقِيمًا 4 [الفتح: ؟] في الحرب 
والمكيدة فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الثن به عن رسوله. 
وأخبر النبي يل أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيهاء ومتئى سمئ الله الحرب 
والمكيدة صراطًا مستقيمًا؟ وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك. 

بل الصراط المستقيم ما جعله الث عليه من الهدئ ودين الحق الذيء أمره أن يخبر 
بأن الله تعاق هداه إليه في قوله: ( قل إَِى هَدَنِنى رَقَ إل صِرّط مُسَتَقِي م [الأنعام: 171]: 
ثم فسره بقوله تعالق: « دِيكًا قيَمَا مَل إِْرَهِمْ حَنِيقًا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 
١0؛»‏ ونصب ديئا هنا على البدل من الجار والمجرور أي هداني ديثًا قيمّاء أفتراه 
يمكنه ههنا أن يقول: إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب فاسد جدًا. وتأمّل ما جمع الثه 
سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا وذلك خمسة أشياء: 

أحدهما: الفتح المبين. والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث: هدايته 
الصراط المستقيم. والرابع: إتمام نعمته عليه. والخامس: إعطاءه النصر العزيز. 
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وجمع سبحانه له بين الهدئ والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة 
والفلاح» فإن الهدئ هو العلم ودينه والعمل بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع 
والعمل الصالح» والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه. بالحجة والبيان والسيف 
والسنان» فهو النصر بالحجة واليد قهر قلوب المخالفين بالحجة وقهر أبدانهم باليد. 
وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين هذين الأصلينء إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه عن 
الدين كله كقوله تعالق: « هوَأأّذِم أَرْسَلَ رَسُولَهُه الْمُدَئ وَدِينِ آلْحَيَ لِمُظهرَه عَلى 
ألددينٍ كله 00 في موضعين من سورة براءة وفي سور الم 

وقال تعالكى: 9« لَقَدَ أَرَسَلنا وُسُلَنَا بالْييَتتِ وَأَنَْلْنَا مَعَهُمُ آلْكعَبَ وَاَلْمِيرَاتَ لِيَقُومَ 
تاس بألْقسَطٍ » [الحديد: 0؟]» فهذا الهدئ ثم قال: « وَأَنرَلَْا أحَدِيدَ فِيهِبَأَنٌ َّدِيدٌ » 
[الحديد: 5؟] فهذا النصرء فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصرء وقال تعالك: « الم0:/ 
لَه لآ إِلَهَ إلا هو الْحَُ الْفَيُومُ و تَرّلَ عَلَيِكَالْكمَ بَبِالْحَقمُصَدَّقَا لِمَا بيْنَيَدَيْهِ ََنزْل 
آلتَوَرّة وَالإيجيل 29 من قَبَلُ هدّى لَلَنَاسٍ 4 [آل عمران: ]4-١‏ فذكر إنزال الكتاب 
الهادي والفرقان. وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل. 

وسر اقتران النصر بالهدئ أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل» 
ولهذا سمئ تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانّاء كما قال تعالكى: « إن كر ءَامَنَثم 
الله وَمَآ أَنرَلَا عَلَْ عَبَدِنَا يوم آلْفْرَقَانِ يَوْمّ آلْعَقَى الْجَمَعَانِ 4 [الأنفال: »]4١‏ فذكر 
الأصلين ما أنزله عن رسوله يوم الفرقان» وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرق الك فيه 
بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم. 

ومن هذا قوله تعاى: ( وَلَقَد اننا مُوسَ وَهَرُونَ آلْفرْقَانَ وَضِيَاءوَذكا مقت » 
)١(‏ التوبة: ”ا والصف: 6. 
() والثالث في سورة الفتح (ج). 
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[الأنبياء: 44]» فالفرقان نصره له عل فرعون وقومه. والضياء والذكر التوراة» هذا هو 
معنى الآية. ولم يصب من قال: إن الواو زائدة وأن ضياء منصوب عل الحالء كما بينا 
فساده في (الأماللي المكية) فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين: الهدئ والنصرء وأنه 
لايصح فيها غير ذلك البتة. 

وأما جوابه الثاني عن قوله: « وَإِنَكَ لتََدِىَ إِلْ صِرَّط مُسَتَقِيمٍ4 [الشورئ: ؟5] بأنه 
أوغرت لجن تلكش والفيلال خط فى الانتفانة: هذا ادر من أبن حا لهذا 
الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الث تعلى؟ وما هي إلا كبوة جواد ونبوة 
صارمء أفترئ قوله تعالكى: « وَءَاتَيْسْهُمَا الْكتَبَّ الْمُسْتَيِينَ (2) وَهَدَيْسهُمًا الصّرّط 
لْمُسْحَقمَ 4 [الصافات: 01١7‏ 118] يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة» وما ثم غيره 
إلا طرق الضلالء وإنما الصراط المستقيم واحدء وهو ما هدئ انه إليه أنبياءه ورسله 
أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» وكذلك تعريفه في سورة 
الفاتحة» هل يقال: إنه يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة؟ بل يقال: تعريفه ينبئ أن 
لا يكون لغيره حظ من الاستقامة» فإن التعريف في قوة الحصر. فكأنه قيل الذي لا 
صراط مستقيم سواه وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوئ من فهم المشاركة» 
فتأمله هنا وفي نظائره. 

وأما المسالة الثالثة: وهي اشتقاق الصراطء فالمشهور أنه من صرطت الشيء 
أصرزظه إذا بلعتةابلحًا ستهلة قسمن الظريق 'صراطا لأنةيسترط المازة فيه" . 

والصراط: ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقا مستقيماء سهلاًء مسلوكاء 
واسعًاء موصلا إلى المقصود. فلا تسمئ العرب الطريق المعوج صراطًاء ولا الصعب 
المشق ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 


.)١76 انظر: لسان العرب (9/ 714-75115) ومختار الصحاح (ص‎ )١( 


شوو الاعتى 


تبين له ذلك. قال جرير: 
أميسر المسؤمنين على صراط 9 إذااعوج الموارد مستقيه”") 

وبنوا الصراط على زنة فِعَال» لأنه مشتمل علن سالكه اشتمال الحلق على الشيء 
المسروط. وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرّداء 
والغطاء والفراش والكتاب إلى سائر البابء يأتي لثلاثة معان: 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب. 

والثاني: المفعول نحو الكتاب. والبناء» والغراس. 

والثالث: أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل» ويقع بها كالخمار والغطاء 
والسّداد لما يخمر به ويغطى ويسد به» فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء المخمر 
والمغطئ والمسدود. ومن هذا القسم الثالث: إله بمعنى مألوه. 

وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة. فهذا حكاية انث تعالى لكلام 
مؤمني الجنء أنهم قالوا لقومهم: « إن سَمِعَنَا َنبا أنزل مِنْبَعْدِ مُوسَى مُصَدَقَا لَمَا 
بين يَدَيهِيبدٍى إلى الْحَقْوَإَِ طَرِيقمُسَحَقٍ 4 [الأحقاف: ]. 

وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسئ. 
كالنبأ عن رسول الله يك في قوله لقومه: « ما كنت بذَعًا مِنَآَلرّسُلٍ 4 [الأحقاف: 9]أي: لم 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرضء بل قد تقدمت رسل من اله إلى الأمم؛ وإنما 
بعثت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان فقال مؤمنو الجن: ( إنا 
سَمِعَنَا جعَّبًا أنزل مِنْ بَعَدِ مُوَئ مُصَدَقَا لَمَا يَْنَ يَدَيّْهِيجدى إلى الْحَقٍ إلى طرِيق 
مُسَعَقم 4 [الأحقاف: ]*٠‏ أي: إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله؛ وأنه ليس 

ل 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى جرير أشعر أهل عصره. عاش عمره كله يناضل شعراء زمانه 
ويساجلهم. فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان من أغزل الناس شعرّاء مات سنة ١١1١ه.‏ 
وذكر البيت ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 9/7) وابن كثير في تفسيره )758/١(‏ والخطابي في غريب 
الحديث ٠١8 /١(‏ ) وابن منظور في لسان العرب (7/ 554 ) (7/ 717). 


مركو وومةه 5 
م م 
- 


زا 
ببدع» كما قال في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه 
فعيل بمعنى مفعول أي مطروقء مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من 
صدق رسل التن وآمن بهم؛ أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق ههنا إِذًا أوك» لأنه 
أدخل في باب الدعوة: والتنبيه عن تعين اتباعه والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعينه 
قد ذكره السهيلي» فوافق فيه الخاطرٌ الخاطرٌ. 

وأما المسالة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم. دون أن يقول صراط 
النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 

إحداها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا؛ فإن استحقاق كونهم من المنعم 
عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط؛ فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا كما يعلق الحكم 
لجرا الما لي اا ات بالا ا 
وهذا كقوله تعال: « اليرت يُفِفُوت أُمْوَلهُم اليل وهار ا وَعَلَانِيَةٌ لهم أَجِرُ جِرَهُمَ 
عند ريم 6 [البقرة: 4 ( وَالّذِى جَاءَ بَألصَدَقٍ وَصَدَّقَ به الى التتفرك + 
[الزمر: ] « إِنَّ الَذِينَ قَالوأ ينا لَه ّم آسَتَقَمُوأ قلا حَوْفْعَلَيهِرٌ 4 [الأحقاف: 17]. وهذا 
الباب مطرة» فالإتيان بالاسم موصولاً على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص. 

الفائدة الثانية: فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من 
هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب الإنعام 
من الثّن عليه. 

والفرق بين هذا الوجه والذي قبله. أن الأول: يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم 
أهل الهداية إليه» والثاني: يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه. 

الفائدة الثالثة: أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم, ولو أتى باسم خاص لكان 
لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم؛ فكان في الإتيان بالاسم العام من 
الفائدة أن المسؤول الهدئ إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم مسئول. 


شوو القاعتن 


للق 

ولو عرف الداعى قدر هذا السؤال لجعله هجيراه» وقرنه بأنفاسه. فإنه لم يدع شيئًا 
من خخير الدنيا والآخرة إلا تضمنه» ولما كان بهذه المثابة فرضه الث عن جميع عباده 
فرضًا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه» ومن ثم يعلم تعين الفاتحة في 


الصلاة» وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها. 
وأما المسئلة الخامسة: وهي أنه قال: « الَذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمَ 4 ولم يقل: المنعم 
عليهمء كما قال: المغضوب عليهم. 


فجوابها وجواب المسالة السادسة واحد وفيه فوائد عديد: 

أحدها: أن هذا جاء عل الطريقة المعهودة في القرآن. وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إك انك كلك فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني على الفعل معها 
للمفعول. فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها 
للمفعول أدبًا في الخطاب. وإضافته إلى الث أشرف قسمي أفعاله» فمنه هذه الآية» فإنه 
ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء ولما ذكر الغعضب حذف الفاعل وبنى 
الفعل للمفعول؛ فقال: « الْمَعْضُومِي عَلَمْهِرَ 4. وقال في الإحسان: « الذِينَ أَتَعَمَتٌ 
عَلَيْهِمَ 4. ونظيره قول إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه -: « الَذِى حَلَقَى 
فَهُوَيَبَدِينٍ (2) وَالَذِى هو يُطْعِمُى وَيَسْقينٍ (2) وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشَّفِيي 4 [الشعراء: 
2180 فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى اله تعالى» ولما جاء 
إلى ذكر المرض قال: 9 وَإِذَا مَرِضْتَ4 ولم يقل: أمرضنيء وقال: « فَهُوَيَفْفِي ب ». 

ومنه قوله تعلق حكاية عن مؤمني الجن: ( وَأنا لا تدَرِى أَمَرْأرِيدَ يمَنْفى الأرض 
أَمْأَرَادٌ بِمَ رَجُمَ رَسَّدًا 4 [الجن: ]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعل إرادة 


الشرء وبلوا الفعل للمفعول. 
ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: « َرَت أَنّْأَعِيينا 4 [الكهف: 06], 


كم 


فأضاف العيب إِك نفسه. وقال في الغلامين: ٠‏ فَأَرَادَ رَيْكَأن يَبِلعَا أشُدَّهُما ‏ [الكهف: ؟8]. 


الفَّدء المء 01 3-8 
٠‏ لدم 


ومنه قوله تعالل: 8« أحاة لكر ليلَةَ آلضِيَامٍ آلرَّفَْتُ إن اريك © [البقرة: /141] 
فحذف الفاعل وبناه للمفعول. وقال: « وَأَحَل اللَهُ الَبَيَعَ وَحَرَمَ لرَّوْأ 4 [البقرة: 18؟] 
لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل» ومنه: 0-7 
َلك المينة والدم 0 الختزير 4 لعافم *]» وقوله: « * قل تَعَالَوَا أَثَلُ ما 
راك عَليِكْ ألا ماروا به > لو س4 القع »٠ل‏ آعرها. . 

روفي لطت وو هلا رادو ياي قزل الوب ل ارك أمهُسّكُمَ وَبََاثة , 

وَأَخَونْكُمْ) [النماء 9 إل اخرساقم قال: ( أجل كم م وَرَآهولِحكُمْ) [الساء 14 ]. 
وتأمل قوله: « قَبظلمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حََمنا عَلَهِمَ طَيْبَسٍ أَحِلَْتَ ْم 4 [النساء: ]1٠١‏ 
كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق المؤمنين: « حَرَمَتَ عَلِيكُمُ 
آلْمَيَةَ 4 [المائدة: ؟]. 

الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بهاء وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالكى. الذي 
هو أساس الشكرء وكان في قوله: ( أَنَعَمُتٌ عَلَيْهِمَ 4 [الفاتحة: 07] من ذكره وإضافة 
لعن إل لالش زكر المع كلدو أ كاله عبن و للق تر 
الشكر والذكرء والمذكوران في قوله: « فَاذْكرُون أَذْكرَكُمَ وَآَشْكُرُوا لى وَلَا تَكفرُونِ 
إرن) 4 [البقرة: 191]. 

الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده. وهو المنعم بالهداية دون 
أن يشركه أحد في نعمته؛ فاقتضئ اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال: 
أنعمت عليهم أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. 

وأما الغضب فإن اله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا 
الصراط. وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لغضب ربهم عليهم» فموافقته تعال تقتضي أن يغضب على من غضب عليه؛ ويرضئ 


شُوْرَةٌ القاى 
- على اع 


عمن رضي عنه؛ فيغضب لغضبه. ويرضئ لرضاه. وهذا حقيقة العبودية. 

واليهود قد غضب الله عليهم فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم. فحذف فاعل 
الغضب. وقال: المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم علك من 
غضب الثد عليه بخلاف الإنعام؛ فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة. 

الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم» والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهاء وأما أهل النعمة فهم في 
مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم. 

وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب. وإن كانتا بمعنى الذين فليست مثل 
الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمئء فإن قولك: الذين فعلوا. معناه: 
القوم الذين فعلواء وقولك: الضاربون والمضروبون. ليس فيه ما في قولك: الذين 
صَرَيُوا أو ُرِبُوا... فتأمل ذلك. فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم 
وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم؛ فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض 
عنهم وعدم الالتفات إليهم والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم. 

وأما المسائة السابعة: وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إى. 

فجوابها: أن فعل الهداية يتعدئ بنفسه تارة» وبحرف إل تارة» وباللام تارة» 
والثلاثة في القرآن. 

فمن المعدي بنفسه هذه الآية» وقوله: 9 وَّدِيَكَ صِرّطا مُسْتَقِيمًا 4 [الفتح: .]١‏ 

ومن المعدئ بإ قوله: ( وَإِنَكَ لَببَدِىَ إل صِرّط مُسَتَقيمٍ 4 [الشورئ: 0101 وقوله 
تعالى: ل قل إَِى هَدَننِى رَىَ إن صراط مُسْتَقيمٍ» [الأنعام: 0 

ومن المعدي باللام قول أهل الجنة: ‏ أَحَمَدُ هذى هَدَئْنا لهذا 4 [الأعراف: ؛] 
وقوله تعالى: ( إِنَّ هَدًا آلْرَءَانَييَدِى لِلَبتى هِى أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 9]. 

والفروق لهذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 


3 الث وَل الي 

0 الضوء المَنيرٌ عَلى التّفيِبرِ 
الفرق» وهي أن الفعل المعدئ بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنئ الحرف الآخر. وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن ظهر 
اختلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه ورغبت فيه وعدلت إليه وعدلت 
عنه» وملت إليه وعنه؛ وسعيت إليه وبه وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو: 
قصدت إليه»؛ وقصدت له. وهديته إلى كذاء وهديته لكذا. 

وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. وأما فقهاء أهل العربية فلا 
يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره؛ فينظرون 
إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال» فيشربون الفعل المتعدي به معناه. 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الثن تعالى» وطريقة حذاق أصحابه يضمنون 
الفعل معنى الفعلء لا يقيمون الحرف مقام الحرف. 

وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن, وهذا نحو قوله 
تعالى: « عيئًا يَشْرَبُ ييا عِبَادُ آله 4 [الإنسان: 7] فإنهم يضمنون يشرب معنى يروي» 
فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين: أحدهما بالتصريح به 
والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من 
بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. 

ومنه قوله في السحاب: شربن بماء البحر حتى روين» ثم ترفعن”'' وصعدن. 

وهذا أحسن من أن يقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الريء. وأن يقال: 
يروئ بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل عن 
الشرب بصريحه. وعلك الري بحرف الباء فتأمله. 

ومن هذا قوله تعاى: ( وَمَن يُرِدَ به إِنحَاد بُِلمِنذِقَهُ4 [الحج: ه15 وفعل الإرادة لا 


)١(‏ ذكر شطر البيت أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 5١‏ 5) ونسبه إلى أبي ذؤيب الهذلي. وكذا ذكره 
ابن منظور في لسان العرب )١77/0( )5417//١(‏ وانظر: تفسير الطبري )7١1//75(‏ وعمدة القاري 


7/6و ||- 


يتعدئ بالباء» ولكن ضمن معنئ: يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر 
الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» وهذا باب واسع لو 
تتبعناه لطال الكلام فيه. ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل الهداية» متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة 
فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب, فأتى 
باللام الدالة على اللاختصاص والتعيين. 

فإذا قلت: هديته لكذا فهم معنى: ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا. وإذا 
تعدئ بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله. وهو التعريف والبيان والإلهام. 

فالقائل إذا قال: « أهَدًِا آلصَّرّط الْمُسَتَقِيمَ 4 [الفاتحة: 3] هو طالب من الثه أن 
يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة 
عليه؛ فجرد الفعل من الحرفء وأتى به مجردًا معدئ بنفسه. ليتضمن هذه المراتب 
كلهاء ولو عَدَّي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف. فتأمله فإنه من 
دقائق اللغة وأسرارها. 

وأما المسالة الثامنة: وهي أنه خص أهل السعادة بالهداية دون غيرهم. فهذه 
مسألة اختلف الناس فيهاء وطال الحجاج من الطرفين» وهي أنه هل لِنْه على الكافر 
نعمة أم لا؟ 

فمن ناف محتج بهذه وبقوله: « وَمَن يُطِع اله والرَسُولَ فيك مَع آلذِينَ أتهم اه 
عَلَيِم من التْنَ وَالصِدِيقِينَ والشبذاء وَآلصيِحينَ وَحَسْنَ وليك رَفِيعًا > [النساء: 119 
فخص هؤلاء بالإنعام فدل على أن غيرهم غير منعم عليه. وبقوله لعباده المؤمنين: 
وَلِأْتِم ِعَمَتى عَلَيَكرْ 4 [البقرة: ). وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة» فأي نعمة 
عان من حلِق للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت محتج بقوله: 9 وَإن تَعُدُوأ نِعَمَتَ الهلا خصُومَاآ» [إبراهيم: ؛ ]» وقوله 


وم الضوء المَنير عَلَى التفسِير 
لليهود: < ينبى إِسَرءِيلٌ اذ كُرُوأ د تعمء نِعْمَتَ الى أَنَعَمْتٌ عَلَبَورْ 4 [البقرة: 7 ] وهذا 
خطاب لهم في حال كفرهم. وبقوله في سورة النحل التي عدد فيها نعمه المشتركة عن 
عباتفدمن أرلها إل قوله: « كَدَلِكَ يُيِمٌ ِعَمَتَُه عَلَيِكمْ لَعَلَّكُمْ مُسلِمُورت 29؛ فإن 

ولوأ فَإنَمَا عَلَيِكَ الْبَلَْعْ الْمِينُ > 2١‏ يَعَرِفُونَ نِعَمَْتَ الله ثم يُنصكِرُوبا وَأَكَرْهُمْ 
اكور 2 الجر ادن رهن نكن مدر يزلا يتتال عرق 

واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الثة» وكل أحد 
مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني 
آدم» إلا من كابر وجحد حق اله تعالى وكفر بنعمته. 

وفصل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم 
فيها سواهم» ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم. 

فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه غير 
مشتركة» ومطلق النعمة عام مشتركء فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصابء وإن 
أراد سلب مطلق النعمة أخطأء وإن أراد المثيت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأء 
وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب. وبهذا تتفق الأدلة» ويزول النزاع» ويتبين أن كل 
واحد من الفريقين معه خطأ وصواب. واثة الموفق للصواب. 

('“وأما قوله تعااك: « يَنبَىَ إِسَروِيل أذْكرُوأ ْحَمَتَ آلَّىَ أَنْعَمْتُ عَلَيَكٌد 4 [البقرة: .6٠‏ 
4 177]» فإنما يذكرهم بنعمته عبن آباتهم» ولهذا يعددها عليهم واحدة واحلة: بأن 
أنجاهم من آل فرعونء وأن فرق بهم البحرء وأن وعد موسئ أربعين ليلة فضلوا بعده 
ثم تاب عليهم وعفا عنهم» وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوئ. إى 
غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهمء وإنما كانت لأسلافهم وآباتهم؛ فأمرهم أن 


(1) هذا يأتي في سورة البقرة مكرراً في موضعه (ج). 


شريو الاعتن 
/لا/ا١‏ || 


يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله والتحذير من عقوبته بما 
عاقب به من لم يؤمن برسوله وم ينقد لدينه وطاعته. 

وكانت نعمته علك آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرّاء فكيف تجعلون 
مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل عل أن 
نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم. والثه أعلم. 

وأما المسالة التاسعة: وهي أنه قال: « غَيرِالْمَعْضُوسِي »4 ولم يقل: لا المغضوب 
0-0 لاريب أن «لا» يعطف بها بعد الإيجابء, كما تقول: جاءني زيد لا عمروء 
وجاءني العالم لا الجاهل. 

وأما «غير» فهي تابع لما قبلهاء وهي صفة ليس إلا كما سيأتي» وإخراج الكلام هنا 
مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف, وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين 
العطف في هذا الموضع والوصف. 

فنقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف. وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا 
المغضوب عليهم؛ لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب 
عليهم؛ كما هو مقتضئ العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهلء لم يكن في 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم. 

وأما الإتيان بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين: 

أحدهما: أنهم منعم عليهم, والثاني: أنهم غير مغضوب عليهم, فأفاد ما يفيد العطف 
مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم. فإنه يتضمن صفتين: صفة ثبوتية وهي كونهم منعمّا 
عليهم» وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضبء وأنهم مغايرون 
لأهله. ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة عل المنعم عليهم» ولم تكن صفة 
منصوبة عل الاستثناء» لأنها يزول منها معنئ الوصفية المقصود. 


الضّوْءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
<لمس] 


وفيها فائدة أخرئء وهي: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ ادعوا أنهم هم 
المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم؛ وقيل 
للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» في هذا السياق 
أحسن وأدل علن إثبات المغايرة المطلوبة فتأمله. 

وتأمل كيف قال: « غَيْرٍ آلْمَضومي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَّالِينَ 4 ولم يقل: اليهود 
والنصارئ مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال. الذي 
به غايروا المنعم عليهم, ولم يكونوا منهم بسبيل؛ لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب 
والضلالء فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال. 

فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأما المسالة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة عل المعرفة وهي لا تتعرف 
بالإضافة» ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن «غير» هنا بدل لا صفة» وبدل النكرة من المعرفة جائزء وهذا فاسد من 
وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن باب البدل المقصود فيه الثاني» والأول توطئة له ومهاد أمامه. وهو 
المقصود بالذكر, فقوله تعالى: ( وه على آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيتِ من آَسَمَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » 
[آل عمران: 97]» المقصود هو أهل الاستطاعة خاصة:؛ وذكر الناس قبلهم توطئة» 
وقولك: أعجبني زيد علمه. إنما وقع الإعجاب على علمه. وذكرت صاحبه توطئة 
لذكره. وكذا قوله: « يَسَْلُونَكَ عن الشبر آلْحَرَامٍ قِعَالٍ فِيهِ 4 [البقرة: 06717 المقصود 
اتعااهوااللدؤال عن القتال فى الشور اتعراء لاعن نقين الشون هذا طاهر ةلي 
بدل البعض وبدل الاشتمال؛ ويراعئ في بدل الكل من الكلء. ولهذا سمي بدلاً إيذانًا 
بأنه المقصود. 


فقوله: « لَسَفعًا بِاَلَاصِيّةٍ (2: ناصيَةٍ ككذْبَة حَاطِئَةٍ 4 [العلق: 1. 17] المقصود: 


مو الؤايتما 


التنق 
لفتفهو بالنامنية: الكاذية التقاظءة »وفك البيذل :مله تواطفة لياه ,]ذا عرف هذا؛ 
فالمقصود هنا ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم» ومن تمام هذا المقصود 
وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم؛ فجاء ذكر غير المغضوب مكملا لهذا 
المعنى ومتممًا ومحققا؛ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته هم أهل النعمة» 
فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محققء وفائدته فائدة الوصف المبين للموصوف 
المكمل له وهذا واضح. 

الوجه الثاني: أن البدل يجري مجرئ توكيد المبدل وتكريره وتثنيته» ولهذا كان في 
تقدير تكرار العامل وهو المقصود بالذكر كما تقدم؛ فهو الأول بعينه ذانًا ووصفاء 


آلذِينَ أُنَعَمْتٌ عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة: *. 07]» ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون الأول؛ ولا 
يكون مخلًا بالكلام» ألا ترئ أنك لو قلت في غير القرآن: لله حج البيت عل من 
استطاع إليه السبيل. لكان كاملاً مستقيمًا لا خلل فيه؟ ولو قلت في دعائك: رب اهدني 
صراط من أنعمت عليه من عبادك. لكان مستقيمًا؟ 

وإذا كان كذلك فلو قدر الاقتصار على (غير) وما في حيزها لاختل الكلام وذهمب 
معظم المقصود منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إكى الذين أنعم اتن عليهم لا إضافته 
إلى غير المغضوب عليهم؛ بل أتى بلفظ (غير) زيادة في وصفهم والثناء عليهم, فتأمله. 

الوجه الثالث: أن (غير) لا يعقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالاً. 
وسر ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسهاء بل لا تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: 
جاءني غير زيدء ومررت بغير عمروء والبدل لابد أن يكون مستقلًا بنفسهء كما تبين أنه 
المقصود. 

ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه» قد جعلت الأول سلما 


3 الثنث عل اليه 
هه الضُوء المَِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
ومرقاةً إليه» فهو موضع قصدك ومحط إرادتك. وفي باب الصفة بخلاف ذلكء إنما 
أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته. فاجعل هذه النكتة معياراً على باب البدل 
والوصف. ثم زن بها غير المغضوب عليهم. هل يصح أن يكون بدلاً أو وصفاً. 

الجواب الثاني: أن (غير) ههنا صح جريانه صفة عل المعرفة؛ لأنها موصولة 
والموصول مبهم غير معين» ففيه رائحة من النكرة بإبهامه؛ فإنه غير دال عن معين 
فصلح وصفه ب(غير) لقربه من النكرة» وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت): كيف صح أن يقع (غير) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إى 
المعارف؟ قلتٌ: الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه» فهو كقوله: 

ولفبد انم مسق اليم مسي فضي تيت قنك لاسي 1" 
ومعنى قوله: لا توقيتٌ فيه أي: لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة» بل 
هو مطلق في الجنس» فجرئ مجرئ النكرة» واستشهاده بالبيت معناه: أن الفعل نكرة 
وهو يسبني» وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة باللام؟ لكونه غير معين فهو في قوة النكرة؛ 
فجاز أن ينعت بالنكرة» وكأنه قال: عل لئيم يسبني, وهذا استدلال ضعيف؛ فإن قوله: 
يسبني» حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل المرورء والمعنى: أمرّ عل اللئيم سايًا 
لي» أي أمر عليه في هذه الحال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه. 

الجواب الثالث: وهو الصحيح أن (غير) ههنا قد تعرفت بالإضافة؛ فإن المانع لها 
من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكور» فلا يحصل بها تعيين؛ 
ولهذا تجري صفة عل النكرة؛ فتقول: رجل غيرك يقول كذا ويفعل كذاء فتجري صفة 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى شمر الحنفي من شعراء بني حنيفة باليمامة»؛ روئ صاحب 
الأغاني أن شمرًا قتل المنذر بن ماء السماء غيلة سنة 074م» وذكر البيت ابن منظور في لسان العرب 
(85/11) (147/16) والرازي في مختار الصحاح (ص 077 وابن جرير الطبري في تفسيره 
)47١ /1(‏ والعيني في عمدة القاري (9/ 149). 


للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين 
بذكر أحدهماء ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها 
بالإضافة» كما قال: 
نحن بنوعمروالمهجانالأزهمر النسب المعروف غير المنكر”'' 

أفلا تراه أجرئ (غير المنكر) صفة على النسبء كما أجرئ عليه (المعروف) أنهما 
صفتان معينتان» فلا إهام في (غير) لأن مقابلها (المعروف) وهو معرفة» وضده 
المنكر متميز متعين كتعين المعروف. أعني تعين الجنس. 

وهكذا قوله: « صِرّط ألَّذِينَ أَنَعَمَتٌ عَلَمْهِمَ 4 [الفاتحة: 7]» فالمنعم عليهم هم غير 
المغضوب عليهم, فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة لإضافتها إلى محصل متميز 
غير مبهم فاكتسب منه التعريف. 

وينبغي أن تتفطن هنا لنكتة لطيفة في (غير) تكشف لك حقيقة أمرها: فأين تكون 
معرفة وأين تكون نكرة؟ وهي أن غيرًا هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة 
إليه. فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف علل مرادفه فإن (المعروف) هو 
تفسير (غير المنكر) والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم هذا حقيقة اللفظة. 

فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» وإن أضيفتء كما إذا قلت: رجل غيرك 
فعل كذا وكذا. وإذا كان متبوعها معرفة» لم تكن إلا معرفة كما إذا قيل: المحسن غير 
المسيء محبوب معظم عند الناسء والبر غير الفاجر مهيبء والعادل غير الظالم 
مجاب الدعوة. فهذا لا تكون فيه غير إلا معرفة» ومن ادّعئ فيها التدكير هنا غلطء 
وقال ما لا دليل عليه؛ إذ لا إبهام فيها بحال فتأمله. 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخرء وهي: أنها بمعنى مغاير اسم فاعل 
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من غاير» كمثل بمعنى مماثل» وشبه بمعنئ مشابه» وأسماء الفاعلين لا تعرف 
بالإضافة» وكذا ما ناب عنها. 

قلت: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة» إذا أضيف إلى معموله لآن الإضافة في 
فور ع كير هذا ضارب زيد غدّاء وليست غير بعاملة فيما بعدها عمل اسم 
الفاعل في المقعول حتئ يقال: الإضافة في تقدير الانفصال. بل إضافتها إضافة محضة 
كإضافة غيرها من النكرات, ألا ترئ أن قولك: غيرك بمنزلة قولك: سواكء ولا فرق 
بينهماء والثه أعلم. 
وأما المسالة الحادية عشرة: وهي: ما فائدة إخراج الكلام في قوله: ١‏ آهَدًِا 
“لووط التكوين روط أو قحك عل »رةه مهرم البدلتنه 
أن الأول في نية الطرح؟ 

فالجواب: أن قولهم: الأول في البدل في نية الطرح. كلام لا يصح أن يؤخذ عن 
إطلاقه» بل البدل نوعان: 

نوع يكون الأول في نية الطرحء وهو بدل البعض من الكلء وبدل الاشتمال؛ لأن 
المقصود هو الثاني لا الأول» وقد تقدم. 

ونوع لا ينوي فيه طرح الأولء وهو بدل الكل من الكلء بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة عل الأولء فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
المبدل للمبدل منه. فإنه لما قال: ؤ آهّدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِيمَ 4 فكأن الذهن طلب 
معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصًا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الثه؟ فقال: « صِرّط 

وهذا كما إذا دللت رجلا على طريق لا يعرفهاء وأردت توكيد الدلالة وتحريضه عن 
لزومها وأن لا يفارقهاء فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك. ثم تزيد ذلك 
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عنده توكيدًا وتقوية» فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة. 

أفلا ترئ كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين» قدرًا زائدًا عل 
وصفك لها بأنهبا طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن النفوس مجبولة على 
التأسي والمتابعة» فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله. 

وأما المسالة الثانية عشرة وهي: ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود 
والضالين بالنصارئ مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ 

فالجواب: أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة 
الأخرئ, فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه لكن ذكر كل طائفة 
بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهاء وهذا 
مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارئ بالضلال» فهو تفسير لللآية 
بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع. 

امهرد لاون وسور : «ينشمًا لقتزوأ يود أنفسَهع أن يُكفروا بِمَآ ول الله 
اين الى اساي عر ع سانو تاق بهو مضي عَلْ عَصَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ 
عَذدَاسب مُهِينُ» [البقرة: ]4٠‏ وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال: 

أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الث يل والبغي عليه 
ومحاربته فاستحقوا بكفرهم غضبًاء وبالبغي والحرب والصد عنه غضبًا آخر. ونظيره 
قوله تعاق: ( الذي كفَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ اله زِدْسَهُحْ عَذَابًا فَوَقَاَلْعَدَ اب » [النحل: 
4 فالعذاب الأول بكفرهم, والعذاب الذي زادهم إياه بصدهم الناس عن سبيله. 

القول الثاني: إن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء» والغضب 
الثاني بكفرهم بالمسيح. 

والقول الثالث: إن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح» والغضب الثاني بكفرهم 
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والصحيح في الآية: أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد؛ بل 
المراد غضب بعد غضبء, بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء» وكفرهم 
بالمسيح وبمحمد يِل ومعاداتهم لرسل الثه» إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل 
منها يقتضي غضبًا عن حدته. وهذا كما في قوله: فآزجع الْبَصَرَهَلْ ترى ؛ من فُطُورٍ 
(2) ثم أزجع آلْبَصَرَكرَتَيْنِ 4 [الملك:. 4]» أي كرة بعد كره لا مرتين فقطء وقصد 
التعدد في قوله: « فَبَآُو بِعَضب عَلَى عَصَبٍ» [البقرة: ]3٠‏ أظهر. 

ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي 
غضباً وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخرء 
وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله» ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضباء 
وتكذيبهم النبي يل يستدعي غضبًاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضباء 
وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبّاء فهم الأمة الغضبية أعاذنا الث من 
غضبه. فهي الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكررء وكانوا أحق بهذا الاسم 
والوصف من النصارئ. وقال تعالى في شأهم: ( قل هَل أَنَيُكُم بشَرِمِن ذَلِكَ مَتُوَة 
عِندَ أله مَن لَعََهُ أله وَعَضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِْكُمُ الْقرَدَةَ وَآخَتَازِيرَ وَعَبَدَ آلطَهُوتَ » 
[المائدة: .]١‏ فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ» وهو أشد ما يكون من الغضب. 
وقال تعاى: ( لع ألَنِينَ كفروأ ِنْب إِسْروِيلٌ على لِسَان دَاوْددَ وَعِيسَى آَبْنٍ ميم 
ذَلِكَ يما عَصَوأْ وَكَانُوأ يَعْتَدُوَ 9 كائُوا لا يَتَعَامَوَ عَن مر فعلُو 
َس ما 0 يََعَلُوتَ () تَرَى كيدا ينهم يََوَلَوْرت الِينَ كَفرُوأ لبِفْسَ مَا 
قَدَّمَتَ هر أُنفْسْجُمَ أن سَخِط الله عَلَيْهِرْ وَف الْعَذَّابٍ هم خَلِدُونَ 4 [المائدة: 80-074]. 

وأما وصف النصارئ بالضلال ففي قوله تعالق: « قل يَتأْهْلَ لتب لا لوا فى 
ديبك: غَبرَاَلْحَقٍ وَلَا تتَبِعَُأ أَهَوَآءً قوَمِقَدٌ صَلوأ مِن قبل عار كثيرا ارا 
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سوَاءٍ السَّبِيلٍ إز 4 [المائدة: /ا/1]. 

فهذا خطاب للنصارئ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: د لَقَد كَفْرَ اأير> 
قَالُوأ إن الله هو آلْمَسِيحُ ان م وَقَالَ لْمَسِيحُ يَبَىَ إِسْروِيلَ أعَبدُوأ الله َى 
وَرَبَحكحَ ...» [المائدة: ؟] إلى قوله: «... وَضَلوا عَن سَوَآءِآلصَميلٍ 4 [المائدة: 087]. 

فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولاً. ثم أضلوا كثيرًا وهم أتباعهم. فهذا قبل مبعث النبي 
يذ حيث ضلوا في أمر المسيح, وأضلوا أتباعهم. فلما بعث النبي يل ازدادوا ضلالاً 
آخر بتكذيبهم له وكفرهم به» فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم 
الزمخشري وغيره. وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع؛ 
فوصفهم بثلاث صفات: 

أحدها: قد ضلوا من قبلهم. والثاني: أخبم أضلوا أتباعهم. والثالث: أنهم ضلوا عن 
سواء السبيل» فهذه صفات لأسلافهم.. الذين نُهِي هؤلاء عن اتباع أهوائهم؛ فلا 
يصح أن يكون وصمًا للموجودين في زمن النبي يل لأهم هم المنهيون أنفسهم لا 
المنهي عنهم. فتأمله. 

وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارئ ضلالاً بعد ضلال؛ لفرط 
جهلهم بالحق وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود. ولهذا 
كان النصارئ أخص بالضلال من اليهود. 

ووجه تكرار هذا الضلال: أن الضال قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ضالً فيه 
فقصلا مالا بيش أن يقصدة ويعيدمن لاينتى أنايعيده» وقد يضيب مقضودًا حقاء 
لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه. فالأول ضلال في الغاية» والثاني: 
ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إى ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة» فضلوا عن مقصودهم. حيث لم 
يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكيء وأنه تل وصلب وصفعء فهذا 


زوج سلس ل ل  _‏ للللبببمت77تت 
ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه. فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك. فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرٌاء فكانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا 
بأخص الوصفين. 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم 
على قومهم؛ من الشّحت والرياسة فخافوا أن يذهب بالإسلام. فلم يؤتوا من عدم 
العلم بالحق, فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الث كما يعرفون أبناءهم. 

ولهذا لم يوبخهم النه تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة؛ من الكبر والحسد وإيثار 
السحت والبغي وقتل الأنبياء. ووبخ النصارئ بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم 
بالحق؛ فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته والعمل بها 
أخرئ يتركب منها. 

فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به» وإيثار غيره عليه بعد معرفته فلم 
يكن ضلالاً محضًا. وكفر النصارئ نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه. فإذا تبين 
لهم وآثروا الباطل عليه؛ أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضويًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدئ والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره؛ وكان الجهل يمنع العبد من معر فته بالحق. والبغي يمنعه من إرادته كان 
العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الثه تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم 
تعريمًا وبياناء وإرشاداً وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة فيعلمه ويعرّفه. ثم يجعله مريدًا له 
قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه عل 
عمد وعلم. والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من 
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عبادنا ففيه شبه من النصارئ”''. وهذا كما قالوا؛ فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه» وكتمان ما أنزل الث إذا كان فيه فوات 
غرضه. وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس. ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها 
اليهود: من الكبر والبي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس الحق 
بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من فسد من العبّاد فعبد الثّه بمقتضئ هواه. لا بما بعث به رسوله يل وغلا في 
الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد. فشبهه 
بالنصارئ ظاهرء فعال المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. 

ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق» علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه؛ ولا أوجب منه عليه وأن حاجته إليه أعظم من 
حاجته إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته» وهذا يحصل له بفوته 
شقاوة الأبد. فنسأل الثن أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين» إنه قريب مجيب. 

وأما المسالة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم عل الضالين فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

الثاني: أنهم كانوا هم الذين يَنُون النبي يلك من أهل الكتابين؛ فإنهم كانوا جيرانه في 
المدينة» والنصارئ كانت ديارهم نائية عنه؛ ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم 
في القرآن أكثر من خطاب النصارئء كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها 
من السور. 
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الثالث: أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارئ. ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة 
والعقوبة» فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم؛ فالتحذير من سبيلهم والبعد منها 
أحق وأهم بالتقديم» وليس عقوية من جهل كعقوبة من علم وعاند. 

الرابع: وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام» والسورة 
هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله» فذكر المغضوب عليهم مع المنعم 
عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين» فقولك: الناس منعم 
عليه ومغضوب عليه؛ فكن من المنعم عليهم أحسن من قولك: منعم عليه وضال. 

وأما المسائة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول؛ وفي 
الضآلين باسم الفاعل» فجوابهما ظاهر. 

فإن أهل الغضب من غضب الث عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم. 

وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه. ولهذا استحقوا 
العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال: ولا المضلين مبنيّا للمفعول؛ لما في رائحته من إقامة 
عذرهم. وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم؛ بل فعل فيهم. ولا حجة في هذا 
للقدرية: فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله أضلهم» بل فيه رد عب الجبرية 
الذين لا ينسبون إِك العبد فعلاً إلا عن جهة المجاز لا الحقيقة» فتضمنت الآية الرد 
عليهم كما تضمن قوله: ط آَهْدِنًا آلصٍرّط آلْمُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة: 1] الرد على القدرية؛ 
ففي الآية إبطال قول الطائفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون. وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقاء والقدرة لإضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبّاء وهو 
متعلق الأمر والعملء كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة. 

فاقتضت الآية إثبات الشرع والقدر والمعاد والنبوة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه 
وعقابه. فالمنعم عليهم رسله وأتباعهم ليس إلاء وهدي أتباعهم إنما يكون عل أيديهم؛ 
فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدلها على عموم الحاجة وشدة الضرورة 


شو القليجتما 


لقمر)- 


إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الث له» ولا تال هذه 
الهداية إلا عان أيدي الرسل؛ وأن هذه الهداية لها ثمرة» وهي النعمة التامة المطلقة في دار 
النعيم» ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي. 

كاباز: كنك الكيات هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهم مطالب الدين 
وأجلهاء والثه الهادي إلى سواء السبيل» وهو أعلم. 

وأما المسالة الخامسة عشرة: وهي ما فائدة زيادة (لا) بين المعطوف 
والمعطوف عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد: 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه (غير)» فلولا ما فيها من معنئ النفي 
لما عطف عليها بلا مع الواوء فهو في قوة: لا المغضوب عليهم ولا الضالين؛ أو: غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين. 

الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده؛ فلو لم 
يذكر (لا) وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير المجموع 
المركب من النوعين. لا ما غاير كل نوع بمفرده. فإذا قيل: ولا الضالين كان صريحًا 
في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. 

وبيان ذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من 
ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده. 

الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم؛ وأنهما صنف 
و اساي الك وال اسه 


صفات و ومثل قوله: 5 سبح سم رَبِكَ الأغلى (:: الى ى خَلقَ قش 3 
وَلذِى قَدَّرَقَهُدَى » [الأعل: ١-؟]‏ ونظائره. 
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فلما دخلت (لا) علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكرء وكانت (لا) أو 
بهذا المعنى من (غير) لوجوه: 

أحدها: أنها أقل حروقًا. 

الثاني: التفادي من تكرار اللفظ. 

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق ب (غير) مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا 
ريب أنه ثقيل على اللسان. 

الرابع: أن (لا) إنما يُعطف بها بعد النفي, فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن 
أصحاب الصراط المستقيم» كما نفى عنهم الضلال؛ و(غير) - وإن أفهمت هذا - 
(فلا) أدخل في النفي منها. وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشرة: وهي أن 
(لا) إنما يُعطف بها في النفي. 

وأما المسالة السابعة عشر: وهي: أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم 
أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدهما: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالك: ١‏ الّذِىَ 
أغطَئ كُلّ سَىْءٍ خَلقَهُء ثم مَدَئ » [طه: »50٠‏ أي أعطئ كل شيء صورته التي لا يشتبه 
فيها بغيره» وأعطئ كل عضو شكله وهيأته. وأعطئ كل موجود خلقه المختص به ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته؛ إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره. وهداية الجماد المسخر لما خلق له. فله هداية تليق به كما أن 
لكل نوع من الحيوان هداية تليق به. وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدئ الرّجلين للمشيء واليدين للبطعش 
والعمل. واللسان للكلام؛ والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له. وهدئ الزوجين من كل حيوان إِك الازدواج والتناسل وتربية الولد. 
وهدئ الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. 


م القاقتما 


للق 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء فتبارك للك رب العالمين»ء وهدئ 
النحل أن تتخذ من الجبال بيونًا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك سبل ربها مذللة 
لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام 
به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الث الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم, وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة» بأيسر 
نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة. 

فإن لم يهمل هذه الحيوانات سّدَئْء ولم يتركها معطلة؛؟ بل هداها إلى هذه الهداية 
التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني» الذي هو 
خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله علق كثير من خلقه؛ مهملاً وسدئ معطلا لا يهديه 
إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته؛ بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا 
عاج وغل هذ 9 يوام لح كه راده إزاها لي بوظاو/:1 ليذ لكر لك مل 
من زعمه. ونرّه نفسه عنه وبيّن أنه يستحيل نسبة ذلك إليه» وأنه يتعال عنه. فقال 
تعالل: « أَفَحَسِبَثُرَ أَنَمَا حَلْفَسَكُمْ عَبَثًا وَأَنَكُمَ إلَيئا لا تُرَجَعُونَ (2) فَتَعَل اللّهُ الْمَلِكْ 
ا الحسبان» فدل علك أنه مستقر بطلانه 
في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل عل إثبات المعاد بالعقل» 
وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك. 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: ١‏ وَمَا مِن دَآبَةِ فى لض وَلَا طَرِ يَطِيرُ 
يجنَاحَيَه إلا أمَمْ أممَالَكُم ما فَرَطَا فى الكتب ين من تر ل بم سورت 4 [الأنعام: 
8] بقوله: « وَقَانُوأ لَوَلَا يرل عَلَيه ل قل إِرِتَ أله قَاوِرٌ عَلِنْ أن يُكَرْلَ عاد 
وَلَِكنّ أأكَيَرّهُحْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأنعام: ]» وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن 
هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا 


وار ووم الى 
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طائر يطير بجناحيه. بل جعلها أممًا وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 
والهلاك؛ وهذه الهداية لا تستلزم الهدئ التام» فإنها سبب وشرط لا موجب. ولهذا 
انتفى الهدئ معها كقوله تعالى: ( وَأما تَمُودُ فَهَدَيْسَهُم فَسْتَحَبُوا آلَعى عَل آَهُدَئ »4 
[فصلت: ]0 أي بِينّا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: ( وَإِنَكَ 
جد إل صِرطر مُسَعَقِيرٍ» [الشورئ: .]0١‏ 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: ( يُضِلُ مَنْيَشَاء ويدف مَنْيَشَآءْ 4 [النحل: 9]. 
وفي قوله: ( إن تحرص عَلْ هَدَنِهُمَ فَإِنَ آله لا ييَدِى من يُضِلٌ 4 [النحل: /50]. وفي قوله 
النبي كَل: «من يبدي الث فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له». وفي قوله تعالى: 
١‏ إِنك لا يَدِى مَنَ أحْبَبْتَ 4 [القصص: 55] فنفئ عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية 
الدعوة والبيان في قوله: ( وَإنْكَ لَْدِىَ إن صِرّط مُسْتَقيمٍ 4 [الشورئ: ؟0]. 

الرابع: غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال 
تعالى: ( إِنَّ ازيرت َامْنُوأوَعْمِلُو ألصَلِحَتيدِيهِرْ رُم بيو تجرف ين خم 
الْأنْهَرُ فى جَنَتٍ آَلَعِي م4 [يونس: 4] وقال أهل الجنة فيها: ( الحَمَدُ ينه الى هَدَدْنا 
لِهَنذًَا 4 [الأعراف: ؟]. 00 تعالى عن أهل النار: ( * احشروأ الّذِينَ ظَلمُوأ وَأَزْوَاجَهُحَ 
وَمَا كانُوأ يَعْبُدُونَ 2 مِن دون آللّه ه فََهَدُوهمَ إلى صرّاط لحم 4 [الصافات: ؟ى "38]. إذا 
عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله: «١‏ آلصَّرّطً آلْمُسْتَقيمٌ 4 إنما تتناول المرتبة 
الثانية والثالثة خاصة. فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. 

فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له. وكذلك الإلهام والتوفيق؟ 

قيل: هذه هي المسألة الثامنة عشرة» وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت 


شريو القاعتع 
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ودوام الهداية» ولقد أجاب وما أجابء وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله. وثمرة لا 
وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الث أن الأمر فوق ما أجاب به» وأعظم من 
ذلك بحول اللّه: فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدئ التام المطلوب إلا بعد ستة أمورء 
وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها: 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب تعالى مرضيًا له 
فيؤثره» وكونه مغضوبًا له مسخوطا عليه فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الثن منه أن يفعله. عازمًا عليه» ومريدًا 
لترك جميع ما نبى الث عنه عازمًا عن تركه بعد خطوره بالبال مفصلاًء وعازمًا عن تركه 
من حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدئ التام 
بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاًء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
1 

فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية» ويتعبها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمور هدي إليها جملة» ولم يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه.ء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء 
لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إكى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. 

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه؛ ويتعلق بالماضي أمر سابع» وهو 
أمور وقعت منه عن غير جهة الاستقامة» فهو محتاج إِلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها 
بغيرها. وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له؟ ثم يجاب 


الع ام ء ك0 8 
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عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليهاء إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له 
بالفعل فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام. 

فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه, وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده. ولا 
سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الث فاعلية فيه» فالمسؤول هو أصل الهداية عبن الدوام 
تعليمًا وتوفيقًا وخلقا للإرادة فيه وإقدارًا له» وخلقًا للفاعلية وتثبيثًا له عن ذلك؛ فعلم 
أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها علمًا وعملا. والتثبيت 
عليهاء والدوام إلى الممات. 

وسر ذلك أن العبد مة مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره» أصلا 
وتفصيلاً وتثبيتاء ومفتقرًا إلى مزيد العلم بالهدئ عل الدوام فليس له أنفع ولا هو إلى 
شيء أحوج من سؤال الهداية» فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت 
قلوبنا على دينه. 

أما المسالة التاسعة عشرة: وهي الإتيان. بالضمير في قوله: ١‏ آهَدِنًا آلصَرَط » 
ضمير جمع» فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة 
ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من 
أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الثه روحه؛ فاستضعفه جدًا. وهو كما قال» فإن الإنسان اسم للجملة, لا 
لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه. والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني 
وأصلحني واهدنيء سائل من الث ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه. فلا يحتاج أن 
يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة. 

وام أن يقال: هذا مطابق لقوله: « إيّاك تَعْبدُ وَإِيَاك مشَتَعِيٌ 4 والإتيان 

بضمير الجمع في الموضعين ين أحسن وأفخم. فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب 

تعلق وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع» أي 
نحن معاشر عبيدك مُقرون لك بالعبودية. 


شور الاعتن 
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وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك» وتحت 
طاعتك. ولا نخالف أمرك؛ فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: 
أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك,. استدعى مقته. فإذا قال: أنا 
وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك يتضمن 
أن عبيدك كثير جدًّا وأنا واحد منهم» وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك 
وطلب الهداية منك» فقد تضمن ذلك من الثناء عن الرب بسعة مجذده وكثرة عبيده 
وكثرة سائليه الهداية» ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله. 

وإذا تأملت أدعية القرآن» رأيت عامتها علس هذا النمط نحو: « رَبّنآ ءَايَنا فى آلدّنْيًا 
حبكة وق الاخرة حبتة وفنا عَذَابَ آَلثَارِ 4 [البقرة: .]0١‏ ونحو دعاء آخر البقرة» 
وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن. 

وأما المسالة العشرون وهي: ما هو الصراط المستقيم؟ 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته. 

وحقيقته شيء واحدء وهو طريق الله الذي نصبه لعباده عن ألسن رسله. وجعله 
موصلا لعباده إليهء ولا طريق لهم إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا. 

وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبوديته. ولا 
يشرك برسوله أحذا في طاعته؛ فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق 
محبته» وحسن معاملته. وهذا كله مضمون شهادة: أن لا إله إلا الثة وأن محمدًا 
رسول الث» فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. 

ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك 
موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» والأول يحصل 
بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا انثن» والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدًا رسول الثن. 


د مقئكو ولك 20 
كي الضوء المَنِير عَلى التَّسِيرِ 
وهذا هو الهدئ ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله 
به رسله والقيام به» فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاهاء وهي 
معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة. 
ومعنى قول من قال: متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنا علمًا وعملاًء ومعنى قول من 
قال: الإقرار لَنّهَ بالوحدانية والاستقامة عل أمره. 
وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس. وقول من قال: 
حب أبي بكر وعمرء وقول من قال: هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها. 
فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع» لا تفسير مطابق له. بل هي جزء من أجزائه» 
وحقيقته الجامعة ما تقدم. والله أعلم. 
ننيات 


(الرخ ذَلِكَالكتَ سلا رَيْبَ فِيهِ هدى لَلمُئقِينَ :+:4. 


''تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية 
والإضلال. فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدئ اقتضاء السبب لمسببه 
والمؤثر لأثره» وكذلك الضلال؛ فأعمال البر تثمر الهدئ. وكلما ازداد منها ازداد 
هدئ. وأعمال الفجور بالضد. وذلك أن الث سبحانه يجب أعمال البرء فيجازي 
عليها بالهدئ والفلاح» ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. 
وأيضًا فإنه الب ويحب أهل البرٌّ فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر. 
ويبغض الفجور وأهله. فيبعد قلويهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. 

فمن الأصل الأول؛ قوله تعاك: ( الم :: ذَّلِكَ آَلَكِنَبُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى 
لَلمُتّقِينَ 4 [البقرة: ١‏ وهذا يتضمن أمرين: 

أحدهما: أنه يهدي من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب. فإن الناس عل اختلاف 
مللهم ونحلهم قد استقر عندهمء أن الث - سبحانه ‏ يكره الظلم والفواحش والفساد 
في الأرضء ويمقت فاعل ذلكء. ويحب العدل والإحسان. والجود والصدقء» 
والإصلاح في الأرضء. ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب ‏ سبحانه ‏ أهل 
البرء بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم علك برهم وطاعتهم. وخذل أهل الفجور 
والفحش والظلم. بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 


د د د 


6)١(‏ 178 فوائد. 


الضّوْءُ الْميرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
2ب تبي م 
9 عد 
«١‏ ويك عل هذى ين رَيهِمَ وَأوْلَيكَ مُمْآلْمُفْلِحُورتَ و4. 
('“وكما يقرن ‏ سبحانه ‏ بين الهدئ والتقى وعدم والغي» فكذلك يقرن بين 
الهدئ والرسمة والضلال والشقاءء فمن الأول قوله: « أُولنِيك عَلْ هُدَى من توا 
ولك هم آلمُفلِحُوت 4 [البقرة: 5]» وقال :( أَولتبكَ عَلهِم صَلَوات ين نيهم وَرَحْمَةٌ 
لِك هم آلْمهْعَُونَ) [لبترة لوو ين :9 رَبَنَا لا تر قُلُوبَما بَعَد إِذْ 
هَدَيْتَنَاوَهَسّلََا عن ادنك شي إِنْكَأَنتََلْوَهَابُ4 [آل عمران: 4] وقال أهل الكهف: 
« رَبَتَا ءَاتَا من أَدّنك رَحَةٌ َه لَنَا من أَمَرِنًا رَسَّدَّا 4 [الكهف: ]٠‏ وقال: « لَقدَ كارت 
فى فَصَصِوم عِبرة وى الب ب ما كارت حَدِيًا يُفَترف وَلحكن تَصْدِيقَألذى بَيْنَ 
يَدَيْهِ وَنَفْصِيلٌ كل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لْقَوَمِيُؤْمبُونَ4 [يوسف: .]1١١‏ 
('“والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب» واهتدئ به مجملاء وقبل أوامره 
وصدّق بأخباره» كان ذلك سببًا لهداية أخرئ تحصل له عل التفصيل؛ فإن الهداية لا 
نهاية لهاء ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرئء وفوق تلك الهداية 
هداية أخرئ. إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرئ, فهو في مزيد 
هداية ما دام في مزيد من التقوئ”") 
وكلما فوت حظا من التقوئ, فاته حظ من الهداية بحسبه؛ فكلما اتقى زاد هذاه 
وكلما اهتدئ زادت تقواه. قال تعالى: « قد جَاءَ :حكم جرت أنه ور وحمت ميو 
مم يهدى به الله 6 الع وضوة سبل السَّلمِ وَيَخْرِجِهُم ين آلظُلُمتِ إلى النورٍ 
ِإِذْنِهء وَيهَدِيهِرْ إل صِراطٍ مُسَعَقيمٍ 4 [المائدة: 6 وقال تعالل 2 لله مَيَىَ إِلَيهِ مَن 
َشَءُ وَيدِى إِلَِهِ من يُنِيبُ4 [الشورئ: 1]» وقال تعاك ١م‏ سَيَذَكرمحخسَى) لالاعل: ١ك‏ 
وقال: ١‏ وَمَا 00 مَن يُنِيبُ» اغافر: *1]» وقال: « إن آلَذِي حَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
31١ )١(‏ فوائد. 
(") كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة يعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء انظر: 
تفسير أبن كثير (1/ 14 5) (5/ .)0141١10‏ وجامع العلوم والحكم /١(‏ 47). 


ا ا 1 
أَلصَّلِحَتيَبدِيهِرْ رَجُم بِإِيمَنِوِمَ 4 [يونس: 4]» فهداهم أولاً للإيمان» فلما آمنوا هداهم 
للإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله: « وَيَزِيدُ اله النزيرت آَهْتَدَوا هُدى 6 [مريم: 973]. 
زقوله تغاك: < ينانا الديرت عامئوا إن تَتَقُوأ آللّهجَعل لَْكُمْ فرْقَانَا 4 [الأنفال: 19]. 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل» والنصر 
والعزء الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطلء فسر الفرقان بهذا وبهذاء وقال 
تعالى: (« إنَّ فى ذَّلِكَ ليه لكل عَبَِ مُييبٍِ4 [سبا: 4]» وقال: ( إنَّ فى ذَلِكَ لَأيَسَ لكل 
صَبَارٍ شَكُورٍ 4 [الشورئ: 7] في سورة لقمان» وسورة إبراهيم» وسبأء والشورئ. 

فأخبر عن آياته المشهودة العيانية» أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. كما أخبر 
عن آياته الإيمانية القرآنية» أنها إنما ينتفع بها أهل التقوئ والخشية والإنابة ومن كان 
قصده اتباع رضوانه» وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه. كما قال: « طه (م) مَآ 
أَنِلَْا عَلَيِكَالْقْرََانَ لِتَهْقَقَ (2 إلا تَذْكرَة لمن ححْسَئ » [طه: 10-١‏ وقال في الساعة: 
9 إنما أنت منذ لمن ححْشنها 4[التارمات 46] وآما مك له يومق نبا ولا بوتحوها ول 
يخشاهاء فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية» ولهذا لما ذكر - سبحانه - في سورة 
هود عقوبات الأمم المكذبين للرسلء وما حل بهم في الدنيا من الخزيء قال بعد 
ذلك: « إن فى ذَلِكَ لَدَيَةٌ لَمَنْ خَافَ عَذَابَ الأْرَةٍ 4 [هود: ]٠‏ فأخبر أن في عقوباته 
للمكذبين عبرة لمن خاف الآخرة. وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابهاء فلا يكون 
ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك. قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم 
والبؤس. والسعادة والشقاوة» وربما أحال ذلك عل أسباب فلكية وقوئ نفسانية. 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات ينبني على الصبر والشكر؛ 
فنصفه صبر ونصفه شكرء فعن حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه” "» وآيات 


)١(‏ قال العيني رحمه انه في عمدة القاري :)8١ /1١(‏ وقال الطيبي: ورد الإيمان نصفان: نصف صبر 
ونصف شكر. وانظر: فيض القدير (4/ 185) والفتح السماوي (/ 8 ). 


الضّوءٌ الميرُ عَلَى التَفْسِير 


ا 
الله إنما ينتفع بها من آمن بالثه وآياته. ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس 
الشكر التوحيدء ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوئ؛ فإذا كان مشركا متبعًا هواه م 
يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآيات نافعة له. ولا مؤثرة فيه إيمانا”" . 
دع د 

( إن اليرت كُفرُوا سَوَاء عَلتهِم اددهم أم لم شدِرَهُم لا يُؤْمِئُونَ :2 حَتّم أله 
عل قُلُوبهم وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلنْ أبَصَرِهِمْ غِشّوَة وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ (4:3. 

"ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين؛ وححتم عليهاء وأنه أصمّها 
عن الحق وأعمئ أبصارها عنه» كما قال تعاق: ( إن الَّذِينَ كفرُوأ سَوَآءٌ عَلَيهِرْ ءَأَندَرْتَهُمْ 


التام هنا. ثم قال: « وَعَلنَ أُتِصَّرِهِمٌ غِشوَةٌ4 [البقرة: 0]» كقوله: ( ريت من تخد هه 
هَوَئه وَأَصَلَهُ أله عَلَ عِل م وَحَمَ عل سَنعِه وَقَلبه- وَجَعُلَ عَلنْ بَصَرِو غِشَنوَة 4 [الجائية: 1]» 
وقال تعالى: « وَقَوَلِهِمْ قَلُوبُنا عُلفٌ بَلّ طبع آنه عَلّمبَا يكُفْرِهِم 4 [النساء: 158]. وقال تعالى: 
( كَدَالِكَ يَطَبَعُ آللّهُ على قوب الكَنفرِيرت » [الأعراف: ١‏ كَذَالِكَ نَطَبَعُ على قلُوبٍ 
لْمُعْتَدِينَ 4 [يونس: 04]» « وَنَطبَعُ عل قُلُويِومَ فَهُمْ لا يَسْمَعُورتَ »4 [الأعراف: .]٠٠١‏ وأخبر 
سبحانه أن على بعض القلوب أقفالء تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدئ إليها. وقال: 
ٍ كَل هوَِلَديت ءَامَتُوأ هُدَى وَشِفَاءٌ وأأذِيت لا يُؤْيُو ف ءَاذَانِهِمْ وَقرُوَهوَ عَلهِرَ 
عَمى 4[فصلت: 4:] فهذا الوقر والعمئ حال بينهم وبين أن يكون لهم هدئ وشفاء. وقال 
تعاق: ( إِنَا جَعَلنا عَلَ َنُوبِهةْ أكِنّة أن يَفَقَهُوه وف ءَاذَاهِمَ وَقَا 4 [الكهف: 01]. وقال تعالى: 
< وَحَذَالِكَ زَيْنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِ وَصّدَّ عَن السَّبِيلٍ 4 [غافر: 57] قرأها الكوفيون 


)١(‏ الأصل الثاني يأني على قوله: ( يُضِلُ بِء كَبيرًا 4 [البقرة: 7 1] إن شاء الله (ج). 
(؟) 87 شفاء العليل. 


0 مو التق 


-|] 6060١ 
» وصّدَّ بضم الصاد حملا عا رُيّنّ وقال تعالى: « إنَّ اله ا يدِى مَنْ هوَ مُسْرِفٌ كذَّابُ‎ 
[غافر: 14] وقال: ( وَآنَهُ لا يَدِى الْقَوْمْ آلظَّشِينَ 4 [الصف: 7] ومعلوم أنه لم ينف هدئ‎ 
البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة. فإنه حجته على عباده.‎ 

والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن» وتتأوله عل غير 
تأويله؛ بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم: المراد من 
للك فنحة الله العبد مودت وطالة تعر ناه ور قلذلا تججرة تيامية الغية زذاللق 
وهذا مما يعلم قطعًا أنه لاايصح حمل هذه الآيات عليه. 

وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة» وليس في لغة أمة من الأمم فضلاً 
عن أفصح اللغات وأكملها: هداه بمعنئى: سماه مهتديّاء وأضله: يناه ال وهل 
يصح أن يقال: علمه إذا سماه عالمّاء وفهمه: إذا سماه فهمًا. وكيف يصح هذا في مثل 
قوله تعالل: 9 ليس عَلَيَكَهَدَنِهُرْ وَلَكِنّ الله يَهَدِى م يِشَآءُ ) [البقرة: ؟97]. 

فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم مهتدين؛ 
ولكن الله يسمي من يشاء مهتديًا؟ 

وهل هم أحد قط من قوله تعالى: ( إِنَكَ لا يَدِى مَنْ أَحْبَبتَ 4 [القصص: 03]: لا 
تسميه مهتديّاء ولكن اللك يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي: ( آهّدِنًا 
آلصٍّرّط الْمُسَْتَقِيمَ 4» وقوله: اللهم اهدني من عندك ونحوه. اللهم سمني مهتديًا؟ 
وهذا من جناية القدرية علن القرآن ومعناه. نظير جناية إخوانهم من الجهمية عل 
نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم عن 
نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوئ من تأويلاتهم لم تكن دونهاء 
وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم. 

فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب 
العالمى وسنفرد إن شاء الله كتابًا نذكر فيه جناية المتأويين عن الدنيا والدين» وأنت إذا 


الضّوء المُنِيرُ عَلَو التَذ 


٠ |]-‏ 
وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة؛ لم تجد بينها وبين تأويلات 
الملاحدة والزنادقة من القرامطة الباطنية وأمثالهم كبير فوق. 

والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على المتكلم أنه أراد 
ذلك المعنى؛ فتتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل» ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به 
من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى. 

” أومما ينبغي أن يُعلم: أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفلء حصول الإيمان بأن 
يفك الذي ختم على القلب. وطبع عليه.» وضرب عليه القفل» ذلك الختم والطابع 
والقفل» ويهديه بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيّه. ويفتح قفل قلبه 
بمفاتيح توفيقه التي هي بيده. حتئ لو كتب عل جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن 
يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. 

وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: ( أَقَلا يَتَدَبَرُونَ لهات أَم عَلَ قُلُو ب أَقفَالهَآ 
30 4 [محمد: 4؟]» وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها 
سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرًاء وكان عمر يقول في دعائه: اللهم إن كنت 
كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت” "» فالرب تعالى فعّال 
لما يريد لا حجر عليه. 

وقد ضل ههنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للربء ولا 
يدخل تحت فعله. إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية 


)١(‏ 40 شفاء العليل. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١178/17(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١1١1‏ وانظر: تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة (ص7). وأخرجه الطبري أيضًا من قول ابن مسعود #ك انظر: تفسير 
الطبري )١18/17(‏ والطبراني في الكبير عن ابن مسعود (9/ ١1١‏ رقم 8841 ) وقال الهيثئمي في 
المجمع /٠١١(‏ 385): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود. 
وأخرجه أبو طاهر السلفي في معجم السفر من قول شقيق بن سلمة رحمه الله (رقم 1774). 


غ1 النكة 
- انهه ل 


حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أو علم شيئًا فإنه لا يغيره بعد هذاء ولا يتصرف 
فيه بخلاف ما قدره وعلمه. والطائفتان حجرت عكل من لا يدخل تحت حجر أحد 
أصلاء وجميع خلقه تحت حجره شرعا وقدرًا وهذه المسألة من أكبر مسائل القدرء 
وسيمر بك إن شاء انق في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. 

والمقصود: أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع. وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير ممتنعة عليه» وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له كما أن شرب 
الدواء مقدور له. وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور. فإذا استحكم به المرض 
وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء. وإن كان غير 
مقدور له ولكن لما ألف العلة وساكنها ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها مع 
معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت» فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية. 

والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه عن هدئ. فإذا تبين له 
الهدئ لم يعدل عنه لمحبته وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدئ فلم يحبه ولم يرض به 
وآثر عليه الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشرهء فقد سد عن 
نفسه. باب الهدئ بالكلية. 

فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه. وعلم أنه ليس إليه هدئ 
نفسه وأنه إن لم يهده انه فهو ضالء وسأل الث أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه 
وهداه؛ بل لو علم الثه منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض قاتل إن لم يشفه 
منه أهلكه. لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتن به مكن أسباب الشفاء والهداية» 
ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدئ والحق» 
فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إل انث في فك ذلك عنه وفعل 
مقدوره. لكان هداه أقرب شيء إليه؛ ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين 
كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 


0 الضّوء الْمُئيرٌ عَلَى التّفسِير 

(“فإن قيل: فإذا جوّزتم أن يكون الطبع والختم والقفل» عقوبة وجزاء عن 
الجرائم والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم. 

قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» ويظنون بالل سبحانه خلاف موجب 
أسمائه وصفاته. والقرآن من أوله إلى آخره؛ إنما يدل علن أن الطبع والختم والغشاوة 
م يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له؛ وإنما فعله 
بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرار الإعراض منهم 
والمبالغة في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليهاء فلا تقبل الهدئ 
بعد ذلك. والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختيارّاء فلما تكرر 
منهم صار طبيعة وسجية. 

فتأمل هذا المعنى في قوله: ( إن الَذِينَ كفرُوأ سَوَآء عَيِهِمَ َأَندَرتهُمْ م لَمْ ذِرَهم 
لا يُؤْمِنُونَ 6:9 حَنَمَ آللَهُ عَلىْ قُلُوِهِمَ م وَعَلَىْ سَهُ ميق وغل أتصرهة كشو وَلّهُمْ عَذَابُ 
عَظِيمٌ » [البقرة: رو أن هذا بج سكا بع جعي الكفاق بل الذي أمارا 
وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلكء ولم يختم عل قلوبهم وعلن أسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار» فعل اله بهم ذلك عقوبة منه لهم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردةً وخنازيرء 
وبعضهم بالطمس عل أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوبء كما يعاقب 
بالطمس عل الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» 
وقد يعاقب به إلى وقتء ثم يعافي عبده ويهديه. كما يعاقب بالعذاب كذلك!". 

اد عاد د 


9١ )1(‏ شفاء العليل. 

)١(‏ بعد هذا ذكر فصلاً مطولاً مجموعًا فيه فائدة كبيرة جدًّا لمن أراده» وسنذكره مفرقًا في محله إن شاء انثة 
(ح). 
ح 


مسمس سم مسو م ب م تت ا ا ا ا م6٠‏ ع 


و عي ام 
تن 


0 وَمِنَ لئاس مَن يَقَولٌ َامَنَا باه وَبِآليوْمالأآخر وَمَا هم بِمَؤمِنِينَ 23" دِعُوتَ 
لَه وَالِينَ ءَمَكُوأْوَمَاحَحْدَعُو َ إِلَآ أَنفسَهُمَ وَمَايَفْعْرُونَ (4)8. 

(“فأخبر 3#: أن هؤلاء المخادعين مخدوعون. وهم لا يشعرون أن الله تعال 
خادع من خدعه. وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هي الاحتيال» والمراوغة بإظهار الخير مع إيطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادع. وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة. فإنهم يقولون: طريق خيدع. 
إذا كان مخالقًا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له ويقال للسراب: الخيدع”'"» لأنه يغر 
من يراه» وضب خدعء أي: مراوغ كما قالوا: أخدع من 0 ومئه: «الحرب 
خدعة»”' وسوق خادعة. أي: متلونة» وأصله: الإخفاء والستر. ومنه سميت الخزانة 
مخدعا. 

فلما كان القائل: «آمنت» مظهرًا لهذه الكلمة» غير مريد حقيقتها المرعية المطلوبة 
شرعاء بل مريد لحكمها وثمرتها فقط؛ مخادعا كان المتكلم بلفظ «بعت» 
و«اشتريت» و«طلقت» و«نكحت» و«خالعت» و«آجرت» و«ساقيت» و«أوصيت» 
غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منهاء شرعاء بل مريد لأمور أخرئ غير ما 
شرعت له أو ضدٌّ ما شرعت له؛ مخادعاء ذاك مخادمٌ في أصل الإيمان» وهذا مخادع 
في أعماله وشرائعه. قال شيخنا: وهذا ضرب من النفاق في آيات الث تعالى وحدوده. 
كما أن الأول نفاق في أصل الدين. 


.١ج إغاثة‎ "5٠ )١( 

() انظر: لسان العرب (8/ 55) وتهذيب الأسماء (7/ 85) وعمدة القاري .)701//١5(‏ 

() انظر: لسان العرب (8/ 16) والقاموس المحيط (ص .)9١9‏ 

(4) أخرجه البخاري (رقم ومسلم (رقم )١774‏ وانظر: فتح الباري )١658/7(‏ وشرح النووي 
)50/1١١( )١59/90(‏ وعمدة القاري (١/79؟) .)707-1595/1١5(‏ والديباج عن مسلم 
(*/57/5()118”) وتحفة الأحوذي (0/ 157-1771). 


ك دعر نع بوسر ملم 
عدم رودم 
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<-] 5م 
يؤيد ذلك: ما رواه سعيد بن منصورء عن ابن عباس رضى الث عنهما «أنه جاءه رجل 
فقال: إن عمى طلق امرأته * نَاء أيحلها له رجل؟ فقال: «من يخادع اللي . 


(ف لوبهم عرض فاده لّهمرَضَا وله عَذَا ثاريم كانوأيَكذِبُون 4/8 
("“وأما المرض فقال تعالى: « فى قُلُويهم عَرَض فَرَادَهُمُ أللَّهُ مَرَضًا 4 [البقرة: »]٠١‏ 
وقال: 9 قلا تَخَضَعْرح بِآلْقَوَلٍ فَيَطَمَعَ الى فى قَلبد مَرَضٌ4 [الأحزاب: 97]» وقال: 
لول يتات انين أوثوا لكب وَالْمُؤْمِئُونَ وَليقُولَ اأذين ف فلو كرض والكتيروة 
مَاذَآ أرَاَ لَه يكذًا 39 4 [المدثر: :]١‏ ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله» فإن 
صحته أن يكون عارفا بالحق محا له» مؤثرًا له عن غيره» فمرضه إما بالشك فيه؛ وإما 
بإيثار غيره عليه» فمرض المنافقين مرض شك وريبء ومرض العصاة مرض غي 
وشهوة» وقد سمّئ الثة سبحانه كلّا منهما مرضّاء قال ابن الأنباري: أصل المرض في 
اللغة الفساد» مرض فلان فسد جسمه وتغيرت حاله» ومرضت بالمرض تغيرت 
وفسدت. قالت ليل الأخيلية: 
إذا بط الحَجَاجٌ أرضضامريضة تتبعأقصىئدائها فشفاههما" 


)1١1ا/9 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 777 رقم‎ )١51/04 أخرجه البيهقي في الكبرئ (// /ا"ا7 رقم‎ )١( 
)175١/65( )١867 /5( والمدونة الكبرئ‎ )١18١/١١( والمحكئ‎ )5890 /١( وانظر: الدر المنثور‎ 
.)١79 والكبائر (ص‎ 

(؟968)5 شقاء. 

(77) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إكْ ليك بنت عبد اله بن الرحال الأخيلية» كانت شاعرة فصيحة 
ذكية» تلي طبقة الخنساءء وكان بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة» ماتت سنة ١/ه.‏ وذكره الخطابي 
في غريب الحديث )247/١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /7١(‏ 554) وذكر قصة لقاء ليل 
بالحجاج وشعرها في مديحه والثناء عليه؛ إلى أن قالت: 

فما ولد الأبكار والعون مثله ببحر ولاأرض يجف ثراما 
فقال الحجاج: قاتلها انل ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها. انظر: المنتظم لابن 
الجوزي .)١76/5(‏ 


م لع 


وقال آخر: 
لتر أن الأرض أض حت مريضة 6 لفقدالحسين والبلاد اقشعرت”) 
والعراضى جور ظل ]زيخة لثياء :اتناف :واف يع بوطقفنا 4 :وتطلحة» وميه مرق 
الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ» وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة» وريح 
مريضة إذا هب هبوبها كما قال: 
راحت لأربعك الرياح مريضة 
أي لينة ضعيفة حتئ لا يعفئ أثرها. 
وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصانء ومنه بدن مريض أي: ناقص القوة 
وقلب مريض ناقص الدين'""» ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته. 
وقال الأزهري. عن المنذري. عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائهاء قال: والمرض الظلمة”"» وأنشد: 
وليلة مرضت من كل ناحية فسا يضيءلهاشسصس ولاقمر”) 
هذا أصله في اللغة» ثم الشك. والجهلء والحيرة» والضلال. وإرادة الغي وشهوة 
الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطئ العبد أسباب المرض حتى 
يمرضء فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها. 
”'المرض نوعان: مرض القلوبء ومرض الأبدان» وهما مذكوران في القرآن. 
)١(‏ ذكر هذا البيت الذهبي في السير (19/5) والمزي في تهذيب الكمال (458/5) وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق /١5(‏ 70) وابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 7915). 
(؟) انظر: لسان العرب (17/ 777) وعمدة القاري .)٠١//5(‏ 
(©) انظر: لسان العرب (7/ 7517*7) والقاموس المحيط (ص 817). 
(:) هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إلى أبي حية النميري: الهيثم بن الربيع» شاعر مجيد فصيح راجز 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية توفي سنة 47١ه.‏ وذكره ابن منظور في لسان العرب 


(90/ 777) من قول أبي حية وفيه: نجم بدل شمس. 
١175 )0(‏ زاد المعاد ج"؟. 


5 ليع و سر إة؟ء 
يه خون 
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٠8 - 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك. ومرض شهوة وغيء وكلاهما في 
القرآن» قال تعالى في مرض الشبهة: ١‏ فى قُلُويهم مُرَْضصٌ قَرَادَهُمْ آله مُرَضا 4 [البقرة: »]٠١‏ 
وقال تعالى: « وَلِيَقُولَ ألَّذِينَ فى قُلُوم رض وَالْكَفِرُونَ مَاذَآ أرَادَ ألَّهُ ينذا مَكَلَْ » 
[المدثر: .]7١‏ وقال تعالى في حى من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: 
( وذ دُُوَأ إلى اله وَرَسُولِ لِيَحَكُم بيجم إذَا َريقٌجَهِم مُعْرضُونَ :2 وإن يكن م 
لْحَق انوأ ليه مُدْعِيونَ 20 أفى فوم مُرَض ْم أَزْتَابُو أمححافُو أن نعي آله عَلَِِم 
وَرَسُولَهُ بَلَأولتِك هم آلظّظِمُورت »4 [النور: 0-44 0] فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

وأما مرض الشهوات فقال تعاكى: « يَسَآءَ آلب لَسَُنّ كَأحَ يِنَ آليْسَآٍ إن 
قبن قلا تضعرح بِالْقَوَلٍ َيَظمَعَ الى فى قَلب- مَرَض» [الأحزاب: 7] فهذا مرض 
شهوة الزنا. والثه أعلم. 

الوجه السابع والثمانون: أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه» إذا استحكما 
فيه كان هلاكه وموته» وهما: مرض الشهوات ومرض الشبهات» هذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه اله وقد ذكر الث تعالى هذين المرضين في كتابه. 

أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب» ففي قوله في حق المنافقين: 
فى قُلُوبِهِم رض قَرَادَهُمُ آَلَّهُ مرَضَا 4 [البقرة: 06٠١‏ وقوله: « وَلِمَقُول الذرينَ فى قُلُووم 
عرض وَالْكفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ أله ينذا مَكَلاُ 4 [المدثر: »]١‏ وقال تعالى: 9« لِيَجَعَلَ مَا يُلقى 
لسْيِطَنُ فَِتة لِلَذِيرت فى قُلُوِيم مَرَض وَاَلْقَاسِيَةِ قلُوبهُمَ 4 [الحج: 057]» فهذه ثلاثة 
مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. 

وأما مرض الشهوة ففي قوله: ( يَنِسَاءَ آليَيَ لسن كأحَر مْنَ آليِسَاءٍ إن أتَقيكنَ 
قلا ع بلْقَوَلٍ قَيَظمّعَ الى فى قَلبهء مَرَضٌ 4 [الأحزاب: 0]77» أي: لا تلن في 
الكلام فيطمع الذي في قلبه فجور وزناء قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب 
أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره؛ فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. 


و البق 
حك 4 |- 


وللقلب أمراض أخر؛ من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 
وحب الرياسة والعلو في الأرض» وهذا مرض مركب من مرض الشبهة والشهوة؛ فإنه 
لابد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة» كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من 
تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم, فلا يخرج مرضه عن شهوة 
أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم» كما قال النبي يه في 
حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات: «قتلوه قتلهم القن ألا سألوا إذ لم 
يعلمواء إنم) شفاء العي السؤال»”' فجعل العي وهو عي القلب عن العلم» واللسان 
عن النطق به مرضًاء وشفاؤه سؤال العلماء» فأمراض القلوب أصعب من أمراض 
الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب 
فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» ولهذا سمى 
الث تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. 

قال تعالكى: « يجا آَلَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم موَعِظَةٌ مّن ربكم وَشِفَاءٌ لما فى لصَّدُورٍ 
وَهُدى وَرَحمَةٌ َلمُؤْينَ 4 [يونس: 07] ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة 
الأطباء إلى الأبدان» وما يقال للعلماء: أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهماء وإلا 
فالأمر أعظم. فإنَّ كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير 
من البلاد» وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب. وأما العلماء بالثة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 75*, /الا") وابن ماجه (رقم 217) والبيهقي في الكبرئ 777/١(‏ رقم 
007 والدارقطني 184/١(‏ رقم ”) والدارمي (رقم 707) وعبد الرزاق 7١7 /١(‏ رقم /4851) 
والطبراني في الكبير ١944 /١١(‏ رقم )١١41/7‏ وأبو يعن (5/ 7١9‏ رقم )157١‏ وأحمد )”70/١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ١91/0(‏ رقم )١١51‏ والحاكم /١(‏ 7860 رقم )17١‏ وانظر: عون 
المعبود )758-751/١(‏ وئيل الأوطار )77/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
(147/1 رقم :)7٠٠١‏ وصححه ابن السكن. 


الضّوءٌ المُزيرُ عَلَى التّمْسِير 


١ ]|-‏ 
وأمره» فهم حياة الوجود وروحه. ولا يُستغنى عنهم طرفة عين؛ فحاجة القلب إلى العلم 
ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. 

وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب 
كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان إليه؛ فإذا عدمه كان 
كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس 

ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمئ والصم والبكم. وذلك صفة قلوبهم 
حيث فقدت العلم النافع» فبقيت على عماها وصممها وبكمهاء قال تعالك: ١‏ وَمَن 
كارت فى هَنِذِودَ أَعَمئ فَهُوَ فى الآحْرَةٍ أُعَمَئ وَأَضَلُ سَبِيلاٌ 4 [الإسراء: :7]» والمراد 


عمن القلي فى الدنيا:.. 
ا 
١‏ وَإذَا قبل لَهُمْ ا ُفْسِدُوأ فى الأزض قَالوأ إِنْمَا نحَنُ مُصْلِحُورت 727 آلآ إِنهُمْ هم 
لْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا يَشْعْرُونَ (42 4. 


”'وأما النفاق: فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئًا منه. وهو لا 
يشعر؛ فإنه أمر خفي على الناسء وكثيرًا ما يخفى على من تلبس به؛ فيزعم أنه مصلح 
وهو مفسدء وهو نوعان: أكبر» وأصغر. 

فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه 
بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله. 
مكذب بهء لا يؤمن بأن الثة تكلم بكلام أنزله ععى بشر جعله رسولا للناس؛ يهديهم 
بإذنه» وينذرهم بأسه. ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده 
أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 


و البككق 
"١١‏ 

وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين» والكفار» والمنافقين. 
فذكر في المؤمنين ور ا 
وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
جدَّاء لأنهم منسوبون إليه. وإى نصرته وموالاته. وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون 
عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه!! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه!! وكم من علم له قد طمسوه!! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه!! وكم 
ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها!! وكم عموا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها!! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم فى محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد 
سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون( ألآ إِنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَمْعْرُونَ » 
[البقره: 0117 « يُرِيِدُونَ لِمُطفِعُوأ ثُورَآللَهِ بأفْوهِهمَ وَآلَهُ مم تُورِه- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ » 
[الصف: 8]. اتفقوا على مفارقة الوحي فهم عاك ترك الاهتداء به مجتمعون ( فَتَقَطُوأ 
ا لو كل حزب يما 00 قا 0 
000 7 

درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودثرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونهاء وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وكسفت شمسه عند 
اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدئ الله الذي أرسل به 
رسوله. ولم يرفعوا به رأسّاء وم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسّاء خلعوا 
نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا عليها غارات 
التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين» نزلت عليهم نزول 


0 الضوء المُنيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
الضيف علن أقوام لثام» فقايلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام» وتلقوها من 
بعيد» ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبور - وإن 
كان لابد ‏ فعلن سبيل الاجتياز. أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» وقالوا- 
لما حلت بساحتهم .: ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين» وعوامهم قالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين؛ فإنهم أعلم بها من السلف الماضينء وأقوم 
بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ول يتفرغوا 
لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور فطريقة 
المتأخرين؛ أعلم وأحكم» وطريقة السلف الماضين؛ أجهلء لكنها أسلم. 

أنزلوا نصوص السنة والقرآنء» منزلة الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السكة وفي 
الخطبة فوق المنابر مرفوع. والحكم النافذ لغيره» فحكمه غير مقبول ولا مسموع. 
لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل الزيغ والخسرانء والغل والكفران. 
فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيّزت إلى الكفارء فألسنتهم ألسنة 
المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: « ءَامَنَا بِآلَهِ وَبِالَيَوَمِآلآخْر وَمَا هم 
بِمَؤَمِنِينَ 4 [البقرة: 4]. 

رأس مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم العقل 
المعيشي: أن الفريقين عنهم راضونء وهم بينهم آمنون « محدِعُونَ الله وَالْذِينَ 
َامَتُوأ وَمَاعحْدَ ُو إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَشَعَْدُونَ :4 [البقرة: 9]. 

د عد 


( وَإذًا قِيل لهم ءَامثُوأكمَآ ءَامَنَ آلتَامنُ فَالُوا نوين كُمَآ ءَامَنَ السُفَهَاءْ الآ إنَهُمْ هم 
لسّفَهَاءٌ كن لا يَعلَمُونَ (- 3 لُوا لين امو أ "امنا ذا حَلوأ إن ْيَطموم 
ا 5 مَعَكمْ! إِنْمَا 2 مُسَببَزِءُونَ 5 لله يمستجَرئ يم يمُدّهم فى طُعْيَانِهِم د يَعْمَهُونَ نوج 
ُوْلتِيكَ الذِينَ ا كز لشفل اذى قتا زعت فر ونا ارا قتديرت وه 


سور التق 
"١7‏ اع 


قد نبكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود السيئة 
على إراداتهم ونياتهم فأفسلتهاء ساحمر قد ترامئ إِل الهلاك. فعجز عنه الأطباء 
العارفون 9« فى قَلُوبِهِم رض قَرَادَ هم آله مَرَضا ولمااعد اك المقين ثرا يَكذِبُونَ 402 
[البقرة: ]٠١‏ 

من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق. ومن تعلق شرر فتنتهم 
بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه 
وبين التصديق. ففسادهم في الأرض كثير» وأكثر الناس عنه غافلون ( وَإِذَا قبل لَه لا 
0 ا إِنَمَا 3 تطيكورت أله م اسار كن : 
مبخوس 1 من 00 والدائر مع النصوص ا ككمان 58 أسفاراء 
فهمه في حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول» 
وأهل الاتباع عندهم سفهاء كح ال يا ع د 
اينوا كما امن الكادر كَالوا نزي كما يد الشفي: أل نهعم السّفهَا لسّقَهَاءٌ وَلَكن لا 
يَعْلَمُونَ (4:3 [البقرة: 17]. 

لكل منهم وجهان. وجه يلقئ به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
الملحدينء وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون, والآخر يترجم به عن سره 
المكنون « وَإِذَا لَقُوأ لّذِينَ دَامَتُوأ قَانُوأ امنا وَإِذّا حَلَوا ِل سَيَطِبِيهِمَ قَالّوَأ إِنَا مَعَكُمْ 
إِنْمَاعَنُ مُسبرئون + :4:5 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقارّاء وأبوا أن ينقادوا 
لحكم الوحيين؛ فرحًا بما عندهم من العلم الذئ لا ينفع الاستكثار منه ا 
واستكبارّاء فتراهم أبدًا بالمتمسكين بصريح الوحئ يستهزئون « اللَهُ يبَر يض 


0000 ممميع 


وَيَمُدَّهمْ فى طُعْيبنِهمَ يَعْمَهُونَ 4029 [البقرة: 16]. 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التَّمْسِير 

وج لزع شر 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات» فركبوا مراكب الشبه والشكوك 

تجري بهم في موج الخيالات. فلعبت بسفنهم الريح العاصف. فألقتها بين سفن 

الهالكين ( وتيك اين أمتروا الصَّلَه بالُْدَئ قَمَا رت خَحَرتهُْ وما عاثوا 
مَهِتَدِيرت نز 4 [البقرة: 11]. 

35200 

5 مدَنْهُح كمَكلٍ اذى أَسْتَوْقَدَ ثَارًا فَلَمَّآ أْضَاءَتَ مَا حَوَلَُ ذَهَبَ الله بنُورهِم وَتركهُم 

فى ظَلّمس لا يُتَصِرُونَ : ع عُْمَىٌ فَهُمَ للا يَرَجِعُو 5 وحصي من لمآ فمه 

ظلمنت وَرَعَدٌ وَبَرَقَ لون أَصَبِعَهمٌ فى ذاعم يق اضوع حدر الموت وَآللّهُ جيط 


20 ور مه م 


0 (2: يكذ أرط بره . كما أضَا ييا َظَلَمَ عَلَِمْ 


م 
لإا 
ا 2 


أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدئ والضلال: ثم طفىء 
ا ل ل 0 
ا ع ل باد وَقَدَ نَارًا فَلَمّآ أَضَآءَتٌ ما حَوَلَهُ: ذَهَبَ الله 


اه قلريم قد أثقلها ا فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعيون بصائرهم 
عليها غشاوة العمى؛ فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم 
به لا ينطقون « بك عْمَىٌ فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ :4:2 [البقرة:18]. 

صاب عليهم صيّب الوحي. وفيه حياة القلوب والأرواح؛ فلم يسمعوا منه إلا رعد 
التهديد والوعيد والتكاليف التي وظّفت عليهم في المساء والصباح؛ فجعلوا أصابعهم 
في آذانهم» واستغشّوا ثياهم» وجدوا فى الهرب. والطلب ف آثارهم والصياح» فنودي 
عليهم على رءوس الأشهاد. وكشفت حالهم للمستبصرين» وضرب لهم مثلان 


6 


50 8 . 0000 .- 6 5 د ا .راثت 
بحسب حال الطائفتين ثفتين منهم: : المناظرين» والمقلدين» فقيل: وا 
فيه لمات وَرَعَدٌ ا ل ار 1 وله جد 
بالكفرين :72 4 [البقرة: 19]. 


ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه 


1١ 


3 


وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه. فقاموا عند ذلك حيارئ 
في أودية لين لابح سف الع ولا يهتدي ببصره البصير ١‏ ظمَآ أضَاءً لَّهُم 
مَشَوَأ فيه وَإذَّ1آ طلم عَلَِح قَامُوا ولوضاء :أ اع تين اير إرت الله عَلى 
كل سَْءِ قَدِيرُ) [البقرة: ]5١‏ 

لهم علامات يُعرفون ببهاء مبينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر 
الإيمان» قام بهم واللّن ‏ الرياءء وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد. بهم الكسل عما 
أمروا به من أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً ( وَإِذَا قَامُوَأ إلى 
ألصَّلَوَةٍ قَامُوأ كسا يُرَآءُونَ لاس وَلَا يَذكُرُورت الله إلا ليلا 4 [النساء: ]١4‏ . أحدهم 
كالشاة 20 بين الغنمين» تيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» ولا تستقر مع إحدئ 
الفعتي. ") » فهم واقفون بين الجمعين» ؛ ينظرون أيهم أقوئ وأعز قبيلا 9 مُذَّبْدّيينَ بَينَ 
ذَّلِكَلَآ إلى هَتوْلَآء وَلَآ إلى مَتَولَاءِ وَمَن يُضَلٍ ألَهُقلَنيَدَ لهم سَبيلدٌ 4 [النساء: ؟14]. 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان لهم فتح من الثن» قالوا: ألم تكن 
معكم؟ وأقسموا على ذلك بال جهد أيمانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من 
النصرة نصيب. قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم, وأن النسب بيننا قريب؟ 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي انلف عنهما عن النبي 26 قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. تعير 
إلى هذه مرة. وإلئ هذه مرة» أخرجه مسلم (رقم 27785 وانظر: شرح النووي )١18/١117(‏ وعمدة 
القاري )194/1١7(‏ وشرح السيوطي لسنن النسائي (8/ 5 .)١7‏ 
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15”؟ 
د بن ريا بعري سد اها بي ون كلا رب العارو قال لاع بعد اليا 


( لذن يتَرْئَصُونَ بِكُمْ إن كان كم فَتَح مِنَ آله َانُوا لْمَ تكن مَعَكُمَ وَإن كان كَفِرينَ 
ميك كَالوا أل ل تشتخوذ عوك وتمتدك ون المؤييين لَه حَكُمْ بدك يَومَ آلْقِيسَة 
وَلَ نعل لَه لِلكَفِرِينَ عَل آلْمُؤْمِيِينَ سَبيلاً :4 [النساء: .]14١‏ 

يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويشهد الله عاى ما في قلبه من كذبه 
ومينه”'» فتراه عند الحق نائمًا. وفي الباطل على الأقدام» فخذ وصفهم من قول 
القدوس السلام : «وَمِنَ آلنّاسٍ من يُعْجِبك قَوَلَهُه فى الْحَيَوْةٍ آلدّنَيَا وَيَسْهِدُ آلّهَ على ما فى 
قلبه- وَهوَأَلَدُ آالْخِصَامِ 429 [البقرة 04]. 

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد» ونواهيهم عما فيه 
صلاحهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة 
والذكر :والرقة والاجتهاد 9 وَإِذَا تَوَْ سَعَئْ فى آلأَرَْضٍ لِيْفسِدَ فِيهًا وَيُهْلِكَ آلْحَرَتَ 
وَاَلَنَسَلَ وَاللَهُ لاح بُالْفَسَادَ دَ م 4 [البقرة: .]٠١8‏ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضًاء يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 
المعروف بعد أن يتركوه؛ ويبخلون بالمال في سبيل انه ومرضاته أن ينفقوهء كم 
ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه» وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين 


ع 
ليجتنبوه» فاسمعوا أيها المؤمنون: < الْمُتَفِقَونَ ار 0 
عور ِو 7 وير . آلب 
يامرورت بالمبكر وَيَبْوَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقَيِضُوتَ 0 مسوأ الله 1 


إل اَن م القُورس + م 5 4 [التوبة /اة]. 
("“وإذا «تأفلت القراة. وتذيرته وأعرته- فكوا واقاً 'اطلغت: فيه من أسوان 
المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة» وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر النتقض والفرق 


(١)المين:‏ الكذب. انظر: لسان العرب /1١7(‏ 5786). 
(؟)١1‏ بدائع ج 4. 


و موي النمق 


-| ١ 
والتعارعة والضع علوييا في وركني لمن يضره الله وعم خلية بقهم كاب . فمن‎ 
1 ذلك قوله تعالك: « وَإِذَا قبل لْهُمَ لا تَفْسِدُوأ فى لأرَض قَانُوَ ِنَم عن تسلخورت‎ 
.]17 لآ إِنَهُم هُمُ آلْمُفَسِدُونَ4 [البقرة:011‎ 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين» فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض. فأجابهم المنافقون بقولهم: ١‏ إِنَمَا نحَنُ مُصَلِحُوَ 4 فكأن المناظرة 
انقطعت بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعئى عليهم أهل الإيمان من كونهم 
مفسدين» اناا رقي بد لاه سياد ال قنرق ملك السو الشكير عن 
الفريقين بأن أسجل عل المنافقين أربع إسجالات. 

أحدها: تكذيبهم. 

والثاني: الإخبار بأنهم مفسدون. 

والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله: « هم الْمُفْسِدُونَ4. 

والرابع: وصفهم بغاية الجهل» وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسد 

وتأمل كيف نفئ الشعور عنهم في هذا الموضع. ثم نفى عنهم العلم في قولهم: 
١‏ أَنْؤْينُ كَمَآءَامَنَ لسّفَهَاة أله إِنَهُمْ هم آلسَّفَهَاءٌ وَلَكن لا يَعْلَّمُونَ 4 [البقرة: 17]. فنفى 
علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم, وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل؛ أن يكون 
الرجل مفسدًا ولا شعور له بفساده البتة» مع أن أثر فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد 
الله وهو لا يشعر به» وهذا يدل عن استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه. 

وكذلك كونه سفيهاء والسفه غاية الجهل وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه 
ومعاده وإرادته بخلافه» فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقئ النوع 
الإنساني» فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله؛ ونفي الشعور عنه 
بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه» فتضمنت الآيتان: الإسجال عليهم 
بالجهلء وفساد آلات الإدراك؛ بحيث يعتقدون الفساد صلاحًا والشر خيرًا. 


الضَوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التّفيير 


١18 [!- 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضًاء فإن المؤمنين قالوا لهم: « ءَامِنُوأ كما ءَامَنَ 
آَلتّاسُ» فأجابهم المنافقون بقولهم طَانْؤَيَن كما عام الشفيا 4 

وتقرير المناظرة من الجانبين» أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من العقلاء 
باله ورسوله. وأن العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصحون 
لأنفسهم. ولاسيما إذا قامت أدلته وصحت شواهده. فأجابهم المنافقون بما 
مضمونه: إنا إنما يجب علينا موافقة العقلاء» وأما السفهاء الذين لا عقل لهم يميزون 
به بين النافع والضار فلا يجب علينا موافقتهم. فرد الله تعاللى عليهم وحكم للمؤمنين 
وأسجل عل المنافقين بأربعة أنواع: 

أحدها: تسفيههم. 

الثان: حصر السفه فيهم. 

الثالث: نفي العلم عنهم. 

الرابع: تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان. وخامس 
أيضاً وهو: تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من السفه. 

“"أوبية هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها 

تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من المحسوس. أو أحد المحسوسين 
من الآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين: « ملُّهُمَ كَمَئَلٍ الى 1آ سَتَوَقَدَ ثارًا فَلَمَآ 
أْضَآءَتْ ما حَوْلَهُ: ذَهَبَاللَهُ ينُورِهِمَ وَتَرَكَهُمٌ فى ظُلُْمَ سلا يُبَصِرُونَ :2" صو بكم عُْمَىٌ 
فَهُمَ ل يرجعون :3 أو كصَيّبٍ من الشماء في طاجت وعد د وَبَرْقَحجَعَلُونَ أ أَصَدِبعَهمْ ف 
َاذَانِم مِّنَ آلصّوَعِقٍ حَذَرَآلْمَوتٍ ...4 إلى قوله: ( إن أله عل كل شَىْء قَدِيرٌ (2) » 
[البقرة: /11-١؟].‏ 


.١ أعلام ج‎ ١٠٠١ )١( 
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فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلاً ناريّاء ومثلاً مائيّاء لما في النار والماء 
من الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار مادة النور. والماء مادة الحياة. 
وقد جعل اله سبحانه الوحى الذي أنزله من السماء متضمنًا لحياة القلوب 
واستنارتهاء ولهذا سمّاه روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياء في النورء ومن لم يرفع به 
رأسًا أموانًا في الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظَّهم من الوحي 
وأنهم بمنزلة من استوقد نارًّا لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام 
فاستضاءوا به. وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين» ولكن لما م يكن 
لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم. وذهب الله بنورهم. ولم يقل: 
بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراقء. فذهب الثن بما فيها من الإضاءة» وأبقى 
عليهم ما فيها من الإحراق. وتركهم في ظلمات لا يبصرون, فهذا حال من أبصر ثم 
عمي. وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه. ولهذا 
قال: « فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ 6 [البقرة: 14]. 
ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم بأصحاب صيب - وهو المطر 
الذي يصوب أي: ينزل من السماء - فيه ظلمات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم 
وعقولهم؛ اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه 
الذي يشبه الصواعق, فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه 
وخوره جعل أصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه. 
شيئاً من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. 
كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة؛ ويقول مخنئهم: سدوا عنا هذا الباب, واقرأوا 
شيئًا غير هذاء وترئ قلوبهم مولية وهو يجمحون؛ لثقل معرفة الرب #8 وأسمائه 


الضُوءْ الْمُنيرُ عَلَى التَّمْسِير 
كن 

وكذلك المشركون على اختلاف شركهم., إذا جُرّد لهم التوحيد, وتَلِيَتْ عليهم 
النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت عليهم؛ ولو وجدوا السبيل إل 
سد آذانهم لفعلوا. ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول اله ي إذا سمعوا نصوص 
ا ا 0 الع 

وكير سبحانه هذين ل لين لدان واحرد رطالا لأوليائه وأعداته» كما 


ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالق: ( متهم كمَعَلٍ أذِى أسمَؤْقدَ ارقم أضْآءت ما 
0 ذَهَبَ اللَّهُ يفم ال يُبَصِرونَ 20" ص بكم عْمَىّ َهُمْ لا 


طن أعداءه 50 أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بهاء فلما 
أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم. وأبصروا الطريق بعد أن 
كانوا حيارئ تائهين» فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريقء فأوقدوا النار تضيء لهم 
الطريق» فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار وبقوا في الظلمات لا 
يبصرون. قد سدت عليهم أبواب الهدئ الثلاث. 

فإن الهدئ يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» ويعقله 
بقلبه» وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدئ فلا تسمع قلوبهم شيئًا ولا تبصره ولا 
تعقل ما ينفعها. 

وقيل: لمالم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا سمع له ولا 
بصر ولا عقل. والقولان متلازمان» وقال في صفتهم: «١‏ فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ 4 لأنهم قد 
رأوا في ضوء النهار وأبصروا الهدئء فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصرواء 


(1)١؟‏ اجتماع الجيوش. 


-|] ١ : 

وقال 38: « ذَهَبَاللّهُ بِنُورِهِمْ4 وم يقل: ذهب نورهمء وفيه سر بديع» وهو انقطاع سر 
تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى» فإن الثن تعالى مع المؤمنين» وإن 
الله مع الصابرين» وإن الث مع الذين اتقوا والذين هم محسئون» فذهاب اين بذلك 
النور انقطاع لمعيته التي خص بها أولياءء» فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم 


جني كد واس عض م 


خاحجات اررق و كيم للم لوم المكوراتن رلا خرن روب الاجم > 
[التوبة: ]4٠‏ ولا من8 كلا إن مَعِىَ رت سَيَبِددِينِ 4 [الشعراء: ؟1]. 

وتأمل قوله تعاكق: ( أَضَآءَتٌ ما حَوْلَهُ: 4 كيف جعل ضوءها خارجًا عنه منفصلةٌ 
ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهب. ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة. 
وكان الضوء عارضًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في 
معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به» حجة من النّه قائمة» وحكمة بالغة» تعرّف 
بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله تعالى: ١‏ ذَهَبَ اللّهُ بنُورِهِمَ 4 ولم يقل: بنارهم ليطابق أول الآية. فإن 
النار فيها إشراق وإحراق. فذهب بما فيها من الإشراق وهو النورء وأبقئى عليهم ما 
فيها من الإحراق وهو النارية. 

وتأمل كيف قال: بنورهم, ولم يقل: بضوئهم مع قوله: ١‏ فَلَمَا أْضَاءَتَ ما حَوْلَهُ: » 
لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم؛ لأوهم الذهاب بالزيادة 
فقط دون الأصلء. فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهايًا بالشيء وزيادته. 
وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهمء وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم وأيضًا فإن 
اله تعالى سمىئ كتابه. نورًا ورسوله نورّاء ودينه نورّاء وهداه نورّاء ومن أسمائه النور. 
والصلاة نور» فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. 

وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: ١‏ وتيك الذِينَ أشْتْرَوَا صلل 


التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة» والرضئ باء ويدل الهدئ ف 


الضوءِ الْمُنيرِ عَلّى لتر 


قف 
مقابلتها» وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضئ بها بدلااعن النور الذي هو 
الهدئ والنورء فبدلوا الهدئ والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيا لها من 
تجارة ما أخسرها! وصفقة ما أشد غبنها! 

وتأمل كيف قال الله تعالى: « ذَهَبَ اللّهُ بنُورِهِمَ 4 فوحّده ثم قال: « وَتَرَكهُمْ فى 
ظَلُمَستِ» فجمعهاء فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط يوصل 
إليه سواه وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله يِل لا بالأهواء 
والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله يِه من الهدئ ودين الحق. بخلاف 
طرق الباطل. فإنها متعددة متشعبة. 

رلقل يفره ميتعاة الحر و يتميع الباطل«كقرله تمان « الله ون ازيرت ا 
يخْرِجهُم مر من آلظلُمتٍ إلى الور اليرت كفروا أَوَلِيَاوه 0 
لور إلى ألطلمت) [لبقر: 57 1؟]. وقال تعالى: « وَأنّ هَنذَا صِرطى مُسْتَقِيمَا فَاتْبعُو 
وَلَا تَتّبعُوأ سبل فَتَفَر رَقَ بكم عَن سَّبِيلهت ‏ [الأنعام: 16]. ل 
سبيل الحق. ولا يناقض هذا قوله تعالى: « يَهَدِى به اللَهُ م انْبَعَ رضوائه. سبل 
َلسَّلَمِ » [المائدة: 17]» فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد 
وصراطه المستقيم. فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد. وسبيل واحدء 
وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. 

وقد صحّ عن البي 36 أنه خعاً خطًا مستقيمًا وقال: «هذا سبيل اله' ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال: 2 
إليهااثم قرأ قوله تعالى :أن دا ِرَطى مُْحَِيمًا نوه ٠‏ ولا تَتَبعُوا شيل فَتَقَدِ 


مكدع ملك ذلْكُمْ وَصَدكُم به أ كَحَ تَتّقَونَ 4! '' [الأنعام: 167]. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 18١ /١(‏ رقم 5) وفي الموارد (رقم )١74١‏ والنسائي في الكبرئ 
(4/1” رقم )١١174‏ والدارمي (رقم )7١7‏ وسعيد بن منصور ١١1/17(‏ رقم 470) وأحمد 


1 لبك 
- "7 ]ع 


وقد قيل: إن هذا مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين أهل 
الإسلام» ويكون بمنزلة قول الله تعاق: « كلما أَوْقَدُوأ تَارًا لْلَحَرَبِ أَطَفَأَهَا أله » 
[المائدة: 14]. ويكون قوله تعاق: ( ذَهَْبَآلَهُ نُورِهِمَ 4 مطابقًا لقوله تعاق: ( أَطَفَأَهَا لَه 
ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه» هو تركهم في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخلص 
مما وقعوا فيه؛ ولا يبصرون سبيلا؛ بل هم صم بكم عمي. 

وهذا التقدير - وإن كان حقا ‏ ففي كونه مرادًا بالآية نظرء فإن السياق إنما قصد 
لغيره. ويأباه قوله تعالى: « فَلَمّآ أُضَاءَتٌ ما حَوَلَهُ 4 وموقد نار الحرب لا يضيء ما 
حوله أبدًا. ويأباه قوله تعالى: 9 ذَهَ بَآلّهُ بنُورِهِمَ 4 وموقد نار الحرب لا نور له. ويأباه 
قوله تعالى: « وَتَرَكَهُمٌ فى ظُلُمَسٍ لا يُبَصِرُونَ 4 وهذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور 
المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. 

قال الحسن ‏ رحمه اللن -: هو المنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء ولهذا قال: 
١‏ فَهُم لا يَرَجِعُونَ 4 أي: لا يرجعون إِى النور الذي فارقوه» وقال تعالى في حق الكفار: 
وعم بكمٌ عُمٌَ فَهُمْلَا يَعَقنُونَ 4 فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة 
والإيمان» وسلب الرجوع عن المنافقين؛ لأخهم آمنوا ثم كفرواء فلم يرجعوا إلى الإيمان. 

ثم ضرب الثه سبحانه لهم مثا آخر مائيّاء فقال تعالى: ط أو كصَيبٍ مِّنَ آَلسَمَاءِ فِيه 
لمت وَرَعَدُ وبق جَعَلُونَ أُصَبِعَهُمْ ف َاذَاهيم مِنَ ألصّواعِقٍ حَدَرَ الْمَوْت وَألَهُ خيمظٌ 
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بالكفرين 4:50 [البقرة: .]١9‏ 

فشبه نصيبهم مما بعث الثن تعالى به رسوله كقْهُ من النور والحياة بنصيب المستوقد 
النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليهاء وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرًا تائهًا لآ 
يهتدي سبيلاًء ولا يعرف طريقاء وبنصيب أصحاب الصيب وهو المطر الذي يصوب 


.)١1395 رقم‎ ١١5-117 /0( 0؟) والبزار‎ /١( 


ع1 رذ 

0 الضّوْءُ المُيرٌعَلَى التَمْسِيرِ 

فشبه الهدئ الذي هدئ به عباده بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدئ بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب 
إلا ظلمنات ورعد وترق: ولا ضيب له قتما وزاء ذلك مجاهو المقصوة بالضيف من 
حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. وإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد 
والبرق مقصود لغيره. وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل لفرط 
جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب: من ظلمة ورعد وبرقء ولوازم ذلك: من 
برد شديد. وتعطيل مسافر عن سفره. وصانع عن صنعته. ولا بصيرة له تنفذ إلى ما 
يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام» وهكذا شأن كل قاصر النظر 
ضعيف العقلء لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. 

وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته؛ فإذا رأئ ضعيف البصيرة ما في 
الجهاد: من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف المهجة والجراحات الشديدة» 
وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته. لم يقدم عليه؛ لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من 
العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقونء وفيها تنافس المتنافسون. 
وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة 
السفر ومفارقة الأهل والوطنء ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات» ولا يجاوز نظره 
وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته. فإنه لا يخرج إليه. ولا يعزم عليه. 

وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي يرئ ما في القرآن من الوعد 
والوعيدء والزواجر والنواهي, والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها 
من ثدي المألوفات والشهوات. والفطام عن الصبي أصعب شيء وأشقه. والناس 
كلهم صبيان العقول. إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألبّاء» وأدرك الحق علمًا 
وعملا ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق 
والصواعقء ويعلم أنه حياة الوجود. 

وقال الزمخشري: «لقائل أن يقول: شُبّه دين الإسلام بالصيب. لأن القلوب تحيا 


سوا البقكق 
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به حياة الأرض بالمطرء وما يتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات. وما فيه من الوعد 
م ل ل ا ا 
الإسلام بالصواعق». والمعنى: أو كمثل كمثل ذوي صيبء. والمراد: كمثل قوم أخذتهم 
السماء عل هذه الصفة. فلقوا منها ما لقوا. 

قال: والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان لا يتخطونه؛ إن التمثيلين جميعًا من 
جهة التمثيلات المتركبة دون المفرقة» لا يتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه فيه 
وهذا القول الفصل والمذهب الجزل. 

بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادئ معزولاً بعضها من بعضء لم تأخذ هذا بحجزة 
ذاك فشبهها بنظائرها كما جاء في القرآن؛ حيث شبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء 
قد تضامت وتلاصقتء. حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرئ مثلها. 

كقوله تعاى: ( مَكَلَآلذينَ حُمِلُوا آلتَوْرَئة كمَلَمحَمِنُوهَا كُمَثّلٍ ألْجِمَارٍحَمِلُ أُسَفاذا » 
[الجمعة: 5]» الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة» 
بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. وتساوي الحالين عند من حمل 
أسفار الحكمة» وحمل ما سواها من الأحمال» ولا يشعر ذلك إلا بما يريد فيه من الكد 
والتعب. 

وكقوله تعالى: ( وَآَضْرِتٍ هم مُكَل الخيَوةٍ آلدُنْيَا كماء أَنرَلسهُ مِنَ آَلسَمَاءٍ فَآَخْتَلَطَ بو 
َبَاتُ الأرضٍ فَأصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ ريح 4 [الكهف: 4]. المراد قلة بقاء زهرة الدنيا 
كقلة بقاء هذا النبات. فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض 
وتصييرها شيئًا واحدًا فلا. وكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما 
خبطوا فيه من الحيرة والدهشة؛ فشبه حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت 
ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل» وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد 
وبرق وخوف من الصواعق. 

قال: فإن قلت: أي المثلين أبلغ؟ قلت: الثاني؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة 


الضّوْءٌ الْمُنِير عَلَى الم 
م لضوء المنير على التَفسير 


الأمر وفظاعته. ولذلك أخرء وهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ. 

قلت: قال شيخنا: الناس في الهدئ الذي بعث الله تعالى به رسوله يق أربعة أقسام. 
قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى ههنا: 

القسم الأول: باطنًا وظاهرًا وهم نوعان: 

أحدهما: أهل الفقه فيه والفهم والتعليم» وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى 
كتابه وفهموا مراده» وبلغوه إلى الأمة» واستنبطوا أسراره وكنوزه؛ فهؤلاء مثل الأرض 
الطيبة التي قبلت الماءء. فأنبتت الكل والعشب الكثير» فرعئ الناس فيه ورعت 
أنعامهم. وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح لهم. 

النوع الثاني: حفظوه وضبطوه وبِلّغوا ألفاظه إلى الأمة. فحفظوا عليهم النصوصء. 
وليسوا من أهل الاستنباط والنفقة في مراد الشارع» فهم أهل حفظ وضبط وأداء لما 
سمعوه. والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائئه وكنوزه. وهذا النوع الثانٍ 
بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منهء وسقوا منه أنعامهم 
وزرعوابه”". 

القسم الثاني: من رده ظاهرًا وباطنًا وكفر به ول يرفع به رأسّاء وهؤلاء أيضًا نوعان: 

أحدهما: عرفه وتيقن صحته. وأنه حق. ولكن حمله الحسد والكبر وحب الرياسة 
والملك والتقدم بين قومه؛ عن جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. 

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء ساداتنا وكبراؤناء وهم أعلم منا بما 
يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة بهم» ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم. ولو كان حما 
)١(‏ فعن أبي موسئ هه عن النبي يلل قال: «مثل ما بعثني انه به من ال هدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 

أرضًاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء: 


فنفع الثد بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرئ. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الثه ونفعه ما بعثني الله به فعلِمَ وعَلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا 
وم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به» أخرجه البخاري (رقم 4/,) ومسلم (رقم )١51487‏ وانظر: شرح 
النووي )57/1١5(‏ وعمدة القاري (5/7/) وغريب الحديث للخطابي .)777/١(‏ 


شور التق 

/” ||- 
لكانوا هم أهله وأو بقبوله» وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام؛ يساقون حيث يسوقهم 
راعيهم. وهم الذين قال اللن فيهم: َجة إِذ 0 لد يعوا الف النعواً انا 


ل ص لاو 


الْعَدَاتٌ ب وَتَقَطعَت بهم آلأسبَاب ( :2) َال آلذِينَ أتبعُوا لو أر لما كر فَتَبرً متهم كما 
يا درو مله رسع وما هم يجين مَِ لا [لبقرة: 

7 . وقال تعالى فيهم: (يزم اله العم لله 
وَأَطَعْنَا آَلرَّسولَا :2 وَقَالُوأ ينآ إنا أَطَعْنا سَادَبَنَا وَكُبرَاءَا فَأَضَلونًا آَلسَبيلاً :2+ رَبَنا 
َعم ضِعْفَيْنِ مي ح العَذَّابِ وَالْعَتئِمَ لا ا جم وقال تعالك فيهم: 
« وَإِذ يَتَحَآجُونَ فى آَلثَارِ فَيَقُولُ آلصَّعْفَتوًا زيرت أسْتَكبَرُوَأ إَا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ 
اوم وو ا آلثَار: 2 قَالَ الذي أسْتَكيَرُوَا إِنَا كل فيهَآ رن 
لله قد حكمٌ بَيََْ آلْعِبَادٍ 4 [غافر: 1. وقال فيهم كا تعفر را ران 
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ا 0 مايا كم صَالُوأ 
2 قالوأ بَلَ أَنمْرّ ب مَرَحَبا يك" أنشز نا فيس الْقَرًا ا /اه- 
أي سودلا شرتو اا نكا 


3 
ارد 


ا اء ومقاسون 00000 فأجاء 0 وقالوا : بل أنتم لا مرحبا بكم 
أنتم قدمتموه لنا. 

أحدهما: أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
واستبدال غيره به. والمعنئ أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحسنتموه لنا. وقيل 
على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين» والمعنى على هذا: أنتم شرعتم 
لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به. والشرك بالثه يق أي: بدأتم به وتقدمتمونا إليه 
فدخلتم النار قبلنا فبئس القرارء أي بئس المستقر والمنزل. 


١18 ]|- 


سي حوور 


والقول الثاني: إن الضمير في قوله: « أَنتّرَ قَدَ متُمُوهُ لَنَا 4 [صّ: ]٠0‏ ضمير العذاب 
وصلِي النارء والقولان متلازمان» وهما حق. وأما القائلون: « رَبَّنا من قدَّمَ لا هَذَا 
َرِدَهُ عَذَّابًا ضِعَفًا فى آَلثَّارٍ 4 [صَ: ]1١‏ فيجوز أن يكون الأتباع دعوا عن سادتهم 
وكبرائهم وأئمتهم به؛ لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم إليه. 

ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب 
الرسل صل الله عليهم وسلم؛ ضعفًا وهم الشياطين7". 

القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول و وآمنوا به ظاهرّاء وجحدوه 
وكفروا به باطنّاء وهم المنافقون الذين صرب لهم هذان المثلان بمستوقد النار 
وبالصيبء وهم أيضًا نوعان: 

أحدهما: من أبصر ثم عمي» وعلم ثم جهل وأقر ثم أنكرء وآمن ثم كفرء فهؤلاء 
رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم» ومثلهم مثل من استوقد نارا ثم حصل بعدها 
عل الظلمة. 

والنوع الثاني: ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق؛ فكاد أن يخطفها 
لضعفها وقوته» وأصم أذاهم صوت الرعدء فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق, ولا يقربون من سماع القرآن والإيمان بل يهربون منه. ويكون حالهم حال 
من يسمع الرعد الشديد» فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنه» وهذه حال كثير 
من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي. وإذا وردت عليه مخالفة لما تلقاه 
عن أسلافه وذوي مذهبه ومن يحسن به الظن, ورآها مخالفة لما عنده عنهم» هرب 
من النصوص وكره من يسمعه إياهاء ولو أمكنه لسد أذنيه عند سماعهاء ويقول: دعنا 
من هذهء ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها وينشرها ويعلمهاء فإذا ظهر له منها ما 
يوافق ما عنده مشئ فيها وانطلق» فإذا جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه» فقام 


)١(‏ سيأتي هذا البحث في سورة ص إن شاء الله (ج). 


سو النككق 
ش 4 |- 


حائرًا لا يدري أين يذهب. ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤسائه وسادته علق اتباع 
ما قالوه دونهاء ويقول مسكين الحال: هم أخبر بها مني وأعرف. 

فيا نه العجب! أو ليس أهلها والذابون عنهاء والمنتصرون لهاء والمعظمون لهاء 
والمخالفون لأجلها آراء الرجال؛ المقدمون لها علك ما خالفهاء أعرف بها أيضًا منك 
وممن اتبعته. فلم كان من خالفها وعزلها عن اليقين» وزعم أن الهدئ والعلم لا 
يستفاد منهاء وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين» ولا يجوز أن يحتج بها عن 
مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات» ويسميها الظواهر النقلية» ويسمي ما 
خالفها القواطع العقلية» فلما كان هؤلاء أحق با وأهلهاء وكان أنصارها والذابون 
عنها والحافظون لهاء هم أعداؤها ومحاربوها؟ 

ولكن هذه سنة الله في أهل الباطلء أنهم يعادون الحق وأهله. وينسبونهم إن 
معاداته ومحاربته. كالرافضة الذين عادوا أصحاب محمد يل بل وأهل بيته» ونسبوا 
أتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعاداة أهل بيته» وما كانوا أولياءه» إِنْ أولياؤه إلا 
المتقون» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

والمقصود: أن هؤلاء المنافقين قسمان: 

أئمة وسادة يدعون إلى النارء وقد مردوا عل النفاق. 

وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم» فأولئك زنادقة مستبصرونء وهؤلاء زنادقة 
مقلدون. فهؤلاء أصناف بني آدم في العلم والإيمان. 

ولا يجاوز هذه الستة - اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيمان.ء كحال 
المستضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام؛ ولم يمكنه المهاجرة بخلاف قومه. ولم 
يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الذن ييه وبعده. 

وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه. وعلك هذا فالناس: إما مؤمن ظاهرًا وباطتاء 
وإما كافر ظاهرًا وباطناء أو مؤمن ظاهرًا كافر باطباء أو كافر ظاهرًا مؤمن باطتاء 
والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود. وقد بين القرآن أحكامها. 


الضُوءِ الْمُئِيرُ عَلَى اله 
- 0 لضوء المزير على التفسير 


فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرة» وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة. 
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وأما القسم الرابع ففي قوله تعاق: « وَلَوَلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنشَاءُ مُؤيئت لَْرْ 
تَعَلَمُوهُمَ أن تطوه » [الفتح: 15؟]ء فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم ف قرمهم. ولا 
يتمكنون من إظهاره. ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه''". ومن هؤلاء 
النجاشي الذي صل عليه رسول الله يق فإنه كان ملك النصارئ بالحبشة. وكان في 
الباطن مؤمئًا!". 

وقد قيل: إنه وأمثاله الذين عناهم اله كك بقوله: ( وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الكئّس لَمَن 
يُؤْمِنُ بأل وَمآ أنزل إلْيَكُمْ وَمَآ أنزل إلَِم حَشِعِين بِلَهِ لا مشْترُونَبعَايَتِ آَل تمن قليلاً 4 [آل 
عمران: .]١44‏ وقوله تعالى: « عل اله قَآيِمَهُ يَتلُونَ ءَايَنتٍ الله انام ابل وَهمَ 


يَسَجِدُونَ '(2؟ يُؤْمِئُوَ بِاللَه وَآلْيوْمِالأآخر وَيَأمْرُوَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمَُكْرٍ 
وَمسرِعُورَ فى الْخَيْرت وَأوْلَنِكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ 4 [آل عمران: 0117 114] فإن هؤلاء ليس 
المراد بهم المتمسك باليهودية والنصرانية بعد محمد يل قطعًاء فإن هؤلاء قد شهد 
لهم بالكفر. وأوجب لهم النار. فلا يثنئ عليهم بهذا الثناءء وليس المراد به من آمن من 
أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وباين قومه. فإن هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من 
أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا عليه: وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام. واستحدثوا 
اسم المسلمين والمؤمنينء وإنما يطلق الل سبحانه هذا الاسم على من هو باق عل 
دين أهل الكتاب. هذا هو المعروف في القرآن» كقوله تعالك: ( يَتأَهَلَ آلكتّب لِمَ 


)١954 انظر: تفسير الطبري (08-01//715) والدر المتثور (/5857/1) وتفسير ابن كثير (8/4لاء‎ )١( 
.)7"1٠6 وفيض القدير (؟/‎ )١158/1١9()791-79٠/١15( وعمدة القاري‎ 

(؟) فعن جابر #ه قال النبي يذ حين مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالح.؛ فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة» أخرجه البخاري (//741) ومسلم (رقم 407). وانظر فتح الباري (7/ )١1894-185‏ وعمدة 
القاري (48/ )١57-1١١9 05١‏ وعون المعبود (9/ )١7-١0‏ وتحفة الأحوذي )5١/١(‏ (4/ ل/اى, 
6 )و شرح الزرقاني (؟/ .)69-8٠١‏ 


شو البككة 
١ :‏ |- 


لتغو 0-6 ءءء 8 ص م ل سرا ع .اس 0 
تكفرورت بعادت الله 4 [آل عمران: 017١‏ « يتاهل الكتسي تعالوًا إى كلمةٍ سواء بينتا 
5 ص 7 

اد 22 1 كع رت صه 9 00 0 8 
ونيد زَ4[آل عمران: 14]» « يتأهل الكتب لم تحاجورت ف إِبْرْهِمْ 4 [آل عمران: 16]» 
همك لع 4 وستس) ع رمع د4>هم د مل ل 7 
«وإن الذين اوتوا الكتب ليَعلمُونَ انه الحق من رَبَهِمَ 4 [البقرة: 4 4] ونظائره. 

ولهذا قال جابر بن عبد الثن» وعبد الل بن عباس» وأنس بن مالك» والحسن وقتادة: 
0 0 راي اه مي صه 2 دم اود وا مي الدع إل دسم 2 
[آل عمران: 1919]: إنها نزلت في النجاشيء, زاد الحسن وقتادة: واب وذكر ابن 
جرير في تفسيره من حديث أبي بكر الهذلي» عن قتادة» عن ابن المسيب. عن جابر #ه 
أن النبي يل قال: «اخرجوا فصلوا علئ أخيكم» فصل بنا فكبر أربع تكبيرات؛ فقال: 
هذا النجحاشي أصحمة» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي عن علج نصراني لم يره 
قط. فأنزل الثه تعالى: « وَإِنَّ من أهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنُ بأللّهِ ...) الآية”". 

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الث تعالى في كتابه» وبين أحكامها في الدنيا 
وأحكامها في الآخرة» وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرًا وكفر باطنّاء وأنهم 
نوعان: رؤساؤهم وساداتهم. وآتباعهم ومقلدوهم. 

وعلى هذا فأصحاب المثل الأول الناري شر من أصحاب المثل الثاني المائي؛ كما 
يد السياق عليه» وقد يقال - وهو أولى -: أن المثلين لسائر النوع» وإنهم قد جمعوا بين 
مقتضئ المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار» والحصول في الظلمات بعد النور» وبين 
مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن» وسد الآذان عند سماعه 
والإعراض عنئه» فإن المنافقين فيهم هذا وهذاء وقد يكون الغالب عل فريق منهم 
)١(‏ انظر: تفسير الصنعاني )١190 .١55 /١(‏ وتفسير الطبري )١5١١-7١48/5(‏ (/7/ 0) والدر المنثور 

(؟/ )5١6‏ والتمهيد (5/ .,)3”7١٠‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١١48/15(‏ والطبراني في الأوسط 0١/5(‏ رقم 1115) قال الهيثمي في 


المجمع (7/ 74): روا الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. وقال الزيلعي 
في تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 3577-774): ولين ابن عدي: الهذلي تلبينًا يسيرٌاء ولم يضعفه. 


ل ع ع ايه 
ا الضوء المَنيرٌ على التَفِيرِ 
المثل الأول» وعلن فريق منهم المثل الثاني. 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة: 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل نفسه. فإذا 
ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة 
بقلبه» وتصديق جازم. كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله. وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح 
يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار بفراغ مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نورء وظلمة حادثة بعد النورء 
وهي أشد الظلمتين» وأشقهما عل من كانت حظهه. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة» 
فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما الكافر فهو 
في الظلمات لم يخرج منها قط. 

ومنها: أن في هذا المثل إيذانًا وتنبيهًا عن حالهم في الآخرة» وأنهم يعطون نورًا ظاهرّاء 
كما كان نورهم في الدنيا ظاهراء ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه؛ إذ لم تكن له 
مادة باقية تحمله» ويبقون في الظلمة عل الجسر لا يستطيعون العبورء فإنه لا يمكن أحد 
عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتئ يقطع الجسرء فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم 
النافع والعمل الصالح, وإلا ذهب الث تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في 
الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار. وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم؛ ومن ههنا 
يعلم السر في قوله تعالى: « ذَهَبَالَهُ بِنُورِهِحْ 4 ول يقل: أذهب اله نورهم. 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاح, فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر 
ابن عبد الل رضي الله عنهما - وقد سئل عن الورود. فقال: «نجيء نحن يوم القيامة 
على تل فوق الناسء قال: فتدعئ الأمم بأوثاهاء وما كانت تعبد: الأول فالأول» ثم 
يأتينا ربنا تبارك وتعالئ بعد ذلك. فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: 


كتيل ل ل ل ب بيب أ 
أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليكء فيتجلئ لهم يضحك. قال: فينطلق بهم فيتبعونه» 
ويُعطئ كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن - نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم 
كلاليب وحسك. تأخذ من شاء الله تعالى» ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون. 
فينجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون, ثم الذين يلونهم 
كأضوأ نجم ني السماء؛ ثم كذلكء ثم تحل الشفاعة» ويشفعون حتئ يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الثد» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل 
أهل الجنة يرشون عليهم الماء"”'' وذكر باقي الحديث. 

فتأمل قوله: «فينطلق فيتبعونه»» ويعطئ كل إنسان منهم نورًا المنافق والمؤمن. ثم 
تأمل قوله تعالق: «ِذَهَْبَاللَهُ بَتُورهِم وَتَرَكَهُح فى ظُلّمَ تلا يُبَصِرُونَ 4 [البقرة: .]1١‏ 

وتأمل حالهم إذا طفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة» وقد ذهب المؤمنون في نور 
إيمانهم يتبعون رمهم كبْك. 

وتأمل قوله يل في حديث الشفاعة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فيتبع كل مشرك 
إلهه الذي كان يعبده)”'' والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق» الذي كل معبود سواه 
باطل. 

وتأمل قوله تعالك: « يَوْمَ يُكشَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إلى آلسُجودٍ فلا يَسْتَطِيِعُونَ » 
[القلم: ”4] وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضعء وقوله في الحديث: 
«فيكشف عن ساقه)”" وهذه الإضافة يتبين المراد بالساق المذكور في الآية. 

وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذاء وذلك يفتح لك بابا من أسرار 
التوحيد وفهم القرآن» ومعاملة الثه يه لأهل توحيده. الذين عبدوه وحده ولم يشركوا 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم .)١9١‏ 


(؟) أخرجه بلفظ قريب ضمن حديث طويل البخاري (رقم )558١‏ ومسلم (رقم 1487). 
() أخرجه البخاري (رقم 477) وانظر: فتح الباري )501/١1١1(‏ وعمدة القاري .)١18/505(‏ 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التفسِير 


ات 
به شيئاء هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها أهل الشرك؛ حيث ذهبت كل أمة مع 
معبودهاء فانطلق بها واتبعته إلى النار» وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه. 
فسبحان الله رب العالمين الذي قرّت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة» 
وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم. 

ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال. والحيرة التي 
ضدها الهدئ. والمثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن فلا هدئ ولا 
أمن < الْذِينَ ءَ!متُوأ وَلَم يَليِسوَآ إيمدتهُم بظلم أُولَتبك لَهُمْ آلأمَنُ وَهُم مُهِنَدُونَ (2: »4 
[الأنعام: 87]. قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد 
نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاءء ورأئ ما حوله فاتقى مما يخاف. فبينما هو 
كذلك إذ طفئت ناره؛ فبقي في ظلمة خائمًا متحيرّاء كذلك المنافقون بإظهار كلمة 
الإيمان» أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم» فذلك نورهم. فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. قال مجاهد: إضاءة النار 
لهم إقبالهم إلى المسلمين والهدئ. وذهاب نورهم إتقبالهم إلى المشركين 
والضلالة”'2. وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنياء وفسرت 
بالبرزخ» وفسرت بيوم القيامة. 

والصواب: أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة» فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا 
في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم جزاءً وفاقًا 9 وما رَيْكَ بِظَلَّمِ لَعَرِيدٍ 4 [نصلت: ]4١‏ 
فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصل له في الدنياء ولهذا يسمى يوم الجزاء: 
وَمَن كارح ف هَذِوَ أَعَمَئ فَهُوَنى الآخرَةٍ أَعَمَى وَأَضَلٌ سَبيلاً 4:22 [الإسراء: 07]» 
7 وَيَزِيدٌ الله اليرت أهَبَدَوَأ هدّى » [مريم: 7 


ومن كان مستوحشًا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدارء فوحشته معه في البرزخ» 
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ويوم المعاد أعظم وأشدء ومن قرّت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم 
القيامة» وعند الموت ويوم البعث. فيموت العبد على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما 
مات عليه ويعود عليه عمله بعينه. فينعم به ظاهرًا وباطتّاء فيورثه من الفرح والسرور 
واللذة والبهجة وقرة العين» والنعيم وقوة القلب. واستبشاره وحياته وانشراحه. 
واغتباطه ما هو أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه. وهل النعيم إلا طيب النفس» وفرح 
القلب وسروره وانشراحه واستبشاره؟! 

هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه. وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين» ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغهاء 
مرتبة الحسن والموافقة: بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه» وبحسب تنوعه. فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه 
الدار» تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار. وتكثرت له بحسب تكثر أعماله 
هناء وكان مزيده بتنوعها والابتهاج با والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال 
وتنوعه فيها من هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة. أئرًا 
وجزاءً ولذة وألماً يخصه. لا يشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة 
وآلام أهل النار. وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات» فليست لذة من ضرب في 
كل مرضاة الث بسهمء وأخذ منها بنصيب: كلذة من أنمئ سهمه ونصيبه في نوع واحد 
منهاء ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته: كألم من ضرب بسهم 
واحد من مساخطه. وقد أشار النبي يل إلى أن كمال ما يستمتع به من الطيبات في 
الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء فرأئ قنوا من حشف معلقًا في 
المسجد للصدقة فقال: «إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة»”'2 فأخبر أن 


)0( أخرجه الحاكم (5/ 4/7 رقم )879١‏ وابن خزيمة (5/ ٠١4‏ رقم 5717 1) وأبو داود (رقم )١1108‏ وابن 
ماجه (رقم )187١‏ وأحمد (18/7) والروياني في مسنده (رقم )54١‏ وانظر: عون المعبود (4/ 1517 07. 
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جزاءه يكون من جنس عمله؛ فيجزئ عكل تلك الصدقة بحشف من جنسها. وهذا 
الباب يفتح لك أبوابًا عظيمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله. وما يجري فيه 
من الأمور. 

فمنها: خفة حمل العبد عن ظهره وثقله إذا قام من قبره؛ فإنه بحسب خفة وزره 
وثقله» إن خف خف وإن ثقل ثقل. 

ومنها: استظلاله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمسء إن كان له من الأعمال 
الصالحة الخالصة والإيمان مما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلمء 
استظل هناك في ظل أعماله تحت عرش ال رحمن. وإن كان ضاحيًا هنا للمعاصي 
والمخالفات والبدع والفجور ضحئ هناك للحر الشديد. 

ومنها: طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه» وتهوينه عليه إن طال وقوفه في 
الصلاة ليلا ونبارًا للن» وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته» خف عليه الوقوف 
في ذلك اليوم وسهل عليه وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة؛ طال عليه 
الوقوف هناك؛ واشتدت مشقته عليه. 

وقد أشار الثه تعلق إلى ذلك في قوله: ( إِنَا تحن ترَلْا عَلَيَكَ الْقَرْءَانَ تعيلاً () 
فَأَصييرْ لكر رَبك وَلَا نِعْ متهم ءانما أو كفورًا (2: وََذْكرِ آَْم رَيَكَ بكرة وأصيلاً (2) 
وير ألَيْلِ فَآَسَجُدَ لَهُم وَسبَحَهُ لَيْلاً طويلاً زج إرى هَنوْلَآءِ حِبُونَ آلْعَاجِلَة وَيَذّرُونَ 
وَرَآَءَهَمَ يَوَما تقيلاً (23) 4 [الإنسان: 717-77]» فمن سبّح الثه ليلا طويلاء لم يكن ذلك 
اليوم ثقيلًا عليه» بل كان أخف شيء عليه. 

ومنها: أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار» لا بحسب 
مجرد كثرة الأعمال. وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل» 
وأخذه إذا بذل» كما قال الصّديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما: "واعلم أن لثه حمًا 
بالليل لا يقبله بالنهار» وله حق بالنهار لا يقبله بالليل» واعلم أنه إنما ثقلت موازين 
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من ثقلت موازينه باتباعهم الحق. وثقل ذلك عليهم. ولا يستضيء به غيره. ولا 
يمشي أحد إلا في نور نفسه. إن كان له نور مشئ في نوره» وإن لم يكن له نور أصلًا لم 
00000007 

ولما كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهرء غير مستمر ولا متصل بباطنه 
ولا له مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نورًا ظاهرّاء لا مادة له ثم يطفأ عنه أحوج ما 
كان إليه. 

ومنها: أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء؛ بحسب سرعة سيرهم وبطئه 
على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيرًا هنا أسرعهم هناك وأبطأهم هنا 
أبطأهم هناك» وأشدهم ثبانًا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته 
كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك 
السعدان هناك؛ ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج 
مسلم. ومخدوش مسلم. ومخردل أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار» كما أثر 
فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاءً وفاقًا ( وَمَا رَبّكَبِظَلّمِ لِلعَييدٍ 4 [فصلت:43]. 

والمقصود: أن الث تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين: المائي والناري في سورة 
البقرة» وفي سورة الرعد. وفي سورة النورء لما تضمن المثلان من الحياة والإضاءة. 
فالمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه. وقال الثن تعالى: 


رع جع ل« مك6 سيره و رعس 2ه عاد : 
« أوَمَن كان مَيتا فأحييسه وَجَعَلنا لَه نُورًا يَمْشِى بهء فى الناس »4 [الأنعام: 17)]. وقال 
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> وما يَسَّتوى الأحيَاءٌ وَل المت » [فاطر: 19-؟5]. 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 474 رقم 77057) وأبو نعيم في الحلية (7/ 7"5) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (0/ .)5١15‏ 
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0 الضوء المزير على التفسِيرٍ 

فجعل من اهتدئ بهداه واستنار بنوره بصيرًا حيّا في ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك» مستنيرًا بنوره» والآخر أعمئ ميئا في حر الكفر والشرك 
والقتلال معتسا ف الظلماحة .وال تغاق: جل كن رك اوحينا إليلة توغ من أمركا ما 
كنت تَدَرى ما الْكتَبٌ وَلَا آلإِيمَنٌ 4 [الشورئ: 07]. وقد اختلفوا في مفسر الضمير من 
قوله تعالق: « وَلَدكن جَعَلئَهُ ثُورًا 4 [الشورئ: ؟5] فقيل: هو الإيمان لكونه أقرب 
المذكورين» وقيل: هو الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده. 

قال شيخنا: والصواب أنه عائد عل الروح المذكور في قوله تعالك: « وَكَذَالِكَ 
أُوْحَيَا إِلَيَكَرُوحَ من أمريًا 4 [الشورئ: 07]» فسمئ وحيه روحًا لما يحصل به من حياة 
القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا حيء والحياة 
الآبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحئ إلى رسوله 
ي» فمن لم يحي به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت ولا يحيئ. وأعظم الناس 
حياة في الدور الثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاء. أعظمهم نصيبًا من 
الحياة بهذه الروح. 

وسماه روحًا في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: ( رَفِيعٌ درجت ذو الْعَرْشِ 
يُلِقى ألرُوحَ مِنْ أَمْرِو عَلَْ من يَشَآءُ مِنْ عِبّادِوء لِمُذِرَ يوم لتاق 4 [غافر: 16]» وقال 
تعاى: « يُكَزْلُ آلْمَلكَة بألرُوح مِنْ أَمْرِوء عَل من يَشَءُ مِن عِبَادِوَ أن أَنذِرُوا أنُْء ا لَه 
ِل أن َنَقُونِ 4 [النحل: 7]. وسماه نورًا لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها. 

وكمال الروح بهاتين الصفتين: بالحياة والنورء ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 
الرسل صلوات النه وسلامه عليهم. والاهتداء بما بعثوا به وتلقي العلم النافع والعمل 
الصالح من مشكاتهم وإلا فالروح ميتة مظلمة وإن كان العبد مشارًا إليه بالزهد 
والفقه والفضيلة والكلام في البحوث. فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الث 


2 مرو النككق 
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تعالى إلى رسوله ود وجعله نورًا يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله فليس العلم 
كثرة النقل والبحث والكلام ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها 
مل بأطلهاء وما هوا هن نشكا التبوةاهما هو من آراء الرخاله يميد التقد الذى عليه 
سكة أهل المدينة النبوية الذي لا يقبل الله كْكَ ثما لجنته سواه. من النقد الذي عليه 
سكة جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة» وكل من اتخذ لنفسه سكة 
وضربًا ونقدًا يروجه بين العالم. 

فهذه الأثمان كلها زيوف. لا يقبل الله ل في ثمن جنته شيئًا منهاء بل ترد عل 
عاملها أحوج ما يكون إليهاء وتكون من الأعمال التي قدم الله تعالى عليها فجعلها 
هباءً متثورًا. 
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هه “دوع ه: 
« يتا آلنا من آعبْدُوأ كم وى لفو من بُح لع فى ن:2: الّذِى 
جَعلَ كم الأزض ورا وَآلشمَاء بناء انل من الكماء ها » فَأَخْرَجٌ بهِ- مِنّ آلكّمَرَتِ 
كم فا تجَْلُوأ لَه أندادًا وَأَصْم تَعلَمُورت 20 وإن حكُنتُم فى ريب يما لقا عل 


د 2 فإن 


”''فهذا استدلال في غاية ل ا 
إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله 
وحدوث العالم» وإثبات نوعي توحيده تعالكى: توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الرب الخالق الفاطر. وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. 

ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد يك أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 


١١ )١(‏ بدائع جغ. 


الصّوءْ الْمُنيرُ عَلَم التَذ 
:م ا اس كت 


وأبعده عن المعارضء فثبت بذلك صدق رسوله في كل ما يقوله» وقد أخبر عن 
المعاد والجنة والنار فثبت صحة ذلك ضرورة» فقررت هذه الآيات هذه المطالب 
كلها عن أحسن وجه فصدَّرها تعالى بقوله: « يتما آلنَاسُ 4 وهذا خطاب لجميع بني 
آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم. ثم قال: « أَعَبدُوأ رَبَكُمْ 4 فأمرهم بعبادة رمهم» وفي 
ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا 
بشعمة وإلحسانه» وهو مالك :ذواتنا ورقاننا وأنفستنا وكل ذرة من الغنذ فمملوكة له ملكا 
خالصًا حقيقيّاء وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه» فعبادته له وشكره إياه واجب 
عليه ولهذا قال: ‏ أَعَبَدُو رَبَكُمْ 4 ولم يقل إلهكم. 

والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح. والثة تعالى هو الرب ببذه 
الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا 
شريك له. 

ثم قال: ( الَذِى حَلَقَكُمَ 4 فنبه بهذا أيضًا على وجوب عبادته وحده؛ وهو كونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
وإقرارهم؛ كما قال في غير موضع من القرآن: « وَلين سَأَلْتَّهُم من حَلَقَ آلسَموتِ 
وَآلأَرَضَ لَيَقُورى أللّهُ 4 [الزمر: 4"]. فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده 
المعبود. وكيف يجعلون معه شريكا في العبادة» وأنتم مقرّون بأنه لا شريك له في 
الخلق» وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية عن توحيد الإلهية. 

ثم قال: « وَآلِينَ من قَتِِكُمَ 4 فنبه بذلك علن أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم ومن 
تقدمكم, وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكمء وخلقه تعالى لهم 
متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر صفات 
كماله ونعوت جلاله» فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته» فلا 
شبيه له فيها ولا في أفعاله. فلا شريك له فيها. 
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ثم ذكر المطلوب من خلقهم. وهو أن يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه. ويذكرونه فلا 
ينسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه. فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله: ١‏ لَعَلَكُم تَتَُونَ 4 قيل: إنه تعليل للأمرء وقيل: تعليل للخلق؛ وقيل: 
المعنى: اعبدوه لتتقوه بعبادته» وقيل: المعنى: خلقكم لتتقوه وهو أظهر لوجوه: 

أحدها: أن التقوئ هي العبادة والشيء لا يكون علة لنفسه. 

الثاني: أن نظيره قوله تعالك: « وَما خَلَق تان وَلإِنسس إل لِيَعْبّدُونِ 4 [الذاريات: 07]. 

الثالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: « لَعَلَّكُم تَتَُونَ 4 من الأمر. ولمن نصر 
الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله: ( لَعَلّكُم تَتقُونَ 4 تعليلا للأمر بالعبادة. 

ونظيره قوله تعاق: « يَنايُّهَا الَذِينَ ءَامَمُوأ كجِبَ عَلَيِكُمُ أَلضِيَامُ كُمَا كيب عَلى 
أأنريرت ين فَتَلِكحْ لعَلَكُمْ تَكقُونَ 4 [البقرة: 18] فهذا تعليل لكُتب الصيام؛ ولا يمتنع 
أن يكون تعليلًا للأمرين معّاء وهذا هو الأليق بالآية» والثه أعلم. 

ثم قال تعاق: « اذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض فِرعًا وَآَلكَمَاء بتاك وَأَئرَلَ مِنَ ألصَمَآءٍ مآ 
فَأَخْرَجّ به مِنَ الكْمَرتٍ رزقا لَّكُمْ 4 [البقرة: ؟؟] فذكر تعال دليلا آخر متضمنًا 
للاستدلال بحكمته في مخلوقاته. 

فالأول: متضمن لأصل الخلق والإيجاد. ويسمئ دليل الاختراع والإنشاء. 

والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقه ويسمئ دليل العناية والحكمة» وهو 
تعالى كثيرًا ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن. 


١ 
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ونظيره قوله تعاك: « آلّهُ الزى حَلَْقَ آَلسَّمَوَتِ وَآلأَرْض وَأَنرّلَ مِرت السَّمَاءٍ مآ 
عد عد 

ا و لاوا ل ا و ا اع لوسك ف 6د عفد 

فاخرَّج به مِنَ الثمرّت رزقا لكم وَسخرٌ لكم الفلك لِتَجرِى فى البّحْرٍ بأمرى وسحر 


عد 


07 5ه ار ره سر سه الع 5 كأسش و سم رمك ير إن 
: الشمس وَالْقَمَرَ دَايبَينِ وَسَخْرٌَ لكم اليل وَالنهار :2 » 


دو 


لَكُمْ الأنهرَ :3 وَسَخْرَ 
[إبراهيم: 087 77] فذكر خلق السموات والأرضء ثم ذكر منافع المخلو قات 
إبراهيم والارضء ثم فع و 
0 5 8 : هو رم م مح ع ءَِ ِء و 8 م م 
ونظيره قوله تعالى: « امن خلق السّمنوَت وَالآَرضَوَانْرَل لكم م السََماءِ ماء 


الضَوْء الْمُئيرٌ عَلَى التَّمْسِير 
| ب ل ”تت تت 
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ره ا 1 - ر 6م ءءء رهم ردس 0 
فانبتا بهء حدايقذات بهجوَ ما كارت لك ان تنبتوأ شجرّها اعلنه مع الله بل 


1 


ْ 
ْم يَحْدِلُونَ (ج أمّن جَعَلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أَنْهرا وَجَعَلَ ها رَويِىَ وَجَعَلٌ 
حت البشرية حَاجِرًا » [النمل: ]11-7٠١‏ إل آخر الآيات» عن أن ف هذه الآيات من 
الجر ار يوالح ما يكبي عقر كل الفالعية أن يفره ريا كور يدل الو لك إن 
شاء الث التنبيه عن رائحة يسيرة من ذلك. 

ونظير ذلك أيضًا قوله تعاق: ( إنَّفى حَلقِاَلسّمَموَتِ وَالَأَرَض وَآخْيل ٍليل وَاَلتهَارٍ 
وَالْفْلكِ الى تجْرى فى الْبَحْرِ بمَا يَنفعٌ آلمَاسَ وَمَا بزل أله ين الكماء مِن مَاءٍ فَأَحَيَا به 
لض بَعْدَ مُوتَا وَبَثّ فيا مِن كل دَآبَةِ وَصرِيف آلرَيّح وَآلسَحَاب الْمْسَحْرٍ بَينَ 
آلسّمَاءِ وَآلأْض لَآيَسوِْقَوْ ِيَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 174] وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. 

وذكر سبحانه في سورة البقرة قرار العالم» وهو الأرض وسقفه وهو السماءء 
وأصول منافع العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء» فذكر المسكنء والساكن وما 
يحتاج إليه من مصالحه؛ ونبه تعالى بجعله للأرض فراشًا على تمام حكمته في أن هيأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشًا ومهادًا وبساطًا وقرارّاه وجعل سقفها بناءً 
محكمًا مستويّاء لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب ثم قال: ( قلا ملوأ يِه أندَادًا 
وَأَنتُمَ تعْلَمُوَ 4 [البقرة: 9؟] فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء 
وظفر العقل بها بأول وهلة» وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح» وإن كل متكلم 
ومستدل ومحاسٌ إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته؛ إن صح 
ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن. 

فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد. أي إذا كان الث وحده 
هو الذي فعل هذه الأفعال» فكيف يجعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في 
فعله؟! 


وأا اه : وو ع فماراة مني سق الامو عمد دك لكوي قن 
فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى النبوة» فقال: « وَإن كدتم فى رَيبٍ مما نزلتا على 


0 
ا 


كم 


+7 )- 
عَبَدِنا فَأنُوأ يسُورَق من جَثله- وآدغُوأ شْهَدَآءكُم من دُون الله إن كُتَتُمْ صَدِقِينَ » 
[البقرة: 17] إن حصل لكم ريب في القرآن الكريم وصدق من جاء به وقلتم إنه مفتعل» 
فأتوا بسورة واحدة تشبهه. وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم؛ ومن المحال أن يأتي 
واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه. ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه في أيسر جزء منهء يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف. ثم تعجز 
الخلائق كلهم عن ذلكء حتئ إن الذين راموا معارضته. كان ما عارضوه من أقوئ 
الأدلة على صدقه. فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه. ويحكمون بسماجته 
وقبح ركاكته وخستهء فهو كمن أظهر طيبًا ل يشم أحد مثل ريحه قطء وتحدّئ 
الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله. فاستحيئ العقلاء وعرفوا 
عجزهم. وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئت به فهل 
يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانًا وعظمة وجلالة؟ 
وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: ( وَاَدَعُوأ شْهّدَآءكم من دُونِ لَه 
إن كنم صَدقِينَ 4 كما يقول المعجز لمن يدعي مقاومته: أجهد علي بكل من تقدر 
عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحدًا حتى تستعين به. فهذا لا 
يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلاء إن كان غير واثق بصحة ما يدعيه؛ أو 
أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله: والنبي 5 يقرأ هذه الآية وأمثالها 
على أصناف الخلائق أميهم وكتابيهم وعربهم وعجمهم. ويقول: «لن تستطيعوا ذلك 
ولن تفعلوه أبدا' فيعدلون معه إلى الحرب والرضئ بقتل الأحباب» فلو قدروا عل 
الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل النفوس 
والإقرار بالعجز عن معارضته. 
وتقرير النبوة مهذه الآية وجوه متعددة هذا أحدها. 
وثانيها: إقدامه يك هذا الأمر وإسجاله عاك الخلائق إسجالًا عامًا إلى يوم القيامة» 
أخهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك» 


)ا الضوء المَنِيرٌ على التَمَيِيرِ 
مستند إلى وحي من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

وثالثها: النظر إلى نفس ما تحدئ به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوئ 
البشر علكك الإتيان بمثله. الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. وهذا 
الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل 
من بلغه خبره. ولو لم يفهمه ول يتأمله. 

فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان إعجازه؛ وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه حتئى قصر بعضهم 
الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها. بعضهم قصر الإعجاز عن 
مجرد فصاحته وبلاغته. وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام. 
وبعضهم عل ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب. إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة» 
التي لا تشفي ولا تجدي. وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله. فإذا ثبتت النبوة مهذه 
الحجة القاطعة» فقد وجب عل الناس تصديق الرسول في خبره وطاعة أمره. 

«التعبد» وهو فوق التتيم» فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوبٌ رِقهء فلم يبق له 
شيء من نفسه البتة؟ بل كله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطئاء وهذا هو حقيقة العبودية» 
ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة» وصفه القن بها في أشرف مقاماته: مقام 
الإسراء. كقوله: « سُبَحَنَ الى أُسَرَى بعبّدِو- 4 [الإسراء: .]١‏ ومقام الدعوة» كقوله: 
( وَأنَهُم كَا قَامّ عَبَدُ لله يَدعُوهُ 4 [الجن: 15]. ومقام التحدي. كقوله: « وَإن كُنتّمْ فى 
رَيَمِيِ يما تَزَلْنَا عَلَى عَبَدِنًا 4 [البقرة: 75]» وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 
والاخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهمء إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد 


شو النقكق 
56 ]ع 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام _: «اذهبوا إلى محمد, عبدٍ غفر اند له ما تقدم من ذنبه 
وما تا : 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له تلك 
المرتبة: بتكميل عبوديته نه تعاللى» وكمال مغفرة انك له. 

حقيقة العبودية: الحب التام» مع الذل التام والخضوع للمحبوبء تقول العرب: 

«طريق معبد» أي: قد ذللته الأقدام وسهلته. 

(“وقد أخبر عن انث تعاق وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعن المعاد والجنة والنار 
فثبتت صحة ذلك يقيئاء فقال تعالى: « فَاتّقوأ آلَارَ التى وَقُودُهَا آلتَاسُ والقظا” 
أعِدَّتَ لِلكَفِرِنَ (# وي ليت َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحتٍ أن هُمْ جَنسرِججَرى من 
َه ته [البقرة :03 55] الآية. 

فاشتملت الآيات علك تقرير مهمات أصول الدين: من إثبات خالق العالم» وصفاته 
ووحخذائيتة» ورسالة رسوله والمعاد الأكبر. 

3-0 

< وََشِرِ الزيت حَامنُوأ وعَمِلوا آلصّلِحَستٍ أن هُمْ جَنّسٍَتجَرى من ححتها آلأتهَرٌ 
كُلَمَا ررقُو مها من تَمَرَرَرْقا قَانُوا هَدًا الى رُرْقَنَا من قَبِلُ وتوا وه مسقديها ولي 
فيها زوج مهو وَهُمّ فِيهًا خَلِدٌ ورت ( 42 

1 قولهم: « هذا ألَذى رُزِقنا مِن قَبَلْ 4 أي: شبيهه ونظيره لا عينه» وهل المراد 
هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار» أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في 


الجققل: فيه قولان: ففي تفسير السديء عن أبي مالك وأبي صالح؛ عن ابن عباس. 


مد 
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. )77/١9( وانظر: عمدة القاري‎ )١94 ومسلم (رقم‎ )4!/١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
بدائع جع.‎ 176( 
حادي الأرواح.‎ ١75 )( 


الث ول الي 

6 ا ا ل لا د اس 
وعن مرة» عن ابن مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي يكذ: 9 قَانُوا هَندًا الى رُرْقَنا 
مِن قَبَلْ 4 أنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليهاء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل 
في الدنياء قال مجاهد: ما أشبهه به! وقال ابن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء 
وأتوا به متشابها يعرفونه. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة» من 
قبل هذا لشدة مشايبة بعضه بعضًا في اللون والطعه”". 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج: 

إحداها: أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي 
بينها وبين ثمار الدنيا؛ ولشدة المشابهة قالوا: هذا هو. 

الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير عنهم» قال: ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار 
الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله» كما حدثنا ابن بشار: حدثنا ابن مهدي: 
حدثنا سفيان: سمعت ابن مرة يحدث عن أبي عبيدة» وذكر ثمر الجنة. وقال: كلما 
نزعت ثمرة عادت مكانها أخرئ”". 

الحجة الثالئة: قوله: ( وَأَتُوأْ بو مُتَشَبِهًا 4 وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقولهم: ( هَدًا اذى رُزِقَنَا من قَبَلُ4. 

الحجة الرابعة: أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنياء وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوهاء ورجحت طائفة منهم ابن 
جرير وغيره القول الآخرء واحتجت بوجوه. 

قال ابن جرير: والذي يحقق صحة قول القائلين: إن معنى ذلك: هذا الذي رزقنا 
من قبل في الدنيا أن اه جل ثناؤه قال: ( كُلَّمَا رُزِقُوأْ جا مِن تُمَرَرَرْقَا 4 [البقرة: 0؟] 
يقولون: هذا الذي رزقنا من قبل» ولم يخصص أن ذلك من قيلهم في بعض دون 


.)١41/١0( وتفسير ابن كثير (1/ 14) وعمدة القاري‎ )17١ /1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)17/1 /1( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


الكة 
/ 52 || 


بعض. فإذا كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة» فلا شك 
أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة 
واستقرارهم فيهاء الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذا كان لا شك أن ذلك 
من قيلهم في أوله كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه. فمعلوم أنه محال أن يقولوا 
لأول رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل» هذا من ثمار الجنة» وكيف 
يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيرها: هذا هو الذي رزقنا 
من قبلء إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طهرهم الث منه» أو 
يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع صحة ما 
أوجب الث صحته من غير نصبء دلالة عإى أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال. 
فقد تبين أن معن الآية: كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة» قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا. 

قلت: أصحاب القول الأول يخصون هذا العام بما عدا الرزق الأول لدلالة العقل 
والسياق عليه» وليس هذا ببدع من طريقة القرآن» وأنت مضطر إِلك تخصيصة ولابد 
بأنواع من التخصيصات: 

أحدها: أن كثيرًا من ثمار الجنة» وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك. 

الثاني: أن كثيرًا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنة. 

الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون عكن هذا القول أبد الآباد» كلما أكلوا ثمرة 
واحدة. قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائماً إلى غير 
نهاية» والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى. ولا هو مما يعتنئ بهم من نعيمهم 
ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب. 

ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًاء ليس أوله خيرًا من آخره؛ ولا هو مما يعرض له ما 
يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها؛ من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير 
ذلكء بل أوله مثل آخره. وآخره مثل أوله» هو خيار كله يشبه بعضه بعضًاء فهذا وجه 


الثمث هَل الثم 

ا الضوء المَنِيرٌ عَلى التّفسِير 
قولهم؛ ولا يلزم مخالفة ما نصه الله يِل ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه. والذي 
يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. والثه أعلم. 

وأما قوله ك: « وَأَنُوأْ بِ- مُتَشَبهًا 4 قال الحسن: خيار كله لا رذلء ألم تروا إك 
ثمار الدنيا كيف تسترذلون بعضه. وأن ذلك ليس فيه رذل. وقال قتادة: خيار لا رذل 
فيه» فإن ثمار الدنيا ينقى منها ويرذل منهاء وكذلك قال ابن جريج وجماعة”"». وعلن 
هذا فالمراد بالتشابه التوافق والتماثل» وقالت طائفة أخرئ منهم ابن مسعود. وابن 
عباس»؛ وناس من أصحاب رسول الله ي: متشايها في اللون والمرأئ. وليس يشبه 
الطعم”". قال مجاهد: متشاببًا لونه. مختلمًا طعمه”". وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال يحيئى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك. ويطوف عليهم 
الولدان بالفاكهة. باكلوة انم باتويم يمنلهاء فيقولون: هذا الذي جتتمونا به آنقَاء 
حوره ايع ال كارا فإ الارة واد الطب مله فهو قوله ككِك: توكلم وزكر 
مِنًا مِن تُمَرّق 59 كَاُوا هَذًا اذى رُزْقَنَا من قَبَلُ ونوا به- مُتَشَبهًا 74. 

وقالت طائفة» وناس: معنى الآية: أن يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل 
وأطيب” » قال ابن وهب: قال عبد الررحمن بن زيد: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا 
التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان, قالوا في الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشايبًا يعرفونه» وليس هو مثله في الطعمء واختار ابن جرير هذا القول. قال: ودليلنا 
عن فساد قول من قال: إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة» وتلك 


000( لطر حب الطر ا/01 -177) والدر المنثور .)97/1١(‏ 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري ١171-1١17 /١(‏ ) والدر المنثور .)43/١(‏ 

(©) انظر: تفسير الطبري .)17/7-11/7/١(‏ 

(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١1(‏ 717 رقم 7571) وتفسير ابن كثير /١(‏ 74) وعمدة القاري .)١417/١0(‏ 

(5) انظر: تفسير الصنعاني ١ /١(‏ ) وتفسير الطبري /١(‏ 174-1177) وتفسير ابن كثير /١(‏ 74) وعمدة 
القاري .)١517/١6(‏ 


سو النقكق 
4 |- 


الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل 
قوله: ( وَأَنُوأ به مُتَشَهًا 4 أن الثه يل أخبر عن المعنئى الذي من أجله قال القوم: 
( هنذا الى رُزفنا من قبل وأَتُوأ يه مُمَضَبهًا 04" 

قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم. 

“قال تعاى: وير اأزيرت او وَعَمِلُوأ لصَّلِحَتٍ أن هُمْ جنس وى ص 
يها الأتهرز حُلَّمَا رُرْقُوأ مِبْنا 0 وَرَْقا قَانُوا هَذًا الّذِى رُزْقَنا 507 ونوا بهل 
ا وَلْهْرْ فِيهَآ زوج ا وَهُمّ فِيهًا خَلدُوت » [البقرة: 5؟] فتأمل جلالة 
المبشر ومنزلته وصدقه. وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة» وقدر ما بشرك به 
وضمنه لك عل أسهل شيء عليك وأيسره. 

وجمع سبحانه في هذه امار ينعن اللية بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار» 
ونعيم النفس بالأزواج المطهرة. ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش 
أبد الآباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج جمع زوجء والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح. وهو لغة 
قريشء وبها نزل القرآن» كقوله: ( أسْكُن أنتَ وَرَوْجُكَالِكّة4 [البقرة: 0؟]. 

ومن العرب من يقول: زوجة. وهو نادر لا يكادون يقولونه! وأما المطهرة فإن 
جرت صفة على الواحد؛ فيجرئ صفة على جمع التكسير؛ إجراء له مجرئ جماعة كقوله 
تعالى: ( وَمَسَدِكنَ طَيْبَة4 [الصف: ]1١‏ ( قُرَى ظَنهرَة 4 [سبا: 1] ونظائره. 

والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق. 
وكل قذر وكل أذئ يكون من نساء الدنياء فظهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاءء وطهر طرفها من أن تطمح به 


.)314/١( وتفسير ابن كثير‎ )١74-1١1/7/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
حادي الأرواح.‎ ١٠66 )١( 


١٠١ []]-‏ 
إل غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ” “. قال عبد الله بن 
المبارك: ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي نظرة» عن أبي سعيد, عن النبي يَ: 9 وَلْهُمَ فِيهَآ 
زوج مُطَهرَةُ4 قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبصاق)0". 

وقال عبد الله بن مسعود, وعبد الث بن عباس « مُطَهَرَةٌ4: لا يحضن ولا يحدثن 
ولا يتين ”". وقال ابوغياس أيكاة مطهرة من القذن والائف 7 وقال اهل لا 
يبلن ولا يتغوطن ولا يمذين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا 
يلدن” '. وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذئ. طهرهن الث سبحانه من كل بول 
وغائط وقذر ومأثه”"'. وقال عبد الرحمن بن زيد: المطهرة التي لا تحيضء وأزواج 
الدنيا لسن بمطهرات, ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام» قال: وكذلك 
خلقت حواء حتى عصتء. فلما عصت. قال اللن: (إني خلقتك مطهرة. وسأدميك كما 
دميت هذه الشجرة)”". 

“قال الثه وتعال: « وَبش رليرت متو وَعَمِنُوا لصح تٍأنَ َم جَنسوٍجرِى مِن 


د و 


ا كلما رُرْقُوأ مِنا 4 [البقرة: 5]. وقال تعالمى: أله إبتّ ُولِيَاءَ أَّهِ ل 


-5 2 - معي >5 م 1 9 - 08 ع + 1 
حَوَفُ عَلَيِهِرَ وَلَا هم عزوت 2(0) لذ برت ءَامَنُوأ وَكَانُوا يكقوت (3) لَهُمْ 


.)5ا/١/١( وفيض القدير‎ )١17/5 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 41) إلى الحاكم وابن مردويه وصححه. وقال الحافظ ابن حجر في 
تغليق التعليق (7/ 44 4): وإسناده لا بأس به. 

(2) انظر: تفسير الطبري )١76 /١(‏ والدر المنثور .)97//١(‏ 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره 236/1٠‏ وابن أبي حاتم ”17//١(‏ رقم 554) (5/ 184 رقم 00-01) 
وانظر: تفسير ابن كثير /١1(‏ 715). 

(0) أخرجه الصنعاني في تفسيره ١ /١(‏ 5) والطبري في تفسيره /١(‏ 19/5-11/8). 

(1) أخرجه الصنعاني في تفسيره ١ /١(‏ 5) والطبري في تفسيره )١177 /١(‏ وانظر: الدر المنثور /١(‏ 98). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره )177/١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 115) : وهذا غريب 

١9١ )4(‏ حادي الأرواح. 


سور انق 


-|| ”ه١‎ 

صضجودي 27 5-2 25 ديءةِ 7 و مومه وص« 
الْبُشْرَئ فى الْحَيّوةٍ آلدّنْيًا وفى الا حر ا تبجّديل لكفمّد الله ذلك هو الفوّز العظيمٌ 4# 
[يونس: 14-17]. وقال تعالك: « إِنَّ آأذِير> ارا امار ]سات 3 


ه 6< 


الأحقاف: 1]» الآية. وقال تعالى: ١‏ قد أفلَحَ الْمَؤمِمُونَ و . ..» إل قوله: «. . أوْلَتِكَ هُمُ 
0 0 عر 2 م رصه 
لْوَرِتُونَ () الذي يرِثُونَ آلْفِرَدَوْسَ هُحَ فنا حَئلِدونَ 4 [المؤمنون:١- .]١١‏ 
وفي المسند وغيره: أن النبى يه قال: «قد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل 
."ع هم أمدله.ء. 2126 2417 ف 3 3 30 0 00( 
الجنة» ثم تلا: « قد افلح المؤمنون » حتى ختم العشر أيات : 
5 م 7# واه 5 عدت مهرم هدرة 
وقال تعالى: « إن المسْلِمِيتَ وَالمَسْلِمَتٍ...4 إلى قوله: «... اعد الله هم مُغفِرَة 
رخص سه 8 5 2 1 :و عرد ور له ير و 
وَاجرا عظيما # [الأحزاب: 5]. وقال تعالك: « التَتيبوت العبدورت الخنميدورت 
َلسَتِحُونَ أرَحعُونَ السَجِدُون الآيرُونَ بِالْمَعرُوفٍ والنَاهُوت عَنِ 
المنكر وَالْحَفِظونَ لحدُود اللَّهِ وَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: .]1١7‏ وقال تعالى: « يَلكَ 


ممه تُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا من كان تَقيّا 4 [مريم: *1]. وقال تعالى: « * وَسَارِعْوَأ إن 
معفر: مَعْفِرَةوِّن رَْحَكُْ وَجَكّة عَرِصُْهًا آلصّمَنوَاتٌوَالأرضٌأُعِدّت لِلمُّقِينَ 3 الّذِينَ يَُفِقُونَ 


فى السَرَّاءٍ وَالْصّرَاءٍ وَآلْكَظِمِينَ القيظ َالعَافِينَ عَن ألنَاسِ وَآلَهْبُ الْمُخْسِيِيرتَ 
5 دععه + 2 

د وي إِذَا فَعَلُوأ فحمَة أو ظَلَمُوَأ أنة تسم زوأ لله فَاسْتَغْفْرُوأ لدتوبهة وَمن 
3 0 52 0 لس سما 

عو اذ 3 لله َم يَعروا عل ها فلو و هم يعلمورة د اوؤلتبك جرّاؤهم 


2 6م هو وصد 


مُغْفِرَة من رَيْهِمَ وَجَنَ ست جَرِى من يها الجر خَلديت فيا وَيِعم أجر العدياين 450 
[آل عمران: 187-17]. وقال تعالى: « يَتأيًا لَذِينَ ءَامَكُوأْ هَل دل عل جَرَةٌ تُنجيي رين 


)١(‏ أخرجه أحمد )"4/١(‏ وعبد بن حميد (رقم )١5‏ والترمذي (رقم 7177) والضياء في المختارة 
(/547-41 رقم 574) والحاكم !١7/١(‏ رقم 1951) (71/ 475 رقم 4174) والنسائي في 
الكبرئ 40٠ /١(‏ رقم )١5754‏ صححه الحاكم في الموضعين بينما قال المزي في تبذيب الكمال 
(55/ 2204 وقال النسائي: هذا حديث منكر. وكذا قال المناوي في الفتح السماوي (7/ 808 رقم 
ا ) والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (509/5). 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى افير 


100 
عَذَاب أل تَؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِء َتحهِدُونَ فى سيل ) لله م 0 دير 

و ٠.‏ إل قوله: «... وَمَشْرِ الْمُؤْمِيينَ 2 4 [الصف: .]17-٠١‏ 
وقال تعالى: « وَلِمَّنَ حَافَمَقَام رَيْه- جَتعَانِ جم 4 [الرحن: 55]. وقال تعالى: ( وَأمّا مّنْ 
خاف مَقَامَ رَبَهِ- وَنْهَى النّفسَ عَن أطَوّى وح فَإِنّ 03 هِىّ لْمَأَوَى 4 [النازعات: 24١‏ 
١؛]‏ وهذا في القرآن كثير» قدارة عن نااك تزاغدة إيناة: وتقوئ. وعمل خالص لد 
عل موافقة السنة. 

فأهل هذه الأصول الثلاثة» هم أهل البشرئ دون من عداهم من سائر الخلق» 
وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها. 

وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الثّه» وإحسان إلى خلقه. وضدها يجتمع في 
الذين يراءون ويمنعون الماعون. وترجع 3 خصلة واحدة» وهي موافقة الرب تبارك 
وتعالل في محابه» ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطنًا برسول الثن يك. 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: 
لا إله إلا انثن» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق” » وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب 
التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به» وطاعته في جميع ما أمر به إيجابًا 
واستحبابًا: كالإيمان بأسماء الرب» وصفاته وأفعاله» وآياته؛ من غير تحريف لها ولا 


تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
د 
< + إن أللَّهَ لا يد شخي أن يطب ملا ما بَعُوصهٌ كما موقا َم ليرت اممو 
لبون أ امن هي" ون لذِينَ كَفَرُوا فَيَفُولُورت مَاذَا أرَادَ اللَهُ هيدا مكلا 
يُضِلُ بو حكَجْررا وَيَهَدى بف كثيرا وَمَا يُضِلُ بهد إلا لْفَسِقِينَ (4)8. 


)20 كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 9) ومسلم (رقم 76) وانظر: شرح النووي (7/ 0) 
وعمدة القاري /١(‏ 177-177 ) والديباج عن مسلم /١(‏ 57) وفيض القدير (185/5). 


و لبك 

-| ٠0+ 
وهذا جواب اعتراضء اعترض به الكفار علن القرآن. وقالوا: إن الرب أعظم‎ 
من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء‎ 
به محمد يِل كلام الث؛ لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. فأجابهم الله تعالى بأن قال:‎ 


زقق 


( إن هلا يَسَبَح-َ أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضََةَ فَما فَوَقَهًا 4 [البقرة: 13]. 

فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقهاء إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه. 
وإبطال الباطل وإدحاضه؛ كان من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منه» فهذا 
جواب الاعتراض. فكأن معترضًا اعترض عك هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك» 
فأخبر تعالى عمًّا له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة. وهي إضلال من شاء وهداية 
من شاء. ثم كأن سائلاً سأل عن حكمة الإضلال لمن يضله بذلك. 

فأخبر تعالى عن حكمته وعدله. وأنه إنما يضل به الفاسقين « الْثِِينَ يَنقَضونَ 
عَهَدَ أله مِنْ بَعْدٍ مِينَقه وَيَقَطَعُونَ مَآأْمرَآلّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفسِدُورت فى الأرَض» 
[البقرة: 37]» فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببًا لأن أضلهم وأعماهم 


عن الهدئ. 
اد اد اد 
2 انين عضو عَهِدَ الله ه مِنُ بَعْدِ مِيشقوه وَيَقَطَعُونَ ما أثر اليه بهى أن توصل 
وَيُفسِدُ ور فى الأض لباك هم الْخَسِرُوت :43. 


"وليب أن التيج زد ملم عله انيه كرد لقا كوه وفطت ورزنا 
ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال هذاء كما قال 
و 0 2 مه 00 2 2 م ل ل لقا ان 

تعلى: « يُضِلَّ بوء كَبيرا وَيَهُدِى بد كثيرًا وَمَا يُضِلَُ بهد إلا الْفسِقِينَ (2) الذين 


1761 بدائع ج4. 
زفق 1٠‏ مفتاح ج١ا.‏ 


الضَّوْءَ الْمُئيرُ عَلَى التّمْسِير 
0 


ساس« سمس 


يفصو عه لمن بد د ييكفيه ويقطكؤن 11م الله بد أن توصل ود يُفسِدُورتَ فى 
الأرض أُولَتِبِكَ هم آلْخَسِرُورت و2)) [البقرة: 53 50]. 

فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس» وهو هداه الذي هدئ به 
رسوله وعباده المؤمنين» ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدي به من اتبع رضوان الثد. 

قال تعالل :(وَإِذَا مانت سُورة فَِتهُم من يول أبْكُْرَادنَهُ ذو مما اما 
النذيرت ءَامئُوأ قَرَادنَهُمَ ِيمَكا وَهَر يُسْمَبْشِرُونَ (2) وَأمًا اليرت فى قُلُوبهم مُرَضركق 
َرَادَجِمْ رجِسًا 0 رِجِسِهدْ وَمَانُوأ وَهَمَ حَفْرُونَ » [التوبة: 4؟1. .]١75‏ ولا شيء 
أعظم فسادًا لمحل العلم من صيرورته؛ بحث يضل بما يهتدي به. فنسبته إلى الهدئ 
والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب كما قيل: 
ومنيكذافممرمريض عب اانه به المءً ال إلالا0؟© 

(""وأما الأصل”" الثاني: وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب والضلالء فكثير 
أنقاافى:القرآت كموله تفاك: و يمل يقد كديا وتقدى نف كوا وَنَا بْضِل ةب 
ألْفِهِ : :2 الَذِينَ يَنقُضْونَ َه لله مِنْ بَحْدِ مِيتقَهه وَيَفَطَعُونَ مَآ أمَرَأللّهُ بهم أن 
يُوصَلَ وَيُفسِدُونَ فى الأرض' َولنِيكَ هُمُ آلْخَسِرُوتَ 4 [البقرة: 51 0 وقال 
تعالى: « يُكَدُِ 52111 ا اقول ألكَابت فى الختيّؤة آلدُئيَا وقف الجر وَيُضِلٌ 
الله | الطفيير وَيَفْعَل اللَّهُ مَا يَشَآءُ 4 [إبراهيم: ؟]. وقال تعال: (* فَمَا لكف الَْفِقِينَ 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إلى أبي الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين الجفعي الكندي الشاعر 
الحكيم. أحد مفاخر الأدب العربي. له الأمثال السائرة الحكم البليغة والمعاني المبتكرة. قيل: إنه تنبأ 
وتبعه كثير من الناس» فسجنه أمير مص حتئ تاب ورجع عن دعواه. مات مقتولا سنة 4 10ه. وذكر 
البيت عبد القادر الجرجاني في أسرار البلاغة (ص )١958‏ والثعالبي في يتيمة الدهر .)517/١(‏ 

ْ فوائد.‎ 1١ )١( 

(”) تقدم الأصل الأول في الصفحة رقم ١47‏ (ج). 


-| 6 


فعَتَين وَاللّه | أذكتك ينما كسيوأ > [النبناء : 44]. وقال تعالل: « وَقَالُواقلُوبنا عُلفُ بل ليم الله 
000 ا يُؤْتُونَ4 [البقرة: 44]. وقال تعالى: « وَتُقَلِبٌأَفِْدَيكمَ وَْتَصَرَهُمْ كما لَمْ 
يُؤْمِنُوأ بهد أُوّلَ مَرَّة4 [الأنعام: .]1٠١‏ 
فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان» لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن 
قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان» كما قال تعالى: « يَتأيًا الذِينَ 
ءَامَكُوأ آسَتَجِيبُوأ لَه وَلِلرّسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَايِيكمَ وَعَلَمُوَا أن اله ححُولُ بير 
0 فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه 
و ل ا ا ا 
بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: ١‏ فَلَمّا زَاغْوَأ َز لَه فُوبهُمْ وَآنَهُ لا يبَدِى الْقَرم 
آلْفسِقينَ 4 [الصف: 5]. وقال تعالك: ع ب رَانَ عَلَىْ قلُوييم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4 
[المطففين: .]١5‏ فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى عل قلوبهم» وحال بينها وبين الإيمان 
بآياته» فقالوا: أساطير الأولين. 
وقال تعالى في المنافقين: « سوأ لَه فتَسِيَجُمَ 4 [التوبة: 707] فجازاهم عل نسيانهم له 
أن نسيهمء فلم يذكرهم بالهدئ والرحمة» وأخبر أنه أنساهم أنفسهم, فلم يطلبوا 
كمالها بالعلم النافع والعمل الصالحء وهما: الهدئ. ودين الحق» فأنساهم طلب ذلك 
: 5-000 ا 0-0-7 000 
حا ا م وقال تعالى في حقهم: ١‏ اؤلتيك 
الي طَبَعٌ آللَّهَ على لويم وَاتبقةا ا أَهَوَاءَهُرْ 2 ل أهنَدَوأ زاذهة هوفن وَءَاتَنهُمَ 
تقوئيهة 4 [حمد: 7 .]١7١‏ فجمع لهم بين اتباع الهوئ والضلال الذي هو ثمرته 
وموجبه؛ كما جمع للمهتدين بين التقوئ والهدى. 


ا 


( كنت تكفروت بآ حدم أنوكا فَأَخيَكُمٌ ثم لمتكم يبك كم إلبه 


2 الضّوء المُيرٌ علَى التَر 

”هذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالثه تعالى أمر مستقر في الفطر والعقولء وأنه 
لا عذر لأحد في الكفر به البتة» فذكر تعالك أربعة أمور: ثلاثة منها مشهودة في هذا 
العالم» والرابع منتظر موعود به وعد الحق: 

الأول: كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم, بل نطمًا وعلقا ومضغة؛ مواتا لا حياة فيها. 

الثاني: أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 

الثالث: أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

الرابع: أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأول» ويكذب بالرابع؟ وهل الرابع إلا طور 

من أطوار التخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم أمواًا ثم أماتكم بعد أن أحياكم ما 
الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما يميتكم؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بانلن؟ ! 
فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟. ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود 
الخالق وصفاته وأفعاله على المعاد. 


د 


ْى 


« وَإِذْ قال نلك لِلملكة إن جاعِ لكف الأزض حَلِيقَة فَألَوا فل فا من يفييل 
0 0 ل ا ار 


د لو مط 1 آنا م طق لكأت الم اكير : ل 


َه القسر 


يَكَادَمُ أنيتهُم بأتمايو قَلَمَا أَنبَأهُم أسْمَايِيمْ قَالَ ألم أل وق أغل عيب الكجلوت 


د 


وَآلَأَرَض وَأعَلَمُ مَا تبَدُونَ وَمَا كُنثُم تكتُمُونَ (412. 
هذه كالمناظرة من الملائكة» والجواب عن سؤالهم, كأنهم قالوا: إن استخلفت في 
الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء.» وحكمتك تقتضى يي أن لا تفعل ذلك» 


(1) 177 بدائع ج 4. 


ويد البكق 
1ه" )- 
فأجاءهم تعالى عن هذا السؤال؛ بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأرض ما 
لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحِكمًا لا تعلمونها أنتم» 
وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعين حكمة”'' في كتاب (التحفة المكية)؛ فاستخرج تعالى 
من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين» وعمّر بهم الجنة وميّر 
والمصالح مالم تكن الملائكة تعلمه. 
ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة» وأمرهم بالسجود له: تكريمًا له» وتعظيمًا له» وإظهارًا لفضله» وفي ضمن 
ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الثة. 
فمنها: امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء؛ 
فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم؛ لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل 
سبحانه ذلك بموسئ لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض؛ فامتحنه بالخضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث”''. وهذه سنته تعالى في خليقته وهو الحكيم العليم. 
ومنها: جبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام؛ لما علم مما يحصل له من 
الانكسار والمصيبة والمحنة» فابتدأه بالجبر والفضلء ثم جاءت المحنة والبلية والذل» 


)١(‏ يظهر أنبا هي الموجودة في أول (مفتاح دار السعادة) (ج). 

)١(‏ فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسئ ليس بموسئ بني إسرائيل» 
وإنما هو موسئ آخرء فقال: كذب عدو اللنه حدثنا أبي بن كعب عن النبي #: «قام موسئ النبي 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب النهد عليه إذ لم يرد العلم إليه؛ 
فأوحئ اله إليه: إن عبدّا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟! فقيل له: 
احمل حونًا في مكتل فإذا فقدته فهو : ثم. فانطلقوانطلق يفتاه يوضع بن نون وخمل سنونا في مكل حنن 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسههما وناما فانسل الحوت من المكتل « فَأَنَحْدَ سَبِيلَهُر فى الْبَخر سَربَا 4" 
الحديث أخرجه البخاري (رقم )١77‏ ومسلم (رقم ا 


ا الضوء المَِيرٌ عَلى التَمْسِيرِ 
وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان. فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة 
بإنعامين: إنعام قبلهاء وإنعام بعدهاء ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم. فإن الث تعالى 
أنعم عليهم بالإيمان ابتداء» وجعل العاقبة لهم» فما أصابهم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب. فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب العالمين. 

ومنها: استخراجه تعالى ما كان كامًا في نفس عدوه إبليس؛ من الكبر والمعصية» 
الذي ظهر عند أمره بالسجود. فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنًا في 
نفسه عند إظهاره. والثة تعالى كان يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيه بل 
على وقوع معلومه؛ فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهرًا للخبث والكفر الذي 
كان كامئًا فيه» ولم تكن الملائكة تعلمه. فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه. وكان خافيًا 
عنهم من أمره. فكان في الأمر بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بجعله في 
الأرضء وجبرًا له وتأديبًا للملائكة وإظهارًا لما كان مستخفيًا في نفس إبليس» وكان 
ذلك سببًا لتمييز الخبيث من الطيب» وهذا من بعض حِكمه تعالى في إسجادهم لآدم. 

ثم إنه سبحانه لما علّم آدم ما علّمه. ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموه فأنبأهم 
به آدم» وكان في طي ذلك جوابًا لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض؛ 
سيا اواو الح اعاي اناري لكاي 

ا و ل 

< أَتجَعَلٌ فيا من به يْفْسِدُ فيا وَيَسَفِك الدِمَاءً كن ميخ توك وَتقَدسن لك ' قال إن 
أعل الا تامور 2 وغل علد نأض هلم عيضع عل الملوكة ققال ألتون 
أَسْمَاءِ مَتوُلَآءٍ إن كُنَتُمَ صَدقِينَ يه قَالُوأ سُبَحَسَكَ ل عِلمَ لكآ إل مَا عَلمَتَنَآ إِنْكَ أنتٌ 
الْعَلِمُ الحكيد (3 4 [البقرة: 57-0] إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم, 
فأبئ إبليس فلعنه. وأخرجه من السماء. 


(١)؟ه‏ مفتاح ج١.‏ 


بيان فضل العدم من هذه القصة من وجوه 


أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال: ( إِنَ أَعَلّمُ مَا لا تَعلَمُونَ 4 فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن 
الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه. وهو العليم الحكيم. 

فظهر من هذا الخليفة: من خيار خلقه. ورسله وأنبيائه» وصالحي عباده. والشهداء. 
والصديقينء والعلماء. وطبقات أهل العلم والإيمان. من هو خير من الملائكة. وظهر 
من إبليس؛ من هو شر العالمين» فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم 
لا +هذاء ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 

الثاني : أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله؛ ميّره عليهم بالعلم 
فعلّمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم عل الملائكة؛ فقال: « أنبكون بِأَسْمَاءٍ مَنَوُلَآءٍ إن 

جاء في التفسير: أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلا هو أكرم عليه مناه فظنوا أنهم خير 
وأفضل من الخليفة» الذي يجعله الثه في الأرضء فلما امتحنهم بعلم ما علّمه لهذا 
الكليفة: ]تزواتالشدن وتعيل ما اتملبو رادو لليف راع ندا اها هلك 
إِنْكَأَنتَ الْعَلُِ آلحكيمُ 4 فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصّه به من العلم فقال: 
يَعَادَمُ أنبنهُم بأسمآبيم فَلَمَآأَنبَاهُم بأسْمَآبِيم» أقروا له بالفضل. 

الثالث: أنه سبحانه لما أن عرّفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه. 
قال لهم: ( ألم أكل لَكُمْ إن أَعَلَمُ غيب آلسَمروت وَآلأزض وََعَلَمُ ما تُبَدُونَ وَمَا كسم 
تَكنُمُونَ 4 فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم» وأنه أحاط علمًا بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السموات والأرضء فتعرّف إليهم بصفة العلم» وعرّفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم» 
وعجزهم عما آتاه آدم من العلم. وكفى بهذا شرفًا للعلم. 


الضَوءٌ الْمُئِير عَلَى الم 
5 لضوء المزير على التفسير 


الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من 
المخلوقات. وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه؛ فأظهر لهم أحسن ما فيه» 
وهو علمه؛ فدل عل أن العلم أشرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. 

ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف ايك لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه 
كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير» 
فحينئذ قدمه ومكّنه وسلم إليه خزائن الأرضء وكان قبل ذلك قد حبسه علك ما رآه 
من حسن وجهه وجمال صورته؛ ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته» أطلقه 
من الحبين:.ومكنه ق الأرضي» قدل غك أن صورة العلم عند بتي آدم انين واتحيين 
من الصورة الحسية» ولو كانت أجمل صورة. 

“'“قول الملائكة: « وَحَحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتْقَدّسُ لَكَ 4 فقيل: المعنى: ونقدس 
أنفسنا لك فعدّي باللام» وهذا ليس بشيء», والصواب أن المعنى: نقدسك وننزهك 
عما لا يليق بك. هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جرير: 9 وَتُقَدسُ لَكَ 4 ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» ومما أضاف إليك أهل الكفر بك» قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك؛ 
قاله أبو صالح. وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك”. انتهى. 

وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك. واللام فيه على حدها في قوله: 
( رَدِفَلكم 4 [النمل: 77] لأن المعنى تنزيه الثن» لا تنزيه نفوسهم لأجله. 

قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: نسبح بحمدك؛ فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه 
عن كل سوء. قال ميمون بن مهران: سبحان الث كلمة يعظم بها الرب. ويحاشئ بها 
من السوء. وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوءء وأصل اللفظة من المباعدة من 
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قولهم: سَبَحْتٌ في الأرضء إذا تباعدت فيهاء ومنه ( وَكُلٌ فى فَلَ يَسْبَحُوتَ 76" 
يسَ: ٠؛]‏ فمن أثنى عل الث ونزّهه عن السوء, فقد سبّحه» ويقال: سبح الف وسبح له 
وقدسه وقدس له. 

("قوله: أي حكمة في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل؟ فكم ننه في ذلك 
من حكمة تضيق بها الأوهام: ٍ 

فمنها: أنه سبحانه لما جعله محكا ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث» ووليه من 
عدوه؛ اقتضت حكمته إبقاءه؛ ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. ولو أماته؛ لفات 
ذلك الغرض. كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إل آخر الدهرء 
ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم؛ فكما اقتضت حكمته امتحان 
أبي البشر؛ اقتضت امتحان أولاده من بعده به» فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه 
وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لما سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة» وقد سبق له طاعة 
وعبادة جزاه بها في الدنيا؛ بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر؛ فإنه سبحانه لا يظلم 
أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة» وأما الكافر 
فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له شيء؛ كما ثبت 
هذا المعنى في الصحيح عن النبي ي. 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه. فإنه لو مات كان خيرًا له وأخف لعذابه 
وأقل لشرّه. ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية» ومخاصمة من ينبغي 
التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته 
كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأَنِقِيَ في الدنياء وأَمْلِي له ليزداد هذا 
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نما عإن أثم ذلك الذنب. فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل 
الشر في العقوبة» كما كان رأسهم في الشر والكفر. 

ولما كان مادة كل شر فعنه ينشأ جوزي في النار مثل فعله. فكل عذاب ينزل بأهل 
النار يبدأ به فيه. ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرًا وحكمة بالغة. 

ومنها: أنه قال في مخاصمته لربه: 9 أَرَمَيْنَكَ مَندًا لأزى كَرَّمْتَ عَلنَ لبن أُحَرتَنِ إلى 
يَوْمِالْقيّمَةٍ لأحَتَيكرى ذَرِيَهة إلا قليلاً 4 [الإسراء: ؟7] وعلم سبحانه أن في الذرية من 
لا يصلح لمساكنته في داره» ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له. وقال 
له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم؛ وكلما مر بك واحد 
منهم فشأنك به. فلو صلح لي لما ملكتك منه. فإني أتوى الصالحين وهم الذي 
يصلحون لي» وأنت ولي المجرمين الذين غنوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال تعالى: 
( إِنهُه ليس لَه سُلطَن عَلى الذي ءَامَتُوأ وَعَلَ رَيهِرْ يَتَوَكُلُونَ :ت: إِنْمَا سُلطَُه 


فأما إماتة الأنبياء والمرسلين؛ فلم يكن ذلك لهوانهم عليه ولكن ليصلوا إلى محل 
كرامته.؛ ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم أتباعهم» وليحيا الرسل 
بعدهم يرئ رسولا بعد رسولء فأماتتهم أصلح لهم وللأمة. أما هم فلراحتهم من 
الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء ولاسيما وقد خيّرهم ربهم بين 
البقاء في الدنيا واللحاق به. وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة. بل 
أطاعوهم بعد مماتهم» كما أطاعوهم في حياتهم؛ وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم» بل 
يعبدون الله بأمرهم ونبيهم. والثه هو الحي الذي لا يموت. فكم في إماتتهم في حكمة 
ومصلحة لهم وللأمم!! 

هذا وهم بشرء ولم يخلق الله البشر في الدنيا عن خلقة قابلة للدوام» بل جعلهم 
خلائف في الأرضء يخلف بعضهم بعضًاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في 


شك البكة 
١+ :‏ |- 


جعلهم خلائف. ولضاقت بهم الأرضء فالموت كمال لكل مؤمنء ولولا الموت لما 
طاب العيش في الدنياء ولا هناء لأهلها بهاء فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: أي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة إلى 
دار الابتلاء والامتحان؟ 

فالجواب أن يقال: كم لله سبحانه في ذلك من حكمة! وكل فيه من نعمة ومصلحة» 
تعجز العقول عن معرفتها على التفصيلء ولو استفرغت قواها كلها في معرفة ذلك! 

وإهباط آدم وإخراجه من الجنة» كان سبيل كماله ليعود إليها عن أحسن أحوال 
وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته في الأرض» ويجعلهم خلفاء يخلف بعضهم 
بعضًاء فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم؛ وليست الجنة دار ابتلاء وتكليف. 
فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها؛ ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا 
لهاء فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبهاء عرفوا قدر تلك الدار وشرفها وفضلهاء ولو 
نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بهاء فأسكنهم دار الامتحان وعرّضهم 
فيها لأمره ونهيه؛ لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. وكان من الممكن أن يحصل 
لهم النعيم المقيم هناك؛ لكن الحاصل عقيب الابتلاء والامتحان» ومعاناة الموت 
وما بعده وأهوال القيامة» والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره. 
وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين بما لا تشابه بينهما 
بوجه من الوجوه. 

ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداءء. 
يحبهم ويحبونه» وينزل عليهم كتبه» ويعهد إليهم عهده. ويستعبدهم له في السراء 
والضراء؛ ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما يحبونه ويهوونه؛ فاقتضت 
حكمته أن أنزلهم إلى دار ابتلاهم فيها بما ابتلاهم. ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب 
عبوديته» ويعبدونه بما تكرهه نفوسهم. وذلك محض العبودية» وإلا فمن لا يعبد اللد 
إلا بما يحبه ويهواه» فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. وهو سبحانه يحب من أوليائه أن 
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يوالوا فيه» ويعادوا فيه ويبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحابه. وهذا كله لا يحصل في 
دار النعيم المطلق. 

ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الث 
الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها: كالغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع 
المعز المذل المحيي المميت الوارث. ولابد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما 
يتعلق به فاقتضت حكمته أن إنزال الأبوين من الجنة؛ ليظهر مقتضئ أسمائه وصفاته 
فيهما وفي ذريتهماء فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء 
والكمال الإلهي يأبن ذلك. فإنه الملك الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهئ 
ويكرم ويهين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذلء فأنزل الأبوين والذرية إلى 
دار تجري عليهم هذه الأحكام. 

وأيضًا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيماهم تاماه فإن الإيمان قول وعمل وجهاد 
وصبر واحتمالء» وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم؛ منهم أبو الوفا بن عقيل وغيره: أن أعمال 
الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة. قالوا: لأن نعيم الجنة 
حظهم وتمتعهم, فأين يقاس إك الإيمان وأعماله» والصلوات وقراءة القرآن والجهاد 
في سبيل الثذ» وبذل النفوس في مرضاته وإيثاره عن هواها وشهواتها؟ فالإيمان متعلق 
به سبحانه. وهو حقه عليهم, ونعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم. فهم إنما خلقوا 
للعبادة» والجنة دار نعيم لا دار تكليف وعبادة. 

وأيضًا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم 
بذلك ملائكته. فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه؛ 
لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة» فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى 
دار قدّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه. وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم, فمن أسبابه 
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النهي عن تلك الشجرة؛ وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالآكل وتخليته 
بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية» وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات 
محمودة مطلوبة» يترتب عبن خروجه من الجنة؛ ثم يترتب عبن خروجه أسباب أخر 
ججعلت غايات لحكم أخرء ومن تلك الغايات عوده إليها عن أكمل الوجوه. فذلك 
التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة» التي يحمده عليها 
أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة» فما قدّر أحكم الحاكمين ذلك باطلاء ولا 
دبره عبثّاء ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام. 

وأيضا فإنه سبحانه قال للملاتكة: « إن على الأرض ليق قَالُوأ 00 
مَن يُفَيسِدُ فيا وَيَسَفِكُ ألدَمَآءَ وَنَحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وه ُقَدِسْ لك قَالَ إِنَ أَعَلَمُ ما 
0 
الخليفة مالم يكونوا يعرفونه؛ بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من 
يتقرب إليه بأنواع التقربء ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» يسبح بحمده آناء الليل 
وأطراف النهار» ويذكره قائمًا وقاعدًا وعلن جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره في السراء 
والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاءء فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة 
ولا بلاء» ولا فقر ولا مرضء ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الهوئ وتعاضد 
الطباع لأحكامها ومعاداة بني جنسه وغيرهم له. فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره 
وذكره والتقرب إليهء فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع فعبادة هؤلاء لي مع 
هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يُظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
ويجلونه» ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء فذلك الخير وهذا الشر 
كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم 
الحاكمين في مقابلة كل منهما بما يليق به. 
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وأيضًا فإنه سبحانه لما حََلّق حَلّقه أطوارًا وأصناقًاء وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير ممن خلق تفضيلاء جعل عبوديتهم أكمل من عبودية 
غيرهم وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلل درجاتهم. أعني العبودية الاختيارية» 
التي يأتون بها طوعًا واختيارّاء لا كرمًا واضطرارًا. 

ولهذا أرسل الث جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني» يخيره بين أن يكون عبدًا 
رسولا أو ملكا نبا فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدًا رسولاء وذكره سبحانه بأتم 
العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله: كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال 
القرآن « ونه كَا قَامَ عَبَدُ الله يَدَعُوهُ 4 [الجن: 14]» ( وَإن كَُدتُمْ فى ريب مما تَرلَنَا على 
عَبَدِنًا 4 [البقرة: "5]» « سُبَحَنَ اذى أُسَرَئ بِعَبَدِوء 4 [الإسراء: »]١‏ « تَبَارَكَ الى تَزّلَ 
لْفَرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِه 4 [الفرقان:١]‏ فأثنى عليه ونوّه الث لعبوديته التامة له. ولهذا يقول 
أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر»”". 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الث وكان لها لوازم وأسباب 
مشروطة لا يحصل إلا بهاء كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم 
فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا 
لهم وإتمامًا لنعمته عليهم مع ما في ذلك من محبويات الرب تعالكى» فإنه يحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكربات. وإغاثة اللهفاتء. ومغفرة الزللات. وتكفير السيئات» 
ودفع البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل. ونصر المظلوم. 
وجبر الكسير» ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؟؛ ليعرف قدر فضله 
وتخصيصه. فاقتضئ ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها 
محبوباته سبحانه» وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرههاء فالوقوف عل الشيء 


.)71/١9( وانظر: عمدة القاري‎ )١195 ومسلم (رقم‎ )4!/١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شوو التق 
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لابد منهء وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة كما أن إيجاد لوازم العدل. من العدل. 
كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال» إن شاء انثه. 

” أذكر مناظرة إبليس عدو اله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء وقد 
كرر الثه تعالى ذكرها في كتابه» وأخبر فيها: أن امتناع إبليس من السجود كان كبرًا منه 
وكفرًا ومجرد إباء» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنْيا وإلا فسبب معصيته الاستكبار 
والإباء والكفر, وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره التراب» 
ورتب علي ذلك أنه خير من آدمء ثم رتب عل هاتين المقدمين أنه لا يحسن منه 
الخضوع لمن هو فوقه وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة: 

أحدها: أن دعواه كونه خيرًا من آدم دعوئ كاذبة باطلة» واستدلاله عليها بكونه 
مخلوقًا من نار وآدم من طين استدلال باطل وليست النار خيرًا من الطين والتراب؛ 
بل التراب خير من النارء وأفضل عنصرًا من وجوه: 

أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. 

الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيشء والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. 

الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه: أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد وزينتهم 
والآت معايشهم ومساكنهمء والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 

الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة» ولا عمًّا يتكون فيه ومنه؛ 
والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستغنى عنها الإنسان الأيام والشهورء 
فلا تدعوه إليها الضرورة» فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إل انتفاع الإنسان بالنار في 
بعض الأحيان. 


للف خرن بدائع ج4. 


انمه 4 8 
م لضوء المزير على التفسير 


الخامس: أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه 
فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعمًاء ولو استودعته النار لخانتك وأكلته 
ول تقول تن 

السادس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به فيكون حاملاً 
لهاء والتراب لا يفتقر إلى حاملء فالتراب أكمل منها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب» وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي تقوم به 
النار لا يكون إلا مكونًا من التراب أو فيه. فهي الفقيرة إلى التراب» وهو الغني عنها. 

الثامن: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار؛ وهو ضعيف يتلاعب به الهوئ, 
فيميل معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوئ علك المخلوق منه فأسره قهره» ولما كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوئ أينما ذهب وقهر هواه وأسره 
ورجع إلى ربهء فاجتباه واصطفاه. فكان الهوئ الذي مع المادة الآدمية عارضًا سريع 
الزوال» فزال وكان الثبات والرزانة أصليًا له فعاد إليه» وكان إبليس بالعكس من ذلك» 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره: آدم إلى أصله الطيب الشريف. واللعين إلى 
أصله الرديء. 

التاسع: أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع؛ فالشر كامن فيها لا يصدها 
عنه إلا قسرها وحبسهاء ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسلء وأما 
التراب فالخير والبر والبركة كامن فيهء كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته 
فأين أحدهما من الآخر. 

العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها وخلقهاء وأنه 
جعلها مهادًا وفراشًا وبساطًا وقرارًا وكفاتًا للأحياء والأمواتء ودعا عباده إلى التفكر 
فيها والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة 
والتخويف والعذاب إلا موضعًا أو موضعين.ء ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوين: 


ُو البق 
١‏ 8 |- 


تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المقوون النازلون بالقواء وهي: 
الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله”"» فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القرآن؟ 

الحادي عشر: أن الله تعاللى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصاء وأخبر أنه بارك فيها عمومًاء فقال: « أيدَكُم لَتَكَفرُونَ اذى حَلَقَالأرضّفى 
يَوْمَينِ وَتجعلُونَ لَه أنداد1 ذَلِكَ رَبُ الْعَينَ :5 وَجَعُلَ فيا رَوَسِىَ مِن فَوْقِها وبْرَكَ فيا 
وَقَدَّرَ فا أقوَاتها فى أَربَعَةٍ أيَامِ سَوَآء لَلصَآيِِينَ (4:2 [فصلت: ]9:٠١‏ فهذه بركة عامة. وأما 
البركة الخاصة ببعضها فكقوله: ( وَحجسدهُ وَلُوطًا إلى الأ ض الى بَرَكنا فيا لِلعَسلَييت 
(2)) [الأثنياء: 71]. وقوله: « وَجَعَلَا بََِجُمْ وبين آلْقرَى الى بَرَحكنا فيا ُرَى طَهِرَة » 
[سبأ:1] وقوله: « وَلِسُلَيِمَنَ آليَحَ عَاصِفَةٌ تجْرى بأمروة إلى الأرض الى بَرَكْنا فِينا » 
[الأنبياء: 41]. ْ 

وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاء بل المشهور أنبها مُذْهبة للبركة ماحقة 
لهاء فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. 

الثاني عشر: أن الثه تعاللى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه؛ ويسبّح له 
فيها بالعغدو والآصال عمومّاء وبيته الحرام الذي جعله قيامًا للناس مباركا فيه وهدئ 
للعالمين خصوصًاء ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا 
عل النار. 

الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون» 
والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال والجنان 
والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة مالم يُودع في النار شيئًا منه» فأي روضة 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )١77/5(‏ ولسان العرب )5١١ -7١١/١6(‏ ومختار 
الصحاح (ص 737237) وعمدة القاري (55707”/5). 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّفسِير 


"07١ ]]<‏ 
وجدت في النار أو جنة» أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو هر مطرد, أو ثمرة لذيذة 
أو زوجة حسنة أو لباس وسترة؟! 

الرابع عشر: أن غاية النار أنبا وضعت خادمة لما في الأرضء فالنار إنما محلها 
محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لهاء فهي تابعة لها خادمة فقطء إذا استغنت عنها 
طردتها وأبعدتها عن قريهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمة 
ومن يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته؛ رأئ صورة الطين ترابًا 
ممتزجًا بماء فاحتقره. ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين الماء الذي جعل الله تعالى 
منه كل شيء حيء والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم. هذا وكم يجيء من 
الطين من المنافع وأنواع الأمتعة! فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأئ 
أنه خير من النار وأفضل. 

وإذا استقريت الوجوه التي تدلك عل أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها 
كثيرة جدّاء وإنما أشرنا إليها إشارة» ثم لو سلّم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من 
الطين لم يلزمه من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرًا من المخلوق من الطين» فإن 
القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة 
الفاضلة» والاعتبار بكمال النهاية لا ينقص المادة» فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» 
ول يعبر منها إلى كمال الصورة ونباية الخلقة» فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة 
واستقذار النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلا وحَحلقًا. 

وقد خلق الله تعالى الملائكة من نورء وآدم من تراب» ومن ذرية آدم من هو خير 
من الملاتكة» وإن كان النور أفضل من التراب. 

فهذا وأمثاله مما يدلك عن ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه. وأن 
الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم؛ فعارض حكمه الثن وأمره برأيه الباطل 
ونظره الفاسد. فقياسه باطل نصًا وعقالا. 


سوا البقكة 


-| 30/١ 

وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه. فنعوذ بالثد 
من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء» الذي ما رمى العبد بشر منه. 
ولأن يلقى الثه بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به. أسلم له من أن يلقي الله وقد 
عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه. وهل طرد الث تعالى إبليس ولعنه وأحل 
عليه سخطه وغضبه؛ إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه عليه. والثه 
يعلم أن شبه عدو الث مع كونها داحضة باطلة» أقوئ من كثير من شبه المعارضين 
لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. 

فالعالم يتدبر سر تكرير الثد تعالى لهذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له 
نصيب من هذا الرأي والقياس» وهو لا يشعر فقد أقسم عدو الث أنه ليغوين بني آدم 
أجمعين إلا المخلصين منهم. وصدق تعالى ظنه عليهم وأخبر أن المخلصين لا سبيل له 
عليهم؛ والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة للنء 
والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه. ويجرد متابعة 
رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان قبل أن 
يوزن يوم القدوم عن اللن. وانثه المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرّضه وذريته لأنواع المحن والبلاء» أعطاهم 
أفضل مما منعهم. وهو عهده الذي عهد | ليه وإى بنيه» وأخبر أنه من تمسك به صار 
0 0 ناطوأ جا حا َإِما 
0 نخ لت غدل الصف د 
هدّى فَمَن اتْبَعَ هدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَشْعَى :2: وَمَنَ أُعَرَضَ عَن زكرى فَإِنَ لَهُء 
كله - تقوم عير معر را هر 4ه س, 7 
معِيشة ضَنكا ونحشره: يوم القيّمَةٍ اعمى ٠‏ ؛ قَالَ رَتِ لِم حَدَرْتَنَ أَعمَئ وَقَدَ كدت 


ل 


!دا 


. مفتاح جا‎ "7 )١( 


الضَّوْءْ الْمُئيرٌ عَلَى التَّفْسِير 


ل 


قال كَذَالِكَأَنَتَكَ ءَايَنتَا فَتَسِيتَهَا ١‏ وكدَلِكَآليَوْمَ تسَى :2 [له: 1177-1 
اح ا ار ا ا ا ا 
ع1 ١‏ فَإِمًا ابتكم مت هدَى » لطه: 17] وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما 
الدالة على استغراق الزمان. 

والمعنى: أي وقت وأي حين أتاكم مني هدئ. يحل جواب هذا الشرط جملة 
0 : 9 فَمَنِ أَنَبَعَ هدَاى قلا يَضِلٌَ وَلَا هد دشقئ » [طه: .]1١7*‏ 

:'ومتابعة هدي الثه التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير 

اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. 

وعئن هذين الأصلين مدار الإيمان. وهما: تصديق الخبر» وطاعة الأمر. ويتبعهما 
أمران آخران: وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق» وأن 
لا يخمش بها وجه تصديقه» ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال 
الامتثال» فهنا أربعة أمور: 

أحدها: تصديق الخبر. 

الثاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثالث: طاعة الأمر. 

والرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات. التي تحول بين العبد وبين كمال 
الطاعة» وهذان الأمران أعني: الشبهات والشهواتء أصل فساد العبد وشقائه في 
معاشه ومعاده. كما أن الأصلين الأولين وهما: تصديق الخبرء وطاعة الأمرء أصل 
سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة 
والكلام» وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل» فالشبهة تؤثر فسادًا 


سور انق 
ا" ا 


في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعهاء والشهوة تؤثر فسادًا في القوة الإرادية 
العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

قال الثه تعالى في حق نبيه» يذكر ما منّ به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره 
من ذلك: ( وَآلنجمِ إِذَا هَوَى : :: ما ضَلَّ صَاحِبَكرَوَمَا عَوَى :4:3 [النجم: 01 ؟] فزما 
ضل» دليل على كمال علمه ومعرفته» وأنه عن الحق المبين» إوما غوئ» دليل عن 
ل ا ال 

7 اوهدة المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله عن أهلها في قوله تعالى: ١‏ إن الْذِينَ 

يَتْنُورَتَ كِتَبٌ الله 4 [فاطر: 14]» وفي قوله: « الَنِِينَ بن عَاتَيسهُم الْكمَبَ يَتَلُونَهُ حقّ 
ََاوَيهِ لتك يُؤِْنُونَ به 6 [البقرة: .]15١‏ والمعنئ: يتبعون كتاب الْلّن حق اتباعه. 

وقال تعاللى :أل ما وح ليك يرت الكت وَأ آلصْلَؤة) [السكيرت: ه:] وقال: 
«إننا أمزث أن أغند رسك هنذه الْبَلدة الرئ حدمها ولد حكُلُ َو وَأعِرَتُ أن أكون 

ين المُسْلمين 3 2 ون أَتلُوَأ آَلْقَرْءَانَ 4 [النمل: 473١‏ ]. 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى, فتلاوة اللفظ جزء مسمئ التلاوة المطلقة» وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع» 
يقال: الل الى قلازة وتلوت انر يريك وتصعت ‏ بحعرية يفيه لقي وين قوله 
تعالى: وَاَلسَّمْسٍ وَححَنهًا : :: وَآلْقَمَرِإِذًا تَلهًا 4 [الشمس: 01 1] أي تبعها في الطلوع بعد 
غيبتها. ويقال:جاء القوم يتلو بعضهم بعضًا أي: يتبع» وسمي تالي الكلام تاليا لأنه 
يتبع بعض الحروف بعضًاء لا يخرجها جملة واحدة؛ بل يتبع بعضها بعضًا مرتبة» كلما 
انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرئى. 

وهذه التلاوة وسيلة وطريقة» والمقصود التلاوة الحقيقية» وهي تلاوة المعنئ 
واناعة عض كيقا بيشترءة واقتماذا بأمر هب وانعهاة هيه واعتامان سيت ما اقادك القت 


.١ج مفتاح‎ 45 )١( 


الصَرْعٌ (١‏ | 
م لصَوْءً المُنيرٌ عَلَى اتير 


ل ا ا 
اللمط:أواعلها اهم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة”” '. فإنهم أهل تلاوة 
وا نا 
2 
( قُلَا آَهْبِطُوأ مِنَا جِيعا فَإِمًا َأتِيكَكُم مَتى هَدّى فَمَن تَبِعَ هُدَاى قَلَا حَوْفُ عَلَهِمْ 
ولا همْحَرَنُونَ و42 
قوله علا فزن بيتك وى شتى 4 هر حطات البن أهبطة تن الجنة 

بقوله: 9 آهْبطَا ها يما بَعْضُكُم لبَمْض عدو : ثم قال: 9« فَإِما يَأَتنْحكُم ِب هُدى » 
وكلا الخطابين لأبوي الثقلين» وهو دليل عل أن الجن مأمورون منهيون. داخلون 
تحت شرائع الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة» وأن نبينا بعث إليهم؛ كما 
بعث إلى الإنس» كما لا خلاف بينهم أن مسيئهم مستحق للعقاب. 

وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة؟ فالجمهور عل أن 
محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار» وقيل: بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم» 
وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس» اماق لزي الماوقطلطي جرد 
خاصة. وحُكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الث تعالى ” . 


)١(‏ ويكفي في الثناء عليهم أنهم أهل الذّة وخاصته. وكما ورد من حديث أنس #2 قال: قال رسول اللْه35 : «إن 
لنه أهلين من الناس' قالوا: من هم يا رسول الثن؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الند وخاصته» أخرجه 
الحاكم /١(‏ 0/47 رقم 57 )5١‏ والنسائي في الكبرئ( ١7/5‏ رقم 607١‏ وابن ماجه( رقم )1١5‏ وأحمد 
ساف ال والطيالسي (رقم )١١714‏ وصححه المنذري في الترغيب والترهيب(7/١71‏ رقم 
4 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة(١/19):‏ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. 

0 /ا” مفتاح ج .١‏ 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأمبم من ذرية إبليسء ولا تدخل 
ذرية إبليس الجنة؛ والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس. يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من 
السلف. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 109/7) . 


يو البككق 


ه/ع” |)- 
واحتج الأولون بوجوه: 
أحدها: هذه الآية» فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا 
يضل ولا يشقىء. وهذا مستلزم لكمال النعيم. 


ولا يقال: إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقطء ولا خلاف أن مؤمنيهم لا 
يعاقبون.. لأنا نقول: لو لم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدحًا لمؤمني 
الإنس»ء ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي. وهو عدم الخوف والحزنء ومعلوم أن 
سياق الآية ومقصودها إنما أريد به: أن من اتبع هدئ النّه الذي أنزله حصل له غاية 
النعيم واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور, 
المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف 
والحزن والشقاء ما حصل» فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهدًا؛ من اتبعه منهم 
انتف عية الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه له ينتفى ذلك كله إلا 
بدخول دار التغيم ولكن المقام بذكر التضزيع بغي غاية المكزوهاتا أوق. 

الثاني: قوله تعالق: م د وَإِذ ا ِلِيكَ نف ين الكل اجتيتورت. الفزتان فلك 
ُو او دفو َلَماقضىَ لال ؤمهم سن 0 يََقَوَمَنا إنا سَمْعنَا 

ةموسرم امو 
:: يَنقوْمَتَا أجيبوأ داع الله وَءَامِمُوأ بيه- ارك 00 سن عَذَابُ 
لبي :5 6 [الأحقاف: 1-79"]. 

فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارًا بقوله: أن(" من أجاب داعيه غفر له وأجاره 
من العذاب» ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب» كان 
ذلك حاصلا بقوله: « وَيجْرَكُم مِّنْ عَذَّ اب أَلِيمِ) [الأحقاف: :]١‏ بل تمام المغفرة دخول 
الجنة والنجاة من النار» فكل من غفر الله له فلابد من دخوله الجنة. 


(1) لعلها (إخباراً مقررًا له أن) . ج. 


الصّوء الْمُيرٌ عَلَى التَمْسِير 
لمنة 
الثالث: قوله تعالق في الحور العين: ( لَمْ يَطْمِتْهِنٌ إنس قَبَلَّهُمَ ولا جَانَّ 4 [الرحمن: +7] 
فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة» وأنه لم يسبق من أحد منهم 
طمث لأحد من الحورء فدل عل أن مؤمنيهم يتأتئى منهم طمث الحور العين بعد 
الدخول. كما يتأتى من الإنسء ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الإخبار عنهم 
لل 
الرابع: 1 تعالل: ٠‏ فَإن لم تَفعَُوا وآ تفلو اتقو رَآلتى وَقَودُهَا التاسُ 


2 


وَلْحِجَاَة أعِدتَ ِلكَفِرِينَ هد 5 وف زيرت َامنوأ وار 0 : جنمتو 
عرى مِن حيِهَا الأتهز حلم ُزِقُوأ مها | من تمَرقر وَرَزْقا انوا هَدًا الى رُزِقنا 00 
ونوا به مُتَشَنيهًا ف روح مُطَهْرةٌ مها خَلِدُورت »4 لالبقرة: 4؟:0؟] والجن 
منهم مؤمن ومنهم كافرء كما قال صالحوهم: ( وَأنَا مِكَا آلْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الْقَسِطُونَ 4 
[الجن: ]١4‏ فكما دخل كافرهم في الآية الثانية» وجب أن يدخل مؤمنهم في الأول. 

الخامس: قوله عن صالحيهم: ( فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَولَتبك غَحَرَّاْ رَسَّدا 4 [الجن: ؟١]‏ 
والرشد هو الهدئ والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم يدخل الجنة لم ينل 
غاية الرشد؛ بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم. 

السادس: قوله تعالى: ( سَابقُوَأ إن مَعْفِرَةَ من رَيَكُمْ وَجَئَةِ عَرْضُّهَا كَعْرْضٍ لسَمَاءٍ 
َآلأزض أُعِدّتَ أت ءَامنُو لَه وَل" ذَلِكَ فَضل الله يُِْيهِ من يَآءْ انه ُو 
الفضل الْعَظِيمِ 2 4 [الحديد: )1١‏ ومؤمنهم ممن آمن بالثة ورسله. فيدخل في 


المبشرين ويستحق البشارة. 
ال ور ا 0 وى من يِشَاءُ إن صِراط مُسْتَقم 
6 2 © [يونس: 6 عم سبحانه بالدعوة. وخص بالهداية المفضية لما عدا 


.)7/17-1/11١ /9/( والدر المنثور‎ )١157-1١6٠ /71/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


و 
--- اللتت ةا 315 وجي 31 


ور ا 1 0 1 
00 اعونت نا قَالَ 


م رةه 


رم مَعْوَدَكُمَ خَلِدِينَ فِيهَا إلا ما سَآءً آله إن بك كيم علي :22 وَكَذَلِكَ مُوَلى بَعْضّ 


0 يَكسبُونَ 29 د سين والإنس ألز يكم كل ندم 
0 الى لقا نؤيك ذا ا لهم 


ا مام يه ١‏ الور الي 
الكرة لمي وكات ون عيلة .كما لسالس 

التاسع: قوله تعاكى: ١‏ إِنَّ ايت قَالُوأ رَبْنا آلّهُ ثُمّ آسْتَقَسُوآ تَتَرَلُ عَلَيهِمُ 
لْمَلنبِكَة ألا افوا وَلَا حَرَنُوأ وروأ بللكة أ حثر ؛ توعدُورح 9 4 [فصلت: 3 


وقوله تعال 0 سَتَقَْمُوأ قلا حَوْفَعَلَيِهِرْ وَلَا هخ َرنُوَ 
2 لتك أحكبُ أِكَةٍ حَلِدِينَ فيا جَرا بمَا كاتُوأ يَعْمَلُونَ (2 » [الأحقاف: 237 .]١4‏ 


ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة: 

أحدها: عموم الاسم الموصول فيها. 

الثاني: ترتيبه الجزاء المذكور عن المسألة» ليدل عل أنه مستحق بهاء وهو قول: 
« سينا آنلّهُ4 مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته. فإذا كان دخول الجنة مرتبًا على 
الإقرارياللة وربوبيته امع الاستقامة على أمرهة فمن انالك امحل الخبر اوه 

الثالث: أنه قال: « قَلَا حَوَْفُ عَلَيِهِرَ ولا هم تحَرَئُوت 20 وتيك أصكبُ أل 
خَِدِينَ فينا جَرَآ يما كانُوأ يَحْمَنُونَ )4 فدلٌ على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن 
فهو من أهل الجنة» وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالق: ( فَمَن تع هُدَاىَ قَلَا حَوْفٌ 


الضَوء الْمُئِيرُ عَلَى لتم 
ةا لضوء المزير على التفسير 


عَلَبِمَ وََا هم حَرَُونَ 4 [البقرة: 8] وأنه متناول للفريقين؛ ودلّت هذه الآية عن أن من 
لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الث فدخول محسنهم الجنة بفضله 
ورحمته أولى» فإن رحمته سبقت غضبه”" والفضل أغلب من العدلء ولهذا لا يدخل 
النار إلا من عمل أعمال أهل النار» وأما الجئة فيدخلها من لم يعمل خيرًا قط”©؛ بل 
ينشيء لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه' '. ويرفع فيها درجات العبد من 
غير سعي منه» بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر 
التي يهدونها إليه'”''» بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه عن النبي يِل قال: «إن الثه لم قضئ الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 
غضبي» أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم ١515؟)‏ وانظر: فتح الباري /١7(‏ 085 وشرح 
النووي(7١197/1).‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه أن رسول الله قال: «قال رجل لم يعمل خيرًا قط: فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه 
في البرء ونصفه في البحر. فوالثه لئن قدر الثن عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فأمر الثد 
البحر فجمع ما فيه. وأمر البر فجمع ما فليه. ثم قال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك. وأنت أعلم. فغفر 
له». أخرجه البخاري (رقم )/0٠7‏ ومسلم (رقم .)4/١‏ 

(1) فعن أنس هه عن النبي يد قال: «لا يزال يلقئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعضء ثم تقول: قد قد. بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ 
الثّن ها خلقا فيكسنهم فضل الجنة» أخرجه البخاري (رقم 7784) ومسلم (رقم /75814). 

(:) فعن عثمان # قال: كان رسول الث 4 إذا فرغ من دفن الرجل قال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت. فهو الآن يسأل» أخرجه الضياء في المختارة /١(‏ 077 رقم 284 وأبو داود (رقم 077١‏ 
والبيهقي في الكبرئ (57/4 رقم 1807) وفي إثبات عذاب القبر (رقم .4٠‏ ؟7١5)‏ والحاكم 
(08557/1 رقم 1777) وصححه. ٍ 
وقال رسول الله 5: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك لك» 
أخرجه ابن ماجه (رقم )57٠‏ والطبراني في الأوسط (5/ 7١١‏ رقم )21١8‏ وأحمد(209/1) وقال 
الهيئمي في المجمع :)23١/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير 
عاصم ابن بهدلة وقد وثق وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (48/54): هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات. وصححه ابن كثير في تفسيره(5/ 01437 . 


واو البق 
7# م 


وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الْنّن وبما كانوا 
يكسبون» فمحسنهم في الجنة بفضل الله بما كانوا يعملون. 

لكن قيل: إنهم يكونون في ربض الجنة" '' يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا 
في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهمء ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع 
الحجة عنده؛ فإن ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو مما يحكئ ليعلم وصحته 
موقوفة عل الدليل» والثه أعلم. 

ف واشتيكرا بالطبرو لضان وا لكي إل على لحبين:2:». 

"أوقال؛< يانه الذيخ اموا اسشتعرتوا بالصير وَألصَّلَرةً همع لصون :, 
[البقرة: +16]. وقال تعاك: « وَأَمُ مر أَهْلَّكَ بِأَلصّلَوَةِ وَآصَطِيرٌ عََينَا لا سعَلَكَ رقا 5 
ترَرْقُكَ وَالْعقَيَة لِلَقَوَ > [طه: ؟1]. 

وفي السنن: «كان رسول الد يل إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة»”"' وقد تقدم ذكر 
الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء والصلاة مجلبة للرزق حافظة 
للصحة. دافعة للأذئ» مطردة للأدواء» مقوية للقلب» مبيضة للوجه. مفرحة للنفس» 
مذهبة للكسلء منشطة للجوارح» ممذة للقوئ» شارحة للصدر مغذية للروح» منورة 
للقلب. حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مبعدة من الشيطان» مقربة من ال رحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية» إلا كان حظ المصلي 
منهما أقل» وعاقبته أسلم» وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولاسيما إذا 
أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطناء فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة» ولا 
)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري 577/70" . 
(؟) 57" زاد المعاد ج"؟. 


(') أخرجه أبو داود ( رقم 848 وأحمد( 088/0 والبيهقي في شعب الإيمان( / ١95‏ رقم 0181 
وحسن إسئاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري( 7/ 11/1 . 


55 الصَّوْءٌ الْمُتِيرُ عَلَى التّفسِير 
استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. 

وسر ذلك: أن الصلاة صلة بالثه 5ك وعكن قدر صلة العبد بربه ود تفتح عليه من 
الخيرات أبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه 
د والعافية والصحة والغنيمة والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات كلها 
محضرة لديه» ومسارعة إليه. 
هو" أكيز العوة عل بل شَِ مطلوب من خير الدنيا والآخرة» قال الثن 
تعالى: (ِوَآَسْتَعِتُوأ ياَلصّبْرِوَاَلصّلَوة وا لَكَبِيرَة إلا عَلى أخشِعِينَ 29م » [البقرة: 40]. 

ا ل ا قال: «فضل عائشة على سائر النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام”'' والثريد ‏ وإن كان مركبًا - فإنه مركب من خبز ولحمء 
فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 

وتنازع الناس أيهما أفضل؟ والصواب: أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعمء واللحم 
أجل وأفضلء وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه. وعوام واس الجن وقد 
قال تعالك لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل: « أُمسََبَدِ تَسَتَبَّدِ و ورت القن 
هو أَدَىٌ بالف هو خَيْرُ 4 [البقرة: .]1١‏ وكثير من السلف عل أن الفوم: الحنطة 
وعل هذا: فالآية نص عل أن اللحم خير من الحنطة. اه. 

كن 


0 


"17١(‏ مدارج ج1؟. وقد بحث الشيخ في زاد المعاد بحدًا واسعًا ذكر فوائده الدينية والدنيوية ص 7517 ج. 

(1) وهو. أي الصبر. 

(*) /ا/ا” زاد المعاد ج7. 

(1) أخرجه البخاري (رقم ١/ا7)‏ ومسلم (رقم 5547) وانظر: فتح الباري )1١8-1١17/17(‏ وشرح 
النووي (194/16). 

(60) انظر: 3 تفسير الطبري )7١١/١(‏ وتفسير ابن كثير (1/ 7 )٠١‏ وفتح الباري )١77/8(‏ ولسان العرب 
50/10 4). 


سو النقق 
4١ :‏ |- 


- 


١‏ وَإِذْ قلا آَدْخُلُوأْ هَذِه اليه مَكُلُوا مِنْهًا حَيِتُ شِكْمٌ رَعَدَا وَآَدْخُلُوا آلْبَت 
سجَدا وَُولُوا حِطُةٌ فهر لكر حَطيدكُمَ وَسَتَرِيدُلْمُحَسِيِينَ (41/2. 

“من تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم أنهم قيل لهم'''» وهم مع نبيهم» 
والوحي ينزل عليه من اله تعالى: « ادْخَلُوأْ هََذِهٍ آلْقَرِيّة 4 [البقرة: 54]. قال قتادة» وابن 
زيدء والسدي. وابن جرير وغيرهم: هي قرية بيت المقدس” ©( فَكُلُوأ مِنْهًا حَيتُ 
شِفتُمٌ رَعَدا 4 أي هنيئًا واسعًا « وََدَخُنُوا آلْبَاب سُجِدا 4 قال السدي: هو باب من 
أبواب بيت المقدس”“'» وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما قال: والسجود 
بمعنى الركوع؛ وأصل السجود: الانحناء لمن تعظمه» فكل منحن لشيء تعظيما له 
فهو ساجدء قاله ابن جرير وغيره “. 

قلت: وعلكى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام» أحدهما لصاحبه من السجود 
المحرم؛ وفيه نبي صريح عن النبي 286 . 

ثم قيل لهم: ( وَقُولُوا حِطَّةٌ 4 أي: حط عنا خطاياناء هذا قول الحسنء وقتادة 
وعطاء *. وقال عكرمة وغيره: أي قولوا: «لا إله إلا ا30ن”” وكأن أصحاب هذا 
القول تبروا الكلمة الت نعط بها اللخطايا وض قله التوسحيد: زقالابتحيد ين جييرة 
عن ابن عباس: «أمروا بالاستغفار». 


5١٠ 8)1(‏ إغاثة ج؟. 

(7) أي: اليهود. 

(") انظر: تفسير الطبري (9/ .)4١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)٠١ /5( )5949/١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .07٠0 /١(‏ 

.)599/65( انظر: فيض القدير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 700). 

(8) انظر: تفسير الطبري )”٠١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء (رقم 1857142165717). 


الضَوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 

"م١‎ 

وعلن القولين: فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن لهم بذلك 
مغفرة خطاياهم» فتلاعب الشيطان بهمء فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. وفعلاً غير 
الذي أمروا به» فروئ البخاري في صحيحه ومسلم أيضًا من حديث همام بن منبه عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول اله ##: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدًاء وقولوا 
حطة؛ نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة 
في شعرة"”'"» فبدلوا القول والفعل معّاء فأنزل الث عليهم رجرًا من السماء. 

قال أبو العالية: هو الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون”". وعلن هذاء فالطاعون 
بالرصدٍ لمن بدّل دين الث قولًا وعملا. 

لعن 

( وَإِذَ قلمُرَ يَمُوسَئْ أن تَصيرَ عَْ طَعَامِوَجِلٍ لدع لا ريلك مرج لكا عا تلت 
الأرْضُ مِنْ بََلِهَا و َقُومِهَا وَعَدَسِبَا وَيَصَلِهَا قَال أَتَسْتَتَدِلُورت اذى هو 
أذ بالذققيه هوم 2 عبرا فَغبر] رفن َحكُم ما لق وَضْرِبَتٌ عَلَيهِمُ الذَلهُ 
اكه وَبَاءُو بِعَضْبٍ بت س0 ذَلِكَ باهر كَانُوأ رو يعات اللّه 
وَيَقَمْلُوَ 1 سٍٍَِ بغت راق دَلِكَيًا عَصّوا وََكَانُوا يَعْتَدُورت :2 إِنَالَذِينَ اموأ 
ايت هَادُو وَآلتَصَرَئ وَاَلصَّدكِيتَ مَن ءَامَنَ الله وَالَيَوَمِ الجر وَعَمِلَ صَلِحًا 
لَهُمَأ أَجَرُهُمَ عِندَ رَيَهِرَ وَل حَوْفُ عَلَهِمْ ولا هم كَرَنُوت (412. 

ومن تللاعب الغيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليه الغمام؛ وأنزل عليهم 
الخو لماو ف لو اذ للع وذكرو] ميكل الترغ و البضتل» والعدسء والبقلء والقثاءء 
فسألوه موسى اطتل. وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم, وقلة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى اظفل 


.07016( أخرجه البخاري (رقم 7107) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)1١1-1١٠١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


د البقكق 
58175 ||- 

د اتَسْتَبِوِنُون الذزى هوأدق بأأزى هو + ير أهْبطُوأً مِصًَا 4 أي: مصرًا من 
الأمصار ( فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلّْمَ 4 [البقرة: ]. 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء. وأبعدها عن الأذئ. ومجاورة 
الأنتان والأقذار. سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمام؛ وطعامهم: السلوئ. 
وشرابهم: المن. قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحذاء وشرابهم واحداء 
كان شرابهم عسلا ينزل من السماء. يقال له: المن» وطعامهم: طير» يقال له: السلوئ. 
يأكلون الطير» ويشربون العسلء لم يكن لهم خبز ولا غيره/ 3 ومعلوم فضل هذا 
الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئًا من الماءء فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذموا على ذلك. فكيف بمن استبدل الضلال بالهدئ, والغي 
بالرشاك والشرك بالتوحيد» والبدعة بالبنة” .:وعخدمة المخلرق: خلمة البفالق» 
والعيش النكد الفاني في هذه الدار بحظه من العيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار 
الثه تعاك؟! 

'“الصابئة: قد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرّاء وأشكل أمرهم عل الأئمة لعدم 
الإحاطة بمذهبهم ودينهم. فقَال الشافعي رحمه ان تعالل: هم صنف من النصارئ. 

وقال في موضع: ينظر في أمرهم, فإن كانوا يوافقون النصارئ في أصل الدين. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)071١ /١(‏ 
زفق بالنسخة المعتمدة: (والسنة بالبدعة. وخدمة الخالق بخدمة المخلوق. والعيش الطيب في المساكن 

الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار). والصواب: ما أثبتناه؛ لآن 

الصحيح في اللغة هو دخول الباء على المتروك كما قال من قبل: الضلال بالهدئء. والغي بالرشاد. 

والشرك بالتوحيد. والمفهوم: بل المراد. أنهم تركوا السنةء وخدمة الخالق. والعيش الطيبء كما 

تركوا الهدئ, والرشاد, والتوحيد. فقد أنكر انثد على قوم صنيعهم هذاء فقال سبحانه: « انشتندلورت 


الى ِو أذ بالذى هُوَ خَيْر4 [البقرة: 11]. 
١9١ 5(‏ أحكام جا. 


تَدء الثتث عل الكَه 

لاست ا ا ع كل لكت 
ولكنهم يخالفونهم في الفروع» فتؤخذ منهم الجزية؛ وإن كانوا يخالفونهم في أصل 
الدين لم يقروا عا دينهم ببذل الجزية””. 

واختلف أصحابه فقال أبو سعيد الأصطخري: ليسوا من النصارئ. ولا يجوز 
إقرارهم عل دينهم, قال: لأنهم يقولون: إن الفلك حي ناطق» وإن الكواكب السبعة 
آلهة. فهم في حكم عبدة الأوثان”'". واستفتئ القاهر بالثة العباسي الفقهاء فيهم. فأفتاه 
أبو سعيد أنهم لا يقرونء فأمر بقتلهم, فبذلوا مالا عظيما فتركهم. 

وأما أقوال السلف فيهمء فذكر سفيان» عن ليث؛ عن مجاهد قال: هم قوم بين 
اليهود والمجوس ليس لهم دين”". وفي تفسير شيبان» عن قتادة قال: الصابئة قوم 
يفندون المي , 

قال محمد بن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل» 
فقال بعضهم: يلزم كل من خرج من دين إلى دين غير دينه. وقالوا: الذي عنى اله بهذا 
الاسم قوم لا دين لهم ثم ذكر عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن ليث. عن مجاهد 
قال: الصابئون قوم ليسوا يهود ولا نصارئ ولا دين لهم '. 

وحكي عن حجاجء عن مجاهد قال: الصابئون بين المجوس واليهود, لا تؤكل 
ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم”''. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم 


.)777/9( )1٠٠١ /7( انظر: المغني‎ )١( 

.)5514 /9( انظر: المغني‎ )١( 

(”) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ ١7٠0‏ رقم )٠١7١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: الدر 
المنثور .)187/١(‏ 

(:) انظر: تفسير الصنعاني (7/ 79) وتفسير الطبري /١1(‏ 770-719) وتفسير ابن كثير )١١ 4 /١(‏ وعمدة 
القاري (7731/5). 

(6) انظر: تفسير الطبري .)719/١(‏ 

.)7019/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سور التق 


ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارئ. قال: قد سمعنا ذلك. 

وقال ابن وهب: قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة 
الموصلء يقولون: لا إله إلا انثةء وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا 
اللن» قال: ولم يؤمنوا برسول الله كَبْكَ. ذ فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي يق 
وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم. وقال سعيد. عن قتادة: هم يعبدون 
الملائكة ويصلون إكى القبلة ويقرؤون الزبور”". وقال سفيان عن السدي: هم طائفة 

من أهل الكتاب. 

وقال ابن جرير: الصابئ المستحدث سوئ دينه ديئاء كالمرتد من أهل الإسلام 
عن دينه؛ وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئّاء يقال: منه: 
صبأ فلان يصبأ صبأء ويقال: صبأت النجوم إذا طلعت؛ وصبأ علينا فلان إذا طلع”". 

قلت: الصايئة أمة كبيرة» فيهم السعيد والشقي. وهي إحدئ الأمم المنقسمة إلى 
مؤمن وكافرء فإن الأمم قبل مبعث النبي يل نوعان: 

نوع كفار أشقياء كلهم. ليس فيهم سعيد, كعبدة الأوثان والمجوس 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقيء وهم اليهود والنصارئ والصابئة. 

وقد ذكر الث سبحانه النوعين في كتابه فقال: « إن الْذِينَ ءَامتُوأ وَالْذِيرت هَادُوا 
وَاَلتُضَرَى وَاَلصَّئِيتَ 3 َامَنَ لَه وَآلْيَوَمِالآخرٍ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِندَ 
رَبْهِمْ وَلَا خَوَفٌ عَلَيهِمَ وَل هم م حرئُور إّا 4 [البقرة: 17] وكذلك قال في المائدة. 
وقال في سورة الحج: ( إِنَّالَذِينَ موأ هَاذُوأ ولص وَالُصَرَئ وَاْمَجُوسَ 
وَالْذِينَ أُسْرَكُوَأ إن اله يَفْصِلُ بَيَهُمْ يَوْمْ الْقيَسَة إن الله على كل شئْء ,5 ء شَوِيِدُ 3 »4 
[الحج: /107]. 


ا 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .071١-71١8/1١(‏ 


اث وَل اليه 

59 الضوء المَنِيرٌ على التَمْيِيرِ 

فلم يقل ها هنا: من آمن منهم' ' بالثة واليوم الآخرء لأنه ذكر معهم المجوس 
والذين أشركواء فذكر ست أمم: منهم اثنتان شقيتان» وأربع منهم منقسمة إلى شقي 
وسعيدء وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر؛ ذكرهم أربع أمم 
ليس إلا. ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي آية الوعد بالجزاء لم 
يدخلهما معهم» فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر» والشقي والسعيد, وهذه أمة 
قديمة قبل اليهود والنصارئء وهم أنواع: صابئة حنفاء» وصابئة مشركون. وكانت 
حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتب وتآليف وعلوم. 

وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة: منهم إبراهيم بن هلال الصابئن صاحب 
الرسائل»؛ وكان على دينهم»؛ ويصوم رمضان مع المسلمين» وأكثرهم فلاسفة. ولهم 
مقالات مشهووة ذكرها اضحات المقالات7 . 

وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم. وعندهم أن من اتبعهم 
فهو سعيد ناج» وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم» فهو 

فعندهم: دعوة الأنبياء حق. ولا تتعين طريقَا للنجاة» وهم يقرون أن للعالم صانعًا 
مدبرًا حكيمًا منزهًا عن مماثلة المصنوعاتء ولكن كثيرًا منهم أو أكثرهم قالوا: نحن 
عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط» والواجب التقرب إليه بتوسط 
الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية» المبرئين عن القوئ 
الجسدية» المنزهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد جبلوا عل 
الطهارة» وفطروا عل التقديس. 

قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول «هرمس»» فنحن نتقرب إليهم ومهم» وهم 


)١(‏ ما ذكره الشيخ ابن القيم يلفت النظر؛ حيث لم يكن في الآيات الأولى ذكر (منهم) فلا أدري كيف هذا؟ 


)0 
6 
(1) انظر: سير أعلام | لنبلاء (17/ 2077 وأبجد العلوم 0577/70 


البكق 
/81 )- 


آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن 
الشبهات الطبيعية» ونبذب أخلاقنا عن علائق القوة العصبية»؛ حتئى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانيات» فحيتئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبو 
في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهمء ورازقنا ورازقهم. وهذا 
التطهير والتهذيب لا يحصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دنيات الشهوات: وذلك 
إنما يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرع والابتهال 
بالدعوات» وإقامة الصلواتء وإيتاء الزكاة» والصيام عن المطعومات والمشروبات. 

('“وأما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم» وأما المشركون فجزيرة العرب 
جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورهاء وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه 
الأديان الخمسة. ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة» وهذه الأديان الخمسة كلها 
للشيطان. كما قال ابن عباس رضي الثة عنهما وغيره: الأديان ستة: واحد للرحمن 
وخمسة للشيطان”"» وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل في قوله تعالك: « إِنَّ 
لِّينَ !متو وَالَذِينَ هَادُوأ وَلصَّدِعِينَ وَآلمَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشْرَكُوَأ إِنَّ 
يَفْصِلُ هيوم آلقيِسَةٍ إنَ الله على 53 شَْء شَوِيدٌ :3 4 [الحج: 10]. 

فلما بعث الثن رسوله يل استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا واختياراء 
وم يكره أحدًا قط عل الدين» وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه 
وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه عل الدخول في دينه. امتثاللا لأمر ربه سبحانه» حيث 
يقول: « لآ إعرَاة في لدي قد تين آلوُسْدُ مِنَ آلْعَيّ 4 [البقرة: ]| 

وهذا نفي في معنى النهيء أي: لا تكرهوا أحدًا عل الدين» نزلت هذه الآية في 


2 


- 
الله 


.ةياده١١)١(‎ 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )١1/57(‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
قتادة. 
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رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام» فلما جاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد علن الدين» فنهاهم الله سبحانه عن ذلك» 
حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام”" . 

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر علن قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفار» فلا يكرهون عل الدخول في الدين» بل إما أن يدخلوا في 
الدين» وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثنئ هؤلاء 
بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي يل تبين له أنه لم يكره أحدًا عاى دينه قطء وأنه إنما قاتل من 
قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا عن هدنته لم ينقض عهده؛ بل أمره الله 
تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له. كما قال تعاك: ١‏ قَمَا آَسْتَقَسُوأ لَكُمْ 
فََسْتَقِيمُوأ هّمَ 4 [التوبة: 7]. ولما قدم المدينة صالح اليهود. وأقرهم عل دينهم؛ فلما 
حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فمنّ عن بعضهمء وأجل بعضهم. وقتل 
بعضهم. وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم؛ وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه 
يوم أحد ويوم الخندقء ويوم بدر أيضًا هم جاءوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم. 

والمقصود: أنه يك لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتة وإنما دخل الناس في دينه 
اختيارًا وطوعاء فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدئ, وأنه رسول 
الث حقا. فهؤلاء أهل اليمن كانوا علل دين اليهودية» أو أكثرهم. كما قال النبي كك 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 707 رقم وفي موارد الظمآن (رقم 6) وأبو داود (رقم 
5 والبيهقي في سننه الكبرئ ١87/9(‏ رقم 6 وانظر: تفسير الطبري (7/ )١82-١5‏ 
والدر المنثور (1/ )7١‏ وتفسير ابن كثير (1/ 73717-7:11). 
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شهادة: أن لا إله إلا الثه" وذكر الحديت”") 

ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة وكذلك من أسلم من يهود المدينة» 
وهم جماعة كثيرون غير عبد الث بن سلام» مذكورون في كتب السير والمغازي 

5 ماله 46 يتلتن أرامرم بلعم وياد فقال: لو سخذوةاما بسكم رشؤو» [الفية. 
] وقال: ( وَكَمَبَنَا لَه فى الألَْاح مِن كل سَنْءِ مُوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لكل سَيْء 
فَحْدْهًا قو 4 [الأعراف: 5 وقال: « يبي يَيَحَىْ خذ كنب بِقَوَةَ) [مريم: ١‏ أي: 


بجد واجتهاد وعزم. لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 
لع 


ئها تكد انيدي ونا حلفا وَوحطة لقن + 4 

"من تلاعبه هذه الأمة أيضًا ما قصه الث تعالق علينا من قصة أصحاب السبت» 
حتى مسخهم قِردةً لما تحيلوا عن استحلال محارم النه تعالى. 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون اله تعالى بأكل الحرام» واستباحة الفروج الحرام» 
والدم الحرام. وذلك أعظم إثمًا من مجرد العمل يوم السبت. ولكن لما استحلوا 
محارم الله تعالى بأدنئ الحيلء وتلاعبوا بدينه» وخادعوه مخادعة الصبيان» ومسخوا 
دينه بالاحتيال» مسخهم اله تعالى قردةٌ» وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام 
الأسبوع إلا يومًا واحدّاء فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتئ تعدوا إلى الصيد فيه 
وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت. وإرسالها عليهم 
يوم السبت. وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه. فإنه يرسلها عليه بالقدر 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١498‏ ومسلم (رقم )١4‏ وانظر: فتح الباري (0/ 5/775) وعمدة القاري 

.)4/9( 


فم 1 مدارج جا : 
”١1/ )7(‏ إغاثة ج1؟. 


قث الث عل الع 

احتجبببببببتتب ب 
تزدلف إليه بأيها يبدأ. فانظر ما فعل الحرصء وما أوجب من الحرمان بالكلية» ومن 
ههنا قيل: من طلبه كله فاته كله. 

“قال الحسن البصري في قوله تعاق: 9 وَلَقَدَ عَامُمُ الذي آعَنَدَوَأ مِدَكُمْ فى لست » 
[البقرة: 164]» قال: رموا الحيتان في السبت. ثم أرجؤوها في الماء» فاستخرجوها يعد 
ذلك. فطبخوها فأكلوها ‏ والثة- أَوْحَمَ أكلِ» أسرعت في الدنيا عقوبة وأسرعت عذابًا 
في الآخرة» والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الث من دماء قوم مسلمين» 
إلا آنه كل لهؤلاج وار زيول 

وقوله: «رموها في السبت» يعنئ: احتالوا عن وقوعها في الماء يوم السبت» كما بين 
غيره أنهم حفروا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة: ول يرد أنهم باشروا رميها يوم 
السبت؛ إذ لو اجترءوا عن ذلك لاستخرجوها. 

قال شيخنا: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسئء وإنما فعلوا ذلك تأويلًا واحتيالا. 
ظاهره ظاهرٌ الاتقاءء وحقيقته حقيقة الاعتداء» ولهذا ‏ والن أعلم ‏ مسخوا قردة؛ لأن 
صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان. وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه. 
وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك المعتدون دين اللد؛ بحيث لم 
يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ مسخهم الله قردة تشبه 
الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جزاءً وفاقا. 

ويقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو أعظم من أكل 
الصيد في يوم بعينه. ولم يعاقب أولئك بالمسخ كما عوقب به من استحل الحرام 
بالحيلة» لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت عقوبتهم أعظم, فإنهم بمنزلة 


.” أعلام ج‎ ١/5)١( 
رقم 0777 7) وانظر: تفسير الطبري (44-98/9) والدر‎ 7٠/0 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.)091١ /5( المنثور‎ 
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المنافقين يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب؛ بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم 
بخلاف من أكل الربا وأموال الناس بالباطل والصيد المحرم عالمًا بتحريمه. فإنه 
يقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم وخشيته نه واستغفاره وتوبته يومًا ما واعترافه بأنه 
مذنب عاص. وانكسار قلبه من ذل المعصية» وازدراؤه على نفسه. ورجاؤه لمغفرة 
ربه له 5065 من المذنبين الخاطئين» وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير» 
بخلاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين اللدء ولهذا حذر النبي 5 أمته من 
ارتكاب الحيلء فقال: ”لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الت بأدنق 
الحيل»”'". وقد أخبر الثه تعاى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها. 
نكالًا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. 

فحقيق بمن اتقئ الث وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم اللن بأنواع المكر 
والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من القن ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال 
والأفعال» وأن يعلم أن لثة يومًا تكع فيه الرجال؛ وتنسف فيه الجبال. وتترادف فيه 
الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبك فيه السرائرء وتظهر فيه الضمائر 
ويصير الباطل فيه ظاهرّاء والسر علانية» والمستور مكشوفاء والمجهول معروقاء 
ويحصل ويبدو ما في الصدورء كما يبعثر ويخرج ما في القبور. وتجري أحكام الرب 
تعالى هنالك عككن القصود والنيات. كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر 
الأقوال والحركات, يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة نه ورسوله 
وكتابه» وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال. وتسود وجوه بما في 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 247) إلى ابن بطة. وقال ابن كثير في تفسيره :)٠١8//١(‏ وهذا إسناد 
جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي. وباقي رجاله مشهورون 
عن شرط الصحيح. وأعاد ابن كثير هذا الكلام في تفسيره (7/ 904) وزاد عليه: ويصحح الترمذي بمثل 
هذا الإسناد كثيرّاء وحسنه المصنف ابن القيم في حاشيته عن سنن أبي داود (9/ 44 7). 


الضَّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التَّفسِير 
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قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال”'"؛ هنالك يعلم 
المخادعون أ: هم لأنفسهم كانوا يخدعون, وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا 


بأنفسهم وما يشعرون. 
د د 
0-3 55-7 0 
00 قال موس لوقف نأش ياه رركم أن تَدطُوا بعر قَالوَأ أَتَكَخِدنًا هُِوًا قال 
ا وات ب الراتي نوين اناهن ا لُ 
جا بَقرَة لا فَارض ولا بكر عَوَانٌ بيت ذَلِكَ فَافعَلُوأ مَا تُؤْمَرُوت 27 قَالُوأ أذع لَنا 
او لاما لزني قَالَ إنهه يَقَولَ إها بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فاع وها تَسْرٌ النظريرت 27 


> تممه 


قالوأ أذ لعا رثك م لعانما هئ إن ابعر سبة لبن ونا إن شاء اللّهُ لمْهِتَدُونَ :2 

كم ععمرء 
قَال نه يَقَولُ إيجا ,َ بعر لا دلول تدر الأزضة ولا تطن الخزت مسلمة لام شِيّة فيهًا ان 
لمر 5 ع - قَتَلشّرَنَفْسَا 0 0 


< 


ايت ل للك قهن كَاخيجا وح 0 


دوم 4م وع عو 


إن مِنَأِجَارةِ لما يَمَفجرٌ ممه لتر وإِنّ نا ما شة 
لماو ا وَمَا َه َفِلٍ عَماتَعْمَلُونَ :2 5 45 
"من تلاعبه بهم في حياة نبيهم بين أيقاذيا نه ل ل واب نين لفل 


َشْهَقُ فَيَخْرُجُ نه آلْمَاء وَإنَّ مِنا 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعاق: ( يَومْ تَنِيض وجوه وَنَسْوَدُ وجوه » يعني يوم 
القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» انظر: تفسير ابن 
كثير )78431/١(‏ وأخرجه الديلمي ني مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما (6/ 579 رقم 
7 واللالكائي بلفظ قريب عن ابن عباس (رقم 75) والخطيب البغدادي في تاريخه (17/ 71/4 
رقم 7904) وانظر: مفتاح الجنة للسيوطي (ص 56). 

(؟) 75١4‏ إغاثة ج١؟.‏ 


سوبو البقكة 
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الذي قتلوه وتدافعوا فيه. حتئ أمروا بذبح بقرة وضربه ببعضهاء وفي هذه القصة 
أنواع من العبر. 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول اللد ي. 

ومنها: الدلالة على نبوة موسئء وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من معاد 
الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم. 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء. قادر عن كل شيء؛ عدل لا 
يجوز عليه الظلم والجور. حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعاتء زيادة 
في هداية المهتدي. وإعذارًا وإنذارًا للضال. 

ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر إلى 
الامتثال» فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إِلْ الامتثال 
بذبح أي بقرة اتفقتء فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكالء بل هو بمنزلة قوله: 
اعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يومّاء ونحو ذلكء ولذلك غلط من احتج بالآية عن 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب”"2» فإن الآية غنية عن البيان المنفصلء مبينة 
بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدَّد عليهم. 

قال أبو جعفر بن جريرء عن الربيع» عن أبي العالية: «لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا عن 


أنفسهم فشدد الثه عليهم)»”". 
ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الكن الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه 


.)85/5( وسبل السلام‎ )717 1/7 /١( وعمدة القاري‎ 2888437 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٠١9 /١( وتفسير ابن كثير‎ )7 58 2377” /١( انظر: تفسير الطبري‎ )( 


الضّوْءْ امير عَلَى التّفيِير 
-||[ :1؟ 


ج صد 


بالإنكارء وذلك نوع من الكفرء فإن القوم لما قال لهم تبيهم: ( إِنَّ اله يأمكم أن 
تَدْعُوأ بَقَرَةَ 4 [البقرة: 97] قابلوا هذا الأمر بقولهم: ( أَنَتَخِدُنًا هرُوًا 4 فلما لم يعلموا 
وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه. قالوا: « أَتَتََخِدْنًا هرُوًا 4 وهذا من 
غاية جهلهم باه ورسوله. فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك. ولم يكن هو الآمر ب 
ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك؛ فلما قال لهم: « أَعُودُ 
الله أن أكون من لشيارت 4:وتقتوا أن :امه محان أمرة بذلك: اخدوافى التسدت 
بسؤالهم عن عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن 
عينهاء فلما تعينت لهم ول يبق إشكال. توقفوا في الامتثال ولم يكادوا يفعلون. 

م من البح جهلهم وظلمهم: قولهم لننيهم: 9 القن حجنت يالخق 4 [القر: 130 
فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردَّة وكفر ظاهرء 
وإن أرادوا: أنك الآن بيت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها. فذلك جهلٌ 
ظاهرء فإن البيان قد حصل بقوله: « إِنَ اله مركم أن تَذْعُوا بَقَرَه 4 فإنه لا إجمال في 
الأمر. ولاني الفعل» ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال محمد بن جرير: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم. 
وكفروا بقولهم لموسئ: 9« الْمَنَ حِْتَ بِآلْحَقٍ4؛ وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون 
موسئ اكنتا أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك. وأن ذلك كفر منهم. قال وليس الأمر 
كما قال عندنا؛ لأمهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى 
جهالا منهم وهفوة من هفواتهم'' 

د 

« * أْقْتَطمَعُونَ أن يُؤْمِتُوا لَك وَقَدَ كان فرق متهم يَسْمَعُونَ كلم اله 4م فونه 

مِنْ بَعَدٍ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُوَ وإِذَا لقوأ الذي َاممُوأ قَالُوأ ءَامَنَا وَإِذَا َل 


.)*0 5 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


-|| 6 

ا ا 0 سس لس يوسش ر ا لس هه بم ل مس 

ضهح |1 بعض . قالوًا انحدئو نكم بما فتح الله 4 ِ به عند رَبَحُمٌ افلا 
بعضهم إلى بعض قالو 5 نكم يما فتح الله عليكم ليحاجوكم بهء ع 

0 ب كن عد در - يس ور ًا - 0-0-6 

ن 20 أوَلا يعلمون ان الله يعلم ما يُسِرُوَ و ما يعلنون 2 20 وَمُِم أمِيُونَ لا 


يمور انكف ب إل مان وَإِنَ هم إلا يَظنُونَ (3: ليون الكتب بدو 
لوقو لون فلذا رن عقر اطر قبا يقد نبنا فيل 3 فَوَيَلُلّهُم يَمَا كَيَبّت أَيْدِيهِم 

وَويَللَهُم يما يَكيبُونَ :4:2 

قال تعلق في أصحاب الطريقين: «* أَفَتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَكُمْ وَقَدَ كان فريق 
نهم يسَمَعُونَ كلم ال نّمّسحرَفُوتَهُم مِنْ بَعدِ ما عَعَلُومُوَهُمْ يَعلَمُوتَ » [البقرة: 10]. 
ثم قال في أهل الطريق الثاني: ووَمِجَ أَيْيُونَ لا يَعلَمُورت الكت ب إِلْذأمَاقَ وَإِنْ ع ِل 
يَكْمُونَ (َ)) © [البقرة:.74]. 

ثم قال في المصنفين الذين يصنفون ما لا يعلم أن الرسول قاله وجاء به؛ بل يعلم 
أن الرسول جاء بخلافه: الآية. « فَوَيْل لِلَدِينَ يكتبون الكتب بايد بم ثم يَقَولُونَ هذا 
مِن عند أللَّهِ 4 [البقرة: 479 فهذه الطريق المذمومة التي سلكها علماء اليهود. وقد 
سلكها أشباههم من هذه الأمة تحقيقًا لقول الصادق المصدوق: «لتأخذن أمتي مأخذ 
الأمم قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع”''. وني لفظ آخر: «لتركبن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة»”' وكثير من هؤلاء الأشباه يحرفون كلام الث ويكتمونه. لئلا يحتج 
به عليهم في خلاف أهوائهم. 

فتارة يغل كتب الآثار التي فيها كلام رسول الله يي وكلام أصحابه والتابعين وأئمة 


"44)1١(‏ مختصر الصواعق ج7؟. 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (رقم 3 ) والبخاري بلفظ قريب (رقم )7١9‏ وانظر: فتح 
الباري (17/ )7*01-7٠‏ وشرح النووي (519/15). 

(؟) أخرجه الحاكم (017/5 رقم 44 84) وصححه. وصححه ابن كثير في تفسيره (؟/ )7891١‏ (5/ 141) 
وانظر: فيض القدير (0/ 7550) والنهاية في غريب الحديث والأثر (738/5). 


98 الضوء المَيرَ عَلَى التَّميِِرِ 
السنة» ويمنع من إظهارهاء وربما أعدمهاء وربما عاقب من كتبها أو وجدها عنده كما 
شاهدناه منهم عيانًا. وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن 
بالآثار والأخبار» حتى إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في مدحهاء 
وقال: إن التحقيق فيها. 

وما لم يمكنهم منعه من الكتاب والسنة وكتمانه سطوا عليه بالتحريفء وتأولوه 
عل غير تأويله» ثم يعتمدون على آثار موضوعة مكذوبة عن رسول الله ل وأصحابه 
موافقة لأهوائهم وبدعهم. فيقولون: هذا من عند الثة» ويحتجون به ويضعون قواعد 
ابتدعوها وآراء اخترعوها ويسمونها: أصل الدين» وهي أضر شيء عل الدين. 

د د 


( وَقَانُوأآن تمستا آلَارُ لَه 5 


1 ام تفولون عل آله 01 لَه ما ل 4 صم 2 50 
عد 

سقو 2 - رو ع.ر 4ه 

حخطيعتهر فأولتيلكى امسن مار هم فيها خَلِدُونَ كم والذيل»- : عَامئوا وَعملوا 


00 مهد رع و و د ك6مامج 


7 9 20 7 
|/ ا د تٍِ اوت 0 اصحبٌ ل هم فيها خاِدور- 2 3 وَإِذ اخذنا ييشق ببى 
سر ريل لا تَعْبَدُونَ إلا الله وَالْوَلدَينِ إِخْسَانًا وَذِى الْقَرى وَالْيحَسَ وَآلْمَسَكِينٍ وف قُولوأ 

5-4 بر 


اق , 


ِ 5 57 م م ء اله 4 - 01 
للناس حشنا وَاقِيمُوأْ الصّلوة وَءَاتوأْ الزكرة ثم تَوَليِتَمَ إلا قليلا مُنكم وانتم 
وده ” - 0 2 0 خر ا م رش كم واس #اعار ادع 
معرضوء وإذ اخدنا ميث لا تسفكون دماءكم وَلا خرجون انفسكم من 
هر مد م ود د دوم ع 


000 عجو 


2 لك حرق 4 أده يشي اكب وت نشو قناز 
2 


ْمَل ذلك ينك إلا خزَئ فى آلََْوة اندها وَيَوْم ةيرون إل أَد لذب 
وَمَا أللّهُ بِعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ : م 3 أولتبك الّذِينَ أشْيرُوا آلْحَيَوَةَ لديا بآلآرَة فلا محف 


له وو 


عَبْهمُ آلْعَذَابُ وَلَا هُحَ يُنِصَرُونَ زج وَلَهَدْ ءَانيْنَا مُوسى لحب وَقَقَيا ارا لدي رول 


وي التق 


ال ا در ا جَاءَكُمْ رَسُول بِمَا لَا يجَوَىْ 
م لو 7 اند 

أَنفْسُكُمْ أسْتَكبرمٌ فَفَرِيقا كُدَبَمُ م وفيا تَفئُوت 

“ومن ذلك قوله تعالى: (وقاُولن مشت قار 3 يام مَمَدُ 


له بير مر 000 


لله عَهَدَا فلن لف الله عَهِدَه ا ا 2 4 [البقرة: ٠‏ 
ا و ا اي 
منهماء وقد تعين بطلان أحدهما؛ فلزم ثبوت الآخرء فإن قولهم: ( أن تَمَسَنَا آَلَارُ إل 
أيّامًا مَعْدُودَةٌ 6 خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحيء فإما أن يكون قولَا عل الثة بلا علم 
فيكون كاذبّاء وإما أن يكون مستندًا إلى وحي من الث وعهد عهده إلى المخبرء وهذا 
منتفي قطعًاء فتعين أن يكون خبرًا كاذبّاء قائله كاذب عل الله تعالى. ومن ذلك قوله 
55 ول أخَذنا مدع ايكون نمز وا جون ألشكم من دقر كم 
أفرم وَأَرْ تَفَْدُونَ :2 ج تم أَنتُم هَتوْلَآء تَقَتلُور أنه َك ترجو فقا يكم ين 
دِيَرِهِمْ تظهرون علوم بالإئم وَالْعَدُوَنٍ وَإن َأنُوكم 50 تَفَدُوهم وَهوَ محرم 
عَلَيِكَمْإِخْرَاجْهُمْ هم أفعؤْيئُونَ بِبَحْ ضٍ الكت وَتَكفُرُو بِبَعْض » [البقرة نعف 66]. 

فهذه حنجة من الأ الختيم بها ع أهل الكتاب: فإنه كان قد أخذ عليهم الميناق: أن يه 
يقتل بعضهم بعضًاء ولا يجليه عن دياره؛ وأن يفدي بعضهم بعضًا من الأسرء فهذه 
ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين. وأخذوا بالثالث؛ فقتل بعضهم بعضاء وأخرجه من 
دياره» ثم فادوا أسراهم. لأن انث أمرهم بذلك. فإن كتتم قد فاديتم الأسارئ لأن الثه 
أمركم بفدائهم؛ فلِمَ قدلتم بعضكم بعضّاء وأخرجتموهم من ديارهم؛ واه قد نماكم عن 
ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجميعه. فكيف تكفرون ببعض 


ل رحيا م اع تسم 42 


الكتاب وتؤمنون ببعض؟ 9 قَمَا جَرَآاءُ مَنْيَفْعَلٌ ذَلِكَ مِنكُم إلا خزى فى الْحَيَوةٍ لدنْيًا 


.4 ج‎ عئادب١‎ 4" )١( 


الضَّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 


١944 |[- 


0 


يوم آلْيمَةٍيُرَدُونَ إل سد الْعَذَابِ وَمَا لَه بقَفِلٍ عَم تعْمَلُونَ) [البقرة: 0ن ]. 

ومن ذلك فوله تعاق:( أككلما جاءكم رَسُون ليما لا جَوَئ أنفسكم اسْتَكبرْمُ قَفرِيقًا 
3 َم وَقرِيعًا تَفَعلُورت » [البقرة : 41]ء فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي 
والتحكمء فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك عل ما ادعيت سوئ التشهي والتحكم 
الباطل» فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته» وإن كان القول موافقا لما تهواه 
وتشتهيه: إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته. فترد ما خالف 
هواك؛ وتقبل ما وافق هواك؛ وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم. لا 
جواب له عليهما البتة؛ فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه؛ والتزام 
بعض شرائعه يوجب التزام جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو 
عا الق انيكا اوري والشورة لكان ل الطباع اماليدي متو وكانت اللهرة كال جد 


مول ل 5 م 


وهواه شرعا له« ولاك نبَعٌ آلْحَقْ أَهْوَآءَهمْ لَفْسَدَ تٍأَلسَّمَوَت وَالأزض ومن بهت » 
[المؤمنون: ١/ا].‏ 
اد عد 
« وَقَانُوا قلُوبَُا عُلفُ بل لَعَبِْمُ د لَه يكُفْرِهِمٌ فقليلاً مايُؤينُونَ:2:» 
00ج خا 
قدا 


قد اختلف في معنى قولهم:« فُلُوبُنا لف . 
فقالت طائفة: المعنئى: قلوبنا أوعية للحكمة والعلمء فما بالها لا تفهم عنك ما 
أتيت به أو لا تحتاج إليك؟ وعكك هذا فيكون غلف جمع غلاف. 
والصحيح قول أكثر المفسرين: أن المعنئ: قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول؛ وعن 
هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحمر. وقال أبو عبيدة: كل شيء في غلاف فهو أغلف كما 
يقال: سيف أغلف. وقوس أغلف,. ورجل أغلف غير مختون”"". قال ابن عباس 


)1١(‏ 97 شفاء. 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح( ص 20١‏ . 


تت ا د 1 
وقتادة ومجاهد: عن قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية؛ فلا تعي ولا تفقه ما تقول!". 

وهذا هو الصواب في معنئ الآية لتكرر نظائره في القرآن كقولهم: ٠‏ قُلُوبَا فى 
أَحِنَةٍ4 [فصلت: 10 وقوله تعالق: « كانت أَعَيجُمْ فى غِطَآءٍ عَن ذِكْرى 4 [الكهف: ]1١١‏ 
ونظائر ذلك. 

وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة؛ فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة» وليس له 
في القرآن نظير يحمل عليه ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم 
والحكمة. فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف. وقلوب المؤمنين 
العالمين غلف أي: أوعية للعلم؟ والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء. فلا يلزم 
من كون القلب غلاهًا؛ أن يكون داخله العلم والحكمة؛ وهذا ظاهر جدًا. 

فإن قيل: فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه. وأما علِن القول 
الآخر فظاهر أي: ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة؛ بل مطبوع عليها. 

قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور» وهو أخهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق 
إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته بل جعل قلوبهم داخلة في غلف. فلا تفقهه. فكيف 
تقوم به عليه الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في عدم 
الإيمان» فأكذبهم الثه» وقال: ١‏ بل طَبَعَ أله عَلَيبَا بكُفْرِهِمَ » [الساء: 160]» وفي الآية 
الأخرئ: « بل لَعَُمْ آلَّهُ يَكُفْرِهِمَ 4 [البقرة: 84] فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن 
توفيقه وفضله؛ إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم. وآثروه على الإيمان؛ 
فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنئ: لم نخلق قلوبهم غلمًا لا تعي ولا تفقه؛ ثم 
نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه؛ ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها 
بالطبع على القلوب والختم عليها. 


د د 


.)1١714 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الضّوءٌ لمر عَلَى التّفْسِير 

31 00667طسضظط:060:/:7:7:7ك 
ألَّذِينَ كفرُوأ قلَمّا جَآءَهُم ما عَرَفُواْ كَفْرُوأ بيه فَلَمَتَةاللَهِ على الكفريرت :2 2 

ل ا 
من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي 5 قبل ظهوره. فيفتح لهم 
وينصرون. فلما ظهر النبي كَلدْ كفروا به وجحدوا نبوته» فاستفتاحهم به وجحد نبوته 
مما لا يجتمعان؛ فإن كان استفتاحهم به لأنه نبي كان جحد نبوته محالاء وإن كان 
جحد نبوته كما يزعمون حمًا كان استفتاحهم به باطلاء فإن كان استفتاحهم به حقا 
فنبوته حق» وإن كانت نبوته كما يقولون باطلًا فاستفتاحهم به باطل» وهذا مما لا 
جواب لأعدائه عنه البتة» ويمكن تقريرها عن صور عديدة: 

منها: أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به» فتعين عليكم الإقرار 
بها بعد ظهوره. 

الثانية: أن يقال: كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره استناداً 
إلى ما عندكم من العلم بظهوره؛ فلما شاهدتموه وصار المعلوم معايئًا بالرؤية؛ 
فالتصديق به حينئذ يكون أولى؛ فكفرتم به عند كمال المعرفة وآمنتم به حين كانت 
غيبًا ل تكمل» فآمنتم به على تقدير وجوده. وكفرتم به عند تحقق وجوده. فأي تناقض 
وعناد أبلغ من هذا؟!”") 

التاسعة: أن يقال الاستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته» وتكذيبه جحد وكفر بهاء 
والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد والتكذيب والجحد بهاء مستلزم للكفر ولابده 
فإنه يستلزم أحد الأمرين: إما التصديق بنبوة من ليس بنبي» وإما جحد نبوة من هو نبي؛ 
وأيهما كان فهو كفر» وقد أقررتم عن أنفسكم بالكفر ولا بد» فلعنه اله عن الكافرين. 

العاشرة: تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات الموّاخذة بالاعتراف» 


١54 )١(‏ بدائع ج؛. 
(1) اختصرنا كلام الشيخ من الثالثة إلى الثامنة» وهو موجود بالأصل. (ج). 


شو البمق 
00١‏ |)|- 

فيقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بق» فيقال: أليس الاستفتاح به إيمان 
به؟ فلابد من الاعتراف بذلك. فيقال: أفليس ظهور من كنتم تؤمنون به قبل وجوده 
موجبًا عليكم الإيمان به؟ فلابد من الاعتراف أو العناد الصريح. وليس لأعداء الدن 
على هذه الوجوه اعتراض البتة» سوئ أن قالوا: هذا كله حق. ولكن ليس هذا 
الموجود بالذي كنا نستفتح به وهذا من أعظم البهت والعناد؛ فإن الصفات 
والعلامات التي فيه طابقت ما كانت عندهم مطابقة المعلوم لعلمه؛ فإنكار أن يكون 
هو إنما يكون جحذدا للحق وإنكارًا له باللسان والقلب يعرفه؛ ولهذا قال تعالك: ١‏ فَلَّمَا 
جَاءَهُم ما عَرَُواْ كَفْرُوأ به- فَلَعْتةاللَّهِ على الْكفريرت 4. 

فأغنى عن هذه الوجوه والتقريرات كلها فول تعالى: ( وَلَّمّا جَاءَهمْ كِتَبُ من عِندٍ 
لله مُصدق لما مَعَهُم وكاُوا من قبل يد تيور عل اللزين مخنزوا قلا حاتم عا 
عَرَفُواْ كَفْرُوأ بد فَلَعْتَهُ آله على الريك هونا الحق يمكن إبرازها في 
الصورة المتعددة. وفي أي قالب أفرغت وصورة أبرزت ظهرت صحيحة؛ وهذا شأن 
مواد براهين القرآن في أي صورة أبرزتها ظهرت في غاية الصحة والبيان» والحمد نتن 
المانَّ بالهدئ على عباده المؤمنين. 

وتأمل قوله تعاق في هذه الآية: « وَلَمّا جَاءَهمْ كتَبٌ مِّنَ عِند أله مُصَدَقَلِما مَعَهُمَ» 
كيف تجد تحته برهانًا عظيمًا عل صدقه. وهو مجى ء الرسول الثاني بما يطابق ما جاء 
به الرسول الأول ويصدقه. مع تباعد زماخها وشهادة أعدائه وإقرارهم له بأنه لم يتلقه 
من بشرء ولهذا كانوا يمتحنونه بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبى» أو من أخذ عنه 
وهم يعلفيورة آله ل اياخ عن اد النة: وتوكا ذلك» توبجد اعداه النسيل إلى "ادن 
عليه» ولعارضوه بمثل ما جاء به» إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخودًاء عن بشر 
أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره» فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصود: أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة ولا 
تشاعر ولا تلقي منه ولا ممن أخذ عنه» دليل قاطع على صدق الرسولين معًا. 


عل رع ع ين لنت 

م الضوء المير عَلى التَفْسِير 

ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدمًا لا يتطرق إليه شبهة» فيجيء آخر من بلاد أخرئ لم يجتمع بالأول وم يتواطاً 
معه. فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن أحد 
اجتمع به» فهذا يكفي في صدقه؛ إذا تجرد الإخبار» فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه 
صادقء. أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول» فيكفي في العلم بصدق الثاني 
مطابقة خبره لخبر الأول فكيف إذا بشر به الأول؟ فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين 
الدالة على صدقه؟ نظير ما اقترن بالأول وأقوئ منهاء وانثة أعلم. 


لبن 


م 


يسما اشرو شَتروأ به أنْسَهُمَ أن يَحَفْرُوبمَآ نَل َه ًَْا أن يِل أله ين َل 


عاتن قا ين عاو فَبَآمو عضب عَل عضب وللكَفِرِينَ عَذَاب مُهث : 4 
"قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن كفرهم شكًا ولا اشتبامّاء ولكن بغيًا 


منهم»؛ حيث صارت النبوة في ولد ! [ببعامال انم بالنيعد ذلك و ولخ عازه زمر ل 


من عِندٍ آللَّه مُصَدَّقَ لِمَا مَحَهُحْ تَبَدَ ريق مِنَ الْذِينَ وتوأ الْكتَبَ كتب الله وَرَاءَ 
ظهُورِهِمَ كأَنهُم للا يَعلَمُورت :2 4 [البقرة: ]٠0١‏ فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا 
يعلم؛ دل عل أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم» تقول إذا خاطبت من عصاك 
عمدا: كأنك لم تعلم ما فعلتء أو كأنك لم تعلم بنهيي إياك, ومنه على أحد القولين 
قوله تعاى: ٠‏ فَإِن تَوَلّوأ َنم عَليكَالْبَلَُ آلمْيينُ :2 يَحْرفُونَ يِحَمَتَ لله ُو يُمكرُوبَا 
وَأُكَرْرٌهُمْ الْكَفِرُورت 4 [النحل: كى 47]. 

قال السدي: يعنى محمدًا ي. واختاره الزجاج فقال: يعرفون أن أمر محمدٍ يل 
حقء ثم ينكرون ذلك, وأول الآية يشهد لهذا القول!". 


.ا١ج مفتاح‎ 4١)١( 
.)081/١7(برعلا (؟) انظر: لسان‎ 


ُو الككق 
.م | 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويحيئ عليهما السلام» وقتلهم 
لهماء حتئ سلط الله عليهم بختنصرء وسنجاريب وجنودهماء فنالوا منهم ما نالوه. ثم 

٠. ١‏ :0 هوهأ.ء 3 : 5 357 ع 
مأ ' كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم» وهم يعلمون أنه رسول النه 
تعالى إليهم. فكفروا به بغيّا وعنادّاء وراموا قتله وصلبه. فصانه الله تعالى من ذلك. 
ورفعه إليه وطهره منهم. فأوقعوا القتل والصّلب على شبهه. وهم يظنون أنه رسول 
الله عيسئ كَل فانتقم الله تعالى منهمء ودمّر عليهم أعظم تدمير» وألزمهم كلهم حكم 
الكفر بتكذيبهم بالمسيح؛ كما ألزم النصارئ معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد 
صل الله تعاق عليه وآله وسلم. 

ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص إل أن 
قطعهم الثه تعالى في الأرض أممّاء ومزقهم كل ممزق. وسلبهم عزهم وملكهم, فلم 
يقم لهم بعد ذلك ملك إلى أن بعث الثن تعالى محمدًا صل الله تعالى عليه وآله وسلم. 
فكفروا به وكذبوه. فأتمّ عليهم غضبه. ودمّرهم غاية التدمير» وألزمهم ذلا وصغارًا لا 
يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من السماءء فيستأصل شأفتهم» ويطهر الأرض 
منهم» ومن عباد الصليب. 

قال تعاق: ( سما أَشتروأ يو أَنفسَهُمْ أن يَكَفْرُوأ يما أنلَآلَهبَْيا أن مل أ 
من فضّْله عَلَىْ من يِشَءُ مِنَ عِبَّادِوء قاو لوقل عضرا ولاكورك عذامية لوي 
27 »© [البقرة: 6] . فالغضب الأول: يسبب كفرهم بالمسيح. والغضب الثاني: يسبب 


لق 


كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. 
-3 
< وَإِذَا قبل لَهُمْ انوأ يمَآأ نزل ا لَّهُقَانُوا ْم يمآ أنزل عَلَيَاوَيَكفُرُور يما وَرَآءَهُه 
وَهَوَالْحَقْمُصَدّقا َمَامَعَهُهْ قل فلم تَفَملُونَ يآ آللَّهِ من قَبَلٌ إن كنمم مُؤْمِيَت :2 » 


"١9 )1١(‏ إغاثة ج3؟. 
(؟) بالنسخة:( ثم كان منهم) بدون(م) وقد أثبتناها لتمام المعنى. 


معزو وو سه 1 
هه ضوت 


ات 


3 
توق اماك لأس روي لل لسر اي افو ال ا رق د ياك 
وَلقد جاءكم موسى بالبيتنت ثم اخذتم العجل من بعده وَانتم ظلمورت :2: وَإِذ 
2 


ا ا ب ل ار 0 عدر يس ل افع رمو 6يف عر 
اخذنًا مِيشقكم وَرَفْعَنا فو الطورٌ خذوأ ما َاتيتحكم بِقَوَةَوَاسْمَعوأ قالوأ سيعتا 
د 2 ره مك 2 هيم -2 7 ١ن‏ د انه 01 , 5 دح 
ل كوء ”تم ره ١‏ #الهر رعتر إن ١‏ اين رع عمم» ري وكقدش د 2و ده 4و دهم درم 
فتمنوأ الموت إن كنم صندقي, ت :5 ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايد.يم وَاللّه علم 
* 0 5 و 0 5-7 م * ةر #م روم 
بالظيين :2: وَلْتَجِدَجُمْ أخرص الئاس عَلَى حَيَوْقوَمِنَ اليرت أشركوأ يَوَدُ أحَدُهِمْ 
- ب شي 2 و 500 ددر به 1 2 وم ا ا 
َو يُعَمْرٌ ألْفَسَّتَةٍ وَمَا هو بِمُرَحْرْحِ- مِنَ الْعَدَابٍ أن يُعَمْرٌ وَآلّهُ بَصِيْرٌ يما يَعْمَلُوَ 
2 2 َ 2 فاه ف اير 00 عاو ورامك مام عاد 0 

:2 قل من كارح عَدُوًا َجِبرِيل فَإِنْهم تزّلَهُء على قَلبكَبِإِذْن آلَهِمُصَدِْقا لَمَابَيَ يَدَيْهِ 
3 م ١‏ " 0 لس ي 
وَهدى وَبُْْرَى لِلمُؤْمِنِينَ :2 4. 

(١)ل‏ 8 1 كه ته 00 8 لء #4راه مة» ح عم ه 5 دك ا 

قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا قيل لهم ءَامِنواً بمَا انرّل اللّهُ قالوأ نُؤْمِنُ بِمَآ أنزِلَ عَلَينَا 
ا 75 - ا - 2 -- 3 #7 0 6م 0 3 
وَيَكفْرُوت بِمًا وَرَاءَهُم وَهوَ آلْحَقُ مُصَدِا لَمَا مََهُمْ قل فَلِمَ تَفملُونَ نْبا آله من قَبَلُ 

و 2 8 
إن كنم مَؤْمِيِيتَ »4 [البقرة: ]9١‏ هذه حكاية مناظرة بين الرسول #5 وبين اليهود لما 
34 3 عه ا م 37 03 5 2 اي 
قال لهم: < وَامِنُوأ بِمَآ أَنرَل آلّهُ 4 فأجابوه بأن قالوا: ( تُؤْمِنُ بمَآ أنزل عَلَيَا 4 
ومرادهم بهذا التخصيص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره. فظهرت عليهم الحجة 
7 / 00 و رعو 2252124 
بقولهم هذا من وجهينء دل عليهما قوله تعاللى: « وَيكفرورت بما وَرَاءَهد وَهوّ الحَق»4 
إل آخر الآية. قال: إن كنتم قد آمنتم بما أنزل عليكم لأنه حق؛ فقد وجب عليكم أن 
تؤمنوا بما جاء به محمد, لأنه حق مصدق لما معكمء وحكم الحق الإيمان به أين كان 
ومع من كان؛ فلزمكم الإيمان بالحقين جميعًا أو الكفر الصراح. 

1 ًّ 35 5 7 الور 00 1 ل مو ماع‎ 1 5 ٠ 

وفي وقوله: « ويُكفرورت بما وَرَءَهُء وَهوَ الحَق» نكتة بديعة جذاء وهي: أنهم لما 
كفروا به وهو حق لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم لأجل أنه حق. فإذًا لم يتبعوا الحق 


!180١(‏ بدائع جة. 


شور النقكق 


م.“* - 


فيما أنزل عليهم؛ ولا فيما جاء به محمد يَل؛ لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه حق 
لآمنوا بالحق الثاني» وأعطوا الحق حقه من الإيمان» ففى ضمن هذه؛ الشهادة عليهم 
بأمهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني؛ وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن 
ببعضه وكفر ببعضه؛ كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وكمن آمن ببعض الأنبياء 
وكفر ببعض؟ لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتى يؤمن بالجميع. 

ونظير هذا ارق اترعياو ير اباط المفات راسازها. ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي؛ فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض. فإن كانت الشبهة 
التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له؛ فالشبهة التي عرضت لمن رد 
بعض ما جاء به النبي 5 أولى أن لا تكون نافعة» وإن كانت هذه عذرًا له فشبهة من 
كذب بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا يكون مؤمئًا حتى يؤمن بجميع الأنبياءء ومن 
كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم؛ فكذلك لا يكون مؤمنًا حتى يؤمن 
بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل هذا 
الموضع واعتبر به الناس علك اختلاف طوائفهم, يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان 
بريء من الإيمان» ولا حول ولا قوة إلا باللة. 

الوجه الثاني من النقض قوله: « فَلِمَ تَفعْلُونَ أنبيا 
[البقرة: .]9١‏ 

ووجه النقض: أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وبالأنبياء الذين بعثوا 
فيكم فلم قتلتموهم من قبل وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم فلا آمنتم بما 
أنزل إليكم. ولا بما أنزل عن محمد يَ؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب: بأنا لم نقتل من 
ثبتت نبوته ولم نكذب به. فأجيبوا عن تقدير هذا الجواب الباطل منهم؛ بأن موسئ قد 
جاءكم بالبينات وما لا ريب معه في صحة نبوته. ثم عبدتم العجل بعد غيبته عنكم. 
وأشركتم بالنه 0 به وتدعديم ليو موسئ وقيام البراهين على صدقه. فقال: 


دو صه 


* وَلَقَنَ ح واكم تون الكت اعد السثل يا يكوه رأف كلنزرت 4 


أله من قَبَل إن كنم مُؤْمِنتَ » 


5 لاو و ع) ايه 

2 الضوء المزير على التفييرٍ 
[البقرة: 97]» فهكذا تكون الحجج والبراهين ومناظرات الأنبياء لخصومهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( قَلَ إن كانت لَكُمْ آلدَّارُ آلأخْرَةٌ عِندَ أله حَالِصَةٌ من دُون 
آلنَاسٍ فَتَمَنَوا آلْمَوْتَ إن كنت صَدِقِينَ 4 [البقرة: 4] كانوا يقولون: نحن أحباء الثه» 
ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناسء وإنما يعذب منا من عبد العجل مدة» ثم 
يخرج من النار وذلك مدة عبادتهم له فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم: إن النار لن 
تمسهم إلا أيامًا معدودة» بالمطالبة وتقسيم الأمر: بين أن يكون لهم عند الث تعالى 
عهد عهده إليهم» وبين أن يكونوا قد قالوه عليه بما لا يعلمون. ولا سبيل لهم إلى 
ادعاء العهد, فتعين الثاني وقد تقدم. 

ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: ( فْتَمَوُا آلْمَوْتَ إن كنم 
صَددِقِينَ 4 لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه» والابن لا يكره لقاء أبيه» لاسيما إذا علم 
أن كرامته ومثوبته مختصة به؛ بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه» فحيث لم يحب 
ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردا عليهم قولهم: ( حَحنٌ أبتنوا الله وَأَحِبوهُ كل 
قَلِمَيَُذَبُكُم بِدتُويكُم 4 [المائدة: 14] يعني: أن الأب لا يعذب ابنه. والحبيب لا يعذب 
حبيبه””. وهنا نكتة لطيفة جدًّا قل من ينتبه لهاء نحن نقررها بسؤال وجواب. 

فإن قيل: معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد يهجر حبيبه إذا 
رأئ منه بعض ما يكره. 

قيل: لو تأملت أيها السائل قوله: « فَلِمَ يُعَذَبكُم بِذُنُويِكُم 4 لعلمت الفرق بين هذا 
التعذيب وبين الهجران والتأديبء فإن التعذيب بالذنب ثمرة الغضب المنافي للمحبة» 
فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب يستوجبون عليها العذاب» من 
المسخ قردة وخنازيرء وتسلط أعدائهم عليهم يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون 


.)707/5 /7( وتفسير ابن كثير (7/ 7"0) وفيض القدير‎ )١76 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١ 
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متعبداتهم ويسبون ذراريهم. فالمحب لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأب بابنه. ومعلوم أن 
الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامها وعتوها عل الله واستكبارها 
عن طاعته وعبادته. وذلك يناق كونهم أحبابه؛ فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه 
وسخطه ما أوجب لهم ذلك. ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذيهم. فالتأديب شيء. 
والتعذيب شيء. والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاحء والتعذيب للعقوبة 
والجزاء عن القبائح فهذا لون وهذا لون. 

وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي يك وهي: أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه. وهو يخبرهم خبرًا جزمًا أنهم 
لن يتمنوا الموت أبدّاء ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقًا إلى الرد 
عليه» بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله. وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بما 
لهم عند النّه: من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم 
لرسول الذن كلل. 

فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين! فقالوا: فنحن نتمناه. 

قيل: وهذا أيضًا معجزة أخرئ. وهي: أن الث تعالل حبس عن تمنيه قلوبهم 
وألسنتهم, فلم ترده قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقًا لقوله: 9 وَلَن يَكَمَكوْهُأَدًا» 
[البقرة: 40]. قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. 

قالوا: إنها معجزة للنبي وَل أعجز بها اليهود. ودعاهم إلى تمني الموت. وأخبر 
أنهم لا يتمنونه أبدآء وهذا علم من أعلام نبوته؛ إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا 
بأخبار الغيب» ولم ينطق الل ألسنتهم بتمنيه أبدًا. 

وقالت طائفة: لما ادعت اليهود: أن لهم الدار الآخرة عند الثَ» خالصة من دون 
الناسء وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته. كذيهم الث في دعواهم. وقال: إن كنتم 
صادقين فتمنوا الموت؛ لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. 
ثم أخبر سبحانه: أنهم لا يتمنونه أبدًا يما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة 
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بينهم وبين ما قالوه» فقال: « وَلَن يَتَمََوهُ أبَدًا يما قَدَّمَتَأَيْدِحَ 4 [البقرة: 40]. 

وقالت طائفة منهم ‏ محمد بن إسحاق وغيره_: هذه من جنس آية المباهلة» وأنهم 
لما عاندواء ودفعوا الهدئ عيانّاء وكتموا الحق: دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبين 
وهو أن يدعو بالموت عل الكاذب المفتريء و«التمني» سؤال ودعاء» فتمنوا الموت. 
وادعوا به عل المبطل الكاذب المفتري. 

وعن هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة. كما قاله أصحاب القولين 
الأولين. بل معناه: ادعوا بالموت وتمنوه للمبطلء وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان 
الصدق. وأسلم من أن يعارضوا رسول الث بقولهم: فتمنوه أنتم أيضًاء إن كنتم محقين 
أنكم أهل الجنة. لتقدموا على ثواب الله وكرامته كانوا أحرص شيء عل معارضته؛ 
فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. 

وأيضًا فإنا نشاهد كثيرًا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه» وشدة حاله» ويدعو به 
وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به علن الفرقة الكاذبة» فإن هذا لا يكون أبدّاء ولا وقع من 
أحد منهم في حياة النبي كل البتة؛ وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه. وكفرهم به 
حسذا وبغيّاء فلا يتمنوه أبدّاء لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول هو الذي 
نختاره, والثه أعلم بما أراد من كتابه. 

' “قال ابن سعد: وأخبرنا علي بن محمد عن على بن مجاهد. عن محمد بن 
إسحاق» عن سالم مول عبد الث بن مطيع. عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله 5 بيت 
المدراس”"»: فقال: «أخرجوا إليَّ أعلمكم». فقالوا: عبد الث بن صورياء فخلا به 
رسول الله يو فناشهده بدينه وبما أنعم الله عليهمء وأطعمهم من المن والسلوئ. 


)١(‏ 45 هداية. 

(1) ومنه حديث اليهودي الزاني: «فوضع مدراسها كمّه على آية الرجم' المدراس: صاحب دراسة كتبهم. 
ومفعل ومفعال من أبئية المبالغة. وأما الحديث الآخر: «حتئ أتى المدراس» فهو البيت الذي 
يدرسون فيه. ومفعال غريب في المكان. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ .)١17‏ 
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وظللهم من الغمام: «أتعلم أني رسول الثة»؟ قال: اللهم نعم» وإن القوم ليعرفون ما 
أعرف. وأن صفتك ونعتك لمبين في التوراة» ولكن حسدوك, قال: «فها يمنعك 
أنت)؟ قال: أكره خلاف قوميء عسى أن يتبعوك ويسلمواء فأسلم'©. 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: حدثنا أبو يحيى الرازي: حدثنا سهل بن عثمان: حدثنا 
علي بن مسهرء عن داود. عر' عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب: كنت آتي اليهود عند 
دراسة ستهم التوراة» فأعجب من موافقة التوراة للقرآن وموافقة فقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا 
عمر ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشاناء قلت: إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب 
انه بعضه بعضًاء فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مرّ رسول الله يل فقالوا: هذا صاحبك» 
فقلت: أنشدكم الثن وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الثن؟ فقال سيدهم: 
قد نشدكم الله فأخبروه. فقالوا: أنت سيدنا فأخبره؛ فقال: إنا نعلم أنه رسول الثة» قلت 
فإني أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله لِمَ لم تتبعوه؟! قالوا: إن لنا عدوًا من 
الملائكه وسلمًا من الملائكة» عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة» وسلمنا 
ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين. قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم 
ميكائيل» ولا لميكائيل أن يعادي سلم جبريل» ولا أن يسالم عدوه. ثم قمت فاستقبلني 
رسول التي فقال: «ألا أقرئك آبات نزلت علي قبل»؟ فتلا:« مَنكارح عَدُوًا لْجِبَرِيلٌ 
َه تََّلَهُم على فَلبِكَ بإذْنِ أله » [البقرة: 47] الآية. فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئت 
إلا لأخبرك بقول اليهود. قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الث من حجر”". 

رفك انو سو ريق عدور يز عي انار يعاطق الزة تووي ف الجاطلة 
وعرفت أنها عل الباطل يعبدون الحجارة وهي لا تضر ولا تنفع» فلقيت رجلا من 


)418-411/ /”( وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )١75 /١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)88/١( وانظر: صفة الصفوة‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 477) وابن شبة في أخبار المدينة (؟/ 50-594 رقم )١478‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير .)١17 /١(‏ 


1 اذ 
0 الضوء المَنيرَ عَلى امير 
أهل الكتاب. فسألته عن أفضل الدين؟ فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة 
قومه يأ بأفضل الدينء فإذا سمعت به فاتبعه» فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها فأسأل: 
هل حدث فيها خبر؟ فيقولون: لاء فأنصرف إل أهلي. وأعترض الركبان» فأسألهم. 
فيقولون: لاء فإني لقاعد إذ مر بي راكبء فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة» قلت: 
عر 2 تحدت فض دن يدهن الوه ترك نوها لل حرفا لك 
صاحبي الذي أريد» فشددت راحلتي؛ وجئت فأسلمت”". 


« ما يَوْدُ ازيرت كقرُوا مِن أَهْلٍ الكتّب وَل لْشْرِكِنَ أن يُنْرلَ عَليِكُم ين خَيرِيّن 
ربكم وَللَّهُ تمص يرَحَمَيف مَن يَسَاْ وَآلَهُ دو آلْفَضْل الْعَطِيرِ () * مَا نَسَحْ مِنْ 
"ا أو مها تأت يكَثرٍ نهآ أ مغلا ألم تلم أن آله عل كل سَنء قدي (3 0 
أت آَة أ مُلكُ اموت والأرضٍ وما لَحكُم من كورب آَل من وا صر و2 

م تُرِيدُوت أن تَسْعَلُوأ رَسُولَكُمْ كمَا سيل مُوسَئْ مِن قَبْلُ ون يبدل لمش يلض 
فَقَدَ صَلَ سَوَاءَ آلسَبِيلٍ : وذ كيجت أل الكس لويذ وتكم مَنْيَقْد (يسيكم 


سام جم 


ار خندا ين د أو دئالق قاغفوأ وَآصَفَحُوأ حَمَْ يَأَقَ 


ا 


"'إذا كان ا الك ميت رك جدا مما تألقه النفوسء وإنما ألفت خلافه؟ فينبغى 
للمفتى أن يوطئع قبله ما يكون مؤذنًا به كالدليل غليه والمقدمة بين يديه؛ قتأمل ذكرة 
سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة» وبلوغه السن الذي 


لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير 


)١(‏ أخرجه الطبراني بلفظ قريب في مسند الشاميين (؟/ 7١-70‏ رقم 877) وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق (7517/157) وابن سعد في الطبقات الكبرئ (5/ )71١8-7 ١17‏ وانظر: التمهيد (5/ 57). 
(17705أعلام: ج4ة. 
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أب. فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادة سهل 
عليها التصديق بولادة ولد من غير أب. 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح, موافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبّانه 
هذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبّانه. 

وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة عل النفوس جد كيف وطأ سبحانه 
قبلها عدة موطئات: 

منها: ذكر النسخ. 

ومنها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. 

ومنها: أنه عن كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم؛ فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمرء الثاني كما كان صالحًا للأول. 

ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله؛ كما اعترض من قبلهم على موسئ. بل 


أمرهم بالتسليم والانقياد. 
ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود. وأن لا تستخفهم شبههم, فإنهم يودون أن 
يردوهم كفارًا من بعد ما تبين لهم الحق. 


ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصر. وإنما هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل والنية نك مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته. وأنه حيث وى المصلّي وجهه فثم وجهه تعالكء فإنه 
واسع عليم. فذكر الإحاطتين: الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أخهم في القبلة الأولى لم 
يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية؛ بل حيثما توجهوا فثكم وجهه تعالى. 

ومنها: أنه يك حذر نبيه يل عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء بل أمر 
أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملته. وسفه مَنْ يرغب عنهاء وأمر 
باتباعهاء فنوّه بالبيت وبانيه وملته» وكل هذا توطتئة بين يدي التحويل؛ مع ما في ضمنه 


0 الضّوء الْمُييرٌ عَلَى التّفيير 
من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. 

ثم ذكر فضل هذه الأمة» وأنهم الأمة الوّسَط العدل الخيار فاقتضئ ذلك أن يكون 
نبيهم يك أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهمء وكتابهم كذلك». 
ودينهم كذلك. وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعا وقدرًا في 
أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلت للعقول الزكية 
المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى. 

والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف 

و ور يي ارك ا ارا 

“في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم 
وتمنيهم السوء لهمء ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولّاهم أمور 
المسلمين. قال تعاى: < ما يوَدُ يرت كقَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَلَا الشركينَ أن يُزّلَ 
عَلَيِكُم ين خَثرٍ ين رَيَكُمّ 4 [البقرة: 11١٠‏ وقال تعالى: « وَدٌ بير يرن أَهْلٍ 
الكتسي لَؤْ يَرَدُوتَكُم مِنْ بَعْدٍ إيمديِكج كفارًا حَسَدًا من عند أنفسهم ”4 [البقرة: ]٠١9‏ 
وقال تعالى لرسوله: ا( ون تَرضّئ عَنِكَ الْيَيُودُ ولا لمٌصَرَئ حَقّ نَع لهم كلإ 
0 َلَِنِ أتبَعْتَ أَهَوَآ هم بَعَدَ الى جآ يكن العلى ما َلك م دين 


ده 
0 0 كد ا آلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُون المُؤْمِيِينَ وَمَن يفعلٌ 
أننَّدُ د ور وله 2 م 


ذلك فَلَيِسَ مر له ى منَنْءٍ له أن تَتَهُوا مِنْهُرْ تُقَدهُ وَيحَذْرُحكم اللَّهُ نَفْسَهد وَإِلى الله 
لْمَصِيرٌ3:» [آل عمران: 74]. 


تك كرف أحكام جا . 
(؟) يأتي البحث عل هذه الآية» وما شاكلها عند البحث في الحسد والمنافسة والغبطة في سورة المطففين- 
إن شاء الله تعالى - ويأتي أيضًا في سورة الفلق. ج. 


غك الك 


وقال تعلق < يان ادن #أتلوالا اتجدوا يطانة وى واكم . لا يَأَلونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا 
ما عي قَدَبَدتِالْبَْضَاء بن نويد ونا تحن طدودئ أجل قد قد بينا يت 
إن كدم تَعْقِلُونَ. :2 » [آل عمران: .]١١4‏ 

وقال تعال: ( ألم تر إلى انين ووأ تصِيبًا يْنَ الكتب يَقبْرُونَ الصَلَلةَ يُرِيدُونَ أن 


رد هو 4 + كر 31 - 


تَضِلوا السَبيل + ُ 5و ألم بأغديكُخ وكفى بأل ويا كل بِلَه يرا 4 [انساء: + 5:]. 


وقال تعالم: ١2‏ ا 2 تَرَإى الدرك أُوتُوأ نَصِيبًا مِنَ نّ الكتب ر يؤْيُونَ بالْجِبَتِ 
لكوت وَيَقُولُونَ ِلَذِينَ كفرُوأ َتوْلَآءِ أَهَدَئ مِنَ الّذِينَ َامكُوأ سَبيلاً :2 أولتبكَ الَذِينَ 


و 0 32 


لَعنيُم آله وَمَن يلع نأّهُ قن جَجَدَ لَه نَصِيرًا:: 0 4 [النساء: ١ه‏ 5ه ]. 
0 تعاى لتر لمن والامم بالعذاب الأليم: ل 0 


صهد نيدم 


2 يَتَخِدُونَ ألْكُفرر بن أوليَآءً مِن دُونِ الْمُؤْمِيِينَ 0 مَعُورتَ عِندَهمٌ الْعرّة 
فَإِنَ يك © [النساء: 4ك 1329]. 


الا 


2 


ع6 


وقال تعالى: « يَتأيا الِّينَ !مُأ لا تَتَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أُولِيَآَ مِن دُونِ الْمُؤْمِينَ 
أثريدُون أن لوأل لحك سلطَدنًا ميا 4 [انساء 114)]. 


- 


وقال اتعال: (» يتا بين : اخوا/ا كني اليو ع .0 
جك دعر 0 


00 أ 2 0 
أ ين يده قيضيخُواغل مأل أ أشي ديد 0 
أْمَتوْلَآءٍ الَذِينَ أَقَسَمُوأ أله جَهِدَ أَيْمَنهِمْ إِجُمْ لمحَكُمْ حَبِطَت أُعَمَلْهُمَ فأصبّحوأ 


حسرين 4 [المائدة: ١ف‏ 07]. 
3 كه 9 ال رباعم دي 2ج ج وم رم ون رش توح 1 ماه 
وقال تعالى: « يَتأيًا الذِين ءَامَنوأ لا لدو الذين أتخدوأ ديتكم هرُوا وَلَعِبَا مِّنَ 
7 216 - اق مورقهة 5 
الذي اوتوا الكتنب بن قيلكذ والكداد أؤينا: وا لله إن كنم مَؤمِنِينٌ !2 
نَادٌ ديع إل الصَلزة نخد وهاهزوا لهي ذلك بانع , هم فوملا يَعْقلُونَ4 [المائدة : لاف 4ه]. 


5 وَإِذَا 


الضّوءٌ الْمُريرُ عَلَى التّفْيير 
نا 5 


2 م ه 


وقال تعاق: ١‏ تَرَى كَبْمرا بَنَهْرْ يَتَولْوَ الِّينَ كَفْرُوا لَبِنّسَ ما قَدّمَتْ هر 
أنفسكح أن سّخِط أَلَهُ عَليهِرْ وَفى ألعَذَاب هم حَلِدُونَ وج وَلَّوْ انوأ يُؤْمِنُوَ بِآَلَه وبي 
ال يونا لدوم اولي وليل كيرا ايسور ) الما 4 كا 

وقال تعالى: « كيف وَإِن يَظْهَرُوا علَيِكُمْ لا ير رَقبُوأ فيكم إلا وَلَا ذِمَه يَُضُوككُم 
بأَفْوَهِهِمَ تق فلوبهز وَأَصكَهُمْ فسفُوت (8) آشَتَرُوَأ بعَا يَتِ آله ماللا قَصَدُ وأ 
عوصيك 4 مسَآءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 9 لا يَرْبُونَ فى مُؤمنِ إلا وكا ذِمَة وَأوْلَتِكَ هُمُ 


* ع دودو 


الْمُعْتَدُورَتَ » [التوبة: ]٠١-8‏ 

وقال تعاق: « يتأي 5 َامنُوأ للا تَفَخِدُوَآ َابَآَكُمَ وَإِحْوَتْكم أُولِمَآءَ إن أَسْتَحَبُوا 
لْحصْفر على اليم وَمَ يَعََهُم حم وك مم اطَلمُوت 4 [الوية: ؟1]. 

وقال تعالى: « لا تََدُ قَوَمَا يُؤْمئُوَ بآلله هِ وَآليَوْمِ الآآخر يُوَآدُوت مَنَ حاد الله 
وَرَسُولَهه وَلَوكَانُوَأ اموه أوْعَضِرَهِم) [المجادة. 17 

وقال تعالى: ( * أل د تَرَإِلَ آلّذِينَ : توما عَضِبَ اه عَم ماهم يَدكُمْ ولا ْم 


وَعَلِفُونَ على الْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١‏ 2 اعد لله هُمْ عَذَايَا شديدًا ا ءَ ما كاتُوأ 
ن اق 4 [المجادلة: 2365 16]. 


_ ع لا اع مين ١‏ ع ع ا العام ١‏ لل مز ل روصسة _ كي د بعكو 5 
وقال تعالى: « يَتأيهَا الذِينَ ءَامَمُوأ لا تَتَخِدْوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوَلِيَاءَ تلقو إِلَمْ 
لْمَوَدَةٍ وَقَدَ كقروأ بِمَا جَاءكم مِنَ آلْحَقَ خوخ رجون الرسول : إل قوله: «... قَدَ كانت 


007 اوه فد رصة. 2 2 8 3 000 
ا و ا قرا لويرم إن برَءوَأ مِسكُمَ وَمِمّا تعبُدُون 


مِن دُون الَّهِ كرا يكز و بَدَا بِيَنَا وَبِيتَكُمِ الْعَدَ'وَة ة وَالْمَعْصَاء أَبَدًا حم تُؤْمِنُوا بآلله 


3 


وَحَدَهد # [الممتحنة: .]14-١‏ 


رٍِ 1 


6 


ود 
100 


وقال تعالى: « يتما آلَذِينَ ءَامَتُوأ لا تمَوَلّوأ قَوْمّا عَضِبَ اللَهُعَليْهِرَ قَدَ يَيِسُوأ مِنَ 
ل 0000 


و البقكة 
16 

وقال هانق ويانها الددرت #امتوا إنما المش ركورك عن »[القرية 8 

وقال تعلق: ( هَنأَُح أزلآء بوبم وكا حبُوتكُم وَمُؤمِئُونَ بألإكتب كلد وَإذا لقُوكُم 
قالوا وام وَإذًا تخلواً عصوا ليك الأنايل ين الفط كل مونو عيطم إن لَه عَم 
ل ن تدك حستة ْم وإن تسبح سَيةيَفرَُوأ يها وإن تَضيرواً 
وَتَحَّةَ توالا يَكُرٌكَُ كيَدُهد سيا إنَّآللَه بِمَا يَعْمَلُور محِيطٌ ‏ [آل عمران: .])١ 3١.‏ 

0 أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا خطيئة 
في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم. فقال تعاق: ( © وَمِنَ أَهْلٍ الكتّسي مَن إن تَأمَنْهُ 
يقنطار يُووْو ليك وَيِنْهُم من إن تَأمَنهُ بدِينارٍ ل ووو إِلَيَِكَإِلَا مَادُمْتَ عَلَيهِ قَيمَا 
ذَلِكَ بِأَنْهُر قَالوأ لبن ليا في أبن سيل ف يَقُولُورت على الله الكذب وَهُمَ 


سا ون اانه 

ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم. وقد حكم تعالى 
بأن من تولاهم فإنه منهم, ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية تنافي البراءة» فلا 
تجتمع البراءة والولاية أبدّاء والولاية صلة» فلا تجامع معاداة الكافر أبدًا. 

ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارئ الكتاب. ومكاتبتهم الفرنج وأعداء 
الإسلام. وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله. وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان. 
لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال» وهذا الملك (الصالح) كان في دولته 
نصراني يسمى محاضر الدولة أبا الفضائل بن دخان. ولم يكن في المباشرين أمكن منه. 
وكان المذكور قذاةً في عين الإسلام» وبثرة في وجه الدين» ومثالبه في الصحف 
مسطورة؛ ومخازيه مخلدة مذكورة. حتى بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم 
برده إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية» ولم يزل يكاتب الفرنج بأخبار 
المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالهاء وكان مجلسه معمورًا برسل 


قث العث عل الي 

55 الضوء المزير على التفسير 
الفرنج والنصارئ, وهم مكرمون لديه. وحوائجهم مقضية عنده» ويحمل لهم الأدرار 
والضيافات؛؟ وأكابر المسلمين محجوبون عل الباب لا يؤذن لهم وإذا دخلوا لم 
ينصفوا في التحية ولا في الكلام» فاجتمع به بعض أكابر الكتاب فلامه عن ذلك» 
وحذره من سوء عاقبة صنعه. فلم يزده ذلك إلا تمردّاء فلم يمض عل ذلك إلا يسيرء 
حتئ اجتمع في مجلس (الصالح) أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء» فسأل 
السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضىئ به إلى ذكر مخازي النصارئء فبسط لسانه في 
ذلك. وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق. وقال من جملة كلامه: إن 
النصارئ لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة» لأهم يجعلون الواحد ثلاثة) 
والثلاثة واحدًاء والثك تعاق يقول: « لَقَدَ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوأ رس أله ثَالِتُ تَلَكَةِ » 
[المائدة: *77]» وأول أمانتهم وعقد دينهم: بسم الأب والابن وروح القدس. إله واحده 
فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء» وقال في قصيدة له: 

كيف يدري الحساب من جعل الوا حدّ رب الورئ تعالى ثلا-ه"'') 

ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده؛ ويكون 
مع هذا أكثر النصارئ أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارّاء 
وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 

وانصرف القومء واتفق أن كبت بالنصراني بطنته» وظهرت خيانته» فأريق دمه: 
وسُلّط عن وجوده عدمه؛ وفيه يقول عمارة اليمني: 
قلالابين دخان إذا جتته ووجه هيندىئ من القرقفي 
ل تكفك الدنيا ول وأنملا أضعف مافي سورةالزخرف 
فاصفع قفاالذلولوآأنه بين قفاالقسيس والأسقفي 
ملكحالك التوعر ستيان لصوو فاحلق لحاهم آمئناواتفي 
خلالي لك الديوان من ناظر مستيقظ العزمومن مشرفي 


/)١(‏ أقف عل قائله. 


و البق 
/17” 
١‏ 8 الال 
فاكسب وحصل وادخر واكتئتز واسرق وخن وابطش ولا تضعف 
8 
وابكوقل ماص حلي درهم فرد. وص ب وابتهل واحلف 
واغقتنم الفرصة من قبل أن تقضي علئ الإنجيل والمصحف”") 


د 
لما ف دوي يق لاي عم نك ف ان كن وا و 1 
« وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصرئ يَللى امانيهم قل هاتوا 


دورو 


بُرَمَمَكَُ إن كُدثْرْ صَدِقِي :2 بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهوَ ميسن لَه أَجرو 
عِندَ رَبَهء وَلَا حَوَفَعَلَيَهِد وَلَا 6 ن:2: وَقَال تِاليَهُودُ ليس تٍآلتصَرَئ عَل سَىْءِ 
وقَالتِ لمر ليست الهو عل شَىْءِ وَهُمْ يَتلُونَ آلكتب" كَدَالِكَ قَال الِينَ لا 
يلون بال رليم لله حكم ببدم نهم موْمالفََة ًا كاثُوأ فيو لون« تت 
يمن مَُعْ مسدجد آل أن يُذكرٌ فيا اممتموسة وكرايها ارليلك نا كن لهم أن 
يَدَخْلُومَآ إلا حرفت لَهُمْ فى آلدُئيا جز وَلَهُمْ فى الآجِرّة عَذَابُ عَظِمْ (2: 
فرق وَالَعْرِب فَأيِتمًا موا موجه أ رح الله ويسعٌ عَليسٌ 420 . 

"هذه دعوئ كل واحدة من الطائفتين: أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهماء 
فقالت اليهود: 0000000 وقالت النصارئ: لا يدخلها إلا من كان 
نصرانيًا. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه. مع أمن اللبس ووضوح المعنى؛ 
فطالبهم الثة تعالى بالبرهان عل صحة الدعوئء فقال: ١‏ قُلَ هَانُوا يُرَمَمَكُمَ إن 
كَببْرْ صَدِقِينَ 4 وهذا هو المسمئ سؤال المطالبة بالدليل» فمن ادعئ دعوئ بلا 


0 
0 


وخ 
١‏ 
الا 


)١(‏ هذه الأبيات من بحر السريع» وتنسب إلى عمارة بن علي بن زيدان الحكمي اليمني» مؤرخ ثقة وشاعر فقيه 
أديب» قدم إلى مصر إى الفائز الفاطمي فأحسن إليه الفاطميون وبالغوا في إكرامه؛ فأقام عندهم ومدحهم 
حتى دالت دولتهم؛ وملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية فرثاهم عمارة واتفق مع سبعة من أعيان 
المصريين عل الفتك بصلاح الدين» فعلم بهم ققبض عليهم وصلبهم بالقاهرة سنة 0574ه. 

١0١ )9(‏ بدائع ج؛. 


الضَوءٌ امير عَلَى التَّم 
2 لضوء المزير علئ التفيير 


دليل يقال له: هات برهانك إن كنت صادقًا فيما ادعيت» ويحتج بهذه الآية من يقول 
بلزوم النافي الدليل» كما يلزم المثبت. 

وحكوا في ذلك ثلاثة مذاهبء ثالثها يلزمه في الشرعيات دون العقليات» 
واستدلالهم بالآية لا يصح؛ لأن الثه تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد؛ بل ادعوا 
دعوئ مضمونها: إثبات دخولهم هم الجنة وأن غيرهم لن يدخلهاء فطولبوا بالدليل 
الدال عن هذه الدعوة المركبة من النفى والإثبات» وصاحب هذه الدعوئ يلزمه 
الدليل باتفاق الناس» وإنما الخلاف في النفي المجرد. 

ولو استدل هؤلاء بقوله تعاكق: 9 وَقَالُوأ آن تَمَسَنا ألَار إِلَّه أيَامّا مُعْدُودَة 4 [البقرة: ]٠‏ 
لكان أقرب مع كونه متضمنًا للنفي والإثبات» لكن الدعوئ فيه إنما توجهت إ النفي. 

ومقصود الكلام: أنا لا نعذت بعد تلك الأيام» فلم ينكر عليهم اعترافهم بالتعذيب 
تلك الأيام؛ بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفي محض.ء فلذلك قلنا: إن 
الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. 

وبعد فالتحقيق في مسألة النافي: هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 

نوع: مستلزم لإثبات ضد المنفيء فهذا يلزم النافي فيه الدليل» كمن نفى الإباحة» 
فإنه يطالب بالدليل قطعًا؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولابد من دليل؛ 
وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم» 
ولابد له من دليل. 

النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتا: كنفي صحة عقد من العقود أو شرط أو عبادة في 
الشرعيات. ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات. فالناني إن نفى العلم به لم 
يلزمه دليل» وإن نفئ المعلوم نفسه وادعئ أنه منتف في نفس الأمر فلابد له من دليل. 

”المثال الخامس: وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكنان والسنة فليسن 
بمجاز بل عن حقيقته» واختلف المعطلون: في جهة التجوز في هذاء فقالت طائفة: 


() 7 مختصر الصواعق ج؟. 
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لفظ الوجه زائد» والتقدير: ويبقى ربكء إلا ابتغاء ربه الأعن» ويريدون ربهم. 

وقالت فرقة أخرئ منهم: الوجه بمعنئ الذات» وهذا قول أولئك وإن اختلفوا في 
التعبير عنه. 

وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه. فجعله هؤلاء مخلوقًا منفصلاًء قالوا: لأن الذي يراد 
هو الثواب» وهذه أقوال» نعوذ بوجه اله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي» وقد حكئ قول بشر المريسيء أنه قال في قول 
النبي يل: «إذا قام العبد يصلي أقبل انث عليه بوجهه»”': يحتمل أن يقبل الث عليه 
بنعمته وإحسانه وأفعاله» وما أوجب للمصلِي من الثواب. فقوله: 9 وَيَبْقَىْ وَجَهُ رَبَكَ) 
لوطو كا انج ماتري ييه ل ريلف عر الأ عمال القباليدة وفرله قات لولوا فك 
وَجَهُ لله 4 [البقرة: »]١١5‏ أي: قبلة 0ه(" . 

قال الدارمي: لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الثن» أقبل قبل وجه 
الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه. كما نفى عنه اليدين» فلم يدع غاية في إنكار وجه 
انه ذي الجلال والإكرام والجحود به. حتى ادعئ أن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو 
الجلال والإكرام مخلوقء لأنه ادعئ أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه» وثواب وإنعام 
مخلوق يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الثن» وقبلة الث لا شك مخلوقة» ثم ساق 
الكلام في الرد عليه" ". 

والقول بأن: لفظ الوجه مجازء باطل من وجوه: 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعل هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لذن وجه. ولا حقيقة 


)١(‏ أخرجه البزار (1/ 740 رقم 584894) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (4/ 189) وابن ماجه (رقم 
)٠١ 7‏ وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :)6١‏ رواه البزار وفيه الفضل بن عيسئ الرقاشي وقد أجمعوا 
عل ضعفه. وانظر: عمدة القاري .)7١١/0(‏ 

(1) انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (؟/ ١0-107‏ 097. 

(”) انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد .07١77/1(‏ 


الّوْءُ الْمُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 

-][ ١٠م‏ 
لوجهه. وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه. وأخبر به عنه رسول الث . 

الثاني: أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 

الثالث: أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر 
صفاته مجارًا لا حقيقة» كما تقدم تقريره. 

الرابع: أن دعوئ المعطل أن الوجه صلةء كذب عل الل وعان رسوله وعلى اللغة) 
فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة 
الث وقدرته» ويكون التقدير أعوذ بالثن» ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه وبصره 
وغير ذلك. 

السادس: أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظًا ومعنىء وأن لفظه زائد ومعناه 
منتف . 
('“إنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسّرة للآية مشتقة منهاء كقوله : 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»'". وقوله: «فالثة يُقبلٌ عليه بوجهه ما لم 
يصرفْ وجهه عنه""". وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه»”. 
وقوله: «فإن اله ببنه وبين القبلة»"2. وقوله: «إن الثن يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا 
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(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 7417 رقم 441) وابن خزيمة في صحيحه (55/17 رقم )88١‏ وأبو داود (رقم 
٠‏ وأبو يعلى في مسنده (؟778/7 رقم 447) وأحمد (5/ 4 ؟) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(رقم )١7١‏ وابن شبة في أخبار المدينة (رقم 5 5). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 779 رقم 47540) وقال المنذري في الترغيب والترهيب -7١9/١(‏ 
٠‏ رقم 747): رواه الطبراني في الكبير موقوقًا عن أبي قلابة عن ابن مسعود, ولم يسمع منهء وكذا 
قال الهيثمي في المجمع (1/ .)8١‏ 

(:) أخرجه مسلم (رقم 7008). 

(0) أخرجه البخاري (رقم ):٠5‏ ومسلم (رقم 597) وانظر: فتح الباري )208/١(‏ وعمدة القاري 
.)1١11-1(‏ 


و الباكق 
ْ الففة | 
تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت72'' رواه ابن حبان في 

وقال: «إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الثه عليه بوجهه. 
فلا ينصرف عنه حتئ ينصرف أو يحدث حدث سوء»”'". وقال جابر ه عن النبي #6: 
«إذا قام العبد يصلي أقبل الث عليه بوجهه. فإذا التفت أعرض الث عنه. وقال: يا ابن آدم 
أنا خير تمن تلتفت إليه. فإذا أقبل على صلاته أقبل الث عليه فإذا التفت أعرض الثن 
عنه»”". وقال ابن عمرء عن النبي يَ: «إذا صلئ أحدكم فلا ينتخمن تجاه وجه 
الرحمن»” '. وقال أبو هريرة عن النبي يله: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني 
الرحمن. .فإذا التفت قال له: ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت»276. 

بقي النظر في ترجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة القبلة على الآخرء 
فمن نصر التخيير احتج بمافي الترمذي وسئن ابن ماجه. عن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه قال: «كنا مع النبي يل في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلّى كل رجل 


)18517 رقم 547) (54/7 رقم 410) والترمذي (رقم‎ ١15 /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
وقال المنذري في الترغيب‎ )3١7 017١ /5( والطبراني في الكبير (7/ 787 رقم 7471) وأحمد‎ 
رقم 65 رواه الترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح.‎ 7٠١8-7١!/١( والترهيب‎ 
والنسائي ببعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري‎ 
.)17١ /8( ومسلم. وانظر: تحفة الأحوذي‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 77 )٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ١47‏ رقم 14554) والبزار (/1/ 140 رقم 
2)9). 

(") لم أجده بهذا اللفظ. 

(:) أخرجه أحمد (7/ 44 ولفظه: «إذا صلئ أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة» فإن تجاهه الرحمن. ولا عن يمينه 
ولكن عن شاله أو تحت قدمه اليسرئ». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم 0 2) والعقيلي في الضعفاء )7١ /١(‏ وانظر: مشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك (ص 708) وقال ابن أبي الدنيا: إسناده ضعيف جذا. 

(3) 80" بدائع ج؟. 


الصّوْع الْمُييرُ عَلَى التَّمْيِير 


التق 
عل حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 3 فنزل < فَأَيْتمَا ُوَلُوأ َم جه أ 74" 
[البقرة: ]١١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. إلا إنه من حديث أشعث السمان. وفيه 

وروئ الدارقطني. من حديث عطاءء عن جابر قال: كنا مع النبي كلد في مسير 
فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصى كل رجل منا عن حدة» وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا للنبي يل فلم يأمرنا بالإعادة» فقال: «قد أجزأتكم 
صلاتكم»”''. قال الدارقطني: رواه محمد بن سالم. عن عطاء. 

قال: ويروئ أيضًاء عن محمد بن عبد الثن العزرمي» عن عطاءء. وكلاهما ضعيف». 
وقال العقيلي: لا يروئ متن هذا الحديث من وجه يثبت!") 

واحتجوا أيضًا بما تقدم حكايته أن الله لم يأمر بالاستقبال إلا من كان عالمًا به 
وقادرًا عليه وأما العاجز الجاهل فساقط عنه فرض الاستقبال فلا يكلف به. 

ومن نصر الاجتهاد احتج بأن الث تعلق أوجب عل العبد أن يتقيه ما استطاع» وهذا 
مقتضئ وجوب الاجتهاد عليه في تقوئ ربه تعالى» والتقوئ هي: فعل ما أمر وترك ما نمئ. 

قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصلاة» لم يجز له أن يستقبل أي جهة 
شاء ابتداء؛ بل ينظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها وسمت جهة القبلة» حتئ إذا علم 
جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهاد. وأدلة الجهة متفاوتة الخفاء والظهورء فيجب عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 07550 54517) والطبري في تفسيره /١(‏ 4-00 20) وقال ابن عبد الهادي ني 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق /١(‏ 7917 رقم 478): قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده 
بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث السمان يُضعّف في الحديث, وكذا قال ابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف .013/١1(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني 77١ /١(‏ رقم 5) والبيهقي في الكبرئ (1/ ٠١‏ رقم )3١77‏ وقال رحمه القد: تفرد 
به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد | لله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. وانظر: تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق )799/١(‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 17 7) والمغني .)571//١(‏ 

(") انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (717/1) والمغني ١ .)518/١1(‏ 


سو التق 
0م ]ع 


كل أحد فعل مقدوره من ذلكء فإن لم يصبها قطعًا أصابها ظناء وهو الذي يقدر عليه. 
فمتى ترك مقدوره لم يكن قد اتقئ الث بحسب استطاعته. 

وقولكم: إن اننه إنما أوجب الاستقبال عل القادر عليه العالم به. 

قلنا: انلن يي أوجب على كل عبد ما تؤديه إليه استطاعته من طاعته. فإذا عجز عن هذا 
اليقين وأدلة الجهة سقط عنه؛ ولكن من أين يسقط عنه بذل وسعه ومقدوره اللائق به؟ 

د اد 6د 

( وَقَالُوا د آله وله سْبِحَسَهُء بل لَه مَافى مهوت والأرض كل له فَييُونَ (2) 
بيع ميوت وَالأرَضٍ وذ قطَىّ أنرا فَإِنّمَا يَكُولُ أذ كن فيكُونُ وتع4. 

“رد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد. ونزّه نفسه عنه. ثم ذكر أربع حجج 
علِن استحالة اتخاذه الولد: 

أحدها: كون ما في السموات والأرض ملكا له. وهذا ينافي أن يكون فيهما ولد له؛ 
لأن الولد بعض الوالد وشريكه فلا يكون مخلوقًا له مملوكًا له؛ لأن المخلوق مملوك 
مربوب عبد من العبيد والابن نظير الأب فكيف يكون عبده تعالى ومخلوقه ومملوكه 
بعضه ونظيره» فهذا من أبطل الباطل. 

وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: « كل لَه قَنِنِثُونَ 4 [البقرة: 11] فهذا تقرير 
لعبوديتهم له. وأهم مملوكون مربوبون» ليس فيهم شريك ولا نظير ولا ولد. فإثبات 
الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به فإن المشرك به جعل له شريكا من مخلوقاته مع 
اعترافه بأنه مملوك؛ كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)”'؟ فكانوا يجعلون من أشركوا به 
مملوكًا له عبدًا مخلوقًا. 


١85 )١(‏ بدائع ج؟. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١١85‏ وانظر: شرح النووي (8/ 40). 


مو و وده 5 
اسه يما 
فس ] 


<[؛25) 
والنصارئ جعلوا له شريكا هو نظيره» وجزء من أجزائه. كما جعل بعض 

المشركين الملائكة بناته» فقال تعالى: « وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ عِبَادِوِ جُزّما 4 [الزخرف: .]١9‏ 
فإذا كان له ما في السموات والأرض عبيد قانتون مربوبون مملوكون؛ استحال أن 

يكون له منهم شريكء وكل من أقر بأن ذه تعاللى ما في السموات وما في الأرض؛ لزمه 


أن يقر له بالتوحيد ولابد. 
: د 7 . _ زألف يق 4 235 الأ وده 
ولهذا يحتج سبحانه عن المشركين بإقرارهم بذلك كقوله: ١‏ قل لمن الأرَضٌومن 
0 ع اس ررم ل عءة ىر كرت بس 
فيهاإن كنت تعلمورت :2:: سيّقولون يله قل افلا تذكرورت 4 [المؤمنون: 84. 645] 


سيأتي إن شاء الك مزيد بيان لهذا في موضعه. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: ( بَدِيعٌ آلسَّمَوتِ وَالأزض > [البقرة: »]١1١1‏ وهذه من 
أبلغ الحجج عل استحالة نسبة الولد إليه؛ ولهذا قال في سورة الأنعام: (« بَدِيعُ 
َلسَّمَوتِ يض أن يَكُونُ لَهُد وَلَنُ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي: من أين يكون لبديع 
السموات والأرض ولد؟! 

ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمهما 
وأياتهماء وفطرهما وابتدعهماء فهو قادر على اختراع ما هو دونمماء ولا نسبة له إليهما 
البتة» فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه» ويجعلونه نظيرًا 
وشريكا وجزءًا؛ مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلي» وفاطره ومخترعه وبارئه؟ 
فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب. حتئ يقولوا: إنه ولده؛ فإذا كان قد 
ابتدع العالم علويه وسفليه. فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه 
بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي؟ 

فمن نسب الولد نثن» فما عرف الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده. فظهر أن هذه 
الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرء وهو أن يقال: إذا كان نسبة السموات 
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والأرض وما فيهما إليه» إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع؛ أنشأ ذلك وأبدعه من 
العدم إلى الوجود. فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة؛ وقدرته على اختراع 
العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك. 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره إلى 
محل الولادة. وذلك يناق غناه وانفراده بإبدع ابعر والأرضء وقد أشار تعالٌ 
ِل هذا المعنى بقوله: « الوأ اتََخَدَ للد وَلَدا مبحنتدر هو لفك لَه ما فى أَلسَّمَيوتِ 
وَمَا فى آلأرَض»4 [يونس: 18] فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته يحيل نسبة الولد 
إليه. وه انه تقدح في كمال ربوبيته» وكمال غناه وكمال قدرته» ولذلك كانت 
نسبة الولد إليه مسبة له تبارك وتعالى. 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «يقول الله تعالى شتمني عبدي ابن 
آدم» وما ينبغي له ذلك. وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
الله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد وم أولد ولم يكن لي كفرًا أحدء وأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته»” 0 

وقال عمر بن خطاب ه في النصارئ: «أذلوهم ولا تظلموهم. فلقد سبوا الثه 
مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر»”"). 

قال تعالى: ( وَيُمَذِرَ اليرت قَالوا أَخحَدَ آنه ولَدًا ا 5 ما َم بو مِن علم وَلَا لِآبَآبهز » 
[الكهف: 4. ] الآية. وأخبر تعالى أن السموات كادت تنفظر من قولهم هذاء وتنشق 
الأرض منه» وتخر الجبال هذاء وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك وتعالى والتنتقص 
به» ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته وغناه إليه. 


.)731917 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
)٠١ 4١ أجده من قول عمر د ولكن رواه الطبراني عن معاذ بلفظ قريب في مسند الشاميين (رقم‎ مل)١(‎ 
.)٠١7/5 /7( وغريب الحديث للحربي‎ )7١١/7( وانظر: غريب الحديث للخطابي‎ 


تثءالثن” عل الك 

0 الضوء المزير على التفيمير 

الحجة الثالثة: قوله تعالى: 9 وَإِذَا قَضَىّ أَما فَِنَمَا يَقولُ لَهُم كن فَيَكُونُ 4 [البقرة: .]١17‏ 
وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد 
أمره وقوله: « كن » فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به ولا 
يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؟! وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلقء 
ولا إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر 
عل تكوين ما أراد. 

وقد ذكر تعالى حججًا أخرئ عل استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في هذا 
الموضع: منها: كمال علمه وعموم خلقه لكل شيء. واستحالة نسبة الصاحبة إليه. 
فقال كما ف سورة الانعام/ و توي الكنوت ولاس أن يكرن لذ ولك ولفتكن 41د 
صَدِحِبَة 4 [الأنعام: ]٠١١‏ الآية. 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر؛ فإنه لو كان له ولد لم يكن مخلوقا 
بل جزءًاء وهذا ينافي كونه خالق كل شيء. 

وبهذا يعلم أن الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير 
واسطة؛ شر من النصارئء وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا 
لثن» وقوله أخبث من قول النصارئ؛ لأن النصارئ أخرجوا عن عموم خلقه شخصًا 
واحدًا أو شخصينء ومن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي والسفلي والملائكة 
عن كونه مخلوقًا نثت» والنصارئ لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 

وأما منافاة عدم الصاحبة للولد فظاهر أيضًاءٍ لأن الولد إنما يتولد من أصلين: 
فاعل» ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصًاء فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكون 
منه الولد. فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد؛ ولذلك لما فهم عوام النصارئ أن 
الابن يستلزم الصاحبة؛ لم يستنكفوا من دعوئ كون مريم إلهة وأنها والدة الإله عيسئ؛ 
فيقول عوامهم: يا والدة الإله اغفري لي» ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب. 


ك1  ___‏ ل للح [ 7010 )- 

ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك. أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم. 
فخواص النصارئ في حيرة وضلالء وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة 
والإيلاد المعقول. تعالى الثد عن قولهم علوًا كبيرًا. 

والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق الله فهم كما وصفهم الله بأنجم: ( قَدَ 
ضَلوأ من قَبَلُوَأصَلوأ كَدِيرًا وَصَلوأ عن سَوَآءِ آلسَبِيل 4 [المائدة: الا 

وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص. وتقريره أن يقال: لو 
كان له ولد لعلمه لأنه بكل شيء عليم» وهو تعاى لا يعلم له ولدّا فيستحيل أن يكون 
له ولد لا يعلمه. وهذا استدلال بنفي علمه للشيء علن نفيه في نفسه. إذ لو كان لعلمه. 
فحيث ل يعلمه فهو غير كائن. 

ونظير هذا قوله تعالق: 9 وَيَعْبْدُوت من دورب أللّهِ مَا لا يَصرَُهُمَ ولا يَمفَعْهُرَ » 
[يونس: 18] الآية. فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى بهمء المستلزم 
لنفي المعلوم ولا يمكن أعداء انه المكابرة» وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك؛ 
لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه» ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده فهو 
يعلم نفسه وصفاته» ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت. والتي دخلت 
في الوجود وبقيت. والتي لم توجد بعد. وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب 
فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه مستحيل في نفسه. فهو يعلمه مستحيلا لا يعلمه واقعًا؛ إذ 
لو علمه واقعًا لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم المحال. 

فهذه حجج الرب تبارك وتعالى علن بطلان ما نسبه إليه أعداؤه والمفترون عليه 
فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة العريضة, التي هي كالضريع الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع. فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيرًاء 
ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلًا. 

فالحمد نه الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه وببيانه عن 


الضُوْءُ الْمييرٌ عَلَن التَفِْيرِ 


د|| مجم 

شقاشق المتكلمين”''؛ وهذيانات المتهوكين”"“: فلقد عظمت نعمة الث تعال عل 
عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إل غيره ( وَل يكفهز أناأ نِرَلئَا عَلَيكَ الكتب يُتْلى 
عَليهِرَ فى ذَلِكَلَرَحْمَةَوَؤِكرَى لِقَوْمِيُؤيئُوت 20 4 [العنكبوت: .]5١‏ 


د 
0-6 
١ه‏ وَإذ أتتك إنجسز رَئه. يكلس فَأتمَهُنّ قال إز جَاعِلَكَ لِلَنَاسٍ إِمَامًا قال وَّمِن 
دُرَيّى قَالَ لا يال عَهَدِى أَلظَلِمِين :2:». 


(“لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية يقال علق الأو لاد الصغارء وعكك الكبار أيضَاء 
قال تعالى ( + وَإِذ تل إترهِسر رَئهُه كلس فَاتَمَهٌُ قَالَ إن جَاعِنكَ للا سِ إِمَامًا قال 


مدير هه م رق 


ل >7 .]١‏ وقال تعالم: ( * إن الله اصطفىٌ ادم وَنوحًا َال إترَهِيمٌ 
عِمرَنَ عَلى لعن (42 ذَرية بعصا مِنْبَْضٍ) [آل عمران: 4*]» وقال:« وَمِن 

َابَآيهِم وَدُريّعهِمٌ وَإِخْوَهِمْ وَآَجَتَبَيه وَهَدَيْسَهُمْ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [الأنعام: 41]. 

وقال تعالم: الاوناننا تون الكقي وجعاعة فدى لين | سَرَوِيلَ أله تدوأ من دوق 


1 


وركيلا 2 : ذَرَية مَن 210 مع و 8 وت عَبَدَا شَكُورًا م 4 [الإسراء: كك "]. 
وهل تقال الذرية عن الآباء؟ فيه قولان: أحدهما أنهم يسمون ذرية أيضًا. 


: 2 0د ع صدار” مه 
واحتجوا على ذلك بقوله تعاكى: « وَءَايَةُ هُْ أنَا حمَلنا ذَرْييمُم فى الْفْلكِ الْمَشّحُونِ » 
ليس: .]4١‏ وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة» وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة» والذرية 


)١(‏ فعن عمر # قال: الشقاشق في الكلام من شقاشق الشيطان. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
7٠١ /6(‏ رقم 51795) وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم ؟151١)‏ قال ابن الجوزي في غريب الحديث 
(1/ 206 ): قال الأزهري: شبه الذي يتفيهق في كلامه. ولا يباللي ما قال من صدق أو كذب بالشيطان» 
وانظر: لسان العرب /٠١(‏ 186). 

(1) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (5/ :)381١‏ التهوك: كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية. 
المتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحير. وانظر: لسان العرب .)004-608/١١(‏ 

16١ )0(‏ جلاء الأفهام. 


: 4م |- 


كالنسلء والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفلء ولهذا قال تعالكى: ١‏ وَمِن َابَآَبِهِمَ 
وَدُرْيّتِمَ وَإِخْوَنِمَ 4 [الأنعام: 41]» فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن أسفلء 
ومن الأطراف. قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيهاء لأن الذرية فيها 
لم تضف إليهم بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاصء وإذا كان الشاعر 


قد أضاف الكوكب في قوله: 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره سهيل أذاعت غزلهافي القرائب”' 


فأضاف إليها الكوكب؛ لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهرء والاسم قد يضاف 
بوجهين مختلفين إلى شيئين» وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر. 
قال أبو طالب في النبي ي: 
لقد علموا أن ابنتالامكذب لديناولابءئنئ بقولالأباطا”) 

فأضاف بنوته بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الثن. 

وهكذا لفظة رسول الثه» فإن الث سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله: ( قَدَ جَآءَكَمْ 
رَسُولنَا 4 [المائدة: »]1٠6‏ وتارة إلى المرسل إليهم كقوله: « أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوَهُمْ » 
[المؤمنون: 14]» فإضافته سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله. وإضافته إليهم إضافة 
رسول إلى مرسل إليهم. 

وكذا لفظ «كتابه» فإنه يضاف إليه تارق فيال كتاب اللنء ويضاف 0 العباد تارة 
فيقال: كتابنا القرآن. وكتابنا خير الكتبء وهذا كثيرء فهكذا لفظ الذرية أضيف إليهم 
بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى آبائهم. 


)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسان )779/١(‏ ويريد أن المرأة الخرقاء لا تشتغل بالغزل في الصيف. بل 
تتمادئ عل التسويف والتفريط حتى إذا طلع سهيل؛ وذلك حين يقبل البرد ويأتي الشتاءه قامت هذه 
المرأة إلى قرائبها ليعنهاء وجعلت تفرق عليهن غزلها. سمي سهيلا بكوكب الخرقاء لهذه المناسبة. 

(1) هذا البيت من بحر الطويل ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١(‏ 47 ”7). 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 

رم 15555555532322 1 لست 

وقالت طائفة: بل المراد جنس بني آدمء ولم يقصد الإضافة إلى الموجود في زمن 
النبي يك وإنما أريد ذرية الجنس. وقالت طائفة: بل المراد بالذرية نفسهاء وهذا أبلغ 
في قدرته وتعديد نعمه عليهم؛ أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب آبائهم» والمعنى: 
أنا حملنا الذين هم ذرية هؤلاء وهم نطف في أصلاب الآباء» وقد أشبعنا الكلام على 
ذلك في كتاب الروح والنفس. إذا ثبت هذا فالذرية: الأولاد. وأولادهم. وهل يدخل 
فيها أولاد البنات؟ فيه قولان للعلماء» هما رويتان عن أحمد: 

أحدهما: يدخلون. وهو مذهب الشافعي. 

والثاني: لا يدخلون» وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعاللى. 

واحتج من قال بدخولهم: بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي 
اله عنها في ذرية النبي يك المطلوب لهم من الله الصلاة؛ لأن أحدًا من بناته لى يعقب 
غيرهاء فمن انتسب إليه يه من أولاد ابنته» فإنما هو من جهة فاطمة رضي الث عنها 
خاصة. ولهذا قال النبي يل في الحسن ابن ابنته: «إن ابني هذا سيد»”'' فسماه ابنه. ولما 
أتزل اللة بخان آنةالساهلة ل قمر حاجلك فيوين بعد ما خا كيين العلى فل قالزا 
تَدَعْ أَبَعَاءَنَا وَأبََآءَكر 4 [آل عمران: ]1١‏ الآية. دعا النبي يك فاطمة رضي الثك عنهاء 
وحسنًا ذه وحسيئاً طه وخرج للمباهلة". 

قالوا: وأيضًا فقد قال تعالى في حق إبراهيم: ( وَيِن ذُرْيتِِ دَاوُ«دَ وَسُلَسَمَنَ وَأَيُوبت 
وَيُوسْفَوَمُوسَئ وَهَرُونَ وكدَ لِك تْزِى الْمُخِيمين (ج: ورَكريا وَيَى وَعِمِسَئ وَإِلْيَاسَ » 
[الأنعام: 84, 85] ومعلوم أن عيسئ لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم. 

وأما من قال بعدم دخولهم: فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقة» 
ولهذا إذا ولّد الهذلي أو التيمي أو العدوي هاشميةً لم يكن ولدها هاشميّاء فإن الولد في 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5 .)77٠١‏ 


(1) أخرجه مسلم (رقم )١5104‏ وانظر: تفسير الصنعاني )١717/١(‏ وتفسير الطبري (7”01-794/7) 
والدر المنثور (77737-771/5) وتفسير ابن كثير /١(‏ 177”) وفتح الباري (8/ 44). 


- اعم |]- 
النسب يتبع أباه» وفي الحرية والرق أمهء وني الدين خيرهما دين '؛ ولهذا قال الشاعر: 
بتوتا بسو ايكتناننا ونا تنا يوه أبناء الرجال الأنا د 

ولو وصئ أو وقف عل قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها. 

قالوا: وأما دخول فاطمة رضى الله عنها في ذرية النبى ي» فلشرف هذا الأصل 
العظيم والوالد الكريم؛ الذي لا يدانيه أحد من العالمين» سرئ ونفذ إلى أولاد البنات 
لقوته وجلالته وعظم قدره» ونحن نرئ من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من 
العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناهم» فتلحظهم 
العيون بلحظ أبنائهم» ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحًاء فما الظن بهذا الإيلاد 
العظيم قدره الجليل خطره؟ 

قالوا: وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم فلا حجة لكم فيه فإن 

وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الآب: إما بلعان» أو غيره» قامت أمه في النسب 
مقام أبيه ولهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال» وهو إحدئ الروايات 
عن الإمام أحمد رحمه الل» وهو مقتضئ النصوصء وقول ابن مسعود وغيره» والقياس 
يشهد له بالصحة؛ لأن النسب في الأصل للأب. فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأم؛ فلو 
قدر عوده من جهة الأب رجع من الأم إليه» وهكذا. 

كما اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب. فإن تعذر رجوعه إليهم صار 
لموالي الأم» فإن أمكن عوده إليهم رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره. 

ومعلوم أن الولاء فرع على النسب يُحتذئ فيه حذوه. فإذا كان عصبات الأم من 
)١(‏ انظر: عمدة القاري )١78/8(‏ وفيض القدير )١١١/5(‏ والمغني .)101١05757/9(‏ 
0,0( ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (45/ 07705 وابن حجر في فتح الباري (4/1) والعيني في عمدة 

القاري )١157/17(‏ والمناوي في فيض القدير /١(‏ 84) وابن قدامة في المغني (5/ 7094) (5/ 156) 


وابن قتيبة في غريب الحديث )7١ /١(‏ كلهم ذكروه يلفظ المصنف بينما ذكره ابن كثير في تفسيره 
(؟/5١)‏ بلفظ: «الأجانب» بدل «الأباعد». 


1 الضوء المَنيرَ عَلى التَّفيِيرِ 
الولاء» عصبات لهذا المولى الذي انقطع تعصيبه من جهة موالي أبيه؛ فلأن تكون 
عصبات الأم من النسب. عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة أبيه بطريق 
الأول وإلا فكيف يثبت هذا الحكم في الولاء» ولا يثبت في النسب الذي غايته أن 
يكون شبيهًا به ومفرعا عليه» وهذا مما يدل على أن القياس الصحيح لا يفارق النص 
أصللاء ويدلك عن عمق علم الصحابة ده وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها 
السباق. وذلك فضل الثه يؤتيه من يشاءء والثه ذو الفضل العظيه”". 

"'وتأمل كيف جاء في القرآن: « وَبَرَكنا عَلَيهِ وَعَلنْ إِسَحَقَ »4 [الصافات: ]١١1‏ ونم 
يذكر إسماعيل» وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ول يذكر إسحاقء كما تقدم 
حكايته» وعن إسماعيل: «سمعتك هانا باركته» فجاء في التوراة ذكر البركة في 
إسماعيل إيذانًا بما حصل لبنيه من الخير والبركة» لاسيما خاتمة بركتهم وأعظمها 
وأجلها برسول الله يل فنبههم بذلك عل ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة 
الموافية على لسان المبارك يِه وذكر لنا في القرآن بركته عن إسحاق منبها لنا على ما 
حصل في أولاده من نبوة موسئ وغيره؛ وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيًا من 
عباده الإيمان بذلك والتصديق به» وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك 
وأهل النبوة منهمء ولا يقول القائل: هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم؛ بل 
يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان مهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولما كانت هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق» خصهم 
الّن سبحانه منه بخصائص: 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب, فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 
)١(‏ سيأتي ذكر خليل الث إبراهيم في سورة الصافات وذكر فضائله وأهل بيته بأوسع من هذا إن شاء النّه 


(؟) 18١‏ جلاء الأفهام. 


سوب النقق 
اي ا 


ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الجنة 
من أولياء اله بعدهم, فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. 

ونها الشيعاه العدهى الكلرابن: إنزاهي: ومحمدً| 6 وقال تعاقة ل واد 
أله | إِيَرهِيمٌ حَلِيلاٌ 4 [النساء: 6 وقال النبي 5: «إن انثه اتخذني خليلاً كما اتخذ | إبراهيم 
خليلاً»”'' وهذا من خخواص هذا البيت. 

ومنها: أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للعالمين كما قال تعالى:  «‏ وَإِذِ 
آبْتَلّ إترآههم رَبه, نح امي فال لق جَاعِلكَ لِلكّاسٍ إِمَامًا 4 [البقرة: ]. 

ومنها: أنه أجرئ عل يديه بناء بيته» الذي جعله قيامًا للناس وقبله لهم وحجّاء 
فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت. كما صل عل أهل بيتهم 
وسلفهم وهم إبراهيم وآلهء وهذه خاصية لهم. 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم. ٠‏ وهم: 
أمة موسئ وأمة محمد. وأمة محمد يلك تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على اله" ". 

ومنها: أن الثن سبحانه اع علي ابالدصدت راارجيت ل الخال «قلا.ا كرون 
إلا لمعيه والسلام عليهم؛ ٠‏ قال الله تعالى: « وَترَكُنَا عَلَيْهِ فى الأآخْرِينَ 
سَلَدجْ على إتَرَهِيم (/ كد لِك خْرى الْمُخَسِيِينَ : 2 [الصافات]. 
لس عت اد عدا البيت فرقانًا بين الناس»؛ فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن 


ا( م 


.)١ا/ا/‎ /١7( )514٠ /١5( أخرجه مسلم (رقم 077) وانظر: فتح الباري (1/ 77) وعمدة القاري‎ )١( 

)1175١ والدارمي (رقم‎ )7"00١ والترمذي (رقم‎ )١١471 أخخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 479 رقم‎ )١( 
)17446 وابن ماجه (رقم 15848) والحاكم (5/ 44 رقم 194817) والبيهقي في الكبرئ (9/ 0/ رقم‎ 
رقم‎ 5١9 /١19( رقم 015180 (7/ 75-7176 رقم 1107) وفي الكبير‎ ١١١/7( والطبراني في الأوسط‎ 
وعبد بن حميد (رقم 104) والحديث‎ )5١ /7( وابن المبارك في المسئد (رقم 01 وأحمد‎ 
حسنه الترمذي وصحّحه الحاكم وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 0 77) وهو حديث صحيح.‎ 


الضّوْءٌ الْمُيرُ عَلَى التَفْيِيرِ 

-][ :مم 
تولاهم. والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم. فالجنة لهم ولأتباعهم. 
والنار لأعدائهم ومخالفيهم. 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونًا بذكره. فيقال: إبراهيم خليل الث ورسوله 
ونبيهه ومحمد رسول الث وخليله ونبيه» وموسئ كليم اث ورسوله. قال تعالى لنبيه 
يذكره بنعمته عليه: « وَرَفْعَمَا لَك ذْكْرَكَ 4 [الشرح: 4] قال ابن عباس رضي الثّن عنهما: 
إذا ذكرثُ ذكرت معي" فيقال: "لا إله إلا الث محمد رسول الثد» في كلمة الإسلام» 
وفي الأذان» وفي الخطبء وفي التشهدات, وغير ذلك. 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة عن أيدي أهل هذا 
البيت» فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء ولهم المنن 
الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيدي العظام عندهم التي 
يجازيهم الله كبك عليها. 

ومنها: أن كل نفع وعمل صالح وطاعة لله تعلل حصلت في العالم فلهم من الأجر 
مثل أجور عامليهاء فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أن الثه يل سد جميع الطرق بينه وبين العالمين» وأغلق دونهم الأبواب» فلم 

وقال الجنيد رحمه انثه: يقول الله كك لرسوله: «وعزتي وجلالي لو أتوني من كل 
طريق أو استفتحوا من كل باب ل) فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك». 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من العلم بمالم يخص به أهل بيت سواهم من العالمين» 
فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بال وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري #ه أن رسول نتن كذ قال: «أتاني جبريل» فقال: إن ربي وربك يقول لك: كيف 
رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرتث ذكرت معي» أخرجه ابن حبان في صحيحه (8/ ١1/5‏ 
رقم 787) وفي موارد الظمآن (رقم 1/ا9١)‏ وأبو يعن (؟/ 577 رقم )١178٠١‏ ونقل الحافظ ابن 
حجر تصحيح ابن حبان في فتح الباري (8/ .)0/1١57‏ 


736 || 
وشرعه. ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم. فسبحان من جمع لهم علم 
الأولين والآخرين. 
ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بمالم يخص 
به أهل بيت سواهم. 
ومنها: أنه سبحانه مكن لهم في الأرض واستخلفهم فيهاء وأطاع لهم أهل الأرض 
ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بمالم يؤيد غيرهم. 
ومنها: أنه سبحانه محا بهم من آثار أهل الضلال والشرك ومن الآثار التي يبغضها 


ويمقتها مالم يمحه بسواهم. 
ومنها: أنه سبحانه غرس لهم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين» 


ومنها: أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سبيًا لبقاء العالم وحفظه. فلا يزال الال باقيًا 
ما بقيت آثارهم. فإذا ذهبت آثارهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم. قال الث 
تعال: ( © جَعَل لَه الْكعبَة ايت الْحَرَامَ ما لئاس وَالشْبْرَآلْحَرَام وَأَطَدَى وَالْقلبِدَ » 
[المائدة: /917]. قال ابن عباس رضي الث عنهما في تفسيرها: «لو ترك الناس كلهم الحج 
لوقعت السماء على الأرض)”". وقال: «لو ترك الناس كلهم الحج لا نظروا»”". 

وأخبر النبي يل أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرضء وكلامه من 
المصاحف. وصدور الرجال”"» فلا يبقى له في الأرض بيت يُحج. ولا كلام يُتن» 


.)١759 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 84-7717 رقم )8١١‏ وفيه: لو ترك الناس الحج عامًا واحدًا ما 
نوظرواء وذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )7٠١17/١(‏ عن ابن عمرء وقال: غريب. بينما 
ذكر عن ابن عباس قوله: لو ترك الناس زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مطروا. 

(1) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 747) عن عمرو بن العاص قال: إن اللن تعالى يرفع القرآن من 
صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة» وانظر: الدر المنثور /١(‏ 73708). 


الضَّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
-|[ دمم 


فحينئذ يقرب خراب العالم. 

وهكذا الناس اليوم إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم. وقيام أمورهم 
زحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم؛ بحسب ظهورها بينهم 
وقيامهاء وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها 
والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط اذثّه سبحانه على من سلطه عل البلاد والعباد من الأعداء؛ علم أن 
ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه؛ فسلط الث عليهم من أهلكهم وانتقم 
منهمء حتئ إن البلاد التي لآثار النبي يل وسئنه وشرائعه فيها ظهورء دفع عنها 
بحسب ظهور ذلك بينهم. 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الثه وبركاته عن أهل هذا 
الببت» فلهذا أمرنا رسول الثم يل أن نطلب له من الثه تعلق أن يبارك عليه وعلن آله 
كما بارك علن هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر علن أيديهم من بركات الدنيا 
والآخرة» ما لم يظهره عن يدي أهل بيت غيرهم. ومن بركاتهم وخصائصهم أن الثد 
سبحانه أعطاهم من خصائصهم. مالم يعط غيرهم. 

فمنهم: من اتخذه خليلاء ومنهم الذبيح» ومنهم من كلمه تكليمّاء وقربه نجيًا. 
ومنهم: من أتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه. ومنهم: من آتاه ملكا لم يؤته 
أحدًا غيره» ومنهم من رفعه مكانًا عليًا. 

ولما ذكر 3 هذا البيت وذريته أخبر أن كلهم فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرضء أن الث سبحانه رفع العذاب العام عن 
أهل الأرض بهم وببعثتهم وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا 
أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم. كما فعل بقوم نوح وقوم هودء وقوم 
صالح. وقوم لوط؛ فلما آنزل اله التوراة والإنجيل والقرآنء رفع بها العذاب العام عن 


2 سر النقكق 


امم )- 
أهل الأرضء وأمر بجهاد من كذ.هم وخالفهم» فكان ذلك نصرة لهم بأيديهم» وشفاء 
لصدورهم. واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل محابه متهدانة 
عل أيديهم. 

وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم؛ أن لا تزال الألسن رطبة 
بالصلاة عليهم والسلام والثناء والتعظيم» والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم 
وإجلالهم؛ وأن يعرف المصل عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة ا 
وفى القليل من حقهم؛ فجزاهم الثّن عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعن 
تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًاء وصلك عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 


000 7 0 
وَيعقوب وا د وَما اوت موسى وَعِيسى وَما أو 50 00 نفرق بين 
6 مه ل 02 5 
أحَدٍ مِنْهُمَ وَححنْ لَه مُسْلِمُونَ (3: فإن ءَامَتُوأ بِمِئَلٍ مَآء امم يه فَمَدٍ آَهْعَدَوأ لما 
22 0 د د واومهور رمم و صدر 5-2 امه * رله م معدو 
فإنما 0 تسكزيعكيم الله وَهوّ السّمِيع العليم :رج صِبّغة الله وَمن احسن 
0 م د 21 2 قا ءءء ا ا ا 
هل لله صَريْقة وحن لَهُدعَبِدُون الم :قل اتحاجوننا فى الله وَهوّ با وَرَبحكم وَلنا 
م 0 كمد لب عي - 


ل فل رت رده لي ل لو ار 0 


0000 الله ان عدت خا حم 42 
2 قوله تعالل: < وقالوأ كوُوأ هودًا أ وتصوّع عدوأ > فأجبيوا عن هذه الدعوة 


بقوله: ؤ قن بل مله تعر حَبِيهًا' وَمَا كان مِنَ الْمَشْرِكِنَ »4 [البقرة: هه ١‏ ]. وهذا 


١65 )١(‏ بدائع ج4. 


يد المعث عل الم 
5 الضُوْء المَيرٌ عَلَى التَفْيِِرِ 
الجواب مع اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة 

أما ا 0 (بل) من الإضراب, أي: ليس الأمر كما قالوا: وأما 
المعارضة ففي قوله : ١‏ مِلَه | بَرهِعِمَ حَنِيفًا 4 أي: يتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم حنيمًا. ٠‏ وفي 
ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصوابء مما دعوتم إليه من 
اليهودية والنصرانية؛ لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك؛ ومن كانت 
ملته الحنيفية والتوحيدء فهو أولكى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية» فإن الحنيفية 
والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه وهو الفطرة التي 
فطر الث عليها عباده» فمن كان عليها فهو المهتديء لا من كان يهوديًا أو نصرائيًا. 

فإن الحنيفية تتضمن الإقبال عل النّه بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمن إفراده هذا الإقبال دون غيره؛ فيُعبد وحده. ويُحب وحده. 
ويُطاع وحده. ولا يجعل معه إلهًا آخر» فمن أولكى بالهداية صاحب هذه الملة أو ملة 
اليهودية والنصرانية؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد وهو أن يقولوا: 
فنحن عل ملته أيضًا لم نخرج عنها وإبراهيم وبنوه كانوا هودًا أو نصارئ. 

فأجيبوا عن هذا السؤال بأخهم كاذبون فيه» وأن الث تعالى قد علم أنه لم يكن يهوديًا 
ولا نصرانيّء فقال تعاق: « أَمْ تَقُولُونَ إن إبْرَهِعمَ وَإِسْمُجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبت 
وَآلأسْبَاطَ كانُوأ هودًا أَوْتَصَررَئْ » [البقرة: ]١4٠‏ الآية. وقرر تعاى هذا الجواب في سورة 
آل عمران بقوله: « ما كات إِبَرهِيمِ وديا وَلَا نَصَرَاييًا...» إلى قوله: «... وَاللَهُ وَل 
الْمَؤّمِيينَ :4 [آل عمران: 31 14]. 

فإن قالوا: فهب أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاك فنحن على ملته وإن انتحلنا 
هذا الاسم. 
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أَهَتَدَّوأ 4 [البقرة: /150] وإن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم عل ملة إبراهيم وهم 
مهتدون. وإن لم يأتوا بإيمان مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء. وإنما هم 
في شقاق وعداوة. فإن ملة إبراهيم الإيمان بالثة وكتبه ورسله. وأن لا يفرق بين أحد 
منهم فيؤمن ببعضهمء ويكفر ببعضهمء فمن لم يأت بمثل هذا الإيمان فهو بريء من 
ملة إبراهيم؛ مشاق لمن هو على ملته. 

وقوله تعالى: « قل عَأَنتُم أَعَلَمُأمِالَّهُ) [البقرة: ] أي: الث تعالى يعلم ما كان عليه 
إبراهيم والنبيون من المللء وأنهم لم يكونوا يهودًا ولا نصارئء فالثه تعالى يعلم ذلك 
فلو كانوا يهودًا أو نصارئ والثه تعالى لا يعلم ذلك لكنتم أعلم من اله بهمء هذا مع أن 
عندكم شهادة وبينة من الثن تعالى بما كان عليه إبراهيم» وبآن هذا النبي عل ملته 
ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم؛ فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لهاء ولا 
أظلم ممن كتم شهادة استشهده الث مها فهي عنده من الثل؛ إلا أنه كتمها من الثدء 
فالمجرور متعلق بما تضمنه الظرف الذي هو عنده من الكون والحصول. 

قوله تعالى: « بِمِثّلٍ مَآءَامَنتمُ به 4 وليس له مثل والجواب من أوجه: 

الأول: أن المراد به التبكيت والمعنى: حصلوا ديئًا آخر مثله وهو لا يمكن. 

الثاني: أن المثل صلة. 

الثالث: أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف. فإن آمنوا بالتوراة من 
غر تصحيف ولا تحريف فقد اهتدوا. 

الرابع: أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين» روئ ابن جرير أن ابن عباس 
قال: قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به''"» قال عبد الجبار: ولا يجوز ترك القراءة 
المتواترة. 
0ه بدائع الفوائد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 2194 ) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 971) والخطيب 
البغدادي في تاريخه (/1/ 191) وانظر: الدر المنثور )779/١(‏ وفتح الباري (0”057/11. 
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0 الضوء المَزير على التَفسِيرٍ 

''الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الث سبحانه لعباده» وكمّل بها 
محاسنهم الظاهرة والباطنة» فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليهاء ولهذا كان من 
تمام الحنيفية ملة إبراهيم» وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية» فإن انه كك لما 
عاهد إبراهيم ووعد أن يجعله للناس إمامّاء وعده أن يكون أبَا لشعوب كثيرة» وأن 
تكون الأنبياء والملوك من صلبه. وأن يكثر نسله. وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله 
علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم؛ ويكون عهدي هذا ميسمًا في أجسادهم. 
فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم» وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: «( 
صِبّفة اللّه ومن أَحْسَن مرت الله صرِحّقَةٌ 4 [البقرة: +18 ]عل البخنان. 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليبء فهم يطهرون أولادهم 
بزعمهم حين يصبغونهم ني ماء المعمودية» ويقولون: الآن صار نصرانياء فشرع الث 
سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية» وجعل ميسمها الختان. فقال: « صِبَعَة الله وَمَن 
أَحْسَنٌُ برت الله صِبِفَةٌ 4" 

وقد جعل انث سبحانه السمات علامات لمن يضاف إليه المعلم بهاء ولهذا الناس 
يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات؛ء حتئ ما يكون مضاف منها إلى كل إنسان 
معروفا بسمته. ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة. 

فجعل اله سبحانه الختان علمًا لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته» وينسب إليه بنسبة 
العبودية والحنيفية» حتئ إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ودينه» 
وكانت العرب تدعئ بأمة الختان. 

ولهذا في حديث هرقل: إني أجد ملك الختان قد ظهرء فقال له أصحابه: لا يهمنك 
هذاء فإنما تختتن اليهود فاقتلهم» فبينما هم على ذلك, وإذا برسول رسول الله يل قد 
٠١9)١(‏ تحفة المودود. 


١49417 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ )277-076 /١( وتفسير الطبري‎ )5١ /١( انظر: تفسير الصنعاني‎ )١( 
.)19479مقر7404/1١()1١7357 رقم‎ 


الل 


| ١ 


جاء بكتابه» فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون؟ فوجد مختوناء فلما أخبره أن 
العرب تختتن» قال هذا ملك هذه الأمة”"'. 

ولما كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول: يا 
معشر المسلمين! إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف”'"» فذكرهم بشعار عباد 
الصليب ودينهم» وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهر الأرض منهم. 
والمقصود: أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته 
والإخلاص له وعبادته وحده لاا شريك له. 

وصبغة الأبدان بخصال الفطرة: من الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الآباط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء؛ فظهرت فطرة 
الله عن قلوب الحنفاء وأبدانهم 

قال محمد بن جرير في قوله تعالى: « صِبَعَة لله 4 يعني بالصبغة: صبغة الإسلام» 
وذلك أن النصارئ إذا أرادت أن عر اران جعلتهم في مبالهم» وتزعم أن ذلك 
موا يقاس زمازلة لكان لجن اام ةفيق لوم ور الوراة الدال 1 جيل 
ثناؤه لتبيه 2ه لما قال اليهود والنصارئ: ( كُونُوأ هودًا أُوَّتصَرَى جَعَدُوأ بل ِل 
17 وَمَا كان مِنَ الْمشْرِكِينَ 69 ...4 إلى قوله: «. .عرق هد وَعْنَ أبحسين 
وك امي ' [البقرة: 17*6 -158]. 

قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهودّاء والنصارئ تصبغ أبناءها نصارئ» وإن 
صبغة الثة: الإسلام» فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر”©. 
ف ار 
أخرجة البناك ق المستدرك 111/70 رقم 01 0) وابن سعد في الطبقات الكبرئ (5/ .)١97**‏ 
(*) انظر: تفسير الطبري )01٠ /١(‏ وفيه: #بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام» بدل: «بمنزلة الختان لأهل 
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قال مجافة: صنيفة الا افطرة اللو و قال غير دين اله , 

هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة» 
التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات» وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات» 
فالختان يعدلها. ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع. 

ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء - إشارة إلى غلمتها - وأي زينة 
أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد: من جلدة القلفة» وشعر العانة؛ وشعر الإبط» 
وشعر الشاربء وما طال من الظفر؛ فإن الشيطان يختبئع تحت ذلك كله ويألفه 
ويقطن فيه» حتئ إنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون. 
ويختبئ في شعر العانة وتحت الأظفار فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر الطويل؛ 
والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول» ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح 
الغرلة» وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين» ولهذا لما ابتك الثّن خليله 
إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن جعله إمامًا للناس» هذا مع ما فيه من بهاء الوجه 
وضيائه» وفي تركه من الكسفة التي ترئ عليه. 

وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة» هي الحنيفية ملة إبراهيم» وهذه 
الخصال أمر بها إبراهيم» وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه ببن» كما ذكر عبد الرزاق عن 
معمرء عن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: «ابتلاه بالطهارة: حمس في 
الرأس» وخحمس في الجسد. التي في الرأس: -١‏ قص الشارب. 7- والمضمضة. 7- 
والاستنشاق. 4 - والسواك. 5- وفرق الرأس. وفي الجسد: ١‏ - تقليم الأظفار. -١‏ وحلق 
العانة. - والختان. 4 - ونتف الإبط. 4- وغسل أثر الغائط والبول بالماءة”". 


.)1١١7 القاموس المحيط (ص‎ )017١/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم (1/ 197 رقم 7000) والبيهقي في الكبرئ ١59 /١(‏ رقم 1748) وانظر: تفسير ابن 
كثير )١117/١(‏ وتفسير الصنعاني /١(‏ /01) وتفسير الطبري /١(‏ 5 07) والتمهيد )71//7١(‏ وصححه 
الحاكم. وصححه أيضًا الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١٠١(‏ 737). 
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والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الث ومحبته وإيثاره على ما 
سواه. وفطرة عملية» وهي هذه الخصالء فالأولكى تزكي الروح وتطهر القلب. والثانية: 
تطهر البدن. وكل منهما تمد الأخرئ وتقويهاء وكان رأس فطرة البدن: الختان. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر ف قال: قال رسول اله يَ: «من 
الفطرة - أو الفطرة - -١‏ المضمضة:. -١‏ والاستنشاق» 7- وقص الشارب». 5- 
والسواكء 5- وتقليم الأظفار.ه 5- وغسل البراجم. 7- ونتف الإبط. 8- 
والاستحداد 4- والاختتان» -٠١‏ والانتقاص»». [نسخة: الانتضاح]”'' وقد اشتركت 
خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة. التي يألفها الشيطان 
ويجاورها من بني آدم. وله بالغرلة اتصال واختصاص. 

وقال غير واحد من السلف: من صلل وحج واختئن فهو حنيف. فالحج والختان: 
شعار الحنيفة» وهي فطرة اله التي فطر الناس عليهاء قال الراعي: يخاطب أبا بكر ضه: 
أخليفة الرحمن إنّامعشر حنفاءنسجد بكسرةوأصسيلا 
عربًا نسرئ إثة في أموالنا. حقالزكاة نسرلا تئز بالا" 

د د اد 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 514) وأبو داود (رقم 25) وابن ماجه (رقم )١44‏ والبيهقي ني الكبرئ /١(‏ 07 رقم 
6 وابن أبي شيبة ١9/8/١(‏ رقم )35١54‏ وأبو يعن (7/ ١91‏ رقم 17717) والطيالسي (رقم 
١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 77 رقم 5111؟) قال العيني في عمدة القاري (77/ 55): وقال 
البخاري: هذا حديث منقطع؛ لأن في سنده سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر يروي عن جده. وهو لم 
ير جده عمارّاء ولا يعرف له سماع منه» وانظر: تحفة الأحوذي )7١/8(‏ وشرح سئن النسائي 
للسيوطي (1737/8) وعون المعبود /١(‏ 00). 

(؟) هذان البيتان من بحر الكاملء وينسبان إلى الراعي النميري: عبيد بن حصين من فحول الشعراء 
المحدثين؛ وكان من جلة قومه. عاصر جريرًا والفرزدق. وكان يفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاءً 
مرّا. مات سنة ٠ه‏ وذكر البيتين ابن عبد البر في الاستذكار (*/ 4 .)٠١‏ 
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فا سيفول الشفها ناس مَاولَهُْ عن فلم الى كاثوا لها ل ب ألَشْرقٌ 
وَآلْمَغْربُ ' يجدِى من يَشَاءُ إن صِرّط مُسْتَقِيمٍ : ع وكذالك لتك مه وَسَعنا 
لَتَكُونُوا سَْدَاءَ على لئاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا وَمّا جَعَلَا الْقبْلةَ آلتى كنت 
يمآ إلا لم من يتَِعُآلرسُولَ من يَمقَلِبُ ع عَقبَيهِ وَإن كانت لَكَبيرَةٌ إلا على الَذينَ 
هَدَى الله وََان هلضع بتكم إر ب الله لئاس رورجم 420 . 

'''قوله تعاق: « سَيَقُولُ آَلسّفَهَاكُ 4 إلى قوله: ظ صِرّط مُسْتَقِيِم 4 [البقرة: 147] هذا 
سؤال من السفهاء أوردوه علك المؤمنين. ومضمونه: أن القبلة الأوق إن كانت حي 
فقد تركتم الحق, وإن كانت باطلًا فقد كنتم على باطلء ولفظ الآية وإن لم يدل عن 
هذاء فالسفهاء المجادلون في القبلة قالوه. فأجاب الثن تعال عنه بجواب شافيء بعد أن 
ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه. 

والسؤال من جهة الكفار أوردوه عن صور متعددة ترجع إلى شيء واحد فقالوا ما 
تقدم. وقالوا: لو كان نبا ما ترك قبلة الأنبياء ة قبله. وقالوا: لو كان نبيًّا ما كان يفعل 
اليوم شيًا وغدًا خلافه. قال المشركون: قد رجع إلى قبلتكم» فيوشك أن يرجع إلى 
دينكم. وقال أهل الكتاب: ولو كان نبيّا ما فارق قبلة الأنبياء» وكثر الكلام وعظمت 
المحنة عن بعض الناس كما قال تعاك. « وَإن كانت لَكبِيرَة إلا على الَذِينَ هَدَى أللّهُ 4 
[البقرة: .]١47‏ 

وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة؛ لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهّده وذلله بقواعد قبله» فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شيئًا أتى بمثله أو خير منه» وأنه قادر عن ذلك فلا يعجزه. ثم قرر التسليم للرسول. 
وأنه لا ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعننّاء كما جرئ لموسئ مع قومه. 


١01)1١(‏ بدائع جة. 
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ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته» وذكر بانيه وأثنى عليه؛ وأوجب اتباع 
ملته. فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإ بانيه 
بالاتباع والموالاة والموافقة. 

وأخبر تعاك أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرّاء 
فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه. متوجهة إليه حيث كانت. ثم أخبر أنه 
أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين» وأضافه إليه بقوله: 
« أن طَهرَا ب 4 [البقرة: ٠؟1].‏ وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته 
والشوق إليه ما أسكنت. 

وهي التي أقبلت بأفئدة العالم إليه. فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان 
وذُكّروا بها؛ فكأنها نادتهم أن استقبلوه في الصلاة» ولكن توقفت عاك ورود الأمر من 
رب البيت» فلما برز مرسوم ١‏ فَوَّلٍ وَجْهَكَ سَطرَآلْمَسَجد ألْحَرَامِ) [البقرة: ]١54‏ تلقاه 
رسول الله يل والراسخون في الإيمان بالبشرئ والقبول وكان عيدًا عندهم؛ لأن رسول 
الله ي. كان كثيرًا ما يقلب وجهه في السماءء ينتظر أن يحوله انلك عن قبلة أهل 
الكتاب. فولاه انث القبلة التي يرضاهاء وتلقى ذلك الكفار بالمعارضة» وذكر 
الشبهات الداحضة. وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغماض والمشقة. فذكر تعالل 
أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة» وابتدأ ذلك بالتسلية لرسوله وللمؤمنين 
عما يقول السفهاء من الناس: فلا تعبؤوا بقولهم, فإنه قول سفيه. 

ثم قال: « قُل لَه التشَرفٌوَالْمَغْرِبُ يجدى مَن يِسَآء إل صِرطر مُسْتَقي ٍ4. 

فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له وأنه رب ذلك. فأينما تعبّد له عباده بأمره إل 
أي جهة كانت» فهم مطيعون له. كما قال: و وَبِلَهِ آلَْرِقٌ وَالَعْرِبُ فَأَيْتمَا تُوَلُواقكََ وَجَهُ 
الله 4 [البقرة: .]1١6‏ 

فلم يُصل مستقبل الجهات بأمره إلا له تعالى. فإذا كنتم تصلون إك غير الكعبة 
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اك 
بأمره ثم أمركم أن تصلوا إليهاء فما صليتم إلا له أولًا وآخرًا وكنتم على حق في 
الاستقبال الأول والآخرء لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 

ثم نبّه على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانيّاه بأنه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء ولكن 
أمركم باستقبال غيرها أولّا لحكمة في ذلك. وهو أن يعلم سبحانه من يتبع الرسول 
ويدور معه حيثما دار ويأتمر بأوامره كيف تصرفت. وهو العالم بكل شيء؛ ولكن شاء 
أن يعلم معلومه الغيبي عيانًا مشاهداء فيتميز بذلك الراسخ في الإيمان المسلم للرسول 
المنقاد له» ممن يعبد الله تعالل عن حرف. فينقلب على عقبة بأدنق شبهة» فهذا من بعض 
حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبة» فلم يشرع ذلك سدىّ ولا عبثًا. 

ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لهم أوسط الجهات قبلة بتعبدهم؛ فكذلك جعلهم أمة 
وسطاء فاختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم. ثم ذكر أن هذا التفضيل 
والاختصاص ليستشهدهم عل الأمم, فيقبل شهادتهم على الخلائق يوم القيامة. 

ثم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون: من صلاتهم إلى القبلة الأول» وصلاة من 
مات من إخواهم قبل التحويل» فقال: ( وَمَا كان آله ِمُضِيعٌ إِيمَسَكُمْ 4 [البقرة: ]١57‏ وفيه 


قولان: 
أحدهما: ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. بل يجازيكم عليهاء لأنها كانت 
نأمزه زؤضاه 


والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأول وتصديقكم بأن الله شرعها ورضيها. 
وأكثر السلف والخلف عل القول الأول» وهو مستلزم للقول الآخر. 
ثم ذكر منته على رسوله وأطلاعه عاوس مب عل تمكريلة عر يقالا رل؛ فقال: 
«قذ تر تقب جه كف آلشمًاء تولك قبل ترضنها كول وَحهك خط فته 
الكزار وان شد كارا َوْجُوهَكْجْ سَطَرَهُد 4 [البقرة: .]١14‏ 
ثم أخبر تعاى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم» ولم يذكر للضمير 
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مفسرًا غير ما في السياق» وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل الكتاب 
عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في صلاته. ثم 
أخبر تعاللى عن شدة كفر أهل الكتاب بأنهم لو أتاهم الرسول بكل آية ما تبعوا قبلتى 
ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم» ثم برأه من قبلتهم فقال: ( وَمَآ أنتَ بتَايمٍ 
قِبَلتجِمَ 4 [البقرة: .]١4‏ 

ثم ذكر اختلافهم في القبلة» وأن كل طائفة منهم لا تتبع الطائفة الأخرئ, لأن القبلة 
من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن 
يفارقوا دينهم» فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث إخبارات. تتضمن براءة كل 
طائفة من قبلة الطائفة الأخرئء وتتضمن الإخبار بأن أهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل 
عل صدق الرسول لما تبعوا قبلته: عنادًا وتقليدًا لآبائهم» وأنهم إن اشتركوا في خلاف 
القبلة الحق فهم مختلفون في باطلهم. فلا تتبع طائفة قبلة الأخرئ. فهم متفقون عن 
خلاف الحق مختلفون في اختيار الباطل. 

وفي هذه الآية أيضًا تثبيت للرسول وَل والمؤمنين عل لزوم قبلتهم. وأنه لا يشتغل 
بما يقوله أهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم عل دينكم. فإن هذا خداع ومكر 
منهم؛ فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن الكفر قد تمكن من 
قلوبهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضا بتابع قبلتهم فليقطعوا مطامعهم من 
موافقتنك لهم وعودك إلى قبلتهم» وكذلك هم أيضًا مختلفون فيما بينهم» فلا يتبع أحد 
منهم قبلة الآخرء فهم مختلفون في القبلة» ولستم أيها المؤمنون موافقين لأحد منهم 
وتعيل اكردك عله عله هولاء المخامين» سارها زه اك ورضيها. 
وأكد تعلق هذا المعنئ بقوله: ل وَنِأنبْتَأهوَآهُم ينْبَدٍ ما جاءكَ ب الهلم 
إِنكَإِذا لَمِنَ الظلميرت بج زعي © [البقرة: 565 .]١‏ 

فيد كله سرت وصحاني مو عو نشوم ل القيلة ورزانة قن كالنيني كناكم رانين 
قبلتك وكما بعضهم بريء من قبلة بعضء فأنتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من قبلتهم 


2 لثم * وَل اليد 
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التي أكرمكم النّه تعالى بالتحويل عنها. 

ثم أكد ذلك بقوله: ( ألْحَقْ مِن رب َلك فَلَا تَجُونٌ من آلْمُمْيرِينَ 4 [البقرة لاقم 
أخبر تعالك عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال: ( ولِكُل جه مهمون 4 [البقرة: 154] 
وأصح القولين أن المعنى هو متوجه إليها أي: موليها وجهه. فالضمير راجع إلى كل. 

وقيل: إِك الث أي: الله موليها إياه وليس بشيء؛ لأن الث لم يولٌ القبلة الباطلة أبداء 
ولا أمر النصارئ باستقبال الشرق قط؛ بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء أنفسهم 
وولوها وجوههم. وقوله: « فَاَسْتَبِقُوأ آلْخَيَرتِ» [البقرة: 144] مشعر بصحة هذا القول 
أي: إذا كان أهل الملل قد تولوا الجهات فاستقبوا أنتم الخيرات» وبادروا إِك ما 
اختاره اله لكم ورضيه وولاكم إياه ولا تتوقفوا فيه» أينما تكونوا يأت بكم اله جميعاء 
يجمعكم من الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعون 
من سائر الجهات إلى جهة القبلة التي تؤمونبهاء فهكذا تجتمعون من سائر أقطار 
الأرض الدجهة الجرتعة الذي بؤمه الخلاات. وهذا نظير قوله تعالل: ١‏ لِكُلَ جَعَلنا 
مِدَكُم شر عَهَ وَِنَهَاجَا وَلَوْشََ : أله لَجَعَلَكُمْ أمَةٌ وحِدَةٌ وَلَدن لِيَبِلُوَكُم فى مآ ادك 
فَآسَتَبِقَوأ آلْخَيررتِ » [المائدة: 44]. 

وأخبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهمء كما ذكر ذلك بعينه 
عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم. فقال: ١‏ وَلِكُلٍ وجَهَهُ هوّمُوَلّهَا فَآَسْتَيِقوأ الْخَيررتِ 
أينَ ما تَكُونُوأيَأتِ بكم آله جَمِيعًا 4 [البقرة: 7 .]١4‏ 

وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه. وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل عل الثن وأوصل إليه؛ 
اموي البح روه لكا واحعر زج كتفت اير الويروا رسكتي 
فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحدء فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحده في الدنياء فلا يعبدون غيره» 37 يقكوة بريه إذ هو إلههم الحق 


و البكق 


في الدنيا والآخرة. 

فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورًا وذهابًا في الطرق الباطلة وعبادة غيره 
وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون للخيرات وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع 
الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتين» وفي قوله: « فَيُتَيَفُكُم ما كُسْرْ فِيهِ تَتَلِفُونَ 4 
[المائدة: 48 الأنعام: ]١14‏ سر آخر أيضًاء وهو أن هذا الاختلاف دليل على يوم الفصل» 
وهو اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» ويبين لهم حقيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» 
فنفس الاختلاف دليل على يوم الفصل والبعث. 

وقد أوضح ذلك قوله تعاق في سورة النحل: (وَأفْسُوا بل هد ْم لاَق 
وت ولد عله خنا ولك أكر اننا الامو (3 لمِبيْنَ لهم 
ألَذِى حَتَِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ اليرت كفرُوا أيجُمَ كانُوأ كَدذِيِينَ 4 [النحل: 9-58]. فذكر 
تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم: 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم؛ والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 

الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذيًا وإنه كان عبن باطل» وأن نسبته أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه؛ فيخزيه ذلك أعظم خزي. 

فتأمل أسرار كلام الرب تعالك» وما تضمنته آيات الكتاب المجيد من الحكمة 
البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمين» والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق» 
وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالمى» وهو معنئ كونه خلق السموات والأرض 
وما بينهما بالحق, ولم يخلق ذلك باطلاء بل خلقه خلقًا صادرًا عن الحقء آيلًا إلى 
الحق» مشتملًا عن الحق» فالحق سابق لخلقهاء مقارن لهء غاية له؛ ولهذا أتى بالباء 
الدالة عن هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدهاء فالباء مفيدة معنى 
اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية. 
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فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته. فمصدر خلقه تعالل وأمره عن 
كمال علمه وحكمة؛. ويكمال هاتين الصفتين؛ يكون المفعول الصادر عن الموصوف 
عاش كيه اكلة وم له وبحناف و نهة قانتعال طو كلق لشكى الفووارت هو أذ 
حَكيم عَلِيِم 4 [النمل: 3]. فأخبر أن مصدر التلقّي عن علم المتكلم وحكمته. وما كان 
كذلك كان صدقًا وعدلا وهدّئ وإرشادًا. 

وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: « عَجُورُ عَقِيمٌ» قالوا: لا كذَالِكِ 
قَالَ رَيّكِ إِنَّهُم هوَ آلْحَكيمُ الْعَلِيمٌ 4 [الذاريات: 0] وهذا راجع إلى قوله وخلقه. وهو 
خلق الولد لها عل الكبر. وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات» فهو ما اشتملت من 
الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد علك الث ووحدانيته وصفاته وصدق 
رسله. وأن لقاءه حق لا ريب فيه. 

ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه؛ رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك» 
بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شهادة حال لا يقبل كذبّاء فلا يتأمل 
العاف الممسعن كلوقا ند تاملة إلا وجيده:والاعك فاطره وبارئه وعلل وحدانيقة: 
وعلل كمال صفاته وأسمائه» وعلقل صدق رسله. وعكِ أن لقاءه حق لا ريب فيه. وهذه 

يقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها عن 
إثبات الصانع» وعلك التوحيد والمعاد والنبوات. 

فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثاء ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق. ومرة 
يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسله. 
حتئ يبين لهم أن الرسل إنما جاؤوهم بما يشاهدون أدلة صدقة وبما لو تأملوه لرأوه 
مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم. وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما 
أخبرت به رسله عنه: من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقاته ووجود ملائكته» وهذا باب 
عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الث على من سبقت له منه سابقة السعادةء وهذا 
أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 


و البق 
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وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد علن اختلاف أنواعهاء فهي دالة عن 
التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية. 

وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح: أن الروح مركوز في 
أصل فطرتها وخلقتها شهادة: أن لا إله إلا الثن» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
الإنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك مركورًا في نفس روحه وذاته وفطرته. 

فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقطء لاستخرج منها الإيمان بال وصفاته 
والشهادة بأنه: لا إله إلا هو والإيمان برسله وملائكته ولقائه» وإنما يصدق بهذا من 
ل ا 
حجاب إن مخدنا ءَايَا نا على أَمَةِ ونا عَلنّ َاشَرِهِم مُقَتَدُورَتَ » [الزخرف ]. 

فهنالك يبدو له سر طال عنه اكتتامه. ويلوح له صباح هو ليله وظلامه. 


5 لآن عند ند كل كلنقانة من قو تعالى:م د ا م 


د جع 
فلا 0د 


نكما او 2 مويها د 
ما 4 [الجائية: 0-7]. 

ثم تأمل وجه كونها آية وعلك ماذا جعلت آية؟ أعلن مطلوب واحد أم مطالب 
متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط كآخر آل عمران. وقوله في 
سورة الروم: « وَمِنَءَ ايه 4 [الروم: ١٠-05؟]‏ إلى آخرها. وقوله في سورة النمل: « قُلٍ 
أحَمَدُ يِلّهِ وَسَلََمُ عَلىْ عِبَادِهِ آلَذِيتَ أصَطْقَنٌ 4 [النمل: 24] إلى آخر الآيات» وأضعاف 
ذلك في 0 لي في سورة الذاريات: « وَنى آلأرَضِ ءَاينت لَمُوقِيينَ (2 2 قف 


و خعءسه ور 1 
00 قلا تتصرو 2 3 وَكأَين مِنْ ءَايَةٍ فى أَلسَمَيوت وَالأرْض يَمْرُوتَ عَلَيَا 


00 6 ]. 
فهذا كله من الحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهماء وهو حق مقارن 


لام عع اي 

0 الضوء المَئِير عَلَى التفسِير 
لوجود هذه المخلوقات. مسطور في صفحاتهاء يقرؤه كل موفق: كاتب. وغير كاتب. 
كما قيل: 
تأفل سطور الكائنات فإنها مننالملإالأعاى إلييك رسائل 
وقدخط فيهالوتآأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الأ باطل7') 

وأما الحق الذي هو غاية خلقهاء فهو غاية تراد من العباد» وغاية تراد بهم. فالتي 
تراد منهم: أن يعرفوا الث تعللى وصفات كماله ويد وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا؛ 
فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. قال تعالى الثه: ( آله الى 
حَلَقَ سَبْعٌ سمَوسَوِوَمِنَ ن الأزض مني آلأط بهن بن لِتعمُوأ أ نَ الله عل كل سىْء قَدِيرٌ 
أن أله قَدَ أحَاطٌ يَكُلٍ سَىْ عِلما (2) 4 [الطلاق: ؟1]. 

فأخبر أنه خلق العالم 0 عباده كمال قدرته وإحاطة علمه. وذلك يستلزم 
معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. وقال تعالكى: 9 وَما حَلَقَتُ أن ولس إل 
لِيَعْبُدُونِ 4:30 [الذاريات: 03] فهذه الغاية هي المرادة من العباد. وهي أن يعرفوا ربهم 
ويعبدوه وحده. 

وأما الغاية المرادة بهم» فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. قال تعالل: 
( وََهِ مَا فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأرَضٍ ِيَجَِىَ الِينَ أسَكُوأ ما عَلُوا وجرَِىَ الذي 
أختثوا يلتق : [النجم: 1]. وقال تعالى: « إِنَّ آلسَاعَة لد عر 
كُلُ نفس يما تشع :2 4 لطه: 16]. وقال تعالى: « لِمُبينَ لَهُ ألِى ْتلِفُونَ فيه 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويل» وينسبان إلى عبد الغني النابلسي. شاعر وعالم بالأدب والدين. وهذه 
لنب الها غير صصح اعد الث عات بسن 41 اال أي بعد ونا ابن البو يلاي من 
واثئتين وتسعين سنة. وعجز البيت الثاني مأخوذ من قول لبيد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: 
قال النبي : «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الثه باطل. ..» البخاري (رقم 
(١‏ ومسلم (رقم )5١507‏ وانظر: فتح الباري (ا/ )7”575/١١( )١617‏ وشرح النووي 
(177/16). 


وك الراك 


لذي كفْرُوا أَجَمْ كانُوأ كنذيينَ 4 [النحل: وقال تعاق: « إِنَّ ركم اه الى 
حَلقَآلصَمَوَت وَالأزض فى سمَةِ يار ثم أ سَعَوَى عَلَى الْعَرشِ ال ما مِن شف 
إلا مِنْبَْد يو دْلِكُمْ آله رَنْكُمْ فَاغيُدوأ أقلا تَدَكرُورت 2 إلَيِهِ مَرَحِعْكُمَ 
2 عد اللوحقا إن ي2د وا كلق تنفد يُعِِدُهه لِيَجَزِئ الْذِينَ ءَامَكُوأ وَعَلُوا لصحت 
بالففيل- وَالِينَ كَفْرُوا لَهُرْ سَرَابُ من حم وَعَذَابُ ألِيم يما كانُوأ يَكفْرُوتَ » 
[يونس: ”2 5]. 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما على الحق أولَا وآخيرًا 
ووسطاء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق. وقد أنكر تعالل عل من زعم 
خلاف ذلكء فقال: « أَفَحَسِبْبُرَ ما حَلْقَسْكُمْ عَبَا وَأَنَكُمْ إِلَيئا لا تُرَجَعُونَ » 
[المؤمنون: .]١١١‏ 

'''ولنرجع إل ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين في 
القبلة» ونصر الثن لهم بالحجة عليهم. 

وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه: قال 
في قول النبي » للبراء بن معرور: «قد كنت علئ قبلة لو صبرت عليها»”'' يعني: لما 
صل إل الكعبة قبل الأمر بالتوجه إليهاء ول يأمره بالإعادة» لأنه كان متأولاً. 

قلت: ونظير هذا أنه لم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة؛ لما ربط الخيطين في 
رجليه وأكل حتئ تبينا له لأجل التأويل”". 


(161/01 بدائع ج؛. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه 57/75-41/1١/١15(‏ رقم )7١1١‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 777 رقم 
8) والطبراني في الكبير (88-41//19 رقم )١74‏ وأحمد (571/7) والفاكهي في أخبار مكة 
(غ:/ ه88 5). 

() فعن سهل بن سعد ذه قال: أنزلت: ١‏ وَصُوا وَآَسْرَبُوأ حَي يَتَبَدنَ كم ا خيط الْأبْيَض مِنَ خبط الْأسْوّدٍ » ولم 
ينزل: م مِنَ آلْفَجَر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبف والحيد 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التّفْسير 
-|[ وهم 


ونظيره أنه لم يأمر أبا ذر بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة؛ إذ لم يعرف شرع 
التيمم للجنب. فقال: يا رسول الله إني تصيبني الجنابة فأمكث الشهر والشهرين لا 


أصلي. يعني في البادية ‏ فقال: «أين أنت عن التيمم؟0”". 
ونظيره أيضًا أنه لم يأمر المستحاضة بالإعادة» وقد قالت: إني أستحاض حيضة 


شديدة» وقد منعتني الصوم والصلاة. فأمرها أن تجلس أيام الحيض» ثم تصلل. وم 
بارا عا ا 


ونظيره أيضًا أنه لم يأمر المسيء في صلاته” ' بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي لم 
تكن صحيحة. وإنما أمره بالإعادة في الوقت؛ لأنه لم يؤد فرض وقته مع بقائه بخلاف 
ما تقدم له. 

ونظيره أيضًا أنه لم يأمر المتمعك في التراب» كما تتمعك الدابة لأجل التيمه”*) 


الأسود. وم يزل يأكل حتئ يتبين له رؤيتهماء فأنزل اله بعد« مِنَ الفجر» فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار. أخرجه البخاري )١9171/(‏ ومسلم (رقم )٠١9١‏ وانظر: فتح الباري (4/ "11"14-17”7) وشرح 
النووي (7/ ؟ .)3١‏ 

)١711١ رقم‎ ١75 /5( رقم 1717) وابن حبان في صحيحه‎ 1854 /١( أخرجه بلفظ مختلف الحاكم‎ )١( 
.)490 رقم‎ 5١١ /١( وأبو داود (رقم 777) والبيهقي في الكبرئ‎ 

)١(‏ أخرجه الحاكم 7174/١(‏ رقم 115) والنسائي (رقم )١19‏ وأبو داود (رقم 181) وابن ماجه (رقم 
017 والترمذي (رقم )١74‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطبراني في الأوسط (7/ 177را قم 
١‏ وفي الكبير 7١7/75(‏ رقم )20١‏ وأحمد (579/7) وانظر: التمهيد (77/17) والمغني 
١١0/1١‏ ). 

(*) فعن أبي هريرة #ه أن رسول النن يل دخل المسجد فدخل رجل فصل فسلم عل النبي 5 فرد وقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع يصل كما ص. ثم جاء فسلم على النبي فق فقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل؛ ثلانًا... الحديث أخرجه البخاري (رقم /751) ومسلم (رقم 0791 وانظر: فتح الباري 
(1780157/5) وشرح النووي .)1١9/-1١7/5(‏ 

(4) فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أجنبت وأنا في إبل فتمعكت كما تتمعك الدابة» فأتيت رسول 
الله يك فذكرت ذلك كله. فقال: «كان يجزيك من ذلك التيمم» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(68/1؟ رقم 414) والطيالسي (رقم 257378 .)51١‏ 


و البكة 
6 2 

بالإعادة؛ مع أنه لم يصب فرض التيمم. 

ونظيره أيضًا أنه لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة» وقد تكلم فيها 
بكلام أجنبي ليس من مصلحتها”'". 

ونظيره أيضًا أنه لم يضمن أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا كفارة”", 
ولا تجد هذه النظائر مجموعة في موضع. 

فالتأويل والاجتهاد في إصابة الحق» منع في هذه المواضع من الإعادة والتضمين. 

وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه. 
فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو؛ فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. وهذا 
مجمع عليه في الحدود. أنها لا تقام إلا على من بلغهم تحريم أسبابها. 

وما ذكرناه من النظائر يدل عن ثبوت ذلك في العبادات والحدود. 

ويدل عليه أيضًا في المعاملات قوله تعالك: « يَتايهَا الّذِيرت اموأ تقو آله وَذّرُوا 
ما يقن مِنَ آَلرَبَوْأ إن كدثُم مُؤْمِيِينَ 4 [البقرة فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا 
وهو مالم يقبضء وم يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه. 

بل أهل قبا صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يعيدوا ما صلوا؛ بل 
استداروا في صلاتهم وأتموها' "؛ لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم. 


)١(‏ قال رسول اله 5 لمعاوية السلمي حينما تكلم ني الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس. إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أخرجه مسلم (رقم /571). 

)١(‏ فعن أسامة عه قال: بعثنا رسول اله يق إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم. فلما غشيناه قال: لا إله إلا الثة» فكف الأنصاري عنه. فطعنته برمحي حتئ قتله. 
فلما قدمنا بلغ النبي يذ فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الن؟!» قلت:؟ كان متعودًاء فما زال 
يكررهاء حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أخرجه البخاري (رقم 1779) ومسلم (رقم 
16) وانظر: فتح الباري )١195 /١7(‏ وشرح النووي (7/ )٠٠١‏ وعمدة القاري /١1(‏ 7177). 

() فعن عبد الله بن عمر رضي الث عنهما قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح. إذ جاءهم آت» فقال: إن 
رسول الثه كل قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

-]| دهم 

وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب أحمد. هذا أحدها وهو 
أصحهاء وهو اختيار شيخنا طه. 

والثاني: أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترتب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من بلغه. 
وهذا اختيار كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. 

الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخء فالخطاب الابتدائي يعم 
ثبوته من بلغه وغيره» والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه. 
والفرق بين الخطابين: أنه ْ الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به بخلاف 
الخطاب الابتدائي» ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه» ونصوص القرآن والسنة تشهد 
للقول الأول» وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة» وإنما أشرنا إليها إشارة. 

قال أبو القاسم: وفي الحديث دليل علن أن النبي يل كان يصلي بمكة إلى بيت 
المقدسء وهو قول ابن عباس يعني قوله للبراء: «لقد كنت على قبلة»” ''. 

وقال طائفة: ما صل إلى بيت المقدس إلا منذ قدم المدينة سبعة عشر شهرًا أو ستة 
عشر شهرًا. فعن هذا يكون في القبلة نسخان: نسخ سنة بسنة» ونسخ سنة بقرآن» وقد 
بين حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة. فروي عنه من طرق صحاح؛ أن 
رسول النن يد كان إذا صن بمكة استقبل بيت المقدس. وجعل الكعبة بينه وبين بيت 
العقي 3 


الشام» فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه البخاري (رقم ٠7‏ 5) ومسلم (رقم 257) وانظر: عمدة القاري 
201/10 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ )57١‏ وابن حبان في الثقات )٠١١8-1١١7/١1(‏ وفي صحيحه /١16(‏ 177-4011 رقم 
١‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 777 رقم 174) والفاكهي في أخبار مكة (5/ 515) وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 5): رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وقال محققو المسند (117/ 46): حديث قوي وهذا إسناد حسن. 

(؟) صححه الحافظ ابن حجر رحمه الث في فتح الباري )45/١(‏ وانظر: عمدة القاري )114٠ /١(‏ وشرح 
الزرقاني (1/ 059). 


فلما كان يل يتحرئ القبلتين جميعًاء لم ين توجهه إلى بيت المقدس للناس حتى خرج 
من مكة. ولذلك - وانثن أعلم ‏ قال الله تعالى الآية الناسخة: « وَمِن حيثٌ حَرَّجِتَ فول 
وَجهَكَ سَطْرَ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ © [البقرة: ]16١‏ أي: من أي جهة جئت إلى الصلاة 
وخرجت إليها فاستقبل الكعبة؛ كنت مستديرًا بيت المقدس أو لم تكن؛ لأنه كان بمكة 
يتحرئ في استقباله بيت المقدس؛ أن تكون الكعبة بين يديه. 

قال: وتدبر قوله: < وَمِنَ حيثٌ حَرَجَتَ فوَّلٍ وَجَهَكَ 4 [البقرة: وقال لأمته: 
يكنا مل نولوا رش فكع شطنة:#[ايغره 16لآو1 يقل اسيك مااعرستي» 
وذلك لأنه يةِ كان إمام المسلمين» فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي بهم» وكان 
ذلك واجباً عليه» إذ كان الإمام المقتدئ به. فأفاد ذكر الخروج في خاصته هذا المعنى» 
ولم يكن حكم غيره هكذا يقتضي الخروجء ولاسيما النساء ومن لا جماعة عليه. 

قلت :تويطور ف شذا معن احوروهى أن السو وشبف نا تكد فرلا شرك 
سَطرَهُ 4 خطاب عام له يِه ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في أي 
موضع كانوا من الأرض. 

وقوله: « وَمِنْ حيثُ حَرَجِتَ فَوَلٍ وَحهَكَ شسَطَرٌ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ 4 [البقرة:١16]‏ 


0 


خطاب بصيغة الإفراد. والمراد هو والأمة كقوله: « يَتِمًا آلب أنّق آله 4 [الأحزاب: .]١‏ 
ونظائره» وهو يفيد الأمر باستقبالها من أي جهة ومكان خرج منه. 

وقوله: « وَحَيِتُ ما كنس فَوَلوأ وَجُوهَكمْ سْطَرَهُء 4 يفيد الأمر باستقبالها في أي 
موضع استقر فيه» وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية؛ بل أطلق غايته كما عم مبدأه. فمن 
حيث خرج إلى أي مخرج كان: من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك. فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمة» وني أي بقعة كانوا من الأرضء فهو مأمور هو 
والأمة باستقباله» فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها: في مبدأ تنقلهم من حيث 
خرجواء وفي غايته إلى حيث انتهواء وفي حال استقرارهم حيث ما كانواء فأفاد ذلك 


م الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاث التي لا ينفك منها العبد. 

فتأمل هذا المعنى ووازن بينه وبين ما أبداه أبو القاسم يتبين لك الرجحان. وانثة أعلم 
بما أراد من كلامه. وإنما هو كدّ أفهام أمثالنا من القاصرين”". فقوله: « وَمِن حَيتثٌ 
حَرَجَتَ» [البقرة: ]16١‏ يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة. وكان أولى بهذا الخطاب؛ 
لأن مبدأ التوجه على يديه كان» وكان شديد الحرص عل التحويل. 

وقوله: 9 وَحَيْثُ ما كُنشّمَ» [البقرة: ]1٠١‏ يتناول أماكن الكون كلها له وللأمة» وكانوا 
أوللى هذا الخطاب لتعدد أماكن أكوانهم وكثرتها؛ بحسب كثرتهم واختلاف بلادهم 
وأقطارهم واستدارتها حول الكعبة شرقًا وغربًا ويمنًا وعراقًاء فكان الأحسن في حقهم 
أن يقال لهم: ١‏ وَحَيِتُ مَا كُشّرَ 4 أي: من أقطار الأرض في شرقها وغربها وسائر 
جهاتهاء ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه طل. 

فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك لا تظفر مها في موضع غير هذاء والثه أعلم. 


)١(‏ هذا هو شأن الكمّل من أهل الخير والفضل أمثال: ابن القيم رحمه الث حيث يتهم نفسه بالتقصير 
ويزدريهاء ولا يرئ لها شأناء حتئ لا تطمع نفسه إلى الكبرياء والزهوء الذي ينشأ دائمًا بعد النجاح 
وتحقيق الأمنيات أو عمل الصالحات, وهذا هو دأب الصالحين المقربين أمثاله وأمثئال شيخه ابن 
تيمية رحم الله الجميع حيث كان دائمًا يتمثل بهذا البيت: 

أنا المكدئ وابن المكدن وهكذا كان أببي وجدي 

وكان إذا أي عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقتء وما أسلمت بعد إسلامًا 
جيدًا. وقال أيضًا من نظمه رحمه الثة: ْ 

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي 

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي2 والخير إن يأتنا من عنده يأتي 
إِك أن قال: 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدًا وصف له ذاتي 
هذا هو حال شيخ الإسلام ابن تيمية» وكذا حال تلميذه النجيب شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية 
رحم الله أئمة الهدئ ودعاة الحق. وألحقنا بهم يا ربنا على خيرء واحشرنا تحت لواء حبيبك محمد يه 
وأصحابه الكرام رضي النه عنهم, اللهم آمين. 
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قال أبو القاسم: وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات؛ 
لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس: 

اليهود؛ لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم. 

وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل. 

وكفار قريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. 
وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم 
وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم وإسماعيلء واثر عليها قبلة اليهود. 

فقال الثة له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة: « لِمَلَا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَيكُمْ حْجَةُ إل 
ليرت ظَلَمُوأ نهم 4 [البقرة: 16١‏ على الاستثناء المنقطع أي: لكن الذين ظلموا منهم 
لا يرجعون ولا يهتدون. وقال: « آلْحَقٌ مِن رََكَ فلا تَكُوتنَ مِنَ الْمُمَثرِينَ 4 [البقرة: ]١1517‏ 
أي: من الذين شكوا وامتروا. 

ومعنى ل الْحَقٌ مِن رْيَكَ)4: أي: الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام؛ هو 
الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك» فلا تمتر في ذلك» فقال: ( وَإِنَّالَذِينَ أُونُوأ لْكتَبَ 
ليَعلّمُونَ أنَّهُ لْحَقُ مِن رَّيَهِمَ 4 [البقرة: .]١44‏ وقال: « وَإِنَّ قرِيقًا مَنْهُم لَيِكثُمُونَ ألْحَقَّ 
وَهُمْ يَْلَمُونَ 4 [البقرة: 143] أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء. 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ., قال: حدثنا أحمد بن 
صالح: حدثنا عنبسة» عن يونس» عن ابن شهاب قال: كان سليمان بن عبد الملك لا 
يعظم إيليا كما يعظمها أهل بيته» قال: فسرت معه وهو ولي عهد. قال: ومعه خالد بن 
يزيد بن معاوية» فقال سليمان» وهو جالس فيه: والثك إن في هذه القبلة التي صل إليها 
المسلمون والنصارئ لعجيًا ‏ كذا رأيته. والصواب: اليهود ‏ قال خالد بن يزيد: أما 
والثه إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الث على محمد يي وأقرأ التوراة فلم تجدها اليهود 
في الكتاب الذي أنزله الث عليهم. ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة» فلما 


-|[ .جم 
غضب الله كَبِكَ على بني إسرائيل رفعه. فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشاورة منهم. 

وروئ أبو داود أيضًا: أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إن 
موسئ كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته» وكانت 
الصخرة بين يديه» وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبي يل فقال أبو 
العالية: فإ صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة”'“. انتهئ. 

قلت: وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» وهي أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم 
يكن من جهة الوحي والتوقيف من الثة. بل كان عن مشورة منهم واجتهاد. 

أما النصارئ فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق 
أبدَاء وهم مقرون بذلكء ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل وهي 
الصخرة؛ وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة وهم يعتذرون عنهمء بأن 
المسيح فوّض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام؛ وأن ما حللوه وحرموه فقد 
حلله هو وحرمه في السماء. فهم مع اليهود متفقون عل أن الله لم يشرع استقبال 
المشرع على لسان رسوله أبداء والمسلمون شاهدون عليهم بذلك. 

وأما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا ينسبون 
التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» 
فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة. 

وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام يعظمونه ويحجون إليه. 
ورأيته أنا وهو في بلد نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله» وقلت: هو قبلة باطلة 
مبتدعة» فقال مشار إليه في دينهم: هذه هي القبلة الصححية. واليهود أخطؤوهاء لأن 
الثه تعالى أمر في التوراة باستقباله عينّاء ثم ذكر نصًا بزعمه من التوراة في استقباله. 
فقلت له: هذا خطأ قطعًا عل التوراة» لأنها إنما أنزلت عل بني إسرائيل» فهم 
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المخاطبون بهاء وأنتم فرع عليهم فيهاء وإنما تلقيتموها عنهم. وهذا النص ليس في 
التوراة التي بأيديهم, وأنا رأيتها وليس هذا فيهاء فقال لي: صدقت,ء إنما هو في توراتنا 
خاصة. 

قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بهاء وهم الذين تلقوها 
عن الكليم؛ وهو متفرقون في أقطار الأرضء قد كتموا هذا النص وأزالوه» وبدلوا القبلة 
التي أمروا بهاء وحفظتموها أنتم» وحفظتم النص بهاء فلم يرجع إِلِيّ الجواب. 

قلت: وهذا كله مما يقوّي أن يكون الضمير في قوله تعالى: « وَلِكُلَ وجَهَةُ هو 
مُوَلِنا 4 [البقرة: 48 ]١‏ راجعًا إلى كل أي هو موليها وجهه. ليس المراد أن الله موليه إياها 
لوجوه: هذا أحدها. 

الثاني: أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية» وإن كان مذكورًا 
فيما قبلها؛ ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون كل» رد الضمير إلى غير من هو أو به 
ومنعه من القريب منه اللاحق به. 

الثالث: أنه لو عاد الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياها. هذا وجه الكلام كما 
قال تعالى: 9 تُوَِِ مَا تَوَْ 4 [النساء: .]1١5‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه القبلة» لا يقال: 
ولك القبلة إياه فتأمله. 

وقول أبي القاسم: أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلانًا ردًا على الطوائف 
الثلاث؛ ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك. والذي يظهر فيه. أنه أمر به في كل 
سياق لمعنئ يقتضيه: 

فذكره أول مرة؛ ابتداء للحكم ونسغًا للاستقبال الأول فقال: ( قَذَ ترَئ تَقَلتَ 
وَجَهِكَ فى آلسَمَاءٍ وليك قِبِلَه َرَضبهَا وَل وَجِهَكَ سَظْرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ 
مَا كسم فَوَلوأ وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ 4 [البقرة: 144]. ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا 
هو الحق من ربهم؛ حيث يجدونه في كتبهم كذلك. 

ثم أخبر عن عنادهم وكفرهم؛ وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته. ولا هو أيضًا 


بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع قبلة بعضء ثم حذره من اتباع أهوائهم» ثم كرر معرفة 
أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم وأنهم ليكتمون الحق عن علمء ثم أخبر أن هذا هو 
الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء. 

ثم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه. فاستقبوا أنتم أيها 
المؤمنون الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق 
الزائد عن مجرد النسخ, ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكرارًا محضًا؛ بل في ضمنه 
أمرهم باستقبالها حيثما كانواء كما أمرهم باستقبالها أولاً حيثما كانوا عند النسخ 
وابتداء شرع الحكمء فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد 
المحاجة والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم, فذكر الأمر 
بذلك في كل موطن لاقتضاء السياق له فتأمله. والثه أعلم. 

وقوله: إن الاستثناء في قوله: « إلا لذي ظَلَّمُوأ مم4 [البقرة: »]16١‏ منقطع قد قاله 
أكثر الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له. فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع بل هو متصل عن 
بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه؛ حيث ظنوا أن الحجة ههنا المراد بها 
الحجة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الث يراد بها نوعان: 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله: « وَيَلكَ حُجَيُنَا انيه إبْرَهِيمَ عَلْ 
قَوَمِ4ِ- 4 [الأنعام: 47] وقوله: « قل فَلِلَهِ آلحَجَه البَيِغَة 4 [الأنعام: 4 ]. 

ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل كقوله: « فَإِنْ حَجُوكَ فَقَل أَسْلَبَُ 
وَجَهِىَ لِلّهِ 4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله: « وَإِذا نَع عَلَبِهِمَ ءايشا يَيَتسَومًا كانَ حُجَِهُمْ | 
قَالُوأ آنتُوأ ِعَابَآيِنَآ إن كُسشّرْ صَددِقِينَ 4 [الجائية: 1] وقوله: « 
إِْرَهِعمَ فى رَيَهمَ 4 [البقرة: 10] وقوله: ه وَالَدينَ سحَآجُوَ ف الله مِنْ بَعْدٍ ما آَسَتُجِيبَ 


كوف ا لدف ا رن 
له. مجتهم ذاحضة عند رَيَوِمَ » [الشورئ: .]1١‏ 


ا ا 1 

وإذا كانت الحجة اسمًا لما يحتج به من حق أو باطل» صح استثناء حجة الظالمين 
من قوله: ١‏ لِعَلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيَكُمَ حُجَةٌ 4 [البقرة: ]10١‏ وهذا في غاية التحقيق. 
والمعنئ: أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة» فلا تخشوهم 
واخشوني. 

''قوله تعال: ط وَكدَالِكَ جَعَلَكمْ أَمَةٌ وَسَطا لِتَكُونُوا سَّدَآءَ عَلى أَلناسِ وَيَكُونَ 
لوّسُول عَلَيَكُمَ شَهِيد 4 [البقرة: 47 .]١‏ 

وقوله: ١9‏ وَفى هَنذًا لِيَكُونَ آلرَسُولُ سَهِيدًا عَلَيزْ وَتَكُوتُوأ سْبَدَآءَ عَلى آلنّاسٍ » 
[الحج: 78]. 

وجه الاستدلال: أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولاً خيارًا ليشهدوا عل 
الناس: بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك. وهذا يتناول 
شهادتهم عل الأمم الماضية وشهادتهم عى أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول النه 
يل أمرهم بكذا ونباهم عن كذاء فهم حجة الث عل من خالف رسول الثك» وزعم أنه ل 
يأتهم من الَثن ما تقوم به عليه الحجة؛ وتشهد هذه الأمة الوسط عليه؛ بأن حجة الث 
بالرسل قامت عليه» ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به 
من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول الثه و لا تفيد؛ لم يشهد به الشاهد ول تقم 
به الحجة عبن المشهود عليه””". 

("قوله تعاق: ط وَكَدَالِكَ جَعَلدَكُمْ أَمَهٌ وَسَطًا لِمَكُوبُوا سْدَآءَ عَلى النَاسٍ وَيَكُونَ 
آلرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدً 4 [البقرة: ]١47‏ ووجه ا لاستدلال بالآية: أنه تعالى أخبر أنه جعلهم 
أمة خياراً عدولاً هذا حقيقة الوسطء فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم 
وإرادتهم ونياتهم. وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل عل أممهم يوم القيامة. 
791)١(‏ مختصر الصواعق ج7. 


.)778//4( وتحفة الأحوذي‎ )7777 /٠( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.4 سف فى أعلام ج‎ 


مقاكثو ع عم اءة 
- 2 الضوء المزير على التفسير 

والثة تعالى يقبل شهادتهم عليهم؛ فهم شهداؤه؛ ولهذا نوه هم ورفع ذكرهم وأثنى 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداء. وأمر ملائكته أن تصلٍ عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. 

والشاهد المقبول عند الث هو الذي يشهد بعلم وصدق؛ فيخبر بالحق مستندًا إلى 
علمه به» كما قال تعالكى: « إِلَّا مّن سَِدَ بِآلْحَقَ وَهُمْ يَعلّمُونَ 4 [الزخرف: 47]. فقد يخبر 
الإنسان بالحق اتفاقًا من غير علمه به وقد يعلمه ولا يخبر به فالشاهد المقبول عند 
الله هو الذي يخير به عن علم؛ فلو كان علمهم أن يفتي أحدهم بفتوئ وتكون خطأ 
مخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما: مع 
اشتهار فتوئ الأولء أو بدون اشتهارهاء كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت عل 
خلاف الحق. 

بل انقسموا قسمين: قسمًا أفتئ بالباطل» وقسمًا سكت عن الحقء؛ وهذا من 
المستحيل» فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعًاء ونحن نقول لمن 
خالف أقوالهم: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه. 

د اد 

لْمَسَجد الْحَرَامِ وَحَيِثُ مَا كُشر فولُوأ وُجُوهَكُمْ مط ونان أوُوا الكتتب 
َعْلَمُونَ أَنَّهُآلْحَقُ ين ريم وما آله كَفِلٍ عَم يَحمَلُونَ 4:20. 

”كان يل يصلي إلى قبلة بيت المقدسء» ويحب أن يصرف إلى الكعبة. وقال 
لجبرائيل: «وددت أن يصرف اللن وجهي عن قبلة اليهودا. فقال: إنما أنا عبد» فادعٌ 
ربّك واسأله. فجعل يُقلب وجهه في السماء يرجو ذلك» حتئى أنزل انث عليه: « قد 

1 م 


ع 


1 2 ع 3 * 6 :د 51 5 2 2 دن عر ١ه‏ جاه ا 
نرَئ تقلب وجهك فى السَّماءٍ فلنوَلِيَنك قِبَّلةَ ترَضبها فوَلٍ وَحِهِكَ شطرٌ المسَّجدٍ 


١87/١(‏ زاد المعاد ج1؟. 


شوك التق 
م5 


آلْحَرَامٍ4”'' [البقرة: .]١4‏ وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه المديئة» قبل وقعة يدر 
بشهرين. قال محمد بن سعد: أنبأنا هاشم ب بن القاسمء قال: حدثنا أبو معشر»ء عن 
محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبئٌ نبا قط في قبلة ولا في سنة» إلا أن رسول 
الك ابعل بيت المقلس جين قدم المدينة كه عفر شهرّء ثم قرأ: « © سْرَعَ لَكُم 
من لين مَا وَضَىْ به- تُوحَا وَالذِى أَوَحَيتَآ إِلَيَكَ” ' [الشورئ: ]1١‏ الآية. 

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس. ثم في تحويلها إلى الكعبة حِكّمٌ عظيمة» 


ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 

فأما المسلونء فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: آمنا به» كل من عندنا ربنا. وهم 
الذين هدئ الثه» ولم تكن كبيرة عليهم. 

وأما المشركونء فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع 
إليها إلا أنه الحق. 

وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبا لكان يصلي إل قبلة 
الأنبياء. 


وأما "المتافقون» ققالواة :ما يذرئ متحي أين :يتوجة؟ إن كانت الأو رهما فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق: فقد كان عل باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من 
الناس» وكانت كما قال انْنن تعالى: ( وَإن كانت لَكَبِيرَة إلا عل الَذِينَ هَدَى الله 4 [البقرة: 
١4‏ وكانت محنة من اللّنء امتحن بها عباده. ليرئ من يتبع الرسول منهم ممن 
ينقلب عل عقبيه. ا ا ل 
وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 

لفو لس معان ل 11ل 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 47 7) إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ. وانظر: تفسير الطبري 


.)١9١/١( والفتح السماوي‎ )15 /١( وأحكام القرآن للشافعي‎ )١/7( 
؟).‎ 57 /١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )7( 


-][ جم 

ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارئء. وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا 
عن شيء؛ وحذَّر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهواتئهم. 

ثم ذكر كفرهم وشركهم به» وقولهم: إن له ولذَاء 3# عما يقولون. 

ثم أخبر: أن له المشرق والمغرب, وأينما يُولِ عباده وجوههم فثمٌ وجهه. وهو 
الواسع العليم» لعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الثن. 

ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. 
ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ لن يرضوا عنه حتئ يتبع ملتهم. وأنه 
إن فعل ‏ وقد أعاذه اله من ذلك فما له من الث من ولي ولا نصير. 

ثم ذكّر أهل الكتاب بنعمته عليهم؛ وخ رّفهم من بأسه يوم القيامة. 

ثم ذكر خليله إبراهيم باني بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه. وأخبر أنه جعله للناس 
إمامًا يأتمٌ به أهل الأرض. ثم ذكر بيته الحرام» وبناء خليله له» وفي ضمن هذا: أن بان 
البيت كما هو إمام للناس» فكذلك البيت الذي بناه: إمام لهم. 

ثم أخبر: أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا 
برسوله الخاتم» ويؤمنوا بما أنزل إليه» وإلى إبراهيم.وإلكى سائر النبيين. 

ثم ردَّ عن من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودًا أو نصارئ» وجعل هذا كله 
توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله: فقد كبر ذلك على الناسء إلا من 
هدئ اللَهنَ منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة» بعد ثالثة» وأمر به رسوله وَل 
حيثما كان» ومن حيث خرج. 

وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» هو الذي هداهم إلى هذه 
القبلة»وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها. لأنها أوسط القبل وأفضلهاء وهم 
أوسط الأمم وخيارهم» فاختار أفضل القبل الأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصّهم بأفضل الشرائع» ومنحهم 
خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرضء وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل» وموقفهم 


. لاك” ا 


في القيامة خير المواقف. فهم عل تل عال» والناس تحتهم. فسبحان من يختص ب رحمته 
من يشاء» وذلك فضل الث يؤتيه من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة. ولكن الظالمون الباغون 
يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرتء ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها 
وبأمثالها من الحجج الداحضة. وكل من قدّم على أقوال الرسول سواهاء فحجته من 
جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه: أنه فعل ذلك ليتمٌ نعمته عليهم وليهديهم. 

ثم ذكّرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم. ليُرَكيهِم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون» ثم أمرهم بذكره وبشكره. 
إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه» والمزيد من كرامتهء ويستجلبون ذكره لهم 
ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة 
وأخبرهم أنه مع الصابرين. 

نين 

« فاذ كرون أَذْكْرَكُمَ وَآسْكُرُوا لى وَلَا تكفرُون 20 4. 

'مبن الدين عل قاعدتين: الذكر والشكرء قال تعاكق: « فَاذْ كرو أَذْهْركم 
وَآضْكُرُوأ لى وَل تَكفْرُونِ 4 [البقرة: 157] وقال النبي يله لمعاذ: «والله إني لأحبك. فلا 
تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”©. 

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسانء بل الذكر القلبي واللساني. 

وذكره يتضمن ذكر أسمائه. وصفاته» وذكر أمره ونهيه» وذكره بكلامه. وذلك 


لآ 


)١(‏ 307 فوائد. 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 759 رقم 701) وعبد بن حميد (رقم )١1١١‏ والحاكم 401//١(‏ 
رقم )٠١٠١‏ وابن حبان في صحيحه (5/ 777 رقم )1١٠١‏ وني الموارد (رقم 7746) والنسائي في 
الكبرئ (7/5” رقم 19737) وأبو داود (رقم )١077‏ وصححه الحاكم. وانظر: عون المعبود 
(/54)). 


الصو المددر على التفسيز 


-]] حدم 
يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله» والثناء عليه بأنواع 
المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله. ويستلزم ذكر 
نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع 
منحابة ظاهّ | وباطناء وهذان الأمران هما جماع الدين. 

فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته. وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها 
الجن والإنس والسماوات والأرضء ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل 
الكتب. وأرسل الرسل؛ وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما 
بينهماء وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه؛ وهو ظن أعدائه به قال 
تعالل: « وَمَا خَلَقَنَا آلسَمَآءَ وَالأرَضَوَمَا بَيَجْمَا بطل َلِكَ طن الذِينَ كفرُوأ > [ص: 307]» 
وقال: 9 وَمَا خَلَقََا آَلسّمَوَتِ وَالأَرَض وَما بَيَجُمَا لَحِيينَ (2: ما حَلَفَسَهُمَا إلا بَِلْحَقٍ» 
[الدخان: 9-74 7], 

“وله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوقء لا ينفك منهما: 

أحدهما: أمره ونهيه. الذي هو محض حقه عليه. 

والثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليه فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام 
بأمره» فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه؛ وأنه محتاج إلى عفو الثد 
ومغرفته» فإن لم يتداركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين انثه؛ كان شهوده للواجب 
عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظمء وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة؛ بل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله أكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم 
فيه عموم الناس. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة الث ورسوله ودينه وكتابه» فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم» فضلًا عن أن 


١١6 )١(‏ عدة الصابرين. 


1777 جيجح 1808 
يريدوا فعلهاء فضلًا عن أن يفعلوهاء وأقل الناس ديئًا وأمقتهم إل اللن من ترك هذه 
الواجبات؛؟ وإن زهد في الدنيا جميعها. 

وقل أن ترئ منهم من يحمّر وجهه. ويمعره لثاه ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه 
في نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند انث من هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر 
وغيره: أن الث تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية» فقال: يا رب إن فيهم 
فلانًا الزاهد العابد قال: «به فابدأء وأسمعني صوته إنه لم يتمعر وجهه في يوم قط»”". 

..'أوفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و«الذكر» عبودية القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة. بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قيامّاء وقعودّاء 
وعل جنوبهم» فكما أن الجنة قيعان. وهو عابي فكذلك القلوب بور خراب» 
وهو عمارتهاء وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء» وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقًا: ازداد المذكور محبة إل لقائه واشتياقًا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: نسى في 
جنب ذكره كل شيء؛ وحفظ الث عليه كل شيء»؛ وكان له عوضًا من كل شيء. 

به يزول الوفر عن الأسماعء والبكم عن الألسنء وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 


)١(‏ أخرجه الطبراني مرفوعا في الأوسط (777/1 رقم 7777) والبيهقي في شعب الإيمان (91//57 رقم 
20 وضعفه. بينما رواه من قول مالك بن دينار رحمه انث موقوقا عليه في الشعب (41//7 رقم 
45 وقال فيه: هذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينارء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)77١ /0(‏ رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن سيف. وكلاهما 
ضعيف. ووثق عمار بن سيف ابن المبارك وجماعة» ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق. 

(47)1 مدارج ج١؟.‏ 

(؟) فعن ابن مسعود #ه قال: قال رسول القن م3: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمنك 
مني السلام» وأخبرهم: أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان انله والحمد 
اذه ولا إله إلا اند والله أكبر» أخرجه الترمذي (رقم 75377) والطبراني في الأوسط (5/ 7171-117١‏ 
رقم )وني الصغير (رقم 014) وني الكبير ١/7” /٠١(‏ رقم ٠١751‏ ) والبزار (4/ 507-7501 
رقم )١1997‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
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ككس 
زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل: كالعين 
العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاء. 

وهو باب الثن الأعظم المفتوح بينه وبين عبده؛ مالم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري رحمه الثن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» وفي 
الذكرء وقراءة القرآن. فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا اله عن ذلك وإن لم تجدوها 
فاقلمنو| أن الات قل 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض 
السلف: إذا تمكن الذكر من القلبء فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُصرع الإنسان إذا دنا 
منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. 

وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه. والثة أعلم. وهو في القرآن عن عشرة أوجه: 

الأول: الأمرنيه:مظلقًا ومقيدًا: 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء عن أهله. والإخبار بما أعد اله لهم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لهئ عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة» كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب دون 
غيرهم. 


.)١57/1١( )١1ا/1‎ /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ /51 5 رقم 7777) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


شوك لفق 
- دام ]ع 


كالجسد بلا روح. 
تفصيل ذلك: أما الأول: فكقوله تعالك: ( يتما آلَذِينَ ءا مَعُوأ أَذْكروا الله ذكا كثينا :2 


لور وَكَانَ بِاَلْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا » [الأحزاب: .]4-4١‏ وقوله تعاق: « وَآذكر رَبَكَ فى 
تَفْسِكٌ تَصَرّعَا وَيحَيْفَة 4[الأعراق: 5. وفيه قولان: أحدهما: في سرك وقلبك: والثاني: 

وأما النهي عن ضده: فكقوله: ( وَلَا تكن مِّنَالْعَفِلِينَ4 [الأعراف: .٠6‏ وقوله: 
< وَلَا تَكُونُوأ كالَذِينَ فسأ آله فاده أَنفسَجُم) [الحشر: 15]. 

وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: « وَاَذْكرُوا أله كثيرا لُعَلَكْْ تفْلِحُونَ » 
[الجمعة: .]٠١‏ 

وأما الثناء على أهله. وحسن جزائهم: فكقوله: « إن آلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَت» إلى 
قوله: ( وَآلذكربت اله كثيرًا وَالذكرّت أَعَدّ الَهُ هم مُغْفِرَةُ وَأَجرًَا عَظِيمًا » 
[الأحزاب: 0 7]. 

وأما خسران من لهئ عنه: فكقوله تعالى: « يَتَاَما الّذِينَ ءَامَتُوأ لا تلهك: أمولكم و5 
أولَدُكُحْ عَن ذِك رٍ آله وَمَن يَفعَلَ لِك فأوْلَتِكَ هم آلْخَسِرُونَ) [المنانقون: 9]. 

وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له: فكقوله:( فَأذْ كرون أَذْكْرْكُمْ وَآشْكُرُوا إلى وَلَا 
تَكفرُونٍ 2 4 [البقرة: 6]. 

وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء: فكقوله تعالى: ( أدَلُ مآ أو إلَبكَ مت 
الكت وَأ ِآلصَلوهَ رت الله هئ غربب الفحطَاء وَالشك نر آل أسكبر» 
[العتكبوت: 44]» وفيها أربعة أقوال: ْ 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء»؛ فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 


الضَوْءٌ المُزيرٌ عَلَى التَفَيِيرِ 

<|[ اام 

الثاني: أن المعنئ: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم؛ فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
فعن هذا: المصدر مضاف إل الفاعل. وعن الأول: مضاف إل المذكور. 

الثالث: أن المعنئ: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر؛ بل إذا تم 
الذكر: مََحَقَ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه ال - يقول: معنئ الآية: أن في الصلاة 
فائدتين عظيمتين: 

إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الث وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من 
نبيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: « وَلِتُكُمِلُوأ 
لْعِدَّة وَلتُحكيروأ اللّهَ على ما هَدَنَكُمٌ وَلَعَلَكُمْ تفكروركف! 4 [الهرة: 66. وختم به 
الحج في قوله: « فَإِذَا قَضَيئُم مُنسِككم فَاذْكروا الله كذكركز ءَابَآتَكُمْ أو أَسَدّ 
ذكرًا 4 [البقرة: .]12٠١‏ وختم به الصلاة كقوله: « فَإِذًا قَضِيِيُمُ آلصَّلَوةَ فَأذْكرُوأ الله 
قِيِمَا وَفُعُودًا وَعَلى جُُوبِكَمْ 4 [النساء: .]١*‏ وخختم به الجمعة كقوله: < فَإِذًا قَضِيّتِ 
آلصّ َؤة فَآنَشِرُوأ فى الأرض وَأَبتَعُوأ مِن فَضْلٍ الله وَاذْكرُوا لَه كثيرا لعلو تُفْلْحُونَ (2:» 
[الجمعة: .]٠١‏ 

ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا؛ وإذا كان آخر كلام العبد؛ أدخله الثن الجنة. 

وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول؛ فكقوله 
تعاللى: «إِرت فى حَلقٍأَلسَمَوَتٍ وَالأرض وَاخْتَلَِالْيلٍ لجار ديسو وى الألبب :2: 2 
لذن يَذْكرُونَآلَه فيا وَفُحُودًا وَعَلَنْ جُتُويهِمَ 4 [آل عمران: .]141-19٠‏ 

وأما مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه: قرنه 
بالصلاة» كقوله: « وَأقِمِ َلصّلَوْةَ كر 4 [طه: 14]. وقرنه بالصيام وبالحج 


شو التق 
6ن 


ومناسكه؛ بل هو روح الحج. وليه ومقصوده. كما قال النبي ي: «إنما جعل الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الثذ»”2. وقرنه 
بالجهادء وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداءء فقال تعاك: « يَتَيِّهًا 


ألذِيرت ءَامَنُوَأ إِذّا لَقيبْرْ فِنَهُ فَآئببُوا وَأذكُرُوا لَه كَبِيا لَعَلّكُمْ ُفْلِحُوَْ (2] 4 
[الأنفال: 45]» وفي أثر إلهى يقول اله تعالى: ”إن عبدى ‏ كل عبدي - الذي يذكرني» 
وهو ملاق قِرُنه)”") 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يستشهد به. وسمعته يقول: 
المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال كما قال عنترة: 
ولقدذكرتك والر ماح كأضبا أشطان يئر في لبان الأدم”" 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخَطَيٌ بَخْضَّربيسَا وقدتَهَلتْمنالمّقّفةالةٌي 9©) 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ 71/4 رقم 1847) وأبو داود (رقم 1884) والبيهقي ني الشعب (7/ 4717 رقم 
0١‏ وابن الجارود (رقم 401) والدارمي (رقم 1807) وإسحاق بن راهويه (رقم 474) وأحمد 
(54/7) والترمذي (رقم 407) وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم )”08٠١‏ وابن الضحاك في الآحاد والمثاني (رقم 57484) وانظر: جامع العلوم 
والحكم )514/١(‏ وفيض القدير (1/ )7١١‏ وتحفة الأحوذي .)029/1١(‏ 

(”) هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى عنترة بن شداد العبسيء أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن 
شعراء الطبقة الأوئ» وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسّاء يوصف بالحلم عن شدة 
بطشه. وفي شعره رقة وعذوبة» وكان مغرمًا بابئة عمه عيلة» وشهد حرب داحس والغبراء» مات سنة 
7 قبل الهجرة. والبيت ذكره ابن منظور في لسان العرب (501//5) )108/١14(‏ باختلاف في أوله: 
يدعون عنتر والرماح كأنها. 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إل أبي عطاء السندي: أفلح بن يسارء شاعر فحل قوي البديهة» 
كان عبدًا أسود من موالي بني أسد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية وتشيع للأموية» مات سنة 
٠ه‏ والبيت ذكره ابن كثير في تفسيره (0711//7. 


ا الضوء المَدِيرٌ على التَمْيِيرِ 
وقال آخر: 
ولقد ذكرتك والرماحٌُ شواجر نحوي وبيضٌ الهند تَفْطَّر من دم 7) 
وهذا كثير في أشعارهم. وهو مما يدل على قوة المحبة» فإن ذكر المحب محبوبه في 
تلك الحال التي لا يهم المرء غير نفسه ‏ يدل علن أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منهاء 
وهذا دليل على صدق المحبة والثن أعلم. 
اد 4د 


ل كول امك - .م م 2 0-1 8 ع 2-5 مله هس 52 
( ينها الذِينَ اموأ سْتَعِيُوأ بأَلصّبْرِوَلصّلوة إن الله مَعْ آلصَّيِيرِينَ 22 4. 


“من منازل « إيّاكَ تَعَبُدُ وباك مَشَعَعِيري »4 [الفاتحة: ه]. منزلة #الصبر». قال 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وهو واجب 
بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان7". فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف 
شذكرة". وهو هذكوز ق القرآة عل سبة عش توعاة 

الأول: الأمر به. نحو قوله تعالى: ٠‏ يَتأَيّهَا آلْذِينَ ءَامتُوأ أَسَتَعِيتُوأ بِأَلصَّبْرِوَاَلصّلَوةِ » 
[البقرة: *10]. وقوله: « وَاسْتَعِيئُوأ بآلصَّبْر وَآلصَّلَوَةٍ 4 [البقرة: 4]. وقوله: « أصبرواً 
وَصَابرُوأ 4 [آل عمران: ٠‏ ]. وقوله:< وَآصَبرَوَما صَبْرك إل الله 4 [النحل: 1717]. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكاملء ولم أقف عل قائله. بينما ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 711) منسويًا إلى 
عنترة» وفيه اختلاف: والرماح نواهل مني؛ بدل: والرماح شواجر نحوي. 

(0) ؟16 مدارج ج1. 

(1) فعن عبد اذل بن مسعود #ه قال: قال رسول الثه ي: «الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيهان كله» أخرجه 
القضاعي في مسند الشهاب (رقم )١08‏ وذكره المنذري في ترغيبه (5/ ١4٠‏ رقم 2141) وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف. وقد رفعه بعضهم. وانظر: جامع العلوم والحكم 
)2١54/1(‏ وقال الهيئمي في المجمع /١(‏ /017): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(4) فعن أنس #ه قال: قال رسول القن : «يا أنس الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر» أخرجه 
القضاعي في مسند الشهاب (رقم .)١59‏ 


سور البق 
ه/ا” اع 


الثاني: النهي عن« فده كتولكةة ال فاصير 211 ازلراً لْعَرْمِ مِنَ أَلرّسُْلٍ وَل 
َشَتَعْجل شُحٌ) [الأحقاف: ه*]ء وقوله: ( قلا توَلُوهُمُ آلأدبَارَ4 [الأنفال: ]» فإن تولية 
الأدبار: ترك للصبر والمصابرة. وقوله: ف وَلَا تَُطِلُوَا أعتلّم: 6 [محمد: *©] فإن إبطالها 
ترك الصبر عاك إتمامها. وقوله: 9 وَلَا تَهِمُوأ وَلَا تحَرَتُوا 4 [آل عمران: 184]» فإن الوهن 
من عدم الصبر. 

الثالث: الثناء علن أهله. كقوله تعالكى: الآية. « الصَّيرِينَ وصقت ...» الآية. 
[آل عمران: وقوله: ( وَآلصَّدرِينَ فى الْبَأْسَاء وَالضّوَاءِ وَحِنَ الْبَأس س. وتيك النِين 
صَدَقُوأ أ لِك هم آلْمُكقُونَ) [البقرة ة: ]1١/‏ وهو كثير في القرآن. 

الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم. كقوله: ( وَآشَّهِبُ الصَّديرِينَ 4 [آل عمران: 4 

الخامس: إيجاب معيته لهم. وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم افر 
وتأييدهم. ليست معية عامة. وهي معية العلم والإحاطة» كقوله: ( وَآَصَرِرُوا أ إِنَآَّهمَعَ 
ا 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه. كقوله: ١‏ وَلين 2 صَبْرْتَ لَهُوَ حَيرْ 
لِلصَّبرِيرتَ 4 [النحل: 5؟1]» وقوله:« وأن تَصَيرُوأ حَيْملَكُم 4 [النساء: ]. 

السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم, كقوله تعالق: « وَلَتَجَزِين الّذِينَ 
صَبَرُوا أُجِرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوأْيَهَمَلُو »[النحل: 05 

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب . كقوله تعاق: « إنْمَا يُوَفى آلصَدِبرُونَ 
أْجَرَهُم يكير حِسَاي» [الزمر: .]٠١‏ 

التاسع: إطلاق البشرئ لأهل الصبر» كقوله تعاى: « وَلمبَْدكُم بِشَئْءٍ بِنَ ألْحَوفٍ 
وَألْجُوع وَتَفصٍمْنَ امول وَآلأنفُس وَآلكُمَرت وَمَشرآلصكبريرت » [البقرة: 158]. 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
رمع ام ءا دورطم .ةلمر 

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم. كقوله تعالى: ( بإ إن تصيروأ وَتَتّقوأ وَيأتوكم من 
فَوْرِهِمْ هَنذَا يُمْدِدَكُمْ رَيُكُم بحْمْسَةٍ َالهي بِّنَ الْمَلبِكَةَ مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران: 175]. ومنه 
قول النبي ي: «واعلم أن النصر مع الصبر»”'". 

الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالك: 
دوَلَمَن صَبَرَوَغْفْرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْ ِالأْمُور 4 [الشورئ: 57]. 

الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقئى الأعمال الصالحة وجزاؤها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصبرء كقوله تعالى: « وَيَلَكم تُوَابُ الله خَيْرُ لَمَنْ ءَامَرنَ وَعَمِلَ صَيلِكا وَلَا 
ودع ده 7 0 5 روعي مه م مشو .رساوة» يه 
يلقبهَا إلا آلصَّدبرُورت »4 [القصص: 4٠‏ وقوله: 9 وَمَا يُلْقنهَا إلا الذينَ صَبَروأ وَمَا يُلقلهَا 
إلا دو حَظ عَظِيمٍ 4 [فصلت: 50]. 

الثالث عشر: الإخبار أنه ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبرء كقوله تعالى لموسى: 

ءِ 9 م كوحاة م در م ع لع ا# ديع 500 
( أت أخْرجٍ قَوْمَكَ مِسَ الظَلْمَت إلى انور وَدَجَرْهم بأيدم آَّد إن فى ذَّلِكَ 
اس" 7 م 5 5 1 دعم ل م 7 
ليسي لكل صبّار شكور > [إبراهيم: 0]. وقوله في أهل سبأ: ١‏ فَجَعَلسهُمَ أحَادِيتَ 
رد»ة و رش » «دكى ا 2 > سه > 5 ٠.‏ 
وَمزقنهم كل ممزق إن فى ذالِك ليمتو لكل صبَارٍ شكور 4 [سبا: 9 وقوله في سورة 


الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه 
المرهوب. ودخول الجنة» إنما نالوه بالصبرء كقوله تعالى: ‏ وَالْمَلتيكَة يَدَخُنُونَ عَلَوِم 


درم 


7 ركان 2 عه :2 7 ٍِ رامعم م دج م هه 
مِ نكل بابي سَلدمٌ عليك ريما صَبرْمَ فَنِعَمَ عَقَبى الدار 6 [الرعد: 4-7 1]. 


)١(‏ أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة /٠١(‏ 77 رقم 1 ) والحاكم (7/ 775 رقم 51205) والطبراني 
في الكبير ١77” /1١١(‏ رقم ١11747‏ ) وأحمد )7١17/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (رقم 40 7) وعبد 
ابن حميد (رقم 7777) والبيهقي في الشعب (7/ 78-717 رقم )1١74‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم 
65 وهناد في الزهد (رقم ”07 ) وحسنه العجلوني في كشف الخفاء .)757/١(‏ 


دو البككق 
نمص)- 

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الث روحه ‏ يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين”'2. ثم تلا قوله تعالك: 
وفنا بق الكتيودورت رازن لناشيزرا وكاتوا طابنها رفون 4 نجل 1]: 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام؛ والإيمان» كما قرنه اله سبحانه باليقين 
وبالإيمان» وبالتقوئ والتوكل» وبالشكر والعمل الصالح وال رحمة. 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر””) 
له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب #ه: «خير عيش أدركناه 
بالصبر»”". وأخبر النبي يل في الحديث الصحيح أنه ضياء'” ' وقال: «من يتصبّر يصبيّره 
الأن" “. وفي الحديث الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر؛ فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان 
خيرًا له»”'. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع. فسألته: أن يدعو لها: 'إن شئتٍ 
صبرت؛ ولك الجنة» وإن شئتِ دعوت الث أن يعافيك», فقالت: إني أتكشف فادع 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره ("17/ 475) غير معزو لأحدء بقوله: قال بعض العلماء. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن علي ذه (7/ 10/7 رقم 5774 2770 وعبد الرزاق /١١1(‏ 4194 رقم )١١١11‏ واللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة (رقم )١574‏ والعدني في الإيمان (رقم )١4‏ وانظر: فيض القدير (4/ 4 77). 

(”) انظر: فيض القدير (5/ 777). 

(؛) فعن أبي مالك الأشعري #ه قال: قال رسول انقن ي: «الطهور شرط الإيمان. والحمد انه تملأ الميزان» 
وسبحان التهد والحمد له تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض.ء والصلاة نور. والصدقة برهان. 
والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها' أخرجه 
مسلم (رقم 7377) قال النووي رحمه الث في شرحه لصحيح مسلم (7/ :)٠١1١-٠٠١‏ هذا حديث 
عظيم؛ أصل من أصول الإسلام» قد اشتمل علكن مهمات من قواعد الإسلام... إلى أن قال رحمه القه: 
وأما قوله ي: «والصبر ضياء» فمعناه: الصبر المحبوب في الشرعء وهو الصبر على طاعة الله تعاالل؛ 
والصبر عن معصيته. والصبر أيضاً عاد النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر محمود 
ولايزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً عن الصواب. 

(5) أخرجه البخاري )١579(‏ ومسلم (رقم )٠١57‏ وانظر: فتح الباري .)7١ 5 /١1١(‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم 7949) وانظر: فتح الباري .)1١9/1١(‏ 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 
الثه: أن لا أتكشف. فدعا لها”''. وأمر الأنصار #: بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها 
بعده» حتى يلقوه على الحوض”". وأمر عند ملاقاة العدو بالصبرء وأمر بالصبر عند 
المصيبة» وأخبر: أنه إنما يكون «عند الصدمة الأولى»”. وأمر يك المصاب بأنفع 
الأمور لهء وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يخفف مصيبته» ويوفر أجره. والجزع 
والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويذهب الأجر. وأخبر 2 أن الصبر خير كله 
فقال: «وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا له وأوسع؛ من الصبر»”». 

و«الصبر» في اللغة: الحبس والكف. ومنه: تل فلان صبرّاء إذا أمسك وحبس. 
ومنه قوله تعال: « وَآصّيِرَتَفْسَكَ مَعَ ألَّذِينَ يَدَعُوَ رَيَهُم بِالْعَدَوةِ وَآلْعَئِيَ يُرِيدُونَ 
وَجهُهُ 4 [الكهف: 18] أي: احبس نفسك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوئ. وحبس 
الجوارح عن التشويش”". 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الث. وصبر عن معصية الثد. وصبر عل امتحان الثذ. 

فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث: صبر عل ما لا كسب للعبد فيه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الث روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها؛ أكمل من صبره عل إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس 
للعهد فيها حيلة غير الصبر. 


.)1١9-1١57/١1/( أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم 1017) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(1) قال رسول الثة ي: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتئ تلقوني على الحوض» أخرجه البخاري 
(رقم ) ومسلم (رقم )٠١5١‏ وانظر: فتح الباري )559/11١(‏ (117/ ). 

(") أخرجه البخاري (رقم )١1547‏ ومسلم (رقم 477) وانظر: فتح الباري )١5١-1١59/7(‏ وشرح 
النووي (771/5) وعمدة القاري (58-51//8). 

(:) أخرجه البخاري (رقم )١479‏ ومسلم (رقم ٠١07‏ ) وانظر: فتح الباري )7١ 4 /١١(‏ وشرح النووي 
.)١6/0‏ 

(5) انظر: الوابل الصيب (ص١١)‏ وفتح الباري ٠7 /١١(‏ 7) وفيض القدير (718/5) (591/4). 


سود البق 
ورم ||- 

وأما صبره عن المعصية؛ فصبر اختيار ورضئ, ومحاربة للنفسء ولا سيما مع 
الأسباب التي تقوئ معها دواعي الموافقة» فإنه كان شابّاء وداعية الشباب إليها قوية» 
وعَزِيًا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته؛ وغريبّاء والغريب لا يستحي في يلد غربته مما 
يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه 
كوازع الحر» والمرأة جميلة حميلة. وذات منصبء وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي 
الداعية له إلى نفسهاء والحريصة عكئن ذلك أشد الحرصء. ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل: بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها؛ صبر اختياراء وإيثارًا لما عند اللل» 
وأين هذا من صبره في الجب عل ما ليس من كسبه؟ 

وكان يقول”'': الصبر علن أداء الطاعات؛ أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضلء فإن مصلحة الطاعة؛ أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة 
عدم الطاعة؛ أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. وله رحمه انلك في ذلك 
مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهًا. ليس هذا موضع ذكرها. انتهئ. 

لعن 


صه ع «- 


00 0 بالأمروا لشي واقرت مشر 
صبرت د 


00 3 


بي وول حيو ا مال 


داعي 2 إن نين ُو مآلا ان مِن بعد ما بيننه 


ماده و مو 


تاس ف ادم 0 ا ل دين تَايُواً لكوأ 


َع 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


الضّوء الْمُييرُ عَلَى التّفْسِير 

<أ][ منرم 

“ني المسند وصحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي: عن أم سلمة عنه يل 
أنه قال: «ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا نتن وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلّف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في مصيبته. وأخلف له خيرًا منهاء”". 
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب. وأنفعه له في عاجلته وآجلته. فإنها تتضمن 
أصلين عظيمين» وإذا تحقق العبد بمعرفتهما تسل عن مصيبته. 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك دين كِنْكَ حقيقة. وقد جعله عند العبد عارية» فإذا 
أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضًا فإنه محفوف بعدمين: عدم 
قبله. وعدم بعده» وملك العبد له نعمة معارة في زمن يسير. وأيضًا: فإنه ليس هو الذي 
أوجده من عدمه. حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد 
وجوده. ولا يُبقي عليه وجوده. فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضاً: فإنه 
متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرّف الملاك. ولهذا لا يباح له 
من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. 

والثاي: أن مضير الغبد ومرجعه إك الله مولاه الحق. ولايد أن يخلّف الدنيا وراء 
ظهرهء ويجيء ربه فردّاء كما خلقه أول مرة» بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن 
بالحسنات والسيئات؛ فإذا كانت هذه بداية العبد وما وله وهايته» فكيف يفرح 
بموجود. أو يأسئ على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه''". قال تعالى: ف« مَآ أُصَابَ مِن مُصِِبَةٍ فى آلأرَضٍ وَلا ى أَنفْسِكُمْ إلا فى كنب 


1١(‏ 355 زاد المعاد ج". 

.)418 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(37) دعا عبادة بن الصامت فد ابنه الوليد في مرض الموت. فقال له: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي القه 
ولن تبلغ العلم حتئ تؤمن بالك وحده. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبه وكيف أؤمن بالقدر 
خيره وشره؟ فقال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك. وما أخطأك لم يكن ليصيبكء هذا القدر؛ فإن 
مت على غير هذا دخلت النار» سمعت رسول اله يل يقول: «إن أول ما خلق انقه القلم» فقال: اكتب. 
فقال: أي رب وما أكتب؟ قال: القدر. فجرئ القلم ني تلك الساعة ما كان وما هو كائن إلى الأبد» 
أخرجه الضياء في المختارة (8/ 707-751١‏ رقم 1474) والطبراني في الأوسط (5050-544/5 رقم 


0 


:2 لْكَيلا تَأْسَوَا عَلَنْ مَا فَاتَكُمَ وََا تَْرَحُوايِمَآ 

َاتكم وله حبكل مال فَخُورٍ4 [الحديد: اا 

ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه 
وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» 
وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

ومن علاجه: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب”") 

"وقد وعد الصابرين بعلاثة أعياء» كل 'واحة خير من الدنيا وها عليهاء وهي: 
صلواته تعالى عليهم» ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالل : ( أُوْلتبك عَلَهم 
صَلَوت م من رَبَّهِمْ وَرَحَمَهُ وَأوْلَتِكَ هُمُ الْمْهِتَدُونَ 4 [البقرة: 151] وهذا مفهم لحصر 
الهدئ فيهم. وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه. وأمر رسوله أن يتشبه 
بصبر أولي العزم من الرسل. 

("وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا عبد الثّه بن لهيعة» عن عطاء بن دينار: أن 
سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لد بما أصابه منه» واحتسابه عند الثن ورجاء 
ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرئ منه إلا الصبر””. 
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)١704 والطبراني في مسند الشاميين (رقم‎ )90١1//6( وابن الجعد (رقم 214 وأحمد‎ )١64 
وحسنه محقق الأحاديث المختارة.‎ 

)١(‏ كما فعلت الخنساء في رثاء أخيها صخر. حيث قالت: 
ألايا ص تخرلاأن ساك حتئ أفارق مهجتي ويشق رمسي 
يذكرني طلوع الشمس ص خرًا وأبكي هلكلغروب ش مس 
ولولا ككسرة الباكين حولي علىئإخواتم لقتلت نفسي 
ذكر هذه الأبيات الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 5157). 

(؟1860١١‏ عدة الصابرين. 

٠١١ )8(‏ عدة الصابرين. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١7 /١(‏ رقم 540) (1/ /الا4 رقم 017؟) (5/ ١9194‏ رقم 847/8) 
وانظر: الدر المنثور )١09/١(‏ وتفسير ابن كثير .)١19/8 /1١(‏ 


الضَوء الْمُيير عَلَى التّفيِير 


20- 

فقوله: اعتراف العبد ذه بما أصاب منه كأنه تفسير لقوله: ( إِنا يلَّهِ 4: فيعترف أنه 
ملك للن» يتصرف فيه مالكه بما يريد. 

وقوله: راجيا به ما عند الثه كأنه تفسير لقوله: 9« وَإِنآ ليه رَحِعُونَ 4 أي: نرد إليه 
فيجزينا ع صبرناء ولا يضيع أجر المصيبة. 

وقوله: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد. أي: ليس الصبر بالتجلد. وإنما هو حبس 
القلب عن التسخط على المقدورء ورد اللسان عن الشكوئ. فمن تجلد وقلبه ساخط 
عن القدر فليس بصابر. 

وقال يونس بن يزيد: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهئ الصبر؟ قال: أن 
يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه”". 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو””. 

وكان شمر إذا عزئ مصابًا قال: اصبر لما حكم ربك 

وقال أبو عقيل: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بيده سوطء. وعليه إزار في موت 
واقد بن عبد الله بن عمر. لا يسمع صارخة ينالها بالسوط إلا ضريها. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت امرأة من قريش: 
أماوالذي لاخلدإلالوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفوا 
لئن كان بدء الصبر مرّامذاقه لقد يجني من غبه الثمر الحلد ©) 


طفق 


.)45 /8( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 177-1771) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (77/59) وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الحكيم 
الترمذي (8/ .)758١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ /01 رقم 1701/7). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (رقم .)١79‏ 


قال: وأنشدني عمرو بن بكير: 
صبرت فكان الصبر خير مغبة وهل جزع يجدي علي فأجزع 
ملكت دموع العين حتئ رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمه”') 

("كفائذة: قولهم: الصلاة من الث بمعنى ال رحمة؛ باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله تعالى غاير بينهما في قوله: ( عَلَيِيِمَ صَلَوتْ من رَّبْهِمَ وَرَحْمَةٌ 4 
[البقرة: ل61١].‏ 

الثاني: أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلمء والصلاة تختص بالنبي يد وهي حق له 
ولآله» ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره» ولم يمنع أحد من 
الترحم على معين. 

الثالث: أن رحمة الث عامة وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. 

وقولهم: إن الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. 

الثاني: أن دعوت تعدئ باللام» وصليت لا تعدئ إلا ب علئ, ودعاء المعدئ بعلن 
ليس بمعنى صلن. وهذا يدل عل أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعوًا له تقول: دعوت الث لك بخير» 
وفعل الصلاة لا يقتضي ذلكء. لا تقل: صليت الث عليك ولا لك؛ فدل عل أنه ليس 
بمعناه. فأي تباين أظهر من هذا؟ ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق» فإياك 


والإخلاد 0 أرضه. 


)١(‏ هذا البيتان من بحر الطويلء وينسبان إلى إسحاق بن حسان الصفدي الخريمي وصفه أبو حاتم 
السجستاني بأشعر المولدين, أدركه الجاحظ وسمع منه. وعمي قبل وفاته وهو صاحب الرائية في 
وصف الفتنة بين الأمين والمأمون. أوردها الطبري في تاريخه. وهي من ١70‏ بِينًا. وذكر البيتين ابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (15/ /301؟) .)4778/1١1/(‏ 

(؟500 بدائع ج١ا.‏ 


الضّوءِ الْميِيرٌ عَلَى التّمْسِير 


-لغمم) 

ورأيت لأبي القاسم السهيلٍ كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة» وهذا لفظه قال: 
(معنى الصلاة) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. إلا أن الحنو 
والعطف يكون محسوسًا ومعقولاً» فيضاف إل الله منه ما يليق بجلاله» ويُنفئى عنه مأ 
يتقدس عنه» كما أن العلو محسوس ومعقول. فالمحسوس منه صفات الأجسام. 
والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام» وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» 
والكثير يكون صفة للمحسوسات وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب تعالكى؛ 
وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام» فالمضاف إليه من هذه المعاني 


وإذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى عطفًا وحنوًا تقول: اللهم اعطف عليناء أي: 
ارحمنا. قال الشاعر: 


وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كم تحنو على الولد الأه”') 

ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه؛ انعطف على المرحوم 
وانثنى عليه. 

ورحمة الله للعباد جود وفضلء فإذا صلق عليه فقد أفضل عليه وأنعم» وهذه الأفعال 
إذا كانت من الث أو من العبد؛ فهي متعدية بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى 
غيره» فقد رجعت كلها إلى معنى واحد؛ إلا أنها في معنى الدعاء. والرحمة صلاة 
معقولة, أي انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر عن 
أكثر منه. وثمرته من الث الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناهاء إنما 
اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 

والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس. فلم يختلف المعنى فيها إلا 
من جهة المعقول والمحسوسء وليس ذلك باختلاف في الحقيقة» ولذلك تعدت 


.)131- أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (ص57) وانظر: تاريخ مدينة دمشق (09/ ع‎ )١( 


شو البككق 


-|| "586 


كلها ب (علك) واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة» وم يجز صليتٌ عل العدوء أي: 
دعوت عليه» فقد صار معنئ الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعًا إليى 
إذ ليس كل راحم ينحني عاك المرحوم. ولا ينعطف عليه. 

”الله سبحانه يعاقب عل الأسباب المحرمة وعلٍ ما تولد منهاء كما يثيب عن 
الأسباب المأمور مها وعل ما تولد منها؛ ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة؛ فعليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم له تولد عن فعله» ولذلك كان عل ابن آدم 
القائر اب كلل من فت كل كال إلى يوم القيا مة”' 2 وقد قال تعاك: ١‏ لِيَحَمِلُوأ 
وْرَارَهُمَْ كامِلة وم آلْقيمَةٍ وَمِن أُوَزَار الوك يُضِلوتهُم يَعَبْرعِل ضر [النخن: 6 وقال 
تعالق: ل وَلَيَحَمِ أثْقَاد م وَأَعَالاًمّعَأَنقَاهِحَ 4 [العتكبوت: 18]. 

فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله» والإنسان إنما يتوب عما 
يتعلق باختياره؟ قيل: التوبة منه بالندم عليه» وعدم إجابة دواعيه وموجباته»؛ وحبس 
النفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقًا بالغير» فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان؛ 
ولهذا كان من توبة الداعي إِلك البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة» وأن 
الهدئ في ضده؛ كما شرط تعالك في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل 
اللامن الينات والهدئ: ليسلرا لبان جذللك؟ أن يمسلهوا العمل لى الرييه بونرا 
الاين هما كائرا ركتوونيم 1 إيام فقا وإ ل (التسادى 


ممه شادكك فى > 1 لل ل ول ع . 
واه 6 هدو 7 
ابُوأ وأ سْلحُوأ نووكت كبوث لبون ألو 2108 150-8]. 


)١(‏ الاعدة الصابرين. 
(1) فعن ابن مسعود #2 قال: قال رسول الله ي: «لا تقتل نفس ظل) إلا كان علئ ابن آدم الأول كفل من 
دمهال لأنه أول من سن القتل» أخرجه البخاري (رقم 06 ) ومسلم (رقم /ا/151). 


الضَّوْء الْمُِيرُ عَلَى التّفْسير 

22 عطس سس 

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم؛ إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين» 

وتحيزهم. واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول. وإظهارهم الإسلام رياء 

أهل الكفار والمشركينء وأن يخصلوا دينهم له بدل إظهارهم له رياءً وسمعة. فهكذا 
تفهم شرائط التوبة وحقيقتهاء والله المستعان. 
ليش 

هه الس ابه 0 دم 6 دايص # وام ريشم ا ان رو 6ت6م 2 2 

«ويرى الناس من يتَخِدْ مِن دون الله أنداذا ححبُوجج كح ب الله وَالِذين َامنوا أشد 


وه د 


واه “رن ند مكل دعوو 6ه + لدها صعر ير 4ه صموريه يي ل داعي ركان مه > د و 
حبًا بِلّهِ ولو يرى الندين ظلموا إذ يَرَونَ العداب أن القوة لِلَّه جَمِيعا وَأن الله سَدِيدٌ 


ا 


آلأَسْبَّابُ :2:» 
''أصح القولين أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الثن» وسووا بين الثه وبين أندادهم 


و 


في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: 9« وَالَذِينَ ءَامَبُا أسَّدُ حُيا ْلَه 4. فإن الذين 
آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوه لذه. 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل» وآخر 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة؛ اعترافه وإقراره بهذه المحبة 
وإفراد الرب بهاء فهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الثن» 
وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشواتب والعلل؛ فهي قطب رحئ السعادة» 
وروح الإيمان؛ وساق شجرة الإسلام؛ ولأجلها أنزل اله الكتاب والحديد: فالكتاب 
هاد إليها ودال عليها ومفصل لهاء والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الثه غيره؛ 
ولأجلها خلقت الجنة والنار» فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها ذِنّه وحده فأخلصهم 


(0 طريق الهجرتين. 


شوك التق 
لا اع 


لهاء والنار دار من أشرك فيها مع الث غيره وسوّئ بينه وبين الث فيهاء كما أخبر تعالق 

عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: ١‏ تله إن كنا لِغى صَلَلِ مين : 8د يكم 
بِرَبَ الْعَسَّمِينَ 4 [الشعراء: /48-91]. 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات؛ بحيث اعتقدوا أنها مساوية لد 
سبحانه في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الث وبينها في المحبة والعبودية مع 
إقرارهم بالفرق بين الثه وبينهاء فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة: أن لا إله إلا انلل. 

فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها؛ أن يتيقظ لهذه المسألة علمًا 
وعملاً وحالآًء وتكون أهم الأشياء عنده. وأجل علومه وأعماله» فإن الشأن كله فيها. 
والمدار عليهاء والسؤال يوم القيامة عنها... 

”'فإذا عرف ذلكء فالمحبة هي التي تحرك المحبّ في طلب محبوبه؛ الذي يكمل 
بحصوله له فتحرك محب الرحمن» ومحب القرآن. ومحب العلم والإيمان» ومحب 
المتاع والأثمان» ومحب الأوثان والصلبان» ومحب النسوان والمردان» ومحب 
الأوطان. ومحب الإخوان. فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء. 
فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره» ولهذا تجدٌ محب النسوان والصبيان. 
ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألحان» لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد 
الإيمان» ولا عند تلاوة القرآن» حتئ إذا ذكر له محبوبه اهترّ له ورباء وتحرك باطنه 
وظاهره شوقًا إليه وطربًا لذكره. 

فكل هذه المحاب باطلة مضمحلة سوئ محبة اللن وما والاها: من محبة رسوله. 
وكتابه» ودينه. وأوليائه» فهذه المحبة تدوم» وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من تعلقت به 
وفضلّها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به علك ما سواه؛ وإذا انقطعت علائق 
المحبين» وأسباب توادهم وتحابهم؛ لم تنقطع أسبابهاء قال تعاق: « إِذ راان أنيعُوا 


(١؟١١‏ إغاثة ج؟. 


كت معرااع رامو ونه 
ص عو 


-]| ممم 
فل ادر اتندوا وَرَأوأ آلْعَدَاب وَتَقَطّعَتَ بِهِمُ الْأُسَبَابُ ) [البقرة: 5. قال عطاء. عن 
ابن عباس رضي اللق عنهما: «المودة». وقال مجاهد: «تواصلهم في الدنيا» وقال 
الضحاك: «يعني تقطعت بهم الأرحام؛ وتفرقت بهم المنازل في النار»» وقال أبو صالح: 
«الأعمال)0" . 

والكل حقء فإن الأسباب؛ هي الوصَلٌ التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت بهم 
أحوج ما كانوا إليها. وأما أسباب الموحدين الملخصين لله؛ فاتصلت بهم ودام 
اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم, فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 

"قال تعلق ظ إذ تدا الذي أتبكوا من الزيرت اتبَكُوا وروا آلْعَدَاب وَتَقطعة يم 
آلأْسْبَابٌ إن 4 [البقرة: 177] فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الث 
ولغير الثّةء تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت 
وبطلت؛ اضمحلت أسبابها وبطلتء فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها» وتضمحل 
باضمحلالها. وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه» وكل عمل باطل إلا ما أريد به 
وجهه. وكل سعي لغيره باطل ومضمحل. 

وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا: من اضمحلال السعي والعلم والكد والخدمة. 
التي يفعلها العبد: لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مالء. فإذا زال ذلك الذي عمل 
له؛ عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعيء ولم يبق في يده سوئ الحرمان؛ ولهذا يقول النة 
تعالى يوم القيامة: «أليس عدلًا مني أني أولي كل رجل منكم ما كان يتولئ في الدنيا»”") 
فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم, فتتساقط بهم في النار» ويتولى عابدو 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ )77-7١‏ وتفسير الثوري /١(‏ 05) والدر المتثور ٠7 /١(‏ 5) وتفسير ابن 
كثير )1١ 5 /١1(‏ وفتح الباري )197/١١(‏ وعمدة القاري (517/ .)١١١‏ 

(؟) ١١‏ طريق الهجرتين. 

(؟) أخرجه بلفظ قريب الطبراني في الأوسط 77/١(‏ رقم )8١‏ وقال الهيثمي في المجمع :)517/٠١(‏ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف. وانظر: ذم التأويل لابن قدامة 
(ص؟). 


-|| 4 : 


الشمس والقمر والنجوم آلهتهم. فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم؛ اضمحلت تلك 
العادة ويطلت: وضارت كير ملو وكة لك ير بوط اه اعتلى جوت ل ونا 
هم بِخَرِحِينَ مِنَ آَلثَارٍ 4 [البقرة: 06177 ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة 
وأغبنهم يوم معاده؛ فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس» بل علل عدم. والموحد 
حوالته على المليء الكريم. فيا بُعد ما بين الحوالتين. 

' أوائلة سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك به التي هي أكمل أنواع 
المحبة» مع أكمل أنواع الخضوع والذل» وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي 
من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالل: ٠‏ وَمَن يَرَعَبُ عَن مِلَةِ إَِرَهِسْم إل من سَفَ 
تَفسَدُم » الآية. [البقرة: ]1١‏ ولهذا كان أعظم الذنوب عند اله الشركء والثة لا يغفر أن 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وأصل الشرك بالثة الإشراك مع الله في المحبة» كما قال تعالى: ( وَمَِ أَلناسٍ من 
د من دُونِ آلَّهِ أند اد بوبم كحت أله وَآلْذِينَ َامَمْوَأْ أَسَّدّ حُكًا لَه 4 [البقرة: 118]. 
فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه؛ فيتخذ الأنداد من دونه يحبهم 
كحب الثة. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا اله من أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد نه فإنهم وإن أحبوا الثه 
لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة؛ ضعفت محبتهم لله والموحدون لد 
لما خلصت محبتهم له؛ كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية 
بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة. 

ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له؛ أنكر عل من اتخذ 
من دونه ولا أو شفيعًا غاية الإنكار» وجمع ذلك تارة» وأفرد أحدهما عن الآخر 
تارة بالإنكار فقال تعاك: ( إن رَبَكُمْأَلَهُالزى حَلَقَأَلسَموَت الأ ضف سِمَةِ أيَامِ 


(١)64؟‏ الجواب الكاني. 


الضّوءُ المُييرٌ عَلَى التّفْسِير 
تت 11ت 


م أستوى عل العزش دير لمر ما من شَفِمِع إلا من بَْد إِذْنِء 4 [يونس: 0 وقال 
تعالمى: الله الّذِى لق موت والأرض وما هما فى يكيم م أشتوئ على 
ألعزش ما كم ّن دوي من و ولا َف فك د و43 اده أ]. وقال تعالم: 
( وَأنذرَ به الّذِينَ ححَافُونَ أن حْسْرُوأ إلى رَبَهر لبس لهم بن دونه اَي لعل 
يَكَقَونَ 4 [الأنعام: .]١‏ وقال في الإفراد: ( أَمِأَححْدُوأ من دون اله شفعآء قل أولو كاثواً 
ا يَمِْكُونَ شَيكا ولا يقلو :2 قُللنِ لمح جببعًا 4 [الزمر: 44-47]. وقال تعاق: 
وق وتاروق م وكا بن لتر تا داوكا ولا قا اد رانين ون أله ليا وَهُمَ 
عَذَ اب عَظِمْ 4 [الجائية: ١‏ 

فإذا وال العبد ربه وحذده. واتخذه له ولا من دون اين أن يتخذ أولئك الذين 
يسمون شفعاءء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه ف النن؟ 
بخلاف من اتخذ المخلوقين أولياء من دون الل فهذا لون وذاك لونء والشفاعة 
الشركية الباطلة لون. والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع 
فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالثه» وائله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمقصود: أن حقيقة العبودية وموجباتها لا تخلص مع الإشراك بالله في المحبة؛ 
بخلاف المحبة لثّن فإنها من لوازم العبودية وموجباتهاء فإن محبة رسول الذد كل بل 
تقديمه في الحب عل الأنفس وعل الآباء والأبناء؛ لا يتم الإيمان إلا بها؛ إذ محبته من 
محبة الله» وكذلك كل حب في الله ولثة. كما في الصحيحين عنه يل أنه قال: هثلاث من 
كن فيه وجد ببن حلاوة الإيهان»”'2. وفي لفظ في الصحيحين: «لا يجد عبد طعم الإيمان 
رادي ب جحو ابو وا ا ا 
المرء لا نحبه إلا لثه» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ إذ أنقذه الثن منه. ا يكره أن 


دلق أخرجه البخاري (رقم 0ع ومسلم (رقم رودق وانظر: فتح الباري 1 مم وشرح النووي 
0). 


-| مو١‎ : 


يقذف في النار»”. وفي الحديث الذي ف السنن: «من أحب لثالا» وأبغض لثل» وأعطئ 
لن» ومنع للن؟ فقد استكمل الإيمان)”". وفي حديث آخر: «ما تحاتٌ رجلان في الثن؟ إلا 
كان أفضلهم) أشدّهما حا لصاحبه»”". فإن هذه المحبة من لوازم محبة الثه وموجباتها؛ 


وكلما كانت أقوئ كان أصلها كذلك. 
وههنا أربعة أنواع من الحبء يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز 
بينها: 


أحدها: محبة الثن ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب انتن والفوز بثوابه. فإن 
المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الثذ. 

الثاني: محبة ما يحب الثن» وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. 
وأحب الناس إل الث أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب الثن» ولا يستقيم محبة ما 
يحب اله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية؛ وكل من أحب شيئًا مع الثن: لا لثن» 
ولاامن أجله. ولا فيه» فقد اتخذه نذا من دون الثّن» وهذه محبة المشركين. 

وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه». وهي المحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى 
ما يلائم طبعه: كمحبة العطشان للماء؛ والجائع للطعام. ومحبة النوم والزوجة والولد. 


.)177 /٠١( ومسلم (رقم 47) وانظر: فتح الباري‎ )3١4١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

١75 /4( رقم 7476) والطبراني في الكبير‎ 17١ /9/( وابن أبي شيبة‎ )578١ أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
.)40171١ والبيهقي ني الشعب (7/ 447 رقم‎ )١1170 رقم 771) وني مسند الشاميين (7/ 719 رقم‎ 

(") أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (0/ ١١١-1١19‏ رقم )١0/15‏ والحاكم (4/ ١84‏ رقم 75) 
والطبراني في الأوسط (7/ ١97‏ رقم )١1849‏ وأبو يعن (17/ ١57‏ رقم )١419‏ وابن الجعد (رقم 
7*") والطيالسي (رقم 57 )٠١‏ والبيهقي في الشعب (7/ 544 رقم 59 )4١0‏ وهناد في الزهد (رقم 
5 قال الهيثمي ني المجمع )777/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعان والبزار بنحوه ورجال 
أبي يعان والبزار رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه غير واحد عن ضعف فيه وصححه 
الحاكم وحسنه محقق الأحاديث المختارة. 


5 راركو واه نهد 
الضوء المزير على التّفسِير 
بض نون 
#2 


-|][ كوم 
فتلك لا تُذم إلا إن ألهت عن ذكر الث وشغلته عن محبته. كما قال تعالك: ( يَتأَيًا 
لّذِينَ َامَكُوأ لا تُلهكز أَموَلْكُمْ وَل أُولدُكُمَ عن ذِكر أله 4 [المنافقرن: 4]. وقال 
تعالك: ل رِجَا ل لا لهم تَترَة ولا بيع عَن ذْكْرِألَّهِ) [النور: 153 

ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها؛ بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير 
محبوبه» وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجهء وهذا المنصب خاصة للخليلين 
صلوات الثك وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمدء كما قال ي: «إن اله اتخذني خليلا. كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»"''. وفي الصحيح عنه ي: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل انقد"”'. وفي حديث آخر: «إني أبرأ إلى 
كل خليل من خلته»” ". 

ولما سأل إبراهيم اظَننة الولد فأعطيه. فتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة؛ غار 
الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبحه. وكان الأمر في المنام 
ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناء ولم يكن المقصود ذبح الولد. ولكن 
المقصود ذبحه من قلبه؛ ليخلص القلب للربء فلما بادر الخليل عليه الصلاة 
والسلام إلى الامتثال. وقدم محبة الله عن محبة ولده؛ حصل المقصود فرفع الذبح 
وفدي بذبح عظيم, فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسّاء بل لابد أن يبقي 
بعضه أو بدله. كما أبقى شريعة الفداءء وكما أبقئى استحباب الصدقة عند المناجاة. 
وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثواهاء وقال: «لا يبدل القول 


لدي خمس في الفعل وخمسون في الأجر»”). 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم نض" 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ؟الاه), 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (0/ 77 رقم )8١١5‏ وفي فضائل الصحابة (رقم 4) وابن ماجه (رقم 97) 
وابن أبي شيبة (رقم 0717١‏ وابن أبي عاصم (”/ 1 رقم7؟1١).‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 5") ومسلم (رقم )١77‏ وانظر: فتح الباري (*/ 17) (4877/112) وعمدة 
القاري (5/ ©4) وشرح الزرقاني عان موطأ مالك /١(‏ 7-130 707), 


ُو الباكق 
777 لشت اف |2 

“المحبة ثلاثة أقسام: محبة الثَه والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له وفيه 
من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب. 
ومحبة ما يعين عن حبه» ويوصل إل رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين 
به على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ 

وأما المحبة مع اَن فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد الدادمة كما 
قال تعالى: و وََِ آلكاس من يَكَخِدُ مِن دُون أللّه أندَّادًا تحِبُوبمُحْ كحُبٍ الله وَالْدِينَ 
َامَئْوَأْ أَشَّدُ حُكًا لَه 4 [البقرة: 110]. 

وأصل الشرك الذي لا يغفره الثّه؛ هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم 
يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الربّ سبحانه في خلق السماوات والأرضء وإنما 
كان شركهم بها من جهة محبتها مع الث فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: 
هذه آلهة صغارٌ تقربنا إلى الإله الأعظمء ففرق بين محبة الث أصلاء والمحبة له تبعَاء 
والمحبة معه شركاء وعليك ب: بتحقيق هذا الموضع. فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد 
وأهل الشرك. 

ويُحكى أن الفُضيل دخل علٍ ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أب هل تحبني؟ قال 
نعم» قالت: لا إله إلا الثه! والثة ما كنثٌ أَظنُ فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب مع اله 
أحدّاء ولكن أفرد الث بالمحبة» واجعل لي منك الرحمة» أي: يكون حبك لي حب رحمق 
جعلها الله في قلب الوالد لولدهء لا محبة مع الثهه فلله حقٌّ من المحبة لا يشركه فيه 
غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بين الث وغيره فيها. 
فليتدبر اللبيب هذا الباب؛ فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الث تعالى. 

"قال افثة تعالى: ( وَمِ آلكَاسٍ من يَتَخِدُ مِن دُون الله أندادَا سوبجم كج بٍآلَّد » 
لف5555 فأخير أن من أحب من دون اللهتكيما كما يبحب الله تعالق؛ فهئ معن اتخد 


(١400١1"#روضة.‏ 
١0‏ مدارج ج 7. 


ا 
من .دون انل أنداماة: فهذا ند ق'المحية "لف الحلق والربوبية؛:فإن احذا من أهل 
الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد 
اتخذوا من دون الثه أندادًا في الحب والتعظيمء ثم قال: « وَآلَّذِينَ ءَ!منَُأ أَسَدَُ حُيَا لله 4 
[البقرة: ]١70‏ وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: « وَالْدَين يامنوا سد حًُا َه 4 من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الثد. 

والثاني: « والذين ءَامنوأ أَسَدُ حًَا بِلَّهِ 4 من محبة المشركين بالأنداد لثن» فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
الخالصة: أشد من المشتركة» والقولان مرتبان عل القولين في قوله تعاق: « خحِيُوبجَمَ 
كح ب لله 4 [البقرة: 170]. فإن فيها قولين: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الث فيكون قد أثبت لهم محبة الث؛ ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الثه أندادًا. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الثه» ثم بين أن محبة 
المؤمنين لثن أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الث يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذمُوا 
بأن أشركوا ب بين الثه وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لنّن كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالقى حكاية عنهم. وهم في النار يقولون لآلهتهم 
وأندادهم. وهي محضرة معهم في العذاب: هم تاللّه إن كنا لِنى صَلَلٍ مين 629 إِذْ 
تُسَوَيكُم ِرَتِ الْعَّمِينَ (2) 4 [الشعراء: 48-91]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين 
في الخلق والربوبية؛ وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعاق: ١‏ ثُمّ الذِينَ كفرُوا بربِمْ يَعْدِلُوتَ » 
[الأنعام: ]١‏ أي: يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح 


سو النمق 
موم ||- 


القولين. وقيل: الباء , بمعنى «عن» والمعنئ: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وهذا ليس بقوي. إذ لا تقول العرب: عدلت بكذاء أي: عدلت 
عله وإنما جاء هذا ف فعل السؤال» نحو: سألت بكذاء أي: عنه. كأنهم ضمنوه: 
اعتنيت به واهتممت» ونحو ذلك. 
ع 5 

اك محبة اللن سبحانه والآانس به والشوق إل لقائهى والرضئن به وعنه؟ اصل 
الدين» وأصل أعماله وإرادته. 

كما أن معرفته» والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أجل علوم الدين كلهاء فمعرفته 
أجل المعارف. وإرادة وجهه أجل المقاصد. وعبادته أشرف الأعمال. والثناء عليه 
تأستهاتة وصفاته» ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك 0 الجليدية مل 
إبراهيم. وقد قال تعالكى لرسوله :ل تُمَ أوَحيئا إِلَيَكَ أن أتَبعْ مِلَه إتَرهِيمٌَ حبيفا وَمَا من 
مِنَ آلْمُشْركِينَ 6 [النحل: 177]. 

وكان النبي صل الث عليه وآله وسلم يُوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاصء ودين نبينا نمخمد. وملة أبينا إبراهيم 
حنيفًا مسلا وما كان من المشركين»”". 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعليها قام دين م الإسلام» الذي هو دين 
انا رماس راس لدو باكرلا نعل عن ال جا روا 
غَيرَالِإِسَلم دِيًا قن يُقبَلَ مِنهُ وَهوَفى الأخرَةٍ مِنّ نَ الْخَسِرِينَ” آل عمران: 66]. 

فمحبته تعالى» بل كونه أحب إِك العبد من كل ما سواه عل الإطلاق» من أعظم 
واجبات الدين» وأكبر أصوله. وأجل قواعده» ومن أحب معه مخلوقًا مثل ما يحبه فهو 
١96 )١(‏ إغاثة ج7. 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ(5/ ٠‏ رقم 4879) والدارمي (رقم 7578/4) وأحمد (107/7) والطبراني في 


الدعاء (رقم 797) وقال الهيثمي في المجمع :)١١7/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح. 


حكن 

ا ا قال تعاق: 9 وَمَِ لاس من 
يَتَخِذُ مِن دُون الله أندَادَانِيُوجِم مَك س آله وَالّذِينَءَاممواأَطَدُ حكَا َه 4 [البقرة: .]١56‏ 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان؛ حتئ يكون عبد اذل ورسوله أحب إليه 
من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبع لمحبة الثه» فما الظن 
بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته» التي تتضمن كمال 
محبته» وكمال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه» وشرع 
شرائعه» وعلن ذلك وضع الثواب والعقاب» وأسست الجنة والنار» وانقسم الناس إلى 
شقي وسعيدء وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء. فليس كمحبته وإجلاله وخوفه 
محبة وإجلالٌ ومخافة. 

فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه. وهربت منه» واللن سبحانه كلما خفته 
أنست به وفررت إليه؛ والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه» والرب سبحانه إنما يخاف 
عدله وقسطه. 

وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن للة؛ فهي عذاب للمحب ووبال 

عليه. وما يحصل له بها من التألم؛ أعظم مما يحصل له من اللذة. وكلما كانت أبعد 

عن انثة؟ كان ألمها وعذامها أعظم. 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنكء والتجني عليك. وعدم الوفاء لك؛ إما 
لمزاحمة غيرك من المحبين له. وإما لكراهته ومعاداته لك. وإما لاشتغاله عنك 
بمصالحه وما هو أحب إليه منك, وإما لغير ذلك من الآفات. 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن, فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء 
ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح»وسرور النفوس» وقوت 
القلوب. ونور العقول. وقرة العيون. وعمارة الباطن» فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحن, ولا ألذء ولا أطيبء ولا أسرء ولا أنعم من 


ُو البقكق 
م 

محبته والأنس به» والشوق إل لقائه» والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك؛ 
فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك؛ أتمّ من كل نعيم, واللذة التي تناله؛ 
أعلن من كل لذة. 

كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب»”". 

وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يهتزٌ فيها طربًا بأنسه بالثه وحبه له». 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها»". 

وقال آخر: الو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف»”) 

ووجدان هذه الأمور وذوقها؛ هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكملء وإدراك المحبوب أتمّ 
والقرب منه أوفر؛ كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 

فمن كان بالثّه سبحانه وأسمائه وصفاته أعرفء. وفيه أرغبء وله أحب وإليه 
أقرب؛ وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه. 

2 


هه 


« وَإِذَا قبل لَهُمْ آسبعُوأ مَآ أَنرَلَ لَه قَانُوأ بل تَتبِعُ مآ افيا عَلَيَهِ ءَابَاءنا وَل كارت 


َابَاؤْهُمْ لا يَعْقلُوَ شيعا وَلَا يَهَعَدُونَ 339 ». 


هذه مناظرة حكاها الثّه بين المسلمين والكفارء فإن الكفار لجؤوا إل تقليد 
الآباء وظنوا أنه منجيهم لإحساءهم ظنهم بهم فحكم انه بينهم بقوله: « أوَلَوْ كارت 


.)5 57 /١( وفيض القدير‎ )١١ انظر: الوابل الصيب (ص‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (رقم ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ )737١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق (81213-707/5) وانظر: شرح حديث لبيك (ص )5١‏ وفيض القدير )457/١(‏ وصفة 
الصفوة (5/ .)١65‏ 


عورفل بدائع ج؟ . 


الضّوْء المُيرٌ عَلَى التَمِْير 

-|[موم 
َابَاؤْهُمْ لا يَعْقلُوَ شَّيكا وَلَايَهَعَدُونَ 4 [البقرة: .]1١‏ وفي موضع آخر: ( أوَلَوْكَانَ 
آلشْيطّنٌ يَدْعُوهُمَ إل عَذَّا ب السَعِيرٍ)4 [لقمان: ١؟].‏ وفي موضع آخر: « * قَلل أَوَلَوْ حِنْدكُم 
َأَهْدَئ مِما وَجَدتُمَ عَلَيهِ َابَآكزَ) [الزخرف: 4؟]. 

فأخبر عن بطلان هذه المحبة» وأنها لا تنجي من عذاب النه؛ لأن تقليد من ليس 
عنده علم ولا هدئ من الث ضلالة وسفه. 

والمعنئ: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم؛ ولو كانوا لا علم 
عندهم ولا هدئ يقلدونهم أيضًاء وهذا شأن من لا غرض له في الهدئ ولا في اتباع الحق؛ 
إن غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته؛ لأنه لو كان مقصوده الحق لاتبعه إذا 
ظهر له. وقد جئتكم بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم» فلو كنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ما 
جئتكم به. فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونهم عن حق فقد جئتكم بأهدئ مما وجدتموهم عليه؛ 
وإنما جعلتم تقليدهم جنة لكم تدفعون بها الحق الذي جئتكم به. 

علد عاد عد 

و وَمَكَلَ أأذِينَ كَفَرُوا كُمَدْلٍ الى يَنْوِقَُا لا يَسْمَعُ إلا دْعَآءوَنِدَاءٌ صمبُكُمْ عْمَئٌ 

“تضمن هذا المثل ناعقّاء أي: مُصَوْتاً بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب. 
فقيل: الناعق: العابدء وهو الداعي للصنمء والصنم هو المنعوق به المدعوء وإن حال 
الكافر في دعائه» كحال من ينعق يما لا يسمعه. هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن 
زيد وغيره. واستشكل صاحبٌ الكشاف وجماعة معه هذا القول» وقالوا: قوله: ( إِلَا 
دُعَآء وَنْدَآءٌ4 لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. وقد أجيب عن 
هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ( إِلَّا 4 زائدة» والمعنى: بما لا يسمع دُعاء ونداء؛ قالوا: وقد ذكر ذلك 


. أعلام جا‎ 1850١( 


انك 


| 
ص 
م 
م 


الأصمعي في قول الشاعر: 
حَرَاجِييٌ عَاتْمَك إلا متا" 

أي ما تنفك مناخة» وهذا جواب فاسدء فإن «إلا2 لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تَفْقه دعاءهم 
كمثل الناعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء, غير أنه هو في دعاء ونداءء وكذلك 
المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 

وقيل: المعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من 
الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفار, والكفار هم البهائم المنعوق بها. 

قال سيبويه: المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به" 
وعل قوله فيكون المعنئ: ومثلٌ الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. 

ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب. وأن تجعله من التشبيه المفرق» فإن 
جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها 
الراعي» فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرد. الذي هو الدعاء والنداء» وإن 
جعلته من التشبيه المفرّق فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق 
والهدئ بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدئ بمنزلة النعق. وإدراكهم مجرد 
الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق, والثه أعلم. 


)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الطويل» وينسب إِك ذي الرمة: غيلان بن نبيس العدوي. من فحول الطبقة 
الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. كان أكثر شعره 
تشبيبًا وبكاءَ أطلال. قال جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته: ما بال عينيك منها الماء ينسك. لكان 
أشعر الناس. عشق مية المنقرية واشتهر بهاء توفي بأصبهان سنة 111ها وعجز البيت: عن الخسف أو 
نرمي بها بلدًا قفرّاء ذكره الفيروزابادي في القاموس (ص1779) وابن منظور في اللسان /٠١(‏ /ا/41) 
وحاء قله «قلائص» بدلا من «حراجيج». وانظر: تحفة الأحوذي (17/ )١119‏ (4/ ع1 

() انظر: لسان العرب .)705/١١(‏ 


الثدث عل اليم 
وم الضوء المزير على التفسير 
'وقال تال و وَمَئَلُ الْذِينَ كَفَرُوا كمَئلٍ اذى يَنْعِوُيَا لَا يَسْمَعُ إلا دُعَءوَنِدَ 
كك بُكمُ عْمَىُ فَهُْ لا يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ١‏ وسواء كان المعنئ: م 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتاً مجردة» أو كان المعنى: 
ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بهاء فلا تسمع إلا صوت 
الدعاء والنداء» فالقولان متلازمان» بل هما واحدء وإنما كان التقدير الثاني أقرب إلى 
اللفظ وأبلغ في المعنى» فعلن التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل 
للأنعام» فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. 


اد اد د 


و 


2 


(» ليس لير أن ُولُوا وجُوهَكُمْ بل الْمَشْرِقٍ وَآلْمَعْربٍ وَلدكنٌ لير مَنْ ءَامَنَ 
وَليَوْمِ الجر وَالْمَلبِكَةِ وَآلْكتَب وَآلترِيحْنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلْ حَبَهء ذُوى القورة 
وَآلمَحَدمَى وَالْمَسَدكينَ وَآبِنَ آلسَبِيلٍ وَآلصَايِينَ قف آلرّقامبي وَأَقَامَ لصَّلَوة وَءَاكَ ا 
وََلْمُوفُوتَ يدهم | م إذَا 00 وَألصَّدبرِينَ فى آلْبأْسَآءِ وََلصّرَاءِ وَحِنَ الباس أ َوْلتيكَ 
لين صَدَقُوأ وَأوْلَتِِكَ هم آلْمُكَقُونَ: 42 

“قد جمع اله خصال البر في قوله تعاق: « * ليس اير أن مُوَلوأ وُجُوهَكُمْ قبَلَ 
َلْمَْرِقٍ وَآلْمَغْربٍ...» إلى قوله: «... وَأولتِيِكَ هم آلْمُقُونَ 4 [البقرة: 107]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه 
هي أصول الإيمان الخمسة» التي لا قوام للإيمان إلا بهاء وأنها الشرائع الظاهرة: من 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنفقات الواجبة» وأنها الأعمال القلبية التي هي حقائقه 
من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه. 
والأعمال المتعلقة بالجوارح» والقلب. وأصول الإيمان الخمسة. 


صقا 


(74)1 مفتاح ج١.‏ 
(؟) ‏ التبوكية. 


-| ١ 


ثم أخبر سبحانه عن هذه إنها هي خصال التقوئ بعينهاء فقال: « أولتبك الَنينَ 
قثا رأرقط النتتوة». 
اد عاد عاد 

( يا لذي اموا ميب عل آلْصَاصُ فى القتلى آل بكر والمْبِدُ بآلعبد 
وَلْأْس بالأسى” قَمَن فى لَه من أَحِيهِ سَىْءٌ فاَيَبَاع ِالْمَعْرُوفِ وَأدَ1آء لبه بإخسين ذَلِكَ 
تْفِيفٌ من ركم وَرَحْمَة قَمَنِ أعْتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ له عَذَابْ أليمٌ :2 وَلَكُمْ في 
لْقصَاصٍ حَيةيَتأؤلى الأب لَعَلَكُْ تَتَقُونَ: 2 

''قوله: «كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه. وإن ذلك كإزالة النجاسة 
بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفساد» وأول ما يقال لسائله: هل ترئ ردع 
المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدواهم مستحسنًا في العقول موافقا 
لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 

فإن قال: «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف 
بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم» ولولا عقوبة الجناة 
والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضّاء وفسد نظام العالمه وصارت حال الدوابٌ 


لعا 
36 


والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. 

وإن قال: «بل لا تتم المصلحة إلا بذلك». قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة 
والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم؛ ويجعل الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل 
مثل فعله. وعند هذا فلابد من إفساد شيء منه بحسب جريمته: في الكبر والصغرء 
والقلة والكثرة. 

ومن المعلوم ببدائِه العقول: أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير 
مستحسن؛ بل منافٍ للحكمة والمصلحة؛ فإنه إن ساوئ بينهم في أدنى العقوبات لم 


٠١١١ (‏ أعلام ج 7. 


الضَوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

١07 ]-‏ 
تحصل مصلحة الزجر. وإن ساوئ بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ إذ 
لايليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول. 
وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه. فأوقع العقوبة تارة بإتللاف 
النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح: كالجناية على النفس أو الدين» أو 
الجناية التي ضررها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة. والمصلحة الحاصلة 
بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة: كما قال تعالى: « وَلَّكُمْ فى القصّاصٍ حَيَؤةٌ يتأؤلى 
الألبب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 [البقرة: 179]. 

فلولا القصاص لفسد العالم» وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداء واستيفاء» فكأن في 
القصاص دفعا لمفسدة التجري عل الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد قالت العرب في 
جاهليتها. «القتل أنفى للقتل»”"2 «وبسففك الدماء تحقن الدماء». 

فلم تغسل النجاسة بالنجاسة» بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة, وإذا ل يكن بد 
من موت القاتل ومن استحق القتل» فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته. 
والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألمّاء فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل 
ولعموم الناس» وجرئ ذلك مجرئ إتلاف الحيوان يذبحه لمصلحة الآدمي, فإنه 
حسن. وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح المرتبة على ذبحه أضعاف 
أضعاف مفسلة إتلافه. 

ثم هذا السؤال الفاسد؛ يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حتمه الله عل عباده. 
وساوئ فيه بين جميعهم. ولولاة لما هنأ العيشء ولا وسعتهم الأرزاق. ولضاقت عليهم 
المساكن والمدن والأسواق والطرقات» وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة ما في 
مواصلة الحبيب» والموت مخلص للحيء والموت مريح لكل منهما من صاحبه. 


.)117 /1( وتفسير ابن كثير‎ )77١ انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص‎ )١( 


ا ا 30313 رس 2 
ومخرج من دار الابتلاء والامتحان و باب للدخول في دار الحيوان. 
جزئ الله عناالموت خيرّافإنه أبربنامن كل بروأعطفف 
يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلئ الدار التي هي أشرف”) 

فكم للن سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصىء 
فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول» وحياة للنوع الإنسان. وتشففٌ للمظلوم. وعدل بين 
القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح 
العقول الفاسدة والاراء الضالة الجائرة. 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسنا في العقول؛ لاستحسن في تحريق ثوبه. 
وتخريب داره. وذبح حيوانه» مقابلته بمثله». 

فالجواب عن هذا: أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظير ما أتلفه عليه؛ فإن 
المثل يسد مسد المثل من كل وجه؛ فتصير المقابلة مفسدة محضة. كما ليس له أن 
يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامه. فإن هذا شرع الظالمين المعتدين» 
الذي تنزه عنه شريعة أحكم الحاكمين. عل أن للمقابلة في إتلاف المال بمثل فعله 
مساغا في الاجتهاد. 

وقد ذهب إليه بعض أهل العلم كما تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكفار بإفساد 
أموالهم؛ إذا كانوا يفعلون ذلك بناء أو كان يغيظهمء وهذا بخلاف قتل عبده إذا قتل 
عبده أو قتل فرسه أو عقر فرسه. فإن ذلك ظلم لغير مستحق. 

ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظير» كما غرم النبي هَلهِ إحدئ 
زوجتيه التي كسرت إناء صاحبتها إناءً بدله» وقال: «إناء بإناء»'؟» ولا ريب أن هذا 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويلء وينسبان إلى علي بن أبي طالب #ه. وذكرهما أبو منصور الثعالبي في 
التمثيل والمحاضرة (ص 0140- 047) وفي تحسين القبيح وتقبيح الحسن (ص )2١‏ والجاحظ في 
المحاسن والأضداد(ص 14-571 57). 

.)114 /5( وانظر: عمدة القاري (7”8-17/11) وتحفة الأحوذي‎ )1 548١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


الضّوءٌ الْمُييرُ عَلَى التّفيير 
١: []-‏ 


أقل فسادّاء وأصلح للجهتين؛ لأن المتلف ماله إذا أخذ نظيره صار كمن ل يفت عليه 
شيء» وانتفع بما أخذه عوض ماله فإذا مكناه من إتلافه كان زيادة في إضاعة المال» 
وما يراد من التشفي وإذاقة الجاني ألم الإتلاف فحاصل بالغرم غالبا ولا التفات إلى 
الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها بالغرم؛ ولا شك أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ 
في الصلاح؛ وأوفق للحكمة. وأيضًا فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعًا للجاني؛ 
لبقي جانب المجني عليه غير مراعئ, بل يبقئ متألمًا موتورًا غير مجبورء والشريعة 
إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا. 

فإن قيل: فخيروا المجني عليه بين أن يغرم الجاني أو يتلف عليه نظير ما أتلفه هو, 
كما خيرتموه في الجناية على طرفه. وخيرتم أولياء القتيل بين إتلاف الجاني النظير 
وبين أخذ الدية. 

قيل: لآ مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس» وإنما هو زيادة 
فساد, لا مصلحة فيه بمجرد التشفيء ويكفي تغريمه وتعزيره في التشفي. والفرق بين 
الأموال والدماء في ذلك ظاهر. 

فإن الجناية على النفوس والأعضاء؛ تدخل من الغيظ والحنق والعداوة عل 
المجني عليه وأوليائه ما لا تدخله جناية المال» ويدخل عليهم من الغضاضة والعار 
واحتمال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر؛ ما لا يجبره المال أبدًا. 

حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعيرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد في 
القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه؛ ما ليس لمن حرق 
ثوبه أو عقرت فرسه. والمجني عليه موتور هو وأولياؤه؛ فإن لم يوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا من الألم والغيظ ما تجرعه الأول لم يكن عدلاً. 

وقد كانت العرب في جاهليتها؛ تعيب على من يأخذ الدية ويرضىئ بها من درك ثأره 
وشفاء غيظه. كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية من الإبل: 


6 
وإنالذي أص بحتم تحلبونه دمٌّغيرأناللون ليس بأشقر!" 
ألا أبلغ بنسي حجر بن وهب نان التعسر لو وق الس 


وقال آخر: 

إذاضصبٌٍ ماني الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أودع” 
وقال آخر: 

خلسيلان تالف شلككننا أريدالعسلاء ويبغي السمن 


أريدهماءبن يمالك ورأي المعلىئ بياض اللسي.) 

وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بما هو خير منه وأصلح في المعاش 
والمعاد: من تخيير الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفي» وبين أخذ الدية؛ فإن القصد 
به أن العرب لم تكن تعير من أخذ بدل ماله؛ ولم تعده ضعفًا ولا عجرا البتة؛ بخلاف 
من أخذ بدل دم وليه» فما سوّئ الث بين الأمرين في طبع ولا عقل ولا شرعء والإنسان 


)١(‏ ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء وابن قتيبة الدينوري في 
المعاني الكبير في أبيات المعاني والجاحظ في الحيوان. 

(؟) ذكر البيت الأصفهاني في محاضرات الأدباء وابن قتيبة الدينوري في المعاني الكبير والأصفهانيٍ في 
الأغاني. 

(*) هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى جرير وفيه (القعب) بدل (الوطب) وذكره أبو علي الحسن بن 
مسعود اليوسي في المحاضرات في الأدب واللغة. ْ 

(4) هذان البيتان من بحر المتقارب وينسبان إلى الأفوه الأودي. صلاءة بن عمرو بن مالك شاعر يماني 
جاهلي. لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم وأحد 
الحكماء والشعراء في عصره؛ مات سنة 4 5ه قبل الهجرة. وينسبان أيضًا إلى الأسعر بن الحارث 
العفي؛ شاعر جاهلي قال هذا الشعر تعريضًا بإخوته لأبيه الذين لم يثأروا لمقتل أبيهم وقبلوا الدية 
وقاتليه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها. ولما شب وقوي ساعده ثأر لأبيه واستعاد خيله. وردت له قصيدة 
في كتب التراث» ووردت في الأصمعيات والوحشيات وحماسة البحتري. ولم يعلم سنة وفاته. 
والبيتان ذكرهما ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد والزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار . 


م ريو وام” 9 
عردم خورم 
- 


:١51[|- 
قد يخرق ثوبه عند الغيظ. ويذبح ماشيته» ويتلف ماله فلا يلحقه في ذلك من المشقة‎ 
والغيظ والازدراء به؛ ما يلحق من قتل نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه.‎ 

“إن قولكم إذا قتل إنسان إنسانًا عرض للعقلء هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى 
آخره. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه 
لمصلحة الجاني. فبهتٌ للعقل وكذب عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقل قط حسن 
الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل» وحسن تركه والإعراض عنه. ولا يعلم عقل 
صحيح يسوي بين الأمرين» وكيف يستوي أمران: 

أحدهما: يستلزم فساد النوع وخراب العالم» وترك الانتصار للمظلوم» وتمكين 
الجناة من البغي والعدوان. 

والثاني: يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم» والانتصار للمظلوم» وردع الجناة 
والبغاة المعتدين. 

فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود, وقد نبه تعالل عن ذلك بقوله: ( وَلَكُمَ 
فى الْقصَاصٍ حَيَؤةٌيتَأؤى الْألبب لَعَلََكُحْ تََقُونَ) [البقرة: 1074]. 

وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر: إن إعدام هذه البنية 
الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تكثير لمفسدة القتل» 
فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء؛ وببرت حكمته العقول؟ فتضمن 
الخطاب جواب ذلك بقوله تعاكى: ( وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيّوْة 4 وذلك لأن القاتل إذا 
توهم أنه يقتل قصاصًا بمن قتله؛ كف عن القتل وارتدع وآثر حب حياته ونفسه؛ فكان 
فيه حياة له ولمن أراد قتله. 
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ومن وجه آخر: وهو أخهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم» قتلوا به كل 
من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم 
ضرره وتشتد مؤنته. فشرع الثد تعاللى القصاصء وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله؛ ففي 
ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل؛ بل 
من حيث كونه قصاصاً يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غير» فتضمن القصاص الحياة 
في الوجهين. 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة 
والمعنى العظيم. فصدر الآية بقوله: ٠‏ وَلَكُمَ 4 المؤذن بأن منفعة القتصاص مختصة 
بكم عائدة إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا إليكم» فمنفعته ومصلحته لكم 
لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه. ثم عقبه بقوله: « فّ القصّاص4 إيذانا بأن الحياة 
الحاصلة إنما هي في العدل» وهو أن يفعل به كما فعل. 

والقصاص في اللغة: المماثلة» وحقيقته راجعة إلى الاتباع. ومنه قوله تعالكى: 9 وَقَالَتَ 
لِأخْيِه قُضِيهِ 4 [القصص: ]١١‏ أي: اتبعي أثره. ومنه قوله: ( فَأَرْتَدًا عَلَنْ َاثارهِمًا 
قَضَضًا 4 [الكهف: 14] أي: يقصان الأثر ويتبعانه”". ومنه قص الحديث واقتصاصه. 
لأنه يتبع بعضه بعضًا في الذكرء فسمي جزاء الجاني قصاصًا؛ لأنه يتبع أثره فيفعل به 
كما فعل. وهذا أحد ما يستدل به علن أن يفعل بالجاني كما فعل» فيقتل بمثل ما قتل به 
لتحقيق بمعنى القصاص. 

وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين» وترجيح القول الراجح بالنص والأثر 
والمعقول في كتاب #بذيب السنن. 

ونكر:سبخانة الحيّاة تفظيمًا وتفهيوا لشأنيك ولينن المرادشحياة نابل المغتن: أن 
في القتصاص؛ حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل 


)١(‏ انظر: مشارق الأنوار (7/ )١1848‏ ولسان العرب (ا/ 7/ا-9/5). 


الضّوْءُ الْمُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

١4 ]]-‏ 
عقل» والتنكير كثيرًا ما يجيء للتعظيم والتفخيم كقوله: « * وَسَارِعْوَأ إلى مَغْفِرَمَ يّن 
ربكم وَجَنَةِ 4 [آل عمران: 1] وقوله: « وَرِضُوَنٌ ير آللهِ أكبَرٌ 4 [التوبة: 1م 
وقوله: ( إن هَوَإلَا وَحَىّيُوحى > [النجم: 4]. 

ثم خص أولي الألباب وهم: أولو العقول التي عقلت عن اله أمره ونبيه وحكمته. 
إذ هم المنتفعون بالخطاب. ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: «القتل أنفى 
للقتل" ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته. 

والوجه الخامس والخمسون: قولكم: إن القصاص إتلاف بإزاء إتلاف. وعدوان 
في مقابلة عدوان, ولا يحيا الأول بقتل الثاني؛ ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين» 
وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهمء وني القصاص استهلاك 

فيقال: هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانًا؛ فإنه يتضمن التسوية بين القبيح 
والحسن. ونفي حسن القصاص الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح 
الوجود به. وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلمًا وعدوانًا بغير حقء 
والقتل قصاصًا وجزاء بحق؟! 

ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع؛ لاستوائهما في صورة العقد. 
ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة» ومدعي ذلك 
في غاية المكابرة. 

وهل يدل استواء السجود للنء والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع 
الجبهة عن الأرض؛ عن أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان 
فيه؟! ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة عل قبح القتل الذي هو ظلم وبغي 
وعدوان» وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر. 

والفرق بين هذين؛ مثل الفرق بين الزنا والنكاح» بل أعظم وأظهرء بل الفرق 
بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تعارض في عقل 


وي البقكة 
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صحيح قط هذان الأمران» حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختاره؟ 

وقولكم: إنه إتلاف بإزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هوء لكن إتلاف 
حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم» في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب 
للعالم» فأنّى يستويان؟! أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن 
وتركه؟! 

وقولكم: لا يحيا الأول بقتل الثاني» قلنا: يحيا به عدد كثير من الناس؛ إذ لو ترك 
ولم يؤخذ علن يديه لأهلك الناس بعضهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول 
ففيه حياة العالم» كما قال تعالى: « وَلَكُمْ في الْقصَاصٍ حَيَوةٌ يَتأؤلى الْألْبب» [البقرة: 
. لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأين هذه الشريعة» وهذه الحكمة وهذه المصلحة؛ من هذا الهذيان الفاسد وأن 
يقال: قتل الجاني إتلاف بإزاء إتلاف. وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحًاء لولا 
الشرع؟! فوازن بين هذا وبين ما شرعه انث وجعل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين. فيقال: لو أعطيتم رتب المصالح 
والمفاسد حقها؛ لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد. فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة 
على تقديم المصلحة الراجحة؛ وعلل ذلك قام العالم» وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال 
لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة» فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين 
فلفساد فيه. 

والعقلاء قاطبة متفقون عل أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل: كقطع الأصبع أو 
اليد المتاكلة لسلامة سائر البدن» ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منهء كقطع 
العروق وبط الخراج ونحوه. 

فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد. وقالوا: هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم. 
لفسد الجسد جملة» ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: إن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر 
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متوهم. كلام بِيّن فساده؛ بل هو أمر متحقق وقوعه عادة» ويدل عليه ما نشاهده من 
الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم. 
والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو. فقال: لا نعرض أنفسنا 
لمشقة قتالهم: إنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم عل بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل 
مقاتلتنا فموهوم. فياليت شعري من الواهم المخطئء في وهمه؟ ! 

ونظيره أيضًا: أن الرجل إذا تبيغ به الدم وتضرر إلى إخراجه. لا يتعرض لشق جلده 
وقطع عروقه؛ لأنه ألى محقق لا موهوم, ولو اطرد هذا القياس الفاسد لخرب العالم 
وتعطلت الشرائع» والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا 
الذي سميتموه أنتم موهوماء فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء علل الغالب المعتاد 
الذي اطردت به العادة» وإن لم يجزموا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام 
أسبابهاء فالتاجر يتحمل مشقة السفر في البر والبحره بناء على أنه يسلم ويغنم» فلو 
اطرد هذا القياس الفاسد, وقال: السفر مشقة متحققة» والكسب أمر موهوم؛ لتعطلت 
أسفار الناس بالكلية. 

وكذلك عمال الآخرة لو قالوا: تعب العمل ومشقته أمر متحقق» وحسن الخاتمة 
أمر موهوم؛ لعطلوا الأعمال جملة» وكذلك الأجراء والصّنّا والملوك والجند وكل 
طالب أمر من الأمور الدنيوية والأخروية» لولا بناؤه عليالغالب وما جرت به العادة؛ 


لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر. 
ومن هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه 
متعددة. 


الوجه السابع والخمسون: قولكم: ويعارضه معنى ثالث وراءهماء فيفكر العقل في 
أنواع وشروط أخرئ وراء مجرد الإنسانية: من العقل والبلوغ. والعلم والجهلء؛ والكمال 
والنقصء والقرابة والأجنبية. فيتحير العقل كل التحيرء فلابد إِذَا من شارع» يفصل هذه 
الخطة» ويعين قانونًا يطرد عليه أمر الأمة» ويستقيم عليه مصالحهم. 


تت -------9--2222227ل 0 

فيقال: لا ريب أن الشرائع تأي بما لا تستقل العقول بإدراكه؛ فإذا جاءت به 
الشريعة اهتدئ العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه؛ فسرته الشريعة عن 
وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه؛ فهذا مما لا ينكرء وهذا الذي قلنا فيه: «إن 
الشرائع تأتي بمجارات العقول لا بمحالات العقول». 

ونحن لم ندع ولا عاقل قط: أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة؛ 
بحيث لو ترك وحده لاهتدئ إلى كل ما جاءت به. 

إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم: أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص 
شروطا لا يهتدي العقل إليهاء وأي شيء يلزم من هذاء وماذا يقبح لكم ومنازعوكم 
يسلمونه لكم؟. 

وقولكم: إن هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة 
العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة. 

فيا له العجب! أي معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل 
قصاصًاء وانتظامه للعالم؟ وتوقفًا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر 
غيره» أم يكفي بمجرده؟ وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه. 

'' 'وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه؛ ففي غاية الحكمة 
والمصلحة. وليس في حكمة الث ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف عن كل 
جان كل عضو عصاه به. فيشرّع: قلع عين من نظر إِلى المحرم» وقطع أذن من استمع 
إليه» ولسان من تكلم به ويد من لطم غيره عدواثاء ولا خفاء بما في هذا من الإسراف 
والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها. 

وأسماء الرب الحسنئى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك. وليس مقصود 


١١5)١(‏ أعلام ج7. 


58 الضوء المزير على التفسِير 
الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة 
فقط. وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 
عدوانه أقرب, وأن يعتبر به غيره» وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحًاء وأن 
يذكره ذلك بعقوبة الآخرة. إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 

ثم إن في حد السرقة معنى آخرء وهو: أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرّا كما 
يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون: «فلان ينظر إلى فلان مسارقة»”'' إذا كان ينظر إليه نظرًا 
خفيًا لا يريد أن يفطن له. والعازم علك السرقة مختفي كاتم خائف أن يُشْعَر بمكانه 
فيؤخذ به. ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء. واليدان للإنسان 
كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران» ولهذا يقال: «وصلت جناح فلان». إذا رأيته 
يسير منفردًا فانضممت إليه لتصحبهء فعوقب السارق بقطع اليدء قصًا لجناحه. 
وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة» فإذا فُعِلّ به هذا في أول مرة» بقي مقصوص أحد 
الجناحين ضعيمًا في العدو, ثم يقطع في الثانية رجله. فيزداد ضعفًا في عدوه فلا يكاد 
يفوت الطالب. ثم تقطع يده الأخرئ في الثالثة ورجله الأخرئ في الرابعة» فيبقئى لحما 
عن وضم؛ فيستريح ويريح. 

وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه» والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن» والغالب من 
فعله وقوعه برضا المزني بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب». فعوقب بما 
يعم بدنه: من الجلد مرة. والقتل بالحجارة مرة. 

ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبار المعاصي؛ لما فيه من اختلاط الأنساب 
الذي يبطل معه التعارف والتناصر عل إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث والنسل» 
فشاكل في معانيه أو ني أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك؛ فزجر عنه بالقصاص ليرتدع 
عن مثل فعله من يهم به؛ فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة 
العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. 


.)١71/5( وتفسير ابن كثير‎ ) ١560 /١1( انظر: لسان العرب‎ )١( 


1 البكة 


2 

ثم إن للزاني حالتين: 

إحداهما: أن يكون محصنًا قد تزوّجء فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج 
المحرمة» واستغنئ به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزناء فزال عذره من جميع 
الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام. 

الثانية: أن يكون بكرّاء لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله؛ فحصل له من 
العذر بعض ما أوجب له التخفيف. فحقن دمه. وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلك أنواع 
الجلد؛ ردعا عل المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعثا له على القنع بما رزقه الله من 
الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة, جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في 
موضعه. وأين هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الإسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه؛ عكس مقصود الرب تعالىق من 
تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم» وفيه من المفاسد أضعاف ما 
يتوهم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة» وقد حصلت جريمة 
الزنا بجميع أجزائه» فكان من العدل أن تعمه العقوبة» ثم إنه غير متصور في حق 
المرأة» وكلاهما زان؛ فلا بد أن يستويا في العقوبة» فكان شرع الث سبحانه أكمل من 
اقتراح المقترحين. ١‏ 

وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس؛ في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضررًا وأشدها 
فسادًا للعالمه وهي: الكفر الأصلي والطارئ» والقتل» وزنئ المحصن. 

وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات الثلاث, وهذه هي الثلاث التي 
أجاب عنها النبي يل لعبد الل بن مسعود بهاء حيث قال له: يا رسول الثنه أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل اله ندا وهو خلقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»7") فأنزل الثك 


.)85 أخرجه البخاري (رقم /ا/ا14) ومسلم (رقم‎ )١( 


الضّوْءُ المُنيرٌعَلَى التَْسِيرِ 
تصديق ذلك: و وَألذَِ لا يَدَعُورت مَعَ اله هما احرَوَلَا يلون الهس الى حَرّم 
لله إلا بالْحَوْوَلَا يَرنُورت » الآية. [الفرقان: 317]. 

ثم لما كان سرقة الأموال تل ذلك في الضرر وهو دونه. جعل عقوبته قطع الطرف. 

ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة» جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد. 

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك؛ جعل حده دون حد هذه الجنايات 
كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة: في الشدة والضعف. والقلة 
والكثرة» وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة؛ جعلت عقوبتها راجعة إلى اجتهاد 
الأئمة وولاة الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان ومكان. وبحسب أرباب الجرائم 
في أنفسهم؛ فمن سوّئ بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ لم يفقه 
حكمة الشرع؛ واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير من 
النصوصء ورأئ عمر قد زاد في حد الخمر عل أربعين؛ والنبي 2 إنما جلد 
أرتعيق” وعزر امور لم يعزر بها النبي يد وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها النبي يل؛ 
فيظن ذلك تعارضًا وتناقضًاء وإنما أتى من قصور علمه وفهمه. وبالله التوفيق. 

وأما قوله: «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر”''» وحاجتهما إلى الزجر 
واحدة» فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام؛ وسوئ بينهما في أحكام. 
فسوئ بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية: كالطهارة والصلاة 
والصوم لاستوائهما في سببهماء وفرق بينهما في العبادات المالية: كالحج والزكاة 
والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من 
الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الث تعالى عليه بالحرية» وأن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ 5”١8/8(‏ رقم 17017) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 157) 


والطيالسي (رقم )١07‏ وانظر: فتح الباري (7-794/17/) وشرح النووي (11/ 718-/531). 
(0)انظر: المحلى لابن حزم )١151/١1١(‏ وبداية المجتهد (؟/ 5 77). 
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جعله مالكًا لا مملوكاء ولم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه» ومن جهة تمكنه 
بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عرّض التن عنها من المباحاتء فقابل 
النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصية؛ فاستحق من العقوبة أكثر مما 
يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة» فإن الرجل كلما كانت نعمة الثن عليه 
أتمى كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته 
عليهن من النساء: ( يَننِسَاءَ آلب من يَأتِ مِحكُنّ بِفَحِشْة ميَينةٍ يُضَعْف لَهَا الْعَذَّابُ 
ضِعَفَيْن وكارت ذَلِكَ عَل هيما نج * ومن يَقَدتْ مِدكُنَ يله وَرَسُولِ وَتَعَمّلَ صَلِيحًا 
ُوْيَهَا أَجَرَهَا مَرََيِنٍ وَأَعَعَدَنَا ها قا كَرِيمًا 4 [الأحزاب: ]ا ٠‏ 

وهذا عن وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبد كلما كملت نعمة الثن عليه 
ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته له أقبح. وشدة العقوبة 
تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا كان أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالمًا لم ينفعه الثد 
بعلمه”'". فإن نعمة الْثن عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل. وصدور المعصية منه 
أقبح من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من 
خواصهم وحشمهم ومن هو قريب منهم» ومن عصاهم من الأطراف والبعداء؛ فجعل 
حد العبد أخف من حد الحر جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه. ولهذا كان عن 
النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهارًا لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل 
مرتبة حقها من الأمرء كما أعطاها حقها من القدرء ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء 
العبد في الآخرة أجرين» بل هذا محض الحكمة؛ فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان حق 
لث» وحق لسيده» فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجرًاة''» فاتفقت حكمة الشرع والقدر 


)١(‏ يروئ عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الثه #5: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه» 
أخر جه الطبراني في الصغير (رقم 0017) وانظر: فيض القدير .)018/1١(‏ 

(؟) قال رسول الله يا: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد كَل والعبد 
المملوك إذا أدئ حق الث وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء فأدمها فأحسن تأديبهاء وعلمها 


كل .يزع ع ص ند 
مره الى مص 


-[[15كا 
والجزاء. والحمد لله رب العالمين. 

“ومن ذلك الممائلة في القصاص في الجنايات الثلاث: عل النفوس والأموال 
والأعراض؛ فهذه ثلاث مسائل: 

الأولى: هل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ 

فإن كان الفعل محرمًا لحق الث: كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل 
اتفاقًا. وإن كان غير ذلك: كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء» ورضٌ رأسه بالحجرء 
ومنعه من الطعام والشراب؛ حتى يموتء فمالك والشافعي وأحمد في إحدئ الروايات 
عنه؛ يفعلون به كما فعل» ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره. 

وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة. 

وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل؛ وإلا قتل 
بالسيف. وفي رواية رابعة يقول: إن كان مُزهقَا أو موجيًا للقود بنفسه لو انفرد فعل به 
كما فعل» وإن كان غير ذلك قتل بالسيف”". 

والكتاب والميزان مع القول الأول» وبه جاءت السنة» فإن النبي يل رض رأس 
اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية” "» وليس هذا قتلاً لنقضه العهدّء لأن ناقض 
العهد إنما يقتل بالسيف في العنق. وفي أثر مرفوع: «من حرق حرقناه. ومن غرق 
غرقناه»2). 


فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران» أخرجه البخاري (رقم 17) ومسلم (رقم .)١94‏ 

(71/)1” أعلام جا . 

(1) انظر: جامع العلوم والحكم )١51 /١(‏ وعمدة القاري (5؟079/1). 

(') فعن أنس #ه أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان. أفلان؟ حتى 
سمي اليهودي. فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف. فأمر به النبي 2 فرض رأسه بين حجرين» 
أخرجه البخاري (رقم 1417) ومسلم (رقم 0 وانظر: فتح الباري )١114/17(‏ وعمدة القاري 
6١ /1١١(‏ 5). 

() قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 770 رقم 73777): رواه البيهقي من رواية عمران بن يزيد 


6 
سودة أل 50 )- 


وحديث: ١لا‏ قود إلا بالسيف»”' قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد”''» والثابت 
عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق عن ذلك: الكتاب والسنة والقياس وآثار 
الصحابة» واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم المماثلة. 

المسألة الثانية: إتلاف المال؛ فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد؛ فليس له أن 
يتلف ماله كما أتلف ماله وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره؛ 
فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة أو المثل كما تقدم. 

والقياس يتقضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني به؛ فيشق ثوبه 
كما شق ثوبه» ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كانا متساويين» وهذا من العدل» 
وليس مع من منعه نص قياس ولا إجماع! فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليست حرمة 
المال أعظم من حرمة النفس والأطرافء وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه 
فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله؛ هو أولى وأحرئء وإن حكمة القصاص من 
التشفي ودرك الغيظ؛ لا تحصل إلا بذلك. ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف 
ثيابه ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه؛ لكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى 
المجني عليه بغبنه وغيظه» فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد 
قلبه وإذاقة الجاني من الأذئ ما ذاق هو؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها 


بن البراء عن أبيه عن جده, وقال في المعرفة: في إسناده بعض من يجهل وقال ابن الجوزي: لا يثبت 
عن رسول الله يِه إنما قاله زياد في خطبته. وانظر: تلخيص الحبير )١4/5(‏ والمغنى (10/8؟7) 
وتحفة الأحوذي (0147/5). ْ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 27771 11748) والبيهقي ني الكبرئ (8/ 77 رقم )10417١‏ والدارقطني 
(/48 رقم 17) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ )١184‏ والطبراني في الكبير 84/١١(‏ رقم 
4 والبزار (9/ ١١5‏ رقم 77717) قال الهيثمي في المجمع (7/ 7591): رواه الطبراني وفيه أبو 
معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك» وقال أيضًا: رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وانظر: 
مصباح الزجاجة (7/ 9 )١7‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟1١/ .)3٠١‏ 

(7) انظر: جامع العلوم والحكم )١61 /١(‏ والمغني .)75١/8(‏ 


الضَّوْءُ المُيرٌ عَلَى الَسِير 

ويم لُُُْْ3351ققققة3ةظكتسنتتاس سم ص 
معًا؛ يأبى ذلك وقوله: « فَآَعَتَدُوأ عَلَيهِبمِثَلٍ ما َعَعَدَى عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 144]. وقوله: 
( وَجَرّوَا سَيْكَوٍ سَيَعَةُ مِكْلّْهَا 4 [الشورئ: ]4٠‏ وقوله: ( وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثَلٍ ما 
عُوقِبَثُم بهِ- 4 [النحل: ]1١7‏ يقتضي جواز ذلك؛» وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع 
الكفار وقطع أشجارهم؛ يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة» وقد أقر الْنّه سبحانه 
الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم. وهذا يدل علن أنه سبحانه يحب 
خزي الجاني الظالم ويشرعه. 

وإذا جاز تحريق متاع الغالٌ لكونه تعدئ عل المسلمين في خيانتهم في شيء من 
الغنيمة؛ فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم؛ أولى وأحرئ”". 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه؛ فلأن 
تشرع في حق العبد الشحيح؛ أولى وأحرئ. 

ولأن انثه سبحانه شرع القصاص؛ زجرًا للنفوس عن العدوان, وكان الممكن أن 
يوجب الدية استدراكًا لظلامة المجني عليه بالمال.ولكن ما شرعه أكمل وأصلح 
للعباد» وأشفئ لغيظ المجني عليه. وأحفظ للنفوس والأطراف, وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر من قتله أو قطع طرفه؛ قتله أو قطع طرفه وأعطئ ديته والحكمة والرحمة 
والمصلحة تأبى ذلك. وهذا بعينه موجود في العدوان عل المال. 

فإن قيل: فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه. 

قيل: إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه؛ فهذا هو محض 
القياسء وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبلء. وأحمد ابن تيمية» قال في رواية موسئ بن 
سعيد: وصاحب الشيء يخيرء إن شاء شق الثوبء. وإن شاء أخذ مثله. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله يل وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. 
أخرجه أبو داود (رقم 11/15) وابن الجارود (رقم )٠١87‏ والحاكم (17/ ١57‏ رقم )١159١‏ والبيهقي 
في الكبرئ (9/ ٠١7‏ رقم )1749٠‏ قال البخاري: لا يصح. انظر: تلخيص الحبير (5/ )8١‏ وضعف 
الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود في مقدمة فتح الباري (ص 47). 


ُو النككق 


لذدة)- 

المسألة الثالثة: الجناية على العرضء فإن كان حرامًا في نفسه كالكذب عليه وقذفه 
وسب والديه؛ فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقًا. 

وإن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه؛ فله أن 
يفعل به نظير ما فعل به متحريًا للعدل. 

وكذلك إذا كسعه أو صفعه؛ فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء. وهذا أقرب 
إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة؛ من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوعا وقدرًا 
وصفة» وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عل ذلك. فلا عبرة بخلاف من خالفها. 

ففي صحيح البخاري: أن نساء النبي يك أرسلن زينب بن جحش إلى رسول اله يل 
تكلمه في شأن عائ ئشة» فأتته فأغلظتء وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت ابن 
أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة؛ فسبتهاء حتى إن رسول 
الل يي لينظر إلى عائشة هل تتكلم» فتكلمت عائشة ترد عن زينب حتى أسكتتهاء 
قالت: فنظر النبي يإ عائشة وقال: «إنها بنت أبي بكر»”". 

وفي الصحيحين هذه القصة قالت عائشة: ئشة: فأرسل أزواج النبي 5 زينب بنت 
جحش زوج النبي يِه وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الثد #. 
فذكرت الحديثء وقالت: ثم وقعت في» فاستطالت علِيَ» وأنا أرقب رسول الثن يَل. 
وأرقب طرفه: هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتئ عرفت أن رسول الثن ك3 
لا يكره أن أنتصرء فلما وقعت بهالم أنشبها حتى أثخنت عليهاء قالت: فقال رسول الثن 
تله وتبسم: «إنها ابنة أبي بكر)””'". وفي لفظ فيهما: «ل أنشبها أن أثخنتها غلبة». 

اواو متو 1 إلا ارك 


رد وهو هه كاءع عر عاء ء ف 


.)1794-177//17( أخرجه البخاري (رقم 0 وانظر: عمدة القاري‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١048١‏ ومسلم (رقم 7447) وانظر: فتح الباري )7١1/5(‏ وشرح النووي 
.)6١ 07/1‏ 


ع1 رم 
5 الضوء امير عَلى التَّفِيرِ 
فى تَفسِي وَلَمَ يْبَدِهَا لَهُمْ4[يوسف:77] ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال. 
ومن تأمل الأحاديث رأئ ذلك فيها كثيرًا جدّاء وبالثه التوفيق. 
د د 
كيب عَليكُم | ذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَركَ حَيرًا الْوَصِيّه يه لِلوَلِدَيْنٍ وَالأفَرَيينَ 
لمعو حَقَ على الْمْتّقينَ (2) فَمِن يَدَّلَهُه بَعْدَمًا سيعه, َإِنمَآ إِتْمْهُء عَلَ الَّذِينَ 


0 جا ا د ا ا ( كيب 
عليكمْ ذا حَصْرَأَحَدَكُمآلْمَتُ إن َك حَيمَا آلْوَصِيّة يه 4 [البقرة: ]٠‏ وقوله: : 9 وَإِنهُء ِحْتَ 
الخو كيد » [العاديات: 8]. 
معصية الل في الخير لا نفسه. 

وأعلم اننا سبحانه أنه جعل المال قوامًا للأنفس وأمر بحفظهاء ونبئن أن يؤتى 
السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم» ومدحه النبي يل بقوله: «نعم المال الصالح مع 
المرء الصالح»”". 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حله؛ يكف به وجهه 
عن الناس» ويصل به رحمه؛ ويعطى حقه”". 

وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عوئًا على الديه”) 
() 4 علة الصابرين. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/4 رقم )71٠١١‏ وني موارد الظمآن (رقم )٠١84‏ والحاكم (؟/؟ 

رقم )7١76‏ وأحمد (197/4) والبيهقي في الشعب (7/ 41١‏ رقم )١1114‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(رقم 519) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 57) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 70) 

وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. 


قرف أخر جه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 66). 
(؛) أخرجه ابن الجعد (رقم 1744) وأبو نعيم في الحلية (5/ )”٠‏ وأحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال 


القن 


وقال محمد بن المنكدر: نعم العون عل التقى الغنى”". 

وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. 

وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا؛ أنفع منه في هذا 
الزمان» والخير كالخيل: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلن رجل وزر. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن». وحفظه سبب لحفظ النفس» 
التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه» فهو سبب 
عمارة الدنيا والآخرة» وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه. 
واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن اللّق والدار الآخرة؛ فيذم منه ما يتوسل به 
صاحبه إلى المقاصد الفاسدة» أو شغله عن المقاصد المحمودة:» فالذم للجاعل لا 
للمجعول. قال النبي وَلِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم»”") فذم عبدهما دونهما. 

'"وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. 

فالقصد والنية والاعتقاد؛ يجعل الشيء: حلالاً أو حرامًاء وصحيحًا أو فاسدّاء 
وطاعة أو معصية. 

كما أن القصد في العبادة؛ يجعلها: واجبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة أو 
فاسدة. ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر. 

فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلاقًا رجعيًا: « وَبُعُولجِنَ أَحَقُ 


455/١(‏ رقم 444) (79/5 رقم )475١١‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (177/547) وسير أعلام 
النبلاء (595/0). 

)١(‏ أخرجه ابن الجعد (رقم )١7417‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ ١5ر‏ قم )١17117‏ والدارقطني في 
جزء أبي الطاهر (رقم )١58‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 08) وأبو نعيم في الحلية 
)١594/(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (0/ 07068 

.)17/1 /١5( وعمدة القاري‎ )١05 /1١( أخرجه البخاري (رقم 1887) وانظر: فتح الباري‎ )7١( 

٠١805(‏ أعلام ج؟. 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّفيير 


-[45 ا 
ِرَذْهِنَ فى ذَالِكَإِنْ أَرَادُوَأ إِصَلَّدكَا 4 [البقرة: 518]. 

وقوله: « وَلَا مَسكوهنّ جرَارًا لَتَعْتَدُوأ 4 [البقرة: »]7١‏ وذلك نص في أن الرجعة؛ 
إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون قصد الضرار. 

وقوله في الخلع: « فَإِنَ خفم أل يُقِيمًا حُدُودَ اللَهِ فا جُنَاحَ عَلَييمَا فِيبَا أَفْتَدَتَ 
به 4 [البقرة: 179]. وقوله: « فَإن طَلَّقَهَا قا جُتَاحَ عَلَيمَآ أن يَتراجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقِيمًا 
حَدُودٌ الله 4 [البقرة: .]77١‏ 

فبين تعالى أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه. إنما يباح إذا ظنا أن يقيما 
حدود الثة. وقال تعاى: ( مِنْ بَعْد وَصِيّة يُوصَى بآ أَوْدَيْنِ غَمِرَمُْضَارٌ) [الساء: ]1١‏ فإنما 
قدم الث الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي ي الضرار؛ فإن قصده فللورثة 
إيطالها وعدم تنفيذها. 

وكذلك قوله: ف فَمَنْ خَافَ من مُوصٍٍجَتَفَا أوْإِنَمَا فَأَصَلَحَ بَيْتَيُحَ فلآ إِثْمَ عَلَيِهِ » 
[البقرة: 187] فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصيء ولم يجعلها 
بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته. 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين مالم يكن إصلاحًاء وما كان 
فيه جنف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل هذا لشرط الباطل المخالف لكتاب الث 
بمنزلة نص الشارعء ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام» بل قد قال إمام الأنبياء 
صلوات اله وسلامه عليه وعلى آله: كل شرطٍ ليس في كتاب اله فهو باطل وإن كان 
مائة د شرطء كتاب الزن أحق. وشرط الثن أوثق»” ' فإنه ينفذ من شروط الواقفين ما كان 
نه طاعة» وللمكلف مصلحة. 

وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له: كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )5١748‏ ومسلم (رقم )١9١5‏ وانظر: عمدة القاري (4/ ؟75) والتمهيد 
3-0 ). 


22-2 2222222 121 3 
ودينه؛ فإنه تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق» وسد عنهم باب السفاح بكل 
طريق» وهذا الشرط باطل مضاد لذلك؛ فإنه يسد على من التزمه باب النكاح» ويفتح 
له باب الفجورء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتمّ تقاضء فإذا سد عنها 
مشروعها فتحت له ممنوعها ولابد. 

والمقصود: أن اله تعالى رفع الإثم عمن أبطل الوصية الجانفة الآثمة. 

وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلكء. فإذا شرط الواقف 
القراءة عن القبر» كانت القراءة في المسجد. أولى وأحب إل الث ورسوله وأنفع 
للميت. فلا يجوز تعطيل الأحب إل الث الأنفع لعبده واعتبار ضده. 

وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر له 
باستماعه للقرآن في قبره. وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل 
اختياري وقد انقطع بموته. 

ومن ذلك اشتراطه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه علل قبره 
فإنه شرط باطل لا يجب بل لا يحل الوفاء به وصلاته في المسجد الذي لم يوضع عن 
قبره أحب إِى الث ورسوله. فكيف يفتي أو يقضي بتعطيل الأحب إل الل والقيام 
بالأكره إليه؛ اتباععا لشرط الواقف الجانف الآثم؟ 

ومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل عاك قبره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا يحل 
تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به فكيف ينفذ شرط لعن رسول انلك يك فاعله2"7؟ 

وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام: 

شروط محرمة في الشرع. 
)١(‏ فعن ابن عباس رضي الث عنهما قال: لعن رسول اند يك زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 

والسرج. أخرجه الحاكم 01١ /١(‏ رقم )١784‏ وابن حبان في صحيحه (// 107 رقم )7١11/4‏ وفي 


موارد الظمآن (رقم 0784 والنسائي في الكبرئ 501//١(‏ رقم )7١1٠١‏ وأبو داود (رقم 7775) 
والبيهقي في الكبرئ (5/ 8/, رقم 1948) والترمذي (رقم ٠؟)‏ وحسله. 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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شروط مكروهة ذلن تعالى ورسوله 25. 

وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إل اله ورسوله. 

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط المتبع 
الواجب الاعتبار» وبالثة التوفيق. 

وقد أبطل النبي يل هذه الشروط كلها بقوله: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد»”'"» وما رده رسول الْته يك لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه» ومن تفطن 
لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيمان تخلص بها من آصار وأغلال في 
الدنياء وإثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة. وباللة التوفيق. 


د 2 


2 ددا دي 


و 0ك كم 6 شر 0ت 4 كد ع2 سك سم 
( فم خافم. جِتفا أو إنما فاصلح بَيتَبُجَ فلآ إِنْمَ عليه إن الله 00 
بر كمن من موصٍٍ و صلح بِيتبم فلا إِنْم عليه ! غفورر 
4 

('... الضرار نوعان: جنفء وإثمء فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم؛ وقد يضار 
من غير قصدء وهو الجنف. فمن أوصى بزيادة عاك الثلث فهو مضارء قصد أو لم 
يقصدء فللوارث رد هذه الوصية» وإن أوصىئ بالثلث فما دون» ولم يعلم أنه قصد 
الضرارء وجب إمضاؤه. 

فإن علم الموصئ له أن الموصي إنما أوصئ ضرارًاء لم يحل له الأخذء ولو اعترف 
الموصئ أنه إنما أوصئ ضرارًا؛ لم تجز إعانته عن إمضاء هذه الوصية. وقد جوز 3# 
إبطال وصية الجنف والإثم» وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصئ له. فقال 


أل ا م 0 ور اع عر 2 > موروي 2242 ير رمه 2( 
تعالى: ( فمن خاف من موص جتّفا أو إثما فاصلح بِيئَبُمَ فلا إِنْمَ عليه 4 [البقرة: 185]. 
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موصولًا (رقم 114) وانظر: فتح الباري (5/ 07”) وشرح النووي .)١17/١157(‏ 
(؟) لال" إغاثة ج١1‏ . 


.)178-177/17( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ثث. [: )- 


وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه. أو بعض 
شروطه. فأبطل ذلك؛ كان مصلحًاء لا مفسدّاء وليس له أن يعين الواقف على إمضاء 
الجنف والإثم. ولا يصحح هذا الشرطء ولا يحكم به فإن الشارع قد ردَّهء وأبطله. 
فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه. فإن ذلك مضادة له ومناقضة. 

('"'والذي يقضي منه العجب؛ التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده. الذي 
يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة. والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه المخالف 
لقصده والكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه.» بحيث يكون مرضة الله ورسوله 
ومصلحة الواقف وزيادة أجره» ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون 
العمل أحب إلى الله ورسوله. لا يغير شرط الواقف. ويجري مع ظاهر لفظه؛ وإن ظهر 
قصده بخلافه» وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمه. فإذا تحيلتم علك إبطال 
مقصود الواقف؛ حيث يتضمن المفاسد العظيمة؛ فهلا تحيلتم على مقصوده ومقصود 
الشارع؛ حيث يتضمن المصالح الراجحة: بتخصيص لفظه أو تقييده. أو تقديم شرط 
الله عليه؟ فإن شرط النن أحق وأوثق. 

بل يقولون هاهنا: نصوص الواقف كنصوص الشارع. 

وهذه جملة من أبطل الكلام؛ وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدًا؛ بل 
نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف. ويجب إبطالها إذا خالفت 
نصوص الشارع وإلغاؤهاء ولا حرمة لنا حينئذ البتة» ويجوز ‏ بل يترجح - مخالفتها 
إلى ما هو أحب إك الث ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه» ويجوز اعتبارها 
والعدول عنها مع تساوي الأمرينء ولا يتعين الوقوف معهاء وسنذكر إن شاء الت فيما 
بعد ونبين ما يحل الإفتاء به وما لا يحل من شروط الواقفين؛ إذ القصد بيان بطلان 
هذه الحيلة شرعًا وعرفا ولغة. 


(١)04"أعلام‏ ج ". 


قَدء الث عل الك 

ا الضوء المَديرٌ على التَمِْيرِ 

'''والثه تعاى إنما أمر بالتعاون علك البر والتقوى. وهو ما شرعه علل لسان رسول 
الله يد دون ما لم يشرعه. فكيف بما شرع خلافه» والوقف إنما يصح عل القرب 
والطاعات» ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه؛ فإن الشرط صفة وحال في 
الجهة والمصرفء. فإذا اشترط أن يكون المصرف قربة وطاعة فالشرط كذلكء ولا 
يقتضي الفقه إلا هذاء ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أئمة الإسلام الذين لهم في الأمة 
لسانُ صدق ما يخالف ذلك البتة. 

بل نشهد بانثه اذه أن الأئمة لا تخالف ما ذكرناه» وأن هذا نفس قولهم» وقد 
أعاذهم الثن من غيره» وإنما يقع الغلط من كثير من المنتسبين إليهم في فهم أقوالهم. 

كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوئ من أهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في 
رجل وقف وقمًا عن أهل الذمة. هل يصح ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم؟ 

فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف. وقال: هكذا قال 
أصحابناء ويصح الوقف عل أهل الذمة. 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار؛ وقال: مقصود الفقهاء بذلك: أن كونه من أهل 
الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» وليس مقصودهم: أن الكفر 
بالل ورسوله أو عبادة الصليب وقولهم: إن المسيح ابن اللّه؛ شرط لاستحقاق الوقف. 
حتى إن من آمن بالثه ورسوله واتبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من 
الوقف. كون وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف. وبين كونه مقتضيًا؛ فغلظ طبع هذا 
المفتي وكثف فهمه. وغلظ حجابه عن ذلك ولم يميز. 

ونظير هذا أن يقف عل الأغنياء» فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيّا أو ذا 
قرابة فلا يكون الغنى مانعّاء ولا يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو الغنى فيستحق ما 
دام غنيّاء فإذا افتقر واضطر إلى ما يقيم أوده حرم عليه تناول الوقف. فهذا لا يقوله إلا 


1840١‏ أعلام ج:. 
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من حرم التوفيق وصحبه الخذلان. ولو رأئ رسول اله يك أحدًا من الأئمة يفعل 
ذلك؛ لاشتد إنكاره وغضبه عليه» ولما أقره البتة. 

وكذلك لو رأئ رجلا من أمته قد وقف على من يكون من الرجال عَزِباً غير متأهل» 
فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف؛ لاشتد غضبه ونكيره عليه» بل دينه يخالف هذاء 
فإنه كان إذا جاءه مال أعطى العزب حظاء وأعطئ الآهل حظين. وأخبر أن ثلاثة حق 
على الث عونهم» فذكر منهم: «الناكح يريد العفاف»”' وملتزم هذا الشرط حق عليه 
عدم إعانة الناكح. 

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب 
النصوص ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسك بهاء إِلى الأخذ بقول فقيه معين يترك 
لقوله قول من سواه. بل يترك النصوص لقوله. فهذا شرط من أبطل الشروط. 

وقد شرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعال» بأن الإمام إذا شرط عن 
القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين؛ بطل الشرط ولم يجز له التزامه. 

وفي بطلان التولية قولان مبنيان عن بطلان العقود بالشروط الفاسدة. وطرد هذا أن 
المفتي متى شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين؛ بطل الشرط. وطرده أيضًا أن 
الواقف متى شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل إلا بمذهب معين؛ لم يصح هذا 
الشرط قطعًاء ولا يجب التزامه» بل ولا يسوغ. 

وعقد هذا الباب وضابطه.؛ أن المقصود: إنما هو التعاون عكك البر والتقوئ. وأن 
يطاع انث ورسوله بحسب الإمكان. وأن يقدم من قدمه الله ورسوله. ويؤخر من أخره 
الله ورسولهء ويعتبر ما اعتبره الث ورسوله» ويلغئى ما ألغاه الل ورسوله. 

وشروط الواقفين لا تزيد عإن نذر الناذرين» فكما أنه لا يوق من النذور إلا بما كان 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١7‏ رقم 1778) وني الصغرئ (رقم )7”١7١‏ والترمذي (رقم )١7806‏ 


وابن المبارك في مسنده (رقم 515) والضياء في فضائل الأعمال (رقم 547) وتمام في فوائده (رقم 
) وحسنه الترمذي وانظر: فيض القدير (7/ /711). 


امه زمه يآ لدم 
م لضوء المزير على التفيير 


طاعة له ورسوله؛ فلا يلزم من شروط الواقفين إلا ما كان طاعة لثّ ورسوله. 

فإن قيل: الواقف إنما نقل ماله لمن قام بهذه الصفة» فهو الذي رضي بنقل ماله 
إليه» ولم يرض بنقله إلى غيره» وإن كان أفضل منه. فالوقف يجري مجرئ الجعالة؛ 
فإذا بذلك الجاعل ماله لمن يعمل عملاً؛ لم يستحقه من عمل غيره؛ وإن كان بينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض. 

قيل: هذا منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة» وهو الذي قام بقلوب ضعفة 
المتفقهين, فالتزموا وألزموا من الشروط؛ بما غيره أحب إلى القّه وأرضئ له منه بإجماع 
الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم: أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده؛ إما: محرمًا أو 
مكرومّاء أو مباحاً أو مستحيًا أو واجبًا؛ لينال غرضه الذي بذل فيه ماله. 

وأما الواقف فإنما يبذل ماله فيما يقربه إِك اله وثوابه» فهو لما علم أنه لم يبق له 
تمكن من بذل ماله في أغراضه؛ أحب أن يبذله فيما يقربه إلى الثن» وما هو أنفع له في 
الدار الآخرة» ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل ولا يشك واقف أن هذا 
غرضه. 

والثه 36 ملكه المال لينتفع به في حياته» وأذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته» فلم 
يملكه أن يفعل به بعد موته ما كان يفعل به في حياته. 

بل حجر عليه فيه وملكه ثلثئه يوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به. حتئ إن 
حاف أو جار أو أثم في وصيته؛ جازء بل وجب عل الوصي والورثة رد ذلك الجور 
والحيف والإثم» ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف والإثم» من الورثة 
والأوصياءء» فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده؛ إلا على وجه يقربه 
إليه ويدنيه من رضاه. لا عن أي وجه أراد. 

وم يأذن الله ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده عن أي وجه 


دو البقكق 


[هف)- 
أراده أبدّاء فأين في كلام الله رسوله أو أحد من الصحابة؛ ما يدل على أن لصاحب 
المال أن يقف ما أراد على من أراد. ويشرط ما أرادء ويجب عل الحكام والمفتين أن 
ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه؟ 

وأما ما قد لهج به بعضهم من قوله: «شروط الواقف كنصوص الشارع» فهذا يراد 
به معنى صحيح ومعنى باطلء فإن أريد أنها كنصوص الشارع: في الفهم والدلالة» 
وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتقديم خاصّها على عامهاء والأخذ فيها بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ فهذا حق من حيث الجملة. 

وإن أريد أنهبا كنصوص الشارع: في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذهاء فهذا من 
أبطل الباطل» بل يبطل منها ما لم يكن طاعة لله ورسوله. وما غيرهٌ أحبٌ إل الث 
وأرضئ له ولرسوله منهء وينفذ منها ما كان قربة وطاعة كما تقدم. 

ولما نذر أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمسء ولا يجلسء ولا يتكلم؛ أمره 
النبي يه أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه"”'"» فألزمه بالوفاء بالطاعة» ونهاه عن 
الوفاء بما ليس بطاعة. 

وهكذا أخت عقبة بن عامر لما نذرت الحج ماشية مكشوفة الرأس؛ أمرها أن 
تختمر وتركب وتحج وتهدي بدنة. 

فهكذا الواجب علن أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلن آله أن يعمدوا 
في شروط الواقفينء وبالقه التوفيق. 


ع 
ارحس فق لل له بارج قار الو ا طرق ل اشر لبف ا اه 
« يتايها الين ءامنئوا كب عليكم الصِيَام كما كيب على الذيرت من قبّلكم 
0 7 
م تتقون ١س‏ ». 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: بينا النبي 2 يخطب إذا برجل قائم» فسأل عنه. فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي #6: مره فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه» أخرجه البخاري (رقم 5 )57١‏ وانظر: عمدة القاري (77/ .)7١11‏ 


الضّوءُ امير عَلَى التَفِْر 
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”لما كان المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهواتء وفطامها عن 
المألوفات. وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها 
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد؛ 
بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قوئ الأعضاء عن استرسالها مع حكم 
الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادهاء وليسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه. 
وتلجم بلجامه؛ فهو لجام المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» 
وهو لرب العالمين من سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئًاء وإنما يترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجل معبوده. فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ إيثارًا لمحبة 
الله ومرضاته. 

وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه؛ والعباد قد يطلعون منه عن ترك 
المفطرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده. فهو أمر 
لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة» وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ 
المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. فهو من أكبر العون علك التقوئ, كما قال 
تعالى: « يَنيّهَا لذبن ء!مَتُوا كيب عَلَيكُمُ آلصِيَامُ كمًا كيب عَل ازيرت من قَتِلِكُمْ 
لَعَلَّكُم تَتَقُونَ 4 [البقرة: 187]. 

وقال النبي ي: «الصوم جنة»”')) وأمر من اشتدت به شهوة النكاح ولا قدرة له 


0312 "زاد المعاد ج١ا.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 1844) ومسلم (رقم )١١5١‏ وانظر: فتح الباري (5/ 5 .)٠١‏ 


الع 

عليه بالصيام؛ وجعله وجاء هذه الشهوة”©. 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة» والفطر 
المستقيمة؛ شرعه الله لعباده: رحمة بهم وإحسانًا إليهم؛ وحمية لهم وجنة: وكان هدي 
رسول اله يل فيه أكمل الهدي, وأعظم تحصيلاً للمقصود. وأسهله عل النفوس. 

ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها؛ تأخر 
فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة؛ لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» 
وألفت أوامر القرآن» فنقلت إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي رسول الله يل وقد صام تسع 
مقتنت 

وفرض أولاً على وجه التخيير: بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيئًاء ثم نقل من 
ذلك التخيير إلى تحتيم الصوم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا 
الصيام؛ فإنهما يفطران» ويطعمان عن كل يوم مسكيئاء ورخص للمريض والمسافر؛ 
أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. فإن خافتا على 
ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم؛ فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض» 
وإنما كان مع الصحة؛ فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام”"! 

وكان للصوم رتب ثلاث: إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 

والثانية: تحتيمه؛ لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم؛ حرم عليه الطعام 


)١(‏ فقد قال رسول القن ': «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء» أخرجه البخاري (رقم 65 ومسلم (رقم )١1٠0٠‏ وانظر: فتح الباري 
١111-1١ /4)119/(‏ ) وشرح النووي .)١9/7/4(‏ 

(؟) انظر: عمدة القاري /٠١(‏ 704) وتحفة الأحوذي (001/9. 

() أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما )١17277/1(‏ وانظر: الدر المنثور /١(‏ 4 437) 
وتحفة الأحوذي (1/١7ا)‏ وشرح سئن ابن ماجه .)١7١ /١(‏ 


ل قيرع و سم ده 
_- ا 
0 


<آز؟”قا 
والشراب إل الليلة القابلة. فنسخ ذلك”". 
بالرتبة الثالثة: وهي التي استقر عليها'”' الشرع إلى يوم القيامة. 
وكان من هديه يِه في شهر رمضان؛ الإكثار من أنواع العبادات. فكان جبريل الكنلا 
يدارسه القرآن في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. 
وكان أجود الناس. وأجود ما يكون في رمضان”"؛ لما كثر فيه من الصدقة 
والإحسانء وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. 
وكان يخص رمضان من العبادة بما للا يخص غيره به من الشهور. حتى إنه كان 
ليواصل فيه أحيانًا؛ ليوفر ساعات ليله ونباره على العبادة» وكان ينهى أصحابه عن 
الوصالء فيقولون له: إنك تواصل فيقول: السثٌ كهيثتكم إني أبيت - وفي رواية: إن 
3 ٌ ع 
أظل ‏ عند ربي يطعمني ويسقيني»! 
وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين عل قولين: 


)١(‏ عن البراء 5 قال: كان أصحاب محمد ول إذا كان الرجل صائمّاء فحضر الإفطار فقام قبل أن يفطر لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتئى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًّاء فلما حضر الإفطار أتى 
امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاءولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه» 
فجاءته امرأته. فلما رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي 3 فنزلت 
هذه الآية: ( أجل لَكُح ليله آلضِيَامِألرَفْتُ ِل شَآبَكُمْ 4 [النساء: 140]» ففرحوا بها فرحًا شديدّاء 
ونزلت: < وكلوأ وَآَسْرَبُوأ حَدْ يتين لَكُمْ الخيط الْأَنِيَضْ مِنَ أخَيْطٍ آلأسْوَدٍ » [النساء: 1417] أخرجه 
البخاري (رقم )١1915‏ وانظر: فتح الباري (171/5). 

(؟) لقد من انه عز وجل علِعَ وهو وحده صاحب المن والفضلء فقمت باستلال هدي النبى يغ في شهر 
رمضان من زاد المعاد وأخرجته محققًا وطبع ثلاث طبعات. الأولى في دار السلام 6 ١ه‏ والثانية 
والثالثة في دار المسلم 5415١ه‏ وبعدهاء والحمد له الذي بنعمته الصالحات. 

(') فعن ابن عباس رضي الث عنهما قال: كان رسول الله ي أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القر آن. فلرسول اله يك أجود بالخير 
من الريح المرسلة. أخرجه البخاري (رقم ) ومسلم (رقم 1704) وانظر: فتح الباري (9/ 17-140) 
وشرح النووي .)54/١6(‏ 

(:) أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 5 )1١( ١1١١‏ (ورقم 1١١١‏ ) وانظر: فتح الباري (5/ .)5١8707‏ 


شور التق 
"م | 


أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا: وهذه حقيقة اللفظ. ولا موجب 
للعدول عنها. 

الثاني: أن المراد به: ما يغذيه اذك به من معارفه وما يفيض عل قلبه من لذة مناجاته 
وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه والشوق إليه. وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء 
القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين» وبهبجة النفوس والروح والقلب؛ بما هو أعظم 
غذاء وأجوده وأنفعه. 

الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت الإحصاءء وله تأثير 
عجيب في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات» وحبس النفس عن تناول مؤذياتها؛ ولا 
سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعاء وحاجة البدن إليه طبعًاء ثم إن فيه 
من إراحة القوئ والأعضاء؛ ما يحفظ عليها قواها. 

وفيه خاصية تقتضي إيثاره» وهي: تفريحه للقلب عاجلاً وآجلا» وهو أنفع شيء 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم؛ وهو يدخل في 
الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعئ الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعًا وشرعا 
عظم انتفاع قلبه وبدنه به وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لهاء 
وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه» ويحفظ الصائم مما ينبغي أن 
يتحفظ منه؛ وقيامه بمقصود الصوم. وسره وعلته الغائبة. فإن القصد منه أمر آخرء وراء 
ترك الطعام والشرابء وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه فق سبحانه. 

ولما كان وقاية وجئة بين العبد وبين ع ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً؛ قال الله 
تعالى: « يَتايّهًا الذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيِكُمُ آلضِيًا مُ كما كُيِبَ على اأذزيرت ين فَتْلِكُمْ 
لَعَلْكُمَ تَكّقَونَ 4 [البقرة: 18]. 

فأحد مقصودي الصيام؛ الجنة والوقاية» وهي حمية عظيمة النفعء والمقصود 
الآخر: اجتماع القلب والهم علن انث تعالى» وتوفير قوئ النفس على محابه وطاعته. 

وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه يِل فيه. 


عداو وم؟ ً( 
سس 0-7 
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"...قال النبي 5 لمن سأله عن أفضل الأعمال: «عليك بالصوم. فإنه لا عدل له" 
ولما كان الصبر: حبس النفس عن إجابة داعي الهوئء وكان هذا حقيقة الصوم, فإنه 
حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع؛ فسر الصبر في قوله تعالى: 
و وَاسْتَعِيُوا بَآلصّبْرِوَآَْصّلَوْةٍ 4 [البقرة: 40] أنه الصوم؛ وسمئ رمضان شهر الصبر. 

وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر”"» وذلك أن الصبر: حبس النفس عن 
إجابة داعي الشهوة والغضب. فإن النفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه 
وتغضب لنفرتها من المؤلم لها. 

والصوم صبر عن مقتضئ الشهوة فقط» وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضئ 
الغضب. ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين وقد أشار 
إلى ذلك النبي 5 في الحديث الصحيح وهو قوله: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يمهل 
ولا يصخب. فإنْ أحدٌ سابه أو شائمه فليقل: إني صائم»”؟ فأرشد يل إلى تعديل قوئ 
الشهوة صومه وهذه تحبط أجره؛ كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس ذث حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»””. 

قالوا: ويكفي في فضل الصبر عاك الشكر قوله تعالى: ( إن جَرَيُهُم آليَوْمَ يِمَا صَبرُوأ 
أنهُحْ هم آلْفَآرُونَ 4 [المؤمنون: ]11١‏ فجعل فوزهم جزاء صبرهم. 
١18-1171(‏ عدة الصابرين. 
() أخرجه الحاكم /١(‏ 087 رقم 1577) وابن حبان في صحيحه 7١7/4(‏ رقم 477") وني موارد 


الظمآن (رقم 970) والنسائي في الكبرئ (7/ 47 رقم 1077, 70177) وفي الصغرئ (رقم 7777) 
وأحمد (5/ 14 7) وصححه الحاكم. وانظر: الترغيب والترهيب (1/ 07 رقم .)١571‏ 

() أخرجه مرفوعا إلى النبي كل عن رجل من بني سليم ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١١ /١(‏ رقم 4[8) 
١694 /5(‏ رقم 8877) وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 88) وجامع العلوم والحكم (١/9١؟)‏ وشرح 
الزرقاني (؟/ .)7١5‏ 

(4) أخرجه البخاري (رقم )١1405‏ ومسلم (رقم .)١19١‏ 

(0) أخرجه البخاري (رقم 1907). 
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وقال تعالى: « وَاللَّهُ مَعَ ألصَّدرِينَ4 [البقرة: 744]. لا شيء يعدل معيته لعبده» كما قال 
بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة» لأنهم نالوا معية الثه. 

وقال تعالى: « وَآَصَيرَِحُكر رَبَكَ فَإِنَّكَ بِأعَمََا 4 [الطور: 44] وهذا يتضمن الحراسة 
والكلائة والحفظ للصابر لحكمه. 

('"شهد في لسانهم لها معان: 

أحدهما: الحضورء ومنه قوله تعاق: ١‏ قَمَن سَيِدَ مِدَكم الشَبْرَ فَلَيَصمَهُ 4 [البقرة: 
6 وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر في الشهرء والثاني: من شهد الشهر في 
المصرء وهما متلازمان. 

والثاني: الخبر» ومنه: «شهد عندي رجال مرضيون. وأرضاهم عندي عمر أن 
رسول الله يك نبئ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح»”"©. 

والثالث: الاطلاع عل الشيء؛ ومنه: ( وَالّهُ على كل شَىْء سويد 4 [البروج: 4]» وإذا 
كان كل خبر شهادة؛ فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل: من كتاب ولا سنة» 
ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

وعن أحمد فيها ثلاث روايات: 

إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة. 

والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار» اختارها شيخنا. 

والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة عن الأفعال» فالشهادة علل 
الأقوال لا يشترك فيها لفظ الشهادة» وعكك الأفعال يشترط؛ لأنه إذا قال سمعته يقول؟ 
فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله يل فيما يخبر عنه. 

عاد عاد 


.ا١ج بدائع‎ 86١( 
.)08 ومسلم (رقم 877) وانظر: فتح الباري (؟/‎ )08١ أخرجه البخاري (رقم‎ )1( 


م عرو وومةه _ 
هه - 


ل 
راض وده لع رمه 
( أيّامًا ا و فَمَن كارت مِدكُم مريضًا َوَ عَلْ سَفرٍ فَعِدَة م من جار اجر على 


يرب يُطِمِقُوَهُه ديه طعَامُ يكين لمي علوم حَبرًا فَهُوَ خَرر لَه وأن نَصُومُوأ حَزد 
لحم إن كر تَطمُونَ و طبر َمَضَاَ أ أ نل فيه اشر ان هد لَلئَاسِ وَيَيَتَسْوٍ 

مِّنَ الْهُدَئ اران فَمَن سَهدَ د نكم آلدَيرَ قيضم وَمّن كان مريضًا أَوَعَقْ سَفرٍ 
فَعِدَةٌ افر 6 يرِيدٌ له بكم لسر و يرِيدٌ بكم الْغْسْرَ وَلتُححَمِلُواً الْعِدَّة 
ولتكيوا اه عل ماهددكم َلمَنْكُم تَفكُرُوت دقاولذا سَألَكَ عِبَّادِى عَنَى فَإِقَ 
قَرِيبٌ أجيبُدَعَوَة الداع | إذَادَعَانِ فليِسَتَحِبُوأ لى وَلَمُؤْمنُوأب لَعَلَّمُمْيَرَشْدُوتَ (462. 

”'“أما مرض الأبدان فقال تعالق: ليس عَل الأَعَمّى حَرَجٌوَلَا على الأغرج حَرَحٌ ولا 
عل آلْمَرِيض حَرَحٌ 4 [النور: ١»الفتح:‏ 17] وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء؛ 
لسر بديع يبين لك عظمة القرآن. والاستغناء به لمن فهمه وعقله_عن سواه. 

وذلك: أن قواعد طِبٌّ الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة؛ والحمية عن المؤذيء واستفراغ 
المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة» فقال في آية الصوم: ١‏ فَمَن كارت 
مدكُم مَرِيضًا أَوَعَلىْ سَفَرِقِدَة نيام رأحْرٌ) [البقرة: 4 

فأباح الفطر للمريض لعذر المرضء وللمسافر طلبًا لحفظ صحته وقوته. لثلا 
يذهبها الصوم في السفرء لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه الصوم من التحليل؛ وعدم 
الغذاء الذي يخلف ما تحلل؛ فتخور القوة وتضعف. فأباح للمسافر الفطر حفظًا 
لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال في آية الحج: ( قَمَن كان مِدكُم مرِيضًا أَوْيِودَ أذى ين رَأْسِف فَفِذَيَةٌ ين صِيَامٍ 
أَوْصَدَقَةِ أَوْنسكِ» [البقرة: 143] فأباح للمريض ومن به أذئ من رأسه من قمل أو حكة 
أو غيرهما؛ أن يحلق رأسه في الإحرام؛ استفراعًا لمادة الأبخرة الرديئة» التي أوجبت له 
الأذئ في رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق رأسه تفتحت المسامٌ» فخرجت تلك 


 (‏ زاد المعاد ج؟. 


انك 


نحم" 
الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج والمني إذا اجتمع؛ 
والبول والغائط» والريح» والقيء» والعطاس. والنوم؛ والجوع. والعكش. 

وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ‏ وهو البخار المحتقن في الرأس - على استفراغ ما 
هو أصعب منه. كما هي طريقة القرآن: التنبيه بالأدنى علن الأعق. 

وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: ( وَإن كُنيّم ترضّئ أو عَلىْ سَفْرِأَوْ جَاءَ أحَدٌ 
مَنَكُم مْنَ الْعَابطٍ أَوْلَمَسَكُمُ آليِسَآءَ َلَمَ تدوأ مَاء فَتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طَيبًا > [المائدة:1]» 
فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب؛ حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا 
تنبيه على الحمية عن كل مؤذٍ له من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى 
أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده...7". 

('وأصول الطب ثلاثة: الحمية» وحفظ الصحة» واستفراغ المادة المضرة» وقد 
جمعها اله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه» فحمئ المريض من استعمال 
الماء؛ خشية من الضرر. فقال تعلق: ( وإ كُنحُمْ جنا فَأطْهْرُو وإن كنم مرطئ أو عَلَْ 
سَفْرِأَوْجَاء أُحَدٌ صُدكُم من لاط أَوْلَسَسْكُم آليسَآءَ فلم تجَدُوأ مآ قتَيَمُمُوا صَعِيد! طَيْبًا 4 
[المائدة: 7]. فأباح التيمم للمريض حمية له» كما أباحه للعادم. 

وقال في حفظ الصحة: ( قَمَن كارت مِدكم ريضًا أوْعَلَ سَفَرٍقَِدّةيِن ا محر 
[البقرة: »]1١814‏ فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظًا لصحته؛ لثلا يجتمع على قوته 
الصوم ومشقة السفرء فيضعف القوة والصحة. 

قال ف الاستراء فى خلق الزآمن للمعرم: لقت كان يتك كريصًا أوييد أذى من 


)١(‏ بحث المؤلف هنا طب القلوب» وطب الأبدان بتوسع مفيد جدًّا اه (ج). 
()ه6م زاد المعاد ج١.‏ 


0 
0 الضَوْء المَنِير عَلَى التَمْسِيرِ 
َأسه فَفِذَيَة من صِيَام أو صَدَقَةِ أَوْمْسَليٍ) [البقرة: 143] فأباح للمريض ومن به أذئ من 
رأسه وهو محرم؛ أن يحلق رأسه. ويستفرغ الماد الفاسدة» والأبخرة الرديئة التي تولد 

عليه القمل» كما حصل لكعب بن عجرة» أو تولد عليه المرض. 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئًا وصورة؛ 
تنبيهًا بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهمء وحفظ صحتهمء واستفراغ مواد 
أذاهم: رحمة لعباده» ولطفا بهم» ورأفة بهم» وهو الرءوف الرحيم. 

“وأما من أكل في صومه ناسيًا فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه علن خلاف 
ا ا ا 
لو أحدث ونسي حتى صلك. والذين قالوا: «بل هو على وفق القياس» حجتهم أقوئ؛ 
لأن قاعدة الشريعة: أن من فعل محظورً ناسيًا فلا إثم عليه؛ كما دل عليه قوله تعاق: 
د ريال ُوَاخِذَآ إن ذيسيئآ أَوَأخَطَانا 4 [البقرة: 18]. 

وثبت عن النبي كَل أن الث سبحانه استجاب هذا الدعاء» وقال: قد فعلت7©. وإذا 
ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرمًا فلم يببطل صومه. وهذا محض القياس؛ 
فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور. 

وطرد هذا القياس أن من تكلّم في صلاته ناسيّاء لم تبطل صلاته. 

وطرده أيضًا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا؛ لم يبطل صيامه ولا إحرامه. 
وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق أو قلم ظفره ناسيًا فلا فدية علي 
بخلاف قتل الصيد. فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل. وأما اللباس 
والطيب فمن باب الترفه» وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف؛ فإنه لا قيمة 
له في الشرع ولا في العرف. 

وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيّا لم يحنث» سواء حلف بالثة أو 


)0( ١لأعلام‏ ج7. 
(1) أخرجه مسلم (رقم .)١57‏ 


وا البقكق 


)- 
بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن من فعل المنهيٌ عنه ناسيّاء لم يعد 
عاصياء والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان فلا يعد حانثًا من فعل المحلوف 
عليه ناسنا 
“"'وذكر أحمد أن شابًا سأله فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا» وسأله شيخ: أقبل 

وأنا صائم؟ قال: «نعم» ثم قال: «إن الشيخ بدللة ل 
وسأله ‏ رجل فقال: يا رسول الث أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائمء فقال: 

«أطعمك الث وسقاك)7) ذكره أبو داود. وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح: «أتم 

صومك. فإن انث أطعمك وسقاك, ولا قضاء عليك»””'' وكان أول يوم من رمضان. 
وسألته يل عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت. فقال: «ما لك؟»2 فقالت: كنت 

صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال ول: «أتمي صومك. فإنم| هو 

رزق ساقه الثم إليك»”' ذكره أحمد. 
وسئل يل عن الخيط الأبيض والخيط الأسود. فقال: «هو بياض النهار وسواد 

الليل»”'' ذكره النسائى. 

7 0 5 و 
ونهاهم عن الوصال وواصل» فسالوه عن ذلك. فقال: «إني لست كهيئتكم. إن 

)١(‏ 94 أعلام جة. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 185. )١31١‏ وقال الهيثمي في المجمع (177/7): رواه أحمد والطبراني في الكبير 
وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن, وفيه كلام وانظر: عمدة القاري .)٠١ /١١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (رقم 17944) وابن حبان في صحيحه (8/ 184 رقم غارف وانظر: عون المعبود 
(37/0). 

(:) أخرجه الدارقطني ١79/5(‏ رقم 74) والبيهقي في سننه الكبرئ (9/54؟7 رقم 07877 وانظر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 71/8 رقم 7717) ونصب الراية (؟/ 546). 

(5) أخرجه أحمد (717/7) قال الزيلعي في نصب الراية (557/1): قال في التنقيح: هذا حديث غريب 
غير مخرج في السئن وبعض رواته ليس بمشهور وبشار بن عبد الملك ضعيف وانظر: تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق (؟7”09/5). 

.)١95 أخرجه الطبراني في تفسيره (؟/‎ )١( 


0 الضّوءِ الْمَِيرُ عَلَى التّمِْير 
يطعمني ربي ويسقيني»!' متفق عليه. 

وسأله و رجل فقال: يا رسول الثّه تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال 
رسول اله : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لستّ مثلنا يا رسول 
الله قد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والثه إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم ننه وأعلمكم با أتقي»”'' ذكره مسلم. وسئل يل عن الصوم في السفرء فقال: 
«إن شئت صمتء وإن شئت أفطرت»”” وسأله يل حمزة بن عمرو فقال: إني أجد في 
قوة على الصيام في السفرء فهل علَِ جناح؟ فقال: «هي رخصة الثنء فمن أخذ بها 
فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)””' ذكرهما مسلم. 

"وكان ين يفطر قبل أن يصلي. وكان فطره عن رطبات؛ إن وجدهاء فإن لم يجدها 
فعن تمرات. فإن لم يجد فعن حسوات من ماء”©. 

ويذكر عنه 35 أنه كان يقول عند فطره: «اللهم لك صمتٌء وعلى رزقك أفطرت» 
فتقبل مناء إنك أنت السميع العليم»”" ولا يثبت. 

وروي عنه أيضًا أنه كان يقول: «اللهم لك صمت وعلئ رزقك أفطرت6 ذكره 


.)5١6-507 /4( وانظر: فتح الباري‎ )١١١ ومسلم (رقم‎ )١474 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١547/4( وانظر: فتح الباري‎ )١١١١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)1١7()١117١ (؟) أخرجه مسلم (رقم‎ 
.)1١7()١117١ أخرجه مسلم (رقم‎ )1( 
.١ج زاد المعاد‎ ”7)6( 
)1015 رقم‎ 041 /١( والحاكم‎ )١1086 .1584 رقم‎ 5١7-141١ /5( أخرجه الضياء في المختارة‎ )١( 
وأبو داود (رقم 71707) والترمذي (رقم 197) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم.‎ 
رواه الطبراني في الكبير‎ :)١1517/7( أخرجه الطبري في الدعاء (رقم 114) وقال الهيثمي في المجمع‎ )0( 
وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.‎ 

(8) أخرجه أبو داود (رقم 7104) والبيهقي في شعب الإيمان (7/5 5١‏ رقم 407) وفي فضائل الأوقات 
(رقم )١57‏ وابن المبارك في الزهد (رقم ٠‏ وانظر: عون المعبود (7177/5) وفيض القدير 
١5/0‏ كلا 1). 


الك 


القنكا 


أبو داود: عن معاذ بن زهرة, أنه بلغه: أن النبى يك كان يقول ذلك. 

وروي عنه؛ أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأء وابتلت العروق. وثبت الأجر إن 
شاء الله تعالى»” ' ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقدء عن مروان بن سالم 
١‏ لمقنع. عن ابن عمر. 

٠. 0‏ مطلك . ٠.‏ 03 . 5 . زفق 

ويذكر عنه يل: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» رواه ابن ماجه. 

وصح عنه يِل أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من ههنا؛ فقد أفطر 
الصائم»”'' وفسر بأنه قد أفطر حكمًا وإن لم ينوه» وبأنه قد دخل وقت فطره» كأصبح 
وأمسئى. 

ونبئ الصائم عن الرفث والصخب والسباب» وجواب الساب. 

ا لوو 4 د ٠:‏ : 3 

وأمره أن يقول لمن سآبه: «إني صائم» فقل: يقوله بلسانه. وهو أظهر. وقيل: 
بقلبه» تذكيرًا لنفسه بالصوم. وقيل: يقوله في الفرض بلسانه.وفي التطوع في نفسه. لأنه 
أبعد عن الرياء. 

وسافر رسول التن يك في رمضان. فصام وأفطر. وخيّر الصحابة بين الأمرين. وكان 
يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا علن قتاله. 

فلو اتفق مثل هذا في الحضرء وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم. فهل لهم 
الفطر؟ فيه قولان: أصحهما دليلاً: أن لهم ذلك. وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 084 رقم 1977) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 158 رقم 77374) وأبو داود (رقم 

1 والبيهقي في الكبرئ (5/ 779 رقم 477) وفي شعب الإيمان (/4057-/101 رقم 89407) 

وانظر: عون المعبود (5/ 710) وفيض القدير (5//ا١٠).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (رقم )١1757‏ والبيهقي في شعب الإيمان (101//7 رقم 79404) وني فضائل 

الأوقات (رقم )١57‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 549) والطبراني في الدعاء (رقم 9319) 

وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم )58١‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟81/5): هذا 

إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر: فيض القدير (؟/ 600) (4/ .)47/١‏ 


(") أخرجه البخاري (رقم 5 )١195‏ ومسلم (رقم )١٠١٠١‏ وانظر: فتح الباري (4/ 01957 .)7١6‏ 
(5) أخرجه البخاري (رقم 1844) ومسلم (رقم .)١١9١‏ 


0( الضوء المزير على التفسير 
العساكر الإسلامية لما لقوا العدوٌ بظاهر دمشق. 

ولاريب أن الفطر لذلك أوك من الفطر لمجرد السفر بل إباحة الفطر للمسافر 
تنبيه على إباحته في هذه الحالة» فإنها أحق بجوازه: 

لأن القوة هناك تختص بالمسافرء والقوة هنا: له وللمسلمين. 

ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. 

ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد. أعظم من المصلحة بفطر المسافر. 

ولأن الثه تعالى قال: « وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسَعَطَعْتُم مِّن فُوّ و4 [الأنفال: ]. 

والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة» والنبي يد قد فسر القوة بالرمي. وهو لا 
يتم ولا يحصل به مقصوهه إلا بما يقوي ويعين عليه: من الفطر. والعذاء. 

ولأن النبي يك قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: «إنكم قد دنوتم من عدوكم, 
والفطر أقوئ لكم» وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلاً آخر فقال: 'إنكم مصبحو عدوكم. 
والفطر أقوئ لكم فأفطروا"”'' فكانت عزمة» فعلل بدنوهم من عدوهم. واحتياجهم 
إلى القوة التي يلقون بها العدوء وهذا سبب آخر غير السفرء والسفر مستقل بنفسه. ولم 
يذكره في تعليله. ولا أشار إليه. فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر 
الخاصء وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدوء واعتبار السفر المجرد إلغاء لما 
اعتبره الشارع وعلل به. 

وبالجملة: فتنبيه الشارع وحكمته؛ يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد 
السفرء فكيف وقد أشار إِك العلة ونبه عليها» وصرح بحكمهاء وعزم عليهم بأن 
يفطروا لأجلها؟ 

ويدل عليه؛ ما رواه عيسئ بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
ابن عمر يقول: قال رسول اله يد لأصحابه يوم فتح مكة: «إنه يوم قتال فأفطروا»”") 


.)١185 /5( وانظر: فتح الباري‎ )١١7١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١51-١140 /7( رقم /478) وابن سعد في الطبقات‎ 7١7 /0( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 


م د 1 


تابعه سعيد بن الربيع» عن شعبة» فعلل بالقتال» ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء. 
وكل أحد يفهم من هذا اللفظء أن الفطر لأجل القتال. 

وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد: فكان رسول الله يل يقول في الفطر: «هي رخصة 
من الله فمن أخذ بها فحسنء, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»”". 

"“إذا رأئ إنسانًا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر هل يجوز له الفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق, ولم يمكنه الصوم 
من التخليص. 

وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر عل تخليصه وغلب علن ظنه ذلك لزمه 
الإفطار وتخليصه. ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة» أو كان 
يجد من نفسه ضعفاً عن تخليصه لأجل الجوع حتئ يأكل» لأنه يفطر للسفر المباح؛ 
فلأن يفطر للواجب أوك. 

قلت: أسباب الفطر أربعة: السفرء والمرضء والحيضء والخوف على هلاك من 
يخشى عليه بصوم: كالمرضع والحامل إذا خافتا عن ولديهماء ومثله مسألة الغريق. 

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوّي عاك الجهاد وفعله؛ وأفتى به لما نازل العدد 
دمشق في رمضان, فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال: ليس هذا سفر طويلء فقال 
الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدوء وهو أولى من الفطر للسفر يومين: سفرًا 
مباحًا أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم. 
وربما أضعفهم الصوم عن القتال؛ فاستباح العدو بيضة الإسلام. وهل يشك فقيه أن 
الفطر ههنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي وَل في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا 
على عدوهم. فعلل ذلك للقوة عاك العدو لا للسفر والثه أعلم. 

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهماء وفطر من يخلص 


.)519/1( وشرح النووي‎ )١18١ /5( وانظر: فتح الباري‎ )١١7١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
بدائع جة.‎ 40 )5( 


الضّوْءُ المُئِيرُ عَلَى التّفْسِير 

-|[ ::: 
الغريق؟ ففطر المقاتلين أو بالجوازء ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط؛ 
بل هذا أمر من: باب قياس الأوك» ومن ياب دلالة النص وإيمائه. 

(“تنازع الناس في كثير من الأحكام؛ ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحدء بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقهاء وهذا يدل عاك أنها أعظم النوعين بيانًا وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام 
تحقيوق تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد» فبينها الث يق ورسوله بيانًا شافيًا. 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. 

وأما آيات الصفات؛ فيشترك في فهم معناها الخاص والعام؛ أعني فهم أصل 
المعنى لا فهم الكنه والكيفية ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: « حتئ 
يتبينَ لَكُمْ حيط الأب يض من أ آلأسودٍ 4 حتئ بين لهم بقوله: « ين الْفَجَرِ» 
[البقرة: 141] ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله: الآية. ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَبَى فَلِقَ 
قَرِيبٌ4 [البقرة: 147]» وغيرها من آيات الصفات. 

وأيضًا فإن آيات الأحكام؛ مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالك: « فَفِدَيَهُ من صِيّامٍ 
أَوْصَدَقَةِ أوْنْسلكٍ) [البقرة: 141]» فهذا محيل في قدر الصيام والإطعام فبينته بأنه: صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكينء أو ذبح شاة» ونظائره كثيرة: كآية السرقة وآية الصلاة 
والزكاة والحج» وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل لا يحتاج إلى بيان من خارج» 
بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. 
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أجل لَحكُم ليلةالصِيا ملفل بساكم هن لاس لَكُمْ َنم لاس هنا عَلِمَ 
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الأسود من الْقَجْرٍ كر أَيمُوا الضِيام إلى ليل" وكا تحِرُوهرت وأَشْر عَكَفُونَ فى 

”قال الثه تعالى: « فَالْحَنَ بَشِرُوهنَ وَآبَتَعُوأْمَا كَنَبَاللَّهُ لَكُمْ) [البقرة: 141] فروئ 
شعبة» عن الحكم. عن مجاهدء قال: هو الولدء وقاله الحكم وعكرمة والحسن 
البصري والسدي والضحاكء وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعدء عن أبيه حدثني 
عميء عن أبيه: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: هو الولد. 

وقال ابن زيد: هو الجماعء وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الث لكم. 

وعن ابن عباس رواية أخرئء قال: ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال: لما خفف الث عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجرء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتئ لا يخطر بقلبه غير 
ذلك؛ أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها بحكم 
مجرد الشهوة؛ بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر. والولد الذي يخرج من 
أصلابهم يعبد الك لا يشرك به شيئّاء ويبتغون ما أباح انه لهم من الرخصة بحكم 
محبته لقبول رخصه. «فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤنى معصيته»”". 

ومما كتب لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها. 

لكن يبقى أن يقال: فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ 

فيقال: فيه إرشاد إِلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة؛ عن طلب هذه الليلة التي 
هي خير من ألف شهرء فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام» ولا 
)١(‏ 0 تحفة المودود. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 40١‏ رقم 11/47) وأحمد )٠1١8/5(‏ وقال المنذري في الترغيب 


)7/0مم رقم ا 6" رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار والطبراني ف الأوسط بإسئاد حسن وابن 
خزيمة وابين حبان في صحيحيهماء وانظر: فيض القدير (؟//791) وسيل السلام (078/5. 


ل اه 
5 الضوء المزير على التفسير 
يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها. والثة أعلم. 

' “لما كان صلاح القلب واستقامته عن طريق سيره إك الثّه تعلل؛ متوقفًا عل 
جمعيته عل الث» ولع شعثه بإقباله بالكلية عل الك تعلل» فإن شعث القلب لا يلمه إلا 
الإقبال على الثه تعالى» وكان فضول الطعام والشراب». وفضول مخالطة الأنام 
وفضول الكلام» وفضول المنام؛ مما يزيده شعثاء ويشتته في كل وادء ويقطعه عن 
سيره إلى الث تعالى» ويضعفه؛ أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده؛ أن 
شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشرابء ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوّقة عن سيره إِى الثه تعالم. 

وشرعه بقدر المصلحة. بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراهء ولا يضره. ولا 
يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف. الذي مقصوده وروحه عُكُوف القلب علٍ الله تعلل» وجمعيته 
عليه» والخلوة به. والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه. 
بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته؛ فيستولي عليه 
بدلهاء ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره. والتفكر في تحصيل مراضيه وما 
يقرب منه» فيصير أنسه بالثن بدلاً عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في 
القبور» حين لا أنيس له ولاما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. 
وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي 2 أنه اعتكف مفطرًا قطء بل قالت 
عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم»”' ولم يذكر الثه سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا 


.ا١ج "زا المعاد‎ 00 )١( 

(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ 7١1//5(‏ رقم 8777) وابن أبي شيبة (1/ 771 رقم )4737١‏ 
والديلمي في مسند الفردوس 7١١/5(‏ رقم )27448١‏ وانظر: المح )١47/5(‏ وعمدة القاري 
١5١0 /1١(‏ ) والتمهيد .)191/1١١(‏ 


سوك انق 
/اع: || 


فعله النبي 5 إلا مع الصوم, فالقول الراجح الدليل؛ الذي عليه جمهور السلف؛ أن 
الصوم شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
قدس الث روحه. 

وأما الكلام: فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما فضول المنام: فإنه شرع لهم من قيام الليل؛ ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقبة» وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدنء ولا يعوق عن مصلحة العبد. 
ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك؛ على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم بها؛ 
من سلك فيها المنهاج النبوي المحمديء ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر 
تقصير المفرطين. 

وقد ذكرنا هديه يلك في صيامه وقيامه وكلامه, فلنذكر هديه في اعتكافه. 

كان يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتئ توفاه اله ققك”'". وتركه مرة فقضاه 
في شوالء واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط. ثم العشر الآخر؛ يلتمس ليلة 
القدرء ثم تبين له أنها في العشر الأخير؛ فداوم عل اعتكافه حتى لحق بربه وق(" . 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد؛ يخلو فيه بربه ود 

وكان إذا أراد الاعتكاف صل الفجر ثم دخله. فأمر به مرة فضرب. فأمر أزواجه 
بأخبيتهن فضربت. فلما ص الفجر نظر فرأئ تلك الأخبية» فأمر بخبائه فقوض””". 

وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتئ اعتكف في العشر الأول من شوال. 

وكان يك يعتكف كل سنة عشر أيام» فلما كان في العام الذي قُبض فيه: اعتكف 
عشرين يومًا!". 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 7077) ومسلم (رقم /ا١١).‏ 


(*) أخرجه البخاري (رقم )٠١ 4١‏ ومسلم (رقم .)١109/7‏ 
(:) أخرجه البخاري (رقم 44 .)7٠١‏ 


لكوع و مز نه 
ما حر« 
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وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة” '"» فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. 

وكان يعرض عليه القرآن أيضًا في كل سنة مرة» فعرض عليه تلك السنة مرتيد”", 
وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده. 

وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. 

وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجله وتغلسه وهو في المسجد. 
وهي حائض”". وكان بعض أزواجه يزوره وهو معتكف. فإذا قدمت تذهب: قام 
معها يقلبها وكان ذلك لبله”"). 

ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف. لا بقبلة ولا غيرها. 

وكان إذا اعتكف طرح له فراشه. ووضع له سريره في معتكفه. 

وكان إذا خرج لحاجته مرّ بالمريض وهو على طريقه؛ فلا يعرّجٍ عليه ولا يسأل عنه. 

واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرًا. 

كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله الجهال: من اتخاذ 
المعتكف موضع عشرة. ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. فهذا 
لون. والاعتكاف النبوي لون. والثه أعلم. 

عد جد اد 

وو تََكُوَأ أمولكم يبتكم بآلبَعيل وقد ُدَنُوا هآ إلى ألحَحَامٍ لِتَأَكُلُوا قَِيقَا من 

مول لئاس بالإثر وأمزتَلَمُونَ 2ع » يَسمئوتلى عن الأيلة لمي مَوَقِيِتٌ لِنّاسِ 
وآلحَجٍ ليس آلْيريأن تنو ليوك بن طُهُورِهَا وَلكنّ الْيرَّمَن بلي بو اورت 

من أنويها وَأنهُوا آنه للحم تفلحُورت :2 4. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )77١‏ ومسلم (رقم 7704). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5787:7746) ومسلم (رقم .)156٠0‏ 


(”) أخرجه البخاري (رقم 47 )٠١‏ ومسلم (رقم 191). 
(4) أخرجه البخاري (رقم )7٠١70‏ ومسلم (رقم 701/0). 


2 
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”9 وَلَا تأكنُوأ أموّلَكم بَيْتَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدَنُوا بهَآ إل أحْكَا م4 [البقرة: هدا] أي 
تضيفوا ذلك إلى الحكام» وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها. 

فإن قيل: لو أراد هذا المعنئ لقيل: «وتدلوا بالحاكم إليها» وأما الإدلاء بها إلى 
الحكام فهو: التوصل بالبرطيل بها إليهم؛ فترشوا الحاكم؛ لتتوصلوا برشوته إلى الأكل 
بالباطل. 

قيل: الآية تتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام بسيبهاء فالنهي عنهما 
معًا..ا. ه. 

وقد ذكر سبحانه ذلك في ثلاث آيات من كتابه: 

أحدها قوله :(» يَسََُوتك عن الأجلَة َل هِى مَوَقِِتُ لئاس وَآلْحَجّ 4 [البقرة 55 18]. 

والثانية قوله: ( هوَألْذى جَعَلَ آلشْمسن ضِيَاء وَآلْقَمَرَ ُورًاوَقَدَرَهم مَتَازل لِمَعلَمُوا 
عَدَدَ آَلسِيينَ وَلْحِسَابَ ما حَلَقَ آله لِك ِل بِآلْحَق يُفَضِلُ ايت لِقَرْمِ يَْلَمُونَ » 
[يونس: 6]. 

والثالثة قوله: « وَجَعَلنَا ا ل يه ليل 0 لبمار 
مُبَصِرَة لِتَبْتَعُوأ قَضّلاً مِّن رَيَكُمَ َلتَعلَمُوأْ عَدَدَ آلسْيِينَ وََهِسَابَ وَكلَ شىْء فصّلمنه قَصَّلعَنهُ 
تَفْصِيلاً 4 [الإسراء: ؟1] فلولا ما يحدثه الث سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوثها 
ونقصانه؛ لم يعلم ميقات الحج. والصوم والعدد. ومدة الرضاعء ومدة الحمل» ومدة 
الإجارة. ومدة آجال الحاملات. 

فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وإفطارهم بعد غروب الشمس. 

فالرب جل جلاله دبر الأهلة بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه. في مصالح دينهم 
ودنياهم. 


.١ج أعلام‎ 280١( 


الضُوءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التفْسِير 
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مع ما يتصل به من الاستدلال به عل وحدانية الرب» وكمال حكمته» وعلمه 
وتدبيره» فشهادة الحق يتغير الأجرام الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها. 
فهي آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة والملاحدة 

القائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيير» ولا يمكن عدمها. 


و2 الشجر را م باش حرام رمت يِصَاصٌ فَمَنِ آَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعَتَدُوأ عَلَِه 
بثل ما أغتدَئ عَلَيكمواتقُوا 3 لمأن آَلّهمعَ لمن 22) )وَأَفِقُوأ فى سَبِي ل أله 
وا ُو يديك إلى الجلكَة وَأَحْسِئُوَأ إن آسَْثْالْمُحَسِيِنَ :2 4. 

”“قوله تعالل اووقؤرف حت لا تفار ور از لله كن آنا َل عَدُوّنَ 
إِلَا عَلى آلظَّفِينَ 4 [البقرة: +19 فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة» وهي 
الشرك. وأخبر أنه لا عدوان إلا عل الظالمين؛ والمجاهرة بالسب والعدوان عل 
الإسلام غير منته» فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه؛ وقتله مع القدرة حتم» وهو 
ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى. وهو القتل والقتال. وهذا بحمد الث في غاية 
الوضوح. 

("وقد فهم من قوله تعالى: « وَلَا تُلقُوأ بأيَدِيك إلى آليلْكَة 4 [البقرة: 150]. انغماس 
الرجل في العدو؛ حتئ بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء بيده إل 
التهلكة؛ بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضاة الثنه وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة 
هو: ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها. 


(1) 859 أحكام أهل الذمة ج ؟. 
)77 أعلام جا 


0١ :‏ |- 
وقال الصديق ط: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعوهها عإن غير مواضعها 
عد 
و يناجا الّذِينَ ءَامنُوأْ عَلَيَكُحْ أُنفْسَكُمْ لا يَصُرّكُم مّن صل إذَا آهْتَدَيْترَ 4 [المائدة: ٠١6‏ 
وإني سمعت رسول الثه يةِ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الث بالعقاب من عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها عل غير مواضعها؛ في فهمهم 
منها خلاف ما أريد مها. 
ور أحمد عنه: أن رجلا قال له: أوصني فّال: «أوصيك بتفقوئ اللن» فإنه رأس 
كل شيء. وعليك بالجهاد. فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنه 
: : : )2 
روحك في السماء وذكر لك ني الأرض» 5 
وقال: ذروة سنام الإسلام: الجهاد»” "» وقال: «ثلاثة حق على الث عونهم: المجاهد 
في سبيل الثد. والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف»”. 


وقال «من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو؛ مات على شعبة من نفاق»”2. 


وذكر أبو داود عنه: من لم يغزء أو يجهز غازياً. أو يخلف غازيًا في أهله بخير؛ أصابه 


١ )١(‏ زادالمعاد ج”, ط مؤسسة الرسالة. ط160١.»‏ سنة /1551اه. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 87) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )141-74٠0 /7١(‏ قال الهيثمي في المجمع 
:)5١6/4(‏ رواه أحمد وأبو يعن... ورجال أحمد ثقات وفي إسناد أبي يعن ليث بن أبي سليم وهو 
مدلس. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 75) والطبراني في الكبير (/ 777 رقم 7886) وابن أبي عاصم في الجهاد (رقم 
6) وانظر: فيض القدير (7/ 0501). 

(4) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١7‏ رقم 4778) وفي الصغرئ (رقم )5١٠١‏ والترمذي (رقم )١7060‏ 
وابن المبارك في مسنده (رقم )7١50‏ والضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 187) وتمام في 
فوائده (رقم 107) وحسنه الترمذي. 
وقال المنذري في الترغيب: (؟/ ١184‏ رقم 47 78): رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن 
حبان في صحيحه والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(5) أخرجه مسلم (رقم )١9٠١‏ وانظر: شرح النووي (27/17) والديباج عن مسلم (507/5). 


الصّوء الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 


-401[1 
اله بقارعة قبل يوم القيامة»”'2. 

وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر. 

وتركوا الجهاد في سبيل الثد؛ أنزل الث بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتئ يراجعوا 


0 افق 
وذكر ابن ماجه عنه: «من لقى الله كبك وليس له أثر في سبيل الثن» لقى ال وفيه 
ثلمة:”© 


وقال تعالكى: « وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكز إلى اللْكَةٍ 4 [البقرة: 140 وفسر أبو أيوب 
الأنصاري «الإلقاء باليد إلى التهلكة: بترك الجهاد»”'. 
وصح عنه يق «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»”©2. 


وصح عنه يل #من قاتل لتكون كلمة انثن هي العليا فهو في سبيل الثن»”". 
عاد د 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 1501) والبيهقي في الكبرئ (4/ 5/8 رقم ١7لا/ا١)‏ والدارمي (رقم 1414؟) 
والطبراني في الكبير (4/ ١179‏ رقم 47/) وفي مسند الشاميين (رقم 141) وعبد بن حميد (رقم 
4 وابن أبي عاصم في الجهاد (رقم 44) وضعفه العيني في عمدة القاري .)171//١5(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير /١11(‏ 47 رقم )١170817‏ وأحمد (18/7) والروياني في مسنده (7/ 415 
رقم )١577‏ والبيهقي في الشعب (// 474 رقم )١1١817١‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
:)١19,/(‏ صححه ابن القطان» وتعقبه فأعل إسناده. بينما قال الزيلعي في نصب الراية :)١7/5(‏ وهذا 
حديث صحيح ورجاله ثقات, وانظر: نيل الأوطار (0/ 714). 

() أخرجه الحاكم (؟/ 89 رقم )147١‏ وابن ماجه (رقم 17/717) والترمذي (رقم )١177‏ وابن أبي 
عاصم في الجهاد (رقم 57) وقال الترمذي: حديث غريب. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١48‏ رقم )١١١78‏ وأبو داود (رقم 5017) والترمذي (رقم 917/7؟) 
والطبراني في الكبير (5/ ١75‏ رقم ٠١‏ 5) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه البخاري (رقم 1977) ومسلم (رقم )١1747‏ وانظر: فتح الباري (5/ )٠٠١‏ (5/ 037 49) 
وشرح النووي /١1(‏ 55-56). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١177‏ ومسلم (رقم )١4905‏ وانظر: فتح الباري )١١/1١(‏ وشرح النووي 
/١*(‏ 9217 :). 


1 وو التق 


لاوع |2 


( وأيمُوا فج وَالْعيرَةله قن حمر اير ين أهذي ولا عَلِفُوارءُوسَكْز 

حَق َب هئ جل عن كان بسكم ريطا ؤي أذى من وأو َِذْيَة ين صّامأ 
صَدَقة أو شلك فَإذآأمٌ هَمَن مع بغر إلى احج قم سس رين أذي نَل 

يذ فَصِيامُ فى ألحج وَسَبعإِا َعم يك تلك عَسَرَة كا مل ذَلِكَ لِمَن لم يَكُنَ 
أَهْلهُ. حَامِرِى الْمَسْجد أَخَرَامٍِ وَانقُوأآ لَه وَأعَلَمُوَأ أنَّ آله سَّدِيدُ لقاب (ج)4. 

“لما نزل فرض الحج بادر رسول الله يله إلى الحج من غير تأخير. فإن فرض 
الح اخرال مدني ارهد 

وأما قوله تعال: « وَأَيتَمُوأ أ احج والعُبرَة له 4 [البقرة: ]١143‏ فإنها - وإن نزلت سنة 
ستء عام الحديبية - فليس فيها فرضية الحجء وإنما فيها الأمر بإتمامه. وإتمام 
العمرة» بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إل التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود. وفيه قدم وفد نجران عن رسول 
الله يذ وصالحهم عل أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسعء وفيها نزل 
صدر سورة آل عمرانء وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. 

ويدل عليه: أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم عل ما فاتهم من التجارة من المشركين» 
لما أنزل الثم تعالكى: [التوبة: 18] فأعاضهم انث تعالى من ذلك الجزية» ونزول هذه 
الآيات والمناداة بهاء إنما كان في سئة تسع» وبعث الصديق #ه بذلك في موسم الحج. 
وأردفه بعلي ه. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. والثة أعلم. 

"اعتمر يك بعد الهجرة أربع عمرء كلهن في ذي القعدة: 

الأولى: عمرة الحديبية» وهي أولاهن: سنة ست. فصدّه المشركون عن البيت» 


. زاد المعاد جا‎ "56 )١( 
.ا١ج (؟) لاه" زاد المعاد‎ 


كلوق عا سن نمه 
د يا 
2 


ا 


فنحر البدن حيث صُدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رءوسهم, وحلوا من إحرامهم» 
ورجع من عامه إلى المدينة. 

الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» دخل مكة فأقام بها ثلاناء ثم خرج بعد إكمال 
عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضيء أم عمرة 
مستأنفة؟ عن قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنها قضاء. وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثانية: ليست بقضاءء وهو قول مالك. 

والذين قالوا: كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع 
للحكم. قال آخرون: القضاء عنها من المقاضاة» لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه من 
قضئ يقضي قضاءً» قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية» قالوا: والذين صّدوا عن البيت 
كانوا ألقًا وأربعماثة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية» ولو كانت قضاء لم 
يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح؛ لأن رسول النّه يل لم يأمر من كان معه بالقضاء. 

”“واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء: هل هو لكونها قضاء للعمرة التي 
صدوا عنهاء أو من المقاضاة؟ عل قولين تقدما. 

قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع» عن أبيهء عن ابن عمر قال: «لم تكن هذه 
العمرة قضاءً. ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم 
فيه المشركون»”". 

واختلف الفقهاء في ذلك عل أربعة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة: يلزمه الهدي والقضاءء. وهذا إحدئ الروايات 
عن أحمد بل أشهرها عنه. 


"0" زاد المعاد ج؟. 
(7) انظر: فتح الباري (5/ )١7‏ وعمدة القاري )١١7 /٠١(‏ ونيل الأوطار (0/ /ا/ا1). 


شُوَيوٌ التق 


زهك 2 

والثاني: لا قضاء عليه. وعليه الهدي. وهو قول الشافعي. ومالك في ظاهر مذهبه. 
ورواية أبي طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليه. وهو قول أبي حنيفة. 

والرابع: لا قضاء عليه ولا هدي, وهو إحدئ الروايات عن أحمد. 

فمن أوجب عليه القضاء والهدي؛ احتجّ بأن النبي يل وأصحابه نحروا الهدي 
حين صدواء ثم قضوا من قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط 
الوجوب إلا بفعلهاء ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. 

قالوا: وظاهر الآية يوجب الهدي. لقوله عونل إن خرن كما دوين 
هدي 4 [البقرة: 193]. 

ومن لم يوجبهما؛ قالوا: لم يأمر النبي يك الذين أحصروا معه بالقضاءء, ولا أحدًا 
منهم؛ ولا وقف الحل على نحرهم الهدي؛ بل أمرهم أن يحلقوا رءوسهم. وأمر من 
كان معه هدئ أو ينحر هديه. 

ومن أوجب الهدي دون القضاء؛ احتج بقوله: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمَ قَمَا أسْعَيْسَرَ مِنَ 
َدَى ‏ [البقرة: 193]. 

ومن أوجب القضاء دون الهدي؛ احتج بأن العمرة تلزم بالشروعء فإذا أحصر جاز 
له تأخيرها لعذر الإحصارء فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابقء ولا يوجب 
تخلل التحلل ب بين الإحرام بها أولآء وبين فعلها في وقت الإمكان شيئًا. 

وظاهر القرآن يرد هذا القول» ويوجب الهدي دون القضاء؛ لأنه جعل الهدي هو 
جميع ما على المحصر. فدل عل أنه يكتفي به منه. والثد أعلم. 

أحدهما: أن الأمر كذلك. وهو الصحيح؛ لأنه أحد النسكين» فجاز الح منه» 
ونحرٌ هديه وقت حصره كالعمرة» لأن العمرة لا تفوت. وجميع الزمان وقتّ لهاء فإذا 
جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتهاء فالحج الذي يخشىئ فواته أول» 


وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. 

ووجه هذا: أن للهدي محل زمان ومحل مكان, فإذا عجز عن محل المكان؛ لم 
يسقط عنه محل الزمان؛ لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. 

وعلن هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر؛ لقوله تعلكى: « وَلَا حَلِقُوأ 
رُدُوسَكُمَ حَقَ يبَلُّعَ آَهَدَئُ عله 4 [البقرة: 195]. 

وفي نحره يله وحله. دليل علن أن المحصر بالعمرة يتحلل» وهذا قول الجمهورء 
وقد روي عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوتء. وهذا تبعد صحته 
عن مالك؛ لأن الآية إنما نزلت في الحديبية. وكان النبي يِه وأصحابه كلهم محرمين 
بعمرة» وحلوا كلهم» وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العله””. 

وني ذبحه كِ بالحديبية - وهي من الحل بالاتفاق ‏ دليل على أن المحصر ينحر 
هديه حيث أحصر من حل أو حرمء وهذا قول الجمهور وأحمد. 

'"الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته. فإنه كان قارنًا لبضعة عشرة دليلأ» سنذكرها 
عن قريبء إن شاء الذل. 

الرابعة: عمرته من الجعرانة» لما خرج إلى حنين» ثم رجع إلى مكة؛ فاعتمر من 
الجعرانة داخلاً إليها. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «اعتمر رسول الثه و أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته : عمرة من الحديبية ‏ أو زمن الحديبية ‏ في ذي 
القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم 


حنين فُ ذي القعدة. وعمرة مع 0 


.)١37/“ انظر: المغنى (؟/‎ )١( 

(7) 80" زاد المعاد ج١‏ . 

() أخرجه البخاري (رقم )178٠١‏ ومسلم (رقم )١507‏ وانظر: فتح الباري (107-701/1) وشرح 
النوروي (4/ 5 776-117). 


5 /اهع ||- 


وم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: «اعتمر رسول اله يك في 
ذي القعدة قبل أن يحج مرتين»”'"» لأنه أراد العمر المفردة المستقلة التي تمت. ولا 
ريب أخهما اثنتان» فإن عمرة القران لم تكن مستقلة» وعمرة الحديبية: صد عنهاء وحيل 
بينه وبين إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: «اعتمر النبي 4 أربع ع عيرة 
الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» والثالئة من الجعرانة» والرابعة: مع حجته)”'' ذكره 
الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس: «أنبن في ذي القعدة. إلا التي مع حجته»”' وبين قول 
عائشة وابن عباس: «لم يعتمر رسول الثه يك إلا في ذي القعدة»”')؛ لأن مبدأ عمرة 
القران كان في ذي القعدة» ونهايتها كانت في ذي الحجة؛ مع انقضاء الحج. فعائشة 
وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: «إن النبي يل اعتمر أربعاء إحداهن في رجب» فوهمٌ منه 
ذه قالت عائشة -: لما بلغها ذلك عنه ‏ «يرحم الثم أبا عبد الرحمنء ما اعتمر رسول 
اله # عمرة قط إلا وهو شاهد. وما اعتمر في رجب قط)”“. 

وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله يل في عمرة في 
رمضان. فأفطر وصمتٌء وقصر وأتممتء فقلت: بأبي وأمي. أفطرت وصمتُ. 


.)١١0-11١/1١( وانظر: عمدة القاري‎ )١74١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

.)771/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (رقم 07؟١)‏ وانظر: فتح الباري (7/ )5١7‏ وعمدة القاري .)١١9 /٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (رقم 7997) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ :)3١١‏ هذا إسناد فيه ابن أبي 
ليق وهو ضعيف وله شاهد من حديث عائشة رواه الشيخان وغيرهماء ورواه البخاري وغيره من 
حديث ابن عمر وأيو داود من حديث أنس والترمذي من حديث البراء» وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (؟/ )75٠١‏ وكذا صاحب عون المعبود (6/ 7560). 

(0) أخرجه البخاري (رقم )١0/7/7‏ ومسلم (رقم )١190‏ وانظر: فتح الباري (/301) وعمدة القاري 
)١1١11-1٠١ /67١(‏ والتمهيد(١9894/7-:59).‏ 


لع دي بع 
ا الضوء المَديرٌ على التَفْسِيرِ 
وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة»”'' فهذا الحديث غلط؛ فإن رسول الله 
لم يعتمر في رمضان قطء وعمره مضبوطة العدد والزمان» ونحن نقول: يرحم الله 
أم المؤمنين» ما اعتمر رسول اللي في رمضان قط. 

وقد روئ أبو داود في سننه» عن عائشة «أن النبي ي2 اعتمر في شوال»”'' وهذا إن 
كان محفوظًا ‏ فلعله في عمرة الجعرانة» حيث خرج في شوال» ولكن إنما أحرم في ذي 
القعدة. 

("“ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجًا من مكة» كما يفعل كثير من الناس اليوم» 
وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة. 

وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة؛ لم ينقل عنه: أنه اعتمر خارجًا من مكة 
في تلك المدة أصلاً. 

فالعمرة التي فعلها رسول الثد يي وشرعها؛ عمرة الداخل إلى مكة؛ لا عمرة من كان 
بها فيخرج إلى الحل ليعتمر. 

وم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدهاء من بين سائر من كان معه؛ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ ١848‏ رقم 79) والبيهقي في الكبرئ (/ ١57‏ رقم 0717) وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (7/ 2307): الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن 
الأسود بن يزيد عن أبيه عنهاء وقال: إن إسناده حسنء وقال صاحب الهدي [يقصد ابن القيم]: إنه 
غلط. لأن النبي 35 لم يعتمر ني رمضانء قلت: [أي الحافظ ابن حجر]: ويمكن حمله عن أن قولها في 
رمضان متعلق بقولها: خرجت. ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضان. واعتمر النبي 5 في 
تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي القعدة. وانظر: عمدة القاري )١١7/٠١(‏ وقال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي /١(‏ 85): لا يصلح للاحتجاج وإن حسّن الدارقطني إسناده. بينما قال ابن عبد 
الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (58/7): هذا حديث منكرء وقوله: في عمرة في رمضان 
باطل. فإن نبي الث لم يعتمر في رمضان قط. وانظر: نصب الراية (؟/ )١91١‏ ونيل الأوطار (5/ 48 ؟). 

(؟) قال بدر الدين العيني في عمدة القاري :)١١١/٠١(‏ وفي سئن أبي داود بإسناد عن شرط الشيخين من 
حديث عائشة أنه و اعتمر في شوال» أخرجه مالك في موطته. وانظر: عون المعبود (8/ 815). 

(7) 50” زاد المعاد ج١.‏ 


سس 04 زوه )|- 


لأنها كانت قد أهلت بالعمرة؛ فحاضت. فأمرها فأدخلت الحج عل العمرة» وصارت 
قارنة» وأخبرها: أن «طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها 
وعمرتبها» فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلينء فإنبن كن 
متمتعات. ولم يحضن ولم يقرن. وترجع هي بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن 
يعمرها من التنعيم, تطييبًا لقلبها'". 

ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة» ولا أحد ممن كان معه وسيأتي مزيد تقرير 
لهذا وبسط عن قريب. إن شاء الله تعالى. 

دخل رسول الله 5 مكة بعد الهجرة خمس مراتء سوئ المرة الأوللى؛ فإنه وصل 
إلى الحديبية وصد عن الدخول إليهاء أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله. فأحرم 
عام الحديبية من ذي الحليفة. 

ثم دخلها المرة الثانية؛ فقضئ عمرته وأقام بها ثلانّا ثم خرج. 

ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام. 

ثم خرج منها إلى حنين» ثم دخلها بعمرة من الجعرانة» ودخلها في هذه العمرة ليلا 
وخرج ليلآء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمرء كما يفعل أهل مكة اليوم؛ وإنما 
أحرم منها في حال دخوله إلى مكة» ولما قضئ عمرته ليلاً رجع من فوره إل الجعرانة» 
فبات بهاء فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرفء. حتى جامع الطريق» 
ولهذا خفيت هذه العمرة عل كثير من الناس. 

والمقصود: أن عمره كلها كانت في أشهر الحجء مخالفة لهدي المشركين. فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجء ويقولون: هي من أفجر الفجور. وهذا دليل عن 
أن الاعتمار في أشهر الحج؛ أفضل منه في رجب بلا شك. 

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان؛ فموضع نظرء فقد صح عنه؛ أنه أمر 


.)71174/١5( وانظر: عمدة القاري‎ )١17١١ أخرجه البخاري (رقم 9/85 ؟) ومسلم (رقم‎ )١( 


2 الضُوء المَِير عَلى التَمِْير 
أم معقل ‏ لما فاتها الحج معه ‏ أن تعتمر في رمضان. وأخبرها: أن «عمرة في رمضان 
تعدل حجة200. 

وأيضًا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل البقاع» ولكن لم يكن 
الله ليختار لنبيه يِه في عمره إلا أولى الأوقات. وأحقها بهاء فكانت العمرة في أشهر 
الحج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها انه تعالى بهذه العبادة 
وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حج أصغرء فأولكى الأزمنة بها؛ أشهر الحجء وذو القعدة؛ 
أوسطهاء وهذا مما نستخير الله فيه فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. 

وقد يقال: إن رسول الثم يت كان يشتغل في رمضان من العبادات؛ بما هو أهم من 
العمرة» ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة» فأخر العمرة إلى أشهر 
الحج.ووفر نفسه علن تلك العبادات في رمضان, مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته» 
والرأفة بهم؛ فإنه لو اعتمر في رمضان؛ لبادرت الأمة إلى ذلكء وكان يشق عليها الجمع 
بين العمرة والصوم.وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة؛ حرصًا عن 
تحصيل العمرة وصوم رمضان. فتحصل المشقة» فأخرها إلى أشهر الحج, وقد كان 
يترك كثيرًا من العمل - وهو يحب أن يعمله ‏ خشية المشقة عليهم. 

ولما دخل الكعبة خرج حزيئاء قالت له عائشة في ذلكء قال: «إني أخاف أن أكون 
قد شققت علئ أمني»”" وهم أن ينزل يستقي مع سقاة زمزم للحجاج؛ فخاف أن 
يغلب أهلها على سقايتهم بعده' ". والثة أعلم. 


)3084-77" /7( وانظر: فتح الباري‎ )١7107 أخرجه البخاري (رقم 21787 185775) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)9/9( وشرح النووي‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )73١74‏ والطبراني في الأوسط (8/ ٠١5‏ رقم 8404) نقل الحافظ ابن حجر في 
الفتح (517/5) تصحيح الترمذي وابن خزيمة والحاكم لهذا الحديث. وانظر: شرح الزرقاني 
7/0 ). 

(*") انظر: عون المعبود (6/ 7779). 


سور النككق 


... وحل الراص ثلاثة أنو 

أحدها: نسك وقرية. 

والثاني: بدعة وشرك. 

والثالث: حاجة وداوء. 

فالأول: الحل في أحد النسكين: الحجء أو العمرة. 

والثاني: حلق الرأس لغير الث سبحانه» كما يحلقها المريدون لشيوخهم الأحياء 
والموتى» فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن 
يقول: سجدت لفلانء فإن حلق الرأس: خضوع.ء وعبودية» وذل؛ ا 
الحج؛ حتئ إنه عند الشافعي ركن من أركانه. لا يتم إلا به» فإنه وضع النواصي بين 
يدي ربها؛ خضوعا لعظمته. وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية. 

ولهذا كانت العرب إذا رأت إذلال الأسير منهم وعتقه: حلقوا رأسه. وأطلقوه. 
فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية» الذي أساس مشيختهم عل الشرك والبدعة» 
فشرعوا لمريديهم أن يتعبدوا لهم؛ فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهمء كما زينوا السجود 
لهم. وسموه بغير اسمه. وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ» ولعمر اله إن 
السجود فنلّه: هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا لهم» 
ويافرا باستعانهم ومذااخر اتخادعم أرءانا رالهة بين دون للله. 

قال تعالل: د مَاكَانَ لِبَسَرِ أن يُؤْتِيَهُ يه آَّهُألكتب وَالْحُكم َالو ثم ُو لَ لِناس كُوتُوا 
عِبَادًا إلى مِن دُون الله يكن كُومُوأ ربد 57 بن يما كنز تُعلمُونَ لتب وَيمًاكُشْر تَدْرْسُونَ 
)وك مركم أن تَتََخِدُوأ املبِكة 500 أيأمركم الْكْفْرِيَعَدَ إِذ َنم مُسَلِمُونَ 
زع 4 [آل عمران: 4/ا-80]. 

وأشرف العبودية: عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 


(١47)1؟‏ زاد المعاد ج". 


ا الضوء المُيِير عَلَى التفْسِير 
والجبابرة. فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. وأخذ المتشبهون بالعلماء 
منها الركوع: فإذا لقي بعضهم بعضًا ركع له؛ كما يركع المصلي لربه سواء. وأخذ الجبابرة 
منها القيام فيقوم الأحرار والعبيد عن رءوسهم عبودية لهم؛ وهم جلوس. 

وقد نبى رسول الثن يل عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيلء فتعاطيها مخالفة صريحة 
له فنهئ عن السجود لغير الثة» وقال: ١لا‏ ينبغى لأحد أن يسجد لأحد»”'". وأنكر عل 
عاذ روصل لغاتعدة لا" وقانة لقلا ريس يم ود انراز طواديه بالشروورة 

وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة ذل ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبودية. فإذا 
جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز العبودية لغير الثن» وقد صح أنه قيل: يا 
رسول الثه ي: الرجل يلقى أخاه. أينحني له؟ قال: «لا», قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: 
«لا»» قيل: أيصافحه؟ قال: «نعم)!” 

وآنقياة فالايك دعيو اله سحرة وه قرله يعان :2 وا حلوا اباك 4321 
[البقرة: 54]. أي: منحنينءوإلا فلا يمكن الدخول عل الجباه وصح عنه النهي عن القيام 
وهو جالسء كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًاء حتى منع من ذلك في الصلاة وأمرهم «إذا 
صل جالسًا: أن يصلوا جلوسًا»”' وهم أصحاء “لاد ليا لثلا يقوموا عل رأسه وهو 
جالس» 1 1 تعظيمّاء وعبودية لغيره سبحانه؟ 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة: أسقطت عبودية الله سبحانه» وأشركت 
فيها من تعظمه من الخلق؛ فسجدت لغير الثّة» وركعت له. وقامت بين يديه قيامها في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (737//7/ رقم 4 01) وقال محققه: في إسناده النضر بن إسماعيل 
البجلي وهو ليس بالقويء وبقية رجاله رجال الصحيح, وله متابع جيد صححه ابن حبان من طريق أبي 
أسامة عن محمد بن عمرو به يرتقي به إلى درجة الحسن. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 417/4 رقم 17/1 4) وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 491). 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم 758؟) وأحمد (7/ )١194‏ وحسنه الترمذي وانظر: فتح الباري /1١(‏ 00) 
وتحفة الأحوذي (1777/17). 

(:) أخرجه البخاري (رقم 4 77) ومسلم (رقم )4١5‏ وانظر: عمدة القاري )٠١7//5(‏ (519-715/60). 
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الصلاة؛ وحلفت يغير انلق ونذرت لغيره» وحلقت لغيره: وذبحث لغيره» وطافت 
بغير بيته» وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة؛ كما يعظم الخالق؛ بل أشدء 
وسوّت مَنْ تعبده من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة 
الرسل» وهم الذين بربهم يعدلون. وهم الذين يقولون. وهم في النار مع آلهتهم 
يختصمون: : 9 نَأ إن كنا ى صَلَل ميو لق إِذ سكم يرب الْعَطَمِنَ4 [الشعرء. /48-91ة] 
وهم الذين قال فيهم: :9 وير لئاس من يَتَخِدُ مِن دون َه أحدَ ابوج كحت الها 
وَالْدِينَعَامَتوَا اش + حَكًا لَه 4 [البقرة: 175] وهذا كله من الشرك. والثه لا يغفر أن يشرك 
به فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأسء ولعله أهم مما قصدنا الكلام في 
والثه أعلم. 

”في هدئ رسول الث #6 في حلق الرأسء وتركه؛ وكيفية جعل شعره: 

لم يكن هديه يك حلق رأسه ني غير نسك؛ بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج 
أو عمرة. 

وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي. وشركي» وبدعي. ورخصة. 

فالشرعي: الحلق ني الحج والعمرة» والشركي حلق الرأس للشيوخ فإنهم يحلقون 
رءوس المريدين للشيخ. ويقولون: احلق رأسك للشيخ فلان» وهذا من جنس 
السجود له؛ فإن حلق الرأس عبودية مذلة. 

وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية» فترئ المريد عاكمًا على السجود له. ويسميه: 
وضع رأسء وأدبًاء وعان التوبة له والتوبة لا تنبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. وعلن 
حلق الرأس له وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لل وحده؛ وكانت العرب إذا منوا عن 
الأسير؛ جزوا نواصيه وأطلقوه عبودية وإذلالاً له ولهذا كان من تمام النسك؛ وضع 
النواصي ذه عبودية وخصوصًا وذلاء ويربونه على الحلف باسم الشيخ لإذلاله. 


)0ع( أحكام ج7. 


الضّوءِ الْمَنِيُ عَلم التَّم 
-[[ 4 لضو لمزئير على التفسير 


وقد صح عنه يل أنه قال: «من حلف بغير الث فقد أشرك»”'' فكيف من نذر لغير 
انذن! 

وأما الحلق البدعي فهو: كحلق كثير من المطوعة والفقراء» يجعلونه شرطًا في 
الفقر وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم. 

وقد صح عن النبي يل في الخوارج أنه قال: «سيماهم التحليق»”". 

وقال عمر بن الخطاب #ه لصبيغ بن عسل وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه 
وقال: "لو رأيتك محلوتًا لأخذت الذي فيه عيناك حت أن تكون من الخوارج)»””". 

ومن حلق البدعة: الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه. فأما المرأة فيحرم 
عليها ذلك» وقد برئ رسول انثه 3 من الحالقة والصالقة والشاقة). 

فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة التي ترفع صوتها بالويل 
والشبور ونحوهء والشاقة التي تشق ثيابهاء وأما الرجل فحلقه لذلك بدعة قبيحة 
يكرهها الله ورسوله. 

وأما حلق الحاجة والرخصة: فهو كالحلق» لوجعء أو قملء أو أذئ في رأسه: من 
بثور ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب: أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه 
كما تفعل شمامسة النصارئء ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من 
السفلة وأسقاط الناسء ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 7٠٠١-1494 /٠١(‏ رقم 1704) وفي الموارد (رقم /ا/9١١)‏ وأبو داود 
(رقم )"155١‏ والترمذي (رقم )١1575‏ وحسنه والحاكم »6/1١(‏ رقم 160) وصححه. وانظر: فتح 
الباري .)0171/11()017/١١(‏ 

.)196 /17( )38/8( أخرجه البخاري (رقم 5757/) وانظر: فتح الباري (/ 175؟)‎ )١( 

(؟) انظر: المغتي /١(‏ 15) (8/9). 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (/9/ 477 رقم 073101). 


وي الباكة 
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وهذه الصور الثلاثة داخلة في القزع الذي نهئ عنه رسول الث ”'' وبعضها أقبح 
من بعض؛ فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج ضفيرة تؤذي عينيه 
جاز حلق بعضه. 
هذا والأول في هذه الحال: أن يقتصر على ما تدفع به الحاجة أو حلق جميعه» وهذا 
فيه نظر. 
عاد اد د 


احج شه علوت َم فرَضَ بهت المت قلا رقت ولا سوق وَلَا جد جدال فى 
سوكه و َك 
آلْحَج' وَمَا تفعلوأ ِنْ حَيرِيَعْلمَه الله وَتَرُودُوأ فإركت َي اراد الكقوى وَاتقون ن يتاؤلى 
الألبب , ج: ليس عَلَبِكُمْ جْناح أن تَبِتغوأ فضْلاً تن كنف كإذا افش و 


عَرَفْسِفَاَذدْكَرُوا أللّهَ عندَ المفتر القرو وَاذْهَكروة كما مَدَنِكُم وَإن ن كدثر بن 


ع 


قبْلهء من لشي ا اثىّ أفيضواً هن ييف أفاعن الئاس وَاسْتَعْفِرُوأ الله إنت الله 
غَفُورُرّحِيدٌ 0 
١‏ 


0 « وَتَرُودُوأ فإِرِن خَيْرَاَلرَادٍ التّقَوّئ »© [البقرة : 1917]ء فذكر الزاد الظاهر 
والزاد الباطن, هذا من زينة القرآن الباطنة» المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته وبلاغته 
الظاهرة. ومنه قوله تعالى لآدم: ( إِنَّلَكَأُل جوع فيا وَلَا تعْرَى رع وَأنكَ لا تَظَمُوٌأ فيا 
وَلَا تَضْحَىْ »4 [طه: 114-118] فقابل بين الجوع والعري دون الجوع والظمأء وبين 
الظمأ والضحى دون الظمأ والجوع, فإن الجوع عري الباطن وذلة» والعري جوع 
الظاهر وذلة» فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره. والظمأ حر 
الباطن» والضحئ حر الظاهرء فقابل بينهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )097١‏ ومسلم (رقم )1١7١‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 770-774) وشرح 


.)1٠١١-١٠١ /١5( النووي‎ 
روضة المحبين.‎ 761١)( 


عزوو وس ىم 
ع زه 


7 ]]- 


قيال تعالى: « وَتَرَودُوأْ فَإرِنَ خَيْرَآلرّادٍ آلتّقوّئ 4 [البقرة: 2]1917 أمر الحاج بأن 


يتزودوا لسفرهمء ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم عاك زاد سفر الآخرة» وهو التقوئ. 
فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه. فكذلك المسافر إل الثن تعالك 
والدار الآخرة؛ لا يصل إلا بزاد من التقوئ. فجمع بين الزادين. 
5 

ومنه قوله تعالى: « يبي ءَادَمَ قَدَ أَنزَلَّا عَلَيَكرْ لِبَاسًا يُورِى سَوْءَتَكُمْ وَرِدِشًا وَلِبَاسُ 
آلتّقوّئ ذَ'لِكَ حَيْهُ 4 [الأعراف: 77]. 

فجمع بين الزيئتين: زينة البدن باللباس» وزيئة القلب بالتقوئ. زيئة الظاهر 
والباطن» وكمال الظاهر والباطن. 

ومنه قوله تعالى: « فَمَنِ اتبَعٌ هَدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَمَقَمْ 4 [طه: ١؟1]‏ فنفئ عنه 
الضلال. الذي هو عذاب القلب والروحء والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح 
أيضًاء فهو منعم القلب والبدن بالهدئ والفلاح. 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف اليتق؛ لما أرتّه النسوة اللائمات لها في حبه: 
د هَذَالِكُنّ الّذِى لْمَنُتنى فِيهِ 4 فأرتهن جماله الظاهر. ثم قالت: « وَلْقَدَ 0 عن 
نفسو فَاسْتَعْصَمَ 4 [يوسف: 1©] فأخبرت عن جماله الباطن بعفته. فأخبرتين بجمال 
باطنه. وأرتهن جمال ظاهره... 

”''وسألته يخ عائشة رضي الثه عنها فقالت: نرئ الجهاد أفضل الأعمالء أفلا 
نجاهد؟ قال: ١لكن‏ أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور»”" ذكره البخاريء وزاد أحمد 
الكن اهو جهاة 3 


(1 إغاثة ج١ا.‏ 

١94 )(‏ أعلام ج:. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )وانظر: فتح الباري (7/ 785) وعمدة القاري (9/ .)١714‏ 
(:) أخرجه أحمد(71/5). 


شُويوٌ الجتكق 
- /ا_ع ||- 
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وسألته 6 امرأة: ما يعدلٌ حجةً معكء. فقال: «عمرة في رمضان» ذكره أحمر”"', 
وأصله في الصحيح. 

وسألته يق أم معقل فقالت: يا رسول الثن إن علَِ حجة وإن لأبي معقل بكرّاء فقال أبو 
معقل: صدقت. قد جعلته في سبيل الث فقال: «أعطها فلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الثد» 
فأعطاها البكر فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت سني وسقمت. فهل من عمل 
يجزئ عني من حجتي؟ فقال: «عمرة في رمضان تجزئ عن حجة"” '' ذكره أبو داود. 

وسأله يك رجل فقال: إني أكرئ في هذه الوجه. وكان الناس يقولون: ليس لك 
حج؛ فسكت رسول الثه 4 فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: 9 لَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَبْتَعُوأ فَضْلاً من ربكم 4 [البقرة: 144]» فأرسل إليه رسول اله وقرأها عليه. وقال: 
«لك حج»”' ذكره أبو داود. 

وسئل 5: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والج" فقيل: ما الحاج؟ قال: «الشعث 
التفل» قال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرحلة»”'' ذكره الشافعي. 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (4/ 0177 -015 رقم 5448) والحاكم /١(‏ 108 رقم 1774) وابن خزيمة 
751١/4(‏ رقم 03١77‏ وأبو داود (رقم )١14٠‏ والبيهقي في (1/ ١74‏ رقم )١١7944‏ والطبراني في 
الكبير ٠١//15(‏ رقم .)١1191١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١1984‏ وأحمد (7/ 3070) وقال الزيلعي في نصب | لراية (؟/ 246 ورواه أحمد 
في مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم, وفيه نظرء فإن فيه رجلا 
مجهولاء وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه» وانظر: عون المعبود (5/ ١‏ 07377-83). 

(') أخرجه أبو داود (رقم )1١777‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 773 رقم ١7١/3( )855٠‏ رقم )١١44١‏ 
والحاكم 518/١(‏ رقم )١7417‏ وصححه. وانظر: عون المعبود .)٠١9-1١8/65(‏ 

(8) أخرجه الشافعي في مسنده (ص )٠١4‏ وني الأم .)١١7/7(‏ وابن ماجه (رقم 1847) والبيهقي في 
الكبرئ (5/ 77١‏ رقم 08/5()847١‏ رقم 8847) والترمذي (رقم 14948) والدارقطني (7/ 7117 
رقم )٠١‏ وحسن المنذري إسناد ابن ماجه في الترغيب ١١8/7(‏ رقم 1741) وانظر: تفسير ابن كثير 
اام ام 


- الْضُوٌءُ الْمُدْرٌ عَلَىن لتقي 
2 ا شتت 2 
وسئل كل عن العمرة» أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعمر فهو أفضل»”' قال 
الترمذي: صحيح. 
وعند أحمد: أن أعرابًا قال: يا رسول الث أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: 
دلاء وأن تعتمروا خير لكم»”"". 
وسأله يذ رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل» والحج مكتوب عليناء أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟؟» قال: نعم. قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه كان ذلك يجزئ عنه؟1 قال: نعمء قال: 
افحج عنه»” '' ذكره أحمد. 
“وأما المفصل: فهو الذي نحن بصدده. فإنا التزمنا أن الفسخ عل وفق القياس» 
فلابد من الوفاء بهذا الالتزام. 
وعل هذا: فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع ‏ وإن تخلله التحلل ‏ فهو أفضل من 
الإفراد الذي لا حل فيه. لأمر النبي ين من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه 
بفسخ الحج إليه. ولتمنيه أنه كان أحرم بهء ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب 
الث ولأن الأمة أجمعت عل جوازه. بل عل استحبابه» واختلفوا في غيره عن قولين» 
فإن النبي ي. غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفواء ولأنه من 
المحال قطعًا أن يكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون» وأفضل العالمين مع 
(1) أخرجه الترمذي (رقم )41١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: فتح الباري (5/ /091) وعمدة 
القاري )١١8/٠١(‏ وتحفة الأحوذي (*/ 047). 
(؟) أخرجه أحمد (717/1) والدارقطني (1/ 7805 رقم )7١77‏ وأبو يعن (7/ 447 رقم 1978). وانظر: 
التمهيد )١5 /7١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (0/ 17/5) وشرح الزرقاني (؟/ 777). 
(7) أخرجه الضياء في المختارة (9/ 707 رقم )7١4‏ والنسائي في الكبرئ (1/ 774 رقم 7514) وني 
الصغرئ (رقم 757758) وأبو يعن (17/ 187-185 رقم 1817) وعبد بن حميد /1١(‏ 717 رقم 73737) 


وانظر: التمهيد (9/ 177). 
:5١)5(‏ زاد المعاد ج١.‏ 
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نبيهم ي؛ وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي. فمن المحال أن 
يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهديء كما اختاره انه سبحانه 
لنبيه. فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه» واختار لأصحابه التمتع» فأي حج أفضل من 
هذين؟ 

ولأنه من المحال: أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح. 

ولوجوه أخر كثيرة» ليس هذا موضعهاء فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء عن 
الإحرام الذي يفوته بالفسخ. وقد تبين مهذا بطلان الوجه الثاني. 

وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي. فكلام باطل من وجوه. 

أحدها: أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة» وهو من تمام النسك. وهو دم شكران 
لادم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا اليوم» فالنسك 
المشتمل علك الدم بمنزلة العيد المشتمل عن الأضحية. فإنه ما تقرب إك الله في ذلك 
اليوم بمثل إراقة دم سائل. 

وقد روئ الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق «أن النبي 5 سئل: أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «العج والشج»”'" والعج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: إراقة دم 
الهدي. 

فإن قيل: يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة؟ 

قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلن تقدير استحبابها في 
حقه: فأين ثواءها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني: أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه. وقد ثبت عن النبي يل أنه 
أكل من هديه؛ فإنه «أمر من كل بدنه ببضعة» فجعلت في قدرء فأكل من لحمهاء 
اع لسرا رح 2 ويك عد ا افيف ا 


4 والترمذي (رقم 8717) والدارمي (رقم 17617) وأبو يعن ٠١8 /١(‏ رقم )١١7‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (0/ 5/7 رقم )777١‏ وانظر: عمدة القاري (9/ .)١71‏ 


الضّوءِ الْمُِيرُ عَلَى التَّمْسِير 
وشرب من مرقها»”'' وإن كان الواجب عليه سبع بدنة» فإنه أكل من كل بدنة من 

وأيضًا فإنه قد ثبت في الصحيحين: «أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن. 
وكن متمتعات» احتج به الإمام أحمد. فثبت في الصحيحين عن عائشة «أنه أهدئ عن 
نسائه» ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذيحه عنهن»”". 

وأيضًاء فإن الثه ب قال فيما يذبح بمنى من الهدي ١‏ فَكُنُوأ مِنها وَأَطعِمُوأ آلْبَايِسَ 
آلفقير 4 [الحج: 14] وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعًاء إن لم يخص به. فإن 
المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقرآن» ومن هاهنا ‏ والثه أعلم ‏ أمر النبي ي. من 
كل بدنة ببيضعة» فجعلت في قدرء امتثالاً لأمر ربه بالأكل. ليعم به جميع هديه. 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظور في الأصل؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا 
لعذرء فإنه إما ترك واجبء أو فعل محظورء والتمتع مأمور به: إما أمر إيجاب عند 
طائفة» كابن عباس وغيره؛ أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو كان دمه دم جبران: م 
يجز الإقدام على سببه بغير عذرء فبطل قولهم: إنه دم جبران» وعلم أنه دم نسك, وهذا 
وسع الثن به عن عباده. وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام. لما في استمرار 
الإحرام عليهم من المشقة» فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر. وبمنزلة المسح عن 
الخفين» وكان من هدي النبى يله وهدي أصحابه فعل هذا وهذاء والله تعالى يجب أن 
يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتئى معصيته» فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله 
لهء مثل كراهته منه لارتكابه ما حرمه عليه ومنعه منه» والهدي - وإن كان بدلاً عن 
ترفهه بسقوط أحد السفرين ‏ فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأقٍ بحج 
مفرد. ويعتمر عقيبه» والبدل قد يكون واجبّاء كالجمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم 
للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وهو بدل. فإذا كان البدل قد يكون واجيًا 


.)١97 /8( وانظر: فتح الباري (؟/ 055) وشرح النووي‎ )١114 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١11١ (؟) أخرجه البخاري (رقم 1704) ومسلم (رقم‎ 


- الاع |- 


فكونه مستحبًا أولى بالجوازء وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة 
كطواف الإفاضة. فإنه ركن بالاتفاق» ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول» وكذلك رمي 
الجمار أيام منى» وهو يفعل بعد الحل التام» وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليف 
ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك وغيره: إنه يجزئ بنية واحدة 
للشهر كله. لأنه عبادة واحدة. والثه أعلم. 

'”وأفتئ يذ أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة, ثم أفتاهم باستحبابه» ثم 
أفتاهم بفعله حتمّاء ولم ينسخه شيء بعده. وهو الذي ندينٌ الله به أن القول بوجوبه 
أقوئ وأصح من القول بالمنع منه. 

وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال: «من لم يكن أهدئ فليهل بعمرة؛ ومن كان 
أهدئ فليهل بحج مع عمرة». وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج 
والعمرة من بضعة وعشرين وجهاء رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه. ففعل 
القران» وأمر بفعله من ساق الهدئ, وأمر بفسخه إى التمتع من لم يسق الهديء. وهذا 
من فعله وقوله كأنه رأي عين. وبالثه التوفيق. 

'“ويوضح ذلك إيضاحًا بينا ما روئ مسلم في صحيحه. من حديث الزهري. عن 
عروة» عنهاء قالت: «خرجنا مع رسول اله يخ في حجة الوداع فحضت. فلم أزل 
حائضًا حتئ كان يوم عرفة» ولم أهل إلا بعمرة» فأمرني رسول الله #5: أن أنقض 
رأسي» وأمتشط وأهل بالحجء وأترك العمرة» قالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيت 
حجي بعث معي رسول الذهي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم» 
مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحل منهاء”". 


.4 أعلام ج‎ 7٠ )١( 

() 54" زاد المعاد ج١.‏ 

(') أخرجه البخاري (رقم )7١4‏ ومسلم (رقم )١711١‏ وانظر: عمدة القاري (7/ 1947) وعون المعبود 
(ه/ 8١‏ 5). 


2 الضوء المزير على التفسير 

فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة: أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت 
محرمة بها؛ حتئ أدخلت عليها الحج؛ فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قول رسول اله 
لهاء كل منهما يوافق الآخر. وباللة التوفيق. 

وفي قوله وَ: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة»' ' دليل علن التفريق بين الحج والعمرة في التكرار» وتنبيه عن ذلك؛ إذ لو 
كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة؛ لسوئ بينهما ولم يفرق. 

وروئ الشافعي: عن علي فد أنه قال: «اعتمر في كل شهر مرة». 

وروئ وكيع: عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفرء قال: قال لي 
علي: «اعتمر في الشهر ‏ إن أطقت ‏ مرارأً»”'" وذكر سعيد بن منصور: عن سفيان بن 
أبي حسينء عن بعض ولد أنس: «أن أنساً كان إذا كان بمكة فجمم رأسه: خرج إل 
التنعيم فاعتمر»”. 

“وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره 
فأقرل لهم: كثرة الطواف أفضل منهاء فيذكرون قوله ي: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة». فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع: العمرة التي 
يخرج إليها من مكة إلى أدنئ الحل» وأنها تعدل حجة. ثم لا يفعلها هو مدة مقامة 
بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعده» ولا أحد من أصحابه؛ مع أنهم كانوا أحرص الأمة 
على الخيرء وأعلمهم بمراد الرسول يل وأقدرهم علن العمل به» ثم مع ذلك يرغبون 
عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1777) ومسلم (رقم )١1744‏ وانظر: فتح الباري (7/ 044) وشرح النووي 

(07/9١1١)وعمدة‏ القاري .)1١8/١١(‏ 
)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (؟//717١).‏ 
(7) أخرجه البيهقي في الكبرئ (5/ 745 رقم 8017) والشافعي في مسنده (ص )١١7‏ وني الأم (1/ 170) 


وابن أبي شيبة ١79/10‏ رقم 171771). 


: ع7 | 

أو أكثر» ثم لا يأ منها بحجة واحدة» وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب؛؟ 

حتئى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟ هذا ما لا يظنه من له مسكة عقلء» وإنما 

خرج كلام النبي ## عن العمرة المعتادة» التي فعلها هو وأصحابه. وهي التي أنشئوا 
السفر لها من أوطانهمء وبها أمر أم معقل» وقال لها: «عمرة في رمضان تعدل حجة» ولم 
يقل لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنئ الحل فأكثروا من الاعتمار» فإن عمرة في رمضان 

اقيق ل المححين: «أن رسول اللن له قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان 

ابن عياس فيمن قدم»”” وثبت: «أنه قدم سودة». وثبت: «أنه حبس نساءه عنده؟ 

حتئ دفعن بدفعه» وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم. فإن كان محفوظاء فهي إِذَّا من 

الضعفة التي قدمها. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمدء عن ابن عباس: «أن 

النبي يك بعث به مع أهله إلى منى يوم النحرء فرموا الجمرة مع الفجر»”". 
قيل: نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضًا الإمام أحمد والترمذي وصححه: «أن 

النبي يِ قدم ضعفة أهله. وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ولفظ أحمد 

فيه: قدمنا رسول الثن : «أغيلمة بني عبد المطلب. على حُْمْراتٍ لنا مع جمع. فجعل 
يلطح أفخاذنا ويقول: «أي بني؛ لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس»”'' لأنه أصح 

.١جاعملا زاد‎ 87١ )١( 

.)ة١/9(‎ 

(؟) أخرجه أحمد )77١ /١(‏ والطبراني في الكبير 47١ /١1(‏ رقم .)1177١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )١94٠‏ وابن ماجه (رقم )١75‏ والترمذي (رقم 897) وأحمد /١(‏ 2374 
١‏ 3517) والطيالسي (رقم 17 وابن حيان في صحيحه (9/ 18١‏ رقم 58719) والبيهقي في 
الكبرئ )١777/5(‏ والطبراني في الكبير ١79/15(‏ رقم 8 )ع وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وقال ابن حجر في الفتح / 22 وهو حديث حسن... ثم قال: وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضًاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. 


الضّوء المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 
ا 1 ب لح و 1 د 


القصة فيه؛ والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر. 

ثم تأملنا: فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمسء فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي؛ أما من قدمه من النساء 
فرمين قبل طلوع الشمس للعذرء والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم, وهذا 
الذي دلت عليه السنة؛ جواز الرمي قبل طلوع الشمسء للعذر بمرضء أو كبر يشق 
معه مزاحمة الناس لأجله. وأما القادر الصحيح؛ فلا يجوز له ذلك. 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقًا للقادر والعاجز. كقول الشافعي وأحمد. 

الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

الثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمسء كقول جماعة من أهل العلم. 

والذي دلت عليه السنة؛ إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل. وليمس 
مع من حدّه بالنصف دليلء والثن أعلم. 

”"فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت - لا قبله قطعًا - بأذان وإقامة» يوم النحرء 
وهو يوم العيد» وهو يوم الحج الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. 

ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرعء 
والتكبير والتهليل» والذكر حتى أسفر جدّاء وذلك قبل طلوع الشمسء وهنالك سأله عروة 
بن مضرس الطائي» فقال: يا رسول الثهه إني جئت من جبلي طيء؛ أكللتُ راحلتي» وأتعبت 
نفسيء والثن ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ي: امن 
شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتئ ندفع؛ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارً: تم حجه: 
وقضئ تفثه»” '' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
١176)1(‏ مدارج جا. 


(7) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 57١‏ رقم 4١154055‏ ) وأبو داود (رقم )١10٠‏ والترمذي (رقم 
١‏ والحاكم /١(‏ 575 رقم .)١17٠١‏ وابن حبان في صحيحه (9/ ١71‏ رقم )786٠‏ وابن خزيمة 


شو البقكق 
4 

وبهذا احتج من ذهب إك أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها: ركن كعرفة» وهو مذهب 
اثنين من الصحابة: ابن عباس. وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي 
وعلقمة والحسن البصريء وهو مذهب الأوزاعي؛ وحماد بن أبي سليمان. وداود بن 
علي الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن سلامء واختاره المحمدان: ابن جرير» وابن 
خزيمة. وهو أحد الوجوه للشافعية. ولهم ثلاث حجج. هذه إحداها. 

والثانية: قوله تعالل: (١‏ فَأَذْكرُوا آله عِندَ آلْمَشْعرآلْحَرَامٍ) [البقرة: 4 ]. 

والثالثة: فعل رسول الله يك الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. 

واحتج من لم يره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أن النبي ‏ مد وقت الوقوف بعرفة إِ طلوع الفجر. وهذا يقتضي أن من 
وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان؛ صح حجه. ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا؛ ل 

'أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكون استغفارًا؛ عقيب الطاعات؛ لشهودهم: 
تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله مها كما يليق بجلاله وكبريائه» ونه لولا الأمر لما أقدم 
أحدهم عل مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعلق وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات» وهو 
أجل المواقف وأفضلهاء فقال: « فَإِذَآ أَقَضّْم م عَرَفَقَاذْكرُوا آله عند لمر 
لْحَرَامٍ واد حكر وه كما مَدَنَكم إن كدئّم ين قَبْلِ لَمِنَ َلضَالِينَ ج: ثم أَفيضوأ مِن 


1# يخ 
2 


حيثٌ أقا ضَآلتاس وَاسْتَعْفِرُوأ الله إن الله عقو سر م 2 [البقرة :4 وقال 
تعاى: « وَالْمُسَتَغْفِرب : بِالْأسَحَار4 [آل عمران: 17]. 


(00/4 رقم )58٠١‏ والبيهقي في الكبرئ ١١7/0(‏ رقم )455١‏ والدارقطني (؟/ 54٠‏ رقم )1١4‏ 
والطبراني في الكبير ١59 /١١/(‏ رقم 778) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال بدر الدين 
العيني في عمدة القاري :)5/٠١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

.١ج مدارج‎ ١176 )1١( 


مو 


حت الصّوْءْ المُئِيرُ عَلَى التّفسِير 
2-2222 0 


قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون القن كق0". 
وفى الصحيح: أن النبى يله كان إذا : الصلاة استغفر ثلاناء ثم قال: (ا 
ع د من ثم 
أنت السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 
وأمره الثه تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء 


فرض الحج. واقتراب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت عليه: ( إذَا جَاءَ تَضر اله وَآلْفتَحْ 


5 وا ج»ه را ده ثم . دع 0 اضف ع بره كنت ريده ريع َو 
00 وَرَايت الناسّ يدخلور- فى دين الله افوَاجًا فسبّح يحكمد رَبَك وَاسَتغفِره إنه 
كان نَوَائًا 4[سورة النصر]. 

) 


"“ونحر رسول الثه يك بمنحره بمنى» وأعلمهم: أن منى كلها منحر””"» وأن فجاج 
ا ل 00 ل اه اا 5 1 6 

مكة طريق ومنحر » وفي هذا دليل علق أن النحر لا يختص بمنى» بل حيث نحر من 
فجاج مكة أجزأه. كما أنه لما وقف بعرفة قال: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف:”© 


ووقف بمزدلفة وقال: «وقفت هاهناء ومزدلفة كلها موقف»”". 


.)199 أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم .04١‏ 2047) وانظر: فتح الباري (775/17) (177/11) وعمدة القاري 
(7/؟؟ ١‏ ). 

581١ )9(‏ زاد المعاد ج١.‏ 

(؛) أخرجه مسلم (رقم )١114‏ وانظر: فتح الباري (/ 007) وشرح النووي (8/ )١47-196‏ وعمدة 
القاري .)59-58/١١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (رقم )١971‏ وابن ماجه (رقم 54 )7١‏ والبيهقي في الكبرئ (60/ ١77‏ رقم 9785) 
والدارمي (رقم 1474) والطبراني في الأوسط (7/ 74١‏ رقم 71487) وفي الصغير (رقم 087) وأحمد 
صن سيره وعبد بن حميد (رقم )٠١٠١54‏ وانظر: التمهيد (55//ا418-41) وشرح الزرقاني 
(؟507/5) وشرح سئن ابن ماجه )7١94/1(‏ وعون المعبود (5/ 184) وفيض القدير .)14١/5(‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم )١7114‏ وانظر: شرح النووي (8/ .)١48‏ 

(1) أخرجه أبو داود (رقم )١14017‏ وانظر: عن المعبود (5/ )717١‏ وشرح الزرقاني (448/7) وفيض 
القدير (5/ ١4‏ 7)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 57 7). 


شوو البمكق 

2ت _ لل -د 00 )- 
وسئل يل أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر؟ فقال: «لاء منئ مناخ لمن سبق 

إليه»"''» وني هذا دليل عن اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق 

به حتئ يرتحل عنه. ولا يملكه بذلك. 


بلق يكم لئاس فيا لوا فيه وَمَا أخَتَلف فيه إل النر اوكرة مِنْ بَعّْدِ ما 

1 مر القت ا شر فَهَدَى ألنَّهُ ازيرت َامَعُوأْ لِمّا أخْتَلَفُوأ فيه مِنَ آلْحَقَ 
د وَاللّهُيَهَدِى مَنيَسَاءٌ إق صِرطمُسَتَقمٍ: 24 

2 5 3 

' قال سعيد: عن قتادة: «ذكر لنا: أنه كان بين آدم ونوح ‏ عليهما السلام - عشرة 
قرون كلهم على الهدئ. وعلن شريعة من الحق, ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك. فبعث الله وب 
نوحًاء وكان أول رسول بعثه الث تعالى إلى أهل اه وبعث عند الاختلاف بين 
الناس وترك البحق7. 

وقال ابن عباس: "9 كان لكان أَمَةوَحِدَةٌ» : كانوا على الإسلام كلهم»”". 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 


وقد روئ عطية: عن ابن عباس رضى الث عنهما: ١كانوا‏ أمة واحدة. كانوا كفارًا»”) 


1 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ )0١‏ وأبو يعن ١7/4(‏ رقم 1519) وأحمد (141/5ء 
والحاكم 578/١(‏ رقم )١7١5‏ وابن خزيمة (5/ 7814 رقم 0١‏ وابن ماجه (رقم 5٠١5‏ 
2007 والترمذي (رقم )88١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: عمدة القاري (84/4؟75) 
ونقل الشوكاني : تحسين الترمذي له في نيل الأوطار (8/ )١77‏ وصححه الحاكم وابن خزيمة. 

(؟) ٠١"‏ إغاثة ج7. 

(") عزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 2817) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 7١9 /١1(‏ رقم )١١4870‏ وأبو يعن (5/ 4/7 رقم 5707) وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي يعلل والطبرانٍ بسند صحيح: انظر: الدر المنثور /١(‏ 0/7) وقال 
الهيئمي في المجمع (7148/7): ورجال أبي يعن رجال الصحيح. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير )70١ /١(‏ والدر المنثور /١(‏ 087) وتحفة الأحوذي (/ .)1١9‏ 


مو 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفيِير 


-]] ملاء 
وهذا قول الحسن وعطاء. قالا: «كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهما 
السلام أمةَ واحدةً عن ملة واحدة» وهي الكفرء كانوا كفاراً كلهم أمثال البهائم» فبعث 
الله نوخا وإبراهيم والنبيين». 

وهذا القول ضعيف جدّاء وهو منقطع عن ابن عباس؛ والصحيح عنه خلافه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة: حدثنا شيبان بن فروخ: حدثنا همام: حدثنا 
قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: «كانوا عل الإسلام كلهم». 

وهذا هو الصواب قطعًاء فإن قراءة أبى بن كعب: «فاختلفوا فبعث (83 النبيين 


200 ب‎ ٠. 
مبشرين ومندرين"‎ 
ال ار هم 2 مد يه‎ 3 : 
ويشهد لهذه القراءة قوله تعالل فى سورة يونس: د وما كان النامنٌ ! امة و"احدة‎ 
٠ * والمعنالك‎ 4 
.]١9 فاختلفوا #[يونس:‎ 


والمقصود: أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتئ انقسموا قسمين: كفارًا ومؤمنين» 
فكادهم بعبادة الأصنامء وإنكار البعث...”©. 
يا - جوا اله 


7 3 مَاذَا يفون كلامآ ما انفقتم من بر َي وَالأَقربِينَ وَالْمَحمَى 


0 عا اي 0 


لبو ود وا ا ا 0 


شيو سة صر ص دس 


وَالأَْرِنَ اليم سكن 9 الكبيل” 3 َم تَفعَلُوأْ من تر آله لله بهو عدج 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7/7/1 رقم 5()1985/ ١5905‏ رقم 7110) وانظر: تفسير الطبري 
)"١7/5(‏ وتفسير ابن كثير .)75601١ /1١(‏ 

(؟) اختصرنا قرابة كراسة حول بدء عبادة الأوثان: أسبابها وأماكنهاء فمن أراده فليرجع إليه اه. ج. 

(609 158 أعلام ج: . 


2 ُو التق 


| 4 


[البقرة: .]1١5‏ فسألوه عن المنفق فأجاء بهم بذكر المصرف؛ إذ هو أهمَّ مما سألوه عن 
ونبههم عليه بالسياق» مع ذكره لهم في موضع آخر. وهو قوله تعاك: « قَلٍ الْعَفْوَ» 
[البقرة: 719] وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه. 

رظن يعضوم أن من وليك عولد تمال؛ ( » يَسعَلُوتلك عَن الْأَهِلة ؛كن هن مَوَقِيتُ 
لأناس وآلحج” ولس لير بأن توأ لْبيُوت مِن ظَهُورِهًا وَليكنٌ أل من أن ١‏ و 
او ل وَأنُّوأ أله لَملَكُحْ تُفُلِحُورت » [البقرة : 144] فسألوه عن سبب 
ظهور الهلال خفيًا ثم لا يزال يتزايد فيه النور ع التدريج حتى يكملء ثم يأخذ في 
النقصان, فأجايهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمامٌ مصالحهم في 
أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج. وإن كانوا قد سألوا عن السبب 
فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه» وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد 
أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم محتمل؛ فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو 
دقيقا ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص؟ 

يدن 


و ميب لِك القل وهو كه لك وَعَسَىّ أن تَكرهوأ سد 
وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ شيعا وَهِوَ كر لَكُمْ يطل وأطز لا تفقوت (" 4 

“قوله تعالى: وخطك ادنر هو كز 0 وَحَسَىْ أن تَكرهوأ سيا وهو حَيرُ 
كم وَحََيَ أن موأ ها وهو كو لحم وَآَهُ لطر لا مورت © [البقرة: +1]. 
وقوله وَبّك: ( فإن كرِهتُمُوهنٌ فَعَسَى أن تكرهوأ سَيكَا وجَعَلَ آَلَهُ فيه حيرا كَدِررا 4 
[النساء: .]١9٠‏ 

فالآية الأول في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية. 

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. 


. 2 


شيعا وَهوّ + م 


0 


د( 2 


)١(‏ 90 فوائد. 


م 0 
55 الضوء المزير على التفسير 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية عل نفسه منه. وهذا المكروه خير له 
في معاشه ومعاده» ويحب الموادعة والمتاركة» وهذا المحبوب شر له في معاشه 
ومعاده» وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه» 
ويحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. 

فالإنسان كما وصفه به خالقه: ظلوم جهولء فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره 
وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه. بل.المعيار عن ذلك ما اخختاره الثة بأمره وخهيه 

فأنفع الأشياء له عن الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضر الأشياء عليه عن 
الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه» فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصًا له» فكل ما يجري 
عليه مما يكرهه يكون خيرًا له» وإذا تخخى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من 
محبوب هو شر له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته. علم يقيئًا أن المكروهات التي 
تصيبه» والمحن التي تنزل به» فيها ضرب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه 
واافكرم لصاح لح نيها ره افلم عنها فبما وان 

قرلة نعل« وعَسََ أن تَكْرهُو شك وَهُوَ ك لَكُمْ/ وَعَسَىّ أن تُحِبُوأ سيا وَهِوَ تر 
كم وَآلَهيَحلَُوأّْرََا تَعَلَمُورَت » [البقرة: 15؟]. 

في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد, فإن العبد إذا علم أن المكروه قد 
يأني بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
المسرة» ولم يبأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب. فإن الث 
يعلم منها ما لا يعلمه العبد. أوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء» لأن عواقبه كلها 
خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. 

وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه» لأن 
عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. 


سُوَيوٌ البق 
: ١م‏ |ع- 


وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير» 
واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز 
المبادئ إلى غاياتها. 

والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادثئها. 

فيرئ ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة؛ فيرئ المناهي كطعام 
لذيذ قد خلط فيه سم قاتل» فكلما دعته لذته إل تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرئ 
الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إل العافية والشفاءء وكلما نهاه كراهة مذاقه عن 
تناوله» أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادثهاء 
وقوة صبر يوطن به نفسه عن تحمل مشقة الطريق, لما يؤمل عند الغاية» فإذا فقد اليقين 
والصبرء تعذر عليه ذلك. وإذا قوي يقينه وصبره. هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب 
الخير الدائم واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمورء 
والرضا بما يختاره له ويقضيه له. لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح علن ربه ولا يختار عليه» ولا يسأله ما ليس له به علم» فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم ‏ فلا يختار عل ربه شيئًاء بل يسأله حسن الاختيار له 
وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إل ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة والصبرء وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من 
حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من التقديرات 
والتدبيرات؛؟ التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرئ. 

ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه» فلو رضي باختيار الث أصابه القدر وهو 
محمود مشكورء ملطوف به فيه» وإلا جرئ عليه القدر وهو مذموم» غير ملطوف به 


الضّوءَ الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير 


فيه لأنه مع اختياره لنفسه. 

ومتى صح تفويضه ورضاءه. اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به» فيصير بين 
عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد 
كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده» فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين 
يدي القدر؛ طريحًا كالميتة» فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. 

( ماعدة: إذا ابتل ىاه عبده بشيء م نأنوا عالبلايا والمحن: 

فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامة سعادته 
وإرادة الخير به» والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت. فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض 
منها أجل عوض وأفضله. وهو رجوعه إل الث بعد أن كان شاردًا عنه. وإقباله عليه بعد 
أن كان نائيًا عنه» وانطراحه عل بابه بعد أن كان معرضًاء وللوقوف عل أبواب غيره 
متعرضًاء وكانت البلية في حق هذا عين النعمة» وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها 
نفسه» فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سببء وقوله تعالى في ذلك هو 
الشفاء والعصمة: و وَعَسَي أن تَكرَهُوا كا وَهُوَ حي لحك وَعَمَ أن ملوأ يا وهو 
حَوْلَكُم وَالَهيَعلَمُ وبرلا بكلقورت اشر 

وإن لم يرده ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه 
والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادته الشر 
به فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه. 
فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه 
بالسراء» كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراءء فبلية هذا وبال عليه وعقوبة 
ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. وبالثة التوفيق. 


١ 01(‏ طريق الهجرتين. 


وي النقكق 
1 مغ ||- 


'“المحبوب قسمان: محبوب لنفسه؛ ومحبوب لغيره ولابد أن يتتهي إلى المحبوب 
لنفسه دفعًا للتسلسل المحال» وكل. ما سوئ المحبوب الحق فهو محبوب لغيره 
وليس شيء يحب لنفسه إلا الث وحده» وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة 
الرب تبارك وتعالك» كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فإنها تبع لمحبة الله سبحانه. وهي 
من لوازم محبته. فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. 

وهذا موضع يجب الاعتناء به» فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة والتي لا تنفع؛ بل 
قد تضر. 

واعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته» وإلهيته وربوبيته وغناه من 
لوازم ذاته» وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لهاء وبغضه وكراهته 
بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها: فما كان أشد منافاة لمحابه» كان أشد كراهة من 
الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرهاء فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة 
الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. 

فإذا رأينا شخصًا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه؛ علمنا أن فيه من 
معاداته بحسب ذلك. 

وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه؛ وكلما كان الشيء أحب 
إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده. وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه؛ 
علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. 

فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيركء فالولاية عبارة عن موافقة 
الولي الحميد في محابه ومساخطه. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا رياضة. 

والمحبوب لغيره قسمان أيضًا: أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله. 

والثاني: ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب. كشرب الدواءء قال تعالى: 


(١51؟‏ الجواب الكاني. 


الضّوءٌ المُنِيدُ عَلَم الم 
م لضوء المزير على التفسير 


يب عَلَيِكْ الال وَهْوَ كز لَكُمْ وَعَسَىّ أن تَكرَهُوا شيا وهو حب لكُمْ وعَسَىْ أن 
تُحبوأ سيا وهو يلك وَالَهيََلَمُ ضر لا تَعلَمُو رت 4 [البقرة 1 

فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم؛ لإفضائه إلى أعظم محبوب 
وأنفعه» والنفوس تحب الراحة والفراغ والرفاهية» وذلك شر لها؛ لإفضائه إلى فوات 
هذا المحبوب. 

فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجلة فيؤثرهاء وألم المكروه العاجل فيرغب 
عنه؛ فإن ذلك قد يكون شرا له. بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة» بل 
عقلاء الدنيا يتتحملون المشاق المكروهة لما يعقبها من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. 
فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه» ومكروه يوصل إل محبوب» ومحبوب 
يوصل إلى محبوب» ومحبوب يوصل إل مكروه. 

فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين» 
والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين: 

بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان. فالنفس 
تؤثر أقربهما جواراً منها وهو العاجل» والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهماء والقلب 
بين الداعبين وهو إلى هذا مرة. وإ هذا مرة وهاهنا محل الابتلاء شرعا وقدرًا. 

د اد 

د يَسْعَلُوتكَ عن الشبرآلْحَرَامٍ قِتَالٍ فد كن كال فيه كير وذ عن شيل ال وَكَرٌ 
بوه وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ هَل مِنْهُ اكير عِندَ الله وال ددر ِنَ ْمَل وَل 
يَرَانُونَ يُفدتِلُونَكُمْ حَْ يَرُدُوكُمْ عن وِينِكُمَ إن آسْعَطَعُواً من تو 0 عن ذِيِيهٍ 
شت ْو سكاو ولك خبطت أت لم اذا والأجزة وليك أُضْخث 1 


آ 


نار 


وي لفق 
6 ||- 


“"أبعكف عبد اللانة + جحش الأسدي إلى نخلة في رجب عن رأس سبعة عشر شهرًا 


من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرينء كل اثنين يعتقبان عاك بعير. فوصلوا إلى 
بطن نخلة» يرصدون عيرًا لقريشء وني هذه السرية سمي عبد الث بن جحش أمير 
المؤمنين» وكان رسول الله يل كتب له كتابّاء وأمره أن لا ينظر فيه حتئ يسير يومين» ثم 
بنظر فيه فلما فتح الكتاب وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتئ تنزل بنخلة» 
بين مكة والطائف. فتربص بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم». فقال: سمعًا وطاعة» 
وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم؛ فمن أحب الشهادة فلينهضء ومن كره 
الموت فليرجعء وأما أنا فناهضء فمضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهماء كانا يعتقبانه. فتخلفا في طلبه. وبعد عبد الث بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمرو بن 
الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مول بني 
المغيرة» فتشاور المسلمونء وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن 
قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اجتمعوا على 
ملاقاتهم» فرمئ أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله. وأسروا عثمان والحكم؛ وأفلت 
نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا من ذلك الخمسء وهو أول حمس كان 
في الإسلام» وأول قتيل في الإسلام» وأنكر رسول اله يلل عليهم ما فعلوه» واشتد تعنت 
قريش وإنكارهم ذلك. وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً. فقالوا: قد أحل محمد الشهر 
التترام» و الك عل مولي يان الال تحار ( يَسْعَلُونكَ عن الشبر آلْحَرَامِ 
قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ د وَصَدُ عن سَبِيلٍ الله وَكَفْر بو وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِوَإِخْرَاجُ 
أخلد. ينه جرحم أ والهتت ةكب م الئل >7" ' [البقرة: /711]. 


(01١؟‏ زاد المعاد ج؟. 


(1) أخرجه البيهقي في | لكبرئ (08/9 رقم )١171774‏ وانظر: تفسير الطبري (1/ 014-787 وتفسير 
ابن كثير /١(‏ 5 700-705) وعمدة القاري (7//ا7). 


الصّوءٌ الْمر عل التّفْسير 


ل 

يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم ‏ وإن كان كبيرًا ‏ فما ارتكبتموه أنتم من 
الكفر بال والصدٌ عن سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين ‏ الذين هم أهله ‏ منه. 
والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به؛ أكبر عند الله من قتالهم في 
الشهر الحرام. 

وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك» كقوله تعالى: ( وَقتِلُوهُمْ حَىّ لا تَكُون فِندَةٌ» 
[البقرة: ١917‏ ]» ويدل عليه قوله: ( مُم لَمَ تكن فَِنَمبُم إل أن قَالُوأ وآللَّهِ ينا مَاكُنَا مُشْرِكِينَ 4 
[الأنعام 17] أي: لم يكن مآل شركهم وعاقبته. وآخر أمرهم؛ إلا أن تبرءوا منه وأنكروه. 

وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه. ويعاقب من ل يفتتن به 
ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ( ذدُوقُوأ فتََتَمْرْ4 [الذاريات: ]١4‏ قال ابن 
عباس: «تكذيبكم» وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتهاء ومر مصير أمرهاء كقوله: 
١‏ ذُوقُوأ مَا كنم تَكيبُونَ 4 [الزمر: 14]» وكما فتنوا عباده عإن الشرك فتنوا علك النارء وقيل 
لهم: ( ذُوقُوا فِتَتتكزْ4 ومنه قوله تعاى: « إرح الَذِينَ فتَكُوأ لْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْدت ثُمَ لز 
يَتُوبُوأ 4 [البروج: 01٠١‏ فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنار. 
واللفظ أعم من ذلكء. وحقيقته: عذبوا المؤمنين ليفتتنوهم عن دينهم. فهذه الفتنة 
المضافة إِلىْ المشركين. 

وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه. كقوله: 
ف وَكَدَالِكَ فنا بَعْصَجُم يِبَعْض» [الانعام: 51] وقول موسئ: ( إن هئ إلا دك تَضِلٌ 
بها مَن نَشَآءُ ودف من تَشَآءْ 4 [الأعراف: 15]» فتلك بمعنى آخر» وهي بمعنئ الامتحان 
والاختبار والابتلاء من الل لعباده: بالخير والشرء بالنعم والمصائب فهذه لون وفتنة 
المشركين لونء وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. 

والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام - كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاوية» وبين أهل الجمل وصفينء وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - لون 


ان 
ديه لد 


آخرء وهي الفتنة التي قال النبي يق فيها: «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي»”'©. 

وأحاديث الفتنة التي أمر رسول اله يك فيها باعتزال الطائفتين: هي هذه الفتنة. 

وقد تأي الفتنة مرادًا بها المعصية» كقوله تعاق: ( وَمِنَهُم من يَقُولُأآندَّن إلى ولا تَفْقَ 4 
[التوبة: 0144 يقوله الجد بن قيسء لما ندبه رسول الله يل إلى تبوك. يقول: ائذن لي في 
القعود. ولا تفتني بتعريضي لبنات بني الأصفرء فإني لا أصبر عنهن”". قال تعالى: ( ألا فى 
آلْفِمَئَةِ سَقَطُوأ 4 [التوبة: 44] أي وقعوا في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الاأصفر. 

والمقصود: أن انث سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف. ولم يبرئ 
أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير» وأن ما عليه أعداؤه 
المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام» فهم أحق بالذم والعيب 
والعقوبة» ولاسيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك. أو مقصرين نوع تقصيرء 
يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات. والهجرة مع رسوله يك وإيثار 
ما عند اللن» فهم كما قيل: 
وإذا الحبييب أتئ بذنبٍ واحدٍ جاءثُ محاسنه بألف شفيء”) 

فكيف يقاس بغيض عدوٌ جاء بكل قبيح» ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن؟ 

“في حكمه يني أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل. 

لما بعث رسول اللن يه عبد الله بن جحشء ومعه سرية إلى نخلة ترصد عيرًا لقريش. 


.)5847 ومسلم (رقم‎ )770١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري )١54-1١548//٠١(‏ والدر المنشور (5/ )7110-17١7‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 7703). 

(") هذا البيت من بحر الكامل؛ وينسب إلى ابن نباتة المصري. شاعر عصره. وأحد الكتاب المترسلين 
العلماء بالأدب؛ وكان صاحب سر السلطان الناصر حسن. توفي سنة 78/اه رحمه الثه. والبيت ذكره 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (9/ .)١57‏ 

(5) 06 زاد المعاد ج؟. 


الضُوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 


-][ 34 
وأعطاه كتابًا مختومّاء وأمره: أن لا يقرأه إلا بعد يومين. فقتلوا عمرو بن الحضرميء. 
وأسروا عثمان بن عبد الثة» والحكم بن كيسان وكان ذلك في الشهر الحرام» فعنفهم 
المشركون» ووقف رسول الثه كك الغنيمة والأسيرين» حتئ أنزل الله 36: « يَسَعَلُونَكَ 
عَنِ آَلمَبْرٍ آلْحَرَامِ قتَالٍ فيه قُلَ قِتَالُ فيو كبيرٌ وَصَدّ عَن سَبِيلٍ اله وَكَفْرُ بيء 
وَآلْمَسَجِد الْحَرَامِ وَإِخْرَاج هلي مِنْهُ أَكَرُ عِندَ الله 4 [البقرة: 117]. فأخذ رسول الثن ول 
العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فدائهماء فقال: «لا. حتئ يقدم صاحبانا - يعني 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليههاء فإن تقتلوهما نقتل 

صاحبيكم»؛ فلما قدما فأداهما رسول الله ولك بعثمان والحكمء وقسم الم : 

وذكر ابن وهب: «أن النبي يل رد الغنيمة وودئ القتيل» والمعروف في السير خلاف 
هذا... 

"في فقه هذه القصة ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام؛ إن كان ذكر التاريخ فيها 
برجب محفوظاء والظاهر ‏ والثه أعلم ‏ أنه وهم غير محفوظ؛ إذ لم يحفظ عن النبي 
أنه غزا في الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية» وقد عير المشركون 
المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرميء فقالوا: استحل محمد 
الشهر الحرام» وأنزل لله في ذلك: و يَسعلُوتكَ عن آَلسَبرِآلَْرَامٍقَِالٍ به قل قعَالٌ فيه 
كبيرٌ4 الآية. [البقرة: 117] ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه» ولا أجمعت 
الأمة على نسخه. وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ١‏ فَإِذَا 


آنسَلَحَ آلأشهرٌآحْرُمُ آلوأ آلْمْشْرِكينَ حَيِتُ وَجَدتُمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. 


ولا حجة في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير التي سير الثه فيها 
المشركين في الأرض يأمنون فيهاء وكان أولها: يوم الحج الأكبر» عاشر ذي الحجة» 


.)75619/1( وأخبار المدينة‎ )7065 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
زاد المعاد ج؟.‎ "811( 


---222202 بي يتئم هم )|- 


وآخرها: عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح في الآية» لوجوه عديدة ليس هذا موضعها. 

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة؛ وكذلك عشب الأرض. 

وفيها: جواز نبي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم. وإن احتاجوا إليه» 
خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم. ويجب عليهم الطاعة إذا نباهم. 

'أقوله تعالى: « يَسْعَلُونَكَ عَن آلشَبْر آلَحَرَامٍ قِتَالٍ فيه 4 [البقرة: 17؟] من باب بدل 
الاشتمال... والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر؟ وقد قلتم إنهم يقدمون 
ما هم ببيانه أهم وهم به أعنى. 

قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم 
وانتهاك حرمته» فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال 
إنما وقع من أجل حرمة الشهر؛ فلذلك قدم في الذكر وكان تقديمه مطابقا لما ذكرنا 
من القاعدة. 

فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفئ بضميره فقال: 
قل هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زيد: أهو في الدار؟ كان أوجز من أن تقول: 
أزيد في الدار؟ 

قيل: في إعادته لفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه 
عموماء ولو أتى بالمضمرة: وقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال 
المسئول عنه» وليس الأمر كذلك. وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام. 

ونظير هذه الفائدة قوله يدٌ وقد سئل عن الوضوء بماء البحرء فقال: «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»”'' فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر عل قوله: نعم توضأوا به لئلا يتوهم 


5,7)١(‏ بدائع ج؟. 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 87) والترمذي (رقم 14) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 6 رقم 08) وابن ماجه 
(رقم 7 وابن حبان في صحيحه (4/ 59 رقم )١747‏ وني موارد الظمآن (رقم )١١١ 21١9‏ 
والبيهقي في الكبرئ ”/١(‏ رقم )١‏ والدارقطني /١(‏ 74 رقم 5) ومالك (١/؟71‏ رقم )]١‏ وأحمد 


اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاصء فعدل عن قوله: نعم 
توضأوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية بنفس مائه من حيث هو؟ 
فأفاد استمرار الحكم عل الدوام وتعلقه بعموم الآية» وبطل توهم قصره علل السبب 
فتأمله فإنه بديع. 

فكذلك في الآية لما قال: « قِتَالَ فيه كبيرٌ» فجعل الخبر بكبير واقعًا عل قتال فيه 
فيطلق الحكم به على العموم» ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك. 

وقريب من هذا قوله تعالكى: « وَآلَذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتب وَأَقَامُوا آلصّلَة إِنَّ لا 
تُضِيعٌ اخ الطلعين (2) 4 [الأعراف: ]17١‏ ولم يقل: أجرهم عانقا لهذا الحكم 
بالوصب» وهو كرعم بصلحن ولس فق الفجير مايل عق الوصت المذكور. 

وقريب منه» وهو ألطف معنىء قوله تعالى: « وَيسعَُونَكَ عن ألْمَحِيضٍ قل هوَأَذى 
فَأعَتَلُوأ آليسَآءَ فى آلْمحِيض) [البقرة: ؟57]. ولم يقل: فيه تعليقًا لحكم الاعتزال بنفس 
الحيض وأنه هو سبب الاعتزال. وقال تعالى: 9 قل هُوَأُذى » ولم يقل: الحيض؛ لأن 
الآية جارية على الأصل ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات». وكان ذكره 
بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًا ليفيد تعليق الحكم بكونه 
حيضًا بخلاف قوله: ف قُلَ هَوَأُدَى » فإنه إخبار بالواقع والمخاطبون يعلمون أنه جهة 
كونه أذئ هو نفس كونه حيضًاء بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع. 
فتأمله. 


6 
م راعه كر؟. ار صل مع قرام مع ورا م فده ا#وقع ‏ دعساي الغو م ل أ مدر 
« إن الذيرت ءامنوا وَالدِينَ هاجروا وَحَهِدَوا فى سبيل الله اولتيك يرّجون رَحمت 
8 صميو مير 
لله وَاللَّهُ غفورٌرّحِيمٌ 4:20. 


(251/5) وحسنه الهيثئمي في المجمع )1١5 /١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: فتح الباري 
(119/4) وصححه النووي في شرحه لمسلم (87/11). 


د البق 


4١ 


تأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات. 

وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الْنْه المعطلين لأوامره الباغين 
عن عباده المتجرئين على محارمه؛ أولئك يرجون رحمة الث 

وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها 
حكمة الثه في شرعه وقدره وثوابه وكرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن 
لايكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه. ويصر ما يعرضها للحبوط ويبطل آثرها. 

"ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة, ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان» والراجون رحمة 
ال: هم الذين قاموا بهذه الثلاثة» قال تعالى: < إنَّ الي ذَامَكُوا واأزيرت هَاجَرُوا 
وَجَهَدُوأ فى سيل الله أوْلتِكَيْرجُونَ رَحْمَتَآلَه واه عَفُوترّحِيةٌ [البقرة: 18؟]. 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحدء ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 

هجرة إك الله كَنْكَ بالتوحيد والإخلاصء والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء. 
والمحبة والتوبة. 

وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره» والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره 
عن أمر غيره وخبره: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله: فهجرته إلى الل ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها: فهجرته إلى ما هاجر إليه»”) 
وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الث وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عينء لا ينوب 
فيه أحد عن أحد, وأما جهاد الكفار والمنافقين: فقد يكتفي فيه ببعض الأمة إذا حصل 
منهم مقصود الجهاد. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
4/)١(‏ الجواب الكاني. 
٠١8607(‏ زاد المعاد ج١.‏ 


(4) 144 الروح. 


9 خ.* ع[ ادم 

0 الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
في الإتيان بأسباب الظفر والفوز. 

والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه» قال 
تعاق: « إن أأنزيرت ءَامَتُوا ولي هَاجَرُوأ وَجَهَدُو فى سَبيلٍ آله أولتيِك يَرَجُونَ 
رَحَمَتٌ الله 4 [البقرة: 714] فطوئ سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 

وقال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه» واتبعوا ما أسخطه. 
وتجنبوا ما يرضيه. أولئك يرجون رحمته. 

وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهمء فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من 
الإيمان بالله واليوم الآخر؛ فمثل بين عينيه ما وعده الله تعاللى من كرامته وجنته؛ فامتد 
القلب مائلاً إى ذلك شوقًا إليه وحرصًا عليه» فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد 
صار نصب عينيه. وعلامة الرجاء الصحيح: أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب 
حظه منها بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها... 

“وقد تقدم أن الله سبحانه طوئ الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدواء 
وقد فسر النبي يك الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة”". 

وفسر الهجرة بأنها هجر ما نهئ انه عنه» والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الثه» فقال: 
«المهاجر من هجر ما نبئ لين عنه»”'". و«المجاهد من جاهدء نفسه في ذات القن»” ”2 . 


والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من 


.حورلا7٠1١(‎ 

(1) فعن أبي هريرة 2ه عن النبي يد قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا الذن» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» أخرجه البخاري (رقم 9) ومسلم 
(رقم 0؟) واللفظ له. 

(') أخرجه أحمد (7/ )7٠١5‏ وانظر: عمدة القاري (9/ )8١/١5( )١4‏ وتحفة الأحوذي .)171١/8(‏ 

(:) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/ 775) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 514) 
وأبو نعيم في الحلية (1/ 594 7) وانظر: فيض القدير (؟/59). 


وي الباكة 
4 

سواهم من هذه الأمم. 

وأما الأماني فإنها رءوس أموال المفاليسء أخرجوها في قالب الرجاء وتلك أمانيهم. 
وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس؛ فأظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه 
في شهواتهاء وكلما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة» وأحالته علل العفو والمغفرة 
والفضلء وأن الكريم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة» ويسمي 
ذلك رجاء وإنما هو وسواس وأماني باطلة تقذف بها النفس إِك القلب الجاهلء 
فيستريح إليهاء قال تعالى: 9 ليس بِأْمَانِيَكُمْ وَل أمَانِ أَهلٍ ألكتب مَنْيَعْمَلَ * سُوَءَا تيجِرٌ 
به وَلَا جد لَه مِن دُون الله وَلِيا وَلَا تَصِيرًا 4 [النساء: ]١77‏ فإذا ترك العبد ولاية الحق 
ونصرته ترك الث ولايته ونصرته. ولم يجد له من دون الله ويا ولا نصيرّاء وإذا ترك 
ولايته ونصرته؛ تولته نفسه والشيطان فصارا وليين له. ووكل إِكىْ نفسه فصار انتصاره 
لها بدلا من نصرة الث ورسوله؛ فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه. وبنصرته 
نصرة نفسه وهواه. فلم يدع للرجاء موضعاء فإذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء 
فطالبها بالبرهان. وقل: هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فالكيس يعمل 
أعمال البر على الطمع والرجاء؛ والأحمق العاجز يعطل أعمال البر» ويتكل على الأماني 
التي يسميها رجاء. والثة أعلم. 

د 

وه يتتلوقك عن الْحَمر وَالْمَبِير كل فههمّآ|؟ إِنْمٌ كبير وَمَسَفِْعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَا 
اك ين لفووها: ا 
لَعَلْكُح تَتفكرُونَ ١‏ 2 فى آلدّتيًا ار وَيسْعَلُونَكَ عَنٍ الْيَتمَى قل إِصَلَاحٌ هم 
ا َيل آْمُِْدَ مِنَآلْمُضْلِحٍ وَلَو سَآء لَه لأعتتكة 7 
0 2 ولا يكوا مركي حك من وَلأمه مُؤَِنَةُ حير ين مركو ولو 


ا د ملكي 


وَل تَنكحُوأ الْمُشْرِكْينَ حَئَْ يُؤَمِنُوأ لع مُؤْمِنُ خَيْرمّن فشرق ولو ا يك 


اقم 


الضّوءٌ المُئيرُ عَلَى التّفسِير 


غ2 عه 


أوْلَتيكَ يَدَعْونَ آلمَارٍ 107 إلى الجَنَة وَالمَغقِرَة ة بِإِذْنِهء وَيُبَيْنُ عَايَتِمء للناس 
لَعَلِهُمْ ذو 0 وَيسَعَلُو تلك 0 اي قل 1 5 علو آليْسَاءَ فى فى 


3 ومع ل 
التحيض ولا ندر روي حق َطه دع ضح ين حي ث مركم آم الله 
3 


ِب التَوبيينَ مَعيِبُ الْمُتَطَهريتَ ح لم نساؤكم حَرَتٌ لم فوا حَرْئَكُمْ أ شِفْمٌ 
وَقَدّمُوأ لإأنفسِم: وَاتقُو لَه وَأَعَلَمُوَا نكم ملقو و رآلْمُؤْبِييت مه حي 

أقوله: « كَذَالِكَيُبنُ الله لَكُم اليب لَعَلَكم تَتَفَكَرُونَ »فى الدّنيا وَالأآحْرَةٍ » 
[البقرة: 5750-114] فيتفكرون في الآيات التي بينها لهم. فيستدلون بها على توحيده؛ 
وصفات كماله. وصدق رسله. والعلم بلقائه» ويتفكرون في الدنيا وانقضائهاء 
واضمحلالها وآفاتهاء 0 ودوامها ويقائها وشرفهاء وقوله: ( وَمِن ايد أن 
َلقَ كر ين نكم أزو جا لَتَسَكنَأ إِلَيَهَا وَجَعَلٌ بَتِتَكم مَوَدَة وَرَحْمَة ' إن فى ذَلِكَ 
آي لِقَوْرِ يَتَفكْرُونَ 4 [الروم: ١؟]‏ فالفكر الصحيح. المؤيد بحياة القلب ونور 
البصيرة: يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال» وأما فكرٌ مصحوب بموت 
القلب وعمئ البصيرة؛ فإنما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلها. 

("“ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الأيتام وشرابهم 
من شرابيم؛ كرو ذلك لرسول اله يد فأنزل الل تعالى: ( ولوك عَن العم قل 
إِصَلاحٌ 3 خَيرٌ وَإن تحَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم. 

أحكام القران يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللهاء كقوله: ( وَيسْعَلُونَكَ عَنِ 

لْمَحِيضٍ قل هَوَأَذى فَاعْتَزلُوأ آليِسَاءَ فى الْمَحِيضٍِ» [البقرة: 1777]» فأمر سبحانه نبيه أن 


3 


(؟)١٠غ‏ أعلام ج. 
(5) 17 أعلام ج ؛. 


سور النقة 


يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم. 

وكذلك قوله: ( مآ أقاء آَهُ عَلَىْ رَسُولِ م ِن أَهَلٍ الْقَرَئ فَلَهِ وَلِلرّسُولٍ وَلِذى الْقَرَى 
وَلَْحَحَئ وَالْمَسَبِكينٍ وَآبنِ لصيل كي لا يَكُون دُوَة بين آلْأَغْييَاء مِدَكُح4 [الحشر: 9]. 

وكذلك قوله:< وَآَلسَّارِقٌ وََلسَارقَةٌ فَآقَطَعُوا أَيَدِيَهُمَا جَرَاء يما كسا تكلا مِنَ 
َه وَأللّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ » [المائدة: 4]. وقال في جزاء الصيد: « لِيَدُوقَ وَبَالَ أمرو- » 
[المائدة: 46]. 

""قوله تعال: « نب اَلتَوّيينَ وَخِبُ الْمُتَطْهَرِيرتَ »© [البقرة: ؟17] ففيه معنى آخر 
سوئ ما ذكره؛ وهو أن الطهر طهران: طهر بالماء من الأحداث والنجاسات». وطهر 
بالتوبة من الشرك والمعاصيء. وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع 
بدونه؛ بل هو مكمل له معد مهيء بحصوله؛ فكان أوك بالتقديم» لأن العبد أول ما 
يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك؛ ثم يتطهر بالماء من الحدث. 

"قال تعالى: 9 فَأَنُوهُر مِنْ حَيِتأَمَرَكمْ اللّهُ6 [البقرة: 1 

قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعاق: 9« فَأَتُوهري مِنْ حَيْثُ أمرَكُمْ أله » 
فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلهاء يعني في المحيض. 

وقال علي بن أبي طلحة عنه: يقول في الفرج» ولا تعده إلى غيره. 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث» وهو موضع الولد. لا في الحش الذي هو 
موضع الأذئ. 3 0 هو المراد من قوله: « مِن حَيِتٌ أَمَرَكُمْ آله 4 الآية. 
قال: « فَأَنُوأ حَرْدْكُمْ أ شْفْتمٌ 4 [البقرة: *55] وإتيانها في قبلها من دبرها: مستفاد من 


0861 بدائع جا. 
"١٠6 )(‏ زاد المعاد ج7. 


الضّوء المُزيرُ عَلَى التّفسِير 


ل 


الآية أيضاء لأنه قال: ه أن شِفْمٌ 4 أي: من حيث شئتم: من أمام» أو من خلف. قال ابن 
عباس: فائتوا حرثكم: يعني الفرج. 1 

وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذئ العارضء فما الظن بالحش الذي 
هو محل الأذئ اللازم» مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل» والذريعة 
القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ 

وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء؛ ووطؤها في دبرها يفوت حقهاء ولا 
يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 

وأيضًا: فإن ذلك مضر للرجلء ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم. 
لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن» وراحة الرجل منه. والوطء في الدبر لا 
يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج كل المحتقن؛ لمخالفته للأمر الطبيعي. 

وأيضًا: يضر من وجه آخرء وهو إحواجه إك حركات متعبة جدّاء لمخالفته 
الطبيعة. 

وأيضًا: فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 

وأيضًا: فإنه يضر بالمرأة جدّاء لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 
المنافرة. 

وأيضا: فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. 

وأيضا: فإنه يسود الوجه. ويظلم الصدر. ويطمس نور القلب. ويكسو الوجه 
وحشة تكون عليه كالسيماء» يعرفها من له أدنئ فراسة... 

* كان أغل الكتات إنما بأترن الساء عله ستريين عل خرك» ويقولون: هرا 
أيسر للمرأة» وكانت قريش والأنصار تشرح النساء علن أقفائهن. فعابت اليهود عليهم 
ذلك. فأنزل الث كَبَك: (ناؤكم حَرَتٌ لَكُمْ فأنُوأ ع 5 أن شِعَمٌ 4 [البقرة: 7]. 


"١7 )1١(‏ زاد المعاد ج". 


النكة 
/اةغ )- 

وفي الصحيحين: عن جابر قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من 
دبرها في قبلها: كان الولد أحول. فأنزل الله قَك: «.نساؤكم حَرْتٌ كح فَأنُوأ حَرَدْكُم أ 
0 
سكام ٠.‏ 

وفي لفظ مسلم: «إن شاء مجيبة. وإن شاء غير مجيبة» غير أن ذلك في صمام واحد»”''. 
«والمحيبة» المنكبة عل وجهها. و«الصمام الواحد» الفرج. وهو موضع الحرث 
والولد» وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. 

ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. 

وفي سنن أبي داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول اله يَِ: «ملعون من أتئ المرأة 
فى دبرها»”". 

وني لفظ لأحمد وابن ماجه: "لا ينظر الثم إلى رجل جامع امرأته في دبرها»””. 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه؛ فقد 


كفر برا أنزل على محمد »7 2. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1078) ومسلم (رقم )١515‏ وانظر: فتح الباري (8/ )١97-19٠0‏ وشرح 
النووي )5/١٠١(‏ وعمدة القاري (14//ا١18-1١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١575‏ وانظر: مشارق الأنوار .)177//1١(‏ 

(17) أخرجه أبو داود (رقم )7١77‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 771 رقم 4016) وأبو عوانة في مسنده (رقم 
47 والطبراني في الأوسط (88/5 رقم 804) وأبو يعن ”44/١١(‏ رقم 14177) وأحمد 
(/ 44 وانظر: شرح النووي )5/٠١(‏ وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وانظر: تحفة 
الأحوذي (5/ 776). 

(4) أخرجه أحمد (/45") وابن ماجه (رقم )١977‏ وابن أبي شيبة (5/ 57١‏ رقم )١1181١‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (؟7/ :)٠١١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(0) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 777 رقم 4017) وابن ماجه (رقم 774) والترمذي (رقم )١5‏ 
والدارمي (رقم )١١77‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 54) وابن أبي شيبة (5/ 017١‏ رقم 
49 وأحمد (877:408/1) وانظر: فتح الباري /١11(‏ 141) وتحفة الأحوذي /١(‏ 7"07-1708). 


الضّوءُ الْمُئيرُ عَلَى التّفْسِير 

داعف : 

وفي لفظ للبيهقي: «من أتى شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر»”"”. 

وفي مصنف وكيع: حدثني زمعة بن صالحء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن عمرو بن 
دينار» عن عبد النّه بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول النن يَيّ: «إن الله لا 
يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن» وقال مرة: «في أدبارهن)”". 

وفي الترمذي: عن طلق بن علي قال: قال رسول الثن يَ: «لا تأتوا النساء في 
أعجازهن, فإن انه لا يستحى من الحق206. 
حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الثن بن مسعود يرفعه: 
«لا تأتوا النساء في أعجازهن202. 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري. عن أبي ذر مرفوعًا: «من أتئ الرجال 
أو النساء فق أدبارهن فقد كفر)” 2. 

د ديد 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 7510) وقال: والموقوف أصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من 
الأئمة وتركه آخرونء وانظر: نيل الأوطار (5/ 017-7057 7). 

(1) أخرجه ابن حبان (9/ 010-51١4‏ رقم )57٠١‏ وفي موارد الظمآن (رقم 94؟7١)‏ والنسائي في الكبرئ 
(5/ 757 رقم 4009) وابن ماجه (رقم )١1475‏ والدارمي (رقم 5517) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (/ 57 -50) والطبراني في الأوسط /١(‏ 540 رقم /ا/ا9) وفي الكبير (4/ 84 رقم 71717) 
وأحمد )5١5-717/6(‏ والبزار /١(‏ 514 رقم 774 وقال المنذري في الترغيب ١98/50‏ رقم 
7177" رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها جيد. 

() أخرجه الدارمي (رقم )١١57‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (77/ 50) وابن أبي شيبة (7/ 079) 
رقم )١1807‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (/ 5949 رقم 1714) وابن قانع في معجم 
الصحابة (؟/ 27 رقم 587) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (07/ )١١١‏ وانظر: عمدة القاري 
)١18/14(‏ ونقل الشوكاني تحسين الترمذي له في نيل الأوطار (5/ 787). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )3١0‏ في ترجمة زيد بن رفيع (رقم )7١7‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير (7/ 181): وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسنادٍ واو. 

(5) ذكره العقيلٍ في الضعفاء في ترجمة بكر بن خنيس ١54 /١(‏ رقم )١1815‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 


سويد التق 
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١‏ 
'اللغو نوعان: 


والثاني: أن يجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف: ‏ كلاء وانثه! وبق. وانثن! 
- في أثناء كلامه. وكلاهما رفع الث المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين 
وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحانه لعباده: أن لا يرتبوا الأحكام عل الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. 

وقد أفتى أصحاب النبي يل بعدم وقوع طلاق المكره؛ وإقراره. 

فصح عن عمر أنه قال: «ليس الرجل بأمين عل نفسه إذا أوجعته؛ أو ضربته؛» أو 
أوثقته»”', 

وصح عنه: «أن رجلا تدل بحبل ليشتار عسلاً. فأتت امرأته. فقالت: لأقطعن 
الحبل. أو لتطلقنى. فتاشدها الزن فأبت» فطلقهاء فأتى عمر» فذكر له ذلك» فال له: 
ارجع إلى امرأتك» فإن ذلك ليس بطلاق»”". 

وكان علي بن أبي طالب لا يجيز طلاق المكره. 

وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره؟ فقالا جميعًا: 
البمن و0 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغار بن جبلة» عن صفوان بن عمرو الأصم عن 
)١(‏ 6لا زاد المعاد ج ؟. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (1/ 708 رقم 4) وابن أبي شيبة (5/ "497 رقم 18707) وانظر: 

المحن )3١7/٠١(‏ والمغني (4/ 77) وصحح إسناد الحافظ ابن حجر في الفتح .07١5/17(‏ 
() ذكره ابن حزم في المحكن (7771/8) )7١7/1١١(‏ وحكم الحافظ ابن حجر عليه بالانقطاع في تلخيص 

الحبير (7/ )35١17‏ والزيلعي في نصب الراية (*/ 5 57). 
() انظر: المح .)5١7/١١(‏ 
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ب لح طمِِِبِحِححِحح سحي سس سِمحححيببيبيييييححه 

رجل من أصحاب رسول الل 2 «أن علد حلنهث امرأته عن صذره» وجعلت 

السكين عل حلقه. وقالت له: طلقنىء أو لأذبحنك. فناشدها الثن؛ فأبت. فطلقها ثلاناء 

فذكر ذلك للنبى يلد فقال: «لا قيلولة في الطلاق»”'' رواه سعيد بن منصور في سئنه. 
وروكئ عطاء بن عجلان» عن عكرمة. عن ابن عباس » عن النبي يي قال: «كل 

الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على عقله»”". 
وروئ سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة: حدثني عمرو بن شراحيل 

المعافري: «أن امرأة استلت سيمًاء فوضعته على بطن زوجهاء وقالت: والثه لأنفذنه. 

أو لتطلقني, فطلقها ثلانّاه فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأمضئ طلاقها»””. 
وقال على: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتون 7 
قيل: أما خبر الغار بن جبلة: ففيه ثلاث علل: 
إحداها: ضعف صفوان بن عمرو. 
والثانية: لين الغار بن جبلة. 
والثالثة: تدليس بقية بن الوليد الراوي عنه. 
ومثل هذا لا يحتج به قال أبو محمد بن حزم: وهذا خبر في غاية السقوط. 

)١(‏ قال ابن حزم في المحإن :)73١7 /١١(‏ وهذا خبر في غاية السقوط. صفوان منكر الحديث وبقية ضعيف 
والغازي بن جبلة مغمورء وحكم عليه بالوضع في موضع آخر .)73١١ /٠١(‏ وقال البخاري عن صفوان 
الأصم عن بعض الصحابة في طلاق المكره: حديثه منكرء لا يتابع عليه؛ انظر: لسان الميزان (/ ١931‏ 
رقم 754/) 4١7/5(‏ رقم )١1094‏ والإصابة (7/ /437) وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق (177/5١؟)‏ 
والتحقيق في أحاديث االخلاف (7/ 394 ) والدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ ١-79‏ 1). 

(1) أخرجه الترمذي (رقم )١١9١‏ وضعقه. وقال ابن حزم في المح (8/ 77”7): وهذا قلة حياء منهم أن 
يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب, ثم هم يقولون: إن الصاحب إذا روئ خبرا 
وخالفه. فذلك دليل عن سقوط ذلك الخبرء وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال (0/ 7765) والتحقيق 
في أحاديث الخلاف (75/ 794 رقم .)١717‏ 


(*) انظر: المحك 200١ ٠*(‏ وعمدة القاري /٠١(‏ 56). 
(؟) ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والمكره قبل حديث (رقم 01555). 
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وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان» وضعفه 
مشهورء وقد رُمي بالكذبء قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر شر من الأول!. 

وأما أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه. كما تقدم ولا يعلم معاصرة المعافري لعمرء 
وفرج بن فضالة فيه ضعف. 

وأما أثر علي: فالذي رواه عنه الناس: أنه كان لا يجيز طلاق المكره. 

وروئ عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن: أن علي 
بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره”"» فإن صح عنه ما ذكرتم: فهو عام 
مخصوص بهذا. 

وأما طلاق السكران فقال تعالى: « يَتأيًا الذِينَ عَامنُوا لا تَقرَبُوأ ألصّلَوة وَأَنشز 
سُكرَئ حَت تَعلَمُوأ ما تَقَولُونَ 4 [انساء: 47] فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول. 

وصح عنه و3 أنه «أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه»”" ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى. 

وفي صحيح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي: «فجاء النبي وَل فوقف عليه 
يلومه» فصعّد فيه النظر وصوّبه. وهو سكرانء ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فتكص 
النبي ل عان عقبيه)”'' وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرّاء ولم يؤاخذ 

وصح عن عثمان بن عفان أنه قال: «ليس لمجنون ولا سكران طلاق»” “. رواه ابن 


.)35١7/١١( المحك‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: المحك .)3١7/١١(‏ 

() أخرجه مسلم (رقم .)١15946‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 7775) ومسلم (رقم )١9174‏ وانظر: عمدة القاري )5١19-7148/17(‏ وعون 
المعبود )١58/4(‏ وفيض القدير (”/ /001). 

(5) قال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (”/ :)0٠١‏ إن الزهري روئ عن أبان 
عن عثمان أنه رد طلاق السكران, ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وهذا القول هو الصحيح. 


| ف ء 010 لد 
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أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن أبي ذئب. عن الزهري. عن أبان بن عثمان. عن أبيه. 

وقال عطاء: «طلاق السكران لا يجوز»”'". وقال ابن طاوس: «طلاق السكران لا 
ا وقال القاسم بن محمد: «لا يجوز طلاقه06 . 

وصح عن عمر بن عبد العزيز «أنه أتي بسكران طلق, فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا 
هوء لقد طلقها وهو لا يعقل» فحلف. فرد إليه امرأته» وضربه الحد»”' وهو مذهب 
يحيئ بن سعيد الأنصاريء وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة الرأي والليث بن سعد. 
وعبد الل بن الحسن. وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور. والشافعي في أحد قوليه» واختاره 
المزني وغيره من الشافعية» ومذهب أحمد في إحدئ الروايات عنه. وهي التي استقر 
عليها مذهبه. وصرح برجوعه إليهاء فقال في رواية: الذي لا يأمر بالطلاق: إنما أتى 
خصلة واحدة. والذي يأمر بالطلاق: قد أتى خصلتين: حرمها عليه. وأحلها لغيره 
فهذا خير من هذاء وأنا أتقيهما جميعًاء وقال في رواية الميموني: وقد كنت أقول: إن 
طلاق السكران يجوزء حتى تبينته» فقلت: إنه لا يجوز طلاقه. لأنه لو أقر لم يلزمه.ولو 
باع لم يجز بيعه. قال: وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلك فلا يلزمه؛ قال أبو بكر عبد 
العزيز: وبهذا أقول. وهذا مذهب أهل الظاهر كلهمء واختاره من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. 

والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ: 

أحدها: أنه مكلف. ولهذا يؤخذ بجناياته. 

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 


(١)انظر:‏ المحك .)5١١ /٠١(‏ 
(؟) انظر: المحك .)5١١ /٠١١(‏ 
(؟) انظر: المحك .)5١١١ /٠١(‏ 
(:) انظر: المح .)5١١ /٠١(‏ 
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والثالث: أن ترتب الطلاق عل التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يؤثر فيه 
السكن 

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا: «إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذئء وإذا هذئ افترئ؛ وحد المفتري ثمانون»”". 

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 

والسادس: حديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وقد تقدم”"... 

”"والكسب قد وقع في القرآن عن ثلاثة أوجه: 

أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: ١‏ لا يُوَاخِدُ كم اله باللغو ف أَيْمَنِه د وَل 
يُوَاخِذُكُم يما كسَبَتْ قُلُوبُكُمَ 4 [البقرة: 11٠‏ أي: بما عزمتم عليه وقصدتموه. 

وقال الزجاج: أي: يؤاخذكم بعزمكم علك: أن لا تبرواء وأن لا تتقواء وأن تعتلوا في 
ذلك بأنكم حلفتم؛ وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبًا فجعل كسب 
قلومهم عزمهم عن ترك البر والتقوئ لمكان اليمين. 

والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين» وهو أن 
لا يقصد اليمين» فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه. كما قال في الآية 
الأخرئ: « وَلكن يُوَاخِدُ كم بِمَا عَفَدتُمُ آلَأَيَمَنَ 4 [المائدة: 84] فتعقيد الأيمان هو 
كشب القلية: 

الوجه الثاني من الكسب: كسب المال من التجارة قال تعالى: « يَتاَيَّا النِِينَ َامنُواً 
أَنفِقوأ من طَيِبَتِ ما حَسَبَثّرَ وَيِمّا أَخْرَجَنا لَكُم مْنَ آلأرَض » [البقرة: 717؟] فالأول 
للتجارء والثاني للزراع. 
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 0! رقم 146) من قول على بن أبي طالب 4ه وانظر: 

سبل السلام (7/ .)١181١‏ 


(1) تقدما قريبًا ص (780) بأنهما لا يحتج بهما. ج. 
١٠١ )9(‏ شفاء العليل. 


- 5 الضوء المزير على التفسير 
الوجه الثالث من الكسب: السعي والعمل كقوله تعالكى: ( لا يُكلِفَاللّهُ نَفْسَا إل 
ا لماكتت وها م سيت » [لبقرة: 1147 وقوله: (ايمًا كز تكيبُون 
[الأعراف: لوَدْكر بوه أن تبشِل ده تفسرث بِمّا كسَبَتَ» [الأنعام: .]٠‏ فهذا كله للعمل. 
واختلف الناس في الكسب والاكتساب: هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ فقال 
طائفة: معناهما واحد. قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة» ولا 
فرق بينهماء قال ذو الرمة: 
ألفئ أباه بذاك الكسب يكتسي””") 
وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه 
ولغيره ولا يقال: يكتسب. قال الحطيئة: 
ألقبت كاسبهم ني قعر مظلمة فاغفر هداكمليكالناس ياعمر”) 
قلت: والاكتساب افتعال» وهو يستدعي اهتمامًا وعملاً واجتهاداء وأما الكسب 
فيصح نسبته بأدنى شيء ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنى سعيء وفي جانب 
العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام. 


جد د جد 


)١(‏ هذا عجز بيت من بحر البسيط؛ وصدره: ومطعم الصيد هبّال لبُغيته. وينسب لذي الرمة واسمه غيلان 
بن عقبة العدوي, ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (177/54) وابن منظور في لسان العرب 
مامد ). 

(؟) هذا بيت من بحر البسيط» وينسب إلى جرول بن أوس بن مالك العبسي المعروف بالخطيئة؛ شاعر 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام كان هجاءً عنيقاء لم يكد يسلم من لسانه أحدء مات سئة 6ه 
وعن الأصمعي لما هجا الحطيئة الزبرقان استعدئ عليه عمرء فدعا حسان بن ثايت» فقال: أتراه 
هجاه؟ قال: نعم وسلح عليه؛ فحبسه عمرء فقال وهو محبوس: 

ماذا تقول لأفراح بذي مرخ زغب الحواصل لاماء ولاشجر 
ثم ذكر البيت إلا أن فيه: فاغفر عليك سلام الله يا عمرء فبكئ عمر فشفع فيه عمرو بن العاص فأطلقه 
وعاش الحطيئة إلى خلافة معاوية؛ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ /ا/10) وأخبار المدينة (؟/ ”0 4). 


0 سد النقكق 
<< 727 77 يت 0 01 + 


9 لذن يُؤْلُونَ مِن نسَابِهِم تَرنْصُ 
عَرَمُوأآلطَّلَقَفَإنَ لله سهِيعُ عَلِيكٌ :2 4. 
(“حكم رسول الله يت في الإيلاء: ثبت في صحيح البخاري: عن أنس قال: آى 
رسول الله من نسائه. وكانت انفكت رجله. فأقام في مشربة له تسعأ وعشرين ليلة» ثم 


ول ايد 0 ات ها 6 ا وقد قال 


0 
الإيلاء لغة: الامتناع باليمين» وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء 
الزوجة» ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئا له معنى: يمتنعون من نسائهمء وهو 

أحسن من إقامة «من» مقام «عن». 

وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء. فإذا 
مضت: فإما أن يفيء وإما أن يطلق. 

وقد اشتهر عن علي وابن عباس: «أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون 
الرضا"»» كما وقع لرسول اله يِه مع نسائه. 

وظاهر القرآن؛ مع الجمهورء وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل 
آخرء فاحتج الآخر على محمد يقول علي فاحتج عليه محمد بالآية» فسكت. 

وقد دلت الآية عن أحكام, منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف علن ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً. 

وهذا قول الجمهور. وفيه قول شاذ: أنه مولٍ كانت مدة الامتناع أربعة أشهر؛ لم يثبت 
١75 )١(‏ زاد المعاد ج:. 


(؟) أخرجه البخاري (رقم )١91١‏ وانظر: عمدة القاري )777/15١( )5١/117( )187/٠١(‏ وتحفة 
الأحوذي (9/ 007. 


الضَّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التَّمْسِير 
ويم لضوء لمزير على 8 


له حكم الإيلاء» لأن انث جعل لهم مدة أربعة أشهرء وبعد انقضائها: إما أن يطلقواء وإما 
أن يفيئواء وهذا قول الجمهور. 

وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

فقال الشافعي: حدثنا سفيان.» عن يحيئ بن سعيد. عن سليمان بن يسار قال: 
«أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة كلهم يوقف المولي يعني بعد أربعة أشهر»”". 
وروئ سهيل بن أبي صالحء عن أبيه قال: «سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول 
اله عن المولي؟ فقالوا: ليس عليه شيء حتئ تمضي أربعة أشهر»” وهذا قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت: «إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يفئ فيها؛ طلقت 
منه بمضيها» وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابه. فعند هؤلاء. 
يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاء. وإلا طلقت بمضيها. وعند 
الجمهور؛ لا يستحق المطالبة» حتى تمضي الأربعة الأشهر, فحيتئذ يقال: إما أن تفيء. 
وإما أن تطلق, وإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق: إما بالحاكم؛ وإما بحبسه حتى يطلق. 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: « فإِن فَآءُو 4‏ فيهن -« فَإِنَ الله عَفُود رَحِيكٌ 4(" 
[البقرة: 777]» فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة: إما أن 
تجري مجرئ خبر الواحدء فتوجب العملء وإن لم توجب كونبها من القرآنء وإما أن 
تكون قرآناً نسخ لفظه. وبقي حكمه. لا يجوز فيها غير هذا البتة. 


.)7 4 /7( وانظر: نيل الأوطار‎ )501١ /١1( ذكره السيوطي في الدر المنثور معزوًا إلى الشافعي والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ (// /ا/ا7 رقم )١4487‏ وانظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر 
المروزي (ص )١187”‏ وفتح الباري (9/9؟5). 

(") انظر: نيل الأوطار (7/ 49). 


/باهه - 

الثاني: أن الثن سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدها لزادت 
عل مدة النصء. وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدل علن استحقاق الفيئة 
فيها: 

قالوا: ولأن الثن يل جعل لهم تربص أربعة أشهر ثم قال: « إن فَآو فَإِنَّ لَه عَفُورٌ 
رَحِيمٌ 3 وَإِنْ عَرمُوألطّلَّقَ) [البقرة: <07-77؟5]. 

وظاهر هذا: أن التقسيم في المدة التي لهم فيها التربصء كما إذا قال لغريمه: أصبر 
عليك بديني أربعة أشهرء فإن وفيتني وإلا حبستك. ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في 
المدة» ولا يفهم منه: إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء 
وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها؛ أن تكون 


.ء سم )١١‏ 
تفسيرا... . 


2 
َرْحَابِهِنٌ إن كُنّ يُؤْيِنٌ باللهِ وَالْيَوْمِ الجر وِبُعُولَجُنٌ أحَنُ يرَوِهِنَ فى ذَّلِكَ إن أَرَادُوا 
صلخا وَهَنّ مغل أأزى عَلَوِنٌ روف وَلِرَجَالٍ عَلَهنَدَرَجَه وه عَرِيُ حَكم 4:52 
“قد اختلف الفقهاء: هل يجب عل الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة: لا يجب 
عليه ذلك فإنه حق له. فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه. بمنزلة من استأجر دارًا إن شاء 
سكنهاء وإن شاء تركها. وهذا من أضعف الأقوال. والقرآن والسنة والعرف والقياس 
يرده» أما القرآن فإن الثه يك قال: « وَطْنّ ِكَل الى عَلَيهَنّ 4 [البقرة:54؟]. 
فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حمًا للزوج عليها؛ فهو 
)١(‏ ذكر المؤلف بعد هذا أدلة الجمهور وأوصلها إلى عشرة اه. ج. 
() 77 روضة المحبين. 


الضَّوْء الْمُِيرُ عَلَى التَفيِ 
سم م 
حقّ لها على الزوج بنص القرآن. وأيضًا فإنه يك أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات 
بالمعروف. ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابّة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد 
عليها بأضعافٍ مضاعقة. ولا يذيقها لذة الوطء مرة والحدة: ومن زعم أن هذا من 
المعروف كفاه طبعه ردًا عليه. 

وانثه يخ إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه. لا علل غيره؛ فقال تعالى: 
( فَإِمْسَاك يمَعوُوفيأَوْتَسْرِيس بحسن » [البقرة: 575]. 

وقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرةً واحدة ليستقر لها بذلك الصداق» 
وهذا من جنس القول الأول. وهذا باطل من وجه آخر؛ فإن المقصود إنما هو المعاشرة 
بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيمًا لحرمته وفرقًا بينه وبين السفاح» فوجوب 
المقصود بالنكاح أقوئ من وجوب الصداق. 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحدة» واحتجوا 
عل لبد يان له 86 اباح للمول تريض أربعة اشير وير المراة بعد دللكه إن شعت 
أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه. فلو كان لها حىٌ في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل 
للزوج تركه في تلك المدة. 

وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله؛ فليس أيضًا بصحيح. فإنه غير 
المعروف الذي لها وعليها. 

وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد يحتاج 
إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من: سفره أو تأديب, أو راحة نفس. أو اشتغال بمهم. 
فجعل الله يخِك له أجلاً أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء موقتًا في كل أربعة 
أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرئ: بل يجب عليه أن يطأها المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الثن 3 
أن يعاشرها بالمعروف. فالوطء داخلٌ في هذه المعاشرة ولا بد. 

قالوا: وعليه أن يشبعها وطنًا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتاء وكان شيخنا 


شو النكة 
6 |- 

رحمه الث تعالى يرجح هذا القول ويختاره» وقد حضّ النبي يل عن استعمال هذا الدواء 
ورغب فيه وعلق عليه الأجر. وجعله صدقة لفاعله. فقال: «وفي بضع أحدكم 
صدقة»”'". ومن تراجم النسائي على هذا: الترغيب في المباضعة. 

ثم ذكر هذا الحديثء ففي هذا كمال اللذة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأجرء وثواب الصدقة» وفرح النفسء وذهاب أفكارها الرديئة عنهاء وخفة الروح» 
ا ل ا 
الرديئة... 

900 5 

وقوله: ١‏ َلذِسَ يُؤلُونَ من ٍضام تَرئْصُ أزئعة أنذهر فإن فآءو فإِنَ الله غفورٌ رَّحِيمٌ 
وَإِنْ عَرَمُوأآلطَلَقَفَإِنَ الله سمي ع علِيم:ج: 4 [البقرة: 577-/111]. 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة» والإحسان إليهاء بأنه 
غفور رحيم يعود عاك عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه والإحسان جنس العملء فكما 
ل عي ع ا عر م 


هه 


م و 1 


بج عليم 


باسم ل ا بمضمونه. 

وكقوله تعاق: « وَلَّا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرَضْتُم بهِ- مِنْ خطَبَةٍ آليِسَاءِ أو كنز فى 
أَنفسِكُمْ | عَلِمَ الله نكم سَعَذ كرُوتهُنَ وَليكن لا توَاعِدُوهنٌ ا لا أن تَقُولُوأ فولاً مَعرُوقا 
وَل تعرثوا عُقدَة التكاح حَقٌ يَبَلّعَ لتب أَجَلَهُر وَاَعَلَمُوَأ أن الله يَعَلَم ماه فى أَنفسِكُمْ 
0 وَاعَلَمُوَأ أن شه غَفورٌ حَلِيهٌ 4 [البقرة: 50؟]. 

فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها 


ومحبة لهاء وأن ذلك يحمله علن الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها؛ رفع الجناح عن 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ٠٠١5‏ ) وانظر: فتح الباري )171/١(‏ وشرح النووي 2/0 والديباج عن 
صحيح مسلم (5/ 07/8. 


الضّوْءٌ المُنيرٌ على التَفِيِيرِ 

-<|] ١٠ه‏ 
التعريض وانطواء القلب عل ما فيه من الميل والمحبة. 

ونفي مواعدتهن سرًا ‏ فقيل: هو النكاحء والمعنئ: لا تصرحوا لهن بالتزويج إلا أن 
تعرضوا تعريضًا وهو القول المعروف. 

وقيل: هو أن يتزوجها في عدتها سرًّا فإذا انتقضت العدة أظهر العقد ويدل عل هذا 
قوله: ه وَل تَعْزِمُوا عْقَدَة آلتٍكاح حَى يَبْلّْ الكت بُأجَلَهُ 4 وهو: انقضاء العدة. 

ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح. وتحريم 
التصريح بنهي المواعدة سرّاء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة» فلو كان معنى 
مواعدة السر هو إسرار العقد كان تكرارًا. 

ثم عقب ذلك قوله: 9( وَاَعَلَمَُأ أنَّ اله يَعلَمُ ما فى أَنفسِكُمَ » [البقرة: 570] أن تتعدوا ما 
حد لكم. فإنه مطلع علق ما تسرون وما تعلنون, ثم قال: « وَآعَلَمَُا أنَآللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ 4 
[البقرة: 0 لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت. فإنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما 
في قلوبكم؛ ويعلم ما تعملون. فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة 
والاستغفار, فإنه الغفور الحليم. 

وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاءء وأسماء المخافة كقوله تعالكى: « اعَلموَأ 
أرب أله شَّدِيدُ الْعِقَابِ 6 [المائدة: 44]. 

وقال أهل الجنة: ٍِآَحَمَدُ لَه الى أَذْهَبَعَنَا خرن إرءء ربنا لَقَفُوت شَكُورُ 4 [فاطر: 
4*] لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنويهم وشكره إحساههم؛ قالوا: ( رت ربا لَعَفُورٌ 
شَكورٌ 4 وني هذا معنى التعليل أي: بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته. فإنه غفر لنا 
السيئات وشكر لنا الحسنات. 

وقال تعالق: « ما يَفْعَلُ أله بِعَدَابكُمْ إن سَكَرْتْر وَءَامَشُمْ وكانَ أله شَاكرًا عَلِيمًا » 
[النساء: 1417] فهذا جزاء لشكرهمء أي: إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم بشكركم لا 
يخفى عليه من شكره ممن كفره» والقرآن مملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه. 


سُوَيٌ التق 
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وأيضًا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه. ولو كانت أسماء 
كاسنن لهال ندل هل ذلك توك نارون لمد الععر ل يدوي ذا توي 51 
رَبَكُمُ آَليَحمَنُ4[طه: .]4٠0‏ وقوله سبحانه في القصة (١:‏ نمآ لهم له أذى ى لآ إلنه إلا هو 
وخ حكن ضرعلا »لد 4]. وقوله تعلق: ( وَإلَهُك إن وه إل إلا م 
آلوَحَمَينُ آلرَّحِيم 6 [البقرة 153]. 

وقسوله سبحانه في آخر سورة الحشر: « هوًا آنه أأزى لآ إلد إلا هو عيلمٌ 
لْعيِبِ وَآَلشْهدَةٍ هوََلرَحمَنُ آلرَحِيمُ :ج: هو اله اذى لآ لَه إِلَا هو الْمَلِك الْقُدُوسُ 
لصَلَمُ آلمُؤِينُ الْمُهَبَيِنُ الْعزيز الْجَبَارُ لمكي سْبْحَنَ لله عَمًا مُدْرِحُوت » 
[الحشر: 757-77]. 

فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنئ المقتضية 
لتوحيده واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها انه عن كل أفاك 
معرض عن كتاب الذّن واقتباس الهدئ منه. لو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده 
لكفى من له ذوق ومعرفة. والثه الموفق للصواب. 

وأيضًا فإن اله سبحانه يتعلق بأسماء المعمولات من الظروف والجار والمجرور 
وغيرهماء ولو كانت أعلامًا محضة؛ لم يصح فيها ذلك كقوله: ( وَآلَّهُ بكلٍ سَىْء عَلِيِمٌ »4 
[البقرة: 18]. « وَآلَهُ عَلِمبََلظيِينَ 4 [البقرة: 540 « فَإِنَّ أله عَلِيم بِلْمُفْسِدِينَ 4 [آل عمران: 
ل وََانَ بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا > [الأحزاب: 47]. 2 8 نهراركوف رجه » [التوبة: 
الا دن ا اك بحن او مكيود 
١‏ وكان الله بهم عَلِيمًا 4 [النساء: 4؟] ٠‏ وكان لَه عَلَى كل سَىْءِ مُقَتَدِرًا 4 [الكهف: 45 
«إِنْده بَسَا يعَمَلُونَ حَبِيْرُ4 [هود:1١1].‏ ف وَاللّهُ بَصِيْرْبِمَا تَعْمَلُونَ 4 [الحجرات: 18] .8 إِنهر 
بِعِبَادِء حَبِيرٌبَصِيرٌ4 [الشورئ: 707]. ونظائره كثيرة. 
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وأيضًا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلاً على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله 
كقوله تعالى: ( أل يَعْلم مَنْ حَلَقَ وَهِوَاَللْطِي فالخَبيرٌزج:» [الملك: 14]. 

وقد اختلف النظار في هذه الأسماء: هل هي متباينة نظرًا إلى تباين معانيها وأن كل 
اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر, أم هي مترادفة لأنها تدل عن ذات واحدة» 
فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك. 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات. وكل 
اسم منها يدل علن الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده 
بالتضمنء وعلن الصفة الأخرى بالالتزام. 

“تقسيم الألفاظ إلى: صريحء وكناية» وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع؛ 
لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فليس حكمًا ثابنًا للفظ لذاته 
فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين» أو صريح في زمان أو مكان. كناية في غير 
ذلك الزمان والمكان. والواقع شاهد بذلك. فهذا لفظ «السراح"» لا يكاد أحد يستعمله 
في الطلاق. لا صريحًا ولا كناية» فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته» 
نواه أو لم ينوه» ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإن هذه دعوئ باطلة 
شرعا واستعمالا. 

أما الاستعمال: فلا يكاد أحد يطلق به البتة. 

وأما الشرع: فقد استعمله في غير الطلاق» كقوله تعالكى: « يَتأًا آلّذِينَ اموأ إذَا 
تَعْتَدُوبَا فَمَيَعُوهنٌ وَسَرِحُوهنٌ سَرَاحًا جييلاً ((: © [الأحزاب: 44] فهذا السراح غير 
الطلاق قطعًا. 

وكذلك «الفراق» استعمله الشرع في غير الطلاق» كقوله تعالى: ( يَكأمًا لبن إذَا 
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طلَّقَيّمُ آليسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ لِعِدَّعِي ...» إلى قوله: ط... فَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُىَّ فَأَمِسِكُوهَيٌ 
بِمَعْرُوفيِأَوَ فَارِفُوهنٌّ بِمَعْرُوفِيِ» [الطلاق: ]5-١‏ فالإمساك هنا: الرجعة. والمفارقة: ترك 
الرجعة. لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز أن يقال: إن من 
تكلم به طلقت زوجته؛ فهم معناه أو لم يفهمه. وكلاهما في البطلان سواءء وبالثه التوفيق. 

.. ”"أوفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلانًا: «حرمت عليك حتى تنكح 
زوجًا غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك)”'' وهذا تفسير منه للطلاق 
المأمور به وتفسير الصحابي حجة, وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع””. 

ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك. وعرف أن الطلاق المشروع بعد 
الدخول: هو الطلاق الذي تملك به الرجعة. 

وم يشرع الثه سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البئة» قال تعالى: « الطَّلَُ مَرّنَانِ » 
[البقرة: 54؟]» ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين. كما قال النبي ي: 
امن سبح الث دبر كل صلاة ثلانا وثلاثين» وحمده ثلا وثلاثين» وكبره أربمًا وثلاثين»0*) 
ونظائره. فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير وتحميد متوالء يتلو بعضه بعضًاء فلو 
قال: سبحان الثه ثلاثًا وثلاثين» والحمد له ثلانًا وثلاثين؛ والثه أكبر أربعًا وثلاثين - 
بهذا اللفظ ‏ لكان ثلاث مرات فقط. 

وأصرح من هذا؛ قوله سبحانه: ( وَالَِينَيَرْمُونَ أَْوجَهُحَ ولَّز يَكُن هُمْ مدآ إِلّه 
مووي 2 ل اه مل يدم ورم مه 00 3 
انفسهمٌ فشهددة احدهِمَ اربع شبسدات بالله © [النور: 1] 04 ات 
شهادات إنيٍ لمن الصادقين؛ كانت مرة. وكذلك قوله: « وَيَدَرَوَا عنها العدذابَ ان تشبد 
٠١7)١(‏ زادالمعاد ج:. 


(1) أخرجه مسلم (رقم .)١41/1‏ 

(") انظر: المنهل الروي لابن جماعة (ص ١‏ 5) وتدريب الراوي للسيوطي .)١97 /١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (رقم 297) بلفظ: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث 
وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة». 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفْسِير 
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بع تكد ت آله َه لَمنَألكَذِييرت 4 لالنور: +] فلو قالت: أشهد بالثة أربع شهادات 
إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة. 

وأصرح من ذلك زول تمان ام ددم مَرَتَدْنِ 4 [التوبة: ]٠١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا 
يتتقض هذا بقوله تعاك: « نَؤْتها أُجَرَهَا مر تين 4 [الأحزاب: .]7١‏ وقوله يي: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين» فإن المرتين هنا: هما الضعفان. وهما المثلان» وهما مثلان القدرء 
كقوله تعال: ( يُضَعْف لَهَا الْعَذَّابُ ضِعْمَيْنٍ 4 [الأحزاب: 0] وقوله: ( قََانَت أُكُلَهَا 
ضِعْفير: ب »© [البقرة: 6] أي: : ضعف ما يعذب به غيرهاء وضعف ما كانت تؤتي. 

ومن هذا قول ال «انشق القمر عل عهد رسول ان يِه مرتين» ين 
وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: «انشق القمر فلقتين»”" وهذا أمر معلوم قطعًا: أنه 
إنما انشق القمر مرة واحدة. والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان» وبين ما يكون 
مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة» فالثاني: يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد؛ 
والأول: لا يتصور فيه ذلك. 

وتباعيدل عن أن الثة لم يشرع الثلاث جملة: أنه قال: « وَالْمُطَلَعَتُ يَترَئَضََ 
ِأَنفْسِهنّ تلَحَةَ َرُوء...» إلى أن قال: «...وَبُعُولجُنَ أَحَقٌ بِرَدْهِنّ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَأ » [البقرة: 
] فهذا يدل ع أن كل طلاق بعد الدخول: فالمطلق أحق فيه بالرجعة» سوئ 
الثالثة انكر و ريلك قوله تعالى: « يتما لين إذَا طَلَّقيّمْ اليساءَ فَطَلِقُوهنَ 

ِعِدَّعت »4 إلى قوله: ( فإِذَا بَلَغنَ أجَلَهُنَ فأمسكوهنٌ بِمَعْرُوف َو فَارِقُوهنّ بمَعْرُوفِيِ» 
للد انا ين عن للدت المشروع. 

وقد ذكر اله يي أقسام الطلاق كلها في القرآنء وذكر أحكامهاء فذكر طلاق الفداء - 
الذي هو الخلع ‏ وسماه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/71/ 80) ومسلم (رم 1807) بلفظ: «فرقتين؟. 
(1) أخرجه الحاكم (7/ 017 رقم 071/09 وانظر: فتح الباري (1/ )١185‏ وعمدة القاري (701//194). 
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وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة؛ وهو ما عدا هذه الأقسام 
الثلاثة» وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد 
الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة؛ كانت رجعية» ويلغو 
وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. 

وأما أبو حنيفة فقال: تبين بذلك. لأن الرجعة حق له. وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حمًا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق 
عليه؛ فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العوض. وسؤالها أن تفتدي نفسها منه 
بغير عوض في أحد القولين» وهو جواز الخلع بغير عوضء وأما إسقاط حقها من 
الكسوة والنفقة بغير سؤالهاء ولا بذلها العوض؛ فخلاف النص والقياس. 

قالوا: وأيضًا فالثه سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة» 
فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد. فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء ويرجعهاء 
وهذا ‏ وإن كان فيه رفق بالرجل - ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك بثلاث» 
وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة, مالم تنقض عدتبهاء فإذا استوق العدد الذي 
ملكه حرمت عليه. فكان في هذا رفق بالرجلء إذ لم تحرم عليه بأول طلقة» وبالمرأة 
حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث؛. فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده. 
فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها؛ كان خلاف شرعه وحكمته. وهو لم يملك إيقاع 
الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدة. فالزائد عليها غير مأذون له فيه. 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة. إذ هو خلاف ما شرعه. لم يملك 
إبانتها بثلاث مجموعة؛ إذ هو خلاف ما شرعه. 

ونكتة المسألة؛ أن الثه لم يجعل للأمة طلاقًا بائئًا قطء إلا في موضعين: 

أحدهما: طلاق غير المدخول بها. 

والثاني: الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق؛ فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا 
مقتضئ الكتاب. كما تقدم تقريره» وهذا قول الجمهورء منهم الإمام أحمد. والشافعي. 
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وأهل الظاهر قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذ قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها: 

أحدهما: أنها واحدة بائنة. كما قال» وهذا قول ابن القاسم. لأنه يملك إبانتها بطلقة 
بعورض. فملكها بدونه. والخلع عنده طلاق. 

الثاني: أنها واحدة بائنة» كما قال» وهذا قول ابن القاسم, لأنه يملك إبانتها بطلقة 
بعوض؛ فملكها بدونه. والخلع عنده طلاق. 

الثالث: أنها واحدة رجعية» وهذا قول ابن وهب. وهو الذي يقتضيه الكتاب 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها عن 
أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه يقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من الصحابة. 

الثاني: أنها لا تقع» بل ترد لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة» لقوله ي: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”") وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم. 
وحكي للإمام أحمد فأنكره. وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس»ء ذكره أبو داود عنه» 
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة. فيرد إلى السنة. انتهئ. 

وهو قول طاوس وعكرمة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء وتقع 
بغيرها واحدة. وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه» فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء. 
)١(‏ أخرجه تعليقا البخاري في كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع (ص ”07 5) قبل 


حديث (رقم )0 ومسلم (رقم 14ل1) وانظر: فتح الباري 0م وشرح النووي 
5/1)). 
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فأما من لم يوقعها جملة؛ فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرمء والبدعة مردودة» وقد 
اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل» ولكنه 
اختار مذهب الشافعي: أن جمع الثلاث جائز غير محرم. وستأتي حجة هذا القول. 

فأما من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس. 

فأما النص: فما رواه معمر وابن جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه «أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول التق يك وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم»”'' رواه مسلم في صحيحه. 

وفي لفظ: «ألم أتعلم أن الثلاث كانت عبن عهد رسول الث يك وأبي بكر وصدرًا من 
خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم»”". 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع - مولى رسول الله يل عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينة» فجاءت النبي يك 
فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من رأسها ‏ ففرق بيني 
وبينه» فأخذت النبي يِ حمية؛ فدعا بركانة وإخوته؛ ثم قال لجلسائه: «ألا ترون أن 
فلانًا يشبه منه كذا وكذا_من عبد يزيد وفلانا يشبه كذا وكذا؟» قالوا: نعم. قال النبي 
لعبد يزيد: «طلقها». ففعل. ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته». فقال: إِنٍ 
طلقتها ثلانًا يا رسول الثن» قال: «اقد علمت,. راجعها». وتلا ط يتيج آلب ذا طَلَفَثُمُ 
آليِسَاء فَطَلِقُوهَنَّ عدبت ١4‏ [الطلاق: .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق 


.)١517/7 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده (9/ ١97‏ رقم 501"7). 

(') أخرجه أبو داود (رقم )5١47‏ والبيهقي في الكبرئ (/ 779 رقم )١47717“‏ والحاكم (؟/ 077 رقم 
07 وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 79 رقم )١١774‏ وانظر: فتح الباري (579/9). 


الضّوء المُنِيرٌ عَلَى الَِِْرِ 

0148 
قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد اله بن عباس 
قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب ‏ امرأته ‏ ناف مجلس واحد. فحزن 
عليها حزنًا شديدَّاء قال: فسأله سول الث : «كيف طلقتها؟» فقال: طلقتها ثلاناء 
فقال: «في مجلس واحد؟؟ قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة» فأرجعها إن شئت». قال: 
فراجعتهاء وكان ابن عباس يرئ: إنما الطلاق عند كل طهر ©. 

قالوا: وأما القياس؛ فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة؛ والبدعة مردودة. لأنها 
ليست على أمر رسول الث يلل. 

الوا وسائر فا نشدم يبان التجريع يذل ل عنم رذوعها جلة. 

قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالل: وحلت اعدووات حيات 4001 


م 


هه 


[النور: 5] وقوله: « وَيَدَرَؤَأ عنا الْعَذَابَ أن تَشْبَدَ أنبَعَ شبدات با بالله نهر لَحِنَ 
الكذبيرت (4)3 [النور: 4]. لكفى. 

قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار: من حلف. أو إقرار» أو شهادة» وقد قال 
النبي : «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم» فلو قالوا: نحلف بالثة 
سين يميدًا أن قلانا فيله” "كانتت يميئًا والجدة: 

قالوا: وكذلك الإقرار بالزناء كما في الحديث: إن بعض الصحابة قال لماعز: إن 
أقررت أربعًا رجمك رسول الله يك فهذا لا يعقل أن يكون الأربع فيه مجموعة بفم 
واحد. 

وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها؛ فلهم حجتان: 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح: عن طاوس: أن رجلا يقال له: أبو الصهباء 
كان كثير السؤال لابن عباس. قال له: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (90/ 779 رقم 145 ) وأحمد )550/١(‏ وانظر: فتح الباري 
(757/4) وعون المعبود )5١١-1994/7(‏ ونيل الأوطار (139//1). 
(1) أخرجه مسلم (رقم )١179‏ وانظر: فتح الباري (17/ 175) وشرح النووي .)١58-1 57 /١1(‏ 


شوو النقكق 
ادف أت 


أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة عن عهد رسول الله يت وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ 
فلما رأئ عمر الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزهن عليهم»0". 

الححة الثانية: أنها تبين بقوله: أنت طالق» فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن؛ 
فيلغواء ورأئ هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو ني حق المدخول بهاء وحديث أبي 
الصهباء في غير المدخول بها. 

قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس. 

وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوئ. كما حكاه أبو محمد ابن 
حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة؛ هو مذهب الإمامية. وحكوه عن جماعة من أهل 
البيت. 

قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: تحريم جمع الثلاث. 

والثاني: وقوعها جملة» لو كانت محرمة. ونحن نتكلم معكم في المقامين. 

فأما الأول: فقد قال الشافعي. وأبو ثورء وأحمد بن حنبل في إحدئ الروايات عنه 
وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة. 

واحتجوا عليه بقوله تعاق: ( فَإن طَلَمَهَا قلا حل لَه مِنْبَعْدُ حَق تَِكمّ رَوْجَا غَيِرَمْء » 
[البقرة: »]1١‏ ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة. ولا يجوز أن نفرق 
بين ما جمع الثه بينه» كما لا يجمع بين ما فرق الدن بينه. وقال تعالك: « وَإن طَلَّقتُمُوهَنٌ 
مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ 4 [البقرة: 157 ول يفرق. 

وقال: لا جتاح عَلك إن طَلْمالِسَاء المت تسوه # الالة: [البقرة: 7 ولم يفرق. 

وقال: ل وَللمُطْلْقَمت م مَتَدمّ ِآلْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: » وقال: ( يتما الِّينَ ءَامَنُوَأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )5١49‏ والبيهقي في الكبرئ (718/7” رقم )١5777‏ وانظر: فتح الباري 
(777/4) وسبل السلام (7/ )١70‏ ونيل الأوطار (7/ .)70-١5‏ 


-]| ٠ه‏ 
إِذَا تَكَحَبُمُ الْمُؤْينَتِ ثم طلَقَيُمُوهنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوهري 4 [الأحزاب: 44] ولم 
يفرق. 

قالوا: وفي الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «أن عويمرًا العجلاني طلق امرأته 
ثلانًا ‏ بعد أن لاعنها ‏ بحضرة رسول الله يل قبل أن يأمره بطلاقها»”". 

قالوا: فلو كان جمع الطلاق الثلاث معصية لما أقره عليه رسول الث يك ولا يخلو 
طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته. أو حين حرمت عليه باللعان» فإن كان الأول؛ 
فالحجة عليه ظاهرة» وإن كان الثاني؛ فلا شك أنه طلقها وهو يظنها امرأته» فلو كان 
حرامًا لبين له رسول الْنّه # وإن كانت قد حرمت عليه... 

يكن 
لعل فسالا مروف ويح بساك لحم أن تَأخْدُوا ما 
ل 0 


دعر وو ل مني دس 


5 ل ام هد ب له كي ل ا 7 
ءَانَيُمُوهِنَ شيعا لآ أن افا آلا يقيمًا حَدودٌ الله فإِن حِفم ألا يقيمًا حدودذ الله فلا 


فس > مكو > ا سا اس مس 5 + ا ووو اصن عط مسراو “اي نل ري 0 00 
جناح علبما فِيمًا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
2 مدوم ً ال ا مر 7 0 2 كو م سدعمهر لدم ير نس «» وا 


0 


م سن ادام 0 ال ان #- عد عه موت و 5 زذارة مه ه م 
طَلَّقَهًا فقا جُتاحَ عَلَيْمَ أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَّآ أن يُقيمًا حدوة اله قتللك دود الله زيكنا 
لِقَوّ م يعلمو 2 4. 

"“منع الخلع طائفة شاذة من الناس» خالفت النص والإجماع وفي الآية دليل عن 
جوازه مطلقًا بإذن السلطان وغيره. 

ومنعه طائفة بدون إذنه. والأئمة الأربعة» والجمهور. عن خلافه. 

وفي الآية دليل عن حصول البينونة به لأنه سبحانه سماه «فدية» ولو كان رجعيًا ‏ 
كما قال بعض الناس -لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. 


.)7174 /٠١( وانظر: عمدة القاري‎ )١547 أخرجه البخاري (رقم 0708) ومسلم (رقم‎ )١( 
زاد المعاد ج ؛.‎ 0 


سم 

ودل قوله سبحانه: ( قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيمًا أَفْتَدَتبِهء 4 على جوازه بما قل وكثر» 
وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

وقد ذكر عبد الرزاق: عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته: «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه. فخوصم في ذلك 
إلى عثمان بن عفان فأجازه. وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه)". 

وذكر أيضًا: عن ابن جريج. عن موسئ بن عقبة» عن نافع؛ أن ابن عمر «جاءته 
مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لهاء وكل ثوب لها حتئ نقبتها»”"". 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: «اخلعها ولو من 
قرطها»” '" ذكره حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن كثير بن أبي كثير» عنه. 

وذكر عبد الرزاق: عن معمرء عن ليث. عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن أبي 
طالب: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها»0". 

وقال طاوس: «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»” '. 

وقال عطاء: «إن أخذ زيادة عل صداقها فالزيادة مردودة إليها»” 2. 

وقال الزهري: «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها»”". 


.)511-5150/١11١( وانظر: المحن‎ )١١185٠ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 5 50 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 504 رقم ١185721١857‏ ) وانظر: المحك .)5181/١١(‏ 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 57١‏ ) والبيهقي ني الكبرئ (17/ ١0‏ رقم )١5774‏ وابن أبي 
شيبة (5/ ١706‏ رقم 1860765 ) وعبد الرزاق (5/ 500 رقم .)١1861١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق (5/ "507 رقم ١١18115‏ ) قال ابن جزم في المحن :)31١ /٠١(‏ وهذا لا يصح عن 
علي؛ لأنه منقطع وفيه ليث. وانظر: فتح الباري (9/ ٠”‏ ) ونيل الأوطار (9/ .)4٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ )51٠١‏ وعبد الرزاق (597/7 رقم )١١817‏ وابن أبي شيبة (5/ ١754‏ 
رقم 18616) وانظر: المح .)51١/١١(‏ 

(1) انظر: المح .)510/١٠١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 17١‏ ) وانظر: المحك .)519/١١(‏ 


> معنو وومةه 00 
رهم مم 
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وقال ميمون بن مهران: «إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان»””. 

وقال الأوزاعي: "كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها»”". 

والذين جوزوه؛ احتجوا بحديث أبي الزبير؛ أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد 
خلع امرأته. قال النبي يل «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وزيادة. 

فقال النبي #: «أما الزيادة فلا»”" قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 
وإسناده صحيح””. 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة» فمنهم من رُوي عنه تحريم الزيادة. 

ومنهم من روي عنه إباحتهاء ومنهم من روي عنه كراهتها. 

كما روي عن وكيع» عن أبي حنيفة» عن عمار بن عمران الهمداني» عن أبيه» عن 
علي؛ «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها"” ' والإمام أحمد أخذ بهذا القول» ونص 
على الكراهة وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة. وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأة رسول الثه يل 
فقالت: يا رسول الثه» إني أبغعض زوجيء وأحب فراقه. قال: «فتردين عليه حديقته 
التي أصدقك؟؟» قالت: نعم. وزيادة من مالي» فقال رسول الك ي: «أما الزيادة من 
مالك فلاء ولكن الحديقة»» قالت: نعم. فقضئ بذلك عل الزوج”''. وهذا ‏ وإن كان 
مرسلاً ‏ فأحاديث أبي الزبير مقبولة» وقد رواه ابن جريج عنهما. 

وفي تسميته الخلع فدية دليل علن أن فيه معنئ المعاوضة. ولهذا اعتبر فيه رضا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 ؟١‏ رقم )١18077‏ وانظر: عمدة القاري .)5077/٠١(‏ 
() انظر: المحكى .)5150/١١(‏ 
(7)أخرجه البيهقي في الكبرئ (7/ 7١5‏ رقم )١5777‏ والدارقطني (”/ ١05‏ رقم 9") قال الحافظ ابن 

حجر في الفتح (4/ 07 4): ورجال إسناده ثقات. 
(؟) انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (7/ )7٠١0‏ ونيل الأوطار (1/ 070. 
(0)انظر: المحكل .)510/١١(‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق (7/ 007 رقم )١١1847‏ قال ابن حزم في المح :)15١/١٠١(‏ وهذا مرسل. 


انكل *+”_ه اع 
الزوجينء فإذا تقايلا الخلع» ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في العدة: فهل لهما 
ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهمء وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع. 

وذكر عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؟ أنه قال في 
المختلعة: «إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة. وليشهد عل 
رجعيتها»”2. 

قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك. قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها 
إلا بخطبة”. ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه. لطيف 
المأخذء تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبولء ولا نكارة فيه؛ غير أن العمل على خلافه؛ 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه. ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة 
من العلماء. فإذا تقايلا عقد الخلع؛ وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما!؛ لم تمنع قواعد 
الشرع ذلك. وهو بخلاف ما بعد العدة. فإنها قد صارت عنه أجنبية محضة» فهو 
خاطب من الخطاب ويدل على هذا؛ أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره اه. 

وقد ثبت بالنص والإجماعء أنه لا رجعة في الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة؛ 
الف و جو رودت ال كرار بقا «ااقتين وتو قن يعوا وي 
ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : ( آلطَلَقٌ مَرّنَانِ فإمساك بمَعروفِي أو 
تسَرِيح بإخسن وَلَالُ لَكم أن تَأَحُدُوا مِمَا َاتَيَتُمُوهنّ شَيعًا ها أن افا أل يقِيمًا 
حَدُودَ أللّهِ إن فم ألا يُقيَا حُدُودَ اله فا جُنَاحَ عَلَِِمَا فِيجًا أَفْعَدَتْ به 6 [البقرة: 
5 وهذا ‏ وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين ‏ فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن 
يعود الضمير إلى من لم يذكرء ويخل منه المذكورء بل إما أن يختص بالسابق» أو 
يتناوله وغيره. 


.)71"94/٠١( وانظر: المحن‎ )١17/91/ أخرجه عبد الرزاق (5/ 497 رقم‎ )١( 
.)7179/١1١( وانظر: المحن‎ )١١17/45 أخرجه عبد الرزاق (5/ 447 رقم‎ )١( 


القَّذء الب * 010 ال 
5 لضوء المزير علئ التفسير 


ثم قال: « فَإن طَلَّقَهَا فَلَا عحِلُ لَهُم مِنْبَعَدُ 4 [البقرة: ]1*٠‏ وهذا يتناول من طلقت بعد 
فدية وطلقتين قطعًا؛ لأنبا هي المذكورة» فلابد من دخولها تحت اللفظء فهذا فهم 
ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله يك أن يعلمه انث تأويل القرآن. وهي دعوة 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق؛ دل علن أنها من غير جنسه. فهذا 
مقتضئ النص والقياسء وأقوال الصحابة. 

ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد الخلع فسخًاء بأي لفظ 
كان. حتئ بلفظ الطلاق» وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيار شيخناء 
قال: وهذا ظاهر كلام أحمد. وكلام ابن عباس وأصحابه. 

قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: «ما 
أجازه المال فليس بطلاق)7". 

قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. 

وقال عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس: «الخلع تفريق وليس 
بطلاق70". 

وقال ابن جريجء عن ابن طاوس: «كان أبي لا يرئ الفداء طلاقاء ويجيزه»”". 

ومن اعتبر الألفاظ» ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود؛ جعله بلفظ الطلاق 
طلاقاء وقواعد الفقه وأصوله؛ تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظهاء وبالثه التوفيق. 

ومما يدل عن هذا؛ أن النبي # «أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع 
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 481 رقم 11134). 
(1) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ :)7١5‏ وإسناده صحيح. قال أحمد: ليس في الباب أصح 


منه. وانظر: المح .)771/١١(‏ 
(") أخرجه عبد الرزاق (57/ 5/857 رقم )١1١777‏ وانظر: المحك .)771//١٠١(‏ 


غ1 البكعة 


030 


تطليقة» ومع هذا؛ أمرها أن تعتد بحيضة»” 2 وهذا صريح في أنه فسخ» ولو وقع بلفظ 
الطلاق. 

وأيضًا: فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن الفدية لا 
تختص بلفظء ولم يعين الث سبحانه لها لفظاً معيئّا وطلاق الفداء طلاق مقيد. ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلقء كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة؛ والاعتداد 
بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالثه التوفيق. 

."ومن ذلك لفظ الفدية» أدخل فيه طائفة خلع الحيلة عن فعل المحلوف عليه 
مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء التكاح بالخلاص من الحنثء وهي إنما شرعت 
لزوال النكاح عند الحاجة إِْ زواله. وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية 
ومعناهاء واشترطت له لفظًا معيئّاء وزعمت أنه لا يكون فدية وخلعًا إلا به وأولئك 
تجاوزوا به. وهؤلاء قصروا به. 

والصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كانء والألفاظ لم ترد لذواتها 
ولا تعبدنا بهاء وإنما هي وسائل إلى المعاني؛ فلا فرق قط بين أن تقول: «اخلعني 
بألف» أو: «فادني بألف» لا حقيقة ولا شرعًاء ولا لغة ولا عرفا؛ وكلام ابن عباس 
والإمام أحمد عام في ذلكء لم يقيده أحدهما بلفظء ولا استثنئ لفظا دون لفظء بل قال 
ابن عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء. 

وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة» وليس بطلاق” “. وقال: الخلع ما كان من جهة 
١‏ سرج مقي رد 6لا رلؤقافي قار كيام اه بشم الى رار اليد 

(؟/ 7/4””) وتحفة الأحوذي (5/ 305-700). 
(9)١؟‏ أعلام جا . 
(*) ذكره محمد نصر المروزي في اختلاف العلماء (ص )١159‏ عن أحمد وإسحاق. وكذا ابن عبد البر في 

التمهيد (77717/77) بينما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس (5/ 7٠١‏ رقم 174) وانظر: عمدة 


القاري )71١/70(‏ وصححه عن ابن عباس الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(؟/6م7). 


الصو المني َل الت 
-(ل,ه) لضوء المزير على التفسير 


النساء. وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق”''. وقال: إذا خالعها بعد تطليقتين فإن 
شاء راجعها فتكون معه على واحدة. 

وقال في رواية أبي طالب: الخلع مثل حديث سهلة: إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: لا أبر لك قسمّاء ولا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابة» فقد حل له أن 
يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي يك قال: «أتردين عليه حديقته؟». 

قلت: وقد قال في الحديث: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»”2 وجعل أحمدٌ ذلك 
فداء. 

وقال ابن هانىئ: سئل أبو عبد الث عن الخلع: أفسخ أم طلاق هو أم تذهب إلى 
حيح ابن عاب كان قرا :ارقم وليس بطلاق؟ فقال أبو عبد اله كان ابن عباس 
يتأول هذه الآبة: ( آلطَلَقُ مرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ مروف وسيم بإخسسن وَلَاحجِلُ لَكُمْ أن 
تَأَحُدُوأ مِمّآ ءَانيَثْمُوهنّ شيعا إلّ أن حََانَا ألا يُقِيمًا حُدُودَ آله فَإِن حفم ألا يُقِيبًا 
حدود الله قلا جناحَ عَلَبِمَا فِيمًا آَفَدَتَ ب » [البقرة: 174] وكان ابن عباس يقول: هو 
فداء»ء قال ابن عباس: ذكر اله الطلاق في أول الآية» والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق 
بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق» وإنما هو فداء. فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء 
لمعناه لا للفظه. وهذا هو الصواب؛ فإن الحقائق لا تتغير بتغيير الألفاظ. وهذا باب 
يطول تتبعه. 

“ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار بقوله تعالى: (١‏ فَإن طَلَقَهَا قَلَا 
تل لهُم مِنْ بَعْدُ حي تَيِكمّ زَوْجا غَيْرَهُ 4 [البقرة: 10] والذي أنزلت عليه هذه الآية هو 
الذي لعن المحلل والمحلل له وأصحابه أعلم الناس بكتاب الث تعالى» فلم يجعلوه 


.)119/78 أخرجه عبد الرزاق (5/ 5857 رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 20177 ) وانظر: فتح الباري (4/ )5٠٠‏ وعمدة القاري /٠١(‏ 7017). 
(0) 0/6؟ إغائة جا . 1 


ومع 


شور البقظ 
895ل +2 -ب72727 نف 
زوجٌّاء وأبطلوا نكاحه؛ ولعنوه. 
وأعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتحٌ بكونه سمّاه «محللا» فلولا أنه أثبت 
فيقال: هذه من العظائم فإن هذا يتضمن أن رسول الله ي لعن من فعل السنة التي 
جاء يهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته؛ وإنما سمّاه محللا لأنه أحل ما حرم 
اللن» فاست.حق اللعنة. فإن الله سبحانه حرمها على المطلق. حتى تنكح زوجًا غيره. 
والنكاح اسم في كتاب الث وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحاًء وهو 
الذي شرع إعلانه؛ والضرب عليه بالدفوف. والوليمة فيه» وجعله للإيواء والسكن. 
وجعله انل مودة ورحمة» وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحللء فإن 
المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سكنئ, ولا إعطاء مهرء ولا يحصل به 
نسب ولا صهرء ولا قصد المقام مع الزوجة. وإنما دخل عارية» كالتيس المستعار 
للضراب”'"» ولهذا شبهه به النبي يك ثم لعنه. فعلم قطعًا لاشك فيه أنه ليس هو 
الزوج المذكور في القرآن» ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن. 
وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس عل أن هذا ليس بنكاح, ولا المحلل بزوج» 
وأن هذا منكر قبيح. تعير به المرأة والزوج» والمحلل والولي» فكيف يدخل هذا في 
النكاح الذي شرعه الث ورسوله. وأحبه. وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه فليس منه؟. 
وتأمل قوله تعالم: « فإن طَلَّقَهَا قلا جِنَاحَ عَلَيهْمَا أن يَتَرَاجَعَا © [البقرة: 57]» أ 
)١(‏ فعن عقبة بن عامر #ه قال: قال رسول الثن ي: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بل يا رسول الثه» 
قال: «هو المحلل. لعن انه المحلل والمحلل له؟ أخرجه الحاكم 7١0//1(‏ رقم 078٠05‏ 18006) وابن 
ماجه (رقم )١1977‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ ٠١8‏ رقم )١17970‏ والدارقطني (5/ 55١‏ رقم 18) وقال 
العيني في عمدة القاري :)57207/٠١(‏ وحديث عقبة بن عامر قال عبد الحق: إسناده حسن» ونقل هذا 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ )77١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 


(7/7) ورواته موثئقونء وصححه الزيلعي في نصب الراية (5/ 7778) بينما أنكر ابن الجوزي تصحيح 
هذا الحديث في العلل المتناهية (5// 5157-/5419 رقم 7/ا١1).‏ 


معي 


عه الضّوْءٌ امير عَلَى اتير 
2222-5555-5222 2 
جديد. فأتى بحرف «إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل الذي 
يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين» بل يشرطون عليه أنه متى وطئها فهي 
طالق» ثم لما علموا أنه قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق » انتقلوا إلى 
أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه واللة 
سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع» وهذا النكاح جعله أصحابه سيبًا 
لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيهء فإنه متى وطئ» كان وطؤه سببًا لانقطاع التكاح وهذا 
ضد شرع الله. 

عاد عاد عاد 


١‏ وَإِذا طلم آلِسَاء بن جه كوم يمخروفي أو سَرَحُوهنٌ مَغرُوفي ولا 
كوه جِرَاًا لتتكدٌ وأ وَمنْيَفكَلَدَلِكَ ققد طلَ كفس ولا دوا ايت امد هزوا 
وَأدْكرُوأ ِعْمَتٌ َه عَلَيَكُم وَمَآأَنرَلَ عَلََكُم ملكتب وَالْحِكُمَة يَعِظْكر بو- انقو آله 
وَأَعَلَمُوَأ أنَّ آله يكل سَىْء عَلِم 27+ وَإِذَا طلقم آليْسَاءَ فَبَلَْنَ أَجَلَهٌُ فلا تَعْضلوهنٌ أن 


وه 


يَِكخن أَزْوجَهُنٌ إِذا َرَصَوَا بَيِتجُم بألعرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ به مَن كان مِدكُم يُؤْينُ باه 
وَآلْيَوْ ٍالأأر دل أذ لكر ْوأظهرٌ وَآلَهُيحلَمُوَأدم لا تَعلَمُونَ 4/9. 

...ثلا ريب أن من تدبّر القرآن والسنة» ومقاصد الشارع؛ جزم بتحريم الحيل 
وبطلانهاء فإن القرآن دل عل أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات», كما 
هي معتبرة في القربات والعبادات» فيجعل الفعل حلالاً أو حرامّاء وصحيحًا أو 
فاسدًاء وصحيحًا من وجه. فاسدًا من وجه. كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها 
كذلك. 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة. 


(١)/ا/ا”‏ إغاثة جا . 


شود البقكق 


لعم)- 

وقد سمئ الله سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلانًا بعد الزوج الثاني مراجعة؛ فقال: 
طٍِ فإن طَلَقَهَا قلا جَِاحَ عَلَيْمَآ أن يَترَاجَعا 4 [البقرة: 70؟] أي: إن طلقها الثاني فلا جناح 
عليها وعل الأول؛ أن يتراجعا نكاحًا مستأنفًا. 

فمنها قوله تعالى في آية الرجعة: 9 وَلَا قَسِكُوهنٌ ضِرَارًا لِحَعْتَدُوأ 4 [البقرة: 55١‏ وذلك 
نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاحء دون الضرارء فإذا قصد الضرار لم 
يملكه انه تعالى الرجعية. 

.اسم «المراجعة» في لسان الشارع؛ قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية» 
فيكون ابتداء عقد وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكا. 

'""قوله تعاق: ( وَلَا تَعْضلُوهنٌ لِتَذ هَبُوأْ بض مَآءَاتَيتُمُوهنٌ ِلآ أن يتين بمَحِشَةٍ 
بيت 4 [النساء: 5 فهذا دليل عل أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه. وهو ظالم لها 
بذلك. لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه بذلك. 

ومنها قوله تعال في آية الخلع: ( وَلَاححِلُ لَكُمْ أن تَأَحْدُوأ مِمَآءَانيتُمُوهنّ سينا إل أن 
ححاقَألا يما حُدُود الله نحم ألا يقتا حُدُودَ َه ا جُناحَ لما يما عدت » 
[البقرة: 74؟] وهذا دليل علن أن الخلع المأذون فيه؛ إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا يقيما 
حدود الله وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود انثنه فإنه شرط في الخلع 
عدم خوف إقامة حدوده. وشرط في العود. ظن إقامة حدوده. 


"وقد نبهئ الث تعالى عن تعدي حدوده وقربانهاء فقال: « يَلكَ حُدُودُ آله قد 


تَقَرَبُوهَا 4 [البقرة: 141]. وقال: « تِلكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوَهَا > [البقرة: 9؟1]: فإن 
الحدود يراد بها أواخر الحلال» وحيث نهئ عن القربان فالحدود هناك؛ أوائل الحرام. 


)١(‏ 65 زاد المعاد جة. 
(؟86ا” إغاثة جدا. 
( مدارج ج1؟. 


قم المن” عل الت 

2 الضوء المُيير على التََييرِ 

يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع 
يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 

”"“وأما تفريقه في العدد بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين 
الاستبراء والعدة» مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله. فهذا إنما يتبين 
وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدد وأنواعها. 

فأما المقام الأول ففي شرع عِذَّهٌ جكم. 

منها: العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحدء 
فتختلط الأنساب وتفسدء وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 

ومنها: تعظيم خطر هذا العقد. ورفع قدره وإظهار شرفه. 

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنًا يتمكن 
فيه من الرجعة. 

ومنها: قضاء حق الزوج؛ وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل» ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد علِك الوالد والولد. 

ومنها: الاحتياط لحق الزوجء ومصلحة الزوجة» وحق الولد, والقيام بحق اللذ 
الذي أوجبه؛ ففي العدة أربعة حقوق. 

وقد أقام الشارع الموتّ مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإن النكاح مدته 
العمرء ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداقء وفي تحريم الربيبة عند جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم» كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدئ الروايتين عنه؛ 
فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحمء بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. 

المقام الثاني في أجناسهاء وهي أربعة في كتاب الْلّن» وخامس بسنة رسول الثك 45: 

الجنس الأول: أم باب العدة « وَأُوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَْلَهُنَ » 
[الطلاق: 4]. 


16)١(‏ أعلام ج ؟. 


تو البق 


| 0١ 
0 هأء . 18 ل قعرء مه 1-0 0 بح تدك او سم 5 > 4س 6ج‎ 
4 الثاني: « وَالذِين يتوّفوّن منكم وَيَدْرُونَ ازوَجا ينَرَبَصَّنَ بأنفسهن ازبعة أَسْبْر وَعَشْرًا‎ 


[البقرة: 5 77]. 
الثالث: « وَالْمُطَلَقَتٌيَتَرَتَضْرح بأَنفسِهنٌ تلَحَة فَرُوء 4 [البقرة: 174]. 


1 0 0 راصم دعر اد 52 ع سم هل مم 
الرابع: « والتتى يَيِسَنَ مِنَ المَحِيضٍ مِن نسايكز إن أَرنَبَترْ فَعِدَّمْنْ ثلخة أسْهْرٍ » 


[الطلاق: 4]. 
و 
الخامس: قول النبي 35: «لا توطأ حامل حتئ تضع؛ ولا حائل حتئ تستبرئ 
5 0 


ومقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحملء فإذا وجد فالحكم له 
ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع في المتوق عنها أنها تتربص أبعد 
الأجلين» ثم حصل الاتفاق عاك انقائها بوضع الحمل. 

وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دخل بها أو لم يدخل؛ كما دل عليه عموم 
القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس؟ فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه؛ 
استقرت به الأحكام: من التوارث» واستحقاق المهر. 

وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء؛ 
لوجوبها قبل الدخول. ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة» ولاستواء الصغيرة 
والآيسة وذوات القروء في مدتهاء فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة: هي تعبدٌ محض 
لا يعقل معناه. وهذا باطل لوجوه: 

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة. يعقله من عقلف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )5١017‏ والبيهقي ني الكبرئ (5/ ٠74‏ رقم )1١517‏ والحاكم (؟/ 5١7‏ رقم 
والدارمي (رقم 5795) والربيع في مسنده (رقم 45 5) وأحمد (7/ 77) وحسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في تخليص الحبير )119/7-117/1/١(‏ وصححه الحاكم وأعله عبد الحق وابن القطان, انظر: 
خلاصة البدر المنير /١(‏ 87 رقم 7017) ونصب الراية (/ 777) (4/ 707) وصححه ابن قدامة في 
المغني (7/ ٠١7‏ ) وقإل ابن عبد البر في التمهيد (14/ 774): طريق صالح حسن يحتج بمثله. 


الَو المي على اتير 

-]|[ ”مه 
ويخفى على من خفي عليه. 

ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق الصغيرة 
والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية» ولا تفتقر إلى نية. 

ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب أن يقال: 
هي حريم لانقضاء النكاح لما كملء ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. ألا 
ترئ أن النبي يله كان من احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده. 

ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعًاء لم يحل لأحد أن يتزوج ببن 
بعده. بخلاف غيره؛ فإن هذا ليس معلومًا في حقه. فلو حرمت المرأة عل غيره 
لتضررت ضرراً محققا بغير نفع معلوم» ولكن لو تأيَّمَتْ عل أولادها كانت محمودة 
عل ذلك. 

وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج» وتعظيم حريم هذا العقد غاية 
المبالغة: من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتهاء فخفف الله عنهم ذلك بشريعته 
التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة» بل هي من أجل نعمه عليهم على 
الإطلاق, فله الحمد كما هو أهله. 

وكانت أربعة أشهر وعشرًا عن وفق الحكمة والمصلحة؛ إذ لابد من مدة مضروبة 
لهاء وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه؛ فإنه يكون أربعين يومًا 
نطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين مضغة» فهذه أربعة أشهرء ثم ينفخ فيه الروح في الطور 
الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل. 

وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق» 
ولا ببراءة الرحم؛ لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء» وإن كان براءة الرحم بعض 
مقاصدهاء ولا يقال: «هي تعبد» لما تقدمء وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما فيها من 
الحقوق؛ ففيها حق اللّة» وهو امتثال أمره وطلب مرضاته. وحق للزوج المطلق وهو 
اتساع زمن الرجعة له» وحق للزوجة؛» وهو استحقاقها للنفقة والسكنئ ما دامت في 


كك الع 
لظا لل [جمو )])- 
العدة» وحق للولد. وهو الاحتياط في ثبوت نسبه. وأن لا يختلط بغيره» وحق للزوج 
انان وك ذلا بعتي مان و 0 

ورتب الشارع عبن كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام؛ فرتب عن 
رعاية حقه: لزوم المنزل» وأنها لا تَخْرجِ ولا تُخْرجء هذا موجب القرآن ومنصوص 
إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي. 

ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة ما دامت في العدة» وعلن حقها استحقاق 
النفقة والسكنىء, وعلن حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره» وعان حق الزوج 
الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان في جعلها ثلاثة 
قروء رعاية لهذه الحقوقء وتكميلاً لهاء وقد دل علق أن العدة حق للزوج عليها بقوله: 
« يما الذِينَ اممو إِذَا تَكَحَتُمْ الْمُؤيئتٍ ثُمّ طَلّقَتْمُوهُنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهر قَمَا 
لَكُمْ عَلَيهِنٌ مِنْ عِدَةٍتَعتَدُ ويا 4 [الأحزاب: 144]. 

فهذه دليل عاك أن العدة للرجل عل المرأة بعد المسيسء وقال تعالى: ( وَبُعُولَهٌ أُحَقُ 
رَؤْهِنّ فى ذَّلِكَ إِنْ أرَادُوَا إِصَلَّدحًا 4 [البقرة: 174]» فجعل الزوج أحق بردها في العدة؛ 
فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربص. لينظر في أمرها يمسكها 
بمعروف أو يسرحها بإحسان. 

كما جعل اله سبحانه للمولي تربص أربعة أشهرء لينظر ني أمره هل يفيء أو يطلق. 
وكما جعل مدة تسبير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم. 

فإن قيل: هذه العلة باطلة؛ فإن المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب من الأسباب» 
والمطلقة ثلانّاء والموطوءة بشبهة» والمزني بها تعتدٌ بثلاثة أقراءء ولا رجعة هناك فقد 


)١(‏ فقد قال رسول الله 3: «لا يحل لامرئ يؤمن بائته واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان 
الحبالى. أخرجه أبو داود (رقم )5١54‏ والبيهقتي في الكبرئ (449/1 رقم )1١083‏ وأحمد 
)39١8/4(‏ ونقل ابن الملقن تحسين الترمذي في خلاصة البدر المنير (1/ 79 رقم )7١111‏ ونقل 
الصنعاني تصحيح ابن حبان وتحسين البزار في سبل السلام (/ 71). 


الصّوءً الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 

اا ا 
وجد الحكم بدون علته؛ وهذا يبطل كوبا علة. 

قيل: شرطٌ النتقض أن يكون الحكم في صورة ثابنًا بنص أو إجماع» وأما كونه قولًا 
لبعض العلماء فلا يكفي في النقض به. 

وقد اختلف الناس في عدة المختلعة؛ فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه 
دليلاً: أنها تعتد بحيضة واحدة» وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس» وقد 
حكي إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مخالف. وقد دلت عليه سنة رسول الله يل 
الصحيحة دلالة صريحة؛ وعذر من خالفها أنها لم تبلغه. أو لم تصح عنده. أو ظن 
الإجماع عبن خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر. 

أما رجحانه أثرّا فإن النبي #5 لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض.ء بل قد 
رَوَئ أهل السنن عنه. من حديث الربيع بنت معوذ؛ أن ثابت بن قيس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الثه بن أبي» فأتى أخوها يشتكي إلى رسول النه ي. 
فأرسل رسول الثه ‏ إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها عليك وخلٌ سبيلها» قال: نعم 
فأمرها رسول انثه # أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها”". 

وذكر أبو داود والنسائي: من حديث ابن عباس؛ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجهاء فأمرها النبي 45 أو أمرت أن تعتد بحيضة: قال الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن 
تعتد بحيضة”''» وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضًا. 

وأعل الحديث بعلتين: أحدهما: إرساله. والثانية: أن الصحيح فيه (أمرت» بحذف 
الفاعل» والعلتان غير مؤثرين؛ فإنه قد روي من وجوه متصلة» ولا تعارض بين أمرت 
وأمرها رسول اله ي؛ إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك غير رسول الدن يله في 
حياته» وإذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل ولفظ صريح يفصل المحتمل ويبينه» 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (1/ 7817 رقم )279١‏ وفي الصغرئ (رقم 514107 ”7). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١١85‏ والبيهقي في الكبرئ (// 50٠‏ رقم /ا/ا101) وابن الجارود في المنتقى 
(رقم 277) وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /7071) ونيل الأوطار (1/ 0 ؟). وتحفة الأحوذي (5/ .)5١6‏ 


شود البق 
همه )اع 

فكيف يجعل المحتمل معارضًا للمفسر بل مقدمًا عليه؟ ثم يكفي في ذلك فتاوئ 
أصحاب رسول الثن ل. 

قال أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة. 

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة. وقد ملكت نفسها 
وصارت أحق ببضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها بمجرد 
براءة الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة» كما جاءت بذلك 
في المسبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب. ولا ريب أنها 
جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية» والمختلعة فرعٌ متردد بين هذين الأصلين؛ فينبغي 
إلحاقها بأشبهها بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه. 

ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك؛ أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 

الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة. فجعل عدتبا ثلاثة 
قروءء ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء ا كما كو امصبرج :4 3 
القرآن في قوله تعاى: (« وَالْمُطَلَمَت يَتَرَتَضر نضح بأنفيهنَ تل و وَلَا حل هن أن 
يكتُمْنَ مَا حَلَقَالَهُ ى أرْحَامِهِنٌ إن كن يُؤْمِنَ اله لوم الآخر وَبِعُولجنٌ أَحَوٌ يرَذْهِنٌ فى 
ذَلِكَ إن أَرَادُوَأ إِصَلحًا 4 [البقرة: 104]. وكذا في سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد 
بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها خير زوجها بين إمساك بمعروف أو 
مفارقتها بإحسان. وهي الرجعية قطعاء فلم يذكر الأقراء أو بدلها في حق بائن البتة. 

القسم الثالث: من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسبي أو هجرة أو خلع؛ 
فجعل عدتها حيضة للاستبراء» ولم يجعلها ثلاثا؛ إذ لا رجعة للزوجء وهذا في غاية 
الظهور والمناسبة. 

وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط. ونص عليه 
أحمد في الزانية» واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة» وهو الراجح؛ وقياسهما على 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفْسِير 


23م 
المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سلم لكم فيما ذكرتم من الصورء فإنه لا يسلم معكم في 
المطلقة ثلاثا؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع حق زوجها من 
الرجعة» والقصد مجرد استبراء رحمها. 

قيل: نعم هذا سؤال وارد» وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بقرء واحد؟ فالجمهور- 
بل الذي لا يعرف الناس سواه أنها ثلاثة قروء. 

وعلن هذا فيكون وجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأوليين أعطيت 
حكمهما؛ ليكون باب الطلاق كله بايا واحدّاء فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا علّق 
الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض 
الصور مانعا من ترتب الحكم. بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها 
ومواردها. 

الوجه الثاني: أن الشارع حرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره. عقوبة له»ولعن 
المحلل والمحلل له؛ لمناقضتهما ما قصده الل سبحانه من عقوبته؛ وكان من تمام 
هذه العقوبة أن طول مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من 
العقوبة» فإنه إذا علم أنها لا تحل له حتئ تعتد بثلاثة قروءء ثم يتزوجها آخر بنكاح 
رغبة مقصودٍ لا تحليل مُوجب للعنة» ويفارقهاء وتعتد من فراقه ثلاثة قروء أخرء طال 
عليه الانتظارء وعيل صبره؛ فأمسك عن الطلاق الثلاث؛ وهذا واقع على وفق الحكمة 
والمصلحة والزجر؛ فكان التربص بثلاثة قروء في الرجعية نظرًا للزوج ومراعاة 
لمصلحته لما لم يوقع الثالثة المحرمة لهاء وهاهنا كان ترابصًا عقوبة له وزجرًا لما 
أوقع الطلاق المحرم لما أحل الله له وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد 
زوج وإصابة وتربص ثان. 

وقيل: بل عدتها حيضة واحدة» وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان» فإن كان 


الك 
نمم)- 

مسبوقًا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماعء وأن لا يلتفت إكى قوله» وإن لم يكن في 
المسألة إجماع فقوله قوي ظاهرء والله أعلم. 

فإن قيل: فقد جاءت السنة بأن المخيرة تعتد ثلاث حيضء كما رواه ابن ماجه من 
حديث عائشة فالت: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض 27 . 

قيل: ما أصرحه من حديث لو ثبت! لكنه حديث منكر بإسناد مشهور» وكيف 
يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء الأطهار؟ فإن صح الحديث 
وجب القول به. ولم تسع مخالفته» ويكون حكمه حكم المطلقة ثلانًا في اعتدادها 
بثلاثئة قروء» ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع يخصص بعض الأعيان والأفعال 
والأزمان والأماكن ببعض الأحكام, وإن لم يظهر لنا موجب التخصيصء فكيف وهو 
ظاهر في مسألة المخيرة» فإنها لو جعلت عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج 
بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جعلت ثلاث حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج 
بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جعلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحبسها عن 
الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها وترغب في رجعته؛ ويزول ما عندها من الوحشة. 
ولو قيل: إن اعتداد المختلعة بثلاث حيض لهذا المعنئ بعينه؛ لكان حسنًا عن وفق 
حكمة الشارع» ولكن هذا مفقود في المسبية والمهاجرة والزانية والموطوءة بشبهة. 

فإن قبل: فهبٌ أن هذا كله قد سلم لكم» فكيف يسلم لكم في الآيسة والصغيرة 
التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد عن من جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقطء ولهذا أحابوا عن 
هذا السؤال بأن العدة هاهنا شرعت تعبدًا محضًا غير معقول المعنى» وأما جعل هذا 
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بعض مقاصد العدة وأن لها مقاصد أخر من تكميل شأن هذا العقد واحترامه وإظهار 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم )7١1717‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/١٠17):‏ هذا إسناد صحيح 


رجاله موثقون. وانظر: فتح الباري (9/ )1٠0‏ وقال الصنعاني في سبل السلام :)١98/5(‏ رواه أبن 
ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. 


3 الثن” عل الك 

و الضوء المزير على التَفسير 
خطره وشرفه فجعل لهم حريم بعد انقطاعه بموت أو فرقة» فلا فرق في ذلك بين الآيسة 
وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» مع أن المعنئ الذي طولت له العدة في الحائض في 
الرجعية والمطلقة ثلانًا؛ موجودٌ بعينه في حق الآيسة والصغيرة» وكان مقتضئ الحكمة 
التي تضمنت النظر في مصلحة الزوج في الطلاق الرجعيء وعقوبته وزجره في الطلاق 
المحرم؛ التسوية بين النساء في ذلك وهذا ظاهر جداء وبالثه التوفيق. 

وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث. وإباحتها له بعد نكاحها للثاني؛ 
فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة» وما اشتملت عليه من الحكم 
والمصالح الكلية فنقول وبالله التوفيق: 

لما كان إباحة فرج المرأة للرجل بعد تحريمه عليه ومنعه منه؛ من أعظم نعم الل 
عليه. وإحسانه إليه؛ كان جديرًا بشكر هذه النعمة» ومراعاتهاء والقيام بحقوقهاء وعدم 
تعريضها للزوال» وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها الله في كل 
زمان ولكل أمة. 

فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق مالم تتزوج» فإذا تزوجت حرمت 
عليه؛ ولم يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى؛ فإن الزوج 
إذا علم أنه إذا طلق المرأة وصار أمرّها بيدهاء وأن لها أن تنكح غيره. وأنها إذا تكحت 
غيره حرمت عليه أبدّاء كان تمسكه بها أشدّ وحذره من مفارقتها أعظم. وشريعة 
التوراة جاءت يحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالها. 

تع ادك مريقة الاتجيل بالقهم م الطلاق بعد التروب القن قاذ توي بافزاة 
فليس له أن يطلقها. 

ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية. التي هي أكمل شريعةٍ نزلت من 
السماء علن الإطلاق» وأجلها وأعلاها وأقومها بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة. 

فإن الث سبحانه أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح لها من الطيبات 


[5ه))- 
مالم يبحه لآمة غيرها. 

فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعًاء وأن يتسرّى من الإماء بما شاءء 
وليس التسرئ في شريعة أخرئ غيرها. 

ثم أكمل لعبده شرعه» وأتم عليه نعمته» بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها؛ إذ 
لعل الأولى لا تصلح له ولا توافقه» فلم يجعلها غلا في عنقه وقيدًا في رجله» وإصرًا عن 
ظهره. وشرع له فراقها عن أكمل الوجوه لهاء وله بآن يفارقها واحدة ثم تتربص ثلاثة 
قروء. والغالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقت نفسه إليهاء وكان له فيها رغبة» وصرَّف 
مقلب القلوب قلبه إلى محبتهاء وجد السبيل إلى ردها ممكتاء والباب مفتوحًاء فراجع 
حبيبته واستقبل أمرهء وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها. 

ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة» فمكن من ذلك أيضًا 
مرة ثانية» ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما 
يغضبه. ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاقء فإذا جاءت الثالثة 
جاء ما لا مردّ له من أمر الثه» وقيل له: قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولك والثانية» وم 
يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل؛ فإذا علم أن الثالثة فراقٌ بينه وبينها وأنها القاضية 
أمسك عن إيقاعهاء فإنه إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء 
وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل له إليها حتئ يدخل بها 
الثاني دخولاً كاملاً يذوق فيه كل واحد منهما عسيلة صاحبه؛ بحيث يمنعهما ذلك من 
تعجيل الفراق ثم يفارقها: بموت أو طلاق أو خلع ثم تعتد من ذلك عدة كاملة؛ تبين 
له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من أبغض الحلال إ الثن”''» وعلم كل واحد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )7١0/8‏ وابن ماجه (رقم )3١18‏ والبيهقي في سننه الكبرئ (17/ 751 رقم 
١‏ © وتمام في فوائده: (رقم 5) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟5/ 578): هذا حديث لا 
يصح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (0707/9: أخرجه أبو داود وغيره وأعل بالإرسال. وضعفه 
الألباٍ في ضعيف الجامع (رقم 4 5). 
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منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة» لا باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا 
المقصود بأن لعن الزوج الثاني إذا لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك» بل نكح 
نكاح تحليلء ولعن الزوج الأول إذا ردّها بهذا النكاح» بل ينكحها الثاني كما نكحها 
الأول» ويطلقها كما طلقها الأول» وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج. 
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين» ووازنت بينه وبين الشريعة 
المبدلة المبيحة ما لعن الث ورسوله فاعله. تبين لك عظمة هذه الشريعة؛ وجلالتهاء 
وهيمنتها على سائر الشرائع» وأنها جاءت عن أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها 
للخلق. وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة» فإن الث سبحانه 
شرعهما في وقت. ولم يشرع المبدلة أصلاً. 
وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الدن سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل إليها 
فليحمد الله ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن 
شريعته فوق عقول العقلاء وفق فطر الألبّاء: 
وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس. واستغشي ظلام اللياليا 
وسامح. ولا تدكر عليهاء وخلها وإنأنكرت حقافقل خل ذاليا”') 
وقال غيره: 
عاب التفقهقوملاعقوللهم وماعليهإذاع ابوه من ضرر 
ماضرٌ شمس الضحئ والشمس طالعة أن لاير ضوءهامَنْ ليس ذابص”) 


لم أقف عل قائلهما. 

() هذان البيتان من بحر البسيط» وينسبان إلى منصور بن إسماعيل الفقيه؛ شاعر وفقيه شافعي ضرير كان 
شديد الهجاء. ونقل عنه كلام في الدين» وشهد عليه بذلك شاهده فقال القاضي أبو عبيد: إن شهد 
عليه ثان ضربت عقنه؛ فاستولى عليه الخوف ومات. وكان ذلك في سنة ٠5‏ ه. وذكر البيتين ابن 
خلكان ني وفيات الأعيان في ترجمته وصلاح الدين الصفدي في نكت الهميان واليافعي في مرآة الجنان 
وعيرة اليقظان. 


-)] 0١ 

ذكر حكمه يله في العِدَّدِ: هذا الباب قد تولك النهن سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان» 
وأوضحه وأجمعه؛ بحيث لا تشذ عنه معتدة» فذكر أربعة أنواع من العدد. وهي جملة 
أنواعها: 

النوع الأول: عدة الحامل: وفع الحمل مطلقًا؛ بائنة كانت أو رجعية» مفارقة في 
الحياة» أو متوفق عنهاء فقال: ( وَأَوْلَتُالْأَحَالٍ أَجَلُّهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلّمُنَّ 4 [الطلاق: ] 
وهذا فيه عموم من ثلاث جهات: 

أحدها: عموم المخبر عنه؛ وهوه وول تالأَحمَالٍ 4 فإنه يتناول جميعهن. 

الثاني: عموم الأجلء فإنه إضافة إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن.فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. 

الغالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان. أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر ‏ وهو قوله 
تعاى: « أن يَصَعْنَ حَتْلَهُنَ 4 - ففي تأويل مصدر مضاف. أي أجلهن وضع حملهنء 
ل ام ل 
لاسن أَنثم الفقرًا إل آم وَآللّهُ هوَآلْقَىُ لْحَمِيدُ :4 [فاطر: »]١١‏ وبهذا احتج جمهور 
الصحابة على أن الحامل المتوق عنها: عدتها وضع حملهاء ولو وضعته والزوج علن 
المغتسلء كما أفتئ به النبي يل سبيعة الأسلمية' '. وكان هذا الحكم والفتوئ منه 
مشتقا من كتاب الثن مطابقا له. 

النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروءء كما قال الثن تعالى: 


)١(‏ إن سبيعة كانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع وهي حامل؛ فلم تنشب أن وضعت حملها 
بعد واته فلما تعلث:من نفاسها تجملت للخطاب: قدخل عليها أب والستابل بن يعكك» فقال لها: ما 
لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح. فإنك والقك ما أنت بناكح حتئ تمر عليك أربعة أشهر وعشرء 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علِيَ ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول اله و فسألته عن ذلك 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي» أخرجه البخاري (رقم )9991١‏ 
ومسلم (رقم .)١585‏ 


لضّوْءْ المُزيرٌ عَلَى التَفْسِير 
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ووالمطاقت نه م يضر بِأَنفسهنٌ لَه قرو 4 [البقرة 154]. 

النوع الثالث: عدة التي لاا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيضء وكبيرة قد 
يئست من الحيض» فبين سبحانه عدة النوعين بقوله: « وَالتتى يَبِسَْنَ مِنَ لْمَحِيضٍ مِن 
اكز إن تشم فعِدَينٌ لَه هر وَالتى لَرْحِضْنَ) [الطلاق: 4] أي: فعدتهن كذلك. 

النوع الرابع: المتوق عنها زوجهاء فبين عدتها بقوله سبحانه: (« وَالْذِينَ يُتَوفْوْنَ 
مِنَكُح وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرْبَصَنَ بأَنفْسِهنٌ أزبَعَة أُسَْرٍ وَعَشَرًا 4 [البقرة: 574]. فهذا يتناول 
المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة. 

ولأ وذخل قينا السافل: لقني خرجيت بقوله؟ ١‏ واذلت الأخال اعلين أن بطق 
حمْلَهُنَ 4 [الطلاق: «تجمل ومع اعلوق عن أجليو وحصرهنه بحلات قوك ف 
المتوق عنهن: « يَْرْئَصَن 4 فإنه فعل مطلق لا عموم له. وأيضًا فإن قوله: ( أَجَلُمُنَ 
أن يَصَعَنَ حَملهُنَ 4 متأخر في النزول عن قوله: ( يََرْئَصَن 4. وأيضًا فإن قوله: 
( يَتَرِكَضْن بأنفْسِهنٌ أَرَبَعَة أن سْجْروَعْشْرًا 4 في غير الحامل الاتفاق» فإنها لو تمادئ حملها 
فوق ذلك تربصته. فعمومها مخصوص اتفاقًا. وقوله: ( أَجَلْهُن أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ 4 
غير مخصوص بالاتفاق» هذا لولم تأت السنة الصحيحة بذلك» ووقعت الحوالة عن 
القرآن. فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ 

فهذه 7 العدد.في كتاب اتن مفصلة مبينة. 

ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك. 

وقد دلت السنة ‏ بحمد اللّن علك مراد النّن منها. 

ونحن نذكرهاء ونذكر أو المعاني وأشبههاء ودلالة السنة عليها. 

فمن ذلك: اختلاف السلف في المتوق عنها إذا كانت حاملاً. فقال علي وابن عبا 
وجماعة من الصحابة: «أبعد الأجلين: من وضع الحملء أو أربعة أشهر وعشرًا» وهذا 
أحد القولين في مذهب مالكء اختاره سحنون. 


0 


قال أحمد في رواية أبى طالب عنه: إن على بن أبى طالب وابن عباس يقولان في 
المعتدة الحامل: «أبعد الأجلين». وكان ابن مسعود يقول: امن شاء باهلته: إن سورة 
النساء القصرئ نزلت 00 وحديث سبيعة يقضي بينهم: «إذا وضعت: فقد 


سيد ن 


حلت». وابن مسعود يتأول القرآن: ( أجَلُمُنَ أن يَصَعْنَ حَتْلَهُنَ 4 هي في المتوق عنهاء 
والمطلقة مثلهاء إذا وضعت: فقد حلت وانقضت علتها. 

ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتئ يتبين خلقه؛ فإذا بان له يد أو رجل 
عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولدًا وفي بطنها آخر: لم تنقض العدة 
حتئ تلد الآخرء ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرّاء إذا 
لم تكن حاملاً والعدة من يوم يموت أو يطلق”'©. هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: «عدتها وضع 
الحمل)”". وقال ابن عباس: «عدتها أقصئ الأجلين0) فحكما أم سلمة؛ فحكمت 
لآ هريرة» واحتجت بحديث سبيعة. وقد قيل: إن ابن عباس رجع. 

وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والأئمة الأربعة: إن عدتها وضع 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب ابن ماجه (رقم )3١70‏ والبيهقي ني الكبرئ (/1/ 47١‏ رقم )١190101١‏ وسعيد بن 
منصور في سئنه (947/1 رقم )١915-151717‏ وابن أبي شيبة (7/ 005 رقم )١7١99‏ وعبد الرزاق 
"١/7(‏ رقم )١١114‏ والطبراني في الكبير (94/ 779 رقم )454١‏ وأصل الحديث في صحيح 
البخاري بلفظ مغاير فقال: «أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء 
القصرئ بعد الطولى» صحيح البخاري (رقم ”5077) وانظر: التمهيد /7١(‏ 70) وشرح الزرقاني 
8/9١‏ ). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟1/ 079: روي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاقء وفي الوفاة عقيب الوفاة. أما حديث على فأخرجه 
البهفى بلئظة النددة من يوم يمرت أو يطلق: وأنااين سمو فأعرجه ابن أنى شيبة وابنالضذر وم 
طريق ابن عمر نحوه. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله بأسانيد جيدة. 

(7) انظر: تحفة الأحوذي .)51/1١(‏ 

(؟) انظر: الفتح السماوي (1/ 897) وقواعد التحديث (ص 88). 


الضّوْءْ المُئِيرُ عَلَى التّفسِير 
:2 


الحمل» ولو كان الزوج على مغتسله» فوضعت؛ حلت. 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد ناولها عمومان» وقد أمكن دخولها في كليهماء فلا 
تخرج من عدتها بيقين حتئ يأتي عليها أقصئ الأجلين. 

قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرئ, لأن كل آية منهما 
عامة من وجه. خاصة من وجه. 

قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً للعموم في 
مقتضاه. فإذا اعتدَّت أقصى الأجلين: دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن صريح السنة يدل عل اعتبار الحمل فقطء كما في الصحيحين: أن 
سبيعة الأسلمية سلمية توفي عنها زوجهاء وهي حبن» فوضعت.ء فأرادت أن تنكح, فقال لها 
أبو السنابل: ما أنت بناكحة حتئ تعتدي آخر الأجلين. فسألت النبي 6؟ فقال: 
«كذ بأ الال عات فانكحي من شئت 0 

الثاني: أن قوله: , وَأُوْلَتُالأَحمالٍ أَجَلُّهُنَ أن يَصَعَنَ حَمْلهُنَ 4 [الطلاق: 4] نزلت بعد 
قوله: ( وَالْذِِينَ يُتوَفُوَنَ ا وَيَذَّرُونَ زواج يَتَرْئَضنَ يشمن أَرْبَعَةَ أ شر وَعشْرًا ١‏ 
[البقرة: 14]» وهذا جواب عبد الله بن مسعود. كما في صحيح البخاري عنه: 
«أيجعلون عليها التغليظ. ولا يجعلون لها العم أشهد لنزلت :سورة: التساء 
الفضرى بعد الطوق”'): ووَأوْل الخال أجلويٌ أن يضتج حلم 14. 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهره أن آية سورة الطلاق مقدمة عل آية 
البقرة» لتأخرها عنها فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف: أعم 
منه عند المتأخرين. فإنهم يريدون به ثلاثة معان. 


.)7١19/1١( وانظر: فتح الباري‎ )١585 أخرجه البخاري (1991) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)157 7 (؟) أخرجه البخاري (رقم‎ 


0ه 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفع دلالة الظاهر: إما بتتخصيصء وإما بتقييد وهو أعم مما قبله. 

الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارجء وهذا أعم من المعنيين الأولين» 
فابن مسعود أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة 
لآية البقرة» إن كان عمومها مرادّاء أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادّاء أو مبيئة 
للمراد منهاء أو مقيدة لإطلاقهاء وعلك التقديرات الثلاث؛ فيتعين تقديمها على عموم 
تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه ورسوخه في العلم» ومما يبين أن أصول الفقه 
التي هي أصول الفقه؛ سجية للقوم وطبيعة لهم. لا يتكلفونبهاء كما أن العربية والمعاني 
والبيان وتوابعها لهم كذلك» فمن بعدهم إنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم, وأنَّى له؟ 

”"“الثالث: أنه لولم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ول تكن آية الطلاق متأخرة؛ 
لكان تقديمها هو الواجبء لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء وإطلاق 
قوله: « يَترْيَضّن 4 وقد كانت الحوالة عاك هذا الفهم ممكنة» ولكن لغموضه ودقته عن 
كثير من الناس؛ أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالثة التوفيق. 

ول قولة شبحانه: ل وأؤكنث الأشان أجَلوَيَ أن تَضَدَة كنار وغل أن إذاكانت 
حاملاً بتوأمين؛ لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعًا. 

ودلت علق أن من عليها الاستبراء» فعدتها؛ وضع الحمل أيضًا. 

ودلت عن أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان: حيّا أو مينّاء تام الخلقة أو 
ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. 

ودل قوله: « ينَرَبَصَنَ ِأَنفيِهنٌ وقد ار وَعَشْرًا 4 [البقرة: 85؟] عن الاكتفاء 
بذلك. وإن لم تحضء وهذا قول الجمهورء يقال مالك: إذا كانت عادتها أن تحيض 


)١(‏ المقصود به الجواب الثالث الذي أجاب به الجمهور عن رأي أصحاب الأجلين وقد سبق الجوابان 
الأول والثاني (ج). 


5555 11 ساس 1 ههه 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجها؛ لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبرأ من 
عدتهاء فإن لم تحض انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية ثانية كقول 
التدهورة انبا تكد اريف قوع الال يي 

.."الدليل الثاني: أن لفظ (القرء) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض»ء وم 
يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع أوكء بل متعين» فإنه يل قال للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك»”'' وهو يك المعبر عن اله تعالى وبلغة قومه نزل القرآنء فإذا ورد المشترك في 
مدت سو مو كر ساعد لصم لد 
من كلامه البتة» ويصير هذا المعنئ؛ الحقيقية الشرعية في 3 تخصيطن المشعرك بأد 
معنييه» كما يخص المتواطئ بأحد أفراده. بل هذا أوك؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك 
تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم» وتسمية الأخرئ بذلك الاسم مسمئ آخرء ثم 
تتسع الاستعمالات» بل قال المبرد وغيره» لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه 
خاصة؛ والواضع لم يضع لفظًا مشتركًا البتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ «القرء» في 
الحيض؛ علم أن هذه لغته» فيتعين حمله عليها في كلامه. 

يوضح ذلك: ما في سياق الآية من قوله: « وَلَا ححِلُ طن أن يَكثُمْنَ مَا حَلَقَ أله ى 
أَرَحَامِهنَّ 4 [البقرة:8؟1] وهذا هو الحيض» والحملء عند عامة المفسرين» والمخلوق 
في الرحم؛ إنما هو الحيض الوجوديء ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل 
والحيضء وقال بعضهم: الحمل» وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط: إنه الطهر؛ 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد (؟/1/7). 
(؟) ذكر الشيخ ابن القيم هنا ما نصه باختصار: فصل: ومن ذلك اختلافهم في الأقراء: هل هي الحيض أو 

الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها الحيض.. وقالت طائفة: الأقراء الأطهار... وذكر البحث في عدة 

صفحات لمن أراده اه. (ج). 


(*) 56" زاد المعاد جة . 
(:) أخرجه البخاري (رقم 7768). 


و البق 0 
ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجوزي وغيره. 

وأيضًا: فقد قال سبحانه: «والتى يبِسَنَ مِنَ ألْمَحِيض مِن يْسَآِكر إن أَرتبَثمْ فعِدَجْنٌ 
لَه أَثْهْرٍ وى لَرْححِضْنَ 4 [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة. وعلق الحكم 
بعدم الحيض. لا بعدم الطهر من الحيض. 

وأيضًا: فحديث عائشة, عن النبي ي: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان)”'") 
رواه أبو داودء وابن ماجه. والترمذي: وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم. ومظاهر؛ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 

وفي لفظ للدارقطني: «طلاق العيد ثنتان»» وروئ ابن ماجه: من حديث عطية 
العوفي» عن ابن عمر قال: قال رسول الدُن يِ: «طلاق الأمة اثنتنان» وعدتها حيضتان». 

وأيضًا قال ابن ماجه في سئنه: حدثنا علي بن محمد: حدثنا وكيع» عن سفيان. عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قال: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث 
000 

وني المسند: عن ابن عباس: «أن النبي ولِهْ خير بريرة» فاختارت» وأمرها أن تعتد 
عدة الحرة»” ' وقد فسر «اعدة الحرة» بثلاث حيض في حديث عائشة. 


577 والحاكم (؟/‎ )5١8 وابن ماجه (رقم‎ )١١87 والترمذي (رقم‎ )5١149 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
والحديث ضعقه أبو داود بقوله: وهو حديث مجهول.‎ )١17 رقم 3877) والدارقطني (4/ 794 رقم‎ 
)5119 وضعفهن ابن عبد | لبر في الإستذكار (7/ 1077) وأخرجه الطبراني في الأوسط (57/17؟ رقم‎ 
تضعيف ابن كثير له وأن الدارقطنيى صححه من قول‎ )73١5 /٠١( ونقل العيني في عمدة القاري‎ 
: القامع رن مسحمنه وانظرتلخيصنالحبير 511600 توتفب الراية م‎ 

(1؟) أخرجه ابن ماجه (رقم )7١77/‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 1١‏ رقم 9/77) هذا إسناد 
صحيح رجاله موثقون. وانظر: فتح الباري (9/ ٠5‏ 5) وعون المعبود (5/ )7١75‏ وقال الصنعاني في 
سبل السلام (7/ :)١194‏ رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. 

(") قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 0757): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال 
الصحيح. وانظر: فتح الباري (9/ ٠8٠5٠5‏ 5) وعمدة القاري )73717-5777/7١(‏ وتنوير الحوالك 
)751/١(‏ وشرح الزرقاني (/ 4 17) ونيل الأوطار (97/ 40). 


فإن قيل: فمذهب عائشة: أن الأقراء الأطهار؟ 

قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فأخذنا بروايته دون رأيه. 

وأيضًا: ففي حديث الربيع بنت معوذ: «أن النبي يل أمر امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس - لما اختلعت من زوجها ‏ أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها»””' رواه 
النسائي. وفي سنن 7 داود: عن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها؛ فأمرها النبي يل أن تعتد بحيضة»”". 

وفي الترمذي: «أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله يد فأمرها رسول 
الث أو أمرت - أن تعتد بحيضة» قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح: «أنها أمرت 


5 ا 
تعتد بحيضة» . 


أن 
وأيضًا: فإن الاستبراء هو عدة الأمة» وقد ثبت عن أبي سعيد؛ أن النبي يك قال في 
سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتئ تضع. ولا غير ذات حمل حتئ تحيض حيضة»”) 
رواه أحمد وأبو داود. 
فإن قيل: لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي هو قبل 
الحيضة؛ كذلك قال ابن عبد البر» وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع» 


ليس كما ظنواء بل جائز لها عندنا؛ أن تنكح إذا دخلت في الحيضة: واستيقنت أن دمها 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 787 رقم 2191) وفي الصغرئ (رقم 7491) وانظر: فتح الباري 
5١” /9(‏ ) ونيل الأوطار (/ا/ 078-75 

)407/9( وانظر: فتح الباري‎ )١5 أخرجه أبو داود (رقم 5514) والدارقطني (57/4 رقم‎ )١( 
460٠ /1/( والحاكم (؟5/ 1754 رقم 065 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والبيهقي ني الكبرئ‎ 
.)١97ا/6 رقم‎ 

(*) أخرجه الترمذي (رقم )١١805‏ وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 0707-700). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )١١51‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 719 رقم 51/7 ١514 /9( )٠١‏ رقم 180177) 
والدارمي (رقم 579465) والحاكم (؟/ 7١7‏ رقم 71749) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وأحمد (7/ )١7‏ وانظر: فتح الباري (5/ 5 57) وعمدة القاري (7/ 147). 


و لباك 
لفكم)- 

دم حيضء. كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيئ بن أكثم حين أدخل عليه في 
مناظرته إياه””2؟ 

قلنا: هذا يرده قوله ي: ١لا‏ تؤطأ حامل حتئ تضع. ولا حائل حتئ تستبراً 
بحيضة". 

وأيضًا: فالمقصود الأصلي من العدة؛ إنما هو استبراء الرحم» وإن كان لها فوائد 
أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها؛ جعل العلم الدال عل براءة رحمها ثلاثة 
أقراء» فلو كان القرء هو الطهر؛ لم تحصل بالقرء الأول دلالة» فإنه لو جامعها في 
الطهر. ثم طلقها ثم حاضت؛ كان ذلك قرءًا محسويًا من الأقراء عند من يقول: 
الأقراء الأطهار» ومعلوم أن هذا لم يدل عن شيء؛ وإنما الذي يدل عل البراءة الحجيض 
الحاصل بعد الطلاق. لو طلقها في طهر لم يصبها فيها؛ فإنما يعلم هنا براءة الرحم 
بالحيض الموجود قبل الطلاقء والعدة لا تكون قبل الطلاق؛ لأنها حكمه. والحكم 
لا يسبق سببه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له عن البراءة أصلًا؛ لم 
يجز إدخاله في العدة الدالة علك براءة الرحم» وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول» ولا 
يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له 

...”"“فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل» 
ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتئ ينقضي الطهر. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لابد أن يحمل عل فائدة مستقلة» وحمل الآية على 
معنى: فطلقوهن طلاقاء تكون العدة بعده؛ لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان 
المعنى: فطلقوهن طلاقَاء يستقبلن فيه العدة» لا يستقبلن فيه طهرًا لا تعتد به. فإنها إذا 
طلقت حائضًا استقبلت طهرًا لا تعتد به» فلم تطلق لاستقبال العدة. ويوضحه قراءة 


.)85 /8( والمغني‎ )٠١٠١ /١5( انظر: التمهيد‎ )١( 
.4 زاد المعاد ج‎ ”87)( 


الضّوء الْمُيرٌعَلَى الَفسِر 

من قرأ: [فَطَلْقَومُنَ في فُبْلٍ عِذّتِهنَ] ومُبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة 
تسيل يه كثيل الحائض: 

يوضحه: أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أول عدتهنء فالفرق بَيّنُّ بَيْنَ قبل الشيء 
وأولة: 1 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيضة؛ لكان قد طلقها قبل العدة. 

فنقول: أجل.وهذا هو الواجب عقلًا وشرعا: فإن العدة لا تفارق الطلاق لا 
تسبقه.. بل يجب تأخرها عنه. 

وقولكم: وكان ذلك تطويلاً عليها كما لو طلقها في الحيض. 

قيل: هذا مبني علق أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثير 
من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه. واختارت 
التطويل؛ لم تبَحْ له ولو كان ذلك لأجل التطويلء لم تبح له برضاهاء كما يباح إسقاط 
الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقاء وبدونه في أحد 
القولين» وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدئ الروايتين عن أحمد ومالك ويقولون: إنما 
حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبته عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل 
التطويل عليها فالتطويل المضر؛ أن يطلقها حائضًاء فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي 
يليهاء ثم تأخذ في العدة» فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق. وأما إذا طلقت طاهرًا؛ فإنها 
تستقبل العدة عقب انقضاء الطهر. فلا يتحقق التطويل. 

وفولكم: ”إن القرء مشتق من الجمع؛ وإنما يجمع الحيض في زمن ١‏ لطهر» عنه 
ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن هذا ممنوع. والذي هو مشتق من الجمع؛ إنما هو من باب اليائي من 
المعتل» من قرّئ يقري كقضئ يقضيء والقرء من المهموز من باب الهمزء من قرأ 
يقرأ كنحر ينحر, وهما أصلان مختلفان, فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض أقريه. 
أي: جمعته» ومنه سميت القرية» ومنه قرية النمل: للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يقريها 
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أي: يضمها ويجمعها. 

وأما المهموز: فإنه من الظهور والخروج عل وجه التوقيت والتحديد؛ ومنه قراءة 
القرآن» لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا محدداء لا يزيد ولا ينقص. 

ويدل عليه قوله تعالى: « إِنّ عَلَيَا جَمَحَهُم وََرَءَانهُ: 629 » [القيامة: .]1١‏ 

ففرق سبحانه بين الجمع والقرآن» ولو كان واحدًا لكان تكريرًا محضًاء ولهذا قال 
ابن عباس: 9 فَإِذَا قَرَأتهُ قَانّعْ ءانه 2 4 [القيامة: 18] «فإذا بيناه» فجعل قرآنه» نفس 
إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عبيدة: أن القرآن مشتق من الجمع. 

ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلّى قطء وما قرأت جنيئّاء هو من هذا الباب. 
أي: ما ولدته وأخرجته وأظهرته. ومنه فلان يقرتك ويقرأ عليك السلام» هو من 
الظهور والبيان» ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين: أي حاضتهما؛ لأن 
الحيض ظهور ما كان كامئًا كظهور الجنين. 

ومنه قَرْء الثريا وقَرْء الريح وهو الوقت الذي يظهر فيه المطر والريح. فإنهما 
يظهران في وقت مخصوص. 

وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق. وذكره أبو عمرو وغيره ولا 
ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر. 

وقولكم: إن عائشة قالت: «القروء الأطهار» والنساء أعلم بهذا من الرجال. 

فالجواب: أن يقال: جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه من أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الثن بن مسعود وأبي الدرداء 
وأكابر أصحاب النبي ي؟ فنزول ذلك في شأنهن لا يدل عل أنهن أعلم به من الرجال؛ 
وإلا كانت كل آية نزلت في النساء؛ تكون النساء أعلم بها من الرجال» ويجب علن 
الرجال تقليدهن في معناها وحكمهاء فيكن أعلم من الرجال بآية الرضاعء وآية 
الحيض» وتحريم وطء الحائض. وآية عدة المتوى عنهاء وآية الحمل والفصال. 
ومدتهماء وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلق 


ف 1 اليد 
وم الضوء امير عَلى التّفْسِير 
ببن» وفي شأنبن نزلت. ويجب عل الرجال تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء 
وهذا لا سبيل إليه البتة. 

وكيف؟ ومدار العلم بالوحي عل الفهم والمعرفة ووفور العقلء» والرجال أحق 
بهذا من النساء. وأوفر نصيبًا منهن بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا 
والصواب في جانب الرجال. 

وكيف يقال: إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن مسعود في مسألة؛ أن الأخذ بقول عائشة أوى؟ وهل الأول إلا قول فيه خليفتان 
راشدان. وإن كان الصديق معهما كما حكي عنه؟ فذلك القول مما لا يعدوه الصواب 
البتة» فإن النقل عن عمر وعلي ثابت» وأما عن الصديق؛ ففيه غرابة» ويكفينا قول 
جماعة من الصحابة» فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى, 
فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة ترئ رضاع الكبير ينشر الحرمة. ويه يشثبت المحرمية”'"» ومعها 
جماعة من الصحابة» وقد خالفها غيرها من الصحابة» وهي روت فيه حديث التحريم 
به فهلا قلتم»: النساء أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ 
ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترئ التحريم إلا بخمس رضعات ومعها 
جماعة من الصحابة» وروت منه حديثين» فهلا قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال» 
وقدمتم قولها علن قول من خالفها؟ 

فإن قلتم: هذا حكم يتعدئ إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه؟ 

قيل: ويتعدئ حكم العدة مثله إلى الرجال» فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا 
لا خفاء به» ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله يك شهد لواحد من 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )7585/١(‏ وفتح الباري )١54-١58/9(‏ والتمهيد )١59/١(‏ (5777/4) 


وشرح الزرقاني )73١77/7(‏ وبداية المجتهد (؟717//7 -8؟) وسبل السلام (/ )5١7-5١5‏ ونيل 
الأوطار (97/ .)١77-1٠١‏ 
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هذا الحزب بأن اله ضرب الحق عل لسانه وقلبه» وقد وافق ربه تبارك وتعالل في عدة 
مواضعء قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال: وأعطاه النبي يله فضل إنائه في النوم 
وأوله بالعلم» وشهد له بأنه مُحَدَّث مُلْهّم فإذا لم يكن بد من التقليد؛ فتقليده أولى» وإن 
كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب... 

عد عد عد 


و »#” 


(* وَأوَلدتْيُرَضدْنَأوْلَدَمنّ حَوْلتٍ لين لِمَ راد أن يم آلَضَاعَة وعَل وود 
كد ررْفهُنَ وَكسوَيِينٌ بترو لا تُكلْفُ نفس إلا وُسْعَهَا لا مُصَارَ ولد يولوِهَا ولا 
ملو لهم وله وَعَلَى أْوَارثِ مِقلُ ذلك فَِن ًا فِصَالا عَن تَرَا ضٍمَْهمَا تاو رٍَا 
جُنَاحَ عَلَهِمَا وَِنْ أَرَدتُم أن تَسْتَرَضِعُوَا أولَدَكر قلا جُتاح عَلَيْمرْ إذَا سَلْمتُم مآ ءَاتَيمُ 
بأتروفٍ وَأتهُو َه وَعْلَمُواأنّ اللا تَعمَُونَ بَصِيرٌ 4/220 

”"ذكر حكمه يل في النفقة على الزوجات وأنه لم يقدرهاء ولا ورد عنه ما يدل علن 
تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف. 

ثبت عنه في صحيح مسلم: أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم 
قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا: «واتقوا الثه في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الث 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”". 

وثبت عنه يل في الصحيحين: أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل 
شحيح. ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» 
فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". 


(1 6 ززاد المعاد ج غ. 

.)75717 /0( وعون المعبود‎ )١47 /8( وانظر: شرح النووي‎ )١1714 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

قرف أخرجه البخاري (رقم 14) ومسلم (رقم 36 ) وانظر: فتح الباري )0١1١-6094/69(‏ وعمدة 
القاري (17/17-/179). 


5 مق لور وس 0ه 
رضخ ضون 
- 
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وفي سئن أبي داود: من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: أتيت رسول الث 
فقلت: يا رسول الثن» ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهن ما تأكلون؛ واكسوهنٌ 
ما تلبسون. ولا تضربوهن ولا تقبحوهن"” ' وهذا الحكم من رسول اله يك مطابق 
لكتاب الث تعا» حخيث يقول تعاق: + وَآلوَدت يُرْضِدْنَأولَدَهنّ حون كأهلين لِمَنْ 

أرَادَ أن يعم آلرَضَاعَةَ وَعَلَ ألولُودٍ لَه رزفهُنَ وَكسَوَبْينٌ بعرو [البقرة: 15 

والنبي يل جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم وسوّئ بينهما في عدم التقدير» وردهما 
إلى المعروف» فقال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»”" فجعل نفقتهما 
بالمعروف, ولا ريب أن نفقة الخادم؛ غير مقدرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 

رقا ابن جريج: قلت لعطاء: « وَعَلَى الْوَارثِ مِقَلْ ذَلِكَ 4 [البقرة: *55]» قال: 
«عإن ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه» قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن 
للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟2). 

قال الحسن: 9 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثَلُ ذَلِكَ4 قال: «على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه 
حتئ يستغني»» وبهذا فسر الآية جمهور السلف. منهم: قتادة» ومجاهد. والضحاكء» 
وزيد بن أسلم» وشريح القاضيء» وقبيصة بن ذؤيبء وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وإبراهيم النخعي» والشعبي. وأصحاب ابن مسعود. ومن بعدهم: سفيان الثوري. 
وعبد الرزاق» وأبو حنيفة» وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد وإسحاق وداود وأصحايهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١1١55‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ :)17١‏ الحديث أخرجه أيضًا النسائي 
وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه. وعلق البخاري طرقا منه» وصححه الدارقطني في العلل. 
)١(‏ أخرجه مسلم بدون قوله: «بالمعروف» (رقم )١777‏ وأبو عوانة بلفظه (4/5/ا رقم 501754) 

والشافعي في مسنده (ص )"١5‏ وفي الأم )1١١/5(‏ ومالك بلاغًا (؟/ 980 رقم 1779) والبيهقتي 
في الشعب (5/ 7/7" رقم “8077) وانظر: فتح الباري (5/ )١05‏ وعمدة القاري .)1١8/١7(‏ 
"”56١>(‏ زاد المعاد ج؛ . 
(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 5894) إل عبد بن حميد. 


و البمكق 0 
ك1 ل 2 لمبحدبددبيرووه]- 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة عإى عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجبر أحد عل نفقة أحد من أقاربه. وإنما ذلك بر وصلةء وهذا 
مذهب يعزئ إلى الشعبي. 

قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة» عن سفيان الثوري. عن أشعث. عن 
الشعبي قال: «ما رأيت أحدًا أجبر أحدًا على أحد. يعني: عل نفقته»”". 

وني إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر» والشعبي أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد: 
أن الناس كانوا أتقى ل من أن يحتاج الغنى أن يجبره الحاكم عل الإنفاق على قريبه 
المحتاج فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة عل أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصةء 
فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد عل النفقة عليهما إذا كانا فقيرين» فأما 
نفقة الأولاد: فإن الرجل يجبر عل نفقة ابنه الأدنن» حتى يبلغ فقطء وعل نفقة بنته 
الدنيا حتى تزوجء ولا يجبر عاك نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا...!") 

”"أفإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين؟ لقوله 
تبارك وتعالى: « وَعَلَى لْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ » [البقرة: ع9 واختلاف الدين يمنع 
الميراث. 

قيل: أما الأقارب مطلقا فلا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين. 

وأما عمود النسب ففيهم روايتان: إحداهما: لا تجب نفقتهم لذلك. 

والثانية: يجبء لتأكد قرابتهم بالعصبة» وحكئ بعض الأصحاب في وجوب نفقة 
الأقارب مطلقًا - مع اختلاف الدين - أنه إن منع وجوب الإنفاق منع في سائر 
)١(‏ انظر: المح .)1١١/١٠١(‏ 


(1) يأتي في سورة النساء إن شاء الله بحث مفصل بأدلة واضحة حول هذا الموضوع اه. (ج). 
(4177 أحكام ج؟. 
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الأقارب. وإن لم يكن مانعًا لى يمنع في حق قرابة الكلالة» كالرق والغنى» فأما أن يكون 
مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه له؛ ولا يصح التعليل بتأكد: القرابة» لأن الأخ 
والأخت أقرب من أولاد البنات» والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف 
الدينان» لقوله تعاكق: ١‏ وَوَصَّيئَا / آلإنسي يوَالدَيّْهِ حُسَمًا 4 [العتكبوت :4]ءه وَإِن جَنهَدَاكَ 
عل أن تقرش مالي قارب علة كلا لطدهنا” وَصَاحِبْهُمًا فى لدَنيَا معَرُوقَا » 
[لقمان: .]١6‏ 

وليس من الإحسان ولامن المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة» وهو 
في غاية الغنى. وقد ذم الثه تبارك وتعالى قاطعي الرحم؛ وعظّم 0 وأوجب حقها 
وإن كانت كافرة» قال تعاك: « وَأنّقوأ اله اذى تَسَاءَلُونَ ب وَالْأَرَحَامَ 4 [النساء: »]١‏ 
وقال تعاى: ( وَالَذينَ يَعقَصُونَ عَهَدَ أله مِنْبَعْدِ مِيتَقَ4 وَيَقَطَعُوت مَآأم 
يُوصَلٌ 6 [الرعد: 5؟]. 

وفي الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع رحم"" '» و«الرحم معلقة بساق العرش 
تقول: يا رب صل من وصلنيء واقطع من قطعني»” 2 وليس من صلة الرحم ترك 
القرابة بلك جوعًا وعطسًا وعرياء وقريبه من أعظم الناس مالاً. وصلة الرحم واجبة 
وإن كان لكافر» فله دينه وللواصل دينه» وقياس النفقة عإى الميراث قياس فاسد؛ فإن 
الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة» فإنها صلة ومواساة من حقوق 
القرابة. وقد .جعل الله للقرابة حم ا 
الدنيا: قال الث تعالى: « » وَاعَبِدُوأ الله وَلَا مُشْرِكُوأ به شيع ا ولو[نتن إِحَسَنًا وَيذى 
لْقْرَى وَآلْيَصَم وَاَلْمَسَكينٍ وَآجَارٍ ذى الْقَرَى وَآجَارٍ آلْجَبْبِ وَأَلصَّاحِبٍ بِالْجَسب وَأَبْنٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5485) ومسلم (رقم 5007) واللفظ لمسلم وليس عند البخاري كلمة (رحم) 


وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 516) وشرح النووي .)١17/15(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 5000) وانظر: شرح النووي .)١١7/١5(‏ 


شوك البقكق 
/باهعه 

آَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَأَيَمَفّكُمَ 4 [النساء: 03]. 

وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرّاء فما بال ذي القربى وحده 
يخرج من جملة من وصى الث بالإحسان إليه؛ ورأس الإحسان الذي لا يجوز إخراجه 
من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته. وإلا فكيف يوصي بالإحسان إليه في 
الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان, ولا يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه؟ والثن 3 
حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة. وتركُ رحمه يموت جوعًا وعطمًا وهو من أغنى 
الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة. 

."ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء» وليس ذلك ديئًا عليه» والقرآن 
يدل على هذا القولء. فإن الث تعلق قال: ١‏ فَإِنَ أَرَضَعْنَ لَكُمْ كَانُوهنَ أَجُورَهَنَ » 
[الطلاق: 1] فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاعء ولم يشترط عقدًا ولا إذن الأب» 
وكذلك قوله: ( * وَالْوَلِدت يُرْضِعَنَ وان لمن اناد أن / آلوّضَاعَة 
وَعَلَى الولُودٍ هد رِزفهُنَ وَكِسْوَينّ بامعرُوفٍ » [البقرة: +70]» فأوجب ذلك عليه ولم 
يشترط عقدًا ولا إِذْنَاء ونفقة الحيوان واجبة علك مالكه. والمستأجر والمرتهن له فيه 
حقء فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده. 
فإن قال الراهن: أنا لم آذن لك في النفقة» قال: هي واجبة عليك» وأنا أستحق 
أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجرء فإذا رضي المنفق بأن يعتاض بمنفعة الرهن 
وكاة ير النشقة كان قد ا عبن إن اليد وازاك تسر مصطن ءاقلو ل يالك يه انض 
لكان القياس يقتضيه. 

وطرد هذا القياس أن المودع والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض 
عن النفقة بالركوب والحلب؛ جاز ذلك كالمرتهن. 


)00 4 أعلام ج؟. 


الضّوْءٌ الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير 


<-]]| مهمه 

"قال الثه تعالى: « © وَآَلْوَِدتُيُرَضِعْنَ أَوْلَدَ هن حَوَلَينِ 4 الآية. إل قوله تعالى: < إِذَا 
سَلَمَتُم مآءَاتَمُ امَعرو) [البقرة: 76]» فدلت الآية على عدة أحكام: 

أحدها: أن تمام الرضاع حولان» وذلك حق للولد إذا احتاج إليه وأكد بكاملين؛ 
لئلا يحمل اللفظ عل حول وأكثر. 

وثانيها: أن الأبوين إذا أراد فطامه قبل ذلكء. بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة 
الطفل؛ فلهما ذلك. 

وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرئ غير أمه فله ذلك وإن 
كرهت الأم إلا أن يكون مضارًا بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن تستمر 
الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثرء وأحمد أوقات الفطام إذا كان 
الوقت معتدلا في الحر والبرد. 

ل 

( حَنفِطوا عَلَ ألصّلَوتِ وَآلصّلّوة آلْوْسَطَئ وَقُومُوا لَه قَبتِينَ 59 4. 

("“اختلف الناس في القيام والسجود: أيهما أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه: 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركنه أفضل الأركان. 

والثاني: قوله تعالى: « وَقُومُوا يِه قَِتِينَ 4 [البقرة:؟؟]. 

الثالث: قوله ي: «أفضل الصلاة طول القنوت)”". 

وقالت: طائفة: السجود أفضل. 

واحتجت بقوله ي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”". وبحديث 


١9)١(‏ تحفة المودود. 

(72)6؟157١‏ زاد المعادج١.‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم 707) وانظر: فتح الباري (/ )١9‏ وشرح النووي (5/ 03٠١‏ (1/ 70). 
(5) أخرجه مسلم (رقم 547 ) وانظر: فتح الباري (؟/ )7٠٠١‏ وشرح النووي .)1١9/5( )7١7/5(‏ 


الكة 


لقمى)- 
معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الثد يك فقلت: حدثني بحديث 
عسى الث أن يتفعني به» فقال: عليك بالسجود. فإنٍ سمعت رسول الله يك يقول: «ما 
من عبد يسجد له سجدة إلا رفع الله له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة»”'", قال 
معدان: ثم لقيت أبا الدرداء. فسألته؟ فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الذه يك لربيعة بن 
كعب الأسلمي ‏ وقد سأله مرافقته في الجنة -: «أعني علئ نفسك بكثرة السجود»”". 

وأول سورة أنزلت على رسول الله يِ سورة «اقرأ» عن الأصح. وختمها بقوله: 
« وَآسْجَدْ وَآَقبرب 4 [العلق: 14]. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلهاء علويها 
وسفليها. 

وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له. وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا: 
كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. 

وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هي الذل والخضوع, يقال: طريق 
معبل: أي ذللته الأقدام ووطأته: وأذل ما يكون العبد وأخضع: إذا كان ساجدًا. 

وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضلء وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. 

واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعاق: « قم 
آلَيْلَ ‏ [المزمل: "] وقوله 35: من قام رمضان إيهانا واحتسايا»(") ولهذا يقال: قيام الليل» 
ولا يقال: قيام النهار. 

قالوا: وهذا كان هدي النبي ده فإنه ما زاد في الليل عن إحدئ عشرة 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (4/ 77١‏ رقم 7837) وابن حبان في صحيحه (5/ 717 رقم 
)) وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 177 رقم )1١7‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 547 رقم 755) 
وابن ماجه (رقم )١554 .١47‏ والترمذي (رقم 788) وصححه. وكذا صححه المنذري في 
الترغيب والترهيب ١57 /١(‏ رقم 2057) وانظر: عمدة القاري (/ .)١186‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم 489 ) وانظر: شرح النووي )73١7/5(‏ وفيض القدير (5/ 4 077). 

(*) أخرجه البخاري (رقم 78) ومسلم (رقم 21/09 .0977٠‏ 


١‏ حي ل اق 1 ا ات 
ركعة”"2. أو ثلاث عشرة ركعة. وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل 
عمران والنساءء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلكء بل كان يخفف السنن. 

وقال شيخنا ه: الصواب: أنهما سواءء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة» 
والسجود أفضل ببيأته» فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكر القيام أفضل من 
ذكر السجود. 

وهكذا كان هدي رسول الثه يل فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء 
كما فعل في صلاة الكسوف وني صلاة الليل» وكان إذا خفف القيام خفف الركوع 
والسجودء وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب: «كان قيامه 
وركوعه وسجوده واعتداله قريبًا من السواء»”" والثه أعلم. 

.“عن أبي هريرة أنه قال: «والثه لأنا أقربكم صلاةً برسول الث 13 فكان أبو 
هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار””, ولا ريب أن رسول اله يد فعل ذلك ثم تركه؛ 
فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة» وأن رسول الله يا فعله. 

وهذا رد عل أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاء عند النوازل 
وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ. وفعله بدعة. 

فأهل الحديث؛ متوسطون: بين هؤلاء» وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم 
أسعد بالحديث من الطائفتين» فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الثه يك ويتركونه حيث 


.)١9/7( ومسلم (رقم 718) وانظر: فتح الباري‎ )١١417 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم )80١‏ ومسلم (رقم )51/١‏ وانظر: فتح الباري (71/7/5) (7/ 789-784) 
وشرح النووي .)١188/5(‏ 

١8 )7(‏ زاد المعاد ج .١‏ 

(؛) أخرجه البيهقي في الكبرئ ١48/7(‏ رقم )549٠١‏ وفي الصغرئ (رقم 155) والطبراني في مسند 
الشاميين مقتصرًا على قول أبي هريرة فقط /١(‏ 47 رقم )١77‏ وانظر: عون المعبود (4/ 777). 


تركه» فيقتدون به في فعله وتركه» ويقولون: فعله سنة وتركه سنة. 

ومع هذا فلا ينكرون علنى من داوم عليه» ولا يكرهون فعله؛ ولا يرونه بدعة» ولا 
فاعله مخالمًا للسنة» بل من قنت فقد أحسنء ومن تركه فقد أحسنء وركن الاعتدال 
محل للدعاء والثناء» وقد جمعهما النبي يي فيه» ودعاء القنوت ثناء ودعاء» فهو أو 
بهذا المحل. 

وإذا جهر به الإمام أحيانًا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح 
ليعلم المؤمنين» وجر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. 

ومن هذا أيضًا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه 
من فعله ولا من تركهء وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع 
التشهدات وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك: من الإفراد» والقران» والتمتع» 
وليس مقصدنا إلا ذكر هديه يك الذي كان يفعله هو: فإنه قبلة القصد. وإليه التوجه في 
هذا الكتاب» وعليه مدار التفتيش والطلب» وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله 
وتركه شيء. 

فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي 
النبي ين الذي كان يختاره لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه 
المداومة عاك القنوت في الفجر. ولا الجهر بالبسملة, لم يدل ذلك عل كراهية غيره» ولا 
أنه بدعة» ولكن هديه يك أكمل الهدي وأفضله. والثه المستعان. 

العزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر. والرب تبارك 
وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. 

ويقال من الأول: عَرٌَ يعر بفتح العين- في المستقبل. 


- و 
07 


ومن الثاني: عر يَعِرْ ‏ بكسرها. 


7617/0١(‏ مدارج ج"؟. 


الضَوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَمْسِير 

-<|] 5ه 

ومن الثالث: عَرَّ يعُزٌ - بضمها ‏ أعطوا أقوئ الحركات لأقوئ المعاني» وأخفها 
لأخفهاء وأوسطها لأوسطها. 

وهذه «العزة» مستلزمة للوحدانية؛ إذ الشركة تنقص العزة» ومستلزمة لصفات 
الكمال؛ لأن الشركة تناني كمال العزة» ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي 
مماثلة غيره له في شيء منها. 

فالروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء وهذه المعاينة 
هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من مشكاة الوحيء 
فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين؛ وخيالات المتصوفين. 

2 

(وَقَال لهم نيهم إن ءايه اجو أن يَأَنِتحكُمْ آلتَائُوتُ فيه سَجيئةٌيْن ربكم 
وَبَِيّةُيِمّا تَرَكَ َال مُوسَ_' وَءَالُ هَرُونَ َمِل الْمَلبِكَه إن فى دَلِلك لَآَيهَ لَكُمْ إن 

“من منازل « إيَّاكَ تَعْبّدُ وَِيّاكَ مْمَتَعِيري 4 منزلة «السكينة»» هذه المنزلة من 
منازل المواهب. لا من منازل المكاسب. 

وقد ذكر الثّن سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة مواضع: 

الأول: قوله تعالى: « وَقَالَ لَهُمْ تَبِيْهُمْ إنَّ ءَايَةَ مُلحكدء أن يَأْتِيَكُمُ آَليَّابُوتُ فيه 
سَكِيئَةٌ يْن ربكم ) [البقرة: 118]. 

الثاني: قوله تعالى: ٍثُمَ أنزّل الله سَكينَعَُء عل رَسولف وَعَلَ الْمَوَمِيينَ 6 [التوبة: 15]. 


5 5 د رع 6 - 0 مهد لمله 2 000 
الثالث: قوله تعالى: « إِذْ يُقول لِصَحِبه لا تحرَّنْ إرى الله معنا فأنرّل الله 

سَكيدَعَهُد عَلمِهِوَأَيّدَهْد بجتُودٍ لَمَ تَرَوْهَا 4 [التوية: .]4٠‏ 
.2 0 


8 8 ع عكر ل ررض يعر مم وو لكوي د لوم ااه 
الرابع: قوله تعالى: « هوّ اذى أنْرَلَ السّكيتة فى قلوب الْمُؤْمِيِينَ لِيَرْدَادُوا يما مّعْ 


605)1١(‏ مدارج ج؟. 


شور التق 
: وح أت 


مهم وله جُنُودُ موت وَالأأرَضٍ وَكان هليم يما ز/4 [الفتح: 4]. 

الخامس: قوله تعالى: ( © لّقَدَ رَضِىَ آله ع نِآلْمُؤِْيينَ إِذْيُبَايعُونَكَ حت الشَجَرَةٍ فلم 
مَافى قُلُوم فَأنزْلَ الكيكة عَلَِم وََْبَّهُحْ فَمَحَافَريّا4 [الفتح: 14]. 

السادس: قوله تعالى: ( إِذْ جَعَلَ اأذِيرت كقْرُوأ فى قُلُوبِهِمُ آلحمِيّة حهيّةَ آألْجَهِليَة 
فأَنرَلَ آله سَكِيِئَتَهُ عَل رَسُولِهِ- وَعَلى اَلْمُؤْمِِينَ) [الفتح: 17]. الآية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الك - إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن حملها ‏ من 
محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة ‏ قال: فلما اشتد علِنّ 
الأمر. قلت: لأقاربي ومن حولي: اقرءوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك 
الحال» وجلست وما بي قلبة. 

وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه» فرأيت 
لها تأثيرا عظيمًا في سكونه وطمأنينته. 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الث في قلب عبده. 
عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 
الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله يخ وعلن المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطرابء كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم. لو نظر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حُنين» حين ولوا مدبرين من شدة بأس 
الكفار» لا يلوي أحد منهم علكن أحد. وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من 
تحكم الكفار عليهم. ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. 

وحسبك بضعف عمر #ه عن حملها ‏ وهو عمر ‏ حتئ ثبته انث بالصديق ه. 
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قال ابن عباس رضي الل عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في 
موز لقره 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي 4# ينقل من 
تراب الخندق» حتى وارئ التراب جلدة بطنه» وهو يرتج بكلمة عبد الله بن رواحة ضك: 
لاُعّلولاأنتماهتديا ولات صدتناولااصلينا 
لتتاتزان ةيةه ملكا وبل الأقدمإن لاقبيبيا 
إن الأوالئ قدبفواعلينا وإنأرادواقتنختن ة يتب 

وفي صفة رسول الثن يك في الكتب المتقدمة: «إني باعدف نبا أمراء لسن ريق دلا 
غليظ. ولا صخَّابٍ في الأسواق. ولا متزيّن بالفحشء ولا قوّال للخناء أسدده لكل 
جميل» وأهب له كل خلق كريم. ثم أجعل السكينة لباسه. والبرّ شعارهء والتقوى 
ضميره. والحكمة مقوله. والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه؛ والعدل 
سيرته والحق شريعته والهدئ إمامه والإسلام ملته. وأحمد اسمه»”". 

قال صاحب المنازل: «السكينة اسم لثلاثة أشياء» أولها: سكينة بني إسرائيل التي 
أعطوها في التابوت» قال أهل التفسير: هي ريح هفافة»وذكروا صفتها». 

قلت: اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ علن قولين: 

أحدهما: أنها عين» ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها: فروي عن علي بن أبي 
طالب #ه: «أنها ريح هفافة» لها رأسان ووجه: كوجه الإنسان»)". 
(١)انظر:‏ عمدة القاري .)178/1١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 4707؟) ومسلم (رقم )18١*‏ وانظر: فتح الباري (401/7. 436) 

(/045-011) وشرح النووي .)157/1١7(‏ 
(") عزاه السيوطي في الدر المنثور (/ )28٠‏ إلى ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل عن وهب بن منبه هه 


قال: أوحئ القة تعالى إلى شعيب. وذكره مطولاء وانظر: تفسير الطبري )711/١0(‏ وتفسير ابن كثير 
م 


(؛) أخرجه الطبري في تفسيره )5١١/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (458/7 رقم 5474) والحاكم 


99955 222212217262625 65757؟©؟7 7ب7_7االاشااسسلظش22 ل أت 
ويروئ عن مجاهد: إنها صورة هرّة لها جناحان» وعينان لهما شعاع؛ وجناحان من 
زمرد وزبرجد, فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 
وعن ابن عباس: هي طست من ذهب من الجنة؛ كان يغسل فيه قلوب الأنبياء”''. 
وعن وهب بن مثبه: هي روح من روح الله تتكلم, إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 


5 وقة 
ببيان ما يريدون : 


والثاني: أنها معنى» ويكون معنى قوله: ( سَكِيئَةٌ مِّن ربكم 4 [البقرة: 14؟] أي: 
ومجيئه إليكم: سكينة لكم وطمأنينة. 
وعلك الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: 
« وَبقيّةٌ مما ترك َال مُوسَئ وَءَالٌ هَرونَ 4 قال عطاء بن أبي رباح: ( فِيهِ سَكِيئَةٌ 4: 
هي ما تعرفون من الآيات» فتسكنون إليهاء وقال قتادة» والكلبي: هي من السكون. 
أي طمأنينة من ربكمء ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا...7". 
شيشا 
( وَلَمَا بَرَرُوأ ِجَالُوت وَجُنُودِه- قَالوا نا أفرغ عَليَِا صَبْرا وتيت أَقَدَامَنَا وَآنصّرْنا 
عَلى الْقَوْرِ الكفريت (2 فَهَرَمُوهُم بإذب أله وَقَتلَ دَاوُدُ جَالُوت وَءَاتَنه الله 
لْمُلك وَآَخِكُمَة وَعَلّمَهْ يما يَسَآُ وَلَوْلَا دَفُ لله آلكّاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لْفَسَدَتِ 
ع دو 1 


الأزضث وَلَححنْأشَّهذُوفضل عَل العلييت (4)2. 


(؟/44: رقم 77/14) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر: فتح الباري (9/ 08) 
وعمدة القاري )١57/١5(‏ والتمهيد .)777/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )1١7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 459 رقم 11474). وانظر: فتح 
الباري (4/ 08) وعمدة القاري (١؟/١7).‏ 

.)117 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 479 رقم 14174) والطبراني في تفسيره (؟/‎ )1١( 

(") استمر المؤلف في بحث السكينة لمن أراده؛ وخلاصته أن السكيئة الثانية: للمحدثين, والثالثة: التي 
نزلت على قلب النبي يل وقلوب المؤمنين.( ج). 


الضّوْءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
ل 

'قوله تعالق: « وَآصَيرَوَمَا صَبركَ إلا بأل 4 [النحل: 01177 وقول هود: ظ وَمَا تَوفِيقى 
إِلَا الله 4 [هود:44] ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد. وقد أخبر أنه به لا 
بالعبد» وهذا لا ينبغي أن يكون فعلًا للعبد حقيقة» ولهذا أمر به. وهو لا يأمر عبده 
بفعل نفسه سبحانه. وإنما يؤمر العبد بفعله هوء. ومع هذا فليس فعله واقعاء به وإنما 

ولهذا أثتن عن عن يسأله أن يصيرة فقال تغال :ط وَلَمَا روا لجالوت وسكوووة قالواً 
6 واس عايض ور عا قد للا وض او يد ل معي عو ارو و و و ل ا 
رَبنا أفرغ عليئًا صبرًا وَنْبّتاقدامنا وَانصرنا على القوّم الكفريرت (:) فهرّموهم بإذرب 
اللّهِ4 [البقرة: »]101-75٠١‏ ففى الآية أربعة أدلة: 

ا . 8 

أحدها: قولهم: ١‏ أفرغ عليئًا صترا 4©. والصبر فعلهم الاختياري فسألوه ممن هو 
بيده ومشيئته وإذنه. إن شاء أعطاهموه. وإن شاء منعهموه. 

الثاني: قولهم: ( وَتْيتَأَقَدَامََا4 وثبات الأقدام فعل اختياري. ولكن التثبيت فعله 
والثبات فعلهم. ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 

الثالث: قولهم: « وَنِصَرَنًا عَلى الْقَوَمِ الكنفريت 4 فسألوه النصرء وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصر. 

وأيضًا: فإن كون الإنسان منصورًا على غيره: إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع 
بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم» وذلك أيضًا فعل العبد. 
وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه. 

وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب 


الرابع: قوله: ( فَهَرَمُوهُم بِإِذِْ ألّهِ 4 وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري أي: 


(1)"” شفاء. 


وا البككق 
--ظ2لل مسالل :ء. _ _ ل لس ببح ها 8 8 ||ت 
بمشيئته وقضائه وقدره؛ ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ فإن ذلك لا يستلزم 
الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكونيء فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه البتة. 

عد د د 

امهل له إلا متي الوم لا تَأحْده دولا توم هما فى آلسَمَمواتِ وَمَا فى 
الأزض مق 5] لذى يَشْفَعُ عِندَه: إل بلي مما يقت أنديهز ونا حَلفُم وَل 
طون بِشَىْءِ ام إلا بمَا 17 يسع سي السمدو ست وال رض وَل يعُودُهر 
حِفْظهمَا وهو الع الْعَظِيمُ 22) لآ إكراه فى آلدِين قد تين آلوّحَدُ ِنَ لي فَمَن يكفز 
بآالطهوت وَيُؤْمَِْ بِآللّهِ قَقَدٍ آَسْتَمِسَكَ بالعغزوة الْوْنَْىْ لا أَنِصَام لا هيع عل 


(3: الله ون الذيت َامَنوأ يُخْرجهُم مِنَ لظُلمت| 


“ني صحيح البخاري: عن أبي هريرة؛ أنه أتاه آتِ يحثو من الصدقة؛ وكان قد 
جعله النبي يِ عليها ليلة بعد ليلة» فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول 
عا لح و د 0 
فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ( الله ل إل إلا هو الح الْقَيُوم...» 
[البقرة: 106] حتئ تختمها؛ فإنه لن يزال عليك من النّن حافظ. ولا يقربك شيطان حتئى 
تصبحء فقال النبي ي: «صدقك وهو كذوب»"") 

وقد روئ الإمام أحمد نحو هذه القصة في «مسنده)»؛ أنها جرت لأبي الدرداءء 


ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب. 


١ 56)1١(‏ الوابل الصيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 171١‏ ) وانظر: فتح الباري (5/ 189) (07/4) وتفسير ير ابن كثير (7”81//1). 


الضّوْءُ المُنِيرُ عَلَى التفْسِير 


(“لما بعث الله رسول الثم ي؛ استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعًا 
واختياراًء ولم يكره أحدًا قط عاك الدين؛ وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من 
سالمه وهادنه؛ فلم يقاتله» ولم يكرهه على الدخول في دينه؛ امتثالاً لأمر ربه سبحانه. 
ححيث يقول: < لآ تراه فى الذرين قد كيين آلوْدُ من آلقَيَ 4 [البقرة: 401] وهذا نفي في 
معنى النهي» أي: لا تكرهوا أحدًا علل الدين. 

نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة؛ كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل 
الإسلام» فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين؛ فنهاهم الند 
سبحانه عن ذلك؛ حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. 

والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفار» فلا يكرهون علن الدخول في الدين؛ بل: إما أن يدخلوا 
في الدين» وإما أن يعطوا الجزية» كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة» وإن استثئنى 
هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي يَل؛ تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط. وأنه إنما قاتل من 
قاتله. وأما من هادنه؛؟ فلم يقاتله ما دام مقيمًا عل هدنته لم ينقض عهده؛ بل أمره الث 
تعلى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له. كما قال تعالى: « فَمَا آسْتَقَمُوأ لَكُمْ 
فَأسَتَقيمُوأ هم 4 [التوبة: 0]. 

ولما قدم المديئة صالح اليهود وأقرهم على دينهم؛ فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدءوه بالقتال؛ قاتلهم: فمنّ عن بعضهم. وأجل بعضهم. وقتل بعضهم. 

وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين؛ لم يبدأهم بقتال؛ حتى بدءوا هم بقتاله ونقضوا 
عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهمء وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم 
أحد ويوم الخندق, ويوم بدر أيضًا هم جاءوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه؛ لم يقاتلوهم. 


.ةياده١١)١(‎ 


ال 
----<<+-- جهج27277<7ب7ب7ب7ب7ت تت 00 

والمقصود: أنه ك2 لم يكره أحدًا عإن الدخول في دينه البتة» وإنما دخل الناس في دينه 
اختياراً وطوعاء فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته؛ لما تبين لهم الهدئ وأنه رسول 
الله حقا. 

فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهمء كما قال النبي 25 لمعاذ لما 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا القد...""'2. وذكر الحديثء ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة» 
وكذلك من أسلم من يهود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير عبد اللن بن سلام 
ا في كتب السير والمغازي. 

“إن النور صفة كمال» وضده صفة نقص؛ ولهذا: سمئ النّه نفسه نورّاء وسمئ 

كتابه نوراء وجعل لأوليائه النول ولأعدائه الظلمة؛ فقال: « اللَّهُ وَشُُ ال ءَامَتوأ 
ُحْرِجْهُم ب نَالطُلمَ تل أ الثورٍ وأدبرت قرا َولَِاوهُمْ م ألطَهُوتُ يُخْرِجُونَهُم م مت 
لتو إل الظُلّمَت) [البقرة: 0007], . 

ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأممهم؛ لكل نبي نوران» ولكل واحد من أتباعهم نور» 
وتجيء هذه الأمة؛ لكل منهم نوران» ولنبيهم لله في كل شعرة نور. 

ولما كانت مادة الملائكة التي خلقوا منها نورًا؛ كانوا بالمحل الذي أحلهم الله به 
وكانوا خيرًا محضا. 

والنور ظاهر وباطن فمتى حل ظاهره بجسم كساه؛ من: الجمال والجلال» 
والمهابة والضياء» والحسن والبهجة والسناءء بحسب ما كيِي من النورء وزالت عنه 
الوحشة والثقل وكان: مفرحًا لرائيه» سارًا لناظريه. وإذا جل باط بالباطن؛ اكتسئ 
من الخير والعلم» والرحمة والهداية» والعفو والجود. والصبر والحلمء والتواضع 
والنصيحة؛ بحسب ذلك النورء فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر والباطن. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١40/‏ ومسلم (رقم )١9‏ وانظر: فتح الباري (7/ 577؟) وعمدة القاري (9/ *97). 
(077 مختصر الصواعق ج7. 


5 الضوء المزير على التفسير 

ولما كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر؛ ظهر في ماله الظاهر 
والباطن؛ فكان عن الصفة التي ذكرها الثد في كتابه. 

وكذلك رسول الن يِ لما كان نصيبه؛ من هذا النور أكمل نصيب؛ كان أجمل 
الخلق ظاهرًا وباطنا؛ فكان وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدرء وكان كلامه كله نورّاء 
وعمله نورّاء ومدخله ومخرجه نورًا؛ فإذا تكلّم رؤي النور يخرج من بين ثناياه؛ فكان 
أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن» وكان نوره من أكبر آيات نبوته. 

قال عبد اللّن بن سلام: لما قدم رسول اللن يي المدينة انجفل الناس إليه؛؟ فجئت 
حتئ رأيته» فلما وقع بصري عليه؛ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما 
سمعته يقول: «يا أيها الناس, أفشوا السلام؛ وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام؛ وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)” 2 فاستدل عل نبوته: بنور وجهه؛ ونور 
كلامه؛ بنوره المرئي» ونوره المسموعء كما قال حسان بن ثابت: 
لولم تكنفيهآيات مبينة لكانت بداهتهتأتيك بالخبر”) 

أي: ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه» وأخذه الصرصري فقال: 
لولميهإاإني رسولأممسا شاههدوهفي وجه هينطق" 

فإذا كان هذا نور عيدة فكيك بنوره سبيحاته؟] 


افك سمل انلك 5" «العلم» الذى بعثث به رسوله: نوراء وهدى» وحياة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١77/4(‏ رقم 7717) وابن ماجه (رقم )7551١‏ والبيهقي ني الكبرئ (7/ 0507 رقم 
5) والدارمي (رقم )١57١‏ وابن أبي شيبة (5/ 711 رقم 55789) والقضاعي في مسند الشهاب 
:18/١(‏ رقم )7١4‏ وقال المنذري في الترغيب /١(‏ 779 رقم /4017): رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح عن شرط الشيخين. 

)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ )5١١‏ وفيه: ابديهته» بدل «بداهته). 

(*) ذكر هذا البيت اليونيني: موسئ بن محمد بن أبي الحسين أحمد اليونيني قطب الدين أبو الفتح في ذيل 
مرأة الزمان(1١//051).‏ 

١117 )5(‏ مدارج ج"؟. 


2 النككق 


١لاه‏ أ||ع- 


وسمئ ضده: ظلمة. و ا وضلالاً. قال الزن اعد 0 لَه وك لدو ءَامئوأ 


وار هه 


مُْرجهُم ين المت إلى ُو : والذيرك كقزر وْلِيَاوْهُمُ آلطّفوتُ يُخْرِجُوتَهُم يت 
لور إل الظلّمَت» [البقرة: 1010]. 

اوقال تعاق: ١‏ أَوَمّن كان مَيعًا فَأَحْيَبسَهُ وَجَعلنا لَه ورا يَمْيِى به فى آلنّاسِ كُمَن 
كله فى ) تزلم : صمت ليس ارين 4 النعام: 1151. 

وقال تعالى : « قد جَاءَ كم د الله ور وَحَكبَتٌ ميرك ”ا م 2) يهدى به اللَهُ مّر. 
الع وسوة جل الكل ويك حي ون الملمك ل الثور ربإِذنه- وَيَهِدِيهِرْ إل صِرطر 
0 
[النساء: 7/5ا١].‏ 

وقال تعالى: « فَاَأذِيَتَ َامَعُوأ بهِ- وَعَرْرُوهُ وَتَصرُوهُ وَاتَبَعُوأ 
لِك هم الْمُفْلِسُورت » [الأعراف /ا10]. 

وقال تعالى: ( وَكدَالِك أُوَحَيئا لَك رُوَا يِن أ مركا مَا كنت تَدَرى ما الْكتَبُ وَل 
آلإِيمنُ كن جَعَلئهُ ثُوًا يد يه من ذشَاء مِنْ عِيَادِنًا 4 [الشورئ: 67 ]. 

فجعله «روحًا» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» و*نورًا» لما يحصل به 

١ .‏ 1 5 7 00 عه 

من الهدئ والوشاة ومثل هذا النور في قلب المؤمن: « كمشكوة فيا مِصَبَاح 


د 2 


العمات 1 لا آَلرْجَاجَهُ كيجا كوكبٌ دُرَى يُوقدُ نازر بركر كرو 


و دادثراو 


رقيو وا عرب يَكادُ ريا يُضَِء وَلَوَْلَرَ تَمْسَسَهُ تاق نور عل نُورٍ يد اله عور من 
ا ل حول داور فل 


شك ه هشه م وون 6 -« وي 
يعسنه مو من فوقه - مَوْجّ من فَوْقِهء تار ظَلْمَت بعصا فَوْقَ بَعَْض إِذآ أَخْرَجَ يَدُر 


لبك دنه وَعَن لمعمل آله لدَدمُوا لما لشديين حور #[النور: 6]. 
د 


الع ١ !١‏ 
33 3333ظظتشظت 1ن ملست 1 


( ألم تر إل اذى حَاعٌ إِيَرَهِسمَ فى رهد أن دائده لَه آلْمُللك إِذْ قَالَ إبَرهِسَمُ رَيَ 
القت يخ ء ليت قال أكأ أخي رايت قال انهم فإرى ميان بالنمس ون 
الْمَغْرِقٍ َأتِ ينا مِنَ الْمَغْربِ قَبّهِتَ اذى كفر آله لا تَدِى آلْقَوْمَ آلظْلِمِينَ :2: أ 
كالُذى مَرَ على قَرَيَةِ وَهَىَ حاو حل عُروِهَا قال أ يُحي - هبد مَوَتَهَا ة فَأَمَانَهُ 
هماه حَا مُه بكرا د ا ريقش يم قا بل ركشيال 
عَامٍ فَأنظر إلى طُعَايلك وَشرَابلك لم يَتَسَنَهُ وََنظرَ إل حِمَارِلك وَلِتَجَعَللَك ءَايهُ 
ناس عن اس رما 3 كثوقا لحن قلعا ب تيوت له قال 
أغلمأن آله 2 1 55 5 


ل 0 وغل أن لخر حك ا 

ل ا ل ا 
عدو الثّه في المغالطة والمعارضة؛ بأنه يحي ويميت: بأنه يقتل من يريد» ويستبقي من 
يريد» فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في 
حركة الشمسء من غير الجهة التي يأتي الث بها منها بزعمه. فإنه ادعئ أنه يساوي الثه 
في الإحياء والإماتة» فإن كان صادقًا؛ فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه. 
وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منهاء كما زعم بعض النظار» وإنما هو 
إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة. 

..“طلب ! إبراهيم الخليل - صلوات الث وسلامه عليه - ذلك من ريه إذ قال: 
وكا ترد قي لبن قال أوَلَمَ نوين قال بن وليكن لََظمَرٌ فى 4 [البقرة: 6 
فطلب إبراهيم يم: أن يكون اليقين عيانّاء والمعلوم مشاهدًاء وهذا المعنى الذي عبَّر عنه 


.١ج مدارج‎ 401١ 


و البق 
وفك 

النبي 4 بالشك في قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»”"'. حيث قال: 9 رَتِ 
أرِنى كيف تخي الْمَوْْ 4 وهو كل لم يشك ولا إبراهيم» حاشاهما من ذلكء وإنما 
عبر عن هذا المعنئ بهذه العبارة. 

هذا أحد الأقوال في الحديث. 

وفيه قول ثان: أنه على وجه النفي أي: لم يشك إبراهيم؛ حيث قال ما قال لم نشك 
نحنء وهذا القول صحيح أيضًاء أي: لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منهء 
لكن لم يطلب ما طلب شكاء وإنما طلب ما طلبه طمأنينة... 

ا اهيم يق طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الث الموتى؛ إلى رؤية 
تحقيقه عيانّاه فطلب بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيق الوجود الخارجيء فإن 
ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. 

ولما كان بين «العلم» و«العيان» منزلة أخرئ؛ قال النبي #: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم» إذ قال:( رت أرِنى يفتخي آلْمَؤَْ» وإبراهيم لم يشك ي» ورسول الث 6 
لم يشك؛ ولكن أوقع اسم «الشك» عل المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين 
عرد انال لخر راعجار عل لمر ايا العلق لكاي ترد اعدة علوي 
ظنّاء قال تعالى :ل لذن يلون جم مُلهُوا َم وَأنهُمَ إلَيهِ رَحجِعُونَ 4 [البقرة: 43]» وقال 
تعاق: « اليرت يتور أنهُم مُلَُوأ أله 4 [البقرة: 14]» وهذا الظن علم جازم؛ كما 
قال تعالى: « وََعَلَمُوا أنحكم مُلَُوهُ) [البقرة: 17؟] لكنّ بين الخبر والعيان فرق. 

وفي المسند مرفوعًا: ١ليس‏ الخبر كالعيان»” ' ولهذا لما أخبر الث موسئ: أنه قد 


)١(‏ أخرجه اليخاري (رقم 1777) ومسلم (رقم )١19١‏ وانظر: فتح الباري )417-41١/7(‏ وشرح 
النووي (7/ .)١187‏ 

(5)) 588 مدارج ج؟. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة (5/ ٠١7‏ رقم 1874) والحاكم (7/ "0١‏ رقم )70٠‏ وابن حبان في 
صحيحه (47/15 رقم 1717) وفي موارد الظمآن (رقم )٠١417‏ والطبراني في الأوسط (١/؟7١‏ رقم 


:لاه 
فتن قومه» وأن السامري أضلهم؛ لم يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح» ما 
حصل له عند مشاهدة ذلك... 

..“فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والنار ويتخلف العمل؟... 

قيل: هذا لعمر الث سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق. واجتماع هذين الأمرين 
من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها: ضعف العلم ونقصان 
اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. 

وقد سأل إبراهيم الخليل ربه: أن يريه إحياء الموتى عيانًا بعد علمه بقدرة الرب 
على ذلك: ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبًا شهادة. 

وقد روئ أحمد في مسنده. عن النبي يك أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة». 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم: عدم استحضاره. أو غيبته عن القلب كثيرًا من أوقاته 
أو أكثرها؛ لاشتغاله بما يضاده. وانضم إلى ذلك: تقاضي الطبع» وغلبات الهوئ, 
واستيلاء الشهوة» وتسويل النفسء وغرور الشيطان» واستبطاء الوعد» وطول الأمل» 
ورقدة الغفلة» وحب العاجلة.» ورخص التأويل» وإلف العوائد؛ فهناك لا يمسك 
الإيمان في القلب؛ إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب 
يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حت ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. 

وجماع هذه الأسباب؛ يرجع إلى ضعف: البمدزة راشم ولي علي الاتيعانة 
أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة في الدين فقال تعلق: اتعلامت أبنة ودورت 
ْنَا لَمّا صَبْرُوأ وَكَانُوأ بكَايَتِنَا يُوقِمُونَ 4 [السجدة 1 14]. 


40/706 رقم 59447) وأحمد /١1(‏ 05175 771) والقضاعي في مسند الشهاب ٠١١/7(‏ رقم 
7 )وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 197): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه ابن حبان. 

)١(‏ الجواب. 


شُوَيوٌ التق 


0/6 ||- 
6 ل 0 7 وه ح-َ دي 4زم « مره 5 520 

او ع اك بير ا 2 2 
شيلو باق حبو وق بست لتب لَه ويسعٌ عَلِيمُوج) لذن يُمفِقُونَ أموَلَهُم فى 
9 مه كم م ريو داد- 64 دم .لي رمي كمه عاقيا عدي كيخا ا ري دا م قن 
سَبيل الله ا يعون مآ أُنفُوأ من ول أذى له جرهم جمد روم ولا وف عله 


1 


يو همير ر* ** هه 


0 »قزل رومز عزون صدقويتتلها لذى ‏ وله عن 


نا 122009 كفل َفوَانٍعلِاتفصَانَه ايل 
فَيَرَكهر 10 ا يَقَدِرُونَ عَلَْ سَىْءِ مِمّا كسَبُوا وَآمَهُ لا يَهَدِى أَلْقَدمَ الْكفِرِينَ 
ءا وومةه ا 1 


20 وَل لين ُنفوت مله أنقاء مَرْصَامب ونيا بن أنفيسههم كمثلٍ جنة 
يرتقة وأَصَابَهَا وَايلٌ قَاتَتْأَكُلَهَا ضِعْفاي إن َمْيْصِيا َال قط وَآلّهُ يما تَعْمَُونَ 

بَصِيرٌ (3) أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُورت لَه جَنَةُ من تَخِيلٍ وَأُعَنَابِ تجرى مِن نَحْتهَا 
ْلَه يها ملأتت سه كرود ذزِيّةُ صْعَفَآء فَأَصَابَهَا إعَصَارٌ فيه 
تار فآ < ترقت كزلف يي بو الك الأنع لك تَعَفكرورت 4)39. 

1 مدموانه للق لمق ق منيله سير ا كان الفراميةة الجهاد أو جميع سبل 
الخير من كل برء بمن بذر بذرًا فأنبتت نيتت كل حبةٍ منه سبع سنابل» اشتملت كل ستبلة 
عل مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك؛ بحسب حال المنفق» وإيمانه» 
وإخلاصه. وإحسانه. ونفع نفقته» وقدرهاء ووقوعها موقعهاء فإن ثواب الإنفاق 
يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من: الإيمان» والإخلاص. والتثبيت عند النفقة» وهو 


د 


إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه. وسمحت به نفسه» وخرج من 
قلبه قبل خروجه من يده. فهو ثابت القلب عند إخراجه. غير جزع ولا هلع ولا متبعه 
نفسه ترجف يده وفؤاده. ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه. وبحسب 


. أعلام جا‎ 187 )1١( 


2 الضوء المُنيرٌ على التَمَسِيرِ 
طيب المنفق وزكاته. 

وتحت هذا المثل من الفقه؛ أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذرء فالمنفق ماله الطيب لذن 
لا لغيره باذرٌ ماله في أرض زكية» فمغله بحسب بذره؛ وطيب أرضه. وتعاهد البذر 
بالسقي. ونفي الدَّغَل والنبات الغريب عنه؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع 
نار ولا لحقته جائحة؛ جاء أمثال الجبال» وكان مثله كمثل جنة بربوة» وهي المكان 
المرتفع» الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياحء فتتربئ الأشجار هناك أتم 
تربية» فنزل عليها من السماء مطرٌ عظيم القطر متتابع؟ فرواها ونماها؛ فآتت أكلها 
ضعفي ما يؤتيه غيرها؛ بسبب ذلك الوابل» فإن لم يصبها وابل فطلٌ: مطر صغير القطرء 
يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل وينمئ عليه. 

مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل؛ إشارة إلى نوعي الإنفاق: الكثير» والقليل. 

فمن الناس من يكون إنفاقه وابلآء ومنهم من يكون إنفاقه طُلاء والثد لا يضيع 
مثقال ذرة. 

فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته؛ كان بمنزلة رجل له جنة 
من نخيل وأعناب. تجري من تحتها الأنار. له فيها من كل الثمرات». وأصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاءء فأصابها إعصار فيه نار؛ فاحترقت. 

فإذا كان استيفاء الأعمال وإحراز الأجور؛ وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما 
أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. 

فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع 
عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرٌ والضعف؛ فهو أحوج ما كان 
إلى نعمته. ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون عل نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في 
عياله فحاجته إلى نعمته حينئلٍ أشد ما كانت لضعفه وضعف ذريته» فكيف يكون حال 
هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمرء وسلطان ثمره أجل الفواكه 
وأنفعهاء وهو ثمر النخيل والأعناب, فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومًا 


ا 
كك 
- 
- 


وقد وجده محترقًا كله كالصريم؟ فأي حسرةٍ أعظم من حسرته؟ 

قال ابن عباس: هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره””. 

قال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة اللّة» حتى يموت”". 

وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير اللن» ينقطع عنه نفعهاء 
أحوج ما يكون إليه. 

وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يومًا عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلم» فغضب 
عمرء وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: ضرب مثلاً لعمل» قال: لأي 
عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات»ء ثم بعث الثّن له الشيطان؛ فعمل بالمعاصي؛ 
حتى أغرق أعماله كلها”". 

قال الحسن: هذا مثلٌ قلّ والثه من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه. 
وكثر صبيانه؛ أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم - واللة - أفقر ما يكون إلى عمله؛ إذا 
انقطعت عنه الدنيا. 

فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذئ والرياء؛ فالرياء 
يمنع انعقادها سببًا للثواب» والمن والأذئ يبطل الثواب الذي كان سببًا له فمثل 
مناحيها وتظلان عكله ككل :منفرة نوهو احور افلس هلية ترات فامنايه ايل 
- وهو المطر الشديد ‏ فتركه صلدًا لاشيء عليه. 

وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ» وانطباقًا على أجزاء الممثل به؛ تعرف عظمة القرآن 
وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذيء فقلبه في قسوته عن 


.)54/1( انظر: تفسير الطبري (7/ 77) وتفسير السيوطي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )١077‏ وانظر: تفسير الطبري (”/ 670 وتفسير السيوطي 
(8/0). 

(*) أخرجه البخاري (رقم 5578) وانظر: عمدة القاري .)١59/١14(‏ 


مو و و 007 2 
مه دا 


-][8لاه 
الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجرء والعمل الذي عمله لغير الث بمنزلة 
التراب الذي عن ذلك الحجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند 
نزول الوابل؟ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأء وكذلك قلب 
المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابلُ 
الوحي؛ اتكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه؛ فبرز ما تحته حجرًا صلدًا لا 
نبات فيه وهذا مثلٌ ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته» لا يقدر يوم القيامة عن 
ثواب شيء منه؛ أحوج ما كان إليه» وبالثة التوفيق 

..“قوله تعالى ممثلاً لقبح الرياء المبطل للعمل؛ والمنّ والأذئ المبطل 
للصدقات: « صَفْوَانِ 4 وهو الحجر الأملس « عَلَيْهِ نَرَابُ4 غبار قد لصق به «فأصابه 
مطر» شديد فأزال ما عليه من التراب ١‏ فَتْرَكَهُء صَلِدًا 4 أملس لا شيء عليه» وهذا 
المثل في غاية المطابقة لمن فهمه. ف «الصفوان» وهو الحجر؛ كقلب المرائي والمان 
والمؤذيء. و«التراب» الذي لصق به؛ ما تعلق به من أثق عمله وصدقتهء و«الوايبل» 
المطر الذي به حياة الأرضء فإذا صادفها لينة قابلة» نبت فيها الكلأ. وإذا صادف 
الصخور والحجارة الصم: لم ينبت فيها شيئًاء فجاء هذا الوابل إِلى التراب الذي عن 
الحجرء فصادفه رقيقَاء فأزاله؛ فأفضئ إل حجر غير قابل للنبات. 

وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذئى» والرياء» مستقر في العقول؛ فلذلك نبهها 


عل شبهه ومثاله. 
الى ات 8 ا وات فاسان اماو 4 عر 71 رمي بحر مي م ردد ع 
وعكس ذلك قوله تعال :(ومملُ أِينينِفُوتَ أمولَهُمُ أنبقاء مضت أَلَّه َي 
ْن نهم كمَئلٍ جَنة برو أصَابَهَا وَابلَانَت أكُلهَا ضتقئن ‏ فَإن لَمْيْصِيا يُصِيَا وَابلٌ 


قَطَلئه وَآئلّهُ بمَا تَعَمُلُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة: 6" "] فإن كانت هذه الجنة» التي بموضع عال؟ 
حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح» وقد أصاءها مطر شديد؛ فأخرجت ثمرتها 


لم)- 
ضعفي ما يخرج غيرها؛ إن كانت مستحسنة في العقل والحسء فكذلك نفقة من أنفق 
ماله لوجه الثنء لا لجزاء من الخلق ولا لشكورء بل بثباتٍ من نفسه. وقوة عاك الإنفاق. 
لا يخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجهاء ويداه ترتعشان. ويضعف قلبه. ويخور عند 
الإنفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين؛ كان مثل نفقة صاحب الإخلااص 
والقوة والتثبيت: كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطل. وهو المطر الضعيف. 
فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته» وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا 
تراه سبحانه نبه العقول عل ما فيها من استحسان هذاء واستقباح فعل الأول؟ 


وكذلك قوله: (أَيَوَدُ أُحَدُ كم أن تكُورت لَه جَنَةُ بْن نيل وَأْعَنَابٍ تَجْرِى مِن 
- ٍِ 


ص ددم و 


نَحْبَهًا الْأتهَرُ لَهُم فِيهَا مِن كل المت وَأْصَابَهُ الكبرٌ وَلَهُ ذرَيةُ صْعْفَاءٌ فَأَصَابَهَآ 
إعْصَار فيه اريرقت كُذَلِكَيُبَونُ آله لَحكُمْ اليب لَعَلَكُمْتَعَفكرُورك 6 [البقرة: 133]. 

فنبه سبحانه العقول علك ما فيها من قبح الأعمال السيئة» التي تحبط ثواب 
الحسنات. وشبهها بحال شيخ كبير» له ذرية ضعفاء» بحيث يخشى عليهم الضيعة وعن 
نفسه. وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته» فيه النخيل والأعناب ومن كل الشثمرات 
فأرجئ وأفقر ما هو له وأسر ما كان به؛ إذ أصابه نار شديد فأحرقته. 

فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كقبح هذه الحال» وبهذا 
فسرها عمر وابن عباس #ك لرجل غني عمل بطاعة الله زماناء فبعث الله له الشيطان؛ 
فعمل بالمعاصي؛ حتى أغرق أعماله. ذكره البخاري في صحيحه. 

أفلا تراه نبه العقول علك قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل. 

لعن 


قوس سك ال رواءه. ااه 2 1 2 ا ا 0 2 
« يتأيْها الذرين عَامَبْوَْ أنفقوأ مِن طَيّبّتمَا حسَبَثْرْ وَيِمَا أخْرَجِنَا لكم مِنَ الأزض 


مام 2 2 درو“ ثب #0 7 3 2 قشم عه 2 06 00 6ه 1 
وَلا تَيَمُمُوأ الحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقون وَلَسَتُم بِعَاخِذِيهِ إل أن تغمِضوأ فِيهِ وَاعَلَمُوَأ أن الله 


عن حَمِيدٌ (403. 


مو 


29 الضوء المُِيرٌ عَلَى اتير 

5 لمتقصود في الزكاة أمور عديدة: 

منها: سد خلة الفقير. ومنها: إقامة عبودية انث بفعل نفس ما أمر به. ومنها: شكر 
نعمته عليه من المال. ومنها: إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه. ومنها: 
المواساة بهذا المقدار؛ لما علم الله فيه من مصلحة رب المال ومصلحة الآخذ. 
ومنها: التعبد: بالوقوف عند حدود اللّنء وأن لا ينقص منها ولا يغير. 

وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية؛ فليست بدونه» 
فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم؟ 

ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن مقصود الشارع من إراقة 
دم الهدي والأضحية؛ التقرب إل الل سبحانه بأجل ما يقدر عليه من ذلك النوع 
وأعلاه. وأغلاه ثمناء وأنفسه عند أهله. فإنه لن يناله سبحانه لحومها ولا دماؤهاء 
وإنما يناله تقوئ العبد منه» ومحبته له وإيثاره بالتقرب إليه: بأحب شيء إلى العبد, 
وآثره عنده» وأنفسه لديه» كما يتقرب المحب إلى محبوبه: بأنفس ما يقدر عليه 
وأفضله عنده. 

ولهذا فطر الث العباد على أن من تقرب إِلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها وأجلها 
وأعلاهاء كان أحظئ لديه» وأحب إليه ممن تقرب إليه بألف واحدٍ رديء من ذلك 
النوع. 

وقد سخا لعل عدا يمرل : < يتايهَا الِّينَ مذ انفقو مآ 
وم حرجا كم بن آلأزض وٍَِ متك نفيك رن موقرة رشك جلي إل أن 
اخحضوأ فيه ٠‏ وَأعْلَمَُأ أنَاللَه عه حَمِيدُ :4:2 [البقرة: 130]. 

وقال تعالكى: « وَلَدكنّ ار من ءَامَنَ بِاللَهِ وَالْيَوِْ الأيخر وَالْملَبِكَةٍ والكتب وَالتَديَسنَ 


وح وي 


وَءَاتَ آلْمَالَ عَلَىْ حب » [البقرة : /ا10]» وقال :9 وَيُطَعِمُونَ آلطّعامَ عل حي 6 [الإنسان: :4]ء 


.١ج أعلام‎ ٠.) 


1 20 _ لل يب 00 ]- 


وسئل النبي يه عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها»”"". 

ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطئ با نجيبتين» فسأل النبي 5 أن يأخذهما بها 
وينحرهماء فقال: «لاء بل انحرها إياها»” فاعتبر في الأضحية عينَ المنذور دون ما 
يقوم مقامه. وإلا كان أكثر منهء فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجبء. دون ما يقوم 
مقامه. ولو كان أكثر منه؛ أولى وأحرئ... 

("وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الردئ من المال: « وَلَا تَيَمّمُوأ 
لحرت مِنْهُتفِفُونَ وَلَسْهُم بعَاحِذِيه إلا أن تُعْمِصُوأ فِيهِ وَاعَلَمُوا نالل عون حَمِيد 4 
[البقرة: 177] يقول سبحانه: إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد مستحق 
المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدًا؛ بل هو الغني بنفسه. 
الحميد بنفسه وأسماته وصفاته. وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. 

ومن المتعين على من لم يباشر قلبه؛ حلاوة هذا الخطابء وجلالته. ولطف موقعه. 
وجذبه للقلوب والأرواح» ومخالطته لها؛ أن يعالج قلبه بالتقوئ» وأن يستفرغ منه 
المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك» ويتعرض إلى الأسباب التي يناله 
بهاء من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن: يحيي قلبه» ويزكيه» ويجعل فيه الإيمان 


والندكية 
فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته. ولا يتمتع بالحياة الطيبة» 
لافي الدنيا ولا في الآخرة. 


ومن أراد مطالعة أصول النعم؛ فليسم سرح الذكر في رياض القرآن. وليتأمل: ما 
عدد الث فيه من نعمه» وتعرف بها إِى عباده من أول القرآن إِْ آخره؛ حين خلق أهل 
النار وابتلاهم: بإبليس وحزبه.وتسليط أعدائهم عليهم» وامتحانهم بالشهوات 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5014) ومسلم (رقم 84) وانظر: عمدة القاري (80-1/4/11). 


(؟) انظر: عون المعبود (6/ .)١77‏ 
١70 )6(‏ طريق الهجرتين. 


لخ يد 

9 الضُوْء المُِيرٌ عَلى التَمْيِيرِ 
والإرادات والهوئ؛ لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته. 

فلله عن أوليائه وعباده؛ أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من: محبوب ومكروه. 
ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه. وإكرامه لأوليائه» وفي 
كل ما قضاه وقدره. 

وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوئ العباد. وإنما هو التنبيه 
والإشارة» و من استقرأ الأسماء الحسنى؛ وجدها مدائح وثناء؛ تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منهاء ومع ذلك فلله 
سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء: لم تتحرك بها الخواطرء ولا هجست في 
الضمائر ولا لاحت لمتوسم. ولا سنحت في فكر. 

ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: «أسألك بكل 
اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء 
حزني» وذهاب همي وغمي»”". 

وفي الصحيح عنه يي في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال: «فيفتح علي 
من محامده بشيء لا أحسنه الآن)0". 

وكان يقول في سجوده: «أعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك, وأعوذ 
بك منك. لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك"”' فلا يحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه البتة» وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 707 رقم 91/7) والحاكم /١(‏ 5940 رقم /ا/81١)‏ والطبرانيٍ في 
الكبير ١79/٠١(‏ رقم )٠١507‏ وأحمد ,5941١/١(‏ 407) وانظر: فتح الباري )751١ /١١(‏ وعمدة 
القاري /١4(‏ 77). 

.)77//19( وانظر: عمدة القاري‎ )١45 أخرجه البخاري (رقم 8!/17) ومسلم (رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم (رقم 547 ) وانظر: عمدة القاري (9/ )١9‏ والتمهيد (7؟5/ 144 760-7). 


سويد البق 
- ممه || 


مرسلء ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. 

.”'والفرق بين الخيل والإبل؛ أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل... 

وللشارع قصد أكيد في: اقتنائهاء وحفظهاء والقيام عليهاء وترغيب النفوس في ذلك 
بكل طرقء ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها؛ ليكون ذك أرغب للنفوس فيما يحبه الث 
ورسوله من اقتنائهاء ورباطهاء وقد قال الث تعالى: « وَأَعِدُوا لَّهُم ما آسْتَطْعْتُم مِن فوت 
وير رَبَاطٍ آلْحَيلٍ 4 [الأنفال: 70]» فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب. 
فلو كان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة؛ لم يكن عليه فيه زكاق 
بخلاف ما أعد للنفقة؛ فإن الرجل إذا ملك منه نصابًا ففيه الزكاة» وقد أشار النبي يلك إلى 
هذا بعينه في قوله: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق؛ فهاتوا صدقة الرقة»”2. 
أفلا تراه كيف فرق بين: ما أعد للإنفاق» وبين ما أعد: لإعلاء كلمة الثن» ونصر دينه 
وجهاد أعدائه؟ فهو من جنس السيوف والرماح والسهام»ء وإسقاط الزكاة في هذا 
الجنس من محاسن الشريعة وكمالها. 

وأما قوله: «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشرء وفي الزروع والثمار 
نصف العشر أو العشر وفي المعدن الخمس» فهذا أيضًا من كمال الشريعة ومراعاتها 
للمصالح؛ فإن الشارع أوجب الزكاة: مواساة للفقراء» وطهرةً للمال» وعبودية للرب. 
وتقربًا إليه؛ بإخراج محبوب العبد له. وإيثار مرضاته. 

ثم فرضها على أكمل الوجوه. وأنفعها للمساكين. وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم 
يفرضها في كل مال» بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة» ويكثر فيها الربح 
والدر والنسل, ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله. ولا غنى له عنه: كعبيده؛ 


(4)1 أعلام ج1؟. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )77١‏ والدارمي (رقم )١114‏ والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 4147 رقم 
1770-7) وأبو يعن /١(‏ 1717 رقم )27١‏ وأحمد )١7١/1١(‏ ونقل الترمذي تصحيح البخاري. 
ونقل العيني في عمدة القاري تصحيح ابن حزم (8/ .)5١6١‏ 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 

2-2-5 
وإمائه» ومركوبه» وداره» وثيابه» وسلاحه؛ بل فرضها في أربعة أجناس من المال: 
المواشيء. والزروع والثماره والذهب والفضة» وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر 
أموال الناس الدائرة بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل المواساة» دون ما 
أسقط الزكاة فيه ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس؛ بحسب حاله وإعداده للنماء: 
إل ما فيه الزكاة» وإلم ما لا زكاة فيه. 

فقسّم المواشي إلى قسمين: 

سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة؛ فالنعمة فيها كاملة والمنة مها وافرة» 
والكلفة فيها يسيرة» والنماء فيها كثير؛ فخصٌ هذا النوع بالزكاة. 

وإ معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها في دواليبهم وحروثهم وحمل 
أمتعتهم؛ فلم يجعل في ذلك زكاة؛ لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل؛ 
فهي: كثياءهم» وعبيدهم» وإمائهم» وأمتعتهم. 

ثم قسّم الزروع والثار إلى قسمين: 

قسمٌ يجري مجرئ السائمة من ببيمة الأنعام» في سقيه من ماء السماءء بغير كلفة» 
ولا مشقة؛ فأوجب فيه العشر. 

وقسمٌ يُسْقَى بكلفة ومشقة؛ ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير؛ إذ تلك تحتاج 
إلى العلف كل يوم؛ فكان مرتبة بين السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة ما شرب 
بنفسه. ولم يسقط زكاته جملة واحدة» فأوجب فيه نصف العشر. 

ثم قسّم الذهب والفضة إلى قسمين: 

أحدهما: ما هو معد للثمنية والتجارة به» والتكسب؛ ففيه الزكاة كالنقدين 
والسبائك ونحوها. 

وإلى ما هو معد لانتفاع دون الربح والتجارة: كحلية المرأة» وآلات السلاح التي 
يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه. 


ثم قسّم العروض إلى قسمين: 

قسمٌ أعد للتجارة؛ ففيه الزكاة. 

وقسمٌ أعد للقنية والاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء؛ فلا زكاة فيه. 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة؛ من أشق الأشياء وأكثرها معاناة 
وعملاً؛ خففها بأن جعل فيها ربع العشرء ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار 
التي تسقئ بالكلفة؛ أقل كلفة والعمل أيسر ولا يكون في كل السنة؛ جعله ضعفه. وهو 
نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه؛ أقل والمؤنة أيسر؛ جعله 
ضعف ذلك وهو العشر. واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام عنده بعد ذلك عدة 
أحوال لغير التجارة؛ لم يكن فيه زكاة؛ لأنه قد انقطع نماؤه وزيادتهء بخلاف الماشية» 
وبخلاف ما لو أعد للتجارة؛ فإنه عرضة للنماء. 

ثم لما كان الركاز: مالا مجموعًا محصلاً» وكلفة تحصيله أقل من غيره؛ ولم يحتج 
إلى أكثر من استخراجه؛ كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس. 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة» التي يبر العقولٌ حسنها وكمالهاء وشهدت 
الفطر بحكمتهاء وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منهاء ولو اجتمعت عقول العقلاء 
وفطر الألباء واقترحت شيئًا يكون أحسن مقترح؛ لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. 

ولما لم يكن كل مالٍ يحتمل المواساة قدّر الشارع لما يحتمل المواساة تُصّبًا 
مقدرة» لا تجب الزكاة في أقل منها. 

ثم لما كانت تلك النصب تنقسم: إلى ما لا يجحف المواساة ببعضه؛ أوجب الزكاة 
منهاء وإلى ما يجحف المواساة ببعضه؛ فجعل الواجب من غيره» كما دون الخمس 
والعشرين من الوبل. 

ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر؛ إذ فيه إجحاف بأرباب 
الأموال؛ جعلها كل عام مرة» كما جعل الصيام كذلك. 

ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظَّفها كل يوم وليلة. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى الَْسِيرِ 


-]] كمه 


ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام؛ جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة؛ وجده: مما لا يضر المخرج فقده. 
وينفع الفقير أخذه. ورآه قد راعئ فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية» ونفع 
الآخذ به» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال؛ فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه. 

فأوجب زكاة العين في الذهب والورق؛ دون الحديد والرصاص والنحاس 
ونحوها. وأوجب زكة السائمة في الإبل والبقر والغنم؛ دون الخيل والبغال والحمير» 
ودون ما يقل اقتناؤه» كالصيود عن اختلاف أنواعهاء ودون الطير كله. وأوجب زكاة 
الخارج من الأرض في أشرفه. وهو الحبوب والثمار؛ دون البقول والفواكه والمقائي 
والمباطخ والأنوار. وغير خافٍ تميز ما أوجب فيه الزكاة» عما لم يوجبها في: جنسه. 
ووصفه. ونفعه. وشدة الحاجة إليه» وكثرة وجوده؛ وأنه جار مجرئ الأموال لما عداه 
من أجناس الأموال؛ بحيث لو فقد لأضرّ فقده بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهم. بخلاف مالم يوجب فيه الزكاة؛ فإنه جار مجرئ الفضلات والتتمات التي 
لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدها. 

وكذلك راعئ في المستحقين لها أمرين مهمين: أحدهما: حاجة الآخذ. 

والثاني: نفعه؛ فجعل المستحقين لها نوعين: نوعا يأخذ لحاجته. ونوعًا يأخذ 


لنفعه. وحرمها على من عداهما. 
لنياننيان 
( شيط يَعِدُكم الْفَقَرَوَيَأَمْرَكُم ب ِالْفَحَسَاءٍ لله يَعِدُكُم مَغْفِرَةَ يه وَفَضْل وَآللَهُ 
اسع عَلِيمٌ ()4. 


و صدد 


' 'قيل: ‏ يَعِدّكُمْ الْفَقرّه يخوفكم به يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم « وَيَأمُرُكُم 
بالْفخشَاءٍ 4» قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. ويذكر عن مقاتل والكلبي: 


(١)/ا١٠‏ إغاثة ج 7. 


وك البكق اه 
«كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع. فإنها البخل». 

والصواب: أن الفحشاء علك بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة لموصوف 
محذوف» فحذف موصوفها إرادة للعموم: أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاءء 
ومن جملتها البخل» فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره: يأمرهم بالشرء ويخوفهم من 
فعل الخير»ء وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه إذا خوفه من 
فعل الخير؛ تركه. وإذا أمره بالفحشاء وزينها له؛ ارتكبها. 

وسمئ سبحانه تخويفه وعد الانتظار الذي خوفه إياه» كما ينتظر الموعود ما وعد 
به. ثم ذكر سبحانه وعده عاك طاعته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهي المغفرة 
والفضلء فالمغفرة؛ وقاية الشرء والفضل؛ إعطاء الخير. 

وفي الحديث المشهور: «إن للملك بقلب ابن آدم لمة. وللشيطان لمة. فلمة 
الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان: إيعاد بالشرء وتكذيب 
بالوعداء ثم قرأ: « آلسَّيْطنن يَعِدُكُمُ الْففَرَوَيَامْرُكُم بالْفَخشَآء...» الآية"". 

فالملك والشيطان يتعاقبان عل القلب تعاقب الليل والنهارء فمن الناس من يكون 
ليله أطول من نهاره» وآخر بضده. ومنهم من يكون زمنه نبهاراً كله» وآخر بضدهء 
نستعيذ بالل تعالى من شر الشيطان. 

مد عاد عاد 

إِلَّا ولوأ الألبب 2 4. 

'"'قال تعا: « وَأَنزَلَ اله عليِكَ الكتَبَ وَآنِكمَة وعَلَمَكَ مَا لم تكن تَغْلَم وكارت 
فَضْل الله عَلِييكَ عَظِيمًا 4 [النساء: »]1١‏ وقال عن المسيح افي: « وَيُعَلِمُهُ الْكتَبَ 
)١(‏ أخرجه البزار (0/ 95 رقم )3١717(‏ وأحمد في الزهد (ص )١517‏ والطبراني في الكبير (9/ ٠١١‏ رقم 


6077 والطبري في تفسيره (7/ 84) كلهم موقوفا عن عبد الله بن مسعود #ه بألفاظ متقاربة. 
(؟) 4817 مدارج ج. 


قاع وعم ينه 

25 الضوء المُنير عَلى التَمْسِيرِ 
واللكية وَآلتّورَة وَالإِججِيلَ 14آل عمران: 44]. 

الحكمة في كتاب الثه نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. 

فالمفردة فسرت بالنبوة» وفسرت بعلم القرآن» قال ابن عباس رضي الثن عنهما: 
«هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله 
وحرامه. وأمثاله)”". 

وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. 

وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرئ عنه: هي الإصابة في 
القول والفعل» وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الثن» كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة» كذلك قال الشافعي وغيره من 
الأئمة. 

وقيل: هي القضاء بالوحيء وتفسيرها بالسنة؛ أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد, ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا: بفهم القرآن. والفقه: في شرائع الإسلام؛ وحقائق الإيمان. 

والحكمة حكمتان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء»ء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها: خلقاء 
وأمرّاء قدرّاء وشرعا. 

والعملية: كما قال صاحب المنازل: ٠وهي‏ وضع الشيء في موضعه»... 

. “والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه» فالرجل الكامل؛ من له إرث كامل من 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 84) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 01١‏ رقم 3877) وانظر: تفسير 


ابن كثير (1/ 877). 
(794)5 مدارج ج؟. 


<----.---- 7ت7تاتتت 7 


أبيه» ونصف الرجل - كالمرأة ‏ له نصف ميراث. والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الث 
تعالى» وأكمل الخلق في هذا؛ الرسل صلوات النّه وسلامه عليهم. وأكملهم؛ أولو 
العزمء» وأكملهم؛ محمد يَ؛ ولهذا امتن اله يي عليه» وعلل أمته بما آتاهم من 
الحكمة. كما قال تعاك: « وَأَنزَل اللَّهُ عَلَيِكَ الْكتَسَ وَِكمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمَ تكن تَعَلّمُ » 
[النساء: .]١١‏ وقال تعالكل: كنا اسلا فيكم 0 محم يتْلُوأ عَليَكُمْ ءَايَتِنَا 
وَيُرَيِكُْ وَيُلمُكُمْ آلْكتَب وَلَفِحَكمَة ويُعَلمُكُم ما لَحتَكُوُوأتَعلَمُونَ 4 [البقرة: .]1١١‏ 

فكل نظام الوجود؛ مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود. وفي العبد؛ فسببه؛ 
الإخلال بهاء فأكمل الناس؛ أوفرهم منه نصيبّاه وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال؛ 
أقلهم منها ميراثًا. 

ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلم, والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهلء والطيشء والعجلة. 

فلا حكمة لجاهلء ولا طائش» ولا عجول. والثن أعلم. 

..” “إنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيرًا كثيرّك فقال تعالى: « يُؤْقى 
الحكمة مَنَيَشَاء وَمَنِْيُوتَالْحكُمَة فَقَدْ أون خا كَيْمًا 4 [البقرة: 39؟], 

قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة: إصابة الحق والعمل بهء وهي: العلم النافع» 
والعمل الصالح. 

إنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله. وجعل من أجلها: أن آتاه الكتاب 
والحكمة» وعلمه ما لم يكن يعلم فقال تعاق: « وَأَنَلَ ألَهُعَلَيْكَ ألكتَبٌ وََِكُمَة 
وَعَلّمَكَمًا لَم تكن تَعلَّمُ وكارت فَضْلّ لله لَك عَظِيمًا 4 [النساء: 11]. 

إنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة» وأمرهم: بشكرهاء وأن يذكروه عن 


-_ِ 
ٍِ 1 


إسدائها إليهم» فقال تعالكق: « كمَآ أَرْسَلئا فِيكُمَ رَسُولاً مَنكُمْ يَتْلُوا عَليَكُمْ َايَتنا 


)١ه‏ مفتاح جا . 


لخزع لديز امد 
2 ته 


-]] ٠94ه‏ 
5 0 8 موار ث د ه” ‏ ه 
وَيُرَكِكُمْ وَيُعِلمُكُمْ آلْكتَبَ وَا كمه وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ : 
َذْكرْكُم وَأَشُكُرُوأ إلى وَلَا تَكفْرُون 6 [البقرة: .]161-1١‏ 
عاد د 


« للفقرًآ والذوت اخفورا وى سيل 1لا لكتطاور2 صَرْبًا ف الأزضي 
عَسَبْهُمُ آلْجَاهِلُ أَغْيَاة وى التَعففٍ تَتْرفهُم بسِيِمَهُمْ لا يَستلُون الئاس 
لحان ينا شفِقوأمِنْ حَيرَِإَ اللّهيهء عَليممٌ و2 4 . 

..'أي: الصدقات لهؤلاء؛ كان فقراء المهاجرين نحو أربعماثة؛ لم يكن لهم 
لاتق ل الجلاية رلا قاد وكانوا قد حبسوا أنفسهم عل الجهاد في سبيل الثد» 
فكانوا وقمًا على كل سرية يبعثها رسول اله . وهم أهل الصفة» هذا أحد الأقوال في 
إحصارهم في سبيل الثن. 

وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. 

وقيل: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الثه. 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى؛ أحصروا عن الضرب في 
الأرض؛ لطلب المعاش؛ فلا يستطيعون ضربًا في الأرض. 

والصحيح: أنهم - لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضربًا في الأرض» 
ولكمال عفتهم وصيانتهم؛ يحسبهم من لم يعرف حالهم؛ أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالى: الآية ( © إِنَمَا ألصّدَفَتلِلفقَرَآء ...) [التوبة: .]1٠‏ 

والموضع الثالث: قوله تعالى: ( * يَتأبًا آلئّاس أَنسّمْ الْفقَرَآء إلى لله [فاطر: 15]. 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء المسلمين: خاصهم. وعامهم. 

والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيهم وفقيرهم؛ مؤمنهم وكافرهم. 
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فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى؛ يقابلهم: أصحاب الجدة» ومن ليس محصرًا 
في سبيل الثد» ومن لا يكتم فقره تعفماء فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. 

والصنف الثانيء يقابلهم: الأغنياء أهل الجدة. ويدخل فيهم المتعفف وغيره؛ 
والمحصر في سبيل الذّد وغيره. 

والصنف الثالث؛ لا مقابل لهمء بل الله وحده الغني. وكل ما سواه فقير إليه. 

..“قال: الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح» وذلك لأن 
المسألة فيها ضرب من: الخصومة. والمنازعة والمحاربة» والرجوع عن مالك الضر 
والنفع؛ إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا إلا بربه» وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 

والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه. وقد أثنى الث سبحانه عل الذين لا يسألون 
الثائن إلنافاء فقا تعاق: لا عسيهة الْجَاهِلٌ أغرياة ورك التعفي تتر فم سيوع 
لا يُشَتَلُووت اتام افا 4 [البقرة: 3717/7]. 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله. ولكن لا يلحفون. فنفى 
ان عنهم سؤال الإلحاف. لا مطلق السؤال. 

قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء؛ لم يسأل عشاءء. وإذا كان عنده عشاء؛ لم يسأل 
غداء. 

وقالت طائفة - منهم: الزجاجء والفراء وغيرهما : بل الآية اقتضت ترك السؤال 
مطلقا؛ لأنهم وصفوا بالتعفف. والمعرفة بسيماهم, دون الإفصاح بالمسألة؛ لأنهم لو 
أفصحوا بالسؤال؛ لم يحسبهم الجاهل أغنياء. 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى: ( لَا يَسَكَلُو ‏ آَلكَاس إِلَحَافًا 4. 

فقال الزجاج: المعنى لا يكون منهم سؤال؛ فيقع إلحاف. كما قال تعالى: (« فما 
تََفَعْهُرْ سَفَحَهُ آلشّفِعِينَ (3 4 [المدثر: 44] أي: لا تكون شفاعة فتنفع» وكما في قوله 
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تعالى: « وَلا يُقبَلُ مِبْنا عَذَلَّ» [البقرة: 17] أي: لا يكون عدل فيقبل» ونظائره. 

قال امرؤ القيس: على لاحب لايهْتَدئ لمنارء!"" 

أي: ليس له منار يهتدئ به. 

قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون البتة فيخرجهم السؤال في بعض 
الأوقات إلى الإلحاف؛ فيجري هنا مجرئ قولك: فلان لا يرجئى خيره» أي: ليس له 
خير فيرجئ. وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهمء لأن المعنئى: ليس منهم 
مسألة؛ فيكون منهم إلحاف. قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 
لاف تزع الأرن بأههواللها كحرف اله عا لي 2 

أي: ليس بها أرنب؛ فيفزغ لهولهاء ولا ضب فينجحر. 

وقال الفراء: نفي الإلحاف عنهم, وهو يريد نفي جميع السؤال. 

“فإن قيل: فما قولكم في نحو قوله تعالك: ( يَعَفِرْ لجر ين ذْنُويكر) [نوح: 4] 
< نُغفِرَ لكر حَطَيكُمْ 6 [البقرة: 2ه]؟ 

قلنا: هي متعلقة بمعنئ الإنقاذ والإخراج من الذنوبء فدخلت (من) لتؤذن بهذا 


)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى امرئ القيس الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق 
قال الشعر وهو غلام وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب. فبلغ ذلك أباه. فنهاه عن سيرته 
فلم ينته فأبعده إلى حضرموت موطن أبيه وعشيرته؛ فلما قُِلَ أبوه قال وهو يشرب الخمر: 

لاصحو اليوم ولاسكرغدًا اليومخمرغداامر 
ونبض من غده فلم يزل حتئ ثأر لأبيه من قاتليه بني أسد. مات سنة 8١‏ قبل الهجرة. وعجز البيت: 
* إذا سافه العود النباطي جرجرا * ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث )18١/١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (71/ 73148) وابن منظور في لسان العرب (9/ .)١56‏ 

(1) هذا البيت من بحر السريع؛ وينسب إلى عمرو بن أحمد الباهلي شاعر جاهلٍ مخضرم.؛ أسلم وشارك في 
الفتوحات. مدح الخلفاء الراشدين وبعض الخلفاء الأمويين وكان من المطالبين بدم عثمان. وقد 
هجا في شعره يزيد بن معاوية وظل متخفيًا عنه حتى وفاته. ثم عاد وأصلح ما فسد بينه وبين بني أمية 
فمدح عبد الملك بن مروان, توفي سنة ه/اه. وذكر البيت ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة. 

(09 58 بدائع ج3؟. 
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المعنى» ولكن لا يكون ذلك في القرآن؛ إلا حيث يذكر الفاعل والمفعول. الذي هو 
الذنب نحو قوله: « لَكمْر 4 لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: يغفر 
من ذنبوكم» دون أن يذكر الاسم المجرور؛ لم يحسن إلا عال معنئ التبعي ض؟؛ لأن الفعل 
الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ؛ قد ذهب بذهاب الاسم الذي هو واقع عليه. 

فإن قلت: فقد قال تعاك: ( وَما كان قَوْلَّهُمْ إِلّا أن فَالّوأ رَبَّا آَغَفِرَ لا ذْنُوبنَا 4 
[آل عمران: 141]. وفي سورة الصف: « يَغْفِرَلَكُمَ ذُنُوبَكرْ 4 [الصف: 17] فما الحكمة في 
سقوطها هنا؟ وما الفرق؟ 

قلت: هذا إخبار عن المؤمنين» الذين قد سبق لهم الإنقاذ من ذنوب الكفر؛ 
بإيمانهم» ثم وعدوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في الإسلام من الذنوب» وهي غير 
محبطة كإحباط الكفر المهلك للكافر؛ فلم يتضمن الغفران معن الاستنقاذ؛ إذ ليس 
ثم إحاطة من الذنب بالمذنب. وإنما يتضمن معنى: الإذهابء والإبطال؛ للذنوب؛ 
لأن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الآيتين المتقدمتين؛ فإنهما: خطاب 
للمشركينء وأمر لهم بما ينقذهم ويخلصهمء مما أحاط بهم من الذنوبء وهو الكفرء 
ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة: بأمهم واقعون في مهلكة قد أحاطت بهمء وأن لا 
ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة للإنقاذ. الذي هو أخص من الإبطال والإذهاب. 
وأما المؤمنون؛ فقد أنقذوا. 

وأما قوله تعالق: « وَيُكَفِرُ عَدكُم من سَيَْاتِكُمَ 4 [البقرة: ]17١‏ فهي ني موضع من 
التي لتبعيض؛ لأن الآية في سياق ثواب الصدقة فإنه قال: « إن تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا 
هِىَ وَإن تَحَفُوهَا وَنَؤْنُوهَا الفقرَاءً فَهْوَ حَتْوْلَكُ وَيُكَفِرٌ عَدكم ين سَيَعَاِكُمَ » 
والصدقة لا تذهب جميع الذنوب. 

ومن هذا النحو قوله يَ: «فليكفر عن يمينه. وليأت الذي هو خير»” © فأدخل 


.)1١8/١1( وشرح النووي‎ )7017/:471/1١( وانظر: فتح الباري‎ )١16١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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(عن) في الكلام إيذانًا بمعنى الخروج عن اليمين. 

لما ذكر الفاعل» وهو الخارج؟ فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن يمينه. 

ولمالم يذكر الفاعل المكفر في قوله: < ذَلِكَ كفرَةٌ ة أَيمَيِكُمَ 4 [المائدة: 9 لم يذكر 
(من)» وأضاف الكفارة إل الأيمان. 

وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول؛ وإن كانت الأيمان لا تكفر؛ وإنما يكفر 
الحنث والإثم» ولكن الكفارة حل لعقد اليمين» فمن هنالك؛ أضيفت إل اليمين» كما 
يضاف الحل إكى العقد؛ إذ اليمين عقد, والكفارة حل له. والث أعلم. 


د ا 
8-6 بس مم #وسء ةل خُ د - كا ح- ع وا مه عع سا موص هم 
الدير. ياكلون الربوا لا يقو ن1 كما قو الزك يَتَخَبَطْهُ الشيطسٌ مِنّ 
و 3 ا 6 ص 2 ع »ي > يو صسير «- وم - 5ع 5 


لْمَنَ ذَلِكَ بأنهُمَ قَالُوأ إنمَا البَيعُ مل اربوأ ا . 
موَعِظهُ من رَبَهِ- فانتهئ 0 إلى 1 
هم فِيا خَلِدُوتَ (2) يَمْحَقُ ق الله | لبوأ وَيُرَيِى الصّدقنت وله لا يحب كل كفار أت 
4 

."إن الله سبحانه قسم خلقه إلى غني وفقير» ولا : تتم مصالحهم إلا بسد خلّة 
الفقير» فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلة الفقراء. وحرم الريا 
الذي يضر بالمحتاج؛ فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين؛ ولهذا جمع 
اله بينهما في قوله: يَمْحَقٌ الله لبوأ وى آلصّدَقَتِ4 [البقرة: ]. وقوله: لذ وَمَآ 
انيم من ربا | ف أَمُولٍ لاس قلا يَرَبُوأْ عِندَ * 4 وَمآ َانيْثُم من زُكوق تُرِيدُورت 
وج الله فَأولتِِكَ هم الْمُضْعِفُونَ4 [الروم: 4.]. 

وذكر اله سبحانه أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل. 
وظلمء وفضل؛ فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح المتصدقين 


01م أعلام ج؟. 
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وذكر ثوامهم؛ وذم المرابين وذكر عقامهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمئى. 

''وأما الفرق الإسلامي: فهو الفرق بين: ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه. 
وبين ما نبئ عنه وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله؛ لم يشم رائحة 
الإسلام البتة. 

وقد حكئ اللن سبحانه عن أهل الفرق الطبيعي: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا 
الجمع بين المأمور والمحظور؛ إذ قالوا: ( نما آلْبَيعُ ِل ربوأ 4 [البقرة: 700]. لا فرق 
بينهماء وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا فرق بينهماء وقالوا: الحلال والحرام شيء 
واحد. فهذا جمعهم وذاك فرقهم. فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 

اد د 

يَنايُها آأذيرت امَو آتّقُوا لَه وَدَرُوأمَايَقىَ مِنَآَلربَْ إن كنم مُؤْمِِينَ (4]22. 

فال تعالى: « يَتَيّها آل َامَنُوأ أنَّقُوأ آله وَدَرُوأمَايَقىَ مِنَأَلرَيْأ © [البقرة: 140]» 
فأمر بترك ما بقي؛ دون رد ما قبض ولم يكن صحيحًا؛ بل كان عفوًا كما قال سبحانه: 
9 فَمَن جَاءَه مَوْعِظَه من رَبَهء فانتَهَئ فَلَهُ مَا سَلّفَ4 [البقرة: 705]» فجعل له ما سلف من 
الربا وإن لم يكن مباحًا له؛ وكذلك سائر العقود له ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما 
يحرمه الإسلام» وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه. فإنه تعالى لم يبطل ما وقع 
في الجاهلية على خلاف شرعه؛ وأمر بالتزام شرعه من حين قام الشرعء ومن تأمل 
حكم رسول اللد يد في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا عليها؛ وجده مشتقا من القرآن 
مطابقا له. 

"إن العقل تحت حجر الشرع: فيما يطلبه ويأمر به وفيما يحكم به ويخبر عنه. فهو 
محجور عليه في الطلب والخبرء وكما أن من عارض أمر الرسل بعقله: لم يؤمن بهم 


(07 مدارج جلا. 
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وبما جاءوا به؛ فكذلك من عارض خبرهم بعقله. ولا فرق بين الأمرين أصلا. 

يوضحه: أن الث سبحانه حكئ عن الكفار معارضة أمره بعقولهم» كما حكئ عنهم 
معارضة خبره بعقولهم. 

أما الأول: ففي قوله: ( أأنزيرت أَحُلُونَ لبوأ لا يقُومُونَ إلا كما يَقُومُ أأزف 
يَتَخَبَطُهُ الشيطَنٌ م ِنَ الْمَسن ذَلِكَ بأنهُمَ قَالُوأ إِنمَا آلْبَيمُ مِقلٌ اربوأ وَأحَلَ الله آلبَيعَ 
وَحَرّمَ آلب أ4 [البقرة: 770]. فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا والبيع» 
فهذا معارضة النص بالرأي. 

رركت باعارضر بكري الح ون افيه كل الما قاذ واائرا بن كارا 
0 ولا تأكلون 7 قتل الثنء وفي ذلك أنزل الثه: « وَإِنَّ ليطي لَيُوحُونَ إل 
اناري قار وَإِنْ أَطَعْيُمُوهٌ هخ إِنَكُمَ لُشْرِكُونَ 4 [الأنعام: .]111١‏ 

وا ركتيوا أمره يحوي القبلة»وفالؤا + إن كاتع القيلة الأوك نينا ءاققد رت الس 
وإن كانت باطلاً؛ فقد كنت على باطل. 

وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الثد. فإنه أول من عارض أآمر الث بعقل 
وزعم أن العقل يقتضي خلافه. 

وأما الثاني: رو ا ال فكما حكئ اللّن سبحانه عن منكري المعاد: 
( وَصَرَبَ لَنا مَتَلا وَتيِىَ حَلقَه: قال مَن يح الْعِظَّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ (5) 4 [يس: 78] وأخبر 
سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم. 

وعارضوا إخباره عن النبوات بعقولهم» وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها 
بعقولهم؛ وعارضوا أدلة نبوة رسوله 5 بعقولهم؛ فقالوا: 9 لَوَلَا نُرّلَ هَندًا الْقرَءَانُ عَلَىْ 
رَجُلٍ مِنَ الْقَريَيْنِعَظِم 6 [الزخرف: ].١‏ وأنت إذا صغت هذه المعارضة صوعًا مزخرقاء 
وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول. ظ 

وكذلك قولهم: 9 مَالٍ هَددًا آلوَسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْتِى فى الْأُسْوَاقٍ ولا أنزل 


ُو البق 
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إِلَيْهِ مَلّكُ فيكورت مَعَهُء تذيرًا :7 أَوْيُلقنْ إلَيهِ كَرأَوْ تَكُونُ لَه جَنَهُيَأَكُلُ مِنهًا 4 
[الفرقان: /ا-4] أي: لو كان رسولاً لخالق السماوات والأرض: لما أحوجه أن يمشي 
بيننا في الأسواق في المعيشة» ولأغناه من أكل الطعام» ولأرسل معه ملكا من 
الملائكة. أو ألقئ إليه كنرًّا يغنيه عن طلب الكسب. 

وعارضوا شرعه ودينه الذي شرعه لهم علن لسان رسوله؛ وتوحيده؛ بمعارضة 
عقلية» واستندوا فيها إِلْ القدرء فقال تعال: « سَيَقُولَ النيين أشركوأ لو شَاء آله مآ 
أَشْرَحنا ولا َابَوْنَا وَل حرّمتا من شَئءٍ كَدَلِكَكَدْب ازيرت من قَيلهز حَقّ ذَاقُوأ 
بَأْسَعَا هَل عِددَكُم بِنْ عِلمِ فَمخْرِجُوهُ لكآ إن نَتَبِعُوتَ إلا لظن وَإِنْ أشْر إل 
عَرصُون ج كل فيل جه ليقف َلوْسَآءَ لَهَدَنْكُحْ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام .]١119-147‏ 

وككن عذال هل المعارضة في سورة النحلء وفي سورة الزخرفء وإذا تأملتها حق 
التأمل؟ رأيتها أقوئ بكثير من معارضة آيات الصفات بعقولهم, فإن إخواهم عارضوا 
بمشيئة الث للكائنات. والمشيئة ثابتة في نفس الأمر. والنفاة عارضوا بأصول فاسدة: 
هم وضعوها من تلقاء أنفسهم, أو تلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة والمجوس 
والفلاسفة». وهي خيالات فاسدة. 

وبالجملة فمعارضة أمر الرسول أو خبرهم بالمعقولات؛ إنما هي طريقة الكفار, 
فهم سلف الخلف بعدهم. فبئس السلف والخلف. 

ومن تأمّل معارضة المشركين للرسل بالعقول؛ وجدها أقوئ من معارضة 
الجهمية والنفاة» لخبرهم عن الث وصفاته. وعلوه عل خلقه؛ وتكليمه لملائكته 
ورسله؛ بعقولهم؛ فإن كانت تلك المعارضة باطلة؛ فهذه أبطل وأبطل» وإن صحت 
هذه المعارضة؛ فتلك أولى بالصحة منهاء وهذا لا محيد لهم عنه. 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم؛ عن 


(551" طريق الهجرتين. 


الضّوْءٌ امير علَى التَسِير 

-][ موه 
اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من: تفريج كرباتهم» ودفع ضروراتهم؛ وكفايتهم في 
مهماتهم» وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي 5 فيهم: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آناه ان الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ورجل آتاه اله مالا وسلطه على هلكته 
في الحق»”'' يعني: أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدًا عن نعمة ويتمنئ مثلهاء إلا أحد 
هذين؛ وذلك لما فيهما من منافع: النفع العام» والإحسان المتعدي إلى الخلق» فهذا 
ينفعهم بعلمه؛ وهذا ينفعهم بماله. 

والخلق كلهم عيال الثه وأحبهم إليه؛ أنفعهم لعياله. 

ولا ريب أن هذين الصنفين» من أنفع الناس لعيال اللنء ولا يقوم أمر الناس إلا 
بهذين الصنفين» ولا يعمر العالم إلا بهما. 

قال تعاك: ( اين يُنفِقُونَ أُمولَهُحَ فى سبل ألَّهِ كلا يُجعُونَ مَآأُنفقُوأ ما ولا أذّى 
ةجع نزول خوط لازت 4 لاه ٠‏ 

وقال تعال: « الذزيرت يُنفِقُو أَمولهم بِالْيلٍ وَاَلتَهَارٍ يرا وَعَلَانيَة لهم أَجِرُهُمْ 
عِندَ رَيْهِمْ وَلَا خَوْفَُعَليِهِر ولا هم رَ يَحَرَنُورتَ # [البقرة: 7174]. 

00 تعالى: ( إِنَّ الْمُصّدَّقِينَ وَالْمُصَّدِفَتِ وَأَقْرَصُوا أله َرَضًا حَسَئًا يُضَعْفْ لَهُمْ 

ا 
2 و مو #ش 9 


ديو * 


وَآللّهُ يفيض وَيَبَصّط وَإِلَيِهِ ا 6 

وقال تعالى: ( م ذا الى يُفَرِض الله ََضًا حَسًَا فمُصَِفَهه لَه وله أجِركرِيمٌ 4 
[الحديد: .]١١‏ فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطابء وهو الاستفهام المتضمن 
لمعنى الطلبء وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. 

والمعنئ: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازئ عليه أضعافًا مضاعفة؟ 


.)97//5( وشرح النووي‎ )77١ وانظر: فتح الباري (؟/‎ )2١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
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-2 يتجهم 0 

وسمي ذلك الإنفاق قرضَّنا حسّا؛ حمًا للنفوس وبعمًا لها علق البذل؛ لأن الباذل متى 
علم أن عين ماله يعود إليه ولابد؛ طوع له نفسه بذله» وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن 
المستقرض: مل وفي» محسن؛ كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. 

فإن علم: أنه مع ذلك كله؛ يزيده من فضله وعطائه أجرًا آخر من غير جنس 
القرضء وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم؛ فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة 
في نفسه من: البخل والشح. أو عدم الثقة بالضمان؛ وذلك من ضعف إيمانه؛ ولهذا 
كانت الصدقة؛ برهانًا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها؛ تحت هذه الألفاظ التي تضمنئتها الآية» فإنه سماه قرضًاء وأخبر أنه 
هو المقترض لا قرض حاجة؛ ولكن قرض إحسان إل المقرض واستدعاء لمعاملته. 
وليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به. 

ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه 
فوق ذلك من الزيادة» وهو الأجر الكريم» وحيث جاء هذا القرض في القرآن؛ قيده 
بكونه حسئاء وذلك يجمع أمورًا ثلاثة: 

أحدها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. 

الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه. ثابتة عند بذله؛ ابتغاء مرضاة الثد. 

الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. 

فالأول يتعلق بالمالء والثاني» يتعلق بالمنفق بينه وبين الثن» والثالث بينه وبين 
الآخذ. وقال تعالكى: ١‏ مَكَلُ الَّذِينَ يَُفِقُونَ أَمولَهُمْ فى سَبِيلٍ اله كمَمَلٍ حَبَةِ أمْبَبَتَ سَبَعَ 
سَتَابلَ فى كل يله مَائة حيو وله بُصَنعِ كلمن يهاه وَكلهُوسعٌ عَلِيمرٌ 4 [البقرة: 0 

وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرضء» 
ومثل سبحانه بهذا المثل؛ إحضارًا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت 
في الأرض؛ فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» حتئ كأن القلب ينظر إلى هذا 
التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة؛ الواحدة؛ فينضاف 


درو عو واسةه 2 
_-- حورم 


-ّ و٠‏ 
الشاهد العياني إِلك الشاهد الإيماني القرآني؛ فيقوئ إيمان المنفق» وتسخو نفسه 
بالإنفاق. 


وار حي رتوار عل واد لوعي سن عو الزن 1011م 
مقام تكثير وتضعيفء وجمعها على سنبلات في قوله تعاق: « وَسَبْع ميلس حُضْرِوَأَخْرَ 
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يَاسَسَوِ) [يوسف: 4]» فجاء بها عبن جمع القلة» لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير» 
وقوله تعاك: « وَاللّهُ يَضعِفَُلِمَنيِشَاءُ 4. 

قيل: المعنى: والثه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءء لا لكل منفق» بل يختص 
برحمته من يشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه» ولصفات المنفق وأحواله في: 
شدة الحاجة» وعظيم النفع» وحسن الموقع. 

وقيل: واللّه يضاعف لمن يشاء فوق ذلكء فلا يقتصر به علن السبعماتة؛ بل يجاوز 
في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. 

واختلف في تفسير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الث كمثل حبة. 

وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الثد كمثل باذر حبة؛ ليطابق الممثل للممثل به 
فهنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذر. 

فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه» فذكر من شق الممثل المنفق؛ إذ المقصود 
ذكر حاله وشأنه» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به 
البذر؛ إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر؛ لأن القرض لا 
يتعلق بذكره. 

فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان» وهذا كثير في أمثال 
القرآن؛ بل عامتها ترد عاك هذا النمط. 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما: الواسع» العليم. 

فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه. فإن المضاعف واسع 
العطاء. واسع الغنى» واسع الفضلء ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 


12 البق 


-|) ت١‎ 


حصولها لكل منفق؛ فإنه عليم: بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها؛ ومن لا 
يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله 
مواضعه: لسعته, و رحمته. ويمنعه من ليس من أهله: بحكمته. وعلمه. 


1 مان ا ا ال 100 0 دم كينت مدع 6-22 ثم .اك 
ثم قال تعالى: « الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله نم لا يتبعون ما انفقوأ منا وَلا 


هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله. أي: في مرضاته. 
والطريق الموصلة إليه. ومن أنفعها؛ سبيل الجهاد. 

وسبيل النّد خاص وعامء والخاص جزء من السبيل العام. وأن لا يتبع صدقته بمن 
ولا أذئء فالمن نوعان: 

أحدهما: مرنّ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه. وهذا إن لم يبطل الصدقة؛ فهو من 
نقصان شهود منة الث عليه في إعطائه المال وحرمان غيره. وتوفيقه للبذل ومنع غيره 
منه» فلله المنة عليه من كل وجه. فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه 
اصطنعه. وأنه أوجب عليه حمًا وطوقه منة في عنقه. فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ 
ويعدد أياديه عنده. قال سفيان: يقول: أعطيتك فما شكرت. 

وقال عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئّاء ورأيت أن 
سلامك يثقل عليه» فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء 
وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوهاء وفي ذلك قيل: 
وإنْامرؤٌأهدئإليّ صنيعة وذكرنيههامرةبخيا" 

وقيل: صنوان: من منح سائله ومن ومن منع نائله وضن. 

وحظر الث على عباده المن بالصنيعة اختص به صفة لنفسه؛ لأن من العياد: تكدير» 


( )لم أقف عل قائله. 


الّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 


-|[ .0 
وتعيير» ومن اللن 38: إفضال. وتذكير. 

وأيضًا: فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائطء فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة» وأيضًا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه. ولا تصلح العبودية 
والذل إلا اللن. 

وأيضًا: فالمنة أن يشهد المعطي: أنه هو رب الفضل والإنعام» وأنه ولي النعمة 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا نثل. 

وأيضًا: فالمان بعطائه يشهذ نفسه: مترفعًا عل الآخذء مستعليًا عليهء غنيّا عن 
عزيرًا ويشهد ذل الآخذ. وحاجته إليه. وفاقته. ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضًا: فإن المعطي قد تولك اله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطئ؛ فبقي عوض ما 
أعطي عند الْثنء فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه؛ فقد ظلمه ظلمًا بِيناء 
وادّعى أن حقه في قلبه. ومن هنا والثة أعلم - بطلت صدقته بالمن؛ فإنه لما كانت 
معاوضته ومعاملته مع اللّذء وعوض تلك الصدقة عنده. فلم يرض به ولاحظ 
العورض من الآخذ والمعاملة عنده فمنّ عليه بما أعطاه؛ أبطل معاوضته مع الثّد 
ومعاملته له. 

فتأمل هذه النصائح من الث لعباده» ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده, وأنه يبطل 
عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته» لا إله غيره ولا رب سواه. 

ونبه بقوله: ١‏ ثُمَّ لا يُتَِعُونَ مآ أَنقَقُوأ مَك وَلّآ أُذى 4 [البقرة: 1] عل أن المن 
والأذئ ‏ ولو تراخئ عن الصدقة وطال زمنه ‏ ضر بصاحبه؛ ولم يحصل له مقصود 
الإتقاق: ولو أت لواو وقالة ولا حيعون ما ارام وله اقيق لأرافيك ضف ذللت 
بالحال» وإذا كان المن والأذئ المتراخي: مبطلا لأثر الإنفاق» مانعًا من الثواب؛ 


فالمقارن أوكى وأحرئ. 
1 2 5 5 5 ََ دو 2م 2 
وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: ( هم أجرهم عِندَ رَيّهِمْ 4 وقرنه بالفاء 


0000 


01000 ا #جرمم اج رسكم عي ردت رك مي 6 دقفي 
في قوله تعاق: « الذي يُنفِقُو أموَلَهُم بالَيلٍ وَآلتَهَارٍ يرا وَعَلَانيَة فلَهُمْ أَجَرُهُمْ 


شو البكق 
+30 |- 

عِندَ رَبّهِمَ 4 [البقرة: 7174] فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف؛ 
تفهم: معنى الشرط والجزاء. وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. 
فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره. جرد الخبر عن الفاء. 
فإن المعنى: إن الذي ينفق ماله للن» ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر 
المذكور. لا الذي ينفق لغير اللن» ويمن ويؤذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط 
وجزاء؛ بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفي الآية الأخرئ ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرًّا وعلانية» فذكر عموم الأوقات 
وعموم الأحوال. فأتئ بالفاء في الخبر؛ ليدل عن أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو 
نبارء وعلِن أي حالة وجد من سر وعلانية» فإنه سبب للجزاء على كل حالء فليبادر إليه 
العبد ولا يتنظر به غير وقته وحاله. ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار 
إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرء ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته في 
أي وقت وعلن أي حال وجدت؛ سبب لأجره وثوابه. 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير» والمنة 


والفضل للد وحده لا شريك له. 
ثم قال تعاق: « * فَوْلَ مُعْرُوفٌوَمَغْفِرَة خَيْرٌ من صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَآ أذ وَآللّهُ عن حليمٌ » 
[البقرة: 37517]. 


فأخبر أن القول المعروف ‏ وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة - وهي 
العفو عمن أساء إليك ‏ خيرٌ من الصدقة بالأذئى. 

فالقول المعروف: إحسان. وصدقة بالقول. 

والمغفرة: إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة» فهما نوعان من أنواع الإحسان؛ 
والصدقة المقرونة بالأذئ؛ حسنة مقرونة بما يبطلهاء ولا ريب أن حسنتين؛ خير من 
حسنة باطلة. 

ويدخل في المغفرة؛ مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذئ له بسبب 
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ردهء فيكون عفوه عنه. خيرًا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. هذا على المشهور من 
القولين في الآية. 

والقول الثاني: أن المغفرة من الثك. أي: مغفرة لكم من الثن؛ بسبب القول 
المعروف. والرد الجميل؛ خير من صدقة يتبعها أذئ. 

وفيها قول ثالث: أي: مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسئول؛ خير من أن 
ينال بنفسه صدقة يتبعها أذئ. 

وأوضح الأقوال هو الأولء ويليه الثاني» والثالث ضعيف جدَاٍ لأن الخطاب إنما 
هو للمنفق المسئول لا للسائل الآخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف له والتجاوز والعفو؛ خير لك من أن تتصدق عليه 
وتؤذيه» ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: « وَللَهُ ني حَلِيمٌ » وفيه 
معنيان: 

أحدهما: أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم, وإنما الحظ الأوفر لكم في 
الصدقة؛ فنفعها عائد عليكم لا إليه يق فكيف يمن بنفقته ويؤذي؛ مع غنئ الله التام 
عنها وعن كل ما سواه. ومع هذا فهو حليم؛ إذ لم يعاجل المان بالعقوبة» وفي ضمن 
هذا: الوعيد. والتحذير. 

والمعنئ الثاني: أنه يك مع غناه التام من كل وجه؛ فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوز والصفح. مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه 
وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره؟! 

ثم قال تعالى يانه الذي َامَتُوأ لا تبطِلُوأ صَدَفَكُم يمن وى كَلَذِى ينه 


عو 2 


مَالَهُه رنًا لئاس وََايُؤينُ ووم الآحر مق كُمَكَلِ صَفوَانٍ عله راب قَأصَابَُه 


وَابل فتركه مك ل يَقَدِرُوتَ عَلَْ شَئْءِ اك وَآشّهُ لا يَهدِى الْقَوْمَ 
آلْكَفِرِينَ 4 [البقرة: 574]. 
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تضمنت هذه الآية الإخبار: بأن المن والأذئ يحبط الصدقة. وهذا دليل على أن 
الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعاك: ( يتيج آلَذِينَ !موأ لا تَرفعُواأَصوَاتَكمْ قوَقَ 
صَوْنت آلبِيَ وَلَا تجهَرُوأ لَه الْقَوْلٍ كجَهْرِبَعَضِكُمْ لِبَعْ ضٍ أن تحبَط أَعْمَدُكُمْ وَأَسيّرَ 
لا تَشْعرُونَ 4 [الحجرات: ؟]. 

وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته. 

وقد يقال: إن المن والأذئ المقارن للصدقة؛ هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل عن هذا التقييد. والسياق يدل علك إيطالها به مطلقًا. 

وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بال واليوم الآخر؛ يدل عل أن المن 
والأذئ المبطل؛ هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان فإن الرياء لو تأخر عن العمل؛ لم 
يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل» وهي حال المرائي والمان 
المؤذيء في أن كل واحد منهما يحبط العمل. 

الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارنًا للعملء لأنه «فعال» من الرؤية التي صاحبها 
يعمل ليرئ الناس عمله فلا يكون متراخيّاء وهذا بخلاف المن والأذئ فإنه يكون 
مقارنا ومتراخيّاء وتراخيه أكثر من مقارنته. 

وقوله: 9 كَآلّذِى يُفِقُ4 إما أن يكون المعنى: كإبطال الذي ينفق؛ فيكون قد شبه 
الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس؟ فيكون تشبيهًا 

وقوله: 9 فَمَكَلهُء 4 أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته ( كَمَثَلٍِ صَفْوَانِ 4 
وهو التحتدرن اسايق : فيه ولاق 

أحدهما: أنه واحد. 

والثاني: جمع صفوة « عَلَيّهِ ثْرَاتُ فَأَصَابَهُم وَابلُ4: وهو المطر الشديد « فُتَرَكَهء 
صَلِدًا 4 وهو الأملس الذي لا شيء عليهم من نبات ولا غيره» وهذا من أبلغ الأمثال 
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وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي ‏ الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان 
بالك واليوم الآخر بالحجر: لشدته. وصلابته» وعدم الانتفاع به. 

وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار» الذي علق بذلك الحجرء والوابل 
الذي أز ال ذلك التراب عن الحجرء فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته. وأزالها كما 
يذهب الوابل التراب الذي عن الحجر فيتركه صلدًاء فلا يقدر المنفق على شيء من 
ثوابه: لبطلانه وزواله. 

وفيه معنى آخر وهو: أن المنفق لغير الث هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه 
الأجرء ويزكو له كما تزكو الحبة» التي إذا بذرت في التراب الطيب؛ أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» كما أن 
ال ال لا ل لت و ل رو له الك 
قال: (وَمَئل أذ مهوت أُمولهمْ تيقاء مضت لَه وين مِن ن أنفهم كَمَكلٍ جَنه 
رتو أَصَابَهَا وَابل كانت أكُلْها صِعْفيٌ , فَإن لم يْصِيِنا ايل قط وَآللّهُ يما لون 
بَصِيرٌ »4 [البقرة: 576]. 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدقء فإن ابتغاء مرضاته سبحانه 
هو الإخلاص. والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل؛ فإن المنفق يعترضه عند 
إنفاقه آفتان» إن نجا منهما؛ كان مثله ما ذكره في هذه الآية: 

إحداهما: طلبه بنفقته: محمدة. أو ثناء» أو غرضًا من أغراضه الدنيوية» وهذا حال 
أكثر المنفقين: 

والآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها: هل يفعلء أم لا؟ 

فالآفة الأو تزول بابتغاء مرضاة الثن» والآفة الثانية تزول بالتثبيت» فإن تثبيت 
النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها عإن البذل» وهذا هو صدقهاء وطلب مرضاة 
الث إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك؛ كان مثله كجنة ‏ وهي البستان الكثير الأشجار - 


فهو مجتن بهاء أي: مستتر ليس قاعا فارغًاء والجنة بربوة ‏ وهو المكان المرتفع ‏ فإنها 
أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض؛ لأنه إذا ارتفعت كانت: بمدرجة الأهوية 
والرياح» وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها؛ فكانت أنضج 
ثمرًا وأطيبه وأحسنه وأكثره. فإن الثمار تزداد طيبًا وزكاء بالرياح والشمسء بخلاف 
الثمار التي تنشأ في الظلال. 

وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع؛ لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب. 

فقال تعالى: ١‏ أَصَابّهَا وال 4 وهو المطر الشديد العظيم القدر؛ فأدت ثمرتها 
وأعطت بركتها؛ فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر 
بسبب ذلك الوابل» فهذا حال السابقين المقربين» « فَإِن لم يُصِبْا وَايِل فَطَّكٌ 4 فهو 
دون الوابل» فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها؛ فتكتفي في إخراج بركتها بالطل» 
وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة» وهم درجات عند الثن» فأصحاب الوابل 
أعلاهم درجة؛ وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية» ويؤثرون عن 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؛ وأصحاب الطل مقتصدوهم. 

فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة عل الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل» 
وكما أن كل واحد من المطرين؛ يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف؛ فكذلك 
نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة اللن والتثبيت من 
نفوسهم, فهي زاكية عند الثن نامية مضاعفة. 

واختلف في الضعفين» فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائدًا عليه» وضعفه مثله. 

وقيل: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. كلما زاد 
ضعفاء زاد مثلاً. 

والذي حمل هذا القائل عن ذلك؛ فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية» فإنه رأئ 
ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه. فإذا زاد إلى المثل؛ صار مثلين؛ وهما الضعف. فلو 
قيل: لها ضعفان؛ لم يكن فرق بين المفرد والمثنى. فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى 
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الأصلء. ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه؛ ثلاثة أمثال مضافة إلى الأصلء 
وهكذا أبدًا. 

بالكرات أ لفحي انا الطاار كو [لاصل واااو وغاة ودا ار وال 
و قَائتْأْحُلَهَا ضِعْفَ 4 أي: مثلثين» وقوله تعاق: ( يُصَحْفَلَهَا آلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ » 
[الأحزاب: ]7٠١‏ أى: مثلين. 

ولهذا قال في الحسنات: « ُوْيَهَا أَجَرَهَا مَرَتَيْنِ © [الأحزاب: 1"]. 

وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية؛ فوهم منشؤه؛ ظن أن الضعف هو 
المثل مع الأصلء وليس كذلك. بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف. 
وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. وال أعلم. 

واختلف في رافع قوله: « فَطَلٌُ 4 فقيل: هو مبتدأ خبره محذوفء أي: وطله 
يكفيهاء وقيل: خبر مبتدأه محذوف: فالذي يرويها ويصيبها طل. 

والضمير في فأصَابَهَا4 إما: أن يرجع إلى الجن أو إى الربوة وهما متلازمان. 

2 قال تعاك: « أَيَوَدُ أُحَدُّحم أن تكؤريت لذد جنة ون تخي وَأَعْنَابِ 
تَجَرى مِن نَحْتها الأَنْهَرٌ لَه فِيهَا ين كَل لكّمَرتِ وَأَصَابَهُ الكبرٌ وَلَهُد ذَرْيَةٌ 
صُعَفَاء فأصَابَها إغْضاة فيه كاك فاحترقت كن دَ'لِكَيُبَيْنُ آله كم الأيت لَعَلكُم 
تَعَفَكرُورك » [البقرة: 173]. 

قال الحسن: هذا مثل قلّ - والثه ‏ من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه. 
وكثر صبيانه؛ أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم - والثة - أفقر ما يكون إلى عمله؛ إذا 
انقطعت عنه الدنيا. 

وفي صحيح البخاري: «عن عبيد بن عمير قال: سأل عمر يومًا أصحاب النبي ي: 
فيم هم يرون هذه الآية نزلت: ( أَيَوَدُأَحَدُكُمْ أن تكو لَهُد جَنَةُ من نُخِيل » الآية؟ 
قالوا: الثن أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي 
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منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسكء قال ابن 
عباس: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعملء قال عمر: 
لرجل عمل بطاعة الثد» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي؛ حتى أغرق 
أعماله”"). 

فقوله تعالى: ( أَيَوَدُأُحَدُكُمْ 4 أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري. وهو أبلغ من 
النفي والنهيء وألطف موقعًاء كما ترئ غيرك يفعل فعلًا قبِيحًا فتقول: لا يفعل هذا 
عاقلء. لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. 

وقال تعالكى: « أَيوَدُ أَحَدُكُمْ 4 بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام» كما 
تقول: أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول: أيودون. 

وقوله: « أَيَوَدُ 4 أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد» لأن محبة هذا الحال المذكورة 
وتمنيها؛ أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. 

وقوله تعلق: « أن تكو لَه جََةُ ين نَخِيل وَأُعَنَابٍ 4 خص هذين النوعين من 
الثمار بالذكر؛ لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعًاء فإن منهما: القوت والغذاء. 
والدواء والشراب. والفاكهة. والحلو والحامض. ويؤكلان رطبًا ويابسَاء ومنافعهما 
كثيرة جذا. 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما؛ فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة 
العنب. وذكرت كل طائفة حججًا لقولها فذكرناها في غير هذا الموضع. 

وفصل الخطاب: أن هذا يختلف باختلاف البلاد» فإن اله يك أجرئ العادة؛ بأن 
سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخرء فالأرض التي يكون فيها سلطان 
النخيل؛ لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيرٌء لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة 
المعتدلة غير السبخة, فينموا فيها فيكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة 
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السبخة» وهي لا تناسب العنبء فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب 
فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها. والثه أعلم. 

والمقصود أن هذين النوعين؛ هما أفضل أنواع الثمار وأكرمهاء فالجنة المشتملة 
عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا فالأنمار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل لها 
وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم تعدم شيئًا من أنواع الثمار المشتهاة؛ بل فيها من كل 
الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. فلا تنافي بين كونها من نخيل 
وأعناب و« فِيهًا مِن كُلٍ اَلثّمَرتِ4. 

وتظير هذا قولة تفال ( * وَآصربت م متلا رَجْلَينِ جَعَلنا لأحَدِهِمًا جَتتٍ ين 
أعتسب وَحَفَفْسَهًا يتخل وَجَعَلئا بَيَجَمَا زَرَعَ 4 إلى قوله تعاق: ( وكات لَهُد ثُمَرّ 
[الكهف: 14-77"]. 

وقد قيل: إن الثمار هنا وفي آية البقرة (577) المراد بها المنافع والأموال» والسياق 
يدل عل أنها الثمار المعروفة لا غيرهاء لقوله هنا: ( لَه فِيهَا من كُلٍ آلئّمَرَتٍ). ثم 
قال تعاق: ( فَأْصَابَهَا 4 أي: الجنة « إِعَصَارٌ فِِهِ ارٌ فَآَحْترَقَتَ 4؛ وني الكهف: 
( وأجمط تمر فَأضبَح يلب كف عل مآ أنفق فا هن حَاوِيَةُ عَلْ عُرُويِبًا » 
[الكهف: ؟:] وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى: ( وَاصَابَهُ الكبرٌ » هذا إشارة إل 
شدة حاجته إلى جنته. وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه. 

الثالث: أن له ذرية؛ فهو حريص عكك بقاء جنته. لحاجته وحاجة ذريته. 

الزابع؛ أجم أفتعفاء فهم كل حلي لا رشهوتة قوعم وتصرفه. 

الخامس: أن نفقتهم عليه؛ لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق 
القلب بهذه الجنة: لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها. 
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فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة؛ فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب 
جنته إعصار ‏ وهي الريح التي تستدير في الأرضء ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود 
وفيه نار مرت بتلك الجنة؛ فأحرقتها وصيرتها رمادًا؟ 

فصدق _ والثه ‏ الحسن: هذا مثلّ قلّ من يعقله من الناس. 

ولهذا نبه 35 عانى عظم هذا المثل» وحدا القلوب إل التفكر فيه؛ لشدة حاجتها إليه» 
فقال تعالل: ( كَدَالِكَ يُبَْنُ الله لَحكُم ليت لَعَلَكُمْ تعَفَكرُورت » فلو فكر العاقل في هذا 
المثل وجعله قبلة قلبه؛ لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الثن» ثم أتبعها بما 
يبطلها ويفرقها من معاصي الثد؛؟ كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة: التي غرسها 
بطاعته وعمله الصالحء ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده ‏ من ذكر مجرد 
الطبقات -لم نذكرهاء ولكنها من أهم المهم. والثة المستعان الموفق لمرضاته. 

فلو تصور العامل بمعصية ادن بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره. وتأمله كما 
ينبغي؛ لما سولت له نفسه ‏ والثن- إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لابد أن 
يغيب عنه علمه عند المعصية؛ ولهذا استحق اسم الجهلء. فكل من عصى الث فهو 
جاهل. 

فإن قيل: الواو في قوله تعالى: « وَأَصَابَهُ آلككبرٌ4 واو الحالء أم واو العطف؟ وإذا 
كانت للعطف. فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أنها واو الحالء اختاره الزمخشري. والمعنئ: أيود أحدكم أن تكون له 
جنة شأنها كذا وكذاء في حال كبره وضعف ذريته. 

والثاني: أن تكون للعطف عل المعنىء فإن فعل التمني» وهو قوله: « أَيَوَدُ 
أحَدُكُمْ 4 لطلب الماضي كثيرّاء فكان المعنئ: أيود لو كانت له جنة من نخيل 
وأعناب, وأصابه الكبر؛ فجرئ عليها ما ذكر. 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - الذي لم يصدر إنفاقه عن 
الإيمان ‏ بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت شيئًا أصلاً؛ بل ذهب بذره ضائعًاء 


الصُوْءْ الميِيرُ عَلَى التّفيير 
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لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الث مخلصًا بنيته للك ثم 
عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة» التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم سلط 
عليها الإعصار الناري فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق» 
والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق» فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء 
للصدور وهدئ ورحمة. 

ثم قال: « ييا ألِّينَ !نوا فقوا من طَيَبَِمَا كَسَبَثْرَ وَيِمَا أَخْرَجَنًا لَكُم بِنَ 
الأرض وَل تَيَمَمُوأ الْحَبِيتٌ مِنْهُ تََفِقُونَ » [البقرة: 1717] أضاف سبحانه الكسب إليهم 
وإن كان هو المخالق لأفعالهم: لأنه فعلهم القائم بهم» وأسند الإخراج إليه؛ لأنه ليس 
فعلاً لهم» ولا هو مقدور لهم؛ فأضاف مقدورهم إليهم. وأضاف مفعوله الذي لا 
قدرة لهم عليه إليه؛ ففي ضمنه الرد على من سوئ بين النوعين وسلب قدرة العبد 
وفعله وتأثيره عنها بالكلية. 

وخص سبحانه هذين النوعين ‏ وهما: الخارج من الأرضء والحاصل بكسب 
التجارة ‏ دون غيرهما من المواشي. 

إما بحسب الواقع؛ فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك. فإن المهاجرين كانوا 
أصحاب تجارة وكسبء. والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع». فخص هذين 
النوعين بالذكر؛ لحاجتهم إلى: بيان حكمهماء وعموم وجودهما. 

وإما لأنهما أصول الأموال. وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأء فإن الكسب 
تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من: الملابسء والمطاعم. 
والرقيق» والحيوانات, والآلاتء والأمتعة» وسائر ما تتعلق به التجارة» والخارج من 
الأرض يتناول: حبهاء وثمارهاء وركازهاء ومعدنهاء وهذان هما أصول الأموال 
وأغلبها على أهل الأرضء فكان ذكرهما أهم. 

ثم قال: « وَلَا تَيمُمُوأ آلْحَريتَ مِنْهُ تَنفِقونَ 4 فنهئ سبحانه عن قصد إخراج 
الرديء كما هو عادة أكثر النفوس: تمسك الجيد لهاء وتخرج الرديء للفقير. 
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ونبيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه؛ فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلكء. لا عن 
قصد وتيمم» بل عن اتفاقء إذا كان هو الحاضر إذ ذاك» أو كان ماله من جنسه. فإن 
هذا لم يتيمم الخبيث؛ بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه. وموقع قوله: ١‏ مِنْهُ 
تَفِقَونَ 4 موقع الحال؛ أي: لا تقصدوه منفقين منه. 

ثم قال: ( وَلَسْكُم بعَاخِذِيهِ إلّآ أن تُفْمِضُوأ فِيهِ4 أي: لو كنتم أنتم المستحقين له. 
وبذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه» من 
قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع: أغمض - أي: لا تستقص - كأنك 
لا تبصرء وحقيقته من إغماض الجفن. فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينيه منه» بل 
يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضًا. 

ومنه قول الشاعر: 
م يفنها بالوتر قوموللضيي مرجاليرضون بالإغياض”" 

وفيه معنيان: 

أحدهما: كيف تبذلون لله وتبدون له ما لا ترضون ببذله لكم ولا يرضئ أحدكم 
من صاحبه أن يهديه له والله أحق من يخير له خيار الأشياء وأنفسها؟ 

والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم. وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا 
طييًا؟ ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: ( وَآعَلَمُوَا أن آله عن حَمِيدٌ » 
فغناه وحمده يأبى قبول الرديء, فإن قابل الرديء الخبيث: إما أن يقبله لحاجته إليهء 
وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغنى عنه» الشريف القدرء الكامل 
الأوصاف؛ فإنه لا يقبله. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الخفيف. وينسب إلى الطرماح بن حكيم من طيء. شاعر إسلامي فحل» واعتقد 
مذهب الأزارقة» وهم جماعة من الخوارج؛ وكان هجاءً. عاصر الكميت وصادقه ولم يكد يفارقه. قال 
عنه الجاحظ: كان قحطانيًًا عصبيًا. مات سنة 176١ه.‏ وذكر البيت الطبري في تفسيره (*/ 85). 


الوم لمر َلَى لير 
ثم قال تعال: « ألقَّْطَنُ يَعِدْكم الْفَفْرَ ومركم بالفخمّاء وآ يهِدْكُم مَغْفر 
نه وَفَضْلا وَأ يسع عَلِيٌ ريت ) [البقرة: 534]. 
هذه الآية تتضمن: الحض عل الإنفاق» والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
المعاني» فإنها اشتملت: عدن بيان الداعي إل البخلء والداعي إِك البذل والإنفاق» 
وبيان ما يدعوه إليه داعي البخلء وما يدعو إليه داعي الإنفاق. وبيان ما يدعو به داعي 
الأمرين» فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إِك البخل والشح؛ هو الشيطان. وأخبر أن 
دعوته هي: بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا هو الداعي 
الغالب على الخلق, فإنه يهم بالصدقة والبذل. فيجد في قلبه داعبا يقول له: متى 
أخرجت هذا؛ دعتك الحاجة إليه. وافتقرت إليه بعد إخراجه. وإمساكه خير لك؛ 
حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة؛ أمره 
بالفحشاء وهي البخلء الذي هو من أقبح الفواحشء وهذا إجماع من المفسرين أن 
الفحشاء هنا البخل” » فهذا وعده وهذا أمره. وهو الكذب في وعده. الغار الفاجر في 
أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون. فإنه يدل من يدعوه بغروره؛ ثم 
يورده شر الموارد. كما قال: 
دلاههم بغرورئلم أوردهمم إن الخبييث لمن ولاه كران 


)١(‏ تقدم ص (4214) نقلاً عن الإغائة ص )٠١17(‏ ج؟ ما يحسن الرجوع إليه من ذكره أن الصواب: أن 
الفحشاء عل بابها في العموم... إلخ ما ذكرء. (ج). ش 

() هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إلى حسان بن ثابت الصحابي الجليل #. شاعر النبي و وشاعر 
الإسلام» نافح عن النبي يل ودافع عن عرضه. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع 
حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة» نشدتك باه هل سمعت رسول الثد 
6 يقول: «يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؛؟ قال أبو هريرة: نعم. 
أخر جه البخاري (رقم ؟15١1)‏ ومسلم (رقم 5545). وعن البراء #: أن النبي 5 قال لحسان: 
«اهجهم ‏ أو قال: هاجهم - وجبريل معك". أخرجه البخاري (رقم 1107) ومسلم (رقم 11457). 
مات #ه بالمديئة بعد أن عمي سنة 4 60ه. 


1 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه ولا 
محبة في بقائه غنيّاه بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده له بالفقر وأمره 
إياه بالبخل؛ ليسيء ظنه بربه» ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه؛ فيستوجبه منه الحرمان. 

وأما الل سبحانه؛ فإنه يعد عبده: مغفرة منه لذنوبه» وفضلا؛ بأن يخلف عليه أكثر 
مما أنفق ا إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة» فهذا وعد الثدء وذاك وعد 
الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق» أي الوعدين هو أوثق؟ وإ أيهما يطمئن قلبه 
وتسكن نفسه؟ والثة يوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء وهو الواسع العليم. 

وتأمل كيف ختم هذه الآية ببذين الاسمين. فإنه واسع العطاء؛ عليم: بمن يستحق 
فضله. ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله. ويمنع هذا بعدله» وهو بكل شيء 
عليم. 

فتأمل هذه الآيات» ولان تستطل بسط الكلام فيها؛ فإن لها شأنًا لا يعقله إلا من 
عقل عن الل خطابه وفهم مراده ١‏ وَتَلكَ اَلأَمتَلُ تَضْرِبُّهَا لِلئّاسِ وما يَعَقلُّهَآ إل 
لْعَلِمُونَ :4:2 [العتكبوت: 4]. 

وتأمل ختم هذه السورة؟ التي هي سنام القرآن: بأحكام الأموال. وأقسام الأغنياء 
وأحوالهم؛ وكيف قسمهم إل ثلاثة أقسام؟ 

القسم الأول: محسن وهم: المتصدقون. فذكر جزاءهم ومضاعفته. وما لهم في 
قرض أموالهم للمليء الوفي» ثم حذرهم مما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد 
استواتها وكمالها من: المن» والأذئ. وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها؛ ابتداء 
من الرياء ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبهاء ولا يتيمموا أردأها وخبيثها. 

ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخبر أن استجابتهم لدعوته. 
وثقتهم بوعده؛ أولى بهمء وأخبر أن هذا من حكمته. التي يؤتيها من يشاء من عباده. 
وثقتهم بوعده؛ أولى بهمء وأخبر أن هذا من حكمته. التي يؤتيها من يشاء من عباده» 
وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًا: أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها؛ لأنه 


د ١‏ ل .ل ا ا 2 
سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى: ( قل متم آلدّنَيَا َلِيلٌ4 [النساء: 99]» وقال 
تعال: 9 وَمَنَيُوْتَ أَلْحِكمَة فَقَدَ أويَ حَْا كديا 4 [البقرة: 179] فدل عل أن ما يؤتيه 
عبده من حكمته؛ خير من الدنيا وما عليهاء ولا يعقل هذا كل أحد؛ بل لا يعقله إلا من 
له: لب. وعقل ذكي؛ فقال تعالى: ( وما يَذَّ كر إل ولوأ ليب 4 [البقرة: 114]. 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر؛ فإنه يعلمه» فلا يضيع 
لديه» بل يعلم ما كان لوجهه. ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم 
لنفسه وماله من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم, وأنه يثيبهم عليها: إن 
أبدوهاء أو كتموهاء بعد أن تكون خالصة لوجهه. فقال: « إن نَبْدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيعِمًا 
هِىّ » [البقرة: ١7؟]‏ أي: فنعم شيء هيء, وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية» 
فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه؛ فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء؛ 
فتفوتء أو تعترضه الموانع» ويحال: بينه وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا يؤخر 
صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة. 

ثم قال: « وَإِن تُخْفوق وَتؤُْوهَا الْفقَرَاءَ فَهُوَ حَيْءُ لَكُمْ © [البقرة: ١‏ فأخبر أن 
إعطاءها للفقير في خفية؛ خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة. ولم يقل: وإن تخفوها؛ فهو خير 
لكم؛ فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه: كتجهيز جيشء وبناء قنطرة» وإجراء نهر أو 
غير ذلك. 

وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه. وعدم تخجيله بين الناس 
وإقامته مقام الفضيحة. وأن يرئ الناس أن يده هي اليد السفكلء وأنه لا شيء له؛ 
فيزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة؛ مع 
تضمنه: الإخلاصء وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناسء» وكان إخفاؤها 


شو النقكق 


للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس. 

ومن هذا مدح النبي يل صدقة السرء وأثنى عل فاعلهاء وأخبر أنه: أحد السبعة 
الذين هم في ظل عرش ال رحمن يوم القيامة؛ ولهذا جعله سبحانه خيرًا للمنفقوأخبر 
أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته» ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم؛ 
فإنه بما تعملون خبير. 

ثم أخبر: أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم؛ أحوج ما كانوا إليى 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها؟! 

وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا؛ لأنها صادرة عن إيمانهم. 

وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة» وصدر هذا الكلام 
بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته» وأنه ليس على رسوله هداهم؛ بل 
عليه إبلاغهم» وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته. 

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة» فقال تعاق: 9 لَُِقَرَآءِ الذي أُحصِرُوا 
فى سَبيل لله لا يتيوت طَرًْا فى الأتضب َعَسَبْهمُ آلْجَاهِلُ أغيياة يرت 
لتّعففٍ تَعْرفُهُم بِسِيمَهُمَ لا يَسْتَلُوَ آلنَاسَ إِلْحَاهَا 4 [البقرة: 78؟] فوصفهم بست 
صفات: إحداها: الفقر. 

الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه» وأصل الحصر: 
المنع» فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها عاك بذلها ذثه» وفي سبيله. 

الثالثة: عجزهم عن الأسفار لل للتكسبء والضرب في الأرض هو: السفرء قال تعالى: 
< عَلِمَ أن 0 وكرت وََاحْرُونَ يَضْرِبُونَ فى آلأرَض يَبْتَغُونَ مِن فصل أله 4 
[المزمل: »]٠١‏ وقال تعالى: ١‏ وَإِذَا صَرَبَمَ فى الأزض فَلَيِسَ عَلَيكْرَ جِتَاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ 
آلصّلَوْةٍ 4 [النساء: .]٠١١‏ ْ 

الرابعة: شدة تعففهم» وهو حسن صبرهمء وإظهارهم الغنى» يحسبهم الجاهل 
أغنياء من تعففهم» وعدم تعرضهمء وكتمانهم حاجتهم. 


الى دز 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم» وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم 
الله مباء وهذا لا ينافي حسبان الجاهل؛ أنهم أغنياء؛ لأن الجاهل له ظاهر الأمرم 
والعارف هو: المتوسم المتفرسء الذي يعرف الناس بسيماهم, فالمتوسمون خواص 
المؤمنين» كما قا تعالى: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَسلمُتوَسِيِينَ 4 [الحجر: ه7]. 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهمء والإلحاف هو: الإلحاح» والنفي 
متسلط عليهما معّاء أي: لا يسألون ولا يلحفونء فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه 
إلحاف. وهذا كقوله: 

علئ لاحب لايُهِتَدَى لمناره 

أي: ليس فيه منار فيهتدئ به. 

وفيه كالتنبيه عن أن المذموم من السؤال؛ هو سؤال الإلحاف. نأما السؤال بقدر 
الضرورة من غير إلحاف؛ فالأفضل تركه. ولا يحرم. 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة, فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها ظاهر 
الفقر وزيه من غير حقيقته» وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلهاء ومن يعرفهم 
أعز» واللة يختص بتوفيقه من يشاءء فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم. 

القسم الثاني: (الظالمون) وهم ضد هؤلاءء وهم الذين يذبحون المحتاج 
المضطرء فإذا دعته الحاجة إليهم؛ لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له وهم 
أهل الرباء فذكرهم تعالى بعد هذاء فقال: « يَتأيُهًا أي َامَنُوأ تقو آله وَذَرُوأ مَا 
بقىّ مِنَ الرْبَوَأ إن كُنّم مُؤْمِيِينَ 229 © [البقرة: 4 ]. 

فصدّر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول 
الآية. وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريمءولولا ذلكء لردوا ما قبضوه به قبل 
التحريم. وعلق هذا الامتثال عن وجود الإيمان منهم» والمعلق عن شرط منتف عند 
انتفائه. ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده؛ وهي محاربة المرابي لله ورسوله. 
فقال تعالى: « فَإِن لم تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا برب مِنَأللّهِ وَرَسُولِف 4 [البقرة: 5179 


شور البمنق 
98 |- 
ففي ضمن هذا الوعيد: أن المرابي محارب لتك ورسوله؛ قد آذنه الث بحربه» ولم 
يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوئ الرباء وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن 
كل واحد منهما مفسد في الأرضء قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره لهم وتسلطه 
عليهم؛ وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منهاء فأخبر عن 
قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله» وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا: بحربه 
وحرب رسوله. 
5 عم عد م د 1 
ثم قال: ١‏ وَإن تبْتمّ ف م رُءُوسُ اموالحكم ؟ [البقرة: 7174]. يعني: إن تركتم الربا 
وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه؛ فإنما لكم رءوس أموالكم: لا تزدادون عليها؛ 
فتظلمون الآخذ. ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخذهاءفإن كان هذا القابض معسرًا 
فالواجب» إنظاره 0 ميسرة) وإن تصدقتم عليه وأب رأتموه؛ فهو أفضل لكم وخير 
لكمء فإن نيت نفوسكم» وشحت: بالعدل الواجب؟؛ أو الفضل المندوب؛ فذكروها 
يومًا ترجعون فيه إلى اللة» وتلقون ربكم؛ فيوفيكم جزاء أعمالكم؛ أحوج ما أنتم إليه 
١ 5 1 .‏ 
لين 
ايها الدر ست ءَامَنْوَأ إِذَا ديم يدي إل أجل ٍمُسَى او ه ولكش بَيدكُم 
كاف المدل وَل يأك قف أن يكشي حكههًا ل يكيب وَلْيْمَِلٍ اذى 
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عليه لْحَقٌ َليِق أله ربد وَلا يَبَكَسن مِنْهُ سيدا إن كن النزى عليه آلْحَُ سَفها أ 
ًا ألا يسمِيعُ أن ا دل" َآسْتَشْوِدُوأ سَهِدَينٍ من 
رَجَالِحُمْ إن لم يَكُوَا وجل جل وتان من ترص من آلشيدَآء أن مَضِلَ 
إِحَدَنَهُمَا فَتُدَكرٌ إِحَدَنهُمًا الأخرئ وَل يأب الشبدآة ! ِذّا ما دُعُوا وَل تَسَعَمُوَأ أن 


ل ولاك .ب 4» 


2 يوا أ كير ا عله دَلْكُمْ أقسَط عند الله وَأَقْوَمُ للشكدة وَأَدَقْ أل 


)١(‏ القسم الثالث يأتي آخر السورة. (ج). 


0 
هج الضّوْءُ المُير عَلَى التَمْسِير 
تر تتابو أن تكو يَجَيرَة حَاضِرَةَتُدِيرُوتَهَا بتكم فَلَيسَ ليور جُتَاحٌ أل تَكُبُوهَا 
وَأَشْهدُوا إذا ذا تَبَايعْمَ وَل م هي إن تَفعَلُوا فَإِنَه فُسوقٌ بكم وَانقُوا 
5 وَيُعَلِمُكم لله لله وه بكُلٍ سَىْء علي 2 

( "الث سبحانه قد قال في آية المدايئة [البقرة: 187] التي أرشد بها عباده إلى حفظ 
حقوق بعضهم علكن بعض خشية ضياعها بالجحود. أو النسيان» فأرشدهم إلى حفظها 
بالكتاب» وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين» وأمر الكاتب أن يكتب. 

ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب. ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرئ. وأمر 
من عليه الحق أن يمللء ويتقي ربه؛ فلا يبخس من الحق شيئًاء فإن تعذر إملاؤه: 
لسفهه. أو صغره. أو جنونه. أو عدم استطاعته؛ فوليه مأمور بالإملاء عنه. 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجالء أو رجل وامرأتين» فأمرهم 
بالحفظ بالنصاب التام. الذي لا يحتاج صاحبٌ الحق معه إلى يمين» ونبئ الشهود أن 
يأبوا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة. ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير 
والجليل من الحقوق» سآمة ومللاً. 

وأخبر أن ذلك: أعدل عنده؛ وأقوم للشهادة» فيتذكرها الشاهد إذا عاين خطَّه؛ 
فيقيمهاء وفي ذلك تنبية علق أن له أن يقيمها إذا رأئ خطه وتيقنه» وإلا لم يكن بالتعليل 
بقوله: ( وَأقَوَمُ لِلسَبَتدَةٍ 4 فائدة. 

وأخبر أن ذلك: أقرب إِك اليقين» وعدم الريب, ثم رفع عنهم الجناح بترك الكتابة؛ 
إذا كان بِيعًا حاضرًا فيه التقابض من الجانبين» يأمن به كل واحد من المتبايعين من: 
جحود الآخرء ونسيانه. 

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا: خشية الجحود. وغدر كل واحدٍ منهما 
بصاحبه. فإذا أشهدا عل التبايع أمنا ذلك. 


(١8)1؛‏ إغاثة ج؟. 


الك 
-)١ -‏ 


ثم نبى الكاتب والشهيد عن أن يضارًا: إما بأن يمتنعا من الكتابة والشهادة تحملاً 
وأداء» أو أن يطلبا عن ذلك جغْلاً يضر بصاحب الحقء أو بأن يكتم الشاهد بعض 
الشهادة» أو يؤخر الكتابة والشهادة تأخيرًا يضرٌ بصاحب الحق, أو يمطلاه» ونحو 
ذلك» أو هو نبي لصاحب الحق أن يضار الكاتب والشهيدء بأن: يشغلهما عن 
ضرورتهما وحوائجهماء أو يكلفهما من ذلك ما يشق عليهما. 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله, فهذا كله عند القدرة عن الكتاب والشهود. 

ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق؛ عند عدم القدرة على الكتاب والشهود. وهو السفرء في 
الغالب» فقال: « © وَإن كُسْرْ عَلْ سَفَرٍ وَلّمَ تَجِدُوأ كاتِبًا فَرِهَنٌ مُقَبُوضَةٌ4 [البقرة: 187]. 
فدل ذلك دلالة بينة أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود» شاهدة مخبرة بالحق كما 
يخبر به الكتاب والشهود. 

وهذا ‏ والثه أعلم ‏ سر تقييد الرهن بالسفر؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي 
ينطق بالحق غالبّاء فقام الرهن مقامه. وناب منابه» وأكد ذلك بكونه مقبوضًا للمرمبن» 
حتئ لا يتمكن الراهن من جحده. 

فلا أحسن من هذه النصيحة» وهذا الإرشاد والتعليم» الذي لو أخذ به الناس لم 
يضع في الأكثر حق أحد. ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان. 

فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم... 

. أفبيئة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي؛ أضعاف ما يفيد 
مجرد اليد عند كل أحدء فالشارع لا يهمل مثل هذه البيئة والدلالة» ويضيع حمًا يعلم 
كل أحدٍ ظهوره وحجته؛ بل لما ظنّ هذا من ظنه؛ ضيعوا طريق الحكم, فضاع كثير 
من الحقوق؛ لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين» وصار الظالم الفاجر ممكنًا من 
ظلمه وفجوره. فيفعل ما يريد» ويقول: لا يقوم عن ذلك شاهدان اثنان» فضاعت 


١ )(‏ أعلام جا. 


نهذ 
حقوق كثيرة لَنن ولعباده. 

وحينئذ أخرج اله أمر الحكم العلمي عن أيديهم: وأدخل فيه من أمر الإمارة 
والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرئ» ويحصل به العدوان تارة والعدل 
أخرئء ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه؛ لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن 
التفريط والعدوان. 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع: 

فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء» وسورة النور. 

وأما في غير الزنا فذكرة شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين» في الأموال؛ فقال في 
آية الدين: « وَاَسْتَشِْدُوأ سَرِيدَينٍ لك فإن لمَيَكُونا رَجَلَيْنِ فَرَجِلَ وَآَمْرَأتَانِ » 
[البقرة: 487؟] فهذا في التحمل والوثيقة» التي يحفظ بها صاحب المال حقه. لا في طريق 
الحكم؛ وما يحكم به الحاكم؛ فإن هذا شيء وهذا شيء. 

وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين. 

وأمر في الشهادة عن الوصية في السفر باستشهاد: عدلين من المسلمينء أو آخرين 
من غيرهمء وغير المؤمنين هم الكفار» والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين عن 
الوصية في السفر؛ عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم به النبي يِه والصحابة 
بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخهاء فإن المائدة من آخر القرآن نزولأ» وليس فيها 
منسوخ» وليس لهذه الآية معارض البتة. 

ولا يصح أن يكون المراد بقوله: ( مِنْ غَيْرِكُمْ 4 من غير قبيلتكم؛ فإن الث سبحانه 
خاطب بها المؤمنين كافة بقوله: « يتأي آلَذِينَ َامكُوأ سََدَةُ بَيَيَكُمَ إذّا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْتْ حِينَ الْوَصِيِّةٍ آنتان ذُوَا عَدَلٍ مِمَكُمْ أو ءَاخْرَانِ مِنْ غَتْركُمَ 4 [المائدة: ]٠١7‏ وَلم 
يخاطب بذلك قبيلة معيئة حتى يكون قوله: « مِنّ غَيْرِكُمَ 4 أيتها القبيلة» والنبي 46 لم 
يفهم هذا من الآية» بل إنما فهم ما هي صريحة فيه» وكذلك أصحابه من بعدهء وهو 


سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود. ول يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا 
بذلك0". 

"وقد ذهب مالك إلى التوصل إِك الإقرار بما يراه الحاكم» وذلك يستند إلى قوله: 
( إن كار قَمِيصُهُه قَدّ مِن قَبّلٍ 4 [يوسف: 10] ومتى حكمنا بعقد الأزج وكثرة 
الخشب ومعاقد القمط في الجص وما يصلح للمرأة والرجل» يعني في الدعاوئ. 
والدباغ والعطار إذا تخاصما في جلد. والقيافة والنظر في الخنثى» والنظر في إمارات 
القبلة» وهل اللوث في القساسة إلا نحو هذا. انتهئ. 

قلت: الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الإمارات ودلائل الحال. كفقهه في كليات 
الأحكام؛ ضيع الحقوق. 

فهاهنا فقهان لابد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه في الوقائع 
وأحوال الناس» يميز به بين: الصادق والكاذبء والمحق والمبطل» ثم يطبق بين هذا 
وهذاء بين الواقع والواجب؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب. 

ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع عل كمالها وعدلها وسعتها ومصلحتهاء وأن 
الخلق لا صلاح لهم بدونها البتة» علم أن السياسة العادلة: جزء من أجزائهاء وفرع من 
فروعهاء وأن من أحاط علمًا بمقاصدها ووضعها مواضعها؛ لم يحتج معها إلى سياسة 
غيرها البتة» فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمها. 

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء وهي من الشريعة» علمها من علمهاء 
وخفيت على من خفيت عنه. 

ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله للمرأتين» اللتين ادعتا الولد» فحكم 
به داود للكبرئ» فقال سليمان: «اثتوني بالسكين أشقه بينهه)200 فقالت: الصغرئ: لا 
17 يعد مزلت الات كز كزايه لوقي فرك الخو انيه 


١١07 )5(‏ بدائع ج". 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 471 7) ومسلم (رقم 2٠‏ وانظر: عمدة القاري .)١17/17(‏ 


لزاع وس نه 
مها جم او 
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تفعل هو ابنها؛ فقضى به للصغرئ؛ لما دل عليه امتناعهاء من رحمة الأم» ودل رضئ 
الكبرئ بذلك على الاسترواح إلى التأسي بمساواتها في فقد الولد. 

وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: « إن كارت قَمِيصٌه قُدّ مِن قبل » 
9 وَإن كان قَمِيِصّه قن مِن دُبْر4 [يوسف: 25؟] فذكر الْثن تعالى ذلك مقرراً له» غير 
منكر على قائله» بل رتب عليه العلم ببراءة يوسف. وكذب المرأة عليه. 

وقد أمر النبي 5 الزبير أن يقرر ابني أبي الحقيق بالتعذيب على إخراج الكنز؛ 
فعذمهما حتى أقرا به. 

ومن ذلك قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب وأنكرته فقال لها: «لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك)0". 

وهل تقتضي محاسن الشريعة الكاملة إلا هذا؟! 

وهل يشك أحد في أن كثيرًا من القرائن؛ تفيد علمًا أقوئ من الظن المستفاد من 
الشاهدين؛ بمراتب عديدة؟! 

فالعلم المستفاد من مشاهدة الرجل مكشوف الرأس» وآخر هارب قدامه؛ وبيده 
عمامة» وعلى رأسه عمامة» فالعلم بأن هذه عمامة المكشوف رأسه؛ كالضروري. 
فكيف تقدم عليه اليد التي إنما تفيد ظنًا ما عند عدم المعارضة» وأما مع هذه 
المعارضة فلا تفيد شيئًا؛ سوئ العلم بأنها يد عادية فلا يجوز الحكم بها البتة؟ ولم 
تأت الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها البتة. 

وقد أمر النبي يل الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وقد نص أحمد عاك اعتبار 
الوصف عند تنازع المالك والمستأجر في الدفين في الدار. 

وهذه من محاسن مذهبه» ونص عل البلد يفتح؛ فيوجد فيه أبواب مكتوب عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7987) ومسلم (رقم 5595) واللفظ للبخاريء بينما لفظ مسلم: «لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب» وانظر: فتح الباري (15/ 08-801 7). 


شُوَبَوٌ التق 
- م |ع- 


بالكتابة القديمة: أنهبا وقف. أنه يحكم بذلك لقوة هذه القرينة» وهل الحكم بالقافة إلا 
حكم بقرينة الشبه؟ وكذلك اللوث في القسامة؛ حتى إن مالكا وأحمد في إحدئ 
الروايتين؛ يقيدان بها؛ وهو الصواب الذي لا ريب فيه. وكذلك الحكم بالتكول إنما 
هو مستند إلى قوة القريئة الدالة على أن الناكل غير محق. 

وبالجملة فالبينة: اسم لكل ما يبين الحق. ومن خصها بالشاهدين؛ فلم يوف 
مسماها حقه. 

ول تأت البينة في القرآن قط مرادًا بها الشاهدان؛ وإنما أتت مرادًا بها: الحجة» 
والدليل. والبرهان: مفردة» ومجموعة. 

وكذلك قول النبي ي: البينة على المدعي»”'' المراد به بيان ما يصحح دعواه. 

والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة؛ قد تكون أقوئ منهما 
كدلالة الحال على صدق المدعي؛ فإنها أقوئ من دلالة إخبار الشاهد. 

والبينة والحجة والدلالة. والبرهان والآية» والتبصرة؛ كالمترادفة» لتقارب 
معانيها. 

والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال؛ بل من استقرأ مصادر 
الشرع وموارده؛ وجده: شاهدا لها بالاعتبار» مرتبًا عليها الأحكام. 

وقول ابن عقيل: ليس هذا فراسة. 

يقال: ولا ضير في تسميته فراسة؛ فإنها فراسة صادقة. 

وقد مدح الثن يك الفراسة وأهلهاء في مواضع من كتابه قال تعالى: « إِنَّ فى ذَلِكَ 
آي لِمُحَوَسِعِينَ 4 [الحجر: 75] وهم المتفرسون الذين يأخذون بالسيماء وهي 
العلامة» ويقال: توسمت فيك كذاء أي: تفرسته. كأنك أخذت من السيماء وهي فعلاً 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ ١12/5(‏ رقم )١١1847‏ والترمذي (رقم )١1747 0174١‏ والدارقطني 


(157/4 رقم 8) والشافعي في مسنده (ص )١9١‏ وانظر: فتح الباري (0/ 079 وتحفة الأحوذي 
(غ:/ هل/اغ-6لا2). 


الضوء | ١‏ 
0 لضَّوْءُ المُِيرٌ عَلَى التَسِير 


من السمة. وهى العلامة. 
وقال تعالى: « وَلَوَ دْمَاءُ لأَرَيسكَهُمْ فلَعَرَفتَهُم سِيمَهُمَ 4 [محمد: .]٠‏ وقال تعالى: 


عم و 


ا مَك لكلف تترنيم ِسِيمَهُمَ 4 [البقرة: *27]. وفي 
الترمذي مرفوعا: «اد تقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الثذ» ثم قرأ < إِنَّفى ذَالِكَ لَآيسوٍ 
لمُتوَسِعِينَ 4' © والثه أعلم. 

..'وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين, والرجل والمرأتين 
في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم» وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في 
الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. 

ققالٍ تبحا و باه الو اممو ذا تَدَايَُمُ بدين إل أجَل مُسَبى 
ال لكشب بَيَدَكُم كاد ادل وَل يت تاقث أن يَكَتْن كما ا 
بحُت وَليُمِْلٍ الى عَلَيْهِآلْحَقُ ْلَه وا يكن مه شيك فإن كان ألَذى 
عَلَيِآَحَسَفِهً ضف ابيع أن يمل ه هو فلملل وله مالعل وَآسْتْودُوا [ 
شَويدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ إن لم يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوَآأنَانِ يمن تَرْصَوْنَ مِنَالشبدآء» 
[البقرة: 7417]. 

فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب, وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب. 
فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه. أملل عنه وليه. 

ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه برجلين فإن لم يجد. فرجل وامرأتان. 

ثم نبئ الشهداء المتحملين لشهادة عن التخلف عن إقامتها؛ إذا طَلِبُوا بذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 71717) والطبراني في الأوسط (7/ 7١7‏ رقم )١755‏ وفي الكبير (8/ ٠١1‏ رقم 
417 وفي مسند الشاميين (/ 185-1417 رقم )5١57‏ والقضاعي في مسند الشهاب (١//1ا74‏ 
رقم 77177) وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد .)558/١١(‏ 

7١)٠(‏ الطرق الحكمية. 


يو البقكق 


/01 ا 


ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة: أن لا يكتبوها. 

ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع. 

ثم أمرهم إذا كانوا على سفر. ولم يجدوا كاتبًا ‏ أن يستوثقوا بالرّهْن المقبوضة. 

كل هذا نصيحة لهم. وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم. وما تحفظ به 
الحقوق شيء. وما يحكم به الحاكم شيءء فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين 
والمرأتين» فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر لهما في القرآن؛ 
فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفا لكتاب الثه؛ فالحكم بالنكول والرد 
أشد مخالفة... 

' 'الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين. 

قال الله تعاق: ( وَأسْتَفودُوأ دين ين رَحَالِكُمْ فَإن لَمْ يكوا رجن َرَجُلٌ 
وَأَمَْنَانٍ مِمّن تَرْصْوْنَ مِنَ الشبداء أن نَضِل إِحْدَهُمًا فَتُدَكَرَ إِحْدَنْهُمًا الأذرئ » 
[البقرة: 187]. فإن قيل: فظاهر القرآن يدل عل أن الشاهد والمرأتين؛ بدل عن 
الشاهدين؛ وأنه لا يقضي ببما إلا عند عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل عل ذلك. فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به 
حقوقهم؛ فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوئ الطرقء فإن لم يقدروا عن أقواها؛ انتقلوا إلى 
ما دوهاء فإن شهادة الرجل الواحد أقوئ من شهادة المرأتين. لأن النساء؛ يتعذر غالبا 
حضورهن مجالس الحكام. وحفظهن وضبطهن؛ دون حفظ الرجال وضبطهم. ولم 
يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين. فإن لم يكونا رجلين؛ فرجل وامرأتان. 

وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: 

أحدها: هذاء والثاني: في الميراث» والثالث: في الدية». والرابع: في العقيقة. 
والخامس: في العتق. 


١554)١(‏ الطرق الحكمية. 
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عضوا من النار '. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الزن بكل عضو منهما عضوا من 
لا 
النار) 


دع ردس د م يي 


وقوله تعال: ( أن تَضِلَ إِحَدَنْهُمًا َتَدَجَرَإِحْدَنْهُمَا الأُخْرَئ 4 فيه دليل على أن 
التناهك إذا نسي شهااته فذكره بها غيره» .ل مرجع إل قولهخني يذكرها؟ وليين له أن 
يقلد. فإنه سبحانه قال: « فَُدَّكَرَ إِحَدَنهُمَا الْأَخْرّئ 4 ول يقل: فتخبرهاء وفيها 
قراءتان: التثقيل والتخفيف. والصحيح: أمهما بمعنى واحد من «الذكر». 

وأبعد من قال: فيجعلها ذكرًا؛ لفظًا ومعنى, فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال 
الذي هو ضد الذكرء فإذا ضلت أو نسيت؛ ذكرتها الأخرئ فذكرت. 

وقوله: أن تَضِلَ» تقديره عند الكوفيين: لثلا تضل إحداهماء ويطردون ذلك في كل 
ما جاء من هذاء كقوله: « يم ين آللَكُحْأن تَضلوأ) [الساء. 7 ] ونحوه. 

ويرد عليهم نصب قوله: ( قَتُدَكَرٌَ إِحَدَدْهُمَا آلأخْرَئ 4 إذ يكون تقديره: لثلا 
تضلء ولثلا تذكر. 

وقدره البصريون بمصدر محذوفء. وهو: الإرادة والكراهة والحذرء ونحوها. 
فقالوا: ب يبين الله لكم أن تضلواء أي : حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه. 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله: « أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمًا 4 فإنهم إن قدروه: كراهة 
أن تضل إحداهما؛ كان حكم المعطوف عليه وهو: فتذكر ‏ حكمه. فيكون مكروماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١0117‏ ومسلم (رقم )١5١4‏ وانظر: فتح الباري )١147/0(‏ وعمدة القاري 
ام ا اا). 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (7/ 174-177 رقم 410) والنسائي في الكبرئ (7/ 17١-1١79‏ رقم 
١غ‏ 261887 وأبو داود (رقم 79717) وابن ماجه (رقم 5017) والترمذي (رقم )1١51410‏ 
والطبراني في الكبير ١77/1١(‏ رقم 7514) وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: فتح الباري 
)١1417/5(‏ وشرح النووي .)19١/1١(‏ 


ود الباكق -[70)- 


وإن قدروها: إرادة أن تضل إحداهما؛ كان الضلال مرادًا. 

والجواب عن هذا: أنه كلام محمول عل معناهء والتقدير: أن تذكر إحداهها 
الأخرئ؛ إن ضلت. وهذا مراد قطعًاء وانثه أعلم. 

وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الث تعالق: قوله تعالى: ( فَِن لَمْ يَكُونًا رَجْلَينِ فَرَجُلُ 
وَآَترأنَانِ مِمّن تَرَضْوْنَ مِنَّ آلشبَدَآءِ أن تَضِل إِحَدَنْهُمًا فَندَكْرَ إِحَدَنْهُمًا الأخرئ » 
[البقرة: 187] فيه دليل عل أن استشهاد امرأتين مكان رجل؛ إنما هو لإذكار إحداهما 
الأخرئ؛ إذا ضلتء. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان 
وعدم الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي يله حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل"” ' فبين أن شطر شهادتهن؛ إنما هو لضعف العقل» لا لضعف 
الدين» فعلم بذلك؛ أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجالء وإنما عقلها ينقص عنه؛ فما 
كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة؛ لم تكن فيه على نصف رجلء وما 
يقبل فيه شهادتبن منفردات؛ إنما هو أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها 
بأذنها من غير توقف علل عقل: كالولادة والاستهلال» والارتضاع» والحيض» 
والعيوب تحت الثياب, فإن مثل هذا لا ينسئ في العادة» ولا تحتاج معرفته إلى كمال 
عقل. كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره؛ فإن هذه معان معقولة» 
ويطول العهد بها في الجملة. 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان: 

ومنها: ما هو حق المالء كما ذكرنا في الخيل» والإبل» والحلي. 

ومنها: ما يجب لحاجة الناس. 

وأيضًا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة: كتعليم العلم» وإفتاء الناس» 


.)57/7( أخرجه مسلم (رقم 79) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
الطرق الحكمية.‎ 75١62( 


مم الصّوْءُ الْمُِيرٌ عَلَى التمسِير 
وأداء الشهادة» والحكم بينهم. والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغ 
ذلك من منافع الأبدان. 

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة؛ وجب عليه أن يخلصه. فإن ترك ذلك - 
مع قدرته عليه ؛ أثم. وضمنه. 

فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج» وقد قال تعالى: ( وَلا يَأب َلشبدَآءٌ 


ركم ومهو 


إِذَا مَادُعُوأ » وقال وك أت اقن ان ركب كي علمة أ لله 4. 

وللفقهاء في أخذ الجعل عن الشهادة أربعة أقوال» وهي أربعة أوجه في مذهب أحمد: 
أحدها: أنه لا يجوز مطلقاء والثاني: أنه يجوز عند الحاجة: والثالث: أنه لا يجوز إلا أن 
يتعين عليه» والرابع: أنه يجوز. فإن أخذه عند التحمل؛ ل يأخذه عند الأداء. 

يكنا 

( وإن حشر عل سَفْرِوَلَْ دوا كي ره مفُوضَة فَِنْ أمِنَ بَعْضَكُم بَعَضا 
لود الى اَؤْدليَ أتكتد. وليك آله ركد ول تكلقوأ الشهنتة وس يحقندها فإند: 
أت قب وَآلَهُبمَا تَعْمَلُونَ علب لحم 

“الشهادة المح بح عل الدامد يحوا عاك الام فووا 01 

تعالى: « وَل تَكيُمُوأ ألشْهَدَة ة وَمَن يَكَيُمَهَا فإنهر أذ نه قَلبُهّد 4 [البقرة : *58؟] وقال 
تان طول ران الشبدَآ؛ إذَا ما ذدُعُوأْ © [البقرة: 147] وهل المراد به: إذا ما دعوا 
للتحملء أو للأداء؟ على قولين للسلف. وهما روايتان عن أحمد. والصحيح: أن الآية 
تعمهماء فهي حق عليه؛ يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد. ولكن ليست حقًا تصح 
الدعوئ به» والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود عن مقصودها بالإبطال» فإنه مستلزم: 
لابامهء والقدح فيه بالكتمان. 


حم 


١5861١(‏ الطرق الحكمية. 


| "١ . 


"عار ابت السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان» 
والإخبار» قال مجاهد: حكم. وقضئء وقال الزجاج: بين. وقالت طائفة: أعلم 
وأخبرء وهذه الأقوال كلها حقى لا تناني بينها؛ فإن «الشهادة» تتضمن: كلام الشاهد. 
وخبره. وقوله. وتتضمن: إعلامه. وإخباره؛ وبيانه» فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكمله بذلك؛ ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره؛ بل يتكلم به مع نفسه 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به» ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط؛ تضمنت هذه المراتب 
الأربعة: علم الث سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم 
وإلزامهم به. ش 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهدًا بما 
لا علم له به. قال الثه تعاكق: « إِلّا مَن سَِدَ بِآلْحَقٍ وَهِمَ يَعْلَّمُونَ 4 [الزخرف: 47]. وقال 
النبي يل: «على مثلها فاشهد»”'' وأشار إلى الشمس. 


)١(‏ 00: مدارج ج". 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 4355 رقم 941/5 )٠١‏ قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظء 
انظر: كشف الخفاء (؟/ 44-97) وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في تلخيص الحبير (5/ ١98‏ رقم 
327 فقال: وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف. ونقل ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (57/ 5178 رقم 5844) تصحيح الحاكم وتضعيف البيهقي. وقال الزيلعي في نصب الراية 
(5/ 87): قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في مختصره فقال: بل هو 
حديث واه فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد, قلت [أي الزيلعي]: رواه كذلك ابن 
عدي في الكامل والعقيلي في كتابه وأعالّاه بمحمد بن سليمان بن مشمول؛ وأسند ابن عدي تضعيفه عن 
النسائي ووافقه. وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادًا ولا متنّاء وقال الصنعاني في سبل السلام 
)17١/4(‏ أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف. وصححه الحاكم فأخطأ. 


مير 


اضر الف على اتوي 
ضر 
بالشهادة. 


قال تعالى: ( كل هلم سكم لني يَشهدُوت أن آم 0 إن ووأ قلا 
َه مَعَهُز 4 [الأنعام: 0 و وَجَعَلُو الْمَلبِكَة الذِينَ هُمْ عِبَدُ ايحن إكا 
أَغْهِدُوا حَلقَهُمٌ سَتكتَبُ سَهديجمَ وك لُونَ :42 [الزخرف: 15]. 
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قال النبي : «عدلت شهادة الزور الإشراك 0 وشهادة الزور هي قول 
الزور. كما قال تعالى: « وَآَجَمَنبُوا قَوْلَ آلزور 2 حُتَقَاءَ يله غَبِرَ مُشَرِكنَ به 4 [الحج: 
-1*]. وعند نزول هذه الآية؛ قال رسول الله 5 «عدلت شهادة الزور الإشراك 
لطي نرل رار كانه رسي لاد كال رار الكاو ل و 2107 

قال تعالى: « © يَتيا آلِينَ ءَامكُوأ كومُوأ َوَمِينَ بِالْقسَط سْبَدَآء لَه ولو عَلَ أُنفسِكُم » 
[النساء: ١8‏ ]. ا ل لمر لا 0 
قصة ما عز الأسلمي: «فلما شهد عن نفسه أربع مرات رجمه رسول اله 0”'' وقال 
تعالل: ١‏ قالوأ هذا عل أنشيقا وَغمةالكيزة الذنًا وَسَِدُوأ عَلْ أَنفْسِيمٌ ته 
كانُوأ كبفريرت »# [الأنعام: .]17٠١‏ 

وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل عل أن الشاهد عند الحاكم وغيره؛ لا يشترط في قبول 
شهادته؛ أن يتلفظ بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالكء. وأهل المدينة» وظاهر كلام 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١344‏ والترمذي (رقم 51494. )31٠٠١‏ وقال في الأول: وهذا حديث غريب 
وقال في الثاني: هذا عندي أصحء وابن ماجه (رقم 77177) والبيهقي في الكبرئ ١5١/٠١(‏ رقم 
)وني شعب الإيمان (5/ 771 رقم )5871١‏ والطبراني في الكبير (5/ 7١9‏ رقم )4١77‏ وأحمد 
(178/4). وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/5(‏ وانظر: عمدة القاري .)7518-1١1//17(‏ 

)١10-177/11( وانظر: فتح الباري‎ )١119١ ومسلم (رقم‎ )0171 2511١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)509-567 /؟١( وعمدة القاري‎ 


: عم |- 


أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس: 
«شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله ين نمى عن 
الصلاة بعد الصبح؛ حتى تطلع الشمسء وبعد العصر؛ حتى تغرب الشمس»”"©. 

ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» والعشرة الذين شهد لهم رسول الله يك 
بالجنة» لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة؛ بل قال: «أبو بكر في الجنة. وعمر في 
الجنة وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة»”'' الحديث. 

وأجمع المسلمون عل أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا اللن» محمد رسول اللّن» فقد دخل 
في الإسلام» وشهد شهادة الحق, ولم يتوقف إسلامه عل لفظ الشهادة» وأنه قد دخل 
في قوله: ٠حتئ‏ يشهدوا: أن لا إله إلا 30”' وفي لفظ آخر: «حتئ يقولوا: لا إله إلا 
ايزن»”"". فدل على أن مجرد قولهم: لا إله إلا الث شهادة منهم. 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة» فليس مع من اشترط لفظ 
الشهادة؛ دليل يعتمد عليه. والنة أعلم. 

. 'وقبول شهادة العبد: هو موجب الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» وصريح 
القياس. وأصول الشرعء وليس مع من ردها: كتاب ولا سنة» ولا إجماعء ولا قياس. 

قال تعاق: « وَكدَلِكَ جَعَلَكمْ مه وَسَطَا لَمَحكُونُوا سَْدَآء عَل اناس وَيَكُونَآلرَسُولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم »)28١‏ ومسلم (رقم 817) وانظر: فتح الباري (؟08/1) (/ )٠١١‏ وعمدة 
القاري (767/6). :. 

(1) أخرجه الضياء في المختارة (7/ ٠١7‏ رقم 407) وابن حبان في صحيحه 175/١6(‏ رقم 0٠٠١5‏ 
والنسائي في الكبرئ (5/ 05 رقم 81917) وأبو داود (رقم )510٠‏ وابن ماجه (رقم )١77‏ والترمذي 
(رقم 77/41) والطبراني في الأوسط /١(‏ 7717 رقم 8579) وفي الصغير (رقم 57) وأبو يعن (7/ ١11‏ 
رقم 870) وأحمد (1/ )١1417‏ والبزار (5/ ١"7؟‏ رقم ٠١7١‏ ) وانظر: تحفة الأحوذي (١1/1/ا177-1).‏ 

() أخرجه البخاري (رقم )1١5‏ ومسلم (رقم )١5‏ وانظر: فتح الباري (7/ 7201). 

(:) أخرجه البخاري (رقم 797) ومسلم (رقم )7١‏ وانظر: فتح الباري )4417//١(‏ وشرح النووي /١5(‏ 0). 

١11)5(‏ الطرق الحكمية. 


الّوْءْ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
عَلَيكُمَ شَهِيد 4 [البقرة: 0]١57‏ والوسط: العدل الخيار» ولا ريب في دخول العبد في هذا 
الخطاب, فهو عدل بنص القرآن» فدخل تحت قوله: ( وَأَشْدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يَدَكْرَ» 
[الطلاق: ؟]. 
وقال تعالى: « * يَتأيًا الذِينَ ءَامتُوأ كونُوأ قوَمِينَ بآلْقسَطٍ عُبَدَآءَ لله 4 [النساء: 188] 
وهو من الذين آمنوا قطعًا؛ فيكون من الشهداء لذلك. 
وقال تعالك: « وَآسََدٌ دُوأ سَومِدَيْنِ مِن رَجَالِكَمَ 4 [البقرة: 147] ولا ريب أن العبد 
من وتجالنا. 
وقال تعاق: « إرح ألَِينَ ءَاممُوأ وَعَهُِوا آلصّيلحَدت أُولتِِكَ هر ير الْيَة (2: » 
[البينة: 3] والعبد المؤمن الصالح من خير البرية؛؟ فكيف ترد شهادته؟ وقد عدله الث 


> ةا 


ورسوله؛ كما في الحديث المعروف المرفوع: «يحمل هذا العلم من كل خَلَفِ عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين”'' والعبد يكون من 
حملة العلم» فهو عدل بنص الكتاب والسنة» وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة عن 
رسول الذن ي» إذا روئ عنه الحديث. فكيف تقبل شهادته على رسول اللن يق ولا تقبل 
شهادته عن واحد من الناس؟ 


زفه» 00 


...”ثم ذكر العادل في آية التداين فقال تعالك: 9 يَتأيّهَا لذي دَامَئَُأ إِذّا تَدَايَدمُ 


)019 رقم‎ 7414 /١( والطبرانيٍ في مسند الشاميين‎ )3١7٠١ رقم‎ ٠١9 /٠١( أخرجه البيهقي ني الكبرئ‎ )١( 
)5801١١ رقم 849) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص‎ 7”5٠١ /١( وتمام في فوائده‎ 
رقم 4 180) وصححه أحمد‎ 707/54( )٠١-4 /١( والعقيلي في الضعفاء‎ )7١ /7( وابن عدي في الكامل‎ 
:)14 /١( وقال النووي رحمه اله في تهذيب الأسماء‎ )٠١ /04( )79 /7( كما في تاريخ مدينة دمشق‎ 
وهذا إخبار منه 8 يصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه. وأن الله تعالقى يوفق له في كل عصر خلفا من‎ 
العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيع. وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر.‎ 
وهكذا وقع ولد الحمد. وهذا من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من‎ 
العلم. فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه. والثد أعلم.‎ 

( طريق الهجرتين. 


ول البككق 


وم ||- 


بِدَينِ 4 [البقرة: 987] الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرًا وحدها؛ لذكرت بعض 
تفسيرهاء والغرض إنما هو التنبيه والإشارة. 

وقد ذكر أيضًا العادل» وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان. 

ثم ختم السورة ببذه الخاتمة العظيمة؛ التي هي من كنز تحت عرشه. والشيطان يفر 
من البيت الذي تقرأ فيه؛ وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول 
الإيمان ومقامات الإحسان؛ ما يستدعي بيانه؛ كتابًا مفردًا. 

والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة» ولنعد إلى المقصود: فإن هذا من 
سعئ القلم. ولعله أهم مما نحن بصدده: فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم؛ 
أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم: العلماءء وأئمة العدل. وأهل الجهاد. وأهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الثن» فهؤلاء ملوك الآخرة. وصحائف حسناتهم 
متزايدة» تمق فيها الحسنات وهم في بطون الأرض. ما دامت آثارهم في الدنياء فيا لها 
من نعمة ما أجلها! وكرامة ما أعظمها! يختص الله مها من يشاء من عباده. 

د اد اد 

لما ف آلسمَوَتومَا فى الأزض وإن دوأ ما ف في أوْنُحْفُوهبْحَاِبكُم به 
لله للم يق دم ا وَألّهُ عىَ كل سَىْء قَدِير :+ 2 45 

"انول قولة حال نواه تاق الشموت ونابى الأدض إن ترا ااه 
أَنفْسِكُم أَوْ نُحَفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللَهُ 4 [البقرة: 184] أشكل ذلك 0 بعض الصحابة» 
وظنوا أن ذلك من تكليفهم بما لا يطيقونه. فأمرهم يِ أن يقابلوا النص بالقبول؛ 
فبين اله سبحانه بعد ذلك: أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه 
أو أخطؤوا فيه. وأنه لا يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم. وأنه لا 
يحملهم ما لا طاقة لهم به. وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم 


ا ل م 
هه الضوء امير عَلى التَّفيِيرِ 
استغفروا: عفا الله عنهم» وغفر لهم» ورحمهم, فانظر ماذا أعطاهم الَثه تعالى لما قابلوا 
خبره: بالرضا والتسليمء والقبول الانقياد» دون المعارضة والرد... 

اد د 

لا كيه تذما إلا وشا لاما كيت وَعَلدا ما تكست تكن لد وَاخِذنَا إن 
كينا أو خطأتا يناوا نَمِل عَلَيَآإِصْرا كما حَمَلتَهه عَلَ الت بن قَبلتاً رَكَتَا وَل 
تُحَمْلنًا ما لا طَاقَة لَنَا به واف عن واغوة نا اليه نت مَوَلَيثَا فانصزنا على 
لقو رٍالكبفريت 20 4. 

"كال سبحانه 9 لَهَا ما كَسَبَتوَعَلَيَا ما أَكْتَسَبَتٌ4 [البقرة: 7 يعني: من السيئات؟ 
لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة: الشهوة» والشيطان. والهوئ. والحسنة تنال؟ بهبة 
الث من غير واسطة شهوة:؛ ولا إغراء عدوء فهذا الفرق بينهما على ما قاله السهيل. 

وفيه فرق أحسن من هذا وهو: أن الاكتساب يستدعى التعمل والمحاولة والمعاناة؛ 
فلم يجمل عل العيد» الأماكان من هذا العيل البحاصل يفيه ومعاناتة وتعملة :وما 
الكسب. فيحصل بأدنئ ملابسة؛ حتئ بالهمٌ بالحسنة» ونحو ذلك. 

فخص الشر بالاكتساب والخبر بأعم منه؛ ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح: (إذا 
هم عبدي بحسنةٍ فاكتبوهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوها»”. 

وأما حديث الواسطة وعدمها؛ فضعيف؛ لأن الخير أيضًا بواسطة: الرسول. والملك» 
والإلهام؛ والتوفيق» فهذا في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذكرناه» والقه أعلم. 

' “وني الصحيحين: عن أبي مسعود الأنصاري, عن النبي يِل قال: «من قرأ بهاتين 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”). 
)١(‏ 4ل بدائع ج؟. 
)1١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١74‏ وانظر: عمدة القاري )١١7 /١(‏ وفيض القدير (5/ 417/4). 
( 207 الوابل الصيب. 


(:) أخرجه البخاري (رقم 4٠٠8‏ ) ومسلم (رقم )6١8:801/‏ وانظر: فتح الباري (07/9) وشرح النووي 
(1/5 و الديباج عن مسلم (1/ 507) وفيض القدير .)١195/5(‏ 


|| >" : 


الصحيح: أن معناها: كفتاه من شر ما يؤذيه. وقيل: كفتاه قيام الليل: وليس بشيء. 
وقال علي بن أبي طالب: ما كنت أرئ أحدًا يعقل» ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث 
١١ 5 .‏ 
الأواخر من سورة البقرة . 
هذا مايسر الن جمعه من ده بفسير سورة البقرة 
والتحمد ارات الغا 9 
ننفت 


)١(‏ أخرجه الدارمي (رقم 07784 وعزاه السيوطي في الدر المتثور (118/5) إلى الدارمي ومحمد بن 
نصر وابن الضريس وابن مردويه عن علي. وعزاه أيضًا إلى مسدد عن عمر. وانظر: تفسير ابن كثير 
1/1" ). 
(؟) قال عبد الثن وفقيره وابن عبده وابن أمته/ صبري بن سلامة بن سلامة بن شاهين آل حسين: الحمد لثه 
الذي بنعمته تتم الصالحات» فلقد أتممت تحقيق هذا الجزء المبارك من هذا الكتاب الطيب في يوم 
عرفة سنة 4194١ه‏ بمدينة الرياض» فأسأله سبحانه أن يمن علي في هذا اليوم المبارك؛ فيتقبل مني 
عملي هذا ولا يحرمني الأجر. فإنه الكريم الجواد الكثير العطاء. الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء» كما أسأله وك أن يتقبل من الحجاج حجهم ودعاءهم. وألا يحرمني أجر الحج فإنه سبحانه 
المان بفضله. وأسأله كك أن يكتب لهذا الكتاب القبول والنفع والبركة لمؤلفه وجامعه ومحققه 
وناشره والناظر فيه المتعلم منه. 
9 ذي الحجة 479١ه‏ الموافق 9/ 17/ 9١٠1م‏ 


الضَوْءً المُئِيرٌ عَلَى لَه 
7 تتم 


الفهرس 
الصفحة الموضوع 
2006 مقدمة التحقيق. 


٠‏ مقدمةالواقف 

7 ترجمة فضيلة الشيخ علي الصالحي رحمه الثد. 

١‏ مقدمة الجامع فضيلة الشيخ علي الصالحي رحمه الثد. 
١‏ ملاحظات حول إحالات ابن القيم. 

” اعتذار عنه حول الإحالات. 

7 طريقة المؤلف في الإحالة عل الكتب. 

4 مقدمة في آداب قراءة القرآن. 

4 فائدة التأمل في القرآن. 

7 هدي الرسول يله في سجود القرآن. 

5 بحث في سجود الشكر. 

0 شو القايخم 

44 فصل في التوبة وفيه بحوث 

٠‏ فصل في جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية. 
7 فصل كل عمل أصله المحبة والإرادة الفرق بين الحمد والمدح. 
5 الفرق بين الثناء والمجد وتقسيم هذه المعاني الأربعة. 
617 قاعدة عظيمة القدر. 

الفاتحة اشتملت عل أمهات المطالب وفيه بحوث قيمة. 
ذكر الصراط معرفا بتعريفين. 

4 الصراط المستقيم هو صراط الثة. 


3 0 
الفهرس 


| 
لسن 
- 
حل 


الصفحة الموضوع 


/ا/ 
م/م 
ع8 
0 


صراط اللّن قليل سالكوه. 

أجل المطالب سؤال الهداية من الثن. 

الفاتحة مشتملة عل أنواع التوحيد. 

دلالة الأسماء مبنية عن أصلين. 

نفي معاني أسماء الث إلحاد» والإلحاد أنواع. 

اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى. 

ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة: الثه» والربء والرحمن. 
فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد. 

فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة» وهي عشر مراتب. 
فصل في اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. 
شهادة قواعد الطب. 

في الفاتحة الرد على جميع المبطلين. 

الرد عن الرافضة. 

سر الخلق انتهئ إلى ( إِيّاكَ تَعَبّدُ وَِيّاكَ نْشَتَعكٌ 4. 

قسم من له عبادة بلا استعانة. 

انقسام الناس إلى أربعة أقسام. 

منفعة العبادة ومقصودها. 

العارفون بالل هم الطائفة الإبراهيمية. 

سر العبودية بمعرفة صفات الرب. 

قواعد ( إِيّاكَ تَعَبَدُ 4 أربع. 

جميع الرسل دعوا إلى ( إِيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ مسَتَعِيتٌ 4. 
العبودية وصف أكمل خلق اللد. 


الضّوْءٌ الْمُتِيرٌ عَلَى التفسِير 
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لزوم العبادة إلى الموت. 

العبودية خاصة وعامة. 

مراتب ( إيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ مَمََعٌِ » علمًا وعملاً. 

العبودية تدور عن حمس عشرة قاعدة. 

آهَدِنًا الصّرّط الْمَْسَتَقِيمَ 4 فيها عشرون فائدة: اشتملت عل علم عظيم. 
أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. 

ذكر انه سبحانه_أن الكافرين مصرون عل الكفر فعاقبهم ... إلخ. 

ذكر المنافقين وصفاتهم. 

ذكر أمراض القلوب. 

الأمراض متولدة من الجهلء ودواؤها. 

عود عل صفات المنافقين. 

بحث في أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة. 
القسم الرابع: قوم يكتمون إيمانهم... إلخ. 

اشتمل المثالان على حكم عظيمة. 

ذهاب نور المنافقين يوم القيامة. 

فهم المعاد وما يجري فيه. 

سمئ الذان كتابه: روحّاء في عدة مواضع. 

وسماه نورًا... إلخ. 

قوله تعالى: « يَتأيًا آلَانُ آعَبُدُوأ رَبَكُمْ الَذِى حَلَفَكُمَ 4 الآيات» فيها إثبات 
الصانع وصفات كماله؛ وإثبات النبوة وغيرها. 

قوله تعالى: « وَبَشْرِ اليرت دَامَنُوأ 4 الآية. اشتملت عل ما رزق اه أهل 


الجنة من النعيم. 


0 ” 
2 لف 
الصفحة الموضوع 

57 أهل هذه البشرئ: المؤمنون المتقون المخلصون. 

97" قول الث تعالى: ( إِنَّ أله لا يَسَتَحِيَ » الآية. فيها رد اعتراض الكفار والحكمة 


0 قوله تعاى: « كيف تكفْرُو بآللَهِ 4 الآية. فيها تقرير الإيمان باق فيما خلقه 
وقدره. 


7 قوله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلمَلنِيكَةِ إن جَاعِل فى الأَرَضِ حَلِيِفَة 4 إلى قوله: 
( وما كُشُم تكتُّمُونَ 4 فيها الجواب عن سؤالهم والحكمة في خلق آدم وذريته 
وفضله. وفضل العلم من وجوه. 

١‏ الحكمة في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر. 

777 الحكمة في إخراج آدم من الجنة. 

77 ذكر مناظرة عدو انه في شأن آدم. 

"3١‏ كل من عارض النصوص فهو من حلفائه. 

377 من اتبع هدئ الث لا خوف عليه. 

7077 تلاوة القرآن تلاوة لفظه ومعناه. 

4 هل يدخل مسلمو الجن الجنة. 

4 أمر انلقن بالاستعانة بالصبر والصلاة وفوائد الصلاة في حفظ القلب والبدن. 

١‏ تلاعب الشيطان ببني إسرائيل. 

58 اختلاف الناس في الصايئة. 

5 تقسيم الأمم قبل مبعث النبي . 

7 الأديان ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان. 

7 لما بعث يل استجاب أكثر أهل الأديان. 

4 أمر انث بأخذ أوامره بالعزم والجد 


وبي 


2 الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 


الصفحة الموضوع 

86 قصة أصحاب السبت. 

قصة القتيل الذي تدافعوا فيه. 

4 تقسيم قول الثن: ( أَفْتَظَمَعُونَ أن يُؤْمنُوأ لَكُمْ) الآيات. 
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تفسير قول الثة: « وَقَانُوأ لن تَمَسَكا آلكَارُ | 
و تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُحَ » الآية. 

من وله تنا : َأفَكلْمَا جَآدكم َسُولُ يمالا جَوَىّ أَنفْسَكُمْ 4 الآية. 

تفسير قوله تعالى: « وَقَالُوأ قُلُوبَنا عل الآية. 

تفسير قوله تعالى: ( وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَبُ من عِندٍ آله مُصَدِّقّلْما مَعَهُمّ» الآية 
تفسير قوله تعالى: « بِعسَمَا أسْتَرُوا به «أنفتهع أن قروا ينا أنزن انه 4 الآية: 
تفسير قوله تعاى: ( وَإذَا قبل لهم !نوأ يمآ أنرلَ لله قَالُو ُْمِنُ يمآ أنزلَ عَلَِنَا 4 
الآية. 

تفسير قوله تعالق: ( وَلَقَد جَآءَكُم مُوسَئ بِآليتت» الآية. 

تفسير قوله تعالكى: « قُلَ إن كانت لَكُمْ آلدّارُ آلآخرَةٌ عند اله حَالِصَةٌ 4 الآية 
مناظرة ومعجزة. 

التوطيئات لنسخ القبلة وسياق الآية الدالة على غش اليهود وخيانتهم وكذلك 
النصارئ وبيان أن من تولك الكفار فهو منهم. 

قول انه تعالى: ( وَقَالُوا أن يَدَخْلَ آلْجَة إلا من كان هُودًا أَوَ تَصَرَى » الآية. 
بحث يعود عا قول الثك تعاى: ( فَأَيتَمَا تولُوأ قَكَمَ وَجَهُ لَه 4. 

تفسير قول اذل تعالى: ( وَقَانُوا آححَنَ آَّدُوَدا 4 إلى قوله: ( كن فَيَكُونُ 4. 

البحث في الذرية وذكر الخلاف فيها. 

ذكر خصائص إبراهيم خليل الثه الكريم وذريته. 
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تفسير قول الثة: ( وَقَالُواْ كُوتُوأ هودا أو تَصَرَئ بَتَدُوأ» الآية وما بعدها. 
حكمة الختان وفوائده. 

خصال الفطرة. 

( سَيَقُولُ آلسَّفَهَاآءٌ مِنَ لئاس » الآيات. ذكر في طيها استطرادًا مفيدًا. 

ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين ونصر الث لهم في أمر القبلة. 

ذكر نظائر في عدة مسائل قيمة جدا. 

ذكر أصناف المنكرين للقبلة 

ذكر أن قبلة اليهود وأتباعهم لا أصل لها في الشرع. 

الحجة في كتاب الله نوعان, ثم عود عل تفسير آيات ذكر القبلة. 

تأريخ تحويل القبلة وذكر إمامة إبراهيم وفي ضمنه أن البيت إمام. 

مبنى الدين عن قاعدتين: الذكر والشكر « فَأذْكرُون أَذْكُركُم ‏ الآية. 

ذكر واجب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الذكر عبودية القلب واللسان غير مؤقت وهو في القرآن عن عشرة أوجه مفصلة. 
بحث في قول الله تعالق: « إن الصّلوة تنغى عن الْفحَشَاءٍ وَآلْمُكرٍ) . 


الصبر في القرآن نحو سبعين موضعًا وهو واجب بالإجماع. 

حد الصبر لغة وأنواعه الثلاثة. 

علاج المصيبة بالصبر وفوائد في الدين والدنيا. 

بحث في قول من قال: الصلاة من الْنه بمعنى ال رحمة. 

بحث في قول الثه تعال: ( إن الذِيرت يكيُمُونَ مَآأَنرِلَ أللّهُ 4 الآيات. 

بحث في قول الله تعالى: « وَمَِ آلنَاسٍ من يَتَخِد مِن دُون ن آله أندَادًا » 


الآيات. 
أنواع المحبة وخاتمة البحث فيها. 


الضَوءُ الْمُنِيرُ عَلَين الم 
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قوله تعالى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أتبِعُوأ مآ أنزَلَ آلّهُ 4 الآية. مناظرة بين الكفار 
والسدام: 

قوله تعالى: ( وَمَثَلُ اين كَفْرُوا كَمَكَلٍ الى يَنْعِقُ4 الآية. 

قوله تعال: « ليس لين مُولُوا وُجُوهَكُمْ قبل لْمَشْرقٍ وَآلْمَغْربٍ » الآية. 

الرد على المعترض علل شرعية القصاصء. بحث موسع. 

الرد عن المعترض على شرعية حد السارق والزاني وتنصيف الحد عل الرقيق. 
البحث في الجنايات الثلاث عل الأنفس والأموال والأعراض. 

قاعدة الشريعة لا يجوز هدمها ودلائل هذه القاعدة. 

شروط الواقفين أربعة أقسام؛ الضرار نوعان. 

الإنكار على من أفتئ بغير الشرع أو وصئ خلا ف الشرع. 

بحث الصيام وتفسير الآيات الواردة فيه والحكمة منه. 

هديه يل الإكثار من العبادات في الصيام. 

بحث في قوله تعالى: ( َم طَود يكم شير فليَصمَهُ 4. 

بحث عن مرض الأبدان والأشياء التي يؤذي انحباسها والحمية» وأصول الطب. 
الأشياء المفطرة وغير المفطرة. 

وقت الإفطار والدعاء عنده. 

حكم الصيام في السفر وأسباب الفطر. 

تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في الصفات. 

بحث في قوله: ( فَلَْنَ بَشِرُوهنَ 4. 

هديه يلا في الاعتكاف وأحكامه. 

بحث في قوله تعالى: ( وَقَاتِلُوهُمْ حَمَ لا تَكُون فِثَنَةٌ» . 

بحث في قوله تعالى: « وَل تُلقُوأ بأَيَدِيكُر إلى الملكةٍ 4. 
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بحث في قوله تعاق: ( وَأَيَمُوأ لج وَآلْعْمْرَة يِلِ 4. 

هديه يلد في حجه وعمره والاختلاف في عدد عمره ووقتها. 

حكم حلق الرأس وأنواعه وما ابتدع فيه. 

بحث في قوله تعاق: ( وتَروُوأ فإ حَبرالوادٍآلكفوئ » . 

حكم الحج والعمرة للنساء وحكم فسخ نية الحج إلى العمرة. 

بحث حول العمرة المكية وحكم رمي الجمرة الأولى ووقتها. 

هديه يل في الوقوف عند المشعر الحرام والندب إلى كثرة ذكر القل. 

مواطن النحر وحكم البناء بمنئ. 

بحث في قول الثة تعال: ( كان آلكاسُ أَمَه وحِدَة 4 الآية. 

يجوز للمفتي أن يعدل عن الجواب إِك ما هو أنفع للمستفتي. 

بحث في قول الله تعل: ( كُيِبَ عَلَيَكُمُ آلْقعَالُ وَهُوَ كُزْهٌ لَكُمْ 4 الآية وفيها 
حكم وأسرار. 

المحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. 

ذكر قصة سرية عبد الله بن جحش وما نزل فيها من قرآن وإيضاح موارد الفتنة. 
بحث في قول الله تعالى: ( إِنَ اليرت َامكُوا والنزيرت هَاجَرُوأ 4 الآية وحكم 
الجهاد والهجرة. 

الفرق بين الرجاء والتمن 

بحث في قول الله تعاى: « لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ :2: فى آلدُّنيَا وَالأآخْرَة 4 وبحث 
خلطة اليتامى. 

بحث في أحكام الحيض في القرآن وأحكام الوطء. 

بحث في أحكام الأيمان وحكم طلاق المكره والسكران. 

بحث في أحكام الإيلاء ومدة التربص وحكم مجامعة الرجل لزوجته. 


الضَوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّمْسِير 
و 


الصفحة الموضوع 
4 بحث أحكام الخطبة قبل انتهاء العدة وذكر ختم الآيات بأسماء الث وفائدتها. 
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تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية واختلافه باختلاف الأشخاص... إلخ. 

حكم الطلاق ووقته وحكم الطلاق الثلاث مجموعة وذكر الخلاف فيها. 
ذكر حكم الفدية في الخلع برضاهما والخلاف إذا تم الخلع هل له رجعة برضاهما. 
حكم التحليل المحرم والجائز وحكم العضل من الزوج. 

حكم تفريق الشرع بين عدة الموت والطلاق وغيرهماء والجواب عنه بوضوح. 
الحكمة في منع نكاح المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوجًا غيره وذكر الفرق بين 
شريعة الإسلام والتوراة والإنجيل. 

ذكر حكم الله في العدد بتفصيل. 

البحث في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. 

حكم النفقات عل الزوجات والأقارب. 

بحث أي القيام والسجود أفضلء بحث القنوت. 


معاني العزة واستلزامها الوحدانية. 

بحث السكينة وأصلها وما هي؟ 

بحث في الصبر والثناء عل أهله. 

ما ورد في آية الكرسي وبحث في قول القه تعالى: ١‏ لآ إِكْرَاه فى آلدِينِ 4 وتقدم 
اليبحث. 


يوار مه 


بحث في قول الثك تعالى: « أله ون الزيرت اممو يُخْرِ جه م مِنَالظَلم ت إلى النور». 
00 1 7 لام اع ميا م 0 3 
بحث في قول الله تعالى: 9 رَتِ أرنى كيف تخى الْمَوَت 4 الاية. 
ا 25 7 ل ل 6د_ر دو - 2 دا 
بحث في قول القن تعالى: « النرين ينفقون أموالهمٌ فى سبيلٍ الله 4 الاية و 
بعدها. 


بحث ما يعرض للأعمال الصالحة فيبطلها... إلخ. 


0 0 
الفهرس 
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بحث من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الث ومضاعفته. 

المقصود في الزكاة أمور عديدة. 

الحث علنى إخراج الطيب من الكسب ومما أخرج الثن من الأرض. 

بحث في مطالعة أصول النعم وما له عن أوليائه منها. 

بحث مقادير الزكاة عن أكمل الوجوه وأنفعها وتناسبها. 

بحث يدور عل فضل الحكمة وخيريتها والامتنان بها وأنواعها والخلاف فيها. 
بحث حول مستحقي الزكاة والوعد لمخرج الزكاة بالمغفرة وتكفير السيئات. 
ذكر الث أحكام الناس في الأموال ثلاثة: عدل وظلم وفضل. 

العقل تحت حجر الشرع فيما يأمر به وفيما يحكم به. 

بحث معارضي الشرع تبعًا لقائدهم إبليس لعنه الثن. 

السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس. 

بحث حول طلب الله الفرض من عباده لمصلحتهم في الربح عليه. 

المن نوعان: من بالقلب ومن باللسان, والثه حرم المن» واختص به نفسه... إلخ. 
المن معارضة من المان لمعطي الفضل في الحقيقة ومحبط للعمل. 

بحث في قول الثه ( فَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة 4 والخلاف ني ذلك. 

تمثيل المنفق في مرضاة اللن بالجنة كثيرة الأشجار والثمار. 

الخلاف في الضعفين. 

بحث في قول الله « أَيَوَدُ أَحَدُكمْ 4 الآية. والخلاف في هل النخل أفضل أم 
العنب أفضل؟. 

بحث في قول الله ( أَنفِهُوأ مِن طَيّبَتِمَا حَسَبَرَ 4 الآية. والتحذير من طاعة 
الشيطان. 

ذكر أقسام الأغنياء ومجمل البحوث في آيات الإنفاق استعراض مفيد. 


١‏ ب وُءٌ الْمُنِبُ 00 التّمْسِير 
ص شاضمضشم 


الصفحة المو ضوع 


استعراض آيات النهي عن الربا والتحذير منه. 
بحث آية المداينة في إرشاد انل لعباده بطرق حفظ حقوقهم. 
ذكر البينة ونصاب الشهادات. 
السياسة نوعان: عادلة وظالمة. 
البينة اسم لكل ما يبين الحق شهود وقرائن ومدح الفراسة. 
طرق الحكم والبحث حول قول الث تعالى: ( أن تَضِلَ إِحَدَْهُمًا 4 الآية. 
المنافع التي يجب بذلها نوعان. 
الخلاف في أخذ الجعل علك الشهادة. 
مدار لفظ شهد عل الحكم والقضاء والإعلام والبيان... إلخ. 
قبول شهادة العبد وأدلة ذلك. 
ذكر فضل خاتمة سورة البقرة. 
الفهرس. 

انتهى فهرس الجزء الأول 

290 


0 تتسلهانعتم 2د هجرطورة 


(رع) دار القبس للنشر والتوزيع ؛ 5" وله 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء التشر 
الصالحيء علي الحمد 
الضوء المنير على التفسير./علي الحمد الصالحي- ط28- الرياض؛: 15475ه 
ردمك *-0:-4 4118-5057-5051 (مجموعة) 
594504 لاز (ج1) 
١-القرآن‏ - تفسير أ شاهينء صبري سلامة (محقق) ب العنوان 
ديوي 711765 رقم الإيداع ١555/١‏ 


ا ا ا ا 


طبخ ةجديلة مصحح ةو محموقه 
المَلبَحَدٌالثَانَِةٌ 
مه -10.كم 


الموقع الرسمي للمؤلف: 77/.25581613.60153 - البريد الإلكتروني: 6050.اأقتصامط©) نطاء[2552 
هاتف: 5١ ا١ملال4 +55531١51١1١48/454‏ وإ فاكس: 015+ 
جوال: +69556865561١9‏ 
العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ص.ب: 7١١7١‏ الرياض:54176 ١١‏ 


إِنَّ الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء ون الله لايُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه اللّه؛ نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التُوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال وأن يجعلَ لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 


ِ 8 


المملكة العربية السعودية الرياض 
هاتف: 7585١58‏ - فاكس: "61١96‏ 
جوال: 979*8؟655686171.. 
».00 ط2 13525 تقل 


9 ا ل ا قن اوطقار لستوكي لز "لقث 32 وابدر كر لان 
« الم ::: الله لآ إلنه إلا هوَ الحى القيومُ :2 نَل عَلِيِكَ الكتب بِالْحَقٍ مُصَدِِقا لِمَا 


نوا م م مو 


موده م مه 


أفلا ترئ كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. وقال 
وباتفاق الناس: إن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب» ومبذه الطريق يكون مضدقًا 
للنبي يِه ويكون أبلغ في الدليل عن صدقه من أن يقال: هذا كتاب مصدق لكء فإنه 
إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مما أنزله الث من غير مواطأة 
ولا اقتباس منها؛ دل علن أن الذي جاء به رسول الثني صادق؛ كما أن الذي جاء بها 
كذلكء. وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 

ولهذا قال النجاشي حين قرئ عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من 
مشكاة ا يعني: فإذا كان موسئ صادقًا وكتابه حق فهذا كذلك؛ إذ من 
المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة؛ ويكون أحدهما باطلا محضًا والآخر حقًا 
محضًاء فإن هذا لا يكون إلى مع غاية التباين والتنافر. 

فالقران صدق الكتب المتقدمة» وهي بشرت به وبمن جاء به؛ فقام الدليل عن 
صدقه من الوجهين معًا: من جهة بشارة من تقدمه به» ومن جهة تصديقه ومطابقته لهى 
فتأمله. ولهذا كثيرًا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن؛ إذ في ضمنه الاحتجاج عن 


١١4 )١(‏ بدائع ج؟. 

(1) أخرجه أحمد )٠١7/١1(‏ (591/50) والبيهقي في الشعب /١(‏ 45-97 رقم 81) وفي الاعتقاد (ص 
1)) وأبو نعيم في الحلية )١١7 -115 /١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (71//5): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق. وقد صرح بالسماع. 


الضّوء المُيرٌ عَلَى اتير 

:بلكل لا 2 
الكتابين بصحة نبوة محمد يه بهذه الطريقء وهي حجة أيضًا على غيرهم بطريق 
اللزوم؛ لأنه إذا جاء بمثل ما جاءوا به من غير أن يتعلم منهم حرفا واحدًا؛ دل عل أنه 
من عند الثَ» وحتئ لو أنكروا رسالة من تقدم؛ لكان في مجيئه بمثل ما جاءوا به؛ إثبات 
لرسالته ورسالة من تقدمه. ودليل على صحة الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد 
جاء بأمر لا يمكن أن ينال بالتعليم أصلاء ولا البعض منه. فجاء على يدي أميّ لا يقرأ 
كتابًا ولا خطه بيمينه ولا عاشر أحدًا من أهل الكتاب؛ بل نشأ بينكم وأنتم تشاهدون 
حاله حضرًا وسفرًا وظعنًا وإقامة» فهذا من أكبر الأدلة عل أن ما جاء به ليس من عند 
البشر ولا في قدرتهم. 

وهذا برهان بيّن أبين من برهان الشمس. وقد تضمن ما جاء به تصديق من تقدمه. 
وتضمن ما تقدمه البشارة به» فتطابقت حجج الثه وبيناته عن صدق أنبيائه ورسله. 
وانقطعت المعذرة وثبتت الحجة؛ فلم يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض 
واللضك. 

” “ومن تجريبات السالكين, التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن: «يا حي يا 
قيوم لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الثك روحه ‏ شديد اللهج بها جدًا. وقال لي 
يومًا: لهذين الاسمين وهما « الْحَىُ الْقَيُومُ 4 [آل عمران:1] تأثير عظيم في حياة القلب. 
وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب عل أربعين مرة كل يوم 
بين سئة الفجر وصلاة الفجر: «يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث)”") 
حصلت له حياة القلب. ول يمت قلبه. 


(١580؛‏ مدارج ج١.‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء (رقم )6/١‏ عن جابر # قال: رأيت رسول الث :5 وهو واقف عل القرن - 
يعني: قرن الثعالب ‏ يوم النحرء وهو يقول: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث؛ فاكفني 
شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين'. وانظر: كشف الخفاء (؟/ 4 00-8). 


ُو العيتلئ 0 


ومن علم عبوديات الأسماء الحسنئ والدعاء بهاء وسر ارتباطها بالخلق والأمر, 
وبمطالب العبد وحاجاته؛ عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له 
فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 

والمقصود أن لاسم ١‏ أآلْحَىٌ آلْقَيُومُ 4 تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات» 
ا 0 


في هاتين الآيتين: < وَإِلنهُك: إِلَنه و جد لآ إلة إل ب ا 
ده إلا هوَّ الح آلْقَيُومُ 4" ' [آل عمران:١-7]»‏ قال 


وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضًاء من حديث أنس: أن رجلا دعا فقال: «اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنّان. بديع السمموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم» فقال النبي يَقِ: «لقد دعا الثن باسمه الأعظم. الذي 
إذا دُعى به أجاب. وإذا سيل به أعطئ»”'" ولهذا كان النبى يل إذا اجتهد في الدعاء قال: 
ااعتوبا قيوم»!”) | 
فين 


5961١(‏ زاد المعاد ج”. 

)78660 والترمذي (رقم 74174) والدارمي (رقم 7786) وابن ماجه (رقم‎ )١547 أخرجه أبو داود (رقم‎ )7١( 
وعبد بن‎ )77١ وإسحاق بن راهويه (5/ 1417 رقم‎ )551 8454٠ رقم‎ ١5 /75( والطبراني في الكبير‎ 
.)717 4 /١1( والبيهقي في الشعب (1/ 4 500-45 رقم 1141) وانظر: فتح الباري‎ )١1914 حميد (رقم‎ 

(') أخرجه النسائي في الكبرئ /١(‏ 787 رقم )١777'‏ (4/ 504 رقم 07701 وأبو داود (رقم 65) وابن 
ماجه (رقم 4 والطبراني في الصغير (رقم )٠١78‏ وني الكبير ٠١١/6(‏ رقم 4177) وأحمد 
)١516 .5 45 /*(‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )١١7١‏ والضياء في المختارة (0/ /01؟ رقم )١18486‏ 
والحاكم /١(‏ 747 رقم )١1867‏ وابن حبان في صحيحه (7/ ١175‏ رقم "891) وني الموارد (رقم 71747). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم 575) والبيهقي في الاعتقاد (ص 85) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وانظر: الوابل الصيب (ص .)١94‏ 


تَْء |( ١‏ 
-- الصّوءُ امير علَى المَفْسِير 


8 2 ص 
ى أَنزّلَ عَلَيِكَ الْكتَبَ م هنه ذَاينت مكفيك ل 3 م الكتنب وأخٌ مث 58 0 


مآع و رو - ص اموه 
قأمًا 7 ف ووذ و ناي بن ةانق قا تأوييهء 0 
2 02 5-1 يَزَّعّ اله 
0 ص خ- 


ةا 


”"سألته يل عائشة نشة رضي الله عنها عن قوله تعالق: ( هوَ اذى أَنزل علي كلتب ينه 
ل يا َأَمًا لَّذِينَ فى فلُوبِهِر رَيَعُ فيتَبعُونَ ما 


مس 12 


تَشْبَةَ مِنه آبتََاءَ الهمكة وَبتِقَاءَ تَأويلهِء 4 [آل عمران: ]. فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمّئ اند فاحذروهم»”" متفق عليه. 
والمتأولون أصنافٌ عديدة» بحسب الباعث لهم عاك التأويل؛ وبحسب قصور 

أفهامهم ورُفورها وأعظمهم توا في التأويل الباطل مَنْ فسد قَضْدُه وفهمه: فكلما 
ساء قصده وقصر فهمه؛ كان تأويلّه أشدَّ انحرافًا. 

فمنهم من يكون تأويل لنوع هّوئ من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من الحق. ومنهم 
من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أَخَْمَّتْ عليه الحق. ومنهم من يكون تأويله لنوع 
هدئ من غير شبهة؛ بل يكون على بصيرة من الحق. ومنهم من يجتمع له الأمران: الهوئ 
في القصد. والشبهة في العلم. 

وبالجملة فافتراق أهل الكتابين» وافتراق هذه الأمة عن ثلاث وسبعين فرقة إنما 
أوجبه التأويل”. 


٠١ )١(‏ أعلام ج4. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 45141) ومسلم (رقم 1578؟) وانظر: فتح الباري (8/ )٠١١/9( )2١١‏ 
وشرح النووي(7/15١1).‏ 

(7) 501 أعلام ج:. 

(4) حديث افتراق الأمة أخرجه أبو داود(رقم 4547) والترمذي (رقم ٠71١؟)‏ وابن ماجه (رقم )*9491١‏ 
والضياء في المختارة (1/ 4٠‏ رقم )50٠١‏ والحاكم 4!/١(‏ رقم )٠١‏ وابن حبان في صحيحه 
١40 /15(‏ رقم 417؟5). وفي الموارد (رقم 1875) والبيهقي في الكبرئ ٠١8/١٠١‏ رقم )5١19٠‏ 


ع 


وإنما أريقت دماء المسلمين: يوم الجمل» وصفينء والحَرّة وفتنة ابن الزبير وهلم 
جرًا بالتأويل. وإنما دخل أعداء الإسلام؛ من المتفلسفة» والقرامطة» والباطنية» 
والإسماعيلية؛ والنصيرية من.بات:التأويل» ما امتح الإسلام يمحنة قط إلا وننيها 
التأويل؛ فإن محنته: إما من المتأولين» وإما أن يسلط عليهم الكفار؛ بسبب ما ارتكبوا من 
التأويل» وخالفوا ظاهر التنزيل وتعذلوا بالأباطيل. 

فما الذي أراق دماء بني جذيمة» وقد أسلمواء غير التأويل؛ حتى رفع رسول النّد 
ي يديه وتبرأ إلى اله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم”'»؟ 

وما الذي أوجب تأخر الصحابة # يوم الحديبية عن موافقة رسول الثن يك غير 
التأويل؛ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل. وما 
الذي سَمَكَ دم أمير المؤمنين عثمان؛ ظلماً وعدواناً وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه 
حتئ الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي #ه. وابنه الحسين وأهل بيته #2 غير 
التأويل؟ وما الذي أراقٌ دم عمّار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم 
ابن الزبير» وحجر بن عديء وسعيد بن جبّير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ 
وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ وما الذي جَرّد 
الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط؛ حتى عَجَّت الخليقة إلى ربها تعالى غير 


والطبراني في الصغير (رقم 4؟7١)‏ وني الأوسط (5//ا١‏ رقم 1487) وفي الكبير (6/ 7/7 رقم 
١‏ وأبو يعن ١0/٠١(‏ رقم )241٠١‏ وأحمد (8815/15) وابن أبي عاصم //١(‏ رقم ؟) 
والمروزي (رقم )1١‏ وجوّد أسانيده الكتاني في نظم المتناثر (رقم )١4‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وصححه الحاكم ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. انظر: تحفة الأحوذي (// 0737 . 
)١(‏ فعن ابن عمر رضي النّد عنهما قال: بعث النبي يد خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام. 
فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع 
إلى كل رجل منا أسيره حتئى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا أقتل 
أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرهء حتئ قدمنا عل النبي يك فذكرناه فرفع النبي يق يديه فقال: 
«اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد؛ مرتين. 
أخرجه البخاري (رقم 4774) وانظر: فتح الباري (8/ /08-01) وعمدة القاري /١5(‏ 45). 


الفط ءءء ىآ الدَّم 
د[ 6١‏ لضوء لمزير على التَفْسِير 


التأويل؟ ما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي. وتحلد خلقًا من العلماء في 
السجون؛ حتئ ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سَلَّط سيوف التتار على دار الإسلام؛ 
حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ 

وهل دخلت طائفة الإلحاد: من أهل الحلولء والاتحاد؛ إلا من باب التأويل؟! 
وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم اله في تعليمه عباده البيان الذي 
امت الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟! فالتأويل بالألغاز والأحاجي 
والأغلوطات أُوْل منه بالبيان والتبيين. 

وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الثن» وأمرت به بالتأويلات 
الباطلة المخالفة له وبين رَدّهِ وعدم قبوله؟! ولكن هذا رد جحود ومعاندة» وذاك رد 
خداعة ومصانعة. 

قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمئ ب«الكشف عن مناهج الأدلة» 
وقد ذكر التأويل وجنايته عن الشريعة. إلى أن قال: « فَأَمًا الذي فى قُلُوبِهِز ريع فَيتَعُونَ 
مَا تَشَبَهَ مِنْه 6 [آل عمران:97]. 

وهؤلاء أهل الجدل والكلام» وأشد ما عرض عل الشريعة من هذا الصنف: أنهم 
تأوّلوا كثيرًا مما ظنوه ليس على ظاهره؛ وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنما 
أمر الله به في صورة المتشابه؛ ابتلاء لعباده واختبارًا لهم» ونعوذ بالثد من سوء الظن 
بالقّة. بل نقول: إن كتاب الث العزيز إنما جاء مُعْجِرًا من جهة الوضوح والبيان» فما أبعد 
من مقصد الشارع مَنْ قال فيما ليس متشابه: إنه متشابه» ثم أول ذلك المتشابه بزعمه. 
وقال لجميع الناس: إن فرصكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آية الاستواء 
علس العرش وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه». 

ثم قال: «وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع 
إذا تأملت وجَدْتَ ليس يقوم عليها برهان»”©. 


)١(‏ مايأتي من النقل من مختصر الصواعق هو من كلام ابن رشد منصوصًا في أوله في مختصر الصواعق. (ج). 


شو لحترا 
0 للك 

0 رن الحاايي لتر زعم ادر مدر ادي لاا رمه 
ل 00 
الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمها الطبيبٌ الأول في ذلك الدواء 
العام المنفعة؛ لم يرد به ذلك الدواء العام» الذي جرت العادة في اللسان كل بذلك 
الاسم عليه وإنما أراد به دواء آخر ما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة» فأزال 
ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظمء وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه 
قصده الطبيبٌ. وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول» فاستعمل الناس ذلك 
الدواء المركب علكل الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول» ففسدت أمزجة كثير من 
الناس. فجاء آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركبء فراموا 
نوعٌ من المرض غير النوع الأول» فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل 
الأول والثاني؛ فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين» 
فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة؛ فعرض منه للناس نوع رابع من 
المرض غير الأمراض المتقدمة؛ فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم. وسَلَط 
الناسٌ التأويل عل أدويتف وغيروها وبَدّلوها؛ عرض منه للناس أمراض شتئى» حتئن 
فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس» وهذه هي حالة 
الفِرَقٍ الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة» وذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل 
الذي تأولته الفرقة الأخرئ» وزعمت أنه هو الذي قصده صاحبٌ الشرع حتئ تمزق 
الشرع كل مُمَزَّقء وبَعْدَ جدّا عن موضوعه الأول؛ ولما علم صاحب الشرع؛ صلوات 
النّه وسلمه عليه وعان آله. أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته قال ي: استفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار. إلا واحدة» يعني بالواحدة التي سلكت ظاهرٌ 
الشرع ول تؤوله. 


2 الضَّوْءُ المُيرٌعَلَى التَفسِير 
وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها 
من قبل التأويل؛ تبينت أن هذا المثال صحيح. 
لاقن بونذ الدواء الأعظم هم الخوارجء ثم المعتزلة بعدهم. ثم الأشعرية» 
ثم الصوفية. ثم جاء أبو حامد فطّمٌّ الوادي عن القَرِيٌ؛ ذا كلامه بلفظه. 
ولو ذهبنا نستوعب ما جنا التأويل عل الدنيا والدين» وما نال الأمم قديمًا 
وحديثًا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عِدَّة أسفار والثه المستعان. 
أبيكاننا 
< َيْنَ لِلئّاسِ حُبُ السْهُوتِ مر اليِسَآ وان وَلقسَطِ ٍلمُفَطْرَة ير بر الذّهَبِ 
وَالقَضْة وَآلْخَيلٍ الْمُسَوَمَةٍ الأ وال" ذَلِلك مُتَعْ لْحَيّؤة 1 وَآللَهُ عندَةر 


“ني الصحيحين عن النبي يَل: «لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغئ إليه ثانيّاه ولو 
كان له ثانٍ لابتغئ إليه ثالئًا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الثه على من 
تاب2"”0. هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادها. وأعظم 
شيء عصي الله به. وبه قطعت الأرحامء وأريقت الدماء» واستّحلت المحارم» ومنعت 
الحقوق. وتظالم العباد وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في الآخرة وما أعد الثذ 
لأوليائه فيها. فكم أميت به من حقء وأحبي به من باطل» ونصر به ظالم» وقهر به مظلوم. 
وما أحسن ما قال فيه أبو القاسم الحريري: 

ّالهمنخاعنماذق أص فر ذي وجهين. كالمنافق 
ييدو بوصضفين لعين الرامق زيئنةمعشوقولونعاشق 
وحبهعن د نوي الحقائق يدعوإلىئ ارتكاب سخط الخالق 
"48١(‏ زاد المعاد ج”. 


(1) أخرجه البخاري ( رقم 05477 5477) ومسلم (رقم 54 )٠١‏ وانظر: فتح الباري (1017-7057/11) 
وشرح النووي (// .)١50-119‏ 


و شور أ لتر 
2 هنقل 


لولاه؛لم تقطضعيمينسارق ولاَّدّتمظلمةمنفاسق 
ولااشمأزباخل من طارق ولاش كاالممطول مطل العائق 
ولااسستعيذ من حسودراشق وشرّمانفيهم_الخلائق 
أن ليس يغني عنكفي المضايق 2 إلا إذاا قر فررالآ بو 

"وآما الاعتذار بالقدر: فهو مخاصمة (ثه. واحتجاج من العبد على الرب» وحمل 
لذنبه على الأقدار. وهذا فعل خصماء الثه. كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: ( رين 
لئاس حب الشهوات ورت اليْسَاء وَالْبَنَ وَالْفَتنطِير الْمُقَطرَةٍ م - يرت الذهن والفطة» 
[آل عمران:4١]‏ قال: أتدرون ما المراد مبذه الآية؟ قالوا: ما المراد مها؟ قال: إقامة أعذار 
الاقة. 

وكذب هذا الجاهل بالِلن وكلامه. وإنما المراد مها: التزهيد في هذا الفاني الذاهب. 
والترغيب في الباقي الدائم» والإزراء بمن آثر هذا المزيّن واتبعه. بمنزلة الصبي الذي يزين 
له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك له. مع أنه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل: «زَّيَنّا للناس» 
وال تعلق يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إك الشياطين. كما قال تعالك: « وَرَيّنَ لَهُمُ 
ليما كائُوأ يَعْمَلُورت 4 الأنعام:47]. وقال: ( وَحَذَلِكَ ريت بكثير ََ 
الْمُْرحينَ قبل أُوْلَدِهِجَ سْرَكَاوْهِحَ 4 [الأنعام:1217). 

وفي الحديث: ابعش- بعنت هادي وداعيّاء وليس إليّ من اهداية شيء؛ وبعث إبليس مفو يا 
ومزيّناء وليس إليه من الضلالة شيء»”' '. ولا يناقض هذا قوله تعالى: ( كَدَالِكَرَيا لِكُل 


(١)مقامات‏ الحريري (ص .)3١0-59‏ 

( مدارج ج١.‏ 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 74 رقم /017 ) في ترجمة خالد بن عبد الرحمن العبدي. وقال: وفي قلبي من 
هذا الحديث شيء. وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (رقم 1114) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن 
ابن شمردل الهروي من طريق ابن عديء والقزويني في الإرشاد (5/ 179 رقم .)51١‏ 


الصَّوءُ ال | 
د لضَوءٌ امير عَلَى اتير 


أمةِ عمََهُمْ» [الأنعام . فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدراء وإِلى الشيطان تسببامع 


2 


ل ا فمن عقوبة السيئة؛ 
السيئة بعدهاء ومن ثواب الحستة؛ الحسئة بعده!". 

“والمقصود: أن الاحتجاج مناف للتوبة. وليس هو من الاعتذار في شيء. وفي 
بعض الآثار: «إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب. هذا قضاؤك. وأنت قدرت علِن. وأنت 
حكمت علن. وأنت كتبت علن. يقول الله قكَ: وأنت عملتء. وأنت كسبت. وأنت 
أردت واجتهدت. وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: يا ربٌ أنا ظلمت. وأنا أخطأت. وأنا 
اعتديت.وأنا فعلت. يقول الك ك: وأنا قدّرت عليك وقضيت وكتبتء وأنا أغفر لك. 
وإذا عمل حسنة. فقال: يا رب أنا عملتها. وأنا تصدقت. وأنا صليت. وأنا أطعمت. 
يقول الث ظَكَ: وأنا أعنتك. وأنا وفقتك. وإذا قال: يا رب أنت أعنتني ووفقتني. وأنت 
مَنَنْت علِجَ. يقول الثد: وأنت عملتها. وأنت أردتها. وأنت كسبتها». 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذار يناني الاعتراف. فذلك مناف للتوبة. واعتذار يقرر 
الاعتراف. فذلك من تمام التوبة. 

.."وأما آية آل عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زين للناس من 
الشهوات التي آثروها عل ما عند الله واستغنوا بها؛ قدم ما تعلق الشهوة به أقوئ 
والنفس إليه أشد سعرّاء وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهي القيود التي 
حالت بين العباد وبين سيرهم إل الله ثم ذكر البنين المتولدين منهن. فالإنسان يشتهي 
المرأة للذة والولد. وكلاهما مقصود له لذاته. 


)١(‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (57/0: رقم 7777) عن أبي الحسن المزين قال: الذنب بعد 
الذنب عقوبة الذنب؛. والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة» وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
)١11-7576/5(‏ في ترجمة أبى الحسن على بن محمد المزين الصغيرء وانظر: تفسير ابن كثير 
(514/1) (714/5) وجامع العلوم والحكم /١(‏ 747). 

(؟) 185 مدارج ج١.‏ 

(*5/ بدائع ج١.‏ 


و الى 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تقصد لغيرهاء فشهوتها شهوة الوسائل. وقدم أشرف 
أنواعها وهو الذهب ثم الفضة بعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد. فالشهوة 
المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهاء وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيلء فإنهبا حصون 
القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم؛ فقدمها عن الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. 

ثم ذكر الأنعام وقدمها عن الحرث؛ لأن الجمال بها والانتفاع بها أظهر وأكثر من 
الحرثء كما قال تعالكى: 9 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حيرت تُرِعحُونَ وَحِيت قَسْرَحُونَ (2: » 
[النحل:1]. والانتفاع بها أكثر من الحرث؛ فإنها ينتفع بها: ركوبًا وأكلًا وشربّاء ولباسًا 
وأمتعة وأسلحة. ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. 

وأيضًا فصاحبها أعز من صاحب الحرث وأشرف وهذا هو الواقع؛ فإن صاحب 
الحرث لابد له من نوع مذلة» ولهذا قال بعض السلف وقد رأئ سكة: ما دخل هذا دار 
قوم إلا دخلهم الذل”'. فجعل الحرث في آخر المراتب وضعًا له في موضعه...(". 


يد عاد عد 
ف وس 2 7 رح رمه 2 
«» كل أؤتي يح بن لِك ِلَذِينَ اتَقَوَأ ع عِندَ رَدَ بهم جندت تجرى من نحتها 
تدس بير 2 و >2 ثور 01 


لأَنَهَرٌ حَِددِينَ فِيهًا نج مُطْهْرَة وَرضوار > يري الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعِبّادٍ :2 

الذريت بقولون ربا إننا #امنا قاد لا ذثوينا وَقَِا عَذَاب آلْنَارٍ :2 الصَّييرِينَ 

وَالصَّدٍقِنَ وَالْقَِتَ وَالْمُنفقييرت وَالْمُسْتَغَفِرِيتَ بالأسحار :2 4. 
.."المقصود: أنه سبحانه جعل الغنئ والفقر ابتلاءٌ وامتحانًا للشكر والصبره 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )777١‏ عن أبي أمامة الباهلٍ 2ه قال: ورأئ سكة وشيئاً من آلة الحرث. فقال: 

سمعت رسول الله ل يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله النه الذل» وانظر: فتح الباري (5/ 5). 

)١(‏ هذا البحث قطعة من بحث سيأتي أوله وآخره في سورة التوبة فصلناه للحاجة إليه هنا فمن أراده 
فليرجع إلى الأصل (ج). 

١786(‏ عدة الصابرين. 


معي 


الضوء ١ ١‏ 
25 لضّوْءُ المُييرٌ عَلَى اتير 


والضدق والكذب:» والأخلاض والشرك قال تعالك: ٠‏ ليوك فى 3غ #اتريكة 4 
[المائدة:4:]. وقال تعالك: ١‏ الم :: : أَحَسِبَ ألنا أن يركوا أن يقولوأ امنا 0 3 
يُفتَهُونَ (:/ وَلَقَدَ فَتَنَا الّذِينَ من قتلهيه ” تكلم الله الذيرت .دقرا 19 
آلْكذ بِينَ 4 [العنكبوت:١-؟].‏ 

وقال تعالى: « إِنَمَا أموالكُم وود فقن وَآللّهُ عِندَهَْ أَجَدٌ عَظِيٌ © [التغابن:15]. 
فجعل الدنيا: عرضًا عاجلاء ومتاع غرورء وجعل الآخرة: دار جزاء. وثواب. وحف 
الدنيا بالشهوات وزينها بهاء كما قال تعالى: 9 زُيّنَ لئاس حُبٌ اَلسْهَوتٍ مرت اليْسَآءٍ 
لبن الفط ِالْمُعَرة مح اذهب وَآلفِطْةٍ وَالْخَيْلٍ الْمْسَوَمَة والأتعر والْحَرث 
ذَلِكَ متَعْ آلْحَيَوةٍ ةَآلدَّنَيًا واه عيذ تدز الملا 6 آل عمران:4١].‏ 

فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتهاء وما هو غاية أمان 
طلابها ومؤثريها عن الآخرة وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها 
وأعظمها فتنة. والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه. والذهب والفضة 
اللذين هما مادة الشهوات عن اختلاف أجناسها وأنواعها. والخيل المسومة التي هي 
عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم. والأنعام 
التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثئهم وأمتعتهم» وغير ذلك من مصالحهم. 
والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودواءهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك. 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوّق عباده إلى متاع الآخرة» 
وأعلمهم أنه خير من هذا الور ارو ارا عار ار لاد 


- وو م عم 
ع 


يي ل 0 
مرح الله ا بِالْعِبَادٍ ند 4 [آل عمران:5١].‏ ام ذكر نيتاه ان يتمق هذا 


المتاع» ومن هم أهله الذين هم أو بهء فقال: « الذي يَقولُونَ رَبنآ إننا ءامنا فَأَغْفِرْ 
لا ذْنُوبنَا وَقََِا عَذَّابَ أَلمَارٍ (ج) ألصَّيِبرينَ وَألصّدِقِينَ وَالْفَسِتَ والْمُنفِقيرت 


وَالْمُسَتَغَْفِرِيَ بالأسَحَار) [آل عمران: 107-15]. 
فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنياء هو 
نوعان: ثواب يتمتعون به» وأكبر منه» وهو رضوانه عليهم. 


جد عاد جد 
شَهِدَ آله أنه لآ إلنه إلا هو وَالْمَليكه وَُوْلُو للم قايمًا بآ َقسَطٍ لآ إِلَنه إلا هو 
لعزي لْحَححيط :2: إن ليرت عند آنه آلإِسْلَمٌ وَمَا أخْتَلَفَ 0 ووأ الْكتَبَ 
الي بك ما عاق المي يل وَمَن يَكف ةينات نت الله فرك الله سَرِيعٌ َفِسَابٍِ 


استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه» وهو توحيده؛ فقال: « شهدَ 
َه أنه لآ إِلَه إِلَا هو وَالْمَلبكَهُ وَُولُوا آلْعلمِ قَآيمًا بِالْقِسَْطٍ 4. وهذا يدل على فضل 
العلم وأهله من وجوه: 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: اقترانها بشهادة ملائكته. 

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. فإن الث لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي يك: يحمل هذا العلم من كل خَحلّفٍِ عدوله. 
ينفون عنه: تحريف الغالين. وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين»”". 


.ا١ج مفتاح‎ 6)١( 
رقم‎ 744 /١( والطبراني في مسند الشاميين‎ )3١7٠١ رقم‎ ٠١9 /٠١( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )1( 
رقم 844) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص‎ 0٠ /١( وتمام في فوائده‎ )89 
)١1804 رقم‎ 7037/54( )40٠١ /١( والعقيلٍ في الضعفاء‎ )77١ /7( وابن عدي في الكامل‎ 0١ 
وقال النووي رحمه اذه في بذيب‎ 239١ /04( )7”4/1( وصححه أحمد كما في تاريخ مدينة دمشق‎ 
وهذا إخبار منه يه بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه. وأن الله تعالى يوفق له في‎ :)45 /١( الأسماء‎ 


)عست ---خحج7كت”ة 

وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا عن إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء فادعئ عليه دعوئ فسأل المدعى عليه فأنكر» فقال للمدعي: ألك 
بينة؟ قال: نعم» فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهوديء وأما فلان فليس من 
شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. 
قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرًا. قال: فإن النبي ول قال: 
«يحمل هذا العلم من كل حَلّفٍِ عدوله» فمن عدَّلّه رسول الله يك أو ممن عدلته 
أنت. فقال: قم فهاته. فقد قبلت شهادته”''. وسيأتي ‏ إن شاء الثه ‏ الكلام على هذا 


الخامس: أنه وصفهم بكونهم أولي العلم» وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله 
وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 


السادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهدء ثم بخيار خلقهء وهم 
ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم ببذا فضلا وشرفًا. 

السابع: أنه استشهد بهم عن أجل مشهود به وأعظمه وأكبره» وهو شهادة: أن لا إله 
إلا الثن» والعظيم القدر إنما يستشهد عل الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. 

الثامن: أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة عل المنكرين» فهم بمنزلة أدلته وآياته 
وبراهيئه الدالة عل توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته 
ومنهمء وم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته. وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم 


كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيع» وهذا تصريح بعدالة 
حامليه في كل عصرء وهكذا وقع ولثن الحمد. وها من أعلام النبوة» ولا يضر مع هذا كون بعض 
الفساق يعرف شيئًا من العلم» فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف 
شينًا منه. واللة أعلم. ش 

.)78 أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 


العيتائ 
لكك 

بشهادته. فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد علق ألسنتهم وأنطقهم هذه الشهادة فكان 
هو الشاهد بها لنفسه؛ إقامة وإنطاقًا وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافًا 
وتصديقا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة؛ فإذا أدوها؛ فقد 
أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به» فوجب عل الخلق الإقرار به» وكان 
ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم» وكل من ناله الهدئ بشهادتهم وأقر بهذا 
الحق بسبب شهادتهم؛ فلهم من الأجل مثل أجره. 

وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الثه» وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم؛ 
فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين 
رقم كما عن التسوبا بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال تعالى: ١‏ قَلَ هَلّ 
يَسْتَوى ألَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنيين ل يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 4]. كما قال تعالى: « ل يسَتَوىَ 
أصك بُأَلنَارِوَصحَ ب الْجَنَةَ 4 [الحشر:0؟]. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم 

الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل؛ بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. 
فقال: ( » أَقَمَن يَعَلَمُ أَنَمَآأنزِل إِلَيَكَ من رَبَكَأخَقٌكُمَن هَوَأَعَمَىّ 4 [الرعد:16]. فما ثم 
إلا عالم و أعمئ» وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع 
من كتابه. 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من 
ربه حقّاء وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادًا بهم. فقال تعالى: « وَيَرَى انين أوُوأ الْعِلمَ 
لذي أَنزِل إِلَيِكَ مِن رّبَكَ هُوَآلْحَقّ4 [سبا: 1]. 

الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجرع إلى أقوالهم: وجعل ذلك 
كالشهادة منهم. فقال وَمَآأَْسَلتا ين قَيِلِكَإِلَّا رجالا نوحى 3 فسَعَلُوا أهل الذَّكْر 


الضَّثء الع * يآ الم 
م لضوء المزير علئ التَفسِيرٍ 


إن كُنجمْلَا تَعلمُونَ 4 [النحل: +4] ا 
...”قال تعالى: ( شَهِدَ أله أنه لآ إِلَه إلا هو وَالْمَلَتر لَمَيْكَه وَأولُوا العم قَايِمًا بالْقشطل 

ا ل أله آله لإِسَلمٌ 4 [آل عمران 9-18 .]١‏ 

فتضمنت هذه الآية الكريمة؛ إثبات حقيقة التوحيد, والرد على جميع هذه الطوائف» 
والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته 
من المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية؛ أجل شهادة وأعظمهاء وأعدلهاء وأصدقهاء من أجل شاهد. 
بأجلّ مشهود به. 

وعبارات السلف في «شهد» تدور عن الحكم والقضاء. والإعلام والبيان» 
والإخبار. قال مجاهد: حَكمَ؛ وقضى. وقال الزجاج: بِيّنَّ. وقالت طائفة: أعلم 
وأخبر. 

وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينهاء فإن «الشهادة» تتضمن: كلام الشاهد. 
وخبره. وقوله. وتتضمن: إعلامه. وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك. ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره. بل يتكلم به مع نفسه 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونبها ويأمره به. 

فشهادة الل سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط؛ تضمنت هذه المراتب 
الأربعة: علم الل سبحانه بذلك. وتكلمه به وإعلامه. وإخباره لخلقه به وأمرهم 
)١(‏ أوصل المؤلف هذه الوجوه إلى ثلاثة وخمسين بعد المئة» أي قرابة ربع هذا الكتاب ‏ رحمة اله عليه - 


فمن أرادها فلير جع إليها. (ج). 
65١٠ )0(‏ مدارج جا 


شو العترلئ 


وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا 
علم له به. قال الله تعالى: ( إِلّا من سَِدَ بلْحَقَ وَهمْ يَعلَّمُونَ4 [الزخرف: 43]. وقال النبي 

: «على مثلها فاشهد»”'' وأشار إل الشمس. 

وأما مرتبة الكلم والخبر: نر اكلو ركني واكر يو قد هت روات 1 لفك 
بالشهادة. قال تعالق: ( قل هَلّمّ شْبَدَآءَكُمُ الذينَ يَمْهَدُوَ أن آشَّهَ حَرّمٌ هذا فَإن 
وتران لحي تي ماو 16]. وقال تعالى: « وَجَعَلُوا آالْملنيكة الذِينَ هم عِبَدُ 
ليحن إنكا أَمْهِدُوا خَلقَهُة سَتُكعَبُ شَهَسدَبجمَ وَيُسَكَلُونَ 4 [الزخرف:19]. 

فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. ولم يؤدوها عند غيرهم. 
قال النبي #5: ١عَدَلَْتْ‏ شهادة الزور الإشراك بانثن»”" وشهادة الزور هي قول الزور. 
كما قال تعالى: « وَآَجْتَِبُوا قَوَلَ آلزور :2 حْتَفَا ينه غَبِرَ مُشْرِكِينَ به © [الحج:١-1].‏ 
وعند نزول هذه الآية قال رسول الث ي: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالدن» فسمئى 
قول الزور شهادة» وسمئ الثه تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعاى: ( * يَتَأيًا 
آلَّذِينَ !موأ كُوُوأ قوّمِينَ بِالْقسْطٍ سْبَدَآء لَه وَلَوْ عَلْ أُنقْسِكُمْ) [النساء:ه؟1]. 

فشهادة المرء على نفسه؛ هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز 
الأسلمي: «فلما شهد على نفسه أربع مرات؛؟ رجمه رسول الثه 3»” . 

وقال تعالى :( قَالُوا مَهدَنَا عَلّ أَنفيِكا' وَعَوتَهُمُ آلْحَيَوْة آلدُنَيًا وَسَهِدُ وَأعل أفيوز 
أنه كانُوأ كتفريرت » [الأنعام: .]17١‏ 

وهذا - وأضعافه - يدل عل أن الشاهد عند الحاكم وغيره؛ لا يشترط في قبول 


.)5١7 تقدم في المجلد الأول (ص‎ )١( 
.)118 (؟) تقدم ني المجلد الأول (ص‎ 
(؟) تقدم في المجلد الأول (ص518).‎ 


الضّوْءٌ الْمُئِيرُ عَلَى التّفسِير 


-/ 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. كما هو مذهب مالكء وأهل المدينة. وظاهر كلام 
أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. 

وقد قال ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر - أن 
رسول النه يه نبجئ عن الصلاة بعد الصبح؛ حتئ تطلع الشمسء وبعد العصر؛ حتئ 
تغرب الشمس"” 2. 

ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الثد يق 
بالجنة. لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة. بل قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة. وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة»”"' الحديث. 

وأجمع المسلمون علكل أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الثه. محمد رسول الل" فقد دخل 
في الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه عل لفظ الشهادة. وأنه قد دخل 
في قوله: «حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الزن”" وفي لفظ آخر: «١حتئ‏ يقولوا: لا إله إلا 
انه»""' فدل عبن أن مجرد قولهم: «لا إله إلا ايند؛ شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر 
شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ الشهادة؛ دليل يعتمد عليه. 
وانثه أعلم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار» فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهذا شأن 
كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله. 

ولهذا كان من جعل دارًا مسجداء وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة 
فيها؛ مُعْلمًا أنها وقف. وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك من وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسار؛ معلمًا له ولغيره أنه يحبه. وإن لم 


.)518 تقدم في المجلد الأول (ص‎ )١( 
.)1١4 تقدم في المجلد الأول (ص‎ )١( 
.)119 تقدم في المجلد الأول (ص‎ )"( 
.)5١9 تقدم في المجلد الأول (ص‎ )5( 


لن 1 
يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس. 
وكذلك شهادة الرب ‏ جل جلاله ‏ وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة» ويفعله تارة 
أخرئ. فالقول: هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. ومما قد علم بالاضطرار؛ أن جميع 
الرسل أخبروا عن الثن: أنه شد لنفسه «بأنه لا إله إلا هو». وأخبر بذلك. وأمر عباده أن 
يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 
وأما بيانه وإعلامه بفعله؛ فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته 
التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضًا يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل 
فيه لفظ الدلالة» والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره. كما يبينه 
الشاهد والمخبر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمئ شاهد الحال 
نطقًا وقولّا وكلامًا؛ لقيامه مقامه. وأدائه مؤداه. كما قيل: 
زقالنث لت العرشان: نبي وظاعينة” :ون ريا ال 0 


شكاإلي علي طدول العسرّئ ضير اععيلي. فكلاتنا ستل 00 
وقال الآخر: 


امستلا الحوض. وقال: قطني مثلارويدًا. قدملأتبطنيا'” 


)١(‏ ذكر صدر البيت فقط كل من العينى في عمدة القاري (/ 5 )7٠١‏ (554/17) والمباركفوري في تحفة 
الأحوذي (444/8) والسيوطي في شرح سئن ابن ماجه /١(‏ 0177 04) وابن الأثير في النهاية 
)١14/4(‏ وابن منظور في لسان العرب (١١//7ا207»‏ بينما ذكر البيت كاملا ابن منظور في اللسان 
)077/1١(‏ وفيه: «كالدر» بدلا من «بالدر؛». 

)١(‏ هذا البيت من بحر الرجزء وينسب إلى حازم القرطاجتي الأديب العالم» توفي سنة 184ه وذكر البيت 
أبو عمر في الاستذكار )٠١١/١(‏ وفيه: صبرًا جميلاء بينما ذكره ابن منظور في اللسان 5٠ /١5(‏ 5) كما 
هو هنا: صيرًا جميل. 

(7) ذكر البيت كل من الطبري في تفسيره )21١ /١(‏ وابن عبد البر في التمهيد )١١7/١19(‏ وابن فورك في 
مشكل الحديث وبيانه (ص )١17١‏ وابن منظور في لسان العرب (1/ 785) (1177/ 15 714). 


ويسمئ هذا شهادة أيضَاء كما في قوله تعااى: 9ه ما كان لِلمُضْرِكنَ أن يَعْمُرُوا مَسَِجِدَ 
للَّهِ سهِدِينَ عَلنْ أنفسِهم بِالْكُفْر 4 [التوبة: .]١7‏ فهذه شهادة منهم عل أنفسهم بما 
يفعلون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهم» وهم شاهدون عل أنفسهم بما 
شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها 
إنما هي بخلقه وجعله. 

ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية. فتتطابق شهادة 
القول وشهادة الفعل. كما قال تعالى: « سَُريهِمَ ءَايَنتِا فى الَآفَاقِ وف أَنفُسِيمٌ حَق يَتَبدنَ 
لَّهُح أنه أحَقُ 4 [فصلت:5]. أي: أن القرآن حق. 

فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية عن صدق آياته القولية الكلامية. وهذه 
الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية و التفسير. 

قال ابن كيسان: شهد الثن بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله 
إلاهو. 

وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان مجرد الشهادة لا 
يستلزمه. لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه -: فإنه سيحانه شهد به 
شهادة من حكم بهء وقضئ وأمرء وألزم عباده به. كما قال تعالى: « * وَقَضَى رَيُكَ أل 
تَعْبُدُوَا إِلّد إِيَاهُ 4 [الإسراء:7]. وقال تعاك: « * وَقَالَ أللّهُ لا تََخِدُوَأ لب ان نا 
هو لَه وحِدٌ 4 [النحل:21. وقال تعاا: < وَمَآ أمرُوأ إَِا لِيَعبُدُوا أله منْلِصِينَ لَه ألدِينَ » 
[البينة:0]. وقال تعالى: « وَلَا تجَعَلَ مَعَ الله ها مَاحَرٌَ» [الإسراء:ة7]. وقال الثم 6ل: ( وَل 
تدع مَعَ آل لها َاحَرٌ4 [القصص:48]. والقرآن كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك؛ أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبَيّن 
وعلمء وحكم وقضئ: أن ما سواه ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطلء» وإثباتها 


شوو العتاى 
لهن)- 

أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه وحده إلهّاء والنهي عن اتخاذ غيره معه أو يستشهد, أو يستطب من ليس أهلا 
لذلك. ويدع من هو أهل له. فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب؟ المفتي 
فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان. فإن هذا أمر منك و:بي. 

وأيضًا فإن الأدلة قد دلت عل أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة؛ فإذا أخبر أنه 
هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه 
الرب تعالى عليهم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه «لا 
إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 

وأيضًا فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال للجملة 
الخبرية (قضية» و«حكم» وقد كم فيها بكيت وكيت. 

قال تعاك: ( ألآ إيجُم من إفكهم ليَقولورت « 2 وَلَدَ الله وَإِيجُمْ إِيجَح لَكَذِبُونَ 20+ أْصْطفى 
البناتٍ على الْبَيِينَ : 2 مَا لَكُوْ كيف َحْكُمُونَ 4 [الصافات:1١1‏ - 104]. فجعل هذا 
الإخبار المجرد منهم حكمًا. 

وقال في موضع آخر :( أَفْتَجَعَلٌ الْسَلِينَ كالمْجَرِيِينَ 2 :2م لَكُخ كيف كمون :3 » 
[القلم:ه*-1*]. لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو؛ 
متضمن للإلزام. الله سبحانه أعلم. 

وقوله تعالى: ١‏ قآيما بالْقسَطٍ » القسط هو: العدل. فشهد الث سبحانه أنه قائم بالعدل 
في توحيده. وبالوحدانية في عدله. و«التوحيد» و«العدل» هما جماع صفات الكمال. 

فإن «التوحيد» يتضمن: تفرده سبحانه بالكمال والجلال» والمجد والتعظيمء الذي 
لا ينبغي لأحد سواه. 

و«العدل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات الصفات,ء والأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له. وإثبات القدر والحِكّم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد 


تم 
الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي هو: إنكار الصفاتء وحقائق الأسماء الحسنى» 
وعدلهم. الذي هو: التكذيب بالقدرء أو نفي الحكم والغايات والعواقب الحميدة 
التي يفعل الث لأجلها ويأمر. 

وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن أمورًا: 

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 

وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد, ولا أظلم من 

الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولًا وفعلًا؛ حيث شهد بهاء وأخبر 
وأعلم عباده» وبين لهم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء وحكم به» وجعل 
الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتهاء فالدين كله من 
حقوقهاء والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل لهاء 
وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها ويضادها. وثوابه كله عليها. 
وعقابه كله عن تركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات والآأرض وما بينهما كان بها 
ولأجلها. وهي الحق الذي خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه 
عنه. وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض. قال تعالى ‏ ردًا عل المشركين 
المكرين لهذه الشهادة -: ؤ وَمَا لقنا آلسَمَاء وَالأَرْض وَمَا بِنَمْمًَا 00 ذَلِكَ ظَنٌ 
لِينَ كفرُوأ فوَيْل 00 مِنَ آلثّار :2+ » [ص:7؟]. وقال تعالى: « تغزيل الكتب 
ار ألْعَزِيزٍ الحكيم :د زد ما حَلّقنا دوب وَالأَرَْض وَمَا بَينَهُمَا إلا بأْحَقٍ وَأجَلٍ 
0 الذي اا عا اند ووأ مُعْرِضونٌ « 3 4 [الأحقاف: .]7-١‏ وقال: ؤمَوَألَذِى 
جَعَلٌ العم ضَيَاء وَالفَمر ثورا وَقَدرهءٍ ا لِتَعْلَمُوا عَدَدّ لين والبعنات ا 
حَلَقَ آّهُ ذَلِكَ إلا بَآلْحَقٍ 4 [يونس: 0]. وقال: ألم يَتَفَكرُوأ فى 0 حَلَقَ اللَّهُ 
آَلسّمَوَت وَالْأَرَضَوَمَا بِيِكِمَآ إل بالْحوواجل مس وَإِنَّ كثيرًا مِنَ ال ناس يلقاتي رَيَهِم 


فك 


لَكَفِرُونَ :42 [الروم:8]. وقال: « وَمَا حَلَقَنَا آلسّمَروَت وَالأَرَض وَمَا بَيْجُما لَحِبينَ :2 
مَا خَلْقنتهِما إل بآلحَق» [الدخان: 71-4]. 

وهذا كثير في القرآن. والحق الذي خلقت به السموات والأرض ولأجله: هو 
التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهيء والثواب والعقاب. فالشرع والقدرء والخلق 
والأمرء والثواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنهما. وهذا هو الصراط 
المندي الذي عليه الزري 36 قال تعالى - حكاية عن نبيه هود : ( إن نوكت عَلى اله 
و2 0 ما مِن ذَابَةِ إل هو عَاخِدٌ يتاصريها” إن نَى عَلْ صِرّطر مُسْعَقم 4 
اهردنة]. قهو بحا عل راط مسكتيي و قولة ولف فى يقزل التدق. يقل 
العدل. « وَتَمَّتْكلِمَتُرَِكَ صِدّقا وَعَذَلةً ل مُبَدَلَ لِكلِمَجِه وَهُوَ لكْمِيعُ الْعِيمُ» 
شرام 0١‏ ووه بكرن الكو وخر يوون القيل السو 

فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ربنا تبارك وتعالل ا ا 
قال تعالل : ( وَصَرَب اهملا رَجْلينِ أحَدُ كاجياتك اند ل َنْءِ وَمُوَ كَل عَلْ 
وله بدن يُوَحَهِهُ لا أت تر هَل يسْتوى هوَ وَمَن يَأمُرُ بألَعَدَلٍ وَعو عل صِرّط 
مُسَتَقم: :427 [النحل:77]. 

فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم. فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل. وهو عل صراط 
مستقيم. والصنم مثل العبد الذي هو كَل علن مولاء. أينما يوجهه لا يأت بخير. 

والمقصود: أن قوله تعاكى: ١‏ قَآيمًا بالقسَطٍ » هو كقوله: « إِنَّ رَى عَلَىْ صِرّطٍ 
مُشَتَقم 4 [هود: 07]. وقوله: 9 قَآبِما يآلقسَطٍ 4 نصب عل الحال. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الفاعل في «شهد الثّن» والعامل فيها الفعل. والمعنى على هذا: 
شهد الثن حال قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو. 

والثاني: أنه حال من قوله: «هو» والعامل فيها معنى النفي. أي: لا إله إلا هو. حال 
كونه قائمًا بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر. 


قد الث عل الم 
2 الضُوْء المُيرٌ عَلى التَييرِ 

فإن التقدير الأول: يتضمن أن المعنى: شهد النهنَ ‏ متكلمًا بالعدل. مخيرًا به آمرًا 
به فاعلًا له» مجازيًا به أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل. 

والمقسط هو العادل في قوله وفعله. فشهد الث قائمًا بالعدل ‏ قولًا وفعلا أنه لا 
إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهي أعدل 
شهادة» كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه. 

وذكر ابن السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك. وهو: "أن حبرين من 
أحبار الشام قدما علك النبي 2 فلما أبصرا المديئة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المديئة بمديئة النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا عل النبي يل قالا له: أنت 
محمد؟ قال: «نعم». وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة. فإن أخبرتنا بها آمنا 
بك. قال: «سلاني» قالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الث فنزلت: ظ سَهِد الله أنه 
لد لَه إلا هُوَ»” '' الآية. [آل عمران: 18]. 

وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل كان المعنئ: أنه كان سبحانه يشهد 
وهو قائم بالعدل عالم به. لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملًا. فإنها 
تضمنت: أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره» وأن الذين عبدوه وحده هم 
المفلحون السعداء. وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائمًا 
بالعدل ‏ المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» وجزاء المشركين بالنار ؛ كان هذا من 
تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله: « قَايما بِآلْقسَطٍ » تنبيهًا على جزاء الشاهد 
بها والجاحد لها. والثن أعلم. 

وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله: 9 قَآيمًا 4 حالاً مما بعد ف إِلّا 4 فالمعنى: 
أنه لا إله إلا هو قائمًا بالعدل» فهو وحده المستحق الإلهية» مع كونه قائمًا بالقسط. 

قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن. أن الملائكة وأولي العلم يشهدون 


.)١51 /١( القاري‎ ةدمع)١(‎ 


ان 
له: بأنه لا إله إلا انث هوء وأنه قائم بالقسط. 

قلت: مراده أنه إذا كان قوله: ١‏ قَآيما بِاَلْقسَطٍ »4 حالاً من المشهود به؛ فهو 
كالصفة له. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال 
وصاحبها كان كلاهما مشهودًا به. فيكون: ل وَالْمَلتِكه وَأُوْلُوا آلْعِلمِ 4 قد شهدوا بأنه 
قائم بالقسط. كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا 
كان التقدير: شهد اله قائمًا بالقسط - أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم 
يشهدون أنه لا إله إلا هو؛ كان القيام 9 بِالْقسَطٍ 4 حالاً من اسم ( اللّهُ4 وحده. 

وأيضًا فكونه قائمًا بالقسط فيما شهد به؛ أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من « هُوّ» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال 
وبينها بالمعطوف. فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ 

قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لو قال: «شهد الثن أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط 
والملائكة وأولو العلم» لأوهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: 
قَآيمًا بالقسْطٍ 4 ولا يحسن العطف لأجل الفصلء وليس المعنى على ذلك قطعًاء 
وإنما المعنى على خلافه. وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية: 
فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة» وهو وحده المجازي المثيب المعاقب 
بالعدل. 

قوله: « لَآ إِلَهَ إلا هَوَّ »4 ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأول وصف وتوحيد. 
والثانية: رسم وتعليمء أي قولوا: «لا إله إلا هو' ومعنى هذا: أن الأول؛ تضمنت أن 
انه سبحانه شهد بها وأخبر بهاء والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو. وليس في 
ذلك شهادة من التالي نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي» فيكون شاهدًا 
001 

وأيضًا فالأولى؛ خبر عن الشهادة بالتوحيدء والثانية» خبر عن نفس التوحيد. وختم 


الضوْءٌ المُزيرُ عَلَى التَّفْيِير 
- ٍ 
بقوله: «العريز الحكيرٌ» فتضمنت الآية: توحيده وعدله؛ وعزته وحكمته. فالتوحيد 
يتضمن: ثبوت صفات كماله. ونعوت جلاله. وعدم المماثل له فيهاء وعبادته وحده 
لااشريك له. 

والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئًا منها 
يستحق العطاء. وإن كان هو الذي جعله مستحمقًا. 

والعزة تتضمن: كمال قدرته وقوته وقهره. 

والحكمة تتضمن: كمال علمه وخبرته. وأنه أمر ونبئى. وخلق وقدرء لما له في 
ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 

فاسمه « الْعَزِيرُ 4 يتضمن الملك. واسمه ١‏ الْحَكيرٌ 4 يتضمن الحمد. وأول 
الآية يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلا انث وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو عل كل شيء قدير؛ وذلك أفضل ما قاله رسول الله ي والنبيون من 
د 

و( الْحَكِيمٌ» الذي إذا أمر بأمر كان حسنًا في نفسه. وإذا نمى عن شيء كان قبِيحًا 
في نفسه. وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا فعل فعلاً كان صوابًاء وإذا أراد شيئًا كان 
أو بالإرادة من غيره. وهذا الوصف عل الكمال لا يكون إلا لنّن وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة عن وحدانيته المنافية للشرك. وعدله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 085”) ومالك في الموطأ 7١5 /١(‏ رقم 177/1١( 00٠١‏ رقم 445) والبيهقتي 

في الكبرئ (5/ ١١17‏ رقم 4107) وقال: وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاء ووصله ضعيف. 

وعبد الرزاق (78/4” رقم )81١55‏ وقال المنذري في الترغيب (5/١1ا7‏ رقم 5779): رواه 

الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)77/١١(‏ قال القاري: 

ورواه الطبراني بلفظ: «أفضل ما قلت والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا النن» الخ وسنده حسن جيد 


كما قاله الأذرعي؛ انتهئ. وأخرجه أيضًا أحمد بإسناد رجاله ثقات. لفظ: كان أكثر دعاء رسول الذثن 35 
يوم عرفة: لا إله إلا الثن وحده لا شريك ل. له الملك. إلخ. 


المنافي للظلم» وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيبء» ففيها 
الشهادة له بالتوحيد. والعدلء والقدرة والعلم والحكمة؛ ولهذا كانت أعظم شهادة. 
ولا يقوم هذه الشهادة عن وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف 
أهل البدع لا يقومون بها. 

فالفلاسفة: أشد الناس إنكارًا وجحودًا لمضمونبهاء من أولها إلى آخرها. وطوائف 
الاتحادية: هم أبعد خلق الث عنها من كل وجه. وطائفة الجهمية: تنكر حقيقتها من 
وجوه: 

منها: أن «الإله» هو الذي تألهه القلوب. محبة له. واشتياقًا إليه» وإنابة. وعندهم: 
أنااقلا عاو ل عت 

ومنها: أن «الشهادة» كلامه وخبره عما شهد به وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم 
ولا يشهد ولا يخبر. 

ومنها: أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وعند فرعونيهم؛ أنه لا يباين 
الخلق ولا يحايثهم» وليس فوق العرش إله يعبد» ولا رب يصيى له ويسجد. وعند 
حلوليتهم؛ أنه حال في كل مكان بذاته. حتى في الأمكنة التي يستحيي من ذكرهاء 
فهؤلاء مثبتة الجهمية. وأولئك نفاتهم. 

ومنها: أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله. وعندهم؛ أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا 
قول البتة»؛ وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول المنفصل. 
وأما أن يكون له فعل يكون به فاعللا حقيقة: فلا. 

ومنها: أن القسط عندهم لا حقيقة له؛ بل كل ممكن فهو قسطء. وليس في مقدوره 
ما يكون ظلمًا وقسطاء؛ بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته. والقسط هو 
الممكن, فنزه الث سبحانه نفسه ‏ على قولهم ‏ عن المحال الممتنع لذاته الذي لا 
يدخل تحت القدرة. 

ومنها: أن العزة هي القوة والقدرة. وعندهم لا يقوم به صفة. ولا له صفة وقدرة 


9م الضوء المزير على التفسِيرٍ 
تسمى قدرة وقوة. 

ومنها: أن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة بالفعل؛ 
ويكون وجودها أو من عدمهاء وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه» فلا يفعل 
لحكمة ولاغاية» بل لا غاية لفعله ولا أمره. وما ثم إلا محض المشيئة المجردة عن 
الحكمة والتعليل. 

ومنها: أن «الإله» هو الذي له الأسماء الحسنئى, والصفات العكى. وهو الذي يفعل 
بقدرته ومشيئته وحكمته. وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى بالأسماء 
التي قامت بها حقائقها ومعانيهاء وهذا لا يثبته عان الحقيقة إلا أتباع الرسل» وهم أهل 
العدل والتوحيد. 

فالجهمية والمعتزلة؛ تزعم أن ذاته لا تحب» ووجهه لا يرئء ولا يلتذ بالنظر إليى 
ولا تشتاق القلوب إليه. فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. 

والقدرية: تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته 
ومشيئته وخلقه. فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. 

والجبرية: تنكر حكمته. وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية» يفعل ويأمر لأجلهاء 
فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأتباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخهما: ينكرون أن يكون ماهية غير الوجود 
المطلق» وأن يكون له وصف ثبو زائد علك ماهية الوجود. فهم في الحقيقة منكرون 
لذاته وصفاته وأفعاله» لا يتتحاشون من ذلك. 

والاتحادية: أدهئ وأمر؛ فإنهم رفعوا القواعد من الأصلء وقالوا: ما ثم وجود خالق 
ووجود مخلوق. بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه» كل ذلك من عين واحدة؛ 
بل هو العين الواحدة. 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإبطال ما هم 
عليه ورده. كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده. وهي مبطلة لقول طائفتي 


الشرك والتعطيلء ولا يقوم هذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون ذلك ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات. وينفون عنه مماثلة المخلوقات ويعبدونه وحده لا 
يشركون به شيئًا. 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد» ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به؛ 
وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها؛ لم ينتفعواء ولم يقم عليهم بها الحجة. كما 
أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهاء بل كتمها؛ لم ينتفع بها أحد. ولم 
تقم بها حجة, وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها؛ فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
ثلاثة: السمع. والبصرء والعقل. 

أما السمع؛ فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت 
جلاله. وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن شاء من 
عباده تكلمًا وتكليمّاء حقيقة لا مجارًا. 

وفي هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية: من 
إثبات معانيهاء وحقائقها التي وضعت لها ألفاظهاء فإن هذا ضد البيان والإعلام 
ويعود عإن مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من 
اللن» وأخبر أنه من أظلم الظالمين. 

فإذا كانت عند العبد شهادة من انثد» تحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته 
وتوحيد الرسلء وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا عن الإسلام كلهم. وكتم هذه الشهادة؛ 
كان من أظلم الظالمين» كما فعله أعداء رسول اله يِه من اليهود الذين كانوا يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم. 

فكيف يظن بالثه سبحانه أنه كتم شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة 
والمعطلة؛ ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضهاء ولا يجامعها 
بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 

فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوئ علك العرشء وبأنه القاهر فوق عباده» وبأن 


الصّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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ملائكته يخافونه من فوقهم. وأن الملائكة تعرج إليه بالأمرء وتنزل من عنده به» وأن 
العمل الصالح يصعد إليه» وأنه يأتي ويجيء, ويتكلم» ويرضئ ويغضبء ويحب 
ويكره؛ ويتأذى» ويفرح ويضحك. وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم 
يوم لقائه» إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه. وشهد له به رسله. وشهدت له الجهمية 
بضد ذلكء وقالوا: شهادتنا أصح. وأعدل من شهادة النصوص؛ فإن النصوص 
تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه. 

فشهادة الرب تعالق» تكذب هؤلاء أشد التكذيب» وتتضمن أن الذي شهد به قد 
بينه وأوضحه وأظهره. حتئ جعله في أعاى مراتب الظهور والبيان» وآنه لو كان الحق 
فيما يقوله المعطلة والجهمية؛ لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه» فإن الحق 
في نفس الأمر ‏ عندهم لم يشهد به لنفسه. والذي شهد به لنفسه. وأظهره وأوضحه؛ 
فليس بحقء ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. 

وأما آياته العيانية الخلقية» والنظر فيها والاستدلال بما؛ فإنها تدل عن ما تدل عليه 
آياته القولية السمعية» وآيات الرب. هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد. وبها 
يعرفون أسماءه وصفاته» وتوحيده. وأمره وخبيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم 
به» وهو آياته القولية» ويستدل عل ذلك بمفعولاته التي تشهد عن صحة ذلك؛ وهي 
آياته العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه. فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق 
شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

وهو سبحانه - لكمال عدله ورحمته» وإحسانه وحكمته. ومحبته للعذر. وإقامته 
للحجة لم يبعث نبا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: 
نفد أرمسلنا وك بالييت وانولقا متهن الوتب واليؤارت: ت لوالا بالقسي 4 
[الحديد: 6؟7]. 


وقال تعالل: ( وَمَآأَرْسَلئَا ب قَيْلِكَ إلا رِجَالاً نوج ا فَسْعَلُوَا أَهَلّ الذّكْر إن 
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شق لا معاون ا بِآليَيَكتِ وَآلزيرٍ) [النحل: 47 55]. 
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وقال تعالكى: « قَدَ جاءكم رُسِل من قتلى بِالييستِ وَبالذى قَلمُرْ قَلِمَ فَتَلتُمُوهِمَ إن 


كُشْرَ صَدِقِينَ :2:: فإن حَدَّبُوكَ فَقَدَ كُدَّب رُسُلُ من قَيِلِكَ جَاءو باليَيسب وَآلْيرٍ 
وَالْكتسالْمُيِيرٍ4 [آل عمران: 187 184]. 

وقال تعالى: « وَإن يُكَذَبُوكَ فَقَدَ كُدَبَترُسُ لمن قَتْلكَ) [فاطر: 4]. 

وقال تعالى: ( وَإن يُكَدَبُوكَ فَقَدَ كذَّب الذي من قَيِلِهم جَاءَتهمْ رُسُلهُم بالْبَيَت 
وَباَلزْيْر وبالْكب سٍالْمُمِير»ُ [فاطر: 0؟]. 

حتى إن من أخفئ آيات الرسل آيات هود اكتقة؛ حتى قال له قومه: « يهودُ ما 
جِئّنا بِبَيئَةٍ4 [هود: 57] ومع هذا فبينته من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله: ( إِنَ 


يد 
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اسيد الله وَاسْبَدوا انى بَرِىء مما تشركون ازج من ذونه فكيدونى جميعا نَم لا تنظرون 


محقم 4 [هود: 0-4] فهذا من أعظم الآيات: أن رجلاً واحدًا يخاطب أمة عظيمة 
بهذا الخطاب. غير جزع ولا فزعء ولا خوار؛ بل واثق مما قاله جازم به» قد أشهد الثد 
أولاً عن براءته من دينهم. ومما هم عليه إشهاد واثق به. معتمد عليه معلم لقومه: أنه 
وليه وناصره. وأنه غير مسلطهم عليه. 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة: أنه بريء من دينهم وآلهتهم. التي 
يوالون عليها ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم» واحتقارهم وازدرائهم. وأنهم لو يجتمعون 
كلهم علن كيده. وشفاء غيظهم منه. ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ‏ وني ضمن ذلك؛ أنهم 
أضعف وأعجز وأقل من ذلك - وأنكم لو رمتموه؛ لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
مد ولي 

ثم قرر دعوته أحسن تقريرء وبين أن ربه تعالى وربهمء الذي نواصيهم بيده: هو 
وليه ووكيله؛ والقائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم: فلا يخذل من توكل 
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عليه وآمن به؛ ولا يشمت به أعداءه» ولا يكون معهم عليه؛ فإن صراطه المستقيم 
الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم؛ أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل 
بخلافه» وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم؛ هو العدل الذي عليه الرب تعالكى 
ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرامء ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم. وأنه 
يذهب بهم ويستخلف قومًا غيرهم. ولا يضره ذلك شيئًاء وأنه القائم سبحانه على كل 
شيء حفظًا ورعاية وتدبيرًا وإحصاءً. 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من ال سبحانه لهم. بيّنها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. 
وفي الصحيح عنه يِل أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن 
على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًّا أوحاه اللن إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة»!2. 

مع أسمائه تعالى: «المؤمن» وهو في أحد التفسير: المصدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم, فهو الذي صدَّق رسله وأنبياءه فيما بلغوا 
عنه» وشهد لهم بأ:بم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. 

فإنه سبحانه أخبر - وخبره الصدق, وقوله الحق - أنه لابد أن يرئ العباد من 
الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم؛ أن الوحي الذي بلغته رسله حق» فقال تعالى: 
« سَتْرِيهِمٌ عَايَتِنَا فى آلآقاقٍِ وف أَنفسِيم حَيَْ يَتَبَونَ لَّهُمْ أنَهُ آلحَقُ 4 [فصلت: 07] أي: 
القرآن» فإنه هو المتقدم في قوله: ( قل أَرَمَيْشّرَ إن كان مِن عند الله نم كَفْرْت بيب » 
[فصلت: 51] ثم قال: < أوَلَم يكف بِرَيَكَ أنه عَىْ كل سَيْءِ شَّهِيدٌ 4 [فصلت: 57] فشهد 


)١(‏ تقدم في المجلد الأول. 
()5 مدارج ج". وسيأتي هذا البحث في سورة فصلت إن شاء الثه-(ج). 


سو أي 
العتائ 51اء 


سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حقء» ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية 
الخلقية؛ ما يشهد بذلك أيضًا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته سبحانه على كل شيء. 

فإن من أسماته «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له. عليم بتفاصيله. وهذا 
استدلال بأسمائته وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات 
الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته» فبين لي كيفية 
الاستدلال بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. 

قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرتء. وشأنه أجل وأعلء. فإن الرب تعالى هو 
المدلول عليه. وآياته هي الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الث سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته» فهو الدليل لعباده في 
الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والايات. 

وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل وبالجحود؛ أنه سبحانه الكامل في 
أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص.ء فالكمال 
كله.؛ والجمال والجلال والبهاء. والعزة والعظمة والكبرياء؛ كله من لوازم ذاته. 
يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له. والعلم كله له. والقدرة كلها له 
والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنئ» والجود والإحسان والبر؛ كله 
خاص له قائم بهء وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه؛ بل لا 
نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه عن كل شيء؛ وشهادته عليه؛ بحيث لا يغيب عنه 
وجه من وجوه تفاصيله. ولا ذرة من ذراته» باطنًا وظاهرّاء ومن هذا شأنه؛ كيف يليق 
بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلهًا آخر؟ وكيف يليق 


الضّوَءٌ المُنيرُ عَلَء الثم 
و لكك 


بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم 
ينصره عن ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته. ويرفع شأنه. ويجيب دعوته.ويهلك عدوه. 
ويظهر عل يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوئ البشر؛ وهو مع 
ذلك كاذب عليه مفتر» ساع في الأرض بالفساد؟؟ 

ومعلوم أن شهادته سبحانه عن كل شيء.؛ وقدرته عل كل شيء» وحكمته وعزته 
وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظنَّ ذلك به. وجوّزه عليه؛ فهو من أبعد 
الخلق من معرفته. وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة. وصفة المشيئة. 
والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة هم الذين 
يستدلون بالثن عل أفعاله. وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. 

وإذا تدبرت القرآن؛ رأيته ينادي على ذلكء فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع 
عن الثَّ» قال تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَينا بَعْضََلْأَقَاوِيلٍ (2: لأحَذْنًا مِنْه بِالْيَمِينٍ 21 
لْفَطَحْتَا هِنه الْوَيَيِن 21 قم يدك ين أَحَدٍ عَنْهُ حدجزينَ 4 [الحاقة: 47-44]. 

أفلا تراه كيف يخبر سبحانه؛ أن كماله وحكمته وقدرته تأبئى أن يقر من تقول عليه 
بعض الأقاويل؟ بل لابد أن يجعله عبرة لعباده. كما جرت بذلك ستته في المتقولين 
عليه. وقال تعاى: ( َم يَقُونُونَ آقترى عَلَى الله كذبًا إن يِه َي عَلَ قَليكَ» 
[الشورئ: 4 ؟] هاهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق؛ أنه« وَيَمَح الله 
لْبَطِل وح قٌآحَقَّ4 [الشورئ: 4 7]. وقال تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّفَدَرِح إِذْ قَالُوأمَآأنرَلَ 
لله عَلَىْ بَشَرِ من سَىْء » [الانعام: ١‏ فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام؛ لم يقدره 
جل نوو الاج مد كج ع ولا حده كا برعي انكف يق ان تعر 
الكاذب المفتري عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير 
جدًا؛ يستدل يكماله المقدسء. وأوصافه وجلاله: عل صدق رسله. وعلك وعده 
ووعيدهء ويدعو عباده إلى ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته عاك وحدانيته. وعلن 


دك اليطاى 


ل 


بطلان الشرك. كما في قوله: ١ه‏ واه اذى لآ إلَه إلا هو فلخ القن التي هَ 


ليحن اجيم زج هو أله الزت. لآ إلد إلا هو الْملِك الفدويرة الكل المَؤينُ 


الْمُهَيّمِ الْعَزِيز الْجَبَارُ الْمَُْكيرٌ سْبْحَنَ الله هِ عَمَا مُتْركُورت » [الحشر: فكرقة 
وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته عل بطلان ما 
تُسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلة» وأن كماله المقدس يمنع من شرعها. 
كقوله: ( وذ فعَلُوا مه نوأ وَجَدَا علَهَآ ءابآ نا واه مرا يها" قل إِرت الله لا يم 
الْفَحَشَاء” أَتَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعلَمُورَتَ 4 [الأعراف: وقوله عقيب ما نهئ عنه 
وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم: « كل ذَلِكَ كَانَ سَيَقهُء 
عِندَ رَبَكَ مَكَرُوهًا 4 [الإسراء: 5"4]. 

فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه. وكماله يأبى أن يجعله شرعًا له 
وديئاء فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته عل ما يفعله ويأمر به وما يحبه 
ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه؛ ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة 
الخاصة؛ فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة» فأنها أوسع 
وأسهل تناولاًء والثه سبحانه يفضل بعض خلقه عل , بعضء ويرفع درجات من يشاء 
وهو العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة والحجة. وهو 
الاإريو اكد را ميو رعر ااسرو اموه لوعو الكو والدايل رقو الدصرن 
والبينة» قال اْثن تعالكى: « أَفَمَن كان عَلى بَينَةٍ من رب وَيَبْلُوهُ سَاهِدٌُ مِنْهُ 4 [هود: ]١17‏ أي: 


من ربه وهو القرآن. 
وال سال امو يللب لبد جل صدط رسو 0 نزْلْتَا عَلِيكَ 
الست ين تيد" إرث فى وللك رخن وهر قور ؤيلورت (ق قن 


لا دن فين يَعْلَمُ ما و السَّمبوتٍ وَآلْأَرَض 595 


255 الضّوْءُ المُيرٌ عَلَى التَمْيِير 
َامَنُوأ بِالبَطِلٍ وَكفروأ الله لتك هم الْخَسِرُونَ 4 [العنكبوت: ]01-5١‏ فأخبر 
سبحانه أن الكتاب الذي أنزله عن رسوله؛ يكفي عن كل آية؛ ففيه الحجة والدلالة 
عل أنه من اللّه. وأن اله سبحانه أرسل به رسوله. وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه 
السعادة» وينجيه من العذاب. ثم قال: « قل كفو« بِالّهِ بَينى وَبَيَنَكُم يدا نارم 
ف السمَوت والأزضي ؟العتكبوت: 01]. 

فإذا كان الله سبحانه عالمًا بجميع الأشياء؛؟ كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها؛ 
فإنها شهادة بعلم تام» محيط بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. 
وهو سبحانه يذكر: علمه عند شهادته. وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكمته عند خلقه 
وأمره. ورحمته عند ذكر إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهمء 
وسمعه عند ذكر دعائهم» ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. فتأمل ورود أسمائه 
الحسنئ في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمرء والثواب والعقاب. 

ومن هذا قوله تعا: « وَيَقُولُ الت كقرُوا لنت مُرْسَلاً كل كع باللّهِ شَهِيدًا 
بي وَبَيْنَحكُم وَمَنْ عِندَهُه عِلمُ آلْكتب» [الرعد: 45]» فاستشهد على رسالته بشهادة الثه 
ل 

وكذلك قوله: كل أى طئء اح يد دَة قل أنه شود ين وَيَيتكمْ» [الانعام: 6]. 
وكذلك قوله: ١‏ لكن آلَهُيََدُ ِمَآأُولَ ليك َنزْلهُ بعليه ْمك ةيَفهَدُونْ وَكفئ 


بأللّهِ ضَِيدًا :2+ 4 [النساء: 117]. وكذلك قوله: « يسن :2 وَالْقَرَْ ان اكيم ::: إن نك لَْمِنَ 
الْمَرْسَلِينَ :2 » [يس: .]*-١‏ وقوله: ( يَلكَ ايت أمّد وها عَلَيِكَ بَآلْحَق' وَإنْكَ لَهِنَ 
آلمُرْسَلِتَ » [البقرة :05). وقوله: ط وَآلّهُيَعلَمُ نك لَرَسُولَهُء 4 [المنافقون: .]١‏ وقوله: 


ه عدويو 


(مُحَمَدُ سول آله 4 [الفتح: 15]. 
فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها وبينهاء وبين صحتها غاية البيان؛ بحيث 
قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله؛ 


معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الث سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدقه 
فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح» 
وعما لا يليق به. وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به 
الحجة. ويزيل به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر 
مارو ل عل لد الور كدي عار اقم ب عر لحري لكا ريات 
المعجلة, الدالة عل : تحقيق العقوبات المؤجلة و هو الذفت أزمل رَسُولكه بالْهُدَئ 
وَدِينِ ألْحَقٍ لِيُظْهرَهُء عَلى الدّينٍ ل وَكفى بِاللَّهِ سْهِيدًا :2 » [الفتح: 18] فيظهره 
ظهورين: ظهورًا بالحجة. والبيان» والدلالة.» وظهورًا بالنصرء والظفرء والغلبة 
والتأييد؛ حتى يظهره عل مخالفيه. ويكون منصورًا. 

وقوله: : ( نكن آلَهُيَهَدُ ِمَآأئرَلَإلَِكَ أله يِه وَالْملتِكَهيفْهَدُونَ) [الساء: 
5 ماح لحر عن ملعا لد لاا كله بر نر أعك الحكادة عار 
الذي أنزله. كما قال في الآية الأخرئ: و رلور أن قل فَأنُوأ بِعَشْرِسُوَرٍ مَثْلوء 
مُفْترَيستو وَادعوأ مَنِ أَسْعَطََثّم من دُونٍ أله إن كش صَدقِينَ : 0 #نرلة ستهورا لكر 
َأعلمُوَا نمآ أنزل بعلم َه وأن ل إِلَد ا هو فَمَلَ صر مُسَلِمُوت : 4 [هو: 07 14] 
وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله - وهو معلوم له. كما يعلم سائر الأشياء» فإن 
كان شيء معلوم له من حق وباطل - وإنما المعنئى: أنزله مشتملًا على عمله فنزوله 
مشتملاً عل علمه؛ هو آية كونه من عنده» وأنه حق وصدق. 

ونظير هذا قوله: ( قُلَ أَنْلهُ اذى يَعْلَمُ آليَرّفى آلسَّمَوَت وَالأرَض» [الفرقان: ] ذكر 
ذلك سبحانه تكذيبًا وردًا عل من قال: « أفَْرَئهُ 4 [الفرقان: 4]. 

ومن شهادته أيضًاءٍ ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم» واليقين 
الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم 


الصَّوء الْمُيذ عل التفسير 


-آز ؟4 ا 
الكذب. والافتراء عل رب العالمين. والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه 
وصفاته؛ بل ذلك يوقع أعظم الريب والشكء وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما 
تدفع الفطر ‏ التي فطر عليها الحيوان ‏ الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذي كالأبوال 
والأنتان. 

فإن اله سبحانه فطر القلوب علن قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون 
إليه ومحبته» وفطرها عن بغض الكذب والباطلء» والنفور عنه» والريبة به» وعدم 
السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه. ولما سكنت إلا 
إليه. ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره. 

ولهذا ندب الله كك عباده إلى تدبر القرآن» فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علمًا 
ضروريًا ويقيئًا جازمًا؛ أنه حق وصدقء بل أحق كل حق» وأصدق كل صدقء وأن 
الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهمء وأكملهم علمًا وعملاء ومعرفة» كما قال 
تعاق: ( أَقَلَا يتَدَيَرُونَ آلْقرَءَانَ وَلَو كانَ مِنَ عِندٍ غَي آله لَوَجَدُوأ فيه آخْيِلَهًا كَبْيرا 
[النساء: 457]. 
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وقال تعالى ١:‏ أقلا يَعَدَبَرُونَآلْقَرءَانَ أَمْعَلَ قُلُو ب أَقَفَالّهَا) [محمد: 4 1]. 

فلو رفعت الأقفال عن القلوب؛ لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الأينان وعلم: علمًا ضروريًا عندها قبئز الامو الوجدانية: من الفرح, والألم» 
والحبء والخوفء. أنه من عند الثن: تكلم به حقاء وبلّغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله 
محمذد. 

فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد, وبه احتج هرقل عل أبي سفيان» حيث 
قال له: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال له: 
وكذلك الآيمان إذا خالطت خلاوته بشاشة القلوب “لا بسخطه أنه 


.)71//١( أخرجه البخاري (رقم /ا) ومسلم (رقم “/ا/9ا1) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: « بَلَ هو ءاي بَيَستفى صَُدُورِ أأزيرت 
أوُوا العلئ 4 [النضبرت: :144 وفوله: ل( وليك الزيريت: أوثوا العلخ أنه الْحَن ون وبلق 
قَيُؤْيتُو به 4 [الحج: 604. وقوله: ( وبَرَى الَِينَ وتوأ العم اذى أنزل إلََكَ من رَيَكَ هو 
لح 4 (10]: وقولة: :ع فين يمك أننا أزل إلبلكاين ويلك لفق كمن هو خم 4 
[الرعد: 1. وقوله: « وَيَقُولُ الْذِينَ كفرُوأ لول أُنزلَ عَلَيَهِ ءاه بن َيه قل إريب الله 
يُضِلٌ منِيَشَآء ويد إِلَيِهِ من أَنَاب ‏ [الرعد: 57]. 

يعني: أن الآية التي يقترحونها لا توجب هداية؛ بل هو الذي يهدي ويضل. ثم 
نبههم عل أعظم آية وأجلهاء وهي؛ طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله» فقال: 
( الَذِينَ ءَامَتُوأ وَتَطمِن قلُوبهُم بذْكر آله 4 [الرعد: 614» أي: بكتابه وكلامه «ألا بذكر 
أ تَظدين الْقَلُوت 4 (لرع: 4 فظمان:ة القلوت' الصحيدنة: والقظن السليحة به 
وسكونها إليه؛ من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إل 
الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل: فلم لم يذكر انه سبحانه شهادة رسله مع الملائكة. فيقول: شهد الثد أنه لا 
إله إلا هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ 

قيل: في ذلك عدة فوائد: 

إحداها: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن في ذكر «أولي العلم» في هذه الشهادة» وتعليقها بهم؛ ما يدل عل أنها من 
موجبات العلم ومقتضياته. وأن من كان من أولي العلم؛ فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما 
يقال: إذا طلع الهلال واتضح؛ فإن كل من كان من أهل النظر يراه وإذا فاحت رائحة 
ظاهرة؛ فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة. 

قال تعالمى: 9 وَبْرَرَتٍ اجيم لِمَّن يَرَئ 4 [النازعات: 07] أي: كل من له رؤية يراها حينئذ 
عياناء ففي هذا بيان أن من لم يشهد له انه سبحانه ببذه الشهادة؛ فهو من أعظم الجهال؛ 
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وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره» فهو من أولي الجهلء لا من أولي العلم. 

وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة ويؤديها عن وجهها؛ إلا أتباع الرسل أهل الإثبات؛ 
فهم أولو العلم» وسائر من عداهم؛ أولو الجهلء وإن وسعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الث سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم: «أولو العلم». فشهادته 
لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال. وأنهم 
حشوية» وأنهم مشبهة» وأنهم مجسمة ونوابت ونواصبء فكفاهم شهادة أصدق 
الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد به لفسهء من غير 
تحريف ولا تعطيل» وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونهاء وخصومهم نفوا عنه 
حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 

وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية؛ الثناء عن أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم؛ فإنه 
سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» واستشهد بهم جل وعلا على أجل 
مشهود به وجعلهم حجة عل من أنكر هذه الشهادة؛ كما يحتج بالبينة على من أنكر 
الحق. فالحجة قامت بالرسل عل الخلق؛ وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم في إقامة 
حجج اللن علن العباد. 

وقد فسرت «شهادة أولي العلم» بالإقرار» وفسرت بالتبيين والإظهار» والصحيح؛ 
أنبا تتضمن الأمرين: فشهادتهم إقرارء وإظهارء وإعلام؛ وهم شهداء الث على الناس 
يوم القيامة. قال انث تعلى: ( وَكَذَالِكَ جَعَلِْكُمْ مه وَسَطَا لِمَحكُونُوأ سبَدَآَ عَلَى ألنَاس 
وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمَ شَهِيد 4 [البقرة: *1]. وقال تعالى: ه هو سَمْدَكُمْ آلمُسَلِمِنَ من 
قَبَلُوَفى هنذا لِيَكونَ آلرسولُ شهدا عَليَجرِوَتَكُوُوأ سَْدَآءَ عَلَى أَلكَاسِ 6 [الحج:8/]. 

فأخبر: أنه جعلهم عدولاً خيارّاء ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم, لما سبق في علمه 
من اتخاذه لهم شهداء؛ يشهدون عل الأمم يوم القيامة» فمن لم يقم بهذه الشهادة - 
علمًا وعملأء ومعرفة وإقرارّاء ودعوة وتعليمّاء وإرشادًا ‏ فليس من شهداء الثة» وائثة 
المستعان. 


شو العتراى م 

قوله تعاى: ( إِنَّ اليرت عند الله آلإِسَلَمُ 4 [آل عمران: 0]14 اختلف المفسرون: هل 
هو كلام مستأنف. أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر «إن» وفتحهاء فالأكثرون عل كسرها 
عن الاستئناف» وفتحها الكسائي وحده. والوجه؛ هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله 
ل 
قي المدح والعاء؛ ولهذاكان كسر إن كنا ون قبل تذغوة نهر هوّآليرٌ الرَحِيمٌ » 
[الطور: 78]» أحسن من الفتح, وكان الكسر في قول الملبي: «لبيك, إن الحمد والنعمة 
لك" أحسن من الفتح. وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الشهادة واقعة عن الجملتين» فهي واقعة على « إن اليرت عِندَ 
لله آ آلإِسَلَمُ 6 [آل عمران: 69 وهو المشهود به» ويكون فتح «أنه؛ من قوله : ( أنه له 
إِلَدَ إلا هوّ 4 [آل عمران: 18]» عن إسقاط حرف الجرء أي: بأنه لا إله إلا هو وهذا 
توجيه الفراءء وهو ضعيف جدًا؛ فإن المعنى على خلافه ‏ وأن المشهود به هو نفس 
قوله: ( أنه لَآ إِلَهَ إلا هوه فالمشهود «أن» وما في حيزهاء والعناية إلى هذا صرفت» 
وبه حصلت. ولكن لهذا القول - مع ضعفه ‏ وجه. وهو أن يكون المعنى: شهد الثد 
بتوحيده» أن الدين عند الث الإسلام. والإسلام: هو توحيده سبحانه» فتضمنت 
الشهادة: توحيده. وتحقيق دينه؛ أنه الإسلام لا غيره. 

الوجه الثاني: أن تكون الشهادة واقعة عل الجملتين معًاء كلاهما مشهود به عن 
تقدير حذف الواو وإرادتهاء والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام؛ فتكون جملة استغنى 
باعي العالاد با عور عرو دار مقرو لعو كد وق لاشتقاء عنها 
في قوله: « ثل تلح وَابعُهُ م كلبُهُرَ و يفو لور ضلنسة تاو زفق كلت 4 [العيت: 7 فيحسن 
ذكر الواو وحذفهاء كما حذفت هناء وذكرت في قوله: ( وَيَقُولورت سَبَعَةٌ وَنْايكُمَ 


كليم 4 [الكهف: ؟1]. 
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الوجه الثالث: - وهو مذهب البصريين -: أن يجعل «أن» الثانية بدلاً من الأوى» 
والتقدير: شهد الث أن الدين عند الث الإسلام» وقوله: «أنه لا إله إلا هو» توطئة للثانية 
وتمهيد. ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول. فإن «الدين» الذي هو نفس 
«الإسلام عند انث هو «شهادة أن لا إله إلا انثّه» والقيام بحقهاء ولك أن تجعله على هذا 
الوجه من باب بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل عل التوحيد. 

فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الث الإسلام؛ لأن 
المعنى: شهد الث أن الدين عنده الإسلام» فلم عدل إلى لفظ الظاهر؟ 

قيل: هذا يرجح قراءة الجمهورء وأنها أفصح وأحسن؛ ولكن يجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمرء وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيرّاء فإن الث تعالى قال: ( وَاتَقَوأ آله وَآَعَلَمَُا 
أن آله شَّدِيدُ ألْعِفَابِ 6 [البقرة: 197 وقال: « وَانقُوأ آله إرح الله غَفُورٌ وَحِيِدٌ » 
[الأنفال: 34]» وقال تعالى: ( وَالِْينَ يُمَسَكُورت بالكتب وَأقَامُوا آلصّلَوة إِنَا ا مُضِيعُ أَجِرَ 
ألْصْلِحِنَ .:. 2 » [الأعراف: 0617١‏ قال ابن عباس: افتخر المشركون بآبائهم؛ فقال كل 
فريق: لا دين إلا دين آبائناء وما كانوا عليه؛ فأكذبهم انه تعالى» فقال: ف إِنْ الدديرت عند 
لله آلْإِسَلمٌ 4 [آل عمران: 14] يعني: الذي جاء به محمد وهو دين الأنبياء من أولهم إلى 
آخرهم. ليس ذِنن دين سواه: : (وَمَن يَبْتَغْ غَيرَآلإِسْلَيم ويا فأ يُقبَلَ مِنْه وَهوَفى آلآخْرَة مِنّ 
آلْعحَسِرِينَ 4[آل عمران: 60]. 

وقد دل قوله: ( إن اللديرت عند الله آلإسَْلَمٌ » على أنه دين جميع أنبيائه ورسله 
وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم» وأنه م يكن ف قط ولا يكون له دين سواء. 

قال أول الرسل نوح: ( فَإِن توَلَيتُمَ هما سَأَلَتكر ْنَأ جر إن أَجَرِىَ إلا عل َه ورت 
أن نَ م الْمْسَهِينَ 4 [يونس: 77]. وقال إبراهيم وإسماعيل: « رَبَنَا وَأَجِعَلنَا 
مُسَلِمَنٍ لَك وَمِن ذَرَكَِآ أمَة مُسلمَة كَ) البقرة: 5١54‏ (وَوَضَئْ بآ إِتْرهِسم بَنِهِ وَيَْقُوبُ 
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يدببى إن الله أَصَطَّق لَكُم الدِينَ قلا نَّ إلا وَأَنّم مُسَلِمُونَ :72 4 [البقرة : .]١77‏ وقال 


ل )- 


يعقوب لبنيه عند الموت: 9 ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوأ تَعْبدُ إلَهَكَ4َ إلى قوله ء وحن 
هد مُسَْلِمُونَ » [البقرة: 177]. وقال طيدق فوح إن كم أنه بالل فقله توكو إن 
كُمْ سن 4 إبوض: 5. وقال تعالل: وولح جني ون ال وان م 
أنصَارِىَ إلى الله قَالَ لْحَوَاريُوَ من أنصَارٌ أ امنا باللّه وَآَسْهَدَ انا متلمورت » 
[آل عمران: ؟5]. وقالت ملكة سبأ: « رست إن ظَلَمْتُ تَفَيى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلَيِمَنَ لله رَتِ 
الْعَسَّمِينَ 4 [النمل: 44]. 

فالإسلام دين أهل السماوات»ء ودين أهل التوحيد من أهل الأرضء لا يقبل الثه من 
أحد دينًا سواه؛ فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن. وخمسة للشيطان. فدين الرحمن» 
هو الإسلام. والتي للشيطان: اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» والصائبة» ودين 
المشركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. 

١‏ كل اللهُرٌ مَِكَ نملك مؤت للق ا اد را الللاكريي زر براق 
كنا وَتَدلَ كن قن ء م بدك آلْخَود نك عَلَ كُلِ نَنء قدِير ::4. 

('“صدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله» وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء 

وينزعه ممن يشاء لا غيره» فالأول: تفرده بالملك. والثاني: تفرده بالتصرف فيه وأنه 
سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء بسلب ذلك 
العز عنه» وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: 9 إِنَكَ عَلَىَ 
كل سَىْء قَدِيرٌ». 

كناو لك الآبة ملك وحده قشر نل وموم قدركه وتقيمدك أن هذ التصرفات 
كلها بيده. وأنها كلها خير» فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير» وإن كان 


١7861(‏ شفاء. 


25 الضوء المَدِيرٌ عَلَى التَّسِِرِ 
شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليلء فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة 
والمصلحة, لا تخرج عن ذلك, وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به» كما 
يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه. 

كما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول اله ي» كان يثني على ربه بذلك في دعاء 
الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك. والخير في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك 
وإليك؛ تباركت وتعاليت»”". 

فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل ما نسب إليه فهو خير» والشر إنما صار شرا 
لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه؛ لم يكن شرًا ‏ كما سيأتي بيانه . 

وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. 
وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله؛ ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه ‏ كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بهاء وذلك خير كله؛ والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله؛ لم يكن 
شرّء فعلم أن الشر ليس إليه. وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء. فإن منها: القدوسء» 
السلامء العزيز» الجبار» المتكبر. 

فالقدوس: المنزه من كل شر ونقص وعيب. كما قال أهل التفسير: هو الظاهر من 
كل عيب. المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة 
والنزاهة. 

ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوبء ومن أمه لا يريد إلا الصلاة 
فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. 

ومنه سميت الجنة: حظيرة القدس؛ لطهارتها من آفات الدنيا. 

ومنه سمئ جبريل: روح القدس؛ لأنه طاهر من كل عيب. 


.)9/١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


0 

”'...وكذلك اسمه «السلام» فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص» ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم» ومن موجبات وصفه بذلك؛ سلامة خلقه من 
ظلمه لهم» فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشرء ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته 
إليه» فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقصء, وأسماء النقص. المسلم لخلقه 
من الظلم؛ ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام؛ والجنة بأنها دار السلام» 
وتحية أهلها السلام» وأثنى عل أوليائه بالقول السلام؛ كل ذلك السالم من العيوب. 

وكذلك «الكبير» من أسمائه و«المتكبر»» قال قتادة وغيره: هو الذي تكبر عن 
السوءء وقال أيضًا: الذي تكبر عن السيئات. وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. 
وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. 

وكذلك اسمه «العزيز» له العزة التامة» ومن تمام عزته؛ براءته عن كل سوء وشر 


وعيب؛ فإن ذلك ينافي العزة التامة. 
وكذلك اسمه «العلى» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقصء ومن كمال علوه؛ أن 
لا يكون فوقه شيء. بل يكون فوق كل شيء. 


وكذلك اسمه « الحميد» وهو الذي له الحمد كله. فكمال حمده؛ يوجب أن لا 
ينسب إليه: شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ فأسماؤه 
الحسنى؛ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه؛ مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء» فهو 
الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه؛ كان قد فعل الشر والسوء. 

والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة 
وصواب. فجعله فاعلاً خير» والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع 
الشيء موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة 


741 شفاء. 
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ومصلحة؛ وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصًا وشرّاء وهذا أمر معقول في الشاهد. 

فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة؛ 
فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه؛ كان ذلك منه عدلا وصوايًا يمدح به؛ وإن كان 
في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل. 

ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها؛ كان ذلك حكمة وعدلاً 
وصوابًا؛ وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العمامة على 
الرأسء والنعل في الرجلء والكحل في العين, والزبالة في الكناسة؛ فقد وضع الشيء 
موضعه ولم يظلم النعل والزبالة» إذ هذا محلهما. 

ومن أسمائه سبحانه «العدل» و«الحكيم» الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه. فهو 
المحسن الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه. وفي كل ما وضعه في محله وهيأه لهو 
وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران؛ رجح أحسنهما وأصلحهماء وليس في 
الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه؛ ولا نبئ عن فعل إلا وعدمه 
خير من وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيرًا من عدمه فكيف لا يشاء وجوده. وإذا كان عدمه 
خيرًا من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه القاعدة 
الكلية. 

قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده ‏ وإن كان خيرًا من عدمه ‏ فقد يستلزم وجوده 
فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى» وعدم المنهي 
- وإن كان خيرًا من وجوده ‏ فقد يكون وجوده وسيلة وسببًا إلى ما هو أحب إليه من 
عدمه. وسيأتي تمام تقرير ذلك في اجتماع القدر والشرع وافتراقهما_إن شاء الثل-. 

والرب سبحانه إذا أمر بشيء؛ فقد أحبه ورضيه وأراده وبينه» وهو لا يحب شيئًا إلا 


شود الجيتراى - 


ووجوده خير من عدمه. وما نهى عنه؛ فقد أبغضه وكرهه. وهو لا يبغض شيئًا إلا 
وعدمه خير من وجوده. هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما 
يحب ويكره فله حكم آخر. 

ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم. فالأحسن هو المأمور 
بهء وهو خير من المنهي عنه. وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه؛ فهكذا سنته في 
خلقه وقضائه وقدره. فما أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرًا من أن لا 
يخلقه ولا يفعله. وبالعكسء وما كان عدمه خيرًا من وجوده فوجوده شر وهو لا 
يفعله» بل هو منزه عنه» والشر ليس إليه.... 

...لا خلاف أن لفظ «اللهم» معناه: يا انثن» ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب» فلا 
يقال: اللهم غفور رحيمء بل يقال: اللهم اغفر لي وا رحمني... 

..'وإذا علم هذا من شأن الميم؛ فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل به 
انه سبحانه في كل حاجة وكل حال؛ إيذانًا بجميع أسمائه وصفاته. 

فإذا قال السائل: «اللهم إني أسألك». كأنه قال: أدعو النه الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلل بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم؛ 
إيذانًا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. 

كما قال النبي يفي الحديث الصحيح: «ما أصاب عبدًا قط: هم. ولا حزن, فقال: 
اللهم إني عبدك؛ ابن عبدك؛ ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته 
أحدًا من خلقك». أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم: ربيع 
قلبي؛ ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الزن همه وغمه. 


)١(‏ الاجلاء الأفهام. 
(؟)4لاجلاء الأفهام. 


الصَوْءُ المُنيرٌ َلَى انمسر 

ل تت تم 
وأبدله مكانه فرَحًا» قالوا: يا رسول انث أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن سمعهن 
أن يتعلمهن0!". 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل الثه تعالى بأسمائه وصفاته؛ كما في الاسم الأعظم: 
«اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت. الحنان المنان بديع السماوات 
والأرض. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم»”". 

وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع. 

والدعاء ثلاثة أقسام: 

( ونه الأنماء امس فادّعوةُ بها 4 [الأعراف: .]18١‏ 

والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقركء وذلك فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس 

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين» فالأول أكمل من الثاني 
والثاني أكمل من الثالث, فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة؛ كان أكمل» وهذه عامة أدعية 


النبي 2 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (/ 707 رقم 91/7) وفي موارد الظمآن (رقم 07 وابن أبي شيبة 
5٠ /7(‏ رقم 19718) والطبراني في الكبير ١79 /٠١(‏ رقم )٠١707‏ وأبو يعن (1994-198/4 رقم 
917) وأحمد :591/1١(‏ 107) والبزار (5/ 717 رقم )١9944‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)33/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعإن والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي 
سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ 707 رقم )١184815‏ وابن حبان (7/ 175 رقم 891) وفي الموارد (رقم 
وأبو داود (رقم )١545‏ وابن ماجه (رقم 7804) والحاكم /١1(‏ 287 رقم 1807) والنسائي 
في الكبرئ 787/١(‏ رقم )١577‏ والطبراني في الصغير (رقم )٠١74‏ وفي الكبير ٠١١/6(‏ رقم 
57) وأحمد (108/7. 0746 110) وقال الهيثمي في المجمع :)157/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني 
في الصغير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة. وانظر: فتح الباري /١١(‏ 14 7؟) 
وتحفة الأحوذي (9/ 716). 


سواط انبلا 05ت م اعم - 
ج77 _ 2222-77 لسك ا ” 

وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة ذكر الأقسام الثلاثة؛ فإنه قال في أوله: «ظلمت 
نفسى كثيرًا»» وهذا حال السائلء ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذا حال 
المسؤول ثم قال: «فاغفر لي»'؟ فذكر حاجته وختم الدعاء باسمين من الأسماء 
الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. 

وهذا القول الذي اخترنا؛ قد جاء عن غير واحد من السلف. 

قال الحسن البصري: «اللهم مجمع الدعاء»”"' . 

وقال أبو رجاء العطاردي: «إن الميم في قوله: اللهم فيها تسعة وتسعون اسمًا من 
أسماء الل تعالى». 

وقال النضر بن شميل: «من قال: اللهم؛ فد دعا اذ بجميع أسمائه»7) 


قنكن 


ع همومه 
ويم جد كل قضروما عملت ين صر وَمَاعَِلت ين سوه دونه 


أت 6# لس سم اس 
00 


ولاه أن بيذ ولك نس لان" وَآلَّهُ َو فَْبِالْعِبَادِ: 4 

...“وقد جاء في الأثر: «إن المبتك إذا دُعِيَ لهُ: اللهم ارحمه. يقول الثن سبحانه: 
كيف أرحمه من شيء به أرحمه»” '؟ 

وفي أثر آخر: «إن اله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتهاء كما يحمي 
أحدكم وإ فهذا من تمام رحمته به» لا من بخله عليه. 


.)177-111/11١( أخرجه البخاري (رقم 417*5) ومسلم (رقم 1106) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: فتح الباري )١150 /١١1(‏ وعون المعبود (؟/ 188). 

قرف انظر: فتح الباري )١156 /١١(‏ وعون المعبود (؟/ 144). 

١76 ):(‏ إغاثة ج7ا. 

(5) ورد عن سلام بن أبي مطيع أنه كان يقول: كيف أرحمه مما به أرحمه. ذكره الإمام أحمد في العلل ومعرفة 
الرجال(5/ 777 رقم 11471). 

(5) أخرجه الحاكم (54/ 744 رقم 07480517 وأبو يعن 77/8/١7(‏ رقم 1856) والبيهقي في الشعب 
”7١/7(‏ رقم 554 )٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 186): رواه أبو على وإسناده حسن 


297 الضّوءٌ المُيِيرُ عَلَى التفيِير 

كيف؟ وهو الجواد الماجدء الذي له الجود كله. وجود جميع الخلائق في جنب 
جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها؟ 

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمةٌ وحمية لا حاجة منه 
إليهم بما أمرهم به فهو الغنقٌ الحميد, ولا بُخْلّا منه عليهم بما نهاهم عنه» فهو 
الجواد الكريم 

ومن رحمته: أن نض عليهم الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء 
ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره. فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان؛ فمنعهم ليعطيهم؛ وابتلاهم ليعافيهم: وأماتهم ليحييهم. 

ووو ع لحري اموا 0و جروا ابتار بيوصت ج10 10 
كما قال تعالل وَوَيشْرَرك الله مسد وله رَهُو فَبِالْعِبَادٍ 4 [آل عمران: ]. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: حذرهم من نفسه. لئلا يغتروا به. 


د 


عر وس دوو ده 


27 بت ص ع و مهعم 
طقل إن كر تُحِبُونَ الله فادٌ ليكوو لبيك الله ويه 00150و والنة عدوة الجر 


(0 رو رق هق تعزو" ازع العامة الجاع لمعن وإيثار مرضاته» المستلزمة لمعرفته؛ 
ونصب للعباد علمًا لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة ع وفق 
مرضاته ومحبته؛ ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه» فكمال العبد الذي لا 
كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الث منه ويرضاه له؛ ولهذا جعل اتباع 
رسوله دليلاً عل محبته. 

قال تعالك: قل إن كُنيرْ تَحِيُونَ الله قَاتم توق كييك الل فينو لكر و واه 


غفورٌ رَّحِيمٌ :4:3 [آل عمران: .]١‏ 


 ١ج مفتاح‎ ١6940)١1( 
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الععترزى 

فالمحب الصادق يرئ خيانة منه لمحبوبه؛ أن يتحرك بحركة اختيارية في غير 
مرضاته. وإذا فعل فعلاً مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته؛ تاب منه كما يتوب من 
الذنوب. ولا يزال هذا الأمر يقوي عنده؛ حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات» فيحتسب 
نومه وفطره وراحته. كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده. وهو دائمًا بين سراء يشكر 
الل عليهاء وضراء يصبر عليهاء فهو سائر إك الله دائمًا في نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: الأكياس عاداتهم عبادات الحمقئ» والحمقئ عباداتهم عادات. 

وقال بعض السلف: حبذا نوم ا وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى 
وصومهم”''. فالمحب الصادق إن نطق نطق لثه وبالثة» وإن سكت سكت لته» وإن 
تحرك فبأمر الثه» وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله فهو نه وباللك ومع الثد. 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الثن إلى العلم» فإنه لا تتميز له الحركة 
المحبوبة لله من غيرهاء ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم» فليست حاجته إلى 
العلم كحاجة من طلب العلم لذاته» ولأنه في نفسه صفة كمال؛ بل حاجته إليه كحاجته إلى 
مابه قوام نفسه وذاته؛ ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وأنه 
من لم يطلب العلم لم يفلح. حتئ كانوا يعدون من لا علم له من السفلة. 

وقال ذو النون وقد سئل من السفلة؟ فقال: من لا يعرف الطريق إل ادن تعالى ولا 
يتعرفه”''. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتئ يرتفع في 
الهواء فلا تغتروا به؛ حتئ تنظروا كيف تجدونه: عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود. 


2 
ومعرفة الشريعة . 


)5170-779/1( وصفة الصفوة‎ )١1/0 /47( وتاريخ مدينة دمشق‎ )2١/( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
. كلهم ذكروه عن أبي الدرداء‎ ))815١ والفردوس بمأثور الخطاب (0/ 579 رقم‎ 

.)431//19( انظر: حلية الأولياء (3731/7/9) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 7١١‏ رقم )187٠‏ وأبو نعيم في الحلية )1١ /٠١(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (17/ 88) ولسان الميزان (7/ )١15‏ وميزان الاعتدال (9/ 4/ا8). 


اذ 

0 الضُوءً امير عَلَى التَفسِيرِ 

وقال أبو حمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه؛ ولا دليل عن الطريق 
إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله”". 

...' أفالثة تعالى إنما خلق الخلق لعبادته؛ الجامعة لكمال محبته؛ مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العباد: محبة الث بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله (3: فلا يحب معه 
سواه. وإنما يحب لأجله وفيه؛ كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا من 
تمام محبته» وليست محبة معه» كمحبة من يتخذ من دون اله أندادًا يحبونهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها؛ فهي إنما تتحقق باتباع أمره. 
واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة؛ ولهذا 
جعل تعالى اتباع رسوله علمًا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاها. 

فقال تعالى: « قل إن كُسُرْ تُحِيُونَ الله فَانْبعُونى يُحَبِبَكُم آله 4 [آل عمران: ل 

فجعل اتباع رسوله مشروطًا بمحبتهم لثه» وشرطًا لمحبة الث لهم. ووجود المشروط 
ممتنع بدون وجود شرطه. وتحققه بتحققه؛ فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة» فانتفاء 
محبتهم له لازم لانتفاء المتابعة لرسوله. وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الثّن لهم؛ 
فيستحيل إذا ثبوت محبتهم للّة» وثبوت محبة الث لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل عن أن متابعة الرسول يَ: هي حب الله ورسوله. وطاعة أمره. ولا يكفي 
ذلك في العبودية» حتى يكون الث ورسوله أحبٌ إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الث ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما؛ فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الث لصاحبه البتة» ولا يهديه انثن» قال الثه تعالى: ١‏ قل إن كانَ 
َاباوكُم وَأبََآوَْكُم وَإِحْوانْكُم وَأَزوَ جك وَعَشِرَتُكمْ وَأمْوَلُ أفترََثْمُوهَا وَترَةٌ كَْسَوْنَ 
كُسَادَهَا وَمَسكنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَب إِلَيِكُم ب لله وَرَسُولِ وَجِهَادٍ فى سَبِيلهء 
)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (01/ )١105‏ ومفتاح الجنة للسيوطي (ص 77). 
()44 مدارج ج١.‏ 


لعم)- 


صو 


فتَرْئَصُوأ حَهَ َأ لَه يمرو وَآلَهُ لا يبَدى الْقَومَ آلْفسِقورت » التوبة: 4؟]. 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الل ورسوله, أو قول أحد منهم عن 
قول الث ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضة اله ورسوله أو خوف أحد منهم 
ورجاءه والتوكل عليه عن خوف اله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم عن 
معاملة الثّه؟ فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه؛ فهو 
كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه”"". 

:"في الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لهاء وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الث بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد 


البق 
الثالث: دوام ذكره عى كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوئ. والتسنم إلى محابه» وإن صعب 
المرتقئ. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف اللّن بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أحبه لا محالة؛ ولهذا 
كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق عن القلوب بينها وبين الوصول إى 
المحبوب. 
)١(‏ تكملة البحث تقدم في سورة الفاتحة ضمن قوله فصل: فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها ص 


١"‏ (ج). 


ب الضّوْءُ الْمُييرُ عَلَى التَمِْير 
- "00 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة, فإنها داعية إلى 

السابع: - وهو من أعجبها ‏ إنكسار القلب بكليته بين يدي الثه تعالى. وليس في 
التعبير عن هذا المعنئ غير الأسماء والعيارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى. لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 
لحالك. ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الث كتلد. 

فمن هذه الأسباب العشرة؛ وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب» وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن. وانفتاح عين البصيرة» 
وبالله التوفيق. 

.كلما كثر المدعون للمحبة؛ طولبوا بإقامة البينة عن صحة الدعوئ. فلو يُعطئ 
الناس بدعواهم لادعئ الخَلّقُ حرقة الشَّجِىٌّ؛ فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تقبل 


ل دعر دصق 


هذه الدعوئ إلا بيئة: « قل إن كُنسُر تَحِيُونَ الله فَاتَبعُونى يُحَبِبَكُم اللَهُ [آل عمران: .]5١‏ 

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 
بعدالة البينة بتزكية: «وعجيدوت فق سَبِيلٍ الله وَلَا َحَافُونَ لَوْمَةَ لديم 4 [المائدة: :0 
فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون, فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم؛ فهلموا إلى بيعة « * إن آله آسْترَى مرح الْمُؤِْيِينَ أَنفْسَهُرْ وَأَمْوَهُم 
برح لَهُمْ الْجَنَةَ 4 [التوبة: .]1١١‏ 


(0 مدارج ج؟. 
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فلما عرفوا عظمة المشتريء وفضل الثمن. وجلالة من جرئ على يديه عقد 
التبايع؛ عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأناء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن 
بخسء فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضيء من غير ثبوت خيار وقالوا: «والله لا 
نقيلك ولا نستقيلك»”". 

فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل له: مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا؛ رددناها 
عليكم أوفر ما كانت. وأضعافها معًا 9 وَلَا تحسَينَ الذرينَ ُتلُوأ فى يلاك مون بل 


و ور دمو 


3 فَرَحِينَ بِمَا ءَاتلهُم الله مِن فضَل4 » [آل عمران: 174 ]١‏ 


نا 


أَحْيَآءُ عِدَ رَيهِم يُرزْقُونَ : 
إذا عُرست شجرة المحبة في القلب. وسّقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب؛ أثمرت 
أنواع الثمارء وآتت أكلها كل حين بإذن ربها: أصلها ثابت في قرار القلب. وفرعها 
متصل بسدرة المنتهئ. 


لا يزال سعي المحب صاعدًا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء 9 إِلَيِهِ يَضْعَدُ اكلم 
الطيّبٌ وَالْعَمَلْ الصَّللِح يرَفعَهُء 4 [فاطر: .]٠١‏ 


"كثال دف اللسلت#ادفن قوع مم قنك فالذ ل الل انه المت نط وان كنثة 
بعض عئ قوم مح نزل الله آية المحنة « قل إن كنتمم 


تحبون الله فاتبعونى يُحَبِبَكُمُ آله '[آل عمران: .]"١‏ 
لَّهُ 4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها: فدليلها 


صو 


وقال: « يُحببكم ' 


)١(‏ وردت هذه العبارة عإن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه قالها للصديق الأكبر ه عندما أراد 
أن يستقيل من الإمارة.فعن أبي الجحاف قال: لما بويع أبو بكر فبايعه علي وأصحابه قام ثلانًا يستقيل 
الناس. يقول: أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ قال فيقوم علي في أوائل الناس فيقول: والثد 
لا نقيلك ولا نستقيلك أبدّاء قدّمك رسول اله يك تصلى بالناس فمن ذا يؤخرك؟! أخرجه أحمد في 
فضائل الصحابة (1/ ١77-111‏ رقم 200٠١١‏ 000 رقم )١17‏ وانظر: طبقات المحدثين 
بأصفهان (”/ 0175) والرياض النضرة (7/ 710-779) وتاريخ مدينة دمشق (514/ 0710. 

١ )0(‏ مدارج ج”. 

(") انظر: تفسير الطبري (7/ 73737-777) والدر المنثور (7//ا/1١-1794)‏ وتفسير ابن كثير (509/1) 
وجامع العلوم والحكم /١(‏ 70) وعمدة القاري (191-195/575). 


الضَوء الْمَئيرٌ عَلمِ الم 
25 لضوء المير على التفسير 


وعلامتها؛ اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتها؛ محبة المرسل لكمء فما لى تحصل 
المتابعة؛ فليست محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 
)00 وه 

... 'فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم: من يريد من المحبوب. ومنهم من يريد 
المحبوب. ومنهم: من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب. وهذا أعلن أقسام 
المحبين» وزهد هذا أعلل أنواع الزهد. فإنه قدر زهد في كل إرادة تخالف مراد 

فالزهد خمسة أقسام: زهدٌ في الدنيا. وزهد في النفس. وزهد في الجاه والرئاسة. 
وزهد فيما سوئ المحبوب. وزهدٌ في كل إرادة تخالف مراد المحبوب» وهذا إنما 
يحصل بكمال المتابعة لرسول الحبيبء قال الث تعال: « قل إن كُسِّرْ تَحِيُونَ أله 
و 0 د هدر > 1 فو لطب _رمدهو م2 
فاتبغونى يخببكم الله وَيَغفِر لَك ذتُوبَع: وَاللّهُ عَفورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبتهم لهء وكون العبد محبوبًا لله أعن من 
كونه محا لثه. فليس الشأن أن تحب الثة؛ ولكن الشأن أن يُحِبَّكَ الله فالطاعة 
للمحبوب عنوان محبته كما قيل: 

ئ 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا مح في القياس بديع 


01) 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 


0( روضة. 

(1) هذان البيتان من بحر الكال. وينسبان إلى كل من النابغة الذبياني المتوق سنة 14١ه‏ قبل الهجرة. 
وينسبان أيضًا إلى ذي الرمة المتوق سنة /7١١ه.‏ وللشافعي أيضًا المتوق سنة 4 ١٠ه.‏ ولأبي العتاهية 
المتوق سنة ١١17ه.‏ وذكر البيتين البيهقي في شعب الإيمان )787/١(‏ من قول الحسن بن محمد ابن 
الحنفية إلا أن عجز البيت الأول عنده: عار عليك إذا فعلت شنيع» وذكرهما الحافظ ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم )789/١(‏ وجاء فيه عجز البيت الأول: هذا لعمري في القياس شنيع. وذكرهما 
المناوي في فيض القدير )7١8/5(‏ وجاء عجز البيت الأول هكذا: هذا لعمري في القياس بديع» وانظر: 
تبذيب الكمال (5/ ١7؟)‏ وتاريخ مدينة دمشق (7”1/94/17) (77/ 1759) .)1١18/59(‏ 


شك لحترا 0 


” 'والفرق بين الحب في الله والحب مع الثةء وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
محتاج؛ بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. 

فالحب في الث هو من كمال الإيمان» والحب مع اللك هو عين الشرك. 
العبد؛ أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الثن» فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه؛ كان 
ذلك الحب له وفيه» كما يحب رسله وأنبياءء» وملائكته وأولياءه؛ لكونه تعالى يحبهم. 

وعلامة هذا الحب والبغض في الله؛ أنه لا ينقلب بغضه لبغيض اله حبّاءِ لإحسانه 
إليه وخدمته له وقضاء حوائجه. ولا ينقلب حبه لحبيب اله بغضًا إذا وصل إليه من 
جهته ما يكرهه ويؤلمه: إما خطأ وإما عمداء مطيعًا لثن فيه أو متأولاً» أو مجتهدًاء أو 
باغيًا نازعا تائبًا. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: حبء وبغض. ويترتب عليهما: فعل» وترك. 
فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لُتّنء فقد استكمل الإيمان؛ بحيث إذا أحب أحب 
لثن» وإذا أبغض أبغض ذثن. وإذا فعل فعل ذه وإذا ترك ترك ذثن» وما نقص من أصنافه 
هذه الأربعة» نقص من إيمانه ودينه بحسبه. 

ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة اند ولا يخرج من الإسلام. 

فالأول: كمحبة المشركين لأوثاهم وأندادهم قال تعالك: « وَمَِ آلنَاس مَن 
يَتَخِدَّ من دُون آله أندّادًا ححِبُوجَمَ كح بٍللّهِ 4 [البقرة: 170]» وهؤلاء المشركون يحبون 
أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع الثه كما يحبون اللن» فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها: 
الخوف والرجاء والعبادة والدعاء.» وهذه المحبة هى محض الشرك الذي لا يغفره 


(41 90 الروح. 
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الثن» ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم 
ومحاربتهم» وبذلك أرسل الثه جميع رسله. وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه 
المحبة الشركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته» فكل من 
عبد شيًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه؛ فقد اتخذ من دون الله إلهّا ووليّاء وأشرك به 
كائنًا ذلك المعبود ما كان» ولابد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه. 

والنوع الثاني: محبة ما زينه الث للنفوس: من النساء والبنين والذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام 
والظمآن للماءء فهذه المحبة ثلاثة أنواع: 

فإن أحبها ذثه: توصلا مها إليهء واستعانة على مرضاته وطاعته؛ أثيب عليها وكانت 
من قسم الحب ذل توصلا بها إليه ويلتذ بالتمتع مهاء وهذا حال أكمل الخلق الذي 
حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب» وكانت محبته لهما عوئًا له عن محبة اله وتبليغ 
رسالته والقيام بأمره. 

وإن أحبها: لموافقة طبعه» وهواه» وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه بل 
نالها بحكم الميل الطبيعي؛ كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك؛ ولكن 
ينقص من كمال محبته لَثّل والمحبة فيه. 

وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بهاء وقدمها على ما 
يحبه الْلن ويرضاه منه؛ كان ظالمًا لنفسه متبعًا لهواه. 

فالأوخ: محبة السابقين» والثانية: محبة المقتصدين. والثالثة: محبة الظالمين. 

فتأمل: هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق فإنه معترك النفس الأمارة 
والمطمئنة» والمهدي من هداه الثن. 

”“إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الثه تعالى بها وخلق خلقه لأجلها؛ 


)١(‏ 18 إغاثة ج؟. 


جع 
هي محبته وحده لاا شريك له. المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة 
تتضمن غاية الحب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا دن كي وحده. 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف. كان أغلبٌ ما يذكر 
فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به: كالعبادة والإنابة والإخبات؛ ولهذا لا يذكر 
فيها لفظ العشق والغرام» والصبابة» والشغف. والهوئء وقد يذكر لها لفظ المحبة. 
كقوله: « غم وَنحُِونَهَُ 4 [المائدة: 54]» وقوله: « قل إن كُنشْرٌ تحِيُونَ الله فَاتّبعُود 
يُحَبِبَكمْ آللّهُ4 [آل عمران: 15١‏ وقوله: « وَاآلّدِينَ ءامب سد حُيَا تنه 4 [البقرة: 170]» ومدار 
كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرهاء علن الآمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي 
عن محبة ما يضادها وملازمتهاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين» وذكر 
قصصهم ومآلهم, ومنازلهم, وثواءهم» وعقابهم. 

ولا يجد حلاوة الإيمان» بل لا يذوق طعمه. إلا من كان اللن ورسوله أحبّ إليه 
مما سواهماء كما في الصحيحين: من حديث أنس #ه عن النبي يل قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإبهان - وني لفظ: لا يجد طعم الإيهان إلا من كان فيه ثلاث -: من 
كان الله ورسوله أحبّ إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الثن» وأن يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الث تعالى منه. كما يكره أن يُلقى في النار»””". وفي 
الصحيحين أيضًا عنه قال: قال رسول الث : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين»”". 

ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ عن عبادة الث وحده لا شريك له 
وأصل العبادة وتمامها وكمالها؛ هو المحبة» وإفراد الرب سبحانه بها فلا يشرك العبد 
به فيها غيره... 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١7‏ ومسلم (رقم 47) وانظر: فتح الباري /١(‏ 47-87) وشرح النووي 
1/0). 


(1) أخرجه البخاري (رقم )١4‏ ومسلم (رقم 54 50) وانظر: شرح النووي .)١19-15/5(‏ 


لل عي ا 

5 الضوء المزير على الْتَفسِيرٍ 

...0" الفائدة السابعة إذا كان الحكم مستغريًا جدًا مما ل تألَفْه النفوسٌُ وإنما ألفت 
خلافه؛ فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنًا به كالدليل عليه والمقدمة بين 
يديه. 

فتأمل ذكره سبحانه قصة زكرياء وإخراج الولد منه بعد انصرام عضر الشبيبة 
وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة. 

فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب؟؛ فإن النفوس لما 
آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولد لهما عادة؛ سهل عليها التصديق بولادة 
ولد من غير أب. 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إيانه» 
وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبّانه. 

د د عد 

« يَسَرْيَمُ يق لِرََكوَأَسْجُدى وأركبى مَعَْ الركبيرت (412. 

“مما قدم بالفضل قوله: « وَآسَجُدِى وآازكى مَعٌ ألرَكِعِيرتَ »4 آآل عمران: 45] لأن 
السجود أفضلء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لآنه انتقال من علو إِلى انخفاض» 
والعلو بالطبع قبل الانخفاض فهلا قدم الركوع. 

الجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: « وَآزكبى مَعَ آلرّكييت 4 ولم يقل: 
اسجدي مع الساجدين, فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها؛ لأن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: اركعي مع الراكعين؛ 
أي: صلل مع المصلين في بيت المقدس.ء ول يرد أيضًا الركوع وحده دون أجزاء 


. 4 أعلام ج‎ ١500١ 
.١ج بدائع‎ 14 )( 


ع 
الصلاة؛ ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كما تقول: ركعت ركعتين وأربع ركعات» 
تريد الصلاة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدها عبر 
عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل 
لهاء ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع؛ لأنه في الفضل دون السجودء وكذلك 
صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نظم بديع وفقه 
دقيق.. وهذه نبذ تشير لك إى ما وراء أو تنبذك وأنت صحيح بالعراء”". 

:"... وأما قوله تعاق: « يَمَرِيَمُ َقبتى لِريِِوَأَسْجُِى وأركتى مَعْ ألركي رت 14آلعمران: ؟4] 
فقد أبعد النجعة فيما تسعفه من فائدة التقديم وأتى بما ينبو اللفظ عنه. 

وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع. وهذا قائل ما لا علم له به. والذي 
يظهر في الآية ‏ والثه أعلم بمراده من كلامه ‏ أنها اشتملت علكلى مطلق العبادة وتفصيلها؛ 
فذكر الأعم, ثم ما هو أخص منه. ثم ما هو أخص من الأخصء فذكر القنوت أولاً وهو 
الطاعة الدائمة؛ فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء و أنواع الطاعة. 

ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده: كسجود الشكر 
والتلاوة» ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوتء ثم ذكر الركوع الذي لا 
يشرع إلا في الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردًا فهو أخص مما قبله. 

ففائدة الترتيب؛؟ النزول من الأعم إِى الأخص. إلى أخص منه. وهما طريقتان 
معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إِلى الأخصء وعكسها وهو الترقي من الأخص 
إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم ونظيرها « يَتأيّهَا آلَذِيَ ءَامَتُوا آرَكَعُوأ وَآَسْجدُوأ 
وَاعَبدُوَاً رَبَكُمْ وَافْعلوا الخدع [الحج: /الا]. 

فذكر أربعة أشياء: أخصها الركوعء ثم السجود أعم منه. ثم العبادة أعم من 


)١(‏ في المطبوعة «أو سدل وأنت صحيح» وصححناه من المخطوطة. (ج). 
فق 6 بدائع ج١ا.‏ 


29 الضوء المزير على التفسِير 
السجود. ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله. 

والذي يزيد هذا وضوحًا؛ الكلام على ما ذكره بعد هذه الآية من قوله: « وَطْهَرْبَنتىَ 
للطَايفِيتَ وَالْقَايِمِيسَ وَالرّحّع السّجِودٍ 4 [الحج: 17] فإنه ذكر أخص هذه 
الثلاثة: وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة. ثم انتقل منه إلى الاعتكاف 
وهو القيام المذكور ني الحج. وهو أعم من الطواف, لأنه يكون في كل مسجد 
ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوئ ما 
منع منه مانع أو استثنى شرعا. 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. ثم الاعتكاف 
الذي يكون في سائر المساجد. ثم الصلاة التي تكون في البلد كله بل في كل بقعة. فهذا 
تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة... 


3 


دو كوم 


ل ذَلِكَ مِن أنبَاء الْقيبٍ تُوحِبه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهرْ إِذْ يُلقُون أُقلَمَهُمْ أيُهُمْ 
كفل ميم وَمَا كس لَدَيْهِمْ إِْيَخْتَصِمُونَ (413. 

: 7 طرق الأحكام؛ الحكم بالقرعة قال تعاك: :« د للك من اناء العيب توحية 
إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إِذْ يلور قَلَمَهُحَ مهد يكف مَرَيمَ وَمَا كت لَدَيهِمْ إذ 
يَخْتَصِمُونَ 4 [آل عمران: 44] قال قتادة: «كانت مريم ابنه إمامهم وسيدهم فتشاح عليها 
بنو إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم: أيهم يكفلها؟ فقرع زكرياء وكان زوج أختهاء 
فضمها إليه». 

وروي نحوه عن مجاهد. وقال ابن عباس: «لما وضعت مريم في المسجد اقترع 
عليها أهل المصيئ. وهم يكتبون الوحيء فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها» وهذا متفق 
عليه بين أهل التفسير. 


1 


>8107١(‏ الطرق الحكمية. 


ل 1 


وقال تعاك: ( وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (2) إِذْ أَبَقَ إلى الْقُلكِ الْمَمَحُون و2؛ 
فَسَاهَمَ فَكَّانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ » [الصافات: ]١41-184‏ يقول تعالكى: فقارع. فكان من 
المعلويية: 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة» وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن 
صح ذلك عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”". 

وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة: «أن النبي يق كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه. 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه”"". 

وفي صحيح مسلم: عن عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند 
موته. لم يكن له مال غيرهم؛ فدعاهم رسول للدي فجزأهم أثلانًاء ثم أقرع بينهم. 
فأعدن انين وآرق أزيعةه قال اقول دير 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: «أن رسول الثه لل عرض على قوم اليمين» 
فسارعوا إليه. فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف)”). 

وفي سنن أبي داود عن النبي يل قال: «إذا أكره اثنان علئ اليمين؛ أو استحباهاء 
فليستهم| عليها»””". وفي رواية أحمد: «إذا أكره اثنان علئ اليمين أو استحباها»” '. وفيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )5١5‏ ومسلم (رقم 1737) وانظر: فتح الباري (0/ 795) وشرح النووي 
(://اه١-مه١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 1097) ومسلم (رقم )777١‏ وانظر: فتح الباري (8/ 558) وعمدة القاري 
(078-55/1). 

() أخرجه مسلم (رقم )١1774‏ وانظر: فتح الباري )١159/6(‏ وشرح النووي .)١50-114/1١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (رقم 17174) وانظر: فتح الباري (0/ )١1805‏ وعون المعبود(١٠/‏ 77). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم 711) وانظر: فتح الباري (5/ 7587-78) وعون المعبود(١٠/‏ 27 وقال ابن عبد 
الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (؟/ 074 رقم :)357١7‏ هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين. 

() أخرجه أحمد (؟1107/5"). 


مدا 
أيضًا: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي يل وليس لواحد منهما بينة» فقال: «استهما 
علئ اليمين ما كان؛ أحبا ذلك أو كرها»”". 

وفي الصحيحين عن عبد اله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: أتى 
رسول اللن وَدِ رجلان يختصمان في مواريث لهماء لم تكن لهما بينة إلا دعواهماء فقال: 
«إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. 
فأقضئ له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاء 
فإنم) أقطع له قطعة من النار»”". 

ورواه أبو داود في السئن» وفيه: فبكئ الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي لك. 
فقال لهما النبي يَ: «أما إذا فعلتم) ما فعلت) فاقتسماء وتوخيا الحق. ثم استهماء ثم 
تحالا»”2. 

فهذه السنة ‏ كما ترئ ‏ قد جاءت بالقرعة» كما جاء مها الكتاب» وفعلها أصحاب 


رسول الزن يلك بعذه. 


قال البخاري في صحيحه: «ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم 000 


وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفًا في القرعة» وهو في جامعه, فذكر مقاصده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 7) والبيهقي ني الكبرئ /٠١(‏ 700 رقم )5١٠١4‏ وانظر: فتح الباري 
(5851/6). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 195737) ومسلم (رقم )١717‏ وانظر: فتح الباري )١84-584/0(‏ وشرح 
النووي (؟5١/0-5).‏ 

(©) أخرجه أبو داود (رقم 7084) وابن الجارود في المنتقئى (رقم )39٠٠١‏ والبيهقي في الكبرئ 
0 رقم )5١١77‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 4 )١5‏ وابن أبي شيبة (1/ 77١‏ رقم 
8 وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/ ”١‏ رقم 1877) وانظر: فتح الباري (17/ 1977-11/5). 

(؛) ذكره البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (ص .)١175‏ وانظر: السئن الكبرئ للبيهقي 
(6/1) وعمدة القاري (5/ )١74‏ وفيض القدير (7707/5) والمغني )١1414/٠١(‏ ونيل الأوطار 
ها ). 


--51اكتكا_ ا للببي00يتسب | 08 )- 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة. 

وقال يعقوب بن يُختان: سئل أبو عبد الث عن القرعة» ومن قال: إنها قمار. 

قال: إن كان ممن سمع الحديث. فهذا كلام رجل له خبر» يزعم أن حكم رسول 
اذه يت قمار. 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الثه: إن ابن أكثم يقول: إن القرعة قمارء قال: هذا 
قول رديء خبيث,. ثم قال: كيف؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت 
الدار» ولم يرضواء قالوا: يقرع بينهم. وهو يقول: لو أن رجلا له أربع نسوة فطلق 
إحداهنء وتزوج الخامسة. ول يدر أيتهن التي طلق؟ قال: يورثهن جميعًاء ويأمرهن أن 
يعتددن جميعًاء وقد ورّث من لا ميراث لهاء وقد أمر أن تعتد من لا عدة عليهاء 
والقرعة تصيب الحقء فعلها النبي ي2. 

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الل أسأله» فقلت: إن بعض الناس ينكر 
القرعة» ويقول: هي قمار اليوم» ويقول: هي منسوخة؟ فقال أبو عبد الثّة: من ادعئ 
أنها منسوخة؛ فقد كذب وقال الزورء القرعة سنة رسول الثن 5" أقرع في ثلاثة 
مواضع: أقرع بين الأعبد الستة» وأقرع بين نسائه لما أراد السفر. وأقرع بين رجلين 
تدارءا في دابة»؛ وهي في القرآن في موضعين. 

قلت: يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضعء وإلا فأحاديث القرعة أكثر وقد تقدم 
ذكرها. 

قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين: أقرع بين القوم» فأيهم أصبته 
القرعة؛ كان له ما أصاب من ذلكء يجبر عليه. 


(١)انظر:‏ عمدة القاري .)077/1١7(‏ 


لفلف * 10 لدم 
2 لضوء المزير على التفسير 


وقال الأثرم: إن أبا عبد الله ذكر القرعة واحتج بهاء وبينهاء وقال: إن قومًا يقولون: 
القرعة قمارء ثم قال أبو عبد الث؛: هؤلاء قوم جهلواء فيها عن النبي و خمس سنن" . 

قال الأثرم: وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن. فقال: حديث أبي الزناد؟ 
فقلت: نعمء قال أبو عبد الثه: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة. وقد ذكرها الثه تعالى 
في موضعين من كتابه. 

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الثه قال في قوله تعالكى: « فَسَاهَم فَكَانَ مِنَ الْمُدَ حضينَ 
القرعة حكم رسول الثنيّ. وقضاؤه. فمن رد القرعة» فقد رد عن رسول ادن ي# قضاءه 
وفعله. ثم قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي يد ويفتي بخلافه! قال الله تعالى: 
« وَمَآَاتَدَكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بكم عَنَهُ فَآنْتَهُوأ 4 [الحشر: 7]» وقال: « أطِيعُوا اه 
وَأَطِيعُوأ آلكسُولَ) [النساء: 08]. 

قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة» فقد خالف 
رسول الله في سنته التي قضئ بهاء وقضئ بها أصحابه بعده. 

وقال في رواية الميموني: في القرعة حمس سنن: حديث أم سلمة: «إن قومًا أتوا 
النبي كز في مواريث وأشياء درست بينهم. فأقرع بينهم»” 2 وحديث أبي هريرة - حين 
تداريا في دابة - فأقرع بينهماء وحديث: الأعبد الستة» وحديث: أقرع بين نسائه. 
وحديث علي. 

وقد ذكر أبو عبد الثد من فعلها بعد النبي يك فذكر ابن الزبير» وابن المسيب» ثم 
تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك. 


.)519/١١( انظر: المغني‎ )١( 
وعمدة القاري (1؟/ /01؟) والمغني‎ )١077 /١7( وفتح الباري‎ )081١7/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)71/7/5( ونيل الأوطار‎ )"86 /0( )770/( 


لمان 0 

5 ا سوست 11 1/71 7 | 

قال الميموني وقال لي أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ وذاكرني أمر القرعة ‏ فقال: أرئ 
أخها من أمر النبوة» وذكر قوله تعاكى: ف إِذْ يُلقُو أُقلََمَهُحْ أيُهُم يَكقُلُ مَرَيَمْ 4 [آل عمران: 
5 وقوله: « فسَاهَمْ 4 [الصافات: .]١5١‏ 

."وما من نصر القول بالقرعة» فقالوا: إن الشارع جعل القرعة معينة في كل 
موضع تتساوئ فيه الحقوق, ولا يمكن التعيين إلا بها؛ إذ لولاها لزم أحد باطلين: 

إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع. 

وإما التعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضرر المكلفين بما لا 
تأي به الشريعة الكاملة؛ بل ولا السياسة العادلة» فإن الضرر الذي في تعطيل الحقوق؛ 
أعظم من الضرر المقدر في القرعة بكثير» ومحال أن تجيء الشريعة بالتزام أعظم 
الضررين لدفع أدناهما. 

وإذا عرف هذا؛ فالحق إذا كان لواحد غير معين؛ فإن القرعة تعينه فيسعد الْثن مها من 
يشاء» ويكون تعيين القرعة له هو غاية ما يقدر عليه المكلف. فالتعيين بها تعيين لتعلق 
حكم الث لما عينته» فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به؛ وإن كان في نفس الأمر 
بخلافه. كالبينة والإقرار والتكولء فإنها أدلة منصوبة من الشارع لفصل النزاع؛ وإن 
كانت غير مطابقة لمتعلقها في بعض الصور؛ فلهذا نصب الشارع القرعة معينة 
للمستحق قاطعة للنزاع؛ وإن تعلقت بغير صاحب الحق في نفس الأمرء فإن جماعة 
المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن القرعة ناقلة لحق أحدهم ولا مبطلة 
لهءبل لما لم يمكن تعميمهم كلهم ولا حرمانهم كلهم. وليس أحدهم أولى بالتعيين من 
الآخرين؛ جعلت القرعة فاصلة بينهم معينة لأحدهم, فكأن المقرع يقول: اللهم قد 
ضاق الحق عن الجميع وهم عبيدك فخص بها من تشاء منهم به. ثم تلقئ فيسعد الثن بها 
من يشاء ويحكم بها عن من يشاءء وهذا سر القرعة في الشرع. 


(7)1؟ بدائع ج ". 


ملكو وعم /20* 
ا الضوء المَزِيرٌ عَلَى التفسِير 

وبهذا علم بطلان قول من شبهها بالقمار هو ظلم وجور. وكيف يلحق غاية 
الممكن من العدل والمصلحة بالظلم والجورء هذا من أفسد القياس وأظهره بطلاناء 
وهو كقياس البيع عل الرباء فإن الشريعة فرقت بين القرعة والقمارء كما فرقت بين 
الربا والبيع» فأحل الث البيع وحرم الرباء وأحل الشارع القرعة وحرم القمارء وقد قال 
تعالق: ( وَمَا كُنتّ لَدَيْهِرْ إذْ يُلفو أُقَلمَهُمْ أيُهُرْ يَكفلٌ مَرْيَمَ وَمَا كنس لَدَيْهِمْ إِذْ 
يَخْتَصِمُونَ 4 [آل عمران: 14] وقال تعالى إخبارًا عن ذي النون: ١‏ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنّ 
لْمُدَ حضِينَ » [الصافات: .]١4١‏ 

وقد احتج الأئمة بشرع من قبلنا جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضعء وقد ثبت عن 
النبي يل أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه... 

د عاد اد 


ور هوم مه 


ايز تلت علة لتقا ون خلقتدمن رين شم قَالَ لهم كن فَيَكُونُ وتم 
الخق ين ررك قلا كن ول الممتيق 2 عل دي د 21 ا 
قل تَعَالَوَأ تدع أَبََآءَنًا وَأَبمَاء 5 وَنسَآءً نا وَنْسأ فسَاءكم وَأَنفَيْيتًا وأنفسشك ثور 2 فتشكن 
لَعْنَتَئَهِ على آلْكَذِييت :2:». 

“قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد. مولى زيد بن ثابت قال: حدثني 
سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارئ نجران. وأحبار يهود 
عند رسول الله يك فتنازعوا عنده. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديّاء وقال 
اللعارى ها كاذ إلا تميزا نا فاترل اط فيهم: و بأل لصحت لِمَ تُحَاجُوت ها 
8 وَمَآ اقزر والإنجيل !| إآ نيحو قا ١‏ تعقوت ع 0 0 


د 


٠١)1(‏ زاد المعاد ج "؟. 


ا التغذاكا 0 |- 


تَعَلَمُونَ (2,مَا كارت إِبْرهِيمُ يجُودِيًا وَلَا مَصَرَايًا ولَدِكن كارت حَنِيفًا مُسْلْما وَمَاكانَ مِنَّ 
لمر :2» مث أذى آلناس يإترجمم لزن نوهد آلب زيرت ءَامَنُوا وَاللَّهُ 


ول الْمُوْعِيِينَ 74 1ن عمران: 18-75]» فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارئ عيسئ ابن مريم؟ وقال رجل من نصارئ نجران: أوذلك تريد 
يا محمد؟ وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله يَ: «معاذ انثن أن أعبد غير الثن» أو آمر بعبادة 


00 


و ا الل و و ا 


ب ا كر ُو ا 0 ونا ا 0 9 0 ١‏ تَتَخِدُوأ اللنيكة 
والنيكن اران أيأمركُم بالف رِبَعْدَ إِذْأَمُ مُسَلِمُونَ» 4 [آل عمران: 0-0/9]. 

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلك آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به عإن أنفسهم. 
فقال: ( وإِذ أَحَدَ لَه ميت قَالئْيَسنَ 4 إلى قوله: ٠‏ مِّنَ آلسُهِدِينَ 4[آلعمران: .]4١‏ 

وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: «لما قدم وفد نجران على رسول الله يل 
يسألونه عن عيسئ ابن مريم» نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها»” ". 

وروينا عن أبي عبد الث الحاكم؛ عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار. عن يونس بن 
بكير» عن سلمة بن عبد يُوشعء عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس: وكان نصرانيًا فأسلم ؛ 
أن رسول اله يك كتب إلى أهل نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد: 
فإن أدعوكم إلى عبادة اله من عبادة العباد. وأدعو كم إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن 
أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام؛» فلما أتئ الأسقف الكتاب. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ ١5‏ 7) وانظر: تفسير السيوطي (7/ 710) وتفسير ابن كثير 
(3317/7) والتفح السماوي للمناوي .)379/1١(‏ 

() انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (1/ )١11١‏ والدر المنثور (؟/ 775). 

(") انظر: الدر المنثور (؟/ .)١517‏ 


مقاكو ولك 20ة 

29 الضوء امير عَلى التَّمِيرِ 
فقرأه» فظع به وذعر به ذعرًا شديدّاء فبعث إلى رجل من أهل نجرانء يقال له: شُرحبيل 
ابن وداعة» وكان من همدانء ولم يكن أحد يدعي إذا نزلت معضلة قبله ‏ لا الأيُهم ولا 
السيد. ولا العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله ي إليه فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد النه إبراهيم في ذرية إسماعيل من 
النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي. لو كان من أمر 
الدنيا أشرت عليك فيه برأي»؛ وجهدت لك فيه فقال الأسقف: تنح فاجلسء فتنحى 
شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبدالثه بن 
شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه. فقال له مثل 
قول شرحبيل» فقال له الأسقف: تنح فاجلسء فتنحئ ناحية فجلس» فبعث الأسقف 
إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب فأقرأه 
الكتاب وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبداللة» فأمره الأسقف 
فتنحئ فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف 
بالناقوس فضرب به ورفعت النيران والمسوح في الصوامع ‏ وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع - 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي: أعلاه وأسفله ‏ وطول 
الوادي: مسيرة يوم للراكب السريع - وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف 
مقاتل» فقرأ عليهم كتاب رسول الله يه وسألهم عن الرأي فيه؟ فاجتمع رأي أهل 
الراي منهم علن أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الثه بن شرحبيل الأصبحي 
وجبار بن فيض الحارثيء فيأتوهم بخبر رسول الث كل فانطلق الوفد حتى إذا كانوا 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم. ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبرة وخواتيم 
الذهب. ثم انطلقوا حتئ أتوا رسول الثن يد فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام 
وتصدوا لكلامه نهارًا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» 


فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف - وكانا معرفة لهم كانا يخرجان 


شو العترلى ات 
بالعير في الجاهلية إلى نجران فيشترئ لهما من برها وثمرها وذرتها فوجدوهما في ناس 
من الأنصار والمهاجرين في مجلس. فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا 
بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد علينا سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما أترون أن نعود؟ فقالا لعل , بن أبي طالب - 
وهو ني القوم _: ما ترئ يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن 

أرئ أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم» ويلبسوا ثياب سفرهم. ثم يأتوا إليه - ففعل 
الوفد ذلك. فوضعوا حللهم وخواتيمهم, ثم عادوا إلى رسول الله فسلموا عليه» فرد 
سلامهم. ثم قال: «والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهم ثم 
سألهم وسألوه؟ فلم تزل به وبهم المسألة حتئ قالوا له: ما تقول في عيسئ؟ فإنا نرجع 
إلى قومنا ونحن نصارئ. فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه؟ فقال رسول اند يلل: 
«ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حتئ أخبركم بها يقول الذد لي في عيسئ' ضع 
الغد وقد أنزل الله كَكَ: ( إرى مَثَلَ عِيسَى عند اللَهِ كمَثلٍ 0 حَلَقَهُء ين نْرَابِ ثُمّ قال 
لَه كن فَيَكُونُ :2 الْحَقٌ مِن رك فَلَا كن مِنَ آْمْمْترِينَ :2 فَمَنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ مَا 
جَاءْكَ مِنَ الْعلمِ فَقُلَ تَعَالَوا تدع أبتَاءَنا وََبْتَآء وز وَنسَاءَنًا وضَاءَكم وَأَنفْسَنا وأنفْسَكُمْ ثم 
نبل فُتجعل لَعْتَتَ لَه على الحكذبيتَ 4 [آل عمران 11-54] فأبوا أن يقروا لذلك» 
فلما أصبح رسول اله يلل من الغد بعدما أخبرهم الخبر؛ أقبل مشتملًا عن الحسن 
والحسين في خميل له. وفاطمة تمشي عند ظهره للمباهلة» وله يومئذ عدة نسوة» فقال 
شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن فيض.ء قد علمتما أن الوادي إذا 
اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأبيء وإني وائثه أرئ أمرًا مقبلا. 
وأرئ والثه إن كان هذا الرجل ملكا مبعوئًاء فكنا أول العرب طعن في عيبته ورد عليه 
أمره؛ لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنقى 
العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل نبا مرسلًا فلاعنّاه؛ فلا يبقى عل وجه 
الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلكء فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقد 


القَّثة لع * 1 لدم 
5-5 لضوء المزير على التَفِسِيرٍ 


وضعتك الأمور على ذراع. فهات رأيك. فقال: إني أرئ أن أحكمه. فإني أرئ رجلا لا 
يحكم شططًا أبدَاء فقالا له: أنت وذاك» فلقي شرحبيل رسول الله يد فقال: إني قد 
رأيت خيرًا من ملاعنتك» فقال: «وما هو»؟ قال شرحبيل: أحكمك اليوم إلى الليل 
وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا؛ فهو جائز؛ فقال رسول اله كَ: «لعل وراءك 
أحدًا يُثَرب عليك» فقال له شرحبيل: سل صاحبيٌ فسألهما؟ فقالا: ما يرد الوادي ولا 
يصدر إلا عن رأي شرحبيل» فقال رسول الثه 6: «كافر - أو قال: جاحد ‏ موفق» فرجع 
رسول الله يل ولم يلاعنهم. حتئ إذا كان من الغد أتوه» فكتب لهم في الكتاب: «بسم 
اننن الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول النّذ لنجران, إذ كان عليهم حكمه: في 
كل ثمرة. وني كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق. فأفضل عليهم, وترك ذلك كله على 
ألفي حلة؛ في كل رجب ألف حلة. وفي كل صفر ألف حلة. وكل حلة أوقية. ما زادت 
على الخراج أو نقصت علئ الأواقي فبحساب. وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب 
أو عرض أخذ منهم بحساب. وعلئ نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه. ولا 
يحبس رسول فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء إذا 
كان كيد باليمن ومغدرة. وما هلك ما أعاروا رسولي: من دروع أو خيل أو ركاب؛ فهو 
ضمان على رسولي حتئ يؤديه إليهم. ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على 
أنفسهم وملتهم. وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم. وعشيرتهم وتبعهم. وأن لا 
يغيروا ما كانوا عليه. ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولايغير أسقف من أسقفيته. 
ولا راهب من رهبانيته. ولا وَقَهُ عن وقهيتى وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» 
وليس عليهم ريبه ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون. ولا يطأ أرضهم جيش. 
ومن سأل منهم حقاء فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي 
قبل فذمتي منه بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلئ ما في هذه الصحيفة جوار 
اللّدء وذمة محمد النبي رسول الثد. حتئ يأتي الله بأمره. ما نصحوا وأصلحوا فيا عليهم. 
غير منقلبين بظلم؛ شهد أبو سفيان بن حربء وغيلان بن عمرو. ومالك بن عوف. 


والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة وكتب» حتئ إذا قضوا كتابهم انصرفوا 
إلى نجران. فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران علن مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من 
أمهء وهو ابن عمه من النسبء يقال له بشر بن معاوية» وكنيته: أبو علقمة فدفع الوفد 
كتاب رسول اله يل إلى الأسقفء فبينا هو يقرؤه ‏ وأبو علقمة معه وهما يسيران ‏ إذ 
كبت ببشر ناقته» فتعس بشر ‏ غير أنه لا يكني عن رسول الدن يل - فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد تعست والثه نبيّا مرسالاء فقال بشر: لا جرم والثه» لا أحل عنها عقدًا حتئ آتيه 
فضرب وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه» فقال له: افهم عني. إنما قلت 
هذا لتبلغ عني العربء. مخافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة» أو نجعنا بهذا الرجل بما لم 
تنتجع به العرب. ونحن أعزهم وأجمعهم دارًا. فقال له بشر: لا والله» لا أقيلك ما خرج 
من رأسك أبدّاء فضرب بشر ناقته وهو مول ظهره للأسقف. وهو يقول: 
إليكشتمدوقلقا وضينها معترضافي بطنهاجيلها 
تخالا دين النصارئ ديئنه(') 

حتئ أتئ النبي يك فأسلم. ولم يزل أبو علقمة مع النبي يه حتى استشهد بعد ذلك» 
ودخل الوفد نجران: فأتى الراهب لتب بن أبي شمر الزبيدي» وهو في رأس صومعة له» 
فقال له: إن نبيّا قد بعث بتهامة» وإنه كتب إلى الأسقف. فأجمع أهل الوادي أن يسيّروا 
إليه: شرحبيل بن وداعة» وعبدالثة بن شرحبيل» وجبار بن فيضء فيأتونهم بخبره. 
فساروا حتى أتوه. فدعاهم إلى المباهلة» فكرهوا ملاعنته. وحكمه شرحبيل» فحكم 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة رضي اله عنها قالت: كان عمر يتمثل بهذا البيت. وذكرته 
(5/ 7076 رقم )١11041١‏ بينما أخرج الطبراني في الأوسط /١(‏ 787 رقم )47١‏ عن سالم عن أبيه أن 
رسول القه : أفاض من عرفات وهو يقول: 

«إليك تعدو قلقًا وضينها ‏ مخالمًا دين النصارئ دينها» 
وأخرجه أيضًا في معجمه الكبير 7١8/١7(‏ رقم )١170١‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
(١6/1١8)(ه/86ه).‏ 


المت عل اليه 

5 الضُوْء المِيرَ عَلَى التَيِيرِ 
عليهم حكمّاء وكتب لهم كتايًا. ثم أقبل الوفد بالكتاب حت دفعوه إلى الأسقف. فبينا 
الأسقف يقرؤه وبشر أبو علقمة معه كبت ببشر ناقته فتعسه. فشهد الأسقف أنه نبي 
مرسلء فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام. فقال الراهب: أنزلوني» وإلا رميت 
بنفسي من هذه الصومعة. فأنزلوه. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الثه ي» منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء» والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل 
الوحي والسنن والفرائض والحدود. وأبي الله للراهب الإسلام فلم يسلمء واستأذن 
رسول النه و في الرجعة إلى قومه. وقال: إن لي حاجة ومعادًا إن شاء الله تعالى. فرجع 
إلى قومه. فلم يعد حتئ قبض رسول الله يك. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الث 
يك ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه. وأقاموا عنده يستمعون ما أنزل الله عليه» فكتب 
للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: «بسم الثن الرحمن الرحيم. من محمد 
النبي» إلى الأسقف أبي الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم 
ورقيقهم وملتهم وسواقتهم. وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير: جوار الثد 
ورسوله. لا يغير أسقف من أسقفته. ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته. ولا 
يغير حق من حقوقهم, ولا سلطانهم, ولا ما كانوا عليه على ذلك جوار الث ورسوله 
أبداء ما نصحوا وأصلحوا عليهم؛ غير منقلبين بظالم ولا ظالمين» وكتب المغيرة بن 
شعبة» فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه. فأذن لهم 
فالضرقو* 0 

وروئ البيهقي بإسناد صحيح إِى ابن مسعود: «أن السيد والعاقب أتيا رسول الث 
فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه» فوالثة إن كان نبا فلاعنتى لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء ثم قالوا له: نعطيك ما سألت. فابعث معنا رجلا أميئا 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير )771١-737١ /١(‏ والدر المنثور (770-7754/5) والطبقات الكبرئ (1١/853؟7-‏ 
584 ). 


حق أمين. ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال النبي ي: «لأبعثن معكم رجلا أميئا حق 
أمين» فاستشرف لها أصحابه. فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال: «هذا 
أمين هذه الأمة»”''. ورواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بنحوه. 

وفي صحيح مسلم: من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول اللد . إلى 
نجران» ققالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون ؤ يَتَأَخْتَ هَرُونَ 14مريم: 14] وقد كان بين 
عيسئ وموسئ ما قد علمتم؟ قال: فأتيت النبي 4 فأخبرته. فقال: «أفلا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون - بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم»””". 

وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: «وبعث رسول اللن ي. علي بن 
أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم؛ ويقدم عليه بجزيتهم»”". 

فصل في فقه هذه القصة: 

ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين» وفي مساجدهم أيضًاء 
إذا كان ذلك عارضًاء ولا يمكنون من اعتياد ذلك. 

وفيها: أن مجرد إقرار الكافر الكتابي لرسول الله يل بأنه نبي لا يدخله في الإسلام. مالم 
يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. 

ونظير هذا؛ قول الحبرين له - وقد سألاه عن ثلاث مسائل ‏ فلما أجابهما قالا: 
نشهد أنك نبيء قال «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود””“'؛ ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )174١‏ ومسلم (رقم )١1 57١‏ وانظر: عمدة القاري (77/18). 
(1) أخرجه مسلم (رقم 51755) وابن حبان في صحيحه (15/ ١47-1417‏ رقم )170٠‏ وانظر: فتح الباري 

.)١17/١5( وشرح النووي‎ )08/٠( 
.)1454 أخرجه أبو عوانه في مسنده (5/ 5554 رقم‎ )7( 
رقم‎ 4١4 /5( أخرجه ابن أبي شيبة 774/1 رقم 77017) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني‎ )5( 


0 وابن قانع في معجم الصحابة (7/ ١١-٠١‏ رقم )15٠‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق )737794-73778/١(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 58 .)١‏ 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التفيير 


أرما 
يلزمها بذلك الإسلام. 

ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادقء وأن دينه من خير أديان البرية 
ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له 
بالرسالة وأنه صادقء وأن هذه الشهادة لم تدخلهم في الإسلام؛ علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك. وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط. بل هو: المعرفة 
والإقرار» والانقياد. والتزام طاعته واتباع شرائعه» ظاهرًا وياطنًا. 

وقد اختلف أثمة الإسلام في الكافر إذا قال: «أشهد أن محمدًا رسول النه» ولم يزد: هل 
يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 

والثانية: لا يحكم بإسلامه حتئ يأتي بشهادة: أن لا إله إلا الثه. 

والثالثة: أنه إذا كان مقر بالتوحيد حكم بإسلامه؛ وإن لم يكن مقرًا لم يحكم بإسلامه. 
حتئ يأتي به. وليس هذا موضع اسيتفاء هذه المسألة» وإنما أشرنا إليها إشارة» وأهل 
الكتابين مجمعون عل أن نبيّا يخرج في آخر الزمان. وهم ينتظرونه. ولا يشك علماؤهم أنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على 
قومهم» وخضوعهم لهم. وما ينالونه منهم من المال والجاه. 

وفيها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم - بل استحباب ذلك؛ بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته: من إسلام من يرجئ إسلامه منهم. وإقامة الحجة عليهم ‏ ولا يهرب 
من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة, فليول ذلك أهله وليخل بين المطي وحاديهاء 
والقوس وباريهاء ولولا خشية الإطالة؛ لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين 
الإقرار بأنه رسول الث بما في كتبهم. وبما يعتقدونه مما لا يمكنهم دفعه؛ ما يزيد عن 
مائة طريق» ونرجو من النّه سبحانه أن يوفق لإفرادها بمصنف مستقل. 


للى)- 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك. فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم 
لكم القدح في نبوة نبينا و إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالكء والقدح فيه ونسبته إلى 
أعظم الظلم والسفه والفساد, تعالى الث عن ذلك علوا كبيرّاء فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ من ذلك. لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالخ. وبيان 
ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبى صادق». وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد تبيأ له 
أن يفتري عل الثن» ويتقول عليه ما لم يقله» ثم يتم اذل له ذلك ويستمر حتئ يحلل 
ويحرم ويفرض الفرائضء ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضرب الرقابء ويقتل 
أتباع الرسل» وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم. 
ويتم له ذلك حتئ يفتح الأرضء وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له 
والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل» وهو مستمر في الافتراء عليه 
ثلانًا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره. ويعلي أمره. ويمكن له من 
أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأعجب من ذلك: أنه يجيب دعوته» ويهلك 
أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سببء بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلهم سبحانه من 
غير دعاء منه يد ومع ذلك: يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم 
ينجز له وعده علك آتم الوجوه وأهنئها وأكملها ‏ هذا وهو عندكم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم, فإنه لا أكذب ممن كذب عل الث واستمر عل ذلك. ولا أظلم ممن 
أبطل شرائع أنبيائه ورسله. وسعئ في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو وقتل 
أولياء الله وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم دائمّاء والثه تعالل في ذلك كله 
يقره ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. وهو يخبر عن ربه: أنه أوحئ إليه أنه 
لا ١‏ أَظَلَمْ ِمّنِ فى عَل آله كذبا أوْقَالَ أو إل وم يُوحَ ليه نَم وَمَن قال سَأَِلُ 
ِكَل م1 أنرّلَ أله 4 [الأنعام: 97] فيلزمكم معاشر من كذبه أحدًا أمرين, لا بد لكم منهما: 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر» ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم 
لأخذ عل يديه» ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للظالمين؛ إذ لا يليق بالملوك غير 


الضَّوءُ المَنِيرُ عَلَمِ اليم 
ا لضوء المزير عَلئ التَمسِير 


هذا. فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين. 

الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسّفه والظلم» وإضلال الخلق دائمًا 
أبد الآباد» لا بل نصرة الكاذبء والتمكين له من الأرضء وإجابة دعوته» وقيام أمره 
من بعدهء وإعلاء كلماته داتمّاء وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة» قرئًا بعد قرن عن 
رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد» فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح, وطعنتم فيه أشد طعن وأنكرتموه 
بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكة» ولكن 
لم يتم له أمر ولم تطل مدته. بل سلط عليه رسله وأتباعهم؛ فمحقوا أثره» وقطعوا 
دابره» واستأصلوا شأفته» هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض 
ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الثه أن نقول: إنه ظالم أو كاذب. بل 
كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه. واقتفئ أثره؛ فهو من أهل 
النجاة والسعادة في الأخرئ. 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة» فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته» ولكن لم يرسل إليهم. 

قلت: فقد لزمك تصديقه. ولابد. وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب 
العالمين إلى الناس أجمعين: كتابيّهم وأميهم. ودعا أهل الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم 
يدخل في دينه منهم» حتئ أقروا بالصغار والجزية» فبهت الكافر وخبض من فوره. 
والمقصود أن رسول الثه كه لم يزل في جدال الكفار عن اختلاف مللهم ونحلهم إلى 
أن توني. وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في 
السورة المكية والمدينة. وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة وبهذا قام 
الدين» وإنما جعل السيف ناصرًا للحجة وأعدل السيوف: سيف ينصر حجج الله 
وبيناته. وهو سيف رسوله وأمته. 


وفيها: أن من عظّم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها؛ بحيث أخرجه عن منزلة 


لعم)- 
العبودية المحضة؛ فقد أشرك بالثة» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف لجميع 
دعوة الرسل. 

وأما قوله: إنه يك كتب إلى نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلا أظن 
ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: اابسم النن الرحمن الرحيم» وهذه كانت سنته في 
كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء اله تعاللى. وقد وقع في هذه الرواية هذاء وقال: إن 
ذلك قبل أذ ل غلية: « طمن تِلكَ ءَايَتُالْقُرْءَان وكاب مين » [النمل: ]١‏ وذلك 
علطع ل هلظ إن هذه الشورة مكنة باتقاقاء وكانه إل ران يعد مويله مك نبول 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم. إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر؛ 
فإن رسول الله يِه لم يكلم الرسلء ولم يرد السلام عليهم حتئ لبسوا ثياب سفرهم» 
وألقوا حللهم وحلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل - إذا قامت عليهم حجة الثّه ولم يرجعوا؛ بل 
أصروا علك العناد ‏ أن يدعوهم إل المباهلة. وقد أمر الل سبحانه بذلك رسوله؛ ولم 
يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدكء ودعا إليه ابن عمه عبد الث بن عباس لمن أنكر 
عليه بععض مسائل الفروعء ول ينكر عليه الصحابة. ودعا إليه الأوزاعي وسفيان الثوري 
في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك. وهذا من تمام الحجة. 

وفيها: جواز صلح أهل الكتاب عل ما يريد الإمام: من الأموال» ومن الثياب 
وغيرهاء ويجري ذلك مجرئ ضرب الجزية عليهم, فلا يحتاج إِلى أن يفرد كل واحد 
منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم» يقتسمونبها كما أحبوا. 

ولما بعث معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال دينارّاء أو عدله معافريًا". 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ ١١/7(‏ رقم 1770) وني الصغرئ (رقم )١55٠‏ والبيهقي في الكبرئ 
(1417//4 رقم 18477) وابن أبي شيبة (5/ 474 رقم 77377135) والطبراني في الكبير ١79 /7١(‏ رقم 
7 وأحمد (ه/*77) والطيالسي (رقم 2717) وانظر: فتح الباري (1/ )51١‏ والتمهيد (؟59/5١)‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ :)١77‏ وقال أبو داود: هو حديث منكرء وقال: وبلغني 
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والفرق بين الموضعين: أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم. وكانوا أهل صلح. 
وأما اليمن فكانت دار إسلام؛ وكان فيهم يهود. فأمره أن يضرب الجزية عن كل 
واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية؛ فإنه 
مال مأخوذ من الكفار على وجه الصَّغار في كل عام. 

وفيها: جواز أخذ الحلل في الذمة. كما تؤخذ في الدية أيضًا. وعلل هذا: يجوز ثبوتها في 
الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف. كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. 

وفيها: أنه يجوز معاوضتهم عل ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم 
بحسابه. 

وفيها: اشتراط الإمام علق الكفار: أن يؤووا رسله ويكرموهم. ويضيفوهم أيامًا 
معدذودة. 

وفيها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه: من سلاح أو متاع أو 
حيوان وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا 
محتمل» وهذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح هاهنا بأنها 
مضمونة بالرد. ولم يتعرض لضمان التلف. 

وفيها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب علن المعاملات الربوية؛ لأنها حرام في دينهم 
وهذا كما لا يقرهم على السكرء ولا على اللواط والزنى» بل يحدهم على ذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر كما لا يجوز ذلك في حق 
المسلمين» وكلاهما ظلم. 

وفيها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم. فإذا 
غشوا المسلمين وأفسدوا: في دينهم فلا عهد لهمء ولا ذمة. وبهذا أفتينا نحن وغيرنا 


عن أحمد أنه كان ينكره وأعله ابن حزم بالانقطاع وأن مسروقًا لم يلق معاذاء وفيه نظرء وقال الترمذي: 
حديث حسنء وذكر أن بعضهم رواه مرسلاء وأنه أصح. وكذا ذكر ابن الملقن في خلاصة البدر ا لمنير 
(54/7") وزاد فيه: وقال الحاكم: صحيح علن شرط الشيخين. 


في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق. حتئ سرئ إلى الجامع. 
وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما؛ بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي 
الأمر» فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. 

وفيها: بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الذمة في مصلحة الإسلام؛ وأنه ينبغي أن 
يكون أميثاء وهو الذي لا غرض له ولا هوئء وإنما مراده؛ مجرد مرضة الثّه ورسوله؛ لا 
يشوبها بغيرها. فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أبي عبيدة بن الجراح. 

وفيها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه. فإن أشكل على المسؤول 
سأل أهل العلم. 

وفيها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل عل ظاهرة» حتى يقوم دليل عن خلافه. 
وإلا لم يشكل غل المقيرة قوله تمان« يألكت هَرُون » ورف :1 هذا؟ ولي في 
الآية ما يدل علك أنه هارون بن عمران» حتئ يلزم الإشكال؛ بل المورد ضم إلى هذاء 
أنه هارون بن عمران» وم يكتف بذلك حتئ ضم إليه؛ أنه أخو موسئ بن عمران» 
ومعلوم؛ أنه لا يدل اللفظ عن شيء من ذلك. فإيراده إيراد فاسد. وهو إما: من سوء 
الفهم» أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: «إن النبي يخ بعث علي بن أبي طالب هه إلى أهل نجران 
ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم» فقد يظن أنه كلام متناقض. لأن الصدقة 
والجزية لا تجتمعان» وأشكل منه ما ذكره هو وغيره: «أن النبي يل بعث خالد بن 
الوليد في شهر ربيع الآخر - أو جمادئ الأولى ‏ سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أن يدعوهم إن الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء «فإن استجابواء فاقبل 
منهمء وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركاب يضربون في 
كل وجه. ويدعون إلى الإسلام؛ فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد 
يعلمهم الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الثه» فكتب إليه رسول الله يد أن يقبل» 


و فكع وله 20* 
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ويُقبل إليه وفدهم»”". 

وقد تقدم «أهم وفدوا على رسول الث فصالحهم على ألفي حلة. وكتب لهم كتاب 
أمن» وأن لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا». 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارئ. وأميين» فصالح النصارئ عن 
ما تقدمء وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلمواء وقدم وفدهم عن 
النبي يِل وهم الذين قال لهم رسول الذه و: «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية» 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدًا بظلم؛ قال: «صدقتم» وأمّر عليهم قيس بن 
الحصين”''» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعبء فقوله: «بعث عليًا إلى أهل نجران 
ليأتيه بصدقاهم أو جزيتهم) أراد به الطائفتين من أهل نجران: صدقات من أسلم 
منهم. وجزية النصارئ. 

"قرا سقو إن مل عن نهد ال كتنودم خلتاذون راي تفال لذ 
كن فَيَكُونُ © [آل عمران: 04] فأخبر تعالى أن عيسئ نظير آدم في التكوين؛ بجامع ما 
يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات. وهو مجيئها طوعا 
لمشيئته وتكوينه فكيف يستنكر وجودَ عيسئ من غير أب من يقرٌ بوجود آدم من غير 
أب ولا أم؟ ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسئ نظيران يجمعهما المعنى الذي 
يصحٌ تعليق الإيجاد والخلق به. 

ين 

« يَتأهل الكت لم لبسو الْحَوَّبِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُونَ آلْحَنَّوَأَثْر تَعلَمُونَ :2:». 

”قد وبخهم الثه سبحانه» وبكتهم عل لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاءء 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (70/ 791). 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (70/ 198). 


(0) 14 أعلام ج .١‏ 
(4) 55 هداية. 
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فقال تعالى: « يتاهل الكتَسيِلِمَ تلبسوت الحو بِالبَطِل وَتَكتْمُونَ الحَوَوَأَنمَ تَعْلَمُونَ 4 
5 5 >م5. نطوو بردم « و 20 ا 
[آل عمران: ١]؛‏ وقال تعالك: « إن الذين يكتمون ما أنرَّلنَا مِنَ البَيَتَتٍوَاَطهْدَى مِنْ بَعْدِ ما 


3 و 
2 فى * مر عيرم يع سه َو 


يه إلكاس فى الكتنب أولنبك بلصو أ ويَلَقم لبوك > [البقزة: فح وقال تعالل: 
( إن أذ يَكتُمُونَ مَآأنزل آله من آْححّب وَبَمْرُورت بهل كا قليلاً أولتبك مَا 
يأو ف بُطُونهِز إِلَّا آلنَارَوَلَا يُكَلِمُهُمُ الله يوم آلْقيسَة ولا يُرَكَيد وَلَهُرْ عَدَابْ 
ليه » [البقرة: 01174 وقال تعالكى: « يَتأْهْل اكيب قَدَ جَاءَكمْ رَسُولْنَا يبَيِنُ لَكُمْ 
كرا يما كُمْم ُو من الحكتب ويَعفُوا ع كبر قذ جَآةكُم يرت 
لله ُو وَحيسَبٌ ميرت : يَهُدى به اله مب انَبَعَ رِضْوئَهه سْبْلَ آلسَلْمِ وَيُحْرِجْهُم 
من الظلُمَت إل التُور بإذْنهء وَيهِدِيهِمْ إى صِرط مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: ودتا]. 

وأما التحريف» فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك ل اللسان 
بالكتاب» ليحسبه السامع منه وما هو منه» فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني: كتمان الحق. 

الثالث: إخفاؤه. وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معناه. 

الخامس: لي اللسان به؛ ليلبس عل السامع اللفظ المنزل بغيره» وهذه الأمور إنما 
ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك فإذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه 
وقاتلوه. فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته» ويكتموا ذلك ويزيلوه عن مواضعه 
ويتأوّلوه على غير تأويله. أقرب بكثيرء وهكذا فعلوا ولكن لكثرة البشارات وتنوعها 
غلبوا عن كتمانها وإخفائها. فصاروا إلى تحريف التأويل وإزالة معناها عمن لا تصلح 
لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الث ولا وجود له ألبتة. 


5 
0 الضوء امير عَلّى لتر 

"الثاني عشر: أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار يبهذا الأمر 
العظيمء الذي لم يطرق العالم من حين خلق إِلى قيام الساعة؛ أمر أعظم منه ولا شأن 
أكبر منه. فإنه قلب العالم» وطبق مشارق الأرض ومغاريهاء واستمر على العالم عن 
تعاقب القرون وإلى أن يرث اننه الأرض ومن عليها. 

ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل عل الإخبار به. 

وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في الأرض أربعين 
يومًاءِ قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل نبي قومه من نوح إلى خاتم 
الرسل» فكيف تتطابق الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم؛ الذي لم يطرق العالم؛ أمر أعظم منه ولا يطرقه أبدًا. هذا ما لا يسوغه 
عقل عاقلء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين. بل الأمر بضد ذلك. 

وما بعت الل ستبحاته ثبياء تجاه لكات بالإيمان بمحمد وتصديقه؛ كما 
قال تعالكى: « وَإِذْ أَحَذَ اله مِيكَقَ الَِينَ لَمَآ نكم 1 كتيب وَحِكَمَةَ ثُرّ . 
جَآءَكمْ رَسُول مُصَدَقَلْمَا 7 لَعُؤْمِئُنٌ به ولَحَعصرْنَهُر قَالَ َأقرَرْشرَ وَأَحَدْنُمْ على 

دَلِكُمْ إضرى > قَالوَأ أقَرَرْنًا ١‏ قَالَ فَآسْبَدُوأ وأا مَعَكُم م من آلشَهِدِينَ 14آل عمران: .]8١‏ وقال 
ابن عباس: ما بعث الْلن من نبي إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمئن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق علن أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمئن به وليتابعنه”") 

'إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات؛ إنما 
يبنون أمرهم في ذلك عل أقوال مشتبهة مجملة تتحمل معاني متعددة» ويكون ما فيها: من 
0١)1(‏ هداية. 


(؟) انظر: فتح الباري (5/ 4 47) وتحفة الأحوذي (177/5). 
(7 مختصر الصواعق ج١.‏ 
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الاشتباه في المعنئ» والإحمالي في اللفظ؛ يوجب تأويلها بحق وباطلء فبما فيها من الحق 
يقبل من لم يحط بها علمًا بما فيها من الباطل؛ لأجل الالتباس والاشتباه» ثم يعارضون 
بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. 

وهذا منشأضلال من ضل من الأمم قبلناء وهو منشأ البدع كلها. 

فإن البدع لو كانت باطلاً محضًا لما قبلت. ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء 
ولو كانت حقًا محضًا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة» ولكنها تشتمل علك الحق 
والباطل» ويلتبس فيها الحق والباطل؛ كما قال تعالى: « لِمَ تلبسُونَ الْحَقَ بِالْبَطِلٍ 
وَتَكُمُونَ آلْحَقَّ وَأَثُرَ تَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: »]9١‏ فنهئ عن لبس الحق بالباطل؛ ولبسه 
به هو خلطه به حتئ يلتبس أحدهما بالآخر. 

ومنه التلبيس. وهو التدليس والغش الذي باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا 
لبس بالباطل؛؟ يكون فاعله قد أظهر الباطل» في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان: 
معنى صحيح. ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل» 
فهذا من الإحمال في اللفظ. 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من إحداهماء وباطل من الآخره 
فيوهم إرادة الوجه الصحيح. ويكون غرضه الباطل؛ بأصل ضلال بني آدم من الألفاظ 
المجملة والمعاني المشتبهة؛ ولاسيما إذا صادفت أذهانًا سقيمة» فكيف إذا انضاف إن 
ذلك هوئ وتعصب؟ فنسأل النه مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. 

لب كن 

( إن اَن مَْترُونَ بهد آلَهِوَأيْمَِمْ تَمَئا فيلا أؤلتبلك لا حَلَقَلَهُمْ فى الآجِرَة وَل 
بلع آلوآا مط لهم توم الس ولا سمه وهر حذام؛ أيه 3 »4. 

”عن ابن عباس قال: قال رسول الثن يَك: «الناس شركاء في ثلاث: الماء» والنارى 


(581 : زاد المعاد ج . 


28 الضّوءُ المُِيرٌ عَلَى تسر 
والكلأء وثمنه حرام»”") 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الل ي: «ثلاثة لا 
ينظر الث تعالئ إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل 
ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه 
منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعة بعد العصر. فقال: وانن الذي لا 
إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية: « إِنَّ اين يَشَتْرُونَ 
بعَهِد الله وَأَيْمَحِم ثَمََا قليلاً 4''' الآية. [آل عمران: لالا]. 

وني سنن بي داود عن ب». بيسة الفزارية قالت: استأذن أبي النبي يك فدخل بينه وبين 

قميصه. فجعل يقبل ويلتزم, ؛ ثم قال يا نبي الله ما الشيء ء الذي لا يحل منعه؟ قال: 

ا قال: يا نبي الثة» ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال: يا نبي اله ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك70" الماء خلقه اللن في 
الأصل مشتركًا بين العباد والبهائم وجعله سقيا لهم. فلا يكون أحد أخص به من 
أحدء ولو أقام عليه وبنى عليه. قال عمر بن الخطاب: «ابن السبيل أحق بالماء من 
الباني عليه»””' ذكره أبو عبيد عنه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (47/1؟ رقم 4817): أخرجه أحمد وابن 
أبي شيبة وابن عدي ورجاله ثقات؛ وانظر: تلخيص الحبير (”/ 55) ونصب الراية (915/5؟) 
وموضح أوهام الجمع والتفريق (؟/59). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7108) ومسلم (رقم )٠١8‏ وانظر: عمدة القاري )١1194/17(‏ والتمهيد 
١ 6/7‏ ). 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 1774 54177) والبيهقي في الكبرئ (5/ ١5١‏ رقم )١١71١‏ والدارمي (رقم 
571) والطبراني في الكبير (؟75/ 7١7‏ رقم 894) و(7/170١٠‏ رقم 0148) وأبو يعان (17577/17- 
7 رقم /الا1/) وأحمد (؟/ 48١‏ ) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (”/ 15): وأعله عبد 
الحق واء بن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. 

(]) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم 774) وابن شبة في أخبار المدينة 4١7 /١(‏ رقم 
/13717) وانظر: المحكى لابن حزم (4/ 17/5) وفيض القدير .)88/١(‏ 


جح 


وقال أبو هريرة: «ابن السبيل أول شارب» فأما من حازه في إنائه أو في قربته فذاك غير 
المذكور في الحديث؛. وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. ثم أراد بيعها 
كالحطب والكلا والملح, وقد قال النبي يَ: «يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة من حطب. 
فيبيع فيكف الذد بها وجهه؛ خير له أن يسأل الناس, أعطي أو منع"”'' رواه البخاري. 

وفي الصحيحين عن علي قال: «أصبت شارفًا مع رسول الثد يك في مغنم يوم بدرء 
وأعطاني رسول الثه يك شارفا آخرء فأنختهما يومًا عند باب رجل من الأنصار. وأنا أريد 
أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه''' - وذكر الحديث» فهذا ني الكل والحطب المباح بعد 
أخذه وإحرازه» وكذلك السمك وسائر المباحات. وليس هذا محل النهي بالضرورة» 
ولا محل النهي أيضًا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة ب بين الناسء» فإن هذه لا يمكن 
منعها والحجر عليها. وإنما محل النهي صور: أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا 
اجتمعت في أرض مباحة؛ فهي مشتركة بين الناس» وليس أحد أحق بها من أحد إلا 
بالتقديم لقرب أرضه. كما سيأتي إن شاء الثد. فهذا النوع لا يحل بيعه ولا منعه» ومانعه 
عار لتر رع الزاوي لكلا قال ال ول ا" 

2-6 تعالى :ف إِنَ لين مَمْبَرُونَ بعَهد الله وموم نما ليلا وليك ل خَلَقَلْهُمْ فى 

وَل يُكَلِمُهُمُ الله وَلَا يَطرُ لهم يَوْمَ لْقيَسَةَ وَلَا يُرَكَيِهِرْ 4 [آل عمران: 90]. 

5 في حق الذين يكتمون ما أنزل الث من البينات والهدئ: ( وَلَا يَُكَلِمُهُمُ اله يوم 
آلْقيّمَةٍ 4 [البقرة: 01174 ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا؛ 1 
تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال: يؤاكلهم ويشاربهم ونحو ذلك. 
تعالى الله عما يقولون. وقد أخبر الله سبحانه أنه يسلم على أهل الجنة. وأن ذلك 
(1) أخرجه البخاري (رقم 2141١‏ 1014) ومسلم (رقم )٠١47‏ وانظر: عمدة القاري (5/ 201 34) 

.)6 1/1١ 


(1) أخرجه البخاري (رقم 77170) ومسلم (رقم 191/9). 
(9) 747 حادي الأرواح . 


0 1 

2 الضَّوْء الْمُيرُعَلَى التَفسِيرِ 
السلام حقيقة وهو قول من رب رحيم. وتقدم تفسير النبي يك لهذه الآية» في حديث 
جابر في الرؤية» وأنه يشرف عليهم من فوقهم. ويقول: «سلام عليكم يا أهل الجنة» 
فيرونه عيانًاء وفي هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلوه والمعطلة تنكر هذه الأمور 
الثلاثة» وتكفر القائل بها. 

وتقدم حديث أبي هريرة في سوق الجنة وقول النبي ي: «لا يبقى أحد ني ذلك 
المجلس إلا حاضره الث محاضرة, فيقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا'”) 
الحديث. 

وتقدم حديث عدي بن حاتم: اما منكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة»”". 

وحديث أبي هريرة في الرؤية وفيه: «يقول الرب تبارك وتعالئ للعبد: ألم أكرمك 


وأسودك»9) الحديث. 
وحديث بريدة: ١ما‏ منعكم من أحد إلا سيخلو به ربه» وليس بينه وبينه ترجمان ولا 
حجاب»”'' الحديث. 


وحديث أنس في يوم المزيد: ومخاطبته فيه لأهل الجنة مرارًا. 

وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكليم. قال البخاري في 
صحيحه: «باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة» وساق فيه عدة أحاديث. 
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم؛ فإنكار ذلك إنكار 
لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله. الذي ما طابت لأهله إلا به. والثه المستعان. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 70544) وضعفه؛ وانظر: تحفة الأحوذي (1/١؟1)‏ ومشكل الحديث وبيانه 
لابن فورك (ص 594-558 5). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1/517) ومسلم (رقم )١١١7‏ وانظر: فتح الياري /١١(‏ 04 5) (170/17) 
وعمدة القاري (06؟/ 177). 

(*) أخرجه مسلم (رقم 1974) وابن حبان في صحيحه 444/١١(‏ رقم )). 

(؛) أخرجه الدارقطني في رؤية الثه (رقم ١‏ )انظر: مشكل الحديث وبيانه (ص7571). 


جح 


'"النانن فإكلة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع' '» هذا تقسيم خاص 
للناس وهو الواقع» فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا. 

فالأول: العالم الرباني» والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمالء 
ساعية في إدراكه أو لا. فالثاني هو المتعلم على سبيل النجاة» والثالث هو الهمج الرعاع؛ 
فالأول؛ هو الواصلء والثاني» هو الطالبء والثالث» هو المحروم. 

والعالم الرباني: قال ابن عباس رضي اله عنهما: هو المعلم. أخذه من التربية أي: 
يربي الناس بالعلم ويربيهم به. كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير: هو الفقيه 
العليم الحكيم. 

قال سيبويه: زادوا ألما ونونًا في الرباني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الرب تبارك وتعالك» 
كما قالوا شعراني ولحياني' '". ومعنئ قول سيبويه رحمه الثه: إن هذا العالم لما نسب إِك 
علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصص به؛ نسب إليه دون سائر من علم علمًا. 

قال الواحدي: فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم 
الرب أي: يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى. 

وقال المبرد: الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به أي: يعلمهم ويصلحهم. 
وعلن قوله فالرباني: من رب يرب ربّاء أي: يربيه فهو منسوب إلى التربية يربي علمه 
ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله. ويربي الناس به كما 
يربي الأطفال أولياؤهم'”. 


.١ مفتاح ج‎ ١١5 )١( 

)١(‏ هذه وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد أخرجها أبو نعيم في الحلية )8١ /١(‏ والخطيب في تاريخه 
م وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )18/١5(‏ (500-5077/00) وانظر: صفة الصفوة 
294/1 وغريب الحديث لابن قتيبة (7/ )١١8‏ وقد أخرجها في رسالة مستقلة أخونا وحبيبنا خالد 
أبو صالح حفظه الثد. وهي من منشورات دار المعراج بالرياض. 

(©) انظر: لسان العرب .)507/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (7/ 7137 77/8-7) وعمدة القاري (؟/ 537). 


دروو وس ن2ة 
يه سوم 
فس ] 


3) 

وليس هذا من قوله: « وكين من ني قَجَلَ مَعَهُد رييُونَ كيرُ» [آل عمران: 14]» فالربيون 
هنا الجماعات بإجماع المفسرين» قيل: إنه من الربة بكسر الراء وهي الجماعة. 

قال الجوهري: الربي واحد والربيين هم الألوف من الناسء قال تعالكى: « وكين مّن 
بي قَتَلَ مَعَمٌد رِييُونَ كثيرٌ هما وَهَُوأ لِمَآأْصَايكِمَ 4 [آل عمران: 145]» ولاايوصف العالم 
بكونه ربانيًا حتى يكون عاملًا بعلمه معلمًا له فهذا قسم. 

والقسم الثاني: متعلم على سبيل نجاة» أي قاصدًا بعلمه النجاة» وهو المخلص في 
تعلمه» المتعلم ما ينفعه. العامل بما علمه؛ فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة؛ إلا بهذه 
الأمور الثلاثة. 

فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه. لم يكن على سبيل نجاة» وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة 
فكذلك؛ وإن تعلمه ولم يعمل به. لم يحصل له النجاة؛ ولهذا وصفه بكونه على السبيل» 
أي: عن الطريق الني تنجيه» وليس حرف عل وما عمل فيه متعلقًا بمتعلم إلا عن وجه 
التضمين» أي مفتش متطلع علك سبيل نجاته فهذا في الدرجة الثانية» وليس ممن تعلمه 
ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء» أو يصرف وجوه الناس إليه فإن هذا من أهل 
النار كما جاء في الحديث, وثبته أبو نعيم أيضًا قوله و: «من تعلم علم) مما يُبتغئ به وجه 
الأنه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يجد رائحة الجنة»”'"» قال: وثبت أيضًا 
قوله ي: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ عالم لم ينفعه الثن بعلمه/”'' فهؤلاء ليس فيهم من 
هو على سبيل نجاة؛ بل عن سبيل الهلكة. نعوذ بالثه من الخذلان. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١7١ /١(‏ رقم )١84‏ والبيهقي في الشعب (5/ 787 رقم ٠/ا9١)‏ وابن حبان في 
صحيحه /١(‏ 774 رقم 74) وفي موارد الظمآن (رقم 84) وأبو داود (رقم 1774) وابن ماجه (رقم 
207 وأبو يعن ٠ /١١(‏ رقم “/777) وأحمد (7758/7). وانظر: العلل للدارقطني 4/١١(‏ رقم 
)5١17‏ وعلل الحديث للرازي (578/7 رقم 5419). 

(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ ١7/١‏ رقم )١1717‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 780-7815 رقم 
0 وابن عدي في الكامل (؟/ )1٠'‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (105/057-/7017) وانظر: 
عمدة القاري .)79/1١1(‏ 


القسم الثالث: المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم؛ بل همج رعاع والهمج من 
الناس حمقاؤهم وجهلتهم. وأصله من الهمج جمع همجة. وهو ذباب صغير كالبعوض 
يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينهاء فشبه همج الناس بهء والهمج أيضًا 
بع" قالة لاه 
قدهلكت جارتنامنالهمج وإن نجع تأكل عتوءًا أو بض 

والهمج هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبير في أمر المعيشة» وقولهم: همج هامج مثل 
ليل لايل» والرعاع من الناس الحمقئ الذين لا يعتد بهه”” 

وقوله: اتباع كل ناعق؛ أي: من صاح بهم ودعاهم؛ تبعوه سواء دعاهم إلى هدئ أو 
إلى ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل» فهم مستجيبون 
لدعوته. وهؤلاء من أضر الخلق عل الأديان. فإنهم الأكثرون عددًا الأقلون عند النّه 
قدرّاء وهم حطب كل فتنة» بهم توقد ويشب ضرامهاء فإنها يعتزلها أولو الدين» 
ويتولاها الهمج الرعاع» وسمي داعيهم ناعقا تشبيهًا لهم بالأنعام التي ينعق بها 


الراعى» فتذهب معه أين ذهب. 


.)59١ انظر: لسان العرب (5/ 7947) ومختار الصحاح (ص‎ )١( 

(1) ينسب هذا البيت لأبي محرز المحاربيء وذكره الخطابي في غريب الحديث )850/١(‏ (1517//9) 
وابن سلام في غريب الحديث )١70 /١(‏ وابن منظور في اللسان (7/ 519 45)» جاء في الأصل: 
ثلج بدل: بذج. بينما في كل المصادر السابقة: بذج. والبذج: الحمل» وقيل: وهو أضعف ما يكون من 
الحملان» والجمع بذجان. والبذج من أولاد الضأن بمنزلة العتود من أولاد المعز. 

(؟) انظر: اللسان (97/7؟) والنهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 71/7). 


حت الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التَّفْسِير 


"قال ابن عباس رضي الث عنهما: هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم» كفروا بالنبي 
يل بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به» وشهدوا له بالنبوة؛ وإنما كفروا بغي وحسدا. 

قال الزجاج: أعلم الث كَْكَ أنه لا جهة لهدايتهم؛ لأنهم قد استحقوا أن يضلوا 
بكفرهم» لأنهم كفروا بعد البينات» ومعنى: كيف يهديهم» أَف؛ أنه لا يهديهم. لأن 
القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدًاء فمن أين تأتيهم الهداية؟! فإن 
الذي ترتجئ هدايته؛ من كان ضَال ولايدري أنه ضال؛ بل يظن أنه عن هدئ فإذا 
عرف الهدئ اهتدئ, وأما من عرف الحق وتيقنه» وشهد به قلبه ثم اختار الكفر 
والضلال عليه» فكيف يهدي انثد مثل هذا؟! 

("“وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل من الأنصار أسلم؛ ثم ارتدّ ولحق 
بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلُوا لبي رسول الك يك هل لي من توبة؟ فجاء 
قومه إلى النبي ي فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: « كيفيهدى الله قَوَمّا كفروا بَعَدَ 
يمحم 4 إلى قوله: « إِلَّا آلِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَّلِكَ وَأَصْلَحُوأ قَإِنَ آله عَفُورٌرَحِيِدُ (2» 
[آلعمران: 0184-7 فأرسل إليه فأسلم, ذكره النسائي” ". 

(“وني قصة الفتح من الفقه: جواز جوار المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما 
أجاز النبي َل أمان أم هانئ لحمويها. 


<١ 


4١1)١(‏ مفتاح جا. 

(948)5” أعلام ج؟. 

(") أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ )75٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ ,٠١‏ رقم 7”1040) 
والحاكم (؟/ ١65‏ رقم )١774‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 774 رقم /541) وني موارد الظمآن 
(رقم )١17074‏ والنسائي في الكبرئ (7/ 7١1‏ رقم 511*) ”١١/5(‏ رقم 55 )١١١‏ وني الصغرئ 
(رقم ٠54‏ 5) وصححه الحاكم وانظر: عمدة القاري (5 ؟/ لالا). 

(5"9/)8 زاد المعاد ج 7. 


شو التيقاى 


قنك 

وفيها من الفقه: جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة» فإن عبد النّد 
ابن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله 3 ثم 
ارتد ولحق بمكة» فلما كان يوم الفتح. أتئى به عثمان بن عفان رسول الله يد ليبايعه» 
فأمسك عنه طويل ثم بايعه» وقال: «إنما أمسكت عنه؛ ليقوم إليه بعضكم فيضرب 
عنقه» فقال له رجل: هلا أومأت إلِيّ يا رسول الثد؟ فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين»”'» فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابته الوحيء 
ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه» وكان رسول الله 5 يريد قتله. 
فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة ‏ لم يأمر النبي يل بقتله حياءً من 
عثمان. ولم يبايعه ليقوم بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول الله أن يقدموا على قتله 
ا ا 0 
ا اي بارا 
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كيف يَهْدِى لله قَوّمًا حفروأ بعد إيمننوم وَسَهِدُوأ 3 الرسول حَقٌ وَجَاءَهُمُ ليست 
وَأَلعَاسِ أجَمَعِينَ :2: خَطِدِينَ فِينا لا ححَفِفّْعَنَهُمُ آلْعَذَابُ وَلَا هد يُظَرُونَ :2 إلا الْذينَ 
ناوا من تكد ذلك و ملكوا إن أله غهوة كحي 4 [العمزاف 1 

وقوله ي: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» أي: أن النبي ي لا يخالف 
ظاهره باطنه» ولا سره علانيته» وإذا نفذ حكم الثن وأمره لم يوم به. بل يصرح به ويعلنه 
ويظهره. والثه أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 2.5747 729:) والبزار (7/ .*6٠‏ رقم )١١51‏ والحاكم (47/1 رقم 
وقال: صحيح عن شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ :)17١‏ 
إسناده صالح.. وقال في الفتح /١١(‏ 4): وله طرق أخرئ يشد بعضها بعضًا. 


كليل ل سأ نم 
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(ه كاطعا كَانَ جلاً بن سيل اما حرم إنز ِيلٌ على تَفْسِهِ- مِن قَبَلٍ أن 
يول آلمّرَئةُ قل فَأَنُوأ الور فَآتنُوهَآ إن كُشّمْ صَدقورت :2 فَمَن آفترَئ عل الله 
لْكَذْب مِنْ بَعَدٍ ذَّلِكَ فَأُولتبلك هُمُ آلظّلمُونَ : رتب قل صَدَق آله فَأتبعُوأ مله إِيَرَهِمَ 

“من تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن ألقى إليهم: أن الرب تعالى محجور عليه في 
نسخ الشرائع؛ فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريده وجعلوا هذه الشبهة 
الشيطانية ترسًا لهم في جحد نبوة رسول الث محمد. صلْ اله تعالى عليه وآله وسلمء 
وقرّروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداءء وهو عل انه تعاللى محال. 

وقد أكذيهم الث تعالل في نص التوراةء كما أكذبهم في القرآن. قال الثه تعلل: ( © كُلّ 
المأخائر عفان نخد ليق تفيل 00 تعرلَ 
آلعَوْرَهُ قل فَأَتُوأ بأَلتّورَئة ئة فَاتلُومَآ إن كُنسُمٌ صَدٍ قي (2 فَمَنِ أفترَى عَلَى لَه آلكَذبَ مِنْ 
د ال ري فَانّء تبعُوأ مله إِيَرَهِمٌَ حَيِيفًا وَمَا كن 
مِنَّ المْشَرِكينَ 4 [آل عمران: 40-85], 

فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحًا في إبطال النسخ» فإنه يي أخبر أن الطعام 
كله كان حلالا لبني إسرائيل» قبل نزول التوراة» سوئ ما حرّم إسرائيل على نفسه منه. 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا عن شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان لهم 
خلالا؛ إنما هو بإحلال الث تعالى له عن لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول 
التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم. التي كانت حلالاً لبني 
إسرائيل» وهذا محض النسخ. 

وقوله تعالكى: « مِن قَبَلِ أن تُترّلَ آَلتَوْرَةُ 4 أي: كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة» 


الإقق 
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وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى: ( قل فَأَنُوأ ألتّوْرَةِ فَأتنُوهَآ إن كُنُمْ صَدِقِينَ 4. هل 
تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ أم تجدون فيها تحريم 
ما خصه بالتحريم؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة. وإذا كان إنما حرم هذا وحده. 
وكان ما سواه حلالاً له ولبنيه» وقد حرمت التوراة كثيرًا منه؛ ظهر كذبكم وافتراؤكم في 
إنكار نسخ الشرائع» والحجر علن الثه تعالل في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرينء وما وردوه. وهذا أوى 
من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم: بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح. 
والذبائح» والأفعال» والأقوال. وذلك نسح لحكم البراءة الأصلية» فإن هذه المناظرة 
ضعيفة جدَاء فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية, بالتحريم والإيجاب؛ إذ هذا شأن 
2 ع ع ع 
كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه النّن تعالى؛ فيجعله حرامّاء أو تحليل ما كان 
حرمه؛ فيجعله مباحًا. وأما رفع البراءة والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل. 

ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل تُقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ فهم لا 
ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 

فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ 

فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشرائع» فقد جاهروا بالكذب والبهت. وإن 
قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة؛ فقد أقروا بالنسخ قطعًا. 

وأيضًا: فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم عإى ما كان عليه موسى الكيكةة؟ 

فإن قالوا: نعم, قلنا: أليس في التوراة أن من مسّ عظم ميّتِء أو وَطئ قبرّاء أو حضر 
متا عند موته» فإنه يصير من النجاسة بحالٍ لا مخرج له منها إلا برمادٍ البقرة التي كان 
الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. 
فيقال لهم: فهل أنتم اليوم عن ذلك؟ 

فإن قالوا: لا نقدر عليه. 

فيقال هم: لِمَ جعلتم أن من مس العظم والقبر والميت طاهرًا يصلح للصلاة. 


د مرايرو ووس م 
قم ] 
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والذي في كتابكم خلافه؟ 

فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة» وهي رماد البقرة» وعدمنا الإمام المطهر 
المستغفر فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله. أو لم يغتكم؟ 

فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله» قيل: قد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى 
إسقاطه لمصلحة التعذر. 

فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعيٌ بنسخه لمصلحة النسخ. فإنكم إن بنيتم علن 
اعتبار المصالح والمفاسد ني الأحكام؛ فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة في وقت دون 
وقتء وفي شريعة دون أخرئ. كما كان تزويجٌ الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم 
لقلا ثم صار مفسدةً في سائر الشرائع» وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في 
شريعة إبراهيم التق ومن قبله وفي سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسئ اكنلا. 
وأمثال ذلك كثيرة. 

وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بهاء فالأمر حينئذ أظهرٌء فإنه 
سبحانه يحلل ما يشاءء ويحرم ما يشاء» والتحليل والتحريم تبعٌ لمجرد مشيئته» لا يسأل 
عما يفعل. 

وإن قلتم: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافناء فقد 
أقررتم بأنكم الأنجاسٌ أبدّاء ولا سبيل لكم إلى حصول الطهارة. 

“فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسئ بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدمه؛ 
فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد, عليهما الصلاة والسلام» قدح في موسئ, فلا 
تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسئ سواءء كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى 
ببرهان إلا وأضعافه شاهد علك نبوة محمد» صل الله تعالى عليه وآله ولم» فمن أبين 
المحال أن يكون موسئ رسولا صادقًا ومحمدٌ ليس برسولء أو يكون المسيح رسولًا 


)١(‏ 586 إغاثة ج؟. 


-|)] ٠١١ 
ومحمد. صل الله تعالى عليه وآله وسلمء ليس برسول.‎ 

ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا يخلو المحرم. 

إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته؛ بحيث تمنع إباحته في زمان من | لأزمنة. 

وإما أن يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان دون 
مكان. وحال دون حال. 

فإن كان الأول, لزم أن يكون ما حرمته التوراة؛ محرمًا عن جميع الأنبياء في كل زمان 
ومكان. من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء» عليهم السلام. 

وإن كان الثاني» ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح, وإنما يختلفان باختلاف 
الزمان والمكان والحال. فيكون الشيء الواحد حرامًا في ملة دون ملة» وفي وقت دون 
وقت. وفي مكان دون مكان. وفي حال دون حال. وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع» 
ولايليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك. 

ألا ترئ أن تحريم السبت لو كان لعينه؛ لكان حرامًا على إبراهيم ونوح وسائر 
النبيين؟ وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حرامًا لعينه 
وذاته؛؟ لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه؛ بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» ويبتلي عباده 

و جواتت لل راصي ل و 
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فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه؛ لا يمنعه أن 
ينسخ ما يشاءء ويثبت ما يشاءء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء» 


٠١١ [||‏ 
ويثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسح منها ما يشاء؛ وثبت منها ما يشاء. 

فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم؛ أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدئ 
وتدفع نبوته» وتجحد رسالته بكونه أتئ بإباحة بعض ما كان محرمًا على من قبله أو 
تحريم بعض ما كان مباحًا لهم, وبالثه التوفيق» يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر عل اله تعالى أن ينسخ ما يشاء من 
شرائعه» وقد تركوا شريعة موسئ اكنفلا في أكثر ما هم عليه» وتمسّكوا بما شرعه لهم 
أحبارهم وعلماؤهم. 

فمن ذلك: أنهم يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم اضرب ببوق عظيم 
لفيفنا واقبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسكء. سبحانك يا جامع شتات قوم 
إسرائيل». 

ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا: أردد حكامنا كالأولين» ومسرّاتنا كالابتلاء وابن 
أورشليم قرية قدسك في أيامناء وأعزنا بابتنائهاء سبحانك يا باني يورشليم». 

لهذا ترلي اق اسلاتيي مع علموع باد سوبي وهارون د عايهذا السلام.- ليكولا 
شيئًا من ذلك؛ ولكنها فصولٌ لمٌّقوها بعد زوال دولتهم. 

وكذلك صيامهم: كصوم إحراق بيت المقدسء, وصوم أحصاء وصوم كَدَلْيا التي 
جعلوها فرضًا لم يصمها موسئ. ولا يوشع بن نونء وكذلك صومٌ صلب هامان. ليس 
شيء من ذلك في التوراة وإنما وضعوها لأسباب اقتضت وضعها عندهم. هذا مع أن 
في التوراة ما ترجمته: «لا تزيدوا عن الأمر الذي أنا موصيكم به شيئّاء ولا تنقصوا منه 
شيئًا). 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدّاء هم مجمعون عل تعطيلها وإلغائها. فإما أن 
تكون منسوخة: بنصوص أخرئ من التوراة» أو بنقل صحيح عن موسئ الفلا أو 
باجتهاد علمائهم» وعل التقادير الثلاث: فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ. 

لنت 


ا 


« إِنّ ا بيِستِوْضِعٌ م لِلنَاس لنّذِى ببَكَة ار رعق للعَسّمِينَ :2 2 فيه ايت بيت 
مُقَامُ إِبَرَهِيمٌَ و ان لما بل عل آلكّاسٍ حِحٌ لْبَيتِ من أسْعَطَاع إِلَيِهِ سَبياة 
وَمَن كفرَفَإِنَ آله ع عن الْعَلَمِينَ :2 4. 

("“قوله تعال: ( وه على أَلئّاسٍ حِيجُ آلَْتِ من أَسْعَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً 4 [آل عمران: 99] حج 
البيت مبتدأء وخبره في أحد المجرورين قبله. والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: 
«عَلى لاس » لأنه وجوب والوجوب يقتضي «علن». ويجوز أن يكون في قوله: « وَبلَهِ 4 
لأنه يتضمن الوجوبء والاستحقاق. ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء وكان الأحق أن يكون « وَلِلّه ». 
ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله: «حج البيت عل الناس» أكثر استعمالاً في باب 
الوجوب من أن يقال: «حج البيت لثة» أي: حق واجب لت فتأمله. وعلى هذا ففي 
تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان. 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج فكان؛ أحق بالتقديم من ذكر الوجوب. 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: 

أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدئ بذكره. 

والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس. 

والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجابًاء وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الإسلام المجرور من حيث كان لذن اسمًا سبحانه؛ وجب 


الاهتمام بتقديمه: تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه وتخويفًا من تضييعه؛ إذ 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره. 

وأما قوله: « مّن» فهي بدلء وقد استهوئ طائفة من الناس القول: بأنها فاعل المصدر كأنه 
:أن يحو ليدم اسطاء الدسيات وعذا القول بصعت مه وندوه: 
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منها: أن الحج فرض عين ولو كان معنئ الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية» لأنه 
إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم. لأن المعنى يؤول إك: وللة عن الناس أن 
يحج البيت مستطيعهم, فإذا أدئ المستطيعون الواجب؛ لم يبق واجبًا على غير 
المستطيعين» وليس الأمر كذلك؛ بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون 
أو قعدواء ولكن اله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه 
به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه. وليس حج المستطيعين 

بمسقط للفرض عن العاجزين. وإن أردت زيادة إيضاح: 

فإذا قلت: واجب عل أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد. 
فإذا جاهدت تلك الطائفة؛ انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم. 

وإذا قلت: واجب عل الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع؛ كان الوجوب 
متعلقًا بالجميع» وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: 
ونله حج البيت علل المستطيعين؟ هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد؛ أولى من إضافته إلى المفعول. 
ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول. فلو كان « من » هو الفاعل؛ لأضيف 
المصدر إليه وكان يقال: وللة على الناس حج من استطاع» وحمله على باب: يعجبني 
ضرب زيدًا عمروء مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول 
والظرف؛ حمل عل المذكور المرجوح, وهي قراءة ابن عامر: (كَثْلَ أَوَْادَهُمْ - بفتح 
الدال ‏ شُرَكَاؤْهُمْ) [الأنعام: /17] فلا يصار إليه. 

وإذا ثبت أن (مَنْ) بدل بعض من كل؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى 
الناس كأنه قيل: من استطاع منهم؛ وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسنء 
وحسنه ههنا أمور: ْ 

منها: أنه مَنْ 4 واقعة عن من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. 

ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأولء ولو كانت الصلة أعم؛ لقبح 


|| ٠6 

حذف الضمير العائد. ومثال ذلك إذا قلت: رأيت أخوتك من ذهب إلى السوق» تريد 
من ذهب منهم, لكان قبيحًاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من الأخوة. 

وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل» تريد منهاء ولم تذكر الضمير لكان 
أبعد في الجواز؛ لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب؛ وباب بدل البعض من الكل أن 
يكون أخص من المبدل منه. فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى 
الأول؛ ارتفع العموم وبقي الخصوص. 

ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضًا مع ما تقدم؛ طول الكلام بالصلة 
والموصولء وأما المجرور من قوله: 9 إِلَيهِ 4 فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها؛ لأنه لو تأخر 
لكان في موضع النعت لسبيلء والثاني: أن يكون متعلقًا بسبيل. 

فإن قيل: كيف يتعلق به. وليس فيه معنئ الفعل؟ 

قيل: السبيل كان ههنا عبارة عن الموصل إلى البيت: من قوت. وزاد. ونحوهما كان 
فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق. فصلح تعلق المجرور به 
واقتضئ حسن النظم وإعجاز اللفظ؛ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه 
ضمير يعود على البيت, والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم 
به أهم وببيانه أعنى» هذا تعبير السهيلي وهو بعيد جذا. بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور؛ وجه آخر أحسن من هذين ولا يليق بالآية سواه. وهو الوجوب المفهوم من 
قوله: ( على آلئاس 4 أي: يجب عل الناس الحج. فهو حق واجبء وأما تعليقه بالسبيل أو 
جعله حالاً منها؛ ففي غاية البعد فتأمله. ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما يقول: 
نه عليك الحج ونث عليك الصلاة والزكاة. 

ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه؛ يذكره بلفظ 
الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو « كيب عَلَيِكُمْ 
آلضِيَامُ 4 [البقرة: 18]» « حُرَّمَت عَلَيِكُم آلْمَيتَة 4 [المائدة:*]» « * قل تَعَالَوَا أثَلُ ما حَرَّمَ 
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وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه: 

أحدها: أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص. ثم ذكر من 
أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف علك. ثم أبدل منه أهل الاستطاعة» 
ثم نكر السبيل في سياق الشرط؛ إيذانًا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت: من 
قوت أو مالء فعلق الوجوب بحصول ما يسمئ سبيلاً. ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد 
بالكفر» فقال: أي: ل وَمَ نكفرٌ» بعدم التزام هذا الواجبء وتركه. ثم عظم الشأن وأكد 
الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله تعالى هو الغني الحميدء ولا حاجة به إلى حج 
أحدء وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام: بمقته له وسخطه عليه وإعراضه 
بوجهه عنه؛ ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عمومّاء 
ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم؛ فله الغنى الكامل التام 
من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار. وكان أدل عل عظم مقته لتارك حقه الذي 
أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة « إِنَّ 4 الدالة عن التوكيد. فهذه عشرة أوجه 
تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين: مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين. وهذا من فوائد البدل: تقوية المعنى» 
وتأكيده بتكرار الإسناد. ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. ثم تأمل ما في الآية: من 
الويضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال. وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في 
صورتين وحلتين؛ اعتناء به وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 
محاسن البيت» وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه. وإن لم يطلب ذلك منها 
فقال: ه إِنَ ول بَيسَوِوْضِعٌ لِلدّاسِ لَلَّذِى يبَكَةَ مُبَاركا وَهُدَى لَلعَطَمِينَ :2 فِيهِ ءَايَس بيت 
مُقَام إِيْرَهِيمٌ وَمَنْدَخَلَهُء كآنَ ءَامِنًا 4[آلعمران: 245 917]» فوصفه بخمس صفات: 

أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض. الثاني: أنه مبارك. والبركة كثرة 


وذ العيترا 
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الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه. ولا أكثر خيرّاء ولا أدوم؛ ولا أنفع‎ 
للخلائق. الثالث: أنه هدئٌ» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة؛ حتى كأنه هو نفس‎ 
الهدئ. الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد عل أربعين آية. الخامس:‎ 
الأمن لداخله. وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده؛ ما يبعث النفوس عن‎ 
حجه. وإن شطت بالزائرين الديار» وتناءت بهم الأقطار.‎ 

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك علن: الاعتناء 
منه سبحانه بهذا البيت العظيمء والتنويه بذكره» والتعظيم لشأنه. والرفعة من قدره. 
ولول يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: « وَطَهَرْبَتىَ لِلطَآيِفِيتَ 4 [الحج: 
5 لكفئ بهذه الإضافة فضلاً وشرفاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين 
إليه. وسلبت نفوسهم حيّا له وشوقًا إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا 
يقضون منه وطرًا أبدَّاء كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًّا وإليه اشتياقًاء فلا الوصال 
يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل: 
أطوف به والنفس بعد مشوقة إليهوهل بعدالطواف تداني 
وألثم منهالركن أطلب بردما. بقلبي من شوق ومن هيانٍ 
فوالله ما .أزداد إلااصبابة ولاالقل بإلاكثرةالخفقان 

4 

ف يتا آلِينَ اكوأ آتَّقَوآ آله حَقَ ناته وََا مون إلا وتم مُسَلِمُونَ :4:7 

نري ثبت عنه يه أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لزن» نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالل من شرور أنفسنا» ‏ وني لفظ: «وسيئات أعمالنا» ‏ من بهد التن فلا مضل له. 
وس يقال قاو ادي لينو اسهد آن لا إله إلا نه وأضهد أن عتمذا عبله ورشتولة ؛ ثم 
يقرأ الآيات الثلاث: ( يَتأجًا الَذِينَ ءَامتُوأ أنّقُوأ أله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا مون إلا وتم 


9١ )١(‏ زادالمعادج؟. 


الضّوءُ المُئِيرُ عَلَى التّفسِير 
|[ م١٠‏ 
مُسلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟10]» ( ييا آلنَّاس أنهُورَيَكُمْ الى حَلَفكر ين نفس وَاحِدَْ 
وَحَلَقَ مِبجا زَوْجَهَا وَيَثَّ مِنّيمَا رجَالاً 4 [النساء: ]١‏ الآية. « يَتأيا ارين عَامَتُوأ أتقوأ أله 
وَقُونُوأ قلا سَدِيدً) رت يُضلح لَُم أَعْمَدَكر ويَغْفِرْ َم ذُنُوبَكُم ومن يُطِع آله وَرَسُولُه 
فَقَدَ فَارٌ قَوَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0671-7١‏ وقال شعبة: شعبة: قلت لأبي إمنعاق: هذه 
في خطبة النكاح؛ أو في غيره؟ قال: في كل حاجة”'» وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأة, أو 
خادماء أو دابة» فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الث بالبركة؛ ويسمي الذد وك. وليقل: اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلت عليه»”". 
وكان يقول للمتزوج: «بارك الثه لك. وبارك عليك. وجمع بينكما في خير»”©» وقال: 
«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللن. اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينم ولد في ذلك؛ لم يضره شيطان أبدًا»” . 
“...قوله تعالق: ( وَمَن يَْتصِم آله فقَد هلد ِل صبرط مُسَعّقيم [العمران: 60 
ووجه الاستدلال بالآية؛ أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به: بأنهم قد هدوا إِلى الحق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (رقم 78) والبيهقي في الكبرئ (17/ ١47‏ رقم )١17505‏ وأبو داود (رقم 
) والترمذي (رقم )١١١١‏ والنسائي (رقم )١504‏ وابن ماجه (رقم )١1847‏ والدارمي (رقم 
7) وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 5/ رقم 97 )٠٠١‏ وابن ماجه (رقم )١914‏ والبخاري في خلق أفعال 
العباد (ص 24) والبيهقي في الكبرئ (1/ ١44‏ رقم )١175717‏ والطبراني في الدعاء (رقم .)١74٠‏ 
(') أخرجه النسائي في الكبرئ (1/ ”لا رقم )٠١٠١84‏ وأبو داود (رقم )٠‏ وابن ماجه (رقم )١94٠004‏ 
والبيهقي في الكبرئ (/1/ ١54‏ رقم 17719) والدارمي (رقم )7١175‏ وأحمد (781/5) وأبو يعن ني 
معجمه (رقم 110) والحاكم (1/ ١44‏ رقم 117405) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاء. وانظر: فتح الباري (777/4) وعمدة القاري )١50 /٠١(‏ وتحفة الأحوذي )١8٠/5(‏ 


وعون المعبود .)١119/57(‏ 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١5١‏ ومسلم (رقم )١575‏ وانظر: شرح النووي /٠١(‏ 5) (15/ 188) 
وعمدة القاري (؟57/1١).‏ 


١15 )0(‏ أعلام ج: . 
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أما المقدمة الأول فتقريرها من وجوه: 
عد 
أحدها: قوله تعاق: « وَاعَتَصِموأ الله هو مَوَلَدَكُرَ فَبِعمَ المَوْن وَنِعْمَ النصير » 
[الحج: 078]» ومعلوم كما تولى الثد تعالى لهم» ونصره إياهم أتم نصرة» وهذا يدل علق أنهم 
اعتصموا به أتم اعتصام. فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلاشك. واتباع المهدي 
واجبّ شرعا وعقالا وفطرة. 


عاد عاد عاد 
2 5 1 5 جا رده يك 68 سمطو و لد د مه دس و 27 8 6ه دجمو 
« وَاعتصموا يحَبّل الله جميعا وَلا تفرقوا وَاذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم اعداء 
مهاه 0 2 سمق د د # 


(الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجإ وعياذء وإسلام 
النفس إليهء والاستسلام له سبحانه. والثاني: اعتصام بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء 
الرجال ومقاييسهم. ومعقولاتهم» وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم, فمن لم يكن 
كذلك فهو منسل من هذا الاعتصامء فالدين كله في الاعتصام به وبحبله. علمًا 
وعملاء وإخلاصًا واستعانة» ومتابعة واستمرارًا عل ذلك إكى يوم القيامة. 

('“الاعتصام نوعان: اعتصام بانثن» واعتصام بحبل الثة» قال الثه تعالى: « وَأَعْتَصِمُوأ 
جل شر جَعِيما 93 تفزكواً4: وقال: فز اشوا باط هو موتك قيتع امول وبقم 
آلنْصِيرٌ4 [الحج: 08]. 

والاعتصام: افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يعصمك. ويمنعك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة: الحمية» والاعتصام: الاحتماء» ومنه سميت القلاع: العواصمء 


(1) 77 مدارج ج". 
(0) 400 مدارج ج١.‏ 


2ج لي 2222222 ة©1تئ2 12 1 222222222222222 27572 12222225225 سه 
-83595215]: لكُُُُْْْْابليالُجب]جيهي ا ١‏ 22 20000 


لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالن» والاعتصام بحبله. ولا نجاة 
إلا لمن تمسك نباتين العصمتين. 

فأما الاعتصام بحبله؛ فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به؛ يعصم من الهلكة. فإن 
السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج: إلى هداية الطريق» والسلامة 
فيها: فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل؛ كفيل بعصمته من 
الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح؛ بها تحصل له السلامة من 
قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الثّه؛؟ يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله؛؟ يوجب له 
القوة والعدة والسلاح» والمادة التي يستلئم مها في طريقه؛ ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل الثة» بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. 

فقال ابن عباس: «تمسكوا بدين اللن». 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة»”'". وقال: «عليكم بالجماعة, فإنها حبل الله الذي 
أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة»”. وقال 
مجاهد وعطاء: «بعهد الل وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: «هو القرآن». 

قال ابن مسعود #ه عن النبي يَلِ: «إن هذا القرآن هو حبل التن» وهو النور المبين» 


والشفاء النافع. وعصمة من تَسّك به ونحاة من تتعفة : 


.)407 رقم‎ ١١7 /9( والطبراني في الكبير‎ )27١ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (54/ 598 رقم 8777) وابن أبي شيبة (9/ 47/4 رقم 777717) والطبراني في الكبير 
١98/9(‏ رقم 897/1) وقال الهيثمي في المجمع (5/ 777): رواه الطبراني في حديث طويل... وفيه 
ثابت بن قطبة ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وقال في موضع آخر (778/17): رواه الطبراني بأسانيد 
وفيه مجالد وقد وثق وقيه خلاف وبقية رجال إحدئ الطرق ثقات. 

(”) أخرجه عبد الرزاق (1/ 7170 رقم 5017) موقوقًا عن عبد القن بن مسعود . وقال الهيئمي في 
المجمع (7/ 17): رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري وهو متروك؛ بينما ذكره ابن كثير في 
تفسيره مرفوعًا إلى النبي يل /١1(‏ 940"). 


وقال علي بن أبي طالب #ه عن النبي يِل في القرآن: «حبل اله المتين» وهو الذكر 
الحكيمء وهو الصراط المستقيم, وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به الألسن. 
ولا يخلق على كثرة الرد. ولا يشبع منه العلماء»”2. 

وقال مقاتل: «بأمر انه وطاعته. ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارئ». 

وني الموطأ من حديث مالك: عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
ذه أن رسول اله يل قال: إن الثه يرضئ لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلانّاء يرضئ لكم: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الث جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه 
اله أمركمء ويسخط لكم: قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال»”" رواه مسلم في 
الصحيح. 

قال صاحب المنازل: «الاعتصام بحبل اللن» هو المحافظة عل طاعته. مراقبًا 
لأمره". ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الثه أمر بها وأحبها؛ لا لمجرد 
العادة. أو لعلة باعثة سوئ امتثال الأمرء كما قال طلق بن حبيب في التقوئ: «هي 
العمل بطاعة الث على نور من الثد. ترجو ثواب اللد. وتترك معصية الله عن نور من 
اللّه؟ تخاف عماب ال200. 

وهذا هو الإيمان والاحتساب. المشار إليه في كلام النبي يل كقوله: «من صام 
رمضان إيانا واحتسابًاء ومن قام ليلة القدر إِيهانًا واحتسابًا غفر له)”") فالصيام والقيام؛ 


)80001 رقم‎ ١70 /5( وابن أبي شيبة‎ )7*73١ والدارمي (رقم‎ )١907 أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
وقال الترمذي:‎ )١1975 والبزار (7/ ١/ا-؟لا رقم 857) والبيهقي في الشعب (5/ 7757-7356 رقم‎ 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وني الحارث مقال.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١7١6‏ ومالك في الموطأ 440/0 رقم 1747) وانظر: شرح النووي 
3١ /1(‏ ) والتمهيد )711-1579/5١(‏ وتنوير الحوالك /١(‏ 755) وشرح الزرقاني (071//5). 
(") أخرجه البخاري (رقم 2748 )١140١‏ ومسلم (رقم )7١‏ وانظر: عمدة القاري .575/١(‏ 774) 

.)0 50 


الضُوء الْمُنِيُ عَل الم 
١‏ لل الات اطسم 


هو الطاعة» والإيمان. مراقبة الأمرء وإخلاص الباعث؛ هو أن يكون الإيمان الآمرء لا 
شيء سواه. والاحتساب؛ رجاء ثواب الثد. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة 
وآفات العمل» والثة أعلم. 

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه؛ والامتناع به» والاحتماء به» وسؤاله أن يحمي 
العبد ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به؛ هو الدفع عن العبد, واللة 
يدافع عن الذين آمنواء فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى 
العطب. ويحميه منه فيدفع عنه: الشبهات والشهوات. وكيد عدوه الظاهر والباطن 
وشرٌ نفسه. ويدفع عنه؛ موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به 
وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب, فيدفع عنه موجباتها ومسبباتهاء ويدفع عنه 
قدره بقدرهء وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 

عد اد 2 

( ولا تَكُوُوا كلِنَ تَفرُوأ وَآخْتَلقُوأ مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَمٌ ليت وَأُولتِكَهُمْ عَذّابُ 
عظيم از 4. 

'""...وقال: ( إن آلَذِينَ فرَقُوأْ ديهم وكانُوأ شِيَعًا لَسَتَّ مِنّئمَ فى شَىْءٍ ‏ [الأنعام: 104]» 
وقال: ط وَاطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُه وَلَا تَتَرَّعُوأ فَتَفْشَلُوأ وَتَذْهَبَ ركز » [الأنفال: 47]» وقال: 
( تعره نهم زيرا ُنُ جزب يما َم فَِحُونَ) [المؤزمون: 107 والزير: الكتب» 
أي: كل فرقة صنفوا كتبًا أخذوا بها وعملوا مهاء ودعوا إليها دون كتب الآخرين» كما هو 
ا لواقع سواء؛ وقال: 9« يوم تَنِيَض وَجُوه وَتَسْوَدُ وَجُوه 4 [آل عمران: ]17١‏ قال ابن عباس: 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف”". 


راعلا 


.ا١ج أعلام‎ ١54)1( 
25405٠ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 754) وابن أبي حاتم في تفسيره (/ 19لا رقم‎ )1( 
.)391١ /١( وانظر: الدر المنثور (؟1/ ١94؟) وتفسير ابن كثير‎ 0١ 


-|]1١١ 
وقال النبي : ١لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"” '' وقال: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه‎ 
قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا"”" وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله‎ 
يه وكان إذا رأئ من الصحابة اختلاقًا يسيرًا في فهم النصوص؛ يظهر في وجهه حتئى‎ 
كأنما فقئ فيه حب الرمان. ويقول: «أبهذا أمرتم؟»”" ولم يكن أحد بعده أشد عليه‎ 
الاختلاف من عمر #ه. وأما الصديق فصان الل خلافته عن الاختلاف المستقر في‎ 
حكم واحد من أحكام الدين» وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعا يسيرًا في قليل من‎ 
المسائل جدّاء وأقر بعضهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن؛ فلما كانت خلافة‎ 
عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم. كما لام‎ 
عَلِمٌ عثمان في أمر المتعة وغيرهاء ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة‎ 
الأموال والولايات» فلما أفضت الخلافة إلى علي كرم الله وجهه في الجنة صار‎ 
الاختلاف بالسيف. والمقصود: أن الاختلاف منافٍ لما بعث الثن به رسوله؛ قال عمر‎ 
ذك: لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافا...‎ 


نين 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج عن صحيح مسلم (1/ 05 رقم 454) وابن حبان في صحيحه 
(5/ 5754 رقم )5١71‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ 17 رقم )١15297‏ والنسائي في الكبرئ /1١(‏ 545 
رقم )88١‏ وأبو داود (رقم 175) وابن ماجه (رقم 477) والبيهقي ني الكبرئ (7/ 41 رقم )2 
وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 57109). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 06070 2071) ومسلم (رقم 151717) وانظر: فتح الباري )٠١١/4(‏ وشرح 
النووي .)5١18/1١57(‏ 

(17) أخرجه ابن ماجه (رقم 85) والطبراني في الأوسط ١50 /١(‏ رقم 210) وفي الكبير (7// رقم 
45 وأبو يعن (5/ 474 رقم ١؟1١7)‏ وأحمد (5/ )١196‏ وقال الهيثمي في المجمع :)157/١(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات أثبات» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١4/١(‏ هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات. 


2 مفو 


١ ١ الضوء‎ 
تت‎ -- 


ينها و وو ع 00 
( إن لير كت قروا لق تفي عي أ 1 كار هم مِنّ الله شيعا وَاولتبيك 
ا ار و4 قد سات 


“هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته» فشبه سبحانه ما 
ينفقه هؤلاء من أموالهم: في المكاره والمفاخرء وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون 
به وجه الثن» وما ينفقوه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله. بالزرع الذي زرعه 
صاحبه؛ يرجو نفعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جذاء يحرق بردها ما يمر عليه من 
الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. 

واختلف في الصر؛ فقيل: البرد الشديد. وقيل: النار» قاله ابن عباس. وقال ابن 
الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب. وقيل: الصر: الصوت 
الذي يصحب الريح من شدة هبوبها. والأقوال الثلاثة متلازمة؛ فهو برد شديد محرق 
بيبسه للحرث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 

وفي قوله: « أَصَابَتَ حَرَتَ قوم ظَلَمُوَ أَنفْسَهُمَ 4 تنبيه عن أن سبب إصابتها لحرثهم 
حون ا ا 0 و 


2 
« ليس للك مِنَ الأمر سَنء وَيَعُوب عَلهِمْ أويعََِهُمْ َعَم طَطمُوت «2: وَِلّهِ مَا 
فى آلسّمَبوتِ وَمَا فى الأْض يَغْفِرٌ لِمُن يَشَاءٌ ا وَالنَّهُ 35 ر رَحِيم 1 


يها ال اكوا لا ناحلا آلربَوَا أضكتها مُصلكفة 
أنهو آلتَارَالّى أُعِدَت لِلكَفِرينَ 20 4. 


(18561 أعلام جا. 


١6‏ ع 


.“قال اله تعالى لنبيه ي: « ليس لَكَ مِنَ آلأمرِ سََىْءٌ 4 [آل عمران: 178] فإذا تيقن 
العبد أن الأمر كله ننه وليس له من الأمر قليل ولا كثير؛ لم يكن له معول ‏ بعد ذلك - 
غير الرضا بمواقع الأقدار. وما يجري به من ربه الاختيار. 

... ”'أفنقول: الربا نوعان: جلي. وخفي. فالجلي حُرّمَ؛ لما فيه من الضرر العظيم. 
والخفي حُرّمَ لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصدّاء وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي؛ 
فربا النّسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المالء 
وكلما أخره زاد في المال» حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا 
معدم محتاج؛ فإذا رأئ أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها 
ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إ وقتء فيشتد ضرره» وتعظم 
مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل» 
ويحصل أخوه على غاية الضرر» فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه؛ أن 
حرم الرباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه؛ وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله. ولم 
يجئ مثلٌ هذا الوعيد في كبيرة غيره؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه؛ فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: 
أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال» وزاده هذا في الأجل. 

وقد جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة. فالمرابي ضد المتصدق. قال اله 
تعاكى: « يَمِحَقٌ الله الرِبَوأ وبري آلصّدَقدت» [البقرة: وقال:ط وَمَاءَاتَيْثُم من 
يا لَْبُوَأ فى أَمْوَالٍ الئاس قلا يَرَبُوأْ عِندَ أله وَمَآ َاَيثُم من رَكوق تُرِيدُوَ وَجَه اله 
َأوْنِيِكَ هُمُ آلْمُضْعِفُونَ 4 [الروم: 54]. وقال: ( يَنأيّهَا ليت َاممُوا لا تَأكُلُوا 


1١7 )١(‏ مدارج ج71. 
40 عرق أعلام ج 7. 


ك دلرو روس نم 
اسرهه م 


0- 


روا قفا هف اموا آله لَعلَكُم تُفْلِحُونَ:: ج: وَأنّهُوأ آلَارَألى أعِدَّتْ لِلكفِرِينَ» 
[آل عمران: 010 .]15١‏ ثم ذكر الجنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السّراء 
والصَّرّاءء وهؤلاء ضدٌ المرابين» فنهئ سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس. وأمر 
بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وفي الصحيحين: من حديث ابن عباس: عن أسامة بن زيد. أن النبي ول قال: 
١إنها‏ الربا في النسيئة»”''. ومثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في 
النسيئة» كما قال تعالى: ( نما آلمُؤيُون لين إذا ذك ره وَحلت فلوج ذا يت علوم 
َايمُُم زَاديهُمَ يمنا وَعَلَىْ يهم يعَوَكنُونَ و)» إلى قوله: ل( ُولنِِكَ هم آلْمُؤِينُونَ حَقَا 4 
[الأنفال: ”-4]» وكقول ابن مسعود: «إنما العالم الذي يخشئ اللذ». 

يك 

<ذ* وَسَارِعْوَأ إن م: : مَغْفِرَةَ من ربَكُمْ وَجَنَةٍ عفنا آَلسَّمَبوَاتُ لضي أُعِدّتْ 
شي :2 ذه نفونف اثلا اضرا وَْحصَطمن انقبط وَالعَافَ ع آلا 
وله حر اموت م ازيرت إِذَا فعلوأ فَحْمَة أو ظلموا أنه نفسَيُمَ ذَكْرُوأ لله 
أسفقروأ ويه ومن مَغفِ ثوب إلا لوأل ما لوأو م يَعْلَمُوتَ 
سم 2م أُولتيِكَ جََاؤْهم مُغْفِرَةُ من نَيَهِمْ وَجَنَتُ جْرى من حَتِهًا الأجرٌ خليرت فيا 
وَبِعْمَ أَجِرالْعَمِاِنَ: 2ع 4[آل عمران: “177-1137]. 

("“ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم, فأخبر أنه أعد الجنة 
للمتقين دون غيرهم, ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم للإحسان: في حالة العسر 
واليسرء والشدة والرخاء؛ فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاءء ولا يبذل 


-17/١١( وشرح النووي‎ )787-4١ /14()١7 /١( وانظر: فتح الباري‎ )١547 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم عن الناس: بحبس الغيظ بالكظمء وحبس 
الانتقام بالعفوء ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهمء وأنها إذا صدرت منهم 
قابلوهم: بذكر الثَ» والتوبة» والاستغفارء وترك الإصرارء فهذا حالهم مع الل وذاك 
حالهم مع خلقه. 

"الإضراة: هو الاستقرار على المخالفة» والعزم على المعاودة» وذلك ذنب آخرء 
لعله أعظم من الذنب الأول بكثيرء وهذا من عقوبة الذنبء أنه يوجب ذنيًا أكبر منهى 
ثم الثاني كذلكء ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار علك المعصية؛ 
معصية أخرئ. والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا مهاء وطمأنينة 
إليهاء وذلك علامة الهلاك. 

وأشد من هذا كله؛ المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه 
إليهء فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة؛ فعظيمء وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه 
عليه؛ فكفرء وانسلاخ من الإسلام بالكلية» فهو دائر بني الأمرين: بين قلة الحياءء 
ومجاهرة نظر الثن إليه» وبين لكف والانسلدع من الي فلذلك يشترط في صحة 
التوبة» تيقنه أن الث كان ناظرًا ‏ ولا يزال - إليه مطلعًا عليه يراه جهرة عند مواقعة 
الذنب؛ لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم. إلا أن يكون كاقرًا بنظر الث إليه جاحدًا له؛ 
فتوبته دخوله في الإسلام» وإقراره بصفات الرب جل جلاله. 

وشرائط التوبة ثلاثة: الندم» والإقلاع» والاعتذار. فحقيقة التوبة: هي الندم عن 
ما سلف منه في الماضيء والإقلاع عنه في الحالء والعزم عل أن لا يعاوده في 
المستقبل» والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت يندم؛ 
ويقلع» ويعزم. فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة 
التوبة» ولما كان متوقفًا عن تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فأما الندم: فإنه لا تتحقق 


181١ )١(‏ مدارج جا. 


ا م 
25 الضَّوءُ الْمُنيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
التوبة إلا به؛ إذ من لم يندم عن القبيح فذلك دليل على رضاه بهء وإصراره عليه» وفي 
المسند «الندم توبة»”. 

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

20 

« قد حَلَتَمِن بكم سكن فسِيرُوأ فى آلأرَض فَانظرُوأ كي فَكان عَنقِبَهُ لْمُكَذِبينَ 20" 
هَذًا بِيَانَ لِلَنَاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلمُتّقيرت 20 وَلَا نَهنُوأ لا رُوا وَأ نتم الأعلونَ 
إن كُنشم مُؤْمِيِينَ :2 إن يَمسشَك فر فعد مَسسّ آلقَوْمَ 23 ْله وت كآلأيم ُدَاوِّهَا 
ناس ول لم لله ازيرت َامَنُوأ وَيَتَخِذَّ مِدَكُح سْبَدَآءَ وَألّهُ لَا ِب الظليينَ (2 2 
وَلِيْمَخْص آله آلّذِينَ َامتُوأ وَيَمْحَقَ الكفِريرت :2: أم حَسِيِمٌ أن تَدَخُلُوا آلْجَئَة وَلَمَا 
َعلَرِ آلَهُالّذِينَ جَهَدُوأ مكح وَيَْلَمَ آلصَّدرينَ (2: وَلْقَدَ كنكُم تم تمن آلْمَوتَ ين قبل أن 
لوه فَقَد رَأيَثْمُوهُ وَأَنمٌ تَمظرُونَ 2 وَمَا محَمّدُ إلا رَسُولقَدَ حَلَّت مِن قَبَلِهِ نسل فين 
مَاتَ أَوْقَُلَ آَنقلَيمُ عق أَعَْبِكُمْ وَمَن يَحقَلِت عل عَقِببُِ َآن يَصُرٌاللّه شي وَسْيَجزِى 
لَه ألشكرينَ 5 ». 

"“أي: قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن 
سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات اث ورسله. وهم الأصل وأن نتم الفرع» والعلة 
الجامعة التكذيب؛ والحكم الهلاك. 


0 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ٠١7‏ رقم )75١84‏ والحاكم (5/١ا؟‏ رقم 017317 7717) وابن 
حبان /١(‏ /الا” رقم 117) وابن ماجه (رقم 1757) والبيهقي ني الكبرئ ١94 /٠١(‏ رقم )٠١745‏ 
والحميدي 58/١(‏ رقم )٠١6‏ والطبراني في الأوسط 7”8/١(‏ رقم )٠١١‏ وفي الصغير (رقم 80) وفي 
الكبير (7؟1/١4‏ رقم )٠١١‏ وأبو يعن (8/ 781-1880 رقم 14359) وأحمد )503/١(‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (1148/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر: فتح الباري 
)1١/11(‏ وحسنه الحافظ في الفتح (471/17). 

١4 )0(‏ أعلام جا . 


("“ولما قتل الث أشراف قريش ببدرء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء ورأس 
فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم؛ وجاء ‏ كم ذكرنا ‏ إلى أطراف المديئة في 
«غزوة السويق» ولم ينل ما في نفسه؛ أخذ يوَّلَّبُ عن رسول الثه 2 وعان المسلمين» 
فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش وحلفائها والأحابيش. وجاءوا بنسائهم لثلا 
يفرواء ليحاموا عنهن. ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبًا من جبل أحد بمكان يقال 
له غينين» وذلك في شوال من السنة الثالثة. 

واستشار رسول الثن يل أصحابه: أيخرج إليهم. أم يمكث في المدينة؟ وكان رأيه: أن 
لا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصنوا بباء فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه 
الأزقّة» والنساء من فوق البيوت, ووافقه عبن هذا الرأي عبد الثه بن أبي ابن سلول. 
وكان هو الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ‏ ممن فاته الخروج يوم بدر - 
وأشاروا عليه بالخروج, وألحوا عليه في ذلك. وأشار عبد الث بن أبي بالمقام في 
المدينة» وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة» وتابعه عليه بعض الصحابة» فألحّ أولئك 
عل رسول الله ل فنهض ودخل بيته ولبس لأمته. وخرج عليهم. وقد انثنئى عزم 
أولئك. وقالوا: أكرهنا رسول الثك يت عن الخروج. فقالوا: يا رسول الثن إن أحببت أن 
تمكث في المدينة فافعل» فقال رسول الثه يق: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعهاء 
حتئ يحكم ال بيته وبين عدوه»"") فخرج رسول الله يي في ألف من الصحابة» واستعمل 
ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة» وكان رسول الثك ية رأئ رؤيا وهو 


(١)6١58؟‏ زاد المعاد ج7. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )7١‏ وابن الجارود في المتتقئى (رقم )٠١71١‏ وابن سعد في الطبقات 
(8/1 10) والبيهقي في الكبرئ (/ 4٠‏ رقم )١707٠١‏ والدارمي (رقم )5١59‏ وأحمد 7/ 701) 
وقال الهيثمي ني المجمع :)٠١17/7(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في تغليق التعليق (0/ 707”) وقال في تخليص الحبير (7/ :)17١‏ فائدة: اللاأمة: مهموزة ساكنة: 
الدرع؛ والجمع: لأم؛ كتمرة وتمر. 


قد انث عل اذ 
0 الضَّوْءُ الْمُِيرٌ َلَى اَمِب 


بالمدينة» رأئ أن في سيفه ثلمة» ورأئ أن بقرًا تذبح» وأنه أدخل يده في درع حصينة. 
فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون. 
وتأول الدرع بالمدينة»"'' فخرج يوم الجمعة» فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد؛ 
انعزل عبد اله ابن أبي بنحو ثلث العسكرء وقال: تخالفني وتسمع لغيري؟ فتبعهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحضهم على الرجوع. 
ويقول: «تعالواء قاتلوا في سبيل النّه أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» 
فرجع عنهم وسبّهم. وسأله قوم من الأنصار؛ أن يستعينوا بحلفائهم من يهود. فأبى 
وسلك حرة بني حارثة» وقال: «من رجل يخرج بنا على القوم من كتّب؟» فخرج به 
بعض الأنصار حتئى سلك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمئء فقام يحثُو التراب في 
ونجره المسلمية» ويقولَ: لا احل لك أن تدخل في حاط إن كنت رسول الله فابتدره 
القوم ليقتلوه فقال: "لا تقتلوه» فهذا أعمئ القلب. أعمئ البصر» ونفذ رسول الثة يك" 
حتئ نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره إلى أحدء ونمئ الناس عن 
القتال حتئ يأمرهم, فلما أصبح يوم السبت تعبا لقتال وهو في سبعمائة» فيهم خمسون 
فارسّاء واستعمل عل الرماة ‏ وكانوا خمسين - عبد الله بن جبير» وأمره وأصحابه «أن 
يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه» ولو رأئ الطير تتخطف العسكر» وكانوا خلف 
الجيشء وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالتبل؛ لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم؛ وظاهر 
رسول الله يد بين درعين يومئذ. وأعطئ اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدئ 
المجنبتين الزبير بن العوام؛ وعان الأخرئ المنذر بن عمرو. 

واستعرض الشبان يومئذء فردّ من استصغره عن القتال» وكان منهم: عبد الث بن 
عمرء وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير بن رافع» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم. 


ب 
85 


وزيد بن ثابت»وعرابة بن أوسء. وعمرو بن حزام. وأجازه من رآه مطيقاء وكان منهم 


.)17051 رقم‎ 4١ /9( رقم 3084) والبيهقي في الكبرئ‎ ١4١ أخرجه الحاكم (؟/‎ )١( 


ل 


سمرة بن جندب» ورافع بن خديج, ولهما خمس عشرة سنة. 

فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة» ورد من رد لصغره عن سن 
البلوغ» وقالت طائفة: إنما أجاز لإطاقته» ورد من رد لعدم إطاقته» ولا تأثير للبلوغ 
وعدمه في ذلك. 

قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلما رآني مطيقا أجازني» وتعبت قريش 
للقتال وهم في ثلاثة آلاف» وفيهم مائتا فارس» فجعلوا علك ميمنتهم خالد ابن الوليد. 
وعل الميسرة عكرمة بن أبي جهلء ودفع رسول اللي سيفه إلى أبي دُجانة سِمَاك بن 
خرشة؛ وكان شجاعا بطلا يختال عند الحربء. وكان أول من بدر من المشركين: أبو 
عامر الفاسق ‏ واسمه: عبد عمرو بن صيفي ‏ وكان يسمئ الراهب» فسماه رسول الث 
ي: «الفاسق» وكان رأس الأوس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام شرق به» وجاهر 
رسول الذن يله بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله 
يذ ويحضهم علن قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من 
لقي المسلمين» فنادئ قومه وتعرف إليهم, فقالوا له: «لا أنعم الث بك عيئًا يا فاسق» 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدً(''. وكان شعار 
المسلمين يومئذ «أمت أمت» وأبن يومئذ أبو دجانة الأنصاري» وطلحة بن عبيد اللن» 
وأسد الثن وأسد رسوله: حمزة بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالبء وأنس بن النضرء 
وسعد بن الربيع. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فاههبزم عدو الثن» 
وولوا مدبرين حتئ 0 إلى نسائهم. فلما رأئ الرماة هزيمتهمء تركوا مركزهم الذي 
أمرهم رسول النه ل , بحفظه. وقالوا: «يا قوم الغنيمة» الغنيمة» فذكّرهم أميرهم عهد 
رسول اللْهي فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة. فذهبوا في طلب الغنيمة» 
وأخلوا الثغرء وكر فرسان المشركينء. فوجدو الثغر خاليا قد خلا من الرماة» فجازوا 


.)0789-7* 84 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


منه وتمكنواء حتئ أقبل آخرهم؛ فأحاطوا بالمسلمين. فأكرم الله من أكرم منهم 
بالشهادة» وهم سبعون”"» وولَّ الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الثه 3# 
فجرحوا وجهه. وكسروا رباعيته اليمنى» وكانت السفل. وهشموا البيضة عل رأسه. 
ورموه بالحجارة حتئ وقع لشقهء وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر 
الفاسق يكيد بها المسلمينء فأخذ علِحٌ بيده» واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي 
تولك أذاه يل عمرو بن قمئة» وعتبة بن أبي وقاصء وقيل: إن عبداللة بن شهاب 
الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجّهء وقتل مصعب بن 
عمير بين يديه» فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في 
وجهه. فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح» وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة 
غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان - والد أبي سعيد الخدري ‏ الدم من 
وجنته» وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه» فحال دونه نفر من 
المسلمين نحو عشرة؛ حتئ قتلواء ثم جالدهم طلحة حتئ أجهضهم عنه. وترس أبو 
دجانة بظهره عليه. والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك”". 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان؛ حتى سقطت علكل وجنته فردها عليه رسول 
الثه يك بيده» وكانت بعد ذلك أصح عينيه وأحسنهما. 

وصرخ الشيطان بأعن صوته: إن محمدًا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من 
المسلمينء وفرٌ أكثرهم وكان أمر الث قدرًا مقدورًا. 

”“ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم؛ فقال: «ما تنتتظرون؟ 
فقالوا: قتل رسول التن يآ فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه. ثم استقبل الناس» ولقي سعد بن معاذ. فقال يا سعد, إني لأجد ريح الجنة 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 57 ٠‏ 5) وانظر: فتح الباري (7/ ٠‏ 75) وعمدة القاري (117/ .)١537‏ 


.)١98 /١ا/( انظر: فتح الباري (1/ 77؟) وعمدة القاري‎ )١( 
مكرر لكن فيه زيادة فائدة (ج).‎ )١717/( سيأتي هذا وما بعده في‎ )”( 
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من دون أحد. فقاتل حتئ قتل» ووجد به سبعون ضربة»”'' وجرح يومئذ عبد الرحمن 
ابن عوف نحوا من عشرين جراحة. 

وأقبل رسول الذن يك نحو المسلمين» وكان أول من عرفه تحت المغفر: كعب بن 
مالك فصاح بأعن صوته: يا معشر المسلمينء أبشروا هذا رسول الذن يل فأشار إليه 
بيده: «أن اسكت» واجتمع إليه المسلمون» ونهضوا معه إل الشعب الذي نزل فيه 
وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى 
الجبل أدرك رسول الثن يك أبي بن خلف على جواد له. يقال له: العود. زعم عدو الل 
أنه يقتل عليه رسول الث يل فلما اقترب منه تناول رسول الثن يه الحربة من الحارث بن 
الصمة. فطعنه مهاء فجاءت في ترقوته. فكرّ عدو الثّه منهزمّاء فقال له المشركون: والثة ما 
تفن بأسن: فقال: والله لو كان ما ب بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف 
فرسه بمكة: ويقول: أقتل عليه محمدًا- فبلغ ذلك رسول اله 2 فقال: «بل أنا أقتله إن 
شاء الذن تعالى» فلما طعنه تذكر عدو الث قوله: «أنا أقتله»”'' فأيقن أنه مقتول من ذلك 
الجرح, فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الدد يل ليغسل 
الدم. فوجده أجنأ فرده. وأراد رسول الثن يك أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به 
فجلس طلحة تحته حتى صعدهاء وحانت الصلاة فصل بهم جالسّاء وصار رسول الث 
ا ال 0 
عن أبي سفيان» فلما تمكن منه حمل عل حنظلة شداد بن الأسود. فقتله وكان جنبًا ‏ فإنه 
سمع الصيحة وهو عل امرأته» فقام من فوره إلى الجهاد فأخبر رسول الثد يل أصحابه. 
أن الملائكة تغسله. ثم قال: «سلوا أهله ما شأنه؟» فسألوا امرأته. فأخبرتهم الخبر””. 


.)١١7-11١1 /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (45/ 707-700 رقم )47/١‏ والطبري في تفسيره (9/ )7١7-508‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير 5١57 /5١(‏ ) وعمدة القاري (ا١/ .)١١‏ 

() أخرجه الحاكم (/ 5١0‏ رقم 1411) وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 445 رقم )2١70‏ والبيهقي في 


- الضّوْءَ الْمُئير عَلَى التّفْسِير 


وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبًا يغسلء اقتداء بالملائكة. 

وقتل المسلمون حامل لواء المشركين؛ فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية» 
حتئ اجتمعوا إليه. 

وقاتلت أم عمارة ‏ وهي نُسَيبة بنت كعب المازنية ‏ قتالًا شديدًّاء وضربت عمرو 
ابن قمئة بالسيف ضربات. فوقته درعان كانتا عليه» وضربها عمرو بالسيف فجرحها 
جرحًا شديدًا على عاتقها. 

وكان عمرو بن ثابت بن وقش - المعروف بالأصّيرم - من بني عبد الأشهل يأبن 
الإسلام» فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه» للحسنئى التي سبقت له منه 
فأسلم وأخذ سيفه. ولحق بالنبي يك فقاتل: فأثبت بالجراح؛ ولم يعلم أحد بأمره 
فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القت يلتمسون قتلاهم. فوجدوا 
الأصيرم وبه رمق يسيرء فقالوا: واللنء إن هذا الأصيرم, ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه 
لمنكر لهذا الأمرء ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أَحَدَبٌ عل قومك. أم رغبة في 
الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام؛ آمنت بالل ورسوله. ثم قاتلت مع رسول الذن يل 
حتئ أصابني ما ترون؛ ومات من وقته. فذكروه لرسول النة يك فقال: «هو من أهل 
الجنة' قال أبو هريرة: «ولم يصل لثه صلاة قط)”"2. 

فلما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادئ أفيكم محمد؟ فلم 
يجيبوه؛ فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم 
يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة» لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم» فقال: 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: «يا عدو الثَّه إن الذين ذكرتهم 
أحياء. وقد أبقى اله لك ما يسوءك» فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنيء 


الكبرئ (5/ ١5‏ رقم 5705 5707) وانظر: عمدة القاري (7077/57) (15/ )١100‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (/ 337 ) والاستيعاب )7381/١(‏ وصححه الحاكم. 
(١)انظر:‏ عمدة القاري )٠1١7/١5(‏ والاستيعاب .)١١573//9(‏ 
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ثم قال: أعل هبلء فقال النبي يل: «ألا تجيبونه؟2» فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا الثن 
أعلئ وأجل». ثم قال: لنا العزئ ولا عزئ لكم, قال: «ألا تجيبونه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: انذه مولانا ولا مولى لكم»”". 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه: تعظيمًا للتوحيد, وإعلامًا بعزة من عبده 
المسلمون, وقوة جانبه. وأنه لا يغلب. ونحن حزبه وجنده. وم يأمرهم بإجابته حين 
قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي أنه نهاهم عن 
إجابته» وقال: «لا تجيبوه» لأن كلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم, ونار غيظهم بعد 
متوقدة» فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. حمي عمر بن الخطاب #ه واشتد 
غضبه. وقال: «كذبت يا عدو التن» فكان في هذا الإعلام من: الإذلال والشجاعة وعدم 
الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحالء ما يؤذنهم بقوة القوم؛ وبسالتهم» وأنهم لم 
يهنوا وم يضعفواء وأنه والمسلمون جديرون بعدم الخوف منهم, وقد أبقى الثذ لهم ما 
يسوؤهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة ‏ بعد ظنه قومه أنهم قد 
أصيبوا-: من المصلحة. وغيظ العدو وحزبه. والفت في عضده؛ ما ليس في جوابه حين 
سأل عنهم واحدًا واحدّاء فكان سؤاله عنهم؛ ونعيهم لقومه؛ آخر سهام العدو وكيده. 
فصبر له النبي يلل حتئ استوف كيده ثم انتدب له عمرء فردٌ سهام كيده عليه. وكان ترك 
الجواب أولى وأحسنء وذكره ثانيًا أحسن وأحسن. 

وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم: إهانة له وتصغيرًا لشأنه. فلما منته نفسه 
موتهم. وظن أنهم قد قتلواء وحصل له من الكبر بذلك والأشر ما حصل؛ كان في 
جوابه: إهانة له» وتحقير» وإذلال. وم يكن هذا مخالفًا لقول النبي ي: «لا تجبيوه». 
فإنه إنما نبئ عن إجابته لمّا سأل: أفيكم محمد؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ ول ينه عن 
إجابته لما قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال؛ فلا أحسن من ترك إجابته أولا. ولا 


.)١417-117 /19/( وانظر: عمدة القاري‎ )7١74 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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أحسن من إجابته ثانيًا. 

ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. والحرب سجالء فأجابه عمر: «لا سواء. قتلانا 
في الجنة. وقتلاكم في النار»”2. 

وقال ابن عباس: ما نصر الث رسول الثك يي في موطن نصره يوم أحدء فأنكر ذلك 
عليه» فقال: بيني وبين من أنكر كتاب الثن إن الثه يقول: « وَلَقَدْ صَدَقَكُم الله وَعَدَهُ 
إِذ تَحِسُوتَهُم بإذنهء 4 [آل عمران: ؟57١]‏ قال ابن عباس: والحس القتل”" ولقد كان 
لرسول اد يق ولأصحابه أول النهار. حتئ قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة. أو 
تسعة - وذكر الحديث». 

وأنزل اله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدرء وأحد. والنعاس في الحرب وعند 
الخوف دليل عل الأمن وهو من الثن» وني الصلاة ومجالس الذكر والعلم؛ من الشيطان. 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول اله يك ففي الصحيحين: عن سعد بن أبي 
وقاص قال: «رأيت رسول الدن يك يوم أحد. ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب 
بيض. كأشد القتالء ما رأيتهما قبل ولا . 

وفي صحيح مسلم أنه ي أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش 
فلما رهقوه قال: «من يردهم عناء وله الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى 
قتل ثم رهقوه. فقال: «من يردهم عنا وله الجنة. وهو رفيقي في الجنة؟» فلم يزل 
كذلك حتئ قتل السبعة» فقال رسول الثه ي: «ما أنصفنا أصحابنا”'' وهذا يروئ عن 
وجهين: بسكون الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء» ورفع 
«أصحابنا» عل الفاعلية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 87/-/417/, رقم 87375) والحاكم (7/ 774 رقم 7177) وصححه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (1/ 775 رقم )١77‏ والطبراني في الكبير "١١ /٠١(‏ رقم .)1٠١171‏ 

() أخرجه البخاري (4 ٠5‏ 1) ومسلم (رقم 7707) وانظر: عمدة القاري .)7/57()1١18/1١1/(‏ 
(4) أخرجه مسلم (رقم 17/89 ) وانظر: فتح الباري (9/ 7). 


/ا37 |- 
ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال» واحدًا بعد واحد حتى قتلوا ولم 
يخرج القرشيان» قال ذلك. أي: ما أنصفت قريش الأنصارء ووجه الرفع: أن يكون 
المراد بالأصحاب؛ الذين فروا عن رسول النه يي حتى أفردوه في النفر القليل» الذين 
قتلوا واحدًا بعد واحد» فلم ينصفوا رسول الذْن يل ولا من ثبت معه. 
وفي صحيح ابن حبان: عن عائشة ‏ رضي الثن عنها ‏ قالت: قال أبو بكر الصديق: 
لما كان يوم أحد؛ انصرف الناس كلهم عن النبي يه فكنت أول ما فاء إلى النبي ي4. 
فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه» قلت: كن طلحة. فداك أبي وأميء كن طلحة؛ 
فداك أبي وأميء فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير» 
حتئ لحقنيء فدفعنا إلى النبي و فإذا طلحة بين يديه صريعًا فقال النبي يَكُ: «دونكم 
أخاكم. فقد أوجب» وقد رمي النبي 2 في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في 
وجنته. فذهبت لأنزعها عن النبي يلق فقال أبو عبيدة: نشدتك بالثة يا أبا بكر إلا 
تركتني؟ قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الثد 
يل ثم استله السهم بفيه» فندرت ثنية أبي عبيدة » قال أبو بكر #ه: ثم ذهبت لآخذ 
الآخرء فقال أبو عبيدة: نشدتك بالثن يا أبا بكر إلا تركتني؟ قال: فأخذهء فجعل 
ينضنضه حتى استلّه فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرئء ثم قال رسول الله يك: «دونكم 
أخاكم فقد أوجب» قال: فأقبلنا عن طلحة نعالجه. وقد أصابته بضعة عشر ضربة" ©. 
وفي مغازي الأموي: أن المشركين صعدوا عل الجبلء» فقال رسول الله ييه لسعد: 
١احتتهم»‏ : يقول: ارددهم ‏ فقال: كيف أحتنهم وحدي؟ ‏ قال ذلك ثلانًا ‏ فأخذ سعد 
سهمًا من كنانته» فرمئ به رجلا فقتله» قال: ثم أخذت سهمي أعرفه» فرميت به آخر 
فقتلته» ثم أخذته أعرفه. فرميت به آخر فقتلته» فهبطوا من مكانهم. فقلت: هذا سهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ /ا” -478 رقم )148٠‏ وفي الموارد (رقم 551) والضياء في 
المختارة ١770/-175/1١(‏ رقم 19). 
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مبارك» فجعلته في كنانتي» فكان عند سعد حتى ماتء ثم كان عند بنيه 

في الصحيحين: عن أبي حازم؛ أنه سئل عن جرح رسول الثن يل فقال: والله إن 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الث ي ومن كان يسكب الماء» وبما دووي. 
كانت فاطمة ابنته تغسله» وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجنء فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتهاء فألصقتهاء 
فاستمسك الده”". 

وفي الصحيح: أنه كسرت رباعيته» وشج رأسه. وجعل يسلت الدم عنه» ويقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؛ وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الثه؟» فأنزل 
اله قك: « لَمسسَ لَك ين الأمرٍ سنَنْء أو يَكُوب عَلَيمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَلِمُوت 
6 ' [عمران: 178]. 

ولما انبزم الناس؛ لم ينهزم أنس بن النضرء وقال: اللهم اني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين - ثم تقدمء 
فلقية سعد بن معاذ. فقال: أين يا أبا عمر؟ قال أنس: واهًا لريح الجنة يا سعدء إن 


بلق 


أجده دون أحد. ثم مضئ فقاتل القوم حتئ قتل» فما عرف حتى عرفته أخته ببنانىى 
ا د 5 له 5 5( 

وبه بضع وثمانون: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف. ورمية بسهم ‏ . 
واخبزم المشركون أول النهار ‏ كما تقدم - فصرخ فيهم إبليس: أي عباد الثنه 

أخزاكم اذلن» فارجعوا من الهزيمة فاجتلدواء فرجعت أولاهم فاجتلدت هى 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم )١18١‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(70397/1””) (7/ 170) وغريب الحديث لابن سلام (7/ 44) ولسان العرب (؟/ 77) .)770/١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 01/0 5) ومسلم (رقم .)١7/9٠‏ 

() أخرجه مسلم (رقم )١1741‏ والبخاري تعليقًا في كتاب المغازي» باب « لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَئْءْ »4 
(ص 7775) قبل حديث (رقم ١95‏ 5) وانظر: فتح الباري (/1/ 07757-17556. 

(:) أخرجه البخاري (رقم 58 )1٠‏ ومسلم (رقم )١1107‏ وانظر: عمدة القاري .)٠١7/١5(‏ 


وأخراهم, ونظر حذيفة إِلى أبيه والمسلمون يريدون قتله» وهم يظنونه من المشركين» 
فقال: أي عباد الثد» أبي» أبي» فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال: يغفر الث لكم فأراد 
رسول اله يل أن يَدِيَهُ فقال: قد تصدقت بديته عن المسلمين» فزاد ذلك حذيفة خيرًا 
عند النبي 75" . 

وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الذن يك يوم أحد أطلب سعد بن الربيع» فقال لي: 
«إن رأيته فأقرئه مني السلام. وقل له: يقول لك رسول الثن: كيف تجدك؟» قال: 
فجعلت أطواف بين القتن» فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة 
برمح» وضربة بسيف. ورمية بسهمء فقلت: يا سعد, إن رسول الده يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: «أخبرني كيف تجدك؟» فقال: وعلن رسول اللن الصلاة والسلام؛ قل له: يا 
رسول الثدء أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الثه إن حُلِصٌ إك 
رسول الله يي وفيكم عين تَطرفء وفاضت نفسه من وقته”". 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال: يا فلان» 
أشعرت أن محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل؟ فقد بلّْه فقاتلوا عن 
ديتكم» فنزل: ظ وَمَامْحْمّدُ إلا رَسُولُقَدَ حَلَتَ من قَبَه آلرّسُلُ...» الآية0”. [آل عمران: 44 .]١‏ 

وقال عبد الث بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر 
يقول لي: أنت قادم علينا في أيام» فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة نسرح فيها كيف 
نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ فقال: بن» ثم أحييت» فذكر ذلك لرسول الثن يل 
فقال: «هذه الشهادة يا أبا جابر»0". 


.)151 /119/( )587' /١5( وانظر: فتح الباري (/1/ 7717) وعمدة القاري‎ ): ١0 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)5319 /1( رقم 8405) وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 5١5١ /7( (؟) أخرجه الحاكم‎ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )١١7 011١‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 19 07. 

(1) أخرجه الحاكم (”7/ 1١5‏ رقم 5410). 
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0 الضّوءُ المُنيرُ عَلَى التَِْيرِ 

وقال خيثمة أبو سعد بن خيثمة ‏ وكان ابنه استشهد مع رسول اله ل يوم بدر -: 
«لقد أخطاتني وقعة بدر. وكنت والنة عليها حريصًاء حتى ساهمت ابني في الخروجء 
فخرج سهمه. فرزق الشهادة» وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة» 
يحرج ال لمان الجنة وأعارهء يقول: «الحق بنا ترافقنا في الجنة» فقد وجدت ما 
وعدني ربي حمّاا وقد والثة يا رسول الله أصبحت مشتاًا إل مرافقته في الجنة» وقد 
كبرت ست ورق عظمي. وأحببت لقاء ربي» فادع اله يا رسول الثد أن يرزفني 
الشهادة ومرافقة سعد في الجنة؟ فدعا له رسول اله بذلكء فقتل بأحد شهيدًا. 

وقال عبد الثه بن جحش في ذلك اليوم: «اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدًا 
فيقتلوني» ثم يبقروا بطني» ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني: فيم ذلك؟ فأقول: فيك»”. 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة بنين شببة» يغزون مع 
رسول الدّن 2 إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معهء فقال له بئوه: إن الث قد 
جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيكء. وقد وضع الث عنك الجهاد فأتى عمرو 
بن الجموح رسول اله يل فقال: يا رسول الث إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك 
ووالثه إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله يَ: «أما 
أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه, لعل الن كَبْدَ أن 
يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول النّد يا فقتل يوم أحد شهيدًا”". 

وانتهئن أنس بن النضر: إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد اللّة» في رجال من 
المهاجرين والأنصارء وقد آلقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الذد 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/ 7٠١‏ رقم )54٠‏ وابن المبارك في الجهاد (رقم 865) وأبو نعيم في الحلية 
)٠4/(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ١١7‏ رقم 4057) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عن 
شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ (4/ 5 1 رقم )١7549‏ وابن المبارك (رقم 78) وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
)١55/565(‏ وصفة الصفوة .)5551/١(‏ 


يل فقال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا عل ما مات عليه رسول الثه كل ثم 
استقبل القوم فقاتل حتئ قتل”"". 

وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد. ويقول: لا نجوت إن نجا 

- وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله ي ‏ فاستقبله مصعب بن عمير فقتل 

مصعبّاء وأبصر رسول الذه 3 تَرقُوةٌ أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» 
فطعنه بحربته» فوقع عن فرسه» فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا: ما 
أجزعك إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي ي: «بل أنا اقتله إن شاء الله تعالى»9") 
كارع قال ابن عمر: [١‏ إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نارٌ تأجج لي» 
فيَمّمْتها. . وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبهاء يصيح: العطش العطشء وإذا 
رجل يقول: لا تسقه. هذا قتيل رسول الثن يل هذا أبي بن خلف»”". 

وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدّاء فنظرت إل 
النبّل يأتي من كل ناحية» ورسول اله يك وسطهاء كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد 
الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوي على محمد لا نجوت إن نجاء ورسول الذد يل 
إلى جنبه» ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان؛ فقال: والثه ما رأيته أحلف بالثد 
إنه ما ممنوع» فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا عا قتله فلم نخلص إلى ذلك”؟؟. 

ولما مص مالك بن سنان - والد أبي سعيد الخدري ‏ جرح رسول اله يه حتئ 
أنقاه؛ قال له: «بجه» قال: والثن لا أمجه أبدّاء لذن فقال النبي ي: «من أراد أن ينظر 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/5(‏ وانظر: تفسير ابن كثير )4١4 /١(‏ والثقات )778/١(‏ وصفة 


الصفوة الصفوة (5777/1). 

)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره (19-78/7) وفي مصلفه 0 رقم )910١‏ والطبري 
)٠ 5-7٠6 /9(‏ والحاكم (5/ 551 رقم 7 وانظر: تفسير ابن كثير )5١77/١(‏ وعمدة القاري 
5١/17‏ 1). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 10 5). 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (511//1). 


0 الضّوْءْ المُنيرُ عَلَى التَمِبر 
سس [ب»مواجلست ‏ ا ملحت 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»”". 


قال الزهري» وعاصم بن عمروء ومحمد بن يحيئ وغيرهم: كان يوم أحد يوم بلاء 
وتمحيص» اختبر الله كك به المؤمنين» وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام 
بلسانه. وهو مستخف بالكفر. فأكرم اذل فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته» 
وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمرانء أولها: «وَإِذْ عَدَوَتَ مِن 
أُهْلِكَ تْبَوَئ آلَمُؤْميِنَ مَقَسِدَ لِلقَعَالٍ 4''' [آل عمران: ١؟1]‏ إلى آخر القصة. 

فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه: 

منها: أن الجهاد يلزم بالشروع فيه: حتئ إن من لبس لأمته» وشرع في أسبابه. 
وتأهّبٍ للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتئ يقاتل عدوه. 

ومنها: أنه لا يجب عل المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه. بل 
يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيهاء إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم؛ كما 


ومنها: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته» إذا صادف ذلك طريقه. 
وإنلم يرض المالك. 


ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردهم إذا 
خرجواء كما رد رسول الله يك ابن عمر ومن معه. 

ومنها: جواز الغزو بالنساء. والاستعانة بهن في الجهاد. 

ومنها: جواز الانغماس في العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صل بهم قاعدّاء وصلوا وراءه قعودّاء كما فعل 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1/ 771 رقم “5861) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :07١/١(‏ 


حديث مرسلء وانظر: تفسير ابن كثير (514/1). 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ )3١7‏ إلى ابن إسحاق والبيهقي ني الدلائل. 
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رسول اله 4 في هذه الغزوة» واستمرت عل ذلك ستته إلى حين وفاته”". 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الث وتمنيه ذلك. وليس هذا من تمني 
الموت المنهي عنه؛ كما قال عبد الله بن جحش بن رباب: «اللهم لقني من المشركين 
رجلا عظيمًا كفره» شديدًا حرده؛ فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني. ثم يجدع أنفي وأذني» 
فإذا لقيتك فقلت: يا عبد الث بن جحشء فيم جدعت؟ قلت: فيك يا ربٌ”". 

ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله يه في قزعان بن الحارث 
الذي أبن يوم أحد بلاء شديدّاء فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال يَق: «هو من 
أهل النار»””. 

ومنها: أن السنة في الشهيد: أن لا يغسلء ولا يصك عليه. ولا يكفن في غير ثيابه» بل 
يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبهاء فيكفن في غيرها. 

ومنها: أنه إذا كان جنبًا؛ غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. 

ومنها: أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم: ولا ينقلوا إلى مكان آخر. فإن 
قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادئ منادي رسول الثن يك بالأمر برد 
القت إلى مضاجعهم. قال جابر: بينا أنا في النظارة؛ إذ جاءت عمتي بأبي وخاليء 
عادلتهما عل ناضح. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرناء وجاء رجل ينادي: ألا 
إن رسول الله يل يأمركم أن ترجعوا بالقتق فتدفنوها في مصارعها؛ حيث قتلتء قال 
فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان؛ إذ جاءني 
)١(‏ وهي مسألة خلافية. ومنع القائلون بالنسخ: أن يكون الرسول يل كان إمامًا في صلاته في مرض موته. 

بل كان الإمام أبا بكر كه والرسول يل يصلي بصلاته. هكذا وجد في الطبعة التي نقلنا منهاء ولكن السنة 

الواردة من قوله :3: "إذا صلى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعين' (ج). 
)١(‏ أخرجه الحاكم (87/7 رقم 1104) والبيهقي في سننه الكبرئ 7٠١1//7(‏ رقم )١1959‏ وأبو نعيم في 

الحلية )٠١9/1(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد :)367-70١/9(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
() أخرجه البخاري (رقم )17١7‏ ومسلم (رقم .)١١7‏ 


الّوْءٌ الْمُنيرُ عَلَى التّفيِير 

[#«احلشستحتتتة 
رجلء فقال: يا جابر والثه لقد آثار أباك عمال معاوية فبداء فخرج طائفة منه. قال: 
فأتيته فوجدته عن النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته فصارت سنة في 
الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم»”". 

ومنها: جوزا دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد. فإن رسول الْثن يك كان يدفن 
الرجلين والثلاثة في القبر» ويقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشاروا إلى رجل قدمه 
1 )اه 1 5 5 
في اللحد ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد. لما كان 
بينهما من المحبة» فقال: «ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحدا ثم حفر عنهما 
بعد زمن طويل» ويد عبداللن بن عمرو بن حرام على جراحته» كما وضعها حين جرح؛ 
فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم. فرّدَت إل مكانها فسكن الدم. وقال جابر: «رأيت 
أبي في حفرته حين حُفر عليه كأنه نائم؛ وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت 
أكفانه؟ فقال: إنما دفن في تَوِرَةِ مّرَ وجهه. وعلك رجليه الحَرْمَلء فوجدنا النمرة كما 
هى؛ والحرمل على رجليه عن هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة»”". 

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي يك أن يدفن شهداء أحد في ثياهم: هل هو عن 
وجه الاستحباب والأَوْلَويّة أو عل وجه الوجوب؟ عل قولين: الثاني أظهرهما. وهو 
المعروف عن أبى حنيفة. والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعى وأحمد. 

فإن قيل: فقد روئ يعقوب بن شبة» وغيره بإسناد جيد: «أن صَفِيّة أرسلت إلى النبي 
يه ثوبين ليكفن فيهما حمزة» فكفنه في أحدهماء وكفن في الآخر رجلا آخر)”'؟. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (/1/ /5517 رقم )7١4815‏ وفي موارد الظمآن (رقم :لالا) وأحمد (7/ 191- 

4؟). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )١17747‏ وانظر: عمدة القاري (8/ 158-109). 
(”) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 077-5577) وانظر: سير أعلام النبلاء .)757/1١(‏ 
(:) أخرجه الطبراني في الكبير (1 5٠7/١‏ رقم )١111١07‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)17١‏ رواه 


الطبراني ورجاله ثقاتء وقال ابن قدامة في المغني (7”/ ١05‏ 7): رواه يعقوب بن شيبة وقال: هو صالح 
الإسئاد. 
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قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا بطنه. واستخرجوا كبده. فلذلك 
كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف؛ نظير قول من قال: يغسل الشهيد. وسنة 
رسول الدد يذ أولى بالاتباع. 

ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلك عليه؛ لأن رسول الله يه لم يصل على شهداء 
أحد. ولم يَعْرَّف عنه أنه صل عل أحد ممن استشهد معه في مغازيه. وكذلك خلفاؤه 
الراشدون ونوابهم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين: من حديث عقبة بن عامر أن النبي 5 خرج 
يومّاء فصل عل أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إل المنبر»”'' وقال ابن 
عباس: صلل رسول الثه ل عل قتن أحد»” '". 

قيل: أما صلاته عليهم؛ فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم» قرب موته كالمودع 
لب 

ويشبه هذا؛ خروجه إِك البقيع قبل موته يستغفر لهم؛ كالمودع للأحياء والأموات. 
فهذه كانت توديعًا منه لهم. لا أنها سنة الصلاة عن الميت. ولو كان ذلك كذلك لم 
يؤخرها ثمان سنين. لاسيما عند من يقول: لا يصل عن القبر أو يصلن عليه إلى شهر 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 144) ومسلم (رقم 5195). 


() أخرجه البيهقي في الكبرئ (5/ ١‏ رقم 50914) وقال: والحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج بروايته. 
وأخرجه أيضًا عبدالرزاق (5/ 479 رقم 770517) والطبراني في الأوسط ١77//1(‏ رقم 1044) وني 
الكبير ١17/4 /1١١(‏ رقم 04 وقال الهيثمي ف المجمع هم رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وإسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ :)3١١‏ وقال الشافعي في الأم: 
جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي يق لم يصل عان قتن أحد. وما روي أنه صلن 
عليهم وكبّر عن حمزة سبعين تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث 
الصحيحة أن يستحي عل نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك 
كان بعد ثمان سنين. وانظر: شرح النووي .)094/١5(‏ 

() أخرجه البخاري من قول عقبة بن عامر ذه (رقم )5١٠57‏ ومسلم (رقم 5597) وانظر: فتح الباري 
)"44/70)51١/(‏ وشرح النووي (09/15). 
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ومنها: أن من عذره الث في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرجء يجوز له الخروج 
إليه؛ وإن لم يجب عليه. كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد. يظنونه كافرٌاء فعلن الإمام 
ديته من بيت المال؛ لأن رسول الله يل أراد أن يَدِيٍ اليمان أبا حذيفة» فامتنعم حذيفة 
من أخذ الدّية» وتصدق بها على المسلمين. 

فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد: 

وقد أشار يف إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران؛ حيث افتتح القصة بقوله: ( وَإِذْ 
غَدَوتَ مِنْ هلك تُبَوَئ آلْمُؤْمنِينَ مَفَعِدَ لِلقتَالٍ4 [آل عمران: ]1١١‏ إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم إنما هو 
هرم لفاك لامجك , ولحي نح لق رده إذ تعتواي يه حقّ إذَا 
فَشِلتُرَ وَتَمْرَُم فى الأمر وعصتم مَنْ بَعْدٍ مَآ أَرََكُم ما تُجبُوت” مِنكُم من يُرِيدُ 
لدُّنْيَا وَينكُم من يُربدُ الأمخرة نه صَرَقَكُع هم ليك ' وَلَقَدَ عَفَا كم ) [آل 
عمران: ؟5١].‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم. كانوا بعد ذلك أشدَّ حذرًا 
ويقظة. وتحررًا من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم؛ جرت بأن يدالوا مرّة ويدال عليهم 
أخرئ. لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمًا؛ دخل معهم المسلمون 
وغيرهم, ول يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائمّاء لم يحصل المقصود. من 
البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الثن: أن جمع لهم بين الأمرين؟ ليتميز من يتبعهم 
ويطيعهم للحق وما جاؤوا به؛ ممن يتبعهم عل الظهور والغلبة خاصة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبي سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: 
نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال: ندال عليه المرة ويدال علينا 
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الأخرئ. قال: كذلك الرسل تبتق» ثم تكون لهم العاقبة»”". 

ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم 
الث ع أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيتء دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس 
معهم فيه باطنّاء فاقتضت حكمه الله َ أن سبّب لعباده محنة ميّرّت بين المؤمن 
والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا يكتمونه 
وظهرت مخبآتهم. وعاد تلويحهم تصريحًاء وانقسم الناس إلى كافرء ومؤمنء ومنافق» 
انقسامًا ظاهرًا وعرف المؤمنون؛ أن لهم عدوًا في عقر دورهم. وهم معهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم. وتحرزوا منهم. قال الث تعالى: « ما كان الله لِيَدّرَ لْمُؤْمِيِينَ 
عََ مَآأَنتُح عَلَيَهِ حَقٌ يَِي رْآحِيتَ مِنَ الطَيّب وما كان آله مُظَلِعَكُمْ عَلى الْقَيْب وَلَكنّ الل 
تحت مِن رُسْله مَن يِشَآمُ 4 [آل عمران: 174] أي: ما كان الثه ليذركم على ما أنتم عليه من 
التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم 
بالمحنة يوم أحد « وَما كان اللّهُ لِيُطلِعَكُمَ عَلَى الْعَيبِ 6 الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء 
فإنهم متميزون في علمه وغيبه. وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزًا مشهودّاء فيقع 
معلومه الذي هو غيب شهادة: 

وقوله: « وَلكنٌّآسَّحجْيَى مِن رُسُلِ4 من يَسَآءُ 4 استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه عن 
الغيب» كما قال: « عَيلِمُ قيب قلا يُظَهِرٌ عَلى يبه أَحَدّا :2 إلا من أرتضَئ مِن رّسُولٍ » 
[الجن: 57: 77] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله؛ فإن 
آمنتم به واتقيتم؛ كان لكم الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما 
يكرهونء وني حال ظفرهم وفي حال ظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ا» 4 )١80‏ ومسلم (رقم 1917) وانظر: فتح الباري )١١/7(‏ وشرح النووي 
١5/1‏ 06). 


دالت 
فيما يحبون وما يكرهون؛ فهم عبيده حقّاء وليسوا كمن يعبد الأن عن حرف واحد: من 
السراء والنعمة والعاقية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمّاء وأظفرهم بعدرّهم في كل موطن. وجعل لهم 
التمكين والقهر لأعدائهم أبدَا؛ِ لطغت نفوسهم؛ وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم 
النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق» فلا يصلح عباده 
إلا: السراء والضراء. والشدة والرخاءء والقبض والبسط. فهو المدبر لأمر عباده. كما 
يليق بحكمته. إنه بهم خبير بصير. 

ومنها: أنه إذا امتحنهم الغية: والكفرة: والنويمةة .دلوا والكدروة وخضعراة 
فاستوجبوا منه العزة والنصرء فإن خلعة النصر؛ إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار» 
قال تعالى: « وَلْقَدَ َصَركُم الله َِدْرِوَأَشحْأذِلة 4 [آل عمران: 17]. وقال: « وَيَوَمَ 00 
أَعجَبَتَكُمْ كَرَنْكُمْ فَلَمْ تفن عَنكمْ سَيكًا 4 [التوبة: 5؟] فهو سبحانه إذا أراد أن يعز 
ذه وس تمصو كن ارلا ويك وا نكي لد تسن عل مار ل اه 

ومنها: أنه سبحانه هيّأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته. لم تبلغها أعمالهم وم 
يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّض لهم الأسباب التي توصلهم إليها: من ابتلائه 
وامتحانه» كما وهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى؛ طغيانًا وركونًا إلى 
العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدّها في سيرها إل الثن والدار الآخرة. فإذا أراد ربها 
ومالكها وراحمها كرامته؛ قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك 
المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب 
يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو 
تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلل مراتب أوليائه. والشهداء هم خواصه المقربون 
من عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من 


[4)- 
عباده شهداء. تراق دماؤهم في محبته ومرضاته. ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. 
ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. 

ومنها: أن الك سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها ‏ بعد كفرهم ‏ بغيهم وطغيانهم 
ومبالغتهم ف أذئ أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم؛ ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم؛ وقد 
ذكر 3# ذلك في قوله ٠:‏ ولا تَهمُوأ ولا ُو َنم آلأعلَونَ إن كسم مُؤْينَ : :: إن 
يَمُسَسَكم قرح ققد فحن إندن ار يلك ولك ايام داولا بَنَ لاس لل لله 
ألّذِيرت ءَامَنُوأ ويَكَخِدَ مكُح سَْدَآء وَآَهُ لا ححِبُ لظْلِِينَ (2) وَلِيْمَخْص أله الذِينَ 
َامَنُوأ وَيَمحَقَ الكتفريت 4 [آل عمران: 151-184] فجمع لهم في هذا الخطاب بين 
تشجيعهم وتقوية نفوسهم. وإحياء عزائمهم وهممهم. وبين حسن التسلية» وذكر 
الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم, فقال: ( إن يَمْسَسَْكُمْ قَرَحّ قَقَدَ مَسنّ 
الْقَوْمَ فر مَكلهُء 4 [آل عمرات: ]فقد استويتم 5 القرح ادم وتباينتم ٍ الرجاء 
والثواب, كما قال: ه إن تَكُونُوا تَألْمُونَ فإِبَهُرَ العو كنا النوري: زر جورت 
مِنَ آله ما لا يَرَجُوتَ » [النساء: ]٠١‏ فما بالكم هنون وتضعفون عند القرح والألمء 
فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان. وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناسء وأنها عرض حاضرء يقسمها 
دولا بين بين أوليائه وأعدائه. يخلااف الآخرة. فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص 
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للذين آمنوا. 

ثم ذكر حكمة أخرئء وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم علم رؤية 
ومشاهدة, بعد أن كانوا معلومين في غيبه. وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقابء وإنما يترتب الثواب والعقاب عل المعلوم إذا صار مشاهدًا واقعًا في الحس. 


0 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 

ثم ذكر حكمة أخرئ. وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء, فإنه يحب الشهداء من 
عباده. وقد أعدّ لهم أعان المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه؛ فلابد أن ينيلهم درجة 
الشهادة. 

وفي قوله ( وَآنَهُ لاححِبٌ الظَلِمِنَ4 [آل عمران: 174] تنبيه لطيف الموقع جدًا عل كراهته 
وبغضه للمنافقين» الذين انخذلوا عن نبي يوم أحد. فلم يشهدوه. ولم يتخذ منهم شهداء؛ 
لأنه لم يحبهم. فأركسهم وردهم. ليحرمهم ما خخنص به المؤمنين في ذلك اليوم؛ وما أعطاه 
من استشهد منهم. فتبّط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرئ فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو 
تنقيتهم وتخليصهم: من الذنوب. ومن آفات النفوس. 

وأيضًا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم؛ فحصل له تمحيصان: 
تمحيص من نفوسهم» وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. 

ثم ذكر حكمة أخرئ» وهي محق الكافرين: بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم. 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله. 
والصبر عبن أذئ أعدائه. وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. فقال: 
أم حَسِيِمٌ أن تَدَخْلُوا لْجَنَةَ وَلَمًا يَعْلّمِ الله لذن جَهَدُوا بكم وَيَعْلَمَ ألصبرِينَ » 
[آل عمران: ]١47‏ أي: ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه» فجازاكم عليه 
بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم؛ لا على مجرد العلم. فإن الث لا يجزي 
العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. 

ثم وبّخهم علك هزيمتهم من أمر كانوا يتمنّونه ويودون لقاءه فقال: « وَلَقَدَ كنم 
تَمَنَوْنَ آلْمَوْتَ مِن قَبَلٍ أن تَلقَوهُ فَقَدَ رَأَيتُمُوهُ ونم تَظرُونَ 4 [آل عمران: *15] قال ابن 
عباس: «لما أخبرهم الثن تعالى عبن لسان نبيه يما فعل بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا 
في الشهادة» فتمنوا قتالا يستشهدون فيه. فيلحقون إخوانهم فأراهم الث ذلك يوم أحد 


وسيّبه لهم فلم يلبثوا أن انبزمواء إلا من شاء الث منهمء فأنزل الله تعاى: « وَلَقَدَ كنت 
تَمَنَونَ آلْمَوْتَ مِن قَبَلٍ أن تلقو فَهَدَ رَأَيتُمُو ونم تَطرُونَ)7"". 

ومنها: أن وقعة أحد؛ كانت مقدمة وإرهاصًا , بين يدي موت رسول الله ا بهم 
ووبخهم على انقلاءهم عل أعقابهم أن مات رسول الثن يك أو قتل. بل الواجب له 
عليهم: أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا. فإنهم إنما يعبدون رب 
محمد. وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قتل؛ لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك 
عن ديئه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموتء وما بعث الله محمدّايّة ليخلد. لاهو 
ولا هم بل ليموتوا عن الإسلام والتوحيدء فإن الموت لابد منه» سواء مات رسول 
الثه يل أو بقي؛ ولهذا وبّخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه» لما صرخ الشيطان 
بأن متحمدًا قد فقتل فقال: ( وما محمد إلا رسُولقَدَ حلت ين قبل آوْسُلُ قاين مات أو 
يل قم عل أغقبكم وَمّن يُنقِلِب عَلَىْ عَقبَيهِ فلن د أل 6 وَسَيَجَرِى الله 
أَلشُحكرِينَ 4 [آل عمران: .]١44‏ 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليهاء حتى ماتوا أو قتلوا. فظهر أثر 
هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول اللني وارتد من ارتد عل عقبيه» وثبت 
الشاكرون على دينهم فنصرهم اله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم. وجعل العاقبة لهم. 

ثم أخبر سبحانه: أنه جعل لكل نفس أجلا لابد أن تستوفيه» ثم تلحق به فيرد 
الناس كلهم حوض المنايا موردًا واحدّاء وأن تنوعت أسبابه» ويصدرون عن موقف 
القيامة مصادر شتئ: فريق في الجنة. وفريق في السعير. 

ثم أخبر سبحانه: أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلواء وقتل معهم أتباع لهم كثيرون؛ 
فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيل الثن» وما ضعفوا ما استكانواء وما وهنوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 1/7 رقم 4 475) وانظر: الدر المنثور (؟/ 777) وعمدة القاري 
.)١5١/30/(‏ 


8 م‎ * ١ 
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عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا؛ بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام» فلم 
يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة» بل استشهدوا أعزة كرامًا مقبلين» غير مدبرين» 
والصحيح: أن الآية تتناول الفريقين كليهما. 

"إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانًا؛ فيه حكمة 
عظيمة, لا يعلمها على التفصيل إلا الث كَيِكَ. 

فمنها: استخراج عبوديتهم. وذلهم لثن» وانكسارهم له. وافتقارهم إليه» وسؤاله 
نصرهم عل أعدائهم» ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشرواء ولو 
كانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوهم؛ لما قامت للدين قائمة» ولا 
كانت للحق دولة؛ فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارم 
وكونهم مغلوبين تارةً» فإذا غلبوا تضرعوا إِلى ربهم. وأنابوا إليهه وخضعوا له. وانكسروا 
له وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء 
وجاهدوا عدوّه. ونصروا أولياءه. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائمًا منصورينء غالبين» قاهرين؛ لدخل معهم من ليس 
قصده الدينء ومتابعة الرسولء فإنه إنما ينضاف إل من له الغلبة والعزة» ولو كانوا 
مقهورين مغلوبين دائمًا؛ لم يدخل معهم أحدٌّء فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم 
الدولة تار وعليهم تارة» فيتميز بذلك بين من يريد الث ورسوله. ومن ليس له مرادٌ 
إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عبادة تكميل عبوديتهم على السراء والضراء»ء وفي حال 
العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم فلله سبحانه على العباد في كلتا 
الحالين عبودية بمقتضئ تلك الحال. لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلبٌ بدونهاء 
كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والعطشء والتعب والنصب» 


)1١(‏ 1894 إغاثة ج1؟. 


-| ١ 
وأضدادهاء فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة‎ 
المطلوبة منه. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع.‎ 
10 ومنها: لاسي 101 ماري انوع سحميي] راصي وتوا‎ 
تعالى في حكمة إدالة الكفار عل المؤمنين يوم أحد : ولا توأ ولا حزثُوأ وا نتم الأعَلَونَ‎ 
إن كُنشُم مُؤْمِيينَ : إن يتك قَرَح فَقَدَ مسن الْقَوَمَ 0 بك وَتِلكَ اَلأَيّامُ ُدَاوِلُهَا‎ 
5 بين الناس َيِل لله الذيرت “هوا ويد مكُح سْبَدَآءَ 1 لا نب الظَّلمِينَ‎ 
أَمْ حَسِبْمٌ أن تَدَخلُوا آلْجَنَةَ وَلَمَا‎ +2 ٠ وَلِيْمَخْص الله لين ءَامتُوأ وَيَمْحَقَ الكفريرت‎ 
يَعْلَمِ لَه آلّذِينَ جَمهَدُوأ مكح وَيَعْلَمَ ألصَّرِينَ ج ولد كم تمتون انوت ين قبل أن‎ 
فوم فق روه أطوم وما مدلا وَسُو لذ خلث من قلسل أ أقإئن‎ 
نت أَؤْفْيل طلم عل أغيكُم وَمَن يَ: يقلت عَل عَقبَبْهِ فآن يَصُرَّ الله سيا وَسَيَجِْى الله‎ 
.]١ 144-184 ألشَّحكرِينَ 4[آل عمران:‎ 
فذكر سبحانه أنوعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار. بعد أن تبّتهم‎ 
وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان. وسلاهم بأنهم وإن مسَّهم القرح‎ 
في طاعته وطاعة رسوله؛ فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله.‎ 
ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس» فيصيب كلا منهم‎ 
نصيبه منها كالأرزاق والآجال.‎ 
ثم أخبرهم أنه فعل ذلك؛ ليعلم المؤمنين منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل‎ 
كونه وبعد كونه» ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين.ء فيعلم إيمانهم واقعًا.‎ 
ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداءء. فإن الشهادة درجة عالية عنده» ومنزلة‎ 
رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي‎ 
من أحب الأشياء إليه» وأنفعها للعبد.‎ 
ثم أخبر سبحانه أنه يريد تمحيص المؤمنين» أي: تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة‎ 
والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو, وأنه مع ذلك يريد أن‎ 


اد 


الضَوء ال ١‏ 
1 ب د 0 1 


يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم. وعدوانهم إذا انتصروا. 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم: دخول الجنة: بغير جهاد. ولا صبرء وأن حكمته 
تأبى ذلكء فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا دائمًا منصورين غالبين؛ لما 
جاهدهم أحدء ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذئ أعدائهم. فهذا بعض حكمه في 
نصرة عدوهم عليهمء وإدالته في بعض الأحيان. 


اد اد 4د 
« وَمَا كآنَ فَوْلَهُم إِلّا أن قَالُوأ رَبّنا آغْفِرَلَنَا ذُتُوبمَا وإِسَرَاقَمَا إى أمرنا وَتْبَتَ أَقَدَامَنَا 
وََنصّرْنًا عَلى الْقَوْ رِآلكَفِرِين :2 اهم لواب لديا وحن واب لين وَآللّهُ 
ِب المْحسيين :- يَتيّهَا النريرت اموأ إن َطِيُوأ الذي كفرُوأ يَردُوَكُمْ عَلنْ 
عْقنيكم فتَقلبُوأ حْسِرِينَ :2 بَلِ الله م لولس وَهَوَ خَيرٌ الشصرين ‏ :2 سَتُلقَى فى 
لوب النيمت كقزا آلرّعَبَ يمآ فكوا آله مَا لم يَُزْلَ 0 وَمَا وهم آلكارُ 


+ و ديو 


موي الظلي 2 20 وَلقَدَ صَدَقحكم الله وَعَدُوء إِذ إذاتحشوتهم باددية 2 
2 ع* رعد”و مده 6 سس 32 2 2 م دمي 
إِذَا قَشِلرَ نعف فى الأ وَعَصَيْكُم ند نكم ما نُجبُورت ينحكم من يريد 


رموء 


لديا بسكم من يريد الخ م َرَفَك عه لنتليكم وقد عا نكم وَل 
ذو فصل عَلى آلمُؤييينَ 2 * إِذْ نُصَعِدُونَ وَلَا تلوت عَلَنْ أحَو وََلرَسُولكُ 
0 #التك غثا بغر لكلا تَخَرَنُوأ على م ما فَانَكمْ ولا مآ 
أْصَبَكُم وََلَّهُ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ 2ن َم أَنَل عَلَكُم مِنْ بَحدِ آلْقرِ مه نعاسًا يَخْشَى 
ا وَطَيَةُ قد أمئتهم أشئهم يَطدُوت بِآلَّه ع آلحقٍ طن آلجَواة 
يعُولُوت هَل لْنَا الم ين م َل إن آلأأمر كله يله وان أنفييم ما لا يبَدُونَ 
تدى يعُوُونَ لكان لما ِنَ لمر ىه ما قتا َه قل لو كن كك فى بُيُوتَكُم لمر آلذِينَ 
اكيب عَلهِمُ لفل إن مَصَاحٍ عو ل الاكا و ررحتو سس الى روك 
آله عَم بدا تٍالصّدُورٍ4729. 


6 ]ع 

أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت انايو وأن ينصرهم عن أفازيع فقال: 
١‏ وَمَا كان قَوَلَهُمْ إِلّآ أن قَالُوأ رَبّتا آغْفِرْ لَتا ذنُوينَا وَإِسَرَاقََا فى مرا وَمْيِتَ أَقَدَامَنا 
وَآنصْرَئا عَلى الْقَوْ الك فرِينَ يج فعَاتنهُم الله ' واب آلدّثيَا وَحُسْن تَوَا ب لاسر ١‏ وآ 
يحب الحَسنِينَ 4[ آل عمران: 148-1417]. 

لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم؛ وأن الشيطان إنما يستزلهم 
ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير في حق, أو تجاوز لحدّء وأن النصر منوط بالطاعة 
قالوا: ( رَبّا آغْفِرَ لََا ذُتُوبَنا وَإِسَرَافََا ف أمَرِنًا 4 ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم 
يثبت أقدامهم وينصرهم؛ لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على 
أعداتهم؛ فسألوء ما يعلمون أن بيده دونهم» وأنه إن ل يبت أقدامهم وينصرهم ل توا 
ولم يتتصروا. فوفوا المقامين حقهنا: مقام المقتضي - وهو التوحيد باللا إليه 
سبحانه - ومقام إزالة المانع من النصرة - وهو الذنوب والإسراف - ثم حَذَّرهم 
سبحانه من طاعة عدوهم. وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك 
تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه: أنه موللى المؤمنين» وهو خير الناصرين؛ فمن والاه فهو المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم 
والإقدام عن حربهم. وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم, 
وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بانله. وعاى قدر الشرك يكون الرعب. 
فالمشرك بالثه أشد شيء خوفا ورعبّاء والذين آمنوا ولم يلبسوا إيماهم بالشرك لهم 
الأمن والهدئ والفلاح؛ والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 

ثم أخبرهم: أنه صدقهم وعده في النصرة على عدوه. وهو الصادق الوعدء وأنهم لو 
استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول؛ لاستمرت نصرتهم» ولكن انخلعوا عن 


الضَّوْءُ الْمُِيرٌ عَلَى التفيِير 

إلتنة ١:‏ 
الطاعة وفارقوا مركزهمء فانخلعوا عن عصمة الطاعة؛ ففارقتهم النصرة فصرفهم عن 
عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريمًا لهم بسوء عواقب المعصية» وحسن عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر: أنه عفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل عل عباده المؤمنين. 

قيل للحسن: «كيف يعفو عنهم. وقد سلط عليهم أعداءهم؛ حتئ قتلوا منهم من 
قتلوا ومثلوا مهمء ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم» ولكن 
بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم, بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم». 

ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين - أي جادين في الهرب والذهاب في 
الأرضء أو صاعدين في الجبل ل 
يدعوهم في أخراهم «إليَّ عباد الثن» أنا رسول القن" فأثابهم بهذا الهرب والفرار غمًا 
بعد غم: غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة الشيطان فيهم: بأن محمدًا قد قتل. 

وقيل: جازاكم غمًّا بما غممتم رسوله بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدوه. فالغم 
الذي حصل لكم؛ جزاء عن الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: 

أحدها: أن قوله: 9 لَكَيَلَا تَحَرَتُوأ عَلْ مَا فَاتَكُمَ وَلَا مَآَأُصَبَكُمْ 4[آلعمران: +15] 
تنبيه عن حكمة هذا الغم من بعد الغم. وهو أن ينسيهم الحزن عل ما فاتهم من الظفر» 
وعلن ما أصابهم من الهزيمة والجراح» فنسوا بذلك السبب. وهذا إنما يحصل بالغم 
الذي يعقبه غم آخر. 

الثاني: أنه مطابق للواقع, فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة؛ ثم 
غم الجراح التي أصابتهم, ثم غم القتل» ثم غم سماعهم: أن رسول الثن يل قد قتل» ثم 
غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم: وليس المراد غمين اثنين خاصة. بل غمًا متتابعاء 
لتمام الابتلاء والامتحان. 


)١(‏ أخرجه الحاكم بلفظ قريب (5/ 05٠‏ رقم 4774) وصححهه. وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني 
١57-١57 /5(‏ رقم 853). 


-| ١0/ 


الثالث: أن قوله: «١‏ بِعَمّ »4 من تمام الثوابء لا أنه سبب جزاء الثواب. والمعنى: 
أثابكم غمًّا متصلا بغم» جزاءً على ما وقع من الهروب وإسلامهم نبيهم يه وأصحابه 
وترك استجابتهم له. وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم. وتنازعهم في 
الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غمًًا يخصه. فترادفت عليهم 
الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. 

ومن لطفه مهم ورأفته ورحمته؛ أن هذه الأمور التي صدرت منهم؛ كانت من موجبات 
الطباع» وهي من بقايا النفوسء التي تمنع من النصرة المستقرة فقيّض لهم بلطفه أسبابًا 
أخرجها من القوة إلى الفعل» فترتب عليها آثارها المكروهة؛ فعلموا حينئذ: أن التوبة منها 
والاحتراز من أمثالهاء ودفعها بأضدادها؛ أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة 
المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرًا بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها: 

وربها صحت الأجسام بالعلل”") 

ثم إنه سبحانه تداركهم برحمته» وخفف عنهم ذلك الغمء وغيبه عنهم بالنعاس» 
الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب. علامة النصرة والأمن, كما أنزله 
عليهم يوم بدر. وأخبر: أن من لم يصبه ذلك النعاسء. فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا 
نبيه ولا أصحابهء وأنهم يظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية. 

وقد فشر :بها الظن :الدى :لذ ولق يافقةة يانه كانه تسر وسوله وان أمره 
سيضمحلء وأنه يسلمه للقتل. 

وقد فسر بظنهم: أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره. ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار 
الحكمة وبإنكار القدرء وبإنكار أن يتم أمر رسوله. ويظهره عن الدين كله. وهذا هو 
ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون بربهم ث8 وعذبهم به كما قال في سورة 


)١(‏ هذا عجز بيت من بحر البسيط؛ وصدره: لعل عتبك محمود عواقبه. ينسب إلى أبي الطيب المتنبي» 
والبيت ذكره ابن الجوزي في المدهش (ص .)١55‏ 


١:8 []-‏ 
و ل وَيُعَذب الْمتَشِقِينَ وَآلَمُ : َمَُهِعَت وَالْمُشْركنَ وَآلمُشركت الطآيوت الله طَرى 
الكو ءِ عَلتِمَ دَآرَة لسّوءٍ 0-00 وود راغة لور عور ركائة سيا 
[الفتح: 5]. 

وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إِك أهل الجهلء. وظن غير الحق؛ 
لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنىء وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب 
وسوءء وهو خلاف ما يليق بحكمته وحمده. وتفرده بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده 
الصادق الذي لا يخلفه. وخلاف كلمته التي سبقت لرسله: أنه ينصرهم ولا يخذلهم. 
ولجنده: بأنهم هم الغالبون. 

فمن ظن أنه لا ينصر رسوله. ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم 
بأعدائه» ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك عل التوحيد. 
والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالَا لا يقوم بعده 
أبدًا؛ فقد ظن بالث: ظن السوءء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. 

فإن حمده وعزتهء وحكمته وإلهيته. تأبى ذلك, وتأبئ أن يذل حزبه وجنده. وأن 
تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظن به 
ذلك فما عرفه وللاعرف أسماءه ولاعرف صفاته وكماله. 

وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه 
وعظمته. 

وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره: لحكمه بالغة» وغاية 
محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة 
وغاية مطلوبة» هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا 
يخرج تقديرها عن الحكمة» لإفضائها إلى ما يحبء وإن كانت مكروهة له. فما قدرها 


4 |- 
سدئء ولا أنشأها عبنّاه ولا خلقها باطلا (١‏ ذَلِكَ ظَنٌ لين كفرُوأ فَوَيْ لكين كفرُوأ مِنَ 
آلثار» [ص: 707]. 

وأكثر الناس يظنون بالل غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب 
حمذه وحكمته. 

فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. 

ومن جوز عليه: أن يعذب أولياءء» مع إحسانهم وإخلاصهم. ويسوي بينهم وبين 
أعدائه فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أن يترك خلقه سدئ معطلين عن الأمر والنهي. ولا يرسل إل 
رسله؛ ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم “ملا كالأنعام» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن: أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن 
فيها بإحسانه. والمسيء بإساءته ويتبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن: أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم عن 
امتثال أمره. ويبطله عليه بلا سبب من العبدء أو أنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه ولا 
اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. أو ظن به 
أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءء ورسله. 
ويجريها عن أيديهم يضلون بها عباده. وأنه يحسن منه كل شيء حتئ تعذيب من أفنى 
عمره في طاعته» فيخلده في الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في 
عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى أعلن عليين» وكلا الأمرين عنده في الحسن 
سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق, وإلا فالعقل لا يقضي 
بقبح أحدهما وحسن الآخر؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه وتمثيل: 


للع عه ا 
5 الضوء المَنِير عَلَى التفسِير 
وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح 
به» وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير مدلوله العربي» ويتطلبوا له 
وجوه الاحتمالات المستكرهة. والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه» 
بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن 
يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد 

الباطل» فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدئ والبيان فقد ظن به ظن السوء. 
فإنه إن قال: إنه غير قادر عل التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو 
وسلفه؛ فقد ظن بقدرة الله العجز. وإن قال: إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان وعن 
التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد؛ فقد ظن 
بحكمته ورحمته ظن السوءء وظن: أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله 
ورسوله. وأن الهدئ والحق في كلامهم وعباراتهم» وأما كلام الث فإنما يؤخذ من 
ظاهره التشبيه والتمثيل والضلالء وظاهر كلام المتهوكين الحيارئ؛ هو الهدئ والحق 
وهذا من أسوأ الظن باللة» فكل هؤلاء من الظانين بالل ظن السوءء ومن الظانين به غير 


الحق ظن الجاهلية. 
ومن ظن به: أن يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يقدر عن إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن به 
ظن السوء. 


ون كن يده أنه كان معطلة من الأزل :إل الأبدعن أن يقغل + ولا يوطت حييقد 
بالقدرة عن الفعل» ثم صار قادرًا عليه» بعد أن لم يكن قادرًا؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات, ولا عدد السماوات 
والأرضء ولا النجوم. ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئًا من 
الموجودات في الأعيان» فقد ظن به ظن السوء. 


الكلقا 

ومن ظن به: أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادة. ولا كلام يقول به. وأنه ‏ 
يكلّم أحدا من الخلق, ولا يتكلم أبدّاء ولا قال ولا يقولء ولا له أمر ولا نبي يقوم به؛ 
فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه ليس فوق سماواته ع عرشه بائئًا من خلقه؛ بل إن نسبة ذاته تعالى 
إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين؛ وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل» 
كما أنه أعان» وأن من قال: سبحان ربي الأسفل» كمن قال: سبحان ربي الأعك؛ فقد 
ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به: أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان. ويحب الفساد كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه لا يحب ولا يرضئء ولا يغضب ولا يسخط. ولا يوالي ولا يعادي. 
ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد. وأن ذوات الشياطين في القرب من 
ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياته المتقين» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه يسوي بين المتضادينء أو يفرق بين المتساويين من كل وجه؛ أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة» تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته 
ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد ساعات عمره في 
مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظن به ظن السوء. 

وبالجملة: فمن ظن به سبحانه خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ أو 
عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن: أن له ولدًا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه. أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم 
إليه» ويتوسلون بهم إليه. ويجعلومهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم ويحبونهم كحبه. 
ويخافونهم ويرجونهم؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 


يا الثنث عل اله 
0 الضوء المَنيرٌ على التَفْسِيرِ 

ومن ظن به: أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته. كما ينال بطاعته والتقرب إليه؛ 
فقد ظن به خلاف حكمته» وخلاف موجب أسمائه وصفاته. وهو من ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه إذا ترك لأجله شيئًا لم يعوضه خيرًا منه» أو من فعل لأجله شيئًا ‏ 
يعطه أفضل منه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه يغضب عل عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد 
إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرع إليه وسأله» واستعان به 
وتوكل عليه: أن يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو 
أهله. 

ومن ظن به: أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه؛ وسأله ذلك في دعائه؛ فقد ظن 
به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده» وخلاف ما هو أهله. وما لا يفعله. 

ومن ظن به: أنه إذا عصاه وأسخطه؛ وأوضع في معاصيه. ثم اتخذ من دونه وليّاء 
ودعا من دونه ملكا أو بشرّاء حيّا أو ميئّاء يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من 
عذابه» فقد ظن به ظن السوءء وذلك زيادة في بعده من اث وفي عذابه. 

ومن ظن به: أنه يسلط على رسوله محمد ي أعداءه تسليطًا مستقرًا دائمًا في حياته 
وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيته وظلموا أهل 
بيته» وسلبوهم حقهم وأذلوهم. وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائمًا 
من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحقء وهو يرئ قهرهم لهم وغصبهم إياهم 
حقهم؛ وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصر أوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا 
يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدّاء أو أنه لا يقدر عن ذلك» بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيثته» ثم جعل أعداءه الذين بدلوا دينه مضاجعيه في حفرته تسلَّم أمته عليه 
وعليهم كل وقت - كما تظنه الرافضة ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه؛ سواء قالوا: إنه 
قادر عبن أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفرء أو قالوا: إنه غير قادر على ذلك. فهم 
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إما: قادحون في قدرته» أو قادحون في حكمته وحمده. وذلك من ظن السوء به. 

ولاريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك؛ غير محمود عندهم: 
وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلكء لكن رفؤوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه. 
واستجاروا من الرمضاء بالنارء فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة انثن» ولا له قدرة عل دفعه 
ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر علن أفعال عباده. ولا هي داخلة تحت قدرته. فظنوا بن 
ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم. 

وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن, وأنه أولى بالنصر 
والظفر والعلو من خصومه. فأكثر الخلق ‏ بل كلهم. إلا من شاء الثه- يظنون بالثه غير 
الحق ظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظهء وأنه 
يستحق فوق ما أعطاه الذء ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقه. 
ونفسه تشهد عليه بذلك» وإن كان هو بلسانه ينكره ولا يتجاسر عدن التصريح به» ومن 
فتش نفسه. وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأئ ذلك فيها كامنًا كمون النار في 
الزناد» فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت 
عنده تعنتاً على القدر وملامة له. واقتراحًا عليه خلاف ما جرئ به وأنه كان ينبغي أن 
يكوة كذا وكذاء فمستهل ومسككة وفتس تقينك: هل أنت سال فق ذللف؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة - وإلافإني لاإخالك ناجيا”" 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضعء وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوئ كل سوء ومنبع كل 
شرء والمركبة على الجهل والظلم؛ فهي أولى يظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل 


)١(‏ هذا بيت من بحر الطويل؛ ينسب إلى ذي الرمة: غيلان بن عقبة العدوي المضريء كان من فحول 
الطبقة الثانية في عصره. كان أكثر شعره في التشبيب وبكاء الأطلال. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح 
الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. مات بأصبهان سنة /1117ه. 
وذكر البيت ابن منظور في لسان العرب (؟7١/ )1٠١‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة (/9١؟).‏ 


- [ئ16) 
العادلين» وأرحم الراحمين؛ الغني الحميد الذي له الغنى التام» والحمد التام 
والحكمة التامة» المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسماته. فذاته لها 
الكمال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك. وأفعاله كذلك؟ كلها حكمة ومصلحة. 


ورحمة وعدل. وأسماؤه كلها حسنئ. 

فلاتظنن بربك ظنسوء فإن الأول بالجميل"' 
ولاتظنن بنفسك قط خيرًا وكيف بظال جان جهول؟ 
وقل:يانفس مأوئ كل سوء أيرجئ الخير من ميت بخيل؟ 
وظن بنفسكالسوأئ تجدها كناك. وخيرها كالم ستحيل 
ومابك من تُقئ فيهاوخير فتلك مواه بالرب الجليل 


ورليس جاولامنها.ولكن 


من الرحن فاش كير للدليل 


والمقصود: ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى: ( وَطَيِفةٌ قد أَهَمَيعُمَ أَنفسُبُمْ 
يمو بآللّه عَيرَآَلْحَقِ طن آلْجَواّة4. 

ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل» وهو قولهم: ه هَل لّنامِنَالَأمْرِِن 
شَىَّء 4 [آل عمران: 164] وقولهم: ( لَوْكانَ لَنَا مِنَ لمر سَىءٌ ما قلا هَهَا 4 [آل عمران: 104] 
فليس مقصودهم بالكلمة الأول والثانية: إثيات القدرء ورد الأمر كله إلى اند ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذُموا عليه» ولما حسن الرد عليه بقوله: ( قل إِنَّ 
الأمرَ كلهم يِه 4 [آل عمران: 164] ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير 
واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر وظنهم: أن الأمر لو 


)١(‏ هذه الأبيات من بحر الوافر ذكر البيت الأول البيهقي في شعب الإيمان (7/ 7037) ونسبه إلى جعفر بن 
محمد. وذكره أيضًا محمد بن علي الصوري في الفوائد المنتقاة (ص 27) ونسبه إلى علي بن أبي طالب. 
وابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (ص 74٠‏ ونسبه إلى جعفر والقزويني في أخبار قزوين 
)4817/١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (5/ .)١945‏ 


-|| 06 


كان إليهم» وكان رسول اله يه وأصحابه تبعًا لهم» ويسمعون منهم لما أصابهم القتل. 
ولكان النصر والظفر لهمء فأكذبهم الثه كَبْكَ في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية» 
وهو الظن المنسوب إى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر ‏ الذي لم 
يكن بد من نفاذه ‏ أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء 
فأكذبهم الله بقوله: ( قل إِنَّ الأمرَ كلَهُم يِنَِّ 4 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره. 
وجرئ به علمه وكتابه السابق» وما شاء اله كان ولابد؛ شاء الناس أم أبوا. ومالم يشألم 
يكن؛ شاءه الناس أم لم يشاءوا. وما جرئ عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي 
لا سبيل إلى دفعه. سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم. وأنكم لو كنتم في 
بيوتكم - وقد كتب القتل على بعضكم ‏ لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى 
مضاجعهم ولابد. سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء 
إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوّزون أن يقع ما لا يشاؤه اله وأن يشاء ما لا يقع. 

ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرئ في هذا التقدير: وهي ابتلاء ما في صدورهم. 
واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانًا وتسليمّاء 
والمنافق ومن في قلبه مرض: لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه. ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرئ؛ وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصه وتنقيته 
وتبذبيه. فإن القلوب يخالطها ‏ بغلبة الطبائع وميل النفوس. وحكم العادة» وتزيين 
الشيطان واستيلاء الغفلة ‏ ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام» والبر 
والتقوئ. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة؛ لم تتخلص من هذه المخالطة» ولم 
تتمحص منه. 

فاقتضت حكمة العزيز الرحيم» أن قيض لها من المحن والبلايا؛ ما يكون كالدواء 
عليه من الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل 
من قتل منهم. تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم فله عليهم 


00 0 الم 
0 لضوء المزير على التفسير 


النعمة التامة في هذا وهذا. 

ثم أخبر لا عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم؛ وأنه بسبب 
كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا فكانت أعمالهم جندًا 
عليهم, ازداد بها عدوهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولابد فللعبد كل 
وقت سرية من نفسه. تهزمه أو تنصره. فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله 
بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد 
تسوقه قسرًا إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبد لا يشعر» أو يشعر ويتعامئ؛ ففرار 
الإنسان من عدوه ‏ وهو يطيقه ‏ إنما هو بجند من عمله؛ بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم؛ لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك. وإنما كان 
عارضًا عفا انلق عنه.ء فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصاها. 

انين 

والخا يشت نك اتلك ل نحت قا لظ الب لَآفصُوأ من حَؤِْك 
فاعف عَتيِمْ فود هه وكاوز ف فى لأس" إِذًا عَوَدت فكركلة ل أل إن الله نحِبُ 
الْمْتَوَكلِينَ :4::3. 

“إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب» 
ذهابيًا بنفسه وراتفاعا بها؛ أن يستعين عل الفتاوئ بغيره من أهل العلم. وهذا من 
الجهل» فقد أثنئ انث سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورئ بينهم؛ وقال تعالك لنبيه 
: « وَسَاوِرَهُمَ فى آلأسٍ 4 آل عمران: 154] وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب 
ذه فيستشير لها من حضر من الصحابة»؛ وربما جمعهم وشاورهمء حتى كان يشاور 
ابن عباس رضي النّه عنهما وهو إذا ذاك أحدث القوم سناء وكان يشاور عليّا كرم الث 
وجهه. وعثمان وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الثد عنهم 


(١510؟‏ أعلام ج4. 


و العتلى 


اد 7 


/ا6 |)- 


أجمعين. ولاسيما إذا قصد بذلك: تمزين أصحابه وتعايمهم #وتيعد اذهام 
“قال تعالكى: « فَيِمَا رَحَمّةٍ مِنَ لَه لنت لْهُحَ وَلَو كحت فَظًا غَلِيظ أَلْقَل ب لَآنقضُوا 

مِنَ حوّلِكَ4 [آل عمران: .]١59‏ 

فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه؛ ليقتدي مهم السالك. يهتدي بهم الحيران» 
ويشفئ بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياجي 
الطبع والهوئء فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقواء فإن 
حركاتهم وسكونهم لما كانت بالثه ولثة؛ وعان أمر الث جذبت قلوب الصادقين إليهم. 
وهذا النور الذي أضاء عل الناس منهم؛ هو نور العلم والمعرفة» والعلماء ثلاثة: عالم 
استنار بنوره» واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثة الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرًا عل نفسه. 
فبينه وبين الأول ما بينهما. 

وعالم لم يستنر بنوره. ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه. وبسطته للناس فتنة 


لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 
عإد عاد علد 
( إن يَنصرَكم اللَّهُ فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنحْدُلَكُم فَمَن ذا ألذى يدرك ول كلوه 
وَعَلَى الله فَلَتوَكلٍ آلْمُؤِينُونَ :2 4. 
0 و ده 


أما الخذلان فقال تعالكى: < إن يسرك آله فََا غَالِبَ لَك وَإِن حْذلَكُمَ فَمَن ذًَا 
آلَذِى يَنصُركم مِنْ بَعْدِو 4 [آل عمران: .]17١‏ 
وأصل الخذلان الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في 
المرعئ وتركت صواحباتها: خذول. 


١5)١(‏ 7 مدارج ج". 
٠ (00‏ شهقاء. 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التفيِير 
<آل»10) ١‏ 
قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الث فلا غالب لك من الناس» ولن 
زشطرك عد لانن خذللة»:وإة يحذلف :فلن يتضيرك القامن» أى: لا نترك أمرئ 
والخذلان: أن يخلى الثن تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق ضده: أن 
لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها؛ بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنهء ويكلؤه 
كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خل بينه وبين نفسه فقد هلك كل 
الهلاك؛ ولهذا كان من دعائه ي: «يا حي يا قيوم, يا بديع السماوات والأرض. يا ذا 
الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت. ب رحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله. ولا تكلنى 
إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك»”". 
فالعبد مطروح بين الث وبين عدوه إبليس: فإن تولاه الثّن؟ لم يظفر به عدوه. وإن 
خذله وأعرض عنه؛ افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. 


د د 
« لَقَدَ مَنّ اللّهُ على الْمُؤْمِيِينَ إِذَ بَعَتَ فِهِم وسولا عن أنشيم يتلوا علي اه 
وَيُرَكوم وَيُعْلِمُهُمْ الكت ب وَالِكمَّة وَإن كانُوأ من قبل فى ضصَلَ ل مين :2 4. 


(''إذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة 
المحمدية. التي لا تنال العبارة كمالها. ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول 
العقلاء ‏ ولو اجتمعت وكانت علك أكمل عقل رجل منهم ‏ فوقها. 

وحسب العقول الكاملة الفاضلة: أن أدركت حسنهاء وشهدت بفضلهاء وأنه ما 
طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له 


ال٠٠‎ /1١( )141/5 رقم‎ 289/1١( ”رقم 777019) والحاكم مختصرًا‎ ٠٠57( أخرجه الضياء في المختارة‎ )١( 
وأبو داود بلفظ‎ )١٠١ 505 رقم‎ ١517 /7( رقم وصححه في الموضعين والنسائي في الكبرئ‎ 
والطبراني في الأوسط (4/ 57 رقم 7070) وني الصغير (رقم 544) وأحمد‎ )١540 قريب (رقم‎ 
.)984 رقم‎ 55١ /١( وصحح إسناده المنذري في الترغيب‎ )١1048/( 

(* مفتاح ج١.‏ 


شلا التيفراى وه )د 


والحجة والمحتج له. والدعوئ والبرهان» ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها؛ لكفى 
بها برهانًا وآية وشاهدًا على أنها من عند الثّه» وكلها شاهدة له: بكمال العلم وكمال 
الحكمة» وسعة الرحمة والبر والإحسان. والإحاطة بالغيب والشهادة» والعلم 
بالمبادئ والعواقب. وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده؛ فما أنعم عليهم 
بنعمة أجل من: أن هداهم لهاء وجعلهم من أهلهاء وممن ارتضاهم لها؛ فلهذا امتن 
م قال تعالل: عد مَنَ أن على لمُؤميَ إذ بَعَتَ فوم رَسُولا 
من أَنفسِهمْ يَدْلُوأ عَلٍ َايَنتَهء وَيرَكي وَيُحَلِمُهُمُ آلكتب وَآِكُمَةٌ وَإن كَانُوأ مِن 
قَبَلُ لَفى صَلَلٍ ميدن« :4:6 [آل عمران: 1575]. 


لشن 


6 د ي-كش رقو > هج شم 


( وما متم بيه قذ سيم هامأ هنا أ قوير بد نشي ل 3 
لل على كل شَىْء قير :5 وَمَآأْصَبَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى لْجَمَعَانِ فبِإِذْنِ لله ه وَلِيَعْلَم لْمُؤْيِيينَ 
2 وَل م أذِينَ تاقوأ وَقِيلَ َم تَعَالَا فى سَبم لاه أُواذقعُوأ أ قَالُوا لولم علا 
0 0 0 يَقُولُون بأَفوَهِهم ما لمِسَ فى 


- 


أ ل قوم بن حيو ألا خف ولا م نزوت 3 
معام ايده جر لْمُؤمين: 5 لين 0 


لام 


الَاسُ إِنَّ آلنًا 2 ا كر لحر نرحط روم رار لعن 1 ا و 
له :0 دوه رع # رمع 
َلَوَكِيلٌ (2: فَأَنفَلبُوأ يِِحْمَوٍ من الله وَقَضْ للم يَمْسَسَبُح سُوَءُوَانبَعُوأْ رضْوا ن الله وَآللَهُ 


الضَوءٌ ال ١‏ 
555 لصَوء امير عَلَى افير 


ل 
أعمالهم؛ ٠‏ فقال: « أُوَلّمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ د أَصَيْمُ يليا قم أن هَددً1” قل هو مِنْ عند 
أنفُسِكُم ا 0 
ذلك في السور المكية» فقال: ( وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَتْ أَيَدِيكز وَيَعَفُوأ 
عَن كثير 4 [الشورئ: ]٠‏ وقال: م كا اناك وق خنتو قون ال ونا أمباياك ون 1 
قَمِن نْفْسِكَ4 [النساء: 74] فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة» فالنعمة من الثن مرك 
بها عليك. والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول فضله. والثاني عدله. 
والعبد يتقلب بين فضل ربه وعدله؛ جارٍ عليه فضله. ماض فيه حكمه عدلٌ فيه 
قضاؤه. 

وختم الآية الأولى بقوله: ( إن أله على كل نَىْءِ قَدِيرٌ4 بعد قوله: ( قل هو مِنْ عند 
أَنفسِكُمَ ) | 631 له تسيو لرتدم ماله راد عاد قاور رق لهاك القند 
والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم. وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. 
فالأول» ينفي الجبر. والثاني ينفي القول بإبطال القدر. فهو مشاكل قوله: ٠‏ لِمَن سَاءً 
مكُح أن يَسَتَقَمْ (2] وَمَا ساون أن يمآ َ آللّهَ رَبُ الْعَطَمِيرَتَ 4 [التكوير: 19-74] وفي 
ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة» وهي: أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته. وأنه هو الذي لو 
شاء لصرفه عنكم. فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلوا عل سواه. وكشف 
هذا المعنق وأوضحه كل الإيضاح بقوله: 9 وَمَآأْصَبَكُم ْم آلْعَقَى الجَمَعَانٍ فَبإِذْن آَّهِ » 
[آل عمران: ]١177‏ وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني. كقوله في السحر: « وما 
هم بِصَأرَينَ بوه مِن أحَدٍ إلا بإذْنِ الله 6 [البقرة: .]٠١‏ 


65012 زاد المعاد ج؟. 


اي يبي | 

ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان 
ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميرًا ظاهرًا. وكان من حكمة هذا التقدير: 
تكلم المنافقين بما في نفوسهم. فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم. 
وعرفوا مؤدئ النفاق وما يؤول إليه. وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة. 
فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة! 
ونعمة على المؤمنين سابغة! وكم فيها من تحذير وتخويف! وإرشاد وتنبيه! وتعريف 
بأسباب الخير والشرء ومآلهما وعاقبتهما! 

01 8 01 0 عِِ‎ ٠. 2 . 2. 

ثم عزئ نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفهاء وأدعاها إلى 

5 ى وك مومه رع و ار لمج 4جرش 6س 4عرب 

الرضئ بما قضاه لهاء فقال: « وَلَا حَحَسَنَ آلَذِينَ قيِلُوأ فى سَيِيلٍ الله أموانًا بَلَ أَحَيّاءٌ عند 


حَلفِهِْ ألا حَوْفَعَلتوِم وَلَا هم يَخْرَنُورتَ 16آل عمران: 114]. 

فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه. وأنهم عنده. وجريان الرزق 
المستمر عليهم. وفرحهم بما آتاهم من فضله. وهو فوق الرضاء بل هو كمال الرضا. 
واستبشارهم بإخوانهم. الذين باجتماعهم بهم؟ يتم سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم 
بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. 

وذكرهم سبحانه ‏ في أثناء هذه المحنة ‏ بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي لو 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية؛ لتلاشت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها أثر 
البتة» وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم؛ يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إن 
الهدئ. ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النورء ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية 
ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له؛ أمر يسير جذا في جنب هذا الخير 
الكثير» كما ينال الناس بأذئ المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير» فأعملهم أن 
سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحدواء ويتكلوا ولا 


يد المئث عل الكَم 

ل الضوء المزير على التَفيِير 
يخافوا غيره» وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم. لثلا يتهموه في قضائه وقدره. وليتعرف 
إليهم بأنواع صفاته وأسمائه» وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرّاء وأعظم خطرًا 
مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعزَّاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته؛ 
لينافسوهم فيه؛ ولا يحزنوا عليهم. فله الحمد كما هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه 
وعز جلاله. 

ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون» فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة 
لإحراز الذراري والأموال» فشق ذلك عليهم. فقال النبي يِل لعلي بن أبي طالب #ه 
«اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعونء وماذا يريدون؟ فإن هم جنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة» فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم, ثم لأناجزنهم فيها» قال علي: 
فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجهوا إن 
مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف عل المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: 
موعدكم الموسم ببدرء فقال النبي يه: «قولوا: نعم. قد فعلنا» قال أبو سفيان: فذلكم 
الموعد ثم» انصرف هو وأصحابه. فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم» 
وقال بعضهم لبعض: لَمْ تصنعوا شيئًا أصبتم شوكتهم وحدّهم ثم تركتموهم؛ وقد 
بقي منهم رؤوس يجمعون لكمء فارجعوا حتى نستأصل شأفتهمء فبلغ ذلك رسول 
الث يخ فنادئ في الناسء وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم, وقال: «لا يخرج معنا إلا 
من شهد القتال» فقال له عبداللة بن أبي: أركب معك؟ قال: «لا» فاستجاب له 
المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد. والخوف. وقالوا: سمعًا وطاعة. واستأذنه 
جابر بن عبد الثن» وقال: يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدًا إلا كنت معك. 
وإنما خلفني أبي عل بناته» فائذن لي أسير معك. فأذن له. فسار رسول الث 86 
والمسلمون معه. حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ عل ثمانية أميال من المدينة ‏ وأقبل معبد 
بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول اله و فأسلم» فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله. 


شور العتباى 


|- 
فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه؛ فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه 
قد تحرقوا عليكم. وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله» وقد ندم من كان تخلف عنهم 
من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرئ أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من 
وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والثه لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا 
تفعل. فإني لك ناصح. فرجعوا علن أعقابهم إلى مكة. ولقي أبو سفيان بعض 
المشركين ‏ من عبد القيس - يريدون المدينة. فقال: هل لكم أن تبلغوا محمدًا رسالة» 
وأوقر لكم رواحلكم زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: أبلغوا محمدًا: أنا 
ا ل ا م 0 


ردهو # 2ه 


الطو أ يهنن لوطل سه موة وتوا 0 فل عطيي» 
[آل عمران: “اك 60/4(" 
2 

إِنْمَا ذَلِكُمُ شيط نحْوَفْأُولِيَآءَهُ. قلا تَخَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِيِينَ :2 وَلَا 
حَرنلك دنَس رِعُون فى احفر ِنَم أن يَصْرُوأ هه يرد لهأل جَعَلَ لَهُمْ حَطًا فى 
الآجرّة وَلَهُرْ عَذَابُ عَظِمْ 20 إن الذي اسْئروَا آلكفرَ آلإِيمَنٍ لن يَضرُوا الله سينا 
2 عَذَاب ليم : :2 وَلَا حْسبْن الذين كفروا نما ثُملى 2 في نما تمن 
هم لِيزدادُوا إِثَمَا َم عَذَات مهن : 3: ما كان الله لِيَذَّرَآلْمُؤْمِيِينَ عَلَىْ مَآ أنتُمَ عَلَيه 
حَقٌ يَمِرْ اكيت مِنَ ألطيب وما كان أله طحم عَلَى العَيب وَلَدكن الله حَيَى مِن 
رُسْلِهِ من يْشَاءْ فنَامِنوأ هوسق إن تَؤْمِنُوأ أوَتَتَُوا فلكم أَْجَرْ عَظِيمٌ ا ©. 


("قوله: وأي حكمة في تسليط أعدائه علن أوليائه يسومونهم سوء العذاب؟ فكم لدم 


0 1 


.)١1479 /9( والاستيعاب‎ )170 /١( وتفسير ابن كثير‎ )١74 /14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
شفاء.‎ ”55605( 


١١. []]-‏ 2 
في ذلك من حكم باهرة: 

منها: حصول محبوبه من: عبودية الصبرء والجهاد. وتحمل الأذئ فيه. والرضا 
عنه في السراء والضراءء والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته 
وشوكته. وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم له وأذئ 
أعدائه لهم. وتمييز الصادق من الكاذب» ومن يريده ويعبده على جميع الحاللات؛ ممن 
يعبده على حرف. وليحصل له مرتبة الشهادة التي هي من أعلن المراتب ولا شيء أبر 
عند الحبيب من بذل محبة نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه, فكم له في هذا التسليط 
من نعمة ورحمة وحكمة! وإذا شئت أن تعلم ذلك؛ فتأمل الآيات من أواخر آل عمران 
من قوله: « قَدَ حَلَتْ مِن قَيِلْكُمَ سُدَنُ4 [آل عمران: 1707] إلى قوله: 9 إِنَّمَا ذَلِكُمْ السيطَنُ 
حو ف أُولِيَاءَهٌ قلا تَخَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كُنتم مُؤْمِيِينَ 4 [آل عمران: إل قوله: ١‏ ما 
كان آنه ليَدَرَآلْمُؤْمِيينَ عَلْ مَآأَنتُمْ عَلَيَهِ حَىٌ يَمِيرْحَبِيتٌ مِنَ آلطّيّبٍ»4 [آل عمران: 175] 
فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط» ولولا ذلك التسليط؛ لم تظهر فضيلة 
الصبر والعفو والحلم وكظم الغيظ. ولا حلاوة النصر والظفر والقهر؛ فإن الأشياء 
يظهر حسنها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط؛ لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة 
والكبت. فاستخرج ذلك التسليط من القوة إِلى الفعل؛ ما عند أوليائه؛ فاستحقوا 
كرامتهم عليه؛ وما عند أعدائه؛ فاستحقوا عقوبتهم عليه فكان هذا التسليط مما أظهر 
حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين وهو العزيز الحكيم. 

'والعارف إنما يشكو إلى انث وحده. وأعرف العارفين مَنْ جعل شكواه إلى الثن 
من نفسه لا من الناس. فهو يشكو موجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظر لقوله تعالك: 
« وَمَآأَصبَكُم من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَّثْأَنْدِيكرْ» [الشورئ: »]*٠‏ وقوله: ل وَمَآأَصَابَكَ 
من سَبَكَةَ فَمِن نَفْسِكَ 4 [النساء: 104 وقوله: 9 أْوَلَمَا أَصَبَدَكُم مُصِيبَةٌفَد أَصَبْمُ مُثْليا فلم 


(6560 فوائد. 


فدلاب 2 


5 
1 


6 |- 
لهذا تلاطزية عد شيك وول سيد فالززافك 053 النيياء أن تشكق 
انه إلى خلقه. وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه. 
اد د ماد 
( ولا تسن ألَذِينَ قُيَلُوأ فى سَبِي لاله أموانا بل أحيا؟ عِندَ رَيَهْد يرزقون :2 2 فَرحِينَ 
ِمَاءَاتَنهُم الله من فَضْلِف وَيَسْعَبَشِرُونَ بالذين لَمْ يلحَقُوأ هم مِنْ خَلفِهةْ ألا حَرْف عَلَهِمْ 


”في هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء» وأنهم عند ربهم يرزقون, وأنها أكمل من 
حياتهم في هذه الدنياء وأتم وأطيب. وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة» 
وأوصالهم متفرقة» وعظامهم نخرة؛ فليس العمل على الطللء إنما الشأن في الساكن. 

قال الله تعاق: ( وَل حََسَيْنٌ الذِينَ قيَلُو فى سَبِيلٍ الله أمْوَنًا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَيهِدْ 
يُرَزْقُونَ 4 [آل عمران: 119] وقال تعالى: « وَلَا د تَقولُوأ لِمَن يُقَتَلُ فى سَبِي لٍ الهأ موت بل 
م وَلَكن لا تَشَعْرُورَتَ 4 [البقرة: 104]. وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة 
بمتابعة الرسل وعلن أيديهم؛ فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما 
شاء: 
فالعيش نوموالمنيةيقظلة والمرء بيسنهم خسيال ساري" 

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدنيا - 
أكملها وأتمهاء وعلن قدر حياة العبد في هذا العالم؛ يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه 
وحرصه علن الظفر بهاء واللّه المستعان. 


.7 مدارج ج‎ 851١( 

)١(‏ هذا بيت من بحر الكاملء وينسب إلى أ بي الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي من كبار شعراء 
العرب. وصفه الذهبي بشاعر وقته. مات سنة ١1‏ 14ه. . والبيت ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
)7١77/(‏ والشنقيطي في أضوء البيان (؟/ 4 75). 


المن” عل اده 

5 الضوء المَنِير عَلى التَفْسِيرِ 
"روي عن أبي هريرة: أن أرواح الأبرار في عليين» وأرواح الفجار في سجين» 

وعن عبد الث بن عمرو مثل ذلك. 

قال أبو عمرو: هذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله. وهو قوله: 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة؛ فمن أهل 
الجنة. وإن كان من أهل النار. فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتئ يبعثك الذّد 
إليه يوم القيامة»”. 

وقال أخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم؛ لأن القرآن والسنة 
إنما يدلان على ذلك. 

اطالكرات كرا فر < ولا تسن الذي قتُوا فى سبل الله موا بلوأحيا! عند زه 
يُررْقُونَ «* 2 2 فرحين يمآ ءَاتنهُم الله من فَضْلهِء 4 [آل عمران: ]١ 7٠١8‏ الآية. 

ونا الآنار: قذكر يدوك أ مطل لالز قارو ريق رن ون اله لا : 
«الشهداء يغدون ويروحونء ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرشء؛ فيقول لهم 
الرب تبارك وتعالئن: هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لاء 
غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرئ فنقتل في سبيلك»”") 
- رواه عن هناد عن إسماعيل بن المختار. عن عطية» عنه» ثم ساق حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الذّد يل: «لم) أصيب إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل 
اله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أغبار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب مدلاة في ظل العرشء فلم| وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من 
يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق؛ لثلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ 


١١86١(‏ الروح. 

.)777/11( أخرجه البخاري (رقم 1774) ومسلم (رقم 75877) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (7/ 751١‏ رقم 0١‏ وانظر: التمهيد )1١/1١1١(‏ والاستذكار 
1١/9‏ ). 


قال: فقال الله ق: أنا أبلغهم عنكم. ٠»‏ فأنزل اله تعالى: وول سناد قَيَُوأ فى سَبيلٍ 


و 6« 
الله امواتا 


1 


نا قل أحياة عند روهة رفون »[العمراة: 4 والحديث في مسند أ 

وسئن أبى داود. 
ثم ذكر حديث الأعمش: عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الثه بن 

5 ح-2 م ههر روصة را عم 2 دع مه لوعر عت 
مسعود ذه عن هذه الآية: ( وَلَا تَحَسينَ الذينَ قُتَلُوأ فى سَبِيلٍ الله أموَانًا به قاذ عفد 
رَبَهِم يُرْرَقُونَ 4 فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر 

تسرح في الجنة في أيبا شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليها ربك اطلاعة» 

فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: : وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ 

ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلم| رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: كا 

ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتئ نقتل في سبيلك مرة أخرئ. فلما رأئ أن ليس لهم حاجة 

تركوا»”", والحديث في صحيح مسلم. 
قلت: وفي صحيح البخاري: عن أنسء أن أم الربيع بنت البراء - وهي أم حارثة 

بن سراقة - أتت النبي يه فقالت: يا نبي الث ألا تحدثني عن حارثة؟ - وكان قتل يوم 

بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرتء وإن كان في غير ذلك اجتهدت 
عليه في البكاء. قال: «يا أم حارثة إنها جنان» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلئ»” ' ثم 
ساق من طريق بقى بن مخلد: حدثنا يحيئ بن عبد الحميدء ثنا ابن عيينة» عن عبيد الث 
بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضرء 

تعلق في ثمر الجنة. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )171-117٠١‏ والضياء في المختارة /١٠١(‏ 49-748 رقم 073177 وأبو 
عوانة في مسنده (4/ 47١‏ رقم )1/77٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ رقم )١977*7‏ والحميدي في مسنده 
(رقم )١١١‏ وأبو يعن 7١94/5(‏ رقم 1771) وأحمد )١56/1(‏ وابن حميد (رقم 574) وابن السري 
في الزهد (رقم .)١554‏ 


.)77/17( أخرجه مسلم (رقم 1841) وانظر: فتح الباري (7/ ”””) وشرح النووي‎ )1١( 
.)٠١5/١5( وانظر: عمدة القاري‎ )18١4 أخرجه البخاري (رقم‎ )( 


دازحدى 

...وقد أخبر النبي يل بأن نسمة المؤمن وهي روحه. طائر يعلق في شجر الجنة 
حتئ يردها انه إلى جسدها”". 

وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها'” وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. 

وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون؛ وهذه حياة أرواحهم 
ورزقها دار؛ وإلا فالأبدان قد تمزقت» وقد فسر رسول الدن يي هذه الحياة بأن: 
«أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة؛ حيث 
شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل؛ فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون 
شينًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل بهم ذلك ثلاث 
مرات. فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتئ نقتل في سبيلك مرة أخرئ». 

وصح عنه يلك أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة (وتعلق بضم 
اللام أي تأكل العلقة). 

وقال ابن عباس: قال رسول الله ي: «ل) أصيب إخوانكم بأحد؛ جعل الل 
أرواحهم في أجواف طير خضر. ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرش. فلم| وجدوا طيب مشريهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا 
ليت إخواننا يعلمون ما صنع الدن لنا؛ لئلا يزهدوا ني الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب؛. 


)0 الروح. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 017 رقم 4701) وفي الموارد (رقم + 77) والنسائي في الكبرئ 
(1/ 550 رقم )55٠١‏ وابن ماجه (رقم )577١‏ ومالك في الموطأ ١1١ /١(‏ رقم 058) والحميدي 
في المستند (رقم 8177) والطبراني في الكبير (19/ 77 رقم )١١94‏ وأحمد (7/ 150) وانظر: شرح 
النووي (77-731/175) وعمدة القاري .)١١7/١5(‏ 

(7) أخرجه الدارمي (رقم )١4٠١‏ والطيالسي (رقم ١54)والديلمي‏ في الفردوس 778/١(‏ رقم 414) 

وانظر: عمدة القاري )١١7 /١5(‏ والديباج على مسلم (4/ 5454) وشرح الزرقاني .)١١7/57(‏ 


كذ ازاك 154 )|- 


فقال الثن كَيَكَ أنا الهم عكر ٠‏ فأنزل الثن تعالى على رسوله 35: ( وَلَا تَحَسَبنَ الْذِينَ 
ُيلُوأْ فى سَبِيِلٍ أله آمو ونا بَلَ أَحْيّاءٌ عِندَ رَبَهم يُرْرَقُونَ 4 [آل عمران: 174] الآيات» رواه 
الإمام أحمد. 

وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامهاء وسيأت مزيد تقرير 
لذلك عن قريب إن شاء الثن تعالج. 

وإذا كان هذا شأن الأرواحء فتميزها بعد المفارقة؛ يكون أظهر من تميز الأبدان» 
والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان فإن الأبدان تشتبه كثيرّاء وأما الأرواح فقل ما 

يوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم متميزون في علمنا 
أظهر تميزء وليس ذلك التميز راجعًا إلى مجرد أبدانهم؛ وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم 
ما يختص به أحدهم من الآخر؛ بل التميز الذي عندنا بما علمناه وعرفناه من صفات 
أرواحهم وما قام بهاء وتميز الروح عن الروح بصفاتها؛ أعظم من تميز البدن عن البدن 
بصفاته» ألا ترئ أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرٌاء وبين روحيهما أعظم التباين 
والتميز» وأنت ترئ أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه وبين روحيهما 
غاية التباين» فإذا تجردت هاتان الروحان؛ كان تميزهما في غاية الظهور... 

... ”“قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضئ عليه فقال: «حسبي الك ونعم 
الوكيل» فقال: «إن التن يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي اله ونعم الوكيل»''' فهذا قال: «حسبي اله ونعم الوكيل' بعد عجزه عن الكيس 


١0‏ "زاد المعاد ج؟. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ ١7١‏ رقم 25 ,وأبو داود (رقم 771717) والبيهقي في الكبرئ 
١8١/١‏ رقم )3١514‏ والطبراني في الكبير (4/ 14 رقم 1/47/5) (18/ 0 رقم 174) وفي مسند 
الشاميين 711/١(‏ رقم 417) ١99/5(‏ رقم )١١187‏ وأحمد (145/7) وانظر: عون المعبود 
)5١0/٠١(‏ وفيض القدير (؟/ )7١5‏ وجامع العلوم والحكم .)554١/١(‏ 


الضَّوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
نه َ 
الذي لو قام به لقضئ له عن خصمه. فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّسَاء ثم غلب 
فقال: «حسبي التن ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. 

كما أن إبرا هيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم يعجز بتركهاء ولا بترك شي 
منهاء ثم غلبه عدوه. وألقوه ه في النار. قال في تلك الحال: «حسبي اللا ونعم د 
فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت في مظانهاء فأثرت أثرهاء وترتب عليها مقتضاها. 

وكذلك رسول الك يك وأصحابه يوم أحدء لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: ف إن 
آلتَاسَ قَدَ جَمَعُوأ لَكُمّ فَآخْشَوَهِمْ 4 [آل عمران: 17] فتجهزواء وخرجوا للقاء عدوهمء 
وأعطوهم الكيس من نفوسهم. ثم قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فأثرت الكلمة 
أثرهاء واقتضت موجبها. 

ولهذا قال تعاق: « وَمَن يَتَّقَآلَّه جل لَه تخرَجَا | وَيَرْقَهُ من حَيَتُ لا كَتَيِت ومن 
يَتَوكل عَل أله فَهُوَ حَسَبُمُ 4 [الطلاق: 5 *] فجعل التوكل بعد التقوئ. التي هي القيام 
بالأسباب المأمور مهاء فحبنئل: إفترتل عل اق فب وس 

وكما قال النَّه في موضع اين بع افوا أ وَعَل الله فَليتوكل الْمُؤْيئُوَ » 
[المائدة: ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور مها؟ عجز محض» فإن 
كان مث مشوبًا بنوع من التوكل؛ فهو توكل عجزهء فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرّاء 
ولا يجعل عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بهاء التي لا يتم 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده؛ سبب مستقل كافٍ في حصول المراد» فعطّلت له 
الأسباب التي اقتضتها حكمة الثد» الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجزء 
بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته باتفراده عن 
الأسباب» فجمعوا الهم كله» وصيروه هما واحدًا. وهذا- وإن كان فيه قوة من هذا الوجه- 


.)5535 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


لتنا 
ففيه ضعف من جهة أخرئ. فكلما قوي جانب التوكل بإفراده؛ أضعفه التفريط في السبب 
الذي هو محل التوكل فإن التوكل محله الأسباب, وكماله بالتوكل عل الثن فيها. 

وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرضء وألقئ فيها البذرء فتوكل عل الثه في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطئ التوكل حقه. ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها 
بورّاء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة؛ مع جده في السير. 

وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الثن والفوز بثوابه؛ مع اجتهادهم في طاعته. 
فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره. ويكون الث حسب من قام به. 

وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره. وليس الث حسب صاحبه. فإن 
الله إنما يكون حسب المتوكل عليه؛ إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها. 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرّاء 
وأعرضت عن جانب التوكلء. وهذه الطائفة - وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما 
نالته - فليس لها قوة أصحاب التوكلء ولا عون الله لهم. وكفايته إياهم؛ ودفاعه 
عنهم؛ بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. 

فالقوة كل القوة في التوكل عل انثد» كما قال بعض السلف: «من سره أن يكون أقوئ 
الناس؛ فليتوكل على انثن» فالقوة مضمونة للمتوكلء والكفاية والحسب والدفع عنه 
وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوئ والتوكلء وإلا فمع تحققه مهما؛ 
لابد أن يجعل اله له مخرجًا من كل ما ضاق عل الناسء ويكون الله حسبه وكافيه. 

والمقصود: أن النبي يل أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله» ونيل مطلوبه: أن 
يحرص عل ما ينفعه. ويبذل فيه جهده. وحيتئذ ينفعه التحسب. وقول: «حسبي الند 
ونعم الوكيل» بخلاف من عجز وفرّطء حتى فاتته مصلحته. ثم قال: «حسبي الث 
ونعم الوكيل» فإن النّن يلومه. ولا يكون في هذا الحال حسبه؛ فإنما هو حسب من 
اتقاه» وتوكل عليه. 


7 255 الضوء المزير على التفسير 

'قاعدة: التوكل عل الث نوعان: أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد 
وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه: من الإيمان واليقين» والجهاد 
والدعوة إليه» وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الثن. 

فمتئى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله؛ كفاه النوع الأول تمام الكفاية» 
ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني؛ كفاه أيضًاء لكن لا يكون له عاقبة 
المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه: التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد. ومتابعة الرسول. وجهاد 
أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. 

والتوكل: تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء؛ بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرًا 
إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه. وظن أن لا ملجأ من 
انه إلا إليه. وهذا لا يتتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. 

وتارة يكون توكل اختيار؛ وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إِك المراد: فإن 
كان السبب مأمورًا به؛ ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك التوكل؛ ذم عل تركه 
أيضًاء فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام مهما والجمع بينهماء 
وإن كان السبب محرمًا؛ حرم عليه مباشرته» وتوحد السبب في حقه في التوكل» فلم 
يبق سبب سواه فإن التوكل من أقوئ الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه؛ بل 
هو أقوئ الأسباب على الإطلاق. 

وإن كان السبب مباحًا؛ نظرت: هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ 

فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك؛ فتركه أولى» وإن لم يضعفه؛ فمباشرته 
أوى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به؛ فلا تعطل حكمته مهما 


)١(‏ 86 فوائد. 
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أمكنك القيام بها؛ ولاسيما إذا فعلته عبودية» فتكون قد أتيت: بعبودية القلب بالتوكل؛ 
وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. 

والذي يحقق التوكل؛ القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عطلها لم يصح توكله؛ كما 
أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءءه» فمن لم يقم بها كان 
رجاؤه تمنيّاء كما أن من عطلها يكون توكله عجراء وعجزه توكلا. 

وسر التوكل وحقيقته؛ هو اعتماد القلب على النّن وحده. فلا يضره مباشرة 
الأسباب؛ مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: 
«توكلت عل الثه» مع اعتماده عاى غيره وركونه إليه وثقته به. 

فتوكل اللسان شيء.؛ وتوكل القلب شيء. كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب 
شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء» فقول العبد: «توكلت عل اللّن» مع اعتماد 
قلبه عن غيره» مثل قوله «تبت إِك الثن» وهو مصر على معصيته مرتكب لها. 


شا 
كن تق ول و ل حا و الح وال و و ع لعن لك يه * #- 0-0-0 
« إنمَا ذلكم الشيطين حو فاولِيَاءَه. فلا تخافوهم وخافون إن كدت مُؤمِيِين ون 4. 


“من كيد عدو الثن تعالى: أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم 


ولا يأمرونهم بالمعروف. ولا ينهونهم عن المنكر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الثه تعلق سبحانه عنه بهذاء فقال: « إِنَمَا ذَّلِكُمْ آلشيطنُ وف 
أوَليَاءَة قلا تَخَافُوهَمْ وَحَافُونِ إن كنم مُؤّمِنِينَ » [آل عمران: 7 ]. 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: «يعظمهم في صدوركمء 
ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كتتم مؤمنين» فكلما قوي إيمان العبد؛ زال من 
قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه» قوي خوفه منهم». 

ومن امكايده آله يشحر التق دافا تحت ركيد ولا يسم من اسبخرة إلا من شام 


.١ إغاثة ج‎ ٠١١ )١( 


1 ب لل << 2 
الثنء فيزين له الفعل الذي يضره؛ حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء. وينفر من الفعل 
الذي هو أنفع الأشياء له. حتئ يخيل له أنه يضره. 

فلا إله إلا الثذ» كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام 
والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وشنع الحق 
وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بهرج من الزيوف عا الناقدين! وكم روج من الزغل 
عل العارفين! فهو الذي سحر العقول؛ حتئ ألقئ أربابها في الأهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة» وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلكء. وألقاهم من المهالك في مهلك بعد 
مهلك. وزين لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونكاح الأمهات. 
ووعدهم الفوز بالجنات» مع الكفر والفسوق والعصيان, وأبرز لهم الشرك في صورة 
التعظيم. والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التنزيه» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في قالب التودد إلى الناس. وحسن الخلق معهم. والعمل بقوله: « عَلَيكُمْ 
أَنفْسَكُمْ 4 [المائدة: »]٠0٠‏ والإعراض عما جاء به الرسول يِل في قالب التقليد. والاكتفاء 
بقول من هو أعلم منهم, والنفاق والإدهان في دين الث في قالب العقل المعيشي الذي 
يندرج به العبد بين الناس. 

"وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: ( قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِيينَ» 
[آل عمران: 17] فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلًا في 
الصيغة علك الإيمان؛ فهو المشروط في المعنئى, والخوف شرط في حصوله وتحققه. 
وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. وحصول المسبب شرط في تحقق 
السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاء الإيمان عند انتفاء 
الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه؛ وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء 


( 587 طريق الهجرتين. 
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للمعلول عند انتفاء علته. فتديره. 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني» والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند 
سيبويه وأصحابه. أو هو المتقدم نفسه. وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب 
الكوفيين. وعلٍ التقديرين: فأداة الشرط قد دخلت عل السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيمان» وكل منهما مستلزم للآخرء لكن الاستلزام مختلف. وكل منهما متتفب 
عند انتفاء الآخرء لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته؛ فلا يختلف عنه. وقال تعالى: 
١‏ فلا تَحَشُوًأ لاس وَآَخْشَوْنِ 4 [المائدة: 44] وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه 
بالخوف منه. فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: ١‏ إِنَهُمَ كَانُوأ 
يُسرِعُورت فى الْخَيرتِ وَيَدْعُونََا رَعْا وَرَهَبّا 4 [الأنبياء: ]6٠‏ فالرغب: الرجاء والرغبة» 
والرهب: الخوف والخشية... 

عاد اد !د 
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( ما كان آله ليد رَآلمُؤِْيينَ َل مَآأَنُم عليه حَهٌ يريت مِنَ آلطيّبٍ وَمَا كان 
يكوأ وتوأ فلكم جر عَظِيمٌ :2 4. 

'اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته؛ خلق الضدين؛ إذ بذلك: 
تعرف ربوبيته وقدرته وملكه. كالليل والنهارء والحر والبرد. والعلو والسفلء 
والسماء والأرضء والطيب والخبيثء والداء والدواءء. والألم واللذة» والحسن 
والقبح» فمن كمال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقك. فخلق أطيب الأرواح 
وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرئ على يديه كل خيرء وخلق أنجس الأرواح 
وأخبثها وأرداها وأجرئ علن يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية» وجعل الطيب 


.١ج مختصر الصواعق‎ 74)١( 


يد الثعث عل الم 

55 الضوء المُِير على التَفَسِيرِ 
منحازًا إلى تلك الروح, والخبيث منحارًا إلى هذه الروح. فتلك مغناطيس كل طيب» 
وهذه مغناطيس كل خبيث. وأي حكمة أبلغ من هذا؟ 

يوضحه أن المادة الأرضية مشتملة عل الطيب والخبيث,. وقد اقتضت الحكمة أن 
خلق منها آدم وذريته؛ فلابد أن يأتي بنو آدم كذلك مشاكلتهم لمادتهم. والمادة النارية 
فيها الخير والشر؛ فلابد أن يأتي المخلوق منها كذلكء والثه تعالى يريد تخليص 
الطيب من المادة الأرضية من الخبيث؛ ليجعل الطيب مجاورًا له في دار كرامته 
مختصًا برؤيته والقرب منه؛ ويجعل الخبيث في دار الخبث» حظه: البعد منه والهوان 
والطرد والإبعاد إذ لا يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورًا له في داره مع 
الطيبين» فأخرج من المادة النارية من جعله: محركًا للنفوسء داعيًا لها إلى محل 
الخبث؟ لتنجذب إليه النفوس الخبيثة بالطبع وتميل إليه بالمناسبة؛ فتتحيز إلى ما 
يناسبها وما هو أولى بها؛ حكمة ومصلحة وعدلاء لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقها؛ 
بل أقام داعيًا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له. ما كان معلومًا لبارئها وخالقها من 
أحوالهاء وكان خفيًا على العباد» فلما استجابت لأمره ولبت دعوته» وآثرت طاعته عل 
طاعة ربها ووليها الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه؛ ظهر لملائكته ورسله وأوليائه 
حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوسء. وطردها عنه.وإبعادها عن رحمته. وأقام 
للنفوس الطيبة داعيًا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته. فلبت دعوته واستجابت 
لأمره؛ فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته» فظهر لهم حمده التام 
وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه. وخلق 
وليه وعبده جبريل وجنوده وحزبه؛ هو عين الحكمة والمصلحة؛ وأن تعطيل ذلك 
منافٍ لمقتضئ حكمته وحمده. 

يوضحه: أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته؛ إخراج الخبأ في السماوات والأرض: 
من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها. وخبأ السماوات ما أودعها من 
أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم 


-|| ١وا/ا/‎ 

العلوي والسفك. فبإخراج هذا الخبأ؛ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته. وكذلك 
النفوس فيها خبأ كامن يعلمه سبحانه منها؛ فلابد أن يقيم أسبابًا يظهر بها خبأ النفوس 
الذي كان كامنًا فيهاء فإذا صار ظاهرًا عيانًا؛ ترتب عليه أثره؛ إذ لم يكن يترتب عن 
نفس العلم به» دون أن يكون معلومًا واقعًا في الوجود. قال تعالى: « ما كان آللّهُ لِيَدَرَ 
آلْمُؤْميِينَ عَلْ مَآأَنُم عَلَيّهِ حَقٌ يَمِيرَآحرِيتٌ مِنَ الطّيّبٍ» [آل عمران: 11/9]. 

وقال تعال: 9« وَهُوَآلَِى حَلَقَ آلسَمَيوَتٍ وَالأرض فى سَنَةِ نام وَكَارت عَرَشُهُ 
عَلَ آلْمَاءِ لِيَبلْوَكَمْ أَيكُمْ أَحَسَنٌ عَمَلاً 4 [هود: 0]» فأخبر أنه خلق العالم العلوي 
والسفلي؛ ليبلو عباده؟ فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه. ممن يعصيه ويخالفه. 
وهذا الابتلاء والامتحان, يستلزم أسبابًا يحصل بهاء فلابد من خلق أسبابه» ولهذا لما 
كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها؛ فعل ذلك. وقال تعالك: ( إن 
جَعَلََا مَا عَلى الأزض زينةٌ ها لَِبلْوَهْرَ أ أَحْسَنُ عَمَدُ 4 [الكهف: 7] فهذه ثلاثة 
مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو اللن: إخراج خبأ النفوس الخبيثة» التي 
شرها وخبثهاء كامن فيها فأخرج خبأها بزناد دعوته» كما يخرج خبأ النار بقدح الزناد. 
وكما يخرج خبأ الأرض بإنزال الماء عليهاء وكما يخرج خبأ الأنئى بلقاح الذكر لهاء 
وكما يخرج خبأ القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليه» فكم له سبحانه من حكمة 
بالغة» وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس! 

فإن من كمال الحكمة والقدرة؛ إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها: فلولا 
الليل؛ لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره» ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة وشرفها 
وقدرهاء ولولا المرض؛ لم يعرف فضل العافية» ولولا وجود قبح الصورة؛ لم يظهر 
فضل الحسن والجمال؛ ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها؛ أعظم لنعيم أهل 
الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبرء 


مو 


الصوء المُيرُ عَلَى التَمَسِير 

:"ومسي اللْْظظااااااااتتتتتتتتتتةثتتتتت” تتم تتاطت 
الذي صورته؛ أشنع من باطنه؛ وباطنه» أقبح من صورته؛ مكملًا لحسن تلك الروح 
الزكية الفاضلة التي كمل الث تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن» فلو كان الخلق 
كلهم على حسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو كانت الكواكب كلها 
شموسًا وأقمارّاء فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

“وقد اصطفى الثه من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب بما يشاءء وأطلعهم منها على 
مالم يطلع عليه غيرهم. كما قال تعالى: (مّا نمؤن عل ما ْم علي حَىَ 
ببق لتروكييق الطب ١‏ وما كان مطح حل اليب وليكنَ الى ين رس من 
يَشَآءٌ 4 [آل عمران: 174]. وقال تعالل: (عَلِمُ آلقيب قلا يُظْهرُ َل عو أحَدا :2 2 إل 
من أَرْتَضَى مِن رَسُولٍ قَإِنَهُم يسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن لق رَصِدَا ال كك /1]. 
وقال تعالى: « اللهُ يَضْطْفى م يرح الْمَلِكَة رُسُلاً وَمَِتَ الاين" بت الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ 4 [الحج: .]7١‏ 

فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب عل ما لم يطلع عليه غيره. وكذلك 
سمئ نبيًا من الإنباء» وهو الإخبار» لأنه مخبر من جهة الله ومخبر عنه. فهو منبأء 
ومنبئ» وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم؛ بل ولا أكثره. 

ولهذا كان أكمل الأمم علمًا أتباع الرسل؛ وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم: 
النجوم والهندسة» وعلم الكم المتصل والمنفصلء وعلم النبض والقارورة» والأبوال 
ومعرفة قوامهاء ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات؟ فرحوا بما 
عندهم من العلم بهاء وآثروها عن علوم الرسل» وهي كما قال الواقف على بباياتها: 
لظنون كاذبة» وإن بعض الظن إثم» وهي علوم غير نافعة ‏ فنعوذ بال من علم لا ينفع - 
وإن نفعت؛ فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء» كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة 
ودوامها. 
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شو العتراى 
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فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن النذ بك طلبًا وخبرّاء فهو العلم: 
المزكي للنفوسء المكمل للفظرء المصحح للعقول الذي خصه الثه باسم العلم؛ 
وسمى ما عارضه ظنًا لا يغني من الحق شيئًا وخرصًا وكذبّاء فقال تعاق: ١‏ فَمَنْ 
حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعَدٍ ما جك مَل 4 [آل عمراة: .]١‏ وشهد لأهله: أ: نهم أولو العلم, 
فقال ي: « وَقال دين أُونُوأ العم وَالإِيمنَ لقَدَ لتر فى كتسب الله إلى د يوم لْبَعَثْ 
3 يوم ث6 [الروم: 3. وقال تعالى: ١‏ شَهِدَ لَ الله هه إِلَنهَ إل هو وَالْمَلِيَكَة 
وََوْلُوأ لْعِلمِ فَآبِمًا بالخ ل لَه 3 هو الْعَرِيرٌ آلْحَكِيمٌ : :2 » [آل عمران: »]1١8‏ 
والمراد بهم: أولو العلم بما أنزله على رسله؛ ليس المراد بهم أولي العلم بالمنطق 
والفلسقة وفزوعهما” وقال تخاق: ل ولا شل بالقزءان ين قبل أن يفط إليك وخيش 
وَقُل رت زِدنى عِلمًا 4 [ه: ]١١4‏ فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي؛ لا علم 
الكلام والفلسفة. 

*''معرفة الثن سبحانه نوعان: 

معرفة إقرار: وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجر. والمطيع والعاصي. 

والثاني: معرفة توجب: الحياء منه والمحبة له. وتعلق القلب بهء والشوق إلى لقائه» 
وخشيته والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة 
الجارية علن لسان القوم. وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه.؛ وكشف 
لقلوبهم من معرفة ما أخفاه عن سواهم؛ وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما 
كشف له متها. 

وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت علئ نفسك)”. 
١596)1١(‏ فوائد. 


(؟) أخرجه مسلم (رقم 487) وانظر: عمدة القاري )١9/1(‏ والتمهيد (51/ 051-744 والديباج عن 
مسلم (109/8/7). 


ِ الضوء المزير على التفسير 
وأخبر أنه سبحانه ‏ يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن ولهذا 
المعرفة بابان واسعان: 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الث ورسوله. 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله. وقيامه بالقسط عن خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائته الحسنئء وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك» 
وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه؛ فقيهًا في قضائه وقدره؛ فقيهًا 
في أسمائه وصفاته. فقيهًا في الحكم الديني الشرعي» والحكم الكوني القدري. وذلك 
فضل الثن يؤتيه من يشاءء واذثة ذو الفضل العظيم. 

..'فإن قيل: فقد ذكرتم الفكر ومنفعته» وعظم تأثيره في الخير والشرك فما 
متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر 
متعلقه الذي يقع الفكر فيه وإلا ففكر بغير متفكر فيه محال. 

قيل: مجرئ الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدها: غاية محبوبة مرادة الحصول. 

الثاني: طريق موصلة إلى تلك الغاية. 

الثالث: مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 

الرابع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها. 

فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة» وأي فكر تخطاها؛ فهو من الأفكار 
الردية والخيالات والأماني الباطلة. كما يتخيل الفقير المعدم نفسه» من أغنئ البشرء 
وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم. وكما يتخيل العاجز نفسه. من أقوئ الملوك؛ وهو 
يتصرف في البلاد والرعية. ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية» التي من جنس 


اللك يلل مفتاح ج١.‏ 


أفكار السكران والمحشوش والضعيف العقلء فالأفكار الردية هي قوت الأنفس 
الخسيسة, التي هي في غاية الدناءة» فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحالء ثم لا 
تزال هذه الأفكار تقوي بها وتتزايد؛ حتى توجب لها آثارّا ردية» ووساوس وأمراض 
بطيئة الزوال. 

وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها؛ فله أيضًا محلان 
ومنزلان: أحدهما: هذه الدار. والآخر: دار القرار. 

فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق؛ عمروا بيوت أفكارهم بتلك 
الأقسام الأربعة في هذه الدارء فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت؛ ولكن إذا حقت 
الحقائق وبطلت الدنياء وقامت الآخرة؛ تبين الرابح من المغبون وخسر هنالك 
المبطلون. وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها؛ عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام 
الأربعة فيها. 

ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول: كل طالب لشيء؛ فهو محب له. مؤثر 
لقربه ساع في طريق تحصيله. متوصل إليه بجهده. وهذا يوجب له: تعلق أفكاره 
بجمال محبوبه وكماله وصفاته التي يحب لأجلهاء وتعلقها بما يناله به من الخير 
والفرح والسرورء ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن 
والإحسان. فكلما قويت محبته؛ ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف؛ حتى يستغرق 
أجزاء القلبء فلا يبقى فيه فضل لغيره؛ بل يصير بين الناس بقالبه» وقلبه كله في 
حص حيو 

فإن كان هذا المحبوب. هو المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا 
يحب غيره إلا تبعًا لمحبته؛ فهو أسعد المحبين به» وقد وضع الحب موضعه. وتبيأت 
نفسه لكمالها الذي خلقت له. والذي لا كمال لها بدونه بوجه. وإن كانت تلك 
المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية» التي تفنى وتبقى حزازات القلوب بها 
على حالهاء فقد وضع المحبة في غير موضعهاء وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحك. 


ةن[ اَم 
3 الضوء المزير على التفسير 


وتبيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها. 

وإذا عرف هذا؛ عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق؛ هو عين شقاء العبد 
وخسرانه؛ فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة»؛ وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته. 
والمحب الذي قد ملك المبحوب أفكار قلبه؛ لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو 
بنفسه. ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين: 

إحداهما: فكرته في جماله وأوصافه. 

والثانية: فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفهء الدالة على كمال صفاته. وإن تعلق 
فكره بنفسه؛ لم يخرج أيضًا عن حالتين: إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة:. التي 
يبغضها محبوبه ويمقته عليها ويسقطه من عينه» فهو دائمًا يتوقع بفكره عليها ليتجنبها 
ويبعد منها. 

والثانية: أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه؛ حتى 
يتصف بها. 

فالفكرتان الأوليان؛ توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان؛ 
توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره عن غيره» فالمحبة 
التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرة الأولى والثانية؛ تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه 
وأفعاله. والثالثة والرابعة» تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتها وما يمنع 
من السير فيها إليه؛ فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لريه منها من المكروه 
له. وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض للق أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والعافية منه؟ 

وإن لم يكن متصفًا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه علك العافية والاحتراز منه. 


ويل 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 

أحدها: أن هذه الصفة هل هي محبوبة لنّة مرضية له أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف بها أم لا؟ 

الثالث: أنه إذا كان متصمًا مها فما طريق حفظها ودوامها؟ 

وإن لم يكن متصمًا بها فما طريق اجتلائها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال عل 
هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعها كثيرة جدًا لا تكاد تنضبط. 

وإنما يحصرها ستة أجناس: الطاعات الظاهرة والباطنة» والمعاصي الظاهرة 
والباطنة» والصفات والأخلاق الحميدة. والأخلاق والصفات الدميمة» فهذه مجاري 
الفكرة في صفات نفسه وأفعالها. 

وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه. فتوجب له التمييز بين الإيمان 
والكفرء والتوحيد والشركء والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه 
بما هو أهله من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبر كلامه» وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله: 
من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه» 
وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه» التي قصها عل عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا 
بها على أنه إلههم الحق المبين» الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها عاى أنه عن 
كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليمء وأنه شديد العقاب. وأنه غفور رحيم؛ وأنه العزيز 
الحكيم, وأنه الفعال لما يريد» وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأن أفعاله كلها 
دائرة: بين الحكمة والرحمة. والعدل والمصلحة؛ لا يخرج شيء منها عن ذلك. 

وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وإلى هذين 
الأصلين؛ ندب عباده في القرآن فقال في الأصل الأول: 8 أَفَلا يَتَدَبَوُونَ آلقَرْءَانَ » [النساء: 
محمد: 14]. ( ألم ديرُأ آلْقوَلَ 4 [المؤمنون: 54]. ( تدب أَنرلْسه ليك بك يديرو 
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َاينتِهء 4 [ص: 19]. « إنا أنزلشه قرْءنا عَرَبيًا لعلكم تعقلورت 4 [يوسف: ؟]. « كِتَبٌ 
0 0 
فُصَلَتْءَايَمُهُم ءانا عَريا لِقَْمِيَعلَمُونَ 4 [فصلت: ؟]. 
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يَذْكْرُونَ اله فيا وَفُكُودًا وَعَلْ جُنُويهم وَيَتَقَكَرُونَ فى حَلقٍآَلسَمَوتٍ وَالأزض » [آل 
عمران: .]141014٠‏ «إِنَّ فى اموت وَالأرّض لأيَس و لْمُؤْيِيِينَ :5 وَف حَلقكُر وَمَا يبت 
مين دَآبَِ ءيس لِقَوَمِيُوقِنُونَ (ح: وَآخْيِلضِالْيلٍ وََلَْارِ وما أنرّل اله مِنَآَلسّمَآء من رق 
فَأَحَيا به الأرْضبَعْدَ وتنا وتَصْرِيفٍالرَيّيح ءَايتُلِقَوْمِيَعْقِلُونَ 4 [الجائية: "-0]. (* أَوَلَمَ 
تدروأ فى آلأأزض فَيَظرُوأ كي فكان عَنقِبَهُ آلَِينَ كانُوأ مِن قَبَلِهِمَ 4 [غافر: ١؟].‏ طقل سيوأ 
فى آلأرَضٍ فانظروأ كيف كان عنقبَة الّذِينَ مِن قَبْلُ 4 [الروم: ؟4]. « وَمِنَ َيِه أن 
حَلَفَكُم مّن تراب ثَمّ 1 أنث رمش تَتَشِرُورت (وَمِنْ َيِه أن حَلَقَ لَك من أنفسكم 
زو جا لَتَسْكُيُوَا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَتِتَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَة إنَّ فى ذَّلِك آي لِقَوْمِيَتَفَكرُونَ 
(465 إك قوله: لوَمِنَ وَمِنَ دايج أن تَقُومَ آلسَمَاء وَآلأَرْض مرو © [الروم: ١٠-5؟].‏ 

ونوع سبحانه الآيات في هذه السور فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف 
لغات الأمم وألوانهم؛ آيات للعالمين كلهم؛ لاشتراكهم ني العلم بذلك وظهوره 
ووضوح دلالته. 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجالء و إلقاء المودة والرحمة بينهم؛ آيات 
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لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إك امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطاف 
والتراحم؛ أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة؛ فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك؛ دله فكره عل أنه الإله الحق المبين» الذي 
أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته و رحمته. 

وجعل المنام بالليل والنهار؛ للتصرف في المعاش وابتغاء فضله؛ آيات لقوم 
يسمعونء وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت 
به الرسل: من حياة العباد بعد موتهم» وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد 
موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به 
الرسل. وأصغئ إليه.ء واستدل هذه الآية عليه. 

وجعل إراءتهم البرق» وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به؛ آيات لقوم 
يعقلون فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس. فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو 
عقله؛ استدل بها: على وجود الرب تعالى» وقدرته وعلمه. ورحمته وحكمته؛ وإمكان ما 
أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم» كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء وهذه أمور لا 
تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل؛ فإن الحس دل عل الآية» والعقل دل علن ما جعلت 
له آية؟ فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء والمدلول عليه المشهود بالعقل» فقال: 
١‏ وَمِنْ ءاي يُرِيحكُمْ ابرق حَوْفاوَطَمَعَا ويل مِنَألسْمَاءِ مَآء فيخي - به الأزض بَعْدَ 
مَوْتِهَا إُِ فى ذَلِكَلَآيسِلْقَوِْيَعْقلُورتَ4 [الروم: 14 قتبارك الذي جعل كلامه: حياة 
للقلوب. وشفاء لما في الصدور. 

وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر, فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث: المحبة 
والشوقء. والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض. والشكر والصبرء 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة؛ التي بها فساد القلب 


الضَوْءً الْمُييرُ عَلَى التمْسِير 
تمر 
وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر؛ لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. 
فإذا قرأه بتفكر حتئ مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه؛ كررها ‏ ولو مائة مرةء ولو 
ليلة - فقراءة آية بتفكر وتفهم؛ خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب. 
وأدعئ إلى: حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن. 

وهذه كانت عادة السلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي يل أنه 
ان 1 3 0 م 
اع ايه برددها جيى الصباع »دوهي تلهج إن مرجم رهم عبادك وَإِن تغفِرٌ لهم فإنك 
أنتَ الْعَزِيرٌ آلحَكيمٌُ) [المائدة: 11]. فقراءة القرآن بالتفكر؛ هي أصل صلاح القلب. 

فقراءة القرآن بالتفكر؛ هي أصل صلاح القلبء ولهذا قال ابن مسعود: «لا تهذوا 
القرآن عد الشعن ولا تكروه تك الدقل» وققواغتد عجائيه وحركوا بد القلوت: لا 
يكن هم أحدكم آخر السورة»”2. 

وروئ أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إن أقرأ 
القرآن في ثلاث. قال: «لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة» فأتدبرهاء وأرتلها؛ أحب إل 
من أن أقرأ القرآن كما تقرأء”'". والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد 
الرب تعالى منه. وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. 

فالأول: تفكر في الدليل القرآني» والثاني: تفكر في الدليل العياني. 

الأول: تفكر في آياته المسموعة. والثاني: تفكر في آياته ا لمشهودة؛ ولهذا أنزل الثد 
القرآن؛ ليتدبر ويتفكر فيه. ويعمل به. لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن 
البصري: «أنزل القرآن ليعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا». 
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1 أثنى تعالى عل عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (75/ 707 رقم 81777) والبيهقي في الشعب (7/ 7٠١‏ رقم .5١4١‏ 

.)570 /5( رقم 547 5) وانظر: تفسير ابن كثير‎ ١1 /7( وني السنن الكبرئ‎ 2١457 
وانظر: تحفة الأحوذي‎ )5 49١ رقم‎ ١7 /5( )570/8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (؟/ 04 رقم‎ )١( 


)م/ 4 ) وشرح الزرقاني (7/ )١‏ وصفة الصفوة .07654/١(‏ 
170 بدائع ج؛. 
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شهادتهم : بأنه تعالى لم يخلقها باطلاًء وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به؛ علموا أن خلقها 
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بالله من عقابه. ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق 
السماوات والأرضء فقالوا: ١‏ رَبّنَآ إننا سَمِعْنا مُنَادِيًا يُنادى لإِيمن أن َامِئُوأ يرَيَكُمْ 
فَعَامَئًا 4 [آل عمران: .]١91‏ ش 

فكانت ثمرة فكرهم في خلق السماوات والأرض: الإقرار به تعالى» وبوحدانيته 
وبدينه» وبرسله. وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله 
عليهم؛ إلى مغفرة ذنوبهم» وتكفير سيئاتهم» وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي 
وعدهموهاء وذلك تمام نعمته عليهم؛ فتوسلوا بإنعامه عليهم. أولَا إلى إنعامه عليهم 
آخرّاء وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته» وهو إحدئ الوطائل إليه» وهي الوسيلة التي 
أمرهم بها في قوله ل : خيرا زاك الوميلة كلت 6]. 

واخباغن خاضنة عباده أنهم يبتغون الوسيلة إليه؛ إذ يقول تعالى: < أَوَْتبِكَ أَلّذِينَ 
ور و إن رَيَهِمُ الوَسيلَة م بن ارت 4 [الإسراء: /ه]. عن أن في هاتين 
الآيتين أسرارًا بديعة» ذكرتها في كتاب (التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية) فأثمر 
لهم فكرهم الصحيح في خلق السماوات والأرض؛ أنها لم يخلقها باطلاء وأثمر لهم: 
الإيمان بالله ورسوله. ودينه وشرعه. وثوابه وعقابه» والتوسل إليه بطاعته. والإيمان 
به. وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل؛ قطرة من بحر لا ساحل له فلا تستطله؛ فإنه كنز 
من كنوز العلم لا يلائم كل نفس ولا يقبله كل محروم. واللن يختص ب رحمته من يشاء. 

د عاد 


عق زع و ص نه 
بض خرن 


-|] ذخا 
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« رَبَنَا إننا سَمِعنَا مُنَادِيا ينَادِى للإيمين أن ءَامِنوأ ربكم فتَامَنا رَبَّنَا فَاغَفِرٌ لنَا 


“سم - 32 22 ا ا ادن 6 08 ص ا ل ورا رجه يي 
ذَنُوبَنَا وَكَفِرٌ عَنا سَيَعَاتَنا وَتوَفنَا مَعَْ آلأبَرَارِ 20 رَينَا وَءَاتَنَا مّا وَعَدنَنَا عَلَىْ رُسلِكَ وَلَا 


ْنا يوم آلْقيسَة إِنَكَلَا َل فَالعَادَ 2:». 

''“قال الثة تعالى؛ حكاية عن أولي الألباب من عباده قولهم: « ينآ إِننا سَمِعْنا مُنَادِيا 
مَعَ آلأَبرَارٍ بق ينا وَدَاَنَا ما وَعَدكَا عَلَنْ رُسُلِكَ وَلَا ْنا يوم آلْقِيَسَةٍ إِنْكَ لا ِف 
لِيعَادٌ 4 [آل عمران: 157 144]. والمعنى: وآتنا ما وعدتنا عن ألسنة رسلك من دخول 
الجنة. 

وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا عل الإيمان برسلك؛. وليس بسهل حذف 
الاسم والحرف معًا؛ إلا أن يقدر على تصديق رسلك؛ وطاعة رسلك؛ وحينئذ فيتكافاً 
التقديران. 

ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم: < رَبَنَآ إننا سمعنا ماديا يُنادِى للإِيمنٍ أن 
ءامِنُوأ ركم فعَامتَا 4 [آل عمران: 19]» وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل. ثم 
توسلوا إليه بإيمائهم أن يؤتيهم: ما وعدهم عل ألسنة الرسل» فإنهم إنما سمعوا 
بوعدهم لهم بذلك من الرسلء وذلك أيضًا يتضمن التصديق بهم. وأنهم بلغوهم وعده 
فصدقوا به. وسألوه أن يؤتيهم إياه. وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية. 

وقيل: المعنى: آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر علك ألسنة الرسلء والأول أعم 
وأكمل. وتأمل كيف تضمن إيمانهم به: الإيمان بأمره ونبيه. ورسله ووعده ووعيده. 
وأسمائه وصفاته. وأفعاله وصدق وعده.ء والخوف من وعيده. واستجابتهم لأمره 
فبمجموع ذلك؛ صاروا مؤمنين بربهم» فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم 
به. والنجاة من عذابه. 


77١(‏ حادي الأرواح. 


شو العيتباى 

وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم: أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل لذلك ولابد. 

وأجاب بأن هذا تعبد محض كقوله: ( تم [الأنبياء: ؟١١]‏ وقول 
الملائكة: « فَاغْفِرٌلِلَذِينَ تَابُوأوَاتّبَعُواْ سَيِيلَُكَ4 [غافر: 9]. 

وخفي علن هؤلاء؛ أن الوعد معلق بشروط منها؛ الرغبة إليه يقِك» وسؤاله أن ينجزه 
لهم. كما أنه معلق بالإيمان وموافاتهم به. وأن لا يلحقه ما يحبطه؛ فإذا سألوه سبحانه 
أن ينجز لهم ما وعدهم؛ تضمن ذلك: توفيقهم. وتثبيتهم. وإعانتهم عل الأسباب 
التي ينجز لهم بها وعده؛ فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية وأنفعهاء وهم أحوج إليه 
من كثير من الأدعية. 

وأما قوله: ( رَتِآَحَكْر» فهذا سؤال له يه أن ينصرهم على أعدائهم» فيحكم لهم 
عليهم بالنصر والغلبة. 

وكذا سؤال الملائكة ربهم أن يغفر للتائبين؛ هو من الأسباب التي يوجب بها لهم 
المغفرة» فهو سبحانه نصب الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه» وجعلها 
أسبابًا لإرادته؛ كما جعلها أسبابًا لوقوع مراده» فمنه السبب والمسبب. 

وإن أشكل عليك ذلك؛ فانظر إلى خلقه الأسباب التي توجب محبته وغضبه. 
يحب ويرضئ ويغضب ويسخط عم الأسباب التي خلقها وشاءهاء فالكل منه وبه 
مبتدأ من مشيئته وعائد إلى حكمته وحده؛ وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد لا يلجه 
إلا العالمون بالكن. ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به؛ قوله تعالى: « قُل أذِكَ حيرم 
نهد الى وعِدَ آلمتقورت كانت هم جَرَاءٌ وَمَصِيا : ا 
خَطِدِينَ كارت عَلَنْ رَيَكَوَعَدَ مسَكُولاً 4 [الفرقان: 17010]. 

والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما: موجود يطلب رفعه. والثاني: معدوم يطلب 
بقاؤه عن العدم وأن لا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان: 


070١‏ بدائع جا. 


١‏ 3 ال م التَعَسِبِ 
للب ات 


أحدهما: موجود فيطلب دوامه وثيباته وأن لا يسلبه. والثاني: معدوم فيطلب وجوده 
وحصوله. فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار 
طلباتهم» وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى؛ حكاية عن دعاء عباده في آخر 
5 م لزف شت 1 ب + سواط ل وام عن 9 واءع سشارتي 
آل عمران في قولهم: « رَبَنَآ إننا سَمِعْنا مُنَادِيًايُنَادِى لِلْإِيمَنِ أن ءَاينُوا عَامنَا برَيَكُمْ 
سَيَكَاتَنَا عَنَا وَكَفِرَ ذَتُوبََا لَنَا فَآَغْفِرْ رَبَنَا 4 [آل عمران: 197] فهذا الطلب لدفع الشر 
الموجود. فإن الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه. ثم قال: ( وَتَوَفمَا مَعْ آلأَبرَارِ4 فهذا 
« رَيّنا وَءَاتَنَا ما وَعَدنََّا عَلَْ رُسُلِكَ 4 [آل عمران: 144] فهذا طلب للخير المعدوم أن 
يؤتيهم إياه. ثم قال: «ولا عَحرِنَا يَوْم القيّسَة 4 فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم. 
وهو خزي يوم القيامة» فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام» مرتبة أحسن 
ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما: المغفرة» ودوام الإسلام إلى الموت» ثم 
اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة وهما: أن يعطوا ما وعدوه عل ألسنة رسله. وأن لا 
يخزيهم يوم القيامة. فإذا عرف هذا فقوله يك في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا»” '' يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم؛ لكنه فيها 
بالقوة فيسأل دفعه. وأن لا يوجد. وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التى قد وجدتء. فيكون الحديث قد تناول 
نوعي الااستعاذة: من الشر المعدوم الذي لم يوجد. ومن الس الموجود؛ فطلب دفع 
الأول ورفع الثاني. 

والقول الثاني: أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١١١5‏ وحسنه. والنسائي في المجتبى (رقم )١505‏ والطبراني في الكبير 
"١5 /4(‏ رقم )8١144‏ وابن أبي عاصم في السنة ١١5 /١(‏ رقم 50948) وابن السري في الزهد (رقم 
47)). 


-)] 5 


صاحبهاء وعلن هذا يكون من استعاذة الدفع أيضًاءٍ دفع المسبب. والأول دفع السبب» 
فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. وعلن الأول؛ يكون إضافة السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه؛ فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منهاء وعن 
الثاني؛ يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعلول إلى علته» كأنه قال من عقوبة 
عملي والقولان محتملان. 

فتأمل أيهما أليق بالحديث وأوك به؟ فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح. 
فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فشر النفس يولد الأعمال 
السيئة؛ فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة» وهذان 
جماع الشر وأسباب كل ألم؛ فمتى عوفي منهما؛ عوفي من الشر بحذافيره» ويترجح الثاني 
بأن سيئات الأعمال؛ هي العقوبات التي تسوء العامل» وأسبابها؛ شر النفس؛ فاستعاذ 
من العقوبات والآلام وأسبابهاء والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من 
أحدهما؛ تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

ولما كان الشر له سبب هو مصدره. وله مورد ومنتهئ وكان السبب: إما من ذات 
العبد؛ وإما من خارجء ومورده ومنتهاه: إما نفسه. وإما غيره كان هنا أربعة أمور: شر 
مصدره من نفسه ويعود عل نفسه تارة وعل غيره أخرئ. وشر مصدره من غيره وهو 
السبب فيه. ويعود عإن نفسه تارة وعن غيره أخرى. 

جمع النبي يد هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله. إذا 
أصبح وإذا أمسئ وإذا أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شرٌ نفسي. 
وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًّاء أو أجره إلئ مسلم" 2 فذكر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 7079) وحسنه. والضياء في المختارة ١١5-115 /١(‏ رقم 77) والحاكم 


0017 وابن أبي شيبة (5/ 77 رقم 510177) وأبو يعن /8/١(‏ رقم لالا) وأحمد (4/1: )١5‏ 


الضَوء الْمُئيرٌ عَلَى التَّم 
لب لات 


مصدري الشر وهما: النفس والشيطانء. وذكر مورديه ونهايتيه وهما: عوده على النفس» 
أو عن أخيه المسلم؛ فجمع الحديث مصادر الشر وموارده؛ في أوجز لفظه وأخصره 
وأجمعة وأبيته. 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنبار عظام يتطهرون بها في الدنيا ‏ فإن لم تف بطهرهم طهروا 
في نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح. ومبر الحسنات المستغرقة للأوزار 
المحيطة مها. ونمر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الْثّن بعبده خيرًا أدخله أحد 
هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيبًا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع. 

“فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الثن تعالى 
ذكرهما مقترنين» وذكر كلا منهما منفردًا عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالكى؛ حاكيًا عن 
عباده المؤمنين: ( رَبَنَا فَغْفرَلََا ذْنُوبَنَا وَكَِرَ عَم سَيَْاتَا وَتَوَقَا م آلْأَبَرَارٍ4 [آل عمران: 
14 والمتفرة كقولة: « والديرج :اموا وعملوا الصلحت وةامئوابما كزل عل حمر 
هرم رك عكر دج ري مسة ل ا ل 0 3 ٠‏ وغ م 
وَهوّ ا حق مِن ريم كفر عَنجُمَ سَيكَاتهِموَأَصَلَحَ يَاطُمَ 6 [محمد: ؟]. قوله في المغفرة: ١‏ وَهُمْ 
5 لك مان لعا رف ا د د 2 و ادوم ل كورب لع 0 
فيها مِن كل الثمرات ومغفرَة مِن ريم # [محمد: 6]. وكقوله: « رَبََا اغفِْرٌ لنَا ذنوبنا 
وَإِسَرَافَنا أمرنا 4 [آل عمران: 7( .]١‏ ونظائره فهاهنا أربعة أمور: ذنوب». وسيئات» 
ومغفرة» وتكفير. 

فالذنوب: المراد مها الكبائر» والمراد بالسيئات: الصغائر» وهى ما تعمل فيه 
الكفارة» من الخطأ وما جرئ مجراه. ولهذا جعل لها التكفير» ومنه أخذت الكفارة» 
ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل 
العمد. ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. 


والطبراني في مسند الشاميين (7/ 77 رقم 854) والطيالسي (رقم )١587‏ والبخاري في خلق أفعال 
العباد (ص 55) والأدب المفرد (رقم 5 .)17١‏ 
"٠١ )1(‏ مدارج جا. 


-)| ١9+ 

والدليل عن أن السيئات هي الصغائر» والتكفير لها؛ قوله تعالى: ( إن تَجََِبُوْ كَبَابِرَما 
عذ كف كاذك شل لس ج1. وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الثن يل كان يقول: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لم بينهن؛ إذا اجتنبت الكبائرٌ»”". 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير»»ء ولهذا كان مع الكبائر» والتكفير مع 
الصغائرء فإن لفظ «المغفرة» يتضمن: الوقاية» والحفظ. ولفظ «التكفير»؛ يتضمن 
الستر. والإزالة. وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخرء كما تقدم. فقوله تعاق: « كفّرَ 
عَنجُمْ سَيْنَاتهِمَ 4 [محمد: ؟]. يتناول صغائرها وكبائرهاء ومحوها ووقاية شرها؛ بل 
التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمالء كما قال تعالق: ( لِيَُكَفِرَ الله عَبَِمْ أسوا الَذِى 
عَمِلُوأ4 [الزمر: 8]. 

وإذا فهم هذا؛ فهم السر في الوعد عن المصائب والهموم والغموم والنصب؛ والوصب 
بالتكفير دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: ١ما‏ يصيب المؤمن من هم ولاغم ولا 
أذ حتئ الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الثه مها من خطاياه»”'' فإن المصائب لا تستقل بمغفر 
الذنوب, ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشئ فيها الذنوب؛ 
فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 


عد د 


قوم 


2 م ره 
تاها يست امَو أصيروا وَصَابرو وَرَابِطُوأ وَآنْقوأً لله لُعلكح تفلخو ر- 42 


'وقيل في قوله تعالى: « آصيروأ وَصَابِرُواً وَرَابِطُوأ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ إنه انتقال من 
الأدنق إِكك الأعك؛ ذف«الصبر» دون المصابرةء و«المصابرة» دون «المرايطة» 


.)١17 /9( وشرح النووي‎ )3١8/١٠١( أخرجه مسلم (رقم 777)وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١177/17( أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم 710177) وانظر: شرح النووي‎ )1( 
اقرف ال مدارج ج ؟.‎ 


تاميث مَل اليد 

42 الضوء المزير على التفسير 
و«المرابطة» مفاعلة من الربط وهو الشدء وسمي المرابط مرابطًا؛ لأن المرابطين 
يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: 
مرابط. ومنه قول النبي 5: «ألا أخب ركم با يمحو النة به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغ الوضوء علئ المكاره. وكثرة الخطئ إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط)”" وقال: «رباط يوم في سبيل اللة؛ خير من 
الدنيا وما فيها»”". 

("وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» 
فالتصبر مبدأ الاصطبار»ء كما أن التكسب مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصبر يتكرر 
حتئ يصير اصطبارًا. وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة 
تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة. 

قال الثة تعالى: « يَتاَيّهَا اليرت َامتُوأ آصَيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطوأ وَأنقَوأ الله لعَلَكُمْ 
تُفْلِحُورت 4 1آل عمران: .]7٠0‏ فأمرهم: بالصبر وهو حال الصابر في نفسه. والمصابرة 
وهي حاله في الصبر مع خصمه. والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر 
والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر 
ويرابط من غير تعبد بالتقوئ. فأخبر سبحانه: أن ملاك ذلك كله التقوئ. وأن الفلاح؛ 
موقوف عليها فقال: « وَآنّقوأ لَه لعَلَكُمْ نُفْلِحُورت 6. 

فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم 
غر القلب؛ لئلا يدخل منه الهوئ والشيطان فيزيله عن مملكته. 


.)١17-151١/7( وانظر: شرح النووي‎ )١5١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)87-46 /5( وانظر: فتح الباري‎ )١1847 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
عذدة الصابرين.‎ ١و7‎ 
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أوعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد. فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: 
ذيَنايّهَا ازيرت اموأ آصبرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَأنقُوأ الله لعلَكُمْ تَفْلِحُوت 4. ولايتم 
أمر الجهاد؛ إلا بهذه الأمور الأربعة. فلا يتم الصبر إلا بمصابرة العدو وهو مقاومته 
ومنازلته. 

فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة» وهي: لزوم ثغر القلب وحراسته؛ 
لئلا يدخل منه العدو. ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجلء فهذه 
الثغور يدخل منها العدو؛ فيجوس خلال الديار» ويفسد ما قدر عليه. 

فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانهاء فيصادف العدو الثغر خاليًا فيدخل 
منها. فهؤلاء أصحاب رسول الثه يل خير الخلق بعد النبيين والمرسلين ‏ صل الل 
عليهم وسلم أجمعين ‏ وأعظم حماية وحراسة من الشيطان الرجيمء وقد خلوا المكان 
الذي أمروا بلزومه يوم أحد؛ فدخل منه العدو فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به؛ هو تقوئ اللد. فلا ينفع الصبر ولا 
المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوئ, ولا تقوم التقوئ إلا على ساق الصبر. فانظر الآن 
فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين» وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرئ؟ 
أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسًا على كرسي مملكته. 
أمره نافذ في أعوانه وجنده قد أحاطوا به» يقاتلون عنه. ويدافعون عن حوزته؛ فلم 
يمكنه من الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه؛ فسأل عن أخص الجند 
به وأقرمهم منه منزلة فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها.. 

"'...وقال ابن عباس عنه يل ليلة مبيته عنده إنه: لما استيقظ رفع رأسه إلى 
السماء:.وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: فإ فى حا قالكْمَنوتٍ 


(5*0 الجواب الكاني. 
0“ زاد المعاد ج؟. 


كم الضوء المزير علئ التفسير 
وَالأرَضٍ» إلى آخرها [آل عمران: 00-18 7], 

ثم قال: «اللهم لك الحمدء أنت نور السهاوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد 
أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحقء 
وقولك الحق. ولقاؤك حق. والجنة حقء والنار حقء والنبيون حق. ومحمد حق. 
والساعة حقء اللهم لك أسلمتء وبك آمنت,. وعليك توكلت, وإليك أنبت» ويك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» 
أنت هي لا إله إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بائثة العلي العظيم»””". 


22002 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )ومسلم (رقم 754) وانظر: عمدة القاري (1؟//741). 


0917 )- 
- وريج 
1 وَإِنْ خِفممٌ ألا تُقَسِطُوأ فى الْيَعَمَئ فَآنكحُوأ ما طَاب لم يق الصا فقو وتلق 
0 إن ك3 دارا واس وما 6 4 ذَلِكَأدَق أل تفولواة :42 


“إن قيل: ما تقولون في قوله كك: « فإن حَفْئُز ألا تَعْدِلُوأ فَوَحِدَةَ أو ما مَلَكَتَ 
أنِمَسْكُمْ ذَّلِكَ ادن ألا تَعُونُوأ 4. قال الشافعي: «أن لا تكثر عيالكم فدل عل أن قلة 
العيال أوك». 
قيل: قد قال الشافعي رحمه الث ذلك. وخالفه جمهور المفسرين من السلف 
والخلف. وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنئ أن لا تجوروا ولا تميلواء فإنه يقال: عال 
الرجل يعول إذا مال وجار ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادتء ويقال: عال يعيل 
عيلة إذا احتاج» قال تعالى: « وَإِنّحَفْتُرْ يله فَسَوْفَيُغْنِِكُمْ آللّهُ مِن فَضْلِهدَ إن شَآءَ » 
[التوبة: 14] قال الشاعر: 
ومايدري الفقيرمتئ غناه ومايدري الغني متئ يعيل”) 
أي: متئى يحتاج ويفتقر» وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذاء ولكنه من: 
أفعل» يقال: أعال الرجل يعيلء إذا كثر عياله» مثل: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمرء 
هذا قول أهل اللغة» قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعولوا: تميلوا وتجورواء عند 
جميع أهل التفسير واللغة. 


8)١(‏ تحفة المودود. 

(1) هذا البيت من بحر الوافر. وينسب إلى أحيحة بن الجلاح. شاعر جاهليٍ من دهاة العرب وشجعانهم. 
كان سيد يثرب مات سئة ١59‏ قبل الهجرة. ذكر البيت الطبري في تفسيره 2 الرفة 3/٠ <١‏ 0 
وابن كثير في تفسيره /١(‏ 507) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (07/ )7١0‏ والخطابي في غريب 
الحديث )48/١(‏ وابن منظور في اللسان /١1(‏ 5848). 


يدث المنث عل الكَد 

ا الضوء المَنيرٌ عَلى التَمْيِيرِ 

وروي ذلك مرفوعًا. روت عائشة رضي اله عنهاء عن النبي 36: « ألا تَعُولُوا 4 قال: 
«لا تجوروا)”" وروي: «لا تميلوا» قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع 
والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري”. 

قلت: ويدل علن تعين هذا المعنى من الآية» وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاها 
الفراء عن الكسائي, أنه قال: «ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله» قال 
الكسائي: وهو لغة فصيحة سمعتها من العرب"” '' لكن يتعين الأول لوجوه: 

أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه. ولا يعرف عال يعول إذا 
كثر عياله؛ إلا في حكاية الكسائي, وسائر أهل اللغة عن خلافه. 

الثاني: أن هذا مروي عن النبي يك ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح. 

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس. ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين. وقد 
قال الحاكم أبو عبد الثّه: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي اكتل أنه 
يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة» يرد هذا التفسير. 

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره» 
فإنه قال في أولها: « وَإِنْ خفمم ألا تُقَسِطُوأ فى الَْتَمَى فَأِكحُوأ ما طَابْ لَكُم مِنَ آلِسَاءِ 
مَْقَ تلت ورب 4. فدلهم سبحانه عا ما يتخلصون به من ظلم اليتامى» وهو نكاح ما 
طاب لهم من النساء البوالغ» وأباح لهم منه. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور 
والظلم في عدم التسوية بينهن, فقال: « فَإِنْ حَفئُمَ ألا تَعدِلُوا َوَحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتَ 


.)1097١ أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 778 رقم 074 1) وفي الموارد (رقم‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (5/ 5٠-71‏ 7) وتفسير السيوطي (7/ )57١‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 557) وفتح 
الباري (317/4) وغريب الحديث لابن سلام (5/ 785) ومختار الصحاح (ص .)١95‏ 

(9) انظر: عمدة القاري (777/7) )1١7/17(‏ وغريب الحديث للخطابي (178/7) ولسان العرب 
/1١١(‏ 487). 
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أيَمَسّكُمْ 4 [النساء: +] ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل 
والجور. وهذا صريح في المقصود. 

السادس: أنه لا يلتثم قوله: ( فَإِنْ حَفتم ألا تَعَدِلُوأْ4 في الأربع» فانكحوا واحدة أو 
تسروا ما شئتم بملك اليمين» فإن ذلك أقرب إن أن تكثر عيالكم» بل هذا أجنبي من 
الأول! فتأمله. 

السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع. فلكم أن 
تتسروا بمائة سرية وأكثر, فإنه أدنئ أن لا تكثر عيالكم. 

الثامن: أن قوله: ( ذَلِكَ دن ألا تَعُولُوأْ4 تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين» 
وهما: نقلهم من نكاح البتامئ إلى نكاح النساء البوالغ» ومن نكاح الأربع إلى نكاح 
الواحدة أو ملك اليمينء ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. 

التاسع: أنه سبحانه قال: « فَإِنْ حِفْتَُ ألا تَعَدِلُوأ» [النساء: *] ولم يقل: وإن خفتم أن 
لا تفتقروا أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك. 

العاشر: أنه تعالى إذا ذكر حكمًا منهيًا عنه وعلل النهي بعلة أو أباح شيئًا وعلل عدمه 
بعلة» فلابد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل» وقد علل يق إباحة نكاح غير 
اليتامئ والاقتصار على الواحد أو ملك اليمينء بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن 
كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعللء فلا يحسن التعليل به. 

"قال تعال : ا وَوجَدَكَ عَابلاٌ فَأَغْيَْ 4 [الضحى: 4]. وأجمع المفسرون أن العائل هو 
الفقير» يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. وأعال يعيل إذا صار ذا عيال مثل لبن» وأثمر 
وأثرئ إذا صار ذا لبن وثمروثرؤة وغال يغول إذا جا ومته قوله تعاك» < ذلك أدق 
ألا تَعُولُوأ4 وقيل: المعنى: ألا تكثر عيالكم. والقول هو الأول لوجوه: 

أحدها: أنه لا يعرف في اللغة: عال يعول إذا كثر عياله» وإنما المعروف في ذلك: أعال 


١5561١(‏ عدة الصابرين. 
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يعيل» وأما عال يعول فهو بمعنى الجور, ليس إلا. هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. 

الثاني: أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة 
والتسري بما شاءوا من ملك أيماهم؛ ولا يحسن هنا التعليل بعدم العيال» يوضحه: 

الوجه الثالث: أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامئ إلى من 
سواهن من النساءء لثلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامئ» وجوز لهم نكاح الواحدة وما 
فوقها إلى الأربع» ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة» أو 
النوع الذي لآ قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء. 

فانتظمت الآية بيان الجائز من نكاح اليتامئ والبوالغ» والأول من ذينك القسمين 
عند خوف العولء. فما لكثرة العيال مدخل هاهنا البتة. يوضحه: 

الوجه الرابع: أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من كثرة الإماء 
بلا عدد. فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونون من الإماء ولا فرقء فإنه لم 
ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش. يوضحه: 

الوجه الخامس: أن كثرة العيال ليس أمرًا محذورًا مكرومًا للرب تعالق» كيف وخير 
هذه الأمة أكثرها نساءًء وقد قال النبي : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكائر بكم 
الأمم"” ''؟! فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة. 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صابرّاء فلا تحتج به 
طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرئ أن تحتج به أيضًا لحالها. 

'"أوأما قوله: «وقصر عدد المنكوحات عل أربع» وأباح ملك اليمين بغير حصر؛ 
فهذا من تمام نعمته وكمال شريعته. وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة: فإن النكاح 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ 77١‏ رقم )١1884‏ والحاكم ١77/7(‏ رقم 1180) وابن حبان في 
صحيحه (7748/9” رقم 1078) وني الموارد (رقم )١1748‏ وأبو داود (رقم )25١0٠‏ والبيهقي في 
الكبرئ (/1/ 4١‏ رقم 157514) والطبراني في الأوسط (5/ ٠١1‏ رقم 0044) وأحمد (؟/ 2158 115) 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (708/5) وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١١١/9(‏ 

(5) 86 أعلام ج1. 


شو ليسا 


١ 
يراد للوطء وقضاء الوطر.‎ 

ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة» فأطلق له 
ثانية وثالثة ورابعة» وكان هذا العدد موافقًا لعدد طباعه وأركانه. وعدد فصول ستته. 
ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنهاء والثلاث أول مراتب الجمع. 

وقد علق الشارع بها عدة أحكام» ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة 
ثلانّاء وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلانّاه وجعل حد الضيافة المستحبة أو 
الموجبة ثلانّاء وأباح للمرأة أن تحدّ عل غير زوجها ثلاناء فرحم الضرة بأن جعل غاية 
انقطاع زوجها عنها ثلانّا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة: وأما الإماء 
فلما كنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك علك أربع 
منهن أو غيرها من العدد معنى؛ فكما ليس في حكمة الثن ورحمته أن يقصر السيد عل 
أربعة عبيد أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء. 

وأيضًا فللزوجة حق عل الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب عل الزوج القيام به. فإن 
شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهما؛ فقصر الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقر 
مما زاد عليه. ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه ولا حق لإمائه عليه في 
ذلك. ولهذا لا يجب لهن قسمء ولهذا قال تعالكى: ( فَإِنَ حِفْتُرْ ألا تَعْدِلُوأ فَوَحِدَة وما 
مَلَكتأَيَمَشَكُمْ 4 والثه أعلم. 

وأما قوله: «وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات, وم يبح للمرأة أن تتزوج 
بأكثر من زوج واحد» فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه 
ورعاية مصالحهم. ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلكء وينزه شرعه أن يأتي بغير هذاء ولو 
أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العام وضاعت الأنسابء وقتل الأزواج 
بعضهم بعضًاء وعظمت البلية» واشتدت الفتنة» وقامت سوق الحرب على ساقء 
وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ 
فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع 


الضُوْءُ المُيرٌ عَلَى التَفْسِير 

٠7 [<‏ 
ورحمته وعنايته بخلقه. 

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجلء وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي وطرهء 
وينتقل من واحدة إلى واحدة» بحسب شهوته وحاجته. وداعي المرأة داعيه» وشهوتها 
شهوته؟ 

قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور. ومحجوبة في كن 
بيتهاء وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجلء وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته؛ 
وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته 
المرأة» وبل بمالم تثبل به؛ أطلق له من عدد المنكوحات مالم يطلق للمرأة. 

وهذا مما خص الله به الرجال» وفضلهم به علك النساء» كما فضلهم عليهن بالرسالة 
والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك» وجعل الرجال 
قوامين على النساء ساعين في مصالحهنء يدأبون في أسباب معيشتهن؛ ويركبون الأخطار» 
ويجوبون القفار» ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحئة في مصالح الزوجات, والرب تعاك 
شكور حليم؛ فشكر لهم ذلك. وجبرهم بأن مكنهم ممالم يمكن منه الزوجات. 

وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء 
وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة» وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك التعب والنصب 
والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة؛ فهذا من كمال عدل الله وحكمته 
ورحمته؛ فله الحمد كما هو أهله. 

وأما قول القائل: «إن شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل». 

فليس كما قال. والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر؟ 
ولكن المرأة - لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء 
وطرها ‏ يغمرها سلطان الشهوة» ويستولي عليهاء ولا يجد عندها ما يعارضه؛ بل 
يصادف قلبًا فارغًا ونفسًا خالية» فيتمكن منها كل التمكن؛ فيظن الظان أن شهوتها 
أضعاف شهوة الرجلء وليس كذلك. 


ع 


ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال» وكان 
النبي يه يطوف عل نسائه في الليلة الواحدة» وطاف سليمان على تسعين امرأة في ليلة. 
ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطء, والمرأة إذا قضئ الرجل 
وطره فترث شهوتبهاء وانكسرت نفسهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين» 
فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمرء ولنه الحمد. 

“قال ابن عقيل: قولهم: إن الله جعل للمرأة شهوة تزيد عن شهوة الرجل بسبعة 
أجزاءء قال: لو كان كذلك ما جعل اله للرجل أن يتزوج بأربع ويتسرئ يما شاء من 
الإماء. وضيق عل المرأة فلا تزيد على رجلء ولها من القسم الربع وحاشا حكمته أن 
تضيق عان الأحوجء وتوسع على من دونه في الحرج. 

أجابه حنبلي آخر فقال: إن ذلك إنما كان لعارض راجح وهو خوفه اشتباه 
الأنساب. 

وأيضًا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي هو من أهم مقاصد النكاحء وأيضًا: 
فإن الرجل والمرأة لما اشتركا في التذاذ كل منهما بصاحبه وقضاء وطره منه» وخص 
الرجل بالنفقة والكسوة وكلفة المرأة؛ عوّض بأن أطلق له الاستمتاع بغيرها. 

وأيضًا: فإن المرأة مقصورة في الخدر لا تدخل ولا تخرج إلا لحاجة» حتئ إن 
صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجدء لم يقع نظرها من الرجال على ما قع نظر 
الرجل عليه. فحاجته إلى أكثر من واحدة أشد من حاجتها. 

وأيضًا: فإن طبيعة الذكر الحرارة» وطبيعة الأنثئ البرودة» وصاحب الحرارة 
يحتاج من الجماع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضاً: فإن انه فضل الذكر على الأنثى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة وغير 


»#- > 
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ذلك؛ ولهذا قال تعاكق: 9 وَلَا تَتَمَكَوَأ ما فَصَلَ اللّهُ به بَعْضَكُحْ على بَعْض لِلرجَالٍ تَصِيبٌ 
2 ص 6 


(١)١؛‏ بدائع ج؛. 


٠١: ]|]-‏ 
بك كشيرا ولفشار تيريف 12 قن وعقارا قاين كلق رةه ونه امن 
تفضيله الذكر على الأنثى؛ أن خصٌ بجواز نكاح أكثر من واحدة: والثه أعلم. 

' 'وأما قوله: «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره؛ ولم يبح 
للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» فهذا أيضًا من كمال هذه الشريعة 
وحكمتهاء فإن السيد قاهر لمملوكه. حاكم عليه. مالك له. والزوج قاهر لزوجته حاكم 
عليهاء وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير؛ ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتنافي 
بين كونه مملوكها وبعلهاء وبين كونها سيدته وموطوءته. وهذا أمر مشهور بالفطرة 
والعقول قبحه. وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأت به. 

قينا 


وء لد 


9 وَءَانُوا آلِسَآءَ صَدُقَيِنَ جل فإن طِبْنَ لَكُمْ عن سَىْء مِنهُ فسا فَكُلُوه هُ هَيِيمًا مَرِيئًا 
4 

”''ومنه: ( فَكُلُوهُ هَدِيكا ريا 4 [النساء: 4] هنيئًا في عاقبته. مريئًا في مذاقه. وقيل: معناه: 
أنه أسرع انحدارًا عن المريء لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير» فإنه لا يسهل عل 
المريء انحداره» ومن آفات الشرب نهلة واحدة: أنه يخاف منه الشرق» بأن ينسد مجرئ 
الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به فإذا تنفس رويدًا رويداء ثم يشرب: أمن من ذلك. 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان 
0 والكبد. لورود الماء البارد عليه» فأخرجته الطبيعة عنهاء فإذا شرب مرة 
واحدة؛ اتفق نزول الماء البارد وصعود البخارء فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك 
امار و سو ا 


)00( 4 أعلام ج1؟. 
(5) 95 زاد المعاد ج". 


)د 

وقد روئ عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما من حديث أبي قتادة عن النبي : 
الإذا شرب أحدكم فليمص الماء مصّاء ولا يعب عّاء فإن الكباد من العبٌّ»”'". و«الكبّاد» 
بضم الكاف وتخفيف الباء: هو وجع الكبدء وقد علم بالتجربة» أن ورود الماء جملة 
واحدة علكن الكبد يؤلمهاء ويضعف حرارتها. وسبب ذلك؛ المضادة التي بين حرارتها 
وبين ما ورد عليها من كيفية البارد وكميته» ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئًا لم يضاد 
حرارتها ولم يضعفهاء وهذا مثاله؛ صب الماء البارد على القدر. وهي تفور: لا يضرها 

وقد روئ الترمذي في جامعه عنه ي: «لا تشربوا نفسًا واحداء كشرب البعير. لكن 
اشربوا مثنئ وثلاث. وسموا إذا أنتم شربتم. واحمدوا إذا أنتم فرغتم)”". 

وللتسمية في أول الطعام والشرابء. وحمد اله في آخره: تأثيره عجيب في نفعه 
واستمرائه» ودفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل: إذا ذكر 
اسم اله في أوله» وحمد في آخره؛ وكثر عليه الأيدي» وكان من حل. 


كن 


دَلَا يُوْنُ أ الصّقَبَاءَ أن الم حك اللَدُ ل" قجمًا :”قا هد فنا تت كه 
« وَلا تؤتوأ السفهاءَ أموالكم التى جَعَل الله لكر قِيما وَارَرُقوهم فيا وأكسوهم 


00 1 در *جو 7 5-5 
وَقولوأ هم قولا معرّوفا ليه 4. 
"قال ابن عباس: «لا تعمد إِلى مالك الذي خوّلك الن وجعله لك معيشة» فتعطيه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (1/ 185 رقم )١514177‏ وعبد الرزاق في مصنفه 478/1٠١(‏ رقم 
14 )2وانظر: فيض القدير (7857/1). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب ١١7/5(‏ رقم )15١١50‏ والترمذي (رقم )١1880‏ والطبراني في الكبير 
55/1 رقم )١١777/8‏ وتمام في فوائده (رقم 144 7) وقال الترمذي: هذا حديث غريب. بينما نقل 
عنه النووي في رياض الصالحين تحسينه (ص )7١7‏ وكذا فصل العينى في عمدة القاري (597/5). 

(6) 59 إغاثة ج؟. ْ 


٠ []-‏ 
امرأتك وبنيكء فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم»”". 

فالسفهاء هم النساء والصبيان. وقد جعل انُه سبحانه الأزواج قوّامين عليهم, كما 
جعل ولي الطفل قوامًا عليه؛ والقوّام عن غيره أمير عليه» ومَنْ قبل قول الزوجة أو 
الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما؛ فقد جعلهما قوامين علن الأزواج 
والأولياء» ولولم يقبل قول الزوج لم يكن قوامًا عن المرأة» فإن المرأة إذا كانت غريمًا 
مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. 

'''فائدة: عطية الأولاد المشروع أن يكون عل قدر مواريثهم: لأ الثه تعالى منع 
مما يؤدي إلى قطيعة الرحم, والتسوية بين الذكر والأنئئى مخالفة لما وضعه الشرع من 
التفضيل» فيفضي ذلك إِك العداوة. ولأن الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح 
التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه. ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة 
الأنئئ. ولأن الث تعالى جعل الأنئى علن النصف من الذكر في الشهادات والميراث 
والديات وفي العقيقة بالسنة. ولأن الث تعالى جعل الرجال قوامين عل النساء. 

فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنثى على العطية التي أعطاها الله وسواها بمن فضله 
الله عليها؛ أفضى ذلك إِ العداوة والقطيعة» كما إذا فضل عليه من سوئ اله بينه 
وبينه. فأي فرق بين أن يفضل من أمر الثك بالتسوية بينه وبين أخيه» ويسوي بين من أمر 
الث بالتفضيل بينهما؟ ! 

واعترض ابن عقيل عل دليل التفضيل وقال: بناء العطية حال الحياة والصحة. 
والمال لا حق لأحد فيه ولهذا لا يجوز له الهبات والعطايا للوارث» وما زاد عن 
الثلث للأجانب عبرة بحال صحته وقطعًا له عن حال مرض الموت فضلا عن 
الموت؛. وكذا تعطي الأخوات مع وجود الابن والأب. وإن لم يكن لهم حق في 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 44 ؟) وانظر: تفسير السيوطي (71/ 477) وتفسير ابن كثير /١(‏ 407) 


وفتح الباري (8/ /777) وعمدة القاري .)51577/١57(‏ 
١6١)(‏ بدائع ج؟. 


شو اليد 
000 |- 


الإرث» وتلك عطية من انه على سبيل التحكم لا اختيار لأحد فيه؛ وهذه عطية من 
مكلف غير محجور عليه؛ فكانت على حسب اختياره: من تفضيل وتسوية» وهذا هو 
القول الصحيح عندي. 

قلت: وهذه الحجة ضعيفة جذا فإنها باطلة يما سلمه من امتناع التفضيل بين 
الأولاد المتساويين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح له قوله: إنها عطية من مكلف 
غير محجور عليه فجازت على حسب اختياره وأنت قد حجرت عليه في التفضيل بين 
المتساويية .امد 

.”'“والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. وأن منهم من يفهم من 
الآية حكمًا أو حكمين. ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من 
يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ. دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. 

وأخص من هذا وألطف. ضمه إلى نص آخر متعلق به؛ فيفهم من اقترانه به قدرًا 
زائدا عن ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر 
من أهل العلم, فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. 

وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: ( وَحَتلهُم وَفِصَلُهُ تلَسُونَ سَرَا 4 [الأحقاف: 15] مع 
قوله: ( * وَالْوَلِدَتُ يُرْضْعْنَ أوْلَدَهنٌ حَولَينٍ كامِلَينِ 4 [البقرة: *57] أن المرأة قد تلد لستة 
أشهر. وكما فهم الصديق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها: أن الكلالة من لا 
ولد له ولا والد. وأسقط الإخوة بالجد. 

” “وقد أرشد النبي يل عمر إلى هذا الفهم؛ حيث سأله عن الكلالة» وراجعه السؤال 
فيها مرارّاء فقال: «يكفيك آية الصيف)70*) وإنما أشكل عك عمر قوله: ( قل الله 
)١(‏ ما ذكره ابن القيم في رده على ابن عقيل هو الصواب لما ذكره ابن القيم من الأدلة. (ج). 


0( 4 أعلام ج١.‏ 
(9) 66" أعلام جا. 


(4) أخرجه مسلم (رقم )١1717/‏ وانظر: شرح النووي .)01//١١1(‏ 


مركو وعسة هك 
ضح حضوت 


٠ []-‏ 
يُفْتمِكُحْ فى الكدَلة إن نوا هَلَكَ ليس لَه وَل لمح تفَلهَا يضفم ترك وَهوَيَرِهَآ 
إن لََيَكُن هَا ود 4 [النساء: “17] الآية. فدله النبي 5 علن ما يبين له المراد منهاء وهي 
الآية التي نزلت في الصيف. فإنه يورّث فيها ولد الأم ني الكلالة السدسء ولا ريب أن 
الكلالة فيها من لا ولد له ولا والدء وإن علا. ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف 
فيها السلف ومن بعدهمء وقد بينتها النصوصء ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد 
ينها النص وأغنئ فيها عن القياس: 0 

المسألة الأولى: المشتركة في الفرائضء وقد دل القرآن على اختصاص ولد الأم 
فيها بالثلث؛ بقوله تعالى: ( وَإن كارت رَجُلْ يُورَتُ كذلَة أو آمرَاة وَلَهُ أخْ وأ 
كن وَحِلرِ َنْهُمَا سدس" إن كَانُوا كر من ذَلِكَ َهُمْ سُرَكَاءٌ فى الث » 
[النساء: 17] وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث؛ 
بل يزاحمهم فيه غيرهم. 

فإن قيل: بل ولد الأبوين منهم؛ إلغاء لقرابة الأب. 

قيل: هذا وهم؛ لأن الث سبحانه قال في أول الآية: « وَلَهُ أَخْ أوْ أخْ تٌقَلِكُل وجل 
ِتَهُمَا آلسُدُسُ 4. ثم قال: « إن حَانُوأ أأكُمٌ مِن ذَّلِكَ فَهُمْ سُرَكاءٌ فى الث 4. 
فذكر حكم واحدهم وجماعتهم حكمًا يختص به الجماعة منهم. كما يختص به 
واحدهم. وقال في ولد الأبوين: ( إن آمرؤًا هَلَكَ لِيسَ لَه وََدُ وَلهُد أَخْتقَلَهَا يَضِفَّمًا 
َرَكَ وَهَوَيرتّهَآ إن لم ين ها ولد إن كاكمًا مْتمين فَلهُمَا لان ما ترك وإن كامُوأ وه 
زَجَالاً وَنسَآء قلِلذَكر مِكَلٌ حَظٍ الْأَنَيينِ 4 [النساء: 175]. فذكر حكم ولد الأب والأبوين 
واحدهم. وجماعتهم. وهو حكم يختص به جماعتهم كما يختص به واحدهم فلا 
يشاركهم فيه غيرهمء فكذا حكم ولد الأم» وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير 
الآخرء فلا يشارك أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب 
بالإجماع» والأول هو ولد الأم بالإجماع» كما فسرته قراءة بعض الصحاية «من أم» 


-|| 4 


وهي تفسير وزيادة إيضاحء وإلا فذلك معلوم من السياق؛؟ ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم 
في آية الزوجين» وهم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. ولا حظ لأحد منهم في 
التعصيب؛ ولم يذكر فيها أحدًا من العصبة» بخلاف ما ذكر في آية العمودين الآية التي 
قبلها؛ فإن لجنسهم حظً في التعصيبء ولهذا قال في آية الإخوة من الأم والزوجين: ( َبرَ 
مُضَارٌ 4 [النساء: 17] ولم يقل ذلك في آية العمودين؛ فإن الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرار 
الروح وله لمم لأنهم ليسوا من عصبته؛ بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في 
العادة» فإذا كان النص قد أعطئ ولد الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه. وأما ولد الأبوين 
فهم جنس آخر وهم عصبته. وقد قال النبي يه: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي 
فلأولى رجل ذكر»”'"؛ وفي هذه المسألة م تبّق الفرائض شين فلا شيء للعصبة بالنص. 

وأما قول القائس: «هب أن أبانا كان حمارًا» فقول باطل حسًّا وشرعاء فإن الأب لو 
كان حمارًا لكانت الأم أتانًا. 

وإذا قيل: يقدر وجوده كعدمه. قيل: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون كالمعدوم» 
وأما بطلانه شرعا فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم» 
فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كما ينفعهم. فإن ولد الأم لو كان واحدًا وولد الأبوين مائة 
وفضل نصففٌ سدس انفرد ولد الأم بالسدسء واشترك ولد الأبوين في نصف السدس» 
فهلا قبلتم قولهم ههنا: «هبٌ أن أبانا كان حمارًا»! وهلا قدرتم الأب معدومًا فخرجتم 
عن القياس كما خرجتم عن النص! وإذا جاز أن ينقصهم الأب جاز أن يحرمهم. 

وأيضًا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تفرق أحكامهاء هذه قاعدة 
النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ من أم؛ 
(00 رجه الببخارئ ل(رقم +0396 ومسناكم ارق 6) وانظر: فتح الباري )١11-١1١/1(‏ وشرح 

.)07 /١١( النووي‎ 


الضَّوْء الْمُيِيرُ عَلَى التّفيير 


٠١ []-‏ 
فنعطيه السدس فرضًا بقرابة الأم والباقي تعصيبًا بقرابة الأب. 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين» فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم: يعطئ الأخ 
للأم بقرابة الأم السدسء ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصوابء وإن كان شريح ومن قال بقوله أعطئ 
الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم. كما لو كان ابن عم لأبوين» والفرق بينهما عن 
قول الجمهور؛ أن كليهما في بنوة العم سواءء وأما الإخوة للأم فمستقلة ليست مقترنة 
بأبوة حتئ يجعل كابن العم للأبوين» فههنا قرابة الأم منفردة عن قرابة العمومة» 
بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب. 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب لفرض لهِنٌّ 
الثلثان وعالت الفريضة:» فلو كان معهن أخوهن سقطن بهء ويسمئ الأخ المشئوم» 
فلما كنَّ بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهنء ولم يجعل وجوده 
كعدمه في حال الضرار فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة صار ينفعهم 
تارة ويضرهم أخرئء. وهذا شأن العصبة فإن العصبة تارة تحور المال» وتارة تحوز 
أكثره» وتارة تحوز أقله وتارة تخيب؛ فمن أعطئ العصبة مع استغراق الفروض المال 
خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص. 

فإن قيل: فهذا استحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلم للإخوة من الأم؛ حيث 
يؤخذ حقهم ويعطاه غيرهم» وإن كانوا يعقلون عن الميت وينفقون عليه؛ لم يلزم من 
ذلك أن يشاركوا من لا يعقل ولا ينفق في ميراثه» فعاقلة المرأة ‏ من أعمامها وبني 
عمها وإخوتها ‏ يعقلون عنهاء وميرائها لزوجها وولدها كما قضئ بذلك رسول الله 
يلك فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراث لولد الأم. 

د 1د 


و ايكيا 

06 ْ 

( 4 وَلَحكُمْ نِضفُما ترك زو جُكُمْ إن لم يَكن هن ل فإن كان لهت وَآدُ 

فَلَكُمْ آلرْبُمُ مما تَرَكَنَ بن بَْدِوَصيةيُوصوت بها ديدج لهت ليع مما 

ركم إن لم يَحكن لحم و فإن كان لكُم ود 5 هن آي مما ركم ين بد 
مزاع راطع ا 


وَصِيَّةِ نُوصُورت بهَآ أزكيي وَإن كات رَجُل يُورَتُ كلئلة أو أمرأة وله حْ أت 
لكل و جد منَهُمَا آلمَّدُ من إن حكحائوا كير ين ذلك هَهُمْ سُرَكَاء فى الث مِنْ 


وعدي 


نخد وعئنُوص نأض د مُضَاز وميه نوكه يط َل : 4. 

"ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض: ١‏ مِنّْ بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يُوصَى بهآ َو دَينِ غير مُضازٌ» 
[النساء: ؟١١]‏ فإنه ول إنما قدم عل الميراث وصية من لم يضارٌ الورثة» فإذا كانت الوصية 
وصية ضرار كانت حرامّاء وكان للورثة إيطالهاء وحرم عن الموصّئ له أخذ ذلك 
بدون رضا الورثة» وأكَّد 3# ذلك بقوله: « يَلكَ حُدُودٌ آله قلا تَعَحَدُوهَا 4 [البقرة: 519]. 

وتأمل كيف ذكر 3# الضرار في هذه الآية دون التي قزلياء: لآن الأوق تضمتت 
ميراث العمودين.ء والثانية تضمنت ميراث الأطراف: من الزوجينء والإخوة. والعادة 
أن الميت قد يضارٌ زوجته وإخوته. ولا يكاد يضارٌ والديه وولده. 

“المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة» والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه 
من الصحابة: كأبي موسئ وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم #د. 

ووجه دلالة القرآن عن هذا رد قوله تعال: ( يَسْعَفْمُوتكَ قل أله يُفْتِيكُمْ فى 
الْكلَلَة إن ا زا هلك لدرى لد ولق 1ن حت فلها مضفتما ترك وهو يرنه إن ليشن ا 
وَلَدّ 4 [النساء: ]١173‏ إل آخر الآية» فلم يجعل للإخوة ميراثًا إلا في الكلالة. 

وقد اختلف الناس في الكلالة» والكتاب يدل على قول الصديق: أنها ما عدا الوالد 


.١ج /الا” إغاثة‎ )١( 

(؟) اختصرنا المسألة الثانية وهي البحث في العمريتين؛ والثالئة: وهي مييراث الأخوات مع البنات. 
والرابعة: وهي ميرات البنات. والخامسة: ميراث بنت الابن السدس مع البنت لطول البحث فيهاء 
فمن أرادها فليرجع إلى الأصل (ج). 


يَء المتث عل الم 

والولد» فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم: «وَإن كارح رَجُليُورَتُ كلَلَة أوآمرأةٌ 
وَلَهُد أَخْ أوَأَخْ تفلك وح جل مِنَهُمَا آلسّدُسُ 4 [النساء: ]١١‏ فسوّئ بين ميراث الإخوة في 
الكلالة» وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره؛ فإذا كان وجود الجد مع الإخوة 
للأم لا يدخلهم في الكلالة» بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو 
على القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها؟! 
رعليهذا [ة شري سص يوامابى لوبي 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث» ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة؛ لدخوله في قوله: « ليس لَهُد وَلَنُ 4. ونسبة أب الأب إن 
الميت كنسبة ولد ولده إليه» فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة 
فكذلك أب الأب وإن علاء ولا فرق بينهما البتة. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد, فإن 
الأخ ابن الأب والعم ابن الجد. فإذا خلف عمه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده 
سواءء» وقد أجمع المسلمون علن تقديم أب الجد على العم؛ فكذلك يجب تقديم الجد عن 
الأخ؛ وهذا من أبين القياس» وإن لم يكن هذا قياسًا جليا فليس في الدنيا قياس جلي" '"... 

ليشن 

( إِنما آلتوبَةُ على آله إأزيت يَحْمَلُونَ لشو مهلو ثي يَنُوبُوت من قريب 
فأوْلَتِبِكَ يَبُوبُ أللَّهُ عَلَهِمْ "وكات اداعليمًا خحكيبًا : 5 ومست آلئويَة لجرك 
لول آلسَّيَعَاتِ يي إِذَا حَصّْرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوتٌ قال ف ع الْمَنَ وَلَا الْذِينَ 
نوت وَمْمْ مخفا ولتي كَأَعَتَدَنًا هُمَ عَدَ ابا ألِيَمَا :2 5 


"قال تعالى: 9 إِنّمَا آلتَوبَة عَلَى الله لذي 50 ]قال 


)١(‏ تابع المؤلف الأدلة حتى أوصلها إلى عشرين وجهًا اه. (ج). 
(؟) 417٠١‏ مدارج ج١.‏ 


انلق 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الدن يك أن كل ما عُصِيّ الله به فهو جهالة' ". 

وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عَصَّي الثه فهو جاهل. وقال الشاعر: 
ألالاهلين أح ها علييا فنجهل فوق جهل الجاهلين”" 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلاء إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل» وإما 
لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

“ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ وعجز عنهاء 
بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف. وشاهد الزور 
إذا قُطع لسانه. والزاني إذا جَبَّء والسارق إذا أي عل أطرافه الأربعة» والمزور إذا 
قطعت يده ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء ففي هذا 
قولان للناس: 

فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك» 
فالتوبة من الممكن, لا من المستحيلء ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن 
أماكنهاء وتنشيف البحارء والطيران ِل السماء» ونحوه. 

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفسء وإجابة داعي الحق. ولا داعي للنفس 
هذاء إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمكره عا الترك» المحمول عليها قهرّاء ومثل هذا لا تصح توبته. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١5١/١(‏ والطبري في تفسيره (598/5) وانظر: تفسير السيوطي 
(4/7) وتفسير ابن كثير /١(‏ 5715) والتمهيد .)١5-1١/١6(‏ 

(1) هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى عمرو بن كلثوم التغلبي شاعر جاهلي من الطبقة الأول؛ كان من 
أعز الناس نفسّاء وهو من الفتاك والشجعانء قتل الملك عمرو بن هند في دار ملكه. ساد قومه وعمّر 
طويلا مات سنة 59 قبل الهجرة. ذكره ابن منظور في اللسان )١077/5(‏ والخطابي في غريبه 
)1١8/7(‏ والعينى في عمدة القاري /١(‏ 101) وابن عبد البر في الاستذكار /٠(‏ 777). والمناوي في 
فيض القدير (1/ 9/7 774) (4/ 64) (177/0) وابن فورك في مشكل الحديث وبيانه (871). 

() 787 مدارج ج١.‏ 


1 2 
قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم: أن توبة المفاليس وأصحاب 
الجوائح: توبة غير معتبرة» ولا يحمدون عليهاء بل يسمونما توبة إفلاس» وتوبة 
جائحة» قال الشاعر: 
ورحت عن توبتهسائلًا وجدتاتوهبةإفلاس”) 
قالوا: ويدل علن هذا أيضًا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت عل أن 
التوبة عند المعاينة لا تنفع؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: (« إِنَما آلتوبَةُ على 


كه 
دل ردير 0 


أت يَخْمَلُونَ آلشوة ته ينوت من قرب وتيك يعوب َه َو 
وكارت اللّهُ عَلِيمًا حكيما وه وَلَيِسَتِ التّوْية َه زيرت يمرن َلسَيَعَاتِ حت إِذَا 
حَصَرَأْحَدَهُمُ لْمَوَتُ قَالَ : تبت الْعَنَ ولا الّذِينَ يَمُونُو وَهُمْ دار ولك 
أعَمَدَنًا هم عَذَاًا ألِيما 4 [النساء: 18-17]. 

والجهالة ههنا جهالة العمل وإن كان عالمًا بالتحريم. قال قتادة: أجمع أصحاب 
رسول الك يي عن أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدًا كان أو لم يكن» وكل من 
عصى اله فهو جاهل. 

وأما التوبة من قريب؛ فجمهور المفسرين عاك أنها التوبة قبل المعاينة» قال عكرمة: 
قبل الموتء وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموتء وقال السدي والكلبي: أن 
يتوب في صحته قبل مرض موته... 
"اوضق اله سبخانه أهل محضييته بالجهل فى قولة تغاق: 9 إن لَه على لله 
يَعْمَنُونَ ألسُوءَ يهو تر يَيُويُورت من قريب فَأَوْلَِيكَ يَمُو - بَللَه علوم وكات 
له عَلِيمًا حكيما :4:3 قال سفيان الثوري: كل من عمل ذنبًا من خلق انث فهو جاهل؛ 


١ 


)١(‏ هذا البيت من بحر السريع؛ وينسب إلى بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي العتكي, شاعر من الكتاب» 
اتصل بالملك الصالح أيوب فقربه وجعله من خواصه. توفي سنة 707ه. 


لكك  _‏ ل ج22 ل 0 11 )| 
كان جاهلًا أو عالمّاء إن كان عالمًا فمن أجهل منه؟ وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. 

وقوله: ( ثم يَمُوبُوت من قريب فَأولَتيِكَ يَكُوبُ لَه عَلَِمْ وكارت أللَهُ عَلِيمًا 
خحكيمًا 4 قال: قبل الموتء وقال ابن عباس رضي اله عنهما: ذنب المؤمن جهل 
منهء قال قتادة: أجمع أصحاب رسول اله ي أن كل شيء عصي الثه فيه فهو جهالة» 
وقال السدي: كل من عصىئ اله فهو جاهل. 

قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبدء فإنه لو 
رأئ صبيًا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة» فكيف يقع منه 
حال كمال العلم بنظر الث إليه ورؤيته له وعقابه علن الذنب وتحريمه له وسوء 
عاقبته؟! فلابد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه. فحيتئذ يكون وقوعه في 
المعصية صادرًا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. 

والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه» وجهل بحقيقة 
المفسدة المترتبة عليه» وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة» فما عصي الثة 
إلا بالجهلء وما أطيع إلا بالعلم. 

“ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم: علم الساعة ومعرفة آجالهم» وفي ذلك 
من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظرء فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصير 
العمر لم يتهنأ بالعيش, وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت؟ فلولا طول 
الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمال» وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك؛ فهو 
وائق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قرب 
الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب لا يرتضيه الله كبْكَ من عباده ولا يقبله منهم. ولا 
تصلح عليه أحوال العالم» ولا يصلح العالم إلا عن هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في 
علمه فلو أن عبدًا من عبيدك عمل عل أن يسخطك أعواماء ثم يرضيك ساعة واحدة 
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إذا تيقن أنه صائر إليك؛ لم تقبل منه ول يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك. وكذلك 
سنة الثن ككَ: أن العبد إذا عاين الانتقال إِلى الث تعالى لم ينفعه توبة ولا إقلاع» قال تعالى: 
« وَلَيْسَتٍ التَوبَهُ ليرت يَعْمَنُونَ آلسَيْكَاتِ حَقْ إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَالَ إن 
تُبتاَلْعَنَ 4 [النساء: 18]» وقوله: « فَلَمَا رَأوأ بَأسَمَا قَالَُأ ءَامَنَا له وَحَدَهُ وَكَقَرْنَا ما 
كاب تون يه فريك يقني يمت لكارازا رامنا نكال الى كذ كلت قن 
عِبَادِو 6 [غافر: 84. 85] والثة تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه 
غلبة الشهوة وقوة الطبيعة؛ فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه. فهذا 
ترجى له مغفرة الل وصفحه وعفوه؛ لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له. وأنه يرى 
كل وقت مالا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه 
خائف مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له» فهو يجيب داعي 
النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنئ أمره عن أن لا يقف عن ذنب ولا 
يقدم خوفًا ولا يدع له شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرًا لبطن إذا ظفر بالذنب» 
فهذا الذي يخاف عيه أن يحال بينه وبين التوبة» ولا يوفق لها؛ فإنه من معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومن توبته وإيابه ورجوعه إك الله عن 
دين مؤجل إِك انقضاء الأجلء وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين 
التوبة غالبًا؛ لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار 
عل ذلك شديد على النفس صعب عليهاء أثقل من الجبال؛ ولاسيما إذا انضاف إلى 
ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان» فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدًا بنسيئة 
ولا عاجلاً بآجلء كما قال بعض هؤلاء وقد سئل: أيما أحب إليك درهم اليوم أو 
دينار غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع درهم من أول أمسء فحرام على هؤلاء 
أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الثق. 

فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه. وقد أوجبت له تلك 
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الأعمال قوة في غيه وضعمًا في إيمانه» صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركهاء 
فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقئ للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي 
والمعاصي. وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرّا زائدًا على أثر ما قبله؛ فيقوئ الأثران 
وهلم جراء فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال؛ فينتقل إل الثد 
بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم عل الث» فما ظنه بربه؟ ولو أنه تاب وأناب 
وقت القدرة والإمكان؛ لقبلت توبته ومحيت سيئاته» ولكن حيل بينهم وبين ما 
يشتهون, ولا شيء أشهئ لمن انتقل إلى الثه عن هذه الحال من التوبة» ولكن فرط في 
أداء الدين حتى نفد المالء» ولو أداه وقت الإمكان لقبله ربه» وسيعلم المسرف 
والمفرط أي ديان أدان؟ وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات؟ فإن 
فنيت فيحمل السيئات» فبان أن من حكمة الث ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير 
آجالهم ومبلغ أعمارهم؛ فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه؛ 
فينكف عما يضره في معاده» ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم. 

فإن قلت: فها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله» وهو يترقب الموت في كل ساعة 
ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأي فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟ 

قيل: لعمر الل إن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير الألباب والعقلاء» وافتراق 
الناس لأجله فرقًا شتى: 

ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة» وقالوا بالجبر المحضء وسدوا عن 
أنفسهم الباب. وقالوا: لا تعلل أفعال الرب تعالى» ولا هي مقصود بها مصالح العباد. 
وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة» فأنكروا حكمة الثن في أمره ونهيه. 

وفرقة نفت لأجله القدر جملة.» وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة ذَثّن حتى يطلب 
لها وجوه الحكمة. وإما هي خلقهم وإبداعهم. فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم 
وضعفهم. فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها. 

فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل. 


لذي اليم 
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فالأول غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الثن. 

والثانية: غلت في القدر وأخرجت كثيرًا من الحوادث؛ بل أكثرها عن ملك الرب 
وقدرته. 

وهدئ الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا نه وْنَ عموم 
القدرة والمشيئة» وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء» أو يشاء ما لا يكون. وأن 
أهل سماواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الثه» أو يحدثوا ما لا 
يشاءء بل ما شاء اله كان ووجد وجوده بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده 
لعدم المشيئة له. وأنه لا حول ولا قوة إلا به. ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة 
إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضئ وقدره وشرع من الحكم البالغة 
والعواقب الحميدة» ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم» فما خلق 
شينًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة؛ وإن تقاصرت عنها عقول البشرء فهو 
الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته. 

والطائفة الأولى جحدت الحكمة. 

والثانية جحدت القدرة» والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

فالفرقة الأوى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة. 
وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها. 

والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة» هي التي 
شاءت ذلك بدون مشيئة الثل. 

والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء» وتشهد مع 
ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها. 

فيوجب الشهود الأول لها: سؤال ربها والتذلل والتضرع له: أن يوفقها لطاعته 
ويحول بينها وبين معصيته. وأن يثبتها عن دينه ويعصمها بطواعيته. 

ويوجب الشهود الثاني لها: اعترافها بالذنب وإقرارها به عكن نفسهاء وأنها هي 


ل 1 
الظالمة المستحقة للعقوبة» وتنزيه ربها عن الظلم» وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو 
يعذبها على مالم تعمله فيجتمع لها من الشهودين: شهود التوحيد والشرع والعدل 
والحكمة. وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب» وأنها 
تنتهي إلى ثمانية مشاهد: 

أحدها: المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به 
فقطء وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات؛ وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة 
التمتع. 

والثاني: مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواه. والمحرك له غيره» ولا ذنب له هوء 
وهذا مشهد المشركين وأعداء الرس. 

الثالث: مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة انه 
وخلقه. وهذا مشهد القدرية المجوسية. 

الرابع: مشهد أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع؛ يشهد فعله وقضاء 
النّه وقدره كما تقدم. 

الخامس: مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف. وأنه إن لم يعنه الث ويثبته ويوفقه؛ 
فهو هالك. والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر. 

السادس: مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه انفراد الثن كَبَكَ بالخلق والإبداع 
ونفوذ المشيئة» وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته. والفرق بين هذا المشهد 
وبين المشهد الخامس؛ أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجتهء وهذا شاهد 
لتفرد النّه بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 

السابع: مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة ان كِنْكَ في قضائه وتخليته بين العبد 
والذنبء وله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب قريبًا من أربعين حكمة. وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه عن بعضها. 
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7,١] 
يَتأيّهَا آلَذِينَ َامنُوا لا ححِلٌ لَكُمْ أن تَرتُوا آلِسَآ 33 وَل عضوم لد موا‎ ( 
يبَعْض مآ َاتَيَمُوهُنٌ إِلّآ أن يَأتِينَ بفَحِسْوٍ مُيََِةِ وَعَائِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ فإن‎ 
كُرِهتُمُوهنَ فَعسَئ أن تكرهُوأ اول اه فب حبرا كَجمًا :2: إن أَرَدُّم سبد ال‎ 


درع مدل مم رو ود لير 


لع محارت [ كد وَءَائَيُْمَْ إِحَدَنْهُنَ قنطارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنه شَيعًا اتاخدونهد بهتننا 
وَإِنّمَا مُبِيئًا < 2 كنف حون و وَقَدَ 0 0 
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2 - 0 شاع الكسا 7 0 
كداحه سار شولا نت غلك | 2 لكوع 
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و .5 ف تلمك + وَبنات د وَبَنَاتٌ لحت هنكم لني أَرَصَعْتَكم 
وَأَحْونُكُم يَرَىَ ا 0 وَرَبتِبُكُمْ ألْقى فى 0 5 
تارك الى لتم رون تإن آم رار كار 52 فلا تح عَلَِكُمْ وَحَلِِلُ 


ومه 


أنتابكم الْذِينَ , مِن أَصَلَبِكُمّ وأن تَجَمَعُوأ به ع يك الح زا نقد قلت ري 7 

'“قوله تعالى: 9 يَايّهَا الذِينَ ءَامتُوأ لاحل لَكُمْ أن تَرِتُوأ آلِسَآءَ كرا ا ولا تَتَصَاوهنٌ 
ِعَدْهَبُوأ بِبَعَْض مَآ ءَاتَيِتْمُوهنَ 4 [الساء: 14] فحرّم يخ أن يأخذ منها شيئًا مما آتاهاء إذا 
كاذ قد يشل إل بالمغيل: 

“فصل في] حك م الله سبحانه بتحريمه من النساء عل ىلسان نبيه: 

حرم الأمهات وهن: كل من بينك وبين ولادة من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهاته 
وأمهات آبائه» وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


وحرم البنات وهن: كل من ينسب إليه بولادة» كبنات صلبه» وبنات بناته وأبنائهن» 
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وإن سفلن» وحرم الأخوات من كل جهة. 

وحرم العمات وهن: أخوات آبائه وإن علون من كل جهة. 

وأما عمة العم: فإن كان العم لأب: فهي عمة أبيه» وإن كان لأم: فعمته أجنبية منه» 
فلا تدخل في العمات. وأما عمة الأم: فهي داخلة في عماته. كما دخلت عمة أبيه في 
عماته. 

وحرم الخالات وهن: أخوات أمهاته وأمهات آبائه» وإن علون. 

وأما خالة العمة: فإن كانت العمة لأب؛ فخالتها أجنبية» وإن كانت لأم؛ فخالتها 
حرام؛ لأنها خالة» وأما عمة الخالة: فإن كانت الخالة لأم؛ فعمتها أجنبية» وإن كانت 
لأب؛ فعمتها حرام؛ لأنها عمة الأم. 

وحرم بنات الأخ وبنات الأخت. فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهماء وإن 
نزلت درجتهن. 

وحرم الأم من الرضاعة:» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات, وإن علون» 
وإذا صارت المرضعة أمه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية - 
أباه. وآباؤه أجداده؛ فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن - التي هي مستودع فيها للأب ‏ عن 
كونه أبَا بطريق الأوك؛ لأن اللبن له. وبوطئه ثابء ولهذا حكم رسول الم 6 بتحريم 
لبن الفحل» فثبت بالنصء وإيماؤه: انتشار حرمة الرضاع إِى أم المرتضع وأبيه من 
الرضاعة. وأنه قد صار ابنًا لهماء وصارا أبوين له. فلزم من ذلك؛ أن يكون إخوتهما 
وأخواتهما خالات له وعمات. وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. 

فنبه بقوله: 9 وَأَحَوَنْكُم ََ الرّضَعَةِ 4 على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما 
وأخواتهماء كما انتشرت منهما إِلى أولادهما. فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع» 
فأخوالهما وخالاتهما؛ أخوال وخالات له» وأعمام وعمات له. الأول: بطريق النص» 
والآخر: بتنبيهه. كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النصء وإلى الأب بطريق تنبيهه. وهذه 
طريقة عجيبة مطردة في القرآن. لا يقع عليها إلا كل غائص عل معانيه ووجوه دلالاته. 


ٌ اممء 1 اليه 
5 ل ل 1 د شه 0 ل 


ومن هنا قضئ رسول الثن يد أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"” ' ولكن 
الدلالة دلالتان: خفية» وجلية» فجمعهما للأمة ليتم البيان» ويزول الالتباس» ويقع 
عل الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية. 

وحرم أمهات النساء. فدخل في ذلك أم المرأة» وإن علت من نسب أو رضاعء 
دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم عاك هؤلاء كلهن. 

وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج. وهن بنات نسائهم المدخول بهن فتناول 
ذلك بناتبن» وبنات. بناتهين» وبنات أبنائهن. فإنهن داخلات في اسم «الربائب»» وقيد 
التحريم بمقيدين: 

أحدهما: كونبن في حجور الأزواج. 

والثاني: الدخول بأمهاتين. فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم» سواء حصلت 
الفرقة بموت أو طلاق هذا مقتضى النص. 

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم 
الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق. ويوجب العدة والتوارث؛ فصار كالدخول» 
والجمهور أبوا ذلكء وقالوا: الميتة غير مدخول بها؛ فلا تحرم ابنتهاء والثن تعالى قيد 
التحريم بالدخول. وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 

وأما كونها في حجر: فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدًا للتحريم به بل هو 
بمئزلة قوله: ( وَلَا تَقعُلُوأ أولَدَكُمْ حَسَيَة [ملّقٍ) [الإسراء: ١؟].‏ 

ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج وقوعًا 
وجوازاء فكأنه قال: اللاتي من شأنمن أن يكن في حجوركم. 

ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي جواز جعلها في حجره. وأنه لا يجب عليه إبعادها 
عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفر والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف؛ عدم الامتناع من ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1145) ومسلم (رقم )١547‏ وانظر: فتح الباري )١47-15١/4(‏ وشرح 
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ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة: أن تكون في حجر 
الزوج» وقيد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريم أم المرأة» ولم يقيده بالدخول. 
فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت 
دخل بها أولم يدخلء ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وقالوا: أهموا ما أبهم الثه. 

وذهبت طائفة إلى أن قوله: « الى دَحَليُم بهِنَ 4 وصف لنسائكم الأول والثانية 
وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت. 

وهذا يرده نظم الكلام؛ وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناع جعل 
الصفة للمضاف إليه. دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل: 
فهو صفة للغلام لا لزيد, إلا عند زوال اللبس. كقولك: مررت بغلام هند الكاتبة. 

ويرده أيضًا: جعل صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعاملء 
وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. 

وأيضًا: فإن الموصوف الذي يلي الصفة أو بها لجواره. والجار أحق بصقبه. مالم 
تدع ضرورة إلى نقلها عنه. أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بهاء وليست من 
نسائه؟ 

قلنا: السّرّية قد تدخل في جملة نسائه» كما دخلت في قوله: « نسَاوْكم حَرَتٌُ لَكُمْ 
فَأَنُوأ حَرْتَكُمَ أ شِفْتُم 4 [البقرة: ]. ودخلت في قوله: ؤ أجل لك لَيْلة آلصِيَامٍ 
آَلرَّفتُ إل سبكم 4 [البقرة: 1417]. ودخلت في قوله: ( وَلَا تَِكحُوأ مَا نَكُمّ مَابَأؤْحُم 
جرس اليِسَآءِ 4 [النساء: 57]. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله: « وَأَمَهَتُ سَآبِكُمْ 4 فتحرم عليه أم 
جاريته. 

قلنا: نعم» وكذلك نقول: إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها. 


انمد وَل الكم 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمهاء فكيف 
تشترطونه ههنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد, وأما المملوكة: فلا 
تصير من نسائه حتئ يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسائه. فحرمت عليه أمها وابنتها. 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريمء ولم تدخلوها في نسائه في 
آية الظهار والإيلاء. 

قيل: السياق والواقع يأبى ذلك. فإن الظهار كان عندهم طلاقاء وإنما محله 
الأزواج لا الإماء» فنقله الث سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة» فنقل 
حكمه وأبقى محله. 

وأما الإيلاء : فصريح في أن محله الزوجات؛ لقوله تعالق :ل يُؤْلُونَ من سايم 


رو وع 


595 


نص أزئعة نر مر فَإن فَآءو فَإِنَ الله غَفُورٌ رَجِيمٌ (2 وَإنْ عَرّمُوأ آلطَلَقَ فَإنَ لله سمِيعٌ 
عليم رع 4 [البقرة: 777-/771]. 

وحرم سبحانه حلائل الأبناء» وهن موطوءات الأبناء بنكاح أو ملك يمين, فإنها 
حليلة بمعنى محللة. ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ن أبنه» وابن ابنته» ويخرج من 
ذلك التبنى وهذا التقييد قصد به إخراجه. 

رام خليلة ادس الرضاع: إن الائمة اربع ومن ذال براه يتلوما ى قولة, 
ل وَحَلَتيلُأنتَآبكُمُ 4 ولا يخرجونها بقوله: « ألّذِينَ مِنَأَصَلَبِكُمْ 4 ويحتجون بقول 
النبي يَكِ: "حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب»” 0 

قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» فتحرم إذا كانت لابن الرضاعء 
من النسب. 


.)١5١ /9( وانظر: فتح الباري‎ )١555 أخرجه البخاري (رقم 14!/47) ومسلم (رقم‎ )١( 
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ونازعهم في ذلك آخرون. فقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه ليس من 
صلبه. والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواءء, ولا فرق 

قالوا: وأما قوله يك: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فهو من أكبر أدلتنا 
وعمدتنا في المسألة. فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» 
والنبي يل قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب. لا عن شقيقه من الصهر. 
فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص. 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع علك تحريم النسب, لا على تحريم المصاهرة. 
فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته؛ والثه سبحانه لم ينص في كتابه عن تحريم الرضاع 
إلا من جهة النسب. ول ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة» لا بنص ولا إيماء» 
ولا إشارة» والنبي يك أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب. 

وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم الصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار 
عل ذلك لقال: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. 

قالوا: وأيضًا فالرضاع مشبه بالنسبء. ولهذا أخذ منه بعض أحكامه؛ وهو الحرمة 
والمحرمية فقط» دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسبء فهو نسب ضعيف». 
فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسبء ولم يقو عل سائر أحكام النسب؛ وهو 
ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوئ عل أخذ أحكام المصاهرة» مع قصوره عن 
أحكام مشبهه وشقيقه؟ وأما المصاهرة والرضاع: فإنه لا نسب بينهماء ولا شبهة 
تفي ولا تعضية ولا اتعبال: 

قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابنًا لبينه اله ورسوله بيانًا شافيّاء يقيم الحجة 
ويقطع العذر. فمن النه البيان» وعن رسوله البلاغ. وعلينا التسليم والانقياد. 

فهذا منتهئ النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليهاء وليدل 
عليها؛ فإنا لها منقادون, وبها معتصمون. والله الموفق للصواب. 


الصو المي على التي 
]| ؟؟ َ 
وحرم يك نكاح من نكحهن الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين» أو عقد 
نكاح» ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون» واستثنئ بقوله: 9 إِلّ ما قَدَ سَلَفَ» 
[النساء: ؟؟]. والاستثناء من مضمون جملة النهي. وهو التحريم المستلزم للتأثيم 
والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة والرسول والكتاب. 
وحرم سبحانه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك 
اليمين» كسائر محرمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو الصواب. 
وتوقفت طائفة ف تنحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم. بعموم قوله 
ام الو لقو مدا ا و 5 0 
سبحانه: ١‏ وَالذِين هم لفروجهمٌ حدفظون َي إلا على ازواجهم أَوَمَا مَلَكْتَ ايَمَنْهُم 


فَإِجَمْ عر نوير2 2 © [المؤمئون: 5 ] ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: 
«أحلتهما آية» وحرمتهما آية». 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا أقول هو حرامء ولكن ننهى عنه. فمن أصحابه 
من جعل القول بإباحته رواية عنه»والصحيح؛ أنه لم يبحه. ولكن تأدب مع ا لصحابة 
أن يطلق لفظ «الحرام» علل أمر توقف فيه عثمان بن عفان» بل قال: ننهي عنه» والذين 
جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه: 

أحدها: أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين؛ فما بال 
هذا وحده حتئ يخرج منها؟ فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك» 
فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك. إذ لا فرق 
بينهما البتة. ولا يعلم بهذا قائل. 

الثاني: أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة» لا يختلف فيها 
اثنان» كأمه وابنته» وأخته وعمته. وخالته من الرضاعة. بل كأخته وعمته وخالته من 
النسبء عند من لا يرئ عتقهن بالملك» كمالك والشافعي. ولم يكن عموم قوله: ( أَوْ 
مَا مَلَكتَ أَيَمَشْكُمَ 4 [النساء: *] معارضًا لعموم تحريمهن بالعقد والملك. فهذا حكم 
الأختين سواء. 
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الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرض فيه 
لشروط الحلء ولا لموانعه» وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع 
والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل 
وموانعه معارضًا لمقتضئ الحل. وهذا باطل قطعًاء بل هو بيان لما سكت عنه دليل 
الحل من الشروط والموانع. 

الرابع: أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين الأم 
وابنتها المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولاً واحداء وأن إباحة 
المملوكات إن عمت الآختين عمت الأم وابنتها. 

الخامس: أن النبي يِل قال: من كان يؤمن بالنه واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم 
أختين 2070 ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين» و 
الإيمان يمنع منه. 

وقضئ رسول الث كك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وهذا 
التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفي. وما حرمه رسول 
الله يله مثل ما حرمه الثن» ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. وكان الصحابة أحرص 
شيء عل استنباط أحاديث الرسول يل من القرآن. 

ومن ألزم نفسه ذلكء وقرع بابه» ووجه قلبه إليه. واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب 
زكي؛ رأئ السنة كلها تفصيلا للقرآن. وتبييا لدلالته» وبيانًا لمراد الله منه» وهذا أن 
مراتب العلم» فمن ظفر به فليحمد الثّة» ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعجزه. 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (7/ 8ه رقم 07): لم أجده. وقال في التلخيص 
الحبير ١77/7(‏ رقم )١1015‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: ويروئ: «معلون من جمع ماءه في رحم 
أختين» لا أصل له باللفظين» وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يغره إلى كتاب من كتب الحديث» 
وقال ابن عبد الهاديء لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة» وقال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (5/ ١91‏ رقم :)١19714‏ غريب. وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 174): حديث غريب. 


ل الك 
<آل5:4) الضوء المئير على التفسير 


واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها؛ 
أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرًا حرم علك الآخرء فإنه يحرم الجمع 
بينهما. ولا يستثنى من هذا صورة واحدة؛ فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع 

بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. 

00 من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم 
نكاحها حرم وطؤها بملك اليمينء إلا إماء أهل الكتاب. فإن نكاحهن حرام عند 
الأكثرين» ووطأهن بالملك جائزء وسوئ أبو حنيفة بينهما: فأباح نكاحهن كما يباح 
وطؤهن بالملك. 

والجمهور احتجوا عليه بأن انه 3 إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان؛ فقال 
تعال: « وَمَن لم يَسْمَطِمْ مِدَكُمْ طَوْلا أن يَسحِحَ الْمُخِصَن تِ الْمُؤْيدتِ فون ملكت 
َيْمَدُكُم من فََيَيِكُمُ آلْمُؤْيتت وَآلَّهُ أَعلّمُ إِيمَيِكُم 4 [النساء: 0']» وقال تعالى: « وَل 
تبكحوأ الْمُشْركمت حت يُؤْمِنّ © [البقرة: ١‏ خص ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقي 
الإماء عن قضية التحريم وقد فهم ابن عمر وغيره من الصجابة [دوعال الكتابيات في 
هذه الآية. فقال: «لا أعلم شركًا أعظم من أن : تقول : إن المسيح إلهها». 

وأيضًا: فالأصل في الأبضاع؛ الحرمة» وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات» فمن 
عداهن؛ على أصل التحريم» وليس تحريمهن مستفادًا من المفهوم. 

واستفيد من سياق الآية مدلولها؛ أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمة والخالة؛ 
وحليلة الابن وحليلة الأب. وأم الزوجة» وأن كل الأقارب حرام إلا الأربع المذكورات 
في سورة الأحزاب؛ وهن: بنات الأعمام والعمات, وبنات الأخوال والخالات. 

ومما حرمه النص: نكاح الزوجات المحصنات, واستثنى من ذلك ملك اليمين» 
فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناسء فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها عن 
مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ فقالت طائفة: هو منقطع؛ أي لكن ما ملكت أيمانكم: 
وقد رد هذا لفظا ومعنئ. 


الكنة 

أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابه غير الإيجاب: من النفي 
والنهي والاستفهام» فليس الموضع موضع الانقطاع. 

وأما المعنى: فإن المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنئ منه؛ بحيث يخرج 
ما توهم دخوله فيه بوجه ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد؛ دل عل انتفاء من بها 
بدواءهم وأمتعتهم. فإذا قلت:إلا حمارّاء أو إلا الأثافي ونحو ذلك. أزلت توهم دخول 
المستثنى في حكم المستثنى منه. 

وأبين من هذا قوله تعاك: « لا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوَا إلا سَلمَا 4 [مريم: 1] فاستثناء 
السلام أزال توهم نفي السماع العام» فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم 
سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» وليس في تحريم نكاح الزوجة ما يوهم 
تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتئ يخرجه. 

وقالت طائفة: بل الاستثناء عل بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه 
طلاقًا لها. وحل له وطؤها. 

وهي مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لها أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة. فابن عباس 
يراه طلاقاء ويحتج له بالآية. وغيره يأبى ذلك. ويقول: كما يجامع الملك السابق 
للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان» كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق. 

قالوا: وقد «خخير رسول الذد يه بريرة لما بيعت» ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. 

قالوا: وهذا حجة على ابن عباس فإنه هو راوي الحديث,ء والأخذ برواية الصحابي 
لا برأيه. 

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح. لأنها لا تملك 
الاستمتاع ببضع الزوجة. وإن كان رجلا انفسخ. لأنه يملك الاستمتاع به. وملك 
اليمين أقوئ من ملك النكاح» وهذا الملك يبطل النكاح دون العكس. قالوا: وعلن 
هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 
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أقال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم: 
( يرد آله بين كم وَديحكُمْ سنن ألّذِينَ بن فيِلكُم ويَُوب علي وَاللهُ عَم 
حكيم ارخ وَاللَّه لَه يُرِيدُ ل أن يَكُوب عَلمِحكُ ويْرمدُ لذبت يََبعُونَ الشيوات أن يلوأ مَل 
عَظِيمَا :2: يُرِيدُ الهأ أن قف عكر وَخَلِقَالإِنسنُ ضَعِيهًا :2 :5 4 [النساء: 051 14] أي: 
لا يصبر عن النساءء كما ذكر الثوري: عن ابن طاوسء عن أبيه: قال: « وَخَلِقَالإِنسنٌ 
صَعِيفًا 4 إذا نظر إلى النساء لم يصبر» وكذلك قال غير واحد من السلف. 

ولما كان الشهوة في هذا الباب غالبة لابد أن توجب ما يوجب التوبة؛ كرّر سبحان 
وتعالك ذكر التوبة مرتين» فأخبر أن متبعي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا 

وأخبر 4# أنه يريد التخفيف عنا لضعفناء فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب 
النساء أربعًاء وأن نتسرئ من الإماء بما شئناء ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة 
أحوال: حالة جهل ثمااتحل له وتعدرم عليه وحالة تقصير وتفريط. وحالة ضعف 
وقلة صبرء قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهدئ. وتقصيره وتفريطه بالتوبة) 
وضعفه وقلة صبره بالتخفيف. 

'''والمقصود: أن العشق لما كان مرضًا من الأمراض: كان قابلا للعلاج. وله أنواع 
من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرًا: فهو علاجه؛ كما 
ثبت في الصحيحين: من حديث ابن مسعود. قال: قال رسول الزن يَخ: «يا معشر الشباب! 


0 
3 ١ 


6 روضة. 
() 55" زاد المعاد ج”. 


7١‏ ]ع 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء)”". 
فدل المحب عل علاجين: أصلي. وبدلي» وأمره بالأصلي: وهو العلاج الذي وضع 
لهذا الداءء فلا ينبغى العدول عنه إلى غيره» ما وجد إليه سبيلً. 
وروئ ابن ماجه في سئنه: عن ابن عباسء عن النبي يل أنه قال: «لم نر للمتحابين مثل 
النكاح»”". وهذا المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء: حرائرهن, 
اع ميو و ل لالشئع مدمىن ملعم 0 
وإمائهن, عند الحاجة بقوله: « يُرِيدُ أله أن ححْقِف عَنَكُمْ وَخَلِقَالإِنسسنُ صَعِيقًا :2 4. 
فذكر تخفيفه في هذا الموضعء وإخباره عن ضعف الإنسان؛ يدل عل ضعفه عن 
احتمال هذه الشهوة» وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء: مثنى 
وثلاث ورباع؛ وأباح له ماشاء مما ملكت يمينه. ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج 
إل ذلك؛ علاجًا لهذه الشهوة. وتخيفًا عن هذا الخلق الضعيف. ورحمة به... 
0000 م إإرء جه وا الجا تية 5-5 : 
قال تعالى: ١‏ وَحَلِقَ الإِنْسِنُ ضَعِيفا 4 قال طاوس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن 
النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء مهين» وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر 
الهوئ. 
والصواب: أن ضعفه يعم هذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف 
البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم» ضعيف الصبرء والآفات إليه مع 
هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدورء فبالاضطرار لابد له من حافظ معين 
يقويه ويعينه وينصره ويساعده. فإن تخلل عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه 
من نفسه. وخلقه على هذه الصفة؛ هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه 
ويثنئ عليه بها» وهو موجب حكمته وعزته» فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم 
عنها فهو بالنسية إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. إذ مصدر هذه الخلقة عن 


.)١50١ أخرجه البخاري (رقم 2077.00764) ومسلم (رقم‎ )١( 
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الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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صفات كماله: من غناه وعلمه وعزته وحكمته و رحمته. 

وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى: خير وشرء وحسن وقبيح. كما تكون بالنسبة إليه: 
طاعة ومعصية؛ وبرّا وفجورّاء بل أخص من ذلك. مثل كونها صلاة وصيامًا وحجًا 
وزنًا وسرقة وأكلا وشربّاء إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه. 
وموجب أمر الله له وخبيه. 

ونه سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة» والحمد المطلق على جميع ما خلقه 
وأمر به. وعان ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه» وعلن توفيقه الموجب لطاعته وعن 
خذلانه الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه. وكتب على نفسه الرحمة. 
وأحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل ما صنع وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر 
والأذى؛ فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة» وتلك الحكمة إنما تحصل عل 
الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بباء فوجود هذه 
الأسباب بالنسبة إلى الخلق الحكيم سبحانه؛ هو من الحكمة. ولهذا يقرن سبحانه في 
كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة» وبين اسمه العزيز تارة كقوله: « وَاللّهُ عَلِيمٌ 
حكيجٌ 4 [النساء: 51. والأنفال: ١/ا] «٠‏ وَاللَهُ عَزِيزٌ كم » [البقرة: 4 المائدة: 8]. وقوله: 
« وكان الله عَزِير حكيما 4 [النساء: 8 150 الفتح: 0. 19]. « وَكان أللّهُ عَلِيمًا حكيما 4 
[الفتح: 014 « وَإِنْتَ لَمِلَقَى الْقَرَءَات من لَدَنْ كيم عَلِيم 4 [النمل: +1]» فإن العزة 
تتضمن القوة, ولنّه القوة جميعًاء يقال: عز يعر بفتح العينإذا اشتد وقوي. 


د د 
كوم ع عمق رمه عم لمر دي 0 2م شق رض 
ييا أزير” ت اموا لا تأاكلوا أمولكم بتكم بالطل إلآ أن تكورت مجر 
عن ترا ضف دو تَقَبُلوَأ سك إن الله كانَ بكم رَحِيمًا 4 


“قال تعاك: « إل أن تَكُورت عَمَرَةَ عَن تَرَاضٍ يدك 4 [النساء: 14] فأباح التجارة 


(١)49"أعلام‏ جا. 
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التي تراضئ بها المتبايعان؛ فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» 
ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما اله ولا رسوله به» ولا يجوز 
إلزامهما بما لم يلزمهما الثّة ورسوله به. ولا هما التزماه» ولا إبطال ما شرطاه مما لم 
يحرم الله ورسوله عليهما شرطه؛ ومحرّّم الحلال كمحلّل الحرام؛ فهؤلاء ألغوا من 
شروط المتعاقدين مالم يلغه اله ورسوله؛ وقابلهم آخرون من القياسيين فاعتبروا من 
شروط الواقفين ما ألغاه النّه ورسوله. وكلا القولين خطأ؛ بل الصواب إلغاء كل شرط 
خالف حكم الثد» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه» وبالله التوفيق. 

“وني هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاصء وكانت ليلة باردة فخاف 
عل نفسه من الماء» فيتمّم وصلكك بأصحابه الصبح, فذكروا ذلك للنبي يل فقال: «يا 
عمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب:”''؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسالء وقال: 
إني سمعت الله يقول: « وَلا تَعتلوا أنفشك ” نَّ آشّهَ كانَ بَكُمْ رَحِيمَا 4 [النساء: 14] 
فضحك رسول الث يذ ولم يقل شيئًا. 

وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن النبي يله سمّاه جنبًا 
بعد تِيمّمهء وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شكوه قالوا: صل بنا الصبح وهو جنبء. فسأله النبي و 
عن ذلك وقال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهامًا واستعلامّاء فلما أخبره 
بعذره» وأنه تميم للحاجة: أقره عن ذلك. 


)"6 زاد المعاد ج7. 

(1) أخرجه الحاكم /١(‏ 786 رقم 579) وأبو داود (رقم 375) والبيهقي ني الكبرئ ١١0 /١(‏ رقم 
0١‏ والدارقطني ١78/١(‏ رقم )١1‏ وأحمد )3١/4(‏ وانظر: فتح الباري )4014/١(‏ وشرح 
الزرقاني )١77/١(‏ وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير /1١(‏ 54-74 رقم 25 رواه أبو داود 
وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكره في صحيحه تعليقا بلفظ: ويذكر أن 
عمرو بن العاصء فذكره. 


* قرع لعز زه 
ووم الضوء المزير على التفسير 

الثاني: أن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه فيها: «أنه غسل مغابنه» وتوضأ وضوءه 
للصلاة ثم صل بهم» ول يذكر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوئ من رواية التيمم؛ قال 
عبد الحق الإشبيلٍ في أحكامه: وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا 
أوصل من الأولء لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصريء عن أبي القيس مولى عمروء 
عن عمروء. والاول داقر افيه الشسعي ب موورواية عبد رخن ابن كير 12 عر 
العاصء لم يذكر بينهما أبا قيس. 

الثالث: أن النبي يك أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال فقال له: «صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟؟ فلما أخبره أنه تيمم للحاجة» علم فقهه فلم ينكر عليه 
ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - والثة أعلم ‏ كان خشية الهلاك بالبرد كما 
أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة ة غير منكر عل فاعلهاء فعلم أنه أراد 
استعلام فقهه وعلمه ‏ والثه أعلم . 

دا 

( إن تَجتَبُوا كبَايِرَ مَا د تُبوْنَ عَنْهُتكَقِرْ عَدَكم سَيْعَاتَكُم وَنْدخِلكُم مُدْخَلدٌ كرِيمًا 
42 

” طبقة أهل النجاة. وهي طبقة من يؤدي فرائض انه ويترك محارم الثقه مقتصرًا 
على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدئ إلى ما حرم انث عليه ولا يزيد على ما 
فرض عليه؛ هذا من المفلحين بضمان رسول الله يه لمن أخبره بشرائع الإسلام 
فقال: والثه لا أزيد عن هذاولا أنقص منه» فقال ي: «أفلح إن صدق»2". 

وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم عل اله تكفير سيئاتهم» إذا أدوا فرائضه 
واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. 


( طريق الهجرتين. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 51) ومسلم (رقم )١‏ وانظر: فتح الباري .)1١8-1١1//1(‏ 


لد 

قال تعاى: « إن تََتَِبُوا كَبَاِرَ مَا تُونَ عَنْهُ نكف عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمْ وَتُدْخْلكُم 
مُدَّخَلاٌ كِيمًا 4 [النساء: ]١‏ وصح عنه 2# أنه قال: «الصلوات الخمس. ورمضان إلى 
رمضان, والجمعة إلى الجمعة: مكفرات لم بينهن ما ل تش كبيرة». 

فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحًا؛ لم يخرجوا من طبقتهم 
فكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية. 
والثاني: اجتناب الكبائر. 

وقد نص عليها يف3 في كتابه فقال تعاى: ( وَأَقِ ِألصّلَوة طَرَق لجار ورلا مْنَالْيِلٍ إن 
أحَسَتَتِيُذْهِْنَ آلسَيعَاتٍ 4 [هود: .]1١4‏ وقال تعالى: « إن خَجتَبُوا كَبَآبرَ ما تَُوْنَ عَنَهُ 
ُكَفْرْ عَدَكُمْ سَيِنَاتَكُمْ 4 [النساء: .]"١‏ 

الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا عاك أنفسهم. وغشوا كبائر ما نهئ الثن عنه» ولكن 
رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموتء فماتوا عن توبة صحيحة. فهؤلاء ناجون من 
عذاب الثّ: إما قطعًا عند قوم» وإما رجاء وظنًا عند آخرين. وهم موكولون إك 
المشيئة؛ ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم» وهو وعد 
وعدهم التن إياه. والثن لا يخلف الميعاد. 

فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الثن إذا كفر عنهم 
سيئاتهم» وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح. 

قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية” ' فعليك بمعاودته هناك. 

وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن لم يدع كبيرة 
إلا ارتكبهاء وفرط في أوامره. ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحئ سيئاته» ويكون لا له ولا 
عليه» وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا. 


)١(‏ انظر ص 77١‏ وما بعدهاء ولاسيما ص55 760-17. من الأصل المنقول منه. أعانك اذله ووفقك وهو 
بحث في التوبة موسع فراجعه إن شئت. (ج). 


الضَوْءُ المُنِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
ضف 
"امل قوله تعالى: (إن > تَتَِبُواً كبَايرَ مَا تون عَنَهُ تُكَقِرْ عَنَكُم ب سَيْكَاتَكُمْ 4 كيف 
تجد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها؛ أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه 
كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر 
مكفرة باجتناب الكبائر؛ فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك. 
وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى» وهو قوله يك فيما يروي عن 
ربه تبارك وتعالى: «ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيًا لقيتك بقرابها مغفرة»""". 
وقوله: إن الله حرم علئ النار من قال: لا إله إلا الث خالصًا من قلبه»”". بل محو 
التوحيد الذي هو توحيدٌ الكبائرء أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. 
عاد عاد اد 


او 0 0 ِل تهسج ينا حفسلا 


8 وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة» على أن من 
الذنوب كبائر وصغائر. قال الث تعالى: ( إن تم جُمَبُوأ كبَآيرَ مانن عَنْهُ كف حَدَكم 
سَيْكَاتَكُمْ 4. وقال تعالى: « لذي حيبُونَ كبتي ران وَالْفَوَحِشَ إلا لمم 4 [الننجم: 1 
وفي الصحيح عنه يل أنه قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان 


(١51)1؟‏ أعلام جا. 

(؟) أخرجه الحاكم (4/ 519 رقم 705) وصححه. والترمذي (رقم )"04٠‏ والدارمي (رقم 1784؟) 
والطبراني في الأوسط 177/0 رقم #لالالا) وفي الكبير ١9/١15(‏ رقم )١17147‏ وأحمد (2.148/60 
)١77١1/‏ وانظر: فيض القدير (7/ 88*). 

() أخرجه البخاري (رقم .)040١‏ 

(86 الجواب الكاني. 
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إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث 
درجات: 

إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام 
بحقوقهاء بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

وفي الصحيح عنه يل أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بن يا رسول الثنء 
فقال: «الإشراك بالثد. وعقوق الوالدين» وشهادة الزور»(27:2) 

("وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلاقًا لا يرجع إل تباين وتضاد. وأقوالهم 
متقاربة. وفي الصحيحين: من حديث الشعبي؛ عن عبد الله بن عمروء عن النبي يل 
قال: «الكبائر: الإشراك بانث:» وعقوق الوالدين. وقتل النفس. واليمين الغموس»”). 

وفيهما: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه عن النبي ول: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» ‏ ثلاثا ‏ قالوا: بن يا رسول الثن» قال: «الإشراك بالل:» وعقوق الوالدين ‏ 
وجلس وكان متكنًا فقال_: ألا وقول الزور»؛ فما زال يكررها حتئ قلنا: ليته سكت. 

وفي الصحبح: من حديث أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد ال بن مسعود 
قال: قلت: يا رسول انثه. أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لدّه ندا وهو خلقك». قال: 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني بحليلة جارك»؛ فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي #6: ١‏ وَالذينَ لا يَدْعُوَ مَعَّ 


.)810/ أخرجه البخاري (رقم 0131/7 ) ومسلم (رقم‎ )١( 
بقية الحديث في سورة الفرقان (ج).‎ )1( 

[فرفق رمن مدارج جا . 

(:) أخرجه البخاري (رقم 151/0). 


-2 الضوء المزير على التفسِير 
لَه لها ءاحَرَوَلَا يَلُونَ آلنْفْسَ الى حَوُم هلا بألْحَيْوَلَا يَرْنُوتَ 4''' [الفرقان: 14]. 

..'وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات؛ في كبائر مثلها أو 
أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم من الإزراء على 
أهل الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم» ومتتهم عن الخلق بلسان الحالء واقتضاء 
بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم» اقتضاء لا يخفئ عل أحد غيرهم» وتوابع 
ذلك؛ ما هو أبغض إل الث وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. 

فإن تدارك الث أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيهاء ليكسر بها نفسه» ويعرفه قدره. 
ويذله بهاءويخرج بها صولة الطاعة من قلبه؛ فهي رحمة في حقه. 

كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح.ء وإقبال بقلوبهم إليه» فهو رحمة في 
حقهمء وإلا فكلاهما على خطر. 

..“النظر الرابع”'': نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزيّن له فعلهاء الحاض له 
عليهاء وهو شيطانه الموكل به. فيفيده النظر إليه» وملاحظته؛ اتخاذه عدوّاء وكمال 
الاحتراز منه. والتحفظ واليقظة. والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد 
أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة 
الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأولئ: عقبة الكفر بافلت وبدينه ولقائه» وبصفات كماله؛ وبما أخبرت به 
رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن اقتحم هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )500١‏ ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري )4431/١7(‏ وشرح النووي 

.)) 60/0 


(07 1810 مدارج ج١1‏ . 

(5) تقدم ذكر أن للعبد في الذنب نظرًا إلى أربعة أمور ذكرها مفصلة. نظر إلى الأمر والنهيء ونظر إلى الحكم 
والقضاء. ونظر إل محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوء. ويفيده نظره إليها أمورًا... 
الخ فمن أرادها فليرجع إليهاء وهذا الرابع آخرها (ج). 


شو اليا 


العنة” 
العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيمان طلبه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الثن به 
رسوله. وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بمالم يأذن به الثه: من الأوضاع والرسوم المحدثة 
في الدين, التي لا يقبل الثه منها شيئّاء والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرئء. كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال» 
فاشتغل الزوجان بالعروس, فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام. 
تضحج منهم العباد والبلاد إلى الثن تعالى. 

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولد بينهما خسران 
الدنيا والآخرة. 

فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما 
مضئ عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن تسمح 
الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل» 
وبغوه الغوائل» وقالوا: مبتدع محدث. فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه عاى: 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زيّنها له. وحسّنها في عين 
وسوف به. وفتح له باب الإرجاء, وقال له: الإيمان هو نفس التصديقء فلا تقدح فيه 
الأعمال. وربما أجرئ عل لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق. وهي قوله: «لا 
يضر مع التوحيد ذنب” “» كما لا ينفع مع الشرك حسنة». والظفر به في عقبة البدعة 
أحب إليه. لمناقضتها الدين» ودفعها لما بعث النّن به رسوله. وصاحبها لا يتوب منهاء 
ولا يرجع عنها؛ بل يدعو الخلق إليها؛ ولتضمنها القول علد الث بلا علم» ومعاداة 
صريح السنة» ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من عزله الثة 


ورسوله. وعزل من ولاه اللن ورسوله. واعتبار ما رده لذن ورسوله. ورد ما اعتبره» 


0 /5( هذا هو قول المرجئة» كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير‎ )١( 


الضّوعٌ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 


١١ []<-‏ 
وموالاة من عاداه. ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه. ونفي ما أثبته» وتكذيب 
الصادق. وتصديق الكاذبء ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق؛ بجعل الحق 
باطلاء والباطل حقّاء والإلحاد في دين الث وتعمية الحق علك القلوب؛ وطلب العوج 

لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبديل الدين جملة. 
فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من الدين» كما تنسل 
الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائرء والعميان ضالون 
في ظلمة العمئ < وَمَن لَمْ مَل ألَهُ لهم نوا هَمَا لَه من نور » [التور: ]4٠‏ فإن قطع هذه 

العقبة بعصمة من الثن» أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه عن: 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر, فكال له منها بالمَفْزانء وقال: ما عليك إذا 
اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللممء أو ما علمت بأنها تكمّر باجتناب الكبائر 
وبالحسنات؟ ولا يزال يهوّن عليه أمرها حتى يْصرّ عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة 
الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه. فالإصرار عل الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع 
التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقد قال يل: «إياكم ومحقرات الذنوب»”''» ثم ضرب لذلك مثلا: بقوم نزلوا بفلاة 
من الأرضء فأعوزهم الحطب,. فجعل هذا يجيء بعود. وهذا بعود. حتى جمعوا حطبًا 
كثيرّاء فأقدوا نارّا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الكبرئن /٠١(‏ 1417 رقم )١5١051١‏ والطبراني في الأوسطء (7/ 4 رقم 1079) وفي 
الصغير (رقم 4 40) وفي الكبير (5/ ١56‏ رقم 08/7) وأحمد (507/1) والطيالسي (رقم )1٠٠‏ 
وقال المنذري في الترغيب (7/ "711 رقم 72770): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال 
الهيئمي في المجمع :221894/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير 
عمران بن داور القطان وقد وثق. وقال أيضًا في :)14١ /٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه 
الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو 
ثقة» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح .)779/١١(‏ 


-| ١ 


وهو يستهين بشأنها حتى تبلكه. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام 
التوبة والاستغفار. وأتبع السيئة الحسنة» طلبه علن: 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج علد فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات. وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن يستدرجه 
منها إلى ترك السئنء ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال منه؛ تفويته 
الأرباح» والمكاسب العظيمة» والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما فوت علك نفسه 
شينًا من القربات» ولكنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد. ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار 
منهاء وقلة المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري. وقدر ما يعوض به 
التجارء فبخل بأوقاته. وضنّ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح؛ طلبه العدو على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فأمره بهاء 
وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله مها عما هو 
أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربحًا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في 
تخسيره كماله وفضله. ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح 
عن الراجح. وبالمحبوب لتك عن الأحب إليه. وبالمرضي عن الأرضئ له. ولكن أين 
أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الثد» ومنازلها في الفضل. ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤسهاء 
وسيدها ومسودهاء فإن في الأعمال والأقوال سيدًا ومسودّاء ورئيسًا ومرءوسّاء وذورة 
وما دونهاء كما في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت...'2 الحديث. وفي الحديث الآخر: «الجهاد ذروة سنام 


.)1١1-99 /8( أخرجه البخاري ( رقم 1107) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


الضَوءً المَنِير عَلَى التّفيير 

الأمر»”''. وفي الأثر الآخر: «إن الأعمال تفاخرت, فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله 
وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن»”". 

ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم» السائرين عن جادة 
التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوئ واحدة لابد منهاء ولو نجا 
منها أحد لنجا منها رسل الث وأنبياؤه. وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه 
بأنواع الأذئء باليد واللسان والقلب, على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته 
أجلب عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزيه وأهله بأنواع 
التسليط» وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منهاء فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة 
إلى الثن» والقيام له بأمره. جد العدو في إغراء السفهاء به. 

فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحربء. وأخذ في محاربة العدو لله وبالثة. 
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي تسمئ عبودية المراغمة, ولا ينتبه لها إلا 
أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الث من مراغمة وليه لعدوه. وإغاظته له. وقد 
أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه: 

أحدها: قولها: ( © وَمَنيَاجِرْ فى سَبِيلٍ آله د فى الأزض مُرْعْمًا كيرا وسَعَةٌ 4 
[النساء: ]1٠٠١‏ سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الثّة مراغمًا يراغم به عدو الله 
وعدؤه وافثة يحب من وليه مراغمة غدوهء وإغاظتة كما قال تعاك: 9 ذلك بِأَئْهدَْ ل 
مُصِيبُط مَأ ولا نصَب وا َْمَصَة فى سَبيل الله ايعو مَوْعً يط آلْكُفَار 
وكا يَتَاُوت مِنَ عَدُوٍ بلا إَِا كيب لَهُم به عَمَلَ صَلِح رس آله لا يُضعُ أجرَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 777 رقم 6 وأحمد (5/ 7370) وابن أبي عاصم في الجهاد (رقم 
5) وانظر: فيض القدير (/ 55 )07١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(؟5/ 781). 
)١(‏ انظر: فيض القدير 071/50 . 
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لْمُحْسِيِينَ 4 [التوبة: .]1٠١‏ وقال تعالى في مثل رسول الثه يل وأتباعه: ( وَمََلهمْ فى 
آلإِجيلٍ كرزع أخرّج نَطقَهُء فَارْرَهُم فَآستَغلظ فَآستوَى عل سُوقِ يُعْجِبُ الزْرَاعَ 
ِيَغيظ يوم الْكفارَ) [الفتح: 19]. 

فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له» فموافقته فيها من كمال العبودية. 
وشرع النبي و للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: «إن كانت صلاته تامةٌ كانتا 
ترغمان أنف الشيطان»”''» وني رواية: «ترغيً) للشيطان»”'' وسماهما «المرغمتين»7". 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه. فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر» وعاى قدر محبة 
العبد لربه وموالاته. ومعاداته لعدوه. يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه 
المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه 
إلا الثه؛ لما في ذلك من إرغام العدوء وبذل محبوبه من نفسه وماله لوقك . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
عن أيامه الأول. وبالثن المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بانلد. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان. ولا حظه في الذنبء راغمه بالتوبة 
النصوح, فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرئ. 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزئ بهاء فلعلك لا تظفر بها في 
مصنف آخر البتة» وذثه الحمد والمنة» وبه التوفيق. 

د ع« 


١١١ أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 7817 رقم 2774 وفي الموارد( رقم 071) وابن خزيمة(1/‎ )١( 
. 0777/7” وانظر: عون المعبود(‎ )١9 رقم‎ ”91١/١(ينطقرادلاو‎ )٠١ 377 رقم‎ 

. 0617-04 /0 وانظر: فتح الباري( / 44) وشرح النووي(‎ )01١ أخرجها مسلم( رقم‎ )١( 

() أخرجه الحاكم /١(‏ 797 رقم 4357) (1/ 47١‏ رقم )1١١9‏ وابن حبان في صحيحه(7/ 78١‏ رقم 
20//53(06 رقم 27894) وفي الموارد( رقم 018) وابن خزيمة (7/ 174 رقم 0٠١‏ وأبو 
داود (رقم )٠١75‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد محتج بجميع رواته وأبو مجاهد 
عبدائله ابن كيسان من ثقات المراوزة يجمع حديثه ولم يخرجاه. 


مخازع اس لمم 
اصرهه حم اسه 


0 


زو : َألصسْحَتُ قَنيِعَتُ حَفِظ ت لْلقَيِبٍِيمًا حَفِظ أله َال 02 لزعي 
فظو هر ى وَاهَجِرُوهنَ فى لْمَضَاجِع 5 إن أَطَعْتَكم قلا ب تَتغوأ عَلييِنَ 


ج دو 


سيلا 43 حك راي إن مشر ينان 8 نكا رن ن أَهَله 
وَحَكما نآ إن يرم دآسْلسحاهُوفق بهم نان عمسا وما ()4. 
"ني المسند من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيفت بعض أصحاب النبي ي. 

فقام إلى امرأته فضربها قال: فحجزت بينهما فرجع إلى فراشه فقال: يا أشعث احفظ 
عني شيًا سمعته من رسول الثه يِ: ١لا‏ تسألنَّ رجلا فيها يضرب امرأته»”"'. وذكر حماد 
بن زيدء عن أيوبء عن ابن أبي مليكة: أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع امرأته تكلم 
رجلا من وراء جدارء بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن عمر؛ فجمع لها جرائد ثم ضربها 
حتى أضبَّتْ حسيسًا. 

وذكر الخرائطي: عن معاذ بن جبل #ه أنه كان يأكل تفاحة ومعه امرأته فدخل عليه 
غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاذ ضربًا؛ ودخل يومًا على امرأته 
وهي تطلع في خباء أدم فضريها. 

وذكر الثوري» عن أشعثء عن الحسن: أن امرأة جاءت تشكو زوجها إلى النبي 5 
لطمهاء فدعا الجرارا لعي ابرح وا ا ل اا 


0-2 
2 ] أله بَحَم 


فضل الله بعض بَعَضْهُمْ عَلْ بَعْض» [انساء: :*]» فقال رسول الثه ي: «أردنا أمرًا وأراد الثد 


أمراً» 


”5617١(‏ روضة المحبين. 

)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /1١(‏ 1894-1848 رقم 2.44 40) والنسائي في الكبرئ 
(5/ لا" رقم 41748) وأبو داود (رقم 1517١5؟)‏ والطيالسي (رقم /ا5, 1725) وعبد بن حميد (رقم 77) 
وأحمد )5١ /١(‏ والبيهقي في الكبرئ (ا/ ٠١4‏ رقم .)١5066‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (0/ )١158‏ وتفسير مجاهد )١150 /١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (7/ .)١5/8‏ 


-| 

"قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي يك بين على بن أبي طالب وبين زوجته 
فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم عل فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» 
وحكم علن علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين» 
والطبخ والفرشء وكنس البيت». واستقاء الماء» وعمل البيت كله. 

وفي الصحيحين: أن فاطمة أتت النبي يو تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحئ؛ 
وتسأله خادمّاء فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة؛ فلما جاء رسول التي أخبرته. قال 
علي: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم. فقال: «مكانك)». فجاء فقعد بينناء 
حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: «ألا أدلى) على ما هو خير لكا نما سألتا؟ إذا 
أخذتما مضاجعك) فسبّحا الثه ثلانا وثلاثين. واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكيّرا أربعًا 
وثلاثين» فهو خير لكم| من خادم», قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صمّين؟ 
قال: ولا ليلة صفين7". 

وصح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. 
وكان له فرس» وكنت أسوسه؛ وكنت أحشٌ له وأقوم عليه:©. 

وصح عنها: «أنها كانت تعلف فرسه» وتسقي الماء وتخرز الدّلو وتعجنء وتنقل 
النوئ على رأسها من أرض له علن ثلثي فرسخ)”©. 

فاختلف الفقهاء في ذلك؛ فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في 
مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. 


5١1١(‏ زاد المعاد ج؛. 

)1١17-177 /1١( أخرجه البخاري (رقم 27117 0171) ومسلم (رقم 77717) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)57/١1١/( وشرح النووي‎ 

() أخرجه مسلم (رقم )1١١487‏ وانظر: فتح الباري (4/ 077 . 

(:) أخرجه مسلم (رقم )5١487‏ وابن حبان /٠١(‏ 707 رقم )100١‏ وانظر: فتح الباري (4/ 03715 
والمحل لابن حزم .075/١٠١(‏ 


١‏ له يا العم 
تت الت 


ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء»؛ وممن ذهب إل ذلك: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» وأهل الظاهر. 

قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضئ الاستمتاع, لا الاستخدام. وبذل المنافع» قالوا: 
والأحاديث المذكورة إنما تدل عل التطوعء ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 
واحتج من أوجب الخدمة: بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الث سبحانه 
بكلامه. 

وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج لهاء وكنسه وطحنه وعجنه؛ وغسله وفرشه وقيامه 
بخدمة البيت: فمن المنكرء والثه تعال يقول: ( وَهُنَّ مِثْلٌ اذى عَلَنِنَ بالغزوفٍ» 
[البقرة: 71]. « آَلرَّجَالُ قَوَّمُوتَ عَلَى آليَِسَآءِ 4 [النساء: *] فإذا لم تخدمه المرأة» بل 
يكون هو الخادم لها: فهي القوامة عليه. 

وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه. 
فإنما أوجب الثن سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بهاء وخدمتها 
وما جرت به عادة الأزواج. 

وأَيضَاء فإن العقوه المطلقة إنما تنرَّل عل العرق» والغرف تخدمة المرأة: وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحساناء يرده أن فاطمة كانت 
تشتكي ما تلقى من الخدمة؛ فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك. وهو يه 
لا يحابي في الحكم أحداء ولما رأئ أسماء والعلف عل رأسها والزبير معه. لم يقل له: 
لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على 
استخدام أزواجهم؛ مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه ولا 
يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء العالمين كانت 
تخدم زوجهاء وجاءت أباهايّ تشكو إليه الخدمة» فلم يشكها قد سمئ النبي يل في 
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الحديث الصحيح: المرأة: عانية» فقال: «اتقوا اْثن في النساء. فإغهن عوان عندكم»”") 
والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير: خدمة من هو تحت يده. 

ولا ريب أن النكاح نوع من الرق» كما قال بعض السلف: «النكاح رقء فلينظر 
أحدكم عند من يُرق كريمته»”" ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» 
والأقوئ من الدليلين. 

حكم رسول الدّد ية بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روئ أبو داود في سننه: من 
حديث عائشة: أن حبيبة بنت سهل: كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاسء فضرهاء 
فكسر بعضهاء فأتت النبي وَل بعد الصبح. فدعا النبي يَلْ ثابنّاء فقال: «خذ بعض مالا 
وفارقها» فقال: ويصلح ذلك يا رسول الثن؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها 
حديقتين» وهما بيدها فقال النبي ي: «خذهما وفارقها» ففعل”" . 

وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعلق: ( وَإِنْ فز 
شِفَاقَبَيَومًا فَأبَعَهُوا حَكمَا من أهلي وَحَكُمَا من أَهْلِهَا إن يُرِيدَآ إِصَلَدحَا يُوَوِقِالَهبَيَهُمَآ 
إن آلَهَكَانَ عَلِيمًا حَبيا 4:2 [النساء: 0]. وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: 
هل هما حاكمان, أو وكيلان؟ عل قولين: 

أحدهما: أنهما وكيلان. وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول. وأحمد في رواية. 

والثاني: أنهما حاكمان. وهذا قول أهل المدينة ومالك. وأحمد في الرواية الأخرئ. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بهذا اللفظ (4/ 777 رقم 2777) أما الفقرة الأول منه فقد أخرجها 
مسلم في حديث جابر الطويل ( رقم )١114‏ والفقرة الثانية أخرجها النسائي في الكبرئ (0/ 777 رقم 
48 وابن ماجه( رقم )180١‏ والترمذي (رقم )١١77‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

هه أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الث عنهما (/ 87 رقم 157059) 
وسعيد بن منصور في سننه عنها أيضًا(1/ ١91‏ رقم 2041) وابن أبي الدنيا في العيال(رقم )١١4‏ وقال 
البيهقي: وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصح. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 177) وأبو داود (رقم )75١77‏ وانظر: تفسير السيوطي )6170/١(‏ 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 71/5) والمغني (/559//1). 


الضَوْء المييرٌ عَلَى الَسِير 

1 
والشافعي في القول الآخر. وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان, لا حاكمان. والله تعاى قد نصبهما 
حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين, ولو كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيا من 
أهله. ولتبعث وكيلا من أهلها. 

وأيضًا: لو كايا وكلين 1 كته بأ يكونا من ااهل وأيضنا: فإنه جعل الحكم 
إليهماء فقال: « إن يُرِيدَا إِصلحًا يُوَفِقٍ الله بيجُمَآ 4 والوكيلان لا إرادة لهما إنما 
يتصرفان بإرادة موكليهما. 

كك 
8 

( * وَاعَبُدُوأ الله ولا تُشَركُوأ به شيعا وَبِالْوَلِدِينٍ إِحْسَنًا وبذى الْقرّى وَالْيَتَسَى 
وَآلْمَسَدكِينٍ وَآجْجَارِ ذى 00 وَآخْجَار الْجِنُب وَالصَّاحِبٍ بالجسن أبن السشبيل وما 
مَلَكْتَ امكو إن أ اث من كان عُحْبَالاً فَحُورًا (2) الْذِينَ يَبَخَلُونَ وَيأميُونَ 
لاس بالْبُخْلٍ وَيَكُتُمُورت مَآدَانَنهُمُ آله ين فَضْلِ وَأعْتَدَنَا بلكَفِرينَ دايا 
مها 2 وين يُعفِفُوت أُمْوَلَهُمْ رنَاء لئاس وَلا يُؤْيئُو بِآَلَهِ ولا آلو الآخر 
اا الفط تقار كارت 42 

"'“روئ النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللو : «ابدأ 
بنفسك. فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي 
قرابتك» ا 
وَاعَبَدُوأ الله وَل كرا بى شيعا وَبِالْوَلِدَينٍ إِحسَنًا وَبدى اقزر © [النساء: 175 وقوله: 
« وَءَاتٍ ذَا لْقَرَىْ حَقَهُء 4 [الإسراء: 17]» وقوله: « فََاتِ ذَا لْقُرَىْ حَقَهُ 4 [الروم: 4؟]ء 


٠ )0(‏ *زاد المعاد جة. 
(7) أخرجه مسلم (رقم 4917) بلفظ المصنف رحمه انث والنسائي في الكبرئ (/ ١97‏ رقم /0000) وفي 
المجتبئ (رقم 1457 55) وانظر: فتح الباري (5/ 877) (0/ 0177 وشرح النووي (/0/ 87). 


5.6 


فجعل تعالى حق ذي القربئ بلي حق الوالدين» كما جعله النبي يل سواء بسواء. وأخبر 
سبحانه أن لذي القربى حقا علن قرابته. وأمر بإتيانه إياه فإن لم يكن ذلك حق النفقة 
فلا ندري: أي حق هو؟ 

وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى» ومن أعظم الإساءة؛ أن يراه يموت جوعا 
وعريّاء وهو قادر عن سد خلّته. وستر عورته: ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة:؛ إلا 
بادابتر دنه ذلك وي ؤضه ومذا الخكم من لني كو مطانع لكات اللواتعال جيك يكرك 
(ه وَالوَإِدت يُرْضِعنَ وده حَوْلينِ كا مِلَيِنٍ لمن را أن يم آلوْصَاعَة وَعَل المؤلُودٍ لَهُم 
رهن وكِسَوَينٌ غوف لا تُكلف تفن إلا وسْحَهَا لا مُصَارَوَلِدَةَ يولَدهَا وَلَا مَولُود لهم 
ولو وَعَلَ الْوَارثِ مِثَلُ ذَّلِكَ) [البقرة: +1] فأوجب يل على الوارث مثل ما أوجب 
على المولود له. 

وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فروئ سفيان بن عبينة» 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: «أن عمر حبس عصبة 
صبي على أن ينفقوا عليه. الرجال دون النساء»”"2 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن شعيب: أن ابن المسيب أخبره: 
«أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس - بني عم كلالة ‏ بالنفقة عليه. مثل العاقلة» 
فقالوا: لا مال لهء فقال: ولوء وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل)”2 قال ابن المديني: 
قوله: «ولو»: أي ولولم يكن له مال. 

وذكر ابن أبي شيبة: عن أبي خالد الأحمرء عن حجاجء. عن عمروء عن سعيد بن 
المسيب قال: «جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال: أنفق عليه؛ ثم قال: لو لم أجد إلا 


.)١9/7 /8( والمغني‎ )٠1١37/1١١()137/1/8( انظر: المحى‎ )١( 
وني تفسيره (1/ 40-44) وابن أبي شيبة‎ )١15١8١ (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (59/17 رقم‎ 
.)١ا/7‎ /8( والمغني‎ )٠١7؟‎ /٠١( وانظر: المحن‎ )١19159 مختصرًا (54/ 184 رقم‎ 


الضّوءٌ المُيرُ عَلَى التّفسِير 


١6١ ]-< 

5 1 1 عام 5 

مر . ا 
0 


ع2 ”مر 


آلنًا لسر وكرت 1 انما سا كلل لاا]. فاختياله وفخره 


من كفره وكنودهء وهذا ضد قوله: «ألَذِينَيُؤْمنُونَ بلقي وَيُقمُونَ آلصَّلَوة وَعمَارَرَفتَهُمْ 
را عه 
يَُفِقُونَ (4:2 [البقرة: '] وقوله: « + وَاعَبُدُ وأ الله وَلَا تشْركوأ به- سيا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا » 


[النساء: 5" ], 


م 


وكذلك ذكر الخلقين الذميمين في قوله: « وَالْذِينَ يُنفِقورت أُموَلَهُمْ رِنَاءَ آلكّاس 
وَلَا يُؤمئورت باآللّهِ وَل ليو مالأآخر» [النساء: 1 

ونظيره ما تقدم في سورة الليل من ذم المستغني البخيل» ومدح المعطي المصدق 
بالحسنئ.. 

ا 
فكي فَإذًا جنتا من كُلٍ أمّة هي وَحِفْنَا يك عَلَ مَتوْلَ ءِ سيدا 32 4. 
.انا ياوه ##افكانا من سس مره ؛لم يكن بشهيق ورفع صوتء كما لم 

يكن ضحكه بقهقهة؛ ولكن كان تدمع عيناه حتئ تهبملاء ويسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرتجل: 

وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفا عل أمته» وشفقة عليهاء وتارة من خشية 
الثق» وتارة عند سماع القرآن. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» مصاحب للخوف 
والخضية. 


.)١91005 رقم‎ ١87” /4( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
البحث مبسوط. فليرجع إليه من أراده اه (ج).‎ )1( 
التبيان.‎ 370 

() 96 زاد المعاد ج! 


1 

ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكئ رحمة له. وقال: ١تدمع‏ العين» ويحزن 
القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»””. 

وبكئ لما شاهد إحدئ بناته ونفسها تفيض. 

وبكئ لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساءء وانتهئ فيها إلى قوله تعالل: ( فَكَيفَ 
ذا جِقَنًا مِن كل مه شَويارِوَحِفنا بك عَلَىْ هَتوْلَآِ َرِيدَ! 4 [النساء: .2"0]4١‏ 

وبكئ لما مات عثمان بن مظعون”'"» وبكئ لما كسفت الشمسء وصك صلاة 
الكسوف. وجعل يبكي في صلاته. وجعل ينفخ ويقول: «ربٌّء ألم تعدني أن لا تعذبيم 
وأنا فيهم. وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك)”'“. وبكئ لما جلس على قبر إحدئ 
بناته وكان يبكي أحيانًا في صلاة الليل. والبكاء أنواع: 

أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني: بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاء المحبة والشوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون عن 
ما مضئ من حصول مكروه. أو فوات محبوب. وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في 
المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن, أن دمعة السرور 


.)19/77 أخرجه البخاري (رقم 1707) ومسلم (رقم 71716) وانظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم مسلم (رقم .)6٠6١‏ 

(”) انظر: الاستذكار (7/ )١١١‏ والتمهيد /1١(‏ 5 77) وسير أعلام النبلاء (0/ 141). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 9 رقم 7478) وفي الموارد (رقم 5 وابن خزيمة في صحيحه 
(/77" رقم 1797) وأبو داود رقم )١١45‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ 707 رقم 71174) والترمذي 
في الشمائل (رقم 776). 


5 مقو يو وومةه 0 
ره ار م 
0-2 


قم 
باردة» والقلب فرحانء ودمعة الحزن حارة والقلب حزين» ولهذا يقال لما يفرح به: 


هو قرة عين» وأقر الْنّن به عينه» ولما يُحزن: هو سخينة العين وأسخن الث عينه به. 


والسابع: بكاء الخور والضعف. 
والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاس» فيظهر صاحيبه الخشوع 
وهو من أقسئ الناس قلبًا. 


والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال 
عمر بن الخطاب: «تبيع عبرتهاء وتبكي شجو غيرها». 

العاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرئ الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي 
معهم. ولا يدري لأي شيء يبكون. ولكن يراهم يبكون فيبكيء. وما كان من ذلك 
دمعًا بلا صوت فهو يُكى مقصورء وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود. علق بناء 
الأصوات. وقال الشاعر: 
بكت عينيء وحوًلهابكاما ومايغني البكاء ولا العويل”" 

وما كان منه مستدعئ متكلفًا فهو التباكي» وهو نوعان: محمود ومذموم. 

فالمحمود: أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الثن» لا للرياء والسمعة. 

والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق, وقد قال عمر بن الخطاب للنبي يله وقد رآه 
يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارئ بدر: «أخبرني: ما يبكيك يا رسول الثّن؟ فإن وجدت 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري السلمي. الصحابي الجليل من أكابر شعراء 
المدينة. وشاعر النبي 36 وشهد أكثر الوقائع» عمي في آخر عمره وعاش سبعًا وسبعين سنة وتوفي سنة 
ه.#ه وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (؟/ )١77‏ ونسبه لكعب بن مالك في رثاء حمزة عم النبي 5 
وجاء بعده: 

على أسد الإلهغداةةقالوا أحمزةذاكمالرجل القتيل 
بينما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 277/5 وقال: وأنشد أبو زيد عن عمر بن شبة لكعب بن 
مالك يرثي حمزة. وقال ابن إسحاق: هي لعبد الث بن رواحة» وانظر: لسان العرب )85/١5(‏ 
والتدوين في أخبار قزوين (؟/517/4). 


| 507 


بكاء بكيت» وإلا تباكيت»”' ولم ينكر عليه يك وقد قال بعض السلف: «ابكوا من 


35 
جه 


خشية الثه فإن لم تبكوا فتباكوا». 


د د د 
( يَأيا آلِْينَ ءا منُوأ لا تَقرَبُوا آلصّلَوةَ وََنثُرْ سْكرَئ حَي تَعْلَمُوا ما تَقُوُونَ وَلَا جُنبا 


ِل عَايى سبل حَقّ تَعْعِلُوا وإن كم مزطئ أو َل سَفَرِ أو جَاء أَحَدٌ نكم ين 
آلْعَابِطٍ أَوْ لَسَسْمٌ آليِسَآءَ فلم يجَدُوأ مَآءَ قتَيَمَمُوأ صَعِيدًَ طَيّبًا فَآمْسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ 
وَأَيَدِيكُم إِنَأللَّهَكانَ عَفُوٌا غَفُورًا :2 4. 

'“لفظ السكر و«المسكر» من الألفاظ المذمومة شرعًا وعقلاء وعامة ما يستعمل 
في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله» قال انث تعالى: « يتما ألَذِينَ دَامَنُواْ لا 
تَقَرَبُوأ آلصَّلَوْة وَأَمثّرَ سُكرَئ » [النساء: 45]. 

وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة. فقال 
تعالى: « وَتَرّى آلنَاسَ سُكَرَئ وَمَا هم بسَكرَئ وَلِكنّ عَذَا ب الله سَدِيدٌ 4 [الحج: ؟] 
ويقال: فلان أسكره حب الدنيا. 

وكذلك يستعمل في سكر الهوئ المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو 
الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف. الذي هو من أشرف 
أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر»؛ المستعمل في سكر الخمرء وسكر الفواحش؟ 
كما قال عن قوم لوط: « لَعَمْرَكَ إِيجُمَ لِفى سَكْرَم يَعْمَهُونَ (2:: 4 [الحجر: 1177 فوصف 
بالسكر أرباب الفواحشء وأرباب الشراب المسكر.... 

... فنقول - وبانله التوفيق -: السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به 


6 أخرجه الى قي في الكبرئ )40/ لا رقم 414لا ٠١9/٠٠١( ) ١‏ رقم )0 ويعقوب بن شيبة 
السدوسي في مسند عمر بن الخطاب (ص 08). 
(؟) "٠5‏ مدارج ج". 


سَُُ أ 2[ الك 

55 الضوء المُييرٌ عَلى التَفْيِيرِ 
التمييز» فلا يعلم صاحبه ما يقول: قال اذثة تعاى: « يَتأيا آلذِينَ انوأ لا تقرَبُوأ آلصّلوة 
وَأَنْْرَ سكَرَى حَيْ تَعَلَمُوأ ما تَقَولُونَ 4 [انساء: ؟4] فجعل الغاية التي يزول بها حكم 
السكر؛ أن يعلم ما يقول. فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر. 

قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره؛ ونعله من نعل غيره' '» 
ويذكر عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم؛ وأفشئ سره المكتوم” ©. 

فالسكر يجمع معنيين: وجود لذة. وعدم تمييزء وقاصد السكر قد يقصدهما جميعاء 
وقد يقصد أحدهماء فإن النفس لها هوئ وشهوات تلتذ بإدراكهاء والعلم بما في تلك 
اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعل» 
فإذا زال العلم الكاشف المميزء والعقل الآمر الناهي: انبسطت النفس في هواهاء 
وفنادقت ميال وَاسَكا. 

وحرم اله سبحانه السكر لشيئين» ذكرهما في كتابه. وهما: إيقاع العداوة والبغضاء 
بين المسلمين» والصد عن ذكر اللن وعن الصلاة» وذلك يتضمن حصول المفسدة 
الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل». وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل» 
وإيقاع العداوة من الأول؛ والصد عن ذكر الثك من الثاني...”". 

وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة» باستدعائه وتكلفه وإرادته: 
فهو عاص مفرط. مضيع لأمر الثنء له حكم أمثاله من المفرطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: متئ كان السبب محظوراء 


لم يكن السكران معذورًا" “. 


.)51١١ ذكره الشيخ إبراهيم الضويان في منار السبيل (؟/‎ )١( 

(1) ذكره أبو حامد الغزالي في الوسيط (5/ )79١‏ وإبراهيم الضويان في منار السبيل (؟/ .)51١١‏ 
() بقية البحث يأتيٍ في أول سورة الحج - إن شاء الله (ج). 

(؛) 0لا" مدارج ج؟. 

(0) انظر: فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 7/770 )١١‏ وفيض القدير (5/ 154). 


شو اليك 
6 || - 

..."وني مسائل الميموني: سألت أيا عبد الث عن طلاق السكران فقال: أكثر ما 
عندي أنه لا يلزمه الطلاق» قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: بن» ولكن 
أكثر ما عندي أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأن رأيته ممن لا يعقل. قلت: السكر شيء أدخله 
على نفسه فلذلك يلزمه. قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله! قلت: 
فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوز”", وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه 
حديث الزهري: عن أبان بن عثمان» عن عثمان: «ليس لمجنون ولا سكران 
طلاق00) وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة. 
والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه وأحلها لغيره» فهذا خير من هذا 
وأنا أتقي جميعها. 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية: أبو جعفر الطحاوي 
وأبو الحسن الكرخي. وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر. 

ومن الشافعية: المزني وابن سريج وجماعة ممن اتبعهماء وهو الذي اختاره 
الجويني في النهاية» والشافعي نص عل وقوع طلاقه. ونص في أحد قوليه عان أنه لا 
يصح ظهاره؛ فمن أتباعه من نقل عن الظهار قولًا إلى الطلاق» وجعل المسألة على 
قولين» ومنهم من قرر حكم النصين ولم يفرق بطائل. 

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله: من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا 
إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلًا ليس هذا موضع ذكرهاء ويكفي منها قوله 
تعاى: ( يَنيجا آلّذِينَ امكو لا تفرَبُوا آلصّلَوة وَأَيْرَ سُكرَئ حَق تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ » 


:8)١(‏ أعلام ج:. 

(؟)انظر: الإنصاف للمرداوي (8/ 575) ومختصر الخرقي (ص )٠١7”‏ ومنار السبيل (7/ )3١9‏ وفتح 
الباري )7١١/7(‏ وروضة الطالبين )17/1١/٠١(‏ والهداية شرح البداية .)١١1/54( )570 /١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون (ص 
)٠١ 1"‏ قبل حديث (رقم 0559). 


مع 


الضوء ١ ١‏ 
ةل بلسي الت 


[النساء: *4] وأمر النبي يك باستنكاه ماعز لما أقر بالزنا بين يديه”'» وعدم أمر النبي 
حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره: «أنتم عبيد لآبائي»”'' وفتوئ عثمان وابن 
عباس ولم يخالفهما أحد من الصحابة. 
والقياس الصحيح المحض عل زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور 
بمقتضى قواعد الشريعة؛ فإن السكران لا قصد له؛ فهو أولى بعدم المؤاخذة من 
وقد صرح أصحاب حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس.ء وقالوا: لا يقع طلاق 
المعتوه. وهو مَنْ كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا 


ع كانه الل 
د اد 
ظ إن الله لله لا يَغْهِرٌ أن يُشرَكَ بل وَيَغْفِرٌ ما دُونٌ ذَلِكَ لِمَن يِشَاة ١‏ وَمَن يُشْرِكُ باه قَقَدٍ 
آفْتَرَىٌ إِنْما 5 4 


('وقعت مسألة وهي: أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك 
0 

فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه؛ وقال: إنما أعبد 
هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه فهو المقصود. وهذه وسائل وشفعاء؛ فلم 
كان هذا القدر موجبًا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخلذدا في النار. وموجبًا سفك 


.)3٠١/١١( وانظر: فتح الباري (177-177/17) وشرح النووي‎ )١746 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون (ص 
1١ 57‏ ) قبل حديث (رقم 2179) وانظر: فتح الباري (7179/4). 

(") يأتي في سورة يونس بحث موسع فيما فيه المؤاخذة وعدمهاء كما بحثه في شفاء العليل ص178 2 
.اه (ج). 

(4) 17 الجواب الكاني. 


كك رب 1 
دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 

وترتب عبن هذا سؤال آخرء وهو أنه: هل يجوز أن يشرع الث سبحانه لعباده 
التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرعء أم ذلك 
قبيح في الفطر والعقول. يمتنع أن تأ به شريعة؛ بل جاءت بتقرير ما في الفطر 
والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح؟ وما السبب في كونه لا يغفره من دون 
سائر الذنوب؛ كما قال تعالك: « إنَّ أله لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءٌ 4 [النساء: 244 .]11١5‏ 

فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه؛ ولا تستهونه فإن به يحصل 
الفرق: بين المشركين والموحدينء والعالمين بال والجاهلين» وأهل الجنة وأهل 
النار» فنقول وبالثة التوفيق والتأييد» ومنه نستمد المعونة والتسديدء فإنه من يهد الث 
فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له. ولا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع. 

الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته. وإن كان صاحبه يعتقد؛ أنه سبحانه لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان: أحدهما شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك 
فرعون إذ قال: « وما رَبُ الْعَلَمِيرتَ » [الشعراء: 2"7]88. 

أن المسألة الأول وهي: إيجاب الشارع يك الغسل من المني دون البول» فهذا 
من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن 
المني يخرج من جميع البدن» ولهذا سماه الله يق ( سُلَلَةِ 4 [السجدة: 8] لأنه يسيل من 
جميع البدن. 


)١(‏ هذا بحث مطول ينتهي بكراسةكبيرة. فمن أراده فليرجع إليه. اه (ج). 
(85ه أعلام ج؟. 


<|] 4ه6؟ 

وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر 
البدن بخروج المني؛ أعظم من تأثره بخروج البول» وأيضًا فإن الاغتسال من خروج 
المني؛ من أنفع شيء للبدن والقلب والروح.ء بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها 
تقوئ بالاغتسال. والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني. وهذا أمر يعرف 
بالحس. 

وأيضًا فإن الجنابة توجب تقلا وكسلاء والغسل يحدث له نشاطًا وخفة» ولهذا قال 
أبو ذر لما اغتسل من الجنابة: كأنما ألقيت عني حملا. 

وبالجملة: فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة؛ ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرئ المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن 
والقلبء مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل 
زال ذلك البعد. ولهذا قال غير واحد من الصحابة: إن العبد إذا نام عرجت روحه. 
فإن كان طاهرًا أذن لها بالسجود.ء وإن كان جتبًا لم يؤذن لهاء ولهذا أمر النبي 2 
الجنب إذا نام أن يتوضأء وقد صرح أفاضل الأطباء بآن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى 
البدن قوته» ويخلف عليه ما تحلل منه. وأنه من أنفع شيء للبدن والروح» وتركه 
مضرء ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه. وباللة التوفيق. 


226 
ألم ترق اليرت أوثوأ نَصِيبا من آلْحِعَسٍ يُؤْيئُونَ بالجبت وَالطّعُوت وَيَقُولُونَ 
لِلَّذِينَ كفروأ مَوُلَاءِ أهدَى مِنَ الَذِِينَ ءَامتُوأْ سَبيلاً + ا > أولتبك الذي عَم آله وَمَن يَلعَنِ 


آل لله فلن جد لَه تَصِيرًا ( د 5 4. 
بالكو اهن المغازي والتفسير ‏ مثل محمد بن إسحاق - أن كعب بن الأشرف 
كان موادعًا للنبي يك في جملة من وادعه من يهود المدينة» وكان عربيًا من بني طيء. 


)١(‏ 50 أحكام ج؟. 


و اليك 


وكانت أمه من بني النضير. 

قالوا: فلما قتل أهل بدر شق الك عله ارذهية إل مكة وراه للرنشر» وفشل نين 
الجاهلية على دين الإسلام؛ حتى أنزل الثة فيه: « أَلَحَ تَرَ إلى اليرت أُوتُوأ نَصِيبًا يِنَ 
ل بجنت اهوت وََقُولونَ ليس كرا توآ أَهَدَئ مِنَالذِينَءَامتُوأ 


لو 1 رجع 5 المديةة اعد شد الأحج وي ناد د تين 
آذاهم, حتى قال النبي ي: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ اله ورسوله)7) 
وذكروا قصة قتله مبسوطة. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان. ومعمرء عن 
الزهري؛ عن كعب بن مالك. وإبراهيم بن جعفر عن أبيه» عن جابر» وذكر القصة 
قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين؛ فجاءوا إلى النبي يل حين أصبحوا فقالوا: 
قد طرق صاحبنا الليلة» وهو سيد من ساداتناء بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال 
رسول الثك ك: «إنه لو قر كما قر غيره بمن هو علئ رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذئ 
وهجانا بالشعر. ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف». ودعاهم رسول اللن يه إلى 
أن يكتب بينهم كتايًا ينتهون إل ما فيه: فكتبوا بينه وبينهم كتابًا تحت العذق في دار 
رملة بنت الحارث”'؛ فحذرت يهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف. 

“وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن روماني ومعمرء عن 
الزهريء عن ابن كعب بن مالك. وإبراهيم بن جعفرء عن أبيهء عن جابر بن عبد الله 
ن#. فكل قد حدثني منه بطائفة» وكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن 


.)180١ ومسلم (رقم‎ )50٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (9/ 187 رقم )١1854 ٠8‏ والطبراني في الكبير )9/1/-1/7/١9(‏ رقم )١04‏ 
وابن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 707 رقم )87١‏ وأبو داود (رقم .00١‏ 

() 164 أحكام ج؟. 


الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى اتير 
١ ]]<‏ 
الأشرف شاعرّاء وكان يهجو النبي 6 وأصحابه. ويحرض عليهم كفار قريش في 
شعره. وكان رسول الله يك قدم المدينة وأهلها أخلاط» منهم المسلمون الذين 
تجمعهم دعوة الإسلام» فيهم أهل الحلقة والحصونء ومنهم حلفاء الحيين جميعًا. 
الأوس والخزرجء فأراد رسول الله يق حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم 
وموادعتهم. وكان الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركّاء فكان المشركون واليهود من 
أهل المدينة يؤذون رسول الثن يك وأصحابه أذئ شديدّاء فأمر الله نبيه والمسلمين 
بالصبر على ذلك والعفو عنهم. وفيهم أنزل الله: < وَلَتَسْمَعْبٌ مِنَ الْذِينَ و 
لْكتبٌ من فَيِلكُمَ ومِنَ اليرت أشركوا أُذَى كيم ون تَطيرُوأ وتَكهُوا َنَذلِكَ من 
عَرْمِ الْأمُور 4 [آل عمران: 187] وفيهم أنزل الله: ( وَدّ كَدِرٌ ين أهْلٍ الكتب لَوْ 
يَرُدُوتَكُم مِنْ بَعْد إِيمَيِكُمَ كفَارًا 4 [البقرة: 06109" . 
فلما أبن ابن الأشرف أن يمسك عن أذئ رسول الله يل وأذئ المسلمين» وقد بلغ 
منهم. فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين» وأسر من أسر منهم 
فرأئ الأسارئ مقرنين كُبت وذلء ثم قال لقومه: ويلكم! لبطن الأرض خير لكم من 
ظهرها اليوم؛ هؤلاء سراةً الناس قد قتلوا وأسرواء فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حييناء 
فقال: وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابهم؟ ولكني أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي 
قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم؛ فخرج حتئ قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة 
بن أبي صبرة السهمي. وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص. فجعل يرئئ قريشاء 
وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه حسان. فأخبره بنزول كعب على من نزل» فقال 
حسان: فذكر شعرًا هجا به أهل البيت الذين نزل فيهم, قال: فلما بلغها شعره نبذت 
رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟ ألا ترئ ما يصنع بنا حسان؟ فتحولء فكلما تحول 
عند قوم دعا رسول الدن يه حساناء فقال: «ابن الأشرف نزل على فلان» فلا يزال 


)1717/- 577/1( وتفسير ابن كثير‎ )10١-7٠١ /5( وتفسير الطبري‎ )١57 /١( انظر: تفسير الصنعاني‎ )١( 
.)190-165 /١4( وعمدة القاري‎ )77١ /8( وفتح الباري‎ 


اللقةا 
يهجوهم حتئ ينبذوا رحله؛ فلما لم يجد مأوئ قدم المدينة» فبلغ النبي يه قدومه فقال: 
«اللهم اكفني ابن الأشرف بها شئت في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار». وقال رسول الثن يل 
«من لي من ابن الأشرف فقد آذاني؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الثن» أنا 
أقتله» قال: «فافعل»” '' وذكر الحديث. 

فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب منها: أنه رثئى قتق قريش؛ وحضّهم على محاربة 
النبي يل وواطأهم على ذلك. وأعانهم على محاربته بإخباره أن دينهم خير من دينه 
وهجا النبي يا والمسلمين. 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن كعبًا كان له عهد من النبي ينك ثم إن النبي ين. جعله ناقضًا للعهد 
مبجائه وأذاه بلسانه. 

الثاني: أنا قد قدمنا في حديث جابر: أن أول ما نقض به العهد قصيدته التي أنشأها 
يهجو مها رسول الثّن يق وأن رسول الرّن يله لما هجاه مبذه القصيدة ندب إلى قتله. 

الثالث: أن النبي يي قال لليهود لما جاءوا إليه في شأن قتله: «إنه نال منا الأذئ. 
وهجانا بالشعر. وم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف», وهذا نص في أن من فعل 
هذا؛ فقد استحق السيف. 

الرابع: أن النبي يق لم يندب إنى قتله لكونه ذهب إلى مكة وفعل ما فعل هناك» وإنما 
ندب إِى قتله لما قدم وهجاه. كما جاء ذلك مفسرًا في حديث جابر المتقدم في قوله: 
ثم قدم المدينة معلنًا بعداوة النبي 5" ثم بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات 
التي قالها بعد الرجوع, وأن النبي كلل حينئذ ندب إلى قتله» وكذلك في حديث موسئ بن 
عقبة: "من لنا من ابن الأشرف. فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا»”'2؟ 

ويؤيد ذلك شيئان: أحدهما: أن سفيان بن عيينة» روئ عن عمرو بن دينار» عن 
)١(‏ انظر: أخبار المدينة .)501١/1(‏ 
(5) انظر: أخبار المدينة )5907-565٠ /١(‏ وفتح الباري (1/ 0778-11 


الضّوْءٌ امير عَلَى لتر 

1 
عكرمة؛ قال: جاء حُيَيٌ بن أخطب وكعب بن الأشرف إِك أهل مكة فقالوا: أنتم أهل 
الكتابء وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم؟ وما محمد؟ فقالوا: 
نحن نصل الأرحامء وننحر الكوماء» ونسقي الماء عل اللبن» ونفك العناة» ونسقي 
الحجيج» ومحمد صنبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج: بنو غفاره فنحن خير 
أم هو؟ فقالوا : بل أنتم خير وأهدئ سبيلا» فأنزل اله: ألمت إل الذيرت أونُوا نْضِيا 

بن لصحتب ) إلى قوله: ( وتيك الذي لع آم وَمَن يَلعَنِ لَه قن يد لَه تَصِيرًا 4 
[النساء: لف «0ع(0) 

وكذلك قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحبي بن 
أخطب: رجلين من اليهود من بني النضير أنيا قريشًا في الموسمء فقال لهما المشركون: 
نحن أهدئ أم محمد وأصحابه؛ فإنّا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم؟ فقالا: أنتم 
أهدئ من محمد وأصحابه؛ وهما يعلمان أنهما كاذبان» إنما حملهما ععى ذلك حسد 
محمد وأصحابه؛ فأنزل الثة فيهم: < أؤلتبك لذن لعتمُ آله َم يَلعَن أله لّن يَدَ لهم 
تَصِيرًا 4 فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمدًا يزعم أنه قد نزل فيكم كذا 
وكذاء قالا: صدق والآن ما حملنا عل ذلك إلا حسده وبغضه”". 


شن 
( * إن أله يَأمركم أن نُودُوأ الأمحت إل أَهَلِهًا وَِذّا حَكْمَتّم بيْنَ آَلئّاسِ أن خََكُمُوأ 
بألْعَدَل إِنَ الله ِعِمًا ل إن أله كان سَِيعًا بَصِيرا * ع 4 


ع دا 


"فال سعد ين قير ميملك ااخزرزة قا عنما < * إِنّ الله يأمركح أن تَوْدُ 
آلأَمَمَت إل أَهلِهًا وَإِذَا حَكَمِثُمبيْنَآلنّاس أن حَحَكُمُوأ بِالْعَدَلٍ إِنَ هنين 00 9 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 417-9174 رقم 20441 01017) وانظر: تفسير ابن كثير 
(0))). 

(1) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة 76١ /١(‏ رقم )8١7‏ وانظر: تفسير السيوطي (7/ 914). 

( 87 مختصر الصواعق ج؟. 
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الله كانَ سمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 04] فوضع إبهامه عبن أذنه والتي تليها على عينه» وقال: 
هكذا سمعت رسول الله يك يقرؤها ويضع إصبعه. رواه أبو داود وغيره”". 

''والعظة هي الأمر والنهيء المعروف بالترغيب والترهيب. 

والعظة نوعان: عظة بالمسموع. وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما 
يسمعه من الهدئ والرشد. والنصائح التي جاءت عل لسان الرسل وما أوحي إليهم. 
وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 

والعظة بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبرء وأحكام 
القدر. ومجاريه. وما يشاهده من آيات الْنّن الدالة على صدق رسله. 

("الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: 

معرفة الأدلة. والأسباب. والبينات. 

فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي. 

والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه. 

والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. 

ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. 

وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها. 

مثال ذلك: إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب فحكمه موقوف على: 

العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط عل الرد أم ليس بعيب. وهذا لا يتوقف العلم 
به عن الشرعء بل علن الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 448/١(‏ رقم 516) وأبو داود (رقم 4774) والطبراني في الأوسط 
(11-177/9 رقم 9775) وأبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي و (رقم 777) وانظر: مشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك (ص 71/8). 

(؟)44: مدارج جا. 

١١ )(‏ بدائع ج؛. 


الضُوء الْمَيِيرُ عَلَى التفسير 

١: [- 

وعن العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين» وهو كون هذا 
الوصف عيبًا يسلط على الرد أم ليس بعيب» وهذا لا يتوقف العلم به على الشرعء بل 
عل الحس أو العادة والعرف أو الخبر» ونحو ذلك. 

وعان البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين» وهي كل ما تبين له صدق 
أحدهما يقيئًا أو ظنًا: من إقرارء أو شهادة أربعة عدول. أو ثلاثة في دعوئ الإعسار 
بتلف ماله على أصح القولين» أو شاهدين أو رجل وامرأتين» أو شاهد ويمين أو 
شهادة رجل واحد. وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار» ويفرق بينه وبين الشهادة 
مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمرضعة؛ أو شهادة النساء منفردات؛ 
حيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس على الصحيح, الذي لا يجوز القول 
بغيره» أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقواء أو شهادة الأربع من النسوة» أو 
المرأتين» أو القرائن الظاهرة عند الجمهور: كمالك. وأحمد. وأبي حنيفة. كتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما وكتب العلم ونحو ذلك. وكتنازع النجار والخياط في القدوم 
والجلم والإبرة والذراع» وكتنازع الوراق والحداد في الدواة والمسطرة والقلم 
والمطرقة والكلبتين والسندان» ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثر أهل العلم لكل واحد 
من المتنازعين بآلة صنعته بمجرد دعواه. 

والشافعي يقسم الخف بني الرجل والمرأة» ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهماء 
وكذلك طيلسانه وعمامته. 

أو الشاهد واليمينء أو اليمين المردودة؛ أو التكول المجرد. أو القسامة. أو التعان 
الزوج ونكول الزوجة:» أو شهادة أهل الذمة في الوصية في السفرء أو شهادة بعضهم 
على بعض أو الوصف للقطة» أو شهادة الدارء أو الحبل في ثبوت زنئى التي لا زوج 
لهاء أو رائحة المسكر أو قيئه» أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته عل 
أصح القولين» أو وجود الآجر ومعاقد القمط وعقد الأزج عند من يقول بهاء كلها 
داخلة في اسم البينة فإنها اسم لما يبين الحق ويوضحه. 
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وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه؛ حيث حكئ عن شاهد يوسف اعتباره قد 
القميص. وحكئ عن يعقوب وبنيه أخذهم البضائع التي باعوا بها بمجرد وجودهم 
لها في رحالهم؛ اعتمادًا على القرائن الظاهرة بأنبا وهبت لهم ممن ملك التصرف فيهاء 
وهم لم يشاهدوا ذلك ولا علموا به» ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة» وكذلك 
سليمان بن داود عليهما السلام حكم للمرأة بالولد بقرينة رحمتها له لما قال: «ائتوني 
بالسكين أشقه بينهما» فقالت الصغرئ: لا تفعل هو ابنهاء فقضى به لها”". 

وهذا من أحسن القرائن وألطفها... 

"ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم في الفتوئ والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتئ يحيط به علمًا. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم اله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ 
وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا. 

فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه. إلى معرفة حكم النّن ورسوله. كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبرء إلى معرفة براءته وصدقه. وكما توصل 
سليمان يلل بقوله: «ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما'؛ إلى معرفة عين الأمء وكما 
توصل أمير المؤمنين على اطَتل بقوله للمرأة التى حملت كتاب حاطب لما أنكرته: 
لتخرجٌ الكتاب أو لنجردنك. إلى استخراج الكتاب منها. وكما توصل الزبير ين العوام 
بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله يله حتئ دلهم على كنز حبيء لما ظهر له 
كذبه في دعوئ ذهابه بالإنفاق بقوله: المال كثير» والعهد أقرب من ذلك. وكما توصل 
النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة. إلى ظهور المال المسروق عندهمء فإن ظهر 


.)05/١15( وانظر: فتح الباري‎ )١77١ أخرجه البخاري (رقم 7”471) ومسلم (رقم‎ )١( 
. زفق /41 أعلام جا‎ 


الضّوء الْمُِيرُ عَلَى التّمْسِير 

١ [|‏ 
وإلااضرب من اتبمهم كما ضربهم» وأخبر أن هذا حكم رسول الثه5. 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة؛ وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا 
أضاع على الناس حقوقهم. ونسبه إلى الشريعة التي بعث التق بها رسوله. 

البينة في كلام اله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق» فهي أعم 
من البينة في اصطلاح الفقهاءء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين» ولا 
حجر في الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام انث ورسوله عليه. فيقع بذلك الغلط في 
فهم النصوصء وحملها عل غير مراد المتكلم منها. وقد حصل بذلك للمتأخرين 
أغلاط شديدة في فهم النصوصء ونذكر من ذلك مثالاً واحدّاء وهو ما نحن فيه (لفظ 
البينة) فإنها في كتاب الثّه اسم لكل ما يبين الحق» كما قال تعالى: ( لَقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَنَا 
م الك 001 5 0 6ه رفه, 
أبنتت [الحديد: 10] وقال: ( وَمَآأَرْسَلنَا ين قَيلِكَإِلَا رِجَالاً نوح إِلَتِيِمْ فسَكَنُوا 
وح ص مره رو > *ممو سم رم 5 100 2 
أهْلٌ الذّكْر إن كَُثْرَ ل تعامون 620 بالبيتت4 [النحل: 24 44]» وقال: ١‏ وَمَا تفرّق الذدين 
4 سس م مه مه أسصاا مه * وصورى 2 2 ص سكن صس 32 
أوتّوأ لكت بَإِلَا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَجم ليت [البينة: 4]» وقال: « قل إن عَلَىْ بَْنَةٍ ينرق » 
[الأنعام: 017]» وقال: « أَقَمَن كان عَلَىْ بَيْنَقٍ من رَيَهِء 4 [هود: 17]» وقال: ( م ءَاتَيسهُمْ 
5 2« اسوك سمس دو 5 ا عر 22 عمر فك معلل اراي مءة مه 
كتنبا فَهُمْ عَلَى بَيَتسَوِمِنْه4 [فاطر: »]4٠‏ وقال: « أوَلَمْ تأتوم بَيْئة ما فى آلصّحُ ‏ ٍالأو » 
[طه: 0117 وهذا كثير» : يختص لفظ البينة بالشاهدين». بل ولا استعمل ف الكتاب 
فيهما البتة. 

إذا عرف هذا فقول النبى 25 للمدعى: «ألك بينة»”'؟ وقول عمر: «البينة عن 
المدعي»”' وإن كان هذا قد روي مرفوعًا المراد به: ألك ما يبين الحق من شهود أو 
١ )١(‏ أعلام جا. 

.)١69/7( 
)1847 .175١ والترمذي (رقم‎ )١1897 رقم‎ ١198 /1( أخرجه مرفوعا البيهقي في سننه الكبرئ‎ )"( 

والدارقطني (5//ا١١‏ رقم 8) والشافعي في مسنده (ص )١1١‏ وفي الأم (07/7) وانظر: الاستذكار 


2 


دلالة؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من 
البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حا قد ظهر بدليله أبدًا فيضيع حقوق 
الل وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور الحق عل أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع 
مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعه. كترجيح 
شاهد الحال على مجرد اليد. في صورة من علك رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه 
مكشوف الرأس يعدو أثره. ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد 
من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد؛ فالشارع لا يهمل 
مثل هذه البينة والدلالة؛ ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته.. 

..' والمقصود: أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف عل الدعوئ» هو 
المعروف بولاية الحسبة» وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة. وفضلها لأجله عن 
سائر الأمم التي أخرجت للناس. 

وهذا واجب على كل مسلم قادرء وهو فرض كفاية» ويصير فرض عين عدن القادر 
الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان. فعليهم من الوجوب ما ليس عن 
غيرهمء فإن مناط الوجوب؛ هو القدرة» فيجب عل القادر ما لا يجب عل العاجزء 
قال تعالى: « فَانّقوأ لَه مَا آسْتَطَّعمْ 4 [التغابن: 11] وقال النبي 5 «إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم»” ©2. 

وجميع الولايات الإسلامية؛ مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن 


( 2 والمحكك (514/8) وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 023١ /١(‏ وانظر: فتح 
الباري ( 0/ 0/9 . 

(25)1 الطرق الحكمية. 

-771/11( )5848 /1( أخرجه البخاري (رقم 0/784 ومسلم (رقم /177037) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)0١5-1١1/94(0)60/5( 01١7 وشرح النووي(9/‎ 05 


الث ول اكز 

55 الضوء المَزيرٌ عَلَى التفسِير 
من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» والمطلوب منه. الصدق. مثل 
صاحب الديوان. الذي وظيفته؛ أن يكتب المستخرج والمصروف. 

والنقيب والعريف الذي وظيفته؛ إخبار ولي الأمر بالأحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع» والمطلوب منه؛ العدل» مثل الأمير 
والحاكم؛ والمحتسب. 

ومدار الولايات كلها: عل الصدق في الأخبار. والعدل في الإنشاء. وهما قرينان في 
كتاب الث تعال وسنة رسوله يل قال تعالى: ( وَتَمتْكُلِمَتُ رَبَْكَ صِدقا وَعَذْلةً 4 [الأنعام: 
. وقال النبي يل لما ذكر الأمراء الظلمة: «من صدقهم بكذبهمء وأعائهم على 
ظلمهم. فليس مني. ولست منه. ولا يرد علئ الحوض. ومن لم يصدقهم يكذبهم. وم 
يعنهم على ظلمهم, فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض»”". 

وقال تعال: ( هَلَأَبدكُمْ عَل مَن نَل آلنْمَطِنُ وج تَترٌلُ عَلَ كُلِ أفالو أثيم (2» 
[الشعراء: 0377١‏ 577] «فالأفاك»: الكاذب» و«الأثيم» الظالم الفاجر. وقال تعالى: « لَنسَفعًا 
بالخاصيّة ز؛ تاصيّةٍ كذبَةٍ خَاطِفَةٍ 4 [العلق: 1701]. وقال النبي 5: «عليكم بالصدق. 
فإن الصدق يبدي إلئ البرء وإن البر يبدي إلئ الجنة. وإياكم والكذب. فإن الكذب 
هدي إلئ الفجور, وإن الفجور يبدي إلى النار»”” . 

ولهذا يجب عل كل ولي أمر؛ أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل. والأمثل 
فالأمثل» وإن كان فيه كذب وفجور. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء و بأقوام 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١0١ /١(‏ رقم 567) وابن حبان 019-618/١(‏ رقم 2784 186) والهيثمي في 
موارد الظمآن (رقم 5) والنسائي في الكبرئ (5/ 475 رقم )987١‏ وفي المجتبئ (رقم )17١1/‏ 
والطبراني في الكبير (5/ 54 رقم 7771) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (518/6): رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الك بن خباب وهو ثقة. وصححه الحاكم. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )5١44‏ ومسلم (رقم )1١1107‏ وانظر: عمدة القاري (17/ )١07‏ وشرح 
النووي .)١5١ /١5(‏ 


| 
:52 
كم 
م 


لا خلاق لهم. 

قال عمر #ه: «من قلد رجلا على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضئى 
نه منه. فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين». 

والغالب: أنه لا يوجد الكامل في ذلك» فيجب تحري خير الخيرين» ودفع شر 
الشرين» وقد كان الصحابة #: يفرحون بانتصار الروم والنصارئ عل المجوس عباد 
النارء لأن النصارئ أقرب إليهم من أولئك. 

وكان يوسف الصديق اكلا نائبًا لفرعون مصر. وهو وقومه مشركون؛. وفعل من 
الخير والعدل ما قدر عليه ودعا إلى الإيمان بحسب الإمكان. 

إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها.ء ما يستفيده المتولي بالولاية» يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف. وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء - 
في بعض الأزمنة والأمكنة ‏ ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخرء 
وبالعكس. وكذلك الحسبة؛ وولاية المال» وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات 
دينية» ومناصب شرعية» فمن عدل في ولاية من هذه الولايات» وساسها بعلم وعدل. 
وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان. فهو من الأبرار العادلين» ومن حكم فيها بجهل 
وظلم؛ فهو من الظالمين المعتدين» ( إن آلْأَبَرَارَ فى َعِيم :2 وَإِنّ الْفُجَارَى خب رٍ» 
[الانفطار: 217 .]١5‏ 

فولاية الحرب في هذه الأزمنة» في البلاد الشامية والمصرية وما جاورهاء تختص 
بإقامة الحدود: من القتل» والقطع. الجلد» ويدخل فيها الحكم في دعاوئ التهم التي 
ليس فيها شهود ولا إقرار» كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار» من 
الدعاوئ التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابهاء والنظر في الأبضاع 
والأموال التي ليس لها ولي معينء والنظر في حال نظار الوقوفء وأوصياء اليتامئ» 
وغير ذلك. 

وني بلاد أخرئ - كبلاد الغرب ‏ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم ني شيء؛ 


الضّوْءٌ المُنِيرُ عَلَى التفسِير 


-][ ١٠بى”‏ 
إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. 

وأما ولاية الحسبة؛ فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من 
خصائص الولاة والقضاة. وأهل الديوان ونحوهم. فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة 
بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والحيسء وأما القتل» 
فإ غيره. ويتعاهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة. 
وخرج عن المشروع؛ ألزمه به» واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي. 

واعتاد ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة اصلاة؛ أهم من كل شيء. فإنها عماد 
الدين» وأساسه وقاعدته. وكان عمر بن الخطاب #ه يكتب إلى عماله: «إن أهم أمركم 
عندي الصلاةء فمن حفظها وحافظ عليها؛ حفظ دينه» ومن ضيعها؛ كان لما سواها 
أشد إضاعة». 

ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة» وأداء الأمانة والصدقء والنصح في 
الأقوال والأعمال؛» وينهي عن الخيانة» وتطفيف المكيال والميزان» والغش في 
الصناعات والبياعات» ويتفقد أحوال المكايبل والموازين» وأحوال الصناع الذين 
يصنعون الأطعمة والملابس والآلات» فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق 
كآلات الملاهي, وثياب الحرير للرجال» ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات. 

وأما تقديم السمع علك البصر؛ فهو متقدم عليه؛ حيث وقع في القرآن مصدرًا 


أو فعلا أو اسمًا. 
5 58 مر ٠د‏ رمع در رصمهلء يرع وُه امش عدوم #64 
فالأول: كقوله تعالى: ١‏ إِنَّ آالسَمعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفوادَ كل أولَتيِكَ كان عَنْهُ مَشعولاً » 
[الإسراء: 75]. 


الثاني: كقوله تعالى:( إنّى مَعَكُمَ أسَمّعٌ وَأزكك» [طه: ؟4]. 
والثالث: كقوله تعالى: ١‏ سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 [الحج: ]1١‏ « إنهر هوَ آلسَّمِيعُ الْبَصِيرٌُ» 


فق ٠ل‏ بدائع جا. 


[الإسراء: ]١‏ « سيِيعًا يَصِيرًا 4 [النساء: 54]. 

فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أشرف من البصرء وهذا قول الأكثرين» وهو الذي 
ذكره أصحاب الشافعي. وحكوا هم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: 
البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين. 

ولا أدري ما يترتب عل هذه المسألة من الأحكام؛ حتى تذكر في كتب الفقه 
وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين. 

وحكئ أبو المعالي عن ابن قتيبة؛ تفضيل البصرء ورد عليه. 

واحتج مفضلوا السمع؛ بأن الثه تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع. 

ونان بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة» فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل 
والإيمان بما جاءوا به. وهذا إنما يدرك بالسمع. 

ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من حديث الأسود بن سريع: "ثلاثة 
كلهم يدلي على الث بحجته يوم القيامة» فذكر منهم رجلا أصم يقول: يا رب لقد جاء 
الإسلام وأنا لا أسمع شيئًا»”" . 

واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع؛ أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة من 
البصرء فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع 
يدرك: الموجودات والمعدومات. والحاضر والغائبء والقريب والبعيد. والواجب 
والممكن والممتنع» فلا نسبة لإدراك البصر إِك إدراكه. 

واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان؛ ولهذا كان الأطرش خلقة» 
لا ينطق في الغالب. وأما فقد البصر فربما كان معيئًا ع قوة إدراك البصيرة وشدة 
ذكائهاء فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنًا فيقوئ إدراكها ويعظم؛ ولهذا تجد 
)"اجرح 014/0 سحن ين والقرية ف شف 1ق )١‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 781 رقم 


)1871/ رقم 077017 والهيثمي في موارد الظمآن (رقم‎ 707/١17( وابن حبان في صحيحه‎ ١ 
.)١١9 والبيهقي في الاعتقاد(ص‎ )١507 رقم‎ ١57 /4( والمقدسي في المختارة‎ 


الفَّدة اله 0 العم 
الل ب ملسبججبيبم7 7ب ا ا 


كثيرًا من العميان» أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس الباطن؛ 
ما لا تكاد تجده عند البصير. 

ولاريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها؛ 
يوجب تفرق القلب وتشتيته. ولهذا كان الليل؛ أجمع للقلب. والخلوة؛ أعون على 
إصابة الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر”©. 

ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمئء ولم يعرف فيهم 
واحد أطرش؛ بل لا يعرف في الصحابة أطرشء فهذا ونحوه من احتجاجهم عل 
تفضيل البصر. 

قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران: 

أحدهما: أن مدرك البصر النظر إل وجه الث تعالى في الدار الآخرة» وهو أفضل نعيم 
أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه. فلا حاسة في العبد 
اكمل من حاسة تراه مها. 

الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء؛ إنما نالوه بواسطة السمعء فكان السمع 
كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم؛ فتفضيله عليه كفضيلة الغايات عن وسائلها. 

وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع 
الغلط» فإن الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير» 
ويقابل كثير مدركاته: صحة مدركات البصرء وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا 
يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه. وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح 
بما ذكرناه. 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الث روحه ونور ضريحه: وفصل 


)١(‏ هكذا بالنسخة المعتمدة. ولعل الصواب: «السمع» لأن سياق الكلام السابق في حجج تفضيل السمع. 


شو اليد 
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الخطاب؛ أن إدراك السمعء أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم وأكملء فهذا له التمام 
والكمال. وذاك له العموم والشمولء فقد ترجح كل منهما عل الآخر بما اختص به 
تم كلامه. 

وقد ورد في الحديث المشهور أن النبي يه قال لأبي بكر وعمر: «هذان السمع 
والبصره. وهذا يحتمل أربعة أوجه: | 

أحدهما: أن يكون المراد؛ أنهما مني بمنزلة السمع والبصر. 

والثاني: أن يريد؛ أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من الإنسان؛ فيكون 
الرسول وه بمنزلة القلب والروح. وهما بمنزلة السمع والبصر من الدين» وعلكن هذا 
فيحتمل وجهين: 

أحدهما: التزويع فيكون أحدهما بمنزلة السمع» والآخر بمنزلة البصر. 

والثاني: الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين؛ ثابنًا لكل واحد منهماء 
فكل منهما بمنزلة السمع والبصر. 

فعل احتمال التوزيع والتقسيم تكلم الناس أيهما هو السمع؟ وأيهما هو البصر؟ 
وبنوا ذلك علن أي الصفتين أفضل؛ فهي صفة الصديق. والتحقيق أن صفة البصر 
للصديق. وصفة السمع للفاروق. 

ويظهر لك هذا من كون عمر مُحَدَّنَا كما قال النبي ي: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون, فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر»”2. 

والتحديث المذكور هو: ما يلقى في القلب من الصواب والحق. وهذا طريقه 
السمع الباطن. وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن. 

وأما الصديق؛ فهو الذي كمل مقام الصديقية؛ لكمال بصيرته حتى كأنه قد باشر 
بصره مما أ خبرء كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره. وهذا لكمال 


)00 أخرجه مسلم (رقم 7794). 
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الإعيرك اوعد قف مراعنيا المج واعظ كرامات» التي يكرم يواه رابا دري 
النبوة إلا هي؛ لهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: ومن بطع آله سول وتيت مغ 
الذِين أت َعَم اللّهُ عَلَيم من التبِيَْنَ وَالضِدِيقِينَ وَلسْبَدَآءٍ اللي وَحسق لتك 
رَفِيقًا 29) 4 [النساء: 454 وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا بكثرة 
صلاة» وصاحب هذا يمشي رويدًا ويجيء في الأولء ولقد تعناه من لم يكن سيره هذا 
الطريق وتشميره إلى هذا العلم» وقد سبق من شمر إليه؛ وإن كان يزحف زحمًا ويحبو 
حبواء ولا تستطل هذا الفصل؛ فإنه أهم مما قصد بالكلام فليعد إليه. 

فقيل: تقديم السمع عل البصر له سببان: 

أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه؟ بحيث يكون ذكرها ب يق العفقية متضمنا: 
للتهديد. والوعيد؛ كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره 
ف ضفاتة التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله: «فَإِن َم ينما جَأءنَكمْ 
آليَيَنت فَاعَلَمُوَا أنَّ الله عَِيزُ حَصكيمُ 4 [البقرة : 504 وقوله: « من كان يُرِيدُ واب 
ألدَّنَيًا فَعِددَ أله تَوَابُ آَلدَّئْيَا وَآلْأحْرَةٍ ون أللّهُ سَمِيًا بَصِيكًا 4 [النساء: 1*4 والقرآن 
مملوء من هذاء وعلن هذا فيكون في ضمن ذلك: إني أسمع ما يردون به عليك؛ وما 
يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون. 

ولاريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقتء ثم عملوا بموجبها. 

والثاني: قابلوها بالتكذيب. ثم عملوا بخلافها؛ فكانت مرتبة المسموع منهم قبل 
مرتبة البصرء فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى 
لموسئ: (إبّى مَعَكُمَآأْسَمَعٌ وَأركك » [طه: 141 

فهو يسمع ما يجيبهم به ويرئ ما يصنعه. وهذا لا يعم سائر المواضع؛ بل يختص 
ثيا نما هذا كانه 


و التكبداة 
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والسبب الثاني: أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع 
والمسموع, أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده. 

وف الصحيحين: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: ثقفيان وقرشي» 
أو قرشيان وثقفيء فقال أحدهم: أترون الث يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن 
جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا 
أخفينا”''» ولم يقولوا: أترون الثة يرانا؛ فكان تقديم السمع أهمء والحاجة إلى العلم به 
أمس. 

وسبب ثالث: وهو أن حركة اللسان بالكلام؛ أعظم حركات الجوارح» وأشدها 
تأثيرًا في الخير والشر والصلاح والفساد؛ بل عامة ما يترتب في الوجود من الأفعال؛ 
إنما ينشأ بعد حركة اللسان. فكان تقديم الصفة المتعلقة به؛ أهم وأولى؛ وبهذا يعلم 
تقديمه على العليم حيث وقع. 

د د 

رين دَامنْوَأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيحُوأ آَلَسُولٌَ وى الأضي مك فإن تَتَرْعَمٌ فى 


0 مه ودة 


2 282 1 و2 1 أ 
سَىء دوه إلى لَه وَلَرَسُولٍ إن كنت تُؤْمِتُونَ اله ولو مالآخر ذلك حَيرَوَأَحْسَنُ تأويلاً 


م 


مر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعر؛ 
بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به» كما يقال: يا من 
أنعم الله عليه وأغناه من فضله» أحسن كما أحسن الله إليك» ويا أيها العالم علّم الناس 
ما ينفعهم, ويا أيها الحاكم احكم بالحقء ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما يقع به الخطاب في القرآن بالشرائع كقوله: 9 يَتأيها آلْذينَ ءَامَنُواْ كيبَ 


.)1584 /١9( أخرجه البخاري (رقم /44811) ومسلم (رقم وانظر: عمدة القاري‎ )١( 
الرسالة التبوكية.‎ 0( 


الضّوءِ الْمُئيرُ عَلَى التمْسِير 


<] كا؟ 


عََيَكُمُ آلصِيًامُ 4 [البقرة: 187]» ( يَتأيّا آلّذِينَ ءَامَبُوَأ ذا ودح للصَّلَوةٍ 4 [الجمعة: 9]. 
ذيَيهَا النزيرت َامَئوا وو بالْعْقَودٍ 4 [المائدة: »١‏ ففي هذا إشارة إِل أنكم: إن كنتم 
مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذاء فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم قال 
تعالى: « أَطِيِعُوأ أله وَأطِيعُوأ آلوّسُول وَوْلى لأس مِدَكُمٌ » [النساء: 04]» فقرن بين طاعة 
اله والرسول وطاعة أولي الأمره وسلط عليهما عاملًا واحدّاء وقد كان ربما يسبق إلى 
الوهم؛ أن الأمر يقتضي عكس هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الثنء ولكن الواقع 
هنا في الآية هو المناسب. 

وتحته سر لطيف, وهو: دلالته عن أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه» وإن لم 
يكن مأمورًا به بعينه في القرآن؛ فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة» فلا يتوهم 
متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن» وإلا فلا تجب طاعته فيه كما قال 
النبي ي: ايوشك رجل شبعان متكئ علئ أريكته يأتيه الأمر من أمري» فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الث تعالى» ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه0”"". أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم؛ إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول» 
لاطاعة مفردة مستقلة» كما صح عن النبي يِل أنه قال: «علئ المرء السمع والطاعة فيها 
أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى» فإذا أمر بمعصية الث تعالى فلا سمع ولا 
طاعة»0”". 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: « فَرَدُوهُ إلى لله وَآَلرّسُولٍ » 
[النساء: 04] ولم يقل: وإلى الرسول. فإن الرد إلى القرآن رد إلى الث والرسول» فما حكم 
به الث تعالى هو بعينه حكم رسوله. وما يحكم به الرسول ولك هو بعينه حكم اللة» فإذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 5 570) والطبراني في مسند الشاميين (؟/ ١77‏ رقم )٠١71١‏ والمروزي في السنة 

(رقم 105720071454). 


(1) أخرجه البخاري (رقم )١155‏ ومسلم (رقم 181/4) وانظر: فتح الباري )١77/179(‏ وشرح النووي 
74/1 6). 


الا | 


رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني: إلى كتابه؛ فقد رددتموه إلى رسوله. وكذلك إذا 
رددتموه إلى رسوله؛ فد رددتموه إلى الثن» وهذا من أسرار القرآن. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الثه تعالى في أولي الأمر. 

وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 

الثانية: أ: 5 

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة للصنفين 
جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الْثن به رسوله. فإن العلماء ولاته: 
حفظًا وبيانّاء وبلاعًا وذيّا عنه» وردًا عن من ألحد فيه وزاغ عنه. 

وقد وكلهم الث بذلك؛ فقال تعاى: ( فَإن يَكمُر يا هتَوْكَءِ فد وكا يا ْم لَْسُوا 
بها بكتفريرت 4 لالأنعام: 84]. فيا لها من وكالة أوجبت: طاعتهم. والانتهاء إلى أمرهم 


وكون الناس تبعًا لهم! 

والأمراء ولاته: قيامًا ودعاية وجهادًا وإلزامًا للناس به وأخذهم على يد من خرج 
عية. 

وَهِنذان الستفاثة هم الناسء وسائر النوع الإنساني» تبع لهم ورعية. ثم قال 
تعالى: « فإن د تَتَرْعُمَ فى شىء تْء فَرَدُوهُ إلى الله وََلرَسُولٍ إن كم نُؤْمِنُونَ لله ليو م الأآدخر » 


[النساء: 606]. 

وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين 
كله؛ إلى اله ورسوله؛ لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد عن غيرهما؛ فقد ضادً 
أمر انث ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير انث ورسوله؛ فقد دعا بدعوئ الجاهلية» فلا 
يدخل العبد في الإيمان؛ حتئى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. 

ولهذا قال تعالى: « كدت تُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَآلْيَوْمِالآخْر» وهذا مما ذكرنا آنمًا؛ِ أنه شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه. 


الضَوء امير عَلَى التَفْسِير 

-][ 8ى” 

فدل علل أن من حكم غير الث ورسوله في موارد مقتضى النزاع؛ كان خارجًا من 
مقتضئ الإيمان بالثن واليوم الآخر. وحسبك ببذه الآية العاصمة القاصمة: بيانّاء وشفاءً؛ 
فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به « 
لِك مَنْ َلك عَنْبيَنقٍوَيَحتَى مَنْ سح عَنْ بي وإ رح لله َسَمِيعُ علي [الأنفال: .]4١‏ 

وقد اتفق السلف والخلف عك أن الرد إلى الثة؛ هو الرد إِلْ كتابه» والرد على 
الرسول؛ هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته. 

ثم قال: < ذَلِكَ حَيُْ وَأَحْسَنٌُ تَأّويلاً 4 [النساء: 04] أي: هذا الذي أمرتكم به من 
طاعتي وطاعة رسولي!؛ وأولياء الأمرء ورد ما تنازعتم فيه لي وإلى رسولي؛ خير لكم في 
معاشكم ومعادكمء وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن عاقبة. 

فدل هذا علك أن طاعة انث ورسوله وتحكيم انث ورسوله؛ هو سبب السعادة 
عاجلاء وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه؛ علم أن كل شر في العالم سببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته؛ وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. 
وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها؛ إنا هو من موجبات مخالفة الرسل 
ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته؛ لم يكن في الأرض شر قط. 

وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك هو 
في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه؛ فإنما هو بسبب مخالفة الرسول؛ 
ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي من لجأ إليه 
كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة» إنما هو الجهل بما جاء به الرسول 
والخروج عنهء وهذا برهان قاطع عاك أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد 
في معرفة ما جاء به الرسول يك: علمّاء والقيام به عملا. 

وكما هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما: دعوة الخلق إليه» والثاني: صبره 
واجتهاده عن تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: 


إحداها: العلم بما جاء به الرسول وَ. 

والثانية: العمل به. 

والثالثة: نشره في الناس» ودعوتهم إليه. 

والرابعة: صبره واجتهاده في أدائه وتنفيذه. 

ومن طلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» وأراد اتباعهم. 
فهذه طريقهم حمًا. 

فإن شكت وصل القوم قاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكسين عيانًا””© 

ونال تحال أرضواه : كن إن عت تإننا أضِل عل تفي ” وَإِنِ آَهْتَدَيْتٌ قيِمًا 
يوحى نت إن سَمِيعٌ قريب (4!2 [سبأ: ]0٠‏ فهذا نص صريح في أن هدي الرسول 
8؛ إنما يحصل بالوحي. 

فيا عجبًا كيف يحصل الهدئ لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال 
المضطربة؟! ولكن ومنيد َه كَهوَآلْمهَعَدٍ وم يُضَلِل قن جد لوكا يما 4 
[الكهف: /ا١].‏ 

فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحيء ثم يحيل فيها 
عن عقل فلان ورأي فلتان» وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله عل عبده 
اين وا ل الصو :دالوا شري ولحو ناريا لخن 

"قال عاك :لظ يناما النين اموا طنشو أله وأطيموا امسو وأؤلى الأس يكز »> 
[النساء: 04] وفسر أولي الأمر بالعلماء» قال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء» أهل 
الدين الذين يعلمون الناس دينهم» أوجب اله تعالى طاعتهم. وهذا قول مجاهد. 
والحسنء, والضحاكء وإحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 


(١)هذا‏ البيت لم أقف عل قائله. 
(؟117 مفتاح جا . 


ا[عءاج تعب تب 7ب 27 
وفسروا بالأمراء» وهو قول ابن زيد وإحدئ الروايتين عن ابن عباس وأحمد. والآية 
تتناولها جميعاء فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة انْنّه ورسوله؛ وطاعة العلماء 
كذلك. فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد. فإذا 
مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء» فالعالم بعد وفاته؛ ميت وهو 
حي بين الناس» والجاهل في حياته؛ حي وهو ميت بين الناس. كما قيل: 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة مسن جسومهم وليس لهم حتئ النشور نسشور”") 
وقال الآخر: 

قدمات قوم وماماتت مكارمهم وعاش قوم وهمنفي الناس أموات”) 
وقال آخر: 

ومادام ذكر العبد بالفضل باقيًا فذلك حي وهوفي التربهالك”" 
ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه: كيف هم تحت التراب 
وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم؟! وإلا فذكرهم 
وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية. 
كما قال المتنبي: 

ذكر الفقئ عيشه الثاني وحاجته مافاته وفضول العسيش أشغهال!؟) 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويل وينسبان إلى علي بن أبي طالب #. وذكر البيتين القرطبي في تفسيره 
(78/0) ولكن البيت الثاني عنده مختلف عما هو هنا؛ 
وإن امرؤ لم يحي بالعلسم ميت فليس له حتئ النشور نشور 
)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط. 
(؟) هذا البييت من بحر البسيط» وينسب إكى أبي الطيب المتنبي والبيت ذكره الثعالبي في التمثيل 
والمحاضرة (ص )١54‏ وأبو الحسن الجرجاني في الوساطة بين المتنبى وخصومه (ص 787). 
(5)لم أقف عل قائله. ١‏ 


شو اليس 


-|| 8١ 


'والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضئ العلم. فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء 
تبع لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان قيام الإسلام بطائفتي 
العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعًاء كان صلاح العالم بصلاح هاتين 
الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الثن بن المبارك وغيره من السلف: صنفان 
من الناس إذا صلحا صلح الناسء وإذا فسدا فسد الناسء قيل: من هم؟ قال: الملوك» 
والعلماء. كما قال عبد النّه بن المبارك: 
وات السدتوت تنس القلنيوت وق ةحورف اتحدل إنان نيحا 
وتركُ الذنوب حياةٌ القلوب وخي ير هفيك عي صينها 
رفصل نسي الحودي إلا التنضوك واتكحاز شوو و" 

"فصل في تحريم الإفتاء في دين الث بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي 
الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. قال الثك تعاى: « فَإِن لَمْْيَسَتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمَ نما 
يتَبعُوت أَهَوَآءَهمْ وَمَنْأَضَلُ ِمْن أتْبَعَ ونه غير هُدَى م لله رس أله لَاييدى 
لْقَوْمَ آلظَّلِمِينَ 4 [القصص: ]5٠‏ فقسم الأمر إكى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة 
والرسول وما جاء به؛ وإما اتباع الهوئء فكل مالم يأت به الرسول فهو من الهوى. 

وقال تعالكى: <ِ يَدَاوْردُ إِنّ جَعَلكَ حَلِيفَةٌ فى الأزض قحك بَينَ لئاس باحق وَلَا تع 


٠١ )١(‏ أعلام جا. 

)١(‏ هذه الأبيات من بحر المتقارب. وتنسب إل ابن المبارك الحافظ شيخ الإسلام المجاهد الزاهد الورع. 
أفنئ عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرّاء جمع الحديث والفقه وله المسند وكتاب الزهد وكتاب 
الجهاد وهو أول من صنف فيه؛ مات سنة 40اه. وأخرج الأبيات البيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
المبارك (5/ 475 رقم )77٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء عنه أيضًا (8/ 779) وابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق (1/ /ا"ا”7) (77/ 77 4) مع اختلاف يسير. 

(9) 4 أعلام جا . 


ثيل إليد 
1 الضّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَمْيِيرِ 
الْهَوّئ فَيُضِلَكَ فلت عن سيل الله إن للد بغار عقيل 21 ليه عات ندية بن 
نسوأ يَوْمَ ا 17] فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقٌء 
وهو الوحي الذي أنزله الله عاق رسوله وإى الهوئ وهو ما خالفه. 

وقال تعالى لنبيه : « ثم جَعَلمك عَلَ سرع من الأمر فاته ولام أهواء لين 
لا يَعْلَمُونَ 9) إِيجُمْ أن يُعْتُوا عَنكَ مِنَ لَه سَيكا إن لطن بَحْهمأَوْلَِا يحض َه 
وَل الْمُتّقيت 9( 4 [الجائية: ]4٠‏ فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه 
عليها وأوحئ إليه العمل بها وأمر الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر 
بالأول» ومبئ عن الثاني. 

قال تعاقة ل يكوا خا أنزل إلنكم كن تتكت ولةاكبثرا ين فوفك أزنناء قليلت ما 
َذَّكرُونَ (2) 4 [الأعراف: *] فأمر باتباع المنزل منه خاصة: وأعلم أن من اتبع غيره فقد 
لعن دوه إزلناه. 

قال تعالل: : « يتأيجا لذن توا أطيكوا كوا لرّسُولَ وأؤنى الأس مدكُ و فإن 
م فى سَْء فَردُوهُ إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن كم مُؤيمُونَ لله وَآلْيوَمِ الآخر ذَلِكَ حَيرُ 
0 حَسَنُ تأويلاً 4 [النساء: : 04] فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله. وأعاد الفعل؛ إعلامًا 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به عاى الكتاب. بل إذ أمر 
وجبت طاعته مطلقّاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في 
ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم 
حا ع و ل ل 
طاعة» كما صح عنه يك أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'". وقال: «إنها 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5140 رقم 537107”) وعبد الرزاق (؟/ 7787 رقم 7”784) 

والطبراني في الأوسط (5/ 187-١18١‏ رقم /7911) ”15١/4(‏ رقم 5777) وني الكبير (14/ ١195‏ 


|- 
الطاعة في المعروف»” ''» وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية النّه فلا سمع 
له ولا طاعة»'''. وقد أخبر يك عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم 
بدخولها: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها»" “. مع أنهم إنما كانوا يدخلونها؛ طاعة 
لأميرهم. وظنًا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قضّروا في الاجتهاد وبادروا إل 
طاعة من أمر بمعصية الثّة» وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما يُرِدْهِ الآمر يك وما قد علم 
من دينه إرادةٌ خلافه. فقصّروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من 
غير تثبت وتبين: هل ذلك طاعة لثّه ورسوله أم لا؟ فما الظن بمن أطاع غيره في صريح 
مخالفة ما بعث الثن به رسوله؛ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلًا في العاقبة. 
وقد تضمن هذا أمورًا: 
منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن 
الإيمان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. توهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إيمانًا. 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم علن إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أولهم إلى 
آخرهم. لم يسوموها تأويلاء ولم يحرّفوها عنء مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها 


رقم 757137) وأحمد )11/١(‏ (57/0) وقال الهيثمي في المجمع (3557/05): رواه أحمد بألفاظ 
والطبراني باختصار... ورجال أحمد رجال الصحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )7١44‏ ومسلم (رقم )184٠‏ وانظر: فتح الباري (8/ 250 704) وشرح 
النووي .)7717/١17(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه بلفظ: «من أمركم منهم بمعصية التد فلا تطيعوه» (رقم 758717) وابن أبي شيبة 
(18/0” رقم 237 وأبو يعن (5/ 507 رقم 849) وأحمد (//717) وصححه الكناني في 
مصباح الزجاجة (1/ )١177‏ وانظر: فتح الباري (8/ .)5١‏ 

() أخرجه البخاري (رقم )1/١54‏ ومسلم (رقم ٠‏ 185). 


الضُوءٌ المُييرُ عَلَى التّفْسِير 
إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم 
يجب صرفها عن حقائقها وحملها عن مجازهاء بل تلقّوها بالقبول والتسليم» وقابلوها 
بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدّاء وأجروها عن سنن واحد. وم 
يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين.ء وأقروا ببعضها وأنكروا 
بعضها من غير فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. 
والمقصود: أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن 
حقيقة الإيمان» إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى اذل ورسوله؛» كما شرطه الله عليهم بقوله: 
« فَرُدُوهُ إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن كم تُؤْمِئُونَ اله وآلْيَوَرِ آلآخرٍ 4 ولا ريب أن الحكم 
المعلق على شرط؛ ينتفي عند انتفائه. 
ومنها: أن قوله: « فَإِن تَتَرَعَمُ فى سَىْءِ 4 نكرة في سياق الشرط؛ تعم كل ما تنازع فيه 
المؤمنون من مسائل الدين دقّه وجلّهء جليه وخفيه» ولوم يكن في كتاب الث ورسوله 
بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيّا؛ لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالل 
بالرد عند النزاع» إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. 
ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إِ الث سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
يد هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 
ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد؛ انتفى 
الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولاسيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه 
من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهمء وأن 
عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول 
فقد حكم هذا الطاغوت وتحاكم إليه. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مُطاع. فطاغوت كل 
قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الث ورسوله. أو يعبدونه من دون الثن» أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الثة» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة ذثه؟ فهذه طواغيت العالم إذا 


كلاخ لل سس وى )| - 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم [عدلوا] عن عبادة النّه إل عبادة 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى انثة وإلى الرسول إِكى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين 
من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ ولا قصدوا قَصُدهمء بل خالفوهم في 
الطريق والقصد معا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالوا إِلى ما أنزل الث وإى الرسول؛ 
أعرضوا عن ذلكء ولم يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم غيره» ثم توعّدهم بأنهم إذا 
أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم؛ يسبب إعراضهم 
عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه. كما قال تعالكى: ١‏ فَإِن تَوَلَوَا فَأعْلَم 
نما يُرِيدٌ آنَّهُ أن يَصِيثم بَعْض ذَتُويمٌ [المائدة: 54]. اعتذروا بأنهم إما قصدوا 
الإحسان والتوفيق» أي: بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يروم 
التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه. ويزعم أنه بذلك محسن اقصد 
الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين 
كل ما خالفه: من طريقة» وحقيقة» وعقيدة» وسياسة ورأي؛ فمحض الإيمان في هذا 
الحرب لا في التوفيقء وبالثن التوفيق. 

”“الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الك سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر روايتان 
عن الإمام أحمد. 

فجوابه: أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم العلماء. وهما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

والتحقيق أن الآية تتناول الطاتفتين» وطاعتهم من طاعة الرسولء لكن خف عن 
المقلدين أنهم يُطاعون في طاعة انه ذا أهرو ا نامر 81 ورسولهة دكان العلماه ملنيق 
لأمر الرسولء والأمراء منقّذين له؛ فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا لطاعة الث ورسوله. 


٠ (00)‏ أعلام ج1. 


الضّوْءُ امير علَى التَفسِير 
<-]1 <<< << ا بك 
فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الثه يك وإيثار التقليد عليها؟ 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم. وأعظمها إبطالا 
للتقليد» وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال أمره واجتناب نبيه. 

الثاني: طاعة رسوله؛ ولا يكون العبد مطيعًا نه ورسوله حتى يكون عالمًا بأمر الثد 
ورسوله. ومن أقر علن نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر انث ورسوله وإنما هو 
مقلد فيها لأهل العلم؛ لم يمكنه تحقيق طاعة الث ورسوله البتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نَهَّوْا عن تقليدهم» كما صح ذلك عن: معاذ بن جبل» 
وعبد الث بن مسعود. وعبد اللّك بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهم من الصحابة» 
وذكرناه نضًا عن الأئمة الأربعة وغيرهمء وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة؛ 
بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة؛ بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: « فإن تَتيرَعَمُ فى سَىْء فَردُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ 
إن كنت َؤْمئُونَ الله وَآلْيَوْمِالأآخر » [النساء: 59] وهذا صريح في إبطال التقليد. والمنع 
من رد المتنازع فيه إلى: رأيء أو مذهب. أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنما يُطاعون فيما يخبرون عن 
الله ورسوله» كانت الطاعة ذنّه ورسوله لا لهم؟ 

قيل: وهذا هو الحقء وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة 
الرسول ولم يعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل؛ لثلا يتوهم أنه إنما يطاع 
تبعًا كما يطاع أولو الأمر تبعاء وليس كذلك؛ بل طاعته واجبة استقلالا سواء كان ما 
أمر به ونبئ عنه في القرآن أو لم يكن. 

"بن يله عن قتال الأمراء الظلمة. فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»» وقال: «خيار 
أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم: 


0١ (00)‏ أعلام ج:. 


و اليكمّاة 


0 )- 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة». ثم قال يَ: «ألا من ولي عليه والٍ 
فرآه يأني شيئًا من معصية اند فليكره ما يأني من معصية الثد ولا ينزعن يدا من طاعته»”") 
ذكره مسلم. 

وقال: «يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ» ومن أنكر 
فقد سلم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»” '. ذكره 
مسلمء وزاد أحمد: ١ما‏ صلوا الخمس»0". 

وسأله يل رجل فقال: أرأيت إن كانت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم. 
قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنن) عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم"” '. ذكره الترمذي. 

وقال: إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها»., قالوا: فما تأمرنا من أدرك ذلك؟ 
قال: «تؤدون الحق الذي عليكم. وتسألون انث الذي 0 ا 

وسأله يل رجل فقال: دُلَني عل عمل يعدل الجهاد. قال: ١لا‏ أجده. ثم قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» 
قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: «مثل المجاهد في سبيل اللد؛ كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الثن» لا يفتر من صيام, ولا صلاة؛ حتئ يرجع المجاهد في سبيل الزن»””) 


ذكره مسلم. 


.)477 /5( أخرجه مسلم (رقم 1455) وانظر: شرح النووي (17()18/1/ 15414) وفيض القدير‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 5 185) وانظر: فتح الباري /١5(‏ 07). 

(") أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 5 77) من طريق الإمام أحمد. 

(:) أخرجه مسلم (رقم )١18457‏ وانظر: فتح الباري (5/11). 

(0) أخرجه البخاري (رقم 07057 ومسلم (رقم 1847) واللفظ له. وانظر: فتح الباري (07/8) 
(1/-470/15()8) وشرح النووي (57035/15). 

() أخرجه البخاري مختصرًا (رقم 7786) ومسلم (رقم واللفظ له. وانظر: فتح الباري 
(5/ 10050 0) وشرح النووي (17/ 074. 


-]1 8م ؟ - 

*“الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاتهء الذين تؤمن بهم السبل» ويستقيم بهم 
العالم» ويستنصر بهم الضعيف. ويذل بهم الظالمء ويأمن بهم الخائف. وتقام بهم 
الحدود ويدفع بهم الفساد» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقام بهم حكم 
الكتاب والسنة» وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة» وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر 
من النور عن يمين الرحمن كَنْكَ يوم القيامة؛ فيكونون عليها؛ والولاة الظلمة قد صهرهم 
حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه. وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة عل 
ظهورهم الضعيفة» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, ثم يرئ سبيل أحدهم: إما إلى 
الجنة. وإما إلى النار. 

قال النبي يَل: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك 
وتعالى» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في: حكمهم. وأهلهم. وماولوة 7 

وعنه ي: «إن أحب الخلق إلى اله وأقرمهم منه منزلة يوم القيامة: إمام عادل» وإن 
أبغض الخلق إلى الث وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة: إمام جائر»” ". أو كما قال. 

وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الثه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله””2» 
وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا؛ كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة؛ ظلا 
بظل جزاء وفاقاء ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم؛ إلا أن أهل السماوات والأرض» 
والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم. وولاة الظلم يلعنهم 
من بين السماوات والأرض حتى الدواب والطيرء كما أن معلم الناس الخير؛ يصلي 
(55” طريق الهجرتين. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 1871) وانظر: فتح الباري (؟/ 0١50‏ (797/117) وشرح النووي .)75١١/١117(‏ 
(”) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ /١٠١(‏ 88 رقم )١11407‏ والترمذي (رقم )١774‏ وحسنه. وأخرجه 

الطبراني بلفظ قريب في المعجم الأوسط ١١7/١(‏ رقم 754) وابن المبارك في مسنده (رقم 75737) 

وأحمد(؟/ 086077). 


ادق أخر جه البخاري (رقم 6 ومسلم (رقم 0١‏ وانظر: فتح الباري )2 وشرح النووي 
.)033١/0‏ 


تمد 
عليه الله وملائكته. وكاتم العلم والهدئ الذي أنزله الله وحامل أهله عل كتمانه؛ 
يلعنه الثه وملائكته ويلعنه اللاعنون. 

فيا لها من منقبة ومرتبة! ما أجلها وأشرفها! أن يكون الوالي والإمام عن فراشه 
ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه؛ فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله. 
ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره. 

فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم» قد حرم الثن عليه الجنة وأوجب له النار. 

ويكفي في فضله وشرفه؛ أنه يكف عن الثن دعوة المظلوم كما في الآثار: «أيها 
الملك المسلط المغرورء إن لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكن بعثتك 
لتكف عني دعوة المظلوم. إني لم أبعثئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض فإني لا 
أحجبها ولو كانت من كافر»”'' فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو اله له 
وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟ 

'"''بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحًا: هو تفعيل؛ من آل يؤول إكى كذا: إذا صار 
إليه» فالتأويل: التصيير» وأولته تأويلا: إذا صيرته إليه. 

ثم تسمى العاقبة تأويلًا؛ لأن الأمر يصير إليهاء قال الثه تعالى: « فَإِن تَترْعَامُ فى سَْءِ 
ردُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنم ُؤْمِنُونَ بِألهِ وآلْيَوْ م الآحرٍ ذَّلِكَ حَيْرُ وََحْسَسُ تَأويلاً 4 
[النساء: 069]. 


وتسمئ حقيقة الشيء المخبر به تأويلا؛ لأن الأمر ينتهي إليه. ومنه قوله تعالى: ( هَل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (8-17/17/ رقم )171١‏ والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 45) وأبو نعيم 
في الحلية )١71/-177/١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)5817/١(‏ وقد روئ هذا الحديث 
بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتاب الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة:؛ وخالفه أبو 
الفرج ابن الجوزي, فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعاتء وانظر: تخريج الأحاديث والآثار 
للزيلعى (؟89/7"-940"). 


ف ل مختصر الصواعق ج١.‏ 


لينو واعء” 0 
ص حون 
- 


١1١ ||]-‏ 
يَطُرُونَ إلا تأويلٌ يَوْمَ يَأ تأويلء يَقُولُ ليرت نَسُوهُ من قَبَلُ قد جَآءَتْ رُسْلُ رَينا 
َآلْحَقَ 4 [الأعراف: 57] فمجيء تأويله؛ مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من: اليوم 
الآخرء والمعاد وتفاصيله. والجنة والنار. 

ويسمئ تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين؛ فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول 
إليه. وقال يوسف لأبيه: « يَتأَبَتِ هَدًا تأُوِيلٌ رُمْيَىَ مِن قَبَلُ 4 [يوسف: 5٠٠١‏ أي: 
حقيقتها مصيرها إلى هاهنا. انتهئ. 

وتسمئ العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلًا؛ لأنها بيان لمقصود الفاعل 
وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به. ومنه قول الخصر لموسئ بعد 
أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من: تخريق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة 
الجدار بلا عوض: ( سَأْئفُكَ بتَأَويلٍ ما ل تَسَعَطِع عَليْهِ صَبَا 4 [الكيف: +/] فلما 
أخبره بالعلة الغائية التي انتهئن إليها فعله قال: 9 ذَلِكَ تَأُوِيلُ ما لَز سطع عَلَيَهِ صَبئا 4 
[الكهف: 47]. 

فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنئ الذي يؤول اللفظ إليه؛ وهي 
الحقيقة الموجودة في الخارج. 

فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة» وتأويل الوعد 
والوعيد؛ هو نفس الموعود والمتوعد به. 

وتأويل ما أخبر اله به من صفاته الع وأفعاله؛ نفس ما هو عليه سبحانه. وما هو 
موصوف به من الصفات العلن. 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بهاء قالت عائشة رضي الثه عنها: كان رسول 
الله 6 يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» يتأول القرآن”'". فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم /4011) ومسلم (رقم 65 وانظر: فتح الباري (5/ 49؟) 007/0 وشرح 
النووي .)5١١/5(‏ 


504١ 


التأويل هو فعل نفس المأمور به. فهذا هو التأويل في كلام الث ورسوله. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديثء فمرادهم 
به؟ معنئ التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا 
وكذاء ومنه قول الإمام أحمد في الرد عن الجهمية: «فيما تأويله من القرآن على غير 
تأويله'" فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد مها. وهو تأويلها 
عنده» فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن, والأول يعود إلى وقوع 
حقيقته في الخارج. 

وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين؛ فمرادهم بالتأويل؛ صرف اللفظ 
عن ظاهره. وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه؛ ولهذا 
يقولون: التأويل عن خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل» وهذا التأويل هو 
الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فممن صنف في إبطال التأويل على رأي 
المتكلمين: القاضي أبو يعاى» والشيخ موفق الدين ابن قدامة. وقد حكئ غير واحد 
إجماع السلف علن عدم القول به. 

ومن التأويل الباطل؛ تأويل أهل الشام قوله يك لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»”") 
فقالوا: نحن لم نقلته» إنما قتله من جاء به حتئ أوقعه بين رماحناء وهذا التأويل 
مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره. فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به؛ 
ولهذا رد عليهم من هو أَولى بالحق والحقيقة منهمء فقالوا: أفيكون رسول الثه 4# 
وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه؛ لأنهم أتوا بهم حتئ أوقعوهم تحت 
سيوف المشركين؟ 


)١(‏ أحمد الثه كك الذي وفقني وأعانني على تحقيق هذا الكتاب المبارك لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه 
الثدء وقد طبع في دار الثبات للنشر في الرياض ونفد الكتاب وسوف يطبع بإذن الله طبعة مزيدة ومنقحة 
معتنىّ بها عن مخطوط عثرت عليه أخيرّاء فلله الحمد من قبل ومن بعد. 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 7917) وانظر: فتح الباري (1/ 047) وشرح النووي .)1٠/١8(‏ 


الضُوْءِ الْمُيِيرُ على التَفْسِير 
للالال0ه7ه1هشظهةوة8321356 
ومن هذا قول عروة بن الزبير؛ لما روئ حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» فيل له: فما بال عائشة أتمت في 
السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان”''» وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر 
على خلاف ظاهرهاء وأنما مراده أنهما تأولا دليلًا قام عندهما اقتضئ جواز الإتمام 
فعملا به» فكان عملهما به هو تأويله» فإن العمل بدليل الأمر؛ هو تأويله كما كان رسول 
الثه ق. يتأول قوله تعالى: « فَسَبَحَ يْحَمَدٍ رَيَكَ وَآسْتَغْفِرَهُ 4 [النصر: *] بامتثاله بقوله: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله تعالى: ( 
فَِذَا آطْمَأَئنيمَ فَأَقِيمُوأ آلصَّلَوْة4 [النساء: 1٠١‏ فإن إتمامها من إقامتها. 
وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين؛ وأنها أمهم حيث كانت؛ فكأنها مقيمة بينهم. 
وأن عثمان كان إمام المسلمين؛ فحيث كان فهو منزله. 
أو أنه كان قد عزم عبن الاستيطان بمنئء أو أنه كان قد تأهل بهاء ومن تأهل ببلد؛ لم 


يثبت له حكم المسافر. 
أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم؛ فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة 
وأنها أربع. 


أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصرء أو مخصصة 
لعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة. 

والصواب: هدي رسول الله يل فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين في 
حياته ومماته وقد قصرت معه. ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول الثد يت 
إنما رخص في الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلانّاء والمسافر إذا تزوج في 
طريقه؛ لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج مالم يزمع الإقامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )) ومسلم (رقم 086) وانظر: فتح الباري ام وشرح النووي 
(ه/9:5١-196١).‏ 


-| 0+ 


وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة؛ هو 
التأويل الصحيح. وغيره هو الفاسد. والتأويل الباطل أنواع”". 


د د عد 
1# ير 1 مك. سر لمعه 2 كم رراعم ه شع رس و2 رضعة مس م 1 0 00 
«الم تر إلى الذيرت يزعمون انهم ءامنوا بما انزل إليك وما انزل من قيْلِكَ يريدون 


و ا لعز 0000 


0 موك ورمع رخ لاوا ًَ 2 

أن يَتَحَاكموَأ إلى الطنغوت وَقَدَ أمروأ أن يكفروأ به- وَيرِيدُ الشيطين أن يَضِلَهُمَ صَلئلاً 
ع ل اع اال بلا ده سياس نر لف وا فووا 1 و2 0 ددع اه 
بَعِيدًا :2 وَإِذا قِيل هم تَعَالَوَأ إل مآ أنرّل اللّهُ وَإلى الوَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصدُونَ 
مره 84خ ميم سر" د اهدق ع رهو 2# دخ د جما و كه ع لعو 2 العامة 
عنكَ صدودا (2؛ فكي فإذا اصبّتهم مصيبة بما قدم تايديهم نم جاءُوك حلفون بالله 
0 و2 8 ءءء 002 
ما فى قلوبِومٌ فاعرض عبهم 


و رو رس لاب د داج 0 ع 
إن أَرَدَنَا آلآ إحسنًا وَتوفيقا 5 


1د ير ”ار 


7 52 ك0 5-9 
أوؤلتيك الذيرى يعلم الله 


ا 


“ومن صفاتهم معارضة ما جاء به الرسول يله بعقول الرجال وآرائهم, ثم تقديمها 
عل ما جاء به؛ فهم معرضون عنه. معارضون له. زاعمون أن الهدئ في آراء الرجال 
وعقولهم, دون ما جاء به» فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا 
جمعوا مع ذلك معارضته. وزعموا أنه لايستفاد منه هدئ. 

ومن صفاتهم: كتمان الحقء والتلبيس على أهله. ورميهم له بأدوائهم: فيرمونهم إذا 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ودعوا إلى الله ورسوله: بأنهم أهل فتن مفسدون في 
الأرضء وقد علم اله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض» 
وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الث وسنة رسوله خالصة غير مشوبة؛ رموهم: 
بالبدع» والضلال ط وَإِذَا قِبلَ هُحَ تَعَالَوَأ إ مآ أنزّل اللَهُ وَل آلرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتفِقينَ 
يَصدُّونَ عَنِكَ صّدُودًا :4:2 [النساء: 11]. 


1 


''فكيف لهم بالفلاح والهدئ! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم 


)١(‏ سردها في المختصر. فمن أرادها فليرجع إليها. (ج). 
١7 )1(‏ طريق الهجرتين. 


(560 مدارج ج١.‏ 


الضّوْءٌ المُييرُ عَلَى التَّمْسِير 


2 


التخلص من الضلال والردئ! وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! 
وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريفًا ( فَكَيِفَإِدَآ أصَبتَهُم مُصِيبَةٌ ما قَدَّمَت يديهم 
نم جَاءُوكَ مَحَلِفُونَ بِاللَه إن أَرَدَنَآ ِل حسما وَتَوَفِيهَا 4 [النساء: ؟7]. نشب زقوم الشبه 
والشكوك في قلوبهم؛ فلا يجدون له مسيعًا ( أُوَِيك الذي يَعْلَم لله مَا فى فُلُوييرَ 
كَأعرض عَببِمْوَعِظَهُحْ وَكُل طح ى أنفُسِرح فَوَلايَِيكا 42 [النساء: *3]. 

تبا لهم. ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان» 
فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الِّن جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة 
قسمًا عظيمّاء يعرف مضمونه أولو البصائر فقلويهم منه عن حذر؛ إجلالا له وتعظيمّاء 
فقال تعالى تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا عن حال هؤلاء وتفهيمًا: ( قلا وَرَبَكَلّا يُؤْيئُوتَ 
حَقٌ يُحََكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَبنَهُرَ ثم لا حجَدُوأ فى أنفسِيم حَرَجَا يَمّا قَضَيِتَ ويُسلِمُوا 
تَسَلِيمَا 4 [النساء: 16]. 

نينا 


معان 2 4 ل >5 # مس6 ني حرج لدءهدةيى يون ري # ور 6ه 5 
« فلا وَرَبَِكَ لا يؤونورت حتى يحكموك فيما شجر بينهمٌ ثم لا يدوا فى انفسيم 


جا »ع 2ج 25 رقداء يم 
حرجا مما قضيت وَسلموا تسَليما وج ». 


دري 


"ومن منازل <« إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ ستَعِيرتٌ 4 [الفاتحة: ] منزلة «التسليم»» وهي 
نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين» قال تعالى: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُونَ 
تَسَلِيمَا 6 [النساء: 14]. 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم. وسعة الصدر بانتفاء الحرجء والتسليم. 


6 |ع 


وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام, ومضلة أفهام. حير الأنام» وأوقع 
الخصام. وهي مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية» وبينا أن 
التسليم للقضاء يحمد إذا م يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. وم يقدر عكئ ذلك» 


كالمصائب التي لا قدرة له علن دفعها. 
وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليها؛ بل العبودية: مدافعتها 
بأحكام أخرء أحب إل الله منها. 


.ثم أقسم سبحانه بنفسه علك نفي الإيمان عن العباد؛ حتى يحكموا رسوله في 
كلها تشري تن الققبو الل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده؛ 
حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه. ولم يكتف منهم أيضًا 
بذلك؛ حتى يسلموا تسليمًا وينقادوا انقيادًا. 

وقال تعاى: « وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَِةِ إِذا قَضَى الله وَرَسُولَُد أمرًا أن يكون لَهُمْ 
اير من ن أمُرِهِجَ 4 [الأحزاب: 7 فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه 
وقضاء رسولة: ومن تتخير يعد ذلك فقد مل صلالا ميينا: 
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”9 قلا وَرَيَكَلَا يُؤْيْئُوتَ حت يُحَكُمُوك فِيمَا سَجَرَبَينَهُمْ تم لَاحجَدُوأ فى أنفسِيم 
حَرَجَا ما قَضَبتَ وَُسَلِمُوأَسَلِيما 4 [الساء: 18]. 

وفرض تحكيمه لم يسقط بموته؛ بل هو ثابت بعد موته كما كان ثابتا في حيات 
وليس تحكيمه مختصًا بالعمليات دون العلميات كما يقوله أهل الزيغ والإلحاد. 
وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله. وأقسم عل انتفاء الإيمان 
منهم؛ حتى يحكموا رسوله قا في جميع ما تنازعوا فيه: من دقيق الدين وجليله. 
وفروعه وأصوله. 


0١)١(‏ أعلام جا. 
(؟)67” مختصر الصواعق ج؟. 


الضوء الْمُئيرُ عَلَى الب 
م لضوء المزير علئ التفسير 


ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم؛ حتئ ينتفي الحرج وهو الضيق؛؟ مما حكم به 
فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحًا لا يبقى معه حرجء ثم يسلموا تسليمًا أي: 
ينقادوا انقيادًا لحكمه. واللن يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون: أن من قال: أدلة 
القرآن والسنة لا تفيد اليقين» وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد 
العلم؛ بمعزل عن هذا التحكيم؛ وهو يشهد عل نفسه بذلك. 

وقد قال تعالك قبل ذلك: « يَتأا ألِينَ اموأ أطِيحُوأ أله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأؤلى 
لأس مِنَكُرْ » [الساء: 04]» وأجمع المسلمون أن الرد إليه؛ هو الرجوع إليه في حياته» 
والرجوع إلى سنته بعد مماته. 

واتفقوا أن فرض هذا الرد؛ لم يسقط بموته» فإن كان متواتر أخباره وأحادها لا تفيد 
علمًا ولا يقيئًا؛ لم يكن للرد إليه وجه. 

ولما أصّل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل؛ ردوا ما تنازع فيه الناس من هذا الباب 
إى: منطق اليونان» وخيالات الأذهان» ووحي الشيطان. ورأي فلان وفلان» وهؤلاء 
يتناولهم قوله سبحانه: « ألم تَرَإلَ اليرت يَرْعْمُونَ أَنهُمَ امكو يمَآ أنزلَ ِلَيِكَ وَمّآ 
نل من فبك يُرِبدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّمُوت وقد أبرْوأ أن يكَفُرُوأ يد بريد 
آلعّمَطَنُ أن يُضِلَمُح صَلَلا بَعِبدًا 4 [النساء: .]1١‏ 

والطاغوت اسم لكل ما تعدئ حده وتجاوز طوره. ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم 
إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكومًا عليه لا حاكمّاء ثم أخبر تعال عن حال هؤلاء 
المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله يلك فقال: « وَإِذَا قِبِلَ هم تَعَالَوَأ إ م1 أنرّل لَه وَإلى 
ألرّسُولٍ آي تَاَلْمُتَشِقِينَ يَصّدُونَ عَنلكَ صّدُودًا 4[انساء: .]1١‏ فجعل الإعراض عما جاء 
به الرسول والالتفات إلى غيره؛ هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة الإيمان. هو تحكيمه؛ 
وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه؛ والتسليم لما حكم به: رضاًء واختيارّاء ومحبة» 
فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة النفاق. 

ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليهء الراضين بحكم الغير من 
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رع ام د ل 4 2 
ردنا إلا إِحَسَنًا وَتَوَفِيقا 4 [النساء: 17]. 


فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه؛ سبب لأن تصيبهم مصيبة بما قدمت 
أيديهم كما قال في الآية الأخرئ: « فَليَحَدَرِ الّذِينَححَالِهُونَ عن أَمْرِو- أن تُصِييكم فِتَةُ 
أَوْيُصِيحُمَ عَذَابُ أَلِيمٌ 4 [النور: *7]. وقال في المتولين عن حكمه: « فَإن تَوَلَوَا فَاعَلَمَ 
ما يُرِيدُ الله أن يُصِيُم بِبَعْضٍ ذُنُويِحَ 4 [المائدة: 44]. 

قال أب اود جد نا عماد مالم دعن تلز دن حكن عن مسلاين جم أنه 
حدث بحديث. فقال له رجل من أهل الكوفة: إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذاء 
فغضب سعيدء وقال: لا أراك تعرض في حديث رسول اللن يلل. كان رسول الث لله 
أعلم بكتاب الله منك. 

فإذا كان هذا إنكارهم على من عارض سنة رسول الثن يله بالقرآن؛ فماذا تراهم 
قائلين لمن عارضها؛ بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين» وأقيسه المتكلمين» 
وخيالات المتصوفين» وسياسات المعتدين؟ 

ونه بلال بن سعد؛ حيث قول: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشركء والكفرء 
والرأي. قلت: يا أبا عمرو ما الرأي؟ قال: يترك سنة اذل ورسوله؛ ويقول بالرأي”". 

وقال أبو العالية في قوله ق: « إن الذي قَالوآ سينا آلَهُ مُمّ آسْتَقمُوأ » [فصلت: 
قال: أخلصوا ذدّه: الدين. والعملء والدعوة؛ أن جردوا الدعوة إليه وإِلى كتابه 
وسنة رسوله يِل فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان. 

وقال سفيان في قوله تعاق: « فَلِيَحَدَّرِ لذِينَ حُحَالِهُونَ عَنْ أمْرِوة أن تُصِيِم فِْئهُ 4 
[النور: 77] يطبع عن قلوبهه”". 


.)185 /7 5( وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )7١١4 /0( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
عزاه السيوطي في الدر المنثور (7”/ 237 إلى عبد بن حميد عن سفيان رحمه الن.‎ )١( 


0 الضَوء الْمُنِيرٌ عَلَي التَّم 
ا 1ت 


وقال الإمام أحمد: إنما هي الكفرء ولقي عبد الث بن عمر جابر بن زيد في الطواف 
فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة» فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» 
فإنك إن فعلت غير ذلك؛ هلكت وأهلكت”". 

وقال ابن خزيمة: قلت لأحمد بن نصرء وحدث بخبر عن رسول اله يك أما تأخذ 
به؟ فقال: أترئ عن وسطي زناراء لا تقل لخبر النبي يَ: أتأخذ به» وقل: أصحيح هو 
ذا؟ فإذا صح الخبر عن رسول الث يك قلت به؛ شئت أم أبيت”". 

وقال أفلح مولى أم سلمة: إنها كانت تحدث: أنها سمعت رسول الثه يه يقول عن 
المنبر وهي تمتشط: «أيها الناس» فقالت لماشطتها: كفي رأسيء قالت: فديتك إنما 
يقول: «يا أيها الناس» ويحك! أولسنا من الناس؟ فكفت رأسهاء وقامت في حجرتباء 
فسمعته يقول: «يا أيها الناس بينا أنا على حوضي إذ مر بكم زمر افترقت بكم الطرق 
فناديتكم: ألا هلم إلى الطريق؛ فينادي منادٍ: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: ألا سحقا 
1 

وهذه الطرق التي تفرقت ببهم؛ هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليهاء وأعرضوا 
عن طريقه ومذهبه كدْ فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة» كما لم 
يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. 

وقال عكرمة: عن ابن عباس: إياكم والرأي؛ فإن الث رد علك الملائكة الرأي. 
وقال: ( إن أَعَلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 06٠‏ وقال لنبيه ي: ( إن أَنرَلتا إِليَكَ الكتبَ 
بآلْحَقٍ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس يمآ أَرَنكَآللَهُ 4 [النساء: 1٠١١‏ ولم يقل: بما رأيت» وقال بعض 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 87 ) وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي الشعثاء /١(‏ 77 رقم 
7 ) وانظر: قواعد التحديث (ص 777) ومفتاح السنة (ص .)5١‏ 

)١(‏ ورد عن الشافعي قريبًا من ذلك» ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )78137/0١(‏ وأبو الشيخ في 
تاريخ أصبهان (1/ 4 ؟75). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 3144) وانظر: شرح النووي .)08/١6(‏ 


التق 
العلماء: ما أخرج آدم من الجنة. إلا بتقديم الرأي عبن النصء وما لعن إبليس وغضب 
عليه إلا بتقديم الرأي على النصء ولا هلكت أمة من الأمم؛ إلا بتقديم آرائها عن 
الوحي, ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا؛ إلا بتقديم آرائهم على النصوص. 

وقد قال عمر بن الخطاب #: يا أيها الناس! اتهموا الرأي علك الدين. فلقد رأيتني 
أرد أمر رسول يل برأي اجتهادّاء واذثة ما ألوعن الحق. وذلك يوم أبى جندل والكتاب 
بين يدي رسول الثه يل وبين أهل مكة. فقال رسول انه يَ: «اكتب بسم ان الرحمن 
عليه؛ حتئ قال رسول ان ي: «تراني أرضئ وتأبى»0". 

وقال ابن عباس في قوله تعال: 9 يتا آلِينَ َامَكُوأ لا تُقَدْمُوأ بَيِنَيَدَي أله وَرَسُولهِ- 4 
[الحجرات: ]١‏ قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 

3 7 مات و رد ل لير 50 وو دسكو 06> سات شر موتو 000 

'قوله تعاق: « قلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُو حَمَ يُحَكمُوكَ فِيِمَا شَجَرَيَبْهُرْ ثُهَ ل 
عدوا فى أَنفسِيمٌ حَرَجَا َم قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأ تسَلِمَا 4 [النساء: 38]. 

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله. على عدم إيمان الخلق؛ 
حتئى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم: من الأصول والفروع. وأحكام الشرع 
وأحكام المعاد. وسائر الصفات وغيرها. 

وم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم؛ حتئ ينتفي عنهم الجرح. وهو ضيق 
الصدرء وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراحء وتنفسح له كل الانفساح» وتقبله 
كل القبول. 

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضًا؛ حتى ينضاف إليه: مقابلة حكمه بالرضا 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة /١(‏ 77105 رقم )5١14‏ والبزار /١(‏ 7101-7607 رقم )١4/‏ وأحمد 

في فضائل الصحابة /١(‏ 77 رقم 004) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)174/١(‏ رواه أبو يعن 

ورجاله موثقون. وقال في موضع آخر )١57/7(‏ حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق رواه البزار 


ورجاله رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري (0/ 57 ”) وعمدة القاري .)١5 /1١5(‏ 
(؟) 774 التبيان. 


الصّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 
- م.م" مص ل ل سس يه مج م جه سم د ل ل ب 


والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراضء فهنا قد يحكم الرجل غيره 
وعنده حرج من حكمه. ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والانقياد؛ إذ قد 
يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه؛ ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضئ كل الرضا 
بحكمه. والتسليم أخص من انتفاء الحرجء فالحرج مانع والتسليم أمر وجوديء ولا 
يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه؛ إذ قد ينتفيى الحرجء ويبقئ القلب 
فارغًا: منه. ومن الرضا به والتسليم له فتأمله. 
وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالك؛ أقسم عل انتفاء إيمان أكثر الخلق: وعند 
الامتحان تعلم: هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟ 
”“الطبقة الرابعة: ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم. وهم القائمون بما بعثوا به: 
علماء وعملاء ودعوة للخلق إى الله عن طريقهم ومنهاجهمء وهذه أفضل مراتب 
الحاو يي لرجات لمر روفي نرنة لمحو انيلا ترم الاق كابلا لجاب 
فقال تعالم: ( ومن يلع الل وَآلرْسُول هوك مع ان أتعم آله علوم من الم 
وَالصَِدِيقِينَ وَآلسْبَدَآءٍ وال وَحَسينَ َ أَوْلَتبكَ رَفِيهًا 4 [النساء: 4 فجعل درجة 
الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء: هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم. 
وهم الوسائط بين الرسول وأمته. فهم خلفاؤه. وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه» 
وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون عن الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
حتئ يأتي أمر اننّه وهم عن ذلك. 
6د 


4 وَمّن يع آله وَآلرَسُولَ نيك مع لْذِينَ عم لله عَلَيِم مِنَ الترِيْنَ وَآلصِدِيقِينَ 


وَالَشْيَدَاء الجن وَحَسِنٌ أُوْلَتبكَ رَفِيعًا ذا للك الفضل م 7 د وكفىئ لله 


س1 


"01١(‏ طريق الهجرتين. 


-|م.0١‎ 

“قد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه؛ وذكر لكل قول 
وجوه من التراجيح والأدلة» ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته»» فإن 
الحاكم في هذه المسألة هو العلم؛ فيه وإليه وعنده؛ يقع التحاكم والتخاصمء 
والمفضل منهما من حكم له بالفضل. 

فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قيل: وهذا أيضًا دليل عن تفضيله وعلو 
مرتبته وشرفه. فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه؛ لأجل مظنة التهمة والعلم لا 
تلحقه تهمة في حكمه لنفسه. فإنه إذا حكم؛ حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته 
وتتلقاه بالقبول» ويستحيل حكمه لتهمة. فإنه إذا حكم بها: انعزل عن مرتبته» وانحط 
عن درجته؛ فهو الشاهد المزكي العدل, والحاكم الذي لا يجور ولا يعزلء فإن قيل: 
فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟. 

قيل: هذه المسألة كثر فيها الجدال. واتسع المجالء وأدك كل منهم بحجته واستعق 
بمرتبته. والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع: الكلام في أنواع مراتب 
الكمال» وذكر الأفضل منهاء والنظر في أي هذين الأمرين أو به وأقرب إليه؟ 

فهذه الأصول الثلاثة؛ ت تبين الصوابء ويقع بها فصل الخطاب. 

فأما مراتب الكمال فأربع: النبوة» والصديقية» والشهادة» والولاية. 

وقد ذكرها النّن سبحانه في قوله :ومن بطع أنه ْول وتيك مع أ أت آم 
عَلَيِم مْنَ الب والفند يفن كداز والملهين ‏ وَحَسنَ أَولَتلكَ رَفِيقًا (2: ذَلِكَ 
لفطل يي وكف باه عَلِيما :رت ) [النساء: .]0١-34‏ 

وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد: فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله. ثم 
ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه. 

ثم ذكر مراتب الخلائق: شقيهم؛ وسعيدهم, فقال: « إِنَّ لْمُصَّدقِينَ وََلْمُصّدَّقَتِ 


0غ( ٠‏ مفتاح جا . 


الضّوءٌ الْمُئيرُ عَلَى التّفسِير 
-<]] ؟.م 2 
وَأفرَصُوا اا الم مُضَعَف لهم ولَهُمْأجٌ كرب :2: وين انوأ بآللّهِ وَرُسْلِهِءَ 


وتيك هم لصِدِيقُون شبد عِندَ رم لَهُمْ أَجَرهمَ وَنُورُهُمْ الذي كقرُوأ 


1 


م 


كد ا بعَايَجِنآ لتب كَأَحكَبُ لتحي » [الحديد: حك .]١9‏ 

وذكر المنافقين قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد: شقيهم» وسعيدهم. 

والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالة» والصديقية» والشهادة والولاية» 
فأعلا هذه المراتب: النبوة والرسالة» ويليها الصديقية. فالصديقون هم أثمة أتباع 
الرسل» ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة» فإن جرئ قلم العالم بالصديقية وسال 
مداده بها؛ كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية» وإن سال دم 
الشهيد بالصديقية وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنهاء فأفضلهما؛ 
صديقهما فإن استويا في الصديقية؛ استويا في المرتبة» والثه أعلم. 

والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول: علمّاء وتصديقًا؛ وقيامًا. فهي 
راجعة إلى نفس العلم. فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له؛ كان 
أتم صديقية» فالصديقية شجرة: أصولها؛ العلم» وفروعهاء التصديق» وثمرتهاء 
العمل. فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد. وأيهما أفضل؟ 

'وأما تقديم النبيين على الصديقين فلما ذكره”"» ولكون الصديق تابعًا للنبي» 
فإنما استحق اسم الصديق؛ بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محضء وتأمل تقديم 
الصديقين على الشهداء. لفضل الصديقين عليهم؛ وتقديم الشهداء عل الصالحين؛ 
لفضلهم عليهم. اه. 


9) . ِ. 35 : 
وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فأثني عليها خير» فقال نبي 


.ا١ج بدائع‎ 7١١ ( 


(7) أي من الفضل والشرف. كما يقدم صفحة 57 السطر الرابع من البدائع ج١‏ . اه (ج). 
لفاك حادي الأرواح. 
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الله ي: «وجبت وجبت وجبت»» ومر بجنازة فأثنى عليها شر فقال: «وجبت وجيت 
وجبت»». فقال عمر: فداك أبي وأمي. مر بجنازة فأثنى عليها خير فقلت: «وجبت 
وجبت وجبت»». ومر بجنازة فأثنى عليها شر فقلت: «وجبت وجبت وجبت» فقال 
رسول الله ي: «من أثنيتم عليه خيرٌاء وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرّاءِ وجبت له 


النارء وأنتم شهداء الثه في الأرض)”". 


وفي الحديث الآخر: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: كيف يا 
رسول الثن؟ قال: «بالثناء الحسنء وبالثناء السيء»”". 

وبالجملة: فأهل الجنة؛ أربعة أصناف ذكرهم الثه يك في قوله: « وَمَن يُطِع الله 
َأرَسُول دولك مع لذ أتهع له لهم من لحن وَلصِدِيقَِ دآ لصحن 
وَحَسْنَ لتك رَفِيًا 4 النساء: 14] فنسأل اله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. 

"المسألة الثانية: وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقئ وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ فهي 
أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر. 

وجوابها: أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة؛ وأرواح منعمة. 

فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة؛ تتلاقئ وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في 
الدنياء وما يكون من أهل الدنيا؛ فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 175717) ومسلم (رقم 454) وانظر: فتح الباري (5/ 779) وشرح النووي 
19-18/0). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (17/ 797 رقم 7784) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم )5١09‏ 
والطبراني في الكبير ١78 /7٠(‏ رقم 147) والروياني في مسنده (507/15 رقم )١1١5٠‏ والديلمي في 
الفردوس (5/ 575 رقم 8474) وابن قانع في معجم الصحابة (7/ 78 رقم 475 ) والفاكهي في أخبار 
مكة (0/ ٠٠١‏ رقم590:8). 

(190 الروح. 
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م١:‎ [|- 


درق سينا سيد عل الله عله واله وسلم؛ “في الرفيق الأعق فال اإاواتعاق: فر ومن 
ع له وَآلرَسُولَ تيك مع ين أت اللَهُ عَلَيم مِنَ التديسنَ ايفين والشيداء 
لمش وَحَسُنَ أَوْلَتيِكَ رَفِيهًا : # » وهذه المعية ثابتة: في الدنياء وفي دار البرزخ» 
وفي دار الجزاء. والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة. 

وروئ جرير» عن منصورء عن أبي الضحئء عن مسروق قال: قال أصحاب 
ممدا كارع وال رواج انا رحني اند دالت رقي لماوز اليس رؤمت 


لأا 


وه 


فوقنا؛ فلم نرك فأنزل ال تعلق: طمن يع أله ولول كأويت مع أي أتهم ‏ لله 
لم من آلِِنَ وَآلَِدِيقينَ وَالشبدآءِ وَلصّيلِحِينَ وَحَسُنَ ولك رَفِيقً 74" . 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إك النبي - صل اله عليه وآله 
وسلم - فقال: «ما يبكيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والله الذي لا إله إلا هو؛ لأنت 
أحب إِلِّ من أهلي ومالي وافلك الذي لا إله إلا هو؛ لأنت أحب إِليّ من نفسيء وأنا 
أذكرك أنا وأهلي؛ فيأخذني كذا؛ حتى أراك فذكرت موتك وموتي فعرفت أني لن 
أجامعك إلا في الدنياء وأنك ترفع في النبيين» وعرفت أني إن دخلت الجنة كنت في 
منزل أدنى من منزلك. فلم يرد النبي يد شيئًا 0 الله تعالى: ( وَمَن يُطِع الله وَآلرَسُولَ 
اولك مَعَ الِّينَ أتهع لَه ليم مِنَ المِيسَ وآلْضِدٌ يدقن والشبذار والصبجن»'" إن 
قوله: « وكفى بِأللّهِ عَلِيما » [النساء: .]7١-36‏ 


اليينينا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ )١77‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 4917 رقم /ا/001). 

(1) أخرجه هناد بن السري في الزهد ١١8-11١7//1(‏ رقم )١54‏ والطبراني في الصغير (رقم 07) والبيهقي 
في الشعب (5/ ١1١‏ رقم )178٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١14٠‏ والضياء المقدسي في صفة الجنة 
(رقم )٠١‏ بتحقيقي وهو من منشورات دار بلنسية بالرياض. وهو حديث حسن. 


ل 

( ألزترٌ إل الَذِنَ قِيل هم كفوا أيَدِيَكُمْ ُو لواو آلركوة اتيب عَم 
آلْقَتَالُ إذَا أربن مك عزن الثانن كد الو أو أَسَدّ حَقَيَّة وَقَالُوا ينا لد عدبت 
عَلينَا آلْقَتَالَ لَوْلَة أ رتل أجل قرب كل متخ آلدتيا يلوجر حورم آئق ول 
َظُلَمُونَ فعِيلاً :2 تا تكوثوأ يكم آلمونث وَل وكمٌى بروج سيدق إن صِبهُمْ 
حَسَئَة يَقَولُوأ هذه مِن عند اله وزة المتهة حك تقوارا كتذوه ووونيلة قل 24 
من عند الله د فُمَال ولا القور ل 16 ون يبون حديا + 

'قوله تعالك: ( قل مَتَعُ آلدْيا فيل وَآلآحرَةٌ حَيْرُلَمَنِ ار وَلَا تُظُلَمُونَ فَتِيلاً » 
[النساء: /ا/1]. جمعت بين: التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والحض عكل فعل 
الخير والزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله: « وَلَا تُظَلَمُونَ فتيلاً 4 يتضمن: حثهم عن 
بحي ورم عن فس لخر 

'"قوله: ط فَمَالٍ مَؤْلَآء الْقَوَمِ لا يكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيئًا 4 [النساء: 74]. فذم من لم 
يفقه كلامه. والفقه أخص من الفهم. وهو فهم مراد المتكلم من كلامه. وهذا قدر زائد 
على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا؛ تتفاوت 
مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الصحابة يستدلون عاك إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم 
في زمن الوحيء وهذا استدلال عن المراد بغير لفظء بل بما عرف من موجب أسمائه 
وصفاته. وأنه لايقر عن باطل حتئ يبينه. 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرئ أم المؤمنين خديجة. بما عرفته من: حكمة الرب 
تعالى. وكمال أسمائه. وصفاته. ورحمته؛ أنه لا يُخزِي محمدًا يل فإنه يصلٌ الرحم؛ ويحمل 
الكلّء ويقري الضيف. ويعين عاك نوائب الحق» وأن من كان بهذه المثابة؛ فإن العزيز 


1 
.© 
2 


8)١(‏ بدائع ج؛. 
()19١7أعلام‏ جا. 
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الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين؛ لا يُخزيهء ولا يسلط عليه الشيطان. 

وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال عن صحتها وثبوتها في 
حق من هذا شأنه» فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالك وما يفعله من أسمائه وصفاته. 
وحكمته. ورحمته» وإحسانه» ومجازاته المحسن بإحسانه؛ وأنه لا يضيع أجر المحسنين. 

وقد كانت الصحابة؛ أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له. وإنما كانوا يدندنون حول 
معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله يل ثم يعدل عنه إلى 
غيره البتة. 

والعلم بمراد المتكلم؛ يعرف: تارة من عموم لفظه. وتارة من عموم علته. والحوالة 
عل الأول أوضح الأرباب الألفاظ. وعلل الثاني؛ أوضح لأرباب المعاني والفهم 
والتدين. 

وقد يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم» فيعرض لأرباب 
الألفاظ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تارة» وتحميلها فوق ما أريد بها تارة؛ 
ويعرض لأرباب المعاني فيها؛ نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ» فهذه أربع آفات هي 
منشأ غلط الفريقين. 

"قال القدرى» قال اطمييحاته: ما اصابك ين حسكة فَمِن ) 0 صَا بلك هزه 
سَيَعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ » [النساء: 1] وعند الجبري أن الكل فعل الله» وليس من العبد شيء: 
قال الجبري: في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك؟ فهو إنكار لا إثبات. 

وقرأها بعضهم فمن نفسك؟ بفتح الميم ورفع نفسكء أي: من أنت حتى تفعلها؟ 
قال: ولابد من تأويل الآبة» وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها : (وإن تَصِبَهُمْ حسكةٌ 
1 وإن تُصِبْهُمْ سيْكَةيَقُولُوا هَذِو- مِنّ عِندك قل كل مِنْ عند 
لله 4 [النساء: 74] فأخبر أن الحسنات والسيئات جميعًا من عنده لا من عند العبد. 


١6940)1١(‏ شفاء العليل. 
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قال السني: أخطأتما جميعًا في فهم الآية أقبح الخطأء ومنشأ غلطكما أن الحسنات 
والسيئات في الآية المراد بها: الطاعات؛ والمعاصي التي هي فعل العبد الاختياري» 
وهذا وهم محض في الآية؛ وإنما المراد بها النعم والمصائب. 

ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب النن يراد به هذا تارة وهذا تارة. 

فقوله تعال: « إن تَسَسَكُمَ حَسَئَة د تسوه وإن تصصبكم سه سَيْعَةُيَفرَحُوأ يها 4[آل عمران: 
وقوله: « إن تُصِبَكَ حَسَئَةٌ نَم سوه ون تيك تعره قرز اكد اعد ناميا 
مِن قبل » [التوبة: »]0٠‏ ا د وَبَلْوَنهُم بالْحَسَستِ وَآلسَيَكَاتِ 4 [الأعراف: »]١1748‏ 
وقوله: « وَإن تُصِيكح سَيْكَه سَيقَةٌ يما قد مَتْأَيْدِيهم فَإِنَ لسن كفُورٌ) [الشورى: 44 وقوله: 
< فإِذًا جَآَرمُ اكسَكة الوا لَنَا هَنَذْوء ٠‏ وإنا لعكة ده بارا توس وو 434 
[الأعراف: »]١7١‏ وقوله: « ما 6 أَصَابَكَ مِن سَيَعَوٍ فمِن 
تفْسِلكَ» [النساء : ] المراد في هذا كله 0 والمصائب 

وأما قوله:« مَنجَا كبك فال عدر امتالها وَمَن ج اسيك فلا حجَرَى إِلّا مِثْلَّهَا» 
[الأنعام: »]١١‏ وقوله : ( إن آْحَسَكَِيُذْمِيْنَ آلسّيَعَاتِ [هود: 64 وقوله :9 فَأُوْلَتبكَ 
يُبَدِلَ اللَّهُ سَيَعَا سَيْعَاتَهمْ حسَئَست» [الفرقان: ٠‏ فالمراد في هذا كله؛ الأعمال المأمور بها 
والمنهي عنهاء وهو سبحانه إنما قال: ما أصابكء ولم يقل: ما أصبت وما كسبت. 

فما يفعله العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملت كقوله: ١‏ فم يَعْمَلَ م 
الصَّلِحَنتِ وَهوّ مُؤْمِيٌ 4 [الأنبياء: :ة] وكقوله: ام يعمل حوع عر بيه 4 (الساة 
1 ف وَمَن يكيب حَطِيكَة أَوْ تا 4 [النساء: 117] وقول المذنب التائب: يا رسول الث 
أصبت ذنبًا فأقم عِعحَ كتاب الثد» ولا يقال في هذا: أصابك ذنب وأصابتك سيئة. 


)١(‏ تقدم في آل عمران نقلاً عن زاد المعاد ص77 ج71: فالحسنة والسيئة هنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة 
من انه مر ها عليك. والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك, فالأول فضله. والثاني عدله. 
والعبد يتقلب بين فضل ربه وعدله. جار عليه فضله. ماض فيه حكمه؛ عدل فيه قضاؤه. ا.ه. (ج). 


الضَوْءُ المُيرُ عَلَى اتير 
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وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك كقوله: ( وَمَآ أُصَبَّكُم من مُصِيبَةِ قَيِمَا 
كسَبَت أَيْدِيةة » [الشورئ: يت ل ا يلار قا ادا بن 
قَبَلُ 4 [التوبة: ]5٠‏ وقوله: د أوْلَمَا أْصَبَبَكُم مُصِيبَةٌ َدَ صب مَثلَيَا 4 [آل عمران: 158] 
ا جانوا اناك لزنا اا مما ليس فعلًا لهم؛ 
وقوله ا 1 بص بكم أن يسيك هيعدا ين عندروة ) [التوية: ]0١‏ وقوله: ( 
وَلَا يَرَالُ الذينَ كفْرُوأ تُصِبيُكم بمَا صَنَعُوأْ قَارِعَةُ 4 [الرعد: ]١‏ وقوله: ( فَأْصَبَتَكُم 
مُصِيبَة آلْمَوتٍ 4 [المائدة: .]٠١1‏ 

فقوله: ( مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَتَةٍ 4 [النساء: 74] هو من هذا القسم الذي يصيب العبد 
لا باختياره» وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

قال أبو العالية: وإن تصبكم حسنة؛ هذا في السراءء وإن تصبهم سيئة؛ هذا في 
الضراء. 

قال السدي: الحسنة: الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حالهم؛ فتلد 
نساؤهم الغلمان, قالوا: هذا من عند الثن» « وَإن نْصِبْهُمَ سَيْعَةٌ 4 قال: الضر في أموالهم 
تشاءموا بمحمد. وقالوا: هذه من عنده. قالوا: بتركنا ديننا واتباعنا محمدًا أصابنا ما 
أصابناء فأنزل الث سبحانه ردًا عليهم: « قل كلك مِنَ عند الله 4 [النساء: 74]» الحسنة 
ينل 

عاد ماد جد 
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(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير /1١(‏ 078). 
(1) هذا بحث مطولء وهو مناظرة بين: سني. وقدري؛ وجبري في عدة صفحات لمن أراده؛ اه (ج). 


-)| 0 


'''إن أسباب العذاب من النفس وغاياتها اتباع أهوائهاء وأما أسباب الخير فمن 


ربها وفاطرهاء وهو الغاية والمقصود بها فهي به وله» قال الثه تعالى: ( مآ أَصَابَكَ مِنَ 
حتتو فون الل اونا أصاياك تن حقو كين تقاف 74ف 09« الجسبنا ف رمصتلازها 
من الثن وغايتها منتهية إليه» والسيئات من النفس وهي غايتهاء قال اله تعالى: ١‏ وَمَا 
بكم م َعْمَوَفَمِنَ أله 4 [النحل: 7]. 

فليس للحسنات سبب إلا مجرد فضل انلف ومنته» والأعمال الصالحة وإن كانت 
أسباب النعم والخيرات». فمن وفقه لها وأعانه عليها وشاءها له سواه؟! 

فالنعم وأسبابها من الثتء وأما السيئات التي أسلفها العبد فمن نفسه. وسببها: 
جهله؛ وظلمه؛ فإذا ترتبت عليها سيئات الجزاء كان كالسبب والمسبب من نفسه» 
فليس للجزاء السيء في الدنيا والآخرة سبب؛ إلا ذنوب العبد التي من نفسه» فالشر 
كله من نفسه. والخير كله من ربه» فإن أكثره ليس للعبد فيه مدخلء فإن الث هو الذي 
أنعم عليه به. 

ولهذا قال بعض السلف: الا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌ ! إلاذئبه»9 '. ولهذا قال 
تغاقة وح أضَابَك م خسنو قن للد وَمَآأَصَابَكَ من سَيْكٍَ قَمِن نَفْسِكَ» [النساء: /]. 

فخص بالخطاب تنبيهًا عل الأدنئ» ولم يخرجه في صورة العموم, لثلا يتوهم 
متوهم أنه عام مخصوص.ء فكان ذكر الخاص؛ أبلغ في العموم وقصده من ذكر العام؛ 
فتأمله فإنه أسلوب عجيب في القرآن. 

والمقصود أن سبب الحسنات كلهاء هو الحي القيوم الذي لم يزل ولا يزال» وهو 
الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببهاء وأما السيئات فسببها وغايتها؛ منقطع 


(61 مختصر الصواعق ج١.‏ 
(1) أخرجه العدني في الإيمان (رقم )١9‏ عن علي بن أب بى طالب ته واب بن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
0٠١/5‏ )وانظر: صفة الصفوة 1) وجامع العلوم والحكم (571/1). 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التفْسِير 


-]|| ٠لع‏ 
هالك فلا يجب دوامها. 

فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه. فإن الأسباب تضمحل باضمحلال 
غاياتها وتبطل ببطلانهاء ولهذا كان كل عمل باطلًا؛ إلا ما أريد به وجه الثن» فإن جزاءه 
وثوابه يدوم بدوامه» وما لم يرد به وجهه وأريد به ما يضمحل ويفنئ؛ فإنه يفنئ بفنائه» 
قال الث تعال: ( وَقَدِمُكَآ إل ما عَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآءممُورًا 4 [الفرقان: 75]. 

وهذه هي الأعمال التي كانت لغيره» فكما أن ما لا يكون به لا يكون؛ فما كان 
لغيره لا يدوم» ولهذا كان لبعض حكم الله تعالى في تخريب هذا العالم» أن يشهد من 
عبد شيئًا غيره أنه لا يصلح للعبادة والآلوهية» ويشهد العابد حال معبوده. 

والمقصود أن النعم؛ تدوم بدوام سببها وغايتهاء وأن الشرور والآلام؛ تبطل 
وتضمحل باضمحلال سببها... 

!د عاد 

« أفلا يَتَدَبَرُونَ لقان وَلَوَكانَ مِنْ عد غَي رآ لَوَجَدُوا فيه أآخْيَلَهًا كَيْمَا :4:2. 

(“قالوا: ولو كان القياس حجة؛ لما تعارضت الأقيسة» وناقض بعضها بعضّاء 
فترئ كل واحد من المتنازعين من أرباب القياس؛ يزعم أن قوله هو القياس» فيبدي 
منازعه قياسًا آخر ويزعم أنه هو القياس» وحجج الله وبيناته لا تتعارضء ولا تتهافت. 

قالوا: فلو جاز القول بالقياس في الدين؛ لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي حدّر 
الث منه ورسوله؛ بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة القياسء فإنه إذا ظهر 
لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر؛ اختلف ولابد وهذا 
يدل عل أنه من عند غير الثه» من ثلاثة أوجه: 

أحدها: صريح قوله تعاق: « وَلَوْكَانَ مِنَ عِدٍ غَي ره لَوَجَدُوأ فيه آَخْيَلَهًا كيرا » 
[النساء: 85]. 


(١)58؟‏ أعلام ج١.‏ 


بام شو لكا 


١م‏ |- 
الثاني: أن الاختلاف سببه: اشتباه الحق» وخفاؤه. وهذا لعدم العلم الذي يميز بين 
الحق والباطل. 
الثالث: أن الله سبحانه ذمٌّ الاختلاف في كتابه» ونبى عن التفرق والتنازع» فقال: 
و شرع كم ين لين ما وَصّئ بوه 5 ولق أوحينا إليْلكاوما وَصَيِنَا به إِيَرَهِمَ 
وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفرَفُوأْ فيه 4 [الشورئ: 1]. وقال: « وَلَا تَكُونُوأ 
كَألَنِنَ تَفرفُوأ وَآَخْتَلهُو مِنْبَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اليَينَتُ4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال: ف إِنَّ الذِينَ 
قرَقُوأْ يتهج وَكانُوأ شِيَعًا لَّسَتّ مِنهِمَ فى شَىْءِ 4 [الأنعام: 01104 وقال: « وَأَطِيعُوأ آله 
وَرَسُولْه, ولا تَتَرَعُوأ فَعَفْسَلوأ وَتَذْهَبٌ ركز 4 [الأنفال: 5]. وقال: « فتَقَطْعُوَأ هر 
0 كل حِزْب يما ديهم فرِحَونَ 650 4 [المؤمنون: 5] والزبر: الكتب؛» أي كل 
فرقة صنفوا كتبا: أخدرا بهاء وعملوا بهاء ودعوا إليها؛ دون كتب الآخرين كما هو 
الواقع سواء. وقال: «.يوم تيص وجوه وتتود وجوه 4[آل عمران: )]٠١7‏ قال ابن عباس: 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف0". 
وقال النبي 5: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"” ' وقال: «اقرأوا القرآن ما اثتلفت 
عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا»”' وكان التنازع والاختلاف أشدّ شيء على رسول 
الله يء وكان إذا رأئ من الصحابة اختلافا يسيرًا في فهم النصوص يظهر في وجهه؛ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور )١91١/7(‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم وأبي نصر في الإبانة والخطيب في 
تاريخه واللالكائي في السنة. وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 7901). 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ 015 رقم )1١71‏ والحاكم 777/١(‏ رقم )5١10‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (7/ 77 رقم )١1507‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 787 رقم 881) وأبو داود (رقم 174) وابن 
ماجه (رقم 417) والطبراني في الأوسط 7١5 /١(‏ رقم 774) وفي الكبير ١50 /٠١(‏ رقم )٠١751‏ 
وأحمد (4/ 786) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص )١١0‏ وانظر: فيض القدير (؟5179/5). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )207١0607٠0‏ ومسلم (رقم 751717) وانظر: فتح الباري )٠١١/9(‏ وشرح 
النووي .)5١18/15(‏ 


وج الضوء المَنِيرٌ عَلى التفسِير 
حت كأتها فق ءافيَمسبٌ ار مان ويقول: «أنبذا أمرتم»”"'؟. 

ول يكن أحد بعده أشدَّ عليه الاختلاف من عمر #ه. 

وأما الصديق. فصان الث خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام 
الدين» وأما خلافة عمر؛ فتنازع الصحابة تنازعًا يسيرًا في قليل من المسائل جدّاء وأقر 
بعضهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولا طعنء فلما كانت خلافة عثمان؛ اختلفوا في 
مسائل يسيرة صَحِبّ الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم؛ كما لام علج عثمان في أمر 
المتعة وغيرهاء ولامه عمّار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات؛ 
فلما أفضت الخلافة إلى علي كرم الث وجهه في الجنة؛ صار الاختلاف بالسيف. 

والمقصود: أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله. قال عمر #ه: لا تختلفواء 
فإنكم إن اختلفتم؛ كان من بعدكم أشدَّ اختلاقًا. 

"وقد مدح الله تعالك أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم؛ ومعلوم أن 
الاستنباط؛ إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض. فيعتبر ما يصح منها 
بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغئ ما لا يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 

قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج» ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم 
اللفظ. فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» 
وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم؛ وانثة سبحانه ذم من 
سمع ظاهرًا مجردًا فأذاعه وأفشاه. وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناف 
يوضحه أن الاستنباط؛ استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفئ على غير مستنبطه. 


"1 /5( رقم 2010) وفي الكبير‎ ١76 /١( أخرجه ابن ماجه (رقم 60) والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
وأحمد (؟/78١) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 21١ رقم 0147 وأبو يعن (1759/0 رقم‎ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات أثبات. وقال المناوي في مصباح الزجاجة‎ ::3227/١( 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.‎ :)١5/١( 

()50؟ أعلام ج١.‏ 


ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين. 

ومن هذا قول علي بن أبي طالب #ه وقد سئل: هل خصكم رسول الله يل بشيء دون 
الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الثه عبدًا في كتابه”". 

ومعلوم أن هذا الفهم؛ قدر زائد عن معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه؛ 
فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإنما هذا فهم لوازم المعنى 
ونظائره» ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه؛ بحيث لا يدخل فيها غير 
المراد» ولا يخرج منها شيء من المراد. 
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سَيْكَة يَكُن له كفل مِنْهَا 4 [النساء: 45] وكل من أعان غيره علك أمر: بقوله أو فعله» فقد 
صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة؛ 
فيصير له شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية؛ كل 
متعاونين عن خير أو شر بقول أو عمل. 5 
ونظيرها قوله تعالكى: « وَتَعَاوَئُواْ على الْبِرِوَآلتّقَوَى وَلَا تَعَاوَتُوا على الثم وَالْعْدُوَنِ » 
[المائدة: ”]. وفي الصحيح عنه ‏ أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب»”"... 
انين 


.)7١ 5 /١( وانظر: فتح الباري‎ )7١ 57 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
روضة.‎ :070)( 
.)5071/ ومسلم (رقم‎ )١17 أخرجه البخاري (رقم‎ )"( 


الضُوء الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 
-|[ :١1م‏ 


ا( *فمًا مر فى الْتفِقينَ فِعَتَينٍ َلهأ اكريما كبوا أتْرِيدُونَ أن تَهَدُوا من صل 
9 ومن يُضَلِلٍ أللَّهُ قآن تَجَدَ لَهُم سَبِيلاٌ (4)2. 

“قال الفراء: أركسهم ردهم إِك الكفرء وقال أبو عبيدة: يقال ركست الشيء 
وأزكيةه لغتان: إذا رددته» والركس قلب الشيء عن رأسه. أو رد أوله عل آخره. 
والارتكاس الارتداد» قال أمية: 
فأركسوافي حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا9") 

ومن هذا يقال للروث: الركس؟؛ لأنه رد إلى حال النجاسة. ولهذا المعنقى سمي 
رجيعاء والركس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد. 

قال الزجاج: أركسهم نكسهم وردهم. والمعنئ: أنه ردهم إلى حكم الكفار من 
لذن لشفا 

وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله. وأن إركاسه كان بسبب كسبهم 
وأعمالهم كما قال: « بل رَانَ َل قُلُوِم ما كانُوأيَكسبُونَ4 [المطففين: ]١4‏ فهذا توحيده 
وهذا عدله. لا ما تقوله القدرية المعطلة من أن التوحيد؛ إنكار الصفات» والعدل؛ 
التكذيب بالقدر. 

“وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق» كما قال تعالى: 
« * قَمَا لَك فى الْسفِقينَ ذ فِعَتيْنِ وَاللَّه ركسم بِمَا كسَبّوَأْ 4 [النساء: 84] أي: نكسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة» وهذا ذ شر القلوب 
وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل 0 ويوالي أصحابه؛ والحق باطلاً ويعادي أهله. فالثة 
المستعان. 


١١)١(‏ شفاء. 


(؟) ذكره الطبري في تفسيره (0/ )١37‏ وعزاه إلى أمية بن أبي الصلت. 
١ )9(‏ إغاثة ج١ا.‏ 


دو اليم 


6" ||- 
وأشار بالقلب الذي له مادتان, إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه 
سراجه؛ حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث اللّن به رسوله. بل فيه مادة منه 
ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر؛ أقرب منه للإيمان. وتارة يكون للإيمان؛ أقرب 
منه للكفر. والحكم للغالب وإليه يرجع. 
ليت 

« وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَرَاوْهُ جَهَئَمُ حَدِدًا فيا وَعْضِبَالَهُ عليِهِ وَلَعَنَهُه وَأَعَدٌ 
لَه عَذَابًا عَْظِيمَا :2 4. 

'اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ 

فقال الجمهور: التوبة تأي على كل ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. 
وإحدئ الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه. فقالوا: أليس قد 
قال انث تعالى في سورة الفرقان: ( ولا يَعُونَ آلف التى حَرّمَ آله إلا بَلْحَق) | إل أن 
قال: ؤ إلا من تَابَوَءَاميَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَيلِحا فَأوْلَبِك يُبَوْلَ آله سَيكَاتِهِمْ حَسَكسٍ 
وَكان الله غَفُورًا د 4 [الفرقان: »]7١-74‏ فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية. وذلك 
أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا. فأتوا رسول الثن 2 فقالوا: إن الذي 
تدعو إليه لحسن؛ لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل: « وَالَذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ الله 
لها ءَاحَرَّ) الآية [الفرقان: 18].. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء. وهي قوله 
تعالى: « وَمَن يَقَمّلَ مُؤْمًا متَعَمِّدَا فجَرَاوُهُء جَهَكَمُ حَادًا فيا وَعَضِبَ الله عَلَِهِ وَلَعَنَهُه 
وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا ُ [النساء: *9] فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل؛ 
فجزاؤه جهنم. 

وقال زيد بن ثابت: «لما نزلت التي في الفرقان: 9 وَالَذِينَ لا يَدَعُورت مَمَْ آله لها 
ءَاخْرَ عجبنا من لينهاء فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة» 


)١(‏ 47" مدارج جا. 


هلكو و ع) 20ه 
25 الضوء المزير على التفسيرٍ 
وأراد بالغليظة؛ هذه الآية التي في سورة النساءء وباللينة؛ آية الفرقان» قال ابن عباس: 
«آية الفرقان مكية؛ وآية النساء مدنية» نزلت ولم ينسخها شيء». 

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدًا متعذرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلال, أو إعادة نفسه ‏ التي فوّتها عليه إلى جسده؛ إذ التوبة من حق الآدمي؛ لا 
تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر عل القاتل» فكيف تصح توبته من حق آدمي لم 
يصل إليه» ولم يستحله منه؟ ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ول يوقّه إياه» لأنه 
يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة. 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل؛ وتصح التوبة منه؛ فإن ذلك محض 
حق اللة؛؟ فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمي: فالتوبة موقوفة علك أدائه إليه 
واستحلاله؛ وقد تعذر... 

(''واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلَّم نفسه؛ فقتل قصاصًاء هل يبقى عليه يوم 
القيامة للمقتول حق؟ 

فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء. لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلهاء وقد 
استوى ورثة المقتول حق موروثهم؛ وهم قائمون مقامه في ذلك؛ فكأنه قد استوفاه 
بنفسه؛ إذ لا فرق بين: استيفاء الرجل حقه بنفسه. أو بنائبه» ووكيله. 

يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين» فإذا استوفيت منه؛ لم يبق عليه شيء؛ كما لو جنى 
عن طرفه فاستقاد منه؛ فإنه لا يبقى له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد ظلمء وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته. والوارث 
إنما أدرك ثأر نفسه. وشفاء غيظه» وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة 
استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حى ذل وحق للمقتول. وحق للوارث» فحق اللد؛ 
لا يزول إلا بالتوبة» وحق الوارث؛ قد استوفاه بالقتل» وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين 
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القصاصء والعفو مجانًاء أو إلى مال. فلو أحله؛ أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول 
بذلك؛ فكذلك إذا اقتص منه؛ لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه؛ فكيف يسقط 
حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟! 

قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه؛ لأطالبه بحقي يوم القيامة» فقتلوه. أكان يسقط 
حقه أو لم يسقطه؟ فإن قلتم: يسقط؛ فباطل؛ لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا 
يسقط؛ فكيف تسقطونه إذا اقتص منه» مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ 
وهذه حجج كما ترئ في القوة» لا تندفع إلا بأقوئ منها أو بأمثالها. 

فالصواب - والنه أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الثن» وسلم نفسه طوعا إلى 
الوارثء ليستوفني منه حق موروثه؛ سقط عنه الحقان. وبقي حق الموروث لا يضيعه 
الث ويجعل من تمام مغفرته للقاتل؛ تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله» 
والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء فيعوض هذا عن مظلمته. ولا يعاقب هذا لكمال توبته» 
وصار هذا كالكافر المحارب ل ولرسوله إذا قتل مسلمًا في الصف. ثم أسلم وحسن 
إسلامه. فإن اللد سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول» ويغفر للكافر بإسلامه» ولا 
يؤاخذه بقتل المسلم ظلمًا؛ فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلن هذا إذا سلم نفسه وانقاد. فعفا عنه الولي» وتاب القاتل توبة نصوحًا؛ فاللة 
تعالى يقبل توبته» ويعوض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده. والحكم بعد ذلك لثن: ( إِنَ رَبَكَ 
يَقَضى بَيْتَبُم كمد وَهوَالْعَزِي آلْعَلِيمٌُ4 [النمل:0/8. 

كن 

١‏ يجا اليرت ءَامَنُوَا إِذَا صَرَتَثُر فى سَبِي ل الله فَبَيدُوأ ولا تَقُولُوا لمن القن إِلَبِكُمْ 
لصَلّمْ لَسْتَ مُؤْيئًا تفوت عرض الْحَيؤة آلدُنيًا فعِندَ اله معام كَبيرة 
للك كُشُم ين قبل فّرع آنه عَلِِكُمْ فتَيدوَاً رن الله كارت بمًا تَعْمَلُورتَ 


27 
خبيرا :: 4. 


الضّوءٌ المُيِيرُ عَلَى التّفيِير 
14 


0 07 دك‎ : 7 5 ١ 
أبعث سرية إلى إِضَمء وكان منهم: أبو قتادة الحارث بن ربعيء ومُحَلّم بن جثامة‎ ' 


ابن قيس؛ في نفر من المسلمين» فمرّ هم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له. معه 
بع له ووطبٌ من لبن» فسلم عليهم بتحية الإسلام؛ فأمسكوا عنه. وحمل عليه محلم 
ابن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتبعه. فلما قدموا عل رسول الذّه 
أخبروه الخير؛ فنزل فيهم القرآن: ( َم اليرت !مثو ذا شر فى سَرلٍ أله 
فَتَبيَنوأ ولا نقولوا لمن الف إليحكم الشلم لنت تُؤينا تتتفورت عرضت لحت 
الدنا فعند الله مكائة حكيررة :أ كَذَلِكَ كسم بن قَبَلُ فَمَرى لَه عَلَيِكُمْ قفتيو 
ااانه وتيا او ب 420 [النساء: 144]» فلما قدموا أخبر رسول الثن لل 
بذلكء فقال رسول الثن ي: «أقتلته بعد ما قال: آمنت بالثد؟)2"7. 

ولما كان عام خيبر جاء عبينة بن بدر يطلب بدم عامر الأضبط الأشجعي ‏ وهو سيد 
قيس - وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلّم ‏ وهو سيد خندف - فقال رسول الثه 6 
لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا الآن منا حمسين بعيرًاء وحمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟». فقال عيينة بن بدر: والثن لا أدعه حتئ أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق 
نسائيء فقال رجل من بني ليث - يقا له: ابن مكيتل» وهو قصير من الرجال - فقال: يا 
رسول الثنء ما أجد لهذا القتيل في غُرَّة الإسلام شبهًا إلا كغنم وردت» فشربت أولاهاء 
فتفرت أخراهاء سنن اليوم وغيّر غدًا. فقال رسول اذه 46: «هل لكم أن تأخذوا خمسين 
بعيرًا الآن» وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟» فلم يزل بهم حتئ رضوا بالدية» فقال قوم 
محلم بن جثامة: ائتوا به حتئ يستغفر له رسول الث كله قال: فجاء رجل طوال» ضربٌ 
0 “*زاد المعاد ج؟. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )1١١7‏ والضياء المقدسي في المختارة (9/ 548-1751 رقم 2519 


))٠‏ وأحمد 5 03 )وقالا لهيثم في مجمع الزوائد 0/0 رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 
وله شاهد من حديث أسامة الذي قتل رجلا بعد ما قال: لا إله إلا الثد. أخرجه البخاري (رقم 1779) 


ومسلم (رقم 47). وانظر: فتح الباري )١946 /١7(‏ وشرح النووي (؟/ .)٠٠١‏ 


وم |- 
اللحم؛ في حُلََّ قد عبيأ لقتل فلما قام بين يديه قال: «اللهم لا تغفر لمحلم». قالها ثلاناء 
فقام» وإنه ليتلقّى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد 
ذلك”". 

قال ابن إسحاق: وحدثني سالم ؛ بن النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن 
حابس» فخلا بهم فقال: يا معشر قيسء سألكم رسول الثه ةك قتيلًا تتركونه؛ ليصلح به 
بين الناس» فمنعتموه إياه» أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الث ك2 فيغضب الله عليكم 
لغضبه. ويلعنكم رسول الثه يك فيلعنكم الث بلعنته؟ والثه لتسلمئّه إلى رسول الثه يك أو 
لآتين بخمسين من بني تميم» كلهم يشهدون أن القتيل ما صل قطء فلأبطلنَّ دمه. فلما 
قال ذلك أخذوا الدية. 

لان 

« لا يَسَتَوى الَْجِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ غير أل أَلصَّرَرِ وَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله 
أَمولِهد وَأنفيبم فَضَّلَ لَه آنْجَهِدِنَ بأمْولهز وأنشيبم عَلى الْفَجِدِين دَرَجَةُ وكُلاً 
وَعَدَ الله نه تشم وَفَضَّل اللّهُ آلْمُجَهِدِينَ عَلى الْفَعِدِينَ أجرًا عَظِيمًا + 3 دَرَجَ مِنْهُ 
وَمَغْفِرَة وه وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيمَابرة:4. 

(''نفي التساوي في كتاب الث قد يأتي بين الفعلين» كقوله تعالى: « * أَجَعَلمٌ سِقَايَة 
أَآجَ وَعِمَارَةآلْمَسَجِدٍ الخرَامِكَمَن عَامَنَ لَه 4 [التوبة: 14]. 

وقد يأتي بين الفاعلين نحو: « لا يَسَتَوى الْفَجِدُونَ مِن الْمُؤيينَ غَيْرُ أؤلى الضَّرَرٍ 
وَآنُجَهِدُ ونَ فى سيمل أللَّهِ 4 [النساء: 40]. 


3 


(1) أخرجه ابن أبي ااي اكد بن ل ا ال ا 
(8)0 بدائع جة. 


الضّوءٌ الْمُئيرُ عَلَى التّفسِير 


0 
١ 


ا و مه رواغععمه 2 
حكّبٌ النار وَا تحب الجنة اصحبٌ 


وقد جمع الث بين الثلاثة 0 واحدة وهي قوله تعالى: ١‏ وَمَا يَسْتَوى الأَعمئ 
وَالْبَصِرٌ + ولا الظْلُمتُ ولا الور :2 ولا الظِلُ ولا لَقرُودُ :# وَمَا يمستو الأخيّاء وَل 
اموت »6 [فاطر: 51-14]. 

فالأعمئ والبصير: الجاهل والعالم» والظلمات والنور: الكفر والإيمان» والظل 
والحرور: الجنة والنارء والأحياء والأموات: المؤمنون والكفار. 

' أذكر ابن جريرء عن هشام بن حسانء عن جبلة بن عطية؛ عن ابن محيريز 
قال: ( وَفَضَّلَ أله آلْمُجَهِدِينَ على الْفَجِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا :2 دَرَجَسَرِيِنَهُ 4 قال: هي 
سبعون درجة. ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين عامًا. 

اب ساس امسو مو 

د رَبَهِم 4 [الأنفال: 4] قال: بعضهم أفضل من بعضء فيرئ الذي قد فضل به فضله. 
ا ا لم0 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولّا بدرجة, ثم أوقعه ثانيًا بدرجات. 

فقيل: الأول: بين القاعد المعذور والمجاهد. والثاني: بين القاعد بلا عذر 
والمجاهد. وقال تعالمى: ١‏ أهَمنٍ أنبعَ رضْوَنَ ال كم بَآء اتخطرن انار عي 
وَلنسن الصو 2 3 هم دَرَجَتُ عِندَ الله اه بع نا فار [آل عمران: 1557» 
+17]. وقال تعالى: ( إِنْمًا آلْمُؤْمُونَ آلذِينَ ذا ذكر أنه وَحِلَت فُلُوجم وَإِذَا يليت عَلَوم 


َاينشْهم زَادَجْمَ إِيمَدنًا وَعَلَىْ رَيَهِمَ 00 الَّذِينَ ؛ُ يُقيمُونَ الصّلّوة وَهِما َرْقتَهُحْ 


(4)1ه حادي الأرواح. 


كع 


واد ملع قر وهاه واو رم 7 00 ره رصسر حمس م 
ينفقون :::.: اوؤلتيك هم المؤمِنون حقا هُحَ دَرَجَتَ عِندَ رَبْهِمْ وَمغفِرة وَرِزق حكريم 
+2 6 [الأنفال: ؟- 4]. 


وني الصحيحين: من حديث مالك. عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار. عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول اله يله قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق» من المشرق أو المغرب. لتفاضل 
ما بينهم", قالوا: يا رسول الث تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا باله وصدقوا المرسلين»” ". 

ولفظ البخاري: «في الأفق" وهو أبين» والغابر هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى 
للغروب. وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلِ فائدتان: 

إحداهما: بعده عن العيون. والثانية: أن الجنة درجات بعضها أعكن من بعضء وإن 
لم تسامت العليا السفا كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إِك ذيله» والثه أعلم. 

وفي الصحيحين أيضًا: من حديث سهل بن سعد؛ أن رسول الثه يل قال: «إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرفة ني الجنة كما ترون الكوكب في أفق السماء»” '". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة: أخبرني فليح» عن هلال يعني ابن علي» عن عطاء؛ 
عن أبى هريرة أن رسول الث يك قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو 
ترون الكوكب الدري الغارب ني الأفق الطالع في تفاضل الدرجات»: قالوا: يأ رسول 
الث أولئك النبيون؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالل وصدقوا 
المرسلين»”"'» ورجال هذا الإسناد احتج بهم البخاري في صحيحه. 


.)778 /7( وانظر: فتح الباري‎ )187 ١ أخرجه البخاري (رقم 77057) ومسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1004) ومسلم (رقم )787١‏ وانظر: شرح النووي (98/17) (159/119). 

(؟) أخرجه أحمد (774/17) وابن منده في الإيمان (رقم )3١7‏ والترمذي (رقم )١5567‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (4/ 78١‏ رقم 25745): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال الترمذي: 


وفي هذا الحديث «الغارب» وفي حديث أبي سعيد الخدري: «الغاير»» وقوله: 
«الطالع» صفة للكوكبء وصفه بكونه غاربًا وبكونه طالعاء وقد صرح بهذا المعنى في 
الحديث الذي رواه ابن المبارك» عن فليح بن سلمان» عن هلال بن علي» عن أبي 
هريرة» عن النبي يك قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرف كما يرئ الكوكب الشرقي 
والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الثن أولئك النبيون؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بال وصدقوا المرسلين)”"". وهذا عن 
شرط البخاري أيضًا. 

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الثن ي: «إن المتحابين 
لترئ غرفهم ني الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي. فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: 
هؤلاء المتحابون في الثه بق" . 

وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا عن النبي يِ قال: «إن في الجنة مائة 
درجة. ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن؛ وسعتهم»”". 

وفي المسند عنه أيضًا عن النبي يله قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ 
واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة؛ حتئ يقرأ آخر شيء ةا" هذا صريح في أن 
درج الجنة تزيد على مائة درجة. 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه: عن النبي يلل قال: «إن في 
الجنة مائة درجة, أعدها الْثن للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء 
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(؟) أخرجه أحمد (7/ 87) وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 177): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه أحمد (59/7) وأبو يعن (؟/ 070 رقم )١148‏ والترمذي (رقم 7977) وقال: حديث 
غريب. وانظر: فيض القدير (؟3501/9()155/5). 

(:) أخرجه الحاكم /١(‏ 779 رقم )3١7١‏ وابن حبان (9/ 67 رقم 777) والهيثمي في الموارد (1179) 
والنسائي في الكبرئ (0/؟؟ رقم 6055) وأبو داود (رقم )١5374‏ وابن ماجه (رقم )”8/8٠‏ 
والترمذي (رقم 1914) وقال: حديث حسن صحيح. 
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والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة. وأعلئ الجنة. وفوقه 
عرش الرحمن, ومنه تفجر أخهار الجنة»”'' فإما أن تكون هذه المائة من جملة الدرجء وإما 
أن تكون نهايتها هذه المائة» وفي ضمن كل درجة درجة دونها. 

ويدل عل المعنى الأول؛ حديث زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن معاذ بن 
جبل قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من صلئ هؤلاء الصلوات الخمسء. وصام 
شهر رمضان. كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعدء حيث ولدته أمه»» قلت: يا 
رسول اله ألا أخرج فأوذن الناس؟ قال: «لاء ذر الناس يعملون. وإن في الجنة مائة 
درجة. بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها الفردوس. 
وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في الجنة, ومنها تفجر أنهار الجنة؛ وإذا سألتم 
الثه فسلوه الفردوس»”' رواه الترمذي هكذا بلفظه. 

وروئ أيضًا من حديث عطاءء عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الذن له قال: «إن 
في الجنة مائة درجة»”" ثم ذكر نحو حديث معاذ. 

وفيه أيضًا من حديث عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الزن ي: «في الجنة مائة 
درجة. ما بين كل درجتين مائة عام)””) قال: هذا ديف تحن غريب: 

وفيه أيضًا من حديث أبي سعيد يرفعه: «إن في الجنة مائة درجة, لو أن العالمين 
اجتمعوا في إحداهن؛ لوسعتهم»” '. 

ورواه أحمد بدون لفظة «في» كما تقدمء» وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة «في» 
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(1) أخرجه الترمذي (رقم 7670) وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (رقم 477 7) وأحمد 
(/080). 

(") أخرجه الترمذي (رقم .)5867١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (رقم 5079). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم )7١0177‏ وقال: هذا حديث غريب. 


لاع ديئ إ 

2 الضوء المزير على التفسير 
وبدونهاء وإن كان المحفوظ ثبوتهاء فهي من جملة درجهاء وإن كان المحفوظ 
سقوطها؛ فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغارء والقة أعلم. 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسمائة» لاختلاف 
السير في السرعة والبطء. والنبي 5 ذكر هذا تقريبًا للأفهام» ويدل عليه حديث زيد 
ابن الحباب: حدثنا عبد الرحمن بن شريح: حدثني أبو هانئ التجيبي: سمعت أبا علي 
التجيبي: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله 5 يقول: «مائة درجة 
في الجنة. ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. أو بعد ما بين السماء والأرض». 
قلت: يا رسول انه لمن؟ قال: اللمجاهدين في سبيل الذنه”"". 

'فنفئ ف التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم 
أخبر عن تفضيل المجاهدين عل القاعدين درجة: ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم 
درجات. 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس» من جهة أن القاعدين الذين فضل 
عليهم المجاهدون بدرجات. إن كانوا هم القاعدين الذين فضل عليهم أولو الضررء 
فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاء وعلك هذا فما وجه استثناء أولي الضرر 
من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ فيكون حكم المستثنئ والمستثنى 
منه واحدّاء فهذا وجه الإشكال. 

ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الثة. فاختلف القراء في إعراب « غير فقرئ 
رفعاً ونصبًا ومما في السبعة» وقرئ بالجر في غير السبعة» وهي قراءة أبي حيوة» فأما 
قراءة النصب فعا الاستثناء؛ لأن غيرًا يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد إلا 
وهو النصب. هذا هو الصحيح. 


.)477 رقم‎ 788 /١( أخرجه عبد بن حميد‎ )١( 
طريق الهجرتين.‎ 5507)( 


وقالت طائفة: إعرابها نصب عل الحالء أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين» 
أي: لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون. والاستثناء أصحء فإن «غير» لا 
تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى: « فَمَنِأَضْطرٌ غَبرَبَاعْ 4!"". 
وقوله كبك في أول المائدة: ( أَحِلْتَ لَكُم يِممَهُ لتر إلا ما يُى عَليكُمْ غير على 
أَلْصَّيدٍ »4 [المائدة: .]١‏ 

وقوله يك: «مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامئ)”"2» فإن أضيفت إلى معرفة كانت 
تابعة لما قبلهاء كقوله تعاق: ١ه‏ مِرط الْذِينَ أنَعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَرِآلْمَعَْضُوب عَلَيّهِرْ 4 
[الفاتحة: ا] ولو قلت: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى» لجررت غير» هذا هو 
المعروف من كلامهم, والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك 
حالاً؛ له مقام آخر. 

وأما الرفع فعلن النعت للقاعدين, هذا هو الصحيح. 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضررء 
والذي حمله عل هذا ظنه أن غيرًا لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة» 
وليس مع من ادعئ ذلك حجة يعتمد عليها؛ سوئ أن غيرًا توغلت في الإبهام؛ فلا 
تتعرف بما يضاف إليه. 

وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين؛ لم يكن فيها إمهام؛ لتعيينها ما تضاف 
إليه» وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضًا: أحدهما: ‏ وهو الصحيح - أنه نعت 
للمؤمنين. 

والثاني: - وهو قول المبرد ‏ أنه بدل منه» بناء عاك أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة» 
وعلن الأقوال كلها فهو مفهوم معنئ الاستثناء» وإن نفي التسوية غير مسلط على ما 
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أضيف إليه غيره. 

وقوله: < فصل اله الْجَهِدِينَ بأمولهة تفي عَلَ الْقَعِدِينَ دَرَجَهَ 6 [النساء: 90]» 
هو مبين لمعنئ نفي المساواة. قالوا: والمعنئى: فضل الله المجاهد على القاعد من 
أولي الضرر درجة واحدة؛ لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. 

ثم أخبر ل أن الفريقين كليهما؛ موعود بالحسنئ فقال: ( كلا وَعَدَ لَه آحُسَ » 
أي: المجاهد. والقاعد المضرور؛ لاشتراكهما في الإيمان. 

قالوا: وفي هذا دليل عن تفضيل الغني المنفق على الفقير؛ لأن التق أخبر أن المجاهد 
بماله ونفسه؛ أفضل من القاعد. وقدم الجهاد بالمال عن الجهاد بالنفس. 

وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله: «وَلَا على الذي إِذَا مَآأَنَوْكَ لِتَحَمِلَهُ قُلتَلَة 
ا مَآأُحِلُكم عَلَيْهِ 4 [التوبة: 47] فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى 
عنه الحرج. 

قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد, وأما القاعد من غير أولي 
الضرر فقال تعالكى: « وَفَصَّلَ أَلَهُ آلْمُجَهِدِينَ عَلى الْفَحِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا نه دَرَجَسرٍ 
نه وَمَغْفِرَة ورَحَةَ وكانَ ألَهُ غَفُورًا رّحِيمًا :4:2 [الساء: 40 47]. 

وقوله: « دَرَجَدت 4 قيل: هو نصب عل البدل من قولهن: « أجرًا عَظِيمًا 4. 

وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه؛ لأنه هو في المعنى. 

قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة. والهجرة في الإسلام درجة. والجهاد في 
الهجرة درجة» والقتل في الجهاد درجة. 

وقال ابن زيد: الدرجات التي فضل الله بها المجاهد عل القاعد سبع وهي التي 
ذكرها الثه تعلق في براءة؛ إذ يقول تعال: <« ذَلِكَ َم لا يُصِيبّهُمْ طَمَأ ولا نَصَبُ وَل 
عَحْمَصَهفى سيل أله ولا يورت مُوَطِئًا يَغيظْ آلَكُفَارَوَلَايَنَالُو من عَدُوِ يلا د 
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نوت تَفَفهُ غير ولا حكَييرة ولا يَفطكُوت وَادِيا إلا يب ْم لَِجِْيْهُمْ 
ان امكاترا يفملون 4 واه ١‏ فهاتان اثنتان. وقيل: الدرجات سبعون 
درجة. ما بين الدرجتين خضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة. 

والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري 
في صحيحه: عن النبي يد أنه قال: «من آمن بالك ورسوله. وأقام الصلاة» وصام 
رمضان فإن حقا علئ اله أن يدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الث أو جلس في أرضه الني 
ولد فيها». قالوا: يا رسول الثن» أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة 
أعدها اللن للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الذن 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش ال رحمن. ومنه تفجر 
أغبار الجنة»”. 

قالوا: وجعل 4# التفضيل الأول بدرجة فقط. وجعله ههنا بدرجات ومغفرة ورحمة, 
وهذا يدل عل أنه يفضل عل غير أولي الضرره فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا؛ لزم أن لا 
يستوي مجاهد وقاعد مطلقاء فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر 
فائدة» فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضًا. 

وأيضًا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم؛ هم غير أولي 
الضررء لا القاعدون الذين هم أولو الضررء فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية؛ بل 
استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم. فاللام في «القاعدين» للعهد؛ والمعهود هم 
غير أولي الضرر لا المضرورون. 

وأيضًا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد؛ له مثل أجر المجاهد. 
كما ثبت عن النبي وَل أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل 
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صحيحًا مقي»”'". وقال يي: "إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديّا إلا وهم 
معكم»» قالوا: هم بالمديئة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر)” ©. 

وعل هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت عل أن القاعدين عن الجهاد من غير أولي 
الضرر؛ لا يستوون هم والمجاهدون. وسكت عن حكمهم بطريق منطوقهاء ولا يدل 
مفهومها على مساواتهم للمجاهدين, بل هذا النوع منقسم إى: 

معذور من أهل الجهاد. غلبه عذره وأقعده عنه» ونيته جازمة لم يتخلف عنها 
مقدورهاء وإنما أقعده العجز. فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع؛ أن له مثل أجر 
المجاهد, وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية. 

وهذا لأن [قاعدة الشريعة]: أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو 
مقدمات الفعل؛ نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. 

كما دل عليه قوله ي: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؛. 
قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»”". 

وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد: من حديث أبي كبشة الأنماري؛ عن النبي يل أنه 
قال: «إن الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه انث مالا وعلًاء فهو يتقي في ماله ربه ويصل به 
رحمه؛ ويعلم اند فيه حقّاء فهذا بأحسن المنازل. وعبد رزضه الثد عل ولم يرزقه ماله 
فهو يقول: لو أن لي مالاً؛ لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته» وهما ني الأجر سواء. 
وعبد رزقه الثد مالاً ولم يرزقه علّاء فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه. ولا يعلم 
لله فيه حقاء فهذا بأسوأ المنال عند الله. وعبد لم يرزقه اند مالا ولا عل فهو يقول: لو 
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أن لي مالاً؛ لعملت بعمل فلان فهو بنيته. وهما في الوزر سواء»”". 

فأخبر يك أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سوءا؛ 
لأنه أتئى بالنية ومقدوره التام» وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته 
وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته» وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به 
قتل أخيه المسلم فقتل» نزل منزل القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من 
السعي والحركة. 

ومثل هذا قوله ي: «من دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله»”'' فإنه بدلالته ونيته؛ 
نزل منزلة الفاعل. 

ومثله: «من دعا إلى هدئ؛ فله مثل أجور من اتبعه. ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه 
من الوزر مثل آثام من اتبعه)”"' لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. 

ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلل وحده؛ 
كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه. كما قد جاء مصرحًا به في حديث 
مرويء ومثل هذا: من كان له ورد يصليه من الليل فنام» ومن نيته أن يقوم إليه فغلب 
عينه نوم» كتب له أجر ورده» وكان نومه عليه صدقة. 

ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر؛ كتب 
له مثل عمله وهو صحيح مقيم. 

ومثله: «من سأل الزن الشهادة بصدق. بلغه الثن يل منازل الشهداء ولو مات على 
فراشه»” '» ونظائر ذلك كثيرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5) والترمذي (رقم 7775) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: تحفة 
الأحوذي (0017/7) وفيض القدير (/799). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١1847‏ وانظر: فتح الباري )١11/9(‏ وشرح النووي .09/17()177/1١(‏ 

(7) أخرجه مسلم (رقم 5717/5). 

(4) أخرجه مسلم (رقم )١104‏ وانظر: فتح الباري )١7/57(‏ وشرح النووي /١17(‏ 00). 


الضَوْءٌ المُيْرٌ عَلَى التَفْسير 

2 لرض 

والقسم الثاني: معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزمًا تامّاك فهذا لا 
يستوي هو والمجاهد في سبيل الث بل قد فضل النّد المجاهدين عليه. وإن كان 
معذورًا؛ لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول. 

وقد قال النبي و في حديث عثمان بن مظعون: «إن الله قد أوقع أجره على قدر 
نيتها”' فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل؛ لم يجز أن يساوي بالمجاهد 
مطلقاء ولا ينفى عنه المساواة مطلقا. 

دلالة المفهوم لا عموم لهاء فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة 
وعوارض الألفاظء والدليل الموجب للقول بالمفهوم؛ لا يدل علد أن له عمومًا يجب 
اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع | الح احض التعرص 01 التعليل. 

فأما التتخصيص: فهو أن : اي يقتضي نفي الحكم عما 
عن ورلا بلح لاله تقد وف ا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق 
عن جميع صور المفهوم, لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى 
ما يسلب الحكم عن بعضهاء ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه؛ فيثبت له حكم 
المنطوق علئ وجه دون وجه: إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق. وإما في وقت 
دون وقتء بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدّاء ونحو ذلك من فوائد التخصيصء 
وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام؛ فدعوئ لزوم العموم من 
التخصيص؛ دعوئ باطلة فإثباته مجرد التحكم. 

وأما التعليل فإنهم قالوا: ترتيب الحكم عل هذا الوصف المناسب له؛؟ يقتضي نفي 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ 471١‏ رقم 71894) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم ١7177‏ ) والنسائي في السنن 
الكبرئ 707/١(‏ رقم )١1917”‏ وأبو داود (رقم )5١١١‏ ومالك 777/١(‏ رقم 204) والطبراني في 
الكبير (5/ ١9١‏ رقم 4/ا9١)‏ وأحمد (57/0:) والبيهقي في الشعب (19/ ١1١-179‏ رقم )144٠‏ 
واب بن المبارك في الجهاد (رقم 74) وصححه الألبانٍ في صحيح سئن أبي داود (7/ 184) وفي صحيح 
الجامع (رقم .)١1/9١‏ 
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الحكم عما عداه. وإلا لم يكن الوصف المذكور علة» وهذا أيضًا لا يستلزم عموم 
النفي عن كل ما عداه وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على ذلك الوصف عن 
الصور المنفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف آخر. 

وعلة أخرئ فإن الحكم الواحد بالنوع؛ يجوز تعليله بعلل مختلفة» وفي الواحد 
بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه» لأن قوله تعالى: ( ل يَسَعَوى 
آلْفَمِدُونَ بِن المُؤييين غم أل الصَرْرَوَاَلْجَتهِدُوَنَ 4 [الشناه::مه] لا يدل على مسناواة 
المضرورين المجاهدين مطلقًا من حيث الضرورة؛ بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة 
بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام» والضرر المانع من الجهاد في ذلك 
الحال لا يكون مانعًا من المساواة في الأجرء والثة أعلم. 

لشن 

« إلا الْمْسْتَضْعَفِينَ مَِ الرَّجَالٍ وَآَليِسَاءِ وَآلْولْدَنٍ لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلَه وَل جَتَدُونَ 

3 ' الكلام ‏ الحيل. وانقسامها إل ىأحكامها الخمسة: 

لقزله لبس كل لالس جيل محراكاء قال للو تداق 9 ا اللحتصكيى وو 
لرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَآلْولَدَنٍ لَا يَسْعَطِيعُونَ < حِيلَة وَلَا يبِمَدُونَ سَبِيلاً 4 [النساء: 44]. 

أراد بالحيلة: التحيل على التخلص من بين الكفارء وهذه حيلة محمودة يُثئاب 
عليهاء وكذلك الحيلة علن هزيمة الكفارء كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق» أو 
عن تخليص ماله منهم» كما فعل الحجّاج بن علاط بامرأته. 

وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الثة» كما فعل الذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق اليهودي. وكعب بن الأشرف. وأيا رافع وغيرهم؛ فكل هذه حيل محمودة 
محبوبة لثن ومرضية له. 


)0( أعلام ج7. 


الصّوْء الْمُنِيرُ عَلَى التفسِير 
-|] ؟مم د 


والحيلة: مشتقة من التحول. وهو النوع والحالة كالجلسة والقعدة والركبة فإنها 
بالكسرة للحالة» وبالفتح للمرة» كما قيل: المّعلة للمرة» والفعلة للحالة» والمّفعل 
للموضع, والمفعل للآلة» وهي من ذوات الواوء فإنها من التحول من حال يحول 
وإنما انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وهو قلب مقيس مطرد في كلامهم» نحو 
ميزان وميقات وميعاد؛ فإنها ميفعال من الوزن والوّقت والوّعد. 

فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال 
إلى حال؛ ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها 
الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا 
أخخص من موضوعها في أصل اللغة: وسواء كان المقصود أمرًا جائرًا أو محرمًا. 

وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقا أو 
عادة» فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل؛ 
ولا تعاملوه فإنه متحيل وفلان يعلم الناس الحيل» وهذا من استعمال المطلق في 
بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما. 

وإذا قسمت باعتبارها لغة؛ انقسمت إلى الأحكام الخمسة. 

فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس 
والسفر الواجب حيلة على المقصود منه. والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها 
كلها حيلة على حصول المعقود عليه. والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول 
مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى 
مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجبء وترك المحرمء 
وتخليص الحقء ونصر المظلوم؛ وقهر الظالم» وعقوبة المعتديء وتحته التوصل إِكْ 
استحلال المحرم؛ وإبطال الحقوقء وإسقاط الواجبات. ولما قال النبي يك: «لا 
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ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الذن بأدنئ الحيل»” ' غلب استعمال الحيل 
في عرف الفقهاء عن النوع المذموم» وكما يذم الناس أرباب الحيل؛ فهم يذمون أيضًا 
العاجزء الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه. فالأول ماكر 
مخادع. والثاني عاجز مفرطء والممدوح غيرهماء وهو من له خبرة بطرق الخير والشر 
خفيّها وظاهرها؛ فيحسن التوصل إل مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله 
بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر 
به؛ فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل غليهاء وهذه كانث حال سادات الصحابة 4 
فإنهم كانوا أبر الناس قلوباء وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع؛ وأتقى للك من 
أن يرتكبوا منها شيئًا أو يدخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب #ه: لست بخب 
ولايخدعني الخب”". 

وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان الناس يسألون رسول الثن ي. عن 
الخير» وكان هو يسأله عن الشرء والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشر الذي لا 
يعرفه؛ بل الذي يعرفه ولا يريده؛ بل يريد الخير والبر...©. 


د د !د 
+١‏ نيا عزف سيل موحد ى الأزض مُرعمَا كما وس وَمَن تخرج من بيته- 
مَهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ- ثُمّ يُذَرِكْهُ لوت ققد وَقَعَ 0 عَلى سه وَكانَ الله غَفُورًا 
رَحِيمَا +72 ) 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)٠١8/١(‏ وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو 
كبر الخطيب. وباقي رجاله مشهورون علن شرط الصحيح. 

(؟) وردت هذه المقولة عن إياس بن معاوية؛ ذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال (514/7) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق /1١١(‏ 19)» بينما ذكرها اين منظور ني لسان العرب عن ابن سيرين. 

(؟) بحث المؤلف قبل هذا وبعده بحثًا مطولًا لمن أراده. (ج). 


.ل نل اد 
ع الضوء المئير على التفسير 


الثامن: فرحه بغلبة عدوه وقهره له. ورده خاسنًا بغيظه وغمّه وهمّه؛ حيث لم 
ينل منه أمنيته» وانثه تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه. ويغيظه. كما قال الله تعالى 
في كتابه العزيز: ( ولا يَطَكُو مَوْطِعًا يَِيظُ آلْكُفَارَوَلَا يَتَالُو مِنْ عَدُوٍ نبلا إل 
كُيِبَ لَهُم بهِء عَمَل صَللِحُ 4 [التوبة: ٠‏ وقال: « لِيَغيظ بِِمُ ألْكُفَارَ) [الفتح: 9؟]ء وقال 
تعالى: « © وَمَن يَْاجِرَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ نيحد فى الأرْض مُرَعَمَا كثيرًا وَسَحَةٌ 4 [النساء: ١‏ 
أي: مكاناً يرغم فيه أعداء الثد. ْ 

وعلامة المحبة الصادقة» مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. 

التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوئ؛ وإنما هيء لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته 
للهوئ كما قيل: 

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعئ مع الهمل”") 

العاشر: أن لا يختار لنفسه؛ أن يكون الحيوان البهيمء؛ أحسن حالاً منه. فإن 
الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه. فيؤثر النافع على الضارء والإنسان 
أعطي العقل لهذا المعنئ» فإذا لم يميز به بين ما يضره وما ينفعه» أو عرف ذلك وآثر ما 
يضره كان حال الحيوان البهيم؛ أحسن منه» ويدل علك ذلك أن البهيمة تصيب من لذة 
المطعم والمشرب والمنكح. ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر 
والهم؛ ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب... 

("وكان من هديه يك في صلاة الخوف: أن أباح الله يخ قصر أركان الصلاة 
وعددها؛ إذا اجتمع الخوف والسفر. 


)١(‏ "60 روضة. 

(1) هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إلى الحسين بن علي بن محمد الطغرائي الأصبهاني» من الشعراء 
الكتات الوزرات تهاب الأرجاف اتضل بالسلطان السلجوفي قولاة وذازت أشهر شدره لامية العم 
له ديوان شعن توق سنة 1#ده 

"١8 )0(‏ زاد المعاد ج١‏ . 


وقصر العدد وحله: إذا كان سفر لا خوف معه. 

وقصر الأركان وحدها: إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هديه ي وبه تعلم 
الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. 

وكان من هديه َل في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن يصف 
المسلمين كلهم خلفه. ويكبر ويكبرون جميعاء ثم يركع ويركعون جميعاء ثم يرفع 
ويرفعون جميعًا معه. ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة» ويقوم الصف 
المؤخر في مواجهة العدوء فإذا فرغ من الركعة الأوى. ونهض إل الثانية؛ سجد الصف 
المؤخر بعد قيامه سجدتينء ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف 
الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع 
النبي كه السجدتين في الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه السجدتين في الأول» 
فيستوي الطائفتان فيما أدركوا معه. وفيما قضوا لأنفسهم. وذلك غاية العدل, فإذا 
ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة. فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر 
سجدتين» ولحقوه في التشهد. فسلم بهم جميعا 

وإن كان العدو في غير جهة القبلة: فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو, 
وفرقة تصلي معه؛ فتصلي معه إحدئ الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان 
الفرقة الأخرئ. وتجيء الأخرئ إلى مكان هذه؛ فتصلي معه الركعة الثانية» ثم تسلمء 
نشي كل طلأئلة رك لوقه ااا لاقام 

وتارة كان يصلي بإحدئ الطائفتين ركعة» ثم يقوم إل الثانية» وتقضي هي ركعة 
وهو واقف. وتسلم قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرئ. فتصلىي معه الركعة الثانية» فإذا 
جلس في التشهد؛ قامت فقضت ركعة, وهو يتتظرها في التشهد. فإذا تشهدت يسلم 
هم وتارة كان يصلي بإحدئ الطائفتين ركعتين فتسلم قبله. وتأتي الطائفة الأخرئ 
فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم مهم؛ فيكون له أربعًاء ولهم ركعتين ركعتين. 


مو 


الضَوء المي عَل المَذ 
حل لت7ل79 بجت 00 


"'وكان ية يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع 
إلى المدينة» ولم يثبت عنه يك أنه أتم الرباعية في سفره البتة. 

وأما حديث عائشة رضي الف عنها: «أن النبي ول كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 
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ويصوم”'' فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب عبن رسول 
الثن يد" انتهى. 

وقل روي: «كان يقصر وتتم» الأول بالياء آخر الحرف» والثاني بالتاء المثئناة من 
فوقء وكذلك «يفطر وتصوم» أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الث يل 
وجميع أصحابه؛ فتصلي خلاف صلاتهم» كيف؟ والصحيح عنها أنها قالت: «إن الثن 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله ين إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضرء وأقرّت صلاة السفر)”'' فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة 
النبي يه والمسلمين معه؟ 


.١ج زاد المعاد‎ 556 )١( 

١89 /7( رقم 2704) والدارقطني‎ ١4١ /7( أخرجه البيهقي في الصغرئ (رقم 247) وفي الكبرئ‎ )١( 
رقم 15) وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 
ورواته ثقات وأخرجه البيهقي موقوفًا عليها بإسناد صحيح.‎ :)2١4/1( 

(*) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (/ 85): وأما حديث عائشة أن النبي وله كان يقصر في السفر 
ويتم» ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني. فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج؛ وإن صحح 
الدارقطني إستاده. 
وقال المناوي في فيض القدير (777/6): كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. أي يأخذ 
بالرخصة والعزيمة في الموضعين اقط. هق) عن عائشة رمز لحسنه؛ قال الدارقطني: إسناده صحيح. 
وأقره ابن الجوزي وارتضاه الذهبيء وقال البيهقي في السئن: له شواهد. ثم عد جملة, وقال ابن حجر: 
رجاله ثقات. انتهئ. فقول ابن تيمية: هو كذب عل رسول اللن مجازفة. 

(1) أخرجه البخاري (رقم )"5٠‏ ومسلم (رقم 180) وانظر: فتح الباري /١(‏ 574) وشرح النووي 
(196/0). 


سم || 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي يق قال ابن عباس وغيره: «إنها تأولت» 
كما تأول عثمان»”'" و«أن النبي 6 كان يقصر دائمّاه فركب بعض الرواة من الحديثين 
حديئًا وقال: «فكان رسول النه ي يقصر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال: «كان 
يقصر ويتم» أي: هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف في 
السفرء فإذا زال الخوف؛ زال سبب القصرء وهذا التأويل غير صحيح. فإن النبي يل 
سافر آمنّاء وكان يقصر الصلاة”'2» والآية قد أشكلت على عمر #ه وعلك غيره» فسأل 
عنها رسول الله ي فأجابه بالشفاء» وأن هذا صدقة من الثه'"»» وشرع شرعه للأمة 
وكان هذا بيان: أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن 
الآمن والخائف, وغايته: أنه نوع تخصيص للمفهوم, أو رفع له. 

وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا يتناول: قصر الأركان بالتخفيف. وقصر العدد 
بنقصان ركعتين» وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرضء والخوفء. فإذا وجد 
الأمران؛ أبيح القصران. فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانهاء وإن انتفى 
الأمران. فكانوا آمنين مقيمين؛ انتفى القصران. فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد 
أحد السببين؛ ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة؛ قصرت الأركان 
واستوفق العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية. فإن وجد السفر 
والأمن؛ قصر العدد واستوفى الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق. 


وقد تسمئ هذه الصلاة مقصورة» باعتبار نقصان العدد. 


)017١ وانظر: فتح الباري (؟/‎ )١9١4 أخرجه مسلم من قول عروة (رقم 185)والدارمي (رقم‎ )١( 
.)17١/1( والديباج على مسلم (؟/ 7”77) وشرح الزرقاني‎ )١90 /5( وشرح النووي‎ 

(1) انظر: سبل السلام (7/ 78) ونيل الأوطار (5/ .)55١‏ 

() أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: تفسير الطبري .)١15١/7(‏ 


الصّوء المَئِيرُ عَلَى التّفيير 

< ممم 

وقد تسمئ تامة» باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول؛ 
اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخر ين» والثاني؛ يدل عليه كلام الصحابة» كعائشة وابن 
عباس وغيرهماء قالت عائشة رضي التق عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما 
هاجر رسول الأ يه إلى المدينة زيد في صلاة الحضرء وأفّت صلاة السفر»”"؟. 

فهذا يدل علل أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 
كذلك. وأن فرض المسافر ركعتان؛ وقال ابن عباس: «فرض الت الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»”'' متفق عن حديث عائشة. 

وانفرد مسلم بحديث ابن عباسء. وقال عمر بن الخطاب ه: «صلاة السفر 
ركعتان» والجمعة ركعتان. والعيد ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد و وقد 
خاب من افترئ)”' وهذا ثابت عن عمر. 

“استدل على وجوب الجماعة: بأن الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل 
تحصيل الجماعة؛ مع أن إحدئ الصلاتين قد وقعت خارج الوقت» والوقت واجب 
فل ولم تكن الجماعة واجبة؛ لما ترك لها الوقت الواجب. 

اعترض على ذلك: بأن الواجب قد يسقط لغير الواجب بل لغير المستحبء فإن 
شطر الصلاة يسقط لسفر الفرجة والتجارة» ويسقط غسل الرجلين لأجل لبس 
الخف. وغايته أن يكون مباحاً. 


.)180 ومسلم (رقم‎ )76١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم /541). 

(7) أخرجه ابن حبان (7/ 77 رقم 7717) والنسائي (رقم )١57١‏ وابن ماجه (رقم )1١7‏ والضياء 
المقدسي في المختارة 7”47//١(‏ رقم 714) وابن خزيمة (7/ 1١‏ رقم )١570‏ وأبو يعن (1/ 7١1‏ 
رقم )١5١‏ وأحمد )97/١1(‏ قال بدر الدين العيني في عمدة القاري (7/ 177): رواه النسائي بسند 
صحيح. وانظر: التمهيد .)5957/١5(‏ 

(16965 بدائع ج". 
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وهذا الاعتراض فاسد. فإن فرض المسافر ركعتان فلم يسقط الواجب لغير 
الواجب. وأيضًا فإنه لا محذور في سقوط الواجب لأجل المباح» وليس الكلام في 
ذلك» وإنما المستحيلء أن يراعي في العبادة أمر مستحب يتضمن فوات الواجب» 
فهذا هو الذي لا عهد لنا في الشريعة بمثله البتة» وبذلك خرج الجواب عن سقوط 
غسل الرجلين؛ لأجل الخف. 

واستدل على وجوبها: بأن الله تعالى أمر بها في صلاة الخوف. التي هي محل 
التخفيف وسقوط ما لا يسقط في غيرهاء واحتمال ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظن 
بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاعترض على ذلك: بأن المقصود الاجتماع في صلاة الخوف. فقصد اجتماع 
المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار دينهم» ولاسيما حيث كانوا مع النبي ل 
فكان المقصود أن يظهر للعدو طاعة المسلمين له وتعظيمهم لشأنه. حتئ إنهم في 
حال الخوف الذي لا يبقى أحد مع أحد يتبعونه ولا يتفرقون عنه ولا يفارقونه بحال» 
وهذا كما جرئ لهم في عمرة القضاء معه؛ حتئ قال عروة بن مسعود: لقد وفدت علنل 
الملوك: كسرئء وقيصر؛ فلم أر ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدًا أصحابه. 

والذي يدل علن هذا: أنا رأينا الجماعة تسقط عند المطر الذي يبل النعال» فكان 
منادي رسول اله يِ ينادي: ألا صلوا في رحالكمء والجمعة تسقط؛ بخشية فوات 
الخبز الذي في التنور مع كون الجماعة شرطا فيهاء وتسقط؛ خشية مصادفة غريم 
يؤذيه» ومعلوم أن عذر الحرب وموافقة الكفار؛ أعظم من هذا كله. ومع هذا فأقيم 
شعارها في تلك الحال؛» فدل على أن المقصود ما ذكرنا. 

قلت: ونحن لا ننكر أن هذا مقصود أيضًا مضموم إلى مقصود الجماعة؛ فلا منافاة 
بينه وبين وجوب الجماعة؛ بل إذا كان هذا أمرًا مطلوباء فهو من أدل الدلائل عن 
وجوب الجماعة في تلك الحال» ومع أن هذا مقصود أيضًا في اجتماع المسلمين في 
الصلاة وراء إمامهم. ش 


الضّوْءُ الميرٌ عَلَى التّمْسِير 
-]] .غم 


وأسباب العبادات التي شرعت لأجلها؛ لا يشترط دوامها ني ثبوت تلك العبادات؛ 
بل تلك العبادات تستقر وتدوم وإن زالت أسباب مشروعيتهاء وهذا كالرمل في 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة. 

ونظير هذا: اعتراضهم عل أحاديث الأمر بفسخ الحج إى العمرة؛ بأن المقصود 
بها: الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحج مخالفة للكفار. 

فقيل لهم: وهذا من أدل الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته؛ فإن ما شرع من 
المناسك قصدًا لمخالفة الكفار؛ فإنه دائم المشروعية إلى يوم القيامة. كالوقوف 
بعرفة» فإن النبي يل خالفهم ووقف بهاء وكانوا يقفون بمزدلفة» فقال: خالف هدينا 
هدي المشركين» وكالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمسء فإنهم كانوا لا يدفعون بها 
منها حتى تشرق الشمس؛ فقصد مخالفتهم وصارت سنة إلى يوم القيامة» وهذه قاعدة 
من قواعد الشرع: أن ا لأحكام المشروعة لهذه الأسباب في الأصل؛ لا يشترط في 
ثبوتها قيام تلك الأسبابء فلو كان ما ذكرتم من الأسباب في كون الجماعة مأمورًا بها 
في صلاة الخوف هو الواقع؛ لم يلزم منه سقوط الأمر بها عند زوال تلك الأسباب. 
وفتح هذا الباب يفضي إلى إسقاط كثير من السنن» وذلك باطل. 

عد عاد عاد 

و وَإِذَا كُتَفِيم فَأَقَمَسَّلَهُم الصّلَوة فَلتَقُمْ طَايِفهٌ مم مَك ولخدا أُسَلِحَتَمْ فد 
سَجَدُوأ فَليَكُونُوا من وَرَآبِحكُم وَلَْأتٍ طَآنِفَةُ أخْرَى لَرْيُصَلوا فلمُصَلوا مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوأ 
حِذْرَهُم وَأَسْلِحَيُمْ وَدَ الّذِينَ كفرُوا لَوْ تَْفُلُو عَنْ أَسْلِحَبَكُم وَأُمْتِعَيٌ فيَمِيلُونَ 
عَلَيَكُم مَيلةوْحِدَةٌ وا جُئاحَ عَلَيْكُمْ إن كان يكم أذى بّن مط أوْكُنتم مَرْصَىْ أن 

“هل تصح صلاة من صل وحده وهو يقدر عل الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه 


فق ٠‏ كتاب الصلاة. 


القنة ا 

المسألة مبنية عن أصلين: 

أحدهما: أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا: هي فرضء فهل هي شرط 
لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؛ فهاتان مسألتان: 

أما المسألة الأولن: فاختلف الفقهاء فيهاء فقال بوجومها: عطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري. وأبو عمرو الأوزاعي؛ وأبو ثورء والإمام أحمد في ظاهر مذهبه» ونص عليه 
الشافعي في مختصر المزني فقال: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. 

وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط: ذكر حضور الجماعة عل العميان وإن بعدت 
منازلهم عن المسجدء ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندبء ثم ذكر 
حديث ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إن بيني والمسجد نخلًا وشجرّاء فهل 
يسعني أن أصللٍ في بيتي؟ قال: «تسمع الإقامة؟» قال: نعمء قال: «فأتها»7" . 

قال ابن المنذر: ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. 

ثم ذكر في أثناء الباب: «فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة عن 
رخصة»”'' فإذا كان الأعمئ لا رخصة له؛ فالبصير أول أن لا تكون له رخصة. 

قال: وني اهتمامه يي بأن يحرق عاك قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم؛ أبين البيان عن 
وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يتهدد رسول الث » من تخلف عن ندب 
وعما ليس بفرض. 

قال: ويؤيده حديث أبي هريرة: أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 775 رقم 7) وابن خزيمة (1/ 754 رقم )١5174‏ والدارقطني (1/ 78١‏ رقم 
)١‏ وأحمد (477/7) وانظر: فتح الباري (7/ )١718‏ وقال المنذري في الترغيب ١74 /١1(‏ رقم 574): 
وإسناد هذه جيد. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم (رقم 597). 

(1) أخرجه الحاكم /١(‏ 770 رقم 407) وأبو داود (رقم 07 والبيهقي في الكبرئ (”7/ 08 رقم 11/794) 
وانظر: عون المعبود (7/ )18١‏ والكبائر (ص )١9‏ وتحفة المحتاج /١(‏ 477). 


كد دوع ع م لم 

0 الضُوْء المُيِيرٌ عَلّى التَفَسِيرِ 
فقال: أما هذا فقد عصئ أبا القاسه”'". ولو كان المرء مخيرًا في ترك الجماعة وإتيانها 
لم يجز أن يعصَّى من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره؛ وإنما لما أمر الله جل ذكره 
بالجماعة في حال الخوف؛ دل علن أن ذلك في حال الأمن؛ أوجب. 

والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب 
الأعذار؛ تدل عل فرض الجماعة علل من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال 
العذر سواء؛ لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى. 

ودل علن تأكيد فرض الجماعة؛ قوله ي: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة 
له" ثم ساق الحديث في ذلك ثم قال: وقال الشافعي: ذكر اله الأذان بالصلاة 
فقال: « وَإِذَا نَادَيْتُمَ إلى آلصّلَوَةِ 4 [المائدة: 0]» وقال تعالك: 9« إِذَا تدك للصّلُوةِ مِن 
يَوْمِآلْجِمُعَةِ فَأَسْعَوَا إل ذكْرِ آله 4 [الجمعة: 4]. وسن رسول الله يك الأذان للصلوات 
المكتوبات» فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلٍ كل مكتوبة إلا في جماعة؛ حتى لا 
يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلي بهم صلاة جماعة» فلا أرخص لمن قدر 
عل صلاة الجماعة في ترك إتياها إلا من عذر. وإن تخلف أحد فصلاها منفردًا لم تكن 
عليه إعادتباء صلاها قبل الإمام أو بعده. إلا صلاة الجمعة فإن من صلاها ظهرًا قبل 
صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض»» هذا كله لفظ ابن المنذرء وقالت 
الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة. ولكنهم يؤثمون تارك السئن المؤكدة. 
ويصححون الصلاة بدونهاء والخلاف بينهم وبين من قال: إنها واجبة؛ لفظي؛ وكذلك 
صرح بعضهم بالوجوب. 


.)١617//0( وشرح النووي‎ )755 /4( )١7١ /7( أخرجه مسلم (رقم 104) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة ١5١/٠١(‏ رقم 7794/1١( )١57‏ رقم )10١‏ والحاكم 
”7/١(‏ رقم 847) وابن حبان (0/ 41١5‏ رقم )7١74‏ وابن ماجه (رقم 7941) والترمذي (رقم 
7) والطبراني في الأوسط ”١5/4(‏ رقم 5707) وفي الكبير 447/1١(‏ رقم )١11777‏ والبزار 
١5١/4(‏ رقم )١51‏ وتمام في فوائده (؟/ ١١5‏ رقم .)١191‏ 


3787 ا 


قال المرحوة قال الث تعالى: « وذ كُحتَ فيوم فَأقمْتَ لَهُمْ آلصَلَوة لتقم طَابفَةٌ 
يهم مغك ولمَأَخُدُوا أسلِحَهم َإِذّا سَجَدُوأ فَليَكُوتُوا ين وَرَآبِكُمْ وَلَنأَك طَايِقَةٌ 
ألذرىث لز يصوأ مدضَلوا تك [القاد: ١‏ . ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: أمزه:تنخانه لهم بالضلاه اع ا ل 
حى الطائفة الثانية بقوله : ( وَلَعَأتٍ طَابِفَةٌ أُخْرَى لَريُصَلوأ فلمُصَلوا مَمَكَّ4» وفي هذا 
دليل علل أن الجماعة فرض عل الأعيان؛ إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 
بفعل الأولى. ولو كانت الجماعة سنة لكان أو الأعذار بسقوطها عذر الخوفء ولو 
كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأول. 

ففي الآية دليل عن وجوبها عل الأعيان» فهذه علق ثلاثة أوجه: أمره بها أولاء ثم 
00000 العا ا 


111ا1011ذ11صظ2 0 
"3غ -17]. 

ووجه الاستدلال بهاً: أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة: بأن حال بينهم وبين 
السجود. لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. 

إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي: إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته 
وحده. فكهذا فسر النبي يِ الإجابة» فروئ مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة قال: 
أتى النبي يل رجل أعمئ فقال: يا رسول الثة» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل 
رسول اللك يل أن يرخص له. فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء»؟. 
قال: نعم. قال: «فأجب"”' فلم يُجْعل مجيبًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداءء فدل 
عل أن الإجابة المأمور بها؛ هي إتيان المسجد للجماعة؛ ويدل عليه حديث ابن أم 


.)197 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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مكتوم» قال: يا رسول اللّن» إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول النن عله: 
ااتسمع حي الصلاة. حي على الفلاح؟» قال: تعم. قال: «افحيهلة)”' 2 رواه أبو داود 
والإمام أحمد. وحيهلا: اسم فعل أمر معناه أقبل وأجبء وهو صريح في أن إجابة هذا 
الأمر بحضور الجماعة» وأن المتخلف عنها لم يجبه. 

وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى: ( وَقَدَ كانُوأ يدْعَوَنَ إل لسّجِودٍوَهمْ 
سَيلمُونَ » [القلم: *:]ء قال: هو قول المؤذن: «احى على الصلاة. حي على الفلاح» 
فهذا الدليل مبنى على مقدمتين: إحداهما: أن هذه الإجابة واجبة» والثانية: لا تحصل 
إلا بحضور الصلاة في الجماعة» وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقههم من 
الإجابة» وهم الصحابة #د. 

فقال ابن المنذر في كتاب الأوسط: روينا عن ابن مسعود وأبي موسئ أنهما قالا: 
من سمع النداء ثم لم يجب؛ فإنه لا تجاوز صلاته رأسه. إلا من عذر. 

قال: وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب؛ لم يرد خيرّاء ولم يرد 
به(" وعن أبي هريرة أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصًا مذاباء خير له من أن 
يسمع المنادي. ثم لا 01006 

فهذا وغيره يدل عل أن الإجابة عند الصحابة؛ هي حضور الجماعة» وأن 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7/ 7717 رقم )١474‏ والنسائي في الكبرئ 198/١(‏ رقم 4154) وني الصغرئ 
(رقم )40١‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 08 رقم 4779) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 
١‏ ونقل بدر الدين العيني في عمدة القاري )١177/5(‏ تصحيح الحاكم له. وكذا صنع ابن عبد 
الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (؟/ /7). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 7١7 /١(‏ رقم 7477) وعبد الرزاق 498/١1(‏ رقم 19377) وانظر المحل 
.)١96/5(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 707 رقم 71470) وانظر: المحن (5/ )١55‏ والكبائر (ص 27١‏ 77737). 


مو ايسا 
هس ||- 

الدليل: الثانك: قوله تماق لط واقيموا الضلذء وَدَاثوا | الزكؤة وَازكفوأ مَعْ ألرَكِعِينَ » 
[البقرة: 47]. ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة» وعبر 
عنها بالركوع؛ لأنه من أركانهاء والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتهاء كما سماها الله 
سجودًا وقرآنًا وتسبيحًاء فلابد لقوله: ١‏ مَعْ آلرَكِعِينَ 4 من فائدة أخرئ؛ وليست إلا 
فعلها مع جماعة المصلينء والمعية تفيد ذلكء إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أو 
تو ا 

فإن قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالكى: « يََمَرِيمُ أقنتى لِرَبَكِ وَآَسْجُدِى وازكيى مَعَّ 
الركعيرت « :4 [آل عمران: ع ا را ا 

قيل: العا عن جارك ا أمرت 
بذلك. بخلاف قوله: ( وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ آلركوة وَأركعوأ مَعَ الرَكْعِنَ (42 ومريم 
كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من النساءء فإن أمها نذرتها أن تكون محررة للد 
ولعبادته ولزوم المسجد. وكانت لا تفارقه فأمرت أن تركع مع أهله. ولما اصطفاها 
انه وطهرها عن نساء العالمين؛ أمرها من طاعته بأمر اختصها به عل سائر النساء. قال 
تعالى: ( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلبِكَةُ يَمَرْيَمُ إن الله آصْطْفَدكِ وَطَهرَكٍ وَآَصْطَفَدكِ عَلَى نسَآءٍ 
الْعطَمِيتَ :2 يمَرِيَمُ آفيتى لِرَبِك وَآَسْجُدِى واركتى مَعْ الركعِيرت :2 4 [آل عمران: 
4 ”7؛]. 

فإن قيل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين؛ لا يدل على وجوب الركوع 
معهم حال ركوعهم؛ بل يدل عان الإتيان بمثل ما فعلواء كقوله تعال: ( يج أنزيرت 
اموا انقواً الله وَكوتوا م مع آلصَّندِقِينَ 2 4 [التوبة: ]١١14‏ فالمعية تقتضي المشاركة في 
الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه. 

قيل: حقيقة المعية؛ مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء وهذه المصاحبة تفيد قدرًا زائدًا 
عن المشاركة ولاسيما في الصلاة» فإنه إذا قيل: صلَّى مع الجماعة» أو صليت مع 


العَّدء إلعة يل العم 
<إل:ئم) لضوء لمزير على التفسير 


الجماعة؛ لا يفهم منه إلا اجتماعهم عل الصلاة.. 

(“إجماع الصحابة ##» ونحن نذكر نصوصهم. 

قد تقدم قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق””. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن أبي موسئ الهلالي؛ 
عن ابن مسعود قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له'". 

وقال أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا مسعر. عن أبي الحصين؛ عن أبي بردة» عن أبي 
موسئ الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر؛ فلا صلاة له7. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن علي ذه 
قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع 
المقاد ين 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أخبرنا منصور عن الحسن بن علي قال: من 
سمع النداء فلم يأته؛ لم تجاوز شبلاته رامنهة إلا من عو . 

وقال عبد الرزاق: عن أنسء عن أبي إسحاقء عن الحارثء عن علي قال: من 
سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر؛ فلا صلاة له" ". 


,٠١١(‏ كتاب الصلاة. 
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(1') أخرجه ابن أبي شيبة 7١7 /١(‏ رقم 074717 وانظر: المحل (5/ .)١15‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 707 رقم 577" والبزار (8/ ١57‏ رقم )7١94‏ وانظر: المحى (4/ .)١195‏ 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ “الا رقم 844) والبيهقي في الكبرئ (/ لاه رقم 4777) وابن أبي شيبة 
”٠/1١(‏ رقم 4794") وعبد الرزاق في مصنفه 591//١(‏ رقم )١115‏ وانظر: المحن (5/ )1١95‏ 
وفتح الباري (1/ 4779) وعمدة القاري (5/ )١١‏ والتمهيد (778/5) والأم (9/ 15) وقال ابن عبد 
البر في الاستذكار :)١78/5(‏ لا يثبت مرفوعًا ولو صح كان معناه الكمال؛ كما قال: «لا إيهان لمن لا 
أمانة له» وهلا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن». 

.07417٠١ رقم‎ 307 /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرئ (7/ 01 رقم 77/ا8) وعبد الرزاق 448/١(‏ رقم .)١1917‏ 


209 لل سبي 


قال وكيع: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له" . 

وقال عبد الرزاق: عن ليث؛» عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال: رجل 
يصوم النهار» ويقوم الليل» لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: هو في النار» ثم 
جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال: واختلف إليه قريبًا من شهر يسأله 
عن ذلك ويقول ابن عباس: هو في النار”". 

فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشاراء ولم يجىء عن صحابي 
واحد خلاف ذلكء. وكل من هذه الآثار؛ دليل مستقل في المسألة لو كان وحد 
فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. 

ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في المساجد فرض عل الأعيان؛ إلا 
لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور المسجد لغير عذر كترك 
أصل الجماعة لغير عذر, وببذا تتفق جميع الأحاديث والآثارء ولما مات رسول الثن كه 
وبلغ أهل مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو ‏ وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد 
توارئ خوفا من أهل مكة؛ فأخرجه سهيل - وثبت أهل مكة عل الإسلام» فخطبهم 
بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والثه لا يبلغني أن أحدًا منكم تخلف عن الصلاة في 
المسجد في الجماعة؛ إلا ضربت عنقه» وشكر له أصحاب رسول الثن ي. هذا 
الصنيع» وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين لثه به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن 
الجماعة في المسجد. إلا من عذرء والثه أعلم بالصواب. 


)١9541 رقم‎ 591//١( رقم 191) وعبد الرزاق‎ 71٠ /٠١( أخرجه الضياء المقدسي في المختارة‎ )١( 
.)١95/5( وابن الجعد (رقم 587). وانظر: المحك‎ )١77 55 رقم‎ ١8/١5( والطبراني في الكبير‎ 
.)19190 وعبد الرزاق (1/ 019 رقم‎ )1١4 أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 


الضّوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التّفْيِير 
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ا ل و ا و ا 
( يشتخفون مِنَ الناس ولا مستخفون مِنَ الله وَهوَ معهم إذ يتيتون ما لا يرَضَى مِنَ 
لتر ا ا م ل ة آلدِّنْيًا 


ذا نفسة 5 ل مشتغر آله جد هوا جيمًا بت ل 


ا 


ع 


َل تيس وكان أله عَلِيمًا حَككيمًا :2 ومن يكيس حَطِيقة ومن ؛ َم يَرَمِبه- بَرِيعًا قَقَدِ 
َمل يمسا ونم مُبِيكًا 27 َلَوْلَا فَضْل لله علي وحمت حَمْت طَاِفَة َه ْ أن 
يُضِلوكَ وما يُضِلورت إِلَآأَنفْسَي ا وَمَا يَصُرُوتلك مِن ص وَل أللّهُ عَلَيْلَك الْكتَبٌ 
وَالحكية وَعَلمَلك ما لَمَ تكن تَعْلّم وكارك فَضْلٌْ لَه عَلَيَكَ عَظِيمًا 4)9. 


000 


قال الثه تعاق: « يَسْتَحَفُونَ مِنَ آلتَاس وَلَا يَسْتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمْ إِذ يَُيَنُونَ 
ما لا يَرَضَى مِنَ الْقَوَلٍ 4 [النساء: »]٠١4‏ فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول» 
المتضمن البهت. ورمي البريء؛ وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فإن الآية نزلت في 
قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك كله بمشيئته» إذ أجمع المسلمون عل أنه ما شاء انه كان» 
ومالم يشألم يكن؛ ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية؛ الذين يقولون: يشاء ما 
لا يكون. ويكون مالا يشاء. 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديئاء مع محبته لوقوعه؛ مما ينبغي أن 
يصان كلام الله عنه؛ إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له. ولكن لا يُثاب فاعله عليه 
فهو محبوب بالمشيئة» غير مئاب عليه شرعا. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب. مكروه له قدرًا وشرعاء مع أنه 
وجد بمشيئته وقضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. 
وفيها ما يبغضه ويكرهه: كإبليس وجنوده. وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبه 
ويرضاه: كأنبيائه ورسله. وملائكته وأوليائه» وهكذا الأفعال كلها خلقه. 


لك ود مدارج جا. 
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ومنها ما هو محبوب له. وما هو مكروه لهء خلقه لحكمة له في خلق ما يكره 
ويبغض كالأعيان. وقال تعالى: « وَآلَهُ لا ححِبٌ آلْقَسَادٌ 4 [البقرة: 06500 مع أنه بمشيثته 
وقضائه وقدره. 

7 هو مب 0 ٍ- 9 00000 2« عو ٠‏ 

وقال تعالى: « إن تكفروا فإرن الله عي عنكم ولا يرْضَى لِعِبَادِهِ الكفرّ وَإِن تشكرواً 
يَرَضَّهُ لَكُمَ 4 [الزمر: 0]» فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره؛ وأحدهما محبوب له 
مرضيء والآخر مبغوض له مسخوط. 
ذَلِكَ كان سَيَعُهُء عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا 4 [الإسراء: 0184 فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته 
وقضائه وقدره. 

“الأصل الخامس: أنه سبحانه حكيمء لا يفعل شيئًا عبناء ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل. 

بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة؛ لأجلها فعل. كما هى ناشئة عن أسباب بها 
فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضعء لا تكاد تحصئء ولا 
سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها: 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله: ١‏ حِكُمَة بَلِعَةٌ» 
[القمر: 0]» وقوله: « وَأَنرَلَ ألَهُ عَلَيَكَ أَلْكتَبَ وَالِكمَّة 4 [النساء: 11]. وقوله: « وَمَن 
وود م مد 3 رم مهم كٌ 5 - 
يؤ تالحكمة فقد اونّ خيْرًا كثيرًا 4 [البقرة: 774]. 

والحكمة هي: العلم النافع والعمل الصالح» وسمي حكمة؛ لأن العلم والعمل قد 
تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إل غايتهماء وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتئ يكون 
موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة؛ فيكون مرشدًا إلى العلم النافع 
والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة 


دق 4 شقاء. 


الضّوء امير عَلَى افير 
-<]|] ٠ه"‏ 
المخاطبين» ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها. 
ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلها ولا أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء لم يكن حكيمًا ولا كلامه 
حكمة فضلا عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا كقوله: « ذَلِكَ لِتَعلْمَُأ 
ا نَآلَهيَعلَمُ مَافى آلسَمَوتِ وَمَا فى الأرَض» [المائدة: 91]. 


5 
وم لهك # رع ودر 


ل 7 لله | ا ل 


دهر *وه 


و 5 ٠‏ جَعلَ 31 الْكَعَبَة اك ال د قِيَمّا لئاس ل الْحَرَامَ وَأَخْدَئ 
وَالَْلَنِيِد ذَلِك لِتَعلموأ أنَاللّهيَعلَمُمَ فى أَلسَمَيوتِ وما فى الأزض وَأَن أله َكل سَْءٍ 
عليمٌ # [المائدة: /41]. 

وقال: ١‏ رُسّلاٌ مُبَهينَ وَمُذِرِينَ للا يَكُونَ لاس عل آله حُجَه بَعدَ آلوْمْلٍ » 
[النساء: 114]. 

وقوله: «إنا أَنزَلَئا إلَي كَالْكتبَ بِالْحَوَلِتَحَكُمَ بَيْنَآلكّاس با أَرَنكَآللّهُ 4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله: ( للا يعلَمَأَم للكت بألا يَفْدِرُونَ عل سَْء من فَضْل الله [الحديد: 14]. 

وقوله: « وَمَّا جَعَلنا آلقبلة آلّى كنت عَلَيآ إلا َعَم مَن يَتَعُ آلرَسُولَ مِمّن يَمقلِبُ 
عَلَنْ عَقِبَيهِ 4 [البقرة: .]١47‏ 

وقوله: « فَإِنَهُر سَلْكَ مِنْ بَيَنِ يديه 4 وَمِن حاقف رَضِدا 20 لمعم أن قَدَ أتلغوأ 
رِسَلَتِ رَبَهِحَ 4 [الجن: 31 18] أي: ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته 
فيعلم الثّن ذلك واقعًا. 

وقوله: « وَيُتَزِلُ ليم مَنَ آَلسَمَاءٍ مآ لَمُطَهْرَكُم به وَيُذْهِبَ عَدَكرْ رجز آَلسْيْطن 
وَلعرْيبط على قُلُوبكم وَيُتَبَتَ يُكَبَتَ به آلأَقَدَامَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 


5 __ لب 00 


وقوله: « وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ 4 [الانفال: 4]» وقوله: ١‏ وَمَا جَعَلَهُ آله ِل بُشْرَى لَكُمْ 
رفاظ لل وع 
وَلِتَطمَنَ قلوبُكم به- 6 [آل عمران: 171]. 
1 2 م و ام ل: 
وقوله: ١‏ قل تَزْلَهُه رُوحٌ القدّس من رَبك بِالحَق لِمِنَبتَالذِيت ءَامَنُوأ» [النحل: ؟١٠].‏ 
ف او لو م مدار كور عات قن و مد عع رع مام عع اي ب رامعا ماش و 
وقوله: « وما جعلنا اكب النار إلا ملتيكة وَما جَعَلنَا عِدَجْمَ إلا فِثَنَة لِلذين كفروأ 
ب ا ا ع سر ب ا ا م 2 
لِيَسَتِيقنَ الذين اوتوأ الكتسب وَيرْدَادٌ الذين ءَامَنْوَا إِيمَما 4 [المدثر: 3”]. 
لاي ا د سكاع أمع ردح هد لداوه #رلسا ره مع راع دري د .و 
وقوله: « وَكذ'لكٌ جعلكم آمة وَسَطا لتحكونوا شهداءَ على الناس وَيَكُونَ الرسول 
0 ٍِ 
عليكم شهيدا 4 [البقرة: .]١47‏ 
8 رة رحد محر صة > 0000 5 5-0 
وقوله: « وَانِرَلِئَا إِليكَ الذزكر لِتْبيْنَ للناس ما نْرّلَ إِلتِيِمْ) [النحل: 44]. 
5 ا 00 جيه ددع .26م 7 >5 ؤه, 
وقوله: « هَذًا بَلَمْ لاس وَلِيُندَرُوا به- وَلِيَعلَمُوَأ أنمَا هو إِلَنهُ وََحِدُ وَليَذّكر ولوأ 
4ج 
الألبعي 4 [إبراهيم: .]0١‏ 
5 0-7 ير لس ساراس من ا مهدر 6 مه رصي 
وقوله: ( لد أَرْسَلنَا وُسُلَنَا بِالْيبَمت وَأَنْرَْئا مَعَهُمُ آلْكتَبَوَالْمِيرَاَ لِيَقُوم النَاسُ 
د 
00 6ن هه لي 6 ع - مي - و- قي - 
بالقشطٍ وَأَنْزَلنَا الحدِيدَ فِيهِ بَأْسَ شَدِيدٌ وَمَسفِعٌ لِلنَاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصرةد وَرُسْلَهُء 
بِآلْعَيبٍِ» [الحديد: 6]. 
تخا ع ات للرة اس الست تاوف طح مار مين الطردح 2د ملام داه 
وقوله: ١‏ وكذ'لِك نرى إِبْرْهِيمَ ملكوت السَّمَوتٍ وَالأَرْض وَلِيَكُون مِنَ الموقبين » 
[الأنعام: 1/6]. 
ا ا الف و لك و 
وقوله: « والخيل وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لتزكبوها وَزِيئة وتخلق ما لا تعلموتَ »4 
[النحل: 4] وهذا في القرآن. 
ا د لق عم رج و فاطق لاك بو ولق او ا ع 
فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله: « فالتقطه: ءَال فِرَعَوْرتَ ليكون 
6 موك را در 
لهم عدوا وَّحَرّنا 4 [القصص: 8]. 
وبع ني وس كدي لو عاده اوها عر لمي الع م 2د ه. 
وقوله: ١‏ وَكذا'لِكَ فتنا بَعصّجُم بِبَعض لِيَقولوًا 
[الأنعام: 91]. 


8 ف ووقمط رودو فى سامحو تداياك 
وقوله: « لِيَجَعَلٌ ما يُلِقَى آلشْيطينُ فته لَلَذِيتَ ف قُلُوم مَرَضصُ) [الحج: 97]. 


وه 


َتؤْلَآءِ مَرى اللَهُ عليه م من بَيِيئَآ» 


3 
١ 


مو 


1 الصّوء المُيرٌ على اتير 


وقوله: 9« لِيَهِلِكَ من هَلَكَ عَنْ بَيَةِ وَيَحَيَى مَنْ حَىّ عَنْ بَيَنْةٍ 4 [الأنفال: 47]. 

وقوله: مه لَذِينَ لا يُؤْمِئُورت بالأحزرة وَلِعرَضَوْهُ وَلِيَقَترِفُوا ما هم 
مفترفور (2) » [الأنعام: 117]. 

فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل منتهيًا إليه 
وكان عاقبة الفعل؛ دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام العاقبة. فالجواب 
من وجهين: 

أحدهما: أن لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل أو هو عاجز عن دفعهاء 
000 95 واي ف 2 لاي ابو ولا ا تي صل لدوم موك را ثرة# 
فالأول كقوله: « فالتقطهه ءال فِرَعَوَرَ ليّكون لهم عدوا وَحرَّنا 4 [القصص: 8] 
والثاني: كقول الشاعر: 
لدواللمسوت وان واللخراب فكلكميصيرإلى لئذهاب”) 

وأما من هو بكل شيء عليم؛ وعلن كل شيء قدير؛ فيستحيل في حقه دخول هذه 
اللام» وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه؛ لام الحكمة والغاية المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب: 

1 ار جوم 1 لعي نالفي مود و ل 1 ف ع للك و م كي ار : 

اما قوله: « فالتقطه: َال فِرْعَوْرنَ ليَحكون لهم عدوا وَحرّنا 4» فهو تعليل لقضاء 
الل سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره. فهو سبحانه 
قدّر ذلك وقضى به؛ ليكون لهم عدرًا وحزناء وذكر فعلهم دون قضائه؛ لأنه أبلغ في 
)١(‏ هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إلى أبي العتاهية: إسماعيل بن القاسم العنزي» شاعر مكثر سريع 

الخاطر في شعره إبداع» يجيد القول في الزهد والمديح توفي سنة ١١1ه.‏ وينسب أيضًا إلى محمود بن 

حسن الوراق الشاعر العباسي كان أكثر شعره في المواعظ والحكم توفي سنة ١١1ه.‏ وذكر صدر 

البيت ابن كثير في تفسيره (48/7) بينما ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 147 رقم )7١5١‏ 

وقال: رواه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة والبزار مرفوعًا بلفظ «إن ملكا بباب من أبواب السماء» 

فذكر حديث, وفيه: "وإن ملكا بباب آخر يقول: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم, فإن ما قل وكفئ خير 

ما كثر وأطهئ, وإن ملكا بياب آخر ينادي: يابن آدم لدوا للموت وابنوا للخراب» وذكر أيضًا أنه من قول 


وم ||- 
كونه حزنًا لهم وحسرة عليهم, فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه علن يديه إذا أصيب 
به؛ كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون له فيه صنع ولا اختيار» فإنه 
سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه: كمال قدرته. وعلمه. 
وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعونٌ الأبناء في طلبه؛ هو الذي يتوك تربيته في 
حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه. فذكر فعلهم به في 
هذا؛ أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدرء وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده 
كليا افق رتضانة وي 


د د اد 


شع بير د يي 


0-9 دسا اده مف 2006 00 هر م 
إن يَدْعُوت من دُونِه ِلآ إِنشا وَإن يَدْعُوتَ إلا شَيطننًا مَرِيدًا (2؟ لعَنَه الله 


ل اس 


3 كه ماع سرت ع ع كم كن ا رع كاعر ره سكم رركي د »اي 
وَقالت لَأَعَخِدْنَ مِن عِبَادِك تَصِيبًا مفروضا 2:1: وَلَأَصِلنْهُمْ ولامبينهم ولامرنهم 
3 


2 الإ تر كيه َ ا ل 
َليبَتَكُنّ :الات الأتعر وَلَآَمرَجُمْ فَليَعَررسَ خَلق الله ومن يَنَخِذٍ آلسْيطْن وَلِيِ 
مد 

7 7 مي ممءو ا م ١‏ 0# ا ل 95 و 506 ات ما ة «. م و 
من دوب أللَهِ فَقَد خَسِرَ حْسْرَانا ميا (3 يَعِدُهِمَ وَيُمَيَمِمْ وَمَا يَعِدُهمْ الشيطّن إلا 

"قال الضحاك: «مفروضًا أي: معلومًا» وقال الزجاج: «أي: نصيبًا افترضته عن 
نفسي ". 

قال الفراء: «يعنى: ما جعل له عليه السبيل من الناسء, فهو كالمفروض». 

قلت: حقيقة الفرض هو التقديرء والمعنئ: أن من اتبع الشيطان وأطاعه. فهو من 
٠. 2‏ 1 7 5 . 1 طااء. 5 4 ٠.‏ 
نصيبه المفروض وحظه المقسوم؛ فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس 
قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه وخاصته. 


7 ع سس ةر 


0 رع م 8 0 5 
وقوله: « وَلأَضِلنهِم »4 يعني: عن الحق « وَلامنينهم 4 قال ابن عباس: «يريد: 


(١)يأتي‏ الجواب عن بقية الآيات في مواضعها من السور_إن شاء الله (ج). 
(؟) ٠١6‏ إغاثة ج١.‏ 


الضّوْءُ المُنيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

-][ :وم 
تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال | لكلبي: «أمنيهم: أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث». 

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم: أنهم ينالون مع ذلك حظهم من 
الآخرة). 

وقيل: لأمنينهم: أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث». 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروها عل الآخرة. 

قوله: ( وَلَأمُرتَهُحْ فَليُبَتِكُنَّ اذا الأَنَْعرِ » «البتك» القطع. وهو في هذا 
الموضع: قطع آذان البحيرة» عن جميع المفسرين. 

ومن ههنا؛ كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص بعضهم في 
ذلك الأنثى» دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم زرع؛ وفيه: «أناس 
من حلي أذني'. وقال النبي ي: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع”, لك أحمد رحمه 
اله عن جواز ذلك في حق البنت. وكراهته في حق الصبي. 

وقوله: « وَلَأَمرْجُمْ يعر خَلقَ آلَهِ 4 قال ابن: «يريد: دين الة؛ وهو قول: 
إبراهيم. ومجاهد. والحسنء والضحاكءوقتادة» والسّديء وسعيد بن المسيب» 
وسعيل بن جبير. 

ومعنئ ذلك: هو أن الله تعاللى فطر عباده على الفطرة المستقيمة» وهي ملة الإسلام» 
كما قال تعاق: (« فَأَقِرْوَجَهَكَ لِادِينٍ حَبِيهًا فِظَرَتَ الله التى فَطَرَ لئاس عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ 
لق لَه ذَلِكَ ليث الْمَيْمُ ولكرى أكرٌ آلنّاسٍ لا يَعلَمُونَ 20 * مُييينَ لَب 
وَأَنَقَوهُ 4 [الروم: »]*1-٠0‏ ولهذا قال ي: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاءء فهل تحسّون فيها من 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0189) ومسلم (رقم )١11154‏ وانظر: فتح الباري (7507/9) وشرح النووي 
(١٠7/16؟‏ 7). 


م شو اليا 


مه” اع 


و 


جدعاء. حت تكونوا أنتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة: ه فِطَرَتَ اللَهِ الى فَطْرَ لئاس 
عَلَيَا 74" الآية. متفق عليه. 
فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير 
الخلقة بالجدع. وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهماء فغير 0 الكن 
بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيّر الصورة بالجدع والبتك. فغيّر الفطرة 
إلى الشرك. والخلقة إلى البتك والقطعء فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 
ثم قال: ١‏ يَعِدُهُمْ وَيْمَيِسِمَ 4 فوعده: ما يصل إِ قلب الإنسان. نحو: سيطول 
عمركء وتنال من الدنيا لذتك. وستعلو عل أقرانك. وتظفر بأعدائك. والدنيا دُول 
ستكون لك كما كانت لغيرك» ويطول أمله؛ ويعدهٌ بالحسنئ علِن شركه ومعاصيه؛ 
ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوههاء والفرق بين وعده وتمنيته أنه يعد الباطل. 
ويمني المحال, والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته. كما قال القائل: 
مُنّئ إن تكن حقّا تكن أحسن المنئن وإلافقدع شنا بها زمتارغكٌ(" 
فالنفس المبطلة الخسيسة: تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بهاء كما يفرح 
مها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته؛ فإن 
الشيطان يمني أصحابها الظفر بالحق وإدراكه» ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه. فكل 
مط قله مح عن فرك لي مور رلا جلف الت و1 ]. 
“وني الصحيحين: لما حرض النبي يِةِ النساء على الصدقة. جعلت المرأة تلقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١1758‏ ومسلم (رقم 5104) وانظر: فتح الباري (7/ )70١-7149‏ وشرح 
النووي .)5١9-7١1//١15(‏ 

()55 تحفة المودود. 

(") هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إل ابن ميادة: الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني. وميادة 
أمه وبنسبته إليها اشتهر. شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ قيل عنه: إنه أشعر غطفان في 
الجاهلية الإسلام. مات سنة 59١ه‏ 0 


-[[ ددم 
خرصها...”'2 الحديث. والخرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن. ويكفي في 
جوازه؛ علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم علن ذلكء. فلو كان مما ينهئ عنه؛ 
لنهى القرآن أو السنة. 

فإن قيل: فقد أخبر الث سبحانه عن عدوه إبليسء أنه قال: ( وَلَاَمُرَتَهُمَ بتكن 
اذا الْأَتَعِ 4 [الساء: 114] أي: يقطعونهاء وهذا يدل عل أن قطع الأذن وشقها 
وثقبها؛ من أمر الشيطانء فإن البتك: هو القطع. وثقب الأذن: قطع لهاء فهذا ملحق 
بقطع آذان الأنعام. 

قيل: هذا من أفسد القياسء فإن الذي أمرهم الشيطان به: أنهم كانوا إذا ولدت لهم 
الناقة حمسة أبطن, فكان البطن السادس؛ ذكرًاءِ شقوا أذن الناقة» وحرموا ركوبها 
والانتفاع بهاء ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعئء وقالوا: هذه بحيرة» فشرع لهم الشيطان 
في ذلك شريعة من عنده؛ فأين هذا من بخش [نسخة: نخس] أذن الصبية ليوضع فيها 
الحلية التي أباح الثه لها أن تتحلك بها؟! وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه» وهو قطع 
عضو من أعضائه. لا لمصلحة دينية ولا دنيوية» فلا يجوز. 

ومن أعجب ما في هذا الباب ما قال الخطيب في تاريخه: أنا الحسن بن علي 
الجوهري: ثنا محمد بن العباس الخزاز: حدثنا أبو عمر عثمان بن جعفر المعروف 
بابن الكبار: ثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن راهويه قال: ولد أبي من بطن أمه 
مثقوب الأذنين» قال: فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسىئ السيناني فسأل عن 
ذلكء وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين» فقال: يكون ابنك رأسًا: 
إما في الخير» وإما في الشرء فكأن الفضل بن موسئ - والثه أعلم ‏ تفرس فيه أنه لما 
تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة؛ أن ينفرد عنهم بالرياسة في الدين أو الدنيا””2. 


.)0717 /( ومسلم (رقم 885) وانظر: فتح الباري‎ )١5 14 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
وسير أعلام‎ )١17/8( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 07147 وانظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )7١( 
.)780/11( النبلاء‎ 


سوية | 25 1 


- 


ليس بأمَيكم ولا عن العكب تن بم + سُوَعًا جر بوه وَلَاَدَ لَهْد ين 
دون أله وا وَلَا مصِيرا 2 1 


''"ولما نزل قوله تعاق: ( لَمْسَ بِأَمانِيَُمْ ولا أمَاقٍ أَهْلٍ لحب من يَعْمَلْ سُوءا 
جر به » [النساء: ]1١*‏ قال أبو بكر: يا رسول الث» جاءت قاصمة الظهرء فأينا لم يعمل 
سوءًا؟ فقال: «يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأذئ؟» قال: 
بن» قال: «فذاك مما تجزون به”"' فأشكل عل ا لصديق أمر النجاة مع هذه الآية» وظن 
أن الجزاء في الآخرة ولابدء فأخبره النبي يَن: أن جزاءه وجزاء المؤمنين بما يعملونه 
من السوء في اموي د اك يم ا و د و 
لسيئاتهم فلا يعاقبون عليها في الآخرة» وهذا مثل قوله: ( وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةٍ صِيبة 
َم كَسَبَّتَأَيَدِيكْرٌ) [الشورئ: 0*]. 

"ومن مراسيل يحيئ بن كثير قال: فقد رسول الث يله سلمان» فسأل عنه؛ فأخبر 
أنه عليل فأتاه يعوده فقال: «شفئ الثد سقمك. وعظم أجركء وغفر ذنبك. ورزقك 
العافية في دينك وجسمك إلى منتهئ أجلكء إن لك من وجعك خلالا ثلانًا: أما 
واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بهاء وأما الثانية: فتمحيص لما سلف من ذنوبك. وأما 
الثالثة: فادع بها شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة»” 2. 


.١ج مختصر الصواعق‎ 7٠١ )١( 
وابن‎ )110٠ رقم 19) والحاكم (8/7/ رقم‎ ١10-١159 /١( (؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة‎ 
417 /١1( حبان (7/ 189 رقم 5477) والبيهقي في الكبرئ (7/ "لا" رقم 77578) وأبو يعالن في مسنده‎ 
رقم 4 وابن أبي الدنيا في الهم‎ ١148/١( وهناد بن السري في الزهد‎ )١١/١( رقم 14) وأحمد‎ 
وتحفة الأحوذي (194/8”) والحديث‎ )١11١ /11"( )7١ /5( والحزن (رقم 85) وانظر: التمهيد‎ 

صححه الحاكم. 
( 97 عدة الصابرين. 
(:) أخرجه الحاكم /١(‏ 4لا رقم 4 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم )9١ ١‏ 


وقال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب: آية من كتاب النن قد أحزنتني. قال: ما 
هي؟ قلت: ١‏ مَن يَعْمَلٌ سوا ْجْرَ بهء 4 قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما أرئ» إن 
المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق؛ إلا بذنبء وما يعفو الث عنه أكثر”". 

وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الثن يك 
فقال النبي يَلِ: «يا عائشة هذه معاقبة الثد تعالى لعبده؛ بها يصيبه من: الحمئ: 
والبلية»والشوكة. وانقطاع شسعه. حتئ البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها 
فيجدها ني اضبنه؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه ىا يخرج الذهب الأحمر من 
الكيزه"'*ضين الاسنا سات مععايده يقال: اعنظي كذ 3ح له تحت بده 

وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه؛ حتى يعد البلاء نعمة ويعد 
الرخاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء» وصاحب الرخاء ينتظر البلاء”". 

وفي بعض كتب الله سبحانه: إن الث ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه ليحبه؛ لينظر 
كيف تضرعه إليه!”)؟ 


والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (771/7) وابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق 
1 5//ا١اغ-8‏ 41 ). 

)197/6( والطبراني في تفسيره‎ )758 .3٠١ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم‎ )١( 
.)198 وانظر: الدر المتثور (؟5/‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١594/5(‏ (540/5) والترمذي (رقم )594١‏ وأحمد )١18/5(‏ 
والطيالسي (رقم )١585‏ والبيهقي ني الشعب (/7/ ١57‏ رقم 4804) وابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارت (رقم )٠١١‏ وحسنه الترمذي. و كذا حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص .)8١‏ 

(©) أخخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 97) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
مم 6 

(5) أخخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ ٠١١‏ رقم )39٠١١‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 
5) وأبو نعيم في الحلية (5/ )١14١‏ وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 579). 


وي اليسياء اك 


وقال كعب: أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن؛ لعصبت الكافر 
بعصابة من حديد لا يصدع أَبدًا””. 

وقال معروف الكرخي: إن الثه ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع؛ فيشكو إن 
أصحابه؛ فيقول الثه تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام 
إلا لأغسلك من الذنوات فلا تشكني” لد 


رمه 6#« و ص يهه #6وث ر هدو 2 40 به رك عد 6 روف جم رموه 
« ومن احسن دينا مُمن اسْلمَ وَجههه لِلَّهِ وَهوّ محسن وَانَبَعْ ملة إِبْراهِيمٌ حَبيفا وَانخذ 


لله إِيرَهِيِمَ حليلا 42. 
("وأما الخلة فتوحيد المحبة» فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه؛ وهى رتبة 
لا تقبل المشاركة؛ ولهذا اغتص ببا قي الغالم الخلباده: إبرأهيم» ومحمد صلوات انلك 


مر 


وسلامه عليهماء كما قال الْثّن تعالٌ : ( وَتَحدَ آله إ: بَرَهِيمٌ حَلِيلاٌ » [النساء: 8؟1]. 
وصح عن النبي يِل أنه قال: «إن الذن اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”2. 
وفي الصحيح عنه يَ: «لو كنتٌ متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر 
خليلًاء ولكن صاحبكم خليل الرحمن»”” ' وفي الصحيح أيضًا: ”! 1 ني أبرأ إلى كل خليل 


من »2 . 


)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد 7417//١(‏ رقم 578) وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 
٠١‏ ) وانظر: فيض القدير (؟5087/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم /الا1). 

(7) 04 روضة. 

(4) أخرجه مسلم (رقم 07*7) وانظر: فتح الباري (// 1؟) وعمدة القاري (1/ /ال19). 

(45) أخرجه مسلم (رقم 77”817). 

(1) أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 0077 77487) وانظر: شرح النووي (0/ .)١7‏ 


الضَّوْءُ امير على اتير 


-|] جم 


ولا تكون لغيره» فامتحنه بذبح ولده. والمراد ذبحه من قلبه. لا ذبحه بالمدية» فلما 

أسلما لأمر الله وقدم محبة الث تعالل عل محبة الولد؛ خلص مقام الخلة وفدي الولد 

بالذيح. 
وقيل: إنما سميت خلة؛ لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح» قال: 

ل اي ا ود 

ين الخلة والخلولة قال: 

ألا أبلغفاخختي ج بابرا بببأنخليلكليقل”" 
ويجمع عن خلال مثل قلة وقلال» والخل الود والصديق» والخلال أيضًا مصدر 

ل 9لا بِيعٌ ف فِيهِ وَلَا خْلَلٌ » [إبراهيم: »]"١‏ وقال في الآية 

الأخرئ : < لا بيع فيه ولا خلَة 4 [البقرة: 504]. 

قال امرؤ ا لقيس: 
ولست بمقاليٌ الخلال ولاقالي”" 

)١(‏ هذا البيت من بحر الخفيف. وينسب إلى بشار بن برد» يعد من أشعر المولدين عن الإطلاق» كان 
ضريراًء أدرك الدولتين الأموية والعباسية» اتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودفن بالبصرة سنة 
/61اه. 

(؟) هذا البيت من بحر المتقارب ذكره ابن منظور في لسان العرب (17/1) )75١7//1١(‏ ونسبه إلى أوق 

() هذا عجز بيت من بحر الطويل وينسب إلى امرئ القيس» وصدره: صرفت الهوئ عنهن من خشية 


الردئى. ذكره الطبري في تفسيره )5١5/17(‏ وابن كثير في تفسيره )01٠/0(‏ وابن منظور في لسان 
العرب ))5117/1١١(‏ وذكر عجز البيت فقط ابن سلام في غريب الحديث (7/ 14؟). 


شوو اليكيماءً 


-) 5١ 

والخليل الصديق والأنئى خليلة: والخلالة والخّلالة والخلالة بكسر ا 
وفتحها وضمها: الصداقة السو قال: 
وكنكك ابواضيا فصن أصبحت خلاثه ك ابي مرحب'" 

وقد ظن بعض من لا علم عنده؛ أن الحبيب أفضل من الخليل» وقال: محمد 
حبيب الثّة» وإبراهيم خليل الثّة. وهذا باطل من وجوه كثيرة: 

منها: أن الخلة خاصة والمحبة عامة» فإن الله يحب التوابيين ويحب المتطهرين. 
وقال في عباده المؤمنين: « يح وعحِبُونَهد 4 [المائدة: + 0]. 

ومنها: أن النبي يل نفئ أن يكون له من أهل الأرض خليل؛ وأخبر أن أحب النساء 
إليه عائشة ومن الرجال أبوها. 

ومنها: أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا». 

ومنها: أنه قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الإسلام ومودته»” 


م ام عي يي 5 د مر - 0 
يتدمى اليِساءٍ الى لا تَؤْتونَهُنَ ما كيب لَه وتَرَعْبُونَ أن تَبكحوهنٌ وَالْمِسْتَصْعَفِينَ 
ع 


م الْولْدَن وأننق تفقوا لكل بالفخط وما فكلا أ مِنْ حَيْرِ قن أله كان بوء 
2 در مو اع ا ِ 
عليما اه ف ع امّاة خافت مِنْ بَعلهًا شو أوَ إعراضًا فلا جِنَاحَ عَلَيِمَآ أن يَصَلحَا 


)١(‏ هذا البيت من بحر المتقارب» وينسب إلى النابغة الجعدي: قيس بن عبد الثة» شاعر قال الشعر في 
الجاهلية وكان ممن هجر الأوئان ونبى عن الخمر قبل الإسلام؛ وفد علن النبي يق فأسلم وأدرك 
صفين فشهدها مع علي © جاوز المائة رضي انه عنه. مات سنة ٠6ه.‏ وذكره الطبري في تفسيره 
)١50/1(‏ وعزاه إلى نابغة بنى جعدة. وابن منظور في لسان العرب .5157/١(‏ 5947) (015/4) 
١ .)0017/10‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 457) وانظر: عمدة القاري (5/ 47 7517-1). 


1 
يتما ملكا وآلصّلحُ حو وحصت الأنفسْ الشْح وإن تُحسئُوأ وتَكقُوا فك 
لزنا تتقاورت حير و42 

"فقن رسول اله يل أن اليتيمة 0 في نفسها «ولا يتم بعد احتلام»””) فدل 
ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة. وعليه يدل القرآن 
والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهماء قال تعالى: « وتتتتزقكى اننا كل الله 
يُفتِيحكُمْ فهنٌ وَمَايُتى ليك فى الكتب ف يَعَمَى آليِسَاءِ الى لا مؤتُونَهُنْ ما كيب 
لْهُنّ وَتَرَعَبُونَ أن تَنْكحُوهنٌ 4 [النساء: قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حجر 
وليها فيرغب ني نكاحهاءولا يقسط لها سنة صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا 


وفي السئن الأربعة عنه يَهِ: «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن 
أبت فلا جواز عليها»””. 


: 00 دي لق ايلادو لوا لول اا و 1 2 
وفي الصحيحين: عن عائشة في قوله: « وَإِنِ امرَأَة خافت مِنْ بَعْلِها نُشورًا أو إعرراضا 
ا لوده من م ب م لي اعودرومه : 0 
فلا جناح علدهيما ان يصّلِحا بِينَبُمَا 4 [النساء: 114] «نزلت في المرأة تكون عند الرجل» 


)١(‏ "زاد المعاد جة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 18177) والبيهقي في السئن الكبرئ (7/ لاه رقم )١١١91١‏ والطبراني في الكبير 
١5 /4(‏ رقم 7007) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص ٠7‏ 5) وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 
4 وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (/ ٠١١‏ رقم 1784) قد أعله العقيلي وعبد الحق 
وابن القطان والمنذري وغيرهم وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه. ورواه الطبراني في 
الصغير بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن 
جده وإسناده لا يأس دي ْ 

(") أخرجه البخاري (رقم 145 7. 4015) ومسلم (رقم 701) وانظر: عمدة القاري (08-01//17). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )١١١9‏ وابن حبان في صحيحه (49/ 747 رقم 4ه والهيثمي في موارد 
الظمآن (رقم )١14٠‏ والنسائي في الكبرئ (7/ 787 رقم )018١‏ وفي المجتبئ (رقم )7517١‏ 
والبيهقي في الكبرئ (7/ ١١١‏ رقم 11574) والدارقطني (7/ 47 ؟ رقم 77). 


اطغ 


3 ا 


فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقني وأمسكنيء وأنت في حل من النفقة 
ِل والقسم لي» فذلك قوله: ( فَلَا جُنَاحَ عَلَتِمَ نر ون الت 
وقضئ خليفته الراشد وابن عمه. علي بن أبي طالب: «أنه إذا تزوج الحرة علن الأمة: 
قسم للأمة ليلة» وللحرة ليلتين»”". 

وقضاء خلفائه ‏ وإن لم يكن مساويًا لقضائه ‏ فهو كقضائه في وجوبه عل الأمة. 

وقد احتج الإمام أحمد مهذا القضاء على علي؛ وضعفه أبو محمد بن حزم بالمنهال 
بن عمروء وبابن أبي ليل» ولم يصنع شيئًا فإنهما ثقتان حافظان جليلان. ولم يزل الناس 
يحتجون بابن أبي ليق عن شيء في حفظه. يتقى منه: ما خالف فيه الأثبات» وما تفرد 


به عن الناسء وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق”") 


لنت 
و« ياي لين ءَامنُوا كُوئوأ وميس بآلْقِسْطٍ ْدَآء 1 0 ولد 


وَآلأفرينَ إن يكت غَيًا أوَْقِيًا لهأل يما فلا تكبعُوا لموَئ أن تَعْدُِوا ون تلو 
وْتَُرِصُوأ فَإنَاللّهكانَ بم تَعْمَنُونَ حَمرا )4. 

“"أمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية» وهذا أمر بالقيام به في حق 
كل أحد: عدوًا كان, أو وليًا. 

وأحق ما قام به العبد بالقسط: الأقوال» والآراء. والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر 
الله وخبره» فالقيام فيها بالهوئ والعصبية: مضاد لأمر اذث» مناف لما بعث به رسوله. 
والقيام فيها بالقسط؛ وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمناته بين أتباعه. ولا يستحق 
اسم الإيمان إلا من قام فيها بالعدل المحض: نصيحة لله ولكتابه» ولرسوله. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/ 785 رقم )١448‏ وسعيد بن منصور (1١/5؟77‏ رقم 7755) وانظر: المحن 

.)65/6( 


)١(‏ للبحث صلة فمن أراده فليرجع إليه اه (ج). 
)77 الرسالة التبوكية. 


تك الثمعث عل اد 

000 الضَوء المَدِيرٌ على التَفْسِيرِ 
ولعباده» وأولئك هم الوارثون حمّاء لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه؛ معيارًا عل 
الحق. وميزانًا له» يعادي من خالفه. ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته» فأين 
هذا من القيام بالقسط الذي فرضه لذن عن كل أحدء وهو في هذا الباب؛ أعظم فرضًا 
وأكبر وجويًا. 

ثم قال: « سْبَدَآءَ يِلَّهِ 4 الشاهد هو المخبر» فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول» 
وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيدًا له مع القيام بالقسط. وهذا يتضمن: أن تكون الشهادة 
بالقسطء وأن تكون له لا لغيره. 

وقال في الآية االأخرئ: « كُوتُوأ قَومِي لِلَهِ سْبَدَآءَ بآَلْقسَطٍ » [المائدة: 4]. 

فتضمنت الآيتان أمورًا أربعة: أحدها: القيام بالقسط. الثاني: أن يكون ذثن. الثالث: 
الشهادة بالقسط. الرابع: أن تكون للن. 

واختصت آية النساء: بالقيام بالقسطء والشهادة لثنء وآية المائدة: بالقيام ذثاء 
والشهادة بالقسط؛ لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. 

ثم قال تعالى: « وَلَوْ عَْ أَنفْسِكُح أو الْوَلِدَينٍ وَالأقَرَبِينَ 4 [النساء: 15]» فأمر سبحانه 
أن يقام بالقسط ويشهد بالقسط على كل أحد؛ ولو كان أحب الناس إلى العبد» فيقوم 
بالقسط عل نفسه ووالديه اللذين هما أصله. وأقاربه الذين هم أخص به وألصق من 
سائر الناس. 

فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم 
بالحق. ولاسيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم؛ فإنه لا يقوم به في هذه 
الحال؛ إلا من كان الثه ورسوله أحبّ إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيمانه؛ فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. 

وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه. فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم 
أن يحيف عليهمء كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك 


مم ||- 


القيام عليهم بالقسط؛ فلا يدخله ذلك البغض في باطل» ولا يقصر به هذا الحب عن 
الح» كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب؛ لم يدخله غضبه في باطل» 
وإذا رضي؛ لم يخرجه رضاه عن الحق””. 

فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وهما القيام بالقسط. والشهادة به عل 
الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: ( إن يك غَيْيًا أو فقيرًا فَآلَّهُ أو بِيِمَا 4 [النساء: 15] أي: إن يكن 
المشهود عليه غنيًا ترجونه وتأملون عود منفعة غناه عليكم؛ فلا تقومون عليه» أو 
فقيرًا؛ِ فلا ترجونه ولا تخافونه؛ فالثة أولى مهما منكم هو ربهما ومولاهما وهما عبيده؛ 
كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنا لغناه» ولا فقيرًا لفقره؛ فإن الثه أولى بهما منكم» وقد 
يقال: فيه معنئى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء 
الشهادة عل الغني والفقيرء أما الغني فخوفا عل ماله. وأما الفقير فلإعدامه. وإنه لا 
شيء له» فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الثه أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلم بهذا وأرحم بهذاء فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. 

ثم قال: « قلا تَتَبعُوأْ أَطَوَئ أن تَعَدِلُوا 4 [انساء: 18] نهاهم عن اتباع الهوى 
الحامل على ترك العدل. 

وقوله: ١‏ أن تَعَدِلُو 4 منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله» وتقديره عند 
البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلواء فيكون اتباعكم للهوئ؛ كراهية 
العدل. أو فرارًا منه. 

وعلن قول الكوفيين التقدير: أن لا تعدلواء وقول البصريين أحسن وأظهر 


)١(‏ يروئ مرفوعًا عن أنس ده أن رسول الثم يك قال: «ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله 
غضبه في باطل. ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق, ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له» أخرجه 
الطبراني في الصغير (رقم )١14‏ والديلمي في مسند الفردوس (؟7/ 4817 رقم 575) وقال الهيثمي في 
المجمع )094/١(‏ فيه بشر بن الحسين وهو كذاب. وقال في موضع آخر :)3١757/5(‏ متروك كذاب. 


-]|] حدم 

ثم قال تعالى: « وَإن تلوأ أو تُعْرِضُوأ فَإِنَّ أله كانَ ما تَعْمَلُونَ حَِيرًا 4 [النساء: م] 
ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق؛ محذرًا منهما ومتوعدًا عليهما: 
أحدهما: اللي» والآخر: الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها 
طريقًا إلى دفعها؛ أعرض عنها وأمسك عن ذكرها؛ فكان شيطانًا أخرس. وتارة يلويها 
ويحرفهاء اللي مثال الفتل وهو التحريف, وهو نوعان: 

لي في اللفظء ولي في المعنى, فاللي في اللفظ أن يلفظ بها عن وجه لا يستلزم الحق: 
إما بزيادة لفظة» أو نقصاهاء أو أبدالها بغيرهاء ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظًا 
وإرادة غيره» كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام عل النبي يل وغيره» فهذا أحد 
نوعي اللي. 

والنوع الثاني منه: لي المعنى» وهو تحريفه وتأويل اللفظ عن خلاف مراد المتكلم؛ 
وتجهاله مالم يرده» أو يسقط منه البعض المراد به» ونحو هذا من لي المعاني» فقال تعالى: 
١‏ وإن تَلودأ أو تعْرِضُوأ فَإِنّ آله كآنَ بمّا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا 4 [النساء: 1] ولما كان الشاهد 
مطالبًا بأداء الشهادة عن وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها؛ كان الإعراض نظير الكتمان» 
واللٍ نظير تغييرها وتبديلهاء فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان - بل لا يحصل مسمئ الإيمان ‏ إلا 
به: مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليهاء ولا تقابل 
بالاعتراض تارة وباللي أخرئ. 


عاد عاد عاد 


5 ا 0 لَكُمْ فَنَحّ مِنَ الله قَالوَأ لز تكن مَعَكُمْ وإن كان 
لكين صب فَالُواألّز َستَحوِ وذ غلك تمتك ين المؤييين قاللّهُ حكم بَنَنَكُمْ 


ب مدهو 


يوم لْقيَمَةٍ وَلَنجعَل أله لِكَفِرِينَ على أَنْؤْمِدِينَ سيلا 29 40 


م اا 
شو الفئلء 


ينض 


”قال تعالى: ( وَلَّنجَعْل الله لِلَكَفِرِينَ عَل الْمُؤْمِيِينَ سَبيلاً 4 [النساء: ]١4١‏ ومن 

أعظم السبيل: تسليط الكافر علق انتزاع أملاك المسلمين منهم؛ وإخراجهم منها قهرّاء 
وقد قال تعاى: ( لا يَسْمَوِى أصض ب آلنارٍ وأصح ب أآلْجَئةٍ أْصْحَبُْ الْجَدةح [الحشر: ]٠١‏ 
وهذا يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافرء لا نفي المساواة المطلقة؛ فإنها 
منتفية عن كل شيئين وإن تماثلا. 

ومهذه الآية؛ احتج من نفى القصاص بينهم وبين المسلمين. 

وأيضًا فالذمي تبع لنا في الدار؛ وليس بأصل من أهل الدارء ولهذا عند الشافعي 
يؤدي الجزية أجرة لمكان السكنى والتبسط في دار الإسلام, ولهذا متى نقض العهد 
ألحق بمأمنه. وأخرج من دارنا وأحلق بداره. فهو في دار الإسلام أجري مجرئ 
الساكن المنتفع» لا مجرئ الساكن الحقيقي؛ وحق السكنى لا يقوئ علك انتزاع 
الشقص من يد مالكه. 

وقد قال تعالى: « وَلَقَدْ كنبا فى الزَُورِ مِنْ بَعْدٍ آلذكرٍ أن نَ الْأَرْضِيَرِتُّها عِبَادِىَ 
آلصَّلِحُورت » [الأنبياء: .]٠١6‏ 
. وقال النبي يك لليهود: «اعلموا أن الأرض لتك ورسوله)”'"» فعباده الصالحون هم 
وارثوهاء وهم الملاك لها على الحقيقة, والكفار فيها تبع ينتفعون بها؛ لضرورة إبقاتهم 
بالجزية» فلا يساوون المالكين حقيقة» ولهذا منعهم كثير من الأئمة من شراء الأرض 
العشرية؛ لما في ذلك من إسقاط حق المسلم من العشر الذي يجب. فكيف يسلطون 
عن انتزاع نفس أرض المسلم وعقاره منه قهرًا. 

وأيضًا فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي وَل بإخراجهم من جزيرة العرب» 


(١)94؟‏ أحكام ج١.‏ 
(1) أخرجه البخاري (رقم 717137) ومسلم (رقم )١7764‏ وانظر: شرح النووي /١7(‏ 40). 


الضّوعٌ المُيِيرُ عَلَى الم 
ع لضوء المزير علئ التفسِير 


وقال: «لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب»”'' هذا مع بقائهم 
عن عهدهم.؛ وعدم نقضهم له؛ فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم 
ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك عل أنه: لا شفعة لهم على مسلمء وهذا من ألطف ما 
يكون من الفهم. وأدق ما يكون من الفقه. 

وأيضًا فالشفعة تقف عل ملك ومالكء. فإذا اختصت الشفعة بملك دون مالك» 
وهو العقار دون غيره» فأولى أن تختص بمالك دون مالكء وهو المسلم دون غيره 
وهذا- عن أصل من يقول: الشفعة تثبت على خلاف القياس ‏ ظاهر جدَّاء فإنها تسليط 
على انتزاع ملك الغير منه قهرّاء لمصلحة الشفيع؛ فيجب أن يقتصر بها عل ما: قام 
عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون غيره: وأما نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف 
القياس» ولكن حكمة الشارع وقياس أصوله أوجبتها؛ دفعًا لضرر الشركة بحسب 
الإمكان؛ وإذا كان البائع قد رغب عن الشقص ورضي بالثمن؛ فرغبته عنه لشريكه 
ليدفع عنه ضرر الشريك الدخيل أولى» وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من الشريك» 
ولا يفوت عليه شيء. 

فهذا محض قياس الأصولء ولكن هذا حق للمسلم على المسلم. فلا حق للذمي 
فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعضء وإذا كان كثير من الفقهاء 
يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء: كعبد الث بن المبارك» والشافعي» وأحمد في 
رواية» وكثير من المالكية مع أن الإحياء لا يتضمن انتزاع ملك مسلم منه؛ فلأن يمنع 
من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه قهرًا؛ أولى وأحرئ. 

'أقوله'" سبحانه: « وَلَن عل اللَهُ لِلكَفِرِينَ عَل الْمُؤَمِيِينَ سَبيلاً 4 [النساء: ]14١‏ 
(1) أخرجه مسلم (رقم 1770) وانظر: التمهيد (1/ 170-179) وتحفة الأحوذي (0/ 197). 


(؟) ٠١١‏ إغاثة ج١ا.‏ 
(”) ما قبله يأتي في سورة النحلء ويأتي بكامله في سورة نوح إن شاء الأن» وأيضاً فسيأتي هذا البحث في سورة 


4دم )|- 


فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي 
تضاد الإيمان؛ ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين 
تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

وال سبحانه لم يجعل للشيطان عل العبد سلطانًاء حتى جعل له العبد سبيلًا إليه 
بطاعته والشرك به فجعل اتن حينئذ له عليه تسلطا وقهرّاء فمن وجد خيرًا؛ فليحمد 
الث تعالى» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك وفروعه يوجب سلطانه؛ 
والجميع بقضاء من أزمّة الأمور بيده ومردها إليه؛ وله الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة؛ ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك « فَيلَهِ آحَيّدُ رَتِ 
موت وَرَتِ الأرض ربت آلْعَيَ (2 وله الكترياة فى المبوت والأزض وَهَُ 
لْعَزِيرُ آلحكيمٌُ ) [الجائية: 1 لا]. 


عد اماد 
9 م 2< 0 7 - , ر«هد ده ه مدي 6 هه 5 3 0 1 358 
« إلا الذيت تابوأ وَأصلحوأ وَاعَتَصَموأ اله وَأخلَصواأ دِيتهد ينه فأولتبلك مَعَْ 
7 عد 2 2 
071 >* و 2ه 0 اس 0 م « 6 د م _-. 2-8 5-10 
المؤمِيِيتَ وسوفيؤتت الله المؤٌمِيِين اجرا عظيما :5: 4. 


مخ فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان؛ فاته حسن دفاع الله عن 
المؤمنين؛ فإن انث يدافع عن الذين آمنواء وفاته كل خير رتبه اند في كتابه على الإيمان. 
وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها: 

فمنها: الأجر العظيم «وَسَوَفَيُوْتٍ الله آلْمُؤْمِنِينَ أجرًا عَظِيمًا 6 [النساء: 143]. 


ام 


". 07 3 و - مك‎ 3 ٠. 
» ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة «* إِِت الله يدَفِع عَنٍ الذين ءَامَوَأ‎ 
.]58 [الحج:‎ 


سبأء نقلآاعن الجواب الكافي ص 7”. (ج). 
44)١(‏ الجواب الكاني. 
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ومنها: استغفار حملة العرش لهم ( الَّذِينَ ححَمِلُونَ آلْعَرْشَ وَمَن حَوَلَهُه يُسَبَحُونَ يحَمْدٍ 
ريم ويُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ !مكو 4 [غافر: 1]. 

ومنها: موالاة الثه لهم «ولا يذل من والاه الثد»» قال اله تعالى: « لَه ون الذي 
ءَامَمُوأ © [البقرة: لاه 1]. 

ومنها: أمره ملائكته بتثبيتهم « إِذْ يُوح رَبك إل الْمَلتبكَةِ أنى مَعَكُحْ فينو فََبُوا اليرت 
ءَامَُوأ 6 [الأنفال: ؟1]. 

ومنها: أن لهم الدرجات عند رمهم» والمعقرة» والرزق الكريم. 

ومنها: العزة ( وَِلَهِ ار وَِرَسُوله- وَلِلمُؤْمنِيتَ » [المنافقون: 8]. 

ومنها: معية الّن لأهل الإيمان ( وَأنَ ّمع آلمُؤنَ 4 [النفال: 64 

ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة: « يَرْفع آلَهُالذينَ !موا مَِكُمْ َالذِينَ أوُوا الْعِلمَ 
دَرَجس» [المجادلة: .]١١‏ ْ 

ومنها: أنه أعطاهم كفلين من رحمته» وأعطاهم نورًا يمشون به» ومغفرة ذنوبهم. 

ومنها: الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه 
وعباده الصالحين. 

ومنها: أمانبم من الخوف يوم يشتد الخوف 9« فَمَنْ ءَامَنَ وَأْصْلّحَ قلا حَوَْفٌ عَلَيِم 
و هِحْحَرَنُونَ 4 [الأنعام: 48]. 

ومنها: أهم المنعم عليهم, الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم 
وليلة سبع عشرة مرة. 

ومنها: أن القرآن إنما هو هدئ لهم وشفاء 9 قل هوَلِلَّذِيتَ ءَامَنُوأ هد وَشِفَاءٌ 
وذ لا يُؤْينُورت فق َاذَانِهِم وقد وَهوَ علمهِرْ عَمَى أولَنك ينادو من مُكَان 
بَعِيدٍ 6 [فصلت: غ]ء 

والمقصود: أن الإيمان سبب جالب لكل خيرء وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه 
الإيمان» فكيف يهون عل العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمانء ويحول بينه 


ا | 


وبينه» ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين» فإن استمر على الذنوب وأصر 
عليها؛ خيف عليه أن يرين علن قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. 

ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف 
الكفر. 

عإدعاد د 

وما يَفعَلُآلَهعَذَابِكُم إن سَكَرَثْرَوََامَسُمْ وكا نَ آله شَاكرًا عَليمّارت:4. 

"اتأمل ها حك هذا الخظات من العدل واللطق والرخق ونه سيحاته لنين له 
غرض في تعذيبكم. ولا يعذبكم تشفيًا ولا لحاجة به إلى ذلك. ولا هو ممن يعذب 
سدئ وباطلا بلا موجب ولا سبب؛ ولكن لما تركتم الشكر والإيمان» واستبدلتم 
بهما: الكفرء والشرك. وجحود حقه عليكم» وإنكار كماله وأبدلتم نعمته كفرًا؛ 
أحللتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته» وسعيتم بجهدكم إك دار العقوبة ساعين في 
أسبابهاء بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحجزكم عن الطريق الموصلة إلى محل 
عذابه؛ وأنتم تجاذبونهم أشد المجاذبة» وتتهافتون فيهاء ولم يكفكم ذلك حتى بغيتم 
طريق رضاه ورحمته عوجّاء وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدكم. وآثرتم موالاة 
عدوه على موالاته وطاعته. فتحيزتم إلى أعدائه؛ متظاهرين عليه ساعين في إبطال 
دعوته الحق. فما يفعل سبحانه بعذابكم لولا أنكم أوقعتم أنفسكم فيه بما ارتكبتم» 
وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة والعدل في حقهم:وإن كانوا هم الذين فوتوا 
علق أنفسهم المصلحة. قال انثه تعالى: 9 وَمَا ظَلَمَْهُمَ وَلِكن كاتُوأ أَنفْسَجُمْ يَظْلِمُونَ © 
[النحل: 118]» وهذا الأمر لابد أن يشهدوه؛ إذا بعثر ما في القبوره وحصل ما في 
الصدورء ويقروا به ولا يبقى عندهم ريب ولا شك. 


.١ج مختصر الصواعق‎ "16 )١( 


0 الضوء المَزِير علئ التفسير 

'وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو في حديث أبي هريرة. 

وفي القرآن تسميته: شاكراء قال الثه تعالى: « وَكَانَ الله سَاكرًا عَلِيمَا 4 [النساء: 
147]. وتسميته أيضًا شكور قال اله تعالى: « وَآلّهُ سَكُورٌ ليم » [التغابن: »]1٠‏ وقال 
تعالى: « إِنَّ هَنذًَا كان لَكُمْ جَرَاء وَكانَ سَعَيُكم مَشَكُورًا 4 [الإنسان: 77]. 

فجمع لهم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم, وأثاءهم عليه والله تعالى يشكر 
عبده؛ إذا أحسن طاعته ويغفر له؛ إذا تاب إليه؛ فيجمع للعبد: بين شكره لإحسانه. 
ومغفرته لإساءته. إنه غفور شكور. 

وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه. 

وأما شكر الرب تعالى؛ فله شأن آخر كشأن صبره؛ فهو أولى بصفة الشكر من كل 
شكورء بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر 
القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره. ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى 
أضعاف مضاعفة. ويشكر عبده بقوله. بأن يثني عليه بين ملائكته وني ملئه الأعن. 
ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له 
شيئًا رده عليه أضعافا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشكره على هذا وهذا. 

ولما عقر نبيه سليمان الخيل؛ غضبًا له. إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا تشغله مرة 
أخرئ؛ أعاضه عنها متن الريح. 

ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن ملكهم 
الدنيا وفتحها عليهم. 

ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن له؛ شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولما بذل الشهداء أبدانهم له؛ حتى مزقتها أعداؤه» شكر لهم ذلك بأن أعاضهم 


(١8)1"عدة‏ الصابرين. 


عم |]|- 
منها طيرًا خضرًا أقرٌ أرواحهم فيهاء ترد أخهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث؛ 
فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأيهاه. 
ولما رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم من ذلك بأن: 
صلل عليهم هو وملائكته. وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين خلقه؛ فأخلصهم 
ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
ويخفف به عنه يوم القيامة؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض 
خلقه إليه. 
ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي؛ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش؛ حتئى أكل 
الثرئ» وغفر لآخر؛ بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين» فهو سبحانه يشكر 
وأبلغ من ذلك: أنه سبحانه هو الذي أعطئ العبد ما يحسن به إلى نفسه» وشكره؛ 
بل شكره عل قليله بالأضعاف المضاعفة» التى لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو 
المحسن بإعطاء الإحسان. وإعطاء الشكر؛ فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه؟ 


> يم مم اه 


وتأمل قوله سبحانه: « ما يَفْعَلُ الله ِعَذَ ابحم إن شَكَرْترَ وَءَامَشُحْ وَكان لَه شَاكِرًا 
عَلِيمًا 4 [النساء: 141] كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالك؛ يأبى تعذيب 
عباده سدئ بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر محسن 
ولا يعذب غير مسيء. 

وني هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه. ثم يعذبه على ما لا يدخل 
تحت قدرته» تعالى انث عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرّاء فشكره 
سبحانه؛ اقتضئ أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عملهء وذلك من لوازم هذه 
الصفة؛ فهو منزه عن خلاف ذلك. كما تنزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي 
كماله وغناه وحمده. 


الضَّوْء الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 
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ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بآدنى مثقال ذرة من خير» ولا يضيع 
عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين ا 
لناس؛ فيشكره له. وينوه بذكره» ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. 

كما شكر لمؤمن آل فرعون ذَلِكِ المقام» وأثنى به عليه» ونوّه بذكره بين عباده. 

وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه» فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته 

ولما كان سبحانه هو الشكور عكل الحقيقة؛ كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكر كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى: 
أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض 
الكفور والظالمء والجاهل. والقاسى القلب» والبخيل والجبان» والمهين» واللئيم. 

وهو سبحانه: جميل يحب الجمال. عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين. 
محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين. جواد 
يحب أهل الجود. ستيرٌ يحب أهل الستر قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوي 
أحب إليه من المؤمن الضيف. عفو يحب العفو وتر يحب الوتر» وكل ما يحبه؛ من 
آثار أسمائه وصفاته وموجبهاء وكل ما يبغضه؛ فهو مما يضادها وينافيها(©. 

1 قوله : ( فَِمَا تَقضِيم مِينقَهُمَ لَعَنََهُمَ 4 [المائدة: ه] أي: ما لعناهم إلا بنقضهم 
ميثاقهم. ونحو ١‏ فيمَا رَحَمَوَ مِنَ اللَّهِ لِنتٌ لَّهُمْ 4 [آل عمران: 159] أي: ما لنت لهم إلا 
برحمة من الثن» ولا تسمع قول من يقول من النحاة: أن ما زائدة في هذه المواضع؛ فإنه 
صادر عن عدم تأمل. 


)١(‏ سيأتي إن شاء اق تعالى عن عدة الصابرين زيادة بحث عل قوله تعالى في سورة ادم « أَلِيس الله 
ار 0 (ج). 


وي اليكيءً 
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فإن قيل: فمن أين لكم إفادة (ما) هذه للمعنيين المذكورين من النفى والإيجاب» 
وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم تفد إلا معن واحدًا وهو النفيء فإذا 
لم يكن النفي صريحًا فيها كيف تفيد معنيين؟! 

قيل: نحن لم ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجردها؛ ولكن حصل ذلك منهاء 
ومن القرائن المحتفة بها في الكلام... 

د د د 

( وَيكفرهِم م وَقَوَلِهِمَ عَلىْ مَرْيَمَ يعدا عظِيمَا 29+ وَقَوْلِهِمْ إنا فَعَلنَا َل لييح عبس ان 
ميعر ره رم*ه» رم هوه قرس هم وره ع ال سوة ردت ل ” 
يت ولوس م إن لذن أحمَلفُوأ فيه فى سَلهينه 
ما ّم يه مِن عِلم إلا باع لظن وَما قَتَُوهيَقينا يقيناإرت” 3 بل رَقَعَهُالَهُإِلَيْه وَكان اللّهُ عزِيا 
حَكيما (473. 

المسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدئ ودين 
الحق» الذي هو عبد ا لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» والنصارئ 
إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة» وأنه الله وابن اند وهذا 
هو أخو المسيح الكذاب لو كان له وجود. فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الثنء 
والنصارئ في الحقيقة اتباع هذا المسيح. كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه. وهم 
يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به. فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان 
يم 

وأصل هذا: ري ا 0 حفن فقي تعورض 
بذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه» فلا بتلك النخوة ولا مهذه الحرفة. 

والنصارئ لما أنفوا أن يكون المسيح عبدًا ذله؛ تعوضوا من هذه الأنفة بأن رضوا 


ع6 
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مو 
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بجعله مصفعة اليهود ومصلوبهم الذي يسخرون منه ويهزءون به» ثم عقدوا له تاجًا 
من الشوك بدل تاج الملك. وساقوه في حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله 
ويرقصون.ء فلا بتلك الأنفة له من عبودية الثء ولا هذه النسبة له إلى أعظم الذل 
والضيق والقهر... 

'“ونحن نذكر الآن الأمر كيف ابتدأ وتوسطء. وانتهى» حتى كأنك تراه عيانًا كان 
اله سبحانه قد بشر بالمسيح عبن ألسنة أنبيائه» من لدن موسئ إلى زمن داود ومن بعده 
من الأنبياء» وأكثر الأنبياء تبشيرًا به داود» وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه 
فلما بعث كفروا به؛ بغيّا وحسدّاء وشردوه في البلاد وطردوه وحبسوه. وهموا بقتله 
مرارًا إلى أن أجمعوا علك القبض عليه وعل قتله. فصانه الثن وأنقذه من أيديهم, ولم يهنه 
بأيديهم» وشبه لهم بأنهم صلبوه دِ يصلبوه» كما قال تعالى: « وَيِكْفرِهِمَ وَقَوْلِهِمْ عَلى 
مَرَيّمَ دنا عَظِيمًا بت وَقَوَلِهِمَ إن فَعَلنَا لييح عِيسَى أبن مريَمَ رَسُولَ أله وما قَلُوهُ وَمَا 
صََُو كن شيف وَإِنَ اَن آحْعَلقُوأ فيه فى شَلقٍ يِذ مَا ّم يه- مِنْ عِلمٍ ِل آيْبَاَ 
لطن وَمَا قتُوه قينا :: 2 بل رَفَعَه اللَهُ إليه وكا آله عي حَكيمًا 4 [النساء: 1188-16 


+ 


وقد اختلف في معنئ قوله: «وَليكن شَبَه هم 4 

فقيل: المعنى: ولكن شبه للذين صلبوه بأن ألقى شبهه على غيره فصلبوا الشبه. 

وقيل: المعنى: ولكن شبه النصارئ أي: حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم 
بأنه ما قتل وما صلب؛ ولكن لما قال أعداؤه: إنهم قتلوه وصلبوه. واتفق رفعه من 
الأرض؛ وقعت الشبهة في أمره» وصدقهم النصارئ في صلبه لتتم الشناعة عليهم» 
وكيف ما كان فالمسيح صلوات الث وسلامه عليه؛ لم يقتل ولم يصلب يقينًا للاشك فيه. 

ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه. عل دينه ومنهاجه يدعون الأمم إلى: 
توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه. فدخل كثير من الناس في دينه ما 


51/)1١(‏ هذاية. 


/لا/ا” ]ع 
بين ظاهر مشهور ومختف مستورء وأعداء الله اليهود في غاية الشدة والأذئ لأصحابه 
وأتباعه» ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل 
وعذاب وتشريد وحبس وغير ذلك. 

وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم وكانوا ملوكًا عليهم» وكتب نائب 
الملك ببيت المقدس إِى الملكء يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجائب 
الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم 
يتابعه أصحابه. 

ثم هلك وولي بعده ملك آخر؛ فكان شديدًا عل تلامذة المسيح... 

' قوله: وأما قول الثه 5ك : « وَكَلَمَ آله مُوسَئ تَحكلِيمًا4 [النساء: 174] فليس هو 
من باب المجاز؛ بل هو حقيقة. 

فيقال له: ما أسرع ما هدمت جميع ما بنيته ونقضت كل ما أصلته. فإنك قدمت في 
أول الباب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدر وهذا محالء فالأفعال عامتها مجاز. 
وقدمت أن خلق الله السموات والأرض مجازء وعلم الله مجاز» فما بال« وَكُلَمَ آله 
مُوسَى » وحده حقيقة من بين سائر الأفعال. 

ومن العجب أن يكون خلق الله السموات والأرض وعلم الل عندك مجاراء وهو 
أظهر للأمم من كل ظاهر « َكل آلَّهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا 4 [النساء: 174], حقيقة وفيه من 
أظهر الخلاف والخفاء ما لا يخفى. 

ونحن لا نشك أن الجميع حقيقة» ومن قال: إن ذلك أو بعضه مجاز فهو ضال. 


3 


ولكن القائلون بأن ١‏ وَكلمَ آلَّهُ مُوسَئ 4 مجاز يقولون إن خلق الله وعلم الله حقيقة. 


ف لج] ادم 
ا الضُوْءً المَِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
وهم الجهمية والكلابية. 

وأما القائلون بخلق القرآن فلهم قولان: أكثرهم يقول: إنه مجازء وبعضهم يقول: 
إنه حقيقة» وكلم الله ويكلم حقيقة في خلق حروف وأصوات يكون متكلمًا مكلمًا؛ 
والمتكلم عندهم حقيقة من فعل الكلامء وحقيقة الكلام عندهم هي الحروف 
والأصواتء وأصابوا في ذلك لكن أخطؤوا في اعتقادهم أن المتكلم من فعل الكلام 
في غيره؛ ولم يقم به فالكلام عندهم مخلوق» والرب لم يقم به عندهم كلام؛ ولا أمر 
ولاخبي. 

وهؤلاء الذين اتفق السلف وأئمة الإسلام على تكفيرهم. 

...ني الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وسائر 
الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا كما قيد التكليم بالمصدر في 
قوله: « وَكلَم آلَهُ مُوسَئ تَحكَلِيمًا 4 قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص 
بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح. عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول اله يك: «يقول الثن تعالئ: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمًا إلى النار»”"". 

.“وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف عل أن الل سبحانه 
يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل قال 
تعاك: ف إِنَمَا فَوْلَنَا لِشَىَءٍ إذا أرَدَسَهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونُ 4 [النحل: .]٠‏ 

وقوله: ( إِنَمَآ أَمَرُهُد إِذَآأرَادَ سيا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكُونُ © [يس: 87]. 

فإذا تخلص الفعل للاستقبال وظ أن » كذلك و« تقول 4 فعل دال عل الحال 
”378١(‏ مختصر الصواعق ج7. 


.)63 /١7( ومسلم (رقم 177) وانظر: فتح الباري‎ )414١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
مختصر الصواعق ج؟.‎ >57 


وم ||- 


والاستقبال وظ كُن» حرفان يسبق أحدهما الآخرء فالذي اقتضته هذه الآية؛ هو الذي 
في صريح العقول والفطر. 

وكذلك قوله: « وَإِذَا أَرَدَنَا أن لك قَرَيَةَ 4 [الإسراء: 13] سواء كان الأمر هاهنا: أمر 
تكوين, أو أمر تشريع؛ فهو موجود بعد أن لم يكن. 

وكذلك قوله: « وَلَقَدَ حَلَفَسَكُمْ نّم صَوَرَكُمْ نّم قلا لِلمَليكَة آَسَجُدُوا لآم » 
[الأعراف: ]١١‏ وإنما قال لهم: اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره. 

وكذلك قوله تعالى: « وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِبِقَتِئا وَكَلَّمَهُه رَنهم قَالَ رَ تأر أَنظر إلَيِكَ 
قال لّن تَرَننى » [الأعراف: 1 .]١‏ الآيات كلهاء فكم من برهان يدل عل أن التكلم هو 
الخطاب وقع في ذلك الوقت. 

وكذلك قوله: ف فَلَمآأَنَهَا تُودِو من شَطِي آَلَوَادِآلَأَيمَنِ) [القصص: 0*]. 

والذي ناداه هو الذي قال له: « إِنَنى أنا آله لد إِلَدَ إِلَّه أنأ فَآعَبدَن 4 [طه: .]١4‏ 

وكذلك قوله: « وَيَوَمَ ُتَادِومَ فَيَقُولٌ 4 [القصص: 15] وقوله: « وَيَوْمَ حَشَْرْهُم جيِيعًا 
ّم يَقُول لِلمَلبِكةِ أُهَتوْلائ ياد كَانُوأَعْبدُونَ4[سب: »]+٠‏ وقوله: ( يَوْمَتَقُولُ لِجَهُمْ » 
[ق: 0]. ومحال أن يقول سبحانه لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ قبل 
خلقها ووجودها. 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره» ونصوص السنة ولاسيما أحاديث 
الشفاعة وحديث المعراج وغيرها. 

أبل إذا تأمل من بصّره الله تعالى طريقة القرآن والسنة؛ وجدها متضمنة لدفع 
ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا موضع لطيف جدًا في فهم القرآن» نشير إلى 


-[[ ممع 

فمن ذلك قوله تعالل: : ( وَكلَمَ أله مُو سَىْ تَكلِيما » [النساء: 4 رفع سبحانه توهم 
المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان. أن 
المراد به: إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: مات موثاء ونزل نزولاء ونظائره 
ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع؛ والتأكيد بقوله حقًا ونظائره. 

ومن ذلك قوله تعالكى: ( قد سَمِعَ الله قَوْلَ الى تدِلك فى رَوْحِهًا وَتشْتَكى إلى 1 لله 
وله يَسَمَعُ تحَاوْرَكُمَاً إن شه سمِيمٌ بَصِيرُ4 [المجادلة: ]١‏ فلا يشك صحيح الفهم البتة في 
هذا الخطاب: أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه. في إثبات صفة السمع للرب 
تعالى حقيقة» وأنه بنفسه يسمع. 

دص ذلك قوله تعالى: ف والزيرت َامَنُوأ وَعَمِنُوا آَلصَّلِحَتٍ لا نُكَلِفُ تَفْسَا إل 
وَسَعَهَا ويك أَصْحَبُ لهك هم فِينا حَطِدُونَ 4 [الأعراف: 4 فرفع توهم السامع أن 
المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة المعجوز عنهاء كما يجوزه أصحاب 
ايف ما لا يطاقن رفع من التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل 
الإشكال. ونظيره < وَاوْقُوأ الكيل وَالْمِيرَانَ بالقشطٍ لا نُكَلِفُ تَفْسًا إلا وسْعَهَا » 
[الأنعام: ؟55١].‏ 

ومن ذلك قوله تعاق: (ٍ فَقَتِلَ فى سَبيلٍ الله لا كلفلا نَفْسَك وَحَرَ ضٍالْمُؤيِيينَ » 
[النساء: 85]» فلما أمره بالقتال وأخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما يكلف بنفسه أتبعه بقوله: 
لس الوا ا ا ا ةي 

(''احتج بعض أهل السنة عاك القائلين من المعتزلة: بأن تكليم الث لموسى 
ا ا ا 

قال السهيلي: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه أجاز 
في مثل هذا؛ أن يكون مفعولًا مطلقا وإن لم يكن منعوئًا في اللفظء فيحتمل عل هذا أن 


(١4)1ل‏ بدائع ج؟. 


الكانة ا 

يريد: تكليماً ما فلا يكون في الآية حجة قاطعة.والحجاج” ' عليهم كثيرة. 

قلت: وهذا ليس بشيء, والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء؛ 
فإنه ذكر أنه أوحئ إلى نوح والنبيين من بعده» وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك؛ 
ثم خص موسئ باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليماء رفع توهم إرادة التكليم 
العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر وهذا يدل على اختصاص موسئ بهذا التكليم؛ ولو 
كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه وهو باطل. 

وأيضًا فإن التأكيد في مثل هذا السياق: صريح في التعظيم؛ وتثبيت حقيقة الكلام 
والتكليم فعا ومصدرّاء ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله. 

وأيضًا فإن اله سبحانه قال لموسئ: « إن أَصَطَفَيِئُكَ عَل الئاس بِرِسَلتى وَبكلمى » 
[الأعراف: ]١44‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه 
فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى. 

وأيضًا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته وأن نوعا من أنواع التكليم حصل له 
وهذا محال ههنا؛ فإن الإلهام تكليم ما؛ ولهذا سماه الث تعالى وحيّا والوحي تكليم ما 
فقال: « وَأَوْحَيئآ إل أَمِ مُوسَئْ أن أَرْضِعِيهِ 4 [القصص: "] ( وَإِذْ أوَحَيْتإِلَ الْحَوَارِيَْنَ » 
[المائدة: ]١١١‏ ونظائره. 

وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام؛ يكلم به الرب عبده في منامه” © فكل 
هذه الأنواع تسمئ تكليمًا ما. 

وقد خص الث سبحانه موسىئ واصطفاه على البشر بكلامه له. 


)١(‏ كذا أيضًا في المخطوطة:. ولعله الحجج عليهم كثيرة (ج). 
قلت: الحجج والحجاج يمعنئ: وجمع الحجة حجج وحجاج. انظر: لسان العرب (7/ 7514). 

(1) يروئ مرفوعا عن عبادة عن رسول الله ل. أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 7175 
رقم 7737) والديلمي في الفردوس (777/1 رقم 7770) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(60/1") قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١74‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وانظر: فتح الباري 
(١1/غه"”").‏ 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


كنا 

وأيضًا فإن الث سبحانه حيث ذكر موسى؛ م له باسم لكام الخاص 
دون الاسم العام كقوله: ( وَلَمّا جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَتِئَا وَكلّمَهُه رَبهُ قال رَتِ أرى أنظر 
إلَبَكَ قال آَن تَرَننى » [الأعراف: بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك. وهو تكليم 
اصن كنوه : 9 وَتدَيْكهُ ين جَانِب الطور الْأَيْمَن وَفَرَبَكَهُ يجبا و02 » امريم: 7] فناداه 
وناجاه والنداء والنجاء أخص من التكليم؛ لأنه تكليم خاص: فالنداء تكليم من البعد 
يسع الحنادئة والنجاء تكليح من القريي: 

وأيضًا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها عل ما ذكره. وهو أنه ذكر الوحي 
المشترك» د ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح. ف اووس ب نكر ادن 
عموماء قه دك خصوس: ليه قم أكذه بالمضدرة وكل من له أدتى ذوق فق الألفاظ 
ودلالتها على معانيها؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص موسى بتكليم لم يحصل 
لغيره» وأنه ليس تكليمًا ما. فما ذكره أبو الحسن غير حسن. بل باطل قطعًا. 

(“المثال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد عن 
أن الث سبحانه: تكلم ويتكلم» وكلم ويكلمء وقال ويقول» وأخبر ويخبر» ونب 
[وينبئ] وأمر ويأمرء ونه وينهئ» ورضي ويرضئء ويعطي ويبشر وينذر ويحذرء 
ويوصل لعباده القول ويبين لهم ما يتقون. ونادئ وينادي» وناجئ ويناجي. ووعد 
وأوعد. ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم. ويكلم كلد منهم ليس بينه وبينه ترجمان 
ولا حاجبء ويراجعه عبده مراجعة» وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم» وثبوتها بدون 
ثبوت صفة التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها وتعيينها للمراد 
منها؛ بحيث لا تحتمل غيره بالمتشابه من قوله: « ليس كَمِمْلِهِ سَْءٌ4 [الشورئ: .]١١‏ 

المثال الحادي عشر: ردوا محكم قوله: «أل لَهُ للق وَلأّص» [الأعراف: 5 ] وقوله: 
( وَلِكنَ حَقَّالْقَوَلُ وتى » [السجدة: 1] وقوله: « قل تَزَلَهُم رُوحُ الْقَدُسِ من رَبك بِلحْقَ» 


00 أعلام ج؟. 


عمم |< 

[النحل: ]٠١7‏ وقوله: « َكل الله و تَكليما 4 [النساء: ]١14‏ وقوله: « إنى 
آَصَطَفيئُكٌ على آلنَّاس بِرِسَطَْتى وَبِكَلَمِى 4 [الأعراف: 144] وغيرها من النصوص 
المحكمة بالمتشابه من قوله: « خَِقُ كل شَىْءِ 4 [الزمر: ”7]. 

قوله: ( إِنُّ. لَقَوَلُ رَسُولٍ كيم » [الحاقة: ]4٠‏ والآيتان حجة عليهم. 

فإن صفات اللّن جل جلاله؛ داخلة في مسمئ اسمه؛ فليس «اللّن» اسمًّا لذات: لا 
سم لهاء ولا بصر لهاء ولا حياة لهاء ولا كلام لهاء ولا علم. وليس هذا رب العالمين» 
وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحمته؛ داخلة في مسمئ اسمه؛ فهو 
سبحانه بصفاته وكلامه الخالق» وكل ما سواه مخلوق. 

وأما إضافة القرآن إلى الرسول فإضافة تبليغ محض. لا إنشاء» والرسالة تستلزم تبليغ 
كلام المرسلء ولو لم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن رسولاء ولهذا قال غير 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلمًا فقد أنكر رسالة رسله؛ فإن حقيقة 
رسالتهم تبليغ كلام من أرسلهم؛ فالجهمية وإخواهم ردُوا تلك النصوص المحكمة 
بالمتشابه» ثم صيروا الكل متشابهاء ثم ردوا الجميع فلم يثبتوا له فعالًا يقوم به يكون به 
فاعلاء كما لم يثبتوا له كلامًا يقوم به يكون به متكلما؛ فلا كلام له عندهم ولا أفعال» بل 
كلامه وفعله عندهم مخلوق منفصل عنه. وذلك لا يكون صفة له؛ لأنه سبحانه إنما 
يوصف بما قام به لا بمالم يقم به. 


)١(‏ د - 2ع درء ع رس سح سملم 4 3 3 >5 ست دهده واس 
... أوقوله: « لككن الله يَسْبَد بما أنرّلَ إليكٌ أنزّلهء بعلمِهء والملتيكة يتشهدون 4 
[النساء: 177]» فما فيه من الخبر عن علم الثن الذي لا يعلمه غيره؛ من أعظم الشهادة بأنه 


47١ ١(‏ مدارج ج". 
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هو الذي أنزله» كما قال في الآية الأخرئ: « أَمْ يَقُولُو أفْترنهُ قل فَأَنُوا بعَشَرِ سُوَرٍ 
مثلم ار من أسْعَطَعْتُم مِّن دون لله إن كشّز صَدٍقِينَ 30 إل وتتجييوا 
لك قا لما أنما أول يل الله ون ل إلة إل هو فهَل أخر مورت 4 [مره: ]١4.1*‏ 
وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له. كما يعلم سائر الأشياء؛ فإن كل 
شيء معلوم له من حق وباطل - وإنما المعنئ: أنزله مشتمالا على علمه فنزوله مشتملا 
عن غلية) نعو آية كوائة من عقدم وأئة حق وصندق» :ونظي هذااقوله «١‏ قل أله الناى 
يَعْلَم آلسَرَ فى أَلسَمَوتِ وَالأرَض» [الفرقان: 7] ذكر ذلك سبحانه تكذيبًا ورا على من 
قال: « افترّنه4 . 

“قال تعاق: ( ليكن ألَّهُ يَهْبَدُ بِمَا أل لَك أنزلة. بعلمي- 4 [النساء: 137], أي: 
أنزله» وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر؛ فالباء للمصاحبة مثل قوله: « فَإِلَرْمَسَتَجِيبُوا 
لَكُمَ فَأعَلمُوَا أََمَآأَنزِلَ بعلم آله 4 [هود: 14] أي: أنزل وفيه علم الأنء وذلك من أعظم 
البراهين عن صدق نبوة من جاء به. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إن المعنى أنزله وهو يعلمه» وهذا وإن كان حمًا فإن الث 
يعلم كل شيء, فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوئء فإن الث يعلم الحق 
والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى: أنزله متضمنًا لعلمه الذي لا يعلمه غيره» إلا من 
أطلعه انه وأعلمه به. فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. 

وقاله بها كا ركتدي لغيه النائئاة التي يووا أربا قراطم قلي : « إن يَتَبِعو 
إلا لظن َِنَّ آلظَنّ لا يُغنى مِنَ أحَقَ شَيكًا 4 [النجم: , وقال تعالى: ا 
لظن وَإِنْ هُحَ إلا سحْرصُونَ :2+ [الأنعام: .]١15‏ 

وقال لمن انكر :المعاد لهج وقالوا ما هق الانياتا الدتمااكتوت وحيا ونا 


( 2 مختصر الصواعق ج .١‏ 
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9000 
ولك الاي ال سيسات [للبدار عير رن لوعي بتري بين عر لاا 
الراجح؛ بل هو أكذب الحديثء وقال: ١‏ قُيِل الَرْصُونَ :2 الَذِينَ هُمْ فى عَتْرَق 

سَاهُورك » [الذاريات: .]١ ٠636٠‏ 
وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم؛ رأيت كله 
خرصًاء وعلمت أنهم هم الخراصون. وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي عن الأنبياء 
والمرسلين» وهو الذي أقام اْلن به حجته وهدئ به أنبياءء ورسله وأتباعهم. وأثنئ عليهم 
فقال: « كما أَرْسَلَا فِيِكُمْ رَسُولةً كم يَتُوا عَلْكُمْ يجنا وَيُرككُمْ وَيُعِلِمُكُمُ 
الك لكيه يكم ما وتوأ تَْلمُونَ) [لبقرة: ]10١‏ . وقال تعاك: « وَأَنْرَلَ الله 


د وآدقي 


عَلَيكَالْكتَبَوَللِكمَة وَعَلَّمَكَمًلَمْتَكن تَعَلَمُ وكارت فَضل الله عَلَيكَ عَظِيمَا 4 [النساء: 
.]١١‏ وقال تعال :ل لَقَدَ مَنَّلّهُ عَلى الْمُؤْمِينَ إذْبَعَتَفِهِمَ رَسُولاً مِنْ أنفسِهم يَتَلُوا عَلَييمَ 
َايَتِهِء وَيَرَكيومْ وَيُعلِمُهُمُ الكت بوَلفِكمَة)[آل عمران: .]١54‏ 

فهذه النعمة والتزكية؛ إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به وق عن 
صفاته وأفعاله» هو الحق كما أخبر به لا كمن زعم أن ذلك مخالف لصريح العقل» 
وأن العقول مقدمة عليه. والِثن المستعان. 

..' ثم إن الجهمي ادعئ أمرًا فقال: أنا أجد آية في كتاب الث ما يدل على أن 
القرآن مخلوق: قول الله تعالى: ( إِنْمَا آلْمَسِيِحُ عِيسَى أَبنُ مَرْيَمَ رَسُو ل اللَّهِ وَكَلِمَتُه: 
لَْنهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوح صِنَهُ4 [النساء: ]17١‏ وعيسى مخلوق. 

قلنا له: إن الثه تعالى منعك الفهم للقرآن. إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري 
عن القرآن؛ لأنا نسميه مولودًا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ويشرب» وهو مخاطب 


١74)1١(‏ الروح. 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التّفيِير 
بالأمر والنهي. يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد. 

ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسئء» فهل سمعتم الل يقول في القرآن ما قال في عيسئى؟ ولكن المعنى في قوله تعالى: 
إِنَمَا َلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مرْيَمَ رَسُولُ أله وَكَلِمَبُه: ألْفدهَا إل مَرْيَمَ وَدُوح مِنَهُ 4 
فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن. فكان عيسئ بكن. وليس عيسئ هو 
كنء ولكن كان بكنء فكن من اله قول» وليس كن مخلوقًا. 

وكذبت النصارئ والجهمية عل انه في أمر عيسى؛ وذلك أن الجهمية قالوا: روح 
اله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة. وقالت النصارئ: عيسئ روح الث وكلمته من ذاته؛ 
كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسئ بالكلمة كان. وليس عيسئ هو الكلمة. وإنما الكلمة قول النه 
تعاى كنء وقوله: 9 وَرُوحٌ يِنْهُ4 يقول من أمره كان الروح فيه كقوله تعالق: 9 وَسَخْرَ لكر 
مافى أَلسَّمَيوَتِ وَمَا فى آلأَرضِجْمِيعًا مِنَهُ 4 [الجائية: 17] يقول من أمره» وتفسير روح الذذ 
إنما معناها: بكلمة الث خلقهاء كما يقال: عبد الثه وسماء الثه وأرض ((:''". فقد صرح 
بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح. 

وقد أضاف الثد إليه الروح الذي أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله. ولم يدل ذلك؛ 
على أنه قديم غير مخلوق» فقال تعالى: ( فَأَرْسَلمَآ إِيهَارُوحَنا فتمَكَلَ لَهَا بَقََا سَويا م2 
قَالتْإِنَ أغُوذ باَلرحْمنِ دك إن كت تَقيّا () قَال إِنْمَآأنَأْرَسُولُ رَيَِلِأْهَبَلَكِ عُلَما 


ركع ا 5 
زكيا 4 مريم: 19-17] فهذا الروح؛ هو روح النّد وهو عبده ورسوله. 


)١(‏ من قوله: ثم إن الجهمي ادعئ أمرًا فقال: أنا أجد آية في كتاب الثد. إلى هناء هو من كلام الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله في كتابه «الرد علِن الجهمية والزنادقة» (ص )١77 1-1١70‏ بتحقيقى. وهو من منشورات 
دار الثبات بالرياضء وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (54/ )١١-٠١‏ والإبانة لابن بطة 
.)191-1١90/9(‏ 


|| ”81/ 


مهدر د راع # مام ب 


0 َيه جييعًا (4!32. 

“انه تعالى جعل العبودية؛ وصف أكمل خلقه. وأقربهم إليه. فقال: « لّن يكف 
َلْمَسِيحُ أن يكور عَبَدَا له ولا الْمَلتيِكَة ارون وق شك عن عا تيه 
وَيَسَتَكيرْ فَسَيَحْشْرُهحَ إِلَيِهِ جِيعًا 0 4 [النساء: "/]. وقال : ( إن الّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا 


يس كيو عن ياه وَيِسَبَحُونُه ودورت 2# ) الأعراف: :15 


1 ل تسد 


بحم 


0 لم ند ومن متك ليكوو عن عَنْ عِبَادَتَهِء وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ :2 - 
يحون اليل وارلا يَفَرُونَ (2) 4 [الأنبياء: ١-19‏ 5]. 

فهما جملتان تامتان مستقلتان. أي: إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدًا 
وملكًا. ثم استأنف جملة أخرئ فقال: « وَمَن عِنِدَهُ لا يَسَتَكرُونَ عن عِبَادَبَِء 6 يعني: 
أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته. يعني: لا يأنفون عنهاء ولا 
يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حسر واستحسر. إذا تعب 
وأعيا - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدمء فالأول: وصف لعبيد ربوبيته» 
والثاني: وصف لعبيد إلهيته. 

وقال تعالى: ( وَعِبَادُ لوحن الت يَمْسُونَ عَلى آلأرَض هَوْنًا 4 [الفرقان: 17 إلى 
آخر السورة. 

وقال: « عَيمًا يَشْرَبُ يها عِبَادُ اللّهِ يفجر 


وقال: ( وَآَذْمْرْ عَبَدَنَا دَاوُددٌ 4 [ص:17]. 


م 


.١ج مدارج‎ ٠١7)١( 
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ع ل سكي 


وقال  :‏ وَأَذهْرْ عَبَدَنا أيُوبَ 4 [ص: .]١‏ 

وقال: ( وَأَذْكرْ عِبَدَنَا إَِرَهِمَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ4 [ص: 0]. 

وقال عن سلميان: وت لد ردم ل 

وقال عن المسيح : ( إن هوَإِلَا عَبَدُ أَنَعَمَنَا عَلَيْهِ 4 [الزخرف: 09]. 

فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كما يقول أعداؤه النصارئ. 

ووصف أكرم خلقه عليه. وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته» فقال 
تعال: « إن كم فى ري مانلا عل عَبًا4 [لبقرة: 7؟] وقال تبارك وتعالى: 
( تَبَارَكَ الى تَزْلَ آلْفرقَانَ عَلَنْ عَبَدِو- 4 [الفرقان: ]١‏ وقال: ( امد يِه الى أنرَلَ عَلَىْ 
عَبَدِهِ الْكتَبّ» [الكهف: .]١‏ 

فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. 
وقال: ( وَأَنْهُ ا قَام عَبَدُ اللّهِ يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُويُونَ عَلَيهِ لِبَدَا 4 [الجن: 19] فذكره 
بالعبودية في مقام الإسراء. 

وفي الصحيح عنه يل أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح ابن مريم. 
فإنم| أنا عبد فقولوا: عبد الثه ورسوله»!") 

وني الحديث: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد»”". 

وفي صحيح البخاري: عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة محمد #5: 
«محمد رسول اللن» عبدي ورسولي. سميته المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخَّابٍ بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر»””. 


.)0174 40 /5( وانظر: فتح الباري‎ )١14١ أخرجه البخاري (رقم 555 7) ومسلم (رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه عبد الرزاق 5١6 /٠١(‏ رقم 47 )١190‏ وأبو يعن 7١8/4(‏ رقم )197١‏ والبيهقي في الشعب 
٠١ /(‏ رقم 0415) وقال الهيثمي في المجمع (4/ :)١15‏ رواه أبو يعن وإسناده حسن 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١١75‏ وانظر: فتح الباري (8/ 087). 


وجعل اله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالك: « فَبَشْرَ عِبَادٍ 29 الذِين 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيَتَبعُونَ أُحَسَتَهُد 4 [الزمر: 18017]. 

' وجعل الأمن المطلق لهم ٠‏ فقال تعالك: « يحِبَّادٍ لا حَوَفُ عَلَيَك آلَيَوْمّ وآ أنشز 
رنوت :2 ألذِينَ ءَامَكُوأ بِعَايَتِنَا وَكَانُوأْ مُسَلِمِينَ :4:2 [الزخرف: 034 19]. 

وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه عن من تولاه وأشرك 
بهء فقال: ١‏ إن عِبَادِى ليس لَلك َل لطن إلا م بعك مِن لاون 4 [الحجر: ]:١‏ 
وقال: 8 إنه ليَسْنَ له لطن عل اأزيرت :امثوا وَعَلْ روهز يَعَوكلُونَ هف إنمَا 
سُلطَُهُ على ازيرت يَتَوَلَوَتَهُء وَالذِيرت هم به- مُشَرِكُورت 4 [النحل: 48 ١ ٠‏ 

وجعل النبي يخ إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسانء فقال في 
حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان -: «أن تعبد ان كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك)”". 


3 


7 
ما 


والحمد ذه رب العالمين 
رذنت 


.)9.048 أخرجه البخاري (رقم 50) ومسلم (رقم‎ )١( 


5 مقزع ع سو نه 
مره 2 


6 دده - 


"أل 96 بقول في كاه: ( وتعاوثواغل آي لقو ولا تعوثو عل ار 
وَآلْعْدَونَ انقو 2 إن الله سَدِيدُ العقاب؟ [المائدة: ؟]. 

وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد: في معاشهمء ومعادهم. فيما بينهم 
بعضهم بعضًاء وفيما بينهم وبين ربهم؛ فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين» 
وهذين الواجبين: واجب بينه وبين اللّن» وواجب بينه وبين الخلق. 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة. فالواجب عليه فيها؛ أن 
يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم؛ تعاونًا عن مرضاة الثن» وطاعته التي هي غاية سعادة 
العبد وفلاحه. ولا سعادة له إلا بهاء وهي البر والتقوئ اللذان هما جماع الدين كله 
وإذا أفرد كل واحدٍ من الاسمين دخل في مسمئ الآخر: إما تضمنًا وإما لزومّاء 
ودخوله فيه تضمئًا أظهر؛ لأن البر جزء مسمى التقوئ. وكذلك التقوئ فإنها جزء 
مسمئ البرء وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران؛ لا يدل عل أنه لا يدخل 
فيه عند الانفراد. 

ونظير هذا لفظ: الإيمان والإسلام» والإيمان والعمل الصالح. والفقير والمسكين؛ 
والفسوق والعصيان. والمنكر والفاحشة. ونظائره كثيرة. 

وهذا قاعدة جليلة من أحاط بها؛ زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت عل طوائف 
كثيرة من الناس. 

ولنذكر من هذا مثالاً واحدًا يستدل به عل غيره» وهو البر والتقوئ. 

فإن حقيقة البر هو: الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير» كما 
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يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 

ومنه البر بالضم؛ لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبرء 
وكرام بررة» والأبرار. 

فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. وفي مقابلته 
الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان. أن النبي يل قال له: «جئت تسأل عن البر 
والإثم'. 

فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليهاء فيدخل في مسمئ البر: 
الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. 

ولا ريب أن التقوئ جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب. وهو 
وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته.وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه 
وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للويمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب. فمن لم يجدهاء 
فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. وهو من القسم الذي قال اله كْكَ فيهم: « * قالتِ 
الأغرابُ ءامنا قل لم تُْمِنُو وَلكن فُولُوَا ألما وَلَمّا يَدَخُلٍ الْإِيمَسُ فى فُلُويكُم » 
[الحجرات: .]١4‏ فهؤلاء عن أصح القولين مسلمون غير منافقين» وليسوا بمؤمنين؛ إذ 
لم يدخل الإيمان في قلومهم فيباشرها حقيقة. 

وقد جمع الله خصال البر في قوله تعاق: ( © لَيِسسَ لير أن نولو وُجُوهَكُمْ وبل 
الْمَسْرِقِوَآَلمَغربٍِ4 -إك قوله -: وَأوْلَتِِكَ هم آلْمُتَقُونَ 6 [البقرة: 100]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو: الإيمان بالثن» وبملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخر 
وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بهاء وأنها الشرائع الظاهرة: 
من إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» والنفقات الواجبة. وأنها الأعمال القلبية التي هي 
حقائقه: من الصبرء والوفاء بالعهد. 

فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» والأعمال المتعلقة 
بالجوارح والقلب. وأصول الإيمان الخمسة. 
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ثم أخبر سبحانه عن هذه: أنها هي خصال التقوئ بعينها فقال: < أَُولَبِكَ لذي 
صَدَقُوَ وَأُولنِيكَ هم الْمُكقُونَ» [البقرة: 109). 

وأما التقوئ فحقيقتها: العمل بطاعة النّه إيمانًا واحتساياء أمرًا أو نبياء فيفعل ما أمر 
الثك به: إيمانًا بالأمرء وتصديقا بوعده. ويترك ما نهئ اله عنه: إيمانًا بالنهي» وخوفا من 
وعيده. 

كما قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة أطفؤوها بالتقوئ" قالوا: وما التقوئ؟ 
قال: «أن تعمل بطاعة الثه على نور من الثّن؛ ترجو ثواب الثن» وأن تترك معصية الثك عن 
نور من | لثن؛ تخاف عقاب اذمهه”" . 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوئ. فإن كل عمل لابد له من مبدأ وغاية» فلا 
يكون العمل طاعة وقربة؛ حتى يكون مصدره عن الإيمان. فيكون الباعث عليه هو 
الإيمان المحض: لا العادة ولا الهوئ. ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل 
لابد أن يكون مبدؤه محض الإيمان. وغايته ثواب النّن تعالى» وابتغاء مرضاته» وهو 
الأعسنات: 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي يَلهُ: «من صام رمضان 
إيمانا واحتسابًا» و«من قام ليلة القدر إِيهانًا واحتسابًا»!'' ونظائره. 

فقوله: على نور من النّ؛ إشارة إلى الأصل الأولء. وهو الإيمان الذي هو مصدر 
العمل. والسبب الياعث عليه. 

وقوله: ترجو ثواب الثد؛ إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتسابء وهو الغاية التي 
لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان 
وفروعه. وأن البر داخل في هذا المسمئ. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟1/ 147 رقم 3174) وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 88) (877/5) 
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لِوَتَعَاوَتُوأ على الْبِرِوَآلتَقَوَى © [المائدة: ؟]. 

فالفرق بينهما: فرق بين السبب المقصود لغيره؛ والغاية المقصودة لنفسها. 

فإن البر مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. 

وأما التقوئ فهي الطريق الموصل إِ البر والوسيلة إليه. ولفظها يدل على هذا: 
فإنها فعلى من وقئ يقيء وكان أصلها: وقوئ فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من 
الوراثة» وتجاه من الوجه. وتخمة من الوخمة» ونظائرها. 

فلفظها دال عن أنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية» فالوقاية 
من باب دفع الضرء فالتقوئ والبر كالعافية والصحة. 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيمًا في فهم ألفاظ القرآن ودلالته. ومعرفة 
حدود ما أنزل الثه عن رسوله. فإنه هو العلم النافع. 

وقد ذم الله تعالى في كتابه؛ من ليس له علم بحدود ما أنزل الثن عن رسوله. فإن 
عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما: أن يدخل في مسمئ اللفظ؛ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ؛ فيساوئ بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مسمئ بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه. 
فيفرق بين ما جمع اله بينهماء والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرئ 
أن كثيرًا من الاختلاف أو أكثره؛ إنما ينشأ من هذا الموضعء وتفصيل هذا لا يفي به 
كتاب ضخم. 

ومن هذا لفظ الخمر؛ فإنه اسم شامل لكل مسكر؛ فلا يجوز إخراج بعض 
المسكرات منه وينفي عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسرء وإخراج بعض أنواع القمار 
منه»ء وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. وكذلك لفظ الرباء 
وبإخراج بعض أنواعه منه. وإدخال ما ليس بربا فيه» وكذلك لفظ: الظلم والعدل» 
والمعروف والمنكرء ونظائره أكثر من أن تُحصئ. 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّميِير 
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والمقصود: أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم؛ التعاون علل البر والتقوئ. 
فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علمًا وعملاء فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك 
ولا بالقدرة عليه؛ فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني: قائمًا بعضه 

ثم قال تعالى: « وَلَا تَحَاوَنُواْ على الثم وَالْعُدّوَن» [المائدة: ؟]. 

والإثم والعدوان في جانب النهي؛ نظير البر والتقوئ في جانب الأمر. 

والفرق ما بين الإثم والعدوان؛ فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدرء فالإثم ما 
كان حرامًا لجنسه. والعدوان ما حرم لزيادة في قدره» وتعدي ما أباح الث منه. 

فالزنق وشرب الخمر والسرقة ونحوها؛ إثم» ونكاح الخامسة واستيفاء المجني 
عليه أكثر من حقه ونحوه؛ عدوان. 

فالعدوان هو تعدي حدود الث التي قال فيها 8 يلك دو الله فل تكد وها ومن 
يتَعَكَّ حُدُود الله فََوْلتِكَ هم آَلظَّلِمُونَ 4 [البقرة: 174]. وقال في موضع آخر: ( يَلكَ 
حَدُودُ أله فلا تَقَرَبُوهَا » [البقرة: 1417]» فنهئ عن تعديها في آية» وعن قربانها في آية. 

وهذا لأن حدود سبحانه؛ هي النهاية الفاصلة بين الحلال والحرام. 

ونباية الشيء: تارة تدخل فيه فتكون منه. وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها 
حكم مقابله. فبالاعتبار الأول؛ نبئ عن تعديهاء وبالاعتبار الثاني؛ بى عن قربانها. 

("“وأما الإثم والعدوان فهما قرينان» قال الله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلى لبر وََلتَقَوَى 
وَل تَعَاوَنُوأ على الإثم وَالَعَدّوَنِ 4 [المائدة: ؟] وكل منهما إذا أفرد؛ تضمن الآخر. 

فكل إثم عدوان إذ هو: فعل ما نهئ الثّك عنهء أو ترك ما أمر الثه به؛ فهو عدوان عن 
أمره ونبيه» وكل عدوان إثم؛ فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانهما؛ فهما شيئان 
بحسب متعلقهما ووصفهما. 
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فالإثم: ما كان محرم الجنس: كالكذب. والزنى» وشرب الخمرء ونحو ذلك. 

والعدوان: ما كان محرم القدر والزيادة. 

فالعدوان: تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة» كالاعتداء في أخذ الحق 
ممن هو عليه: إما بأن يتعدئ عل ماله؛ أو بدنه» أو عرضه. فإذا غصبه خشبة؛ لم يرض 
عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئًا؛ أتلف عيه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة» قال فيه 
أغتندافها: فهذا كله عنيوات ز تعد للعدلنه 

وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. 

فالعدوان في حق الثه: كما إذا تعدئ ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج 
والمملركات؛ إل ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعاق: ( وَلِينَ لوجم 
حَفِظُونَ :2 إلا عَلنَ أزو جهن أَوْمَا ملكت متهم نكم فَإُِمْ غير ملُوِينَ زج فَمَنِ أَبْتقى 
وَرَاءَ دَلِكَ فَأوْلَتبِكَ م مْآلَعَادُونَ )4 [المعارج: -1"]. 

وكذلك تعدئ ما أبيح له من زوجته وأمته؛ إلى ما حرم عليه منها؛ كوطئها في 
حيضها أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرثء أو في إحرام أحدهماء أو صيامه الواجب» 
ونحو ذلك. 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين» فتعداه إلى أكثر منه؛ فهو من العدوان. كمن 
أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر؛ فتناول الكأس كلهاء أو أبيح له نظرة الخطبة» 
والسوم» والشهادة» والمعاملة» والمداواة؛ فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن 
المنظور وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور؛ فتعدئ المباح إلى القدر 
المحظورء وحام حول الحمئ المحوط المحجور؛ فصار ذا بصر حائر» وقلب عن 
مكانه طائرء أرسل طرفه رائدًا يأتيه بالخبر فخامر عليه» وأقام في تلك الخيام؛ فبعث 
القلب في آثاره» فلم يشعر؛ إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام» فما أقلعت 
لحظات ناظره؛ حتى تشحخّط بينهن قتيالاء وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون؛ 


-[ وم 
حتى جندلته تجديلاء هذا خطر العدوان. وما أمامه أعظم وأخطرء. وهذا فوت 
الحرمان. وما حرمه من فوات ثواب من غصٌّ طرفه لثن ََك؛ أجل وأكبر. 

سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه؛ فلم يربح إلا أذئ السفرء وغرر بنفسه 
في ركوب تلك البيداء» وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. 

يا لها من سفرة لم يبلغ المسافر منها ما نواه! ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه. حتى 
قطع عليه فيها الطريق» وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيقء لا يستطيع الرجوع 
إلى وطنه والإياب» ولا له سبيل إلى المرور والذهاب يرئ هجير الهاجرة من بعيد 
نيظنيرة القراب لحو ]ذا جاء ةر لوده محا ووخة التاعيدة قوكية جنابةر” وَآللّهُ 
سَرِيعُ آللحِسَابٍ 6 [النور: 4”'] وتيقن أنه كان مغرورًا بلامع السراب. 

تاث ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة؛ فيشتريها بها العارف الخبير» ولا 
تقاربا في المنفعة؛ فيتحير بينهما البصيرء ولكن عل العيون غشاوة؛ فلا تفرق بين 
مواطن السلامة. ومواضع العثور» والقلوب تحت أغطية الغفلات, راقدة فوق فرش 
الغرور 9 فَإِبّا لا تَعْمَى الْأتِصَرٍ وَلِكن تَعْمى الْقَلُوبُالَتى فى آلصَّدُور » [الحج: 47]. 

ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة؛ إلى مالم يبح منهاء إما بأن 
يشبع؛ وإنما أبيح له سد الرمق ‏ عبن أحد القولين في مذهب أحمد. والشافعيء وأبي 
حنيفة -. 

وأباح مالك له الشبع والتزود؛ إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنها وأكلها واقيًا لماله» 
وجاد عن دراه المذاكى زاعوه؛ كارا طارلها اغزارانا عل 0ا0! (فَمْنِآَضْطرٌ تيا 
ولا غَادٍ فلآ إِنْمَ عليه إنَآَّهَ عَفُوترّحِيم 4 [البقرة 5 “ا/1١].‏ 

قال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرارء ولا يعدو شبعه. وقيل: «غير باغ» 
غير طالبهاء وهو يجد غيرها «ولا عاد» أي: لا يتعدئ ما حد له منها. فيأكل حتى 
يشبع» ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لهاء ولا متزود منها. 
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وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منهاء ولا يتعدئ بتقصيره عن تناوله؛ حتئى 
يهلك. فيكون قد تعدئ حد الثن بمجاوزته أو التقصير عنه؛ فهذا آثم» وهذا آثم. 

وقال مسروق: من اضطر: إلى الميتة» والدم» ولحم الخنزير» فلم يأكل ولم يشرب 
حتى مات؛ دخل النارء وهذا أصح القولين في الآية. 

وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي: «غير باغ» على السلطان «ولا عاد؛ في سفره. 
فلا يكون سفر معصية. وبنوا عإن ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص. 

والقول الأول؛ أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها؛ إذ الآية لا تعرض فيها 
للسفر بنفي ولا إثبات. ولا للخروج علد الإمام. ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له. 
وهي عامة في حق المقيم والمسافر والبغي والعدوان فيها؛ يرجعان إلى الأكل المقصود 
بالنهي, لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل» ولأن نظير هذا قوله تعالى في الآية 
الأخرئ: ١‏ فَمَنِ آضْطُرٌ فى نَحْمَصَةٍ غَيَر مُتَجَائِف لِإثْرِ 4 [المائدة: ؟1» فهذا هو الباغي 
العادي والمتجانف للإثمء المائل إلى القدر الحرام من أكلهاء وهذا هو الشرط الذي لا 
يباح له بدونه» ولأنها إنما أبيحت للضرورة» فتقدرت الإباحة بقدرهاء وأعلمهم أن 
الزيادة عليها بغي وعدوان وإثم؛ فلا تكون الإباحة للضرورة سببًا لحله. والثه أعلم. 

والإثم والعدوان؛ هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف, مع أن البغي 
غالب استعماله: في حقوق العباد. والاستطالة عليهم. وعلل هذا فإذا قرن البغي 
بالعدوان؛ كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس: كالسرقة» والكذب. والبهت. والابتداء 
بالأذئ. والعدوان؛ تعدي الحق في استيفاته إلى أكبر منه؛ فيكون البغي والعدوان في 
حقهم. كالإثم والعدوان في حدود انثن. 

فههنا أربعة أمور: حق لِنه وله حد. وحق لعباده وله حدء فالبغي والعدوان والظلم؛ 
تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهماء فلا يصل إليهما. اه. 

فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس» وهو أن تكون مخالطته لهم؛ تعاونًا على البر 
والتقوئ؛ علمًا وعملا. 


الضَّوء الْمُييرُ عَلَى التّفسِير 
-<[| مو؟ 1 


وأما حاله فيما بينه وبين اذثة تعالى؛ فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته» وهو قوله 
تعالى: ( وَآنَّقَوأ آله 4: فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه 
بينه وبين الحقء ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا: بعزل نفسه من الوسطء والقيام 
بذلك؛ لمحض النصيحة:؛ والإحسانء ورعاية الأمرء ولا يتم له أداء الواجب الثاني 
إلا: بعزل الخلق من البين» والقيام به لِلّنَ تعالى: إخلاصًاء ومحبة» وعبودية. 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة» التي كل خلل يدخل عل العبد في أداء هذين الأمرين 
الواجبين؛ إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملًا. 

وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الث روحه: «كن مع الحق بلا خلق» ومع 
الخلق بلا نفس»ء ومن لم يكن كذلك: لم يزل في تخبيط؛ ولم يزل أمره فرطًا».. 

”'"والمقصود بهذا: أن من أعظم التعاون عل البر والتقوئ؛ التعاون عع سفر 
الهجرة إلى الله والرسول: باليد واللسان» والقلب والمساعدة» والنصيحة تعليمّاء 
وإرشادّاء ومودة» ومن كان هكذا مع عباد الثه؛؟ فكل خير إليه أسرع» وأقبل الله إليه 
بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسره لليسرئ» ومن كان بالضد؛ 


فبالضد. 
فإن قلت: قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيمء فما زاد هذا السفر وما طريقه وما 
مركبه؟ 


قلت: زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء و ولا زاد له سواه. 

فمن لم يحصل هذا الزاد؛ فلا يخرج من بيته» وليقعد مع الخالفين» فرفقاء 
المتخلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة بهم» ولن ينفعه هذا التأسي يوم 
الحسرة شيئّاء كما قال تعالكى: « وَلن يَفَعَكُم الْيَرَمَ إذ ظَلَمْمُرْ أنكز فى الْعَذَابِ 
مُسْترِكُونَ )4 [الزخرف: 4.]. 


57)١(‏ الرسالة التبوكية. 


2 لإقاقة 
48 ||- 
فقطع الث سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم ببعض في العذاب, فإن مصائب الدنيا إذا 

عمت؛ صارت مسلاة» وتأسى بعض المصابين ببعض. كما قالت الخنساء: 

ولولا كثرةالباكين حولي ا 
وأما طريقه فهو: 7 55 اه ال فلا 5 الح زد يدرك 

بالهويناء وإنما هو كما قيل: 

فخض غمرات الموت واسم إلئ العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم 

١ 5 0 41 .نه‎ 5 ٠. 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين:‎ 
أحدهما: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم» فإن اللوم يصيب الفارس؛ فيصرعه عن‎ 

فرسه ويجعله صريعًا في الأرض. 
والثاني: أن تبون عليه نفسه في اللد؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوالء فمتى خافت 

النفس: تأخرت» وأحجمت» وأخلدت إل الآرض. 
ولا يتم هذان الأمران إلا بالصبرء فمن صبر قليلًا؛ صارت تلك الأهوال ريحًا 

رخاءء؛ في حقه. تحمله بنفسها إلى مطلوبه. فبينما هو يخاف منها: إذ صارت أعظم 

أعوانه وخدمه. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. 

)١(‏ هذان البيتان من بحر الوافره وينسبان إلى الخنساء: تماضر بنت عمرو السلمية. أشهر شواعر العرب 
وأشعرهن عل الإطلاق. أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية» وكانا قد قتلا في 
الجاهلية. ووفدت علن الرسول يق وأسلمت» وكان رسول الله يعجبه شعرهاء وكان لها أربعة بنين 
شهدوا حرب القادسية فجعلت تحرضهم عل القتال حتئ استشهدوا فقالت: الحمد لله الذي شرفني 
بقتلهم. وذكر البيت الأول الحافظ ابن حجر في الإصابة (517/1). وذكر البيتين أبو بكر محمد بن 


داود الأصبهاني في الزهرة (7/ 58 0). 
(9) أقف عل قائلهما. 


الصّوعُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
٠ -‏ 


وأما مركبه فصدق اللجأ إل الله والانقطاع إليه بكليته. وتحقيق الافتقار إليه بكل 
وجه. والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به» والانطراح بين يديه انطراح 
الوم اللمكتيور القار الى لا كن د لبدو ليد طلم إلى لتده رواج أن يجبره. 
ويلم شعثه. ويمده من فضله. ويستره فهذا الذي يرجئ له: أن يتولك الثّن هدايته» وأن 
يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها 

ورأس الأمر وعموده في ذلك: إنما هو دوام التفكرء وتدبر آيات اللة؟ حيث تستولي 
على الفكرء وتشغل القلبء فإذا صارت معاني القرآن؛ مكان الخواطر من قلبه وجلس 
على كرسيه وصار له التصرف. وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحينئذ: يستقيم له 
سيره ويتضح له الطريق. وتراه ساكمًا وهو يباري الريح (وَتَرَى البَالَ تسيا جَامِدَة 
وَهِىَ تَمُرٌ مَرَآلسَحَابٍ » [النمل: 88]. 

”أنه سبحانه المسئول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنة والعافية» فإن 
سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما؛ مبني علن هذه الأركان الثلاثة. 

وما اجتمعن في عبد بوصف الكمال؛ إلا وقد كملت نعمة اللن عليه وإلا فنصيبه 
من نعمة اللّن؟ بحسب نصيبه منها. 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد. وهي الإسلام والسنة. 

وهي التي أمرنا الله 3 أن نسأله في صلواتنا؛ أن يهدينا صراط أهلهاء ومن خصهم 
مهاء جمدم أهل الرفيق الأعنى. حيث 0 تعالى: ومن يلع الله : ول تيك 
مع ين أتعم م الله عَليَيم م مِنَ لدي وَآَلصِد صِدِيقِينَ كن والنداء والت لكي" ون اولنبلك 
رَفِيقًا 4 [النساء: 15] فهؤلاء الأصناف الأربعة؛ هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحابها 
أيضًا هم المعنيون بقول الله تعالق: (ِآلَيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِينكُم وَأتمَمْتْ عَلَيَكُمْ يِعَمّى 


(١)؟‏ اجتماع الجيوش. 


شود للننايكة 
٠0١‏ |)|- 

وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلْإِسَلمَ دِيئًا 4 [المائدة: *] فأضاف الدين إليهم؛ إذ هم المختصون بهذا 
الدين القيم دون سائر الأمم» والدين: تارة يضاف إِ العبد وتارة يضاف إِك الرب» 
فيقال: الإسلام دين الث الذي لا يقبل من أحد ديئًا سواه؛ ولهذا يقال في الدعاء: اللهم 
انصر دينك الذي أنزلت من السماء. 

ونسب الكمال إلى الدين» والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إليهم» وهم محل محض النعمة قابلين لها. 

ولهذا يقال في الدعاء المأثور للمسلمين: واجعلهم مثنين بها عليكء قابليهاء 
وأتممها عليهم. 

وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم؛ نسبه إليهم فقال: 
ذأَكْمَاتُلَكُمْ دِيتَكُمْ) وكان الإكمال في جانب الدين» والتمام في جانب النعمة. 

واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتا؛ فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل؛ فإن الكمال 
أخص بالصفات والمعاني» ويطلق عل الأعيان والذوات؛ ولكن باعتبار صفاتها 
وخواصها. 

كما قال النبي ي: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت 
عمران. وآسية بنت مزاحم. وخديجة بنت خويلد»”". 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان حدودًا وفرائض» وسننا وشرائع» فمن 
استكملها؛ فقد استكمل الإيمان»”". 

وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني» ونعمة الِثّه: أعيان» وأوصاف. ومعان, وأما 
دينه» فهو شرعه المتضمن: لأمره. ونبيه. ومحابه؛ فكانت نسبة الكمال إل الدين 
والتمام إلى النعمة» أحسن. كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه؛ أحسن. 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة» وهي التي اختصت بالمؤمنين» 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )"١‏ ومسلم (رقم 57١‏ 7) دون ذكر خديجة رضي الك عنها. 
زفق ذكره البخاري في أول كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي ؤ: «بني الإسلام علئ خمس» (صه 1 


الصّوْءُ المُيرُ عَلَى التَفْسِير 
-]] ؟٠:‏ : 
وإذا قيل: ليس دن عل الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو صحيح. 
والنعمة الثانية: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة والغنى» وعافية الجسد» وتبسط 
الجاه» وكثرة الولد. والزوجة الحسنة. وأمثال هذه. 
فهذه النعمة مشتركةببين: البر والفاجرء والمؤمن والكافر. 
وإذا قيل: لذن على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق. فلا يصح إطلاق السلب 
والإيجاب؛ إلا عن وجه واحد وهو أن النعمة المقيدة لما كانت استدراجًا للكافر, 
ومآلها إلى العذاب والشقاء؛ فكأنها لم تكن نعمة» وإنما كانت بلية كما سماها الثه تعالى 
في كتابه كذلك. فقال تعالى: « فَأَمًا آلإنسَنُ إِذَا مَا آبْتَللهُ رَبُهُد فَأَكرْمَهُ وَنَعُمَهُم فَيَقَولُ 


و 008 سكن 


نف أَكرَمَن 22 وَأمّآ إِذَا ما أبَعلّه فَقَدَرَ عَليِهِ رق فَيَقَولٌ رَىَ أَهَسَن :2+ كلا 4 [الفجر: 
16 ] أي: ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها؛ فقد أنعمت عليه؛ وإنما كان 
ذلك ابتلاء مني له واختبارّاء ولا كل من قدرت عليه رزقه فجعلته بقدر حاجته من غير 
فضلة؛ أكون قد أهنته؛ بل ابتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب. 

فإن قيل: كيف يلتثم هذا المعنئ ويتفق مع قوله: 9 فَأَكْرْمَهُء 4 فأثبت له الإكرام؛ ثم 
أنكر عليه قوله: « رَوَ أَكرَمَن4 وقال: « كلا 4 أي: ليس ذلك إكرامًا مني؛ وإنما هو 
ابتلاء» فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي. وهما من جنس النعمة المطلقة والمقيدة» 
فليس هذا الإكرام المقيد؛ بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق. 

وكذلك أيضًا إذا قيل: إن الثه أنعم عل الكافر نعمة مطلقة؛ ولكنه رد نعمة الل 
وبدلها؛ فهو بمنزلة من أعطي مالا يعيش به فرماه في البحرء كما قال تعالى: 9 * ألَمْ تر 
إل الَذِينَ بَدَلُوأْ نِعَمَتَ اله كَُرًا 4 [إبراهيم: 4؟] وقال تعالك: « وَأمّا تُمُودُ فَهَدَيْسَهُمْ 
فَاسْتَحَبُوأ آلْعَهَئ عَل أآمُدَئ » [فصلت: 17] فهدايته إياهم؛ نعمة منه عليهم» فبدلوا 
نعمة الله وآثروا عليها الضلال» فهذا فصل النزاع في مسألة «هل نه عن الكافر نعمة أم 


الات 
شولك لايل 


لا؟» وأكثر اختلاف الناس من جهتين: 

إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالها. والثانية: من جهة الإطلاق والتفصيل. 

وهذه النعمة المطلقة؛ هي التي يفرح بها في الحقيقة» والفرح بهاء مما يحبه الله 
ويرضاه. وهو لا يحب الفرحين. قال الله تعالى: « قل بِفَضْلٍ الله وَيرَحمتوِ فَبدَالِكَ 
َليَفرَحُوا مَوَحَة يَمَاحْمَعُونَ إيرنسن:ذه]: 

وقد دارت أقوال السلف عكن أن فضل التّن رحمته: الإسلام والسنة» وعلى حسب 
حياة القلب يكون فرحه بهماء وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحاً حتى إن 
القلب إذا باشر روح السنة؛ ليرقص فرحا أحزن ما يكون الناسء فإن السنة حصن النّد 
الحصينء الذي من دخله. كان من الآمنين» وبابه الأعظم الذي من دخله؛ كان إليه 
من الواصلين, تقوم بأهلها؛ وإن قعدت مهم أعمالهم. ويسعئ نورها بين أيديهم؛ إذا 
طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. 

وأهل السنة هم المبيضة وجوههم؛ إذا اسودت وجوه أهل البدعة. 

قال تعالى: ه يَوْمَ تَبَيَض وجوه وَمَسْوَدُ وْجُوة4 [آل عمران: ]٠١5‏ قال ابن عباس: تبيض 
وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق» وهي الحياة والنور 
اللذان بهما: سعادة العبد» وهداهء وفوزه» قال تعالى: « أَوَمَن كان ميا فَاَحْيَيْنَهُ وَجَعَلنا 
لهم توا يَمْشِى به فى ألكّاس كمن مَكَلهُء فى آلظلُمَست لَيِسَ يحارج مَنَْا4 [الأنعام: 111]. 

تفاحن البدة هئ القلب مبشيرة: وضائب البرعةانيث القلب مظلبه, 

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضعء وجلهما صفة أهل 
الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان» فإن القلب الحي المستنير؛ هو 
الذي: عقل عن الله» وفهم عنه» وأذعنء وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله يَ» 
والقلب الميت المظلم الذي: لم يعقل عن انثّة» ولا انقاد لما بعث به رسوله و . 

د د 


ا الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


كلو مهره 4 رس>و 


ٍِ حَرَْمَت عَلَيَكُمْ المَيبَة وَالِدمُ َم نير وما م لِغَيْرِ أللّهِ بم وَالْمكَيقة 
وَالْمُوَقُودَة وَالْمتويةٌ وَالْتَطِيحَة م 0 
تَسْتَفْسِمُوأ بالأَزلمٍ ذَلِكُمْ فِسَقُ آلَْومَ يبس الْذِينَ كفرُوأ من دِيِيكُم فلا عَحمَوَهم 
وَأحْسَوْنٍ ليو أكملت لَكُمْ ديت ل ومالك لوقه 
هَمَن أَططء فى تمصو غَبَمُعَجَانف لاثم فَإنَّالّه فود وحِيك + 4 

“إن الثه تعالى قد تمم الدين بنبيه » وكمله به. ولم يحوجه هو ولا أمته بعده: إلى 
عقل؛ ولا نقل سواه ولا رأي. ولا منام» ولا كشفء قال الث تعااى: « آلْيوْمَ أَكَمَاتْ 


2 


لكُمْ ديك وَأََمَتُ عَلَيكُمْ ِْمَتى وَرَضِي تُلَكُم آلْإسلَّمَ ديا 4 [المائدة: *]. 
وأنكر عل من لم يكتف بالوحي فا فقال: 0 ترك لدم 
3 


هذا؛ جوابًا حي © لك و الور اد 
تضمنه من الإخبار: عنه وعن صفاته. وأفعاله» واليوم الآخر؛ يناقض العقل؛ لم يكن 
دليلاً على صدقه فضلا عن أن يكون كافيًا. 

وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا؛ بيان أن تقديم العقل عل النقل؛ يبطل كون القرآن 
آية وبرهانًا عن صحة النبوة!"). 

والمقصود: أن اله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه يل وما بعثه به؛ فلم يحوج أمته 
إلى سواهء فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه؛ لم يكن: كافيًا للأمة» ولا تامّا في 
نفسة . 

وفي مراسيل أبي داود: أن رسول الك يل رأئ بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراةء 
فقال: ١كفئ‏ بقوم ضلالة أن تبعوا كتابًا غير كتابهم؛ أنزل على نبي غير نبيهم» فأنزل 


.١ج مختصر الصواعق‎ ١10 6)١( 
لم نتقله اختصارًا فمن أراده فليرجع إليه وما بعده. (ج).‎ )7( 


و 06 
ايابس ل بي يب يي لدبلل سس زه) ٠‏ 6 


الثه تعالى: ( أُوَلَرْ يَكفِهِزْ نا أنزّلا عَليِكَ آلْكِتَبَيُثْلَى عَلَيْهِرْ إرى فى ذَلِكَ لَرَحَمَهٌ 
وَِْكرَّئ لقو يُؤْمِئُوتَ » [العنكبوت: .]0١‏ وقال تعالى: ( فلا وَرَبَكَ لا يُؤْيئُورَ 
حَمَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شْجَرَبَِهُرْ نُمَ لاحَدُوأ فى أنفسِيم حَرَجَا يما قَضَيْتٌ ويُسَلِمُو 
تسَْلِيمَا » [النساء: 10]. 

فأقسم سبحانه أنا لا نؤمن؛ حتئ نحكم رسوله في جميع ما شجر بينناء وتتسع 
صدورنا لحكمه. فلا يبقى فيها حرج» ونسلم لحكمه. 

'وقال معرفا لعباده. ومذكرًا لهم عظيم نعمته عليهم؛ مستدعياً منهم شكره عل 
أن جعلهم من أهلها: ( آلَيَوْمَ أكْمَلتُلَكُحْ دِيتَكُم) الآية [المائدة: *]. 

وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم؛ بالكمال؛ والنعمة التي أسبغها 
عليهم؛ بالتمام؛ إيذانًا في الدين بأنه: لا نقص فيهء ولا عيب» ولا خللء ولا شيء 
خارجًا عن الحكمة بوجه؛ بل هو الكامل في حسنه وجلالته. 

ووصف النعمة بالتمام؛ إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وني دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة؛ وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين 
إليهم؛ إذ هم القائمون به المقيمون له» وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو وليها ومسديها 
والمنعم بها عليهم» فهي نعمته حمّاء وهم قابلوهاء وأتى في الكمال باللام المؤذنة 
بالاختصاصء وأنه شيء خصوا به دون الأمم» وفي إتمام النعمة بعلن المؤذنة 
بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء أتممت في مقابلة: أكملت. وعليكم في 
مقابلة: لكم. ونعمتي في مقابلة: دينكم» وأكد ذلك وزاده تقريرًا وكمالا وإتمامًا 
للنعمة بقوله: « وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسَلَمَ دِيكًا 4 [المائدة: 7]. 

وكان بعض السلف الصالح يقول: يا له من دين لو أن له رجالاً. 


.ا١ج مفتاح‎ "١١ )1١( 


َ الضّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التفسِير 

]1 ؟: 

ان اله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله؛ جميع ما أمره بى 
وجميع ما نهئ عنه» وجميع ما أحله. وجميع ما حرمه؛ وجميع ما عفا عنه. وبهذا يكون دينه 
كاملاء كما قال تعالى: ( لْيَوْم أَكْمَلتُلَكُحَ ديئكج وَأْمَمت عَليكُمْ يِعْمَتى ». 

ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوصء وعن وجه الدلالة 
وموقعهاء وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الث ورسوله؛ لا يحصيه إلا اذثه. 

ولو كانت الأفهام متساوية؛ لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خصّ سبحانه سليمان 
بفهم الحكومة في الحرثء وقد أثنى عليه وعن داود بالعلم والحكم. 

وقد قال عمر لأبي موسئ في كتابه إليه «الفهم الفهم فيما أدلي إليك»” وقال علي: 
«إلا فهمّا يؤتيه انث عبدًا في كتابه»””"» وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الثة 
يخ" » ودعا النبي و لعبد الله بن عباس: أن يفقهه في الدين» ويعلمه التأويل. 

والفرق بين الفقه والتأويل: أن الفقه هو: فهم المعنى المراد» والتأويل: إدراك 
الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله. وليس كل من فقه في الدين 
عرف التأويل» فمعرفة التأويل؛ يختص به الراسخون في العلم» وليس المراد به: تأويل 
التحريف. وتبديل المعنئ؛ فإن الراسخون في العلم يعلمون بطلانه» والثه يعلم بطلانه. 

وقال: ف آلْيوْمَ أكمَلت لَكُحْ يدك وَأَمَمْتُْ عَلَيَكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلّمَ 
دِيئًا4 [المائدة: :7]. وقال: ( يُرِيدُ آللَهُ بكم اليْسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) [البقرة: .]1٠‏ 
وقال: ( يُبدُ لَه لمن كم ويَبدِيَكُمْ سن آلَذِينَ ين فَْلِحكُمْ ويَنُوب عَليكُم واه 


2 2 ا- ا ردودء و مه را مهمه 0 وومةه رع ادلم 0 3 مه 
عَليمٌ حكيم :زج وَاللّه يريد ان يتوب عليحكم وَيرِيد الذي يتَبِعونَ الشبوت أن تميلوا 


. أعلام جا‎ "5 )١( 

(1) أخرجه البيهقي ني الكبرئ(١٠/‏ رقم )3١775‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (77/ .0/١‏ 
(9) أخرجه البخاري ( رقم 5407) ومسلم(رقم )1727١‏ وانظر: فتح الباري(7١/2717).‏ 

(5) أخرجه البخاري(رقم 477) ومسلم (رقم 7787 وانظر: فتح الباري(١/‏ 156). 

١6 )6(‏ طريق الهجرتين. 


شو لايك 0 
ميلا عَظِيمَا 7 3 3 يُرِيدٌ آله أن ححَقِفَ عَكُي وَخْلِقَآلَإنسَدنٌ صَّعِيقًا 4 [النساء: 605 

ويتنصل 1 إلى عباده» من مواضع الظنة والتهمة, التي نسبها إليه من لم يعرفه 
حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم 
بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به وخلق السموات والأرض وما بينهما لا 
لحكمة ولا لغاية» وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم. ولا ليتكثر بهم من قلة. ولا 
ليتعزز بهم» كما قال: « وَمَا خَلَفتُ أن وَآلِنن إلا لِيحْبدُونٍ 27 مآ أَريدُ مِتمم يِن رَْقٍِ 
وَمَآ ري أن يطعِمون ل 4 [الذاريات: 255 0]» فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس 
لحاجة منه إليهم؛ ولا ليربح عليهم؛ لكن خلقهم جودًا وإحسانًا ليعبدوه فيربحوا هم 
عليه كل الأرباح كقوله: « إن أَحْسَْرَ أَحْسَشّرَ لأنفسِكز) [الإسراء: 57( وَمَنْ غيل 
صَلِكًا فَلِأَنفْسِيِمٌ يَمَهَدُونَ) [الروم: 44]. 

ولما أمرهم بالوضوءء وبالغسل من الجنابة» الذي يحط عنهم أوزارهم؛ ويدخلون 
به عليه ا قال تعالى: « ما يُرِيدٌ َه ِيَجَعَلَ عََيِكم من حَرَح وَليكن 

يُرِدُ لِمُطَهْرَكُمْ ولتم نِعَمَتَهُ بغمقاء عَلكُم لَعلَكُمْ فَفْكُرُورت ) [المائدة: 3]. 

نح انس راي : « لن يَتَال الله ونه وَل مازقا ولكن ركاه أ لتقو 
مِنَكُم4 [الحج: 300]. 

وقال عقيب أمرهم بالصدقة؛ ونبيهم عن إخراج الرديء من المال: « وَلَا تِيَمّمُو 
اليك ينه تيون ولعك بتاهديه إلآأن تفيضوافيه وأغلفواا ن الله ع حهيد 4 
[البقرة: /571؟] يقول سبحانه: إن غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد مستحق 
المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة» ولا يوجب له حمدًا؛ بل هو: الغني بنفسه. 
الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته... 


الضَوءٌ الْمُنير عَلَى التَّه 
2 دك 


(يستلوتك مادا أجل كم ل أجل لحم اليندث ل ا 
١‏ * 02م 000 4 1 - و و 3 م مل 

تحَلمُويجنّ ما عَلَمَكُم الله فكلوأ ما أمسكن عَليِكحَ وذ ُو هلله عله كوا إن آله 
)مم 


المعلم. 0 1 
الجاهل؛ فلا يحل أكل صيدهء فدل عن شرف العلم وفضله. قال اللن تعالى: 
« يسْمَلُوتَكَ مَاذَآ أجل كم 3 أجل لك اليت وَمَا لتم من الجؤارح مَُلِنَ 
وين ا عََمكُْ آل فَكلوأ مما أمسكن عَلَيِكُمْ آذ روأ آم الله عليه وَانَقوأ اله إن لله 
سَرِيعُ ساب : :4:5 [المائدة: 4] ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما؛ كان صيد الكلب 
المعلم والجاهل سواء. 
د د د 
ف 416 ” ع رسي ون قور الك مون او ا لتم شر ل ١‏ رن اله 6 
( ألْيوْمَ أحِل لكم آلطيبت وَطَعَامُ الذرين أوتوأ الكتب حل لكر وَطْعَامُكُمْ حِلٌ هُمْ 
وَادْخصَنَثُ مِنَ لْمُؤْمِتتِ وَأُحَصَمَتُ مِنَ الذي ونوا الكتب من قَبَلِكُمْإِذَآَاينمُوهُنَ 
ورهن حْصِينَ عبر فحن وا متَخِذِى أخدَانٍ ومن يكف اليم فَقَدَ خبط 
يورق 11 مِنَ السيرِين (4:2. 

ا 3 الكثابية ينص القرآن "قال تعاخ» لآ والخصنت مِن الْمُؤْمِدت 
لصت هن لذن ونوا لكب من قَتِلكُم » [المائدة: 5]. والمحصنات هنا هن 
العفايف. وأما المحصنات المحرمات في سورة «النساء» فهن المزوجات. 

وقيل: المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر؛ ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب؛ 


والصحيح الأول لوجوه: 


() 00 مفتاح ج١.‏ 
(15)5: أحكام ج؟. 


1 

أحدها: أن الحرية ليست شرطًا في تكاح المسلمة. 

الثاني: أنه ذكر الإحصان في جانب الرجلء كما ذكره في جانب المرأة فقال: « إِذَآ 
اموه حورم حصي 4 نوهد إحمان عنة يله كه يكنانك 
الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الثالث: أنه سبحانه ذكر ال الطيبات من 00 والطيبات من المناكح, فقال تعالك:. 
« ليو أحِلَ كم لنت وَطْعَامُ لذِينَ وتوا الكقب جل لَكْرْ وَطَعَامُكُمَ حل ف 
ا ا ل آلْكتَبَّ مِن قَيَلَكُم 4 [المائدة: 0]. 

والزانية خبيثة بنص القرآن. والثه يي حرّم عل عباده الخبائث من المطاعم 
والمشارب والمناكح, ولم يُبح لهم إلا الطيبات؛ وبهذا يتبين بطلان قول من أباح تزوج 
الزواني. 

وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجهًا في غير هذا الكتاب!") 

والمقصود: أن الث سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب». وفعله أصحاب 
نبينا وَل رع عثمان نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد اللن نصرانية» وتزوج حذيفة 
يهودية"” 

قال عبد القند بن أحمد: سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ فقال: 
ما أحب أن يفعل ذلك. فإن فعل فد فعل ذلك بعض أصحاب النبي يلل. 

وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا سعيد. عن قتادة: 
أن حذيفة بن اليمان» وطلحة بن عبيد الثّد» والجارود بن المعكن - وذكرآ حر تزوجوا 


)١(‏ لعلها في إغاثة اللهفان كما ذكره المعلق على أحكام أهل الذمة. (ج). 

(؟) خبز تزوج عثمان بنت الفرافصة الكلبية النصرانية أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (؟/ ١١١‏ رقم 
1) وصحح ابن الملقن في خلاصة البدر المنير أثر تزوج عثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات 
١97/5(‏ رقم )١915‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق )١78/17١(‏ والثقات لابن حبان (547/75؟) 
وعمدة القاري (١؟/‏ ١17١؟)‏ والاستذكار (5935/65). 


قث الثنث عل الم 

22 الضوء المزير على التفسِير 
نساء من أهل الكتابء. فقال لهم عمر: طلقوهن, فطلقوا إلا حذيفة» فقال عمر: 
طلقهاء فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة» طلقهاء فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: 
هي جمرة! قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة» ولكنها لي حلال» فأبئ أن يطلقهاء فلما 
كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني 
زكيف امت لاس 

("وسئل يك عن الوضوء؛ فقال: «أسبغ الوضوء, وخلّل بين الأصابع» وبالغ في 
الاستنشاق. إلا أن تكون صائً)»” ' ذكره أبو داود. 

وسأله يل عمرو بن عبسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء فإنك إذا 
توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهها؛ خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك. فإذا 
قضضمت واستنشقت. وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين» ومسحت رأسكء. 
وغلست رجليك. اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك»”'' ذكره الشبائي: 

وسأله يك أعرابي عن الوضوء. فأراه ثلانًا ثلاناء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ من زاد 


على هذا؛ فقد أساء وعد وظلم"” ' ذكره أحمد. 


.)3٠١ /7( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) 58١‏ أعلام ج4. 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم )١57‏ والحاكم ١58 /١(‏ رقم 075) (4/ ١77‏ رقم )1١94‏ وابن الجارود في 
المنتقى (رقم )8١‏ وابن حبان (37038-777/0” رقم 4 رقم ٠‏ ))وابن خزيمة 
1/0 رقم والنسائي في الكبرئ /١(‏ 85 رقم 48) والبيهقي في الكبرئ /1/١(‏ رقم 7”714) 
والترمذي (رقم وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم وصححه النووي في شرح 
النووي (”/ 0 )٠١‏ وانظر: خلاصة البدر المنير .)77/١(‏ 

(؛) أخرجه النسائي في الكبرئ ٠١ /١(‏ رقم 177) وني الصغرئ (رقم )١41‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار (1/ /7”) والطبراني في مسند الشاميين (7/ ١44-158‏ رقم 1995). 

(0) أخرجه ابن الجارود في المنتقئى (رقم 76) وابن خزيمة 894/1١(‏ رقم )١74‏ والنسائي في الكبرئ 
(87/1 رقم ٠١5/1()40.84‏ رقم 177) وأبو داود (رقم )١75‏ وابن ماجه (رقم 177) والبيهقي 
في الكبرئ (1/ 9/ رقم 7374 717/4) والطبراني في الأوسط 77١ /١(‏ رقم 779) وفي الكبير ٠0 /١١(‏ 
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أوأما تقديم غسل الوجه. ثم اليدء ثم مسح الرأس. ثم الرجلين في الوضوء؛ 
فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب. وهو: الشافعي. وأحمد. ومن وافقهماء فالآية 
عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقر ائن عديدة. 

أحدهما: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره» ولو أريد 
الجمع المطلق؛ لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم. والممسوح 
بعدها؛ فلما عدل إلى ذلك؛ دل عن وجوب ترتيبها عن الوجه الذي ذكره اللد. 

الثاني: أن هذه الأفعال؛ هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوءء فدخلت الواو 
عاطفة لأجزائه بعضها عن بعض. والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها 
ببعضء فدخلت الواو بين الأجزاء للربط؛ فأفادت الترتيب؛ إذ هو الربط المذكور في 
الآية» ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهما نحو: أقيموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة؛ أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض. 

فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب. 

وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو قول ابن أبي موسئ من أصحاب 
أحمد. ولعله أرجح الأقوال. | 

الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة؛ فيجب مراعاتهاء 
وأن لا تلغى وتهدر؛ فيهدر ما اعتبره الث ويؤخر ما قدمه الثت» وقد أشار النبي 2 إلى أن 
ما قدمه الثّد؛ فإنه ينبغي تقديمه. ولا يؤخر بل يقدم ما قدمه النّد ويؤخر ما أخره اللد» 
فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بيا بدأ الزن به0”"). 


رقم )١١١91١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)377/١(‏ إسناده جيد. وقال النووي في شرح 
صحيح مسلم (7/ 119): هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة. 

.١ج بدائع‎ 4)١( 

)١91٠005 وأبو داود (رقم‎ )١957 رقم‎ 701- 75١ /9( أخرجه ابن الجارود (رقم 575) وابن حبان‎ )١( 
86 /١( رقم 7455) والبيهقي في الكبرئ‎ +١٠9 /7( وابن ماجه (رقم 1075) والنسائي في الكبرئ‎ 
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وفي رواية للنسائي: «ابدءوا بما بدأ الثن به»' '' على الأمر. 

فتأمل بداءته بالصفا؛ معللًا ذلك بكون الله بدأ به. فلا ينبغي تأخيره» وهكذا يقول 
المرتبون للوضوء سواءء نحن نبدأ بما بدأ الث به» ولا يجوز تأخير ما قدمه الثن» 
ويتعين البداءة بما بدأ الثن به. 

وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الْنّن مراده يل عن الوضوء المرتب. فاتفق 
جميع من نقل عنه وضوءه كلهم عل إيقاعه مرتبّاه ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل 
بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء ا لمنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة 
واحدة؛ لتبين جوازه لأمته. وهذا بحمد الله أوضح. أ. ه. 

'“وأما إيجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح» وإسقاطه غسل الموضع 
الذي خرجت منه. فما أوفقه للحكمة!وما أشده مطابقة للفطرة! 

فإن حاصل السؤال: لم كان الوضوء فيه هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة» 
مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معكوسء من قلب منكوس؛ فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء 
في الأعضاء الظاهرة المكشوفة» وكان أحقها به؛ إمامها ومقدمها في الذكر والفعل» وهو 
الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان عل نظافة القلبء وبعده اليدان» وهما آلة البطعش 
والتناول والأخذء فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. 

ولما كان الرأس؛ مجمع الحواسء, وأعلك البدن» وأشرفه؛ كان أحق بالنظافة» 


رقم ٠7‏ 5) والترمذي (رقم 877) ومالك في الموطأ /١(‏ 77/5 رقم 878) والطبراني في الصغير (رقم 
417 وأبو يعن (5/ 70-77 رقم 371 )7١‏ وأحمد (/ )ل 

)١(‏ أخرجه ابن الجارود (رقم 174) والنسائي في الكبرئ (7/ 517 رقم 7974) وني الصغرئ (رقم 
57 9والدارقطني (5/ 554 رقم 08١‏ 487) وصححه ابن حزم في المحكن (58/5) وانظر: فتح 
الباري (7/ 007) (707/7) وصححه النووي في شرحه لمسلم (177//8). وأصل الحديث عند 
مسلم (رقم )١5118‏ بلفظ: «ابدأ بم| بدأ الل به». 

(6) 6 أعلام ج1. 


لكن لو شرع غسله في الوضوء؛ لعظمت المشقة» واشتدت البلية» فشرع مسح 
جميعه. وأقامه مقام غسله تخفيمًا ورحمة. كما أقام المسح على الخفين مقام غسل 
الرجلين. 

ولعل قاتلا يقول: وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ ولم 
يعلم هذا القائل: أن إمساس العضو بالماء: امتثالاً لأمر الثد وطاعة له. وتعبدًا؛ يؤثر 
في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسَّدْر بدون هذه النية» والتحاكم في هذا 
إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم. كما أن معك الوجه بالتراب؛ امتثالاً للآمر 
وطاعة» وعبودية؛ تكسبه: وضاءة» ونظافة» ومبجة؟؛ تبدو عن صفحاته للناظرين»؛ 
ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبا وتباشر من الأدناس ما لا تباشره بقية 
الأعضاء؛ كانت أحق بالغسلء ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله من اجتزأً بمسحهما 
من غير حائل. ٌ 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوءء من بين سائرها من حيث 
المحسوس.ء وأما من حيث المعنى» فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال التي يباشر بها 
العبد ما يريد فعله. وبها يعصئ النّد سبحانه ويطاع؛ فاليد تبطشء. والرجل تمشيء 
والعين تنظرء والأذن تسمعء واللسان يتكلم؛ فكان في غسل هذه الأعضاء؛ امتثالا 
لأمر الثن» وإقامة لعبوديته؛ ما يقتضي إزالة ما لحقها من درن المعصية ووسخها. 

وقد أشار صاحب الشرع يه إلى هذا المعنى بعينه؛ حيث قال في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله 
حدثني عن الوضوء, قال: «ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق 
فينثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء؛ ثم يغسل يديه إلى المرفقين» 
إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح برأسه, إلا خرّت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين؛ إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمد اله وأثنى عليه وجّده بالذي هو أهله ‏ أو هو له أهل 


الضُوْء المَييرُ عَلَى التَمْسِير 


-[ 1414 
- وفرغ قلبه لثه؛ إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»”"2. 

وفي صحيح مسلم أيضًا: عن أبي هريرة؛ أن النبي يل قال: «إذا توضأ العبد المسلم 
- أو المؤمن ‏ فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديهء خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 
- أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - 
أو مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيّا من الذنوب»” ". 

وفي مسند الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي كل يقول: «رجلان من 
أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور, وعليه عقد, فيتوضأء فإذا وضأ 
يديه انحلت عقدة, وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة. وإذا مسح رأسه انحلت عقدة, وإذا 
وضأ رجليه انحلت عقدة, فيقول الرب كَبََ للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي 
هذا يعالج نفسه. ما سألني عبدي هذا فهو له»”". 

وفيه أيضًا: عن أبي أمامة يرفعه: «أيها رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل 
كفيه؛ نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة, فإذا تمضمض واستنشق واستنثر؛ نزلت 
خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة؛ فإذا غسل وجهه؛ نزلت خطيئته من سمعه 
وبصره مع أول قطرة, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل 
ذنب هو له. ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة؛ رفع الله بها 
فق 


درجته» وإن قعد قعد سال)» 


.)١11//5( أخرجه مسلم (رقم 8737) وانظر: شرح النووي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 515). 

(*) أخرجه ابن حبان (/ 770-779 رقم 01١87‏ (35/ 740 رقم 55005) والهيثمي في الموارد (رقم 
)والطبراني في الكبير 7١5 /١170‏ رقم 847) وأحمد (5/ 0159 )5١1١‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(74/1؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير وله سندان عندهما رجال أحدهما ثقات. 

(4) أخرجه أحمد (787/5) (777/0) وعبد بن حميد (1/ ١70‏ رقم )7١5‏ وقال الهيثمي ني المجمع 
:)25757/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن برام عن شهرء 


ود لإايكة 
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وفيه: أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن حاجة 
اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء؛ فمن انكس قلبًا وأفسد فطرة 
وأبطل قياسًا ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه الأعضاء. وإن 
الشارع فرق بين المتماثلين؟! هذا إلى ما في غسل هذه الأعضاء المقارن لنية التعبد 
لد: من انشراح القلب وقوته» واتساع الصدرء وفرح النفس. ونشاط الأعضاء؛ 
فتميزت عن سائر الأعضاءء. بما أوجب غسلها دون غيرهاء وبالثة التوفيق. 

'فأوامر الرب تعالى: رحمة وإحسان. وشفاء ودواء وغذاء للقلوب, وزينة للظاهر 
والباطن. وحياة للقلب والبدن. 

وكم في ضمنه: من مسرة وفرحة.» ولذة وبهجة» ونعيم وقرة عين. 

فما يسميه هؤلاء تكاليف؛ إنما هو: قرة العيون وبهجة النفوس. وحياة القلوب. 
ونور العقول» وتكميل للفطرء وإحسان تام إكى النوع الإنساني أعظم من إحسانه إليه: 
بالصحة والعافية» والطعام والشراب واللباس. 

فنعمته على عباده: بإرسال الرسل إليهمء وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم أمره ونهيه» 
وما يحبه وما يبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها؛ بل لا نسبة لرحمتهم: 
بالشمس والقمرء والغيث والنبات. إلى رحمته: بالعلم والإيمان» والشرائع والحلال 
والحرام. 

فكيف يقال: أي حكمة في ذلك. وإنما هو مجرد مشقة ونصب بغير فائدة؟ فواللد 
إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين؛ لأضل من الأنعام» وأسوأ حالاً من 
الحمير ونعوذ بال من: الخذلان. والجهل بال رحمن وأسمائه وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود: إلا بالأمر والنهي» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 


واختلف في الاحتجاج ببماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما. وحسنه السيوطي في الدر 
المنثور (”/ سكرية >" 
(١5"501؟‏ شهماء العليل. 


الضُوْءُ المَتيرٌ عَلَّنْ التفْسيْر 
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ولولا ذلكء لكان الناس بمنزلة البهائم: يتهارجون ني الطرقات؛ ويتسافدون تسافد 
الحيوانات» لا يعرفون معروقاء ولا ينكرون منكرّاء ولا يمتنعون من قبيح. ولا 
يهتدون إلى صواب. 

وأنت ترئ الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة» كيف حال أهلها؟ وما 
دخل عليهم من: الجهل والظلمء والكفر بالخالق. والشرك بالمخلوق. واستحسان 
القبائح» وفساد العقائد والأعمال. 

فإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية» فجعلها: 
غذاء ودواء وشفاء.ء وعصمة وحصنًا وملجأء وجنة ووقاية. 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان» بمنزلة حكيم عالم ركب للناس أمرّاءِ يصلح 
لكل مرضء ولكل ألم» وجعله مع ذلك غذاء للأصحاءء فمن يغذئ به من الأصحاء؛ 
غذاه. ومن يداوي به من المرض؛ شفاه. 

وشرائع الرب تعالى؛ فوق ذلك وأجل منه وإنما هو تمثيل وتقريب» فلا أحسن من 
أمره ونبيه وتحليله وتحريمه؛ أمره قوت وغذاء وشفاءء» ونهيه حمية وصيانة» فلم يأمر 
عباده بما أمرهم به؛ حاجة منه إليهم ولا عبثاء بل رحمة وإحسانًا ومصلحة: ولا نهاهم 
عما نهاهم عنه؛ بخاة منه عليهمة بل حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر؛ 
إن تناولوه» فكيف يتوهم من له مسكة من عقل خلوها من الحكم والغايات 
المحمودة المطلوبة لأجلها؟ 

ولهذا استدل كثير من العقلاء علق النبوة بنفس الشريعة» واستغنوا بها عن طلب 
المعجزة. وهذا من أحسن الاستدلال» فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد صدقهم. 
وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأئ حاذقًا قد صنف فيه كتابًا جليلاء عرف 
أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه. 

وهكذا كل من له: عقل وفطرة سليمة» وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم؛ إذا نظر في 


و لإشايكة 
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هذه الشريعة؛ قطع قطعًا نظير القطع بالمحسوسات: أن الذي جاء بهذه الشريعة؛ 
رسول صادقء وأن الذي شرعها؛ أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة: بالكمال والتمام» وأنه لم يطرق العالم ناموس؛ 
أكمل ولا أحكم؛ هذه شهادة الأعداء. 

وشهد لها من زعم أنه من الأولياء: بأنها لى تشرع لحكمة ولا لمصلحة. وقالوا: أي 
حكمة في الإلزام هذه التكاليف الشاقة المتعبة؟ وأي مصلحة للمكلف في ذلك؟ وأي 
غرض للمكلف؟ وما هي إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية أو حكمة. ولو 
استحيئ هؤلاء من العقلاء؛ لمنعهم الحياء؛ من تسويد القلوب والأوراق بمثل ذلك. 

وهل تركت الشريعة خيرًا ومصلحة؛ إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ 

وهل تركت شرا ومفسدة إلا نبت عنه؟ وهل تركت لمفرح أفراحًا أو لمتعنت تعننًا 
أو لسائل مطلبًا؟ فمن أحسن من الثه حكمًا لقوم يوقنون. 

وعند نفاة الحكم: أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه. وأنه لا فرق بينه 
وبين ضده في نفس الأمر؛ إلا لمجرد التحكم والمشيئة. 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره. ثم قيست إلى حكمة 
هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة؛ لكانت كقطرة من بحر. 

وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله. وشرعها للأمة» ودعاهم 
إليها؛ لا الشريعة المبدلة» ولا المؤولة» ولا ما غلط فيه الغالطون, وتأوله المتأولون» 
فإن هذين النوعين قد يشتملان عن فساد وشر؛ بل الشر والفساد الواقع بين الأمة من 
هاتين الشريعتينء اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة من عند الثّن: عمدّاء أو خطأء وإلا 
فالشريعة على وجهها: خير محضء ومصلحة من كل وجه. ورحمة» وحكمة ولطف 
بالمكلفين» وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب. فهي 
مكملة للفطر والعقول. مرشدة إلى ما يحبه اللفن ويرضاه.ء ناهية عما يبغضه ويسخطه. 
مستعملة لكل قوة وعضو حركة في كماله. الذي لا كمال له سواه. آمرة بمكارم 
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الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافها. 

واختصار ذلك: أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كمالهاء ولا 
سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي. فكانت الشرائع ضرورية في مصالح 
الخلق» وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدرء فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارين» 
ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخلاطه. ومن لم 
يتصور الشريعة على هذه الصورة؛ فهو من أبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوئ ولكل حاسة من الحواسء ولكل 
عضو من الأعضاء: كمالا حسيا وكمالا معنوياء وفقد كماله المعنوي شر من فقد 
كماله الحسيء فكماله المعنوي بمنزلة الروح» والحسي بمنزلة الجسم, فأعطاه كماله 
الحسي خلقًا وقدرّاء وأعطاه كماله المعنوي شرعًا وأمرّاء فبلغ بذلك غاية السعادة 
والانتفاع بنفسه. فلم يدع للوحسان إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته عل 
تحصيلها إفراحا يفرحه ولا شفاء يطلبه» بل أعطاه من ذلك مالم يصل إليه إفراحه ولا 
تدرك معرفته. 

ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي وهو 
الصلاة. وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع 
المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوئ,ء التي لو اجتمع حكماء العام قاطبة» واستفرغوا 
قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة. 

بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة» وما فيها من المعارف الإلهية والحكم 
الربانية» والعلوم النافعة والتوحيد التام» والثناء على الثد بأصول أسمائه وصفاته» وذكر 
أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم. 

وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة من: تطهير الأعضاء والثياب 
والمكان وأخذ الزينة» واستقبال بيته الذي جعله إمامًا للناس» وتفريغ القلب لثنء 
وإخلاص النية» وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية» دالة على أصول الثناء 
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وفروعه مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره. 

فيقدم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل؛ أكبر من كل شيء؛ وأجل من كل شيء؛ 
وأعظم من كل شيء بلا سبب في كبريائه» السماوات وما أظلتء والأرض وما أقلت» 
والعوالم كلهاء عنت له الوجوه. وخضعت له الرقابء. وذلت له الجبابرة» قاهر فوق 
عباده ناظر إليهم عالم بما تكن صدورهم. يسمع كلامهم. ويرئ مكانهم, لا يخفى 
عليه خافية من أمرهم. 

ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه. وتعالى جده. وتفرده بالإلهية» ثم 
أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالمء وإحسانه إليهم» 
ورحمته +همء وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه حتئ 
يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. ويدينهم بأعمالهم» ثم إفراده بنوعي 
التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد إلهيته عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسئول وأجل مطلوب عل الإطلاق» وهو هداية الصراط 
المستقيم» الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطا موصلا لمن سلكه 
إليه وإلى جنته» وأنه صراط من اختصهم بنعمته. بأن عرفهم الحق. وجعلهم متبعين 
له دون صراط أمة الغضب الذي عرفوا الحق ولم يتبعوه. وأهل الضلال الذين ضلوا 
عن معرفته واتباعه. 

فتضمنت تعريف الرب والطريق الموصل إليه. والغاية بعد الوصول. وتضمنت 
الثناء والدعاء وأشرف الغايات» وهي العبودية وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة» 
مقدما فيها عن الوسيلة» والمعبود المستعان على الفعلء. إيذانا لاختصاصه وإن ذلك 
لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة» فيثنئ عليه ويعبد بإلهيته» ويخلق ويرزق 
ويميت ويحيئ ويدبر الملك. ويضل من يستحق الإضلال» ويغضب عل من يستحق 
الغضب بربوبيته وحكمته» وينعم ويرحم ويجود ويعفو ويغفر ويهدي ويتوب ب رحمته. 


فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان!!. 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائرء وحياة 
الأرواح» وهو كلام رب العالمين» فيحل به في ما شاء من روضات مونقات وحدائق 
معجبات. زاهية أزهارهاء مونقة ثمارهاء قد ذللت قطوفها تذليلاء وسهلت لمتناولها 
تسهيلاء فهو يجتني من تلك الثمار خيرًا يؤمر به» وشرًا ينهى عنه» وحكمة وموعظة. 
وتبصرة وتذكرة» وعبرة وتقريرًا لحق» ودحضًا لباطل» وإزالة لشبهة» وجوابًا عن 
مسألة. وإيضاحًا لمشكلء وترغيبًا في أسباب فلاح وسعادة» وتحذيرًا من أسباب 
خسران وشقاوة» ودعوة إلى هدئ ورداً عن ردئ فتنزل عن القلوب نزول الغيث عن 
الأرض التي لا حياة لها بدونه» ويحل منها محل الأرواح من أبدانهاء فأي نعيم وقرة 
عين ولذة قلب وابتهاج وسرور لا يحصل له في هذه المناجاة. 

والرب تعالى يسمع لكلامه جاريا على لسان عبده. ويقول حمدني عبديء أثنى عل 
عبدي» مجدني عبدي. 

ثم يعود إلى تكبير ربه د فيجدد ربه عهد التذكرة كونه أكبر من كل شيء بحق 
عبوديته. وما ينبغي أن يعامل به. ثم يرجع حانيًا له ظهره خضوعا لعظمته وتذللا 
لعزته واستكانة لجبروته. مسبحا له يذكر اسمه العظيم؛ فنزه عظمته عن حال العبد 
وذله وخضوعه. وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع.ء قد تطامن وطأطأ 
رأسه وطوئ ظهره. وربه فوقه يرئ خضوعه وذله» ويسمع كلامه؛ فهو ركن تعظيم 
وإجلالء كما قال يل «أما الركوع فعظموا فيه الرب»”". 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامدا لربه مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمهاء 
مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجدء ومعترفا بعبوديته شاهدا بتوحيده, وأنه لا مانع لما 
أعطئن ولا معطي لما منعء وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ 
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جدودهم عنه ولو عظمت. 

ثم يعود إلى تكبيره ويخر له ساجداً عاك أشرف ما فيه وهو الوجه. فيعفره في التراب 
ذلا بين يديه ومسكنه وانكساراًء وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع. 
حتئ أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع» وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره؛ فلا 
يكفه وأن لا يكون بعضه محمولا على بعض وأن يتأسر التراب بجبهته» وينال قبل 
وجهة المصلنء ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلا للخضوع والتذليل لمن له العز كله 
والعظمة كلهاء وهذا أيسر اليسير من حقه. على عبده فلو دام كذلك من حين خلق إك 
أن يموت لما آأدئ حق ريه عليه, 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعك فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله وهو. وينزهه عن 
مثل هذه الحال» وأن من هو فوق كل شيء وعال عن كل شيء ينزه عن السفول بكل 
معنئ, بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما يكون الرب منه في 
هذه الحال فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. وقد قال تعالى: « وَآسَجِدَ 
وَآقترب # [العلق: 14]. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له. فينتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأناء وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه. يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجيد. وجعل بين خضوعه خضوع قبله وخضوع بعده. وجعل 
خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد. كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك» 
فتأمل هذا الترتيب العجيبء وهذا التنقل في مراتب العبودية كيف ينتقل من مقام 
الثناء عن الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى من له خضوعه وتذلثه أن 
له هذا الثناء» ويستصحب في مقامه خضوعه بما يناسب ذلك المقام ويليق به» فتذكر 
عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان وهي هيئة 
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القيام» التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة. 
ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرارء وجعل خاتمة 
الركعة وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود. 
أول سورة افتتح بها الوحي, فإنها بدئت بالقراءة وختمت بالسجود. وشرع له بين 
هذين الخضوعين أن يجلس جالسة العبيد» ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه 
ويهديه ويعافيه. وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة 
بعد مرة» ليستعد بالأول لتكميل ما بعده. ويجبر بما بعده ما قبله» وليشبع القلب من 
هذا الغذاء. وليأخذ رواه ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه؛ فإن منزلة الصلاة من 
القلب منزلة الغذاء والدواء» فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من اللقمة أو اللقمتين 
كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرًا جدا. 

وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر يغني من الدواء إذا أخذ منه المريض قيراطا 
من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه. فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل 
الصلاة» وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودواته. 

ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده. ويثني 
عليه بأفضل التحيات ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيلء ومن نالته الأمة عن 
يديه» ثم يسلم على نفسه وعين سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية» ثم يتشهد 
شهادة الحق. ثم يعود فيصل على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه. 

ثم شرع له أن يسأل حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه. فإذا 
قضىئ ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرهاء فلا تجد 
منزلة من منازل السير إِك اللن ولا مقامًا من مقامات العارفين. إلا وهو في ضمن 
الصلاة. وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر. 
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فكيف يقال: إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع؛ بل هي 
محض وكلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئة لا لغرض ولا لفائدة البتة» بل مجرد 
قهر وتكليف. وليست سبيًا لشيء من مصالح الدنيا والآخرة. 

ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتهاء كيف تجدها مشحونة بالحكم 
المقصودة والغايات الحميدة التى شرعت لأجلها التى لولاها لكان الناس كالبهائم 
بل أسوأ حالا. 

فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفريح للقلب وتنشيط للجوارح 
وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عز النفس من درن المخالفات» فهي 
منظفة للقلب والروح والبدن» وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على 
البدن» نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. 

وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل» فجعل في الوجه 
الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوقء وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي 
والذنوب كلهاء منها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين» وهما طرفاه وجناحاه. اللذان 
بهما يببطش ويأخذ ويعطي, ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعئ. ولما كان غسل 
الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح. وجعل ذلك مخرجا للخطايا 
من هذه المواضع. حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره. 

كما ثبت عن النبي يله من حديث أبي هريرة قال: «إذا توضأ العبد المسلم - أو 
المؤمن ‏ فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء؛ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان يبطشها يداه مع الماء أو مع 
آخر قطرء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماء» حتئ يخرج نقيا من الذنوب»”'' رواه مسلم. 


.)1777 /9( أخرجه مسلم (رقم 44 ؟) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


الضّوْءُ المُِيرُ عَلَى التّفسِير 

-[) لل ا ا ا للحتت 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال قال رسول اله : «من توضأ 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. حتئ يخرج من تحت أظفاره»”'؟. فهذا من أجل 
حكم الوضوء وفوائده. وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا 
مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجلها. 

ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم 
وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم. 

ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه 
بالتوبة» ليستعد للدخول عل ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب 
والقلب. فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة سرئ 
غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة. كما قال النبي : «إن تحت كل شعرة 
جنابة»”"©» فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة. فيبرد حرارة الشهوة» فتسكن 
النفس. وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه. فوالله لو أن أبقراط 
ودونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم في وعظموهم عليه غاية التعظيم» 
وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه؛ قد أسامها في مراتع الشهوات 
والحظوظ أمر بالعبودية بجميع جوارحه كلها؛ ليقبل علك ربه وتأخذ جوارحه بحظها 
من عبوديته» فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه وي واقفا بين يديه مقبلا 


.)9 /7( وانظر: عمدة القاري‎ )١ 55 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (رقم )١54‏ وابن ماجه (رقم 2417) والترمذي (رقم )٠١7‏ والبيهقي في سننه الكبرئ 
١7/67/١(‏ رقم 437/) والطبراني في الكبير (5/ ١55‏ رقم 794894) وني مسند الشاميين 51١57/١(‏ رقم 
وضعفه أبو داود والترمذي والألباني في ضعيف أبي داود /١(‏ 50 رقم )١148‏ وفي ضعيف 
الجامع (رقم /1841). 


-|| 6 

بكله عليه؛ معرضًا عمن سواه. متنصلا من إعراضه عنه وجنايته عع حقه, ولما كان 
هذا طبعه وذاته أمر أن يجدد هذا الركوع إليه والإقبال عليه وقنًا بعد وقت. لئلا يطول 
عليه الأمد فينسئ ربه وينقطع عنه بالكلية. وكانت الصلاة من أعظم نعم الث عليه 
وأفضل هداياه التى ساقها إليه. فأبئ نفاة الحكمة إلا جعلها كلفة وعناء وتعبّاء لا 
لحكنة ول المضلحة العةه إلآ جرد القهن والمشفة. 

وقد فتح ذلك الباب. قَسَاقٌ الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هذا المساق» واستدل 
بما ظهر لك على ما خفي عنكء ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته؛ فإن 
الذي علمته عن قدر عقلك وفهمك. وما خفي عنك فهو فوق عقلك وفهمكء ولو 
تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفي منه بأدنى بينة» والله المستعان. 

البو كله شيئان: حمية» وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ 
الموافق» وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. 

والحمية حميتان: حمية عما يجلب المرضء وحمية عما يزيده» فيقف علك حاله. 

فالأولكى: حمية الأصحاء. والثانية: حمية المرضئ. فإن المريض إذا احتمى وقف 
مرضه عن التزايدء وأخذت القوئ في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالك: « وَإن كُنتم 
رس اوهل سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ يَدكُم من آلْعَايِطٍ أو لَمَسْتُمُ آليِسَآءَ قَلَمْ تجَدُوا 2 
فَنَيَمَمُوأ صَعِيدًا طَيبّا 4 [المائدة: 7] فحمئ المريض من استعمال الماء لأنه يضره. 

'''ومما يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم. 

قالوا: إنه على خلاف القياس من وجهين: 

أحدهما: أن التراب ملوث لا يزيل درنًا ولا وسحاء ولا يطهر البدن كما لا يطهر 
القوقية 


.7 زؤ زاد المعاد ج‎ ٠*1 
. أعلام جا‎ ”919/0( 


او اس ا لح كات 

والثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا خروج عن 

ولعمر اله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين» وهو على وفق القياس 
الصحيح. فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حيء وخلقنا من التراب. 

فلنا مادتان الماء والتراب» فجعل منهما نشأتنا وأقواتناء ومهما تطهرنا وتعبدنا. 

فالتراب أصل ما خلق منه الناس» والماء حياة كل شيء. وههما الأصل في الطبائع 
التي ركب الث عليهما هذا العالم» وجعل قوامه بهماء وكان أصل ما يقع به تطهير 
الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتاد» فلم يجز العدول عنه إلا في 
حال العدم والعذر بمرض أو نحوه. وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من 
غيره. وإن لوث ظاهرًا فإنه يطهر باطئاء ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو 
يخففه. وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن» 
وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة. فإن وضع التراب عن 
الرءوس مكروه في العادات. وإنما يفعل عند المصائب والنوائب. والرجلان محل 
ملابسة التراب في أغلب الأحوالء وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم له والذل 
له والانكسار لنّه ما هو أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد. 

ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه ذلن» وأن لا يقصد وقاية وجهه من 
التراب» كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية» 
فقال: اتّب وجهك»”"؛ وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. 


)١(‏ يروئ مرفوعا عن أم سلمة أن غلامًا من ذي قرابتها قام يصلي فلما ذهب ليسجد نفخ. فقالت: لا تفعل؛ 
فإن رسول الله يق كان يقول لغلام لنا أسود: «يا رباح ترب وجهك» أخرجه ابن حبان (5/ 74١‏ رقم 
41) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 587) والبيهقي ني الكبرئ (؟/ 1907 رقم 0518٠١‏ 
والترمذي (رقم 278١‏ والطبراني في الكبير (77/ 5 ”7 رقم 747) وأبو يعن /١5(‏ 7805 رقم 594454) 
وأحمد(7/١1١")‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ 65) رواه الترمذي وقال: ضعيف الإسناد. 


شو لإتشاركة 
77 /ا "ا |- 

وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جعل في العضوين 
المغسولين» وسقط عن العضوين الممسوحين. فإن الرجلين تمسحان في الخف». 
والرأس في العمامة» فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين 
بالعفو, إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه انتقال من مسحهما 
بالماء إلى مسحهما بالتراب» فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور 
وأكملهاء وهو الميزان الصحيح. 

أما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب 
عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأوكى؛ إذ في ذلك من المشقة 
والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم» ويدخل أكرم المخلوقات عل الثة في شبه 
البهائم إذا تمرغ في التراب. فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة 
والعدل عليه» وللّن الحمد. 

("'وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع!! وألطفه 
وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة! وقد عقد الثّن سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدرا وشرعا فجمعهما الله ككَ وخلق منهما آدم وذريته» فكانا أبوين اثنين 
لأبوينا وأولادهماء وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات الدواب 
والناس والأنعام» وكانا أعم الأشياء وجودا وأسهلها تناولاً» وكان تعفير الوجه في 
التراب ذثّك من أحب الأشياء إليه» ولما كان عقد هذه الأخوة بينهما قدرا أحكم عقد 
وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعا أحسن عقد وأصحه ( فَلِلَّهِ آَحَمَدُ رَبَ السَّمَوتِ 
ورت الأزض رمب الْعَِينَ:2: وَلَهُ الكبريَاء فى اَلسَّمُوتِ والأزض وَهُوَ ريز لفكير» 


[الجاثية: 1/75 7]. 


١66 )١(‏ أعلام ج7. 


5-5 الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 


(''والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة» وما كان عليه رسول اله يلد وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير 

وأما الوسوسة فهي ابتداع مالم تأت به السنة ولم يفعله رسول الثن يك ولا أحد من 
الصحابة» زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه؛ كمن يحتاط بزعمه 
ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة» فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله 
ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة» ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته 
احتياطاً. ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذاء مما اتخذه 
الموسوسون ديناء وزعموا أنه احتياط. 

وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الث يل وما كان عليه أولى بهم فإنه 
الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط» وعدل عن سواء الصراط. 

والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة» ولو خالفت أكثر أهل الأرض 
بل كلهم. 

د اد عاد 

عي م2 سسا سه عش و هدي ررس مه ام ره ره ف مو بي 
١‏ يتايها النزيرت عامنوا كونوا قؤاميرت لله شبتداء بالقشطٍ ولا يجرمنكم شكان قوم 
عل ألا تع دوا أغد واه وَأفرب للتَفوَى وَأنَوالله إن لَه حبمرِيمَا نملو :2:». 

'“فإذا كان قد نبى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور 
عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله. فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن 
يحلمه بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ عل أن لا يعدل فيهم؛ بل 
يجرد لهم العداوة وأنواع الأذئ؟! 


)230 5 الروح. 
١56)5(‏ بدائع ج؟. 


لت آ 
4 ]- 
ولعله لا يدري أنهم أو بالثة ورسوله وما جاء به منه علما وعملاء ودعوة إلى الثد 
عل بصيرة» وصبرًا من قومهم عل الأذئ في الله وإقامة لحجة اللن» ومعذرة لمن 
خالفهم بالجهلء, لا كمن نصب معالمه صادرة عن آراء الرجال. فدعا إليهاء وعاقب 
عليهاء وعادئ من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية» وانثن المستعان وعليه التكلان» 

ولا حول ولا قوة إلا به. 


د د 


م 2 


« يتما ايت اموا آذْكرُوا ِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمّ قَوْمُ أن يَبَسطُوأ إلَيكُم 
يَدِيْهُرْ فَكَفَأَيْدِيَهُمْ عَنكُم) [المائدة: .]1١‏ 

'أخبر سبحانه بفعلهم» وهو الهم. وبفعله وهو كفهم عما هموا به. ولا يصح أن 
يقال: إنه سبحانه أشل أيديهم؛ وأما تهم» وأنزل عليهم عذابًا حال بينهم وبين ما هموا 
به؛ بل كفب قدرهم وإرادتهم» مع سلامة حواسهم وبنيتهم» وصحة آلات الفعل منهم. 

رع قار عار محال برهم الى كور الشمهو ارالك ادر عكرت ل كال 
قولهم: ومثله قوله: ( وَهُوَ اذى كف أيْدِيَهُمْ عَدَكُم وَأَئْدِيَكُمْ عَنّهم طن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ 
اح سرك لوه روفي وانونا ع لليا اادرتين نامع بسااكا اوقا 
وهو: بأن حال بينهم وبين الفعل؛ فكف بعضهم عن بعض. 


نيش 


2001 


١‏ فنا نهم يتعَهُم لَتهُم وَجَعَلا هلونَهُم يي رفون الْحَلِمَ عن 
مَوَاضِعِهِ وَنْسُوأ أحَطَا يما كرو به “ولا مَل تطلغ على حَآبتو ين إلا يلا يتم 
0 32 ا 0 0 لذبت ار إِنا تصبرك 


ا ما ساسا 


امه ركف الب عاك اند يَصَتَعُورت ٠:‏ 


4 
1 


اعلا 
5 


)١(‏ لاه شقاء. 


للع ل م نه 

ا الضوء المَنِير عَلى التفسِير 

('“أما جعله القلب قاسيا فقال تعالى: « قَبما تَقَضِيم مَيِتَفَهُحَ لَعََهُمْ وَجَعَلنا قلويَهُمْ 
فيه رفور الحلرٌ عن راطع ف قرا حَظ هما دروأ به- » [المائدة: 1] 
والقسوة: الشدة والصلابة في كل شيء. يقال: حجر قاس وأرض قاسية: لا تنبت 
شيئًا. قال ابن عباس: «قاسية عن الإيمان» وقال الحسن: «طبع عليها». 

والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب. الذي لا يقبل صورة الحق ولا 
تنطبع فيه وضده القلب اللين المتماسكء وهو السليم من المرضء الذي يقبل 
صورة الحق بلينه» ويحفظه بتماسكه؛ بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه 
لميعانه ورخاوته. كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين» 
ولكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين» فهو يرئ 
الحق بصفائه ويقبله بلينه. 

("وقوله تعاق: « فَأعَرَيمَا بَينَّهُمُ آلْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إل يَوَمِ الْقيَسَّةٍ) [المائدة: ]١4‏ 
وقوله: « وَأَلْقِيا ِيِئبُم العَدَ'وَة وَالْبَغْضاءَ إِلَ يَوْمِ الْقيَسَةِ4 [المائدة: 14]. وهذا الإغراء 
والإلقاء محض فعله سبحانه. والتعادي والتباغض أثره. وهو محض فعلهم. وأصل 
ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد. 

فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين. 

والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لَثن فيه ولا قدرة ولا مشيئة. 

وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهمء وهو أثر فعل اله وقدرته ومشيئته» كما 
قال تعاى: « هو اذى يُسَيرَكرْ فى الْبرِ وَلْبَحَرِ 4 [يونس: ؟؟] فالتسيير فعله. والسير فعل 
العباد. وهو أثر التسييرء وكذلك الهدئ والإضلال فعله. والاهتداء والضلال أثر فعله 


)غ2( 1١١6‏ شقاء. 
(08607 شفاء. 


و لإتايكة 
١م‏ |- 
وهما أفعالنا القائمة بناء فهو الهادي والعبد المهتدي. وهو الذي يضل من يشاء والعبد 
الضال وهذا حقيقة وهذا حقيقة» والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 
د اد اد 

( يتأهل الكت ب قذ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا بيرك لَكُْمْ كيرا يْمَا كُيْمْ كُفُورتَ 
ِنَ لحمب وَيَعْفُوا عن كَبْرٍ قَدَ جَآءَكُم بر الله نود وَححِنَبٌ يرثك (2: 
يَهُدى به اله مب انْبَعْ رطْواتة: سْبْلٌ الصَلَمِ وَيُحْرِجُهُم يِنَ الظُلمتٍ إل البو 
إِذْنه- وَيَهَدِيهِرْ إلى صراط مُسْتَقيم (4:2. 

..”'والأمر الثاني'": أن العيد إذا آمن بالكتاب واهتدئ به مجملا وقبل أوامره 
وصدق بأخباره» كان ذلك سببًا لهداية أخرئ تحصل له عل التفصيل. فإن الهداية لا 
نهاية لهاء ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرئء وفوق تلك الهداية هداية 
أخرئ إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرئء فهو في مزيد هداية ما 
دام في مزيد من التقوئ. وكلما فوّت حظا من التقوئ فاته حظ من الهداية بحسبف 
فكلما اتقى زاد هداه» وكلما اهتدئ زادت تقواه. قال تعاق: ٠‏ قَدَ جَآءَكُحْ رَسَولا يبن 
م أللَّهِ ور وَححمَبُ ميرت )ا يَهَدِى به له م أانْبَعَ رِضْوَئَهء سبْلَ السَلمٍ 
وَيَخْرِجهُم مِنَ آلظُلْم ب إلى الثُور بإِذْنهء وَيهِدِيهِرْ إلى صِرّطر مُسْتَقيمٍ» [المائدة: 1 ة] 
وقال تعالى: ( الله حب إلْيه من يَشَاءُ وَيبَدِى إِليِهِ من يُنِيبُ4 [الشورئ: ؟١]‏ وقال تعالى: 
١‏ سَيَذّكرمَنكخْشَى) [الاعل: »]٠١‏ وقال: < وما يََدَكرَإِلَا مَنيُنيبُ» [غافر: 17]» وقال: 
١‏ إن اليرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتبدِيهِمْ رَجُم بإِيمَنوِمَ 4 [يوس: 4] فهداهم أولًا 
للإيمان. فلما امنو اهداهم للؤيمان هداية بعد هداية. 
١١19 6١(‏ فوائد. 
(1) تقدم الأول في أول سورة البقرة (ج). 


ليع عي 0ه 
الضوء المزير على التفسير 
مه 0 
ف 


وله 

ونظير هذا قوله تعالكى: ١‏ وَيَزِيدُ للَهُ لين أَهْتَدَوَأْ هُدّى 4 [مريم: 575 وقوله 
تعلق < يكانما ادير َامَبُوَأ إن تَتّقوأ لله جعل لَكُمْ َرَقَانَا 4 [الأنفال: 14]» ومن 
الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الح والباطل؛ والنصر والعز الذي 
يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل» فسر القرآن بهذا ومهذا. وقال تعالى: ( إِنْ فى 
ذّلِكَ لَدَيَه لكل عَبَدرِ ميم 6 [سبأ: 5 وقال: ١‏ إن فى ذَّلِكَ ليس لكل صَبَارٍ سكو رٍ» 
[سبأ: .]١14‏ فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر الشكر كما 
أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوئ والخشية والإنابة ومن 
كان قصده اتباع رضوانه. 

وأا إنما يتذكر مها هن يكشا صيحائنه كما قال لما انلكا عليك القدةان 
لِتَفْقَْ : إلا تذكرَة لْمَنححْشَئْ 4 [طه »]15-١‏ وقال في الساعة: ف إِنْمَا أَنتّ مُنذْرُ مَن 
تححْشّلها 4 [النازعات: 5:] وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه 
الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر اذل سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم 
المكذبين للرسل؛ وما حل بهم في الدنيا من الخزيء قال بعد ذلك: ‏ إِنَّ فى ذَلِكَ ليه 
لْمَنْ حَافَ عَذَّابَ الأآحِرَةٍ 4 [هود: 01٠١‏ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن 
خاف عذاب الآخرة. وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية 
في حقه. وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم والبؤس» 
والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك علن أسباب فلكية وقوئ نفسانية. 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات» ينبني علن الصبر 
والشكرء فنصفه صبر ونصفه شكرء فعى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. 

وآيات الثن إنما ينتفع بها من آمن بالثه وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكرء 
فإن رأس الشكر التوحيد. ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوئ. فإذا كان مشركا متبعا 
هواه لم يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. 

عد عاد اد 
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روص قي 


( وقَالت الْيَهُودُ والتصرئ عورأ تتنوأ الله وَأجئوور" ل قَلِميعذِيكُم 5-0 بل 
أشر َيِه خَلَقَ يكور لمن كا وعدت تون ونه ُلك آلسَمَيوتِ وَآلأرَض وَمَا 
بَيْتهُمَا وليه آلْمَصِيرٌ:2: ». 

"لولم يكن في محبة الثن إلا أنها تنجي محبّه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن لا 
يتعورض عنها بشيء أبدًا؟ وسئل بعض العلماء: جاجد كراد أن الحبيب لا 
يعذب حبيبه؟ فقال في قوله تعالى: « وَقَالتِالْيَهُودُ وَالتَصَرَى ححن أبنتت نوأ لله َه وَأحِكنوٌ ةر 
َل فَلِمَ يُعَذَبُكُم بِذُنُويكُم » الآية. [المائدة: 18]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن ذه أن النبي يل قال: 
«والثه لا يعذب الث حبيبه. ولكن قد يبتليه في الدنيا»'"2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو غالب قال: بلغنا أن هذا 
الكلام في وصية عيسئ ابن مريم ي: يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله ببغض أهل 
المعاصيء وتقربوا إليه بالمقت لهمء والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله فمن 
نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقه. ومن تذكركم بالل رؤيته 
ويزهدكم في دنياكم علمهة © : 

ويكفي في الإقبال عا الثة تعالى ثوابًا عاجلا أن الله 3 يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل 
عليه. كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه؛ فقلوب العباد بيد الثه لا بأيديهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة: قال ذكر لنا أن هرم بن 
حيان كان يقول: ما أقبل عبد عل الثه بقلبه إلا أقبل الثه وك بقلوب المؤمنين إليه حتى 
147١‏ روضة. 
(؟) أخرجه أحمد ني الزهد (ص 4 2) وقال العجلوني في كشف الخفاء 4١١ /١(‏ رقم :)٠١47‏ قال القاري 

نقلّا عن السخاوي: ما علمته في المرفوع. 


(”) أخرجه البيهقي في الشعب (// لاه رقم 45145) وابن المبارك في الزهد (رقم 0705 وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (/ا15/ 407). 


الضّوءٌ الْمُنِيرُ عَلَى التَفْسِير 
-]| 556 : 
5200 00 
يررفه مودةهم ورحمتهم 8 
وقد روي هذا مرفوعاً ولفظه: «وما أقبل عبد على الثن بقلبه إلا أقبل الثد وَكَكَ عليه 
بقلوب,. عباده وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة» وكان الله بكل خير إليه؛ 
اسرغ .ده 
(كاميةه : ًَ 5 رحو عر لومم رع ررعءة كي ول 
قوله في سورة المائدة رذا عليهم قولهم: « محن ابَنتؤا الله وَاحِبّنَؤه قل فلم 
يُعَذْبُكُم بذنُويكُم 4 [المائدة: 18] يعنى: أن الأب له يعذب ابنه» والحبيب لا يعذب 


عكينية . 


6 


وههنا نكتة لطيفة جدَّاء قل من ينتبه لها ونحن نقررها بسؤال وجواب. 

فإن قيل: معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد يهجر حبيبه إذا 
رأئ منه بعض ما يكره. 

قيل: لو تأملت أيها السائل قوله: « قُل فَلِمَ يَُذَبُكُم بذّنُويكُم 4؛ لعلمت الفرق بين 
هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب» فإن التعذيب بالذنب ثمرة الغضب المنافي 
للمحبة» فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا؛ لم يكن هناك ذنوب يستوجبون عليها 
العذاب من المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم؛ يستبيحونهم ويستعبدونهم 
ويخربون متعبداتهم ويسبون ذراريهم» فالمحب لا يفعل هذا بحبيبه ولا الأب بابنه. 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامها وعتوها عل الدّدء 
واستكبارها عن طاعته؛ وعبادته وذلك يناق كونهم أحبابه» فلو أحبوه لما ارتكبوا من 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 177) والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ ٠١-7549‏ رقم 799) وانظر: 
التمهيد (١؟/ )7١5٠‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 59). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١87/5(‏ رقم 2070) والديلمي في الفردوس /١(‏ 07 رقم ١٠7؟)‏ 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١187/14(‏ والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ 7٠0‏ رقم 4117) 
وانظر: فيض القدير (/ .)7581-78٠‏ 

16١ )7(‏ بدائع ج؛. 


سوك لايك 
مه" | 


غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك» ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذبهم, فالتأديب شيى. 
والتعذيب شيء, والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح., والتعذيب للعقوبة 
والجزاء عن القبائح» فهذا لون وهذا لون. 
200 
١‏ فَالُو يَسُوسَئْ إن فيا قَوْمًا جَبَّارِينَوَِنا أن نَدَخْلَهَا حَقَّ حرجو مِنْها فَإِن ححَرجُوأ 
مِنَهَا فإنا َدِلُو :2” قَالَ رَجُلَانِ ِنَ لين تحافُورت أنْعَمَ آله عَلَِمَا دحلو عَلَهِمْ 


ار م 0 0د 5 
لبج فَإِذًا دَحَلثْمُوهُ فَإِنَكُمْ غَلِيُونَ وَعَلهٍ لَه فمَوكُوَأ إن كنم مُؤْمِيِينَ (2» قَالوأ 
ِ 1 ان عن 6و # سرب كلم كَا داكأ رس 
يَمُوسَىْ إنا لن ند خلها أبَدَا يا قَأَذَْتِ أنت وَرَيْلك فَفَجِلَا 5 هَهِنًا 
7 5 اي ايه 26 # 3 3 دصحو * رورةه 586 ضهد م 
قعِدُوت :2: قال رَبِ إن لآ أملك إلا نفيى أحخى ‏ فافرق بِيننا وَبَيَ القوّمٍ 
2 اك انه ور اعم طق مق 0 7 ره 000 ِ عه 


آلْقَوَمِ رالْفُسِقيرت :2:» 

*“قوله تعالكى: ١‏ إِنَّ فيا قَوَما جَبَارِينَ 4 [المائدة: 6؟] قال: أراد الطول والقوة 
والعظمء ذهب في هذا إلى الجبار من النخلء وهو الطويل الذي فات الأيديء ويقال: 
رجل جبارء إذا كان طويلا عظيمًا قويّاء تشبيهاً بالجبار من النخلء قال قتادة: «كانت 

وقيل: الجبار ههنا من جبره عكك الأمر إذا أكرهه عليه. 

قال الأزهري: «وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها» وكان الشافعي 
رحمه الله يقول: اجبره السلطان». 

ويجوز أن يكون الجبار من أجبره عن الأمر: إذا أكرهه. قال الفراء: «ل أسمع فعالا 
من أفعل إلا في حرفين؛ وهما جبار من أجبرء ودراك من أدرك»؛ وهذا اختيار الزجاج» 


(١)١١؟١‏ شفاء. 


مضه 

وأما الجبار من أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه الذي يجبر الكسير» ويغني الفقير» 
والرب سبحانه كذلك. ولكن ليس هذا معنئ اسمه الجبار» ولهذا قرنه باسمه 
المتكبرء وإنما هو الجبروت. وكان النبي يل يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة"” ' فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك 
والعظيم والقهار”"... 

“ومن تلاعبه مهم أن الث سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه؛ وفرق بهم 
البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم وأعزهم, وآتاهم مالم يؤت أحداً 
من العالمين. ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التى كتب الله لهم؛ وق ضمن هذا بشارتهم 
بأنهم منصورون ومفتوح لهم. وأن تلك القرية لهم. فأبوا طاعته وامتثال أمره. وقابلوا 
هذا الأمر والبشارة» بقولهم: « فَآذْهَتٍ أنتّ وَرَيُكَ فَقَِلا إِنا مهنا فَعِدُوَ » 
[المائدة: 4 7]. 

وتأمل: تلطف نبئ النه تعالى موسئ افلا بهم. وحسن خطابه لهم, وتذكيرهم بنعم 
اله عليهم» وبشارتهم بوعد اله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم. ونبيهم عن معصيته 
بارتدادهم عل أدبارهم, وأنهم إن عصوا أمره. ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين. 

فجمع لهم بين الأمر والنهى» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيبء والتذكير 
بالنعم السالفة. فقابلوه أقبح المقابلة. فعارضوا أمر الث تعالى بقولهم: ١‏ يمُوسَئ إِنْ 
فيا قَوْما جَجَارِينَ 4 [المائدة: 7؟]. فلم يوقروا رسول اله وكليمه. حتئ نادوه باسمه؛ ولم 
يقولوا: يا نبي انثة. وقالوا: ١‏ إن فِها قَوَما جََارِينَ 4 ونسوا قدرة جبار السماوات 


)١(‏ أخرجه | لنسائي في الكبرئ ١5٠ /١(‏ رقم )71١8‏ وأبو داود (رقم 477) والترمذي في الشمائل (رقم 
214 والبيهقي في الكبرئ (؟/ 7١١‏ رقم والطبراني في الكبير 5١ /١4(‏ رقم )١١‏ وأحمد 
(51/57) والبزار (90/ 187 رقم 73000). 

(7) بقية البحث سيأتي_إن شاء انه في آخر سورة الحشر. (ج). 

5١١ )*(‏ إغاثة ج7. 


ام ||- 
والأرضء الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئك الجبارين - 
الذين نواصيهم بيد اله - أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» وكانوا أشد 
رهبة في صدورهم منه. 

ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من ن الطاعة. فقالوا: 9 وَإِنَا أن ند خُلّهَا حي عْرَجُوأ 
مِنْها 4 [المائدة: 17؟]. فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد. 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: ( إِنَ فا وما جَبَارِين 4 [المائدة: 77]. 

والثانى: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدروا الجملة بحرف تأكيد. وهو «إن»» 

حققوا النفى بأداة «لن» الدالة عل نفى المستقبل: أئ لا ندخلها الآنء ولا ىق 
المستقيل. ١‏ 

ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منهاء فقال لهم: ( رَجُلَانِ مِنَ الذِينَ 
ححَافُونَ أَنََمَ آللّهُ عَلَيِِمَا 4 [المائدة: 15]. بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون 
الثة. هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافوهم من الجبارين» أسلما واتبعا موسى الكتقة: « أَدَخَلُوا عَلَِمُ 
انكر امبر 10 أي باب القرية» فاهجموا عليهم. فإنهم قد ملئوا منكم رعبًا 
« فَإِذَا دَحَلمُمُوهُ فإنكُمَ غَيِبُونَ 4 [المائدة: *1]. ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصر والغلبة 
لهم وهو التوكل. 

فكان جواب القوم الئل تكو ١‏ لى لنييها نكن وتوا في قَأَذْمَب أنتّ 
وَرَبّكَ فَفَدتلَآ إِنًا هَهُنَا قَحِدُورك » ل[المائدة: 4؟]. 

فسبحان من عظم حلمه» حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله بمثل 
هذا الخطاب. وهو يحلم عنهم. ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه وكرمه. 
وكان أقصئ ما عاقبهم به: أن ردهم في برية التيه أربعين عامّاء يظلل عليهم الغمام من 
الحرء وينزل عليهم المن والسلوى. 
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وق الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «لقد شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إإِنّ مما عدل به أتئ النبي يه وهو يدعو عن 
المشركينء فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسئ لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
احاح اح رو كال عر ياي ودييا! از ريو اراي لما اراي 
ل ا '. فلما فابلا : نبى الث مبذه المقابلة 0 

إن لآ يلكا تقيى وأ افق نووت الْقَوْمِ الْفسِقين (2: :قال فَإِنَهَا محر حرم 


2 موده 


عَلَيهِم أَرْبَعِينَ سَكَةُ سَكَةٌ يَتيهُورت فى الأرض قلا تأس عَلَ الْقَوْمِ الفسِقيرت (2) » 
[المائدة: 0576 18؟]. 

'"“وأما «اليهود» فقد حكئ اله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلالهم ما يدل 
عن ما وراءه من ظلمات الجهل التي بعضها فوق بعض. 

ويكفي في ذلك: عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم من ذهبء ومن غباوتهم أن 
جعلوه عن صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة» الذي يضرب المثل به في قلة الفهم. 
فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد. كيف عبدوا مع الله إلها آخر» وقد 
شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم؟!!. 
وإذ قد عزموا عاك اتخاذ إله دون الله فاتخذوه ونبيهم حي بين أظهرهم, لم ينتظروا 
موته. وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من الأحياء الناطقين» بل 
اتخذوه من الجمادات!. 

وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم. بل من 
الجواهر الأرضية. 

وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الأرض عالية عليها 
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كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور والأحجار 
عالية عليها. 

وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه 
وجوهاً مختلفة. وضربه بالحديد وسبكه. بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدي له 
بضروب مختلفة» وإدخاله النار وإحراقه. واستخراج خبثه. 

وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على تمثال ملك كريم؛ ولا نبي مرسلء ولا على تمثال 
جوهر علوي لا تناله الأيدي. بل على تمثال حيوان أرضي. 

وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه عل تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعاً 
من الضيم كالأسد والفيل ونحوهماء بل صاغوه علن تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم 
والذل» بحيث يحرث عليه الأرض ويسقى عليه بالسواقي والدواليب. ولا له قوة 
يمتنع بها من كبير ولا صغير. فأي معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق 
الموجودات؟. 

وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إلهأء فيعبد إلهاً مجعولاً بعد ماشاهد تلك 
الآيات الباهرات؛ أن لا يعرف حقيقة الإله. ولا أسماءه وصفاته ونعوته ودينه. ولا 
يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره. | 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم: 9 لَن نُؤِْنَ لَكَحَيَْ ترَى اله 
جَهْرَةَ 4 [البقرة: 00]» ولا قالوا له: « فَأَذْهَبٍَ أَنتّ وَرَيّكَ فَقَْجِلَآ 4 [المائدة: 4؟]. ولا قتلوا 
نفسأًء وطرحوا المقتول على أبواب البرآء من قتله» ونبيهم حي بين أظهرهم؛ وخبر 
السماء والوحي يأتيه صباحاً ومساءء فكأخهم جوزوا أن يخفى هذا عل الله كما يخفى 
على الناس؟! 

ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: «يا أباناء انتبه من رقدتك» 
كم تنام». 

ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم» ولما تحيلوا 


على تحليل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل. ولقد شهدت التوراة يعدم 
فطانتهم. وأنهم من الأغبياء. 

ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقولهم الفاسدة أن يأمر بالشيء في وقت لمصلحة. 
ثم يزيل الأمر به في وقت آخر لحصول المصلحة. وتبدله بما هو خير منه» وينهئ عنه 
ثم يبيحه في وقت آخر لاختلاف الأوقات والأحوال في المصالح والمفاسد. كما هو 
مشاهد في أحكامه القدرية الكونية» التي لا يتم نظام العالم ولا مصلحته إلا بتبديلها 
واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن, فلو اعتمد طبيب أن لا يغير الأدوية 
والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال لأهلك الحرث والنسلء وعد 
من الجهال. فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل أحكامه بحسب 
اختلاف المصالح؛ وهل ذلك إلا قدح في حكمته ورحمته وقدرته وملكه التام وتدبيره 
لخلقه؟ !! 

ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره أهم أمروا أن يدخلوا باب المديئة التي فتحها 
الث عليهم سجداًء ويقولوا: «حطة». فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه أن يحط عنهم 
خطاياهم» فدخلوا يزحفون عل أستاههم بدل السجود لذن ويقولون: «هنطا سقمانا» أي: 
و ا ال ل 
ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه أراهم من آيات قدرته وعظيم سلطانه 
وصدق رسوله ما لا مزيد عليه؛ ثم أنزل عليهم بعد ذلك كتابه» وعهد إليهم فيه عهده. 
وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما فيه» كما خلصهم من عبودية فرعون والقبط» 
فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا منه فنتق الجبل العظيم فوق رؤوسهم عل قدرهم. 
وقيل لهم: إن لم تقبلوا أطبقته عليكم, فقبلوه من تحت الجبل. 

قال ابن عباس: «رفع الل الجبل فوق رؤوسهم. وبعث ناراً من قبل وجوههم. 
وأتاهم البحر من تحتهمء ونودوا: إن لم تقبلوا أرضختكم بهذاء وأحرقتكم بهذاء 
وأغرقتكم بهذاء فقبلوه» وقالوا: سمعنا وأطعناء ولولا الجبل ما أطعنا. ولما أمنوا بعد 


١ 
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ذلك قالوا: « سَمِعْنا وَعَصَيئًا 4 [البقرة: 97]. 

ومن جهلهم: أنهم شاهدوا الآيات» ورأوا العجائب التي يؤمن على بعضها البشرء 
ثم قالوا بعد ذلك: ١‏ لَن نُؤْمِنَ لَك حَقٌ تر أله جَهرَةٌ 4 [البقرة: 00]» وكان الثه سبحانه 
قد أمر موسئ أن يختار من خيارهم سبعين رجلا لميقاته» فاختارهم موسئ وذهب 
بهم إلى الجبل» فلما دنئ موسئ من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتئ تغشئ الجبل» 
وقال للقوم: ادنوا. ودنئ القوم حتئ إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سجداًء فسمعوا 
الرب تعالى وهو يكلم موسئ ويأمره وينهاه ويعهد إليه» فلما انكشف الغمام,ء قالوا: 
( أن نؤينَ لد حَقٌ ترَى آله جَهرَةٌ» . 

ومن جهلهم: أن هارون لما مات ودفنه موسئ قالت بنو إسرائيل لموسئ: أنت 
قتلته حسدته على خلقه ولينه ومحبة بني إسرائيل له. قال: فاختاروا سبعين رجلا 
فوقفوا علن قبر هارونء فقال موسئ: يا هارونء أُقْتِلت أم مت؟ قال: بل متء وما 
قتلني أحد. فحسبك من جهالة أمة وجفائهم أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه إلى قتل أخيه» 
فقال موسئ: ما قتلته» فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامه وبراءة أخيه مما رموه به. 

ومن جهلهم: أن الن سبحانه شبّههم في حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها 
بالحمار يحمل أسفاراً» وفي هذا التشبيه من النداء عن جهالتهم وجوه متعددة: 

منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أوماء لكان له به شعور بخلاف 
الأسفار. 

ومنها: أنهم حُمّنُوهاء لا أنهم حَمَلُوها طوعاً واختيارّاء بل كانوا كالمكلفين لما 
حملوه. م يرفعوا به رأسا. 

ومنها: أخهم حيث حملوها تكليفاً وقهراً لم يرضوا بها ولم يحملوها رضاً واختياراًء 
وقد علموا أنهم لا بد لهم منهاء وأنهم إن حملوها اختياراً كانت لهم العاقبة في الدنيا 
والآخرة. 
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ومنها: أنبا مشتملة على صالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة 
وعدم الفطانة. 

ومن جهلهم ويِلَّةِ معرفتهم: أنهم طلبوا عوض المن والسلوئ اللذين هما أطيب 
الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح؛ البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل» 
ومن رضي باستبدال هذه الأغذية عوضاً عن المن والسلوئ لم يكثر عليه أن يستبدل 
الكفر بالإيمان» والضلالة بالهدئ. والغضب بالرضى. والعقوية بالرحمة» وهذه حال 
من يراك ريه ولا حا وا رموه ولا نيه 

وأما نقضهم ميثاقهم. وتبديلهم أحكام التوراة» وتحريفهم الكلم عن مواضعه. 
وأكلهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم الرشاء واعتداؤهم في السبت حتئ مسخوا قردة» 
وقتلهم الأنبياء بغير حق» وتكذيبهم عيسئ ابن مريم رسول الثدء ورميهم له ولأمه 
بالعظائم» وحرصهم عل قتله» وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت. وشدة تكالبهم 
عل الدنيا وحرصهم عليهاء وقسوة قلوهم» وحسدهم. وكثرة سخرهم؛ فإليه النهاية» 
وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل قليل على من كذب رسل اللّة؛ وجاهر بمعاداته 
ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته. فأي شيء عرف من لم يعرف الث ورسله؟» وأي 
حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟» وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالدن» 
العمل بمرضاته. ومعرفة الطريق الموصلة إليه» ومآله بعد الوصول إليه؟!. 

(* وَأتلُ عانق ادم بِآلْحَق إِذ قربا بن فمقبلٌ مِنْأُحَدِهِمَا وَلَمْيُتَقَبلَ من 

الحَرِقَالَ َفيك قَالَإِنَمَايتَعبَلُ مه مِنَ الْمُتّقِينَ :2 4. 

“ثم كاد أحد ولدي آدم, ولم يزل يتلاعب بهء حتئ قتل أخاهء وأسخط أبا 


لا 


7١ )١(‏ إغاثة ج؟. 


و النعايكة 7 
وعصئ مولاه» فسن للذرية قتل النفسء وقد ثبت في الصحيح عنه يل أنه قال: «ما من 
نفس تقتل ظلم إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل»0". 
فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه. وعقوق والديه. وإسخاط ربه» ونقص عدده. 
م نفسه. وعرّضه لأعظم العقاب. وحرمه حظّه من جزيل الثواب. 
” “قال الثن تعالن: « إِنْمَا يَتَقَجَلَ الَّهُ مِنَ آلْمُتَقينَ 4 [المائدة: ] وأحسن ما قيل في 
تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الذن عمل من اتقاه في هذا العملء وتقواه فيه أن يكون 
لوجهه عل موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه؛ 
علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والثه أعلم. 
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فَبَعَتَ اللَّهُ غْرَابً يْبِحَتُ فى الأزض لِبْريَُ كيف يُوَرى سَوْءَة ا قَالَ ب يَوَيْلَىْ 
مكرك أن أكون تل قند] المران فاواوية سُوْيَة أ بح من الشويين 2: و 
أجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنا على بن إسرزةويل أَنَهُم من قعل تَفْسًا بغَث رفس أَوْ فَسَادٍ فى الأزض 
تحتابها فل الثاين تجميقا ومن ا حياها نكا جا اننا ادن عييما ولقد عاد 
رُسَلَنا باليتت ثم إن كثيرا مَنَهُم بَعْدَ ذلك فى الأزض لَمُسْرِفُوتَ : 42 

ين قد ظنت طائفة أن قوله: ١‏ مِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ4 تعليل لقوله ٠‏ فَأْصبَّحَ مِنَ لتَدِبِينَ 4 
[المائدة: ]*١‏ أي: من أجل قتله لأخيه وهذا ليس بشيء؛ لأنه يشوش صحة النظم وتقل 
الفائدة بذكره. ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة. وتعظيم شأن القتل حين 
جعل علة لهذه الكتابة فتأمله. 

فإن قلت: كيف يكون قتل أحد بني آدم للآخر علة لحكمه عل أمة أخرئ بذلك 
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0 الضوء المزير على التفسِير 
الحكم؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم. 

قلت: الرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره علا وأسباباً لشرعه وأمره. فجعل 
حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري. وذلك أن القتل عنده لما كان من 
أعلن أنواع الظلم والفساد فخَّم أمره. وعظَّم شأنه. وجعل إثمه أعظم من إثم غيره. 
ونزّ قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلهاء ولا يلزم من التشبيه أن يكون 
المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه. فإذا كان قاتل الأنفس كلها يص؛ النار وقاتل 
النفس الواحدة يصلاها صح تشبيهه به. كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر 
ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار الإثم. 

وكذلك من زنى مرة واحدة وآخر زنئ مرارا كثيرة كلاهما آثم» وإن اختلف قدر 
الإئم» وهذا معنى قول مجاهد: من قتل نفسًا واحدة يصل النار بقتلها كما يصلاها من 
قتل الناس جميعاً. وعلك هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه. 

وإن شئت قلت: التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنه لا يختلف بقلة 
القتل وكثرته» كما لو شرب قطرة فإن حده حد من شرب راوية» ومن زنى بامرأة 
واحدة حده حد من زنئ بألف. وهذا تأويل الحسن وابن زيد. قالا: «يجب عليه من 
القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً». 

ولك أن تجعل التشبيه في الأذئ والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم. 
فقد جعلهم كلهم خصماءءه. وأوصل إليهم من الأذئ والغم ما يشبه القتل» وهذا 
تأويل ابن الأنباري وفي الآية تأويلات أخر. 

'"ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة, قال الثه تعالى: 9 مِنْ أجل ذَّلِكَ حَنَبْنا 
على بق إِسروِيل أنه من قَمَلَ نفْسًا بغَيْ رفسأو فَسَادٍ فى الأزض فَكَأَنَمَا َتَلَ آَلئَاسَ 
جَمِيعًا و حتاف قكانيا أخيًا انان ا 4 [المائدة: ؟"]. وقد أشكل فهم هذا 


( الجواب الكافي. 
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على كثير من الناسء وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مائة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس 
واحدة» وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» والقول لم يدل عن 
هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء ء بالشيء أخذه أحكامه. وقد قال تعاكق: ( كأجُمْ يَوْمَ 
ربجا لَّوأ ا عَشِية أو حَدهَا 4 [النازعات: 47]» وقال تعالى: ( كج يوم يَرَونَ ما 
يُوعَدُورت لَه يَلبَكُوأ إلا سَاعَةٌ ين يجار» [الاحقاف: ه]ء وذلك لا يوجب أن لبثهم في 
الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقد قال النبي ي: «من صلئ العشاء في جماعة فكأنا قام 
نصف الليلء ومن صلئ الفجر في جماعة فكأن) قام الليل كله»''' أي: مع العشاء كما 
0 
صام الدهر»”". وقوله ي: «من قرأ: « قل هِوَّآلَهُ أَحَدْ 4 فكأن) قرأ ثلث القرآن»”". 
ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به فيكون قدرها سواءء ولو 
كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصكِ الفجر والعشاء في جماعة في قيام الليل منفعة غير 
التعب والنصب. وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الث وعن رسوله يل. 
وذلك فضل الذن يؤتيه من يشاء. 

فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل الناس جميعا؟ 

قيل: في وجوه متعددة: 

أحدها: أن كل واحد منهما عاص ننه ورسوله يله مخالف لأمره. متعرض لعقوبته 
وكل منهما قد باء بغضب من الل ولعنته» واستحقاق الخلود في نار جهنم؛ وأعد لهم 
عذابًا عظيمّاء وإن تفاوتت درجات العذاب». فليس إثم من قتل نبا أو إمامًا عادلًا أو 
عالمًا يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. 
(1) أخرجه مسلم (رقم 107) وانظر: فتح الباري (6/ 15 147) وشرح النووي (5/ 053 (/15/1). 
(1) أخرجه مسلم (رقم )١١74‏ وانظر: فتح الباري (4/ 77؟) وشرح النووي (07/8). 


[فرف أخرجه بتنحوه البخاري (رقم كحم آمءه) ومسلم (رقم الى 75م وانظر: فتح الباري 
(15/ 304 (11-0/4) وشرح النووي (5/ 40-95). 


كاه الث عل لدم 

5 الضوء المَنيرَ عَلى التَّفِيِيرِ 

الثاني: أبما سواء في استحقاق إزهاق النفس. 

الثالث: أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرامء فإن من قتل نفسًا بغير 
استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله. فإنه يجترئ على من قتل كل من 
ظفر به وأمكنه قتله» فهو معاد للنوع الإنساني. 

ومنها: أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالمًا أو عاصيًا بقتله واحدّاء كما يسمى كذلك 
بقتله الناس جميعا 

ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم 
كالتحسل الواعيته إذا المدكن مه مفو ا تداعو له سائر"(الشود لكين والبري 3 
فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك الجسد فكأنما أتلف سائر الجسد. وآلم جميع أعضائه. 
فمن آذي مؤمنًا واحدًا فقد آذئ - جميع المؤمنين» وفي أذئ - 52008 أذئ جميع 
الناس كلهمء فإن الثن إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم, فإيذاء الخفير إيذاء 
المخفر. | 

وقد قال: النبي يَق: «لا تقتل النفس ظلاً بغير حق إلآ كان علئ ابن آدم الأول كفل 
منها؛ لأنه أول من سن القتل». ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا 
أول شارب مسكر. وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتلء لأنه 
أول من سن الشركء ولهذا رأي النبي يل عمرو بن لحي الخزاعي يعذب أعظم 
العذاب في النارء لأنه أول من غير دين إبراهيم الك" '". 

وقد قال تعالى: « وَلَا نَكُوتُوأ أو كافر يد © [البقرة: ]4١‏ أي فيقتدئ بكم من بعدكم» 
فيكون إثم كفره عليكم. وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. 


.)479/1١( أخرجه مسلم (رقم 5987) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 87 41 88) وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره )1917/1١(‏ وابن أبي 
شيبة (7/ /741 رقم )70174٠‏ والطبراني في الأوسط 7١ /١(‏ رقم 0 وفي الكبير 818/1١(‏ رقم 
4 وابن أبي عاصم في الأوائل (رقم 87) وانظر: فتح الباري (5/ 59 0). 


ّّ 


و لإنايكة 
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وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الثد عنهما عن النبي يلك قال: ايجيء 
المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده. وأوداجه تشخب دماء 00 
سل هذا: فيم قتلني»؟ فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية « وَمَن يَقثّلٌ مُؤْمِئا 
ا فَجَرَاؤهر جَهَتَمُ خَلِدًا فيا 4 [النساء: 97]» ثم قال: «ما نسخت هذه الآية 0 
بدلت. وأنَّى له التوبة»”')؟قال: الترمذي هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: «أول ما ينتن من الإنسان بطنه 
فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلآّ طيبا فليفعل» ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين 
الجنة ملأ كف من دم أهرقه فليفعل)”". 

وفي جامع الترمذي عن نافع قال: نظر عبد الل بن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: «ما 
أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن عند الثة؛ أعظم حرمة منك»”' قال الترمذي: هذا 
حديث حسن... 

7" وأما قوله: «أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة من 
البول» فهذا أيضاً من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالح. 

فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته اكتفى بذلك عن 
الوازع عنه بالحد. لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه. 

وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع 
له وسد الذريعة إليه من قرب وبعد. وجعل ما حوله حِمّى. ومنع من قربانه» ولهذا 
(1) أخرجه الترمذي (رقم 0174" والنسائي في الكبرئ (1/ 188 رقم 0474 في الصغرئ (رقم )4٠0‏ 

وسعيد بن منصور (رقم 5717) والطبراني في الأوسط /١(‏ 7714 رقم 7277) في الكبير ١487/٠١‏ رقم 

.)711١/1( وانظر: نيل الأوطار‎ ) ٠١07 
.)170 /17( وانظر: فتح الباري‎ 07١57 (؟) أخرجه البخاري (رقم‎ 
رقم 017/77) والبيهقي‎ /5 /١7( (؟) أخرجه الترمذي (رقم 7 وابن ماجه (رقم 79177) وابن حبان‎ 


في شعب الإيمان /٠(‏ 4 4 5 رقم ١٠١5‏ 8) وحسنه الترمذيء وانظر: تحفة الأحوذي (1/ 157). 
(:) 8 أعلام ج؟. 


عاقب في الزنا بأشنع القتلات» وفي السرقة بإبانة اليد وفي الخمر بتوسيع الجلد ضربا 
بالسوطء ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكرء إذ قليله داع إلى كثيرة. 

ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الذي لا يسكر خارججا عن محض 
القياس والحكمة وموجب النصوص. 

وأيضاً فالمفسدة التي في شرب الخمر والضرر المختص والمتعدئ؛ أضعاف 
الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات فإن ضررها مختص 
بمتناولها. 

"وأا اغتبار'قوبة المحارت قبل القدرة عليه دوق غيره فيقال: أين في تضوصضن 
الشارع هذا التفريق» بل نصه عن اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه: إما من باب 
التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابه مع شدة 
ضررها وتعديه» فلأن تدفع التوبة ما دون حد إحراب بطريق الأولى والأحرئ, وقد قال 
الث تعاى: « قل لِلينَ كَفَرُوَ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرْلَهُم ما قد سَلَفَ) [الأنفال: 54]. 

وقال النبي يَ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”". 

والثة تعلى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن التائب شرعا 
وقدرّاء فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة. 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: «كنت مع النبي ل فجاء رجل فقال: يا 
رسول اله إني أصبت حدًا فأقمه علَِ قال: ولم يسأله عنهء فحضرت الصلاة فصلل مع 


,80١(‏ أعلام ج؟. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 107 رقم )75١177‏ وابن ماجه (رقم )575٠١‏ والبيهقي في الكبرئ 
١165/6١‏ رقم 0 ) والطبراني في الكبير ١6١/١١(‏ رقم 0١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (رقم )١١8‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (58/5 رقم 4108): رواه ابن ماجه 
والطبراني كلاهما من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وم يسمع منه ورواة الطبراني رواة 
الصحيح؛ وقال الهيثمي في المجمع )3٠١ /١١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا 
عبيدة ل يسمع من أبيه» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 1/ا5). 


وي لايك 
4 |)- 
النبي ين فلما قضئ النبي يل الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله: قال: «أليس قد صليت 
معنا؟» قال: نعم قال: «فإن الثن كبك قد غفر لك ذنبك"”'". فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من 
غير أن يطلب غفر النه له» ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به. وهو أحد القولين في 
المسألة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. وهو الصواب. 
لحي 


كر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له. وتارة يذكر بأن» 
لور رار 
َو سا مي -_س ثم ع دار وصه 8 
فالأول كقوله : « وَرَكريًا إِذْنا كك رَبَّهء رَتٍ لا تذرى فَرّدًا وَأنتَ خَيْرَ الورثيرت 


ف 2ك 


فَآسْتَجَبَنَا لَه وَوَهَبََا لَه يَحيَى امهنا لد روح إِنهُمَ كَانُوا يُسرِعُو فى 


يحجبى 


46 


لكوت رن رَعْما وَرَه وَكَانُوأ ل 3١-8‏ وقوله: 


« إن الْمتَّقِينَ فى جَمْسووَعيونِ !َه ءَاخِدِينَ مَآءَ 1 مع كاثوأ قبل ذلك يمون » 
[الذاريات: 36 15]» وقوله: « حَذَالِكَ لتصرف عَنْهُ آلسّوََ وَالْفَحَشَاء إِنهُ نهد مِرم عِبَادِنا 


ءًِ - عه 
م 
52 
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الْمُخْلّصِيرتَ »[يوسف: 14]» وقوله الالو لممكروك .الكت واف ء موأ الصّلوة إنا 
لا نُضِيعٌ أجرَأَحْصَلِحِينَ 4 [الأعراف: ]. 

والثاني كقوله: 9وَآلسَارِقٌَ وَآَلسَارِقَ فَاقَطَعْوا أَيَدِيَهُمًا جَرَاء بِمَا كسَبًا 4 [المائدة: 84]» 
« أآَلرَابيَةُ وَآلرّنى فَآَجَلِدُوا كل وَاحِدٍ مَْكِمَا مأ ا ١‏ ط وَالِينَ يَرَمُونَ 
لْمُخَصددت ثُُ ليتوأ بأزيعَة ك1 قا ل و فت مين رده 4ا[التور 2 

والثالث كقوله: « إنَّ النكون و مكار وغيرن 4 قرت د» « إن اليرت 


.)١7 5 /١15( أخرجه البخاري (رقم “7871) ومسلم (رقم 5775؟) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
شفاء.‎ 50( 


ل عع /ي 
2 الضوء المَدِيرٌ عَلَى التَمْيِيرِ 
َامَتُوأ وَعَمِلُوْ آلصَّلِحَنتٍ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوة وَدَانَوا آلرَكَوة لَهُرْ أُجَرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ » 
[البقرة: /317]» وهذا في التنزيل يزيد عن عدة آلاف موضع. بل القرآن مملوء منه. 

فإن قيل: هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسبابا لما رتب عليها لا يقتضي إثبات 
التعليل في فعل الرب وأمرهء فأين هذا من هذا؟. 

قيل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الأحكام وأسبابا لها؛ دل 
ذلك عل أنه حكم بها شرعا وقدرًا؛ لأجل تلك الأوصاف. وأنه لم يحكم بها لغير علة 
ولا حكمة؛ ولهذا كان كل من نفئ التعليل والحكم؛ نفى الأسباب» ولم يجعل لحكم 
الرب الكوني والديني سبيًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون الأسباب 
والحكم. ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزما ضروريا ببطلان قول النفاة. 

والثه سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبِيّن ذلك خبراً وحسًا وفطرةً 
وعقالاء ولو ذكرنا ذلك عن التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

'وأما قوله: من حكم عل الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يسلم من خلاف 
التنزيل والسنة. فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق» وحقن دمه بإسلامه. وقبول 
توبة المرتد وإن ولد عل الإسلام. وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين الأمة مشهورء وقد 
ذكر الشافعي الحجة عل قبول توبتهما. 

ومن لم يقبل توبتهما يقول إنه لا سبيل إلى العلم بهاء فإن الزنديق قد علم أنه لم يزل 
مظهرا للإسلام» فلم يتجدد له بإسلامه الثان حال مخالفة لما كان عليه بخلاف 
الكافر الأصليء فإنه إذا أسلم تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليهاء والزنديق إنما 
رجع إلى إظهار الإسلام. 

وأيضاً فالكافر كان معلنا لكفره غير مستتر به ولا مخف له. فإذا أسلم تيقنا أنه أتى 
بالإسلام رغبة فيه لآ خوفا من القتل» والزنديق بالعكس فإنه كان مخفيا لكفره مستترا 
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به فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه؛ فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع 
عنه لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائف من إظهاره. وإنما رجع خوفا من القتل. 

وأيضاً: فإن الثه تعالى سن في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام» وهذا إنما 
أسلم عند معاينة البأسء ولهذا لو جاء من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال: كذا وكذا وهو 
تائب منه قبلنا توبته ولم نقتله. 

وأمككاء فإن الثه تعالى سن في المحاربين أنهم إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم. ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم 
من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانهء فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان. وفتنة 
الزنديق في القلوب والإيمان فهو أولى ألا تقبل توبته بعد القدرة عليه» وهذا بخلاف 
الكافر الأصليء فإن أمره كان معلومّاء وكان مظهراً لكفره غير كاتم له والمسلمون قد 
أخذوا حذرهم منه. وجاهروه بالعداوة والمحاربة. 

وأيضاً فإن الزنديق هذا دأبه دائمّاء فلو قبلت توبته لكان تسليطاً له عن بقاء نفسه 
بالزندقة والإلحاد. وكلما قُدِرَ عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه. ولاسيما وقد 
علم أنه أمن بإظهار الإسلام من القتلء فلا يزعه خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن 
في الدين ومسبة الله ورسوله؛ فلا ينتكف عدوانه عن الإسلام إلا بقتله. 

وأيضًا: فإن من سب الله ورسوله فقد حارب اله ورسوله. وسعئ في الأرض 
فسادّاء فجزاؤه القتل حدّاء والحدود لا تسقط بالتوبة يعد القدرة اتفاقًا. 

ولاريب أن محاربة هذا الزنديق ذثة ورسوله وإفساده في الأرض؛ أعظم محاربة 
وإفسادًاء فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال عل عشرة دراهم لذمي أو عل بدنه ولا 
تقبل توبته ولا تأتى بقتل من دأبه الصول عل كتاب الث وسنة رسوله والطعن في دين 
وتقبل توبته بعد القدرة عليه؟! 

وأيضا فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد. وجريمة هذا أغلظ الجرائم» ومفسدة 
بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم المفاسد. 
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وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنما قبل 
توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام» لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوئ منه» فيجب 
العمل به لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف. فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما 
يبيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر 
المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن فلأن 
الظاهر إنما يكون دليلا صحيحًا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه؛ فإذا قام دليل على 
الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

ولهذا اتفق الناس عل أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه؛ وإن شهد 
عنده بذلك العدولء وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. 

وكذلك لو أقر إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسن منه: هذا ابني. ل 
يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا. 

وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل. والأمر والنهى» والعموم 
والقياس» إنما يجب اتباعها إذا ل يقم دليل أقوئ منها يخالف ظاهرها. 

وإذا عرف هذا؛ فهذا الزنديق قد قام الدليل عن فساد عقيدته وتكذيبه واستهانته 
بالدين وقدحه فيه فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه» ليس فيه أكثر مما كان 
يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة» فلا يجوز 
الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي» وإعمال الدليل الضعيف. الذي قد أظهر 
بطلان دلالته. 

ولا يخفى عل المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ. وهذا مذهب أهل 
المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد. وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة» 
وهو إحدئ الروايات عن أحمد. نصرها كثير من أصحابه» بل هي أنص الروايات عنه 
وعن أبي حنيفة وأحمد: أنه يستتاب» وهو قول الشافعي» وعن أبي يوسف روايتان: 
إحداهما أنه يستتاب» وهي الرواية الأولى عنه. ثم قال آخرًا: أقتله من غير استتابه» لكن 
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إن تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته» وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد. 

ويانثة العجب كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة زندقته 
وتكررها منه مرة بعد مرة» وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقدح في الدين 
والطعن فيه في كل مجمع. مع استهانته بحرمات الثة» واستخفافه بالفرائضء وغير ذلك 
من الأدلة. 

ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في قتل مثل هذاء ولا تترك الأدلة القطعية لظاهر قد 
تبين عدم دلالته وبطلانهاء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب». 
نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل عن حسن 
الإسلام وعلل التوبة النصوحة؛ وتكرر ذلك منه لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في 
إحدئ الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. 

ردكا يدل عل إن توي الزلتيق بعل القدرة |9 تجترية. دنه اقولة عا « قل هَل 
قوري يا ل ضاق السس. وَححَنُ ترص بَكُمْ أن يُصِيبَك لَه يعَدَابٍ ين 
عِندرو: أَوْبأيَدِيما 4 [التوبة: ؟0] قال السلف في هذه الآية: « أو بَيَدِينا 4 بالقتل إن أظهرتم 
ما في قلوبكم. وهو كما قالوا: لأن العذاب عل ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا 
يكون إلا بالقتل» فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زنذقتهم لم يمكن المؤمنين أن 
يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الث بأيديهم, لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك 
أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قطء والأدلة عن ذلك كثيرة جذاء وعند هذا 
فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه المسألة» 
المشنعين علينا بخلافهاء وبالله التوفيق. 

('“واختلف في توبة السارق إذا قطعت يدهء هل من شرطها: ضمان العين 
المسروقة لربها؟ 
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وأجمعوا عل أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينهاء وإنما 
اختلفوا إذا كانت تالفة» فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته ضماءها لمالكهاء ويلزمه 
ذلك موسرا كان أو معسرّاء وقال أبو حنيفة: إذا قطعت يده وقد استهلكت العين لم 
يلزمه ضمانهاء ولا تتوقف صحة توبته على الضمان؛ لأن قطع اليد هو مجموع 
الجزاء. والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع. 

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة. فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم 
يكن أخذها عقوبة ثانية» بخلاف التضمين فإنه غرامة» وقد قطع طرفه» فلا نجمع عليه 
غرامة الطرف وغرامة المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب؛ غير إقامة الحد عليهماء ولو 
كان الضمان لما أتلفوه واجبًا لذكره مع الحد. ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما 
ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للخصر فقال: ]نم خَووا الذين 
سحَاربُونَ آللَّهَ وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرَضٍ قَسَادًا أن يُقَعَلُوَْ أو يُصَلَبُوا 0 تُقَطَعٌ أَيَدِيِهِر 
وَأَرَجُلّهُم من خلف أو يُنقوَأ م يرت الْأز ض ذلك لَهُم حزَيٌ فى لديا وَلْهُمْ فى الأخْرَةٍ 
عَذَاتٌ عَظِيمءٌ » الآية [المائدة: 7*] ومدلول هذا الكلام عند من يجعل أداة «إنما» 
للحصر: أنه لا جزاء لهم غير ذلك. 

”“وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية» ولم يقطع فرج الزاني وقد 
باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف». 

فجوابه: إن هذا من أدل الدلائل عل أن هذه الشريعة منزلة من عند أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين. 

ونحن نذكر فصلا نافعا في الحدود ومقاديرهاء وكمال ترتبها عل أسبابهاء واقتضاء 
كل جناية لما رتب عليها دون غيرهاء وأنه ليس وراء ذلك للعقول اقتراح» ونورد 
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أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول اللن وقوته أحسن انفصالء والثة 
المستعان وعليه التكلان. 

إن اذل جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لما خلق العباد وخلق الموت والحياة.» وجعل 
ما عبن الأرض زينة لها ليبلو عباده ويختبرهم أيهم أحسن عملاء لم يكن في حكمته بد 
من تبيئة أسباب الابتلاء في أنفسهم وخارجا عنهاء فجعل في أنفسهم العقول 
الصحيحة والأسماع والأبصار والإرادات والشهوات والقوئ والطبائع والحب 
والبغعض والميل والنفور والأخلاق المتضادة المقتضية لآثارها اقتضاء السبب 
لمسببه والتي في الخارج الأسباب التي تطلب النفوس حصولهاء فتنافس فيه» وتكره 
حصوله فتدفعه عنها. 

ثم أكد أسباب هذا الابتلاء بأن وكلّ بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة الخبيثة 
وقرناء من الأرواح الخيرة العادلة الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله مترددة بينهماء 
فهو إلى داعي الخير مرة وإلى داعي الشر مرة: ليتم الابتلاء في دار الامتحان. وتظهر 
حكمة الثواب والعقاب في دار الجزاء. وكلاهما من الحق الذي خلق انلف السماوات 
والأرض به ومن أجله. وهما مقتضى ملك الرب وحمده. فلا بد أن يظهر ملكه وحمده 
فيهماء كما ظهر في خلق السموات والأرض وما بينهما. 

وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله بحكم إيجابه عل نفسه: أن أرسل رسله. 
وأنزل كتبه. وشرع شرائعه؛ ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره. 

وأقام سوق الجهاد لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه الأخلاق والأعمال 
والإرادات» كما حصل بين من قامت به» فلم يكن بد من حصول مقتضىئ الطباع 
البشرية» وما قارنها من الأسباب من: التنافس والتحاسد, والانقياد لدواعي الشهوة 
والغضب. وتعدي ما حد له والتقصير عن كثير مما تعبد به وسهل ذلك عليها 
اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض من مصادرها وإيثارها ما تتعجله من يسير ‏ 
اللذة في دنياها على ما تتأجله من عظيم اللذة في أخراهاء ونزولها علن الحاضر 
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المشاهد. وتجافيها عن الغائب الموعود. وذلك موجب ما جبلت عليه من جهلها 
وللميا: 

فاقتضت أسماء الرب الحسنئى. وصفاته العلياء وحكمته البالغة. ونعمته السابغة» 
ورحمته الشاملة» وجوده الواسع: أن لا يضرب عن عباده الذكر صفحًاء وأن لا يتركهم 
سدئء ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم. بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفة 
الخير والشرء والنافع والضارء والألم واللذة» ومعرفة أسبابهاء ولم يكتف بمجرد ذلك 
حتى عرفهم به مفصلا علن ألسنة رسله. وقطع معاذيرهم. بأن أقام على صدقهم من 
الأدلة والبراهين ما لا يبقي معه لهم عليه حجة. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من 

وصرف لهم طرق الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب. وضرب لهم الأمثال» 
وأزال عنهم كل إشكال؛ ومكنهم من القيام بما أمرهم به. وترك ما نباهم عنه غاية 
التمكين» وأعانهم عليه بكل سببء وسلّطهم عل قهر طباعهم بما يجرهم إلى إيثار 
العواقب عل المبادئ» ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها. 

وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين 
الأمرين» وأكمل لهم دينهم. وأتم عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من 
أسباب العقوبة والمثوبة» والبشارة والنذارة» والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك بالتعجيل 
لبعضه ْ دار المحنة. ليكون علما وأمارة. لتحقيق ما أخره عنهم في دار الجزاء 
والمثوبة» ويكون العاجل مذكراً بالآجلء» والقليل المنقطع بالكثير المتصلء 
والحاضر الفائت مؤذنا بالغائب الدائم. 

فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وسبحانه وتعالى عما 
يظنه به من لم يقدره حق قدرهء ممن أنكر أسماءه وصفاته؛ وأمره ونهيه» ووعده 
ووعيده. وظن به ظن السوء, فأرداه ظنه فأصبح من الخاسرين. 

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين 
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الناس بعضهم على بعض. في النفوس والأبدان الأعراض والأموال: كالقتل والجراح 
والقذف والسرقة» فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية 
الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه؛ المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم 
المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع» فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل» 
ولا في الزنا الخصاءء. ولا في السرقة إعدام النفسء وإنما شرع لهم في ذلك ما هو 
موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله. لتزول النوائب» 
وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه» فلا 
يطمع في استلاب غير حقه. 

ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب متبايئة في القلة والكثرة ودرجات متفاوتة 
في شدة الضرر وخفته: كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر وما بين ذلك. 

ومن المعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة لا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف. ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنسابء ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم» فلما 
تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات. 

وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك وترتيب كل 
عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسا ووصفا وقدرّاء لذهبت بهم الآراء كل مذهب» 
وتشعبت بهم الطرق كل مشعبء ولعظم الاختلاف. واشتد الخطب. فكفاهم أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلكء. وأزال عنهم كلفته» وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدرّاء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة» ويليق بها من 
النكال. 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده: أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء وطهرة تزيل 
عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه» ولاسيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح 
والإنابة» فرحمهم ببذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا والآخرة» وجعل هذه 


العقوبات دائرة عن ستة أصول: قتل وقطع وجلد ونفي وتغريم مال وتعزير. فأما القتل 
فجعله عقوبة أعظم الجنايات: 

كالجناية على الأنفس»ء فكانت عقوبته من جنسه. 

وكالجناية عإى الدين بالطعن فيه والارتداد عنه» وهذه الجناية أولى بالقتل» وكف 
عدوان الجاني عليه من كل عقوبة» إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم ولا خير 
يرجئ في بقائه ولا مصلحة. فإذا حبس شره. وأمسك لسانه. وكف أذاه. والتزم الذل 
والصغار وجريان أحكام الث ورسوله عليه» وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر 
المسلمين ضرر عليهم, والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين. 

وجعله أيضا عقوبة الجناية على الفروج المحرمة:؛ لما فيها من المفاسد العظيمة 
واختلاط الأنساب والفساد العام. 

وأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلاء وعقوبة السارق فكانت عقوبته به أبلغ وأردع 
من عقوبته بالجلد, ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل» فكان أليق العقوبات به إبانة 
العضو الذي جعله وسيلة إلى أذئ الناس وأخذ أموالهم» ولما كان ضرر المحارب 
أشد من ضرر السارق» وعدوانه أعظم ضم إلى قطع يده قطع رجله. ليكف عدوانه. 
وشر يده التي بطش بهاء ورجله التي سعئ بهاء وشرع أن يكون ذلك من خلاف. لثلا 
يفوت عليه منفعة الشق بكماله.» فكف ضرره وعدوانه. ورحمه بأن أبقى له يدا من شق 
ورجلا من شى. 

وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية عن الأعراض وعلّ العقول وعك الأبضاعء ولم 
تبلغ هذه الجنايات مبلغا يوجب القتل» ولا إبانة الطرف إلا الجناية على الأبضاعء فإن 
مفسدتها قد انتهضت سببا لأشنع القتلات» ولكن عارضها في البكر شدة الداعي 
وعدم المعوضء فانتهض ذلك المعارض سببا لإسقاط القتل؛ ولم يكن الجلد وحده 
كافيا في الزجرء فغلظ بالنفي والتغريب» ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة 
الأهل والخلطاء ما يزجره عن المعاودة. 


و لاك 
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وأما الجناية عن العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدئ السكران غالبًا ولهذا م 
يحرم السكر في أول الإسلام» كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كل ملة 
وعلن لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدرة من الشارع. بل ضرب فيها 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد وضرب فيها أربعين فلما استخف الناس 
بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب #ه. الذي أمرنا 
باتباع سنته وسنته من سنة رسول الدن يد فجعلها ثمانين بالسوط. ونفى فيهاء وحلق 
الرأس» وهذا كله من فقه السنة» فإن النبي يد أمر بقتل الشارب في المرة الا وم 
ينسخ ذلك وم يجعله حدًا لابد منه» فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة» 
فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل. 

وأما تغريم المال» وهو العقوبة المالية فشرعها في مواضع: 

منها: تحريق متاع الغال من الغنيمة» ومنها: حرمان سهمه. 

ومنها: إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة. 

ومنها: إضعافه عل كاتم الضالة الملتقطة. 

ومنها: أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

ومنها: عزمه وه على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة, لولا ما منعه من إنفاذه ما 
عزم عليه من كون الذرية والنساء فيهاء فتتعدئ العقوبة إلى غير الجاني» وذلك لا 
يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل. 

ومنها: عقوبة من أساء عل الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قتله. حيث 
شفع فيه هذا المسيء وأمر الأمير بإعطائه» فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر. 
وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط ونوع غير مضبوط. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 417 رقم 4117) وابن الجارود في المنتقئ (رقم 41) والنسائي في الكبرئ 


(/7”3707 رقم 07 وابن ماجه (رقم 151/7) والترمذي (رقم )١555‏ والدارمي (رقم )5١١9‏ 
وصححه الحاكم. وانظر: المحن /١١(‏ 717 1) وفتح الباري /١1(‏ 17/9-1/7), 


5 الضُوء المُييرَ عَلى التَمْسِيرِ 

فالمضبوط: ما قابل المتلف: إما لحق انك سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام؛ أو 
لحق الآدمي كإتلاف ماله. وقد نبه انل سبحانه عن أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة 
بقوله: ( لِيَدُوقَ وَبَالَ أمرو- ‏ [المائدة: 40]. 

ومنه: مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان: كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان 
ميرائه» وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصى له ببطلان 
وصيته» ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها. 

وأما النوع الثاني غير المقدرء فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح. 
ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام. وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص: كالحدود. ولهذا 
اختلف الفقهاء فيه هل حكمه منسوخ أو ثابت» والصواب أنه يختلف باختلاف 
المصالح؛ ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة:. إذ لا 
دليل على النسخ, وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. 

وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» فإن المعاصي ثلاثة أنواع: 

نوع فيه الحدود لا كفارة فيه» ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه ونوع لا حد فيه ولا 
كفارة. 

فالأول: كالسرقة والشرب والزنا والقذف. 

والثاني: كالوطء في نهار رمضان. والوطء في الإحرام. 

والثالث: كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وقبلة الأجنبية والخلوة مها ودخول 
الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. 

فأما النوع الأول فالحد فيه مغن عن التعزير. 

وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ عن قولين» وهما في مذهب 
أحمد. 

وأما النوع الثالث ففيه التعزير قولًا واحدّاء لكن هل هو كالحد؛ فلا يجوز للإمام 
تركه؛ أو هو راجع إِلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه. كما يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ 


و لايك 
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عن قولين للعلماء. الثاني قول الشافعيء والأول قول الجمهور. 

وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له 
كفارة» ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة» وطرد هذا 
أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس.ء كما يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن 
وافقهماء وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من 
المعاصي. وإنما عملها فيما كان مباحًا في الأصلء وخرّم لعارض: كالوطء في الصيام 
والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء الحائضء. وهو موجب 
القياس لو لم تأت الشريعة به. فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة. 

وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة فيه» ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض» 
لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل فيه الكفارة» ولو وجبت فيه الكفارة لوجبت في 
الزنا واللواط بطريق الأوكء فهذه قاعدة الشارع في الكفارات» وهي في غاية المطابقة 
للحكمة والمصلحة. 

وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة. كما لم يعذيهم في 
الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم؛ وجعل الحجة التي يأخذهم بها: 

إما منهم وهي الإقرار, أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال. وهو أبلغ وأصدق من 
إقرار اللسان. فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيئهاء وحبل 
من لا زوج لها ولا سيد. ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه» أولى بالعقوبة 
ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسهء التي تحتمل الصدق والكذبء وهذا متفق 
عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض الفقهاء. 

وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم وهي البينة» واشترط فيها العدالة وعدم 
التهمةء فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك. ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح 
أحسن من ذلك. ولا أوفق منه للمصلحة. 

فإن قيل: كيف تدعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة للمصالح, وأنتم 


ك 0ر نع ع م لم 
0 الضوء المزير على التفسير 
تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالثة أفظع ولا أقبح من سفك الدماء؟ فكيف تردعون 
عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك 
مستحسنا لكان أولى أن يحرق ثوب من حرق ثوب غيره» وأن يذبح حيوان من ذبح 
حيوان غيره» وأن تخرب دار من خرب دار غيره» وأن يجوز لمن شتم أن يشتم 
شاتمه. وما الفرق في صريح العقل بين هذا وبين قتل من قتل غيره؛ أو قطع من قطعه. 
وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة وقطع الطرف كذلك, فكيف زالت تلك المفسدة 
بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني» وهل هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ ولو 
كانت المفسدة الأول تزول بهذه المفسدة الثانية لكان فيه ما فيه» إذ كيف تزال مفسدة 
بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ فكيف والأولك لا سبيل إِك إزالتها؟ وتقرير ذلك بما 
ذكرناه من عدم إزالة مفسدة تحريق الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع 
الأشجار بمثلهاء ثم كيف حسن أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة» 
ولم تحسن عقوبة الزاني بقطع فرجه. الذي اكتسب به الزنا ولا القاذف بقطع لسانه 
الذي اكتسب به القذف. ولا المزور علن الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب 
بها التزوير» ولا الناظر إِلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب بها الحرام» فعلم أن 
الأمر ني هذه العقوبات جنسًا وقدرًا وسببًا ليس بقياسء إنما هو محض المشيئة؛ ونث 
التصرف في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

فالجواب وباللة التوفيق والتأييد من طريقين: مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن من شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسا وقدرّاء فهو 
عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» ومن أحاط بكل شيء علمّاء 
وعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون. وأحاط علمه بوجوه 
المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا 
يمكنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
المحمودة. 


“3 ))- 
كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك, فهذا في خلقه وذاك في 


أمره. ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته. ووضعه كل شئ في موضعه. الذي 
لا يليق به سواه. ولا يتقاضئ إلا إياه. كما وضع قوة البصر والنور للباصر في العين؛ 
وقوة السمع في الأذن. وقوة الشم في الأنف. وقوة النطق في اللسان والشفتين» وقوة 
البطش في اليد» وقوة المشي في الرجل» وخص كل حيوان وغيره بما يليق به» ويحسن 
أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره. فشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله 
خلقه. كما قال تعالى: « صُنْعَ آلَهِ الى أَنَقَنَ كل شَىَءٍ 4 [النمل: 84]» وإذا كان سبحانه 
قد أتقن خلقه غاية الإتقانء وأحكمه غاية الإحكام. فلأن يكون أمره في غاية الإتقان 
والإحكام أولى وأحرئء ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن ينكره مجملاء ولا 
يكون جهله بحكمة اله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض العلم 
والحكمة» مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. 

وسبحان اند ما أعظم ظلم الإنسان وجهله. فإنه لو اعترض عل أي صاحب 
صناعة كانت. ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه عن ذلكء وسأله عما اختصت به 
صناعته من الأسباب والآلات والأفعال والمقادير» وكيف كان كل شيء من ذلك 
الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا عن شكل غير ذلك يسخر منه ويهزاً به 
وعجب من سخف عقله وقلة معرفته. 

هذا ما تبيئه بمشاركته له في صناعته ووصوله فيها إلى ما وصل إليه والزيادة عليه 
والاستدراك عليه فيها. 

هذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم الإحاطة 
والجهلء. بل ذلك عنده عتيد حاضرء ثم لا يسعه إلا التسليم له. والاعتراف بحكمته 
وإقراره بجهله وعجزه عما وصل إليه من ذلك» فهلا وسعه ذلك مع أحكم الحاكمين 
وأعلم العالمين» ومن أتقن كل شيء فأحكمه وأوقعه على وفق الحكمة والمصلحة! 

وقد كان هذا الوجه وحده كافيا في دفع كل شبهة وجواب كل سؤالء وهذا غير 


الضّوء المُِيرُ َل اتير 
-الغتعا 
الطريق التي سلكها نفاة الحكم والتعليل» ولكن مع هذا فتتصدئ للجواب المفصل 
بحسب الاستعداد وما يناسب علومنا الناقصة وأفهامنا الجامدة وعقولنا الضعيفة 
وعباراتنا القاصرة... 

."أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح. فلو كانت ألفاظاً مجردة لا معاني لهاء لم 


> وله 


تدل عن المدح., وقد وصفها الثن سبحانه يازا جسني كلهاء فقال: « وَلنَّهِ الاسم 


لي فادعوة يها َو الخدم سَيِجِرُونَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ “2- 4 
[الأعراف: .])١18٠‏ 

ا ا ا ا ا ا 

بعض العرب قارثاً يقرأً: «وَالسَّارِقُ وَالسَّار َه َافطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَرَاءً بمَا كَسَبَا َكَالاً مِنَ 

1" وَاللَه غفور رحيم»» قال: ليس هذا كلام اله تعالى» فقال القارئ: أتكذب بكلام الث 
تعالك؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى» فعاد إلى حفظه وقرأ: « وَاللَهُ عَزِيزُ حَكيمٌ 
4» فقال الأعرابي: صدقت: عز فحكم فقطع, ولو غفر ورحم لما قطع. 

ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذابء أو بالعكس. ظهر تنافر الكلام وعدم 
انتظامه. وني السنن من حديث أبي بن كعب حديث: قراءة القرآن على سبعة أحرف» 
ثم قال: «ليس منهن إلا شاف كافء إن قلت: سميعاً عليماًء عزيزاً حكيماًء مالم تختم 
آية عذاب ب رحمة. أواية رحمة بعذاب:0). 

ولو كانت هذه الأسماء أعلاماً محضة لا معنئ لهاء لم يكن فرق بين خختم الآية بهذا 
انين وأيضاً فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه» ولو لم يكن لها معنى؛ لما 


9480)١(‏ جلاء الأفهام. 

(؟) أخرجه المقدسي في المختارة (5/ 7174-7174 رقم )١17‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 784 رقم 
وني الصغرئ (رقم )٠١07‏ وأبو داود (رقم /ا/41١)‏ وابن أبي شيبة (5/ ١78‏ رقم 570157) 
وعبد الرزاق في المصنف 51١-7١9 /1١(‏ رقم ,.)7١171‏ وأحمد (5/ 051:41 )١1714‏ وانظر: فتح 
الباري (9/ 5 ؟). 


شوك الإشايكة 
725 كتير 1 
كان التعليل صحيحاًء كقوله: « اسْتَعْفِرُوا رَبَكُحْ إِنْهُ كارت عَفَارًا 4[نوح: .]٠١‏ 

زايا قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب. فمن تمام حكمة الشارع أيضا فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه 
ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر 
من ذلك. فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء واشتدت 
المحنة بالسراق. بخلاف المنتهب والمختلس. فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال 
جهرة بمرأئ من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم, أو 
يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال عن حين غفلة من مالكه وغيره؛ فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه 
الاختلاس» فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه. 

وأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباء فإنه الذي يغافلك 
ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه 
غالبا فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولك بعدم القطع من المنتهب. ولكن يسوغ 
كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال كما 
سيأتي. 

فإن قيل: فقد وردت السنة بقطع جاحد العارية» وغايته أنه خائن المعير سلطه عن 
قبض ماله. والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال» فبطل ما ذكرتم من الفرق. 

قيل: لعمر الث لقد صح الحديث بأن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فأمر بها 
النبي يل فقطعت يدهاء فاختلف الفقهاء في سبب القطع: هل كان سرقتها وعرفها 


5١)١(‏ أعلام ج؟. 


الضَوءْ المُئِيرُ عَلَى التَفْسِير 
| وو مُكُكسُسُْاُالاُُُْْْظتتاقتتطس 0 تاس تام لطم 


الراوي بصفتهاء لأن المذكور سبب القطعء كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك. أو 
كان السبب المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه. ونحن في هذا المقام 
لا نتتصر لمذهب معين البتة» فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال؛ وإن 
كان الصحيح هو القول الآخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جذاء 
فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنهاء وهي واجبة 
عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجاناء ولا يمكن المعير كل وقت 
أن يشهد على العارية» ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا وعادةً وعرقًاء ولا فرق 
في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية 
وجحدهاء وهذا بخلاف جاحد الوديعة» فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه. 

وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح 
والحكمة, فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف. فقطعها في ربع دينار حفظاء 
للأموال وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها وصيانة» وقد أورد بعض الزنادقة هذا 
السؤال. وضمنه بيتين» فقال: 
يد بخمس مئين عسجدٍ وَوِيَتَ مابالهفاقطعهتفي ربع دينار 
تاقفن :ها لتنا الآ السكوت ل . :ولسسشعر ببولا تا تن 0 

فأجابه بعض الفقهاء: بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت» وضمنه 
الناظم قوله: 
يد بخمس مثين من عسجد وَوِيَتَ لكنهاقطعهدتفيربيعدينار 


)١(‏ هذان البيتان من بحر البسيط. وينسبان إلى أبي العلاء المعري: أحمد بن عبد الث بن سليمان التنوخي» 
شاعر وفيلسوف. عمي في الرابعة من عمره. كان يحرم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم حمسا وأربعين 
سنة وكان يلبس خشن الثيابء وأما شعره فهو ديوان حكمته. مات سنة 44 5ه. وذكر البيتين الحافظ 
ابن كثير في تفسيره (7/ 91) وذكر البيت الأول الحافظ ابن حجر فتح الباري (؟١/‏ 87) وانظر: سير 
أعلام النبلاء )١/14(‏ ولسان الميزان .)5١ /١(‏ 


غك لإقايكة 
/ا26 | 


حمابة الدم أغلاما. وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري”) 
.وروي أن الشافعي رحمه الل أجاب بقوله: 

هناك مظلومةغالت بقيمتها وههناظَلَّمَتُْ هانت على الباري” 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: 

قللمعريعارأي)ا عار جهل الفتئ وهو عن ثوب التقئ عار 
لاتقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرعلم تقدح بأشعار 
نقيمة اليد قصف الألف تن ذهب ٠.‏ "فتن تعيلات فل تسو 0 
وأما تخصيص القطع بهذا القدرء فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب 
القطع, إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة» ولا تأتي الشريعة 
مبذاء وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلكء فلابد من ضابط. وكانت الثلاثة 
دراهم أول مراتب الجمع. وهي مقدار ربع دينار. 

وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه» فإن 
عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم» إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وفي 
التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة. فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالباء 
وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناسء وفي الأثر المعروف: «من أصبح 


آمنًا في سر به. معاقٌ في بدنه. عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»”. 


)١(‏ ذكر هذا الرد الحافظ ابن حجر في فتح الباري )48/١17(‏ ونسبه إلى القاضي عبد الوهاب المالكي 
والمناوي في فيض القدير )751١/١(‏ وانظر: التعريفات (ص .)١81/-1١655‏ 
وورد البيت في الفتح هكذا: 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة الال فافهم حكمة الباري 

(0)لم أجده. 

لم أقف عليها. 

(4) أخرجه ابن حبان (؟/ 447-4544 رقم 111) والهيثئمي في موارد الظمآن (رقم )١95٠١7‏ وابن ماجه 
لرقم )5١4١‏ والترمذي (رقم 51757) وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني ١57/5(‏ رقم )5١1177‏ 


ع تملع عدس ىده 

ا الضوء المزير على التَفْسِيرِ 

وأما إيجاب حد الفرية عن من قذف غيره بالزنا دون الكفر» ففي غاية المناسبة فإن 
القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إكى العلم بكذبهء فجعل حد الفرية تكذيبًا له» وتبرئة 
لعرض المقذوف. وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة؛ التي يجلد من رمئ بها مسلمًا. 

وأما من رمئ غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في 
تكذيبه» ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي 
بالفاحشة» ولاسيما إن كان المقذوف امرأة» فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين 
أهلهاء وتشعب ظنون الناسء وكونهم بين مصدق ومكذب. لا يلحق مثله بالرمي 
بالكفر. 

وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة. فإن 
الشارع احتاط للقصاص والدماءء واحتاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة 
لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرءوا عكن القتل. 

وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الث ستره» فاجتمع علكن ستره شرع الله وقدره. 
فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة. ينتفي معها الاحتمال. وكذلك في 
الإقرار م يكتف بأقل من بأربع مرات. حرصًا على ستر ما قدر الله ستره وكره إظهاره 
والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

وأما جلد قاذف الحر دون العبد فتفريق لشرعه بين ما فرق النَّه بينهما بقدره. فما 
جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه: لا قدرًا ولا شرعا. 

وقد ضرب الدّن سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد. 
وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم, فالث: 38 فضل بعض خلقه على 
بعضء. وفضل الأحرار علل العبيد في الملك وأسبابه والقدرة علِن التصرف. وجعل 
العبد مملوكاً والحر مالكاء ولا يستوي المالك والمملوك» وأما التسوية بينهما في 


والحميدي في مسنده 8/1 رقم 9 والطبراني في الأوسط إفغ رف رقم 1854) وفي مسند 
الشاميين (1/ 77 رقم 77) والقضاعي في مسند الشهاب ٠١ /١(‏ رقم )04٠‏ وحسنة الترمذي. 


لنقاكة 
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أحكام الثواب والعقاب فذلك موجب العدل والإحسان. فإنه يوم الجزاء لا يبقى 
فاه عييل وند لأ ماللة ولا مملوك: 

اعترض نفاة المعاني والحكم عل مثبتيها في الشريعة» بأن قالوا: الشرع قد فرق 
بين المتماثللات: 

فأوجب الحد بشرب الخمرء ولم يحد بشرب الدم والبول وأكل العذرة» وهي 
أخبث من الخمر. وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار» ومنع قطعها في نهبة ألف 
دينار. وأوجب الحد في رمي الرجل بالفاحشة. ولم يوجبه في رميه بالكفرء وهو أعظم 
منه. ولم يرتب عاق الربا حدا مع كونه من الكبائر. ورتب الحد عن شرب الخمر والزنا 
وهما من الكبائر. 

فأجاب المثبتون بأن قالوا: هذا مما يدل علك اعتبار المعاني الحكم؛ ونصب الشرع 
بحسب مصالح العباد؛ فإن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته. ثم ينظر إلى وازعه 
وداعيه» فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة بحسب تلك المفسدة, ثم إن كان 
في الطباع التي ركبها انث تعالى في بني آدم وازعا عنه اكتفى بذلك الوازع عن الحد. فلم 
يرتب عن شرب البول والدم والقيء وأكل العذرة حذا لما في طباع الناس من الامتناع 
عن هذه الأشياء» فلا تكثر مواقعتهاء بحيث يدعو إِل الزجر بالحد. 

بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة» فإن الباعث عليها قوي فلولا ترتيب الحدود 
عليها لعمت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكاءها. 

وأما النهبة فلم يرتب عليها حدًا: إما لأن بواعث الطباع لا تدعو إليها غالبا خوف 
الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء وإما لأن مفسدتها تندفع بإغاثة الناس» ومنعهم 
المنتهب وأخذهم علل يده. 

وأما الربا فلم يرتب عليها حدّاء فقيل لأنه يقع في الأسواق وفي الملأء فوكلت 


١50 )1١(‏ بدائع ج". 
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إزالته إل إنكار الناس. بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمرء فإنها إنما تقع 
غالبا سراء فلو وكلت إزالته إلى الناس لم تزل. 

وأحسن من هذا أن يقال: لما كان المرابي إنما يقضىئ له برأس ماله فقطء فإن أخذ 
الزيادة قضىئ عليه بردها إلى غريمه» وإن لم يأخذها لم يقض له بها كانت مفسدة الربا 
منتفيه» بذلك فإن غريمه لو سأله لم يعطه إلا رأس ماله. فحيث رضي بإعطائه الزيادة 
فقد رضي باستهلاكها وبذلها مجانا والأخذ لها رضىئ بأكل النار. 

وأجود من هذين أن يقال: ذنب الربا أكبر من أن يطهره الحدء فإن المرابى محارب 
ننه ورسوله. آكل للجمرء والحد إنما شرع طهرة وكفارة» والمرابي لا يزول عنه إثم 
الربا بالحدء لأن حرمته أعظم من ذلك» فهو كحرمة مفطر رمضان عمدا من غير عذر 
ومانع الزكاة بخلّاء وتارك صلاة العصرء وتارك الجمعة عمدّاء فإن الحدود كفارات 
وطهرء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل التكفير والطهر. 

ومن هذا عدم إيجاب الحد بأكل أموال اليتامئ» لأن آكلها قد وجبت له النار» فلا 
يؤثر الحد في إسقاط ما وجب له من النار. 

وكذلك ترك الصلاة هو أعظم من أن يرتب عليه حد. 

ونظير هذا اليمين الغموس هي أعظم إثما من أن يكون فيها حد أو كفارة. 

وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح» 
لا تفرق بين متماثلين البتة» ولا تسوي بين مختلفين» ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما 
مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه ولا تبيح شيئًا لمصلحة وتحرم ما 
مصلحته تساويه لما إباحته البتة» ولا يوجد فيما جاء به الرسول شىء من ذلك البتة» 
ولا يلزمه الأقوال المستندة إل آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم» ففي تلك من 
التفريق بين المتماثلاات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم نظره» 
وأمثال ذلك ما فيها. 
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شو ون كد و انل ون ليد ماوكا فلن تخت اث يرب الله سَيعًا 


دهوم ود 


أوتبلك الّذِينَ لَز يُردٍ الله أن يُطَهِرَ كلُوَهُرْ هُح فى آلدّنْيَا خزَىئ 00 الآجرّة عَدَابثك 
1 عظيم :4:8 
0 ع 6 


قوله : ( أونبك ألِينَلَم يد آله أن يُطهرَ بهم 4 [المائدة: ١]عقيب‏ قوله: 
د سَمَعُونَ لِلحَذِبٍ سَمعُوَ لِقَوْم ءَاحَرِينَ د يَأبُوق ' تحرَفُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ » [المائدة: .]4١‏ مما يدل عل أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه 
ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه. فإذا جاء الحق 
بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك. وإلا حرفه. كما تصنع الجهمية بآيات الصفات 
وأحاديثهاء يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد. 
لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخواهم 
من الذين لم يرد الث أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحقء 
وتعوضت بالباطل عن كلام الْنن تعاللى ورسوله. 
كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوّضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان ©#ه: «لو طهرت قلوينا لما شبعت 
من كلام الثن»” 2 
فالقلب الطاهر ‏ لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث - لا يشبع 
من القرآن. ولا يتغذئ إلا بحقائقه» ولا يتداوئ إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم 


.١ج 6ه إغاثة‎ )١( 
رقم 0/ا7).‎ 41/4 /١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 71077) وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة‎ )١( 


ف 
يطهره الث تعالى» فإنه يتغذئ من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة. فإن 
القلب النجس كالبدن العليل المريض. لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

ودلت الآية عن أن طهارة القلب موقوفة علن إرادة الله تعالق» وأنه سبحانه لما لم 
يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل؛ المحرفين للحقء لم يحصل لها الطهارة. 

ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية» وهئ الأمر والمحبة» فإنه 
سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرًا ومحبة؛ ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم 
بهاء ولم يرد وقوعها منهم, لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات 
الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر”". 

ودلت الآية عن أن من لم يطهر انْنّن قلبه» فلابد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الث سبحانه الجنة على من في قلبه 
نجاسة وخبثء ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره. فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم: 
< طِبْثّرْ فَلَاخْلُوهَا خَلدِين © [الزمر: ؟/]. أي اجارمااسي ميم والوبارة عد 


صدر م ير 


الموت لهؤلاء دون غيرهم. كما قال تعالى: «١‏ لذن تََوَفهُمُ م الملتيكة طَيّبِينَ 
يُقوألورت سَلَدمْ عَلَيَكُمْ أ خَلُوا آلْجَنَةَ بِمَا كُشْرْ تَعْمَلُونَ :<. :© [النحل: 77]. 
فالجنة لا يدخلها خبيث. ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله 
طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» 
من تلات التجانة .ا يخرج سنهاء حت أل انان إذ ججازوا المتراط حو الى 
قنطرة بين الجنة والنار» فيهذّبون وينقُون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة. 
ولم توجب لهم دخول النارء حتئ إذا مُذّبوا ونوا أَذْنَ لهم في دخول الجنة. 
(١)هو‏ كتاب «شفا عالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» اعتنئ بتصحيحه السيد محمد 
بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي؛ الطبعة الأول سنة 1177١ه.‏ وهو كتاب جليل يحل إشكالات 
كثيرة فحريٌ بكل مسلم أن يعلم ما فيه. ويقف على درره وفوائده. 


1 للق 
لاع |ع- 
واللّن سيحاته ب بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصا 
عله جتن طون ركلف جه الدخرق الرست موكرفا عل الطيب: والظها اذل 
يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن, وطهارة القلب. ولهذا شرع 
للمتوقين أن يقول عقيب وضوثه: «أَشْهَدُ أن لا إل إلا الك وَأشهد أن مداق 
ول لله على مِنّ التَوَابِينَ وَاجْعَلنى مِنّ المُتَطْهَرِينَ 0 . فطهارة القلب 
بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول عل النّه تعال؛ 


والوقوف بين يديه ومناجاته. 
زفق 


ميو 


وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى : ( أولتبك الَذِينَ لَم يرد أ الله أن 
يطْهْرَ فلُوبَهُرَ م4 [المائدة: »]4١‏ وقال : 9 وَلَوْ شنا نينا كل نفس هدَهًا 4 [السجدة لآ 
«وَلَوْسَاَ رق لاتق توق الأرطن سكاو ينا » الونسن 0 

وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده؛ كما أن مشيئته تستلزم وجوده. فما شاء 
الله وجب وجوده. ومالم يشأ امتنع وجوده. 

وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاؤون إلا بعد مشيئته. ولا يفعلون شيئا إلا بعد 
مشيئته» فقال: « وَمَا تَسَءُونَ إلا أن يَسَآءَ ألّهُ4 [الإنسان: ]٠‏ وقال: « وَمَا يَذْكرُونَ إل أن 
يَشَاءَ أللّهَ 4 [المدثر: 55]. 

فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الثن له أن يفعله؟ قيل: 
إن أريد بكونه مقدورًا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعلء وصحة أعضائه. 


)١١7 رقم 7375 710) وني الصغرئ (رقم‎ 7/8/١ أخرجه الترمذي (رقم 20) والبيهقي ني الكبرئ‎ )١( 
والديباج عن مسلم‎ )١5١/7( رقم 1895) وانظر: شرح النووي‎ ١1٠ /5( والطبراني في الأوسط‎ 
والحديث أخرجه مسلم وليس فيه: «اللهم اجعلني من‎ .)12١-154/1( وتحفة الأحوذي‎ )37/9( 
التوابين واجعلني من المتطهرين' (رقم 71775) وزاد فيه: "إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية» يدخل من‎ 
أمبا شاء».‎ 

(؟) ٠١5‏ شفاء. 


و2 


ووجوده قواه. وتمكينه من أسباب الفعل» وتبيئة طريق فعله. وفتح الطريق له. فنعم 
هو مقدور بهذا الاعتبار. 

وإن أريد بكونه مقدورًا القدرة المقارنة للفعل» وهي الموجبة له. التي إذا وجدت 
لم يتتخلف عنها الفعل. فليس بمقدور بهذا الاعتبار. 

وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: 

قدرة مصححة. وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة» وهي مناط التكليف 
وهذه متقدمة على الفعل. غير موجبة له. 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له. لا يتخلف الفعل عنهاء وهذه ليست شرطا في 
التكليف. فلا يتوقف صحته وحسنه عليهاء فإيمان من لم يشأ الله إيمانه» وطاعة من لم 
يشأ طاعته» مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور بالاعتبار الثاني. 

ومبذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق, كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الثد تعالل. 

فإذا قيل: هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة علن الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟ 

قيل: خلق له قدرة مصححة متقدمة عل الفعلء هي مناط الأمر والنهي, ولم يخلق 
له قدرة موجبة للفعل. مستلزمة له. لا يتخلف عنهاء فهذه فضله يؤتيه من يشاءء وتلك 
عدله التي تقوم بها حجته على عبده. 

فإن قيل: فهل يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة؟ 

قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه. وبالله التوفيق. 

د اد اد 

إنا أَنرَلنا آلتّوْرَنة فيا هدّى وَتُودٌ نحَكُمُ يجا آلميُو الَِينَ أسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوا 

وَاَلريديُونَ وَالأحْبَارٌ يما أشتُحفظوا من كنب لّهِ وَكَائُوا عَلَيْهِ حَْدَاء قلا تَحَنَوأ 


ان مايه مان م راض ادل ان 2 5 ا 2 رع ر-# ممصي 0 2 
الناسَ وَاخْشون وَلا تَسَتروأ بِكَايتِى ثمَنًا قليلا وَمن لمّحكم يما انزل الله فأوْلتيا تّ هم 


مهة ابر اس 


الكفرون :4:2. 


ماع )ع 


0 ثبت فى الصحيحين والمسانيد: أن اليهود جاؤوا إلى رسولٍ الله يل فذكروا له: 
أن رجلاً ينهم وامرأةًزنياء فقال رسول اه ة: هما مَجِدُونَ ف الولو ى أن الج 9 
قالوا: نفضحُهم ويُجْلّدُونء فقال عبد الثك بن سلام: كذبثم إن ها لزج قامروا 
بالتوراة» فنشرُوهاء فوضعَ أحدّهم يدَء على آبة الرجم؛ فقرأ ما قبّها وما بعدّهاء فقال 
له عبد الث بن سلام: ارقم يدك فرع ايده اذا فنا آنه الرجمء فقالوا: دقننا 
محمدء إن فيها الرجم. فَأَمَرَ ببما رسولٌ اله 2 فَرُجِمَ!". 

فتضمنت هذه الحكومة: ١‏ أن لسن لبس ركوط العا واالتي عقن 
الذمية» وإ هذا ذهب أحمدٌ والشافعيٌ. 

ومن ل يََلَ بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث» فقال مالك في غ غير الموطأ: لم يكن 
اليهودُ بأهل ذمة. والذي في صحيح البخاري: «أنهم أهل ذمة». ولا شك أن هذا كان 
بعدّ العهد الذي وقع بين النبيّ 5 وبينهم, ولم يكونوا إذ ذاك حرباء كيف وقد تحاكمُوا 
إليه» ورضُوا بحكمه؟ وى بعض طرق الحديث: «أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» 
ا و 6 3 نهم دعوه إلى بيت مِدْرَاسِهمء فأتاهم وحكم 
بينهمة' "» فهم كانوا أهلّ عهد وصّلح بلا شك. 

وقالت طائفة أخرئ: إنما رجمهم بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة صريحٌ في 
ذلك» وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئاً البتة» فإنه حكم بينهم بالحقٌّ المحضء فيجبٌ 
اتباغه بكلٌ حالء فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال؟. 

وقالت طائفة: رجمهما سياسة» وهذا مِن أقبح الأقوال» بل رجمهما بحُكم اله الذى 


لا حكم سواه. 


)١(‏ 5"؛ زاد المعاد ج7. 

.)١1748/١1( وانظر: فتح الباري‎ )١1949 أخرجه البخاري (رقم 705 ومسلم (رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود (رقم )45٠‏ وانظر: فتح الباري (177/117) والتمهيد(5١/‏ 09494 وتفسير ابن كثير 
(05/5) وشرح الزرقاني(54/ .)١115‏ 


الضُوْءْ الْمُيرٌ عَلَى التفِْرِ 


<][ دلاء 
وتضمنت هذه الحكومةٌ أن أهل الذَّمة إذا تحاكّموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحُكم 
الإسلام. 


وتضمنت قبولٌ شهادة أهل الذمة بعضهم عن بعض لأن الزانيينٍ ل قر ولم يشهد 
عليهما العسلمون. فإنهم لم يحضّروا زناهماء كيف وفي السئن في هذه القصة. فدعا 

نبول الله 6 بالتهوى فجاذ وز اريس : مشهلارا مه رار الذكره ق فرسدها ول النؤيل أن 
المُكحلة. 

وق بعض طرق هذا الحديث: «فجاء ا منهماء وق بعضها: فقال لليهود: 
«التُونى بأربعةٍ منَكُم). 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجمء وأن لا يجمع بيه وبين الجلد. قال ابنْ عباس: «الرجم 
فى كتاب اليه لا يغوصٌ عليه إلا غرَّاصٌ»» وهو قوله تعاك: « يُتأَهلَ الكتب قَذ 
م -73 و > وللو شر ا را 2 على “در مه 7 
ل ل ا ا ال 
واستنبطه غيرة مِن قوله : ( إنا أَنزَلمَا تور ند فيا هُدى وَكُو حَكُمُ يجا ألميو الْذِينَ 
أُسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ 4 [المائدة: 4؛]» الال قر حل «فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم: ( إن أنزَلْنا آلتَؤرَةَ فيا هدى وَتُورٌ حَكُمُ يبا آلتييُوَ ألْذِِينَ أُسلَمُوأ 4 [المائدة: 
؛؛] كان النبئْ يكل منهم». 

.7 قوله تغاك: ل ومن لحك بمَا أنرّل َه فَأولتِِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 44]» 
ال اه تي د و لد 
بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاوس”". وقال عطاء: «هو كفر دون كفرء وظلم 

8 9200 فعا 9©91©) 
دون ظلم؛ وفسق دون فسقى» 
56560١(‏ مدارج ج١.‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١97/7(‏ والحاكم (7/ 747 رقم 7719) والبيهقي في الكبرئ (8/ ٠١‏ 


رقم )١15775‏ وانظر: الاستذكار (؟/ )١167‏ والتمهيد (3//4؟). .)١15/1١1(‏ 
() أخرجه الصنعاني في تفسيره )١4١/١(‏ والطبري في تفسيره (5057/5). 


وي لايق 0 
5ح ع ل ل ا ل عي بلب7بت تو | 1 1 ١‏ 

ومنهم: من تأول الآية عن ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له وهو قول عكرمة» 
وهو تأويل مرجوح. فإن نفس جحوده كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم: من تأولها عن ترك الحكم بجميع ما أنزل اللسء قال: ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحيد والإسلام؛ وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضًا بعيد» إذ الوعيد 

ومنهم: من تأولها عن الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. 

ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو 

1١١ - 3 

ومنهم: من جعله كفرا ينقل عن الملة' 2. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الثه يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر» بحسب 
حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل انك في هذه الواقعة وعدل عنه 
عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» 
وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم اله تعاللى» فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه: فهذا 
مخطئء له حكم المخطئين. 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها ضد الشكرء الذي هو 
العمل بالطاعة» فالسعى: إما شكر وإما كفرء وإما ثالث لا من هذا ولا من هذاء والله 
أعلم. 

وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيبء وكفر استكبار وإباء مع التصديق» 
وكفر إعراضء وكفر شكء وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء» وهذا القسم قليل في الكفار فإن الثة 


)١(‏ يأتي في سورة الأحزاب ‏ إن شاء انه نقلا عن الأعلام ص (7171) ج5ء ماله صلة بهذا. (ج). 


و و ب 1و1 
0 الضوء المُِيرَ عَلَى التْسِيرِ 
لاحر رامساموين راصو واد اكه اي او الحا 
به المعذرة» قال الك تعالى عن فرعون وقومه: « وَجَحَدُوأ ينا وَاَسَتََمتَهَا أَنفسهُمْ لما 
وَعُلوّا 4 [النمل: 14]» وقال لرسوله: ١‏ فَإِيُمَ لا يَُذَبُونَكَ وَلَكنّ َلظَّهِينَ بكَايتِ اله 
َحَدُونَ» [الأنعام: 3"7]. 

وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضًا فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليسء فإنه لم يجحد أمر الثن» ولا قابله 
بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه 
جاء بالحق من عند الثّته ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب عل قر أعداء 
الرسل. كما حكئ اله تعلل عن فرعون وقومه: ١‏ أَنُوَمِنُ لِبَشَرينٍ مِعِِا وَقَوْمُهُمَا لَنا 
عَبِدُونَ 4 [المؤمنون: 41] . وقول الأمم لرسلهم: ( إن أَنْثُمْ إلا بر مَْلَّا4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقوله: ( كدَّبَتَ تَمُودُ بطَفْوَئهَا:4:2 [الشمس: .]١١‏ 

وهو كفر اليهود كما قال تعالى: « فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَفُوأْ كَفْرُوأ به 6 [البقرة: 44]» 
وقال: « يَعَرِفُونَهُء كما يَعْرِفُونَ أبَنَآءَهُمَ) [البقرة: 143]. 

وهو كفر أبي طالب أيضًاء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته الحمية 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم؛ ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول: لا يصدقه ولا يكذبه. 
ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إل ما جاء به البتة» كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي 
ي: «والثه أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أجل في عينى من أن أرد عليك» وإن 
كنك كاذيا فآنت أحقرمن أن أكلمك»: 1 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول # جملة» فلا 
يسمعهاء ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك. 


1 لاه 4 ||- 
لأمبا مستلزمة للصدقء ولاسيما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس 
عل النهار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه عإى التكذيبء فهذا 
هو النفاق الأكبر» وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الثن تعالى. 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله انه وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من 
محرماته» أو صفة وصف الثن بها نفسه. أو خبرًا أخبر اله به عمدّاء أو تقديماً لقول من 
خالفه عليه. لغرض من الأغراض. 

وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به كحديث 
الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه؛ ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر 
الله له ورحمه. لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة الله عن 
إعادته عناداً أو تكذيبًا. 

“في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين: معرفة الصواب في هذه 
المسألة مبني علك معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. 
فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر. 

ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمئ إيماتاء فالصلاة 
من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة: كالحياء والتوكل 
والخشية من اله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إل إماطة الأذئ عن الطريق» 
فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. 


)١(‏ 5 الصلاة. 


الضّوْءُ المنِيرُ عَلَى التفسِير 


ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتا عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذئ ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. 

فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفر. 

والحياء شعبة من الإيمان. وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. 

والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر. 

والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفر. 

والحكم بما أنزل الثّن من شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الث من شعب الكفر. 

والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. 

وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 

ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان. 

فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الويمان. 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارّاء 
وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

وههنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح» فإذا 
زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب ل تنفع بقية الأجزاء. 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدقء. فهذا موضع المعركة بين المرجتئة و أهل السنة. 
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ا 
4١‏ |ع- 

القلب. وهومحبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرّا وجهرّاء ويقولون: ليس 
بكاذب. ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب. فغير 

ولاسيما إذا كان فلا وما لعدم محبة القلب وانقياده» الذي هو ملزوم لعدم 
التصديق الجازم. كما تقدم تقريره. 

فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب واتنقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة. وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديقء, كما تقدم بيائه» وإنما 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 

وهكذا الهدئ ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه 
والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدئء فليس هو الهدئ التام المستلزم للاهتداء 
كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان» 
فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

وها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الث جحودًا وعنادًا من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن 
أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الث ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل لذن 
كافرء وتارك الصلاة كافرء بنص رسول الثن كه ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. 


ومن الممتنع أن يسمي الث سبحانه الحاكم بغير ما أنزل انه كافرّاء ويسمى رسول الدثد 
يل تارك الصلاة كافرّاء ولا يطلق عليهما اسم الكفر. 

وقد نفى رسول الك يك الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن 
جاره ور اق 

وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)”". 
فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: «من أتئ كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر با 
أنزل على محمد»”'". وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما)”". 

قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس”' في قوله 
كانه ل ومن لكريم أفزل اد فَأُوْلتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 44] ليس هو 
بالكفر الذي يذهبون إليه. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 


8 > لسرم دك ره هموعن ار خومصم اع سرد : 
قوله: « وَمَن لم حكم بما أنرّل الله فأولتيكَ هم الكتفرون 4 قال: هو بهم كفر» وليس 


وقال في رواية أخرئ عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاوس: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر» وظلم دون 


.)١95/١5( ومسلم (رقم 14) وانظر: فتح الباري‎ )١5١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن الجارود في المتتقئ (رقم )٠١7‏ والبيهقي في الكبرئ ١18/17(‏ رقم 1407) وإسحاق 
ابن راهويه /١(‏ 577 رقم 187) والطيالسي (رقم 87”) وقال المنذري في الترغيب ١7/5(‏ رقم 
4 ررواه البزار بإسناد جيد قوي. 
(9/0:). 

(:) هذا الموضوع مذكور في سورة البقرة لشدة صلته بقول الله تعاق: « أَقَمُؤْيُونَ ببَعْض الكتب 
كف و بَعْضٍ» الآية [البقرة: 8] (ج). 


ظلم؛ وفسق دون فسق. 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه. فإن الله سبحانه سمئ الحاكم بغير 
ما أنزله كافرّاء وسمئ جاحد ما أنزله عن رسوله كافرًا. وليس الكافران عل حد سواء. 

وسمئ الكافر ظالما كما في قوله تعالكق: « وَالْكَفِرُونَ هُمُ آلظّلِمُونَ 6 [البقرة: 04؟]ء 
وسمئ متعدي حدوده في النكاح والطلاق. والرجعة والخلع ظالمّاء فقال: ١‏ ومن 
يَتَعَدَّ حُدُودَ أللَّهِ فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَهُ 4 [الطلاق: .]١‏ وقال نبيه يونس: « لآ إِلَنَ إلّآ أنتَ 
سْبَحَسْكَ إن كُنث مِنَ الظلميرت 4 [الأنبياء: 4]. وقال صفيه آدم: « رَبََّا ظَأمنآ 
أنفسَنًا 4 [الأعراف: 7]. وقال كليمه موسئ: « رَتِ إِنْ ظَلَّمِتْ تُفيِى فَأَغْفِرَ لى » 
[القصص: .]١5‏ 

وليس هذا الظلم مثل ل 0 
به إلا لسِقِينَ 2 الذِينَ يَقُصُونَ عَهدَ اله من بعد ميشقد 4 [البقرة: 077 70]. وقوله: 

وَلَقَدَ أنرَلئآ إِلَيكَ تبحسو وما يَكَفر هآ لفَسِقُونٍ (: © [البقرة: 44] وهذا كثير 
في القرآن. 

وسمئ المؤمن فاسقًا كما في قوله تعالى: ( يتما آلَذِينََامَنُوأ إن جَآَكُرْ فَاسِق بتبَا 
فشيجنوا أن تُصِبيُو أ فنا يه كتسطبخو عل نا قعلتد فين 4 لالسجرت: ا تلن فى 
الحكم بن أبي العاصء وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: « وَالذِينَ يَرَمُونَ 
محص كُمٌ لز يَأُوا بأرْبَعَة سْبَدَآءَ فَأَجِلِدُ وهر تَمَددِينَ جَلدَة ولا تَقبَلُوأ هم سَبَدَةٌ 
أبَدَا وَأُولَتبكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ‏ 7 [النور: 4]. وقال عن ابليس: « فَفْسَقَ عَنَ مر رَيْهِ 4 
[الكهف: .]5٠‏ وقال: ١‏ ( فَمَن قَرَضَ فهر الج فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسوقَ 6 [البقرة: /1910]. 
ولببن الفسوق كالفسوق: 

والكفر كفران. والظلم ظلمانء والفسق فسقان, وكذا الجهل جهلان: 

جهل كفر كما في قوله تعاق: « حَذِ الْعَفوَ وَأمز بِالَعْرفٍ وَأغرض عَنِ الجتهليرت 


مر ارو واسةه 2 
ره ضوا 
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42 [الأعراف: 199]. 
0 1 8 20 رم رك مي 5 روي ارصم 000 
وجهل غير كفر كقوله تعالكى: 9 إِنما آلكَوَبَةَ على اللَهِ ليرت يَعْمَلُونَ آَلسُوءَ يجَهلةٍ 
م دعام 


ثم يَعُوبُورت من قرِيمي4 [النساء: 17]. 

كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر. 

وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر: وهو شرك العمل: كالرياء. وقال 
تعالى في الشرك الأكبر: ( إِنْهٌه مَن يُشْرِك بالَهِ فَقَدَ حَرّمِ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَة وَمأَوَنهُ آَلكَارُ » 
[المائدة: ؟/1]. وقال: 8ه وَمَن مُشْرِك الله فَكَأنَمَا كيرد الشماء َتَخَطَفهُ آلطَثرٌأَوْنَّهَوى 
به أليٌَ فى مَكَانٍ سَحيقٍ4 [الحج: .]١‏ 

وفي شرك الرياء: « قَمَنَكَانَ يَرَجُولِقَآءَ َب فَليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُمْرِك بِعِبَادة 
رتم أذ اكيت دا 

ومن هذا الشرك الأصغر قوله يك: «من حلف بغير الثد فقد أشرك)”'“. رواه أبو 
داود وغيره» ومعلوم أن حلفه بغير الث لا يخرجه عن الملة. ولا يوجب له حكم 
الكفار. ومن هذا قوله ي: «الشرك في هذه الأمة أخفئ من ِدَبِيْتٍ التمل776, 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل 
عن الملة وإلك ما لا ينقل عنها. 

وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عملء فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره للد 
على المنافقين في القرآن» وأوجب لهم الدرك الأسفل من النارء ونفاق العمل كقوله 


يل في الحديث الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )7150١‏ وابن حبان 7٠٠١-1949 /1١(‏ رقم 57808) والبيهقي في الكبرئ 
59/٠١(‏ رقم 19315) والترمذي (رقم )١575‏ وحسنه. وانظر: فتح الباري .)017/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ٠7‏ 5) وأبو يعن /١(‏ 70 رقم 28) والبخاري في الأدب المفرد (رقم )7١7‏ وهناد في 
الزهد (؟/ 575 رقم 844). وقال الهيثمي في المجمع :)571-177/١٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 


5 


سك درا سام 
لايق 


ا 


الم ا 

. وفي الصحيح أيضًا: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر. وإذا 
خاصم فجر. وإذا ائتمن خان»”". 

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ 
صاحبه عن الإسلام بالكلية» وإن صل وصام وزعم أنه مسلمء فإن الإيمان ينهى 
المؤمن عن هذه الخلال؛ فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهذا 
لا يكون إلا منافتًا خالصًا. 

وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجيء قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن المصرّ على الكبائر يطلبها بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 
والصومء وهل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل قوله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن». يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن"»”'. ونحو 
قول ابن عباس في قوله تعاى: ف وَمَن لَر حَكُم مآ أنزل اله فَولنِيِكَ هم الكَفِرُونَ ». 
قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه 
دون بعضء فكذلك الكفر حتئ يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 

وهاهنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد. 
وتقوئ وفجورء ونفاق وإيمان» هذا من أعظم أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم 


-47/7( أخرجه البخاري (رقم 7؟) ومسلم (رقم 09) وانظر: فتح الباري (84/1) وشرح النووي‎ )١( 


264 
)١(‏ أخخرجه البخاري (رقم 5 7) ومسلم (رقم 08) وانظر: فتح الباري /١(‏ 9) وشرح النووي (47/7- 
/ا5). 


(1) أخرجه البخاري (رقم 410 )1١‏ ومسلم (رقم 01) وانظر: فتح الباري (7/ .)"14/1١()١1١1١‏ 


لعل * 0 لدم 
<[[جمع ا لضوء المزير علئ التفسير 


من أهل البدع: كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصلء. وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع 


الصحابة. 
5 راود نوكه هه اماي م قو ١‏ اع ال ل“ ع 
قال تعالى: « وَمَا يُؤْمِنُ أكدرهم باللّه إلا وهم مشركون (3) 4 [يوسف: .]1٠١6‏ فأثبت 
لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك. 


وقال تغاك : 9ه َال تٍالأعراب ءامنا ١‏ للم ُو يكن فووا سما وَلَمَايَدَخلٍ 
العو ل وَإن تَطِيعُوأ آله ورسُولكه لا يلتك ون أغميك نكا إن الله عَفُورٌ 
رَحِمْ (2)! 4 [الحجرات: 1]. فأثبت لهم إسلاما رالا ورسراك ع لمات 
عنهم» وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. « ألَذِينَ َامَتُوأ بأل وَرَسُوِء 
ُمَلَمْيَرنَابُوأوَجهَدُوأ بأمُوَلِهِمَ وَأَنفْسِهِمْ فى سَبيلٍ ألَّه4 [الحجرات: »]١‏ وهؤلاء ليسوا 
منافقين في أصح القولين» بل هم مسلمون بما معهم من طاعة اله ورسوله. وليسوا 
مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن - يريد: الزنا والسرقة 
وشرب الخمر والانتهاب ‏ فهو مسلم, ولا أسمية مؤمناء ومن أتى دون ذلك - يريد 
دون الكبائر - سميته مؤمنا ناقص الإيمان. فقد دل عن هذا قوله يَلِهُ: «فمن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق». فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 
وكذلك الرياء شركء فإذا راءئ الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام. 

وإذا حكم بغير ما أنزل الث أو فعل ما سماه رسول الله #6 كفرّاء وهو ملتزم 
للإسلام وشرائعه. فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من 
شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان, فالعبد تقوم به شعبة أو 
أكثر من شعب الإيمان» وقد يسمئ بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمىء كما أنه قد 
يسمئ بشعبة من شعب الكفر كافرٌاء وقد لا يطلق عليه هذا الاسم, فهاهنا أمران: أمر 
اسمي لفظيء وأمر معنوي حكميء فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟. واللفظي 


ا لايك 0 
هل يسمئ من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محضء والثاني لغو 
وشرعي. 

وهاهنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمئ مؤمئاء وإن كان ما قام به إيمانًا: ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى 
كافرّاء وإن كان ما قام به كفرّاء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
يسمن غالماً ولامخ مغزفة بعضن مسائل الفقه والطب أن يسمن فقيهًا ولا طبييّاء.ولا 
يمنع ذلك أن تسمئ شعبة الإيمان إيمانًاء وشعبة النفاق نفاقًاء وشعبة الكفر كفرًا. وقد 
يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد كفرا”"'". «ومن حلف بغير اله فقد كفر»”'"» 
رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال 
لمن ارتكب محرمًا: إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك المحرم؛ ولا يلزمه اسم فاسق 
إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنًا وإن 
كان معه إيمان» كما أنه لا يسمى كافرًا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه. إذ 
المعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» والمقصود 
أن سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. 


لين 


١504 /١( والنسائي في الكبرئ‎ )١555 رقم‎ ١5 /5( رقم ١)وابن حبان‎ 48/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )517١ والترمذي (رقم‎ )١١1/4 رقم 974) وابن ماجه (رقم‎ 
غريبء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولا تعرف له علة بوجه من الوجوه.‎ 

)1١9314 رقم‎ 59/١٠١( والبيهقي في الكبرئ‎ ) ١14 رقم‎ ١١7/1١( )10 رقم‎ 505 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وزادوا ما عدا الحاكم: «كفر أو‎ )١15/5( والترمذي (رقم ) وأبو عوانة (رقم /0451) وأحمد‎ 
أشرك» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين... وليس له علة. وحسنه الترمذي.‎ 
.)911/11( وانظر: فتح الباري‎ 


القَّث عه 0 لدم 
9م لضوء المزير علئ التفسير 


ووَأنَْلئَا ليك الكت ب بِآَلْحَقٍ ا ح يَدَيْهِ بحتب وَُهين عله 


موعلر 


َآحكم بَينَهُم يما أنرل مه "وا هوه عا جا ملحي َناك 
عرْعَهُ وَمَتَهَاع وَلوشا أنه لجَمَلَحعْ أمَهوجِدةٌ يكن لوك فى مآ َاتَدَكُم فَأسْتَبقوأ 
ألخيوت إل ال رمُع جَمِما كم ما كه فيه تحتُِونَ 2 4. 

أقوله تعال: ( لِكُلَ جَعَلنا كم زر عد وَيهاجا وَلَوْه]ة اد جلك آم 
وَاحِدَةٌ وَلكن لَيَبلُوَكُمْ فى مآ ءَانَدكُمَ فَآسْتَبقُوأ آلْخَيَرتٍ 4 [المائدة: 44], وأخبر أن 
متحي إله عد جار ميد جر اندوع بوبنا قسيت كذا ذ عر زراك يع علد ايان 
بتعدد وجهتهم وقبلتهم. فقال: « وَلِكُلَ وِجَهَهٌ هو مُوَلِينَا فَأسْتَِقوأ لْخَيرتٍ أبن ما 
تَكُونُوأ َأتِ بكم آئلّهُجَعِِيمًا 4 [البقرة 44 .]١‏ 

وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه. وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل» يكون أقربها إلى الحق, ما كان أدل عل الث وأوصل إليه 
لأن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده. وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم؛ 
فمرجعهم إلى رب واحد. وإله واحد. فهكذا ين ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحده في الدنياء فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير دينه» إذ هو إلههم الحق 
في الدنيا والآخرة, فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة 
وعبادة غيره» وإن دانوا غير دينه» فاستبقوا أنتم أيها المؤمنين للخيرات وبادروا إليها. 
ولاشغيرات التبرإيسارز عرد بالل رالكتر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتين”” أ وفي قوله: : ( فَيُتَيكُكُم بمَا كش فيه فِيهِ تَحْتلفُونَ » 
[المائدة: 44] سر آخر أيضا وهو أن هذا الاختلاف دليل عن يوم الفصلء وهو اليوم 
الذي يفصل الله تعالكى فيه بين الخلائق» ويبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه. فنفس 
الاختلاف دليل على يوم الفصل والبعث. 


١1١ )١(‏ بدائع جة. 
(؟) يعني سورة البقرة وسورة المائدة. (ج). 


و نايك 
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7 ع اا عي 


وقد أوضح ذلك قوله تعالى في سورة النحل: « وَأَقَسَمُوأ بآلّهِ جَهَدَ 0 . 
يبعت اله من يَعُوتُ بَلَ وَعَدًا علي حَهَا وَلَدِكنٌ أحك الئاس لا يَعلَمُورت 20 5 
لَهُمُ الى ححتلفُونَ فيه وَلَِعْلَمَ ازيرت كَقرُوا َم كانُوأ كدذٍيينَ :2+ » [النحل: 84 .-] 
فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم: 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم. والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 

الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطلء وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي. 

'والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع» والحكم المؤول الذي غايته 
أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الث على رسوله وحكم به بين 
عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا 
يكفر ولا يفسق من خالفهاء فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله. بل قالوا 
اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله. ولم يلزموا به الأمة. 

بل قال أبو حنيفة: هذا رأي فمن جاءني بخير منه قبلناه» ولو كان هو عين حكم الث 
لما ساغ لأبى يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس عل ما في الموطأ فمنعه من ذلك. 
وقال قد تفرق أصحاب رسول الثن ين في البلاد. وصار عند كل قوم علم غير ما عند 


وهذا الشافعي ينهئ أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث 
بخلافه. 


(705)1” الروح. 


ع عع اه 
1 الضوء المُيرَ عَلى التَّمِرِ 

وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونهاء ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا 
ولا فلاثاء وخذ من حيث أخذوا ولو علموا #د أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا عن 
أصحابهم مخالفتهم ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء, ولما كان 
أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروي عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من 
ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يحل 
لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. 

وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الث فلا يحل تنفيذه ولا العمل به 
ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. 


2 
دس له نمآ 1200 وَل رس ل اماما 6 اكه ل ام ااه 
0 أنْرّل الله و ب ل 
عد 
لدع رام مهو مه 
مَا أنزَلَ الله إِلَيكَ فإن نَوَ لأ َعَم ما يُرِدُ اله أن يُصِييكُم ببَحْضِ ذُنُووم وَإِنَ كثِيرًا من 


“وجه الاستدلال: أن كل ما حكم به رسول الثك يك فهو مما أنزل الث وهو ذكر 
من الثن أنزله عن رسوله. وقد تكفل سبحانه بحفظه. فلو جاز على حكمه: الكذب» 
والغلط. والسهو من الرواة» ولم يقم دليل على غلطه» وسهو ناقله؛ لسقط حكم ضمان 
الثه وكفالته لحفظه. وهذا من أعظم الباطل... 
د 
١‏ يها أن :اموا لا مََخِدُوا امود وَآلمصَرئ أولَِاء بَطه أو بض ومن 
يتوه يك فإنهر مقع إِنَأشَه لا يهَدِى الْقَوَمَ آلظَلِمِينَ :2». ْ 
“قال عبد الثك بن أحمد: حدثنا أبي» ثنا وكيع: ثنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن 
عياض الأشعري. عن أبي موسئ ذل قال: قلت لعمر ##د: إن لي كاتبًا نصرانيًا قال: ما 


سٍِ 1 


(؟) ٠1١‏ أحكام جا. 


2 يدت 
شود اإنشايكة 
تت ١ع‏ )|- 
لك؟ قاتلك الثه! أما سمعت الله تعلق يقول: (* يتا آلذِينَ اموأ لا تعدوأ ليود 


550 رد 
1 وَئ 0 ا أل بض ا .]6١‏ ألا 


الثنء ولا 9 إذ 7 الثن» 00 اهما إذ أقصاهم الله ا 


وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفارء فقال: إن المال قد كثر وليس 
يحصيه إلا هم؛ فاكتب إلينا بما ترئ. فكتب إليه لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم 
ما منعهم الث منه ولا تأمنوهم على أموالكم وتعلموا الكتابة فإنما هي الرجال. 

وكتب إل عماله: أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا 
يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه. فإن رسول اله يل لم يأمر باستعمالهم ولا 
خليفته من بعده. 

وورد عليه كتاب معاوية , بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتبًا 
نصرانيًا لاايتم أمر الخراج إلا به. فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه: عافانا انه 
وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني» أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام””. 

وكان لعمر #ه عبد نصراني فقال له: أسلم حتئ نستعين بك عبن بعض أمور 
المسلمينء فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين عل أمرهم بمن ليس منهم, فأبى فأعتقه وقال: 
اذهب حيث شعت”"! 

55 إلى أبي هريرة #د: أما بعد: فإن للناس نفرة عن سلطاءهمء فأعوذ بالل أن 
تدركني وإياك؛ أقم الحدود ولو ساعة من النهار. وإذا حضرك أمران: أحدهما لثن» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ ١11/٠١(‏ رقم )١١1947‏ وفي الشعب (97/ 47 رقم 9184) وحسنه 
الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير (5/ .)76٠0‏ 

(؟) أخرجه البيهقي بلفظ قريب في الكبرئ ١١71 /٠١(‏ رقم )١١1947‏ وفي الشعب 47/78 رقم 9784) 
وانظر: تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 504-1407). 

() أخرجه أبو جعفر المصيصي (رقم 737) وأبو نعيم في الحلية (754/9) وابن سعد في الطبقات 
108/7 )وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم /81). 


كثء الث عل الو 
- 29 الضوء المَنير عَلى التَفيِيرٍ 
والآخر للدنياء فآثر نصيبك من اللن. فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى» عد مرضئ 
المسلمين» واشهد جنائزهم, وافتح بابك وباشرهمء وأبعد أهل الشرء وأنكر أفعالهم. 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشركء وساعد على مصالح المسلمين 
بنفسك. فإنما أنت رجل منهم غير أن الله تعالى جعلك حاملا لأثقالهم. 

ودرج عل ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة: كعمر بن عبدالعزيزء 
والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر» ونحن نذكر بعض ما 
جرئ. 

لا عر ين دتري رضواق لماز زاله حب له حي عمالهلي الأداق أماب' 
فإن عمر بن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب انه < ينايها الذيرت دَامَموَأ نما 
لمُشركُورت تس 4 [لوية: 4؟] جعلهم الله #حزب الشيطان» وجعلهم لسري 
أعتلاً 29) الذينَ ضَلّ سَعْيْكِمَ فى اختيزة الذها وف مححسيون الم د حون صُّنَعًا 4 
[الكهف: »]٠١4 0٠0‏ واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق» وبسطه 
يد الظلم» وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضئ أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل 
الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير ولا 
خيرة ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الث 
تعالى فلا أعلمن أن أحدًا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام 
إلا نكلت به فإن محو أعمالهم كمحو دينهم؛ وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الث بها 
من الذل والصغار وآمر بمنع اليهود والنصارئ من الركوب على السروج إلا على 
الأكف. وليكتب كل منكم بما فعله من عمله”". 

وكتب إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك. فكتب إليه: أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة وبطل ما يؤخذ منهم» فأرسل 


.)179 أخرجه مختصرًا القاسم بن سلام في الأموال (رقم‎ )١( 


و للنعايكة 
58 |- 

إليه رسولا وقال: له اضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطًا أدبًا على قوله. وقل له: من 
دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية» فوددت لو أسلموا كلهم. فإن الله بعث 
محمدًا يل داعبا لا جات0". 

وأمر أن تهدم بيع النصارئ المستجدة فيقال: إنهم توصلوا إلى بعض ملوك الروم 
وسألوه في مكاتبة عمر بن عبدالعزيز فكتب إليه: أما بعد يا عمرء فإن هؤلاء الشعب 
سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم علد ما وجدتها عليه» وتبقي كنائسهم وتمكنهم من 
عمارة ما خرب منهاء فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه» 
فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك سنتهم. وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما 
أردت. فكتب إليه عمر: أما بعد» فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الث تعاللى في قصة 
داود وسليمان: « إِذْ تَحَكُمَانِ فى لخر إِذْ تَقِسَتْ فيه غَنَمُ الْقَوَرِ وَكُنًا لحكمِهم 

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد» فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في 
مصالح الإسلام, والثة تعاق يقول: ( يتأي لين ءاممُوأ لا تََخِدُوا الذي أَحَدُوا ويتكز 
هِرُوًا وَلَِبّا مّنَ الأزيرت أُوُوأ الكتب من فَيَلِكْرْ وَالْكُفَارَ أوليَاء وَاتقُوأ اله إن كنم 
مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 017]. فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد» يعني ذلك الكاتب إلى 
الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه» وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير 
دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين» فأسلم حسان وحسن إسلامه. 

وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن 
شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارئ من ظلمهم 
وعسفهم في ضياعهم ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا 
ما وجدوه لبني أمية. قال شبيب: فطفت معه فشبك أصابعه على أصابعيء فقلت يا 


.)1١47/-1 57 /6( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (0/ 785) وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5 الضَّوْء الْميِيرٌ عَلَى التَّمْيير 


أمير المؤمنين أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي فقال: أنت وذاك فقلت إن الله لما قسم 
أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وأسناها ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدًا فلا 
ترض لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد يا أمير المؤمنين اتق النّد» فإنها وصية الث 
إليكم جاءت وعنكم قبلتء وإليكم تؤدئء. وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة 
لك والإشفاق عليك وعك نعم الث عندك» اخفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط 
معروفك إذا أغنئ الله يديك يا أمير المؤمنين» إن دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم 
والجورء لا يعمل فيها بكتاب الثه ولا سنة نبيه محمد يِل يا أمير المؤمنين سلطت 
الذمة عن المسلمين» ظلموهم وعسفوهم, وأخذوا ضياعهم؛ وغصبوهم أموالهم, 
وجاروا عليهم» واتخذوك سلما لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من النّن شيئا يوم 
القيامة. فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين» وقال: يا 
ربيع اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة؛ ومن أتاك به شبيب فأعلمنا بمكانه 
لنوقع باستخدامه. فقال شبيب: يا أمير المؤمنين إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء 
الكفرة في خدمتك إن أطاعوهم أغضبوا الثة» وإن أغضبوهم أغروك بهم» ولكن تولي 
في اليوم الواحد عدة فكلما وليت رجلا عزلت آخر. 

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم؛ فاجتمع المسلمون إلى بعض 
الصالحين» وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه. وكان له عادة في حضور مجلسه فاستدعي 
للحضور عند المهدي فامتنع» فجاء المهدي إل منزله» وسأله السبب في تأخره. فققص 
عليه القصة» وذكر اجتماع الناس إِك بابه متظلمين من ظلم الذمة, ثم أنشده: 

بأبي وأمي ضاعت الأحلام أمم ضاعت الأذهان والأقهام؟ 
من صد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام؟ 
إلاتككنأسسيافهم مشهورة فينافتلك سيوفهمأقلام0) 


0 أقف عليها. 


شي ا سام 
لايك 


6 ||- 
ثم قال: يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة» وقد عرضت عل السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي خصك الث بها إلى أهل 
الذمة دون السلمية »ها امير المؤمين أنااتتمفية يقتي حدك لقوله تعال :ل ويُمولون 
يَوَيْلَتَنا مَالٍ هذا لكب لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَلَا كبيرة لد أَحَصَئهًا 4 [الكهف: 4:]. أن 
الصغيرة: التبسمء والكبيرة: القهقهة؟ فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم 
وأسرارهم؛ وقد نصحتكء وهذه النصيحة حجة عي ما لم تصل إليك. فو عمارة بن 
حمزة أعمال الأهواز وكور دجلة وكور فارسء وقلد حمادًا أعمال السواد. وأمره أن 
ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمالء ولا يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحد من العمال. 
وإن علم أن أحدًا من المسلمين استكتب أحدًا من النصارئ قطعت يده. فقطعت يد 
شاهونة وجماعة من الكتاب. 
وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة» فظلم الناس في معاملته 
فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبد الله القاضيء فأحضر وكلاء النصراني واستدعي 
بالبينة» فشهدت علد النصراني بظلم الناس وتعدي مناهج الحق. ومضئ النصراني 
فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره. فجاء البصرة ومعه الكتاب 
وجماعة من حمقئ النصارئ. وجاؤوا إلى المسجد فوجدوا سوارًا جالسًا للحكم بين 
المسلمين» فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده؛ فمنعه 
الخدم فلم يعبأ بهم وسبهم. ودنا حتى جلس عن يمين سوارء ودفع له الكتاب فوضعه 
بين يديه ولم يقرأه. وقال: ألست نصرانيّك فقال: بق» أصلح الله القاضي. فرفع رأسه 
وقال: جروا برجلهء فسحب إك باب المسجد. وأدبه تأديباً بالعّاه وحلف ألا يبرح 
واقمًا إى أن يوني المسلمين حقوقهم. فقال له كاتبه: قد فعلت اليوم أمرّا يخاف أن 
يكون له عاقبة» فقال: أعز أمر الثن يعزك الثة. 
وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيئ أعمال خراسان. وجعفرا أخاه 


بي الثنث عل الدَد 

ا ا د د د ا 
ديوان الخراجء أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت المساجد والجوامع 
والصهاريج والسقايات» وجعل في المكاتب مكاتب لليتامئى» وصرف الذمة عن 
أعمالهم. واستعمل المسلمين عوضًا منهم, وغيّر زيهم ولباسهم. وخرّبٍ الكنائس» 
وأفتاه بذلك علماء الإسلام. 

وأما المأمون فقال عمرو بن عبد الته الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه 
ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرت سعايات النصارئء وتظلم المسلمون منهم. وخانوا 
السلطان في ماله. ثم قال: يا عمرو تعرف من أين أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية 
الفراعنة» الذين كانوا بمصرء وقد نهئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه عن 
استخدامهم» فقال: صف لي كيف كان تناسلهم في مصر. فقلت: يا أمير المؤمنين لما 
أخذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته 
يد الهرب, واختفئ «بأنصنا»”''» وغيرهاء فتعلموا طبّا وكتابّاء فلما ملكت الروم ملك 
الفرس كانوا سببا في إخراج الفرس عن ملكهم, وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت 
دعوة المسيح. وفيهم يقول خالد ابن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص 
نه ويحثه علق قتلهم ويغريه مهم: 
ياعمرو قد ملكت يمينك مصرنا وبسطت فيهاالعدل والإقساطا 
فاققل بسسيفك من تعدئ طوره واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فبهمأقيم الجور ني جنباها ورأئ الأنامالبغي والإفراطا 
عبدوا الصليب وثلشوا معبودهم وتوازروا وتعدواالأشراط”" 

وبقي في نفس المأمون منهم, فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي 
والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي فلما قرأ عليه المأمون.» ووصل إِ قوله 


.)707 /١( أنصنا: مدينة على شرقي النيل من نواحي الصعيد. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
أقف عليها.‎ /)١( 


/ا: |- 


جو مه 


تعلق: ( ه يما ألذينَ :اموا لا تَكَخِدُوأ الود وآلمصَرَئ ويا بَحصُهم ولاه بض 
وَمَنِيْتَوَهُم مكح فَإِنهُر مِنجُمّ 4 [المائدة: .]5١‏ 

قال الكسائي: يا أمير المؤمنين أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟! فأمر المأمون 
بإحضار الذمة. فكان عدة من صرف وسجن ألفين وثمان مئة» وبقي جماعة من اليهود 
منحازين إلى حماية بعض جهاته. فخرج توقيعه بما نسخته «أخبث الأمم اليهود. 
وأخبث اليهود السامرة» أخبث السامرة بنو فلان» فليقطع ما بأسمائهم من ديوان 
الجيش والخراج إن شاء الثه تعالى-'. 

ودخل بعض الشعراء عل المأمون, وفي مجلسه يهودي جالس. فأنشده: 
ياابنالذي طاعتهفيالورئى ‏ وحكمهمففت رض واجب 
إنزالذي عظمت من أجله يزعمهذا انحن حاف 


فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم. فأمر بقتله. 
وأما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال؛ وغيّر زيهم في مراكبهم 
وملابسهم. وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه. وزادوا عن الحد 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه. وذلك في سنة حمس وثلاثين ومئتين» 
فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم في جميع النواحي, وكانوا قد أوقعوا في 
نفس المتوكل من مباشري المسلمين شيئاً وأنهم بين مفرط وخائن؛ وعملوا عملا 
بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة» لينفوا التهمة. وأوجب باسم كل واحد منهم 
مالا كثيراء وغرض: عل المتوكل» قأغري بهم وظن ما أوجبوا من ذلك حقاء وأن 
المال في جهاتهم كما أوجبوه. 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل. وكان يأنس به ويحاضره. فقال: يا 


( )لم أقف عليهما. 


الضَوء الْمُنِيرُ عَلَى لتم 
صسصضات 


أمير المؤمنين أنضه ف الصحاري والصيدء وخلفك معادن الذهب والفضة» ومن 
يشرب في آنية الذهب والفضة. ويملؤها ذهبًا عوضًا عن الفاكهة. فقال له المتوكل: 
عند من؟ فقال: عند الحسين بن مخلد, وأحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك 
وميمون بن هارون ومحمد بن موسئ (وكل واحد من هؤلاء اسمه ثابت في العمل 
المقدم ذكره المرفوع للمتوكل فقال: له المتوكل): ما تقول في عبيدالثة بن يحيى؟ 
فسكت فقال: بحياتي عليك قل لي ما عندك؟ فقال: قد حلفتني بحياتك ولابد لي من 
صدقك عل كل حال والثةيا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة وأكرمن ثلاثين ألف 
دينار» فقلت له: أمير المؤمنين يضرب كرة من جلود بصولجان من خشبء وأنت 
تضرب كرة من فضة بصولجان من فضة؟! فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان 
وقال: ابعث فأحضر هؤلاء» وضيّق عليهم. فحضرت جماعة الكتاب. وعلموا ما 
وقعوا فيه من الكافرء فاجتمعوا إِلى عبيدالثة بن يحيئ فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة. 
وعاتبه فيما جرئ منه. فحلف إنني لم أفعل ما فعلته إلا على سكر ولم أقل ما قلته عن 
حقيقة. فأخذ خطه بذلك فدخل عبيدالث: بن يحيئ على المتوكلء» وعرّفه مأثئمة أهل 
الذمة على المسلمين وغيرهمء وأوقفه عن خط سلمة؛ وقال: هذا قصده أن يخلو 
أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين» ويتمكن هو ورهطه منها. وكان 
المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه عن خلوة» 
فأحضر بين يديه شيخ كبير» فذكر أنه من أهل دمشقء وأن سعيد بن عون النصراني 
غصبه داره» فلما وقف المتوكل عل قصة الشيخ. اشتد غضبه إلى أن كادت تطير 
أزراره» وأمره أن يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية 
لآكتب له بما أمرني» فأتبعنني رسولا يستحثني. فبادرت إليه. فلما وقف عل الكتاب 
زاد فيه بخطة نفيت عن العباس لئن خالفت فيما أمرت به لأوجهن من يجيئني 
برأسك ووصل الشيخ بألف دينار» وبعث معه حاجبّاء وكثر تظلم الناس من كتاب 
أهل الذمة» وتتابعت الإغاثات» وحج المتوكل تلك السنة» فرئي رجل يطوف بالبيت 


-|| 4 


ويدعو عل المتوكل» فأخذه الحرسء وجاؤوا به سريعًاء فأمر بمعاقبته» فقال له: والثة 
يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل» فاسمع كلامي. ومر بقتلي. 
فقال: قل فقال: سأطلق لساني بما يرضي اله ورسوله. ويغضبك يا أمير المؤمنين» قد 
اكتنفت دولتك كتاب من الذمة» أحسنوا الاختيار لأنفسهم. وأساؤوا الاختيار 
للمسلمين. وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» خفتهم ولم تخف الثن» وأنت 
مسؤول عما اجترحواء وليسوا مسؤولين عما اجترحت, فلا تصلح دنياهم بفساد 
آخرتك. فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته» واذكر 
ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة» وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكئ 
المتوكل إلى أن غشي عليه. وطلب الرجل فلم يوجدء فخرج أمره بلبس النصارئ 
واليهود الثياب العسلية» وألا يمكنوا من لبس الثيابء» لثلا يتشبهوا بالمسلمين» 
ولتكن ركبهم خشباً وأن تهدم بيعهم المستجدة. وأن تطبق عليهم الجزية» ولا يفسح 
لهم في دخول حمامات المسلمينء وأن يفرد لهم حمامات خدمها ذمة» ولا يستخدموا 
مسلما في حوائجهم لنفوسهم, وأفرد لهم من يحتسب عليهم؛ وكتب كتابًا نسخته: أما 
بعد. فإن انلك اصطفئ الإسلام دينا فشرفه وكرمهء وأناره ونصرهء وأظهره وفضله 
وأكمله؛ فهو الدين [الذي] لا يقبل غيره» قال تعالى: ( وَمَن يَبْتَغْ يآلا سْلَِمٍ دِيئا قن 
يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَنى لْآحرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ :2 4 [آل عمران: 85]. بعث به صفيه وخيرته من 
اتسرح 30 وجلا لحيو بو اما الحنقيق وسيد المرساين و ! لْمُنَذْرَ مَن كان 

حيًا وعيق القول على الكفريت :2 © [يس: .]٠‏ وأنزل كتابًا عزيرًا ( لا يَأَتِِهِ آلبَطِلٌ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ولا من حَله تيل ين حككيمر “يمار 2 4 [فصلت: .]١‏ أسعد به أمته 


ع 
وجعلهم دج حير َم أخْرجَتَ لاس ا بِالْمَعْرُوفٍ وتتهؤت عن الْمُبكَرِ 
مون للد و5 عام > أهْلُ الحكتب لَكَانَ حَرا لّهُم ب مِنْهُم الْمَؤْْ مون وَأكَرْهُمُ 


6ه 


الْفسِقَونَ > [آل عمران: .]٠١١‏ وأهان الشرك وأهله. ووضعهم وصغرهم. وقمعهم 


دمو عو و دك وما 
الضوء المنير على التفسير 
ره #« 
ل 77ت ا لك ا 2 


وخذلهم. وتبرأ منهم» وضرب عليهم الذلة 0 وقال: < قيلوا الذيرت 3 
يُؤيئُوَ باه ولا الوم الآخر ولا تُحَرْمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُه ولا يَدِينُوت دين 
آلْحَقٍ مِنَ ازيرت ووأ آلكتّب حَ يُعْطُوأ الجزيّة عن يبر وَهُمْ صَغْرُوتَ :43 
[التوبة: 74] وطبع عبن قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم, فنهئ عن ائتمانهم والثقة 
بهم لعداوتهم للمسلمين وغشهم وبغضائهم» فقال: « يَتأجا الَذِينَ ءَامتُوأ لا تَكَخِدُوأ 
بطائه ين ويك ل بألوت4: حَبَالا وَدُوأُ ما عي قد بدت الْبَْصَاء مِن أَفْوَهِهِمَ وَمَا 
ُخفى طُدُوْممأَخبر قد الم الآ إن كنم تَعْقَلُونَ :3 2 © [آل عمران: 1 
00 الذي اموا لا تتخدوا آلْكَفِرِينَ أَوليَاءَ مِن مِن دُون الْمُؤْمِيِينَ أتُرِيدُونَ أن 
لَه عَلَيِكُم يلك مُبِيئًا الك [النساء: ]١54‏ وقال: ءاد يَتََخِدْ المؤمتون 
5-6 وواره سكين وَمَنِيَفْعَلَدَ لِكَفَلَيِسَ مر الله فى سْيْءِ » [آل عمران: 
4] وقال: 0 يأك ادقن #اموا له كقيدوا الكوة والتضوضة أَوليَا” بَعَْصُّبْمْ ولي 
بض ومن يَعَوَهُم يكم إن متهم إن الله لا يهَدِى الْقَوْمْ آلظّلِمِينَ :2 [المائدة: 1ه] 
وقد انتهئ إلى أمير المؤمنين أن أناسًا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في 
أفعالهم» ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين» ويسلطوههم علل الرعية فيعسفونهم. 
ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشمهم, والعدوان عليهم؛ فأعظم أمير المؤمنين ذلك 
وأنكره وأكبره. وتبرأ إلى انه منه. وأحب التقرب إل الث تعالى بحسمه والنهي ان 
0 
د يَتيا الْذِينَ َامَعُوأ مَن يَرْتَدٌ مِنكُمْ عن دِييِهء فَسَوْفَيَأتي و تحخلونة 
َأ عل المُؤْميسَ عر على الْكَفِربنَ يجهدُوت فى سَبملٍ ألَّهِ وكا ححَافُونَ لَوْمَهَ آي 


رهم 


ذَلِك فَضْلٌاللَهِيُؤْيبِه مَنِيَشَآء الله وَسِعٌ عَلِيدٌ * 4 


الا 


)١(‏ استمر المؤلف رحمه الله في سياق أعمال الولاة حول هذا الموضوع. (ج). 


ف لإتاركة 

"قال تعالى: « يَتأيا ألِينَ َ!ممُوأ مَن يَرْتَدّ مِسَكُمْ عَن دِيدِه- فَسَوْف يَأ أله بقَوْمِ 
جم وعحِيُوئه: أَذلّة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَةِ عَلى الْكَفِرِينَ نيجتهدُوت فى سَِيلٍ الله و 
ححَافُونَ لَوَمَهَلَآيِمِ» [المائدة: 4 فقد ذكر لهم أربع علامات: 

إحداها: أنهم < أَذْلَةَ عَل الْمُؤْينِينَ 4 قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم. 
عاطفين عليهم» فلما «ضمن» أذلة هذا المعنى عداه بأداة عل قال عطاء للمؤمنين 
كالولد لوالده والعبد لسيده. وعلل الكافرين كالأسد عاك فريسته: ( أَشِدَاء على الْكُفَار 
رُحمَاءٌ بَيَْجُمَ 4 [الفتح: 14]. 

العلامة الثالثة”2: الجهاد في سبيل الثّة بالنفس واليد واللسان والمالء وذلك 
تحقيق دعوئ المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الث لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة» فكل 
محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب عل الحقيقة» كما قيل: 
لاكان مين لسواك فيهبقية يد السبيل يها إلية اللو 

وقال تعالى: < وتنك النين يَدَعُورت يتتغورت إن رَيْهِمُ آلْوسِيلَة لَه جم قر قرب 4 إلى 
قوله: ( تحَدّورًا 4 [الإسراء: 01] فذكر المقامات الثلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه» 
والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوف. يدل: علق أن ابتغاء الوسيلة أمر 
زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

"قال تعالى: 9 يَتأيها الَذِينَ ءَ!مَنُوأْ مَن يَرتَدّ مِسَكُمْ عن ديه فَسَوْف يَأ اللَهُ قوم 
جم وبُوه: أذلّة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَة عَلَى اَلْكفرِينَ 4 [المائدة: 004 


1 مدارج ج". 

(1) لعله قصد من الأول اثنتين لأحها: و أؤْلة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَةِ عل الْكَفِرِينَ». 
(7)لم أجده. 

(4:)/ا5” مدارج ج3؟. 


ميادو ومه 0 
_-2 ضور 
- 


نه 

لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «عق» تضميئًا 
لمعاني هذه الأفعال. فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وإنما هو ذل اللين 
والانقياد» الذي صاحبه ذلولء فالمؤمن ذلول» كما في الحديث: «المؤمن كالجمل 
الذلول» والمنافق والفاسق ذليل»”", وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب 
والنمام والبخيل والجبار. 

وقوله: « أَعِرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَ 4 هو من عزة القوة والمنعة والغلبة» قال عطاء #د: 
للمؤمنين كالوالد لولده؛ وعلى الكافرين كالسبع عل فريسته» كما قال في الآية 
الأخرئ: «أَشِدَاء عَل الْكُفَار يُحمَآ َيِتَجُمَ 4 [الفتح: 79]. 

*"الطائفة الملامتية» الذين يظهرون ما لا يمدحون عليه؛ ويُسرون ما يحمدهم الث 
عليه؛ عكس المرائين المنافقين. 

وهؤلاء طائفة معروفة» لهم طريقة معروفة» تسمى: «طريق أهل الملامة» وهم 
«الطائفة الملامتية»» يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم عل ما يظهرونه من 
الأعمال» ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال» ويحتجون بقوله تعاق: ( فَسَوْفَيَأق 
آله بِقَوْ مهم وَعِبُوئهة أَذأة عَلى الْمُؤْمِنَ أعِرَةِ على الْكفِرِينَ هد وت فى سَرمل الله 
وَلَا مححَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ 4 [المائدة: 04] فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في 
قلوب الناس لما رأوا المغترين - المغتر بهم - من المنتسبين إلى السلوك يعملون عل 


)١(‏ يروئ بلفظ: «المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد» أخرجه الحاكم ١10 /١(‏ رقم 771) وأبو نعيم 
في المسند المستخرج علن صحيح مسلم /١(‏ 77-75 رقم 7) وابن ماجه رقم 577) والطبراني في 
الكبير (7417//14 رقم 715) وفي مسند الشاميين (7/ 11/7 رقم )7١117‏ وقال أبو نعيم: وهذا حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين. وقال ابن رجب الجنبلي في جامع العلوم والحكم :)504/١(‏ وهذا 
في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون. 

()ا/1١‏ مدارج ج". 


و للنشايكة 
.وم عم 
تزكية نفوسهم» وتوفير جاههم ف قلوب الناس» فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة. 
وأبطنوا أعمالاء وكتموا أحوالهم جهدهم ينشدون في هذه الحال: 
فليبك تحلو والحيةمريرة وليتك ترضىئ والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذااصح منك الود ياغاية المنى فكل الذى فوقالتراب تراب') 
"الها كز الفدعؤة للفضة طوليوا بإقافة اله علد :ضحة التعوى: قلن عط 
الناس بدعواهم لادعئ الخلِحٌ حرقة الشجيٌء فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تثبت 
هذه الدعوئ إلا ببينة ( إن كُنسرْ تُحِبُون الله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُم اللّهُ4 [آل عمران: »]"١‏ فتأخر 
الخلق كلهمء وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله. وأخلاقه فطولبوا بعدالة البينة. 
وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية « نمجتهدُوت ف سبي لٍ الله وَلَا ححَافُونَ لَوْمَهَ ليم » 
[المائدة: 54] فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون فقيل لهم: إن نفوس 
المحبين وأموالهم ليست لهم, فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة» وعقد التبايع؛ يوجب التسليم من الجانبين» 
فلما رأئ التجار عظمة المشترئ وقدر الثمن» وجلالة قدر من جرئ عقد التبايع عن 
يديه» ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد؛ عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس 
)١(‏ هذه الأبيات من بحر الطويل» وتنسب إلى الحلاج: الحسين بن منصور الفيلسوف المشهور كان يظهر 
مذهب الشيعة للملوك العباسيين ومذهب الصوفية للعامة» عرف بالزندقة والإلحادء أمر المقتدر 
العباسي بالقبض عليه وسجنه وعذب وقطعت أطرافه ثم قتل وعلقت رأسه عن جسر بغداد سنة 
4 لاه. والبيتان الأولان ينسبان أيضًا إلى أبي فراس الحمداني الشاعر الأمير ابن عم سيف الدولة» له 
وقائع كثيرة» قاتل فيها بين يدي سيف الدولة. وكان يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه عن 
سائر قومه. مات سنة /701ه.. وينسب البيت الأول إلى ابن نباته المصري: محمد بن محمد بن محمد 
بن الحسن الجذامي الفارقي شاعر عصره. توفي سنة 4 لاهم. 


وذكر الأبيات الثلاثة أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر .)١76 /١(‏ 
(؟) ٠5‏ زاد المعاد ج7. 


ها من السلعء فرأوا من الخسران البين» والغبن الفاحش: أن يبيعوها بثمن بخس 
دراهم معدودة. تذهب لذتها وشهوتهاء وتبقئ تبعتها وحسرتها؛ فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاءء فقعدوا مع المشتري بيعة الرضوانء رضاءً واختيارًا من غير ثبوت 
خيار» وقالوا: «والله لا نقيلك ولا نستقيلك». فلما تم العقد. وسلموا المبيع قيل لهم: 
قد صارت نفوسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت 
ل موث يل أخياء عنة تنود برزفون 

ب بارع را ان ا بل ليظهر أثر الجود والكرم في 
قبول المبيع والإعطاء عليه أجل الأثمان, ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. 

"...ذا غرست شجرة المحبة في القلب. وسّقيت بماء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثمارء وآنت أكلها كل حين بإذن ريهاء أصلها ثابت في قرار 
القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتهئ. 

لايزال سعي المحب صاعدًا إلى حبيبه. لا يحجبه دونه شيء 9« إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمٌ 

أَلطَيّبْ وَالْعَمَلُآلصَّلِحُ يَرَفْعَهُد 6 [فاطر: ]٠١‏ 

'""ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما 
يذكر فيها في حق الثه تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعهاء ولا تصلح إِلآّله وحده. 
مثل العبادة والإنابة ونحوهماء فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذا الإنابة. 

وقد ذكر المحبة باسمها المظلق كقوله تعاق: < فستوّف يان اله بقوم نهم 
عون 4 [المائدة: وقوله تعالى: ( وَيِسَ آلنَّاسٍ مَن يَتَخِذّ مِندُ دون أآلَّهِ أ: 
يو بك كح بألل وَالَذينَ اموا أَشَدُ حُكا حَكا لَه 4 [البقرة: 151] 


ندَادًا 


(147؟ الجواب الكافي. 


َّ 


وأعظم أنواع المحبة المذمومة: المحبة مع الله التي سوئ فيها المحب بين محبة 
اله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الثه. 

وأعظم أنواعها المحمودة محبة الث وحده. 

أوهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفهاء فقال: « نكم وَعحِبُونَهَ » 
[المائدة: 04]» « تنحِبٌ العَوبِينَ وحْبُ الْمْتَطْهْرِيدتَ 4 [البقرة: 575]» « نحت الْمُحَسِيِينَ 4 
[البقرة: 140]» وط نضحب الصَّبرِينَ 4 [آل عمران: .]١47‏ 

ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوهاء فإن 
مسمئ المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات, فجاء فى حقه إطلاقه دونها. 

وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف بها. 

وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته الع أكمل معنى ولفظا ممالم يطلقه. 

فالعليم الخبير؛ أكمل من الفقيه والعارف. والكريم الجواد أكمل من السخئء. 
والخالق الباريء المصور أكمل من الصانع الفاعل» ولهذا لم تجئ هذه فى أسمائه 
الحسنئء والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق 

فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه عل نفسه من الأسماءٍ والصفات والوقوف معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه مالم يكن مطابقاً لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئذ 
فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولاسيما إذا كان مجملاً أو منقسماً إلى ما يمدح 
به. وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداء وهذا كلفظ الفاعل والصانع.فإنه لا يطلق عليه 
فى أسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً أطلقه على نفسه كقوله تعالى: « فَعَّاللَمَا يُرِيدُ :2 » 
[البروج: »]١17‏ « وَيَفَعَل اللّهُ مَا يَشَآ مدر : 717]ء وقوله : « صُنْعَ لَه اذى أتَمَن كل سَىْءٍ » 
[النمل: 184 فإن اسم الفاعل والصانع منة منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم. 

ولهذا المعنى - والثه أعلم - لم يجئ ف الأسماء الحسنئ (المريد). كما جاءً فيها 


(١)9؟1"‏ طريق الهجرتين. 


م الضوء المُدِيرٌ عَلى التَمْسِيرِ 
السميع البصيرء ولا (المتكلم) ولا (الآمر الناهئ) لانقسام مسمى هذه الأسماء بل 
وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش ف اشتقاقه له سبحانه من كل 
فعل أخبر به عن نفسه اسماً مطلقاً فأدخله فى أسمائه الحسنى» فاشتق له اسم 
(الماكر)» و(الخادع)» و(الفاتن)» و(المضل»» و(الكاتب)»؛ ونحوها من قوله: 
« وَيَمْكْرٌاللَّهُ 4 [الأنفال: »]٠‏ ومن قوله: « وَهَوَّحَندِعُهُحَ 4 [النساء: 147]» ومن قوله: 
« لِنَفْتَجُمْ فِيهِ 4 [طه: »]1١‏ ومن قوله: ط يُضِلٌ من يَشَءُ 4 [الرعد: 77]» وقوله تعالى: 
« كتبَاللَّهُ لأغليّرىّ 4[المجادلة: »]1١‏ وهذا خطأ من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماءء فإطلاقها عليه لا يجوز. 

الثانئ: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا يجوز أن ينسب إليه 
مسمئ الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مسمئ هذه الأسماءِ منقسم إلى ما يمدح عليه المسمئ به. وإلى ما يذم» 
فيحسن ف موضعء ويقبح فى موضع. فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنئ التي يسمئ بها سبحانه» فلا يجوز أن 
سمون ها فإذ أسماء:الزت ناته كليا حبنى: كما قال تحال دروي الأضماة دقن + 
[الأعراف: 180]» وهئ التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. 

الخامس: أن هذا القائل لو سُمي بهذه الأسماءء. وقيل له: هذه مدحتك وثناء 
عليك؛ فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوهاء لما كان 
يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة. ولتق المثل الأعك يل عما يقول 
الجاهلون به علوا كبيراً. 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسماته اللاعن والجائي والآتٍ 
والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم والمدمر وأضعاف 


4ح زه حم 
أضعاف ذلك. فيشتق له اسماً من كل فعل أخبر به عن نفسه. وإلا تناقض تناقضاً بيناً» 
ولا أحد من العقلاء طرد ذلك» فعلم بطلان قوله. والحمد ذه رب العالمين. 


يننا 


0 0 
سه صو - عه اع ا“ 
ا | 


00 نزل إِلَيمَا وَمَآ أنزل مِن 
اي 00 
أو ضارة من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب 
والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء 
والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. 

والمحبة المحمودة؛ هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه 
وآخرته وهذه المحبة هي عنوان السعادة وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما يضره 
في دنياه وآخرته وهي عنوان الشقاوة. 

ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيهء وإنما يصدر ذلك عن 
جهله وظلمه. 

فإن النفس قد تبوئ ما يضرها ولا ينفعهاء وذلك ظلم من الإنسان لنفسه. إما أن 
تكون النفس جاهلة بحال محبوبها بأن تبوئ الشيء وتحبه. غير عالمة بما في محبته 
من المضرة وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. وإما عالمة بما في محبته من الضرر 
لكن يؤثر هواها على علمه. 

وقد تتركب محبتها من أمرين: من اعتقاد فاسد وهوئ مذموم وهذا حال من اتبع 
ا ا 
غالب أو ما تركب من ذلكء فأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه مها الحق بالباطل 


( الجواب الكاني. 


ك ملاع عدي نيه 
9 الضوء المَنِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
يزين له أمر المحبوب وشهوة تدعو إلى وصوله فيتساعد جيش الشبهة والشهوة علي 
جيش العقل والإيمان, والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. 

فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة 
له حكمها حكم متبوعها. فإن بكي نفعه» وإن حزن نفعه» وإن فرح نفعه. وإن انبسط 
نفعه» وإن انقبض نفعه. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح 
وقوة. 

والمحبة المضرة المذمومة وتوابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من 
ربه» كيف ما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل 
تولد عن طاعة أو معصية فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة» وكل ما 
تولد من المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. 

قال تعاق 8 كرا 2 ل يصيتوع ذا رلا نولا خمصة ق سيل امد ول 
قورت مَوْطِهًا يفط آلْكُفارَ ولا تالت ين عَدُوٍ نيلا إلا كيب لَهُم يه عَمل 
صَيلِحٌ إ رح الله لا يُضِيٌ يع أجَرََلْمُحْسِيِينَ :2 وَلَا يُنَفِفُوَ نَفَفَةٌ صَغيرَة وَل كبيرة 
ولك تقطعور كك وَادِيًا إل كيب هم لِيَجِزِيَهُمُ م لله أَحْسَنَ ما كائُوا يَعْمَلُونَ + 421 
[التوبة: 01١‏ ١؟١].‏ 

فأخبر الله سبحانه في الآية الأوكى: أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به 
عمل صالح. 

وأخبر في الثانية: أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. 

والفرق بينهما: أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه؛ فكتب لهم به عمل 
صالح. والثاني: نفس أفعالهم فكتب لهم. 

فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأملء ليعلم ما له وما عليه. 


نايك 0 
لتا ‏ 2272 يي هُاُيُيببببي2ي2يي2 22 11 - 
3 0 7 75 ع ١‏ 

سيعلم يومالعرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا" 
لمأن أعداء ان دائماء ينقمون عل أوليائه ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله. 


2 ردغ و 


0 5 مما باللّه وَمَآ أنزل إِلينا وَمَآ 


إل 
م 


كاك لوطةتموامن عاد ل تيه عن عل لو ٠‏ فقالوا :( أَخْرِجُوهم 
من فَريَتِكُحَْ إِنهُمْ ناس يَتَطَهُرُونَ) [الأعراف: 47]. 

0 
والعبودية لن وحده. 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها. 

وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لثّ صفات كماله ونعوت جلاله. 

وكذلك الرافضة ينقمون عن أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم وترضيهم عنهم 
وولايتهم إياهم وتقديم من قدمه رسول اللن ي منهم وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم 
اله ورسوله بها. 

وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم 
بحديثه وتركهم ما خالفه. 

وكل هؤلاء لهم نصيب وفيهم شبه من أصحاب الأخدود وبينهم وبينهم نسب 
قريب أو بعيد. 

جد جد 

تسو ل وم سه 
لْقرَدة وآخََازِيرَ وعَبَدَ آلطُُّوتَ وتيك ب شر مكنا وَأضَلٌ عَن سَوَآء آلسَبيلٍ ::< 2 
جَاءُوكُمْ قَالُوأ اما وقد دَّحَلُوا بالكفر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوا به اه 


(0م أجده. 
(؟)6 8 التبيان. 


الضَوءٌ المُييرٌ عَلَى التّفيِير 


ه١‎ ]|]- 


ع6 
عكر وتسور تدك كثره 2 اك 1 آل 211 و وأحكلء * اله ة [آئ- وا | 
أن وترَ كثيرًا مِبُمْ يسرعون فى الإثم وَالعدون وَاكلهمٌ السشخت لبس ما كانوا 
7 


:2 ام قار كع دهي جرع 2 رص ع دم 5 2 مه ار ع و تك ب دي 


لاسا 


وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله فى صلواتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وثبت عن النبى 8 أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم. والنصارئ ضالون»)0". 

فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة فى حياة نبيهاء وقرب العهد بإنجائهم من فرعون 
وإغراقه وإغراق قومه. فلما جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم, فقالوا: 
( يَمُوسَى آجَعَل لَنآإلَهَا كما لَهُرْ ءَالِهَةُ» فقال لهم موسئ اكنلة: ( إِنَكُمْ قوم تجْهَلُونَ 
إن هتؤْلاءِ متَبرُما هم فيه وَبَطِلمَا كانُوأيَعْمَلُوتَ 6 [الأعراف: 178]. 

فأئ جهل فوق هذا؟ والعهد قريب. وإهلاك المشركين أمامهمء بمرأى من 
عيوهم. فطلبوا من موسى الكقة: أن يجعل لهم إلهًا. فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم 
إلهُا مخلوقاء وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه. 
والمجعول مربوب مصنوعء فيستحيل أن يكون إلهًا. وما أكثر الخلف لهؤلاء فن 
اتخاذ إله مجعولء فكل من اتخذ إلها غير الثن فقد اتخذ إلهّا مجعولا. 

وقد ثبت عن النبي يك أنه كان ى بعض غزواته» فمروا بشجرة يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم» يسمونها ذات أنواط. فقال بعضهم: يا رسول 


.؟١ج إغاثة‎ ١99 )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم )١1904‏ والطبراني في الكبير (11/ 48 رقم 5177) والطيالسي (رقم )٠١5١‏ 
وحسن الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي (48/١1؟37)‏ وانظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (4/ .)51/١‏ 


شوك لإقايكة 
الملدك لين 
اله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الثه أكبر. قلتم كيا قال 5 
و و 4 دوم 
موسئ لموسئ: ١‏ أجِعل لآ إِلَهًا كما لَهُمَ ءَالِهَةّ4). ثم قال: «لتركبنَ سئن من كان 
قبلكم حدو القت القن : 


اد عاد د 


دوارية وي عم ع في 


ف وقالت الود يَدُ يد اللّه مغلوة لت تيو ولوأ جا قالوا بَليَدَاهُ مَتَسُوطَتَان يُنَفِقُ 
كيف يَشَاءُ لويد مرا مجم مآ أنزل لَك من رَبِكَ طْغْيّمًا 1 وَلْقَينَا بَيَْبمُ 
وَة وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْمِ ل كما أَوْقَدُوأ نَارًا لِلحَرْبٍ أَطَفاها آنه وَيَسَْعَوَنَ فى 
رض قسَادًا وَاللّهُ لا حب الْمُفْسِدِينَ :4:2. 
"إن الله تعلق أنكر على اليهود نسبة يده إلى التقص والعيب» وم ينكر عليهم إثبات 
اليد له تعالى» فقال: ؤزالثٍ ]لكو يد اله مغلولة عُلَتَ ايد م وَلْعِنوأ ينا قَالُوأ ا 
مَبَسُوطَتَانِ 4 [المائدة: 14] فلعنهم عن وصف يده بالعيب؛ دون إثبات يده وقدر إثباتها 
له زيادة عن ما قالوا بأ:هما: يدان مبسوطتان وبهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة عن 
أشباه الأنعام؛ حيث قالوا: إن الله لعن اليهود علك إثبات اليد له سبحانه» وأنهم مشبهة. 
وهم أئمة المشبهة» فتأمل هذا الكذب من هذا القائل» والتلبيسء وأن الآية صريحة 
بخلاف قوله. 
إن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن يقال فيها: يد فلان كذاء هكذا فضلًا أن 
يقال: فعل هذا بيمينه. فضا عن أن يقال: فعله بيديه» فضلًا عن أن يقال: فعله بيمينه؛ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ 44 رقم 1707) والنسائي في الكبرئ (747/7 رقم )١١185‏ والترمذي 
(رقم )5١8‏ والحميدي (؟/ 775 رقم 844) والطبراني في الكبير (؟/ 477 7 رقم وأبو يعن 
٠١ /(‏ رقم )١54١‏ وأحمد )1١8/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 77 رقم 077 والمروزي في 
السنة (رقم 7037 778) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

()8 مختصر الصواعق ج١.‏ 


الضَوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

-]] ١اه‏ 
وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة» وعن التثنية» 
وعن نسبة الفعل إليهاء فيقال: لفلان عندي يد. ولو لا يد له عندي, ولا يكادون 
يقولون: يده أو يداه عندي, وله عندي يده ويداه يوضحه. 

إن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة؛ فلابد أن يقترن باللفظ ما يدل عن ذلك 
ليحصل المراد» فأما أن تطلق ويراد بها ذلك؛ فهذا لا يجوزء كما إذا أطلق البحر 
والأسد. وادعى بذلك أنه أريد به: الرجل الجواد والشجاع. فهذا لا يجيزه عاقل. ولا 
يتكلم به. إلا من قصده التلبيس والتعمية» وحيث أراد تلك المعاني؛ فإنه يأني من 
القرائن بما يدل علق مراده؛ فأين معكم في قوله: ( لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىَّ 4 [ص: 170 ( بل 
يَدَاهُ مبَسُوطْعَانِ 6 [المائدة: 14]. 

وقوله: ايقبض الث سمواته بيده والأرض باليد الأخرئ»” '. وقوله: «فأقوم عن 
يمين ربي»”'"» وقوله: «فيوقف بين يدي الرحمن»”" ما يدل عل إرادة المجاز. 

إن يد القدرة والنعمة. لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة» فهذه 
موارد استعمالها من أولها إلى آخرها؛ مطردة في ذلك فلا يعرف العربي خلاف 
ذلك... 

...”'أفإن قال القائل: فما أنكرتم أن تكون يده ووجهه جارحة؛ إذ كنتم لا تعقلون 
يدا ووجها هما صفة غير الجارحة. 

قلنا: لا يجب ذلك؛ كما لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عالمًا قادرًا إلا جسمًا؛ أن نقضي 


)551١/8( ومسلم (رقم 77417) وانظر: فتح الباري‎ )58١1 أخرجه البخاري بلفظ قريب (رقم‎ )١( 
.) اماك‎ 

.)38٠ أخرجه الحاكم بلفظ: «فأقوم عن يمين الثه قق» (5/ 797 رقم 245 والدارمي (رقم‎ )١( 

(؟) فعن علي بن أبي طالب #ه قال: «أنا أول من يجئو بين يدي الرحمة للخصومة يوم القيامة» أخرجه 
البخاري (رقم 4 /الا8 ) وانظر: فتح الباري (8/ 5 44). 

.١ج مختصر الصواعق‎ ١7١):( 


1ه |- 
وكما لا يجب إذا كان قائمًا بذاته؛ أن يكون جوهرًا؛ لأنّا وإيّاكم لم نجد قائمًا بنفسه 
في شاهدنا إلا كذلك. 


الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وكلامه وحياته وسائر صفات ذاته؛ 
أعراضًا وأجسامًا؛ أجناسًا أو حوادث. أو أغيارًاء له تعالي ومحتاجة إلى قلبء ولو 
تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت عل المئين. 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين؛ في أكثر من مائة موضع 
ورودًا متنوعًاء متصرفا فيه مقرونًا بما يدل عاك أنها يد حقيقة من: الإمساك, والطي. 
والقبضء البسط. والمصافحة. والحثيات» والنضح باليدء والخلق باليدين» والمباشرة 
بهما ١وكتب‏ التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده' '» وتخمير طينة آدم بيده”''» ووقوف 
العبد بيه يديه. وكون المقسطين عن يمينه”"» وقيام رسول الثه #» يوم القيامة عن 
يمينه» وتخيير آدم بين ما في يديه» فقال: اخترت يمين ربي”» وأخذ الصدقة بيمينه؛ 
يرنيها لضناحبي” ‏ وكتابته بيده عن نفسه: أن رحمته تغلب غضيه”'ي وأنه مسح ظهر آدم 
بيده" ثم قال له ويداه مفتوحتان: اخترء فقال: اخترت يمين ربي» وكلتا يديه يمين 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١/18(‏ وابن أبي عاصم في السنة /1١(‏ 71-77 رقم )١505‏ والدارقطني في 
الصفات (رقم 18) وأبو الشيخ في العظمة (5/ )١155‏ وابن المبارك في الزهد (رقم .)١50/‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/ 750) وأبو الشيخ في العظمة )١557/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(54/4) وابن المستفاض في القدر (رقم )٠١‏ وانظر: التمهيد )١75/١14(‏ وفيض القدير 
(/5(0777/ 5) ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص ؟١٠١).‏ 

(”) أخرجه مسلم (رقم 18717) وانظر: شرح النووي (17/١١5؟)‏ وعمدة القاري (5/ .)١18١‏ 

(4) أخرجه ابن حبان 1١-5٠ /١5(‏ رقم 11717) والحاكم ١735/١(‏ رقم )5١‏ والبيهقي في الكبرئ 
١47/٠١(‏ رقم )3١7017‏ والترمذي (رقم 7754) وانظر: فتح الباري (7957/15). 

(5) أخرجه البخاري (رقم )١151٠١‏ ومسلم (رقم )٠١١5‏ وانظر: فتح الباري (810//17). 

(1) أخرجه مسلم (رقم )770١‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 44817) وشرح النووي (38/19). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ .)١175-1١١‏ 


فقنو وا سه 2 
مره بس م 
- 
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ساركة” '' :وأنيميته علائ ليها ننقة:سكاء اللين :والتهار”''»:وبيذه الأخرئ 


القسط يرفع ويخفض”'"». وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض”"“. وأنه 
يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض باليد 
الأخرئ” '. وأنه خط الألواح التي كتبها لموسئ بيده”) 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح. عن عبد النّن بن عمرو بن العاصء 
أن الملائكة قالت: يا ربٌ قد أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيهاء ويشربون ويلبسون. 
فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال: «لا أفعل» فأعادوا ذلك؛ فقال: «لا 
أفعل» فأعادوا ذلك عليه فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له كن فكان»”"' ورواه عبد الثن بن أحمد, في كتاب السنة عن النبي يذ مرسلا. 

وقوله: الأيدي ثلاثة: فيد اله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفك» 
فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف؛ أن يقال: قدرة الث أو نعمته العلياء ويد المعطي 
التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما؟ وهل يصح أن يراد به 


-711١/17( أخرجه مسلم (رقم 18737) وانظر: فتح الباري (11/ 347-794) وشرح النووي‎ )١١ 
2) 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5784) ومسلم (رقم 497) وانظر: فتح الباري (8/ 7807) (1/ 79404 179) 
وشرح النووي (7/ 089 (177/17). 

(7) أخرجه البخاري (رقم 74194) ومسلم (رقم 497) وانظر: عمدة القاري )١١/15(‏ والديباج على 
مسلم (؟/ .071١‏ 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره )5١154 /١(‏ وأبو داود (رقم 5791) والترمذي (رقم 5905) وابن ماجه 
(5/15 رقم )1١170‏ والبيهقي في الكبرئ (9/ 7 رقم )١1447‏ وأحمد (4/ )50504٠0‏ والبزار 
(47-47/4 رقم 7077) وعبد بن حميد (رقم 44 5) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 0 *: وصححه ابن حبان. 

(2) أخرجه البخاري (رقم 1919:4417) ومسلم (رقم /7041). 

(1) أخرجه مسلم (رقم 55657). 

(10) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/787) وانظر: تفسير السيوطي (0/ )7١0‏ وتفسير ابن كثير 
(ر,/ 58 ه). 


لاك 


016 


غير ذلك؟ وكذلك قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلي»”' واليد العليا؛ هي 
المنفقة» واليد السفى؛ هي السائلة. 

فضم هذا إلى قوله: الأيدي ثلاثة: فيد الثه العلياء ويد المعطي؛ هي التي تليها. وإى 
قوله: ١‏ بَلَّ يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كي فَيَشَآءْ 4 [المائدة: 14] تقطع بالضرورة أن المراد: 
يد الذاتء لا يد القدرة والنعمة. فإن التركيب والقصد والسياق لا يحتمله البتة. 

وثأمل قولة:.« إن الديرت تبايكوكك إنما باكر لله يَدُ أله قَوْقَ أَيدِِمَ » 
[الفتح: ]٠١‏ فلما كانوا يبايعون رسول الثن 2 بأيديهم. ويضرب بيده عل أيديهم» وكان 
رسول النن يد هو السفير بينه وبينهم» كانت مبايعتهم له مبايعة لَنّن تعالل» ولما كان 
سبحانه فوق سماواته على عرشه. وفوق الخلائق كلهم؛ كانت يده فوق أيديهم؛ كما 
أنه سبحانه فوقهم. فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ فكيف يستقيم أن يكون 
المعنى: قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم؟ أم تقتضي المقابلة أن يكون المعنى؛ 
هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام؟ 

وكذلك قوله: «ما تصدق أحدٌ بصدقةٍ من طيب ولا يقبل اله إلا الطيبٌ إلا أخذها 
الرحمنُ بيمينه» وإن كانت تمرة؛ فتربو في كف الرحمن؛ حتئ تكون أعظم من الجبل»”") 
فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة» أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة» 
في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه» وحملتم عليه كلام الله وكلام رسوله #ل؟ 
وكذلك وبيده الأخرئ القسطء هل يصح أن يكون المعنى: وبقدرته الأخرئ؟. 

وهل يصح في قوله: إن المقسطين عن يمين الرحمن أنه: عن قدرته في لغة من 
اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة» والكف في النعمة؟ 
ع 0 رب ا 


(1) أخرجه مسلم (رقم )١١١5‏ وانظر: عمدة القاري .)77/١/8(‏ 


الضوءِ الْمُئير عَلَى التَفْسِير 

- 015 

وكيف يحتم قوله: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره. ثم أفاض بهم في كفه»”"' كف 
النعمة والقدرة؟ وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً البتة؛ سوئ الوضع 

وكذلك قوله: «خمر الله طينة آدم ثم ضرب بيده فيهاء فخرج كل طيب بيمينه» وكل 
خبيث بيده الأخرئ, ثم خلط بينهما"”'' فهل يصح في هذا السياق غير الحقيقة؟ فضع 
لفظ النعمة والقدرة هاهناء ثم انظر هل يستقيم ذلك؟ 

وهل يصح في قوله: «والخير كله في يديك»”' أن يكون: في نعمتك. أو في قدرتك؟ 
وقال عبد الثن والخارة ن النبي يْ: «إن الذه خلق آدم بيده. وكتب التوراة بيده. 

بن عن 1 
وغرس جنة عدن ببده»9 " نيصح أن يخص الثلاث بقدرتهه ولاسيما لفظ الحديث: 
«إن الثن لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء»” ' أفيصح أن توضع النعمة والقدرة موضع اليد 
هنا؟ 
عد مد عد 

< يناما الج ْول َل مآأنل تلك من ويك وإن لذ ملقم بلقت رِسَالعه وَآللَّهُ 

يَعْصِملك مِنَ لئاس إِنَ الله لا جَدِى الوم الكفرين (2)». 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١77/4(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 415 رقم 2914) وني 
السنة /١(‏ ”ا رقم )١18‏ والطبراني في الكبير (77/ ١78‏ رقم 474) وفي مسند الشاميين (”7/ 41١‏ رقم 
14 1860رقم15١1).‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 73757-1775) وأبو الشيخ في العظمة )١557/0(‏ وابن المستفاض في 
القدر(رقم .)٠١‏ 

(”) أخرجه مسلم (رقم )71١‏ وانظر: شرح النووي (094/7). 

(:) أخرجه الدارقطني ني الصفات (رقم )١8‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ )١1550‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (1/ )3١17‏ إلى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء 
والصفات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 47) موقوفا على كعب #. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)3١37/70(‏ إلى عبد بن حميد عن كعب. 


ات 
ابح سس يجب سحلي يا ١‏ 2 ||لد 

(احتج البخاري في الصحيح في خلق أفعال العباد عن ذلك؛ بنصوص التبليغ» 
كقوله تعاق: ( © يَتأيجا لوول بَلِْ مَآأَنزلَ إِلََّكَ مِن رَيَكَ) [المائدة: 7] وقوله: « إن 
عَلَيْكَ إلا الْبَلَعْ ‏ [الشورئ: 4 وقوله: « لَقَدْ أَبَْعتْكُمْ رِسَالَة رَىَ » [الأعراف: ع 
وهذا من رسوخه في العلم؛ فإن ذلك يتضمن أصلين ضلّ فيهما أهل الزيغ. 

أحدهما: أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه. فلو كان هو قد أنشأ 
ألفاظه. لم يكن مبلعًا؛ بل منشئًا مبتدئاء ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سواء تأدية 
كلام الغير بألفاظه ومعانيه؛ ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ. 

وأيضًا فالتبليغ والبلاغ» هو الإيصال وهو معدئ من: بلغ إذا وصلء والإيصال 
حقيقة أن يورد إلى الموصل إليه. ما حمله إياه غيره» فله مجرد إيصاله. 

الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ وهو مأمور به مقدور له. وتبليغه هو تلاوته 
بصوت نفسهء فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أولى وتلاوته؛ لم يكن 
اساي وان الها مر سات الداع امو ضير الم ل به. 

قال البخاري: باب ما جاء في قوله تعالى: ١‏ يلغ مآ أل ليك من ربك ون لَه تفع 
قَما بَلَغْتَ رِسَالَعَهُ 4 [المائدة: 7] وقول النبي ي: «بلغوا عني ولو آية»” و«ليبلغ 
الشاهد الغائب»”2» و«أن الوحي قد انقطع»”©. 

فتأمل مقصوده بقوله: «وأن الوحي قد انقطع» فلو كانت أصواتنا بالقرآنء هي 
نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به؛ لم يكن الوحي قد انقطع؛ بل هو متصل 


”01١)١(‏ مختصر الصواعق ج7. 

.)498 /5( وانظر: فتح الباري‎ )757١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (رقم 71) ومسلم (رقم 01785 1714) وانظر: فتح الباري (؟/ 0178) (4/ 5 4) 
وشرح النووي (8/ 1/7) (118/9). 

(4) أخرجه البخاري موقوفًا على عمر رضي الث عنه (رقم )174١‏ وأخرجه مسلم موقوقا علن أم أيمن 
(رقم 105 )١‏ وانظر: فتح الباري (5/ 507).. 


الضَُوْءِ المُييرُ عَلَى التّفْسِير 

-1811ه 2 
ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة» فالقائلون: إن هذا الصوت؛ هو نفس 
الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي» وهو الصوت الذي أوحئ الثن به الوحي إلى 
رسوله. وهو غير منقطع؛ راوة اله لوكي صل قر مسن 

8 امل ال ا 
0 
بلغ ما أنزل إليه» وبينه للناسء وأقام الحجة على من بلغه. فنسألهم عن ذلك التبليغ 
وذلك البيان: أهما باقيان عندنا وإ يوم القيامة» أم هما غير باقيين؟ 

فإن قالوا: بل هما باقيان إلى يوم القيامة؛ رجعوا إلى قولناء وأقروا أن الحق من كل 
ما أنزل الثه في الدين مبين مما لم ينزله مبلغ إلينا وإلى يوم القيامة» وهذا هو نص قولنا 
في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندًا إلى رسول الدن هَل حق مقطوع بغيبه» موجب 
للعلم والعمل. 

وإن قالوا: بل هما غير باقيين؛ دخلوا في عظيمة» وقطعوا بأن كثيرًا من الدين قد 

بطلء وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع» وأن بيان رسول اله لكثير من الدين 
قد ذهب ذهابًا لا يوجد معه أبدّاء وهذا قول الرافضة؛ بل شر منه؛ لأن الرافضة ادعت 
أن حقيقة الدين؛ موجودة عند إنسان مضمون كونه في العالم» وهؤلاء أبطلوه من جميع 

واختلف فيما وقع للنبي يل من هذا ونحوه فقيل: هو قبل نزول قوله: ل وَآَهُ 
يعصِمْك بن الئاس 4 وقبل: ا ل د 


)١(‏ *87” مختصر الصواعق ج7. 
(؟) 5١7‏ بدائع الفوائد ج". 


و لإتنايكة 
زقدى)- 
به؛ إذا أوذي أحدهم؛ نظر إك ما جرئ عليه يه فتأسى وصبرء وللمؤذين الأشقياء 
الأخذة الرابية. 
(0. 5 ا 1 كي 5 
فصل في حرسه وله فمنهم: سعد بن معاذ؛ حرسه يوم بدر حين نام في العريش» 
ومحمد بن مسلمة؛ حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام» حرسه يوم الخندق. ومنهم عبّاد بن 
بشر. وهو الذي كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. ذ 00 
دوه يَعَصِمُكَ مِنَآلنّاسِ» [المائدة: 17] خرج عل الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس”") 


د ده 
ال رما ا صِدِيقَةٌ 5 كان 
بكي 3 آذ ب 
ن آلطَعَام أنظز كيف تيرك لَه مْالايت ثم أنكزأز ' نكورت 139 ». 


' م الحجة؛ دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام بنفسها؛ بل هي 
محتاجة فيما يعينهما إلى الغذاء والشرابء والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهًا؛ إذ من 
لوازم الإله أن يكون غنيا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام؛ يكون منه ما يكون من الإنسان؛ من الفضلات القذرة 
التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه؛ بل يستحي من التصريح 
بذكرها. 


.١ج زاد المعاد‎ 56)١( 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 747 رقم )777١‏ والبيهقي في الكبرئ (8/94 رقم )١170١8‏ والترمذي (رقم 
1 وسعيد بن منصور (رقم 778) والطبراني في الأوسط 7١/4(‏ رقم )790٠١‏ وفي الكبير 
١05/١(‏ رقم 11777) وفي الصغير (رقم 514) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١411‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 87): وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله. وانظر: الفتح 
(9/1)وشرح النووي .)187/١5(‏ 

٠١4 )(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


الضَوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

-]|] 7ه 

ولهذا - وائثه أعلم ‏ عبر الث سبحانه عنها بلازمها؛ من أ كل الطعام الذي ينتقل 
الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة؛ فيكف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة 
وولدًا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلكء أو يمكن؛ لكان الأول به أن يكون من 
جنس: لا يأكل ولا يشرب: ولا يكون منه الفضلات المستقذرة". 

2 

ع ألْذِينَ كَفْرُوا مِنْ يق إِسَرٌويل عَلْ لِسَانِ دَاوْددَوَعِيسَى آثن مَرْيَمَ ذَلِكَ 
يِمَا عَصَوأْ وَكَانُوا يَعْتَدُو : ع 1 ا 
حكائرا يَفعَلوت : 5 ترَى كيرا بَنْهْد يَتوَلّوْ ألَذِينَ كَفرُوا َس ما قَدّ 
أده نفُسكح أن سَخِط أللَّهُعَلَيهِرْ وَفى الْعَذَاب هم خَلِدُونَ :2 4. 

"“أما وصف النصارئ بالضلال ففي قوله تعال : 9 قل يَتأهْلَ الحكعب لا تلوأ في 
دِبِيكم غَيرَ آلْحَقٍ وَلَا تتبِعُوأ أَهوَآءَ ة لوث فصوا ين فل وأضلرا سكيم وضلوا عن 
سوا ءِ آلسَبِيلٍ :(2:: 4 [المائدة :الى 

فهذا خطاب للنصارئ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: ( لَقَدَ كف زيوت قالوا 
إمت لَه هو المح أبن مريمَ وَقَالَ ألْمَسِيحُ يي إِسْر'وِيلٌ أَعَبُدُوا الله رق وَرَبَكُمْ » 
إل قوله: 0 عَن سَوَاءِ آلسَبِيلٍ 4 [المائدة: ؟الا-لالا]. 

فوصفهم بأهم قد ضلوا أولاء ثم أضلوا كثيرًا وهم أتباعهم؛ فهذا قبل مبعث النبي 
حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم. فلما بعث النبي يل ازدادوا ضلالًا 
آخر بتكذيبهم له وكفرهم به. فتضاعف الضلال في حقهم. 

هذا قول طائفة» منهم الزمخشري وغيره وهو ضعيف. فإن هذا كله وصف 
لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات: 
)١(‏ سيأتي إن شاء الثه- في سورة الأنبياء تكرير لهذا الدليل وزيادة. ا.ه.(ج). 
"١ )1(‏ بدائع جا. 


ل 7ت م 
فد د حم 


إحداها: 3 نهم قد ضلوا من قبلهم. 

والثانية: أنهم أضلوا أتباعهم. 

والثالثة: أنهم ضلوا عن سواء السبيل فهذه صفات لأسلافهم, الذين نبي هؤلاء 
عن اتباع أهوائهم» فلا يصح أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي يلك لأنهم هم 
المنهيون أنفسهم. لا المنهي عنهم فتأمله. 

وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارئ ضلالا بعد ضلال. لفرط 
جهلهم بالحقء وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود. ولهذا 
كان النصارئ أخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال: أن الضال قد 
أخطا تين مقضوده» فيكون هالا فيه فبقضد مالا يتفي أن يقضده» ويغيد حن لا 
ينبغي أن يعبده وقد يصيب مقصودًا حقّاك لكن يضل في طريق طلبه» والسبيل 
الموصلة» إليه فالأول ضلال في الغاية» والثان ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى 
ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة» فضلوا عن مقصودهم. حيث لم 

يصيبوه. 0 أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكيء وأنه قتل وصلب وصفع. فهذا 

ضلال في نفس المقصود. حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن 
الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرّاء فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا بأخص 
الوصفين. 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم 
عن قومهم من السحت والرياسة؛ فخافوا أن يذهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم 
العلم بالحق, فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول اله يك كما يعرفون أبناءهمء ولهذا 
لم يوبخهم النن تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت 
والبغي وقتل الأنبياءء ووبخ النصارئ بالضلال والجهلء الذي هو عدم العلم بالحق» 


الضَّوْءٌ الْمُيِيرٌ عَلَى التَفْسِير 


م 


فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته والعمل بها أخرئ 


يتركب منها. 
فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم 


وكفر النصارئ نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه» فإذا تبين لهم وآثروا الباطل 
عليه» أشبهوا الأمة الغضبية» وبقوا مغضوبا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدئ والفلاح والسعادة لا سبيل إل نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره عن 
غيره وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته كان العبد 
أحوج شيء إلى أن يسأل الثه تعالى كل وقت: أن يهديه الصراط المستقيم: تعريمًا وبيانًا 
وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا لاتباعه 
فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه عل عمد وعلم. 
والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.ء ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارئ”'' وهذا كما قالوا. فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل النك إذا كان فيه فوات 
غرضه وحسد من آتاه الل من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس» ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق. التي ذم بها 
اليهود من الكفر والليء والكتمان والتحريف والتحيل عل المحارم وتلبيس الحق 
بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من فسد من العباد فعبد اله بمقتضىئ هواه لا بما بعث به رسوله يك وغلا في 
الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه 


.)75171 /0( والمناوي في فيض القدير‎ )7701١ /7( ذكره ابن كثير في تفسيره من قول سفيان بن عيينة‎ )١( 


م اد 5 
شود لإنشايكة 


وفحك 

بالنصارئ ظاهر. 

فعن المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد» ومن تصور الشبهين 
والوصفين» وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء. الذي ليس 
للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة 
والنفس. لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته. وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» آمينء إنه قريب مجيب. 

"هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي: 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. 

فالأول: تفريط والثاني إفراط. 

وما أمر الثة بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

إما: إلى تفريط وإضاعة. 

وإما: إلى إفراط وغلو. ودين الث وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين 
جبلين. والهدئ بين ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر؛ 
مضيع له. فالغالي فيه. مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهئ الثّه عن الغلو بقوله: « يَتأهَل كدب لا تغلُوأ فى دِييكُم غَيرَآَلْحَقٍ » 
[المائدة: لالا]. والغلو نوعان: 

نوع يخرجه عن كونه مطيعًا: كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي 
أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمئ بها في المنجنيق أو سعئ بين الصفا 
والمروة عشرا أو نحو ذلك عمدًا. 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 


:0,3 
وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار: كقيام الليل كله وسرد صيام الدهر أجمع 
بدون صوم أيام النهي» والجور علك النفوس في العبادات والأوراد. الذي قال فيه النبي 
ي: «إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربواء ويسرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»”'' يعني: استعينوا عل طاعة اله بالأعمال 

في هذه الأوقات الثلاثة» فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 
وقال ي: «ليصلٌ أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد»''“ رواهما البخاري. 
وفي صحيح مسلم عنه يل أنه قال: «هلك المتنطعون» ‏ قالها ثلا «وهم 
المتعمقون المتشددون». وفي صحيح البخاري عنه وَل: «عليكم من الأعمال ما 
تطيقون, فوالئن لا يمل الله حتى تملوا»”''. وفي السئن عنه يَِ أنه قال: «إن هذا الدين 
متين» فأوغل فيه برفق. ولا تبغضن إلى نفسك عبادة اللن»” ' أو كما قال. 
عند عاد لد 


صد 
مر رام #6 مم ماي ع ل راسو .صررو ل رمك #6 2 شار “ا 

(* لَتَجِدَنَ أَسَد آَلنَاس عَدَوَةٌ للذين دامنوأ لمَهُود وَالذِيت أشْرّكوأ وَلْتَجِدَر. 
0 يج مت - 


< ًّ . 0 
فربَهُم مُوَدَة ِلْذِينَ ءَامَنُوأ اأزيرت فَالْوَا إن تُصَرَن " ذلِلك بأنّ مِنَهُرْ قِسِيسِيرتَ 


دقري 


وَرُهَبَانا وَأَْهُرْ لَا يََتَكُبرُونَ + 2 2 وَإذَا سَمِعُوأْ مآ أنزل إلى أَلرَسُولٍ تَرَئ أعيُتهُْ تَفِيضُ 
مرت الدمع مِمَا عقوا , من الك يُفولون ركنا امنا اكيبا مَعَّ ا الشهدين 2: وَمّالَتَالَ 


.)778-170 /١( وانظر: عمدة القاري‎ )١4 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

.0784 ومسلم (رقم‎ )١١6١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (رقم )577٠١‏ وانظر: فتح الباري (771/115). 

(؛) أخرجه البخاري (رقم 5 ) ومسلم (رقم 7287) وانظر: فتح الباري )٠١7/١(‏ وشرح النووي (071/5. 

(0) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (5/ ١7١‏ رقم )5١١5‏ والبيهقي في الكبرئ (18/7 رقم 
0٠‏ )) وأحمد )١98/8(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟7/ ١84‏ رقم )١١47‏ والديلمي في 
الفردوس /١(‏ 710 رقم )1٠١‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )١174‏ والخطابي في العزلة (ص 97) 
وقال العجلوني في كشف الخفاء (7/ 7584 رقم 77779): واختلف في إرساله ووصلهء ورجح البخاري 
في تاريخه إرساله. وانظر: فتح الباري .)71917//١1١(‏ 


- (| 06 


تُؤْمِنْ باللّه وَمَا جَاءَنَا مرت آلحَقٍ وَنَظمَعْ أن يتح نا ا خ القور الكلييين 2 
فَأَنْبَهُمُ أّهُ يما قَالوأ جَنسٍ تجَرى ين يها الأتَهَرٌ حَلِدِينَ فيا وَذَللك جَرَا: 
المكسيين هم الي كر كديرا بِعَايَجِمَا أؤتتيك أضث الججير (د" يتأنما لني 
210 أنه حَلَلدُ طَيبا اكه كوا لهذ أشر بد ؤينورت : 2 

ا ا 
يعرفون أبناءهم. قال تعالى: « الّذِينَ ءَاتَيْتَهُمُ آلْكتَبّ يَعْرِقُوَهُ كما يَعْرِفُونَ تائم 
وَإِنَّ قَرِيعًا مِنَهُحَ لَيَكثُمُونَ آلْحَقَّوَهُمَ يَعلَمُونَ 4 [البقرة: .]١45‏ 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم. التي هي 
منطبقة عليه كما قال بعض المؤمنين منهم: واللن لأحدنا أعرف به من ابنه. إن أحدنا 
ليخرج من عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده. 

ولهذا أث: الل تسل بر رت الع وكيم و مع كز ا للار ادل 


م »4 


2 لَتَحِدَنٌ أَشْدّ الناس عَدَ'وَةَ لَلّذِينَ َامنوأ الْيَهُودٌ زيرت و وَلَتَجَدَرنٌ 
قربهُم مُوَدَةُلََذِينَ ءَامَنُوا اليرت قَالُوَأ إن عار ذَّلِكَ بأنَّ مِتَهُرْ قِسِيسِيرت 
وَرُهْبَانًا وَأَنْهُرْ لا يَسْتَكَيرُونَ - ذا يعوا ما ادل إل السو در أَعْيُتَهم فيض 

يت آلدمع مِما عَرَقُوا نال و ا اما فَاكْمبََا مَعَ نهدن : 2 وما لَنَا لا 
ون بأ وما ادها يرص ألسَق وطمَعُ أن يُذمذنا ْنا مَعْ قوم آلصّلِحون <١‏ 2 
0 جَتسوثجرى ين تيه آله ادن فيا وَذلك جز المكسين 
_ 


2 وَالْذِينَ كفروأ ومكد يرأ بكَايجنآً لتك حب اجيم © [المائدة: ؟م- مل )]. 


)١(‏ "4 هداية الحيارئ. 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيِير 
آاظظ - 
قال ابن عباس: لما حضر أصحاب النبي يك بين يدي النجاشي, وقرؤا القرآن. 
ا ااي من الحق. فقال الله 
تعالى: 9ذَلِكَبِانَ مَِهُمْ قَِيسِيَ وَرُهَبَانا وَأنْهُرْ لا يَسَمَكَيرُونَ 4''' [المائدة: 47]. 
وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار أصحابه ثلاثين رجلا إلى رسول الثد 
يك فقرأ عليهم القرآن. فبكوا ورقواء وقالوا: نعرفه والثن» فأسلمواء وذهبوا إلى 
4 31 : 0 ف ماح الات ار دا م اموا 
النجاشيء فأخبروه فأسلم” "» فأنزل الثه فيهم: « وَإِذَا سَمِعُو مَآ أَنزِلَ إلى آَلرَسُولٍ » 
[المائدة: 87] الآيات. 
وقال السدي: كانوا اثني عشر رجلا سبعة من القسيسين وخمسة من الرهبانء فلما قرأ 
عليهم رسول انه يه القرآن بكوا وقالوا: و رَبَتَا ءَامَنا فَأَكببْنا مع آَشهدِينَ 4" [المائدة: 47 ]. 
قال ابن عباس: هم محمد وأمته. وهم القوم الصالحون. الذين طمعوا أن يدخلهم 


0 0 


والمقصود: أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهم. فلم 
يملكوا أعينهم من البكاء؛ وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان. 

" أوقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم». 

فلفظ «المعرفة» كقوله: « مِمّا عَرَفُوأً م مِنَ آلْحَقَ 4 [المائدة: “4 وقوله: « الْذِينَ 
َانَينَهُمْ كتنب يَعْرِفُوتَهُء كما يعْرِفُونَ أبَتَآءَهُحْ 4 [البقرة 1]. 

وأما لفظ العلم فهو أوسع إطلاقًا. كقوله: 9 فَآَعْلَمْأَنَهُء ل لَه إلا أللّهُ4 [محمد: 15], 


م 


(١)أخرجه‏ الطبري في تفسيره (7/0) وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ١١815‏ رقم /ا771). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠/0‏ 5 ) وابن الجعد (رقم .)5١184‏ 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 0 ) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١١815‏ رقم 55170). 

' (4)أخرجه الطبري في تفسيره (7/ ) عن عبد الرحمن بن زيد. وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١١487‏ رقم 
*5787) وانظر: الدر المنثور (7/ ١179‏ ). 

(0) 794 مدارج ج"؟. 


و لإعايكة 
7ه )- 


وقوله: ج شَّهِدَ الله أنه لآ لَه إلا هوّ» الآية [آل عمران: 18]. وقوله: ( وَآلَذِينََاتيَنهُمُ 
الكت ب يَخْلمُونَ أنه مين ريك بأحقٍ) [الانعام: 5. وقوله: ف وَقُل رب ردن عِلمًا » 
[طه: .]١١4‏ وقوله: (* أَفْمن يَعْلَمُ أنْمَآ أَنزِلَ اللكاون رَبك لفق كمن كو عن * 
[الرعد: 15] وقوله: م قل هَل يَسَتَوى الْذِنَ يَعْلَمُونَ وَآلَّذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر: 9]. 
وقوله ف قال أي أوو آهل ليمت لقَد فى ؟ كِتَبٍاللَه إلى يَوْم الْبَعْثِ» [الروم: 
5 وقوله: « وَقَالَ ا أُوتُوأ لْعِلمَ وَيَلَحُمْ وَابُ أله ع لمن افر !لعفل 
صَلِكًا 4 [القصمص: .]+٠‏ وقوله: و وَتَل لامكل تَطْريها لئاس وَمَ يَحْقِلُهآ ِل الْعلِمُونَ> 
[العنكبوت: 4]» وقوله: ( قَالَ اذى عِندَهُه عِلمّ مِّنَّالْكتسب» [النمل: .]*٠‏ وقوله: ( أَعَلَمُوَأ 
أن أله مي الأرض يَعْدَ مُوْيهَا 4 [الحديد: ]. وقوله: « اعَلَموَأ أنما الكيزة الدجا لع 
وَهَوٌ 4 [الحديد: .]٠١‏ وقوله: ( وَانقَوأ الله وَعَلَمُوَأْ أنكُم مَلَهُوهُ) [البقرة: *11]. وقوله: 
( فَاَعَلَمَُأأنمَا أنزِلَ بعلم أله [هود: .]١4‏ وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منه. فوصف نفسه بأنه عالم وعليم 
وعلام وعلم ويعلم» وأخبر أن له علما دون لفظ المعرفة في القرآن» ومعلوم أن الاسم 
الذي اختاره الث لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإنما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة ترك وه للغاران 
هد يبرت وَرُهَبَاكا وأهز لا يتتحكررُون «ع) وَإذا. منمعوأ ما أنزل إلى الوْسُولٍ 
رئ أعيْتهُز تَفِْض برت الدمع ما رفوأ وق الكل اجضه 47 8]. وقوله: (الذينَ 
ا ارخا 11م ليرا .]١1‏ 

('“ومما وقع فى هذه الغزوة”". إباحةٌ مُتعة النساءء ثم حرّمها قبل خروجه مِن 

مكةواخْتَلِفَ فى الوقت الذئ خُرّمت فيه المُتعة» على أربعة أقوال: 


:"”)1١(‏ زاد المعاد ج؟. 
)١(‏ أي غزوة الفتح. 


الضَّوْءٌ الْمُييرٌ عَلَى الَسِير 

4ه 

أحدها: أنه يوم يبر وهذا قولُ طائفة من العلماء.منهم: الشافعئ» وغيره. 

والثانئ: أنه عام فتح مكة» وهذا قولُ ابن عيينة» وطائفة. 

والثالث: أنه عام حُنَيْنَ» وهذا فى الحقيقة هو القولُ الثانى» لاتصال غزاة حَُيْن بالفتح. 

والرابع: أنه عام حَجَّةِ الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمه من فتح 
مكة إلى حَجَةٍ الوداع» كما سافر وهم معاوية من عَمْرةٍ الجعرانة إلى حََجَّةِ الوداع» 
حيث قال: «قصرت عن رسول اله # بمشقص عل المروة فى حَجّته)”')؛ - وقد تقدَّم 
فى الحَج ‏ وسفر الوهم مِن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكانء ومن واقعة إن 
واقعة» كثيراً ما يعرض للحُفّاظ فمَّن دونهم 

والصحيح: أنَّ المتعة إنما خُرّمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم 
استمتعوا عامً الفتح مع النبي :# بإذنه”"» ولو كان التحريمٌ زمنّ حبر لزم النس 
مرتين» وهذا لا عهد بمئله ف الشريعة البتقه ولا يقعٌ مثلّه فيهاء وأيضاً: فإن حير ل 
كن فيا ملحت ابوانها كن بموديات» توإياحة نساء ال الكات ل بكر نت بيدا 
نما ب بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: بالق اجن لك لطت وَطَعَامُ الذِينَ 
ونوا آلكتب حِلٌ لَك وَطَعَامُكُمْ حل 0 وََنُخصَندتُ مِنَ الْمُؤْمنت وَآَلْخَصَنَتُ مِنّ 
لَّذِينَ أُويُوأ آلكتَبٌ مِن فَيلِكُمْ 4 [المائدة: ه]» ا 
دِيتكُم 4 [المائدة: *]» وبقوله : ( آلْيَوْمَ يس الّذِينَ كفرُوأ من دِييكُحّ » [المائدة: *]» وهذا 
كان فى آخر الأمر بعد حجة الوداع أو ا نساء أهل الكتاب ثابتة 
زمنّ حَيْبَرهِ ولا كان للمسلمين رغبةٌ فى الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد 
الفتح استُرِقٌ مَن استُرقٌ منهن» وصِرْنَ إماءً للمسلمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1770) ومسلم (رقم )١1147‏ واللفظ لمسلم. وانظر: فتح الباري (/ 076- 


وشرح النووي .)777-71١/8(‏ 
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و لايك 
[كه)- 

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت فى الصحيحين من حديث عل بن أبى طالب: «أن 

رسول الثه يك بن عن مُّتعة النساء يوم يبَر وعن أكُل لُحُوم الحُمُر الإنسية»”'' وهذا 
04 

قيل: هذا الحديث قد صحّت روايته بلفظين: هذا أحدهما. والثانى: الاقتصار عن 
نبئ النبي يل عن نكاح المُتعة» وعن لُحوم الجُمُر الأهلية يوم حَيْبّرِه هذه رواية ابن 
عبينة عن الزهرئء قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعنى «أنه نب عن لحوم 
الحمّر الأهلية زمن حَيْبّر لاعن نكاح المتعة»). 

٠. ب 2 - 5 1 1 زه‎ 5 َ ٠. 

ذكره أبو عمر ابن عبد البر فى التمهيد: ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس" '. انتهئ. 

فتوهم بعض الرواة أن يومَ حَْبّر ظرفٌ لتحريمهنء فرواه: «حرّم رسول الث المُتعة 
زمن حَيْبَر والْحُمُرٌ الأهلية»» واقتصر بعضهم عل رواية بعض الحديث. فقال: حرّم 
رسول الثه يل المُتعة زمَن حَيْبَّر فجاء بالغلط البيّن. 

فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمينء إذا لم يكونا قد وقعا فى وقت واحدء 
1 2 5 0 
ور الخ ين خرمم لكر 

فيل: هذا التعديف روا عزن أبون نطالت ذه محتجاً به عل ابن عمه عبد الث بن 
عباس ف المسألتين» فإنه كان يُبيح المُتعة ولحوم الحُمّرء فناظره على بن أبى طالب ن 
المسألتين» وروئ له التحريمين» وقيد تحريم الحمّر بزمن خيبرء وأطلق تحريم 
المتعة وقال: «إنك امرؤق تائه» إِنْ رسول التق يله حرّم المتعة» وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية يومَ حَيْبّر»""» كما قاله سفيانٌ بن غيينة» وعليه أكثرٌ الناس» فروئ الأمرين 


.)545 /7( وانظر: فتح الباري‎ )١501 ومسلم (رقم‎ ) 47١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (5/ ١159‏ ) ونيل الأوطار (5/ 777). 

(”) أخرجه البيهقي في الكبرئ (17/ ٠١7‏ رقم 17470 ) وأبو عوانة (رقم 2177144 1719) وعبد الرزاق في 
مصنفه 050١/1‏ رقم )١50757‏ والطبراني في الأوسط (5/ 745 رقم ».)20٠04‏ وانظر: فتح الباري 
(158/9)والتمهيد .)48:44/١١(‏ 


-] ١7م‏ 
محتجاً عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم ََْبّ.. والثة الموفق 

ولكن هنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرّمها تحريمٌ الفواحش التئ لا باح بحال؛ أو 
حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذئ نظر فيه ابن عباس» 
وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسّعٌ فيها مَنْ توسّعء ولم يقف عند 
الضرورة» أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلّهاء ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرئ 
إباحتها ويقر أ: ( يَتأيًا الذي اموأ لا تحرْمُوأ طَيْبَتِمَآ أحَ لاله لَكُمْ) [المائدة /ا4]. 

ففي الصحيحين عنه قال: «كنًا نغزو مع رسول انثة كذ وليس لنا نساءء فقلنا: ألا 

حو ؟ اند قم رخفي لا أن نع المرأء بالتوت إلى أجل زرا و01 

ا إرت الله لَاحخِبالْمُعْتَدِينَ)4”") 
[المائدة: 4]417 وقراءة عبد الْنّن هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: 

أحدهما: الردٌ على من يُحرّمها. لاا وين اياك لها انوا رسولٌ الثة 

والثانى: أن يكون أراد آخِرٌ هذه الآية» وهو الرد عل مَن أباحها مطلقاًء وأنه معتده 
فإن رسول الثك يك إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة ف الغزوء وعند عدم 
النساء وشدة الحاجة إك المرأة. فمّن رخص فيها فى الحَضّر مع كثرة النساء» وإمكان 
النكاح المعتاد» فقد اعتدئ, وانلن لا يحب المعتدين. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما روئ مسلم ىق صحيحه من حديث جابر» وسلمة بن 
الأكوع؛ قالا: «خرج علينا منادئ رسول الثة 2 فقال: إِنَّ رسول اله قد أن لكم أن 


تستمتعواء يعنن: متعة النساء»!"2؟ 


.)3١8/14( وانظر: عمدة القاري‎ )١40 5 ومسلم (رقم‎ )001/١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)147/94( وانظر: شرح ا لنووي‎ )١505 ومسلم (رقم‎ )01١1 أخرجه البخاري (رقم‎ )1( 


3 
كا 
5 


ا يي 1 


قيل: دواد رج البتع قل لاجرب دم تر بها باذ ولقبية ايل ها وواة يسام قن 
لو ا التي «رخص لنا رسول الله يك عام أوطاس فق المُتعة 
ثلاثاء ثم نبئ عنها»” '. وعام أوطاس: هو عام الفتح» » لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح 
مكة. 

...”الث سبحانه أنه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع» وهذا التكاح جعله 

أصحابه سبباً لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيهء فإنه متى وطئ كان وطؤه سبباً لانقطاع 
التكاح» وهذا ضد شرع الثه. 

وأيضًا: فإن انه سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه 
واسمه. فهذا زوج وهذا زوج» وهذا نكاح» وهذا نكاح» وكذلك الطلاق» ومعلوم أن 
د ا ا ل و 0 
زوج راغب. قاصد للنكاح. باذل للمهر. ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك 
من خصائص النكاح» والمحلل برئ من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. 

وإذا كان الل تعالل ورسوله قد حرّم نكاح المُتّعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
بالمرأة وأن يقيم معها زماناء وهو ملتزم لحقوق النكاح. فالمحلل الذي ليس له 
غرض أن يقيم مع المرأة إلا قدر ما ينزو عليها كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها 
أوللى بالتحريم. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه: 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام؛ ونكاح التحليل لم يشرع قن 
زمن من الأزمان. 

الثانى: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي يكل ولم يكن في الصحابة محلل قط. 


.)١185 /9( وشرح النووي‎ ) 107-117١ /9( وانظر: فتح الباري‎ ) ١105 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.١ج (؟)/ا77 إغاثة‎ 


0 

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس» وإن قيل: إنه 
رجع عنه. والالعرع ار مسار نتى يتين عنه كل : كنا تَعْزُو مَعَ رَسُولٍ 
الك يك وَلَيْسَ لَنَا ْسَاءٌ فَقَلْنَا: ألا نَخْتَصِي ؟ اع نك رق تان لي 
المَرْآة بالمَوْبٍ إلى أجَل). ثم قرأ عبد الث: انين ءَامَئوا لاغزتوا طييدت ا أجل 
له لَكُمْ)4 [المائدة: 41]. وَفْتَوَئْ ابن عباس بها مشهورة. 

قال عروة: 'قام عبد النّه بن الزبير بمكة فقال: إن ناساً أعمى الث قلوبهم كما أعمئ 
أبصارهم» يفتون بالمتعة يُعرّض بعبد الثد بن عباس. فناداه» فقال: إنك لجِلّفٌ جافٍ. 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل عل عهد إمام المتقين» يريد رسول الته ين فقال له 
ابن الزبير: فجرّبٌُ نفسك. فوائثه لئن فعلتها لأرجمتّك بأحجارك»”''. فهذا قول ابن 
مسعود وابن عباس في المتعة» وذاك قولهما وروايتهما في نكاح التحليل. 

د 

يما الدين امح نما احص وَالمَيسِر وَالأنصات والأرلدم رسن من عمل 
لسْيَطن فَاَجَمَيبُوهُ لَعلَكم تُفْلحُونَ :2 إِنَمَا يُرِيدُ لشْيِطَنُ أن مضق بَيَنَكُمُ الْعَدَوَة 
وَالْبَعْضَاءً فى ف مر لمر وِصْدَحُمْ عن ذثرآّهِ ع اللو قَهَلَ نمم مُنسَونَ :2 2 
وَأَطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آلرّسُولَ وَآحَذَرُوا فإن تَوَلَيتُمَ فَعَلَمُوَا أنَمَا عَلْ رَسُولِئا الْبَلَمُ 
الْمَيِينُ :2 »4. 

"من أعظم مكايده: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي من عمله 
وقد أمر الث تعلق باجتناب ذلك» وعلق الفلاح باجتنابه» فقال: ( يَتأيا لين امنأ إِنْمَا 
حمر وَآلْمَْسِرٌ وَالأَنصَاب وَالْأَزلَمُ رِجَسُ مِنْ عَمَلِ الْشّيْطَن فَاَجَمَِبُوه لعَلَكُمْ ُفلْحُونَ» 
[المائدة: .]9٠‏ 


.)١88 /9( وانظر: شرح النووي‎ )١1505 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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وهي جمع. واحدها نصب» كطنب وأطناب. 

قال مجاهد: وقتادة» وابن جريج: «كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية 
يذبحون عليها ويُشرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونهاء قالوا: 
وليست بأصنام؛ إنما الصنم ما يصور وينقش)”". 

وقال ابن عباس: «هي الأصنام التي يعبدونها من دون انلك تعالى». 

وقال الزجاج: «حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان». 

وقال الفراء: «هي الآلهة التي كانت تعبدء من أحجار وغيرها»”") 

وأصل اللفظة: الشي المنصوب الذي يقصده من رآهء ومنه قوله تعالى: 
ؤيَوْم خَرّجُونَ مِنَآلأَجدَاثِ بِرَاًا كأجُم إل نُصبِيُوفِضُونَ 4 [المعارج: 47]. 

قال ابن عباس: ”إلى غاية» أو عَلَّم يسرعون». وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال الحسن: «يعنى إلى أنصابهم» أيهم يستلمها أو لان 

قال الزجاج: وهذا علك قراءة من قرأ «تُصّب» بضمتين» كقوله: « وَمَا ذُبحَ عَلى 
لصب 4 [المائدة: ”]. قال: ومعناه: أصنام لهم. 

والمقصود: أن النصب كل شيء نصب من خشبة» أو حجرء أو علم. والإيفاض 
الإسراع. 

وأما الأزلام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: "هي قداح كانوا يستقسمون بها 
الأمور»”'' أي: يطلبون بها علم ما قسم لهم. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )١7/17(‏ وعمدة القاري )١١ 241 /15١(‏ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
يراقع ). 

(؟)انظر: عمدة القاري (4/ .)١185‏ 

(*) انظر: عمدة القاري (4/ .)١187‏ 

(؟)انظر: ته تفسير ابن كثير (7/ 017 97) وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق (/ 417). 


6 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 

وقال سعيد بن جبير: «كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزوء أو يجلس 
استقسم مها 

وقال أيضاً: «هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. 
أحدهما عليه مكتوب: أمرني ربيء والآخر: نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرا ضربوا بهاء فإن 
خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هموا به. وإن خرج الذي عليه نهاني تركوه»”". 

وقال أبو عبيد: «الاستقسام: طلب القسمة». 

وقال المبرد: «الاستقسام: أخذ كل واحد قسمه). 

وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كقسم اليمين. 

وقال الأزهري: ؤ وأن تَسْتَفْسمُواً بالأزتم > [المائدة: *] «أي: تطلبوا من جهة 
الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين». 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: «الاستقسام بالأزلام حرام». 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من أجل 
طلوع نجم كذاء لأن اله تعالى يقول: ١‏ وَمَا تَدَرِى نفس مَاذَا تحكيِبُ عدا 4 [لقمان: 
4*]. وذلك دخول في علم الث ويك الذي هو غيب عنا. فهو حرام كالأزلام التي ذكرها 
افثن تعالى. 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام. فالأنصاب للشرك والعبادة» 
والأزلام للتكهنء وطلب علم ما استأثر انه به. هذه للعلم» وتلك للعمل» ودين الذه ‏ 
مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول النهي2 إبطالهماء وكسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة, أو عمود أو وثن؛ أو 
قبر أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك. والواجب هدم ذلك كله. ومحو أثره كما أمر النبي 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(4/ ١١94‏ رقم 17/07) وانظر: الدر المتثور(5/ 179/1). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (77/7) والدر المتثور (7/ )١5‏ وعمدة القاري )١77/5١(‏ وفتح الباري 
اا . 


تش 5 55 


مه 


يل عليًا ضيه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روئ مسلم في صحيحه عن 
أبي الهياج الأسدي. قال: قال لي عن د: «ألآ أَنعدُكَ عَلَى ما بعتي عِلَْهِ رَسُولُ الث 
أَنْ لا أَدَعَ يَمثَالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سَوَيْتةه”'2. 

وعمّى الصحابة بأمر عمر ه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس”؟. ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التئ بايع تحتها رسول الثه 4 أرسل فقطعها. رواه ابن وضَاح 
فى كتابه فقال: سمعت عيسئ بن يونس يقول: «أمر عمر بن الخطاب #ه بقطع 
الشجرة التى بويع تحتها النبى يل فقطعهاء لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها 
فخاف عليهم الفتنة». قال عيسئ بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: 
«أن الناس كانوا يأتون الشجرة. فقطعها عمر ه)”" . 

“قال الله تعاك: « يَتأجا الَذِينَ ءامب إِنْمَا الحَمر وَالْمَيِرٌ وَآلأنصَابُ وَالْأَزلمُ 
رِجَسٌُ من عَمَلِ آلشيطن فَأَجَمَِبُوهُ لعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ) [المائدة: ]4٠‏ فلفظ الخمر عام في 
كل مسكر فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به 
وهضم لعمومه. بل الحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر». 

وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضًا به» وهضم لمعناه» 
فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنه مع أنه من 
أظهر أنواع الميسر. كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسر. وقال علي كرم القة 
وجهه: هو ميسر العجم. 

وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حمل لفظ قوله تعاق: ( يَتَأيّها آلذِينَءَامُوا 


امم رم ويم. 


وس سي ودر | 00 ع ب - ١‏ #قا يه _ خلا 1 
لاتاحلوا أموالكم بيبحكم بالْبَطِل إلا أن تكورت خجرَة عن تراض مِنكم 4 [النساء: 79]. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 459) وانظر: عمدة القاري (8/ 4 17). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7/ 79) . 


() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١6١‏ رقم 0/6546. 
١٠١ )(‏ أعلام جا. 


الضَوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 

فرك 
وقوله في آية البقرة: 9 إِلَّة أن تَكُورت يَجَرَةَ حَاضِرَةَ تدِيرُوَهَا بَيِتَكُمَّ 4 [البقرة: 147]. 
مسألة العينة التي هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة» ولعمر الله إن الربا الصريح 
تجارة للمرابي وأي تجارة» وكما حمل قوله تعالى: «فَلَا تل له مِنْ بَعَدُ حَىْ تبكم 
روجا غَيَرَوُد > [البقرة: ..٠‏ عن مسألة التحليل وجعل التيس المستعار الملعون عن 
لسان رسول القن 5 داخلًا في اسم الزوجء وهذا في التجارة يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل اذه عإنى رسوله أصل العلم وقاعدته وأخيته التي 
يرجع إليهاء فلا يخرج شيئا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس منهاء بل 
يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا لفظ: الأيمان والحلف أخرجت طائفة منه الإيمان الالتزامية التي يلتزم 
صاحبها بها إيجاب شيء أو تحريمه. وأدخلت طائفة فيها التعليق المحض الذي لا 
يقتضي حضًا ولا منعًاء والأول نقص من المعنئ, والثاني تحميل له فوق معناه. 

ومن ذلك لفظ: الربا أدخلت فيه طائفة ما لا دليل علك تناول اسم الربا له كبيع 
الشيرج بالسمسم., والدبس بالعنب. والزيت بالزيتون» وكل ما استخرج من ربوي 
وعمل منه بأصله. وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته» وهذا لا دليل عليه يوجب 
المصير إليه من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا ميزان صحيح. وأدخلت فيه من 
مسائل مد عجوة ما هو أبعد شيء عن الرباء وأخرجت طائفة أخرئ منه ما هو من 
الربا الصحيح حقيقة: قصدًا وشرعاء كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا 
الصريح؛ ومفسدة الربا البحت الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثير» وأخرجت 
منه طائفة بيع الرطب بالتمر» وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه» 
فإن التماثل موجود فيه في الحال دون المآل. وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل 
وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك لفظ البينة قصرت بها طائفة فأخرجت منه الشاهد واليمين وشهادة 
العبيد العدول الصادقين المقبولي القول عل انلق ورسوله» وشهادة النساء منفردات في 


شوو لإتنايكة 
/امده || 
المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس والحمامات وشهادة الزوج في 
اللعان إذا نكلت المرأة وأيمان المدعين الدم إذا ظهر اللوث» ونحو ذلك ما يبين 
الحق أعظم من بيان الشاهدين. وشهادة القاذف» وشهادة الأعمئن عل ما يتيقنه» 
وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم وشهادة الحال في 
تداعى الزوجين متاع البيت» وتداعى النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك» وأدخلت 
فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق» وشهادة 
وجوه الأجر ومعاقد القمط ونحو ذلك. والصواب: أن كل ما ب بين الحق فهو بينة» ولم 
يعطل الل ولا رسوله حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل حكم الث ورسوله 
الذي لا حكم له سواه: أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان وجب تنفيذه 
ونصره؛ وحرم تعطيله وإبطاله. وهذا باب يطول استقصاؤه. ويكفي المستبصر التنبيه 
عليه» وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء' 2. 
("“قوله تعاكق: < يتما لد امنا إنمَا الكَمَرٌ وَالْمَيبِرٌ والأنصات والأزلم 
رِجَس من عَمَلٍ الِسَيطن فَآَجَتَنبُوهُ لعَلَكُم تفْلِحُونَ [المائدة: ]5٠‏ فدخل في الخمر كل 
مسكر جامدًا كان أو مائعًا من العنب أومن غيره. 
ودخل في الميسر: كل أكل مال بالباطل» وكل عمل محرم.ء يوقع في العداوة 
والبغضاءء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
00 ا م 


0 
ودخل في قوله: ط وَجَرَوا سَبَعَةِ سَيََة مِكَلْهَا 4 [الشورئ: فَآعَمَدُوأ عَلَيِهِ بِمِثَرٍ ا 


)١(‏ ذكر المؤلف عدة أمثلة فمن أرادها فليرجع إليها (ج). 
(0) 34 أعلام ج١.‏ 


َعَْتَدَئ عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 144] ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى 
اللطمة والضربة والكسعة» كما فهم الصحابة. 

ودخل في قوله: 9 قل إَِمَا حَرمَ رن آلْفَوحِشضَ ما ظَهرَ ا وما بَطَنَ ونم وَآلْبَغىَ 
بغي رِآلْحَقَ وأن مُشَرِكُوأ الله ما لَمْيُكرْلَ به سُلطَنًا أن تَقُولُوا عَل أله مَا لا تَعمُونَ :4:2 
[الأعراف:17] تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو 
عرضء وكل شرك بالثة وإن دق في قول أو عمل أو إرادة بأن يجعل ننه عدلا بغيره في 
اللفظ أو القصد أو الاعتقاد. وكل قول عل الثة لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في 
تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا 
عن فعله. فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه. 

ودخل في قوله: « وَآلْجِرُوحَ قِصَاصٌ » وجوبه في كل جرح يمكن القصاص منه 
وليس هذا تخصيصاء بل هو مفهوم من قوله: « قِصَاصٌ » وهو المماثلة. ودخل في 
قوله: ٠‏ وَعَلَ آلْوَارِثِ مِكْلُ ذَلِكَ » [البقرة: *5] وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة 
مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 

ودخل في قوله: (وَهُنَ مثلُ اذى عَلَنٌ باغرُوفٍ» [البقرة: 54 جميع الحقوق التي 
للمرأة وعليها وإن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معروفا لا منكرّاء 
والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة. 

' قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب وهئ الأصنام التى تعبد من دون الثة» 
فقال: < يجا آلَّذِينَ ءَامئوَأ إِنَمَا لمر وَالْميِسِرٌ وَالأَنصَابٌ وَالْأَْلَمُ رِجْسُ ين عَمَلٍ 
لشْيِطَنٍ فَاجْحَبُوهُ لعَلكُمْ ُفلِحُونَ (2 إِنَمَا يُِيدُ ليطن أن يُوقعَ بَيِنكُمْ العو 
وَألْبَعْضَاءَ فى أَخَمرِ وَالْمَيرِوَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وعَنِ الصَّلَوةٍ فَهَلْ أَنم مَُهُونَ :2 > 
[المائدة: .]9١- 9٠‏ 
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ومعلوم أن شارب ل يفيق» ولعل أوقات إفاقته 
أكثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا إذا جاءت 
الرسل تطلبه للقدوم علل اننّن تعالى» ولهذا استمرت سكرة اللوطية حتئ فاجأهم 
عذاب الله وعقوبته» وهم في سكرتهم يعمهون. فكيف إذا خرج 0 
المطبق؟ كما أنشد محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب. قال: أ 
الصيدلاني: 
قَلَتْ: جُينْتَ عَلَى رَأيِئ نَقُلْثَّخَا اليش قأعْظَّمُئَابلمَجاَنِينِ 
ادق لين يَفِبقَالسدَفر صَايِئهُ وَإِنَما بُضصْرَعٌ المَجْنُونُ في الحين”" 

فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن» والعاكف عل التماثيل» فإن عكوف قلب 

شق على صورة محبوبه وتمثاله يشبه عكوف عابد الصنم عل صنمه. 

وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع العدواة والبغضاء بين المسلمين في الخمر 
لمعم ريع هو رلك حزن نكر اد ون ادا فاليا رو للقي لعجن ل 
يوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

...ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبد النه بن فيروز الديلمي قال: 
دخلت عل عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو محاضر 
فتى من قريش يزن بشرب الخمر فقلت: بلغني عنك حديث: «أن من شرب شربة خمر 
م تقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقي من شقي في بطن أمه. وأن من أتئى بيت 
المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى 
ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق فقال عبد الث بن عمرو: إني لا أحل لأحد 


)١(‏ هذان البيتان ينسبان إلى مجنون لين: قيس بن الملوح شاعر الغزل المشهور لم يكن مجنونًا وإنما لقب 
بذلك لهيامه في حب ليق بنت سعد التي نشأ معها إلى أن كبرت فحجبها أبوها فهام على وجهه ينشد 
الأشعار ويأنس بالوحوشء وجد مينّا بين الأحجار فنقل إلى أهله سنة 74ه ذكرها السراج القاري في 
مصارع العشاق /١(‏ 7701). 


-[] 0ه 
أن يقول علَِ ما لم أقل»ء سمعت رسول الل يك يقول: «من شرب من الخمر شربة م 
تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الثن عليه» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة 
قال: «فإن عاد كان حقا عل انثن أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قال: وسمعت 
رسول الثه يل يقول: «أن انثد 5 خلق خلقه ني ظلمة» ثم ألقى عليهم من نورهء فمن 
أصابه من نوره يومئذ اهتدئ. ومن أخطأه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على علم 
الن؛ وسمعت رسول الثن يك يقول: «إن سلييان بن داود سأل الثن كَلَكَ ثلانًا فأعطاه 
اثنتين. ونحن نرجوا أن تكون لنا الثالئة سأل الثن تعالى حك) يصادف حكمه فأعطاه 
الث إياه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه» وسأله أبما رجل خرج من 
بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن 
نرجوا أن يكون الله تعالى وَبَكَ قد أعطانا إياه»"'' ورواه الحاكم في صحيحه وهو عل 
شرط الشيخين ولا علة له. 

.. المعالجة بالمحرّمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاًء أمّا الشرعٌ فما ذكزنا من هذه 
الأحاديثٍ وغيرها. وأمّا العقل, فهو أنَّ الله سبحانه إنما حرّمه لحُبثه. فإنه لم يُحَرّم على 
هذه الأمة طَيباً عقوبةٌ لهاء كما حرّمه علق بني إسرائيلٌ بقوله: ( فَبِظلِمٍ مِنَ الِينَ هَادُوأ 
حَوٌمنا عَلَهِحْ طَيْبّتٍ أُحِلَّتْ ّم 4 [الساء: +11]» وإنما حرّم عل .هذه الأمة ها كو 
لخبثه» وتحريمُه له جمية لهم وصيانة عن تناوله» فلا يُناِبُ أن يُطلّبَ به الشَّفَاءٌ من 
الأسقام والعلل؛ فإنه وإن أنَّر فى إزالتهاء لكنه يُحْقِبُ سَقَّماً أعظم منه فى القلب بقوة 
الخُبث الذئ فيه» فيكون المُدَاوّئ به قد سعئ ف إزالة سُقَم البدن بسُّقَم القلب. 

وأيضاً: فإنَ تتحريمة رضي نجه والبعد عنه :يكل 'طريق: وف اتخاذه دواء حض 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟177/5) والحاكم /١(‏ 84 رقم 8) 4!١/1(‏ رقم 73774) والنسائي في الكبرئ 
7١ /(‏ رقم )218٠‏ وفي الصغرئ (رقم 0770) وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث 
صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة. 
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عن الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضِدٌّ مقصود الشارع. 

وأيضاً: فإنه داء» كما نصّ عليه صاحبُ الشريعة» فلا يجوز أن يُتخذ دواءً. 

وأيضاً: فإنه يُكيِبُ الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفعلٌ عن كيفية 
الدواء انفعالاً ينأ فإذا كانت كيفيئه خبيئةٌ» اكتسبت الطبيعةٌ منه محبثأء فكيف إذا كان 
خبيثاً فى ذاته» ولهذا حرّم اله سبحانه على عباده الأغذيةً والأشربةٌ والملابسٌ الخبيثة» 
لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته. 

وأيضاً: فإنَ في إباحة التداوي به ولايسيّما إذا كانت النفوسٌ تميل إليه ذريعةً إلى 
كاولة للشتهرة واللدةة لابسنا إذا عرفت النفوسٌُ أنه نافع لها مزيلٌ ا نما 
إشفائهاء فهذا أحبٌ شئء إليهاء والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله كل ممكن ا 
أن بين سدٌ الذريعة إلى تناوله» ونح الدريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً. 

وأيضا: فإنَ فى هذا الدواء المحرّم من الأدواء ما يزيدٌ عا ما يُظَن فيه من الشَّفاء 
ولنفرضً الكلام ف أَمّ الخبائث ف الى نما :دل ننه لنا كيه حناء قط فإنا كدي 
المضرّة بالدماغ الذئ هو مركرٌ العقل عند الأطباء» وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 

قال أبقراط ‏ في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : ضرر الخمرة بالرأس شديد. 
لآنه يسرع الارتفاع إليه. ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى البدن» وهو كذلك 
يضر بالذهن. 

وقال صاحب الكامل: إِنَّ خاصية الشَّرابٍ الإضرارٌ بالدماغ والعَصّب. وأمّا غير 
من الأدوية المحرّمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس ولا تنبِعِتُ لمساعدته الطبيعةٌ على دفع المرض به كالسموم 
ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات. فيبقى كلا عل الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير 
حينئذ داءً لا دواء. 

والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعولّه الحوامل مثلاه فهذا ضرره أكثرٌ 
من نفعه. والعقلٌ يقضئ بتحريم ذلكء فالعقلٌ والفطرةٌ مطابقٌ للشرع ى ذلك. 


5 الضَوءٌ المُنِير عَلَى التَفْيِير 


وهاهنا سِرّ لطيف فى كون المحدّمات لا يُستشْفَّى بباء فإنَّ شرطً الشفاء بالدواء 
تلقّيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته. وما جعل اله فيه من بركة الشفاء فإنَّ النافع هو 
المبارّك؛ وأنفع الأشياء أبركها. 

. أقالوا وأيضًا: فانثه يك حرم الميسر في كتابه كما حرم الخمر والميسر هو 
القمار وتحريمه إما أن يكون لنفس العمل أو لما فيه من أكل المال الباطل أو 
لمجموع الأمرين وليس هنا قسم رابع» وأيما ما كان فليس في هذا العقد المتنازع فيه 
واحد من الأمور الثلاثة؛ بل هو خال عنها. 

فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما فيه مفسدة راجحة عل منفعته: كالنرد. والشطرنج. فهذا يحرمه الشارع لا 
يبييحه؛ إذ مفسدته راجحة على مصلحته. وهي من جنس مفسدة السكر؛ ولهذا: قرن الث 
5 بين الخمر والقمار في الحكم وجعلهما قريني الأنصاب والأزلام. وأخبر أنها كلها 
رجسء وأنها من عمل الشيطان, وأمر باجتنابهاء وعلق الفلاح باجتنابهاء وأخبر أنها تصد 
عن ذكره وعن الصلاة» وتهدد من ل يئته عنها. 

ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر كان ذلك مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ويوقع العداوة والبغضاء بسببه. 

وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة. كالنرد والشطرنج وأمثالهماء مما يصد 
عن ذكر الثه وعن الصلاة» لشدة التهاء النفس بهاء واشتغال القلب فيها بالفكر. 

ومن هذا الوجه فالشطرنج أشد شغلا للقلب» وصدًا عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريمًا من النرد.» وجعل النص عل أن اللاعب بالنرد 
عاص لل ورسوله. تنبيهًا بطريق الأولى عن أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية. إذ لا 
يحرم الله ورسوله فعلًا مشتملًا عن مفسدة, ثم يبيح فعلا مشتملا عن مفسدة أكبر من 
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تلك» والحس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر 
اق وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد» وهي توقع العداوة والبغضاءء, لما فيها من 
قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله وهذا من أعظم ما يوقع العداوة 
والبغضاء. فحرم الثّه سبحانه هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه ومنعه مما يحبه. 

القسم الثان عكس هذاء وهو ما فيه مصلحة راجحة. وهو متضمن لما يحبه النه 
ورسوله. فهو متعين عليه ومفوض إليه. فهذا لا يحرم ولا يؤمر به: كالصراعء 
والعدوء والسباحة» وشيل الأثقالء» ونحوها. فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا 
عوض؛ إذ فيه مصلحة راجحة. وللنفس فيه استراحة وإجمام. 

وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحًا كسائر المباحات التي تصير بالنية 
طاعات». فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه لما يحصل فيه من إجمام النفس 
وراحتهاء واقنضت تحريم العوض فيه. إذ لو أباحته بعوض لاتخذته النفوس صناعة 
ومكسباء فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فأما إذا كان لعبّا محضًاء ولا 
مكسب فيه؟ فإن النفس لا تؤثره على مصالح دنياها ودينهاء ولا تؤثره عليها إلا 
النفوس التي خلقت للبطالة. 

قالوا: ومهذا التقسيم تتبين حكمة الشرع في إدخاله السبق في الخف. والحافر 
والنصل ومنعه فيما عداها وتبين به أن الدخيل لا مصلحة فيه للمتسابقين البتة. 

قالوا: وأيضًا فالشرع مبناه على العدلء فإن الث سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسطء وقد حرم النّن سبحانه الظلم على نفسه. وجعله محرمًا بين 
عباده» والعقود كلها مبناها على العدل بين المتعاقدين: عقود المعاوضات 
والمشاركات: جائزها ولازمهاء وإذا كان مبنئ العقد عكك العدل بين المتعاقدين 
وحده دون الآخرء وكلاهما في العمل والرغبة سواء» وكل منهما راغب في السبق 
والكسب. فما الذي جوز البذل لأحدهما دون الآخر. 


العَّثة لعيهء 0 لمم 
0 لضوء المزير على التفسِير 


“فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وما . 
لا يجوزء وعلن أي وجه يجوز؟ وقد تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام: 

محبوب مرضي لله ورسوله؛ معين على تحصيل محابه: كالسباق بالخيل والإبل 
والرمي بالنشاب. 

وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله. موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله: كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة: كالنرد 
والشطرنج وما أشبههما. 

وقسم ليس بمحبوب أن ولا مسخوط له. بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة: 
كالسباق عل الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك. 

فالنوع الأول: يشرع مفردا عن الرهن ويشرع فيه كل ما كان أدعئ إلى تحصيله. 
فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده. ومنهما معّاء ومن الأجنبيء وأكل المال بهء أكل 
بحق ليس أكلا بباطل» وليس من القمار والميسر في شيء. 

والنوع الثاني: محرم وحده ومع الرهان» وأكل المال به؛ ميسر وقمار كيف كان؛ 
سواء كان من أحدهماء أو من كليهماء أو من ثالث. وهذا باتفاق المسلمين. 

فأما إن خلا عن الرهان؛ فهو أيضًا حرام عند الجمهور: نردًا كان أو شطرنجًا. هذا 
قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين ولا 

وقد نص الشافعي على تحريم النرد» وتوقف في تحريم الشطرنج» فلم يجزم 
بتحريمه وذكر أنه لم يتبين له تحريمه» ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج؛ فمنهم من 
حرمه؛ ومنهم من كرهه ولم يحرمه. 

وممن حرمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد الله الحليمي. 
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والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن العورضء وتوقف في الشطرنج الخالي 
عن العوض فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضًاء وقال: إذا خلا عن العوض؛ لم 
يحرم كالشطرنج» وهذا محض القياسء لأن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد 
بكثير» فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أولى. 

ومنهم من طرد نصه في تحريم النرد» وعداه إلى الشطرنج» وهذا أصح تخريجًا 
ودليلا؛ فإن مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد» وكل ما يدل على تحريم النرد 
بغير عوض فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي يك أنه قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
يده في لحم خنزير ودمه»" ' وفي الموطأ والسئن من حديث أبي موسئ الأشعري عن 
النبي يل: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»”"". 

وتحرير المسألة وفقهها: أن انه سبحانه لما حرم الميسر: 

هل هو لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل؟ فعل هذا إذا 
خلا عن العوض؛ لم يكن حرامًا؛ فهذا طرد من طرد ذلك الأصلء وقال: إذا خلا النرد 
والشطرنج عن العوض لم يكونا حرامًا؛ لكن هذا القول خلاف النص والقياس» كما 
ستل كرة. 

أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه: من المفسدة وإن خلا عن العوض» فتحريمه 
من جنس تحريم الخمرء فإنه يوقع العداوة والبغضاءء ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وأكل المال» وفيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفوس به؟ فإن 
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ك "اث * 1 ادم 

0 الضوء المَنِيرٌ عَلَى التّفسِير 
الداعي حينئذ يقوئ من وجهين: 

من جهة المغالبة» ومن جهة أكل المال» فيكون حرامًا من الوجهين. 

وهذا المأخذ أصح نضا وقياسًاء وأصول الشريعة وتصرفاتها؛ تشهد له بالاعتبار. 

فإن الله سبحانه قال في كتابه: ( يَتَيا الَّذِينَ ءامن إِنمَا لمر وَالْمَييرٌ وَآلْأنصَابُ 
وَالأزْلَمُ رجْسسٌ من عَمَلِ ألشمَطَنٍ فَاَجَيدبُوُلَعَلكمْ مُْلِحُونَ بج إِنَمَا يُيدُ آلسَيِطَّنُ أن 
يُوقعَ بَبدَكُمُ آلْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءَ فى أخَبرِوَآلْميسرِوَيَصدَّكُمْ عن ذِك آل وَعَنِأَلصّلَوةٍ فَهَلَ 
نمم مون :2 وَأطِمِحُوأ اله وَأطِيعُوا آلرّسُولَ وَآَحَدَّرُوا فإ تَولَيكُم فَأعلَمُوَ أنْمَا عَلْ 
رَسُولِتَا الْبَلَّهْآلَمِينُ 4 [المائدة : 40 - 45]. 

فقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمرء وأخبر أن الأربعة رجسء وأنها من 
عمل الشيطانء ثم أمر باجتنابهاء وعلق الفلاح باجتنابها. 

ثم نبه عن وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيهاء وهي ما يقوعه الشيطان بين 
أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصد عن ذكر الث وعن الصلاة. 

وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العملء لا من مجرد أكل المال به 
فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل المال بالباطل تعليل بغير الوصف المذكور في 
النص وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه» وهذا فاسد من الوجهين: 

يوضحه أن السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرّاء لا أكل 
المال به» فقال غير واحد من السلف: الشطرنج ميسر العجم. 

وصنف أبو محمد بن قتيبة كتابًا في الميسرء وذكر فيه أنواعه وأصنافه وعدها. 

ومعلوم أن أكل المال به يكون أكلا له بالباطل؛ لأنه أكل بعمل محرم في نفسه: 
فالمال حرام» والعمل حرام؛ بخلاف أكله بالنوع الأول؛ فإنه أكل بحق فهو حلال 
والعمل طاعة. 

وأما النوع الثالث وهو المباح: فإنه وإن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل 


5ه |)- 
مفسدة في نفسه وهو حرام؛ بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به 
واتخاذه مكسبًاء لاسيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوسء فتشتد رغبتها 
فيه من الوجهين. فأبيح في نفسه؛ لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لهاء وحرم أكل 
المال به؛ لثلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا. فهذا من حكمة الشريعة» ونظرها في 
المصالح والمفاسد ومقاديرها. 

يوضح هذا: أن الث سبحانه حرم الخمر: قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم 
يسكر. لأن قليلها يدعو إلى كثيرهاء الذي يغير العقل» ويوقع في المفاسد. التي يريد 
الشيطان أن يوقع العباد فيهاء ويمنع عن الإصلاح الذي يحبه الله ورسوله» فتحريم ' 
كثيرها من باب تحريم الأسباب الموقعة في الفساد» وتحريم قليلها من باب سد 
الذرائع. 

وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر: قليلها يدعو إلى كثيرهاء 
وكثيرها يصد عما يحبه الث ورسوله. ويوقع فيما يبغضه الث ورسوله؛ فلو لم يكن في 
تحريمها نص لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من الحكم 
الوا رحد افر ون الكوانار اوح لامر 1 ا ا ْ 

فكيف والنصوص قد دلت على تحريمهء فقد اتفق عل تحريم ذلك النص 

والقياس. 

وقد سمئ علي بن أبي طالب الشطرنج تمائيل فمر بقوم يلعبون بهاء فقال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟)”'' وقلب الرقعة عليهم» ولا يعلم أحد من الصحابة 
أحلها ولا لعب بباء وقد أعاذهم اذل من ذلك. 

وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة» افتراء وببت عن 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (1/ 711 رقم 0/44 والبيهقي في الكبرئ 5١7 /١١(‏ رقم 


ل وفي شعب الإيمان (5/ 75١‏ رقم 1514)» وابن أبي شيبة (0/ /ا74 رقم 55154) وابن 
سعد في الطبقات (7/ 4 7؟) وحسنه محقق الأحاديث المختارة» وانظر: المح (9/ 17-51). 


الصّوءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 


-] :هه 
الصحابة» ينكره: كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. 

وكيف خير القرون» وخير الخلق بعد رسول الثم يك يبيح اللعب بشيء»؛ صذه عن 
ذكر الث وعن الصلاة؛ أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه» والواقع شاهد 


بذلك؟ 
وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج. وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف 
مضاعفة؟ 


وكيف يظن برسول الله يك وأصحابه إباحة ميسر العجمء وهو أبغض إل الل 
ورسوله من ميسر العرب؛ بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر. 

وإذا كان اللاعب بالنرد كغامس يده في لحم خنزير ودمه» فكيف حال اللاعب 
بالشطرنج؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى عاك الأعن؟ 

وإذا كان من لعب بالنرد عاصيًا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد» فكيف تسلب 
المعصية ذه ورسوله عن صاحب الشطرنج مع: عظم مفسدتهاء وصدها عما يحب 
الله ورسوله. وأخذها بفكر لاعبهاء واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره. ودعاء 
قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرهاء ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق 
رغبتها فيها بلا عوض؟ فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلًا غير أنها ذريعة قريبة 
الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار؛ لكان تحريمها متعيئا في الشريعة كيف وفي 
المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها؛ ما يقتضي تحريمها؟ 

وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ويشغله أعظم شغل عن مصالح 
دينه» ويورث العداوة والبغضاء بين أربابهاء وقليلها يدعو إلى كثيرهاء ويفعل بالعقل 
والفكر كما يفعل المسكر وأعظم؟! 

ولهذا يصير صاحبها عاكمًا عليها كعكوف شارب الخمر عل خمره أو أشد؛ فإنه لا 
يستحيي ولا يخاف» كما يستحبي شارب الخمرء وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام. 
أما صاحب الشطرنج فقد صح عن علي اظتث أنه شبهه بالعاكف عل التماثيل. 


و لايك 
4]م|- 


وأما صاحب الخمر ففي مسند الإمام أحمد عن النبي يل أنه قال: «شارب الخمر 
كعابد وثن»” . 

وقد صح النهي عنها عن: عبدالثة بن عباس» وعن عبداللة بن عمرء ولا يعلم لهما 
في الصحابة مخالف في ذلك البته» واتفق علك تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم. 

والشافعي لم يجزم بإباحتها فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتهاء فإن هذا 
كذب عليه بل قال: وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها. فتوقف 5ه في التحريم؛ ولم 
يفت بالإباحة؛ ثم اختلف المحرمون لها: هل هي أشد تحريمًا من النردء أو النرد أشد 
تحريما منها. 

فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد”'». ونص مالك عل ذلكء وقال 
الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريمًا منها"". 

قال شيخ الإسلام: وكلا القولين صحيح باعتبار» فإن الغالب على النرد اشتمالها 
على عوض بخلاف الشطرنج.ء فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العورض. 
وأما إذا اشتملا جميعا على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد. فإنها تحتاج 
إلى فكر يلهي قلب صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد» ولهذا يقال: إنها مبنية عن 
مذهب القدرء والنرد مبنية عن مذهب الجبرء فمضرتها بالعقل والدين أعظم من 
مضرة النرد» ولكن إذا خلوا عن العوض كان تحريمهما من جهة العمل» وإذا اشتملا 
عل العوض صار تحريمهما من الوجهين: من جهة العمل» ومن جهل أكل المال 


)017 47 رقم‎ ١717 /١117( رقم 707) وابن حبان‎ 7770 /٠١( أخرجه الضياء في | لأحاديث المختارة‎ )١( 
07١4 وابن ماجه (رقم 711/5) وأحمد (1/ 777) والبزار(70/ 7737 رقم 1787) وعبد بن حميد (رقم‎ 
وقال المنذري في الترغيب (7/ لالا١ رقم 70577): رواه أحمد هكذا ورجاله رجال الصحيح. وقال‎ 
رواه البزار. وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة. وفيه كلام لا يضر.‎ )1١١ /5( الهيئمي في المجمع‎ 

() انظر: الاستذكار (8/ 57 5) والتمهيد(7١79/84//1١).‏ 

فيه انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ("/ 585). 


2 الضوء المَِيرَ على التَّمِيرِ 
بالباطل» فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت. 

قال أحمد: هو حرام من وجهينء فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حرامًا من 
ثلاثة أوجه. فالتحريم يقوئ ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد 
أمسائة. 

إذا عرف هذا فاتفق الناس عل تحريم أكل العوض في هذا النوع» وعلكن تحريم 
المغالبة فيه بالرهان» واتفقوا عل جواز أكل المال بسباق الخيل والإبل والنصال من 
حيث الجملة» وإن اختلفوا في كيفية الجواز وتفصيله على ما سنذكره. 

واختلفوا في مسائل: هل هي ملحقة بهذا أو هذا؟ ونحن نذكرها: 

المسألة الأولئ: اختلفوا في جواز المسابقة عل البغال والحمير بعوض. فقال 
الإمام أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه. والزهري: لا يجوز ذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: يجوز. 

المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوضء فمنعه أحمد 
ومالك وأكثر الشافعية» وأجازه أصحاب أبى حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب 
أحمد في الحمام الناقلة للأخبار. ْ 

المسألة الثالثة: هل يجوز العوض في المسابقة علك الأقدام؟ فمنعه مالك» وأحمد 
والشافعي في المنصوص عنه صريحًاء وأجازه الحنفية وبعض الشافعية» وهو مخالف 
لنص الإمام. 

المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ منعه الأكثرون» وجوزه 
بعض الشافعية والحنفية. 

المسألة الخامسة: الصراع؛ منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العورض 
فيه؛ وهو مقتضئ نص الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام وجوزه بعض 
أصحابه وأصحاب أبي حنيفة. 

المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي لا تجوز بعوض عند الجمهوره وفيها وجه 


و لإتنايكة 5 
للشافعية بالجوازء ومقتضئ مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوزوه في 
الصراع والمسابقة بالأقدام والمغالبة في مسائل العلم. 

المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود. منعها بعوض مالك وأحمد. 
وجوزها أصحاب أبي حنيفة» وللشافعية فيها وجهان. 

المسألة الثامنة: المسابقة بالمقاليع على العوض.ء منعها الجمهور. وللشافعية فيها 
وجه؛ ومقتضئ مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز. 

المسألة التاسعة: المغالبة بشيل الأثقال كالحجارة والعلاج» فالجمهور لا 
يجوزون العوض فيهاء ومن جوزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام 
فمقتضئ قوله الجواز هناء إذ لا فرق. 

المسألة العاشرة: المثاقفة لا تجوز بعوض عند الجمهورء وأباحها بعض الشافعية» 
وهو مقتضئ مذهب أصحاب أبي حنيفة. 

المسألة الحادية عشرة: المسابقة عن حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من 
العلوم النافعة والإصابة في المسائل: هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد 
والشافعي» وجوزه أصحاب أن حنيفة وشيخناء وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي» 
وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة» فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة 
على العلم أولى بالجواز. وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما 
أخبرهم به وثبوته. 

وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي علك نسخه. وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم 
القمارء وأن الدين قيامه بالججة والجهادء فإذا جازت المراهنة عل آلات الجهاد. 
فهي في العلم أولى بالجواز, وهذا القول هو الراجح. 

المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسهام عل بعد الرمي لا علك الإصابة» فأيهما كان 
أبعد مدئ كان هو الغالبء منعها بالعوض أصحاب أحمد والشافعي» ويلزم من 
جوازها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها هناء بل هي أول بالجوازء 


2 الضَوْءِ الْمُزيرُ عَلَى التّفْسِير 
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فإن المقصود بالرمي أمران: البعد والإصابة. فالبعد أحد مقصوديه» والسبق به من 
جنس السبق بالخيل والإبل. 

وبكل حال هو أولى من سائر الصور التي قاسوها على مورد النص بالجوازء وظاهر 
الحديث يقتضيه. فإنه أثبت السبق في النصل» كما أثبته في الخف والحافر» هذا يقتضي 
أن يكون السبق به كالسبق بهماء فإما أن يقال يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية» 
فكلا. وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقطء والثه أعلم. 

فصل في مأخذ هذه الأقوال: وهي نوعان: لفظي ومعنوي. فاللفظي: الاقتصار عن 
ما أثبته النص بعد النفي العامء وهي الثلاثة المذكورة في الحديث فقط» فلا يجوز في 
غيرها. 

وهؤلاء جعلوا أكل المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات» وقالوا: 
ليس غيرها في معناها حتى يلحق بهاء فإن سائر هذه الأنواع المذكورة لا يتضمن ما 
تتضمنه هذه الثلاثة من: الفروسية وتعلم أسباب الجهاد واعتيادها وتمرين البدن 
عليهاء فأين هذه من السباحة والمشابكة والسعي والصراع والعلاج واللعب بالحمام» 
فلا نص ولا قياس. 

قالوا: ويوضح هذا أن الخيل والإبل هي التي عهدت المسابقة عليها بين 
الصحابه في عهد رسول الله يله ولم يسابق عاك بغل ولا حمار قطء لا هو ولا أحد من 
أصحابه مع وجود الحمير والبغال عندهم» والخيل هي التي تصلح للكر والفر ولقاء 
العدو وفتح البلاد. 

وأما أصحاب الحمير فأهل الذلة والقلة» ولا منفعة بهم في الجهاد البتة. فقياسها 
عن الخيل من أفسد القياس؛ وفهم حوافرها من حوافر الخيل من أبعد الفهم. 

الخيل هي التي يسهم لها في الجهاد دون البغال والحمير. 


و للنعايكة 0 

وهي التي أخبر رسول الث «أن الخير معقود بنواصيها إلى يوم القيامة»”'2. 

وهي التي ورد الحث عن النبي يلك علن اقتنائها والقيام عليها. 

وأخبر بآن أبوالها وأرواثها في ميزان صاحبها. 

وهي التي جعل رسول الثة يك تأديبها وتعليمها وتمرينها على الكر والفر من الحق 
بخلاف غيرها من الحيواثات. 

وهي التي أمر الث سبحانه المؤمنين برباطها إعدادًا لعدوه» فقال: « وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطْعَتم من فَوَّوَوّي رَيَاطٍ الْخَيْلٍ» [الأنفال: 3]. 

وهي التي ضمن العز لأربابهاء والقهر لمن عاداهم» فظهورها: عز لهم وحصون 
ومعاقل. 

وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول الث يل وهي أكرم الدواب وأشرفها 
نفوسًاء وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني. 

لن 

( يتا ألَينَ !موأ لَيِبِلودكُم َه بسَىء مِنَ ألصّيد تال يكم وَرِمَاحْكُمْ لِيَعلَمَ 
َه مَنحَافُهم بِآلعَيْب فَمَنِآعْعَدَئ بَعْدَ ذَلِكََلَهُه عَذَابُ لم20 4. 

'"''أما رميه بيده الكريمة يك فقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة أن رسول الثن يك رمى عن قوسه يوم أحدء حتى اندقت سنهاء فأخذها قتادة بن 
النعمان فكانت عنده. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتئ وقعت عل وجتنته. 
فحدثني عاصم بن عمر أن رسول الثني4 ردها بيده. فكانت أحسن عينيه» وأحَدّهما”. 

وأما طعنه بالحربة» وهي رمح قصيرء ففي مغازي موسئ بن عقبة وابن إسحاق 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 18177) وانظر: شرح النووي .)١17/11(‏ 


(؟)76١‏ الفروسية. 
(") أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (59/ 7585). 


060 
والأموي وغيرها: أنه لما كان يوم أحد وأسند رسول اله يِ إلى الجبل أدركه أبي بن 
خلف. وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجاء قال ابن إسحاق: وكان أبي بن 
خلف كما حدثني صالح , بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول اللن ك3 
بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العود ‏ فرسًا له - أعلفه كل يوم فرقًا من ذرة» أقتلك 
عليها فيقول: «بل أنا أقتلك إن شاء الثن» قال موسئ بن عقبة: قال سعيد بن المسيب: 
فلما أدرك أبي رسول النه يك اعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الثن 6 
فخلوا طريقه» واستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الذن يله بنفسه. 
فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله يل ترقوة أبي بن خلف من فرجة في سابغة 
الدرع والبيضة» فطعنه بحربته» فوقع أبي عن فرسه. ولم يخرج من طعنته.دم» فكسر 
ضلعًا من أضلاعه؛ فلما رجع إلى قريش» وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير» فاحتقن 
الدم» قال: قتلني والنّه محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادكء إنه ما كان بك من بأس» 
قال: إنه كان قد قال لي بمكة: «أنا أقتلك» فوالثه لو بصق عي لقتلني. فمات عدو الثَد 
بسرفء وهم قافلون إلى مكة. قال ابن عقبة في هذا الحديث: «قال والذي نفسي بيده 

لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون)”. 

اك ار الماع ل ليد ا 59 يتأي آلذِينَ ا ممُوأ لَمَلوََكُمْ أله بِسَيْء من 
الطيد ككالة: انيد كُم وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْل ماله مّن نافد بالَغَيبِ » [المائدة: 94]. 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث عبد الث بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول اللك ك: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللن وحده لا شريك له. 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)”© 


.)57/5( وابن سعد في الطبقات‎ ) ١١17-١1١١ /5( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 
)١9401 رقم‎ 7١17 /5( وابن أبي شيبة‎ )777١ (؟) أخرجه أحمد (00/0) وسعيد بن منصور (رقم‎ 
وعبد بن حميد (رقم 854) وابن المبارك في الجهاد‎ )75١17 رقم‎ ١/1 والطبراني في مسند الشاميين‎ 


وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: كانت بيد رسول الله #5 قوس 
عربية» فرأئ رجلا بيده قوس فارسية» فقال: «ما هذه؟ ألقهاء وعليك بهذه وأشباهها 
ورماح القناة؛ فإن| يزيد الثه بهما في الدين» ويمكن لكم في البلاد»"'' والرماح للمقاتلة 
بمنزلة الصياصي للوحوش. تدفع بها من يقصدها وتحارب بهاء وقد نص الإمام أحمد 
عن أن العمل بالرمح أفضل من الصلاة النافلة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد. 

والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء: ركوب الخيل والمسابقة عليهاء ورمي النشاب» 
واللعب بالرمح. وهو بنود كثيرة» ومبناه: التبطيل» والنقل» والتسريح» والنشل 
والطعن والدخول والخروجء ومداره على أصلين: الطعن والتبطيل» فالشجاع الخبير 
الذي لا يطعن في موطن التبطيل؛ ولا يبطل في موضع الطعن؛ بل يعطي كل حال ما 
يليق به ويعرف حكم ملازقة القرن» ومفارقته ومحاربته ومضايقته وهزله وجده 
وأخذه ورده وطلوعه ونزوله وكره وفره» ويعطي كل حال من هذه الأحوال كفوهاء 
وما يليق بها ويكون عارقا بالدخول والخروجء ومواضع الطعن والضرب والإقدام 
والإحجام؛ واستعمال الطعن الكاذب في موضعه. والصادق في موضعه والاستدارة 
عند المجاولة يميا وشمالّاء وإعمال الكف حال دخول القرن على قرنه في الخروج 
منه والدخول عليه فلا يشغله أحدهما عن الآخر. 

ولما كان الجلاد بالسيف والسنان» والجدال بالحجة ولبرهان: كالأخوين 
الشقيقين والقرينين المتصاحبين» كانت أحكام كل واحد منهما شبيهة بأحكام الآخر 


(رقم )٠١©‏ وأخرج آخره أبو داود( رقم ١7١‏ :) والطبراني في الأوسط(8/ ١75‏ رقم 817717) وانظر: 
فتح الباري(198/70)(١١1/١1171).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( رقم )58٠١‏ والبيهقي في الكبرئ ١5 /٠١(‏ رقم 199018) والطبراني في الكبير 
١11/110‏ رقم ١‏ وابن عدي في الكامل ( 5/ )١71‏ وقال الهيثمي في المجمع ( 717/0 5) : رواه 
الطبراني وفي إسناده مساتير لم يضعفوا وم يثقواء بينما ضعف إسناده في مصباح الزجاجة( ١17/7‏ رقم 
48 


-[هم) 
ومستفادة منه» فالإصابة في الرمي والنضال: كالإصابة في الحجة والمقال» والطعن 
والتبطيل نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم.ء والخروج نظير الإيراد. والاحتراز 
منه وجواب الخصم والقرن عند دخوله عليك: كجواب الخصم عما يورده عليك. 

فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان» وفروسية الرمي والطعان. 

ولما كان أصحاب النبي يك أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة 
والبرهان. والبلاد بالسيف والسنانء وما الناس إلا هؤلاء الفريقان» ومن عداهما فإن 
م يكن ردءًا وعوثًا لهما؛ فهو كلّ عا نوع الإنسان. 

وقد أمر انثن يخ رسوله: بجدال الكفار والمنافقين» وجلاد أعدائه المشاقين 
والمحاربين» فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم» وأنفعها للعباد في المعاش 
والمعاد» ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداءء والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما 
هي لهاتين الطائفتين» وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. 

عاد د جد 

د أحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر وَطَعَامُه: متها لَكُمْ اليا ولي عَلَيكُمَ صَيدُ آلَبرِ ما 
دُمثْمْ حرم وَآنقُوا الله أ ىف إِلَيْهِ حَصَرُوتَ :2: * جَعَلَ لَه آلكَفبَة ليت الْحَرَام 
ِبمَا لَلئَاسِ وَالسْبرَآلْحَرَامَ وََهَدَى وَآلْقَلبدَ ذَلِكَلِتَعْلَمَُا أنَّالَهيَعلَمُمَافى آلسَمَيوَتٍِ 
وَمَا فى الأرض وَأَ رح الله كل لَىْء عَلِيءط 20 4. 

”'فيها جواز أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في قوله قل: « حَرَمَتَ عَلَيَكُمُ 
لْمَيتَهُوَلدّمُ 4 [المائدة: 411 وقد قال تعاق: « أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ آلْبَخْرِ وَطَعَامُهُه متها لَكُمْ » 
[المائدة: 47 وقد صح: عن أبي بكر الصديق, وعبد انث بن عباس» وجماعة من الصحابة 


أن صيد البحر: ما صيد منهء وطعامه: ما مات فيه»”'' وفي السئن: عن ابن عمر مرفوعًا 
(811ث زاد ا لمعاد ج؟. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 77 50. 18) والبخاري تعليقًا عن عمر رضى النة عنه في كتاب 
3 د 7 5 م عع 5008 . 
الذبائح والصيد. باب قول الله تعالى: ه أجل لكمّ صِيدَ البَخر » (ص )٠١85‏ والبيهقي في الكبرئ 


ا مارك 


/باهم0 || - 

وموقوقًا: «أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتنان: فالسمك والجراد...»”'' الحديث. 
''وقال تعالى: « © جَعَلَ اللّهُ آلكَعبَة آلْبَيتَ آلْحَرَامَ قِيَسّا لَلنّاسٍ وَالشَبْرٌ آلْحَرَامَ 
وَآَهَدَى وَالْقَلَبِدَ ذَلِكَ لِتَعلَمَُا أن اله َعْلَمُمَا فى آَلسَّمَيوتٍ وَمَا فى الأزض وَأَن الله 


اس اس 


بكل شىء علِيمٌ ان » [المائدة: 47] فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر: أن يذكرء وأن 
يشكرء يذكر فلا ينسئ» ويشكر فلا يكفر. 

وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره» شاكر لمن شكره؛ فذكره سبب لذكره؛ وشكره سبب 
لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب محبة وإنابة» وللسان ثناء 
وحمد. وللجوارح طاعة وخدمة. 

"نوسيات أخبر أنه: خلق الخلق» ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي 
ا ال ا ا « الله 


دل ده 000 


الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوسوَمِنَ آلأزض مِتْلَهُنّ يَعَرَلُ لأس بَيبْنَّ لِتَعمُوأْ أن لَه على كل 


22 


سَىْء قَدِيرٌ وَأنَ لله قَدَ أحَاط بَكُلٍ نَىْء عِلَنا (42 [الطلاق: 151 علم العباد 
بربهم وصفاته. وعبادته وحده؛ هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. 
(“ومنه قوله: ظ« * جَعَلَ اللّهُ الكعبة آلْبَيتَ الْحَرَامٌ قِينَا لَلئّاس وَالشْبْرٌ الْحَرَامَ 


(4/ 751 رقم )١1817/44‏ والدارقطني (4/ 77١‏ رقم )7١7١‏ وسعيد بن منصور (رقم 870) وانظر: 
فتح الباري (4/ 115) وشرح النووي (87/11). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ /١(‏ 705 رقم 7/٠١( 0١17/4‏ رقم )١1158١‏ والشافعي في مسنده (ص 
"٠‏ وفي الأم (7/ 777) وأحمد (91//7) وعبد بن حميد (رقم )47٠‏ وصححه البيهقي موقوقاء وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :)37١/4(‏ أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال: إن الموقوف أصح.ء 
ورجح البيهقي أيضًا الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع» وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 115). 

١١1865(‏ الفوائد. 

. 1١ج مفتاح‎ 01١ )7( 

7١7 ):(‏ شفاء. 


الضّوء الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 


م 


0م 


اله رصديمةه رع م ري سوه .6 2 مهل دوه ا ا ا ا 506 ع ِ 2 
وَاهدى وَالقلتيد ذلك لِتَعلموَأ ان اللَّهَ يَعْلمُ ما فى السَّميوَت وَمَا فى الأرض واد ٠‏ الله 


المكان. وهذا الزمان بأمر اختصا به دون سائر الأمكنة والأزمنة. 

١‏ يناما اليرت ءَامَنُوأ للا مَسعلُوا عَنْ سيآ إن تُبَدَ لَكُمَّ َسْوَكُمْ ون تََقَلُوا عَبَْا جين 
يرل آلْرءَانُ تْبَدَ كم عا الله نا وله عَهُورُ حيمج فَدَ سَأْلَهَا ومين قَتِِكُمَ ثُرّ 
أْصْبَّحُوأ ما كفريت 4127. 

زن قال أبىعمرة وروق حريركبر عبد الحنية ومحيد تن فضيل :عن عطاء ين 
السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب 
رسول الْثه ي ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة؛ حتى قبض وَل كلهن في القرآن: 
يسألونك عن المحيض. يسألونك عن الشهر الحرام» يسألونك عن اليتامئ. ما كانوا 
يسألونه إلا عما ينفعهم''". قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا 
ثلاث. 

قلت: ومراد ابن عباس بقوله: ١ما‏ سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» المسائل التي 
حكاها الث في القرآن عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامه بالسنة 
لا تكاد تحصىء ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات. ول يكونوا 
يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائلء ولم يكونوا يشتغلون بتفريع 
المسائل وتوليدهاء بل كانت هممهم مقصورة عل تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمر 


م 


بالؤاعيه قأجائنمة وقد قال تماق« اها اليرت اموا له سقلا عن أَطْيَاء إن تيد 


.١ج الا أعلام‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ )١15 رقم 597) والدارمي (رقم‎ 1١8١ /٠١( أخرجه الضياء في المختارة‎ )1( 
رقم88؟1؟07).‎ :504/1١( 


2 
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و لايك 
هه 
لَكمْ نَسؤْكُم وَإن تَسْعَلوا عننا حِين يُتَرْلُ الْقَرْءَانُ تَبَدَ لحم عقا اللّهُ عا وَآلّهُ غَفورٌ حَلِيهُ 
ده لوه ل ال + ر ري 6# دو . ب 
9 قَدَ سَأْلْهَا قَوْمُ من قيلحكم ثم أَصبَحُوأ نا كتفرب 4 [المائدة: 700301١‏ ١1]ء‏ 
وقد اختلف ف هذه الأشياء المسئول عنها: هل هى أحكام قذرية أو أحكام 
شرعية؟ على قولين: فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمهاء 
فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولولم يسألوا لكانت عفوًا. 
ومنه قوله يل وقد سئل عن الحج: أفي كل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت». 
ذروني ما تركتكم, فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم)”'". ويدل عبن هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرمًا...)7'" الحديث. 
ومنه الحديث الآخر: إن الث فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها"” '' وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية. 
رسول ال ؟ ( قال: «قى النار)” 2. 
والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 17757 ) وانظر: فتح الباري )779-77٠/17(‏ وشرح النووي (9/ .)1١1-1٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 189/!) ومسلم (رقم 71"08) وانظر: فتح الباري (9/ 577) (774/11) 
وشرح النووي .)1١١ /١5(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ ١7 /٠١(‏ رقم )١11004‏ والدارقطني (5/ 184-187 رقم 7) والطبراني 
في الأوسط (7/ 557-775 رقم 7471) وني الصغير (رقم ١١١1١‏ ) وني الكبير (75/ 717-771١‏ رقم 
9) وحسنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 770) وحسنه أيضًا النووي في رياض 
الصالحين (ص 5١5‏ ) وانظر: فتح الباري (5757/17). 


(5) أخرجه البخاري (رقم 247 97) ومسلم (رقم 27154 )777٠0‏ وانظر: فتح الباري (11/ 45 ) وعمدة 
القاري (؟/ .)١١5-111‏ 


(0) أخرجه مسلم (رقم )7١7‏ وانظر: شرح النووي (074//7. 


الضّوءٌ امير عَلَى التَْسِير 

-[] جه 

وعلل هذا فقوله تعالى: « إن تَبَدَ لَكُمَ َسْوَكُمْ 4 أما في أحكام الخلق والقدر فإنه 
يسؤهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه؛ وأما في أحكام التكليف فإنه يسؤهم 
أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. 

وقوله تعالى: ٠‏ وَإن تَسْعَلُوا عَبَْا حِين يُتزّلُ آلْهَرْءَانُ تَبَدَ لَكُمْ4 فيه قولان: أحدهما: أن 
القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها وعلمها أبدئ لكم وبين لكم؛ 
والمراد بحين النزول زمنه المتصل بهء لا الوقت المقارن للنزولء» وكأن في هذا إذنا 
لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله» ففيه رفع لتوهم المنع من 
السؤال عن الأشياء مطلقًا. 

والقول الثاني: إنه من باب التهديد والتحذير. أي ما سألتم عنها في وقت نزول 
الوحي, جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسؤكمء والمعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما 
يسؤكم بيانه» وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. 

وقوله: ١‏ عَفا اللّهُ عَنَا 4 أي: عن بيانها خبرًا وأمرّا بل طوئ بيانها عنكم رحمة 
ومغفرة وحلمّاء واللة غفور حليم. 

فعن القول الأول عفا الث عن التكليف بها توسعة عليكم. وعلى القول الثاني عفا 
اله عن بيانها لئلا يسؤكم بيانها. 

وقوله: 9 قَدَ سَأَلَهَا قَوْمٌ ين فَتِِكُمَ ثُمّ أَصْبَحُوأ ينا كفريرت » أراد نوع تلك 
المسائل لا أعيانهاء أي قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائلء فلما بينت لهم 
كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له 
ساءه» بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. 

ومن ههنا قال عمر بن الخطاب #ه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا" '. لما سأله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ 70١ /١(‏ رقم )١١١5‏ والدارقطني 71/١(‏ رقم )١48‏ وعبد الرزاق في 


و نايك 
[خدم)- 
رفيقه عن مائه: أطاهر أم ل؟ 
وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه 
وسترهء فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الثت» فإنه 
سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنهاء والثه أعلم. 
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بر ير - ود دور الث 


« يتنا الذِينَ افوا يك ادك لا يَصُرّكُم مّن صَلّ إذَا آهَتَدَيَئْرَ إل الله 
مَرَحِعَُكُمَ جيِيعًا َيتتفكُم ب بما ثم 0 ن ع 4 

"يأل كك أبن تخلية عن فولة تعان؟ الكية « يناما الذي َامكُوا عَليَكُمْ أَنفسَكُمْ » 
[المائدة: 1٠١5‏ فقال: «ائتمروا بالمعروف. وانتهوا عن المنكر؛ حتى إذا رأيت شحًا 
مطاعاء وهوىٌ متَبعَا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه: فعليك بنفسك. ودع 
عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين يعملون مثل عملكم»”"' ذكره أبو داود. 

0 بعث الث رسله. وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام 
المقترية را فبهذا أرسلت الرسل» وأنزلت الكتبء وانقسمت الدار إلى دار 
سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم؛ فالطعن في ذلك طعن في الرسل 
والكتبء. والتخلص من ذلك؛ انحلال من ربقة الدين. 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم: وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد 


المصنف 76/١(‏ رقم )750١‏ ومالك /١(‏ 77 رقم 4) كلهم بلفظ: يا صاحب الحوض وانظر: تحفة 
الأحوذي (1/ 174) وشرح الزرقاني /١(‏ 87). 

(١)١١؛‏ أعلام ج؛. 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 5١‏ 57) وابن ماجه (رقم 14 )5١‏ والحاكم (7”08/5 رقم 7417) وابن حبان 
٠١9-١١8/5(‏ رقم 785) والبيهقي ني الكبرئ 9١ /٠١(‏ رقم )١998٠١‏ والترمذي (رقم )7"١548‏ 
والطبراني في الكبير (757/ 7١١‏ رقم 0417) وفي مسند الشاميين /١(‏ 578 رقم 1/07) وحسنه الترمذي. 

1١ 0(‏ مدارج ج7. 


الضّوءْ الْمُئير عَلَى التَفْسِير 
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القيام؛ حتئ لقوا النه تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار عاى من خالفهم. 
وأخبر النبي يل «أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة؛ ليس معه من الإيمان 
حبة خردل» وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة» حتى قال: 
«إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»”". 
وأخبر: أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار. ويوجب تسلط الأشرار. 
وأخبر: أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الثد» كما لعن الثد 
بني إسرائيل عن تركه. وهل الجهاد إلا أعلن أنواع الإنكارء وهو جهاد باليد وجهاد 
أهل العلم إنكار باللسان... 
د د 
١‏ يناما الذِينَ ءَامتُوأ ده بَييِكُم إِذّا حَصَرٌأْحَدَكُمُ آلْمَوَتُ جين الْوَصِبَةٍ آثتان ذو 
عَذَلٍ مِمَكُمْ أوْعَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ إن أنه ند صَرِمٌ فى آلأرض فَأَصَبَتكُم مُصِببَهُ ألمت 
حََيسُوتهُمَا مِنّبَعْد بَعْدٍ آالصّلْرة ة َيُقَسِمَان اله إن أَرْتَببُرْ لا تَسْترى به تُمَنًاوَلَوْكانَ ذا فى 
وَلَا تَكثّمٌ سَبدَة اله إِنا إذا لّمِنَالْآيْمِين :2 4. 
قبول شهادتهم على المسلمين في السفر ‏ فقد دل عليها صريح القرآن. وعمل 
مها الصحابة» وذهب إليها فقهاء الحديث. قال صالح بن أحمد قال ابي لا تجوز شهادة 
أهل الذمة إلا في السفرء الذي قال الثه تعالى فيه: ( أَوَءَاحَرَانِ مِنْ غَْرِكُمْ إن أنتّز صْرَنْمٌ فى 


الأزَض» [المائدة: ]٠١7‏ فأجازها أبو موسئ الأشعري”". 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة ١41/-157/١(‏ رقم )٠١‏ وابن ماجه (رقم ٠05‏ 4) والبيهقي ني الكبرئ 
41/٠١(‏ رقم 19908) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 14) والطبراني في الكبير (؟/ 7757 
رقم 1784) وأبو يعن ١١9/١(‏ رقم 171) وأحمد(١/5).‏ 

2)٠(‏ 187 الطرق الحكمية. 

زفرة أخرجه البيهقي في الكبرئ ١79 /٠١(‏ رقم )50١1417‏ وانظر: فتح الباري )١71/1١7(‏ وعمدة القاري 
.)7/5/1١:(‏ 
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2ل لاتاقة 5ه )| 

وقد روئ عن ابن عباس: «أو آخران من غيركم من أهل الكتاب» وهذا موضع 
ضرورة؛ لأنه في سفر ولا نجد من يشهد من المسلمين» وإنما جاءت في هذا المعنى اه. 

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد ‏ فذكر هذا المعنى ‏ قلت: فإن كان 
ذلك عن وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم؛ إذا كان على الضرورة. 

قلت: أليس يقال هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول؟ وأنكر ذلك. وقال: هل يقول 
ذلك إلا إبراهيم؟ وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي 
في الميراث. عل ما أجاز أبو موسئ في السفر وأحلفه. 

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء؛ إلا في 
الوصية في السفر إذا لم يكن يوجد غيرهم. قال الث تعالى: ( أو مَاحَرَانِ مِنْ غَْرِكُم 4 فلا 
تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضعء وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح. وقول 
سعيد بن المسيب. وحكاه أحمد عن ابن عباس وأبي موسئ الأشعري. 

قال المروذي: حدثنا ابن نمير قال: حدثني يعاى بن الحارث. عن أبيه. عن غيلان بن 
جامع عن إسماعيل بن خالد عن عامر قال: شهد رجلان من أهل دقوقا”'' على وصية 
مسلم. فاستحلفهما أبو موسئ بعد العصر: ما اشترينا به ثمنا قليلاء ولا كتمنا شهادة 
القن إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال: إن هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسول الدن يل إلى 
اليوم»”2. 

وذكر محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان ‏ مولى أم هانئ عن ابن عباس 
عن تميم الداري في قوله كك: < يَتأيا الَذِينَ َامنُوأ حَبََدَةُ بَنِيَكُمْ إِذّا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ 
آلْمَوَتُ »الآية [المائدة: .]٠١7‏ قال: «برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ‏ وكان 
نصرانيين يختلفان إلى الشام ‏ فأتيا الشام وقدم زيد بن أبي مريم ‏ مولى بني سهم - 
)١(‏ دقوقاء: بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرئ وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد 


معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح. كان بها وقعة للخوارجء انظر: معجم البلدان 9/0هغ). 
(7) أخرجه الدارقطني ١57/5(‏ رقم 77). 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّفيِير 
:05 

ومعه جام من فضة هو أعظم تجارته فمرضء فأوصئ إليهماء قال تميم: فلما مات 
أخذنا الجام فبعناه بألف درهم, ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء» فلما قدمنا دفعنا ماله 
إلى أهله. فسألوا عن الجام, فقلنا: ما دفع إلينا غير هذاء فلما أسلمت تأثمت من ذلك» 
فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء وأديت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فأتوا به إلى النبي يل فسألهم البينة؟ فلم يجيبواء فأحلفهم بما يعظم به على أهل 
دينهم. فأنزل الله كْك: « يَتأجًا الْذِينَ ءَامَكُوأ سَكَدَةٌ بَيِيَكُمْ 4 الآية فحلف عمرو بن 
العاص وأخو سهم, فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء»”") 


30 
١‏ فإن عَيْر عَىْ أنْهُمَا آَسَتَحَقَا إِنَمَا فَاحَرَانِ يَقُومَان مَقَامَهُمَا م ألأَذِينَ أَسْتَحَقّ 
علوم | اب تدا له لحدة عر يو عد تيتا د عَتَدَيئآ نآ إذا لْمِنَ 
لطْلِمينَ رج ذَلِكَ أذق أن يَأثُوا أ يالشَهندة عَلْ وَجَهِهَا أو حَحَافُوَا أن ترد من بَعَدَ 


- وو 


اليه وَاتقواً لله وَاسَمَكُوا وَآللّهُ لا يجَدِى الْقَوْمْ آلْفسِقينَ 4. 

(أمازةالبسة: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند 
عن الشعبي: «أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم, فلما قضاها أتاه 
بأربعة آلاف» فقال عثمان: إنها سبعة. فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة. فما زالا حتئ 
ارتفعا إلى عمرء فال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. فقال 
عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها»”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )7١54‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (7/ )١١5‏ وضعفه الترمذيء. وانظر: 
الدر المنثور (9/ ١؟5)‏ والمحك (505/9). 

(؟)8756 الطرق الحكمية. 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ /٠١(‏ 184 رقم )7٠١574‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (177-1177/5) وكذا الزيلعي في نصب الراية (5/ )٠١*‏ وانظر: المحن 
)ة/ مابام) والمغني (9/ 07"88). 


و لإايكقة 
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قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين» ورأئ ذلك المقداد» ولم ينكره 
عثمان. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الْتَني عملوا برد اليمين. 

حدثنا هشيم» عن حصين بن عبد ال رحمن قال: كان شريح يقضي برد اليمين. 

وحدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل 
باليمين» فردها على الطالب فلم يحلف: لم يعطه شيئًاء ولم يستحلف الآخر” 2. 

وحدثنا عباد بن العوام عن الأشعث عن الحكم بن عتبة عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين فردها على الذي يدّعيء فأبى 
أن يحلف. لم يجعل له شيئًاء وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه””. 

قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. 

فالذي في الكتاب قول الله تعالى: ه نان ذَوَا عَذّلٍ مِمَكُمْ أو مَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ » 
[المائدة: .]٠١5‏ ثم قال: « فَإِنْ غُيْرٌ عَلنَ أَنَّهُما آَسَتَحَقَآ إِنْمّا فَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 

يرت ألذِينَ آسمَحَقَ عَم الأول فيُقيِمَانٍ ياه د دنا أحق ون كود بيماةونا 

لمن الطلمس. ج: ذَلِكَأَدَى أن يَأَتُوأ بَلسََدَةٍ وَعَللَ وَجهِهَا أُوْححَافُوا أن 

وأما السئة ا رسول الدن يي في القسامة بالأيمان عل المدعين» فقال: 
«تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم منكم خمسون: أن يبود قتلته». فقالوا: كيف نقسم 
على شيء لم نحضره؟ قال: «فيحلف لكم خمسون من يبود ما قتلوه»”") قال: فردها 
رسول التي عن الآخرين بعد أن حكم بها للأولين» فهذا هو الأصل في رد اليمين. 


.)١ا9/ه‎ /١7( انظر: المدونة‎ )١( 
.)77/ /9( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 007 رقم 770714) وانظر: المحلن‎ 
.)77017/-714 /17( وانظر: فتح الباري‎ )١579 أخرجه البخاري (رقم 710/7) ومسلم (رقم‎ )( 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التَْسِيرِ 

لامك 

قلت: وهذا مذهب الشافعي ومالك. وصوبه الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة # في 
التكول ورد اليمين بمختلف. بل هذا له موضعء وهذا له موضع. فكل موضع أمكن 
المدعئ معرفته والعلم به. فرد المدعئ عليه اليمين؟ فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف 
لم يحكم له بنكول المدعئ عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد. فإن المقداد قال 
لعثمان: «احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها». فإن المدعي هنا يمكنه 
معرفة ذلك والعلم به. كيف وقد ادعئ به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار. 

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلكء والمدعئ عليه هو المنفرد بمعرفته؛ فإنه إذا 
نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول. ولم ترد عن المدعي كحكومة عبد الله بن عمر 
وغريمه في الغلام؛ فإن عثمان قضى عليه «أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه». 
وهذا يمكن أن يعلمه البائع» فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داءء فلما 
امتنع من هذه اليمين قضئ عليه بنكوله. 

وعلك هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذاء فادعئ به عليه 
فنكل» وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا أو أقرضني إياه. لم ترد عليه اليمين» 
فإن حلف المدعئ عليه وإلا قضئ عليه بالتكول. لأن المدعئ عليه يعلم ذلك» 
وكذلك لو ادعئ عليه أن فلانا أحالني عليك بمائة» فأنكر المدعئ عليه. ونكل عن 
اليمين» وقال للمدعي: أنا لا أعلم أن فلانا أحالك. ولكن احلف وخذ. فههنا إن م 
يحلف لم يحكم له بنكول المدعئ عليه. 

وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الل:» هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين» وبا 
التوفيق. 

د اد 
(إِذفال ألْحوَاريُوت يتعمس أبن مَريَمَ مَل يَستَطيع بلك أن عل نا مآد من 


الصمَاء قال افوا لله إن كدئُم مُؤْمِيينَ :2 قَالُوأ نرِيدُ دُ أن تَأَكُلّ مِبنا وَنَطمنَ لون 


3 


د 
لإننايك 
#272543 أ 19 1 8 أ 


وَتَعْلَمَ أن قَدَ صَدَقتَنَا وَتَكُونَ عَلَيا مِنَ ألسَّهِدِينَ و2) قَالَ عِيسَى أبن ميم لهم ريّنآ 
أنزل عَلَينَا مَآيِدَةٌ م من السَما ,تكو لناعيةا كينا ؤايخرنا واه نك واوزفا وادث 
حَيْرآَلرَزْقِينَ(4:2. 

: '“جاء في دعاء المسيح: ( اللَهُمٌ رَبَّنَا أنزل عَلَمَِا مَآبِدَةٌ مِّنَ السَمَاءٍ 4 [المائدة: 114]. 

فذكر الأمرين ولم يجيء في القرآن سواه ولا رأيت أحدًا تعرض لهذا ولا نبه عليه 
وتحته سر عجيب دال علن: كمال معرفة المسيح بربه. وتعظيمه له؛ فإن هذا السؤال 
كان عقيب سؤال قومه له: « هَل يَسَعَطِيعٌ رَيْكَ أن يُتَزْلَ عَلَينَا مَآبِدَة مِنَ آَلسَمَآء » 
[المائدة: ]1١”‏ فخوفهم بالثد. وأعلمهم: أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه. وأن الإيمان 
يرده؛ فلما ألحوا في الطلب. وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما 
سألوا؛ بدأ في السؤال باسم (اللهم) الدال عل الثناء علق الْن بجميع أسمائه وصفاته 
ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المثني عليه بهاء وأن 
المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة؛ إنما هو: أن يثني على الرب بذلك. 
ويمجده به. ويذكر آلاءه. ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانًا على صدق 
رسوله؛ فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء عل اللن؛ أمر يحسن معه الطلب. 
ويكون كالعذر فيه؛ فأتى بالاسمين: اسم الثة الذي يثني عليه به. واسم الرب الذي 
يدعى ويسأل به؛ لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب. ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من 
يشاء في كتابه» وله الحمد. 

وأما السلام علد النبي يك بلفظ الخطابء فقد ذكرنا سره في الوجه الذي قبل هذاء 
فالعهد به قريب. 


١94 )١(‏ بدائع ج؟. 


الضُوْءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 
0384 - 
ملم - م صا مه ءٍِ - و 3 ريام 
وَإِذ قال الله يدعيسى ابن ميم نت قلت للناس 00 ) إِلَهَيْنِ مِن د ون الله 
ا ا ل ل 1 ا ا ل 08 مام ادر ال وم 
َال بسك مَا يحون إى ناهول ما يس لى بحي إن تحت لهم فد َلِمَع لم ما 
فى تفى و لآ عَم مان تفيلك إِْكَأت عَم ُو 5 ج: ما لتم لمأت به 
م مدوو .مم - 
لماه 5-00 | كت علَِمْ هيدا مدنت فوم فلما د وفيت كنت أنتَ 
لوَقِيبَ علي وَأَنتَ عَلَىْ كل سَئِ شَبِيد سَبِيدٌ (3) إن تَعَذَيم فَإم عاد وإ تَغَفِرَ لَهُمْ 
فنك أنتَالْعَرِيدُ المكيمر 4. 
١‏ ع 5 
) 'تأمل أحوال الرسل. صلوات انك وسلامه عليهم. مع الثد» وخطابهم. وسؤالهم. 
كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 
قال المسيح اكنغة: ( إن كُنث قُلتهُم قَقَدَ عَلِمَعَه 4 [المائدة: 117]. ولم يقل: لم أقله. 
وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر عل علمه سبحانه بالحال وسره. 
فقال: « تَعلّمُ ما فى تَفِى » ثم برأ نفسه عن علمه: بغيب ربه» وما يختص به سبحانه. 
1 ا ال 5 أن جه 8 ع 
فقال: « وَلا اعلمٌ ما فى نفسِك # ثم أثنى على ربه؛ ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء 
فقال: 9 إِنكَ أنتّ عَلَمُ آلْْيُوبٍ » [المائدة: 117] ثم نفئ أن يكون قال لهم يغر ما أمره 
5 8 1 0 يلما 6 مدوم وم مسرل 
ربه به - وهو محض التوحيد ‏ فقال: ( ما قلت هم إلا ما أمرتبى به أن اعبَدوأ الله رَى 
وَرَبَكُمْ 4 [المبائدة: 0117 ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم, وأنه بعد وفاته لا 
اطلاع له عليهم. وأن الله يك وحده هو المنفرد بعد ا لوفاة بالاطلاع عليهم؛ فقال: 
و اك ري ول تاد لاو ميقا رن كر واد 
شما ع اراي الس ل 
وأعم. فقال: « وَانتٌ عَلَىْ كل شى نء سيد 4 [المائدة: ١‏ ثم قال: (إن ث2 تعذيحم فَإِجُمْ 
عِبَادّكَ 4 وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام» أي: شأن السيد رحمة عبيده 


والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك. فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك - 


( مدارج ج١؟.‏ 


ا ل 
شو لإتنايكة 1 
-22 71 17ت 1111 019 2 


فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد»ء وأعتاهم على سيدهمء وأعصاهم له؛ لم 
تعذيهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب 
أرحم الراحمبين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسانًا عبيده؟ لولا فرط 
عتوّهم. وإباؤهم عن طاعته. وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله: « إِنَّكَ أنتٌ عَلُمُ آلْعْيُوبٍِ 4 أي: هم عبادك» وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم؛ فإذا عذبتهم» عذبتهم عل علم منك بما تعذيهم عليه» فهم عبادك وأنت أعلم 
بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف لهم.ء كما يظنه الجهال. ولا تفويض إكل 
محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة. كما تظنه القدرية؛ وإنما هو إقرار واعتراف 
وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكمال علمه بحالهم؛ واستحقاقهم للعذاب. 

ثم قال: « وَإن تَغَفِرْلَهُحَ فَإِنَكَ أن الْعَزِيرُ كيم 4 [المائدة: 114] ولم يقل: «الغفور 
الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الثه تعالى» فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم. 
والأمر بهم إِلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم» فلو 
قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه» الذين قد اشتد 
غضبه عليهم, فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم. فعدل 
عن ذكر الصفتين اللتين يسأل مهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمةء 
المتضمنتين: لكمال القدرة» وكمال العلم. 

والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم؛ ليست عن عجز 
عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم, وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره: 
لعجزه عن الانتقام منهء ولجهله بمقدار إساءته إليه» والكمال: هو مغفرة القادر العالمء 
وهو العزيز الحكيم؛ وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب” ". 

ليقن 


)١١‏ تقدم في سورة الفاتحة ص (*17) ماله صلة بهذا البحث يحسن الرجوع إليه. (ج). 


9 الضوء المزير على التفسير 

0 هَذَا يوم يَفْعٌ آلصّ لصَقِينَ صِدَقَهُم بوي الاير 

بن فيا أي بدا وَضِىَ هعم وَرَضُوأ عَنَهُ توآ لم27 4. 

00 وقال تعالى: « وَلَذِى جَاءَ بِالصَدَقٍ وَصَدَّقَ به بت قورت 4 
[الزمر: ”] فالذي جاء بالصدق؛ هو من شأنه الصدق في: قوله. وعمله. وحاله. 
فالصدق. في هذه الثلاثة: 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان عل الأقوال: كاستواء السنبلة عل ساقها. 

والصدق في الأعمال: استواء الأفعال عل الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس علل 
الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح عللن: الإخلاصء واستفراغ 
الوسع. وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال 
هذه الأمور فيه وقيامها به» تكون صديقيته. 

ولذلك كان لأبي بكر الصديق هه وأرضاه؛ ذروة سنام الصديقية» سمي «الصديق» 
عل الإطلاقء و«الصديق» أبلغ من الصدوقء والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعق مراتب الصدق؛ مرتبة الصديقية» وهي: كمال الانقياد للرسول يَ. مع كمال 
دو للمرسل. 

'"وقال تعالى في آخر سورة المجادلة: ف وَيُدخَلْهُمٌ جَنسٍجرى ين خحتها الأتهر 
خَِدِينَ فِيهَا رَضِىَ الَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ وتيك حِرْبُ الله آلآ إنّ حِرْب آللَهِ هم 
آلْفْلِحُونَ [المجادلة: ]ل 

وقال في آخر سورة « لز يكن » : « خَلِدِين فيا 0 رَضِىَ الله عَنْكِم م وَرَضُوأ عَنَهً 

ذَلِكَلِمَنَ خَيِىَ رَبّهُد 4 [البينة: 4]. 


57١ )1(‏ مدارج ج؟. 


| د صم 
لايك 


م 
فتضمنت هذه الآيات؛ جزاءهم على: صدقهم وإيماتهم. وأعمالهم الصالحة» 
ومجاهدة أعدائف وعدم ولايتهم. بأن ذك فأرضاهم؛ فرضوا عنه. وإنما حصل لهم 
هذا بعد: الرضا به ربّاء وبمحمد نبيّاء وبالإسلام ا 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة المائدة 
والحمد لله رب العالمين 


تنيت 


)١(‏ تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الانتهاء من تحقيق الجزء الثاني من هذا الكتاب المبارك في ليلة الجمعة 
الموافق 77 من شهر انث المحرم ١57١ه‏ و77 من يناير 4١٠٠م‏ سائلا الموق عز وجل أن يتقبله 
مني بقبول حسن ويدخر له أجره وثوابه ليوم لقائه عق خيروأن ينفع به مؤلفه الحافظ الجليل ابن قيم 
الجوزية رحمه اللن. وينفع به جامعه الشيخ النبيل علي الحمد الصالحي رحمه الثن. وجمعني بهم عن خير 
تحت لواء سيد الشافعين محمد بن عبد اللا رسول رب العالمين وخاتم النبيين وصحابته الطيبين وآل 
بيته الغر الميامين وصأئ الث وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمد. وآخر دعوانا أن الحمد للد رب 
العالمين. 


كلل ل مز ده 
جره حمر # 


الصفحة الموضوع 


بحث في قوله تعالى: ( مُصَدَّقا لَمَابَيِنَيَدَيّهِ4. 

بحث في قوله تعالى: « الح الْقَيُومْ 4 والآثار في اسم الث الأعظم. 
المتأولون أصناف عديدة» وآثار التأويل السيئة. 

قول الله تعالى: « زُيّنَ لِلكّاسِ حُبٌُ آلشَّهُوتِ» الآية بتفصيل. 

ذكر ما وعد الثن من الخير لمن اتقاه» وذكر صفات المتقين. 

ذكر شهادة الْنن لنفسه. وشهادة خير خلقه له بالألوهية» والعزة والحكمة. 
قوله تعالى: « قَآيِمًا بِآلقسَطٍ ». 

وأما التقدير الثاني إلخ. 

في قوله تعالك: ( لآ إِلَنه إلا هوَ». 

الجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب إلخ. 

شهادته سبحانه تتضمن البيان والدلالة إلخ. 

القرآن هو الدعوة والحجة والدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له إلخ. 
ومن هذا قوله تعاك: ( وَيَقَولُ الذي كقرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً 4 إلخ. 

ومن شهادته ما أودعه في قلوب عباده إلخ. 

وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء عن أهل العلم إلخ. 

وقد فسرت شهادة أولي العلم بالإقرار والتبيين والإظهار إلخ. 

قوله تعاك: « قل آَللَهُمّ مَلِكَأَلْمُلكِ»4 الآية مفسرة بوضوح تام. 

الداعي مندوب لسؤال الله بأسمائه وصفاته إلخ. 


.0 و 
الفهرس 


لان | 
الصفحة الموضوع 
4 من رحمة الثن لعباده أوامره ونواهيه وتحذيرهم نفسه إلخ. 
5ه سيكانه لق اليكلق لغبادةه الجا لجع المسيه: 
71 بحث في قوله تعالك: ط قُلّ إن كُنثّرْ تَحِبُونَ آله » الآية. 
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اتباع الرسول شرط لمحبة الله إلخ. 

فصل الأسباب الجالبة للمحبة عشرة إلخ. 

مطالبة المدعون للمحبة بالبينة إلخ. 

المحبون ثلاثة أقسام. والزهد خمسة أقسام. 

الفرق بين الحب في الله والحب مع النن وعلاقته. 

الدين كله يدور عبن أربع قواعد إلخ. 

بحث أصل المبحة المحمودة» ووجود حلاوة الإيمان. 

إذا كان الحكم مستغريًا جدًا فلابد له من مقدمات إلخ. 

بحث في قوله تعالى: « وَآسْجدِى وَاركعى 4 مناقشة لما قبله» إلخ. 

من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة وأدلة ذلك. 

الرد على اليهود والنصارئ دعواهم في نبي الله إبراهيم كيل إلخ. 

ذكر قصة وفد نجران والصلح معهم 

فقه هذه القصة. 

مناظرة ابن القيم مع بعض علماء أهل الكتاب وانهزامهم. 

قوله تعالى: « إرنّ مَتَلَ عِيسَى عند آللَهِ كَمَثَلٍ ءَادَمَ 4 إلخ سياق الآيات في 
توبيخ أهل الكتاب بأعمالهم المنافية للأمانة العلمية. 

بحث في قوله تعالى: « ( وَلَا يُكَلِمُهُم آله » وما قبله وما بعده والآثار المثبتة 
لكلام انثن عباده ورؤيتهم له عيانًا. 


5-0 الضّوءٌ الْمُيير عَلَى التَّفْسِير 


الصفحة الموضوع 
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تلاعب الشيطان بأمة اليهود في قولهم إن الرب محجور عليه في نسخ الشرائع 
ومناظراتهم بوضوح. 

بحث في قوله تعالى: « وله على آلئّاس حِحٌ الْبِيتِ » الآية. 

إذا ذكر الثّد ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي في الأكثر أو بلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم إلا في الحج فذكره بالتأكيد من عشرة أوجه. 

ذكر محاسن البيت بما يدعو إلى قصده وهي كثيرة. 

خطبة الحاجة في كل حاجة. 1 

بحث في قوله تعالى: « وَمَن يَعْتَصِم بِآلّهِ 4 الآية. 

الاعتصام نوعان. 

وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه إلخ. 

النهي عن التفرق. 

بحث في قوله تعاق: « مَثَلُ مَا يَُفِقَونَ فى هَذِه آلْحَيّة آلدَّنَيَا 4 الآية. 

بحث في قوله تعاق: « لَيِسَ للك مِنَالأمرسَنَء 4. 

بحث في الربا وهو نوعان: جلي وخفي. 

ذكر صفات من ضمنت له الجنة وذكر حكم الإصرار عل المعصية. 

شروط التوبة وبحث في قوله تعالق: « قَدَ حَلَتَ مِن قَبَلَكُمْ سن » الآية. 

سياق وقائع غزوة أحد. 

سياق ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه. 

ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة في وقعة أحد. 
في قوله تعالكى: « وَلَا حَحْسَبْنَ آلِينَ قيِلُوأ فى سَبِيلٍ 
والظنها 
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للّه 4 الآية أحسن تعزية 


٠.‏ و 
الفهرس 


الصفحة الموضوع 


حدل 
وكدل 
1١‏ 
١6‏ 
1١/7‏ 
”1_7 
ع١‏ 
ل 
ملل 
كيل 
16 
18 
اأحدل 
١4”‏ 
١4”‏ 
١‏ 


١ /ا‎ 


الا 


لما انتهت الحرب تواعد المسلمون مع أبي سيفيان العام المقبل ببدر وانصرفوا. 
محاولة المشركين العودة وخروج المسلمين لمقابلتهم إلخ. 

الحكم التي تستنبط مما حصل للمسلمين في هذه الغزوة. 

بحث حول قوله تعاق: ١‏ حَسْبا الله وَنِعَمَلْوَكيلٌ 4 والتوكل وفعل الأسباب. 
بحث يعود علن قوله تعالى: « إِنَمَاذَلِكُمُ آلسَّيِطَنُ سحو فَأُوْلِيَآءَهُ» الآية. 

من حكمة الله خلق الضدين. 

من حكمة اللّن إخراج عدو الله إلخ. 

معرفة اله نوعان وجماع ذلك: الفقه في أسماء انث وبحث حول مجرئ الفكر إلخ. 
تفضيل مجاري الفكر. 

الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه ومجاري هذه الفكرة إلخ. 
لاشيء أنفع للقلب من تدبر القرآن وهو أصل صلاح القلب. 

بحث في قوله تعالق: ( ينآ إَِنَاسَحِعَنا مُنَادِيا يناد لِلإِيمَنِ» الآية. 

الشر له مصدر ومورد من النفس. 

مطهرات الذنوب في الدنيا ثلاثة والرابع في الاخرة. 

فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

بحث في قوله تعالى: « آصيرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ 4 والفرق بين هذه الثلاثة. 
بحث في قوله تعالق: ( فَإِنْ حَفَتم ألا تَعَدِلُوأ قَوَحِدَة4. 

ما الحكمة في الإباحة للرجل أن يتزوج أربعًا ومنع المرأة من ذلك. 

ما الحكمة في الإباحة للرجل أن يستمتع بأمته بوطئ وغيره ومنع المرأة من ذلك. 
معنى قوله تعالى: ( فَكُنُوهُ هيا مَرِيكًا 4 الآية. 

معنئ قوله تعالى: ( وَلَا تُؤتُوأآلسْفَهَاء أموَلَكُمْ 4 الآية. 
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حكم عطية الأولاد في الصحة. وحكم عطية غيرهم. 

بحث تفاوت الناس في فهم النصوص. 

ذكر مسائل في الفرائض مختلف فيها إلخ. 

بحث في قوله تعالى: « مِنْ بَعْدٍ وَصيَّةيُوصَى يآ أَوْدين غَيِرَمُضَارٍ 4 الآية. 

ميراث الجد مع الإخوة والخلاف في الكلالة. 

بحث التوبة وأحكامها. 

في حكمة الله منع الناس من علم الساعة. 

ما الفائدة والحكمة التي حصلت بستر علم الأجل؟ والاختلاف في ذلك. 
حكم العضل. 

ما حرم النّن من النساء على لسان نبيه وَلل. 

رحمة الله بعباده وتخفيفه عنهم والبحث في قوله تعال: ( وَخُلِ قلسن صَعِبقًا ». 
بحث في قوله تعالى: ( إِلَّآ أن كور جََرَةَ عن تَرَا ضٍِمَكُمْ 4 الآية وإلغاء كل 
ما خالف حكم الثن. 

ذكر من أجنب والاغستال يضره لبرد أو غيره. 

حكم من أدئ الواجبات واجتنب المحرمات. 

الاختلاف في الكبائر بأقوال متقاربة» والخوف على من فيه إزراء عن أهل 
المعاصي. 

الخوف من الوقوع في العقبات التي يجعلها الشيطان في طريق السالكين وهي 
س0 


آخر البحث في العقبة السابعة وآثار في معايظة عدو ادن وجنوده. 
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الصفحة المسوضوع 
48 ذكر حكم النفقات عل الأقارب. 
ذكر حكم الاختيال والفخر والبخل والرياء. 
١‏ حكم البكاء وفعله 5. 
16 بحث في قوله تعاك: ( يَتايًا الذِينَ متو لا تَقرَبُواآلصّلَوْة وَأمثّرَ سُكَرَّئ » الآية. 
7١07‏ حد السكر وحكمة تحريمه وحكم تصرفات السكران والمعتوه والموسوس. 
17 هديه يه في حفظ الصحة والحمية عما يضر البدن وحكم الغسل من الجنابة. 
قصة كعب بن الأشرف وما ورد في ذكره من كتاب الثن تعالل. 
بحث قول الثك تعااق: ف إنَّآلَهيَأمرَكمَ أن نودو آلأمَسَت إل أَهْلِهًا > الآية. 
77 الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء إلخ. والتفصيل حول البينة. 
0 لا يمكن الحكم بالحق إلا بنوعي الفهم: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. 
7 البينة في كلام الث وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لما يبين الحق إلخ. 
507 بحث في الحسبة ووجوبها عن كل مسلم وجوبًا كفائيًا وذكر أن جميع الولايات 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
4 واجب كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل: الأفضل فالأفضل. 
بحث اختصاص كل ولاية حسب العرف ولا حد لها في الشرع. 
الخلاف في السمع والبصر أيهما أفضل وفصل الخطاب. 
37 بحث في قوله تعالك: م أَطِيِعُوا اله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ 4 الآية. 
3 الخلاف في أولي الأمر: هل هم العلماء أم الأمراء؟ 
شرور الدنيا والآخرة كلها سببها معصية الله ومعصية رسوله. 
١‏ تحريم الإفتاء بما خالف النصوص. 
15 من حاكم أو تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول 4ه فقد تحاكم إِلى الطاغوت؛ 


اول ري 

-[ 0 الضوء المُنِير عَلى التَّمِيرِ 

الصفحة المسوضوع 

81 النهي عن الخروج عل أمر ولاة الأمور ما أقاموا الصلاة. 

ذكر فضل ولاة العدل وما أعد النّه لهم من النعيم. 

84 بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحًا. 

97 بحث في قوله تعاق: 9 يَرَعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوأ 4 وذكر صفاتهم والحكم عليهم. 

 لوسرلا بحث في قوله تعالى: « وَمَن يُطِع الله وَآلرَسُولَ 4 الآية. وذكر ورثة‎ ١ 
والخلاف في أفضلية مداد العلماء ودماء الشهداء.‎ 

0 التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة جمعه قول الث تعالى: « قل مَعَمُ آلدّئْيا 
ليل . 

1'" مناظرة بين قدري وجبري وسني حول قول الثك تعال: « مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ 
فَمِنَ آله 4. 

"٠‏ بحث القياس عل قوله تعالى: ( وَلَوَكَانَ مِنْ عند غَتِرَِشَّه 4 الآية. وعدم اعبتاره 
لمضاربة الأقيسة. 

7 مدح الثد تعاك أهل الاستنباط بقوله تعالك: ( لَعَلِمَهُ اين يستَدبِطُونَهُ 4 وهو قدر 
زائد على فهم اللفظ. 

"١‏ كل من أعان غيره صار شفيعًا له في الحسنة والسيئة وكل منهما له جزاؤه عند الثد. 

4" بحث في قوله تعاى: 9 قمَا لَكرَئ الْتَفِقينَ فين 4 الآية. 

65 الخلاف في هل من الذنوب ما لا تقبل التوبة منه» وفيه بحوث. 

8 نفي التساوي في كتاب النه تعالى يأتي في مواضع وأمثلة ذلك من القرآن. 

5٠‏ ذكر فضل المجاهدين وذكر درجاتهم وما أعد الثن لهم في الجنة. 

قاعدة الشريعة أن العزم التام ينزل صاحبه منزلة الفاعل التام» وأمثئلة ذلك. 

”١‏ الكلام في الحيل وانقسامها إِلى الأحكام الخمسة. 

كرف الله يحب من عبده أن يراغم عدوه ‏ التفكر في أنه لم يخلق للهوئ. إلخ. 
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هديه وقٌ في صلاة الخوف. 

هديهي في قصر الرباعية في أسفاره. ول يثبت أنه أتمها البتة. 

بحث إتمام عائشة وعثمان وتأويل عملهما. 

بن آدلة وحوب كضورا اللجناطة فق المساة: 

هل تصح صلاة المنفرد مع قدرته عإى الجماعة. 

من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعل الصلاة في المساجد فرض عين إلا 
لعار قو 

بحث في قوله تعاق: ( يَسَتَحَفُونَ مِنَ آلنّاسِ4 الآية. 

بحث في قوله تعالى: « وَأَنْرَلَ آله عََيَلَك الْكتَبَ وَالْكمَةَ) فالحكمة هي العلم 
النافع والعمل الصالح. 

بحث في قوله تعالى: ا إن يدَعُورت من دُونِه إلا إِنَمًا4. 

بحث في قوله تعالك: (« ليس بأُمَانِيَكُمْ». 

بحث في قوله تعاى: ( وَآخَحدَ لَه رهم حَليلاً 4. 

قضاء رسول النْةي أن اليتيمة تستأمر ولا ينم بعد احتلام. 

بحث في قوله تعالك: ( يَتايها آلذِينَ ءَ!متُوأ كُونُوأ قومِينَ بالْقسَطٍ» الآية. 

بحث في قوله تعالى: « وَلَن عل آله لِلكَفِرِينَ عل ْؤْينِينَ سَريلاً 4 الآية. ومن 
أعظم السبيل تسليط الكفار عل انتزاع أملاك المسلمين. 

رتب الث عبن الإيمان نحو مائة خصلة الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. 


عا هه 


بحث في قوله تعالى: «١‏ ما يَفْعَلُ الله ِعَذَ ابكُمّ» الآية. وفيه بحوث. 


بحث في قوله تعال:« فيِما تَقضِيم مِشْقَهُمَ). 
ذكر قصة عليه كنا والخلاف في قوله تعالى: ١‏ وَلدكن شي هُمْ). 


يور ده 


2 ء قر 2 
بحث في قوله تعالى:( وَكلم الله موسئ تحكليما 4. 


68٠١ ]]<-‏ 
الصفحة الموضوع 
٠‏ الرد عن من قال: إن تكليم الله لموسى مجاز. 
747 بحث في قوله تعالى: « لدكن اله يَدْمَدُ بِمَآأَنرّلَ إِلَيَلك » الآية. 
8 الرد عن الجهمي دعواه: أن القرآن مخلوق. 
1" جعل الله العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. 
شو لإايكة 
6" بحث في قوله تعاق: « وَتَعَاوَنُوا عَلى اليِرِوَالتَقَوَئ 4. 
4 بحث في قوله تعالى: ( وَلَا تحَاوَنُوا على الإنمِ وَآلْعْدَوَنٍ 4. 
حال العبد فيما بينه وبين الثن. 
68 وصف زاد الآخرة وطريقه ومركبه. 
6٠0‏ رأس الأمر وعموده إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الثد. 
٠٠‏ النعمة نعمتان: مطلقة ومقيدة. 
٠‏ النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة. 
5 قال بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالا. 
7" قوله تعاق: « الْيَوْمَ كما تُلَكُحْ دِيتكُم 4. 
ممايدل على شرف العلم أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل 
حرام. 
يجوز نكاح الكتابية المحصنة بنص القرآن بخلاف غير المحصنة فهي خبيثة. 
١‏ الخلاف في ترتيب أعمال الوضوء. 
4 حكمة اختصاص أعضاء الوضوء بالوضوء. 
65 أوامر الرب تعالكي: رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب. 
7 الاستدلال عل النبوة بنفس الشريعة. 
الصلاة وما اشتملت عليه من حكم عظيمة والمصالح القلبية والبدنية. 
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الصفحة الموضوع 
١‏ أشرف أذكار الصلاة القرآن والرد علك من قال: إنها تكليف محض. 
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الطهارة فيها حكم ومنفعة للقلب والبدن. 

الوضوء سيماء الأمة يوم القيامة وتطهير للبدن والقلب بالتوبة. 
الرد عن من يدعي أن التيمم خلاف القياس. 

الفرق بين الاحتياط والوسوسة. 

...ف 5 75 م لذلا باعي ملي ب ه22 آذ هه 57 3 
بحث في قوله تعالى: «١‏ يتايها اليرت َامنوا كونوا قوَامِيت 4 وتقدم بحث في 
نظيرتها في سورة النساء. 
تذكير الله المؤمنينن بنعمته عليهم بكف أيدي أعدائهم عنهم. 
فصل في تقسيم القلوب وفيه الرد علن القدرية والجبرية. 
بحث في قوله تعالكى: « قل جَاءَكم مر الله نور 4. 
لا ينتفع بآيات الثّد إلا مؤمن صابر شاكر. 
فصل محبة النّن تنجى من عذابه. 
بحث في قوله تعالى: ( إِنّ فِيا قَوْمّا جَبَارِينَ 4. 
من تلاعب الشيطان باليهود بعد إنجائهم من فرعون, قولهم: « فَأَذْمَب أنتَ 


وَرَبْلَك فَقنجَلا 4. 
ومن تلاعبه بهم اتخاذهم العجل معبودًا لهم وغير ذلك مما يدل على عنادهم 
وغبائهم. 


سياق قصة ابني آدم وبيان أن من قتل ظلمًا فهو ظالم للمجتمع كله. 

حل الإشكال الوارد في القتل. 

إيراد عن الحد في الخمر دون الحد في البول وجوابه. 

بحث في اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره والجواب عن ذلك. 
بحث في ذكر الله الحكم الكوني والشرعي. 


الضّوعٌ المُزيرٌ عَلَى التّفيِير 
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بحث في قبول توبة الزنديق والمرتد والكافر الأصلي بتفصيل. 

الخلاف في توبة السارق إذا قطعت يده: هل يضمن المسروق. 

اعتراض عل قطع يد السارق دون قطع فرج الزاني وجوابه. 

بحث في الحكمة في عقوبات الجنايات علل النفوس والأموال إلخ بتفصيل. 
العقوبات المالية شرعت في مواذ ضع إلخ. 

التعزير في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة ثلاثة أنواع. 

من رحمة النّن وحكمته ألا يؤخذ الجناة إلا بحجة. 

جواب المعترض على ما تقدم: مجمل ومفصل. 

أسماء الرب كلها مدح ولها معان كاملة وحسنئ. 

الفرق بين قطع لاسارق في القليل وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب. 
الفرق بين حد القذف وحد من رمئ غيره بالكفر. 

الفرق بين شهود القتل وشهود الزنا. 

الفرق بين حد الحرّ وحد العبد في القذف. 

اعتراض نفاة المعاني والحكم بقولهم: إن الشرع فرق بين المتماثئلات وجواب 
الاعتراض. 

بحث في قوله تعالى: ( أُوْلَتبلك ألَذِينَ لز يداه أن يُطَهْرَقلُوبهْ» الآية. 
حكم رسول التي عن أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام. 

بحث في قوله تعاك: « وَمَن لمكم بمَآ أَنرّل لّدع . 

الكفر الأكبر خمسة أنواع. 

كفر الجحود نوعان. 

الحكم مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر. 

الكفر نوعان. 
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يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وفجور وتقوئ إلخ. 

لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمئا. 

بحث في قوله تعالى: « لِكُل جَعَلنَا مكح بْرْحَة وَمِتَهَاجًا 4. 

الفرق بين الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. 

بحث في قوله تعالى: ( وَأَنِ أحَكُم بَيَْجُم يما أَنرل آللّهُ 4 الآيات. 

بحث في قوله تعالى: ( يتا آلّذِينَ امكو لا تَكَخِدُوا الْيَُود وَآلتَصَرَئ أُولِيَاء ». 
سيرة الخلفاء السابقين حول العمل مبذه الآية. 

بحث في قوله تعالى: « وَمَن يَرَنَدِدْ مِسَكُمَ عن ديدي 4. 

المحبة لها آثار وتوابع سواء كانت محمودة أو مذمومة. 

شأن أعداء الثه دائمًا ينقمون عل أوليائه. 

بحث في قوله تعاق: ( قل هَل أَُكُم بشَرِيّن ذلك مَتُوبَةعِندَ آله 4 الآيات. 
بحث في قوله تعالى: « وَقَالَتِالْيَبُودُ يَد الله مَعُْوةُ عُلتَأَيْدِهِمَ وَلْعنُوأْ 4 الآية. 
لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين. 

بحث في قوله تعالى: و َنأ آلرَسُولُ يلغ مآ أنزل نيلك مِنْرَيَكَ 4 الآية. 
فصل في حر صه كل. 

بحث في قوله تعالى: ( ما آلْمَسِيحٌ أبن مَرَيْمَ إلا رَسُولُ 4. 

بحث في قوله تعاى: « لع الَذِينَ كَفْرُوأ مِنْبَ إِسْرويلٌ 4. 

ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي إلخ. 

بحث في قوله تعالى: ( لَحَجِدَنَّ أَسَّدٌ آَلنّاسِ عَدَْوَةَ 4 الآيات وفي ضمنه الثناء على 
من عرف الحق ولم يستكبر عن اتباعه. 

بحث تحريم نكاح المتعة بعد إباحته وحكم نكاح التحليل. 

كا في قوله تغاق: « إتْمَا لمر وَالْمَمِيَرٌوَالأنضَات > الآية: 
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جميع المعاصي فيها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الث وعن الصلاة. 
المعالجة بالمحرمات قبيحة وشرعا لخبثها. 
بحث في حكم الميسر وهو القمار والمغالبات. 
تحريم أهل العلم فيما يجوز السبق فيه وما لا يجوز. 
اتفقوا عن جواز أكل المال في سباق الخيل والإبل والنصال. 
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بما منع أو بالمباح. 
فصل في مأخذ هذه الأقوال. 
رميه ييه بيده الكريمة وطعنه بالحرية. 
ذكر اله الرماح في كتابه. 
الفروسية ثلاثة أشياء. 
الفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان. 
جواز أكل ميتة البحر. 
بحث في قوله تعاى: « جَعَل اله الكعية آلب تَالْحَرَامَ قِيَسَا لئاس 4. 
بحث في قوله تعاك: ( لا تَسَعَلُواْ عَنَ أَشْيَآءَ 4 الآية. 
بحث في قوله تعالى: ( عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُمَ 4 الآية. 
بحث في قوله تعالى: ( أُوَءَاحْرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ 4 الآية. 
بحث في رد اليمين عل المدعي والقسامة. 
بحث في قوله تعالى: ( الهم رَبَّنَآ أنزل عَلَمِنَا مَآِدَة مِّنَآلسَمَآءِ » الآية. 
تأمل أحوالالرسئل مع الثة وخطابيم وسوالهم وهى كلها مشسحوئة بالاديت. 
بحث في قوله تعالى: « هَنذًا يوم يَقَعٌ آلصَّدِقِينَ صِدَقَهُمَ 4 الآية. 
انتهئ الفرس الجزء الثاني 
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العَلبَحَة النَانِيَةٌ 
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إن الرّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء وإنَّ الله لايُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه الله نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التُوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وأن يجعلّ لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين؛ والحمد دله رب العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكترونيٍ يمكن من استرجاع الكتاب أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 
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شود الإنيكيل 


لان 

''أقال تعاق: « أحَمدُ يِه أزى حَلقَالسَمنوَتٍ والأرض وَجَعُلٌ الطأمب واكُورَ كر 
لَذِينَ كفرُوأ يرح يَعْدِلُوَ لإ 4 [الأنعام: .]١‏ فعدل المشرك من: خلق السموات 
والأرضء وجعل الظلمات والنور؛ بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولاني الأرضء فيالك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. 

"“قوله تعالى: ( نَم الَذِينَ كفرُوأ يرم يَعْدِلُوَ » أي: يعدلون به غيره في العبادة. 
التي هي المحبة والتعظيم» وهذا أصح القولين. 

وقيل: الباء» بمعنى «عن» والمعنئ: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون: عن عبادته 
إلى عبادة غيره» وهذا ليس بقويء. إذ لا تقول العرب: عدلت بكذاء أي: عدلت عنه. 
وإنما جاء هذا في فعل السؤال» نحو: سألت بكذاء أي: عنه؛ كأ:هم ضمنوه: اعتنيت به 
واهتممت. ونحو ذلك. 

."قوله سبحانه: « امد بِلَّهِ أى حَلَقَ اميت والأزض وَجَعَلٌ الطأنت 
وَآلحُورَ ثم الَذِينَ كفرُوأ برهم يَعْدِلُو ري 4 أي: يعدلون به غيره» فيجعلون له من 
خلقه عدلا وشبهاء قال ابن عباس: «يريد: عدلوا به من خلقي الحجارة والأصنام» 
والأصنام. بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي». 

وقال الزجاج: «أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية. وأن خالقها لا 
شيء مثلهء وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلًا» والعدل: التسوية. يقال: عدل الشيء 
بالشيء, إذا سواه به» ومعنئ يعدلون به: يشركون به غيره. 
( الجواب الكاني. 


١ )(‏ مدارج جلا. 
)759 إغاثة ج؟. 
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قال مجاهد: قال الأحمر: «عدل الكافر بربه عدلاء وعدولاً؛ إذا سوئ به غيره 
ان وقال الكسائي: «عدلت الشيء بالشيء. أعدله عدولاء إذا ساويته به»(". 

ومثله قوله تعاللى عن هؤلاء المشبهين, إنهم يقولون في النار لآلهتهم: ( تَأّهِ إن كنا 
فى صَلَلٍ مين 2 3 إِذْ سوَيكُم برت الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء ال-4 ة]. 

فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لثه شبهًا وعدلًا من خلقه 
سووهم به في العبادة والتعظيم. 

"الو يان هر ةالغالق تلتوو العامة » كما استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله: 
لَفَمَد يله الى حَلَقَ صمت والأرض وَجَعَلٌ الطانب وآلكُور شم الَّذِينَ كفروأ ريم 
يعد ورت » [الأنعام: .]١‏ فاستفتح السورة بإيطال قول أهل الشرك أحمعين؛ من الثنوية 
المجوس القائلين: بأن للعالم نورين: نورء وظلمة» فأخبر أنه وحده رب النور والظلمة 
وخالقهماء كما أنه وحده خالق السماوات والأرض. 

وانث تعلق جعل الموجودات: عاليّاك وسافلاء ومتوسطاً بينهما. وجعل لسافلها 
الظلمة» وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه. وجعل لعاليها النوره وهو مسكن أهل 
النور منهمء وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطاً بينهماء فكلما كان أقرب 
إلى العرش والكرسي؛ كان أعظم نوراً؛ ولهذا كان فضل نور العرش والكرسي؛علك ما 
تحته؛ كفضل نور الشمس والقمر علك أخفئ الكواكبء. وكلما كان أقرب إلى السفلٍ 
المطلق؛ كان أشد ظلمة؛ ولهذا لما كان محبس أهل الظلمات سجين؛ كانت سوداء 
مظلمة لا نور فيها بوجه. فكلما كان أقرب إلى الرب تعالك؛ كان أعظم نوراً ظاهراً 
وباطتأء وكلما بعد عنه؛ كان أشد ظلمة بحسب بعذه عئه. 

وذكر الإمام أحمد في كتاب: (الزهد): أن موسئ أقام أياماً لا يحدث بني إسرائيل إلا 


.)177/1١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
مختصر الصواعق ج؟.‎ ٠١7 )9( 
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متبرقعاً؛ من النور الذي غشي وجهه حين كلمه ربه» فلم يكن أحد ينظر إليه”". 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الربء كنسبة: العلوم إلى علمه. والقوئ إلى قوته. والغنى 
إلى غناه والعزة إلى عزته. وكذلك باقي الصفات. والعبد إذا سما بصره صعوداً إلى نور 
الشمس؛ غشي دون إدراكه. وتعذر عليه غاية التعذر. وأي نسبة لنور الشمس إلى نور 
خالقها ومبدعها؟! وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع البصر ويخطفه. ولا يقدر العبد عن 
إدراكه فكيف بنور الحجاب؟! فكيف بما فوقه؟! والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو 
يتصوره عاقل؛ فتبارك الث رب العالمين» الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه. وعجزت 
الأفكار عن إدراك كنهه. ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه. فلولا وصف 
نفسه لعبادة؛ لما أقدموا عن وصفه. فهو كما وصف نفسه وأثنى عل نفسه. وفوق ما 
يصفه الواصفون. 

"وفيا يدخل في هذا الباب: جمع الظلمات. وإفراد النورء وجمع سبل الباطل» 
وإفراد سبل الحق, وجمع الشمائلء وإفراد اليمين. 

أما الأول فكقوله: ( آلْحَمْد يِل أأزى حَلَقَآلسَمْوَت وَالأزْض وَجَعُلَ الظأمت وَآلُورَ» 
[الإنعام: .]١‏ 

3 7 م ب سام 7 عور “ا ا ا 

وأما الثاني فكقوله: « وَأنَّ هذا صِرطِى مُسْتَقيما فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوأ آلسبُل فَتَفْرَقَ 
بكم عن سَبِيله © [الأنعام: 197]. 

وأما الثالث فكقوله: « يَتَفَيّوْا ظِلَلهُ, عَنآلْيَمِينِ وَآَلسْمَآبِلٍ 4 [النحل: 48]. 

والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة؛ وسر ذلك - والله أعلم ‏ أن طريق الحق 
واحدء وهو عل الواحد الأحد, كما قال تعالى: ( هنذا صِرّط عَلََّ مُسْتَقِيم 6 [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: «الحقى طريقه عل النّه ويرجع إليه. كما يقال: طريقك علَِّ». 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (7/ )١١١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (51/ 17/4) وابن أبي 


حاتم في تفسيره (5/ ١008‏ رقم .)697١‏ 
١١97‏ بدائع جا. 


الصّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 
ماسب سل لبا 77 تبتك 


ونظيره قوله: « وَعَلَى الله قِصَدٌ آلسَّبِيلٍ 4 [النحل: 9]. في أصح القولين. أي: السبيل 

القصد. الذي يوصل إل الثن» وهي طريق عليه» قال الشاعر: 
فهن المسنايا أي واددسلكنه عليها طريقي أو علىٌ طريقها 

وقد قررت هذا المعنى. وبينت شواهد من القرآن» وسر كون الصراط المستقيم 
عن الثد» وكونه تعالى على الصراط المستقيم؛ كما في قول هود: 9 إِنَّ ري عل صِرطرٍ 
مُسْتَقِم 4 [هود: 51] في كتاب (التحفة المكية)”©. 

والمتضودة أن :طرق الى تو انهه رذ ذه إى :اكلم البتلك النحق وطق الناطل 
متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترجع إلى شيء موجود. ولا غاية لها يوصل إليها؛ بل هي 
بمنزلة بنيات الطريقء وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود. فهي وإن 
تنوعت؛ فأصلها طريق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل؛ والنور بمنزلة طريق الحق؛ بل هما هما؛ 
الها وز و الماع بوعل هذا جا تراه : (أَلَهُوَنُ أأبيرت ءَامتُوايُخْرِجُهُم 

مْنَ آَلظلمَت إلى التُورٍ والذيت كفروا أُوَلِيَاوْه هُمُ آلطَهُوتُ يُخْرِجُوتَهُم بَََ الور ل 
َلظُلّمَتٍ» [البقرة: 01 1]. 

فوحد: ولي الذين آمنوا؛ وهو الله الواحد الأحد. وجمع: الذين كفروا؛ لتعددهم 
وكثرتهم. وجمع الظلمات؛ وهي طرق الضلال والغي؛ لكثرتها واختلافهاء ووحد”") 
النور؛ وهو دينه الحق وطريقه المستقيم» الذي لا طريق إليه سواه. 

ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون؛ اتيك ونه كانت 
التتمال جيه أخل الباطل وهم أصحاب الشمال؛ حمعت في قوله: « ع عَنِ الْيَمِينٍ 
وََلشّمَآبلٍ 4 [النحل: 4]. 

فإن قيل: فهلا كذلك في قوله: « وَأححبٌ آلشْمَالٍ مَآ أب آلشّمَالٍ © [الواقعة: ]4١‏ 


)١(‏ المقصود به «مفتاح دار السعادة» كما أشرت في المقدمة (ج). 
(1) يأ ص ١4١‏ ما هو شبيه بهذا البحث عل قوله تعالى: ( وَأَنَ هذا صِرّطى مُسْمَقِيمًا 4 [الأنعام: 195] (ج). 


100:9 لس ]ا 


وما بالها جاءت مفردة؟. 

قيل: جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه الجهة. ومصيرهم ومآلهم إلى جهة واحدة 
وهي جهة الشمالء مستقر أهل النار» والنار من جهة الشمال؛ فلا يحسن مجيثها 
مجموعة؛ لأن الطرق الباطلة وإن تعددت فغايتها المرد إلى طريق الجحيم. وهي جهة 
الشمال. وكذلك مجيئها مفردة في قوله: « عَن الْيّمِينٍ وَعَن اَلشِمَالٍ قَعِيدٌ 4 [ق: 17]. لما 
كان المراد: أن لكل عبد قعيدين: قعيداً 50 دافن شماله؛ يحصيان عليه 
الخير والشر؛ فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من الحفظة. و 

وهذا بخلاف قوله تعاللى حكاية عن إيليس: ( ثُمَ لآبيتهُم نْ بَينِ أَْدِيِمَ ومن 
خَلفِهِمْ وَعَنَ أيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيلهِمْ 4 [الأعراف: /1]. فإن الجمع هنا في مقابلة كثرة من 
يريد إغواءهم, فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد: من بين يديه. ومن خلفه. وعن 
يمينه» وعن شماله. ولا يحسن هنا: عن يمينهم. وعن شمالهم؛ بل الجمع ههنا من 
مقابلة الجملة بالجملة المقتضي توزيع الأفراد. 

ونظيره: « فَاغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى لْمَرَافِق4 [المائدة: 1 

وقد قال بعض الناس: إن الشمائل إنما جمعت في الظلالء وأفرد اليمين؛ لأن الظل 
حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول» يبدو كذلك ظلاً واحداً من جهة اليمين؛ ثم 
يأخذ في النقصان. وأما إذا أخذ في جهة الشمال؛ فإنه يتزايد شيئاً فشيئّاء الثاني منه غير 
الأول فكلما زاد منه شيئاً فهو غير ما كان قبله؛ فصار كل جزء منه كأنه ظل؛ فحسن 
جمع الشمائل في مقالة تعدد الظلال. وهذا معنى حسن... 

''“وأما الجعل فقد أطلق عل لذن سبحانه بمعنيين: 

أحدهما: الإيجاد والخلق. والثاني: التصيير. 

فالأول: يتعدئ إلى مفعول كقوله: ل وَجَعَلَ الظاتنت وَاكُور» [الأنعام؛ 1 


("”7 شفاء العليل. 


0 
2 الضَّوءُ المُيرٌ عَلَى التي 

والثاني: أكثر ما يتعدئ إلى مفعولين كقوله: ف إنَا جَعَلئَهُ قرْءنًا عَرَِيًا 4 [الزخرف: ]. 

وأطلق عل العبد بالمعنئ الثاني خاصة كقوله: « وَجَعَلُوايَِهِ مِمَا درا رح الْحَرْثِ 
وَالْأَنَحَِ تَصِيبًا 4 [الأنعام: 335 ]. 

وغلب ما يستعمل؛ في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد؛ حيث لا يكون 
ل د واوتمارا المارك الزن عم عند ارزخي إنكا » 
[الزخرق 14] وقولة: لاقل ارويتى كا أدزل للّهُ لَكُم م رَزْقٍ فَجَعَلتُم مِنَهُ حَرَاما 
وَحَلَدلاُ 4 [يونس: 54]. وهذا يتعدئ إلى واحدء هو جعل اعتقاد وتسمية. 

وأما الفعل والعمل فإطلاقه عل العبد كثير « لَيشرت ما كَانُوأ يَفْعَلُوَ » 
[المائدة: 09]. « لبس ما كاتُوأْ يَعْمَلُونَ 4 [المائدة: ؟5] « نما كُشق تكملورت 4 
[الزخرف: 77]. وأطلقه عن نفسه فعلاً واسماً: 

فالأول: كقوله: « وَيَفَعَل اللَّهُ ما يَضَآءُ 4 [إبراهيم: 77]. والثاني كقوله: ١‏ فَعَالُ لما 
ا ا 

أحذهما قوله؛ :ل« وَنَدَدنا مَعَ دَاوْددٌ انان اد الم وك اسيك + 
[الأنبياء: 79]. والثاني قوله ( يوم تطوى السمَاء إخر اضر لطفر اناا 
ول حَلق نيدو 0010 إِنَا كنا فجِليرك » [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

فتأمل قوله: ( وَكُنًا فَعليتَ 4 في هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب 
الخارج عن العادة» كيف تجده: كالدليل على ما أخبر به؟! وأنه لا يستعصي على 
الفاعل حقيقة» أي: شأننا الفعل» كما لا يخفى الجهر والإسرار بالقول عن من شأنه 
العلم والخبرة» ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب. ولا الرزق على من 
شأنه أن يرزق العباد. وقد وقع الزجاج عل هذا المعنى بعينه» فقال: « وَكَنًا 
فَعِلِيت »4 قادرين على فعل ما نشاء. 


يقن 


وة الإكمل 
1ك جر 1 

9 لوأك ق الكتقوت ون الايض كنا مك تورك نذا لم ما تَكسسبُونَ (1 4. 

”'تأمل كيف أتت ما اي 0 

ُ وَجَهَرَكُمَ » [الأنعام: *]. فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي: تعلق 
الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنئ الإلهية. 

فالمعنئ: وهو الإله. وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات» ففى كل 
واحدة من هذا الجنس؛ هو المألوه المعبود. ١‏ 

فذكر الجمع هنا؛ أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس والواحد. 

ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة؛ فسر الآية بما لا يليق بهاء فقال: 
الوقف التام على السموات؛ ثم يبتدئ بقوله: ف وف الْأرَضٍ يَخَلَمُ4 وغلط في فهم الآية: 
وأن معناها ما أخبرتك. وهو قول محققي أهل التفسير. 

4 

( ألم يواكم أهلكتا ين قتلهم من قن مكهُم فى الأرض.. ما لد تمن لي 
وَأوَجْلنا لسَمَاءَ عَلَيِم مَدوارا وجلا اانه جَرى مِن عتم فَأَهلكتهُم بذكوية 
وَأَنشَْنَا مِنْبَحَدِهِمْ قن َاخْرِينَ 2 4. 

ا 2ك 
ذنوبهم. فهم الأصل ونحن الفرع. والذنوب: العلة الجامعة» والحكم: الهلاك» فهذا 


محض قياس العلة. 
د د 
« وَقالوأ لَوَلَه نل عله مق ولو أَدرَلنا ملكا لفض الأذة كد ل ينطرون 29 ولد 
جكة تلك لجرت وخلو لكت علوي ما ا 2 4. 


(؟) 14 أعلام ج١.‏ 


0 الضُوءً المُيِيرٌ على التَّمِْير 

إن المسركية قالوا تعن في كفرهم: ( لَوَة أنزل عَلَيهِمَلَكُ وَلَوْأوِلَتا مَك » 
[الأتعام::4] يغتون: ملكا تشاعدة ودراهه يشهد له ويصدقه؛ ولا فالملك كان يدرل عليه 
بالوحي من اللد. 

فأجاب اللن تعالى عن هذاء وبّن ن الحكمة في عدم إنزال الملك علد الوجه الذي 
اقترحوه: بأنه لو أنزل ملكا - كما اقترحوا ‏ ولم يؤمنوا ويصدقوه؛ لعوجلوا بالعذاب. 
كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكافر في آيات الاقتراح؛ إذا جاءتهم ولم يؤمنوا 
مهاد فقال: « وَلَوَْ أدرَلنا ملكا لقص الأ يدي يُنظَرُونَ » [الأنعام: 4]. ثم بين سبحانه: 
أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ‏ لما حصل به مقصودهم؛ لأنه إن أنزله في صورته لم 
يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون عن مخاطبة الملك ومباشرته» وقد كان 
النبي يك - وهو أقوئ الخلق ‏ إذا نزل عليه الملك: كُربٍ لذلكء. وأخذه البرحاءء 
وتحدر منه العرق في اليوم الشاق”" وإن جعله في صورة رجل: حصل لهم لبس: هل 
هو رجلء أم ملك؟ فقال تعالى: 9 وَلَوْ جَعَلئهُ مَلَكَا لْجَعَلَهُ رَجُلاٌ وَللبَسَئا عليه م) في 
هذه الحال ف ما يَلبِسُورَتَ » [الأنعام: 9] عن أنفسهم حينئذ. 0 إذا رأوا 
الوا اوور ا : هذا إنسان» وليس بملك. فهذا معنى الآية.. 

.."قالوا: ١‏ لَوْلَ أُنزلَ عَلَيَهِ مَلَكُ4 [الأنعام: 4] أي: نعاينه ونراه» وإلا فالملك لم 
يزل يأتيه من عند الث بأمره ونهيه» فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه. فأخبر سبحانه عن 
الحكمة التي لأجلها: م يجعل رسوله إليهم من الملائكة. ولا أنزل ملكا يرونه؛ فقال: 
< وَلَوَ أنرَلَْا مَل لْقَضِصَ ألا م ثم لا يُظَرُونَ 4 [الأنعام: 4] أي: لوجب العذاب. وفرغ 
من الأمرء ثم لا يمهلون إن أقاموا عاك التكذيب. 
(1 45" مدارج ج". 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )١871‏ ومسلم (رقم ٠910؟)‏ وانظر: فتح الباري (187-4177/4) قال 

الحافظ ابن حجر رحمه القن: البرحاء بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي شدة الحمى. 

وقيل: شدة الكرب. وقيل: شدة الحرء ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته. 


(*) 740 مدارج ج١.‏ 


119و  __‏ لس ]ل 


وهذا نظير قوله في سورة الحجر: ) تقالو يَتَأجا اذى مُرَل عَلَيْهِ آذك إنْكَ لْمَجِنُون 
(#الَوَمَا تيبا الْمَلَكَةِ إن كُنتٌ مِنَ لصّدِقِينَ 4 [الحجر: <. 0]. وقال الثه عَقك: ( ما تُرَلُ 
لْمَلَبِكَة إلا لق وَمَا كامُوأ إذا مُظَرِينَ 4 [الحجر: 4]. و«الحق» ههنا العذاب. ثم قال: 
١‏ وَلَوْ جَعَلَهُ مَلَكا لْجَعَلمَهُ رَجُلاً 4 [الأنعام: ]. أي: لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في 
صورة آدمي؛ إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها؛ وحينئذ فيقع 
اللبس منا عليهم؛ لأنهم لا يدرون: أرجل هوء أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا لخلطنا 
عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله: ( ما يَلبسُورت » فيه قولان: 

أحدهما: أنه جزاء لهم على لبسهم عل ضعفائهم. والمعنئ: أنهم شبهوا عل 
ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل؛ فشّبّه عليهم» وتلبس عليهم الملك بالرجل 

والثاني: أنه لبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم, وأنهم خلطوا عل أنفسهم. وم يؤمنوا 
بالرسول منهمء بعد معرفتهم صدقه. وطلبوا رسولا ملكيًا يعاينوه» وهذا تلبيس منهم 
عبن أنفسهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه؛ لم يؤمنوا عنده؛ وللبسنا عليهم لبسهم عن 


عد 
« قل أغَيرَ لَه أَحِدُ وَلِيَا فاط آلشَموَت وَآلأرض وَهْويُطهمُ ولا ُظعمٌ قل ل مرت 
أن أكون اول من أشلر وله كوو ين التشرهن :1 


'"الرضئ بالثه ريًّا: أن لا يتخذ ريا غير الثه تعال» يسكن إلى تدبيره» وينزل به 
حوائجه؛ قال الث تعاى: « قل أَغَيْرَلَهِ أنغى رَبًا وَهوَّ رَبُ كل سَىْءِ > [الانعام: 174] قال 
0 . يعني: كحت اطتيارنا كر وعزار كل 
؟! وقال في أول السورة: « قل أَغَيرَ اله أَعَِدُ تخد وَلِيّا فاطِرٍ آلسَّمَوَتِ وَالأرْضٍ » 


0 


(181)1 مدارج ج1. 


الفَّثء لم * 0 8 
2 لضوء المزير على التفيمير 


[الأنعام: ]١4‏ يعني معبودًا وناصرًا ومعينًا وملجأ وهو من الموالاة التي تتضمن الحب 
والطاعة» وقال في وسطها: ( أقْمَيرَاَلَهِ أبتغى حَكَمَا وَهوَالّذِئ أَنَزل إِلَيِكُمُ الكتب 
مُقَصَّادٌ 4 [الأنعام: ]1١4‏ أي: أفغير الثه أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم إليه فيما 
اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام؛ فكيف نتحاكم إلى غير كتابه. وقد أنزله مفصلاء 
مبينًا كافيًا شافيًا؟! 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل؛ رأيتها هي نفس الرضى بالثن ريا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد يل رسولا؛ ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقا منها فكثير 
من الناس يرضئ بالثة ربّاء ولا يبغئ ربّاء سواه لكنه لا يرضئ به وحده وليّا وناصرًا؛ 
بل يوالي من دونه أولياء؛ ظنًا منه: أنهم يقربونه إى الثدء وأن موالاتهم كموالاة خواص 
الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد؛ أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء 
من وصف المشركين: بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله. وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام 
الإيمان ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون» واتخاذ الولي من دونه لون» ومن لم 
يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد 
وأساسة: 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًا: يتحاكم إليه» ويخاصم إليه؛ ويرضئ بحكمه. 
وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلَهًا ولا غيره 
حكما. 

وتفسير الرضئ بالثه ربًا: أن يسخط عبادة ما دونه. هذا هو الرضى بالثه إلهًا. وهو 
من تمام الرضئ بالل ربًا. فمن أعطئ الرضى به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاء 
لأن الرضئ بتجريد ربوبيته؛ يستلزم تجريد عبادته. كما أن العلم بتوحيد الربوبية؛ 
يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. 


انين 


شوو الإنيكيل 
لبا ا 102222222222 [ه) حدم 


« قل أى سَىْءٍ اكير كد ل آي م وأو إن هَنذًا الْقَرْءَانُ 
لأنذركم بهء ا ليتوا عه وى كل لَأَْبَدُ كل إِنّمَا 
وله وجِدٌ وَإننى بَرى: تا مش ركون :2 - 

ا 0000 
لرسول اند 5: من يشهد لك علن ما تقول؟ فأنزل الث سبحانه آيات: شهادته له 
وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به فقال تعال: ( قَلّ كفن بِآللّهِ سَهِيدًا 
بي وَبَنِنَحكُمَْ وَمَنَ عِندَهٌ عِلمُ آلْكتّب» [الرعد: 4]» أئ ومن عنده علم الكتاب يشهد 
لي وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم. 

قال الله تعاق: ( لين اله يَْبدُ مآ أل إِليكَ أله يليه وَالْمَلبَكَهيَفهَدُونَ"' 
وَكفى بِآللّهِ سَمِيدًا 4 [النساء: 7]. 

وقال تعالل : « قل ىه شو احفر كد مل ّمتي ا بي بتكم [الانعام: 8 
فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله» وكفى بشهادته إثباتاً لصدقه. وكفى 
به شهيدا. 

فإن قيل: وما شهادته لرسوله؟ 

قيل: هي ما أقام عن صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه. بعد العلم بها 
ضرورة» فدلالتها عن صدقه؛ أعظم من دلالة كل بينة وشاهد عن حقء فشهادته سبحانه 
لرسوله: أصدق شهادة» وأعظمهاء وأدلها على ثبوت المشهود به. فهذا وجه. ووجه آخر: 
أنه صدقه بقوله. وأقام الأدلة القاطعة عل صدقه فيما يخبر به عنه. فإذا أخبر عنه أنه شهد 
وبل رو سي لك الك ررطك اباد ب 

...ونظير هذا استشهادهم بقوله تعاق: 9 وَعُلِمَتُم ما لَم تَعْلمُوأ شر وَل ابوك قَلِ 
هد ثم ذَرَهَحْ 4 [الأنعام: ]١‏ حتى رتب على ذلك بعضهم: أن الذكر بالاسم المفرد وهو 


كم 
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(**“* طريق الهجرتين. 


الضَّثءُ لغيه 00 لد 
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«انثن» الثة» أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله: «سبحان الثن. والحمد نثن. ولا إله 
إلا الثن» وانثة أكبر»» وهذا فاسد مبني على فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع 
أصلاء ولا مفيد شيئًاء ولا هو كلام أصلاء ولا يدل عل مدح ولا تعظيم ولا يتعلق 
به إيمان» ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر فى عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر: «اللن» 
الله من أول عمره إلى آخره؛ لم يصر بذلك مسلماً؛ فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر» 
أو يكون أفضل الأذكار. 

وبالغ بعضهم فى ذلك حتئ قال: الذكر بالاسم المضمر؛ أفضل من الذكر بالاسم 
الظاهر! يذكر بقوله: «هو, هو؛ أفضل من الذكر بقولهم: «الثن» اللن». 

وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة» المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالاتء فهذا فساد هذا البناء الهائر. 

وأما فساد المبني عليه؛ فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: « قل آللّهُ4 [الأنعام: 011 أئ قل 
هذا الاسمء فقل: الثه الثدء وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الثدء فإن اسم الث هنا 
عوك لقره دن نل درن كك الذى عا رود و اوفك لقال رق 
فرَاطِيس نُبَدُوبها وَتحُونَ كثِيًا 4 [الأنعام: »]4١‏ إلى أن قال: « قل آله 4. أي: قل: اله 
أنزله. فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه؛ فيحذف اختصاراً كما يقول: من خلق 
السموات والأرض؟ فيقال: الثد. أي: انث خلقهماء فيحذف الفعل لدلالة السؤال 
عليه» فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره”". 

“إن انث سبحانه إنما أقام الحجة عل خلقه بكتابه ورسله. فقال تعالك: « تَبَارَكَ 
آلَذى تَزَّلَ لُْرْقَانَ عَلَىْ عَبَدِه- لِيَكُونَلِلعَطَمِنَ نَذِيرَ 4 [الفرقان: .]١‏ وقال تعالكى: 
١‏ وَأُوحَ إِكَ هَندًا اران لأنذِركم يه وَمَنْ بَََ 4 [الانعام: 1]: فكل من بلغه هذا 


)١(‏ تطرق لهذه المسألة في آخر رسالته العبودية بما يزيدها وضوحًا (ج). 
١١71)‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
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القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة النة. 

وقال تعالى: ( وُسُلاً مبَسْرِينَ وَمَُذِرِينَ قلا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ آلرّسُْلٍ » 
[الناء: 116]» وقال تعالى: ط وَمَا كُنَا مُعَذبِينَ حَيَْ تَبْعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: 16]. وقال 
تعال: د لمأت فبا فوج سَأَهُمْ حََئه] ألز يَأَيَكٌز تذِير :2+ فَالُوأ بق قد جَاءَنَا تَذِيد 
فَكَدَّبَنَا وَقُلنَا لما ما تَزّلَ آلَّهُ من َىْءٍ إن أشْر إلا فى صَلَلٍ كي ::: وَقَالُوا َو كنا نَسَمَعُ أو 
َعْقلٌ ما كنا فى أحكمب آلسّعِيرٍ4 [الملك: .5٠١-8‏ فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد 
اليقين والعلم» والعقل معارض له؛ فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب 
والرسل؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة اله بكتابه من كل وجه؟! 

قال تعالى: ( وَأُوح إِلنَ هنذا آلْرءَانُ لِأنذِركُم به وَمَنْ بل 4 [الانعام: 14] أي: ومن 
بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه؛ فهو منذر به. والأحاديث التي 
رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة؛ إنما تدل عاى امتحان من لم 
يعقل الإسلام؛ فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم: لم تبلغهم الدعوة, ول يعقلوا الإسلام. 
('ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم؛ لا يمكنه أن يدل عل الله بهذه الحجة. 
وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ؛ لا يدل على عدم ترتبها عليهم في 
الآخرة» وهذا القول هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. وهو في غاية القوة. 


كن 
ل + إِذ وُقَفُوأ على آلمَارِ فَقَالُوأ يَلَيِتََا ُ رد وَل تُكَذْب بِكَايَتٍ رَيَنا حون يق 
آلْمُؤِْيِينَ :ج: بَلَّ بَدَا هم ما كاتُوا نون كل وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوأْ لِمَا جوأ عَنَهُ وج 
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اقل قد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما أوردوا فراجع أقوالهم تجدها 


١179 )١(‏ التحفة. 
1986٠(‏ عدة الصابرين. 


قَءُ المدث عل الك 

لقع الضوء المُييرٌ على التََسِيرِ 
لا تشفئ عليلًا ولا تروئ غليلا ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه 
الإضراب ببلء ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه. وطنوا أن الذي بدا لهم 
العذاب» فلما لم يروا ذلك ملتئمًا مع قوله: ١‏ ما كانُوأ فون مِن قَبَلُ4؛ قدروا مضافًا 
محذوقاء وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل» فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه. 
وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهمء بل كانوا يظهرونه» ويدعون إليه 
ويحاربون عليه. ولما علموا أن هذا وارد عليهم قالوا: إن القوم في بعض موارد القيامة 
ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه. وقالوا: « وَالَّهِ رَََا مَا كُنّا مُشَرِكينَ 4 [الأنعام: *5] 
فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير» ولم يصنع أرباب هذا القول شيئًا؛ فإن 
السياق والإضراب ببل»؛ والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقولهم: 
« وه رَيََامَا كُنَا مُشْرِكِينَ4 لا يلتئم بهذا الذي ذكروه. فتأمله؟ 

وقالت طائفة منهم الزجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث. 
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء وفيه من التكلف ما ليس بخافٍ. 

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن باديًا لهم؛ إذ 

ومعنئ كلامه: أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله فكأنه كان خفيًا عنهم؛ م 
تظهر لهم حقيقته؛ فلما عاينوا العذاب؛ ظهرت لهم حقيقته وشره. 

قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل: وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت 
لك. وقد كان ظاهرًا له قبل. 

هذا ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم. الذي كانوا ينادون به عن رءوس 
الأشهاد. ويدعون اليه كل حاضر وباد؛ بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم؛ ولا 
يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض بالفساد: إنه أخفى 
ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه. 


شو لانمل 0 
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فمعنئى الآية - والله أعلم بما أراد من كلامه : أن هؤلاء المشركين لما وقفوا عن 
النار وعاينوهاء وعلموا أنهم داخلوهاء تمنوا أنهم يردون الى الدنياء فيؤمنون بالثة 
وآياته. ولا يكذيون رسله. 

فأخبر سبحانه: أن الأمر ليس كذلك. وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان. 
بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيبء وأنهم لو ردوا؛ لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. 
وأخبر أنهم كاذبون فى زعمهم: أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الاية ومرادها؛ تبين معنئ الاضراب ببلء وتبين معنى الذي بدا 
لهم والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم عل قولهم: (ٍ يَلَيْتَا نُردُ ولا نُكَذْبَ بِكَايَتِ 
رَيَنا 4 [الأنعام: 797]» فالقوم كانوا يعلمون: أنهم كانوا فى الدنيا عن باطل» وأن الرسل 
صدقوهم فيما بلغوهم عن اللّن وتيقنوا ذلك وتحققوه؛ ولكنهم أخفوه ولم يظهروه 
بينهم؛ بل تواصوا بكتمانه» فلم يكن الحامل لهم على تمنى الرجوع والإيمان معرفة ما 
لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسلء فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه. وظهر لهم 
يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم: أنهم على باطلء وأن الرسل على الحق 
فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم 
بالإيمان. ولعادوا إلى الكفر والتكذيب. فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو 
الحق وأن الشرك باطلء وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله 
وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته. وهو يعلم أن حبه باطل» وأن الرشد 
ف عدوله عنه؛ فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابر» ويقول: 
بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة» 
تمنى أن يعفى من العقوبة» وأنه لا يجتمع به بعد ذلك» وف قلبه من محبته والحرص 
على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معايئة العقوبة» بل بعد أن مسته وأنبكته. 
فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه» ولو رد لعاد 
لما نبى عنه. 


لد انمه م اليه 
6 ا اد تلد د د 


وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى» وهو نفي قولهم: إنا لو رددنا لآمنا وصدقناء 
لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحقء أي ليس كذلك. بل كنتم تعلمون ذلك 
وتعرفونه. وكنتم تخفونه فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به. لتعذرواء بل ظهر 
لكم ما كان معلومّاء وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه» والثن أعلم. 

” 'قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب» 
ووردوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: 9 يمنا برد وَل تُكَذْب بِكَايتِ رَيَنَا وَتَكُونَ 
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مِنَآلْمُؤْمِيِينَ زج" بَلَ بَدَا هم ما كانُوأْححْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوَرُدُوا لَعَادُوأ لِمَا يوأ عَنْهُ وَإِجم 
لَكَدْبُونَ 20 4 [الأنعام: لاك 178 فأي علم أبين من علم من ورد القيامة» ورأئ ما 
فيهاء وذاق عذاب الآخرة» ثم ورد إلى الدنيا لاختار الضلال عل الهدئ. ولم ينفعه ما 
قد عاينه ورآه. وقال تعال: « 4 وَلَوْأننا ْنَا إِلَهمُ ْمَلِحَة وكلْمَهُمُ اموق وَحَشَرْنا 


- ير ره 2 


عَلَِيمْ كل سَىْء فبلا ما كَاثُوأ لِمُؤْمِنُوَا إِلّ أن يَسَاءَ اللَهُ وَلَدكنٌّ أَكْرَّهم َهَلُونَ 2١‏ » 
[الأنعام: 111 فهل بعد نزول الملاتكة عيانًا وتكليم الموتى لههم: وشهادتهم للرسول 
بالصدق. وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدئ, ومع هذا 
فلا يؤمنونء ولا ينقادون للحقء ولا يصدقون الرسول. ومن نظر في سيرة رسول الله 
يه مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه يك لا يشكون أنه صادق في 
قوله: إنه رسول الثه؟ ولكن اختاروا الضلال والكفر عل الإيمان. 

قال المسور بن مخرمة #ه لأبي جهل - وكان خاله : أي خال! هل كنتم تتنهمون 
محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال أبو جهل - لعنه الثه تعالى ‏ يا ابن 
أخي. وان لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعئ: الأمين. ما جربنا عليه كذبًا قط؛ فلما 
وخطه الشيب؛ لم يكن ليكذب عل الثة. قال: يا خال! فلم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أخي 
تنازعنا نحن بنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء 


(40 مفتاح ج١‏ . 


شريو الإتكيل 
[ 5 )- 


فلما تجاثينا ع الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي. فمتى ندرك هذه””»؟ 

وهذا أمية بن أبي الصلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمه عنده قبل مبعثه. وقصته مع 
أبي سفيان لما سافرا معًا معروفة» وإخباره برسول انه يه ثم لما تيقنه وعرف صدقه 
قال: لا أومن بنبي من غير ثقيف أبدًا. 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول اللك يل ولم يشك فيه؛ وآثر الضلال والكفر استبقاء 
لملكه. 

ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها؛ قبلوا يده وقالوا: نشهد 
أنك نبي. قال: «فها يمنعكم أن تتبعوني؟» قالوا: إن داود الكتي: دعا أن لا يزال في ذريته 
نبي» وإنا نخشئ أن اتبعناك أن تقتلنا يهود”". 

فهؤلاء قد تحققوا نبوته» وشهدوا له بهاء ومع هذا فآثروا الكفر والضلالء ولم 
يصيروا مسلمين مبهذه الشهادة. 

فقيل: لا يصير الكافر مسلمًا بمجرد شهادة أن محمدًا رسول الن يله حتى يشهد ذثذ 
بالوحدانية. وقيل: يصير بذلك مسلماء وقيل: إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود؛ 
صار مسلمًا بذلك. وإن كان كفره بالشرك مع ذلك؛ لم يصر مسلمًا إلا بالشهادة 
بالتوحيد كالنصارئ والمشركينء وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره... 

("وأما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتونّاء قال انث تعالك: « وَفَتَكَكَ فُيُونًا 4 [طه: .]4٠‏ 
أي امتحناك واختبرناك. والفتنة يقال على ثلاثة معان: 

أحدها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالق: « إِنّْ هي إِلّا فِتَنئّكَ4 [الأعراف: 160] 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (943/14-/840 رقم 810) وقال الهيثمي في المجمع (5/ ١لا):‏ رواه 

الطبراني مرسلا» وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف, وحديثه حسن. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١15(‏ 177) والنسائي في الكبرئ 7١5/7(‏ رقم )7”014١‏ وفي الصغرئ (رقم 

04 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 4١5‏ رقم 5576) والطبراني في الكبير (4/ 59 رقم 


17 وأحمد (514/5) وأبو نعيم في الحلية (0/ /4) وابن قانع في معجم الصحابة .)١١/5(‏ 
(7) لاغ روضة. 


١‏ .ء 10 الم 
- 3 لضوء المزير علئ التفسير 


أي امتحانك واختبارك. 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال: هذه فتنة فلان أي افتنانه. ومنه قوله تعالى: « وَاَتّقوأ فَِنَةُ 
لا تُصِيينَ ألِينَ ظَلَمُوأْ مكُح حَآصّةٌ 4 [الأثفال: 15]. يقال أصابته الفتئة. وفتنته الدنياء 
وفتنته المرأة» وأفتنته» قال الأعشئ: 

لئن فتنتني لهي بالأمس أقتننت سعيدا فأضحئ قد قلى كل مسلم'") 

وأنكر الأصمعي: أفتنته. 

والثالث: المفتون به نفسه يسمئ فتنةٌ» قال اذثه تعالى: « إِنما أموالكح وَأوْلَدُكْ فِتَئةٌ» 
[التغابن: 1]. وأما قوله تعاق: ( ثُم لَمْ تَكُن فِتَتمُّم إل أن فَالُوأ وَآلَّهِ رَينَا مَا كنا مُشْرِكينَ» 
[الأنعام: 75]. أي لم تكن عاقبة شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وأما قوله تعالك: ١‏ يَوْمٌ 


ومنه: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته؛ ودينار مفتون. 

قال الخليل: والفتن الإحراقء قال الله تعاق: ( يَوْمَ هم عل مار يُفْتَعُونَ» وورقٌ 
فتينٌ أي: فضة محرقة”". وافتئن الرجل وفتن إذا أصابته فتنة» فذهب ماله أو عقله. 
وفتنته المرأة إذا ولهته. وقوله تعاكى: « فَإِنَكرْوَمَا تَعْبُدُونَ 27 م1 أَنثز عَلَيَهِ بِفَتِيِين (2: 
لآ مَنّ هو صَالٍ جم 4 [الصافات: ]17-0١‏ أي: لا تفتنون علن عبادته إلا من سبق في 
علم اذثه أنه يصن الج : فذلك الذي يفتن بفتنتكم إياه. وأما قوله تعالى: ( فَسَتبْصِرِ 
وَيبَصِرون 7 يكم آلْمَفمُونُ) [القلم: 6. فقيل: الباء زائدة. 

وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب: أنَّ ييصرء مضمن معنى يشعر ويعلمء قال الله تعاق: ( أَوَلَمْيرَوأ أن آله 
)١(‏ ذكره أبو الحسن الرامهرمزي في أمثال الحديث ( ص *177) والحربي في غريب الحديث (9؟/ »)45٠‏ 


وابن منظور في لسان العرب( 7107/17 014 . 
20 انظر: لسان العرب(7١//117‏ ”8 . 


الإنكمل 
عند 
لذ حَلَقَ آَلسَمّوَتٍ وَالأزض وَلَمْ يت يلقن بقََدِرٍ» [الأحقاف: +7]ء فعدئ فعل 
الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمنء يسعهما الماء والشجرء ويتعاونان 
على الفتان»”'' يُروئ بفتح الفاءء وهو واحدء وبضمها وهو جمع فاتن. كتاجر وتجارء 
لمعن ومع الفتون» فما فتن من فتن إلا بالمحبة'''. 
“"وقال تقال الوسر لج قد تَعلَم إِنَهُء لْيَحَدنُكَ الى 0 فَإِجُمْ لا يُكَذَبُونَكَ 
وَلِكنّ ألظَليِينَ بِعَايتِ الله حجحَدُونَ» [الأنعام: 5] يعني: أنهم قد عرفوا صدقك. وأنك 
ام ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله ابن عباس - رضي الكن 
- والمفسرون. قال قتادة: يعليو” أنك رسول؛ ولكن يجحدون. قال تعالى: 
ل 5 ظلمًا وَعُلُوٌا4ِ [النمل: .]١4‏ 
وقال تعالى:« يَتأَهَل الكت لم كروت بعَاي تله ونم مَفْهَدُورت2: يَتأَهْلَ 
َلْكتَسِ لِمَ تلبسورت الْحَق بالطل و تُمُونَ ألْحَقَّوَأَنيّرْ تَعلَّمُونَ4 [آل عمران: ]/١ .7١‏ 
يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحته. وبأنه الحق. فكفركم 
ل ار 0 
وقال تعالقى عن السحرة من اليهود: « وَلَقَدَ عَلِمُوْ لَمَنِ أَشْتْرنه ما لَه فى الأآخْرَةٍ 
مت حَلدقي) [البقرة : ]٠١7‏ أي: علموا من أخذ السحر وقبله؛ لا نصيب له في الآخرة. 
ومع هذا العلم والمعرفة؛ فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه. 
وقال تعاى: ( الذين َانيتهُمُ الْكتَبَ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبَنَآءَهُمْ) [البقرة: 145] 
(1) أخرجه أب و دارد (رقم: 8097٠‏ والبيقق فق 7الستن لكر 1/4 رقم )١١11١‏ وابن سعد في 
الطبقات( 19/١‏ والقاسم بن سلام في الأموال( رقم 0/٠١‏ وانظر: عون المعبود(8/ 0175 ونيل 
الأوطار(57/ 09 . 
(1) يأتي هذا النقل في تفسير سورة الأعراف. الآية ١64‏ من قوله: وأما الفتون فهو مصدر... إلى قوله: فما 


فتن من فتن إلا بالمحبة. 
4١ )(‏ مفتاح جا. 


الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


كما 
ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة» كما في سورة البقرة. وفي التوحيد. كقوله 
. . # علخ ر ع درو 42 دسي دد دقع رما. 68م هعيعك. رعّن بير مرا دعس 
ا عم 0 0 0 


»]٠١ 6 5-5‏ وفي الكتاب أنه 8 من عند اق لقرك تعالل: و وين 


َاتَيِسهُ ملكتب يَعْلَمُونَ أنه مَل من رك بِآلحَق) [الانعام: و 
لنيانبا 
ونا ذا بون الأزضٍ وَل طب رِيَطِمرَا حَبْه ِل أ مَوْأمتالكم تلان الح 
21111118 95 ج وَالَذِينَ كَدَبُوأ بكَايَجِئَا صم يكم فى الظلمدت من 
يعَلِآلّهُيُضْللهُ ويا عله عَلْ صِرط مُسْتَقِي م :2" 


."قال تعالى: « أفَحَسِبَتُرْ أَنْمَا حَلَْقَسَكُمَ عَبَعًا وَأَنكُمْ إلّيَا لا نُرَجَعُونَ :2 فَتَعلى 
ل ا م ف ا ا ل الحسبان؛ فدل عكل أنه 
مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل عل إثبات 
المعاد بالعقل» وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع» كما هو أصح الطريقين في ذلك. 
ا « وما ين دَآبَةٍ فى الأرْض وَلَا طَتر يَطِيرُ 
يتَاحَيْه إلّة أ 0 ا سراي ار 0 42 
َايَةٌ وَلَبكنّ 0 لا لفون 
جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم يهمل أمر كل دابة في 
الأرضء» ولا طائر يطير بجناحيه؛ بل جعلها أممّاء وهداها إلى غاياتها ومصالحها؛ 
كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 


:: » [الأنعام: ]0 وكيف جاء ذلك في معرض 


للملا 


(١)يأتي‏ أصل هذا البحث في سورة طه بكامله إن شاء القن تعالى. (ج). 
(5) 0” بدائع ج7. 


شو الإيكيل 
_ لبح [ 38 ]- 
"ومن ذلك قوله: ( وَقَاُوا لوا برل عَليِّ َيه ين ريه قل رت أله ادر عَلنَ أن 
يُْرَلَ ءَايَة وَلَكنَّ أَكُرَرّهُمْ لا يَعلّمُونَ :2: 4 أي: لا يعلمون حكمته تعالى؛ ومصلحة 
عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس عل الأنبياء. وليس المراد: أن 
أكثر الناس لا يعلمون أن الثه قادر؛ فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من المقرين بوجوده 
سبحانه؛ ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس. 
""كقوله سبحانه: ف ما بن وى الأرض ولا طب ِمَطمْدَا حب لآ أ أمتالُكُم .نا 
2 7 6 
فرطنا فى الكتدب من شءٍ تررق زوم مروت :2 2 :ال كذيُوأ ينا م ص ويك 


-> يع يو ٠.‏ 0 


3 


الطلمدت: من يما الله يُطلله ومن ن يَشَأ عله عَلَىْ صِرطر مُسَعَقِيم تقيم :2 4 [الأنعام: 784 
ول وقد قال النبي : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ 0 بقتلها»” ىف وهذا 
يحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون إخبارًا عن أمر غير ممكن فعله. وهو أن الكلاب أمة لا يمكن 
إفناؤهاء لكثرتها في الأرض. فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها. 

والثاني: أن يكون مثل قوله: «أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
تسبح" فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة؛ فإعدامها وإفناؤها؛ يناقض ما خلقت 
لأجله. وانثة أعلم بما أراد رسوله. 

5 8 0 ءءء عرو 

قال ابن عباس في رواية عطاء: ١‏ ! أمَمُ أمتَالكُم 4: يريد يعرفونني ويوحدونني 


0( شقاء. 

(0) /الا شفاء. 

(") أخرجه ابن حبان (17/ 017-471 رقم 2707) والنسائي في الكبرئ (7/ ١54‏ رقم )1741١‏ وأبو 
0 0 05) وابن ماجه (رقم 7700) والترمذي (رقم )١584 .١5487‏ والدارمي (رقم 

)0508 رقم‎ ١57/١( والطبراني في الأوسط‎ )١48475 وابن أبي شيبة (777/4 رقم‎ )٠ 

م رقم 7114) وفي الكبير 59/١١(‏ رقم )١19474‏ وأبو يعن (1/ 71١‏ رقم 15147) وابن 
الجعد (رقم ,)7١141١‏ وأحمد (5/ 86). 

(4) أخرجه البخاري (رقم )7١14‏ ومسلم (رقم )71741١‏ وانظر: شرح النووي .)778/١5(‏ 


5 مكو وم /ءة 
29 الضوء المَئيرٌ عَلَى التَمْسيرِ 
ويسبحونني ويحمدوننيء مثل قوله تعال: (وإن من سَىْء إلا يسبحُ يجاو 4 [الإسراء: 45]. 
ومثل قوله: ولد َرأ آله يُسبَحُ لهم من ؤ فى السجتوت والأزض اط صَنفُسوٍ كع قد 
عَم صلا نهد وَدَد تَسْبِيحَهد »4 [النور: .)١‏ 

00 قوله تعالكى: (ألَزتر ار الله جد لَهْم من فى آلسّميوتِ وَمَّن 
فى آلأرَضٍ وَآلسّمْس وَالْفَمَرُوَلمَجِومُ وَآلبَالَ وَآلشّجَرُوَآَلدَوَآبُ 4 [الحج: 18]. وقوله: 
و وه يسَجِدُ ما فى أَلسَمَيوتٍ وَمّا فى لْأرَضِ مِن دَآبّةِ 4 [النحل: 44 ويدل عليه قوله 
تعاى: « يََجبّالٌ أَوى مَعَهُء وَآلطَيرَ 4 [سبأ: 4٠١‏ ويدل عليه قوله: « وَأُوَّحَى رَبُكَ إلى 
آلحلٍ » [التحل: 4]. وقوله: ( قَالَت تملة يَتأيّهَا آلتَمَلُ » [التمل: :414 وقول سليمان: 
(عُلِمَمَا مَنطِقَآَلطّيرٍ» [النمل: 1]. 

وقال مجاهد: أمم أمثالكم؛ أصناف مصنفة» تعرف بأسمائها”. 

وقال الزجاج: أمم أمثالكم في أنها تبعث. 

وقال ابن قتيبة: أمم أمئالكم في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك”". 

وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي؛ إلا وفيه شبه من البهائم: فمنهم من 
يهتصر اهتصار الأسد. ومنهم من يعدو عدو الذئبء. ومنهم من ينبح نباح الكلب. 
ومنهم من يتطوس كفعل الطاووسء. ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها 
الطعام الطيب؛ عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه؛ ولغت فيه. فلذلك تجد من الآدميين 
من لو سمع خمسين حكمة؛ لم يحفظ واحدة منهاء وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. 

قال الخطابى: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها هذه الحكمة» 
كلك ناكام قال يكن سكعدمط رما لاغ رتست المشير إل باط 

وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة» وذلك ممتنع 


.)189 وانظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ ) ١1417 /1/( أخرجه الطيري في تفسيره‎ )١( 
.)175 انظر: تأويل مختلف الحديث (ص‎ )"( 


شو الإنوكمل 0 


من جهة: الخلقة» والصورة» وعدم من جهة: النطق. والمعرفة؛ فوجب أن يكون 
منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منهم 
ومباعدتك إياهم عن حسب ذلك”". انتهئن كلامه. 

واللة سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبًا محتالاء وبعضها متوكلًا غير محتال» 
وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل عل الثقة بأن له في كل يوم 
قدر كفايته رزقًا مضمونًا وأمرّا مقطوعًاء وبعضها يدخرء وبعضها لا تكسب له 
وبعض الذكورة يعول ولده. وبعضها لا يعرف ولده البتة» وبعض الإناث تكفل ولدها 
لا تعدوه» وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا 
استغنى عنهاء وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. 

ل ار (وَمَا بن دَآبُو فى آلأزض وكا طَريَطِمُ ايه ِلآ : أمَوْ أمتالكم ما 
رطا فى الكتب ين سَء تمل ويج شور :4:5 [الأسام 8 

وقد اختلف في الكتاب ههنا: هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد به: القرآن» وهذا من العام المراد به الخاص: أي ما فرطنا فيه 
من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: « وَتَرَلَْا عَلَيِكَ آلْكتَبَ يَبِيا لَكُلِ سَىْء » 
الر 4 ويجور أن يكرن هن العام المراه يه عذوفة والمراده أن كل شي ».ذكر نيد 
مجملًا ومفصلاء كما قال ابن مسعود: وقد لعن الواصلة والمستوصلة. مالي لا ألعن من 
لعنه الله في كتابه؟ فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد 
وجدتيه قال تعالك: « وَمَآ ءَانَدَكُمُ الوّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَنتَهُوأ 4'' [الحشر: 0]» 
)١(‏ انظر: العزلة (ص 00). 


زفق +٠‏ شفاء. 
(”) أخرجه البخاري (رقم 7 مومسلم (رقم )5١75‏ وانظر: فتح الباري ٠(‏ ااا 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التّميِير 


- 
ولعن رسول الله يك الواصلة والمستوصلة”'". وقال الشافعي: ما نزل بأحدٍ من 
المسلمين نازلة؛ إلا وفي كتاب الث سبيل الدلالة عليها”". 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظء الذي كتب اللّد فيه كل 
شيء» وهذا إحدئ الروايتين عن ابن عباس. وكان هذا القول أظهر في الآية» والسياق 
يدل عليه؛ فإئه قال:< قَمَا من دَابَةِ فى آلأَرَض وَلَا طَتريَطِيرُحنَاحَيْه إلا أممْ أمفَالكُم 4 
وهذا يتضمن: أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأولء وأنها لم تخلق 
سدئء بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه. 

ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: « إِلَ ربح شروت 4. فذكر مبدأها 
ونهايتهاء وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: « ما فرَطْنًا فى لتب مِن شَىْءِ 4 [الأنعام: 8"] 
أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر 
والنهيء وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 

ولمن نصر القول الأول؛ أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن ههنا الإخبار عن 
تضمنه لذكر ذلك والإخبار به. فلم نفرط فيه من شيء. بل أخبرناكم بكل ما كان وما 
هو كائن: إجمالا وتفصيلا. 

ويرجحه أمر آخرء وهو أن هذا ذكر عقيب قوله: ( وَقَالُوا لَولَا يزِلَ عَلَيِهِ ءَايَهٌ ين 
َيه قل إرت أله قَادِرُ عل أن يَُزَلَ ءايه وَلِكنَّ أُكَبَرَهُح لا يَعلَمُونَ 4 [الأنعام: 59]. 

فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله ي. وهو الكتاب الذي 
يتضمن بيان كل شيء؛ ولم يفرط فيه من شيء. 

ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرضء وهذا يتضمن؛ 


1 ”)ل 
(1) انظر: قواعد التحديث (ص 64). 


شوو الإيكيل د 


التعريف: بوجود الخالق وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه. وكثرة جنوده؛ والأمم 
التي يحصيها غيره» وهذا يتضمن: أنه لا إله غيره» ولارب سواه. وأنه رب العالمين. 
فهذا دليل عن وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره. وإنزال الكتاب الذي لم 
يشرظاطه من حير دار مين بدي مزه و كاوس نهذ لكدرا ليها ريه رظانا سرام 
( ألا له كلق ولأ تَبَارَك اللّهُ رَبُ الْعَنلَمِينَ 4 [الأعراف: 4ه]؟ ! 

وشهة لهذا أنكًا قوله: « وَقَالُو الول ان عه واو د كيد رركن لانت عند 
الو اراتيف أوَلَمْ يَكفِهدْأنا أَنرَلْتا الا 
فى ذَلِكَ لَرَحَمّة وَؤِكرَى لِقَوِْيُؤْيِنُوت :2 4 [العتكبوت: ٠‏ 

ولمن نصر إن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ 0 25 أخبرهم 
سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلكء. فإنه قادر على ذلك. وإنما لم ينزلها 
لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم إذ لو أنزلها عن وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة 
إن لم يؤمنوا. 

ثم ذكر ما يدل عل كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة: التي لا يحصي عددها إلا 
هو فمن قدر عن خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتها. 
كيف يعجز عن إنزال آية؟! 

ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد: أحصاهم وكتبهم» وقدر 
أززافهم واجالهم واحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيع لم يتيتهم» ثم يحشرم 
إليه ( وَالَذِينَ كدَّبُوأ بَايَجِنَا صم وَبكبُ فى الظلُْمَتِ» [الأنعام: 04]» عن النظر والاعتبار 
الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. 

تي أجراة الايات 9 سكل بالود وار اارلها عل ولق راج البشرا بل الاي 
كله لخو من يَخَر أله بُضللة ومن يَشَأجَحَلهُ عَلَْ صِرَاطر مُسَتَقِيم) [الأنعام: فهو أظهر 
القولين. والثه أعلم. 


الضَّوْءُ المُِيرٌ عَلَى التَسِرِ 
1 2 

"فول تعالى: 9« وَمَا مِن ذَابَةِ فى الأرْض وَلَا طَتير يَطِيرٌ جنا حَيَه إلا أمَمْ أمثَالَكُم 4 
[الأنعام: 4] قال: منهم من يكون عن أخلاق السباع العادية: ومنهم: من يكون عن 
أخلاق الكلاب. وأخلاق الخنازيرء وأخلاق الحمير» ومنهم: من يتطوس في ثيابه كما 
يتطوس الطاووس في ريشه. ومنهم: من يكون بليدًا كالحمار» ومنهم: من يؤثر عن 
نفسه كالديك, ومنهم: من يألف ويؤلف كالحمام؛ ومنهم: الحقود كالجملء ومنهم: 
الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم: أشباه الذئاب» ومنهم: أشباه الثعالب التي تروغ 
كروغائها”". 

وقد شبه الث تعاللى أهل الجهل والغي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة. 
وتقوئ هذه المشابهة باطنًا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفيّاء يراه 
المتفرسون. وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحدء ولا يزال يقوي حتئ تعلو 
الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الثنه وهو المسخ التام» فيقلب الذن ل الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحيوان, كما فعل باليهود وأشباههم. ويفعل بقوم من هذه 
الأمة. يمسخهم قردة وخنازير. 

د 3 يد 

9 فَلَمَا سوام دُكَرُوا به فَتَحَنًا عَلَتهِرَ أَبَوبٍ كل شَحءٍ حَقّْ إذَا فَرِحُوأ يمآ 
وَأ أَحَذتَهُم بَعْمَةٌفإِذًا هنم مُبَسُونَ :472. 

“قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن غيلان: حدثنا رشدين بن سعد. عن حرملة بن 
عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم؛ عن عقبة بن عامر # عن النبي كك قال: «إذا رأيت 
القن يعطي العبد من الدنيا علئ معاصيه وما يحب؛ فإنم) هو استدراج». ثم تلا قوله تعالى: 


٠٠١ ١(‏ الجواب الكاني. 
() انظر: فيض القدير )١78/5(‏ وعون المعبود )١917//٠١(‏ وتحفة الأحوذي .)1١١/5(‏ 
50 عدة الصابرين. 


ا الإنوكمل 
اج 2 ا 22111177 جُّلسلسلدكللل. 1 211 1 
ل ل ا 

0 ولد فال ولاهوا نا كرا يحض عدو . بَوبَ كل شَىْءٍ حَقّ إذَا 
فرحوأ بِمَآ ووأ أَحَذْتهُم بَعْتَةٌ فَإِذَا هم عَيِلسون :2 4 [الأنعام: 44]. وهذا من أعظم 
الغرة: أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم عل ما يكره» فالشيطان موكل بالغرور. 
وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي المحتاج والشيطان 
الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلافء. فالشياطين غروا المغترين بالثه وأطمعوهم 
مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه. وحدوثهم بالتوبة لتسكن 
الرجو اام دامسرم الوم تت مح لحل واسدوا عق ارا اخوالهم, 

وقال تعالى: وولراخ الأتو سق + أث أله وَعَرَكُم باه الْعَرُورُ 4 [الحديد: 14]» 
وقال تعاى: « يَتأمًا آلنًا م إن وعد آله حو قلا ترسك اليه آلذنيا” ولا يَغْرَدكُم الله 
آلْغَرُورُ (::: 4 [فاطر: ه]» وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسه الثن برحمة منه وفضل 
لَيَقَولنَ هذا إلى » [فصلت: 5]أي: أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: «وما 
َظْنٌ آَلسَاعَةَ قَآيِمَةٌ 4 [الكهف: +0] فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره باللد» ثم 
زاد في غروره؛ فقال: « ون رُحِعْتُإِْ رَىَ إن لى عِندَهُء لَلحُسَئ 4 [فصلت: ]0١‏ يعني: 
الجنة والكرامة. وهكذا تكون الغرة باللن. فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه. وقد 
ساعد اغتراره بدنياه ونفسه. فلا يزال كذلك؛ حتى يتردئ في آبار الهلاك. 

“وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان؛ إنما هو عل الذين يتولونه» والذين هم به 


)9717 رقم‎ ١٠١١ /9( والطبراني في الأوسط‎ )١١ وفي الزهد (رص‎ )١5 /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
رقم‎ ١78/5( والبيهقي في الشعب‎ )١11١ وني الكبير 770481 رقم 417) والروياني في مسنده (رقم‎ 
وابن المبارك في الزهد (رقم ١؟7) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 77)وانظر: فتح الباري‎ 
.)700 /١( وعمدة القاري (7"/ 5 0) وفيض القدير‎ )؟71١/1١(‎ 

(؟)98؟الروح. 

)7177 مختصر الصواعق ج١.‏ 


الث عَلّ الم 

ع الضَوء المُديرَ عَلَى التَّميِيرِ 
مشركون. فلما تولوه دون الله وأشركوه معه؛ عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 
وكانت هذه الأولوية والإشراك؛ عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة 
العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان؛ لأن فعل 
السيئات توجب العذاب. فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما يضاده؛ وإلهامه 
البر والتقوئ؛ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته. وإلهام الفجور؛ عقوبة خلوه من 
الإخلاص. فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًا وجوديًا عاد السؤال؛ عقوبة خلوه من 
الإخلاص. فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًا وجوديًا عاد السؤال. وإن كان أمرًا 
عدميًا فكيف يعاقب على العدم؟ 

قلت: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه؛ فهذا قد يقال: إنه أمر 
وجوديء وإنما هنا عدم وخلو عن أسباب الخيرء وهذا العموم ليس بكف للنفس 
ومنع لها عما تريده وتحبه؛ بل هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة عل 
الأمر العدمي؛ هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
بالرسل. فلله سبحانه عقوبتان: إحداهما: جعله خاطنًا مذنيًا لا يحس بألمها ومضرتها؛ 
لموافقتها شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية: العقوبات 
المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله: 9« فَلَما نَسُوأ مَاذْكَرُوا به فَتَحَنا 
عَلَيْهِرْ َنب حل شَىَءٍ 4 فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: « حي إِذَا ورا يما أوثوأ 
أَحَدْنَهُم بَعْعَةٌ 4 [الأنعام: 4 4] فهذه العقوبة الثانية. 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل» وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان إحداهما 
عن الأخرئ. لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه وإرادته» والثانية مخالفة لما 
يحبه ويتلذذ به. وتأمل عدل الرب تعالك في هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة 
في محلها الآولى بهاء الذي لا يليق بها غيره» وهذا أمر لولم تشهده القلوب وتعرفه؛ لما 
جاز أن ينسب إلى الثه تعالى سواه ولا يظن به غيره» فإنه من ظن السوء بمن يتعالك 


و الانكيل 
ويتعدسن عن كل منوء وعيب. 

فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده؛ من غير 
أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم؟ 

قلت: لاء بل هو محض منته وفعله» وهو من أعظم الخير الذي هو في يده. فالخير 
لدو سر عار لخدا بام اتير وا انرا ني من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم, ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم؛ عاد 
السؤال وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمك القول: بآن العدل هو تصرف المالك في ملكه؟ 

قيل: لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالمًا؛ وإنما يكون المانع ظالمًا إذا منع 
غيره حم لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب 0 
ليس حقًا له؛ بل محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالمًا بمنعه 

فإن قلت: فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق؛ إحسانًا ورحمة وفضلا؛ فهلا كانت 
الغلبة له كما أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود من هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع» والمنع 
المستلزم للعقوبة؛ ليس بظلم. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل 
على الفضل في بعض المحال. وهلا ساوئ بين العباد في الفضل؟ 

وهذا السؤال حاصله: لم تفضل عل هذاء ولم يتفضل عل هذا؟ 

الوم تت سو « ذلك فضل الله يُؤْتِيه هِ منْيَشَاءٌ وَاللّهُ د آلْمَضْلٍ 

يي © [الجمعة: 4]» وقوله: للا ير هل لحب ألا يَعدِرُونَ عل سَْءٍ يْن م 

قل الله وَأنَّ الْقَضْلَ بيد أللّه ه يؤتيه مَن يقَآة/ آله ذو آلْفَضْلٍ ألْعَظِم :2 4 [الحديد: ] 
وليس في الحكمة اطلاع فرد من أفراد الناس علن كمال حكمته في عطائه ومنعه. 

بل إذا كشف الثن عن بصيرة العبد؛ حتى أبصر طرفا يسيرًا من حكمته في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه» وتأمل أحوال محال ذلك؛ واستدل بما علمه علد ما لم يعلمه 
وتيقن أن مصدر ما علم ومالم يعلمه. لحكمة بالغة لا توزن بعقول المخلوقين؛ فقد 


ودبي 


الصّوءً الْمُئيرُ عَلَى التَفْسِير 


ولما استشكل المشركون هذا التخصيص قالوا: « أَمَتؤْلَآءٍ مَرى اللّهُ عَلَيهِم مِنْ 
يبآ 4 فقال لهم الله مجيبًا لهم: ( أَليس أله َعَم َآلشْكِرِينَ 4 [الانعام: 07]. وهذا 
جواب شافٍ كافي. وفي ضمنه أنه سبحانه؛ أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة 
النعمة فتثمر بالشكر؛ من المحل الذي لا يصلح لغرسها؛ فلو غرست فيه لم تثمر. 
فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة» كما قال تعالى: ( اللَهُ أَعَلَمُ حيتُحْعَلٌ 
رِسَالْعَهٌد 4 [الأنعام: 4 17]. 


لني عن 
د 


د ا ره - 5 


( وَلَا تطرّد الّذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم بالْعَدَوة وَآلعَشِيَ يُرِيِدُونَ وَجِهَهُد ما عَلَيْلَكَ مِن 
حِسَايهم من شَْءٍ وَمّا من حِسَايك عَليهِم من سَْء فَعَطْدَهُمْ فَكُونَ مِنَ آلطّلِييرت 
4 

"قال تعالى: « وَلَا تَطْرَدٍ الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحِهَهُ » 
[الأنعام: ؟] وقال أحبابه وأولياؤه: ( إثَنَا تُطَعِمُك: لِوَجَهِ آله لا نُرِيدُ كر جَرَآء وَلَا 
شكورًا 4:2 [الإنسان: 4]. وقال تعالى: « وَمَا لأحَدٍ عِندهء د 2 0 بَتِعَاءَ 


امود 


للا 


إرادة وجهه. 
5 عم *ه سا *هدررءع 4م ريك رمي ردي >5« هدءةدء» ره 9 
وقال تعالكل: « وَإن كنتن تردرت الله وَرَسوله, وَالدارَ الاخرة فإن الله اعد للمخسِندت 
رم دس ل 0 34 5 
مِنكنّ أجرًا عَظِيمَا :2 4 [الأحزاب: 19] فجعل إرادته غير إرادة الآخرة وهذه الإرادة 
لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان 
في الحديث المرفوع عن النبي ي: أنه كان يدعو: «اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك 


شُويةٌ الإيكمل 
0 
على الخلق. أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب ارقي 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعي لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضئ بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة: اللهم زَينا 
بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين»”". 
فقد اشتمل هذا الحديث الشريف عل ثبوت لذة النظر إِلىْ وجه الله وعن ثبوت 
الشوق إِ لقائه. وعند الجهمية لا وجه له سبحانه» ولا ينظر إليه» فضلا أن يحصل به 
لذة. كما سمع بعضهم داعيًا يدعو بهذا الدعاء» فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أفتلتذ 


بالنظر إليه؟ 
د جد 
8 5 ديو عه ا عله 
9 وَكَدَ لِك فتَنا بَعْصَهم بِبَعْضِلَيَقُولُوَا هنو مر .الله عليه من نينا لين 
ليأغكم الجر :4:2 


"قم انين بعريرن قير لغيه بالولاى: ويتكوراء ار ل 
من هدئ وإضلال من أضلء ولم يطرد عن بابه» ولم يبعد عن جنابه؛ من يليق به 
التقريب والهدئ والإكرام؛ بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمتهن 
وحمده تأبى تقريبه وإكرامه. وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (0/ 5 73٠6-70‏ رقم )١91/١‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 7817 رقم )١15148‏ وني 
الصغرئ (رقم )١1١5‏ وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 4547 رقم )١9541‏ والبزار ((5/ 71١‏ رقم 
)١347‏ وابن أبي عاصم في السنة ١85 /١(‏ رقم 575) والداقطني في رؤية الله (رقم 177) والطبراني 
في الدعاء (رقم 5 ؟11) وتمام في فوائده (17/ ١58-١51‏ رقم 17817) وانظر: شرح حديث لبيك لابن 
رجب الحنبلى (ص ؟89) وفيض القدير (؟55/5١).‏ 

28000 دارج دا 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 


ا 

...”ولو علم في الكفار: خيرّاء وقبولًا لنعمة الإيمان» وشكرًا له عليهاء ومحبة له» 
واعترافًا بها؛ لهداهم إلى الإيمان» ولهذا لما قالوا للمؤمنين: ( أَمَتوْلَآءِ مَرى الله 
اميا سم لهو رح ع 8 . 3001 0 ددهو موه مو 2 4 
عَلِيهِم مِنْ بَيِدِئا 4 أجابهم بقوله: « اليس الله بأَعْلَمّ بالشحكرين) [الأنعام: 57]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اله روحه يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان ويشكرون النن عليها. 

فهو سبحانه ما أعطئ إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته ولا أضل إلا بحكمته. وإذا 
تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقصء رآه عين الحكمة؛ وما عمرت الدنيا 
والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته. 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس: 

أحدها: أنها مطابقة علمه لمعلومه. وإرادته ومشيئته لمراده» هذا تفسير الجبرية» 
وهو في الحقيقة نفي حكمته. إذ مطابقة المعلوم والمراد» أعم من أن يكون «حكمة» 
أو خلافهاء فإن السفيه من العباد» يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومرادهى. مع كونه 

الثاني مذهب القدرية النفاة : أنها مصالح العباد. ومنافعهم العائدة عليهم؛ وهو 
إنكار لوصفه تعالى بالحكمة. وردوها إلى مخلوق من مخلوقاته. 

الثالث ‏ قول أهل الإثبات والسنة -: إنها الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه 
يخلقه وأمرى. التي أمر لأجلهاء كدر علق لأجلها؛ وهي صفته القائمة به كسائر 
صفاته: من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته وكلامه. 

وللرد عن طائفتي الجبرية والقدرية موضع غير هذاء والثن أعلم. 


عه هه لم 


ا 9 < 2 باع رمي سم ال 
'"'قوله تعاق: ( وَحَدَالِكَ فَتَنا بَعْصَهُم بِبَعْض لِْيَقَولَُا أمتؤلاء ك3 


ص و 


الله عَلِيهِم 


هج ء. 
35 


481١1(‏ مدارج ج". 
١1941١0(‏ شفاء. 


شو الإيكمل 0 


بَيْدِئَا 4 [الأنعام: 07] فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور. وهو امتحان بعض خلقه 
ببعضء كما امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر الشريف 
والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ أنف وحمي أن يسلم معه أو بعده. 
ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان ذلك خيرًا وسعادة ما 
سبقنا هؤلاء إليه» فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان» 
فإن هذا القول دال عل إباء واستكبار وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به» وهذا 
وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 

والعلل الغائية: تارة تطلب لنفسهاء وتارة تطلب لغيرها؛ فتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه. وقول هؤلاء ما قالوه وما يترتب عليه هذا القول؛ موجب لآثار مطلوبة للفاعل 
من إظهار: عدله وحكمته. وعزه وقهره. وسلطانه. وعطائه من يستحق عطاءه. ويحسن 
وعدن وام سس المع ولا يليق به غيره» ولهذا قال تعالى: ( أَلَيِسَ أله 
بأَعْلَمْ بَأَسَّكِرِينَ 4 الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون المنعم عليهم فيما من 
عليهم. من بين من لا يعرفها ولا يشكر ربه عليهاء وكانت فتنة بعضهم ببعض؛ 
لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه: شكر هؤلاء. وكفر هؤلاء. 

اي استشهاده بالآية» فوجهه: أن أتباع الرسلء الذين صدقوهم. وآثروا اله والدار 
الآخرة عن قومهم وأصحابهم؛ قد أودع الله قلوبهم سرًا من أسرار معرفته ومحبته. 
والإيمان به خفي علل أعداء الرسل؛ فنظروا إلى ظواهرهمء وعموا عن بواطنهم» 
00 0 وقالوا للرسل: اطرد هؤلاء عنك حتئ نأتيك ونسمع منك». 
وقالوا: ف أتؤلآء مر أله علوم من فقال نوح لقنا لقومه: طول ُو كم 


0 عل ليب وَلَا أو إن مَلَكُوَلَا أقول لأذيت تَزْدَرَىَ أَغيدكم 
عد 
أن يَوْنِيكُم آللّهُ خَيْرا أله غلم ماق أَنفُسِهمٌ إن ذا لَمِنَ الطَطِمِينَ 4:20 [هره: ]*١‏ قال 


دلق 1١7‏ مدارج ج؟. 


الصُوْءً الْمُييرُ عَلَى التفَِير 
تارمم َ 
الزجاج: المعنئ: إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره فليس عل 
أن أطلع على ما في أنفسهم. فإذا رأيت من يوحد الثة؛ عملت عل ظاهره» ورددت علم 
والذي يظهر من الآية أن الث يعلم ما في أنفسهم؛ إذ أَهّلهم لقبول دينه وتوحيده. 
وتصديق رسله. والثه يق عليم حكيم؛ يضع العطاء في مواضعه وتكون هذه الآية مثل 
5 5 وار ل كا ال سكا رفداما و2 لجاظ خ ون #شيع ابر د صاضو رمه دع دنه 
قوله تعالل: ( وََدَالِكَ فتَنا بَعْصَّجُم بِبَعْض لِيَقولوأ أَهَتؤْلآءِ مر اللَهُ عليهم مْنْ بِبِيا 
ليس اللَهُ بأعْلَمَ بَآلشحكرينَ 4 [الأنعام: 57] فإنهم أنكروا أن يكون الث سبحانه: أهلهم 
للهدئ والحق» وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم؛ كأنهم استدلوا بعطاء 
الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر اللن سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من 
معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد فضل المنعم» ومحبته وشكره عليها. وليس كل 
أحد عنده هذا السرء فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. 
” “وقد قرن تعالك ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره وكلاهما هو المراد بالخلق 
والأمر» والصبر خادم لهماء ووسيلة إليهماء وعونا عليهماء قال تعاك: « فَاذْكْرُوقَ 
جد رو 2-6 واه > لدو 1 
اذكركم وَاشحكروا لى وَلا تكفرون :زخ) 4 [البقرة: 157]. 


وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا 
وآمنوا به. فقال: « ما يَفْعَلَ آللّهُ ِعَذَ بكم إن شَكَرَْمَ وَءَامَنُمَ 4 [النساء: 1517] أي: إن 
وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان» فما أصنع بعذابكم بعد هذا. 

وأخبر سبحانه: أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده» فقال 
( وَكَدَلِكَ تدا بَحْصّهم بِبَعْض لِمَقُولُوَا أُهَؤْلَآِ مَرى اللَهُ لهم مِنْ بَيدنا ليس الله 
بعلم باشْكرِنَ نت 6 [الأنعام: 0] وقسم الناس إلى شكور وكفورهء فأبغض الأشياء 
إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالكى في الإنسان: ١‏ إن 


(0 ععلدة الصابرين. 


ةلافكل جمعييحبتكتتت ‏ نراة 


هَدَيْتَهُ آلسَّبِيلٌ إِما شاككا َإِمّا كفورًا : 2 4 [الإنسان: 7]. وبال فلات الليدل: (هَذًا 


مِن فَضْلٍ دَق لِتَتلوَى َأَشْكْرُ 5 ومن َكَر نمي لعفيو ومن كفرَ إن تق 
عَحٌ كريم 4 [النمل: ٠‏ وقال تعاق: وإ تدر رَُكُمْ بن سََكََثْرْ لأزيدنكُمْ ون 
كَفَرْمٌ إن عَذَاى لَسَدِيدُ يم 4 [إبراهيم: ]. وقال تعالى: ١‏ إن تَكفْروأ قَإِرِتّ لله ع 
عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبّااِهٍ و الكفر إن تَشْكْرُوا يَرْضَّهُ لَكُمَ 4 [الزمر: 7]. وهذا كثير في 
القرآن. يقابل سبحانه بين الشكر والكفرء فهو ضده. 

قال تعاق: (وَمَا َم إلا رسُول قد حلت من ف آلوْسُلُ أقإنن ات أو ل قم 
عَنْ أَعقبكم و وَل يَنقَلِت عل عَقبَيه فلن يَصيرَّ الله سَيكا ' وَسّيَجََى أللَّهُ ألشكرِين 20 4 
[آل عمران: ]١544‏ 0 هم الذين ثبتوا عن نعمة الإيمان. فلم ينقلبوا عن 
أعقابهم. 

وعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية له. كما لا نهاية لشكره. وقد 
وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء عن المشيئة» كقوله: « فَسَوَفَيُعْيِيكُم اللّهُ مِن فَضَلِهَِ إن 
شَّآءَ 4 [التوبة: 14]. وقوله في الإجابة: « فَيَكشِفٌمًا تَدَعُونَ إِلَيِهِ إن شَآءَ 4 [الأنعام: 41]. 
وقوله في الرزق: « يَرَرْقَ مَن يَشَآءُ 4 [البقرة: 4517 وفي المغفرة: « فَيَغْقِرٌ لِمَن يَسَاءُ » 
[البقرة: 5184]. والتوبة: « وَيتُوبُ الله على من يَِشَاءُ » [التوبة: ©1]. وأطلق جزاء الشكر 
إطلاقًا؛ حيث ذكر كقوله: « وَسَيَجَزِى اللَّهُ آلسَكِرِينَ 4 [آل عمران: 144]. ( وَسَّنَجَزِى 
أَلسَدِكرِينَ 4 [آل عمران: 5. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر. وأنه من 
حل ميات رامو جل ليه ع حل اس 11 : ْ تم لَأتِيتهُم 
مَنبَيْنِ أد يدهم وَمِنْ خَلفِهِمَ وَعَنَ أَيمَسِمْ وَعَن شمَآيلهم وَلَا تَدُ أَكْرَهُمْ شكريرت 4:37 
[الأعراف: /10]. 

ووصف اللد سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده» فقال تعالى: « وَقَلِيل ين 
عِبَادِىَ آَلشْكُورُ 4 [سبأً: .]1١‏ وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب #ه أنه سمع رجلا 


مو 


الضَوء المُنِي عل المَّم 
0 لضوء المزير على التفسير 


يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الثّه قال: 
( وَمَآءَامَنَ مَعَهُد إِلَّا قلِيل» [هود: 014٠‏ وقال تعالى: 9 وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ ألسْكُورٌ » 
1 وقال: ل إِلَّا الَذِينَ عامنوا وعهاوا السلحات وني ا هَمّ 4 [ص: 4 ] فقال 
عمر: 00 

وقد أثنى الثه يل عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكرء فقال: « ذُرَيّةَ مَنَ 
00 مع 5 نهر ري عَبَدَا سَكُورًا بذ © [الإسراء: ]. 

وق تخقيص توح هاتهنا بالذكر: وتحطات العباد بأمهم ذريته؛ إشارة إلى الاقتداء به؛ 
فإنه أبوهم الثاني؛ فان الث تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته» كما قال 
تحال ونا دُرِيتَهُ هي البَاقين :4 [الصافات: لا9]» فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم 
في الشكره ف« إِنَهُء كارت عَبّدَا شَكُورًا 4. 

وقد أخبر سبحانه: إنما يعبده من شكره. فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته 
فقال: « وَآشَكُرُوأينَهِ إن كُسْرْ إِيَاهُتَعْبُدُورت » [البقرة: 175]. 

وأمر عبده موسئ أن يتلقئ ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكرء فقال 
تعالل: « يَسُوسَّ إن آَصَطَفَيِئُكَ على أَلئَاسٍ بِرِسَلَتِى وَبَكَلَمِى فخذ مَآ مَاتَيْنُكَ وَكْن 
م آلشكرِينَ 4 [الأعراف: 144]. 

وأول وصية وصى الث مها الإنسان بعد ما عقل عنه بالشكر له وللوالدين» فقال: 

وُوَضَيعَا الاقيع يؤالة ب عله امد وَهَنَا عَلَىْ وَهَنِ وَفِصَلَُ فى عَامَينِ أن أَهَكُرَلِى 
وَلِوَلِدَيَكَإِلَ الْمَصِيرَْة:4 القمان: .]١4‏ وأخبر: أن رضاه في شكره. فقال تعالى: « وَإِن 
تَشْكْرُوأ يَرْصَّهُ لَكُمَ 4 [الزمر: 7]. وأثنى سبحانه عن خليله إبراهيم بشكر نعمه؛ فقال: 


سويو 0 © 


ا نحل جر 226 و ب نف نمام كلام ا 1ه 5 5200-0 ٍِ 
« إن إِبَرهِيمَ كارت أمة قايتًا لِلّهِ حبيفا وَل يك مِنَ المشركين (5 شاكرًا لانعمه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0 رقم 54014) وابن فضيل الضبي في الدعاء (رقم 54) وأحمد في الزهد 
(ص .)١١5‏ 


شو الإنيكمل 5 


ص 


فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة» أي: قدوة يؤتم به في الخيرء وأنه قاننًا اه. والقانت هو 
المطيع المقيم على طاعته. والحنيف هو المقبل عل الثة» المعرض عما سواهء ثم 
ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه. فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخبر سبحانه: أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي خلق عبيده 
لأجلها: ؤ وَآَهُأخرَجَكُم بِنْ بُطُونٍ أمْهِْكُمْ لا تَْلمُونَ شيا وَجَعلَ لَكُمْ آلشَمْعَ 
الابيد وَالأَفيِدة لَعَلَكُ تَشْكُرُورت 20+ » [النحل: 78]. فهذه غاية الخلق وغاية 
الأمسرء فقال: ل وَلَقد تصرَكُمُ آله يذ روطم أده اكوا آله لمكم كرون :2 > 
لآل عمران: +17]» ويجوز أن يكون قوله: « لَعَلَكُمَ تَفْكْرُونَ 4 تعليًا لقضائه لهم 
بالنصرء ولأمره لهم بالتقوئ» ولهما معًا وهو الظاهرء فالشكر غاية الخلق والأمرء 
وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله تعالى: ( كما أَرْسَلنَا فيكم 
رَسُولً يكم يَعْلُوا عَليَكُمْ يجنا ويُكِكُح وَيُعِلمُكُمُ آلكتَبَ وَآِكُمَة وَيُعِلِفُ 
ما لَمْ تَكُوتُوأ تَعْلَمُونَ :2 فاذكرونى أذكركم وَأسْكُرُوا لى وَلَا تكفرون :2+ » [البقرة: 
30١‏ قالوا: فالشكر مراد لنفسه. والصبر مراد لغيره. والصبر إنما حمد لافضائه 
وايصاله إلى الشكر فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي يك أنه قام حتى تفطرت قدماه. فقيل له: أتفعل 
هذا وقد غفر الث لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»”". 

وثبت: في السسد والترمذئ أن النبي قال لمعاذ: «وانثن إني لأحبك. فلا تنسئ أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك, وحسن عبادتك)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١١70‏ ومسلم (رقم )١1814‏ وانظر: فتح الباري (/ )١5‏ وشرح النووي 
(1037/1). 

(؟) أخرجه ابن حبان (5/ 774 رقم )5١7١‏ وابن خزيمة 779/١(‏ رقم )١51‏ والنسائي في الكبرئ 
5 رقم 49177) وأبو داود (رقم )١1517‏ والطبراني في الكبير ٠١ /٠١(‏ رقم )١١١‏ وفي مسند 


-1 ا 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا أبو معاوية وجعفر بن 
عون. عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي 25: «اللهم أعني على ذكرك. 
وشكرك؛ وحسن عبادتك»” © . 

قال: وحدثنا محمود بن غيلان: حدثنا المؤمل بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة: 
حدثنا حبيد الطويل» عن طلق بن حبيبء عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رسول 
ان يه قال: «أربع من أعطيهن؛ فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلمًا شنا 1: ولسانا 
ذاكرًاء وبدنا على البلاء صابرّا وزوجة لا تبغيه خونًا في نفسها ولافي ماله»”" . 

وذكر أيضًا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي كل قال: «ما أنعم الذه 
على عبد نعمة فعلم أنها من عند الثه؛ إلا كتب الث له شكرهاء وما علم الله من عبد 
ندامة على ذنب؛ إلا غفر اللن له قبل أن يستغفره. وإن الرجل يشترئ الثوب بالدينار 
فيلبسه فيحمد انه فه| يبلغ ركبتيه؛ حتئ يغفر له0" . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عنه و أنه قال: «إن الثد ليرضئ عن العبد يأكل الأكله 


الشاميين( 5777/7 رقم )١16١‏ والبزار(/1/ 5 ٠١‏ رقم )5511١‏ وعيد بن حميد( رقم )١١١‏ والحاكم 
207/10 رقم )٠١٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه النووي 
في رياض الصالحين( ص 07001١١5‏ وتهذيب الأسماء( 07/1 5) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ؛) وابن أبي شيبة (5/ 01 رقم ٠١4/5( )94٠0٠١‏ رقم 
65 والبزار ( 5178/0 رقم 00376 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد( :)11/7/٠١‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الث الأودي وهو ثقة. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط(7/ ١74‏ رقم 0/1١7‏ وني الكبرئ( ١74/١١‏ رقم )1١1770‏ والبيهقتي 
في شعب الإيمان (5/ ٠١5‏ رقم 4579) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 05 وقال الهيثئمي في 
المجمع (2177/5): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح. وقال 
المنذري في الترغيب (557/7 رقم :)070١‏ رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال أيضًا( 78/7 رقم 
7( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحدهما جيد. 

(؟) أخرجه الحاكم(١/‏ 5945 رقم 1895) والبيهقي مختصرًا في الشعب( 47/5 رقم )]78١‏ وابن أبي 
الدنيا في الشكر( رقم 47) وقال الحاكم: هذا حديث لا أعلم في إسناده أحدًا ذَُكْرَ بجرح, ولم يخرجاه. 
ونقل المنذري في ترغيبه( 58/7 رقم 0١١48‏ كلام الحاكم بمعناه. 


شو الإنكمل كك 


فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”'' فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو 
أكبر أنواع الجزاء» كما قال تعالى: « وَرِضُْوَنُ مّرح الله أكبرٌ» [التوبة: 79] في مقابلة 
شكره بالحمد. 
القرشيء عن أبيه قال: قال رسول النّه: «لا يرزق اله عبدًا الشكر؛ فيحرمه الزيادة» لأن 
اله تعالى يقول: ( لَبن سََكَرَتّمَ لأزيد نكم 704" . 
وقال الحسن البصرئ: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يشكر عليها؛ قلبها 
عذابَا". ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظء فإنه الذي يحفظ النعم الموجودة؛ 
والجالب. لأنه يجلب النعم المفقودة. 
وذكر ابن أبى الدنيا عن على بن أبى طالب #ه أنه قال لرجل من همدان: إن النعمة 
موصولة بالشكرء والشكر يتعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرن. فلن ينقطع المزيد من 
الث حتى ينقطع الشكر من العبدا”. 
وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا : نعم الك بشكر الثنا) 0 
النعو”'». وقال مطرف بن عبد الث: لأن أعاق فأشكر؛ أحب إِلِخّ من أن ابتن فأصير””) 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ”) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١75‏ رقم 10177) وعبد 
الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ( 7/8/7 . 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر(17١)‏ وانظر: الدر المنثور(١/0”59.‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر ( رقم 18) والبيهقي في الشعب(5/ ١١71‏ رقم 7 457). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ١7١‏ رقم 4057) وانظر: الدر المنثور )©9/1/١(‏ وكشف الخفاء 
١"5/6(‏ رقم/ا190). 
() انظر: فيض القدير(9/5١١).‏ 
(010) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٠١5/40‏ رقم 477 4) وهناد في الزهد(١/‏ 704 رقم 547) وابن 
أبي الدنيا في الشكر ( رقم 78) وأبو نعيم في الحلية( 7/ 207٠١‏ 717) (1/ 1817) وابن عساكر في تاريخ 
مديئة دمشق 7١7/08(‏ 0377 وابن سعد في الطبقات (7/ )١55‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 


مو نأو وا سه 2 
بعرم ك0 
ًَّ 


له 

وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر” '' وقد أمر الث تعالى نبيه 
أن يحدث بنعمة ربه» فقال: 8 وَأما بيِعْمَةِ رََكَ فَحَدَتَ 4 [الضحئ: .]1١‏ والثن تعالل 
يحب من عبده أن يرئ عليه أثر نعمته» فإن ذلك شكرها بلسان الحال. 

وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود ‏ عليه الصلاة والسلام 
- قال: الحمد ذه حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله؛ فأوحئ الله إليه: يا داود 
أتعبت الملائكة” '". 

وقال شعبة: حدثنا المفضل بن فضالة» عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا 
عمران بن الحصين وعليه مطرف خزء لم نره عليه قبل ولا بعد» فقال: إن رسول الند 
يك قال: «إذا أنعم التوعلن غيل انفمة نه أن برض أقرتع ته فا عبيون . 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي يه قال: «كلوا واشربوا 
وتصدقوا في غير مخيلة ول سرف؛ فإن الثد يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده)»”". 


)١146 /4(‏ وتأويل مختلف الحديث (ص .)17١‏ 
وورد ذلك من قول أبي بكر الصديق ه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه اله في الفتح )١07/7(‏ والعيني 
في عمدة القاري /١5(‏ 77/5). 
وورد أيضًا من قول أبي الدرداء #ه أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(1/-5١5)وانظر:‏ فيض القدير (7501/5). 

.)0147/4( وانظر: الدر المنثور‎ )557١ رقم‎ ٠١7 /5( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١94‏ رقم 1087) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 37”) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق /١1/(‏ 14-94). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (1/١/71؟‏ رقم 208884) وني الشعب ١77/0(‏ رقم )55٠١‏ 
والطبراني في الكبير (18/ ١75‏ رقم )78١‏ وأحمد (578/5) والقضاعي في مسند الشهاب (7/ ١77‏ 
رقم ؟7١١١)‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم )0١‏ وفي العيال (؟/ 00٠‏ رقم 7794) وابن سعد في 
الطبقات (5/ )759١‏ (ا/ .)٠١‏ 

(4) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اله ي: «إن الذه يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده». 
أخرجه الترمذي (رقم 7814) والحاكم (5/ ١6١‏ رقم )7١84‏ والطيالسي (رقم )551١‏ والبيهقي 
في الشعب ١75/4(‏ رقم )401/١‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم )0١‏ والعيال (5/ 00١‏ رقم )”1٠١‏ 


شك الإنوكمل 
زهف)- 

وذكر شعبة: عن أبئ إسحاقء عن أبي الأحوص. عن أبيه» قال: أتيت رسول الثه 
وأنا قشف الهيئة. فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: نعمء قال: «من أي 
المال»؟ قلت: من كل المال قد آتاني الث من الإبل والخيل والرقيق والغنمء قال: «فإ 
آناك الزن مالا فليرئ عليك"” '“. وفي بعض المراسيل: «إن الله يحب أن يرئ أثر نعمته 
على عبده في: مأكله ومشربه»”") 

وروئ عبد الث بن يزيد المقري. عن أبئ معمرء عن بكير بن عبد الله رفعه: «من 
أعطي خيرًا فرؤئ عليه سمي: حبيب النهء محدنًا بنعمة القد. ومن أعطئ خيرًا ولم ير 
عليه سمي: بغيض الذه» معاديًا لنعمة اللن»” “. وقال فضيل بن عياض: كان يقال: من 
ل لد 
( لبن شَّكَرَثْرَ لأزِيد كح 4' ' [إبراهيم: 1]. 

” 'قوله تعال: وَإِذَا جَآَتَهُحَ ءَايَةَقَاُوا آن نؤْمِنَ حَقَّ مو ِكل م1 أ و تسل الله الله 
َعَلَمُ حَيْتْجْعَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 14]. 

فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها 
ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب. بل كان الجواب: أن 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه الترمذي. وكذا حسنه الحافظ ابن 
حجر في الأمالي المطلقة (ص ”77). 

)١(‏ أخرجه الحاكم ,/7/١(‏ رقم 50) 7٠١١/5(‏ رقم 77714) وابن حبان (17/ 774 رقم 0417) وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 557 رقم )1١177‏ وأحمد (5/ 877) والطيالسي (رقم 1707) 
وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 07) وني العيال (7/ 044 رقم 7717) وابن سعد في الطبقات (5/ 58) 
وابن قانع في معجم الصحابة (1/ )57-4١‏ وصححه العراقي في آماليه كما ذكر ذلك المناوي في فيض 
القدير /١(‏ 77"0). 

.)774 أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 01) وفي العيال (؟/ 49 6 رقم‎ )١( 

(”) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 5 5) وفي العيال (؟/ 044 رقم 774). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 07) والبيهقي في الشعب (5/ ١١71‏ رقم 4077). 

٠١ )5(‏ شفاء العليل. 


أفعاله لا تعلل» وهو يرجح مثلا على مثل بغير مرجح, والأمر عائد إلى مجرد القدرة» 
كما يقوله المنكرون. 

وكذلك قوله :ل( وَكَذَلِكَ فَعَنا بَحْصَهُم ببَعْض فووا أهتؤْلَآء مر آله لهم يَنْ 
0-7 ليس اللَهُ بأَعْلَمَ سجرن :3 » [الأنعام: 07] فلما سألوا عن التخصيص 
بمشيئة الثت» وأنكروا ذلك. أجيبوا بأن انث أعلم بمن يصلح لمشيئته» وهو أهل لهاء 
وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون عليها المنعم» فهؤلاء يصلحون 
بمشيئته ولو كان الأمر عائدًا إلى محض المشيئة لم يحسن هذا الجواب. 

وليا كسي نظ لخاد حي يدر اللتطرطن والففيل ويه لل ا 
إنما حصل بعلمه سبحانه بما في التخصيص المفصل مما يقتضي تخصيصه. وتفصيله» 
وهو الذي جعله أهلًا لذلك؛ كما قال تعالى: « وَلِسُلَيَمَ نَآَليَحَ عَاصِفَةٌ تجَرِى بِأمَرِوء إلى 
آلأر ض الى بَرَكنَا وكا بكلٍ سَيْءٍ عَنلِمِينَ » [الأنبياء: .]8١‏ فذكر علمه عقيب ذكر 
تخصيصه سليمان بتسخير الريح له وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة. 

ومنه قوله: ( © جَعَل أله آلكدبَ بيت آلْحَرَا م قِبِمَا لَلنَاس وَالسَبرَالْحَرَامَ وََطَدَىَ 


يمدي 


ديد 0 0 م ترود ار 


8 


اا 


لان ا اع 1 بار لا ا 

ومن ذلك قوله سبحانه :ل فَأَوْلَ لَه مَححيئقه عَل وَسُوَلِف وغل المُؤمفين والزمية. 
كَلِمَة آلتّقَوَى وكاتوا أَحَقَّ يها وَأَهْلَهًا وكات أللّهُ َكل سَْءٍ عَلِيمَا 4 [الفتح: +5] 
فأخبر: أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بهاء وأنه أعلم بمن يستحقها من 
غيرهم» فهل هذا وصف من يخص بمحض المشيئة لا بسبب وغاية؟ 

'“وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمتةٌ وحمده أقاماه في مقامه الذي 


)١(‏ 7” زاد المعاد ج؟. 


شك الإنكيل 
الاك 
0 
أله لَه أعَلَمُ حيثٌ عل رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 4؟1] « وََدذَلِكَ فَعَنَا بَعْصَّجُم بِبَعَْضِ 
لعولا ١‏ أْهَوْلآء مرى الله عَليْه م مِنْ ببِيقاً لس لمَّه بعلم يَألشصكرينَ) [الأنعام: 53 
فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضلء» محال التخصيص» يتجال الحرمان» فيحمده 
وحكمته أعطئ؛ وبحمده وحكمته حَرّم فمن رده المنعٌ إلى الافتقار إليه والتلّلٍ لهء 
وتملقه؛ انقلب المنٌ في حقه عطاء؛ ومّن شغله عطاؤةٌ وقطعه عنه؛ انقلب العطاء في 
خم منيعاً. 
كل ما شك العتافع لنت قزى مشؤو عمو ارق ند نين ره ب 
والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل؛ حتى يُريد سبحالّه مِن نفسه 
أن يُعيته» فهو سُبحانه أراد ما الاستقامةً دائماًء واتخادً السبيل إليهء وأخبرنا: أن هذا 
المرادٌ لا يقع؛ حتى يريد من نفسه: إعانّتنا عليهاء ومشيئته لنا. 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى 
الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاء كما قال تعالى:« وَمَا َشَآءُونَ إِلّه أن يَشَاءَ 
للَّهُ رَبُ العَطَمِيتَ (ّ 4 [التكوير: 114 فإن كان مع العبد روح أخرئ, نسبتها إلى 
روحه. كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة هَ الله من نفسه أن يفعلٌ به ما يكون به 
العبدُ فاعالد. وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء؛ وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمّن جاء 
بغير إناءِ» رجع بِالحِرمَانِء ولا يلومنٌ إلا نفسه. 
اد د 
ف وَكد لقصل لنت ولتشتيى سل مجر 42 
''قاعدة جليلة: قال انه تعالل :ل وَكَذَلِكَ نُفَضِ ل اليب وَلِتَسْتَيينَ سَبِيلُ آلْمْجَرِمِينَ 
2 4 [الأنعام: 500 . وقال تعالك:8 وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبِينَ لَهُ آلْهُدَئ وَيَتَِعَ 


ا 


١07 )(‏ فوائد. 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التفيِير 


2 


غَيَرَسَيِيلٍ اَلْمُؤْمِينَ مَل مَا نول » الآية [النساء: .]1١18‏ 

والنّه تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين مفصلة. 
وعاقبة هؤلاء مفصّلة. وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء. وأولياء 
هؤلاء. وأولياء هؤلاءء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء. والأسباب التي وفق بها 
هؤلاء. والأسباب التي خذل بها هؤلاء. 

وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهماء وبيّنهما غاية البيان» حتى 
شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 

فالعالمون باللن وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى مقصوده. والطريق الموصل إلى الهلكة. 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. وبذلك 
برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. فإنهم نشأوا في سبيل الضلال 
والكفر والشرك والسبل الموصلة إِكى الهلاك وعرفوها مفصّلة» ثم جاءهم الرسول؛ 
فأخرجهم من تلك الظلمات إلى: سبيل الهدئ. وصراط الث المستقيم» فخرجوا من 
الظلمة الشديدة إلى النور التام» ومن الشرك إِلى التوحيد. ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الغي إلى الرشاد. ومن الظلم إلى العدل. ومن الحيرة والعمئ إلى الهدئ والبصائرء 
فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به. ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضدء 
وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه» ونفرة وبغضا 
لما انتقلوا عنه. وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في 
ضده. عالمين بالسبيل على التفصيل. 

(“المثال السابع: مما ادعئ المعطلة مجازه الفوقية» وقد ورد به القرآن: مطلقًا 
بدون حرفء ومقترنًا بحرف. 


٠١0 )١(‏ مختصر الصواعق ج؟. 


شو الإنكمل 2 
ا 2 ليالس | 1 0101010 )| اك 


فالأول: كقوله تعالى: ( وَهوَّآلْقَاهِرٌ فَوَقَعِبَادِه 6 [الأنعام: 18-15] في موضعين. 

والثاني: كقوله: ه حَحَافُونَ رُم مِن فَوَقِهِمَ 4 [النحل: .]5٠‏ وفي حديث الأوعال لما 
ذكر: السموات السبع؛ وذكر البحر الذي فوقهاء والعرش فوق ذلك كله؛ والث فوق 
ذلك؛ لا يخفى عليه أعمالكه”"©. 

وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء علن غيره؛ فادعئ الجهمي: أنها مجاز في فوقية الرتبة 
والقهر. كما يقال: الذهب فوق الفضة. والأمير فوق نائبه» وهذا وإن كان ثاببًا للرب 
تعالى؛ لكن إنكار حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز؛ باطل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» والمجاز عن خلاف الأصل. 

الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك. 

الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» فأين 
القريئة في فوقية الرب تعاك؟ 

الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة؛ قد أحال المخاطب عل ما يفهم من 
هذا السياق. والعهد. فأمرين: عهد تساويهما في المكان. وتفاوتهما في المكانة؛ 
فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس عليه. فهل لأحد من أهل الإسلام 
وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى حتئ ينصرف فهم السامع إليها؟! 

الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الذن المنزلة؛ عن خلاف 
ذلك, وأنه سبحانه فوق العالم بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف إل ما استقر في الفطر 
والتقول والكني الستمافية 0 


اد جد د 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 47/77) والترمذي (رقم )7777١‏ وأبو يعان /١7(‏ 7-1/5/ رقم 1/176) وأحمد 
)٠١5/1١(‏ والبزار (5/ ه١٠‏ رقم )١1519‏ والفاكهي في أخبار مكة (5/9لا- لالا رقم )1١871‏ 
والحاكم (؟/ 1٠١‏ رقم 7178) وصححه. بينما حسنه الترمذي. 

(؟) أوصلها المختصر إلى ١٠7‏ وجهًا في عدة صحائف. (ج). 


<ال١ه‏ ) الضوء المَييرٌ عَلى التَمْسِيرِ 

ا 0 ين فَوَقِكُم أو من تحت أجلم ذَ 
يلبِسَكُمْ شِيَعا وَيُذِيقَ بَعَضَكُر بَأْسَ بَحْضِ | أنظز كيف تُصَرْفُ ليت يت لَعَلَهُم يَفْقَهُوتَ 
بع 4 

كين عن النبي يِل أنه قال عند نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك)” ف 

ام ا 0 
عذاب من تحت الأرجل. وروي أنه كان في الأمة قذف أيضًاء وهذا عذاب من فوق. 
فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته علكن ما سيفعله» وإن أريد به القدرة عن عذاب 
الاستئصال فهو من القدرة عل ما لا يريده. 

اضرع سحاء أ واه اقول عام يقار ال غير مضع عن كاب 

كقوله: (وَلَوْسَاء رَيْكَلَآَمَنَ مّنْفى آلأَرَضِ كلهم جيِبعًا 4 [يونس: وقوله: «وَلْوَ 
شِعْنا تيا كلّ تفس هَدَنْهًا 4 [السجدة: *1] ونظائره. وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل 
السئة 250 قول من قال: إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله. وأن 
الصواب: التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة. فنفي القدرة عن الفاعل قبل 


الملابسة مطلقا خطأء والثن أعلم. 
د اد 
م ا اد 


قل إرتف ل 0 

ون قد رب ال تاق لمن لم يحصل له العلمبالحق واباعه لامعا حال 
فقال تعالى: « قل أَنَدَعُوأ م مِن دُوربي أللَّهِ مالا يَنفعنا هنا وَلَا يونا وَدُرَدُ عَلِنْ أَعَقَابَا بَعْدَ إِذْ 
44)١(‏ تبيان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5518 ) وانظر: فتح الباري (8/ 191) (11/ 384). 
(9) 86 مفتاح ج١ا.‏ 


هَدَئًا الله كالذى اسْتَهوّته تهون آلشيَطِنُ ف آلأرزض حورن 11 انق يدغوقةة إل 
لهُدَى نينا كن إرتٌ مُدَى لله هوَالهُدَى ' مرا لِعْسِلِم رب الْعطهيرت (2؛ » 


3200 

2-5 0 عه 
< * وَإذ قال إِبَراهِيم لأبيه ار تققد ا مكامًا عَالْهَةٌ إن أرَكَ وَقَوْمَكَفى صلل مُبِينٍ 
1 وكذ للك تُرى نهم مَلحُوت آلكميوات والأزض وَلِيَكُونَ مَِآلْمُوِِن :5 فلا 
حَن عي آل كي لدان ى فلم أقل َال لاح عد لالت يج نات 
ان د ممت ره قَالَ هَنذَا رَىَ هَنذَآ ا ل يَقَوَمِ 
مما تشركون :2 إن وَجَهْت وَجَهِىَ الى فط التموني وَالأرَضَ 
07 ان عل - 6ه لدوواه 
و انا مر 5 المشركير 2 2 وَحَآجْه قمر َال أنمحتجوتى فى أَّهوََذ هَدَنِنِ 
7 
أحَاف ما تشركورت بهد د أن يَشَآءَ 1 وَسعَ رَتىَ كل سَىْءٍ عِلمًا افلا 


مه 


اسك : 0 م0 
وا وَل لسو مهم لم أب نون مُهِعَدُونَ و وَتَلكَ 0 
١‏ ا 0 0 
. زفق 
من أولهم إلى آخرهم 
أحدهها: عبادة الله وحده لا شريك له. الكفر بما يُعبد من دونه من إله. 
والثانئ: الإيمان برسله؛: وما جاءوا به من عند الثة» تصديقًا وإقراراء وانقيادًاء 


)١(‏ 36 إغاثة ج7. 
(؟) تقدم أول البحث في سورة البقرة عند ذكر الث تعالى الصابئين (ج). 


كف هعم اه 
21 الضوء المئير على التفسمير 
وامتثالا. وليس هذا مختصًا بمشركئ الصابئة» كما غلط فيه كثير من أرباب 
المقالات» بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم. لكن شرك الصابئة كان من جهة 
الكواكب والعلويات ولذلك ناظرهم إمام الحنفاء - صلوات الله وسلامه عليه - ن 
بطلان إلهيتها بما حكاه الث سبحانه ى سورة الأنعام (5/! - 87) أحسن مناظرة 
وأبينهاء ظهرت فيها حجته ودحضت حجتهم. فقال بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب» 
والقمره والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن يغيب ويأفلء بل لا يكون إلا شاهدًا 
غير غائبء كما لا يكون إلا غالبا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقهور. نافعًا لعباده» يملك 
لعابده الضر والنفع» فيسمع كلامه. ويرئ مكانه؛ ويهديه. ويرشده. ويدفع عنه كل ما 
يضره ويؤذيه. وذلك ليس إلا ذل وحده. فكل معبود سواه باطل. 

فلما رأئ إمام الحنفاء: أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صعد 
منها إى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: ( إن وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِى فَطَرَآَلسَمَوتِ 
وَآلأرَضِتَ حَنِيفًا 6 [الأنعام: 09]. 

وف ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكتتها ومحالها التى هي مفتقرة إليهاء ولا قوام 
لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به. وفاطر يخلقها ويدبرها ويريّها. والمحتاج 
المخلوق المربوب المدبّر لا يكون إلهًا. فحاجّه قومه في الن» ومن حاج في عبادة الله 
فحجته داحضة. فقال إبراهيم اكظا: ( أمحتجونى فى آله وَقَدَ هَدَئْنِ 4 [الأنعام: .]4٠‏ وهذا 
من أحسن الكلام؛ أي: أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده؛» وعن عبادته 
وحده. وتشككوني فيه؛ وقد أرشدني وبين لي الحق. حتى استبان لي كالعيان» وبين لي 
بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة» وأن عبادتها توجب 
لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون منى أن أنصرف عن عبادته 
وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إِلْ الحق. وسبيل الرشاد؟ فالمحاجة والمجادلة 
إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق ومن الجهل إلى العلم» ومن 
العمئ إلى الإبصارء ومجادلتكم إياي في الإله الحق الذي كل معبود سواه ياطل» 


ف الإنوكمل 
تتضمن خلاف ذلك. 

فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يألهه مع 
الثه أن يناله بسوء» فقال الخليل: « وَل أَحَافُما مُشَرِكُورت بم [الأنعام: 4]. 

فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة 
انه وحده؛ وأنه هو الذي يخاف ويرجى. فقال: « إِلّآ أن يَشَآءَ رَى شيا » [الأنعام: 4]. 
وهذا استثناء منقطع. والمعنئ: لا أخاف آلهتكم. فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن 
شاء ربئ شيئا نالني وأصابني, لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئّاء وربئ له المشيئة 
النافذة» وقد وسع كل شيء علمًا. فمن أولى بأن يخاف ويعبد: هو سبحانه؛ أم هي؟ 

ثم قال: « أَقَك تَتَدَّ كُرُونَ © [الأنعام: .]٠‏ فتعلمون ما انتج عليه من إشراك من لا 
مشيئة له ولا يعلم شيئًا ممن له المشيئة التامة» والعلم التام. 

ثم قال: ( وَكَي فَأَحَافَمَآ أَسْرَكَُمَ وَلَا تَحَافُو أنكم أشركثم باه ما لَمْيُرَلَ 
بهء عَلَيْحكُمْ سُلطَنًا 4 [الأنعام: .]4١‏ 

وهذا من أحسن قلب الحجة» وجعل حجة المبطل بعينها دالة عل فساد قوله. 
وبطلان مذهبه. فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل اله عليهم سلطانا بعبادتها. وقد تبين 
بطلان إلهيتها ومضرة عبادتها. ومع هذا فلا تخافون شرككم بالثه وعبادتكم معه آلهة 
أخرئ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن وأوك بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين؛ أم 
فريق المشركين؟ 

فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل. الذي لا حكم أصح منه. فقال: 
١‏ الْذِينَ ءَامَتُوأ وَل يَليِسَُأ إِيمَدتهُم طلم »4 أي: بشرك « أُولتيكَ لَهُمُ لمن وَهُم 
مهدو ن 27 4 [الأنعام: 45]. 

ولما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة» وقالوا: يا رسول اله وأينًا لم يظلم 
نفسه؟ فقال: «إنها هو الشرك: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: « رح ألشَرَكَ لَِلَدُ 


5 
0 الضَوْءٌ امير عَلّى اتير 

عَظِيةٌ)”'' [لقمان: 4]1. 

فحكم سبحانه للموحدين بالهدئ والأمن» وللمشركين بضد دلت وهو الضلال 
والخوف. ثم قال: ( وَيَلكَ حُجَيُنَا انها إترَهِيمَ عَل قَوَيِهِم َرَفْعُ سوم فماة” 
إن رَيَلكَ حكيم علي ناه 2 [الأنعام: 47]. 

قال أبو محمد بن حَزْم: وكان الذي ينتحله الصابئون؛ أقدم الأديان على وجْه 
الدهرء والغالب عل الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادثء وبدلوا شرائعه. فبعث الله إليهم 
إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» وتصحيح ما أفسدوه. وبالحنيفية 
السمحة التى أتانا مها محمد رسول اللن يله من عند اذثن تعالى. وكانوا في ذلك الزمان 
وبعده يسمون الحنفاء. 

قلت: هم قسمان: صابئة مشركون. وصابئة حنفاء» وبينهم مناظرات. وقد حكئ 
الشهرشتاني بعض مناظراتهم في كتابه. 

(“إنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة» وأخبر عن 
تح وري بر التو وصال تال كوي تر يدا وقوساي 
سورة الأنعام: «١‏ وَتَلكَ حُجَيُكآ انها إتَرَهِيمَ عَلىْ ري رقع كَرَجَسوِمّن فشآة” 3 
رَنَكَ حكيمٌ عَلِيمٌٌ 2 4 [الأنعام: 87] قال زيد بن أسلم ه: نرفع درجات من نشاء بعلم 
التحعة: 

("فإن قيل: فما الفرق بين الحجج البينات؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن الحجج هي الأدلة العلمية» التي يعقلها القلب وتسمع 
بالأذن» قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه. وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي: 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 77 )7”7*7٠‏ ومسلم (رقم )١14‏ وانظر: فتح الباري )88/١(‏ وشرح النووي 

.) 1/0 


.ا١ج مفتاح‎ 0١ )5( 
.ا١ج مفتاح‎ ١55 )9( 


شوو الإكمل زده )| 

2 َلك حُجْتنا #أتيسها هيد علا كومده ع دم تن 1 4 قال ابن زيد: بعلم 

الحجة. وقال تعاى: ( فَإِنْ حَآجُوكَ قل أَسْلَتْوَجْهِيَ يِه وَمَناً لعن 4 [آل عمران: ]. 
0 ا ( الذي #امثوأ وذ ليشا التود يخم 


اه 
إعطائه حقه من التأمل يبين ذلك. فإن الث سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم. بل قال: 
١‏ وَلَم يَلسُوَأ إِيمَنَهُم طلم 4 ولبس الشيء بالشيء تغطيته به» وإحاطته به من جميع 
جهاته. ولا يغطي الإيمان ويحيط به؛ ويلبسه إلا الكفر. وتواهناترله سمال ل 
كت ينه وَأُحَطْتٌ بو حَطِيَكَنه تأرنيك ضحت الثان. هم فِيهًا خَطِدُونَ 20 » 
[البقرة: ]8١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدّاء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة 
به ومع أن سياق قوله: ذو كيف أخاف م1 أن سْرَكُمُم ولا تافو 2 أنكة اشركثم 
ّم َم يل بو عَليِكُح سْلطَمً قأئ ارقت أحَق بال إن كم تعقوت » 
[الأنعام: ]4١‏ ثم حكم الثد أعدل حكم وأصدقه: أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم؛ فهو 
أحق بالأمن والهدئ, فدل عل أن الظلم الشرك. 

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة» وراجعه فيها مرارّاء فقال: «تكفيك آية 
الصيف»”''. واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمهاء وفهمها الصديق. 

قد نهئ النبي #ة عن لحوم الحمر الأهلية. ففهم بعض الصحابة من نهيه: أنه 
لكونها لم تخمسء وفهم بعضهم: أن النهي لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم 
بعضهم: أنه لكونها كانت جوال القرية» وفهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في 
الجنة وكبار الصحابة: ما قصده رسول انه ي بالنهي وصرح بعلته: من كونها رجسًا. 


”01١(‏ أعلام جا. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم )١171770571‏ وانظر: شرح النووي (0/ 07) /١١(‏ لا). 


0زم ديز /ية 
8 الضَوء امير عَلَى التّفْسِير 

وفهمت المرأة من قوله تعالى: « وَءَاتَيْسُمَ إِحَدَنْهُنّ قِنطارًا 4 [النساء: 6٠١‏ جواز 
المغالاة في الصداق» فذكرته لعمره فاعترف به. 

وفهم ابن عباس من قوله تعالق: ( وَحَمَلُهُ وَفِصَلَهُم َلَهُونَ سَرَا 4 [الأحقاف: ]١5‏ مع قوله: 
(* وَالوَلِدث يُرْضِعْنَ أوْلَدَهنٌ حَوَلَينِ كامِلَيْنِ 4 [البقرة: 5] أن المرأة قد تلد لستة أشهرء 
وم يفهمه عثمان. فهمَ برجم امرأة ولدت لها؛ حتى ذكره به ابن عباسء فأقر به'"". 

ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا اللنء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها”'' قتال مانعي الزكاة حتئ بين له 
الصديقء فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالكق: « لَيْسَ عَلَى الذيرت َامَنُوأ وَعَمِلُوا 
آَلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إذَا مَا اتَقَوأْ وَمَامَئُوأ 4 [المائدة: *9] رفع الجناح عن 
الخمر؛ حتى بين له عمر: أنه لا يتناول الخمر. ولو تأمل سياق الآية؛ لفهم المراد منهاء 
فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه» وذلك إنما يكون باجتناب ما 
حرّمه ان من المطاعم؛ فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما. 

وقد فهم من قوله تعاق: « وَل تُلَقُوأ بأَيَدِيكُرَ إلى اليلْكَةِ 4 [البقرة: 140] انغماس 
الرجل في العدو حتئ بين له أبو أيوب الأنصاري: أن هذا ليس من الإلقاء بيده إلى 
التهلكة بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات النه وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو 
ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها””. 


.)7١1/0 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم )1١5‏ ومسلم (رقم )1١‏ وانظر: فتح الباري (17/ 17/5) وشرح النووي /١1(‏ 5). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 5 )7١‏ والحاكم (؟/ 15 رقم 51574) ”٠7/15(‏ رقم )3١84‏ وابن 
حبان 4/١1١(‏ رقم )171١‏ والنسائي في الكبرئ (594/7؟ رقم 48 وأبو داود (رقم 7١51؟)‏ 
والترمذي (رقم 1917) والبيهقي في الكبرئ (9/ 48 رقم )١791/5‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
عن شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


وو الإنكمل 
م" 

وقال الصديق ه: أيها الناس إنكم تقرءون هده الآنة»:وتظهوما عا غير 
مواضعها: 12101010 ا يَصُرٌكُم من ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيَثْرَ 4 
[المائدة: .]1٠١‏ وإني سمعت رسول الثْن يك يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الثد بالعقاب من عنده»” ' فأخبرهم أنهم يضعونها عل غير مواضعها 
في فهمهم منها خلاف ما أريد بها. 

وأشكل عل ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما :بيت عنه من اليهود: 
هل عذبوا أو نجوا؟ حتى بين ري ا ال 
وهذا هو الحق, لأنه سبحانه قال عن الساكتين: ذ وذ قَالتْأَمَةٌ مِبِْمَ لِمّ تَعِظُونَ قَوّما 
الله مُهِلِكهُح أو مُعَذَيمَ عَذَابًا شَدِيدً 4 [الأعراف: 114]. 

فأخبر أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهمء وإن لم يواجهوهم بالنهي. فقد واجههم 
به من أدئ الواجب عنهم, فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما 
قام به أولئك سقط عن الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا به. وعتوا عما نهوا عنه. 
وهذا لا يتناول الساكتين قطعاء فلما بين عكرمة لان عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين 
المعذبين» كساه بردة وفرح به'”) 

ل ا ا الت 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة ١50-١54 /١(‏ رقم 28) وأبو داود (رقم 477) والترمذي 
(رقم 85174 )73١017‏ وابن ماجه (رقم ٠04‏ 5) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 44 رقم 114) 
وأبو يعن (1/ ١١4‏ رقم 11) وأحمد (1/ 27 7) وعد بن حميد (رقم )١‏ وصححه النووي في رياض 
الصالحين (ص 03١‏ وكذا الترمذي. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 45. 40) والبيهقي في الكبرئ /٠١(‏ 47 رقم )١41487‏ وانظر: تهذيب 
الكمال )77١/7٠١(‏ وتهذيب التهذيب (777/17) وسير أعلام النبلاء )١7/5(‏ وأحكام القرآن 
للشافعى (؟///1١)‏ وتفسير ابن كثير (17/ /5750-370), 

.١ج مختصر الصواعق‎ 7٠١ 


ميرو وا م” 5 
-- حورم 
4 


الهم 
الأمنّ وهم مَهِبَدُونَ : 2 4 [الأنعام: "4] قال الصحابة #د: يا رسول الثه وأينا لم يلبس 
إيمانه بظلم؟ قال: «ذاك الشركء ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ( إر> لز لط 
عَظِيمٌ 24؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه. وأن من 
ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنًا ولا مهتديّا؛ أجابهم ي: إن الظلم الرافع للأمن 
والهداية عن الإطلاق هو الشرك. وهذا والثة هو الجواب. الذي يشفي العليل ويروي 
الغليل» فإن الظلم المطلق التام؛ هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء 
والأمن والهدئ المطلق؛ هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدئ إلى الصراط المستيم. 
..."ما حكاه سبحانه من محاجة إبراهيم اللا قومه بقوله: ( وَحَآجَهُد قَْمُهُ قَالَ 

أمحتجون ف لَه وَقَدَ هَدَئن وَل أُحَاقَُمَا مُدَركُورت بوت لذ أن يَشَآء رَى شَيكا وَسعٌ رق 
كل سَنْءٍِ عِلمًا ألا تَتَدَكُرُونَ (2؛ وَكَيِفَأَحَافُ مَآ ركم و تَافُوت ٍ- 
كم أشركث هما لم مل يو عَلِصكُم سلطا أئ المي أ بآلانن إن كنم 
تَعْلَمُورت :2 الذي ءَامَكُوأ ولووتليقوا خبطا أرلينك نيم الام يكم مهَعَدُونَ 
:2 4 [الأنعام: 41-4] فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشرء الذي يتكلفه 
أهل النظر والجدال والمقايسة والمعارضة؛ بل خرج في صورة كلام خبري. يشتمل 
عن مبادئ الحججاج. ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة وأفصحهاء 
والغرض منه: أن إبراهيم قال لقومه متعجبًا مما دعوه إليه من الشرك: ( أَنُتجوق فى أله 4 
وتطمعون أن تستزلوني عن توحيده بعد أن هداني» وتأكدت بصيرقي» واستحكمت 
معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيهاء وقد علمتم: أن من كانت هذه حاله في اعتقاده 
أمرّا من الأمور عن بصيرة» لا يعارضه فيها ريب؛ فلا سبيل إلى استز لاله عنها. 

وأيضًا: فإن المحاجة بعد وضوح الشيء وظهوره؛ نوع من العبث بمنزلة المحاجة 
في طلوع الشمسء وقد رآها من يحاجه بعينه» فكيف يؤثر حجاجكم له أنها لم تطلع» 


(» مختصر الصواعق ج١.‏ 


2 
شو الإكمل ا 


ثم قال: < وَلَآ أَحَافُ ما تُشْركُوت بود إِلّ أن يَشَآءَ رَى شيا 4 فكأنه صلوات الثد 
وسلامه عليه. يذكر أنهم خوفوه آلهتهم: أن يناله منها معرة. كما قاله قوم هود: « إن 
َقُولُ إِلّ َتنك بَعْضٌ ءَالِهَجِنَا بِسُوَء 4 [هود: 54] فقال إبراهيم: إن أصابني مكروه 
فليس ذللع من قبل هذه الاضنام التى عيدتموها من دوت القن وى أقل من ذلك؛ 
فإنها ليست ممن يرجئ أو يخاف؛ بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي الفعال. 
الذي يفعل ما يشاءء بيده الضر والنفع» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. ثم ذكر سعة 
علمه سبحانه في هذا المقام؛ منبهًا عن موقع احتراز لطيف. وهو: أن لنه تعالى علمًا فيّ 
وفيكم وني هذه الآلهة لا يصل إليه علميء فإذا شاء أمرّا من الأمور؛ فهو أعلم بما 
يشاؤه؛ فإنه وسع كل شيء علمّاء فإن أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي: من أي جهة 
أتانن؟ فعلمه محيط بما لم أعلمه. وهذا غاية التفويض والتبرئ من الحول والقوة 
وأسباب النجاة» وأنها بيد الثه لا بيدي. 

وهكذا قول شعيب يل لقومه: ف قد آفتزننا على لذي إن عدا فى مِلْيِحكُم بَمْدَإذ 
َجَدنا له ينها وَمَا يَكُونٌ لَنَآ أن تُحُودَ فآ إل أن يَسَءَ آله رينا" ويم ركنا كن عن جلما 
على اله توكلا رَّنا أفتح بَينئا وَبَيْنَ قَوَمِمَا بآلْحَقْ وَأنتَ خَيْرٌ آلْمحِحِينَ 4 [الأعراف: 44] 
فردت الرسل بما يفعله الثد» وأنه إذا شاء شيئًا فهو أعلم بما يشاؤه. ولا علم لنا بامتناعه. 

ثم رجع الخليل إليهم مقررًا للحجة, فقال: « وَكَيف أَحَافُ مَا أَشْرَكُئُمْ وَلَا 
حَافُوت أنكم أشرقر يله 4 يعني في إلهيته: (مَا َمل بو ليك سلطا َأ 
0 0 تغلوت « > الِِْينَ اموا وَلَمْ ليسأ إبسهُم بظلر 


ل يي ا ا 0 
وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالثة في الإلهية أشياء لم ينزل بها حجة عليكم. والذي 
أشرك بخالقه وفاطره فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه؛ آلهة لا تخلق 


مقرو ع س1 لمم 
د - - 
عن آآ#| | | |إب لإ يسبب يبب ِب سبج هك 
عد 0 سس سا 


شيئًاء وهي مخلوقة» ولا تملك لا نفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورّاء وجعلها نذا له ومثلًا في الإلهية؛ أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الث إلهًا 
آخر؛ بل وححده وأفرده: بالإلهية والربوبية» والقهر والسلطان» والحب والخوف 
والرجاء؛ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فحكم النه تعالى بينهما بأحسن 
حكم خضعت له القلوب, وأقرت به الفطرء فقال تعاك: « ألأَذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يبس 
إيمَتَه م بظلم أؤلنبك لهم الأمن وهم * مَهِتَدُونَ : 7 » [الأنعام: 47]. 

فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم. وإحاطته بكل ما وجب في 
الكل أن يرم يما دخو إليها لعشت ل بي لطاع مين ولااسؤالء ولا كالكريية” 
المثابة؛ عظمها باعي إل نفسه الكريمة» فقال تعاك :لوطل يجيا انها 

تغيئ عل ويف" فم رومن نقاء م 4 [الأنعام: 487] وكفى بحجة يكون الله تعالى 
ملقيها لخليله؛ أن تكون: قاطعة لموارد العناد. وقامعة لأهل الشرك والإلحاد. 

“المناظرة في العلم نوعان: أحدهما: للتمرين والتدرب عل إقامة الحجج ودفع 
الشبهات. والثاني: لنصر الحق وكبت الباطل. 

والأول يشبه السباق والنضال. والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار. 

قال الله تعالى: ( وَتَللكَ حُجُتآ انها إتْرَهِيمَ عَلْ قَوْمِهِ رقع دَرَجَسَومن مآ 4 
[الأنعام: 47]» قال مالك: قال زيد بن أسلم: بالعلم» فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه. 
فإن العلم بالحجج. لقره عل الجهاد مها رقع اللاي موتعات الأسياء واناعهي: كما 
قال تعالم: : ( يرقع لله 0 عَامتوأ مِدكُم اندر 9 لْعلمَ دَرَجَّسِ)» [المجادلة: »]١١‏ 
وقال تعالى: دعر عِبَدَنآإِترَهِم وَإِسَْحَوَوَيَحْقُو ب أؤلى الأيَدى وَالأَبِصَرٍ4[ص: ا 

فالأيدي: القوئ التي يقدرون بها عن إظهار الحق وأمر الثت» وإعلاء كلمته» وجهاد 
أعدائه. والأبصار: البصائر في دينه» ولهذا يسمي الله سبحانه الحجة سلطانًا. 


)١(‏ 7107 فروسية. 


0 


0 ا بي 1 


قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو الحجة» كما قال تعالى: « أَمْ لَكُمّ سام ب 


2 تن 2م 5 0 ا 2 008ظ 7 3 

مبيرث إزج فاتوا يُكتبِكُمٌ إن كدتم صَددقِين (2» 4 [الصافات : ]١07‏ وقال تعالى: ١‏ إن 
ول د 2 - 2-ع «*-23 م 4 

هئ إل أسْمَاءٌ سمَيتُمُوها َنم وَءَابَاؤكر ما أَنزّل اللَهُ بجا مِن سُّلطَّن » [النجم : *5] وقال 


تعالل: ( آم أَنرَلنا عَلَيْهِرَ سُلطَنمًا فَهُوَيَتَكَلُمُ يما كانُوآ به- يُشَرِكُونَ ()) » [الروم : 6 
وهذا لأن الحجة تسلط صاحبها على خصمه؛ فصاحب الحجة له سلطان وقدرة عل 
خصمه. وإن كان عاجزا عنه بيده. 

وهذا هو أحد أقسام النصرة التي ينصر الث مها رسله والمؤمنين في الدنياء كما قال 
تعالق: ف إِنَا لََصُرٌ وُسُلَنَاوَآلَذِيَ ءَامَتُوأ فى اَيَو آلدّئيا وَيَومَ يَقُومُ آلأَشْهَدُ :2: » 
[غافر : ]5١‏ فإذا كانت المسابقة شرعت؟؛ ليتعلم المؤمن القتال» ويتعوده ويتمرن عليه» 
فمن المعلوم: أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبيًا 
وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبًا والعدو مطلوباء وقد يقصد كلا الأمرين. 

والأقسام ثلاثة: يؤمر المؤمن فيها بالجهاد. وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
الطلب. فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن 
نفسه كما قال الثه تعال: ( أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَسَلُو بِأَنَهُحْ ظُلِمُوأ 4 [الحج: 84]؛ وقال 
النبي يه «من قتل دون ماله فهو شهيد»” '» و«من قتل دون دمه فهو شهيد»”. 

لكن دفع الصائل علك الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل علن المال والنفس مباح 
ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيدء فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا؛ 
ولهذا يتعين عن كل أحد: يجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن 


م 
إلللطاة 


دق أخر جه البخاري (رقم )0 ومسلم (رقم 0١‏ وانظر: فتح الباري (0/ )١77‏ وشرح النووي 
/15). 

(؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (7/ 597 رقم )٠١97‏ والنسائي في الكبرئ (؟/ 7٠١‏ رقم 
/اه ه08 وأبو داود (رقم 7 والترمذي (رقم ١؟57١)‏ والبيهقي ني الكبرئ (7/ 577 رقم 080/8) 
وأحمد (1/ )١110‏ وعبد بن حميد (رقم )1١5‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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الضُوء الْمُييرُ عَلَى التّفْيير 


5 
أبويه. والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون» 
فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمينء؛ فكان الجهاد واجبا عليهم. لأنه 
حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيارء ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب 
الحال في هذا النوع؛ وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ 
فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم: أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد 
الذي هو فيه طالب لا مطلوب. والنفوس فيه أرغب من الوجهين. وأما جهاد الطلب 
الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين: إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الث هي 
العليا ويكون الدين كله لثن. وإما راغب في المغنم والسبي. 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد. ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا. 
وجهاد الطلب الخالص اله يقصده سادات المؤمنين. وأما الجهاد الذي يكون فيه 
طالبا مطلوباء فهذا يقصده خيار الناس» لإعلاء كلمة الث ودينه» ويقصده أوساطهم 
للدفع ولمحبة الظفر. 

“قال تعال: ( وَمَن يَرعَبُ عَن مَل يرهم ا مَن سَفه تَفْسَهُء وََهَدِ آصْطَفيئهُ فى 
آَلدُنَيَا وَإِنْهُء فى الآخْرَةٍ لَمِنَ لصَّلِحِينَ نك إِذْ قَالَ لَه ريه أسْلِح قَالَ أُسْلَمتُ لِرَتِ 
الْعَلَّمِينَ :32 4 [البقرة: 037٠‏ 11]. 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيهًا لا أسفه منه. ورشيدًا. 

فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولا وعملا 
وخالاء فكان قوله توحيداء وعمله 'تواحيدًا: وخاله توحيدًاء ودعزته إل التوحيد: وعذا 
أمر الله سبحانه جميع المرسلين ‏ من أولهم إلى آخرهم -. 


2 


شود الانكمل 
9ف _ لللللحزج ). 

59ل هذى اللو جيى ودش ينا: ين عازوء ولو أشركوا تخبط عتقير ثاكاثوا [ 
يَعْمَلُونَ 9ة) وتيك الِينَ هُْ الكتب وا كر واثبيؤة. إن يَكفر بها مَتؤْلَآءٍ فَقَدَ 
وَكلئا ينا ة َوْمًا سوأ يما يكهريرت 0 5 + أَولتبك ألّذِينَ هَدَى الله القن قل ل 
أستلك عله أجر” نه وَإِلَا ذِكرَى للعسميرت :42. 

'الوكالة يراد بها أمرانء أحدهما: التوكيل. وهو الاستنابة والتفويض. والثاني: 
وتعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكّله فيه والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. 

5 - دع ره الا صاية 56 7 

فأما وكالة الرب عبده. ففي قوله تعالى: « فإن يكفر بها هَتوْلَآءٍ فقد وكلئا يها قَوْمًا 
لَيسُوأ نا يكفِريرت » [الأنعام: 84] قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الثمانية عشر”” الذين 
ذكرناهم - يعني قبل هذه الآية ‏ وقال أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل 
الأرض فقد وكلنا مها أهل السماء. وهم الملائكة”" . وقال ابن عباس ومجاهد: هم 
الأنصار أهل المديئة. 

والصواب: أن المراد من قام بها إيمانًا ودعوة وجهادًا ونصرة» فهولاء هم الذين 
وكلهم النه بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن أحدًا وكيل الثه؟ 

قلت: لا. فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة» واللن كبَكَ لا نائب له 
ولا يخلفه أحد. بل هو الذي يخلف عبده؛ كما قال النبي 35: «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل»”). عل أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور 
١1١161١(‏ مدارج جا. 
)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 117) بلفظه وأخرجه الطبري في تفسيره (/1/ 10؟) وابن أبي 

حاتم في تفسيره (4/ ١7794‏ رقم 7017) وانظر: الدر المنثور (7/ 07311. 
() أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ 5715) وابن أبي حاتم في تفسير (4/ ١7179‏ رقم /ال0701) وانظر: الدر 


المنثور (/ )7١7‏ والتاريخ الكبير (8/ 4١7"‏ رقم .)707١‏ 
(4) أخرجه مسلم (رقم 1 غ"). 
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-لغتا 
بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به. 

وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه وعزل نفسه عن التصرف وإثباته لأهله ووليه» 
ولهذا قبل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية وقيامها بالعبودية» وهذا معنى كون 
الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره ومصالحهه لأنه نائبه في التصرف. 

فوكالة الرب عبده أمر وتعبد. وإحسان له. وخلعة منه عليه» لا عن حاجة منه؛ 
وافتقار إليه كموالاته. وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته وقيام بعبوديته. 

وقوله”'' وهو: «من أصعب منازل العامة عليهم»» لأن العامة لم يخرجوا عن 
نفوسهم ومألوفاتهم» ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة» وهي التي تشهد 
التوكيل» فهم في رق الأسباب» فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء 
والاشتغال بملاحظة المسبب وحده. 

وأما كونه «أوهئ السبل عند الخاصة» فليس عل إطلاقه بل هو من أجل السبل 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدرًا وقد تقدم في صدر الباب: أمر الث رسوله بذلك 
وحضه عليه هو والمؤمنين. ٍ 5 

ومن أسمائه «المتوكل»» وتوكله أعظم توكل» وقد قال الْثن له: « فتَوكل على الله 
إِنْكَ عَلى الْحَقَْلْمُِينٍ :4 [النمل: 14]. 

وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه عن الحق: دلالة عن أن الدين بمجموعه في 
هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته» وأن يكون 
متوكلا عل انه واثقا به» فالدين كله في هذين المقامين. وقال رسل الثن وأنبياؤه: 9 وَما 
لَنَآ أل تَعَوَكَلَ عل آلَّهِ وَقَدَ هَدَدْنَا سبُلََا 4 [إبراهيم: ]1١‏ فالعبد آفته: إما من عدم 
الهداية» وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. 

نعم التوكل عل الْثه في معلوم الرزق المضمون. والاشتغال به عن التوكل في نصرة 


)١(‏ أي صاحب المنازل. ذكرناه لما اشتمل عليه الجواب من فوائد. رحم اله الجميع. (ج). 


ف الإتيكمل 10 


الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة. أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه 
فيه وفي الخلق, فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام» فكيف يكون من أوهئ 
اول الخاضة؟ 

قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه. وأيأس العالم من ملك شيء منها». 

جوابه: أن الذي توك ذلك أسند إل عباده كسبًا وفعلاء وإقدارًا واختيارّاء وأمرًا 
ونبياء استعبدهم به. وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه. ومن يؤثره ممن يؤثر علي 
وأمر بتوكلهم عليه» فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به وأخبر: أنه يحب 
المتوكلين عليه. كما يحب الشاكرين» وكما يحب المحسنين: وكما يحب الصابرين» 
وكما يحب التوابين. 

'''إن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه؛ وارتضاهم لحفظه 
والقيام به والذب عنه؛ وناهيك بها منزلة شريفة» ومنقبة عظيمة؛ قال تعاى: 9 ذَلِكَ هُدَى 
لَه وى به- مَن يَشَءُ مِنْ عِبَادِوِ وَلَوَأُسْرَكُوأ لبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 2م وليك 
لين اتَنهُمْ الكتب وفك وَآلشبوة إن يَكمْز به هَنوْلَءِ فد وكا يما هما ليْسُوأ يا 
بكفريرت » [الأنعام: 4 84]. 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحاب رسول الثد ي. وقيل: كل 
مؤمنء هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه. كقول من قال: هم الأنصار أو 
المهاجرون والأنصارء أو قوم من أبناء فارسء وقال آخرون: هم الملائكة. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية عشرء الذين 
سماهم في الآيات قبل هذه الآية» قال: وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضئ» 
وفي التي بعدها عنهم ذكرء فما يليها بأن يكون خبرًا عنهم؛ أولى وأحق بأن يكون خبرًا 
عن غيرهمء فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا 


١51)١(‏ مفتاح جا. 


ل ء 0 الحم 
259 لضوء لمزير على التفيمير 


حقيقتهاء فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلكء. الذين لا 
يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بهاء ويؤمنون بصحتها"”" . 

قلت: السورة مكية والإشارة بقوله « هَتؤْلَآءِ4 إلى من كفر به من قومه أصلاء ومن 
عداهم تبعّاء فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة. 

والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصالاء والمؤمنون بهم تبعًاء فيدخل كل من قام 
بحفظها والذنب عنها والدعوة إليها. 

ولااريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعّاك وأحق من دخل فيها من أتباع 
الرسول خلفاؤه في أمته وورثته» فهم الموكلون بها: وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في 
الآية. وأما قول من قال: إنهم الملائكة. فضعيف جذا لا يدل عليه السياقء وتاباه لفظة 
١‏ قَوَمًا4؛إذ الغالب في القرآن؛ بل المطرد تخصيص (القوم) ببني آدم دون الملائكة. 
وأما قول إبراهيم لهم: ١‏ فَوْمُ مُمَكرُونَ4 [الذاريات: 10] فإنما قاله لما ظنهم من الإنس. 

وأيضًا فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده. ولهذا لو أظهر ذلك وقيل: فإن يكفر 
بها كفار قومك. فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من: التسلية» 
وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهلهم لها والأنعام عليهم» وإيثار غيرهم من أهل 
الإيمان» الذين سبقت لهم الحسنى عليهم؛ لكونهم أحق بها وأهلهاء والثة أعلم حيث 
يضع هداه» ويختص به من يشاء. 

وأيضًا: فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظهاء وأنه لا ضيعة عليهاء وأن 
هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوهاء فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها 
ويذبون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيعهاء ولا يذهبهاء ولا يضرها شيئّاء فإن لها أهلًا 
ومستحقًا سواهم. فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده 
المؤمنين عل المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم على محبته 
لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة علكن أعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم 


.)516 انظر: تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 


شوو الإكمل 0 
وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم» وإنكم وان تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها 
الموكلون بها سواكم كثير» كما قال تعاى: طقُلَ !مُأ يود أوْ لا توما إن اين أونُوأ 
للم من قَبَل ذا يُتلَى عَلَمْيرُونَ لقان جد رج وَيَقُولُونَ سْبِحَسنَ رَيَآ إن كان 
5 رَبَنا لَمَفْعُولاً 4 [الإسراء: ١7‏ عه ءلا]. 

وإذا كان للملك: عبيد قد عصوه وخالفوا أمره. ولم يلتفتوا إلى عهده. وله عبيد آخرون 
سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره. فنظر إليهم» وقال: إن يكفر هؤلاء بنعمي 
ويعصوا أمريء ويضيعوا عهدي, فإن لي عبيدًا سواهم. وهم أنتم: تطيعون أمريء 
وتحفظون عهديء. وتؤدون حقيء فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح 
والسرور والنشاط وقوة العزيمة» ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية» 
والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم. وهذا أمر يشهد به الحس والعيان. 

وأما توكيلهم بهاء فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بهاء والقيام بحقوقها ومراعاتهاء 
والذب عنهاء والنصيحة لهاء كما يوكل الرجل غيره بالشيء» ليقوم به» ويتعهده 
ويحافظ عليه وه يا 4 الأول متعلقة ب( وكلًا 4» و( يا الثانية متعلقة « بَكَفِرِيت »6 
والباء في « يكفريرت 4 لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين: إنه وكيل الثنه مهذا المعنى» 
كما يقال: ولي النّه؟ 

قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق» 
كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد إن قال: خليفة الله» لقوله: 
5 وَيَسْتَخْلِفَكُم فى الأرْض » [الأعراف: ]١١5‏ وقوله: « وَعَدَ الله ألّذِينَ ءَامَنُوأ مَِكُْرَ 
وَعَمِنُوا ألصَّلِحَبٍ لَيَسْتَحَلِفَئَهُرْ فى الأزض كما آستَخلف آلّزيرت ين فَيلِهمْ » 
[النور: 50]» فلا يوجب هذا الاستخللاف أن يقال لكل منهم: إنه خليفة الله؛ لأنه 
استخلاف مقيد. 

ولما قيل للصديق: يا خليفة الثن» قال: لست بخليفة الأن» ولكني خليفة رسول الثه» 


1 
وحسبي ذلك. ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك. كما قال تعاق: ( فَفَدَ وَكلْا ينا 
قَوْمًا4. 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا لأعدائها. 
وذبًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وأيضًا فهو 
توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجة؛ كما يوكل الرجل من 
يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. 

ولهذا قال بعض السلف: ( فَقَدَ وَكلنا ييا قَوَمًا 4 يقول: رزقناها قومّاء فلهذا لا يقال 
لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل للد وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من الموالاة» فإنها 
المحبة والقرب. فكما يقال عبد الله وحبيبه. يقال: وليه. واذلة تعالى يوالي عبده إحسانًا 
إليه. وجبرًا له ورحمة» بخلاف المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به. وتكثره 
بموالاته. لذل العبد وحاجته. وأما العزيز الغني فلا يوالي أحدًا من ذل ولا حاجة» قال 
تعاى: ( وَكُلٍ أحَمَدُ يِه اذى لَمَ يََخِدَ وَلَدَا وَلَرْ يَكن لَه سَرِيكُ فى الْمُلكِ وَلَم يكن لَه 
2 2 تكبيرًا (2)) [الإسراء: .]11١‏ 

...لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم: علمًا ومعرفةً وحالاء تفاونًا 
لا يحصيه إلا الثن» فأكمل الناس توحيدًا الأنبياء - صلوات اللن وسلامه عليهم ب 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدّاء وهم''' نوح 
وإبراهيم وموسى ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وأكملهم توحيدا 
الخليلان محمد وإبراهيم ‏ صلوات النه وسلامه عليهما ‏ فإنهما قاما من التوحيد بما 
م يهم به غيرهماء علمًا ومعرفة وحالًا ودعوةً للخلق وجهادًا. 
)١(‏ 40 مدارج ج". 


(0) في مخطوطتنا: وهم: محمد نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ» فإنهما... والمطبوعة أصح. إلا أنه سقط 
منها ذكر: (عيسئ). (ج). 


د لانمل 
15 ظجعظة1  _‏ ل سح [ 18 )|- 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليه؛ وجاهدوا الأمم عليف 
ولهذا أمر الله سبحانه نبيه يه أن يقتدي مبم فيه» كما قال سبحانه بعد ذكر إبراهيم 
واه أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة اتوي وذكر الأنبياء من ذريته» ثم 
قال: < أُوَْتيكَالّذِينَ يهم الكتب والحكز اليو قإن يَكفْريا نولا فَقَد كلما يا 
قَوَّما أبشرا وكيس 1 أُوْلَتبكَألَِينَ مَدَى لله َبِهَدَ نهم آقمَّدِة 4 [الأنعام: 004 
فلا أكمل من توحيد من أمر رسول اله يِ أن يقتدي ‏ بهمء ولما قاموا بحقيقته علمًا 
وعملا ودعوةٌ وجهادًاء جعلهم الث أئمة للخلائق» يهدون بأمره. ويدعون إليه. وجعل 
الخلائق تبعًا لهم يأتمون بأمرهمء وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده» وخص بالسعادة 
والفلاح والهدئ آتباعهم» وبالشقاء والفادل مخالفيهم. وقال لإمامهم وشيخهم 
إبراهيم خليله: « إن جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرَيّتى قَالَ لا يَكَالُ عَهَدِى 
آلظّلِمِينَ 4 [البقرة: ؟١]‏ أي لا ينال عهدي بالإمامة مشرك؛ ولهذا أوصئ نبيه محمدًا 
يل أن يتبع ملة إبراهيم. وكان يعلم أصحابه» إذا أصبحوا: أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد يذ وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسل) 
وما كان من المشركين»”'' فملة إبراهيم؛ التوحيد ودين محمد ما جاء به من عند الثل: 
قولًا وعمللا واعتقادًا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الثه. وفطرة الإسلام» 
هي ما فطر الل عليه عباده من: محبته وعبادته وحده لا شريك له. والاستسلام له 
عبودية وذلا وانقيادًاء وإنابة. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة؛ الذي من رغب عنه؛ فهو من أسفه السفهاء. 

لعن 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 7 رقم 4879) والدارمي (رقم )١1184‏ وأحمد )5١7/(‏ والبزار 
(791/5 رقم )١191١‏ والطبراني في الدعاء (رقم 47 7. 144) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 
4 وقال الهيثمي في المجمع ::33/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5717/4). 


الضَّوْءُ امير عَلَى اتير 
( وَمَا قَدَرُوأ آشّهَ حَقَّ قَدَرِهء إِذْ قَالُوا مَآ أئْرَلَ لَه عل بر ين ْو لمن أَنرَلَ 
20 2 جَاءَ به مُوسى ١‏ وا وَهدىٍ ناس تَعَلُونَهُم قَرَاطِيسَ تبَدُوبجا وَتحْقُونَ 
يما وعم علمتيًا لي تعادوا انكر و قل ل ثم ذَرَهُمَ فى حَوَضهِمْ رن 1 4. 
ا 0 
المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم, فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم, 
فإن جميع الرسل جاءوا بما جاء به» فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل» 
وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الثة» ولا يمكن أن يعتقد أن ما 
جاء به صدقء وأنه كاذب مفتر على الثة» وهذا في غاية الوضوح. وهذا بمنزلة شهود 
شهدوا بحق فصدقهم الخصم. وقال هؤلاء: كلهم شهود عدول صادقون. ثم شهد 
آخر عن شهادتهم سواءء فقال الخصم: هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لهاء وذلك 
تكذيب بشهادة جميع الشهود قطعاًء ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم. 
وأنها شهادة حق مع قوله: إن الشاهد بها كاذب فيما شهد به. فكما أنه لو لم يظهر 
محمد وله لبطلت نبوات الأنبياء قبله» فكذلك إن لم يصدقء لم يمكن تصديق نبي من 
الأنبياء قبله 
إن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف آيات من 
قبله من الرسل» فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به ولمحمد يل مثلهاء أو ما 
هو في الدلالة مثلهاء وإن لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته أعظم وأكبر وأببر وأدل» 
والعلم بنقلها قطعي. لقرب العهد. وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم. 
واستحالة تواطئهم على الكذب. 
فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده. بحيث لا تمكن المكابرة 
في ذلك. والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت, كالمكابرة في وجود ما يشاهده الناس 


(1) 86 هداية. 


وو الإزيك 
تكس ا أ 
ول يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار. فإن جاز القدح في ذلك كله 
فالقدح في وجود عيسئ وموسئ وآيات نبوتهما أجوز وأجوز. وإن امتنع القدح فيهما 
وفي آيات نبوتهما فامتناعه في محمد يلق وآيات نبوته أشد. 

ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب: أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب 
بمحمد أبداً كفر بالجميع» وقال :لامآ نل عل بَتَِمّن َْءِ 4» كما قال تعلق: «وَمَا 
قَدَرُوا الله حَقَّقَدَرِوٍءَ ُو مأل هلمن فل من أنزل الع اذى جا 
به 1 ثور وَهُدَى قاس َعَلُونَهُ فَرَاطِيِسسَ تَبَدُوينا وَعقُونَ كثيا وَعْلِمَتُم ما لَمْ 
تَعْلمُوا أشّز ءابو قله تُمَذَّرَهُم فى حَوَصِيمْ يَلعَبُونَ و: 5 » [الأنعام: .]41١‏ 

قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال: له مالك بن الصيف يخاصم النبي 
يذ فقال له النبي يَل: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسئ, أما تجد ني التوراة أن الذّد 
يبغض الحبر السمين»؟!»ء وكان حيرا سميئًا فغضب عدو الثد» وقال: والثه ما أنزل 
الثه عن بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك, ولا موسئ؟ فقال: والثه 
ما أنزل الثه ع بشر من شيء» فأنزل الثك ككَ: ( وَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّ فَدَروَ 4'' الآية. 
وهذا قول عكرمة. 

قال محمد بن كعب: جاء ناس من اليهود إلى النبي يل وهو محتبء فقالوا: يا أبا 
القاسمء ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسئ» ألواحاً يحملها من عند الله 3؟ 
فأنزل الث صَك: « يَسَعَلْكَ أَهْلُ الكتب أن تُتَرَلَ عَلَيِمْ كنبا مِّنَ آلسَّمَاءٍ دالوا و 
أَكْبرَمِن ذَلِكَ)”'' الآية [النساء: .]١5«‏ 

وجاء رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك. ولا على موسئ, ولا عن عيسئ؛ 
ولاك أحد شيئاء ما أنزل الل عبن بشر من شيء» فحل رسول اله و حبوتهء وجعل 


.07091 رقم‎ ١7147 /4( أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 7717) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)7 ١5 /7( أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 771377) وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


يقول: «ولا على أحد؟)”". 

وذهب جماعة» منهم؛ مجاهد: إلى أن الآية نزلت في مشركي قريشء فهم الذين 
جحدوا أصل الرسالة» وكذبوا بالرسل وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى 
وعيسئ» وهذا اختيار ابن جريرء قال: وهو أولك الأقاويل بالصوابء لأن ذلك في 
سياق الخبر عنهم؛ فهو أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود ولم يجر لهم ذكر يكون 
عذاي وعصالة هو ها قو القير من أخبر اتن عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الْنن 
أتزل عن بشر شيك عن الككبه وليس 5لك مما تدين يه البهود؟ يل المغروف من ديج 
اليهود الإقرار: بصحف إبراهيم» وموسئء وزبور داود”''» والخبر من أول السورة إلى 
هذا الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثان. وقوله: « وَما قَدَرُو آللَّهَ حقَّقَدَرِوءَ » 
موصول به غير مفصول عنه. 

قلت: ويقوي قوله: إن السورة مكية» فهي خبر عن زنادقة العرب,. المنكرين 
لأصل النبوة» ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال 
الكتاب الذي جاء به موسئ؟ وكيف يقال لهم: « تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ دوه بكرن 
كثِييًا 4؟! د 0١‏ ولاسيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب؟» وهل ذلك صالح 
لغير اليهود؟, فإنهم كانوا يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم. 
ويبدون منه ما 9" فاحتج عليهم بما يقرون به من كتاب موسئء ثم وبخهم بأنهم 
خانوا الثّة ورسوله فيه» فأخفوا بعضه وأظهروا بعضه. وهذا استطراد من ذكر جحدهم 
النبوة بالكلية» وذلك إخفاء لها وكتمان إلى جحد ما أقر به كتابهم بإخفائه وكتمانه 
فتلك سجية لهم معروفة لا تنكرء إذ من أخفئى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند انثن» 
كيف لا يجحد أصل النبوة؟. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١717/0(‏ وانظر: تفسير السيوطي (7/ 319-715) وتفسير ابن كثير 
(608/1). 


() انظر: تفسير الطبري (/1// 7574). 


شك الإنكمل 59 


ثم احتج عليهم بأنهم قد علموا بالوحي مالم يكونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم, ولولا 
ري تاه نر ا الور عار اقم ابر روا أ ار 1 
السؤال» وهو قوله: « مَنْ أنرَلَ آلْكتَبَ اذى جَاءَ يه- مُوسَئ 4؟ فقال: ( قُلٍ لَه 4 : 
أي: الثه الذي أنزله. أي: إن كفروا به وجحدوهء فصدق به أنت» وأقر به ( ثم ذّرْهُمْ فى 
حَوَضِيِم يَلعَبُونَ 4' ' [الأنعام: 41]. 

جواب هذا السؤال: أن يقال: إن الث سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل الكتابين» 
وهم أولوا العلم دون الأمم التي لا كتاب لهاء أي: إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون 
الله أنزل على بشر شيئاً فهذا كتاب موسئ تقر به أهل الكتابء وهم أعلم منكم 
فاسألوهم عنه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة» يستشهد سبحانه بأهل الكتاب عن 
منكري النبوات والتوحيد. 

والمعنئ: إنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل عل بشر شيئاًء فمن أنزل كتاب 
موسئ؟. فإن لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب. ١‏ 

وأما قوله تعالى: « تجعلونه: قَرَاطِيسَ تبّدونا وعخنفون كثيرًا # فمن قرأها بالياء فهو 
إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس 
الذين فعلوا ذلك. أي: تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك. 

وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتاء بهم وأنهم جعلوه 
قراطيسء وأبدوا بعضه. وأخفوا كثيراً منه. وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلابوحي من 
الثن» ولا يلزم أن يكون قوله: « تجعلوته: قَرَاطِيسَ » خطابا لمن حكئ عنهم أنهم قالوا: 

7 لعي بن ل 7 ”7 5 
( ما انزّل اللّه على بشْر مِن شئْء 4. بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه. 
وله نظائر في القرآن كثيرة. 

كقوله تعالى: « وَلقد خلقنا الإنسن مِن سلاةٍ من طِينٍ (: ثم جعلننه نطفة فى قَرَارٍ 


(1) تقدم في أول السورة الكلام على قوله: ( قل أي سَئْءٍ كبر سَبَدَةَ 4 ما له علاقة بهذا فليرجع إليه (ج). 


الضَوء (١‏ ا 
- 25 لضو لمُنيرٌ عَلَى الَْسِيرِ 


- 


مكينٍ : ثم خَلَقنَا النطفة عَلَقَةٌ فَخَلَقَنا الْعَلَقَهَ م مُضْعَةٌ فَِكَلقَا المُضّعَة عَظْمًا فَكسونا 
النشئ ةك أء أنقانة علق وخر كتبارك انها حم رقن “2 4 [المؤمنون: ]١4-17‏ 
إلى آخر الآيات» فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين» وهو آدم إلى النوع 
الخارة من القلنة ومع أولا0 رارع المستيرعل اللضبيم زان اك 

ومثله قوله تعاق: وفغ للدي ادك ان عبن جيه حِدَةوَجَعَلَ مِنَا زُوْجَهَا لِيسَكنَ 


م رهلر 


إل َْمامََسْهَاحَمَلتَحَمْلاً حَفِيقا فَمَرت يو لما أَنْقََتَدَعَوَا لله رَبّهُما لبن ءَاتَيِتَنَا 


2 رع دي 


صَيلِحًا لَدَكُوانَ مِنَ آل شكريت 1 2 فَلَمآ ءَاتنَهُمًا صَيلِكًا جَعلا له شركاء فِيمّآ ائنهم 
كد 

ويشبه هذا قوله تعالى: « وَلّن سَألْتَهُم من حَلَقَآلسَّمَوَتِ وَالأرَض لَيَقُولُنَ حَلَقَمُنَ 
لْعَزِيرُ آلْعلِيمُ :2 الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْدا وَجَعلَ لكُم فيا سبد كم 


سو دس 6 


تهتدورة 0 ع وَالّذِى نل فرت الشماء هاء ِقَدَرٍ فَأَشَرْنا بى ده مَيَكَا كَذَالِكَ 
و 2 »وى حَلَقَالأزوَجَ كلها 4 [الزخرف: ]1١-9‏ إل آخر الآيات. 

وعلن التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبوة النبي 4# ومكابرتهم إلا بهذا الجحد 
والتكذيب العام» ورأوا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر تناقضهم 
وتفريقهم بين المتماثلين» وأنهم لا يمكنهم الإيمان بنبي وجحد نبوة من نبوته أظهر 
وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به. وأخبر سبحانه أن من جحد: أن يكون قد أرسل 
رسله وأنزل كتبه لم يقدره حق قدره. وأنه نسبه إلى ما لا يليق به. بل يتعالكى ويتنزه عنه. 


مي 


ُ و لد كم مهف 1 سرج إن ماع 
سَأنزل مِثْل ما أنزل الله لو ترك | ابوت فق شرب أو ملي اس 


َحَق وكيم عَن ايو تكيزون رد ارك 4. 


كذ نكيل )د 


"دار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ فى ذلك. فقلت له في أثناء الكلام: ولا 
يتم لكم القّدح في نبوة نبينا 4 إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيهء ونسبته إلى أعظم 
الظلم والسفه والفساد. تعالى الثه عن ذلك علوًا كبيرّاء فقال: كيف يلزمّنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ مِن ذلك: لا يّتَعٌ لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى. 
وبيانٌ ذلك: أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبىٌ صادق» وهو بزعمكم ملك ظالمء 
فق نيا ل ان نقتي ل لله ويتؤل علياما ) يكله تع يم ل خانم ويسجدر تخ 
يُحلّل» ويْحَرّم ويفرضٌ الفرائضٌ. ويشرع الشرائع؛ وينسمّ الجلل» بيقر بَ الرقاب» 
ويقتلٌ أتباعَ الرَسل» وهم أهل الحقء ويسبى نساءهم وأولادّهم. ويَغْنّم أموالهم 
وديارّهم. ويَدِمٌ له ذلك حتى يفت الأرضء وينسب ذلك كله إلى أمر الثه تعالى له به 
ا ا و ا ا ا 
الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة. وهو مع ذلك كُلَّهِ يُؤيده وينصّرهء ويُعن أمره. 
ات النصر الخارجة عن عادة الْبَشّر. 
وأعجّب من ذلك: أنه يُجيب دعوته» ويُهلِكُ أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا 
سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصِلُهِم سبحانه من غير دعاء منه يل ومع ذلك 
يقضئ له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده علل أتم 
الوجوه. وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظّلم. فإنه لا 
أكذبّ ممن كذبٌ عل القنه واستمرٌ علن ذلك. ولا أظلمَ ممن أبطل شرائمٌ أنبيائه 
ورُسّلهء وسعئ في رفعها من الأرضء وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياء انث وحزبه 
وأتباع رُسُلهء واستمرت نصرتّه عليهم دائماً» وافثه تعال في ذلك كُلَّهِ يقرهء ولا يأخذ 
منه باليمين؛ ولا يقطعُ منه الوتّينء وهو يُخيرُ عن رب أنه أوحن إليه أنه لال ألم من 


> صمي ِّ 


ْترَئ عَلَى لَه كذبًا أَوْقَالَ أو ِل وَلَم يُوحَ إِلَيهِ سَىْءٌ وَمّن قَالَ سَأَنزِلٌ ِكل مَآأَر ) أله 4 


 )١(‏ ,راد المعاد ج7. 


لذ 
2 الضّوعٌ المييرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
لخم اويا كم ا رَمَنْ كذّيه أحدٌ أمرين لابد لكم منهما: 
إما أن تقولوا: لا صانع للعالّم» ولا مُدَبَرَ ولو كان للعالّم صانع مدير قديرٌ حكيم؛ 
لأخذ علن يديه. ولقابله أعظعَ مقابلة» وجعله نكالًا للظالمينَ؛ إذ لا يليقٌ بالملوك غيرٌ 
هذا. فكيف بملك الأرض والسماواتء وأحكم الحاكمين؟ 
الثاني: نسبةٌ الربٌّ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفه» والظلم» وإضلال الخلق 
دائماً أبَد الآباد» لا بل نصرة الكاذبء والتمكين له من الأرضء وإجابة دعواته» وقيام 
أمره مِن بعده: وإعلاء كلماته دائماء وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن 
عن رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد» فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» فلقد قدحتم في رب العالمين أعظمَ قدح, وطعنتم فيه أشَّدَّ طعن, وأنكرتموه 
بالكلية. 
ونحن لا نكر أن كثيراً من الكذَّابين قام في الوجود. وظهرت له شّوؤكة» ولكن لم يتم له 
أمرُّه ولم تطل مدته» بل سَلّط الثه عليه رُسّله وأتباعهم» فمحقوا أثره» وقطعوا دابره 
واستأصلوا شأفته. هذه ّنه في عباده منذ قامت الدنياء وى أن يرث الأرض ومن عليها. 
فلما سمع منى هذا الكادم, قال: معاد الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب» بن كل 
منصف من أهل الكتاب يُقِر أن من سلك طريقه» واقتفئ أل فهو م مِن أهل النجاة 
والسعادة في الأخرئ. 
قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذَّاب» ومقتفى أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بُداً من الاعتراف برسالته. ولكن ل يُرسَل إليهم. 
قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بدء وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسولٌ رب 
اوراس لجع جرع اتيم دعا اقل اكات إن تيد راتس ميان 
يدخل في دينه منهم حتئ أقروا بالصغار والجزية. فَبّهتَ الكافِرٌ و:مض مِن فوره'") 


)١(‏ ساق الشيخ هذه المناظرة في التبيان من ١١4/١11“‏ قريبًا من هذا السياق. وفيه زيادة. (ج). 


شو الانكمل 
لم 

والمقصود: أنَّ رسول الله يل لم يزل في جدالٍ الكفار عن اختلاف مللهم وَنِحَلهم 
إلى أن تُوف. وكذلك أصحائه من بعده» وقد أمره الث سبحانه بجدالهم بالتى هي 
أحسن في السور المكية والمدنية. رأمره أن يذ عواهم بعد طهوز الحَجَّةٍ إلى المُباهلة. 
ومبذا قام الدين» وإنما جل السيفٌ ناصراً للحُجّة. وأعدل السيوك سيف يتمد 
شحج لو ويتاق» وهو سيف رصوله وأتم. 
تَعلُونَهُه فَرَاطِيس تُبَدُوبَا فون ندرا و وَعلِمَتْمما ل دترا أنثر وَل م 5 
يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم مالم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة 
ارال ا ول ابام لوجي رمز لك 1 
عن بشر من شيء؟ وهذا من فضل فضل العلم وشرفه. وأنه دليل عن صحة النبوة 
والرسالة. واللن الموفق للرشاد. 

10 1 20000 00 

وقد احتج أبو عبد الثه بن منده علك إعادة الروح إلى البدن بأن قال: حدثنا محمد 
ابن الحسين بن الحسن: حدثنا محمد بن زيد النيسابورئ: حدثنا حماد بن قيراط: 
حدثنا محمد بن الفضل عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ البلخي. عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس أنه قال: يتما زيول الله ميل الكداتعلية وال وسللم داتا يوم 
قاعد؛ تلا هذه الآية: 9 وَلَوْ تَرَىْ إذِ آلظّلِمُوتَ فى عَمَرتِ المت وَالْمَليَكة يَاسِطُوَأ 
أبديهد » الآية. [الأنعام: 97] قال: «والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا 


عد 


000 


حتئى ترئ مقعدها من الجنة أو النار» ثم قال: «فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من 
الملائكة» ينتظمان ما بين الخافقين» كأن وجوههم الشمس. فينظر إليهم» ما ترئ 
غيرهم وإن كنتم ترون أنهم ينظرون' ' إليكم؛ مع كل منهم أكفان وحنوط. فإن كان 
)١(‏ لاه مفتاح ج١.‏ 


)0 الروح. 
(؟) هكذا في المنقول عنه ‏ والظاهر ‏ أنه ينظر إليكم. (ج). 


2 

ا الضَوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفِيرِ 
مؤمئًا بشروه بالجنة» وقالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته» فقد 
أعد انلن لك من الكرامة ما هو خير من الدنيا وما فيهاء فلا يزالون يبشرونه ويحفون به 
َلَّهُم ألطف وأرأف من الوالدة بولدهاء ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصلء 
ويموت الأول فالأول» ويهون عليه. وكنتم ترونه شديدًا حتى تبلغ ذقنه. قال: فلهي 
أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم. فيبتدرها كل ملك 
منهم. أيهم يقبضهاء فيتولئى قبضها ملك الموت» ثم تلا رسول اله 6: ( * قل 
يََوَْدكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الى كل بكم ثُمّ إن رَيَكُمْ تُرَجَعُورت (2) 4 [السجدة: ]1١‏ 
افيتلقاها بأكفان بيضء ثم يحتضنها إليه. فلهو أشد لزوما لها من المرأة إذا ولدتهاء ثم 
يفوح منها ريح أطيب من المسك, فيستنشقون ريحهاء ويتباشرون بهاء ويقولون مرحبا 
بالروح الطيبة والروح الطيب. اللهم صل عليه روحًا وعلى جسد خرجت منه. قال: 
فيصعدون بها ولنه كبْنَ خلق في الهواء. لا يعلم عددتهم إلا هوء فيفوح لهم منها ريح 
أطيب من المسك. فيصلون عليها ويتباشرون, ويفتح لهم أبواب السماء. فيصلي عليها 
كل ملك في كل سماء تمر بهمء حتئ ينتهي بها بين يدي الملك الجبارء فيقول الجبار 
جل جلاله: مرحبًا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه. وإذا قال الرب بق للشيء 
مرحبًا رحب له كل شيء.؛ ويذهب عنه كل ضيقء ثم يقول هذه النفس الطيبة: 
أدخلوها الجنة. وأروها مقعدها من الجنة» وأعرضوا عليها ما أعددت لما من الكرامة 
والنعيم» ثم اذهبوا بها إلى الأرض» فإني قضيت أنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرئ, فوالذي نفس محمد بيده لمئ أشد كراهية للخروج منها 
حين كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي إلى ذلك الجسدء الذي كنت 
فيه؟ قال فيقولون: إنا مأمورون بهذاء فلابد لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من 

غسله وأكفانه. فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه»”©. 


شوو الإنكمل 0 


فدل هذا الحديث عل: أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان. وهذا عود غير 
التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن» وهو نوع آخرء وغير تعلقها به حال النوم» وغير 
تعلقها به وهي في مقرهاء بل هو عود خاص للمساءلة. 

قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن 
وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناسء وأنكره الجمهور 
وقابلهم آخرون. فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مرة وابن حزمء 
وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده؛ ولو كان ذلك علك الروح فقطء لم يكن 
للقبر بالروح اختصاص. 

وهذا يتضح بجواب المسألة» وهي قول السائل: هل عذاب القبر على النفس 
والبدن أو على النفس دون البدن أو عكن البدن دون النفس» وهل يشارك البدن النفس 
في النعيم والعذاب أم لا؟ 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه؛ فقال: بل 
العذاب والنعيم عل النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة: تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن. وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون 
النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين» كما تكون علل الروح منفردة عن 
البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان: مشهوران 
لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. 

وفي المسألة أقوال شاذة. ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح, وان البدن لا ينعم ولا يعذبء وهذا تقوله 
الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله كثير من 
أهل الكلام من: المعتزلة وغيرهم, الذين يقرون بمعاد الأبدان. لكن يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور» لكن هؤلاء ينكرون عذاب 
البدن في البرزخ فقطء ويقولون: إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ» فإذا 


2 الضوء المَنِيرٌ عَلى التّْسِير 
كان يوم القيامة؛ عذبت الروح والبدن معاء وهذا القول قاله طوائف من المسلمين 
من: أهل الكلام والحديث وغيرهم, وهو اختيار ابن حزم وابن مرة. 

فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إل قول من يقول 
بعذاب القبر» ويقر بالقيامة» ويثبت معاد الأبدان والأرواح. 

ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عل الروح فقط. 

الثاني: أنه عليها وعاق البدن بواسطتها. 

الثالث: أنه عن البدن فقط. وقد يضم إلى ذلك القول الثاني» وهو قول من يثبت 
عذاب القبر» ويجعل الروح هي الحياة» ويجعل الشاذ: قول منكر عذاب الأبدان 
مطلقاء وقول من ينكر عذاب الروح مطلقًا. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة؟ فالقول 
الثاني الشاذ: قول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب؛ وإنما الروح هي 
الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من: المعتزلة؛ والأشعرية: كالقاضي أبى 
بكر وغيره» وينكرون أن الروح تبقى يعد فراق البدن» وهذا قول باطل» وقد خالف 
أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة: أن 
الروح تبقى بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلكء. لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون 
بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا 
القولين خطأ وضلال؛ لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد 
يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام؛ بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
والتصوف والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب؛ بل لآ 
يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرئ» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 
ونحوهمء ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه؛ بناء علن: أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» 
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وأن البدن لا ينعم ولا يعذبء فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ؛ لكنهم 
خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرئ. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة» فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: 
أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه؛ وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. وأنها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل له معها 
النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرئ, أعيدت الأرواح إلى الأجساد, وقاموا 
من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارئ. 

'وأما المسألة الثامنة: وهي قول السائل: ما الحكمة في كون عذاب القبر؛ لم يذكر 
في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ فالجواب من 
وجهين: مجمل» ومفصل: 

أما المجمل: فهو أن الله يه أنزل على رسوله وحيين» وأوجب على عباده: 
الإيمان بهماء والعمل بما فيهماء وهما الكتاب والحكمة؛ وقال تعالى: ( وَأَنرَلَ اله 
عَلَيِكَالْكبَ ب وَآلِكمَة» [النساء: .]1١‏ وقال تعالى: « هوَالّذِى يكتكاق لعفن رشُولا 
مم يَتْلُوأ عَلَتهِمْ َايَجِه- وَيُرْكوحَ وَيُعلِمُهُمْ آلْكتَبَ وَأْكمَة) [الجمعة: 1]. وقال تعالى: 
ذ وَآدْحرْت ما يُثلى فى بَيُوتِكُنٌ من ايت أله وَآليِكُمَةٍ 4 [الأحزاب: 54]. 
والكتاب؛ هو القرآن؛ والحكمة؛ هى السنة باتفاق السلف. وما أخبر به الرسول عن 
الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به» كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله. 
هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام» لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد قال النبي 
- صل انه عليه وآله وسلم -: 9إني أوتيت الكتاب ومثله معه»”". 

وأما الجواب المفصل؛ فهو: أن نعيم البرزخ وعذابه؛ مذكور في القرآن في غير 


)١(‏ 91 الروح. 
(؟) أخرجه أبو داود (رقم 5 570) وأحمد (4/ )١7٠١‏ والمروزي في السنة (رقم 0555 "401) وصححه 


الألباني في صحيح سنن أبي داود(4/ ٠٠١‏ رقم 4 470) وصحيح الجامع (رقم "1741). 


7 َك أ اكه 

0 الضوء المَنِيرٌ على التَمْيِيرِ 
موضعء فمنها قوله تعال: « وَلَوْ تَرَىْ إذ أَلظّلِمُوَ فى عَمَرَتٍ المت وَالْمَلتيِكَه 
اندرا أتوزية الخرخرا افتعك التق خرورق عَذَات لفون نما كن تتولون 
عَلى الله غَيْرَآحَقَ وَكنتُمَ عن َايَتِهِء مَسَتَكبرُونَ 4 [الأنعام: 97]. 

وهذا خطاب لهم عند الموتء وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ 
يجزون عذاب الهونء ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: 
اليوم تجزون. 

ومنها قوله تعالى: « فوقنه الله حاتت ما ان بعَالٍِ فِرَعَوَنَ سوَءُ آلْعَذَابِ 
3 التار يشورك علننا دوا وعدا | وَيَوْمَ تَقُومُ آلصَاعَه دحلو الف ورت شد 
آلْعَدَ اب4)23 [غافر: 45044] فذكر عذاب الدارين ذكرًا صريحًا لا يحتمل غيره. 
انها ترك قا : ( هَدَرَهُمْ حي يُلَقُوأ يَوْمَهُمُ اذى فِيهِ يُصْعَقُونَ 3 يَوْمَ لا يُغى 
عَبَْجَم كيِدُهُحَ سيا وََا هم يُمِصَرُونَ نج) وَإِنَ لِلَِينَ ظَلَمُوأْ عَذَابً دُونَ ذلك وَلدِكنٌ أَكترَهُمْ 
لا يعَامُون 3 (ج)4 [الطور: 47-164]. 

وهذا يحتمل: أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذاهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في الدنياء وقد يقال وهو أظهر -: 
إن من مات منهم؛ عذب في البرزخ» ومن بقي منهم؛ عذب في الدنيا بالقتل وغيره» فهو 
وعيد بعذاءهم: في الدنياء وفي البرزخ. 

ومنها قوله تعاك: 9 وَلَتذِيقَتَهُم برح الْعَذَابٍ الْأدى دُونَ الْعَدَّاب الأكبر لَعَلَّهُمَ 
يَرَجِعُورت 43 [السجدة: .]7١‏ 

وقد احتج مهذه الآية جماعة منهم: عبد الث بن عباس عل عذاب القبر» في الاحتجاج 
بها شيء؟ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر ولم يكن هذا مما 
يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها 
عذاب القبر» فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين: أدنى» وأكبر. فأخبر أنه يذيقهم بعض 
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الأدنى ليرجعواء فدل عل أنه بقي لهم من الأدنئ بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء 
ولهذا قال: « م الْعَذَا بٍَآلْأَدَى» ولم يقل: ولنذيقنهم العذاب الأدنئ» فتأمله. 

وهذا نظير قول النبي - صل الثه عليه وآله وسلم -: «فيفتح له طاقة إلئ النار فيأتيه 
من حرها وسمومها"”' وم يقل: فيأتيه حرها وسمومها؛ فإن الذي وصل إليه بعض 
ذلك, وبقي له أكثره» والذي ذاقه أعداء انه في الدنياء بعض العذاب الأدنى» وبقي لهم 
ماهو أعظم منه... 

("وأما المسألة العشرون وهي: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان 
متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك: فمن قائل: إن مسماهما واحد وهم الجمهور. 

ومن قائل: إنهما متغايران. 

ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته» فنقول: النفس تطلق على أمور: 

أحدها: الروح. قال الجوهري: النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه. قال أبو 
را 

نجا سالم والنفس منه بشدقه2 ول ينج إلاجفن سيف ومئزرا”” 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 4707) والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 491-4944 رقم 0/٠١‏ وأحمد 
(:/ 08 والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 76060-/701 رقم 06 وابن منده في الإيمان (7/ 94517- 
14 رقم 4 )٠١‏ وهناد في الزهد 7٠١1-70١5 /١(‏ رقم 074 وقال البيهقي: هذا حديث صحيح 
الإسناد» وقال الهيثمي في المجمع (/ :)0١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحسنه المنذري في 
الترغيب(91//5١).‏ 

(0) 7114 الروح. 

(7) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى حذيفة الهذلي وهو من الشعراء المخضرمين؛ أحد بني عمرو 
ابن الحارث. وذكر هذا البيت ابن منظور في اللسان (1/ 775) ونسبه كما فعل ابن القيم إلى أبي 
خراشء بينما ذكره في موضع آخر من اللسان (894/17) ونسبه إلى حذيفة بن أنس الهذلي» وذكره مرة 
ثالثة /١6(‏ 000 ونسبه إلى الهذلي وقال فيه: دنجا عامر» بدل «نجا سالم» أما ابن عساكر فذكره في 
تاريخ مدينة دمشق )101/1٠(‏ وقال: وقال الهذلي في مثل قول الأصمعيء وكذا فعل ابن قتيبة في 
غريب الحديث( 0557/7 001). 


0 الضُوْء المُريرٌ عَلَى التَمْيِيرِ 
أي: بجفن سيف ومئزر: 
والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. وفي الحديث: ما لا نفس له سائلة؛ لاا ينبحجس 
الماء إذا مات فيه)7"©. 
والنفس: الجسد. قال الشاعر: 
نبئت أن بني تميم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المسنذر””) 
والتامور: الدم. 
والنفس: العين؛ يقال: أصابت فلاناً نفس» أي: عين. 
قلت: ليس كما قالء بل النفس هاهنا الروح؛ ونسبة الإضافة إلى العين توسع؛ لأنها 
تكون بواسطة النظر المصيبء والذي أصابه إنما هو نفس العائن كما تقدم. 
قلت: والنفس في القرآن تطلق عل الذات بجملتها: كقوله تعالك: « فَسَلِمُوا عَىْ 
أطيكم لامر كل وقوله تعاق: ( وَلَا تََمنُواأنفْسَكُحَ 6 [النساء: : 19]» وقوله تعال: < © 
يَوْمَ َأى مكل نفس تجتدلُ عنتقا 4 [النحل: ]١‏ وقوله تعالكى: كل نَفْس يما 
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كسَيتٌ رَهِينَةٌ 4 [المدثر: 84]. 

وتطلق على الروح وحدها: كقوله تعالك: ( يَتاَيّمًا آلتَفْسْ الْمُظْمَيئَة 4 [الفجر: 50]» 
وقوله تعالى: « أَخْرِجُوَأ أُنفْسَكُمٌ 4 [الأنعام: 4 0 تعال: « وَنْهَى آلنْفْس عَنِ 
أَشَوَئ » [النازعات: »]4٠‏ وقوله تعاك: 9 إِنَّ آلتَفْسَ لِأمَارَةَ بأَلسّوَءِ 4 [يوسف: *5]. وأما 


)١(‏ انظر: الأم /١(‏ 0) والاستذكار )1١9/١(‏ والتمهيد )778/١(‏ (1/ 177) وتنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق /١(‏ 47 ) والتحقيق في أحاديث الخلاف (57-71/1) والمغني .)17-41/١(‏ 

(1) هذا البيت من بحر الكامل؛ وينسب إلى أوس بن حجر التميمي عمّر طويلا ول يدرك الإسلام؛ في شعره 
حكمة ورقة» وكان مغرمًا بالنساء» مات سنئة ” قبل الهجرة؛ ذكر البيت ابن قتيبة في غريب الحديث 
)١١9/1(‏ وفيه: «بني سليم» بدل «بني تميم» وجعله من قول أوس بن حجر. وابن منظور في اللسان 
(5/ 9) وفيه ابني سحيم»» وذكر في (7777/7) أن أوس ذكر هذا يحرض عمرو بن هند على بني 
حنيفة» وهم قتلة أبيه المنذر ابن ماء السماء يوم عين أباغ» ويزعم أن عمرو بن شمر الحنفي قتله. 
وانظر: المغني .)5١/1(‏ 
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الروح فلا تطلق عل البدن لا بانفراده ولا مع النفس. 

وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه انث تعالى إلى رسوله. قال تعالى: « وَكذَالِكَ 
أَوْحَيئَآ إلَيِكَرُوحَا مِنَأَمرِنًا 4 [الشورئ: ؟0]. 

وعلل الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله» قال تعالى: 9 يُلقى َلرُوحَ مِنَ أَمرِو عَلَى 
مَن يَشَآءٌْ مِنْ عِبَادِو لِيَُذْرَ يوم لتاق (2) » [غافر: .]1١‏ وقال تعالى: « يَُزْلُ الْمَلتيِكَة 
روح مِنْ أَمْرِو- عَلىْ مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِوَ أن أنذرُوأ أنْهُء لآ إِلَدَ ِل أتأ فَاتََونِ © » 
[النحل: ؟]. 

وسمئ ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة؛ فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها البتة» بل حياة الحيوان البهيم؛ خير منها وأسلم عاقبة. 

وسميت الروح روحًا لأن بها حياة البدن» وكذلك سميت الريح؛ لما يحصل بها 
من الحياة» وهي من ذوات الواوء ولهذا تجمع علد أرواحء قال الشاعر: 

إذا هبّت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمسراها على كبدي برد(" 

ومنها الروح والريحان والاستراحة. فسميت النفس روحًا لحصول الحياة بها. 
وسميت نفسًا: إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس الشيء إذا 
خرج فلكثرة خروجها ودخولها في البدن؛ سميت نفسًا. 

ومنه النفس بالتحريك, فإن العبد كلما نام خرجت منه. فإذا استيقظ رجعت إليه» 
فإذا مات خرجت خروجًا كليّاء فإذا دفن عادت إليه؛ فإذا سئل خرجتء فإذا بعث 
رجعت إليه. 

فالفرق بين النفس والروح؛ فرق بالصفات لا فرق بالذات, وإنما سمي الدم نفسًا؛ 


انظر: التدوين في أخبار قزوين (7/ )3١١‏ بينما ذكره الحموي في معجم البلدان )177١1/7(‏ وعزاه إلى 
المهدي بن الملوح. 


25 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس, ولأن الحياة لا تتم إلا به 
كما لا تتم إلا بالنفس؛ فلهذا قال: 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل””") 

ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه. وفارقت نفسههء كما يقال: خرجت روحه 
وفارقت. ولكن الفيض: الاندفاع وهلة واحدة. ومنه الإفاضة وهي: الاندفاع بكثرة 
وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض: إذا اندفع قسرًا وقهراء فاللة 
سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت تفيض هي. 


د د 
يم عد و م5 د م و« در در 00 
(* إن ألَهفَااِ قحب الكو مرح الى مِنَ الْمَيِتوَمخْرِج آلْمَيتِمِنَ الْحى ذَلِكُمْ 
9 1 5 0 2 ّ 
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الله 


لَه فأ تَؤْفَكُونَ 20) َالقٌالإصبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنًا وَآلشْمْس وَالْقَمَرَ حُسبَانًا ذَّلِكَ 
قوير لعي زٍالْعليمٍ (:) وَهُوَ أزى جَعَل لكُمْآشُجُوم لتْعَدُوا يا فى ظُلْمَ تابر بخ 
قد فَصّلنا آي لقو يَعلَمُو (2: © وَعوَ انرق أنأكُم يْن نفس وَحِدَوَفَمَسْتَفٌ 
وَمُسْتَوة ع د قَصَلئا آلآيتِ لِقَوْمٍ يَفْمَهُوت زة: وَهوَ انق أَنرلَ مِنَ آلسمَاء مَآءٌ 
اليج قات قن ماخر جنا نبا وح من برجب بن الكل ون 
طَلعِها قَنْوَانُدَانيَةٌ وَجَكَسَوِمِنَ أغتاب وَالرَيمُونَ وآلُمانَ مُْتَها وَغبرَمُتَضَِو أنظرأ إلى 
تمر إِذآأمْمَرَوَيَنَِْ إنّفى دَِكُمْ لَدَيَسٍلَقَوْ ِيُؤْيئُونَ4623. 

(“أمر سبحانه بالنظر إليه: وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه؛ يقال: 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إك السموأل بن غريض الأزدي» شاعر جاهليٍ حكيم» مات سنة 
4 قبل الهجرة؛ أشهر شعره لاميته هذه. وهي من أجود الشعر. ومن علماء الأدب من ينسب هذه 
القصيدة إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي؛ سجنه الرشيد العباسي وجهل مصيره» وضاع أكثر 
شعرهء مات ٠4١ه.‏ ذكره ابن منظور في اللسان (5/ 775)» وجعله من قول السموأل. بينما ذكره 
النووي في تبذيب الأسماء /٠7‏ 50 ") وفيه #حد السيوف» و«غير السيوف». 

(؟) ٠١6‏ مفتاح ج١ا.‏ 


شريو الإنكيل 
- 


أينعت الثمار إذا نضجت وطابت؛ لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة 
وقدرة بالغة» ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك 
اللون المشرق الناصعء والطعم الحلو اللذيذ الشهي. لآيات لقوم يؤمنون. 
وقال بعض السلف: حق عل الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعهاء 
فينظروا إليهاء ثم تلا: « أنظرُوا إل ثُمَرِو إذا أَْمَرَوَيَتَعِمة4. 
ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهودة من العجائب والدلالات الشاهدة 
لث: بأنه الثه الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شيء. وأنه الذي لا أعظم منه ولا 
أكمل منه ولا أبرء ولا ألطف؛ لعجزنا نحن والأولون والآخرون» عن معرفة أدنى 
عشر معشار ذلك. ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه عن بعض ما يستدل به 
على ذلك. وهذا حين الشروع في الفصول...7"". 
د 6د 
8 
< ل ندَركهُ الأَنِصَروَهِوَ يدرك الأَبَصَرٌَ وَهوَاَللَطِي فا خَبيرُوة:». 
'"“قوله كيك : (١‏ ل تَدَرِكهُ الأتِصَر وَهوَيُدَرِكَ الْأَتَصَرٌ) [الأنعام: ]٠٠‏ والاستدلال 
بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة النفاة. وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير 
وألطفه. وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح عل باطله؛ إلا وفي 
ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فمنها هذه الآية» وهي على جواز الرؤية أدل منها 
عل امتناعهاء فان الثّك سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. 
وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا وجوديًا: كتمدحه بنفي 
السنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي 


. سرد المصنف فصولا نافعة جدّاء فمن أرادها فليرجع إليها. (ج)‎ )١( 
فمن ع‎ 
(؟) 07١٠حادي الأرواح.‎ 


الضّوعٌ المُيرُ عَلَى التّفسِير 


ا 


اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال 
الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده يدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن 
خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء 
عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 
ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فان المعدوم يشارك الموصوف في 
ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: 
دلا ندَرحهُ الأتِصَرٌ4 أنه لا يرئ بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال» لمشاركة 
المعدوم له في ذلك؛ فإن العدم الصرف لا يرئ ولا تدركه الأبصارء والرب جل 
جلاله يتعالى إن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحضء فإذا المعنئ: أنه يرئ ولا يدرك 
ولا يحاط به كما كان المعنى في قوله: ( وما يَعَرّبُ عن رّبَّكَ مِن مثْقَالٍ ذَرَّق4 [يونس: .]1١‏ 
أنه يعلم كل شيء. وفي قوله: 9 وَمَا مَكَمَا مِن لُقُوبِ ‏ [ق: 8" أنه كامل القدرة. وفي 
قوله: ( وَلَا يَظْلِمٌ رَيْكَ أَحَدًا 4 [الكهف: 44] أنه كامل العدل. وفي قوله: ( لا تَأَحْده 
يسن وَلَا نَوْمٌ4 [البقرة: 0؟] أنه كامل القيومية. 

فقوله: ( لا تَدَرِحه الأِصَرٌ) يدل عل غاية عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء» وأنه 
لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. وهو قدر زائد عان 
الرؤية» كما قال تعااق: ( فَلَما ترا آَلْجَمَعَانِ قَالَ أُضَحَبُ مُوسَئْ إِنا لَمُذْرَكُونَ :2 قَالَ 
كلّة» [الشعراء: 11 57] فلم ينف عن موسى الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: ( إنا لَمُدْرَكُونَ » 
إنا لمرئيون» فإن موسى ‏ صلوات الث وسلامه عليه نفئ إدراكهم إياهم بقوله: ( كلّة» 
وأخبر الثه 3 أنه لا يخاف دركهم بقوله: « وَلَقَدَ أَوْحَيكا إن مُوسَىْ أن أسْر بِعِبَادِى 
فَآَضْرِتٍ هم طَرِيقا فى الْبَّخْرٍ يَبَسَا لا تحفُ درك وَلَا تَخشَئ رت 4 [لطه: 77] فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخرء وبدونه فالرب تعالى يرئ ولا يدرك؛ كما يعلم 


شو الإنكيل كرا 


ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال بن عباس: « لا 
تدَرِكُهُ الأتِصَرٌ 4 لا تحيط به الأبصار”'". قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه 
الأبصار”'". وقال عطية: ينظرون إِك الثنه ولا تحبط أبصارهم به من عظمته» وبصره 
يحيط بهم؛ فذلك قوله تعاق: « لا تَدَرِكهُ الأَبَصَرَ وَهُوَيُدَرِكُ آلأَبِصَرٌ”" المؤمنون 
يرون ربهم تبارك وتعالل بأبصارهم عيانًا ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به 
إذ كان غير جائز أن يوصف الثن كب بأن شيئًا يحيط به» وهو بكل شيء محيط. 

وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه. ولا يحيطون بكلامه. 

وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون يعلمه. 

ونظير هذا استدلالهم علك نفى الصفات بقوله تعالك: « لَيْسَ كَمِغْله- شَىْءٌ » 
[الشورئ: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله» وإنها 
لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان 
العدم المحض أوك بهذا المدح منه. 

مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له. وليس له نظير 
ولا شبيه ولا مثلء أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما 
كثرت أوصافه ونعوته فاق أمثاله» وبعد عن مشابهة أضرابه. 

فقوله: « ليس كمِئْلِهِ- سَىْءٌ 4 من أدل شيء عل كثرة نعوته وصفاته وقوله: ١‏ ل 
تُدْرِكهُ آلْأُتِصَرٌ4 من أدل شيء عل أنه يُرى ولا يدرك. 

وقوله: «( هو أأنِى حَلَقَ آلسَمَيوَت والأرض فى سمَة ام ثم أشتوئ على العرشٌ 
يعلَمُ ما يلج فى الأَرَضٍ وَمَا حْرُجُ ِنبا وَمَا يَعِلُ مِنَ آلسّمَاءِ وَمَا يَعْرُحُ فيا وَهوَ مَعَكمْ أبن 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (// 49؟) وانظر: عمدة القاري (10/ /80). 


.)799 /1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١77 وانظر: تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١79 /75( )799 /1( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )( 


الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 
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ما كنحم وَآلَهُ يما تَحمَُونَ بَصِيرٌ )4 [الحديد: 4] من أدل شيء علن مباينة الرب لخلقه. 
فإنه لم يخلقهم في ذاته. بل خلقهم خارج عن ذاته؛ ثم بان عنهم باستوائه عن عرشه. 
وهو يعلم ماهم عليه. فيراهم وينفذهم بصره. ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا 
وبصراء فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا. وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا 
ومعنئ بين قوله: « لا نُدْرِكهُ الأَبَصَرْ وَهوَّ يُدَرِكُ آلأتِصَّر 4 فإنه سبحانه لعظمته 
يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفي عليه فهو 
العظيم في لطفه اللطيف في عظمته؛ العاللي في قربه» القريب في علوه؛ الذي ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 

..” “ومن ظن من القوم أن كشف العين ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة» فقد 
غلط أقبح الغلط. وأحسن أحواله أن يكون صادقا ملبوسا عليه فإن هذا لم يقع في 
الدنيا لبشر قطء وقد منع منه كليم الرحمن كل. 

وقد اختلف السلف والخلف: هل حصل هذا لسيد ولد آدم صلوات اللن وسلامه 
عليه؟ فالأكثرون عن أنه ل ير الث سبحانه» وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا من 
الصحابة» فمن ادعئ كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطأ. وإن 
قال: إنما هو كشف العيان القلبي بحيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد. كما 
قال النبي يك: «اعبد انه كأنك تراه» فهذا حق. وهو قوة يقين» ومزيد علم فقط. 

نعم قد يظهر له نور عظيمء فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأنها قد تجلت له 
وذلك غلط أيضاء فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء. ولما ظهر للجبل منه أدنى شيء 
ساخ الجبل وتدكدك. وقال ابن عباس رضي الك عنهما في قوله تعالى ( لا نُدَرحَهُ 
آلأتِصَرٌ4 قال: «ذاك نوره الذي هو نوره. إذا تجك به لم يقم له شيء0”". 
(55561؟ مدارج ج". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟7”47/5 رقم 7271775) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. و انظر: مشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك (ص اا 


ُو الإنيكيل 2-5 


وهذا النور الذي يظهر للصادق هو نور الإيمان الذي أخبر الثه عنه في قوله: « مَعَلُ 
ثُورِه- كُمِشْكَوْقفِينا مِصَبّاحٌ 4 [النور: 7]. 

قال أبي بن كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن» '. فهذا نور يضاف إلى الرب. 
ويقال: هو نور الثد» كما أضافه الث سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور الإيمان الذي جعله 
اله له خلقًا وتكويئاء كما قال تعالك: ( وَمَن ل حجَعلٍ اه مم ورا َمَا لَه مِن ثور » 
[النور: ]4٠‏ فهذا «النور» إذا تمكن من القلب» وأشرق فيه؛؟ فاض عل الجوارح. فيرئ 
أثره في الوجه والعين. ويظهر في القول والعمل. وقد يقوئ حتى يشاهده صاحبه 
عيانّاء وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه» وغيبة أحكام النفس. 

والعين شديدة الارتباط بالقلب. تظهر ما فيه. فتقوئ مادة النور في القلب. ويغيب 
صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسه؛ بل وعن أحكام العلم فينتقل من أحكام العلم إلى 
أحكام العيان... 

د 2 

(وَلَا شو زيرت يَدَعُونَ بن دُون آله مسبو آله حَدوايقترعل دلوي َك 
م وَعَتَلهم ث إل ريم مرجعهز فَينينهُم يما كاُوأ يعْمَلُونَ (3 وَأَقْسَمُوا بآلّه جَهَدَ 
مهم لبن جَاَيهمْ :ايه لمان ينا ان تنا يدث عن د لالحا ات 
5 يُؤْمِنُونَ :2: وَتُقَلِبُ أفِدَيجِمْ وَأَتِصَرَّهُمْ كما لَرْ يُؤْينُوأ به أَوَلَ مرق وَنَدَّرُهُمْ فى 

يَعْمَهُونَ 423 . 

ار القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها: كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر 
وكالقذف المفضي إِك مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش 


1 ال‎ 
1١ 
0 
5 
١0 
347 


() انظر: جامع العلوم والحكم .)737/١(‏ 
(80! أعلام ج"؟. 


2 الضوء المُزير عَلى التَّمِيرِ 
ونحو ذلك. فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد. وليس لها ظاهر غيرها. 

والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب فيتخذ وسيلة إل 
المحرم: إما بقصده أو بغير قصد منه. 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد البيع قاصدًا به الرباء أو 
يخالع قاصدًا به الحنث. ونحو ذلك. 

والثاني: كمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي؛ أو يسب أرباب المشركين 
بين أظهرهم. أو يصلي بين يدئ القبر اله ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إِلْ المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح؛ قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباء لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة؛ لكنها مفضية 
إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها أرجح من 
مفسدتهاء فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم. 

ومثال الثالث: الصلاة في اوقات النهئ» ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم» 
وتزين المتوفئ عنها في زمن عدتهاء وأمثال ذلك. 

ومثال الرابع: النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها 
ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر 
ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت: بإياحة هذا القسم. أو استحبابه» أو إيجابه بحسب 
درجاته في المصلحة؛ وجاءت بالمنع من القسم الأول: كراهة» أو تحريمًا بحسب 
درجاته في المفسدة. بقى النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة 


و الإنكمل 
لعف]- 
بإباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول: الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: ( وَلَا سيوأ اليرت يَدْعُونَ مِن دُون اله قَيسَيُوا أله عَذْوا 
َي رِعِلمٍِ) [الأنعام: ]٠١8‏ فحرم اذه تعلق سب آلهة المشركين ‏ مع كون السب غيظًا 
وحمية لث وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته 
تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح عل المنع من 
الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز. 

الوجه الثاني: قوله تعال: « وَلَا يَضْرِينَ بِأَرَجْلِنَ لِمُعْلَمَ مَاتعحفِينَ مِن زِيئتِهنٌ 4 [النور: ١‏ 
فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه؛ لثلا يكون سببًا إلى سمع 
الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهر: 

الوجه الثالث: قوله تعااق: ( يَتأيّها الذي ءَامَنُوا ليَسَْكْذ كم الذِينَ ملكت أَيمَمُكُرْ 
وَالَِينَ َم يَبَلُهُوا آَخْلُمَ مَِكرْ تَلَتَ مَرسَِ) الآية [النور: 54] أمر تعالى مماليك المؤمنين 
ومن لم يبلغ منهم الحلم؛ أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لثلا يكون 
دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم: 
عند القائلة» والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء وإن أمكن في تركه هذه 
المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 

الوجه الرابع: قوله تعالكى: 9 يَتأيّهَا ليت امبو لا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا آنظرنا » 
[البقرة: ]٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخيرء لثئلا يكون 
قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم. فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي 
يا ويقصدون بها السبء يقصدون فاعلًا من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها 
سدًا لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي 8 تشبهًا 
بالمسلمين» يفصدوق ببا غير ما يقضده المسلمون: 


(1) أوصلها المؤلف إلى تسعة وتسعين وجهّاء تضمنت علمًا جنا جزاه انه خيرًا (ج). 


الع ا ١‏ 
كك لضّوْءٌ المُييرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 


“أما التزيين فقال تعالك: ( كَدلِك رَيْنَ 2 11٠‏ وقال: 
«أَقَمَن ذبن لهم سُوَءُ عَمَلهِ فَرَءَاهُ حَسَكًا | إن آتَهمُضِلٌ من يَعَاكُ وَّدِى من يَقَآه 4 [فاطر: ] 
وقال: ورين ليم الخطة نا انوا يَعْمَلُورَتَ 4 [الأنعام: *4]) فأضاف التزيين إليه 
فيه اسيخانه حلفا ومفينة وعد اخاعله تارةونتحة إل تفوت اجوام عل يده كار 
وهذا التزيين من الذّه سبحانه حسن. إذ هو ابتلاء واختبار بعيد؛ ليتميز المطيع منهم 
من العاصي والمؤمن من الكافرء كما قال تعاق: ( إن ناما على الأزض يمه لها 
لَِبَلْوَهُرَ مجم أَحْسَنٌُ عَمَلدٌ 4 [الكهف: : 11 وهو من الشيطان قبيح. 

وأيضًا فتزيبنه سبحانه للعبد عمله السيئ» عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته وإيثار سيء العمل عىن حسنه. فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيئ من 
الحسن. فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن 
رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحًا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الث تعلق ظلمه 
وفجوره وفسقه قبيحًاء فإذا تمادئ عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه. فربما رآه حسنًا 
عقوبة له» فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه.» وهو حجة الثن عليه, فإذا 
تمادئ في غيه وظلمه ذهب ذلك النور. فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق 
والظلم» ومع هذا فحجة الثّن قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول. 

فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة ‏ وتزيين الشيطان إغواء وظلم» وهو 
السبب الخارج عن العبد» والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه - والرب 
سبحانه خالق الجميع» والجميع واقع بمشيئته وقدرته. ولو شاء لهدئ خلقه أجمعين؛ 
والمعصوم من عصمه الثن» والمخذول من خذله الثن» ألا له الخلق والأمر تبارك الثد 
رب العالمين. 


٠١ )1١(‏ شفاء. 


شو الإكمل 
1 
00 | م 2 
قال تعالم: < وَنُقَلِبُ أَفيِدَيجِمَ وَأتَصَرَهُمْ كما لَمْ يَؤْمِئُوأ به أول ظّ ندرهم فى 
طُفيَِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الانعام: ٠‏ وهذا عطف عل « أنهَا إذَا جَاءَ ثَّلا يُؤْمِئُونَ » أي: 
نحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. 
واختلف في قوله: ( كما لَمْيُؤْمِتُوا به أَوَلَ مَرَّْه فقال كثير من المفسرين: المعنئ: 
نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 


قال ابن عباس: في رواية عطاء عنه « وَتَُلِبٌ أَفْيِدَجُمْ وََتَصَرَهُمْ 4 حتى يرجعوا إلى 
ما مق عليه من علمي» “قال هذا كقولة إل واعلموا ان التعول يرت المزه 
وَقَلبِدِء 4 [الأنفال: 4 1]. 

وقال آخرون: المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرةء 
فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم» وهذا معنى حسن.ء فإن كاف التشبيه تتضمن 
نوعا من التعليل كقوله: ( وَأخيين كما أَخسَنَ آله يك [القصص: 410: وقوله: ( كم 
أَزْسَلئَا فِِكُمَ رَسُولاً يَنكُمْ يَتلُوا عَلَيْكُمْ يتنا وَيُرَكِكُمْ وَيُعَلِمُكُمْ الكتب 
وَفِكَمَة وَيُعِلِمُكُم ما ل تكونواً تَعْلَمُونَ 49 قاذ روف كم © [البقرة: ]1١57-101١‏ 
والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير 
والشرء والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب من مقتضئ إنزال 
الآية ووصولهم إليها كما سألوا: أن يؤمنوا إذا جاءتهم. لأنهم رأوها عيانًاء وعرفوا 
أدلتها وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان تقليبا لقلو.هم وأبصارهم عن وجهها الذي 
ينبغي أن تكون عليه. 

وقد روئ مسلم في صحيحه: من حديث عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الذد يلل 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها؛ بين إصبعين من أصابع الرحمن: كقلب واحد. يصرفه 
كيف يشاء» ثم قال رسول اله ي: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على 


986)١(‏ شهقاء. 


الضّوءُ الْمُئيرُ عَلَى التّفسِير 
3 
طاعتك2"00. 
وروئ الترمذي من حديث أنس قال: «كان رسول اله يل يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا بك ويما جئت به. فهل تخاف 
علينا؟ قال: «نعم, إن القلوب بين إصبعين من أصابع الثد» يقلبها كيف يشاء»”'' قال: 
وروئ حماد. عن أيوب وهشام ويعلي بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضي 
الث تعالى عنها: «دعوة كان رسول الثن يك يكثر أن يدعو ببها: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الثن دعوة كثيرًا ما تدعو بهاء قال: «إنه ليس من عبد 
إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الثن» فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه 
ا زضة 5 5 داه 54 0 97 ركه 
أزاغه» ' وقوله: « وَتَذَّرُهِمْ فى طَعْييِهِمَ يَعْمَهُونَ 4 قال ابن عباس: أخذلهم وأدعهم 
في ضلالهم يتمادون”. 
أوأما العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على ذنب؛ بل هي جارية مجرئ تولد 
الآلام عما يأكله ويشربه ويتمتع به؛ فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن تلك 
الأسباب المتقدمة قبله» وهذا القول الوسط في العقوبة على العدم؛ وهو الذي دل عليه 
القرآن. قال انه تعاق: « وَتُقَلِبٌأَفعِدَجُمَ وََتَصَرَهُمَ كما لَرْ يُؤْيِئُوأ به أَوْلَ مقَوَنَذَوُهُمَ 
فى طُعْيَنبِهِمْ يَعْمَهُونَ :4:2 [الأنعام: ]1١١‏ فأخبر سبحانه عن عقوبتهم على عدم الإيمان 
بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 4 )١10‏ وانظر: فتح الباري (17/ “7817 79448) وشرح النووي (15/ 5 .)3١‏ 
(1) أخرجه الترمذي (رقم )١١4٠‏ والضياء المقدسي في المختارة (57/ 7١١‏ رقم 5577) وأبو يعن 
(5/ 09 "رقم 77417) وأحمد (7/ )١١7‏ والدارقطني في الصفات (رقم .)5٠‏ 
(") أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 5١5‏ رقم /اا/77) وفي النعوت والأسماء والصفات (رقم 018) وأبو 
يعن (4/ ١١8‏ رقم 1579) وأحمد (91/5). 


(:) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره .)175/1١(‏ 
(0)5*”*” مختصر الصواعق ج١.‏ 


اك 6 


فإن قلت: هذه عقوبة على أمر وجوديء وهو تركهم الإيمان بعد إرسال الرسول 
ودعاتهم لهم. 

قلت: الموجب لهذه العقوبة الخاصة؛ هو عدم الإيمان» ولكن إرسال الرسول 
وترك طاعته؛ شرط في وقوع العذاب» فالمقتضئى قائم وهو عدم الإيمان؛ لكنه 
مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول ففرق بين انتفاء الشيء لانتفاء موجبه 
ومقتضيه. وانتفائه لانتفاء شرطه بعد قيام المتقضئ. 

"لجنا سد انين اموين نيتنا عراف تدع 

ا ا ا ا 


ل م 8230 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن تهاونت به ثبطك الث وأقعدك عن 
اميه وأراوره عقر الترقال بال لان وات ا لاا ريط واكم جاه قورت 
لخرُوج قل أن خحرجُوأ ” مع أبدا وَلَن تَقَنيَلُواً مَيّ عَدُوًا ١‏ دوا رَضِيئر بِالْفُمُودٍ ول مق 
فاقَعَدُوأ مَع آلِفِينَ 4 [التوبة: 47] فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين» 
فليهنه السلامة. 


(» وَلو نا نع هم الْمحَة وكْمهُمُ ألؤن وَحََرا عله كل هب ا 
ككُوأ لِيُؤْمنُوَا ِل أن يَشَ ل 2 
(““إنه انه ذم أهل الجهل 5 مواضع كثيرة من كتايه» فقال تعالى: ظه وَلدِكنٌ 


8٠١‏ بدائع ج؟. 
[ففارك مفتاح ج١.‏ 


الضّوءٌ المُئيرُ عَلَى التّفسير 
| مو ا 
رُم تهون 4 [الامام: .]1١‏ وقال: او ار اال بد 
وقال تعالل: ؤم خَسَبَأن أَحَرَّهُميسَمَعْو و نه إل #الأتعسم بَلَ 
هَحَ أَضَلٌَ سَبِيلاً 4 [الفرقان: 4 4]. 

فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتئى جعلهم أضل سبيلًا منهم. 
وقال: (* إِنّ شَرََّلدَوَاتٍ عند الله ألصّمُ الْبكمُ اأزيت لا يَعْقَلُونَ :2 > [الأنفال: 17 
أخبر أن الجهال شر الدواب عنده علن اختلاف أصنافها: من الحمير والسباع 
والكلاب والحشرات وسائر الدواب» فالجهال شر منهم؛ وليس علن دين الرسل أضر 
من الجهال؛ بل هم أعداؤهم عل الحقيقة. 

وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه: « قلا تَكُونَ مِنَ آلْجَهِلِينَ 4 [الأنعام: 4]. وقال كليمه 
موسئى عليه الصلاة والسلام: ‏ أَعُودُ بآلّهِ أن أَكُونَ مِنَ اللجتهليرت » [البقرة: 1] ام 
رسله نوح الكبنة: إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ آلْجَهلِينَ 4 [هود: 4 

فهذه حال الجاهلين عنده. والأول حال أهل العلم عنده. 

وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه: أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه. فقال 
تعالى: (ِ وَإذَا َرَت الْقُرءَانَ جَعَلنا بَِتكَ وَبينَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالأآخْرَةٍ حتابًا مُسَعُورًا 
وَجَعَلَا عل قلُوم أكتََّ أن يَفْقَهُوهُ قف ذاعم وَقَوًا 4 [الإسراء: 40 45]. 

وأمر نبيه بالإأعراض عنهم. فقال: و وَأَعَرِض عن الجنهليرت » [الأعراف: 144]. 

كا بر ع لو كر 
آللّغوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوأ لا عمسا وَلَكُمْ أعملك: سَلَدمْ عَلَيَكُمْ لا تبَتَغى 11 4 لجتهلين :2 4 
[القصص: 00]» وقال تعالى: « وَإِذَا حَاطبهم الْجَهُوتَ قَالُوأ سَلدمَا 4 [الفرقان: *+]. 
وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده» وبغضه للجهل وأهله. وهو كذلك عند الناس» 
فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. 


د عد د 


ُو الإنيكيل 


ا 
مم 
لك 


( وكدلِكَ جَعَلا ِكل ب عَدُوا سَيطِنَ الإنس وَلْجِنٍ ُو بَعْضَهُمْ إن بعض 
رُحْرفَالْقَوَلٍ يورا وَلَوْشَاءَ رَبْكَمًا فَعَلُوه فَدَّرْهُمَوَمَايَفَرُوت 5 4. 

"اقول العاويل له أسياك: 

منها: أن يأي به صاحبه: ممومًا بزخرف من القول. مكسوًا حلة الفصاحة والعبارة 
الرشيقة؛ فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله تعالى: « وَكَدَالِكَ 
علا كل ب عَدُوًا سيَطِنَ الإنس وَآلْجنٍ ُو بَعَضْهُمْ إل بَعَْضٍ رخْرف الْقَوْلٍ 
0 ووش ريك ما فكلوة فَذَرْهِحَْ وما يَفمَرُوَ 4 [الأنعام: .])١‏ فذكر سيحانه أنهم 
يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء؛ بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول. ويغتر به 
الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل وهو ما يغر السامع من زخرف القول. 
فلما أصغت إليه ورضيته؛ اقترفت ما تدعو إليه من الباطل: قولًا وعملا. 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنئ العظيم القدر. الذي فيه بيان أصول 
الباطل. والتنبيه على مواقع الحذر منها. 

وإذا تأملت مقالات أهل الباطل؛ رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما 
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يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» فيسمون أم الخبائث: أم الأفراح» 
ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة: لقيمة الذكر والفكرء التي تثير الغرام 
الساكن إلى أشرف الأماكن... 

'""أكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظء ويردونه بعينه بلفظ آخر قال 
الله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلنا ِكل بي عَدُوًا سَيَطِنَ الإنس وَالْحِنَ يُوى بَعَضْهُمْ إى 
بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوَلٍ غُرُورًا 4 [الانعام: 117] فسماه زخرفًا وهو القول الباطل؛ لأن 
صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع» ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن 


(0) م م, مختصر الصواعق ج١.‏ 
() 8" الجواب الكاني. 


م رانو وامه ٍُ 
5-5 لللمييي ا اللل7ا7لال77727 اجر لت فلار ري ري ف 
-[.. حتت سح -حخختخ|ة 


الشيطان قد لزم ثغر الأذن: أن يدخل فيها ما يضر العبد» ويمنع أن يدخل إليها ما 
ينفعه» وإن دخله بغير اختياره أفسده عليه. 


د د 
2 - و د ىه صةه ٍ- 5 
« وَلِتَضَنىْ إليهِ افيِدَة الذينَ لا يَؤْمِنوتَ بالأجِرة وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُوا مَا هم 
وده * 
مقترفورت : كمد 42 . 


”'"أما اللام في قوله: ( وَلَِضَقَّ إِلَيْهِ أَفهِدَةُ الَذِينَ لا يُؤيئُوَ 0 
]١‏ فهي علن بابها للتعليل؛ فإنها إن كانت تعليلًا لفعل العدو. وهو إيحاء بعضهم 90 
بعض؛ فظاهرء وعك هذا فيكون عطفمًا عل قوله: «غَرُورًا» فإنه مفعول لأجله: أي: 
ليغروهم بهذا الوحيء ولتصغئ إليه أفئدة من يلقئ إليه فيرضاه ويعمل بموجبه. 
فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور» وهو أربعة أمور: غرور من 
يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلكء وانفعالهم عنده بالاقتراف. 

وإن كان ذلك تعليلًا لجعله سبحانه لكل نبي عدواء فيكون هذا الحكم من جملة 
الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرها؛ لأنها 
مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب 
إليه من حصولهاء وعلك التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة. 

عد د د 

ٍ أَفَغَيرَالَهِ أنتغى حَكَمَا وَهِوَ الى َل إِلَبِكُمُ الكتب مُفَصّلاً وَالذينَ ءَاتَيِسَهُمُ 
رم 27 وَتَعْثْ كلمت 
رَبَكَ صِدذقا وعَذلاً ا مُبَدَّلَ لِكَلمَجوِء وهو آلميغ ليم :2: :2 وَإن تُطِعْ أكُررٌ مَن 
ل ٠.42‏ 


ياد 


)١(‏ 19 شفاء العليل. 


يذ كنا 3 


("قوله تعاق: ( أَقَغيرَللّهِ أتتغى حَكَمَا وَهُوَ اذى أنزل إِلَبِكُمُ الكتب مُفَصَّلاً » 
[الأنعام: .]١١4‏ فهذا يبين أن الحكم بين الناس؛ هو الله وحده بما أنزل من الكتاب 
المفصل. كما قال في الآية الأخرئ: وزيا وو حر لحك إل الأو» 
[الشورئ: .]٠١‏ وقال تعالق: ( كان آلَاس أَمَةوجِدَةٌ قبح ثَالّهُآلكريسنَ مُبَضِرت وَمَُذِرِينَ 
أل مَعهُم كنب بِآلْحَقٍ حك بن آلئاس فِيمَا أخْتَلَهُوأ فيه 4 [البقرة: *1؟]. وقال 
تعالى: « إنآ تلآ إِلَيكَ الكتبَ بِالْحَق لِتَحَكُمَ بَيْنَ لئاس بآ أَرَنِكَ آلَهُ 4 [النساء: .]٠١‏ 
وال تعال: ( فلا وَرَيكَ لا يُؤَينُوت حَق يُحَكُمُوكَ فِيِمَا شَجَرَ يَْْهُم نّم لا يَدُوأ فى 


در .اللا ال 


أنفسيم حرجا مما فصي وَيُسَلِمُوأ سلما 4 [النساء: 18]. 
فقوله: « أَفَغَيْرَآَهِ أبَتَغى حَكَمَا » [الأنعام: 5 استفهام إنكار. يقول: كيف أبتغي 


حكمًا غير الله وقد أنزل كتابًا مفصلا؟ فإن قوله: « وَهوَّ الذِئ أَنزل إِلَبِكُمُ الكتبَ 
مُفَصَّلاً 4 جملة في موضع الحال. 

وقوله ( مُمَصَّلاً 4 يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين؛ ضد ما يصفه به من يزعم: 
أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه. أو أن نصوصه خيلت أو أفهمت خلاف 
الحق لمصلحة المخاطب. أو أن لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد منهاء أو أن لها 
تأويلات باطلة» خلاف ما دلت عليه ظواهرهاء فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم 
مفصلاء بل مجمل مؤولء ولا يعلم المراد منه» والمراد منه خلاف ظاهره أو إفهام 
خلاف الحق. ثم قال: ( وَآلَذِينَ ءَاتَبَسَهُمْ الْكتَبَ يَعَلْمُونَ أنه مُتزٌلُّ مّن يك بلق َل 
تَكُوتنَ مرت الْمْمَترِينَ 4 [الأنعام: 114]: 

وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآنء فمن نظر فيه؛ علم علمًا يقينيًا 


وهذا من مشكاة واحدة» لاسيما في باب التوحيد والأسماء والصفات. فإن التوراة من 


بقَننًا أن هذا 


4 


.١ج مختصر الصواعق‎ 5 )١( 


الضُوْءٌ الْميرٌعَلَى التَفسِيرِ 
٠١ ]]-‏ 
ذلك. ليس هو المبدل المحرف الذي أنكره الث عليهم؛ بل هو من الحق الذي شهد 
له القرآن وصدقه. ولهذا لم ينكر النبي يله عليهم ما في التوراة من الصفاتء ولا عابهم 
به ولا جعله تشبيهًا وتجسيمًا أو تمثيلاء كما فعل كثير من النفاة» وقال: اليهود أئمة 
التشبيه والتجسيمء ولا ذنب لهم في ذلك. فإنهم قرءوا ما في التوراة» فالذي عابهم الثّد 
به من تأويل التحريف والتبديل؛ لم يعبهم به المعطلة» بل شاركوهم فيهء والذي 
استشهد اللن علكن نبوة رسوله و به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات؟ 
عابوهم به ونسبوهم إِى التشبيه والتجسيم. وهذا ضد ما عليه الرسول وأصحابه. 
فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئًا من هذا الذي تسميه المعطلة تجسيمًا وتشبيهًا؛ صدقهم 
عليه وأقرهم ولم ينكره» كما صدقهم في خبر الحبر الذي ثبت من حديث ابن مسعود 
وضحك تعجبًا وتصديقًا له» وفي غير ذلك؛ ثم قال: ( وَتَمّتكلِمَتُ رَبكَ صِذقَا 
وَعَذَله لا مُبَدّلَ لِكَِمَنتِهِ © [الأنعام: 115] فما أخبر به فهو صدقء وما أمرم به فهو 
عدل» وهذا يبين أن ما في النصوص من الخبر فهو صدقء. علينا أن نصدق به لا نعارضه 
ولانعرض عنه. ومن عارضه بعقله؛ لم يصدق به» ولو صدقه تصديقًا مجملًا ولم يصدقه 
تصديقًا مفصلا في أعيان ما أخبر به؛ لم يكن مؤمئًاء ولو أقر بلفظه مع جحد معناه. أو 
صرفه إلى معان أخر غير ما أريد به؛ لم يكن مصدقا؛ بل هو إلى التكذيب أقرب. 
""الزها باللةارئاة أن: لا ككد رتاهير الاك بسكن إل ديرم ووزل :هه 
حر جر وار راو لط 11 قال 
ابن عباس رضي الثه عنهما: «سيدًا وإلهًا' ب يعني: فكيف أطلب ربا غيره» وهورب كل 
شيء؟ ؟ وقال في أول السورة: ١‏ قل َع الله عد وَلِيّا فاطِر آلسَّمَيوتِ والأزض »4 
(الألحالة 4 تن مبير ةا وناض ا ورعةازوملسا؛ وهو مي العوالاة ان سين البحية 
والطاعة» وقال في وسطها: « أَفَعَيرَللّهِ أنتنى حَكَمَا وَهِوَ ألّذِئ أَنزل إِلَبِكُمْ الكتب 


18١ 1(‏ مدارج ج1. 


شو الإنكمل 5 
<٠‏ 
مُقَصَّلاٌ 4 [الأنعام: .]1١4‏ أي: أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم. فنتحاكم إليه 
فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إِلى غير كتابه وقد أنزله 
مفصلا مبينًا كافيًا شافيًا؟ 

إنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم عع صحة ما أنزل 
الله عن رسوله؛ فقال تعالق: « أقَعَيرَالّهِ أنتغى حَكَمَا وَهُوَ الَذِى أَنْرّل إِلَيكُمْ الكتب 


22 


مله 
0 رع رح سر 2ه ا ا 6* 00 ا 0 7 -- -.كل مي 


"وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله: (وَإن تُطِع أكَثَرمَن فى الأرضٍ 
يُضِلوكَ عَن سَبِيلٍ الله 4 [الأنعام: 35) وقال: وَمَآ أكر الئاس وَلَوَ حرصت بِمُؤْمِنِينَ 
(4::3 [يوسف: 01٠١‏ وقال: « وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ آَلشَّكُورٌُ 4 [سبا: 1 وقال: ( وَإِنَّ كينا 
بن ألخلَطَاءِ ليتع بَعْصُهُحْ عل بَحْض إِلَا آلِينَءَامنُوأوَعَمِلُوا لصحت وَقَلِيلٌ ما هُمْ» 
[ص: 4 .]١‏ 
وقال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبكء دليل عن صدق الطلب. 
مت بداء ا هوئ وإلا فخاطر واطرق الحي والعيون نواظر 
لا خف وحشة الطريق إذا سر ت وكن في خفارة الحق سائر 
عد عبد عاد 
و وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا ليد كر آس م الله عله ونه لَفِسْقٌوَإِنَآلسّيَطِت لَيُوحُونَ إِلّ 
لبه لبج لوحم ون أطَعَتنُوهُم نكم ُذركون :2 ». 
''سألته يل عائشة رضي الثه عنهاء فقالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر 


.ا١ج مفتاح‎ ١470( 
)مم أعلام جة.‎ 


٠١: |]-‏ 
اسم الثه عليه أم لا؟ قال: «سمّوا أنتم وكلوا»”'' ذكره البخاري. 

وسأله يل رجل فقال: أنأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الثه؟ فأنزل الثه: ١‏ وَلّا 
تَأَكُلُوا ِمًا لَْيُذْكر آسَمٌ الله عَلَيِّ 4 [الأنعام: ١؟1]‏ إلى آخر الآية هكذا ذكره أبو داود. 
وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود”"'» والمشهور في هذه القصة أن المشركين هم 
الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح, ويدل عليه كون السورة مكية» وكون اليهود 
يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون. فكيف يوردون هذا السؤال» وهم يوافقون 
على هذا الحكم؟ 

ويدل عليه أيضًا قوله: « وَإِنَّ آلشَّيطِيت لَيُوحُونَ إل أُولِيَآبهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ » 
[الأنعام: »]171١‏ فهذا سؤال مجادل في ذلك. واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه 
الترمذي بلفظ ظاهره؛ أن بعض المسلمين سأل هذا السؤالء ولفظه: أتى ناس إل 
النبي يِل فقالوا: يا رسول الثه» أنأكل مما نقتل ولا نأكل مما قتل الثن؟ فأنزل اله تعالى: 
( فَكُنُوأْ مما مكاسم لَه عَلبِْ 4 إلى قوله: ط وَإِنّْ أَطَعْتُمُوهُح إِنَكمَ لشْرِكُونَ 4!" [الأنعام: 
.]1١١-4‏ وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال؛ فسأل عنه 
المسلمون رسول الثه يل ولا أحسب قوله: «إن اليهود سألوا عن ذلك» إلا وهما من 
أحد الرواة» والثه أعلم. 

وسأله #ة رجل فقال: يا رسول الثد يك إني إذا أصبت اللحم انتشرثٌ للنساءء 
وأخذتني شهويء فحرمت عاعَ اللحم, فأنزل الثه تعالق: « يتما ألِّينَ ءَامَتُوأ لا ححرْمُوا 


> # ”مع ير وم 


11 ك8 2 ٍ- عن وت 2 دورص لم 7 اد للد 5 5 1 
طيّبدت ما احل الله لكم وَلا تعتدوا إرى الله لا حِبٌ المعتدين :2 وكلوا مما رَزْفكم 


.)5780 /9( أخرجه البخاري (رقم /25017) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
رقم 187170) والضياء المقدسي في‎ ١1١ /9( أخرجه أبو داود (رقم 75819) والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
رقم 177405). وانظر:‎ 451 /١١( رقم 7/1؟) والطبراني في الكبير‎ 1017/٠١ الأحاديث المختارة‎ 


عون المعبود .)١١/4(‏ 
(”) أخرجه الترمذي (رقم 7079) وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر: تحفة الأحوذي (8/ 707). 


شوك الإتكيل 


سه جم 


آللَّهُ حلدلا طَيّبًا 4 [المائدة: /48:41] ذكره الترمدى” '. 
وسأله يك أبو ثعلبة الخُشني ضيه فقال: إن أرضنا أرض أهل كتاب» وإنهم يأكلون لحم 
الخنزير ويشربون الخمرء فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال كَل: «إن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا» قال: قلت: يا رسول الثن» ما يحل لنا وما يحرم علينا؟ 
قال: «لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية» ولايحل كل ذي ناب من السباع» ذكره أحمد”". 
وقد ثبت عنه في صحيح مسلم: من حديث أبي هريرة؛ أنه قال: «أكل كل ذي ناب 
من السباع حرام»”" وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نبيه عن أكل كل ذي ناب 
من السباع: بأنه مبي كراهةٍ؛ فإنه تأويل فاسد قطعاء وبال التوفيق. 
وسئل يَلكِ: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ 
ك0 ذكره أبو داود» وقال: هذا ذكاة المتردي» وقال يزيد بن هارون: هذا 
للضرورة. وقيل: هو في غير المقدور عليه... 
- سض ا م س* 2 دروم ا ِو ل ص 0 
« أؤمّن كان مين فَأَحَيَيْكَه وَجَعَلنًا لَه تُورًا يَمنيى بهء فى الناس كمَن مَثْلهُ: فى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 055) والطبراني في الكبير "0٠١ /١١(‏ رقم )١١98١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/4 ١١857‏ رقم 11417) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(؟) أخرجه أبو داود (رقم 4 17) مختصرّاء ومن طريقه البيهقي في الكبرئ /١(‏ "7 رقم )١171‏ والترمذي 
(رقم 179177) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطبراني في الكبير 7١9/757(‏ رقم 084) وأحمد 
واللفظ له (5/ )١97‏ وانظر: شرح النووي (17/ 80). 
ضف أخرجه مسلم (رقم )١93*‏ ولظفه: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» وانظر: فتح الباري 
(9/ 565 -لاه50). 
دم أخرجه أبو داود (رقم 4) والنسائي في الكبرئ (7/ ”537 رقم /11491) والترمذي (رقم )١4١‏ 
وابن ماجه (رقم )"١814‏ وابن الجارود (رقم )1١١‏ والبيهقي ني الكبرئ (57/9؟ رقم )141/1٠١‏ 
والدارمي (رقم )١1977‏ والطبراني في الأوسط (0/ ١71-170‏ رقم /48717) وفي الكبير (19/ ١517‏ 
رقم 51/19 )897١‏ وأبو يعن (/ ”لا رقم )١16١1"‏ وأحمد (4/ 2774 والطيالسي (رقم )١715‏ 
وعبد بن حميد (رقم 5 وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١7‏ وهو حديث صحيح, ولكنه محمول 
عل ما لا يقدر عاى ذبحه في الحلق واللبة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ :)54١‏ لكن من 
قواه حمله عن الوحش والمتوحش. 


الضّوءً الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 


٠١١] 


لطْلمَتٍ لس يارج يها كذَ ِلك رُيْنَ لِكَفِرِينَ مَا كانُوأ يَْمَلُوت و2 وَكَذَالِكَ 
جَعَلَا فى كل قَرَيَة أكر ُْريهَا ليَنَكُرُوا فيه ونا يَنَصُرُون إلا ب أَنِيِم وَمَا 


واومع مووركددر 

يَشَعِرُونَ 2 قإذا جَاَنهُم َايَهَُاُوآن نؤْنَ حَه ُو بل مآ أو زسل الله الله اعلم 

حَيْثُ تجْعَلُ رَسَالَعَهُ' متصية النفن احرموأ أصكار عند الله وَعذانت هدي بِمَا كانُوأ 
يمكرون 4:5 


وان الله تعالى: < ومن كان يجا فَأَحَمَيْتهُ 4 [الأنعام: 7 استشهاده بهذه الآية في 
هذا الباب ظاهر جدّاء فإن المراد بها: من كان ميت القلبء بعدم روح العلم رع 
والإيمان؛ فأحياه الرب تعالى بروح أخرئ. غير الروح التي أحيا بها بدنه؛ وهي روح 
معرفته وتوحيده. ومحبته وعبادته وحده لا شرك له؛ إذ لا حياة للروح إلا بذلك. وإلا 
فهي في جملة الأموات. 

ولهذا وصف الله تعاللى مَنْ عدم ذلك بالموت. فقال: ف أَوَمَّن كان مَيعًا فَأَحْمَيْسهُ4. 
وقال تعالى : ( إِنْكَ لا مد تَسْمِعٌ الْمَوْقْ د ُسْمِعُ ألصّمٌ الدّعَآ ءَ 4 [النمل: ]4٠١‏ وسمئ وحيه 
زرك الما يمسل ومن خب القلوب والأرواح؛ فقال تعالكى: « وَكَذَالِكَ أَوْحَيَئا إِلَيكَ 
زوع مِنِ مركا ما كُنتٌ تَذْرى ما الْكتَبُوَلَا آلإِيمَنُ وَليكن جَعَلمهُ ثُورًا + نددى بوء من 
مآ مِنِ عِبَادِنَا 4 [الشورئ: 0]01 فأخبر: أنه «روح» تحصل به الحياة» وأنه «نور» 
تحصل به الإضاءة. 

وقال تعالى: ( يَُزِلُ 07 بألرُوح مِنَ أمرو- عَل مَن يَشَءُ مِنَ عِبَادِوَ أن أنذرُوأ 
أنه لآ إِلَّهَ إلا نأ َتقُونِ(ت:4 [النحل: 1]. وقال تعالكى:« رَفِيعٌ آلدَرَجَتِدُو اعرش يُلتَى 
أَلرُوحَ مِن أمرِو- عَلَىْ 0 مِنْ عِبَادِه- لِيُنذِرَ يَوْمَ آلتّلاق4 [غافر: ]1١١‏ فالوحي حياة 
الروح» كما أن الروح حياة البدن؛ ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في 


(8461؟ مدارج ج؟. 


2 شيو الإيكمل 


60 | 
الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك. وأما في الآخرة 
فله جهنم لا يموت فيها ولا يحياء وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته 
وعبادتهر.: 

'الجاهل ميت القلب والروح؛ وإن كان حي البدن. فجسده قبر يمشي به عن 
وجه الأرضء قال الث تعال: ( أَومَن كان مما فيه وَجَعَلنَالَُم ورا يَمْنِى يه فى 
ناس كمن مُه ى طلم ليس يارج منها4[الاهام: .]١177‏ 

وقال تعالى: « إن هوَّإِلَا ذم وَقْْءَانُ مين 29) لَيُعَذِرَ من كانَ حَيّا وِقَ آلْقَوْلُ عَلى 
الْكَفِرِيرت :4:2 [يس: 14 .]7١‏ وقال تعالى: « إِنْكَ لا تُشمِعٌ لمق وَلَا مْسَمِعٌ ألصّمّ 
آلدَّعَاءَ 4 [النمل: .]٠‏ وقال تعالى: « إن الله يُسَمِعٌْ من يَشَاءْ وَمَآأَنتَ يِمُسَمِعٍ مّن فى 
لْقَبُورِ) [فاطر: ؟1]. 

وشبههم - في موت قلوبهم - بأهل القبور؛ فإنهم قد ماتت أرواحهم؛ وصارت 
أجسامهم قبورًا لها. فكما أنه لا يسمع أصحاب القبورء كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا 
كانت الحياة هي الحس والحركة؛ وملزومهماء فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم 
والإيمان. ولم تتحرك له؛ كانت ميتة حقيقة» وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن؛ بل 
ذلك موت القلب والروح... 

''“قوله تعالى: « وَإِذَا عَاءَتَيَ ايه قالوا لن يق حي كو مكل ما أوق 7 ٠‏ أله أ 
أَعَلَمُ حَيتُحجْعَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام: 174]. فأجابهم: بأن حكمته وعلمه ا 
رسالاته في غير محلها وعند غير أهلهاء ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة ل 
يكن في هذا جوابء بل كان الجواب أن أفعاله لا تعلل» وهو يرجح مثلا على مثل بغير 
مرجح. والأمر عائد إلى مجرد القدرة» كما يقوله المنكرون. وكذلك قوله:« وَحَذَلِكَ 


)١(‏ 57 مدارج ج". 
(؟) 7١7‏ شفاء العليل. 


٠١1 [[-‏ 
تنا بطم يبَخض لِمَقُوُوا أمتؤلاء م تي نه فود تن ليد الب لذ باع 
بَآلشْكرِينَ 4 [الأنعام: :0]» فلما سألوا عن التخصيص بمشيئة الث وأنكروا ذلك. 
أجيبوا: بأن الث أعلم بمن يصلح لمشيئته وهو أهل لهاء وهم الشاكرون الذين يعرفون 
قدر النعمة ويشكرون عليها المنعم؛ فهؤلاء يصلحون لمشيئته. ولو كان الأمر عائدًا 
إلى محض المشيئة؛ لم يحسن هذا الجواب؛ ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم» حيث 
ل ل ا ل 
التخصيص المفصلء مما يقتضي تخ خمضد تعياء ور الذي عدا امه زازق 
كما قال تعالى: « وَلِسُلَيِمَسَ ليح عَاصفة 5 مرو إلى الأرض نال بَرَكنا فيا 
وَكنًا بَكُل سَىْءٍ عَلِمِينَ زِة: 4 [الأنبياء: ١م]ء‏ تذكر عليه عقت تخضيضة ايان 

بتسخير الريح له. وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة”©. 

“إن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر وفتئة فيه. 

أصل كل خير وسعادة للعبد. بل لكل حئ ناطق: كمال حياته ونوره. فالحياة 
والنور مادة الخير كله. قال ادم تعالق: « اومن كان ميا فاجييسه وَبجَكَلنا له ثورا يَمَفن 
بد فى آلنّاسٍ كمَن مُثَلهم فى الظُلمَتٍ ليس يارج ينا 4 [الأنعام: 7). فجمع بين 
الأصلين: الحياة» والنورء فبالحياة تكون قوته» وسمعه وبصرهء وحياؤه وعفته. 
وشجاعته وصبره. وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسنء وبغضه للقبيح. فكلما 
قويت حياته قويت فيه هذه الصفات. وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات» 
وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت 
عليه القبائح نفر منها بطبعه» وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت. فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الث بن مسعود #ه: «هلك من لم يكن له قلب 


)١(‏ هذا النقل قد سبق ذكره عند تفسير الآية 51 من سورة الأنعام. 
٠ (0‏ إغاثة جا . 


شوي الاوكمل 
|)- 

يعرف به المعروف. وينكر به المنكر»”". 

وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه» انتكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما 
هى عليه فاستبان حُسْن الحسن بنوره. وآثره بحياته» وكذلك قبح القبيح. 

وقد ذكر 36 ماين الأصلين ى مواضع من كتابه. فقال تعالى: ( وَكَدَالِكَ أَوْحَيئآ 
ِلك رُوحا ين أ أمركا مَا كت تَدَرِى ما لكب ولا لْإِيمَنٌ وَلَِكن جَعَلئَهُ ثُورًا جّدِى 
ل ا وَإنْكَ لَنبَدِىَ إلى صِرَّط مُسْتَقِيمٍ (2 :) 4 [الشورئ: 07]. . فجمع 
بين الروح الذئ يحصل به الحياة» والنور الذئ يحصل به الإضاءة والإشراق» وأخبر 
أن كتابه الذئ أنزله على رسوله صل الث عليه وآله وسلم متضمن للأمرين» فهو روح 
تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به كما قال تعالكى: « أَوَمَن كان مَيكَا فَأَحَيَيْدهُ 
فلا لَه ورا يَنى به- فى آلا كُمّن مُكَل فى الظُمَت لَيْسَ حارج ما 4 [الأنعام: 
7. أي: أو من كان كافرًا ميت القلب» مغموراً فى ظلمة الجهل: فهديناة لرشدة: 
ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيًّا بعد موته» مشرقًا مستنيراً بعد ظلمته؟ فجعل الكافر 
لانصرافه عن طاعته. وجهله بمعرفته. وتوحيده وشرائع دينه» وترك الأخذ بنصيبه من 
رضاه. والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته: بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» 
ولا يدفع عنها من مكروه. فهديناه للإسلام وأنعشناه به فصار يعرف مضار نفسه 
ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه عنه» 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/71/ 774) وابن أبي شيبة (7/ 5 050 رقم 77081) والطبراني في الكبير 
٠١/9(‏ رقم 80354) والبيهقي في الشعب (5/ 40 رقم 70848) وقال الهيثئمي في المجمع 
(9/ 776): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر: التمهيد (71/ “717 7787) والاستذكار 
)١7/0(‏ والفتن لنعيم بن حماد المروزي )١11/1١(‏ وجامع العلوم والحكم )737١/١(‏ وتفسير ابن 
كثير (5/ 3117). 


الضوء الْمُزيرٍ عَلَى التّفيِير 
١١ [[-‏ 
وعرفه بعد جهله بهء واتبعه بعد إعراضه عنه.» وحصل له نور وضياء يستضيء به 
يحت نورين النايو ءورقم ودف الطلوم '. كما قيل: 
يلي بِوَجْهِك مُشْرِقٌ وَظَلامُهُ ‏ النّاسٍ سَارِى 
النَّاسٌ فى دف الظقلا ولخو فت وار 7 
ولهذا يضرب الث يل المثلين المائى والنارئ لوحيه ولعباده. 
ا 0 ل 0 


“رمه هو 0 تمق الكل عفر 
3 عل 5 
ل .ب 0 2 وام 
706 كدي كرب لالخو وال" 2000 دك 2 وا ما 4 آلَنَاسَ 


فَيَمَكْتُفى الأزض كَذَ'لِكَيَِصْرِ بُ لَه آلأمَعَالَ 4 [الرعد: 117]. 

فضرب لوحيه المثل بالماء» لمَا يحصل يه من الحياق وبالتار لما يحضل بها من 
الإضاءة والإشراق» وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فواد كبير يسع ماء كثيراً» 
وواد صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوب مشبهة بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا 
كثيراً؛ وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات؛ بسبب مخالطة الوحي لهاء 
وإمارته لما فيها من ذلك. بما يحتمله السيل من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات 


. يأتي في سورة الأنفال بحث جيد حول هذه الآية إن شاء اله (ج)‎ )١( 

)١(‏ هذان البيتان من بحر مجزوء الكامل وانتحلهما عمر الرافعي المولود سنة 199١ه‏ كان قاضيًا 
وأديبًا في طرابلس الشام درس عل يدي الشيخ محمد عبده في مصر وتو الإفتاء في طرابلس سنة 
م. وجاءت أيياته هكذا: 

ليلي بوجهك مشرق2 في كل معنئ كالمسنار 

وبدون وجهك مظلم وظلامه في الناس ساري 

فالناس في سدف الظلا م لنور وجهك بافتقار 

قدشاقهمبدرالتما مونحن في ضوء النهار 
ولم أقف عل قائلها. 


شود الإنيكمل 


-]١ 
باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك الزبد. وإلقاء الوادي له» وإنما يستقر فيه الماء‎ 
الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر.‎ 
ويستقر صفوه.‎ 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال في سورة البقرة: « مَتْلُّهُمْ كمَئْلٍ النرى 
آسَتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَآ أْضَآءَتَ مَا حوّلة: ذَهَبَ اللّهُ بثورهِم وَترَكهُم في ظَلُمَتل يُبَصِرُونَ (عم 
“عدم رع سر 1خ دمي ما 00 ف 7000 واموا رج #وصءاء 
كم بكم عمئ فَهُمّ لا يَرَجِعُونَ4 [البقرة: /18-11]. فهذا المثل الناريء ثم قال: 9 أ و كصيّب 
من ألصَمَاءِ فِه ظُلْمتوَرَعَدُ وبَرقجَعَلُونَ أصَيعَُمُ ف لام مِنَألصّواعِقٍ حَذَرَآلْمَوتٍ4 
[البقرة: 14]. فهذا المثل المائي. وقد ذكرنا الكلام عن أسرار هذين المثلين وبعض ما 
تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره”". 

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف عل هذين الأصلين. قال 
تعالى: « إِنْ هوَّإِلَا ذِك وَقْرَءَانَ مُيين429 لَمَُذِرَ من كانَ حَيّا 4 [يس: 6]70-14. فأخبر أن 
الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب. كما قال في موضع آخر: 
< إنَّنى ذَلِكَ أذِكرّئ لِمَن كن لَهُء قلب4 [ق: 57]. وقال تعالى: « يتأي الَذِينَ َامَُوأ 
آسَتَحِيبُوأ لَه وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا نيكم [الأنفال: 4؟]. فأخبر يل أن حياتنا إنما 
هي بما يدعونا إليه الث والرسول من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه 
بفقد ذلك. 

وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن التشبيه. 
فإن أبدائهم قبور لقلوسم. فقد ماتت 5 قبرت فى أبدانهم. فقال الثن تعال: « إن 
بعر 0 [/ ري ركرك و نهم ظ ى:١‏ إن 
الله مسَمِع من يِشَاءٌ وَما انت بمشمع من فى القبورِ» [فاطر: ١‏ "]. ولقد أاحسن القائل: 


)١(‏ في كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية) كلام قيم عن هذين المثلين. قلت: وني أعلام الموقعين ذكر 
هذا المثل وغيره من أمثال القرآن. وما ذكره من كتاب المعالم فلم نعثر عليه.(ج). 


مو 


الضّوءُ المُزيرُ عَلَى التّفْسِير 


إلئنة 
َف الجهل قَبْلَ المؤتٍ مَوْتٌ لأَمْيِهِ وَأَجْسَامَهُمْ قبل الور بور 
وَأَرْوَاحُهُمْ ف وَحْشَّة وِنْ جُسويهم وَلبْصَ لَهُمْ حت النشور نشو عن 
ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحاء كما قال تعالى: « يلت أَلرُوحَ 
ِن أمرِوء عَلىَ من يَشَآمُ مِنَ عِبَاِِء 4 [غافر: 15]. في موضعين من كتابه» وقال: ( وَكدَلِكَ 
أُوْحَيئَآ إِلَيكَ رُوحَا ين أَمرِنًا 4 [الشورئ: ١0]؛‏ لأن حياة الأرواح والقلوب به. وهذه 
العباة الطاعي الت عض ها بيزانة ون تل وحن وعمل 4 كال د مَنْعَمِل 
صَيلِحًا ين دك رٍأَوْأنى وَهُوَ مُؤْي فلنْحبِيَئهه حيو طَيْبَة ان 
ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 917]. فخصهم م3 بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله 
تعالى: « وَأنِ اَسْتَغْفِرُو رَبك ثم ووأ إِلَيْهِ يُمَيَعَكُم مُعَمًا حَسَنًا ل أجل مُسَيّى وَيوْتِ 
ا --0055 0 
حنة وإذاذ الور يمار مقن 4 [الدحل. 1 انض 
أَحَْسَُوأ فى هذه الدّنْا حستة وَأَرَض الله وَسَةٌ4 [الزمر: ٠١‏ 
ال ا 50752 
المنييء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعاكق: 9 وَمَنَ أَعَرَضّ عَن ؤكُرى فَإِنَّ لَهُ 
وف ص د 1 م الْقيمَةِ ة أَغمى 4 [طه: 4؟١].‏ وقال تعالى» وقد جمع بين 
النوعين: « فَمَن يُرِدِ له أن يَهِدِيهء يَشْرَحَ 0 لِلإِسْلمِ 5008 أن يُضِلَهُ حجَعَلَ 
صَدْرَهْد ضَيّقَا حَرَج كأنمًا يَصَّعَّدُ فى أَلسَمَاءِ َذَنِكَ جَعَلُ آنَهُ آلرَجْسَ عَلى 
اليرت لا يُؤْيئُوتَ 4 [الأنعام: 116]. فأهل الهدئ والإيمان لهم شرح الصدر 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويل وينسبان إلى على بن أبي طالب #ه. وعنده صدر البيت الثاني هكذا: وإن 
امرؤ لم يحي بالعلم ميت. وذكر البيتين القرطبي في تفسيره (1/ 78) ونسبهما لبعض شعراء البصرة» 
ولكن البيت الثاني عنده هكذا: 

وإِنِ امرؤ لم يحي بالعلم ميت © فليس له حتئ في النشور نشور 


غك لضفا ]ع 
واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. 
وقال تعالى: ( أَهَمَن سَّرَحَ لَه صَدْرَهُه لِإسْلمٍ فهو عَلَىْ نُورٍ مِّن ريه 4 [الزمر: 17]. فأهل 
الإيمان في النور وانشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. 
والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر 
د د 
( فَمن يرد لهأ يَهديَ.يفوَح صَدََ إل ومن يُرذْ أن يْضِ بل دمل صدرة 
ضَيْقَا حَرَجَا انما يَصّعْدُ ق الشماء كَدَللك جَعلُ له التجسن غل الديرت لا 


و« ير 


يُؤينُوت 20 وَهَذًا مرا رولك يا قَدَ فَصَلا آلآيْتِ لِقَوْمِيَذّكرُونَ : م 
دَارُ صلم عِندَ رَ: 171 يم وَهِوَّوَلِيّهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 . 
"م تضيق الصدر وجمله حرجا لا يقب الإيماذء فقا تا « فَمَن ير لله أن 


> ثم 


يَهَدِيَهُ ولذر ملد رف هل وق ثزة أن نض جل صَدَرَهْ ضَيًَا حرج اننا 


دي »مر 


يصعد فى الشماء 4 [الأنعام: 5؟1١]‏ والحرج هو الشديد الضيق في قول أهل اللغة 
جميعهم. يقال: رجل حَرّحٌ وحَرِجٌ أي: ضيق الصدر. قال الشاعر: 
لاحرج الصدر ولاعنسيف”" 

وقال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال: هل هنا أحد من بني بكر؟ قال 
رجل: نعمء قال: ما الحرجة فيكم؟ قالوا: الوادي الكثير الشجرء الذي لا طريق فيه. 
فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر”". 

وقرأ عمر بن الخطاب الآية فقال: ايتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيّء فأتوه بى 


١"5)١(‏ شهاء. 
(؟) ذكره ابن منظور في اللسان (؟/ 777). 
(") أخرجه الطبري في تفسيره )73١77/١1/(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 79). 


2 الضوء المزير على التفسِير 
فقال عمر: يا فتئى ما الحرجة فيكم؟ فقال: الشجرة تحدق بها الأشجار الكثيرة» فلا 
تصل إليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من 
ال 

قال ابن عباس: يجعل صدره ضيقًا حرجًا: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه وإن ذكر 
شيء من عبادة الأصنام, ارتاح إلى ذلك. 

ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة» وكانت هذه الأشياء إنما 
تدخل في القلب إذا اتسع لهاء فإذا أراد الث هداية عبد وسع صدره وشرحه. فدخلت 
فيه وسكنته» وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه؛ فلم يجد محلا يدخل فيه» فيعدل 
عنه ولا يساكنه. 

وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به. وكلما أفرغت فيه الشيء ضاقء إلا 
القلب اللين» فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح. وهذا من آيات قدرة 
الرب تعالم. 

في الترمذي وغيره: عن النبي يَل: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: فما 
علامة ذلك يا رسول الله قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجاني عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل نزوله»”©. 

فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدئء وتضييقه من أسباب الضلال. 

كما أن شرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم» فالمؤمن منشرح الصدر 
منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا قوي الإيمان وخالطت بشاشته 
القلوب كان على مكارهها أشرح صدرا منه على شهواتها ومحابهاء فإذا فارقها كان 


.)707 /7( وانظر: الدر المنثور‎ )"75 /١0( ذكره المزي في تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (77/4-/77) وابن أبي حاتم (8/ ١78‏ رقم "741/1) والحاكم (7147/5 
رقم 07877 وابن أبي شيبة (1/ لالا رقم 074710 والبيهقي في الشعب (/ 07 رقم )٠١0807‏ وني 
الزهد الكبير (؟5/ 057" رقم 917/54). 


شو الانكمل 
١6‏ |- 

انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير: كحال من خرج من سجن 
ضيق إلى فضاء واسع موافق له فإنها سجن المؤمن. فإذا بعثه الث يوم القيامة رأئ من 
انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية» 
فهو أصل كل نعمة؛ وأساس كل خير. 

وقد سأل كليم الرحمن موسئ بن عمران ربه: أن يشرح له صدره. لما علم أنه لا 
يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدرهء وقد عدد سبحانه من 
نعمه عن خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره له وأخبر عن أتباعه أنه شرح صدورهم 
للإسلام. 

فإن قلت: فما الأسباب التي تشرح الصدورء والتي تضيقه؟ 

قلت: السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه الث فيه. فإذا دخله ذلك النور 
اتسع بحسب قوة النور وضعفه وإذا فقد ذلك النور أظلم وتضايق. 

فإن قلت: فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ 

قلت: هو وهبي وكسبيء واكتسابه أيضا مجرد موهبة من اله تعالى» فالأمر كله ذنه» 
والحمد كله له. والخير كله بيديه» وليس مع العبد من نفسه شيء البتة» بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتهاء وجاعلها أسبابّاء ومانحها من يشاءء ومانعها من يشاءء إذا أراد 
بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه؛ فإنهما مادتا 
التوفيق» فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. 

فإن قلت: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد. 

قلت: نعم وانله» وهما مجرد فضله ومنته» وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق 
بهماء ويحبسهما عمن لا يصلح لهما. 

فإن قلت: فما ذنب من لا يصلح؟. 

قلت: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح لأن صلاحيته بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من 
الضلال والغي علن بصيرة من أمره؛ فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب 


العمئى على الهدئ, وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحد إلهيته» والشرك به 
والسعي في مساخطه. أحب إليه من شكره وتوحيده والسعي في مرضاته. فهذا من 
عدم صلاحيته لتوفيق خالقه ومالكه. 

وأي ذنب فوق هذاء فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه كان قد عدل 
فيه وانسدت عليه أبواب الهداية وطرق الرشادء فأظلم قلبه» فضاق عن دخول 
الإسلام والإيمان فيه فلو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالَا وكفرًا. 

وإذا تأمل من شرح اله صدره للإسلام والإيمان هذه الآية» وما تضمنته من أسرار 
التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية؛ صار لقلبه عبودية أخرئ ومعرفة 
خاصة؛ وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار» وأن الرب تعلق رب كل شيء 
ومليكه من الأعيان والصفات والأفعالء والأمر كله بيده. والحمد كله له. وأزمة 
الأمور بيده» ومرجعها كلها إليه. 

ولهذه الآية شأن فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها المتكلمون. 
الذين ظلموها معناهاء وأنفسهم كانوا يظلمون. 

”"'فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعن حسب كماله؛ وقوته. وزيادته يكون 
انشراحٌ صدر صاحبه. قال الثه تعالى: « أَقَمَن سّرَحَ أله صَدْرَهء للِِسْلَمِ فَهُوَ عَلَ تُورِيّن 
ريه 4 [الزمر: 57]. وقال تعالى: « فَمَن يُرِدٍ أنلّهُ أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهر للاشلم رن 
يرد أن يُضِلُْه حجَعَلٌ صَدَرَهُء ضَيَّا حَرَجَا كانم يَصّعّدُ فى ألسَمَآءِ 4 [الأنعام: 178]: 

فالهُدئ والتوحيد؛ من أعظم أسباب شرح الصدر. 

والشَّرِكُ والضَّلال؛ مِن أعظم أسباب ضيقٍ الصَّدرٍ وانحراجه. 

ومنها: النورٌ الذي يذه انه في قلب العبد. وهو نورٌ الإيمان» فإنه بشرّحٌ الصدر 
ويُوسّعه ويُفْرِحُ القلبّ. فإذا فُقِدَ هذا النور من قلب العبد. ضاقٌ وحَرجٌء وصار في 


12 "زا المعاد ج١.‏ 


شو الإإيكمل 
00 |- 

أضيق سجن وأصعبه. 

وتذاروى الترفلي ف جفات هن لفلف أناكان: «إذا مَخَلَ النور القلبّء انْفَسَحَ 
وانشرح». قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَّلِكَ يا رَسُولٌ الدو؟ قال: «الإنابة إلى دار الحُلوي 
وَالتَجَافِى عَنْ دَارِ الغْرُورِ, والامنتِمدادُ للمَوْتٍ قَبْلَ نزوله». فنصيب العبد من انشراح 
صدره بحسب نصيبه من هذا النور. 

وكذلك النورٌ الحِسّىء والظلمةٌ الحِسَّية هذه تشرحٌ الصدرء وهذه تُضيّقه. 

ومنها: العلم. فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسم من الدنياء والجهل 
يورثه الضّيق والحَضر والحبسء فكلما انّسع علمُ العبد» انشرح صدره واتسع؛ وليس 
هذا لكل عِلمء بل للعلم الموروث عن الرسول يك وهو العلمُ النافع» فأهلّه أشرحٌ 
الناس صدراًء وأوسعهم قلوباً وأحسُنهم أخلاقاًء وأطيبهم عيشاً. 

ومنها: الإنابة إلى النه 3 ومحبئه بكلٌ القلب. والإقبالٌ عليه والتنعٌم بعبادته» فلا 
شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتئ إنه ليقولٌ أحياناً: إن كنت في الجنة في مثل 
هذه الحالة» فإني إذاً في عيش طيب. 

واه ان علية ىن نمراج لصيس وتاي فيان زقنيم لقالا برق 
إلا مَن له جس به. وكلاكاتت الفيحة أفوض :اميت كان الصدرٌ أفسح وأشرح, ولا 
يُضيق إلا عند رؤية البطَّالِين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتُهم قَذّى عينه. ومخالطتهم 
حَمَّى روحه. 

ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراصٌ عن الله تعاق» وتعلّقُ القلب بغيره 
والغفلةٌ عن ذكره» ومحبةٌ سواه فإن مَن أحبّ شيئاً غيرٌ اللّه عُذّبَ به» وسَحِنٌ قلبه في 
محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه. ولا أكسف بالآً. ولا أنكد عيشاً. ولا 
أتعب قلباً فهما محبتان: 

محبة هي جنة الدنياء وسرور النفسء ولذةٌ القلب. ونعيم الروح. وغِذاؤهاء 


ه ل 
ودواؤهاء بل حياتها وقُرّةٌ عينها وهئ محبةٌ الله وحدّه بكُلٌ القلب» وانجذابٌ قوئ 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

-|| مدا 
الميل» والإرادة» والمحبة كلَّها إليه. 

ومحبةٌ هي عذاب الروح. وغمُ النفسء وسِجْنٌ القلب. وضِيقٌ الصدر. وهئ سببٌ 
الألم والنكد والعناء» وهئ محبة ما سواه سبحانه. | 

ومن أسباب شرح الصدر دوامٌ ؤكره عاك كُلُ حال» وف كُلّ موطن, فللذِكر تأثير 
عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب. وللغفلة تأثيرٌ عجيب في ضيقه وحبسه 
وعذابه. 

ومنها: الإحسانٌ إلى الخَلّق ونفعهم بما يمكنه من المال. والجاوء والنفع بالبدن. 
وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسنّ أشرحٌ الناس صدراء وأطييُهم نفسأء وأنعمُهم 
قلباء والبخيل الذئ ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدراء وأنكدُهم عيشاًء وأعظمُهم 
ها وغماً. ْ 

وقد ضرب رسول اله 6 في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدّق: اكمَل جلي 
عله نان من حيو كل هم المعصَدَُ بِصَدَكَق انَسَعَتْ عَلَيْهِ وَانبَسَطثْ» حت بسر 
ابه يعي ره وكل) 5 هَمّ البَخيل ِالصّدَقَقَ رمك قش حَلَعَةٍ مَكَانَهَاء د 
5 هن كل ايراج صد المؤن المتصئق» ناح ليه ومثل في صدر 
البخيل وانحصار قلبه 

ومنها: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان» من الفلت: 
والجبانٌ: أضيق الناس صدراًء وأحصرّهم قلباًء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذَّة لهء ولا 
نعيم» إلا منْ جنس ما للحيوان البهيم. 

وأما سرور الروح؛ ولذّتّهاء ونعيمهاء وابتهاجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو 
محرّم على كل بخيل» وعلك كُلْ مُعض عن الله سبحانه. غافلٍ عن ذكره؛ جاهل به 
وبأسمائه تعالى وصفاته: ودينه» متعلق القلب بغيره. 


5 


.)1١8/1( وانظر: شرح النووي‎ )٠١7١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


شو الإيكيل 1 ]- 


وإن هذا النعيم والسرورء ليصير ف القبر رياضاً وجنة. وذلك الضيقٌ والحصرء 
ينقلبٌ في القبر عذاباً وسجناً. فحال العبد في القبر. كحال القلب في الصدرء نعيماً 
وعذاباً وسجناً وانطلاقاًء ولا عبرةً بانشراح صدر هذا لعارضء ولا بضيق صدر هذا 
لعارضء فإن العوارض ول يزؤال أسبانياء وإتجا ابعر ل عل الطعة التي قامت 
بلقنت سسحت اتكر اعقة واسد هه فهي الميزان. وانثن المستعان. 

ومنها: بل من أعظمها: إخراح عل القَلِْ من الصفات المذمومة التي 5 
ضيقه وعذابه» وتحولٌ بينه وبيين حصول البُرء» فإن الإنسان إذا أنى الأسباب التي تشرحٌ 
صدره. ول يُخْرِجٌ تلك الأوصاف المذمومة من قلبه؛ لم يحظّ مِن انشراح صدره بطائل» 
وغايته أن يكون له مادتان تعتورَانٍ عبن قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضولٍ النظرء والكلام؛ والاستماع والمخالطةء والأكل. والنوم؛ فإن 
هذه الفضولٌ تستحيلٌ آلاماً وغموماًء وهموماً فى القلب. تحصّرٌه. وتحبسه. وتضيّقة 
ويتعذَّبُ بهاء بل غالِبُ عذاب الدنيا والآخرة منها. 

فلا إله إلا انه ما أضيقٌ صدّر من ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم. وما 
أَنَكدَ عيسّهء وما أسوأ حاله! وما أشدٌ حصرّ قلبه! 

ولا إله إلا الأد» ما أنعم عيش مَنْ ضرب في كل ححصلةٍ من تلك الخصال المحمودة 
و ا 0 


0 ل ان كر الك وك سد بطر بال 
الصدرء واتساعٌ القلب. وقْرّةٌ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكملٌ الخلق في هذا الشرح 
والحياة» وقرَةٍ العين مع ما ص به من الشرح الحِسّيّء وأكملٌ الخلق متابعة له 
أكملّهم انشراحاً ولذَّة وقرّة عين» وعى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره 


ب الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 
عدم ١7٠‏ م تت 


وقُرّة عينه ولذَّة روحه ما ينال» فهو يك في ذُروة الكمال مِن شرح الصدرء ورفع الذِكر» 
ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه.. واللك المستعان. 
وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الث لهم. وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم. وإعزازه 
لقو تمر له يحمي مدوم التازئة: فطل وسعكن فعن وسدخيا 
فليحمد الثَ. ومن وجد غير ذلكء فلا يلومنّ إلا نفسه. 

('ولما كان «السلام» اسمًا من أسماء الرب تبارك وتعالق» وهو اسم مصدر في 
الأصل - كالكلام والعطاء ‏ بمعنى السلامة» كان الرب تعالى أحق به من كل ما سواه 
لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم. فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 
وكماله من لوازم ذاته» فلايكون إلا كذلك. 

والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث» والظلم وخلاف الحكمة وسلامة 
صفاته من مشابهة صفات المخلوقين. وسلامة ذاته من كل نقص وعيبء. وسلامة 
أسمائه من كل ذم, فاسم «السلام» يتضمن إثبات جميع الكمالات له. وسلب جميع 
النقائص عنه. وهذا معنى «سبحان اللّنَ والحمد ذل0». 

ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم. وهذا معنى «لا إله إلا اله والثن أكبر». 

فانتظم اسم «السلام» الباقيات الصالحات التي يثنى بها عن الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم 
والتغير. القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد. 
العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال: ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات» 
وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب. وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام. وإرادته 
سلام أن ينازعها الإكراه. وقدرته سلام أن ينازعها العجز. ومشيئته سلام أن ينازعها 
خلاف مقتضاها. وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم بل تمت كلماته صدقا 


. أحكام جا‎ ١9*0١ 


وعدلا. ووعده سلام أن يلحقه خلف. 

وهو سلام أن يكون قبله شيء, أو بعده شيء. أو فوقه شيء. أو دونه شيء؛ بل هو 
العالي عن كل شيء. وفوق كل شيء»؛ وقبل كل شيء؛ وبعد كل شيء.؛ والمحيط بكل 
شيء. 

وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بهاء 
أو يضيق بذنوب عباده» أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه. كما تكون مغفرة الناس. 
ورحمته وإحسانه. ورأفته وبره وجوده وموالاته لأوليائه» وتحببه إليهم وحنانه عليهم. 
وذكره لهم وصلاته عليهم؛ سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو تعزز بهم أو تكثر بهم. 

وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه. 

وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوبء. فإن السلب المحض لا يتضمن 
كمالاء بل اسم «السلام» متضمن للكمال السالم من كل ما يضاده. وإذا لم تظلم هذا 
الاسم ووفيته معنا وجدته مستلزما لإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وشرع الشرائع» 
وثبوت المعاد. وحدوث العالمء وثبوت القضاء والقدرء وعلو الرب تعالى عن خلقه. 
ورؤيته لأفعالهم» وسمعه لأصواتهم» واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم» وتفرده 
بتدبيرهم» وتوحده في كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه. فهو السلام الحق 
من كل وجه. كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوقا بأن له يدين لم يكن فيهما شمالء. بل كلتا يديه يمين 
مباركة. كذلك أسماؤه كلها حسنئ. وأفعاله كلها خيرء وصفاته كلها كمال. 

وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه.ولما خلق آدم 
وكمل خلقه فاستوئ. قال الله له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما 
يحيونك به. فإنها تحيتك وتحية ذريتك من يعدك”". 


.)7519 وانظر: عمدة القاري (7؟/‎ )7584 ١ أخرجه البخاري (رقم 7771) ومسلم (رقم‎ )١( 


0 الضوء المُدِبرٌ على التَفْسِيرِ 

وقال: تعالة: ( + هو دَارٌ آلصّلمِ عِندَ رَبَيِمْ 4 [الأنعام: 1717]. وقال: « وَاللّهُ يَدَعْوَأ إى 
دا رِآَلسَّلَّمِ 4 [يونس: 15]. وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام. 

فقيل: السلام هو اللة» والجنة داره. وقيل: السلام هو السلامة» والجنة دار السلامة 
من كل آفة وعيب ونقص. وقيل: سميت "دار السلام» لأن تحيتهم فيها سلامء ولا 
تنافي بين هذه المعاني كلها. 

وأما قول المسلم: «السلام عليكم» فهو إخبار للمسلم عليه بسلامته من: غيلة 
المسلم وغشه ومكره ومكروه يناله منه. فيرد الراد عليه مثل ذلك. أي: فعل الث ذلك 
بك. وأحله عليك. والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أنه: في الأول خبر» وفي 
الثاني طلب. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المعنئ: اذكر الث الذي عافاك من المكروه؛ وأمّنك من 
المخلون :وملياك هنا عاق وغاءانامق السلامة و الأنان يدكل تاعامللةرة قير 
الراد عليه مثل ذلك» ويستحب له أن يزيده» كما أن من أهدئ لك هدية يستحب لك 
أن تكافئه بزيادة عليهاء ومن دعا لك ينبغي أن تدعو له بأكثر من ذلك. 

ووجه رابع: وهو أن يكون معنى سلام العييلم ورد الراد بشارة من انل سبحانه. 
جعلها على ألسنة المسلمين لبعضهم بعضًا بالسلامة من الشر وحصول الرحمة 
والبركة» وهي دوام ذلك وثباته» وهذه البشارة أعطوها لدخولهم في دين الإسلام. 
فأعظمهم أجرا أحسنهم تحية وأسبقهم في هذه البشارة» كما في الحديث: «وخيرهما 
الذي يبدأ صاحبه بالسلام»”. 

واشتق الث سبحانه لأوليائه للتحية بينهم اسمًا من أسمائه واسم دينه الإسلام الذي 


000 0 0 ا 7 رلك اك 2 
هو دين أنبيائه ورسله وملائكته. قال تعالل: « افغَيْر دين الله يبُغوت وله اسَْلمّ من فى 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )و مسلم (رقم وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 2447 6) وشرح 
النووي (7//15ا١١).‏ 


شوو الإنكمل 


١7 


َلسَّمُيوتِ وَالأض ب طَوْعًا وَكَرْها وَإِلَيهِ يُرْجَعُوتَ 4 [آل عمران: 87]. 

ووجه خامس: وهو أن كل أمة من الأمم لهم تحية بينهم من أقوال وأعمال: 
كالسجود وتقبيل الأيدي. وضرب الجوك, وقول بعضهم: أنعم صباحًاء وقول 
بعضهم: عش ألف عام. ونحو ذلك. فشرع النك تبارك وتعالى لأهل الإسلام « سَلَمُ 
عَلَيكَمّ 4 [الزمر: "ل/ا]ء وكانت أحسن من جميع تحيات الأمم بينها؛ لتضمنها السلامة 
التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدم.عان كل شيء. وانتفاع العبد بحياته 
إنما يحصل بشيئين بسلامته من الشر وحصول الخير والسلامة من الشر مقدمة عن 
حصول الخيرء وهي الأصلء فإن الإنسان بل وكل حيوان إنما يهتم بسلامته أولَا 
وغنيمته ثانيًا. 

عل أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخيرء فإنه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة» فتضمنت السلامة 
نجاة العبد من الشر وفوزه بالخير مع اشتقاقها من اسم النّد. 

والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله. والتلفظ به ذكر له» كما في السئن أن 
رجلا سلم عل النبي يه فلم يرد عليه حتئ تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر 
اله إلا على طهارة»”". 

فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام وألا يُحيَّى بها أعداء 
القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي يِل إلى ملوك الكفار: «سلام على من اتبع 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 0779 ولفظه عنده: أن أبا الجهم بن الحارث من الصّمّة الأنصاري قال: أقبل 
رسول الله يق من نحو بثر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه. فلم يرد رسول القن و عليه حتئ أقبل عن 
الجدار فمسح وجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. 
أما اللفظ المذكور فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 87 رقم 807) والحاكم ١11 /١(‏ رقم 
47) وابن خزيمة ٠١ /١(‏ رقم )3١7‏ والبيهقي في الكبرئ 4١ /١(‏ رقم 570) وانظر: فتح الباري 
8/11" 1). 


2[ 4 الضَوْءُ المُِيرُ علَى التَْسِير 
المدئ2"00 ولم يكتب لكافر: «سلام عليكم» أصلاء فلهذا قال في أهل الكتاب: «ولا 
تبدأوهم بالسلام»”") 
اد عد اد 

« وَيَوْمَ حَشْرَهُرْ جَيِيعًا يدم يمَعْشَرَ الجن قد أستكثر: مْنَ الإني" فقا أوْلاوهُم من 
الإنس رَينَا سْتَممَعَ بَعَضنا بض وَبَلغتآ أَعَلكَا الئ: جلك نا" قَالَ آلكَارُ مَعْوَدَكُمَ 
خَاِدِينَ فِيهَا إلا مَا سَاءَ الله ل 
بمَا كانُوأ يَكسِبُونَ :2 يَسْعْرَألْجن ولد نس أل يكم رُسُل يكم يصو : 
انق ريق يُوَبكة 0 قالوأ سَِدَنًا عل أنفسِنًا ا آلدّنْيًا 


دوأ عَلَنْ أنة نفيبِحٌ أَنْهُرْ كانُوأ كدفريرت 1 بلك أن لم يكن رَيْكَ مُهَلِكَ الْقَرَى 
0 1 ارت 4. 


“ومن تلاعبه” ': تلاعبه بعباد الحيوانات. فطائفة عبدت الخيلء وطائفة عبدت 
البقره وطائفة عبدت البشر الأحياء اتات وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد 
الجن. كما قال سبحانه: « وَيَوْمَ محشرهح جَِيعًا َم يَقُولُ ملك أمَوْكَآء إِيَاكْر كَانُوا 
يَعْبُدُونَ :2+ قَالُوأ سُبَحَسَكَ أَنتَ وَلِيَّا مِن دُونهم را 2 أَكَرّهُم يرم 


يعبدون ر 


2 
لمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٠‏ بلفظ: «من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام عن من 
اتبع الهدئء أما بعد: ومسلم (رقم /19). 
وكتب أيضًا: «من محمد رسول الله و إلى مسيلمة الكذاب: سلام علق من اتبع الهدئ, أما بعد:» 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 5 7 رقم )11١4‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 171- 
رقم )١114١‏ وانظر: فتح الباري 5٠ /١١(‏ ) وشرح النووي .)٠١17/١7(‏ 

)١174 والطيالسي (رقم‎ 07١5 رقم‎ 7١7//١( أخرجه أبو داود (رقم 270) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
والتمهيد (117/ 97-47) وفيض القدير‎ )75 /١5( وأحمد (757/5, 104) وانظر: عون المعبود‎ 
.) 1/5 

(*) 770 إغاثة ج7. 

() أي الشيطان. 


شيو الإنيكيل 5 


مَوْمِنُون + 22 4 [سبأ: ٠غ‏ -١غ5].‏ 
دراه - دعو ا ان 

دقال تعال: ط» أل هد يق لمأن ا يدوا المبطو م2 
م بير 
مين (ج: وأ أَعَبُدُ وى 00 ا مارج © [يس: .]11١-5١‏ 

وقال تعالل: ( وَيَوْمَ حور جبعًا يَسَشْثْرَ آلحنٍ فد أستكثْم مِنَ الإنس وَقَالَ 

ا 

0 م د ل قال النازٌ 
3 م خَطِدِينَ فِيهًا إلا مَاسَاءَ أله إن بَكَ حكيم عَلِيكٌ: 22 [الأنعام: .]١74‏ ب 
21111111117 

ل ع ا ل ال ل 


م« مد مي 


1 


ل الآخر. الحا ا بالإونس: طاغتهم 8 فيما 5 به: من الكفر. 
والفسوقء والعصيان. فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس. فإذا أطاعوهم فيه فقد 
أعطوهم مُنَاهُم. واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية اله تعالى» والشرك 
به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين, والتزيين» والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهم؛ 
واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرها. فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم: من الشرك» 
والفواحشء والفجور, وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات» والإخبار ببيعض 
المغيبات. فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة عن أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية 
وتأثير شيطاني. فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطان. أطاعوه 
فى الإشراك» ومعصية اللَّ» والخروج عما بعث به رسله. وأنزل به كتبه. فأطاعهم فى أن 
خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات» واغتر بهم من قل حظه من العلم 
والإيمان» فوالنٌ أعداء اللن» وعادئ أولياءى وحسن الظن بمن خرج ع سبيله وسئنته» 
وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسولء. وما جاء به» ولم يدعها لأقوال المختلفين» وآراء 


كَء لمث عل لذ 
ا الضوء المَزير على التفسير 
المتحيرين وشطحات المارقين» وترهات المتصوفين 

والبصير الذئ نور الث بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر 
هذا الحلق. وكان ناقداء لا يروج عليه الزغل» تبين له أنهم داخلون تحت حكم هذه 
الآية» وهى منطبقة عليهم. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان. بإعانته له على أسباب فسوقه. والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك. ويفرح به منه. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به. وعبادته له. ويستمتع هو بالشيطان ف 
قضاء حوائجه. وإعانته له. 

ومن لم يحط علما بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك؛ وسر امتحان الرب سبحانه 
كلا من الثقلين بالآخر. 

ثم قالوا: ( وَبَلعنَآ أَجَلَا الى أجلت لَنَا 4 [الأنعام: 174]. وهو يتناول أجل الموت. 
وأجل البعث. فكلاهما أجل أجَله الثن تعالكى لعباده. وهما الأجلان اللذان قال الله 
فيهها ثكر ا وَأَخُل مُسَقى غندةد 4[الأنماء: 7]. 

وكأن هذا - والله أعلم - إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة. فكأنهم يقولون: هذا 
أمر قد كان إلى وقتء وانقطع بانقطاع أجله. فلم يستمر ولم يدمء فبلغ الأمر الذي كان 
أجله وانتهى إلى غايته. ولكل شيء آخرء فقال تعاك: « آلثَارُ مَْوَدَكُمْ خَطِدِينَ فِيهَآ » 
[الأنعام: .]1١4‏ فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضئ أجله. فقد بقي زمن العقوبة» فلا 
يتوهم أنه إذا انقضئ زمن الكفر والشركء وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت 
بزواله. وانتهت بانتهائه”'2. والمقصود: أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتئ عبدوه. 
واتخذوه وذريته أولياء من دون الثه. 


6 85 لمحو ا وو 5 
«“وقال 1 003 وَقَالَ 


)١(‏ يأتي في سورة هود بحث عل هذه الآية إن شاء اله تعالى ‏ في آخر البحث في أبدية النار. (ج). 
(؟) 4٠١‏ طريق الهجرتين. 


شر الإتكيل 


-| 11/ 


ل « مم دمو 


ل 

وهذا صريح ف تكليفهم. فإن هذا القول يقال للجن ف القيامة. فيذكر الونس 
استمتاع بعضهم ببعض ف الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما د بين الجن والإنس من 
طاعتهم إياهم في معصية الثد. وعبادتهم لهم دون الثن» درا بهم عل شهواتهم 
واغراضهم. فإنهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم. ويذبحون لهم وباسمائهم, 
ويوالونهم من دون الثن. كما هو شأن أكثر المشركين من أُولياءِ الشيطان. 
العابدين لجرك ا اكد كائأ بونج قَانُوأ سْبَحَدَكَ نت وَلِيّنا 
من دُونهم كارا و الج امي تبتر وم .]5١ 5٠‏ 

فهؤلاء عباد الجن وأولياءٌ الشياطين. وأكثرهم يعلم ويرضى به لما ينال به من 
المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. 

وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن, فقال: 

0 0” 

00 للد ا 000 مشا 507 
فهذا خطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم ني التكليف. كما هو صريح في 
اشتراكهم في العذاب. وهو كثير في القرآن. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْزََّىء اعتزل الأوثان وعبادة 
الأصنام. وقرأ كتب الأديان» ابن عم خديجة:؛ قال لرسول الله 5 في حديث بدء الوحي: يا ليتني فيها 
جذع. ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. مات سنة ١١‏ قبل الهجرة. وذكر البيت إسماعيل التيمي 
الأصبهاني في دلائل النبوة (ص١8)‏ ونسبه إلى ورقة بن نوفل يخاطب به ضمن قصيدة عمرو بن زيد بن 
نفيل. وكذا فعل ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /١9(‏ 019) (717//5717). 


5 "6 04ء. * 1 ايد 
2 الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْيِرِ 
ومما يدل على تكليفهم أيضاً قوله تعاق: ‏ يَمَعْهَرَآلِنَ والإنس الح يَأَتَكُم ز 
ميَقَصُونَ عَلَيَكُمَْ َايَتى 4 إلى قوله تعاى: ( كنفِرِيرت ؟ [الأنعام: »]1٠١‏ فلما 
اعترفوا بأنهم كانوا كافرين» وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك علل تكليفهم وتوجه 
الخطاب إليهم. 

و من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها”" ثابت بالعقل» 
والعقاب متوقف عل ورود الشرعء وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» 
وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصًا. لكن المعتزلة 
منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل. 

وقد ادل القرآن: أنه لا تلازم بين الأمرين» وأنه لآ يعاقب إلا بإؤسال الرسل: وآن 
الفعل نفسه حسن وقبيح» ونحن نبين دلالته على الأمرين 

أما الأول: ففي قوله تعالكى: ( وَمَا كُنَا مُحَذِبِينَ حَمْ تَبِعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: 15]. وفي 
قوله: درسلا من وين فلا يحون ناس على لَه حجة بَْد بَعْدَ آلرّسْلٍ © [النساء: 6]. 
وفي قوله: « ظُمَآ أل فها فوح سَأَهُمْ حَزَئها لز يَأَكرنَذِيدٌ (:) فَالُوأ َل قد جَاءَناتَذِيدُ 
َكَدَّبَا وَقلَا مَا نَزّلَ آلّهُ من شَىْءِ 4 [الملك: 8 4] فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل بل 
للنذرء وبذلك دخلوا النار. 

وقال تعالى: مسرن والإس ألز يكم ُسْل يَدكُمْ يَقْصُونَ عَليِكُمْ ءاي 
عرفا يوم هد قَالُوأ سَِدَنًا عَلنْ أنفسِنًا وَعَيَّتَهُمُ الْحَيَوْة آلدُّنْيَا وَسَمِدُوأ عَلْ 
أَنفْسِيح أَنْهُرْ كانُوأ كتفريرت ؟ الأنعام: .]1٠١‏ وفي الزمر: «ألم يَأَبَكُمَ كل نك 
يَتلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيَكُمَ وَيَُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوَيِكُمْ هَنذَا 4 [الزمر: »]9١‏ ثم قال في الأنعام 
بعدها: ؤذَنِكَأنَلَمَ يكن رَيُكَ مُهْلِكَالْقَرَى بظلم وَأَهَنُهَا عَفِلُونَ 4 [الأنعام: ]. 
75١‏ مدارج ج١.‏ 
(1) يأتي إن شاء الله في سورة الأعراف بحث عل قول الله تعااق: 9 وَإذَا فَعَُواْفَحِشَةَ 4 الآية (ج). 


و الإنكمل 
الكتقا 

وعلن أحد القولين وهو أن يكون المعنئ: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل. 
فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة. وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال» وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين» نظير الآية 
التي في القصص: ( وَلَوْلَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوأ رَيَنا لَولَه 
أرْسَلتَإِلَيَنَا رَسُولاً فتتَّعَ َايَنتِكَ وَتَكُورت مر الْمُؤْيِيِينَ 4 [القصص: 47:] فهذا يدل 
عل أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم ولولا قبحه لم يكن سببا لكن امتنع 
إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجىء الرسول إليهمء فمذ جاء الرسول 
عند المت ورج الوط تايان سيك كما قار :و رايا الراك وال عر 

د د 
(ورئلك آلف ذو الحم إن عيذ هِبَكُم ويس اكير سرك اجن كنا 
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»هم رتم وى 2 
0 : بن دزي قوم اه - ؛ إنت ما عدوت لآ 0 


('أقوله تعاق: وري كَالْعَ دوا لفْحَمَةَ إن يتاذ حبك ويتتخلق ين بَتْدك 
ما يَشَآ م كما أنشأكم من ذُرَيّة قَوَمٍ ءا خَرِير>- 4 [الأنعام: 17] فهذا قياس جإنٌ. يقول 


سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركمء كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم 
فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم: وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم: وهو 
إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم: والأصل: وهو من كان من قبل» والفرع: وهم المخاطبون. 


(0)1مم١‏ أعلام ج١.‏ 


الضَوْءُ ال ١‏ 
8 لضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 


9 وقدم عليه # في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ حَحؤلانء وهم عشرة. فقالوا: 


يارسول الثد؛ نحن على مَن وَرَاءَنَا مِن قومناء ونحن مؤمنون بالثه وك ومصدّقون 
توسولة ؤقة ضرينا إلبك آناط الإبل».وركينا حَرونّ الأرض وسو ليا والمقة بلا 
ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك. فقال رسولٌ انثد : «أَمّا رن بن تيرك 
إليّ» َِنَّ كم بِكُلٌ حَطوّة حَطامًا بَعِيرُ أحَدِكُم حَسَئَة» وأما قولّكم: رَائِرِينَ لك» فإنه 
مَنْ زَارَنى بِالمَدِيئَةِ كَانَ فى جواري يَومٌ القِيَامَا. 

قالوا: يا رسول الثد؛ هذا السفرٌ الذي لا تَوَى عَلَيْهِ. ثم قال رسولٌ الثه : «مَا فعَلَ 
عَم أننس»؟ ‏ وهو صنم تَؤلان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا: بشرء أبدلنا اله به ما جئتَ 
به» وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسّكون به ولو قدمنا عليه 
لهدمناه إن شاء الثن» فلقد كنا منه في عُرور وفتنة. فقال لهم رسول الث : «وما أَعْظَمَ 
مَا ويم مِنْ فِِْه؟ قالوا: لقد رأيننا أَسْئَدْنَا حَتَّى أكلنا الرّمة» فجمعنا ما قَدَرْنا علي 
وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها لعم أنس قُرباناً في غَداةٍ واحدة وتركناها تَردُها السباع, 
ونحن أحوّحٌ إليها من السباع» فجاءنا الغيثُ مِن ساعتناء ولقد رأينا العُشْبَ يُواري 
الرجال» ويقول قائلّنا: أنعم علينا عم أنس» وذكروا لرسول الله ي ما كانوا يَقسِمُون 
لصنمهم هذا من أنعامهم وحُروثهم, وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له وجزءاً 
لثه بزعمهم. قالوا: كنا نزرِحٌ الزرع» فنجعلٌ له وسطه؛ فنسميه له» ونسمئ زرعاً آخر 
حجرة لله فإذا مالت الريحٌ» فالذي سميناه لثه جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح» 
فالذي جعلناه » لعم أنس» لم نجعله للف فذكر لهم رسول الك 35 أنَّ ال أنزل عليه في 
ذلك علو د را مرح الْحَرثِ وَالأَتْعرِ نَم تَصِيبًا 4 [الأنعام: 5 قالوا: وكنا 
نتحاكم إليه فيتكلم» فقال رسولٌ اللو ي: «تلْكٌ الشَيَاطِينُ ُكَلَمُكُم ا وسألوه عن 
فرائض الدين» فأخبرهمء وأمرهم بالوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وحُسن الجوار لمن 


٠١5601(‏ زاد المعاد ج". 


شو الإنكيل 6 


جاورٌواء وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: «فإن الظَلمَ نات يوم اليا ثم ودّعوه بعد 


ابام وار الجاز هم افرجتر انال قونهي فلع يلوا عقذه حي هراض أنين 0 
عاد عاد عاد 


لكل عه لاي 


< قل لا أْجِدُ فى مآ أو إِلَ عنرّما على طَاعِمٍ يَطَعَمُهُة إل أن يكور مُه أوَدَمَا 
عمقو أ خم نير إن جسث أذ فشا هل قت ّيه "قم أضطة د غَرَبَاغْ 
وَلَا عَادٍ قن ربل غَفُورٌرَحِيءٌ :2 4. 

("أما تحريم بيع الخنزير: فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل 
كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل» إشارة إلى تحريم أكله. ومعظمه اللحم؟ فذكر 
اللحم تنبيهًا عن تحريم أكله دون ما قبله. بخلاف الصيد. فإنه لم يقل فيه: وحرم 
عليكم لحم الصيد. بل حرم نفس الصيد؛ ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا لما حرم 
البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريم بلحمه؛ ليتناول بيعه: حيّاء ومينًا. 

وأما تحريم بيع الأصنام؛ فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك: عبن أي وجه 
كانت. ومن أي نوع كانت. صنمًا أو وثنا أو صليبّاء وكذلك الكتب المشتملة على 
الشرك وعبادة غير الثدء فهذه كلها؛ يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعهاء ذريعة إلى اقتنائها 
واتخاذهاء فهي أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها 
في نفسهاء والنبي يل لم يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو 
أغلظ منه. فإن الخمر أخف حالاً من الميتة؛ فإنها قد تصير مالا محترمّاء إذا قلبها الثد 
سبحانه ابتداء خلاء أو الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء. وتضمن إذا أتلفت عن 
الذمي عند طائفة بخلاف الميتة. وإنما لم يجعل الثه في أكل الميتة حدّاء اكتفاء بالزاجر 
(1) أخرجه البخاري (رقم '447؟) ومسلم (رقم 01018 وانظر: فتح الباري (0/ 2٠٠١‏ وشرح التووي 

.)١13؟‎ /15( 


(1) انظر: البداية والنهاية (؟/ )97/5()١91١‏ والطبقات الكبرئ .)7715/١(‏ 
(**)77” زاد المعاد جة. 


سًَُ 0 01 
:7 ااعحتتججحج< ب تت 


الذي جعله انث في الطباع من: كراهتهاء والتنزه عنهاء وإبيعادها عنها بخلاف الخمر. 

والخنزير أشد تحريمًا من الميتة؛ ولهذا أفرده الثه تعالى بالحكم عليه أنه رجس في 
قوله: ( كُل لَاأْجِدُ فى مآ أوج إِلَ رما عَلَ طَاعٍِِيَظْعَمُهة إل أن يكو مَبتَهَأوْدَما 
مَسَفُوحًا أو لَحمْ ختزير فَإِنْه رحس أَوْ فِسَقًَا 4 [الأنعام: . فالضمير في قوله: «فإنه» 
وإن كان عوده إِك الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم: فإنه يترجح اختصاص 
الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدها: قربه منه» والثاني: تذكيره» دون قوله: «فإنها رجس» 
والثالث: أنه أتى بالفاء و«إن» تنبيهًا على علة التحريم؛ لتنزجر النفوس عنه. ويقابل 
هذه العلة» ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته» فنفى عنه ذلك. وأخبر أنه 
«رجس»». وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجسًا؛ أمر مستقر معلوم 
عندهم. ولهذا في القرآن نظائرء فتأملها. 

ثم ذكر بعد ذلك؛ تحريم بيع الأصنام» وهو أعظم تحريمًا وإثمّاء وأشد منافاة 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 

”'وسألته يك ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابهاء فقال: «هلا أخذتم مَسْكها' 
فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها ي: «إنما قال تعالى: ١‏ قل لآ أْجِدُ فى مآ 
أوج إِلَ رما عَكَ طَاعِ رِيَطَمُهُة إل أن يكور مَبَهأوْدَما مُسَفُوح أَوْلَحَم ختزبر». 
وإنكم لا تطعمونه. إن تدبغوه تنتفعوا به»» فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته» 
فاتخذت منه قربة تخرقت عندها"''» ذكره أحمد. 


وسئل عن جلود الميتة» فقال: «ذكاتها دباغها»” " ذكره النسائي. 


١8١ )1١(‏ أعلام ج4. 

(؟) أخرجه أحمد )7117/١(‏ وابن حبان (448/54 رقم )١581‏ والبيهقي في الكبرئ 18/١(‏ رقم ا0) 
والطبراني في الكبير /١١(‏ 5848 رقم )١١9/70‏ وأبو يعن (5/ 777 رقم 3774) وانظر: فتح الباري 
(4/ 550) وعمدة القاري (9/ 88) والحديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار /١(‏ 77). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 85 رقم 4051١‏ 1517) وني الصغرئ (رقم 47847. 4546) 
والحاكم (5//ا6١‏ رقم )735١14‏ والبيهقي ني الكبرئ ١١ /١(‏ رقم 07١‏ والدارقطني /١(‏ 57 رقم 4) 


رومع شو الإكمل 


اكضنا ال 

»م اواصك 0 0 ددس مهو يَ أشَحكنَ ل روج لصوم 2 0 - 3 

( سمَُول لذن أركوا و َاء اله مآ رسكا ْنا ًا حَرّمتا من مو 
0 ع ؟ ر 2ه 2 

حنذالك كذب الديرم- ين قظِهق حم ذاقوا بسكا" ل مَل عِددَكُم بن عِلرٍ 


2 ا ماسو * مدر 


قل فَِلّه ا ليابق 


ررد يبو عي 


فتخرجوه َع إن د تَتَبعُورت إِلَّا آلظنٌ وَِنْ سر إلا خَرصُونَ + 
فَلَوْسَاءَ لَهَدَدكُمَ أجممِينَ :2 » 

(“كثير من الجهال. اغتمدوا علخ رحمة الله وعفوه وكرمه قضيعوا أمره ونبيه. 
ونسوا: أنه شديد العقاب, وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» ومن اعتمد عن 
العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 

قال معروف: رجاؤك ل رحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق.. 

"'“وأما القدرية الإبليسية والشركية فكثير منهم منسلخ عن الشرعء عدو لله ورسله. 
ولا يقر بأمر ولا نبى؛ و وراثة عن شيوخهم الذين قال الله فيهم: ( سيول اين 
أشْركوا لو سَاءَ الله مَآأُشْرَكَنا و5 وا وا حَوَمَامِنسَءٍ كَدَلِ كدب لذت ين 
َيِه حَجٌ ذَافُوأ بسكا هل عِددكُم ين عدخ وه كا إن يشورك إلا الطنّ 
نأش إلا رّصُونَ 4 [الأنعام: وقال تعالكى: < وَقَالَ اليرت أث شْركوأ لَوْ سَاءَ أللّهُ ما 
دنا ين دونو م ع نوا ا وا حَونًا ين دُويوء من من داك فل 
لذو ا :6]» وقال تعالى: « وَقَالُو لَوْ 
سَاءً الرحمَن ما عَبَدَتْجٍ هم ماله ذلك من عم نه لاحرْصُونَّ4 [الزخرف. ٠ه‏ وقال: 
000 لله َال الذِينَ كَفَرُوأ لِلَذِينَ ءا منُوا أنْطعِم من لَوْيِسَاءْ آله 


2000 


اظطعمةة 5 إن َنم إل فى صَلَّلٍ مُِينٍ » [يس: : 41]» فهذه أربعة مواضع ف القرآن بين سبحانه 


ءا 


والطبراني في الكبير (// /ا4 رقم 57757) وأحمد (3/5. /ا) وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير 
(4/1]) وانظر: نيل الأوطار /١(‏ /الا). 

78)١(‏ أعلام ج؛. 

(؟) /الى طريق الهجرتين. 


كملاع وع) ايه 

0 ا ااه الم السام 
فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. 

وقد افترق الناس ف الكلام عن هذه الآيات أربع فرق: 

الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجة حجة صحيحة؛ وأن للمحتج بها الحجة على 
اللن. ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد. وزعمت أن الأمر والنهئ والوعد والوعيد 
بعد هذا يكون ظلماًء والثه لا يظلم من خلقه أحداً. 

وفرقة صدقت بالأمر والنهئ والوعد والوعيد. وقالت: ليس ذلك بظلم. والثه يتصرف 
في ملكه كيف يشاء» ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا 
عل فعل عبده. إذ العبد لا فعل له. والملك ملكه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن 
هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الثّه عنهم استهزاءً منهم» ولو قالوها اعتقاداً 
للقضاء والقدر وإسناداً لجميع الكائنات إك مشيئته وقدرته لم ينكر عليهم؛ ومضمون قول 
هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها عن وجه الاعتقاد» لا عن جهة الاستهزاء. 
فيكون للمشركين عل الث الحجة» وكفئ بهذا القول فساداً وبطلانا”'". 

.”'وأيضًا فإن الث سبحانه نرّع الأدلة الدالة عليه» والتي تعرّف عباده به غاية 
التنوع, وصرف الآيات وضرب الأمثال: ليقيم عليهم حجته البالغة. ويتم عليهم 
بذلك نعمته السابغة» ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه؛ بل الحجة كلها 
له والقدرة كلها له. فأقام عليهم حجته؛ ولو شاء لسوّئ بينهم في الهداية» كما قال 
تعالى: « يله أححَهُالْبَلِعةٌ قل ب لَهَدَنْكُمْ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام: 4 فأخبر أن له الحجة 
البالغة» وهي التي بلغت إلى صميم القلب. وخالطت العقل» واتحدت به. فلا يمكن 
العقل دفعها ولا جحدهاء ثم أخبر أنه سبحانه قادر علق هداية خلقه كلهم. ولو شاء 
ذلك لفعله. لكمال قدرته. ونفوذ مشيئته» ولكن حكمته تأبى ذلك... 
)١‏ استمر المؤلف في ذكر الفرق وتفرقهاء وأطال في الموضوع ببيان شاف لمن أراده (ج). 
(؟) ١١1‏ طريق الهجرتين. 


شك الإنكيل 


| 33٠ 


“وقد أنكر الثم يق عن من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمين لمحبته ورضاه» 

جد يي ور را راج 

قال الله تعالل: « سم يفول الدين أشركوا لوشاء الله ما | تكن ول دنا ونال مقا 
مِن شَىْءٍ حَدَبِكَ كدّب أأنزيرت من فَيلِهِز حَقٌّ ذَاقُوا انه قل هَل عِندَكُم بِن 
رك ور لي إن تَتَبعُو رت إِلّا آلظَنّ وَإِنْ أنثرْ إل َرْصُونَ 4 [الأنعام: لا كال 
تعالق: « وَقَالَ الذي أَسْرَكُوا لَوْ سَاءَ أله ما عَبَدْنَا من دونه من شَىْءِ شُُ وَل 
َابَآوْنَا ولا حَرّمنا من دُوْهِء من شَىْءِ كدَئِك قعل اليرت من قَيَلِهِرْ 4 [النحل:ه]ء 
وقال تعاك: « وَقَالُوأ لَوَ سَاءَ آلبَحَنٌ ما عَبَدْنَهُم ما لَّهُم بذَلِكَ مِنَ عل [الزخرف: ١ ٠١‏ 
فهم استدلوا عن محبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا الدليل 
أمره ونبيه”'". 

' "وقد أنكر الله سبحانه على من احتج عل محبته بمشيئته في ثلائة مواضع من 

كتابه: في سورة الأنعام» والنحل» والزخرف» 0 تعالق: « سَيَقُولُ الذين أشركوأ لو 
شآ ار كال حَرَمْتَا ين َي حَدَلِكَ كدب ازيرت , مِن قَبَلِهِرَ 
حَ ذَاقُوأ بَأسَكَاً قل هَل عِندَكم عر را ل إن تَتَبعُو رح إِلَّا آلظَنَّ وَِنْ 
أَنثْرَ إلا كرْصُونَ 4 [الأنعام: .]١4‏ 

وكذلك حكئ غنهم في النحلء ثم قال: (كدّالِك قعل ازيرت من َيِه" فَهَلَ عَل 
َلرْسلٍ إل ١‏ للع آلمُينُ 4 [السسل: .]٠‏ وقال في الزخرف: « وَقَالُوا 2 آَلرّحمَينَ ما 
عبد نهم ما لَهُم بذَلِكَ مِنْ علم إِن مح إِلَاخكَرْصُونَ 4 [الزخرف: ٠١‏ : 

اليا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه أقرهم عليه. وأنه لولا محبته له 
()91 مدارج ج1؟. 


)١(‏ هنا فصل المؤلف بين المشيئة والمحبة تفصيالا واضحًا د يحسن الرجوع إليه. لج). 
فى شيل شفاء العليل. 


الضّوْء المُيرٌ عَلَى لتر 
ورضاه به لما شاءه منهم؛ وعارضوا بذلك أمره ونهيه ودعوة الرسلء قالوا: كيف يأمر 
بالشيء قد شاء منا خلافه؟! وكيف يكره منا شيئًا قد شاء وقوعه ولو كرهه لم يمكنا منه 
ولحال بيننا وبينه؟! فكذبهم سبحانه في ذلك وأخبر: أن هذا تكذيب منهم لرسله. وأن 
رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته وأنه لولا بغضه وكراهته 
لما أذاق المشركين بالثن عذابه» فإنه لا يعذب عبده عل ما يحبه, ثم طالبهم بالعلم عن 
صحة مذهبهم: بأن الثه أذن فيه» وأنه يحبه ويرضى به. ومجرد إقراره لهم قدرا لا يدل 
على ذلك عند أحد من العقلاء» وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض 
بالفساد والبغي محبوبا له مرضياء ثم أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك إنما هو 
الظن» وهو أكذب الحديث, وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذبء ثم أخبر 
سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما: ما ركبّه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والباطل» 
والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحق» والتي يفرق بها بينه وبين الباطل. 

والثانية: إرسال رسله؛ وإنزال كتبه» وتمكينهم من الإيمان والإسلام وم يؤاخذهم 
بأحد الأمرين» بل بمجموعها لكمال عدله. وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه. ولذلك 
سمى حجته عليهم بالغة» أي قد بلغت غاية البيان وأقصاه. بحيث لم يبق معها مقال 
لقائل ولا عذر لمعتذرء ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر صحيح قبله ثم ختم الآية 
بقوله: ١‏ فَلَوْسَاءَ لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام: 21144 وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته» 
وهذا من تمام حجته البالغة» فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته لزم وجوده عند 
مشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كان هذا من أعظم أدلة التوحيد» ومن أبين 
أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه» فما احتججتم به من 
المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هو من أظهر الأدلة عن بطلانه وفساده... 


ل قوله , انه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على 


17)١(‏ شفاء العليل. 


شيو الإيكمل 
2-5 للو7ر7ر7777 77 ا ري 1101| 
إبطال ما أمرهم به رسوله؛ وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: ( قل َيِلهآلحُجَهْ 
لْبَلِعَةٌ فَلَوْ سَاءَ لَهَدَدْكُمَ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام: 144] فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم 
برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهمء وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره 
ونواهيه» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول, فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك. 
واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه. 

ثم قرر تمام الحجة بقوله: ١‏ فَلَوْ سَاءَ لَهَدَدَكُمْ أجْمَعِينَ 4 فإن هذا يتضمن: أنه 
المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه. وأنه لا رب غيره ولا إله سواه. فكيف 
يعبدون معه إلها غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم» وأن 
الأمر كله لثد. وأن كل شيء ما خلا الث باطل”'". فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من 
أعظم أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك. فكانت حجة 
الله هي البالغة» وحجتهم هي الداحضة. وبالثه التوفيق. 

د د 
7 7 0 صِراطى مُسْتَقِيمًا 5 تتَبِعُوأ آلسُبْلٌ فْتَفرَقَ بَكُمْ عَن ل 
وَصَدكُم به لَعَلْكُم تََقُونَ :2 > 

6 شريفة: الناس قسمان: علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إل ربه 
وسلكها قاصداً الوصول إليه. وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق 
إلى ربه ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال الثه فيه: ٠ه‏ وَمَنَيْنٍآللَهُ هَمَا لهم مين مُكرمر» 
[الحج: .]١8‏ 

والطريق إلى اله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه 


)١(‏ فعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الثن ي: «أصدق كلمة قاها الشاعر. كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل». أخرجه البخاري (رقم 07814١‏ ومسلم (رقم 5107) وانظر: فتح الباري )777/١1١(‏ 
وشرح النووي (17-17/15). 

١7/)27(‏ طريق الهجرتين. 


> مرو وس مه 
د م 


<آز14ا 
04 :» 2 0 بج دصي و 2 كت دم براه 
موصلا لمن سلكه. قال اللن تعالى: « وَأن هنذا صِرْطى مستقيما فاتبعوه وَلا تتبعوا 
سبل 4 [الأنعام: 15]. 
لوعي عق ايه راجن وده مار رهم الكل المكالمة 01 كتير 
متعددة» كما ثبت أن النبي 6 خط خطًا ثم قال: «هذا سبيل الن» . ثم خط خطوطاً عن 
0 0 م اي 
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ومن هذا قوله تعال: (« آله وَل آلّذِي ءَامَُوأ يُخْرِجُهُم 578 
الذي كفروا أُولِيَاوه هُمٌ آلطهُوتٌ يُخْرِجُوئَهُم مح ألثُور إلى الظُلمَت4 [البقرة: 07 1]ء 
فوحد النور الذي هو سبيله. وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. 

ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالل: « آلحَمَدُ يِه 
أذى حَلَقَ آلسّمَروتٍ وَالأُزض وَجَعْلٌ الظأمنت وَآَلنُورَ 4 [الأنعام: .]١‏ مع أن فيه سراً 
ألطف من هذاء يعرفه من يعرف م: منبع النورء ومن أين فاضء وعما ذا حصل؟ وأن 
أصله كله واحدء وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لهاء وهئ كثيرة 
جدّاء لكل حجاب ظلمة خاصة:» ولا ترجع الظلمات إك النور الهادي جل جلاله 
أصلاً لا وصفاً ولا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلاً» وإنما ترجع إل مفعولاته سبحانه. فهو 
جاعل الظلمات». ومفعولاتها متعددة متكثرة» بخلاف النورء فإنه يرجع إلى اسمه 
وصفته جل جلاله؛ تعالى أن يكون كمثله شيء؛ وهو نور السموات والأرض. قال ابن 
مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نبار» نور السموات والأرض من نور وجهه”" ذكره 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟1/ ١71‏ رقم (1978) والنسائي في الكبرئ (747/5 رقم ه)) وأحمد 

/١(‏ 455 ) والشاشي في مسنده (7/ 48 رقم 275) وابن أبي عاصم في السنة (رقم )١5‏ والمروزي في 


السنة (رقم )١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة (رقم /ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١79‏ رقم 8887) وأبو الشيخ في العظمة 1١5-400 /١(‏ رقم )١١١‏ 


شا الانكمل 
الدارمى عنه. وق صحيح مسلم: عن أبئ ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
ليون أل ارا 

والمقصود: أن الطريق إِك الله تعالى واحد. فإنه الحق المبين» والحق واحد. 
مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل 
طريق إلى الباطل فهو باطلء فالباطل متعدد. وطرقه متعددة. 

وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إل الث متعددة متنوعة» جعلها الله 
كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحمة منه وفضلا فهو صحيح لا يناق ما ذكرناه 
من وحدة الطريق.وكشف ذلك وإيضاحه: أن الطريق وهي واحدة جامعة لكل ما 
يرضي الثن» وما يرضيه متعدد متنوع» فجميع ما يرضيه طريق واحد؛ ومراضيه متعددة 
نمزوعة صب الأزماة والأماكة والاتحاصن والأحوال: وكلياظ قمر فاته فيل 
التى جعلها الله سبحانه لرحمته. وحكمته كثيرة متنوعة جداً لاختلاف استعدادات 
العباد وقوابلهم» ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة 
الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد. ولكن لما اختلفت الاستعدادات 
تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إل ربه طريقاً يقتتضيها استعداده وقوته وقبوله. 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد؛ بل تنوع 
الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: «الأَنْياءً أؤْلادُ 
عَلات دينهم ولغد»3": قارولا اليلت: أذ يكرت الات وانحدا والأمياك متعددة 
فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة» فإنها وإن تعددت 
فمرجعها كلها إلى أب واحد. 


(١/لالاغ‏ رقم )7١‏ وأبو نعيم في الحلية 2١17 /١(‏ وانظر: تفسر ابن كثير /٠(‏ 2705 والدر المنثور 
. 

.)١7 /7( وانظر: شرح النووي‎ )١174 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

.)544 /5( أخرجه البخاري (رقم 55147 5147 7) ومسلم (رقم 351775) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


د الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذئ يعد سلوكه إِل الله 
طريق العلم والتعليم؛ قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الثد» فلا يزال كذلك عاكفاً على 
طريق العلم والتعليم»ء حتى يصل من تلك الطريق إلى الثّنء ويفتح له فيها الفتح 
الخاصء أو يموت ف طريق طلبه فيرجئ له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: 
9 وَمَنْخَرُجٍ مِنْبَيِتِ مُهَاجِرًا إلى أله وَرَسُولهِ كم يُدرِكَهُ لوت فَقَدَ وَقَمَ أَجَرُهُء عَلى الله » 
[النساء: .]٠١٠١‏ 

وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب للقرآن: أنه رؤي 
بعد موته» وأخبر أنه في تكميل مطلوبه. وأنه يتعلم في البرزخ. فإن العبد يموت عل ما 
عاش عليه. 

وعو العاحس مر ركون سيد عله الذكر وقد وله واوه لمعافه ورا فال المالف 
فمتى فتر عنه أو قصر رأئ أنه قد غبن وخسر. 

ومن الناس: من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة» فمتى قصر في ورده منها أو 
مضئ عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. 

ومن الناس: من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي. كقضاءٍ الحاجات وتفريج 
الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات, قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. 
ومن الناس من يكون طريقه الصوم. فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءّت حاله. ومن 
الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهئ الغالب عل أوقاته وهئ أعظم أورداه. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, قد فتح الله له فيه 
ونفذ منه إلى ربه» ومنهم من يكون طريقه الذئ نفذ فيه الحج والاعتمار. 

ومنهم: من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة 
الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم: جامع المنفذ السالك إلى انث في كل وادء الواصل إليه من كل طريق» فهو 
جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أين كانت» ويسير معها حيث 


ا شيو الإيكمل 2 


سارت قد ضرب مع كل فريق بسهمء فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علم 
وجدته مع أهله أو جهاد وجدته في صف المجاهدين؛ أو صلاة وجدته في القانتين» أو 
ذكر وجدته في الذاكرين؛ أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين؛ أو محبة ومراقبة 
وإنابة إلى الث وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين بدين العبودية أن استقلت 
ركائبهاءويتوجه إليها حيث استقرت مضاربهاء لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: 
أريد أن أنفذ أوامر ربى حيث كانت وأين كانت» جالبة ما جلبت» مقتضية ما اققضت 
جمعتني أو فرقتني» ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقباً له فيهاء عاكفاً عليه 
بالروح والقلب والبدن والسرء قد سلمت إليه المبيع» منتظراً منه تسليم الثمن: «* إن 
لَه آشترَى مرس الْمُؤْمِيينَ أنفْسَهُرَ وَأَمْوَهُم أن لَهُمُ آلْجَنَة 4 [التوبة: »]11١‏ فهذا هو 
العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة» ومعنئ النفوذ إليه أن يتصل به قلبه» ويعلق به 
تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه» فيسلو به عن جميع المطالب سواه. 

'توحد طريق الجنة؛ وأنه ليس لها إلا طريق واحد. 

هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

ا ا ا ع ور ا ا 
الناره كقوله تعلق: « ون هنذا صِرطى مُسْعَقِيمًا فَاكبعُوَ وَل تتبعُوأ آلسُبلٌ فتَفَرَقَ بكم 
عَن سَبِيلهِ- 4 [الأنعام: 1167 وقال: 9 وَعَلَى اللّهِ قصَدُ آلسَّبِيلٍ وَمِنَهًا جَايِرٌ 4 [النحل: 4] أي 
ومن السبيل جائر عن القصد. وهي سبيل الغي. 

وقال: ١‏ هذا صِرّطٌ عَلََّ مُسَتَقِيِدٌ 4 [الحجر: ]4١‏ وقال ابن مسعود: خط لنا رسول 
الثه ل خطًا وقال: «هذا سبيل انثن» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره؛ ثم قال: 
اهذه سبل» وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها؛ ثم قرأ: ( وَأنَّ هَندّا صِرَطى 
مُسَعَقيما فاتبعوة وَلَا تَتّبِعُوأ آلسّبْلَ » الآية. 


0/)١(‏ حادي الأرواح. 


2 الضوء المَِيرَ عَلى التَفْسِيرِ 

فإن قيل: فقد قال الثك تعاال: « قَدَ جَآءَكُم م و أنه نر ومست رت 
يَهَددِى به الله مني أتَبَعّ رِضْوانّه: سَبْلَ آلسَّلَمِ4 [المائدة: و5 .]١‏ 

قيل: هي سبل تجتمع في سبيل واحدء وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق 
الأعظم. فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان» وهو شعبة» كما يجمع ساق 
الشجرة أغصانها وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة داعي الثن بتصديق خبره وطاعة 
أمره. وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا. 

وروئ البخاري في صحيحه عن جابر قال: «جاءت ملائكة إلى النبي ويَْء فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا 
مثلّا فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مثل رجل بنى دارّاء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياء 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار 
ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان. الدار الجنة والداعي محمدء فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الثة» ومن عصى 


7 
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محمدًا فقد عصى انْثّة» ومحمد فرق بين النامر»7") 

ورواه الترمذي عنه. ولفظه: خرج علينا رسول الله يخ يومًا فقال: «إني رأيت في 
المنام كأن جبريل عند رأسي, وميكائيل عند رجلي. يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلاء فقال: اسمع سمعت أذنكء. واعقل عقل قلبكء إنما مثلك ومثل أمتنك كمثل 
ملك اتخذ دارًاء ثم بن فيها بيئّا ثم جعل مائدة. ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى 
طعامه. فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من تركه. فانثن هو الملك. والدار الإسلام؛ 
والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسولء فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام 
دخل الجنة. ومن دخل الجنة أكل ما فيها»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 07548١‏ وانظر: فتح الباري )707/١7(‏ وعمدة القاري (18/78). 


(1) أخرجه الترمذي (رقم )١87١‏ والحاكم (؟/ 19 رقم 77494) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وانظر: فتح الباري /١1(‏ 7004) وعمدة القاري (5؟7/ 58). 


شو الإنكمل 
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« هل ينظرون إل أن تأي" ِيَهُمُ لْمَلبِكَه أوْيَأقَ داك أ بارت بنط اتن ولف روه 
َأ بض ايت رَيْكَ لا يَفعُ فسا إيمَها لم تكن َامَنَتَ من قَبَلُ أَوَكَسَبّت ف إِيمَنبا 
1 قلٍ أنتَظِرُوً نا مُمتَظِرُونَ 4139 . 

“لما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد: إتيان بعض آياته» أزال هذا 
الوهم ورفعه بقوله: « أَوْ يَأْقَ بَعَْضٌ َايتِ رَبَكَ 4 فصار الكلام مع هذا التقسيم 
والتنويع نصًّا صريحًا في معناه لا يحتمل غيره. 

وإذا تأملت أحاديث الصفاتء, رأيت هذا لائحًا على صفحاتما باديًا عن ألفاظها: 
كقوله ي: «إنكم ترون ربكم عياناء كما نرئ الشمس في الظهيرة صحوًا ليس دونها 
سحاب. وكما يرئ القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»'") 

وقوله يِ: اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ولا 
خاحن المي فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان» ومن وراء 
الحجاب؛ أزال هذا الوهم من الأفهام. 

وكذلك لما قرأ يك: ١‏ وَكان اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيًا 4 [النساء: 4] وضع إبهامه على أذنه 
وعينه” '' رفعًا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين» وأمثال ذلك 
كثير في الكتاب والسنة» كما في الحديث الصحيح أنه قال: «يقبض الث سمواته بيده. 


.١ج مختصر الصواعق‎ ١)١( 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه (817) ومسلم (رقم 7 (19718) وابن أبي عاصم في السنة (رقم 407, 
45١7‏ ) وأبو داود (رقم )41/7٠١‏ وابن ماجه (رقم 11/4) والحميدي (7/ 147 رقم )١١78‏ وأبو 
يعن (5/ 587 رقم ٠١٠١5‏ ) والدارقطني في رؤية انه (رقم 11/24 514). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 557) ومسلم (رقم )٠١١5‏ وانظر: فتح الباري ١ 5 /١١(‏ 5) (470/17) 
وشرح النووي .)٠١١/17(‏ 

(:) أخرجه ابن حبان /١(‏ 548 رقم 510) وأبو داود (رقم 4774) والطبراني في الأوسط (9/ ١77‏ رقم 
7 وأبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي 2 (رقم 77) وانظر: مشكل الحديث وبيانه لابن 
فورك (ص 58 5؟). 


لقث ءءء 0 لدم 
0 لضوء المزير على التفسير 


والأرض بيده الأخرئ)”''. ثم جعل رسول الثن يك يقبض يده ويبسطها!"» تحقيقًا 
لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. 

ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه بلغهم. 
تحقيقا لإثبات صفة العلوء وأن الرب الذي استشهده فوق العالم» مستو عن عرشه. 

وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدئ والنجاة منها: ما يقبل 
التأويلء وما لا يقبله. والثّن المستعان. 

فصل في بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل؛ إلا أمكن 
المخترك المعطل للتوعرية العمل أن باق بتأويل عن جنسة. 

وقد اعترف حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم؛ فقال أبو الوليد بن رشد في (كتاب 
الكشف عن مناهج الأدلة): القول في الجهة. 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها ذذك ي؛ حتئ نفتها المعتزلة» ثم 
اتبعهم عل نفيها متأخرو الأشعرية: كأبي المعالي» ومن اقتدئ بقوله. 

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة: مثل قوله تعالكى: ( آلرَّحمَنٌ عَلى الْعَرشٍ 
آَسْعَوَى 4 [طه: 0]. ومثل قوله: « وَسعٌ كيه آلسّمَوَتٍ وَالأَرْضَ» [البقرة: 150 ومثل قوله 
تعالل: ( وََححَمِلُ عرش رَيَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمبِذ ممَِيَةُ» [الحاقة: »]١١‏ ومثل قوله: ( يُدَيْرٌ آلأمرَ 
م آلسَمَاء إلى الأرض ثم يَعَرُحٌ لَه فى يَوَمِ كان مِقَدَارُهُ ألْفَ سَنَةٍ يِمّا تَعُدُونَ » 
[السجدة: 0]» ومثل قوله: « تَعْرُجُ آلْمَلبِحكَة وَاَلرُوحٌ إِلَيهِ 4 [المعارج: 4]؛ ومثل قوله: 
9 عَأْمِنتم مّن فى أَلسَّمَآءِ 4 [الملك: 17] إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل 
عليها؛ عاد الشرع كله متأولا. 

وإن قيل فيها: إنها من المتشاببات؛ عاد الشرع كله متشابها؛ لأن الشرائع كلها مبنية 


.)0008 رقم‎ 4٠١ /9( أخرجه بنحوه أبو داود (رقم "لا/ا5) وأبو يعق‎ )١( 
.)١74 ؛ رقم 77947) وني النعوت والأسماء والصفات (رقم‎ ٠7 /5( (؟) أخرجه النسائي في الكبرئ‎ 


شو الإكيل 
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أن اله في السماء» ومنه تنزل الملاتكة إِلى النبيين بالوحيء وأن من السماء نزلت الكتب 
وإليها كان الإسراء بالنبي يك حتى قرب من سدرة المنتهئ. وجميع الحكماء قد اتفقوا 
عن أن انثه والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. 

"إن أعلم الخلق بالثه وأنصحهم للأمة وأقدرهم عل العبارة التي لا توقع لبسًا؛ 
قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع الأحاديث, ولم يذكر في موضع واحد ما 
ينفي الحقيقة؛ بل يؤكدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة منتفية؛ لزم القدح في علمه 
أو نصحه أو بيانه كما تقدم تقريره. 

إنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور معه ما يؤكد إرادة 
الحقيقة؛ حتى نوع هذا المعنى» وعبر عنه بعبارات متنوعة: كالهبوطء والدنو» 
والمجيء. والإتيان» والطواف في الأرض قبل يوم القيامة. قال تعالك: « وَجَاءَ رَبْكَ 
َألْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 [الفجر: ؟؟] وقال: ( هَل يَمظَرُونَ إلّة أن تأي تيَهُمْ الْمَلْبِكَهُ أو يق 
بك أوْيََو بَعْضُ يمت رَبَكَ يميت بَحَضُ ايت رَيَكَ4 [الأنعام: 104]. ففرق بين 
إتيان الملائكة وإتيان أمره وإتيان نفسه. وقال محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله: 
( هَل يَنرُونَ إل أن يَأَتَِهُمُ أللّهُ فى لل مِنَ آلَهَمَامٍِ وَالَمَليِكَةٌ 4 [البقرة: :)5٠١‏ وقد 
ورد في هذا حديث عن النبي يل وهو المرجع والمعتمد عليه في ذلك. ثم ساق 
التوْديف ولفظلة؛ «إذا كان يوم القيامة تقفون موقفًا واحدًا مقدار سبعين عامّاء لا ينظر 
إليكم ولا يقضي بينكم. فتبكون؛ حتئ تنقطع الدموع, ثم تدمعون دمّاء وتعرقون حتى 
يبلغ منكم العرق الأذقان. ويلجمكم. فتضجون وتقولون: من يشفع لنا عند ربنا 
فيقضي بيننا؟ فتقولون: من أحق بهذا من أبيكم آدم؟! جبل الثه تربته. وخلقه بيده. 
ونفخ فيه من روحه. وكلمه الثن قبّلا؛ فيؤتي آدم فيطلب ذلك إليه فيأبن» ثم يستقرئون 
الأنبياء كلما جاءوا نبا يأبى حتئ يأتوني فيسألوني فآتي الفحص قدام العرش؛ فأ 


)١(‏ 714 مختصر الصواعق ج5. 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفِيِيرِ 


١1 [-‏ 
ساجدًا فلا أزال ساجًا)0". 

“وقال رزين بن معاوية صاحب (تجريد الصحاح)» وهو من أعلم أهل زمانه 
بالسنن والآثار. وهو من المالكية اختصر تفسير ابن جرير الطبري. وعلِ كتابه التجريد 
اعتمد صاحب كتاب (جامع الأصول) وهذبه» قال في قوله: ( هَل يَنظرُونَ إل أن 
ا يفك المليكة أز باق رَبْلكَ 4 [الأنعام: .. قال مجاهد: ( إِلّ أن تَأَتِيَهُمُ تِيَهُمُ الْمَليِكَةٌ 4 
عند الموت حين توفاهم « أَُوَيَأْقَ رَيّكَ 4 يوم القيامة لفصل القضاء ل 
ايت رَبَكَ» طلوع الشمس من مغربهاء أو ما شاء الثنء وعن قتادة مثله”"» وقال محمد 
بن جرير الطبري: حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة؛ فهو محتمل لإتيائهم لقبض 
الأرواح» ويحتمل أن يكون نزولهم بعذاب الكفار وإهلاكهم. 

1 إتيان الرب كك؛ فهو يوم القيامة لفصل القضاء لقوله: ( هَل يَطُرُونَ إِلّ أن 

ِيهُمْ آله فى ظُلَل م مْنَ آلْعَمَامِوَالْمَلتبكَة 4 [البقرة: ٠1]وقوله:‏ لوَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكَ »4 

[الفجر: 7؟7]. 

قال رزين: قال بعض المتبعين لأهوائهمء المقدمين بين يدي كتاب الث لأرائهم من 
المعتزلة والجهمية» ومن نحا نحوهم من أشياعهم؛ فيمتنعون من وصف الله تعالى بما 
وصف به نفسه من قوله: ( هَل يَنطرُونَ إِلّ أن أيهم آلَلهُفى ظُلل مِنَآلْعَمَامِوَالْمَكَبِكَةُ) 
[البقرة: ]٠١‏ وقوله: « عَأَمِتم مّن فى آلسّمَآءِ 4 [الملك: 17] وقوله: « ليحن على العزش 
أَسَتَوَى 4 [طه: ه] إلى أن قال: وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف؛ يثبتو 
و ا ا ا 0 0 
عن رسول الذه ولك انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 770) وابن أبي حاتم (79737-79411/9 رقم 11579) والطبراني في 
الأحاديث الطوال (رقم )١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير .)١54/5(‏ 

(؟) 77١0‏ مختصر الصواعق ج7. 

(*) انظر: تفسير الطبري (93/8). 


ومع شرو الإيكول 
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والإتيان والمجيء من الثه تعالك نوعان: 

مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه؛ كان مقيدًا كما في الحديث: «حتى 
جاء الله بالرحمة والخير». ومنه قوله تعالك: « وَلَقَدَ حفْتهُم يكتب قَصّلَهُ عَلَىْ عِلرٍ» 
[الأعراف: 57] وقوله: 8 بل أَتَيَسهُم بذكرهِم 4 [المؤمنون: .]١‏ وفي الأثر: «لا يأتي 
بالحسنات إلا كن" . 

انوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق كقوله: 9 وَجَاءَ رَيُكَ وَآلْمَلَكُ4 وقوله: 9( هَل 
يَنظرونَ لهأ أن نيهم آله فى ظُلَل مِنَالْهَمَامِوَالْمَيِكَة4. 

رمد الاتكرة ب ري اه العا مكلاف 1/0 زيما مجم 
صريحًا في مجيئه نفسه. كقوله: ( إِلَّ أن تَأَتَيَهُمُ الْمَلتيكَهُ أو يَأَقَ رَيُكَ أَوْ يَأقَ بَعْضْ 
ءَايَتٍ نك يوم يَأى بَعْضُ ءَايَنتٍ رَيَكَ » [الأنعام: 164]. فعطف مجيئه على مجيء 
الملائكة؛ ثم عطف مجيء آياته عل مجيئه؛ والمقيد قوله: ( فى الله بتَيَمَهُم بت 
آلْقَوَاعِدٍ 4 [النحل: 17]. فلما قيده بالمفعول وهو البنيان» وبالمجرور وهو القواعد. 
دل ذلك على مجيء ما بينه؛ إذ من المعلوم أن اله سبحانه إذا جاء بنفسه؛ لا يجيء من 
أساس الخيطان وأسفلهاء وهذا يشبه قوله تغان: لا هو الذي أَخْرَجَ الدين كدرو هن 
أهَلٍ الكتسب مِن دِيَرِهِمْ لأوَلٍ أخشْر ما :ظندتة أن تر جوأ .وطنوا أتهر مَاتعتهُمْ 
حُصُويكُم مِنَ الله فَأتَنهُم أله مِنَ حَيّتُ لَرْحْتَسبُوأ4 [الحشر: 7]. 

فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه. وعلم السامعون أن جنوده 
من الملائكة والمسلمين أتوهم؛ فكان في هذا السياق ما يدل عل المراد. عل أنه لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (رقم 014) وقد ورد مرفوعا بلفظ أن الطيرة ذكرت عند النبي 5 فقال: 

«أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمّاء فإذا رأئ أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» الخ 

الحديث أخرجه أبو داود (رقم 414”) والبيهقي ني الكبرئ (48/ ١79‏ رقم 15794) وني الشعب 


(/77 رقم )١١717‏ وابن أبي شيبة (4/ 7١١‏ رقم 57147) وعبد الرزاق 505/1١١(‏ رقم )١19617‏ 
وانظر: فتح الباري .)75١5/١٠١(‏ 


١‏ عه 1 الم 
#6 ته ل لكت 


يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان عن حقيقته؛ ويكون ذلك دنوًا ممن يريد إهلاكهم 
بغضبه وانتقامه» كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته» ولا يلزم من هذا 
الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة؛ بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله. وهؤلاء بانتقامه 
وعقوبته» وهو فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء. ففوقيته وعلوه من 
لوازم ذاته» ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه؛ لإحاطته 
وسعته وعظمته. وأن السماوات والأرض في قبضته. وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء؛ فهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فظهوره بالمعنئى الذي فسره به أعلم 
الخلق؛ لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضًاء؛ فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن 
يريد الدنو والقرب منه؛ مع كونه فوق عرشه. 

وقد قال النبي ك: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ' فهذا قرب الساجد 
من ربه» وهو فوق عرشه. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)” 2. فهذا قربه من داعيه؛ والأول قربه من عابديه» ولم يناقض 
ذلك كونه فوق سماواته عل عرشه. 

وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضحه لك: معرفة إحاطة الرب 
وسعته. وأنه أكبر من كل شيء». وأن ١‏ لسماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في 
كف العبد» وأنه يقبض سماواته السبع بيده والأرضين باليد الأخرئء ثم يهزهن. فمن 
هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو علن عرشه؛ وهو يوجب لك 
فهم اسمه الظاهر والباطن. وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول اله يك به هذين 
)١(‏ أخرج مسلم (رقم 187) وانظر: فتح الباري (؟/ )7”٠١‏ (17/11) وشرح النووي (505/5) 

.) ١6/5 
أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 98 رقم 7740) وني النعوت والأسماء والصفات (رقم ؟7) وأحمد‎ )1( 


(507/4) والبزار (/ 77 رقم 1944) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 185) وانظر: جامع 
العلوم والحكم /١(‏ 737). 


خكة انكل 
الاسمين؛ هو تفسير الحق المطابق: لكونه بكل شيء محيطء وكونه فوق كل شيء؛. 
ومما يوضح لك ذلك: أن النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود والارتفاع؛ 
كلها أنواع أفعاله» وهو الفعال لما يريد» وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك؛ لم يكن 
فعالا ولا موصوفا بصفات كماله؛ فنزوله ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو 
ذلك؛ كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت مجازّاء فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في 
الحقيقة؛ بل هو بمنزلة الجمادات؛ وهذا حقيقة من عطل أفعاله. 

وإن كان فاعلًا حقيقة فأفعاله نوعان: لازمة» ومتعدية» كما دلت النصوص التي 
هي أكثر من أن تحصر عل النوعين. 

وبإثبات أفعاله وقيامها به؛ تزول عنك جميع الإشكالات» وتصدق النصوص 
بعضها بعضًاء وتعلم مطابقتها للعقل الصريح. 

وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه؛ اضطرب عليك هذا الباب أعظم 
اضطرابء وبقيت حائرًا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة؛ وهيهات لك 
بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين. 

يوضحه: أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة؛ لما فهمت من نزول الرب ومجيئه 
وإتيانه وهبوطه ودنوه؛ ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو أن 
يفرغ مكانًا ويشغل مكاناء نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور التشبيه 
ومحذور التعطيل. 

ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول 
المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك؛ بل يده الكريمة 
ووجهه الكريم كذلكء وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول فكيف تنفي حقيقته؟! فإن لم 
تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية؛ وإلا تناقضواء فإنهم أي معنى 
أثبتوه؟ لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين ذه ما أثبت لنفسه. ولا يجدون 
إل الفرق سبيلا. 


مو أو وا م” -8 
-- الضَوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى اتير 
1 
عد 
١‏ من جَاءَ بآلحَسَكة لَه عَشْرُ أَمثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِأَلسَيعَةِ قلا مجَرَئ إِلّ مِْلَهَا وَهُمَ لا 


0 2 م 0 7 2 - ا 00 ا 0 
يظلمون :ع قل إننى هدننى رن إإى صٍرط مُسْتَقِيمٍ دِيئًا قِيَمَا مِلة إِبْراهِم حنيفا وما كان 
:و اع اناج افاي الدعد ع وام رمس بر ددم هر مه مإ جم اد 
مِنَ المشرِكين (3) قل إن صَلاتٍ وَنسكى وَتَحَيّاىَ وَمَمَاتَ لله رب الْعَِينَ (3: لا شرِيكَ 


5 عه ٍ 07 كر ه لي 0 الك ا ئ-- هو 3 1 وس ام 3 2 
لهم وَبِدَالِكَ أمِرث وَأنا أل الْسَلِِينَ (2» قل اغير الله أبن رَبَا وَهوَ رَبُ كل شئء ولا 
ا م ٌ 2 0 ل ا - ح د كه 1 3 2 ل سس د حر ُ 2 
تكيربٌ كل نفس إلا عليْا ولا تر وَازِرَة وزرّاخرئ ثم إإى ريك مر جعكر فيتيئكر يما 


كدكم فِيهِ عختلفون 437 . 

“فائدة قوله تعالى: ١‏ فَلَهُه عَشَرَ أمَثَالِهًا 4 [الأنعام: ]17١‏ أنث عدد الأمثال لتأويلها 
بحسنات» ومثله قراءة أبي العالية: (لا تنفع نفسًا إيمانها) بالتاء»ء والفعل مسند إلى 
الإيمان؛ لكنه طاعة وإثابة في المعنى. 

'"الرضا بالثة ريّا: أن لا يتخذ ريا غير الث تعلق» يسكن إلى تدبيره» وينزل به حوائجه» 
قال الث تعالك: ( قُلَ أَغَيرَاَه أبغى رَبًا وَهَوَّرَبُ كل شَْء 4 [الأنعام: 114] قال ابن عباس - 
رضي الث عنهما : سيدًا وإلهاء يعني: فكيف أطلب 3 غيره وهو رب كل شيء.؛ وقال 
في أول السورة: « قُلَ أغَبرَنَلَه تخد ولي فَاطرِ آلسَمَيوت وَالأرَض » [الأنعام: 14] يعني 
معيوذا وناضة الوععنا وملحا وهورقن الموالاةة الى فقي الحب والطاعة وقال في 
وسطها: ١‏ أَفْعَيرَآََه أتتى حَكَمَا وَهِوَأنذِىَ أنْرّلَ ِلَيِكُمْ الْكتَبَ مُمَصَّلا 4 [الأنعام: 1] 
أي أفغير الث أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كتابه 
سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه. وقد أنزله مفصلاء مبينًا كافيًا شافيًا! 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ررب 
وبالإسلام دينا وبمحمد يه رسولا ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منهاء فكثير 
من الناس يرضىئ بالله ربّاء ولا يبغي ريا سواه. لكنه لا يرضئ به وحده وليا وناصرًا بل 


”١41(‏ البدائع ج؛. 


وي الإنيكيل اك 


يوالي من دونه أولياء» ظنًا منه أنهم يقربونه إى الثن» وأن موالاتهم كموالاة خواص 
الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء والقرآن مملوء من 
وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإيمان ومن 
تمام موالاته» فموالاة أوليائه لون» واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان 
بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماء يتحاكم إليه؛ ويخاصم إليه؛ ويرضئ بحكمه. 
وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ريّاء ولا إلهاء ولا غيره 
حكما. 

وتفسير الرضا بالثن ربًا: أن يمسخط عبادة ما دونه. هذا هو الرضا بالله إلهاء وهو من 
تمام الرضا بالثن رباء فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاء لأن 
الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته. كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم 
العلم بتوحيد الإلهية. 

بهذا تم ما يسر الذّن جمعه من تفسير سورة الأنعام 
والحمد لله رب العالمين 
نينت 


الضّوء الْمُِيرُ عَلَى التّمْسِير 


“قال تعاق: ( المص::: كِتَدبْ أنزل إِلَيَكَ قا كن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ مِنَهلشَذْرَيهء 
وَؤكْرَئ لِلمُؤْينتَ “2 اتبعوأ مآ أنزِلَ إلَيكُم من 2 وَلَا تَتبِعُوأْ مِن دُونْهَِ ا 
قِيلا ما د كرون 2 4 [الأعراف: 65-١‏ فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونمبئ عن 
اتباع غيره» فما هو إلا: اتباع المنزل. أو اتباع أولياء من دونه» فإنه لم يجعل بينهما 
واسطة. فكل من لم يتبع الوحي؛ فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله وهذا 
بحمد الله ظاهر لا خفاء به. 
.'وكذلك الحرج الذي في الصدور منه. فإنه: تارة يكون حرجا من إنزاله» 
وكوتة جنا مق عند الل وتارة يكون من جهة التكلم به» أو كونه مخلوقًا من بعض 
مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم به» وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لا يكفي 
العباد؛ بل هم محتاجون معه إلى: المعقولات. والأقيسة, أو الآراء» أو السياسات. 
وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب. أو أريد به 
تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة؛ وتارة يكون من جهة 
كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة» فهي ثابتة في نفس الأمرء أو أوهم أنها مرادة 
لضرب من المصلحة. فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يعلمون ذلك 
من نفوسهمء ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قطء إلا وفي قلبه حرج 
: من الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من 
الآيات التي تحول بينه وبين إرادته» فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. 
0ك 


)١(‏ 0" الرسالة التبوكية. 
(؟)6١8‏ فوائد. 


شك الرافن 


1 
6 
| 


« وكم من قَريَةِ أهلكتها فَجَاءَهَا بَأْسا بَيَكا أَوْهُمَ قَابلُورت :4:2. 

'أما الفاء فهي موضوعة للتعقيبء وقد تكون للتسبيب والترتيب؛ وهما راجعان 
إلى معنئ التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أبدًا إنما يجيء في عقب الأول. فالسبب نحو 
ضربته فبكىء والترتيب: ط أَهلَكتنهًا فَجَآءَهَا يَأَسّكًا 4 [الأعراف: 4] دخلت الفاء لترتيب 
اللفظ. لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر» لأن الاهتمام به أولى وإن كان مجيء 
البأس قبله في الوجود. ومن هذا أن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 
دخلت ثم لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى في الوجود. وهذا معنى قول بعض النحاة: 
أنها تأتي للترتيب في الخبر لا في المخبر. 

وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا: 

أحدهما: أن يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك؛ وعبر بالفعل عن الإرادة وهو 
كثير» فترتب مجيء البأس على الإرادة ترتب المراد عل الإرادة. 

والثاني: وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة» فذكر الإهلاك ثم 
فصّله بنوعين: 

أحدهما: مجيء البأس بياتا أي ليلا. والثاني مجيئه وقت القائلة» وخص هذين 
الوقتين لأنهما وقت راحتهم وطمأنينتهم» فجاءهم بأس الث أسكن ما كانوا وأروحه 
في وقت طمأنيتتهم وسكونهم, على عادته سبحانه في أخذ ل ور 1ه 
وكرمه وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. وكذلك قوله: « حي إِذَآ أَحَدَّتٍ الأَرَض رُْرُقَهًا 
وَازْيْنتوَظَرى أهَلْهَآ مجم قدِرُوت عَلَيَْا أتنهَا أمررًا ليلا أوْيََارًا 4 [يونس: 4؟). 

والمقصود: أن الترتيب هنا ترتيب التفصيل عل الجملء وهو ترتيب علمي لا 
خارجي. فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولاء ثم بطلب تفصيله بعد ذلك. وأما في 
الخارج فلم يقع إلا مفصلا. 


)١(‏ 1960 بدائع جا. 


الضّوْءُ الْمُيير عَلَى النَّه 
ا ل 11 ات 


فتأمل هذا الموضع الذي خفي علن كثير من الناس» حتئ ظن أن الترتيب في الآية 
كترتيب الإخبار» أي إنا أخبرناكم بهذا قبل هذا. 
عاد يد اد 


« وَالْوَزْنُ يَوْمَِذٍ يِذ آلْحَقٌ فَمَن تلت مَوَزِينُهء َأُولتيلك هُمُ الْمُفْلِحُونَ و وَمَنْ حَفْتَ 
0 يَظَلمُونَ (:)4 . 

” 'الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. فعملوا حسنات 
وكبائر» ولقوا الث مصرّين عليها غير تائبين منهاء لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم, فإذا 


روك وي ولام أيضًا ناجون فائزون» قال تعالل: « وَالوَزنُ 


مذ آلْحَقُ قَمَن تَقَلَتَ مَوَازِيئُهُ, َأولتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوتَ :2 وَمَنْ حَفْتَ مَوَازِيئُه, 
0 أَنقُسَهُم يما كانُوأ بعَايَجِنَا يَظْلِمُونَ 4 [الأعراف: 048 4]» قال حذيفة» 
وعبد الث بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: 
فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة.» ومن رجحت سيئاته 0 
حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف”” 5 
وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته. فإذا 
بقى شيء منها وزن تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسنات. 
فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته... 

""والقران والستة قداد لا عل المواانة وإحتاظ التسحات بالسيعات قل رشرف 
كتاب الثن بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه ‏ فعل أهل الهوئ 
والتعصب بل نقبل الحق ممن قاله؛ ونرد الباطل عل من قاله. 
“8٠0 (‏ طريق الهجرتين. 
(؟) يروئ مرفوعًاء أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )7176/١4(‏ وانظر: الدر المنثور (419//5. 


3]) وفتح الباري (11/ 059). 
زهة 8 مدارج ج١.‏ 


١ هه‎ 


فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف: (4-8). والأنبياء (517)» والمؤمنين 
.)١1١11-١١١(‏ والقارعة» والحاقة (19-/71). 

وأما الاتشباط نقد قال :الله تمان 1ه ينانا لين املو أطييوا الله واطيكوا الول 
وَلَا تُبَطِلُوَأ أعملكٌز» [محمد: *7]» وتفسير الإبطال هاهنا بالردة» لأنها أعظم المبطلات 
لا لأن المبطل ينحصر فيهاء وقال تعالى: « يَتأيّهَا آلذِينَ ءَامَتُوا لا ُبَطِلُوأ صَدَقَيَكُم 
بَِلْمنَ وَالَأَذّئ 4 [البقرة: 114] فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاهاء شبه سبحانه 
بطلانها بالمن والأذئ بحال المتصدق رياء فى بطلان صدقة كل واحد منهماء وقال 
تعالى: ‏ يتأي الِْينََامَتُوأ لا تَرفَعُوَأ أَصْوَاتَكُح فَوْقَ صَوْست ألبيَ وََا تَجهَرُوا لَُهبَالْقَوْلٍ 
كجَهْرِ بَحَضِكُمْ لِبَعَضٍ أن تبط أَعَمَلكمٌ وَأَنّرْ لا تَشْعُرُونَ 4 [الحجرات: ؟] وفي 
الصحيح عن النبي يل قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله/”". 

وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيع العينة: «أخبري 
زِيدًا: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الثه يل إلا أن يتوب»”". 

وقد نص أحمد على هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف علل نفسه. 
فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع. ومنها ما 
يحبطها بالنصء جاز أن يحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة» فتصير التوبة كأنها لم تكن. 
فيلتقي العملان ولا حاجز بينهماء فيكون التأثير لهما جميعًا. 

قالوا: وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف علن الموازنة وفائدتها: اعتبار الراجح. 


.)١57/0( أخرجه البخاري (رقم 0017) وانظر: فتح الباري (7/ 77277) وشرح النووي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (5/ 77١‏ رقم 580 )٠١‏ والدارقطني (7/ 07 رقم )1١١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (48/ 180-1١84‏ رقم )١54815‏ وانظر: الأم (/78) والاستذكار )77١/7(‏ والمحن 
(59/0) والمدونة الكبرئ )١١48/94(‏ وشرح الزرقاني (77277/7) وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
(؟/لمهه). 


مو 


55 الضَّوْءُ الْمُييرُ عَلَى التّفْيِير 
فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. 

قال ابن مسعود: «يحاسب الناس يوم القيامة: فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة» دخل النار ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» و قرأ: 
( من تقلت مزه وتيك مم المفلخورت : :ومن حَفّتَ مَوَزِيثهُه فولب كَالَّذِينَ 
ا أَنفْسَيُم 4 [الأعراف: ]ثم قال: «إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح». 
قال: «ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف)7) 

وعلل هذا: فهل يحبط الراجحٌ المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن, أو يحبط ما قابله 
بالموازنة»ء ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة. 
ينبني عليهما: أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلاء فهل يدفع 
الراجح المرجوح جملة؟ فيئاب على الحسنات كلها أو يسقط من الحسنات ما قابل 
السيئات» فلا يثاب عليه ولا يعاقب علكك تلك السيئات. فيبقئ القدر الزائد لا مقابل له 
فيئاب عليه وحده؟ وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك إذا رجحت 
السيئات بواحدة. هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل أو بكل 
السيئات التي رجحت؟ عل القولين» هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم. 

نينا 
وَلَقَدَ خَلْقَتَكمَ ثُّحَ صَوٌرَْكُمْ تم نا لِلمَلِكَة آسَجَدُوأ لآدَمَ فسَجَدُوا إِلّ ليس 


“هذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الآية''» وعلن كل تقدير فلا تدل عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )١191-١9٠0‏ وابن المبارك في الزهد (771) وانظر: تفسير ابن كثير 
(؟/18١5)‏ والدر المشور (/ 153701). 

7١١ )5(‏ الروح. 

(©) الإشارة هنا إلى قوله تعالى: ( وَإِْ أحَدّ رَبْلكَ مِنْ ب ءَادَمّ مِن ظهُورِهِمْ ذَرَييمْ ...» الآية. [الأعراف: 177]. 
(ج). 


- 
0. 


و الاحكين 


-|| ١٠6ا/‎ 


خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرّاء وإنما غايتها أن تدل علك إخراج صورهم 
وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم, ثم ردهم إلى أصلهم؛ إن صح الخبر بذلك. 

والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى: شقي» وسعيد. 

وأما استدلال أبى محمد بن حزم بقوله تعالى: « وَلَقَدَ خَلْفَسكم نّم صَوَّرْسَكُمْ نه 
قلا ِمَلتِكَة آَسَجُدُوأ لدَمَ) [الأعراف: ]١‏ فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته» لترتيب 
الأمر بالسجود لآدم عن خلقنا وتصويرناء والخطاب للجملة المركبة من البدن 
والروح وذلك متأخُر عن خلق آدم ولهذا قال ابن عباس: 9« وَلَقَدَ حَلَفَتَكُر» 
يعني آدم« ثم صَوَّرَتَكُمٌ» لذريته ومثال هذا ما قاله مجاهد: « حَلَفَسكَمَ) يعني آدم 
و( صَوَّرْتَكُمْ) في ظهر آدم. وإنما قال:« حَلَّفَنَكُمَ )4 بلفظ الجمع؛ وهو يريد آدم» 
كما تقول: ضربناكم» وإنما ضربت سيدهم. 

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهدء لقوله تعالى بعد: « ثم لها للملِْيكَة 
اشحذوا #4 ذكان قوله تعالى للملائكة: ا أَسَجِدُوأ 4 قبل خلق ذرية آدم وتصويرهم في 
الأرحام» (وثم) توجب التراخي والترتيب» فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية 
لأولاد آدم في الأرحام» يكون قد راعئ حكم (ثم) في الترتيب. إلا أن يأخذ بقول 
الأخفش. فإنه يقول (ثم) هاهنا في معنى (الواو) قال الزجاج: وهذا خطأ لا يجيزه 
الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه؛ قال أبو عبيد: وقد بينه مجاهد حين قال: إن 
الث تعالى خلق ولد آدم وصورهم في ظهره؛ ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بين 
في الحديث, وهو أنه أخرجهم من ظهره في صور الذر. 

قلت: والقرآن يفسر بعضه بعضًاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: « يتَيّهَا آلتَاُ إن 
كُشْر فى رَيْبٍ ين لْبَث فنا حَلَتدكر ين مرا ثم ين نظفَةٍ» [الحج: 0]» فأوقع الخلق 
من تراب عليهم وهو لأبيهم آدم؛ إذ هو أصلهم. وال سبحانه يخاطب الموجودين» 


.مو 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


ال 


والمراد آباؤهم كقوله تعالكى: « وَإِذْ فشر يشوس لق نؤين لك حي نرى آل جهرة 
فَأَحَدَّتَكُمْ آلصَّعِقَة وَأَنّْم تَمطرُونَ 4 [البقرة: ه]7") 
ا 

9 قَالَ قبِمَآ أَغْوَيْتَى أفعُدَنَ هم مِرَطَك الْمْستهِمْ 5 فم لَآبينهُم بِنْ بن نيم 
وَمِنَ حَلفِهِمْ وَعَنْأَيْمَهِمْ وَعَن شْمَآبلهِمٌ ولاج أكَرَهُ شيكريرت (465. 

"قال الث تعالى إخبارًا عن عدوه إبليسء لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم. 
واحتجاجه بأنه خيرٌ منه. وإخراجه من الجنة: أنه سأله أن ينظره. فأنظره؛ ثم قال عدو 
الث: ط فَبمَآ أَغْوَيتتى لأفكُدَنٌ كم مِرَطكَ النُسْتَهَمٌ رق فُهٌ لآبيكهُم من بين أنديي:ْ وَمِنْ 
حلفم وَعَنَ يمدو وَعَن ستايلهة وَل تمد ره شككريرت »4 [الأعراف: 017 /17]. 

قال جمهور المفسرين والنحاة: حذف «علئ» فانتصب بالفعل. والتقدير: لأقعدن 
لهم على صراطك. والظاهر: أن الفعل مضمرء فإن القاعد عاى الشيء ملازم له. فكأنه 
قال: لألزمنه. ولأرصدنه. ولأعوجنه. ونحو ذلك. 

قال ابن عباس: «دينك الواضح». وقال ابن مسعود: «هو كتاب النّن». وقال جابر: 
«هو الإسلام». وقال مجاهد: «هو الحق». 

والجميع عبارات عن معنى واحدء وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى» وقد تقدم 
حديث سبرة بن الفاكه: «إن السَيْطَانَ قَعَدَ لابن دم بطق 006 الحديث. فما 


)١(‏ وهذا طرف من البحث عل المسألة الثامنة عشرة, وفيها مناقشات طويلة. مفادها: هل الروح مخلوقة 
قبل الأبدان أم بعدها؟ وهي أكثر من كراسة تبدأ من ص )١47(‏ وتنتهي ص )١١7(‏ لمن أرادها. 
(ج). 

(؟) 1١١‏ إغاثة ج١ء‏ نسخة دار الكتاب العربي؛ بتحقيق خالد السبع. 

(9) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١١‏ رقم 5757) وني المجتبئى (رقم )7١74‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (؟/ 584 رقم ”4 )٠١‏ وني الجهاد (رقم )١‏ والطبراني في الكبير (7/ ١١37‏ رقم 
وأحمد (/ 187 ) وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 0707. 


العاف 
لتكت  ____‏ ل يب وو )| 
من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه عل السالك. 

وقوله: 9 ثُمَ لَآبيَتَهُم من بَينِ دِيم 4 [الأعراف: 17] قال ابن عباس: في رواية عطية 
عنه: «مِن قِبَل الدنيا»» ون رواية عاِعَ عنه: لأشككهم ار 

وكذلك قال الحسن: «من قبل الآخرة» تكذييًا بالبعث والجنة والنار»”". وقال 
مجاهد: 8 بنْ بَيْنِ أنِدِيوم 4 من حيث يبصرون». ( وَمِنْ خَلفِهِمَ 4: قال ابن عباس: 
«أرغبهم في دنياهم»”". وقال الحسن: «من قبل دنياهم أزينها لهم وأشّهيها لهم». 

وعن ابن عباس رواية أخرئ: من قبل الآخرة». وقال أبو صالح: «أشككهم فق 
الآخرة وأباعدها عليهم». وقال مجاهد أيضاً: «من حيث لا يبصرون». ( وَعَنْأَيْمَنوِم» 
قال ابن عباس: «أشبه عليهم أمر دعبي وقال أبو صالح: «الحق أشككهم فيه). 
وك ان عبات أيفها: «من قبل حسناتهم». قال الحسن: «من قبل الحسنات أثبطهم 
عنها». وقال أبو صالح أيضاً: (١‏ مَنْبَيْنِ دِيم وَمِنَ خَلفِهمْ وَعَنَأيْمَدوِح وَعَن مَمَآيلهِمْ 4: 
قف عليهم وأَرَغْيهِمٍ فيه». وقال الحسن: < وَعَن سَمَيلهمْ 4 السيئات يأمرهم بهاء 
ويحثهم عليهاء ويرغبهم فيهاء ويزينها فى أعينهم». 

وصح عن ابن عباس #ه أنه قال: «ولم يقل من فوقهم؛ لأنه علم أن الله من 
فوقهم» '. قال الشعبي: «فالثه كك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم». وقال قتادة: «أتاك 
الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقكء لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة . 


.)577/( والدر المنثور‎ )7١ 0 وانظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١177/8( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)87 57 رقم‎ ١ 445 /6( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

("') أخرجه الطبري في تفسيره (177/4) وانظر: تفسير ابن كثير (7/ .)7١85‏ 

(:) أخرجه الطبري )١77/48(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (7/ )7١5‏ والدر المنثور (*/ 3717 4). 

(0) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 00 

(1) انظر: تفسير الطبري )١177//8(‏ وتفسير ابن كثير (7/ ,)5١0‏ 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفسِير 
١: 0:02‏ 
قال الواحدي: وقول من قال: «الأيمان كناية عن الحسناتء والشمائل كناية عن 
السيئات» حسن؛ لأن العرب تقول: اجعلنى في يمينك. ولا تجعلنى في شمالك. تريد: 
سارو المحدير وار لسوتي بن الو مزيروا ا لا اللي 
)0( 
ألبتى. في يه يمْى يَديْكِ جَعَليني فرح م صَيّرتَني في شِلِكِ؟ 
وروئ أبو عبيد عن الصممي' هو عندنا باليمين: َع بمنزلة حسئة» وبضد ذلك 
هو عندنا بالشمال» وأنشد 


رات بني الْعَلاتِ لَ) تَصَائَرُوا يَحُورُونَ سَهمي يَبنهِمْ ف الشَّمائل "2 


أي ينزلوني بالمنزلة السيئة. وحكئ الأزهري عن بعضهم في هذه الآية ١لأغوينهم‏ 


حتى يكذبوا بما تقدم من أمور الأمم السالفة (وَمِنْ حَلفِهم 4 بأمر البعث (وَعَنَ أَيَمَنومْ 
وَعَن سَمَآيلهِمَ 4 أي: لأضلنهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت 
يداك. وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئًا؛ لأما الأصل في التصرفء فجعلتا مثلًا لجميع ما 


: هه 
وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاق. والزمخشري - واللفظ لأبئ إسحاق: «ذكر هذه 
الوجوه للمبالغة فى التوكيد. أي: لآتينهم من جميع الجهات, والحقيقة ‏ والثة أعلم ب 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء وابن الدمينة هو: عبد الثه بن عبيد الله من بني عامر بن تيم الثد» أبو السري. 
والدمينة أمه. من أرق الناس شعرّاء أكثر شعره في الغزل والنسيب والفخرء كان العباس بن الأحنف 
يحتفل بشعره. وهو من شعراء العصر الأمويء اغتيل سنة ١١ه.‏ والبيت ذكره القرطبي في تفسيره 
(2559/14) وفيه «أبيني» بدل «ألبنئ» وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في الزهرة )75١9/1(‏ ولم 
ينسبه إلى أحد. والمناوي في فيض القدير )7١7/5(‏ بلفظ مختلف: 

ألم أك في يمنئ يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها ني شمالكا 

(1) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى أبي خراش الهذلي خويلد بن مرة شاعر مخضرم وفارس مغوار 
مشهورء كان يسبق الخيل وأدرك الإسلام وهو شيخ كبير فأسلم وعاش إلى زمن عمر بن الخطاب ظك, 
مات سنة 6١ه.‏ والبيت ذكره ابن منظور في اللسان /١1(‏ 756). 

20 انظر: لسان العرب .)576/1١6( )151/١7(‏ 


العاف 
أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم». 

وقال الزمخشرئ: «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب» 
وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله: « وَآَسْتَفزِز من أَسْتَطَعْتَ 
نكم بِصَوْتَكوَأْجَلِتعَلَتهِم يحبلِكَ وَرَجلِلك 4 [الإسراء: 14]. 

وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه غير أنه ل يأتك من فوقك»”". 
وهذا القول أعم فائدة. ولا يناقض ما قاله السلف. فإن ذلك علن جهة التمثيل لا التعيين. 
قال شقيق: «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي. ومن 
خلفيء وعن يميني. وعن شماليء فيقول: لا تخف فإن الل غفور رحيم, فأقرأ: « وَِقَ 
لعن لكو تانتاف امن عل صَبلَكًا ثم آهْتَدَئ 4 [طه: 4١‏ وأما من خلفي فيخوفئي 
الضيعة عبن من أخلفه» فأقرأ: 49 وَمَا مِن دَآبَةٍفى الأرض إلا عل أله رزفُهًا 4 [هود: .]١‏ ومن 
قبل يميني يأتيني من قبل النساءء فأقرأً: ( وَالْعسقبَةُ لِلمُتَقيرَت 4 [الأعراف: 118]. ومن قبل 
شمالي فيأتيني من قبل الشهوات. فأقرأ: « وَحِيل بَيتَبم وَبَيِنَ ما يَشَتَجُونَ 4 [سبأ: 04]. 

قلت: السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غيرء فإنه تارة يأخذ علن جهة يمينه» وتارة 
عل شماله. وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه» فأي سبيل سلكها من هذه وجد الشيطان 
عليها رصدًا له فإن سلكها في طاعة وجده عليها يُبّطه عنها ويقطعه. أو يعوقه ويبطئه 
وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له وخادما ومعينا وممنياء ولو اتفق له الهبوط 
إل أسفل لأتاه من هناك. 

7التعال: «فيما أَعْوَيْتَى لأقعْدَنَ ف صِرطَكَ الْمُسْتَقِمْ 4 [الأعراف:17] فردً أمر 
انه بقدره واحتج على ربه بالقدر وانقسم أتباعه أربع فرق» كما رأيت: فإبليس وجنوده 
أرسلوا بالقدر إرسالَا كونيّاء فالقدر دينهم. قال الث تعالى: 9« أَلَمْ ترا رسلا أَلسّيَطِينَ 


.)508 /5( انظر: تفسير الطبري (8/ 17) والدر المنشور (/ 4717 ) وتفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) ”ا روضة المحبين.‎ 


١ ||]-‏ 
عَلى الْكَفِرِينَ توْزُهُحْ أَزا 4 [مريم: 47] فدينهم القدرء ومصيرهم سقر. فبعث الث الرسل 
بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدرء وشرع لهم من أمره سفناء وأمرهم أن 
يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر» وخص بالنجاة من ركبها كما خص بالنجاة 
أصحاب السفينة» وجعل ذلك آية للعالمين» فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر 
حتئ يردوهم إلى الأمر وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمرء حتئ يخرجوهم 
منه» فالرسل دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه. وإبليس وأتباعه 

دينهم القدر ودفع الأمر به. 

فتأمل هذه المسألة في القدر والأمرء وانقسام العالم فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. 
وبالثة التوفيق. 

“فصل في بيان كيد الشيطان لنفسه؛ قبل كيده للأبوين. ثم لم يقتصر على ذلك» 
حتى كاد ذرية نفسهء وذرية آدم. فكان مشئوما على نفسه وعل ذريته وأوليائه وأهل 
طاعته من الجن والإنس. 

أما كيده لنفسه: فإن الث سبحانه لما أمره بالسجود لآدم التقا. كان في امتثال أمره 
وطاعته. سعادته وفلاحه» وعزه ونجاته.فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة: أن في 
سجوده لآدم كفلا غضاضة عليه. وهضما لنفسه. إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خلق 
من طينء وهو مخلوق من نار. والنار - بزعمه - أشرف من الطين. فالمخلوق منها 
خير من المخلوق منه» وخضوع الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه» وهضم 
لمنزلته. فلما قام بقلبه هذا الهوسء وقارنه الحسد لآدم» لما رأئ ربه سبحانه قد 
خصه به من أنواع الكرامة. فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» 
وعلمه أسماء كل شيءء وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنته» فعند ذلك بلغ 
الحسد من عدو التن كل مبلغ. 


.؟١ج إغاثة‎ ٠٠١ )١( 


+ |- 
وكان عدو الثّد يطيف به وهو صلصال كالفخار. فيتعجب منه. ويقول: لأمر عظيم 
قد خلق هذاء ولئن سلط عاعَ لأعصينه. ولئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما تم خلق آدم 
قينا في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملهاء وكملت محاسنه الباطنة» بالعلم والحلم 
والوقار» وتو ربه سبحانه خلقه بيده. فجاء في أحسن خلق. وأتم صورة؛ طوله في 
السماء ستون ذراعاء قد ألبس رداء الجمال والحسنء والمهابة والبهاء» فرأت 
الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجملء فوقعوا كلهم سجودا له» بأمر ربهم 
تبارك وتعالى» فشق الحسود قميصه من دبرء واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين» 
تعازفن النضن المعقرل تعية عقيل أؤليانة من السطلية وقان« انا عي 
بالرأي الفاسد القبيح. ثم أردف ذلك بالاعتراض عل العليم الحكيم, الذي لا تجد 
العقول إلى الاعتراض عل حكمته سبيلا. فقال: ( أَرَءَيْئَكَ هَندًا الى كَرَّمْتٌ عَلنَ 
َنْ أخَئنِ إلى يَوْمِالْقيسَةٍ لأخْتَيكرى ذُرِيمَه إلا قبيلاً 4 [الإسراء: 17]. 
وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنئ: أخبرني. لِمّ كرمته علِنَ؟ وغور هذا 
الاعتراض: أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صوابء وأن الحكمة كانت تقتضئ أن 
يسجد هو لي. لأن المفضول يخضع للفاضلء فلم خالفت الحكمة؟ ثم أردف ذلك 
بتفضيل نفسه عليه. وإزرائه به تقال ١‏ آنا حَن ينه > [الاعرافة 7 .]١‏ ثم قرر ذلك 
بحجته الداحضة» ف تفضيل مادته وأصله عل مادة آدم اللبدلة وأصله. فأنتجت له هذه 
المقدمات إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته الرب المعبود. فجمع بين الجهل 
والظلم. والكبر والحسد والمعصية» ومعارضة النص بالرأي والعقل. فأهان نفسه كل 
الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد رفعتهاء وأذلها من حيث أراد 
عزتهاء وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في 
مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل 


الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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يقل ويؤالية؟ قال تعالى: ( إن لمك آسجدُوا لدم فسَجَدُوأ ديس كان من 
آلْجِن فَفْسَقَ عَنَ ا َفْتَتَخِدُونَه وَدْرَيتَهر ل مِن دون وَهُمَ ملك عد 0 
ِظَلِمِينَ بَدَلاً 4 [الكهف: ]0٠‏ 
عد عاد عاد 

و فَوَسَوَمرَ سن ما يع إمُوئ ماما و عنما مسو هما قال ما تيكتا 
رَبُكُمَا عَنَ هَذِهِ آلشَجَرَة لَه أن كوا كن وتوا مِنَ النلدين:2: وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا 
لَمِنَ لصحت 2) قَدَلهُمَا ِغْرُورٍ قَلَمَا ذَاقَا آلشّجَرَةَ بَدَتْ لما سَوْءَجْمَا طفق 
حَخْصِفانٍ عَلَييِمَا نورق نه وَتَادَنهُمَا رَجُمَا أل أنَكُمَا عن يَلَكُمَا آلشّجَرَة وَأقْل لَّكُمَا 
3 قبطن لكقاعة ةا كيه 

(“أول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة: أنه ناصح لهماء وأنه إنما 
يريد خلودهما في الجنة» قال تعالى: « فَوَسَوَسَ ما آلشطَيُ يُبدِىَ هما ما وُدرِىَ 
عَنيِمَا من سَوْءتِهِما وَقَالَ ما تَبَدَكُمَا رَيُكُمَا عَن هذه لسَّجَرَةٍ إلا أن تَكونًا مَلَكَيْنِ أو 
تَكُونًا م مِنَ ككلدين وج وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ ألتَصِجِيرت :2 فَدَلنهُمَا بغْرُورٍ 4 
ا -33]. 

فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفيء وبه سمي صوت الحلىي وسواساء 
ورجل موسوس بكسر الواوء ولا يفتح فإنه لحن» وإنما قيل له: موسوس؛ لأن نفسه 
توسوس إليه» قال تعالى: « وَتَعْلَّمُ مَا توَسَوسُ يف تَفسُدُ 4 [ق:١1].‏ 

وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها معصية» 
والمعصية تبتك ستر ما بين الثّق وبين العبد. فلما عصيا انبتك ذلك الستر فبدت لهما 
سوآتهماء فالمعصية تبدئ السوأة الباطنة والظاهرة» ولهذا رأئ النبي صل الثه تعالى 

عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم» وهكذا إذا رؤي الرجل أو 


.ا١ج إغاثة‎ ١١١6)1١( 
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شو الاعلفن 


56 |- 
المرأة في منامه مكشوف السوأة يدل على فساد في دينه» قال الشاعر: 
ني كَأنّي أرَى مَنْ لا حَبَاءَلَهُ وَلاأمَانَة وَسْط النَّسِ عُرْيَائ('' 

فك ال سيجدائة أل لاسن لثاس اط | بوازي الخون ويبعرهاة انان باطنامة 
التقوئ. يُجَمّل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة» كما 
تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال8 ما نكما رَيكمًا عَنّ هَنذْو الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونًا مَلَكْيْنِ 4 [الأعراف: ]. 
أي: إلا كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا في الجنة» ومن هاهنا دخل عليهما لما 
عرف أنهما يريدان الخلود فيهاء وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه عل ابن آدمء 
فإنه يجري منه مجرئ الدم حتئ يصادف نفسه ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتؤثره» 
فإذا عرفه استعان بها على العبد» ودخل عليه من هذا الباب. 

وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم 
بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه؛ فإنه باب لا يخذل عن 
حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود. وهو عن طريق 
مقصذه مصدود. 

فشام عدو الثه الأبوين» فأحسّ منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في تلك الدار في 
النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» فقاسمهما باللّه إنه لهما 
لمن الناصحينء وقال: ما نباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين. 

وكان عبد اله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام» ويقول: «لم يطمعا أن يكونا من 
الملاتكة» ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاهما من جهة الملك”' » ويدل عل هذه 


)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسان (/5717/1) ونسبه إلى سوار بن المضرب. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (179/9/1). 


ملاع وع) /2ة 

2 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
القراءة قوله في الآية الأخرئ: « قَالَيكَادَمُ هَل أَدْلكَ عَلْ شَجَرَة آحُلدٍ وَمُللِلَا يب » 
[طه: .]1٠١‏ وأما علن القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الثه آدم اكيت أن يكون 
بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرئ الملائكة لا تأكل ولا تشرب؟ وكان آدم 
الفلا أعلم بالثّه وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله؛ ولا سيما مما 
مهاه الثن كبك عنه ؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا ى ذلك أصلاً وإنما كذبهما عدو 
الث وغرّهماء وخدعهما بأن سمئ تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر 
والكيد. ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس 
مسمياتهاء فسموا الخمر: أم الأفراح» وسموا أخاها بلقيمة الراحة» وسموا الربا 
بالمعاملة» وسموا المكوس بالحقوق السلطانية» وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع 
الديوان» وسموا أبلغ الكفر. وهو جحد صفات الربء. تنزيهاء وسموا مجالس 
الفسوق مجالس الطيبة. فلما سماها شجرة الخلد قال: ما ناكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتاء فتكونان مثل الملائكة 
الذين لا يموتونء ولم يكن آدم اظيا قد علم أنه يموت بعد. واشتهئ الخلود في الجنة» 
وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه باذثه جهد أيمانه» أنه ناصح لهماء فاجتمعت 
الشبهة والشهوة» وساعد القدرء فأخذتهما سنة العّفلة» واستيقظ لهما العدوء كما قيل: 

وَاستَْقَظُوا وَأرَاد الغَفْلَتَهُمْ ِيَنفدَ الْقَدَرُ المَحْنُومُ في الأرّلٍ!") 
إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: ( أَوْ تَكُونًا مِنَ ادن 4. 
فيقال: الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إل ابن الدهان: عبد الله بن أسعد الحمصى. كان فقيهًا فاضا 
افيا شاعرا لنت الفدر ملس الك سن النقاصت تعجل شعره الحروب الضلتية وانتضان 
صلاح الدين الأيوبي عليهم أعظم تسجيلء مات سنة ١58ه‏ والبيت ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق (77/ 87) ونسبه إكى ابن الدهان ضمن قصيدة يمدح فيها الملك العادل نور الدين. 


شوو العافن 


/1 ||- 
يدل على مكره وكيده. ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو النّن» والاعتذار عنه. وإنما 
يعتذر عن الأب في كون ذلك راج عليه وولج سمعه. فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا 
منها صارا ملكين, وإنما ردد الأمر بين أمرين: أحدهما ممتنع» والآخر: ممكن. وهذا 
من أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده. 
فقال: ( يَتَادَمُ هَل أدلْكَ عل شَجَرَ اد ومُللكٍ لا يِل » [زطه: .]1٠١‏ فلم يدخل أداة 
الشك هاهنا كما أدخلها في قوله : « أن تَكُونًا مَلْكَينِ أو تَكُونًا م مِنَ دين فتأمله. 

ثم قال: « وَقَاسَمَهُمَا إَِ لَكُما لْمِنَ التصجيرت +:[الأعراف: ١؟].‏ فتضمن هذا 
الخبر أنواعا من التأكيد: أحدها: تأكيده بالقسم. الثاني: تأكيده بإِنْ. الثالث: تقديم 
المعمول عل العاملء» إيذانا بالاختصاص. أي نصيحتي مختصة بكماء وفائدتها 
إليكما لا إِلِنَ. الرابع: إتيانه باسم الفاعل الدال عل الثبوت واللزوم» دون الفعل الدال 
عن التجدد: أي النصح صفتي وسجيتي» ليس أمرًا عارضًا لي. الخامس: إتيانه بلام 
التأكيد فى جواب القسم. السادس: أنه صوّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين» 
فكأنه قال لهما: النلاصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم؛ كما تقول لمن تأمره 
بشيء: كل أحد معي عل هذا وأنا من جملة من يشير عليك به. 

بتكل نشوها حت خاو ذه وك ازاك ولوفاء روث 

وورّث عدو انين هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» كما كان 
المنافقون يقولون لرسول الثن يك إذا جاءوه: « تَشْبَكُ إِدَلكَ لَرَسُولُ أله 4 [المنافقون: .]١‏ 
فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإنَ وبلام التأكيد. وكذلك قوله سبحانه: « وتلِفُورت 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى مهيار بن مرزويه الديلميء الشاعر الكبير في أسلوبه قوة وفي 
معانيه ابتكار» شاعر زماته» فارسي الأصل كان مجوسيًا فأسلم عن يد الشريف الرضي. ولكنه تشيع 
وغلا في تشيعه حتى سب بعض الصحابة في شعره؛ حتئ قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار انتقلت 
من زاوية في النار إلى أخرئ فيها. مات سنة 474ه. وذكر البيت بهاء الدين الإربلٍ في التذكرة الفخرية 
(ص73777), 


١‏ ّ م 01 التّفْسِير 
35 لصَّْءُ امير على تير 


لله إِيُمَ لَمِنكمْ وَمَا هم مَمَكْرْ 4 [التوبة: 03]. ثم قال تعاق: « فَدَلَنهُمَا بعُرُورٍ» 
[الأعراف: ؟1]. قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهماء من تدلية الدلو» وهو إرسالها في 
البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين: 
أحدهما قال: أصله الرجل العطشان يتدلك في البئر ليروئ من الماءء. فلا يجد فيها 
ماع فيكون قد تدلكل فيها بالغرور. فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لاا يجدي 
نفعاء فيقال: دلاه. إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي: 
عو 2 2 - 2 5 م .وس هس 0 هه َه :2 0 ١‏ 
أحخصء فلا أجيرٌَوَمَنْ أاجره فليس كَمَنْ نَدَلَى بالفرَور' ١‏ 
أحص: أىَْ أقطع. الثاني: فدلاهما بغرور. أي جرأهما عن أكل الشجرة. وأصله: 
دللهما من الدلال والدالة وهئ الجراءة» قال شََمّر: يقال: ما دَلَلَكَ علِعَ أي ما جرأك 
عَلَِء وأنشد لقيس بن زهير: 
: ل م يس 4 05 رج ه 0 2 م 0 
أظضن الحلم دل عَليَّ قويي وَقَديمسْتَجْهَل الرّجُل الْحَلِيه”" 
قلت: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق. يقال: دك الشيء في مِهُواتٍ إذا 
5 9 5 5 8 31 3 م 000 ا 0 
ارسله بتعليق. وتدل الشيء بنفسه. ومنه قوله تعالى: « فارّسلوا وَارِدهمَ فادلى لوه » 
[يوسف: 14]. قال عامة أهل اللغة: يقال: أدق دلوه إذا أرسلها في البئر. ودلاها 
بالتخفيف إذا نزعها من البئر» فأدك دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها يدلوها دلواء 
إذا نزعها وأخرجها. 
ومنه الإدلاء» وهو التوصل إِ الرجل برحم منه. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر 
الدلالة. وهئ:. التوصل إل الشيء بإبانته وكشفه. 
)١(‏ هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إكى أبي جندب الهذليٍ المشهور ب المشؤوم. له شعر في ديوان 
الهذليين..ذكره ابن منظور ني اللسان .)775/١5(‏ 
(1) هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى قيس بن زهير العبسيء كان فارسًا شاعرًا داهية يضرب به المثل» 
فيقال: أدهئ من قيس. وهو أمير عبسء كان يلقب بقيس الرأي لجودة رأيه» وله شعر جيدء زهد في 


أواخر عمرهء مات سئة ٠ها‏ والبيت ذكره ابن منظور في اللسان )18417//١١(‏ والحموي في معجم 
البلدان (7388/6). 


ومنه الدل وهو ما يدل عكن العبد من أفعاله» وكان عبد الث بن مسعود يتشبه برسول 
الله يل في هديه ودله وسمتهء فالهدي الطريقة التي عليها العبد. من أخلاقه وأقواله 
وأعماله. والدل ما يدل من ظاهره عل باطنه» والسمت هيأته ووقاره ورزانته. 

والمقصود: ذكر كيد عدو الثه ومكره بالأبوين. قال مطرف بن عبد الث: قال لهما 
إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكماء وحلف لهماء وإنما يخدع 
المؤمن بانثة. قال قتادة: «وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالثه خدعنا»””', 


فالمؤمن غر كريمء والفاجر خب لثيم”'2. وى الصحيح: أن عيسئ ابن مريم انا رأئ 
رجلا يسرقء فقال: «سرقت»؟ فقال: لا والثة الذي لا إله إلا هوء فقال المسيح: 


5 . 
«آمنت بالثن» وكذبت بصري» ©. 


وقد تأوله بعضهم عل أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله فظنه 
المسيح سرقة» وهذا تكلف. وإنما كان الله يي في قلب المسيح اكففا أجل وأعظم من 
أن يحلف به أحد كاذّاء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره. فرد 


التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بانلن» كما ظن آدم لعنقا صدق إبليس لما حلف 
له بان قن وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالدن تعالى كاذبًا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١40١‏ رقم 8747) وانظر: الدر المنثور )57١/1(‏ وتفسير ابن 
كثير (؟5//ا١7).‏ 

)4174 يروئ مرفوعًا من حديث أبي هريرة: أن رسول القن يل قالء وذكره. أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠١ /١( رقم 4 والحاكم‎ ١95/٠١١( والبيهقي في الكبرئ‎ )١955 والترمذي (رقم‎ 
وأحمد‎ )5٠١7 رقم‎ 1١١/٠١( رقم 7) وأبو يع‎ 47 /١9( والطبراني في الكبير‎ ))94 
والبخاري في | لادب المفرد (رقم 518) وابن المبارك‎ )١177 والقضاعي في الشهاب (رقم‎ )"44/7( 
في الزهد (رقم 774) وقال المنذري في الترغيب (7/ 3059): لم يضعفه أبو داود ورواتهما ثقات سوئ‎ 
بشر بن رافع وقد وثقهء وقال العجلوني في كشف الخفاء (؟7/ /1م” رقم 5 قال الصغاني:‎ 
موضوع. واعترض بأن إسناده جيد» كما قال المناوي.‎ 

(©) أخرجه البخاري (رقم 7”154) ومسلم (رقم 71774) وانظر: فتح الباري (7/ 585) وشرح النووي 
77/16١‏ 17). 


م رانو وا سك 5 
رعرخ رورم 
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ان كيده للأبوين فقد قصَّ الثّن سبحانه علينا قصته معهما: [الأعراف: ١٠7-؟؟]‏ 
وأنه لم يزل يخدعهماء ويعدهماء ويمنيهما الخلود في الجنة» حتى حلف لهما بالثة 
جهد يمينه: إنه ناصح لهماء حتى اطمآنا إلى قوله وأجاباه إلى ما طلب منهماء فجرئ 
عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرئ. وكان ذلك 
بكيده ومكره الذي جرئ به القلم» وسبق به القدرء ورد الل سبحانه كيده عليه؛ 
وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته» فأعادهما إلى الجنة عل أحسن الأحوال وأجملهاء 
وعاد عاقبة مكره عليه. ( وَلَا يق الْمَك رٌآَلييَئٌ إلا هَل 4 [فاطر: ؟4]. 

وظن عدو الثد بجهله أن الغلبة والظفر له ى هذه الحرب. وم يعلم بكمين جيش: 
( رَيّا ظَنا أُنفسنا ون لَمْ تَغْهِر لا وَتَرَحَمَنا لَدَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ 4 [الأعراف: 17]. 
ولا بإقبال دولة ( تُّّ آجَتَسَُ ره فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَّئ 6 [طه: 17]. 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخك عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء. من أجل أكلة أكلها. وما 
علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرضء فلما أحس بالمرض بادر إلى 
استعمال الدواء» لما رماه العدو وبسهم وقع في غير مقتل» فبادر إلى مداواة الجرح 
فقام كأن لم يكن به قَلْبَُ. 

د اد د 

يب لم فدأَلَتا َلك لَِاسامُورى سَوْءَتكُمْ ورا ولا آلتَقوَى ذَلِكَ كنا 
ذلك مِنْ ءاب تال لَعَلهُز يَذْكُرُونَ (:4. 

"عن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي يل وعلِعَ أطمار فقال: «هل لك من 
مال؟1 قلت: نعم قال: «من أي المال؟» قلت: من كل ما آتى الث من الإبل والشاهء قال: 


١ 7)1١(‏ إغاثة ج؟. 
(؟) 1487 فوائد؛ وفيها: أي في السئن. 


شو الراقن 


القن 
«فلتر نعمته وكرامته عليك"'". فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده. فإنه من 
الجمال الذي يحبه. وذلك من شكره علن نعمه. وهو جمال باطن» فيحب أن يرئ على 
عبده الجمال الظاهر بالنعمة: والجمال الباطن بالشكر عليها. 

ولمحبته سبحانه للجمال؛ أنزل على عباده لباسًا وزينة تجمل ظواهرهم؛ وتقوئٍ 
تجمل بواطنهم. فقال: ( يب َادَمَّ قَدَ أَزْلْنَا عَلَيَمرْ لِيَاسًا يُورِى سَوْءَتَكُمْ وَرِيسًا 


:2 وَجَرَلهُم يِمَا صَبَرُوأ جَنَةَ وَحَرِيرًا 4 [الإنسان: 01١‏ ؟1] فجمل وجوههم بالنضرة» 
وبواطنهم بالسرور. وأبدانهم بالحرير. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» يبغض القبيح 
من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة» فيبغض القبيح وأهله. ويحب الجمال وأهله. 


"وقد جمع سبحانه بين الجمالين» أعني: جمال الظاهر وجمال الباطن؛ في غير 
موقي من كاي 
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منها: قوله تعالى: « يني ءَادَمَ قَدَ أنرلْا عَلَيَكْرْلِبَاسًا يُورى سَوْءَتَكمْ وَردشًا وَلِبَاسُ 
آلتَّقَوّئ ذَالِكَ حَيْه) [الأعراف: 17]. 

ومنها: قوله تعالى في نساء الجنة: « فِيينَ خَيَرتُ حِسَانٌ4 [الرحمن: :]7١‏ فهن حسان 
الوجوه. خيرات الأخلاق. 

ومنها: قوله تعااى: 9 وَلَقَنِهُحْ تَضْرَةٌ وَسُرُورًا 4 [الإنسان: ]1١‏ فالنضرة جمال الوجوه» 


071714 رقم‎ 7١١ /4( والحاكم‎ )١ 475 رقم 2515) وفي الموارد (رقم‎ 774 /١7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
والترمذي‎ )١195945 رقم‎ ٠١ /٠١( والنسائي في الكبرئ (5/ 554 رقم 4009) والبيهقي في الكبرئ‎ 
والطبراني في‎ )١1577 01757 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 41717 رقم‎ )3٠١7 (رقم‎ 
الأوسط (1917//5 رقم 1707) وفي الكبير (4/ 77 رقم 787) وأحمد (5/ 477) والطيالسي (رقم‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١113 

٠٠ )(‏ مدارج ج". 


والسرور جمال القلوب. 

ومنها قوله تعالى: « وجوه يوْمَيِرٍ 0 0 إل و تَاظِرَةٌ © [القيامة: 35 78]. 
فالنضرة تزين ظواهرهم, والنظر يجمل بواطنهم. 

ومنها قوله تعالل: و وَحُلوَاأسَاورَ من فصو وَسَفَنهُمْ مغر رَايًا طَهُورًا 4 [الإنسان: ١؟]‏ 
شري تار ا لك ل 1 

ومنها: قوله تعالى: < إنا رَيَكا الكناء آلدُنْيَا بز بكة الْكواكب 0( وَحِفَطًا نكل 
سيط مَارِدٍ # [الصافات: 7 7] فجمل ظاهرها 2 وباطنها بالحراسة من 
الشياطين. 

"أوسا يك أن هته القواندةن أماتوا المصينة لخر :انه تال سوال كان التطلوتب 
المشاهدة أو المباشرة» أو غير ذلك: أنها في المشركين أكثر منها في المخلصين؛ 
ويوجدٌ فيهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصين. 

قال تعالى: « يبن ءَادَمَ قَدَ أَنرَلْنا عليكْلِبَاسا يورى سُوْءَيَكُمْ رما وَلِبَا لقو 
ذَلِكَ حَيْهُ ذَّلِكَ مِنْ ءاي سٍالَه علْهُر يد كرُونَ عيب : ى ادم لا َتِنْكُمْ الشيطين كما 
أخرَج أبَوَيكُم مِْنَآلْجَنَةِيَِعٌ عَنْهمَا لِبَاسَجمَا لِمُيَهُمَا 00 إنهه يَرَدكُمْ هو وَقَبيلُه مِنْ 
حَيْتُ لا تروبَكم نا جعَلتا شنولا ِلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ (2) وَإِذَا إذا فَعَلُوأ فدحشة قالوأ 
وَجََدْنًا عَلَيآ ءَابَآءَنَا وَالنّهُ أ ا قن إرت آنه ايأ بالقحماء” أَتَقُولُونَ عَلَى أله ما ل 
تَعْلَمُو :2» قل أسّ بَىق آلقِسْط وَأَقِيِمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِلرٍ وَآَذْعْوهُ 
لصي لَه لين 4 إلى قوله تعالى: ٠‏ قل إِنْمَا 0 بَطنّ 
وَآلإنْمَ وَلْبَغَ غير آلْحَقٍ وَأن مُشْرِكُوأ اله مَا لَم يتل يه سُلطَدنًا وَأن تَقُونُوا عَلى أله مَل 
تَعْمُونَ » [الأعراف: 778-75]. 


١56 )1١(‏ إغاثة ج7. 


-] ١7 الجتافة‎ 

فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنونه وهو قوله: « أَقْتَتَخِدُوتَهُ 
وَدُرَيتَهُء أولِيَآءَ من دُونى وَهُمَ لَكُمْ عَدُو : نس لظن بَدلاً4 [الكهف: 41]ز ؤقال اك 
فى الشيطان: ؤ إِنمَا سلِطَنُهُء عَلى 0 تعولوفلة والدوت هم اد تخركوت 4 
[النحل: .]٠٠١‏ وأخبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أجمعين» واستثنى أهل 
الإخلاص منهمء وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان: أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا 
بتقليد أسلافهم. وزعموا أن الث سبحانه أمرهم بهاء فاتبعوا الظن الكاذب والهوئ 
الباطل. 

قال شيخنا: وى هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إل القبلة» من 
الصوفية والعبّاد. والأمراء. والأجناد. والمتفلسفة» والمتكلمين؛ والعامة وغيرهم. 
يستحلون من الفواحش ما حرمه الث ورسوله. ظانين أن الثن أباحه. أو تقليدا 
لأسلافهم وأصله العشق الذي يبغضه الثن» فكثير منهم يجعله دين ويرئ أنه يتقرب به 
إلى انلن: 

إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبها. 

وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه عن آدميء ثم ينقله إلى عبادة الث وحده. 

وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده. ويسميها «مظاهر الجمال 
الأحدي». 

وإما لاعتقاده حلول الرب فيهاء واتحاده بها؛ ولهذا تجد بين نساك هؤلاء 
وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقا وتآلفًا على اتخاذ أنداد من دون الثن» يحبونهم 
كحب الثة: إما دين وإما شهوة» وإما جمعاً بين الأمرين. ولهذا يتآلفون ويجتمون عل 
السماع الشيطانيء الذي يهيج الحب المشترك فُيَهيّجح من كل قلب ما فيه من الحب. 

وسبب ذلك: خلو القلب مما خلق له. من عبادة الث تعال التي تجمع محبته 
وتعظيمه» والخضوع والذل له والوقوف مع أمره؛ ونبيه ومحابّه ومساخطه. فإذا كان 
في القلب وجدان حلاوة الإيمان وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد وتأليهها. 


الصَرْعٌ ١ (١‏ 
ة لضو لَمُيرٌ عَلَى اتير 


وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه. ويتخذه إلهه. وهذا من 
تبديل الدين» وتغيير فطرة ا 0 لخر كك, 
ولك ناو يكن اكد وت سج الح باكر 

من الشق والقطع. ولا تبديل لنفس هذا الخلق. 

ولك بحم القسر ون المخارى بيد اعت كنا وال الي 31 كل مَوْلُو يول على 
الفِطرَق فَأَيوَاه تهوذائة: وَيتصرَان ويمحسانة) ى] ‏ تجح البهميَةٌ بَهِيمَة 0 جمعاء. عَْ 
تَحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعَاء َ حَتَّى تكونُوا أَتُمْ تَجْدَعُوهَاة”". 

فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه. فصرف ذلك التأله والمحبة إلى 
غيره تغيير للفطرة. 
عليها فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة» ومن لم يستجب لهم استمر عل تغيبر 
الفطرة وفسادها. 


0 ووذ فعلوأ قد اداه وس 0 
0 3 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١786‏ ومسلم (رقم 517048) وانظر: فتح الباري (7/ 159؟560-1) وشرح 


النووي (509-7017//15). 
() 77 مدارج ج١ا.‏ 


() تقدم الأصل الأول في سورة الأنعام على قوله تعالى: ( يَنمَعْشَرَآحنَ وَآلإنس » [الأنعام: 1](ج). 


2 شد الكافه 


-| 0,6 


وجُوهَكُم عند كل مُشيدد وَآدعُوه لصت هُ لين كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 29 فَرِيقًا 
عد وكيا حَوَعَلَيم الطذلة" إمدْ عدوا النعطن أولنافين ذوى الل وسورت 
مم دوت « » ينببى عَادَم حدُوأ زِيتككئز عِندَ كل مجر وَكُلُوأ وَآَشْريواً وَل 
ترفو إن لاحب لمُسرفينَ وي قل مَن حَرّم زيئة الله آل أَخْرَجَ لِعِبَادِو وَالطَّيْبَتِ مِنّ 


0-1 
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َلرْرْقٍِ قل هى لِلَذينَ ءَامكوأ ة فى الْحَيّرةٍ آلدّثيَا حَالِصَةٌ يَوْمَ آلْفيِسَةٍ كَدَلِكَ مُفَضِلُ ايت 
ِقَوْ ِيَعَمُونَ: قل إِنَمَا حرم ريَىَ لْفوَحِشْ مَاظَهَرَمَِا وَمَا بَطَنَ وَالِنمَ وَالبَغَ بغي رِآلْحَقَ 
وأن ُشْرِكوأ أله ما لَ يمرل به سُلِطَنمًا وأن تَقُولُوا عَل أله مَا لا تَعمُونَ 4 [الأعراف: 00-1 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنهء وأمر باجتنابه بأخذ الزينة. 
و(الفاحشة) ههنا هي طوافهم بالبيت عراة ‏ الرجال والنساء غير قريش. 

ثم قال تعاق: « إري للها يام باَلْفَحَشَاءٍ 4 أي: لا يأمر بما هو فاحشة في العقول 
والفطر. ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي. وإنه لا معن لكونه فاحشة إلا تعلق 
النهي به. لصار معنئ الكلام: إن الثّن لا يأمر بما ينهئ عنه. وهذا يصان عن التكلم به 
آحاد العقلاء» فضلا عن كلام العزيز الحكيم. 

وأي فائدة في قوله: «إن الث لا يأمر بما ينهئ عنه»؟ فإنه ليس لمعنى كونه (فاحشة) 
عندهم إلا أنه منهي عنه. لا أن العقول تستفحشه. 

ثم قال تعالى: ٠‏ قل أم رَى بِالْقسَطٍ » والقسط عندهم: هو المأمور به لا أنه قسط في 
نفسه» فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به. ثم قال: ( قل مَنْ حَرّمْ زيئة آله الى أَخْرَجَ 
ِعبَادِه- وَالطَيبتِ مِنّ آَلررْقِ 4 دل على أنه طيب قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه 
مانع من تحريمه مناف للحكمة. ثم قال: ٠‏ قل إِنَمَا حَرّم رَيَ الْفَوَحِش ما ظَهْرَ ميا وَمَا 
بَطنَ 4 ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك» 
لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حرم. وكذلك تحريم الإثم والبغي» فكون 


الضّوْءُ المُنِيرُ عَلَى التفيير 
#التس) 
ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. 

من قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي» فهو بمنزلة من 
يقول: الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. 

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة» فالظلم ظلم في نفسه قبل 
النهي وبعده؛ والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده. والفاحشة كذلك. وكذلك 
الشرك,. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحهاء فكان قبحها من ذاتهاء وازدادت 
قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمه لهاء وإخباره ببغضها وبغض فاعلهاء 
كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه. 
وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به. وثنائه على فاعله» وإخباره بمحبته ذلك ومحبة 
فاعله. بل من أعلام نبوة محمد ك: أنه يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكرء 
ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث. 

فلو كان كونه معروفا ومنكرًا وخبيثًا وطيبًا إنما هو لتعلق الأمر والنهي والحل 
والتحريم» به لكأن بمنزلة أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به. وينهاهم عما ينهاهم عن 
ويحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم: وأي فائدة في هذا؟ وأي علم 
يبقئ فيه لنبوته؟ وكلام الث يصان عن ذلكء وأن يظن به ذلك» وإنما المدح والثناء 
والعلم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفاء 
وما ينهئ عنه تشهد قبحه وكونه منكراء وما يحله تشهد كونه طيبًا وما يحرمه تشهد 
كونه تحبيثًا. 

وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم». وهي بخلاف دعوة 
المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة» فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم. لما عرف دعوته ي: عن أي شيء 


شو القن 


]ع 

أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك عل أنه رسول النه؟ قال: «ما أمر بشيء فقال العقل: 
ليته نبئ عنه» ولا نجئن عن شيء فقال العقل: ليته أمر به ولا أحل شيئًاء فقال العقل: 
ليته حرمه. ولا حرم شيا فقال العقل: ليته أباحه». 

فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه واستدلاله على صحة 
دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل» وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه ولو كان 
جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم 
به؛ لم يحسن منه هذا الجوابء ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهئ ويبيح 
ويحرم وأي دليل في هذا؟ 

كذلك قوله تعاق: ( * إن أله َأمْرُلْعَدَلٍ وَالإحْسَن وَإِيعَآي ذى الْقُرَى وَيَنعى عَن 
الفخشَاءٍ وَالْمُنكَرٍ وَالْبَغي 4 [النحل: 10]. 

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه لا أن هناك في 
نفس الأمر ظلما نب عنه» وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه» هو الممتنع المستحيل» 
لا أن هناك أمرا ممكنا مقدورًا لو فعله لكان ظلمّاء فليس في نفس الأمر عندهم ظلم 
منهي عنه ولا منزه عنه» إنما هو المحرم في حقه والمستحيل في حقه. فالظلم المنزه 
عنه عندهم هو الجمع بين النقيضين. وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد 
ونحو ذلك. 

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضًاء قال انه تعالى: ( * قال قَرِيئهه رَبَّا مآ 
طبهم ولك ن كان فى صلل بَعبيون2: َال لا تحْحَصِمُوا َدَىَّ ود قَدَمْتإِليَكربالوَعِيدٍ 
(2: ما يُبَدَلُ آلْقَوْلُ أَدَىَ وَمَآأَنأ بِظَلّمِ لِلعَبِيدٍ 4 [ق: 5-77؟] أي: لا أؤاخذ عبدا بغير 
ذنب. ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح. ولهذا قال قبله: ( وَقَدَ قَدَّمتُ إِلَيكر 
بالْوَعِيدٍ 4 المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي وإذا آخذتكم بعد التقدم 
فلست بظالم» بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره وخهيه» فذلك الظلم الذي 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التّمِْير 

<]] ما 
تنزه الزن يه عنه. 

وقال تعاق: « وَمّن يَعْمَلَ مِنَآلصَّلِحَت وَهُوَ مؤي قَلَا حَحَافُظًُا وَلَا مَضْمًا » 
[طه: ؟١١]يعني‏ لا يحمل عليه من سيئات مالم يعمله. ولا ينقص من حسنات ما عمل» 
ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنى. 
ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

وقال جل ؟ وك عل عرعا لديف وَمنَ أَسَآء فَعَليَهَا وَمَارَيْكَ بِظلَ م لْلْعَِيدٍ » 
[فصلت: 41] أي لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله» ولا يمنع المحسن من ثواب 

0 قوله تعالن: و وَإِذَا فعَلُوافَجمَة فجمَة قَالوأوَجَدْنًا عَلَيَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أمَرنَا ينا قل 
0 الفخطام أَتَقُولُونَ عَلَى أَلَهِ مَا لا تَعْلَمُوتَ 4 [الأعراف: 18]. فقوله: 
(قل رت الله لا يم بِالْفَحَسَاءٍ 4 دليل على أنها في نفسها فحشاءء وأن الثه لا يأمر بما 
يكون كذلكء وأنه يتعالى ويتقدس عنه؛ ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة 
كان بمنزلة أن يقال: إن الثه لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا كلام يصان عنه آحاد العقلاء» 
فكيف بكلام رب العالمين؟! 

ثم أكد سبحاته هذا الإنكار بقوله: ل قل أ زى بالْقشْط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند 
كل مَسَجر وَآَدَعُوهُ حلصي لَهُ ألدِينَ 4 فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاءء» بل 
أوامره كلها حسنة في العقول. مقبولة في الفطرء فإنه أمر بالقسط لا بالجورء وبإقامة 
الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشركء فهذا 
لمحل اك لور ا و ل 


. ره هدم و ث « 
رسي الأب فد ره ١‏ بحو اسان <وَمَن احَسَن ديئا مِمَن لم وَجَهَه 
2 2 و« س ع 
لِلَّهِ وَهوّ حيس تب مله تْرهِيمَ حَنِيًا وعد لله إيَرهِيمٌ خَلِيلا > [النساء: .]1١١6‏ 


(4)1 مفتاح ج؟. 


شوو الجافن 
لل ببح 11 ]2 
فاحتج سبحانه عن حسن دين الإسلام» وأنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن 
إسلام الوجه ذل وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه. والعبد مع ذلك 
محسن آت بكل حسنء لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الثة؛ بل هو مخلص لربه 
محسن في عبادته بما يحبه ويرضاهء وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته له 
وحده. وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته. وهذا احتجاج 
منه عن أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول» وتشهد به 
الفطر. وأنه قد بلغ الغاية القصوئ ني درجات الحسن والكمالء. وهذا استدلال بغير 
الأمر المجرد؛ بل هو دليل على أن ما كان كذلك. فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضئ 


منهم سواه. 
جد 
7 را الى لسلسم 00 د.ا مث .رص ري فاه 2و ص 
ا خدوأ زيتتك عِندَ كل مُسَجِدٍ وَكلوأ وَاسْرَبوأ ولا تسرفوأ إنهء لا 


١‏ يه فإن ستر العورة من الأدبء والوضوء وغسل الجنابة من 
الأدبء والتطهر من الخبث من الأدب». حتى يقف بين يدي الله طاهرّاء ولهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر 
العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينة» فقال تعالى: « خْدُوأ زيتتك: عِندَ كل مد مَسَجِلرٍ » 
[الأعراف: ]١‏ فعلّق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة» إيذانا بأن اعد ابي ل: أن 
يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقت الصلاة» 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. 


انث عل الدَد 
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ومعلوم: أن النه 3# يحب أن يرئ أثر نعمته عن عبده. لاسيما إذا وقف بين يديه 
فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته. التي ألبسه إياها ظاهرًا وباطنًا. ومن 
الأدب: نبى النبي يي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا من كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقًا خافضًا طرفه إلى الأرضء ولا يرفع بصره 
إل فوق. 

قال: والجهمية ‏ لما لم يفقهوا هذا الأدبء ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل على أن 
الل ليس فوق سمواته عن عرشه. كما أخبر به عن نفسه. واتفقت عليه رسله. وجميع 
أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول يك عبن نقيض قولهم؛ 
إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرضء ولا يرفع بصره 
إليهم فما الظن بملك الملوك سبحانه. 

وسمعته يقول في بيه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو أشرف 
الكلام» وهو كلام الل وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن 
الأدب مع كلام الثة: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» ويكون حال القيام والانتصاب 
أول به. 

ومن الأدب مع الثّه: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة» كما ثبت 
عن النبي يل في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم #ه. والصحيح: أن 
هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان» كما ذكرنا في غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الثّه في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرئ حال 
قيام القراءة» ففي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد: «أنه من السنة». و«كان الناس 
يؤمرون به)» ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم 
العظماء أحق به. 


0 
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ومنها: السكون في الصلاة» وهو الدوام الذي قال اله تعالى فيه: « الَذينَ هم عَلَى 
صَلاتوم ذَآيِمُونَ 4 [المعارج: 17] قال عبدالة بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب: أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعاكى: « الَذِينَ هُمَ 
عَلْ صَلَاهِمَ دَآيِمُونَ 4 أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لاء ولكنه إذا صل لم يلتفت عن 
يستؤولا ع عجان رلاغلفة 

قلت: هما أمران الدوام عليها والمداومة عليهاء فهذا الدوام. والمداومة في قوله 
تعلق: « وَالَذِينَ هُمْ عَلَْ صَلاِمْ مُحَافِظُونَ 4 [المعارج: 54] وفسر الدوام بسكون 
الأطراف والطمأنينة. 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع: أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم 
منه» ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالكى: هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرًا 
وباطنا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الث إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول 
الحق: علمًا وعملا وحالاء واذثه المستعان. 

'قوله تعالكى: « * يب ءَادَمَ حُدُوأ زِيئكك: عِندَ كل مَسَجِرٍ وَكُلُوا وَأسْرَبُوأ وَلَا 
رفوا ِنَم لا حب الْمُسَرفِنَ 4 [الأعراف: ]١‏ جمعت أصول أحكام الشريعة كلها؛ 
فجمعت: الأمر» والنهي, والإباحة» والخبر. 

(""هديه يي في حفظ الصحة: لما كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة 


)١(‏ لا بدائع جة. 
6)١(‏ 587 زاد المعاد ج؟. 


ثم الثنث عل ال 
28 الضّوْءُ المُيرُ عَلَى التَفْسِيرِ 
الرطوبة المقاومة للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارةٌ تُنضِجُهَاء وتدفع فضلاتهاء 
وتُصلحهاء وتلطفهاء وإلا أفسدث البدن ولم يمكن قيامٌه. 
وكذلك الرطوبةٌ هي غِذاءٌ الحرارة» فلولا الرطُّوبة» لأحرقثُ البدن وأْيِبَسَنْه 
وأفسدته؛ فقِوامٌ كُلُ واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدنٍ بهما جميعاء وكُلٌ منهما مادة 
للأخرئ. فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة 
كآدة للحرازة كرد وها وتعينيا »وك فالت رعداها إل انراد عل الأعرس احصله 
لمزاج البدن الانحرافٌ بحسب ذلك. فالحرارةٌ دائماً تُحَلَّل الرطوبة» فيحتاجٌ البدن 
مايه يحل علي ها حلائه الحران لضترورة بقائه ونعو التلمام والغرالت: 
ومتى زاد عل مقدار التحلل» ضعْفتٍ الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
مواد رديئة» فعائتُ في البدن» وأفسدثُ. فحصلت الأمراضٌ المتنوعة بحسب تنوّع 
موادّهاء وقبولٍ الأعضاء واستعدادهاء 001 مستفَادٌ من قوله تعال: « وَكُلُوأ 
وَآَسْرَبُوأ وَلَا ترقأ 4. فأرشدَ عباده إلى إدخالٍ ما يُقِيمُ البدنَ من الطعام والشراب 
عِوَضَ ما تحلّل منه؛ وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدنَ في الكمّية والكيفية؛ فم جاوز 
ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانم من الصحة جالبٌ للمرضء أعنى عدم الأكل 
والشربء أو الإسراف فيه. فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين» ولا ريب 
أنّ البدن دائماً فى الكل والاستخلافء وكُِلّما 0 التحثّل ضعفت الحرارة لفناء 
مادتهاء إن كثرةً التحلل تفنى الرطوية» وهئ مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» 
ضعف الهضم. ولا يزال كذلك حتى تفنئ الرطوبةٌ وتنطفئ الحرارة جملة» فيستكمل 
العبدُ الأجلّ الذي كتب الله له أن يَصِلّ إليه.فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسةٌ 
البدن إلى أن يصل إِكى هذه الحالة» لا أنه يستلزمٌ بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاءً 
الشباب والصحة والقرّة بهماء فإنَّ هذا مما لم يحصّل لبر في هذه الدار» وإنما غايةٌ 
الطبيب أن يحمىّ الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمىّ الحرارة عن 
مُضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل في التدبير» الذي به قام بدن الإنسان؛ كما أنَّ به قامت 
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السمواثٌ والأرض وسائرٌ المخلوقات. إنما قوامّها بالعدل. 

ومن تأمّل عَدْيَ الننّ 4 وجده أفضل عَذْي يُمكن حفظٌ الصّحة به فإنَّ حفظها 
موقوفٌ على حُسن تدبير المطعم والمشربء والملبس والمسكن, والهواء والنوم» 
واليقظة والحركة, والسكون والمَنكح. والاستفراغ والاحتباس. 

فإذا حصّلتٌ هذه عل الوجه المعتدل الموافق الملاتم للبدن والبلد والسَنٌّ 
والعادة» كان أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. 

ولك كانت الععدة والعافي من أجل نِم الث عل عبده. وأجزل عطاياه. وأوفر 
ينحه» بل العافيً المطلقة أجل ان عى الإطلاق؛ فحقيق لمن رق حظاً ين التوفيق 
مراعاتها وحفظها وحمايئها عمّا يُضادها. 

وقد ووئ البخارئ فى صتحيحة من حديك ابن 5 قال: قال رسول الث يله: 
انْعْمَئانٍ مَغْيُونُ فيهه| كثيرٌ من الناس: الصّحَة والقَرَا”". 

وفي اغرمذي وغيره من حديث ميد لل بن يحصّن الانصاري. قال: قال رشيول 
اله ذ: من أضْبَحَ مُعَاق في جَسَدِو آمناً في سِرْيوء عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِ فكأنا حِيرثْ لَه 
الدّنيا»". 

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبى هريزة عن النبيّ و أنه قال: «أول:ما فشَال عه 
مب يوم القبائة ين اليم » أن يُقال له: لَمْ نص م لك جِسْمَكٌ. مكحن الياء 
البارد؟0”” . ومن هاهنا؛ قال مَن قال مين الكل في قوله تعلق :ء ثم لَمْسَكلْنَ يَوْمَبذٍ عن 


.)170 /١١1( أخرجه البخاري (رقم 1417) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (7/ 457-4540 رقم 571) والترمذي (رقم 77147) وابن ماجه (رقم )1١5١‏ 
والطبري في تبذيب الآثار (”/ 417) وابن أبى بي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم )١١17‏ والحميدي 
(رقم 474) والطبراني في الأوسط (7370/5 رقم 1878) وفي مسند الشاميين 76/١(‏ رقم ؟؟) 
والقضاعي في الشهاب (رقم 01"4) وقال الترمذي: حديث حسن. 

() أخرجه الترمذي (رقم 7””58) والديلمي في الفردوس ١18/١(‏ رقم )١9‏ والحاكم (4/ ١97‏ رقم 
1 77) وابن حبان /١17(‏ 774 رقم 774) والطبراني في الأوسط 561/١‏ رقم 57) وفي مسئد 


.هو 


الضّوْءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفْيِير 


/غ4نا 
آلتْعِي م» [التكاثر: 4] قال: عن الصحة. 

ا يم أنَّ الي ب قال للعباس: ايا عباس. ياعَمّ رسول الث ؛ سل 

نه العافية في الدَّنْي والآخرّة»”"). 

0 قال: سمعتٌ رسولٌ الثه يك يقول: «سَلُوا الذه البَقينَ 
والمُعافاة فها أُوتَىّ أحدٌ بَعْدَ - اليقينٍ - حير من العافية»! 0 

فجمع بين عافيتي الدَّينِ والدنياء ولا يَيِمٌّ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين 
والعاو نالو يدوع عن عيابي الا ريديو الحافة تادوم عله أعراقتي الدريا بلي فاه 
وبدنه. وق سنن النسائي من حديث أب هريرة يرفعه: : «سَلُوا الذي اللي العفو والعافية 
والمُعافاة؛ فم وي أحدبَعْدَ يقين خيرا من مُعافاق:0". 

وهذه الثلاثة تتضمّ: تتضئّن إزالة الشرور الماضية بالعفو.ء والحاضرة بالعافية» 
والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن المداومة والاستمرارٌ عل العافية. وى الترمذي 
مرفوعاً: «ما سيل انه شيئاً أحبٌ إِلَيْهِ من العافية"”'». وقال عبد الرحمن بن أبن لين: 
عن أبي الدرداء» قلت: يا رسول الث ؛ لأن أُعاقى فأشكُر أحبٌ إلى من أن أَبتّ فأصبر» 


الشاميين /١1(‏ 447 رقم 14) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١51‏ رقم /17017) وابن أبي عاصم في 
الأوائل (رقم )١155‏ وأحمد في الزهد (ص )"١‏ وتمام في فوائده (رقم 714) وصححه الحاكم. وانظر: 
فتح الباري /١١(‏ 7/4) وعمدة القاري .)١90 /1١(‏ 

)٠١9/1( وأحمد‎ )"0١14 أخرجه الضياء في المختارة (4// 7/8 رقم 2470 157) والترمذي (رقم‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم 9/77) وصححه الترمذيء وقال‎ )١171١4 رقم‎ ١79 /5( والبزار‎ 
رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد‎ :)1376/٠١( الهيثمي في المجمع‎ 
ابن أبي زياد وهو حسن الحديث.‎ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 7٠١‏ رقم )1١1/17‏ والترمذي (رقم 004) والحميدي (رقم ؟) 
وأبو يعن 47/١(‏ رقم 917) وأحمد )7/١(‏ وقال المنذري في الترغيب (5/ ١77‏ رقم 0115): وأحد 
أسانيده صحيح. وانظر: تحفة الأحوذي .)7”/٠١(‏ 

(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 7١١‏ رقم .)1١7/117/‏ 

(؛) أخرجه الترمذي (رقم /7014). 


ك1 القن 
66 || 


0 او ا ا 2 ١١‏ 
فقال رسول الكن يله: «ورسول الذن يحب مَعَكَ العافية)” ِ 


ويُذكر.عن ابن عباس أنَّ أعرابنا جاء إلى رسول الله #6 فقال له: ما أسألٌ انه بعد 
الصلواتٍ الخمس؟ فقال: «ّل الله العافية»» فأعاد عليه» فقال له في الثالثة: «سل القهَ 
العَافيةَ في الدّنيا والآخرّة». ١‏ ا 

د 

١‏ كل مَنْ حرم زيئة أله ل أخرَجَ لِعِبَااِه- وَآلطَيبتِ مِنَالرَزْق قل م لِلَذينََامتُوا 
فى ألحَيَؤة لديا حَالِصَةيومْ الْقيَسَةٍ كدَ لِك مُفَضِ ليت لِفَوْرِيَعَنُونَ (4)2. 

"كم الناس لذة؛ من جمع بين: لذة القلب والروح ولذة البدن. فهو يتناول لذاته 
المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة 
والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: « قل مَنْ حَرّمَ زينة اله أل أخْرَجَ 
لعِبَادِه وَآلطيْبت مِنَالررْقِ قل هن لِلَّذِينَ َامَعُوأ فى ألْسَيَؤةٍ آلدُثيَا حَالِصَة يوم لْقيمَةٍ 4 
[الأعراف: 77]. 

وأبخسهم حظً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة. 
فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: « أَذْهَبْمَ طَيْبَِكُرَ فى حَيَاتِكٌْ آلدُنْيا 
وَآَسْتَمْتَعْمَ بيبا 4 [الأحقاف: .]٠١‏ فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات» 
وافترقوا في وجه التمتع» فأولئنك تمتعوا بها عن الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع 
لهم بين لذة الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه 
الهوئ والشهوة» وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآخرة» فلا لذة الدنيا دامت لهمء ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة 
ودوامها والعيش الطيّب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة» بأن يستعين مها 
عل فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته» فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة عل طلبه. لا 


.)7١ 5 أخرجه الطبراني في الصغير (رقم‎ )١( 
فوائد.‎ 9 )9( 


ك فقخمرع عدا )ده 

ا الضُوْءً المُييرٌ على التَْسِرِ 
بحكم مجرد الشهوة والهوئ. 

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة 
الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. 

فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه له و الدار الآخرة» وكانت همه لما 
هناك» وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته. وحولها يدندن» وفواتها في الدنيا 
نعم العون لطالب الله والدار الآخرة» وبئس القاطع النازع من الث والدار الآخرة. 
فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعاء وإلا 
خسرهما جميعًا. 

لقن 

9 كَل إِنَمَا حَرّمَ رب الْفَوَحِشَ ما ظَهُرَ مها وَمَا بَطَنَ وَلإنْم وَالبَغَ بغي رِلْحَقٍ وَأن 
ُشرٍكُوأ أله ما لَمْيُكْزَلَ بهء سُلطَنمًا وَأن تَقُولُوأ عَل لَه مَالَا تَعَْمُونَ (4)5. 

' أقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء. وجعله من أعظم 
المحرمات؛ بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى :فل نما حيحش 
ما ظَهُرٌ مها وَمَا بَطَنَ وَآلإنْمَوَالْبَغىَ بغ رِآلْحَقٍ وَأن مُشْرِكُوأ الله مَا لَم يِل به سُلطَنمًا 
وأ تكولوا عل اطانا لا لون »لاع داهس . 

فرتب المحرمات أربع مراتب. وبدأ بأسهلها؛ وهو الفواحش.ء ثم ثنئ بما هو أشد 
تحريمًا منه؛ وهو الإثم والظلم, ثم ثلَّثْ بما هو أعظم تحريمًا منهما؛ وهو الشرك به 
سبحانه. ثم ربّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله؛ وهو القول عليه بلا علم. وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في: أسمائه وصفاته وأفعاله. وفي دينه» وشرعه. 

وقال تعالى: « وَل تقولُوا لِمَا نَصِفُ أليَِنُكُمْ آلكَذِبَ مدا حَلَلَ وَمَدَا حَرَامٌ 
لْعَهرُوا عَلى أله آلكذب" إن الّذِينَ يَفررُونَ عَل اللَهِ آلْكَذْب لا يُفْلِحُونَ ن22: مُتَعْ قِيل 


(861” أعلام جا . 


مم شد الافه 


/ا4 ||- 
وَظّحْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) [النحل: “117011]. فتقدَّم إليهم سبحانه بالوعيد عل الكذب عليه في 
أحكامه. وقوله لما لم يحرمه: هذا حرام؛ ولما لم يحله: هذا حلال. وهذا بيان منه 
سبحانه؛ أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا بما علم أن اله 
سبحانه أحله وحرمه. 

0 
ألْحَقَ وَأن مش ركُوأ اله مَا لم يَزْلَ بهء 0 سلطنا وان تقولواً على الله مَا لا تَحَمُونَ » 
[الأعراف: 7*]. وهذا دليل عك أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فتعلق 
التحريم بها لفحشهاء فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه 
هو العلة المقتضية له. 

وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناهاء فدل عن أنه حرمها لكونها فواحش» 
وحرم الخبيث لكونه خبيثاء وأمر بالمعروف لكونه معروفاء والعلة يجب أن تغاير 
المعلول» فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيًّا عنه. وكونه خبيثًا هو معنئ كونه 
محرماء كانت العلة عين المعلول. وهذا محال. فتأمله. 

وحم ونيو اررطل اا رسعا دتري 

ومن هذا قوله تعالى: « وَلَا تقر بوأ آلزِق إِنَهُه كآنَ فَحِشَّة وَسَآ سيد # [الإثيزاة ضةة 
فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة؛ ولو كان جهة كونه فاحشة هو 
النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه. ولكان بمنزلة أن يقال: لا تقربوا الزناء فإنه يقول لكم 
لا تقربوه. أو فإنه منهي عنه. وهذا محال من وجهين: 

أحدهها: أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة. والثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي. 

'وأما القول عل اله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريمًا وأعظمها إثمّاء 


)١(‏ 7 مفتاح ج". 
(؟) 1لا" مدارج ج١ا.‏ 


9 0ظ. * 1 در 

ا الضوء الْمَنِيرٌ عَلى التَفسِير 
ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا 
تباح بحال. بل لا تكون إلا محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في 
حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريما 
عارضًا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: « قُل إِنْمَا حرّمَ رَيىَ 
آلْفْوحِش ما ظَهّرَ مَِْا وَمَا يَطَنّ 4 [الأعراف: ] ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منهء فقال: 
١‏ وَالإنْمَ وَآلبََ بعث رِلْحَقٍ) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: « وَأ مُفْرِكوأ اهما 
لَرْيَُلَ بو سُلطَننًا 4 ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه: فقال: ( وأن تَقُونُوا عَلَى هما ل 
تَعَامُونَ 4 فهذا أعظم المحرمات عند الث وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب عل الثد» 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله. ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه. وتحقيق ما 
أبطله» وإبطال ما حققه. وعداوة من والاه. وموالاة من عاداى وحب ما أبغضه. وبغعض 
ما أحبه» ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند اله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك 
والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
علق اله بلا علم. 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرضء وحذروا 
فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم 
والعدوانء إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. 

وقد أنكر تعالى على من نسب إِى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان 
من انثنء فقال: « وَلَّا تقولوأ لِما نَصِفْ سكم الْكَذْب هنذا حليل وَهَنذَا حرام 
لْتَفمرُوأْ عَلى اله الكذب » [النحل: ]١17‏ الآية. فكيف بمن نسب إِك أوصافه يق ما لم 
يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ 


قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الت كذا وحرم الث كذا. فيقول 


لصحتت ووو 1 
الثّه: كذبت» لم أحل هذاء ولم أحرم هذا. 

يعني التحليل والتحريم بالرأي المجردء بلا برهان من الث ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر: هو القول عل اله بلا علم؛ فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبودا من دون اله يقر به إِلى الث» ويشفع له عنده. ويقضئ حاجته بواسطته. كما 
تكون الوسائط عند الملوك» فكل مشرك قائل عل الث بلا علم دون العكس. إذ القول 
على الل بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الثن» فهو أعم من الشرك 
والشرك فرد من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الذي موجبًا لدخول النار. 

لفاك الحادية عشرة: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة... 

فإما أن يكون عالمًا بالحق فيهاء أو غالبًا على ظنه. بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه 
ومعرفته. أو لاء فإن لم يكن عالمًا بالحق فيها ولا غلب عل ظنه لم يحل له أن يفتى» 
ولا يقضئ بما لا يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الثك. 

ودخل تحت قوله تعاك: ل قل إِنّمَا حَرَّمرَََ آلْفَوحِشَ مَا ظَهَرَ با وَمَا بَطَنَ وَآلنّ 
وَآلبَغَ غير آلْحَقْ وَأن مُشْرِكُوا بِآلّهِ ما لَم يُكزْلَ به سُلطَنمًا وَأن تَقُولُوا عَلَى أله ما ل 
تَعْمُونَ 4 [الأعراف: 8 . 

فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحالء ولهذا 
حصر التحريم فيها بصيغة الحصرء ودخل تحت قوله تعالكى: « وَلَا تتَبعُوأ خطُوات 
سيط إِنَّهُ َم عَدُوُ ين :2 إِنَمايَأمركم يآلسُوَءِ وَآلْفَحَسَاءِ أن تَقُولُوا َل أله م 
لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: 0154 159]. 

ودخل في قول النبي يَك: ٠من‏ أفتى بغير علم فإنم| إثمه على من أفتاه».”'' وكان أحد 
(؟) أخرجه بسنده الحافظ المزي في تهذيب الكمال (77/ )77/١‏ والحاكم 7١5 /١(‏ رقم 475) وأبو داود 


لاا 


الصَدْءُ ال ١‏ 
ل 1 د ال 


القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار. 

وإن كان قد عرف الحق في المسألة علما أو ظنا غالبا لم يحل له أن يفتى ولا يقضئى 
ا ا 0 

لثلاثة والشهود الثلاثة» وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبا لأعظم 

سي ل كا ا و 
كل منهم مخبر عن حكم الثل. 

فالحاكم مخبر منفذ. والمفتي مخبر غير منفذ. والشاهد مخبر عن الحكم الكوني 
القدري المطابق للحكم الديني الأمري, فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه فهو كاذب عن 
اله عمدًا: و وَيَومَ لْقيسَةٍ ترَى اليرت كَدَّبُوأ على أله وَجُوههُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

ولا أظلم ممن كذب عل الث وعان دينه. وإن أخبروا بمالم يعلموا فقد كذبوا عن 
اله جهلاء وإن أصابوا في الباطن؛ وأخبروا بما لم يأذن الل لهم في الإخبار به وهم 
أسوأ حالا من القاذف إذا رأئ الفاحشة وحده. فأخبر بهاء فإنه كاذب عند الثن» وإن 
أخبر بالواقع فإن الثن لم يأذن له في الإخبار بهاء إلا إذا كان رابع أربعة. فإن كان كاذبا 
عند الله في خبر مطابق لمخبره. حيث لم يأذن له في الإخبار به فكيف بمن أخبر عن 
جكمييا عل أذ لاحك عورا يذه لكل الكار يه 

ار اوقلا ا و اس 


5 ا م وقال تعالم: جه قن أطله ا 
وَكَدَّبَ بِالصٍدَقٍ إِذْ جَاءَدَ 4 [الزمر: 7]» والكذب عل الثن يستلزم التكذيب بالحق 


0 اأحمد )١7١/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 104) وحسنه الألباني في صحيح سئن 
أبي داود وفي صحيح الجامع (رقم 22074 بينما صحح الحديث في صحيح الأدب المفرد. 


شود الجعافن 7 
والصدق, وقال تعاق: ( وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ فى عَل اللّهِ كَدِبًا أُولنبك يُعْرَضُوْرتَ 
عَلْ رهم وَيَقُولُ آلأَشْهْددُ مَتؤْلآءٍ ازيرت كَدَبُوأ عل رَبهِرْ ألا لَه آله على أَلظِّمِينَ» 
[هود: .]١8‏ 

وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب عن 
الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل 
جهده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه. فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه. 
فلا يتناول المطيع نت إن أخطأء وبالثة التوفيق. 

الفائدة الثانية عشرة: حكم الث ورسوله يظهر علن أربعة ألسنة: لسان الراوي 
ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد. 

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الث ورسوله والمفتي يظهر عكك لسانه معناه وما 
استنبطه من لفظه. والحاكم يظهر عل لسانه الإخبار بحكم الث وتنفيذه. والشاهد 
يظهر عاك لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. 

والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم» فيكونوا 
عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به. وآفة أحدهم الكذب والكتمان» فمتى 
كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وقد أجرئ الند سنته أن يمحق 
عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك. 

كما أجرئ عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهماء ومن 
التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقّاء ذلك الفضل من الثنء 
وكفئ بالله عليمًا. فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه. وبالكذب يقلبه عن وجهه. 
والجزاء من جنس العملء فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة 
والمحبة والتعظيمء الذي يلبسه أهل الصدق والبيان» ويلبسه ثوب الهوان والمقت 
والخزي بين عباده. فإذا كان يوم القيامة جازئ الك سبحانه من يشاء من الكاذبين 


الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
-( 55 
الكاتمين بطمس الوجوه وردها عل أديارهاء كما طمسوا وحه الحق وقلبوه عن 
وجهه جزاء وفاقًا ( وَمَا رَبك بِظَلّمِ لَلعَبِيدٍ 4 [فصلت:45]. 


د د !د 


( فَمَنَ أَظْلَمُ مِمّنِ فترَى َل أ لَه كذبًا أو كذَّب بِكَايَجِهة وليك ينَاهُم نصِئهُم بن 
الكتب حَقَّْ إذَا ار قالوا أن ما شخ يد فون ين وى لله قالوأ 
مع انوا هرب 5) قال دحوأ و أمم قد خَلَتٌ مِن 
00 وَآلاد سي فال مالك ةج > حت إِذَا آدَارَكُوأ فيا 
0 ألو َناَضَمَر ل 
ضِعْ فولب 507 :2 وَقَالَت أُولَنهْمْ لِأَخْرَنهُمَ قَمَا كرت لك عَليْنا من فَضْلٍ 
َذُوقُوا آلْعَدَاب بِمَا كُسُر تَكسِبُونَ :4:3 

قال ملك عتم معنا ل وعطية: ا ل 
والسعادة. ثم قرأ عطية: « قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيهًا حَقَعَلَييِمُ آلصَلَلَهُ 4”' '[الأعراف: .]7٠‏ 

والمعنئ: أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة» وهذا قول ابن عباس في 
رواية عطاء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. فالكتاب على هذا 
القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة وأسبابها. 

وقال ابن زيد. والقرطبي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال» 
فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم» ورجح بعضهم هذا القول لمكان 
«حت» التي هي للغاية يعني أنهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت. 

ولمن نصر القول الأول أن يقول حتى في هذا الموضعء هي التي تدخل عل 


)١(‏ 25 شفاء. 
(7) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 017١‏ 171) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم .)44١98٠‏ 


مد لفن 
1١9+‏ ]|- 
الجمل» وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء» كما في قوله: 
نبا ناخيئ كليث 00 

والصحيح: أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين:فهو تصيبهم من الشقاوة» 
ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التي هي مدة اكتسابهاء 
ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها عن ذلك» فعمت الآية هذا النصيب كله» وذكر 
هؤلاء بعضه. وهؤلاء بعضه هذا علن القول الصحيح.ء وأن المراد ما سبق لهم في أم 
الكتاب. 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج: معنى نصيبهم من كيقبن 
أخبر الثه من جزائهم نحو قوله: « فَأَندَرَتكر نَارَا تَلَظَئ 4 [الليل: ]١4‏ وقوله: « يَسَلكهُ 
عَذَابًا صَعَدا 4 [الجن: .]١7‏ 

قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهرء لأنه ذكر عذابهم في القرآن في مواضع» ثم 
أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه. 

والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقواء 
ولهذا القول وجه حسن. وهو أن نصيب المؤمئين منه الرحمة والسعادة» ونصيب 
هؤلاء منه العذاب والشقاء. فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه عن 
غيره» كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدئ والرحمة» فحظ هؤلاء منه الضلال 
والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم. 

وقريب من هذا قوله: « وَتجَعَلُونَ رزقكح أنَكم تُكَذَبُونَ 4 [الواقعة: 5 أي تجعلونه 
حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به... 


)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الطويل» وينسب للفرزدق: مام بن غالب التميمي الدارميء من نبلاء الشعراء. 
من الطبقة الأولى» وكان شريفًا في قومه» عزيز الجانبء قارب المائة ومات سنة١١١ه.‏ ذكره القرطبي 
في تفسيره (7/ 2070 بينما ذكر البيت كاملا الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 701) وعجزه: كأن أباها 
نبشلٌ أو مجاشع. وانظر: التمثيل والمحاضرة (ص44)) وطبقات فحول الشعراء (ص18). 


0 الضَوْءً المُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 

قال الحسن: تجعلون حظّكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون» قال: وخسر عبد 
لا يكون حظه من كتاب اليه إلا التكذيب به. 

(“فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر» وقوله: « آفترَى عَلى الله 
ا 

أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعهاء وداعى الناس إليها. 

والثاني: مكذب بالحق. فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل. والثاني: كفره 
بيجيدوة البدق: بو هدان التوعان يعوطادا لكل تفل. فإن انضاف إل ذلك دعوته إل 
باطلة وصد الناس عن الحق» استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا 
فال كمال ل الدف كت كفروا وضد وا عن سيل لَه زِدَسَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ الْعَدَابٍ بِمَا 
كانئُوأ يُفسِدُوتَ 4 [النحل: 88] فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين: 
عذايًا بكفرهم وعذابًا بصدهم عن سبيله» وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد 
العذاب» كقوله تعالكى: ١‏ وَاَلْكَفِرُونَ هُمْ عَذَّابٌ شَدِيدٌ 4 [الشورئ: 13] وقوله تعالى: 
( أولنيك يام َصِييكم ينَ لتب 4 يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة 
والرزق وغير ذلك ١‏ حَقٌّ إِذَا جَاءَيجِمْ رُسُلّا يَعَوقْوجُمْ قَالُوأ أبن ما كُسّرْ تَدْعُونَ مِن 
دوب آشَّمِ) أ ين ما كنتم توالون فيه وتعادون فيه» وترجونه وتخافونه من دون الله 
قَالوأ ان وفارقواء وبطلت تلك الدعوة « وََِدُوأ عَلَنَ أنفييم أَيجُمْ 
كانُوأكفرِين :2+ قال دلوا أسم قد حت ين قَلِكُم ملحن ولإحس فى الما 
ادخلوا في جملة هذه الأمم ل( لماحل تملعت أحتها حقَ إِذَا دار كوأ فيا جيعًا 
فَلَتأَخْرَنهط لِأولهحْ4 كل أمة متأخرة لأسلافها ( ربا مولا أصلون اي ان 
ضِعْفًا مِّنَ آلئَّارِ4 ضاعفه عليهم بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. ل قَالَ » الله 
تعالى: ط لِكُلٍ ضِعْفٌ4 من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلالة وكفره؛ ( وَلكن ل 


”51١(‏ الرسالة التبوكية. 


ووم شو العاقه 
6 ])|- 


تَعَلَمُونَ 4 لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف « وَقَالَتَ أُولنهُرَ 
ِأَخْرَنِهُمْ ما كار لكر عَلَمِئَا مِن فَضّلٍ 4» فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل. 
وبينوا لكم الحق. وحذروكم من ضلالناء ونبوكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا 
اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل. فأي فضل كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناء فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم 
آخرين. فأي فضل كان لكم علينا « فَدُوقُوا آلْعَذَابَ بِمَا كُحَثْرْ تَكسِبُونَ 4 فلله ما 
أشفاها من موعظة! وما أبلغها من نصيحة! لو صادفت من القلوب حياة» فإن هذه 
الآية وأمثالها مما يذكر قلوب السائرين إلى الثد» وأما أهل البطالة فليس عندهم من 
ذلك خبر. 

“لطي السابعة عشر: طبقة المقلدين وجهال الكفرة ة وأتباعهم وحميرهم الذين 
هم معهم تبعاً لهم» ٠‏ يقولون: | إنا ركنن آباءنا بعك أمةهولنا أمنوة بم : . ومع هذا فهم 
متاركون لأهل الإسلام غير يحارس 1 © كنساء ءِ المحاربين وخدمهم وأتباعهم 
لق ليتضيوا انتدهع لها تطبيله أولنك أنفسهم من النيعن فى إطفاء تور أنه وعدم 
بواراهاد طمانه يلبهم يمرل القرات” 

0 اتفقت الأمة عل أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 

ثمتهم. إلا ما يحكئ عن بعض أهل البدع: أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار» وجعلهم بمنزلة 

ل مي ب ال د 
التابعين ولا من بعدهم. وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. 

وقد صح عن النبي يذ أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة» فأبواه 
مهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه). فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية 
والنصرانية والمجوسية: وم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ عاى ما عليه الأبوان. 


4١١١ (‏ طريق الهجرتين. 


م الضوء المزير على التفسير 

وصح عنه أنه قال يكِ: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»”'"2» وهذا المقلد ليس 
بمسلم. وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من 
لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف ف تلك الحالء وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. وقد 
تقدم الكلام عليهم. 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيمان بالث وبرسوله واتباعه 
فيما جاءَ به» فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم؛ وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر 
جاهل. فغاية هذه الطبقة أ: جم كقار جهاله غير اتعاندين وعد ع ماده 9 ينترحهم عن 
كونهم كفارً» فإن الكافر من جحد توحيد الث وكذب رسوله: إما عناداً وإما جهلاً 
وتقليداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. 

وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار 
ذأك تلمع صوعيو وام يتحاجون في الناره وأن الأتباع يقولون : ( رَيََا هَتؤْلَءٍ 
اصلرنا ام عَذَابًا ضِعْا مِنَآلتَارٍ قَال لكل ضِحْفوَليكن لا تَعْلَمُونَ 6 [الأعراف: 74]» 
وقال تعاك: ( وَإِذْيَتَحَآجُونَ فى ألمّارٍ فَيَُولُ آلصعَفتوًا أي أسْتَحُبَرُوا نا كنا 3 
تَبَعَا فَهَلَ أنثم مُغْنُوَ عَنَا تَصِيبًا مب آلكَارٍ ‏ 2 قال لذ برح أسْتَكُبَرُوَأ إنا كلك فِيهَا 
بن الله قذ حكم بَيََْ الْعِبَادٍ © [غافر: 48-47]» وقال تعالى: « وَلَوَ تَرَىْ إذ 
لظَلِمُوت مَوْقُوفُوت عند ريم يَرْحُِ بَعْضْهُمَ إل بَعْضٍ آلْقَوْلَ يَقُولُ ازيرت 
امتشعنوا للذين استكروا لول شد لكا مؤيييت : 2 قال لين ا لذن 
أَسْمُضْعِفُوَ أن صَدَدَتَكرْ عَنِ آَهُدَى بَعْدَ إِذْ 00 كلم ريت : وَقَالَ 
اللريق انيفو دين اكيز ابل نت اليل واتهار إذ تانزونًا أن تقر باط وحمل 


لَه أندَادًا 4 [سبأ: 1+- 0]. 


5-4 
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و 


١‏ ل 
الإدا 


.)١٠١1/77( وانظر: عمدة القاري‎ )77١ أخرجه البخاري (رقم 1014) ومسلم (رقم‎ )١( 


شوو العاف 
/ا1١‏ ا 


فهذا إخبار من الث وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب, ولم يغن 
عنهم تقليدهم شيئاً. وأصرح من هذا قوله تعالى: « إِذْ با الّذِينَ آتبعُوأ مِنَ اليرت 
كَيْقُوا وروا التدات وتقطعت يِه الأشبَات :2 وال الذين انبهو لو أرب لنا كه 
َب متم كما تَبَرّهُوأ كا 4 [البقرة: 177-135]. 

وصح عن النبي وَل أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من 
اتبعه» لا ينتقص من أوزارهم شيئاً»"''. وهذا يدل عل أن كفر من اتبعهم إنما هو 
بمجرد اتباعهم وتقليدهم. 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكالء. وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الثا» 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً: 

أحدهما: مريد للهدئ مؤثر له محب له. غير قادر عليه ولا عن طلبه» لعدم من 
يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به» وتركت ما أنا 
عليه؛ ولكن لا أعرف سوئ ما أنا عليه ولا أقدر عل غيره» فهو غاية جهدي ونهاية 
معر فتي . 

والثاني: راض بما هو عليه» لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه. ولا فرق عنده 
وهال عدر وتورتن وكادانا طهر وها ل عب إن سوال زلا لها هيا من 
الفرق. 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به. فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفسِير 


ا 


طلبه عجزاً وجهلاً. 

والثاني: كمن لم يطلبه. بل مات على شركه. وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين 
عجز الطالب وعجز المعرض 

فتأمل هذا الموضع. والثه يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله؛ ولا يعذب 
إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه 
وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده 
فيه» بل الواجب عل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء 
وأن الله يل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة والتعيين 
موكول إلى علم انث وحكمه. هذا ف أحكام الثواب والعقاب. 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في 
أحكام الدنياء لهم حكم أوليائهم. ويبذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. وهو 
ميق غلل أربغة أصؤلة 

أحدها: أن الله :3 لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. كما قال تعالى: ( وَما 
كنا مُعَذِيِينَ حَمّ تَبَعَتَ رَسُولً 4 [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعاك: ( وُسُلاُ مُبَيَرينَ وَمُنذِرِينَ 
َل يَكُونَ لئاس عَل لَه حُجَهبَعدَ ألرْسُلٍ ‏ [الساء: 170]» وقال تعاك: ( كَُمَآ أل 
فِها فوج سَأَهُمْ حَرْتهًا ألَر ايز تذيرٌ :: قَالُوأ بق قد جَاءَنَا تَذيت فَكَذَيْنا وَقُلنَا ما تَزرّلَ 
لله مِن سَىْءٍ 4 [الملك: 8 9]» وقال تعالى: تَعترَفُوأ يدنم فسْخقالَأْصْحَ سٍأَلسَيِر» 
[الملك: .]١١‏ وقال تعالم: ( يَسَشثْرَ أن والإنس العنايك سل يَسَكُمْ يَقَصُونَ 
عَلَيِكَم ايت وروز لقاء يكم هيدا قَانُو دنا عل نفيك وَعَرَتهُمُ ألْحَيَوة 
آَلدّنَيَا وَتَِدُوأ عَلَىْ أَنَفُسِيِم أنْهُرْكَانُوا ككفريرت ؟ [الأنعام: ]. 

وا كر باقر ال امقر ات زلما لطس مو جاتو ال سوال :د لالع هانة للع 


-و > بر 


وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى: ( وَمَا ظَلَمْنهُمْ ولك كاتُوأ هم آلظّلمِينَ » 


0 


[الزخرف: 77]» والظالم من عرف ما جاءً به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه؛ وأما من 
لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ 

الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر 
عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
القن التعذيب عنه حتئ تقوم حجة الرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد 
تقوم حجة الله عق الكقارق زماةةذون زمان وق بععة وتائعة وون أحرئ: كما اننا 
تقوم عإى شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنونء وإما لعدم 
لبي كادي لحيل الخطاني و عق رجن وري له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا 
يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين يدلون عل الله بالحجة يوم 
القيامة» كما تقدم في حديث الأسود وأبى هريرة وغيرهما. 

الأصل الرابع: أن أفعال الله َك تابعة لحكمته التي لا يخل بها » وأنها مقصودة 
لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه 
الطبقات. إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف عل أقوال الطوائف في هذا الباب 
وانتهئ إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم, والنّه الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. 

وأما من لم ينبت حكمة ولا تعليلاً» ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد 
المثلين على الآخر بلا مرجح. فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات 
هذه المسائل العظيمة؛ وأدخلها كلها تحت قوله: ١‏ لا يُسْئَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْمُسَمَلُوَ » 
[الأنبياء: 7]» وهو الفعال لما يريد»ء وصدق الدّن وهو أصدق القائلين: « لا يُسَعَلُ عَمّا 
يَفْعَلُ 4 لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياءَ مواضعهاء وأنه ليس ف أفعاله خلل ولا 
عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوقء وهو الفعال لما يريد» ولكن لا يريد أن 


ا الضَوْءٌ امير عَلَى اتير 
يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجورء ولا 
خلاف مقتضئ حكمته؛ لكمال أسمائه وصفاته. وهو الغنى الحميد العليم الحكيم. 
”“قوله تعالكى: « إِنَّ الّذِينَ كَدَّبُوأ باجنا وَآسْتَكبرُوأ عَنَا لا تُفَتَحُ هُمْ أَبَوَبُ 
آلسَّمَاءٍ 4 [الأعراف: ٠؛]‏ وهذا دليل عل أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء»ء وهذا 
التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموتء كما تقدم في الأحاديث المستفيضة أن 
السماء تفتح لروح المؤمنء حتئ يُنتهئ, بها إلى بين يدي الرب تعالكى؛ وأما الكافر فلا 
تفتح لروحه أبواب السماء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 
اد 


2ه 


2 انيت َامَنُوأ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَدتٍ لا تُكلِفُ نَفْسًا إِلَّ وَسَعَهَآ أولبلك " أصحب 
م هُمْ فيا خَطِدُونَ :2: وَتَرَعَما ما فى صُدُورِهِم مِنْ غِل تجْرى ٠‏ بن قي الجر وَقَالُوا 
مد هذى هَدَا لِهَذَا وَمَا كنا لِبَتَدِى لَوَلَآ أن هَدَنْنَا آلَّهُ لَقدَ جَاءَت رُسْلُ رَيَكَا 
ل وَتُودُوَأ أن يَلْكُمْالْجَنْهأُورَِتُمُوهَا يِمَا كُسْر تَعْمَلُونَ 419. 

7" روف مسلم في صحيحه؛ من حديث أي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النبي 
يل قال: «ينادي مناد: أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبذاء وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا؛ وذلك قول 
الثه قكَ: « وَتُودُوَأ أن ِلك الْجَنَهُأُورْتُمُو هَا بِمَا كَُيّرَ تَعَمَلُونَ » [الأعراف: ]7 

قال عثمان , دام شيبة: حدثنا يحيئن ب بن آدم: حدثنا حمزة الزيات» عن أبي 


+2 وصه«درة 


إسحاق» عن الأغرء عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي 5: (وأوكوا ياك الجن 
أوركمُوها يما ثم مَكْمَلُونَ #قال: «نودوا أن صحوا فلا تسقموا أبدّا واخلدوا فلا 


١56)5(‏ الروح. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم /7871). 


شود لعفن 


لبا 


. ع م 5 5 03 ع ١‏ 
وتوا أبذاء وأتعموا فلا تأسوا أروع", 


..''وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيدا أو تنبيها أو احترازا كقوله 
تعلل: ف وَالْذِيرت َامَنُو وَعَمِلُواآلصّبِحَتٍ لا ُكَلِفُتفْسًا إِلَا وسْعَهَا أولتيِك أصكبُ 
ند هُمَ فيا خَطدُونَ 4 [الأعراف: ؟4] فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: ( لا كيف 
َفْسًا إِلَا وْسَعَهَا 4 [الأنعام: ؟16] لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: أن 
الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحاتء فرفع ذلك بقوله: ( لا تُكَلِفُتَفْسَا إلا 
وَسَعَهَا 4 وهذا أحسن من قول من قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر 
آخرء فهما خبران عن مخبر واحدء فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين 
آمنواء بل هو حكم شامل لجميع الخلق مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن 
الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسا منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلة. 

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله حال جل سكارن نك التي لعف رن كا 
يَشْتَهُورتَ 4 [النحل: 07] فاعترض بقوله ه سُبَحَدنهُء 4 بين الجعلين» وفوائد الاعتراض 
تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» ومن قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد 
وتعظيم المقسم به والمخبر به والمخبر عنه» ورفع توهم خلاف المراد. والجواب 
عن سؤال مقدر وغير ذلك. فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول 
الشاعر: 

لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا نك المطبالا” 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ )١805‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ١48٠١‏ رقم /ال811). 

(؟)86١1‏ تبيان. 

(1) هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إكى كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي الشهير بكثير عزة» 
شاعر متيم مشهور من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصرء اشتهر بحبه لعزة فعرف بها وعرفت به. توفي في 
الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في نفس اليوم فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس. 
ذكر البيت ابن المعتز في البديع دص )١‏ وأسامه بن منقذ في البديع في نقد الشعر (ص )١١١‏ وأبو 


- 5 21 .6 
مي مو عي سه 5 
بع سوم 


دا 


ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 
فلاهجره يبدو وني اليأسراحة - ولاوصله يصفونافتكارم”) 
فقوله: وني اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل: وما يغني عنك هجره؟ فقال 
وفي اليأس راحة. أي المطلوب أحد أمرين: إما يأس مريح أو وصال صاف. 
ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي: 
ألازعمت بنوجعدبأني وقد كذبواكبيرالسن فاني0) 
ومنه قول نصيب: 
فكدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير”" 
فقوله: ولما أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار» لو قال: 
فكدت أطير. فيقال له: وهل خلقت من الطير؟ فاحترز بهذا الاعتراضء وعندي أن 
هذا الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجازء فأخبر أنه كاد 


هلال العسكري في الصناعتين (ص 95). 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب ابن ميادة: الرماح بن أبرد الذبياني الغطفاني وميادة أمه نسب إليها 
واشتهر بهاء شاعر رقيق هجّاء من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية» وكان خيرًا لقومه من النابغة» 
مات 54١ه.‏ والبيت ذكره أبو هلال العسكري في الصناعتين (ص .)717١‏ 

)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى النابغة الجعدي: قيس بن عبد اله العامري. كان ممن هجر 
الأوثان ونبئ عن الخمر قبل ظهور الإسلام» وفد عاك النبي ي وأسلم وشهد صفين مع علي نب كف 
بصره وتجاوز المائة» مات سنة ٠060ه.‏ 
ذكر البيت ابن حجر في الإصابة (7/ 747) في ترجمة النابغة الجعديء ولكن جاء فيها: 

ألاازعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبير السن فاني 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب )١821١1//5(‏ وفيه: 
ألازعمت بنو سعد بأني وما كذيوا كبير السن فاني 

(*) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى نصيب بن رباح مول عبد العزيز بن مروان» شاعر فحل مقدم 
في النسيب والمدائح» سثل عنه جرير فقال: أشعر أهل جلدته. وتنسك في أواخر عمره» مات سنة 
8ه. والبيت ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (15/57) وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(376/1”) والسراج القاري في مصارع العشاق /١(‏ 088). 1 


شو لافنا 
٠+‏ ])- 

يطير عل أنه أبعد شيء من الطيران. فإنه لم يخلق من الطيرء ولا عجب طيران من 
خلق من الطير؛ وإنما العجب طيران من لم يخلق من الطير. لشدة نزوعه وشوقه إل 
جهة محبوبه. فتأمله. ومن مواقع الاعتراض: الاعتراض بالدعاءء. كقول الشاعر: 
قدكنتأبكى وأنتراضية حذارهذاالصدود والغضب 

0 : 5 5 . : 5 )00 
إزتمنذاالهجرياظلوم-ولا تم-فمالي في العسيش من أرب 

*"المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال تعالى: ( * احشْرُوأ 
ككل ل مو ها بعر سه ين م كل ها اعادو عاج 0 دي ما ل عم 
الذين ظاموا وَازْوَ جهم وما كانوا يعبدون :2 مِن ذون الله فاهدوهمّ إإى صِرَْطٍ الجتجم » 
[الصافات: ؟5. 8؟]. وأما قول أهل الجنة: < أَلَْمَدُ ينه اذى هَدَئا لِهَنذًَا وَمَا كا 
لِجَتَدِى لَوْلَآ أن هَدَئنَا آلّهُ4 [الأعراف: ؟4] فيحتمل: أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق 
الجنة» وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل: إن 
كلا الأمرين مراد لهم» وأنهم حمدوا انث عن هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق 
الجنة؛ كان أحسن وأبلغ. 

الصنف الثاني: القدرية النفاة» الذي يثبتون نوعًا من الحكمة, والتعليل» ولكن 
ل يقوم بالرب» ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم: أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيمء وأنها بمنزلة 
استيفاء أجرة الأجير. 

5 5 5 2 وودء م كع ومة رموفة ورم عرد م 

قالوا: ولهذا يجعلها اله تعالى عوضًا كقوله: « وَنُودُوا أن يَلَحم الجنة أورنْمُوهَا ما 
)١(‏ هذان البيتان من بحر المنسرحء وينسبان إلى العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي» شاعر غزل رقيق» 

قال فيه البحتري: أغزل الناس. خالف الشعراء في طرقهم فلم يمدح ولم يهج. بل كان شعره كله غزلاً 

وتشبيبّاء مات سنة 97١ه.‏ ذكر البيتين ابن رشيق القيرواني في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 

)٠١8/١(‏ وثعلب في مجالسه (ص777) وعبد الرحيم العباسي في معاهد التنصيص عل شواهد 

.)557/١( التلخيص‎ 


(؟) 860 مفتاح ج١ا.‏ 


الصو الْمُيرُ عَلَى اتير 

٠١: [|-‏ 
كُنيّرْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 0147 وقوله: 9 اد خْلوأ الْجَنَة بِمَا كُسّرَ تَعْمَلُونَ 4 [النحل: ؟؟] 
وقوله: ( هَل حَرَو َ إِلَّا ما كسم تَعْمَُونَ 4 [النمل: ]4٠‏ وقوله فيما يحكي عن ربه وك: 
نيا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها”". وقوله تعالل: ( إِنْمَا يوق 
لصَّدِرُونَ أَجِرَهُم بكَيرِ حِسَابٍ » [الزمر: .]٠١‏ قالوا: وقد سماه الث سبحانه جزاءً وأجرًا 
وثواباء لأنه يثوب إلى العامل من عمله؛ أي يرجع إليه منه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل 
لم يكن لتسميته جزاءً ولا أجرًا ولا ثوايًا معنى. 

قالوا: ويدل عليه الوزنء فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها 
وكونها كالأئمان لهالم يكن للوزن معنى» وقد قال تعال: ( ولزن كيذ الخق. لمن 
تقلت مَوَزِيئُه َأوْلَتِكَ هم لْمُفْلِحُورتَ ززة وَمَنْ حَفْتَ مَوَزِيئُه: تبك الْذرينَ حَسِرواً 
أَنشُمَجِم يِمَاكَانُوأ بعَايَجِنَا يَظْلِمُونَ 4 [الأعراف: 08 4]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين. 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة» وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره في طاعته» وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء» وجوزت 
أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر وأفضل درجات» 
والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة» من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة. تقتضي 
تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوجبت عل الله سبحانه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثمنا لهاء وأن وصول الثواب إكى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منّة 
الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم انث ما أجهلهم بانقه وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة 
صدقة العبد عن العبد. حتئ قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة عن عمله أحب إل العبد 


.)1707 -177 /15( أخرجه مسلم (رقم /1011). وانظر: شرح النووي‎ )١( 


شك لاقن 


وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. 

والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. الذي فطر الثه عليه عباده. 
وجاءت به الرسلء ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب 
والعقاب. مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. 

وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه. وصدقته عل عبده. إن أعانه 
عليها ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه. وزينها في قلبه. وكره إليه 
أضدادهاء ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره. بل غايتها ‏ إذا بذل 
العبد فيها نصحه وجهده. وأوقعها عن أكمل الوجوه- أن تقع شكرًا له عن بعض نعمه 
عليه» فلو طالبه بحقه لبقئ عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها؛ فلذلك 
لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته 
خيرا لهم من أعمالهم. كما ثبت ذلك عن النبي ي. 

ولهذا نفى النبي و دخول الجنة بالعمل» كما قال: «لن يدخل أحدا منكم الجنة 
عمله". وني لفظ: ؛لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». وني لفظ: «لن ينجي أحدًا منكم 
عمله". قالوا: ولا أنت يا رسول الثد؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الثن برحمة منه 
وفضل»02". 

وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعملء كما في قوله: « ادخلوأ الْجَنَة بِمَا كش 
تَعْمَلُونَ 4 [النحل: ؟] ولا تنافي بينها؟ إذ توارد النفي والإثبات ليس عل معنى واحد. 
فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لهاء ردًا عل القدرية 
المجوسية. التى زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بال وأغلظهم يا 1 لهم أن يكونوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَْسِرِ 

٠ []|-‏ 
مجوس هذه الأمة. ويكفي في جهلهم بالثة: أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منته. 
وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق. 
وأنهم إنما طاب لهم عيشهم ببذه المنة. وأعظمهم منه منزلة» وأقربهم إليه: أعرفهم بهذه 
المنة» وأعظمهم إقرارًا مها وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد 
قط إلا في منته؟ و يَمُُونَ غلك أن أَسلَمُوأ كل لا تَمْنُوا َل إسلمك بل لَهيَمْنُ غلك أن 
هَدَدمْرْلِلِيمن إن كُسرْ صَدٍقِينَ4 [الحجرات: 17]. 

وانكمال م2 المدلوة) لماكانة نقسنا أنه تي كإذا 2ة ظلو الدع هله 
ورأئ الممنون عليه نفسه دونه هذا مع أنه ليس في كل مخلوق فلرسول الله المنة 
على أمته» وكان أصحابه يقولون: "الل ورسوله أمنّ». ولا نقص في منة الوالد عن 
ولده. ولا عار عليه في احتمالهاء وكذلك السيد عل عبده. 

فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم ومحض 
صدقته عليهم بلا عوض منهم البتة؟ وإن كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه 
وجوده. فهو المنان عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب» وهداهم لها وأعانهم عليها. 
وكملها لهم وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنئ الذي أثبت به دخول الجنة في 
قوله: ( يما كُسْرْ تَعَمَلُونَ4 فهذه باء السببية ردا عان القدرية والجبرية» الذين يقولون: 
لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له وإنما غايتها أن تكون أمارات. 

قالوا: وليست أيضا مطردة» لتخلف الجزاء عنها في الخير والشرء فلم يبق إلا 
محض الأمر الكوني والمشيئة. 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. كما هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول 
والفطرة أيضا تبطل قول الفريقين» وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة 
وهم الفرقة الوسط. المثبتون لعموم مشيئة الل وقدرته وخلقه العباد وأعمالهم. 
ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبياتهاء وانعقادها مها شرعا وقدرًاء 


00 شوو لاقن 


/ا0 | 


وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من 
ادن وارككت جل نوعا امن الباطل بل اناا جلت ال آهل الدنة لما حلمو 
فيه من الحق بإذنه وال يدي من ينه إَى صِرَاطٍ مشتقيمء وكلِكَ قل اللو ينه 
مَنْ و يَشَاءْء وَالْنْوُ ثم دو الْمَضْل الْعَظِيم. 


نش 


و م دم 


وََيهِمًا جات عل الأَغرَافٍ رِجَال يَحرِفُونَ كل سِيمَلف وََادُوَأ أصح ب الّة أن 
سَلَمْ عليكُمْ لزيد خُلُومَا وهم يَظْمَعُونَ! 
قالوأ رَبََّا لِِ تجَعَلمَا مع م قوم آَلظَّفِينَ 8 
ممم الوأ مآأغ غْىٌ عَدَكُمْ جْمْعْكرَوَمَا كت نَسَدَكرُونَ وجح أهتؤلآء الذِينَ أفَسَمَثْرَ لا 
الهم لله يرَحْمَةَ أَاْخُنُوا إن لا حَوْفٌعَكك زو أنز رنوت 4:39 . 

“الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فتقابل أثراهما فتقاوماء 
فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة. 
فهؤلاء 0 ا لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه» ولم 
يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. 


ع* وَإِذًا ذا صُرِفْت أَتَصرَُهُحْ يِلقَآ أصك ب آلكَارِ 


0 


0 فر 7 و . 2 75 
: وَنادىئْ أصصبُ الأغرافٍ رجا حالا يَعْرِفُويَكم 


٠١ ااا‎ 


وقد وصف الثن يه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف - بعد أن ذكر دخول أهل 
النار وتلاعنهم فيهاء ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم؛ ا 
أهل النار - فقال تعاق: « وَبَيْبْهمَا جنات وَعَلَ الأغرافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كلا سِيمَنهُم 
وَنَادَوَأْ َكب اله أ ن سَلَمْ ليكو َم يَذْخلُوهَا وهم يَمْعُونَ (: :2 * وَإِذَا صرِقَتٌ 
ا ريرمت 47-5]» 


قيل: هو السور الذي . 9 بينهم» له ب باطنه فيه ار وظاهره من قبله 


"”81)١(‏ طريق الهجرتين. 


اضوع الْمُيِيرُ عَلَى التّفْسِير 

٠١4 [[-‏ 
العذاب: باطنه الذي يلى المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره الذي يل الكفار من جهته 
العذاب» والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنار 
عليه أهل الأعراف. 
سمئا2 تعن لمحف ونا رو بج سام ل اانا فرسوا اك و تن ال 
فيهم ما يشاءٌ ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته”"". 

قال عبد الثه بن المبارك: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير يحدث عن 
كد ادو رموش وم ل ال 


ل" را 28 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا عن الصراط. ثم عرفوا 
أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: « سَلَدمُ عَلَيَكُمَ 4» وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: « رَّنَا لا تَجَعَلنَا مَعْ آلْقَوْمِألظينَ » [الأعراف: /47]» 
فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أ يديهم وبأيمانهم» ويعطئ كل 
عبد يومئذ نورأء فإذا أتوا عن الصراط سلب الثه تعالى نور كل منافق ومنافقة» فلما رأئ 
أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: « رَبََّا أذ مم لَنَا نُورَنا 4 [التحريم: 8]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهمء فيقول اللة: « لَمْ يد خْلُوهَا وَهُمْ 
يَظْمَعُونَ » [الأعراف: 41]» فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ؛ ثم أدخلوا الجنة وكانوا 
آخر أهل الجنة دخولاً. يريد آخر أهل الجنة دخولاً ممن لم يدخل النار. وقيل: هم قوم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الجكافن 
09|- 

لك حو ير ارا با صر 
عن الجنة لمعصية آبائهم. وهذا من - جنس القول الأول» وقيل: : هم قوم رضي عنهم 
أحد الأبوين دون الآخرء يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم 
الجنة» وهئ من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما. وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال 
المشركين. 

وقيل: هم أولو الفضل من المؤمنين علوا عن الأعراف؛ فيطلعون علد أهل النار 
وأهل الجنة جميعاً. 

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم. والثابت عن الصحابة هو القول الأول» وقد 
رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها. وآثار الصحابة في ذلك 
المعتمدة. 
وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع» أو الموقوف؟ علك قولين: 
الأول اختيار أبئ عبد الله الحاكم, والثاني هو الصواب, ولا نقول على رسول الله يل 
مالم نعلم أنه قاله. 

وقوله تعالى: « وَعَلَ الأَعْرَافٍ رِجَالُ 4 صريح في أنهم من بني آدم؛ ليسوا من 

ل 5 8 بها اق بن رذ 0 007 
الملائكة. وقوله تعالى: « يعرفون كلا بسِيملهم 4. يعنى يعرفون الفريقين بسيماهم» 
« وَنَادَوَا صب آتَّةٍ أن سَلَمُ عَلَيَكُمَ 4 أي نادئ أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. 
قوله تعالى: « لَمْ يَدَخْلُوهَا وَهِمْ يَطَمَعُونَ 4 الضميران في الجملتين لأصحاب 
جو موس نة 

ل الذي جد الود بن ارين رشطم ادا راد 
عل وقول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين» علوا عل الأعراف». يطالعون أحوال 
الفريقين» فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة» وهم أعلم الأمة بكتاب الل ومراده منه. 


ع وم وا كه 
25 الضُوء المَرِيرٌ عَلَى التَْسِير 

ثم قال تعالى: 9 * وَإِذَا صُرِفَتَ أَتِصَوْهُحْ يَقَآءَ حب آَلكَارِ قَانُوأ ربا ا علا مَعَ 
لْقَوَمِأَلظَّاِِينَ 4 هذا دليل عل أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار» فإذا أشرفوا على أهل 
الجنة نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الثد 
أن لا يجعلهم معهم. ثم قال تعاى: ( وَتَادَئ حصب الأغرافِرِجَالاًيَحرِفُوجم بِسِيمَمْ » 
يعنى من الكفار الذين في النارء فقالوا لهم: « مَآ أَغ عَنَكُمْ جَمَعْكرَ وَمَا كنم 
َسْتَكيرُونَ 4 [الأعراف: 48] يعنى ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 
استكباركم؛ وهذا إما نفي» وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى 
الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنياء ويزعمون أن الثن لا 
يختصهم دونهم بفضله. كما لم يختصهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف: 
١‏ أَمَؤْلَآءٍ النينَ أقَسَمْثْرَ 4 أيها المشركون أن الثه تعالى لا ينالهم برحمة» فها هم في 
الجنة يتمتعون ويتنعمون. وف رياضها يحبرونء ثم يقال لأهل الأعراف: « ادَخُلُوأ 
نه لا حَوْفَُعَليم: وَلَآ أنثْرَ تحَرَدُوْرك 4 [الأعراف: 14]. 

وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
واستكبارهم. عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة» وأقسموا أن النه لا ينالهم برحمة, لما 
رامن تافهن عن الججعةة رانب راوزل الناروترا ابي اباد كا 
( أهنؤلآء الذِينَ أَقْسَمْثْرْ لا يَنَالهُمُ آلَّهُ رَحْمَة اد خُنُوا آنه لا حَوّفُ عَلَيْورِ ولَآ مر 
رنوت 4 [الأعراف: 144]» والقولان قويان محتملانء والثه أعلم. 
نين 


(إرث ريحم آّهُ اذى خَلَقََلسَمَوَتٍ وَآلأَر ضف سِنَةِ يام ثم آسْتَوَى على الْعرش 
بُنى اليل لاز يليه حَيِيكا وَآلَّمْسَ وَآلْفَمْرَوَآشْجُومَ مُسَخَرت يأخروة أل 


- 


50 اللَّهُ رَبُ الْعَلئِينَ 4 [الأعراف: 54]. 


و مص 


َه نقَقُ 


شو لعفن 


11١ 

('“فإن قلت: فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها متنقالا. 

قيل: إنها لو كانت كلها راتبة؛ لبطلت الدلالة والحكم الذي نشأت من تنقلها في 
منازلها ومسيرها في بروجهاء ولو كانت كلها متنقلة؛ لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها 
ولارسم يقاس عليها؛ لأنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بالراتب» كما يقاس مسير 
السائرين عن الأرض بالمنازل التي يمرون عليهاء فلو كانت كلها بحال واحدة 
لاختل نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها: ولتشبث 
المعطل بذلك» وقال: لو كان فاعلها ومبدعها مختاراً؛ لم تكن عل وجه واحدٍ وأمر 
واحد وقدر واحد. فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود 
الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته. 

”"قوله: « أَلرّحمَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوّئ 4 [طه: ه] في سبع آبات من القرآن حقيقة 
عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم, فإنهم قالوا: هو مجازء ثم اختلفوا في 
مجازه؛ والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم؛ وبدّعهم وضلَّلهم فيه: بمعنى 
استولى أي: ملك. وقهر. 

وقالت فرقة منهم: بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش. 

وقالت فرقة أخرئ: بل هو مجمل في مجازاته» يحتمل خحمسة عشر وجهاء كلها لا 
يعلم أيها المراد, إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل. 

هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهًا. 

أحدها: أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» وأنزل بها 
كلامه نوعان: مطلق. ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: « وَلَمّا بَلَعْ أَسْدَّهُم وَآسْتَوَى » 


(١)١١؟‏ مفتاح جا. 
١1١1 )(‏ مختصر الصواعق ج؟. 


2 أع.ء اك 
رج الضَوْءٌ المُنيرٌ عَلَى امسر 
[القصص: ]١4‏ وهذا معناه: كمل وتمء يقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيد فثلاثة أضراب: 

أحدها: مقيد ب (إلل» كقوله: ( تم آَسْتَوَىّ إلى آلسَّمَاءٍ 4 [القمر: 14] واستوئ فلان 
إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدئ بإلى في موضعين من كتابه: في 
البقرة في قوله تعالى: ( هوَّ اذى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا نّم آستوئ إلى آلسَمَاء » 
[القمر: 4؟]. والثاني: في سورة فصلت: ذنُم آسَتَوَئ إلى آلسَّمَاءِ وَهىّ دُحَانَ 6[فصلت: »]١١‏ 
وهذا بمعنئ العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره. ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء 
الثن. 

والثاني: مقيد ب«عن» كقوله تعالى: 9 لِتَسْعَوٌهأْ عََىْ ظهُورِو- 4 [الزخرف: 1]» وقوله: 
( وَآَسْنَوَت عَلى أَلْجُودِيَ 4 [هود: 44]» وقوله: ( فَأَسْتَوَئ عَلَىْ سوق 4 [الحجرات: 5], 
وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوئ الماء 
والخشبة بمعنئ: ساواهاء وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم؛ ليس فيها معنى 
استولك البتة» ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم. وإنما قاله متأخرو 
النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية يوضحه. 

الوجه الثاني أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلآء فإنه مجاهرة بالكذب؛ وإنما قالوه 
استنباطًا حملا منهم للفظة استوئ. عا استولى, واستدلوا بقول الشاعر: 
قداستوئ بشر علئ العراق من غير سيف أودم مهراق 

وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأتي بيانه. 


لق 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح (11/ ٠5‏ 5) والعيني في عمدة القاري )١١١/75(‏ وابن منظور في اللسان 
)1١5/15(‏ والرازي في مختار الصحاح (ص .)١177‏ وذكره أيضًا المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 
(04/1) واليافعي في مرآة الجنان وعبرة اليقظان .)70١ /١1(‏ 


الجكافن 
0١‏ ||- 

الوجه الثالث: أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار» ولم يجعلوه من 
لغة العربء قال ابن الأعرابي» وقد سئل: هل يصح أن يكون استوئ بمعنئ استوك؟ 
فقال: لا تعرف العرب ذلكء وهذا هو من أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع: ما قاله الخطابي في كتابه: شعار الدين. قال: القول في أن الله مستو 
عن عرشه. ثم ذكر الأدلة في القرآن. ثم قال: فدل ما تلوته من هذه الآي: أن الثه تعالى 
في السماء مستو على العرش. وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا 
ربهم عند الابتهال والرغبة إليه» ويرفعوا أيديهم إلى السماء؛ وذلك لاستفاضة العلم 
عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه”©. 

0" الوعيه القامتن والعشرون» أنه لو كاة الانحواء مف المللك والقين لخاد 
أن يقال: استوئ على ابن آدم» وعلن الجبل» وعلكن الشمس والقمرء وعلك البحر 
والشجر والدواب» وهذا لا يطلقه مسلم. 

فإن قيل: هذا جائز وإنما خصص العرش بالذكر؛ لأنه أجل المخلوقات وأرفعها 
وأوسعهاء فتخصيصه بالذكر تنبيه عاى ما دونه. 
لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منهاء كقوله: ( وَرَبُ الْعَرْشِ 
آلْعَظِم » [المؤمنون: 67] مانعًا من تعميم إضافتها كقوله: ا رَتُ كل شَىَء 4 [الأنعام: 4] 
فلو كان الاستواء بمعنئى الملك والقهر؛ لكان لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى 
كل ما سواه» وهذا في غاية الظهور. 

الوجه السادس والعشرون: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر؛ عاد معنن هذه 
الآيات كلها إلى أن الث تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرضء ثم غلب 
)١(‏ استمر المؤلف في سردها في المختصر لمن أرادهاء وسنذكر منها ما سيمر بك قريبّاء هدئ الثّه الجميع 

إلى الصراط المستقيم. (ج). 


1١ )0(‏ مختصر الصواعق ج١؟.‏ 


الضَّوءُ المُييرُ عَلَى التَّمْسِير 

[ ات حتت 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه. أفلا يستحي من الله من في قلبه أدنى وقار لثه 
ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراده بقوله: « آَلرَّحمَنُ على الْعَرشٍ آسَتَوَئ 4 [طه: ] 
أي: اعلموا يا عبادي أن بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي 
وقهرته واستوليت عليه. 

الوجه السابع والعشرون: أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه. كما في 
حديث ابن عباس ه: «الن فوق العرش»2'”0 وفي حديث عبد اله بن رواحة 5ه الذي 
صححه ابن عبد البر وغيره. 
وأن العرش فوق الهاء طصاف وفوق العرش رب العالمين”) 

وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة. 

والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل منه. كما 
يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهمء والمعنى عندهم: أنه أعلم الأمة بأن 
اث خير وأفضل من العرش. 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجارًا أو كناية واستعارة بعيدة أن يقال: 
استوئ على كذا إذا كان أعظم منه قدرًا وأفضلء هذا من لغة الطماطم, لا من لغة 
القوم الذين بعث فيهم رسول الله يِ. وكتاب الثه لا يحتمل هذا التأويل الباطل الذي 
تنفر عنه العقول... 


)١(‏ لم أجده من قول ابن عباس رضي اله عنهماء ولكن ذكره ابن عبد البر في الاستذكار من قول عبد الث بن 
مسعودظ ه (279/57) وفي التمهيد(/ا/ 179). 

(؟) هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إلى الصحابي الجليل عبد اذه بن رواحة» شهد العقبة مع السبعين 
من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية, استخلفه النبي 5 
علن المدينة في إحدئ غزواته. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة واستشهد بها #ه سنة 4ه. ذكرالبيت 
ابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو (ص 44) وأشار إلى تصحيح ابن عبد البر. وفي المغني 
)"١4/4(‏ وابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم 574) وفي كتاب العيال (رقم 7/اه) 
والذهبي في السير(١/178١)‏ وابن عساكر في تاريخه (78/ )١١7‏ وابن منظور في اللسان(9/ 1817). 
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...7 "الوجه الثلاثون: أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء: 

إما أن يراد به الخلق أو القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه» ولا يصح أن 
يكون شيء منها مرادًا. 

أما الخلق فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السموات والأرضء وهذا 
بخلاف إجماع الأمة» وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة. وإن اذَّعى بعض الجهمية 
المتأخرين: أنه خلق بعد خلق السماوات والأرض. وادّعى الإجماع عى ذلك. 

وليس العجب من جهله؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع عل مالم يقله مسلم» 
ولا يصح أن يراد به بقية المعاني للوجوه التي ذكرناها وغيرهاء فلا يجوز تفسير الآية 
به ولهذا لم يقله عالم من علماء السلف؛ بل صرّحوا بخلافه. كما قال أبو العالية: علا 
وارتفع» وقال مجاهد: استقرء وقال مالك: الاستواء معلوم. وقال يزيد بن هارون: 
من زعم أن الرحمن فوق العرش استوئء عن خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهميء وقد تقدم حكاية قول من قال: استوئ بذاته» واستوئ حقيقة» فأوجدونا عمن 
يقتدئ بقوله في تفسير» أو عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم؛ أو عن 
إمام له في الأمة لسان صدق أنه فسر اللفظ باستوك. ولن تجدوا إلى ذلك سبيا... 

"وقد صرّح أئمة العربية: بأن الشيء إنما يجوز حذفه؛ إذا كان الموضع الذي 
ادعئ فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. فلابد أن يكون موضع اذَّعاه 
الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. حتئ إذا جاء ذلك محذوفا في موضع 
علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل في هذا الموضع فحمل عليه» فهذا شأن من 
يقصد البيان» وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. 

مثال ذلك قوله: « الرَحمَنٌ على الْعَرْ شٍ أسْتَوَئ 4 [طه: 0]» « ثُمّ آَسَتَوَى عَل الْعَرْشٍ » 
[يونس: 1 في جميع موارده من أولها إلى آخرها عن هذا اللفظء فتأويله باستولى باطل؛ 


.١ج الصواعق‎ ١4 )١( 
.١ج زفق مختصر الصواعق‎ 


الصّوءً الْمُيرٍ عَلَى التفسِير 

١ 
وإنما يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ: استوك. ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد‎ 
بلفظ استوئء, فهذا كان يصح تأويله باستوق» فتفطن لهذا الموضعء واجعله قاعدة‎ 
فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم ويجوز تأويله.‎ 

ونظير هذا اطّراد النصوص بالنظر إل الثه تعلق هكذا: «ترون ربكم»؛ «تنظرون إلى 
ربكم ( إِلى ريا نَاظِرَةَ 4 [القيامة: 1] ولم يجئ في موضع واحد: ترون ثواب ربكمء 
فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. 

ونظير ذلك اطّراد قوله: « وَنَدَيْئهُ 4 [مريم: 01]» ه يُتَادِيهِمَ 4 [القصص: 37. 10]» 
( وَتَادَنْهُمَا رَجُمَآ [الأعراف: ؟1]» ف وَمَا كتانب الور إِذَنَادَينَا4 [القصص: ١]45‏ < إِذْ 
تَادَّنهُ رَبَّهُ » [النازعات: 17] ونظائرهاء ولم يجئ في موضع واحد: أمرنا من يناديهم. 
ولا: ناداه ملك, فتأويله بذلك عين المحال. 

ونظير ذلك قوله يَق: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول»”'' في نحو ثلاثين 
حديئًا. كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالكى. ولم يجئ موضع واحد بقوله: 
ينزل ملك ربناء حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه. 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصًاء وإذا 
احترموها قالوا: ظواهر سمعية» وقد عارضها القواطع العقلية» وجدتها كلها من هذا 
الباب. و مما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص في مرادهم. 
لا يحتمل التأويل» وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله. حتئ إذا جاءوا إلى 
كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل... 
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بَعْدَ إصْلَحِهَا وَآَدَعُوهُ حَوْفا وَطَمَعَاً إن رَحمَتَ الله قريب مر الْمُخْسِيِين (4!:2. 
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”''هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويرادبه مجموعهماء وهما 
متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون 
مالكًا للنفع والضرر. 

ولهذا أنكر الث تعالى عن من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاء وذلك كثير 
في القرآن كقوله تعال: « وَيَعْبُدُوتَ مِن دُو رب أللَّهِ مَا لا يَصُرَّهمْ وَلَّا يَمفَعْهُمْ 4 [يونس: 
وقوله تعلق: ( ولا تَدْح من دُون ألما ا يَفعكَ ولا يرك 4 إيونس: »]1١‏ وقوله 
تعالى: « قُل أُتَعْبُدُورَتَ ين دُوري أله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمّ ضرا وَلَا كفعًا وَاللّهُ هو 
آلسّمِيعٌ آلْعَدِم > [المائدة: 01]» 0 ان ا الله وو مِن دُوي أللهِ ما لا 
يَمفَعُكُمْ شيا ولا يَضُرٌكُمْ ج) أَفلمٌز وَلِمَا تَعْبُدُورك من دُون لَه 4 [الأنبياء: 37 110 
وقوله تعالى: ا 3 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِه- ما تَعْبُدُونَ :2 قالُوأ 
تَعبُدُ أُصَتَامًا فَنَظَلُ ها عَنكفِينَ | قَالَ هَل يسْمَعُودَك إِذْ تَدَعُونَ (3) أو يُنفعوتكم أو 
يِصُرُونَ 4 [الشعراء: 19: 7]» وقوله تعالى: وو دوا من ذوفن رازه افر نيا 
وَهُمْ خحْلَقَوَ وَلَا يَمَلِكُوَ لأنفسِهمٌ صَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنًا ولا حَيّوة وَلَا 
مُشُورًا 4 [الفرقان: ؟]» وقال تعالم: و وَيُْبْدُونَ من ورس آله ما لا يَفَعْهُمَ ولا يشر 
وَكانَ الْكافِرٌ عَلَى َيِه ظهيرًا 4 [الفرقان: 50]. 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي. فلا 
يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بيد أن المعبود لابد أن يكون 
مالكًا للنفع والضر. فهو يدعئ للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعئ خوفا ورجاء دعاء 
العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 


(١)؟‏ بدائع ج"؟. 
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دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وعل هذا فقوله تعالى: ( وَإِذَا سَأُلَكَ عِبَادِى عَنى فَلِقَ قرت أجِيبُ دَعْوَة آلدّاع إِذَا 
دَعَانِ 4 [البقرة: 143] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. قيل: لك إذا 
سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له 
في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله» فإنه موضع عظيم النفع قل من 
يفطن له. 

وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هي من هذا القبيل» ومثال ذلك 
قوله: « أَقِمِأَلصَّلَوة ِدُنُوكٍ آلسَّمْس إِلْ عَسَ قٍالَمْلٍ 4 [الإسراء: 604 فسر الدلوك بالزوال 
وفسر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسير وليسا بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاء 
فإن الدلوك هو الميلء ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبدأ ومنتهئى» فمبدأه 
الزوال ومنتهاه الغروب. فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار» لا بتناول المشترك لمعنييه 
ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 

ومثاله أيضا ما تقدم من تفسير الغاسق بالليل والقمرء وأن ذلك ليس باختلاف. بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله كَ: ( قل ما يَعْبَوْا يور رَى لَوَلَا دُعَاوْكُمّ 4 [الفرقان: 1]. قيل: 
لولا دعاؤكم إياه» وقيل دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافا إلى المفعول. 
وعلن الأول مضافا إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين» وعلكى هذا فالمراد به نوعا 
الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهرء أي ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم تعبدونه» وعبادته 
تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك قوله تعاكق: « وَقَالَ رَيُكُمُ آدعُون أَسَتَحِبَ لَكُمْ 4 فالدعاء يتضمن 
النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر, ولهذا عقبه بقوله: ( إن لذ يَسْتَكيِرُونَ عن 


عِبَادَق سَيَدَخُلُونَ جَهُمَ دَاخريرت 4 اغافر: 10] فسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 

وقد روئ سفيان عن منصور عن ذر”") عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير 
قال: سمعت رسول الثن يك يقول علن المنبر: «إن الدعاء هو العبادة». ثم قرأ: « ادعو 
أستجب لَكُمْ إن أي مِسََكيرُونَ عن عِبَادق سبد خُلُونَ جَهُمٌ 5ا,خريرت 06" رواء 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأما قوله تعالى: « يَتيّهَا آلنّاسُ صْرِب مَل 
فَأسْتيكو اله إو الدمرت تدغورت هن دون الله زو عقوا دارا ولو الجكنفوا لذ 4 
[الحج: 7]» وقوله: « إن يَدَعورت من ذُونِه- إِلّه إنَعا 4 [النساء: 117] وقوله: «وَضَلَ 
عَبَكُم ما كانُوأ يَدَعُونَ مِن قَبَلْ 4 [فصلت: 4:] وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين 
لآأصنامهم وآلهتهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو في دعاء 
العبادة أظهر لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: « ما تَعْبْدُهحَ إِلَّ لِيُقرْبُونَآ إلى الله زُلْهنّ 4 [الزمر: *] فاعترفوا بأن 
دعاءهم إياهم هو عبادتهم لهم. 

الثاني: أن الثه تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخرئ بأنه العبادة كقوله: ( وَقِيلَ لهُمْ 


م الم و2 ا -ي ا لم 59 ممم ا ان 5 
أبن ما كدت تعبدُون :3 مِن دون اللّهِ هَل ينصروتك أو يَنتَصِرُونَ © [الشعراء: 457 97]» 


دي مام 


وقوله: ذَإِنْحُرَوَمَا تَعْبُدُوتَ مِندُو رب الله حصّبٌ جَهّمَ 4 [الأنبياء: 44]» وقوله: « قل 
تيجا اللكَفْرُوَ :::: لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبّدُونَ 4 [الكافرون: 0١‏ ؟] وهو كثير في القرآن. 
فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. 

الثالث: أنهم إنما كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الثنء فإذا جاءتهم الحاجات 
والكربات والشدائد دعوا الث وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض 
حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة» وقوله تعالى: 


(1) أخرجه الترمذي (رقم 3741 77077) والطبراني في الدعاء /١(‏ 77 رقم١).‏ 


الضُوءٌ امير عَلَى التّفيِير 

7١ ]]-‏ 
« فادغوأ اللَّهَ مُخَلِصِيرَت لَه الدينَ 4 [غافر: ]١4‏ هو دعاء العبادة» والمعنئ: اعبدوه 
وحدهء وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره. وأما قول إبراهيم الخليل ك: ( إِنَّ نَقَ 
لَسَمِيعٌ آلدّعَآءٍ 4 [إبراهيم: 4.] فالمراد بالسمع هنا السمع الخاصء وهو سمع الإجابة 
والقبول لا السمع العام لأنه سميع لكل مسموعء وإذا كان كذلك فالدعاء هنا 
يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسمع الرب تبارك وتعالك له إثابته على الثناء وأجابته 
للطلب. فهو سميع لهذا وهذا. 

وأما قول زكريا: ( وَلَم كن بِدُعَآَيِكَ رَبِ سَّقيِّا 4 [مريم: 4] فقد قيل: إنه دعاء 
المسألة؛ والمعنى إنك عودتني أجابتك وإسعافك, ولم تشقني بالرد والحرمان فهو 
توسل إليه تعاق بما سلف من إجابته وإحسانه» كما حكى أن رجلا سأل رجلا وقال: 
أنا الذي أحسنت إِإِيّ وقت كذا وكذاء فقال: مرحبًا بمن توسل إلينا بنا. وقضئ حاجته؛ 
وهذا ظاهر ههناء ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد» وجعله وسيلة إلى ربه 
فطلب منه أن يجاريه عل عادته التي عوّده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. 

وأما قوله تعاق: ( وَل دعو آله ولعو آلحمنَ يما دعو قله الأشماء ككس » 
[الإسراء: »]٠٠١‏ فهذا الدعاء المشهورء وأنه دعاء المسألة» وهو سبب النزولء قالوا: 
كان النبي يك يدعوا ربه. فيقول مرة: «يا الله» ومرة: «يا رحمن» فظن الجاهلون من 
المشركين أنه يدعوا إلهين» فأنزل اله تعاى هذه الآية» قال ابن عباس: سمع 
المشركون النبي يل يدعو في سجوده: «يا رحمن. يا رحيم». فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الث هذه الآية: ( قل ادعو اله أُوادَعُوأ آلرَحمَنَ 4. 
وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية كقولهم: دعوت ولدي سعيدّاء وادعه بعبد الثّد 
ونحوه. والمعنى: سموا انلن أو سموا الرحمن. فالدعاء ههنا بمعنى التسمية. وهذا قول 
الزمخشريء والذي مله على هذا قوله: < أَيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلَأَسَمَاءٌ نخسي 4 فإن 
المراد بتعدده معني أي وعمومها ههنا تعدد الأسماء ليس إلا. 


والمعنئ: أي اسم سميتموه به من أسماء الثم تعالى: إما انث إما الرحمن. فله الأسماء 
الحسنئ» أي فللمسمئ سبحانه الأسماء الحسنئىء, والضمير في (له) يعود إن 
المسمئ. فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية عإن التسمية» وهذا الذي 
قاله هو من لوازم المعنئ المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المراد بل المراد. 
بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء» ولكنه 
متضمن معنئ التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل 
التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب, فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في ( تَدَعُوأ» 

والمعنئ أيّا ما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. وال أعلم. 

وأما قوله تعاق: 9 إِنَا كنا يب قَبْلُ و | هو آَلْيرٌ آلكَحِيمٌ 4 [الطور: 18] 
فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنئ: إنا كنا من قبل نخلص له 
العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم., لا بمجرد السؤال المشترك بين 
الناجي وغيره؛ فإن الث سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرضء والفوز 
والنجاة إنما هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف: ( رَبَا رب آلسّمَيوتٍ وَالأز ض أن نُدَعُوَأْ من 
دونه إِلّهَا 6 [الكهف: ]١4‏ أي لن نعبد غيره. 

وكذلك قوله تعالى: ( أَنَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَّرُور أَحْسَنَأَلَلِقِينَ) [الصافات: 8؟1]. 

وأما قوله تعااق: « وَقِبِلَ أدَعُوأ شُركاء, فَدَعَوَهُرْ فلم يَستَجِيبُوا هم وروا آلْعَدَابَ 
لَوْأَئهُحَ كانُوأيعَدُونَ 4 [القصص: 14] فهذا من دعاء المسألة يبكتهم الث 3 ويخزيهم 
يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم لا يستجيبون لدعوتهم» وليس المراد: اعبدوهم. 
وهو نظير قوله تعاق: « وَيَوْمَّ يَقُولٌ تادُوأ سُرَكَاءِى الذينَ رَعَمْتُمَ فَدَعَوْهُمْ قَلَْ 
يَسْتَحِيبُوأ لهُمْ4 [الكهف: 017] وهذا التقرير نافع في مسألة الصلاة» وأنها هل نقلت عن 


:ابت ”تت 
مسماها في اللغة» فصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعملت في هذه العبادة مجاراء 
للعلاقة بينها وبين المسمئ اللغويء أو هي باقية علن الوضع اللغوي» وضم إليها 
أركان وشرائط؟ وعلل ما قررناه ولا حاجة إلى شيء من ذلك. فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك من دعاء: إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة» وهو 
في الحالين داع» فما خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء فتأمله. إذا عرفت هذا فقوله 
تعالى: « ادغوأ ركم سرع فَحفية 4 [الأعراف: 50] فإنه يتناول نوعي الدعاءء» لكنه 
ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه وإسراره قال الحسن: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفًاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء» وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالل 
يقول: « أَدْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرّعَا وَحْفَيّةَ 4: وأن الله تعاى ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله. 
فقال: « إِذْ تَادّك رَبِّهُمِ نِدَاء حَفِيّا 4 [مريم: ؟]. 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الث تعالى يسمع دعاءه الخفي وليس 
كالذي قال: إن الث يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا”'". 

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم. ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصوات» وإنما تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار ما 
يسمعونه» ومن رفع وصوته لديهم مقتوه؛ ونه المثل الآعى. فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفيء فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 


)١(‏ فعن عبد انلك بن مسعود # قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشيء كثيرة شحم 
بطوخهم, قليلة فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الثه قك: « وَمَا كبش 
َسْعيِرُونَ أن يَعْببَدَ عَلَيَكُمْ سمغكز وَل أِصَرْكُمْ وَلَا جُلُودْكُمَ 4 [فصلت: ؟1] الآية. أخرجه البخاري (رقم 
)48١/‏ ومسلم (رقم 71//0). 


لكان 00 )|- 

الثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع.ء الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن 
الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه. وذلت 
جوارحه. وخشع صوته. حتئ إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن 
ينكسر لسانه. فلا يطاوله بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكنته ساكت. وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلًا. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص 

خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب عل الث تعالى في الدعاء. فإن رفع الصوت يفرقه 
يشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد *مته وقصده للمدعو يق. 

متادنعها؛ وهويين الكت الشرية البذيعةجِدا* أنه ندال عل قرت صاحه من الله 
وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه. فيسألة مسألة مناجاة 
القريب للقريبء. لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه عل عبده زكريا 
بقوله: « إذ تَادّكك رَبَّهُء نِدَاء حَفِيا 4 فكلما استحضر القلب قرب الثن تعالى منه. وأنه 
أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلكء أخفئ دعاءه ما أمكنه. ولم يتأت له رفع 
الصوت به. بل يراه غير مستحسنء كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه. 
فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. ولت المثل الأعلن سبحانه. 

وقد أشار النبي 5 إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح, لما رفع 
الصحابة أصواء تهم بالتكبير» وهم معه في السفر فقال: «اربعوا على أنفسكم. إنكم لا 
تدعون أصما ولا غائيّاء إنكم تدعون سميعًا قريبّء أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»”'' وقال تعالى: « وَإِذَا سَأُلَْكَ عِبَادِى عَتِى فَإِنَ قَرِيبُ أجِيبُ دَعَوَةَ الداع إذَا 
دَعَانِ 4 [البقرة: 163]. وقد جاء أن سبب نزولها: أن الصحابة قالوا: يا رسول اله ربنر 


3 : 0 : 0 لع شيد 2 بع وراك و ل ل 1 
قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فانزل الله كتك: « وَإذا سالك عِبَادِى عنى فإنى قرِيبٌ 


.)١17 /77( وانظر: عمدة القاري‎ )17٠١ 5 أخرجه البخاري (رقم 19947) ومسلم (رقم‎ )١( 


- الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفِيِيرِ 
0 عي ممم 5 
َحِيبٌ دَعَوَة آلدّاع ذا دَعَانِ 4!"» وهذا يدل علك إرشادهم للمناجاة في الدعاء» لا 
للنداء الذي هو رفع الصوتء فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى 
قريبء لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداءء وإنما يسأل مسألة القريب المناجي, لا 
مسألة البعيد المنادي» وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء ليس قربا عاما من 
كل أحدء فهو قريب من داعيه» وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد”'. وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يثبت أكثر المتكلمين 
سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد. 

كما قال النبي يلك راويًا عن ربه تبارك وتعالك: ١من‏ تقرّب مني شبرًا تقرّبت منه 
ذراعاء ومن تقرّب مني ذراعًا تقربت منه باعًا»”'" رواه البخاري ومسلم, فهذا قربه من 
عابده. 

عن او ٠‏ “رن ل 00 3 

وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعالى: « وَإِذا سَأَلكَ عِبَادِى عَنى فإِنى قريبٌ 
را ا ل ا ا 2 
احِيبٌ دعوة الداع إذا دعان 4» وقوله: « ادعوا رَبَكُم تصَّرّعا وَخفيّة » فيه الإشارة 
والإعلام بهذا القرب. 

وأما قربة تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخرء وشأن آخر كما قد ذكرناه في 
كتاب (التحفة المكية)” ' عل أن العبارة تنبو عنه. ولا تحصل في القلب حقيقة معناه 
أبداء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب. 

وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠١5 /١(‏ رقم )١17737‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 010 رقم 17). 
)١(‏ فعن أبي هريرة #د قال: قال رسول الث ي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء» 

أخرجه مسلم (رقم 5487 ) وانظر: فتح الباري (1/ )37٠٠١‏ وشرح النووي (5/ .)3507-7٠١‏ 
() أخرجه البخاري (رقم )74٠05‏ ومسلم (رقم 1775) وانظر: فتح الباري (17/ 585) والديباج عن 


مسلم (5/ 55). 
(:) المؤلف يطلق التحفة المكية على مفتاح دار السعادة وعلن روضة المحبين انظر ص 47 مق الات 


(ج). 


شوك العافن 


|| 060 


فتزل قدم بعد ثبوتهاء وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم, فوقعوا في 
أنواع من الطامات والشطح. 

وقابلهم من غلظ حجابه» فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه» وأعاد ذلك إلى 
مجرد الثواب المخلوف. فهو عنده المحبوب القريب ليس إلاء وقد ذكرنا من طرق 
الرد عن هؤلاء وهؤلاء في كتاب التحفة أكثر من مائة طريق”'؟. والمقصود ههنا 
الكلام علي هذه الآية. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤالء فإن اللسان لا يمل والجوارح لا 
تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته. فإنه قد يكل لسانه» وتضعف بعض قواه. وهذا نظير 
من يقرأ ويكرر رافعا صوته. فإنه لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات. فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحدء فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره» وإذا جهر 
به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس» فشوشت عليه 
ولا بد. ومانعته وعارضته. ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته؛ فيضعف أثر 
الدعاء لكفى» ومن له تجربة يعرفء هذا فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. 

تاسعها: إن أعظم النعم: الإقبال عل الثد. والتعبد له. والانقطاع إليه» والتبتل إليهء 
ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلتء ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فأنفس 
الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد. وأن لا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: « لا تقصّص رَُيَاكَ 
َل إِخوَتَك فيكيدُوالََعَيْدًا إنَآلفَطَنَلفإِضَنٍ عَدُوٌ نووت 6 [يوسف: 0]. 

وكم هق صاب قلي وجقعة المع اذه وداتيجدات نيا و احير مياه فسلنة اننا 
الأغيار؛ فأصبح يقلب كفيهء ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الثنه 


)١(‏ هذه الإحالة تنطبق عاك روضة المحبين (ج). 


الضّوْءْ الْمُِير عَلَى التَفْسِير 
ل ا تت 
وأن لا يطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدي السر مجتنهدا لم يأمنوهعلئ الأسرار ماعاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكانالأنس إيحاشا 
لا ,يأمنون مذيعاابمض سرهم حاشاودادهم من ذلكم حاشا”) 
والقوم أعظم شيء كتمانًا لأحوالهم مع الْثّن» وما وهب الله لهم من محبته والأنس 
به وجمعية القلب عليه» ولاسيما للمبتدئء والسالكء فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت 
أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا 
يخشي عليه من العراصف. فإنه إذا أبدئ حاله وشأنه مع الثه ليقتدئ به ويؤتم به م 
يبال وهذا باب عظيم النفع» وإنما يعرفه أهله. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه 
يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال عل الثن» فهو من أعظم الكنوزء التي 
هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريفة نافعة. 
عاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه.» متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافه. فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب. كما قال 
النبي ي: «أفضل الدعاء: الحمد (3ن»'2. فسمئ الحمد لله دعاء» وهو ثناء محضء لأن 
الحمد يتضمن الحب والثناء. والحب أعلل أنواع الطلب للمحبوبء فالحامد طالب 


)١(‏ هذه الأبيات من بحر البسيط. وذكر الأبيات الثلاثة ابن الجوزي في صفة الصفوة (7714/4) مع 
اختلاف يسير ففيه: من شاوروه. وباعدوه فلم يسعد بقرمهم: وأبدلوه من الإيناس إيحاشًا. لا 
يصطفون مذيعًا. بينما جاء عن الحلاج الحسين بن منصور الصوقيٍ المشهور المقتول سنة 69١اهم‏ 
يسبب زندقته وإلحاده. أنه فال شعرًا قريبًا من هذا: 

من سارروه فأبدئ كل ما سروا ولويراع اتصالًا كان غشاشا 
وعاقبوه على ما كان من زلل وأيدلوه مكان الإنس إيحاشا 
لا يصطفون متذيعًا في مجالسهم حاشا جلاهم من ذلكم حاشا 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم 787؟) والحاكم 517/١(‏ رقم 5 187) وابن حبان ١١177/5(‏ رقم 817) 
والنسائي في | لكبرئ (8/7 ٠١‏ رقم )٠١7737‏ وابن ماجه (رقم ٠غ‏ وصححه الحاكم وحسنه 
الترمذي. وانظر: تحفة الأحوذي )١79/9(‏ وفيض القدير (؟/ 07"5. 


شك الاين اك 
لمحبوبه» فهو أحق أن يسمئ داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. فتأمل هذا 
الموضع ولا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكر متعرض للنوال» وإن ل يكن مصرحًا بالسؤال» 
فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرضء كما قال أمية بن أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حبافؤكإن شيمتك الحباء 

إذا أثنئ عليكالمرءيوما كفاهمن تعرض هالا( 

وعلل هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب. وهو 
طلب المحب فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمئ دعاء من غيره من أنواع الطلب 
الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر؛ يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال 
تعالى: « وَآَذْكر رَبَّكَ فى تَفْسِكَ تَصَرُعَا وََخِيفَةَ وَدُونَ آَلْجَهرِ مِنَ أَلَقَوَلٍِ 4 [الأعراف: 00,] 
فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور 
بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح. وقد تقدم حديث أبي موسى: كنا 
مع النبي قله في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبيرء فقال: «يا أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعًا قريبّاك أقرب إلئ أحدكم 
من عنق راحلته»””) رواه البخاري ومسلم. 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الوافره وينسبان إلى أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر الجاهلي؛ كان يلبس 
المسوح تعبداء وحرّم علن نفسه الخمر ونبذ عبادة الأوثان» مدميل: نخ النبي ' آيات من القرآن» 
وسألته قريش عن رأيه» فقال: أشهد أنه عن الحق. فقالوا: هل تتبعه؟ فقال: حتئ أنظر في أمره. ولما 
علم بمقتل بعض أقاربه في وقعة بدر منعه من دخول الإسلام. مات سنة2ه. وقال عنه رسول الله : 
"وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» أخرجه البخاري (رقم )785١‏ ومسلم (رقم )73١507‏ وانظر: فتح 
الباري (7/ .)١67‏ ذكرهما البيهقي في شعب الإيمان 5١5 /١(‏ رقم 01/0) والمناوي في فيض القدير 
.)١٠١ /0(‏ وابن عبد البر في ببجة المجالس )577/1١(‏ (819/7). وجاء البيت الأول: حياؤك ... 
الحياء. بالياء آخر الحروف. 

(') تقدم قريبًا. 


وتأمل كيف قال في آية الذكر: ( وَآذْكررَبّكَفى تَفيسكَ مَطَرْعًا وَخيفَة4. 

وفي آية الدعاء: « أَدْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفَيَة 4 فذكر التضرع فيهما معّاء وهو 
التذلل والتمسكن والانكسارء وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما 
ذكرنا من الحكم وغيرهاء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف. فإن الذكر 
يستلزم المحبة ويشمرها ولابد. فمن أكثر من ذكر القن تعالى أثمر له ذلك محبته. 

والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبهاء بل قد تضره. لأنها توجب 
الإدلال والانبساطء وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إِك أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله عل اللن 
ومحبته له وتألهه له فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. 

ولقد حدثني رجل: أنه أنكر عن رجل من هؤلاء خلوة له. ترك فيها حضور الجمعة؛ 
فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف عل شيء من ماله فإن الجمعة تسقط 
عنه؟ فقال له: بن. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال. 
وهو إذا خرج ضاع قلبه. فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرورء 
بل الواجب عليه الخروج إك أمر الله وحفظ قلبه مع انثّد. فالشيخ المربي العارف يأمر 
المريد بأن يخرج إلى الأمرء ويراعئ حفظ قلبه. أو كما قال. 

فتأمل هذا الغرور العظيم» كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة» فإن من 
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام: كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن 
أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا اقتران الخوف من اله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن” 


.)١7 ذكر هذا الأثر الحافظ ابن رجب في التخويف من التار2(ص‎ )١( 


شود لجان 
||- 


وقد جمع الثة تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: ( أَولَنبكَألّذِينَ يَدْعُونَ يَبِتَفُوَ 
إل رَبَهِمُ الْوَسيلة أيُمْ أُقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَعَهُءوَكحَافُوَ عَذَابَهُد4 [الإسراء: 07] فابتغاء 
الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليهء ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه 
طريقة عباده وأوليائه» وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال 
المحرمات. ويقول: المحب لا يضره ذنب. 

وصنف بعضهم في ذلك مصنقاء وذكر فيه أثرا مكذوبًا: إذا أحب الثه العبد لم تضره 
الذنرب. وهذا كذب قطعا مناف للإسلام» فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر 
الم للبداق: 

ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ؛ وأما عن رسول النه يل فمعاذ الثن 
من ذلك. فله محملء وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب. لأن 
الإصرار على الذنب مناف لكونه محبا لثن» وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة 
النصوح منه. فإنه يمحو أثره. ولا يضره الذنبء وكلما أذنب وتاب إلى الله زال عنه 
أثر الذنب وضرره؛ فهذا المعنى صحيح. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. فإذا اقترن 
بالخوف جمعه على الطريق» ورده إليها كلما شرد» فكأن الخوف سوط يضرب به 
مطيته لئلا تخرج عن الدرب. والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير» والحب قائدها 
وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن 
الطريق» وتركت تركب التعاسيف. خرجت عن الطريق وضلت عنهاء فما حفظت 
حدود الل ومحارمه. ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلا 
القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادًا لا يرجئ صلاحه أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من 
هذه ضعف إيمانه بحسبه. 

فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء» ومع 
دلالته علك اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضًاء فإنه قال: « وَذكر يَبَكَ فى 


-|[ .مم 2 
تَفْسِكَ 6 [الأعراف: 100] فلم يحتج بعدها أن يقول: (خفية) وقال في الدعاء: « وَآَدَعْوهُ 
خَوَفَا وَطّمَعًا4 [الأعراف: 51] فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة» 
فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام» ودلت عن 
ذلك أكمل دلالة. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء» لأن الدعاء مبني عليه 
فإن الداعي مالم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبة» إذ طلب ما لا طمع فيه 
ممتنع. وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه. كما تقدم؛ فذكر في كل اية 
ما هو اللائق بباء والأولى بها من الخوف والطمع. 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدىٌّ ورحمة للمؤمنين. 

وقوله تعاق: ( إِنَّهُم لَا ِب الْمُعْتَدِيرتَ » [الأعراف: 50] قيل: المراد أنه لا يحب 
المعتدين في الدعاء: كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك. 

وقد روئ أبو داود في سئنه من حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي 
نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإنِ سمعت رسول 
الث يل يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»”". وعل هذا 
فالاعتداءفي الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات» 
وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الثن» مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع 
عنه لوازم البشرية من الحاجة إِى الطعام والشرابء أو يسأله أن يطلعه عل غيبه» أو 
يسأله أن يجعله من المعصومينء أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمة 
ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء. 

فكل سؤال يناقض حكمة اله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره. أو يتضمن خلاف ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 47) وابن حبان ١157/15(‏ رقم 51/77) والحاكم /١(‏ 4؟/ا رقم 191/4) وابن 


ماجه (رقم 78715) وأحمد (5/ 817) (0/ 20) والروياني (7/ 44 رقم 841) والطبراني في الدعاء (رقم 04) 
وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص )١7‏ وصححه الحاكم, وانظر: فتح الباري (8/ 594؟). 


الجرافن 
تت لصتت 2 1 5 
أخبر به فهو اعتداء لا يحبه انه ولا يحب سائله. وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في 
الدعاء. قال ابن جريح: من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء والنداء في الدعاء والصياح. 

وبعد فالآية أعم من ذلك كلهء وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا مهاء فهو من جملة 
المراد والثه لا يحب المعتدين في كل شيء: دعاء كان أو غيره. كما قال: « إن الله 
لَا بحِبَالْمُعْتَدِيرسَ » [البقرة: 19]. 

وعلن هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان. وهم 
الذين يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناء فإن أعظم العدوان الشركء 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله: ( إِنَهُم 
لاحب الْمُعْتَدِيرتَ »4 [الأعراف: 08]. 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع؛ بل دعاء مدل: كالمستغني بما عنده المدل 
علق ربه به وهذا من أعظم الاعتداء المناني لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من 
كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف؛ فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن تعبده بما لم يشرعه. وتثني عليه بما لم يئن به عن نفسه ولا أذن 
فيه» فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 
والطلب. وعان هذا فتكون الآية دالة على شيئين: 

أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالق مرض له. وهو الدعاء تضرعا وخفية. 

الثاني: مكروه له مبغوض مسخوط. وهو الاعتداء. فأمر بما يحبه الله وندب إليى 
وحذر مما يبغضه. وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو أنه لا يحب 
فاعله. ومن لم يحبه اللك فأي خير يناله. 

وفي قوله: و إِنَهُم لاحب الْمُعْتَدِيتَ 4 عقب قوله: « ادعوا رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحُفيّة 4 
دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهو من المعتدينء الذين لا يحبهم. فقسمت 
الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعال: « وَلَا تُفسِدُوأ فى آلأرض بَعَدَ إِصَلََحِهَا 4 [الاعراف: :5] قال أكثر 


مكو وعم 2/0 

25 الضوء المُنيرَ عَلَى التَمَسِيرِ 
المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الث بعد إصلاح الث إياها 
بيعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إِلْ طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم فساد ني الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به 
ومخالفة أمره. 

قال تعالى: « ظَهرَآلْفَسَادُ فى الْبرِوَلْبَخَرِ يما كُسَبّتَأَيَدِى أَلكّاسِ 4 [الروم: ]4١‏ وقال 
عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرضء فيمسك الثّة المطرء ويهلك الحرث 
بمعاصيكم, وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطرء فإن الدواب تلعن عصاة 
بني آدم؛ وتقول: اللهم العنهم” ' فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول 
الثه يك هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده 
هو المعبود. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسولء فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له 
ولا طاعة» فإن الله أصلح الأرض: برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده. ونبئ عن إفسادها 
بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الل وعبادته 
وطاعة رسوله وكل شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه 
مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الث ورسوله. 

ومن تدبّر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن» وإ أن يرث الث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق 
غيره عموما وخصوصاء ولا قوة إلا بالثة العلي العظيم. 


)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره عن مجاهد )01//١(‏ والطبري في تقسيره (5/0ه- 6ه) وسعيد بن 
منصور في سننه (5/ 7778 رقم 7777) وانظر: عمدة القاري (؟5١/ )١18/8‏ وتفسير ابن كثير .)1١1١/1(‏ 


شو لافنا 
2 عم ||- 


وقوله تعاى: ( وََدْعُوهُ حَوْفَا وَطَّمَعًا 4 إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من 
الخوف والطمعء فأمر أولَا بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضًا خوفا 
وطمعاء وفصل بين الجملتين إحداهما خبرية ومتضمنة للنهي. وهي قوله: ( إِنْهُء لا 
ِب الْمُعْتَدِيرت 4 والثانية طلبية وهي قوله: « وَلَا نُفْسِدُوا فى الأَرَضِيَعَدَ إِصْلَحِهًا 4 
والجملناك مفررتاق مقويتان للتجملة الأوك» موكدتاق لمسمر هادان لمان 'تقريريها 
وبيان ما يضادها ويناقضها أمر بذعائه نوفا وطمعًا: 

ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهي « إن رَحمَتَ الله قريب مم 
لْمُحْسِيِينَ 4 فتعلق هذه الجملة بقوله: وادعواه خوفا وطمعاء كتعلق قوله: ل إِنْهُ لا 
ِب الْمُعْتَدِيتَ » بقوله: ( اذعوا رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفَيّة4. 

ولما كان قوله تعالى: ( وَآدعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعًا 4 مشتملا على جميع مقامات الإيمان 
والإحسان» وهي الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله: ( إنَّ رَحتَ الله قَريبُ بت 
لْمُحْسِيِينَ 4 أي إنما ينال من دعاة خوفا وطمعاء فهو المحسن والرحمة قريب منه. 
لأن مدار الإحسان علن هذه الأصول الثلاثة. 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك 


0 


بقوله: ( إنهُء لامجب الْمُعْتَدِيَ 6. 

وانتصاب قوله: « تَصَرُعًا وَحُفْيَة 4 وه حَوْفَا وَطَمَعَا 4 قيل: هو على الحال؛ أي 
ادعوه متضرعين مخفين. خائفين طامعين. وهذا هو الذي رجحه السهيلٍ وغيره. 

وقيل: هو نصب عل المفعول له. وهذا قول كثير من النحاة. 

وقيل: هو نصب على المصدرء وفيه عإن هذا تقديران: 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظ المصدرء والمعنى: تضرعوا إليه تضرعاء 
واخفوا خفية. 

الثاني: أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه. لأنه في معنى المصدرء فإن الداعي 


مو 


الضَّوء المَِيرٌ على التَْسِير 


له 
متضرع طامع في حصول مطلوبه؛ خخائف من فواته» فكأنه قال تضرعوا تضرعا. 

والصحيح في هذا أنه: منصوب على الحال. والمعنئى عليه فإن المعنئ: ادعوا 
ربكم متضرعين إليه خائفين طامعين» ويكون وقوع المصدر موقع الاسم على حد 
قوله: 9 وَلَدكنٌ آلبِرَمَن ءَامَنَ باللّهِ 4 [البقرة: 177] وقولهم: رجل عدل ورجل صوم قال 
الشاعر: فإنما هي إقبال وإدبار”" . 

وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضرعين خائفين وأبلغ. 

والذي حسنه أن المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيد بصفة معينة» 
وهي صفة التضرع والخوف والطمعء فالمقصود تقييد المأمور به بتلك الصفة. 
وتقييد الموصوف الذي هو صاحبها بهاء فأتى بالحال علق لفظ المصدر لصلاحيته؛ 
لآأن يكون صفة للفاعل وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمل هذه النكتة فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضرعا. فإنك تريد اذكره متضرعا إليه؛ 
واذكره ذكر تضرع, فأنت مريد للأمرين معاء ولذلك إذا قلت: ادعه طمعا أي ادعه 
دعاء طمع؛ وادعه طامعا في فضله. 

وكذلك إذا قلت: ادعه رغبة ورهبة كقوله تعاكق: 9 إِنَهُمَ كَانُوأ يُسرِعُْو فى 
لْخَيْرتِ وَيَدْعُوئَنا رَعَبا وَرَهَبا 4 [الأنبياء: ]4٠‏ كان المراد: ادعه راغبًا وراهبّاء وادعه 
دعاء رغبة ورهبة. 


فأمن هذا النات مده عذلقه ناس فته بالتعندة الدال عل وصقت الامو 


)١(‏ هذا عجز بيت من بحر البسيط» وصدره: ترتع ما رتعت حتئ إذا اذّكرت. وينسب إلى الخنساء: تماضر 
بنت عمرو بن الحارث السلمية؛ أشهر شواعر العرب, بل أشعرهن علك الإطلاق» وفدت على رسول 
اند 2 وأسلمت. أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها: صخر ومعاوية» وكانا قد قتلا في الجاهلية» 
وشهد لها أربعة بنين حرب القادسية وكانت تحرضهم عل الشهادة والقتال حتئ قتلوا شهداء جميعًا 
فقالت: الحمد لثه الذي شرفني بقتلهم. وذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة /١(‏ 75) وفي الأمالي 
(ص157) والجاحظ في البرصان والعرجان (ص55١)‏ والمبرد في التعازي والمراثي (ص177) 
وابن قتيبة الدينوري في الشعر والشعراء (١/١/ا”7).‏ 


م 


بتلك الصفة» وعل تقييد الفاعل بها تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل عل هذا أنك تجد مثل هذا صالحًا وقوعه جوابًا لكيف. فإذا قيل: كيف 
أدعوه؟ قيل: تضرعًا وخفية. وتجد اقتضاء كيف لهذا أشد من اقتضاء (م). ولو كان 
مفعولا له لكان جوابا ل (1) ولا يحسن هنا: ألا ترئ أن المعنئ ليس عليه فإنه لا 
يصح أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول: تضرعا وخفية. وهذا واضح. ولا هو انتصاب عن 
المصدر المبين للنوع الذي لا يتقيد به الفاعل» لما ذكرناه من صلاحيته جوابًا لكيف. 

وبالجملة فالمصدرية في هذا الباب لا تنافي الحال بل الإتيان بالحال ههنا بلفظ 
المصدر يفيد ما يفيده المصدر مع زيادة فائدة الحال» فهو أتم معنى ولا تنافي بينهماء 
والثة أعلم. 

وقوله تعال: « إِنَّ رَحْمَتَ آله قَرِيبُ م الْمُحَسِيِينَ 4 فيه تنبيه ظاهرء عبن أن فعل 
هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم ومطلوبكم أنتم من الثّه: هو رحمته» 
ورحمته قريب من المحسنينء الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعاء فقرب 
مطلوبكم منكم؛ وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم» وهو الإحسان الذي هو 
في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم. فإن الله تعالى هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. وقوله: « إن رَحْمَتَ اله قَرِيبٌ مر الْمُحَسِيِينَ 4 له دلالة بمنطوقه ودلالة 
بإيمائه وتعليله» ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه علكن قرب الرحمة من أهل الإحسان. 
ودلالته بتعليله وإيماته على أن هذا القرب مستحق بالإحسان؛ فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم. ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم» 
لأنبا إحسان من الث أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان., لأن 
الجزاء من جنس العمل”''» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من لم 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ لالاء )537١‏ (5/ 2585 73755) وجامع العلوم والحكم )١185/١(‏ وفتح 
الباري(١٠/ل/ال/1).‏ 
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يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا 
بقرب». فمن تقرب بالإحسان تقرب النّه إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد 
الث عنه بر حمته» والث سبحانه يحب المحسنين» وببغض من ليس من المحسنين» ومن 
أحبه الل فرحمته أقرب شيء منه. ومن أبغضه ف رحمته أبعد شيء منه. 

والإحسان ههنا هو فعل المأمور به» سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه. 
فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى انه والإقبال عليه والتوكل عليه وأن 
يعبد اله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية» فهذا هو مقام الإحسان, كما 
قال النبي يك وقد سأله جبريل عن الإحسانء فقال: «أن تعبد الث كأنك تراه»”". 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه. فإن الله إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته لَِّذِينَ يتَّقُونَ وَيُْنُونَ الزَكَاك وَالَّذِينَ هُمْ بآياتنا 
يُؤِْنُونَ الذين يتبعون رسوله» فهؤلاء هم أهل الرحمة» كما أنهم هم المحسنون» وكما 
أحسنوا جوزوا بالإحسان و( هَل جَرَآُ آلِحَسَين إلا آلإحَسَنٌُ [الرمن: ]٠١‏ يعني هل 
جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه: قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد يل إلا الجنة. وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من 
حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الثه يل (ا هَل جَرَاءْ آلإِحَسَنِ 
ِل آلإِحْسَنُ 4 ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: اله ورسوله أعلم» قال: 
«يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”. 


د ]د عاد 


0715 /9( أخرجه الديلمي في الفردوس (77//4 رقم 19170) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه إلى الحكيم الترمذي والبغوي في تفسيره والديلمي وابن النجار في تاريخه. وانظر: تفسير ابن‎ 
كثير (0/8/4؟).‎ 


شريو اعفن 
وخر 


(وَهوَ أنه يزيل الح برا يقت يَدَى و 0 ١‏ اقلت يحابا كقالا 


سُقسَدُ لآ 


سه بأ ميَسوفَتا ب ْم حرجنا بوء من عل مرب كذاللك مج لمق 
لَعَلَكُم تدْكُرُوت + :2 وَالْبَلدُ آلطَيَبُ كرح تَبَانهُه بإأن رَيّه- وَأأذى حَبْتَ لَاخَرُحُ 
إلا تكد دك مسر فالآب لَِوِ كرون 2 

''أخبر سبحانه أنهما إحياءان» وأن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه ثم ذكر 
قياسا آخر: أن من الأرض ما يكون أرضا طيبةء فإذا أنزلنا عليها الماء أخرجت نباتها 
بإذن رمهاء ومنها ما تكون أرضا خبيثة» لا تخرج نباتها إلا نكداء أي قليلا غير منتفع به 
فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أرجت الأرض الطيبة» فشبه سبحانه الوحي 
الذي أنزله من السماء عل القلوب بالماء الذي أنزله عن الأرض بحصول الحياة بهذا 
وهذاء وشبه القلوب بالأرض إذ هي محل الأعمالء كما أن الأرض محل النبات» 
وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع 
بالمطر» ولا تخرج نباتها به إلا قليلًا لا ينفع» وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه 
وعمل بما فيه: كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطرء فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله 
وتديّره بان أثره عليه» فشُّبّه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب. ويحسن أثر المطر 
عليه فينبت من كل زوج كريم. والمعرض عن الوحي عكسه. والله الموفق. 

'“ويكفي اللبيب موعظةً واستبصارًا ما قصه الله 3 عليه في سورة الأعراف في 
شأن أصحاب الهوئ المذموم؛ تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ يمك ببوئ إبليس الحامل له عن 
التكبر عن طاعة اله كك في أمره بالسجود لآدم. فحمله هوئ النفس وإعجابه بها عن 
أن عصئ أمره وتكبر على طاعته. فكان من أمره ما كان» ثم ذكر سبحانه هوئ آدم حين 
رغب في الخلود في الجنة. وحمله هواه علِن أن أكل من الشجرة التي نبي عنهاء وكان 


١40 )١(‏ أعلام جا. 
0 روضة المحبين. 
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و الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
الحامل له عن ذلك هوئ النفس ومحبتها للخلود. فكان عاقبة ذلك الهوئ والشهوة 
إخراجه منها إلى دار التعب والنصب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحواء» فحمله حبه لها أن أطاعها ودخل في هواهاء 
وإنما توصل إليه عدوه من طريقهاء ودخل عليه من بابهاء فأول فتنة كانت في هذا العالم 
فيب التماء: 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكفار الذين أشركوا به مالم ينزل به سلطانًاء وابتدعوا في دينه 
ما لم يشرعهء وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وتعبدوا له 
بالفواحشء وزعموا أنه أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين أولياء من دونه» والحامل لهم 
علن ذلك كله الهوئ والحب الفاسد. وعليه حاربوا رسله؛ وكذبوا كتبه» وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم دونه. حتئى خسروا الدنيا والآخرة» ثم ذكر يه قصة قوم 
نوح» وما أصارهم إليه الهوئ من الغرق في الدنيا ودخول النار في الآخرة» ثم ذكر 
قصة عاد وما أفضئ إليه بهم الهوئ من الهلاك الفظيع والعقوبة المستمرة» ثم قصة 
قوم صالح كذلكء ثم قصة العشاق أئمة الفساق وناكحي الذكران وتاركي النسوان» 
وككه ادع وعم ل تعوصهع يلعون» روطع ««ابرهم وهم في بكر عنقم 
يعمهون. وكيف جمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه عل أمة من الأمم أجمعين» 
وجعلهم سلفا لإخوانهم اللوطية من المتقدمين والمتأخرين» ولما تجرأوا عن هذه 
المعصية ومردواء و:بجوا لإخواهم طريقا وقاموا بأمرها وقعدوا ضجت الملائكة إلى 
الله من ذلك ضجيجاء وعجت الأرض إلى ربها من هذا الأمر عجيجاء وهريت 
الملائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم إِك اله جميع المخلوقات. وهو 2# قد حكم 
أنه لا يأخذ الظالمين إلا بعد إقامة الحجة عليهم, والتقدم بالوعد والوعيد إليهم 
فأرسل إليهم رسوله الكريم» يحذرهم من سوء صنيعهم. وينذرهم عذابه الأليم» فأذن 
رسول اله يخ بالدعوة عن رؤوس الملا منهم والأشهاد. وصاح بها بين أظهرهم في 
كل حاضر وباد وقال فكان في قوله لهم من أعظم الناصحين: ( أَتَأَنُونَ آلْمَحِسَة ما 


م شد لانن 


وم |- 
سَبَفَكُم ينا مِن أَحَر م الْعَطَمِينَ4 [الأعراف: 140 ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيرًا 
وهم في سكرة عشقهم لا يعقلون: ( إِنَكُمْ لعَأنُونَ آلرَجَالَ َه ين دوب اليْسَآو 
لأس قَوْمٌ مُرفُوت ‏ [الأعراف: 4١‏ فأجاب العشاق جواب من أركس في هواء 
وغيه: فقلبه بعشقه مفتون, و( قَالُوأ أُخْرِجُوَأ َال لوطرق ويك نهم ناس يَحَطَهْرُونَ 4 
[النمل: 105 فلما أن حان الوقت المعلوم» وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم؛ أرسل 
الرحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام والامتحان إلى بيت لوط ملائكة في صورة البشرء 
وأجمل ما يكون من الصور. وجاءوه في صورة الأضياف النزول بذي الصدر الرحيب» 
ف: ١‏ بِىَء بهم وَضَاقَ بوم ذَرَعَا وَقَالَ هَنذَا يوم عَصِيبٌ4 [هود: 870]» وجاء الصريخ إلى 
اللوطية: أن لوطًا قد نزل به شباب لم ينظر إك مثل حسنهم وجمالهم الناظرون. ولا رأئ 
مثلهم الراؤون. فنادئ اللوطية بعضهم بعضًا: أن هلموا إلى منزل لوطء ففيه قضاء 
الشهوات. ونيل أكبر اللذات: ١‏ وَجَاءَهْ قَوْمُهه برَعُونَ إِلَيِهِ وَمِن قَبَلُ كانُوأ يَعْمَلُونَ 
آلسَيَعَاتِ 4 [هود: ع فلما دخلوا إليه وهجموا عليه قال لهو وهو كظيم من م 
والغم؛ وقلبه بالحزن عميد: 9 يَفَوْمِمَتوْلآءٍ بَتلتى هنّ أَطَهْرُ لَكُمْ فَاتّقُوأ لله وََا عجرُونِ 
قحب السن ينكد وجْل َخَيد 4 هرد فلما سمع اللوطية مقاله أجابوه 
جواب الفاجر المجاهر العنيد: والتحقت ا تعن ايك ير سل رلك لستام يك 
ُرِيدُ 4 [هود: 74] فقال لهم لوط مقالة المضطهد الوحيد: 9 لَوَأنَّ لى بكم وه أوَ ءَاوىَ 
إن رُكن شدي 4 [هود: ٠‏ فلما رأت رسل التق ما يقاسي نبيه من اللوطية كشفوا له 
عن حقيقة الحال؛ وقالوا: هوّن عليكء « يَلُوطٌ إِنَا رُسُلُ رَبَكَ لَّن يَصِلُوأ إِلَيكَ4 [هود: 
مامح لي الفسرور لخدي وإناء ار ب ل د اليا دل 0 فأسر 
هلك بقطع مِنَ اليل وَلَا يَلتَقِتَ مِنكُرْ أَحَدُّ إلا تك إِنَهه مُصِبِيا مَآأْصَايهِمْ إن 
عه الطيك" ليس آَلصُّبَحُ بقَريبٍ» [هود: : »]4١‏ ولما أبوا إلا مراودته عن أضيافه. 
ولم يرعوا حق الجارء ضرب جبريل بجناحه على وجوههم. فطمس منهم الأعين» 


- الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 
وأعمئ الأبصارء فخرجوا من عنده عميانا يتتحسسون.ء ويقولون: «ستعلم غدا ما يحل 
بك أيها المجنون»» فلما انشق عمود الصبح جاء النداء من عند رب الأرباب: أن 
اخسف بالأمة اللوطية؛ وأذقهم أليم العذاب. فاقتلع القوي الأمين جبريل مدائنهم 
عن ريشة من جناحه. ورفعها في الجو حتئى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح 
ديكتهم, ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء وأتبعوا الحجارة من سجيلء وهو الطين 
المستحجر الشديد. وخوف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد, فقال 
لح حو ل 0 مضو 

© نويه عند زنك وَمَا هِىّ وق الطلهيرت يقي 4 اعرد 2)]88 فهذه عاقبة 
0 

...وكذلك قوم شعيب إنما حملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم 
للمال» وغلبهم الهوئ عل طاعة نبيهم حتى أصابهم العذاب. 

وكذلك قوم فرعون حملهم الهوئ والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسئ, 
حتئ آل بهم الأمر إلى ما آل. 

وكذلك أهل السبت الذين مسخوا قردة إنما أتوا من جهة محبة الحيتان وشهوة 
أكلها والحرص عليها. 

وكذلك الذي آناه الرب تبارك وتعاى آياته: ( فَاَنسَلّحَ مِنَهَا فأتبعَه تَبَعَهُ آلسيْطَّنُ فَكَانَ 
نَ القاوبت »4 [الأعراف: ] وقال تعالى: « وَلَوَ شئنا َرَفَعْتَهُ يا وَلكنَهُدَ أُخَلَدَ إلى 
الأزض وَآنبَعَ هَوَنه هَمََلهُكمَفَلٍ لكب إن َمِل عَلَيْهِ َلهْثْ أو تَترْكهُ يَلهَثْ) 
[الأعراف: 1795]. 

وتأمل قوله تعاك: ١‏ َاتيننه ءَايتِنَا4 فأخبر أن ذلك إنما حصل له بإيتاء الرب له لا 
بتحصيله هوء ثم قال « فَأَنسَلّحَّ مِتهًا 4 ولم يقل: فسلخناه بل أضاف الانسلاخ إليه» 
وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على تخليه عنها بالكلية» وهذا شأن 
الكافرء وأما المؤمن ولو عصئ الله تبارك وتعالى ما عصاه فإنه لا ينسلخ من الإيمان 


-| ١ 
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بالكلية» ثم قال (« فَأتِبَعَهُ الشيطّنٌ » ولم يقل: فتبعه. فإن في أتبعه إعلاما بأنه أدركه 
ولحقه. كما قال الث تعاك: ( فَاََبَعُوهُم مُشْرِقِتَ 4 [الشعراء: 60] أي لحقوهم 
ووصلوا إليهم ثم قال ( وَلَوْ شِئنا لرَفَعْتَهُ يا 4 ففي ذلك دليل عاك أن مجرد العلم لا 
يرفع صاحبه. فهذا قد أخبر الثن سبحانه أنه آتاه آياته ولم يرفعه بهاء فالرفعة بالعلم 
قدر زائد على مجرد تعلمه. ثم أخبر اله كبك عن السبب الذي منعه أن يرفع بهاء فقال: 
ليده أخد إلى الأرض وَاتبَعَ هونةُ»» وقوله: ( أَخْلد إلى الأرض» أي سكن إليهاء 
وللايظيعة إليها فكانك عبن ارهية سفل: الااسمازية علرية ومني ساقلب العيد 
إلى الأرض يهبط من السماء. 

قال سهل: قسم انث الأعضاء من الهوئ. لكل عضو منه حظّاء فإذا مال عضو منها 
إلى الهوئ رجع ضرره إلى القلب. وللنفس سبع حجب سماوية وسبع حجب أرضية» 
فكلما دفن العبد نفسه أرضًا أرضًا سما قلبه سماء سماءء فإذا دفن النفس تحت الثرئ 
وصل القلب إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه مثل المتبع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللهث في حالتي 
تركه والحمل عليه» فهكذا هذا لا يفارقه اللهث عل الدنيا راغبًا وراهيًا. 

والمقصود أن هذه السورة من أولها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوئ 
والشهوات. وما آل إليه أمرهمء فالعشق والهوئ أصل كل بلية... 

عاد عاد عاد 

( قَدٍ آفْريْنَا على أله كذبًا إن عُدَنًا فى مِلَيِكُم بَعْدَ إِذْ تَجَدنا ألَهُ ما وَمَا يَكُونُ لكآ 
أن تُودَ خآ إل أن شآ هربا ويِعَ ربكل سَْءٍ عل عل آل ولا با فح بن 
وَبَنَقَوَِا ألْحَقوَأَنتَ حَيرآْفحِحونَ :2:». 

... “قوله تعالى إخبارًا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه: « قَدٍ آفْريََاعَلَى لهذا إن 


اا 
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عُدَا فى مِلِّحكُم بَعْدَ إِذْ تَجَدنا َه نا وما يَكُونُ لكآ أن نود فسآ إلا أن يَشَاء الله ْنا 4 
[الأعراف: 44]» وهذا يبطل تأويل القدرية: المشيئة في مثل ذلك بمعنئ: الأمر. فقد 
علمت أنه من الممتنع علك انث أن يأمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به؛ ولكن 
استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاءء ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: « وَسعٌ رَينَا كل سَىْءِ علمًا 4 [الأعراف: 84] فرد الأمر إِلْ مشيئته 
وعلمه. فإن له سبحانه ‏ في خلقه علم محيطء. ومشيئته نافذة» وراء ما يعلمه 
الخلائق» فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولثه علم آخرء ومشيئة 
أخرئ. وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 

ومثله قول إبراهيم: ( وَل أُحَافُ ما مُمْرِكُورت بهد إلا أن يَشَاءَ رَى شَبكَا وَسعَ بق 
0 5 عِلمًا أَقٌَ تعد كرون 4 [الأنعام: ]٠‏ فأعادت الرسل بكمال معرفتها باللا 
أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه؛ ولهذا أمر الث رسوله أن لا يقول لشيء إنه فاعله حتئ 
يستثني بمشيئة اللن» فإنه إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله» وقد تقدّم تقرير هذا المعنى. 

وبالجملة فكل دليل في القرآن علن التوحيدء فهو دليل عل القدرء وخلق أفعال 
العباد. ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام 
التوعيد؟ فين كذيهبالقل و ثفن كلانة توس 

' “قال نبي الله شعيب افظة: « وَمَا يَكُونٌ لآ أن نُعُود فِيآ إِلّ أن يَسَاءَ آله رَبُتا » 
[الأعراف: 44] أي: نحن لا نعود في ملتكم. ولا نختار ذلكء إلا أن يشاء الثّن ربنا شيئًا 
)١(‏ أخرجه مرفوعًا الطبراني في الأوسط (1/ 5-40 رقم 7017) وقال الهيثمي في المجمع (191//7): 

رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. وأخرجه موقوقًا اللالكائي في اعتقاد 

أهل السنة (رقم 5 )١57‏ والعقيلٍ في الضعفاء (5/ ١55‏ رقم )١171١‏ وابن المستفاض في القدر (رقم 

0. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 1١٠8/9(‏ رقم 0747). وأورد له العقيلٍ حديثا رفعه لابن 

عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد, فقال العقيلي: والصواب موقوف. وقال الذهبي: هذا لا يقتضي 

ضعفه 


()/ أعلام جة. 


شو الافن 


فينفل ما شاءه. 

وكذلك قال إبراهيم: ( وَل أُحَافُ ما مُذْركُورت بي إلا أن يَشَآءَ رت شَيكًا وَيسعَ يق 
كل سَىْءِ عِلمًا 4 [الأنعام: ]4٠١‏ أي لا يقع بي مخوف من جهة آلهتكم أبدّاء إلا أن يشاء 
ربي شيئًا فينفذ ما شاءه. فرد الأنبياء ما أخبروا ألا يكون إلى مشيئة الرب تعالى» وإى 
علمه استدراكًا واستثناء» أي لا يكون ذلك أبدّاء ولكن إن شاءه الثه تعالى كان فإنه 
تعالى عالم بما لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده. 

د د 

( وَلَوْأَنَ أهل الْقرَئ ءا منُوأ نمَو َفتَحا عَلَهمِ بَركسَوِيْنَ السَمَاءِ وَالأرض وَليكن 
كبوا أخَذئهم ما كائوأيكيبون 42 

سن عقوباتها''' أنها تمحق: بركة العمر وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة. وبالجملة أنها تمحق: بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في 
عمره ودينه ودنياه ممن عصى الثَء وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق» 
قال اذله تعالق: « وَلَوْ أنّ أَهَل الْقَرَى َامنُوأ وَاكْقَوَا لَفَتَحَنَا عَم بَركمتو بن آلَمَاء 
0 3]. وقال تعالى: « وَلَو آسَْ سْتَقَمُوأْ عَلَى الطَرِيقَةٍ ة لأسقيئهم مَآءٍ 
عَدَها :2 ل فيه 4 [الجن: .]١5‏ م سس ٠»‏ وف 
الحديث: 000 أنه لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقهاء 
فا تقوا اذه وأجملوا في الطلب. فإنه لا ينال ما عند الثّن إلا بطاعته» وأن انثه جعل الروح. 


١١١ )١(‏ الجواب الكاني. 

(7) أي المعاصي والذنوب. 

() أخرجه ابن حبان (8/ ١01“‏ رقم 81/7) وابن ماجه ( رقم 077 5) وأحمد (0/ /77؟) والطبراني في الكبير 
٠٠١/7(‏ رقم )١547‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ ١١6‏ رقم 517١ /١(مكاحلاو )٠٠١١‏ رقم 
5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه المنذري في ترغيبه (*/ 3١7‏ رقم 
737777). وحسنه الكناني في مصباح الزجاجة (5/ ١41/‏ رقم ,)١5755‏ 


الضّوْءٌ الْمُنيرُ عَلَى التَفْسِير 
-||[ :”7 
والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»”'' وقد تقدّم الأثر 
الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «أنا اذل إذا رضيت باركت. وليس لبر كتى منتهئ. 
وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد»”". 


عاد اد عد 


0 بالثن ا وَصَقاته املد ن 06 يُبَعْضون اله إلى خلقه. 
ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. 

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذئ عليها. فمنها: أنهم يقررون في نفوس الضعفاء 
أن انث سبحانه لا تنفع معه طاعة» وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتئ بها بظاهره وباطنه. 
وأن العبد ليس عل ثقة ولا أمن من مكره؛ بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي 
من المحراب إلى الماخورء ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار. ويقلب قلبه 
من الإيمان الخالص إل الكفر. ويروون في ذلك آثارًا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة م 
ينها العصرم ولاعمرن انوا بك حقيقة التوحيد. ويتلون عن ذلك قوله تعاك: ١‏ لا 
يُسَكَلُ عَما يفعلٌ » [الأنبياء: 77]» وقوله: ١‏ انام تك ا قلا يَأَمَنُ مَكْرٌآسَهِ إل 
لوم آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 44] وقوله: ( وَآعَلّمَُا أ أشَكُولُ بق الْمَرءِ وليه » 
[الأنفال: 4 .]7١‏ 

ويقيمون إبليس حجة لهم عل هذه المعرفة وأنه كان طاووس الملائكة» وأنه م 


)5٠١٠٠١ رقم‎ ١١5 /١1١( أخرجه ابن أبي شيبة (4/1/ا رقم 754777) وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 1919 رقم‎ )١١9١ رقم‎ ١86 والقضاعي في مسند الشهاب (؟/‎ 
.)3١ /١( رقم 445) وصححه الحاكم وانظر: فتح الباري‎ 18١ /١1( وابن السري في الزهد‎ 057 

)١(‏ أخرجه أحمد ني الزهد (ص 27) وأبو نعيم في الحلية -4١/5(‏ 47). بينما جاء عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ ١975‏ رقم 8470): الولد الرابع بدل: السابع. وكذلك عند ابن أبي شيبة (9/ ١84‏ رقم 
الانه”"). 

١608 6(‏ فوائد. 
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يترك في السماء رقعة. ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لكن جنى عليه 
جاني القدرء وسطا عليه الحكمء فقلب عينه الطيبة» وجعلها أخبث شيء. حتى قال 
بعض عارفيهم: أنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير 
جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. ويحتجون بقول النبي يَك: !إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها»" “. 
.“وهل في التنفير عن الث وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة 
عل تبغيض الدين والتنفير عن اند لما أتوا بأكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن 
أنه يقرر التوحيد والقدر ويرد عن أهل البدع وينصر الدين؛ ولعمر الل العدو العاقل 
أقل ضررا من الصديق الجاهل. 
وكتب اله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلكء ولاسيما القرآن» فلو سلك 
الدعاة المسلك الذي دعا الث ورسوله به الناس لصلح العالم صلاحًا لا فساد معه. فائة 
سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي أنه إنما يعمل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم؛ ولا 
يخاف المحسن لديه ظلمًا ولا هضمّاء ولا يخاف بخسًا ولا رهقاء ولا يضيع عمل 
محسن أبدّاء ولا يضيع عل العبد مثقال ذرة» ولا يظلمهاء وإن تك حسنة يضاعفهاء 
ويؤت من لدنه أجرًا عظيمّاء وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه مها ولا يضيعها عليه. 
وأنه يجزي بالسيئة مثلهاء ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» 
ويجزي بالحسنة عشرة أمثالها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو 
الذي أصلح الفاسدين» وأقبل بقلوب المعرضين» وتاب على المذنبين» وهدئ 
الضالين» وأنقذ الهالكين» وعلّم الجاهلين» وبصّر المتحيرين؛ وذكّر الغافلين» وآوئ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 777) ومسلم (رقم 2747) وانظر: فتح الباري (441-4410//11) وشرح 


النووي (17/ .)١97‏ 
(؟) 17١‏ فوائد. 


مسلاا ل ااا 2 
الشاردين. وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه. ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة» حتئ إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته 
ووحدانيته» أخذه ببعض كفره وعتوّه وتمرّده. بحيث يعذر العبد من نفسه. ويعترف بأنه 
سبحانه لم يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه. كما قال تعالى عن أهل النار: « فَاَعَتَرَفُوأ بدَنهِمَ 
فَسُحْقَا َأْصَحَبٍالسّعِيرٍ4 [الملك: ]1١‏ وقال عمن أهلكهم في الدنيا أهم لما رأوا آياتهى 
وأحسوا بعذابه قالوا: ( يَوَيلَئَآإِنا كُنَا ظَلِمِينَ 27 فَمَا رَالتِ يلك دَعْوَنْهُمْ حم جَعَلتَهُمْ 
حصيدا خَدمِدِينَ 4 [الأنبياء: 14, 15]» وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما 
رأوهاء قالوا: « سُبَحَنَ رَبََاآإِنَا كنا ظَلِمِيرت 4 [القلم: 8؟]. 

وقال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا 
سبيلا. ولهذا قال تعاق: « فَقْطِعْ دَايرُ آلْقَوَمِ ألْذِينَ ظَلَمُوا وَأحَمَدُ يله رَتِ الْعَِينَ » 
[الأنعام: 4]» فهذه الجملة في موضع الحال» أي قطع دابرهم كونه سبحانه محمودا 
عن ذلك. فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده. فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب 
تعالى لكمال حكمته وعدله. ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. 
فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل؛ ولا 
يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده. ومصير أهل 
السعادة إلى الجنة. وأهل الشقاء إلى النار: « وَفْضىَ بَيْتَجُم ِآلَْقٍ وَقِيلَ ألحَمَدُ يِنَّهِ رَتِ 
لْعََيِينَ 4 [الزمر: 70] فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم وأن الكون كله قال: ( أَلحَمَدُ 
ِنَّهِ رت الْعََيينَ 4 لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق أهل 
النار: ‏ قِيلَ اد خْلُوأ توب حَهَكَمَ 4 [الزمر: 77] كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله 
أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه 
أنجى أولياء»» ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. 

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره. ولم يقل إني أغرقه 


0 شد ااه 
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بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية 
للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. 

وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه. وأخبر أنه لا يضل إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه» وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره 
على الهدئ. فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه 
ولم يؤمن به. ودفعه ورذه. فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه 
وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا 
لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته.وقد أزاح سبحانه العلل» 
وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» وأنه لا يضل إلا الفاسقين الظالمين» ولا 
يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم؛ وأن الرين 
الذي غطى , به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال: « كلا بل رَانَ عَلْ 
قُلُوِيم ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين: ]١4‏ وقال عن أعدائه اليهود: ( وكوي فلوبا حلفت 
بَلّ طَبَعْ ألّهُ ليبا يكُفْرِهِحَ 4 [النساء: .]١50‏ 

وأخبر أنه لا يضل من هداه حتئ يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء طبيعته 
الضلال على الهدئ والغي على الرشاد. ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. 
وأما المكر الذي وصف به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. فيقابل 
مكرهم السيئ بمكره الحسنء فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن شيء, لأنه 
عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء عن مخادعة رسله وأوليائه. فلا أحسن 
من تلك المخادعة والمكر. 

وأما كون «الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب». فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان عملا صالحا 
مقبولا للجنة قد أحبه الث ورضيه ولم يبطله عليه. 

وقوله: ١لم‏ يبق بينه وبينها إلا ذراع» يشكل على هذا التأويل» فيقال: لما كان العمل 


ك مشاكو واس نمه 
لض | 


العف 


بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتئ يتم له. بل كان فيه آفة كامنة» ونكتة 
خذل بها في آخر عمره؛ فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع إلى 
موجبها وعملت عملهاء ولولم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه”''» لقد أورده 
مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه. وانثة يعلم من سائر العباد 
ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 

وأما شأن إبليس: فإن الث سبحانه قال للملائكة: ( إِنَ أَعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: »]*٠‏ 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه 
الملائكة» فلما أمروا بالسجود. ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد. فبادروا إلى الامتثال» وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغش والحسدء 
فأبى واستكبرء وكان من الكافرين. 

وأما خوف أوليائه من مكره فحقء فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم, 
فيصيرون إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: « أفأيئوا مَكر 
لله 4 [الأعراف: 44] إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنئ الآية: فلا يعصى ويأمن 
مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالل من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم 
نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب علن غرّة وفترة. 

وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره. فيتخل عنهم إذا تخلوا عن ذكره 
وطاعته. فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم 
من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهمء فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون؛ 
وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به. وذلك مكر. اه. 

د اد 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل في العبارة تحريمًا أو نقصًا(ج). 


و2 
شو لاقن 0 


١‏ يَلكَ الْقُرَى تَقْصٌ عَلَيَِكَ مِن أَنْبَآيها وَلَقَدَ جَاءَيجُمْ وُسُلْهُم بِالْبَيّتتتِ فَمَا انوأ 

لِيُؤَينُوأيِمَا حَدَبُوا بس قَبَلُ ذا لك يَطبَعْ آله عل قلُوبٍ آلكَفِرينَ :2 . 
“"'قوله: (وَلَفَد أطذكتا لفون ين كملعا ظلمُواً 1 مم رُسْلهُم يليت وما 

انو لمُؤْكُوأ4 [برنس: +1] الآية. وفي موضع آخر: « يِل كَآلفُرَئ نَع عَلَيكَ مِ نأنبَآهاً 
وَلَقَدَ جَآدَيهُم وسُلُهُم ليت تقَمَا كَانُوا لِيُؤِْئُوايِمَا كَدْبُواي قبل كد دَيَظِبَمُ 
لله عل ُو ب الكدفريرت ؟ [الأعراف: ٠ ٠1‏ ]. 

وفي هذه الآية ثلاثة أقوال أحدها: قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون» كما 
قال عن نوح: ( أنه أن يُؤْمَِ من فَوْمِكَ ِل من قَدْ ءَامَنَ 4 [هود: 3؟]» واحتج علق هذا 
بقوله: ( كَذَالِكَ يَطَبَعْ آنَهُ على قُلُوبٍ آلْكَدفِرِيتَ 4 قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على 
قلوبهم. 

وقال ابن عباس: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذّبوا يوم 
أخذ ميثاقهم. حين أخرجهم من ظهر آدم» فآمنوا كرهًا وأقروا باللسان وأضمروا 
التكذيب. وقال مجاهد: فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 
هلاكهم. قلت: وهو نظير قوله: « وَلَوَرُدُوأ َعَادُوأ لما موأ عَنَهُ 4 [الأنعام: 1]. 

وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا 
بعد رؤيتها ومعاينتها؛ بما كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتها فمنعهم تكذيبهم السابق 
بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك. وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه 
فلم يقبله. فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه» ويقلب قلبه عنه. فهذا إضلال العقوبة» 
وهو من عدل الرب في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضلّ به عن قبوله أولًّا والاهتداء به» فهو إضلال ناشئ 
عن علم الث السابق في عبده. أنه لا يصلح للهدئء ولا يليق به. وأن محله غير قابل له. 


(“ شفاء العليل. 


1-1 لصو لمي على تيبر 
فائلة أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه. كما هو أعلم حيث يجعل رسالته. فهو أعلم 
حيث يجعلها أصلا وميرانًاء وكما أنه ليس كل محل أهلًا لتحمل الرسالة عنه وأدائها 
لكوي كنكل سخا 11 لبولها اعون إلى كما زان تزه داومك للك 
تنا تخطهم بض لْمَقولوا اهتولار مز اله علبي من نينا ليس أللَهُ بعلم 
َلسكرِينَ 4 [الأنعام: 08]. أي: ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعضء فابتلي الرؤساء 
والسادة بالاتباعن والموالي والضعفاء؛ فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولكى والضعيف 
إنفة» أنف أن يسلم. وقال: هذا يمن اله عليه بالهدئ والسعادة دونيء قال الث تعالى: 
١‏ ألَيِسَ الله عْلَم بََشْكِرِينَ 4؛ وهم الذين يعرفون النعمة وقدرهاء ويشكرون الثه 
عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية» فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم. تعرفون 
قدر نعمتي» وتشكروني عليهاء وتذكرونيٍ بهاء وتخضعون لي كخضوعهم. وتحبونٍ 
تحوب اع عاك تماحد عاو بوك إوتي ولعتي اااي 11 بي 
ولا تحسن إلا عندهاء ولهذا يقرن كثيرًا , بين التخصيص والعلم» ؛ كقوله ههنا: ( أَلَيِسَ 
الله بأ َعَم يَآشْكِرِينَ 4 وقوله :ف وَِذّا جَاءَتَهُمَ ءَايَة قَالُوا أن نؤمِنَ حَق موقن | مِثَلَ مآ 
أو رُسُله أ آم آللَهأَعَلمُ حَيِتْسجَعَلُ رِسَالَمَهُ 4 [الأنعام: 114]. 
د 

( حَقِيقَ عل أن لَاأقُولَ عل آلَه إِد لق قَذ حفئُكُم بيو بَِِئةِ من رَيَكُمْ فَأَرَسِل مَعِىَ 
ب إِسْروِيلَ (3 3 قَالَ إن كنت حِفْتَ بِعَايَةٍ َأتِ يبآ إن كنت مِنَ آلصَّددقِينَ 629 فألى: 
عَصَاهُ فإِذا هى تُعْبَانُ مين :4::2. 

...”'المقصود: الفرق بين الحجج والبينات» فنقول: الحجج: الأدلة العلمية: 
والبينات: جمع بينة» وهي صفة في الأصل يقال: آية بينة» وحجة بينة. 

والبينة اسم لكل ما بين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي. 


١576١(‏ مفتاح جا. 


شو الجين اك 

قال :تماق فا تعد اوشلعاة تكلا بالتقيق واولهاق نظ القت والوقا رت 4 
[الحديد: 15]. فالبينات: الآيات التي أقامها الث دلالة عن دقوم دز الت 
والكتاب هو الدعوة. وقال تعالكى: 9 إِنَّ وَل بيت بَيسوِوْضِعٌ لئاس لَلَّذِى بِبَكة مُبَارك وَهَدّى 
للقطميةة )فيه ءَايَتبَيَتَت مقَامُ إِيَرَهِيمَ 4 [آل عمران: 97 91]. 

ومقام إبراهيم: آية جزئية» مرئية بالأبصارء وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 
ومنه قول موسئ لفرعون وقومه: ١‏ قَدَ نكم يكو ين يَيكُمْ فأزيل مب بق 
إسَراويل قال إن كنت حِقْتَ بِعَايَةٍ تيآ إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ : بج قألقى عَصَاهُ » 
[الأعراف: .]٠١7٠١5‏ وكان إلقاء العصا وانقلامها حية هو البينة» وقال هود: « يَنهُودٌ ما 
جئتَنا بييئَةٍ 4 يريدون آية الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول اله 
إليهم؛ فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح؛ لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه. 

وهذه هي الآيات التي قال الثة تعاق فيها: 9 وما مََعنَآ أن َيِل يليت إل أن 
كدب يبا الأَوّلُونَ 4 [الإسراء: 09] فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه. 
وإحسان؛ فإنه جرت ستته التي لا تبديل لها أنهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا 
ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال. 

فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم إلى ما طلبواء 
فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم وأصلابهم من عباده المؤمنين» وإن أكثرهم آمن 
بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوهاء فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة 
الرب ورحمته وإحسانه. بخلاف الحجج. فإنها لم تزل متتابعة» يتلو بعضها بعضًاء وهي 
كل يوم في مزيد» وتوفي رسول الثك يل وهي أكثر ما كانت. وهي باقية إلى يوم القيامة. 
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بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية 
للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم. 

وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه. وأخبر أنه لا يضل إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه» وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره 
على الهدئ. فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه 
ولم يؤمن به. ودفعه ورذه. فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه 
وعرفه. وأنه سبحانه لو علم في تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا 
لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته.وقد أزاح سبحانه العلل» 
وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» وأنه لا يضل إلا الفاسقين الظالمين» ولا 
يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم؛ وأن الرين 
الذي غطى , به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال: « كلا بل رَانَ عَلْ 
قُلُوِيم ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين: ]١4‏ وقال عن أعدائه اليهود: ( وكوي فلوبا حلفت 
بَلّ طَبَعْ ألّهُ ليبا يكُفْرِهِحَ 4 [النساء: .]١50‏ 

وأخبر أنه لا يضل من هداه حتئ يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء طبيعته 
الضلال على الهدئ والغي على الرشاد. ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. 
وأما المكر الذي وصف به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. فيقابل 
مكرهم السيئ بمكره الحسنء فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن شيء, لأنه 
عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء عن مخادعة رسله وأوليائه. فلا أحسن 
من تلك المخادعة والمكر. 

وأما كون «الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب». فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان عملا صالحا 
مقبولا للجنة قد أحبه الث ورضيه ولم يبطله عليه. 

وقوله: ١لم‏ يبق بينه وبينها إلا ذراع» يشكل على هذا التأويل» فيقال: لما كان العمل 


غك لاف ١0+‏ |- 
مظعون”'' أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حديث رويفع بن ثابت: حتئ إن أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر 
القدح” أي يحصل له بالشركة في الغنيمة. 

وقيل: في قوله تعاق: « وَكلٌ إنمين أَلرَمسَهُ طَتِيرَ في عُتْقِهء 4 أن الطائر ههنا هو 
العمل. قاله الفراء» وهو يتضمن الرد عدن نفاة القدرء وخمص العنق بذلك من بين سائر 
أجزاء البدن» لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه. فلا يستطيع فكاكه. 
ومن هذا يقال: إثم هذا في عنقك. وافعل كذا وإثمه في عنقي. والعرب تقول: طوقها 
طوق الحمامة وهذا ربقة في رقبته. 

وعن الحسن: ابن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك» فخصوا العنق 
بذلك. لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير. 

كما خصت الأيدئ بالذكر في نحو(« فَبِمَا كُسَبَتَ أَيَدِيكر) [الشورئ: 0]» « يما 
قَدَّمَتَيَّدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ ونحوه. وقيل: المعنئ: أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند 
الث من عذاب النار» وهو الذي أصابهم في الدنيا. وقيل: المعنى: أن سبب شؤمهم عند 
الك وهو عملهم المكتوب عنده. الذي يجري عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد 
موتهم بما وعدهم الثنء ولا طائر أشأم من هذا. وقيل: حظهم ونصيبهم وهذا لا 
يناقض قول الرسل: طائركم معكم؛ أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب 
أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسبيناء بل ببغيكم 
ومدواتك: فطائر الباغي الظالم معه وهو عند اقلفه كما قال تعلق : وَإن تُصِبْهُمَ سَيْكَةٌ 
يكولوا عندوك ون غك قل كلك مِنْ عند الله فَمَالٍ مَتوْلَآءِ آَلْقَوْمِ لا يَكدُونَ يَفقَهُونَ 
ونا 4 [الن ]ولق فقوو أوافهموا لما تظرروا ينا سكف ره أنه ان قينا اده 


.)41١/17( أخرجه البخاري (رقم 47؟١) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
رقم‎ ١8 /0( رقم 07) والطبراني في الكبير‎ ٠١١ /١( أخرجه أبو داود (رقم 77) والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
. 0797 /0( وانظر: عون المعبود(١/8) ونيل الأوطار‎ )٠١١8/5(دمحأو‎ 2١ 
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الرسول يل ما يقتضى الطيرة» فإنه كله خير محض لا شر فيه» وصلاح لا فساد فيه 
وحكمة لا عبث فيهاء ورحمة لا جور فيها. 

فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذاء فإن 
الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير الممحض والمصلحة والحكمة وال رحمة» وليس فيما 
أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهمء بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم؛ وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي يتناولوها منه بأعمالهم 
وكسبهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم؛ أي راجع عليكم. فالطير الذي 
حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام» مثل قوله في 
الحديث: «أخذنا فالك من فيك)0". 

ونظيره قول النبي ي: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»”'", فعن هذا 
معنئ طائركم معكمء أي تصيبكم طيرتكم التي تطيرتم بهاء لأنهم اعتقدوا الشؤم فيهاء 
ولا شؤم فيها البتة» فقيل لهم: الشؤم منكمء وهو نازل بكمء فتأمله. 

وهذا يشبه قوله تعاك: « وَقَدَ مَكَرُوأ مَكَرَّهُمْ وَعِنِدَ أله نَكَرُهُمْ إن كات 
مَكَرُْهُمْ لِتَرُولَ ِنّْهُ بال 4 [إبراهيم: 47] قيل: جزاء مكرهم عنده فمكر بهم كما 
مكروا برسله» ومكره تعالك بهم إنما كان بسبب مكرهمء فهو مكرهم عاد عليهم. 
وكيدهم عاد عليهم» فهكذا طيرتهم عادت عليهم» وحلت بهم وسمئ جزاء المكر 
مكراء وجزاء الكيد كيداء تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. 

ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة» فالكل منه تعالى 
بقضائه وقدره. فكأنهم قالوا: فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا؟ 
فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الك منّ بها عليه» وأنعم بها عليه» وما أصابه 
من سيئة فمن نفسه. أي بسبب من قبله. أي لا لنقص ما جاء به» ولا لشر فيه» ولا 
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لشؤم يقتضئ أن تصيبه السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 

وقد قيل في قوله تعاق: ( طَتركُم عند الله بل أَر قوم تفتنُونَ 4 [النمل: 40] أن 

ثرهم ههنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم. فهو عند اللن وحده. وهو 
قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم» وإن شاء حرمكم وابتلاكم. 

ومن هذا قالوا: طائر انث لا طائر كلبي» قدر الثه الغالب الذي يأتي بالحسنات 
ويصرف السيئات. ومنه: «اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيركء. ولا إله 
غيرك»” 2 وعلن هذا فالمعنئ: بطائركم نصيبكم وحظكم., الذي يطيركم» ومن فسره 
بالعمل فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم. 

وببذين القولين فسر معنى قوله تعال: « وَكُلَ إنسن أَلْرَهُ طَتِيَه. في عُنقَه- » 
[الإسراء: ]١‏ وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازما له. مما قضىئ الث عليه وقدر 
عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة. 

ين 

( وَجَوَْا يق إستزةويل اْبَخرَ نعل َم يَحَكُمُونَ َل أضتارٍ نم فلو يَسُوسَى 
أجعل لَنَاآ لها كمَا لَهُرَ ءَالِهَةٌ 5 قَالَ نكم َوْم تَجهَلُونَ رت إِنّ هَتؤلآء متَبر ما هم فيه 
وَبَطِل ما كَانُوأ يَعْمَلُوت (413. 

(“فأول تلاعب الشيطان .هذه الأمة(" في حياة نبيهاء وقرب العهد بإنجائهم من 
ا ل در 
فقالوا: « يََمُوسَى أجعل لمآ إِلَها كما لَهُمْ َالِهَةُ4. فقال لهم موسى اليفلا :9 إِنَكُمْ قو 


(1) ورد هذا اللفظ مرفوعًا وموقوقاء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 75 رقم )١١80‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (5/ )1771-117١‏ والطبراني في الدعاء (رقم )١17١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم 47 وانظر: فتح الباري )1١* /٠١(‏ والتمهيد(515/١١05).‏ 

)559 إغاثة ج7. 


(") أي: الأمة المغضوب عليهم وهم اليهود. 


الضَوء الْمَِيرُ عَلَى التَّم 
هم لضوء المزير علئ التفسير 


َهَلُونَ 2 إن هَتوُلَاءٍ مما هم فِيهِ وَبَطِل ما كَانُوأيَعْمَلُور » [الأعراف: 189174]. 

فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريبء وإهلاك المشركين أمامهم. بمرأئ من 
عيونهم. فطلبوا من موسئ انغ أن يجعل لهم إلهًا. فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم 
إلهًا مخلوقاء وكيف يكون الإله مجعولا؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ما سواه. 
والمجعول مربوب مصنوع. فيستحيل أن يكون إلهًا. 

وما أكثر الخلف لهؤلاء فى اتخاذ إله مجعول. فكل من اتخذ إلها غير الله فقد 
اتخذ إلها مجعولا. 

وقد ثبت عن النبي ي: أنه كان في بعض غزواته. فمروا بشجرة يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم. يسمونها ذات أنواط. فقال بعضهم: يا رسول 
الثنء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر. قلتم كا قال قوم 
موسئ لموسئ: ( أجعَل لََآ لها كما لَهُمْ ءَالِهَة 4" ثم قال: «لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة»”"". 

“في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرئ القمر ليلة البدر وتجليه 
لهم ضاحكًا إليهم. هذا الباب أشرف أبواب الكتابء وأجلها قدرّاء وأعلاها خطرّاء 
وأقرها عيون أهل السنة والجماعة» وأشدها عل أهل البدعة والضلالة» وهي: الغاية 
التي شمر إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسون. وتسابق إليها المتسابقون. 
ولمغلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. 

اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام عل تتابع 
القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكونء والفرعونية المعطلون. 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون. والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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متمسكون. ومن حبل الله منقطعون. وعلك مسبة أصحاب رسول الث عاكفون, وللسنة 
وأهلها محاربون. ولكل عدو ذه ورسوله ودينه مسالمون. وكل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون. وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء 
الرسول وحزبه. 

وقد أخبر الث 38 عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل 
الأرض الدمسال بزية تعلق النظر اليد فقال ليه تبارك وتفلل: و أن ترذي ولدكن انظر 
إلى الْجَبَّلٍ فإن آسَتَفَرٌ مَكَائَهُء فَسَوْفَ تَرنبى" َلَما جل رَبُه لِلجَبّلٍ جَعَلَهُ: دكا » 
[الأعراف: .]١47‏ وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابئة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الْنّن عنه؛ فيا 
نه العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين: عباد الأصنام وفروخ 
الجهمية والفرعونية أعلم بالثة تعلقى من موسئ بن عمرانء وبما يستحيل عليه 
ويجب له. واشد تنزيها له منه. 

الوجه الثاني: إن الث كك لم ينكر عليه سؤاله. ولو كان محالا لأنكره عليه ولهذا لما 
سال إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحبي الموتئ لم ينكر عليه ولما سأل 
عيسئ ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله. راعسال ابرع ونه جاه 
ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: بن أَعِطلِكَ أن تَكُونَ مِنَ لْجَهِلِينَ : :قال مت إن : أَعُودْ بكَ 
أن أسقللكمًا يسن بف عله وَإِلَّتَغَهِرَى وَتَرَحَمََ أحكن مِنَالْخَسِرِينَ 4 [هود: ]. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: 9« أن تَرَنى 4 ولم يقل: لا تراني» ولا إني لست بمرئي. 
ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ن ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل علق أنه يلك يرئ. 
ولكن موسئ لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الداره لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته 
تعالل» يوضحه. ٠‏ 
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الوجه الرابع: وهو قوله: « وَلَدك نظ رَإِل الْجَبّلٍ إن استَقرَ مَحكَائَهُ: فَسَوفترننى » 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدارء فكيف بالبشر 
الضعيف الذي خلق من ضعف؟ ! 

الوجه الخامس: إن الله يه قادر على أن يجعل الجبل مستقرًّا مكانه» وليس هذا 
بممتنع في مقدوره. بل هو ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالا في ذاتها ‏ 
يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر 
الح ترك روات و1 لامر الك زرا 

الوجه السادس: قوله 3: ( فلم تن رهم بل جَعَهُ دحك » وهذا من أبين الأدلة 
عن جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن يتجلك للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا 
عقاب عليه فكيف يمتنع أن يتجكك لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه. 
فأعلم يل موسئ أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربه يق قد كلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز عليه 
التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة» فرؤيته أولى بالجوازء 
ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار 
الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحدًا أو يراه أحد ولهذا سأله موسئ النظر إليه لما أسمعه 
كلامه. وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه فلم يخبره باستحالة ذلك 
عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر عن احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه؛ وأما قوله 
تعالى: « أن تَرَننى 4 فإنما يدل على النفي في المستقبلء ولا يدل عل دوام النفي» ولو 
قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقتء قال تعالكى: « وَلَن يَتَمَنوْهُ أَبَدّا 4 [البقرة: 4] مع قوله 
تعالى: ف وَنَادَوا لِك لِيَقَضِ عَلَينَا رك [الزخرف: ا/ا]. 

”"الدليل الثاني قوله تعاى: « وََتقَوأ الله وَآَعَلَمُوَا نكم مُلقُوهُ) [البقرة: *17] وقوله 
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تعالى: ( عَِيمهُمْ يوم يَلقَوْهُء سَلَجُ 4 [الأحزاب: 44] وقوله تعاك: « فَمَ كان يَرَجُوأ لِقَآَ 
رَبَه 4 [الكهف: 11٠١‏ وقوله تعااى: « اليرت يطُمورت أنَهُم مُلَشُوأ آله 4 [البقرة: 44؟]. 
وأجمع أهل اللسان عن أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمئ والمانع اقتضئ 
المعاينة والرؤية. 

ولا يتتقض هذا بقوله تعالق: ( فَأَعَفَيمَ اا فى قوم إِلَ يَوْمِ يَلقَوْتَمُ 4 [التوبة: 0/] 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة عل أن المنافقين يرونه تعالل في عرصات 
القيامة» بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. والثاني 
يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم, ثم يحتجب عن الكفارء فلا يرونه بعد ذلك. 
والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وهي لأصحابه 
وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد. 
وحكئ فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها. 

وكذا قوله يل: « ييا آلإِنسَسنُ إِنَّكَ كادح إل رَبَكَ كد حا فَمُلَقِيه 4 [الانشقاق: 5] إن 
عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتاء وإن عاد على الرب 3# فهو 
لقاؤه الذي وعد به. 

(“وقال الحسن في قوله تعالى: « سَأَضْرِفُ عَنَ ءَايَتِىَ الَذِينَ يعَكَْرُورتَ فى الأزض 
بغَيرِآلحَقٍ6 [الأعراف: .]١47‏ قال: أمنعهم التفكر فيها. 

وقال بعض العارفين: لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب 
الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيشء ولم تقر لهم فيها عين. 

وقال الحسن: طول الوحدة أتم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق الجنة”. 


0000 مفتاح ج١١‏ . 
(1) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 5779 ) ونسبه إلى لقمان الحكيم. 
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وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم؛ وما علم امرؤ قط إلا عمل”"©. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الثن من أفضل العبادة”. 

وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه» وقد رآه مفكرًا: أين بلغت؟ قال: الصراط. 

وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة النّن ما عصوه. 

وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة بلا قلب7”. 

وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل الولاية» 
والفكرة في الآخرة: تورت الحكمة: وتجلى القلوين7. 

وقال الحسن: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر عل الفكرء والفكر علن الذكرء 
ويناطقون القلوب حتئ نطقت بالحكمة. 

ومن كلام الشافعي: استعينوا علك الكلام بالصمتء وعل الاستنباط بالفكرة'©. 
وهذا لأن الفكرة: عمل القلبء والعبادة: عمل الجوارح. والقلب أشرف من 
الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. 

عد 2 
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صد 
من عدم 4 > ركيكم مه رجه ث1 م 51 1 ةو“ اك 15 سه آ هد 
« وَاختارَ موسى قومهء سبّعين رَجَلا لمِيقبجّنا فلما اخذيجم الرّجفة قال رَبّ لو شت 


- 


2 2 لقعو لود ولام عمال مرا رع مور رك اه ع مدن 50 
وَيجَدِى من تشاء انتَوَلِيّنا فاغفِرٌ لما وَارَحمنا وَأْنْتَ حير العَفِرين 259 4. 


.)474 /١( رقم 07) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 711 /١( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ١5‏ ”) وذكره ابن كثير في التفسير /١(‏ 4778). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 7١7-70١ /١(‏ رقم 55) وابن المبارك في الزهد (رقم 7584. )١١1417‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 8774). 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 778) وذكره المناوي في فيض القدير (؟/ .)7”١5‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/ 107) والمناوي في فيض القدير (؟/ .)7١5‏ 


٠_1 97‏ لل يحيبجحح ب | 0 أ 

“من تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضًا: ما قصه الث تعالى فى كتابه 
حيث يقول: 9 وَإِذَ فلم يَمُوَى أن نؤْمِنَ لَكَ حَقٌ ترَى آله جَهْرةٌ 4 [البقرة: ه0]. أي 
عيانًا. قال ابن جرير: ذكرهم انتّن سبحانه بذلك اختلاف آبائهم» وسوء استقامة 
أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات النه ما يثلج بأقلها الصدورء وتطمئن 
بالتصديق معها النفوس. وذلك مع تتابع الحجج عليهم» وسبوغ النعم من انه تعالى 
لديهم. وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الثّ» ومرة يعبدون 
العجل من دون الثد» ومرة يقولون: لا نصدقك حتى نرئ الث جهرة. وأخرئ يقولون 
له إذا دعوا إلى القتال: ه فَأَذْهَبٍأَنتٌ وَرَيُكَ فَقَنتِلآ إن مهما قَعِدُورت » [المائدة: 4؟] 
ومرة يقال لهم: « وَآدَحُنُوا آلْبَادب سُجَدا وَقُولُوا حِطُةنَغفِرْ لَك حَطَيَكُمْ » [البقرة: 04]. 
فيقولون: «حبة في شعيرة». ويدخلون من قبل أستاههم. ومرة يعرض عليهم العمل 
بالتوراة» فيمتنعون من ذلك. حتى نتق الث تعالى عليهم الجبل كأنه ظلة. 

إلى غير ذلك من أفعالهم, التي آذوا بها نبيهم. التي يكثر إحصاؤها. فأعلم ربنا 
تبارك وتعالى الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل» الذين كانوا عن عهد 
رسول الثه صل اله تعالى عليه وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمداً 
صلل الله تعاللى عليه وسلم وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبما جاء به» مع 
علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم, وآبائهم الذين قص الث علينا قصصهم. 

وقال محمد بن إسحاق: لما رجع موسئ إلى قومه. فرأئ ماهم فيه من عبادة العجل؛ 
وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل وذراه في اليم» اختار موسئ منهم سبعين 
رجلاء الخيّر فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الثه كك فتوبوا إلى اله مما صنعتمء واسألوه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم» فصوموا وتطهرواء وطهروا نيّاتكم. فخرج بهم إلى 
طروسناء لقيقات رقع اله زيدة وعاة لا يانه الاياذنتمئة تقال له السبعون - قيما دير 


"٠6 )١(‏ إغاثة ج؟. 


امع ا ع عه 
1 الضُوءٌ المُييرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
لي - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا للقاء الثن: يا موسى الك يي 
كلام ربناء فقال: أفعل» فلما دنا موسئ من الجبلء وقع عليه الغمام» حتئ تغشئ الجبل 
كله. ودنا موسئ فأدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا وكان موسى اكلا إذا كلمه ربه وقع عن 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجابء ودنا 
القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودّاء فسمعوه تعاللى وهو يكلم نبيه موسى؛ 
يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. ا اله من أمره انكشف عن مومئ الغمام, فأقبل 
إليهم» فقالوا لموسئ اكتففة: ( لَن نِؤْمنَ لَكَ حَىّ تَرَى أللّدَ جَهَرَةٌ 4. فأخذتهم الصاعقة 
فماتوا جميعًا. وقام موسئ اكتةا يناشد ربه ويدعوه. ويرغب إليه ويقول: « رَبِ لَوْ شِئْتَ 
أ ينَقَبَلوإيَىَ بجنا يما فَعَلَ السَفَهَاء 741 [الأعراف:166]. 

فإن قيل: فما مقصود موسى بقوله: « لوست أَهِلكتَهُم م قَبَلُّ4. فقد ذكر فيه وجوه: 

فقال السدئ: لما ماتوا قام موسئ يبكئ. ويقول: يا ربء ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا أتيتهم» وقد أهلكت خيارهم؟. 

وقال محمد بن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلاء الخير فالخير» أرجع إليهم 
وليس معي منهم رجل واحد؟ فما الذي يصدقون به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟. 

وعلى هذاء فالمعنئى: لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا. فكان بنو إسرائيل 
يعاينون ذلك» ولا يتهموننئ. وقال الزجاج: المعنى: لو شئت أهلكتهم من قبل أن 
تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. 

قلت: وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود. والذئ يظهر- واللثة أعلم بمراده ومراد 
نبيه : أن هذا استعطاف من موسى اكنقلا لربه» وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل» حين عبد 
قومهم العجلء ول ينكروا عليهم. يقول موسئ: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضئ هلاكهم. 
ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك. ولم تهلكهم. فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل. 


.)591/1١( أخرجه الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق‎ )١( 


شو اعفن 


1 


وهذا كما يقول من واخذه سيده بجرم: - هذا بما هو 
أعظم من هذا الجرم. ولكن وسعنئ عفوك أولاء فليسعنى اليوم. 

ثم قال نبي الثد: « أبلِكتا يمَا فَعَلَ َلسّفَهَاءٌ مِنآ4. فقال ابن الأنباري وغيره: هذا 
استفهام عل معنى الجحد. أي: لست تفعل ذلك. والسفهاء هنا: عبدة العجل. 

قال الفراء: ظن موسئ أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجلء فقال: « أَيلِكُتا يما فَعَلَ 
َلسّفَهَاءٌ مِنَا4. وإنما كان إهلاكهم بقولهم: ( أَرنا لله جَهَرَة 4 [النساء: +16]. 

ثم قال: ه إِنْ هىّ إِلّا فِمََنّكَ) [الأعراف: 155]. ولنامرامم الاستعطاف. أي ما 

هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك. فأنت ابتليتهم وامتحنتهم. فالأمر كله لك وبيدك» 
لا يكشفه إلا أنت» كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت. فنحن عائذون بك منك. 
ولاجئون منك إليك! ". 

('"وأما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتوناء قال الثه تعالى: « وَفََككَ فُيُوَنًا 4 [طه: ٠غ‏ 
أي امتحناك واختبرناك» والفتنة يقال عن ثلاثة معان: 

أحدها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى: « إِنْ هي إِلَّا فِبَنَتَْكَ4 [الأعراف: 160] 
أي امتحانك واختبارك. 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال هذه فتنة فلانء أي افتتانه» ومنه قوله تعالى: « وَأَنقُوأْ فَِنَةُ 
لا تصيين الدين ظَلموا مكُح حَآصّةَ » [الأنفال: 0؟] يقال: أصابته الفتنة» وفتنته الدنياء 
وفتنته المرأة وأفتنته قال الأعشئ: 

لشن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدًا فأضحئ قد قلى كل مسله””) 

)١(‏ ناقش ابن القيم صاحب المنازل هنا مناقشة هامة لمن أرادها (ج). 
(؟4/0 روضة المحبين. 
(*) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إِ أعشئ همدان: عبد الرحمن بن عبد الثه بن الحارث الهمداني» 


شاعر اليمانيين بالكوفة وفارسهم في عصره. يعد من شعراء الدولة الأموية. وكان أحد الفقهاء القراء. 
وكان من الغزاة أيام الحجاج فغزا الديلم» ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث انحاز الأعشئ إليه 


الضَوءُ المُنيُ عَلَِ المَذ 
7 للسجمستيدة لللطتت 
-|[ :7 3 


وأنكر الأصمعي أفتنته. 

والثالث: المفتون به نفسه يسمئ فتنة» قال الث تعاق: ( إَِمَا أموَلْكُم وأُولَدُكفتََةٌ» 
[التغابن: ]1١‏ وأما قوله تعالك: « ثُمّ لم تَكُن فِتَّْجُم ِل أن قَالُوأ وله ربا ما كنا مُشْرِكِينَ » 
[الأنعام: *1] أي لم تكن عاقبة شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه وأما قوله تعالى: « يوم 
ف عَلَى الثَارِ يُفْتَنُونَ :2 دُوقوأ فِبَنَتَوٌرَ 4 [الذاريات: 01 14] فقيل: المعنى يحرقون» 
ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار» لتنظر ما جودته. ودينار مفتون. 

قال الخليل: والفتن الإحراق. قال الثه تعالى: ( يَوْمّ هم عَلَى آلنَارِيُفتَعُونَ 4 وورق 
فتين أي فضة محرقة» وافتتن الرجلء وفتن إذا أصابته فتنة» فذهب ماله أو عقله. 


ا كش رد تعقه الاير لسك في صدة 2 راس 
وفتنته المرأة إذا ولهته» وقوله تعالك: « فإنك وَمَا تَعبُدُونَ (2) ما أنثمْ عليه بفيِيِين 20 
إلا مَنَ هو صَالٍ الجتحجيم 4 [الصافات: ]17-11١‏ أي: لا تفتنون عن عبادته إلا من سبق في 


علم انث أنه يصك الجحيمء فذلك الذي يفتن بفتنتكم إياه. 


غات 7 538 لي لا رلا لع ا إل وصةا جو 
وأما قوله تعالى: « فستبّصِر وَيبَصِرون (5) باييكم 3 


ما 


11 


آلْمَفْتُونُ 4 [القلم: ٠0‏ 1] فقيل: الباء 
زائدة:.وقيل: المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمخلوق والمعسور: 

والصواب أن يبصر مُضمّن معنى يشعر ويعلمء قال الث تعاى: ١‏ أَوَلَمْ يرَوَأ أنَّ آل 
ألَّذِى خَلَقَ آلسَموتٍ والْأَرْضٌ وَلْمَ يَىَ يحلقهنٌ بِقَددِر » [الأحقاف: 7] فعدئ فعل 
الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمن يسعههما الماء والشحر. ويتعاونان 
على الفتان)”") يروئ بفتح الفاء وهو واحد وبضمها وهو جمع فاتن كتاجر وتجارء 
والمقصود أن الحب موضع الفتون, فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 

د اد اد 


واستوى عن سجستان معه وقاتل رجال الحجاج. ثم أسر بعد مقتل الأشعث فضرب الحجاج عنقه 
ومات سنة 417ه. ذكر البيت الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص )١177‏ والحربي في غريب الحديث 
٠١/9‏ 45). 

.77 تقدم تخريجه في أول هذا المجلد. في تفسير سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


كك الضتافا 33> 

( الس يَتَعُو الرَسُولَ ألبَىٌ الأ الى نَدُوتَهُء مَكيُوًا عِندَهُمْ فى تور 
وَالإِجيلٍ يَأَمْرُهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبْنَهُمْ عن المنكر وَكُلُ لَهُمْ الطيبّت وَغُرْمُ علمِهِمُ 
لحَبتت وَمطَعْ نهم حرس والأغكل أبّى نت علتهيز فاأزست :اثوبه- وعَزُو 
وَمْصرُوه وراد أدرل ‏ مدر :وتيك مم المفِكُورت : 27 4. 

ا ل ل ا ل الّذِى دوه مَكنُوبا 
عِندَهمٌ فى َلتَوْرَةٍ وَالإِيجيلٍ » [الأعراف: فوجود الرسول في التوراة والإنجيل 
ووجود القرآن فيه واحد. فمن جعل وجود كلام الله في المصحف كذلك. فهو أضل 
من حمار أهله. وقد علم بذلك أنه لا يحتاج إلى حذلقة متحذلق يقول: إنه لابد من 
حذف وإضمارء وتقديره عبارة كلام الله في المصحف أو حكايته؛ فإنك إذا قلت في 
هذا الكتاب: كلام رسول الثن يل أو كلام الشافعي وأحمد. فإن كل أحد يفهم المراد 
بذلك» ولا يتوقف فهمه عن حذف وإضمارء كما لا يذهب وهمه إلى أن صفة 
المتكلم. والقول القائم به. والصوت واللفظ المسموع منه: فارق ذاته» وانفصل من 
محله؛ وانتقل إلى محل آخر؛ هذا كله أمر محسوس مشهود. لا ينازع فيه من فهمه إلا 
عنادًا؛ لكن قد يفهمه بعض الناس: لفرط بلادة» وعمئ قلب. أو غلبة هوئ. ومما 
يوضح هذا أن الله سبحانه ‏ كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات 
والأرضء كتابًا: مفصلاء محيطًا بالكائنات» وأخبرنا بذلك في كتابه. فالخبر عنها 
مكتوب في المصاحف في قوله: ( وَكُلَ سَىْءِ أَحَصَيْتَئهُ فى مام مين 4 [يس: ؟1] والإمام 
هو: الكتاب. ومعلوم قطعا: إن كتابتها في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها في 
القرآن؛ فإن ذلك كتابة مفصلة. وهذا إخبار عنهاء فكتابة اسم القرآن في رقٌ أو غيره؛ 
ليس هو مثل كتابة معانيه» وإذا كتب كلام المتكلم في كتاب لم تكن الحروف المكتوبة 


من جنس الحروف الملفوظة. لا من حيث المادة» ولا من حيث الصورة. حتئ يقال: 


“٠١ )١(‏ مختصر الصواعق ج". 


عل اذ 

لهم الضوء المزير على التفسير 
انتقلت تلك الحروف بمادتها وصورتهاء وحلت في الكتاب, ولا يتوهم هذا سليم 
لقان ولع ادل» 

وكلام الرب تعالى بل كلام كل متكلم تدرك حروفه وكلماته: بالسمع تارة» والبصر 
تارة» فالسمع نوعان: مطلق ومقيد, فالمطلق ما كان بغير واسطة» كما سمع موسئ بن 
عمران: كلام الرب تعالى من غير واسطة» بل كلمه تكليمًا منه إليه» وكما يسمع 
جبرائيل وغيره من الملائكة: كلامه وتكليمه سبحانه» وأما المقيد: فالسمع بواسطة 
المبلغ: كسماع الصحابة» وسماعنا لكلام اللّن حقيقة بواسطة المبلغ عنه» كما يسمع 
كلام رسول الله يل بل وكلام غيره: كمالك» والشافعي» وسيبويه» والخليل بواسطة 
المبلغ» فقوله تعالى: « فَأَحِرَهُ حَمَ يَسَمَعَ كلم أللَّهِ 4 [التوبة: 5] من النوع الثاني» وكذلك 
قوله: 9 وَإِذّا سَمِعُوأ مآ أن إلى آَلرَسُولٍ 4 [المائدة: ”8] وقوله في الحديث: «كأنَّ الناس 
لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمن»”". من النوع الأول ومنه قوله 
:اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»”". 

وأما النظر فعان نوعين أيضًاء فإن المكتوب قد يكتبه غير من يتكلم به» فيكون الناظر 
إليه ناظرًا إلى الحروف والكلمات بواسطة ذلك الكتاب» وقد يكون المتكلم نفسه كتب 
كلامه؛ فينظر الناظر إلى حروفه وكلماته التي كتبها بيده» كما سمع منه كلماته التي تكلم 
بهاء وهذا كما كتب لموسئ التوراة بيده بغير واسطة» كما في الحديث الصحيح في قصة 
احتجاج آدم وموسئ, وفي حديث الشفاعة وغير ذلك. فجمع لموسئ بين الأمرين 
أسمعه كلامه بغير واسطة, وأراه إياه بكتابته |.ه. 

"إن العاف توم نح ركو ايه ونسيكة وومةه وخارة كذركف ترص 


)١(‏ أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين (507/1-”10) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(/3617) إلى أبي الشيخ. 

.)470/17( )4 ٠5 /١١( وانظر: فتح الباري‎ )٠١17 أخرجه البخاري (رقم 70729) ومسلم (رقم‎ )١( 

٠١5 )(‏ مختصر الصواعق ج7. 
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بكونها: حلالآء وحرامًا. إذ الحل والحرمة تبع طيبها وخبثها وكونها: ضارة؛ ونافعة. 
كما قال تعالى: ( وَل لَهُمُ لطبت وَمْرَمُ عَليهِمُلْحَبَتِيتَ4 [الأعراف: 107] ولابد أن 
يكون الحلال طيبًا في نفسه. والحرام خبيثًا في نفسه. فوصفه بكونه حلالاً أو حرامًا جار 
مجرئ وصفه بكونه طيبًا أو خبيثاء ودلالة تحريم العين وتحليلها علن الفعل المتعلق بها 
من باب دلالة الالتزام» وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال فيه: إنه محذوف مقدر. 

وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروقًا بالأمر. ولا 
للمنكر إلا ما نبئ عنهء فصار منكرًا بنهيه» فأي معنى لقوله: ( يَأَمْرُهُم يِالْمَعْرُوفٍ 
وَيََنهُمْ عَن الْمُنكَرٍ 4 [الأعراف: 151] وهل حاصل ذلك زائد عل أن يقال يأمرهم بما 
يأمرهم 8 وينهاهم عما ينهاهم عنهء وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء. فضلًا عن 
كلام رب العالمين» وهل دلت الآية إلا عن أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول 
وتقر بحسنه الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم؛ ونهاهم عما 
هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض عل العقول السليمة أنكرته أشد 
الإنكارء كما أن ما أمر به إذا عرض عل العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه. 
كما قال بعض الأعراب وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال 
العقل ليته ينهئ عنه. ولا خنبى عن شيء فقال ليته أمر به. فهذا الأعرابي أعرف بالثة 
ودينه ورسوله من هؤلاء. وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهئ عنه. 
حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته. 

ولو كان جهة كونه معروقا ومنكرًا هو الأمر المجرد. لم يكن فيه دليل» بل كان 
يطلب له الدليل من غيره» ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل عن 
صحة نبوته بنفس دعوته ودينه. 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه 
وشواهد نبوته» ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له 


() مفتاح ج؟. 


الضّوءٌ الْمُييرٍ عَلَى التَفْسِير 
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ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه. فقد سد علك نفسه باب الاستدلال 
بنفس الدعوة» وجعلها مستدلا عليه فقط. 

ومما يدل عع صحة ذلك قوله تعاق: « ول لْهُمُ ألطَيْبتٍ ورْمُ عليهِمُ آلْحَبَتبِتَ» 
فهذا صريح في أن الحلال كان طيبًا قبل حله. وأن الخبيث كان خبيثًا قبل تحريمه. وم 
يستفد: طيب هذاء وخبث هذا؛ من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين. 

أحدهما: أن هذا علم من أعلام نبوته. التي احتج الثّه بها علن أهل الكتاب. فقال: 
« الْذِينَ يَتبعُو الرسُول اليّىّ الأ اذى حَدُوئَهُ مَكيُوبا عِندَهُمْ فى التّورَنة 
وَآلإِجيلٍ يَأمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنِهُمْ عن الْمْكَرٍ وَكُلُ لَهُمْ الطَيَبّتِ وَُرْمُ عَلَِهِمُ 
آلْخَبَتَبِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُحَ إضْرَهُمْ 4 [الأعراف: 107] فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد 
من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل؛ 
ويحرم عليهم ما يحرم» وهذا أيضًا باطلء فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثاني. 

فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحلء؛ فكساه بإحلاله طيبًا آخرء فصار 
منشأ طيبه من الوجهين معاء فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يطلعك علكى أسرار 
الشريعة» ويشرفك علك: محاسنهاء وكمالهاء وببجتهاء وجلالهاء وأنه من الممتنع في 
حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك؛ 
كما وسترو عن عبائر فالا دليقيه: 

..'موسئ اك كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهرء 
أمروا بقتل نفوسهم؛ وحرمت عليهم: الشحوم؛ وذوات الظفرء وغيرها من الطيبات» 
وحرّمت عليهم: الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجلء وحملوا من الآصار 
والأغلال ما لم يحمله غيرهم. وكان موسىئ # من أعظم خلق اللن هيبة ووقارّاء 
وأشدهم بأسًا وغضبًا اله وبطشًا بأعداء القد» وكان لا يستطاع النظر إليه. 


(١)لامع‏ مدارج ج7. 
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وعيسئ يَله: كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. وكان لا 
يقاتل ولا يحارب. وليس في شريعته قتال البتة. والنصارئ يحرم عليهم دينهم القتال 
وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن: «من لطمك عن خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك”'' ومن سخرك ميلا فامش معه 
ميلين»”'' ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال. وإنما النصارئ 
ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم. 
وأما نبينا ي: فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله 
وهذا اللين والرأفة والرحمة» وشريعته أكمل الشرائع» فهو نبي الكمال» وشريعته 
شريعة الكمال, وأمته أكمل الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات» 
ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضاء وبالفضل ندبا إليه واستحباباء وبالشدة 
في موضع الشدة:» وباللين في موضع اللين» ووضع السيف موضعه. ووضع الندئ 
موضعه. فيذكر الظلم ويحرمه؛ والعدل ويوجبه» والفضل ويندب إليه في بعض آيات: 
كقوله تعالى: « وَجَرّو سَيَكَةِسَيَكَةٌ لها 4 فهذا عدل: ١‏ فَمَنَ عَفَا وَأَصَلَّحَ فَأَجِرُهُء عَلى 
لَه 4 فهذا فضل: ( إِنْهُء لا حب لظّظِمِينَ 4 [الشورئ: ٠؛]‏ فهذا تحريم للظلم. وقوله: 
« وَإِن عَاقَبَثْرَ فَعَاقِبُوأ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَثْم بِهِء 4 فهذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم « وَلّين 
صم َ خَيْرُ سريت 4 [النحل: ؟1] ندب إكى الفضلء وقوله: ( وَإِن تُبَثْرَ 
رَءْوسَ أمولِكح لا ميمُوت ولا موت 4[لبقرة. مي 
كات ذُو عُسْرَقَ فَنَظِرَة إل مَيسَرَقَ 4 عدل: « وأن تَصَدَّهُوا خَيرُ لكر إن كُنشْر 
تَعْلّمُوتَ » [البقرة: 10] فضلء وكذلك تحريم ما حرم عل أمته صيانة وحمية. 
حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع؛ فتحريمه عليهم رحمة» 


.)578 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (8؟/‎ )١( 
.)١97/5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 


ك مركو ع سو ىن 
الضوء المنير على التفسير 
ٍِ مم 


اا وض 


وعلل من قبلهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم: ووهب لهم 
من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة أخرجت للناسء وكمل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمم قبلهم» كما كمل نبيهم يك من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل 
في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته. فهؤلاء «الضنائن» 
وهم المجتبون الأخيار» كما قال تعالى لهم: ( أَجَتَبَدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيمرْ فى آلدِينٍ مِن 
حرج [الحج: 08]» وجعلهم شهداء عل الناسء فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء 
الشاهدين عل أممهم. وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا بل 
أسفاراء وذلك فضل النّه يؤتيه من يشاءء والثن ذو الفضل العظيم. 
عاد د 

( وإ قَالت أَمَة َم لم تَعِظونَ قرا أله مُهَلكُهُحْ أو مُعَذِّجِم عَذَّاًا شَّدِيدًا قَالُوا 
مَعْذِرَةٌ إل رَيكز وَلَعَلَُرْ يَكَقُونَ (4)3. 

..'أشكل عل ابن عباس: أمرٌ الفرقة الساكتة» التي لم ترتكب ما نبيت عنه من 
اليهود: هل عذبوا أو نجوا؟ حتئ بين له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين دون 
التعذبين: وعد هنو البدق؟ لأنهاسبيدانه قال عن البناكين: :<ق وإذ قالك أنه مافة ل 
تعِطُونَ قَوَما آله مهلكُهحْ أو مُحَذِيمَ عَذَّابًا شّدِيدًا 4 [الأعراف: 114] فأخبر أنهم أنكروا 
فعلهم وغضبوا عليهم وإن لم يواجهوهم بالنهي» فقد واجههم به من أذ الواجب 
عنهم؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرض كفاية» فلما قام به أولئك سقط 
عن الباقبي فلع يكونوا ظالمين سكرتيم: 

وأيضًا فإن الث سبحانه إنما عذّب الذين نسوا ما ذكروا به. وعتوا عما نهوا عن 
وهذا لا يتناول الساكتين قطعًاء فلما بِيّن عكرمة لابن عباس: أنهم لم يدخلوا في 
الظالمين المعذبين؛ كساه بردة وفرح به. 


. أعلام جا‎ 67 )١( 


...”وه سبحانه علن كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوئ العبودية العامة التي 
سوئ بين عباده فيها. فعلِ العالم من عبوديته: نشر السنة والعلم الذي بعث الث به 
رسوله ما ليس على الجاهلء وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس عل غيره. 

وعلن الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر عن 
ذلك. والجهاد عليه ما ليس عل المفتي. 

وعلن الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس علن الفقير. وعلنى القادر 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. 

وتكلم يحيئ بن معاذ الرازي يوما في: الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد 
واللسان. فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت جزاك الله خيرًا. 

وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من: الذكر والقراءة والصلاة 
والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع. وعطلوا هذه العبوديات». فلم يحدثوا قلوبهم 
بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناء فإن الدين هو القيام لثه بما 
أمر به» فتارك حقوق الثن التي تجب عليه أسوأ حالا عند الثة ورسوله من مرتكب 
المعاصي. فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهاء ذكرها 
شيخنا رحمه الثن في بعض تصانيفه. 

ومن له خبرة بما بعث الثه به رسوله يء وبما كان عليه هو وأصحابه. رأئ أن أكثر 
من يشار إليهم بالدين» هم أقل الناس ديناء والله المستعان. 

وأي دين وأي خير فيمن يرئ محارم الله تنتهك. وحدوده تضاعء ودينه يترك» 
وسنة رسول الك يل يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! 
كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت 
لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرئ على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ 


١50/)١(‏ أعلام ج؟. 


الضَّوْءْ الْمُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
فى 
ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد 
واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه» وهؤلاء مع سقوطهم من عين اللل» 
ومقت الله لهمء قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون. وهو: موت 
القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوئ, وانتصاره 
للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرّا أن الل سبحانه أوحئ إلى ملك من 
الملائكة. أن اخسف بقرية كذا وكذاء فقال يا رب كيف وفيهم فلان العابد فقال: به 
فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يومًا قط”". 
وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد: أن الث سبحانه أوحئ إلى نبى من أنبيائه أن قل 
لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة» وأما انقطاعك إلى فقد 
اكتسبت به العز» ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأي شيء لك عاع؟! 
قال: هل واليت فّ وليا أو عاديت في عدوا؟2. 
د عاد اد 


7 مال ادءى 


( فَحَلفَمِنْ بَعَدِهِمَ خَلفَوَرِتُوا الْكبَبَيَأْحْدُونَ عَرَضَ هَنذًَا الأَذى وَيَقَولُونَ سَيُعْفَرٌ 


نا إن يهم عَرضٌ مَل يدوه أ الْوَيو حن عَلَيِمِ ميق شُ آل 3 ب أن لا يَقولُوأ أعلى الله 
ا آلْحَقَّوَدَرَسُوأمَا فِيهِ وَآلدَارُ الأحِرَةُ تر لِلَذِيرت يَتَقُونَ أقلا تَعْقلُونَ :2 4. 


"كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على الث غير الحق في 
فتواه وحكمه في خبره» وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كثيرًا ما تأتي على خلاف 
أغراض الناس. 


)١(‏ أخرجه مرفوعًا الطبراني في | لأوسط (/7/ 777 رقم 7771) والبيهقي ني الشعب (5/ 97 رقم 7040) قال 
الهيئمي في المجمع (7/ :)737١‏ رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن 
سيف. وكلاهما ضعيف, ووئق عمار بن سيف ابن المبارك وجماعة ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق. 

)5371/-717/١١( والاستذكار (157/4) وأخرج أبو نعيم في الحلية‎ )175 .477 /١١/( التمهيد‎ )١( 
.)014 رقم‎ ١70 /١( والديلمي في الفردوس‎ )7٠١7 /7( والخطيب البغدادي في تاريخه‎ 

(*) 38 فوائد. 


الجراذن 
انففة - 

ولاسيما أهل الرئاسة. والذين يتبعون الشهوات. فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا 
بمخالفة الحق ودفعه كثيرّاء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة» متبعين للشهوات» 
ارح اؤنا الك ايحت ذا رعافواين اكز ولامييم [اإذايت إهايوة» لفو لشي 
والشهوة. ويثور الهوئ. فيخفى الصوابء. وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرًا 
لا حفاء به ولا شبهة فيه. أقدم عل مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء 
وأشباههم قال تعاكى: ( © خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلف أَضَاعُوأ آلصّلَوة وَاتبَعُوأ الشبوّت » 
[مريم: 04]. وقال تعاك فيهم أيضًا: < فَحلفَ من بوهم لف ورثوا الكتتب يَأحُدُونَ 
عَرْضّ هَنذًا لد وَبعُولُونَ سَيغرٌ لت إن جم عرض يكم يدو لز يُؤْحَذ لوم 
مَيِتَقُ الكتب أن لا يَقُولُوأ عَلى ا لله د سوا افيه والدائ الادرَةٌ خ تددرت 
يكَُونَ أقلا تَحْقَلُونَ [الأعراف: 1]. 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنئ مع علمهم بتحريمه عليهم؛ وقالوا: 
جب امد لد رق و ع رن لط ران ده 
الحامل لهم علن أن يقولوا علن الله غير الحق» فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه. 
وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك. أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه 
وحكمه؟ فتارة يقولون عل اله ما لا يعلمون. وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وأما الذين يتقون. فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم حب 
الرئاسة والشهوة عكن أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب 
والسنة» ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستهاء والآخرة وإقبالها 
ودوامها. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران؛ فإن 
اتباع الهوئ يعمئ عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرئ البدعة سنةء 
والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنياء واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات 


فيهم إلي قوله: « وآئل عَلَيهمَ نبا الى َاتيتنهُ يتنا - مِنْهَا فَأَتبَحَهُ نه لشيطن فَكَانَ من 


ا ادا 


ألْقَاويت ررح وَلَوَ شِئنا لَرَفْْمهُ بها وَلَكتَددَ أُخَلَدَ إلى الأرَضٍ وَاْبَعَ هوه فَمَتَلهُه كَمَثْلٍ 


الصّوْء الْمُِيرُ عَلَى التّفْيير 

ا ا ع ل 1 
لكل ب إن َمِل عَلَيّهِيلهَثْأَوْ تبره يَلهَثْ» [الأعراف: 0 .]١7‏ فهذا مثل عالم السوء 
الذي يعمل بخلاف علمه. 

(وتأمّل) ما تضمنته هذه الآية من ذمه. وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر عل الإيمان عمدًا لا جهلا. 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة» كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء. لم ينسلخ منها. 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه. بحيث ظفر به وافترسه. ولهذا قال: « فَأَتبَعَهُ 
أَلشَّيْطَّنُ 4» ولم يقل تبعه فإن معنى أتبعه أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. 

ورابعها: أنه غوي بعد الرشد. والغي: الضلال في العلم والقصد. وهو أخص بفساد 
القصد والعمل» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا أفرد أحدهما دخل 
فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه. لأنه لم يرفع به» 
فصار وبالًا عليه» فل ولم يكن عالما لكان خيرًا له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته. وأنه اختار الأسفل الأدنى علن الأشرف 
الأعن. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان عن 
إخلاد إلى الأرضء وميل بكليّته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد اللزوم عل الدوام كأنه 
قيل: لزم الميل إلى الأرضء ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به» قال 
مالك بن نويرة: 

بأبنساء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدو”') 
)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى مالك بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي» يقال له: فارس ذي 


الخمارء وذو الخمار فرسه» أدرك الإسلام وأسلم وولاه رسول الله # صدقات قومه: بني يربوع. 
مات سنة 7١ه.‏ ذكرالبيت الطبري في تفسيره (9/ ١178‏ )) والأصمعيى في الأصمعيات .)5١1(‏ 


وعبّر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرضء لأن الدنيا هي الأرض وما فيهاء وما 
يستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامنها: أنه رغب عن هداه؛ واتبع هواه» فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة» وأسقطها نفساء 
وأبخلها وأشدها كَلَبَّاء ولهذا سمي كَلْبًا. 

وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدهاء وحرصه 
على تحصيلهاء بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا. هذا إن 
ترك فهو لهثان علن الدنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال 
كلهث الكلب. 

قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش. إلا الكلب فإنه 
يلهث في حال الكلال» وحال الراحة» وحال الري؛ وحال العطشء فضربه الله مثلاً 
لهذا الكافرء فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضالء وإن تركته فهو ضال: 
كالكلب إن طردته لهث. وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب؛ 
وإنما وقع بالكلب اللاهثء وذلك أخس ما يكون وأشنعه. فهذا حال العالم المؤثر 
الدنيا على الآخرة. 

وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه 
ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عبيئة وغيره: احذروا فتئة العالم الفاجرء 
وفتنة العابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون”''» فهذا بجهله يصد عن العلم 
وموجبه. وذاك بغيّه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الثد سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: 
( كمَئَلٍ آلشْيِطَن إِذْ قَالَ لشن أَحْفْرْقَلَمّا كَفَرَقَالَ إن بَرِىَءٌ مَك ل أَحَا الله 
)١(‏ أحمد في العلل ومعرفة الرجال (18/1١1رقم‏ 444001) والبيهقي في شبع الإيمان (؟/08 رقم 


7 وابن المبارك في الزهد (رقم 70) والآجري في مسألة الطائفين (رقم 5) وانظر: الجرح 
والتعديل /١(‏ 97) وتبذيب الكمال .)178/11١(‏ 


ع مع كو و سم /2* 
إلنت لضوء المزير على التفسير 
ب الْعَِينَ :2: فَكَانَ عَقِبَهمَآ أجُمَا فى آَلكَارٍ حَنِدَينٍ فِينا وَذَّلِكَ جَروَا آَلظّلِمِينَ 4 

ا وقصته معروفة. فإنه بن أساس أمره علك عبادة الث بجهل» فأوقعه 
الشيطان بجهله. وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري, وذاك إمام 
كل عالم فاجرء يختار الدنيا عن الآخرة. 

وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنياء وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته» وتدبرها 
والعمل بهاء سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذان, أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن 
آيات الرب إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد. ولا يرجو لقاء رب العباد. وإلا فلو رسخ 
قدمه في الإيمان بالمعاد. لما رضى الدنياء ولا اطمأن إليهاء ولا أعرض عن آيات الثن. 
راثت إذا تاملك اخزال النائ وجدك هذا الضيري هو الغالت عل الناض وهم عقار 
الدنيا. وأقل الناس عددًا من هو عن خلاف ذلك. وهو من أشدَّ الناس غربة بينهم» 
لهم شأن وله شأنء علمه غير علومهمء وإرادته غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم 
فهو ني واو وهم في واو قال تعال: إن الزيرت ل يَرَجُوتَ | لِعَآءَنا وَرَضُوأ بِلْحَيْوٍ 
آلدّنيَا وَآَظمَانوأ 23 ولد هم عَنَ َايَجِنَا غََفِلُونَ :2 : أُوْلَتبكَ مأو نهم الثَارٌ بمًا 
كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [يورس: 07 8]. ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم 
6 ذ إن ازيرت َمَنُوأْ وَعَمُِوا آلصَلِحَت يَبْدِيهِرْ رَيُم بِإِيمَهِمْ تجرف من 
تحهمُ آلأنَهَرُ فى جَنتِ أَلتَعِيمٍ 4 [يرنس: 4]. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورئهم عدم 
الرضا بالدنيا والطمأنينة إليهاء ودوام ذكر آياته» فهذه مواريث الإيمان بالمعاد. وتلك 
مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. 

لقعب 

<وَإِذأحَدَ زنك ميق ءلم من طَهُو رط ديم دهم عل أنه يوج الن يرغ 

الوأ بل" سَهِدَنآ أن تَعُولوا يوم يسنا مكنا عن مدا لين :2 '2 أو تَقُولوَا إثمآ 


م > مدعو 


أخرق اها كاين كيل وطكنان زه و دف أفْمُلكُنَا يما فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ ‏ 2-6 


شو العاف 
لاو" |- 
"ني صحيح الحاكم وغيره من حديث أبي - جعفر الرازيء ثنا الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبيٌ بن كعب في قوله ‏ تعالى : « وَإِذْ أَحَذَ رَْكَ مِنْبَىَ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِرَ 
ذُرَيُمْ 4 [الأعراف: 177] قال جمعهم له يومئذ جمعًا ما هو كائن إل يوم القيامة» فجعلهم 
أزواجاء ثم صورهمء وام ٠‏ فتكلمواء وأخذ عايهمٍ العهد والميثاق. وملام 
عن أنفسهم: والشت رَيَكُم قالوا بل" شَهِدَكآ أدني كُولْوابَوْهَ الققشة راسكنا عن 
هَذًَا غَفِلِينَ 4 إلى قوله: « الْمُبَطِلُونَ 4 [الأعراف: "لال .]١078‏ قال: «فإز ني أشهد عليكم: 
السموات السبع» والأرضين السبع؛ وأشهد عليكم أباكم آدمء أن تقولوا يوم القيامة: لم 
نعلم, أو تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. فلا تشركوا بي شيئًا؛ فإني أرسل إليكم رسلي: 
يذكرونكم عهدي وميثاقي؛ وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك: ربنا وإلهناء لا رب 
لنا غيرك» ورّفع لهم أبوهم آدم؛ فرأئ فيهم: الغني والفقيره وحسن الصورة وغير ذلك» 
فقال: رب! لو سويت بين عبادك: فقال: إني أحب أن أشكر. ورأئ فيهم الأنبياء» مثل 
السرج””"» وذكر تمام الحديث. 
وفي صحيحه وجامع الترمذي من حديث هشام بن يزيد» عن زيد ب بن أسلم» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول التن ي: «لم) خلق اند آدم» مسح ظهره. 
فسقط من ظهره كل نسمة؛ هو خالقها إلى يوم القيامة: أمثال الذرء ثم جعل بين عيني 
كل إنسان منهم وبيصًا من نورء ثم عرضهم علئ آدم» فقال: من هؤلاء يا رب. فقال: 
هؤلاء ذريتك. فرأئ فيهم رجلاء أعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: يا رب من هذا؟ 
قال: ابنك داود. يكون في آخر الأمم. قال: كم جعلت له من العمر؟ قال: ستين سنة. 
قال: يا رب زده من عمري أربعين سنة. قال الذد: إذا يكتب ويختمء فلا يبدل. فلما 


9)١(‏ شفاء. 

21194 أخرجه الحاكم (؟/ 01 رقم 06 والضياء المقدسي في المختارة (7/ 750-1757 رقم‎ )١( 
وانظر: التمهيد (14/ 97) وصححه الحاكم.‎ )44١ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم‎ )١69 
.)١77 وحسنه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (رقم‎ 


الضّوءٌ الْمُييرُ عَلَى التّفْيير 
أ 1 
انقضئ عمر آدمء جاءه ملك الموت. قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة. قال له: أو 
م تجعلها لابنك داود؟ قال: فححد نححدت ذريته. ونسيء. فنسيت ذريته» وخطئ. 
فخطئت ذريته»” ' قال: هذا عن شرط مسلم. 
دعا د 
-- و مه عم م ع ويك .لمن 1 ا ييل 22 مسر وص 6#« م و متك سم 
« وَآتَلُ عَلَيِهِمْ تبَأْ الى ءَاتَينَهُ عَايَتِنَا فَأَشَلَّحَ مِنْها فَأَتبَعَهُ آلسَيْطَنٌ فَكَانَ مِنَ 
001 كن رودي للم امه وي« ونلا 1 : ره ور ون عذومير د 2 رصودء در وت 2ل داو 
الغاويت 27 وَلْوْ شِئنا لرَفعئنه بها وَلكندُه أخَلَد إل الأزض وَاتبَعَ هُوَّنهُ فَمَثْله 
ام ا ف رم 1 لدة راد « 6مدثو را ولاد اك نر عمو متيي مك 5 واه 
كمثلٍ الحكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهْث ذالِكَ مثل القوّمٍ الذزيت كدبوا 
01 عمدو 2 9 كو واععة كو عدت 
'"'وقال تعاى: ( وَآثلُ عَلَيهم تبأ اذى َاتَيسهُ ءابنا فَآَصَلَحَ مِنْها فَنبعَهُ سيد 
00 حر كام 2 ورءا عر لفان اناه ع كاعد 18 موا ٠‏ رودم عاو 
فكان مِنَ الغاوي, 3 كه ولو شئنا رَفْعَتَنهُ يها وَليكنهر اخلد إلى الآرْضٍ وَاتْبِع هونه 
فَمَثْلهُء كمَثَل الكلب؟ [الأعراف: 170170]. قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان» فإن هذا 
آتاه اله آياته؛ فانسلخ منهاء وآثر الضلال والغي. وقصته معروفة» حتى قيل: إنه كان 
أوتي الاسم الأعظم. ومع هذا فلم ينفعه علمه» وكان من الغاوين؛ فلو استلزم العلم 
والمعرفة: الهداية لاستلزمه في حق هذا. 
''فشبه سبحانه من أتاه كتابه وعلّمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع 
هواه. وآثر سخط الله عن رضاه. ودنياه عن آخرته. والمخلوق عكل الخالق: بالكلب 
الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرّاء وأخسها نفسّاء وهمته لا تتعدئ بطنه. 
وأشدها شرها وحرصًا ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض0ء يتشمم 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 755 رقم 17651) والترمذي (رقم )1١177‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
. وصححه الحاكم. وأبو يعن 177/١١(‏ رقم //7717) وانظر: تحفة الأحوذي (774/8). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)01١04‏ 

(؟) 47 مفتاح ج١ا.‏ 

(7) 176 أعلام جا . 


نفس 
ويستروح حرصًا وشرهاء ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه» وإذا رميت إليه بحجر 
رجع إليه ليعضه من فرط نهمته. وهو من أمهن الحيوانات. وأحملها للهوان» وأرضاها 
بالدنايا والجيف القذرة المروحة» أحب إليه من اللحم الطري. والعذرة أحب إليه من 
الحلوئ, وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدًا يتناول منها شيئاء إلا هر 
عليه وقهره. لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأئ ذا هيئة 
رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه: كأنه يتصور مشاركته له. ومنازعته في 
قوته» وإذا رأئ ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض» وخضع 
له ول يرفع إليه رأسه. 
وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها عل الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في 
حال لهثه» سر بديع» وهو أن الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه 
هواه. إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الث والدار الآخرة» فهو شديد 
اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف 
واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنئ. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد. لا 
فؤاد له. إن تحمل عليه يلهث. أو تتركه يلهث. فهو مثل الذي يترك الهدئ, فلا فؤاد 
له إنما فؤاده منقطع. 
قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا 
الذي انسلخ من آيات الثة» لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف 
عليهاء فهذا يلهف عل الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء 
فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء» وإذا عطش أكل الثرئ من العطشء وإن 
كان فيه صبر على الجوع, وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثاء يلهث قائما 
وقاعدا وماشيا وواقفاء وذلك لشدة حرصه. فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام 
اللهث. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. 
فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهثء وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. 


مو كو وام" 5 
.0 بخودم 


<1:ما 

قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. 

وقال ابن عباس: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن تركته لم يهتد إلى خير: 
كالكلب إن كان رابضا لهث. وإن طرد لهث”"'. 

وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق. ذُعِيَ أو لم يدعء وَعِظ أو لم يوعظ: 
كالكلب يلهث. طرد أو ترك. 

وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. 

وقال أبو محمد بن قتيبة”!»: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش. إلا 
الكلب. فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض 
والعطشء فضربه الث مثا لمن كذب بآياته. 

وقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضال: كالكلب إن طردته لهث. وإن 
تركته على حاله لهث؛ ونظيره قوله سبحانه: ( إن تَدْعُوهٌة إل ألمْدَى لا يَكبعُوكُ 
سَواء ليد أَدَعَوْتمُوهُمْ م أَنرْ صَمِنُورت 4 [الأعراف: .]١97‏ وتأمل ما في هذا المثل 
من الحكم والمعنى, فمنها قوله: «١‏ ءَاتيننه ءَايَتَنا 4 فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه 
آياته» فإنها نعمة» والثن هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إى نفسه. ثم قال: « فَأَسَلَّحَ 
مِنْهَا 4 أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن 
اللحم ولم يقل: فسلخناه منهاء لأنه هو الذي تسبب إك انسلاخه منها باتباع هواه. 

ومنها نول كان تقاتاعة شبن » أي لتقم وأدركم كما قال قوم فرعن 


2 


(فَأَتبَعُوهم مُشْرِقِتَ »4 وكان محفوظًا محروسًا بآيات اللة» محميٌّ الجانب بها من 
الشيطان. لا ينال منه شيئًا إلا عن غرة وخطفة, فلما انسلخ من آيات الله ظفر به 
الشيطان ظفر الأسد بفريسته. فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم. الذين 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (4/ 4؟١)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ١770‏ رقم 8074) وانظر: الدر 
المنثور (7/ .)5١8‏ 


0 : 

يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء» ومنها أنه سبحانه قال: « وَلَوْ شِئنا 
َرَفعْتَنهُ ينا 4 فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» فإن هذا كان من 
العلماء» وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضة الثن» فإن هذا كان من أعلم أهل 
زمانه» ولم يرفعه الثّن بعلمه ولم ينفعه به. فنعوذ بالل من علم لا ينفع. 

وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن لم يرفعه الث 
فهو: موضوع لا يرفع أحد به رأسّاء فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعف 
والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 

قال ابن عباس: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. وقالت طائفة: الضمير في قوله: 
ل لَرَفْعَتَهُ 4: عائد عإى الكفرء والمعنئ: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا قال 
مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه. وهذا المعنى حق, والأول هو 
مراد الآية» وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كثيرًا ما ينبهون على لازم معنى 
الآية فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها. وقوله: ( وَلَدكنّه: أخْلَد إلى الأزض» قال 
سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال 
أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال: هو الذي يبطيء مشيته. ومن الدواب: التي 
تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته. وقال الزجاج: خلد وأخلد. وأصله من الخلود» وهو 
الدوام والبقاء. ويقال: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به» قال مالك بن نويرة: 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدو”' 

قلت: ومنه قوله تعااق: ( يَلُوفُ عَلَيِمْولّدنُ محَلّدُونَ 4 [الواقعة: 17] أي قد خلقوا 
للبقاء» لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم علن سن واحد أبدًاء وقيل: هم المقرطون 
في آذائهم» والمسورون في أيديهم» وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمهاء 
وذلك أمارة التخليد على ذلك السنء فلا تنافي بين القولين وقوله: « وَاتَبَعَ هَوَنْهُ 4 قال 


.)71/5( تقدم قريبًا‎ )١( 


الكلبي: اتبع مسافل الأمور. وترك معاليها. وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. 
وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه. وقال ابن دريد: كان هواه مع القوم. يعني: 
الذين حاربوا موسئ وقومه. وقال يمان: اتبع امرأته لأنها هي التي حملته عل ما فعل. 

فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلها أو ينفي ما أثبت» 
كما تقول: لو شئت لأعطيته لكني لم أعطه. ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته. 
فالاستدراك يقتضي: ولو شئنا لرفعناه مهاء ولكنا لم نشأ أو لم نرفع» فكيف استدرك 
بقوله: ( ونه أخْلد إلى الأرض» بعد قوله: « وَلَوْ سِئنا لَرَفَحتدُينا 4؟ 

قال هذامن الكاام الملعوظ قوياب المع المعداوك قه عو مزاع الألفاظ 
إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: ( وَلَوْشِئنا لَرَفَعمَنه ينا 4 أنه لم يتعاط الأسباب التي 
تقتضي رفعه بالآيات من إيثار الله ومرضاته عل هواه. ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى 
الأرض واتبع هواه. 

عد عاد اد 

ولَقَد دنا ِجَهكَرَ "كبا يت اجن والإدس ْم لوب لا يَففَهُو يا وَكُم 
عَيْنُ لا يُبَصِرُونَ ينا وَهُمْ َ'ذَان لا يَسْبَعُونَ ينأ تبك كَالْأتعدمِ بل هم أَضَلُ أُولَنِكَ هه 

' “لما لم يحصل لهم الهدئ المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديهاء قال 
تعالى: ( صم بكم عْمٌَّ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ 4 [البقرة: ]1١‏ فالقلب يوصف بالبصر والعمى 
والسمع والصمم والنطق والبكم؛ بل هذه له أصلاء وللعين والأذن واللسان تبعًا فإذا 
عدمها القلب فصاحبه أعمئى مفتوح العين» أصم ولا آفة بإذنه» أبكم وإن كان فصيح 
اللسان؛ قال تعالى: 9 فَإِمَا لا تَعْمَى الأَبَصَرُ وَلكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتى فى آلصّدُور » 
[الحج: 47] فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل 


.ا١ج مفتاح‎ ٠١١١ 


رمم شوو الاعافن 


الذينا 


على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها. 

قأل تالاه « نذا رات القوكان جغلا بيقلك وبين لذن لا يُؤينُونَ بالأخرَةٍ حجايًا 
مُسعُووا 2م :2م عا ع فوم أكنةأن يَفَْهُو وف + َاذَاِمْ وَقوا وذ ذكْرَتَ رك ف لان 
وده لّوأ عَلنَ أَدَبَرِهِمْ تُقُورًا 4 [الإسراء: 47:40] فأخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلام 
وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه. ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك. الذي تقوم به 
الحجة عليهم. فإنهم لو لم يفهموه جملة ما ولوا علن أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الثن» 
فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل عل أنهم كانوا يفهمون الخطاب. وأن الذي غشي قلوبهم 
كالذي غشي آذانهم» ومعلوم أنهم لم يعدموا لاسمع جملة ويصيروا كالأصه”") 

اد د د 
> هاج مرا ل 2م مو بي م جر «صمك لوا و يم 8 ون مح جا أن 

« وَِلْهِ الأسماء الحشبى فادعوه بها وَذرُوا الذرين يلجدورت فى اسمتيه- سيجزون ما 
كانوأ يَعْمَلُونَ 2 4. 

('"قاعدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

و ا ا د 

الثالث: 507 ا الخالق والرزاق.. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولابد من تضمنه ثبوتّاء إذ لا كمال في العدم 
المحض: كالقدوس. والسلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة؛ لا 
تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه. لا على معنئ مفرد نحو المجيد. العظيم» 
الصمد. فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل عن 


)١(‏ استمر البحث وتطرق في آخره لتقسيم خطاب الثن لأهل الكتاب. (ج). 
()84 بدائع ج١.‏ 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّمْسِير 


«الغمس) 


هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه استمجد المرخ والغفار”"' وأمجد 
الناقة علفاء ومنه « ذُو الْعَرَ شٍالمَجِيدُ 4[البروج: ]١١‏ صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترئًا بطلب الصلاة من الله عل رسوله يك كما 
علمناه؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا 
المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: اغفر لي» وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيمء ولا 
يحسن إنك أنت السميع البصيرء فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو 
من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «ألظوا ب 
ياذا الجلال والإكرام»”") ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» 
بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»”" فهذا سؤال له وتوسل إليه 
وبحمده. وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق 
ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسئول؛ وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد 
أشرنا إليه إشارة. وقد فتح لمن بصره اللد. 

ولنرجع إلى المقصود. وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. 

فالعظيم: من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد. قال ابن 
عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهئن سؤدده 
وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد.. 


.)507 انظر: لسان العرب (7947/7) ومختار الصحاح (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (5/ 8١-8١‏ رقم )٠5١50‏ والترمذي (رقم 5054. 5010) وأبو يعن 
(7/ 140 رقم 7417) وأحمد (1717/5) وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث الآثار (0597/5: رواه 
الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه... وقال ابن طاهر: إسناده لا بأس به. 

(*) أخرجه الضياء في المختارة (5/ 70١‏ رقم )١15١5‏ والحاكم /١(‏ 787 رقم 1805) وابن حبان 
(؟/ ١75‏ رقم 847) والنسائي في الكبرئ ”857/١(‏ رقم 1777) وأبو داود (رقم )١546‏ وابن ماجه 
(رقم 5854) والطبراني في الصغير (رقم )٠١18‏ وفي الكبير (5/ ٠١١‏ رقم 4!/77) وأحمد (7/ 158., 
06 وابن المبارك في الزهد (رقم )111١‏ وصححه ا لحاكم. 


شو لافنا 
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فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد 
الذي ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. 

واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد. الذي اجتمع القصد نحوه. 
واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة. كما قال: 
الأبكج الناضي خريني نهد ٠“‏ سيرو يي رتو وبانبية لقني" 

والعرب تسمي أشرافها: بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه. واجتماع صفات 
السيادة فيه. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر 
زائد عن مفرديهما نحو: الغني الحميد, العفو القديرء الحميد المجيد» وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة في القرآن. 

فإن الغنى صفة كمال» والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد: كمال آخرء فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القديرء والحميد 
المجيد. والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض: فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة 
لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام المتضمن لبراءته من 
كل نقص يضاد كماله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب. هو لتضمنها ثبوتاء كقوله 
تعالى: « لا تَأَخْدٌهُء ستَةٌ وَل نوم » [البقرة: فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته» 
وكذلك قوله تعاى: « وَمَا مَسَتَا من لُعُوبٍ4 [ق: 4+] متضمن لكمال قدرته» وكذلك 
قوله: 9 وَما يَعْرْبُ عن رَبَكَ مِن مُثَقَالٍ ذَرّقٍ4 [يونس: ]7١‏ متضمن لكمال علمه وكذلك 
(1) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إك هند بنت معبد شاعرة جاهلية. ذكره الطبري في تفسيره 

(7117/0) وفيه: بعمرو بن مسعود. وكذا ذكره الطبراني في الكبير /٠١(‏ 5050) والهيثمي في مجمع 

الزوائد (04/57) (4/ 7587) وانظر: فتح الباري (8/ )074٠‏ ولسان العرب (7/ 504) (1017//4) 


وذكر الطبراني والهيثمي أن هذا البيت من قول الأسدية بينما ذكر عبد الله البكري الأندلسي في معجم 
ما استعجم (447/7) أنه من قول هند بنت معبد بن نضلة ترئي عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة. 


ا الضوء المَنِير عَلى التَفسِير 
قوله: « لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 [الإخلاص: "] متضمن لكمال صمديته وغناهء وكذلك قوله: 
( وَلَميكُن لَدْد كفُوًا أَحَدْ 4 [الإغلاص: ؛] متضمن لتفرده بكماله» وأنه لا نظير له 
وكذلك قوله تعالك: « ل تَدَرِكهُ الْأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠‏ متضمن لعظمته» وأنه جل 
عن أن يدرك بحيث يحاط به. وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. 

ويجب أن تعلم هنا أمور: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته: كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه. ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل 
يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا تدخل في 
أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد» فإن 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعا وخبرًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما 
غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنئ: المضلء الفاتن» الماكر. تعالى 
الث عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» 
فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة» والثة أعلم. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصافء, والوصف بها لا ينافي العلمية 
بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم. لأن أوصافهم مشتركة. فنافتها العلمية 
المختصة يخلاف أوصافه تعالل. 

الخامس: أن الاسم من أسماته له دلالات: دلالة عل الذات والصفة بالمطابقة, 
ودلالة عن أحدهما بالتضمن. ودلالة علل الصفة الأخرئ باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنئ لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات» واعتبار من 
حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 


شو الافن 
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السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا 
فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض 
مالم يرد به السمع؟ 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعلء فيخبر به عنه 
فعا ومصدرّاء نحو السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» 
ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: ١‏ قَدَ سَمِعٌ آله 4 [المجادلة: .]١‏ 8 فَقَدَرَنَا فبِعمَ 
آلْقَسَدِرُونَ 4 [المرسلات: 77] هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو 
الحيء بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعلء فلا يقال حبي. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء 
المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق 
كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعلء فالرب لم يزل كاملاء 
فحصلت أفعاله عن كماله. لأنه كامل بذاته وصفاته. فأفعاله صادرة عن كماله. كمل 
ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرًا. إما علم بما كونه. أو علم بما 
شرعه؛ ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنئ. وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضئ 
بمقتضيه. فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنىء وهذا كله حسن لا يخرج عن 
مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم 
عنه. فأمره كله: مصلحة. وحكمة. ولطف. وإحسان. إذ مصدره أسماؤه الحسنئ. 
وفعله كله لا يخرج عن: العدل. والحكمة» والمصلحة؛ والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنىء فلا تفاوت في خلقه ولا عبث,. ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدىٌ ولا عبثا. 

وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده؛ تبع المفعول 


م الضوء المَيِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. 

فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم؛ فمن أحصئ أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصئ جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم. لأن 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد 
أو يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم. 
فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنئ. ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. 

وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحبي 
والمميت. وهذا يدل عل أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشر 
لاشتق له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنئ, وهذا باطل» فالشر ليس إليه؛ فكما 
لا يدخل في صفاته» ولا يلحق ذاته. لا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه لا يضاف إليه 
فعلا ولا وصفاء وإنما يدخل في مفعولاته» وفرق بين الفعل والمفعولء فالشر قائم 
بمفعوله المباين له. لا بفعله الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام؛ 
وهدئ انه أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» والثّة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه؛ التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو 
قطب السعادة. ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأوى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ( وَلِلَه 
آلأسمَاء لس فَاذْغُوةيا > [الأعراف: ]١140‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثانية: دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثنئ عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العل. 
وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء, أو يا ذات اغفر لي وا رحمني» 
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بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلا 
إليه بذلك الاسم. 

ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. 

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء اللنه فإنها ليست بعبارة سديدة» 
وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. 

وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان: وهي التعبد. 

وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن: وهي الدعاء. المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة» وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من 
قال التخلق. وأحسن منها عبارة من قال التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء.ء وهي 
لفظ القرآان. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق عل الله وعل العباد: كالحي 
والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. وهذا قول غلاة 
الجهمية. وهو أخبث الأقوال. وأشدها فسادًا. 

الثاني: مقابله وهو أنها: حقيقة في الرب مجاز في العبد. وهذا قول أبي العباس الناشئ. 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة. وهو الصوابء. واختلاف 
الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. 

وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله. وللعبد منها ما يليق به» وليس هذا موضع 
التعرض لمأخذ هذه الأقوال» وإبطال باطلهاء وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض 
الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان المقصود بسطها لاستدعت 
سفرين أو أكثر. 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: اعتبار من حيث هو 
مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني: اعتباره مضافا إلى 


الضوعٌ الْمُِيرُ عَلَى انه 
00 لضوء المزير على التفسير 


الرب مختصًا به. الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته 
كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكماله. وللعبد منه ما يليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعاتء والبصير الذي يلزمه رؤية 
المبصرات. والعليم والقدير وسائر الأسماء» فإن شرط صحة إطلاقها حصول 
معانيها وحقائقها للموصوف ببهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته للرب تعالى لا 
محذور فيه بوجهء بل ثبتت له عن وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشامبهم. 

فمن نفاه عنه لإطلاقه عن المخلوق ألحد ني أسمائه وجحد صفات كماله. ومن 
أثبته له عن وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه ومن شبه الث بخلقه فقد كفر. ومن 
أثبته له عن وجه لا يماثل فيه خلقه» بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث 
التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الثن» كما يلزم حياة العبد من النوم 
والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما 
ينتفع به ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه 
محمولًا به مفتقرًا إليه» محاطًا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالك. 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالكى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه 
الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم. وقدرته وإرادته وسائر صفاته.» 
فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق» فإذا أحطت بهذه القاعدة خيرًا 
وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل 
وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى 
والصفات العن حقيقة» فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشابهتهمء فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله أخيّتك” ' التي ترجع 


)١1(‏ في المطبوعة #جُتّتك؛ ولعل الصواب ما أثبتناه لدلالة الكلام بعدها (ج). 
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إليها في هذا الباب. والنه الموفق للصواب. 

الخامس العشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان» 
وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم. أن 
يمتنع الاشتقاق لغيره» والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالشبوتي أن يعود حكمها إل 
الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره» ولا يكون خبرا عنه 
وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. 

فلنذكر من ذلك مثالا واحداء وهو صفة الكلام فإنها إذا قامت بمحل كانت هو 
التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: قال وأمر 
ونجئ ونادئ وناجئ وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت هذه الأحكام 
لغيره» فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وبسلبها عن غيره عن عدم 
قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به عل المعتزلة والجهمية» وهو من أصح 
الأصول طردًا وعكسًا. 

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. فإن لثد 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو 
أنزلته في كتابك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”". 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمّى به نفسه. فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه» فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ 757 رقم 91/7) والحاكم /١(‏ 540 رقم لال81١)‏ والطبراني في الكبير 
١19/٠١‏ رقم ٠١07‏ وأبو يعن ١48/9(‏ رقم 0781) وأحمد .941/١(‏ 137) والبزار 
(777/5 رقم )١445‏ وقال الهيثمي في المجمع )١177/٠١(‏ رواه أحمد أبو يعن والبزار والطبراني 
ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة وقد وثقه ابن حبان» ونقل الحافظ ابن حجر في 
الفتح )77١/1١(‏ تصحيح ابن حبان. 


5 معكع وي نيه 

0 الضوء المَنيرٌ عَلى التفيير 
غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: «استأثرت به» أي انفردت بعلمه» وليس 
المراد انفراده بالتسمي به» لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الثن بها كتابه. 

ومن هذا قول النبي يك في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده بها لا أحسنه 
الآن""'' وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كها 
أثنيت على نفسك”" وأما قوله : «إن لل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة»”'' فالكلام جملة واحدة. وقوله: «ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل. 

والمعنئ: له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك وقد 
أعدهم للجهاد, فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد. وهذا 
لا خلاف بين العلماء فيه. 

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو غالب 
الأسماء: كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعئ به مفردا 
ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيزيا حليم يا غفور يا رحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك 
في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله: كالمانع والضار والمنتقم؛ فلا 
يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوء فهو المعطي 
المانع» الضار النافع» المنتقم العفو. المعز المذلء لأن الكمال في اقتران كل اسم من 
هذه بما يقابله» لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم: عطاء 
ومنعاء ونفعًا وضرَاء وعفوًا وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام 


.)77 /١9( وانظر: عمدة القاري‎ )١115 ومسلم (رقم‎ )4!/١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 187) وانظر: عمدة القاري (17/ .)١9‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري (رقم 77757) ومسلم (رقم /ا3571) وانظر: فتح الباري )7717-757١ /١١(‏ وشرح 
النووي (/ا١/‏ 6). 


والإضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرئ الاسم الواحدء الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض.ء فهي وإن تعددت جارية مجرئ الاسم الواحد. ولذلك 
لم تجيء مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذلء يا ضار يا مانع. 
وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه» ولا حامدا له» حتى تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات نقصء وصفات لا 
تقتضي كمالا ولا نقصاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا: وهو ما 
يكون كمالا ونقصا باعتبارين. 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها 
صفات كمال محض. فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله؟ 

وهكذا أسماؤه الدالة عن صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء 
أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادف محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 

وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده 
وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء. فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير» دون العاقل 
الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر والناظرء ومن صفات الإحسان البر 
الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخيء والخالق 
البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكلء والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالقى يجري عل نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم 
غيره مقامه فتأمل ذلك. فأسماؤه أحسن الأسماءء. كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا 
تعدل عما سمئ به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 


اهنا وفضفةاية الميظلوةوالمتطارة: 


الضَوْءً الْمُئِير عَلَى التَّه 
1ه ال عت 


التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات ويكون ذلك 
الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه 
كاسمه العظيم والمجيد والصمد. 

كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد: السيد الذي قد 
كمل في سؤدده. والشريف: الذي قد كمل في شرفه. والعظيم: الذي قد كمل في عظمته. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل 
في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده. وهو الل سبحانه. هذه صفته لا 
تنبغي إلا له ليس له كفوا أحد. وليس كمثله شيء؛ سبحان الث الواحد القهار”". هذا 
لفظه. وهذا مما خفي عل كثير ممن تعاطئ الكلام في تفسير الأسماء الحسنئ. ففسر 
الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم؛ فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم 
الأعظم حقه وهضمه معناه. فتدبره. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه. وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى 
لأ يقع فيه فال تعاق: طوبه الأنما, تأشدئ قادعوة يجا دروا ألذين يُلْحِدُورت فى 
كو سَيِجِرُونَ مَا كاتُوأ يَعْمَُلُونَ 4 [الأعراف: 4ا]. 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الح الثابت لهاء وهو 
مأخوذ من الميل» كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد. وهو الشقى في جانب 
القبرء الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. 

قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. 

مه البالتحد »وهو مفتغل من للك » ؤقوله كتاله دع ولى نه من ويف لخدا * 
[الكهف: ]١7‏ أي من تعدل إليه. وتبرب إليه» وتلتجئ إليه. وتبتهل» فتميل إليه عن 
غيره» تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 


714-787 /١( وأبو الشيخ في العظمة‎ )١9015 رقم‎ 4175 /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)01/١ /5( رقم 47) وانظر: الدر المنثور (8/ 187) وتفسير ابن كثير‎ 


شوو لاقن 


1 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزئ من العزيز 
وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم 
الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله: كتسمية النصارئ له أباء وتسمية الفلاسفة له 
موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص. كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 
وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: « يَدُ آلَّهِ مَغْلُولّة 4 [المائدة: 14): 
وأمئال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعا ولغة وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركينء فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه 
صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوبء. وكل من جحد شيئا مما وصف الت به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد 
في ذلك. فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الْنّن عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا. 
فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوهاء 
وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد. وتفرقت بهم طرقه. وبرأ الله أتباع 
رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله. فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه. ونم 
يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا 


يا الثئث هَل يٍُ 

-ل-هم) الضوء المزير على التفسير 
معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفاتء ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم 
برينًا من التشبيه» وتتزيههم خليا من التعطيل؛ لا كمن شبه حتئ كأنه يعبد صنمّاء أو 
عطل حتئ كأنه لا يعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسط في النحلء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح 
معارفهم « مِن شَجَرَوْ مركو رَيمُونٍَ لا سَرقِيةِ ولا عَرْيِيَةٍ َكاذ رَيَْا يُضِىَءُ وَلَوْلَمْ 
َمْسَسَه تاك نورعَلَ تور يجدى الله لكُوره مَنْيسَآءْ 4» فنسأل الثة تعالى أن يهدينا لنوره؛ 
وينهل لنا اسيل إل الوصول إل عرهنا ف ومعاية وسوله إن قزرت تدس 

فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب 
تبارك وتعالكى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا 
عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلاء وإلا فالسكوت أولى بك» فجناب الربوبية أجل وأعز 
مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: « وَقَوَقَ كل ذى عِل م عَلِيمٌ 4 [يوسف: 77] حتئن 
ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا. 

وعسئ الله أن يعين بفضله عل تعليق شرح الأسماء الحسنئ مراعيًا فيه أحكام 
هذه القواعدء بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته» فهو المان بفضله. والثه ذو 
الفضل العظيم. 

أقلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. فإنها دالة على صفات كماله 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فال حمن اسمه تعالى ووصفه. لا تنافي اسميته 
وصفيته» فمن حيث هو صفة جرئ تابعا على اسم النّ» ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعال؛ حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم 
الث كذلك وهذا لا ينافي دلالته عن صفة الرحمن كاسم الث تعالى فإنه دال على صفة 
الألوهية» ولم يجئ قط تابعًا لغيره بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع 


١5)١(‏ بدائع جا. 


والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 

فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة. لا ينافي أحدهما 
الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. 

وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهماء 
وهو أن الرحمن دال عل الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال عل تعلقها بالمرحوم؛ 
فكان الأول للوصف والثاني للفعل؛ فالأول دال أن الرحمة صفته. والثاني دال علل أنه 
يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: « وََانَ بِالْمُؤْيِيينَ رَحِيمًا» 
[الأحزاب: *4] ف إِنَّهُ هر رَُوفٌ رَّحِيمٌ 4 [التوبة: 117] ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن 
الرحمن هو الموصوف بال رحمة» ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في 
كتاب» وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. 

'“إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دلَّ العقل الصريح عل إثباتها له تعالى» فقد 
تواطأ عليها دليل العقل والسمعء فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة. لا 
عقلي ولا سمعي؛ بل إن كان المعارض سمعيًا؛ كان كاذيًا مفترئٌّ أو مما أخطأ 
المعارض به في فهمه. وإن كان عقلياه فهي شبهة خيالية. 

واعلم أن هذه دعوئ عظيمة ينكرها كل جهمي ونافٍ وفيلسوف. ويعرفها من نوّر 
الله قلبه بالإيمان» وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل. وأقرت به الفطرء 
وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة المركوسة. 

وقد نبَّه سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضعء وبين أن ما وصف به نفسه هو 
الكمال الذي لا يستحقه سواه. فجاحده جاحد لكمال الرب تعالى. فإنه تمدح بكل 
صفة وصف بها نفسه. وأثنى بها على نفسه. ومجد بها نفسه. وحمد بها نفسه. فذكرها 
سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد» وتعرف بها إلى عباده؛ ليعرفوا كماله 
ومجده وعظمته وحماله. وكثيرًا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه 


( مختصر الصواعق ج١.‏ 


١‏ يَْء الثم عل لد 
0 لضوء المنير على التفسير 


فذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه عل عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه 
ونفوذ مشيئته؛ ما هو منتف عن آلهتهم» فيكون ذلك من أدل دليل علن بطلان إلهيتها 
وفساد عبادتها. 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته» فيذكر لهم من أوصاف 
كماله ونعوت جلاله. ما يحدو قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إل طاعته. 

ويذكر صفاته لهم عند ترقييهم :وترهيبي» لتعرق: القلوت من تتخاقه: وترسجوة. 
ويذكر صفاته أيضًا عند أحكامه وأوامره ونواهيه. فقل أن تجد آية حكم من أحكام 
المكلفين؟ إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. 

وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها كقوله: ( قَدَ سَمِعْ الَهُ فَوْلَ آلتى 
جُحدِك فى رَويهًا وتَفْتكى إلى آله وآلهَهُ يمع خحاوْركمَا' إن اه سيمٌ بَصِرْ » 
[المجادلة: .]١‏ ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله ود عنه. 

ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه. حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه 
وصفاته» فذكر أسمائه وصفاته؛ روحها وسرهاء يصحبها من أولها إلى آخرها. وإنما 
أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته. وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته؛ ففتح لهم 
باب الدعاء: رغبّاء ورهبّاء ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته فيتوسل إليه بها؛ ولهذا كان 
أفضل الدعاء ما توسّل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته, قال الث تعالى: « ونه آلأسْمَاء 
ل فادّغوة بها 4 [الأعراف: .]18١‏ 

وكان اسم الث الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسيء وفاتحة آل عمران. 
لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات» وصفة القيومية المتضمنة 
لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلها. 

ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت الإخبار عن الرب 
تعالى وصفاته. دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. 

وسمع النبي ي رجلا يدعو: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الثن» الذي لا إله إلا أنت» 


شو الجعافه 
4 |(- 
المنان. بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم»”". وسمع آخر 
يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الثنء الذي لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمد. 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد»"". فقال لأحدهما: «لقد سأل الث باسمه 
الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطئ». وقال للآخر: «سل تعطه». 
وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب وصفاته. وفي الحديث الصحيح عنه وَل 
أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. 
ناصيتي بيدك ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني؛ وذهاب همي 
وغمي؛ إلا أذهب الث همه وأبدله مكانه فرخا». قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الثه؟ قال: 
ابلى؛ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»” ". 
وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول. فاستيقظت لتنبيهه 
العقول الحية» واستمرت عل رقادها العقول الميتة. فقال في صفة العلم: ( ألا يَعْلَم 
مَنْ حَلَقَ وه وَآللّطِي فٌخَبيرٌ4 [الملك: 16]. فتأمّل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (7/ 5 رقم )35١08‏ والحاكم /١(‏ 787 رقم )١18017‏ والنسائي في 
الكبرئ 787/١(‏ رقم “1771) وأبو داود (رقم )١5405‏ والترمذي (رقم 7054) والطبراني في الكبير 
٠١١/5(‏ رقم 4977) وني الدعاء (رقم )١١7/:117‏ وابن المبارك في الزهد (رقم .)١١1/١‏ 

)١4917 رقم 24 وابن حبان (9/ 11/7 رقم 841) وأبو داود (رقم‎ 547 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (7/ 5175 رقم 4 570) وابن السني‎ )70٠ 2749( والترمذي (رقم 7410) وأحمد‎ 
في عمل اليوم والليلة (رقم 754) ونقل المنذري تصحيح الحاكم. وقال: قال المملي قال شيخنا‎ 
الحافظ أبو الحسن المقدسي: وإسناده لا مطعن فيهءولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (1/ 540 رقم /ا/141) وابن حبان (7/ 51” رقم 91/7) والطبراني في الكبير ١597/٠١(‏ 
رقم ؟705١٠)‏ وفي الدعاء (رقم 2٠0‏ وأبو يعن ١19-198/9(‏ رقم 0191) وأحمد )157/١(‏ 
والبزار (5/ 777 رقم )١445‏ وقال الهيثئمي في المجمع -1١87/١٠١(‏ 217 رواه أحمد وأبو يعن 
والطبراني في والبزار ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 


0 الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
واختصاره. وقال: « أقَمَن خَنُقُ كمن ل لُق أقَد لحك ررك ا انا 
أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال تعالى في صفة الكلام: « وَأَتَحْدَ قَوْمُ مُوسَئْ مِنّْ 
ا 7 
[الأعراف: .]١44‏ نبه مهذا الدليل غل دعن لا ركام ولا بعلي لاارساح أنايكرد إلها: 
وكذلك قوله في الآية الأخرئ عن العجل: ( أَقَلَا يَرَوْنَ أل يَرَجِعُ إلَْهِرْ فَرْلاَ وَلَا يَمْلِكْ 
هُمْ صَرًا وَلَا نكا 4 [طه: 44]» فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر 
والنفع؛ دليلًا عن عدم الإلهية» وهذا دليل عقلي سمعي عل أن الإله كم 
رم را ا ارات وإلالم يكن إلا وقال تعالق: ولخ عل أ 
عَينَيْنِ يق وَلِسَانا وَشْفيير بي +* 0 وَهَدَيئلهُ آلمْجِدَينِ 4 [البلد: .]2١-8‏ نبه بهذا الدليل 
العقلي القاطع: أن الذي جعلك تنصرف وتتكلّم وتعلم؛ أو أن يكون بصيرًا متكلمًا 
عالمًا. وأي دليل عقلي قطعي أقوئ من هذا وأبين وأقرب إلى العقول؟! قال تعالى في آلهة 


ووره يم 20 


المشركين المعطلين: ( أَلَهُمْ أَرَجُلٌ يَمْسُونَ يآ ار يَبَطِسُونَ يآ 2210 
يُبَصِرورت يآ آم لَهُمَ ءَاذَاَ يَسَمَعُونَ يها 4 [الأعراف: 0. فجعل سبحانه عدم البطش 
والسمع والمشي والبصر لهم دليلا على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات. 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بضد صفة أوثاهم وبضد ما وصفه به المعطلة 
والجهمية. فوصف نفسه: بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان» وذكر 
ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلًا عن عدم إلهيتها. فتأمل 
أيات التوحيد والصفات في القرآن علل كثرتها وتفننها واتساعها وتوعها؛ تجدها كلها قد 
ثبتت الكمال للموصوف بهاء وأنه المتفرد بذلك الكمالء فليس له فيه شبيه ولا مثيل. 

وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره» 
وملك السموات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع الكمال له فأي 
قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب 


-| 05١ 
والرضا والفرح والرحمة كمال؛ فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل.‎ 
بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال؛ فهو مصاب في‎ 
عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما شاء ويتكلم إذا شاء. وينزل إلى حيث يشاء؛‎ 
ويجيء إلى حيث شاء غير كمال؛ فهو جاهل بالكمال؛ والجماد عنده أكمل من الحي‎ 
الذي تقوم به الأفعال الاختيارية.‎ 
د عاد عد‎ 


راق ابر ب كز عفدم 2 0 2 ا 1 2 م هد ب م 3 
يَسَعَلُونَكَ عَن آلسّاعَةٍ أيّانَ مُرسَلْهَا قَلَ إِنْمَا عِلمُهًا عِندَ ري لاحملا لِوَقها إلا هو 
20 10 2 7 55-7 2 1 5 د رك ري 4 عه > . بآ 1 535 ار 
ثقلت فى السَّميوت وَالأرض لا تاتِيكر إلا بغتة يُسَمَلونَكَ كأنكٌ حيفىٌ عا قل إنمًا 
7 اص راي 8 ه # 0-010 ع اي ور لد آم .2 ِ 2 َءَ 


عِندَ الله وَلِكنٌ أحكررٌ الئاس لا يَعَلَمُونَ ننج قل لآ أملك لِتَفيِى تَفعًا وَلَا صَرًا 


تَذِيرُوَمَشِيرْلَقَوْمِيُؤْينُونَ الس 4. 

من حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم. 

وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره 
فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. 
فلولا طول الأمل لخربت الدنياء وأنما عمارتها بالآمال وإن كان طويل العمر وقد 
تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء. فلا يبالي بالا بماك في الشهوات والمعاصي وأنواع 
الفساد. ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب لا يرتضيه الثه تعالى كبك من 
عباده» ولا يقبله منهم. ولا تصلح عليه أحوال العالم» ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي 
اقتضته حكمته وسبق في علمه فلو أن عبدًا من عبيدك عمل علن أن يسخطك أعوامًا ثم 
يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليكء لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من 
همه رضاك, وكذا سنة اله كَبَكَ أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الث تعالى لم ينفعه توبة ولا 


.ا١ج مفتاح‎ 58 0١( 
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إقلاع. قال تعالى: « وَلَيْسَتٍ التَوْبَةٌ لِلَِيَ يَعْمَلُونَ ألسَيََاتٍ حَقّ ذا حَصَرَأَحَدَهُمُ 
آلْمُوَت قَالَ إن ثيث لقن 4 [الشناء: 4]18 ؤقوله::< فَلْمَا رَأوا بَأَسَيًا قَالُوَأ ءَامَنَا بالّه 
وَحَدَهُم وَكَفَرْنًا يما كنا بيه مُشْرِكِينَ :2+ فَلَرَ يَكُ يَنفَعُْهُمَ إيمَنْجِمَ ا 
لله الى قد خَلَدْنَى عِبَادِهِ »© [غافر: 244 40]. 

والثن تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة 
الطبيعة» فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه. فهذا ترجئ له مغفرة اللّد 
وصفحه وعفوه. لعلمه تعلق بضعفه وغلبة شهوته له» وأنه يرئ كل وقت ما لا صبر له 
عليه» فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج في صدره شهوة 
النفس الذنب وكراهة الإيمان له. فهو يجيب داعي النفس تارة» وداعي الإيمان تارات. 

فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوقاء ولا يدع لثه شهوة» وهو 
فرح مسرور يضحك ظهرًا لبطن إذ ظفر بالذنب» فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه 
وبين التوبة» ولا يوفق لهاء فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا 
وتعجيلاء ومن توبته وإيابه ورجوعه إكى اذثه عن دين مؤجل إلى انقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباء لأن النزوع عن 
اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار عن ذلك شديد علل النفس 
صعب عليهاء أثقل من الجيال. ولاسيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة 
النصيب من الإيمان» فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة» ولا عاجلا بآجل. كما قال 
بعض هؤلاء وقد سثئل: أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء 
ولكن ربع درهم من أول أمسء فحرام عن هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء انثن. 

دنا مخالفة الحديث صريمٌ القرآن: كحديث مقدار الدنيا: «وأنها سبعة 
آلاف سنة» ونحن في الألف السابعة»”". 


٠ (000‏ المثار المنيف. 
)ل أجده. 


يي 7 2 * 


وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا أنه قد بقي للقيامة 
من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة» والثة تعالى يقول ل 


0 اس 


0 لاا عد تق احلا لِوَفِجآ إلا هو َقلتْف سمهت والأزض لا 
تَأَبِي: إلا بَغيَه: ارك رق يه 6 قل إِنَمَا عِلمُهَا عِندَ أله 4 [الأعراف: /ا14] 
وقال الله تعالى: ذ إن لله عندَةر عِلم آلسَّاعَةِ 4 [لقمان: :*]. وقال النبي ي: «لا يعلم 
متى تقوم الساعة إلا الثن»”. 

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم - وهو يتشبع بما لم يعط ‏ أن 
رسول الله يل كان يعلم متئ تقوم الساعة. قيل له: فقد قال في حديث جبريل: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»”". فحرفه عن موضعه. وقال: معناه: أنا وأنت 
نعلمها. وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف. والنبي يك أعلم بالله من أن يقول 
لمن كان يظنه أعرابيًا: أنا وأنت نعلم الساعة» إلا أن يقول هذا الجاهل: إنه كان يعرف 
أنه جبريل ورسول لذن ي هو الصادق في قوله: «والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة 
إلا عرفته. غير هذه الصورة»”". وني اللفظ الآخر: «ما شبه علي غير هذه المرة)©. 
وفي اللفظ الآخر: «ردوا علي الأعرابي» فذهبوا فالتمسواء فلم يجدوا شيئًا»” 2. 


.)7١7 /14( وعمدة القاري‎ )176 /١11( أخرجه البخاري (رقم 57917 ) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم )5١‏ ومسلم (رقم 4. )٠١‏ وانظر: فتح الباري )١717/1(‏ وشرح النووي 
.)١68/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 07-07) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 7”74) وقال الهيثمي في المجمع 
:)5١/١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(5) أخرجه ابن حبان /١(‏ 198-7417 رقم 17/7 ) والدارقطني (7/ 787 رقم )7١17‏ وابن منده في الإيمان 
1١47- 115/١(‏ رقم 17) والبيهقي في الاعتقاد (ص )٠١7-5١07‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)3١4/1(‏ قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله: خذوا عنه. قلت: وهو من الثقات الأثبات. 

(0) أخرجه البخاري (رقم /ا/ا417) بلفظ قريب: «ردوا عليّ» فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئًا. فقال: «هذا 
جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» وعند مسلم (رقم 4) بلفظ: «ردوا علي الرجل». 


ا الضوء المَنِيرَ عَلَى التّمْسِير 

وإنما علم النبي ي أنه جبريل بعد مدة» كما قال عمر: فلبثت مليّاء ثم قال النبي كل: 
ايا عمر أتدري من السائل؟0”" والمحرّف يقول: علم وقت السؤال أنه جبريل؛ وم 
يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة. ثم قوله في الحديث: «ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل» يعم كل سائل ومسئول. فكل سائل ومسئول عن هذه الساعة شأنهما كذلك. 

ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله يه منطبق علن علم الث سواء بسواء. 
فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله 35 واتقه تعالق يقول: « وَيِمْن حؤلكٌ يت 
الأغراب مُسَفِفُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِيئة يكو مدو َل آليَفَاقٍلا تلمع كن تَْلَمُهُحْ) [التوية: 
.١‏ وهذا في «براءة» وهو في أواخر «براءة»» وهي من أواخر ما نزل من القرآنء هذا 
والمنافقون جيرانه في المديئة. ومن هذا حديث: «عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل 
في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه'”''. ومن هذا حديث تلقيح النخل» وقال: «ما أرئ لو 
تركتموه يضره شيء» فتركوه فجاء شيصّاء فقال: «أنتم أعلم بدنياكم»”". وقد قال الث 
تعاق: ( قل لآ أقُولُ لَكُمْ عددى حَرْآنُ آله ولا أعَلَمُ آلْعَيبَ» [الأنعام: »]0٠‏ وقال « وَلَوْ 
كنت أَعَلَمُ آلْعَيبَ لَآسْتَكَيْرْتُ مِنَ آلْخَيْرٍ 4 [الأعراف: . ولما جرئ لأم المؤمنين 
عائشة ما جرئ. ورماها أهل الإفك بما رموها به لم يكن يِل يعلم حقيقة الأمره حتى 
جاءه الوحي من ادن ببراءتها. 

وعند هؤلاء الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال عل حقيقته بلا ريبة؛ 
واستشار الناس في فراقهاء ودعا الجارية فسألها وهو يعلم الحالء وقال لها: «إن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري الزن»'" وهو يعلم علمًا يقيئًا أنها لم تلم بذنب. ولا ريب أن 


.)١715 /١1( أخرجه مسلم (رقم 8) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )577١‏ ومسلم (رقم .)7717/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 1177) وانظر: شرح التووي .)١118-1١7/15(‏ 

(4) أخرجه البخاري (رقم )5١5١‏ ومسلم (رقم )577١‏ وانظر: فتح الباري (8/ 475) وشرح النووي 
.)1١7١/11/(‏ 


شو لفن 1-6 
الحامل لهؤلاء علن هذا اللغو إنما هو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم 
الجنة» وكلما غلوا وزادوا غلوا فيه كانوا أقرب إليه وأخص بهء فهم أعصئ الناس 
لأمره. وأشدهم مخالفة لسنته» وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارئ الذين غلوا في 
المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. 

والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة» ويحرفون 
الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترويج معتقداتهم. 0 

(* هوَالْنى حَلَفَكُم ين نفس وَحِدَةْوَجَعَلَ نا رَوْجَهَا لِيَسَكُنَ ّنا فلم تَعَشهَا 


000 


3 ع 
2 ا ل لا ا ع اح اها ركس اا م ع 0 
ٍ- 


' قد استقرت حكمة الك بك في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين 
الأشباه» وانجذاب الشيء إك مُوافقه ومجانسه بالطبع. وهُّروبه من مخالفه. وثفرته عنه 
بالطبع» فير التمازج والاتصال في العالم العُلوي والمَّفليِ إنما هو التناسبُ والتشاكلٌ» 
والتوافق» وسِرٌ التباين والانفصالء إنما هو يعدم التشاكل والتناسبء وعلك ذلك قام 
الخلق والأمرء فالمثْلُ إلى مثله مائلٌ» وإليه صائرٌ والصَّدَّ عن ضده هارب. وعنه نافنٌ 
وقد قال تعالى: « * هو الى حَلَفَكُم من نفس وَحِدَةوَجَعُلَ مِبا زَوْجَهَا لِيَسْكُن ليا 4 
اواك عل لخانسعاة ستكوة ار جر لللوافز نوكر يا ل تدر رف 
فِلَةُ السكون المذكور وهو الحب كوثّها منه. فدل عل أن العلّة ليست بحُسن الصورة» 
ولا الموافقة فى القصد والإرادة» ولا فى الخلق والهّدْيء وإن كانت هذه أيضاً من 
أسباب السكون والمحبة. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبيٌ و أنه قال: «الأرواحُ جَنُودٌ مجنّدة فم| تعارّفَ منها 


01 “"# زادالمعاد ج؟. 


الضّوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى التَفْسِرِ 
5 امن 
انُتلّف. وما تَناكرٌ منها اختلف»'". ون مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة في 
سبب هذا الحديث: 3 امرأة بمكةٌ كانت تُضِحكُ الناس؛ فجاءت إل المدينة. فنزلت 
00 لوذاتى ا ل ا د 

وررو 

القتريعة» وما لقره في معرفة التمائّل والاختلاف. وإمّا لنسبته إلى الشريعة ما لم 
ينول به سلطاناء بل. يكون تمن آزاء الرجال» : : فيحكة وضله طهر خلفه وشترعة 
وبالعدل والميزان قام الخلقٌ والشرع. وهو التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين 
المختلمَيّنَ. هذا كما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم القيامة. قال تعالى: « * أ حشروأ 
سكو ال ممم توركل ده راشم وددعه ب ودر 0 -<ج عدوم “لي 5ه خم 
الذين ظامواأ وَازْوَجَهِمَ وَمَا كانوأ يَعْبدُونَ 33)) من دون الله فاهدوهم إإن صِرَْطٍ التجيم 4 
[الصافات: 203757 77]. 


قال عمر بن الخطاب #ه وبعدّه الإمامٌ أحمد رحمه اللة: أزوا جهم أشبامُهم 


وه مه 


ونُظراؤهم. وقال تعالكى: « وَإِذَا آلْمْفُوسُ رُوْجَتَ 4 [التكوير: 9] أي: رذ كل سابع 
عمل بشكله ونظيره فقن بين المتحابّين في الثه في الجَنّ وقرن بين المتحابّين في 
وا إخطاد العم فالمرٌ مع من أَحَبٌ شاء أم أبن... 
والثه تعالى يقول: ( * هَوَ اذى خَلَفَكُمٍ ين نفس وَحِدَةَوَجَعَلَ نا زَوْجَهَا 
لِيَسْكنَ ليا 4 [الأعراف: 184]. 
فجعل علة السكون أنها منه» لو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية؛ لوجب 
أن لا يُستحسنّ الأنقص من الصورء ونحن نجد كثيرًا ممن يؤثر الأدنى» ويعلم فضل 
غيره. ولا يجد محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا 


| أخرجه البخاري (رقم 77757) ومسلم (رقم 157728) وانظر: فتح الباري (7370-779/5) وشرح‎ )١( 
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يساعده ولا يوافقه» فعلمنا أنه شىء في ذات النفسء وربما كانت المحبة لسبب من 
الأسباب». وتلك تفنى بفناء سببها. 

صد 

0 0١ 

0 يد‎ ١ 


2 رجش > 


تعنم نامكرت جع لتنا سيدا علا لك نر ان 


-مم لهس 


بعل للَهُ عَمَا مُشرِكُونَ4 [الأعراف: مك .]١190‏ 

فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواءء. واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما 
المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إِلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحوّاء كانا لا يعيش 
لهما ولدٌ؛ فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعش لكما ولدٌ فسمياه عبد الحارث 
لاد رالا مب جار وات الم كر رك البو ات 

ونظير هذا الاستطراد قوله: ( © يَسَعَلُونَكَ عَن الأهِلة ة قل هِى مَوَقِيتْلِلْنَاسِ وَآلْحَج4 
[البقرة: 4 ثم قال: « وَلَيس اليم بأن تَأَنُوأ آلَبيُوكت من ظَهُورِهَا 4 [البقرة: 9 فإنهم 
كانوا يفعلون ذلك في الإحرام» فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة 
استطرد فنه إلى ذكر ما يفعلونه فيه. وهو كثير جذا. 


عد د 
( إن الذِينَ نَدَعُوَ من دُور 1 دُأانك فََدْعُوهُمْ فَليِسَتَجِيبُواْ لَكرْ إن 
و 2 “4و قرو 0 
سات 39+ ألهُمْأَْجُليَمْسُون يا 2 يبَطِسُونَ يآ ام لْهُم أعين يبَصِرُوتَ 


5 3 ءَاذا رت يَسْمَعُونَ يها قل آدعُوأ سْركآ كم ثم كيدُون قلا تُظِرُونٍ420. 
بن سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن 
المعنى المعتبر معدومٌ فيهاء وأنها لو دعيت لم تجبء فهي صور خالية عن أوصاف 


.ةضور78601١(‎ 
.١ج أعلام‎ ١59 0)5( 


١‏ مه 012 لدم 
2 لضوء المزير على التفسير 


ع رمه 


ومعان تقتضي عبادتهاء وزاد هذا تقريرًا بقوله: ( أله أجل يَمْهُونَ ينا أث همي 
التفوقي ادلي أغارا ورور جا ياه لهواناذاا” لمكفرن > 4 

أي إن جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة 
عن حقائقها وصفاتهاء لأن المعنى المراد المختص بالرّجْل هو مشيهاء وهو معدوم في 
هذه الرّجلء والمعنى المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليدء والمراد 
بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين» ومن الآذن سمعها وهو معدوم فيهاء 
والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني؛ 
فاستوئ وجودها وعدمهاء وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة 
والوصف المقتضي للحكم. والثة أعلم. 

(“فقال تعاق: ( أَمْ َْسَبُ أنّ أَكَدرَهُمْ يَسْمَعُوت أز يَعْقلُوت" إن مُمْ إلا 
#الأتعم بل هم أضَلُ سّبيلاً 4 [الفرقان: 44]» ولهذا نفئ الثه عن الكفار: السمع والبصر 
والعقول, إما لعدم انتفاعهم بهاء فنزلت منزلة المعدومء وإما لأن النفي توجه إلى 
أسماع قلوبهم وأبصارهاء وإدراكها؛ ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق 
الأمور كقول أصحاب السعير: « لَوْ كنا َسَمَعُ أوْتَعْقِلُ مَا كما فى أصكب آلسّعِيرٍ» 
[الملك: »]٠١‏ ومنه في أحد التأويلين قوله تعاق: « وَتَرَِهُحَ يَظرونَ إِلَيِكَ وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ » 
[الأعراف: ]١44‏ فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي وقد بالحواس الظاهرة ولا يبصرون 
صورة نبوته ومعناها بالحاسة الباطنة» التي هي بصر القلب. 

والقول الثاني: إن الضمير عائد عبن الأصنام. ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه عن التشبيه» أي كأ:هم ينظرون إليكء ولا أبصار لهم يرونك بها. 

والثاني: المراد به المقابلة تقول العرب: داري تنظر دارك؛ أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم وبه قامت الحجة عليهم. ومنتف عنهم وهو سمع 


.١ج مدارج السالكين‎ ٠١ )١( 


0 
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اانا 0 
القلبء فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك: كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء»؛ ولم يسمعوه بالروح الحقيقيء الذي هو روح 
حاسة السمع التي هي حظ القلبء فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلت لهم الحياة 
الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكمء 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل. 

فحصول السمع الحقيقي: مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنواع 
الحياة في هذا العالم؛ فإن مها يحصل غذاء القلب ويعتدل. فتتم قوته وحياته وسروره 
ونعيمه وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح: احتاج إِلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح خبيث» 
وإذا فسد غذاؤه وخبث: نقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من 
غذائه كالبدن إذا فسد غذاؤه ونقص. 

عاد عاد )د 

( خذ الْعَفْوَوَمز اعرف وأغرض عن كهليرت (3:». 

“ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده؛ وإنما المراد 
إعراضه عن جهل من جهل عليه. فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك 
وغيرهم: صن فنسك عن مقابلتهم على سفههم, وهذا كثير في كلامهم. 

“وقد جمع الثه له مكارم الأخلاق في قوله تعالق: « حَذ الْعَفَوَ وام بالْعُرفِ وَأغرض 
عَن الجتهليرت » . قال جعفر بن محمد: أمر الث نبيه 6 بمكارم الأخلاق» وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية' ". وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله يك لجبريل: «ما هذا»؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع 
إليه فقال: (إن الثه يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن 
٠١ )١(‏ مفتاح جا. 


(؟) 5٠5‏ مدارج ج؟. 
(") ذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ ٠7‏ 7) وبدر الدين العيني في عمدة القاري /١4(‏ 47 ؟). 


الضّوْءْ الْمُيير عَلَى التّفْيير 
نه 
00 : وزيدء 1 
ظلمك» ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 
الثاني: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 
الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد له معارضء وعليه في كل 
واحد من هذه واجب. 
فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضده. 
وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به 
أنفسهم سماحة واختياراء ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم. 
وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل 
٠. 530‏ ردت 5 2 ل صو د رتور سكو 0 ركه 
والانتقام منهم لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه ك: « خدٍ العفو وَاس بالعرفٍ وَاعرض 
عَن الجتهليرت 4. قال عبدالثة بن الزبير رضى الث عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو 
من أخلاق الناس”'". وقال مجاهد: يعنى خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من 
غير تجسيس'". مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحث» 
أموالهه”». وهو الفاضل عن العيال» وذلك معنى قوله تعالكى: « وَيَسْعَلُونَكَ مَاذًا 
م ل ججة 8 رقي تمي :9 
ينفقون قل العفوٌ» [البقرة: .]1١9‏ ثم قال تعالى: ١‏ وَأ بالعرّفٍ» وهو كل معروف. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبربي في تفسيره (4/ )١90‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم 15) وانظر: 
فتح الباري (005/4 (109/17). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 057147 4755) والطبري في تفسيره(4/ 5 )١6‏ وانظر: فتح الباري (8/ 0700 
وعمدة القاري (517/18). 
(7) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )١55‏ وانظر: تفسير ابن كثير (77/8/1) وعمدة القاري (117/18) 


وعون المعبود(١/ .)٠٠١‏ 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره(9/ 5 )١6‏ وانظر: فتح الباري (8/ 000 . 


شو الجافن 0 


وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق العبودية» وحقوق العبيد. ثم قال تعالى « وَأَعَرِضَ عَنِ 
آلجهليت 4 يعني إذا سفه عليك الجاهل» فلا تقابله بالسفه. كقوله تعال: « وَإذَا 
حَاطَبَهُمُ آلْجَهِنُوَ قَالُوأْ سَلَمّا 4 [الفرقان: *7] وعلك هذا فليست بمنسوخة» بل 
يعرض عنه مع إقامة حق الثن عليه. ولا ينتقم لنفسه. 

وهكذا كان خلقه يل قال أنس #5ه: «كان رسول الث يل أحسن الناس خلقًا»”'2» وقال: 
اما مسست ديباجًا ولا حريرًا ألين من كف رسول اله يك ولا شممت رائحة قط أطيب 
من رائحة رسول الثن ي!''» ولقد خدمت رسول الله يل عشر سنين فما قال لي قط: أف» 
ولا قال لشيء فعلته؟ لم فعلته ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا)” ' متفق عليهما. 

'“وقال تعالى: « هنذا بَصَتيرُِلنّاسِ وَهُدى وَرَحَمَةلَقَورِيُوققُورت » [الجائية: »]٠١‏ 
ؤقال تعاق: « لَقَدَ كرتف فَصْصِي عِترةٌ لأول الألببٍ ناازك حَديكا يُفُوَكَكَ 
وَلحكن تَضديق الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفْصِيلٌ كُلٍ سَْءِ وَهُدَى وَرَحمَه لَقَوَرِيُؤْينُونَ » 
[يوسف: 0611١‏ وقال تعالى: ( يتما آلتَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاءلْمَافى 
ألصَّدُورِوَهُدَى وَرَحْمَةللمُؤمِننَ 4 [يونس: 07]. 

فقوله: ( هذا بَصَتِرِنّاسِ 4 عام مطلق, وقوله: « وَهدى وَرَحْمَة لْقَوْ رِيُوقفُوتَ » 
خاص بأهل اليقين» ونظير ذلك قوله: « يتما آلنَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مَوْعِظَةٌ بن رَبَكُمْ 
وَشِفَاءٌ لَمَا ف أَلصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَلمُؤْمنِينَ4 [يونس: 07] ونظيره في الخصوص قوله 


هه زان حا الود 


تعالى: « هدّى لِلمَتَّقِينَ 4 [البقرة: ”]» وقوله: « يُهددِى به الله من اتبَعَ رضوائهء سبل 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7107) ومسلم (رقم 194) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 087) وشرح النووي 
.)54/16()1١184/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1917/7) (7071) ومسلم (رقم 23 وانظر: فتح الباري (01/7/7) وعمدة 
القاري .)817/١١(‏ 


() أخرجه مسلم (رقم 11704). 
١596)8(‏ إغاثة ج7. 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 

ان 2ت 
ألسَلَّمِ 4 [المائدة: 41١‏ ونظيره أيضًا قوله: « هَنذَا بَيَان لِلْناس وهدق: وَوَغْظ 
لِلمُتَقيرَتَ 4 [آل عمران: 174]. 

وقد أخبر أنه هدىّ عام لجميع المكلفين. فقال: ( إن يَتَبِعُونَ إلا آلظنّ وَمّا تَهَوَى 
بيه يج ير 0 00 55 
الأنفسٌ وَلَقَدَ جَاءهم مِن رَبَيِمْ أَشهْدَىّ 4 [النجم: 57]. 

فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناسء والبصائر جمع بصيرة» وهئ فعيلة 
لنت مقجلة: أ متصيرة لعن تفيل توهته قوله تال" ل انين تموة الكاقة قتمرة 4 
[الإسراء: 04]. أي مبينة موجبة للتبصير. 

وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعديا. يقال: أبصرته. بمعنئى أريته. وأبصرته. 
بمعنى رأيته» فمبصرة في الآية: بمعنى مرئية» لا بمعنئ رائية» والذين ظنوها بمعنى رائية 
غلطوا في الآبة. وتحيروا في معناها. فإنه يقال: بصر به وأبصره. فيُعدّى بالباء تارة» 
والهمزة تارة. ثم يقال: أبصرته كذاء أي أريته إياه» كما يقال: بصرته به. وبصر هو به. 

فهاهنا بصيرة» وتبصرة» ومبصرة. فالبصيرة: المبينة التى تبصرء والتبصرة مصدر 
مثل التذكرة» وسمى مها ما يوجب التبصرة» فيقال: هذه الآية تبصرة» لكونبها آله 
التبصر» وموجبه. 

فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهدئ وشفاء» ورحمة» بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا 
يذكر القن سبحانه هذا وهذاء فهو هدئ للعالمين» وموعظة للمتقين» وهدئ للمتقين» 
وشماء للعالمين» وشماء للمؤمنين» وموعظة للعالمين» فهو في نفسه هدئ و رحمة. 
وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدئ به واتعظ واشتفئ؛ كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاع فهو دواء له بالفعل. وإن لم يستعمله. فهو دواء له بالقوة. وكذلك الهدئ. 
فالقرآن هدئ بالفعل لمن اهتدئ به وبالقوة لمن لم يهتد به. فإنما يُهتدئ به ويُرحمء 
ويتعظ المتقون الموقنون. والهدئ ني الأصل: مصدر هدئ يهدي هدّئى. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كما في الأثر: «من ازداد علما ولم يزدد هدئ لم 


شوو القن 


يزدد من الث تعالى إلا بعدًاه» ولكن يسمى هدّئ, لأن من شأنه أن يهدي. 

وهذا أحسن من قول من قال: إنه هدّئء. بمعنى هاد. فهو مصدر بمعنى الفاعل» 
كعدل بمعنى العادل» ورور بمعنى: الزائر» ورجل صَوْمِ أي بمعنى صائم. فإن الث 
سبحانه قد أخبر أنه يهدي به. فالثه الهادي» وكتابه الهدئ الذي يهدي به عل لسان 
رسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم. 

فهاهنا ثلاثة أشياء: فاعلٌ وقابلٌ وآلهٌ. فالفاعل: هو الثه تعاى» والقابل: قلب العبد. 
والآلة: هو الذي يحصل به الهدئ؛ وهو الكتاب المنزل» واللة سبحانه يهدي خلقه 
هدئ. كما يقال: دلهم دلالة» وأرشدهم إرشادّاء وبين لهم بيانًا. 

والمقصود: أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي, المنيب إلى ربه؛ الخائف منه 
الذئ يبتغي رضاه» ويهرب من سخطه. فإذا هداه الثك فكأنه وصل أثر فعله إلى محل قابل» 
فيتأثر به فصار هُدّئ له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول؛ وإذا لم يكن 
المحل قابلًا وصل إليه الهدئ فلم يؤثر فيه» كما يصل الغذاء إى محل غير قابل للاغتذاء» 
فإنه لا يؤثر فيه شيئّاء بل لا يزيده إلا ضعمًا وفسادًا إلى فساده» كما قال تعالى في السورة 
التي نزلها: « فَأمًا ليت ءَامَتُوأ قَرَادَتَهُمَ يما وهم يَسََبَشِرُونَ (2) وَأمًا اليرت فى 
قُلويهم م مُرَطرث فَرَادَجُمَ رجِسًا لل رجيهز » [التوبة: »]١1١5 - ١114‏ وقال: « وَُتْرَلَ مِنّ 
ذاقنا هو هفاء زوع للمؤفيين وَلَا يزِيدُ آلظَلِمِينَ إل ْسَارًا 4 [الإسراء: 47]. فتخلف 
الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارةء ولعدم آلة الهدئ تارة» ولعدم فعل الفاعل» وهو 
الهادي تارة» ولا يحصل الهدئ على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

د عاد اد 

( وَآذْكر رَتَلك فى تَفَسِلك تَضَرُعَا وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهِر م مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعْدُو وَاَلآصَالٍ 
ولا تكن مِنَ الْعَفِِينَ (4)2. 

("قال: «والذكر: هو التلخص من الغفلة والتسيان والفرق بين الغفلة والتسيان: أن 


)١(‏ 44 مدارج ج1. 


لخدن[ ار 
ومع الضوء المزير على التفسير 


«الغفلة» ترك باختيار الغافل» و«النسيان» ترك بغير اختياره؛ ولهذا قال تعالى: « وَل 
تكن مِنَ الْقَشِلِينَ 4 [الأعراف: 1٠05‏ ولم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن النسيان لا 
يدخل تحت التكليف. فلا ينهئ عنه. 

قال: «وهو عل ثلاث درجات الدرجة الأوك: الذكر الظاهر ثناءً أو دعاءً أو 
رعايةٌ». يريد بالظاهر: الجاري عل اللسان المطابق للقلبء لا مجرد الذكر اللساني» 


فإن القوم لا يعتدون به. 
فأما ذكر الثناء: فنحو: «سبحان الثنء والحمد لثن» ولا إله إلا انثن» واذثة أكبر» وأما 


َو مه 


ذكر الدعاء فنحو: ( رَبنَا ظَأنا أُنفْسَتا ون ل تَغْفرْ لا وتَرْحَمَنا لَدَكُونٌ مِنَ آلْخَسِرِينَ » 
[الأعراف: 57] ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»”2 ونحو ذلك. وأما ذكر الرعاية: 
فمثل قول الذاكر: الث معي وانثك ناظر إلي» الث شاهديء ونحو ذلك مما يستعمل 
لتقوية الحضور مع الثةه وفيه رعاية لمصلحة القلب, ولحفظ الأدب مع الله والتحرز 
من الغفلة» والاعتصام من الشيطان والنفس. والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» 
فإنها متضمنة للثناء عل الثّه» والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به؛ كما في 
الحديث: «أفضل الدعاء الحمد ذة2” "2 قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: 
أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضهالفناء9) 

فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله فكيف برب العالمين 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ٠‏ رقم 07714 1770) والحاكم 584/١(‏ رقم 18176) والنسائي 
في الكبرئ (7/ ١417‏ رقم )٠١ 4٠0‏ والترمذي (رقم 7074). وحسنه الألبان في صحيح الجامع (رقم 
لالالا8). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم ذكرهما في (ص 775). 


وو العاف 
تك صصيكك ات تتت2 1 5 
والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات 
والاعتصام من الوساوس والشيطان. والثه أعلم. 

لأعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين» 
ويدخل عليه عدوه منها؛ هو الغفلة المضادة للعلم» والكسل المضاد للإرادة 
والعزيمة» هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء؛ وهما من عدم العلم. أما 
الغفلة فمضادة للعلم منافية له» وقد ذم سبحانه أهلهاء ونبئى عن السكون منهم 
وطاعتهم والقبول منهم. . قال تعالى: ١‏ وَلَا تكن م مِّنَ الْعَفِلِينَ 4 [الأعراف: ]٠05‏ وقال 
تعالل: ( ولا نطِعْ من أَعْفَلا فليم عَن ذْكْرِنَا 4 [الكهف: 4] وقال تعالل: ( وَلَقَدَ ذَوَأَنا 
لِجَهَنم كثيرًا م أن إن هم لوث لا مَفقهُوت با وهم أغ لا يصون يا 
وَُمَ ءَاذَانُ لا و ون 1 ُولنِكَ 6الأتعم بل ه هم أضَلُ ُوْنبكَ هُمُ الْعَهِنُوَ » 
[الأعراف: 17/9]. 

ا ري المؤمنين: ”لا تغفلن فتنسين الرحمة)”"©. 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصورء فقال: قلوب غفلت عن ذكر الثه؛ فابتلاها 
اللَهن بعبودية غيره» فالقلب الغافل مأوئ الشيطان... 

”“والمقصود: أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم» 
فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة» والكمال كله إلى العلم والعزيمة» والناس في 
هذا على أربعة أضرب: 

الضرب الأول: من رزق علمًا وأعين عل ذلك بقوة العزيمة عاك العملء وهذا 


(١)؟١١‏ مفتاح جا. 

)37037٠ /5( أخرجه الترمذي (رقم 03087 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/ "الارقم 7586) وأحمد‎ )١( 
١87 -187 /05( رقم 7707) والطبراني في الأوسط‎ ١7١ /( وابن أبي شيبة‎ )١191٠ وعبد بن حميد (رقم‎ 
.)77701/ رقم‎ ١19-١198 /0( رقم 2017 )وني الدعاء (رقم ١/ا/ا1) وإسحاق بن راهويه‎ 

١١5 )(‏ مفتاح جا . 


ماين 
الضرب خلاصة الخلق» وهم الموصوفون في القرآن بقوله: « أأذيرت اموأ وَعَمِنُوا 
000 8 6.2 ممعم مدع م لاخر ماوع 
ا وقوله: « أؤلى الأيَدِى وَآلأتَصَرِ 6 [ص: ه]. وبقوله: ( أُوَمَن كان مَيعَا 

9 حيس وَجَعَلنَا لَه ورا يََيِى بو- فى اناس كَمَن مُكَل فى الظْلْمَسِ لَيْسَ حارج مَبنا» 
0 5 فبالحياة تنال العزيمة» وبالنور ينال العلم» وأئمة هذا الضرب؛ هم أولو 
العزم من الرسل. 

الضرب الثاني: من خرع هذا وهذا» وهم الموضوقوة بقوله: < *| إن شر لدّوَآاتَ 
عِندَ الله ألصّم بكم الَّذِيرتَ لا يَعَقَلُونَ 4 [الأنفال: 1 ]١‏ وبقوله: وآ نحسك أن 

ع ا هرد 4 5 م كار وه ماو 
سرهم يندفورت أزيتواورت هم إلا كالأتعي بَلْ هَحْ أضَلَّ سَبِيلاً 4 [الفرقان: 44] 
وله : (إنك لا مشي آلْمَوق ولا تُسَمِعٌ لصم آلذَّعَآءَ 4 [النمل: ]4١‏ وقوله: « وَمَآ أنتَ 
يمُسْمِع من فى القَبُورِ» [فاطر: 1؟]. 

وهذا الصنف شر البرية» يضيقون الديار» ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون 
ولكن ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» ويعلمون ولكن ما يضرهم 
ولا ينفعهم. وينطقون ولكن عن الهوئ ينطقون. ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون. 
ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت. ويعبدون ولكن يعبدون من دون الثه مالا يضرهم 
ولا ينفعهم. ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق. ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا 
يرضئ من القول يبيتون. ويدعون ولكن مع الله إلهُا آخر يدعون. ويذكرون ولكن إذا 
ذكروا لا يذكرون. ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراءون ويمنعون الماعون. ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون. ويكتبون ولكن 
يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم يقولون: هذا من عند الثه ليشتروا به ثمنا قليلاء فويل لهم مما 
كتبت أيديهم؛ وويل لهم مما يسكبون, ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون, فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة» وجلهم 
إذا فكرت فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. 


مم شد الاق 


ادم ||- 
وصدق البحتري في قوله: 
مييق من جل هذاالناس باقية يناللهاالوهمإلاهذهالصور”) 
وقال الآخر: 


لا :تحدعنك اللحىئ والصور تسعةأعشار من ترئبقر 
في شبجرالسرومتلهممشثل شنا زول وسح لحي ات 1 
وأحسن من هذا كله قوله تعالكى: ( * وَإِذَا رَيَتَهُمَ تُحَجِبُكَ أَحِسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا 
تسم لِقَرَهمْ جم يجن دشت مُسَكدَة » [المنافقون: 4] عالمهم كما قيل فيه: 
زوامل للأسفار لاعلم عندهم بجيدها إلا كعلمالأباعر 
لعمسرك ما يدري البعير إذاغدا بأوساتقه أو راح مافي الغرائر 
وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز راصح قوله تعاق: « مَكَلُلَّذِينَ حُمِلُوأ آلعُورَنة 
ْم خَمِنُوهَا كُمَمَلٍ آَلْحِمَارِحَمِلُ أسفازًا بِفْسَ مَك ل آلْفوَِالذِينَ كبوا ناي تاه ل 


5 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إلى الوليد بن عبيد بن يحيئ الطائي الشهير بالبحتري الشاعر 
الكبيرء كان يقال لشعره: سلاسل الذهب. وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي 
وأبو تمام والبحتري. قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان. 
وإنما الشاعر البحتري» مات سئنة 1484ه. 

)١(‏ هذان البيتان من بحر المنسرحء وينسب إلى ابن لكنك البصري. وصفه الثعالبي بفرد البصرة وصدر 
أدبائهاء وقال: أكثر شعره ملح وطرف. جلها في شكوئ الزمان وأهله. وهجاء شعراء عصره. وم يسلم 
من هجائه المتنبي. وهو صاحب هذا البيت: 

نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان إِذّا هجانا 
مات سنة ٠17ه.‏ 

(1) هذان البيتان من بحر الطويلء وينسبان إلى مروان بن سلمان بن يحيئ بن أبي حفصة؛ شاعر عالي 
الطبقة» أدرك العصرين الأموي والعباسي. مدح المهدي والهادي وهارون الرشيدن يمتاز شعره 
بالعراقة والجودة ومتانة الألفاظ وسداد الرأي» تعصب للعباسيين فاغتاله بعض المتطرفين من الشيعة 
العلويين ببغداد سنة 47١ه‏ وذكرهما الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص 864) وابن قتيبة في تأويل 
مختلف الحديث (ص .)٠١‏ والجرجاني في أسرار البلاغة (ص .)١165‏ 


مو 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التََيِيرِ 

:© لوزن ُُُككك_ه_ت-ت:-:- :]:-ظتتظتتتتتتختتاتت تام تتتت 
لا يد الْقَوْم آلظَلِينَ 4 [الجمعة: 9]. 

الضرب الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العزم والعمل. فهذا في 
رتبة الجاهل أو شر منه. وفي الحديث المرفوع: «أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ل 
ينفعه الث بعلمه""” '' ثبته أبو نعيم وغيره» فهذا جهله كان خيرًا له واخف لعذابه من 
علمه فما زاده العلم إلا وبالا وعذابًاء وهذا لا مطمع في صلاحه. فإن التائه عن 
الطريق يرجئ له العود إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتى ترجئن 
هدايته» قال عل ( كي فَيهدِى الله فَوْمًا كفرُوأ بَعْدَ إِيمنوم وَشَهِدُوأ أنَآلرّسُولَ حَقّ 
وهم ليت وهلا يَهَدى آلقَوْمَ رَآلظِمِينَ 4[آل عمران: 4)]. 

الضرب الرابع: من رزق حظًا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبه من العلم 
والمعرفة» فهذا لمع د لل و مر 
فيهم: : فون بلع أنه ولول وك مع دمن أتعع أله علوم من لين و وَالْصَِديقِينَ يقين 
لحك والسلهين” وَحَسَنٌ أولتيكَ رَفِيقًا 3 ذلِكَ الفضلٌ مرت 8 وَكفى بالله 
عَلِيمًَا 4[النساء: 234 ]7١‏ رزقنا الله من فضله. ولا حرمنا بسوء أعمالناء إنه غفور رحيم. 

هذا ما يسر الثّن جمعه من تفسير سورة الأعراف 
والحمد ذثه رب العالمين 
يليت 


-17814 والبيهقي في شعب الإيمان (؟5/‎ )١١77 رقم‎ ١7١/5( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
)79/١57( رقم ) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (6/ *") وانظر: عمدة القاري‎ 6 
.)345 وقواعد التحديث (ص‎ 


شوو الالبنال 


(إِذَْسمَغيئونَ ربكم فَسْتَجَاب لَحكُمْأنٍ مُمِدُكُم بالف ين املك مزدوفت (:)4. 

“لما كان في رمضان من هذه السنة؛ بلغ رسول النْه يل خبر العير المقبلة من الشام 
لقريشء صّحبة أبى سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة. 
وكانوا نحو أربعين رجلا وفيها أموال عظيمة لقريشء فندب رسولٌ اله الناس 
للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرّه حاضراً بالنهوض. ول يحْتَفِل لها احتفالاً بليغاً 
لأنه خرج مُسْرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ول يكن معهم من الخيل إلا فَرَسانٍِ: 
فرس للزبير بن العوام» وفرسٌ للمقداد بن الأسود الكندئ. وكان معهم سبعون بعيراًء 
يَعَْقِبُ الرجلان والثلاثٌ على البعير الواحد. وكان رسولٌ اده ي. وعلي بن أبي طالب» 
ومَرْنّدٌ بن أبي مَرْنَدِ العنوي. يعتقِبُون بعيرأ» وزيدُ بن حارثة» وابله وكبشةٌ مواق 
رسول الله و يعتَقبُونَ بعيرأ» وأبو بكرء وعمرء وعبدٌ الرحمن بن عوفء يعتقِبُونَ 
بعيرأء واستخلف عل المدينة وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» فلما كان بالرَّوحاءِ رد أبا 
ُبابة بن عبد المنذرء واستعمله عن المدينة» ودفع اللّواء إلى مُصعب بن عُمَيرء والراية 
الواحدة: إلى عَلِم بن أبن طالبء والأخرئ التى للأنصار إلى سعد بن معاذء وجعل عن 
الساقة قيس بنّ أبى صَعْصَعَةّ وسارء فلما قَربَ مِن الصَّفْرَاء بعث بَسْبَسَ بن عمرو 
الجهني. وعدي ابن أبي الزَّعْباء الجهنيء إلى بَذْر يتجسّسان أخبارٌ العير. 

وأما أبو سفيان, فإنه بلغه مخرج رسول الذن يك وقصده إياه. فاستأجر ضَمْضَمَ بن 
عَمْرو الغفارئ إلى مكة, مُستضرخاً لقريش بالتفير إلى عيرهم. ليمنعوه من محمد 
وأصحابه» وبلغ الصريخ أهلّ مكة. فنهضوا مُسرعينء وأوعبوا في الخروجء فلم 


)١(‏ زاد المعاد ج؟. 


الصّوْء الْمُيِير عَلَى التفسِير 

|[ ١م‏ 
يتخلّف من أشرافهم أحدٌ سوئ أبي لهب. فإنَّه عرّض عنه رجلا كان له عليه دَيْنء 
وحشدُوا مَنْ حولهم من قبائل العرب, ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدئ, فلم يخرّخ معهم منهم أحد. وخرجوا مِن ديارهمء كما قال تعالى: ( بَطَرًا وَرِنَاَ 
الا ول و2 عَن سَِلٍ آله 2« [الأنفال: 47]» وأقبلوا كما قال رسول الثن 5 
«بِحَدهِمْ و حَدِيدِهِم تُحَادُ الثه وَُحَادُ رَسُولّه وجاؤوا عل حَرْدٍ قادرين» وعلك حي 
وغضب. وحَنقٍ على رسول الثه ‏ وأصحابه؛ لما يُريدون مِن أخذ عيرهم 5 
يهاء وقد أصابُوا بالأمس عَمْرو بن الحضرمي؛ والهير التي كانت معهء فجمعهم الل 
عل غير ميعاد. كما قال اله تعالى: ( وَلَوَّتَوَاعَدثْرْ لَخْتَلَفْجُرَ فى الْمِيعَيدٍ ولبكن لِيَقَضصَ 
الله أنها كارت مَفْعُولةٌ > [الأنفال: 437]. 

ولما بلغ رسولٌ الث يلل خروجٌ قريش» استشار أصحابه. فتكلّم المهاجرون 
فأحسّئواء ثم استشارهم ثانياء فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالث 
ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهم» فبادر سعدٌ بن معاذء فقال: «يا رسول الثة» كَأنَكَ تُعَرّضِ 
411 وكان إنما بعنيهم لانم ا 00 
فلما عزم عا الخُروج؛ استشارهم ليعلم ما عندهم؛ فقال له سعد: الَعَلّكَ تَحْشَّى أَنْ 
تَكُون الأنصارٌ تَرَى حمًا عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني أقول عن الأنصارء 
وأجِيب عنهم: فاظعَنْ حَيْتُ شِنت. وَصِل حَبْل مَنْ شِْسَه والْطع حل مَنْ يِنْتَه 
ول مِنْ أمْوَالِنَا مَا شِنْتَّء وَأَعَطِئًا مَا شِئْتَ وَمَا أَحَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبٌ إِلَيْنَا مِمًا تَرَكْتّ 
وما أَمَْتَ فيه مِنْ مر رابع لمك واف ين سرت حَمَّى تُغ الك مِنْ غمدّانه 
لتَتيرّنُ مَعَكٌء وَوَائِْ لَيْنِ اسْتَعْرَضْتٌَ ينا هدًا البَحْرَ خَضْتَاهُ مَعَكَه وَقَالٌ لَهُ المِقَدَادُ: 
«لا نَقَولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَئ لِمُوسى: ١‏ فَآَذْهَتٍ أنت وَرَنُكَ فَقَنتِلَ إنا هَهُنا 
فَجِدُورت ؟ [المائدة: 4؟]. وَلَكِنًا تُقَايَلُ عَنْ يمِينِكٌ وَعَنْ شِمَالِكٌ. وَمِنْ بَيْنِ يديك 


وَمِنْ حَلْفِك». فأشرق وَجْهُ رَسُولٍ الل وسُرّ بِمَا سَمِعَّ مِنْ أصحابه؛ وقالّ: «سِيروا 


شك الاأبكالك 


وأنشرواء فإ لل ف وَعَدَن إخدّ الطَِيِ وي قَذ ريت مصارع القّوم». 

فسار رسولٌ انث 2 إلى بدرء وحَحَقضٌ أبو سفيان فَلَّحِقّ بساحل البحر ولما رأئ أنه 
قد نجاء وأحرز العير» كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم لِتَحْرِزُوا 
عير كي فأتاهم الخبرٌء وهم بِالجسْفَةء فهمُوا بالرجوع؛ فقال أبو جهل: وال لا نرجع 
خى اندم بدراء نج بها توتطيع تن ضرا م بك الطرت نوكا فا العرت يعو ذلك 
فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع؛ فَعَصَوُه فرجع هو وبنو زُهرة» فلم يشهد 
بدراً زُهريء فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأي الأخنسء فلم يزل فيهم مطاعاً معظماً 
وأرادّثْ بنو هاشم الرجوعء فاشتدَ عليهم أبو جهلء وقال: لا تمَارِقَنًا هذه العصابة 
حتى تَرْجِعَّ فساروا. 

وسارٌ رسولٌ الثن يك حتئ نزل عشاءً أدنى ماء من مياه بدرء فقال: «أشيرُوا عَلَنَّ في 
المَْزل». فقال الحُبَابٌ بن المنذر: يا رسول الثه؛ أنا عالم بها ويِقلبِهَا إن رأيتَ أن نسيرٌ 
إل قُلْبِ قد عرفناهاء فهي كثيرة الماءء عذبة» فننزِل عليهاء وتَسبقٌ القوم إليهاء وتُغوّر 
ماتسر ماين المناة وسار المشركون ثرالا بريد وق النناة: 

وبعث عليًا وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسُون الخبرء فَقَدِمُوا بعبدين لقريشء 
ورسولٌ الله يك قائم يُصلَّىء فسألهما أصحائه: مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سُقاةٌ لقريش» 
فكره ذلك أصحابه؛ وودُوا لو كانا لعير أبي سفيان» فلما سلّم رسول الله يخ قال لهما: 
«أخبراني أينَ رش قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم »؟ فققالا: عم 
فقال: «كم ينحرونّ كُلَّ يوم؟ فالا يوماً عر اء ويوما تتا فغال وسول للد ع 
«القوم ما بِينَ تسعمائة | إلى الألف». فأنزل اله وَكَ في تلك الليلة مطراً واحداء فكان عن 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم؛ وكان عل المسلمين طلا طهّرهم به 
وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطّأ به الأرضء وصَلَّبِ به الرمل» وئبّتَ الأقدام» 
ومهِّدَ به المنزل» وربط به عن قلوبهم» فسبق رسول الث يك وأصحابه إلى الماء» فنزلوا 
عليه شطرٌ الليلء وصنعوا الحياض»ء ثم غوّروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الث 


الضَوء الْمُنير عَلَى التفْسِير 
سالرفض 
8 0 لم 
يذ وأصحابه على الحياض. وبُنِيَ لرسول الث يك عريش يكون فيها عإكن تل مشرف علن 
المعركة. ومشي ْ موضع المعركة. وجعل يق بيده: «هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان: وهذا مصرع فلآن إنإعناء الداء قما تجدى أحد متهم موضع إشارنة : 
فلما طلع المشركون. وتراءئ الجمعانء قال رسول الثن 5: : «اللْهمّ هذه ٠‏ فَرَيْشُ 
جَاءَت بخيلائها وفَخْرِمَا. جَاءَتٌ تُحادّك وَتَكَذَّتُ رولك وقام. ورفع يذيه» 
واستنصر ربّه وقال: : الله أنجرٌ لي ما وَعَذْنَنيء لهمي نشد عَهدَك وَوَعْدَكَه 
فالتزمه الصّدّيق من ورائه» وقال: «ديا رسول الذد؛ أبشر» فوالذي نفسي بيده لَينجرّن 
انثن لك ما وَعَدَلكء! 3 واستنصر المسلمون الثة» واستغاثوه. وأخلصوا له وتضرّعوا 
7 2 سمنلطظ ‏ ا > وومةه رو ,ع ركه وو 
إليهه تَأؤحئ الله إلى مَلائكَيه: ( أن مَعَكُمْ فَعَِيُواْ يت ءَامَنُوأ سَألْقى فى قُلُوبِ 
م س ”ار # ”يو «. سم 6 م 5 ادير 0 38 5 
اليرت كفروأ ألرُعَبَ 4 [الأنفال: ]1١‏ وأؤْحئ الث إلى رسوله: « أن مُمِدُكم بألفييِنَ 
لْملْتيِكَةٍ رفوت » ل[الأنفال: 4] قرئ بكسر الدال وفتحها فقيل: المعنئ: إنهم رِدْفٌ 
لكم. وقيل: يُرْدِفُ بعضهم بعضًا أرسالاً لم يأتوا دَفِعةٌ واحدة. 
فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدّهم بألفٍ. وى سورة آل عمران قال : « إذد ُو ِلمُؤْمِنَ 
43 
أن يَكفِيكح أن يُمِدَكُمْ ربكم ب بكلعة ولك والنفن بن العاتيةة مَُزْلِينَ (2 مب إن تضيروأ 
ار ع د كن جعت قمر اه 
وتتقوا وياتوكم من فَوَرهِمَ هَنذًا يمد كم رَبك يحْمِسَة ءَالفي مِنَ الْمَلِكَةٍ مُسَوْمِينَ » 
[آل عمران: 155-174]: فكيف الجمع بينهما؟ 
قيل: قد اختّلِف في هذا الإمداد الذي هو بثلائة آلاف. والذي بالخمسة عل قولين: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ )١1847-146‏ وابن سعد في الطبقات )١14-1/5(‏ قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار (17-17/7): قلت: هذا كله في سيرة ابن هشام في غزوة بدر الكبرئ من 
قول ابن إسحاق؛ وأخرج الطبري بعضه عن ابن عباس» وبعضه عن عروة بن الزبير» وبعضه عن 
السدي بتقديم وتأخير وزيادة ونقصء وانظر: الدر المنثور )١7/5(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 940؟) 
وعون المعبود (9/ 797). 


(1) أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره (4/ 5 )١١‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 7؟) وتفسير أبن كثير (؟/ 17*) 
وفتح الباري (7/ )١84‏ وتخريج الأحاديث والآثار(؟/ 19-14). 


شك الأيكالك 


مم ||- 

أحدهما: أنه كان يومَ أُحُب وكآن إمداداً معلا عل قترط» فلعاافات شرطهء'فات 
الإمداتٌ وهذا قولُ الضحاك ومقاتلء وإحدئ الروايتين عن عكرمة. 

والثاني: أنه كان يومَ بدر. وهذا قولُ ابن عباسء ومجاهد. وقتادة» والرواية الأخرئ 
عن عكرمة. اختاره جماعة من المفسّرين. 

ا ل 
وأطر أ فاتّقوأ أله لَه َعَلَكُمْ مَشْكْرُونَ (2 إِذْ تَقَولُ لِلمُؤْمِنِينَ ألن يَكفِيَكُم أن يُمِدٌ 


لس كر ” بار 


بِعَلَجَّةِ الف مِنَ الْمَلبِكَةِ مُنوْلِينَ 4 إلى أن قال: « وما جَعَلَهُ أله 4 أي: هذا الإمداد 


1 2 0-7 


( إل بْشْرَى كم وَلعَطموِنَقلُوبكُم يد 6 [آل عمران: ]. 
قال هؤلاء: فلما استغاثواء أمدَّهم بتمام ثلاثةٍ آلاف, ثم أمدّهم بتمام خمسة آلافٍ 


اد 


0 


لما صبرٌوا واتقواء فكان هذا التدريج» ومتابعة الإمداد» أحسن موقعاء وأقوئ 
لنفوسهم. وأسرّ لها من أن يأتي به مرةً واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
عابر 
ؤقالت الترفة الأركق«القصسة ف مياق اخسدؤإتها أدبن دعر يس اعتراما ل 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: « وَإِذْ عدوت مِن أُعَلِكَ َبَوَئ الكؤييين» مُقَنعِدَ للقمَال وَآللَهُ 
سييع عَلِم (3؛ 5 إِذْ مَمّت طأبِقَئَان يكم أن تَفْثَلا وَلَهُ وَلَيْنَا وعَلى أ موك 
الْمُؤّْمِئُونَ » [آل عمران: .]117-0١‏ ثم قال: ١‏ وَلَمَد تسرك له ييذرٍوأُم أله فقاتّقوأ 
لله لَعلَّكُمْ تَشَكْرُونَ 4 [آل عمران: ]1١‏ فذكّرهم نعمئّه عليهم لمّا نصرهم ببدر. وهم 
أذلة» ثم عاد إلى قصدٍ أُحُدء وأخبر عن قول رسوله لهم: ( ألن يَكَفِيَكُمَ أن يُمِدَّكُمْ 
ِعَلَّحَةِ الف مِنَ الْمَلبِكَةٍ مُحزَلِينَ 4 [آل عمران: 4؟17]» ثم وعدهم أنهم إن صبرٌوا 
وانَقُواء أمدَّهم بخمسة آلاف. فهذا من قول رسولهء والإمداد الذي ببدر من قوله 
تان وه ةا كيه الاق وإمداة مدن القع وهنا على غلء شدرط وذلك مظلقة 
والقصة في سورة آل عمران هي قصة أَحُد مستوفاة مطوّلة» وبدر ذُكرت فيها اعتراضاً 


-54[1 ا 1 
والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطوّلة» فالسياق في آل عمران غير السياق 
في الأنفال. 
مانن رغى عم داس 2 
يوضح هذا أن قوله: « وَياتوكم مِن فوَّرِهِمَ هنذا 4 [آل عمران: 5؟١]»‏ قد قال مجاهد: 
0 5 1 1 و 
إنه يومٌ أحدء وهذا يستلزِمٌ أن يكون الإمدادٌ المذكور فيه؛ فلا يصِح قولّه: إن الإمداد 
بهذا العدد كان يوم بدرء وإتيانُهم من فورهم هذا يومَ أحد.. والثن أعلم. 
4 و 8 - 

وبات رسول اله 5 يصك إلى حِذْع شجرة هناك؛ وكانت ليلة الجمعة السابع عشرٌ 
من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريشٌ في كتائبها. واصطّف 
الفريقانٍء فمشئ حكيمٌ بن جزام» وعتبةٌ بن ربيعة في قريشء أن يرْجِعُوا ولا يقاتلواء 
فأبن ذلك أبو جهلء وجرئ بينه وبين عتبة كلام أَحْمَظَهُ وأمر أبو جهل أخا عَمْرو بن 
الحضرمى أن يطلب دَمَ أخيه عمْروء فكشف عن اسْيه وصرخ: واعمْراه» فحمى 
- 2 1 7 د م - ع 
القومٌ» ونشبتٍ الحربٌ, وعَدَلَ رسول الثه يك الصفوف. ثم رجع إك العّريش هو وأبو 

. 9 م و 0# - 5 5 ٠.‏ 01 
بكر خاصة. وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار علن باب العريش. يحمون رسول 
الثن ع4 

و 0 و و 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عتبة» يطلبون المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة 
من الأنصار: عبدٌ الث بن رواحة» وعوفء ومُعَوّدْ ابنا عفراء. فقالوا لهم: مَن أنتم ؟ 
فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكمَاءٌ كرام» وإنما نُريد بني عمناء فبرز إليهم علٌِّ وعبيدة بن 
الحارث وحمزة فقتل علِحٌ قِرْنّهِ الوليد وقتل حمزة قرنه عتبة واختلف عبيدة وقِرثه 

3 و 

الوليد”' ' ضربتين» فكر علِغٌ وحمزةٌ عن قِرن غبيدة؛ فقتلاه واحتملا عُبيدة ‏ وقد قُطِعت 
)١(‏ المشهور كما في كتب السيرة أن قرن عبيدة بن الحارث هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وليس الوليد كما 

ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه انه - فالوليد كان قرن علَِ بن أبي طالب وقتله عل وقتل حمزة شيبة بن ربيعة بن 

عبد شمس. وقال ابن هشام في السيرة النبوية 7/ 057 7: قال ابن إسحاق: وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله 

عبيدة بن الحارث بن المطلب. قال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعلي. 


قال ابن إسحاق: وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله حمزة بن عبد المطلبء والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله 
علي بن أبي طالب. وذكره أيضًا المباركفوري في الرحيق المختوم ص .711//7١7‏ 


شو بالك 


م 


رجله فلم يزل صمئّاء حتى مات بالصَّفْراءِ. كاد كرا للدم بل لنزلت هذه الآية 
فيهم: (* هَدذَانِ حَصْمَانِ آَخْتَصَمُوأ فى رَبهِم 4 الآية”' ' [الحج: 19]. 

ثم حمي الوطيسٌ واستدارت رَحئ الحرب. واشتدَّ القتال» وأخذ رسولٌُ الثة يذ في 
الدعاء والابتهال» ومناشدة ربّه قد حتئى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فردّه عليه الصَدّيق 
وقال: «بعضص مُاسَدَتِكَ ربَكَء فإنَّهُ منجرٌ لَكَ ما وعدَك0". 
فأغفى رسول الثه يل إغفاءة واحدةء وأخذ القومَ النعاس في حال الحرب. ثم رفع 
رسولٌ اله ي رأسّه فقال: «أَبْشِرٌ يا أبَا بَكْر هذا جبريل عَلَى تايا التقع7"». 
وجاء النصرء وأنزل اله جنده. وأيّد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتافّ المُشْركِينَ 
أسراً وقتلء فقتلوا منهم سبعين؛ وأسرُوا سبعينَ. 

أ عاد عاد 

« إِذْ يَعَسِ كم آلشعامن أمتة جه وبُلُعَليكُم هن الشماء م لَمُطهرة بم وَيُذْهِبَ 
عَدَكْ رِجِرٌ الشيطن ربط عَكَ لوك ويُيتَ يت به آلأقدَامْ :: : إِذْ يُوحى رَبْكَ إلى 
لْمَلِكَةٍ أن مَعَكُم َتبنُوأ أأزيرت :اموأ سأُلقى فى قُلُوبٍ أأيت كُفْرُوا آَلوْعَبَ 
فَأَضْرِبُوأ َو قََلأَعَنَاقٍ وَآَضْرِبُوأ متهم مكل بَتَانٍ 4 

“قال تعالى: ( إِذْ يُوحى رَبْكَ إلى الْمَلَبِكَةٍ أنى مَعَكُمْ فََبَكُوا اأزيرت دَامَنُوا » 
[الأنفال: ؟1] في تفسيرها: قَوُوا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهمء 
والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوبهم. 


.)544 /8( )191/ /1( وانظر: فتح الباري‎ )١727 أخرجه البخاري (رقم 7”476) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)41//11/( وعمدة القاري‎ )١157/14( وشرح النووي‎ 

(1) أخرجه مسلم (رقم )١777‏ وانظر: فتح الباري (/1/ 144) وشرح النووي /١17(‏ 80). 

(17) هذا اللفظ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 75) وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذرء وانظر: تفسير 
ابن كثير (7/ 797) والرياض النضرة (؟/ 0 7). 

(1)5: مدارج ج١ا.‏ 


.تيز لدم 
2م الضوء المزير على التفسير 


”إن الختم عل القلب لا يستلزم الصبرء بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه 
صبرهء بل إذا ختم عل القلب زال الصبر وضعف. بخلاف الربط عل القلب فإنه 
يستلزم الصبر» كما قال تعالى: « وَيُكرْلُ عَلَيَكُم مِنَ آلسّمَاءِ مَاء لَيُطَهَرَكُم يه وَيُذْهِبَ 
عَدَكرْ رِجَرْآلسْيَطَنٍ وَلِيَرْط عَلَ فُلُوبِكمْ 4 [الأنفال: ]1١‏ ومعنى الربط في اللغة الشد. 
ولهذا يقال لكل من صبر عل أمر: ربط قلبه كأنه حبس قلبه عن الاضطرابء ومنه 
يقال: هو رابط الجأش. وقد ظن الواحدي أن «علن» زائدة» والمعنى: يربط قلوبكم. 
وليس كما ظنء بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهرء فإنه يقال: ربط الفرس 
والدابة» ولا يقال: ربط عليهاء فإذا أحاط الربط بالشيء وعمه قيل: ربط عليه كأنه 
أحاط عليه بالربط» فلهذا قيل: ربط على قلبه وكان أحسن من أن يقال: ربط قلبه 
والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم. 


د مد 


ع 


- 


9 هَلَمَ تَعتلُوهُم ولجكرة._ الله قله وَمَا رَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ لكر اله رَى وليب 

“لما عزموا على الخروج, ذكروا ما بينهم وبينَ بني كنانة مِن الحرب فتبدّئ لهم 
إبليس في صورة سُراقة بن مالك المُدْلجيء وكان مِن أشراف كنانة» فقال لهم: لا 
غَالِبَ لكم اليومّ من الناس» وإني جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة بشيءٍ تكرهونه. 
فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يُفارقهم» فلما انبعثوا للقتال» ورأئ عدو الثه جندً الثن 
قد نزلت مِن السماء؛ فرّ وكُصٌ عل عقبيه» فقالوا: إلى أين يا سُراقة ؟ ألم تكن قُلْتَّ: 
إنك جار لنا لا تَمَارِقُنَا؟ فقال: إني أرئ ما لا ترونء إني أخاف الل والثهٌ شديدٌ 


> 


العِقّاب”'» وصدق في قوله: إني أرئ ما لا ترونء وكذب في قوله: إني أخاف الله. 


(1 التبيان. 
(5) 37 زاد المعاد ج؟. 


(”) أخرجه الطبري في تفسيره )١94 /٠١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (؟719-714//5). 


شو الاأونال 


وقيل: كان خوفه عل نفسه أن يَهْلِكٌ معهم. وهذا أظهر. 

ولما رأئ المنافقون ومّن في قلبه مرض وَل حزب الثه وكثرةً أعدائه» ظَنُوا أن 
الغلبة إنما هي بالكثرة» وقالوا: « عَرَّ مَتوْلَاءِ دِيثهُمَ » [الأنفال: 44]» فأخبر اللن سبحانه 
أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد. والثك عزيز لا يُعْلّب حكيم ينصر مّن 
يستحق النصر. وإن كان ضعيفاً فعزته وحكميّه أوجبت نصرٌ الفئة المتوكَلَةِ عليه. 

ولما دنا العدو وتواجه القومٌ قام رسول النه يك في الناس» فوعظهم. وذكّرهم بما 
لهم ني الصبر والثباتٍ مِن النصرء والظفرٍ العاجل؛ وثواب ان الآجل» وأخبرهم «أن 
الله قد أوجبَ الجنة لمن استشهد في سبيلوه فقام عُمَيْرٌ ب الحُمَامٍ َقَالَ: يا سوال 
او؛ جه عَرْضُها السّماواتٌ والأرْض؟ قال: : الَعم). . قال: بخ بخ يا رَسولٌ افلو. قالّ: 
اما يَحولكَ عَلَى قَولِكٌ بح بخ»؟ قال: لا والنو يا رَ كول اش إلا رضاء أن أكون مذ 
أَمْلِهًا. قَالَ: مإنكَ من لها قال: فأخرّجَ تَمَرَاتٍِ مِنْ قَرَِه فَجَعلَ يأكُل مِنْهُنَ ثم 
قال: لَيْنْ > يت حي كل ترات خلوا ها لنياة طويلة قرع يها كان ندا وى الشف 
نّم قَاتَلَ > ع 01 فكان أول قتيل. وأخذ رسول الثة يق مل َم ين الحصباءء 
َرَمَى بها وجوة العَدُوٌ فلم تترك رَجُلاً منهم إلا ملآثْ عينيه» وشّغْنُوا بالتراب في 
أعينهم» وشّغِلَ المسلمُونَ بقتلهم”". فأنزل الث في شأن هذه الرمية على رسوله « وَمَا 
رَمَيِتَإِذْ رَمَيتَ وَلكرى الله رَْ » [الأنفال: 107]. وقد ظن طائفة أن الآية لعل تو 
الفعل عن العبد وإثباته لثته وأنه هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة 
مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنئ الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرّميء 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته. فالرميٌ يُرَادُ به: الحذفٌ والإيصالء فأثبت 


07 


.)45 /١5( وانظر: شرح النووي‎ )110١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )1١ 703٠٠١ 218/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 177/7 رقم /8901, 
والطبراني في الكبير (4/ ١0/5‏ رقم 5057) وأبو يعن 710/-57/١17(‏ رقم 3704) وقال 
الهيشمي في المجمع (1/ 5 85): رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري (1/ .)١59‏ 


الضّوْءُ الْمُيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
1 ل ب تت تت 
لنبيه الحذفء ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تَبادِرٌ المسلمين إك قتل 
أعدائهم. 
109 نجل مكيل ف رماش ن هدوم ب ومن ود ار وه ونداة ع بنش ا مهد 
5 وأما قوله: « فلم تقتلوهج وَلدكرى الله قتلهم وَمَا رَمَيِتَإِذ رَمَيتَوَلكرى الله 
رَحَئْ 4 [الأنفال: 1]. فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكبر معجزات النبي يلل 
والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمئ بها النبي يه فأوصلها الله 
سبحانه إلى جميع وجوه المشركين» وذلك خارج عن قدرته يد وهو الرمي الذي نفاه 
عنه» وأثبت له الرمى الذي هو في محل قدرته وهو الحذف. وكذلك القتل الذي نفاه 
عنهم هو قتل ل تباشره أيديهم» وإنما باشرته أيدي الملائكة فكان أحدهم يشتد في أثر 
الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك؛ ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء 
الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل... 
"'فهذه الآية نزلت في شأن رميه يه المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء. فلم 
تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ. 
فكان منه يل مبدأ الرمي. وهو الحذف. ومن اللك يُقك: نهايته» وهو الإيصال. فأضاف 
إليه ر مي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو ممايته. 


1 0 


ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: 9 فَلَمْ تَقملُوهمْ وَلدكرى الله قَتَلّهُم4. ثم قال: « وَمًا 
مهاد رَمَيتٌ وَلَكَىق لله رَحَمْ 4 [الأنفال: 17] فأخبره: أنه هو وحده هو الذي تفرد 
بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصىئ إلى أعينهم. ولم يكن ذلك 
من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبايًا ظاهرة» كدفع 
المشركينء وتولى دفعهم؛ وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس. 
فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه. وهو خير الناصرين. 


للك لقف أعلام ج7. 
550 مدارج جا 


شوو الأيتكالك 


م ||- 


وقوله تعالى: « وَلِيْبِىَ آلْمُؤْمِينَ مِنْهُبَلَآء حسَمًا 4 [الأنفال: 1] فالبلاء الحسن هنا 
هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر عل الأعداء. وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان 
بالمكروه؛ بل من أبلاه بلاء حسنًا إذا أنعم عليه» يقال: أبلاك الثن ولا ابتلاك» فأبلاه 
بالخير» وابتلاه بالمكاره غالبا كما في الحديث (إني مبتليك ومبتل بك0”". 

ين 

« إن تَسْتَفْيِحُو كع لفق وَإن نيوأ فَهُو خز لَك ون تعودُوأ تَعَدَ وَلّن 
ا الم 

"قال ابن عباس: بَيْتَمَارَجُلٌ من المُسْلِوِينَ يَوْمَِذٍ يَشَْد في أَْرِ وَجُل من الصُفْرِكِينَ 
أمَامَهُه إِذْ سَِعَ ضَرْيَة بالسَوْطٍ قَوْقَهه وَصَوْتٌ الفَارِس فَوْقَهُ يقُولُ: أقِْمْ حَيرُومء إذْ نظ 
إِلَى المُشْرِك أَمَامَهُ مُسَتَلْقِي فَنَظرَ إَِيْه ذا هُوَ قَدْ خط نف وَشقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ 
السَوْطِء فَاحْضَرٌ ذلِكٌ أَجِمَمٌُ فَجَاءَ الأمْصَارِيٌ» فَحَدَّ فَحَدَتٌ بِذَلِكَ رَسُولَ الأو يلك فَقَالَ: 
«صَدَقتَ. ذَلِكٌ مِنْ مَدَدِ السََّءِ الغالغة»”). 

وقال أبو داود الأنصاري المَازني: «إنّي لأَتبَعُ رَجُلا مِن المُشْرِكِينَ لأضرته إِذْ وَقَع 
ل قَبْلَ أَنْ يَصِلَ ِلَيْه سَيْفي َعَرَفْتٌ أَنَهُ قَذَ قَمَلَهُ هُ غَيْرِي»” 2. وجاء رجلٌ مِن الأنصار 
بالعبّاس بن عبد المطلب أسيرَاء فقال العباسٌُ: إِنّ هذا واللو ما أسرنيء لقد أسرني 
رجل خلس مِن أحسن الئاس وجهّاء عن فرس أبْلّق. ما أراه في القوم» فقال 
"87١(‏ طرق الهجرتين 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 58704) بلفظ: «إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك» وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 2715 

14ة). 
() 778 زاد المعاد ج؟. 
(:) أخرجه مسلم (رقم 17717) وانظر: شرح النووي /١7(‏ 85). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ لا/) وأحمد (0/ 0٠‏ 5) وقال الهيئمي (7/ 87): رواه أحمد وفيه رجل لم 

يسم. 


-|[ .مم 


الأنصارئ: أنا مث 4 وقول الثنى قال: «اممكث. ققد أَيَدَكُ له بمَلَثِ كريم»"' 
وأسرامع ب عد النطلك ثلانة :العناش «وعفيل #وتوكل بن الكارت: 

وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع؛ قال: الما رأئ إبليسٌ ما تفل 
الملائكة بالمشركِينَ يوم بدرء أشفق أن يخنْصٌ القتلّ إليه» فتشيِّتٌ بِهِ الحارث بن 
هشام» وهو يظثه سُراقة بنَ مالك» فوكز في صَدْرِ الحارث فألقاه. ثم حرج هارباً حتى 
ألقى نفسّه في البحر» ورفع يديه وقال: الله لي أَسأَلْكَ نَظْرَتَكَ إِيّايء وخاف أن 
يخلّصٌ إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشامء فقال: يا معشر النَّاسِ؛ لا يَهْزِصَكُم 
خدْلانَ سُرَاَةَ إيَاكُم؛ كانه كان شك جاتو فشكو وف عر كف له ري 
والوليد» فإِنّهُم قد عجلواء فواللآتٍ والغرَّى لا نرجعٌ حنئ تَْرئّهُم بالجبال» ولا 
لين رَجُلا مِنْكُم قَنَلَ رجلا منهم» ولكن مُذوهم أخذاً حتئ تُعَرّفّهِم سوء 
صنيعهم'". واستفه ستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: اللُّم أقطعنا للرحمء وآنانا بما لا 
تفرقة تأده الغذاةة للم ْنَا كان أحبٌ إليكٌ؛ وأرضى عِندَكه فانصره اليوم» فآنزل 


ومو ره -) #ا وصو”ي و0 امي .نو ا ني مش 0 ”و هبي دوه 


الثهقك: « إن تَسَتَفيِحُوأ فَقَدَ جَآءَكُمْ الْفَبَحُ وَإن د تتهوأ قَهُوَ خز لكو إن تَعُودُوأ تَعُدَ 
ن تعن عَدَكرَ فيكم سينا وَلَوْكثرت وأَنَّ لَه مَْ آلْمُؤْمِيِينَ 4”'' [الأنفال: 15]. 
ولما وضع المسلمون أيدّيهم في العدو يقتلون ويأسرون. وسعدٌ بن معاذ واقفٌ 
على باب الخيمة التي فيها رسولٌ الله وهي العَرِيشٌ متوشّحاً بالسيف في ناس مِن 
الأنصارء رأئ رسولٌ الثه يك في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنّحُ الناسء فقالٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/9/ 107-/73017 رقم 77717/4) وأبو نعيم في الحلية (7/ 1777) وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (748/ 75149) وانظر: فتح الباري (1/ 07371. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5//اغ رقم )556٠‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 77) ورواه الطبرانٍ 
وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (6/ )7١ 4-7١4‏ وابن أبي شيبة (1/ 7005 رقم 077175 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (/77/ )181-18٠‏ وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 7917). 


ك1 م 1 
رسولٌ الثد يك: «كأنك تكره ما يَصَنَعْ التّأاس»؟ قال: أجل والثق كانت أولٌ وقعةٍ 
أوقعها الله بالمشركين؛ وكان الإئخانَ في القتل أحبٌ إل من استبقاء رجالا . 

0 بردت الحربٌ» وولّى القومٌ منهزمينَ» قال رسولٌ الث : «مَنْ يَنْظرٌ لاما 

صَنَعَ أبُو جَهْلٍ»؟ فاتطلق ابن مسغوي فَوجَدَة قد خَرَيَة ابنا عفرا حتى فرق وأخد 

بلِحْيَيه فقال: أَنْتَ أَبُو جَهْلِ؟ َقَالَ: لِمَن الدَائِرةٌ اليوم؟ فقال: ين وَلِرّسوله» وَل 
أَخرَاكَ اك يا عَدُوّ اللّم؟ فقال: وهل فَوْقٌ رَجلِ قله قَومُة؟ كَََلَهُ عبد اللنا"'» ثم أتى 
النبي و فقال: قتلتّهء فقال: «آنثن الَّذِي لا إله إل هو) فْردَّدَّمًا تلان ثم قال: «ال0ن أكبر. 
الحمد ذِنّن الذي صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. انطلق أرنيه» 
فانطلقنا فأريته إياه» فقال: «هذا فِرُعَوْنٌ هَذْهٍ الأم 0 . 

.وأسر عبدُ الرحمن بن عوف أمية بن خلف, وابنّه عليا. فأبصره بلال» وكان أميُ 
يده يمكةة فقال: رأ سُ الكفر أمية بن خلف؟ لاتوت إن جا ثم استصرخ جماعة 
من م الأنصَارٍ واشتد عبد الرحمن مهما يحرزهها منهم. فأدركوهم. فشعَلّهم عن 5-3 
بابنه» ففَرَعُوا مِنْهء ثم لَحِقُوهماء فقال لَهُعَبْدُ الرحن: ابذك فك فال تفْسه عَلَيْه 
فَصَربُوه بالسّيُوفٍ مِنْ تَحتّه حََّى قَتَلُوه وأصاب بعص السيوف رِجْلَ عبد الرحمن بن 
عوف”'»» وقد كان قال له أمية قبل ذلك: مَن الرَّجُلُ المُعلّمُ في صَدْرهِ برِيسَةٍ تَعَامَةِ ؟ 
قَالَ: ذَّلِكَ حمزةٌ بن عبد المطلب. فقال: ذَاكَ الذي فَعَلّ نا الأفاعِيل” » وَكانَ مع 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره( /٠١‏ 48) وانظر: الثقات )١54 /١(‏ وتخريج الأحاديث والآثار(؟09-78/1). 
(؟) أخرجه البخاري ( رقم 074717 094737 ومسلم (رقم )18٠١‏ وانظر: شرح النووي .)15١ 257 /1١7(‏ 
(") أخرجه أحمد(١/554).‏ 

(:) أخرجه البخاري (71*01) وانظر: عمدة القاري .)178/١57(‏ 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ ١78‏ رقم )١014‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 717 رقم 2404) والطبراني في الكبير 
(؟/ ١6١‏ رقم /59651) والبزار (7/ 7107 رقم )٠١١١1‏ وقال الهيثمي في المجمع (31/5): رواه 
الطبراني وإسناده منقطع. وقال أيضًا رواه البزار من طريقين في إحداهما شيخه علي بن الفضل الكرابيسي 
ول أعرفه وبقية رجالها رجال الصحيح والأخرئ ضعيفة. وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 0741 . 


مو 


الضُوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 


-]|| مجعم 


عبدالرحمن أدراعٌ قد استلبهاء فلما رآه ا قال له: أنا حَيْرٌ لَك مِنْ هذه الأدراع» 
فَأَلقَاهَا وأخذه. فَلَمَّا قتله الأنْصَارٌ كَانَ يَقَولٌ: ١يَرْحَمْ‏ انثهُ بلالا فَجَعَنِيء بأذْرَاعِي 
ا 

وانقطع يومئذ سيف عُكَاشْة بن مِحْصَنِء فأعطاهٌ النبي يآ جذلاً مِنْ حطّب. 
قَالَ: دُونَكَ هدّأء فلما أخذه عُكَاصَةٌ وهزّهء عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيض» فلم 
يزل عنده يُقاِلُ به حمّى فيل في الرّدة أيام أبن بكر. 

ولقي الزبيرٌ عبيدةً بن سعيد بن العاصء وهو مُدَجَجّ في السلاح لا يُرَئ منه إلا 
الحَدَقُّء فحمل عليه الزبيرٌ بحربته» فطعنه في عينه» فمات» فوضع رجله على الحربة: 
ثم تمطّى» فكان الجَهْدُ أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسولٌ النة 
يذ فأعطاه إياهاء فلما قُبِضَ رسولٌ الثك يك أخدّهاء ثم طَلَبها أبُو بكرء فأعطاه إياهاء 
فلما قيض أبو بكرء سأله إِيّاها عمرء فأعطاه إياهاء فلما وُبض عُمرٌ أخذهاء ثم طلبها 
عثمان فأعطاه إياهاء فلما قُبِضَ عثمانٌ. وقعت عند آل عاح» فطلبها عبدٌ الله بن 
الزبير» وكانت عنده حتئ قُيِل(". 

وقال رفاعة بن رافع: «رْمِيتٌ بسهم يوم بدرء فَفْقنَتْ عينييء فَبَصَّقَّ فيها رَسولٌ الك 
يل ودعا لي» فما آذاني منها شيء 0 

.لما اضيا البعرث» أقبل سيول الوق عى نوكت على العتلى فقال: سس 

عَشيرةٌ التبي كنم تيك ٠‏ كَذَبُمُونٍ وصَدَّقي النَّاسُء وحَدَّلتَمونِ ونَصَرٍَّ انس 
وأَخْرَجْتمُون وآواني النَّاسُ». ثم أمر بهم؛ فسُّحِبوا إل قَلِيبٍ مِن قُلُب بدرء فطرحُوا 


.)١7 /١( انظر: الثقات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7994) وانظر: عمدة القاري .)٠١17//117(‏ 

(') أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 04 رقم 41754) وني الكبير (5/ 47 رقم 15170) والبزار(9/ -14١‏ 
رقم 17/754) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 87): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط» 
وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 


شو الاأتكالك 


رضنا 


فدات رك ندم » فقال: ا ةن وياَمية َي وه فلا ديافلا 
هل وَجَذْتَمْ مَا وَعَدَكُمْ ربكم حَقا ني وَجَدْتُ مَاوَعَدَنِي ري حَفاه فقال عَمَرُ 
الخطاب: يا رَ سُولٌ ال ؛ ما تخَاطِبُ مِنْ أقوام قد جَيْقُوا؟ فقال: واي تفي بتي 

مَا آم بأُسْمَعٌ ل أَُولُ مِنْهم وَلَكِتَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ البجَوَابَ». ثم أقام رسولٌ الث كل 
بعرصتهم ثلا ودكان إذا ظَهَر على قوم َم بعَرْصَتهم ثلاث" '". 

ثم ارتحل مؤيّداً متصوارا و العين حفن لوال ومعه الأسارئ والمغانم» فلما 

اباد ري لاد وصرت نار ال ون الجا ريغو علط "ك ثم لما مزل 
بعرقٍ الظَبيَقه ضرب عَنْقٌ عُقبَةٌ بن أبئ مُعَيْطِ". ودخل ررك اله يل المدينة مؤيّداً 
مظفَراًمنصوراًء قد خافه كُلُ عدر له بالمدينة وحولهاء فأسلم بد بَشَّر كثير مِن أهل المدينة» 
وحينئذ دخل عبد الثة بن أَبَنّ المنافنٌ وأصحابه في الإسلام ظاهراً. 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعةً عشر رجلا من المهاجرين 
ستة وثمانون» ومن الأوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون, وإنما قَلَ عَدَّد 
الأوسٍ عن الخزرج - وإن كانوا أشدّ منهم؛ وأقوئ شوكَة وأصبرٌ عند اللّقاء لأن 
منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفيرٌ بغتة» وقال الي ي: «لا يَنبعْنَا إلا مَنْ 
كان ظهرهُ حَاضِرأة: فاستأذنه رجالٌ ظُهورُهم في عُلو المدينة: أن يستأن بهم حتئ 
يذهبُوا إلى ظهورهم, فأبى”' ولم يكن عَزْمُهُم عَلَى اللَّقَاِ ولا أعدّوا لهُ عدت ولا 
تأهبوا له أهبته» ولكن جمع النن بينهم وبين عدوهم عل غير ميعاد. واستشهد من 
المسلمين يومئذ أربعة عشرٌ رجلاً: ستةٌ من المهاجرينٌ» وستة من الخزرج. واثنانٍ من 
(1) أخرجه بنحوه البخاري (رقم 915) ومسلم (رقم 408ل وانظر: فتح الباري (1/ -7١7‏ 

204 وعمدة القاري .)5١7-7١١/8(‏ 


(؟) انظر: تحفة الطالب لابن كثير (ص 555-556). 


(*) أخرجه البيهقي في الكبرئ (9/ 54 رقم )١17805‏ وانظر: تلخيص الحبير )٠١8/5(‏ ونيل الأوطار 
(م/ 3 ). 


(:) أخرجه مسلم (رقم )١110١‏ وانظر: شرح النووي (؟/ 45). 


الضّوءُ الميِيرُ عَلَى التّفيير 
كرس 
الأوسء وفرغ رسول اندي من شأن بدر والأسارئ في شوّال. 
”'وذكر عبد الث بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه. 
فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس عل التراب» قال جعفر: فأشفقنا منه 
حين رأيناه عن تلك الحال» فلما رأئ ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم أنه 
جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه يي وأهلك عدوه؛ وأسر 
فلان وفلان وفلان» وقتل فلان وفلان: التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك» كأني أنظر 
إليه كنت أرعئ به لسيدي رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: ما بالك جالسًا عن 
التراب» ليس تحتك بساطء وعليك هذه الأخلاق, قال: إنا نجد فيما أنزل الله عن 
عيسى : أن تحقاغله عاد اله أن تحدتوا قاترامما: عندما أحدث الله لهم من 
نعمة. فلما أحدث الثه لي نصر نبيه أحدثت فتن هذا التواضه”") 


د د 
< » إن ردواب عِندَ الله العم آلبْكمُ دوت لا يَعَقَلُونَ 29م وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيِم 
خَبْرا لَأُسْمَعَهُم وَلَوْأْسْمَعَهُح لََوَلُوأْوْهُم مُعْرضُورت (4:2. 


"عار سبحانه عن تركه بعض مقدوره لما يستلزمه من المفسدة» وأن 
المصلحة ل دك وار اودالطر رجه مقن العتية 1 يكن ذلك علة للحكم 
كقوله تعالى الواق زد باكرا يد انه الصم البكم انيت لا يَعْقلُونَ 2 وَلَوَعَلِمَ 
لله فيح حَيرَا َأُسْمَعَهُمْ وَلَوْأْسْمَعَهُمْ لَعَوَلُوا وهم مُعَرَضُورتَ » [الأنفال: 5" *1] فعلل 
كانه هده إتبنافى :السام اللاي يشتكون يذ وهر سما النهي» انيم شين لين 
يحسن معه أن يسمعهم. وبأن فيهم مانعًا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه 
وهو الكبر والإعراض. فالأول: من باب تعليل عدم الحكم بعدم ما يقتضيه. والثاني: 


.)17١ وابن أبي الدنيا في الشكر(رقم‎ )١47 أخرجه ابن المبارك في الزهد( رقم‎ )١( 
[فرق 0 " شقاء.‎ 


و الامبكالك 


|| 06 

من باب تعليله بوجود مانعه... 

”وأما سماع الإجابة: ففي مثل قوله تعالكى: « وَفِيكُمَ سَمحُونَ هُمْ 4 [التوبة: 49] أي: 
محرا ووه رترت اكرب) اوم ان مستجيبون له. 
وهو المراد وهذا المراد بقول المصلى: «سمع الثد لمن حمده»”". أي أجاب الثه حَمْدَ 
من حمدهء وهو السمع الذي نفاه الثه ويك عمن لم يرد به خيراء في قوله: « وَلَوْعَلِمَ اللّهُ فيح 
000 :8] أى: ل ا فل المعنى 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيرًا لأفهمهم. ولجعلهم 
يستجيبولن لما سمعوه وو والمقصود: أن ااسماع الإجابة» هو سماع انقياد 
القلب. والروح» والجوارح. لما سمعته الأذنان. 

'ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم. ولذلك ينفى سبحانه 
عنهم السمع تارة ويثبته أخرئ. قال الثن تعالى: « وَلَوْعَلِمَ الله فوم حَيرًا لَأُسْمَعَهُمَْ 4. 

ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه. وقال تعالى: « وَقَانُوا لو 
كنا مْسَمَعُ أوْتَعَقلُ مَا كنا فى كسب آلسّعِيرٍ4 [الملك: ٠]فهذا‏ السمع المنفي عنهم سمع 
الفهم والفقه. والمعنئى: ولو علم الثه فيهم خيرًا لأسمعهم سمعا ينتفعون به. وهو فقهه 
ار له اج ل اتنا ا نلق 
شدة بغضه وكراهته ونفر ‏ هم عنه لم يفهموه ولم يعقلو 

ل 
يسمعه. قال تعالى: « ما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسّمعٌ وما كَانُوأ يُتَصِرُونَ 4 [هود: ]٠١‏ نفى 
(801 مدارج جل. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 184) ومسلم (رقم 791). 


(") يأتي إن شاء الله في سورة يونس الكلام على هذه الآية رقم 27١‏ فلعله فيه زيادة فائدة (ج). 
( مفتاح ج١.‏ 


2 انث ع1 الي 

م الضوء المزير على التفسير 
عنه استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه 
وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف 
للخاصة والعامة» يقولون لا أطيق انظر إلى فلان» ولا أستطيع أن أسمع كلامه من 
بغضه ونفرته عنه. 

وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيهاء إذ ليس 
المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاء وإنما المراد سلب السمع 
الذي يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حقء. ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله 
ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كانء ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم 
الخطاب لا يعذر بذلكء لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم 
يسمعه. فلا يكون ذلك عذرًا له. 

ومن هذا قولهم: ( قُلُوبَُّا ى أَحِئَةٍ يما تَدَعُوتا إِلَيْهِ وى ءَاذَايََا وَقَرُ وَمِنْ بَيْيِنَا 
وَبَيْيِكَ حجَابٌ 4 [فصلت: 0] يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به 
وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولاا يسمعه ولا يبصر 
المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار: ( لَؤْ كا نَسَمَعٌ أَوْتَعْقلٌ ما 
كنا فى حصب آلسّعِيرٍ4 [الملك: 1٠١‏ ولهذا جعل ذلك مقدورًا لهم وذنبًا اكتسبوه؛ فقال 
تعالل: ( فَاغَتَرْفُوا بدَّبْحَ فَسّحَقا لَْأصَحَبٍآَلسَعِيرٍ) [الملك: .]1١‏ 

والثه تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء فإنها مدارك العلم وأسباب 
حصوله. وتارة ينفى عنهم السمع والعقل. وتارة ينفى عنهم السمع والبصر. وتارة 
ينفى عنهم العقل والبصر. 

وتارة ينفئ عنهم السمع وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق المطابقة» 
ونفى بعضها نفي له بالمطابقة والآخر باللزوم» فإن القلب إذا فسد فسد السمع 
والبصرء بل أصل فسادهما من فساده. وإذا فسد السمع والبصر فسد القلبء فإذا 


و الحبكالك 
--- سساييييييتيبيي يت 111 1 
أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى 
القلب ففسد. وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصرء فكل مدرك من هذه يصح 
بصحة الآخر ويفسد بفساده. فلهذا يجيء في القرآن نفي ذلك صريحا ولزوماء وبهذا 
التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الجانبين.... 

.إن الإنسان إنما يميز عل غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا 
فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلًا منه. وأقوئ بطسّاء وأكثر جماعًا وأولادّاء وأطول 
أعماراء وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عدم العلم بقي معه 
القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب. وهي الحيوانية المحضة» فلا يبقى فيه فضل 
عليهم؛ بل قد يبقى شرًّا منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: « * إن شر 
آلدّوَآتٍ عند اله لصم بكم أنيت لا يَعْقلُونَ 4 [الأنفال: ؟1] فهؤلاء هم الجهال 9 وَلَوْ 
عَلِمَ آلَّهُ فبيح حَبْا لأسَمَعَهُمَ 4 [الأنفال: 77] أي: ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) 
كان محلهم قابلا للخير (لأسمعهم»» أي: لأفهمهم؛ والسمع ههنا سمع فهمء وإلا 
فسمع الصوت حاصل لهمء وبه قامت حجة الث عليهم» قال تعالى: « وَلَا تَكُوتُوأ 
لذي قَالُوأ سَمِعَنَا وَهُمّ لا يَسْمَعُونَ 4 [الأنفال: »]1١‏ وقال تعالى: « وَمَكَلُ الذِينَ 
كَفَرُوا كَمَلٍ الى يَنْعِقُمَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَوَنِدَاءٌ مَوبْكمْ عُمٌَ فَهُرْ لا يَحَقلُونَ» 
[البقرة: »]17١‏ وسواء كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنئ: ومثل الذين كفروا حين ينادون 
كمثل دواب الذي ينعق بهاء فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء» فالقولان متلازمان 
بل هما واحد. وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى» فعلك التقديرين 
لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام» فهؤلاء لى يحصل لهم حقيقة 
الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. 


( مقتاح جا . 


ا غ. ل ادم 
0 الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْيِرِ 


والسمع يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة. 
والثلاثة في القرآن. 

فمن الأول قوله: ١‏ قَدَ سَمِعَ اَهَل ألّتى تجتدلُك فى رَوْجهًاوََشتَكى إلى اله وَأ 
يَسْمَعْ تَحَاوْركُمَ] إن آله سيم بَصِيرٌُ4 [المجادلة: ]١‏ وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة 
السمع وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل: سمع ويسمع وهو سميع وله السمع. 
كما قالت عائشة رضئ اله عنها: الحمد لثن الذي وسع يع الأصوات ”7 لق 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يي وأنا في جانب البيت. وإنه ليخفى علِيّ بعض 
كلامها فأنزل الثة: 9 قَدْ سَمِع أنه قَوْلَآلَتى تحجَدلك فى رَوْجِهًا 74". 

والثاني: سمع الفهم كقوله: « وَلَوْعَلِمَ الَّهُ فيح حيرا لَأْسَمَعَهُمَ 4 أي لأفهمهم «وَلَوْ 
أُسْمَعَهُم لَعَوَلُواْ وهم مُعْرِضُورتَ »4 [الأنفال: *1] لما في قلوبهم من الكبر والإعراض 
عن قبول الحقء ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه 
لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم» وهذا غاية النقص والعيب. 

والثالث: سمع القبول والإجابة» كقوله تعاكى: « لَوَ حَرَجُوأْ فيك ما زَادُوكمْ إل 
حَبَالاً وَلأوْصَعُوا حِلَدَكُمْ يَبَعُونَكُمْ آلْفِْقة وَفِيكُمَ سَمّحُونَ هُمْ © [التوبة: 40] أي 
فازلوة منتسععييوة ويه قولد ل متكوررك اللكاي > أن فابلوك له ميتعييرن 
لأهله. ومنه قول المصلكن: «سمع الله لمن حمده» أي أجاب النّه حمد من حمده ودعاء. 
من دعاه وقول النبي يل «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك 
الحمد. يسمع الثه لكم»”'' أي يجيبكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لوَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرَا4 (ص 

)طبعة بيت الأفكار الدولية. 
(0) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص806) وأبو الشيخ في العظمة (17-017/1در قم 77) والطبري في 


تفسيره (14/ 5) وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 747 رقم 18879) وابن ماجه (رقم .)١184‏ 
(7) أخرجه مسلم (رقم 5 5٠‏ ) وانظر: فتح الباري (1/ 7584-7417) وشرح النووي .)١51/5(‏ 
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والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان 

البهيم خيرًا منه» لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. اه. 
2 

( يجا نين اموا ستَجمبُوأ سول إِذَادَعَاكُمَلِمَانيِيكُوٌ وَآعَلَمُوَا أ 
لَححُولُ بَيَ الْمَرْءِ وَقَلِبء ونه ليه حمَرُو رت و :4 

“'أخبر 3# أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الأ والرسول من العلم 
والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. 

وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور» وهذا من أحسن التشبيه 
فإن أبدانهم ا قلويهم وقبرت في أبدانهم . فقال الثن تعالى: ١‏ 9 
55 لله مْسَمِعٌ من يَشَآءُ ومنت بِمُسْمِع مّنفى آلقُبُورِ [فاطر: : 77] ولقد أحسن القائل: 

وني الجهلء؛ قبل الموت موت لأهله وأجسامهم, قبل القبوره قور 
وأرواحهم في وخشة من جسومهم وليس لهم حتئ النشور نشورٌ”) 

“قال انث تعالى: « يَتأما الذي ن اممو آسمَجيبو يل ْول إذَادحَاكم لِمَاعِيكُة 


ددر م مهد عور 


وَأَعْلْمُوا أن التسغول يه الم وَقَلبع ونم إلَيّهِ تحرو رت » [الأنفال: 15]. 
فتضمنت هذه الآية أمورّاء أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة ذثن 
ا ا ل ل ا نة 
مشتركة بينه وبين ع أرذل الحيوانات. 
فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. فهؤلاء 
هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل 
)١(‏ ؟؟ إغاثة ج١.‏ 
(؟) هذان البيتان من بحر الطويلء وينسبان إلى علي بن أبي طالب #ه. بينما ذكرهما القرطبي في تفسيره. 


وعزاهما لبعض شعراء البصرة (/1/ 078 وفي صدر البيت الثاني: وإن امرءًا لم يحي بالعلم ميت. 
(7) 7م فوائد. 


الضّوعٌ الْمُئيرُ عَلَى التمْسِير 
-[ .م 1 


الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول يت فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن 
فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال 
مجاهد: ( لِمَا يكم 4 يعني للحق» وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة 
والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة” ''. وقال السدي: هو الإسلام أحياهم به بعد 
موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير: واللفظ له: وَلِمَاضِيكمَ 4 يعني 
للحرب التي أعزكم الثه بها بعد الذل» وقوّاكم بعد الضعف. ومنعكم بها من عدوكم 
بد التو هتيب ل 1" 

هذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة. وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرًا وباطنا. 
قال الواحدي: والأكثرون عن أن معنى قوله: ١‏ لِمَامْحيِيِكَمْ 4 هو الجهاد. وهو قول 
ابن إسحاق, واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد 
عدوكم يريد أن أمرهم إنما يقوي بالحرب والجهاد. فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم. 
واجترأ عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحبيهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي 
الآخرة. 

أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ فقد قال تعاق: « وَلَا تَحَسبْنَ الذي قُِلُوأ فى سيمل اله 
عِندَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ 14آل عمران: 114]. 

وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ 
غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: ( لِمَانْحِيِيكَمْ 4 يعني الشهادة. 

وقال بعض المفسرين: م لِمّا مُحِْيكَمَ 4 يعني الجنة. فإنها دار الحيوان» وفيها 
الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. 


.)816٠ رقم‎ ١58 /0( أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 4١؟) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)7117//١4( انظر: تفسير ابن كثير (؟// /79) وعمدة القاري‎ )١( 


شو الاينالك 
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والآية تتناول هذا كله. فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحبي القلرب 
الحياة الطيبة. وكمال الحياة في الجنة» والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة» فهو داع 
إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضرّه. ومتئ نقصت فيه 
هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون 
وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معاق من ذلك. 

وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل» والغي والرشاد. والهوئ 
والضلالء فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في 
العلوم والإرادات والأعمال. وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق» وقوة 
البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه 
الحياة» كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» ويكون ميله 
إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. فهذا بحسب حياة البدن» وذاك بحسب حياة 
القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها 
النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك؛ الذي هو رسول 
انه من روحه. فيصير حيا بذلك النفخ. وكان قبل ذلك من جملة الأموات. وكذلك لا 
حياة لروحه وقلبه حتئ ينفخ فيه الرسول يك من الروح الذي ألقي إليه» قال تعالى: « يمَزِلٌ 
لْمَلبِكَة لوح مِنْ أُمرِو- عَلىْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبّادِوءَ 4 [النحل: ؟]» وقال: ( يُلتى ألرُوحَ 
ِنْ أمرِو عَلَْ من يَآءُ مِنَ عِبّادِِء 4 [غافر: 15]» وقال: « وَكَذَالِكَ أَوْحَيئَآ إلَيِكَ رُوحَا 
أمركا كدت تذوق ا اكتف ولا الايت تكن كانه ثرا جد فور ان م2 
مِن عِبَادِنا © [الشورئ: 57]. 

فأخبر أن وحيه روح ونورء فالحياة والاستنارة موقوفة عان نفخ الرسول الملكيء 
فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. ومن 


الضّوءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 

بحم 
حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدئ الحياتين وفاتته الأخرئ, قال 
تعال: ( أَومَن كَانَ ميا فَأَحيَيَْهُ وَجَعَلنا لهم ترا َي به فى الئاس كُمَن مُكَل فى 
لظُلمتٍ لس يَارِجٍ ما 4 [الانعام: 7 فجمع له ب بين النور والحياة» كما جمع لمن 
أعزرظن :عن كابةتيين اموت والطلنة: قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرًا 
. . 0 اال وس دعم ةق ع عدن 2 5 ام 
ضالا فهديئاء! '. وقوله: « وَجَعَلنا لَهُم ثُورًا يَمتِى بِه- فى آلنّاس» يتضمن أمورًا: 

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة» فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم 
عليهم الليل فضلوا ول يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشي في الطريق ويراها ويرئ 
ما يحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره» فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها: ل ل ل 

وقوله: « وَاعَلَمُوَأ أو أ ول بت آلْمَرْءِ وَقلبوء » [الأنفال: 4 ؟]. المشهور في 
الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. ويحول بين أهل 
طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وبين طاعته» وهذا قول ابن عباس وجمهور 
المفسرين. وفي الآية قول آخر: أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفئ عليه 
خافية» فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدي عن قتادة» وكان هذا أنسب بالسياق» لأن 
الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلبء فإن الله سبحانه بين 
العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. 

وعلن القول الأول» فوجه المناسبة: أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا 
تأمنوا أن يحول الله بيتكم وبين قلوبكمء فلا يمكتكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 007-701١‏ عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 477) وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 781١‏ 
رقم )7806١‏ دون ذكر: فهديناه. 


اك ب 1 


عل تركها بعد وضوح الحق واستبانته» فيكون قوله: « وَتَُلِبأَقِدَنَمْ وأْتِصَرَهُمَ كما لَرْ 
يُؤمنوا بت وَل مرَّق) [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: ل قَلَمارَاعْوَ راع آله فلُوبَهُحَ 4 [الصف: 0 
'"'“وقال تعاق: « فى قُلُوبِهم مَرْض قَرَادَهُمْ الله مَرَضًا 6 [البقرة: .]٠١‏ 
وقال: ( يجا ألذِينَ ءامو آستَجيبُوأ له وَلِلرّسُولٍ ذا دَعَاكُْ لِمَامحِيكُمْ وَعَلَمُوا 


ميلم 


3 - ا سويد صر 7 و يدا 2 03 

أن الله ححُولَ بي الْمَرْءِ وَقلبهِ- وَأَنهد إِلَيِهِ تحَشَرُوتَ » [الأنفال: 14]. أي: إن تركتم 
الاستجابة لل ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم. فلا تقدرون على 
الاستجابة بعد ذلك. 


(""قوله تعال: « يتما لَذِينَ امَو آسْتَجِيبُوا به وَلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا ُيِيكُمْ » 


[الأنفال: 4 7]. ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول يل إلى يوم 
القيامة» ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في 
الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لهاء ومن الممتنع أن يأمره الثة 
تعلق بالإجابة لمالا يفيد علماً أو يحييه بما لا يفيد علمًا أو يتوعده على ترك الاستجابة 
لما لا يفيد علمًا بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه» وبين قلبه. 

("ومنها: أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم في 
انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز: في تأخيرهاء والتسويف بباء ولاسيما إذا لم يثق 
بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاضء قلما 
تثبت. واللة سبحانه يعاقب من فتح له بابًا من الخير فلم ينتهزه. بأن يحول بينه وبين 
قلبه وإرادته» فلا يمكنه بعد من إرادته» عقوبة له فمن لم يستجب أله ولرسوله - إذا 
دعاه ‏ حال بينه وبين قلبه وإرادته» ولا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال الله تعالى: 


"١)١(‏ شفاء. 


فرق مختصر الصواعق ج؟. 
(7) /ا"" زاد المعاد ج". 


م 
يها ين اممو آسَجييوا لَه وللرّسُولٍ ذا دَعَاكُم لِمَايِيكُة وَاَعْلَمءَا ار الله 
حول َي الْمَرَءِ وَقلبِهِ 4 [الأنفال: 4؟]. 

اط الت هذا في قوله: ( وتعفد وبِصَرَهُمْ كما لزيُؤمُوأيه- 
أَوَلَ مق > [الأنعام: ٠‏ وفي قوله تعاك: < فَلَما رَاعُوَأ اع أن قوبَّهُْ 4 [الصف: 0 


وقوله : ل وَمَا كات الله لِيُضِلَ فَوْما بَعَدَ إذْهَدَنْهُمْ حََّ يبو لَهُم ما يَتَقَوتَ » 
[التوبة: ]١1‏ وهو كثير في القرآن. 


عد د د 


- 


عل لَكُمْ انا ويُكَقِرَعَنكُمْ سَيْعَاتَكُمْ ويَغفِرْ 


م2 


مه مك 2 
ا -- إن تَتَّقُوأ الله 


9 يتيسر بالفرقان 0 النجاة» والنصرء والعلم, والنورء الفارق بين الحق 
ا بس لم ا وقال تعاق: « وَأنّقُوأ 
لَه لعلَكُم تُْلِحُونَ 4 [آل عمران: ]1+١‏ والفلاح غاية اليسرء كما أن الشقاء غاية العسر. 

('“وقال مالك للشافعي رضي الْنّه عنهما في أول ما لقيه: إن أرئ الله قد ألقى على 
تداك نوراه فلا تافل بطل العففية "" وقد قال تعاق: 9 يا الذيرت #امنوا إن 

تَتّقوأ آله جل لَكُمْ ذ َرَقَانَا 4 ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق 
والباطل» وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم» وبالله التوفيق. 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل» والنصر والعزٌء 

الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل» فسر الفرقان بهذا وبهذا... 


شتا 


”7)1١(‏ التبيان. 

(7080 أعلام ج؛. 

(*) ذكر هذا القول النووي في تبذيب الأسماء /١(‏ 279 78). 
(196)4؟١‏ الفوائد. 


شو الأيذالك 


( وما كارت اله لِيعذِيَهُ وَأَنتَفِيِمْ وَمَا كت أَلَّهُمُعَذِيَهُدْوَهُمْيَسْتَغفِرُونَ(42. 

ب وتأمل قوله تعالى لنبيه: « وَمَا كان اللّهُ لِيُعَدْبَهُمْ وَأنتّ فِييم 4 [الأنفال: *5] 
كيف يفهم منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه. 
فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في 
شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرئ؟ 

لرادارا يسا قير اوعد شري رطرواترة. 

فالمفرد: كقول نوح اكَتَغ: لقومه: ( استغفروأ ربكم إنهه كارت 6 عل 
الشما ء عَلَيْكر مَدَرَارًا 4 [نوح: ٠٠‏ وكقول صالح لقومه: « لَوْلَا مَسْتَعْفِرُور الله 
َعَلَكُمْ نَرْحَمُوَ 4 [التمل: 43] وكقوله تعالى: « وَاسْتَغْفِرُوا للد إر اله عَفُوث 
زخية 4 [لبتا 5] وقوله: « وَمَا كان الله لِيُعَذْبَهُمَ وَأنت فم وَمَا كاري الله 
مَعَذبَعُ مُعَذَبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال ع 

والمقرون كقول تعال: (أتغوزواأنر ع نوكم طا حسن إل أجل 
مُسَكَى وَيُوْت كل ذِى فَضْل فَضْلَهُء د» [هود: 7]» وقول هود لقومه: « اسْتَغْفِروا رَكح ثُرّ 
ُوبُوأ ليه يُرسِلٍ أَلسَمَاَ عَلَيِكُم يدْرَارًا 4 [هود: 57]» وقول صالح لقومه: « هو أنشاكم 


مر سردا ااه ب ا ص يه 1 م .ا مدع 3 2< 0 
مِنَ الآَرْضٍ وَاسْتَعْمْرَكْرْ فِها فاستغفِروه ثم توبوأ إِلْيهِ إن رَى قَرِيبٌ يحيبٌ» [هود: »]7١‏ 


0 


5 14 اونرثيه” مثيه + رعيرع و.سهدة 0000 رع ير 
وقول شعيب: 9 وَاستغفِروا رَبُحكم نم توبوا إليه إن رق رَحِيمٌ ودود 4 [هود: .]14١‏ 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينهاء مع تضمنه طلب المغفرة من القن 
وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. 
لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر فإن اله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له 


(755601أعلام جا. 
0 مدارج ج١.‏ 


الضَوْعٌ الميِيرُ عَلَى الم 
2 لضوء المنير على التفسير 


ولكن الستر لازم مسماهاء أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنبء ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذئ, والستر لازم 
لهذا المعنىء وإلا فالعمامة لا تسمئ مغفرًا ولا القبع ونحوه مع ستره. فلابد في لفظ 
«المغفر» من الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: 9 وَمَا كَاتَ 
لله لِيَعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيج وَمَا كارت الله مُعَذَيَهُم وَهُمَ يَسَتَغَفِرُونَ 4 [الأنفال: *م] فإن الثن 
يعنت سي 

وأما من أصر علكن الذنب وطلب من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا 
لا يمنع العذاب, فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما 
يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدئ اللفظتين بالأخرئ. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضئ. 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف 
وقوعه فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 

والرجوع إك الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضئ. 

ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إل 
المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره. ويرجع إِى الطريق التي فيها نجاته. والتي 
توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لابد منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره فخصت التوبة بالرجوع 
والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين ولهذا جاء والثة أعلم الأمر 
بهما مرتبًا بقوله: « اسْتَغْفِرُوأ رَبَكْر تم ُوبُوأ إِلَيهِ 4 [هود: *]. فإنه الرجوع إلى طريق 
الحق: بعد مفارقة الباطل. 

وأيضًا فالاستغفار من باب إزالة الضرر, والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن 


شود الاأتنالل 0 


يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم 
الآخر عند إفراده» والله أعلم. 


يكنا 
« وما كان صلاجم عند البيتٍ إلا مكاء وتبصدية فدوقوا العذاب بما كنتمم 
8 1 سح لحار 
ورت :4:35 


"قال تعالى عن الكفار: 9 وَمَا كآنَ صَلَامُمَ عِندَ بيت إلا مْكَاءٌ وَتَضْدِيَة » 
[الأنفال: 5] قال ابن عباسء وابن عمر. وعطية» ومجاهد. والضحَّاكء والحسن. وقتادة 
«المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق»”"2. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير» 
يقال: مكاء يمكوء مكاء, إذا جمع يديه ثم صفر فيهماء ومنه: مكت است الدابة» إذا 
خرجت منها الريح بصوت”". ولهذا جاء عل بناء الأصوات. كالرغاء؛ والعواءء 
والثغاء. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة:؛ إلا حرفين: النداء» والغناء. 

وأما التصدية: فهي في اللغة: التصفيق. يقال: صدئ يصدي تصدية. إذا صفق 
بيديه. قال حسان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم: 

قا المَلائِكِ ةلبَمَْكُمْ صَلائكُمُ الفَصَدّئ وَالمُكاء”' 

وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع. وهم في الصفير 
والتصفيق. قال ابن عباس رضىئ اللّد عنهما: «كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» 
ويصفرون ويصفقون». وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبي يكل في الطواف ويصفرون 
(١)54؟‏ إغاثة ج١ا.‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١57-1751/94(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة ١١7 /٠١(‏ رقم 

7)وانظر: فتح الباري )7"١5/4(‏ وعمدة القاري )١57/14(‏ وتفسير ابن كثير (708//5). 
(”) انظر: تفسير الطبري (9/ )١4٠‏ وغريب الحديث للحربي (1/ 451). 


(؟)ذكره عنه ابن منظور في اللسان /١16(‏ 589). 
(6) هذا البيت من بحر الوافر. وذكر عجز البيت ابن منظور في اللسان (165/ 3588). 


-8[1:؟ 
ويصفقون. يخلطون عليه صلاته وطوافه»”'"؛ ونحو ذلك عن مقاتل. ولريب أنهم 
كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقربون إك الث بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول» وإخوانهم المخلطون به 
على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة» وابن الأنباري: 
المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن النه تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي 
أمروا بها: المكاء والتصدية» فألزمهم ذلك عظيم الأوزارء وهذا كقولك: زرته؛ فجعل 
جفائي صلتي. أي أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من 
هؤلاء» ولو أنه مجرد الشبه الظاهرء فلهم قسط من الذم؛ بحسب تشبههم بهم وإن لم 

والثه سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء 
بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح. لثلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة 
وقرنوا به أنواعاً من المعاصي قولاً وفعلل ؟ 

فنا 


5 لقره ب و 


« وَقَنتِلُوهُمْ حَىّ لا تكو فيه وَيَكُونَ الذِينُ كله كله به َي ب أنتَهَوَأ فإرِت 


("“الفتنة بعشق الصورة تنافي أن يكون دين العبد كله نثه» بل ينقص من كون دينه لله 
محجا ندا قو لفحو روما جر جح ماين انرا بعادي من الدين للن. 
قال تعالمل: وَقَتلُوهُمْ حَهَّ ا تكو فِنئةٌوَيَحكُونالِينٌ كله ِلّه 4 [الأنفال: 9]. 
فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله» فكل منهما يناقض الآخر. 
(1) أخرجه الطبري في تفيسره (541/4) من قول سعيد بن جبير رحمه الل وانظر: التهاية (8:/5©: 


واللسان(١١7/1١1١5)..‏ 
(؟)58١‏ إغاثة ج7. 


شود الامثالن 9 


والفتئة قد فسرت بالشرك؛ فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من 
أسباب الشرك. وهي جنس تحته أنواع من الشبهاتء والشهوات. وفتنة الذين اتخذوا 
من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن» ومنه فتنة أصحاب العِجُلء 
كما قال تعاق لموسئ: ل فَإَِا قَنَ فَتَنا قَوَمَكَ مِنْ بَعَددِكَ 6 [طه: 40]. 
نش 


2_2 


« إِذ أنتم بالْعُدَوَة أَلدّنْيا وهم بآلْعُدَوَة لْقصَوّئ وَألرَكبُ أسَفل يكم و 

اعد لَدخْتَلْفْمْرَ فى الْمِيعَدٍ وَلّكن لض آله أ كارت مفَعُولاً لَيَهْللك من 
هلك عَنْبَبَََِيَحَى مَنْ سح عَنْ بََنَو وَإِنت الله َسَمِيعْ عَلِيمُ:2: 4. 

(“اللام في قوله: « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بين يحت من حي َنب بَيَنَةٍ» [الأنفال: 437] 
فلام التعليل عن بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته؛ في جمع أوليائه وأعدائه على غير 
ميعاد» ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعلتهم» عل أصحاب 
الشوكة والعدد والحد والحديد. الذي لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم: فكانت 
تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه؛ ليهلك بعدها من 
اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة؛ فلا يكون له على الث حجة ويحيئ من حي 
بالإيان باه ورينولة عن يننا قاد جلي عندو شك ولا ييه وهذا من اعظم العحكم: 
ونظير هذا قوله: ( إن هِوَإِلَا ور وَقَرْءَانَ ميدن( لَمُذِرَ من كانَ حا وتحِقَآلقَوْلُ عَلى 
آلْكفِرِيرت »6 [يس: 14 .]7٠١‏ 

د 

١‏ يَتايّهَا اليرت َامَنْوَأْ إِذَا لْقييُز فِقَهٌ فَاتْبُتُوا وَأذْكرُوا آله كيرا عاك 

تفليكوت (2) وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولهُه وَلَا َكرّعُوآ فتَفَسَلُوا وتَذْهَبَ ركز وَآَصَيرُوَا إن 


0( شهقاء. 


مو٠‎ []- 

يق رعاية الحقوق مع الضرء ورعايتها مع العافية؛ بون بعيد. «إن عبدي كل 
عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه” " ( يتأيّهَا الذِيرت مَأ إذَا لَقيتُرْ فِقَه فَاَببُوأ 
وَلَأَكُرُوا لَه كيرا لَعلَكُمْ تُفْلِحُورتَ » [الأنفال: 40] ليس العجب من صحيح فارغ 
واقف مع الخدمة. إنما العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال» وتختلف عليه 
الأحوال» وقلبه واقف في الخدمة, غير متخلف بما يقدر عليه. 

”"قوله تعالك: « يَتأيّهَا اليرت ءَا ميو إِذًا لَقِيمُز فِنَهُ فَائبُتُوا وَأَأَكُرُوا الله كينا 
كم محرت جج وأَهُوا أله وزشولة. ولا تتؤعوا فتضتلوأ وتذهب رعتكز 
وار" إن الله مَعَّ آلصَّرِيرتَ »4 [الأنفال: 40: 45] فأمر المجاهدين فيها بخمسة 
أشياء؛ ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عددها: أحدها: الثبات. 
الثاني: كثرة ذكره 3#. الثالث: طاعته وطاعة رسوله. الرابع: اتفاق الكلمة وعدم 
التنازع الذي يوجب الفشل والوهن وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم. 
فإنهم في اجتماعهم: كالحزمة من السهام, لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار 
كل منهم وحده كسرها كلها. الخامس: ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبر. 

فهذه خمسة أشياء تبتنئ عليها قبة النصرء ومتئ زالت أو بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منهاء وإذا اجتمعت قوئ بعضها بعضًاء وصار لها أثر عظيم في 
النصرء ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم» وفتحوا الدنيا ودانت لهم 
العباد والبلاد» ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل ولا حول ولا 
قوة إلا بالك العلي العظيمء والله المستعان وعليه التكلان. 

اد عاد اد 


( فوائد. 

(1) أخرجه مرفوعًا من قول الله كك الترمذي (رقم )704٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0/ ١51١‏ 
رقم 1586). 

١7584 (‏ الفروسية. 


و ابذاك 
١ه”‏ |)- 

١‏ وَإِذْرَِنَ لهُمُ آلسْيطَ أعَمَطَهُرَ وَقَالَ لا غَاِتَ لَكُمْ ليم م لئاس قإقف 
جَادْلَكُمْ فَلَمَاترَاء تِالفِنَئَانِ كص عَلْ عَقِبَيهِ وََالَ إن بَرِىَء يَنكُمْ إن أرَئ مَا 
ترَوْنَ إن أحَاث الله وَآَّهُ َدِيدُ آلعقامي:4:2. 

“من كيد'' للإنسان: أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعتهه ثم 
يُضْدِرَهُ المصادر التي فيها عطبه» ويتخكك عنه ويسلمه ويقف يشمت به» ويضحك 
منه» فيأمره بالسرقة والزنا والقتلء ويدل عليه ويفضحه. قال تعالك: « وَإِذ نين لَهُمُ 
آلسيَطَنٌ أُعَمَدَهُْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ آلْيَوَمَ م آلئَاس وَإِنْ جَارٌ كم فلما 
تَرَآءتٍ آلْفِقَتَانَ كص عَلَنْ عَقَبَيِهِ وَقَالَ إن بَرِىَءٌ يكم إِنَ أَرَئ ما لا تَرَوْنَ إن أحَافُ 
أله وَآلَهُ َدِيدُ الْعِقَامِبِ» [الأنفال: 44]. فإنه تراءدئ للمشركين عند خروجهم إلى بدر 
فى صورة سراقة بن مالك. وقال: أنا جار لكم من بنئ كنانة أن يقصدوا أهلكم 
وذراريكم بسوءء فلما رأئ عدو اله جنود الثه تعالى من الملائكة نزلت لنصر رسوله 
تر عهنن واتلدم؛ مدي 

دام برو كن تلديم إِنَّ الخييتٌ لمنْوَالاهمَرَّار” 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم دل أهلها 
لوكت ابر ا ادر البجوه لادلا فقن ترعنه وكاو 8/103 
تسحانة : ( كُمَئَلٍ آلسْيْطَنٍ إِذْ قَالَ لسن ن أَكُفْرٌ قَلَمّا كَفْرَ فَالَ إن بَرِىَءٌ يَنكَ ل 
هركا حلي 4 مين حا .زهدا اسان لأ يفون بالذى اذك عن هده 
القصة. بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر. لينصره ويقضي 
حاجته. فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار. ويقول لهم: ١‏ إن 
١86١‏ إغاثة ج١.‏ 
)١(‏ أي الشيطان الرجيمء أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 


(9) هذا البيت من بحر البسيط وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 1960) والشنقيطي في أضواء البيان 
00/١‏ 


-]] ”وم 
كَفْرَتُ بِمَآ أُشْرَكئُمُونِ من قَبْلُ 4 [إبراهيم: 17]. فأوردهم شر الموارد» وتبرأ منهم 
كل البراءة. 

وتكلم الناسء في قول عدو الله: ( إِنَ أَخَا فَآللَهَ 4 فقال قتادة وابن إسحاق: «صدق 
عدو الله في قوله: ( إِنَ أرَئ ما لَا ترون 4 وكذب في قوله: ( إن أحَا آله 4 والثه ما به 
مخافة الثة» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو 
الث بمن أطاعه»”". 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش اله تعالى به في الدنياء كما يخاف الكافر والفاجر 
أن يقتل أو يؤخذ بجرمه. لا أنه خاف عقابه في الآخرة». وهذا أصح., وهذا الخوف لا 
يستلزم إيمانًا ولا نجاة. 

قال الكلبئى: «خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه». 

وهذا فاسدء فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص عل عقبيه» إلا أن يريد أنه إذا 
عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك» وقد أبعد 
النجعة إن أراد ذلك. وتكلف غير المراد. 

وقال عطاء: «إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك»: وهذا خوف هلاك الدنيا فلا 
ينفعه. وقال الزجاج وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر ‏ زاد ابن 
الأنباري - قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر 
فيقع بئ العذاب. فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضئء 
فقال ما قال إشفاقا عل نفسه». 


00 
03 ا 0 1-7 2-2 ّ و مده وعد عه مات دي #«دمم 5م 2 ٍء 2 
« ذلك بارت الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوّم حتى يغيروا ما يانفسِيمَ وَارت 


)١9/٠١( رقم 41754) وانظر: تفسير الطبري‎ ١71١7 /4( أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة في تفسيره‎ )١( 
.)78 /5( وتفسير السيوطي‎ 


شو امالك 


تداق 

من الآفات الخفية العامة: أن يكون العبد في نعمة أنعم اْثه بها عليه واختارها له 
فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله ‏ أنه خير له منهاء وربه برحمته لا 
يخرجه من تلك النعمة» ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه. حتى إذا ضاق ذرعا بتلك 
النعمة وسخطها وتبرّم بها واستحكم ملله لها سلبه انه إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأئ 
التفاوت بين ما كان فيه. وصار إليه» اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به 
وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل 
بمصلحته. عاجز عنها مفوض إل الثنه طالب منه حسن اختياره له. وليس عل العبد أضر 
من ملله لنعم الثّد» فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بهاء بل يسخطها 
ويشكوها ويعذها مصيبة» هذا وهي من أعظم نعم الله عليه فأكثر الناس أعداء نعم الثد 
عليهم» ولا يشعرون بفتح الثة عليهم نعمه. وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلمًا. 

فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده. وكم وصلت إليه وهو 
عا ل فدتها رؤ وال امه يسولف قال تعاق: 9 إركا رات لالم يلك نكرلا رجه 
مها عل قوم حَق مُأ انيم 4 [الاغال: 5] وقال تعالل: «إرن الله لا يُغَير 
ما بِقَوَمٍ حي يُغرُوأ ما بأُنْفْسِرِمَ 4 [الرعد: ]١١‏ فليس للنعم أعدئ من نفس العبد» فهو 
مع عدوه ظهير على نفسه؛ فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيهاء فهو الذي مكنه 
من طرح النارء ثم أعانه بالنفخ» فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق» وكان غايته 
معاتبة الأقدار: 

وَعَاجِرُ الرّأي ضياع لِفُرْصَيِهِ حَتَّى إِذَا قَاتَ أن عاك القد ةل" ' أ 
8٠١ )1(‏ فوائد. 
(؟) هذا البيت من بحر البسيط وينسب إل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه انقد. من أثمة اللغة والأدب 

وواضع علم العروض. وهو أستاذ سيبويه. عاش فقيرًا صابرًا مغمورًا في الناس من مؤلفاته كتاب 

العين مات رحمه اين سنة ١17ه‏ وذكر البيت الجاحظ في الأمل والمأمول (ص؟7) وابن عبد ربه في 

العقد الفريد ٠١7 /١(‏ 2). والراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء .)71/1١(‏ 


ع مخمرع ع مئز ند 
زعم ضور 
فس 


ات 


0 وَأَعِدُّوأ لَهُم ما آَسَْتَطَعْتّم مّن وق ومن رَبَاطٍ لحيل ترفورك بهء عدو الله 
وَعَدُوَكُمْ وَدَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعلمُوتَهُم آله لَه يَعلمُهُج وما تفقوأ من شَىْءٍ ف 
سَبيلٍ أله يو فَإِلَيَكُم وَأَسْرَ لا نُظلمُورت وج)4. 

“قال الثه تعالى: « وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَطَعْيّم من فُوَقَوَم رَبَاطٍ أَلْخَيْلٍ 4 [الأنفال: 

]٠‏ وقال تعالى في حق المؤمنين : « أشِدًآ عل الْكُفَار رُحَمَآُ بِيْتَبمَ 4 [الفتح: 4؟] وقال 
فيهم: « أَؤْلَة على اَلْمُؤْمِِينَ أعرّةِ على الْكفِرِينَ4 [المائدة: 54] وقال تعالى: « وَلَا تَهنُوأ فى 
أبْتِغَاءِ آَلْقَوَمٍ 4 [النساء: 6٠١4‏ أي: لا تضعفوا. وقال: « وَلَا تهئوأ وَلَا َحَرَيُوأ َنم 
الْأَعَلوْنَ إن كنم مُؤَمِيِينَ 4[آل عمران: 119]. 

وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وني كل خير. احرص علئ ما ينفعك. واستعن بالل ولا 
تعجزن0”' 2 وكان النبي يل يتعوذ بالل من الجبن» والجبن خلق مذموم عند جميع 
الخلق» وأهل الجبن هم أهل سوء الظن بالثه. وأهل الشجاعة والجود هو أهل حسن 
الظن بالثة» كما قال بعض الحكماء في وصيته: عليكم بأهل السخاء والشجاعة. فإنهم 
أهل حسن الظن بالثن. والشجاعة جنة للرجل من المكاره. والجبن إعانة منه لعدوه 
عل نفسه. فهو جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه به. 

وقد قالت العرب: الشجاعة وقاية والجبن مقتلة. 

وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء في ظنهم أن جبنهم ينجيهم من القتل 
والموت. فقال الثه تعاق: «( قل أن يَفَعَكُمْآلفرَارُ إن فَرَرثْم ب آلْمَوتٍ أو آلْقمَلٍ » 
[الأحزاب: 17]. ولقد أحسن القائل: 

أقوللماوقد طارت شععهعًا م_الأبطال ويحك لن تراعي 


١15 )١(‏ الفروسية. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 1735) وانظر: فتح الباري (771/17) وشرح النووي (5/ .)75١15‏ 


فو البكالك 0 
2-2-5555 7 72+<+<”تتت ون )أ 
فإنك لو س أت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
وماثوبيالحياة شوب عز فيطوي عن أخي الخنع اليراع 
سسبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي”) 
واعتبر ذلك في معارك الحروب بآن من يقتل مدبرا أكثر ممن يقتل مقبلا. وفي 
وضمة أق يكز الضديوق”" لخالد بق الوليد"اخرمن عل المت تزهن لك الحياةة 
وقال خالد بن الوليد: حضرت كذا وكذا زحمًا في الجاهلية والإسلام وما في جسدي 
موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف. وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت 
أغيق الجيناة”'". ولااريي عند كل تعافل أن اسشغبال: الجوت إذا جاءك ين من 

استدباره. قال حسان: 

ولسنا علئ الأعقاب تدمئ كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما”) 
فإذا قلت: علمت فمطلوها ثلاثة معان: محل وصفة وإضافة الصفة إلى المحل؛ 

)١(‏ ذكر هذه الأبيات الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ )١197-15١‏ ونسبها إلى قطري بن الفجاءة 
التميمي المازني البطل المشهور رأس الخوارج. خرج زمن ابن الزبير وهزم الجيوش واستفحل 
بلاؤه. جهّز إليه الحجاج جيشًا بعد جيش فيكسرهم وغلب على بلاد فارسء وله وقائع مشهودة 
وشجاعة لم يسمع بمثلها وشعر فصيح سائره وفي السير بيت ثالث سقط من هنا: 

0 ككره ابن قتيبة في غريب الحديث (؟757/75). 

(") ذكره المزي في تبذيبه (// ,)١189‏ والذهبي في سيره /١(‏ 785), وابن عساكر في تاريخه /١5(‏ 717/5) 
وابن عبد البر في الاستيعاب (7/ 5770 ). والنووي في تهذيب الأسماء /١(‏ 198). 

(5) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى الحصين بن حمام الفزاري. شاعر فارسي جاهلٍ سيد بني سهم 
بن مرة» لقب (مانع الضيم) في شعره حكمة نبذ عبادة الأوثان» مات سنة ١٠ه‏ قبل الهجرة. ورد أن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قاله لما أصابته آجرة من جنود الحجاج بن يوسف - في مفرقه حتى 
فلقت رأسه. فوقف قائمًا وهو يقول: وذكر البيتء انظر: حلية الأولياء /١(‏ 07757 7777) وتاريخ مدينة 
دمشق (777/78. 71115) والاستيعاب (”/908) وصفة الصفوة /١(‏ ١/الا)‏ وتاريخ ابن معين 
(رواية الدوري) (5/ 75) وأخبار مكة للفاكهي (؟7”09/5). 

(6) 17 بدائع. 


قَءُ الثد” عل اده 

2 الضوء المزير علئ التفسِير 
وهن ثلاث معلومات إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إل الله سبحانه 
إلا العلم لا المعرفة» لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقًا واحدًا 
بخلاف علم المحدثين» فإن معرفتهم بالشيء المفرد. وعلمهم به غير علمهم 
ومعرفتهم لشيء آخرء وهذا بناء منه عل أن الثن تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم 
واحد وأن علمه بصدق رسول الله يِ هو عين علمه بكذب مسيلمة. والذي عليه 
محققو النظار خلاف هذا القول» وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر المعلومات 
وتغايرهاء فلكل معلوم علم يخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة الراجحة عن 
صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به وعلن هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم 
إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى نفس 
المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان 
أو ذهول أو عزوف عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن قيل: عرفه أو وصف له 
صفته ولم يره؛ فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه. قيل: عرفه» ألا ترئ أنك إذا غاب 
عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو. قلت: عرفته وكذلك عرفت 
اللفظة. وعرفت الديارء وعرفت المنزل» وعرفت الطريق. 

وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه» فالمعرفة 
تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالكى: « يَعْرِفُونَهُ. كما يَْرِفُونَ أَبْتَآءَهمَ ‏ [البقرة: 143] 
فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته» وجاء كما 
يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله» وقد 
بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية» وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد 
يشتمل عليه مصنف. وأما ما زعموا من قولهم: إن علمت قد يكون بمعنى عرفت» 
واستشهادهم بنحو قوله تعاك: ( لا تَعَلَمُهْرْ نحن تَعلَمُّهُمْ4 [التوية: ٠0١‏ وبقوله: 
« وَءَاحَرِينَ مِن دُونِهِمٌْ لا تَعْلَمُونَهُمُ آللّهُ يَعْلَمُهُحَ 4 [الأنفال: 0] فالذي دعاهم إلى ذلك 
أنهم رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحد. وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر 


شو الابكالك 
7777ل 7ي7ي ‏ ةا 77 ات 
عن أنه قد قال بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى مفعول 
واحد لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقة» فإنها لا تتعدئ إلى مفعول واحد عن 
نحو تعدئ عرفتء ولكن عل جهة الحذف والاختصاره فقوله: ١‏ لا تَعَلَمُع:ْ ححنٌ 
تَعْلَمُهُمَ 4 لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم. وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم 
ونفاقهمء وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك؛ وكذلك قوله: « وَءَاخَرِينَ مِندُونِهِرْ لا 
تعلمونهم اللّهُ يَعْلَمَهُمَ 4. فربما كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم, فيتعلق العلم 
بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته» قال هذا وإنما مثل من يقول: إن 
علمت بمعنئ عرفت من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ. كمثل من يقول: 
إن سألت يتعدئ إِى غير العقلاء بقولهم: سألت الحائط. وسألت الدار» ويحتج 
بقوله: 9 وَسْكَل الْقَرَّيّة 4 [يوسف: ؟87] قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف. وكذلك 
ما تقدم» وليس ما قاله هؤلاء بقويء فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان 
أولئك المنافقين» هذا صريح اللفظ. وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم. 
فهر يل كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف 
أعيانهم» وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده. وقد انطووا عن 
المتعين أنه يه لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وفي لحن القولء ولم يكن يخفى 
عليه نفاق من يظهر له الإسلام» ويبطن عداوته وعداوة الل كك. 

والذي يزيد هذا وضوحًا الآية الأخرئء فإن قوله: ١‏ تَرْهِبُوَ بي- عَدُوٌَ 
وَعَدُوَكم وَءَاحْرِينَ من دُونِهِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ 4 فيهم قولان: 

أحدهما: إنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس عل محاربة الث ورسوله. 
وعلن هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة» ولا يمكن أن يقال: إنهم كانوا 
عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم» كما أمكن مثله في الإنس. 


الضّوعٌ المُئيرُ عَلَى التّفيير 
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كر شغي 


والقول الثاني: با اليو ا 
عن معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم؛ لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير من 
المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه. فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم 
لاح رات بح ضوع بريه المحم رز يجا اصرف ارركز مالا ولا 
تَعَلَمُغْرَ حَنُ تَعْلَمُهُمَ 4 فتأمله.. ويزيده وضوحًا أن هذه الأفعال لا يجوز فيها 
الاقتصار علل أحد المفعولين» بخلاف باب أعطئ وكسا للعلة المذكورة هناك» وهي 
تعلق هذه الأفعال بالنسبة» فلابد من ذكر المنتسبين بخلاف باب أعطئ. فإنه لم يتعلق 
بنسبة» فيصح الاقتصار فيه على أحد مفعولين» وهذا واضح كما تراه والثه تعالل 
أعلم.وأما تنظيرهم ل سألت الحائط والدار فيا بعد ما بينهماء فإن هذا سؤال بلسان 
الحال وهو كثير في كلامهم جد عن أنه لا يمتنع أن يكون سؤالا بلسان المقال 
صريحا كما يقول الرجل للدار الخربة: ليت شعري ما فعل أهلك؟! وليت شعري ما 
صيرك إلى هذه الحال؟! وليس هذا سؤال استعلام بل سؤال تعجب وتفجع وتحزن 
وأما قوله: « وَسْكَلٍ الْقَرَيّة 4 فالقرية إن كانت هنا اسما للسكان كما هو المراد بها في 
أكثر القرآن الكريم والكلام» فلا مجاز ولا حذف. وإن كان المراد بها المسكن فعن 
حذف المضاف. فأين التسوية والتنظير؟ 

قولهم: علمت وظننت يتعدئ إلى مفعولين» ليس هنا مفعولان في الحقيقة» وإنما 
هو المبتدأ والخبر» وهو حديث إما معلوم وإما مظنون» فكان حق الاسم الأول أن 
يرتفع بالابتداء» والثاني بالخبر ويلغئ الفعل؛ لأنه لا تأثير له في الاسم إنما التأثير 
لعرفت الواقعة على الاسم المفرد تعبيئًا وتمييرٌاء ولكن أرادوا تشبث علمت بالجملة 
التي هي الحديث. كيلا يتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله. 

نشيكقن 

« ون يُرِيدُوَا أن حَحْدَعُوك فَإِرك ان 0 لذ أيّدَلَكَ يتضره- 

وبآلمُؤميت (2) ولف بَقَت فوم لَوْ سقفت ما فى الأض عا مآ ألَفْتَ بوت 


شو الاأجنالل 


- 


فت ما فى الأرض خييكا عا كلذك تنت _ رو سم ل الس نه عَرِيزْ 
حكيجٌ > [الأنفال: 057 37]. 

”'تأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضًاء ويميل إليه ويحبه. وهو من أفعالها 
الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 

'""قال تعالى: ( ييا آلبّنُ حَسْبْكَ أله وَمَن أَتّبََّكَ مِنَ ألْمُؤْمِبِينَ 4 [الأنفال: 14] أي: 
الله وحده كافيك» وكافي أتباعك؛ فلا تحتاجون معه إل أحد. وهنا تقديران: 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة لامَنْ» عل الكاف المجرورة» ويجوز العطف عن 
الفَهين المحخرو و ندون إغادة الجارةعام المذفب المكان وقوامد: كيرة وش 
المنع منه واهية. 

والثاني: أن تكون الواو وَارٌ «مع» وتكون «مَنْ؛ في محل نصب عطفاً عبن الموضع. 
فإن «حسبك» في معنى «كافيك». أي: اللَهُ يكفيك ويكفي من اتبعك. كما تقول 
العرب: حسبك وزيداً درهم. قال الشّاعر: 

ذا كَانَت المْيجَاء وَانْشَفَتٍِ العقَصَا فَحَسْبُكَ وَالضحَاكَ سَيْفْ مُهَنَد) 

وهذا أصحٌ التقديرين. وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ في موضع رفع بالابتداءء 
أي: ومن اتبعك من المؤمنين» فحسبهم الثد. وفيها تقدير رابع؛ وهو خطأ من جهة 
المعنن. وهو أن تكون «مَنْ» في موضع رفع عطفاً عن اسم الثن» ويكون المعنى: 
(؟) " زاد المعاد ج١.‏ 


() ذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد )١51/١9(‏ وابن منظور في لسان العرب (؟/ 40”) (3517/15) 
والقرطبي في التفسير /١(‏ 519) (8/ 17) والشنقيطي في أضواء البيان /١(‏ 710). 


الضّوْءْ المُِيرُ عَلَى التَميِيرِ 


-][ .جم 
جسيّك الله وأتناغك: هذا وإن قالة يعطن النائن فهو تخطا مد لآ بحرن حل 
الآية عليه» فإن الحسب و الكفاية ذثن وحده.ء كالتوكل والتقوئ والعبادة. 

قال الثة تعالى: 9 وَِن يُرِيدُوَ أن ححْدَ عُوكٌ فرح حَسْبَكَالَّهُ هوَّألّذِى أَيْدَكَ بتضرو- 
وَبِالْمُؤْبِييتَ 4 [الأنفال: ؟1]. ففرّق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسبٌ له وحذه. 
وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى الله سبحانه عل أهل التوحيد والتوكل مِن 
عباده» حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالك: « النينَ قَالَ لَهُمُ آلنا من إن الاين ف حتقوا 
لَكُمْ فَآَحْشَوَهُحَ قَرَادَهُمَ إِيمَنًا وَقَالُوأ حَسْبئا آله وَنِعَمَ آلْوَكيلٌ 4 [آل عمران: .]١077‏ وم 
يقولوا: حسبنا انثّة ورسوله. فإذا كان هذا قولّهم. ومدح الرب تعالى لهم بذلك؛ فكيف 
يقول لرسوله: الث وأتباعك حسبّك. وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب. ولم 
يُشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يُشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟! هذا مِن 
أمحل المحال وأبطل الباطل. 

ونظيرٌ هذا قولّه تعاق: ( وَلَوْأَنْهُمَ رَضُوأ مَآ ءَانَنهُمُ الله وَرَسُولَهُم وَقَانُوا حَسْبا اله 
سَيَؤتينا لَه من فَضْلِِ وَرَسُولَهُ: إنا إلى اه لله رغِبُورتَ # [التوبة: 04]. 

فتأمل كيف جعل الإيتاء نه ولرسوله. كما قال تعالى: 9 وَمَا ءَاتَدَكُم الرََسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا تبدكم عَنْهُ فَآنتَهُوأ 4 [الحشر: 7]. وجعل الحسب له وحده؛ فلم يقل: وقالوا: 
سنا انثه ورسوله» بل جعله كتالص ته كما قال تعاق: ل إنا إل الله وعورت » 
[التوبة: 04]. ا وإى رسوله. بل جعل الرغبة إليه وحدّه. كما قال تعالى: « فِإِذًا 
فَرَعْتَ فنصت :2 وَإِلْ رَبَلكَ فَأرَعَب 4 [الشرح: 4-7]» فالرغبةٌ» والتوكل» والإنابة 
وشا و وك كنار قاد رالهويك رليات ا نا وال رالا ل 
يكون إلا زثن ي. 

ونظيرٌ هذا قوله تعالك: « اليس أللَّهُ بكَافي عَيْدَهُء 4 [الزمر: 83]. فالحسبٌُ: هو 
الكافي» فأخبر يخ أنّه وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! 


شو الأتكالك 


-| >5١ 

والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا. 

والمقصودٌ : أنه بحسب متابعة الرسول تكونٌ العَّ والكفاية والصرة, كما أن 
حب تايف :كرون الهاي والفلاح والتجاة» قالله قبيكاته خلق متعاذة الدازية 
بمتابعته» وجعل شَّقَاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدئ والأمن, والفلاح والعزّة 
والكفاية والنصرة. والولاية والتأييد» وطيبٌ العيش في الدنيا والآخرة. 

ولمخالفيه الذَّلهٌ والضَّغا والخوفٌ والضلالء والخذلان والشقاءٌ في الدنيا 
والآخرة. 

*'"تأمل الحكمة في التشديد في أول التكليف. ثم التيسير في آخره بعد توطين النفس 
عل العزم والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: الأجر على عزمه وتوطين نفسه على 
الامتثال. والتيسير والسهولة بما خفف الثن عنه. 

فمن ذلك أمر الثن تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم خففها وتصدق 
بجعلها خمسًا. ومن ذلك انه أمر أولا بصبر الواحد إلى العشرة ثم خفف عنهم ذلك إل 
الاثنين. ومن ذلك أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك أو 
يجامع ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. ومن ذلك أنه أوجب عليهم تقديم 
الصدقة بين يدي مناجاة رسوله يو فلما وطنوا له أنفسهم علكن ذلك خففه عنهم. ومن 
ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرًا. 

وهذا كما قد يقع في الابتلاء بالأوامر فقد يقع في الابتلاء بالقضاء والقدرء يشدد 
عل العبد أولا ثم يخفف عنه وحكمته تسهيل الثاني بالأول» وتلقى الثاني بالرضئى 
وشهود المنة والرحمة. وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء 
المصادرون يطلب منهم الكثير جدّاء الذي ربما عجزوا عنه. ثم يحطون إلى ما دونه 
لتطوع لهم أنفسهم بذلة ويسهل عليهم. 


(1) 1877 بدائع ج". 


لل حستت<تت”بي ”تت تت 

وقد يفعل بعض الحمالين قريبًا من هذاء فيزيدون على الحمل شيئا لا يحتاجون 
إليهاء ثم يحط تلك الأشياء فيسهل حمل الباقي عليهم. 

والمقصود أن هذا باب من الحكمة خلقا وأمراء ويقع في الأمر والقضاء والقدر 
أيضا ضد هذاء فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هو أشد منه لثلا يفجأ هذا 
التشديد بغتة فلا تحمله ولا تنقاد له. 

وهذا كتدريجهم في الشرائع شيئا بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها وهلة واحدة. 
وكذلك المحرماتء ومن هذا أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين ركعتين» فلما ألفوها 
زيد فيها ركعتين أخريين في الحضر. ومن هذا أنهم أمروا أولا بالصيام» وخيروا فيه 
بين الصوم عينا وبين التخيير بينه وبين الفدية» فلما ألفوه أمروا بالصوم عيئًا. ومن هذا 
أنهم أذن لهم بالجهاد أولا من غير أن يوجبه عليهم» فلما توطنت عليه نفوسهم 
وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا به فرضًا. 

وحكمة هذا التدريج التربية عن قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها شيئا 
فشيئاء وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره المقدر على عبده. بل لا بد منه اقتضاء 
حمده وحكمته. فيبتليه بالأخف أولَا ثم يرقيه إلى ما هو فوقه. حتى يستكمل ما كتب 
عليه منه. ولهذا قد يسعى العبد في أول البلاء في دفعه وزواله ولا يزداد إلا شدة, لأنه 
كالمرض في أوله وتزايده» فالعاقل يستكين له أولا وينكسر ويذل لربه» ويمد عنقه 
خاضعا ذليلا لعزته» حتى إذا مر به معظمه وغمرته» وأذن ليله بالصباح فإذا سعئ في 
زواله ساعدته الأسباب» ومن تأمل هذا في الخلق انتفع به انتفاعا عظيمّاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالثه. 


عاد جد جد 
وت عب موقي كن ادكرهة 0 ل 7 
« ما كارت لت ان يكون لده أسَرَى حتى يتَخِرنَ فى الأرْض تريدورت عرض 
07 0 صح ع 2 027 9 # ا 5 م مه 520000 م ا الت 
الدنيًا وَاللّهَ يريد الآجرة وَاللَّهُ عريز حَكيمٌ :2) للا كتَدبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ فيما 


شو الامتكالك 
عم |]|- 
0 يه 1 إل ما عوك 3 عد ل «صعر ع 2 
في هديه يه في الاسارئ كان يَمن على بعضهم. ويقتل بعضهم. ويفادي بعضهم 
بالمال» وبعضّهم بأسرئ المسلمينَ» وقد فعل ذلك كله بِحَسَبٍ المصلحة. ففادّئ 
أسارئ بدرٍ بمال. وقَالَ: «لَوْ كَانَ المُطِْم بن عَدِي حب نُمّ كلّمَني في هؤلاءٍ التتّى 
ره ول 0( 
لتركتهم لها ١‏ 
٠ 0‏ دي 00 آلو >ءو غكتى فأ واي 2# 
وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلحون يريدون غرته. سرهم ثم من 
عليهم'". وأسرّ ثُمامةً بن أثال سيّد بني حَنيفَة فرَبَطّه بِسَارِيَةِ المَسْحِدِء ثم أطلقه 
فأسلو””). 
واستشار الصحابة في أسارئ بدرء فأشار عليه الصّدّيقٌ أن بأد منهم فِديةٌ تكونٌ 
لهم قوةٌ عل عَدرّهمء ويُطلقَهم لعل الثه أن يهِيهم إلى الإسلام. وقال عن لا وانلن» ما 
ارى لق زان آكر بكر ولكن أرى أن تيكتا تضرت اعناتيي: فإ عولاء امهالكف 
وصناديئها فهَوىَ سول الل 5 ما قال أو بكر» ول يهو ما قال ع عمَرٌء فلما كان مِن 
00 رُ» فإذا رسولٌ الث يك يبكئ هو وأبُو بكرء فقال: يا رَسُولَ الث ؛ مِن أي 
شي نكي أنت .وصايك: فإن وجدثُ بكلة بكَيتُ وإن ل أجذ بكاة تاكيتُ 
لبكائكما؟ قَقَالَ رَسُولٌ الثد 6 : «أبكى لِلْذِي عَرَض عَليّ أُصْحَابُك مِنْ أَخَذِهم الفِدَاءَ. 


قَذ مُرضَ علي عَذَاهُمٍ أذكى من هذه الشجرة.وأئل ال ما كان لب أن يَكُونَ لَه 
شرع حَقّ يتخ فى الأزض»"” ' [الأنفال: /4]33 , 

وقد تكلم الئّاسء ف 5 الرأيين كان أصوّب؟ فرجحتٌ طائفة قولّ عمد عمّرٌ لهذا 
الحديث, ورجّحت طَائْفَةٌ قولّ أبي 0 لاستقرار الأمر عليه. وموافقيِهِ الكِتابّ الذي 


١74 )١(‏ زاد المعاد ج؟. 

.)1 47 /7( وانظر: فتح الباري‎ )7١174 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (رقم )148١4‏ وانظر: عمدة القاري .)١5/١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 119) ومسلم (رقم 1774) وانظر: شرح النووي /١1(‏ 87). 
)0( أخرجه مسلم (رقم 17/71). 


-|] :بم 
سَبَقَ مِن اللو بإحلالٍ ذلك لهمء ولموافقته الرحمة التي غلبتٍ الغضب”", ولتشبيه 
النبيٌّ يل له في ذلك بإبراهيم وعيسئء وتشبيهه لعمر بنوح وموسئ”'' وللحصول الخير 
العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأشرئء ولخروج مَن خرج مِن أصلابهم مِن 
المسلمين» ولحصولٍ القوة التي حصلت للمسلمين بالفداءء ولموافقةٍ رَسولٍ القه 6 
لأبي بكر أزَّلا ولموافقة الث له آخرّاء حيتٌ استقر الأمرٌ عن رأيه» ولكمال نظر 
الصّدّيقَ» فإنه رأئ ما يستقِرٌ عليه حُكْمُ الث آخرأء وغلّب جانب الرحمةٍ على جانب 
العقوبة. 

قالوا: وأما بكاءٌ النبيٌ يك فإِنَّمَا كان رحمة نزول العذاب لمن أراد بذلك عرض 
الدنياء وم يرد ذَلِكَ رسولٌ انثه ي. ولا أبو بكرء وإن أراده بعضُ الصحاية» فالفتنةٌ 
كانت تَعُمُ ولا نُصيبُ مَن أراد ذلك خاصة» كما هُِمٌ العسكرٌ يومَ حُنين بقول أحدهم: 
«لَنْ تُعْلّبَ اليَوْم مِن قِلَّها" وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم؛ فهزم الجَيْشُ بذلك 
فتنة ومحنة؛ ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر.. والثه أعلم. 

واستأذنه الأنصارٌ أن يترُكُوا للعباس عَمّهِ فِدَاءَه فَقَالَ: «لا تَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمَاً»7. 


)١(‏ فعن أبي هريرة © قال: قال رسول القن : «لما قضئ اند الخلق كتب في كتابه. فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتي غلبت غضبي» أخرجه البخاري (رقم 7144) ومسلم (رقم )7751١‏ وانظر: فتح الباري 
4١١7/16‏ ). 0 

)١(‏ قال رسول انذن و: «وإن مثلك يا أبابكر كمثل إبراهيم اتتقا. قال: ١ه‏ فَمْن تَبِعَتى فَإِنَهُ. مِتى وَمَنْ عَصَانِ 
فَإِنّكَ غَفُورٌرَحِيمٌّ 4 [إبراهيم: 07] ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسئ. قال: ( إن تَعَدَبِمَ َنِم عِبَادْكَ وإن 
تَعْفِرْلَهُح فَإِنَكَ أن اَلْعَرِيرُ اكيم 4 [المائدة: 114] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح. قال: ه رَّتَ لا تدر على 
آلأزْض مِنَ آلْكَفِرينَ ديار 6 [نوح: 17] وإن مثلك يا عمر كمثل موسئ قال: ( وَآَشْدُدْ عَلََ قَلُوبهز فلا 
يُؤْمِئُوأ حَ يرَوْأ الْعَذَا ب الْأَلِمَ 4 [يونس: 48]» أخرجه أحمد /١(‏ 787) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 87) 
والبيهقي في الكبرئ (7/ 77١‏ رقم )١1771‏ وابن أبي شيبة (1/ 09 رقم .07739٠‏ 

() أخرجه الطبري )٠١١/٠١(‏ وانظر: فتح الباري (8/ 71) وتحفة الأحوذي (1774/0) وعون المعبود 
2/0). 

(:) أخرجه البخاري (رقم 7 161) وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 790). 


شو الاأمنالن 


مدم ||- 


واستوهب مِن سلمة بِنٍ الأكوع جارية تَمَلّهِ إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه. فوهبها له. 
فبعتٌ بها إلى مكّةء ففدئ بها ناساً مِن المسلمين”"» وفدئ رجلين من المسلمين 
برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد الْقِسْمَة. 

قال تعاق: « لَوْلَا تدك ين الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَآ أُحَذْتُحَ عَذَّابُ عَظِمٌ) [الأثفال: 14] 
وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق» فقال جمهور المفسرين من السلف ومن 
بعدهم: لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال 
لكم لعاقبكم. 

وقال آخرون: لولا كتاب من انك سبق أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد الحجة لعاقبكم. 
وقال آخرون: لولا كتاب من الث سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن عملوا ما شاؤوا 
لعاقبهم. وقال آخرون ‏ وهو الصواب -: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم., والله أعلم. 

هذا ما يسر الثّن جمعه من تفسير سورة الأنفال 
والحمد ذه رب العالمين 
نينانت 


.)1١9/860 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 


دن 


و2 


و 
وم 9 


و 0 مّنَ آله وَرَسُولِهءَ إلى الَذِينَ عَنْهَدثُم مّنَ آلْمْشْرِكِينَ (:6 فسِيحوأ فى الأرَضٍ 
ربع أُْير وَأعْلَمَُا دوز غَيرُ مُعَجِزى اله وَأنَ لله مرِى الْكفِرين (: » وي أله 
وَرَسُولهِ إلى لئاس 2 مج الأسكب أن أله بَرِىٌَ من ين آلمُفركن وَرَسُولَهُ قن تُبَتُم 
هو حلَكُمْ وإن ولتم فَاعَلمُوَا نكم غَيْرٌ غير مُغجزى َس وَميْرِآلَذِينَ كفرُوأ يعَذَابي 


اليى::» . 


ا 


"قال ابن إسحاق: ثم أقام رسولٌ الثةي منصرّفه مِن تَبُوك بقيةَ رمضانَ وشوّالاً وذا 
القعدة. ثم بعث أبا بكر أميراً عل الحج سنةً تسع. ليقيم للمسلمين حَجّهمء والناس من 
أهل الشّرك عل منازلهم من حَجّهِمء فخرج أبو بكر والمؤمنون. 

قال ابن سعد: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله و 
بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بيده. عليها ناجية بن ندب الأسلميء وساق أبو بكر 
خمس بدنات”") 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 35 وبين المشركين مِن 
العهد الذي كانوا عليه» فخرج علِمٌ بن أبى طالب عاك ناقة رسول الثة يق العضباء. 

قال ابن سعد: فلما كان بالعرْج وابن عائذ يقول: بضَّجّنان لحقه علِمٌ بن أبى طالب 
على العضباء؛ فلما رآه أبو بكر» قال: أميرٌ أو مأمورٌ؟ قال: لا بل مأمور. ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسولٌ اق * على الحج؟ قال: لاء 
ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهد”". فأقام أبو بكر 
للناس حَجَّهِم حتى إذا كان يوم النحرء قام علِمٌ بن أبى طالب. فأذّن في الناس عند 
)١(‏ 55 زاد المعاد ج؟. 


(1) الطبقات الكبرئ(158/7). 
() انظر: الطبقات الكبرئ(158/7). 


نذ الكنتا 


دم ||- 


الجمرة بالذي أمره رسول الثه ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقال: «يأيها الناس؛ لا 
يدل الجنّة كافرء ولا يحجٌ بعد العام مشرك؛ ولا يطوفٌ بالبيت عُريانء ومّن كان له 
عهد عند رسول ان يلك ذ فهر 7 . 

وقال الحميدي: حدَّثنا سفيان» قال: حدّثني أبو إسحاق الهّمْدَاني»عن زيد بن ينيع ؛ 
قال: سألنا علياء بأي شيء بع بُعِنْتَ في الحَجّة؟ قال: (بء بُعِثْتٌ بأربع: لا يَدْحْلُ الجَنَهَ إلا 
نفس مُؤينة؛ ولا يطو بالييت عُريانء ولا يجتهمٌ مُسلم وكافر في المسجد الحرام 
بعد عامه هذاء ومّنْ كان بيه وبين النبىٌ يل عهد. فعهد فعهده إل مُدَّته. ومّن لم يكن له عهد. 
فأجلّه إل أربعةٍ أشهر»" ١‏ 

وف الصحبحين عن أبن هُريرة» قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحَجّة في مُوْذْنِينَ 
بعثهم يوم النحر يؤذنون بوتى: ألا يَحُّ بعد هذا العام مُشرك, ولا يَطُوفَ بالبيت 
عريان» ثم أردف النبىٌ #6 أبا بكر بعلي , بن أبن طالب» فأمره أن يُؤذّن ببراءة» قال: فأذّن 
معنا علع في أهل من يم الدحر ببراءة: ليج ب العام مش رلك ولا يعو بلي 
عزيان70") 

وى هذه القصة دليل عل أن يوم الحج الأكبر هو يومٌ النحر. 

واختّلف في حَجَّة الصَّدّيقَ هذه. هل هي التي أسقطت الفرضًء أو المسقطة هي 
حَجَّة الوداع مع النبي ي؟ عن قولين. أصحهما الثاني» والقولان مبنيان على أصلين: 

أحدهما: هل كان الحَحّ فُرِض قَبْلَ عام حَجّة الوداع أو لا؟ 

والثاني: هل كانت حَجَّهُ الصَّدّيقَ #ه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القَعدّة من 
أجل النسيء الذي كان الجاهليةٌ يؤجَرون له الأشهر ويُقدّمونها؟ عن قولين. والثاني: 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 16) وانظر: تفسير ابن كثير (6/ 788). 
)١(‏ أخرجه الحميدي 55/١(‏ رقم 58) والضياء في المختارة (7/ 84 رقم )15١‏ والحاكم (؟/ 04 رقم 

7 والترمذي (رقم 097”) والدارمي (رقم )١914‏ وأبو يعن ”01/١(‏ رقم 157) وأحمد 


.)87 /8( رقم 23579 1) وانظر: فتح الباري‎ 57١ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟5/‎ )79/١( 
.)7717-7314 /4( وانظر: فتح الباري‎ )١1 417 أخرجه البخاري (رقم 174) ومسلم (رقم‎ )7( 


9 الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 

4 
اعافد وير 

وعلى هذاء فلم يُؤْر النبي يك الحَجّ بعد فرضه عاماً واحداًء بل بادر إلى الامتثال في 
العام الذي فُرض فيه وهذا هو اللائق بِبذيه وحاله يِه وليس بيد من ادَّعى تقدم 
وبال ميت ادن لمان ارقم دليل واحد. 

وغايةٌ ما احتج به مَن قال: فُرِضَ سنة ست قوله تعالى: : ( وَأَتَمُوأ احج وَالْعمرَ لْعمِرَة لله » 
[البقرة: 143]» وهئ قد نزلت بالحديبية سئة ستء وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحَجء 
وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرعَ فيه» فأين هذا مِن وجوب ابتدائه» وآيةٌ فرض الحَج» 
وهئ قوله تعال: ( وَل عَلى لئاس حِجٌ لبت مَن سْعَطَاعَ َيه سَبيلاً 4 [آل عمران: 0]» 
نزلت عامَ الوفود أواخرٌ سنة تسع. أ. ه. 

”'وسأله يل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الث وجهه: عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: «يوم النحر»”'' ذكره الترمذي. وعند أبي داود بإسناد صحيح: أن رسول 
الله يله وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيهاء فقال: «أي يوم هذا؟؛ 
قالوا: يوم النحرء فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”". 

وقد قال تعالى: ١‏ دن ف أله وُوَسُوَلقد إل العا روم م ألحج الأكبر أن أنه 
بْرِىء مِنّ ع المشرين: وَرَسُولَهُ 4 [التوبة: +] وإنما أذّن المؤذن ببذه البراءة يوم النحر. 
وكاو لصحم عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. ا.ه!©. 

"ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم 


(50)1 أعلام ج:. 

.)408 :9681/ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )١4145‏ وأصل الحديث عند البخاري (رقم )١747‏ وانظر: فتح الباري 
(؟/ لالاه )11/8 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1177 7) وانظر: فتح الباري .)77١/4(‏ 

(11)6 زاد المعاد ج١.‏ 


و اوفع ١‏ 
النحرء وهو يوم الحج الأكبر» كما في السنن عنه يِل أنه قال: «أفضل الأيام عند اللد: 
يوم النحر, ثم يوم القر»"". 

وقيل: يوم عرفة أفضلٌ منه» وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي؛ قالوا: لأنه 
يوم الحج الأكبرء وصيامُه يكفر سنتين؛ وما مِنْ يَوْمِ َك اله به اراب أكثرٌ نه في 
يَوْمٍ عَرََه ولأنه فك يَدنُو فبه مِنْ اده ثم ياي مَلاَْتَهِ أل الموقف. والصواب 
القول الأول؛ لأن الحديتٌ الدالٌ عن ذلك لا يُعارضه شيء يُقاومه. والصوابٌ: أن 
يوم الحج الأكبر هو يومٌ التّحره لقوله تعالى :( وذنم الله وَرَسُولِهِءَ إلى آلناس يَوَمَ 
احج آلأكبرِ) [التوية. *] وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعلياً رضي الثه عنهماء 
دنا بدَلِكَ يومَ النَحْرِ ليَومَ عَرَقَة. 

وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الثه يك قال: «يوم الْحَب الأكبر يَومُ 
التخرة”") وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الضحانة: 

ويومٌ عرفة مقدّمة ليوم النّْحر بين يديه؛ فإن فيه يكونٌ الوقوف والتضرعٌ» والتوبة. 
والابتهال» والاستقالةٌ» ثم يومَ النّحر تكون الوفادةٌ والزيارة» ولهذا سمي طواقه 
طوافٌ الزيارة, لأ: نهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» 5 لم أذن لهم ربّهم يوم النّحر في 
زيارته. والدخولٍ عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبحٌ القرابين» وحلقٌ الرؤوس» ورميّ 
الجمار» ومعظم أفعال الحج. 

وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة عل غيره من الأيام؛ فإِنَّ أيامه أفضلٌ الأيام عند 
الث وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الذثد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/1/ 01١‏ رقم )181١‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 7727 رقم 44915) والطبراني في 
الأوسط (9/ 44 رقم )157١‏ وني مسند الشاميين 71/7/١(‏ رقم 4076) والخطيب البغدادي في 
موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ 5 7١0-1٠١‏ رقم 174). 

.)١957 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 


الضَوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَسِيرِ 

-] ٠م‏ 
1 اما من يام الَعََل الصّالح فِيهَا أَحَبٌّ إلى الثنو مِنْ هذه الأنام العشرٍ» قَالُوا: وَلآ 
الجِهَادُ في سَِيلٍ الثن؟ قَالَ: «وَلاً الجهادٌ في سَبِيلٍ الث إلأَرَجْلٌ > خوج د بف وَمَالد * م 
َم يرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بشّيء»” : 

وهي الأيامُ العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: 9 وَالْفَجْرِ 50 وَلَيَالِ عَثْرٍ» 
[الفجر: ]1-١‏ ولهدا يستحب فيها الإكثارٌ من التكبير والتهليل والتحميدء كما قال النبي 
يل «فأكثروا فيه من التكبير وَالتهَلِيل وَالتَحمِيدا”'". ونسبئهًا إلى الأيام كنسبة 
مواضع المناسك في سائر البقاع. 

وَمِنْ ذلك تفضيلٌ شهر رمضان على سائر الشهورء وتفضيل عشره الأخير عل سائر 
اال وشفيل ال القدرشل الى تهو. 

فإن قلت: أي الشرين أفضلٌ؟ عَشْرُ ذي الحِجّة. أو العشرٌ الأخير من رمضان؟ 
وأيٌّ الليلتين أفضلٌ؟ ليلةٌ القدر أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أمَا السؤالٌ الأول» فالصوابٌ فيه أن يقالُ: ليالي العشر الأخير من رمضان» 
أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيّامِ عشر ذي الحِجّة أفضل من أيام عشر رمضان. 
وبهذا التفصيل يزولٌ الاشتباه. 

ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُصَلَّثْ باعتبار ليلة القدر» وهي من 
الليالي وعشرٌ ذيّ الحِجّة إنما فُصَّلّ باعتبار أيامه. إذ فيه يومٌ النحرء ويومُ عرفة» ويوم 
التروية. 

وأما السؤال الثاني» فقد سّئِلَ شح الإسلام ابن تيمية رحمه الث عن رجل قال: ليل 
الإسراء أفضلٌ مِن ليلة القدرء وقال آخر: بل ليله القدر أفضلء فَأَيّهُما المصيبٌ؟ 

فأجاب: الحمدُ لتو أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضلٌ مِن ليلة القدر. فإن أراد به: 
000 


(؟) أخرجه أحمد )١71١/17(‏ وعبد بن حميد (رقم /8017) والطبراني في الكبير /11١(‏ 87 رقم )١١١١7‏ وني 
الدعاء (رقم ١‏ 387) والبيهقي في الشعب (/ 07 رقم 7”3759) وانظر: فتح الباري (7/ .)5751١‏ 


الا 2 
ف - 
أن تكونّ الليلةً التي أسري فيها بالنبي يك ونظاء يرّها مِن كل عام أفضلٌ لأمّة محمد يك 
مِن ليلة القدر. بحيث يكونٌ قيامُها والدعاءٌ فيها أفضلٌ منه في ليلةٍ القدر, فهذا باطل؛ لم 
قله أجد من المستلخين! وهو معلومٌ المشاد بالأطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت 
ليلةٌ الإسراء عرف عيئُّهاء فكيف ول يقمْ دليلٌ معلوم لاعن شهرهاء ولا عن عشرهاء 
لانمل عيثهاء بل النقول في ذلك منتطمة محتلفة» لبت فتها ما قلع بيهولا شر 
للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. بخلاف ليلة 
القدر. فإنه قد ثبت في الصحيحين عنه يك أنه قال: «تَحَرَوا ََْةَ القَدرِ في العَشْرٍ الأَوَاخْرِ 
مِنْ رَمَضانَ)0". وفي الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «مَنْ كَامَ لَبْلَهَ القدر إيانا 
واختسَابا عفر لهُ ما عدم مِنْ دنا 1 

وقد أخبر ي: أنها خيرٌ مِن ألف شهرء وأنَّه أنزل فيها القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي ي. وحصل له فيها ما لم يحصل له 
في غيرها مِن غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح. وليس إذا أعطى 
الثم نبيه و فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان والمكانُ أفضلّ مِن 
جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل عل أن إنعامَ الله تعالى عل نبيه ليلّة 
الإسراء كان أعظمَ من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليل القدر» وغير ذلك من النعم التي 
العم علروبها. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور. ومقادير النعم التي 
لا تعرف إلا بوحيء ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم؛ ولا يُعرف عن أحد من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لاسيما عل ليلة القدر. ولا كان 
الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان يقصدٌون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمورء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )3٠١٠١‏ ومسلم (رقم )١١59‏ وانظر: فتح الباري (7571/5) وشرح النووي 
(608/8). 

(1) أخرجه البخاري (رقم )١10١‏ ومسلم (رقم )76١‏ وانظر: فتح الباري (777/5) وشرح النووي 
١ /5(‏ 6). 


-]| اام 
يذكرونهاء ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراءً مِن أعظم فضائله يك ومع 
هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك الزمانء ولا ذلك المكانٍ بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء 
الذي ابتدئ فيه بنزول الوحيء وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصِذهٌ هو ولا أحدٌ مِن 
أصحابه بعد النبوة مده مُقامه بمكة. ولا خصٌ اليومَ الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غيرهاء ولا خصٌ المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. 

ومن خص الأمكئة والأزمئة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله. كان مِن جدس 
أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمّ وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم 
التعميد. وغير ذلك من أحوال. وقد رأئ عمرٌ بن الخطاب #ه جماعة يتبادرون مكانا 
يُصلون فيه: فقال: «ما هذا؟ قالوا: مكان صك فيه رسول الله 4# فقال: أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبياككم مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة 
الس وله فب 

وقد قال بعضٌ الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي 46 أفضل مِن ليلة القدره وليلة 
القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضلٌ من ليلة الإسراءء فهذه الليلة في حق الأمّة أفضلٌ لهم 
وليلة الإسراء في حق رسول الثه يك أفضل له. 

فإن قيل: فأيهما أفضلٌ: : يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟ فقد روئ ابن حبان في صحيحه 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول التد 5: «لاتطْلعُ الشّمْسُ وَلامَغرْبُ عَلّى يَْم 
فصل من يو يو م الجمّعَة»”" وفيه أيضاً حديث أوس بن أوس احَيْرُ ْم طَلَعَتْ عله 
الشممن بو وم الجَمْعَةَ). 

00000002 


.)7019 /4( وعمدة القاري‎ )019 /١1( رقم 1774) وانظر: فتح الباري‎ ١١4 أخرجه عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان (/ 5 رقم )777١‏ وعبد الرزاق (7/ 7017 رقم 2077) والطبراني في الأوسط 
(18/5 رقم )١٠١87‏ وأبو يعن /١١(‏ 00 رقم 1478) وأحمد (777/1) وعبد بن حميد (رقم 
)١5 47‏ وتمام في فوائده /١(‏ 70 رقم 70) وانظر: عمدة القاري (7/ )١97‏ والتمهيد (77//15). 


و 
: عم || - 


الحديث؛ وحكى القاضي أبو يعلن رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضلٌ من ليلة القدر. 

والصوابٌ: أن يوم الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع. ويومَ عرفة ويوم التّحر أفضلٌ أيام 
العام» وكذلك ليلة القدرء وليلة الجمعة» ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية عن 
سائر الأيام من وجوه متعددة. 

أحدها: اجتماحٌ اليومين اللذين هما أفضلٌ الأيام. 

الثاني: أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد 
العصر وأهل الموقف كلّهِم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الث يلك. 

الرّابع: أن فيه اجتماعَ الخلائق مِن أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة؛ ويُوافق 
ذلك اجتماعً أهل عرفة يومَ عرفة بعرفة» فيحصّل مِن اجتماع المسلمين في مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. 

الخامس: أن يوم الجمعة يومٌ عيد» ويومَ عرفة يومٌ عيد لأهل عرفة» ولذلك كره لمن 
بعرفة صومه. وفي النسائي عن أبي هريرة قال: 'نَهَى رَسُولُ اللو يل عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرََة 
بعرَفَة” 2 وفي إسناده نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف. ومدازه حلي 
ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل: «أن ناساً تمارّوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرفَةَ في صِيَام 
رَسُولٍ ال 3» فقال بعضهم: هُرَ صَائِمٌ؛ وََالَ بعْضهُمْ: ليس بِصَاِم فأَرْسَلَتْ إَِْهِ بدح 
لبن وَهْوَ وَاقِف عَلَى بَعِبرِه بِعرَفَة فَشَريَةُه". 
وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة. 


فقالت طائفة: ليتقوئ عل الدعاء. وهذا هو قولٌ الخرقي وغيره. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (؟/ ١580‏ رقم )387٠‏ وأبو داود (رقم )155٠‏ والبيهقي في الكبرئ 
(4/ 584 رقم )8١77‏ والطبراني في الأوسط 8١/1(‏ رقم 5007) وانظر: فتح الباري (78/54؟) 
وعون المعبود (/ا/ 19/0). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١1988‏ ومسلم (رقم )١١77‏ وانظر: عمدة القاري .)١٠١8/١١(‏ 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التسِير 


00 


وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» 
فلا يُستحب صومُّه لهم قال: والدليلٌ عليه الحديث الذي في السنن عنه و أنه قال: 


َه 


ايوم عَرَفَة وَيَوْمُالنّرِء وَأيَامُ متى عِيدنَا أهلّ الإسلام»2”7 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيداً ف حق أهل عرفة» لاجتماعهم فيه 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم التحرء فكان هو العيدٌ في حقهم. 
والمقصود: أنه إذا اتفق يوم عرفة» ويومٌ جمعة» فقد اتفق عيدانٍ معًا. 

السادس: أنه موافق ليوم إكمال الثم تعالى ديئّه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم: كما قبت فق صتحي البخارئ عن طارق بن شهاب قان: وجاء يهودي إلى علد 
بن الخطابء فقال: يا أمِيرَ المُؤمِنِين آيةٌ تَفَرَووئَهًا في كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنا مَعْشَّرَ اليَهُودٍ 
دلت 0_0 ذَلِكَ اليَومَ الِْي تلت فين ةلا لخدن عِيداء قَالَ: أي آيَة؟ قَالَ: « الْيَوْمَ 


مدرر 


قتذث كد : كُم وَأممَتُ عَليكُم يْمَتى وَرَضِيتْ لَكُمْ الم ينا 4 [المائدة:*) ققَالَ 
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ضاي 2 لأَعْلَمُ ايوم الَذِي تَرَلَثْ فيد وَالمَكَانَ الذي نَرَلَتْ فيه تلت 


و 


7 ص ع سلا مادية 
شه 2 . 


ل الوا يتلجم جختق لشن [الإقرن مت 
تقوم يوم الجممة» كما قال البي 36 حير يوم طعت عل الس َم حمق فيه 


2 رمعا 


خْلِق آدم 0 ل وَفية اع لايُوَافِقَهَا 
عَبدٌ مُسْلِمٌ يَسْألُ امه حيرا | غطاه إياه”” '. ولهذا شرع الله 3 لعباده يوماً يجتمعون 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (4/ 7748 رقم "7707) وابن خزيمة (7/ 197 رقم )51٠١‏ والنسائي في الكبرئ 
:٠0/0(‏ رقم 65 وأبو داود (رقم 1514) والترمذي (رقم “ا/ا/ا) والدارمي (رقم )١7954‏ 
والبيهقي في الكبرئ (4/ ١48‏ رقم 81504) والطبراني في الأوسط (/ 741١‏ رقم )7١46‏ وفي الكبير 
0١ /17(‏ رقم 807) وأحمد (4/ )١167‏ وانظر: فتح الباري (1/ 0/ا4) (7178/5). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 45) ومسلم (رقم )”١17‏ وانظر: عمدة القاري .)557/١(‏ 

(7) أخرجه مسلم (رقم ؛ 80) وانظر: فتح الباري (1/ 577). 


”3 اع 

فيه» فيذكرون المبدأ والمعاد. والجنّة والنَّار وادّخر الل تعالى لهذه الْأمّة يوم الجمعة» 
إذ فيه كان المبدأ» وفيه المعادٌ ولهذا كان النبنٌّ صل الثه عليه وآله وسلم يقرأ في فجره 
سورت «السجدة» و«هل أتى علن الإنسان» لاشتمالهما عل ما كان وما يكونُ في هذا 
اليوم» مِن خلق آدمء وذكر المبدأ والمعاد. ودخول الجنّة والنّاره فكان تذكير الأمَّة في 
هذا اليوم بما كان فيه وما يكون؛ فهكذا يتذكّر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو 
يوم عرفة - الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف 
حتئ يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم وأهل النّار في منازلهم. 

الثامن: أن الطاعة الواقِعّة مِن المسلمين يومَ الجُمعة» وليلةَ الجمعة» أكثر منها في 
سائر الأيام» حتى إن أكثرٌ أهل الفجور يّحترمون يوم الجمعة وليلته» ويرون أن من 
تَجَرَّأْ فيه عبن معاصي الدو وك عجّل الله عقوبته ولم يُمهله. وهذا أمر قد استقرّ عندهم 
وعلموه بالتجاربء. وذلك لعظم اليوم وشرفِه عند الثن» واختيار الث سبحانه له من بين 
سائر الأيامء ولا ريب أن للوقفة فيه مزيةٌ عبن غيره. 

التاسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنة» وهو اليومٌ الذي يُجمَمٌ فيه أهلّ الجنة في 
واد أَفيح» ويْنْصَبٌُ لهم مَنَابِرٌ من لؤلء ومنابرٌ من ذهب. ومنابرٌ من رَبَرْجَدٍ وياقوت 
علق كُْبَانٍ المسك. فينظرون إلى ربّهم تبارك وتعالى» ويتجك لهم فيرونه عِياناً ويكون 
أسرعهم موافاة أعجلّهم رواحاً إلى المسجد. وأقربُهم منه أقرتهم من الإمام» فأهل 
الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيهاء لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» فإذا 
وافق يوم عرفة» كان له زيادةٌ مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 

العاشر: أنه يدنو ارب تبارك وتعاق عشية يرم عرفة ين أهل الموقفه نم امي 

بهم الملائكة» فيقول: اما أَرَادَ هؤٌلاءِ؟ أَمْهِدُكُم أني كَد غَمَرْتُ لهم ' وتحصل مع 


47١ /7( والبيهقي في الشعب‎ ) 41١7 رقم‎ ١4١ /1( وأبو يعن‎ )١1754 أخرجه مسلم بنحوه (رقم‎ )١( 
.)١١١ /١(ديهمتلا وانظر:‎ )١14١ رقم 074 5) وفي فضائل الأوقات (رقم‎ 


60لاو وله ا2* 
9 الضوء المزير على التفسِير 
دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ الإجابة» التي لآير فيها سائل يسأل خيراً فيقربُون منه 
بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منهم تعاال نوعين من القرب: 

أحدهما: قربٌ الإجابة المحققة في تلك الساعة. 

والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة؛ ومباهاته بهم ملائكته» فتستشهرٌ قلوبُ أهل 
الويمان هذه الأمور» فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاء لفضل ربها 
وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فُصَّلَْتْ وقفةٌ يوم الجمعة على غيرها. وأمّا ما استفاض 
علك ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة» فباطل لا أصل له عن رسول يل ولا 
عن أحد من الصحابة والتابعين والنّه أعلم. 

والمقصود: أن الم يل اختار مِن كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبّه 
واخخضهالنفسه وارتضاء دون غيرة». قإنه عاق ظيبٌ لا يحب إلا الطيت» ولا يقبل من 
العمل والكلام والصدقة إلا الطيبّء فالطيب مِن كل شيء هو مختاره تعالى. وأما 
خلقه تعالى» فعام للنوعين. 

وبهذا يُعلم عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته» فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا 
يرضئ إلا به ولا يسكن إلا إليه. ولا يطمئن قليّه إلا به. فله من الكلام الكَلِمُ الطيب 
الذي لا يصعد إِ الثه تعالى إلا هوء وهو أشدٌ شيء تُفرة عن الفحش في المقال» 
والتفحّش في اللسان والبدّاء» والكذب والغيبة» والنميمة والبّهت.وقول الزورء وكل 
كلام خبيث. 

وكذلك لا بالسدمن اعمال 9 أطبهاء كي الأعمال التي اجتمعت على حسنها 
الفِطَرٌ السليمةٌ مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة:؛ فاتفق على حسنها 
الشرعٌ والعقلٌ والفطرةٌ مثل أن يَعْبدَ اله وحده لا يُشرِكُ به شيئاً. 

لوعن 

( فَإِذَا آسَلَحَ الأشير اخْرْمُ فقاو لْمُشْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدنُمُوهِرْ م وَحْدُوهَرٌ 

وَآَحَصرُوهمَ وََفَعُدُوأ لَهُمَ كل رو قن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَوة وَمَاَوا آرَكَةَ لوا 


بوذن 


م اه 4 

"أثي كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهلُ صلح ومُدنة» وأهل 
حربء وأهل ذم فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم. وأن يُوق لهم به ما 
استقامُوا عن العهد. فإن خاف منهم خيانة» نبدٌ إليهم عهدهم؛ ول يُعَاتِلْهِم حتى 
يُعْلِمَهم بِنَقْضٍ العهد. وأَيِرَ أن يقاتل مَن نقض عهده. 

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل 
عدوّه من أهل الكتاب حتئ يُعطوا الجزيّة» أو يدخلوا في الإسلام؛ وأمره فيها بِجِهَادٍ 
الكُمَارٍ والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحُجَةٍ 
واللّسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إل 

وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: 

قسماً أمره بقتالهم» وهّم الذين نقضُوا عهده. ولم يستقيموا له. فحاربهم وظهر 
علبهم” 

وقسماً لهم عهد مُؤْفّت لم ينقضوه. وم يُظاهِروا عليه» فأمره أن يُيِمّ لهم عهدّهم إن 

وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه؛ أو كان لهم عهد مطلق؛ فأمر أن يُؤجلهم 
أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهئ الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: 
« فسِيحوأ فى الأزض أربَعَة أُسْبرٍ 4 [التوبة: 7] وهئ الحُرمٌ المذكورة في قوله: « فإِذَا 
لح الأشير ألحْرُمْ فاقملُوا لْمُشْرِكِنَ 4 [التوبة: 5]. فالحُرّم ههنا: هي أشهر التسبير» 
أولها يومٌ الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة, وهو يومٌ الحجٌ الأكبر الذي وقع 
فيه التأذين بذلك. وآخِرّها العاشر من ربيع الآخر. 


(81* ' زاد المعاد ج؟. 


ٌ ًّ ء 1 لد 


وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: 9« إن عِدَّة آلشهور عند الله آنّنا عَشَرَ سوا فى 


مره مع طإراء ل رفة عر شنل دوع © ممه 


كنب لَه يوم حَلَقَ آَلسَمَوتٍ والأتض مهنا أَرْبَعَةُ حَرْمٌ 4 [التوبة: <] فإن تلك 
واجد فرد» وثلاثة سرد: رجبٌ» وذو القعدة. وذو الحجة, والمحَرّمْء ولم يسير 
المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يُمكن. لأنها غيرٌ متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة 
أشهر. ثم أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم. فقتل الناقض لعهده. وأجّل مَنْ لا عهد له. 
أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي بعهده عهدّه إلى مدته. فأسلم هؤلاء 
كُلّهم ول يُقيموا عل كفرهم إل مدتهم؛ وضَرّبَ علن أهل الذَّمة الجزية. 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول «براءة» عل ثلاثة أقسام: محاربينَ له. وأهل عهد. 
وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه مين 
5110 وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة 
أقسام: مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن» وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين» فإنه أَمِرَ أن يُقبل منهم علانيتهم؛ ويَكِلٌ سرائرَهم إلى الثن 
وأن يُجاهِدهم بالعلم والحجّة, وأمره أن يُعرضٌ عنهمء ويُعْلِظً عليهم؛ وأن يلع 
بالقولٍ البليغ إلى نفوسهمء ونبهاه أن يُصلَّي عليهم؛ وأن يقومّ عن قبورهم. وأخبر أنه 
إن استغفر لهم سبعين مرة. فلن يغفر الثّدَ لهم. 

فهذه سيرته في أعدائه مِن الكفار والمنافقين. اه. 

"ني خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم: فمنها قولّه: «إنَّ مَكّة حَرّمَها 


- 
وير اس 


اللي و 


3 


يُحَرّمْهَا النّاسش)”'"» فهذا تحريمٌ شرعي قَدَرِي سبق به قدرّه يوم خلق هذا 
العام ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم؛ ومحمد صلوات الث وسلامه عليهما. 
)١(‏ * “* زاد المعاد ج؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5 )٠١‏ ومسلم (رقم 105) وانظر: عمدة القاري (1794/7, )١45‏ وشرح 
النووي .)١717/9(‏ 


وم ||- 

كما في الصحيح عنه وَل أنه قال: «اللّهُمَ 9 ِبَرَاهِيمَ خَلِيلّكَ حَرَّمَ كا وإني م 
المديئة»" '' فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السمواتٍ والأرض عن 
لسان إبراهيم. ولهذا لم يُنازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعُوا فى 
تحريم المدينة» والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمُهاء إذ قد صم فيه بضعة وعِشرونٌ حديثا 
عن رسول اله و لا مطعن فيها بوجه. 

ومنها: قوله: فلا يحل لأَحَدٍِ أنْ يَسْفِكَ بها 0 هذا التحريمٌ لسفك الدم 
المختصٌ بباء وهو الذي يُباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماء كما أن تحريم عَضْدٍ 
الشجر يباء واختلاء خلاهاء والتقاط لّقطتهاء هو أمر مختصٌ بهاء وهو مباحٌ في غيرهاء 
إذ الجميعٌ في كلام واحده ونظام واحد. وإلا بطلت فائدة التخصيصء وهذا أنواعٌ: 

أحدها: وهو الذي ساقه أبو شريح العدوئ لأجله: أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقائل» لاسيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة مِن مبايعة يزيد. 
وبايعُوا ابنَ الزبير» فلم يكن قِتالهُم. ونصبٌ المنجنيق عليهم؛ وإحلالُ حَرّم الثد جائزاً 
بالنص والإجماعء وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته» وعارقن نص 
رسول الثه ك4 برأيه وهواه. فقال: إِنَّ الحَرّمَ لا يُعِيذُ عَاصِي"'» فيقال له: هو لا يُعيذ 
عاصياً مِن عذاب الثدء ولو لم يُعِذّه من سفك دمه. لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين» 
وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم» وهو لم يزل يُعِيذُ العصاةً مِن عهد 
إبراهيم صلوات النّه عليه وسلامّه. وقام الإسلام على ذلك... 

'“أوتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه بلفظ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0374917 /71251) ومسلم (رقم 1756). 


)7١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1877) ومسلم (رقم )١17054‏ وانظر: فتح الباري (4/ 47) وشرح النووي 
(17107-17/9). 


() انظر: المراجع السابقة. 
( التبيان. 


-|[ ١م‏ 
الكلام في قوله: « حت يَسْمَعَ كلدم له 4 [التوبة: 7] فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما 
أمر بقوله. فيقول: قلت: كذا وكذا. وقلت له ما أمرتني أن أقوله. كما قال المسيح: « ما 
ته إلا مآأميى يو 4 [لمائة: ]1١7‏ والمرسل يقول للرسول: قل لهم كذا وكذا. 
كما قال تعالى: « قل لَعبَادِىَ ألذِينَ اموأ يُقِيمُوأ آلصّلَوة 4 [إبراهيم: ١؟]‏ ط وَقُل لَعِبَادِى 
يَقُولُوا الى هِىَ أَحَسَنُ 4 [الإسراء: 07 « قل لَلمُؤْيِيَت يَعْضُوأْ مِنَ أتَصَرِهِمْ 4 [النور: 
]٠‏ ونظائره. فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول 
الرسول - أي قاله مبلعًا ‏ وهذا قوله مبلعًا عن مرسله. ولا يجيء في شيء من ذلك 
تكلم لهم بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريم؛ ولا 
في موضع واحد. بل قيل للصديق - وقد تلن آية ‏ هذا كلامك وكلام صاحبك فقال: 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي. هذا كلام الث 1" . 

'"قال الله تعالكى: ( فَافَيِلُواْ آلْمُخْرِكِينَ حَيِتُ وَجَدنُمُوهْرْ دوم وَآَحَصُرُوهمْ 
َأفْعْدُوا لَهُمْ كل مَرَصَير فإن تَابوأ وَأَقَامُوا آلصّلَؤة وَءَاتَوَاْ ارس اميه 
[التوبة: ] فأمر بقتلهم حتئ يتوبوا من شركهم. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة يقول متئ تاب من شركه سقط عنه القتل» وإن لم 
يقم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث على 0 
وهو باليمن إلى النبي يله بذهيبة فقسمها بين أربعة» فقال رجل: يا رسول الله اتق 
فقال: «ويلك ألست وا اواو اه 
الوليد: يا رسول اللن. ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /١1(‏ 184-184 رقم 118) وفي الاعتقاد (ص 7 وانظر: فتح 


الباري /١(‏ 5 55). 
)١(‏ 0 كتاب الصلاة. 


الا 
- امم |- 
فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول القن يك: «إني لم أؤمر أن أنقب 
5 5 أنه ج(ت) ن 7 5 . 5 . 

عن قلوب الناسء ولا أشق بطونهم"» . فجعل النبي 5 المانع من قتله كونه يصلي» 

فدل على أن من لم يصل يقتلء» ولهذا قال في الحديث الآخر: «مبيت عن قتل 

المصلين»”'". وهو يدل عل أن غير المصلين ل ينهه انه عن قتلهم. 
وروئ الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما: من حديث عبيد الثّه بن عدي بن 

الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبى يك وهو في مجلس فساره يستأذنه في 

قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الذن يل فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الثن» فقال 

الأنصاري: بن يا رسول اله ولا شهادة له قال: «أليس يشهد أن محمدًا رسول الثد» 

قال: ب ولا شهادة له. قال: «أليس يصلى الصلاة» قال: بن ولا صلاة لهء قال: 

«أولئك الذين نهاني النه عن قتلهم)”"". فدل علن أنه م ينه عن قتل من لم يصل. 
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي كه قال: ١إنه‏ يستعمل عليكم أمراء 

فتعرفون وتنكرونء فمن أنكر فقد بريء» ومن كره فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع' 

فقالوا: يا رسول الك ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلوا»”». 
وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر أن النبي يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يشهدوا أن لا إله إلا الزن وأن مدا رسول[ ان ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. 

.)177-171١ /7( وانظر: شرح النووي‎ )٠١75 ومسلم (رقم‎ )470١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 1974) والبيهقي ني الكبرئ (8/ 5 17ر قم 177714) والدارقطني (”/ 04 رقم 
9) والطبراني في الأوسط (5/ 94١ر‏ قم 2054) وفي الكبير (77/14 رقم 15) وأبو يعلن /١(‏ 010 
رقم )4١‏ وانظر: فتح الباري (4/ 770) والتمهيد (5/ 770). 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (ص )77١‏ وفي الأم )١١1//7(‏ (ا/ 194) وأحمد (477/5) ومالك 
17١/1(‏ رقم 417) وابن حبان (17/ ١94‏ رقم 20417/1) والبيهقي في الكبرئ (3117//5 رقم 1794) 
وعبد الرزاق ١77/1١(‏ رقم 18784) وعبد بن حميد (رقم 149) وانظر: جامع العلوم و الحكم 
(١/17ى)‏ والتمهيد (4/ )161-149/1١()970‏ وشرح الزرقاني .)497/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (رقم 01805 1806). 


الضوء المُنِيرٌ عَلى التَمِْيرِ 
-1/مص) 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الثن»”''. 

فوجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة 
الثاني قوله: «إلا بحقها» والصلاة من أعظم حقها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الذْن ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللدء وأن محمدًا رسول الثن. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قد حرمت علي دماؤهم 
وأمواهم وحسابهم على الثن)”'". رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه. فأخبر كل أنه 
أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة» وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة. 

وعن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول اله ي ارتد العرب فقال عمر: يا أبا بكر 
كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الثن ي: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يشهدوا أن لا إله إلا انه وأني رسول الثن» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»7”". 
رواه النسائي وهو حديث صحيح. 

وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضئ الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك 
المقَتل مع أنه حجة عليهم. فإنه يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام. 
والصلاة آكد حقوقه علق الإطلاق. 

وأما حديث ابن مسعود وهو: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث" '' فهو 
حجة لنا في المسألة» فإنه جعل منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين الأعظم. 


.)١59/١( وشرح النووي‎ )”/١( أخرجه البخاري (رقم 715) ومسلم (رقم 77) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

.)517١ أخرجه البخاري (رقم 1947) ومسلم (رقم‎ )١( 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 78٠١‏ رقم )747١‏ وني الصغرئ (رقم )13١454‏ والبيهقي في الكبرئ 
(0/ 5 رقم )١158937‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 41-407 رقم )47١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 40-489 رقم 0) وانظر: نيل الأوطار (5757/1). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 14377) ومسلم (رقم )١777‏ وانظر: فتح الباري (77/17) وشرح النووي 
1/11 6). 


عمم ||< 

ولاسيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية» وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. 
قال الإمام أحمد''' وقد جاء في الحديث: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”". 

وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إل الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن 
حفظها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع”» ولاحظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به 
وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر 
رغبتهم ني الصلاة» فاعرف نفسك يا عبدالثة» واحذر أن تلقي الله ولا قدر للإسلام 
عندك, فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. 

وقد جاء الحديث عن النبي يك أنه قال: «الصلاة عمود الدين»”'»: ألست تعلم أن 
الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاطه ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد. وإذا قام 
عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء في الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن 


)١(‏ انظر: رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه اله (ص 50) بتحقيقي وهي من منشورات دار القاسم 
بالرياض. 

(؟) أخرجه من قول عمر بن الخطاب © كل من البيهقي في الكبرئ (5/ 77 رقم 1141) والدارقطني 
(/57 رقم )١‏ وابن أبي شيبة 479/1 رقم 717074) وعبد الرزاق (9/ ١١65‏ رقم )00٠١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 897 رقم 977) (5/ 897 رقم الى 411:/5()9570 رقم 
7 وانظر: الاستذكار )١54/7( )775 /١(‏ وعون المعبود (؟١/‏ 184). وصححه الألباني في 
إرواء الغليل /١(‏ 7578). 

() أخرجه عبد الرزاق 077/١(‏ رقم )3١78‏ وانظر: المدونة الكبرئ )27/١(‏ والدر المنثور 
ا ا/). 

(5) ويروئ أيضًا بلفظ: «الصلاة عماد الدين» أخرجه الديلمي في الفردوس (5/ +١4‏ رقم 7”0945) 
والحكيم الترمذي (117/7) وذكره العجلوني في كشف الخفاء (7/ 9 رقم )١17١‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 177): فقال النووي في التنقيح: هو منكر باطل. قلت: وليس كذلك. 
بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري ني كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيئ قال: جاء رجل 
إلى النبي يل فسأله. فقال: «الصلاة عمود الدين» وهو مرسل رجاله ثقات. 


تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله”". 
فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله 
كلام أحمد””. 

والصلاة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما يفقد من الدين» فهي أول الإسلام 
وآخره. فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه» وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد 
ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه: فإذا ذهبت 
صلاة المرء ذهب دينه”". 

والمقصود: أن حديث عبداللن بن مسعود: «لا يحل دم امرئء مسلم إلا بإحدئ 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه»0). من أقوئ الحجج في قتل 
تارك الصلاة. 

واختلف القائلون بقتله في مسائل إحداها: أنه هل يستتاب أم لا؟ فالمشهور أنه 
يستتاب. فإن تاب ترك وإلا قتل» هذا قول الشافعي وأحمد. وأحد القولين في مذهب 
مالك. وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه: مذهب مالكء أنه يقال له: صل. ما دام 
الوقت باقيّاء فإن فعل ترك» وإن امتنع حتئ خرج الوقت قتل» وهل يستتاب أم لا؟ 
قال بعض أصحابنا: يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأن هذا 
حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة: كالزاني والسارق» وهذا القول يلزم من 
قال يقتل حداء فإنه إذا كان حده عل ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا 
والمحاربة والحدود تجب. ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام. وأما من قال: 


.)517//5( أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 777 رقم 7094057) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)78-77 انظر: رسالة الصلاة للإمام أحمد (ص‎ )1( 

(*) انظر: رسالة الصلاة للإمام أحمد (ص 5). 

(4) تقدم تخريجه. 


6 اع 
يقتل لكفره فلا يلزمه هذاء لأنه جعله كالمرتد» وإذا أسلم سقط عنه القتل. قال 
الطرطوشي: وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندناء فإذا قال: لا 
لبد اكمس من الجنابة ولا أصوم قتل ول يستتب. 

''أورد شيخنا الهراسي سؤالَا عان القول بكفر تارك الصلاة» وزعم أنه لا جواب 
عنه» فقال: إذا أراد هذا الرجل معاودة الإسلام فبماذا يسلم. فإنه لم يترك كلمة 
الإسلام؟ فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفره بترك الصلاة لا بترك الكلمة» فهو 
إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلامّاء فإن الدال على إسلام الكافر 
الكلمة أو الصلاة. قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في كل من كفر بشيء من 
الأشياء مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 
('ويقال: له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعًا؛ إذ كانت تشتمل عن حركات 
وأوضاع مختلفة» من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالات وغيرها من 
الأوضاعء التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصلء وينغمزٌ معها أكثرٌ الأعضاء الباطنة» 
كالمَعِدَة والأمعاء. وسائر آلات النّمّسء والغذاء. فما يُنكر أن يكونّ في هذه الحركات 
نقوية وتخليل اللمواف» وَلأسِّمَا بواسظة قوة الفن وانكشراجها فى الضلاة: فتقوئ 
الطبيعة» فيندفع الألى ولكن داء الزندقةٍ والإعراض عما جاءت به ارا وَالتَعوْضٍ 
عنه بالإلحاد داءٌ ليس له دواءء إلا نار تََلَى لايَصْلاَمًا إلا الأشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّى. 
وأمّا تأثيرٌ الجهادٍ في دفع الهم والغم» ٠‏ فأمرٌ معلوم بالوجدان. فإ النفس متئ ترك 
صَائْلٌ الباطل وصّؤْلته واستيلاءه» اشتد همها وغمّهاء وكريّها وخوفهاء فإذا جاهدته له 
الراك تاك الوم رخزت ترس ريج نا ويرةاينا قال تكلل” قبتلوه يُعَدَبْهُمُ اله 
بأَنِدِيكُم وَمْرِهِمْ وَيَنصرْكُمَ عَليِهِمْ وَيَشْفِِصَدُورَ قَوَمِ مُؤْمِنِتَ :2+ وَيُذْهِبَ غَيظ 


(50ل١‏ بدائع جا. 
( زاد المعاد ج". 


0 
قُلُوبِهِم 4 [التوبة: 16-4 فلا شيءً أذهبٌ لجوّئ القلب وعَمّه وهَمّه وخزنه من 
الجهاد.. والله المستعان. 

وأمّا تأثيرٌ «لا حَوْلَ ولا كُوَّةَ إلا بانثده”" في دفع هذا الداءء فلما فيها من كمال 
التفويض» والتبرّي من الحَول والقُوٌة إلا به» وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في 
شيء منه» وعموم ذلك لكل تحوّلٍ من حَال إلى حال في العالّم العُلويٌ وَالسَّفَلمَ 
والقوة على ذلك التحول. أن ذلك كله بالثن وحده. فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. 
وفي بعض الآثار: «إنه ما ينزِلُ مَلَكْ من السماءء ولا يَصعَدٌ إليها إلا بلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ 
إلا بالئه». ولها تأثيرٌ عجيب في طرد الشيطان.. والثه المستعان. 


اد عاد اد 
25-2 و اه احدة ا 9 ا 5 اك سك 
اك وود الاو رو اليرت عَنهَدتَمَ عِندَ 
30 دير يم صد وم 10 
لمجو ارام هما أستفهُوا لحم دم ستَقيمُوأ هم إن ِب مَتّقيرتَ (:م كيف 


وإن َظهَرُوأ عليِكم لا بر ير و م و يي مُرْصُوتَكُم فم وَأ لوه 
وَأَكَرَرُهُمْ فَسِفورت : ا شتروا يبت آله نالا قَصَدُوأ عن سبل ْم #سَاء ذا 
كانُوا يَعَمَلُونَ : ( لا يَرْقبُونَ فى مُؤْيِن لوكا ؤمَةٌ أولنبلك هم المعمَدُوت ا فإن 


- 


تابو وَاقَامُوا اللؤة انوأ آلرَكَوة فوتكم فى الذي وَتمَضِلُ اليس لقو مِيَعلمُونَ 
7 1 
لآ 0 0 تنتهورت ‏ 5 ألا لا تلوت 5 قَوْمًا 0 ا د اشح 


ددهو 4 عم 


)١(‏ فعن أبي هريرة ‏ عن رسول الث يِ قال: «من قال: لا حول ولا قوة إلا بانن» كان دواء من تسعة 
وتسعين داءً أيسرها الهم» أخر جه الحاكم (١//7؟ا‏ رقم )١194٠‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه. والطبراني في الأوسط (5/ 1817 رقم 2078) وني الدعاء (رقم 171) وإسحاق بن راهويه 
في مسنده 15/١(‏ رقم )2051١‏ والديلمي في الفردوس (4/6 رقم 77814) وانظر: فيض القدير 
(61/5؟5). 


غ1 لتنا 
: لمم ||- 


1 "ري كتهو دسم 6ه ركة "رت لاط وا اندو بو عطقا ل ١ل‏ الاو له 
ع قبتلوهم يعَذْبَهِم الله بايديكم ومخزهم وَينصركم عليَهِمٌ وَيشف صلد وو م 
5 0 له ع وير 

1 ست خم 


وجرت 2 وبدع عبط ويه وَيَتُوبُ اللّهُ عَلْ ا وَآللّه عَلِمُ حكيم :2 4. 

'“أبو حنيفة وأصحابه رحمهم اله تعالى قالوا: لا ينتقض العهد إلا بأن يكون لهم 
منعة» فيمتنعون من الإمام. ويمنعون الجزية» ولا يمكنه إجراء الأحكام عليهم. فأما 
إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية؛ أو فعل شيئًا من هذه الأشياءء. التي فيها ضرر 
على المسلمين أو غضاضة على الإسلام لم يصر ناقضًا للعهد. 

لكن من أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والتلوط وسب الذمي 
نلك ورسوله وكتابه ونحو ذلك. إذا تكرر فعلل الإمام أن يقتل فاعله تعزيرّاء 
وله أن يزيد عن الحد المقدر فيه إذا رأئ المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي 
يل من القتل في مثل هذه الجرائم عن أنه رأئ [المصلحة] في ذلك» ويسمونه القتل 
سياسةً. وكان حاصله أن للإمام أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلّظت بالتكرار» وشرع 
القتل في جنسهاء ولهذا أفتى أكثر أصحابهم بقتل من أكثر من سب النبي يك من أهل 
الذمة وإن أسلم بعد أخذه. وقالوا: يقتل سياسة» وهذا متوجه على أصولهم. 

قال القاضي في «التعليق»: والدلالة على أن نقض العهد يحصل بهذه الأشياء - وإن 

يشترطه في عقد الذمة - أن الإمام يقتضي الكف عن الإضرارء وني هذه الأشياء 
إضرار فيجب أن ينتقض العهد بفعلها. كما لو شرط ذلك في عقد الأمان. قال: ولأن 
عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة. 

الدليل الثاني: قلت: واحتج غيره من الأصحاب بوجوه أخر سوئ ما ذكره. منها 
قوله تعلق: « جو لست لا مُؤمئورت ب وكا يوم الأخر ولا حرمُونَ ما َم 
لَه وَرَسُولَهُء ولا يَدِيئُونَ دين آلْحَقٍ مِنَ اليرت أُونُوا آلكنّبَ حَى يُغْطوأ الجزيّة 


مَن يئر وَهُمّ صَعْرُوَ 4 [التوبة: 14 فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا 


االيالنا 


أحكام ج؟. 


داع عدئ إيئئ 

و الضوء المَيِير عَلى التّفِيِبرِ 
صاغرين حال إعطاء الجزية. والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها أو التزامها إلى 
حين تسليمها وإقباضها فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم 
إلى أن نقبضها منهمء فمتى لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم يكونوا 
معطين لهاء فليس المراد أن يكونوا صاغرين حال تناول الجزية منهم فقطء ويفارقهم 
الصغار فيما عدا هذا الوقتء هذا باطل قطعا. وإذا علم هذا فمن جاهرنا بسب الثة 
ورسوله وإكراه حريمنا علك الزنا وتحريق جوامعنا ودورنا ورفع الصليب فوق 
رؤوسنا فليس معه من الصغار شيء» فيجب قتاله بنص الآية حتى يصير صاغرًا. 

فإن قيل: فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية» فمن أين لكم القتل المقدور عليه؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه. 

الثاني: أنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد الذمة 
بدونهاء ولو عقد لهم كان عقدًا فاسدًا. 

الثالث: أن الأصل إباحة دمائهم يمسك عصمتها الحبلان: حبل من الث بالأمر 
بالكف عنهم. وحبل من الناس بالعهد والعقد» وم يوجد واحد من الحبلين. 
أما حبل الث سبحانه فإنه إنما اقتضئ الأمر بالكف عنهم إذا كانوا صاغرين» فمتى لم 
يوجد وصف الصغار المقتضي للكف منهم وعنهم. فالقتل المقدور عليه منهم والقتال 
للطائفة الممتنعة واجب. وأما حبل الناس فلم يعاهدهم الإمام والمسلمون إلا عن 
الكف عما فيه إدخال ضرر علن المسلمين وغضاضة في الإسلام, فإذا لم يوجد فلا عهد 
لهم من الإمام ولا من الثن» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

الدليل الثالث: قوله تعاق: « كيف يَكُونُ لِلمُمْرِحِينَ عَهِدُ عند اله وَعِندَ 
رَسُولءَ 4 إلى قوله: « وَإن نَكَتُوأ أيَمسَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِيِيِكُم فَفَجَلُوا 
كه لحف َه لك اتن لهدَ لَه يَسَوُورت 4 [النوة: 10147]فنقن الله أنيكون 
لمشرك عهد ممن كان النبي يِل عاهدهم إلا قومًا ذكرهم» فجعل لهم عهدًا ما داموا 


اذ الا 
: 4 )|- 

مجاهرتنا بتلك الأمور تقدح في الاستقامة» كما تقدح مجاهرتنا بالاستقامة فيها. بل 
مجاهرتنا بسب ربنا ونبينا وكتابنا وإحراق مساجدنا ودورنا أشد علينا من مجاهرتنا 
بالمحاربة إن كنا مؤمنين. فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الثة 
هي العلياء ولا يجهر بين أظهرنا بشيء من أذئ الث ورسوله. فإذا لم يكونوا مستقيمين 

يوضح ذلك قوله تعاق: ف( كيف وَإن يَظَهَرُوا عَلَيِكُمْ لا يَرْفبُوأْ فيكم إلا ولا ذِمّة» 
[التوبة: 4] أي: كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي بينكم 
وبينهم ولا العهد. فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد 
لم يكن له عهد. ومن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ونبينا كان ذلك من أعظم 
الأدلة على أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه» فإنه إذا كان هذا فعله مع 
وجود العهد والذلة» فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا 
شيئا من ذلكء فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر. 

فإن قيل: فالآية إنما هي في أهل الهدنة المقيمين في دارهم. 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن لفظها أعم. والثاني: أنها إذا كان معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم. 
فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرئ. 

الدليل الرابع: قوله: « وَإِن نكثوأ أَيَمَسَهُم مِّنْ بَعْدٍ عَهِدِهِمْ وَطَعَنُوأ فى دييكم 
فَقَنيِلوَْ أيمَةَ الكفر 4 [التربة: ؟1] فأمر سبحانه بقتال من نكث يمينه أي عهده الذي 
عاهدنا عليه من الكف عن أذانا والطعن في دينناء وجعل علة قتاله ذلك. وعطف 
الطعن في الدين على نكث بالعهد. وخصه بالذكر بيانًا أنه من أقوئ الأسباب الموجبة 
للقتال» ولهذا تغلظ عن صاحبه العقوبة. وهذه كانت سنة رسول الثن يو فإنه كان 
يهدر دماء من آذئ الث ورسولهء وطعن في الدين» ويمسك عن غيره. 


الصّوء المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
-][ ٠وم‏ 

ل ا ال ل ل 
لكم أن من طعن في الدين» ولم ينقض العهد لم يقاتل؟ ومعلوم أن الحكم المعلق 
بوصفين لا يثبت إلا بوجود أحدهما. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين الذين لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فمتى تحقق أحدهما تحقق الآخر. وهذا كقوله تعالق: « وَمَنيِسَاقِقٍ 
لرَسُولَ من بَحدٍ مَا تنه آلْهُدَئ ويَتَعْ يرسي آلْمُؤينِنَ تو مَا تو » [النساء: ]1٠١‏ 
وكقوله: ( وَلَا تلبسُوأ آلْحَقَّ بِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُوأ آلْحَقَّ4 [البقرة: ؟4]» وكقوله: ( وَمََن 
يَعْص الله وَرَسولَهُم وَيَتَعَدٌ حُدُودَهْم يُدَخَلَهُ تَارًا خَلِدٌا فِيهًا 4 [النساء: 14]. ونظائره كثيرة 
جدّاء فلا يتصور بقاؤه علك العهد مع الطعن في دينناء بل إمكان بقائه على العهد دينا 
أقرب من بقائه عان العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين» بل إن أمكن بقاؤه على العهد 
مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبه الث ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد 
ومنع إعطاء الجزية» وهذا واضح لا خفاء به. 

الجواب الثاني: أنه لابد أن يكون لكل صفة من هاتين الصفتين ما يبين في الحكم 
وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلق به الحكم. فلا يصح أن يقال: من أكل وزنى 
حد. ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت. كما يقال: يقتل هذا لأنه زَانٍ 
مرتد. وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا عن المجموع؛ ولكل وصف تأثير في البعض» 
كما قال تعال: « وَآلَّذِينَ لا يَدَعُورت مَعَ آله ها َاحَرَ وَلَا يَقَُلُونَ آلتَفْسَ الى حَرّم 
َه ا آلْحَق 4 [الفرقان: “4]. وقد تكون تلك الصفات متلازمة» كل منها لو فرض 
تجرده لكان مؤثرًا عل سبيل الاستقلال» فيذكر إيضاحًا وبيانًا للموجب. 

وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكسء كما قال تعاكى: ( ! 


- 


ا بكَايَتِ الله وَيَقَمْلُوَ الَبِيّنَ بغَيَرِ حَق» [آل عمران: ١؟7].‏ وهذه الاية - 


نَ الذين 


115 ___ لل لحز[ ووم )د 
أي الأقسام فرضت - كانت دليلاء لأن أقصى ما يقال: أن نقض العهد هو المبيح 
للقتال والطعن في الدين مؤكد له موجب له. 

فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيئنا وبينه عهد ويوجبهء فلأن يوجب 
قتل من بيننا وبينه ذمة ‏ وهو ملتزم للصغار - أولى, فإن المعاهد له أن يظهر في داره ما 
شاء من أمر دينه» والذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئًا من دينه الباطل. 

الجواب الثالث: أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرد عن الطعن في 
الدين» وضرره أشد من ضرر الطعن في الدين عليناء فإذا كان أيسر الأمرين مقتضيًا 
للمقاتلة فكيف بأشدهما؟ 

الجواب الرابع: أن الذمي إذا سب الث والرسول. أو عاب الإسلام علانية فقد 
نكث يمينه وطعن في ديئناء ولا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك بما يردعه 
وينكل به. فعلم أنه لم يعاهدنا عليه إذ لو كان معاهدًا عليه لم تجز عقوبته عليه. كما لا 
يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلكء وإذا كنا عاهدناه علن ألا يطعن في 
ديننا ثم طعن, فقد نكث يمينه من بعد عهده» فيجب قتله بنص الآية. 

قال شيخنا: «وهذه دلالة ظاهر جدَّاءٍ لأن المنازع سلم لنا أنه ممنوع من ذلك 
بالعهد الذي بيننا وبينه. لكنه يقول: «ليس كل ما منع منه ينقض عهده كإظهار الخمر 
والخنزير». ولكن الفرق بين من وجد منه فعل ما منع منه العهد مما لآ يضر بنا ضررًا 
ْنَا كترك الغيار مثئلا وشرب الخمر وإظهار الخنزير ‏ وبين من وجد منه فعل ما منع 
منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين. فإلحاق أحدهما بالآخر باطل. 

يوضح ذلك الجواب الخامس: أن النتكث هو مخالفة العهد. فمتى خالفوا شيئًا 
مما صولحوا عليه فهو نكثء. مأخوذ من نكث الحبلء» وهو نقض قواه. ونكث الحبل 
يحصل بنقض قوة واحدة. كما يحصل بنقض جميع القوئ. لكن قد يبقى من قولهما 
ما يتمسك به الحبل. وقد يهن بالكلية. وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد 
بالكلية حتى تجعله حربيّاء وقد تشعث العهد حتئ تبيح عقوبتهم» كما أن فقد بعض 


للع دي إكئ 

52 الضوء المُيرَ عَلَى التَمَسِيرِ 
الشروط في البيع والنكاح وغيرهما قد يبطله بالكلية» وقد يبيح الفسخ والإمساك. 

وأما من قال: «ينتقض العهد بجميع المخالفات» فظاهر عل قول قاله القاضي في 
«التعليق». واحتج القاضي بأنهم «لو أظهروا منكرًا في دار الإسلام مثل إحداث البيع 
والكنائس في دار الإسلام» ورفع الأصوات بكتبهم. والضرب بالنواقيس» وإطالة 
البناء عن أبنية المسلمين» وإظهار الخمر والخنزير. 

وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم ومركومهم وشعورهم 
وكناهم. قال: والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء ‏ وهو ظاهر 
كلام الخرقي, فإنه قال: «ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه عاد حربيا» - 
فعلن هذا لا نسلم. وإن سلمناه فلما تبين فيها أنه لا ضرر عل المسلمين فيهاء وإنما نهوا 
عن فعلها لما في إظهارها من المنكرء وليس كذلك في ملتناء لأن في فعلها ضررًا 
بالمسلمينء فبان الفرق». انتهئ كلامه. قال شيخنا: فعان التقديرين فقد اقتضى العقد ألا 
يظهروا شيئًا من عيب دينناء وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين» فيدخلون في 
عموم الآية لفظًا ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص”"". 

وفي الآية دليل من وجه آخرء وهو قوله تعالك: « فَفَديَُوَأ مه آْكفر 4 [التوبة: ]1١‏ وهم 
الذين نكثوا أيمائهم من بعد عهدهمء وطعنوا في دينناء ولكن أقام الظاهر مقام المضمر 
بينهما على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة» كقوله تعال: 9 وَالَذِينَ يُمَسَكُوَ 
بِالْكتَس وََقَامُوا آَلصّلَوَة إِنا . مُضِيعْ أَجِرََلْصَلِحِينَ 4 [الأعراف: .)٠‏ ونظائره. فدل عن 
أن من نكث يمينه» وطعن في دينناء فهو من أئمة الكفرء وإمام الكفر هو الداعي إليه 
المتبع فيه. وإنما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعنء وإلا فإن مجرد النكث لا يوجب 
ذلك. وهذا ظاهر: فإن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن 
الإمام. فإذا طعن الذمي في الدين كان إمامًا في الكفر فيجب قتاله. وقوله: « إِنَّهُمَ لَه 
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أَيَمَنَ لَهْق »> [النزية: 07 اعلة أحرئ لقتاله: قأما عن قراءة الكسر فتكون الآية:قد 
تضمنت ذكر المقتضي للقتال وهو نكث العهد والطعن في الدين وبيان عدم المانع 
من القتال» وهو الإيمان العاصم. وأما على قراءة فتح الألف فالأيمان جمع يمين وهي 
أحسن القراءتين» لأنه قد تقدم في أول الآية قوله: « وَإن نوأ أَيِمَننَهُم 4 [التوبة: ؟1]. 
فأخبر سبحانه عن سبب القتال وهو نكث الأيمان والطعن في الدين, ثم أخبر أنه لا 
أيمان لهم تعصمهم من القتل؛ لأنهم قد نكثوها. 

والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم بانثد» فإن النبي يل لم يقاسمهم بالثن عام 
الحديبية» وإنما عاهدهم ونسخة الكتاب محفوظة ليس فيها قسم. وهذا لأن كلا من 
المتعاهدين يمد يمينه إلى الآخرء ثم صار مجرد الكلام بالعهد يسمئ يميناء وإن لم 
يحصل فيه مد اليمين. 

وقد قيل: سمي العهد يميئًا [لأن اليمين] هي القوة والشدة» كما قال تعاق: « لأحَدْنًا 
ِنَهُ بِالْيَمِينِ 4 [الحاقة: 4]. 

ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمي يميئاء فاسم اليمين جامع للعهد الذي بين 
العبد وبين ربه وإن كان نذراء ومنه قول النبي ي: «النذر حلفة»”'' وللعهد الذي بين 
المخلوفين. ومنه قوله تعاق: < وَلَا تَنقضوا الْأَيْمَنَ بَمْدَ تَوْكيدِهَا 4 [التحل: 41]. 
فالنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسمء وقال تعالى: « وَمَنَ وق يما عَنهَدَ عَلَيهُ 
أ مؤت أَجَرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ وإن لم يكن هناك قسم. ومنه قوله تعالى: « وَآتُّوا 


(١)م‏ أجده ببذا اللفظء والوارد بلفظ: «النذر يمين وكفارته كفارة يمين» أخرجه أحمد )١58/5(‏ والطبراني 
في الكبير 7١7 /١11(‏ رقم 877) وأبو يعن (/ 747 رقم 1745) قال المناوي في فيض القدير 
(48/7)) رمز المصنف لصحته... أن الحافظ العراقي قال: إن الحديث حسن لا صحيح. 

أما لفظ المصنف: «النذر حلفة» فقد ذكره رحمه الث في حاشيته عن أبي داود (4/ 805) وذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول علك شاتم الرسول يخ (ص )١7‏ وفي مجموع الفتاوئ 
(70717/75) وكذا ذكره ابن قدامة في المغني .)59/١٠١(‏ 


الضّوْءْ الْمُيِير عَلَى التّفيِير 

21 - 
لله اذى الو بى وَآلأَرَحَامَ 4 [النساء: .]١‏ معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به. 
والمقصود: أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضى ألا يفعل ذلك. فهو 
إمام في الكفر لا يمين له» فيجب قتله بنص الآية» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث 
5 ل د 200 
الذي ليس بإمام في الكفر. وهو من خالف بفعل شيء مما صولح عليه ". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: « ألا تُقَتِلُوَ قَومًا تَكتُوأ أَيِمَمَهُمْ وَهَمُوأ بَإِخْرَاجٍ 
َلرّسُولٍ 4 [التوبة: 1] فجعل همهم بإخراج الرسول موجبًا لقتالهم؛ لما فيه من الأذى 
له. ومعلوم قطعًا أن سبه أعظم أذئ له من مجرد إخراجه من بلده ولهذا عفا يل عام 
الفتح عن الذين هموا بإخراجه. ولم يعف عمن سبّه: فالذمي إذا أظهر سبه يه فقد نتكث 
عهده. وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسولء وبدأ بالأذئ فيجب قتاله. 

الدليل السادس: قوله تعالكى: « قتلوهم يُعَذَبْهُمْ الله بأيديكم وهم وَيَنصركم 
عَليْهِرَ وَدَضْفِ صَدُورَ قَوَمِ مُؤْمِيِت :2 وَيُذْهِتٍ غَيْظَ قُلُوبِهِمَ 4 [التوبة: 014 ]1١‏ فأمر 
سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» ورتب عن ذلك ستة أشياء: تعذيبهم بأيدي 
المؤمنين» وخزيهم. والنصرة عليهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم؛ 
وتوبته» عن غيرهم. والتقدير: إن تقاتلوهم يحصل هذا. وإذا كانت هذه الأمور مرتبة 
على قتال الناكث والطاعن في الدين ‏ وهي أمور مطلوبة ‏ كان سببها المقتضي لها 
مطلوبًا للشارع ‏ وهو القتال-. وإذا كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال» لم يجز 
تعطيل القتال الذي هو سببها مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله وهو النكث 

فشفاء الصدور الحاصل من ألم التكث والطعن, وذهاب الغيظ الحاصل في صدور 
المؤمنين من ذلك مقصود للشارع مطلوب الحصول. 

ولا ريب أن من أظهر سب رسول الثن يِ من أهل الذمة فإنه يغيظ المؤمنين 


.)١18-107 انظر: الصارم المسلول (ص‎ )١( 


-)) 6 

ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم. فإن هذا يثير الغضب لد 
والحمية له ولرسوله. وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظ أكثر منه. بل المؤمن 
المسدّد لا يغضب هذا الغضب إلا لثن ورسوله؛ والله سبحانه يحب شفاء صدور 
المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم. وهذا إنما يحصل بقتل السبّاب لأوجه: 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدًا من المسلمين» فلو 
أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول؛ لكان غيظهم من سب نبيهم 
مثل غيظهم من سب واحد منهم. وهذا باطل قطعا. 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يسفك دماء بعضهم بعضًا. ثم لو قتل واحد 
منهم لم يشف صدورهم إلا قتله» فأَنْ لا تَشمَى صدورهم إلا بقتل الساب أوى 
وأحرئ. 

الثالث: أن الث جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء. والأصل عدم سبب آخر 
يحصله. فيجب أن يكون القتل هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا. 

الرابع: أن النبي ي لما فتحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة - وهم القوم 
المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم. مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه 
لسائر الناس. فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين 
نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه الناس. 

الدليل السابع: قوله تعالى: « أَلَمَ يَعلَمُوَ أنه مَنُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُه فَأْن لَهُم ثَارَ 
جَهَكَمَ حندًا فِينا ذَلِكَ آلْخِرْئٌ الْعَظِيمٌ 4 [التوبة: *7] ذكر سبحانه هذه الآية عقيب 
قوله: « وَمِبئمُ اليرت يُؤْدُونَ آلب وَيَقُولُورت هو أَذْنُ4 [التوبة: .]1١‏ فجعلهم مؤذين 
له بقولهم: «هو أذن» ثم قال: « أَلَمْ يََلَمُوَأ أَنْهُء مَنْحْحَادِدٍ أله وَرَسُولَهُء 4 فجعلهم بهذا 
محادين. ومعلوم قطعا أن من أظهر مسبة الث ورسوله والطعن في دينه أعظم محادة له 


اراد 


٠.‏ 0 5 م5 لدي ميرو مملقٌنه رس 
ولرسوله؛ وإذا ثبت أنه محاد» فقد قال تعالى: 9« إن الين ححادون الله وَرَسَولَهُء أُوْلَتيك فى 


كن 
آَلأَذَلِينَ 4 [المجادلة: ٠‏ والأذل أبلغ من الذليل» ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه 
وماله؛ لأن من كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس بأذل. 

يدل عليه قوله تعاق: ( ضرِبَت عَلَمُ آلذّلَة أبن ما تُقفُوَأ إلا يبل مِنَ اله وَحَبْلٍ من 
آلَنَاسٍ 4 [آل عمران: .]١7‏ فبين سبحانه أنهم أينما ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد. فعلم 
أن من له عهد وحبل يأمن به عل نفسه وماله لا ذلة عليه وإن كانت عليه المسكنة, فإن 
المسكنة قد تكون مع عدم الذلة» وقد جعل سبحانه الحادين في الأذلين» فلا يكون لهم 
عهد, إذ العهد ينافي الذلة» كما دلت عليه الآية» وهذا ظاهر فإن الأذل ليس له قوة يمتنع 
بها ممّن أراده بسوءء. فإذا كان [له] من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه 
قلسن ,اذل ففك أن المحاة فوووشوله لا ركو للعو عو 

0 قولهم: «ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدًّا»: هذا من أوك الأشياء أن 

ينتقض العهد به: فإنه حراب الله ورسوله باللسان. وقد يكون أعظم من الحراب 

000 الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من 
الجهاد باليد. 

ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ‏ ولابد ‏ للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى 
دينهم وترغيبهم فيه طعا في دين الإسلام» وقد قال تعالى: ( وَإِن نَكَتُوَا أَيْمَمَهُم مِنْ بَعْدِ 
عَهْدِهِمَ وَطَعَنُوا فى دِيبِكُمْ فَفَتِلُوَا أيِمَةَ الكفر) [التوية: ؟1]. 

ولاريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف. فأولك ما انتقض به 
العهد الطعن في الدين» ولو لم يكن مشروطًا عليهم» فالشرط ما زاده إلا تأكيدًا وقوة. 

“مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال» وهو النوع المتقدم» كمرض 


(؟) 7194 أحكام ج؟. 
(0 18 إغاثة ج١ا.‏ 


اوم ||- 
الجهل؛ ومرض الشبهات والشكوك. ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألماء ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم» ولأن سكرة الجهل والهوئ تحول بينه وبين 
إدراك الألم» وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر 
المرضين وأصعبهما. وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض 

والنوع الثاني: مرض مؤم له في الحال. كالهم والغم والحزن والغيظ. وهذا المرض 
قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب» ويدفع 
موجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقئ به 
البدن. فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب» ويشقيه ما يشقيه 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن. وهذه قد لا 
توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية 
الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم؛ إن لم يتداركها بأدويتها 
المضادة لهاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء. ولهذا يقال: «شفى غيظه» 
فإذا سول عليه عَدُوٌه آلمه ذلك, فإذا اتتصف منه اشتفى قلبه» قال 0 5 7 

بهم الله نيكم وَنْرِهِم وَيَنصْرْكُمْ عَلَيِهِمْ وََشْفٍ صَدُورَ قَوْمِ مؤييو 1 9 

5350 قُلُويهِز وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَىْ من يَشَآءُ 4 [التوبة: 15-14]. فأمر بقتال عدوهمء 
وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤْلم القلب. ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفىء وإن شفاه بظلم 
وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه.ء وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور 
بالمعشوقء فإن ذلك يزيد مرضه؛ ويوجب له أمراضًا أخر أصعب من مرض العشق» 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب. وشفاؤها بأضدادها: من الفرح 
والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفئى القلب وصح وبرئ من مرضه. وإن كان بباطل 
توارئ ذلك واستتر ولم يزل» وأعقب أمراضا هي أصعب وأخطر. 


لد عل الث 
م الضوء المزير على التفسِيرٍ 


وكذلك الجهل مرض يؤْلم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد أنه 
قد صح من مرضه بتلك العلوم. وهئ في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه. لكن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي 
شرط في صحته وبرئه» وقال النبي صل انه تعالى عليه وآله وسلم في الذين أفتوا 
بالجهلء فهلك المستفتى بفتواهم «قتلوه قتلهم الثد» ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن) 
شفاء العي السؤال»”''. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم. 

وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه؛ يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلجح صدره. وحصل له برد 
اليقين»؛ وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشدهء وينشرح بالهدئ 
والعلم؛ ٠»‏ قال الث تعالى: ( فَمَن يُرِدِ آللَّهُ أن يَهَدِيَهُء يَشْرَحْ صَدَرَمُ لِلِإِسْلمِ وَمَن يرد أن 
نضا تجَعَلَ صَدَّرَهُء ضَيْقَا حَرَجَا كأنمًا يَصَّعَدُ فى آلسَّمَاءٍ 4 [الأنعام: 175]. وسيأتي 
ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه؛ إن شاء الثن تعالى. 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية. ومنها ما لا يزول 
إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموتء. ومرض وشفاءء وذلك أعظم 
بمالليدق: 


شك 


سا ران صه لس 


( َعَم يقَايةَ أحآجٍ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ آخْرَامٍ كُمَنْ ءَامَنَ اله وَآلْيوْمِ الآخر 
وَجَهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يَسْمَوْنَ عند لَه وَآلَهُ لا يدى الْقَْمَ آلظّهِينَ رةه الذِينَ َامَنُوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 777 307”) وابن ماجه (رقم 017) والبيهقي في الكبرئ 7117/١(‏ رقم 
7 والدارقطني ١89/١(‏ رقم ") والدارمي (رقم 07) وعبد الرزاق /١(‏ 777 رقم 451) 
وأبو يعن (5/ 7٠9‏ رقم ١17؟)‏ وأحمد )770/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ١91/5(‏ رقم 
17)) والحاكم /١(‏ 586 رقم )57١‏ والطبراني في الكبير ١945 /١1١(‏ رقم )١١47/7‏ ونقل الحافظ 
ابن حجر تصحيح ابن السكن في تلخيص الحبير )١47/1(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :181//١(‏ 
قال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناده. 


كذ انتما 


ا 

م 
م 
ص 


وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ : سَبِيلٍ لله يأْموهِم وَأَفسِبة َعَظَمُ دَرَجَهٌ عِندَ اس زأولتيكمة 


مدهد لع عل جل* ري ره شد مل 2 ل لكان 
الفايرُون 0 يبرهم ربهم برحمة مِنَهُ وَرِضْوَانِ وَجَتست ف فها نعِيمٌ مقيمٌ 20 
3 
لس 02000 م 


خَِدِيتَ فييآ أَبَدَا إن آله عِندَهَْ أَجَرٌ عَظِيمٌ 29 3 الجر امول تَتَخِدُوا 
َابَاءكم وَإِخْوَاتَكُمْ أُوليآ َ إن اسْتَحَبُوأ الكفرٌ على الإيمين وس يوهي لتك 
هم آلظَلِمُوَ :2 قل إن كان دَابَاوُكم وَأَبَتآؤْحُم َإخوَتكم وَأزْواجُك: وَعَشِيرَتَكُرْ 
مول آَتَرفُمُوهَا وَتترة تْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرََوْتَها حب إلبحكم يرت لَه 
وَرَسُولو وَحهَا فى سَبِيلِ فَتَرْكَصُوأ حَقّ يَأوت الله بأنزوء واه لا يتدى آلْقَومَ 
الفسقيرت 2 4. 

("أخبر © أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام؛ وهم عماره بالاعتكاف 
والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن. وأهل سقاية الحاجء 
لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الثد؛ وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة 
عنده وأنهم هم الفائزون. وأ: هم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجناتء فنفى التسوية 

بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره 00 
0 قز تيد الاين ,مرت بألل اجر لاوقا الله وَءَاى الرَكَر 
حش إل الله فعس أولَتِيِكَ أن و مِنَ الْمُهِتَدِيرتَ 4 [التوبة: 14] 25 عمار 
المساجد. ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الث منهم. 

”'“واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية الحاج» وقال 
بعضهم: : عمارة المسجد الحرام» وقال بعضهم: الحج. وقال عضي : الجهاد في 
تيبل اللفه فامستفتن عجر في 3للفدرسول اه 6 فأنرل اللو5ة: ( أجلم عاب احج 
تمان لتحي ا تراد كت وام راش ولتي الخ روجية ويل انه ا يترون عد 


( 6طريق الهجرتين. 
(؟)١١”‏ أعلام ج. 


الث عل اذ 
و الضوء المزير على التفسير 
لله وهلا ييْدِى لقم لطي : :- لذن ءَامَمُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ لَه يم مواهِم 
وَأَنفْسِيم أَعْظمُ دَرَجَهٌ عند اله وَأوْلَتِبِكَ هم الْفآيرُونَ» . 

'“نفي التساوي في كتاب الث قد يأتي بين الفعلين كقوله تعاك: ( * أَجَعَلمٌ سِقَايَة 
لاج وَعِمَارَ المقعدن لقزار كمن #ام بال و قاين القاعلين تو رلا 
يستَوى الْفََجِدُونَ مِنَ آلْمُؤْمِيينَ غير أؤلى آلضَّرَر وَآنْجَنهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 4 [النساء: 60]. 
وقد تأتي بين الجزاءين كقوله: « لا يَسَعَوىَ أصح بُآلَار وَأصحبُ الْجَئَةٍ 4 [الحشر: 57 

وقد جمع الثه بين الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: « وَمَا يَسْتَوى الْأَعَمَئ 
وَالْبَصِرٌ :<: وَلَا آلظْلُمَتُوَلَا ألنُورُ :2+ ولا آلظِل وَلَا أَخرُورُ :2 وَمَا يَسْعَوى الأخيّاء 
وَلَا موت » [فاطر: 014 77] فالأعمئ والبصير: الجاهل والعالم. والظلمات والنور: 
الكفر والإيمان. والظل والحرور: الجنة والنار. والأحياء والأموات: المؤمنون 
والكفار. 

"'وأما تقديم المال على الولد فلم يطرد في القرآنء بل قد جاء مقدمًا كذلك في 
قوله: ( وَمَآ أمولكز وَل أَوْلَدُثر بالتى تُقَرَبُكْرَ 4 [سبا: 00] وقوله: « إِنمَا أموالكُم 
وَأوْلَسُكر فِمَمَةٌ4 [التغاين: .]1١‏ وقوله: ( لا تلهكز أمولكُم ولا أوْلَدُكُمْ عن زكر أله » 
[المنافقون: 9]. 

وجاء ذكر البنين مقدما كما في قوله: < قل إن كان َابَاوٌكُمَ وَابْنَاؤْكُم وإ خْوَادكُمَ 
وَأَزْو جك وَعَشِيرَتَكُرْ وَأَمَوّلُ أََترَفثُمُوهَا 4 [التوبة: 0114 وقوله: « زُيّنَ لئاس حُبُ 
لشْهُوت مر اليِسَاءِ وَالْبَيينَ وَالْقَعطِ رِآلْمُفَطَرَة م الذَهَس وَآلْفِضَةٍ4 [آل عمران: ]١4‏ 
فأما تقديم الأموال ني تلك المواضع الثلاثة» فلأنها ينتظمها معنئى واحد. وهو التحذير 
من الاشتغال بها والحرص عل تحصيلهاء حتى يفوته حظه من الله والدار الآخرة» 


80١1(‏ بدائع ج4. 
(1) 4 بدائع ج١.‏ 


-| 60١ 

فهي في موضع عن الإلتهاء بهاء وأخبر في موضع أنها فتنة» وأخبر في موضع آخر أن 
الذي يقرب عباده إليه إيماهم وعملهم الصالح لا أموالهم ولا أولادهم؛ ففي ضمن 
هذا النهي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه. 

ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم. 
وهذا هو الواقع» حتئ إن الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة ولده وعن 
معاشرته وقربه. 

وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فلحكمة باهرة» وهي أن براءة متضمنة 
لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الثه. 

ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من 
الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله» فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق 
الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثرء ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة 
ماله. بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال. فكان تقديم هذا الجنس أو من 
تقديم المال. وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخرء يطلعك على 
عظمة هذا الكلام وجلالته. 

فبدأ أولا بذكر أصول العبد. وهم آباؤه المتقدمون: طبعا وشرفا ورتبة. وكان فخر 
القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتى عن 
أبنائهم؛ ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل 
وسبي الذرية» ولا يشهدون علد آبائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائهم بهم. 

ثم ذكر الفروع وهم الأبناء. لأنهم يتلونهم في الرتبة» وهم أقرب أقاربهم إليهم. 
وأعلق بقلوبهم. وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة. 

ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب. 

فذكر الأصول أولاء ثم الفروع ثانيّاه ثم النظراء ثالثاً. ثم الأزواج رابعّاء لأن 


الضّوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التّفيِير 

ره د 
الزوجة أجنبية عنده. ويمكن أن يتعوض عنها بغيرهاء وهي إنما تراد للشهوة» وأما 
الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم. ويرادون للنصرة والدفاع» 
وذلك مقدم عإن مجرد الشهوة. 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العم. فإن عشائرهم كانوا بني 
عمتهم غالباء وإن كانوا أجانب فأولك بالتأخير. 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسّاء ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة» 
لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل» وله أحب. وبقدره أعرفء لما حصل له فيه من 
التعب والمشقة. بخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية؛ فإن حفظه 
للأول ومراعاته له وحرصه عل بقائه أعظم من الثاني» والحس شاهد بهذا وحسبك به. 

ثم ذكر التجارة سابعاًء لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف. فقدم المال على التجارة تقديم 
الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها مما يخشئ كسادهاء وهذا يدل عن 
شرفها وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلى أخها مخوفة الكساد. 

ثم ذكر الأوطان ثامئا آخر المراتبء لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم. 
فإن الأوطان تتشابه وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه. ويكون خيرا منه 
فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منهما بغيرهاء 
فالقلب وإن كان يحن إِلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم. فمحبة 
الوطن آخر المراتب. وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد عن 
القريبء» فذلك جزئي لا كلي. فلا تناقض بهء وأما عند عدم العوارض فهذا هو 
الترتيب المناسب والواقع. 


١ 


3 


عزوة حنين وتسمئ غزوة أوطاس وهما موضعان بينَ مكة والطائف. فشك - 


:"8)1١(‏ زاد المعاد ج؟. 


اق 


الغزوةٌ باسم مكاهاء وتُسمى غزوةً مّوازنء لأنهم الذين أَنَوْا لقتال رسول الله . 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هَوازِنُ برسول الثهي, وما فتح الثهُ عليه مِن مكةء 
جمعها مالك بن عوف النَضْريء واجتمع إليه مع مَوازِن ثقيفٌ يا واجتمعت إليه 
ف وق ليا وسعدٌ بن بكرء وناسٌ من بني هلال وهم قليل؛ ولم يشهدها من 
قَيْس عَيلان إلا هؤلاء» ولم يحضُرْمًا مِن مّوازِن: كعبٌ» ولا كلاب. وى جشم: دريدٌ 
بن الصّمة شيخ كبيرء ليس فيه إلا رأيْهُ ومعرفتّه بالحرب؛ وكان شجاعاً مجرّباًء وق 
ثقيف سيِّدَانٍ لهم وفى الأحلاف: قاربٌ بن الأسود. وف بنى مالك: سُبيع بن الحارث 
وأخوه أحمر بن الحارث. وجماعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف التَضْري. 

فلما أجمع السيرٌ إلى رسول اذه يك ساق مع الناس أموالّهم ونساءهم وأبناءهم. 
فلما نزل بأوطاسء اجتمع إليه الناسٌ وفيهم ذُرَيْدٌ بن الصّمَةء فلما نزل قال: بأي واد 


أسمع رُغاء البعير» وتّهاق الحمير ود ء الصبىء. ويعار الشاء؟ قالواة متاق فالكة د 
عوفٍ مع الناس نساءَهُم وأموالهم وأبناءهم. قال: أَيْنَ مالك؟ قيل: هذا مالك؛ ودعي 
له. قال: يا مالك ؛ إنك قد أ صبحت رئيس قومك. وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من 
ع 0 5 ع : .. 5 م 

الايام» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وتكاء الصغير» وثغاء الشاء؟» قال: 
2 5 2 5 01 0 5 5 5 ءِ 3 ءِِ 

سفت مع الناس أبناءهم. ونساءهم. وأموالهم. قال: ولم؟ قال: اردت أن اجعل 
ب 8 0 5 55 20 5-5 2 

خلف كُلٌ رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال راعئ ضأنٍ: والثوء وهل يردٌ المنهزم 
شيء. إنها إن كانت لك ل ينفعك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليكٌ» قُضِحْتَ 
في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحدٌ منهم. قال: 
غاب الحدّ والجد. لو كان يوم علاءِ ورفعة» لم تَغِبْ عنه كعبٌ ولا كلابء ولوّدذت 
أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمّن شهدها منكم؟ قالوا: عمْرو بن عامر, 
وعَوّف بن عامرء قال: ذَانِكَ الجَذَّعَانِ من عامر, لا ينفعان ولا يضران. يا مالك ؛ إنك 
لم تصنع بتقديم البَيْضةٍ يَيْضْةٍ هَوازِن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى مُتمئع بلادهم 


الضَّوْءَ الْمُئيرُ عَلَى التّفْيير 
6:٠5 ||-‏ 
وعليا قومهمء : ثم الق الصّباة على متون الخيل؛» وكات لت لعن لك دن رراتك 
وإن كانت عليك. ألّفاك ذلك؛ وقد أحرزتٌ أهلك ومالك. قال: الت لا أفعل؛ إنك 
قد كَبِرْتَ وَكَبِرَ عَقلّكَ واللك لتْطِيعْنّي يا معشَّرَ مهوازِنء أو لأنَكيْنّ ع هذا السيف 
حتى يخرّجَ مِن ظهريء وكره أن يكون لِدُّريد فيها ذكر ورأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال 
ذريد: هذا يوم لم أشهده وم يَمْني 


مني هَاراهصغ 
ووُوَط فقَءَلرَّمَعْ ؛َلَهَاسَاكم 0 
تقال مالك اللنائن: إذا رأيتكؤهم فاكبيرو] جلو مركم كُدوا هد رجل 
واحد.. وبعث عيوناً مِن رجاله؛ فَأَنَوْهِ وقد تفرّقت أوصالّهمء قال: ويلكم ما شأنكم؟ 
قالوا: رأينا رجالاً بيضاً عن خيل بُلق, والثْك ما تماسكنا أن أصابئًا ما ترئء فوالدق ما 
ردّه ذلك عن وجهه أن مَضَى عاك ما يُرِيدٌ. ولما سمع بهم نبي الله يل بعث إليهم عبد 
ا 9 0 ع ان ا 

اله بن أبي حَدَرَدٍ الأسلمي. وأمره أن يدخل في الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم؛ 
ثم يأتيه بخبرهم, فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتئ سمِعٌ وعلم ما قد جمعوا له 
110 اماي مود العو مور ل 
منقراة ين أمة 0 0 «يا أبا أمية ؛ 
أعِرنا سلاحك هذا نلقئ فيه غلاوة غدااء فقال صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: ابل 


إن ريه 


عَارِيّة مَضْمُوتَةٌ حَبّى نَوَديَهًا إِلَيْتَ لَيْكَ)”"2. فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع بما 


)١(‏ هذان البيتان من بحر مجزوء الرجزء وينسب إل دريد بن الصمة» من الشعراء الأبطال المعمرين في 
الجاهلية» كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم أدرك الإسلام ولم يسلم» وقتل عل دين الجاهلية يوم 
حنين سنة 4ه. ذكر الطبري في تفسيره البيت الأول فقط )١54/٠١١(‏ والسيوطي في الديباج عن 
مسلم )١188/١(‏ وذكر البيتين ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (714/117) وابن قتيبة في غريب 
الحديث (؟/ 07) وابن منظور في اللسان (8/ 7948). 

(؟) أخرجه بلفظ قريب الضياء في المختارة (8/ 77 رقم 175) والحاكم (7/ 04 رقم )53120١‏ والنسائي في 


يكفيها مِن السلاح» فزعموا أن رسول الله ين سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل 

ثم خرج رسولٌ اله يك معه ألفانٍ مِن أهل مكة؛ مع عشرة آلاف من أصحابه الذين 
خرجوا معه. ففتح الله بهم مكة. وكانوا اثني عشر ألفاء واستعمل عتَّابَ بن أسيد عق 
مكة أميراً» ثم مضئ يُريد لقاء هوازن”") 

قال ابن إسحاق: فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن 
أبيه جابر بن عبد الثن» قال: لما استقبلنا وادي حُنَيْنَء انحدرنا في واد من أودية تهامة 
أجوفّ حَطُوط. إنما ننحدر فيه انحداراً. قال: وني عَماية الصبح» وكان القومٌ قد 
سبقونا إلى الواديء فَكَمَنُوا لنا في شعابه وأجنابه ومضايقه. قد أجمعواء وتميؤواء 
وأغدوا فوااه ماازاعنا -.وتحن متحطون د إلا الكناك» "قد عدوا علينا كنَدَهٌ وجل 
واحدو دانير الاق اين اس 
ذاتَ اليمينء ثم قال: «إلئ أَيْنَ يها النَّاسُ؟ هَل إلى أنا رَسُولٌ الثدء أنَا حم بْنُ عبد 
الذاء وبقى مع رسول الله يل تَمَرَ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت 
معه من المهاجرين: أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته: على والعباس وأبو سفيان بن 
العازية وابهة والتفكل: بن العاس م ورليعة من السارت و اماه رن دزيد» ايم الت 
أم أيمن, وقُيلٌ يومئذ. قال: ورجل من هوازِن علج جمل له أحمر بيده راية سوداء ن 
رأس رُمح طويل أمامَ هَوازِنء ومَوازِنْ خلفه. إذا أدرك» طعن برمحه. وإذا فاته 
الناس؛ رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينا هو كذلك إذ أهوئ عليه علي بن أ 
طالب. ورجل من الأنصار يُريدانه» قال: فأتى عل منْ حَلْفِهِه فضرب عرقوبي 
الجمل» فوقع على عجزه. ووثب الأنصاريٌ على الرجلء فضربه ضربةً أطن قدّمه 
بنضفت ساقة فانتجعف عن رعخله: قال قاجتلد الناسٌء قال: قواطه ما جعت راجعة 


الكبرئ (7/ 5١4‏ رقم كلالاهة. بالالاة) وأبو داود(رقم اكول اللحنارة والبيهقي ني الكبرئ (5/ 44 
رقم )١119811701/‏ والدارقطني (7/ 79 رقم )١151‏ وأحمد(5/ )5٠١‏ (150/17). 
)١(‏ انظر: الثقات لابن حبان(1/ )١5‏ وتاريخ مدينة دمشق (/110-15178/11). 


الضّوءُ المُييرٌ عَلَى التّمْسِير 


-][:غ 


الناس مِن هزيمتهم» حت وجدوا الأسارئ عند رسول اذثه 385" . 


قال ابن إسحاق: ولما انبزم المسلمون. ورأئ مّن كان مّع رسول الثه يل من جفاة 
أهل مكة الهزيمة تكلّم رجال منهم بما ف أنفسهم من الضّعْنٍء فقال أبو سفيان بن 
حرب: لا تتتهي هزيمتهم دون البحر. وإن الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جَبَلّة بن 
الجنيد. وقال ابن هشام: صوابه كَلَدّة: ألا بطل السَحْرُ اليوم؛ فقال له صفوانٌ أخوه 
لأمه وكان بعدٌ مشركاً: اسكت فضَّ انل هُ فاك, فوالدو لأن يَربّي رَجُلٌ مِن قريشء أحبٌ 
إل من أن يربّني رجل مِن وان 

وذكر ابنُ سعد عن شيبة بن عثمان الحَجَّبِيء قال: لما كان عامٌ الفتح. دخل رسول 
الله 35 مكة عنوة» قلت: الجر ترش إل رازن يعدن العندى إن اختلطرا أن 
أضيت تون متطمد 2 فأنار مت ذاكون آنا التذى فمت كار فريس كلها وأقول: لولم 
ببق مِن العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداء ما تبعئه أبداء وكنت مُرْصداً لما خرجتٌ 
له لا يزدادٌ الأمر في نفسي إلا قود فلما اختلط الناسٌء اقتحم رسولٌ الله يك عن بغلته. 
فأصلتٌ السيف. فدنوتٌ أريدٌ ما أريدٌ منه» ورفعتٌ سيفي حتى كِدتٌ أشعره إياه, 
فرْفِمَ بي شُواظٌ مِن نار كالبرق كاد يمحسّني» فوضعتٌ يدي على بصري خوفاً علي 
فالتفتٌ إلى رسول الثه يق فناداني: (يَا شَيْبُ؛ ادن منى» فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَمَسَحّ صَذْرِي 
ثم قال: «اللّهمَ أعِذْهُ من الشَّبْطَانَ» قال: فوالثق لهو كان ساعتَئِذٍ أحبٌّ إل مِنْ سمعي. 
وبصريء ونفسي, وأذهب الثم ما كان في نفسيء ثم قال: «ادْنُ فقايِل الكفار»» فتقدمتٌ 
أمامّه أضربٌ بسيفيء الله يعلمُ أن أحب أن أقيّه بنفسي كُلّ شيء. ولو لقيثُ تلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (1077/9”) وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)١18١‏ رواه أحمد وأبو يعلن.... ورواه البزار 
باختصار وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان /١1(‏ 45-46 رقم 57//4) والبيهقي في الكبرئ (5/ 77١‏ رقم 174174) وأبو يعن 
(5/ 89-5848" رقم 1877) قال الهيثئمي في المجمع (7/ 2 ورواه البزار وفيه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع في رواية أبي يعن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر: تهذيب الكمال 
)٠١17-0/74(‏ والاستيعاب (9/ 177 )2 


007 |- 
الساعة أبي - لو كان حا لأوقعتٌ به السيف. فجعلتٌ ألزمّه فيمن لزمه حتى تراج 
المسلمون, فكرٌُوا كَرَّةَ رجل واحد. وقرّبَتْ بغلةٌ رسول الله # فاستوئ عليهاء 
وخرج في أثرهم حتئ تفرّقوا في كُلُ وجه. ورجع إلى معسكره؛ فدخل خباءه» فدخلتٌ 
عليه. ما دخل عليه أحدٌ غيري ‏ حباً لرؤية وجهه. وسروراً به فقال: «يا شَيْبُ؛ الذي 
أراد الله بك حَيْرٌ ا أَرَدْتَ لِتفِك». ثم حدّئني بكل ما أضمرتٌ في نفسي مالم أكن 
أذكره لأحد قطء قال: فقلتٌ: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الث وأنكَ رسولٌ الثه. ثم قلت: 
استغفر لي. فقال: ١عَمَرَ‏ اث لَكَ00") 
وقال ابن إسحاق: وحدّثني الزْهْرِيء عن كثير بن العباس؛ عن أبيه العباس ابن 
عبد المطلب. قال: إني لمع رسول اللن يل اخذ بِحَكمَةٍ بغلته البيضاءء قد شجرتها بهاء 
وكلت أفرءا جسيماً شديد الضوت» قال رسول الله كل يمول تخيق رأ ارا من 
الناس: «إلى أَيْنَ أَيّهَا النّاسُ». قال: فلم أر الناس يَلْوُون عن شيء, فقال: «يا عَبّاس 
اصرَّخْ: يا مَعْشَر الأنصَارء يَا مَعْشَرَ أَضحَاب السَّمْرَة» فأجابوا: لَبَيِكَ لَبَيّكَ. قال: 
فيذهبٌ الرجلّ ليثنن بعيرّه؛ فلا يقيرٌ عل ذلك. فيأخذ ورعه فيقذفها ‏ عُثُّقَ ويأخذ 
سيفّه وقوسه وترسّهء ويقتجِمٌ عن بعيره» ويخ سبيله ويؤم الصوت حتئ يتنهي إلى 
رسول الثد يو حتئ إذا اجتمع إليه منهم مائة» استقبلُوا النّاسء فاقتتلُوا فكانت الدعوة 
أوَّلَ ما كانت: يا للأنصار. ثم خلصت آخراً: يا للخزرج, وكانوا صُبْرَاً عند الحرب. 
فأشرف رسولٌ الله ي في ركائبه» فنظر إك مُجْتَلَدِ القوم» وهم يَجْتَلِدُونَ فقال: «الآنّ 
حَمِىٌ الوّطيس» وراد غيره: 
الحا سيد لاكججزة: "انبا اكد تبلس 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (17/ 5907-765) وبنحوه أخرجه إسماعيل التيمي 
الأصبهاني في دلائل ! لنبوة (رقم 577) والفاكهي في أخبار مكة (0/ 47 رقم 18917) وانظر: تفسير 
ابن كثير (5577/57”) وصفة الصفوة (١78/5/ا-9/79).‏ 

)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم (رقم 17/1/0) وابن حبان (15/ 577 -074 رقم )72١49‏ والنسائي في الكبرئ 
١94 /6(‏ رقم 68741). 


ع مع يو وو سه 5 
ررم ضور 
- 


6:١4 |- 


5 .ا ؟.: 7 اع لزي “ع عن 8 ٠.‏ 52 
بل تتح سام نالحد رمبول زا التخصي اك ترم يال جره الكفارة © 


قال: «انْهَرَمُوا وَرَبّ حُحَمّدِا. فما هو إلا أن رماهمء فما زلت أرئ حَدَهُم كليلاً 
وأمرّهم مُذِيرَ" '". و لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضّ قبضة مِن تراب الأرض» 
ثم استقبل بها وجومّهم, وقال: 'شَامَتٍ الوجوة». فما خلق اله منهم إنساناً إلا ملأ 
عفية تراب كلك القيضة فولوا مدني , 

وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعمء » قال: القد رأيت قبل هزيمة القوم والناس 
يقتتلون يوم حُبَيْنِ - مثلّ البَجاو'' ' الأسودء أقبل مِن السماء حتئ سقط بيننا وبينَ 
القوم» فنظرثٌ فإذا نمل أسودُ مبئوث قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فلم 
أشك أنها الملائكة»0). 

قال ابن إسحاق: ولما انبزم المشركونء أتوا الطائف. ومعهم مالك بن عَوْفء 
وعسكر بعضهم بأوطاسء وتوجّه بعضهم نحو نخلة وبعتٌ رسولٌ الله ي في آثار مَن 
توبّه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري. فأدرك مِن الناس بعضّ مَن انهزم, فناوشّوه لقال 
فرُئ بسهم فقل» فأخذ الراية أبو موسئ الأشعري - وهو ابن عمه - فقاتلهم؛ 0 
عليه» فهزمهم اذ وقتل قاتل أبي عامرء فقال رسولٌ اله كلة: «اللّهمَ اغفِرْ فر لعبَيِدِ أبى عَاورٍ 
َل بالقنا قن َلك واستغفر لأين مومي. ١‏ 

ومضى مالكُ بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف, وأمر رسولٌ الله 4 بالسّبّي 
والغناة ئم أن تُجْمَعَ قَجُوِعَ ذلك كُلَهُ ووجّهوه إلى الحِعْرَائَِِ وكان السّبيُّ ستةٌ آلاف 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ©17/7) وانظر: شرح النووي .)١١7/17(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (رقم /ا/17) وانظر: فتح الباري (8/ ”7) وشرح النووي .)١١77/17(‏ 

() البجاد: الكساء. وجمعه بُجُدء أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم. قاله ابن الأثير في النهاية )97/١(‏ 
وانظر: لسان العرب (7/ 8/) وتفسير ابن كثير (5/ 157 7). 

(:) انظر: فتح الباري (1/ )1١7‏ وعمدة القاري (/11/ 5945). 

(5) أخرجه البخاري (رقم 4777) ومسلم (رقم 75594) وانظر: فتح الباري (8/ 57) والطبقات الكبرئ 
)761//5()107-16١/5(‏ وتاريخ مدينة دمشق (78/ 73717). 


4 )- 
رأسء والإبل أربعة وعشرين ألفا» والغنم أكثرٌ من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف 
أرق ةفق فاستأنن بهم رسول الله 3 أن يقدّموا عليه مسلمين بع عشرة ليلة 
ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوثهم أوّلَ الناس» فأعطئ أبا سفيان بنّ 
ع أربعين 0 ومائةَ من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: «أَعطوهٌ ربعن وي 
ياك من الإبل». فقال: ابني معاوية؟ قال: اأقطوة أَرَبَعِينَ وقد وَمِاكَة من الإبل»» 
وأعطئ حكيم بن حزام ماثة من الإبل» ثم سأله ماثة أخرئ فأعطاهء وأعطئ النضر بن 
الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطئ العلاء بن حارثة الثقفي حمسينء وذكر 
أصحاب المائة وأصحاب الخمسينء وأعطئ العباسّ بن مرداس أربعين» فقال في 
ذلك شعراء فكمّل له المائة. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاءٍ الغنائم والناس» ثم فرضها 
على الناس, فكانت سهامُهم لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعينَ شاة» فإن كان فارساً 
أخذ اثني عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة' 0 
قال ابن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبى 
سعيد الخدري قال: لما أعطئ رسولٌ ان يل ما أعطئ مِن تلك العطايا في قريش» وفي 
قبائل العرب. ولم يكن في الأنصار منها شيء. وَجَدَ هذا الحي من الأنصار في أنفسهم. 
حتى كَدْرت فيهم القالةُ حتى قال قائلّهم: لقي وال رسولٌ اله يك قومّه. فدخل عليه 
سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اللة؛ إن هذا الحيٌّ من الأنصار قد وَجَدوا عليك في 
أنفسهم لِما صنعتٌ في هذا الفيء الذي أصبتَ» قسمت في قومكء. وأعطيتٌ عطايا 
عظاماً في قبائل العربء ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء: قال: «فأَيْنَ أَنْتَ 
مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْد»؟ تألاعنا شرل الم آنا لعو فود . قال: «فِاجُمَعْ لي قَومَك في 
هِذِه الحَظِيرَةِ؛ قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينَ» فتركهم فدخلواء وجاء آخرون 
فردَّهمء فلما اجتمعواء أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم 


.)١57 /7( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


الضُوءِ الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 


5١[1- 
ا لي ال 0 ءِِ ٍ- ل سه‎ 
رسو الله ي» قَحَمِدَ الف وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: ايا مََْرَالأنصَارء م َال‎ 


َي عَذكُم؛ وجِدَةٌ وَجَدْتمُومَا في أيِكُم؟ لم آَكُمْ للا تهداكُم اله بي» وعَالة 
و 


فَأعْنَاكم له بي» وعدا الف ااذه بن بيْنّ فلُويكُم»؟ قالوا: اله ووسولة م وأفضل» ثم 
قال: «ألا نُجيبُوني يا مَعْشَّرَ الأنصَار»؟ قالوا: بماذًا نجييك يا رسول الله فل وإرسوله 


المنٌّ والمَضْلٌء قال: «أمَا وائو لو سكم َلثم فُلْصَدَقتُم ولَصَدَقتُم: تنا مُكَذَّاً 


تَصَدَّقنَاك وتخْذولاً فتصَرْنَاك وَطرِيدا فآوينَاكَ وعائلاً فآسيناك؛ أُوجَدْتم علي يا مَعْشَرَ 
الأنصار في أَلْيِكُم في لْمَاعَةٍ من الدنيا تلفت بها قوماً لِيُسْلِمُوا وَوكَلتُكُم إلى 
إسْلاكُم ألا تَرضَونَ يا مَعْشَرَ الأنصَار أَنْ يَذْهَبَ النّاس بالشّاء والبَعير» وتَرجعونَ 
رَسُولٍ اله إلى رحالكم, قوالّدي تَفْسُ محمد بيد ل تَنَْلِبُون بو خيرٌ :ا يَنْقَِبُونَ ب وَلَوْلا 
جره كنت ءا من الأنصارء وَلَوْ سَلَكٌ النّاس شِعباً وَوَادِيا» وسَلْكَت الأنصار شعباأ 
وَواقيا َسَلكتٌ شِعبٌ ب الأنصار وؤآدنناة الأنصار شعان ‏ والناس :َؤقان لهم ارْحَم 
الأنصَارٌ وَأَبَْاءَ الأنصارء وأبناءَ أبناءِ الأنصار». قال: فبكى لقو حتّى أخضُوا حاهم» 
وقالوا: رَضيئًا برسُولٍ الثه يك قّسمَاً وحظاًء ثم انصرف رسولٌ الثه يك وتفرّقوا(”". 
وقلمت الشيماء يدت الحارنة بن عبد العرّئ أت رسول انق يله من الرّضاعة» 
فقالت: يا رسول الث؛ إني أخدّك مِن الرضاعة, قال: «وما علامّة ذلك»؟ قالت: عضَّةٌ 
عَضَضتنيها في ظهريء وأنا 0 قال: فعرف رسولٌ يك العلامة. فبسط لها رداءه» 
وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: «إنْ أخيَّبْتِ الإقامة قِندِي محيبة مُكَرّمَةه ون أخَئْتِ أن 
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أمَتَعَكِ تر جعين إلى فَوْمِكِْ»؟ قالت ابل تيوتر إل فونى قعل فزعمت بنو 
نعل أنه أعطاها غلذمًا د يكال له مكد ول وجارية فزوجت إحداهما من الآخرء فلم 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/7) قال الهيثمي في المجمع )١ //٠١(‏ رواه أحمد كلها وأبو يعن» ورجال الرواية 
الأو لأحمد رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع وأصل الحديث عند مسلم 
(رقم »)3005037071١‏ وانظر: فتح الباري (8/ 07). وصححه الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص 
ا 


اويا 
----2-9-- 7 77ت 0 
يزل فيهم من نسلهما بقية”'2. وقال أبو عمر: فأسلمت. فأعطاها رسول الله يك ثلاثة 
أعند:وخارية وما وشاق وسهاها جدافة توقال؟ والكسيهاء لق 

وقدم وفد هَوَازِنَ عل رسول الله يك وهم أربعة عشر رجلا ودأشهم زُميرٌ بن 
صَرّد وفيهم أبو يُرقان عم رمو لله كد من الرضاعة؛ فسألوه أن يمن عليهم ‏ بِالسَبِي 
والأموالة فقال: «إِنَّ معي مَنْ ترَوْنَ وإِنَّ أَحَبَّ الحَدِيث إلىّ ا بتاكم 
ونسَاوْكُمْ أ إِليكُم م أموَالكُمْ»؟ قالوا ما كنا تعزل بالاحسات شيا قال" إذا 


ةمي 20 


صليت: الغداة ففوثوا فقولوا: نا تسْتَشْفِعبرَسُولٍ الله يك إل المُؤْمِنِينَ وتَسْسَشفِع 
بالمُؤمنين إلى رَسُولٍ الله أن يووا عَلَيَْا َب فلما صلّى الغداة» قاموا فقانُوا ذلِكٌ؛ 
فقال رسولٌ الثن له: «أمَا ما كَانَ لي ولبني عَبْدٍ المُطَّلِبِ» َهُوَ لَكُمْ وَسَأْمْألُ لَكُمُ 
النَّاسّ» فقال المهاجرُونَ والأنصار: ما كان لنا فهو إرسول الثه يل فقال الأقرعٌ بن 
حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو قزارة فلاء وقال 
العباسٌ بن مرداس: أما أنا وبئُو سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الثد 
فقال العباسٌ بن مرداس: ومَّنتموني» فقال رسول اله ي: «إنَّ هؤلاء القَومَ كد 
جاو موينَ» وقد كت امنتائت سم وقد حيرنهمء قم ُو بالأناء والنساء 

تين فمنْ كانّ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شيء. قَطَابَتْ نَفْسَهُ بأن يَرُدّه فسبيل ذلكٌ, وَمَنْ أحَبٌّ أن 
يَسْتَمْسِكٌ بحَق فليردٌ عليه وله يكل فَريضصَةٍ ست فرائضض من أوَّلٍ ما يفيء الله 
علينا». فقال الناسٌ: قد طيبنا لرسول اند 3 فقال: «إنا لا نعف مَنْ رَضِي مِنْكُمْ يتَنْ 
لَمْ يَرْضُء فازْجِعُوا حَتَّى يَرهَعَ ينا عرفاوٌكم أُمْرَكُم». فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. 
ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن. فإنه أب أن يرد عجوزاً صارت في يديه؛ ثم 
ردّها بعد ذلك. وكسا رسولٌ الث يق السَّبي قبطية قبطية". 


.)5 05 أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (رقم‎ )١( 

(؟)انظر: الاستيعاب (5/ .)١1817/1-141/٠‏ 

(') أخرجه ابن سعد في الطبقات (؟/ )١55-167‏ وأحمد )75١18/7(‏ وابن أي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(رقم 7817) والطبراني في الكبير (0/ 77١-717١‏ رقم 0105) وانظر: تعليق التعليق (7/ 147/4). 


الضَوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 
دالفة 5 


في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية 
كان الثم قد قد وعد رسولّه. وهو صادقٌ الوعدء أنه إذا فتح مكة» دخل النَّاسٌ في دينه 
أفواجأء ودانت له العربٌ بأسرهاء فلما تم له الفتحٌ المبين» اقنتضت كمه تعالى أن 
أمسك قلوبٌ هوازِنَ ومن تَِعَهَا عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول اله 
يل والمسلمينء ليظهر أمرٌ الثه» وتمامٌ إعزازه لرسوله. ونصره لدينه» ولتكون غنائمُهم 
شكراناً لأهل الفتح. وليُظهرٌ الثهُ سبحانه رسولّه وعِبادّه» وقهرّه لهذه الشّؤكة العظيمة 
التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعدٌ أحدٌ من العرب. ولغير ذلك مِن الحكم 
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الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين . 

''حدثنا وكيع» عن عبيد الث بن أبي زياد. عن ابن أبي نجيح؛ عن عبد الث بن 

ا ا 52 : 5 020 

عمرو قال: من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم . 

حدثنا أبو إسماعيل المؤدبء. عن عبد الل بن مسلم بن هُرمّز عن عطاء أنه كره 
الكراء بمكة . 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
الناس: ينهى عن كراء بيوت مكة”2. 

حدثنا إسحاق الأزرق» عن عبد اله بن أبى سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
)١(‏ ساقها المؤلف قرابة نصف كراسة لمن أرادها (ج). 
١1805(‏ أحكام ج١.‏ 

1) والدارقطني (؟/ لاه رقم 06 )1١1١‏ وابن أبي شيبة (7/ 77٠١‏ رقم 4) والبيهقي في 

الكبرئ (7/ 75 رقم )٠١9737‏ والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 1517). 
() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 59) وابن أبي شيبة (7/ 770 رقم )١55481‏ والقاسم بن 

سلام في الأموال (رقم )١75‏ والفاكهي في أخبار مكة (5/ 48 ؟ رقم .)7١11‏ 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77١‏ رقم )١15747*‏ وابن سعد في الطبقات (5/ 774) والقاسم بن سلام في 
الأموال (رقم .)١56‏ 


نايتا 
55 لل ب ب ل 2171# ٠‏ 1 
إلى أمير مكة: ألا يدع أهل مكة يأخذون علن بيوت مكة أجرّاء فإنه لا يحل لهم”". 
نبئ أن تغلق دور مكة دون الحاجء وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارعًا”". 
حدثنا أبو إسماعيل [يعني المؤدب] عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن 
. 1 0 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحرم كله مسجد . 
حدثنا إسماعيل بن حفصء عن إسرائيل» عن ثوير» عن مجاهد. عن ابن عمر: 
الحرم كله مسجد”'". 
قلت: ويدل عليه قوله تعالى: « إِنَمَا آلْمُشْرِكُورت َس قلا يَقَرَبُواْآلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمّ هذا 4 [التوبة: 1] وهذا لمكة كلهاء قال أبو عبيد: فإذا كانت مكة هذه 
سننها أنها مناخ من سبق إليهاء وأنها لا تباع رباعهاء ولا يطيب كراء بيوتهاء وأنها 
مسجد لجماعة المسلمين؛ فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يجوزونها دوث 
الناسء أو تكون فيئًا فتصير أرض خراج. وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين 
كان الحكم عليهم: الإسلام أو القتل؛ فإذا أسلموا كانت أرضهم العشر ولا تكون 
خراجًا أبدًا؟ ثم جاء الخبر عن النبي ين مفسرًا حين قال: «لا تحل غنائمها»” ”'. قال: 
اليس تشبه مكة شيئًا من البلاد لما خصت به فلا حجة لمن زعم أن الحكم عن 
غيرها كالحكم عليها؛ وليست تخلو بلاد العنوة ‏ سوئ مكة ‏ من أن تكون غنيمة» 
)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (رقم .)١177‏ 
(1) أخرجه القاسم بن سلام (رقم )١717‏ والفاكهي في أخبار مكة (7/ ١41‏ رقم .)1١57‏ 
(*) أخرجه القاسم بن سلام (رقم )١74‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7/5/ا/ا١‏ رقم .)٠١١17‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد (4/ 744 رقم )8٠0٠١4‏ (778/5 رقم 8045) والفاكهي في أخبار مكة 
(/ 307 رقم 5') بينما قال بدر الدين العيني في عمدة القاري (9/ 7570): وكذا روي عن ابن 
عمر. وذكره. 


(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم ١/ا١).‏ 


الضّوْءُ المُييرُ عَلَى التَّفْسِير 

| 1 د 
كما فعل رسول الثن يك: بخيبر أو تكون فيئًاء كما فعل عمر #ه بأرض السواد وغيره 

1 1 ()). 
من أرض الشام ومصر» . انتهئن. 

فغلط في مكة طائفتان: طائفة ألحقت غيرها بها فجوزت ألا تقسم ولا يضرب 
عليها خراجء ولا تكون فيئًا؛ وطائفة شبهت مكة بغيرها فجوزت قسمتهاء وضرب 
الخراج عليها؛ وهي أقبح الطائفتين وأسوأهم مقالة؛ وبالثه التوفيق. 

د د اد 


0 أأيت موا إِنْمَا المتر كور ين لد يَقَرَبُوأ آالْمَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 


و م كر 


عَايهِمَ هنذا ون خطتج عل تسق تدييكا امن فطل إن عا إنت الله عَليمٌُ 
حكيم زد ». 

“قد وسم الث سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه. 
ذونسائر الاتوت:وإن كانت متعملة عل ذلك» لكن الذي رقع لي القران قوله تعال: 
يا القت اموا إنمَا الْمُشْركُورت لجس » [التوبة: 4] وقوله م 
اللورطة: ظز ولوملًا َائَيْعَهُ حُكمَا وعلمًا وتجيئه يرب الْقَرَيَةِ الى كات تَعْمَلَ الْخَبْتِيتَ 
مزكاثرا قزر زه فينهيت 4 [الانية. :/] وقالت اللوطية: «أَخْرِجُوأ تال لوط 
ريك إِنَّهُمَ أَاسُ يَعَطَهَرُونَ 4 [النمل: 605 فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم 
الأخابث الأنجاسء وأن لوطًا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق 
الزنا: : ( يكت لِلِخَمِيئِينَ وَآلْخَبِيبُور لِلخَبِيكّتِ» [التور: 17]. 

فأما نجاسة الشرك فهى نوعان: نجاسة مغلظة. ونجاسة مخففة. 

فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الثه كل فإن الثن لا يغفر أن يشرك به. 
والمخففة: الشرك الأصغرء كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف به وخوفه 


(١)انظر:‏ الأموال (ص 85). 
(؟)04 إغاثة ج١.‏ 
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ورجائه. ونجاسة الشرك عينية. ولهذا جعل سبحانه الشرك نجساء بفتح الجيم؛ ولم 
يقل: إنما المشركون نجس. بالكسر. فإن النجّس عين النجاسة. والنجسء بالكسرء 
هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس. والبول والخمر نحّس. فأنجس 
النجاسة الشركء كما أنه أظلم الظلم. فإن النجّس في اللغة والشرع هو المستقذر, 
الذي يطلب مباعدته والبعد منه. بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرئ. فضلًا أن يخالط 
ويلابس لقذارته. ونفرة الطباع السليمة عنه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء 
كان إبعاده لذلك أعظم. ونفرته منه أقوئ. 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذئ البدن أو القلب. أو تؤذيهما معا. والنجّس قد يؤذىئ 
برائحته» وقد يؤذئ بملابسته» وإن لم تكن له رائحة كريهة. 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطنة» 
فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من 
تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذئ بهاء كما يتأذئ من يشم رائحة الدّّنِء ويظهر 
ذلك كثيرًا في عرقه. حتئ ليوجد لرائحة عرقه نتنا. فإن نتن الروح والقلب يتصل 
بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق يفيض من الباطن. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق. وكان رسول الثه صل الدّد تعالى عليه وآله 
وسلم أطيب الناس عرقًا. قالت أم سليم؛ وقد سألها رسول الثه عليه الصلاة والسلام 
عنهء وهئ تلتقطه: «هو من أطيب الطيب»”©. 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوئ خبثها ونجاستها حتئ يبدو علن الجسد. والنفس 
الطيبة بضدها.ء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت عل وجه الأرض”". 
(1) أخرجه مسلم (رقم )75١‏ وانظر: فتح الباري (0777/1) (11/ 0/7 وشرح النووي (18/ 87-/80). 


7/14 /1( وابن حبان‎ )7٠١ أخرجه أحمد (1/ 7817) والطبري في تبذيب الآثار (؟/ 547-191 رقم‎ )١( 
رقم 1154) وني الصغرئ (رقم 1877) وابن أبي شيبة‎ 70 /١( والنسائي في الكبرئ‎ )١15 رقم‎ 


ّ الضوء المَييرَ عَلَى التفسِير 

والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلم. وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان 
أبغض الأشياء إِ الثه تعالى وأكرهها له. وأشدها مقتا لديه. ورتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة مالم يرتبه عن ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره. وأن أهله نجس» ومنعهم 
من قربان حرمه. وحرم ذبائحهم ومناكحتهم. وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين؛ 
وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدّاء وهذا لأن الشرك هضم لحق 
الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين... 

("الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها. قال الث تعالى: « يَتأَيّهًا 
ليرت ءَامَنَ ِنَم الْمُفْرِكُورت حَحَسٌ قلا يربو آلْمَسَْحِدَالْحَرَامْبَعَدَ عَامِهمْ هذا وَنْ 
حَفثُرْ يله َسَوَفَيُفْيمكُمْ الله من فَضَلِ إن شَآء إ رح لله عَِيءأ حَحكيهٌ) [التوبة:1]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي يك فقال: «انطلقوا 
إلى يبود» فخرجنا معه حتى جثنا بيت المدراسء فقام النبي و فناداهم فقال: «يا 
معشر اليهود. أسلموا تسلموا». فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال: «ذلك أريد». 
فقال: «أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله ي: 
"ذلك أريد» ثم قالها الثالثة فقال: «اعملوا أنما الأرض نذا ورسوله. وإني أريد أن 
أجليكم من هذه الأرضء فمن وجد منكم باله شيئًا فليبعه» وإلا فاعلموا أنم) الأرض 
اه ورسوله”" متفق عليه؛ ولفظه للبخاري؛ وعن ابن عباس رضي الث عنهما قال: 
يوم الخميسء وما يوم الخميس! قال: اشتد برسول الله وَل وجعهء فقال: «اثتونن 


(5/ 50-55 رقم )١١١54‏ والطيالسي (رقم 267) قال المنذري في الترغيب ١98/5(‏ رقم 
217 رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح. 

١76 )1١(‏ أحكام جا. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1955) ومسلم (رقم )١750‏ وانظر: فتح الباري (4/ 507) وشرح النووي 
0/1١6١‏ 9). 


/ا١غ‏ 
بكتف أكتب لكم كتابًا عقاوو يسارع زلا جا عد ار 
فقالوا: ماله؟ أهجر ؟ استفهمو ى فقال: «ذرونيء الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 


فأمرهم بثلاث فقال: كرحتا لمان كين من وين القربة جروا الوفة بتو نا 
كت أجيزهم1» والثالئة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليه ولفظه 


م 
للبخاري 000 
000 
ع موصت 5 7 6 02 هو 
« قبتلوأ الذزيتَ لا يؤيئُوتَ 0 وَلا ايؤر الجر وَل حَرَمُونَ مَا حرم الله 


ررم كم ريس 5 5 
وَرسولة, وَلا 50 دين آلْحَقٍ مِنَّ لذير. بح أوثُوأ ألكيب حو يُعَطوأً الجزية عن 
صد 

لي 5 95 مدو مدي 01 1 
0 . رالا ا الله 


ع 


0 


قولَهُم أقْوهِهِد يُضنهعُورتَ َوْلَ آلَذِينَ كَفَرُوأ من قبل فَعَلَهُمْ اله أن 
ات 5 ع عدوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَسَهُم 2 مّن دُوري آلَّهِ وََلْمَسِيحَ برت 
مرَيمٌ و مَآأيِرُوإَِا ليحَبُدُوَا لَه حا ل إل إلا هو سْبَحََِهه عَم يُمْركُوت (413. 
("'أما أبو حنيفة رحمه الثن تعالى فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسهاء 
ولكن لا يستوطنون به» وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر 
قضاء حوائجهم., وكأن أبا حنيفة رحمه الثه تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم 
مسجد رسول الث ي ولا يصح هذا القياسء فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف لها 
المدينة» عل أنها ليست عنده خرمًا. 
فإن قيل: الث سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام؛ ولم يمنع أهل 
الكتاب منه: ولهذا أذن مؤذن النبي يَِ يوم الحج الأكبر: «أنه لا يحج بعد العام 


ا 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )7١74‏ ومسلم (رقم )١777‏ وانظر: فتح الباري )١77/4(‏ وشرح النووي 
(294/11). 
(؟1880 أحكام ج١.‏ 


الضُوءْ الْمُئير عَلَى التَّمْيِير 


-العق) 
مشرك)”'' والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب» فلم 
يتناولهم المنع. 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين؛ فابن عمر وغيره كانوا 
يقولون: هم من المشركين. قال عبد الثه بن عمر رضي الثه عنهما: لا أعلم شركًا أعظم 
من أن يقول: المسيح ابن الثه وعرّير ابن الثل”'"! وقد قال تعالى فيهم: عدوا سارف 
ال ا ا ل ل 5 
إِلَدَإِلَا هو سْبْحَسَهُء عَم مُفْركُورت » [التوية: 51]. 

والثاني: لا يدخلون في لفظ المشركين لأن الث سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: 
9 إن آلذِينَ متو وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّدِعِينَ وَالمَصَرَئ وَالْمَجوس وَالَذِينَ أُسْرَكُوَأ » 
[الحج: .]١7‏ قال شيخنا: «والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد. فليسوا من 
المشركين في الأصلء والشرك طارئ عليهم. فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي؛ 
وهو كونهم نجسّاء والحكم يعم بعموم علته». 

فإن قيل: فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عباد الأوثان» فإنه 
سبحانه قال: « وَإِنْ يكَفَيْحَ عله فَسَوَف يُغْيِيَكُم أله مِن فَضْلِدَ 4 [التوبة: 8]. فإنها لما 
نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة» فأعاضهم اله بالجزية. 

قيل: ليس في هذا ما يدل عل دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء بل 
تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره على أن الإغناء من فضل 
الث وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (رقم 74”) ومسلم (رقم )١747‏ وانظر: فتح الباري (070-719/48) وشرح 


النووي .)١١57/9(‏ 
(7) أخرجه البخاري (رقم 2585) وانظر: فتح الباري (9/ /ا١4).‏ 


فك لتنا 
- 4 |- 


فإن قيل: فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة فمن أين لكم تعميم 
الحكم للحرم كله؟ 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الث تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت» 
والمسجد الذي حوله. والحرم كله؟ 

فالأول كقوله تعالك: « فَوَلٍ وَجَهَكَ سَطَرَآَلْمَسَجِد الْحَرَامِ» [البقرة: .]١44‏ 

والثاني: كقوله تعالكى: « إِنَّ الذي كفْرُوأ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَالْمَسَجدٍ 
لْحَرَا الى جَعَلئَئهُ لِلنّاسِ سَوَاءِ آلعدكف فِيه وَالْبَادٍ 4 [الحج: 10]. علن أنه قد قيل: إن 
المراد به هاهنا الحرم كله والناس سواء فيه. 

والثالث: كقوله: ١‏ سُبَحَنَ الّذِىَ اموق د لوق البلوت ترك التقهد الوه 
[الإسراء: .]١‏ وإنما أسرئ به من داره من بيت أم هانئ. 

وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالك: « قلا يَقَرَبُوأ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ بَعَدَ 
عَامِهِمْ هَذَا © [التوبة: 18]. أن المراد مكة كلها والحرمء ولم يخص ذلك أحد منهم 
بنفس المسجد الذي يطاف فيه. 

ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من 
المدينة» كما في الصحيح أن رسول الذثن يلل مات ودرعه مرهونة عند يهودي علن طعام 
أخذه لأهله”'' فلم يجلهم رسول اله يك عند نزولها من الحجاز وأمر مؤذنه أن يؤذن 
بأن «لا يحج بعد العام مشرك». 

فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ 

قيل: إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه. لأنهم نجس والجدب 
والحائض أحسن حالا منهم» وقد منعا من دخول المساجد. وإن دخلوها بإذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7117) ومسلم (رقم )١107‏ وانظر: فتح الباري )١4114-١47/0(‏ وشرح 
النووي .)1١١/1( )7١ /١7(‏ 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التّفيير 
مسلمء ففيه قولان للفقهاء, هما روايتان عن أحمد. 

ووجه الجواز أن رسول الله يك أنزل الوفود من الكفار في مسجده. فأنزل فيه وفد 
نجران ووفد ثقيف وغيرهم. 

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو علن شركه؛ 
وقدم عمير بن وهب وهو مشرك ‏ فدخل المسجد. والنبي يله فيه ليفتك به» فرزقه 
الث تعالى الإسلاه”". 

ووجه المنع أنهم أسوأ حالاً من الحائض والجنب. فإنهم نجس بنص القرآن. 
والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة. 

ولما دخل أبو موسئ على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابا فيه 
حساب عمله. فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليق رأه» فقال: إنه لا يدخل المسجد قال: 
وم؟ قال: إنه نصراني”''. وهذا يدل عن شهرة ذلك بين الصحابة» ولأنه قد انضم إلى 
حدث جنابته حدث شركه فتغلظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبي يك فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك» 
ولأخهم كانوا يخاطبون النبي يِل في عهودهم, ويؤدون إليه الرسائل» ويحملون منه 
الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي يك ليخرج من المسجد لكل من قصده 
من الكفار» فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك.المسجد لكل من قصده من الكفار 
فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب 
والحائض. فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجدء وأما الآن فلا مصلحة 
للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيهاء فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة 
جاز دخولها بلا إذن. والن أعلم. 
)١(‏ انظر: المغني (181//4). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ ١77 /٠١(‏ رقم )1١197‏ وفي شعب الإيمان (7/ 47 رقم 9184) وانظر: 
المغني (9/ /541) .)١14/1١(‏ 


-|| 2١ 

(''وأجاب: أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعاق: « قَنيَنُوا أي لا يُؤْينُوتَ 
أله ولا لوم الآخر وَلَا محَرَمُونَ مَا حَرّمَ آللَهُ وَرَسُولَهُ ولا يَدِيئُو دين ألْحَقٍ مِنَ 
لذِيرت أوثُوا آلْحكِئَبٌ حَجَ يُخَطُوأ الْجرْيّة عَن يَد وَهُمْ صَغْرُورت 4 [التوية:4؟]. 

فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوسء وكان عمر بن 
الخطاب #ه قد توقف في أخذ الجزية من المجوسء حتئ شهد عبد الرحمن بن عوف 
أذوهول له 5 اختهامن نوس :دن "ذكر اهاري 

وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الذن يه يقول: ااسنوا بهم 
سنة أهل الكتاب»”. وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب... 

(والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية» وهذه الحكمة 
منتفية في حق غيرهم» فيجب قتالهم حتئ يكون الدين كله لله. 

والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدمء أو مظهرًا 
لصغار الكفر وإذلال أهله؛ فهي عقوبة؟ فمن راعئ فيها المعنئ الأول قال: لا يلزم 
من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أن تكون عاصمة 
لدم من يغلظ كفره. 

ومن راعئ فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله وقهرهم؛ 


١)١(‏ أحكام جا. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 073107 /1101) وانظر: فتح الباري (7/ 571). 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرئ (9/ 189 رقم 18475) والشافعي في مسنده (ص )5١5‏ وفي الأم 
)١74/4(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 470 رقم )١١17705‏ وعبد الرزاق (57/ 54-78 رقم )٠١٠١75‏ ومالك 
0 رقم 57 والبزار (/ 570-774 رقم )1١97‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(/223517): وهذا منقطع مع ثقة رجاله. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)1717//١(‏ هذا منقطع 
الإسناد. وضعفه الزيلعى في نصب الراية (7/ ٠/9ا١)‏ (4/ .)١181‏ 

1٠6 )4(‏ أحكام جا. ا 


وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر. 

قالوا: وقد أشار النص إك هذا المعنى بعينه في قوله: « حي يُعَطُوأ الجزيّةَ عَن يئر 
وَهَحّ صَغْرُورتَ 4[التوبة:4؟] فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأوى. لأن 
عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء 
والصبيان وغيرهم... 

” 'فإن قيل: فالنبي يلم يأخذها من أحد من عبّاد الأوثان مع كثرة قتاله لهم. 

قيل: أجلء وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام «تبوك» في السنة التاسعة من 
الهجرة بعد أ ن أسلمت جزيرة العرب. ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان» فلما نزلت 
آية الجزية أخذها النبي يله ممن بقي عن كفره من النصارئ والمجوس. ولهذا م 
يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من يهود خيبر؛ لأنه صالحهم قبل 
نزول آية الجزية» وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية 
عليهم» وأخهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أكدوا أمرها بأن زوروا كتابًا فيه 
أن رسول الثك ك2 أسقط عنهم الكلف والشّخر والجزية» ووضعوا فيه شهادة سعد بن 
معاذء ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهماء وهذا الكتاب كذب مختلق بإجماع أهل العلم 


من عشرة أوجه... 

“أحدها: أنَّ فيه «شهادة سعد بن معاذ». وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة 
الخيدق. 

ثانيها: أن فيه «وكتب معاوية بن أبي سفيان». هكذاء ومعاوية إنما أسلم زمن 
الفتح. وكان من الطلقاء. 


.١ج أحكام‎ 1)١( 
المنار.‎ ٠١؟)؟(‎ 


لت 
: ممع |- 


أنزلت بعد عام تبوك» وحينئذ وضعها النبي يك عن نصارئ نجران ويهود اليمن» وم 
تؤخذ من يهود المدينة» لأنهم وادعوه قبل نزولهاء ثم قتل من قتل منهمء وأجن 
بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام. وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية» فلما نزلت آية 
الجزية استقرٌ الأمر على ما كان عليه. وابتدأ ضريها على من لم يتقدم له معه صلح. فمن 
هاهنا وقعت الشبهة في أهل خيبر. 

رابعها: أن فيه «وضع عنهم الكلف والسخر» ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا 
مكوس. 

خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدًا لازمّاء بل قال: انقركم ما شئنا»”"". فكيف يضع 
عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهدٌ لازم مؤبّد. ثم لا يثبت لهم أمانًا لازم 
مؤبدًا؟ 

سادسها: أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي علن نقله» فكيف يكون قد وقع 
ولايكون علمه عند حملة السنة: من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. وينفرد بعلمه 
ونقله اليهود؟ 

سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم. فإنهم 
حاربوا الله ورسوله. وقاتلوه وقاتلوا أصحابه. لسار السيوف في وجوههم. وسموا 
النبي ين وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين عل قتاله. فمن أين يقع هذا الاعتناءً 
بهم؟ وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الث عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام؟ 

ثامنها: أن النبي يل لم يسقطها عن الأبعدين» مع عدم معاداتهم له كأهل اليمنء 
وأهل نجران. فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين» مع شدة معاداتهم له وكفرهم 
وعنادهم؟ ومن المعلوم: أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم, كانوا أحق 
بالعقوبة لا بإسقاط الجزية. 


.)١/١1/4( وعون المعبود‎ )١178/١5( وعمدة القاري‎ )١5 /0( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ك دعم يع وى 20 

لبس سيبلتب ا م 

تاسعها: أن النبي يل لو أسقط عنهم الجزية ‏ كما ذكروا ‏ لكانوا من أحسن الكفار 
حالاء ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء. 
فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم. ما داموا 
ملتزمين لأحكام الذمة» فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية» وأعفوا من الصغار 
الذي يلحقهم بأدائها؟ فأيٌّ صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهمء وتشتيتهم في 
أرض الغربة؟ فكيف يجتمع هذا وهذا؟ 

عاشرها: أن هذا لو كان حمًا لما اجتمع أصحاب رسول الثه يل والتابعون والفقهاء 
كلهم على خلافه» وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية عل الخيبرية؛ 
لا في التابعين» ولا في الفقهاء؛ بل قالوا: أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواءً وعرضوا 
بهذا الكتاب المكذوبء وقد صرحوا بأنه كذبء كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد. 
والقاضي أبو الطيب. والقاضي أبو يعلى وغيرهم. 

وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب, وبين أنه كذبٌ من عدة وجوه'"2»؛ وأحضر 
هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام» وحوله اليهود يزفونه ويجلونه» وقد غشي 
بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمله بزق عليه» وقال: هذا كذب من عدة أوجه. 
وذكرهاء فقاموا من عنده بالذل والصغار. 

"ومن تلاعب الشيطان بهم أيضًا أخهم لما حُرّمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم 
باعوهاء وأكلوا ثمنهاء وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن النن تعالى دينه. فإن ثمنها 
بدلُ منها فتحريمها تحريمٌ لبدلها والمعاوضة عنهاء كما أن تحريم الخمر والميتة 
والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم أيضًاء اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء وقد لعنهم رسول الله ين عن 
ذلك؛ ولعنته تتناولٌ فعلهم. 


.)1١17-9١1/17( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
إغاثة ج؟.‎ 5١8)؟(‎ 


-(| 6 


ومن تلاعبه مهم أيضًا: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا عن 
أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهباهم أربايًا من دون الل تعالل» يحرمون عليهم 
ويحلون لهم. فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم. ولا يلتفتون: هل ذلك التحريم. 
والتحليل من عند | ذنم تعالى أم لا؟ 

قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صل الث تعالى عليه وآله وسلم. فسألته عن 
قوله: (َأَحَدُوَا أحبَارَهُمَ وَرُهْبَنتَهُمْأَرْيَاًا يّندُو ري ألّهِ4 [التوبة: .]+٠‏ فقلت: يا رسول 
اللده ما عبدوهم. فقال: «حرموا عليهم الحلال؛ وأحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم. 
فكانت تلك عبادتهم إِيّاهم» رواه الترمذي وغيره'") 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه عل يديه 
ويتخذ من لم تضمن له عصمته نذا لله يحرم عليه» ويحلل له. 

ومن تلاعبه بهم: ما كان منهم في شأن زكريا ويحيئ عليهما السلام» وقتلهم لهما 
حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنجاريب وجنودهما. فنالوا منهم ما نالوه. 

"قال أبو عمر في الجامع: باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين الاتباع» قال 
أبو عمر: قد ذم الث تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: م أَحَدُوَأ 
أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَمَهُمْ أزبَابًا بن دون أنلَّهِ 4 روي عن حذيفة وغيره وقال: ل يعبدوهم 
من دون انثنء ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم' '. وقال عدي ابن حاتم: 
أتيت رسول الله وفي عنقي صليب فقال: «يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )3١405‏ والبيهقي في الكبرئ ١١7/٠١(‏ رقم )5١1717‏ والطبراني في الكبير 
45/10 رقم )1١18‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠١57/10‏ رقم )11/١‏ والمزي في تبذيب الكمال 
)١14-118/5(‏ والجرجاني في تاريخ جرجان (رقم )١١77‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي وفي غاية المرام (رقم 5). 

1١)(‏ أعلام ج1؟. 

("') أخرجه الطبري في تفسيره .)١١8 /٠١(‏ 


ثلث ” عل الي 
2 الضُوْء المُييرٌ عَلَى التَّمسِيرٍ 
وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى علكن هذه الآية ( اتخذرا أَحبَارَهُمْ 
وَرُهبَتَهُمْ أَرْبَابًا من دُوب أله 4 قال: فقلت: يا رسول الثن إنا لم نتخذهم أربابا قال: 
«بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه. ويحرمون عليكم ما أحل لكم 
فتحرمونه» فقلت بك: قال: «فتلك عبادتهم»”") 

قلت: الحديث في المسند والترمذي مطولًا. وقال أبو البختري في قوله وق ( أَحْحَدُوَا 
أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَسَهُْ أزبَابًا من دُو ري أَللَهِ 4 قال: «أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من 
دون الثه ما أطاعوهم؛ ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الل حرامه وحرامه حلاله. 
فأطاعوهم. فكانت تلك الربوبية»”". 

00 
أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله كان اخدرا احازى وزحنه ) رَبَابًا مُن 
دُوربي أللّهِ 4 أكانوا يعبدونهم فقال: «لا ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه. 
ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه». 

وقال تعان: 3 وكذازاك ما أرسلكااين كتللقاى قزق تير إلا قَالَ مُتَرْفُوهَآ إن 
وَحَدَنَآ َابَآءَنَا عَلَنْ أَمّةٍ وَِنَا عَنّ َاثرهِم مُقَتَدُوتَ (2 ل لز الي 
هِمّا وَجَدتَُمْ عَلَيِهِ َابَآءمرْ4 [الزخرف: 77 14]. 

فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: ( إن بمَآ أرْسِلتر بد كفرُونَ » 
[الزخرف: 14] وفي هؤلاء ومثلهم قال انثه كك: ( إذ تبأ الذين اتبعواً فق الذي نكا 
ل وَقَال الذين اتبَعُوا لو أن > لناكة قنتيا مِمْكمًا 
رم نا كُذَلِكَ يرهم َه أَعْمَلَهُمٍ حسسرسم عَليِمْ 4 [البقرة : 177-135]. وقال تعالل 
معاتبًا 0 الكفر وذامًا لهم: ( ما هَِذِهِ آلتّمَائِيلُ آل أنر ما عَدكفونَ 39) فَالُوأ وَجَدََآ 


00 


.)١14 والطبراني في | لكبير 947/11 رقم‎ )١١5 /٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)7318-7311//5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 


5ك سب ووو ]2 


0 


َابَاءنَا ا عَبِدِيرت » [الانبياء: 05. 08]. وقال: « وَقَالُوأْ ربَّآ نآ أطَعَئا سَادَتَنَا وَكبرَآءَنا 
فَأضَلونًا سبي 4 [الأحزاب: 10]. 

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه 
الآيات في إبطال التقليد؛ ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بهاء لأن التشبيه لم يقع 
من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة 
للمقلد. كما لو قلد رجلا فكفرء وقلد آخر فأذنبء وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها. 
كان كل واحد ملمومًا عل التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًاء 


وإن اختلفت الآثام فيه وقال الثن ككَ: « وما كار الله لِيُضِلَ فَومًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ 


رس 


حت يُبَيَ لَهُم ما يَكّقورت» [التوبة: .]11١8‏ 

ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الث سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة» 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه”" بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين عق 
صدقه فيه. وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن 
القبائح» وعما لا يليق به. وفي كل وقت يُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما 
يقيم به الحجة. ويزيل به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة 
والظفر والتأييد ويحكم عل أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به: من الخزي والنكال 
وَالعَمَوّنات المعجلة: الدالة عن تحقدق العقوبات الموجلة وهر لذت ارَسَل رَسُواكه 
بألْهُدَى وَدِينِ آلْحَو لِيُظْهرَمٌء عَل آلدين عله وكقن باه سَهِيدَ! 4 [الفتم: 1] فيظهره 
ظهورين: ظهورًا بالحجة: والبيان» والدلالة وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة» والتأييد. 
حتئ يظهره على مخالفيه ويكون منصورًا. 

عد د اد 


(1) الإشارة إلى ما ذكره من الأدلة على صدق الرسول يك عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها |.ه(ج). 


الضَوء ا( ١‏ 
م لضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى اتير 


كل اصىين4 5 
« إنمًا آلتَيِىَءُ زِيَادٌ َف حفر بُصَلُ به أذ ح كفروأ لوه عام و رَمُونَهٌء عَامًا 
او ةما حَرْم َه يلوا حَوْم أ ير ا أَعملهرٌ وَآنَّهُ لا يَهْدِى 
ا :2: ئها يرت ا فى سَبِيلٍ الله 


''معنئ النسيء تأخير رجب إى شعبان؛ والمحرم إلى صفرء وأصله مأخوذ من 
نسأت الشيء إذا أخرته. ومنه النسيئة في البيع» وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين 
تعظيم هذه الأشهر الحرمء فكانوا يتحرجون فيها: عن القتال وعن سفك الدماءء ويأمن 
بعضهم بعضًاء إلى أن تنصرم هذه الأشهرء ويخرجوا إلى أشهر الحلٌء فكان أكثرهم 
يتمسكون بذلكء ولا يستحلون القتال فيهاء وكان قبائل منهم يستبيحونهاء فإذا قاتلوا في 
شهر حرام حرّموا مكانه شهرًا آخر من أشهر الحلء؛ ويقولون: نسأنا الشهرء واستمر 
ذلك بهم حتئ اختلط ذلك عليهم. وخرج حسابه من أيديهم؛ فكانوا ربما يحجون في 
بعض السنين في شهرء ويحجون من قابل في شهر غيره. إلى أن كان العام الذي حج فيه 
رسول الله يخ فصادف حجهم شهر الحج المشروعء؛ وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة 
اليوم التاسع منهء ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» 
وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله... 

'"وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: ف يَتايّها اليرت 0 
ذا قبل لكر أنفِرُوا فى سيمل اه فلص إلى الأرض أَرَضِيتُم بالْحَيَةٍ و آلدَّنَيًا مرت الاخر 
فَمَا مَتَدُ آلْحَيَوةٍ آلدّنيًا فى الآخرَةٍ : رَةِ إلا قَلِيلٌ 4 [العوبة: ]ل عل قدو رقي العيذ فى اننا 
ورضاه بهاء يكون تثاقله عن طاعة اله وطلب الآخرة. 


(؟) 40 فوائد. 


4 |- 
“لما بايع الرسول وَل أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة» فعلمت قريش 
أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه» فأعملت آراءها في استخراج الحيل» فمنهم من 
رأئ الحبس» ومنهم من رأئ النفي. ثم اجتمع رأيهم عل القتل» فجاء البريد بالخبر من 
السماء. وأمره أن يفارق المضجع. فبات علٌِ مكانه و:بض الصديق لرفقة السفر. فلما 
فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق» فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه. وتارة يذكر 
الطلب فيتأخر وراءه. وتارة عن يمينه» وتارة عن شماله. إِلى أن انتهيا إلى الغار» فبدأ 
الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذ. وأنبت انث شجرة لم تكن قبل» فأظلت 
المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغاره فحاكت ثوب 
نسجها على منوال الستر”"'» فأحكمت الشقة حتى عمي علك القائف المطلب. وأرسل 
الله حمامتين فاتخذتا هناك عشّا جعل عاك أبصار الطالبين غشاوة» وهذا أبلغ في الإعجاز 
من مقاومة القوم بالجنود.فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول 
يه والصديقء قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الثد» لو أن أحدهم نظر إلى ما 
تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله ي: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ثالنهها7)؟ 
لما رأئ رسول الذه يل حزنه قد اشتد. لكن لا عن نفسه. قوي قلبه ببشارة: ( لا 
تحْرَنْ إرس آله مَعََا 4”” ' [التوبة: .]6٠‏ فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظاء كما ظهر 
حكمًا ومعنى, إذ يقال: رسول انث وصاحب رسول الله فلما مات و قيل: خليفة 
رسول الثنء ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته» فقيل: أمير المؤمنين. فأقاما في الغار 
7١ )١(‏ فوائد. 
)١(‏ يأتي في سورة يس إن شاء انقه بسط هذا (ج). 


(7) أخرجه البخاري (رقم 7767) ومسلم (رقم )3518١‏ وانظر: فتح الباري )١١/17(‏ وشرح | لنووي 
(6١95/1:١1-:0ه1),‏ 


(:) أخرجه البخاري (رقم 7" ومسلم (رقم )3٠١9‏ وانظر: فتح الباري (17/ .)١١‏ 


١‏ .م 01 لَه 
5 لضوء المنير على التفسير 


ثلانًّا ثم خرجا منه. ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك. ولا 
ينبغي لأحد من بعدك». فلما استقلا على البيداء» لحقهما سراقة بن مالكء فلما 
شارف الظفر أرسل عليه الرسول يق سهما من سهام الدعاء. فساخت قوائم فرسه في 
الأرض إِك بطنها””'"» فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال عن من قد رد 
مفاتيح الكنوزء ويقدم الزاد إل شبعان: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)”". كانت 
تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديقء. دون الجميعء فهو الثاني في الإسلام» وفي بذل 
النفس. وفي الزهد. وفي الصحبة» وفي الخلافة» وفي العمر. وفي سبب الموت؛ لأن 
الرسول يق مات عن أثر السم. وأبو بكر سم فمات, أسلم علن يديه من العشرة: 
عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وكان عنده يوم 
أسلم أربعون ألف درهم. فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليهاء فلهذا جلبت نفقته 
عليه: «ما نفعني مال. ما نفعني مال أبي بكر)”“. فهو خير من مؤمن آل فرعون؛ لأن 
ذلك كان يكتم إيمانه» والصدّيق أعلن به. وخير من مؤمن آل ياسين؛ لأن ذلك جاهد 
ساعة والصديق جاهد سنين. 

عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثاره ويصيح: « من ذَا اذى يُفَرِض آله فَرْضنًا 
حسما 4 [البقرة: 140]» فألقى له حب المال على روض الرضا واستلقى على فراش 
الفقرء فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم علا علك أفنان شجرة الصدق. 


سن 


٠. ٠.‏ 3 كم 3 مده هدم م 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/١)‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 0184 777) وانظر: صفة الصفوة )١75/1١(‏ وسبل 
السلام .)85/١(‏ 

(1) أخرجه بلفظ قريب البخاري (رقم )١95717‏ ومسلم (رقم )١١١7‏ وانظر: فتح الباري (5/ .)7١7‏ 

() أخرجه ابن حبان /١5(‏ 70/77 رقم 1804) وفي الموارد (رقم 7 والترمذي (رقم )”77١‏ وأحمد 
(؟/77557") وابن أبي عاصم /١(‏ /ا/01 رقم )١171794‏ وابن ماجه (رقم 45) وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وقال الكناني في مصباح الزجاجة ١7/١(‏ رقم 77): وهذا إسناد رجاله ثقات. 
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يُؤْق مَالَهُم ير 4 [الليل: 180017 

نطقت بفضله الآيات والأخبار؛ واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا 
مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار» كلما تليت فضائله علا عليهم الصغار. أترئ لم يسمع 
الروافض الكفار « ثان َثَْينِ إِذْ هُمًا فى الْغَارٍ4 [التوبة: .]4٠‏ 

دعي إِلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى» وسار على المحجّة فما زال ولا كباء وصبر في 
مدته من مدئ العدئ على وقوع الشباء وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا. تالثة 
لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ٠‏ ثَاقَ آثَميْنِ إذْ هُمًا فى أَلْقَار». 

من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي 
أفنى بحضرته سريعًا في جوابه؟ من أوّل من صلَى معه؟ ومن آخر من صلَّئ به؟ من 
الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه. فاعرفوا حق الجار. 

بض يوم الردة بفهم واستيقاظ. وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد 
الإلحاظ» فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ. 

حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره. ولكن أين الفرار. 

كم وقئ الرسول بالمال والنفس, وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس. 
فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبًا! من يغطي عين ضوء الشمس في نصف 
النهار. 

لقد دخلا غارا لا يسكنه لابث. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث. فقال 
الرسول يك: «ما ظنك باثنين والثه الثالث». 

فنزلت السكيئة فارتفع خوف الحادث. فزال القلق وطاب عيش الماكث. فقام 
مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: « ثانى آَنْيْنِ إِذْ هما فى الْغَار4. 

حبه والثه رأس الحنيفية» وبغضه يدل عكك خبث الطوية. فهو خير الصحابة 
والقرابة» والحجة عل ذلك قوية. لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنفية: مهلا مهلا!! 
فإن دم الروافض قد فارء واللن ما أحببناه لهواناء ولا نعتقد في غيره هواناء ولكن أخذنا 


تظء الثن” عل اليد 
0 الضوء المنير على التفسير 
بقول علِم وكفانا: رضيك رسول الله لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا تال لقد أخذت من 
الروافض بالثأر. تائثة لقد وجب حق الصديق عليناء فنحن نقضي بمدائحه؛ ونقر بما 
نقر به من السني عيئّاء فمن كان رافضيا فلا يعد إليناء وليقل: لي أعذار. 

("إومن هرك اق اه ولاننه وسنت أحه التعيو عه سجنان"الظلمات: 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. فإنه لا حزن مع الث أبدّاء ولهذا قال 
حكاية عن نبيه يك إنه قال لصاحبه أبي بكر: ( لَا تَحَرّنْ رن أله مَنَا4 فدل أنه لا حزن 
مع الثن» وأن من كان انث معه فما له وللحزن! وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته اللة» 
فمن حصل الله له فعا أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرحم؟ 

د اد 


ل فز ما ا مر ان فر بنارا موق ا دري 42 دل" اللا يه ليا 
« إنمًا يَسْتَعذِلك الذين لا يؤْمِنون بالله وَالِيَوْمٍ الاجر وَارَتابَت قلوبهمٌ فهمٌ فى 


رَيْبِهج يَترَددُورت :3 * وَلَوَأرَادُوا آلْخْرُوج لَأَعَدُوأ له عُدَّة وليكن كرة لَه أنْعَاتهُمْ 
َنَبَطَهُمْ وقيل افقدواً مَعَ القجِدِيت :2: لَوَ حَرَجُوأْ فيكر ما زَادُوكُم إلا حَبَالا 
وَلأوْضَعُوا ِلك يتعُوتَكُمْ الفقئة وفيكز سَمَعُونَ هم وَآلَهُ عَم بالطّلِمِنَ :2: لَقَد 
بتَعُوًا الْهِتََةَ مِن قَبَلُ وَقَلَبُوأ تلى الأثوة حَتَْ جَاءَ لْحَقَ وَظهُرَ أضُ أله وَهُمْ 


كرمُورت :: وَيِنهُم من يَُولُ ند إى ولا تَفيق "ألا فى الْفئئَةٍ سَقَطُوا وإ 
"'فقال تعالكى: « * وَلَوَأَرَادُوأ الْخْرُوجَّ لأَعَدُوأ لهم عد وَلكن كرة الله انبعاثهم 
َتبَطَهُم وَقِيلَ أفَعُدُوأ مَعَ آلْقعِدِيرت »4 [التوبة: 4]. 
والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله؛ قال ابن عباس: يريد خذلهم وكسلهم 


78٠١ )1١(‏ طريق الهجرتين. 
٠١١ )(‏ شفاء العليل. 


عم ||- 
عن الخروجء وقال في رواية أخرئ: حبسهم, قال مقاتل» وأوحئ إلى قلوبهم اقعدوا 
مع القاعدين. وقد بين سبحانه حكمته في هذا التشبيط والخذلان قبل وبعد. فقال: 9 إِنّمًا 
يَستمْذِنكَ الذِينَ لا يُؤيئُوت بآللهِ وَليَوْمِ الآحر وَآزتَابَت فُلُوبمُرْ فَهُدْ فى رتبهذ 
دك و20 © ولو أزاذزاً الْخْرُوجَ لأَعَدُوأ لَهُد عَدَة وَلَكن كره أله أنْبعَاتَهُمَ 
فَتْبَطَهُم وَقِيلَ أفَعْدُوأ مَعَ الْقَعِدِيرت » [التوبة: 41.40]. 

فلما تركوا الإيمان به وبلقائه» وارتابوا بما لا ريب فيه؛ ولم يريدوا الخروج في طاعة 
الله» ولم يستعدوا له. ولا أخذوا أهبة ذلك. كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه. فإن من 
لم يرفع به وبرسوله أو كتابه رأسّاء ولم يقبل هديته التي أهداها إليه عن يد أحب خلقه 
إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرهاء بل بدلها كفرّاء فإن طاعة 
هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه؛ فثبطه لثلا يقع ما يكره من خروجه؛. 
وأوحئ إك قلبه قدرًا وكوثًا أن يقعد مع القاعدين. 

ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم فقال: 
ولَوْحَرَجُوأ فيكم رَادُوكُمْ إل حَبَالاً 4 [التوبة: 41]. 

والخبال الفساد والاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنين؛ لأفسدوا عليهم أمرهم. 
فأوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف. قال ابن عباس: ما زادوكم إلا خبالا عجرًا 
وجبنا يعني يجبنوهم عن لقاء العدو: بتهويل أمرهم وتعظيمهم في صدورهم. ثم قال: 
«وَلأوَضَعُوا خِلَلَكُمْ 4 [التوبة: 407] أي أسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والإفساد. 

قال ابن عباس: يريد ضعفوا شجاعتكم., يعني بالتفريق بينهم لتفرق الكلمة 
فيجبنوا عن العدوء وقال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين» 
وقال الكلبي: ساروا بينكم يبغونكم العيب. قال لبيد: 

أرانا موضعين لأمرغيب ونسحربالطعام وبالشراب”) 
1)هذا الييت من بحر الوافر وينسب إلى امرئ القيس أشهر شعراء العرب عل الإطلاق؛ يروئ أنه حامل 

لواء الشعر في جهنم يوم القيامة والعياذ باقةء مات سنة 6٠‏ قبل الهجرة. وذكر البيت ابن منظور في 


8 م.ء ًا‎ ١ 
جح :سات‎ 


أي: مسرعينء ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

تبالهن بالعرفان ل] عرفنني وقلنامرؤ باغ أكل وأوضع') 

أي: أسرع حتى كلت مطيته: « يَبَعْونَكُمْ لْفِنَئة وَفِيَكُمْ سَمْنعُونَ هُمْ 4 [التوبة: 40] 
قال قتادة: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. 

وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم 
فيهم» ومعناه على هذا القول... وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم هؤلاء 
المنافقون أفسدوهم عليكم”'"» قلت: فتضمن سماعين معنى مستجيبين. 

وقال مجاهد وابن زيد والكلبي. المعنى وفيكم عيون لهم ينقلون إليهم يسمعون 
منكم أي: جواسيس. 

والقول هو الأول كما قال تعاق: « سَمَّعُورَ للكّذب» [المائدة: ]4١‏ أي قابلون 
له. ولم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين» فإن المنافقين كانوا مختلطين 
بالمؤمنين ينزلون معهم. ويرحلون ويصلون معهم. ويجالسونهم» ولم يكونوا 
متحيزين عنهمء قد أرسلوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم؛ فإن هذا إنما يفعله من 
انحاز عن طائفة ولم يخالطهاء وأرصد بينهم عيوئًا له» فالقول قول قتادة وابن إسحاق 
والثك أعلم. 

فإن قيل: انبعائهم إلى طاعته له فكيف يكرههاء وإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب 


لسان العرب (59/5؟) ونسبه إلى امرئ القيس. وكذا فعل الحموي في معجم البلدان (5/ 117) 
ونسبه أيضًا إِلى امرئ القيسء وفيهما «لأمر غيب». 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشيء أرق شعراء عصره. من 
طبقة جرير والفرزدق. ولد في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب فسمي باسمه. ولما علم عمر بن 
عبد العزيز أنه يتعرض للنساء ويشبب بهن نفاه إلى دهلكء ثم غزا البحر فغرق سنة 47ه. ذكر البيت 
ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /1١(‏ 71754) ونسبه إلى عمر بن أبي ربيعة وفيه: الما نكرنني» بدل: 
«لما عر فنني». 

.)7517 وانظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١57/٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


لذ انتما 
- ممع ||- 


ضدها لا محالة؟ إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخرء فيكون قعودهم 
محبوبًا له» فكيف يعاقبهم عليه. 

قيل: هذا سؤال له شأن وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب؛ وأجوبة الطوائف عن 
حسب أصولهم. 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح» وكل ممكن فهو جائز 
عليه ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه. وترك ما يبغضه ويسخطه. والجميع 
بالنسبة إليه سواء. وهذه الفرقة قد سدت عل نفسها باب الحكمة والتعليل. 

والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه لم يثبطهم حقيقة ولم يمنعهم؛ بل هم 
منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج.ء وفعلوا ما لا يريدء ولما كان في خروجهم 
المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله. 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشيئة من غير أن يكره 
هو سبحانه انبعاثهم» فإنه أمرهم به. قالوا: وكيف يأمرهم بما يكرهه؟ ولا يخفى على 
من نوّر الث بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن. 

فالجواب الصحيح: أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله 
صل اله تعاللى عليه وسلم ونصرة له وللمؤمنين» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم ديناء 
وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع عن هذا الوجه. بل يكون خروجهم 
خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين» فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه» 
ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه.» فكان مكروها له من هذا الوجه. ومحبوبًا له من 
الوجه الذي خرج عليه أولياؤه» وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا عن الوجه المكروه إليه 
فكرهه. وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي 

وعل هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه وم 
يرضه منهمء وهذا الخروج المكروه له ضدان: 


الضَوءْ المُئِيرُ عَلَى التَفْسِير 


أحدهما: الخروج المرضي المحبوبء وهذا الضد هو الذي يحبه. 

والثاني: التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه. وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضّاء 
وكراهته للخروج عل الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد. 

فنقول للسائل: قعودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران مكروهان له سبحات 
وأحدهما أكره له من الآخرء لأنه أعظم مفسدة. فإن قعودهم مكروه له» وخروجهم 
على الوجه الذي ذكره أكره إليه» ولم يكن لهم بد من أحد المكروهين إليه سبحانه 
فدفع المكروه الأعلل بالمكروه الأدنئ» فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من مفسدة 
خروجهم معه. فإن مفسدة قعودهم تختص بهم» ومفسدة خروجهم تعود على 
المؤمنين» فتأمل هذا الموضع. 

فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه. وهو الذي خرج عليه 
المؤمئون. 

قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مراراء وأن حكمته سبحانه تأبئ أن يضع 
التوفيق في غير محله وعند غير أهله. فانثة أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله. 
وليس كل محل يصلح لذلك. ووضع الشيء في غير محله لايليق بحكمته. 

فإن قلت: وعلى ذلك فهلا جعل المحال كلها صالحة. 

قلت: يأباه كمال ربوبيته وملكه وظهور آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمرء وهو 
سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له» فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد 
ويعبد» ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في 
الطاعة والإيمان وهو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه 
وشرفهم» وتخصيصهم بفضله. وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه. وظهور عزته 
وقدرته وسطوته. وشدة أخذه. وأليم عقايه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا 
سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه منها إلى ما 


<١ 23/ 


''فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة الركبء وهذا الوفد هم الذين ( كرِة 
لَه آنْعَائهُح فنَيَطَهُحَ وَقِيل أفَعُدُوأ مَعَ آلْقَسِدِيتَ » [التوبة: 41] فثبط عزائمهم وهممهم 
أن تسير إليه وإى جتته» وأمر قلومهم أمرًّا كونيًا قدريًا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين 
عن السعي إلى محابه» فلو عاينت قلوبهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد 
غمرتها الهموم» وعقدت عليها سحائب البلاء. فأحضرت كل حزن وغمء وأمواج 
القلق والحسرات تتقاذف بهاء» وقد غابت عنها المسرات» ونابت عنها الأحزان - 
لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان» فيذيق الصديق طعم الوعد الذي وعد به 
على لسان الرسولء فلا يعقله ظنء ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية - كما تقدم - فيباشر 
آلدَّنيَا نّم هَوَيَوْم الْقيَسَةٍ مِنَألْمُخَصَّرِينَ 4[القصص: 17١‏ وقوله تعا: 9 وَقَدَمُوأ لأنفس” 
وَأنقَوأ اله وَاعَلَمُوا نكم مُلَُوه وَبَشِرِآلْمُؤمِنينَ 4 [البقرة: ]١7‏ وأمثال هذه الآيات. 

'''فإن قلت: كيف يرضي لعبده شينًا ولا يعينه عليه! 

قلت: لأن إعانته عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي 
رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه تتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من 
محبته لتلك الطاعة؛ بحيث يكون وقوعها منه مستلزمًا لمفسدة راجحة ومفونًا 
لمصلحة راجحة؛ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: «* وَلَوْأَرَادُوا آلْخْرُوجَ لأعَدُوأ لهُء 


عُدَه وليكن كر أله انهم فبَطهُْوقِيل فعُدُوأ مع الْفَسِدِيرت زج لَوَحَرَجُوا في 


2 يى عسرثررعه ديو هاه 2 5-2 در - 000 
ما زَادُوكُم إلا حبَالاولأوَضَعُو حِلَلكُمْ يبَُوتَحكُمٌ الفثتة وَفِيكُز سَمْحُونَ هُمْ وله علي" 
بآ 5 لظيلمِين 4 [التوبة: 45» /4]. 


٠١1)(‏ مدارج ج1. 


مزع عسو ممه 
الصو القية على اتيز 
عر هو 
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فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم مع رسوله يلك للعزو. وهو طاعة وقربة» وقد أمرهم 
به فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت سترتب على 
خروجهم لو خرجوا مع رسول الله 4 فقال: ( لَوَحَرَجُوأ فيكم زَادُوكُم إلا حَبَالاً 4 أي: 
فسادًا وشرًا ( وَلأوَضَعُوأ خِلَدَكُمَ 4 أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والشر « يَبَعْوتكُمْ 
لْفتَئَة وَِيِكُمْ سَمَعُونَ لهم 4 أي: قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من بين سعي 
هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. 
فاقتضت الحكمة والرحمة: أن منعهم من الخروجء وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب. وقس عليه... 

"قال تعاك: ( وَِنْهُم من يَقُولُ آمدّن إِى وَلَا فد ألا فى الْفِمََة سَفَطُوأ 4 [التوبة: 4] 
نزلت في الجد بن قيس لما غزا رسول الث صل الله تعالى عليه وآله وسلمء تبوك قال 
له: «هل لك يا جد في جلاد بني الأصغرء تتخذ منهم السراري والوصفاء؟ فقال جَدٌ: 
ائذنْ لي في القعود عنك؛ فقد عرف قومي أني مغرم بالنساء. وأني أخشئ إن رأيت بنات 
الأصفر أن لا أصبر عنهن» فأنزل الله تعالى» هذه الآية”'"» قال ابن زيد: يريد لا تفتني 
بصباحة وجوههنء وقال أبو العالية: لا تعرّضني للفتنة. وقوله تعالى: « ألا فى آلْفِمَتَةٍ 4 
قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسلمء والرغبة بنفسه عنه أعظم». 

فالفتنة التي فر منها ‏ بزعمه - هي فتئة محبة النساء» وعدم صبره عنهن. والفتنة 
التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الثه تعالى يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه. بل خلص 


158)١(‏ إغاثة ج(7. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١54-١4//٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )35١7‏ إلى ابن أبي 
حاتم وابن مردويه» وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 777) وعمدة القاري /1١(‏ غ:ه837ه6). 


لتنا 


من الافتتان» ويراد مها الامتحان الوكر ادر 

فمن الأول: قوله تعاقى لموسى الكغة: « وَفَجَكَ فنا 4 [طه: ٠‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: ( وَقَتِلُوهمْ حَىَ لا تكو فِمَنَةٌ) [الأنفال: 4؟] وقوله: ( ألا 
فى لْفِْئةٍ سَقَطُوأ». 

ويطلق عل ما يتناول الأمرين» كقوله تعالى: «( الم ري أَحَيِبٌ آلنًا سّ ان أن يُتَرَكُوأ أن 
يَقولُوأ امنا وَهَحَ لا يُفتَكُونَ (: :ولَعَدَ قَتَناألَذِينَ مِن قَتلهِم ٠‏ فَليحلَميٌ أل أأنيوت صَدَقُوأ 
َلَيعْلَمَيَ الكذِيينَ 4 [العنكبوت: ]-١‏ ومنه قول موسى التلا: ( إِنْ هئ إلا فِمَنَئُكَ 
تَضِلُ يبنا من مآ وَتَبِدِف من نََآءُ 4 [الأعراف: )١55‏ أي امتحانك وابتلاؤك» تضل بها 
من وقع فيهاء وتهدي من نجا منها”") 

د د !د 

( فلا تُعجبَك أمَوَلهُرَ 0 مار يد اللّهُ ليَعَذَيجُم بها فى الحَيّؤة آ 
وتَْهَقَأَنفْسبِمْ وَهُمْ كفِرُونَ (2/ 

'"''إن تعلق العبد بما سوئ النه تعالى مضرة عليه, إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على 
حاجته» غير مستعين به عل طاعته. فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس 
فوق حاجته ضره ذلك؛ ولو أحب سوك الثن ما أحب. فلابد أن يسلبه ويفارقه. فإن 
أحبه لغير اله فلابد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرةء 
والغالب أنه يعذب به في الدارين. 

قال تعال: ف« أت يكيروت آلدَهَبَ وَآلْفِضْه ولا يُفِفُوبجا فى سيمل الله يرصم 
بعَذّابِ ألِيم: »يوم نحمئ عَلَيِهَا فى ار جَهَئَمَ فَتُكوَ يا جِياهَهمْ وَجُنُوجُمْ وَظُهُورُهمْ 
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)١(‏ تكملة البحث في الصافات والتغابن» وتقدم في سورة البقرة كما سيأتي في سياق غزوة تبوك آخر السورة 
إن شاء اله تعالى (ج). 
(؟) ه” إغاثة جا . 


الضّوْءٌ الْمُئِير عَلَى التَّفْسِير 
- 55 
ناراك اش اارزرا ناكم روات 14 لتر 1 
ايم 0 لد كار ريد الله لِمَعَذَيهُم يها فى الْحَيّةٍ 


ل ا 00 
قولةة وق الكيزة الذكنا 4 بعد فصل لانن موفعة معلا تأوين مكل تويك 
أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ في الْحَيّةٍ الدنيا إنّما يُرِيدٌ انه ليُعَذبَهُمْ بها في الآخرة»(". 

وهذا القول يروئ عن ابن عباس رضي الل عنهما. وهو منقطع. واختاره قتادة 
وجماعة» وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 
سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك. فروا إل التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآبة عن وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب. 

فقال الحسن البصرئ: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق ني الجهاد. واختاره ابن 
جرير”"» وأوضحه. فقال: العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه 
وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب النفسء ولا راج من الله جزاء. ولا 
من الآخذ منه حمدا ولاشكراء بل عن صغار منه وكره. 

وهذا أيضًا عدول عن المراد بتعذيبهم فى الدنيا بباء وذهاب عن مقصود الآية. 

وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم. وسبئ أولادهم 
فإن هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك. 

وهذا أيضًا من جنس ما قبله فإن الله سبحانه أقر المنافقين» وعصم أموالهم 
وأولادهم بالإسلام الظاهر وتوى سرائرهم» فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده 
سبحانه من غنيمة أموالهم وسبى أولادهم. فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنئ المشيئة» 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري ١657 /٠١(‏ ) وتفسير ابن كثير (5/ 7515). 
(؟)أخرجه عنه كما في تفسيره /1١١(‏ 1807). 


-/| ١ 

وما شاء الثه كان ولا بد. ومالم يشألم يكن. 

الصواب. والثه أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب 
الدنيا ومحبيها ومؤثريها عن الآخرة: بالحرص عل تحصيلهاء والتعب العظيم فق 
جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك. فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه. وهو 
حريص بجهده على تحصيلها. 

العذاب هنا هو الألم والمشقة والنصبء كقوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«السّفْرُ قِطعةٌ منَ العَذَّابٍ»”". وقوله: «إنَّ المَيّتَ ليعَذَّبُ ببكَاء أله 1 أي يتأم 
ويتوجع. لا أنه يعاقب بأعمالهم. 

وكداض وجرا كر واد حر واج التي رارحا ل عليه رالة مام 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس ظ: امَنْ كانتٍ الآخِرَة همه 
جَعَلَّ الٌغِتَُ في كلو وَجَمَعَ له شَملَهُ ون ناوي وَاضَِة ومن كات الدْيَا َم 
جَعَلَ اله كَفْرَهُ ين بيه وَكرَقَ عَلَيْهِ سَمْلَهُ وَلَّمْ َيِه منَ الدنيا إلا ما قدرَ 0 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيت الشمل وتفرق القلوب» وكون الفقر نصب 
يش الحد ل"يقارقه) واولا منكرة عاق الدنيا بحيها لارنتائوا من هذا لبذ اسه عله 
أن أكثرهم لا يزال يشكو أو يصرخ منه. 

وني الترمذي أيضاً عن أبئى هريرة هه عن النبي صل النه تعالى عليه وآله وسلم قال: 
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| وانظر: فتح الباري (/ 174-777) وشرح‎ )١19737 أخرجه البخاري (رقم 1804) ومسلم (رقم‎ )١( 
.07١/17(يوونل‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١17857‏ ومسلم (رقم 478) وانظر: فتح الباري (6/ 164 )٠‏ وشرح 
النووي (3701-17158/50). 

(©) أخرجه الترمذي (رقم 1570) وابن ماجه (رقم )4٠١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 784 رقم 
04 وهناد في | لزهد (7/ 7050 رقم 179) وأبو نعيم في الحلية (7/ /708-1701) وبنحوه أخرجه 
ابن حبان (؟/ 556 رقم )18٠١‏ والدارمي (رقم )5١19‏ والطبراني في الكبير (6/ "43 رقم )1891١‏ وقال 
المنذري في الترغيب (57/54 رقم 59788): رواه ابن ماجه ورواته ثقات» وقال في موضع آخر 
:)5١7/4(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


الضُوْءٌ المتِيرُ عَلَى التّفيير 

ام-2 0 
«يقول الثم تبَارك وَتَعَالّى: ابْنَّ آم تقر لِعبَادى َمل صَدْرَكٌ غِنى. وأسد سد فقرّكء وَإن لا 
تَفْعَلُ مَلاتُ يَدَيِكَ شفْلاء وَلَمْ أذ مَقَرَك” ِ 

وهذا أيضًا من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا 
ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم. 

كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. 
ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: همٌ لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تنقضي”'". وذلك 
أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إل ما فوقه. 

كما في الحديث الصحيح ع ال صل اللو اال من اقوس الَو كَانَ لابْنٍ 
آدَمّ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَعَى للها تَالما0”. وقد مثل عيسئ ابن مريم ككل لكل محب الدنيا 
بشارب الخمرء كلما ازداد شريًا ازداد عطمًاة '... 


” “أما الرغبة في الثه لد زرا وجرا ةرو لفق اناق لي ران مال العبد وملاك أمره 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١177‏ وابن ماجه (رقم , ٠‏ وابن حبان ١١4/17(‏ رقم 797) وأحمد 
(308/5) وابن أبي شيبة ١77/1‏ رقم 74796) وعبد الرزاق ١10 /١١(‏ رقم )3١1206‏ والطبراني 
في الكبير 7١7/70(‏ رقم )20١‏ والحاكم (5/ 777 رقم 2977) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وحسنه الترمذي. 

(؟) انظر: فيض القدير (7/ 79") وعزاه المناوي إلى الحسن البصري. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 54757) ومسلم (رقم 54 )٠١‏ وانظر: فتح الباري /١1١(‏ 7550-765) وشرح 
النووي (/ 179). 

(:) أخرج الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 494-1491 رقم 585) يسنده أن 
عيسئ انك قال: مثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شريًا ازداد عطشّاء وذكره ابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشى (/57/ 577١‏ ) وزاد فيه: حتئ يقتله. 


)2 قر روضة المحبين. 
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وقوامٌ حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرّة عينه. ولذلك خلق. وبه أمرء 
ايا را 

ولا صلاح للة للقلب ولا نعيمَ إلا بأن تكون رغبته إل الثن كبن وحده. فيكون هو 
وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده» كما قال الثه تعالى: « فَإِذًَا فرَعْتَ فَآَنصَبٍ30: وَإِلَْ رَبَكَ 
فَأرْعَب 4 [الشرح: 07 4]. وقال تعالكى: 9 وَلَوْ أَنهُرْ رَضُوأ مآ ءَاتَنهُمُ الله وَرَسُولَهُه وَقَانُوا 
حَسْبنا أللّهُ سَيُؤْتِينا آلَهُ من فَضْله وَرَسُولَهُ: إنا إلى الله رَغِبُو رت »4 [التوبة: 08 

والراغبون ثلاثة أقسام: راغب في اللد» وراغب فيما عند الثن» وراغبٌ عن الثن» 
فالمحب راغبٌ فيه. والعاملٌ راغبٌ فيما عنده. والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ 
عنهء ومن كانت رغبته في انه كفاه الثّه كل مهم. وتولّاه في جميع أموره. ودفع عنه ما لا 
يستطيع دفعه عن نفسه. ووقاه وقاية الوليد. وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله عن 
غيره آثره الثن عبن غيره» ومن كان لذن كان الثن له حيث لا يكون لنفسه. ومن عرف الثن 
لم يكن شيء أحب إليه منه؛ ول تبق له رغبة فيما سواهء إلا فيما يقربه إليه ويعينه عن 
سفره إليه. 

ومن علامات المعرفة الهيبة فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته. إياه كما قال الثه تعالى: ٠‏ إِنَمَا حَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَنوأ 4 [فاطر: 1] أي 
العلماءية. 

كان رهط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف, ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة. يقال له: مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض: 
أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والثه لكأنًا بكم غدًا مقرنين 
في الحبال. إرجافا وترهيبًا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والثه لوددت أني أقاضى عن 
أن يضرب كل منا مائة جلدة وأنا نتقلب قبل أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه وقال رسول 


9)١(‏ زاد المعاد ج". 


مو 
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144 
الله يه لعمار بن ياسر: «أدرك القوم, فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا 
فقل: بق» قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم عمار. فقال ذلك لهمء فأتوا رسول انث يعتذرون 
إليه فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعبء فأنزل الثه فيهم: « وَلَن سَأَلْتَهُمَ 
َيَقوأري إِنْمَا كنا وض وَتَلعَبُ» [التوبة: 10] فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد 
بي اسمي واسم أبي» فكان الذي عفا عنه في هذه الآية» وتسمئ عبد الرحمن» وسأل اله أن 
يقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليامة فلم يوجد له أثر اه !") 


د عاد إد 


2 سن 4 > هه 6 ٌِ 0 7 
« المتفِقون وَلمْتَفِفَتُ يَخْضْهُم ين بَعَضٍ بامرووة بالممكر وَيَبَوَْتَ عن 
رمه 


الْمَعروق تتيشررت اديت و لَه فنَسيكة إرت الْمُتَفِقِينَ هم الفصفورت :: 5 
وَعَدَ الَّهآلْمُسَفِقِيتَ مهفب وَالكمَارَتارَجَهمٌ حلدين فيا هئىّ 0 0 
1 وَلْهُمَ عَذَابُ مُقم :2: ؛ كالذيرت مِن قَبَلَكُمْ كائُوأ او ار و ور مدا 

وَأَوْلَددًا اسار لبيك م يلقم كما أسْتَمْتَعَ الوك 8و 
حلَقَهِرْ وَحْضْمٌ كَالّذى خَاصُْوَا أُولتبكَ حَبِط تَأَعَمَلُهُمْ فى لني د وأُولتبلك 


هم الْحَسِرونَ :: ألز يم تبأ أأزيرت من قبَلِهِرْ قَوَمِ تُوحِ وَعَادٍ وَتْمودٌ وَقَو رِ ات إتراهيم 
واسحين مديىت روكدم أنه 1 كيح رملهع بيت فُمَا حَان لَه اللّهُ لِيَظلِمُهُمْ 


3 500 5 26 2 - 0 ع ع :سك مس 
050 قول الحنق: ٠‏ كشوأ آللَّهَ فنَيسسيكُمَ 4 [التوبة: 307] وقوله: « وَلَا تَكوتُوأ كالدين 
1 لق كل وجوه : 5 
ذسوا الله فانسلهم انفسجُم 4 [الحشر: 19] كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )77١/5(‏ وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كعب 
ابن مالك» وقال أيضًا: وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وذكره وذكرها أيضًا ابن كثير في تفسيره 
(7"78/7). والقصة أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 147١‏ رقم ٠١4١7‏ ) وانظر: الاستيعاب 
,ام" .)١‏ 
(؟)57” مختصر الصواعق ج١.‏ 


-| 6 

نسوهء وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها وفرحهاء عقوبة لهم 
عل نسيان المحسن إليهم بصنوف النعمء المتحبب إليهم بآلائه» فقابلوا ذلك بنسيان 
ذكره والإعراض عن شكره؛ فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء وليس 
بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم... 

“قال تعال” 0 بين قَيلَكُم كانُوأ أَسَدّ دك فو وَأكَرَ أموالاً وَأَولَددًا 
ار ووو ممم ملك عكَمًا استمتغ اليرت من فلكم لوز 
وَحْضْمٌ م كلذى حَاضا” تبك حَبِطْت أَعْمَلهُمَ فى آلدّنْيًا وعدي رليك ع 
الْخَسِرُونَ 4 [التوبة: 14] فذكر تعالى الأصلين: وهما داء الأولين والآخرين: 

أحدهما: الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنياء والاستمتاع به» متضمن لنيل 
الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها 
فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنياء بل ينال منها ما ينال منهاء 
ليتقوئ به عن التزود لمعاده. 

والثاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قوله: 9 وَخُضْم كَلّذِى حَاصْوَأ 4 وهذا 
شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة» لا تزال ساعية في نيل شهواتبهاء فإذا نالتها 
فإنما هي في خوض بالباطل؛ الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والأجل. ومن 
تمام حكمة الله تعالى أنه يبتى هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مراداتها 
وشهواتها فلا تتفرغ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية 
لكانت أئمة تدعو إلى النار. وهذا حال من تفرغ منهاء كما هو مشاهد بالعيان» وسواء 
كان المعنى وخضتم كالحزب الذي خاضوا أو كالفريق الذي خاضواء فإن الذي 
يكون للواحد والجمع. 

زرو قولة سال اذى عا بال فوم ةيده افيفخ المتقوك 2 
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2 يكو م م ا 2 56 

هم مَايَشَاءُوَ عِندَ رَبهِمَ ذلِكَ جَرَاءُ المُحَسِيِينَ 4 [الزمر: ”5 4] لكن لا يجرئ عن 

جمع تصحيح فلا يجيء المسلمون الذي جاؤواء وإنما يجيء غالبًا في اسم الجمع 

كالحزب والفريق, أو حيث لا يذكر الموصوف. وإن كان جمعًا كقول الشاعر: 

3 ا للك ان 1 5 من (0) 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القومياأمخالد 
أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد. كقوله تعالى: « وَالذِى جَاءَ بالصَدَقٍ 

ان 5 5 7 . 00 5 لو مد وير 

وَصِدق بد 4 ثم قال: « أولتيكَ هم المتّقورت 4. 
ونظيره الآية التي نحن منها وهي قوله: 9 وَحْضْمَْ كالذى حَاضْوَأ». 
أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضًا كالخوض الذي خاضواء فيكون 

صفة لمصدر محذوف كقولك: اضرب كالذي ضرب وأحسن كالذي أحسن ونظائره. 
وعلى هذا فيكون العائد منصويًا محذوفاء وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد عن 

القولين» فقد ذمه سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهواتء وأخبر أن من كانت 

هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة» وهو من الخاسرين. 
ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم: كيف دخلوها؟ « قَالُوأ لَرَنَكُ 

م الْمَصَّلِينَ (2) وَلَمْ نك مُظِعِمْ آلْمِسَكينَ (ج) وَحكُنًا تحُوضن مَعَ ألحَآيضِين : 2 وَكنًا 
لك جاور لطى 07م اافلعررا لمان : الخوض بالباطل وما يتبعه من 

التكذيب بيوم الدين. وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي 

الحاجات, فهذان الأصلان هماما هماء والثه ولي التوفيق. 

)١(‏ في المطبوعة «جاءت تقبح» والصواب ما أثبتناه (ج). 

ع ليت من بيت الطويلة رتسب إل الأشهب انو ريلة الدازقي النصدي) زلكاي كفواخم 
ولكنه لم يجتمع بالنبي ي. عاش إلى العصر الأموي. وفد عدن الوليد بن عبد الملك» نسب إلى أمه 
0 حارثة النهشلي» مات سنة 47ه. وذكر البيت الطبري في تفسيره )١51١/1(‏ 
وابن كثير في تفسيره 6 04/1) وابن منظور في لسان العرب (/5:94*) )١55/١6(‏ ونسبه إل 
الأشهب بن رميلة وكذا فعل الحموي في معجم البلدان (5/ 777) وأبو عبيد البكري الأندلسي في 


ل الا 
: /ا:: )- 


"وقد أكّده سبحانه بضرب من الأوك؛ وهو أن مَنْ قبلنا كانوا أقوئ منا؛ فلم تدفع 
0 ءة تلطه عاو لم دج 

عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم. ومنه قوله تعالى: « اليرت من قيلكم كانوا اشد 
ليست بن يكم يز وَحْْمكَلذِى خَاضُوَأ ويك خبطت أَعْمَلُهُمْ فى لدَنيَا 
وَالأخْرَةٍ وَأولَتبِكَ هم الْخَسِرُونَ 4 [التوبة: 19]. 

وقد اختلف في محل هذا الكاف وما يتعلق به» فقيل هو رفع خبر مبتدأ محذوف 
أي أنتم كالذين من قبلكم. 

وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم, والتشبيه عن 
هذين القولين في أعمال الذين من قبل. 

وقيل: إن التشبيه في العذاب» ثم قيل: العامل محذوف. أي لعنهم وعذيهم. كما 
لعن الذين من قبل. 

وقيل: بل العامل ما تقدم. أي وعد اله المنافقين كوعد الذين من قبلكمء ولعنهم 
كلعنهم. ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد. وسوّئ بينهم فيه. كما تساووا في 
الأعمال. وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادًا قَرْقٌ غير مؤثر» فعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألغئى الوصف الفارقء ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء. فقال: « فَاسْتَمْتَعُوا يحَلَمَهِرْ فَآسْتَمْتَعمَ 
قوز كما أَسْتَمْمَعْ ازيرت ين فَتلكُم يلقَهز وَخْضْمٌ كَلَذِى حَاصُوَأ 4: فهذه 
هي العلة المؤثرة والوصف الجامع. 

وقوله: < أُولَنبِكَ حَبِطَت أَعَمَلُهُمْ 4 هو الحكم. والذين من قبل هم الأصل. 
والمخاطبون الفرع. 


1"4)١(‏ أعلام جا. 


انث عل لد 
5 الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التَفيِيرِ 
قال عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر عن الحسن في قوله: « فَاسْتَمِتَعُوأ يخلقهز» 
قال: بدينهم” ' ويروئ عن أبي هريرة. 
وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنياء وقال آخرون: بنصيبهم 
من الدنيا. 
حقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ. كأنه الدى جلي للزقان وقد له هما 
ا ال 0 
ومنه قوله تعالكى: « وَما لَهُم فى لآحْرَةٍ مِنَ حَلَقٍ4 [البقرة: 5٠١‏ وقول النبي ي: «إنم) 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة»”'". والآية تتناول ما ذكره السلف 
كله فإنه سبحانه قال: « كائُوأ أَسَدّ مِمَكُمْ قوَّة4 فبتلك القوة التي كانت فيهم كانوا 
يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال والأولاد. وتلك القوة 
والأموال والأولاد هي الخلاق» فاس: ستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا 
ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به ولو أرادوا 
بذلك الث والدار الآخرة لكان لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم 
العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرهاء ثم ذكر سبحانه حال الفروعء فقال: « فَاسْتَمْتَعُمْ لفك كما أَسْتَمَتَعٌ 
الذيرت من قَيِدَكُم يحَلَمَهِرَ 4 فدل هذا عل أن حكمهم حكمهم. وأنه ينالهم ما نالهمء 
لأن حكم النظير حكم نظيره. ثم قال: « وَحْضْمٌ كَالَّذِى حَاضصْوَأ 4 فقيل: الذي صفة 
لمصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوا. 
وقيل: لموصوف محذوف أي كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض 
(1) أحرجه عبد الرزاق في تقسيره 088790 والطبري فى تقصيرء: 014/519 وان أبن عاتم ف تضييرة 
(1875/7 رقم 4 )٠١9١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 0779. 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 081760) ومسلم (رقم )3١794‏ وانظر: فتح الباري )5994-798/1١(‏ وشرح 
النووي .)57/١5(‏ 


وقيل: الذي مصدرية» كما أي كخوضهم. وقيل: هي موضع الذين. 

والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل» لأن 
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض. أو يقع ني العمل 
بخلاف الحق. والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول البدعء والثاني اتباع الهوئ. وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء؛ وبهما 
كذبت الرسل» وعصي الرب. ودخلت الناره وحلت العقوبات» فالأول من جهة 
الشبهات. والثاني من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوئ فتنه هواه. 
وصاحب دنيا أعجبته دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتئنة لكل 
مفتون”'". فهذا يشبه المغضوب عليهم, الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد رحمه انثَ: عن الدنيا ما كان أصبره؛ وبالماضين ما كان أشبهه. 
أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها'''. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الثه في كتابه 
بقوله: « وَجَعَلنا مجم م أيمَة يجَدُوتَ بأَمْرِنا لما 0 وَكَانُوأ بِنَايَتِنَا يُوقِنونَ » 
[السجدة: 5 1] فبالصبر تترك الشهوات. وباليقين تدفع الشبهات. قال تعالى: 9« وَتَوَاصَوَأ 
بِآلحَيْ وَتَوَاصَوَأ بآلصّبْرٍ 4 [العصر: *] وقوله تعالكى: « وَاَذْكْرْ عِبَبدَنا إِيَرَهِمَ وَإِسَحَقَ 
ويَحْقُوبَ أؤلى الأيدى وَالأبِصَر»[ص: ه4]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١١8/7(‏ رقم )100١‏ عن سفيان الثوري؛ وكذا فعل الآجري 
في مسألة الطائفين (رقم 5) والبيهقي ني ا لمدخل إلى السنن الكبرئ (رقم 2044) والمزي في تهذيب 
الكمال(١١/158١).‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (591/0) )1١19/51(‏ والمغني )١9/١(‏ والتقييد لمحمد بن عبدالغني 
البغدادي (ص .)١55‏ 


ف 0 0 
هت الضّوْءٌ امير عَلَى التَفسِيرِ 
وفي بعض المراسيل: (إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات. ويحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات)0". 
فقوله تعالى: ١‏ فَآَسْتَمْتَعْمَ يحَلَهَمرْ 4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء العصاة» 
وقوله: « وَحُضْمٌ كَلَذى حَاضُوَأْ 4 إشارة إلى الشبهاتء وهو داء المبتدعة وأهل 
الأهواء والخصومات. وكثيرًا ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد 
اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» كما استمتع الذين من 
قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم., وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم. 
ثم حضهم عل القياس والاعتبار بمن قبلهم؛ ٠‏ فقال: « أَلَمَ ياعم تبَا زيرت مِن 
قتِلِهِمٌْ قَوَمِ ى وَغَاوٍ وَنْمُود وَقَوَمِ إِيَرَهِمَ وَأْصَحَبٍ مَذْيََ وَالْمُؤْتَفِكَتٍ أتَنْهُم 
سل بأْيبتت قَمَا كان أ ِمَطلِمَهُ ولك اموأ نسُح يَظَلدُونَ) [التوية: 1 
فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم, وأن الأصل والفرع قد 
تساويا في المعنى الذي علق به العقاب» وأكده. كما تقدم بضرب من الأول وهو 
شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد فإذا لم يتعذر عل الث عقاب الأقوئ منهم بذنبه» 
فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ 
2 
ووعداة لمُؤْيت وَالمُؤْمتٍ جنسَوجُرِى من نيا الأََهَرُ خَِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ 


1 


2 طبه ف جَنَسِعَدَنٍ وَرِضُوَان مر > الله | لله كي ذَّلِكَ ه وَالْقودٌ لْعَظِيم (4)5. 


“كال عه رين الخطاب نه واد ابام اويا إل 0 أوتيها رجلء ثم 


.)1١8١ رقم‎ ١97 /7( أخرجه البيهقي في الزهد الكبير مرفوعًا (رقم 4 40) والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
مدارج ج؟.‎ 04 05( 


1 اننا 
ش اهمع |- 


شيء». وقال مطرف بن عبد الثك - أو غيره: «نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم 
الآخرة» أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا». 

ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة» أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن 
نعيم لا يزولء ولا يضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم 
إلى نعيم معرفته ومحبته» والأنس به. والفرح بقربه» كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ 
قال الثه تعالى: « وَعَدَ آنَهُآلمُؤْمِِينَ وَآلمُؤْمنَتِ جَنّسٍتجرى من حَحَيهَا آلأهرٌ حَطِدِينَ 
فيا وَمَسَكنَ طَيِبةٌ فى جَنتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانُ مرح أللَهِ أكيرٌ) [التوبة: فيسين :مق 
رضوانه ‏ ولا يقال له يسير - أكبر من الجنات وما فيها. 

("إن رضنا الله عن العيد أكبر من الجنة وما فنها. لأن الرضا :ضفة ان والجنة 
خلقه» قال الله تعاق: « وَرِضْوَانٌ م اللّهِ أكبَرٌ4 بعد قوله: « وَعَدَ اله آلْمُؤْيِيينَ 
وَلْمُؤمِنَتٍ جَنسرٍجرى ين َيه الأتهَرُ ددن فها ومَسكنَ طب ى جَنْتِ عَذَوٍ 
وَرِضْوَنٌ ير الله أكبَرٌ ذَّلِكَ هُوَالْفَوْرُآلْعَظِيمٌ4 وهذا الرضا جزاء عل رضاهم عنه 
في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء. كان سببه أفضل الأعمال. 

وتأمل قوله تعالى: ( وَعَدَ الله آلْمُؤْمِينَوَالْمُؤيِتٍ جَتَسرٍجَرِى مِن حَحَيِهًا الأنهِرٌ 
خَطِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ طَيبَةٌ فى جَنَتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ يح اللَهِ أَكَبَرٌ 4 كيف جاء 
بالرضوان مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به. فأيسر شيء من 
رضوانه أكبر الجنات. وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته؛ ولهذا لما يتجل 
لأوليائه في جنات عدن. ويمنيهم أي شيء يريدون. فيقولون: ربنا وأي شيء نريد 
أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك: أحل عليكم 


1١ ١(‏ مدارج ج". 
١١17609(‏ بدائع ج؟. 


كَء الثدث عل كذ 
0 الضَوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا”'2. 

"إن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات» لم يتخير عليه المسائل» وأغناه رضاه 
بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك» وجعل ذكره في محل سؤاله» بل يكون من 
سؤاله له الإعانة على ذكره» وبلوغ رضاه. فهذا يُعطئ أفضل ما يعطاه سائل؛ كما جاء في 
الحديث: «من شغله ذكري عن مساألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»”" فإن 
السائلين سألوه. فأعطاهم الفضل الذي 5 والراضون رضوا 3 فأعطاهم رضاه 
عنهم. ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضاء بل أصحابه ملحون في سؤاله ذلك. 

اد اد د 

( يناجا لين جَهِدٍ اللكُفارَ وَالْمْتَفِقِينَ وأغْلْط عَلَيِمْ وَمَوَنهُمْ جَهَكمُ وَبِنْسَ 
لْمَصِيرري ». 

الي كان الجهّاد ذِروةَ سَنَام الإسلام وقيّته ومنازلٌ أهله أعل المنازل في الجنة» 
كما لهم رفع ني الدنياء فهم الأَعلَن في اليا والآخرةه كان رسول الث 3 في الذّروة 
العُلِيا منه. واشتولك عل أنواعه كُلّهها فجاهد في الث حقٌّ جهاده بالقلب. والجَّنانٍء 
والدّعوة. والبيان» والسيفيء والسّنَانِء وكانت ساعاته موقوفةً على الجهاد. بقلب 
ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفمَ العَالّمِينَ ِكراء وأعظمّهم عند الث قدراً. وأمره انث 
تعال بالتجهاد ون حين يعنهه فقال: و ولوبينا لبعثناى سكل قزرو نيزا : قلا نَع 
الكهفريرت وَجَنهِدَهُم بهِء جِهادًا كبيرًا 4 [الفرقان: 0101-5١‏ فهذه سورة مكية» أمر 


.)1١١ أخرجه البخاري (رقم 5044) ومسلم (رقم 1874) وانظر: عمدة القاري (7؟/‎ )١( 

(1) 117 مدارج ج؟. 

(7) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ”10/١(‏ رقم والبيهقي في الشعب 1١7/١(‏ رقم 51/7) 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 14) والبخاري في خلق أفعال العباد (رقم 4 04) وفي التاريخ 
الكبير (؟/ ١١6‏ رقم 18174) قال ابن حجر في فتح الباري /١١1(‏ 1775): أخرجه الطبراني بسند لين» 
وحديث أبي سعيد بلفظ: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. 

٠١١ 6)5(‏ زادالمعاد ج؟. 


غك انتما 


+5: |- 
فيها بجهاد الكفار» بالحجة:» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلكٌ جهادٌ المنافقينَ» إنما هو 
لعي اس ل ادي وكا الي حنيد 

رَوَالْمُسفِقِينَ وَغْلْظَ عَلَتيٌِ وَمأَوَلهُمَ جَهََمُ وَبئْس الْمَصِيرٌ) [التوبة: 97]. فجهادٌ 

5 أصعبٌ مِن جهاد الكفار. وهو جهادٌ خواصٌ الأمةء وورثة الرّسلء 
والقائمون به أفرادٌ في العالّم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليه» وإن كانوا هم 
الأقلين عدداء فهم الأعظمون عند الث قدراً. 

ولما كان من أفضل الجهاد قولُ الحقٌّ مع شدة المُعارض - مثل أن تتكلم به عند 
كاف تطوية بر اناه كان لإِرسلٍ صلواث الله عليهم وسلامةٌ مِن ذلك الحظّ 
الأومَرٌء وكان لنبينا صلواتٌ الث وسلامّه عليه من ذلك أكملٌ الجهاد وأتمّه. 

ولما كان جهاد أعداءٍ الله في الخارج فرعاً عن جهادٍ العبد نفسه في ذاتٍ الثة» كما 
قال النبي 198: «المجاهدٌ مَنْ جامد َْسَهُ في ذات القهه' '" «والمهاجِرٌ مَنْ مَجَرٌ ما نهَى 
الثد عنه)”". كان جهادٌ النفس مُقَدَ مُقدَما غا: إن جِهَادٍ العدرٌ في الخارج؛ وأصلاً له فإنه ما لم 
يُجَاهِد نفسه أوَّلاً لتفعل ما أَمِرَتْ بهء وتترك ما نهِيتْ عنه. ويُحَارِبْهًا في الث لم يُمكِنْهُ 
جهادٌ عدوه في الخارج» فكيف يُمِكِنْهُ جهادٌ عدوه والانتصاف منهء وعدوّه الذي بين 
جنبيه قاهرٌ له. متسلّط عليه. لم يُجاهده. ولم يُحاربه في الثه» بل لا يُمكنه الخروحٌ إلى 
عدوٌه. حتى يُجاهِدَ نفسّه على الخروج. فهذان عدوَانٍ قد امْتَحِنَ العبدٌ بجهادهماء 
ومتهماعة التق لا يوكة دياذهنا الأ اياده وهو زافق بحهنها يقبط العيد عن 
جهادهماء ويخَذّله ويُرجِفُ به. ولا يزالٌ يُخَيّل له ما في جهادهما مِن المشاقء وتركِ 
الحظوظ. وفوت اللذات» والمشتهيات. 

لعن 

)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 3.2/6 ارقم 58) وأبونفيم في اللية 144:/93) والحكيم 


الترمذي في نوادر الأصول (5/ 775) وانظر: فيض القدير (؟19/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٠١‏ وانظر: عمدة القاري .)171-11١ /١(‏ 


-|[ :ا الضوء المزير على التفسِير 
( © وَتكم من عَهَدَ هت ءادا من فَضْلِه- لمَصّدَنَ ولَدَكُوينَ م مِنَ آلصَّطِحِينَ 

(2) فلما َاتَهُم ين فَضَله علو به وتولوأ وهم مُعرضُورت (2 فَأعَقَهمْ اا فى 
لويم يون لكونةو ينا اخلفوا الله ماوفر وه وسكا يوا كد و2 4 

2 قوله تعالى: « * وَيبّجُم مّنْ عَنهَدَ آَّهَ لمن اتدنا من فَضْلِهء لَتصَّدَّفَنَ وَلَدَكُوئنَ 
مِنَ آلصَّلِحِينَ 4 [التوبة: 70] فهذا نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه فعلي إذ ليس ذلك من 
شرط النذر بل إذا قال: إن سلمني الله تصدقتء أو لأتصدقن» فهو وعد وعده الثده 
فعليه أن يفي به وإلا دخل في قوله: « فَأَعَقَهمَ بقَاقا فى قُلُومَ إل يَوْمِ يَلقَوْتَهُم يمَآ 
أخْلفوا أله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوأ يَكذْبُورت »4 [التوبة: ا/ا]. 

فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به. فإنه جعله جزاء وشكرًا له عن نعمته 


١ كا‎ 


عليه» فجرئ مجرئ عقود المعاوضات لا عقود التبرعات» وهو أولى باللزوم من أن 
يقول ابتداء: «لثن علِعَ كذا» فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلكء والأول تعليق 
بشرطء» وقد وجدء فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده. 

فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب» وتارة يكون بالوعد.» وتارة يكون 
بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة والالتزام بالوعد آكد من الالتزام 
من وق بما نذره لى وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة» فجاء الالتزام 
بالوعد آكد الأقسام الثلاثة» وإخلافه يعقب النفاق في القلب. 

وأما إذا حلف يميئًا مجردة: ليفعلن كذاء فهذا حض منه لنفسه. وحث على فعله 
باليمين» وليس إيجابًا عليهاء فإن اليمين لا توجب شيئا ولا تحرمه. ولكن الحالف 
عقد اليمين بالثه ليفعلنه» فأباح الث سبحانه له حل ما عقده بالكفارة» ولهذا سماها الله 


١١7)١(‏ أعلام ج1. 


ث2 ملام 


6 

تحلة. فإنها تحل عقد اليمين. 

وليست رافعة لإثم الحنث. كما يتوهمه بعض الفقهاءء فإن الحنث قد يكون واجياء 
وقد يكون مستحباء فيؤمر به أمر إيجاب أو استحبابء وإن كان مباحا. فالشارع لم يبح 
سبب الإثم» وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين» كما شرع الث الاستثناء مانعا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم ذه وبين ما التزم بالثد. فالأول ليس فيه إلا الوفاء. والثاني 
يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة» حيث يسوغ ذلك. 

وسر هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به فإن الأول متعلق بإلهيته» والثاني بربوبيته» 
فالأول من أحكام ( إِيّاكَ تَعْبُدُ 4» والثاني من أحكام « وَإِيّاكَ نَشَعَعِتٌ 4 ( إِيّاكَ 


تَعْبْدُ 4 قسم الث من هاتين الكلمتين ( وَإِّاكَ نسَتَعُِ 4 قسم العبد.كما في الحديث 
الصحيح الإلهي: «هذه بيني وبين عبدي نصفين)”". 
26 
( ولا على أأذيت إذَا مَآ أنَوْكَ ِتَحَمِلَهُرْ قُلْتَ لة أُجِدُ مآ أحخِنُكُمَ عَلَيِه تَولّوا 
>6 دروو 


وَأَعَمْتهُرْتَفِيض مِنَ ادمع حَرَنا ألَاحَدُوأ ما يَُفِقُونَ:4:2. 

”'“أماما احتجوا به من قوله تعالى: « ولا على انير إذَا مَآأَنَوَكَ لِعَخَملهز قُلْتَلَا 
أَجِدُ مَآ نُك عَلَيّهِ 4 [التوبة: 47]» والذي دعاهم إلى ذلك. أن جواب إذا هو قوله 
تعالى: « نَوَلّوا وَأَعَيُحُهُمْ تَفِيض مِنّ الدّمُع 4 [التوبة: ”9]» والمعنئ: إذا أتوك ولم يكن 
عندك ما تحملهم عليه تولوا يبكون» فيكون الواو في « قُلتَ 4 مقدرة, لأنها معطوفة 
عل فعل الشرط وهو ( أَنَوْكَ 4 هذا تقرير احتجاجهم. ولا حجة فيه. لأنه جواب إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 595) ولفظه: «قسّمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل». وفي 

رواية: «قسّمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي ونصفها لعبدي» وانظر: شرح النووي 


(5/١١٠-؟١٠‏ ) والتمهيد(؟/١57).‏ 
١(‏ بدائع جا. 


ا الضُوْء المُييرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
في قوله ( قُلتَّلَآ أجدُ 4 والمعنئ: إذا أتوك لتحملهم ل يكن عندك ما تحملهم عليه؛ 
فعبر عن هذا بقوله: ( قَلْتَ لآ أحِدُ مَآأُخيْلُكُمْ عَلَيّهِ4 لنكتة بديعة» وهي الإشارة إلى 
تصديقهم له؛ وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان بمجرد إخباره لهم بقوله: ١‏ /آ 
أجِدُ مَآ أُخِلُكَم عَلَيْهِ 4 بخلاف ما لو قيل: لم يجدوا عندك ما تحملهم عليه؛ فإنه 
يكون تبيين حزنهم خارجًا عن إخباره» وكذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم عليه لم يؤد 
هذا المعنى» فتأمله فإنه بديع. 

فإن قيل: فبأي شيء يرتبط قوله: ( تَوَلُوا وَأعَمُكْهُرْ نَفِيضُْ»4: وهذا عطف علن ما 
قبله» فإنه ليس بمستأنف. 

فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قبله ووقوعه منه 
موقع التتشيوء ٠‏ حتى كأنه هو وتأمل مثل هذا في قوله تعال: ( أكانَ ناس عَجَيا أن 
كه ِلْ َجْل مهمأ أنذ راس وَتَرأذيت مامَثوا أن لَهُرْقَدَمٌ صِدّق عِندَ 0 
قَالَ الكدفرونَ إِرِنّ هَندًا لَسَحِرٌ مين 4 [يونس: ؟] كيف لم يعطف فعل القول بأداة 
عطف. لأنه كالتفسير» لتعجبهمء والبدل من قوله تعاق: ف أكان لاس عَجي 4 فجرئ 
مجرئ قوله :9 وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يل قَأَنَامًا 29 5 يُضَعَفَلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَمَةٍ ولد فيه 
مُهَانًا 4 [الفرقان: 34: 14] فلما كان مضاعفة العذاب بدلا وتفسيرًا ل( أَنّامًا4 لم يحسن 
عطفه عليه» وزعم بعض الناس أن من هذا الباب قول عمر # في الحديث الصحيح: لا 
يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الْثن 5 لها''". فقال: المعنئ: أعجبها 
حسنها وحب رسول اللد 6 وليس الأمر كذلك. ولكن قوله: حب رسول الثه # بدل 
من قوله هذه. وهو من بدل الاشتمال. والمعنئ: لا يغرناك حب رسول الله يلد لهذه 
التي قد أعجبها حسنهاء ولا عطف هناك ولا حذف, وهذا واضح بحمد الثك. 
عاد عاد 


.)108/8( وانظر: فتح الباري‎ )١474 أخرجه البخاري (رقم 441) ومسلم (رقم‎ )١( 


م هم و 2-4 و راك وعداو ع 00 وو ع عد شرم هم مك رف 7 

الأعَرَابُ أَسَدُ كفرا وَنقاقا وَأَجَدَرُ ألا يَعَلمُوأ حل و١‏ ماانزا لله على رَسولهه- 
ركوو م و ل رم ده 7 556 000 و لداعي 000 ل م »درن 3 
لله عليم حكم (- مِنَ الاعرّاب من يتَخِد ما ينفق مغرما يَرَبّص بكر الد اير عليْهِمٌ 

4 

7 >2 كرس ه الل" م # ا وي صر لح ل سس ويد اك اع دقعم ماله كرا 
ذايرة السُوْءٍ الله سميع عليم :2 م الاعراب من يِوّمِ بالله وَاليَوَمٍ | 2 
رمع . 5 2 هم .هم عورم ع 4ك ا حم كص سي وا كرس مر فهر كوا دوه الى مهدر 
يِتَخِد ما ينفق قربمي عند الله وَصلوات الرسول الا إنا قرّبة لهم سَيِدَجِلهمٌ الله فى 
0 4 هه 27 ووه ١‏ لت روا ع لام كعم انه د رمرعاء رص 5 
رَحمَته- إن الله غفور رجيم 2 وَالسَبِقورت الآولون مِنَ المهدجرين وَالآنصار وَالذين 
مو ماو 4 0-9 ».رس ”هع ةي إرر * : ددورةد »ع إور ل» 2 ل مرعءء م 
اتبعوهم بإِحسن رَضَِ الله عَنْهِمَ وَرَضْوأ عنه وَأَعَدَ هم جَنْس تجرى متها ١‏ نهثر 
ف ل 0 7 1 
حَنلدِين فيها ادا ذال كَالفوز العظم 25 


"من أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود. ولاسيما حدود المشروع المأمور 
والمنهي. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. حتئ لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا 
يخرج منها ما هو داخل فيهاء قال تعال: « الْأعَرَابُ أَشَّدُ كُفرًا وَبقَاقَا وَأَجِدَرُ ألا 
يُعْلَمُوا دود ما أل الله عَلْ رَسُولِهِ » [التوبة: 47]. فأعدل الناس من قام بحدود 
الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاء وبالله التوفيق. 


(اكسن ع إى. ارسج 2 3 لوقه د ريق دخ ا وده * 
قال تعالى: م وَالسَبِقورتَ الأولون مِنَ المهنجرين والأنصار وَالَذِينَ اتبعوهم 


تر مه دعو 2 ع 


ل ا م6 رعء» وي عه» و م 2007 3 8 
بإحسسن رَضِىَ الله عنم وَرَضوأ عَنْهُ وَأَعَدّ هم جَنس تجرى عحتها الأنهرٌ خَاِين فا 
سا6 )ام ص«ده ور ءعِِ 
بدا ذلِكَ الفورٌ الْعَظِم > [التوبة: ]٠٠١‏ فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار 
وأتباعهم بإحسان, فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها. 

مر امن #ع فاه ها دمو 2 لحر قفار 4 عا خاب بن 2 كن هه لكوي بز واه 
وقال تعالى: (إنمًا آلْمُؤْمِئُونَ الذينَ إذَا ذكِرَ آللّهُ وَحِلَتْ قَلُويجمَ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلتِهِمْ َايَنجّهُء 
00 ع ده 3 2 0 عاق “540 وي واو الى لاو رع ول اق وااه ا لك ك2 
زادجمَ إيمدنا وَعلى رَيَهِمْ يتوكلون إزهّ:الذين يقيمورت الصلوة وَمِما رَرْقتَهمَ ينفقون :2 
0070 #وصه 5 0 م 2 شره و 52000 و 5-2 
وْلتيكَ هم الْمُؤْمِئُونَ حقا هم دَرَجَتْعِندَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزقُ كرِيمٌ 4 [الأنفال: ؟-؛] 
فوصفهم بإقامة حقه باطنًا وظاهرًا وبأداء حق عباده. 


١50)١(‏ فوائد. 
()48 حادي الأرواح. 


-<[] مه 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب #ه قال: لما كان يوم حنين أقبل نفر من 
صحابة النبي وله فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد» وفلان شهيد. حتى مروا عن رجل» 
فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الك يك «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم 
قال رسول الله ي: «يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون» قال: فخرجت فناديت: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمئون”'"» وللبخاري معناه. 
وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الثن يك أمر بلالا ينادي في الناس: «إنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»”'' وفي بعض طرقه «مؤمنة»”" وفي الحديث قصة. 

وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الثن يل قال 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني من يومي هذا: 
كل مال نحلته عبدًا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. فحرمت عليهم ما أحللت همء وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل 
به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل 
الكتاب»” 2 الحديث... 

(““« وَالسَّبِفُو الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُمرِنَ والأنصَار وَلَذِينَ أتبَعُوهُم بِإحْسن رَضِىَ 
لَه نِم وَرَضُوا عَنْهُ عدم جَنّسوِتَجَرِى خَتَهَاآلأتهَرُ حَلِدِينَ فمآ أبَدا ذَلِكَالَْوُ 
لْعَظِم (و 4 [التوبة: 01٠٠١‏ فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وهم أصحاب رسول الله يه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا 
(1) أخرجه مسلم (رقم 114) وانظر: فت الباري 90 48). 
(1) أخرجه البخاري (رقم 7077) ومسلم (رقم )١١١‏ وانظر: فتح الباري (7/ 5 /41). 
("') أخرجه ابن حبان /١١(‏ 180 رقم 5444) وابن خزيمة (5/ 711 رقم 5970) والضياء المقدسي في 

المختارة (؟/ 85 رقم 177) والحاكم (/ 05 رقم 5775) والنسائي في الكبرئ (؟/ ١7١‏ رقم 


605 والترمذي (رقم 20 وحسله. وصححه الحاكم. 


(4) أخرجه مسلم (رقم 1875) وانظر: شرح النووي (1917/11). 
(4) 7 التبوكية. 


2 لولم 
ا لقع )- 


يختص ذلك القرن الذين رأوهم فقط. وإنما خص التابعون بمن رأوا الصحابة 
تخصيصا عرفيًاء ليتميزوا به عمن بعدهم. فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن فقطء 
وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان. وهو ممن رضي النا عنهم 
ورضوا عنه ورضي عن الدد. 

وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان» ليست مطلقة فتحصل بمجرد النية 
والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة للإحسان. فإن الباء ههنا 
للمصاحبة. والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضي الله عنهم وجناته. 

(''فتقول: الكلام في مقامين: أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة» 
الثاني: في الجواب عن شبه النفاة. 

ذانا الأول قن وسوه: احتغ اس اختج بد تباللكم وهر قرلة تقال« والسستوري 
الأَوَلُونَ مِنَ الْمهَسجِرِينَ وَالأنصار وَالذِينَ الْبَعُوَهُم بحسن رَضِى لله نهم م وَرَضُوأ عَنَهُ 
وأَعَدٌ َكُمْ جَنّس تَجَرى خَحتَهَا آلأتهَرُ خَِدِينَ فيا أبَدا ذَلِكَ الْفوْرٌ الْحَظِمْ 4 فوجه 
الدلالة إن اللن تعالك أث: ثنى علك من اتبعهم. فإذا قالوا قولًا فاتبعهم متبع عليه قبل أن 
يعرف صحته فهو متبع لهمء فيجب أن يكون محمودا على ذلكء وأن يستحق 
الرضوانء ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم 
الرضوان. إلا أن يكون عاميا فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل الاجتهاد. لأنهم 
إنما قالوا بالاجتهاد والدليل عليه قوله: 9 يإِحسين 4» ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان. 
لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. 

وأيضًا فيجوز أن يراد به اتباعه في أصول الدين وقوله: « بِإِحْسَسٍ » أي بالتزام 
الفرائض واجتناب المحارم؛ ويكون المقصود: أن السابقين قد وجب لهم الرضوان 


١15 )١(‏ أعلام جغ. 


0 
وإن أساءواء لقوله ي: «وما يدريك أن الثه قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)”"". 

وأيضًا فالثناء على من اتبعهم كلهم وذلك اتباعهم فيما أجمعوا عليه وأيضًا فالثناء 
على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه. وإنما يدل على جواز تقليدهم. وذلك دليل عن 
جواز تقليد العالم» كما هو مذهب طائفة من العلماء أو تقليد الأعلم كقول طائفة 
أخرئء أما الدليل عن وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه. فالجواب من وجوه: 
أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوده: 

أحدها: أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله: « فَأَنبعُونى يُحَبِبَْكُم آله 4[آل عمران: ]١‏ 
( وَاتْبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُوتَ 4 الأعراف: 1158 « وَيَتَبِعْ غَيَرَ سَبِيلٍ َلْمُؤْمِيينَ » 
[النساء: ]١١5‏ ونحوه لا يتوقف علن الاستدلال عن صحة القول مع الاستغناء عن القائل. 

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والجهاد لم يكن فرق بين السابقين 
وبين جميع الخلائق؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد. فمن قال 
قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا تجوز فإن لم 
تجز فهو المطلوب. وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم., واتبعوا 
في أحسن الاستدلال» فليس جعل من فعل ذلك متبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأوى 
من جعله مخالفًا لمخالفته في عين الحكم. 

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعًا لهم أصلاء بدليل أن 
من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاد لا يصح أن يقال اتبعه» وإن 
أطلق ذلك فلابد من تقييده بأن يقال: ”اتبعه» في الاستدلال أو الاجتهاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري لرقم ١‏ ومسلم لرقم 14 ) وانظر: فتح الباري 0 )١6‏ وشرح النووي 
15/ته)). 


ب 7ت 1 1 د 

الخامس: أن الاتباع افتعال من اتبع» وكون الإنسان تابعا لغيره نوع افتقار إليه 
ومشئ خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين ليس تبعًا للآخر ولا مفتقرًا إليه 
بمجرد ذلك» حتى يستشعر موافقته والانقياد له» ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافق 
رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقا: إنه متبع له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين» والثناء عليهم؛ وبيان استحقاقهم: أن 
يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير ألا يكون قولهم موجبًا للموافقة» ولا مانعًا من 
المخالفة» بل إنما يتبع القياس مثلاء لا يكون لهم هذا المنصبء. ولا يستحقون هذا 
المدح والثناء. 

السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكمء ولا فيما 
استدلوا به عن ذلك الحكمء فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة. 
وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد. ولاسيما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها ب 
لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته» وإذا وجد الفارق الأخص والجامع الأعم 
وكلاهما مؤثر. كان التفريق رعاية للفارق أو من الجمع رعاية للجامع. 

وأما قوله « بِإِحسّين 4 فليس المراد به أن يجتهد, وافق أو خالف. لأنه إذا خالف لم 
يتبعهم» فضلا عن أن 0 بإحسان. ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم؛ لكن 
الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول فلابد مع ذلك أن يكون 
المتبع محسنا بأداء الفرائض واجتناب المحارم, لثلا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولا. 

وأيضًا فلابد أن يحسن المتبع لهم القول فيهم.ء ولا يقدح فيهم اشتراط الث 
ذلك لعلمه: بآن سيكون أقوام ينالون منهم» وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر 
المهاجرين والأنصار: (وَآلّذِيت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُو رَبّئا آَغْفِرْلََا وَلإِخْوَننا 
اليرت سَبَقُونَا بَآلإيمن وَلَا تجَحَلَ فى قُُوبا غلا للِينَ َامَثوأ ركنا نك رَدُوفُ وحم » 
[الحشر: ١ ...]٠١‏ 

د جد 


الضّوْءِ الْمُِيرُ عَلَى التَّمْسِير 
اللاي اس 
0 سلجم قي ع لوت عدا عَظِ (2) وَءَاخَرُونَ 


أعترفُوأ ينوم خَلَطُوا عَمَلا صَلِحا رسيا عسَى أن يَعُوب لهم نآ اله عَفُورٌ 
رَحِم 42 خُذ مِنْ و صلاكة اوانة رركي واوطل فود رذ لتر ا 1 
آله سَمِيعُ غلم (62». 

' أما ما زعموا من قولهم: إن علمت قد يكون بمعنى عرفت, واستشهادهم بنحو 


قوله تعاللى: ١لا‏ لمم كن تَحلَمُهُمْ » [التوية: ١‏ وبقوله: ( وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمٌ لا 


0 25 الله يما رو 


تعلمونهم لله يعلمهم 4 [الأنفال: ]© فالذي دعاهم 0 ذلك أنهم رأوا علمت قد 
تعدت إلى مفعول واحدء وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر. عل أنه قد قال 


بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى مفعول واحد لا 
يخرجهااعن كونها عله عل الجتيقة :"قإنها لآ تتعدى !إلى مفغرل واحد» عل جر 
تعدي عرفت؛ ولكن علِن جهة الحذف والاختصار فقوله: ( ]ا تَدلمُغرٌ كتمهم » 
لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم» وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم, وما 
تقدم من الكلام يدلك على ذلك. 

وكذلك قوله: « وَءَاحَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعَلمُوتَهُم اللَّهُ يَعَلَمْهُمَ 4 فربما كانوا 
يعرفونهم. ولا يعلمونهم أعداء لهم. فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا 
بعينه وذاته. 

قال: هذا وإنما مثل من يقول: إن علمت بمعنى عرفت من أجل أنها متعدية إل 
مفعول واحد في اللفظء كمثل من يقول: إن سألت يتعدئ إلى غير العقلاء بقولهم: 
سألت الحائط. وسألت الدار. ويحتج بقوله: ( وَسْكَلٍ الْقرَيّة 4 [يوسف: 47 ]. 

قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف. وكذلك ما تقدم. 


. بدائع ج38‎ 5170)١( 


© |)- 
وليس ما قاله هؤلاء بقوي؛ فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك 
المنافقين» هذا صريح اللفظء وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم» فهو يل 
كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف 
أعيا:هم. وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده. وقد انطووا عن 
النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم. فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. 
والظاهر بل المتعين أنه #5 لو عرف أشخاصهم, لعرفهم بسيماهم وفي لحن 
القول ولم يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله كك. 
والذي يزيد هذا وضوحًا الآية الأخرئ. فإن قوله: ( تَرْهِبُوَِ بد عَدُوَ الله 
وَعَدُّوَكُمَ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ 4 [الأنفال: .]٠١‏ فيهم قولان. 
أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله. 
وعل هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة» ولا يمكن أن يقال: إنهم كانوا 
عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم» كما أمكن مثله في الإنس. 
القول الثاني: إنهم المنافقون. وعلك هذا فقوله: ١‏ لا تَعَلَمُونَهُمْ 4 إنما ينبغي حمله 
عن معرفة أشخاصهم. لا على معرفة نفاقهم؛ لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير من 
المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم 
عالمون به» وإنما ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب. فيكون كقوله تعاال: ( لا 
"ني حديث أبي لبابة لما بلغ النبي يذ ارتباطه قال: «لو أتاني لاستغفرت له. وإذ 
فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الثن»”'". فأنزل النه تعالى: « وَءَاحَرُونَ أعَتَرْفُوأ بِدَنُويِمْ » 
إلى قوله: « عَسَى آللَهُ أن يَنُوبَ عَلَتِمَ 4 [التوبة: ٠١‏ فأطلقه النبي يل حينئذ. وني هذا ما 


5١7١‏ بدائع ج". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١157 /7١(‏ والتمهيد /7١(‏ 85) والاستيعاب )174١/5(‏ وشرح الزرقاني عن 
موطأ مالك (9/ 40). 


0 الضوء المُييرٌ عَلَى التََيِيرِ 
يدل عن صحة قول المفسرين: أن عسئ من اله واجب”". 

وفيه: أن فاطمة جاءت تحله. فقال: لا إلا رسول الِثن يك فقال: «فاطمة بضعة 
مني»”' فإن قيل: فهل يبر الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم. 

قيل: لا إما لأنه مختص بالنبي يل وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعًاء والثه أعلم. 

”"“الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال الشيء» يقال: زكا الشيء 
إذا نماء قال الثه تعالك: « حَدْ مِن أَمَوَطِِمَ صَدَقٍَ تُطَهَرُهم وَتُرَكِم بها 4 [التوبة: ]٠١‏ 
فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة؛ لتلازمهما. فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في 
القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في 
الذهب والفضة والنحاس والحديد؛ فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنما 
البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من ١‏ لذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه؛ 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد 
الرديئة: زكا ونماء وقوي واشتدء وجلس عك سرير ملكه؛ ونفذ حكمه في رعيته 
فسمعت له وأطاعتء فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته. كما قال تعالى: « قل 


2 دوم م مم اسم 


اوثت رس عوك ور امت تف 1 مم و كر كيه 
لِلمَؤْمِيِيتَ يغصوأ مِن اتصررهم وحفظواأ فَرَوجَهُمَ ذلِكَ ازى هم إن الله حَبيرٌ يما 
يَصَنْعُونَ 4 [النور: ٠٠؟]‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

'غزوة تبوك كانت في شهر رجّب سنة تسعء قال ابن إسحاق: وكانت في زمن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (19/ )7١‏ وابن أبي حاتم (7/ 405 رقم 2045 ) وعزاه إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره البيهقي في سننه الكبرئ (17/9 ) عن الشافعي رحمه الف وانظر: تفسير 
الطبري ٠١١ /١15(‏ )والدر المنثور (1/ 5417 ) وصحيح ابن حبان .)7١1///(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7/15) ومسلم لرقم ١45494‏ ) وانظر: فتح الباري (1/ 1/4) (779/9) وشرح 
النووي .)5/١5(‏ 

()55 إغاثة ج١.‏ 

(5)" زاد المعاد ج". 


الوم 
06 ع 
عُسْرَةٍ من الظهر والزاد والماء» وجََدْبٍ من البلاده وحين طابت الثمارٌ والناس 
يُحبون المُقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون شُخوصهم عل تلك الحال. 
وكان رسو الثة يك قلّما يخرج في غزوة إلا كنّى عنهاء وورّئ بغيرهاء إلا ما كان من 
غزوة تَبُوك لبعد الشّقة: وشدة الزمان. فقال رسول الله يل - ذات يوم وهو في جهَازه - 
للجَدٌ بن قيس أحد بني سلمة: ديا جد مَلْ لَك العام في جلا يني الأصْمَرِ»؟ فقال: يا 
و11 آز ادن ليولا قن #تراقع تعد عرق قوس أن ماارج وكل باناعييا 
بالنساء مني وإِنّي أخشئ إن رأيتٌ نساءً بني الأصفر أن لا أصيرٌء فأعرض عنه رسولٌ 
الث وقال: ١د‏ أَنتٌ لَك ففيه نزلت الآية: 9 وَمِنْهُم من يَقُولُ أمذّنلِى ولا تفع 74') 
إل 115 وترم تن البطافتين يمضه لمعن ١‏ توزوا في لخر ٠‏ فأنزل الث فيهم: 
وقالوا لا تدق وأ فى أخرٌ» الآية [التوبة: 1ه] لوزن سول لالد سح فى مقر وأمر 
الناسٌ بِالبجَهَا وحضّ أهل الخِتئ عل النفقة والحُملان في سبيل الث فحمل رجال من 
أهل الغِتّى واحتسبّواء وأنفق عثمانُ بن عفان في ذلك نفقةٌ عظيمة ل يُنَفِقُ أحدٌ مثلها. 
قلت: كانت ثلاثمائة بعير بأخلاسها وأقتابها وعُدّحهاء وألف دينار عَيْنا”" . 
وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الث أن الرومَ قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام؛ وأن 
بح امسج سوست م الي 
تهم إلى البلقاء. وجاء البكاؤونَ وهم سبعة يستحمِلُون رسول الله ي. فقال: م 5 
اج نالطع علد و أذ حير نع حي اجون لفون 
[التوبة: 957]» وهم سالم بن عمير» وعَلَبَةٌ بن زيد. وأبو ليك المازي» وعمرو بن عَنْمََةَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )”17٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ ٠١7‏ رقم )١1514‏ وني الجهاد 
571/١(‏ رقم /ال) وفي السنة (؟/ 0481 رقم )١18٠١‏ والطبراني في الأوسط (48/5 رقم 09418) 
وأحمد(:/7/5) والطيالسي (رقم )١١484‏ وعبد بن حميد (رقم )711١‏ وابن سعد في الطبقات (17/ 078 
وقال النووي في تهذيب الأسماء (1/ 594): رواه الترمذي بإسناد جيد. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التَسِبرِ 
-التت) 
وسلمة بن صخرء والعرباض بن سارية. وفي بعض الروايات: وعبد الثه بن مُعَفلء 
ٍُ 8 1 ًّ 5 0 : و )١(..‏ 
ومعقل بن يسار. وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة . وابن 
إسحاق: يعد فييم مرو بن السام بن الجموح. وأرسل أبا موسئ أضيحائه 0 
رسول الله كل ليحيلهم: : فوافاه غضبان. فقال: «لا واولا أجلكيء ولا أَجدُ ما أخا 


عليه؛ ثم أتاه إبل» فأرسل إليهم؛ ثم قال: ما أنا حَلتُكُم ولَكِنَّ الفه حَمَلَكُم وإني 


َالو لا أخلف عَلَى يَِينء فَأرَى غَيْرَهَا حَْرَا نه إل كَمَرتُ عَنْ يَوِيني وَأَنَبْتُ الذي 
وم >وفى تيو 


وقام عُلبة بن زيد فصلّى من الليل وبكىئء وقال: اللّهُمّ إن قد أمرتٌ بالجهاد. 
ورعْبِتَ فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقرّئ به مع رسولك, ولم تجعل في يد رسولك ما 
يحوأني عليه. وإني أتصدّق علن كل مسلم بكل مَظلِمَةٍ أصابني فيها من مالء أو جسد؛ 
أو عرض. ” ضيعم الابنء فقال النبي 8 : «أَيْنَّ المُتَصَدّقٌ هذه ا 
إليه اغزه تو كاله ين المتَصَدْقٌ لقم قَقَام إليه» فأخبرّه. فقال النبي كل ١أَبْشِر‏ 
قوالذي نفس محمد بَِدِهِ قد كُيَبَثْ في الزَّكَاٍ المتقيّلة»”". وجاء السو د 


0-0-2 


الأعراب ليؤذن لهم. فلم يَعْذِرْهم. قال ابن سعد: وهم اثنان وثمانون رجلاء وكان 
عبد الثه بن بن ابن سَلول قد عسكر عل ثنية الوّداع في خلفائه من اليهود والمنافقين» 
ا ا 2 
محمد بن مسلمة الأنصاري. وقال ابن هشام: سباع بن عَرْفْطَة والأول أثبت - فلما 
سان وموك كل حلت عد اطني أنه زكر انا سه وستدلك تقر الملفية 


.)15 /١4( وتاريخ مدينة دمشق (75/ 0714 وعمدة القاري‎ )١10 انظر: الطبقات الكبرئ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7117) ومسلم (رقم )١154‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 8476 5114-5711) 
وشرح النووي .)01١١/١١(‏ 

إفرة أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (3/ 777 رقم 80815) وابن أبي الدنيا في مداراة الناس ( رقم 9 4 
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة علبة (5/ 057 -/ا5؟ رقم 0571). 


ا ||- 
وواغين اقدولا اركاب عفني عد تو مالك ورعلال ابن أنية: ومزازة بن الرقية 
وأبو حيئمة السالمي. وأبوذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» وشهدها رسولٌ الثه يل في 
ثلاثين ألفاً مِن الناس. والخيل عشرة آلاف فرسء وأقام بها عشرين ليلة يقصّر 
العلةة وهر فل وقد ري 0 

قال ابن إسحاق: ولما أراد رسو الثة يخ الخروجء خلّف علن بنَ أبن طالب على 
أهله»فأزجت:به المنافقوة: وقالوا:ها ّنه إل" امعقالاً وتحففا مله فأخل عا له 
سلاحه؛ ثم خرج حتئ أتى رسول الث وله وهو نازل بالجَرّفٍء فقال: يا نبي الثه؟ زعم 
المنافقون أنك إنما خلّفتني لأنك استثقلتني وتخففتٌ مني فقال: «كَذَّيُوا ولكني 
حَلنكَ لا تركتُ واي فازجخ فَا حلفي في ألي وََملكَه ألا تَْضَئ أن تَكُونَ من 
ِمَنِِ ارون مِنْ مُوسئ؟ إلا أنه لا َي بَغِْي»!" فرجع علِغٌ إلى المديئة. د أن 
خيثمة رجع بعد أن سار رسول الث أياما إلى أهله في يوم حارء فوجد امرأتين له في 
عريشيق لهما ق حانظه» قذارشت كل واعذة سهماعريكهاء وركوت لدعا وعبات 
له فيه طعاماً فلما دخل» قام عل باب العريشء فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
رسولٌ الله يل في الضحٌ والرّيح والحرء وأبو خيثمة في ظٍُْ باردء وطعام مَُهيء وامرأة 
حسناءء ما هذا بِالنْصَفِء ثم قال: وال لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى ألحقّ 
برسول الثك» فهيّئا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدَّم ناضحه. فارتحله. ثم خرج في طلب رسول 
الثه يد حتى أدركه حين نزل تَبُوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عَمِيرٌ بن وهب الجمحي 
في الطريق يطلب رسول الله يو فترافقا حتى إذا دنيا من تَبُوك قال أبو خيثمة لِعُمير 
بن وهب: إنَّ لي ذنبأ» فلا عليك أن تتخلّف عني حتئ آتي رسول الث 4 ففعل حتى إذا 
دنا مِن رسولٍ اذل وهو نازل بتبوك؛ قال الناس: هذا راكبٌ على الطريق مُقبل» فقال 
(1) انظر: الطبقات الكبرى  .0155/5(‏ 


(؟) أخرجه بلفظ قريب البخاري (رقم )54١7‏ ومسلم (رقم 1504) وانظر: فتح الباري )١١7/8(‏ 
وشرح النووي .)١75 /١6(‏ 


الضَدوء ا( ١‏ 
ا ا ا 1 2 21 


رسول اله ي: «كنْ أبَا حَيْتَمَة قالوا: ارول لاجر وااو اوكا نلو أن 
أقبل» فسلَّم على رسول الثه يه فقال له رسولٌ الث يد: «أولى لَكَ يا أيَا حَيْكَمَة) فأخبرٌ 
يدرك اق ك3 حر لال له رسرل الله كل حيرا وا ل بخدر. وقد كان رسول الدن يل 
حين مرّ بالحجّر بديار ثمودء قال: الا يشر بُوا ِنَ مَائِهَا شَيئ وَلا تَتوَضّووا مِنْهُ ِلصَّلاقَ 
ا ا 
إلا ومعه صَاحِبٌ لهف ففعل النّاسُ» إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدههما 
لحاجته. وخرج الآخرٌ في طلب بعيره» فأما الذي خرخ لحاجته. فإئة شوق عل مذهيه 
وأذا الذي رع ل طلت بعر اححتااة اريخ حر ارت بل طريءا فاخب بالك 
رسول الثن يت فقال: «أم أنهكم أَنْ لابخر شَ ِجَ أَحَدَ مِنْكُم إلأَومَعَهُ صَاحِبُها ثم دعا للذي 
خنِقٌ عبن مذهبه فشُفيء وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الث يق حين قدم المدينة”"". 
قلت: والذي في «صحيح مسلم». من حديث أبى حَمّيد: انطلقنا حتى قَدِمْنًا بوك 
8 و د رو اج 2 اه 7 0 لم 2-7 ا« 5 
فقال رسول الله ذ: استهْب عَليكم الليْلة ربح شَدِيدَة قَلايَقمْ نكم أحَذٌ قمنْ كان 
له ب بعير بَعِيرٌ فَليَشُدَّ عِفَالهُ» فهّت ريح شَّدِيدَة فقام رجل فحملته الريح حتئ ألقته بِجبَلي 
00 
طَيء 
قال ابن هشام: بلغني عن الزّهْري أنه قال: لما مر رسول الله 35 بالحجر» سجئ 
ثوبه عل وجهه واستحتٌ راحلته» ثم قال: لالشلا يوت اللين عتلا الذي 
لأوَنتُم بَاكُونَ» حَوْفا أنْ يُصِبَكُم مَا أَصَابَهُه»”". 
قلت: في الصحيحين من حديث ابن عمره أنْ رسول الث يل قال: «لا تدخلوا عَلى 
)١(‏ أخرجه الدورقي في مسند سعد (رقم )6١‏ وانظر: الاستيعاب (5/ )١747‏ أما لفظ: «كن أبا خيثمة» 
أخرجه مسلم (رقم 77794) وانظر: فتح الباري )١١4-١118/8(‏ وشرح النووي /١11/(‏ 40). 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 1747) وانظر: شرح النووي /١8(‏ 17). 
(3) قال ابن عبد البر في التمهيد :)١504 /١77(‏ هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلًا. ورواه مالك عن عبدا 
لل بن دينار عن ابن عمر عن النبي يخ من حديث القعنبي» وروي من غير هذا الوجه أيضًا أنه لما أتى 
ذلك الوادي أمر الناس فأسرعواء وقال: إن هذا واد ملعون. وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ /ا00). 


و وو عو 


فى )- 


عمس 


هؤلاء القَوْم المُعَذينَ إلا أن تكُونُوا باكِينَ فإن ل تَحُونُوا بَاكِينَ» فلا دحلو عَلَْهِم لا 
يُصِيبُكم مِثْل مَا أَصَابَهُمه”". وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين 
وطرحه”". وفي صحيح مسلم: «أنه أمرهم أن يليوا اليل المجبنه وأن ربقو الت 
ويستقوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة»”' '. وقد رواه البخاري أيضاًء وقد حفظ 
راويه مالم يحفظه مَنْ روئ الطرح. 

وذكر البيهقي أنه نادئ فيهم: «الصلاةً جامعة». فلما اجتمعواء قال: «علامً تدخلون 
عل قوم عَضِبٌ الل عليهم». فناداه رجل فقال: : تَعْجَبٌ مِنْهم ر اه فقال: «ألآ 
أننكُم يا هو أجَبُ من ذلِك؟ رَجُلٌ ِن فيكم بتدكُمْ ب كاد قَبلَكم وَمَا هو كَائْنُ 
دك انر سو ل ده لاما يق كمسل ل بقوْم لا 


اسراه 


يَدْمَعُونَ عَنْ أَْفْسِهِم شيئا9' 

قال ابن إسحاق: وأصبح النادشى ولا ماء معهم كوا ذلك إق رسول الثة فق 
فدعا رسول الله 4 فأرسل الثّه سُبحانه سحاب» فأمطرت حتئى ارتوئ الناسش» 
واحتملُوا حاجتهم من الماء. ثم إن رسول الله سار حتئ إذا كان ببعض الطريق» 
ضلَّت ناقثه» فقال زيد بن أبي الصلت وكان منافقاً: أليس يزعمٌ أنه نبي؛ ويُخبركم عن 
خبر السماءء وهو لا يدرئ أين ناقيّه؟ فقال رسولٌ الله ي: «إنَّ َجُلا يَقُولُ - وَدَكَرَ 
مَقَالتَهُ - وإنّي والثه لا أعْلّمُ لما عَلَّمي الك كد دَلَّي الله عَلَيْهَا وهي في الوّادي في 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 477) ومسلم (رقم 1980) وانظر: فتح الباري )07١ /١(‏ (7/ 0740 وشرح 
النووي .)١١1١/14(‏ 

.08٠١ /7( أخرجه البخاري (رقم 3374”) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(5) ريه سمل ررقم 41) وانظره شرح التووي (16/ 111 -117). 

(4) أخرجه أحمد )71١/54(‏ والطبراني في الكبير (1؟/ "1١‏ رقم )80١‏ وابن أبي شيبة (/ا/ 5470 رقم 
.)0٠ 1‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/ 145) : رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد | فِنّه المسعودي 
وقد اختلط. وقال أيضًا /٠١(‏ 770-75): رواه الطبراني من طريق المسعودي وقد اختلط وبقية 
رجاله وثقوا. وقال في موضع ثالث :)7591/٠١(‏ رواه الطبراني وأحمد بأسانيد وأحدها حسن. 


شِعْبٍ كذا وكَذَّا وقد حَبْسَيْها شَجَرَةٌ بمَامِها. فانطَلِقُوا حَتّى تأتوني بها فذهبوا فأنوه 

بهاا””'. وفي طريقه تلك حرص حديقة المرأة بعشرة أوسق. 
ثم مضئ رسولٌ الله فجعل يتخلّف عنه الرجلٌ فيقولون: تخلّف فلان, فيقول: 

وتلوّم علك أبي ذَرِ بعيرٌه» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره؛ ثم خرج يتبعٌ أثر رسول 

الثه يك ماشياًء ونزل رسولٌ الثك يك في بعض منازله» فنظر ناظر مِن المسلمين فقال: يا 

رسول الثة؛ إنَّ هذا الرجل يمشئ عل الطريق وحدّهء فقال رسول الله يخ: «كُنْ أ 

ذرا» فلما تأمله القومٌ» قالوا: يا رسول الثة؛ والثو هو أبو ذر. فقال رسول الثن 6 

نار يَمْشْى وحذه ل ل 

7“ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عَرُْوّة قال: ورجع رسولٌ الي قافلا مِن تَبُوك إلى 
المدينة» حتئ إذا كان بيبعض الطريق» مكر برسول الله يه ناس من العنافكين »كاعرو ان 
يطرغووين راب قدي في الطزيق» قلما يلغوا العقبة» أرادوا أن يسلكوها معه. فلما 
غشيّهمٍ رسول الث ذ؛ أخبر خبرهي فقال: امن ضَاء كم أن َأ يَطنٍ الوَايئ» فال 
أوْسَعٌلَكمْ؛ وأخذ رسو الثة كذ العقبةء وأخحذ الناسٌ ببطن الوادي إلا الََرَ الذين هَمُوا 
بالمكر برسول الله لما سمعوا بذلك؛ استعدوا وتلتّمواء وقد هموا بأمر عظيمء وأمر 
رسُولٌ اله يك حُذيفة بنَ اليمان» وعمَّارَ بن ياسرء فمشيا معهء وأمر عمّاراً أن يأخذ بزمام 
الناقة» وأمر خذيفة أن يسوقهاء فبينا هُم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم مِن ورائهم قد 

-7١4 /١( والإصابة (؟/ 119) وأخبار المديئة‎ )177 /11١( والمحإن‎ )7715 /١11( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)97 والثقات (؟/‎ )١ 58 ودلائل النبوة» لإسماعيل التيمي الأصبهاني (رقم‎ 7 

(1) أخرجه الحاكم (7/ 67 رقم “ا/577) وانظر: سير أعلام النبلاء (05/1) والإصابة )١19/7(‏ وتاريخ 
مدينة دمشق )١1877/757(‏ والثقات (7/ 44) وفيض القدير (7"78/5) وتخريج الأحاديث والآثار 
)1١1-١١/5(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(') تركنا بقية سياق الغزوة اختصارًا قرابة نصف كراسة (ج). 

(15)5 زاد المعاد ج"؟. 


كذ لتنا 


الا |)- 
غَشَّوْهه فَقَضِبَ رسول الثه يق وأمر خذيفة أن يردهمء وأبصرٌ حذيفة غضبّ رسول اله 
يذ فرجع ومعه محجنء واستقبل وجوه رواحلهم؛ فضريها ضرباً بالمحجن, وأبصرٌ 
القوم. وهم متلّمون. ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعبهم اله سبحانه حين 
أبصروا حُذيفة» وظنوا أنَّ مكرهم قد ظهر عليه فأسرعُوا حتى خالَطُوا الناس» وأقبل 
حُذيفة حتى أدرك رسول اله فلما أدركه. قال: «اضرب الرَاجِلّة يا حَدَّيْمَة وامش 
أنتّ يا عَرٌ). فأسرعوا حتى استووا بأَعْلاهاء فخرجوا من العَقَيّة ينتظرون الناسّ» فقال 
النبئ 45 لحذيفّة: ههَلْ عَرَفْتَ مِنْ هؤّلاءٍ الرَمْطٍ أو الرَكُب أحَد»؟ قال ُذيفة: عرفت 
راجلة فلان وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» ون وهم متلثمون» فقال رسول 
الثن يله :حمل ممم ما كان شأن الركب نوما أزادوا»؟ قالوا: لا والثويا رسول الثن. قال: 
«فإنهم مَكَرُوا لِيَسيرُوا مَعِيء حَنَّى إذا اطلعتٌ ف العَقَبَة طرخونئ منها' قالوا: أَوَ لا تأمرٌ 
بهم يا رسول الثد إذء فنضرب أعناقهمء قال: «أكره أن يتحدَّث الناسٌُ ويقولوا: إنَّ محمدا 
قد وضع يده في أصحابه»؛ فسماهم لهماء وقال: «اكتماهم»!". 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: (إنّ الث قد أخبرني بأسمائهم. وأسماء آبائهم. 
وسأَخيرّك بهم إن شاء اله غداً عند وجه الصبح: ٠‏ فانطلق حتئ إذا أصبَحت. فاجمعهم». 
فلما ابيع قال: «ادع عبد الثد بن أبّي» وسعد بن أبي سرح. وأبا خاطر الأعرابي. 
وعامرا أو أبا عامر والحلاس بن سويد د بن الصامت ‏ وهو الذي قال: لا ننتهي 
حتى نرمي محمداً مِن العَقَبّةِ الليلة» وإن كان محمد وأصحايّه خيراً مناء إنا إذا لغنم 
وهو الراعيء ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره أن يدعوٌ مجمع بن حارثة» وَعلنيها 
التيمي. وهو الذي سرق طِيبَ الكعبة وارتدٌ عن الإسلام» وانطلق هارباً فى الأرض. 
فلا يُذرئ أين ذهب”'"» وأمره أن يدعو حصن بن نمير الذي أغار عن تمر الصدقة 
فسرقه. وقال له رسول الث #: «وَيْحَكَء ما حَمَلَكَ عَلَى هذا ؟ فقال: حملني عليه أنى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 5/ 57 5) وعزاه إلى البيهقي في الدلائل. 
(؟) انظر: الدر المنثور(5/ 55-7857 7). 


الضّوْءٌ الْمُيرُ عَلَى التّفْسِير 


0 


ظننتٌ أن انثه لا يُطلعك عليه؛ فأما إذا أطلعك الث عليه وعلميّهء فأنا أشهد اليوم أنك 
رشول انلق وإني لم أؤمن بك قط قبل عذه الساعة» فأقال رسول اذل 3 عثرّته: وعفا 
عنه' '» وأمره أن يدعو طُّعيمة بن أبيرق» وعبدٌ الث ابن عُيينة» وهو الذي قال 
لأصحابه: اسهرٌوا هذه الليلة تسلمُوا الدهرٌ كُلّه فوا ما لكم أمر دون أن تقتنُوا هذا 
الرجل؛ فدعاه فقال: «وَيْحَكٌء مَا كَانَ ينْمَعُكَ مِنْ قَثُلى لو أنّى قَيَلْتٌ»؟ فقال عبد الثه: 
فوالثقويا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصرّ على عدوٌكء إنما نحن بالثو ويكٌ» 
فتركه رسولٌ الله يل وقال: «ادحٌ مُرّة بن الربيع»؛ وهو الذئ قال: نقتل الواحد الفرد. 
فيكون الناسٌ عامةً بقتله مطمئنين» فدعاه رسولٌ اله 4# فقال: «وَبْحَكَء ما حَمَلّكَ 
عَلى أنْ تَقُولَ الذي قُلْتّ»؟ فقال: يا رسول الثه؛ إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك 
لعاليِم بو وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم رسولٌ الله يل وهم اثنا عشر رجلا الذين 
حاربُوا الله ورسوله وأرادوا قتله» فأخبرهم رسولٌ الك كل بقولهم» ومنطقهم. 
وسرهم.ء وعلانيتهم. وأطلع انع سبحانه نبيه عن ذلك بعلمه؛. ومات الاثنا عشر 
منافقين محاربين لَنن ولرسوله. وذلك قوله قَك: « وَهَمُوأْ بمَا لَمْ يَتَالُوأ 4 [التوبة: 14 
وكان أبو عامر رأسهم, وله بنوا مسجد الصّرارء وهو الذي كان يُقال له: الراهب. 
فسمّاه رسول الم يَ: الفاسق. وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة» فأرسلوا إليه. فقدم 
عليهم؛ فلما قدِم عليهم أخزاه ان وإيّاهمء فانهارت تلك البقعة في نار جهنم. 

قلت: وف سياق ما ذكره ابن إسحاق وَهْعٌّ من وجوه: 

أحدّها: أنَّ الب #6 أسرّ إلى حُذيفة أسماء أولئك المنافقين؛ ولم يُطلع عليهم أحداً 
غيره» وبذلك كان يُقال لحذيفة: إنه صاحِبٌ السّرٌّ الذي لا يعلمة غيره '» ولم يكن 


.)90 وانظر: الإصابة (؟/‎ )١5717 رقم‎ ١9/8 /8( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 

() أخرجه بنحوه البخاري (رقم 7778) وفيه: ذهب علقمة إلى الشامء فأتى المسجد فصل ركعتين؛ 
فقال: اللهم ارزقني جليسَاء فقعد إلى أبي الدرداء؛ فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة؛ قال: أليس 
فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره. يعني حذيفة. وانظر: الفتح /١7(‏ /79). 


م 
||- 

عمرء ولا غيره يعلم أسماءهم. وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه» يقول عمر: 
«انظرواء فإن صلَّى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم7". 

الثاني ها ذكرتاه بن قوله: فيهم عبد الث بن أَبنَ؛ وهو وَهُمٌ ظاهر. وقد ذكر ابن 
إتمفاق تايف أن عبد اللاي ا تخلّف ف غروة تبولة. 

الثالث: أن قوله: اوعدي بي سرع رقع أيقاء وخيزا لاه فإناجعد بن اين 
سرح لم يُعرف له إسلام البتة؛ وإنما ابثه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء ثم اند ولق 
بمكة» حتى استأمن له عثمانٌ النبنٌّ يل عام الفتح, فأمّنه وأسلم. 00 
يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر ألبتة» فما أدري ما 
هذا الخطأ الفاحش؟ 

الرابع: قوله: «وكان أبو عامر رأسّهم»؛ وهذا وَّهُمّ ظاهر لا يخفى عل مَنْ دون ابن 
إسحاقء بل هو نفسّه قد ذكر قصة أبى عامر هذا في قصة الهجرة» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسولٌ الله 2 إلى المدينة» خرجٌ إلى مكة ببضعَة عشرٌ رجلا 
فلما افتتح رسولٌ الله يه مكةء خرج إلى الطائف, فلما أسلم أهلُ الطائف. خرج إلى 
الشامء فمات بها طريداً وحيداً غريبا»» فأين كان الفاسقٌ وغزوة تَبُوك ذهاباً وإياباً؟ 

("فلما دنا رسولٌ الن يل من المدينة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءٌ والصبيان 


والولائد يقلن: 
لحي ابا اضيا مِنْْئِِ يت ال وَدَاحْ 
ا الم 1 ,0 لكف 1 طآَالا تك خا 


.)7/87 /5( وتفسير ابن كثير‎ )١١/١١( انظر: ته تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ٠١‏ زاد المعاد ج". 

() أخرجه أحمد بن عبد الله الطبري في الرياض النضرة 18١ /١(‏ رقم 797) وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :)571١/17(‏ من طريق عبيد اللن بن عائشة منقطعاء وانظر: عمدة القاري )5١ /١1/(‏ والتمهيد 
(871/15) ولسان العرب (781//8). 


الضّوء الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير . 
| وروم كت لقتنت لاست تمت 


وبعض الرواة يَهِمُ في هذاء ويقولٌ: إنما كان ذلك عند مقدّمِه إلى المدينة من مك 
وهو وَهُْمْ ظاهر لأن ثنياتٍ الوداع إنما هي من ناحية الشامء لا يراها القادِمُ من مكة 
ِل المدينة» ولا يمر مها إلا إذا توجّه إلى الشام'"». 

فلما أشرف عل المدينة» قال: «هذِو طَابَة وَمَذًا د بل يحبا وب لاي 

أكزلها دخل رسول ل 6ه العدة يذ بالبسيد فضأ بدا ركتين ثم جلس 
للنّاسء فجاءه المخلّفون فَطَفِقُوا يعتذِرون إليه» ويحلِقُون له وكانوا بضعةً وثمانين 
رجلا فقبل منهم رسولٌ الله ك علانيتهم؛ وبايعهم» واستغفر لهم, وَوّكَل سَرائْرَهم 
إل الله وجاءه كعبٌ بن مالك» فلما سلّم عليه تبسم تبِشّمْ المُْضَبِه ثم قال له: 
«تعال». قال: فجئتٌ أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي: «ماحَلّفَكَ ألم تكن قَدِ 
ابَْعْتَ ظهرّك»؟ فقلتٌ: بَلَى والثه» إني لو جلستٌ عند غيرك من أهل الدنياء لرأيتٌ أن 
أخرّج ين سخطه بعُذرء ولقد أُعطِيتٌ جدلأء ولكني وااو لقد عَلِمْتُ لإن حدثمًاء 
اليومَ حديتٌ كذب ترضئ به علِك؛ ليوشِكنٌ اله أن يُسْخِطَّك عَلِعَ ولئن حَدَثُنادَ 
حَدِيتٌ صِدق» تَجِد عع فيه إِنّي لأرجُو فيه عفر الوه والثو ما كانلي من عذرء وانثق ما 
كنت قط أقوى ولا أيسرَ يني حين تخلّفتُ عنك. فقال رسول الثن ي: «أما هذا فُقَد 
صَدَقَء فقم حت يقضِىّ اله فيك». فقمتٌء وثار رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوني 
يُوتّبوني» فقالوا لي: والث ما علمناكَ كنت أذنبتَ ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَْتَ ألا تكونّ 
اعتذرت إلى رسول الثن #5 بما اعتذر إليه المخلَّفونء فقد كان كافيّك ذتبّك استغفادٌ 
رسولٍ الثه يك لك. قال: فوافث ما زالوا يُؤنبوني حتى أردت أن أرجع.» فأكذِب نفسي» 
: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلانِ قالا يثل ما قلت فقيل لهما 
مثلّ الذي قيل لك. فقلتٌ: مَن هما؟ قالوا: مُرارة ب بن الربيع العامريء وهِلالٌ بن أمية 


(7) أخرجه البخاري (رقم )4577015440١‏ ومسلم (رقم 1747) وانظر: فتح الباري (772/4//1). 
(0)١؟‏ زاد المعاد. ج". 
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الواقفي؛ فذكروا لي رجلين صالِحين شهدا بدراً فيهما أسوةٌ فمضيتُ حين ذكروهما 
لي. ونجئن رسولٌ الله يخ المسلمينَ عن كلامنا أيّها الثَلانَةَ مِن بين مَنْ تخلّف عنه 
اجمَبنَا النَّاسُء وتغيّروا لناء حت تنكرت لي في نفسي الأرضٌء فما هي التي أعرفٌ. 
فلبثنا على ذلك حمسينَ ليلة» فأما صاحبايء فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيانء وأما أنا 
فكنتُ أشبٌ القوم وأجلدّهم؛ فكنتُ أخرج؛ وأشهدٌ الصلاةً مع المسلمين» وأطوفٌ 
في الأسواق. ولا يُكلّمني أحد وآتى رسول اللن يل َل عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاة» فأقول في نفسي: دل جزلا تنه بره السلوم عل آم 310 : ثم أَصَلَى قريباً منه. 
فأسارقه النظرء ؛ فإذا أقبلتُ على صلاتيء أقبل إلى وإذا التفثٌّ نحوه. أعرضٌ عنى» حتى 
إذا طالّ علِعَ ذلك مِن جفوة المسلمين» مشيثٌُ حتى تسوّرتُ جدار حائط أبي قتادة 
وهو ابن عمي. وأحبٌ الناس إل فسلّمثُ عليه» فواللما رد علي السلا فقلت: اانا 
قتادة؛ أنشدك بالثن» هل تَعلّمُني 0 الث ورسولّه ؟ فسكت. فعُّدت له فنشدتف 
فسكت. فعٌّدت له فنشدته» فقال: الله ورَسُوله أعلم ففاضت عيناي» وتوليتٌ حتى 
تسورث الجدّار. فبينا أنا أمشئ بسوق المدينة» إذا تبي من أنباطٍ الشام ممن قَدمَ 
بالطعام يبيعه بالمديئة يقول: مَنْ يدل على كعب بْنِ مالكء فطفِقٌ الناس يُشِيرونَ لهُ 
حنَّى إذا جاءني» دفع كَ كتاباً من ملك غَسَّان فإذا فيه: أما بعذ.. فإنه بلغني أن 
صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك انث بدار هوان. ولا مضيعة» فالحق بنا تُواسك. 
فَقَلْتٌ: لما قرأتها: وهذا أيضاً ين البلاء» فتيممتٌ بها التنور» فسجرثها حتئ إذا مضت 
أريعو 'لثلةافن الهمسيةة إذا رسولٌ رسولٍ الله 3 يأتيني» فقال: إِنَّ رسول الذد يل 
يمرك أن تعتزل امرأتك. فقلتٌ: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا 
تقرئهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلتٌ لامرأتي: الحقي بأهلك. فكونيٍ عندهم 
حر يَنَقرق الله ق هذا لآم احادت ارا علال به أمةة فعاف اوضر لازن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: «لا ولكن لا 
يقرَبّك». قالت: إنه وانثو ما به حركة إلى شيء» والثن ما زال يبكئ منذ كان مِن أمره ما 


يَْء لمن عل الم 

0 الضَوْءٌ المُييرٌعَلَى التَفِيِيرِ 
كان إلى يومه هذاء قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ رسول الله يل في 
إفر انلك كنا أذ ن لاس هلال :ين أمية اد كدي فتلك: واقو لذ أستادن ها وسوك 
الث» وما يُدريني ما يقولٌ رسول الثه إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب وليثتٌ بعد 
ذلك عشرٌ ليال حتئ كَمُلَت لنا حمسون ليلة من حين نهئ رسول الثك يله عن كلامناء 
فلما صَلَيثُ صلاةً الفجر صُّبْحَ خمسين ليلةً على سطح بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس 
عل لحان التي كر الله عازه قد جاكه لل الفببويء » وضاقت عا الأرض بما 
رحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أو على جبل سَلْع بأعل صوته: يا كعبّ بن مالك؛ 
أبشرء فخررثُ ساجداًء فعرفتٌ أن قد جاء فرج ين الله وآذن رسول الث كك بتوبة الله 
علينا حين صَلَّى الفجرء فذهب الناس يُبشروئناء وذهب قِبَلَ صاحبي مبشرون» 
وركض إِلْ رجل فرساء وسعى ساع مِن أسلمَ» فأوف على ذِرُْوة الجبل» وكان الصوثٌ 
أسرعٌ مِن الفرسء فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشرنيء نزعتُ له ثوبىّ فكسوثه 
إياهما ببُشراه؛ والْنّو ما أملك غيرهماء واستعرتٌ ثوبين» فلبستّهماء فانطلقتُ إلى رسول 
الث يه فتلقاني الناسش فوجاً فوجاً يُهدئونني بالتوبة وهم يقولون: لِبهِْكَ توبةٌ الله 
عليك» قال كعب: حتئ دخلتٌ المسجد. فإذا رسولٌ الثم يل جالس حولّه الناس» فقام 
إل طلحة بن عُبيد الله يُِروِلُ حتئى صافحني وهتّاني» والث ما قام إليّ رجل من 
المهاجرين غيره؛ ولستّ أنساها لطلحة؛ فلما سلّمتُ على رسول الث » قال وهو 
يبرق وجهّه من السرور: أبْهِرْ بحَيْر يَوْم مر عَلَيْكَ مذ وَلدَنْكَ أنّكَ». 

قال: قلتٌ: أمِن عندك يا رسول اللنء أم مِن عند اللة؟ قال: «لا بل مِنْ عِنْدِ اطوف 
وكان رسولٌ الث يك إذا سر استنار وجههء حتى كأنه قطعةٌ قمرء وكنا نعرفٌ ذلك منه 
فلما جلستٌ بين يديه قلت: يا رسول الثة؟ إن من توبتي أن أنخيع من مالي صَدّقة إلى 
الثن» وإلى رسوله. فقال: «أمْيك عَلَيِكَ بَْضَ مَالِكَ فهو حير كه قلت: فإني أيِسكُ 
سهمي الذي بِخَيْرَ فقلتٌ: يا رسول الثة؛ إنَّ اله إنما نجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي 
ألا أُحَدثُ إلا صدقاً ما بقيتٌ» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق 


8 
الحديث منذ ذكرثُ ذلك لرسول الثه يك إلى يومي هذا ما أبلاني, والدن ما تعمدث بعد 
ذلك إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيتُ» فأنزلَ الله تعللى ع 
رسوله: « لَقَد نمب اللَهُ عَلى لبي وَالْمْهَحَرِيتَ وَالأنصَارٍ ‏ [التوبة: ]1١0‏ إلى قوله: 
« يام اليرت اموا انقو الله وك ثواام مَعَ آلصَّدٍقِينَ 4 [التوبة: 69 فواللن ما أنعم الث 
نس أ لاؤسل أ فيضي من صدي رول اك أذ 
أكون كذبته. فَأَمْلِكَ كما مَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فإن الثه قال للذين كدَّيُوا حين أنزل 
الوحي شر ما قال الأحد قال: « سَيَحَلِفُونَ اله كم إذَا آنَلَبَثرَ رآ يج © [التوبة:40] إل 
د قرب أله لا يَرضَئ عَنٍ لقو الفسقورت » [التوية: 7]. قال كعب: وكان 
تخلّمنا أيّها الَّلانُّ عن أمر أُولئك الذين قبل منهم رسولٌ الث 2 حين حلفوا له 
فبايعهم؛ واستغفر لهم وأرجأ أمرّنا حتئى قضئ الله فيه» فبذلك قال اله: ١‏ وَعَلَى 
الكَلَكَة ازيرت خُلِفُوأ» [التوبة: 114]: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما 
هو تخليفه إيّاناء وإرجاؤٌه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه”” . 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدّئنا عبد الث بن صالحء حدّثني معاوية بن 
صالح؛ عن علخ بن أبى طلحة. عن ابن عباس في قوله: « وَءَاحَرُونَ أعَترْفُوأ بِذَنُووم 
حَلَطُوا عَمَلةُ صَلِحًا وَدَاحْرَ سَيْنَا 4 [التوبة: 1٠١1‏ قال: كانوا عشرءً رهط تخُلَّفُوا عن 
رسول اله 6 في غزوة تَبُوك فلما حضر رسول الله 2# أوثقٌ سبعةٌ منهم أنفسَهم 
بسواري المسجدء وكان بَمُر النبي 6 إذا وجع في المسجد عليهم؛ » فلما رآهم قال: 
«مَنْ هؤلاء المُوبِقون ن أْفْسَهُم بالسواري»؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحابٌ له تخلّفوا 
عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسّهم حتئ يُطلِمَهُم النبي 6 ويعذرهم. قال: « وأنا أقيم 
بالق لا أَطلفهُم وَل أَعذِرُهم, حَتَّى يَكُونَ الله هُوَ الَّذِي يُطْلِفهُ رَخِبُوا عي وتَحَلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1514) ومسلم (رقم 71754) وانظر: فتح الباري )1١١-1١148/4(‏ وشرح 
النووي (/117/ /41-”97). 


مقيو ومههة 20* 
رض 7 
2 


-[4ة 

عَن العو مّعٌ المُسْلِمِينَ». فلما ب بلغهم ذلك. قالوا: ونحن لا تُطْلِقُ أنفسنا حتئى يكون 

اله هو الذي يطلقناء فأنزل انثه ق: « وَءَاحَرُونَ أعَتَرْفُوأ ِذْتُويِمَ خَلَطُوأْ عَمّلاً صَيلِحًا 
م هو ء 

ءاخر ًا عَسى أله أن يعوب عَلمْ وعسئ من الله واجب ( إن أله حورجم » . 

فلما نزلت» أرسل إليهم النبئ يك فأطلقهم وعذرهمء فجاءوا بأموالهم؛ فقالوا: يا 


لي 


رسول الثه؛ هذه أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: «ما درت أن آخذ 
أمْوَالَكُم فأنزل الله: ( حُذْ مِن أَمْوَئِمْ صَدَقَو تُطهَرهُم وروم يها وَصَلِ عَلَيهِمَ » 
يقول: استغفر لهم « إن صَلَوتَكَ سكي شُمْ 4 [التوية: *. ٠‏ فأخذ منهم الصدقة, 
واستغفر لهم وكان ثلاثة تَمْر لم يُوثة ثقوا أنفسهم بالسواريء فأرجنوا لا يدرو يعون 
أم يتاب عليهم؟ فأنزل الثة تعاى: « لد تاب أله عَلى لبي وَالْمْمَجِرِيتَ والأنصَارِ» 


2 
اص 
وا 


إل قَولِه: 9 وَعَل الكلَكَةِ ازيرت خُلِفُوأ 4 . إلى قوله: ١‏ إن أله هوَ آلوَابُ أَلرّحِيِمُ » 
تابعه عطية بن ل 


"في الإشارة إلى بعض ما تضمتته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. 

فمنها: جوازٌ القتال في الشهر الحرام ‏ إن كان خروجّه في رجب محفوظاً ‏ على ما 
قاله ابن إسحاقء ولكن ههنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يُحرّمون الشهرٌ 
الحرام» بخلاف العرب. فإنها كانت تُحرّمه» وقد تقدّم أنَّ في نسخ تحريم القتال فيه 
قولين» وذكرنا حجّحٍ الفريقين. 

ومنها: تسر الإمام للرعية» وإعلامُهم بالأمر الذي يضرّهم سترّه وإخفاؤه 
ليتأهبوا له ويُعِدُوا له عُدته. وجوارٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفير؛ ولم يجز لأحد التخلفُ إلا بإذنه» 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )115-17/١١1(‏ وانظر: تفسير السيوطي (4/ 70؟) وتخريج الأحاديث 


والآثار (؟/48). 
0 زاد المعاد ج". 


و لوم 
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ولا يُشترطٌ في وجوب النفير تعيينُ كلّ واحد منهم بعينه» بل متئ استنفر الجيشء لزم 
كُلّ واحد منهم الخروجٌ معه. وهذا أحدٌ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد 
فرض عَيْنَ. والثاني: إذا حضر العدوّ البلد. والثالث: إذا حضر بين الصفين. 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب بالنفس. وهذا إحدئ الروايتين عن 
أحمد. وهى الصوابٌ الذي لا ريب فيه. فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيقٌ الأمر بالجهاد 
بالف في القراة وريه بل جا ءسقدما عل التجهاد بالنفسن فى كل موشيعء إلا موضفا 
واحداً وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدٌ من الجهاد بالنفسء ولا ريب أنه أحدٌ 
الجهادين. كما قال النبي يذ: 'مَنْ جَهُر غَازِياً َقَدْ غَرّاه('2» فيجب عل القادر عليه 
كما يجب عل القادر بالبدن, ولا يَتِمّ الجهاد بالبدن إلا ببذله. ولا يتتصر إلا بالعدد 
والعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العّدد. وجب عليه أن يمد بالمال والعّدة» وإذا وجب 
الح بالمال علق العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أَوْك وأحرئ. 

ومنها: ما برّز به عُمانُ بن عفان من النفقةٍ العظيمة في هذه الغزوة» وسبق به 
الناس» قال النبي 36 «غَمَرَ اولك يا عُيَانُ ما أَمْرَرْتَء وما أَعْلَنْتَ وما أَخْمَيْتَ وما 
أَبْدَيْتَ0”"). ثم قال: «ما ضر عن ما فَعَل يعد اليوم»” "2 وكان قد أنفق ألفَ دينار» 
وثلاثماثة بعير 0 وأحلاسها وأقتابها. ْ 

ومنها: أن العاجرٌ بماله لا يُعذرٌ حتى يَبْذُلَ جهده. ويتحمّقٌ عجره فإن الله سبحانه 
إنما نفى الحَرّجَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أنَوًا رسول انثه # ليحملهم, فقال: ( لآ 
(1) أخرجه البخاري (رقم 787) ومسلم (رقم 1840) وانظر: فتح الباري (5/ 90) (8/11/) وشرح 

النووي .)1١/١7(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 774 رقم )77١04‏ والديلمي في الفردوس (7/ 49 رقم 1770 ) وابن عدي 

في الكامل (5/ 59 ؟) وأحمد في فضائل الصحابة 407/١(‏ رقم 9/77) (1/ 018 رقم 607). 
() أخرجه الحاكم (7/ ٠١١‏ رقم 1007) والترمذي (رقم )7370١‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ 0/1 


رقم 49 )والطبراني في مسند الشاميين (7/ 745 رقم 1717/4) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم 
وحسنه الألبانٍ في صحيح سئن الترمذي وفي تحقيق مشكاة المصابيح (رقم 114 )ل 


مووي 


الضوء ا ١‏ 
لطر لييز عل لتصير 


أَحِدُ مآ أُحمِنْكَمْ عَلَيْهِ 4 فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد, فهذا العاجز الذي لا 
حَرّج عليه. 

ومنها: استخلافٌ الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء. والمعذورين 

5 ع ع و 

والنساءء والذّرٌّية» ويكون نائبه مِن المجاهدينء لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسول 
الثه 8 يستخلف ابنّ أُمّ مكتوم» فاستخلفه بضعَ عشرة مرة» وأما في غزوة 
رك فالمعروفٌ عند أهل الأثر أنه استخلف علي ؛ بن أبي طالبء كما في الصحيحين 
عن ببعة بن ابن وناص» قال خلّف رسولٌ الله علا في غزوة تبُوك فقال: يارسول 
الكن؟ تُخَلّفي مَعَ النساء والصبيان» فقال: «أَمَا : رضي أن تَكُونَّ مني بِمَمْرلَ هارونٌ من 
تون غير لآ لبن تذرى :220 ولكن هذه كالت عتلافة خاضه عن أهلهه وأما 
الاستخلافٌ العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل عن هذا أن المنافقين لما 
أرجمُوا به» وقالوا: خلّفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي لك فأخبره» فقال: 
«كَذَيُوا ولكِن حَلَّفئُكَ ليا تَرَكْتْ ورائي» فارجع فاخلفني في أَهْلي مك72 

“ومنها: انعقادُ اليمين في حال الغضب إذا لم يَخْرّجٍ بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما 
يقول. وكذلك ينفذ حكمه. ونَصِحٌ عقودُه. فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد الإغلاق» م 
تنعقَدُ يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعتٌ رسول الدّذ 
يقول: "لا طَلآَقّ وَلا عَتَاقَ في إغلآق2'”0» يريد الغضب. 
(1) أخرجه البخاري (رقم 517/0) ومسلم (رقم )١5054‏ وانظر: فتح الباري (/7/ 4/) وشرح النووي 

.)١76/1١6( 


)١(‏ أخرجه البزار (5/ 77-7 رقم )١١45‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ 7٠١‏ رقم 17727) وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (؟/ )”١- ٠‏ وانظر: الرياض النضرة (5/ .)١9١‏ 

()”” زاد المعاد ج". 

(:) أخرجه أبو داود ر(رقم )١١97‏ وابن ماجه (رقم )5١55‏ والبيهقي (51//7ا رقم )١1410‏ 
والدارقطني (75/5 رقم 14) والحاكم 7١5/5(‏ رقم 7 وأبو يعن (10/ 57١‏ رقم 44414) 
وأحمد (7777/5) والطبراني في مسند الشاميين 141//١(‏ رقم )00١‏ وصححه الحاكم. وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داود (؟/108) وفي إرواء الغليل (7/ .)١17‏ 


-)| غ١‎ 


ومنها: قوله ه: «ما أنا حملئكم. ولكن انثه جلكم؟ أ قد ب خاي لخر وار 
مال اق ررك عدا عل ره : «وانذو لا أغطي أحدا شَيْئا ولا أمتَعُ وان أَنَاقَايِبٌ 
أَضَعٌ حَيْتُ اك أ قإنهطيد الله ووسوله» إنما يتضترت بالامر» فإذا اموه ربة كوي 
نفذه. فاه هو المعطي؛ والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله 
تعال: « وَمَا رَمَيثَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكرى الله رَْ 4 [الأنفال: 17]» فالمرادُ به القبضةٌ من 
الحصباء التي رمئ بها وجوة المشركين» فوصلت إلى عيون جميعهم. فأثبتَ 
سبحانه له الرمي باعتبار النبذٍ والإلقاء, فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع 
المشركينة وعذاقعل الو شالق لا تصل نإليه. كدر العيده و ارو يُطلق على الخّذف 
وهو مبدؤه. وعل الإيصالء وهو نبايته. 

ومنها: تركُه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريحٌ» فاحتج به من قال: لا 
يَُْلُ الزنديق إذا أظهر التوبة» لأخبم حلفوا لرسول الثه يك أنهم ما قالواء وهذا إذا لم يكن 
إنكاراًء فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم:ومّن شهِدٌَ عليه بِالرّد فشهد أنْ لا 
0ه الود يكنا رمز للدم حا عن تل يه بيد وقال يفن النقهاد إذا 
جحد الرّدَّةَ كفاه جحدها. وكن ل يقبل نويه الرنديو» قال: هؤلاء ل نَهُمْ عليهم بينة 
ورسول الثن 6 لا يحكمٌ عليهم بعلمه. والذئ بلّغْ رسول الثه عنهم قولهم لم يبلّغْه إياه 
نصاب البيتة » بل شهد به عليهم واحد فقطء كما شهد زيد ب بن أرقم وحده علن عبد الثه 
ابن أي وكذلك خَيك«أيضك نما شهد عليه واحن. 

وى هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الث بن أَبَنّء وأقوالّه في النفاق كانت كثيرةً 
جداء كالمتواترة عند النبي يك وأصحابه» وبعضهم أقرّ بلسانه» وقال: ( إِنْمَا كُنًا 
عَحُوض وَتَلعَبُ 4 [التوبة: 10]» وقد واجهه بعضُُ الخوارج في وجهه بقوله: إِنْكْ لم 


(؟) أخرجه البخاري (رقم )١1١37‏ وانظر: فتح الباري (518/5). 


مور 


ست الضَّوٌْ الْمُيرُ عَلَى التّفْسِير 
بي ب ا 
ل والنبئ يل لما قبل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بين بل قال: دلا 


و م 


يتَحَدَّتْ النَّاسٌ أنَّ تُحَمّدا يَفْثُلُ أضحًا ل 

فالجوابٌ الصحيح إذن: أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي 86 مصلحة تنضمن تأليف 
القلوب عل رسول الثه يك وجمع كلمة الناس عليه» وكان في قتلهم تنفيرٌ والإسلام بعد 
في غُربة» ورسولُ الله يق أحرصٌ شيء على تأليف الناس. وأتركُ شيء لما يفره عن 
الدخول في طاعته. وهذا أمر كان يختصٌ بحال حياته يه وكذلك ترك قتل من طعن عليه 
في حكمه بقوله في قصة الزير وخصمه: «أنْ كان ابْنّ عَمَّتِكَ)». وف قسمه بقوله: (إِنَّ هزه 
دم م ريد بها جه الأو»' ' بوكرل الأخر 0 : «إنك م تعدل» فإنَ هذا محضٌ حقه. له 
أن يستوفِيّه. وله أن يترُكٌه وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقّه. بل يتعينٌ عليهم استيفاؤه. 
ولابْثٌ ولتقرير هذه المسائل موضع آخره والغرضٌ التنبيه والإشارة. 

ومنها: أن أهلّ العيد:والذكة إذ) أحدت أحد منهم حَدَثاً فيه ضرر عل الإسلام» 
انتقض عهده في ماله ونفسه. وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام» فدمّه وماله هدرء وهو لمن 
أخذه. كما قال في صلح أهل أيلة: فمّن أحدث منهم حَدَئاً فإنه لا يحول مالّه دون 
نفسه. وهو لمن أخذه من الناس”'. وهذا لأنه بالإحداث صار محاربا حكمه حكم 
أهل الحرب”) 


)197/175( )204 /٠١( وانظر: فتح الباري‎ )٠١14 ومسلم (رقم‎ )١7٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١56 /7( وشرح النووي‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5105 ) ومسلم (رقم )١1085‏ وانظر: فتح الباري (5/ )1١ /0( )١71‏ وشرح 
النووي .)١159-1548//(‏ 

(”) أخرجه البخاري (رقم 7177707751) ومسلم (رقم 751751) وانظر: فتح الباري (6:/8()87/4) 
وشرح النووي .)٠١ 97010 /1١1(‏ 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق (1/ 5١‏ ) وانظر: عون المعبود (4/ .)77١‏ 

(5) ساق المؤلف رحمه الثن ما تضمنته هذه الغزوة في قرابة كراستين؛ وهي فوائد عظيمة منوعة نقلنا بعضها 
في هذه السورة وتركنا البافي اختصارًا (ج). 


مغ |/|- 


١‏ والذزيرت أتَحَدُوا مَسَجِدًَا ضِرَارًا د وَتَفرِيقًا بدت ت الْمُؤْينِيت وَإِرْصَادًا 
لْمَنْ حَارَب اللَّهَ وَرَسَولَهُ, مكيل وَلَيَحَلفنّ إن أَرَدْمَآ إل الكقق ' وَآلَّهُ يَسْبَدُ إِنجم 
لكَذِبُوت (2) لا تقذ قدابدا لمقهد اند قل الكتوئ ع أزل يز حل أن تقر 
فيه “فنه رجا كبورت أن يتطهروا آهب الْمُطْهْريت « 5 افمن امير لكر 
عَىْ تقوّى م الله وَرِضْوَنٍِ برأم منأ اح اوتا اش هنا حزق فار تجار ريق 
ثار هم وَآئلّهُ لا يجَدى لقم الطلييت (2: لا يَرَالُ بتيَسْهُمُ أ 


2-2 م 


أويهن إلآأن قط لوم وَاللّهِ عليمٌ ب عكبئ4. 

ا بن أمكنة المعصية التي يُعصئ اذل ورسولَه فيها وهدهاء كما حرق رسول 
اله 2 مسجد الصّرارء وأمر بهدمه. وهو مسجدٌ يُصلّى فيه. ويُذكر اسم الله فيه. لما 
كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنينَ» وإرصادًا ومأوئ للمنافقين المحاربين انه 


بتيَحُهُمُ الى بَتوَأ ِيبَهٌ فى 


ورسوله. 

وكُل مكان هذا شأنه» فواجب عل الإمام تعطيلّه: إما هدم وتحريق» وإما بتغيير 
صورته وإخراجه عما وُضِمَّ له. وإذا كان هذا شأنَ مسجد الضَّرارِء فمشاهِدٌ الشَّرْكِ 
وكذلك محال المعاصئ والفسوقء كالحانات» وبّيوت الخمّارين» وأرباب 
المتكرات؛ وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها يُباع فيها الخمرء وحرق حانوت 
رُويشد الثقفى وسماه فويسقاًء وحرق قصرّ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية» 
وهم رسول الله يه بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمّعة. وإنما منعه من 
فيها من النساء والذَّرٌّية الذين لا تجبٌ عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح عل غير بِرٌ ولا قربة» كما لم يصحّ وقفُ هذا المسجد. 
وعلل هذا: فيُهدم المسجد إذا بُنى على قبرء كما يُنبش الميتٌ إذا دُفِنَ في المسجد. نص 


)١(‏ 5" زاد المعاد ج؟. 


0 الضُوءٌ المُييرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
علق ذلك الإمام أحمد وغيرٌه فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجدٌ وقبرء بل أيّهما طرأ 
على الآخر. منع منه. وكان الحكم للسابق» فلو وُضِعا معاء لم يجزء ولا يصح هذا 
الوقف ولا يجوز ولا نَصِحٌ الصلاة فى هذا المسجد لنهي رسول الله عن ذلك» 
ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاًء فهذا دين الإسلام الذئ بعث الثه 
به رسوله ونبيه» وغربّه بِينَ الناس كما ترئ. 
'أقبل رسول الله يل مِنْ تَبُوكه حتئ نزل بذي أوَانَء وبينها وبين المدينة ساعة» 
وكان أصحابٌ مسجد الصرار أََوْه وهو يتجهّز إلى تَبُوكء فقالوا: يا رسول الل إناقد 
بنينا مسجداً ذي الهلّة والحاجة» واللّيلة المطيرة الغائية :ونا تعث أنناننا سملن 
لنا فيه. فقال: «إني عَلى ناح سَمّرء وحَالٍ شغْلِ وَلَوْ قَدِمْنا إن شَاءَ انه لأتيتاكم 
قصَلَيَا لَك فيهه. ٠‏ فلما نزل بذي أوانَ جاءه خبرٌ المسجد من السماء. فدّعا مالك بن 
الحم أخا بني سلمة بن عوف. ومّعن بن عدي العجلاني» فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجدٍ الظالِم أهله. فاهدماه. وحرّقاه». فخرجا مُسرعين» حتئ أتيا بني سالم بن 
عرك» وفلم رعط مألكدين الشضي» فقا مالك لتنعرن؛ الفزري سمت اوح إليلقا بكار 
مِن أهلي. ودخل إلى أهله. فأخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه ناراًء ثم خرجا يشتدّان 
حت دعرلة وليه أهله فجزقاة وسلماه قت تراعية قاد لرائله فيطل والديرك اعدو 
مَسَجِدًا مِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيهًا بيت الْمُؤْيِيينَ 4 [التوبة: .]1٠١-1١7‏ إلى آخر 
القصة”". وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم اثنا عشر رجلا منهم: تعلبةٌ بن حاطب. 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي: حدّئنا عبد الث بن ع حدّثني معاوية بن 
صالح. عن علح بن أبى طلحة. عن ابن عباس في قوله: ذ والذيرت أَغَنْدُوا مَشَجمًا 
ضِرَّارًا وَحَكُوًا 4: الهم ارا من الأنصار ابتَنؤا مسجداً فقال لهم أيذ افر اكوا 
(1 9 زاد المعاد ج"؟. 


(0) أخرجه الطبري )١9/١١‏ وانظر: الدر المنثور (587/5) وتفسير ابن كثير(7894/17) وتخريج 
الأحاديث والآثار (؟/ .)1١1١-97٠١‏ 


و و لع 


6 |- 
مسجدكم, واستودٌُوا ما استطعتم مِن قوة ومن سلاحء فإني ذاهبٌ إلى قَيْصرٌ ملكِ 
الرونة فانن يس من الوم تأخر محمد وأصحانةه قله اترغوا من منيعد هم أثرا 
النبي 6 فقالوا: إِنَّا قد فرغنا من بناء مسجدناء فتُحب أن تصَّلَي فيه. وتدعو بالبركة» 
فأنزلٌ الله عك: ( لا تَقَرْ فيه أبَدًا لمَسْجِدٌ أَيِسس عَل اَلتَقوَئ » يعني مسجد قباء ( أَحَقٌ 
أن تقوم فيه فيه 4 إلى قوله: ( قانازيم فى كار جَهُْ 4 يعنن قواعده « لا َل بهم هم 
لذ بَتَأ رِيبَة فى قُلُويِهَِ 4 يعنى: الشك ( إِلّآ أن تَفَطَعَ قلُوبّهُم »4 يعنى بالموت”") 

ومنها: جواز إِنشادٍ الشّعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يكن معه مُحرَّم من لهوء 
زيار وتجابها وعوف ول يكن اغا يضمن ريه الفواخاري اوها ره لقا قهاا0لا 
يَحَرّمُه أحدء وتَعَلنُ أرباب السماع الفسقي به يه كقيلق قن يمشجل شرت الكمر 
المسكر قياساً على أكل العنب. وشرب العصير الذي لا يُسْكِرِه ونحو هذا من 
القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : نما آلْبِيمُ ِل ارو وأ » [البقرة: 0/0؟]. 

ومنها: استما اعٌ النبي يك مدح المادحين له وتركُ الإنكار عليهم. ولا يَصِحّ قياس 
فز هليه ف هذا لمايين المااسيى والمتدوسية من الفروقوقل قال: #اختوا فى 
وَجُوه المَذّاحِينَ التّرَابٌ؛9) 

ومنها: ما اشتملت عليه قصةٌ الثلاثة الذين خُلّفُوا مِن الحِكّم والفوائد الجمَّة 
فنشيرٌ إلى بعضها: 

فمنها: جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الث ورسوله. وعن سبب 
ذلك؛ وما آل إليه أمرُهء وى ذلك من التحذير والنصيحة: وبيانٍ طرق الخير والشرء 
وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. ومنها: جوارٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 75) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 18178 رقم ٠٠١7١‏ ) وانظر: الدر 


المنثور (5/ 1815) وتخريج الأحاديث .)1١7/5(‏ 
(؟560" زاد المعاد ج. 


() أخرجه مسلم (رقم )٠07‏ وانظر: فتح الباري /١٠١(‏ /ا/51) (11/ * 4٠‏ ) وشرح النووي (158/18). 


الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عمالم يُقدّر له 
من الخير بما قُدَّر له مِن نظيره أو خير منه. ومنها: أن بَبْعةَ اعقب كانت مِن أفضل 
مشاهد الصحابة» حتى إن كعباً كان لا يراها دونَ مشهد بدر. ومنها: أن الإمام إذا رأئ 
المصلحة في أن يستر عن رعيته بعضّ ما يهم به ويقصِده من العدوء ويُورّئ به عنه. 
استحت'لهذلك» أو يتعين بحسب المضلحة: ومنها أن الست والكسات إذا تضفن 
مفسدة. لم يجز. ومنها: أن الجيس في حياة النبي يك لم يكن لهم ديوان» وأول من دوّن 
الدّيوان عمر بن الخطاب 5د" وهذا مِن سُنّنه التي أمر النبي 4# باتباعهاء وظهرت 
بعكلك انك حالف المسليية ابيا 

"امو أر امف هاته قله جونق: جاده و إخكامه وقيذة الأغكاء ينه فإن علو 
البنيان عن قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها 
الإيمان» ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتكن عليه. وإذا #بدم شيء من البنيان 
سهل تداركه. وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تيدم شيء 
من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. والجاهل 
يرفع في البناء عن غير أساسء فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالك: « أَقَمَنَ أسَسَ 
بنبدكةء َك تَقوّئ برت آله وَرِضوَانٍ خَث ام من أسَس ييه عل شَفَا جرف هَارٍ جار 
بو فى ثَارٍ جَهُمْ 4 [التوبة: 51١4‏ فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان. فإذا 
كانت القوة قوية حملت البدن. ودفعت عنه كثيرًا من الآفات. وإذا كانت القوة ضعيفة 
ضعف حملها للبدن» وكانت الآفات إليه أسرع شيء» فاحمل بنيانك علك قوة أساس 
الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من 


)١(‏ انظر: فتح الباري )١١8/8(‏ وعمدة القاري (15/75) والطبقات الكبرئ (7/ 787) وتبذيب 
الأسماء (؟/7717), 
(؟) ١65‏ فوائد. 


عو 


1ع 
خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالثه وأمره وأسمائه وصفاته. 
والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أمس العبد 
عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساسء واحفظ القوة. ودم على 
الحمية» واستفرغ إذا زاد بك الخلطء والقصد القصد وقد بلغت المراد؛ وإلا فما 
دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما: 
فاقرالسلامعلئ الحياةفإنها قدآذتتك بسرعة القودبه) 
فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس»؛ ثم حطه بسور من 
الحذر. لا يقتحمه عدوء. ولا تبدو منه العورة. * ثم أرخ الستور على أبوابه» ثم أقفل 
الباب الأعظم بالسكوت عما تخشئ عاقبته» ثم ركب له مفتاحا من ذكر اللة» به تفتحه 
وتغلقه. فإن فتحت فتحت بالمفتاح» وإن أغلقت الباب أغلقته به. فتكون حينئذ قد 
بنيت حصئاء تحصنت فيه من أعدائك, إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاء فييأس 
منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقتء فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب 
نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب. فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. 
فإذا العدو معك في داخل الحصن. فيصعب عليك إخراجه. وتكون معه على ثلاث 
خلال: إما أن يغلبك على الحصنء ويستولي عليه. وإما أن يساكنك فيه» وإما أن 
يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. 


نيتنا 


« * إن الله آسْترَى مرت الْمُؤْمِنيتَ أنفْسَهُمْ وَأموهم انع ليق اله 
يلوت فى سبل اله فاون لقاو وعدا علي حَهَا فى العورَلِ وليل 


ا ان عند هده مر" 7 ارود قا 7 سَتَبَشِروأ ببَيعِكُم اذى ا وَذللك 


(1) أجده. 


على ع مث وده 

م الضوء المزير علئ التفسِير 
”“جعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم» بحيث إذا بذلوها 

فيه استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد, وأكده بأنواع من التأكيد. 

أحدها: إخبارهم يل بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن. 

الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه» وأنه هو الذي اشترئ هذا المبيع. 

الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الشمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة علك التي للوجوب. إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه؛ أحقه 
هو علق نفسه. 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. 

السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعد, وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء. وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار» وأنه لا أحد أوف بعهده منه سبحانه. 

التاسع: أنه أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد. ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد 
تم له العقد ولزم» بحيث لا يثبت فيه خيار» ولا يعرض له ما يفسخه. 

العاشر: أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم» 
والبيع ههنا بمعنئ المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن» وهو الجنة» وقوله: « بَايعْة 
به » أي عاوضتم و ثامنتم به. 
ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم؛ وهم: 

التائبون مما يكره. العابدون له بما يحبء الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون. 

السائحون» وفسرت السياحة بالصيام» وفسرت بالسفر في طلب العلم» وفسرت 

بالجهاد. وفسرت بدوام الطاعة. 


)١(‏ 54 حادي الأرواح. 


وق 
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والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الث ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» 
ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال» ولذلك وصف النْه سبحانه نساء النبي يه اللاتي 
لو طلق أزواجه بدله ببن بأبن سائحات وليست سياحتهن جهادا ولا سفرا في طلب 
علم ولا إدامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى» وخشيته والإنابة إليه 
وذكره. 

وتأمل كيف جعل الدن سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره» وهذه 
فعل ما يحب. والحمد والسياحة قريئتين هذا الثناء عليه بأوصاف كماله. وسياحة 
اللسان في أفضل ذكره. وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. 

كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج» فهذه عبادة البدن, 
وهذه عبادة القلب. 

وجعل الإسلام والإيمان قرينين» فهذا علانية» وهذا في القلب» كما في المسند عنه 
يذ: «الإسلام علانية. والإيمان في القلب»0". 

وجعل القنوت والتوبة قرينين: هذا فعل ما يحب. وهذا ترك ما يكره.ء وجعل 
الثيوبة والبكارة قرينتين» فهذه قد وطئت وارتاضت وذللت صعوبهاء وهذه روضة 

وجعل الركوع والسجود قرينين» وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قرينين وأدخل بينهما الواو دون ما تقدم؛ إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتئ يكون مع 
الآخرء وجعل ذلك قرينا لحفظ حدودهء فهذا حفظها في نفس الإنسان» وذلك أمر 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ )١75‏ وأبو يعن (0/ 7١7-701١‏ رقم 5977) وابن أبي شيبة ١59/5(‏ رقم 
48 وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 257): رواه أحمد وأبو يعن بتمامه والبزار باختصار ورجاله 
رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة, وقد وثقه ابن حبان. وأبو داود الطيالسيء وأبو حاتم» وابن 
معين, وضعَفه آخرون. 


و 
1 الضّوء المُيرٌ عَلَى اتير 

وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارهاء فإن السلعة إذا خفي 
عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ 
وانظر إلى ما جرئ علن يده عد التبايع» فالسلعة النفس. واللّه سبحانه المشتري لها 
والثمن جنات النعيم» والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه 
وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه: 

قدهيؤك لأمرلوفطنت له فاربأبنفسك أن ترعئ مع الحمل”') 

وفي جامع الترمذي من حديث ب هريرة قال: قال رسول الثن يَلهِ: «من خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل؛ ألا إن سلعة الثه غالية» ألا إن سلعة انه الجنة»”'2 قال: 
هذا حديث حسن غريب. 

”"وأما قوله: « © إن آله آشْتَرَى مرح الْمُؤْمِيِينَ أَنفْسَهُرْ وَأَمْوَهُم 4 فكان تقديم 
الأنفس هو الأوك؛ لأنهبا هي المشتراة في الحقيقة» وهي مورد العقدء وهي السلعة 
التي استامها ربهاء وطلب شراءها لنفسه. وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته» فكانت 
هي المقصود بعقد الشراءء والأموال تبع لها؛ فإذا ملكها مشتريها ملك مالهاء فإن 
العبد وما يملكه لسيده. ليس له فيه شيء» فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها 
ومتعلقاتها؛ فحسن تقديم النفس عل المال في هذه الآية حسئًا لا مزيد عليه. 

1 ق بهذا نوع آخر من التقديم لم يذكره» وهو تقديم الأموال علن الأنفس في 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى الحسين بن علي الطغرائي مؤيد الدين الأصبهاني كان وزيرًا 
للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل. توفي سنة 017 ه. وانتحل البيت أحمد نسيم 
ابن عثمان بك المتوف بالقاهرة سنة ١1107‏ ه والبيت عندهما: قد رشحوك لأمر إن فطنت له. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )550٠‏ والحاكم(5/ 747 رقم 0780١‏ وعبد بن حميد( رقم )١57١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان(١/‏ 017 رقم /17()88١‏ 08 رقم اه )٠‏ والرامهرمزي في أمثال الحديث ( رقم 
48) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. 

(*) 8/ بدائع الفوائد ج١.‏ 

(5) لال بدائع الفوائد ج١.‏ 
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الجوام يت مارو ل الترات الكزيع ا قمر ضوخلا رقو قزل < + إن الله 
أشْترئ مرت الْمُؤْمِينَ أنشْسَهُر وأَمْوَهُم يأر لَهُمْالْجَئه يُفَجلُوتَ فى سيل 0 

وأما سائر المواضع فقدم فيها المال نحو قوله: 9 وَججَهِدُونَ فى سَبيلٍ الله با مَوَالكُم 
وَأَنفْسِكُمَ 4 [الصف: ١١]وقوله:‏ ( وَجَهَدُواف سبي لٍ لَه بأَمْوَهِمَ وَأَنفْسِوِمٌ 4 [التوبة: 0 

وهو كثير» فما الحكمة في تقديم المال علك النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا 
الموضع وحده؟ وهذالم يتعرض له السهيلٍ رحمه الثد. 

فيقال: أولا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال» كما يجب بالنفسء فإذا دهم 
العدو وجب عل القادر الخروج بنفسه. فإن كان عاجرا وجب عليه أن يكتري بماله - 
وهذا إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هناء ومن تأمل 
أحوال النبي ي وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالهم في الجهاد قطع بصحة 
هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذكرء وأن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن 
العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزو بماله لا يجب عليه شيء. فحيث ذكر الجهاد 
قدم ذكر المال» فكيف يقال لا يجب به! 

ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوئ من وجوبه بالنفسء لكان هذا القول 
أصح من قول من قال: لا يجب بالمالء وهذا بين. 

وعلك هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر. 

وفائدة ثانية على تقدير عدم الوجوبء وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقهاء 
التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار. وتتعرض للموت في طلبه» وهذا يدل 
على أنه هو محبوبها ومعشوقهاء فندب اله تعالى محبيه المجاهدين في سبيله إلى بذل 
معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم. 
ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه فإذا بذلوا محبوبهم في حبه» نقلهم إلى 
مرتبة أخرئ أكمل منهاء وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب. فإن الإنسان لا شيء 


الضُوْء الْمَنِيرُ عَلَى التَفْسِير 
-| 595لش56566----ااطتكتتتامتمستتطماتمت 


أحب إليه من نفسه. فإذا أحب شيئا بذل له محبوبه من نفسه وماله. فإذا آل الأمر إلى 
بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على محبوبه. هذا هو الغالب» وهو مقتضى الطبيعة 
الحيوانية والإنسانية» ولهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده؛ فإذا أحس بالمغلوبية 
والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهمء فلم يرض الث من محبيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

وأيضًا فبذل النفس آخر المراتبء فإن العبد يبذل ماله أولا يقي به نفسه. فإذا لم يبق 
له ماله بذل نفسه» فكان تقديم المال على النفس في الجهاد مطابقا للواقع. 

عاد عد يد 


(التيبُوت الْعَمِدُو الحمِدُون السَتبِحُو نت الرَجَعُونَ السَجِدُوت 
4 َه 
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الآامرون بالمعروفٍ والناهورت عن المنكر والحنفظون لحدود الله وبثر 


”“الكلام على واو الثمانية» قولهم: إن الواو تأتي للثمانية» ليس عليه دليل مستقيم» 
وقد ذكروا ذلك في مواضعء فلنتكلم عليها واحدًا واحدًا. 

الموضع الأول قوله تعاق: « أَلتِبُوتَ الْعَبِدُوَ أَخَمِدُون السْتبحُورت 
لرَجعُونَ السَّجِدُون الأايرونَ بالْمَعْرُوفٍوَالنَاهورت عن الْمُنكَرٍ) [التوبة: .]11١‏ 
فقيل: ١‏ وَآلئَاهورت » الواو واو الثمانية لمجيثها بعد استيفاء الأوصاف السبعة» 
وذكروا في الآية وجومًا أخرئ: 

منها: أن هذا التفنن في الكلام أن يعطف بعضه ويترك عطف بعضه. 

ومنها: أن الصفات التي قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل» وهاتان 
الصفتان متعديتان متعلقتان بالغيرء فقطعتا عما قبلهما بالعطف. 

ومنها: أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات المتقدمة هم الآمرون 


0١ )1(‏ بدائع ج"؟. 
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بالمعروف والناهون عن المنكرء وكل هذه الأجوبة غير سديدة» وأحسن ما يقال 
فيها: إن الصفات إذا ذكرت في مقام التعداد: 
فتارة: يتوسط بينها حرف العطف. لتغايرها في نفسهاء وللإيذان بأن المراد ذكر كل 


صفة بمفردها. 
وتارة: لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسهاء وللإيذان بأنها في 
تلازمها كالصفة الواحدة. 


وتارة: يتوسط العاطف بين بعضهاء ويحذف مع بعض. بحسب هذين المقامين. 

فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد؛ حسن إسقاط 
حرف العطف. 

وإن أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها حسن إدخال حرف العطف. 

فمثال الأول: « تبون الْعدِدُونَ ألحدمِدُورت » وقوله: ف مُسَامٍَمُؤْمِئسَرٍ 
فَدِِتَستَتيبسَو» [التحريم: 5]. 

ومثال الثاني قوله تعالى: « ه وّالأَولَ وَالآخرَ وَآلظَتهرٌ وَالْبَاطِنٌُ4 [الحديد: *]. 

0 كيف انيع النوعان في قوله تعالى: « حم (:» تنزيل الْكتسبي مِن الله الْعَزِيزٍ 
2 افر آلذَّنْبٍ وَقَابِلٍ آلكَوّبٍ شَدِيدٍ الْعِقابٍ ذِى الطؤل 4 :(عاق: ]-١‏ فأتي 
رار ف ا الأولين» وحذفها في الوصفين الآخرين؛ لأن غفران الذنب وقبول 
التوب قد يظن أنهما يجريان مجرئ الوصف الواحد. لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل 
التوب فكان في عطف أحدهما علن الآخر ما يدل علن أنهما صفتان وفعلان متغايران 
ومفهومان مختلفان» لكل منهما حكمه: 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 

والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال عن الله تعالى والرجوع إليه» وهو التوبة» فتقبل 
هذه الحسنة. وتغفر تلك السيئة» وحسن العطف ههنا هذا التغاير الظاهرء وكلما كان 


نَأ الثيث عل الدَه 

يت ا ا 
التغاير أبين كان العطف أحسنء ولهذا جاء العطف في قوله: « هو الأول وَالآخْرٌ 
وَآلظّهرُوَلبَاطِنُ 4 وترك في قوله: ( آلْمَِكُ ألْقُدُوسُ للم آلْمُؤِينُ آلمُهَيِمُِ 4 
وقوله: الْحَيقٌالْبَارئُ لْمُصَوْرُ 4 [الحشر: 4:5 1] وأما: « شَدِيدٍ الْعِقَابِذِى لطّوْلٍ 4 
فترك العطف بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته 
سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول. وطوله لا يناق شدة عقابه» بل 
هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخرء فإن الآولية لا تجامع الآخرية» ولهذا فسرها 
النبي يل بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء'» 
فأوليته أزليته. وآخريته أبديته. 1 ْ 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: ( وَآَلظّهِرٌوَلْبَاطِنُ 4 فإن ظهوره تعالى ثابت مع بطونه. 
فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي يك فسَّر الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء. 
والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وهذا العلو والفوقية مجامع لهذا القرب والدنو 
والإحاطة؟ 

قلت: هذا سؤال حسنء والذي حسن دخوله الواو ههنا: أن هذه الصفات متقابلة 
متضادة» وقد عطف الثاني منها عل الأول للمقابلة التي بينهماء والصفتان الآخريان 
كالأوليين في المقابلة» ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول فكما حسن 
العطف بين الأوليين حسن بين الآخرين. 

فإذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنئ العطف وتركه فيهاء 
لأن كل صفة لم تعطف عل ما قبلها فيها كان فيه تنبيه عن أنها في اجتماعها كالوصف 
الواحد لموصوف واحدء فلم يحتج إلى عطف. فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطفء ليتبين أن كل وصف 
منهما قائم على حدته مطلوب تعيينه» لا يكتفي فيه بحصول الوصف الآخرء بل لابد 
أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونبيه عن المنكر بصريحه. 


اذ الا 
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وأيضًا فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضاد. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ضدين: أحدهما طلب الإيجاد. والآخر طلب الإعدام, كانا كالنوعين 
المتغايرين المتضادين» فحسن لذلك العطف. 

الموضع الثاني: قوله تعالكى: « عَسَئ رَبَُهد إن طَلَّفَكنَ أن يُبْدِلَهُ: أَزوجا حَيًا جَنَكْنّ 
مُسْامَسٍ مُؤْيِئَسَرٍ) إلى قوله تعالى: « تُيْبَس وَأبَكَارَا 4 [التحريم: 0] فقيل هذه واو 
الثمانية''' لمجيثها بعد الوصف السابع وليس كذلكء ودخول الواو ههنا متعين» لأن 
الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن 
اجتماعهماء فتعين العطف. لأن المقصود أنه يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار. 

الموضع الثالث: قوله تعاق: « سَيَقُولُونَ تلن رَابِعهُرْ كلبْهُْ وَيَعُولُورت خَنْسَةٌ 
سوسم كيكح رجا بلقب وَيَقُولُو سَبْعَةونَاء يبو كَلكْحْ) [الكهف: ؟1]. 

قيل: المراد إدخال الواو ههنا لأجل الثمانية» وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: هذا. 

والثاني: أن يكون دخول الواو ههنا إيذانًا بتمام كلامهم عند قولهم « سَبَعَةُ)) ثم 
ابتدأ قوله 9 وَتَايهُم كَليُم4؛ وذلك يتضمن تقرير قولهم ٠‏ سَّبَعَةٌ4» كما إذا قال لك: 
زيد فقيه» فقلت: ونحوي. وهذا اختيار السهيلي» وقد تقدم الكلام عليه؛ وأن هذا إنما 
يتم إذا كان قوله « وَتَايُجُحَ كَيِمَ) ليس داخلا في المحكي بالقول؛ والظاهر خلافه. 
والثن أعلم. 

الموضع راع قولة عاق ل افيدوق الد تق نوا ريم إلى الْجَنَة رما حَقَّ إِذَا 
خَاءوَهَا وَففحت اتوبها » [الزمر: 7] فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في 
النار « حَمٌّّ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبَوَبُهًا 4 لما كانت سبعة. وهذا في غاية البعد ولا 
دلالة في اللفظ عل الثمانية حتى تدخل الواو لأجلهاء بل هذا من باب حذف الجواب 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ /51) والاستذكار(0/ )١59‏ والتمهيد(17/ /188-141) والقاموس المحيط 
(ص .)١1784‏ 


1خ م اَم 
م الضوء امير عَلى التَمْسِيرِ 
لنكتة بديعة» وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلهاء ففتحت في وجوههم. 
لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت دار الكرامة وهي مأدبة الك وكان 
الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابهاء ثم استدعاهم إليها مفتحة الأبواب 
أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة عن أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابهاء وحذف الجواب 
تفخيما لشأنه. بعده لقدره. كعادتهم في حذف الأجوبة» وقد أشبعنا الكلام عن 


د 
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« لقد نانب الله عَلى الئم> وَالْمْمدجِربير وَآلأنصَارِ الجيرت اتثرة ىق ساعة 
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بعد م كدو ل و إِنْهُه بهز رَمُوفٌ رَّحِيمٌ 
(2) وَعَلى الكل ازيرت خُلِهُوأ حَمْ إِذّا ضَاقَتَ ليم الأَرضٌ يما رَحُبَتْ ا 
عَلَيْهِرْ أَنفْسْهُرْ وَطَنُوَأ أن لا مَلْجَا مِنَ آله إل إلَيَهِ تر تَاب عَلَيْهِرْ لِمَيُويُوَأ إن ا هو 
2 . بالكَحِيمٌ* 2 4. 
'توبة العبد إلى الث محفوفة بتوبة من الث عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين 

توبتين من ربه: سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولَا إِذنّا وتوفيقًا وإلهامّاء فتاب العبد. 
فتاب الله عليه ثانيّك قبولا وإثابة. قال الله #: ١‏ لَقَد امج ألَّهُ عَلى آلبِيّ 
جردت والأنصَارٍأت اْبَعُوه فى سَاعَةٍ شر بد ما سكلا يَِيعٌ لوب 
ربق مَنهُز َب عله نهم يهز ردُوفٌ جمد :+ 0-0 2 عل الف أأزيرت خُلِهُوأ حىّ 
ذا ضَاقَتْ عَلَتهِمُ آلْأَرَضِ يما رَحُبَت وَضَاقَتَ عَلَيهِرْ أَنفْسُهُمْ وَظَموَأ أن لا مَلِجَأ مِنَ الله 
له إليه كنات عليهة لمتويوا إِنَّ آله هوَآلتّوَا ب اَلرّحِيمٌ (2 4 [التوبة: /118111]. 

فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهمء وأنها هي التي جعلتهم تائبين» 
فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم». فدل عل أنهم ما تابوا حتى تاب الث تعالى عليهم. 
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والحكم ينتفي لانتفاء علته 

ونظير هذاء هدايته لعبده قبل الاهتداء؛ فيهتدي بهدايته. فتوجب له تلك الهداية 
هداية أخرئ. يثيبه انه بها هداية على هدايته» فإن من ثواب الهدئ. الهدئ بعده كما 
أن من عقوبة الضلالة» الضلالة بعدهاء قال الث تعالى: « وَالذِِينَ أآَهَتَدَوَا زَادَهُرْ هدّى » 
[محمد: ]١١‏ فهداهم أولَا فاهتدواء فزادهم هدئ ثانيًا. 

وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: ( فَلَما رَاعْوَأ أرَاع لَه قلُويهُحَ 4 [الصف: 0] فهذه 
الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. 

وهدا القدو من سر اسمه «الأول: والآخرف فهو اَعَد وهو العمة«وتة الست 
والمسبب. وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعرف الخلق به: «وأعوذ بك 
منك» والعبد تواب. وانثّن تواب. فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة القن 
نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإمداد. 

”“فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارفء وغاية كل سالكء وكما أنها بداية فهي 
نهاية» والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية» بل هي في النهاية في 
محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الث به رسوله في آخر الأمر عند النهاية» وكيف كان رسول الله 
في آخر حياته أشد ما كان استغفارًا وأكثره» قال الله تعالى: داك الدع 
وَالْمْهُجِرِيتَ وَآلأنصَارٍ أأنزيرت أتبَعُوهُ فى سَاعَةٍ ألْعُسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ ما كاد يزِيعْ قَلُوبُ 
ربت جَنَهُْ تاب عَلمهِرْ نه يه رَمُوفٌرّحِبمٌ) [التوبة: .]١ ١‏ 

وهذا أنزله انث سبحانه بعد غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي غزاها و بنفسه. 
فجعل اند سبحانه «التوبة عليهم» شكرانًا لما تقدم من تلك الأعمال. وذلك الجهاد. 

وقال تعالى في آخر ما أنزل عاى رسوله: ( إِذَا جَاَ تَضْرٌآلَهِ وَلْفَمْح ري وَرَأَيْتَآلنَاسَ 
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د ّوْءُ امير عَلَى لسر 
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يَدْخُلُوَ فى دين لَه أفوَاجا (ث؛ فَسَبَح يحَمْد رَيَكَ وَاسْتَفْفرْه نه كان نَواكَاة)» 
اورةالضراء و الشخي أنه كل ذا صل علا بعلا ما تزلت عليه هذه السسورة- إلا 
قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي/”' وذلك في خباية أمره 
صلوات اللّن وسلامه عليه. 

ولهذا فهم منها علماء الصحابة ‏ كعمر بن الخطابء وعبد الله بن عباس # -: أنه 
أجل رسول الث يل أعلمه الث إياه. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله» وآخر 
أمره. على ما كان عليه يك مقامًا وحالاء وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه عل ربه: 
١اللهم‏ اغفر لي؛ وألحقني بالرفيق الأعلئ»”” . 

وكان كل يختم كل عمل صالح بالاستغفارء كالصوم, والصلاة» والحج. والجهاد. 
فإنه كان إذا فرغ منه. وأشرف عل المدينة» قال: «آيبون. تائبون لربنا حامدون)”" . 

وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير وطاعة: شرع أن يختم 
العبد عمل يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: «أستغفر الث الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه»”) وأن ينام عن سيد الاستغفار” '.. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0/945 ومسلم (رقم 484) وانظر: فتح الباري (8/7) (8/ ©23٠١‏ وشرح النووي 


(/011)). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 44 ومسلم(رقم 5555) وانظر: فتح الباري )171-170/٠١(‏ وشرحا 
لنووي(6١/0608).‏ 


() أخرجه البخاري ( رقم /17/417) ومسلم (رقم 5 )١175‏ وانظر: فتح الباري (17/ 0191 (189/11). 

(4) أخرجه الترمذي (رقم 077417 ولفظه: #من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر اللد العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ ثلاث مرات. غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت عدد 
ورق الشجر. وإن كانت عدد رمل عالج؛ وإن كانت عدد أيام الدنيا» وقال أبو عيسئ: هذا حديث 
حسن غريب. وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 23١‏ بينما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 010/758) 
وضعيف سنن الترمذي. 

(6) حديث سيد الاستغفار أخرجه البخاري (رقم 1707) ولفظه: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي 
إلا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت. 
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( يتا اليرت اموأ هوا الله وَكُوتُوا مَعَ آلصَدقِيت 23 4. 

(كيميا: عِظَم مقدار الصٌّدق. تعلق سعادة الدنيا والآخرة. والنجاة من شرهمايى 
فما أنجى اله مَن أنجاه إلا بالصدق. ولا أهلك من أهلّكه إلا بالكذب. وقد أمر اله 
سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: ( يَتأيًا اليرت َامَنُوأ انوأ 
لله وَكُونُوأ مَعْ آلصَّدٍقِينَ 4 [التوبة: 115]. 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل 
الصدق والتصديق, والأشقياء هم أهلّ الكذب والتكذيب. وهو تقسيم حاصر مطّرد 
منعكس. فالسعادةٌ دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوةٌ دائرة مع الكذب 
والتكذيب. وأخبر 3: أنه لا ينفع العبادَ يوم القيامة إلا صدقهم. 

وجعل عَلَّم المتّافقين الذي تميزوا به هو الكذبّ في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما 
نعاه عليهم أصلّه الكذبٌ في القول والفعل. 

فالصدق بريد الإمانة ودليله» ومركبه» وسائقه. وقائده. وحليته» ولباسه. بل هو 
لبه وروحه. 

والكذب: 7 الكفر والنفاق» ودليلة. ومركبه. وسائقه» وقائده. وحليته. ولباسه» 
وله فمضادة الكذب للويمان كمضادة الشّرك للتوحيد. فلا يجتمع الكذب والإيمان 
إلا ويطرّد أحدهما صاحبه. ويستقرٌ موضعه. 

ل 

الو عن عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غِذاء الإسلام وحياته. ولا 
ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده. والثة المستعان. 


أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: «ومن قالها من 
النهار موقنا بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». وانظر: فتح الباري .)١١١-99/١١1(‏ 

60٠ )١(‏ زاد المعاد ج؟. 


سم الضّوْءُ الْمُييرٌعَلَى لمر 
0 سل ل تت تت تت 


وقوله تعالى: (« لَقَد ناب اللهُ عَلى البّيَ وَالْمْمَجرِيت والأنصّار الَّذِيَ اتْبَعُوهْ 
فى سَاعَة الْعْسْرَةٍ 0 4007 
رَحِيمٌ :3 4 [التوبة: »]11١1/‏ هذا من أعظم ما يُعَرّفٌ العبد قدرٌ التوبة وفضلّها عند الثنء 
وأنبا غاية كمال المؤمن فإنّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزواتٍ بعد أن 
قَضُوًا نحبّهم » وبذلوا نفوسهم. وأموالهم. وديارهم للن» وكان غاية أمرهم أن تاب 
عليهم؛ ولهذا جعل النبي فك يو توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. إلى ذلك 
اليوم» ولا يعرفٌ هذا حق معرفته إلا مَن عرف الثد» وعرف حقوقّه عليه وعرف ما 
ينبغي له من عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به مِن العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه» كقّطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. 

فسّبحان من لا يسع عبادّه غيرٌ عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته ورحمته» وليمس 
إلا ذلك أو الهلاك؛ فإن وضع عليهم عدله؛ فعذَّبٍ أهلّ سماواته وأرضه عذَّمِمء وهو 
غيرٌ ظالم لهم؛ وإن رحمهم, فرحمّه خير لهم من أعمالهم. ولا يُنجى أحداً منهم عملّه. 

وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه. وله وف يديه. يعطيه مَن يسَاءٌ 
إحساناً وفضلاً» ويحرمه مَن يشاء حكمة وعدلاً. 

وقوله تعال: < وعَلى آلكَلّحَةِ اليرت حُلِفُوأ 4 [التوبة: 0114 قد فسّرها كعبٌ 
بالصراي» وهو أنهم حُلّمُوا من بين من حلفَ لرسول افق كذ واعتذر من المتخلفين» 
فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهمء وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلّفهم عن الغزوه لأنه 
لو أراد ذلك. لقال: تخلّفُواء كما قال تعاق: ( ما كَانَ لأهل الْمَدِيَةِ ون 
الأعرَابٍ أن يُتَخَلْفُوأْ عن رسُولٍ الله 4 [التوبة: »]1٠١‏ وذلك ام 
بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلّفِين سواهم. فإن انه سبحانه هو الذي خلَّفهم عنهم 
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وم يتخلّفوا عنه بأنفسهم.. وافثة أعلم. 

"قو له:تعال :ل« يناما لدو َامنُوأ أكقوأ الله وَكُونُوأ مَعّ آلصَدِقِينَ 4 [التوبة: 114] 
قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد يِل ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل 
صادق بعدهم فبهم يأتمٌ في صدقه؛ بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم» ومعلوم أن 
من خالفهم في شيء - وإن وافقهم في غيره - لم يكن معهم فيما خالفهم فيه. وحينئذ 
فيصدق عليه أنه ليس معهم. فتنتفي عنه المعية المطلقة» وإن ثبت له قسط من المعية 
فيما وافقهم فيه. فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. 

وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب؛ 
بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال: 
معه شيء من الإيمان. وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن معه 
مسألة أو مسألتان من فقه وعلم» وإن قيل: معه شيء من العلم؛ ففرق بين المعية المطلقة 
ومطلق المعية» ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني. 

فإن اله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية 
ما يطلق عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره؛ فإذا أمرنا 
بالتقوئ والبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو 
ذلك. لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم. وهو مطلق الماهية المأمور 
بهاء بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك» وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدم في 
تقرير الأمر بمتابعتهم سواء. 

“ومن منازل ( إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ نَسَتَعتٌ » منزلة «الصدق». 

وهي منزلة القوم الأعظمء الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق الأقوم 
الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تميز أهل النفاق من أهل 
( اممدارج ج؟. 


ع قوع وع) 0ه 
2 الضوء المَِيرٌ عَلَى التَّمسِير 
الإيمان» وسكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وَضِعَ عن 
شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته» ومن 
نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الأحوال. والحامل على 
اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو 
أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين. 

في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصادقين» كما كان من قلوبهم إلى 
قلوءهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين» وخص المنعم عليهم 
بالنية: والتتةفين والشهداء والصالحيع اننال تماق <١‏ باجا الدنر امنوا اتقو 
الله وَكونُوأ م2 مَعْ آلصّدٍقِينَ 4 [التوبة: 8 .]١‏ 

وقال تعاك: « وَمَن يُطِع أله وَأَلرَسُولَ فَأولنِكَ مَعَ الْذِينَ أنعم أله عَلَهِم مِنَ 
لين وَلصِدِيقينَ وَلشبَدَآء وَلصّطِحينَ4 فهم الرفيق الأعل ( وَحَسْنَأُولَِِكَرَفِيقًا» 
[النساء: 19] ولا يزال انلن يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقاء ولهم 
مرتبة المعية مع اللَ» فإن الله مع الصادقين» ولهم منزلة القرب منه» إذ درجتهم منه 
ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعاق أن من صدقه فهو خير له. فقال: « فَإِذَا عَرَمَ آلأمر فَلَوَ صَدَقوا اله لَكَانَ 
2-6 خَيا شم [محمد: .]١‏ 

وأخبر تعال عن 1 البر» وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم: من الإيمان» والإسلام» 
والصدقة» والصبر بأ نهم أهل الصدق فقال: « وَلَكن الْبرَ من ءَامَنَ بالله وَلْمَوَمِ الأآيخر 
وَلْمَلبِحَة وَالْكتَسبٍ وَالَريحنَ وَءَات الْمَالَ عَلْ حبَه ذوى القرى وَالْيَتمَى وَالْمَسَينَ 
وَآبنَ لسَرِيلٍ وَآَلسَايلينَ وَفى آلرقامي وأقَا مَآَلصّلَوة وَءَاقَ ا وَالْمُوُوتَ اريم 


صورءٌ ر - ع مدر 


إِذَا 0 وَآلصَّدبرِينَ فى الْمَأْسَاءٍ وَالْصََّاءِ وَحِين الباس أُولتبك الذِينَ دقرا لتك 


, [ء) - 


هم الْمُمَّقَونَ 4 [البقرة: 7] وهذا صريح في أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة» 
وأن«الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان. 
د د 


ا ا ان لامر اديه لي ار اع ل مل اد لم ل لوا ا 
« وَإِذا مآ أنزلت سورَة نظر بَعضْهمْ إلى بَعْض هَل يَرَنحكم بر : أحٍَ نْمّ آنصَرَفوأ 


للم مم4 بر كدري يه اباك 
صَرَفت الله قلويجم باجم قوم لا يفقهون2: 4. 
00 


خبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف. وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم 
عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلا له؛ فالمحل غير صالح ولا قابل» فإن صلاحية 
الفحل يقيلين: جين فهي وحن قصد :رعولا قلويينم ا تفقه وقصودهم بنيكة. 

وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: « وَلَوَعَلِمَ الَهُ فوم حَزا لأسْمَعَهُمَ وَلَوْأْسَمَعَهُمْ 
لَمَوَلُوا وهم معرط و4 [الأنفال: 7] فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم. 
وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم» فلم يسمعهم سماع إفهام يتتفعون به. وإن 
سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته. فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل 
لهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم» يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا 
السماع الخاصء وهو الكبر والتولي والإعراض. فالأول مانع من الفهم. والثاني مانع 
من الانقياد والإذعان فأفهام سيئة وقصود ردية» وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء. 
كما أن نسخة الهدئ وعلم السعادة: فهم صحيح وقصد صالح. والثه المستعان. 

وتأمل قوله سبحانه: ( مُمّ آنصَرَقُواً صَرَفَاللَهُ قُلُوجُم 4 كيف جعل هذه الجملة 
الثانية سواء كانت خبرًا أو إعادة عقوبة لانصرافهمء فعاقبهم عليه بصرف آخر غير 
الصرف الأول. فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم. ولأنه لا 
صلاحية فيهم ولا قبول» فلم ينلهم الإقبال والإذعان» فانصرفت قلوبهم بما فيها من 


)١(‏ /ا9 شفاء. 


- الضَوْءً المُزيرُ عَلَى التّفسِير 
الجهل والظلم عن القرآن فجازاهم عن ذلك صرفا آخر غير الصرف الأولء. كما 
جازاهم عل زيغ قلوبهم عن الهدئ إزاغة غير الزيغ الأول: « قَلَمّا رَاعُوَأ أرَاع آله 
قُنُوبَهُمَ 4: وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه. فلا يمكنه 
من الإقبال عليه. 

ولتكن قصة إبليس منك عل ذكر تنتفع بها أتم انتفاع» فإنه لما عصئ ربه تعالق وم 
ينقد لأمره وأصر على ذلك. عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية, فعاقبه عل معصيته 
الأو بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعها صغيرها وكبيرهاء وصار هذا الإعراض 
والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق. فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء 
كنا أنامخ ثورات الحية اللعية يعدن 

فإن قيل: فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه. وقد قال 
تعالى: ( أ يُصَرَفُونَ 4 [غافر: 54] و( أن يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون: 4] وقال: « قَمَا هُمْ عَنٍ 
ألمّذْكرَةٍ مُعْرِضينَ 4 [المدثر: 044 فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين 
ومأفوكين» فكيف ينفي ذلك عليهم؟ 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهمء. فمكنهم وفتح لهم الباب» ونهبج لهم 
الطريق؛ وهيأ لهم الأسبابء فأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. ودعاهم عن 
ألسنة رسله. وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردي 
وأسباب الفلاح» وجعل لهم أسماعا وأبصاراء فآثروا الهوئ عل التقوئ. واستحبوا 
العمى على الهدئ. وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك. والشرك أحب إلينا من 
توحيدك. وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك. فأعرضت قلويهم عن ربهم 
وخالقهم ومليكهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته. فهذا عدله فيهم» وتلك حجته 
(1) أخرجه بنندوة السهقى في شعني الانحاث (57/5 رقم 25717) من قول أبي الحسين المزين» وذكره 


الحافظ ابن كثير عن بعض السلف في تفسيره )5١94/١(‏ (7794/75). وانظر: صفة الصفوة 
5/0" )). 


عليهم. فهم سدوا عل أنفسهم باب الهدئ إرادة منهم واختياراء فسده عليهم 
اضطراراء فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم. وولاهم ما تولوه. ومكنهم فيما ارتضوه. 
وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم 
معرضون. فلا أقبح من فعلهم؛ ولا أحسن من فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه 
الصفة. ولأنشأهم على غير هذه النشأة» ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور 
والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة والشياطين والشاء والذياب. 
ومعطيها آلاتهبا وصفاتها وقواها وأفعالهاء ومستعملها فيما خلقت له. فبعضها 
بطباعهاء وبعضها بإرادتها ومشيئتهاء وكل ذلك جار عل وفق حكمته. وهو موجب 
حمده؛ ومقتضئ كماله المقدسء وملكه التام» ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما 
خفي عليهم بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. 
هذا ما يسر اند جمعه من تفسير سورة التوبة 
والحمد ننه رب العالمين 
نينف 


ع م ليع وس 20 
مره حمى ‏ ## 


اندر غففظ _ اراتقلق 


2 هامر يجبي 
ل ان الت 2 داق ا شا و اميت 54٠‏ 
«الر يِلكَءَايَتَ الكتب الحكيم :::: أكانَ لئاس عَجَبًا أن أُوْحَيئا إل رَجُلٍ مَهِمْ أن 


0.(- 
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9 0 يي *” - 1 2001 7 11 رمك .م 0 و ل قليقا 

ذه لخر ان كر بغار كسفن نكتل وَالِذِينَ كفروا لْهِرَ شْرَابُ مْن 

5 7 4 تت ل 0 داسك ري صما ص كو 0 رمعوعه 

حييم وَعَذَابٌ اليم بِمَا كاثوأ عع ل قينا والقمر 


- 


ل 00 َال اير عَدَدْ أَلسِدِينَوَآلْحِسَابَ ما عَلَقَ آنَهُ للك إِلَّا بِآَلْحَقٍ 
مس507 
وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده. وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان 
رسوله يه بطريق الخير والشرء وما هم صائرون إليه بعد الموت. وأمرهم ونبيهم. 
حتئ يقابل ذلك بالتعجب. ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل والظلم؟! 
وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم؛ كما قال تعالى: «* وَإن تَعْجَبَ فَعَجَبُ 
قَوَهُمٌ 4 [الرعد: 4]. 

'"وقال تعاق: «إنَرَبَكُمْ الها أنى خَلقَلسَمنوت وَآلأرضن ننفى سمَةِ أيَامِنْمَ آسَتَوَئ 
على الْعَرَشِ اه ما من شَفِيع إلا من بَعْدِ نيهم ذلكم ا 
”7١1(‏ التبيان. 
(؟780 طريق الهجرتين. 


7.ه )|- 
فلا تذكر ورك 4ك قزل اهو الزن شل الخشدطياء والقمر ثور وَقدوه امازل 
لتَعْلَمُوأ عَدَدَ آلَيينَ وَآلْحِسَاب ما حَلَقَآنَهُ ذلِكَ ِل بلْحَقْ4 [يونس: +-0] وقوله: ( اكز 

:2 لله لآ إله إلا هو الح الْقَيُومُ ! نَزْلَ عَلَيكَ لتب بِالْحَقَ) [آل عمران: 15-١‏ فهذا 
أمره وتنزيله مصدره الحق. والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضًاء فبالحق كان 
الخلق والأمر. وعنه صدر الخلق والأمر... 

”ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة» وكيف جعل لهما 
بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؟ لإقامة دولة السنة» وتمام مصالح حساب 
العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه. فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال 
المؤجلة للديون. والإجازات والمعاملات والعدد. وغير ذلك فلولا حلول الشمس 
ولمعا ري و حا بقاري لص ل 1 وقد نبه 
تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله: ( هذى جَعَلَ امسن مِيَا قمر 
تُورًا وَقَدَرَهُه مُنازِل نموا عه الشون رالحنات" مَا حَلَقَ الله ذَلِكَ ِل آلْحَقٍ يُفْضَلٌ 
الآيت لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 4 [يونس: 0] وفك تعالق: « وَجَعَلنا اليل قار ارق فَمَحَونَا 
ءَايَة ليق 0 كآنه آلمبار 0 لتَبْتَعْوأً فَضْلك 0 وَلِتَعْلَمُوأْ عَدَدٌ آلسَيِينَ 
اننا 4[ لاسرا .]١7‏ 

''وإذا فكرت في طلوع الشمس وغرويها لإقامة دولتي الليل والنهار. ولولا 
طلوعها لبطل أمر هذا العالمه فكم في طلوعها من الحكم والمصالح» وكيف يكون 
حال الحيوان لو أمسكت عنه. وجعل الليل عليه سرمدًا والدنيا مظلمة عليه؟ فبأي 
نور كانوا يتصرفون؟ وكيف كانت تنضج ثمارهم. وتكمل أقواتهم» وتعتد صورهم 
وأبدانهم؟ فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصضى» ولكن تأمل التحكمة في 


.ا١ج مفتاح دار السعادة‎ ١54)1١( 
.١ج مختصر الصواعق‎ ”٠*5 )١( 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيِير 
ون عطي ب يبت ا 
غروبهاء فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء 
والراحة» وأيضًا لو دامت علن الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليهاء فاحترق كل 
ما عليها من حيوان ونبات» فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن جعلها 
تطلع عليهم في وقت دون وقت. بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليّاء ليقضوا مأربهم» 
ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدءواء وصار ضياء النهار وحرارته وظلام الليل 
وبرده عن تضادهما وما فيهماء متظاهرين متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 
ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعا وانحطاطاء لإقامة هذه الفصول 
الأربعة من السنة» وما فيها من قيام الحيوان والنبات» ففي زمن الشتاء تفور الحرارة 
في الشجر والنبات. فيتولد فيها مواد النارء ويغلظ الهواء بسبب البرد» فيصير مادة 
للسحاب. فيرسل العزيز الحكيم الريح المثيرة فتنشره قزعًاء ثم يرسل عليه المؤلفة 
فتؤلف بينه حتى يصير طبقا واحدّاء ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء 
فتلقحه. كما يلقح الذكر الأنثى» فيحمل الماء من وقته. فإذا كان بروز الحمل 
وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء؛ لثئلا يقع صبة واحدة 
فيهلك ما على الأرض وما أصابه ويقل الانتفاع به فإذا أسقي ما أمر بسقيه وفرغت 
حاجتهم منه أرسل عليه الرياح السائقة» فتسوقه وتزجيه إلى قوم آخرين وأرض أخرئ 
محتاجة إليه. فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع» وظهرت المواد الكامنة في الشتاءء 
فخرج النبات» وأخذت الأرض زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج كريمء فإذا جاء 
الصيف سخن الهواء وتحللت فضلات الأبدان» فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم 
والحرورء وبرد الهواء واعتدل وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم 
والاستعداد للحمل الآخر. 
واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروح» وقدر لها المنازل؛ 
ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام. فتتم بذلك مصالحهم. 
وتعلم بذلك آجال معاملاتهم» ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد أعمارهم» وغير 


مله | 
شومط توس 


|- 
ذلك من مصالح حسابهم, فالزم مقدار الحركة: ألا ترئ أن السنة الشمسية مسير 
الشمس من الحمل إلى الحمل؟ واليوم مقدار مسيرها من المشرق إلى المغرب 
وتحركه الشمس والقمر لكمال الزمان من يوم خلقا إلى أن يجمع الله بينهماء 
ويعزلهما عن سلطاهماء ويرئ عابديهما أنهم عبدوا الباطل من دونه. قال تعاق: ( هو 
الي تل الشميق منا ‏ والقكز بووا وقد روه كازل لتخلموا هده القين والعسات ا 
َلقََهذِ كا بالْحَقٍمُفَصِ ل اليب لِعَوَمِيَعلَمُونَ4 [يوس: 8 وقال كاك يرن 
ل اا فَمَحَوَنآ اهَل وَجعَلتا َيه آلبَْار مُبَصِرَة لَمََتَعُوأ فَضْلاً من ريك 
وَلِمَعْلَمُوأ عَدَدَ الِسَدِينَ وَآحِسَابَ َكل شَْءِ قَصَّلمدهُ تَفصِيلاٌ 4 [الإسراء: 17]. 

واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار» ولم 
يجعلهما دائمًا على حد سواءء ولا أطول مما هما عليه وأقصر؛ بل جاء استواؤهما 
وأخذ أحدهما من الآخر على وفق الحكمة. حتى إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه 
جدّاء لا يتكون فيه حيوان ونبات كالمكان الذي لا تطلع عليه شمس أو لا تغرب عنه. 
فلو كان النهار مقدار مائة ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي 
نظمها | لله بهذا المقدار في الليل والنهار. 

ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل» فإنه مع الحاجة إلى 
الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء. لم تقتض المصلحة أن يكون الليل ظلمة داجية لا 
ضياء فيهاء فلا يمكن فيها شيء من العملء وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل 
لضيق الوقت عليهم في النهارء ولإفراط الحر فيه فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور 
القمر من حرث الأرض وقطع الزرع وغير ذلك. فجعل ضوء القمر في الليل معونة 
للناس على هذه الأعمال. وجعل في الكواكب جزءًا يسيرًا من النور ليسد مسد القمر 
إذا لم يكن» وجعلت زينة للسماء ومعالم يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر ودلالاات 
واضحات عل الخلاق العليم» وغير ذلك من الحكم التي بها انتظام هذا العالمء 


-|] ١٠ه‏ 
وجعلت الشمس عل حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان. لثلا تتعطل الحكم 
المقصودة منهاء وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان؛ لثلا تتعطل الحكم المقصودة 
ل ل من التبريد والتصلب ما يقابل ما في ضوء الشمس 

من التسخين والتحليل» فة فتنضم المصلحة وتتم الحكمة من هذا في هذا التسخين 
والتبريد. 

ثم تأمل اللطف والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارات ومنازلها تظهر في 
بعض السنة وتحتجب في بعضها؛ لأنها لو ظهرت دائمًا أو اختفت دائمًا لفاتت 
الحكمة المطلوبة منهاء كما اقتضت الحكمة أن يظهر بعضهاء ويحتجب بعضهاء فلا 
تظهر كلها دفعة واحدة, ولا تحتجب دفعة واحدة» بل ينوب ظاهرها عن خفيها في 
الدلالة» وجعل بعضها ظاهرًا لا يحتجب أصلًا بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي 
بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها متى أرادواء ويهتدون 
با تحية شياو | 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها: ففرقة منها لا تريم مراكزها من الفلك. 
ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحد, وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج وتتفرق في 
مسيرهاء وكل واحد منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب؛ 
والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. وذلك من أعظم الدلالات على الفاعل المختار 
العليم الحكيم على كمال علمه وحكمته. 

وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه. يدور عل هذا العام 
هذا الدوران العظيم السريع المستمر بتقدير محكم, لا يزيد ولا ينقص ولا يختل 
نظامه. بل هو تقدير العزيز العليم» كما أشار تعالى إلى أن ذلك التقدير صادر عن كمال 
عزته وعلمه؛ قال تعالى: 9 فَالِقُ آلإصْبَاح وَجَعَلَ الَيلَ سَكَنَا وَآلسّمْسَ وَآلْقَمَرَ حُسْبَاًا 
ذَلِكَ تقديرٌ الْعَزِيز الْعَلِيٍ) [الأنعام: 43]. 


ال 


شواط واس 1 


01١١ 

“ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس عل العالم كيف قدره العزيز سبحانه. فإنها لو 
كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من 
الجهات. لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخرء وكان يكون 
الليل دائمًا سرمدًا على من لم تطلع عليهم» والنهار سرمدًا على من هي طالعة عليهم. 
فيفسد هؤلاء وهؤلاء. 

فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من 
المشرقء فتشرق عل ما قابلها من الأفق الغربي. ثم لا تزال تدور وتغشئ جهة بعد 
جهة؛ حتئ تنتهي إلى الغرب. فتشرق عل ما استتر عنها في أول النهار. فيختلف 
عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم. 

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة. وان 
مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة» واختلفت 
الحكمة بذلك. بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة» وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينهماء فما يزيد في أحدهما من الآخرء يعود الآخر فيسترده منه. 

قال الثه تعاق: « يُولِجُ اليل فى التَهَارِ وَيُولِجُ آلَهَارَ فى آلَيلٍ 4 [فاطر: 1] وفيه قولان: 
أحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك. وضياء هذا في مكان ظلمة 
الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه. وعلك هذا فهي عامة في كل ليل 
ونهار. 

والقول الثاني: إنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما ينقص منه يلج في 
الآخرء لا يذهب حملة. 

وعلل هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال» 
فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر. وهو في الأقاليم 
المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة حمس عشرة ساعة. فيصير الآخر تسع ساعات» فإذا زاد 


.١ج مفتاح دار السعادة‎ ١5)١( 


0 الضوء المزير على التفسير 
عن ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه 
الإنسان. ولا يتكون فيه النبات» وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان 
ولا نبات لفرط برده ويبسه. وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه. 
والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب؛. 
وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» ويكون فيها اعتدالان خريفين 
وربيعين. 
ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلكء فإن الله تعالق 
اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات» فتعادل 
حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان» فلما كان ذلك مقتضئ حكمته شاب الليل 
بشيء من الأنوار» ولم يجعله ظلمة داجية حندساء لا ضوء فيه أصلاء فكان لا يتمكن 
الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا لأعمال» ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل 
إلى حركة ومسير وعمل لايتهيأ له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار 
كحال كثير من الحيوان» جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتئ معه 
إعمال كثيرة: كالسفر والحرث وغير ذلك من اعمال اهل الحروث والزروع؛ فجعل 
ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات؛ وجعل طلوعه في بعض الليل 
دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس. لئلا يستوئ الليل والنهار» فتفوت حكمة 
الاختلاف بينهماء والتفاوت الذي قدره العزيز العليم» فتأمل الحكمة البالغة والتقدير 
العجيب الذي اقتضئ أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور» يستعين به 
علكن هذه الدولة المظلمة؛ ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفاء بل ظلمة مشوبة بنور» 
رحمة منه وإحساناء فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه!. 
جد جد د 
< إن الذي لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا وَرَصُوأ بآلْحَيّؤة ل رسسامير وَآلّذِيتَ 
)إن 


5 
إنفب هم 

ِو - 39 ب 3 تك و 
عَنْ ءَايَجِنَا غفِلونَ (2 أولتبلك مَأْوَهُمٌ آلثَارٌ يما حكانوا كو لدو 


اه | 
7 ع 2 5 2 01 3 
واد ل ب ناس ا * ارو د د ربك م اا 2ه > ع مريت ملاس 
امنوا 5 000 بإيمنهم نجرت من اوم الأنههر فى جسدبن 


0 ا 


النعيم :+ دعو هم فينا سبَحَدلك اللَّهمَ وَجِيجُمْ فا سَلد وَءَاجِرُدَعْوكْمرْ أن امد يله 


0 سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وغفل عن 

7 ته ول يرج لقاءم» فقال: ف إن يت لا برجو لِقَا كا وَرَصُوا بالسَيزة نذا 

وَآَظَمَأَنوا 3 ا هم عَنَ عَايَجِنَا غَفِلُونَ 2 َولتبكَ 0 آلَْارُ ما انوأ 

يكييورت #البرس نه]ز وعبر تبحانة من رضي بالذنيا من المؤمنين» فقال: < يَايّهًا 

الذيرت عامثوا يا كر ذا قبل لخر أَنِرُوأ فى سبل لَه آَنَاَلشّرَ إلى الأْض' 8 

بالخيزة الذيا مت الاجر قَمَا مَتَدُ آلْحَيَوةٍ آلدُنَيًا فى الآخْرَة إل قَلِيلٌ 4 [التوبة: ايه 
وعل قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الث وطلب الآخرة. 


2 مد 


ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: « أَقَرَءَيْتَإن مُتَعْتَهُمْ يسيينَ (ي: ثم جَآءَهُم ما 
دوا وعد و مَآأَغْمَْ عَنّهِم ما كَانُوأ يُمَتَعُورتَ » [الشعراء: 507-6]. وقوله: 
( ويم سرهم كأن أن يلوا إلا سَاعه رفون نِم 4 [يونس: 40]. وقوله: 
<كَجُميَوْمَ يَرَونَ ما يُوعَدُو لم يَلبَنُوَأ إلا سَاعَةُ ين جار بلغ م فَهَلَ يُهلَكُإِلَا آلقَومُ 
آلْفسِقونَ » [الأحقاف: 0"]. وقوله تعالى: يَسعَلُوتكَ عن ألصَاغةٍ يان مُرْسَهَا () فم 
1 إِنْمَآ أنت مُمَذِرُ مَنْححْشَهًا لمكم يوم يرونها 

يلبَعُوأ ِل عَمِِيّه َو محَدهًا 4 [النازعات: ؟41-4]. قوله: ( وَيَوْمَ تَقُومُآلَاعَةٌ يُفْسِدٌُ 
م عَيِرَسَاعَةٍ4 [الروم: 55]. وقوله: « قَنلَ ك تر فى الأزض عَدَدَ سِيونَ 
:2 قَالُوأ لبنْتا يَْما أو بَعَْض يَوْمِ فَسْعَل الْعَادِينَ 3١‏ كَل إن لبش إلا قليلا واكم شر 


تَعْلَمُونَ 4 [المؤمنون: .]١١4-117‏ وقوله :ايوم يَُفَخُفى آلصُور وَمحْشْرٌآلْمُجِرِمِينَيَوْمَبِذٍ 


2 ' 
بط 
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5 
8 


0)١(‏ فوائد. 


الضَوْءً الْمُنِيرُ عَلَي لبه 
صتصضاتتت 


رُرَقَا © يَتَخَمَُوَ بَيْتَبُمَ إن لدم إلا عَشَْا 2ع خَنُ أَعْلّمُ بِمَا يَقُولُونَ إذْ يَقُولٌ 
أمكَلْهُمَ طَرِيقَة إن لَبِنَثمْإِلَّا يَوَمًا 4 [طه: ]٠١4-٠١١‏ والثة المستعان وعليه التكلان. 

"قال تعاى: ؤ إن الذيرت اموا وَعْمِلُوا اليلحت يديهم ركم 0 
تَجَرف من نحم آلْأنَهَرٌ فى جَنَتٍالنَعِيمِ وج دَعَوَنْهُمْ فيا سُبَحَسَكَ اللَّهُمَ ويم فيا 
عله وذائها لعوليم أن تتم لزت الستير مر ا 

قال حجاج عن ابن جريج أخبرت أن قوله: ل دَعَوَهُمْ فيا سُبَحَسَكََللَهُمٌ 4 قال إذا 
مر بهم الطير ليشتهونه؛ قالوا: سبحانك اللهم» وذلك دعواهم., فيأتيهم الملك بما 
اشتهواء فيسلم عليهم فيردون عليه» فذلك قوله تعالكى: « وَعَحيجُمَ ينا سَلَّدمٌ 4 قال: فإذا 
أكلوا حمدوا الثه رمهم؛ فذلك قوله تعاق: وَءَاحْرٌدعَوَهُ أن أَحَمَدُ ينه رتِالْعَلَمِيَ ». 

قال سعيد: عن قتادة قوله تعالك: ‏ دَعْوَنهُمَ فيا سُبَحَسَكَ أَللَّهُمَ 4 يقول: ذلك 
دعاؤهم فيهاء وتحيتهم فيها سلام”". 

وقال الأشجعي: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا: سبحانك 
اللهمء فيأتيهم مادعوا 00 

ومعنى هذه الكلمة: تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. 

وذكر سفيان عن عبد الث بن موهب: سمعت موسئ بن طلحة قال: سئل رسول 
الله ييدِ عن «سبحان ال3ن»: فقال: «تنزيه الثك عن السوء»0). 

وسأل ابن الكواء عليًا عنهاء فقال: كلمة رضيها الثن تعالل لنفسه20. 


(981؟ حادي الأرواح. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 49). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )4١ /١١(‏ وانظر: فتح الباري (//757). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 40) وقال الدارقطني في العلل :)23١08/5(‏ رواه الثوري عن عثمان 
ابن موهب عن موسئ بن طلحة مرسلا. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )4١ /١١(‏ والطبراني في الدعاء (رقم )١77١‏ والبرقي في جزء الحميري 


لش ال له 
مله أ|- 


وقال حفص بن سليمان ثنا طلحة بن يحيئى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد 
الله قال: سألت رسول الثه يل عن تفسير «سبحان الثن» فقال: «هو تنزيه الله عن كل 
سوء»” ". فأخبر النّه تعلق عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئّاء قالوا: سبحان الثه» وعن 
آخر دعواهم عند ما يحصل لهم هو قولهم: الحمد ذل رب العالمين» ومعنئ الآية 
أعم من هذا والدعوئ مثل الدعاء؛ والدعاء يراد به الثناء» ويراد به المسألة. 

وفي الحديث: «أفضل الدعاء: الحمد لد رب العالمين»”'' فهذا دعاء ثناء وذكر 
يلهمه الذّن أهل الجنة. فأخبر سبحانه عن أوله وآخره. فأوله تسبيح ١‏ وآخره جمدت 
يلهمونهما كما يلهمون النفسء. وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة يسقط عنهم. 
ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوئ. التي يلهمونها. 

وفي لفظ: اللهم إشارة إلى صريح الدعاءء فإنها متضمنة لمعنئ يا الثن» فهي متضمنة 
للسؤال والثناء» وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهم. 
فذكروا بعض المعنى, ول يستوفوه مع أخهم قصروا به فإنهم أوهموا أنهم إنما يقولون 
ذلك عندما يريدون الشيءء وليس في الآية ما يدل عن ذلك. بل يدل علك أن أول 
دعائهم التسبيح وآخره الحمد. وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما 
يلهمون النفس. فلا تختص الدعوئ المذكورة بوقت إرادة الشيء. وهذا كما أنه لا 
يليق بمعنئ الآية» فهو لا يليق بحالهم, والثه تعالى أعلم بالصواب. 

جد عاد د 


(رقم 5) وعزاه السيوطي في الدر المنثور )7554/١(‏ إِك ابن أبي شيبة وابن المنذر. وانظر: لسان 
العرب (5؟5/١87/1).‏ 

٠١/١1( رقم 18414) والشاشي في مسنده‎ 180 /١( والحاكم‎ )90/1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وانظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص555).‎ )١175١ والطبراني في الدعاء (رقم‎ )٠١ رقم‎ 
ولفظه: «أفضل الدعاء لا إله إلا الثد» وأفضل الذكر‎ )577١ رقم‎ 4١٠ /1( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
الحمد لث». وني رواية: «أفضل الذكر لا إله إلا انثن» وأفضل الدعاء الحمد للن» وأخرجه الطبراني في‎ 

الدعاء (رقم )١44817‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم .20٠١7‏ 


الضّوءُ الْمُيرُ عَلَى التَمْيِمِ 
لص ستاشتصسم 


« * وَلَوْيُعَجَل الله لِلَنا س الشْرٌ أَسَيَحْجَالَهُم بِالْخَيرِ لَقَضِىَ َقْصِىَ إلَهد أَجَلهُم ذو انين 
ا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فى 0 يَعْمَهُوت 4:27. 

"نقول: إن الثك تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفًا ودلالة على ما في نفوسهم. 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئًا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما 
في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ولا عن مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم 
يرد معانيها ولم يحط بها علمًا. 

بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به وتجاوز لها عما 
تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما 
تكلمت به أو قاصدة إليه. 

فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم, هذه قاعدة الشريعة» 
وهي من مقتضيات عدل الل وحكمته ورحمته. 

فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار فلو ترتبت عليها 
الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة عل الأمة» ورحمة الثه تعالى وحكمته تأبى 
ذلك. 

والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه والتكلم 
به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية» لا يكاد ينفك الإنسان من شيء 
منه. فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله حتئ الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء كما 
تقدمت شواهده. وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان 
بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين» فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الث بها عبده 


117١(‏ إعلام ج؟. 
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اه 

بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. 

أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح: حديث فرح الرب بتوبة 
عبده. وقول الرجل: «أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح 0 

وأما الخطأ من شدة الغضب. فكما في قوله تعاق: ( + وَلَوَيُعَجَلُ له لِلنّاسِ السْرٌ 
أسْيِعَجَالهُم بِالْخَيْرِ لَقضِى إِلَتِمَ أَجَلْهُمْ 4 [يونس: ]١‏ قال السلف: هو دعاء الإنسان 
عن نفسه وولده وأهله حال الغضب. لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي ومن دعئ 
عليه فقضئ إليهم أجلهه”". 

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النبي يه من وقوع الطلاق والعتاق 
فيه هو الغضب وهذا كما قالوه فإن للغعضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد. 

وأما السكران فقد قال الثه تعالكى: « يتما لَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَقرَبُوأ آلصَّلَوة وَأَنْرَ 
ال ري ا 
يكون عالما بما يقول ولذلك أمر النبي 6 رجلا يشكك المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم 
بما يقول أو غير عالم بما يقول ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: «هل أنتم إلا عبيد 
لأبي»”'' ول يكفر من قرأ في حال سكره في الصلاة: «أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما 


د و" 


)١(‏ أخرجه بلفظه مسلم (رقم 717417) وأصل الحديث عند البخاري (رقم 07708 1704) وانظر: فتح 
ال 01 

(؟)انظر: تفسير الطبري (6١//ا1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 77370) ومسلم (رقم )١914‏ وانظر: عمدة القاري .)119-718/1١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده عن عبد الثّه بن حبيب أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعامًا وشرابّاء فدعا نفرًا 
من أصحاب النبي فأكلوا وشربوا حتئ ثملواء فقدموا عليّا يصلي بهم المغرب. فقرأ: (قل يا أيها 
الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد» وأنا عابد ما عبدتم؛ لكم دينكم ولي دين) تفسير 
الطبري (5/ 46) وأخرجه الترمذي (رقم 7077) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه 
أيضًا تمام في فوائده (5/ 778 رقم )١19597‏ وعبد بن حميد (رقم 87) والبزار (5/ 5١١‏ رقم 594) 


اءء 
5 الضوء المَنِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 

وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: « رَبَنَا لا تُوَاخِذْنآ إن 
سكا أو أخَطَأَنا 4 [البقرة: 147]. وقال الله تعالى: «قد فعلت»”'' وقال النبي يل «إن الثه 
قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

وأغا المكره ققد قال الاوتناق :طمن كدر بام من بق إيسي الاين أحكره 
رَقَلبُم مُظَمَونبالإِيمَين) [النحل: ]٠١7‏ والإكراه داخل في حكم الإغلاق. 

وأما اللي فد رقم اللوسان المواعدة نين يحص عت القلت: 

وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم» فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في 
القصد. فهو أو أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة عن مسائل من ذلك 
تقدم ذكر بعضها. 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرعء والواجب حمل كلامه فيه على عمومه 
اللفظي والمعنوي. فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران 
والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. ومن فسره بالجئون أو بالسكر أو بالغصب 
أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيصء ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه 
الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة» فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدئ بتعديها 
وانتفى بانتفائها... 


والحاكم (5/ ١59‏ رقم 7777) وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة. والضياء المقدسي في المختارة 
(180//5 رقم 017) وانظر: تفسير ابن كثير .)001/1١(‏ 

.)0017 /1١( وانظر: فتح الباري‎ )١١7 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

() أخرجه ابن حبان ٠١” /1١7(‏ رقم 719/) وابن ماجه (رقم 57 )٠١‏ والحاكم 7١7/5(‏ رقم )5801١‏ 
والبيهقي في الكبرئ (1/ 7057 رقم )١54171١‏ والدارقطني (5/ ١7١‏ رقم 03737 والطبراني في الصغير 
(رقم 0760 وفي الكبير (5//ا9 رقم ١77/1١١( )١57٠‏ رقم )١١174‏ وني مسند الشاميين 
(5/؟160 رقم )٠١90‏ وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم )77/١/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :)١71/5(‏ ورجاله ثقات. إلا أنه أعل بعلة غير قادحة. ونقل تصحيح ابن حبان في الفتح 
(90/9©). 


ا 


شتت 11 


"“والثة يل رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرهاء لما لم يقصد معناها 
ولا نواها. فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرهاء لا 
يلزمه شيء من ذلك. لعدم نيته وقصده. وقد أتئ باللفظ الصريح, فعلم أن اللفظ إنما 
يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والثّة تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عملء» كما رفعها 
عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا يكفر من جرئ عل لسانه 
لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك؛ كما في حديث الفرح الإلهي 
بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة. فأيس منها ثم وجدهاء فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح»”". ولم يؤاخذ بذلك. وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك» ومن 
هذا قوله تعالى: «* وَلَوَيُعَجَ ل اللّهُ ناس الس سْيِعَجَالَهُمبِالْحَيرِلَقْضِىَ إلَهَمْأَجَلْهُمْ 4. 

قال السلف هو دعاء الإنسان عن نفسه وولده وأهله في حال الغضب ولو استجابه الث 
تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه؛ ولكنه لا يستجيبه» لعلمه بأن الداعي لم يقصده”". 

ومن هذا رفعه صل النه عليه وآله وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق. وقال 
الإمام أحمد في رواية حنبل: هو الغضب. وكذلك فسره أبو داود» وهو قول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضًاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وني يمين الإغلاق» وحكاه 
شارح أحكام عبد الحق عنه. وهو ابن بزيزة الأندلسي قال: وهذا قول علي وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة: إن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. 

وفي سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه: «لا يمين في 
5)١(‏ أعلام ج". 


(1) تقدم تخريجه. 


(") انظر: تفسير الطبري .)57//١5(‏ 


مو 
الضوء لمر عَلَى تسر 

605٠١ |)‏ 
غضب»” كعاتب بولك رعزروا /ه يشبت رفعه فهو قول ابن عباس. 

وقد فسر الشافعي: «لا طلاق في إغلاق)7” “بالقضب» وفسرة به مسروق: فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضى إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب. وهو من أحسن التفسيرء لأن الغضبان غلق عليه باب القصد بشدة غضبه. 
وهو كالمكره.؛ بل الغضبان أو بالإغلاق من المكره. 

”ذلك قوله تعالكى: « + وَلَوَيُعَجَلُ آله لاس لسر آسْيَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِلَقَضِىَ إِلَهِمْ 
أَجَلهُحْ4 [يونس: .]١١‏ 

فقال السلف في تفسيرها: هو الرجل يدعو عل نفسه وأهله في وقت الغضب من 
غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب اين دعاءه لأهلكه وأهلك من دعا عليه ولكن 
لرحمته لما علم أن الحامل له عن ذلك سكر الغضب لا يجيب دعاءه' ©. 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك». قال رسول النْن يِ: «أخطأ من شدة الفرح» ولم يكن بذلك كافرًا لعدم قصده. 
وذكر النبي يل ذلك تحقيقًا لشدة الفرح الذي أفضئ به إلى ذلك. وإنما كانت هذه 
الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل» 
وسيب اللذة إدراك المحبوب. فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويًّا والعقل 
ضعيفًا حدث السكر. لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحبة» وتارة من قوة 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (7/ ٠4‏ 4) مرفوعاء وضعف سنده الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 070). 
(1) أخرجه الحاكم (7/ 7١7‏ رقم )187١‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ /ا7 رقم 977 )1١‏ وأحمد(1891/5) 

بينما أخرج الحديث كاملا الدارقطني كما أشار المصنف رحمه انث (7/ ١54‏ رقم 7) وقال أبن عبد 

الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 008): هذا الحديث لا يصح. وقال الزيلعي في نصب 

الراية (©1/ 718): وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني, وقال: إسناده ضعيف. وقال ابن 

القطان: وعلته سليمان بن أبي سليمان, فإنه شيخ ضعيف الحديث. 
() سبق تخريجه بلفظ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 
ين 
(0) انظر: تفسير الطبري (5١//ا8).‏ 
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السبب الواردء ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق‎ 
والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه.‎ 
عاد عاد‎ 
لَوْشَآ الله ما تلو لكك ولا أذوقدك به قد لفك وبحكة عر من فلي"‎ 0 
20 أفلا تقأوت‎ 


'تأمل هاتين الحجتين القاطعتين بهذا اللفظ الوجيز: إحداهما: أن هذا من انين لا 
من قبلي ولا هو مقدور لي ولا من جنس مقدور البشرء وأن الثه لو شاء لأمسك عنه 
قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم. فلم أتمكن من تلاوته عليكم؛ ولم تتمكنوا من 
درايته وفهمه. الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به. وأنتم 
تشاهدوني وتعرفوني وتصحبوني حضرًا وسفرّاء وتعرفون دقيق أمري وجليله. 
وتحققون سيري؛ هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا 
أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد 
العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. 
هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أحفظ كتايًا ولا أخطه بيميني. ولا صاحبت من أتعلم 
منه. بل صاحبتم أنتم في أسفاركم من تتعملون منهء وتسألونه عن أخبار الأمم 
والملوك وغيرهاء ما لم أشارككم فيه بوجه, ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم 
الأولين والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون عل التفصيلء فأي برهان أوضح من 
هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟.. 
اا سياس لاروك الما اد خاه وله تراه عرد الك ادر 
بمشيئته وإذنه وعلمهء كما قال تعالم: ( قل لَوَ ضَآ للد ما تلوت عليكم عَلَيِكُم وَل أدَرَدكُم 
بهء 4 [يونس: ]1١‏ وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس من قبل ولا 


( مختصر الصواعق ج١.‏ 
١ 7)‏ التبيان. 
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من عنديء ولا أقدر أن أفتريه عل اللة» ولو كان ذلك مقدورالي لكان مقدورا لمن هو 
من أهل العلم والكتابة» ومخالطة الناس والتعلم منهم. ولكن الله بعثني به ولو شاء 
سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني» فلم يدعني أتلوه عليكم وأن أعلمكم به البتة لا على 
لساني ولا على لسان غيريء ولكنه أوحاه إلِّ وأذن لي في تلاوته عليكم» وأدراكم به بعد 
أن لم تكونوا دارين به» فلو كان كذبا وافتراء كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم؛ 
وتدرون به من جهته. لأن الكذب لا يعجز عنه البشرء وأنتم ل تدروا مهذاء ولم تسمعوه 

إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري. 

ثم أجاب عن سؤال مقدر. وهو: أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه. فقال: 
« ققد فَقَدْ لََِت فيكم عُمُرًا من قَبَلهِء 4 تعلمون حالي ولا يخفى عليكم سيري ومدخلي 
ومخرجي وصدقي وأمانتي ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه البتة ولا كان لي به 
علم ولا ببعضه. ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ولا معاناة للأسباب. التي 
أتمكن بها منه. ولا من بعضه. 

وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين: أنه من عند الثن» أوحاه إِيَ وأنزله علِيَّ» ولو 
شاء ما فعل. فلم يمكني من تلاوته» ولا أمكنكم من العلم به» بل مكنني من تلاوته 
ومكنكم من العلم به» فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه. ولم أكن قبل أن يوحى إِليّ 
تاليا له ولا لبعضه. فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته. 

اد عاد 

وحواارق رون الورالي ‏ حَق إذا شر ف الفاك وجَرَنَ هم يربح طَدة 2 
وَفْرِحُوأ ييا جَاءَما ربخ عَاصف وَجَاءَعم الموج بن كل مَكَانٍ وَطَعوَأْ َنِم أجِيط بهذ 
حولص له دن نيتنا ون هدو تكو من الشكرين(4:2 . 

"أمن آناثه (الباهرة هذا :الوواء اللكلفي السضورين نين السجاء والاار شي درك 

بحس اللمس عند هبوبه» يدرك جسمه ولا يرئ شخصه. فهو يجري بين السماء 


.١ج مفتاح دار السعادة‎ ٠ .)1١( 
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والأرض» والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها ني أمواجه. كما تسبح حيوانات البحر 
في الماءء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه» كما تضطرب أمواج البحرء فإذا 
شاء يل حركه بحركة الرحمة» فجعله رخاء ورحمة وبشرئ بين يدي رحمتهء ولاقحًا 
للسحاب يلقحه بحمل الماءء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل. 

وتسمئ رياح الرحمة: المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء 
واللواقح. ورياح العذاب العاصف والقاصف. وهما في البحرء والعقيم والصرصرء 
وهما في البر. وإن شاء حركه بحركة العذاب» فجعله عقيمّاء وأودعه عذايًا أليمّاء 
وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله صرصرًا ونحسًا وعاتيًا ومفسدًا لما يمر 
عليه؛ء وهي مختلفة في مهابهاء فمنها صبا ودبور وجنوب وشمالء وفي منفعتها 
وتأثيرها أعظم اختلاف: فريح لينة رطبة تغذئ النبات وأبدان الحيوان» وأخرئ 
تجففه. وأخرئ تبلكه وتعطبه. وأخرئ تشده وتصلبه. وأخرئ توهنه وتضعفه. ولهذا 
يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها: فريح 
تثير السحاب. وريح تلقحه. وريح تحمله على متونهاء وريح تغذئ النبات» ولما 
كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحًا مقابلتهاء تكسر سورتها 
وحدتهاء ويبقئ لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة» وأما ريح العذاب فإنه ريح 
واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاكء ما ترسل بإهلاكه» فلا تقوم لها ربح أخرئ 
تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتهاء بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه 
شيء» يدمر كل ما أتئ عليه. 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البر. وأما ف البيسن 
فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحدء 0 تعالى: ( هو الذذى يُسَيَركْ فى لالض 
حَقٌ ذا كسم فى الف وَجَرينَ ووم بريح أ طَيْبَةِ وَقَِحُوأ ينا جَاءَيَا ريح عَاصِفوَجَاءَهُمْ 
آلْمَوَحُ من كل مَكَانِ 4 [يونس: ١؟]‏ فإن النبفن إنما شير بالريج الواحدة. التي تأتي من 
وجه واحدء فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرهاء فالمقصود منها في 


42 جل ل سس 2 
البحر خلاف المقصود منها في البر. إذ المقصود في البحر إن تكون واحدة طيبة لا 


يعارضها شيء؛ فأفردت هنا وجمعت في البر. 

ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات 
ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يفلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة. 
ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها عل متنه؛ فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل 
في الزق مثلا وامتلأ به. ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره» وتحامل عليه 
ليغمسه في الماء لم يطق» ويضع الحديد الصلب الثقيل علِن وجه الماء فيرسب فيه 
فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد. ومبذه الحكمة 
أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه. وكذلك كل 
مجوف حل فيه الهواء. فإنه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء 
فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة. 

فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به 
حتئ أمن من الغرق. وهذا كالذي يهوئ في قليب. فيتعلق بذيل رجل قوي شديد. 
يمتنع عن السقوط في القليب؛ فينجو بتعلقه به» فسبحان من علق هذا المركب العظيم 
الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة. ولا عقدة تشاهد... 

” “ومن هذا الباب ذكر الرياح في القرآن جمعًا ومفردة» فحيث كانت في سياق الرحمة 
أتت مجموعة؛» وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة. 

وسر ذلك: أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع» وإذا هاجت منها 
ريح أنشأ لها ما يقابلها وما يكسر سورتها ويصدم حدتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة 
تنفع الحيوان والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سورتهاء فكانت في 
الرحمة ريحًاء وأما في العذاب فإنها تأي من وجه واحد وحمام واحد لا يقوم لها شيء؛ 
ولا يعارضها غيرها حتئ تنتهي إلى حيث أمرت. لا يرد سورتها ولا يكسر شرتهاء 


.ا١ج بدائع‎ ١180١( 


2 وز 
شولط لوس 
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فتمتثل ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه» ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلها 
عاك عاد بأنها عقيم» فقال: ( إذ أرَسَلمَا عَلَِمُ آلرِيحَ ألْعَقَمَ 4 [الذاريات: .]4١‏ وهي التي لا 
تلقح ولا خير فيهاء والتي تعقم ما مرّت عليه. 
ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس: هو النذى يررك فى لمر 
ابعر حَقّ إِذَا كُمتّر فى فلك وَجَرينَ هم بريح طَْبٍَوَقرِحُوأ يها جَاءَتهَا ريح عَاصِفٌ» 
[يونس: ”] فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد؛ لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل 
بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة» سيرها من وجه 
واحد”"» فإذا اختلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك 
فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيبء دفعًا لتوهم 
أن تكون ريحًا عاصفة» بل هي مما يفرح بها لطيبها. 
فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها 
فرحًاء ويتغذئ بها عن الطعام والشرابء والحمد لله الفتاح العليم» فمثل هذا الفصل 
يعض عليه بالنواجذ. وتثنئ عليه الخناصر فإنه يشرف بك عل أسرار عجائب 
تجتنيها من كلام الله والثه الموفق للصواب. 
نشي 
( إِنْمَا مَثَلُ آلْحَيَوْةٍ آلدُنْيَا كَمَاءٍ أنرَلْتَدُ مِنَ آلسَمَاءِ فَأَخَتَلّطَ به َبَاثُ آلأرَض مِما 
يَأَكلٌ النَاس وَالْأَتْعمُ حَمّ إِذَآ أَحَدَتِ لض زُحَرَقَهَا وَازَيدتَ َك مله اد 
قَدِرُونَ علا أثّنهَا مرا لَيلاً أو بارا فَجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن ل . قري بالامين. 
لِك تقض للبت لِقَوْ رِيتَفَكرُوت :2 :4 
'“شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزيّن في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبهء 


)١(‏ في الأصل: إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرهاء ولعل الصواب ما أثبتناه. (ج). 
(؟) 16 إعلام ج١ا.‏ 
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فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه مهباء حتئ إذا ظن أنه مالك لها قادر عليهاء سلبها بغتة 
أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب 
ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به» ويظن أنه قادر عليهاء مالك لهاء فيأتيها 
أمر الث فتدرك نباتها الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرًا 
منها؛ فكذا حال الدنيا والواثق بها سواءء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. 

ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات» والجنة سليمة منها قال: « وَاَّهُ يَدَعْوَأ إلى 
دَار آلسَّلَمِ 4 [يونس: ]١5‏ فسماها هنا: دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها 
في الدنياء فعمّ بالدعوة إليهاء وخص بالهداية من يشاءء فذاك عدله وهذا فضله. 

وقال خالقها سبحانه اونما ل الخيزة و لدّنْيَا كمَاءٍ أَنرَلْهُ مِنَ آلسَّمَاءِ فَآخْتَلَطَ 


رذ رتسم 


بد- تبَاتُ الأزض مما يَأكُلُ آلنّاس وَالأَتَعَمٌ حَقّ إذَآ أَحَدْتٍ الأزض رُخْوفَهَا ركيت 
وَظَرٌى أهلها أَجَم نَم قدِرُوت عَلَيآ أتنهَآ أمرءًا ليلا أَوْيَارًا فَجَعَلئَهًا حَصِيدًا كأن ل 
اي َدَلِك نُفَضِلُ اليب لِقَورٍ يََفكرُوت رق وَآشَّهُ يَدَعْوَأْ إل دَارِ 
صلم وَّدِى من يَشَآءُ إل صِرّطر مُسْتَقم () 4 [يونس: 014 0؟] فأخبر عن خسة الدنيا 
وزهّد فيهاء وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى: « وَأَضْرِتَ هم مَكَلَ آلنيوة 
آلدَنيَا كمَاءِ أله ِنَآلشمَاء فَأختلط يو بات الأزض فَأَصْبَحَ شما تَذرُوه ريح 
وَكان الله عَلىْ كل سي مُقَتَدِرًا و2) الْمَالُ وَالْبَئُونَ زِيئة الحَيَّؤةٍ ا وَالْسْقَيَتُ 
الصُلِحَت حي عِندَ 56 واي وَخَمرأمَلاً 4 [الكيف: ٠‏ . وقال تعالى: 3 أَعَلموَأ 
نما آلحَيوةٌ آَلدّنيَ عب وَهُو وَزِيكةٌ فاح يك وك وَتَكارُ فى الأول الود" كَمَثْلٍ 
غَيثٍ أَعجَب الْكُفار كَبَاتهُ: َه توم فيه مُصفر ئ سكاف بكرن طم" وَفى الأآخْرَةٍ عَذَ اب 
شَدِيد وَمَغْفِرَة مِْنَ الله وَرِضْوٌ ون وَمَا الْحَيَرةٌ لديا إل مُعَدمٌ لْغرُورٍ4 [الحديد: ]. 

وقال تعالم: ١‏ ذُيْنَ لئاس حُبُ الشهُوات ين اليْسَاءِ وَالْبَنَ وَالْمََط رٍ الْمُقَطَرَةٍ 
ممح ألذَهَب وَالْقِضَّةٍ وَلْخَيْلٍ الْمْسَوْمَةِ وَالأتعَر وَالْحَرث ذَلِكَ مَتَنعُ آلْحَيَوةٍ آَلدَّنْيا 


وام و سه 


شواط رن 


”3ه 
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وَاللَّهَ عِندَهُد حشري المَعَابِ 20 : * قل أوْتككر بِحَثر مِن دَلِكُم للذين الفذا عِندَ 
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وَآلَّهُ بَصِيرْ بِالْعِبَادٍ 4 [آل عمران: 0314 .]1١5‏ يك « وَفْرِحُوأ بِالْحَيَوةٍ آلدّتيًا وَمَ 
آلْحَيّوة آلدَّنْيًا فى الآخرَةٍ إل تدم [الرعد: 0 
عد د 


_ 


وَللَهبَدعُو إن ذَارٍ الل وجدى مَيَاء إل صمرطر مُستقم 2 2 لان نموا شمن 

اق وَلَا يَرَهَقُوْجُوهَهُمَ موا له ولك أصيث كك هَدَفِيا حَِدُونَ4)39. 
"هال الثه تعالى: « وَاللّهُ يَدَعْوَأ إى دَارِ آلسّلّمِ» [يونس: 5؟] وهذا حث عل إجابة 

هذه الدعوة. والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسمًا لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب 
والحور العين والأنمار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة» فإن «الجنة» 
اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 

ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه اللن الكريمء وسماع كلامه وقرة 
العين بالقرب منه وبرضوانه» فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداء فأيسر يسير من رضوانه: أكبر من الجنان وما 
فيها من ذلك كما قال تعاق: 8 وَرِضْوَانُ م أللَّهِ أكبرٌ4 [التوبه: 77] وأتئ به منكرا 
في سياق الإثبات أي: أي شيء كان من رضاه عن عبده ف فهو أكبر من الجنة. 

قايل نك يقنشي ولكن قليلك لايقاللهتقليل”” 


)١(‏ تقدم آخخر البحث في أول هذه السورة علن قول الته تعاق: ( إن النيرت لا يجُورت لقآ نا وَرَضْوأ 
بالحيّرةٍ» [يونس :7و الآية(ج). 

٠ (0‏ مدارج ج؟. 

(3) هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إلى عبيد الث بن أحمد بن علي الميكالي المتوق سنة 475ه وكان 
أميرًا من الكتاب الشعراء؛ من أهل خراسان. وذكر البيت عبد الرحيم العباسي أبو الفتح المتوق سنة 


دع رذ 
2 الضوء المَنِيرٌ عَلى التّفيِير 

وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية: «فوالثة ما أعطاهم الثد شيئا أحب إليهم من 
النظر إلئ وجهه»”". 

وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تجال لهم ورأوا وجهه عيانا: نسوا ما هم فيه من 
النعيم وذهلوا عنه ول يلتفوا إليه. 

ولاريب أن الأمر هكذاء وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» ولا سيما 
عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة» فإن المرء مع من أحب”". ولا تخصيص في 
هذا الحكم. بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا. 

فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرة 
العين بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوبء الذي لا شيء أجل منه ولا 
أكمل ولا أجمل قرة عين البتة. 

وهذا ‏ والثه- هو العلم الذي شمر إليه المحبون. واللواء الذي أمه العارفون. وهو 
روح مسمئ الجنة وحياتهاء وبه طابت الجنة وعليه قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد اللن طلبًا لجنته ولا خوفا من ناره؟ 

وكذلك النار ‏ أعاذنا الث منها ‏ فإن لأرباءها من عذاب الحجاب عن الث وإهانته 
وغضبه وسخطه والبعد عنه: أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب 
هذه النار في قلومهم: هو الذي أوجب التهابها في أبدا:هم» ومنها سرت إليهاء فمطلوب 
الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين: هو الجنة ومهربهم من النار» والثه 


4ه في كتابه معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص ونسبه إلى أبي نصر أحمد الميكالي. وذكره 
أيضًا العظيم آبادي في عون المعبود (7/ )١7‏ وفيه: «يكفيني» بدل «يقنعني» وينسب هذا البيت إلى 
جعفر بن حمد بن محمد الحلي. شاعر عراقي من أهل الحلة. ولد بها سنة /1171/1ه وتوفي سنة 
6ه له الجعفريات في رثاء أهل البيت وسحر بابل وسجع البلابل وهي نسبة غير صحيحة. 

.)47 /0( وانظر: عمدة القاري‎ )١18١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

,)004-050 /٠١( وانظر: فتح الباري‎ )514٠ أخرجه البخاري (رقم 5179:7174) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)185/1١5( وشرح النووي‎ 


ل 2 يس 
ره 1 سقة) - 
0 ]| 


المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالثه» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

('“حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا أيوب بن أبي شبيب الصنعاني قال: كان 
فيما عرضنا على رباح بن زيد حدثني عبد الث بن نمير: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله #5 يقول: «لا تنسوا 
العظيمتين» قلنا: وما العظيمتان يا رسول النّن؟ قال: «الجنة والنار»”". 

وذكر أبو بكر الشافعي من حديث كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله 3 
يقول: «اطلبوا الجنة جهدكم, واهربوا من النار جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن 
النار لا ينام هاريهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره. وإن الدنيا محفوفة باللذات 
والشهوات. فلا تلهينكم عن الآخرة»”". 

أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها ولها عدة أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد 
باعتبار الذات. فهي مترادفة من هذا الوجه. وتختلف باعتبار الصفات» فهي متباينة 
من هذا الوجه. وهكذا أسماء الرب يه وأسماء كتابه» وأسماء رسله. وأسماء اليوم 
الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من 
أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. 

وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» ومنه الجنين لاستتاره في البطن» 
والجان لاستتاره عن العيون» والمجن لستره ووقايته الوجه. والمجنون لاستتار عقله 


,٠١)١(‏ حادي الأرواح. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم 57) والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 17 4) والدولابي في الكنى 
(4/7١١).وانظر:‏ التخويف من النار (ص؟37 0777-7 , 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير )3٠١ /١4(‏ رقم 54 5) وعنه أبو نعيم في صفة الجنة مختصرًا (رقم )7١‏ وكذا 
أخرجه الطبراني مختصرًا في الأوسط (4/ 77 رقم 037147 وقال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار 
(ص )١١‏ ويروئ هذا الحديث أيضًا عن يعلل بن الأشدق عن عبد | له بن جراد عن النبي يل» وأحاديث 
يعن بن الأشدق باطلة منكرة. وذكره المنذري في الترغيب (5/ 757-756 رقم 001*1) وسكت عله. 


الضَّوْءُ الْميِيرُ عَلَى التَفْسِير 
0ه ًّ 

وتواؤية غنف والجان وهي الح الصغيره الرقيقة» ومنه قول الشاعر: 
قرت ويا دوس دوست فلو جني إنسان من الحسن جَنَّتِ 5 
أي: لو غطى وستر عن العيون لفعل مها ذلك. 
ومنه سمئ البستان جنة» لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه. قلا د يستحق هذا 

الاسم إلا ثير الأشجار مختلف الأنواع. 

2 0 8 وه ع م #6وس ا 2 
والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غيره؛ ومنه قوله تعالى: ١‏ اعخندذوا ايمدهم 

)5( 

جِنَة » و سا 
زف 000 5 8 5 0001 م 
عند ريم 4 [الأنعام: : 1117] وقوله: ( ولق يدعو دا الكل » ابونى: 5 وهي 5 
هذا الاسمء فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه» وهي دار اللن واسمه هه 
السلام الذي سلمها وسلم أهلها « وَتِيكُمَ فيا سَلَدمٌ 4 [يونس: 6٠١‏ « وَالْمَلتبكة 
يَدَخُلُونَ عَلَيم من كل بَابٍ (2) سَلَمْ عَلَيْكْريِمَا ص صَبَرَثمٌ 4 [الرعد: 7 14] والرب تعالل 
يسلم عليهم من فوقهم, كما قال تعالى: ١‏ ّم فِها فَكهَةٌ وَهُم ميد عُونَ ارك سلدم قؤّلا 
مْن رَتِ رَحِيمٍ 4 [يس: 07. 108]» وسيأتي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالق 
عليهم في الجنة وكلامهم كلهم فيها سلام» أي لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل» كما 

قال تعالى: 9 لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا إلا سَلَدمَا 4 [مريم: 57]. 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ 111) ونسبه إلى الشنفرئ» وذكر 
عجزه ابن الأثير في النهاية /١(‏ 04 "7) ونسبه أيضًا إلى الشنفرئ» وهو عمرو بن مالك الأزدي شاعر 
جاهلي من فحول الطبقة الثانية» وهو صاحب لامية العرب. شرحها الزمخشري. وفي الأمثال: «أعدئ 
من الشنفرئ)» لأنه من فتاك العرب وعدائيهم. مات سنة ١‏ قبل الهجرة. وانظر: أخبار النساء لابن 
الجوزي (ص 7374) والإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي (ص )١١١‏ والبديع في نقد الشعر 
لأسامة بن منقذ (ص 55060). 


() المجادلة: 6" والمنافقون: ؟. 
() ”لا حادي الأرواح. 


0 
شولط لوم 
١‏ “ام /ا- 


وأما قوله تعالى: « وَأمَّآإِن كان مِنْ أصض ب آلْيَمِينِ وج فَسَلَّمٌ لَك مِنَ أصك ب اليّمِينِ» 
[الواقعة: ]4١ .4٠‏ فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما وردوهء وقالوا أقوالًا لا 
يخفى بعدها عن المقصود. وإنما معنئ الآية والثه أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن 
الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين» أي: فسلامه لك كائئًا من أصحاب اليمين 
الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن النار وعذاهاء فبشر بالسلامة عند ارتحاله من 
الدنيا وقدومه عل الثن» كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: أبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان. وهذا أول البشرئ التي للمؤمن في الآخرة. 

الاسم الثالث: دار الخلد. وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدّاء كما قال 
تعالى ارات عدر )ابه »6 وقال: جو زوقلا لررقانا له يو ساروو: 
ه]ء وقال: ( أَكُلْهَا دَايِمٌ وَظَِ 4 [الرعد: 5*]» وقال: « وَمَا هم مَِنَا يِمُخْرَحِينَ » 
[الحجر: 54]» وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات 
أهلها إن شاء الثن تعالى. 

الاسم ارايو دار المقامة» قال تعالى حكاية عن أهلها: « وَقَالُوأ آْحَمَدُ يِه ألذِى 
0 82 إِبتَ ريا لَفَفُورٌ شَكُورٌ 2 اذى أَحَلَنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِك4 لا 
يَمَسّنَا فنا تَصَبُ4 [فاطر: 4*, ه"] قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود. أقاموا فيها أبداء لا 
يموتون ولا يتحولون منها أبدّاء قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة» يقال: 
أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقامًا. 

الاسم الخامس: جنة المأوئ. قال تعالك: « عِندَهَا جَنَةُ ألَأَوَىَ 4 [النجم: .]1١‏ 
والمأوئ: مفعل من أوئ يأوي إذا انضم إِلى المكان وصار إليه واستقر به. وقال عطاء 
عن ابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال مقاتل والكلبي: 
هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة المأوئ جنة فيها طير خضرء 


الصّوْء امير عَلَى التَفْسِير 

07 
ترتع فيها أرواح الشهداء” ''. وقالت عائشة رضي اله عنهاء وزر بن حبيش: هي جنة 
من الجنان ا من أسماء الجنة. كما قال تعالك: (وَأما مَنْخَافَمَقَام رَيْهء 
ونه َلنفْسَ عَنٍ أطَوَئ ( فَإِنَ أن هي الْمَأوَئ 4 [النازعات: ٠‏ وقال في النار: « فَإِن 
َلبَجِمٌ هىَ الْمَأْوَى © [النازعات: 9*] وقال: لِوَمَأُوَدكٌ النَارُ» [الجائية: ؛ *]. 

الاسم السادس: جنات عدن. فقيل: هو اسم لجنة من الجنان. 

والصحيح: أنه من لجملة الجنان» وكلها جنات عدن. قال تعالل: « جَنَتِ عَدّنٍ 
ألّى وَعَدَ آَلبحَنٌ ماهد يَآلْقيبٍ) [مريم: 0 

5 

وقال تعاق: ( جَنََتُ عَدَنِ يَدَ حْلُوبَانْحلُونَ فيا مِنَأُسَاوِرَمِن ذَهَسِ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسْهِم 
ًا حَرِيرٌ4 [فاطر: 7] وقال تعالى: ( وَمَسَدِكنَ طَيبَةٌ فى مجنت عَذنٍ 4 [التوبة: /1]. 

والاشتقاق يدل علن أن جميعها جنات عدن. فإنه من الإقامة والدوام» يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته» وعدنت الإبل مكان كذا لزمته. فلم تبرح منه. 

قال الجوهري: ومنه جنات عدنء أي إقامة. ومنه سمئ المعدن بكسر الدال. لأن 
الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء» ومركزه كل شيء معدنه» والعادن الناقة المقيمة في 
المرعئ. 

('“قوله تعالى: « وَآللّهُ يدأ ذارآلشلم ويد من يسا إل حرط متمق * 
لَِذِينَ أخسَئُوا آَحْسَى وياد و وَل يَرَهَقُ وَجْوهَهُمْ رُوَلَا ذَِه وَْتك أصكبُ أله هم 
فِييَا خَطِدونَ 4 [يونس: 51058]. 

فالحسنئ الجنة» والزيادة النظر إلى وجهه الكريم كذلك فسرها رسول الله وَل الذي 
أنزل عليه القرآن. فالصحابة من بعده. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7١5‏ رقم )١1475‏ وابن المبارك في الجهاد (رقم )1١‏ وأبو نعيم في حلية 


الأولياء (78051/64). 
7٠١5 )1(‏ حادي الأرواح. 


ونين 
عدى]- 
كما روئ مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدال رحمن بن 
أبي لين عن صهيب. قال: قرأ رسول الله : ( * لَلَذِينَ أَحَسَئُوأ آلحُسَ وَزِيَادَة4 قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النارء نادئ منادٍ: يا أهل الجنة: إن لكم عند الثن 
موعدا ويريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء 
ويدخلنا الجنة. ويزحزحنا عن النارٌ فيكشف الحجاب فينظرون الثن» فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه. وهي الزيادة»''2. 
وقال الحسن بن عرفة: حدثنا سلم بن سالم البلخي. عن نوح بن أبي مريم عن 
ثابت عن أنس قال: سئل رسول الذْه 4 عن هذه الآية « لِلَذِينَ أَحَسَئُوا آلحُسَى وَزِيَادَةٌ» 
قال: «للذين أحسنوا العمل 4 الدنيا الحسنئ وهى الحنة. والزيادة وهى النظر إلى 
وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميد: حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج» 
حزن ا« الس 0 000 7 
عن عطاءء عن كعب بن عجزة عن النبي كقِدٌ في قوله تعالى: «١‏ للذدين احسنوا الحشئ 
وَزِيَادَةٌ 4 قال: «الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله»”' قلت: عطاء هذا هو 
الخراساني» وليس عطاء بن أبي رباح. 
قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زهيرًا وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح: حدثنا الوليد بن مسلم: 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١14١‏ وانظر: عمدة القاري (0/ 47). 
(؟) أخرجه الدارقطني في رؤية الث (رقم 77) والخطيب البغدادي في تاريخه (/ )١1١‏ وابن عدي في 
الكامل إضة ا شفرهة والذهبي في السير بسنده )1١17/757(‏ وقال: نو تالف وسلم ضعفوه. وقال ابن 
عدي: وهذان الحديثان لعل البلاء فيهما من نوح بن أبي مريم وهو أبو عصمة المروزي قاضيهاء فإنه 
من سلم بن سالمء ولسلم بن سالم أحاديث إفرادات وغرائبء وأنكر ما رأيت له ما ذكرته من هذه 
الأحاديث. وبعضها لعل البلاء فيه من غيره» وأرجو أن يحتمل حديثه. 
() أخرجه الطبري في تفسيره )٠١17/١1١(‏ والبيهقي في الاعتقاد(ص 5؟١).‏ 


الضّوْءُ الْميرٌ عَلَى اتير 

اه 
كعب قال: سألت رسول الثه يل عن الزيادة في كتاب الثه وك قوله تعالى: « لَلَّذِينَ 
حَسَئُوا آلحُسْ وَزِيَادَةُ» قال: «الحسنئ الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله 705" . 

وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبان» عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع 
أبا موسئ يحدث أنه سمع رسول الثن يخ يقول: «يبعث للد 5 يوم القيامة مناديًا 
ينادي: يا أهل الجنة بصوت يسمع أوفم وآخرهم. إن الله وعدكم الحسنئ. 
والحسنئ: الجنة. والزيادة.: النظر إلى وجه الثد قق)7" . 

("فتأمل قوله: ( عَأمِنُ من فى السّمَآءِ أن حسف بِكُمُ آلأرض فَإِذَا هى تَمُورُ رتم م 
أَمِنتم من فى السّمَاء أن يُرْسِلٌ عَلَيَكُمَ حَاصبًا 4 [الملك: 17017] كيف أفردت هنا لما كان 
المراد الوصف الشامل والفوق المطلقء ول يرد سماء معينة مخصوصة. 

ولما لم تفهم الجهمية هذا المعنئ أخذوا في تحريف الآية عن مواضعهاء وكذا قال 
اللن تعالى: « وما يَعْرْبُ عَن ربك ين يُثقَالٍ ذَرّفى الأزضٍ وَلَا فى آَلسَمَآ ءِ 4 [يونس: ]5١‏ 
بخلاف قوله في سبأ: ( عَي اليب لايرب عَنْهُ تقال درو ميوت وَلافى الأزض» 
[سبأ: *] فإن قبلها ذكر سبحانه سعة ملكه ومحله وهو السماوات كلها والأرض 

ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس. 

واال ججر ات يري ل ردقال ور هَوَآمَهُ فى آلكمَنوت وفى الأزض يَخلمْ 

كُمَ وَجَهَرَكُم4 [الأنعام: 8] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف 
بما في اسمه تبارك وتعالى من معنئ الإلهية» فالمعنئ وهو الإله وهو المعبود في كل 
واحدة من السماواتء. ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود. فذكر 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (01017/11 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 078١‏ والفسوي في 

المعرفة والتاريخ (/ 7374) وانظر: عند القاري 1107/87 وتعسير ائن كير 1118/11: 
(؟) أخرجه الطبري 2٠١6 /١١(‏ واللالكائي (رقم 0/87 وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 410) وتخريج 


الأحاديث والآثار(7/ 176). 
2 6 بدائع جا . 


الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 

ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بهاء فقال: 
الوقف التام علق ( أَلسَمَوتٍ» ثم يبتدئ بقوله: ( وَفى آلأرْض يَعْلَمُ 4 وغلط في فهم 
الأكوو ان مساماننا أخير نكي وعورقر لمحن أهل التقسير. 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: ( فَوَرَتِ ألِسَمَاءِ وَلأَرَض إِنهه لَحَقٌ مَل مآ أَنكُمْ 
تَطِقُونَ 4 [الذاريات: 58] إرادة لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وكل ما سفلء فلما 
كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمئ سماء وكل ما يسمئ أرضاء 
وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير» وإن تبدلت عين السماء والأرض. 

فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله: « يُسَبَحُ يِه مَا فى أَلسَمَيوتٍ وما فى الأزض » 
[الجمعة: ]١‏ في جميع الصور لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكاءها على كثرتهم وتباين 
مراتبهع» ل يكن رامن جع متعلهم: 

ونظير هذا جمعها في قوله: ( وَلَهُم مَنْفى أَلسّمَعوَت وَالأَرَضٍ وَمَنْ عِندَهُه لا يَسْتَكِيرُونَ 
عَنّ عِبَادَّيَهِء وَلَا يَسَتَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء: 19]. 

وكذلك جاءت في قوله: ( تُسَبَحُ لهُ آلسَموَتُ آلسَبَعٌ 4 [الإسراء: 44] مجموعة إخبارا 
بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها عن اختلاف عددهاء وأكد هذا المعنئ بوصفها بالعدد. 
وم يقتصر على السماوات فقطء بل قال: « آلسّبَعْ 4. 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: « وَفى أَلسَّمَاءٍ ررْقكرَوَمَا تَوعَدُونَ 4 [الذاريات: 17] 
فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة. وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل واحدة 
واحدة من السماوات. فكان لفظ الإفراد أليق مها. 

ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله: ظ قل لا يَعْلَمُ مَن فى أَلسَّمَيوتِ وَالأض 
َلْعَيِبَ إِلَا آلّهُ 4 [النمل: 10] لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة 
واحدة من السماوات أتى مها مجموعة. 


الضّوء الْمُيرُ عَلَى التَمْيِيرِ 

0,331 

وتأمل كيف لم يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة. حيث وقعت لما 
لم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسهاء بل المراد الوصفء وهذا باب قد فتح 
الله لي ولك فلجه. وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه: جمعًا وإفراداء 
وتقديما وتأخيرّاء إلى غير ذلك من أسراره. فلله الحمد والمنة» لا يحصي أحد من 
خلقه ثناء عليهه فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالق: في صورة يونس: ل قل من 
يَرَزْقكم مِنَ آلسَمَاءٍ وَالأرْض من يَمْلِكُ السَمْعَ وَآلأَنِصَرٌ) [يونس: ]"١‏ وبين قوله في 
سورة سبأ: « * قل من يَرَرُف؟ مرح ألصَموتٍ والأرض ‏ فل أله [سبا: ؛1]. 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقاء فتدبر السياق تجده 
نقيضا لما وقع. فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به» ولم يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومدبر أمورهم وغيرهاء ومخرج الحي من الميت» والميت من الحيء فلما كانوا 
مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم, إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» 
فكيف يعبدون معه غيرهء ويجعلون له شركاءء لا يملكون شيئا من هذاء ولا 
يستطيعون فعل شيء منه. ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعال: « فَسَيَقَولُونَ اللّهُ» 
أي لابد أخهم يقرون بذلك ولا يجحدونه فلابد أن يكون المذكور مما يقرون به. 
والمخاطبون المحتج عليهم ببذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء. التي يشاهدونها بالحس. ول يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من 
سماء إلى سماء؛ حتئ تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هناء 
فإنه لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لاسيما والرزق هاهنا إن كان هو المطرء 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب. فإنه يسمئ سماء لعلوه. 

وقد أخبر سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله: « اله لذ لذى يُرْسِل الرَيحَ 


ل عي سه 


فَبُكِير سَحَابا فَيَبَسطْه فى آَلسَمَاءٍ ء كيفيشًا م » [الروم: 144]. 


م ريس 
لاه ا 


والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك. وهذا معلوم بالحس» 
فلا يلتفت إلى غيره. فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد 
السماء. لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب 
والأرواح» ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق 
من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 
والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية» وما به قوام العالم العلوي والسفلي من 
أعظم أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به» فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء 
إليهم. بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سورة سبأء فلم يتتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السماوات» 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيهاء وم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون؛ 
فقال: © قل مَن يرَرُفكُم م السَمَوتٍ وَالأرضي قل آلَّهُ4» وم يقل: سيقولون الثد. 
فأمر تعالى نبيه ك أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده. الذي ينزل رزقه على اختلاف 
أنواعه ومنافعه من السماوات السبعء وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة 
من الاثنين» إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر. 

”“وأما تقديم السماء على الأرضء ففيه معنى آخر غير ما ذكره وهو أن السموات 
والأرض تذكر غالبا في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومعلوم أن 
الآيات في السموات أعظم منها في الأرضء لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها 
وشمسها وقمرها وبروجها وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو علاقة ترفعها إلى غير 
ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتهاء ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع 
الناظر فيها البصر كرةء بعد كرة ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل 
والفطورء فالآية فيها أعظم من الأرضء وفي كل شيء له آية» سبحانه وبحمده. 


الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
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وأما تقديم الأرض عليها في قوله: ١‏ وَمَا يَعَرّبُ عن رَبَكَ مِن مَثَقَالٍ ذَرَّةَفى أ 
وَلَا فى آلسَّمَآ ءِ © [يونس: ل 0 
في ضمن قول الكفار : <لا تَأَِبا لسع ُلْبَق وق لَتَأَتَئَكُمْ غيل مِأَلَقيبٍ لا يَخرْبُ 
عَنَهُ مِتْقَالُ ذَرَةٍ قفى أَلسَّمَيوّت وَلَا فى الأرض »4 [سبأ: *] كيف قدم السموات هناء لأن 
الساعة إنما تأي من قبلها. وهي غيب فيها ومن جهتها تبتدئ وتنشأء ولهذا قدم صعق 
أهل السموات على أهل الأرض عندهاء فقال تعالى: « وَُفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى 
ميوت وَمّن فى آلأرَضٍ» [الزمر: 14] وأما تقديم الأرض عل السماء في سورة يونس» 
فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم 
دقيقها وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضىئ ذلك ذكر محلهم وهو الأرض 
قبل ذكر السماء. فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه 
كلام الثد تعالق» وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا. 
د اد د 


صدرؤين 
اس حوس لمع 
في ري مما تزَلَْا عَلَى عَبَدًِ 4 إلخ فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي أنزله على عبده. 
وأنه كلام النه أن يأتي بسورة واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سوره؛ ثم فسح 
له إن عجز عن ذلك أن يستعين ‏ بع اكه الابسا اين المخارتين. 
5 
وقال تعالم: < آَم يَقُولُونَ آفْتَرنهُ َل فَأَتُوأ سور مِثَلهِء وَادَعْوأ م مَنِ أَسْتَطْعْتّم من دُونِ 


.١ج مختصر الصواعق‎ 7 )١( 


ومع 


كك115__-- لل “0# 
لل إن كم صَدقِينَ 4 [يونس: 54]. وقال تعالى: (أم يَُولُو فته قل فَأَنُوأ يشر سْوَرٍ 
مُفتَريّسٍ) [هود: 1]. وقال تعالى: « َم يَقُولُونَ تََوَلهُم بل لا يُؤيُونَ 29 فَليَأنُوا 
يحَدِيتْ مَثَّلهِءَ إن كاثوأ صَددقِيرَتَ 4 [الطور: #"ى 5 97]. 

ثم سجل عليهم تسجيلا عامًا في كل مكان وزمان بعجزهم, ولو تظاهر عليه 
الثقلان» فقال تعاكق: « قل لَِّنِ آَجَتَمَعَتٍ الإنسٌ وَاَلَجِنٌ عَلْ أن يَأَنُوأْ بمِثْلٍ هنذا 


- 


آلْرَان لا يَأنُونَ بمِثْلهء ولَوؤكات ب سُجُمْ ِبَعْ ضٍظَهِيرًا 4 [الإسراء: 84]. 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح. الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدّاء ولا فوقه مزيدّاء ولا 
وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أوضح منه برهاناء ولا أبلغ منه بيانًا. وقال في إثبات 
قر زسولة اعقان المعامل لأحؤالةوذعوتة روما ععاء بم ل« افلى يديرو العؤل ا 
جَاءَهم ما لَرْ يَأْتِ َابَاءَهُمْ الأَوَِّينَ 2 أم لَر يَعْرِقُوأْ رَسُوهُمَ فَهُمَ لَهْم مُكرُونَ وم آم 
يَقُولُونَ بهِ- جه بَلَ جَاءَهُم بِآلْحَق وَأَكَدْره لِْحَقكرِهُونَ » [المؤمنون: 0-24/]. 

فدعاء سبحانه إلى تدبر القول. وتأمل حال القائل» فإن كون القول كذبًا وزورًا 
يعرف من نفس القول تارة» وتارة من تناقضه واضطرابه» وظهور شواهد الكذب 
عليه» ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب والفجور والمنكر 
والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لآفعاله» ولا يأتي منه من القول والفعل ما 
يتأني من البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب,. بل قلب هذا وقصده 
وعمله وقوله يشبه بعضه بعضًاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضًاء 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله» وحينئذ يتحقق لهم 
ويتبين حقيقة الأمرء وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق. 

الأقولة اق طابل كذيوا يمنا لذ حخيطوا يعلمفه وَلما يام تأوِيلهُ. كَذَالِكَ كدَّبَ 


(15801 أعلام ج١.‏ 


الصّوء الْمُيرُ عَلَى التَمَسِير 
-]] ٠ه‏ 
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لَذِينَ مِن قَيِلِهِرْ فَانظرٌ كيفكات عنقبّة آلظيلمِيرت 4 [يونس: 9"] فأخبر أن من قبل 
المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم, فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. 


عاد عاد اد 
( وَمِنكُم من يسْعَمِعُونَ يلك َكَأَنتَ مُسَمِعٌ ألصّمَ وَلَوْ كاثوأ لا يُعَقأُورت :2 وَمِنكُم 
من يَعطرٌ للك َفَأَنتَيدِى الْعُمَىَ وَلَوْكانُوا لايْتصِرُوت :4:23. 
'اختلف ابن قتيبة وابن ن الأنباري في السمع والبصرء أيهما أفضلء ففضل ابن قتيبة 


سه رع ملعم 


المحم ووافقه طائفة. واحتج بقوله تعالمل: « وَمِنكُم عن تمكو إلبك أقأنتٌ تُسَمِعٌ 
ألصّمَ وَلَوَ كانُوأ لا يَعْقلُورَتَ 29 6و م ينظ لبك أنانك فك القن وَلَوَ كانُوأ 

لا يبَصِرُورتَ »4 [يونس: 047 47]» قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل ولم يقرن 

بذهاب النظر إلا ذهاب البصرء كان دليلا عن أن السمع أفضلء قال ابن الأنباري: 

هذا غلط وكيف يكون السمع أفضلء وبالبصر يكون الإقبال والإدبار» والقرب إلى 

النجاة» والبعد من الهلاك. وبه مال الوجه وبذهابه شيئه » وفي الحديث: «من ذهبت 
يمتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة»”") 
وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الث تعالى مع السمع بمنزلة الذي نفاه عن 
البصرء إذ كأنه أراد إبصار القلوب, ول يرد إيصار العيون. والذي يبصره القلب هو 
الذي يعقله؛ لأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي 5 فيقفون عن 

- 5ك 2 0 2 ع و ا 5 6 تيد صدوه 0 

لا يعقلورت 4 ل وَمِبْكُم من يَنظرَ إلِيكَ 4» بعين نقص ١‏ افانتَ جدى العمى 4 أي: 

( إبدائع ج. 

(1) أخرجه البخاري لفظ قريب (رقم 0707) عن أنس قال: سمعت النبي يِل يقول: «إن ان قال: إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر, عوّضته منههما الجنة» يريد: عينيه. واللفظ المذكور هنا أخرجه الضياء 
والمقدسي في الأحاديث المختارة /٠١(‏ 87 رقم ل/ا/) وابن حبان (1/ ١917‏ رقم 1910) وفي الموارد 
(رقم )7١6‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 555 رقم )١١5157‏ والترمذي (رقم )511٠١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وانظر: فتح الباري .)١١1/١١(‏ 


0 
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المعرضين ( وَلَوْكانُوأ لا يُبَصِرُوت ». 

قال: ولا حجة في تقديم السمع عل البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى: ( * مَعَلٌَ 
آلْفْرِيقَينٍ كَالأعمى وَالأَصَمْ وَالْبَصِيرِ وَلسّمِيع 6 [هود: 14]. 

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من سمع كلام الله وسماع 
كلام رسولهء قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة» وبه يدرك الحاضر والغائب 
والمحسوس والمعقول. فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع. 

قالوا: ولهذا يكون فاقده أقل علمًا من فاقد البصر؛ بل قد يكون فاقد البصر أحد 
العلماء الكبار بخلاف فاقد صفة السمع. فإنه لم يعهد من هذا الجنس عال البتة. 

قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى؛ وهو يكون بالبصرء والذي 
يراه البصر لا يقبل الغلط بخلاف ما يسمعء فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم. 
فمدرك البصر أتم وأكملء قالوا: وأيضًا فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من 
محل السمع. وذلك لشرفه وفضله 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزية» والبصر له مزية» فمزية السمع العموم 
والشمولء ومزية البصر كمال الإدراك وتمامه» فالسمع أعم وأشملء والبصر أتم 
وأكمل. فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه. وهذا أفضل من جهة كمال 
إدراكه وتمامه. 
اد د 


0 


« 8 وَيُسَكَ قات رع أخن مو فزة[ى وز إن لك وتاأطز لجرت ” 42 

'“حلف يل في أكثر من لمالين ا .وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة 

مواضع: : فقال تعالى: « * وَيَسَدَدْ ا قل إِى وَيَ3َْ إندر لَحَقّ 4 [يونس: ؟0]. 
وقال تعالى: « وَقالَ لين كوا لا تين ألصَاعَةٌ َل بَلىْ وَرَى لَتَأْتِتَنَكُمَ » [سبا: 7]. 


.١ج زاد المعاد‎ 66 )١( 


الضَّوْءْ الْمُئير عَلَى التَفْسِير 
| ) لاا نب ل تتا 


لم لس دوم 


وقال تعالى: و رَعَمَ ألَذِينَ كقرُوأ أن لَن يُبعَيُوا كَل بَلَ وَرَى لَُبَعَدُنَ نّم َْنََؤنَ بِمَا غلم 
وَذَالِكَ عَلَى الله يَسِيرُ © [التغابن: 0]. 

وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى يذاكر أيا بكر محمد بن داود الظاهري» ولا 
يسميه بالفقيه» فتحاكم إليه يومًا وهو خصم له فتوجهت اليمين علن أبي بكر بن داود 
فتهيأ للحلف. فقال له القاضي إسماعيل: أو تحلف؟ ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: 
وما يمنعني من الحلف. وقد أمر اله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه» قال: 
أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر. فاستحسن ذلك منه جذاء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. 

وكان ول يستثني في يمينه تارة» ويكفرها تارة» ويمضي فيها تارة» والاستثناء يمنع عقد 
اليمين والكفارة تحلها بعد عقدهاء ولهذا سمّاها الله 9 غَحِلةَ 4 [التحريم: ؟). 

د ]د 

ينبا آلئّاسُ قن جَادَنَكُم مُوْعِظَةٌ بن ركم وَشِْفَآكٌ لما ف أَلصّدُورٍ وَهَدّى وَرَحْمَهٌ 
للمُؤْبنَ (َكل بفضل الله وَبِرَحتِه فَبذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيْريْمَاجَمَعُونَ 2 -47. 

'قد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. والقرآن شفاء 
للنوعين. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل» فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرئ الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين و الآيات على المطالب العالية: 
من التوحيد. وإثبات الصفات. وإثبات المعاد والنبوات» ورد التّحل الباطلة والآراء 
الفاسدة, مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كله. متضمن له عن أتم الوجوه وأحسنهاء 
وأقرما إلى العقول. وأفصحها بيانا. فهو الشفاء عن الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. 

ولكن ذلك موقوف عل فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الثن تعالى ذلك أبصر 
الحق والباطل عيانا بقلبه. كما يرئ الليل والنهارء وعلم أن ما عداه من كتب الناس 
وآرائهم ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بباء وإنما هي آراء وتقليد؛ وبين ظنون كاذبة لا 


(١)4؛‏ إغاثة ج١.‏ 
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تغني من الحق شيئًا. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها؛ وبين علوم صحيحة قد 
وعزوا الطريت إل تمحصجلها::وأطالرا اكلام في إتباتبار مع قلة نفعها: فهي: : الَحُمُ جَمَلٍ 
غَتْ عَلَى رَأْسٍ جَبَلٍ وَعْرِه ل سهل فيه تقَىء ولا سَهِينٌ فينتقل»”". 

وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيراء 
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد؛ كما قيل: 

لوْلا لتََافسُ في الدُّنيَا ل وْضِعَتْ ُنب انار لاالمفسي وَلاالعمَهُ 

بُحَلَونّ برعم هلهم بُمْعُْقَدًا وَبالذِي و وَضَعْوهُ زَادَتِ اعفد" 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك, والفاضل الذكي يعلم 
أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدئ, والعلم 
واليقين من كتاب القد تعاللى وكلام رسوله. ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين 
المتشككين الشاكين؛ الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهئ إليه من 
مرامهم. حيث يقول: 

2-7 إِفَدَملْمُفُولٍعَِال ولد محا الاي مساو 

َأَدحعَافِي وَحسَقِنْجسُوي رَحَاصِ ل ُيَنَائَدَىوََبَالُ 

وَْنَسْيِقِدِنْبَحْيَِاطُولَعُمرِنَا سونئأَنْ جَمَغْنَافِِهقِلَوَكَالوا"' 

لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا. ولا 
تروي غليلًا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. 


.)517-517/15( أخرجه البخاري (رقم 2189) ومسلم (رقم 454 1) وانظر: شرح النووي‎ )١( 

(1) هذان البيتان من بحر البسيط والبيت الأول منهما ينسب إلى أبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله 
التنوخي. شاعر وفيلسوف. عمي في السنة الرابعة من عمره. كان يحرم إيلام الحيوان, ولم يأكل اللحم 
خمسًا وأربعين سنة. ولد ومات في معرة النعمان 44-777 4ه والبيت الثاني لم أقف علن قائله. وهو 
في ديوانه» وفيه: «كتب القناطر» وذكر البيت ياقوت الحموي في معجم الأدباء (111/1). 

(؟) هذه الأبيات الثلاثة لفخر الدين الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب وذكر الأبيات الشنقيطي في 
أضواء البيان (17/ )١97‏ والسبكي في طبقات الشافعية (47/4). 


الضَّوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَّفْسِير 
5 سك 


د 


أقرأ في الإثبات: « آلرّحْمَنُ على الْعَر شِ آسْتَوَئ »4 [طه: 9]» [فاطر: .]٠١‏ 

واقرأ في النفي: « لَيْسَ كُمِقَلِء سَيْءٌ 4 [الشورئ: »]1١‏ « وَل سحِيطُوت به عِلمًا 6 
[طه: ]1٠١‏ من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي”'". 

فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه علن الإطلاق في علم 
الكلام والفلسفة» وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدّاء قد ذكرناه في كتاب الصواعق 
وغيره. وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء «آخر أمر المتكلمين الشكء وآخر 
أمر المتصوفين الشطح:”". والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي 
هي أعلل مطالب العباد» ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما في الصدورء 
وهدئ ورحمة للمؤمنين. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيبء والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصار فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في 
معاشه ومعاده ويرغب عما يضره. فيصير القلب محبا للرشد مبغضًا للغي. فالقرآن 
مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب». فتصلح إرادته» ويعود 
إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية. 

("وقال تعاك: ( يَتأما آلنَاسُ قد جَاءَنَكُم مَوْعِظَةُ مّن ربكم وَشِفَاءُ لْمَا فى 
آلصّدُ ور وَهُدَى وَرَحْمَةلْلمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: /00]. 

فقوله: ( هذا بَصَايرُ مِن رَبَكُمْ 4 عام مطلق, وقوله: « وَهَدَى وَرَحَمَةٌ لَقَوَرِ 
يُوققورت 4 خاص بأهل اليقين. 

ونظير ذلك قوله: « يَتأبجا آلنَاسُ قَدَ جَاءَتَكُم مَوْعِظَةُ ين رَبَكُمّ وَشِفَاءٌ لَمَا فى 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0031/71) وأضواء البيان 7/170 5957). 


(؟) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (55// 08 7). 
(159)9 إغائة ج؟. 


ألصّدُور وَهُدَى وَرَحمَةلَلمُؤَيينَ 4. 

ونظيره في الخصوص قوله تعالق: ( هدى لِلمُتقِينَ 4 [البقرة: ؟] وقوله: ( يَهُدى به 
أله م أنْبَعَ رضواته سبل آَلسَلَّمٍ 4 [المائدة: 11]. 

ونظيره أيضًا قوله: ١‏ هنذا بَيَانُ لِلنَاسِ وَهَدّى وَمَوْغِظَة للمكقيت 4 :ذال عمراة: 
وقد أخبر أنه هدئ عام لجميع المكلفين قفال: 9 إن يعون إلا الظى وما 
نالفي وَلَقَدَ جَاءَهم من بم هد 4 [النجم ]. 

فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناسء والبصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة 
بمعنى مفعلة» أي مبصرة لمن تبصّرء ومنه قوله تعالل: ( وَءَاتيْنَا مُودَ آلَاقَةَ مُتِصِرَة » 
[الإسراء: 5] أي مبَيّنة موجبة للتبصير. 

وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا. يقال: أبصرته» بمعنى أريته» وأبصرته. 
بمعنئ رأيته. فمبصرة ف الآية: بمعنئ مرئية» لا بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنى 
رائية غلطوا في الآية» وتحيروا في معناها. 

فإنه يقال: بصر به. وأبصره. فيعدئ بالباء تارة» والهمزة تارة. ثم يقال: أبصرته 
كذاء أي أريته إياه» كما يقال: بصرته به. وبصر هو به. 

فهاهنا بصيرة» وتبصرة» ومبصرة. فالبصيرة: المبينة التى تبصرء والتبصرة مصدر 
مثل التذكرة» وسُمّي بها ما يوجب التبصرة» فيقال: هذه الآية تبصرة» لكونها آلة 
التبصر. وموجبه. 

فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهدئ وشفاءء ورحمة» بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا 
يذكر اللن سبحانه هذا وهذاء فهو هدئ للعالمين» وموعظة للمتقين» وهدئ للمتقين» 
وقنقاء للعالمين» وققاه للموش) ومرعظة للقالمى: وموحظة للقيو فهو ف 
نفسه هدئ و رحمة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدئ به واتعظ واستشفىئء كان بمنزلة من استعمل الدواء الذئ يحصل به 
الشفاء. فهو دواء له بالفعل. وإن لم يستعمله» فهو دواء له بالقوة وكذلك الهدئ. 


5 معزو ع سر نمه 


-]| غ:ه 


فالقرآن هدئ بالفعل لمن اهتدئ به. وبالقوة لمن لم يهتد به فإنما يهتدي به ويرحم 
ويتعظ المتقون الموقنون. والهدئ في الأصل: مصدر هَدَّئ يهدي هدىّ. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كما في الأثر: «من ازداد علما ولم يزدد هدئ م 
يزدد من النن تعالج إلا يعداة”"" ولكن تس عدف لأن من شأنه أن يهدئ. 

وهذا أحسن من قول من قال: إنه هدئ, بمعنى هاد. فهو مصدر بمعنى الفاعل؛ 
كعدل بمعنئ العادل» وزور بمعنئ الزائره ورجل صوم أئ بمعنى صائم. فإن الله 
سبحانه قد أخبر أنه يهدئ به. فالثة الهادي, وكتابه الهدئ الذي يهدئ به على لسان 
رسوله صل الثن تعالى عليه وآله وسلم. 

فهاهنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة. فالفاعل: هو الثن تعالى» والقابل: قلب العبد» 
والآلة: هو الذي يحصل به الهدئء وهو الكتاب المنزلء والثن سبحانه يهدئ خلقه 
هدئ. كما يقال: دلهم دلالة» وأرشدهم إرشادّاء وبين لهم بيانًا. والمقصود: أن 
المحل القابل هو قلب العبد المتقيء المنيب إلى ربه. الخائف منه» الذي يبتغي رضاهء 
ويهرب من سخطه. فإذا هداه انه فكأنه وصل أثر فعله إلى محل قابل» فيتأثر به فصار 
هدئ له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبولء وإذا لم يكن المحل قابلا 
وصل إليه الهدئ فلم يؤثر فيه» كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء. فإنه لا 
يؤثر فيه شيئاء بل لا يزيده إلا ضعمًا وفسادًا إلى فساده. كما قال تعالى في السورة التي 
نزلها: « فَأمًا لذي َامَنُوأ فَرَادَتَهُمَ إِيمَسًا وُذ يَسْعَبَشِرُونَ 2 وَأمًا آلذيت فى 
قلُوبهم مر ضْ3 فَرَادَجُمَ رجِسًا إى رَجِسِهِمْ 4 [التوبة: 14 - 175]» وقال: ( وَنُتَزْلَ مِنَّ 
آلْقَرََان مَا هَرَ شِفَاء وَرَحَة لَلمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ آلظَّلِمِينَ إلا خَسَارًا 4 [الإسراء: 85]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة» ولعدم آلة الهدئ تارة» ولعدم فعل 
)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (707/5 رقم 08417) وذكره العجلوني في كشف الخفاء 


(؟/ 7١4‏ رقم 5107) وقال: رواه الديلمي عن علي رفعه. وسنده ضعيف كما قال العراقي. وانظر: 
فيض القدير (07/57). 


وم .سد 


رس 
الفاعل» وهو الهادي تارة» ولا يحصل الهدئ عل الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور 
الثلاثة. 

قد قال عيانةا ووو عل الله فاخي لاك ولو مقف توا قن 
بعر فور 4 [الأنفال: 77]. فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء. وهو إسماع 
قلوبهم وإفهامها ما ينفعهاء لعدم قبول المحلء. فإنه لا خير فيه فإن الرجل إنما ينقاد 
للحق بالخير الذي فيه» والميل إليه. والطلب له. ومحبته. والحرص عليه» والفرح 
بالظفر به وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلكء. فوصل الهدئ إليها ووقع عليها كما 
يصل الغيث النازل من السماءء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأ» فلا هي قابلة للماء ولا للنبات». فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس 
فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: 9 وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لَمَوَلُواْ وَهُم مَعْرِضُورتَ 4) 
فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرئ. وهئ الكبر والإعراضء وفساد 
القصد. فلو فهموا لم ينقادواء ولم يتبعوا الحق. ولم يعملوا به» فالهدئ في حق هؤلاء 
هدئ بيان وإقامة حجة. لا هدئ توفيق وإرشاد. فلم يتصل الهدئ في حقهم بال رحمة. 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدئ في حقهم بالرحمة» فصار القرآن لهم هدئ ورحمة 
ولأولئك هدئ بلا رحمة. والرحمة المقارنة للهدئ في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم التق تعالى في الدنيا من محبة الخير والبرء وذوق طعم 
الإيمان» ووجدان حلاوته. والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالقى لما أضل عنه 
غيرهمء ولما اختلف فيه من الحق بإذنه» فهم يتقلبون في نور هداه» ويمشون به في 
الناس» ويرون غيرهم متحيرًا في الظلمات. فهم أشد الناس فرحًا بما آتاهم ربهم من 
الهدئ, قال تعاكق: « قل بفضل الله وَبِرَحتِه- قَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيْر مِمَّاجَمَعُونَ » 
[يونس: 08]. 

فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله و رحمته. 


الضّوْءُ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
-ا[44م) 
وقد دارت عبارات السلف عل أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمان والقرآن؛ 
واتباع الرسولء وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم اند بها من يشاء من عباده» فإن 
الأمن والعافية والسرورء ولذة القلب ونعيمه وبهجته. وطمأنينته: مع الإيمان والهدئ 
إل طريق الفلاح والسعادة. والخوف». والهمء والغم. والبلاء» والآلى والقلق: مع 
الضلال والحيرة. 
ل كر يساس ب د ا و 


يَنفعْنًا وَل يَصُرَكا وَبْرَدُ عَلَنْ أَعَقَابنا بَعْدَ إِذْ هَدَدنًا الى شتير 000 
لْأَرْضِ حَيرَانَ له أُصَحَدب يد عُونَهُ إلى الْهُدَى نينا قل إرت هدى اللّهِ ه وَآلْهُدَئ 4 
[الأنعام: ١/ا].‏ 


فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدئ. هي بحسب هداه؛ فكلما كان نصيبه من 
الهدئ أتم كان حظه من الرحمة أوفرء وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين» وهئ 

غير الرحمة العامة بالبر والفاجر. 

ولد اللوسيداتة لعل هدا ين الوط رارع والباد» عليهم؛ فقال تعالى: 
(أُوْلبكعَلَهم صَلَوتَ من رَيْهِمْ وَرَحْمَهُ وك هم آلْمهْمَدُونَ) [البقرة :017 1]. 

”ل قُل بِفَضْ ل الله وبحت فَبِذَالِكَ فليَفْرَحُوأ4 [يونس:08] فالفرح بفضله ورحمته 
تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به: من 
حبيب أو حياة» أو مال أو نعمة» أو ملكء يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا 
ينال القلب حقيقة جيه الجا حكن بود طم هده الفريقة والجهدجة ‏ » فيظهر سرورها في قلبه 
ونضرتها في وجهه. فيصير له حال من حال أهل الجنة» حيث لقاهم الث نضرة وسرورًا 
١‏ لِمِئَلٍ هذا فَليَحْمَلٍ ألْعمِلُونَ 4 [الصافات: ]1١‏ 9 وَنى ذَلِكَ فَليَتَتَافَسٍ الْمُتَسَفِسُونَ » 
[المطففين: 75]. 


2 رجت 


“إن الل سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم» وأخبر أنه خير مما يجمع 
الناس» فقال تعالى: « قُل بِفَضْل الله وبرَحمْتِهِ فَبِذَالِك فليَفرَحُوأ هوَحَيْرُمِمَاتجَْمَعُونَ 4 
[يونس: 08]. 

وفسر فضل الثّه بالإيمان» ورحمته بالقرآن. والإيمان والقرآن هما العلم النافع» 
والعمل الصالح» والهدئ ودين الحق» وهما أفضل علم وأفضل عمل. 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل النه الإسلام ورحمته 
القرآن”". فجعلوا «رحمته» أخص من «فضله). فإن فضله الخاص عام عل أهل 
الإسلام» ورحمنه بتعليم كتابه لبعضهم دوك بعض» فجعلهم مسلمين بفضله. وأنزل 
إليهم كتابه برحمته. قال تعاق: « وَما كُنتٌ تَرَجَُأ أن يُلقَ إلَي كَ لحب ب إِلَا رَحْمَةَ يْن 
رَبك » [القصص: 5م)] وقال أبو سعيد الخدري ذ#ه: فضل اللا القرآن» و رحمته أن جعلنا 
من أهله". 

أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله: كالغيث يقع عن 
الأرض القابلة للنبات؛ فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له والثة أعلم. 

والفرح: لذة تفع 5 القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهئ» فيتولد من إدراكه 
حالة تسمئ الفرح والسرورء كما أن الحزن والغم من فقد المحبوبء فإذا فقده تولد 
من فقده: حالة تسمئ الحزن والغم. 

وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: ( يَنأيا آل سن قد جَاءَته 
0١ (‏ مفتاح ج١ا.‏ 
(8600 مدارج ج؟. 
("') أخرجه الطبري في تفسيره )١55 /١1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 5 07 رقم 7091). وانظر: 

الدر المنثور (3758/5). 
(:) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 075 رقم 75994). 


الضّوء المُنِيرُ عَلَى التّفيير 

موْعِظَة ين رَبَكُمٌ وَشِفَاء لما فى ألصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لمؤيينَ 4 [يونس: 4101 ولا 
شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الك ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء 
الصدور من أدوائها بالهدئ والرحمة» فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي 
هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها 
من داء الجهل والظلمة والغي والسفه. وهو أشد ألما لها من أدواء البدن» ولكنها لما 
ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمهاء وإنما يقوئ إحساسها بها عند المفارقة للدنياء 
فهناك يحضرها كل مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدئ الذي يتضمن ثلج الصدور 
باليقين» وطمأنينة القلب به. وسكون النفس إليه. وحياة الروح به والرحمة التي 
تجلب لها كل خير ولذة» وتدفع عنها كل شر ومؤلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي هذا هو الذي ينبغي 
أن يفرح به ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع أهل الدنيا منهاء فإنه ليس 
بموضع للفرح, لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. ووخيم العاقبة» وهو طيف خيال» 
زار الصب في المنام» ثم انقضئ المنام» وولى الطيف. وأعقب مزاره الهجران. 

وقد جاء الفرح في القرآن عاك نوعين: مطلق ومقيد. 

فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالك: ١‏ لا تفرّح إن شه لا نبُ الْفَرِحِينَ » 
[القصص: ”7] وقوله: ( إِنَهُء لَفْرحٌ فَخُورٌ 4 [هود: 6 

والمقيد نوعان: أيضًا مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم 
كقوله: [الأنعام: 44]. والثاني: مقيد بفضل اله وب رحمته» وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة 


فالأول كقوله: « قل بِفَضْل الله وَيرَحمَتَهِ فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هوَ حَيْرُ يما تجَمَعُونَ » 
[يونس: /0]. 


و امور 


والثاني كقوله : 9 فَرِحِينَ بِمَآءَ ءَاتَلهم لله مِن فَضَلِه 4 [آل عمران: ١/٠‏ ]. 
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فالفرح بالثن» وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم» وبالقرآن: من أعل مقامات 
العارفين» قال الثه تعالى: 9« وَإِذَا ذا امراك كور تلتبراتن فرق كراد هَذودَ 
يمنا فَأَما الذي ءَامَنُوأقَرَادتّهُحْ إِيمنًا وَهْرْيَسَتََشِرُونَ 4 [التوبة: ]1١4‏ وقال: ‏ وَالّذِينَ 
انتوم )الكت يدرخور يما ادر إلنك 4[ الرعه 5]. 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل عل تعظيمه عند صاحبه. ومحبته له وإيثاره 
له على غيره؛ فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له عل قدر محبته له ورغبته فيه فمن 
ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله. 

والاستبشار يكون به قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى: (١‏ 
فَرِحِنَ يِمَآ ءَانَنهُمُ آللَهُ ين فَضْله وَيَسْعَبْشِرُونَ الَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يم مِنْ حَلفِهِمْ 4 [آل 
عمران: .]1١7٠١‏ 

والفرح صفة كمال» ولهذا يوصف الرب تعالى بأعاى أنواعه وأكملها: كفرحه بتوبة 
التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة 
بعد فقده لهاء واليأس من حصولها. 

والمقصود أن الفرح أعن أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه» والفرح بالشيء فوق الرضا به. فإن الرضا طمأنينة 
وسكون وانشراح. والفرح لذة وبهجة وسرورء فكل فرح راضء وليس كل راض 
قرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن» والرضا ضد السخطء والحزن يؤلم صاحبه 
والسخط لا يؤلمه. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام» والثه أعلم”©. 
)١(‏ سيأتي قريبًا مزيد بحث للبشرئ والفرح والسرور عل قوله تعاق: ( لَه آلْبُمْرَئ فى آلْحَيَوةٍ آلدنيَا قفى 

الاخرة» (ج). 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التّفيِير 

-[.ه)ك سلب ا لمتكت 

وقال تعالى: « اناس قَدْ جَاءَنَكُم مَوْعِظَةُ مّن رَبَكَمْ وَشِفَآء لما فى آلصَّدُورٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 07] فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل 
والغيء فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدئ. والغي مرض شفاؤه الرشد. 

وقد نزه اللن سبحانه نبيه عن هذين الداءين. 

فقال: ( وَآَلنَجَ م إِذّا هَوَئ بخ ما ضَلَّ صَاحِبْكْرَوَمًا غَوَئ 6 [النجم: 01 ؟]. 

ووصف رسوله صل النك تعالى عليه وآله وسلم خلفاءه بضدهماء فقال: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”". 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة» وهدئ ورحمة لمن آمن به خاصة. 
وشفاء تامًّا لما في الصدور فمن استشفئ به صح وبرئ من مرضه. ومن لم يستشف به 
فهو كماقيل: 

دابل مسوذاء بسنه لسن أنسنة “تنا ويه التداء الذي هو فاتك 

'“وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول وإن وقع 
ذلك ضمنًا وتبعًا في بعضهاء لأسباب اقتضته لابد منهاء هي من لوازم هذه النشأة. 

فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم. هي قرة 
العيون ولذة القلوب». ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحهاء 


.ا١ج إغاثة‎ ١6 )١( 

(1) أخرجه الحاكم ١74 /١(‏ رقم 71794) وابن حبان ١74-١19/8/1١(‏ رقم 5) وفي الموارد (رقم ؟١٠)‏ 
وأبو داود (رقم 501) وابن ماجه (رقم 57) والترمذي (رقم 57177) والطبراني في الأوسط 78/١(‏ 
رقم 17) وفي الكبير /١14(‏ 715 رقم /511) وأحمد )١17/5(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس 
له علة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: فتح الباري (7237-775/177) وشرح النووي 
)ماكلا ت). 

(*) ذكر البيت ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )١57/17(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 74 رقم 
57 )وابن منظور في لسان العرب /١١(‏ 10). 

. إغاثة جا‎ ”١):8( 


ال 
شومل وين 


همه ع 


وكمالها فى معاشها ومعادهاء بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم فى الحقيقة إلا 
بذلكء كما قال تعالى: « يَتأجًا آلنَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مله ف ترفك جد لكان 
لصّدُورِوَهدّى وَرَحمَةللمُؤْمِينَ (: قل بفضّل الله وحمت بذ ذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيرُ 
ممّاتجْمَعُونَ 4 [يونس: /1ه-08]. 

قال أبو سعيد الخدري: فضل النهَ: القرآن» ورحمته: أن جعلكم من أهله. 

وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه. وبالقرآن الذي علمكم إياه. هو 
خينهها تجمعوة: من الذهب والفض 0 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله: الإسلام» ورحمته: القرآن. وقالت 
طائفة من السلف: «فضله: القرآن» ورحمته: الإسلام». 

والتحقيق: أن كلا منهما فيه الوصفانء الفضل والرحمة» وهما الأمران اللذان امتن 
الث بهما عن رسوله عليه الصلاة والسلام» فقال: ( وَكَذَالِكَ أَوْحَيْكَآ إِلَيِكَ رُوعَا هْن 
مركا ما كيك تدر ما آلْكتَبٌ وَلَا آلإِيمَنٌ 4 [الشورئ: ]. 

اكه سبحا إنما رقع من رقع بالعتاب والإيفان: ووضع من وضع يخلمهماء إن 


و مومه 


قيل: دوت تج وللقرةك واي القران كفرله: : ( لا يُكَلِفْالّهُ فسا إِلَّ وْسَعَهَا » 
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[البقرة: 187] وقوله: ( وَلَا نُكَلِفُتْفْسًا إلا وْسَعَهَا 4 [المؤمنون: 1]. قيل: نعمء إنما جاء 
ذلك في جانب النفي, ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قطء بل سماها 
روحًا ونوراء وشفاء وهدئ ورحمة. وحياة» وعهدّاء ووصية. ونحو ذلك. 

'"قال: « يتا لاس قَدَ جَاءَتَكُم موْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَا فى أَلصّدُورِ 
وَهُدَى وَرَحمَةٌ َلمُؤْييِينَ 4 ثم أعاد سبحانه ذكرهماء فقال: ١‏ قَلٌ بفضّل الله وَرَحمْتهِء 
بد لِك فَليفْرَحُوأ4. 


.)150-17 5 /١1١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
فوائد.‎ 17)( 


الضّوْء المُييرُ على الَمسِر 
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وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل وال رحمة» والصحيح: أنهما الهدئ 
والنعمة» ففضله: هداه. ورحمته: نعمته» ولذلك يقرن بين الهدئ والنعمة. كقوله في سورة 
الفاتحة: ( أَهْدِنا لصرّط الْمُسْتَقيمَ:5: صِرّط ألْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَِهِمْ). 

ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ( ألَحجَدَكَ يَتِبمَا فقَاوَى نه وَوَجَدَكَ صَآلا 
فَهَدَى (: وَوَجَدَكَ عَايلاً فَأَغْىَ 4 [الضحى: 6-7] فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه 
بإيوائه وإغنائه. 

ومن ذلك قول نوح: 9« يَدقَوَمِ أَرََيتمّ إن كنت عَلَىْ بَيْنْوٍ مّن نَّى وَءَانَيِى رَحْمَةَ من 
عندِه- # [هود: 58]. 

وقول شعيب: د أَرَءَيّْرَ إن كت على ب ينو من يق وَرَوَقبى مِنْهُ رزقا حَسَكًا 4 [هود: يليا 

وقال عن الخضر: « فَوَجَدَا عَبَدَا مّنَ عِبَادِنَا َانَيَْهُ رَحَمَةُ من عِندِنًا وَعَلَمنهُ مِن 
دنا عِلمًا 4 [الكهف: 10]. 

وقال لرسوله: ( إذَا فَتَحَنَا لَك قَتَحَا مُبِيًا + يع لم 
يتم يحْمَتَُم عَلَيكَوَّدِيّكَ صِراطا مُسْتَّقِيمًا (ج) وَيَعِصرَكَ اله تَصرا عَزي 14 4 ال .]-١‏ 
دقال: ( وأنزلَ أله عَلَيكَ لتب وَاَلِكمَة وَعلَّمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَم وكارت فَضْلْ أله 
عَلَيِكَ عَظِيمًا 4 [النساء: .]1١+‏ وقال: « وَلَوَلَا فَضِل الله عَلَيَكرْ وَيَحَيُهْ مار نكم من 
أَحَدٍ أَبَدَا 4 [النور: ١1؟].‏ 

ففضله: هدايته» ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم؛ وقال: « فَإِما يَأتيََكُم 
ِتّى هدى فَمَنٍ أَنَبَعَ هدَاى قلا يَضِلَُ وَلَا: 00 يشقئ » [طه: .]١١7‏ 

والهدئ: منعه من الضلالء وال رحمة: منعه من الشقاءع. وهذا هو الذي ذكره في أول 
السورة» في قوله: « طه : مَآ أَنرَلْئَا عَلَيِكَالْقَرَءَانَ لِتَمْقَّ » [طه: ١‏ ؟]» فجمع بين إنزال 
القرآن عليه ونفي الشقاء عنه» كما قال في آخرها في حق أتباعه: « فلا يَضِلُ وَلَا يَمَقَى) . 


فالهدئ والفضلء والنعمة وال رحمة» متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض. 

كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء قال تعالكى: « إِنَّ 
الْمُجِرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسُعْرٍ 4 [القمر: 7] والسعر: جمع سعير» وهو: : العذاب الذي هو 
غاية الشقّاء. 


وقال تعالى: « وَلَقَدَ ذَرَأنَا لِجَهَكَمَ كيرا م نت آم واس هم قُلُوبُ لا يَفْقَهُو 
وك أغين لا تتعروة نوكه اذزة كه ل 
أولتيك هم المقلورت 4 /الاغراف: 4 وقال تعالى عنهم: « وَقَالُوأ لَوَ كُنَا نَسَمَعٌ أَوَ 
تَعْقلُ ما كُنَا فى أصك سب الصّعِيرٍ» [الملك: .]١ ٠‏ 

ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدئ وانشراح الصدر والحياة الطيبة؛ وبين الضلال 
وضيق الصدر والمعيشة كك قال تعاك: ١‏ فَمَن يُرِدِ أللَهُ أن يهَدِيَه يَشَرَحْ صَدَرَهُه 
لِلإِسْلمِ 0 أ ُضِلَهُ حجَعَلَ صَّدَرَُء ضَيْقًا حَرَجَا 4 [الأنعام: وقال: « أَفَمَن 
سرَحَ أل دوه لماوعل نور من رَبَهِ-4 [الزمر: 7 1]. 

والهدئ والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاءء والإضلال 
والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه. وذلك 
كله صادر عن حكمة بالغة» وملك تامء وحمد تامء فلا إله إلا اذن. 

د د 


00 دعاق اا 2 
لَه لَكُم و رَزْقٍ فَجَعَلُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَادٌ قل َآدَ نَهَاذِرَتَ 


قسم الحكم إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق, وقسم افتري عليه وهو مالم 
يأذن فيه» فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس 


)001 4 أعلام ج١١‏ . 


الضَّوْءٌ الْمُنيرُ عَلَى التّفْسِير 
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القزدير على الذهب والفضة. والخردل عل البر؟ فإن كان الثه ورسوله وصّانا بهذا 
فسمعًا وطاعة دنه ورسوله. وإلا فإنا قائلون لمنازعينا: أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله 
مهذا؟ فما لم تأتنا به وصية من عند انه عن لسان رسوله يق فهو عين الباطل. 

وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإ رسوله يل فلم يبح لنا قط أن نردًّ ذلك إلى: 
رأي ولا قياس ولا تقليد إمام. ولا منام ولا كشوف ولا إلهام» ولا حديث قلب ولا 
استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك. ولا عوائد الناس التي 
ليس عدن شرائع المسلمين أضر منها: فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا 
منازعه إِلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. 

”'وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضئ من 
سلفناء ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام؛ وما كانوا 
يجترئون علك ذلكء وإنما كانوا يقولون: نكره كذاء ونرئ هذا حسناء فينبغي هذاء ولا 
نرئ هذاء ورواه عنه عتيق بن يعقوبء وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام» أما سمعت 
قول الث تعاق: ( قل ريثم مآ نل أله كم يى رَزْقَجَعَلتُم نه حَرَامًا وَحَلَلاً ل 
ءَ الله ذِنَ لكو م عَلى الله قوري 4 انوسل: 8 الحلال: ما أحله اله ورسوله. 
والحرام ما حرمه الث ورسوله"". 

د اد 


وألا إفك ازا لَه لا خوك عَلَيْهِرَ وَلَا هم حر رت يق الّذِير> َامتوأ 


“ني سنن أبي داود: من حديث أبي ذر #ء قال: قال رسول الزن يله : «أفضل 


(١784أعلام‏ جا. 
(؟) انظر: أضواء البيان (/ا/ 49 760-7). 
451١ 65(‏ روضة. 


/باةدهة 


الأعمال: الحب في الثد» والبغض في ا(ن)”"". 
وفيه أيضًا: عن عمر بن الخطاب #©ه قال: قال رسول الثن ي: «إن من عباد الثد 

لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكاهم من الثن» 

قالوا: يا رسول اللد. تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تَحابُوا بروح الثد على غير أرحام» 

بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالثة إِنَ وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا 

خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية ( آلآ إرء أُوَليَآءَ آله لا 
وح الدع تورف لير كوف سر ري 

خوّف عليهمٌ ولا هم نحرّنورت  »4‏ [يونس: 17]. 
وني لفظ لغيره: "إن لثه عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء, يغبطهم الأنبياء بمكانهم من 

اله" قالوا: يا رسول الث صفهم لناء جلهم لناء لعلنا نحبهم. قال: «هم قوم تحابوا بروح 

اله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام تواصلوهاء هم نورء ووجهوهم نورء وعلئ 
كراسي من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ هذه 

الآية: « ألآ إ رت أُولِبَاء أله لا حَوْفعَليِهِْ وَلَا هم حَرَنُوتَ 74". 
والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 5044) وقال المنذري في الترغيب (5/ ١5‏ رقم 5097): رواه أبو داود وهو 
عند أحمد أطول منه. وقال فيه: «إن أحب الأعمال إلى الله ويد الحب في الله والبغض في النه». وفي 
إسنادههما راو م يسسم + وانظر: فتح الباري (١/7ع:)‏ وعمدة القاري (1*/1) وعون المعبود 
(298/1) وفيض القدير (71877/1) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(رقم .)١785‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )177/١1١1(‏ وأبو داود (رقم 75171) وأحمد (0/ 747) والبيهقي في الشعب 
5/5 رقم 4 وهاد في الزهد /١(‏ 777 رقم 5 والطبراني في الكبير (7/ 591١‏ رقم 
)١ 6‏ وابن قدامة في المتحابين في اله (رقم 47) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 5) والحديث صححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب (رقم 070177. 

() أخرجه بنحوه الحاكم (5/ 188 رقم 7118) والبيهقي في الشعب (187/7 رقم )400١‏ والطبراني 


في الكبير (9/ 799 رقم 4737 7). 
() 77” الروح. 


0ه 

أن أولياء الرحمن < لا حَوْفُْ عَلَيْهِرَ ولا هُمْ َرَيُوتَ 4 هم ( الذي اموا 
وَكَانُوأ يتقو 4». وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: (١‏ هم 
لْمُفْلِحُوَ 4. وفي وسطها في قوله: « وَلَدكنّ لير مَنَ ءَامَنَ اله وَليَوَمِالآخر» إلى 
قوله: ( ولي كَالَذِينَ صَدَُواوَأوْلتِكَ هم آلَمُتَقُونَ4 [البقرة: »]١00‏ وفي أول الأنفال إلى 
قوله: « ّم درجت عِندَ رَيْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌُ كَرِيمٌ 4 [الأنفال: »]4-١‏ وفي أول سورة 
المؤمنين إِْ قوله: ١‏ هم فيا حَلِدُونَ 4 [المؤمنون: »]١١-١‏ وفي آخر سورة الفرقان 
[الفرقان: 57-/ا/ا] وفي قوله: ١م‏ 4 الْمُسْلِمِيرَتَ وَالْمْسَلِمَعتِ» [الأحزاب: 0*] إن آخر 
الآية. وفي قوله: « لآ إرءء أَوْلِيآء آله لا حَوَْفُعَلَيْهِرَ ولا هم َرَئُوَ (2) أأذيرت 
اموأ وكانوا يَكّقَورت »4 [يونس: 11 77]» وفي قوله: ( وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُه وكش 
اللَّهَ ويَكَقهِ وتيك هُمُ آلْقايِرُونَ 4 [النور: 05] وفي قوله: « إِلّ آلْمُصَلِينَ © لَّذِينَ هم 
عَلىْ صَلَاهِمَ دَآيِمُونَ4 إلى قوله: ( فى جَنَسَوٍمَكَرْمُونَ [المعارج: 017 0] وفي قوله: 
( اَلتِبُو رت الْعَِدُو رت أخَدمِدُورت» [التوبة: 7 إلى آخر الآية. 

فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الحرم والحلء» الذين 
يخالفون غيره لسنته» ولا يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة؛ 
ولا يتحيزون إِك فئة غير اذل ورسوله وأصحابه. ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبّاء ولا 
يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن» ولا يؤثرون صحبة الأفتان عن مرضاة 
الرحمن» ولا المعازف والمثاني عن السبع المثاني. 

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا علك فاقد البصيرة والإيمان» وأنى 
يكون المعرضون عن كتابه وهدي ورسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياء» وقد 
روا :تالف عا كنا دواع عد ب سلريك واو كاتا أزلياء. إن 
أَوَلِيَاو إلا آل مدقو لْمُتََُونَ وَلَدكنّ أُكَررّهُحَ لا يَعلَّمُونَ) [الأنفال: 7 


وو سه 
08 |(- 


فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم, الداعون إليه المحاربون لمن خرج 
عنهء وأولياء الشيطان المتلبسون بما يحبه وليهم قولا وعملاء يدعون إليه ويحاربون 
من نهاهم عنهء فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان. وإخوان 
الشياطين ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور علمت أنه من 
أوليائه فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن في صلاته ومحبته للسنة وأهلهاء 
ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة فزنه 
بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق, ولو مشئ عل الماء وطار في الهواء. 

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطانيء فإن الحال الإيماني ثمرة 
المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد ونتيجته منفعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال 
بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان. فإن 
صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإيمان. ولا إله 
إلا ا قم ملف ولام الكلق 219 وه ولواب وا غلتية ديقف ولؤقاء كنا 
فَعَلُوهُ 4 [الأنعام: 1510]. 

فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني كائنا ما 
كان» وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير ممن ينتسب إل 
الإسلام ظاهرًا وهو بريء منه في الباطن» له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته 
للشيطان ومعاداته لل حمن. 

وقد يكون الرجل صادقاء ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله؛ فيكون حاله شيطانيا 
مع زهد وعبادة وإخلاصء لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة 
وجهله بحقائق الإيمان. 


2 هد٠‎ []< 

وقد حكئ هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم. بل هو متشبه صاحب مخاييل ومخاريق. 

ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء. فحسبوا كل سوداء 
تمرة» وكل بيضاء شحمة. 

والفرقان أعز ما في هذا العالم» وهو نور يقذفه الله في القلب. يفرق به بين الحق 
والباطل» ويزن به حقائق الأمور: خيرها وشرهاء وصالحها وفاسدهاء فمن عدم 
الفرقان وقع ولابد ني أشراك الشيطان. فاذثة المستعان وعليه التكلان. 

'البشرئ: يراد بها أمران: أحدهما: بشارة المخير. والثاني: سرور المخبّر. 

قال الثه تعالى: « لَهُمٌ آلْبُمْرَى فى الْحَيَوَةٍ آلدُّنْيَا وَفى الأآحْرَةٍ 4 [يونس: 74] فسرت 
البشرئ بهذا وهذاء ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي انث عنهما عن 
النبي يَ: «هي الرؤيا الصالحة. يراها المسلم؛ أو ترئ له»”". 

وقال ابن عباس: بشرئ الحياة الدنياء هي عند الموت: تأتيهم ملائكة الرحمة 
بالبشرئ من النّد. وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن, إذا خرجت يعرجون با إلى 
الث» تزف كما تزف العروسء تبشر برضوان اللا ". 

وقال الحسن: هي الجنة» واختاره الزجاج والفراء. 

وفسرت بشرئ الدنيا بالئناء الحسنء يجري له عبن ألسنة الناس» وكل ذلك صحيح 
فالثناء من البشرئ. والرؤيا الصالحة من البشرئء وتبشير الملائكة له عند الموت من 


(41 مدارج ج". 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (رقم 8794).: أما حديث عبادة بن الصامت أخرجه الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 510-7609 رقم 07١50‏ والدارمي (رقم )5١15‏ وأحمد 
(2816/0) أما حديث أبي الدرداء فأخرجه الحاكم (5/ 477 رقم )814٠0‏ والترمذي (رقم 7717) 
(ورقم )3١١7‏ وسعيد بن منصور (رقم )٠١717‏ وانظر: فتح الباري (؟١/‏ 710) والتمهيد (05/0- 
04 ). 

(") انظر: تحفة الأحوذي .)1١15-416/8(‏ 


نين 
-55ظ  .  __‏ لللب بح[ 01١‏ ])|- 
البشرئء والجنة من أعظم البشرئء قال الثة تعاق: « وَبَشِرِ ازيرت حَامنُوأ وَعَمِلُوا 
السلحت أذ ف جَنسَو نجَرى مِن حَحيِهَا الْأتْهَرُ 4 [البقرة: 65 وقال تعالم: « وَاشْروأ 
بِآَلة التى كُسّرْ تُوعَدُورت 4 [فصلت: .]١‏ 

قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين: بشرئ سارة 
تؤثر فيه نضارة وبهجة» وبشرئ محزنة تؤثر فيه بسورًا وعبوسّاء ولكن إذا أطلقت 
كانت للسرورء وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. 

("قوله: «هو أصفئ من الفرح». واحتج على ذلك بأن «الأفراح ريما شابها 
أحزان»» أي: ربما مازجها ضدها بخلاف السرور. 

فيقال: والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان. فلا فرق. 

قوله: «ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع». 

يريد: اداهد اق نمسي افرع إلى لخرال لاني زكرا توال” « حقٍ إذا فرحو يمآ 
أوثو أحَدتَهُم َف لالع 4 وفي قوله تعالك: (لاتفرع إن الله لاحب الْفْرِحِينَ » 
[القصص: 77] وقوله: ( نه لَفْرِحٌ فَحُورٌ 4 [هود: ]٠‏ فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من 
أحزانها وأتراحها البتة» بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة, ولا 
تجرد الفرحة بل لا بد من ترحة تقارهاء ولكن قد تقوئ الفرحة علك الحزن؛ فينغمر 
حكمه وألمه مع وجودها وبالعكس. 

فيقال: ولقد نزل القران أيضًا بالفرح في أمور الآخرة في مواضعء كقوله تعالى: 
( فَرِحِينَ بِمَآءَانََهُم آله ين فَضَلِى 4 [آل عمران: 170] وقوله تعالى: « فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوا » 
[يونس: 08] فلا فرق بينهما من هذا الوجهء الذي ذكره. 

قوله: وورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة. 
(1) يلق متاحو المنازل الأمام الهردئ :ريك الو لجخي لتقن الع ترح الفطيك ابن قن 

الجوزية رحمه اننّه وسماه: مدارج السالكين. 


الضَوْء الْمُييرٌ عَلَى التَّفْسِير 
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يريد مهما قوله تعالى: دقَأمًا نأو يه بِيَمِينهِء وتع فَسَوْفَْحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيها 
وج وَيَسقِلِب إن أَهَلوء مَسَرُورًا 4 [الانشقاق: 9-7] والموضع الثاني: قوله: ( وَلْقَهُحْ تَصْرَةٌ 
وَسَرُورًا 4 [الإنسان: ]١١‏ فيقال: وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم. 
كقوله تعاق: و وما مَنْ أوى كتيّف ؤزاء ظهْر وج فسَوْق يَدَعُوآ تُبُورًا وك وَيَضلْ 
سعِيرًا وج إنَهُم كان ف أَهَلوء مَسرورًا 4 [الانشقاق: ]18-٠١‏ فقد رأيت ورود كل واحد من 
الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة؛ فلا يظهر ما ذكره 
من الترجيح. 

بل قد يقال: الترجيح للفرح, لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به ويطلق عليه اسمه 
دون السرورء فدل عل أن معناه أكمل من معنى السرورء وأمر الثّه به في قوله تعالى: 
فَبِدَلِكَ فَليَفَرَحُوأ م وأثنى على السعداء به في قوله: ج فَرِحِينَ يمآ ءَانَنهُمْ آلَهُ مِن 
فَضَلِه- » [آل عمران: /11]. 


ااي ا ف قدا د ا خم عومد ص ل ا ل 6ق 7 
(وقالَ موس يَقَوَم إن كثم َامَدتم باللَهِفعَليهِ توكلوأ إن كنم مُسَلِحِينَ (42. 


"التوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته» 
وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته. 

قال الثه تعالكى: « وَعَلَ الله فَتَوَكُوا إن كُنيّم مُؤَمِهِينَ 4 [المائدة: +4 فجعل التوكل 
شرطاً فى الإيمان» فدل عل انتاءٍ الإيمان عند انتفاء التوكل» وف الآية الأخرئ: 
( وَقَالَ مُوسئ يََهَوْم إن كم امم الله َيه توكثوأ إن كم مُسْلِِنَ 4 [يونس: 44 
فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال تعالى: وِوَعَل لَه فَليتَوكل الْمُؤْمتُونَ 7" 

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاءٍ الإيمان للتوكل» 


300)١(‏ طريق الهجرتين. 
(؟)آل عمران: 0177 170. والمائدة: .١١‏ والتوبة: .5١‏ وإبراهيم: .١١‏ والمجادلة: .٠١‏ والتغابن: 17. 


5 
شولك لو (630)- 
وإن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعقه. 

وكلما قوئ إيمان العبد كان توكله أقوئ. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكلء وإذا 
كان التوكل ضعيفا فهو دليل عن ضعف الإيمان ولا بد. 

والثن تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل 
والإسلام» وبين التوكل والتقوئ. وبين التوكل والهداية. 

فأما التوكل والعبادة» فقد جمع سبحانه بينهما في سبعة مواضع من كتابه: 
أحدما: في سورة أم القرآن. فقال: «إيَّاك تَعْبّدُ وَإيَاكَ نْسَعَعِيرك 4 [الفاتحة:5]. 
والثاني: قوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما تَوَفِيقى إلا يالل عَلَِهِ توت وإَِهِ أَنِيبُ 4 

[هود: 84]. 


الثالث: قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا عَلَيِكَتَوَكلنا وَإِلَيكَ 
َتنا وَإِلَيِ كَالْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: ؛]. 

الرابع: قوله تعاى لنبيه محمد ل وَآذْكرِآسْمَ رَبَكَ وَتَبَدَل إِلَهِ تيلا هرب الْمَشْرِقٍ 
وَالمعْرِبٍ 5 إِلَهَ إل 20100 » [المزمل:9-4]. 

الخامس: قوله: « وَنَّه عَيِبُ اَلسَموَتِ وَالأرضٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمرٌ كله فَأعَبُدَهُ 
وَتَوَ كل عَلَيِهِ وما رَيْكَ َِضِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 4 [هود: 1157 

السادس: قوله: « فَأقِيمُوأ آلصَلَوةَ وَدَانُوا البكَؤةَ وَعْمصِمُوا باه هو مَولّدكُز يعم 
آلْمَوْلْ وَنِعْمَ آلتَصِيرٌ 4 [الحج: 108 

السابع: قوله: (قُلَ مَوَرَى لآ لد إلا هو عَلَيْهِتَوَ كلت وَِلَيْهِمَتَابٍ 4 [الرعد: .]7٠‏ 
فهذه السبعة مواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة؛ والإنابة وهئ الغاية» 

فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية» فأشرف غاياته 

التى لا غاية له أجل منها عبادة ربه» والإنابة إليه. 
وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل عل الله والاستعانة به ولا سبيل له 


الضَّوْءُ المُييرُ عَلَى التّمْسِير 
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ِل هذه الغاية إلا مبذه الوسيلة» فهذه أشرف الغايات» وتلك أشرف الوسائل. 

0 بين الإيمان والتوكل» ففي مثل قوله تعالى: ( قل هوَّآليَحَنٌ ءَامَنَا بوء 
وَعليه توكلنًا »© [الملك: 9 ؟]» ونظيره ا ( وَعَلَ اله فََوكلُوأ إن كُحّم مؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 
ا 000 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام؛ ففي قوله تعاق: ( وَقَالَ مُوسئ يََقَوَم إن كم 
َامنُم لَه قله توكنّوأ إن كنم مُسَلِمِينَ 4 [يونس: 44]. 

وأما الجمع بين التقوئ والتوكل» ففي مثل قوله تعالى: 9 يَتأيًا آلب تق اه ولا 
تُطِع الْكفِرِينَ وَآلْمُحَضِقِينَ » إى قوله تعال: ( وَتَوكل عَلَ أله وَكَفَئ يأل وكبلاً » 
-١ 0‏ *]» وقوله: « وَمَن يَكق الله سجعَل لهم عخْرَجَا و وَيرْزْقَهُ مِن َي لاكَتبيث 
ومن يَتوكل عَلى اله َم حَسَبُمُد 4 [الطلاق: ؟- 5]. 

وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم: ١‏ وَما لَنَآ ألا 
تَتَوَكل على آلّهِ وَقَدَ هَدَدْئا سّبُلَنَا 4 [إبراهيم:١1]»‏ وقال الله تعالى لنبيه 6: « َتَوَكلَ 
عَلَ لَه نك عَل آلْحَقالْمينِ 4 [النمل: 14 فأمر سبحانه بالتوكل عليه» وعقب هذا 
الأمر بما هو موجب للتوكل» مصحح له. مستدع لثبوته وتحققه. وهو قوله تعالى: 
( إن عَلَى آلْحَقٍ آَلْمُيينِ 4 فإن كون العبد على الحق يقتضئ تحقيق مقام التوكل على 
الثاء والاكتفاء به. والإيواءً إلى ركنه الشديد. فإن انْثن هو الحق. وهو ولي الحق وناصره 
ومؤيده وكافي من قام به» فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو 
على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: « وَمَا لَنآ ألا َتَوَكل عَلَى لَه وَقَدَ هَدَدا سُبْلنا 4 
فعجبوا من تركهم التوكل عل اله وقد هداهمء وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداً. 

وهذا دليل عن أن الهداية والتوكل متلازمان: فصادف الحق- لعلمه بالحق ولثقته 
بأن الله ولي الحق وناصره- مضطر إلى توكله عل انه لا يجد بدا من توكله. 
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فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. 

أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
ف ذلك. 

وأما عمله: فسكونه إلى وكيله. وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه. ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكلء وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في عمل 
القلب من علمه؛ كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن لا بد فيه من العلم؛ 
وهو إما شرط فيه وإما جزءٌ من ماهيته''". 

والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الثه وليه 
وناصره وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل علن ربه؟ 

وإذا كان عل الباطل علماً وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمئناً واثقاً بربه. فإنه لا 
ضمان له عليه. ولا عهد له عنده. فإن الثه لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا ينسب إليه 
بوجه. فهو منقطع النسب إليه بالكلية» فإنه سبحانه هو الموفق» وقوله الحقء ودينه 
الحق ووعده حقء ولقاؤه حقء, وفعله كله حق. ليس في أفعاله شيء باطلء بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل» كما أقواله كذلك. 

فلما كان الباطل لا يتعلق به. بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن 
له تعلق بالثّه العظيم» وكان منقطعاً عن ربه لم يكن الث وليه ولا ناصره ولا وكيله. 

فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدئ وارتباط أحدهما 
بالآخرء لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع ن 
خزانة القلب. لشدة الحاجة إليها. والثه المستعان وعليه التكلان. 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ولجميع أعمال 


.) ١ نا‎ ٠( وتحفة الأحوذي‎ )17١/١5( انظر: فتح الباري (7/ 67 وعمدة القاري‎ )١( 


الضُوْءُ المُنِيرُ عَلَى لير 


051 
الإسلام» وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» 
فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والثه أعلم. 
(وَأُوْحَيئآ إلى مُوسَئ وَأَخِيهِ أن تَبَوَّا لِقَوَيِكُمَا بِمِصَرَ بُيُوًا وَأَجِعَلُوابيُونَكُم لَه 
َأقمُوأ آلصَلَؤة وَتَمْر آلمؤيوت ن2) وَقالت مُوئ ربْتآ لك اتيت فزعت 
وملام زِينة وَأمولاً فى آلحَيَؤة آلدٌنَيَا ريما جلو عَن سَييلكٌ ربا مين نا موالهز 


تمس 


وَاشُدُدْ عَلْ قَلُوبِهِرْ قلا يؤْمِئوا حتى يروأ ١‏ الْعَذَّاب الألم رز قال قد جردت عر كي 


فَآسَتَقِيمًا وَل كان شيل الدرد ن لا يَعلَمُونَ 22 * وَجََوَرْنَا ِب | سْرَّويل البَخر 
ماع وو رو رهد«عج ل ا ان 
امو عون وو ل د حَمَنَ إِذَا أذْرَكه الْعَرَقَقَالَ ءا مَنتْ أَنْهُه لآ لَه إل 


الذي امكيف روا [شرزيل ونأ ون الْمُسليينَ 29 لكان وقد حصت قبل ركست من 
المفييدينَ فليو تيل بدك لكوت نتن لقت انه إن عنما ْنَ لئاس 
عَنْ ءَايَتِنَا لَعَفِلُوَ (3/ وَلَقَدَ ذ يون ب إِسَرَِيلَ مبواً صِذق وَرَرَقَسَهُم من يبت 
فَمَا آخْتَلفوأ حَئْ حاف العل ِنَّ رَبَكَ يَقضِى بَيْنَبُمْ يَوْمَ آلْقَيَسَّة فِيما كَانُوأ فيه 
عََعلفُونَ ا يَفرَءُونَ ألْحكِنَبٌ مِن 
قَبَلِكَ لَقَدَ جَآ جَآءلك ألْحَقُ من ريلك قلا نَكُودنٌ مِنَ الْمُمْئرِينَ (362لا دَكُوئنٌ مِنَ ازيرت 
تت ل فتكت من الشين رت حت يع كلت د 
لا يُؤْمُِونَ :5 وَلَوَ جَاءَجِمْ كل ءَايِْ حَقَ يَرُوأْ آلْعَذََاب الأليم :2 فَلَوْلَا كانت قَرْيَهُ 
ءَامَنَت فَتَفْعَهَا إيمنه] إل قَوْم يُودّسَ لَْمَا ءَامَنُوأ كشَفنا عَجُمْ عَدَابَ الخزي فى آلْحَيّؤة 
آلدَنيَا وَمَتَعْنَهمْ إل دن 20 وَلَوَضَآءَ ذلك لمن شن 3 الأوس علي خيينا أَفَأنتَ 
نكر آلتَاسَ حَق يَكُونُوأ مُؤْمِت « 462 


قولهاتعاق: لوا وحينا إل مومخ وَأيخَيد ان تبوءًا لقويكما بير ريوكا واجعلوا 


٠ .)١(‏ بدائع ج؛. 


- لاذه ||- 

اوح افاي وال ال و واه اي الئة ار ل اسه واي د 
بيُوتكم قِبَلة وَاقِيِمُوأْ الصَّلوة وَمَشْرٍ المُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 407] هو من أحسن النظم 
وأبدعهء فإنه ثنن أولا إذ كان موسي ؤهارون هنا الرشولان المظاعان» ويجب غلل 
بني إسرائيل طاعة كل واحد منهماء سواء وإذا تبوّءا البيوت لقومهماء فهم تبع لهما. 

ثم جمع الضمير فقال: وأقيموا الصلاة» لأن إقامتها فرض عل الجميع. 

ثم وحده في قوله: « وَبَشِرِالْمُؤْمِنِينَ 4 لأن موسئ هو الأصل في الرسالة» وأخوه ردأ 
ووزيرّاء فكما كان الأصل في الرسالة فهو الأصل في البشارة. 

وأيضًا فإن موسئ وأخاه لما أرسلا برسالة واحدة كانا رسولًا واحدًا كقوله تعاى: ( إن 
رَسُولُ رَبَالْعََمِينَ 4 [الشعراء: 17] فهذا الرسول هو الذي قيل له: وبشر المؤمنين اه. 

'وأما الشد على القلب ففي قوله تعالى: (وَقَالَ مُوسى رَبْتَآ إِنكَ َاتَيتَ فِعَؤْرتَ 
وَمَلَأه زيئةٌ وَأمْوَلاً فى آلْحَيّةٍ آنا ركنا لِيضلوا عن سَبيلِكَ ربُنا أطمسن عَلّ أمْوَلِهر 
وَآشْدُدْ عَلَىْ قلويهز فلا يُؤْمِئُوا حَى يَرَوا آلْعَدَابٍ الأيم (ج) كال قد أحيت وغوكا 
فَآسْتَقِيمًا 4 [يونس: 044:44 فهذا الشد عاك القلب هو الصد والمنع. 

ولهذا قال ابن عباس: يريدا منعهاء والمعنئ: قسّها واطبع عليها حتئ لا تلين ولا 
تنشرح للإيمان» وهذا مطابق لما في التوراة: أن الل سبحانه قال لموسى: اذهب إلى 
7 ل 7 عم 200 2 1 
فرعون. فإني سأاقسي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر اياتي وعجائبي غير . 

وهذا الشد والتقسية من كمال عدل الرب سبحانه في أعدائه. جعله عقوبة لهم عن 
وأقبح شيء منهم فإنه عدل منه وحكمة. وهو ظلم منهم وسفه. فالقضاء والقدر فعل 
عادل حكيم غني عليم؛ يضع الخير والشر في أليق المواضع يبماء والمقضي المقدر 


910١ (‏ شفاء العليل. 
(؟)انظر: البداية والنهاية /١(‏ 787). 


5خ ال الام ا 

0 الضوء المَزِيرٌ على التفسِير 

*'"الأصل في الدماء حقنها وني الأبضاع والذبائح تحريمها. 

فأبقوا كل شيء على أصله: وهذا غاية الفقه» وأسد ما يكون من النظر. 

قالوا: وله تعالى حِكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرناء فإنهم مع كفرهم شاهدون 
بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار؛ وفي كتبهم من البشارات بالنبي 
وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته» وما يشهد 
صدق الآول والآتير. 

وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان» فبقاؤهم من أقوئ الحجج 
عل منكر النبوات والمعاد والتوحيد. 

وقد قال تعالى لمنكري ذلك: « فَسْعَلُوَأ أهلٌ ألذّكْر إن كُنسُم لا تَعَْمُونَ 4 [النحل: ؟4] ذكر 
هذا عقب قوله: (وَمَآأَرْسَلتَا ب فَيلِكَإِلَا رِجَالاً نوحن لهم فَسْعَلوَا أهل اذك إن كش 
لا تعمُون 4. 

يعني: سلوا أهل الكتاب: هل أرسلنا قبل محمد رجالا يُوحئ إليهم أم كان محمد 
بدعا من الرسلء لم يتقدمه رسول حتئ يكون إرساله أمرًا منكرًا لم يطرق العالم رسول 
قبله؟ وقال تعالى: « وَسَعَلَ من وسكا من فَتلِكَ من رُسُلَِا أَجَعَلنا مِن دُون َلرّحمنٍ َالِهَه 
يَعْبَدُونَ 64[ الزخرف: 45]. 

والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما جاؤوهم به. هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد 
من دونه إله غيره؟ 

قال: الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم. 

وقال: ابن قتيبة: التقدير واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك. وهم أهل 
الكتاب. وقال: ابن الأنباري: التقدير وسل من أرسلنا من قبلك. 

وعن كل تقدير فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 


. أحكام جا‎ ١1١)١( 


مم 


يس 
شقاطظ ون 
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والتوحيدء وأن الله أرسل رسولاء أو أنزل كتابّاء أو حرم عبادة الأوثان» فشهادة أهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم؛ وهي من أعلام صحة رسالته يق إذ كان قد جاء على ما جاء 
به إخوانه الذين تقدموه من رسل الف سبحانه» ولم يكن بدعا من الرسل ولا جاء بضد 
ما جاؤوا به بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان» وهذه من 
أعظم آيات صدقة. 

وقال تعاى: « فإن كنت فى سَلكٍ يما أَنَلتآ إِلَيِكَ فَسْعَلٍ اليرت يَقَرَءُونَ كنب 
من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ لْحَقُ من رَبك فلا تَكُوئَنٌ مِنَالْمُمْترينَ4 [يونس: 44]. 

وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناسء وأورد اليهود والنصارئ علك المسلمين 
فيها إيرادّاء وقال: وكان في شك فأمر أن يسألناء وليس فيها بحمد الله إشكال وإنما أتي 
أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم, وإلا فالآية من أعلام نبوته ي. 

وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاء فإن الشرط لا يدل عن 
وقوع المشروط. بل ولا عل إمكانه. 

كما قال: تعاك: « لَوْ كان فِيِيِمَآ ءَاَهٌ إلا لَهُ لَقَسَدَنًا 4 [الأنبياء: 7؟] وقوله: ١‏ قل لَوَ 
كان مَعَهُرَ ءَاشَهٌ كما يَقَولُونَ إذا هوا إن ذى الْعرش سَبيلاٌ 4 [الإسراء: 45] وقوله: 
< قل إن كان لوحن وَلَدُ انا وَل الْعَبِدِينَ 4 [الزخرف: ]4١‏ وقوله: « وَلَقَدَ أوحّ إِلَيِكَ 
وَإلى الَذِينَ من فَيَلِكَ لبن أُشرَكْت لَيَحَبَطِنّ عَمَلُْكَ4 [الزمر: 5 ونظائره. فرسول الث 5 لم 
يشك ولم يسأل. 

وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الدن ي قال: «لا أشك ولا 
أسأل» '. وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس رضي النّه عنهما قال: فإن كنت في شك 
أنك مكتوب عندهم فاسألهم. وهذا اختيار ابن جرير قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (548/7) وفي المصنف (5/ ١75‏ رقم )1١71١‏ والطبري في تفسيره 
وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ ١1١‏ رقم 307): هو معضل. وانظر: 
تفسير ابن كثير (؟5/ 20174 577) وعون المعبود(5١/١١).‏ 


-[| ٠لاهة‏ 
يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي, لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم» ويعرفونك 
بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم» فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك: كعبد 
الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم؛ دون أهل الكذب والكفر 
بك. وكذلك قال: ابن زيد قال: هو عبد اله بن سلام» وقال: الضحاك: سل أهل 
التقوئ والإيمان من مؤمني أهل الكتاب”©. 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء علكن معنى الآية ومقصودها وأين كان عبد الث بن سلام 
وقت نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين قومه. وكيف يؤمر 
رسول اله و أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه؟ 

وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي يل والمراد غيره» لأن القرآن نزل 
عليه بلغة العرب. وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره» كما يقول 
متمثلهم: إياك أعني واسمعي يا جارة”'"» وكقوله تعالى: 9« يَتايجا آلبَنُ تق أله ولا تْطِع 
آلْكفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب. ْ 

قال أبو إسحاق: إن الثه تعالى يخاطب النبي يك والخطاب شامل للخلقء والمعنى: 
وإن كنتم في شكء والدليل عاك ذلك قوله تعالق في آخر السورة: « قل يَتأجًا آَلَاُ إن 
كنم فى سلف مّن دِينى قَلَ أعَبُدُ اين تَعْبدُونَ من دُون الله 4 [يونس: .]1١4‏ 

وقال ابن قتيبة: كان الناس في عصر النبي يك أصنافاء منهم كافر به مكذبء وآخر 
مؤمن به مصدقء. وآخر شاك في الأمرء لا يدري كيف هوء فهو مقدم رجلا ويؤخر 


.)1517/-1557/١١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(0) ذكره الذهبي في سير أعلام النيلاء 9 5 )5١٠‏ والمزي في تهذيب الكمال (/ 737) واين عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (7”0/7/9) وابن قدامة في المغنيى (!/ 557). والميداني في مجمع الأمثال 
0 6 أبو العلاء المعري في رسالة الغفران (ص ١‏ 5) وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 
١/00‏ 4 ). 


ونين 
الاه |ا- 


رجللاء فخاطب الثه تعالى هذا الصنف من الناس»ء وقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك 
مما أنزلنا إليك من الهدئ على لسان محمد فسل. قال: ووحد وهو يريد الجمع. كما 
قال: « يتا آلإنسنٌ مَا غَرْكَ برَكَ الْحكَرِيمِ 4 [الانفطار: 1] و( يَتَيّهَا آلإنسَنٌ إِنْكَ 
كادٍح إل رَبَكَ كد حا فَمُلَقِيهِ» [الانشقاق: 5 # وَإِذَا م مَسسّ آلْإِنسن ضبردَعَا رَبَّهُد مُدِيبًا 
إلَيهِ» [الزمر: 4]. 

وهذا - وإن كان له وجه اعبات الكلام بادام ف ايل نامل قولة تعانن. < يَقرَدُونَ 
لكب من قَبَلِكَه [يونس: 44]» وقوله :( إن أي حَقَتْعَلَهِمْ كَلِمْتُرَيكَلا 
يُؤْمِنُونَ) [يونس: 97]» وقوله: ( وَلَوْشَاءَ رَبْكَلَآمَنَ من فى لض كُلَهُمْ عا أَفَأنتَ 
نكر آلتّاس حك يَكُونُوأ مُؤْمِنيتَ » [يونس: 49]. 

وهذا كله خطاب واحد متصل بعضه ببعض. ولما عرف أرباب هذا القول أن 
الخطاب لا يتوجه إلا عان النبي يه قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. 
وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم. وهو وقوع الشك منه والسؤال؛ وقد بينا أنه 
لا يلزم إمكان ذلك فضلا عن وقوعه. 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكناء فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد. وأنهم مقرون بذلك 
لا يجحدونه ولا ينكرونه. وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه 
بذلك. وأرسل ملائكته إل أنبيائه بوحيه وكلامه. فمن شك في ذلك فليسأل 
أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود. بأن جعل 
الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وأنت 
إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل» فرسولي لم يشك 
وم يسأل. 


'إذنه هاهنا قضاؤه وقدره. لا مجرد أمره شرعه. كذلك قال السلف في تفسير هذه 


الآية» قال ابن المبارك عن الثوري: بقضاء الثن”©. 
وقال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس خلقها من سبيل إلى أن 
لوك السو عي ال كا يا ا 
ثم خلهاء فإن هداها بيد خالقها' "» وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا عن ذلك» 
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فإنه سبحانه قال: (وَلوسَاء كلمن ِف الأزض مَكُلهُ يمن ١‏ أكَانتَتُكرهُ آلنّاسَ 
حَىٌ يَكُونُوأ مُؤْمِيت وج وَمَا كارت لعفس أن تُؤْمِ إِلا بإِذْنِ الله 4 [يونس: 44 ]1٠١‏ 
أي: لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حت يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. ثم قال: 
4 قلِ أنظروأ مّاذًا فى لسّموَتٍ وَالأض وَمَا تَغنى ايت وَآَلنذُرُ عن و قَوْمِ لا يُؤْمِنونَ » 
[يونس: .]١٠١١‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالكى: يا محمد قل لهؤلاء السائلينك الآيات على صحة ما 
تدعو إليه: من توحيد انك وخلع الأنداد والأوثان: انظروا أيها القوم ماذا في السماوات 
من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الثن: من شمسها وقمرهاء 
واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء وفي الأرض من 
جبالهاء وتصدعها بنباتها وأقوات أهلهاء وسائر صنوف عجائبها؟! فإن في ذلك لكم 
إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرًا ودلالة» عن أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له 


)١(‏ 50 شفاء العليل. 
(1) أخررجه الطبري في تفستيرة (١8/1؛7 ١‏ ). 
() انظر: تفسير الطبري .)١7/4/١١(‏ 


*/اه | 


في ملكه شريك. ولا له على حفظه وتدبيره ظهير» يغنيكم عما سواها من الآيات؛. وما 
يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاءء وقضئ عليهم في أم الكتاب أنهم من أهل 
النار فهم لا يؤمنون بشيء من ذلكء, ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا 
العذاب الأليه”". 
هذا ما يسر الثّد جمعه من تفسير سورة يونس 
والحد يلوب العالب :7 
نيت 


.)١5١ /157( )١17/8 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
اللهم لك الحمد عل إتمام تحقيق الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك (الضوء المنير) فأسألك‎ )١( 
اللهم أن تجعل عملي هذا خالصًا ابتغاء مرضاتك ونيل رضاك, وأن تثقل به ميزاني وتبيض به وجهي.‎ 
وتدخلني في عبادك الصالحين» وتحشرني مع أوليائلك وأحبائك. وأن لا تحرم مؤلفه وجامعه الأجر‎ 
الجميل والذكر الحسن. وأن ينتفع به القاصي والداني ويكتب له القبول بين العباد. فقد انتهيت من‎ 
تحقيق هذا المجلد في ليلة الجمعة المباركة الثامن من شهر ربيع الأول لعام ١47١ه الموافق‎ 


م 
4 + 0 


مبور 


الضّوءً المُيرُ عَلَى التسِير 


الفشرس 


الصفحة المسوضوع 

كذ لاك 
6" بحث في قوله تعاك: ج أَلْحَمَدُ يِه اذى حَلَقَآَلسَمَوَتٍ وَالأرَض) الآية. 
ٍِ بحث في قوله: ( برهم يَْدِلُو 4. 
١ 3‏ بحث حول قوله: ل وَجَعَلَ الظاتب والتود». 
بحث حول جمع الظلمات وإفراد النور. 
2084 بحث حول قوله اللة: « عن الْيَمِينِ وَعَن َلشِْمَالٍ فَعِيدٌ 4. 
4 معاني إطلاق الجعل عا اله وك خلقه. 
١‏ بحث حول قول اله تعالى: < و هوَأَلَهُ فى ألسّمَوَتٍ» الآية. 
١‏ بحث حول قول الله تعاق: « وَلَوَ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلتَهُرَجْلاً 4. 
01 بحث حول قول النه تعال: « قل أَغَبْرَائلهِ أ عد ولي 4. 
6 بحث حول قول الله تعالى: « قل أى سَئْءِ أَكْبرُ َبكدَة » الآية. 
١‏ شد رامن برى الذي مسيم للد مفرةا أوبمضهرا: 
17 سق حول فول اذه تعان :ل وَأُوحَ إِكَ هَذًا لقا 
00 بحث حول قول الك تعالى: « وَلَوْ تَرَىْ إِذْ وقفوأ عَلَى الك 
٠7‏ استدراك عل بعض آراء المفسرين. 
٠‏ سياق اعترافات اليهود ومشركي العرب وهرقل الروم بصدق الرسول يَ. 


ا 


لا 


7١‏ معاني إطلاق الفتنة وأقسامها. 


4 بحث حول قول اله تعالل: « وَمَا مِن دَآبَةِ فى الأرض ولا طَتِرِيَطِيرجَا حَيْهِ 4 الآية. 
8 الخلاف في ما المراد بقوله تعالى: « ما قَرَّطْنَا فى الكتب مِن شَىْء ». 


5.. 0 
الفهرس 


م - 


الصفحة المسوضوع 

'" بحث حول قول اله تعاق: ١‏ فَلَّمّا سوأ مَاذُكَرُوأ بو » الآية. 

”17 عقوبة ترك لما ذكر الله في كتابه حسية ومعنوية. 

5 بحث حول قول الله تعاق: ( وَكَد للك فَتَنا بَعْضَُّم بِبَعْض» الآية. 

1" بحث حول معاني الحكمة وأقوال الناس فيها. 

وان بحث حول قول الثه تعاق: ( ألَيِسَ أله بعلم يَلسَّحكرِنَ 4. 

4 علق 3# المزيد بالشكر ووصف الشاكرين بأنهم قليل. 

١‏ ذكر أن الشكر هو الغاية من خلق النّهَ وأمره. 

437 ذكر أن كل ما شغل العبد عن الث فهو شؤمء وكل ما رده إليه فهو رحمة. 

3 بحث حول قوله تعاق: ( وَلِتَسْتَيِينَ سَبِيلُ آلْمُجِرِمِينَ 4. 

1 بحث حول قوله تعاق: 9 وَهوَّآلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهء 4 ونقض المعطلة لقولهم إنه مجاز. 

١‏ بحث حول مشركي الصابئة ومشركي سائر الأمم. إلخ. 

55 محاجة إبراهيم اكلا لقومه. وحكم الثه بين الفريقين. 

44 الفرق بين الحجج والبينات. 

66 تفاوت الناس في أفهامهم من القرآن وبيان ذلك. 

ذكر أن المحاجة فيما ظهر نوع من من العبث وأدب الأنبياء مع اله في تعليق 
تصرفاتهم على مشيئة الثد. 

٠١‏ المناظرة في العلم نوعان: أحدهما للتمرن على إقامة الحجج ودفع الباطل إلخ. 

١‏ أقسام الجهاد: الجهاد الواجب والمباح. 

37 بحث حول قول الله تعالى: 9 فَقَدَ وَكلنَا يا َوْمًا لَيسُوأ ينا يكفريت 4. 

7 الإشارة والبشارة أنه لا ضيعة لمن قام بالشريعة والعكس بالعكس. 

7 


دعوة محمل هي دعوة . جميع المرسلين قبله والأدلة على صدق نبوته. 


بحث حول قول الثن تعالل: لمآ أل بين سَْءِ 4 وتهور اليهود في ذلك. 
ذكر مناظرة بين الشيخ ابن القيم أحد علماء أهل الكتاب وائهزامه. 


١‏ ع ء 0 الم 
ا للستت 1 


الصفحة الموضوع 


و8 


2123[ى, 


١1 


بحث حول قول الله تعاق: « وَلَوْ تَرَىْ إذ أَلظَلِمُونَ فى عَمَرتِ الت » 
وإعادة الروح إلى البدن. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية بتفصيل حول إعادة الروح للبدن وذكر مذاهمب 
التانيي: 

الجواب عن كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن إجمالا أو تفصيلا. 

بحث عن النفس والروح هل هما شيء واحد أم متغايران؟ والتفصيل في ذلك. 
بحث حول قول الثه تعالى: « إن اللّهَ فالقُ آلحَبَ وَآلتَوَكك»4. 

بحث حول قول الله تعالى: ( لا نُدَرِكُهُ الأَبَصَرٌ) والرد عل المعارضين 
بحث حول قول الث تعالى: 9 وَلَا تسيو ليت يَدَعُونَ مِن دُون أله 4 مفصلا. 
بحث حول قول الثه تعل: « كَذَالِكَ رَينا لكل َم عَمَلَهُمْ 4. 

بحث حول قول الثن تعالى (وَْعِأفْهدَجُمْوأْصَرَهُمْ الآية بتفصيل. 

ذم الثّه أهل الجهل في مواضع كثيرة منها قوله تعلق ( وَلَكنَ أكرَرَهجَهَُونَ 4 الآية. 
بحث حول قول الله تعاق: « وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل بَىّ عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس 
وَآلْجِنَ 4. 

بدت حول قول الله تماق : 9 التوالته أنتى حكما #الآية, 1 
بحث حول قول اله تعالى: وروال اخرت وى الالس ره عَن 
سَبِيلٍ الله 4. 

بحث حول قول الله تعااق: ( وَلَا تَأَكُلُوأ مما لَر يُذْكرآسَ م أله عَليْهِ 4 الآية. 
بحث حول قول الله تعاق: 8 أَوَمَن كان مَيْعًا فَأَحْيْيَسَهُ 4 الآية. 

حياة القلب مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيه بتفصيل. 

بحث حول قول الله تعالك: ( قَمَن يرد أله أن يَهَدِيهُ 4 الآية بتفصيل. 

الأسباب التي تشرع الصدر والتي تضيقه. 


سس 


.6 0 
الفهرس 


/الاه 
الصفحة الموضوع 
73 أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد والنور الذي يقذفه اله في قلب العبد. 
٠٠١‏ بحث حول قول الث تعااى: « نّم دَارُ آَلسّلَّمٍ عِندَ رهم 4 الآية. 
4 تلاعب الشيطان بعباد الحيوانات وبحث قوله تعاكق: « رَبَنَا آَسَتَمْتَعٌ بَعَضًا 
بَعَض» الآية. 
حي ذكر قدوم وفد خولان. 
١‏ ذكر تحريم بيع الخنزيل وتحريم بيع الأصنام بتفصيل. 
بحث حول قول الثه تعالق: ( سَيَقُولُ آلَّذِينَ أسْرْكُوأ » الآية بتفصيل. 
يض بحث حول قول الله تعالق: « وَأنَّ هَددَّا صِرَطى مُسَتَقِيمًا ‏ الآية بتفصيل. 
١57‏ بحث حول قول الثه تعالق: « هَل يَطرُونَ إِلّذ أن تَأَبيَهُمُالْمَلنيِكَةُ4 الآبة بتنفصيل. 
4 لايأتي المعطل للتوحيد بتأويل إلا أمكن رده بتفصيل 
7 بحث في إتيان الرب كَْكَ يوم القيامة بتفصيل. 
٠١‏ بحث حول قول اله تعالى: « أَغَيْرَالَهِأبغى ربا 4. 
شد لجان 
٠”‏ ببحث حول قوله تعاق: ( الَمص و كِتَدبُ أنزل إلَيْكَ فََا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ 
مَنْهُ 4 الآيات. 
5 بحث حول الأقوام الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. 
+ بحث حول إحباط الحسنات بالسيئات. 
7 بحث حول قوله تعال: « وَلَقَدَ خَلَقَتَكَمْ نّم صَوَرْتَكُمْ تم قلئا لِلمَلَبِكةٍ 
آسَجِدُوأ لِآَدَمَ 4. 
كل بحث حول قوله تعال: ( فَمَا أعْوَيْتَى لقُن هُم. ..» الآيات بتفصيل. 
3 شيطد” 


بحث حول قوله تعاق: « فَوَسَوَسَ هما آلسْيِطَنُ لِيْبَدِىَ هما ما وُوِرِى عَنّكمَا 
مِن سَوّْءَيِهِمَا 4 الآيات. 
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هل طمع آدم وحواء أن يكونا ملكين أو من الخالدين؟. 

معنى التدلية وكيف دلاهما الشيطان بغرور؟. 

فصل في أن الشيطان كاد نفسه وذريته قبل أن يكيد الأبوين وذريتهما. 

كيف كاد الشيطان آدم وحواء. 

بحث حول قول الله تعاق: 9 يب ءَادَمَ قَدَ أَنرَلْنا عَلَيَمر لِبَاسَا يُوَرِى سَوْءَ'تَكُمْ 
وَرِِسًا 4 الآية. 

فصل في أن أصل الفواحش المحبة لغير الثه تعالى. 

بحث حول قوله تعال: ١‏ يب َادَمَ لا يَفِتَنَكُمْ السْيطن كما أَخْرَجَ أبوَيكم 
مِنَ آلْجَنةٍ 4. 

القلوب مفطروة عن حب إلهها وفاطرها وتأليهه. 

بحث حول قول الثد تعاق: 9 وَإِذَا فَعَلُوأ فَحِشَّةَ قَالُوأ وَجَدَنًا عل مَابَآءَنَا 4. 
بحث في أن القبائح والفواحش هي قبائح وفواحش قبل النهي عنها وبعد النهي عنها. 
الرد على من يزعم غير ذلك وبيان أن القرآن صريح في إبطال هذا المذهب. 
بيان أن أوامر الرب كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر. 

فصل في معنئ الأدب وبيان أنه هو الدين كله. ومعنئ أخذ الزينة عند كل مسجد. 
صور من الأدب مع الذن كك . 

فصل في هديه يك في حفظ الصحة وقوله: ( وَكُلُوأ وَآسْرَبُوأ ولا مُسَرفوَأ 4. 
بحث حول قوله تعاق: « قل إِنَّمَا حَرَّمَ رَيََ آلْفَوحِسْنَ 4 الآية. 

رتب الثد المحرمات أربع مراتبء مع بيان أنواعها. 

القول على اله بلا علم أشد المحرمات وأعظمها إثمًا. 

ماذا يفعل الحاكم والمفتي إذا نزلت به نازلة؟. 

فائدة في أن حكم الله ورسوله يظهر علق أربعة ألسنة. 
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بحث حول سبق الكتاب بالشقاوة والسعادة. 

بحث حول قوله تعالق: « فَمَنَ أظَلَمُ مِمنآفترئ عَل الله كذبًا أو ...» الآيات. 
بحت حول طجة المقلدين هال الكثرة واباعهد. 

تعريف جامع مانع لمعنئ الإسلام. 

بحث حول عذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وقولهم: « رَبَنَا هَتوْلَآء 
أصلونا كاف عدا هنا ين الثار يد 

تيك دول المقلد المعرض عن الحق والمقلد الذي لم يتمكن من الوصول 
للحق. 

أحكام الدنيا تجري على ظاهر الأمر والأصول الأربعة التي يزول بها الإشكال. 
بحث حول قوله تعاكق: ٠‏ إنَّ آلّذِيَ كَدَّبُوا بَايَجِتا وَآسْتَكبرُوا عَننا لا نَُنّحُ 
هُحَ أَبوبُ آَلسْمَاءِ) الآية. 

بحث حول قوله تعاق: « وَآلَذِيَ ءَامَنُوأ وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍ لَا نُكلِفُ نَفْسَا 
إلا وَسَعَهَآم الآية. 

أحسن صور الاعتراض الذي يكون تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترازٌاء مع إيراد بعض 
صوره. 

الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة وقول أهلها: « أَلحَمَدُ لَه الى هَدَننَا لهذا 
الآية. 

بحث حول أهل الأعراف. ومن هم؟ وما هو مصيرهم؟ بتفصيل. 

بحث حول قوله تعاق: ( إر رَبَكُمْ آلَهُ الى حَلَقَلسَّمَيوتِ والأزض فى سن 
يام نم آسْتَوئ على اعرش ». 

بحث حول العرش واستواء الرب وَبِقَ عليه والرد على النفاة بتفصيل. 

إثبات الفوقية للرب سبحانه والرد على الجهمية. 

بت حول قوله تعاق ا« الذغوا رئكة تشع وك إن لايك المعتدوت 4 


ه٠‎ |] 
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/511 نفى سبحانه عن المعبودين من دونه والنفع والضر القاصر والمعتدي. 

4 بحث حولي نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة بتفصيل. 

5 بحث في بيان الفوائد من إخفاء الدعاء. 

07 بحث في أن كل من الدعاء والذكر يتضمن الآخر. 

8 بحث في أن المحبة إذا لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها. 

رشيف بحث حول أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء. 

99" بحث حول قوله تعالى: «١‏ إِنَْهُ لا ِب الْمُحْتَدِيرتَ 4 وبيان أن الاعتداء في 
الدعاء وغيره. 

7 بحث حول قوله تعالى: ( وَلَا تُقْسِدُوأ فى الْأَرض بَعْدَ إِصَلَحِهًا 4 وبيان أن 
الفساد فيها بالمعاصي. 

0 اشتمال قوله تعالل :9 وأدْعُوهُ حَوَْاوَطَمًَا 4 على جميع مقامات الإيمان والإحسان. 

53 بحث حول قوله تعال: ( وَهوَ الَف يُرَسِلُ ألريَحَ دح بِشْرًا بيب يَدَى رَحْمْتِهِء 4 
الايات. 

71 بحث حول تحذير الث يق من الهوئ المذموم وبيان شأن أصحابه تفصيلا. 

0١‏ بحث حول قوله تعالى: 9 قَدٍ آفَْريَْا عَلَى آله ذا إن عُدَنًا فى مِلَِكُم بَعْد إِذْ 
تجلنا أللَهُ مِببَا 4. 

ردق بحث في أن المعاصي سبب لمحق بركات الدنيا والآخرة. 

4 بحث في أن الجهال بالثن وبأسمائه وصفاته يُبِعْضون الثه إلى خلقه ويقطعون 
الطريق الموصل إليه 

5 يعدت حول قولة تعالك :2 افا موا تكر الله 6الآية: 

49 بحث حول قوله تعالكى: ١‏ تَلكَ الْقُرَى تَقُصٌ عَلَيِكَ بن أَنْبَآيِهَا 4 الآية ومعنى 
الطبع على قلوب الكافرين. 5 

ل ( فَإِذَا جَاءَتعُ نَهُمُ الحسَتة قَالُوأ لَّنا هَذِهء ون تْصِيكِمْ 
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بحث حول تلاعب الشيطان باليهود ني عبادتهم وطلبهم من موسئ أن يجعل 
لهم إلها. 

بحث في رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة بالأبصار كما يُرئ القمر ليلة البدر. 
بحث حول قوله تعالكى: ( أن تَرَدنى وَلَِكن أَنظر إلى الْجَبَلٍ 4 وبيان إمكانية رؤية 
لوي تال يوم القاعة وغلدمها ف النننا. 

أقوال أهل السنة فيمن يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. 

بحث حول قوله تعاق: « سَأْضْرِفُ عَنْ ءَايَتىَ لين يَتَكبرو فى الأْض بِغَير 
الْحَق). 

ومن تلاعب الشيطان أيضًا بهم قولهم لموسئ لن نؤمن لك حتئ نرئ الث جهرة. 
بحث حول قول الث تعالى: ( رَبَ لَوْ سِدْتَ أَهلكتَهُم من قَبَلُ وَإيَىَ 4 الآية. 
بحث حول قوله تعالق: « إن هي إلا فِبَنَئْكَ)4 ومعنى الافتتان. 

بحث حول قوله تعاق: ( ألَذِينَيتَبعُو ن الرّسُولَ آلبّىٌ الأنىّ... ». 

بحث حول كلام الث تعالى وكيفية إدراكه. ْ 

بحث حول قوله تعال: « وَْلُ لَهُمُ آَلطَيْبَت وَغرَمُ عَليهِمُ الْحَبَتبتَ4. 

بحث حول مقام موسئ في مظهر الجلال وعيسئ في مظهر الجمال ومحمد في 
مظيد الكال: 

بحت خول قوله تعاق؛ < وَإِذْ قالت أََة مَتَدْ ل تيلون قَومًا كك مهلك 4: 
العبودية الواجبة عن كل أحد حسب مرتبته والكلام حولها. 

كل من آثر الدنيا وهو من أهل العلم لابد أن يقول على الله غير الحق. 

بحث حول قوله تعاق: « فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمٌ خَلفَوَرِتُو الكتَبَ» الآية. 
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5 يعد 7 سين للع مك 33 سا ال 1 - 4 
بحث حول قوله تعالى: « وَاتل عليهم نبا الذزى عاتيشه ءَاينتّنا فانسلخ منها 4. 
3 جمه رقم 3-0 اي محر مه - 
بحث حول قوله تعالك: « وَلقد ذْرَانا لِجَهنمَ كثيرا مس الجن والإنس »4 الآية. 


الضَّوءٌ المُير عَلَى التفْسِير 
04 

الصفحة الموضوع 
78> بحث في ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام وبيانها. 
78 بحث حول قوله تعالى: « وَنَّهِ آلأَسمَاء لجس فَادْعُوهُ يي 4. 
4 بحث في معنئ الإلحاد. 
5 بحث في أن أسماء الرب: أسماء ونعوت. 
407 بحث فيأن ما وْصِفَ به الرب سبحانه في القرآن إلا ودل عليه العقل الصريح. 
14 بحث في أن اسم الثن الأعظم في آية الكرسي وفاتحة آل عمران. 
١‏ الحكمة من منع الرب عن الناس علم الساعة ومعرفة آجالهم. 
0 بحف حول قؤله تغالق: ا تتعلوتك عن الكناعة يان متها > :الآية. 
0 بحث حول قوله تعال: ( هوَ اذى حَلَفَكُم مِن نَفْس وحِدَقِوَجَعَلَ منازَوْجَهَا4. 
7 بحث حول قوله تعالل ١:‏ إن ألِينَ دوت من ون لماوع . 
4 بحث حول قوله تعاق: « حَذٍ الْعَفُوَ وَأمز اعرف وأغرض عن اجنهايت ». 
"١‏ بحث في أن القرآن بصائر لجميع الناس. 
"٠‏ بحث في الذكر وحول قوله تعالى: « وَلَا تَكُن مِنَ ألْعَفِنَ4. 
من بحث في أن الغفلة والكسل هما أصل الحرمان. 
6 أقسام الناس وحظوظهم من العلم والعزيمة. 

كد ابذاك 
48 بحث في غزوة بدر الكيرئ والدروس المستفادة منها. 
5 بحث حول قول الله تعالى ٠:‏ أن مُمدُّكُم بالف ين املك مردفيمت »4. 
ميض بحث حول قوله تعاكى: « إِذْ يُوحى رَبك إلى الْمَلتيكَة أنى مَعَكُمْ فَتَبنُوا الكو 

ءَامَنُوأ 4. 

7 تمثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك ونكوصه على عقيبه. 
7” ليس النصر بكثرة العدد بل بالتوكل علق الثلة. 
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بحث حول قوله تعال: « فَلَمَ تَقبُلُوهم ولكرى الله فَتَلَهُرْ4. 

4 بحث حول قوله تعالى: ‏ وَلِيبِِىَ آلْمُؤْمِيسَ مِنْهُ بَلَّآء حَسَنًا 4. 

4 بحث حول قوله تعال: 9 إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدَ جَآءَكُمْ آلْفَتَحُ 4 الآية. 

4 بحث حول قول الله تعال: 9 إن سَرٌآَلدوَآتٍ عمد اله آلصّمُ آليكم الذي لا 
يَعْقَلُونَ 4. 

0 الفرق بين السماع الذي يقوم به الحجة والسماع الذي ينتفع به وهو فقه المعنى 
وعقله: 

4 بحث حول قوله تعاق: 9 يَنَأيًا لين َامَتُواآسْتَحِيبُوا يِل وَللرَسُولٍ 4 الآية. 

4 بحث عن معنى الحياة الحقيقية الطيبة التي تحصل للمؤمنين بسبب طاعتهم 
نه ورسوله. 

47" بحث عن معنئ أن الثن يحول بين المرء وقلبه. 

44 بحث حول قول الله تعالك: ( يَتأجا لذي ءَامَنُوَأ إن تَتَقَوأ آله جَعل لَكُمْ 
ُرْقَانا » الآية. 

0 بحث حول قوله تعاق: 9 وَمَا كا اله لِيُعَذْبَهُم وَأَنتَفِيِمَ 4 الآية. 

05 بحث حول مفهوم الاستغفار وعلاقته بالتوبة. 

41 بحث حول قوله تعاق: 9 وَمَا كان صَلَايمُمَ عِندَ ابي تِإِلَا مُكَاء وَتَصَدِيَة 4 الآية. 

4 بحث حول تعاك: ( وَقَدتنُوهُمْ حَّ لا تكو فِدَئة وَيَكُونَ آلدِينُ كله يِل 4. 

4 بحث حول قوله تعاى: 9 لِيَهللك مَنْ مَلَلَك عَنْ بَيََقوَيَخيَى من حَ عن بَيَنَةٍ4. 

6 بحث حول قوله تعاك: 9 يتايّهَا اليرت ءَامَنُوَأ إِذا لَقِيئُمْ فِنَة فَاتْبتُوا 4. 

"١‏ كيد الشيطان للإنسان وقول الثه عنه: « وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ آلشيطَسُ أَعَمَطهُمٌ 4 الآية. 

0 بحث في الآفات الخفية العامة: كون الإنسان في نعمة فيملها ويتطلع بجهله إلى 
غيرها. 


الصوْءُ امير عَلنَ التَفْيِيرِ 
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فن "حال ثرله تبان : ١‏ ذَلِكَ بأ آله لَمَ يَكُ مُغيرا يَعْمَهَ أََعَمَهًا عَلَىْ قَوَمِ حَى 
يُغَورُوأ ما بأَنفْسِبِم 4. 
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517" بحث حول قوله تعالى: « تُرَهِبُونَ بو- عَدُوٌ آله وَعَدُوَحُمَ وَءَاخْرِينَ من 
دُونِهِمْ لا تَعَلَمُوتَهُم 4. 

4 بحث حول قوله تعاق: « هوَآلّذِى أَيّدَلك بتضره- وَبالْمُؤْيِيت 4. 

4 بحث حول قوله تعالى: « يَتأجًا لبن حَسْبُلك اللَهُوَمَن أَتبَعَكَ مِنَ الْمُؤِْيتَ ». 

ْ الفرق بين الحسب والتأييد.‎ 56٠ 

١‏ الحكم في التشديد في أول التكليف ثم النيسير في آخره. 

”7 فصل في هديه ف في الأسارئ 

”م ا ا 

أكون 0100 
الذي كانوا عليه. 

4" بحث في قوله تعالى: < أذ م لَه ور سُولِهدَ إلى الئاس يَوْمَ فج الأكبر 
أن اله بَرىَءٌ من نَ آلْمْشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ 4 الآية. 

لفن بحث في خخير الأيام وتفضيل بعض الأيام والليالي على بعض وكذلك الأمكنة 

7ى” فصل في أن الث طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال. 

اا حال الكفار مع النبي يله بعد الأمر بالجهاد علك ثلاثة أقسام. 

فصل في اشتمال خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح على الوم بن العام 


دوم .تو + 


لكا بحث حول قوله تعالل  :‏ فَأَقثُلُوا آلْمْْرِكِينَ حَيِثُوَجَدنمُوهُرَ» الآية. 


0 و 
الفهرس 


م 
الصفحة الموضوع 


0١‏ بحث في فضل الصلاة ومنزلتها من الدين وقتل تاركها وأقوال أهل العلم في ذلك. 

7 بحث في دفع الهم والغم بالجهاد وبلا حول ولا قوة إلا بالثه. 

1" فصل في نقض أهل الذمة عهدهم؛ وبأي شيء ينقض؟ وقول أهل العلم في ذلك. 

8 بحث حول قوله تعال: ( كَيْفَ يَكُونُ للمُفْرِحِينَ عَهَدْ عند لَه وَعِبدَ 
رَسُولِهِءَ 4. 

4 بحث حول قوله تعا: ( كَيفَوَإن يَظْهَرُوا يكح لا يَقبُوأ فيك ولا مه 4. 

١‏ نكث الأيمان بعد العهد والطعن في الدين يستلزمان مقاتلة أئمة الكفر وأقوال 
أهل العلم في ذلك. 

7" الدلالة عل أن من نكث الأيمان بعد العهد والطعن في الدين أنه من أئمة الكفر. 

4 دليل آخر عن قتال من نكث الأيمان في قوله تعالى: « ألا تَُتِلُوَ قَوْما نُكَقُوأ 
7 

4 دليل آخر في قوله: « قَتَلُوهُمْ يُعَدْبَهُمُ أله نيكم ) الآية. 

كيفية شفاء الصدور من الألم الحاصل من نكث العهد والطعن. 

05 دليل آخر في قوله: ( ألم يَعْلَمُوَ أنهُ مَنَحُحَاددٍ أله وَرَسُولَهُ قن لَهُ ثَارَ جْهَكَمَ 
حََلِدًا فيا 4. 

7 قولهم: ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدّاء من الأشياء التي يتتقض بها العهد. 

57 بحث في أمراض القلوب وبيان أنه نوعان. 

7 بحث في قوله تعا: ( وَيُدْهِتٍ عَيظ قُلُوهِز ». 

بحث في قوله تعالى: ( أَجَعَلممٌ يِقَايَة لحَآجَ وَعِمَارَةآلْمَسَجِدٍ آَخْرَامِكَمَنَ ءَامَنَ 
بِنلّه وَليَوْمِ الجر وَجَِهَدَ فى سيمل آله 4 الآيات. 

814 اختلاف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال. 

٠‏ بحث حول قوله تعاق: (قلإن كن ءَابَاوَكُمْ وَأَبَنَاوْكحَ وَإِحْونُكُم وزو جكزْ) الآية. 


الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 
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فصل في غزوة حنين وتسمئ أيضًا غزوة أوطاس بتفصيل. 

فصل في قدوم وفد هوازن على رسول الذن يل 

فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من مسائل فقهية ونكث 
فصل في أن الشرك والزنا واللواط من أخبث الأفعال وأشنع الخصال. 

بحت ف قوله تماق : << يها الذزوت #امثوا إنما الت ركورت خ » الآية: 
بحث في دخول المشركين الحرم وأقوال أهل العلم. 

بحث في قوله تعاى: « قَدِلُوا اليرت لا يُؤْمِنُو بآللّه ولا بِالْيَوَرِ الآجر » 
الآية. ْ 
بحث في قوله تعالى: ( وَإِنْ حِفْبُرْ عَيلَةٌ فَسَوْفَيُعْنِيكُمْ أللهُ مِن فَصَلِودَ » الآية. 
الحكمة في إبقاء أهل الكتاب الجزية. 

بيان كذب الكتاب المنسوب إلى رسول اله يك لليهود بأنه أسقط عنهم الجزية. 
فصل في تلاعب الشيطان باليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وباعوها 
وأكلوا ثمنها. 

بحث في قوله تعالى: «اتخدوا أحبَارَهمٌ وَرُهَبَكَهُمْ ا مّن دُوري آللّه 4 الآية 
وذم التقليد. 

بحث حول قوله تعاك: « يَتأيّهَا اليرت عَامَعُوأ ما لكر إِذَا قِبِلَ لكر أَنفِرُوأ فى 
سَبِيلٍ لله آنَاقاشرَ إلى آلأرَض ». 

بحث في هجرة رسول الثن يل. 

بحث في فضائل ومناقب الصديق الأكبر 5ه والرد عن من الروافض. 

بحث في نفي الحزن عن من أحب الث وكان الْثن معه. 

بحث في قوله تعالى: (إِنَمَا يَسَتََدْمُلك الّذِينَ لا يُؤْمِنُو ُ 
ألاية. 


نت بالَه وَليَوَمِ الآخر » 
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٠0.‏ و 
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الصفحة المسوضوع 

الحكمة في عدم خروج المنافقين مع المؤمنين للقتال. 

4 بحث حول قوله تعالق: 9 يَبَغُونَكُمْ الْفِنَئةَ وَفِيكُرْ سَمْعُونَ هم 4 الآية. 

4 بحث حول قول من قال: انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها سبحانه 
منهم والرد عن ذلك بتفصيل. 

ضة يتحت عن أل الالقطاع وسيم هم المتخلفوت وعدم اللين كرء الله البغانهم لابطهم: 

يضة: الرد ع من قال: كيف يرضىئ لعبده ث شيئًا ولا يعينه عليه؟. 

بحث حول قوله تعاق: 9 وَمِنْهُم مّن يَقُولُ أنْذّن لى وَل تفي ألا فى الفِئتة 

سَقَطُوأ ». 

9 بحث حول قوله تعال: ( وَالَذِيتَ يُكترُوت الذَّهَبَ وَالْقِضَة وَلَا يَُقِقُويا فى 
سَبيلٍ لَه 4. 

44١‏ بحث في قوله تعاق: «قَلَا تُعَجِبَكَ أَموَلْهُمْ وَلآ أولَدُهُمْ »الآية. 

445 بحث في معنئ الرغبة في الث وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه. 

447 بحث في قوله تعالى: 9وَلَوَ أَنْهُمْ رَضُوأ مآ ءَانَِهُمْ آله وَرَسُولَهُ © الآية. 

44 بحث في استهزاء المنافقين بالمؤمنين ونزول قوله تعاق: « وَلَِّن سَأَلتَهُمْ 
َيَقُوأَْ إِنْمَا كنا نحُوض وَتَلعَبُ 4 الآية. 

5 بحث في قوله تعالى: « كالَذِيرت من قَبَلَكُمْ كَانُوأ أَسَدّ مِدكح فوَه وَأَكْرَأمُولاً 
وَأولَدَا ) 

اك بعك وابعي الخوضي والاستضل بالكلاق بفصيل: 

بحث حول قوله تعالى: «ألزياجم تا أأزيرت ين قهز قَوْمِ و وَعَادٍوَتْمُودٌ 

وَقَوَمِ إِبَرْهِمَ 4. 

40١‏ بحث حول قوله تعال: «وَعَدَ الَهُلْمُؤْمِيتَ وَالْمُؤِْتِ جَنسوٍ تجَرى ين 
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بحث في رضوان الله كبك على المؤمنين. 

فصل في هديه وله في الجهاد والغزوات. 

بحث في قوله تعالى: « يَتأجًا لبن جَهِدٍ الكفارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَأَغلّظ عَلَيِمَ » 
الآية. 

بحث في قوله تعالكى: « وَمبّكُم مّنْ عَنهَدَ الله لبون ءَانَدنَا مِن فَضْلِه لَنَصَدَّفَنّ 4. 
ذم اله سبحانه من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه. 

بحث في قوله تعاى: 9 وَلَا عَلَى الذي إذَا مَآأَتَوَكَ لِتَحَمِلَهُمَ 4 الآية. 

بحث في قوله: ( تَوَلوأوَأَعمُتْهُرْ تَفِيضٌ مِنَ ألدّمُع حَرَنَا 4. 

بحث في بيان أن أنفع العلوم: علم الحدود وخاصة حدود المشروع المأمور 
والمنهي. 

بحث في قوله تعالى: ( الأغرَابٌ أَسَدُ كُفْرًا وَنِقَاقَا » الآية. 

بحث في قوله تعال: ( وَالسَبِقُوت الْأولُونَ مِنَ آلْمُهَجِرِينَ وَالأنصار وَاذِينَ 
أنبَعُوهم بإِحْسَنٍ» الآية. 

بحث في تبعية الصحابة والأدلة على وجوب اتباعهم والرد عن شبه النفاة بتفصيل. 
بحث حول قوله تعالى: « وَءَاحَرُونَ أَعَترْفُوأ يذَنُويِمَ 4. 

بحث في الزكاة وقول الثه تعالى: « حِذ مِن أمواهِمَ صَدَقَةَ تَطَهَرُهُمَ ... » الآية. 
فصل في غزوة تبوك والدروس المستفادة منها بتفصيل. 

فصل في رجوع النبي ودِ من تبوك وكيد المنافقين به وعصمة الله له بتفصيل. 
دخول الرسول المدينة بعد قدومه من تبوك وما كان من شأن المخلفين 
واعتذارهم وما كان من قصة كعب بن مالك. 

فصل فيما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد بشيء من التفصيل. 

فصل في أمر مسجد الضرار وما كان من شأن رسول ال يله معه. 


الصفحة الموضوع 

ا بحث حول قوله تعاق: ( أَقَمَنْ أسّس بُنْيِمَهُ عل تَقوَى مرب أله وَرِضْونٍ 
خَيْرُم من أ سس بُنيمَهُ على سا جُرف هَارٍفَامَارَ يه فى نَارِ جَهُمَ 4. 

4417 بحث حول قوله تعالى: ( إن آنه آَشْتَرَى م الْمُؤْييَِ أنفْسهُرْ وَأمواة 
بأرثك لَهُمُ آلْجََة». 

4 الحكمة من تقديم الأنفس عل الأموال في هذه السورة وتقديم الأموال عن 
الأنفس في غير هذا الموضع. 

447 بحث في الكلام عل [واو] الثمانية وقوله تعاكى: « التَتيِبُونَ الْعَبِدُوتَ 
لْححَمِدُونَ السَّتِحُوتَ 4. 

4 بحث في دخول واو العطف بين الصفات المتقابلة في قوله تعالى: ( هوَّ الأول 
وَالْأجْر وَالظهرٌ وَالْبَاطِنٌ 4. 

75 بحث في التوبة وأنها محفوفة بتوبة من الث قبلها وتوبة منه بعدها. 

7 بحث في قوله تعالى : ل( لَقَد ناب الله عَل آلبّيَ وَآلْمْهَجِرِيتَ وَالأنصَارِ». 

1ك بحث في عظمة الصدق وأن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة متعلقة به. 

.4 بحث في قوله تعا:  يَتأيجا الذي ءَا مُأ أنهو الله وَكُوئُو مَعْ ألصَّدِقِيرت‎ ١ 

50١‏ بعل لوطل الميلات وبا طترلة العو م الأعظم والطريق الأقو. 

507 بحث حول قوله تعال ا للستدسي 24 

12 000 يدث آلكتب اكيم الآية. 

1 بحث حول قوله تعاق: 9 إن رَبَكُمْ لَه الى حَلَقَ ألصَمَروت والأزض فى سَمَةٍ 
يام تم سَتَوَى عَلَى الْعَرَشٍ » الآيات. 

0011 0 ا ا وَالْقَمر ورا وقكدة 
مُنازِل 6. 


الضّوء الْمييرُ عَلَى تمسر 
لاحك 
الصفحة المموضوع 
4 بحث في الحكمة من إنارة القمر والكواكب في الليل. 
6١‏ بحثفي الحكمة في طلوع الشمس عل العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه. 
01١‏ بحث حول قوله تعاق: ( إِنَّ الذي لا يَرَجُونَ لِقَاَنا وَرَضُوأ بِالْحَيَوة 

آلدُنْيَا وََطْمَانُوأ ينا ». 

4 بحث حول قوله تعاكق: 9 إنَّ الذي َامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتِيْدِيهِرْ رَيُم 


بإِيمبوم 4 

اليك بحث في أن الل وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة عل ما في نفوسهم. 

271 بحث حول قوله تعالى: «وَلَوَ يُعَجَلَ اللّهُ للتامر س لشو آسْيَحَجَالَهُم بِالْخَبْرِ لَقَضِىٌ 
الم أجَلْهُمَ 4 


1 بحث في رفع اللّن المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها. 

©251١‏ بحث حول قوله تعالك: (كل لوْسَآء ألما َوه كم وَل أذردكُم يم 4 الآية. 
”07 بحث حول قوله تعالى: «هوَالْذِى يُسَيرَكرْفى الْبرِوَآلبَخر » الآية. 

27 بحث في رياح الرحمة ورياح العذاب. ٠‏ 

0 بحث حول قوله تعالى: (إِنّمَا مَك آَلْحَيّوة آلدّنيَا كمَآءِ أَنرَلْمَهُ ...4 الآية. 
21 بحث حول قوله تعالى: (وَاللّه يَدَعْوَأ إل ذَارِ آَلسَّلَمِ 4. 

49 بحث في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها وصفاتها. 

7" بحث قوله تعالى: (لِلَذِينَ أَحَسَنُوا الس وَزِيَادَةٌ 4. 

27 بحث حول قوله تعالى: #قل من يَرْرُفَكُم مِّنَ آَلسَمَاء وَآلأرَض 4 الآية. 

يسك بحث في الحكمة في تلديم السماء عن الأرض في سورة يونس. 

بحث في قوله تعاق: «أم يَقَولُونَ آفرنهُ قل فَأَنُوأ بِسَورَة مُثَلِهِء #الآية. 

4 بحث في قوله تعالى: (بَل كدوام لَرْحِيطُوأ بعلم وَلَمَا يهم تيل 4 الآية. 


0٠‏ بحث حول السمع والبصر وأيهما أفضل وحجة كل فريق. 
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بحث في أن الثه أمر نبيه يك بالحلف في ثلاثة مواضع في القرآن. 

بحث في أن القرآن متضمن أدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. 

يعن حول ترلة يان :وباك اذاي بتاحارتق ترعطة بن اتعكه رين 
لِمَاف آلصّدُورٍ». 

بحث في الاهتداء وقبول له وعدم قبوله. 

بحث في قوله تعالى: ( قل بِفَضْلٍ الله وحمت فد لِك فَليَفْرَحُوأ » الآية. 

بحث في الفرق بين الفرح وبين الاستبشار. 

بحث في أنه ليس المقصود من العبادات والأوامر المشقة وإن حصلت بالتبع 
والتعيهن: 

بحث في الفضل والرحمة والهدئ وتوابع ذلك. 

بحث في قوله تعالى: ( قل أَرَءَيْئُم مَآ أَنزّل الَهُ لَكُم م زرَزْقٍ فَجَعَلتُم ينه 
حَرَامًا وَحَلَلُ 4. 

بحث في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

بحث في البشرئ وقوله تعالكى: « لَهُمُ الْبُمْرَئ فى الحَيّوة آلدَّنَيًا ... » الآية. 
بحث في التوكل وقوله تعاى: ( وَقَالَ مُوسَئ يَقَوَم إن كُتتم َامَُمْ الله فعليه 
كوأ 4. 

بحث في اقتران التوكل بالإيمان والإسلام والتقوئ والهداية وبيان أن التوكل 
أصل لجميع مقامات الدين. 

بحث حول قوله تعاق: ( وَأُوْحَيئَآ إن مُوسَئ وَأَحْيهِ أن تَبوَّا لِقَوَيِكُمَا بِمِضْرٌ 
بيوئًا 4. 

بحت حول قوله تعاق: لج وقالت موس رَيئا إكلك اتيت فرعورت وملذه زينة 
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2 سس لت‎ --- ١ 
الصفحة الموضوع‎ 
بحث في أن الأصل في الدماء حقنها وني الأبضاع والذبائح تحريمها.‎ 
بحث في قوله تعاق: « فَإن كُنتَ فى َل مِمَا أنرَلتآ إليلك فَسَقَلٍ‎ 56 
.» يََرَءُونَ كنب‎ 
بحث في قوله تعالق: 9 وَمّا كار لتفس أن تُؤْمَِ إِلَا بإذْن اللَهِ 4 الآية.‎ 7 
بهذا اثتهئ بفضل الثة وكرمه المجلد الثالث‎ 
ويليه إن شاء الث الجزء الرابع‎ 
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ردمك 7-:-4 1178-5057-5051 (مجموعة) 
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١-القرآن‏ - تفسير أ شاهينء صبري سلامة (محقق) ب العنوان 
ديوي 77177 رقم الإيداع ١175/1١5١‏ 


طْبَحَةَبدَدِيلكة مَصَحَحَ هو محَقَقَة 
العَلبَعَةَ النَانِيَةُ 
7 ها .كم 


الموقع الرسمي للمؤلف: 77/8/.355816111.6013 - البريد الإلكتروني: 11)01:0118311.6020 355316 
هاتف: 8/883/8١١41١9553151ب+‏ 2 041/5 + ؛ فاكس: +5١1":‏ 
جوال: “9١45861ه9556.5+‏ 
العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ص.ب: 5١١7١‏ الرياض:141/65١١‏ 


إن الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء وإنَّ الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه الله نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التّوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال. وأن يجعلّ لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 


0 الرياض 
شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز 
هاتف: 58 758١‏ - فاكس: 576196 
جوال: 05579195“/8ه55568. 
ام ,0ط كة طم تمق 


وم وب 
شورظ هوي 
)0 


قوله تعالل: ( أن أسْتَغْفِرُو رتك ثم نبوا إِلَهِيُمَيِعَكُم متها حَسَا ِل أْجَلٍ مُسَبى 
وَيُوْتِ كل ذى فَضْل فَضْلَهُ 4 [هود: +1 ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» 
وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه. ولذته 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه. ونوره وسعته وعافيته» من ترك الشهوات المحرمة 
والشبهات الباطلة» هو النعيم علك الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف”". وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا نهم لفي عيش طيب”. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا 
كالجنة في الآخرة؛ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة””". 

وقد أشار النبي 5 إلى هذه الجنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: 
ومارياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»”'. 


)١(‏ 17 الجواب الكاني. 

)١(‏ الأثر أخرجه البيهقي من قول إبراهيم بن آدم في الزهد الكبير (رقم )8١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)737/1-737١/10(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (7/ 0707 757) وانظر: الوابل الصيب (ص 
) وشرح حديث لبيك (ص )75١‏ وصفة الصفوة (5/ )١54‏ وفيض القدير /١(‏ 57 5). 

(؟) انظر: فيض القدير /١(‏ "57 5). 

(4) نسب المصنف رحمه الثه هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بقوله: وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول: وذكره. انظر: الوابل الصيب (ص19) بينما ذكره المناوي في فيض 
القدير /١(‏ 57 5) ونسبه إلى بعض العارفين. 

(0) أخرجه الترمذي (رقم )7”901٠١‏ وأبو يعن (5/ ١95‏ رقم 7477) وأحمد (5/ )١9١‏ والبيهقي في 
الشعب 7"98/١(‏ رقم 4 والطبراني في الدعاء (رقم )١184٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


2 الضَّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفير 

وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»”". 

ولا تظن أن قوله تعالى: ( إِنَّآلأََرَارَ لى تَعِيمٍ 2+ وإِنَّ آلْفُجَارَ لغى حييم » 
[الانفطار: ]١4 ٠‏ يختص بيوم المعاد فقط؛ بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة) 
وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في 
عد لد امات انه تعالى عن خليله اتليئة: بسلامة القلب 
فقال: « © وَإِرِنَ مِن شِيعَتِهِ - لَإبْرَهِيمَ و إِذ جَاء رهد بقلب سَلِيمٍ» [الصافات: 4-4 4] 


وقال حاكيًا عنه أنه قال: « يَوْمَّ لا يَنفعٌ مَالَ ولا بَكُونَ :2 إلا مَن أن أله يلب سَلِيرٍ » 
[الشعراء: مل 4]. 


الا 


2 


> | ضمحل مه 


« وَهُوَ الى خَلقَ آلشَموَتٍ وَالْأَرَض فى سئَةِ يام وَكَاَ عَرْشْهُه على آَلْمَآء 

نوكم أَيُكُمْ أَحَسَسُ عَمَلهُ ولبن قلت إِنْكُم عونو مِنْ بَعْدٍ آَلْمَوْتِ لَيَقُواَنَ 
لَذِينَ كَفَرُوا إن هَذَآإِلَّا سِخْرٌ مُيين:2:». 

”"أقال تغاك : طالذدق َلَقَآلمَوتَ وأ حيوة لينلوكم يور أحَسَنُ عملا 4 [الملك: ؟] 


وقال : (إنا لماخ الأزض زبةََِْوَط م خسن عمل 4 [الكيف: 0] وقال 


> ضفري 


تعال: « و هو اذى حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأزض فى سَِةِ أنامِوَكَاَ عَرْسْهُه على الْمَآء 
لِيَبلرَكحْ أيُكُمْ أَحَسَنٌ عَمَلاً 4 [هود: 7]. 
فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها؛ أنه 


لا 


غريب. وانظر: فتح الباري .)5١١ /١١(‏ 

)٠٠١ /5( وانظر: فتح الباري‎ )١1591 011749 ومسلم (رقم‎ )١١4521١1965 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١51١/9( وشرح النووي‎ 

(؟) 7,٠١‏ روضة المحبين. 


للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاء فيكون عمله موافقًا لمحابٌ 
الرب تعالك» فيوافق الغاية التي حَُلِق هو لها ولق لأجلها العا وهي عبوديته 
المتضمنة لمحبته وطاعته. وهي العمل الأحسنٌ وهو مواقع ا ودر 
سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحن خلقه بين أمره وقدره, ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا. 

"قال ( إنَا جَعَلَا مَا عَلَ الأرض زِيئةٌ هالوم ْأجُمْ أَحَسَنُ عَمَلاُ 4 [الكيف: 1 
وقال: « النى حَلَقَآلْمَوْتَ وَآيّوة لَِِلوكم أَيُكرْأَحْسَنُ عَمَلاً 4 [الملك: ؟]. وقال: « وَهَوَ 
أزى حلقَ الشموت والأزض فى ةب وحكارت حرس َل لْمَآء توك 
يكم أَحْسَنُّ عَمَلاُ 4 [هود: /ا]. 

فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي؛ وقدّر أجل الخلق» وخلق ما عق 
الأرض للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في 
الخير والشر والسراء والضراءء فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة 
وتأتي الأسباب. أعظم الابتلائين والصبر على طاعة الث أشق الصبرين» كما قال 
الصحابة #: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر”". والنعمة بالفقر 
والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذئ الخلق قد يكون أعظم النعمتين. وفرض الشكر 
عليها أوجب من الشكر على أضدادهاء فالرب تعالى يبتك بنعمه. وينعم بابتلائه» غير 
أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونبيه وقضائه وقدره. لا يستغنى 
عنهما طرفة عين؛ والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحس والحركة أيهما 
أفضلء وعن الطعام والشراب أيهما أفضل» وعن خوف العبد ورجاته أيهما أفضل. 
١1١ )١(‏ عدة الصابرين. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 157//1١(‏ رقم )3١491‏ ونسبه إلى عبد الرحمن بن عوف د. وهناد في الزهد 


(/7”948-7917 رقم 07 وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 87) ولسان العرب 
(:/ 879:). 


2 الصّوءٌ المُيرُ عَلَى التَفْسِيرِ 
فالمأمور لا يؤدئ إلا بصبر وشكرء والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكرء وأما 
المقدور الذي يقدر علن العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره. 
كما يندرج صبر الشاكر في شكره. 

ومما يوضح هذا أن ال سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه» وأوجب عليه جهادهما 
في الله» فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتئ تأتى بالشكر المأمور به» ويصبر عن 
الهوئ المنهي عن طاعته فلا ينفك العبد عنهما: غنيا كان أو فقيراء معاى أو مبتق» 
وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابرء أيهما أفضل؟ وللناس فيها ثلاثة 
أقوال» وهئ التي حكاها أبو الفرج ابن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما 
أفضل؟ وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة عل قولهاء والتحقيق أن يقال: أفضلهما 
أتقاهما ذه تعال, فإن قُرِض استواؤهما في التقوئ استويا في الفضلء فإن الث سبحانه ل 
يفضل بالفقر والغنى» كما لم يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل بالتقوئ» كما قال 
تعالى: « إن أكرَّمَكز عِندَ الله أتَقَدَكُمْ) [الحجرات: ؟1]. 

وقد قال يَك: «لا فضل لعربي على عجمي. ولا فضل لعجمي على عربي, إلا 
بالتقوئ. الناس من آدمء وآدم من تراب»”'' والتقوئ مبنية على أصلين: الصبر والشكرء 
رامن لكي والتقير ايه له مسيهاء فين كار صبيرء و تعن أنم كان قرا 

10 إن ناما على الأزض رن هالََ أيُم أَخسَنُ عَمَلاْ » 
[الكهف: 7] وقال: ١‏ و هو الّذِى خَلَقَ آَلسّمَوَتٍ وَالأرض فى سثَةِأيَامِوَكَاتَ عَرَشُهُ 
على الْمَاءٍ 4 [هود: 0]. فأخبر في هذه الآية أنه خلق السموات والأرضء ليبتلي عباده بأمره 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١١/5(‏ وابن المبارك (رقم 3519) والبيهقي في الشعب (5/ 584 رقم 0111) وأبو 
الشيخ في التوبيخ والتنييه (رقم 00٠‏ وقال الهيثمي في المجمع (377/7): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وانظر: فتح الباري (077/7) ونيل الأوطار (5/ .)١75‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (رقم 19571). 

(؟) 0” شفاء العليل. 


ونبيه» وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخبر في الآية التي قبلها: أنه خلق الموت 
والحياة» ليبتليهم أيضًاء فأحياهم ليبتليهم بأمره ونبيه. وقدر عليهم الموت الذي ينالوا 
به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب, وأخبر في الآية الأوك أنه زين لهم ما عن 
الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثر ما عنده» وابتق بعضهم ببعضء وابتلاهم بالنعم 
والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم» موجودًا عيانًا بعد أن كان غيبا في 
علمه. فابتق أبوي الإنس والجن كل منهما بالآخر. فأظهر ابتلاء آدم ما علمه من 
وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: ( إِنَ أَعَلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ © [البقرة: 
]» واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة» فابتكى الأنبياء بأممهم, وابتق أممهم 
بهم وقال لعبده ورسوله وخليله: إن سثليك بيلك ” 

وقال: ( وَتَتُوكم بِلسَرِواخترِفْعة ويا ُرجَعُونَ 4 [الأبياء: ].٠‏ وقال: ‏ وَجَعَلن 
بَعْضَكُملِبَعَضْ فِتََةٌ4 [الفرقان: 6 

وق الكذيك المنسيع : اناثلاقة [زإداللة أداوكل هم برهو اقرع وأعي 0 
فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم, فأما الأعمى فاعترف 
بإنعام الث عليه» وآنه كان أعمئ فقيرّاء فأعطاه الث البصر والغنى» وبذل للسائل ما 
طلبه: شكرًا لثة. وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء 
الحال والفقرء وقال الغنئ: إنما أوتيته كابرًا عن كابر. 

وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل وفقر 
وذنوب. وأن الث سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه. وأنعم بذلك عليه. ولهذا 


)١(‏ أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي # أن رسول الذن ي قال ذات يوم في خطبته: «ألا 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم...» وفيه: «وإن الث نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إن) بعثتك لأبتليك وأبتلي بك...» أخرجه مسلم (رقم )١876‏ وانظر: 
شرح النووي .)١198/1١1/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7174) ومسلم (رقم 5974) وانظر: فتح الباري (007/7) وشرح النووي 
/6١8(‏ 49). 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 
حر لس سه اه 
ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله في أطباق خلقه 
وأطواره من حال إلى حالء حتى جعله بشرا سوياء يسمع ويبصرء ويقول وينطقء 
ويبطش ويعلمء » فنسي مبدأه وأوله» وكيف كان» ولم يعترف ينعم ربه عليه» كما قال 


ال ! « أيَظمَعُ كل آي يكْمْ أن يُدَحَلَ جَنَّةَ تَعِيرٍ : كلا إنا حَلقننهُم مما 


يَعْلَمُورتَ 4 [المعارج: 9-4]. 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدئ الجملتين بالأخرئ وجدت تحتها كنزا عظيما من 
كنوز المعرفة والعلم» فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى 
موضع الحجة والآية الدالة عن وجوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية؛ 
وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدّئ. لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم 
وك و كن الف اس وار 
يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشرء فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يَكذٍ 
ويُكذّبونَ رسلي. ويعدلون بي خلقيء. وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم. 

ويشبه هذا قوله: < 0 حَلْفَسَكمْ فلولا تَصَدْقُون 4 [الواقعة: /1ه]» وهم كانوا 
مصدقين بأنه خالقهم. ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق 
رسله. فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله 
والإيمان بالمعاد. 


9 


نت 
وان اانا وحوري وملعم ترعدها بك ند د لَيُعُوسنٌ كفود ‏ 0 وَلَيِنَ أَذْقَْهُ 
نكما ء بَخدظ عمقت لبقواق ذه القنقات عن نه لفْرحٌ فَحُوررة)». 
('سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته ا للنعمة» بحيث لو وافته 
النعم لقال: هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. كما قال تعالى: ١‏ قَالَ إِنَمَآ 


٠١6 )١(‏ الفوائد. 


50 
تبه عَلَىْ علم عندري » [القصص: ]. أي عل علم علمه الثد عندي» أستحق به 
ذلك. وأستوجبه؛ وأستأهله: قال الفراء أي عن فضل عندي. إن كنت أهله ومستحقًا 
له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول: على خير علمه الثّه عندي. وذكر عبد الثّك بن الحارث 
بن نوفل سليمان بن داود, فيما أوتي من الملك. ثم قرأ قوله تعالى: 9 هَنذَا مِن فَضْلٍ 
. تق تأ مأشكر م أَكفر 4 [لنسل. 14٠‏ ولم يقل: هذا من كرامتيء ثم ذكر قارون 
وقوله: ( إِنّمَآ أُوتِيته عل عِلم عِنددِى 4 [القصص: 4178 يعني أن سليمان رأئ ما أوتيته 
من فضل الدّن عليه ومنته» وأنه ابت به شكره. وقارون رأئ ذلك من نفسه واستحقاقه. 
وكذلك قوله سبحانه: « وَلَنَ أَذْقنهُ رَحمَة ما مِنْ بَعْدٍ صَرَّاءَ مَصَبْهُلَيَقُولَنَّ مدا لى » 
[فصلت: ]05١‏ أي: أنا أهله وحقيق به. فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه؛ 
والمؤمن يرئ ذلك ملكا لربه وفضلًا منه» منّ به عن عبده من غير استحقاق منه» بل 
صدقة تصدق بها على عبده؛ وله أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا 
هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأئ فيه أهلًا ومستحمّاء فأعجبته نفسه وطغت 
بالعمة وعلت بجا و استطالت عر رما 'دكان جلها بنتها ارج واليخرة » كما قال 
تعاق: « وَلَيِنَ ذقنا آلإنسين ينا َحْمَهُ م َرَهَا من نه لَيعُوسٌ كفو إن وَلَِنْ 
َدْفَسَُتَحْمَآءَ بَْدَ ضَرَآء مَسَمْهُلََهُولَنَ ذَهَبَالسَيعَاتُ عق إِنَّهد لَفرِحٌ فَخُورُ) [هود: 1-9]. 
فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماءء 
واستبدل بحمد الث وشكره والثناء عليه» إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله: ذَّهَبّ السَّينَاتٌ 
عَن - ولو أنه قال: أذهب الثه السيئات عني برحمته ومنّه لما ذم على ذلك. بل كان 
محمودًا عليه. ولكنه غفل عن المنعم بكشفهاء ونسب الذهاب إليها وفرح 
وافتخر.فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبدء فذلك من أعظم أسباب خذلانه 
وتخليه عنه» فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة» كما قال تعالى: ١‏ * إِنّ شْرٌ 


لدّوَآت عمد آم آلصْمْ ألبكم ير لا عقون" ا اولواغك التفو كو لأسف 
وَلَوَأْسَمَعَهُمَ 00 وهم مُعْرضُوركَ » [الأنفال: 58-71]» فأخبر سبحانه أن محلهم غير 


الضّوْءٌ امثير عَلَى اتير 
"ا 
قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخرء يمنع وصولها إل ٠»‏ وهو توليهم 
وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في 
الأصل وإهمالها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق من جعل 
انث سبحانه لها قابلة للنعمة» فأسباب التوفيق منه ومن فضلهء وهو الخالق لهذه 
وهذه. كما خلق أجزاء الأرضء هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة له» وخلق الشجر 
هذه تق الثمرة. وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه» والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة 
لذلك» بل لضده. وهو الحكيم العليم. 


د علد 


”“الصبر نوعان: نوع علل المقدور؛ كالمصائب. ونوع على المشروع؛ وهذا النوع 
أيضًا نوعان: صبر علك الأوامرء وصبر عن النواهي. فذاك صبر عل الإرادة والفعل 
وهذا صبر عن الإرادة والفعلء فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن 
والكافر» والبر والفاجرء لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال 
النبي يل في حق ابنته «مرها فلتصبر ولتحتسب”" وقال تعاق: < إِلَا الْذِينَ صَبَرُوا 
وَعَمُِوأ آلصّبلِحَتٍ أُوْلَتبكَ لَهُم مُغفِرَةوَأَجَدٌ حكبيرٌ4 [هود: ]1١‏ وقال تعالى: ( بَىّ إن 
تَصَيرُوأ وَتَتَّقُوأ4 [آل عمران: ]١١0‏ وقال: « وَإن تَصَبِرُوأ وَتَكّقُوأ 6 [آل عمران: ]1١‏ فالصبر 
بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوئ وعلى حسب 


0١‏ التبيان. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )١184‏ ومسلم (رقم 477) وانظر: فتح الباري (/ .)١1851/‏ 


د 
تت 1 
العين بالمشروع يكوه المبر عل المقدور, 

جم راو انار قل فَأتُوأ ِعَشْر سُوَرٍ مُثَلِِء مُفَرَيسَووََذْعُوأ 0 
> فَإِلَرَمَسََ َعَجِيبُوا َُمْفاعلمَُاأسمَأنزل بعلم آله أن 
إن هوَ قَهَلَ أ يُسلِمُو د 4. 

”ليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له. كما يعلم سائر الأشياء. 
فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل - وإنما المعنى: أنزله مشتمللا عل علمه. فنزوله 
متكملا عل علمه: هو آية كوفه مق عددةة و أنه بق :واضتنق» ونظير هنا قؤلة ةط فل أضلة 
الى يَعْلّم آليَرّفى آلسّمَروَتِ وَالأرض» [الفرقان: 5]. ذكر ذلك سبحانه تكذيبًا وردًا عل 
من قال: « أفترَنه 4 [الفرقان: 4]. 


دُونٍ أل إن كير صَدٍقِينَ : 


-_- 


ا 


د د 

ف من كان يريد لْسيَوة آلدنيا وزيتتها ُو ليم أعمَطهُمْ فيا و هفل بكسن 
:2 وليك الّذِينَ ليس م فى الأآخرَة إل آلثَارُ وَحَبطَ ما صَنَعُوأ فِيا وَبَظِل ما انوأ 
يَعْمَلُونَ (42. 

"قد أشكل فهم هذه الآية عل كثير من الناس» حيث فهموا منها أن من كان له 
إرادة فى الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. ثم اختلفوا في معناها فقالت طائفة منهم ابن 
عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. 

قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبه جازاه الله في الدنيا بحسناته. 
ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازئ بهاء وأما المؤمن فيجزئ في الدنيا 


)لاع مدارج ج؟. 
(؟) 107 عدة الصابرين. 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفيِير 

١: 0‏ 
بحسناته ويئاب عليها في الآخرة”". 

- 0 6 رصت رمه 9 2 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: « أولَتبِك الْذِينَ ليس هم فى الأخرَةٍ إلا آلثَارُ 


> فى 2 ع 


20 


وَحبط ما صَبنَعُوأ فيا وَبَطِلَ ما كَانُوأ يَعْمَلونَ 4 قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة. 

فأما من كانت إرادته مقصورة عل الدنيا فليس بمؤمن. وقال ابن عباس رضي الثه 
عنهماء في رواية أبى صالح عنه: نزلت في أهل القبلة. 

قال مجاهد: هم أهل الرياء وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من 
غير تقوئ عجّل له ثواب عمله في الدنيا. واختار الفراء هذا القول» وقال: من أراد 
بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجّل له ثوابه ولم يبخس. وهذا القول أرجح, ومعنى 
الآية عن هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتهاء وهذا لا يكون مؤمنًا البتة» فإن 
العاصي والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما عل أن يعملا 
أعمال البر ذل فيريدان بأعمال البر وجه الثنء وإن عملا بمعصيته. فأما من لم يرد 
بعمله وجه الثن» وإنما أراد به الدنيا وزينتهاء فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان. 

وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها عن حديث أبى هريرة الذي 
رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: القارئ 
الذي قرأ القرآن. ليقال: فلان قارئ. والمتصدق الذي أنفق أمواله» ليقال: فلان 
جواد. والغازي الذي قتل في الجهاد, ليقال: هو جريء” ". وكما أن خيار خلق الث هم 
النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فشرار الخلق من تشبه مهم وليس منهم. 
فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء: كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. 

وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن إدريس قال أخبرني عبد الحميد بن صالح 
حدثنا قطن بن الحباب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك ©#ه قال: قال رسول الله 


.)091/1١0()١7 أخرجه الطبري في تفسيره (؟11/‎ )١( 
.)١904 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ي: «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون اله كك للدنياء وفرقة 
يعبدون رياء وسمعة. وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره. فيقول للذين كانوا يعبدونه 
للدنيا: بعزي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون بعزتك وجلالك ومكانك 
الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئًا اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا 
يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك 
وجلالك ومكانك رياء وسمعة. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار, 
ويقول للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ 
فيقولون: بعزتك وجلالك وجهك ودارك. فيقول: صدقتمء اذهبوا بهم إلى الجنة»”") 
هذا حديث غني عن الإسناد. والقرآن والسنة شاهدان بصدقه. 

ويدل عن صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: « مُوَفِ لح أُعَمَلَهُحَ 4 [هرد: ]١١‏ 
وذلك عل أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الثذء وإنما أرادوا بها الدنياء ولها 
عملواء فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها من غير بخسء وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل 
يستحقون عليه الثواب. وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة. إلا كما يقع منه كبائر 
الأعمال وقوعا عارضًاء يتوب منه ويرا- جع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: فعك هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام؛ يعملون 
العمل الحسن. لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة, وما ينقلبون إليه. فهؤلاء 
يجعل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذا ‏ 
يريدوا بها وجه الثنء ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. 


)01٠١5 أخرجه البيهقي في الشعب (777/5 - 71 ارقم 1804) والطبراني في الأوسط (509/0 رقم‎ )١( 
رقم /ا0): رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن‎ ”7/١( وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه‎ :)705٠ /٠١( إسحاق العطار وبقية رواته ثقات. وقال الهيئمي في المجمع‎ 
عبيد بن إسحاق العطار, وقد ضعفه الجمهورء ورضيه أبو حاتم الرازي. ووثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله‎ 
.)١0 ثقات. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 0157) وضعيف الترغيب (رقم‎ 


ع الضّوءً الْمُِير عَلَى التّفْيِير 
- الكت ا ا 100 


ثم أورد صاحب هذا القول عل أنفسهم سؤالاء قالوا: فإن قيل: الآية الثانية على 
هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار. وأجابوا عنه بأن ظاهر 
الآية يدل عن أن من راءئ بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته الدنياء فان 
الله يببطل إيمانه عند الموافاة» فلا يوا ربه بالإيمان. 

قالوا: ويدل عليه قوله: « وَحَبط ما صَنَعُوأ فِها وَبَطِلٌمّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [هود: ]1١‏ 
وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه. وأجابت فرقة أخرئ بأن الآية لا تقتضئ الخلود 
الأبدي في النارء وإنما تقتضى أن الذي يستحقونه في الآخرة النار وأنهم ليس لهم عمل 
صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد. فإنه يخرج به من النار 
مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين؛ وهذا هو جواب ابن الأنباري وغيره» 
والآية بحمد انث لا إشكال فيهاء والثه سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا 
وزينتهاء وهو الناره وأخبر بحبوط عمله وبطلانه فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق 
معه ما ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتهاء بل أراد الثّه به والدار الآخرة 
لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطلء وأنجاه إيمانه من الخلود في النار, 
وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. والإيمان إيمانان: إيمان يمنع من 
دخول النارء وهو الإيمان الباعث عل أن تكون الأعمال لثن» يبتغئ بها وجهه وثوابه. 
وإيمان يمنع الخلود في النار. وإن كان مع المرائي شيء منهء وإلا كان من أهل 
الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيدء والثه الموفق. 

وذلك قوله: ( مّن كات يُرِيدُ حَرْت الآخرَةٍ تَزِد لَه فى حَرَيْهِء وَمَن كات يُرِيدُ 
حَرْتَ آلدَنيَا نوت مِبنا وَمَا لم فى الآخْرَةٍ مِن نْصِيب 4 [الشورئ: ]٠١‏ ومنه قوله: ( مّن 
كن رَبك القاجلة جلها لَمُدفِيهًا مانغا لقن زية 3ث كلا لهذ جوم يضْلتها تدموما 


2 -< باعي 5-8 ع ام عرو 


ا ب ال ا ا ا ا ل ا ا 
مد حورا :2 ومن اراد الايخرّة وسعى ها سعيها وهو مؤمِن فاوؤلتيك كان سعيهم 
2 
مَشكُورًا 4 [الإسراء: 19-14]. 
فهذه ثلاثة مواضع من القرآن» يشبه بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضًاء وتجتمع 


عن معنى واحد: وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه؛ لم يكن له في 
الآخرة نصيب. ومن كانت الآخرة مراده ولها عمل وهي غاية سعيه؛ فهي له. بقي أن 
يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ فإنه داخل تحت حكم الإرادتين» فبأيهما يلحق. 

قيل: من ها هنا نشأ الإشكال» وظن من ظن من المفسرين: أن الآية فى حق الكافر» 
فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردا ولا عكساء فإن بعض 
الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء واذثه تعاللى قد 
علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت الإرادتان تجرد 
موجبهما ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور 
والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسل: 
( يكم من يُرِيدُ آلدَّنْيَا يكم مَن يُرِيدُ الآخْرَة 4 [آل عمران: 157] وهذا خطاب 
للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبد اللن بن مسعود ذينه: «ما 
شعرت أن أحدًا من أصحاب رسول الله يريد الدنياء حتى كان يوم أحد ونزلت هذه 
الآية/”'2. والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول 
اله #6 بحفظه. وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك 
المركز والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء 
فهذه الإرادة لون. وإرادة هؤلاء لون. 

وهاهنا أمر يجب التنبيه له.» وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون 
الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدّاء فإن الإيمان بالل والدار الآخرة يستلزم 
إرادة العبد لرحمة انه والدار الآخرة بأعماله. فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع 
الإيمان أبداء وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك. والإقرار والمعرفة 
حاصلان لمن شهد الثن سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة: كفرعون وثمود. واليهود 


.)75//5( وانظر: الدر المتثور‎ )١170 /4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


م قكع وعم 0ه 

2 الضُوء المُيِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
الذين شاهدوا رسول الله ولك وعرفوه كما عرفوا أبناءهم» وهم من أكفر الخلق بإرادة 
الدنيا وعاجلها بالأعمال» قد تجامع هذه المعرفة والعلم» ولكن الإيمان الذي هو 
وراء ذلكء لابد أن يريد صاحبه بأعماله الث والدار الآخرة. والثه المستعان. 

”"أقالوا: وإتجاكاق حت الذننا رانين النخطايا ومقسيدًا للدون هرد وجوه: 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند اللة» ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حقر الله. 

وثانيها: أن الثن لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الثد 
ومقته وأبغضه. فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. 

وثالثها: أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها اله وسائل 
إليه وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمر وقلب الحكمة. فانتكس قلبه» وانعكس سيره إلى 
وراء. 

فهاهنا أمران: أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إن 
الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجه؛ وقلب منكوس غاية الانتكاس؛ وهذا هو 
الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعاق: « مَن كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ دنا وَزِينَتا 


آلْثَارُ وَحَبطّ ما صَنَعُوأ فا وَبَطِلّمّا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [هود: .]1701١‏ وقوله تعالل: 9 من 
كان يُرِيدُ لْعَاحِلَةَ عَجَلنا لَه فِها ما َشَاءُ لِمَن نرِيدُ ثم جَعَلنا لَه جَهُم يَصَلََا مَذمُوما 
مدْحُورا 4 [الإسراء: 1]. وقوله تعالق: 9 من كارح يُرِيدُ حَرَتَ الآحْرَة تَِد لَه فى حَرَيْهِء 
وَمَن كارت يُرِيدُ حَرَتَآَلدُنْيا نويه مِنها وَمَ لَه فى آلآخرَةٍ مِن نصِيبٍ) [الشورئ: ١؟].‏ 
فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضًاء وتدل علن معنى واحدء وهو أن من أراد 
بعمله الدنيا وزينتها دون انث والدار الآخرة فحظه ما أراد» وهو نصيبه ليس له نصيب 


دلق ٠‏ عدة الصابرين. 


م اعرد 
ب 1 


غيره؛ والأحاديث عن رسول الْذْن يه مطابقة لذلك مفسرة له كحديث أبي هريرة #5 
في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الغازي» والمتصدقء والقارئ. الذين 
أرادوا بذلك الدنيا والنصيب» وهو في صحيح مسلء”"". 

وفي سنن النسائي: عن أبي أمامة #ه قال: جاء رجل إِكى النبي 5 فقال: يا رسول 
انثد» رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الثه ي: دلا شيء له» فأعادها 
ثلاث مرات يقول له رسول للد : «لا شيء له». ثم قال: «إن انه تعالى لا يقبل إلا ما 
كان خالصاء وابتغى به وجهه:20. فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد 
حصول الأجر. لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس؛ فلم يخلص عمله لله فبطل كله. 


عد !د 
> وصدهء 42 رم عه ء , رس ع لس سه رمعم 2 3 5 0000 _-- يه عور م 
(« مَل الْفريقينِ كالأعمى وَالأْصَمْ وَالْمَصِيرِوََلسّمِيع هل يِسْتويانِ مثلا افلا 
مكو م / 3 
تذَكرُونَ ©) 4. 


(“إنه سبحانه ذكر الكفارء ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمعء وما كانوا 
يبصرون. ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم» 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن, وجعل أحد الفريقين كالأعمئ والأصم. من حيث 
كان قلبه أعمئ عن رؤية الحق أصمٌّ عن سماعه؛ فشيه بمن بصره أعمئ عن رؤية 
الأشياء وسمعه أصمٌ عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه 
كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين» ثم نفى 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)”010 وأبو داود (رقم‎ 0١5٠ رقم 4744) وفي الصغرئ (رقم‎ ١8 /7( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
14؟)‎ /١( وجوّد إسناده كل من الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 78) والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
)١11/١( والسيوطي في الدر المتثور (477/6) وابن رجب الحنيلي في جامع العلوم والحكم‎ 
.)77١/6( والمباركفوري في تحفة الأحوذي‎ 

(5) 164 الأعلام جا . 


معي 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التّفسِير 


0 


التسوية عن الفريقين بقوله: ( هَليسَتَوِيَانِ ملآ 4. 
اد اد 


“قال الزجاح: لمعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره. 
لي م رم 0 
ورددت علم ما في نفوسهم إِ اللد... وهذا معنى حسن. 

والذي يظهر من الآية: أن انلك يعلم ما في أنفسهم. إذ أَهّلهم لقبول دينه وتوحيده. 
وتصديق رسله. والثة يِل عليم حكيم؛ يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل 
اترل تبان «وَكَد للك فَعَنا َعْصَهُم ربع ض لِيَقُولوأ هنول مُرى الله علهِم مَنْ ينا كا 
ليس الله بعلم بآلشّحكِرِينَ 4 [الأنعام: *ه] فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحائه أملهم 
للهدئ والحقء وحرمه رؤساء الكفارء وأهل العزة والثروة منهمء كأنهم استدلوا 
بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر اله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر 
عنده: من معرفة قدر النعمة». ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليهاء 
وليس كل أحد عنده هذا السرء فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. 


بسكن 


( إن تقول إلا أغترنك بَحْضْءَالِهََِا سو قَالَ إن أشْيد الله وَآمْبَدُوَأ أنى بَرَىْءٌ يِمَا 
مشركُون +2 059 مِن دونه فَكيدُونى يبعا ثرا ترون :2: لق توك عل الله وق وقد 


نا من دَآبََ ا موحد بتاصوتتهاً إنَّرَتٍ عل صِرّطر مُسَتقم :4:2 


2 


ا نبي انث هود صل الله علك نبينا وعليه وسلم. وجوه قومه بألهتهم 
وأوليائهم :( إن غود واوا أقنيعة ارذح موده فكيدُون جْمِيعًا 
معلا تُعظِرُون (2) إى توكلثُ عَلى لَه رَى ورب مِن دَآبَةِ إل ويد فاو إن 
دَق عَلَىْ صِرّط مسَعَقمٍ) [هود: 4ه-07]. 

أي مع كونه سبحانه آخذًا بنواصي خلقه؛ يُصرفهم كما يشاءء. فهو على صراط 
مستقيم» لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والإحسان والرحمة» فقوله: «ماض في 
حكمك» مطابق لقول هود: « ما مِن دَاَ؟َةِإِلَا هوَّءَاخِدٌ يتا صيَّتآ» وقوله: 9 إِنَّ رق عَلَىْ 
مط مُسْمَقِ م4 ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمّى بها نفسه: ما علم العباد منها وما 
م يعلمواء ومنها ما استأثر به في علم الغيب عندهء فلا يطلع عليه ملكا : مقرئاء ولا نيا 
مرسلاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الث وأقربها تحصيلا للمطلوب؛ ثم 
سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان. وكذلك القرآن ربيع 
القلوب. وأن يجعله شفاء همه وغمه. فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءء 
ويعيد البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبع 
والأصدئة. وغيرهاء فأخْر بهذا العلاج ‏ إذا صدق العليل في استعماله ‏ أن يزيل عنه 
داءة ويعقبه شفاء تاماء وصححة وعاقية»:والله الموقق. 

“قال هود لقومه: و إن توكلش عل لايق وريكر" ما مِن دَابَةِ إلا هوَ ءَاحِد 
بقاعي تق عَلَ صِرط مُسْتَقِمٍ» وقوله: «ماض في حكمك. عدل ف قضاؤك)»”". 
)١(‏ 377 زاد المعاد ج". 
(6) 77 الفوائد. 
(”') أخرجه ابن حبان (5/ 707 رقم 91/7) وفي الموارد (رقم 77177) وأحمد(7941/1. 107) وأبو يعن 

١119-148/4(‏ رقم 21417) والبزار (0/ 777 رقم )١445‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 

29 والحاكم /١(‏ 199 رقم /ا/141) والطبراني في الكبير ١794/١١(‏ رقم )٠١7607‏ وفي الدعاء 


(رقم )٠١75‏ وقال الهيثمي في المجمع :)177/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعاق والبزار والطبراني ورجال 
أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» وصححه الألباني في 


3 م الصو امير على التضير 


تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما: مضاء حكمه في عبده. والثاني يتضمن حمده 
رقا رخ حي باضه وله الف رودا معي ورك داوكا فين 121 
هَوَءاحِدٌ يتاصيتيآ 4؛ ثم قال : 9 إِنَّرَق عل صِرّطر مُسَمَقمٍ) أي: مع كونه مالكًا قاهرًا 
متصرفًا في عباده نواصيهم بيده» فهو عل صراط مستقيمءوهو العدل الذي يتصرف به 
فيهم» فهو عل صراط مستقيمء في قوله وفعله» وقضائه وقدره. وأمره ونهيه» وثوابه 
ل ال 
مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله و رحمته» وجعل المضاء للحكم, والعدل 
للقضاءء فإن حكمه ‏ سبحانه ‏ يتناول حكمه الديني الشرعيء وحكمه الكوني 
والقدريء والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه. وهو مقهور تحت الحكمين» قد 
مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته» وأما الديني 
الشرعي فقد يخالفه... 
“من أخفئ آيات الرسل آيات هود الكت حتى قال له قومه: ( يَهُودُ ما حِدْتَنا 
ك4 [هود: ”5] ومع هذا فبينته من أظهر البينات» وقد أشار إليها بقوله: « إِنَ أَِدُ 
مدأ بر يما مركن زج) ين دونه فكيدوى جييعًا ثلا عد لذ 
تَوكطث عل آله تق وَرَيَكُم ما من دَآبة إلا هوَءَاحِد بتاصبتها إنَّ مق عَلَن صرطر هد عسحيم 4 
[هود: 6 65-0]. 
فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير 
جزع ولا فزع ولا خوار» بل واثق مما قاله. جازم به» قد أشهد الثه أولا على براءته من 
دينهم ومما هم عليه» إشهاد واثق به معتمد عليه» معلم لقومه أنه وليه وناصره. وأنه 


السلسلة الصحيحة (رقم 484)). 
(1) 55 مدارج ج؟. 


ومع و- 


ا . ...د الم[ عع ]كت 


ثم أشهدهم ‏ إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة : أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
يوالون عليها ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم. وأنهم لو يجتمعون 
كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه. ثم يعاجلونه ولا يمهلونه» وفي ضمن ذلك أنهم 
أضعف وأعجز وأقل من ذلكء وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
مخدوليق: 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعاللى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه 
ووكيله القائم بنصره وتأيبده» وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه 
وآمن به؛ ولا يشمت به أعداءه» ولا يكون معهمء عليه فإن صراطه المستقيم الذي هو 
عليه في قوله وفعله يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل 
بخلافه. وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الذي عليه الرب تعالكى؛ 
ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام» ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم. وأنه 
يذهب بهم ويستخلف قوما غيرهمء ولا يضره ذلك شيئاء وأنه القائم سبحانه عن كل 
شيء: حفظًا ورعاية وتدبيرًا وإحصاءً. 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم. وهي شهادة 
من الث سبحانه لهمء بيّنها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعل 
وفي الصحيح عنه يل أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن 
على مثله البشر. وإنها كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الثن إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة»20.(") 
(1) هذا البحث من تفسير الشيخ لقول الث تعاك: « سَهِدَ اللّهُأنّهُ: ل لد إلا هْوّ» [آل عمران: 18] وقد 

تقدم هناك بكامله (ج). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )498١‏ ومسلم (رقم )١957‏ وانظر: فتح الباري (7/9) وشرح النووي 


ا الصّوْء الْمُيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 

'''إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه: 

أحدهما: قوله حاكًا عن نبيه هود: فإ توت عَل الى كماما ين 00 
هُوَءَاخِدٌ يتاصيجاً إِنَّرَى عَلىْ صِرطٍ مُسْتَقم و 0 01 

والثاني: قوله: ١‏ وَصََرَب اللَهُ َكَل 26 أَحَدُهُمَا أَنَكَمُ لا يَقَدِرُ عَىْ شَيْءٍ وَهَوَ 
مكل عن تولأكماموجهة ل مأ ترق لمستوى هو وس أئر قذي وَهُوَ عَلَىْ 
رول 2 مُسْمَقمٍ 4 [الفحل: 5 قال أبو إسحاق: أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء 
فهو لا يشاء إلا العدل. 

قال ابن الأنباري: لما قال: ؤَإِلا م هو ءَاخِدٌ بِتَاصبَتآ 4 كان في معنئ: ارون 
قبضته» قاهر بعظيم سلطانه كل دابة» فأتبع ذلك قوله: (« إن رَى عَلَىْ صِرطٍ مَسْتَقم 4 
وه لاس ام 
والإنصاف. قالوا: فلان طريقه حسنة» وليس ثم طريق. 

وذكر في معنئ الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنئ وآثاره» كقول بعضهم: إن 
ربي يدل على صراط مستقيم» فدلالته على الصراط من موجبات كونه في نفسه على 
صراط مستقيم, فإن تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحكمته. 


إل 


: 


وقال بعضهم: معناه لا يخفى عليه شيء, ولا يعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنئ لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه. كقوله: 9 إن رَبَكَ 
لَبَاَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ وهذا المعنى حق» ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبين» 
فإن الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم» حتئ يقال: إنهم يصلون سلوكه إليه» 
ولما أراد سبحانه هذا المعنى قال: « إِلَينَا مَرَحِعُهُمَ 4 [لقمان: 55]» ( إِنّ إِلَيكا إِيَايجُمَ 4 
[الغاشية: 0؟]» ف إِنَّ رَيَكَ لَبِاَلَمِرصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ 9 وَأَنّ إلى رَبَكَاَلْمُنَيَىْ 4 [النجم: ؟؛] 


85/0 1). 
٠١71١(‏ شفاء العليل. 


وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم» فهو كونه يقول الحق: ويفعل الصواب. 
فكلماته صدق وعدلء. كله صواب وخيرء والثة يقول الحق. وهو يهدي السبيل؛ فلا 
نكرل الها جد عله لكوثة تاوعدل" وصيدكا وسقدة لانقسه وهذا معروف فى 
كلام العرب قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

أمير المسؤمنين علئ صراط © إذا اعوج الموارد مستقيه”") 

وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئًا إلا بحكمة 
يحمد عليهاء وغاية هي أولكى بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن الحكمة و 
المصلحة والإحسان والرحمة و العدل والصوابء كما لا تخرج أقواله عن العدل 
والصدق. 

"قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: ( إن تَوكلتُ عَل لَه رَى وَرَيكُم ما 
داب إلا هو ءَاجِدٌ يتاصيجا ا ا ل 
قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاء. 

ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم وقال أبو إسحاق: أي هو 
بيخاحوك اح ماري نال يدا لاسا ااال 

وقال ابن الأنباري: لما قال: «ه ا ا ار 
قبضته. وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة» فأتبع قوله :+ ]نتن عل صِرَط مد مشتقمٍ» 
قال: وهذا نحو كلام العروت: إذاتوضة وز نسمة السرة والفدل و الأتها ته قالرا! 
فلان عن طريقة حسنة. وليس ثم طريق. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر؛ وينسب إلى جرير أشعر أهل عصره. عاش عمره يناضل شعراء زمنه 
ويساجلهم. فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان عفيقًا ومن أغزل الناس شعراء مات 
سنة ١١١ه.‏ وذكر البيت كل من ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 77) وابن كثير في تفسيره (١/8؟)‏ 
والخطابي في غريب الحديث )٠١8/١(‏ وابن منظور في اللسان (7/ 559) (/1/ 0717. 

(؟) /ا1ى شفاء العليل. 


2 انث عل لد 
-[ 0 الضوء المَزير على التفيمير 

ثم ذكر وجها آخر فقال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله: « إن 
عَلَْ صِرّطٍ مُسَعَقِمِ 4 أي لا تخفئ عليه مشيئته ولا يعدل عنه هارب» فذكر 
الصراط المستقيم» وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه كما 
قال: « إن رَبَكَ لَبآَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: .]١4‏ 

قلت: فعلِئ هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل 
ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب 
أحدًا بما لم يجنه. ولا يهضمه ثواب ما عمله. ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يأخذ 
أحدًا بجريرة أحد. ولا يكلف نفسًا ما لا تطيقه؛ فيكون من باب: (له الملك وله 
الحمد) ومن باب: (ماض في حكمكء عدل في قضاؤك) ومن باب: ( الْحَمَدُ لَه رَتِ 
لْعَسَّمِينَ 4 أي: كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته» فهو المحمود 
عل هذا التصرف. وله الحمد عل جميعه. 

وعلن القول الثاني المراد به التهديد والوعيد» وأن مصير العباد إليه وطريقهم عليه لا 
يفوته منهم أحد. كما قال تعالى: ط قَالَ هَنذَا صِرطٌ عَلنَ مُسَتَقِيممٌ 4 [الحجر: ]4١‏ قال الفراء: 
يقول: مرجعهم إل فأجازيهم كقوله: « إن رَبّكَ لَبآلْمِرْصَادٍ 4 [الفجر: 14] قال: وهذا كما 
تقول في الكلام طريقك عل وأنا على طريقك. لمن أوعدته. وكذلك قال الكلبي 
والكسائي» ومثل قوله: ( وَعَلَى الله قصَدُ آَلسَبِيلٍ 4 [النحل: 9] علن إحد القولين في الآية. 

وقال مجاهد: الحق يرجع إل الث وعليه طريقه”'". ظ وَمِنَهَا 4 أي: ومن السبيل ما هو 
١‏ جَاآبِدٌ عن الحق 9 وَلَوْسَاءَ هَدَنكَمْ أحْمَعي 4 فأخبر عن عموم مشيئته» وأن طريق 
الحق عليه موصلة إليه» فمن سلكها فإليه يصل» ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. 

والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالكى وتوحيده؛ والثة يتصرف في 


)١(‏ ذكره البخاري في تفسير سورة الحجر (ص 407) قبل حديث (رقم )4720١‏ معلقاء بينما وصله الطبري 
في تفسيره /١5(‏ 77). وانظر: الدر المنثور (6/ 14) وفتح الباري (8/ 77/4) وعمدة القاري .)1/١9(‏ 


ل 
7 لتك 3ل ري 1 
خلقه بمكله وحمده وعدله وإحسانه؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه 
وقدره وثوابه وعقابه. يقول الحق ويفعل العدل: « وَآللّهُ يَقولُ الْحَقّ وَهوَ يَهَدِى 
آَلسَّبِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

"كل إن تَوكلتُ عَل الله تق وريكم مّا من دَآبَِ إَِّا هوَ َاخِدّ يتاصتتاً إن رق عَلَْ 
صِرط مُسَتَقَم (2 4 فأخبر عن عموم قدرته تعالى» وأن الخلق كلهم تحت تسخيره 
وقدرته: وأنه أخذ بنواصيهم؛ فلا محيص لهم عن نفوذ مشيثته وقدرته فيهم؛ ثم عقب 
ذلك بالأخبار عن تصرفه فيهم. وأنه بالعدل لا بالظلم؛ وبالإحسان لا بالإساءق 
وبالصلاح لا بالفساد. فهو يأمرهم وينهاهم إحسانًا إليهم وحماية وصيانة لهم. ولا 
حاجة إليهم؛ ولا بخلا عليهم بل جودًا وكرمًا ولطمًا وبرّاه ويثيبهم إحسانًا وتفضلا 
ورحمة, لا لمعاوضة واستحقاق منهم. ودين واجب لهم. يستحقونه عليه. ويعاقبهم 
عدلا وحكمة: لا تشفيًا ولا مخافة ولا ظلمّاء كما يعاقب الملوك وغيرهم؛ بل هو عل 
الصراط المستقيم» وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكمال الملك. ومن تمام 
الحكمة والعدل والإحسان. وما تضمنته من الرد على الطائفتين» فإنها من كنوز 
القرآن. ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمهاء فكونه تعالى على صراط مستقيم 
ينفى ظلمه للعباد. وتكليفه إياهم ما لا يطيقون. وينفئ العيب من أفعاله وشرعه. 
ويثبت لها غاية الحكمة والسداد, ردا على منكري ذلك. 

وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتهاء ي: ينبغي أن لا يقع في ملكه 
اعد لمتعار عاك ل م يقي مك ول رلور نارين بااصطه سه لون نشوا 
يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بأقداره. ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى» ردًا 
على منكري ذلك من القدرية. فالطائتفتان ما وفوا الآية معناهاء ولا قدروها حق 


(1 المفتاح ج؟. 


عله ولع يع 

2 الضَوْءُ الْمُيرٌ عَلَى اتير 
قدرهاء فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإضلاله» وفي نفعه 
وضره وعافيته وبلائه وإغنائه وإفقاره. وإعزازه وإذلاله. وإنعامه وانتقامه. وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره وخبيه» وتحليله وتحريمه. وني كل ما يخلقء وكل ما 
يأمر به» وهذه المعرفة بالن لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم؟ 

” أوالدين دينان: دين شرعي أمريء ودين حسابي جزائي. وكلاهما ذنه وحده. 
فالدين كله أمرًا أو جزاءً نثة» والمحبة أصل كل واحد من الدينين» فإن ما شرعه وأمر به 
فإنه يحبه ويرضاه وما نبهئ عنه فإنه يكرهه ويبغضه. لمنافاته لما يحبه ويرضاه؛ فهو 
يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان 
عن محبة ورضيء كما قال النبي ي: «ذاق طعم الإيهان» من رضي بالثه ربا وبالإسلام 
ديئاء وبمحمد رسولا”". وهذا الدين قائم بالمحبة» وبسببها شرعء ولأجلها شرع. 
وعليها أسسء وكذلك دينه الجزائيء فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» وكل من الأمرين محبوب للربء فإنهما عدله وفضله. وكلاهما من صفات 
كماله» وهو سبحانه يحب صفاته وأسمائه. ويحب من يحبهاء وكل واحد من الدينين 
فهو صراطه المستقيمء الذي هو عليه» فهو سبحانه على صراط مستقيم في أمره ونهيه 
ونوا ولاك كما قال تعلق: ع 0 اذ إذ قال ره ا 


ا ري كي م» 
[هود: 4ه-55]. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره. وثوانة 
وعقابه. وقضائه وقدره. ومنعه وعطائه. وعافيته وبلائه» وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج في 
ذلك عن موجب كماله المقدسء الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة 
والرحمة والإحسان والفضل» ووضع الثواب في مواضعه. والعقوبة في موضعها اللائق 
861 الجواب الكاني. 

(1) أخرجه مسلم (رقم 74) وانظر: عمدة القاري )٠١9/1١(‏ والديباج على مسلم .)0520١ /١(‏ 


بهاء ووضع التوفيق والخذلان. والعطاء والمنع» والهداية والإضلال. كل ذلك في 
أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق عل ذلك كمال الحمد والثناء» أوجب له ذلك 
العلم والعرفان. إذ نادئ عن رؤوس الما من قومه بجنان ثابت. وقلب غير خائف. بل 
منجرد (ث:: ( إن شود الهوَآسْبَد وَأ يرم يما مَكُون» الآية. 

ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره بكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته؛ فقال: ١‏ ما 
من دَآبَةإَِا هو َاحِدٌ يتَاصبتهاً إن رَّى عَلَىْ صِرَْط مُسَعَقمٍ 4 فكيف أخاف من ناصيته 
بيد غيره» وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه وهل هذا الأمر إلآ من أجهل 
الجهل وأقبح الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم. فكل ما يقضيه ويقدره 
فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه. فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده. ولا أخاف 
جوره وظلمه. فإنه علي صراط مستقيم» وهو سبحانه ماض في عبده حكمه. عدل فيه 
قضاؤه. له الملك وله الحمد, لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضلء إن 
أعطي وأكرم وهديي ووفق فبفضله ورحمته» وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى 
فبعدله وحكمته. وهو عل صراط مستقيم في هذا وهذا. 

وفي الحديث الصحيح: «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إن عبدك. 
ابن عبدك, ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك اللهم 
بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري. 
وجلاء همي وحزني. وذهاب همي وغمي. إلآ أذهب الث همه وغمه. وأبدله فرحًا 
مكانه»” ' وهذا يتناول حكم الرب الكونيء والأمر والقضاء الذي يكون باختيار العبد 
وبغير اختياره» وكلا الحكمين ماض في عبده؛ وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث 
عون مو هنو لركه نين نتن لنسنان ونال ال 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


ك لل ورور و م نه 
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نشكن 

قَلَمَاجَا أن حبقا صَلِحا وألزيرت دَامكوا معد يرَحْمْو يا نزي يميف 
إن رَبلك هو آلْقَوىُ الْعَزيرُ © وَأحَدَ أي ظَلَمُوا ألصّيْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في دِيَرِهِمْ 

“"'(فإن قلت): فإذا استوئ ذكر التاء وتركها في الفعل المتقدم ‏ وفاعله مؤنث غير 
حقيقي - فما الحكمة في اختصاصها في قصة شعيب بالفعل» وحذفها في قصة صالح 
ؤَوَاحَدَ الزرت ظَلمُوا الصيحة »#لأعوذ؛ /) فلك الصيحة في قصة صالح في معنى 
العذاب والخزيء إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: ف وَمِنَ خْزِي يَوْمِيكٍ إن رَكَكَ هُوَ 
آلْقَوىُ الْعَزِيرُ 4 [هود: 53] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب 
المذكور في الآية» فقوئ التذكير. 

بخلاف قصة شعيب. فإنه لم يذكر فيها ذلك. هذا جواب السهيل. وعندي فيه 
جواب أحسن من هذا إن شاء الثن» وهو أن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح» 
فيحسن فيها التذكير» ويراد مها الواحدة من المصدر. فيكون التأنيث أحسن,ء وقد أخبر 
تعاللى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ. 

أحدها: الرجفة في قوله في الأعراف: « فَأَحَدَيجِمْ ألرَّجِفَهُ فَأَصَبَحُوأ فى دَارِهِمْ 
جَيِمِيرتَ 4 [الأعراف: .]9١‏ 

الثاني: الظلة بقوله: « فَأَحَدَّهُمْ عَذَّابُ يو مِأَلظلَة 4 [الشعراء: ]. 

الثالث: الصحية: « وَأْحَدَ ايت طَلَمُوأْ آلصَّيْحَةٌ 4 [هود: 94]. وجمع لهم بين 
الثلاثة؛ فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم. 
فصهرتهم الشمس بحرهاء ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليهاء يستظلون بها من 
الشمسء فنزل عليهم منها العذاب. وفيه الصيحة. فكان ذكر الصيحة مع الرجفة 


(6 بدائع جا. 


ك7 ا ب ل .لحل_سسبل ‏ _بب-تا تاتس تسم ”١‏ اع 
والظلة أحسن من ذكر الصياح. وكان ذكر التاع والثن أعلم. 


« وَلَقَدٌ جَاءَتَ ا إترهم بالْبُشَرَك قالوأ مَلَمَا قَالَ 5 فمَا لَبِتَ أن جا 

ييل حونج قأنا زا يدم 1 نيل لله مكح روتكيه يد شيف قالر اله 

تَخَفَإنَا أزيسلكا إل قَوَمِلُوط وج وَآمرأَتهُ هآ مَُفَصَحِكْتَ قَبَسْرْتهَا يِإِسْحَقَوَمن وَرَء 

دخو تون و الت نوق الزن عخوؤوعنمف خنن رت هنذا لَسَىْءْ 
33 هد ع موره 


عَجِيِبٌ (2 َالو أتمجَنَ بن أ مرالله رَحمَت - لله وب ركنثهر 16ل هل اليك نهد حي 


تيدٌ (ج) فَلَمّا ذَهَبّ عنّ إِيَرَ هيم هم الروْعَ انه ته الْبُشْرَى دلا فى ة قَوَمِ لُوطٍ 29 إِنَّ 


م لم 


إِيرَهِم لَحَلِم أو مب( 422 

١‏ أوقال تعالى في سورة الصافات: ( قَبَسْرَسهُ عْلّمٍ حَلِيِمٍ» [الصافات: »]٠١١‏ وقال في 
الذاريات: ١‏ وََْرُوه يعُلمٍ عَلِيمٍ 4 [الذاريات: 0 

وقال في سورة الحجر: و بَرَهِمْ ( إِذَ دَخَلُوا عليه فَقَانُو سلما 
قَالَ إِنا مِدكمْ وَحِلُونَ (2 قَالُوأ ا تَوَجَل إن يما رك بعلم عَلِيمٍ) إلى قوله: ( فلا تكن مِنَ 
قيطت وبع فَالَ وَمَن يَقْتط مِن رّحْمَةٍ رَيه إلا آلصَالُورتَ » [الحجر: ]0+-0١‏ 
وقال تعالى: ل يَرْكرِيًا إِنا بْسْرُكَ بِعْل م آَسَمُه حي لم عل لم من قَبَلُ م سَمِيًا 4 [مريم: 
]. قال: « فنادّته الْمَلتبِكة ة وَهوَ قَابِعٌ يُصَلَى فى الْمِحَرَابٍ أنَّ ا اللَّهَ يُبَشْرَك بِيَحَيَى » [آل 
عمران: 8*]» ولما كانت البشارة تسر العبد وترع] استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة 
أخيه وإعلامه بما يفرحه. 

ولما ولد النبي الكت بشرت به ثوبية أبا لهب وكان مولاهاء وقالت: قد ولد الليلة 
لعبد الث ابن» فأعتقها أبو لهب سرورًا به. فلم يضيع الله ذلك له وسقاه بعد موته في 


١5)١(‏ تحفة المودود. 


الضَوْء الْمُئيرُ عَلَى التَفْسِير 


2 - 


النقرة» التي في أصل إبهامه”'"» فإن فاتته البشارة استحب له تبنئته» و الفرق بينهما أن 
البشارة إعلام له بما يسره» والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. 

ولهذا لما أنزل الثه توبة كعب بن مالك وصاحبيه”' ذهب إليه البشير» فبشره؛ فلما 
دخل المسجد جاء الناس فهنئوه» وكانت الجاهلية يقولون في تبنئتهم بالنكاح: بالرفاء 
والبنين”"» والرفاء الالتحام والاتفاق» أي تزوجت زواجًا يحصل به الاتفاق والالتحام 
بينكما والبنون» فيهنئون سلفًا وتعجيلاء ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ 
بالبنت» بل يهنئ مهما أو يترك التهنئة بهما ليتخلص من سيئة الجاهلية؛ فإن كثيرًا منهم 
كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتهاء وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط: 
روينا عن الحسن البصري: أن رجلا جاء إليه؛ وعنده رجل قد ولد له غلام» فقال له: 
يهنتك الفارسء فقال له الحسن: ما يدريك فارس هو أم حمار» قال: فكيف نقول؟ قال: 
قل بورك في الموهوب. وشكرت الواهب. وبلغ أشده ورزقت بره” “» والثة أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )21١١‏ وفيه: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب؛ كان أبو لهب أعقتهاء 
فأرضعت النبي يك فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم 
ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة» وعند البيهقي ني الكبرئ (/1/ 177 رقم :)111701١‏ الم 
ألق بعدكم رخاء غير أن سقيت في هذه مني بعتاقتي ثويبة» وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي 
تليها من الأصابع؛ وانظر: فتح الباري (4/ 54 )١47-١‏ وعمدة القاري /5١(‏ 45-97). 

(؟) حديث توبة كعب وصاحبيه تقدم تخريجه. 

() فعن الحسن أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشمء فدخل عليه القوم» 
فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تفعلوا ذلك. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك اند لكم 
وبارك عليكم. إنا كذلك كنا نؤمر. أخرجه أحمد )7١١/١(‏ (401/7) والبزار ١١9/5(‏ رقم 711/7) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 7 21) والنسائي في الكبرئ (7/ 77١‏ رقم )وني 
الصغرئ (رقم )717١‏ والدارمي (رقم )5١77‏ والبيهقي في الكبرئ ١58/1(‏ رقم 17778) وابن 
ماجه (رقم )١907‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 774 رقم 75137) وانظر: فتح الباري 
(7177-7717/9) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه وفي صحيح سنن النسائي (رقم رةه 
وانظر: أيضًا آداب الزفاف للألباني (ص .)1١7‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (04/ 71/7-1717/0) وابن الجعد في مسنده (رقم 7794) 


2 


روفي 
كت 000 


0 فمَا لَبِتَ أن جَاءَ عِجَلٍ حنيذٍ نيا حبِيثٍ »4 و«الحنيذ» المشوي عل الرضف» وهي 
الحجارة المحماة» وفي الترمذي عن أم سلمة «أنها قربت إل رسول الله صل جنا 
مشوياء فأكل منه. ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ»”'' قال الترمذي: حديث صحيح» وفيه 
أيضًا عن عبد الله بن الحارث قال: «أكلنا مع رسول الْثن 2# شواء في المسجد»”". 

وفية أيضاة عن المغيرة بق شعبة فال: ١ضِفْتُ‏ مع رسول الله يك ذات ليلة» فأمر 

8 2 2 

اا ل 00 

فألقى الشفرق فقال: (ما له؟ ‏ تربت بدا 

أنفع الشواء: شواء الضآن الحولي» : ثم العجل اللطيف السمين» وهو حار رطب إل 
اليبوسة». 5* كثير التوليد للسوداء. وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرناضين» 
والمطبوخ أنفع» وأخف عل المعدة» وأرطب منه. ومن المطجّنء وأردؤه: المشوي 
في الشمسء والمشوي علكك الجمر: خير من المشوي باللهب. وهو الحنيذ. 

(““وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 

بعدهم. وأمّا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. 
وانظر: المغني (9/ 75) وميزان الاعتدال في نقد الرجال (لا/ .)٠١5‏ 

5516)1١(‏ زاد المعاد ج". 

)187 رقم 184) وني الصغرئ (رقم‎ ٠١7/١( أخرجه الترمذي (رقم 1874) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ )15 /١( رقم 140) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١55 /١( والبيهقي ني الكبرئ‎ 
رقم 19180) والطبراني في الكبير‎ 418/١7( رقم 578) وأحمد (707/7) وأبو يعن‎ ١54/١( 
.)0807 /9( رقم 9177) وصححه الترمذي وانظر: فتح الباري‎ "85/7( 

() أخرجه أحمد (5/ 191140) والترمذي في الشمائل المحمدية (رقم )١1١7‏ وابن ماجه (رقم )7171١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )17/1١(‏ وأبو يعان (7/ ٠١١‏ رقم )١155١‏ وفي المفاريد (رقم 51) 
وضعفه في مصباح الزجاجة )١9/4(‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل (رقم 179). 


(:) أخرجه الترمذي في الشمائل (رقم )١51/‏ وصححه الألبانيٍ في مختصر الشمائل (رقم .)١5١‏ 
38662 زاد المعاد جا . 


عن أهل الكتاب. مع أنه باطل بعل كام فإن فيه: «إن الثن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
بكره» وفي لفظ: «وحيده؛», ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولكقن1. 

والذي غرَّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاقء قال: 
وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم, لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك؛ ولكن 
اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرفء وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه 
إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون العربء ويأبئ الثم إلا أن يجعل فضله لأهله””. 

وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق. والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوبء فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرئ: « لا تَخَفَإنآ 
أزسلتآ إل قَوْمِ لُوطر (ج) وَآمرأَتهُ َآيمَهُ فَضَحِكت فَبَشَسهَا ِإِسَحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ 
يَعَقُوبَ» [هود: ]71-7٠‏ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولدء ثم يأمر بذبحه. 

ولا ريبَ أن يعقوب الفا داخل في البشارة» فتَنَاوْل البشارة لإسحاق ويعقوب في 
اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجروراً عطفاً على إسحاق» بل 
كانت القراءة « وَمِن وَرَآءٍ إسَحَْقَيَعْقَوبَ» أي: ويعقوب من وراء إسحاق. 

قيل: لا يمنع الرفمٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً به» لأن البشارةً قول مخصوصء وهي 
أو خبر سارٌّ صادق. وقوله تعالكى: « وَمِن وَرَاءٍ إِسْحَقَ يَعْقَوبَ » جملة متضمنة لهذه 
القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. 

ولما كانت البشارة قولآ» كان موضع هذه الجملة نصباً عن الحكاية بالقول» كأن 
المعنئى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوبء والقائل إذا قال: بشرتٌ فلاناً بقدوم أخيه 


.)١89 /1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١59/5( (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 


0 
وَتَقَلِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا ممّا لا يستريبٌ ذو فهم فيه 
البتة. 

ل ل 
العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا يفصل بينه وبين ن المجرورء كما لا يفصل بين 
حرف الجار والمجرور. 

ويل عليه افا أن الله هات لما كرا قصضة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة 


دعي اع 


(الصافات) قال: : 9 لما أَسَلْما وَتَلّهُء لِلجَِينٍ (2 وَدَيْسهُ أن يَتإِبَرَهِيمٌ (2 فد عد فك 


ديا نا كد الك تجرى الْمُحْسِيِينَ 9 إرتّ 3 ب هَدًا لبوا آلمُِنُ (8 وَقَدَيسَهُيذِئِحٍ 
عظِيم : 9 3 وَتَرَكنا عَلَيِهِ فى الأخرين 9( سَلَدمٌ عَلَىْ إِيْر رَهِيم 55 : كَذَالِكَ تجرى الْمُحَيسيِينَ 
© إِنَّد من عِبَِنا آلمُؤْمنِينَ4 [الصافات: .]111-٠١+‏ 

ثم قال تعالق: ١‏ ل بإشحق نيا + الطلجرة 9 4 [الصافات: .]١١7‏ فهذه 
بغازة من اللدكتاق له ككرا عل :ضيه عل ما أمرابهه وهذا:ظاهر بجدا فق أن المبشزية 
غيرٌ الأول. بل هو كالنص فيه. 

فزن قل فلار العائة وقنه عل تتومةه آي الما ضبن الأني علرها أمربية 
وأسلم الولد لأمر الله جازاه الث عن ذلك بأن أعطاه البوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: عل ذاته ووجوده. وأن يكون نبياء ولهذا 
نصب «نبياً» عن الحال المقدّرء أي: مقدراً نبوته» فلا يمكن إخراحٌ البشارة أن تقع 
عن الأصلء ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرئ المَضْلَّةَ هذا مُحال من الكلام» 
بل إذا وقعت البشارةٌ عل نبوته. فوقوعها عن وجوده أولى وأحرئ. 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جُعلت القرابينُ يومّ النّحر بهاء كما 
جعِل السعيٌ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّه وإقامة 
لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذانَ كانا بمكّة دون إسحاق وأمه. ولهذا 


الا ون ان سير 

اتصل مكانٌ الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» 
وكان النّحرٌ بمكّة مِن تمام حج البيت الذي كان عل يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً 
ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت 
القرابين والبّحر بالشام, لا بمكة. 

وأيضاً فإن الثه سبحانه سمئ الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لربه. 

ولما ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى: « هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَهِمَ 
الْمُكرَمِيرت 4 إك أن قال: « قَالُوأ ل وو لك عَلِيمٍ 4 [الذاريات: 19-184] 
وهذا إسحاق بلا ريب» اتسين اموانه وهى الم رق يه ووأنا إتماقيل :قنو الشرلة: 
وأيضاً فإنما مشرا به على اليد والتأسن من الؤلده هذا بخلاف (سماعيلء فإنه ولد 
قبل ذلك. ْ 

وانفناً فإث انهه انه حرق العادة الشرية أن بكر الأولاة حب إلى الو الدية ممق 
بعده» وإبراهيم اكلا لما سأل ربه الولدء ووهبه لهء تعلقت شُعْبَة من قلبه بمحبته؛ واذثة 
تعالى قد اتخذه خليلاء والخُلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيدٌ المحبوب بالمحبة» وأن لا يُشارك 
تيكة ومن غيرة:فيهاء 'قلما أذ الولدٌ شعة موا قل الوالد» جات غَيْرة الخلة تعرعها 
من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب, فلما أقدم على ذبحه» وكانت محبةٌ الثه أعظمَ 
عنده من محبة الولد. حَلّصَّتٍ الخلة حينئذٍ من شوائب المشاركة:؛ فلم يبق في الذبح 
مصلحة؛ إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه» فقد حَصّل 
المقصودٌ فَمْسِحَ الأمرء وَفُدي الذبيح؛ وَصدَّق الخليلٌ الرؤياء وحصل مراد الرب. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما يكون قد حصل عند أول مولود؛ وم يكن 
ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة 
الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يك غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت 


5-006 
جارية:قلماولدت إسماعيل وَأحتّة ابوه اقندت غيرةبنازة» قآمر الله نيحانه أن 
يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارةٌ الغيرة» وهذا من 
رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية 
بحاله. هذا مع رحمة الث لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح 
ابنها دون ابن الجارية» بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُرٌيّة فحينئلٍ 
يرق قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة هذه 
الجارية وولدهاء وأن الث لا يضيع 38 هذه وابنها منهم. وليّريَ عباده جبره بعد 
الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر وابنها ‏ على البعد والوحدة والغربة 
والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه. من ججعل آثارهما ومواطئء أقدامهما مناسكٌ 
لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى فِيمَن يريد رفعه مِن 
خلقه أن يمنَّ عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: « وَتُرِيدُ أن نْمُنّ عَلى 
اليرت استضعفوا ق الأرض وخكلق أيمة وَتَسْعَله الور فر 49 [القطسن: .] 
وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

' أوهو ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة. 

فجوابه: أن السلام إما مصدر محضء فهو شيء واحد فلا معنى لجمعه؛ وإما اسم 
من أسماء الثن» فيستحيل أيضًا جمعه. فعلل التقديرين لا سبيل إل جمعه. 

وأما الرحمة فمصدر أيضًا بمعنى العطف والحنانء فلا تجمع أيضًاء والتاء فيها 
بمنزلتها في الخلة والمحبة والرقة ليست للتحديد بمنزلتها في ضربة وتمرة» فكما لا 
يقال رقات ولا خلات ولا رأفات». لا يقال رحمات. وهنا دخول الجمع يشعر 
بالتحديد والتقييد بعدد. وإفراده يشعر بالمسمى مطلقا من غير تحديد, فالإفراد هنا 
أكمل وأكثر معنى من الجمع؛ وهذا بديع جدًا أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول 


1811 البدائع ج. 


قث الثدث عل لد 

25 الضوء المَنيرٌ عَلَى التفَسِيرِ 
الجمع؛ ولهذا كان قوله تعالى: ١‏ قل فَِلَهِ آْحْجَة ألْبَلِعَةُ 4 [الأنعام: ]١44‏ أعم وأتم معنى 
من أن يقال: فلله الحجج البوالغ» وكان قولة: 9 وَإن تَمُدُوا يقست الله لا حصوهآ 4 
رجاتم سس من أن يقال وإن تعدوا نعم الث لا تحصوهاء وقوله: « رَبََّآ ءَاتَنا 
فى آلدّنَيَا حسئة سَة و وَفى ال-: يدر حسنة 4[القزة كه انرا تعن ور أذ كال رس اتا ركه 
قوله: و كعيررة سنوي لوطل 4 ان عمران: ]١١‏ ونظائره كثيرة جد 
وابعةك سر هذا قينا عه إذشاء اثر ان 

وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئًا بعد شيء, كلما 
انقضى منه فرد خلفه فرد آخرء فهو خير مستمر يتعاقب الأفراد عل الدوام شيئًا بعد 
شيء»؛ كان لفظ الجمع أولى بهاء لدلالته عل المعنئ المقصود بباء ولهذا جاءت في 
القرآن كذلك في قوله تعاك: « رَحَمَتاللَهِ وَبَرككنّهُ. عَلَيَمرْ أهل الْبَيتِ» [هود: 7] فأفرد 
الرحمة وجمع البركة» وكذلك في السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحة الثد 
وبركاته. 

”'"واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إِكى الثه تعالى نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إل فاعله. 

والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «احتجت الجنة والنار»» فذكر الحديث» 
وفيه: «فقال للجنة: إنما أنت رحمتي. أرحم بك من أشاء»”'". فهذه رحمة مخلوقة 
مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى» وسماها رحمة, لأنبا خلقت 
بالرحمة وللرحمة» وخخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله يَك: «خلق 


)١(‏ 187 البدائع ج؟. 
(1) أخرجه البخاري (رقم ) ومسلم (رقم 17 وانظر: فتح الباري 475/١70‏ -/13717). 


اله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة. كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض»"''. ومنه 
قوله تعالى: « وَلَنَ أَذََنَا آلإِفسنَ مِكَا رَحَمَة 4 [هود: 4]. 

وعلل هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثًاء وهو قول الداعي: 
«اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك». 

وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف”"» وحكئ فيه 
الكراهة؛ قال: إن مستقر رحمته ذاته» وهذا بناء عل أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي 
ذلك بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. 

ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدَاء وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة 
نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليهاء ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك» 
فإن الجنة نفسها هي دار القرار. وهي المستقر نفسه. كما قال: « حسْتت مُسْتَقَرًا 
وَمُقَامًا 4 [الفرقان: 73] فكيف يضاف المستقر إليهاء والمستقر هو المكان الذي يستقر 
فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة» 
فتأمله. ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته. 

والصواب: أن هذا لا يمتنع» حتى ولو قال صريحًا: اجمعنا في مستقر جنتك لم يمتنع؛ 
وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا فإذا أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما 
يبينه ويميزه من غيره» كأنه قيل: في المستقر الذي هو رحمتك. لا في المستقر الآخر. 

ونظير هذا أن يقول: اجلس في مستقر المسجد أي: المستقر الذي هو المسجدء 
والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة. 

وأيضًا فإن الجنة وإن سميت رحمة» لم يمتنع آن يسمئ ما فيها من أنواع النعيم رحمة. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ”017) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن سلمان موقوفاء وى ابن مردويه 
عن سلمان مرفوعا. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 74/) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 


2 الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّفسِير 

ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة» فالداعي يطلب أن يجمعه الث ومن 
يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة» وهذا ظاهر جذاء فلا 
يمتنع الدعاء بوجه. واللة أعلم. 

وهذا بخلاف قول الداعي: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)”''؛ فإن الرحمة هنا 
صفته تبارك وتعالى» وهي متعلق الاستغاثة» فإنه لا يستغاث بمخلوقء ولهذا كان هذا 
الدعاء من أدعية الكربء لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين» 
متوسلا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنئ كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جميعهاء وهو اسم (الحي القيوم)» فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء ولا 
يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلي أثبت 
متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام 
وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى 
من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه؛ وهو المقيم لغيره» 
فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزتهء فانتظم هذان الاسمان صفات 
الكمال والغنئ التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالك وبكل صفة من صفاته فما أول الاستغاثة ببذين الاسمين أن يكونا 
في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. 


)٠١ 508 والنسائي في الكبرئ (5//ا5١ رقم‎ )11١4 رقم‎ 7٠٠١ /5( أخرجه الضياء في المختارة‎ )١( 
والترمذي (رقم 7075) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 59 رقم 5970) والبيهقي في‎ 
وابن السني‎ )88٠ والطبرانيٍ في الصغير (رقم 44) وتي الدعاء (رقم‎ )76١ رقم‎ 477/١( الشعب‎ 
رقم 14170) وصححه. وحسنه‎ 584 /١( والحاكم‎ )01/٠ في عمل اليوم والليلة (رقم 58 /ا,‎ 
.)771/ الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم /الا/1) وصححه في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
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والمقصود أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته. 

كما أن المستعيذ بعزته في قوله (أعوذ بعزتك) مستعيذ بعزته التي هي صفته. لا 
بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين. وهذا كله يقرر قول أهل السنة إن قول النبي 
ي: «أعوذ بكلمات الله التامات»”'' يدل عل أن كلماته تبارك وتعالل غير مخلوقة. فإنه 
لا يستعاذ بمخلوق. 

وأما قوله تعلل حكاية عن ملائكته: ( رَبَّا وَسحْتَ كل شَْءِ رَحَمَةوَعِلم 4 [غافر: 9] 
فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء, كما قال تعاكى: ( وَرَحَمَتى وَسِحَت كل سَىْء » 
(الأعزفت 114 وها غقوم تعلقها مكل كب كنا أن سمه علد عا عحوم تملقة 
بكل معلوم. 

(وأما البركة): فكذلك نوعان أيضًا: 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدئ بنفسه تارة وبأداة 
عل تارة» وبأداة في تارة والمفعول منها: مبارك» وهو ما جعل كذلك. فكان مباركا 
بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولهذا لا 
يقال لغيره ذلك؛ ولا يصلح إلا له كبك فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارك» 
كما قال المسيح: ١‏ وَجَعَلى مُبَارَكا أن مَا كدتُ 4 [مريم: »]8١‏ فمن بارك الث فيه 
وعليه فهو المبارك. 

د ل « تَبَارَك اللّهُ رَبُ 


و 


الْعََِينَ 4 [الأعراف: 54]» « تَبَيرًا كَ اذى بِيّدِهِ الْمُلكُ4 [الملك: ١‏ فَتَبَارَكَ الله أَحَسَنٌ 


له رار م 


أَبِقِينَ # [المؤمنون: 5]. 8 وَتَبَارَك ألَذِى له مُلكُ آلسَّمَوّآتِ وَالأرَضن وما بِيتَهمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم د(رقم 7708 7709) وانظر: فتح الباري (/207 وشرح النووي 
6/10). 


لاع عم اه 

28 الضُوْءً المَِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
وَعِندَهُء عِلمُ آَلسّاعَة وَِلَيّهِنُرَجَعُوتَ » [الزخرف: 80]» « تَبَارَكَ اذى تَزَّلَ آلْمُرْقَانَ على 
عَبَدِهوء # [الفرقان: ١‏ تَبّارَكَ اذى إن شَاءَ جَعَلَ لَك حَيكا من ذَالِكَ» [الفرقان: ٠١‏ 
و تَبَارَكَ آلذِى جَعَلَ فى آلسّمَآءِ بُرُوجًا 4 [الفرقان: 0>] أفلا تراها كيف اطردت في القرآن 
جارية عليه مختصة به. لا تطلق على غيره» وجاءت عدن بناء السعة والمبالغة: كتعالل 
وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك علن بناء تعالك» الذي هو دال علئن كمال العلو 
ونهايته» فكذلك تبارك دال عن كمال بركته وعظمها وسعتها. 

وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظه' ©. 

وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله» فالبركة كلها منه. 

وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. 

وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. 

وقيل: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: معناه تعالى 
وتعاظم. 

وقيل: تبارك تقدس. والقدس الطهارة. 

وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. 

وقيل: تبارك ارتفع» والمبارك المرتفع ذكره البغوي. 

وقيل: تبارك أي البركة» تكتسب وتنال بذكره. 

وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. 

وقيل: معناه ثبت ودام بمالم يزل ولا يزال» ذكره البغوي أيضاً. 

وتفيقة اللفظةة أن البركة كثرة الخير ودؤاف ولة اعد احق بذلك وهف وفدلد 
منه تبارك وتعالمى. 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة 


.)١/79( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ا 


2 ل ل ل 


معنئ الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم, ومثل هذه الألفاظ 
ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيمّاء هذا مما لا يحتمله اللفظ 
بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه؛ فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك لا 
يصح أن يكون معناها بارك في غيرهء وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنئ. هذا لازم 
وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنئ: ألقئ البركة» وبارك في غيره» لم يصب 
معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب مجد. والمجد كثرة 
صفات الجلال والسعة والفضلء وبارك من باب أعطى وأنعم. 

ولما كان المتعدي ني ذلك يستلزم اللازم من غير عكس.ء فسر من فسر من السلف 
اللفظة بالمتعدي. لينتظم المعنيين» فقال: مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها 
من قبله» وهذا فرع علل تبارك في نفسه. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب (الفتح 
المكي). وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنهء فهو المبارك؛ ومن ألقئ عليه بركته 
فهو المبارك» ولهذا كان كتابه مباركاء وبيته مباركاء والأزمنة والأمكنة التي شرفها 
واختصها عن غيرها مباركة» فليلة القدر مباركة. وما حول المسجد الأقصى مبارك» 
وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة, وتدبر قول النبي #6 
في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت 
السلام؛ ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”'2. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة 
كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه والتسبيح, وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ 
وأوجزه وأتمه معنئ. فأخبر أنه السلام ومنه السلام» فالسلام له وصمًا وملكا وقد 
تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله 
وأسمائه كلها سلام؛ وكذا الحمد كله له وصمًا وملكاء فهو المحمود في ذاته» وهو 
الذي يجعل من يشاء من عباده محمودّاء فيهبه حمدًا من عنده. وكذلك العزة كلها له 
وصمًا وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له 


.)177 /11( )”75/7( وانظر: فتح الباري‎ )29417 254١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


.و 
ا الّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 
وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكّاء وكذلك البركة؛ فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك 
فيمن شاء من خلقه وعليه. فيصير بذلك مباركا: « فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَسِب الْعَشَبيرت » 
[غافر: 4 و وَتَاكَ الى لَه مُلكُ لسوت وآلأزض وما بَيََهُمَاوَعِدَهء لماع 
اليه تجفورت 4 (الزعرفة 5 وهذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول 
حواشيه وأطرافه وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بائثه» وأقربهم إلى الث 
وأعظمهم عنده جامًا: «لا أحصئ ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك»”'". وقال في 
حديث الشفاعة الطويل: «فأخر ساجدًا لربي» فيفتح علي من محامده بها لا أحسنه الآن»”") 
وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في 
كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»”". فدل علن 
أن ننه يل أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه. لا يعلمها ملك 
مقربء ولا نبي مرسل؛ وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك. 
فلا نغلو فيه» ولا نجفو عنه. وبالثه التوفيق. 
بشي 

د يرهم افرط عن هنذا نهم قَدَ جآ1 خم ريك ولي ]زوم عَذَاب ع مكُوودة 

وَلكا جَآت وُسُنا لوطا بي يم وَضَاقَ يم دعا وقَاَ هدايم عَصِِبٌ 02 وجَاءه. 


2 لج ىدو 
قَوْمُه, جْرَعُونَ إِلَيهِ وَمِن قبل كانُوأ يعْمَنُونَ آلصيْعَاٍ ا ءِ بنَاتى هن اطهر 
َكُمْ فاقوا لَه وََا رون فى ضَيْفِى الس يمكُذ وجل شِيدٌ 2 قَالُوأ لَقَدَ عَلنَتَ ما 


ا ل قال ال زوين ثم 


.)7١ 5 /4( أخرجه مسلم (رقم 487) وانظر: فتح الباري (17/ 784) وشرح النووي‎ )١( 

.)477/1١1( وانظر: فتح الباري‎ )١55 أخرجه البخاري (رقم 057ع) ومسلم (رقم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن حبان (7/ “01؟ رقم 91/7) وني الموارد (رقم 717/1؟) وأحمد (1/ 2751 107) وأبو يعن 
(199-148/9 رقم 0141) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١199‏ 
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بتي 000 
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يَلعَفِتٌ لت ينك أَحَد إلا آأئك إن ُصِيها ضام إِنَّ مَوَعِدَهُمُ أَلصّبِحُ 0 
1 0 بقريب (2) فَلَمَا جَآءَ أ مرا جَعَلَا عنِيَهَا سَافِلَها وَأمُطَرْنَا علا حِجَارة 
جل شطُور ا لوم عِندَ عند رلك وَمَا هىّ مِنَ الظلييرت عارك رد 
مَدَيْنَ اا 5 َال يَقَوْم اعبَدُوأ اللَّهَ ما لكم من إِلَنهِ غيرهء لا موا 
لْمِكيالَ وَالْمِيَانَ إن أَرَنكم ير وَإنَ أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَّابَ يوم يطو (: 
قور أزفوا الْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْطٍ ولا تَبَخَسُوأ اناس أَشْيَاءَهم وَلَا تَعْنأ 
ل تيدر تله زرك إن كدر ؛ مُؤّمِنِينَ وَمَآأكأ عَلَيَكُم يحفييظ 
2 ُو تشعيك أضَلؤ تلك تأذلك أن نترك ما يبد باوثا أ أن تفل ف أَمْوَلنَامَا 
دَسَتوأ اا ري شِيمدٌ 29 قَالَ يَدقَوْ م أَرَءَيْثُمَ إن كُدث عَلَىْ بَيَْوِ من رق 
وَرَقى نه رقا حَسَن وميد أن أحَلَِكُمْ إل مآأتدكُ عَنة إن أرية إلا الإطلح 
كا استطقت وا توفيقى إلا لا بآسه ه عَلَيهِ َكلت لَه أَنِيبُ [ 42 

("ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد عن كعب قال: كان إبراهيم يشرف علك سدوم فيقول: 
يل لك سدرع يرما نالك تجادت إبرزهيم يم الرسل وكلمهم إبراهيم في ارالود 
قالوا : ( يئرم أغعرض عَن هَسذَ1آ 4 [هود: 4 قال لوَلمًا جَايت رسلا لوطا بِىَءً بوم 
وَضَاق بم ذَرَعَا 4 [هود: /9] فذهب بهم إلى منزله. فذهبت امرأته. فجاءه قومه يهرعون 
إليه» فقال: « يَقَوْمِ مَؤْلَآءِ بَتاتى هنّ أَظَهَرٌُ لَكُمَ 4 [هود: 74] أزوجكم بهن ( أَلَيِسَ 
مِدكز رَجُلُ رّشِيدٌ 4 [هود: 74] وجعل لوط الأضياف في بيته. وقعد عل باب البيت» 
وقال: : ( لَوْأنَ لى بكم قوَة أوْءَاوى إل ركن بد شدِيدٍ 4[هود: ]6١‏ قال: أي: عشيرة تمنعني 

قال: ا 0 !أت الرسل ما د قي لوطا 


(797)1 روضة المحبين. 


ا الضوء المَنِيرٌ على التّفسِير 
ع عينفظة اعد إل ناته يتات اما إِنَّ مَوَعِدَهُمُ ألصبَحُ لين 
وه ١‏ فخرج [عليهم] جبريل الطيقا فضرب وجوههم بجناحه 
بق طمست أعينهم» قال: والطمس أن تذهب حتئى تستويء» واحتمل مدائنهم 

د سماء الدنيا نبيح كلابهم وأصوات ديوكهم. ثم قلبهاء وأمطر الثة 
عليهم حجارة من سجيلء قال علن أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى مسافريهمء فلم 
ينفلت منهم إنسان”©. 

وقال مجاهد: نزل جبرل اكلا فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعهاء حتى 
سمع أهل السماء نبيح الكلاب وأصوت الدجاج والديكة: ثم قلبهاء فجعل أعلاها 
أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة”". 

وفي تفسير أبي صالح: عن ابن عباس رضي الثن عنهما قال: أغلق لوط على ضيفه 
الباب» فخلعوا الباب ودخلواء فطمس جبريل أعينهم فذهبت أبصارهم. فقالوا: يا 
لوط جئتنا بالسحرة؟ وتوعدوه. فأوجس في نفسه خيفة» قال: يذهب هؤلاء ونؤذئ. 
فقالوا: لا تخف إنا رسل ربك. إن موعدهم الصبح. قال لوط: الساعة» قال جبريل: 
أليس الصبح بقريب؟ قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم 
ميث ورموا بالحجارة”". 

وقال حذيفة بن اليمان: لما أرسلت الرسل إل قوم لوط لتهلكهم. قيل لهم: لا 
تبلكوهم حتئ يشهد عليهم لوط ثلاث مرات وطريقهم عل إبراهيم» قال فأتوا 
إبراهيم فبشروه بما بشروه ( فَلَما ذَمَبَ عَنْ إِبْرهِم ألرَوْعٌ وَجَاءَنَهُ الُْشْرَى بدلا فى 
قَوَمِ لوط 4 [هود: 674 قال: كان مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خحمسون 


.)507-1488 /7( /ا4) وتفسير السيوطي (5147/1) وتفسير ابن كثير‎ /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.077 5 /0٠( أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)575١/5( (؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في العقوبات. انظر: الدر المنثور‎ 


أتبلكونهم؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ 
قالوا: لاء حتى انتهئ إلى عشرة أو خمسة» فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيهاء 
فحسبهم ضيفًاء فأقبل بهم حين أمسئ إلى أهله؛ فأتوا معه فالتفت إليهم. فقال: أما 
ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم قال: 
فانتهئ بهم إلى أهله. فانطلقت العجوز السوء امرأته فأتت قومه؛ فقالت: لقد تضيف 
لوطا الليلة قومٌ ما رأيت قط أحسن وجومّاء ولا أطيب ريحًا منهم. فأقبلوا يهرعون 
إليه حت دفعوا الباب, ثم كادوا أن يقلبوه عليهم» فقام ملك بجناحه فصفقه دونهم. 
ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجيرء فجعل يخاطبهمء فقال: ( هَتوْلَآء بتاى هن أَظهَرٌ 
لَكُمْ 4 حتى بلغ ف أَوْ ءَاوِىَ إن رُكن شَدِيدر م قَالُوأ يَُوط إِنا رُسْلُ رَيِكَ أن يَصِلُوا 
إِلَيِكَ 4 [هود: 4--41] فطمس جبريل أعينهم» فما بقي أحد منهم تلك الليلة حتى 
عميء قال: فباتوا بشر ليلة عمياء ينتتظرون العذاب, قال وسار بأهله. واستأذن جبريل 
اكنغة في هلاكهم, فأذن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء فألوئ بها حتى سمع أهل 
السماء الدنيا ضغاء كلابهم» وأوقد تحتها نارّاء ثم قلبها بهم» قال: فسمعت امرأته 
الوجبة وهي معه فالتفتت. فأصايها العذاب”©. 

'""قول لوط لقومه: ( يََوْمِ مول بَكاق هي أطْهَرُ َم فَأئقُوا َه ولا يرون فى 
فق لين 3 رَجُلَ رَّشِيدٌ 4 [هود: 74] يجمع أنواعا من الاستعطاف: 

أحدها: خطابهم بخطاب الناصح المشفق بقوله: ( يََقَوْمِ4» وم يقل: يا هؤلاء. 

الثاني: عرضه بناته عليهم بقوله: ( مََوْلَآء بَتاى4. 

الثالث: تنجيز ذلك بالإشارة بيلفظ الحضور. 

الرابع: ترغيبه فيهن لطهارتبن وطيبهن. 


.)81/17( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7737-1071 رقم 7714815) والطبري في تفسيره‎ )١( 
البدائع ج"؟.‎ 377 )( 
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2 الصَوْء المُيرٌ عَلَى التَمْيير 

الخامس: تذكيرهم بالثه بقوله: « قاتقوا الله 4. 

السادس: المطالبة بحفظ الذمام وترك الأذئ بقوله: « وَل رون 4. 

السابع: التوبيخ الشديد بقوله: « أَلَيِسَ مِكُر رَجُلَرَّشِيدٌ 4. 

“"وآما الود قو تتالض اليضن والطقه 7 وهو من الحب بمنزلة الرأفة من 
الرحمة. قال الجوهري: وددت الرجل أوده وُدًَا: إذا أحببته» والودٌ والودٌ والوَدُ: 
المودة» تقول: بودي أن يكون كذا”'"» وأما قول الشاعر: 

يا لعائدالممسائلعننا وبوديكٌ أن ترئأكفاننر0" 

فإنما أشبع كسرة الدال ليستقيم له الببت فصارت ياءء والودٌ الوديد بمعنى المودود. 
والجمع أودٌ مثل قدح وأقدح؛ وذئبٍ وأذؤب» وهما يتوادان وهم أوداءء والودود المحب؛ 
ورجالٌ ودداءء يستوي فيه المذكر والمؤنثء لكونه وصمًا داخاا على وصف للمبالغة. 

قلت: الودود من صفات الثن يه أصله من المودة. 

واختلف فيه على قولين: فقيل: هو ودودٌ بمعنى وادّ: كضروب بمعنى ضارب. وقتول 
بمعنئ قاتل» ونؤوم بمعنى نائم» ويشهد لهذا القول أن عرلا نات الث يفك فاعل: 
كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى شاكرء وصبورٍ بمعنى صابرء وقيل: بل هو بمعنى 
مودود وهو الحبيب؛ وبذلك فسره البخاري في صحيحه. فقال: الودود الحبيب” “» 
والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: ( وَهوَ الْعَورُ آلْوَدُودُ 4 [البروج: ]١‏ وبالرحيم في 
قوله: ( إِنَ رَى رَحِيمٌ وَدُودُ 4 [هود: »]9١‏ وفيه سر لطيف. وهو أنه [يحب التوابين» وأنه] 
يحب عبده بعد المغفرة» فيغفر له ويحبه. كما قال: « إن الله يحب آلتَوابِينَ ل 


)١(‏ 07 روضة المحبين. 

(؟) انظر: لسان العرب (7/ 5 0 ) والنهاية في غريب الحديث (0/ )١175‏ ومشارق الأنوار (؟/ 7587). 

(") ذكره ابن منظور في لسان العرب (7/ 5 50). 

(4) ذكره البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة البروج (ص 47/8) بعد حديث (رقم )444٠‏ وانظر: فتح 
الباري (199/48) ١8 /1١7(‏ 5) وعمدة القاري .)7581/-78457/١9(‏ 


3-0 27 


1 1 


المترية اجو ندجي حرت ارلا ود ياي لحت وألطفه 
وا قال شفب قن انوي و عد أن أَلفكم إل ا أتقدصك غنه4 تعره 
+] وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء فكن 
أول الفاعلين له. المؤتمرين به وإذا نبيت عن شيء؛ فكن أول المنتهين عنه؛ وقد قيل: 
يا يها لجل المعلمٌ غير مَلَا فيك كانذاالتمليم؟ 
تصفٌ الدواءً لذي السّقام من الضنئى ومن الضنئ تُمسِي وأنت سقيمُ 
لاتنةعن ملق وتأني مثلّه عار علي كإذا فعلتَ ذميه'' 
ابد بنفسك فانهها عن غَيّهَا فإذاانتهث عنهفأنت حكيمُ 
فهناك يُبِلٌ ماتقول ويُفْتَدَى بالقول منك وينفع الت 5 
فالعمئ عن عيب الواعظ: من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 
وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا تنفع الموعظة 
إلا لمن آمن به وخافه ورجاه؛ قال اله تعالى: « إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَةَ لَمَنَ خَافَ عَذَابَ 
اللأخْرَة 4 [هوة: ٠١‏ وقال: ظ يدك من حقو 4 [الأعك: »)٠‏ وقال: « إِنْمَا أنتَ 
مُنَذِرُ مَنححْشَهَا 4 [النازعات: 4140 وأصرح من ذلك قوله تعالى: « فَذَوِرِيالْقرَءَانِ مّن 
تحاف وَعِيدٍ 4 [ق: 45] فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع بالعظات 
والايات والعبر. يستحيل حصوله بدونه. 


.١ج مدارج‎ 447١( 

(؟) هذه الأبيات من بحر الكامل» وقد ذكر الأبيات الثلاثة الأوى ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق 
)١94/75(‏ بينما ذكر البيتين الأوليين البيهقي في الشعب (7/ 7١7‏ رقم ل1911). 

() الأبيات الثلاثة الأخيرة ذكرها القرطبي في تفسيره /١(‏ 771)» ونسبها إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه انلن» 
وفيه: «عار عليك إذا فعلت عظيم» و«فهناك يقبل إن وعظت ويقتدئ» وتنسب هذه الأبيات إلى 
المتوكل الليثئي المتوق سنة 5ه وهو من شعراء الحماسة» وله مساجلات مع الأخطل» شهد 
معاوية وابنه يزيد ومدحه. 
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و إن فى ذَلِكَ لَه َمَنَ حَافَ عَدَّاب الأآجرَة ذَلِكَ يوم جَموعٌ له لاس وَذَلِكَ يوم 

” “من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته؛ لأن مخالفة العظيم 
ليست كمخالفة من دونه» ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها 
الحق في كل لحظة وَنَمْسء وشدة حاجتها إليهه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو 
شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. 

وأيضًا فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من خالفه ‏ عظمت الجناية عنده» فشمر 
في التخلص منهاء وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من 
الجناية» التي تلحق به. 

ومدار السعادة وقطب رحاها: علد التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق 
بالوعيد خرب خرابًا لا يرجئ معه فلاح البتة. والثك تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات 
والنذر لمن صدق بالوعيدء وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» 
والمنتفعون بالآيات» دون من عداهم. قال الله تعالى: « إِنَّ في ذَلِكَ لَدَيََ لَمَنْ حَافَ 
عَذَّاب الأخْرَةٍ 4 [هود: 1٠١7‏ وقال: 9« إِنْمَآ أَنتٌ مُمذرُ مَنْعَحْشَنهًا 4 [النازعات: 45]» 
< فَذَكْرْ بِآلْقَرْءَان من حَنَافَ وَعِيدٍ 4 [ق: 45]» وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا 
والأعروىم المصدقون بالوعيد. الخائفون منه» فقال تعال: « وَلَنْسَكتدكم الأرضّ 
مِنْ بَعَدِهِمْ ذَلِكَلِمَنَ خَافَمَقَاى وَحَافَوَعِيدٍ يد »6 [إبراهيم: .]١4‏ 

“لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسلء وما حل بهم في 
الدنيا من الخزيء قال بعد ذلك: 9« إن فى ذَالِكَ ليه لَمَن حاف عَذَ اب الْأآخْرَةٍ 4 [هود: 
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٠‏ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف الآخرة» وأما من لا يؤمن بها 
ولا يخاف عذابهاء فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في 
الدهر الخير والشرء والنعيم والبؤسء والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك عن 
أسباب فلكية وقوئ نفسانية» وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما 
بالآيات”'". ينبني علك الصبر والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر. فعإن حسب صبر 
العبد وشكره تكون قوة إيمانه» وآيات الله إنما ينتفع مها من آمن بالثن وآياته» ولا يتم له 
الإيمان إلا بالصبر والشكرء فإن رأس الشكر التوحيد» ورأس الصبر ترك إجابة داعي 
الهوئ؛ فإذا كان مشركًا متبعًا هواه لم يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآيات نافعة 
له ولا مؤثرة فيه إيمانًا. 

(“أوإما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. 

«قلت»: ههنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدَا؛ بل كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد 
بإذن الثة» وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم» وتبقى طبيعة نارية لهم 
يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. قال في 
فصوصه: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد والحضرة الإلهية تطلب الثناء 
المحمود بالذات»؛ فيثنئى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد. بل بالتجاوز «١‏ قلا 
حَسَبنَ آله حْلِف وَعَدِو رُسُلَهُدَ 4 [إبراهيم: 47] لم يقل: وعيده؛ بل قال: « وَتَعَجَاوَرُ عن 
سَيْكَامِمَ 4 [الأحقاف: 17] مع أنه توعد على ذلكء وأثنى عاك إسماعيل بأنه كان صادق 


)١(‏ هكذا الأصل ولعل في الكلام سقطًا تقديره «لأن الإيمان» إلخ وبه ينتظم الكلام. 
(؟) 754 حادي الأرواح. 
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الوعد» وقد زال الإمكان في حق الحق. لما فيه من طلب المرجه”") 
فلم يبق إلا صادق الوعدوحده ومالوعيدالحقعينتعاين 
وأن دخلوادار الشقاء فإنهم علئلذةةفيهانعيممباين 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبيينهه عند التجلي تباين 
يسمئ عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين”" 
وهذا في طرف». ل ل 
يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف. فأولئك عندهم لا ينجو من النار من 
دخلها أصلاء وهذا عنده لا يعذب بها أحد أصلاء والفريقان مخالفان لما علم 
بالاضطرار أن الرسول جاء به. وأخبر به عن الثن صَيَك. 
الثالث: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرونء وهذا القول حكاه اليهود للنبي» فأكذبهم فيه» وقد أكذبهم 
انه تعالى في القرآن فيهء فقال تعاق: و وَقَالُوا آن تَمَسَّنا آَلنَار إل أيَامَا دود فل أدب 
0 م تمُولُونَعَلى أنه مالا تَعلَمُوت (2 ؛بْلْ من كَسَبَ 
سيك وَأْحَطت به خَطِيَكَيُهٌ اوليك أصْحَب آلا ا 41-4]. 
وقال عاك 8 الود إل الديرت ونوا كا ذه امكف يدغزن إن كتب 1 
لِيَحَكُمَ بَِهُم م يعو فرق ينهم وَهم مُعْرِضُونَ « 2 ذلك بز نول تمعن 
انا لل و ررد و وممور ل كا رتور 4 ال ا 
فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهودء فهم شيوخ أربابه والقائلين به وقد دل 
القران والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده. 


قال تعالى: « وَمَا هم يخَرجين مِنَ آلنَارٍ » [البقرة: 0]157177» وقال: < وَمَا 57 نا 


كس الله 
و د 
- 
لكَارٌ 


(؟) ذكر الأبيات الأربعة المناوي في فيض القدير /١(‏ 9 7). 


+ 


81 ااا امالاد د ددبت ا رم )- 


بِمُخْرَّجِينَ 4 [الحجر: 48]» وقال: ( كَُلَّمَا أرَادُوَاْ أن خْرُجُوأ ِنْبا مِنْ عَم أَعِيدُوأ فيا 4 
[الحج: ؟؟]» وقال تعالك: « كما أَرَادُوَا أن حر جُوأ فا أعيدواً فيا » [السجدة: »]٠١‏ وقال 
تعالى: ( لا يُقَضَئ عَلَيهِمَ فَيَمُونُو وَلَا مْحَفْفٌعَنْهُم مِنْ عَذَّابِهًا 4 [فاطر: 7]» وقال تعالن: 
<وَلَا يَدْخْلُونَ آلْجَةَ حَئ يَلِجَ آلَمَلُفى سَرأَلِْيَاطٍ 4[الأعراف: ]4٠‏ 

وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة. 

الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارًا على حالهاء ليس فيها أحد يعذب» 
حكاه شيخ الإسلام والقرآن والسنة أيضًا يردان عن هذا القول كما تقدم. 

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت 
حدوثه استحال بقاؤه وأبديته» وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته. ولا فرق عنده في 
ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: ب ا تا ل ا 
يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة» طردًا لامتناع حوادث لا 
كر ا سو عرسم 

السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالكى. فإنه جعل لها أمذا 
تنتهي إليه» ثم تفنئى ويزول عذابها. 

قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبى هريرة وأبى 
سعيد وغيرهم. 

وقد روئ عبد بن حميد وهو من أجل آئمة الحديث في تفسيره المشهور: حد 
سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال: قال عمر: «لو لبث 
أهل النار ني النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه». 

وقال: حدثنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن عمر 
ابن الخطاب قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون 
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فيه”"2. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: « لَدبئِينَ فآ أَحَقَابًا 4 [النبا: *7]» فقد رواه عبد 
وهو من الأئمة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سليمان بن حرب وحجاج 
بن منهال. وكلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به وحماد يرويه عن ثابت وحميد. 
وكلاهما يرويه عن الحسن» وحسبك بهذا الإسناد جلالة» والحسن وإن لم يسمع من 
عمرء فإنما رواه عن بعض التابعين» ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به 
وقال عمر بن الخطاب: ولو قدر أنه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير 
مقابلين له بالإنكار. والرد مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذاء فلو كان 
هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الأئمة لكانوا أول منكر له. 

قال: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه» إنما أراد بذلك جنس 
أهل النارء الذين هم أهلهاء فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم: أنهم 
يخرجون منهاء وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبًا منه. ولفظ أهل النار لا 
يختص بالموحدينء بل يختص بمن عداهم, كما قال النبي يَ: «أما أهل النار الذين 
هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»”". 

ولا يناقض هذا قوله تعالى: ( خَِدِيرت فِيَا 4 [هود: ٠١7‏ وقوله: « وَمَا هم يبنا 
مخْرَحِينَ 4 [الحجر: 44] بل ما أخبر الله به هو الحق والصدقء الذي لا يقع خلافف 
لكن إذا انقضئ أجلها وفنيت تفنئ الدنيا ل تبق نارّاء ولم يبق فيها عذاب. 

قال أرباب هذا القول: وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي: عن ابن عباس في قوله 
تعالى: « قَالَ الكَارُ مَعْوَدَكُمَ خَلِدِينَ فِيهَآ إلا مَا سَآءَ لَه إن رَنَكَ حكي م عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (5/ 578) وعزاه إلى ابن المنذر. وقال ابن حجر في الفتح :)177/١١(‏ وهو 
منقطعء بينما قال المناوي في فيض القدير ٠ /١(‏ 5): رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١180‏ وانظر: شرح النووي (7/ 737). 


4 قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم عل اله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارًا0". 

قالوا: وإهذا الوعيد في هذه الآرة لمن منختضا باهل القيلة» فإل ستحانه كال : ( ويوم 
حشرهز جَهِيعًا رَ يَمَعَْرَآلنَ قَدٍ سكت ين الإ وَقَالَ َولِيَاؤهم مِنَ الإنس ربا 
أستمتع يَعْضنا بَعْض وَبَلَغْتآ ألما ا ا ل قال الَارُ مَتْوَدَكُمَ خَلِدِينَ فيها إل 
مَا شَاءَ أله إن رَبَكَ ف حكيم عَلِيةٌ :2: وَكَذَالِكَ نُوَى بَعَْضَ آَلظَّاِينَ بَعَضًا ما كانُوأ 
يَكسبُونَ 4 [الأنعام: 94 ]]١‏ وأولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعا فإنهم 
أحق بموالاتهم من عصاة المسلمين» كما قال تعالكى: « إِنَا جَعَلنَا أَلَتْيَطِنَ أوليَا لِلّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 7؟] وقال تعالك: 9 إِنَهُ ليق لذ تلط عن الدترة :امنا 
وَعَلّ وف يَتوَسْكَلونّ (02 إنما سلطكة: على الذنوت. يتولؤتته والدترس هم بو 
مُشْركُورت »4 [النحل: ٠٠١:48‏ وقال تعالى: « إرت الذي أنقَوَ إِذَا مَسَُّمْ طَتبفُمِنَ 
ألسْيطَن نَدَّكرُوا قدا هم مُبَصِرُوت (8) وَإِحْوَنهُمَ يَمُدُوجم فى آل م لا يُفَصِرُونَ » 
[الأعراف: »]7١7 070١‏ وقال تعالل: ( أَفَتَتَخِدُونَهُد وَْرَينَهد أوْليَآء م ين دون وهم كمع عَدو»6 
[الكهف: 600 وقال تعالك: « فَقَيَلُوأ وا ألسَيطَنِ 4 [النساء: 7/] وقال تعالى: « أُولَتبكَ 
حِزْبْ الشْمَطَنِ ألآ إن حز ب الشَِطَنِ هُمُ يرون »[النجائلة 19]. 


عاد جد يد 
( وَأ م آلصَّلَوهَ طرق ار ًا من َيلِ نا سنت يُذْهِنَ ألسيقات ذَلِكَذِكرَى 
باذ كربمت 50 4. 
''الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة» وهئ طبقة من يؤدي فرائض الثن» ويترك محارم 
الله مقتصراً عن ذلك. لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدئ إلى ما حرم الث عليه ولا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 5 7) وانظر: الدر المنثور (7/ 701) وتفسير ابن كثير (؟/ لا/11). 
”8٠0(‏ طريق الهجرتين. 
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يزيد عن ما فرض عليه. هذا من المفلحين بضمان رسول اله يه لمن أخبره بشرائع 
الإسلام» فقال: والثه لا أزيد على هذا ولا أنتقتص منه ؟ فقال ك: «أفلح إن صدق:”', 
وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم عل الله تكفير سيئاتهم» إذا أدوا فرائضه واجتنبوا 
كبائر ما نهاهم عنه. قال تعاك: ( إن تَجتَِبُواْ كبَابرَ ما تُبَْْنَ عَنْهُ ُكَفْر عَدكُم سَبْعَاتَكُمْ 
وَنُدخْلكُم مُدخَلاُ كريمًا 6 [النساء: .]5١‏ 

وصح عنه يك أنه قال: «الصلوات الخمس. ورمضان إلى رمضان. والجمعة إلى 
الجمعة. مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة»”"» فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة 
وتابوا منها توبة نصوحاً لم يخرجوا من طبقتهم. وكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير 
الصغائر يقع بشيئين: أحدهما: الحسنات الماحية. والثاني: اجتناب الكبائر. وقد نص 
يُذْهِيْنَ آلسَيَقَاتٍ » [هود: »]1١4‏ وقال تعاكق: « إن خَجَتَِبُوا كَبَابرَ مَا تون عَنَُ تُكَفْرْ 
عَدَكُمَ سَيَاتَكُمَ 4 [النساء:81]. 

(الطبقة العاشرة): طبقة قوم أسرفوا علل أنفسهم. وغشوا كبائر ما نهئ الله عله 
ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل العوت قمائرا عل توبة صحيحة. فهؤلاء 
ناجون من عذاب اللّه: إما قطعًا عند قوم» وإما ظنا ورجاء عند آخرين» وهم موكولون 
إلى المشيئة» ولكن نصوص القرآن والسنة تدل عل نجاتهم وقبول توبتهم» وهو وعد 
وعدهم الله إياه. وانثن لا يخلف الميعاد. 

فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم 
سيئاتهم» وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح؟ 

قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية» فعليك بمعاودته هناك. 


.)1١8-1١17/1( وانظر: الفتح‎ )١١ أخرجه البخاري (رقم 57 ) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)118111/8( وشرح النووي‎ )١١١/5( أخرجه مسلم (رقم “777) وانظر: الفتح‎ )1( 


20 
وكيف يستوي عند الل من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن لم يدع كبيرة إلا 
ارتكبهاء وفرط في أوامره. ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحئ سيئاته ويكون لا له ولا 
عليه. وأما أن يكون هو ومن قبله سواءً أو أرجح منه فكلا. 

..”''وجاءته # الغامدية» فقالت: إني قد زينت فطهّرنء وإنه رددهاء فقالت: 
ترددني كما ردّدت ماعرّاء فوالله إني لحبكء فقال: «اذهبى حتئ تلدي». فلما ولدت 
أتته بالصبى في خرقة» فقالت: هذا قد ولدته» فقال: «أذُهبى فأرضعيه حتى تفطميه». 
فلما فطمته أتته به؛ وفي يده كسرة من خبز؛ فقالت: هذا قد فطمته وأكل الطعام فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمئ رأسهاء فنضح الدم على وجهه. فسبهاء فسمع نبي 
لله يك سبه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابَهَا 
صاحب مكس لغفر له" ثم أمر بها فصل عليها ودفنت” ""» ذكره مسلم. 

وجاءه يل رجلء فقال: يا رسول اله إن أصبت حدًا فأقمه عل ولم يسأله عنه. 
وحضرت الصلاة» فصل مع النبي يل فقام إليه الرجل فقال: يا رسول القن إني أصبت 
د فأقم في كتاب الثهء قال: «أليس قد صليت معنا»؟ قال: نعم, قال: «فإن الث قد 
غفر لك ذنبك ‏ أو قال حَدَّك -0” ' متفق عليه. 

وقد اختلف في وجه هذا الحديث؛ فقال طائفة: أقر بحد لم يسمه فلم يجب على 
الإمام استفساره. ولو سماه لحده كما حد ماعرّاء وقالت طائفة: بل غفر الث له بتوبته» 
«والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" ". وعلن هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة 


. الأعلام ج:‎ ”ال٠‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم )١545‏ وانظر: شرح النتووي .)7507/١١(‏ 

() أخرجه البخاري (5877) ومسلم (رقم 5754) وانظر: الفتح .)175/١1(‏ 

(4؛) أخرجه ابن ماجه (رقم والبيهقي في الكبرئ ١04 /٠١(‏ رقم )٠١748‏ وني الشعب (0/ 475 
رقم 178) والطبراني في الكبير ١6١ /١٠١(‏ رقم١781١٠)‏ وني الدعاء(رقم )18٠7‏ والقضاعي في 


الضّوْءُ الْمُنِيرُ عَلَى التّفيِير 


لهم 
عليه سقطت عنه حقوق اله تعالى» كما تسقط عن المحاربء وهذا هو الصواب. 

وسأله يه رجل فقال: أصبت من امرأته قبلة» فنزلت ( وَأقِمِ آلصّلَوةَ طَرَق اَلمَْار 
وَرُلَعَا لل إن سكت يُذهِيْنَ آلسَيعَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى ِل ذكريرت » [هود: 14] 
فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: «بل لمن عمل بها من أمتي»”'' متفق عليه. 

وقد استدل به من يرئ أن التعزير ليس بواجب. وأن للإمام إسقاطه. ولا دليل فيه 
فتأمله. 

("“وسأله يخ رجل فقال: يا رسول الثد. ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس 
يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الثن تعاللى هذه 
الآية: ( وَأقِمِ آلصّلَوةَ طرَق بار وَرُلَهَا مِنَ ليل إنَّ آحَسَتت يُذْهِيْنَ السيقَاتٍ » [هود: 
فقال له النبي ي4: «توضأ ثم صل فقال معاذ: فقلت يا رسول اله أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: ابل للمؤمنين عامة»” ". 

د عاد د 

فلولا كان مِنَآلُُْون من فلكم أذوا لقو يورت عن الفَسَادٍ فى آلأزض إلا قليلاً 
من نكا من وأئيع درت طلمُوا مآ رفوا فيه وكاثوأ ريت « وما كان 
بلك للك القرَئ بطم وُه مُصْلحُوت :2 4. 


!ةا 


مسند الشهاب /1١(‏ 41 رقم ٠١8‏ ) وقال المنذري في الترغيب (5/ 18 رقم 1758): ورواه الطبراني 
رواة الصحيح. وقال الهيئمي في المجمع :)3٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح /١15(‏ 1/ا4). 

.)” أخرجه البخاري (رقم /47417) ومسلم (رقم 7774) وانظر: الفتح (8/ لاه‎ )١( 

(؟)78؟ الأعلام جغ. 

() أخرجه الترمذي (رقم )١١7‏ والحاكم 7/١(‏ 779 رقم )47١‏ والطبراني في الكبير ١757/7١(‏ رقم 
3010 ) وأحمد (0/ 14) وعبد بن حميد (رقم )١١١‏ وانظر: عمدة القاري (5/ .)١١‏ 


ا 


1 


( "استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة» وفهم 
القرآن؛ فإن الغرباء في العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار 
إليهم النبي يه في قوله: «بدأ الإسلام غريبًا. وسيعود غريبًا ىا بدأء فطوبئى للغرباء» 
قيل: ومن الغرباء يا رسول الثن؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن زهير. عن عمرو بن أبي عمرو 
- موى المطلب بن حَنْطّب ‏ عن المطلب بن حنطب. عن النبي : «طوبئ للغرياء», 
قالوا: يا رسول الثنء ومن الغرباء؟: قال: «الذين يزيدون إذا نقص الناس»””". 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظًا ‏ لم ينقلب عل الراوي لفظه. وهو: 
«الذين ينقصون إذا زاد الناس»”'' ‏ فمعناه: الذين يزيدون خيرًا وإيمانًا وتقىّ إذا نتقص 
الناس من ذلك. والثه أعلم. 

وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالثن بن مسعود 
قال: قال رسول الثن ول: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبًا | بدأء فطوبى للغرباء» 
قيل: ومن الغرباء يا رسول الثن؟ قال: «النزاع من القبائل»””' وفي حديث عبدالله بن 


(1) 4 مدارج ج". 

)78/4( وأخرجه أحمد بلفظ المصنف‎ .)١55 أخرجه مسلم مختصرًا عن شطره الأول (رقم‎ )١( 
رقم‎ 7١-79/1( والديلمي في الفردوس‎ )٠١50 رقم‎ ١74/5( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
وني‎ )75١57 رقم‎ 70١ /”( والطبراني في الأوسط‎ )3٠٠١ رقم‎ ١5-١5 /1( وتمام في فوائده‎ )])06 
)1١1144 وهناد في الزهد (5/ 087-/04817 رقم‎ )١129 رقم‎ ١27 /4( وني الكبير‎ )١19١ الصغير (رقم‎ 
وقال الهيثمي ني المجمع (1/ 774): رواه الطبراني في‎ )١194 رقم‎ ١١5 والبيهقي ني الزهد الكبير (؟/‎ 
.07 /1( الثلائة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة وانظر: فتح الباري‎ 

() لم أجد هذا اللفظ. 

(4)م أجد هذا اللفظ. 

(0) أخرجه ابن ماجه (رقم 7984) وأحمد (798/1) والبزار (0/ 77 رقم )75١79‏ وأبو يعن (4/ 7/8/4 
رقم 5915) والدارمي (رقم 357/05) وابن أبي شيبة (/9/ 417 رقم 78177) والبيهقي في الزهد الكبير 
١١17/0(‏ رقم )5١5‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص 737) وانظر: شرح النووي 


الضَوْء الْمُئيرُ عَلَى التَفْسِير 
| ع و7 تت ل ا 


عمرو قال: قال النبي يِل ذات يوم ونحن عنده: «طوبئ للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا 
رسول اللّ؟ قال: «ناس صالحون قليل في ناس كثير. من يعصيهم أكثر تمن 
يطيعهم)”". 

وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا عثمان بن عبد 
الله عن سليمان بن هرمزء عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَل قال: «إن أحب شيء 
إلى الله الغرياء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسئ ابن 


مريم التق يوم القيامة»!"". 


وفي حديث آخر: «بدأ الإسلام غريبّاك وسيعود غريبًا ىا بدأ فطوبئ للغرباء» قيل: 
ومن الغرياء يا رسول الن؟ قال: «الذي يحيون سنتي. ويعلمونبها الناس»”". 

وقال نافع عن مالك: «دخل عمر بن الخطاب المسجدء فوجد معاذ بن جبل 
جالسًا إلى بيت النبي - صل الثه عليه وسلم - وهو يبكيء فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا 
عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لاء ولكن حديثًا حدثنيه حبيبي يل وأنا في هذا 
المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن انث يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء. الذين 
إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلومهم مصابيح الهدئ. يخرجون من كل 


(1717/7) وشرح سئن ابن ماجه /١(‏ 71417) وفيض القدير (؟/ 3571). 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2177 )١77‏ وابن المبارك في مسنده (رقم 77) وني الزهد (رقم 1176) والبيهقي في الزهد 
الكبير ١١7/5(‏ رقم )73١1‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ )”6١‏ والطبراني في الأوسط (9/ ١4‏ رقم 
7 وقال المنذري في الترغيب (4/ 4 رقم 5818): وأحد إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح. 
وقال الهيئمي في المجمع :)3059/٠١(‏ وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 

١1١7 /5( والآجري في الغرباء (رقم 771) والبيهقي في الزهد الكبير‎ )١54 أخرجه أحمد في الزهد (ص‎ )١( 
وأبو‎ )15 /١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١7 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم‎ )5١ 4 رقم‎ 
.)5 44/5 وانظر: تفسير ابن كثير‎ ») 17١ رقم‎ 47٠ /7( عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن‎ 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١78/1(‏ رقم ٠١١51‏ ) والبيهقي في الزهد الكبير (؟/1١١‏ رقم 
6 والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص 17) وانظر: مفتاح الجنة للسيوطي (ص 57). 


فتنة عمياء مظلمة»”"'. 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدًّا سموا «غرباء». 
فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات, فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في 
أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة ‏ الذين يميزونها من 
الأهواء والبدع - فهم غرباء» والداعون إليها الصابرون عاك أذئ المخالفين هم أشد 
هؤلاء غرية» ولكن هؤلاء هم أهل الث حقّاء فلا غربة عليهم. «توإنما غربتهم بين 
الأكثرين الذين قال الثد صَلَكَ فيهم: لوَإِنْ طِحْ كر مَْ في الْأَرْض يُضِلُوكَ عَنْ سيل 
© [الأنعام: 1117 فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة 
الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. كما قيل: 

فليس غريبا من تناءت دياره ولكنمنتنأين عنهغريب' 

ولما خرج موسئى اكتف هاربًا من قوم فرعون انتهئ إلى مدين, على الحال التي ذكر 
القن وهو وحيد غريب خائف جائع. فقال: «يا رب وحيد مريض غريبء فقيل له: يا 
موسئء الوحيد من ليس له مثلي أنيس» والمريض من ليس له مثلي طبيب» والغريب 
من ليس بيني وبينه معاملة». 

فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل اله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي الغربة 
التي مدح رسول اله و أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبّاء وأنه 


)١(‏ أخرجه الآجري في الغرباء (رقم 74) والطبراني في الكبير ١51 /7٠(‏ رقم 771) وانظر: تفسير ابن 
كثير (771/4) وتأويل مختلف الحديث (ص )١198‏ وحلية الأولياء (7/ 14 1) وتاريخ مدينة دمشق 
(41/56). 

(1) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى مجنون ليك المتوق 4ه وإلى الأحوص الأنصاري: عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله الشاعر الإسلامي الأموي من طبقة جميل عبد الث بن عبيد الث بن أحمد من أرق 
الناس شعرًا مات سنة 0١ه.‏ وذكر البيت ابن الجوزي في المتتظم (/9؟1) ونسبه إلى (مجنون 
ليق) قيس بن الملوحء وفيه صدر البيت: فلا تحسبي أن الغريب الذي نأئ. 


اق و ا 
2 الضوء المَِيرُ عَلَى التفسِير 
سيعود غريبًا كما بدأء وأن أهله يصيرون غرباء. 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان. ووقت دون وقتء وبين قوم دون قوم. 
ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الثد حمَاء فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى 
غير رسوله ي. ولم يدعوا إلى غير ما جاء بهء وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا 
إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم: «ألا 
تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم؛ وإنا 
نننظر ربنا الذي كنا 0 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
الناس» وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسواء فوليه الل ورسوله والذين آمنواء وإن 
عاداه أكثر الناس وجفوه. 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي يه قال عن الث تعالى: «إن أغبط أوليائي 
عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاته. أحسن عبادة ربه» وكان رزقه كفافاء 
وكان مع ذلك غامضا في الناس. لا يشار إليه بالأصابع. وصبر علئ ذلك حتئ لقي 
الدء ثم حلت منيته. وقل ترائه» وقلت بواكيه»”'' ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس 
في حديثه عن النبي #5: ارب أشعث أغبر ذي طمرينء لا يؤبه له» لو أقسم على النّد 
لأبره»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )108١‏ ومسلم (رقم )١187‏ وانظر: فتح الباري )150/1١(‏ وشرح النووي 
3/0 ). 

(1) أخرجه الترمذي (رقم 41 77) والحميدي في مسنده (1/ +١5‏ رقم 4084) وأحمد (0/ 107) والبيهقي 
في الشعب (7/ 791 رقم )١١07‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ 14) والطبراني في الكبير 
7١7/4(‏ رقم )787١‏ والديلمي في الفردوس (5/ 17٠١‏ رقم 4077 5) وابن أبي الدنيا في التواضع 
والخمول (رقم )١7‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 10). 

(*) أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم )1١777‏ والضياء في المختارة (0/ 554 رقم )١1887‏ والحاكم 


0 


لظم ليس[ 18 ])- 


وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي يه قال: «ألا أخبركم 
عن ملوك أهل الجنة» قالوا: بن يا رسول الث قال: «كل ضعيف أغبر ذي طمرين؛ لا 
يؤبه له. لو أقسم علئ انث لأبره»”'' وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريبء لا يجزع 
من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء للناس حالء وله حال. الناس منه في راحة» وهو من 
نفسه ق تحن" : 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي : التمسك بالسنة إذا رغب عنها 
الناس. وترك ما أحدثوه. وإن كان هو المعروف عندهم, وتجريد التوحيد وإن أنكر 
ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الث ورسوله. لا شيخ ولا طريقة ولا 
مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده. وإلى رسوله 
بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقّاء وأكثر الناس - بل 
كلهم - لائم لهم. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسواد الأعظم. 

ومعنئ قول النبي يله «هم النزاع من القبائل»” ' أن الث سبحانه بعث رسوله وأهل 


(774/4 رقم 729737) والبيهقي في الشعب (1/ 77١‏ رقم 587 )٠١‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 5714 
رقم )85١‏ وقال المنذري في الترغيب (4/ / رقم :)585٠‏ رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة 
الصحيح. وانظر: شرح النووي /1١7(‏ 174). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 777 رقم 5848 )٠١‏ والآجري في الغرباء (رقم 18) والطبراني في الكبير 
(70/ 84 رقم 159) وفي مسند الشاميين (1/ ١٠١5‏ رقم )١١97‏ وانظر: فيض القدير (7/ .)٠١١‏ 
(١؟)‏ أخرجه أحمد مختصرًا في الزهد (ص )١157”‏ والآجري في الغرباء (رقم 7) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 

)الا ١‏ ). 
() أخرجه ابن ماجه (رقم 7987) والدارمي (رقم 71/55) وابن أبي شيبة (/9/ 817 رقم 714777) وأحمد 
(98/1") وأبو يعن (4/ 7848 رقم 49175) والبزار (5/ 477 رقم )5١79‏ والآجري في الغرباء (رقم 
؟) والبيهقي في الزهد الكبير ١١7/7(‏ رقم )3١7‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص ”77) 

وانظر: شرح النووي (؟/ /اا١).‏ 


الصُوءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

1 :ةا 
الأرض عل أديان مختلفة» فهم بين عباد أوثان ونيران» وعباد صور وصلبان» ويهود 
وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام في أول ظهوره غرييّاك وكان من أسلم منهم 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل» بل آحادًا منهم تغربوا عن 
قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام فكانوا هم الغرباء حقاء حتئ ظهر الإسلام» 
وانتشرت دعوتهء ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغربة عنهمء ثم أخذ في 
الاغتراب والترحل. حتئ عاد غريبا كما بدأء بل الإسلام الحق ‏ الذي كان عليه 
رسول اله يل وأصحابه ‏ هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره؛ وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة؛ فالإسلام الحقيقي غريب جدّاء وأهله غرباء أشد 
الغربة بين الناس. 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدًا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» ذات أتباع 
ورئاسات ومناصب وولاياتء ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول, فإن 
نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدعء التي هي 
منتهل فضيلتهم وعملهم. والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى انث على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء؛ الذين 
قل اتبعوا أهواءهم. وأطاعوا شحهم» وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال النبى 5: 
«مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكرء حتئ إذا رأيتم: شحًا مطاعًاء وهوىٌ متبعًا ودنيًا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرًا لايّد لك به. فعليك بخاصة نفسك. 
وإياك وعوامهم, فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر»”". 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر خمسين من الصحابة. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ ٠١9-1١8‏ رقم 580) وفي الموارد (رقم 5 ,وأبو داود (رقم 4١‏ 417) وابن 
ماجه (رقم 5١٠١5‏ ) والترمذي (رقم )1١١08‏ وحسنه. 


ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني ‏ قال: سألت رسول ال يل 
عن هذه الآية « يَتايجًا الذِينَ :اموا عَلكُمْ كب ل يَصُرّكُم مّن ضَلّ إذَا آَهْتَدَيَثْرَ » 
[المائدة:ك ٠١١‏ فقال: «بل اتتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكرء حتئ إذا رأيت: شحًا 
مطاعاء وهوئ متبعاء ودنيًا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك. 
ودع عنك العوام. فإن من وراءكم أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلاء يعملون مثل عمله» قلت: يا رسول الله 3 أجر سين منهم؟ قال: 
الأجر خمسين منكم»”"". وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة 
بين ظلمات أهوائهم وآرائهم, فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه. وفقها 
في سنة رسوله. وفهما في كتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات» 
وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه رسول الدّن يك وأصحابه. 

فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه 
وطعنهم عليه وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه. وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه يل. 

فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهمء ويبغون له 
الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. 

فهو غريب في دينه لفساد أديا:هم؛ غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع» غريب 
في اعتقاده لفساد عقائدهم. غريب في صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال 
وفساد طرقهمء غريب في نسبته لمخالفة نسبهم؛ غريب في معاشرته لهم. لأنه 
يعاشرهم عل ما لا تبوئ أنفسهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته؛ لا يجد من العامة مساعدا ولا معيناء فهو 
عالم بين جهال» صاحب سنة بين أهل بدعء داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 


)١(‏ انظر ما قبله. 


25 الضوء المزير على التفسير 
والبدع. آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. 
النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة: وهي غربة أهل الباطل» وأهل الفجور بين 
أهل الحق. فهي غربة بين حزب الثك المفلحين» وإن كثر أهلهاء فهم غرباء عل كثرة 
أصحابهم وأشياعهم. أهل وحشة على كثرة مؤنسهم. يُعرفون في أهل الأرضء 
ويخفون عل أهل السماء. 
النوع الثالث: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم. وهي الغربة عن الوطنء فإن الناس 
كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام. ولا هي الدار التي خلقوا لها: 
وقد قال النبي يل لعبد الث بن عمر رضي الك عنهما: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل»”'. وهكذا هو نفس الأمر؛ لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه. ويعرفه حق 
المعرفة. ولي من أبيات في هذا المعنى: 
وحي علئ جنات عدن فإنها منازلك الأولئ وفيها المخيم 
ولكنناسبي العدو فهل ترئى نعودإلئ وطاننا ونسلم 
وأي اغقتراب فوق غربتناالتي هاأضح الأعداء فينا تحكم 
وقد زعم واأنالغري بإذانأى وشطتبيهوطانهليس ينعم 
فمن أجل ذا لاينعم العبدساعة منالعمرإلابعدمايتأ" 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر. لا يحل عن راحلته 
إلا بين أهل القبورء فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل: 
وماهةوالأيامإلامراحل يحثشبهاداعإلئالموت قاصد 


.)77 4-777 /1١( أخرجه البخاري (رقم 1417) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ ذكر الأبيات الأربعة الأولى ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم /١(‏ 781-184) مع اختلاف 
يسير - ونسبها لبعض شيوخه ‏ وهذه الأبيات للمصنف ابن قيم الجوزية رحمه الله كما نص عليها هناء 
وانظر: القصيدة كلها في كتاب حادي الأرواح (ص ”"7) وذكر البيتين الأولين في إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان (ص 47). 
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وأعجب شيء لو تأملت أنهبا منازل تطوئ والمسافر قاعر”© 

''وقال: « وَمَا كَانَّ رَبّْكَ لِيُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأَهَلْهَا مُصَلِحُورتَ » [هود: ]11٠‏ 
وني الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني: ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى عن القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم مصلحون الآن. 
أي إنهم بعد أن أصلحواء وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. 

وعلن القول الثاني: إنه لم يكن ظالمًا لهم في إهلاكهم. فإنه لم يهلكهم وهم 
مصلحون ! وإنما أهلهكم وهم ظالمون» فهم الظالمون لمخالفتهم؛ وهو العادل في 
يدا والقولان في آية الأنعام أيضًا ١‏ ذَلِكَ أن لَّمْ يكن رَنْكَ مُهَلِكَ القُرَى بظلم 
وَأَهَلْهًا غَفِلُونَ 4 [الأنعام: 181]. 

قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم يأتهم رسول. 

وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسولء فيكون قد ظلمهم؛ فإنه سبحانه لا 
يأخذ أحدًا ولا يعاقبه إلا بذنبه» وإنما يكون مذنيًا إذا خالف أمره ونبيه. وذلك إنما 
يعلم بالرسل. 

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن الث سبحانه قدره سببًا مقتضيًا لأثره 
من العقوبة» كما قدر الطاعة سببًا مقتضيًا للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير 
والشرء كجعل السم سببًا للموت. والنار سببًا للإحراقء والماء سببًا للإغراق. 

هذا ما يسر ادن جمعه من تفسير سورة هود 
والحمد ذنن رب العالمين 


نلينات 


الضوْءَ الْمُييرُ عَلَى التَّفْسِير 


و 


ليك رودم 


سجاه لم _بوءم رئلء. 262 تالطار و راز > #عديع رعاو و م دي 
« وَجاءَت سيّارَة فارّسلوا وَاردهم فادلى ذلوهء قال يبشرَئ هددا غلدم وَاسروه بضدعة 


وَآلمَهعلِيريمَايَْمَلُوتَ (ا. 
'“أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق» ويقال: دلَّى الشيء في مهواة؛ إذا أرسله 
بتعليق» وتدك الشيء بنفسه؛ ومنه قوله تعالى: ( فَأَرَسَلُوا وَارِدَهُحَ فَأَدل دَلَوَهُء 4 [يوسف: 
9 قال عامة أهل اللغة: يقال: أدك دلوه إذا أرسلها في البئرء ودلاها بالتخفيف. إذ 
نزعها من البئرء فأدك دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها يدلوها دلواء إذا نزعها 
وأخرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إِ الرجل برحم منه» ويشاركه في الاشتقاق 
الأكبر الدلالة» وهي التوصل إلى الشيء» بإبانته وكشفه. ومنه الدل» وهو ما يدل عن 
العبد من أفعاله» وكان عبدافثن بن مسعود يُسَبّه برسول الثن يق في هديه ودله وسمته”") 
فالهدي الطريقة التى عليها العبدء من أخلاقه وأقواله وأعماله. والدل ما يدل من 
ره عل باطة» ولعت فاته وزقاره زر رائقه. 
د د د 


5ه لاي + 7 2 مس # - ع ف ص 00-2-0646 
« وَلقد همس به وَهَمَ يها لَوْلَآ أن رَّءَا بَرَمَنَ رَبَهِم حَذَالِكَ لتصرف عنْهُ السُوَءَ 
ووم اح 3 2 7 ا صه 50 
وَالْفحَشَاءَ إنه. مِنْ عِبّادِنًا المخلصِيت 429 . 
“عشق الصور إنما تبتك به القلوب الفارغة من محبة التق تعال» المعرضة عن 


.١ج إغاثة‎ ١١6 )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 771١‏ رقم 0797) وابن أبي شيبة (1/ 780 رقم )77715٠‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني ١88/١(‏ رقم )١1١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء )1١7/17( )1805 /١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (097/1) وتاريخ بغداد (08/49) وتاريخ مديئة دمشق (114-148/77) والطبقات 
الكبرئ (7/ )87/7()١65‏ وصفة الصفوة /١(‏ 7964) (717//9). 

"١9 )9(‏ زاد المعاد ج”. 


م رابو سا 
شوالا لوسرود 
1خ  _--_‏ لل 25 ]- 


المتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبة انث» والشوق إِك لقائه»: دفع ذلك عنه 
مرض عشق الصورء ولهذا قال تعال في حق يوسف: ١‏ كَدَ'لِكَ لِتصَرِف عَنْهُ آلسُّوَءَ 
وَالْفخشَاء نهد مِن عِبَادِنًا الْمُخْلَصِرَتَ 4 [يوسف: 14] فدل عل أن الإخلاص سبب 
لدفع العشق؛ وما يترتب عليه من السوء والفحشاءء التي هي ثمرته ونتيجته فصرف 
المسبب صرف لسببه؛ ولهذا قال بعض السلف: تدوع نيه رم نزم 
مما سوئ معشوقه قال تعال: 9 وَأْصْبَّحَ واد آم مُوسَئ فْرِغًا إن كادَت لَيُتبهابد » 
[القصص: ]٠١‏ أي فارغًا من كل شيء. إلا من موسئ لفرط محبتها له وتعلق قلبها به. 

والعشق مركب من أمرين: استحسان المعشوق, والطمع في الوصول إليه» فمتى 
انتفى أحدهما انتفى العشقء وقد أعيت علة العشق عل كثير من العقلاء. 

وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب. 

فنقول: قد استقرت حكمة الله وَبِكَ في خلقه وأمره عن وقوع التناسب. والتآلف بين 
الأشباه» وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع» وهروبه من مخالفه. ونفرته 
عنه بالطبع» فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي: إنما هو التناسب 
والتشاكل والتوافق» وسر التباين والانفصال إنما هو لعدم التشاكل والتناسبء وعلن 
ذلك قام الخلق والأمرء فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائرء والضد عن ضده هارب 
وعئه ناف )'١(‏ 

"فال ماق« كَذَالِك لتشرق نه الشوة والفحماء ‏ إتدر ين حَتَاديا 
ا 0 والفحشاءء 
فانصرف عنه السوء والفحشاء. 

وهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص؛ استثناهم من شرطته التي 


)١(‏ تقدم في آخر الأعراف بقية لهذا البحث (ج). 
زفهةق "/ مفتاح ج١ا.‏ 


الضَوء المَنِيرُ عَلَى امه 


اشترطها للغواية والإهلاك, فقال: « فَبعِرَكَ لَأَعْوِيئَهُحَ أجمَِينَ :2 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
لْمُخْلّصِيتَ 4 [ص: 47 8] قال تعاق: « إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِِمْ لطن إَِّا من 
تبَعَكَ مِنَ آلْغَاوِينَ 4 [الحجر: 47] فالإخلاص هو سبيل الخلاصء والإسلام هو مركب 
السلامة والإيمان خاتم الأمان. 

”''ودواء هذا الداء القئَّال؛ أن يعرف: أن ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولًا. 
ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكر فيه ويكثر اللجأ 
والتضرع إِ الث سبحانه في صرف ذلك عنه» وأن يرجع بقلبه إليه» وليس له دواء أنفع 
من الإخلاص لثة» وهو الدواء الذي ذكره الث في كتابه حيث قال: « حَدَا'لِكَ لِتَصَرفَ 
عن لقو والفضفاء كدري عباوقا اللحلفيو كن 4 [بويقة كا داسبرسيحاله انه 
صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص 
وأخلص عمله لث لم يتمكن منه عشق الصورء فإنه إنما تمكن من قلب فارغ» كما قال: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهو فصادف قليّاخاليّانتمكنا”" 

وليعلم العاقل أن العقل والشرع؛ قد يوجبان: تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض للعاقل أمر يرئ فيه المصلحة والمفسدة وجب 
عليه أمران: أمر علمي. وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة 
والمفسدة: فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له. 

ومن المعلوم أنه ليس في عشى الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته الدينية 


61 الجواب الكاني. 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى مجنون ليق: قيس بن الملوح العامري لقب بالمجنون لهيامه 
في حب ليك بنت سعد توفي سنة 14ه وينسب أيضًا إلى يزيد بن الطثرية شاعر أموي كان له شرف 
وقدر وكان له شعر حسنء مات سنة 17١ه.‏ وينسب أيضًا إلى ديك الجن الحمصي من شعراء العصر 
العباسيء كان فيه مجون توفي سنة 0 ه. وينسب أيضًا إلى داود بن عيسئ الأيوبي المتوق سنة 
1ه.وقد ذكره المناوي في فيض القدير (5/ ٠9‏ 5). 


مف ووس 
والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وذلك من وجوه: أحدها: 
الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره؛ فلا يجتمع في القلب هذا 
وهذا؛ إلا ويقهر أحدهما صاحبه. ويكون السلطان والغلية له. 

الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه. فإن من أحب شيئًا غير الث عذب به ولابد. كما قيل: 
فاني الأرض أشقئ من محب ‏ وإن و جد المهوئ حلو المذاق 
ترهباكانىي كل حين لمخانةفرق ةو لاشستياق 
فييكسيإن ناوا كسيوقا السيهم - .وى [ن ونوا غوف الفسراق 
فت سخن عيلله عنلدالفراق وتسسخن عينه عنلدالتلاق0") 

والعشق وإن استلذ به صاحبه» فهو من أعظم عذاب القلب. 

والثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان» ولكن لسكرة 
العشق لا يشعر بمصابه... 

2 


دل ارا انور ون 2 الا" لالز قدي :عر ام عرا عان اصوو اق م هد او ع وام تومه 

« وَاسَمَبّقا البَابَ وَقدَّتَ قمِيصهه مِن دُبر وَألفيًا سَيّدَهَا لَدَا آلبَابٍ قَالَثّمًا جَرَاءُ مَنَ 
ع 00 كه عي شر #ه مهم 2 لي اث#». ع ,ين 
اراد باهلك سوء! إلا ان يِسَحجِنَ او عدذارتٌ اليم ارى” قال هى روَدتتى عن نفسِى وَسْهد 


د و22 


#07 سه ت ولح سس 0 0 لمم عا قر وفعي ل ا اح ا د ار 
شاهد من اهلها إن كارت قميصه: قد مِن قبل فصدّقت وهو مِنَ الكذبين (3 وَإن كان 


2 وو قي ع د اد 5-5 


5 فا ناس انان كي ووو قن رو اعقو 1 ما ١‏ سدع 1ه و 3 
قميصهه قد مِن ذبر فكذبت وهو مِنَ الصَّدِقِينَ و2 فلما رَءَا قمِيصه. قد من ذبرٍ قال 
و - 2 


إن ين كي دكن إن كبدَكنَ عَطِم (4)2 . 


)١(‏ هذه الأبيات من بحر الوافر» وتنسب إلى نصيب بن رباح شاعر فحلء مقدم في النسب والمدائح» 
تنسك في أواخر عمره. مات /١٠١ه.‏ وتنسب أيضًا إلى ابن دريد الأزدي محمد بن الحسن بن 
دريد من أثمة اللغة والأدب. كان يقال عنه: أشعر العلماء وأعلم الشعراء. من تصانيفه: الاشتقاق 
والمقصور والممدود والجمهرة وأدب الكاتب توفي سنة ١7اه.‏ وذكر البيتين الأخيرين ابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (59/77) ونسبهما إلى الشبلي. وذكر الأبيات الأربعة الزجاجي في 
الأمالي (ص .)0١‏ 


لل لعل ل م نمه 

2 الضوء المَنِير على التَمَسِيرِ 

أسئل أبو الوفاء بن عقيل عن هذه المسألة”''؟ فقال: ليس ذلك حكمًا بالفراسة» 
بل هو حكم بالأمارات» وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل عن ذلك. ومال 
أصحاب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم؛ وذلك مستند إلى قوله 
تعالى: ( إن كارح قَمِيصَهء قَدّ مِن قبل فَصَدَقَتَوَهوَّمِنَ الْكَذِبِينَ» [يوسف: 17]. ولذا 
حكمنا بعقد الأزج. وكثرة الخشب في الحائطء ومعاقد القمط الخص. وما يخص 
المرأة والرجل في الدعاوئ, وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد. والنجار 
والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم, والطباخ والخباز إذا تنازعا في القدرء ونحو 
ذلك. فهل ذلك إلا اعتماد عل الأمارات؟ 

وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنثى. والأمارات على أحد حاليه. 
والنظر في أمارات جهة القبلة» واللوث في القسامة. انتهئ. 

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال» ومعرفة شواهده. وفي 
القرائن الحالية والمقالية» كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوفًا كثيرة 
عل أصحابباء وحكم بما يعلم الناس بطلانه» ولا يشكون فيه. اعتمادًا منه على نوع 
ظاهرء لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. 

فههنا نوعان من الفقه. لابد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه 
في نفس الواقع وأحوال الناسء يميز به بين الصادق والكاذبء والمحق والمبطل» ثم 
يطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حكمه من الواجب. ولا يجعل الواجب مخالفا 
للواقع. 

ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدل. الذي يفصل بين الخلائق» وأنه لا عدل فوق 
عدلهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة جزء من 


)١(‏ 5 الطرق الحكمية. 
(1) أي الحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر فيها الحق (ج). 


اي 
شواظ وسفن ا 
2-5 7ت لمطب7ب7 7ت | 111 ٍّ- 


أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها: 
لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. 

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق 
من الظالم الفاجرء فهي من الشريعة» علمها من علمها وجهلها من جهلها. 

ولا تنس في هذا الموضوع قول نبي انه سليمان يِ للمرأتين اللتين ادعتا الولد.ءن 
فحكم به داود و للكبر ئ» فقال سليمان: «ائتوني بالسكين أشقه بينىا' فسمحت 
الكبرئ بذلك» وقالت الصغرئ: «لا تفعل يرحمك الثن» هو ابنها» فقضى به للصغرئ”"2, 
فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ 

فاستدل برضا الكبرئ بذلك» وأنهبا قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة 
الصغرئ في فقد ولدها وشفقة الصغرئ عليه» وامتناعها من الرضا بذلك: دل علن أنها 
أمه. وأن الحامل لها علك الامتناع من الدعوئ: ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي 
وضعها الله في قلب الأم» فاتضحت وقويت هذه القريئة عنده. حتى قدمها عن 
إقرارهاء فإنه حكم به لها مع قولها: «هو ابنها» وهذا هو الحق. 

فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدّاء ولذلك ألغينا إقرار 
المريض مرض الموت بمال لوارثه» لانعقاد سبب التهمة؛» واعتمادًا عل قرينة الحال 

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث: ترجمة أبي عبد الرحمن 
النسائي في سننه قال: «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا 
لبنعين به الع 29 

ثم ترجم عليه ترجمة أخرئ أحسن من هذه فقال: «الحكم بخلاف ما يعترف به 
(1) أخرجه البخاري (رقم 8477) ومسلم (رقم )17/7١‏ وانظر: شرح النووي (19-18/15). 
(؟) السئن الكبرئ للنسائي (7/ 49/7 ) وانظر: فتح الباري .)07/١15(‏ 


خ ثيل ري 

2 الضوء امير عَلَى التَّميِيرِ 
المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به»”' '. فهكذا يكون الفهم عن 
الثّن ورسوله. 

ار 0 لوعي الاك باك ا سا ب 
أو أجل منه»”' ' فهذه ثلاث قواعد. 

ورابعة: وهي ما نحن فيه» وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. 

وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهماء كما يقوله أبو حنيفة. 

فهذه حمس سنن في هذا الحديث. 

ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الل شهادته ولم ينكر عليه ولم يعبه. بل حكاها 
نقزد) لهاك فقال فاك 8 وَاسَمعا الْبَانَتَ وقد فَعِيضه من بر ولف سَيَدَهَا لَدَا 


2 05 0000 5-5 5 
الباب قالت ما 007 من 3 00 لَه ال ا 0 م 
ف 1 


3 ا لك لم كد من ركذتو لصفن وه كلما 


قَمِيصَدُه قد مِن دُبرِقَالَ إِنهُه من كي دكن وك عط #اإرسنة 06 فتوصل بقدٌ 
القميص إل معرفة الصادق منهما من الكاذب» وهذا لوث في أحد المتنازعين» يبين 
به أولاهما بالحق. 

وقد ذكر الث سبحانه اللوث في دعوئ المال في قصة شهادة أهل الذمة عن 
المسلمين في الوصية في السفر. وأمر بالحكم بموجبه. وحكم النبي يه بموجب 
اللوث في القسامة. وجوّز للمدعين أن يحلفوا خحمسين يمينا ويستحقون دم القتيل» 
فهذا لوث في الدماءء والذي في سورة الماتدة لوث في الأموال» والذي في سورة 
يوسف لوث في الدعوئ في العرضء ونحوه. 


(1) السنن الكبرئ للنسائي (9/ 117/7). 
(؟) السئن الكبرئ (5/ “/49) وفي السئن الصغرئ (المجتبئ) (177/4) وانظر: فتح الباري .)01/١7(‏ 


ون 
ةا ل 0 )- 


وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه #ه: برجم المرأة التي 
ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد ‏ في أصح روايتيه - 
اعتمادًا عل القرينة الظاهرة0". 

وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة - 
بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرّاء اعتمادًا عل القرينة الظاهرة. 

ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم 
وهذه القرينة أقوئ من البينة والإقرارء فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب 
ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة» وهل يشك أحد رأئ قتيلا 
يتشحط في دمه. وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله. ولاسيما إذا عرف يعداوته. 
ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميئًا: أن ذلك الرجل قتله. ثم 
قال مالك وأحمد: يقتل به» وقال الشافعي: يقضى عليه بديته”". 

وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته ‏ وآخر هاربًا قدامه 
بيده عمامة وعلى رأسه عمامة» حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا. 

ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقريئة 
الظاهرة» التي هي أقوئ بكثير من البينة والاعتراف. 

وهل القضاء بالتكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرًا 
قرينة ظاهرة» دالة على صدق المدعيء, فقدمت علل أصل براءة الذمة. 

وكثير من القرائن والأمارات أقوئ من التكول. والحس شاهد بذلكء. فكيف 
يسوغ تعطيل شهادتها؟ 

ومن ذلك أن النبي يل أمر الزبير أن يقرر عم حبي بن أخطب بالعذاب عل إخراج 


.)١55 /١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)417/1١57( (؟) انظر: المغني (73848-157/48/4) وشرح الزرقاني (1717//5) والمدونة الكبرئ‎ 


0 الضوء المُدِيرٌ عَلى التَمْيِيرِ 
المال الذي غيبه وادعئ نفاده» فقال له: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»”'". فهاتان 
قرينتان في غاية القوة: كثرة المال» وقصر المدة التي ينفق كله فيها. 

وشرح ذلك أنه يك لما أجل يهود بني النضير من المدينة» على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم غير الحلقة والسلاح. وكان لابن أ بي الحقيق مال عظيم يبلغ مسك 
ثور من ذهب وحليء فلما فتح رسول النم و خيبر- وكان بعضها عنوة وبعضها صلحًا 
- ففتح أحد جانبيها صلحًاء وتحصن أهل الجانب الآ 9) 

د د 

ال ل 0 

7“رالشيكف)» 0 شغف بكذاء فهو مشغوف به» وقد شغفه المحبوب.. أي 
وصل حبه إلى شغاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز « شسْعَفَهًا حُبًا 4 [يوسف: 
]» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحب المستولي على القلب. بحيث يحجبه عن غيره. 

قال الكلبي: حجبٌ حُبّه قلبها حتئ لا تعقل سواه. 

الثاني: 98 الواصل إل داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنئى أحبته 
حتى دخل حبه شغاف قلبهاء أي داخله. 

الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب». و«الشغاف» غشاء القلب إذا وصل 
الحب إليه باشر القلبء. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة علن القلبء يقول: دخله 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (508-701//11 رقم 01494) وني الموارد (رقم )١7917‏ والبيهقي في الكبرئ 
١117 /6(‏ رقم 18174) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 574): إسناد رجاله ثقات. وانظر: نيل 
الأوطار .)7١1//4(‏ 

(1) ذكر المؤلف في بدائع الفوائد بحثًا حول ما تقدم هنا ج” ص ١١8‏ يحسن الرجوع إليه (ج). 

١860(‏ مدارج ج؟. 


رمه رودم 
2 و 3 
5555222277 ا سس 3 اي 1 


الحب حتى أصاب القلي 

وقرأ بعض السلف اشَعَفَهَا؛ بالعين المهملة» ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب». 
وبلغ بها أعاى مراتبه» ومنه: شعف الجبال» لرءوسها. 

('“وأما الشغف فمن أسمائها أيضًا: قال انثه تعال: ١‏ قَدَ سَعَفَهَا حُكَا »4 قال 
الجوهري وغيره: والشغاف غلاف القلب. وهو جلدة دونه كالحجاب. يقال: شغفه 
الحب أي بلغ شغافه» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ( قَدَ سَعَفَهًا حًُا 4 ثم قال: 
دخل حبه تحت الشغاف”". 

وأما الشعف بالعين المهملة ففي الصحاح: شّعَفْه الحب أي: أحرق قلبه» وقال أبو 
ذيد أمرضيه» وقد شعت بكذا فهو مكتوف: وقرأ التحسين: «قذ كَعَفهًا ياه قال: 
بطنها [حتيا]0). 

(“قالت امرأة العزيز للنسوة لما أرتهنّ إياه ليعذرنها في محبته: ١‏ فَذَلِكُنٌ الى 
لْمَدُئنى فِيهِ 4 [يوسف: ؟"]. أي: هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه؛ فمن يلومني عن 
محبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت: ( وَلَقَدْ رَوَدنهُم عن تفسِه فَأَسْتَعْصَمْ 4 [يوسف: 
1]. أي: فمع هذا الجمال. فباطنه أحسنٌ من ظاهره. فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد 
عن الخناء والمحب وإن عيب محبوبه فلا يجري عل لسانه إلا محاسنه ومدحه. 

ويتعلوّ بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: « وَلَّقَل قمر توا القن ده 
فجمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم بالسرورء ومثله قوله: ( وجُوه يَوْمِونَاضِرَةُ ‏ 2 


)518/5( والحربي في غريب الحديث‎ )١1077 رقم‎ 7١71 /17( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)١7/4-11/8/9( وانظر: لسان العرب‎ 

(؟7860 روضة المحبين. 

() لسان العرب (174/4) ومختار الصحاح (ص )١57‏ وانظر: الدر المنثور (0759/5). 

(:) انظر: عمدة القاري )7*075-701١/14(‏ ولسان العرب (178/9) ومختار الصحاح (ص .)١47‏ 

(714946)6روضة. 


ل 1 0 ا 


إن ينا نَاظِرَة 4 [القيامة: ؟5. 58] فإنه لا شيء أشهئ إليهم وأقر لعيونهم. وأنعم 
لبواطنهم من النظر إليه» فنضر وجوههم بالحسن. ونعم قلوبهم بالنظر إليه» وقريب منه 
قوله تعالى: ( وَحُلوَأ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ» [الإنسان: ]"١‏ فهذا زينة الظاهر ثم قال: « وَسَقَنهِمْ 
رُم شَرَابًا طَهُورًا 4 [الإنسان ]7١‏ أي مطهرًا لبواطنهم من كل أذىٌ فهذا زينة الباطن» 
ويشبهه قوله تعالك: « يب ءَادَمَ قَدَ أنزَلَْا عَلَيَكز لِيَاسًا يُورِى سَوْءَتَكُمْ وَريسّا م فهذا 
زينة الظاهرء ثم قال: « وَلِبَا سس آلتّقوّئ ذَا'لِكَ حَيْدُ 4 [الأعراف: 1 فهذا زينة الباطن. 
وينظر إليه من طرف خفي. قوله تعالى: (١‏ إنا رين الشباء ألدّنيًا بزيتة الْكوَاكب ::: 2 
وَحِفْظًا 4 [الصافات: 05 ] فزين ظاهرها بالمصابيح» وباطنها بحفظها من الشياطين. 

”من آثر عاجل العقوبة والآلام عن لذة الوصال الحرام: هذا بابٌ إنما يدخل منه 
رجلات: 

أحدهما: من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة» وما أعد الله فيها من الثواب لمن 
أطاعه. والعقاب لمن عصاه. فآثر أدنى الفوتين» واختار أسهل العقوبتين 

والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه؛ فعلم ما في الفاحشة من المفاسدء وما في 
العدول عنها من المصالح. فآثر الأعل علك الأدنى. 

وتدجيع 3881 اتويات ديق ارات له وسلامة علبد ينين ال ميو فاختار 
عقوبة الدنيا بالسجن عل ارتكاب الحرام» فقالت المرأة: « وَلَن لم يَفْعَلَ مآ مردر 
كوا من ألصّيغرِين : ال وت لفك اع ل نينا يد خرن الو وَل 
تصرف عَبَى كيدهي أَصب إِلَتْوِنّ وام . دن الشولين 4 ابوسنت: ”ل 8] فاختار السجن 
على الفاحشة. ثم تبرأ إلى انث من حوله وقوته. وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة انث له 
وتوفيقه وتأييده لا من نفسه» فقال: 9 وَإِلَّا تَصَرف عت كيدَهنٌ صب إِلَونٌ ون من 
لجهِلِينَ 4: فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته» ومتى ركن إلى ذلك تخلّت 


*4٠06)١(‏ روضة. 


عسي عدبودساه 
شولظ لوسبفه) 
7ل | وإ || 


عنه عصيمةٌ تلق وأخاط به الخذلان: 

وقد قال الث تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه: ( وَلَولَآ أن تبتك لَقَدَ كدتٌ 
تَرَكَنُ إلَيهِرْ سَيعًا قَلِيلاً 4 [الإسراء: 74]» ولهذا كان من دعائه: ايا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك:”'". وكانت أكثر يمينه: "لا ومقلب القلوب"”" كيف وهو الذي أنزل 
عليه: « وَاَعَلَمُوَا أرء أشَّهَححُولُ بَيَك الْمَرْءِ َكَل » [الأنفال: 14]. 

وقد جرت سنة الثن تعاى في خلقه؛ أن من آثر الألم العاجل على الوصال الحرام 
أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة» وإن هلك فالفوز العظيمء والثه تعالى لا يضيع ما 
تحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الإلهية يقول الثه 3: «بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي»””. 
وكل من خرج عن شيء عنه حفظه انث عليه أو أعاضه الث ما هو أجل منه. 

ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم ذل جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» 
وعوّضهم عن أبدانهم التي بذلوها له؛ أبدان طير خضرٍ جعل أرواحهم فيها تسرح في 
الجنة حيث شاءتء وتأوي إِك قناديل معلقةٍ بالعرش» ولما تركوا مساكنهم له 
عرّضهم مساكن طيبةٌ في جنات عدنء ذلك الفوز العظيم. 

عاد عبإد عاد 

( قال نيك نون ب فلم جَآمهلرسُولُ الَأ ال 

الى فَطْحْنَ نين إنّ رت يِكَنِدِهِنّ عَلِم :: قَالَ ما حَطَبُكُنَّ إِذْ رودن يُوسّفَ عَن 
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- 
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خٍ 
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ا 
٠‏ 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/ 7177-7717 رقم 447) وني الموارد ٠رقم )١514‏ والضياء في المختارة 
(6/7 رقم 5877) والحاكم 7١7/١(‏ رقم )١1977‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 4١5‏ رقم ا/ا/ا) 
والترمذي (رقم ٠5١؟)‏ و(رقم 7077) وحسنه ف الموضعين وصححه الحاكم. وانظر: فتح الباري 
)م بالا ). 

.)01717/-077 515 /١1( أخرجه البخاري (رقم 17717) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي الدنيا (رقم )4١‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ )5١‏ (9/ 58؟) /1١(‏ 280 947) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق /١0(‏ 174) وانظر: صفة الصفوة (0757/54). 


الضَوءْ الْمُيِير عَلَى التَفْيِمِ 
0-0 - 


3 3 


/ و مارم #اس شمر 0077 7 يم ص درم وصور ل 0 
نفسهف-ت قاررى حنش لله ما علمنا عليه مِن سوء قالتٍ امرات العزيز ان حصّحص 
إن 


مهم 1 2 ا 3 00 05 م _- 3 5 .© مي 60# #ي 
الْحَق أنأ رَوَدتّهد عن نفس وإنه, من لوق م- 2 ذلك بيعم أن لَمْ أخنه 
ويءدره يو صم 
بالغيب أن وى كيد ماين (2 و مآ أبرَُ تفي إن آلكَفْسَ لَأمَارَة بلسو 
0 


إلا ما 0-006 إِنَيَق غَفُوررّحِمْ 4 

”'"ذكر الله يخ عن يوسف الصديق يك من العفاف أعظم ما يكون. فإن الداعي 
الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره؛ فإنه يل كان شابًا والشباب مركب الشهوة» 
وكان عزبًا ليس عنده ما يعوضه. وكان غريبًا عن أهله ووطنه؛ والمقيمُ بين أهله 
وأصحابه يستحيي منهم أن يعلموا به. فيسقط من عيونهم, فإذا تغرّب زال هذا المانع؛ 
وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحرء وكانت المرأة ذات 
منصب وجمال» والداعي مع ذلك أقوئ من داعي من ليس كذلكء وكانت هي 
المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 
الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلمٌ عفافه 
من فجوره. وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي 
لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب, لتأمن هجوم الداخل عل بغتة» وأتته 
بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله فعف ذله وم يطعهاء وقدّم حق الله وحق سيدها عن 
ذلك كله. وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله؛ فإن قيل: فقد هم 


مها قيل: عنه جوابان: 
أحدهما: أنه لم يهم بهاء بل لولا أن رأئ برهان ربه لهم هذا قول بعضهم في تقدير 
الآية. 


والثاني: وهو الصواب: أن همه كان همَّ خطرات. فتركه لل فأثابه اله عليه وهمها 
كان هم إصرارء بذلت معه جهدهاء فلم تصل إليه» فلم يستو الهمان. 


.ةضور78410١(‎ 


نفك 5 
ج270 لي لالط ار لا .أت 


قال الإمام أحمد بن حنبل #ه: الهم همان: هم خطراتء وهم إصرارء فهم 
الخطرات لا يؤاخد به. 

فإن قيل: فكيف قال وقت ظهو و براءته هونا أبزئ تين 6 ابوشف: 9 ]. قيل: هذا 
قد قاله جماعة من المفسرين؛ وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم. وقالوا: إن هذا من 
قول امرأة العزيزء لا من قول يوسف اكنة. الصواب معهم لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة» وهو قولها: « آلَنَ حَصَحَ ص الح قثأ رَوَدتُه عن 
نفسِد وَإِنَهُم لَمِنَ ألصَدٍقِ :2 ذَلِكَلِيَعلَمَ أق لَمْ أَخُنهُ بالْقَيْب ون أَّه لا يَدِى كَيْدَ 
خَبِيِينَ :2 * وَمَآ برع تفِْىَ 4 [يوسف: 57-5١‏ ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى 
إضمار قولٍ لا دليل عليه في اللفظ بوجه. والقولُ في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في 
اللبسء فإن غايته أن يحتمل الأمرين, فالكلام الأول أو به قطعًا. 

الثاني: أن يوسف اكغة لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه. بل كان في السجن لما 
تكلمت بقولها: ( آَلْمََ حصّحَصٌ الْحَقْ4» والسياق صريحٌ في ذلك؛ فإنه لما أرسل 
الملك إليه يدعوه قال للرسول: « أَرْجِعٌ إل رَبَكَ فَسعَلهُ مَا بال ألتِسْوَةِ الى فَطَعْنَ 
أَيْدِييْنٌ 4 [يوسف: 150 فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته 
فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته» ولم يمكنهن إلا قول الحقء فقال النسوة: « حدش ل 
ما عَلِمَكَا عَلَيِهِ مِن سُوء 4 وقالت امرأة العزيز: 8 أثا روَدتَهُه عن نفيقت وَإِنهه لَمِنْ 
المدوت 1 ” 

فإن قيل: لكن قوله: « ذَّلِكَ لِيَعْلَمَ أنى لم أَخْنَهُ بالغبب ون الله لا يَدِى كيد 


هخ 


1١ 


الحضور مع رسوله ليعلم الملك أني لم أخنه في امرأته في حال غيبته. وأن الله لا يهدي 
: ه ). ملللك - دار لقره ع موسرهه 2 3 
كيد الخائنين؛ ثم إنه يك قال: « * وَمَآ أبرَئٌ تَيِىَ إن آلكَفْس لأمَارَةبَألسوَءِ إلا مَارَحِمَ 
د 


00 ا د 58 0 
نَقَ إن رَىَ غفورٌ رَحِم (2 4 وهذا من تمام معرفته يل بربه ونفسه. فإنه لما أظهر 


الضَوء المُنِي عَلَم المَّم 
- 2 لضوء المزير على التفسير 


7 ا ل ل ل 
بالسوء» لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه. فرد الأمر إى لذن يعد أن أظهر براءته. 

قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفةٌ» فالصواب أنه من تمام كلامهاء فإن الضمائر كلها 
في نستٍ واحدٍ يدل عليه وهو قول النسوة: « ما عَلِمَنَا عَلَيهِ مِن سُوْءِ 4 وقول امرأة 
العزيرة « أثا رودت عن نفس إن لمن القد قرت 4 فهذه خسة ضمائر نين 
بارز ومستترء ثم اتصل بها قوله: (ذَلِكَلِمَعلَم أن ل أَحْنَهُ بِآلْعَيبِ » فهذا هو المذكور 
أولّا بعينه فلا شيء يفصل الكلام عن نظمه. ويضمر فيه قولٌ لا دليل عليه. 

فإن قيل: فما معنى قولها: « لِيَعْلَمَ أنى لَمَ أَخْنْهُ بَِلْعَيبٍ » قيل: هذا من تمام 
الاعتذار. قرنت الاعتذار بالاعتراف. فقالت: ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته» 
ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أول الأمرء فالآن يعلم 
أني لم أخنه في غيبته» ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: ( وَمَآ أبرَئن تفي »4 ثم ذكرت 
السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسهاء وهي أن النفس أمارة بالسوء فتأمل ما أعجب أمر 
هذه المرأة» أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت 
السبب الحامل لها على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الث ورحمته. وأنه 
إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. 

فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف الكنتةة لفظًا ومعنى. وتأمل 
ما بين التقديرين من التفاوت» ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي عل دين الشرك» 
فإن القوم كانوا يقرون بالرب يلل وبحقه وإن أشركوا معه غيره» ولا تنسّ قول سيدها 
لها في أول الحال: (ِوَاسَتَعْفِرى لذنك ل يي ملي © [يوسف: 19]. 

'”'وأما النفس الأمارة فهي المذمومة» فإنها التي تأمر بكل سوءء. وهذا من 
طبيعتها إلا ما وفقها الث وثبتها وأعانهاء فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الثن 


(١76؟‏ الروح. 


فك عم 
2 2252 “22 تسبي ب - 


لهء كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز. 

9+ وَمَآأبرَعُ تفْبِىَ إِنَّ آلكَفْسَ لأمَارَة بلسو إلا مَارَحِمَرَق إنَّ تق غَفُوترّحِم» 
[يوسف: 07] وقال تعالى: « وَلَوْلَا فَضْل الله عَليَر وَرَحمَبُهُد مَا رك نكم من أحَدٍ أَبَدَا » 
[النور: ١؟7].‏ 

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: « وَلَوْلَآ أن تَبَدتكَ لَقَد كدت تَرَحَنٌ 
ِلَيِهِمْ سيا قِيلاً 4 [الإسراء: 74]. 

وكان النبي ول يعلمهم خطبة الحاجة: «الحمد إن نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له. ومن يضلله فلا 
هادي له”''. فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال. فإن خل الله بين 
العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال. وإن وفقه وأعانه نجاه 
من ذلك كله. فنسأل الث العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد امتحن اللن سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة واللوامة. كما أكرمه 
بالمطمئنة» فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة مطمئنة» وهي غاية كمالها وصلاحها. 
وأيد المطمئنة بجنود عديدة» فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددهاء 
ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه. ويريها حسن صورته» ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه 
ويريها قبح صورته. وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر» وجعل وفود 
الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية. وكلما تلقتها بالقبول والشكر 
والحمد ذأ ورؤية أوليته في ذلك كله ازداد مددها فتقوئ عل محاربة الإمارة"" ... 


د د د 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ ١94‏ رقم 707414) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 075 رقم )17١9‏ وأبو داود (رقم 
6 والبيهقي في الكبرئ (7/ 7١5‏ رقم 20097) والدارمي (رقم )7١١7‏ وأبو يعن ١58/9(‏ رقم 
/51 ) وأحمد (1/ 397 797) وانظر: شرح النووي (5/ .)١150‏ 

)١(‏ سيأتي بحث الأنفس قريبًا في سورة الرعد إن شاء اله تعالى (ج). 


مو 


الضّوْءْ المُييرِ عَلَى التّفْيِير 
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(فَال على حل حر الأرض إن حفط عَليس :4:2 
“من ترك محبوبه حرامًا فبذل له حلالاً أو أعاضه النّه خيرًا منه: عنوان هذا الباب 
وقاعدته: أن من ترك ذَثن شيئًا عوّضه الثن خيرًا منه”''» كما ترك يوسف الصديق اظفة 
امرأة العزيز ذلن» واختار السجن عكن الفاحشة؛ فعوضه الدّه أن مكنه في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاء؛ وأنته المرأة صاغرةٌ سائلةٌ راغبة في الوصل الحلال فتزوجهاء فلما 
دخل بها قال: هذا خيرٌ مما كنت تريديه”". 

فتأمل كيف جزاه الث يل عن ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث 
يشاءء وأذل له العزيز وامرأته» وأقرَّت المرأة والنسوة ببراءته» وهذه سنته تعاللى في 
عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم القيامة. 

ولما عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتئ 
غابت الشمس؛ سخر الثة له الريح يسير عا متنها حيث أراد””. 

ولما ترك المهاجرون ديارهم ذل وأوطاءهم التي هي أحب شيء إليهم؛ أعاضهم 
الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربهاء ولو اتقئ انث السارق وترك 
سرقة المال المعصوم لأتاه القن مثله حلالاء قال الثة تعاق: (« وَمَن يَكَقٍ الله تجعل لَه 
ترجا (:) وَيَرْرُقَهُ مِنَ حَيتُ لا تنسب 4 [الطلاق: 3 9]. 

7ه قل بفضل الله وَيرَحمْتِِء فِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأْ 4 [يونس: 08] فالافتخار على 


)١(‏ 6غ روضة. 

)١(‏ أخرج الديلمي عن ابن عمر: «ما ترك عبد شيئًا ننه لا يتركه إلا لهء عوّضه القن منه ما هو خير له في دينه 
وديناه» الفردوس بمأثور الخطاب (57/54 رقم )7١١7‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟957/5١)‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق /٠١(‏ 3737/4)» وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟1/ 7179 رقم 199١؟)‏ 
وذكر له شواهد. ثم قال: ورجاله رجال الصحيح. وانظر: تفسير ابن كثير (7/ )01/١‏ (14/ 70) وفتح 
الباري (7/ )10/١‏ (9/ 776) وفيض القدير )07١ /١(‏ (0/ 87"0). 

() انظر: تفسير الطبري (3/117). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0" 794). 

(ه) كم مدارج جا 


0 


ا 
اانفقة   21_-_‏ _ه ليب وى ]له 


ظاهره. والافتقار والانكسار في باطنه. ولا ينافي أحدهما الآخر... 

وتأمل قول النبي يل: «أنا سيد ولد آدم ولا فخره”'' فكيف أخبر بفضل الث ومنته 
عليه» وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخارًا به على من دونه ولكن إظهارًا لنعمة الث 
عليه؛ وإعلامًا للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الثّة» وعلو منزلته لديه» لتعرف الأمة 
نعمة الث عليه وعليهم. 

ريشي هذا تل يوست الفديق النوو ةو على حل رين الأوص رق حدييا 
عَلِيمٌٌ 4 [يوسف: 05]» فإخباره عن نفسه بذلكء لما كان متضمنًا لمصلحة تعود عل 
العزيز وعكل الأمة. وعلل نفسه: كان حسئاء إذ لم يقصد به الفخر عليهم» فمصدر 
الكلمة والحامل عليها يحسّنها ويهجُنهاء وصورته واحدة. 

"اووة ايوس الصديق القتقة: ( أجَعَلّى عل حَرْآنٍ الأرض إن حَفِيظ عَلِيدٌ» 
فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود. 
وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظمء وهذا يجازيه اله بمقت الناس 
له وصغره في عيونهم. والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم» وإنما الأعمال بالنيات. 

وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر أو ليستوفي بذلك 
حمًا له يحتاج فيه إلى التعريف لحاله؛ أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه. أو عند خطبته 
إلى من لا يعرف حاله. 

والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله؛ فإن لسان ثناء المرء عن نفسه 
قصيرء وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم. 

د 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 117174) وأخرجه البخاري (رقم )47١7‏ بلفظ: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وفي 
لفظ آخر (رقم :)775٠‏ «أنا سيد القوم يوم القيامة» وانظر: شرح النووي .)717/١5(‏ 
(؟) 194 مفتاح ج١ا.‏ 


الضُوْء الْمُريرُ عَلَى التفسِير 


ما 
0 3 2 1 > م ومو واي كمه 
د كلما وَجَموا إن أبهد قانوا يعبات ميم كا نكيل زيل معدا 
أخانا مل وإنا له َحْفِطونَ )قال مل :ادك عله إلا كما أمِدُكُم عل أحنيه 
من قبل َه حَمٌ َفِطًا وَهوَأَرْحَمُ م ألرّحِمِينَ 20 :وَلَمًا فتَحُوأ مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُْ 


دس ب م سمس 


يدت إله قَالُوا ينانا ما كتف ' زب يصَعَئنا وت إلينا تمر اهنا وَنحفظ اخانًا 


داك كيل بعر ذلك كيل كسم9ة: »قَال لَنَ أَرْسِلَهُ. مَعَكُمْ حَىّ نُؤْنُونِ مَوَئْقَا بت 
لَه لتَانكى بهد إلّه أن خختاط يك فَلْمَا ءَانَوْهُ مَوْيْقَهُرَ قال 0001 تقول وَكيل 720 
قال ين لا تَدَحلُو ِنْبا وحِار دخلا دل فقن قرو ونا اطق فك ور 
اللهمن ئء إن اك لابه عليه تو عت وَعَليهِ َليعوكل الْمْعَوسكَلُون د ع وَلَمَا دَحَلُوا 
ين حي أَمرهُم يوم ما ما كارت يُعْن عَنْهُم مِنَ آله مِن شَىْءِ إلا حَاجَهٌ فى نَفْسِ 
تتقونة فَضدها إن َو ِل ما مولن أستر لئاس لا يَعلمُوت وق وَلَمَا 
دَخَُواْ عَْ يُوسُّفَ ءَاوَى” إِلَيِهِ أُحَاهُ قَالَ إِنَ أتأ أحُوكَ قَلَا تَبِتَِسَ يما كَانُوأ 
يَعْمَنُو () قَلَمًا جَهْرَهُم مجهَازهِمْ جَعل َليِق قَايَة ؤ في رَحَلٍ أَخِيِهِ يه ثُمَ أَذْنَ مُؤَدْنْ ينها 
الْعِير إنْكُم لَسَبرِقُونَ قَالوأ وَأَقبَلُوا عَلَيهم مَاذَا تتفقدُورت :2+ قَالُوأ تفقدُ و 


لْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بو <ِمْلٌ بعر وَأكأ بو- رَعِيمٌ (2: قَالُوأ تأللَّهِ لَقَدْ عَلِمَثْم مّا حِنْنا 
لِنْفسِدٌ فى الأرْض وَمَا كنا سيرقِين 29) قَالُوأ قَمَا جَرَاؤُه سه قَالُوا 
جَرََوه مَن وُجِدَ فى رَحَلِى فَهُوَ جَرَةوهر كُدَِكَ جزى الطّلِمت :2 قبَدَأ بأوْعِيَتِهِرَ 
بل وعَاءِ أيه كُمَ الك اورم ضحد للك كذ لوست ناكد ليد أخاة 
فى دين أَلمَلِكِ إلا أن يَسَاء آل ترقعُ دَرَجَسوٍمن كْفَآء وَهَوَقَكُلْ ذِى عِل م عَليمٌ (03» 


” “قال شيخنا ه: ومما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بينا تحريمهاء وليس من 


(1) 4 أعلام ج7. 


ومم رود 
- 


0-4 
ل 


قِصّة يوسف حين كاد الث له في أخذ أخيه كما 

ضروبًا من الحيل الحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: 9 أجَعَلُوأْ بِضَعَتهِم فى رَحَاهِح لَعَلّهُدْ يَعْرِفُوبآ إِذَا آنقلَبُوأ إن 
ُهَلِهِرْ لَعَلَهُدْ يَرَحِعُوَ 4 [يوسف: ؟1] فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم وقد ذكروا في 
ذلك معاني: منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها. ومنها: أنه خشي 
أن يضر أخذ الثمن بهم ومنها أنه رأئ لوما أخذ الثمن منهم. ومنها: أنه أراهم كرمه 
في رد البضاعة ليكون أدعئى لهم إِك العود. ومنها: أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إن 
العود ليردوها إليه. فهذا المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه. وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله وهو 
مقصود صالح. وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضًا منفعة لهم وله ولأبيهم 
وتمام لما أراده الثه بهم من الخير في البلاء. 

الضرب الثاني: إنه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل 
أخيه. وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارقء وقد ذكروا إن هذا كان بمواطأة من 
أخيه ورضا منه بذلك. والحق له في ذلك. وقد دل عل ذلك قوله تعالك: « وَلَما دَحَلُوأ 
عَنْ يُوسُفَ تاوف إِلَبّهِ أحَاةٌ الإ أكأ أحُوكَ قلا تنس يما حكَائوا يَمْمَلُورت » 
[يوسف: 59] وفيه قولان. 

أحدهما: أنه عرفه أنه يوسف ووطنه عل عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها في أخذه 
لقن 

والثاني: أنه لم يصرح له بأنه يوسف. وإنما أراد إني مكان أخيك المفقود, فلا تبتتس 
بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. 

ومن قال هذاء قال: إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعرء ولكن هذا 
خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما عليه الأكثرون وفيه ترويع لمن لم يستوجب 
الترويع. 


ذلك تعالى في كتابه» فإن فيه 


ك “خ. ثى[ اده 

0 الضوء المُنير عَلى التَفَسِيرِ 

وأما عن القول الأول فقد قال كعب وغيره: لما قال له: إني أنا أخوكء قال: فأنا لا 
أفارقك. قال يوسف: فقد علمت اغتمام والدي بيء فإذا حبستك ازداد غمه. ولا 
يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحتمل» قال: لا أبالي 
فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك؛ قال: فإني أدس صراعي هذا في رحلك. ثم أنادي 
عليك بالسرقة ليتهيأ لي ردك قال: فافعل؛ وعلك هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ 
ورضاه. 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدي بن حاتم: أنه لما هم قومه بالردة بعد 
رسول الله يك كمّهم عن ذلك؛ وأمرهم بالتربص, وكان يأمر ابنه إذا رعئ إبل الصدقة 
أن يبعد. فإذا جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضربه» فيقومون فيشفعون إليه فيه» 
ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدّاء فلما كان ذات ليلة أمره أن يبعد مها جدّاء وجعل ينتظره 
بعد ما دخل الليل وهو يلوم قومه على شفاعتهم ومنعهم إياه من ضربه. وهم يعتذرون 
عن ابنه» ولا ينكرون إبطاءه. حتئ إذا انهار الليل ركب في طلبه فلحقه. واستاق الوبل 
حتئ قدم بها عن أبي بكر رضي الث عنهماء فكانت صدقات طيء مما استعان بها أبو 
بكر في قتال أهل الردة. 

وكذلك في الحديث الصحيح أن عديًا قال: لعمر #ه أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بق أعرفك؛ أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء وعرفت إذ 
ا 

ومثل هذا ما أذن فيه النبي 5 للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف أن 
يقولوا”". وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول. 

وهذا كله من الاحتيال المباح لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به. والأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5795). 


(0) أخرجه البخاري (رقم ال2 ومسلم (رقم 8 وانظر: فتح الباري (10/ 7397-/75031) وشرح 
النووي (؟١/‏ )2 


مه روما 


المحتال عليه طاعة ذله وأمر مباح. 
الضرب الثالث: أنه أَذَّنَ مؤذن: « ايتها ئَ ينها الْعِيرُ إِنْكُمْ لْسَرِقُونَ 5 قالوأ وَأَقبَلُوأ 


عَلِيهم ماذًا تفقدُورت 3 قالوأ تَفقَدُ صوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمن جا به حمل بَعمرٍ وكأ 
يو رَعٌِ 4 إى قوله: ( قَمَا جَرَوْهء إن كُنشر كَددِيِينَ :2: قالُوأ جَرَؤُهء مَن وْجِدَ فى 
يخلف قوق 114 ديك عى الطبموت رج قبدأ بأَوْعِيَتِهِمْ قَبَلَ وعَاءِ أيه 
آسْتَخْرَّجَهًا مِن وِعَاءٍ 0 كَذَ'لكَ كذنا لِيُوسفَ مَا كان لِيَأَحْدَّ أَحَاهُ فى دين َلْمَلِِ 
لدأ أن يَشَاءَ آللّهَ 4 [يوسف: ]77-7١‏ وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 

أحدهما: أنه من باب المعاريضء, وأن يوسف نوئ بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه. والخائن د سم ارقا وهو 
من الكلام المرموزء ولهذا يسمئ خونة الدواوين لصوصضًا. 

والثاني: أن المنادئ هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. قال القاضي أبو يعل 
وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه. ثم قال: بعض 
الموكلين» وقد فقدوه ولم يدر من أخذه: « ايها الْعِير إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 4 عن ظن منهم 
| نهم كذلك من غير أمر يوسف لهم بذلكء أو لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء 
سرقوا. وعنئ أنهم سرقوه من أبيه. والمنادئ فهم سرقة الصواع؛ فصدق يوسف في 
قولهء وصدق المنادي. وتأمل حذف المفعول في قوله: « إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 4 ليصح أن 
يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريضء ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول في 
قوله: ١‏ تفقدُ صُوَاعَ آلْملِكِ 4 وهو صادق في ذلك فصدق في الجملتين معا تعريضًا 
وتصريحًا. 

وتأمل قول يوسف: و َال معاد أللّهِ أن تَأّحْدَّ إلا من وَجَدْنًا مَتْحَنَا عِندَهُة 4 [يوسف: 5/] 
ولركل إلا من :سرف» وهو أخصر لفظًا تحريًا للصدق؛ فإن الأخ لم يكن سارقًا بوجه. 
وكان المتاع عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 


0 
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ومثل هذا قول الملكين لداود الغة: « حَصْمَانٍ بَعَىْ بَعَضَْا عَلْ بَعَض» إِك قوله: 
« وَعَرَّى فى لِْطَابِ» [ص: 5757] أي غلبني في الخطاب» ولكن لخزيد هذا الكلام 
على المعاريض لا يكاد يتأتى» وإنما وجهه أنه كلام خرج عن ضرب المثال؛ أي إذا 
كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الثن أن يبتليهم: «مسكين وغريب وعابر 
سبيل. وقد تقطعت بي الحبالء ولا بلاغ لي اليوم إلا بالل ثم بك. فأسألك بالذي 
أعطاك هذا الال بعيرًا أتبلغ به في سفري هذا»”'2. وهذا ليس بتعريضء. وإنما هو 
تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أن أنا صاحب هذه القضية» كما أوهم الملكان 
داود أنهما صاحبا القصة. ليتم الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عبينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء 
الذي قد فعله. ويحرف القول فيه ليرضيه لم يأثم في ذلك؟ فقال: ألم تسمع قوله: «ليس 
بكاذب من أصلح بين الناسء يكذب فيه»9) فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير 
من أن يصلح بين الناس بعضهم من بعضء وذلك إذا أراد به مرضاة الثدء وكره أذئ 
المؤمن» ويندم على ما كان منه» ويدفع شره عن نفسه. ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة 
عندهم؛ ولا طمعًا في شيء يصيب منهم. فإنه لم يرخص في ذلك. ورخص له إذا كره 
موجدتهم وخاف عدواتهم. 

قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض. مخافة أن أقدم عل ما هو أعظم منه. 
قال سفيان: وقال الملكان: « خَصَمَانِ بَتَىْ بَعْضْنَا عَلْ بَعَضِ» [ص: ؟؟] أرادا معنى 
شو ءاول يكوناخصحين افلم يصيرا ذلك كاذبية: 1 


للق أخر جه البخاري (رقم )0 ومسلم (رقم )ع وانظر: فتح الباري (0505-51/5) وعمدة 
القاري /١5(‏ 75). 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 5197) ومسلم (رقم )5١١5‏ بلفظ: اليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس. 
فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». وانظر: شرح النووي )١917/1١7(‏ أما لفظ المصنف لم أقف عليه. 


ذف 2 


وقال إبراهيم: « إِنْ سَقَمَ 4 [الصافات: 84] وقال: « بَلّ فَعَلَهُ كبِيرٌهُمٌ هَذَا » 
[الأنبياء: 57] وقال يوسف: « إِنَكُمَ لَسَرِقُونَ 4 [يوسف: ]/١‏ فبين سفيان أن هذا من 
المعاريض المباحة. 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف عل أنه جائز للإنسان التوصل إل أخذ حقه 
من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. 

قال شيخنا #ه: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده 
بغير رضاه. ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه قد اقتص منه. وإنما 

ئر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذئ 
أبيهم» والميثاق الذي أخذه عليهم؛ وقد استثنى في الميثاق بقوله: « إِلّ أن مقاط بكم » 
[يوسف: 17] وقد أحيط بهمء ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته 
فإنه كان أكرم من هذا وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته وإنما 
هو أمر أمره اله به ليبلغ الكتاب أجله. ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف 
كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الث التي قضاها لهم نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك. فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له 
أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه. مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ 
وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم لو كان يوسف أخل آخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة مع أنه لا دلالة في 
ذلك عل هذا التقدير أيضًاء فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» وهو أن يحبس 
رجل برئ ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم. 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلابد أن يكون بوحي من الك ابتلاء منه لذلك 
المعتقل» كما ابت إبراهيم بذبح ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيّا خاصًا 
كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه. وتكون حكمته في حق المبتك امتحانه وابتلاؤه 


5 2 الث وَل الك 

3 الضُوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَّسِيرِ 
لينال درجة الصبر علن حكم الث والرضا بقضائه؛ وتكون حاله في هذا كحال أبيه 
يعقوب في احتباس يوسف عنه؛ وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال 
يوسفء ولهذا قال: تعالى: ( كَدَلِكَكِدَنا لِمُوسُفَ مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين آَلْمَلِكِ إل 
أن يسَاء آمك رَقعُ درجَسنومن نضا وَفَوْقَ كل ذى عِلمٍ عَلِيةٌ 4 [يوسف: 77] فنسب الث 
تعالى هذا الكيد إلى نفسه. كما نسبه إلى نفسه في قوله: « إِجمَ يَكيدُونَ كيدا :2 وَأَكِيدُ 
كيدا 4 [الطارق: 17016] وفي قوله: 9« وَمَكرُواْ مَكرًا وَمَكَرَنَا مَكرًا 4 [النمل: ]5١‏ وفي 
قوله: ( وَيَمَكُرُونَ وَيَمكر مد واه حر الْمَحِكرِينَ 4 [الانفال: .]+١‏ 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز 
المقابلة نحو: « وَجَروَا سَيكَوِ سَيْكَةٌ متها 4 [الشورئ: ]4٠‏ ونحو قوله: « فَمْنِ عتَدَئ 
عَلَيَكُمْ فَآعَتَدُوأ عَلَيّهِ بِمِئَلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 144]. 

وقيل: وهو أصوب: بل تسميته ذلك حقيقة عاك بابه. 

فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي. وكذلك الكيد والمخادعة. 

ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه.» وحسن وهو إيصاله إل 
مستحقه عقوبة له» فالأول مذموم, والثاني ممدوح.ء والرب تعالى إنما يفعل من ذلك 
ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب. لا كما يفعل الظلمة بعباده. وأما السيئة فهي فيعلة مما يسوء. ولا ريب أن 
العقوبة تسوء صاحبهاء فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل. 

وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة. 

أولها أن إخوته كادوا به كيدّاء حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه. 

ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن نفسهاء ثم أودع السجن. 

ثم إن النسوة كادوه حتى استعاذ بالل من كيدهن فصرفه عنه. 

وقال له يعقوب: « لا تقصصن رُءَيَاكَ عَلْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لَكَ كيدا © [يوسف: 0] 


وقال الشاهد لامرأة العزيز: ( إِنَهُه ين كَيَدِكٌّ ل امف 4] وقال 


وير 


تعالى في حق النسوة و ل 1 :*] وقال 
للرسول: « زجع غ إل رَيكَ قسْعَلهُمَابَالُ آلِسْوَة ألّتى فَطَْنَ يدن إِنَّرَق بِكيَدِمِنٌ عَلِمْ» 
و ا ا ا 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له 
عوض كيد المرأة» بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك. ومكنه في الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء. 

وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودنه. حتى شهدن ببراءته وعفته. 

وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنبا هي التي راودته» وأنه من 
الصادقين» فهذه عاقبة من صبر عل كيد الكائد له بغيا وعدوانًا. 

وكيد النن تعالى لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: وهو الأغلب: أن يفعل تعالى فعا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فيكون الكيد قدرًا زائدًا محضًاء ليس هو من باب لا يسوغ. كما كاد أعداء الرسل 
بانتقامه منهم بأنواع العقوبات. 

وكذلك كانت قصة يوسف فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصواع في رحل 
أخيه» وأن أذَّن مؤذن بسرقتهم, فلما أنكروا قال: ١‏ قَمَا جَرَؤُهُء إن كُنبْرَ كَذِيينَ » 
[يوسف: 74] أي جزاء السارق أو جزاء السرق ١‏ فَالُوأ جَرَوُهء من وجِدَ فى رَحَلِ فَهُوَ 
جَرَؤُهُء 4 [يوسف: 70] أي جزاؤه نفس السارق يستعبده المسروق منه إما مطلقًا وإما 
إلى مدة» وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان؛ أحدهما: أن قوله: « جَرَوهُء مّن وُجِدَ فى رَحْلِي 4 
جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر وقوله: « فَهُوَ جَرَؤهُ 4 جملة ثانية كذلك مؤكدة 
للأوى مقررة لهاء والفرق بين الجملتين: أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق 


تجرف عاض نك 
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لرقبة السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا فالأوى إخبار عن 
المحكوم عليه؛ والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازمين» وإن أفادت الثانية 
معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني: إن « جَرَؤْهُ 4 الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية والمعنى جزاء 
السارق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاء. كما تقول: جزاء السرقة من 
سرق قطعت يده. وجزاء الأعمال من عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة» ونظائره. 

قال شيخنا #ه: وإنما احتمل الوجهين, لأن الجزاء قد يراد به نفس الحكم 
باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى 
المعاقب» والمقصود: أن إلهام اللن لهم هذا الكلام كيد كاده ليوسف خارج عن 
قدرته» إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت أنه هو الذي سرقء فإن 
مجرد وجوده في رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عادلا لا يأخذهم 
بغير حجة. 

وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يفعل به ما يفعل بالسراق في دينتكم. وقد كان في دين 
ملك مصر - كما قاله أهل التفسير -: أن يضرب السارقء ويغرم قيمة المسروق 
مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزم به غيرهم. 

ولهذا قال تعالى: < تَذَلِكَ كِدَنا لِيُوسُفَ ما كان لِيَأَخْذَ أَحَاهُ فى دِينٍ َلْمَلِكِ إِلّ أن 
يَشَاءَ آللَّهَ 4 [يوسف: 75] أي ما كان يمكنه أخذه في دين ملك مصرء إذ لم يكن في دينه 
طريق له إلى أخذه. 

وعان هذا فقوله: « إِلّآ أن يَشَاءَ آله 4 استثناء منقطعء أي لكن إن شاء الث أخذه 
بطريق آخرء أو يكون متصلا عل بابه. أي إلا أن يشاء الثه ذلك» فيهيء له سبيًا يؤخذ 
به في دين الملك من الأسبابء التي كان الرجل يعتقل بها ما يؤخذ من قصة يوسف». 
فإذا كان المراد من الكيد فعلا من اللن- بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه 
أمورًا يحصل بها مقصوده من الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خخارجًا عن الحيل الفقهية؛ 


لذ ذنيكا - 
م م م سم | ها 


فإن كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد, لا فيما يفعله انث تعالى. 

بل في قصة يوسف تنبيه عن بطلان الحيل وأن من كاد كيدًا محرمّاء فإن اله يكيده 
ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله. وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة: أنه لا 
يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل» ويهيء لهم كيدا عن يد من يشاء من خلقه. يجزون 
به من جنس كيدهم وحيلهم. 

وفيها تنبيه علن أن المؤمن المتوكل عل الث إذا كاده الخلق. فإن الث يكيد له 
وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه» بل هو 
بمنزلة إقراره» وهو أقوئ من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها ظنء وأما وجود 
المسروق بيد السارق. فيستفاد منه اليقين» وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد 
بالحبل» والرائحة في الخمر, كما اتفق عليه الصحابة. 

والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوضح من الاحتجاج بها عن الحيل. 
وفيها تنبيه عل أن العلم الخفي الذي يتوصل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الثن به 
درجات العبد لقوله بعد ذلك: ( تَرْقَمُ دَرَجَسوٍمّن فقا 4. 

قال: زيد بن أسلم وغيره: بالعلم. 

وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في ثلاثة مواضع من كتابه: 

أحدها: قوله: ( وَيَلكَ حُجَئكا َانَينهَآ إِنرَهِيِمَ عَلْ قَوَيِو- تَرَقعُ دَرَجَسْمّن نسَآءٌ 4 
[الأنعام: 47]» فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 

وقال في قصة يوسف: ( كدَالِ كَكِذَما ليُوسُفَ مَاكان لِيَأَحدَ حا فى دين ألمَلِكِ لَه 
أن يمَآء آل تَرَْعُ دَرَجسْوٍمّن شَقَآءٌ 4 [يوسف: ١‏ فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء 
بالعلم الخفيء الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة. 

وقال: « يتما الَذِينَ ءَامَنُوأ إذَا قبل لَكُمْ تَفْسَّحُوا فى الْمَجَِسٍ فَافْسَحُوأ يَفسَح الله 
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وَإِذَا قِيلّ انشرُوأ فَآنشدوأ يَرَفْع اله الذن اموا مِدَكم وَالَذِينَ وتوأ الداع ويك 
وَألَهُ بمَا تَعَمَلُونَ خَبيرٌ 4 [المجادلة: ]١١‏ فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان. 

النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يلهمه تعالى أمرًا مباحًا أو مستحبًا أو 
واجبّاء يوصله به إلى المقصود الحسنء فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما 
فعل هو من كيذه تعالى أيضًاء وقد دل على ذلك قوله: نرفع درجات من نشاءء فإن فيها 
تنبيها عن أن العلم الدقيق الموصل إِك المقصود الشرعي صفة مدح, كما أن العلم 
الذي يخصم به المبطل صفة مدح وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع, لكن لا 
يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات» فإن هذا 
كيد الثّة» وانثه هو الذي يكيد الكائد» ومحال أن يشرع الثه تعالى أن يكاد دينه. 

وأيضًا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي. ومحال أن 
يشرع الثه لعبده أن يقصد بفعله مالم يشرع الثه ذلك الفعل له. 

فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وقد 
تبين أنها من أعظم الحجج عليهم. وبالثه التوفيق. 

ينا 

ذقَلَما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ جَعَلَ السَقَايَةَ فى رَحَلٍ أَحِيِهِ ثُمَ أذَنَ مُوَذْنْ يها الْعِيرإِنَكُمْ 
لَسَرِقُونَ :412. 

”“وأما قياس الشبه”' فلم يحكه الْثّه سبحانه إلا عن المبطلين؛ فمنه قوله تعالى 
إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم: « إن يَسَرق فقَدَ 
سَرَقَ أ له مِن قبل 4 [يوسف: 77] فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء 
وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوئ مجرد الشبه الجامع بينه وبين 


١148)١(‏ أعلام جا. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (5/ 211/9 ١184‏ ) وفتح الباري (9/ 554 ) وروضة الطالبين .)١59/1١١(‏ 


م 
شومظا لوسرمد 
كلد 1 با ججح »ىش 


يوسف. فقالوا: هذا مقيس عل أخيه. بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق 
فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة المجردة عن العلة 
المقتضية للتساويء. وهو قياس فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي 
في السرقة لو كانت حقّاء ولا دليل لك التساوي فيها؛ فيكون الجمع لنوع شبه خال 
عن العلة ودليلها. 

”“الصبر كما تقدم نوعان: اختياري؛ واضطراري. 

والاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناسء ويتأتى 
ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف الصديق يل عن مطاوعة 
امرأة العزيز وصبره عأن ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما 
ناله من إخوته؛ لما ألقوه في الجب. وفرقوا بينه وبين أبيهء وباعوه بيع العبد. 

ومن الصبر الثاني: إنشاء الثّن سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك 
والتمكين في الأرض» وكذلك صبر الخليل وي والكليم وصبر نوح وصبر المسيح 
وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم عليهم الصلاة والسلام كان صبرًا على الدعوة إلى 
لذ ومجاهدة أعداء الثد» ولهذا سماهم الثه أولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهمء 
فقال: « فَآصِيركمًا صَبْرَأوْلُواالْعَرْمٍمِنَآلْْسُلٍ 4 [الأحقاف: ]. 

لضان 


( قال بَلَ يي 7 ١‏ متخن 00 آله أ 0 نه 
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لحرن فهو كظِيمٌ :2 ل 
يرت الهلكيت :2 قَالَ إِنْمَآ أَشْكُوأ يت وَحْرْنَ إلى آللَهِ وَأَعَلَمُ مت أله ما لا 
ل 


(١)١”عدة‏ الصابرين. 


ع ايد 

2 الضُوْءُ المُِيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 

“في كتاب الأدب للبخاري: سئل رسول الثه 4# عن الإيمان؟ فقال: «الصبر 
والسماحة»”". ذكره عن موسئ بن إسماعيلء قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله 
بن عبيد بن عمير» عن أبيه. عن جده ‏ فذكره» وهذا من أجمع الكلام. وأعظمه برهاناء 
وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما 
أمرت به» وإعطاؤه. فالحامل عليه: السماحة. وترك ما نهيت عنه» والبعد منه. 
فالحامل عليه: الصير. 

وقد أمر الله ي3 في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميلء» والهجر الجميل؛ 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس النّه روحه ‏ يقول: «الصبر الجميل» هو الذي 
لا شكوئ فيه ولا معه”". و«الصفح الجميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهجر 
الجميل» هو الذي لا أذئ ا 

وفي أثر إسرائيل: أوحئن الل إلى نبي من فق أنبياكة"أنرليت بعبدي بلائي» فدعاني» 
فماطلته بالإجابة» فشكاني» فقلت: عبدي. كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟» وقال 
ابن عيينة في قوله عن بهم أيمَة ييَدُورَتَ أُمْرِنًا لما صَبْرُوأْ © [السجدة: 
4] قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء' ©2. 

والشكوئ إلى الله كك لا تنافي الصبرء فإن يعقوب الكَيقا وعد بالصبر الجميلء والنبي 
إذا وما حا حو ا وح ل لسوليت 87] وكذلك أيوب 
أخبر الْثّن عنه: أنه وجده صابرًا مع قوله : © مس َس آلصرٌوَأَنتَأَرْحَمْ م لبَحمِينَ 4 [الأنبياء: *87]. 


١1١ ١(‏ مدارج ج1؟. 

(1) أخرجه أحمد (4/ 80) وأبو يعن (/ "8٠‏ رقم 1805) وعبد بن حميد (رقم 02000 والبيهقي في 
الشعب (5147/7 رقم )8١14‏ وفي الزهد الكبير (؟/ 51/5 رقم 07١7‏ وابن 01 الدنيا في كانم 
الأخلاق (رقم 204 .)5١‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري )١714 /١7(‏ وتفسير القرطبى (9/ .)١87‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (9؟7/ ١ .)1١77‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ("/ 455). 


وإنما ينافي الصبر شكوئ النتثنء لا الشكوئ إلى ال كما رأئ بعضهم رجلا يشكو 
إلى آخر فاقة وضرورة: فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك”''؟ ثم أنشد. 

وإذاعَرتك بلية فاص بر للها صب رالكريم فإنه بك أعلم 

وإذاشكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلئ الذي لاايرحه' 

وقال حبان بن أبي جبلة: من بث فلم يصبر””, ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعا إلى 
النبي يق وإن صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث إى الثه. 

(“وقال حبان بن أبي جبلة أيضًا في قوله تعاالق: « فَصَبْدُ جَيِيلٌ 4 [يوسف: 88]. قال: 
لا شكوئ فيه ورفعه”'' ابن أبي الدنيا أيضّاء وقال مجاهد: فصبر جميل في غير جزع”"2, 
وقال عمرو بن قيس: فصبر جميل قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. 

وقال بعض السلف: فصبر جميل لا شكوئ فيه. 

وقال همام عن قتادة في قوله تعال: « وَآبْيَضَتَ عَيتاهُ م الْحُرْنِ فَهُوَ كظِيدٌ » 
[يوسف: 084 قال كظم على حزن. فلم يقل إلا خيرًا””. 

وقال يحيئ بن المختار عن الحسن: الكظيم الصبورء وقال همام عن قتادة في قوله 
تعالى: « وَآبْيَضْت عَيئَاهُ م الْحُرْنِ فَهْوَكظِيمٌ 4 أي: كميد أي كمد الحزن. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (17/ 7١94‏ رقم )٠١١15‏ عن الفضيل بن عياض رحمه الثد. وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (14/ 5٠٠‏ ) وانظر: سير أعلام النبلاء (4/ 479 ) وفيض القدير (5/ 594). 

() ذكر البيتين بهاء الدين العاملي في الكشكول )١205-1١515 /١(‏ ونسبهما إلى زين العابدين بن الحسين 
رضي اللّن عنهما وفيهما اختلاف. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره )١77/١11(‏ (18/11) والبيهقي في الشعب (7/ 5١4‏ رقم 41 .)٠١١‏ 

٠١١)4(‏ عدة الصابرين. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١177/17(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 7١١1‏ رقم .)١١791‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١177/11(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/718). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (رقم 84) والطبري في تفسيره ٠ /١(‏ 4). 


ب الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
_ لعجحجبيم يي 7ك ب(إو 7 2 ل 
وقال الحسن: ما جرعتين أحب إلى اند من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها 
1 0ع( 
صاحبها بحسن عزاء وصبرء وجرعة غيظ ردها بحلم . 
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وفع على عرش وَحَرُوا لَه سجدا وَقَالَ يَتَأبَتِ هَذًا تَأُوِيلُ رُْيَىَ مِن قَبَل 


د جار حا وقد سين إذ حرجب م لجن وجا بكم مِّنَ الْبَدّو مِنْ بَعَدِ 
أن رع ليطن بننى وبق وق نرق لط فلمَايََآ نه هوَآلْعَليِمُ لمكم :- 9 
رَتِ قد اي ِنَ لمك وَعَلَّمْنَى ين تأويل الأخاويت فَاطرَآَلسَّمَوَتٍ وَآلأرض أنتٌ 
تقدق لدعا والخزة توَفْنى مُسَلِما وَألْحِقنى بآَلصَّلِحِينَ (2 4 

“أخبر أنه يلطف لما يريده فيأي به بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف 
يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية» ومنه التلطف كما قال 
أهل الكهف: ( وَليَتَلَطْفْوَلَ يُشْعِرَنَّ بك أُحَدّا 4 [الكهف:19]. فكان ظاهر ما امتحن 
به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقًا ثم مراودة التي هو في بيتها عن 
نفسه وكذيها عليه وسجنه محا ومصائب وباطنها نعمًا وفتحًا جعلها الله سببًا لسعادته 
في الدنيا والآخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب. ويأمرهم به من المكاره» وينهاهم 
عنه من الشهوات, هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل» وقد حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. 

وقد قال ي: «لا يقضي الدّد للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له. إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك إلا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 848/10 رقم 1104”) والقضاعي في مسند الشهاب (؟75507/7 رقم 

»)الديلمي في الفردوس عن علي 4١/5(‏ رقم 1187) والبيهقي ني الشعب (5/ 7١4‏ رقم 


() 5" شفاء. 


2 م 
شواة لوبهم 0 
للمؤمن»”'' فالقضاء كله خير لمن أعطى الشكر والصبر جالبًا ما جلب. 


"لقوق عرمك أنهو زكرت طقلا تاريل وزلق بن قن ذا اها وى جنا رق 
عا 0 مِنّ آلسَجْنٍ » [يوسف: ٠٠]ولم‏ يقل: "أخرجني من الجب» حفظًا 
للأدب مع إخوته» وتفتيا عليه: أن لا يخجلهم بما جرئ في الجب. وقال: ( وَجَاءَ يكم 
مِنَآلْبَدَوِ4 وم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة" أدبا معهم؛ وأضاف ما جرئ إلى 
السببء ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال: 8« مِنْ بَعْدٍ أن تَرْغَ 
لسْيْطَسنُ بَينى وَبَيْنَ ِخْوَتَ 4 فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا 
الخلق إلا للرسل والأنبياء» صلوات اله وسلامه عليهم. 

"قوله تعاق: عن يوسف نبيه؛ أنه قال: « أنتوَنَ- فى آَلدَنْيا َالأحْرَةٍ توك ما 
وَأَلْحِقَنى بِآَلصَّلِحِينَ 4 [يرسف: ]٠١١‏ جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام 
للرب. وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره ‏ سبحانه - وكون الوفاة عن 
الإسلام أجل غايات العبد. وأن ذلك بيد الث لا بيد العبد. والاعتراف بالمعاد وطلب 
مرافقة السعداء. 


دترثئ * أمعكثى كأتر رق دك فت كش ت هكم أو لاا مأسره ع عل مه ده 
«ومايؤمن اكتهم بالله إلا وَهم مشركون :إن افامنوا ان تاتَيّكُم غشِيّة مِن عذاب 
ده مر در« 2 عت 2ق 0 5 5 واد دياع 77 
لله أو تأتِكُم السّاعة بَغْنَةَ وَهمْ لا يَشْعَرُوتَ :2 قل هذه سَبِيلىَ اذغوأ إلى الله عَلى 
ع - 2 08 
5 سرام 1 رقا 2 وععكاية 7م ا 00 
بصيرةٍ انا ومن اتيعنى وَسبَّحَنَ الله وما انا مِنَ المشركه مارم ©. 
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200 4 2 و 0 و 2 
...قال الله تعالى: « وَمَا يُؤْيِنُ أكدْرهم بِألّهِ إلا وهم مشْرِكُونَ © [يوسف: ]٠١١‏ 


.)1١9/١١( أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 591949) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
مدارج ج؟.‎ ”800( 
فوائد.‎ 5٠١1١ )9( 


.١ج مختصر الصواعق‎  ( 
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١٠١١ ]|]<- 


فأثبت لهم إيمانًا مع الشرك» وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار كما آثر 
إيمان أهل التوحيد. بل كانوا معه خالدين فيه بشركهم وكفرهم. فإن النار إنما سعرها 
عليهم الشرك والظلم؛ فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد 
أخذ الحق منهم» فيجتمع ضعف أسباب تسعيرها وقوة أسباب زوالهاء فهذا غير 
ممتنع في الحكمة الإلهية» ولم يخبر به الرسول بامتناعه وأنه لا يكون في موضع واحدء 
ولا دل على ذلك نقل ولا عقلء بل الذي دل عليه النقل والإجماع أنهم خالدون فيها 
أبدَاء وأنهم ليسوا بخارجين منهاء ولا يموتون فيها؛ ولا يحيون» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» وإنما الشأن في أمر آخر... 
بانثة» وإن كان معه تصديق لرسله. وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن 
الإيمان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب 
الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفي» وشرك جلي فالخفي قد يغفر وأما الجلٍ فلا يغفره 
الث إلا بالتوبة منه» فإن الث لا يغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خروجهم منها 
ودخولهم الجنة. لما قام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبغوض ادن من جهة معاودة الذنب» محبوب له من 
جهة توبته وحسناته السابقة» فيرتب الله سبحانه ع كل سبب أثره ومسببه بالعدل 
والحكمة: ولا يظلم مثقال ذرة « وَمَا رَبك بِظَلَّمِ لَلعَِيدٍ 4 [فصلت: 7]45". 


(1 585 مدارج جا. 
)١(‏ تقدم في سورة المائدة بحث حول هذه الآية (ص 89) في قوله: «فصل: هاهنا أصل آخر...» لج). 


ا 
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"زلا كاك للدقرة إل الاو اكات عن ربوا عار يلتعي وأداعه 
من العالمين» كما قال تعالى: ١‏ قل هذه سَبيىَ أَدَعْوأ إل الله ليه بَصِِرَةٍ أن وَمَنِ 
ا وَسْبِحنَ الله وَمآ أتاوق المطريئ تت 4 ابوست 1 ركان 08 
تبليغ ألفاظه وما جاء به.وتبليغ معانيه كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: 
أحدهما: حفاظ الحديث. وجهابذته» والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام 
الذي حفظوا عل الأئمة معاقد الدين ومعاقله. وحموا من التغيير والتكدير موارده 
ومناهله. حتئ ورد من سبقت له من الله الحسنئ تلك المناهل صافية من الأدناس لم 
تشبها الآراء تغييراء ووردوا فيها عيئًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا. 

'''ولما كان التبليغ عن اله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه لم تصلح 
برا ال بالووابة والفجا إلا لمن ايقيات والعلم والصدق»«فذكود عالما بها يلح : 
صادقًا فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضيٌّ يّ السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله. 
متشابه السر والعلانية في مدخله 000 وإذا كانت منصب التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله؛ ولا يجهل قدرهء وهو من أعلى المراتب 
السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟... 

"فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته» وأن 
يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ 
فإن الله ناصره وهاديه؛ وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؛ فقال 
تعال > ويشتفئوتك فى السار قلِ الله يُفِْيكُمَ فِيِهنّ وَمَا يُتى عَلَِكُمْ فى الكتّب» 
[النساء: 1537] وكفئى بما تولاه الثه تعال بنفسه شرقًا وجلالة؛ إذ يقول في كتابه: 9 يَسَتَفْتُوتَكَ 


(81 أعلام جا. 
زم ٠‏ أعلام جا. 
١١ )9(‏ أعلام ج١.‏ 


٠١6 ||-‏ 
َل الله يُفْتِي م فى الْكَشَلَةِ 4 [النساء: 17] وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن 
أنه 9 غدًا وموقوف بين يدي الثد. 


وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» عبد الث ورسوله؛ وأمينه عن وحيه. وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن 
ألثهابوحية المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: « قُل مَآأَسْمَلَكرعَلَيِهِ بن أُجَرِوَمَآ 
أنأ مِنَ الْتَكَلِفِينَ 4 [ص: 7 فكانت فتاويه يخ جوامع الأحكام» ومشتملة على فصل 
الخطاب. وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس 
لأحدٍ من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلًا. وقد أمر الثن عباده بالرد إليها 
حيث ينوك د فإن سرعم في شَىْءِ فَرَدُوهُ إلى الَهِ وَاَلرَسُولٍ إن كنتم تُؤْمُِونَ الله وَآليَوَمِ 
لخر ذَالِكَ حَيْدوََحَسَنُ تأُويلاً 4 [النساء: 09]. 

"قال تعالى: طقل هَذِو- سَبيلِىَ أَدعْوَأ إلى الله على بَصِيرَةٍ أنأوَمَنِأتبَّيِى 4. 

قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني: ومن اتبعني 
يدعو إلى أمته كما أدعوء وهذا قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما 
دعا إليه. ويذكر بالقرآن والموعظة؛ ويقوئ هذا القول من وجوه كثيرة"”". 

قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: ( إلى الله 4 ثم يبتدئ بقوله: ( عَلى 
بَصِيرَةِ أن ومن أنبحى 4 فيكون الكلام عا قوله جملتين» أخبر في أولاهما أنه يدعو إِى الثن» 
وفي الثانية بأنه وأتباعه عن بصيرة» والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقا 
حتى يدعو إلى ما دعا إليه» وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 

وإذا كانت الدعوة إِ انثه أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا تحصل 
إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه. بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد 


.ا١ج مفتاح‎ ١١4 )١( 
.)85 /١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


6. 


يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والثد 
يؤتي فضله من يشاء. 

'"فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا وورثتهم دون الناس؛ وهم أولو العلم الذين قاموا بما 
جاء به علمًا وعملًا وهداية وإرشادًا وصبرًا وجهادًاء وهؤلاء هم الصديقون وهم 
أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر #ه. 

قال الله تعاق: (ومن بع آَّه ْول وتيك مَعْآلينَ أت آل علوم م من التبحق 
اند يفيل والكنة راواه رجور وَحَسْنَ أولتيك رفيقا وج ذلك الفضل مرت ا 
وكفى بِأللّه عَلِيما 4 [النساء: 1] فذكر مراتب السعداء وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة» 
ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب» وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء 
جعلنا الثّن منهم بمنه وكرمه. 

“وقد أخبر الث تعالل عن رسوله يل أنه قال: ط قُلَ هَدذِو سَبِيلىَ أَدْعُوأ إلى الله عَلىْ 
بَصِبرَة نأ ومن أَنّبَكى # وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير» وأنه هادٍ إلى صراط مستقيم» 
وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره» وأن من لم يحكمه في كل ما 
تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه. ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن» فكيف 
يجوز علن من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الث وأسمائه وصفاته 
وأفعاله بما الهدئ في خلاف ظاهره؛ والحق في إخراجه عن حقائقه» وحمله عن 
وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات... 


عاد 
هه 
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.١ج مفتاح‎ 8601١( 
.١ج مختصر الصواعق‎ )( 


د مريو واس نمه 
اضرهه حر هو 


١٠١١ ]]- 

”“الدعاء إلى أحكام الث دعاء إلى الثن؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونبىء وإذًَا 
لس ا الا ل واج ل اي 

"قال تعالك: « حَمَْ إِذَا آسْتَيكَسَ الّْسُلُ وَطَُوَأ أَيُمَ قد كُذبوأ جَاءَهُمْ تَصرّا » 
لما تساك أد اموي اسبح اين نبو عن كن كل أنم بامظل 
قلوهم يأس من غير يقين استيقنوه؛ لأن اليقين ني ذلك» إنما يأتيهم من عند الث كما 
قال في قصة نوح: ( وَأُوح إِْ توح أَندُم آن يُؤْصَِ من فَوْبِكَ إل من قَدَ ءَامَنَ قلا 
تين با ثرا تشلورك ركرك :أ وقان لق عن فى ده إخرة يريك نكا 
اكتكتتوا نه خلسو أ خا ابومف: فدل الظاهر عل أن يأسهم ليس بيقين. 
و ا اده حدثنا مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب كان يقول في خطبته يعلمهم: «أيها الناس» إن الطمع فقرء وإن اليأس غنئ» 
وإن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه»”'' فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع؛ وسمعت 
أحمد بن المعدل ينشد شعرًا لرجل من القدماء ويصف ناقة: 

صفراء من يَلدٍ بني العباس ضَررتها كالظبي في التكاس 

تلررّأمتسمعبال أس فالنفس بين طمع وياس”) 

فجعل الطمع بإزاء اليأس. 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمشء عن سلام» عن 
شرحبيل» قال: سمع حية بن خالد وسواء بن خالد: أنهما أتيا النبي يك فقالا: علمنا 


1١١)1١(‏ أعلام جة. 

:07)١(‏ زادالمعادج:. 

(”) أخرجه أحمد في الزهد (ص )١1١7‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 277١‏ 4948) وأبو نعيم في الحلية 
(20/1) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (7017/515) وابن شبة في أخبار المدينة +01//١(‏ رقم 
لابلاع 

(5) أعثر عليهما. 


1 كا ج 
للل777ا7777خ7خلسسص7س 7277777772 رس ولتلاالطواطاست0 اك 


شيئاء ثم قال: ١لا‏ تيأسا من الخير ما تبزهزت رءوسكماء فإن كان عبد يولد أحمر ليس 
عليه قشرة, ثم يرزقه الثه ويعطيه»”". 
وحدثنا علي بن عبد | لثد: حدثنا ابن عبينة قال: قال هشام بن عبد الملك لأبي 
حازم: «يا أبا حازم» ما مالك؟ قال: خير مالي ثقتي بالقن» ويأسي مما في أيدي 
الناس»”" قال: وهكذا أكثر من أن يحصيىء اننهئ. 
هذا ما يسر الَنُه جمعه من تفسير سورة يوسف 
والحمد لذن رب العالمين 


2299 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (77/7) وابن حبان كما في الموارد (رقم )٠١84‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (؟/ ١78‏ رقم )١577‏ والطبراني في الكبير (4/ لا رقم 541/4 ١11/ /8( )748٠١‏ 
رقم )15١1١‏ والبيهقي في الشعب (؟/9١١‏ رقم )١7594‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الأمالي 
المطلقة (ص 55). 

.)078١ /١( والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )170١ أخرجه البيهقي في الشعب (5/7١٠ر قم‎ )١( 


الصّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التفسير 


مك * رم 


تت 00 


7 أله الزى رَفعَ سنوت يغَْرِ حر تَرَوَيهَا ١‏ مُه آستوى عل اعرش وَبَخْر ادن 
ار كل جرى أجل مسبَى يدامر يَُضِلُ المت لعلكُم بلِقَاءِ رَيَكُمْ توقِكُونَ 
ع ا ا ا ل ا 


006 وَجَنْتٌ من أغتتسب 37 ويل توا وَغَيْرٌ 000 يسَقَى ا و جار 
وَتْفَضِلُ بَعْضَّهَا عل بَغْضف آلْأَكُلٍ نفد لك لآتس لفو قورت 4" 
"“تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه ونجومه وبروجه. وكيف يدور عل هذا العام 
هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل علن هذا الترتيب والنظام» وما في طي ذلك من 
اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد. وما في ضمن ذلك من مصالح ما عن 
الأرض من أصناف الحيوان والنبات؟ وهل يخفى عل ذي بصيرة أن هذا إبداع 
المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا 
شك عنده في الثه» وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به فقالت لهم: « أ الله 
َلك فَاطِرِ آَلسَّمَوَتِ وَالأزض » [إبراهيم: ]٠١‏ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر 
من كل شيء علن الإطلاق» فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصارء وأبين للعقول 
فل كل ما تعكله وتم يوجودةء فذا يتكره: [9 امكاير بلسنانهة وقلية ‏ و وفطرته 


لا 5 


وكلها م قال ان ا م َْ هَ آشتوئ على 
لعش تسد الشمون (القكد كل حجرى لأجَل مُسَجَى 1 يُدَيرُ آلأمر يُقَضِلُ آلآيتٍِ 


َعَلَكُم يلقاءٍ يك تُوقِتُونَ (::) وَهوَ الى مَدّ الْأَرْض وَجَعَلٌ فيا 2 ا ومن كل 


5١7)١(‏ مفتاح جا. 


شور العمل 


١١84‏ حم 


آلثّمَرتِ جَعَلَ فيا زَوْجَيْنٍ 0 يُعْيِى اليل لاز إنَّفى د لِك لَآيَسلْقَوْ ِيَتَفكَرُونَ - 
قف آلأرض قِطَعٌ مُتَجَورتٌ 4 [الرعد: ؟-5] وقال تعالى: ١‏ إن فى آلسَّجَوَاتِ وَالْأَرَضٍ 
ليس لَمُؤْمِنِينَ م وَفى حَلقكمرْ وَمَا يَبْث من دَآبَةِ 4 إلى قوله: ١‏ وَءَايَجِه- يُؤْمِمُونَ » 
[الجاثية: 7-17]. وقال تعالى: « حَلَقَ آَلسَّمَوَت بِغَيَر عمد تَرَوْيَا وَأ فى الأزض رَوبِىَ أن 
تَمِيدَ بكم وَبَثَفَِا من كل دَآبّةٍ4 إلى قوله: « فى صَلَلٍ ميِينٍ 4 [لقمان: .]1١-٠١‏ 

"قال تعال: « وَفى الأزض قِطَعٌ مُعَجَورت وجني أغتب وزع وخ صِتوَان 
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسَقَىْ بِمَآءِ وَجِدٍ جل وَتُفَضْلٌبَعْضَهَا عل بَعْض فى الكل إنَفى ذَلِكَلَأَيَسٍ 
َقَوْمِيَعْقلُورتَ » [الرعد: 4] ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء. ويقلبه 
ويحيل بعضه إلى بعض. وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة 
أخرئ. وهذا كما خلق كل دآبة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها 
وأوصافها وما يصلح لهاء وأمشئ بعضًا عن بطنه. وبعضًا على رجلين؛ وبعضًا على 
أربع» حكمة بالغة وقدرة باهرة» وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهارء ويقلب ما يوجد 
فيهماء لامك لحا كا اا رمات الله ملل اللحكية البالغة التي بها 
يتم مراده ويظهر ملكه: « ألا لَهُ الخَلقٌ وَل ,َبَارَكَ أله رَبُ الْحَطِينَ 4 [الأعراف: 0]. 

("'إن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات 
والمنافع والقوئ والأغذية والنباتات التي هي كذلك. فيها من الحكم والمنافع ما قد 
أكثرت الأمم في وصفه وتجربته عن مر الدهورء ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا إل أيسر 
شيء وأقله» بل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علمًا بجميع ما أودع واحدًا من ذلك 
النوع من الحكم والمصالح. هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة 
عن وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته؛ فإن المادة الواحدة لا 


14501 طريق الهجرتين: 
71١0‏ شفاء. 


لواو وله ان 
2 الضّوْءُ المُنيرٌ عَلَى الَفْيِرِ 
تحتمل ينفسها هذه الصورة الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافعم والصفات؛ ولو 
تركبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضًاء ولا هو 
مقتض له. فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف في الحيوان والنبات من أعظم 
أيات الرب تعالى ودلائل ربوبيته وقدرته وحكمته وعلمه؛ وأنه فعال لما يريد اختيارًا 
ومشيئة» فتنويع مخلوقاته وحدوثها شيئًا بعد شيء من أظهر الدلالات. وتأمل كيف 
أرشد القرآن إل ذلك في غير موضع كقوله تعاق: ( وف لأَرْض فطع مِتَجَبورت 
وجنت مِنْ أعتسب وَرَرِعٌوَخَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَن يِمَاءِ وَجِلر وَتُْفَضِلُ بَعْضََّا 
عل بَعْض ف الْأَكُلٍ فى ذلك ليلقو يفوت » اللرعد: 4]. 

وقوله تعال: ( إن فى خَلقٍ آَلسَمَبوتِ وَالأرَض وَأَخْيَل ضٍأَلَيْلٍ وَاَلتهَارِ وَالْفْكِ البى 
تَجْرى فى الْبَخْرِ يما يَمقَعُ آلمَاسَ وَمَآ أَنّل أله َ ألَمَآٍ من مآ فَأحْيا به آلأرضبَعْدَ 
متها وَبَسثّ فا ين كُلٍ دَابُوونَصري ٍألرِيح وَأَلصَحَا ب الْمُسَخْرِ بَينَ آَلسَمَآءٍ وَالأزضٍ 
ليلو ِيَِْلُونَ) [البقرة: 155], 

وقوله: ( وين ءاي جحلو امات والأزض وأ حي ليك ْنَم إن فى 
لِك لآبَسَوِلعِِنَ» [الروم: 7"]ء وقوله: 3 هِوَالّذِىَ نَل مِرس أَلكَمَاءٍ مآ لو ينه 
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه دُسِيمُوت (2© يُنيت لكر به لزْرْعَ وَاَلريعُوتَ وَآلمخِيلَ 
وَالأَتبَوَين كُلِ آلكَمْرتٍ إن فى ذَلِكَلآيةلَقوْرِيتَقَكَرُورت 4 [النحل: .]11٠١‏ 

00 من آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفاتء والمنافع مع أنها قطع 
متجاورات» متلاصقة» فهذه سهلة» وهذه حزنة» تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة تنبت» 
وتلاصقها أرض لا تنبت» وهذه تربة تلاصقها رمال» وهذه صلبة ويلاصقها ويليها 
رخوة» وهذه سوداء ويليها أرض بيضاءء وهذه حصئ كلها ويجاورها أرض لا يوجد 


( التبيان. 


شو الل 0 


فيها حجرء وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره» وهذه 
سبخة مالحة» وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل ولا معلم. وهذه مسجرة بالجبال» 
وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطر بل لا تصلح إلا على سقي الأنهار» 
فيمطر اتن سبحانه الماء علِن الأرض البعيدة ويسوق الماء إليها على وجه اللأرض. 

فلو سألتها من نوعها هذه التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصها به؟ ومن ألقى عليها رواسيها وفتح فيها السبل وأخرج منها 
الماء والمرعئ؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وأنشأ 
منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ ومن هيأها مسكنًا 
ومستقرًا للأنام؟ ومن يبدأ الخلق منها ثم يعيده إليها ثم يخرجه منها؟ ومن جعلها 
ذلولا غير مستصعية ولا ممتنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء وذلل مسالكهاء ووسع 
مخارجهاء وشق أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ ومن صدعها عن النبات» 
وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطها وفرشها ومهدها وذللها وطحاها ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتتزلزل» فيسقط ما عليها من 
بناء ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني 
الذي هو أبدع المخلوقات وأحسن المصنوعات. بل أنشأ منها آدم ونوحًا وإبراهيم 
وموسئ وعيسئ ومحمذدًا ب وعليهم أجمعينء وأنشأ منها أولياءه وأحباءه وعباده 
الصالحين؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن 
والحيوان؟ ومن جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة فلو زادت 
عل ذلك لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر فتعطلت المنفعة الواصلة إِْ 
الحيوان والنبات بسبب ذلكء ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ‏ كما 
نشاهده في الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات» وبالجملة فكانت تفوت هذه 
الحكمة التي بها انتظام العالم؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق والعيون؟ ومن 
الذي جعل باطنها بيونًا للأموات وظاهرها بيوتا للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد 


1-- الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
موتهاء فينزل عليها الماء من السماء. ثم يرسل عليها الريح» ويطلع عليها الشمسء. 
فتأخذ في الحبل فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضع واهتزت وأنبتت من كل 
زوج ميج. 

فسبحان من جعل السماء كالأب والأرض كالأم والقطر كالماء الذي ينعقد منه 
الولد» فإذا حصل الحب في الأرضء ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين فيه 
وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرضء فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن 
الحبة» فاتسعت الحبة وربتء وانتفخت وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو 
الشجرة» وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتئ ل يبق لأبيه نسبة إليه» 
ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة» 
لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الث سبحانه في هذه الأم. 

فيا لها من آية تكفي وحدها في الدلالة عن وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله» 
وعن صدق رسله فيما أخبروا به عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشور 
فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة» وتجاورها وامتزاجها وحاجة بعضها إلى بعض» 
وانفصال بعضها عن بعضء وتأثيره فيه» وتأثره به بحيث لا يمكنه إلا الاتباع من 
التأثر والانفعال ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه؛ وفي ذلك أظهر 
دلالة على أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها فقيرة إلى موجد غنى 
عنها مؤثر غير متأثر قديم غير حادث تنقاد المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب داعي 
مشيئته» وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته» وتشهد بعلمه وحكمته. وتدعو عباده إل 
ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم عل 
المبادرة إلى رضوانه وجنته. 

فانظر إلى الماء والأرض كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ 
الرياح» فحركت الماء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرضء ثم أنشأ لها حرارة لطيفة 
سماوية» وحصل بها الإنبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منهاء حصل بها 


شوو لصيل 


١١‏ ع 


الانفتاح» وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته 
وصلابته» فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاجء هذا وإن الأم واحدة 
بتري ولاح رركم والأولاد في غاية التبلين والتنوع» كما قال تعالق: ( وَفى 
الأَرْض قِطَعٌ مُعَجَلورتَ وَجَنَتُ مّنْ أعتب دَق نكيل صنوان 3غ صِنوَانٍ يُسَقَْ 
بِمَاء وََحِدٍ جل وَتُفَضْلُ بَْصَها عل بَعْ ضٍ فى الَأحُلٍ إن فى ذَلِكَ لَآَيَسلِقَوَمِ يَعْقَلُوَ 
45 [الرعد: 4]. 

قال تعالم: (» وإن ننجت قََجَ فوم أو نا مرا نَّ فى حلق جديا لتك 


> يي 
صد 


ازيرت كفروأ يرهم وَأوْلتِكَ آلأَغْدَلُ فى أغتاقهز وَولَِكَ أصحث ألثّار هم فِيا 
خَنلِدُونَ: 4 [الرعد: ] وفي الآية قولان: 

أحدهما: إن تعجب من قولهم: ١‏ أِذًا كنا ترب أ ِنَا لَفى حَلقٍ جَدٍ ديار 6 فعجب 
قولهم: كيف ينكرون هذا؟ وقد خلقوا من ترابء ولم يكونوا شيئًا. 

والثاني: إن تعجب من شركهم مع الثن غيره»؛ وعدم ادم لتوحيده وعبادته 
وحده لا شريك له؛ فإنكارهم للبعث؛ وقولهم: ( أذ كنا ثريا نا لى حَلق جَددِياوٍ » 
5 

وعلن التقديرين: فإنكار المعاد عجب من الإنسان» وهو محض إنكار الرب والكفر 
به. والجحد لإلهيته وقدرته. وحكمته وعدله وسلطانه. 

لقنس 

(» وإن تمْجت فَعحَب فوط كارتأ ينا لفق 12 يد أُؤْلتيكاأذيرت كَفرُوأا 
رم وَأوتيكَالْأَغْدلُ ى أغتاقهز وول كح بآلنَا 0 خَدون)4. 

'التعجب كما يدل علك محبة الله للفعل نحو: «عجب ربك من شاب ليست له 


80١(‏ بدائع جة. 


233 ةا 13 د 0 1ع 
صبوة»”'' و«يعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلئ الصلاة»”'' ونحو ذلك» 
فقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: (* ون تَعْجَب فَحَجَبٌ قَوَهُمْ » [الرعد: » ١‏ بل 
عَحِبَتٌوَيَسَخَرُونَ 4 [الصافات: ؟1] « كيف تكفرُورت بآللّهِ 4 [البقرة: 18]» وقوله: « وَكيفٌ 
تَكفرون وَأَنتُم تتلى عَلَيَكُمْ ءَايَتَ لَه 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وقد يدل على امتناع الحكم 
وعدم حسنه نحو: ظكَيفَيَكُونُ ِلمُمْرِكينَ عَهَد 4 [التوبة: '] وقد يدل عن حسن 
المنع منه» وأنه لا يليق به فعله نحو: « كيفَيَهدِى الله قَوْمّا كفروأ بَعْدَ إِيمَيمَ 4[آل 
عمران: 47]. 
د د 


عد 
دوو دودو 2 2ه او ثم شه ا ضع داع رم دسا 7 عو 
١‏ الله يَعْلَمُ مَا نَمِل كل أن وَمَا تغيض الْأَرْحَامُ وَما تَرَدَادُ وَكَلُ سَىْءٍ عِندَهُ, 
بِمِقدَارٍ(6» 
5١‏ 00 ِو 2 1ق ل سه ول ئر 2 
قال الله تعالى: « وَوَصّيئًا الإذسن بِوَلِدَيهِ إحسلا حملته أمهد كزها وَوَصَعْته كرها 
وَحمَلهُء وَفِصَلُهُم تلسُونَ سَبرًا 4 [الأحقاف: ]١١‏ فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام ثلاثون 
شهرّاء وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام الرضاع 9« حوْليْنِ كامِلَينِ 4. فعلم أن الباقي يصلح 
مدة للحمل وهو ستة أشهرء فاتفق الفقهاء كلهم علق أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهر 
إلا أن يكون سقطاء وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة و#. 
فذكر البيهقي وغيره عن أبيى حرب بن أبي الأسود الديلى: أن عمر أتي بامرأة قد 


)401 رقم‎ 7١9 /١1( وأبو يعن (/ 788 رقم 1744) والطبراني في الكبير‎ )١10١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 0177) والديلمي في الفردوس (7//ا” رقم 10805) وابن‎ 7”57/١( والقضاعي في الشهاب‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١17٠١ رقم‎ ١١7 /57( المبارك في الزهد (رقم 49 3) وتمام في فوائده‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن. وحسنه العجلوني في كشف الخفاء‎ :)5070/٠١( 
.)75537/5( 6اانظر: فيض القدير‎ ( 

(؟) أخرجه أحمد (7/1) وابن حبان (7/ 591 رقم /10017) وابن أبي عاصم في الجهاد (رقم 8؟١)‏ 
وقال الهيثئمي في المجمع (؟/ 7355): رواه أحمد وأبو يعك والطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

١58607(‏ تحفة المودود. 


شود الدل 
١1١6‏ ]ع 

ولدت لستة أشهرء فهم عمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا يه فقال: ليس عليها رجم فبلغ 
ذلك عمر فأرسل إليه فسأله» فقال: « © وَآلْوَإِدَتُيُرَضِعْنَ أوْلَدَهنٌ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن 
أرَادَ أن يُ يتم آلرّضَاعَة 4 [البقرة : *77] وقال: « وَحَمَلَهُء وَفِصَللهُء تُلَكُونَ سَبْرَا © فستة أشهر 
مرج ان جار تقاف لالدوعاديينا. مل عي 

وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان #ه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر 
فأمر بها أن ترجمء فقال علِيٌ: ليس ذلك عليهاء قال الث تعالى: « وَحَمْلُهُ: وَفِصَلَُه تلَسُونَ 
َبرًا 4 وقال: « وَفِصَلَُهُء فى عَامَينِ 4 [لقمان: 14] فأمر بها عشمان أن ترد فوجدت قد 
رات 

وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة 
لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها 
من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة 
وَعْشَروَنَ شهكاء كما قال تغاك :لغ كلذ وفطلا تلخون و71" انتهئ كلامه. 

وقال ان تعالى لايل تاحيل كل انا له تَغيضالْأرَحَامُ وَمَا تَرْدَادُ 4 [الرعد: 97 
قال ابن عباس: 9« وَما تَغ مط ايها تسروعن اس ارين تزيد غليه"”'. 
ووافقه على هذا أمين كمجاهد وسعيد بن جبير» وقال مجاهد أيضًا: إذا حاضت 
المرأة عن ولدها كان ذلك نقصانًا من الولد« وَمَا تَردَادُ 4 قال: إذا زادت عل تسعة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (7/ 447 رقم 19177) وسعيد بن منصور ( رقم 70754) وعبد الرزاق 
(549/1” رقم )١174147‏ وانظر: شرح الزرقانيٍ على موطأ مالك (5/ .)١1/4‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ(؟/ 876 رقم )١19١1‏ والبيهقي في الكبرئ (/1/ 447 رقم 151774) وانظر: 
الاستذكار (7/ )59١‏ وشرح الزرقاني(919/5١).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (// 447 رقم 19170) (1/ 477 رقم )١05148‏ وانظر: الدر المنثور 
(0/ ؟:4). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/1/ 7775 رقم .)١715717‏ 


1-2 5 
أشهر كان ذلك تمامًا لما نقص من ولدها”''. وقال أيضًا: الغيض ما رأت الحامل من 
الدم في حملهاء وهو نقصان من الولد. والزيادة ما زاد عن التسعة أشهرء وهو تمام 

النقصان”". 

وقال الحسن: ( وَما تَغيضٌآلأرَحَامُ 4 ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة 
أشهر وقال عكرمة تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل فكل يوم رأت فيه الدم حاملا 
ازداد به في الأيام طاهرًا. فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل يومًا””. 

وقال قتادة: الغيض السقط. وما تزداد فوق التسعة أشهرء وقال سعيد بن جبير: إذا 
رأت المرأة الدم عل الحمل فهو الغيض للولد. فهو نقصان في غذاء الولد. وزيادة في 
الحمل”'. تغيض وتزداد فعلان متعديان» مفعولهما محذوف. وهو العائد على ما 
الموصولة؛ والغيض النقصان. ومنه: وَغِيض الْمَاءٌ وضده: الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل» وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصانء فهو العالم بذلك دونكم. كما هو العالم بما تحمل كل أنثى: هل هو ذكر أو 
أنثى؟ وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا انلة. كما في الصحيح عنه اظنة: 
«مفاتيح الغيب خمس. لا يعلمهن إلا الثه: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الثنء ولا يعلم 
ما ني غد إلا الثن» ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الثدء ولا يعلم ما في الأرحام إلا اللد» ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللن»" 2. 

فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من بدنه وما 
ينقصء. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم 


.)37770 /8( والدارمي (رقم 417) وانظر: فتح الباري‎ )١١١ /١7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١١-١١9 /١17( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١1١١/17(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ 7757) والطبري في تفسيره (17/ .)١17‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم )٠١14‏ وانظر: فتح الباري /١17(‏ 7764). 


ال 
ا بيب ]0 


وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن. وما يتصل مها من زيادة 
ولقضنانة” اف 


لنشيانا 


00 دء و مه م 
أمرا 


9 له مُعقبَت مِّنْ بَيْنِ يَدَ َيْهِوَنَ خف حفَطُوتَه. من من أهر 
6 

ِقَوْمم حَيْ يُعَرُوا مَا بِأَنفسِبِم | وَِذَآأرَاد آله بوم سُوع) فلا مََدَ لهم وَمَا من ذونه- 
مِن وال 29 4. 

('(قاعدة): الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. 

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن اله إنما حرّمها ونبى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمى الوالد الشفيق ولده عما يضره. وهذا السبب 
يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

السبب الثانى: الحياءً من الِلن سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه 
وأنه بمرأئ منه ومسمع - وكان حبيًاً ‏ استحئ من ربه أن يتعرض لمساخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. فإن الذنوب تزيل النعم ولابد» 
رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى 
تسلب النعم كلهاء قال الله تعالى: ( إرى أله لا يُغَيرمَا بقَوْم حي يُفَيرُوأ مَا بأُنفيِيمَ » 
[الرعد: »]1١‏ وأعظم النعم الإيمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة 
يزيلها ويسلبها. 
)١(‏ سيأتي في سورة الأحقاف زيادة بحث حول هذا إن شاء الله(ج). 
77١ 1‏ طريق الهجرتين. 


() أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (7/1) عن سفيان الثوري أنه قال: حرمت قيام الليل بذنب أحدثته 
خمسة أشهر. 


لاع ع بيذ 
5م الضوء المزير على التفسير 
فحرمت فهم القرآن. وف مثل هذا قيل: 

إذاككتتفي نعم ةقارعها فإن المعاصي تزيل النعو'' 

بالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلهاء كما تأكل النار الحطب. عياذاً بالله من 
زوال نعمته وتحويل عافيته. 

وله مُعَقبات مِنْ بَينِيَدَ د و عر نطو نه عن أمرآئلَّهِ 4 [الرعد: .]1١‏ 

يعقب بعضهم بعضّاء كلما جاء جند وذهب جاء بدله آخرء يثبتونه ويأمرونه بالخير» 
ويحضونه عليه. ويعدونه بكرامة اللن» ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد 
استرحت راحة الأبد, ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. 

"ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم» فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بسبب ذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال على بن أبي طالب #ه: ما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة”")» وقد قال تعاق: « وَمَآأُصَبَكُم من مُصِيبَة فم 
كُسَبتَأَيَدِيكروَيحَهُوأ عن كثير) [الشورئ: ٠0:‏ وقال تعاك: « ذَلِكَ بارت أله لَمَيَكُ مُفَها 
َعمَة مها عَلّ قَوْمٍ حو ُو مَا َنِم » [الثقال: 57]» فأخبر الذن تعالى أنه لا يغير 
نعمته التي أنعم بها عن أحد حتئ يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله 
بمعصيته. وشكره بكفره. وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاءً 
وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الث عليه العقوبة بالعافية 


(1) هذا البيت من بحر المتقارب», ويتسب إلى على بن أبي طالب # وذكره البيهقي في الشعب (5/ ١17‏ 
رقم 1504) ونسبه إلى أبي الحسن الكندي القاضيء وكذا المناوي في فيض القدير (7/ )١١١‏ وابن 
عساكر في تاريخ مديئة دمشق )07٠١/01( )٠١7/01(‏ والعجلوني في كشف الخفاء )58٠١/١(‏ 
الاك 6911. 

(؟ ١١9‏ الجواب الكافني. 

(؟) /اة الجواب الكاني. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 4917) من قول العباس عم النبي وَل وانظر: عمدة القاري 
(1/ 7”) وتاريخ مدينة دمشق (57:/ 20/8 والاستيعاب (5/ 8154). 


راعشل 1 


والذل بالعزء قال تعالى: ( إن الله لا يُعََرمَا بقَومرٍ حي يُغَمرُوأ ما بأَنفْسِيِمَ 4. 

ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة؛ فتزيل الحاصل 
وتمنع الواصلء فإن نعم اله ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا استجلب مفقودها 
بمثل طاعته. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وقد جعل اللّد سبحانه لكل شيء سببًا 
وآفة. سببًا يجلبه وآفة تبطله. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته» وآفاتها المانعة 
منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته عل عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتئ عصاه بهاء ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه 
وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. وهو مقيم 
على معصية الْلّة» كأنه مستثنى من هذه الجملة» أو مخصوص من هذا العموم» وكأن 
هذا أمر جار على الناس لا عليه» وواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أبلغ من هذا؟ 
وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لده العلي الكبير. 

''والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ماء هي شر وإن نالت بها النفس مسرة 
عاجلة؛ وهي بمنزلة طعام لذيذ شهيء لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لأكله وطاب 
له مساغه. وبعد قليل يفعل به ما يفعل؛ فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد حتى لولم 
يخبر الشارع بذلكء لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده.» وهل 
زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم عن عبد بنعمة حفظها 
عليه ولا يغيرها عنه. حتئ يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: « إرن الله لا يُغَير 
مَا بهَوْمٍ حَقٌ يَُيرُوأ ما أَنفسِوحَ وَإِذَآأرَادَ آله يِقَوْ م سُوءا قلا مَرَدَ لهم وَمَا لَهُم مِن دُونِوء 
من وال 4 [الرعد: .]١١‏ 

ومن تأمل ما قص الث تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد 


١4)١(‏ الجواب الكاني. 
١5 )6(‏ بدائع ج١؟.‏ 


د الضّوْءٌ المُنيرٌ على التَفَيِيرِ 
سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في أحوال أهل 
عصره. وما أزال الث عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوبء كما 
قيل: 

إذاككدفي نعمةفارعها فإنالمعاصي تزيل النعم 

فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. 
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في 
الحطب اليابس» ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له 
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابدء وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية 
وبدنية» فيجتمع عن صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم 
والأحزان والحسراتء ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من 
الحذر والجد في الهرب» ولكن قد ضرب عن قلبه حجاب الغفلة» ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات عل ما فاته من حظه 
العاجل والآجل من الث وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم 
والإشراف والاطلاع عل عام البقاء فحيتئذ يقول: 8ه يَلَيى قَدّمَتُ لياق » [الفجر: 
4 وه يحَسَرَّن عَلَىْ ما قَرَطتفى جَنْ آله 4 [الزمر: 51]. 

وقد فسَّر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق. ومرادهم: هذا 
المعنى. فقال على #ه: دعوة الحق: التوحيد. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: 
شهادة أن لا إله إلا الثن» وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا نه 
ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


د د 


عدم كر < و 


( قل من رَبُ موت وز توا انه لا من دون ولا لا يَمَلكُونَ 
أيهم نَفعًا ولا وا قل هَل يَسَعَوى آلا عَمَئ وَآلْبَصم رُم هل مُشتوى لطت تُوآثثوز 


0 2 


"أ خفلوات شه #خلثرا قلقب كف تبه آخَلقُ عله قلِ أللّهُ حَدِقُ كل سَْء وَهَوَ 


وك الل 
سس سس سسسسسسسسس9779797979717ح990 9 بي ا أل 


0000 
الخلق, وعلن أنه واحد بأنه قهار» والقهر التام يستلزم الوحدة, فإن الشركة تنافي تمام 
القهر. 

'"“وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعدء ولكن في حق المؤمنينٍ 
فقال تعالم: «أثل ف الشماء 7 ْسَالتَ ويه هده فَآحَْمَلَ اسيل بدا اين 
اله الحن 
بالطل نا آلرّبَدُ فيَذْهَبُ جُفَآء وأا مَا يَمفَعُ آلنّاسَ فَيَمَكْتُ فى الأرزض كَدَلِكَ 
يَضْرِبُ اللّهُ آلأمَغَالَ إزج: » [الرعد: 17] شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع 
والأبصار بالماء 0 أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب بالأودية. فقلب كبير 
يسع علمًا عظيمًا كواد كبير يسع ماء كثيرٌاء وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي 
الصغير» فسالت أودية بقدرهاء واحتملت قلوب من الهدئ والعلم بقدرهاء وكما أن 
السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبداء فكذلك الهدئ والعلم إذا 
خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبهاء كما يثير الدواء 
الم ا ا و 
لي و ا 0 


د ممه 2 


0 ل قو 


وا مودو عله فى ار آنجقاء ليه أو َه 0 كَذَالِكَ يَضْرِبُ | 


(؟) 157 أعلام ج١ا.‏ 


الضُوْءُ الْمُييرُ عَلَى التّفيير 


إقتنه 
وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد. فتخرجه 
النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به. فيرمئ ويطرح ويذهب جفاء. 
فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كما يطرح 
السيل والنار ذلك الزيد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي 
يستقي منه الناس» ويزرعون ويسقون أنعامهم. كذلك يستقر في قرار القبل وجذره 
الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه. وينتفع به غيره» ومن لم يفقه هذين 
المثلين ول يتدبرهما و يعرف ما يراد منهما فليس من أهلهماء والله الموفق. 

(''شبه سبحانه العلم الذي أنزله عن رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما 
يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ثم شبه 
القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا كثيرًا كواد عظيم يسع ماء كثيرٌاء وقلب صغيرًا 
إنما يسع علمًا قليًا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا فقال: ( فَسَالَتْأَوَدِيَةٌ يِقَدَرِهَا 
فَاحْثَمَلَ لصيل رَبَدَا رَابِيَا 4 هذا مثل ضربة الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب 
بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة» فيطفو على وجه القلب. كما 
يستخرج السيل من الوادي زبدًا يعلو فوق الماء. 

وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو عل الماء لا يستقر في أرض الوادي. كذلك 
الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت. فلا تستقر فيه» بل 
تجفئ وترمئء فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدئ ودين الحق, كما 
يستقر في الوادي الماء الصافي» ويذهب الزبد جفاءء وما يعقل عن النْن أمثاله إلا 
العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخرء فقال: « وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى آلمَّارٍ 
أبعم حِليَةٍ أو تع رَيَدُ بَْلهُء ‏ يعني: أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة 
والنحاس والحديد يخرج منه خبثه. وهو الزبد الذي تلقيه الناره وتخرجه من ذلك 


نلق ١‏ مفتاح ج١.‏ 


اكد 
07 ]|- 

الوه تسن عا لها كانه يشلك ويل ابن وهر الجوهر التخالض وتعدة, 

وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلًا بالنار لما 
فيها من الإضاءة والإشراق والإحراقء فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيا الأرض 
بالماءء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيهاء 
وتميز جيدها من زبدهاء كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه 
منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم» قال الث تعالى: ١‏ وَتَلكَ 
آمل نَضْرِبهَا لِلَعَاسٍ وَما يَعْقَلّهَا إلا آلْعَلِمُونَ 4 [العنكبوت: 45]. 

“فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يجعل بها من 
الإضاءة والإشراق. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فوادٍ كبير يسع ماءً كثيرا 
ووادٍ صغير يسع ماء قليلاء كذلك القلوب مشبهة بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا 
كثيرّك وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات 
والشهوات؛ بسبب مخالطة الوحي لهاء وإمازته لما فيها من ذلك, بما يحتمله السيل 
من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك الزيد 
وإلقاء الوادي له» وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع وكذلك في المثل الذي بعده» 
يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهرء ويستقر صفوه. 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد. فكما قال في سورة البقرة: « مَتَلّْهُمْ كمَئّلٍ الَذى 
آسْعَوْقَدَ تَارًا فَلَمَا أَضَاءَت ما حَوْلهُ: ذَهَبَاللَّهُ يتُورهِح وَتَرَكَهُمَ فى ظُلْمَسٍلَا يُبِصِرُونَ :2 
فيه ظلَمَت وَرَعَدُ وَبَرَقَحجِعَلُونَ أُصَبِعَهمْ ف ءَاذَانهِم مِّنَ آلصَّوَاعِقٍ حَذَرَآلْمَوتِ » [البقرة: 
- 19] فهذا المثل المائي. وقد ذكرنا الكلام عن أسرار هذين المثلين وبعض ما 
تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره. 


(١)؟؟‏ إغاثة ج١ا.‏ 


0 الضُوءٌ الْمييرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
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والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف عل هذين الأصلين. قال 
تعالى: « إن هَوَإِل ؤم وَقَرَءَانُ مبين ززجّ لَمُنَذْرَ من كانَ حَيا 4 [يس: 34 “]» فأخبر أن 
الانتفاع بالقرآن والإنذار إنما ييحصل لمن هو حي القلب. كما قال في موضع آخر: ١‏ إن 
فى ذَلِكَ]ذٍكرَئ لِمَن كن لَه قَلبْ6[ق: 57]. 


د اد جد 
#مم اسهكو كسح رسو م لهس م7 رفظ ده تر كه ل س6 2س دهعو م 2 

«*افمن يعلمٌ انما انزل إليكَ مِن رَبك الحق كمن هو اعمئ إنما يتَذ د ولوأ الألبَب 

ل 5 لاله -م ره م م را صه 3000 رك 0 ل ل #لدا م2 م 
زم النرين يوفون بعهد اللّهِ ولا يينقضون المِيشق :2 وَالِذِينَ يَصِلونَ ما أمَرَ الله به أن 
م م سدع و وي 0 ره و 
يُوصَلٌ وعْشَوْرتَ يكم م وَحَافُونَ سُوَء لساب 2 وَالذِين صبروا ابْيِغاءَ وَّحِه ربيم 
00 
الاخر كار رخاوا رامع بوتا 1ن ى بِآْحَسَنَةٍ الشيكة أوْلَتِيكَ 


"إن سيحاه جعل أهل الجهل بمزلة المي الذين لا يصروة: فقا : 9+ أفَمَن 

يَْلَمْ أنمَآ أنزلَ إِلَيَكَ مِن رَيَكَ آحَقٌ كمن هو وَأَعَمَىَ 4 [الرعد: 4] فما ثم إلا عالم أو 
أعمئى. وقد وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. 

'أقسم الناس قسمين: أحدهما: العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق. والثاني: 
العمي. فدل علٍ أنه لا واسطة بينهما. 

'"الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر عل الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 
وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. وصبر عل الأقدار والأقضية حتى 
لايتسخطها. 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في (فتوح الغيب): «لابد 


.١ج مفتاح‎ :4)١( 
.١ج مفتاح‎ 4805( 
عدة الصابرين.‎ 76 )9( 


لقلا 
تت >3 أ 


للعبد من أمر يفعله. وني يجتنبه» وقدر يصبر عليه»”". 


وهذا الكلام يتعلق بطرفين: طرف من جهة الرب تعالق» وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: حكم شرعي 
ديني» وحكم كوني قدريء فالشرعي متعلق بأمره. والكوني متعلق بخلقه. وهو 
سبحانه له الخلق والأمر. 

وحكمه الديني الطلبي نوعان: بحسب المطلوب. فإن المطلوب إن كان محبوبا له 
فالمطلوب فعله: إما واجبا وإما مستحباء ولا يتم ذلك إلا بالصبرء وإن كان مبغوضًا 
له فالمطلوب تركه: إما تحريما وإما كراهة» وذلك أيضًا موقوف على الصبرء فهذا 
حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من 
المصائب. التي لا صنع له فيهاء ففرضه الصبر عليهاء وفي وجوب الرضا بها قولان 
للعلماء» وهما وجهان في مذهب أحمد. أصحهما أنه مستحب» فمرجع الدين كله إلى 
هذه القواعد الثلاث وفعل المأمور. وترك المحظورء والصبر علك المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاء ولا تسقط 
عنه هذه الثلاث» حتئ يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهئ والقدر عن 
ساق الصبر لا تستوي إلا عليه كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمرء والشيخ دائمًا يحوم 
حول هذه الأصول الثلاثة» كقوله: يا بني افعل المأمورء واجتنب المحظورء واصبر 
على المقدور. وهذه الثلاثة هي التي أوصئ بها لقمان لابنه في قوله: « يبي أَقِمٍ 
آلصّلوة وَأمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَآنة عن الْمُمَكَر وَآصَيرْ عَلَنْ مآ أصَابَكَ 4 القمان: 17] فأمره 
بالمعروف يتناول فعله بنفسه وأمر غيره به» وكذلك نهيه عن المنكرء أما من حيث 
إطلاق اللفظ فتدخل نفسه فيه وغيره. وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهمي 
لا يستقيم له أمره ونبيه حتئ يكون أول مأمور ومنهي. وذكر سبحانه هذه الأصول 


الصَّوُْ امير عَلَى لسر 

هنل 
العلاثة فى قوله: < إِنا يَمَدكر أُولوا الألبب وج أأذينَ يُوفُونَ بِحَهَدٍ أله ولا يُنَقُصْونَ 
آلميكَقَ © وَآلذِينَ يَصِلُونَ 1 مر اليم أن يُوْصَلَ كشوت ربح وكافون سو 
ِسَابٍ وه وَالَذِينَ صَبْروأ ابَتِغَآءَ وَجَهِ ريم وأقَامُوأ آلصَّلَوة وَأَنَقُوأ مِمّا رَرَفَهُمْ سِرَا 
وَعَلَانِيَةٌويَدَرَهُورت بالخستَة آلسيْعَة أوْلَتِك هُمْ عُقَيى ادا رٍ51-19[6]. 

فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف. فوصفهم بالوفاء بعهده 
الذي عاهدهم عليه» وذلك يعم أمره ونبيه؛ الذي عهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين 
خلقه. ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه. ثم وصفهم بأنهم 
يصلون ما أمر الثه به أن يوصلء ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه. وحق الله وحق 
خلقه. فيصلون ما بينهم وبين رمهم بعبوديته وحده لا شريك له والقيام بطاعته والإنابة 
إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذلة 
له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منهاء فهذه هي 
الوصلة بين الرب والعبد وقد أمر الله هذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل. 

وأمر أن نوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء؛ 
والرضا لحكمه؛ والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس 
أجمعين صلوات الث وسلامه عليه فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله؛ وأمر أن 
نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة» فإنه أمر ببر الوالدين وصلة 
الأرحام» وذلك مما أمر به أن يوصلء وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام 
بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بآن نطعمهم مما نأكل» ونكسوهم مما نكتسي» 
ولا تكلفهم فوق طاقتهم. وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه 
وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا. وأن نصل ما بيئنا 
وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا. 


لا" | 


وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم؛ كما 
يستحي الرجل من جليسه. ومن هو معه ممن يجله ويكرمه. فهذا كله مما أمر الثن به 
أن يوصل ثم وصفهم بالحامل لهم عل هذه الصلة وهو خشيته وخوف سوء الحساب 
يوم المآبء ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الثه بوصله إلا بخشيته ومتى ترحلت 
الخشية» من القلب انقطعت هذه الوصل. 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو أخية ذلك وقاعدته ومداره الذي 
يدور عليه وهو الصبرء فقال: « وَالَذِينَ صَبَرُوا أبِْفَآءَ وَجَهِ رَبِمْ 4 [الرعد: ؟؟]» فلم 
يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه. 

ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبرء وهئ الصلاة» فقال: ف وَأَقَامُو آلصّلَْة4 وهذان 
ب العوناد هل قراح الد والآخرة» وهما الصبر والصلاة» فقال تعالل: « وَاسْتَعِينُوأ 
ألصَّثرِوَلصَّلُوةِ َإِبجا كبر إلا عل ألحْضِونَ) [لبقرة: ه؛] وقال :( يَتأيّها آلّذِينََامكُوأ 
أسموكوا يلصتروَلصْلوة نآلل مع آلصَّدرِينَ 4 [البقرة “0 1]. 

ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية» فأحسنوا إل 

أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم. : ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم 
وأوذواأ: نهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرأون بالحسنة السيئة؛ فيحسنون إلى من يسيء 
إليهم. فقال: « وَيدرَ مورت بآحْسَنَةِ آَلسَيّعَةه: وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذنب 
الحسنة بعده» كما قال تعالق: « إِنَّ ا ل آلسّيَمَاتِ 4 [هود: ]1١4‏ وقال النبي 
يل «أتبع السيئة الحسنة تمحها»”"'. والتحقيق أن الآية تعم النوعين. والمقصود أن هذه 
الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلهاء اشتملت عل فعل المأمور وترك 


)١(‏ أخرجه أحجد (0/ 1617 158 370) والبزار (517/4 رقم 077 5) والترمذي (رقم )١19417‏ والحاكم 
١١١/1(‏ رقم178) والدارمي (رقم )57/4١‏ والطبراني في الصغير (رقم ٠‏ ”07) وفي الكبير(١7/ ١55‏ رقم 
اللخيفق والبيهقي في الشعب (7/ ١515‏ رقم 8077) وفي الزهد الكبير (5/ 777 رقم 417/54) والحديث 
صححه الحاكمء وقال الترمذي: حسن صحيحء وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص .)١7١‏ 


2 مو 


ا الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التَفْسِير 


٠ ٠ - ٠.‏ * عع 
المحظور والصبر عل المقدورء وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله: « بَنْ إن 
تصوأ وتعّهُوأ4 [آل عمراذ: 110] وقوله: إن من يَئق َي رْ» [إيوسف: 4١‏ وقوله: 
( يَتأيّهَا الذي اموأ آصيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابطُوأ وَأنقُوأ آله لَعَلَكُم تُفْلِحُوَ » [آل 

ن: ٠٠١‏ فكل موضع قرن فيه التقوئ بالصبر اشتمل عل الأمور الثلاثة: فإن حقيقة 
التقوئ فعل المأمور وترك المحظور. 

(“ويذكر عن على #ه أنه قال: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصبر على 
الطاعة» وصبر عن المعصية». فمن صبر عكلى المصيبة حتى يردها بحسن عزائهاء كتب 
الله له ثلاثمائة درجة. ومن صبر عل الطاعة حتئ يؤديها كما أمر اللّن؟ كتب اللن له 
ستمائة درجة» ومن صبر عن المعصية خوفا من الثّك ورجاء ما عنده؛ كتب اله له 
تسعمائة درجة»”'؟ وقال ميمون بن مهران: «الصبر صبران: فالصبر عل المصيبة 
حسن » وأفضل منه الصبر عن المعصية)0". 

وقال الفضيل في قوله تعالى: و سَلَمُ عَلَيْميِمَا ص صبرتم 4 [الرعد: : ]ثم قال: «صبروا 
عل ما أمروا به» وصبروا عما نهو عنه»» وكأنه جعل الصبر عل المصيبة داخلا في قسم 
المأمور به والثن أعلم. 

5( ع ك2 

وروئ شعبة بن قيس عن حبيب عن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال: قال رسول الثن ي: «أول من يدعئ إلى الجنة يوم القيامة الحامدون الذين 
يحمدون الثه في السراء والضراء»” © وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن إبراهيم 
)1١(‏ 5ل عدة الصابرين. 
)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 5١7/:5(‏ رقم 38147). 
(*) ذكره عن ميمون ابن الجوزي في صفة الصفوة (54/ )١195‏ بينما أخرجه عن عمر بن الخطاب ابن أبي 


حاتم في تفسيره ٠١7 /١(‏ رقم 585 )» وذكره عن عمر أيضًا ابن كثير في تفسيره /١(‏ 88). 
(4) 85 حادي الأرواح. 


(5) أخرجه الحاكم 58١ /١(‏ رقم 1801١‏ ) وابن المبارك في الزهد (رقم )3١7‏ والطبراني في الصغير (رقم 
وفي الأوسط "1١/6‏ رقم 7077) وفي الكبير ١9/١7(‏ رقم )١171745‏ وفي الدعاء (رقم 


حدثنا هشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول النن ي: «عرض علي أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة. وأول ثلاثة 
يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد. وعبد تملوك لم يشغله رق الدنيا 
عن طاعة ربه. وفقير متعفف ذو عيال. وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط. وذو 
ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله. وفقير فخور»!". 

وروئ الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه؛ واللفظ له من حديث أبي عشانة 
المعافري أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ي: «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره. 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره. لا يستطيع لما قضاءء تقول الملائكة: ربنا نحن 
ملائكتك وخزنتك وسكان سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلناء فيقول: عبادي لا يشركون 
بي شيئًاء نتقى بهم المكاره» يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع ها قضاء. فعند 
ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبئ الدار»!”) 

د 

( وَيَقُولُ اين كفَرُوا لول أنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ ين ريه قُلَ إر الله يُضِلُ مَن يَعَآ 

شوق ليدم أكايةد 3 الْذِينَ ا مَنُوأ طمن فلُوبّهُم بذك ر أله 


”و وقال المنذري في الترغيب /1١(‏ 585 رقم 73518): رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني في 
الثلائة بأسانيد أحدها حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في المجمع 
22/٠‏ ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 175) والطيالسي (رقم )١571‏ وابن أبي شيبة 778/1 رقم 70479) والترمذي 
(رقم )١647‏ والبيهقتي في الكبرئ (5/ 47 رقم )7١١9‏ وابن حبان ١6١/1١١(‏ رقم )47١1‏ 
(17/ 717 رقم 114) والحاكم /١(‏ 054 رقم )١474‏ وحسنه الترمذي. 

(؟) أخرجه أحمد )١118/7(‏ والبزار (477-477/7 رقم 15517) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 517 7) وقال 
المنذري في الترغيب (357/4): رواه أحمد والبزار ورواتهما ثقات. وقال الهيثئمي في المجمع 
:)254/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. 


مع يع عي له 
2< سون 


مدع 4 جم ار رامق د رمد اللااوف رض ار 1 2 ممم 2 نا 
القلوبُ زو الذي َامَنُوأْ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ طورى لَهُمْ وَحْسَنُ مَكَابٍ (2) كَذَالِكَ 
3 مايه رده 


0 وك كلت من قتلها أء مَمٌ َو َم آذ أوْحَيتا لَك وَهُمْ يكفُرُونَ 
خر زمر ا كلتو تابد انا سيت به 


000 


م مج دسو د وامدية 


رع ل يجا : قلي حي تأ وغة ل إن للا يت نيعا و ولق 


استهز” برس لمن قبَلِكَ ملت لين كفروا ثم أحَديُم : نَكَبِفَكَانَ عِفَاب وق أ افمن 
موك دعل كل فس يم كسَبَت وجل أيه مركا كل سَمُوهُم أم توت يمالا َم 
ف الأرضأم بظَهِر ين الَْوَلِ' بَلَ رُيْنَ لِلذِينَ كفروأ مَكرُهُمَ وَصُدُّوأ عو لكين وَمَن 
يَصَللٍ الله فَمَا لَه مِنَ هَادٍ (2) 4. 

“من شهادته أيضًا: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازمء واليقين 
الثابت والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم 
الكذب والافتراء على رب العالمين؛ والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه 
وصفاته. بل ذلك يوقع أعظم الريب والشكء. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما 
تدفع الفطر التي فطر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة الضارة. التي لا تغذي كالابوال 
والأنتان» فإن الث سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به 
والسكون إليه ومحبته.» وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به 
وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر علن حالها لما آثرت على الحق سواهء ولما 
سكنت إلا إليه ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره. ولهذا ندب الذن كِِكَ عباده إلى تدبر 
القرآن فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدقء 
بل أحق كل حق. وأصدق كل صدقء وأن الذي جاء به أصدق خلق الثن وأيرهم 


0-6 


(1 471 مدارج ج". 


ا 12د اام ا أ- 


وأكملهم علما وعملا ومعرفة. كما قال تعالكى: ( أَقَلَ ُو ةن ول كان من 
عِند غَيْر الله لوَعَدُوا فيه خيلا كئيرًا 4 [النساء: 87] وقال تعالك: « أقَلا يَتَدَبَرُونَ 
آلْقُرهَارت أَم عل قُلُو ب أققالَهَآ 4 [محمد: 5 فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها 
حقائق القرآن. واستنارت فيها مصابيح الإيمان» وعلمت علمًا ضروريا يكون عندها 
كسائر الأمور الوجدانية من الفرح والألم والحب والخوف أنه من عند الثه تكلم به 
حا وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد. فهذا الشاهد في القلب من أعظم 
الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان. حيث قال له: «فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لاء فقال له وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة 
القلوب لا يسخطه أحد»7”") 

وقد أشار تعالك إلى هذا المعنى في قوله: بل هوَءَابَس يبن فى صَُدُورِ ازيرت 
أوثوا العلم 4 [المكيرك: وقوله: وَل أأيرت أُوتُوأ آلعلم أنه آلْحقُ ين ويلك 
يُؤْمِئُوأ به » [الحج: وقوله: « ويَرَى ألذِينَ أوتُوا لْعِلمَ ألّذِىَ نل لَك مِن رّبَكَ 
هو آلْحَقّ 4 [سباً: 3]» وقوله: و أَفَمن يَعَْمُ أنَّمَآأنرل َك ين ريك أخق كمن هو 
أَعَمَىْ 4 [الرعد: 4115 وقوله: « وَيَقُولُ آلِينَ كفرُوأ لَولَآ أنزل عَلَْهِ ءَايَهُ ْن َيه كل 
إبت الله بصل من جقاء ووو إلبه هِ مَنَ أتاب » [الرعد: 27] يعني: أن الآية التي 
يقترحونها لا توجب هداية. بل الثّن هو الذي يهدي ويضل؛ ثم نبههم عان أعظم آية 
وأجلها وهي ام قلوب المؤمنين كه الذي أنزله» فقال: ( الَدِينََاممُوأ تعن 
ُلُوبّهُم بذِكر آلهِ ألا بكر أله تَطْمَيِنْ الْقلُوبُ 4 [الرعد: 18] فطمأنينة القلوب 
الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه من أعظم الآيات. إذ يستحيل في العادة. أن 
تطمئن القلوب وتسكن إل الكذب والافتراء والباطل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم لا )١‏ ومسلم (رقم /17) وانظر: فتح الباري )7217-17/١(‏ وشرح النووي 
(؟١5/1١٠).‏ 


الضّوْءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 


ضين 


"أرنتن اتقجد ذا الباب: الغيد». اعنم نالك :تارية بالعالم» لجال المت 


ومجريات الخلق. الات سرباك دل ربانم ؤم بنافدومن احرال اتاد ابوقوم 
حينئذ معن قوله تعالق :(أَْمَن هوَكَآيمُ َل كل نفس يما كسَيتْ) [الرعد: **] وقوله: 
( سَهِدَ اله أنهُء لآ إل إل هو وَالْمَليكَة ولوأ اللمِفَأبما بالققط ل إِلَه إلا هو الْعرِيرٌ 
لْحَكِيمٌ 4 [آل عمران: 0114 فكل ما تراه في الوجود ‏ من شر وألم وعقوبة وجدب. 
ونقص في نفسك وني غيرك ‏ فهو من قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الله وقسطه. 
وإن أجراه على يد ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد في 
الأرض: و بَعثْنا عَليكُم عِبَادًا لمآ أؤلى بَأْس شدي فَجَاسُوأ لل أليارٍ4 [الإسراء: 0]. 

"هل النفس واحدة أم ثلاث: تعد رقع واعلام دمن اناس أن لابن آدم ثلاث 
أنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة. ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه 
ومنهم من تغلب عليه الأخرئ» ويحتجون على ذلك بقوله تعاكق: « يَتَيْبًا ييا آلشفس 
الْمُظْمَيِكَة 4 [الفجر: 707]» وبقوله تعالى: « لآ أَقيسمُ بِيَوّمِ لْقَيَمَةٍ ول ال 
بأَلتَفْس اللَوَامَةِ 4 [القيامة: .١‏ 1]» وبقوله تعاق: ه إِنَّ آَلتْفْسَ لِأْمَارَة بآلسُوَءِ © [يوسف: 
0157 والتحقيق أنها نفس واحدة» ولكن لها صفات» فتسمئ باعتبار كل صفة باسم. 

فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها: بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل 
عليه والرضا به والسكون إليه. فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن 
محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغني بمحبته عن حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما 
سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأنينة إلى الث سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه» وترد 


قلبه الشارد إليه» حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به» ويتحرك به ويبطش 


:55)١(‏ مدارج جا. 
( 581 الروح. 


اذ لذن 


م |- 


به فتسرئ تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» تجذب 
روحه إل انن» ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه» ولا يمكن 
حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بال وبذكره» وهو كلامه الذي أنزله عن رسوله؛ كما 
قال تعاق: ( أَلذينَ !موأ ونَظيِن لوهم يذكر اله ألا يذكر اله طمن اْقلُوبُ » 
[الرعد: 18] فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
والاضطراب عنه. وهذا لا يتأتى بشيء سوئ الف تعالى وذكره البتة وأما ما عداه 
فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز. 

قضى اذك يل قضاء لا مرد له: أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته كائئًا من كان, بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سبله 
وزاله. وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء» ليعلم 
عباده وأولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوعء والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده 
مصدود وممنوعء وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. وأخبرت به 
عنه رسلهء فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به. فإنه 
معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله. فلا يزل القلب في أعظم 
القلق والاضطراب في هذا الباب حتئ يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته 
وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه. فينزل ذلك عليه نزول الماء 
الزلال عبن القلب الملتهب بالعطشء فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له 
قلبه ومفاصله. حتئ كأنه شاهد الأمرء كما أخبرت به الرسلء» بل يصير ذلك لقلبه 
بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها 
لم يلتفت إن خلافهم. وقال إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكبر مطمئنا 
بالإيمان وحده. وجميع أهل الأرض يخالفه؛ وما نقص ذلك من طمأنينة شيئًاء فهذا 
أول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوئ كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات 


بيسياتت شاط 
ربهء وهذا أمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها بناؤه» ثم 
يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى 
كأنه يشاهد ذلك كله عياثاء وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به يل أهل الإيمان.» حيث 
قال: « وَبِالآخْرَةٍ هر يُوقِتُونَ 4 [البقرة: 4]. 

فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الل سبحانه به عنها 
طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب؛ فهذا هو المؤمن حمًا باليوم الآخر: 
ال فقال رسول الثه صل الْثّد عليه وآله وسلم: 
«إن لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا وأهلهاء وكأني 
أنظر إلى عرش ربي باررّاء وإى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وأهل النار يعذبون فيهاء 
فقال: «عبد نوّر الله قلبه»!”) 

والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها 
واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية. مثاله الطمأنينة إلى القدر 
وإثباته» والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار, التي لم يؤمر العبد بدفعها 
ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها ويرضئ بهاء ولا يمسخط ولا يشكوء ولا يضطرب 
إيعائة زلاا باعي علديها والميرلا بتر يما نام أن الممسية تن مره جل ديعيل 
إليه وقبل أن يخلق» كما قال تعالى: 9 مَآ أُصَابَ من مُصِيبَةٍ مُصِبٍَ فى لض وَلا ف أَنفيِكُمْ 
إلا فى صحتمب ين قَبِلِ أن تاه" إن ذَلِكَ عَل الله يست وه لَكَيْ اموا غ1 نا 
قات تديطوا يما ار ١‏ 17]ء وقال تعالى: « ما أحنانت من 
ا إل بإِذْنِ َه وَمَن يؤْمِنْ باللّه يبد قَلبَهُ 4 [التغابن: ]١١‏ قال غير واحد من 
السلف: هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الث فيرضى ويسلمء فهذه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (رقم “/ا) والطبراني في الكبير 777/70 رقم 777717) وعبد بن حميد 


(رقم 555) وابن أبي شيبة (7/ ١7١‏ رقم 470 )7١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 1417) وجاء اسم 
الصحابي في هذه المصادر: حارث بن مالك الأنصاري. 


ل 
شور لعل 2 2 


طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهئ قدر زائد على الطمأنينة 
بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع 
والبصر والرضا والغضب والمحبة؛ فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثاللا وإخلاصًا ونصحًاء فلا يقدم 
على أمره إرادة ولا هوئ ولا تقليدّاء فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض 
أمره بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوسء التي لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يجدهاء فهذا كما قال النبي يد «صريح الإيمان»” '. وعلامة هذه الطمأنينة 
أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء ويسهل 
عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة» وهذا أمر لا يعرفه إلا 
من ذاق الأمرين» وباشر قلبه آثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من 
الانزعاج والقلق ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج 
والقلق والاضطرابء وإنما يوارئ عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة» فإن لكل 
شهوة سكرًا يزيد على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب» 
ولهذا ترئ العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر وكذلك يطمئن من قلق 
الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال علل الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه 
ومعرفته. فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدّاء ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك 
في غاية الانزعاج والقلق والاضطرابء ولكن يواريها السكرء فإذا كشف الغطاء تبين 
له حقيقة ما كان فيه. 

وهاهنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له» والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق 
بيده» وهو أن الثه سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالًا إن لم يحصل له 
فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثالا كمال العين 
بالأبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق, فإذا عدمت هذه الأعضاء 
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الضُوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفْسِير 


١م‎ ][< 


القوئ التي بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلكء. وجعل كمال القلب 
ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه 
والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذايا 
واضطرابًا من العين التي فقدت النور والباصر ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام 
والذوقء ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه, ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن 
العلوم ما نال» إلا بأن يكون الث وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه» وأن 
يكون هو وحده مستعانه عن تحصيل ذلك,. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينه له بدون التحقق 
ب< إِيّاك تَعْبَدٌ وَإِيّاكَ مُسَعَعِتٌ 4 وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المطمثنة: المصدقة. وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت 
نفسه إلى ما وعد اذلن. وقال الحسن: المصدقة بما قال اذل تعالى. وقال مجاهد: هي النفس 
التي أيقنت بأن الث ربهاء المسلمة لأمر فيما هو فاعل بها. وروئ منصور عنه قال: النفس 
التي أيقنت أن الله ربهاء وضربت جاشًا لأمره وطاعته» وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس 
المطمئنة المخبتة إلى الثن. وقال أيضًا: هي التي أيقنت بلقاء الثّنه فكلام السلف في المطمئنة 
يدور علن هذين الأصلين: طمأنينة العلم والإيمان» وطمأنينة الإرادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الغفلة إلى الذكرء 
ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرثاء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق. ومن 
العجز إلى الكيسء؛ ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات. ومن التيه إلى التواضع» ومن 
الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة» وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» 
فهي أول مفاتيح الخيرء فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة 
النائم» بل أسوأ حالَا منه. 


لبي 
رما مر ةمد هه متسل د لحداعو سا شحةٌ بس مه 1 الأ 0م سير 
« وَالذِين ءَاتيئهم الكتتب يفرحورت بما أنزل إليكَ وَمِنَ الأحزاب من ينكر 


وبا نوع و 4-6ه ودد مدي 


4 فير م - روج ةج 2< م دع م2 8 
بعضهء قل إنما امرّت ان اعبد الله ولا أشرك به- إليه اذعوا وَإِلِيهِ مكاب(4)3. 


90 
شه لذن و33 |(- 

:'الفرح بالعلم والإيمان والسنة؛ دليل عل تعظيمه عند صاحبه. ومحبته له 
وإيثاره له عن غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له؛ على قدر محبته له ورغبته 
فيه؛ فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته» فالفرح تابع 
للمحبة والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار يكون به 
قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصولهء ولهذا قال تعالى: « فَرِحِينَ بِمَآ #اتلهم الَّهُ من 
فَضَلِف وَيَسَْبْشِرُونَ انين لم يََحَفُ وأ بهم مّنْ خَلفِهِمْ4[آل عمران: 3]. 

والفرح صفة كمال ولهذا يوصف الرب تعالك بأعن أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة 
التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة 
بعد فقده لهاء واليأس من 000 

والمقصود أن «الفرح» أعلك أنواع نعيم القلبء ولذته وبهجته. والفرح والسرور 
نعيمه» والهم والحزن عذابه» والفرح بالشيء فوق الرضا بهء فإن الرضا طمأنيئة 
وسكون وانشراحء والفرح لذة وببجة وسرورء فكل فرح راضء وليس كل راض 
فرحَاء ولهذا كان الفرح ضد الحزنء والرضا ضد السخطء والحزن يؤم صاحبه 
والسخط لا يؤلمه. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. والثة أعلم. 

"والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإن الفرح بالل ومعرفته ومحبته 
وكلامه من القلب. قال تعالك: « وَالِْينَ مَاتَيَنَهُمُ آلْكتَبَ يَفْرَحُوَ يمآ أُنزِل إِلَيكَ4 
[الرعد: 7"] فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء اله وأتباع رسوله أحق بالفرح 
به» وقال تعالى: ( وَإذَا مآ أَنِْلَتَ سُورَة فَمِنَهُم من يَقُولُ بكم رَادتَهُ مذو إِيمَكًا فَأمَا 
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النزيرت ءَامَعُوأ فَرَادَتَهُحَ يمسا وهم يَسَعَبَشِرُونَ [التوبة: 5 11]. 


( بدائع ج"؟. 
"٠١ )1(‏ الروح. 


م الضوء المزير على التفسير 

وقال تعال: ١‏ قل بِفَضل الله وَيرَحَت فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هَوَ خَيْرُ يَما تجْمَعُونَ » 
[يونس: 38] قال أبو سعيد الخدري: فضل الْنْهَ القرآن. ورحمته: أن جعلكم من أهله. 

وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحمته: الإسلام الذي هداكم إليه: والقرآن الذي 
علمكم هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الذ: الإسلام ورحمته: 
القرآن» فهذا فرح القلب. وهو من الإيمان» ويئاب عليه العبد» فإن فرحه به يدل عن 
رضاه به بل هو فوق الرضاء فالفرح بذلك على قدر محبته. فإن الفرح إنما يكون 
بالظفر بالمحبوبء وعلن قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرح باللّه وأسمائه وصفاته 
ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه. وله عبودية عجيبة وأثر القلب 
لا يعبر عنه» فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالل وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله 
ولقائه أفضل ما يعطاه. بل هو جل عطاياه» والفرح في الآخرة بالثة ولقائه بحسب 
الفرح به ومحبته في الدنياء فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة 
المحبة وضعفهاء فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرحه بما من الث به عليه علمه من معاملته والإخلاص له 
والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به» وكلما تمكن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه. 

وله فرحة أخرئ عظيمة الوقع عجيبة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» 
فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة» فلو علم العاصي أن لذة التوبة 
وفرحتها تزيد عبن لذة المعصية وفرحتها أضعاقًا مضاعفة؛ لبادر إليها أعظم من 
مبادرته إن لذة المعصية. 

وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالكى بتوبة عبده أشد فرح يقدرء 
ولقد ضرب له رسول اله صل الثه عليه وآله وسلم مثلًا ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه. وهو فرح رجل قد خرج براحته التي عليها طعامه وشرابه في سفرء ففقدها 
في أرض دوية مهلكة» فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس منها فجلس ينتظر الموت» 


و الكل ]- 


حتئ إذا طلع البدر» رأئ في ضوئه راحلته» وقد تعلق زمامها بشجرة» فقال من شدة 
فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالثة أفرح بتوبة عبده من 
هذا براحلته”"'. 

فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا أمر يجب 
التنبيه عليه» وهو أن لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن. لا تثبت لها 
الجبال» فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح» وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء. 
وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتهاء فيفوته الأمران ويحصل علن ضد 
اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب. فالحكم ننه العلي الكبير. 

وهاهنا فرحة أعظم من هذا كله. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله إذا أرسل 
إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة» كانت 
في الجسد الطيبء ابشري بروح وريحان. ورب غير غضبان. اخرجي راضية مرضيًا 
عنك: ( يَتأيْهًا آلفْسُ الْمُطْمَِئُّ (2/ جين إلى رَبَكِ رَاضِيَةٌ َرَضِيّةُ وي فَأدَخْى فى 
عِبَدِى (# واذخلى جَنَتى 4 [الفجر: 0-19]. 

فلو لم يكن 78 يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بآيثارهاء 
فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح! منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض 
عبن روحه؛ ومنها فتح أبوب السماء لها وصلاة ملائكة السماء عليهاء وتشييع مقربيها 
لها إلى السماء الثانية» فتفتح ويصلي عليها أهلها ويشيعها مقربوهاء هكذا إلى السماء 
السابعة» فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن لها علك ربها ووليها وحبيبهاء فوقفت بين 
يديه وأذن لها بالسجود» فسجدت. ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين» ثم 
يذهب به فيرئ الجنة ومقعده فيهاء وما أعد انث له» ويلقى أصحابه وأهله فيستبشرون 
به ويفرحون به. ويفرح بهم فرح الغائب يقدم علق أهله. فيجدهم على أحسن حالء 
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ا ا 
0 الضوء المَنِير عَلَى التفسِير 
ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافرء هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد 
بجلوسه في ظل العرشء وشربه من الحوضء وأخذه كتابه بيمينه» وثقل ميزانه» 
وبياض وجهه. وإعطائه النور التام والناس في الظلمة» وقطعه جسر جهنم بلا تعويق» 
وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف. وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه عل منازله وقصوره وأزواجه وسراريه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنهء تتلاشئ هذه الأفراح كلها عنده. 

وإنما يكون هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم. 
وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم. 
نيش 

( وقد أزسَلنا رسلا ين قبِلِكَوَجعَلَا هم أو ودر 
إلا بإذْنِ الله لِكُلِ أجل حِنَاب(4)2. 

“استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله تعالى كَقَ اختار 
النكاح لأنبيائه ورسله. فقال تعاك: « وَلَمَد أَْسَلَا رسلا ين قَتلِكَ وَجَعَلَا هم أو جا 
وَدُرَيّه » [الرعد: 74]. وقال في حق آدم: وَجَعَلَ مِنَا رَوْجَهًا ال 4 [الأعراف: 
4 واقتطع من زمن كليمه عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة؛ ومعلوم مقدار 
هذه السنين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيه محمد يل أفضل الأشياء. فلم 
يحب له ترك النكاح» بل زوجه بتسع فما فوقهن, ولا هدي فوق هديه. 

ولولم يكن فيه إلا سرور النبي يك يوم المباهاة بأمته. 

ولولم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته. 

ولولم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. 

ولولم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم انث تعالى. 


(١)8ه6١‏ بدائع ج؟. 


الضل 
ا ور77 ل 7 | 11 1 


ولول يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الثه به. ويثيبه عن قضاء وطره ووطرهاء فهو 
في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. 

ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع 
اللقمة إلى فيها. 

ولولم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام. 

ولولم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات. التي لا تحصل للمتخلي للنوافل. 

ولول يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في 
دينه ودنياه» فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع 
له فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. 

ولول يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترًا من النار. 

ولولم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الْثن مهما الجنة. 

ولول يكن فيه إلا استجلابه عون اله له. فإن في الحديث المرفوع: «ثلاثة حق على 
اله عونهم: الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداء. والمجاهد»”. 


عد د 
رك اماه وان لحو اك خرن لعا اعهار هنر سويد د ارموق حاط اناه 
( وَيَقول اليرت كفروا لست مرّسّلا قل كفن بالله شهيدا بينى وَبيتحكم ومن 
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عندود عِلم الكتب:4::2. 


د 


('“استشهد على رسالته بشهادة اله له. ولابد أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها 
عمد صد 
الحجة عل المكذبين له وكذلك قوله: ١ه‏ قل أى سَىَْءٍ أكبرٌ سََدَة قل اللّهُ سَبِيد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الصحيح (74/4 رقم 07١‏ 5) وفي الموارد (رقم )١707‏ والنسائي في الكبرئ 
*8) والترمذي (رقم 06) وحسنه. والحاكم (1/ ١15‏ رقم 551748) وقال: هذا حديث صحيح 
عن شرط مسلم ولم يخرجاه. 

زف ا مدارج ج؟. 


َم القدث عل الي 
م الضوء المزير على التفسير 


بين وَبَيتَكمْ 4 [الأنعام: 9 وكذلك قوله: ١ج‏ لنٍ آنَّهُيَهْبَدُ بما أنْرّل ليك أَنرَلَهُ: 
ا وَالْمَلَنكَه يَمْهَدُونَ وَكقى بِاللَّهِ سَوِيدٌ |4 [النساء: 177]» وكذلك قوله: ١ه‏ يسنن" 
وَلَْرْءَان اكيم و نلك لَمِنَ الْمُرْسَِينَ 4 [يس: ١‏ 1 وقوله: « وَالَهُ يعلَمُ نك لَرَسُولَهُ 4 
[المنافقون: ]١‏ وقوله : ( محمد رّسُولُ أله 4 [الفعم: 4 فهذا كله شهادة منه لرسوله؛ قد 
أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام 
الحجة عليهم» فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة عقليها ونقليها 
وفطريها وضروريها ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن انث سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة وأعدلها 
وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق, بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه 
وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الوقرار بكماله وتنزيهه عن القبائح وعما لا 
يليق به وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة. 
ويزيل به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. 
ويحكم عل أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة 
الدالة عب تحقيق العقوبات المؤجلة ( هوَّالْذِف أَرْسَلَ رَسُولَهُ ألْهُدَئ وَدِينٍ لْحَقْ 
ِمظْهرَهُء عَلى أَلدِينٍ كل وكق بِآَّهِ شَهِيدًا 4 [الفتح: 14] فيظهره ظهورين ظهورًا 
بالحجة والبيان والدلالة وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد حتى يظهره على 
مخالفيه ويكون منصورًا. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الرعد 
والحمد لله رب العالمين 
ينات 


ومع 


4 يدل و 
سور إرَاظِمن 


1١7 


0 7 برمك وجابدى رم 7 020 


3 اوتلتاون اكول الا لشن قري قوت 3 تقل اقان ار وى 
مَنيَسَاءٌ وَهَوَآلْعَِيزٌآلْحَكيمُ (4. 

('“وقال: و لِتُبَّنَ لئاس ما مُرَلَ إلَيِحَ 4 [التحل: 44] فكل ما بينه رسول الثد يل فعن 
ربه سبحانه. بينه بأمره وإذنه» وقد علمنا يقيًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل. واسم التمر لا يتناول البلوط. واسم الذهب والفضة 
لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم 
أكل الميتة لا يدل عل أن المؤمن الطيب عند الثن حيًّا ومينًا إذا مات صار نجسًا خبيثًاء 
وأن هذا من البيان الذي ولاه الله رسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده منافاة له» فليس 
رس ايت :اميرك اناا ملسي از اللاي .. 

وقد قال النبي يل: «ما بعث الثد من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علئ خير ما 
يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم"”''. ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم 
عليه؛ وأرشدهم إليه؛ ولقال لهم: إذا أوجّبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما 
كان بينه وبينه وصففٌ جامع أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه؛ ولما 
حذرهم من ذلك أشد الحذرء كما ستقف عليه إن شاء الثه. وقد أحكم اللسان كل 
اسم على مسماه لا علق غيره. 

وإنما بعث الث سبحانه محمدًا يل بالعربية التي يفهمها العربٌ من لسانهاء فإذا 
نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله على اسم من الأسماء. وعلق عليه حكمًا من 
(١)82؟‏ أعلام ج١ا.‏ 


6 أخرجه مسلم (رقم 4:) وانظر: تفسير ابن كثير )278/١(‏ والمعن )١194/4(‏ والتمهيد 
م 08). 


5 العرء المُِيرُ عَلَى تر 


الأحكام. وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا عل ما اقتضاه ذلك الاسمء ولا يتعدئ به 
الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه 
الاسم؛ فالزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص في الدين؛ فالأول 
القياس» والثاني: التخصيص الباطلء وكلاهما ليس من الدين» ومن لم يقفْ مع 
النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول: هذا قياس» ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه. ويقول: هذا تخصيص. ومرة يترك النص جملة؛ 
ويقول: ليس العمل عليه» أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. 

” وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه» التي تخصه وما يلحقه فيها من الزيادة 
والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة» كل نفس منها يقابله آلااف 
آلاف من السنين في دار البقاء. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء والعبد 
منساق زمنه. وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم. وهي كمدة المنام لمن له عقل 
حي وقلب واع» فما أولاه أن لا يصرف منها نفسا إلا في أحب الأمور إلى اذثه» فلو 
صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه» فكيف إذا 
صرفه فيما يمقته عليه ربه» فالثة المستعان ولا قوة إلا به. ويحتمل أن يريد بالأيام: أيام 
ال التي أمر رسله بتذكير أممهم بهاء كما قال تعالى: ( وَلَمَدَ أُرْسَلنَا مُوسَئ بكَايَِآ أن 
أخرج فَوَمَكَ يت الظلُمَ إلى التُورِوَدجَرْهم بأد آله إبراهيم: 0]» وقد فسرت أيام 
الله بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي. 

فالأول تفسير ابن عباس وأبى بن كعب ومجاهد. والثاني: تفسير مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعم العو تي وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي 
ساقها إلى أوليائه» وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها «أيامًا» لأنها ظرف 
لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس أي بالوقائع التي كانت في تلك 


شوك رايم 3 
0 -_ 


الأيام» فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر وبحسب معرفته بها تكون عبرته 
وعظته. قال الث تعالق: « لَقَدَ كارت فى قَصَصِومٌ عِبْرة لو الأَلبَب) [يوسف: .]11١‏ 
ولايتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراضء وهي متابعة الهوئ والانقياد لداعي 
النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوئ يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» 
ويصد عن اتباع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه 
البتة» والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظرهء فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح 
والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنئ له الانتفاع بالتذكر 
والتفكر أو بالعظة؟. 

' "ومن منازل ( إِيَاكَ َعَبْدُ وَِنّاكَ نسَتَعِِتُ 4 منزلة «الشكر». 

وهي من أعان المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج في الشكرء 
إذ يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان كما تقدمء والإيمان نصفان: 
نصف شكر ونصف صبره وقد أمر الله به ونبى عن ضده. وأثنى عل أهله ووصف به 
خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سببا 
للمزيد من فضلهء وحارسا وحافظا لنعمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياتى 
واشتق لهم اسما من أسمائه. فإنه سبحانه هو الشكورء وهو يوصل الشاكر إك 
مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورّاء وهو غاية الرب من عبده؛ وأهله هم القليل من 
عباده» قال اله تعالى: « وَآشْكرُوأ نِعَمَتَ الله إن كم إِياهُتَعْبُدُونَ 4 [النحل: 1 ] وقال: 
« وَأَمْكَرُوأ لى وَلَا تكفُرُونِ 4 [البقرة: ؟15] وقال عن خليله إبراهيم : ١‏ إِنَّ إِيْرَهِيمَ 
كارت أَمة فَايكا َه مها وَلَرْيّكُ مِنَ ألْمُشْرَكنَ :ة) شَاككها لََتَفُمِه4ُ [النحل: ]171-1١‏ 
وقال عن نوح اظتقة: « ده 6 عَبَدَا شَكُورًا 4 [الإسراء: *] وقال تعالك: « وَاللَهُ 


واماء يك وي 


أَخْرَجَكُم مَنْ بون أُمهَحِكُمْ ا تَعْلَمُونَ سَيكَا وَجَعَلَ لَكُمُ آلسَّمََ وَالأْتِصَرٌَ وَالْأَفهِدَة 


)١(‏ 87 مدارج ج1. 


3 
2 معي 


الصّوْءٌ امير عَلى اتير 

7 5 
لَعَلَكُمَ تشَكُرُورتَ »4 [النحل: 8/] وقال تعالى: « وَآَعَبَُدُوهُ وَآشَكروأ لَهُدَ إِلَيِهِ َرَجَعُوتَ » 
[العتكبوت: 17] وقال تعالل: « وَسَيَجَزِى الله آلسْكِرِينَ © [آل عمران: ::] وقال تعالكى: 
(وَإِْ أذ رَبُكُمْ ين مََكَرَثْر لأزيدَدُكمْ ون حَفَرْم إنَّ عَذَابى لَسَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 
] وقال تعالك: « إن فى ذَالِكَ لَأَيَسِلْكلٍ صَبَارٍ شَّكُورٍ 4 [الشورئ: ]. 

وسمئ نفسه شاكرًا وشكورّاء وسمئ الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من 
وصفه. وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلًا. 

وإعادته للشاكر مشكورًا كقوله: ( إن هَندًَا كان لَكُمْ جَرَآء وكانَ سَعْيُكم مَشْكُورًا » 
[الإنسان: ؟؟] ورضا الرب عن عبده به كقوله: ( وَإن تَشْكُرُوأ يَرَضَّهُ لَكُمْ 4 [الزمر: 7 
وقلة أهله في العالمين تدل عل أنهم هم خواصه كقوله: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ آلشَكُورُ » 
[سبأ: 7 .]١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي ي: أنه قام حتى تورمت قدماه, فقيل له: تفعل هذا وقد 
غفر الث لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»”". 

وقال لمعاذ: «والثة يا معاذ إني لأحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم 
أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”"2. 

وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الث عنهما أن رسول الله يل كان 
يدعو مهؤلاء الكلمات: «اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي» وامكر 
لي ولا تمكر بي» واهدني ويسر الهدئ لي؛ وانصرني على من بغى عليّ» رب اجعلني 
لك شكَارًا لك. ذكَارًا لك. رابا لك. مطاوعًا لك. مخيئًا إليكء أوَّامًا منيباك رب تقبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5417» 4817 ) ومسلم (رقم 5814) وانظر: فتح الباري (7/ )١5‏ وشرح | 

لنووي 7/17 157). 
(؟) أخرجه ابن حبان (0/ 7714 رقم )١١٠١‏ وابن خزيمة (7”59/1 رقم )7201١‏ والنسائي في الكبرئ 


(7/5” رقم 9917) وأبو داود (رقم )١077‏ والحاكم 4017/١(‏ رقم )٠١٠١‏ وصححه. وكذا 
صححه النووي في رياض الصالحين (ص .)75١‏ 


ب 


-ب-ٌٌ لل جح ث8 ]د 


توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» واهد قلبي. وسدد لساني. 
٠‏ في ١‏ 
واسلل سخيمة صدرى»” ا 
]د عاد 


ع عن بريه 


9 وَلَقَدَ أُرْسَلَا مُوسى' بِتَايَجتَآ أن أَخْرج قَوْمَكَ يرح المت إلى آلتُورٍ 
وَأَجَرَهُم يم آله إن فى ذلك لَآَيَسولَكُل صَارٍ شَكُو رق وَإِذْقَالَ مُوسَئ لِقَوَيِه 
َذْكُرُوا بِْمَة آله عَلَيِكُمْ إِذْ أَنجدكُم يْن ءال فِرَعَوَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ آلْعَذّابٍ 
وَيُدَعُو ‏ أَندآءكُم وَيَسْتَحِيُون شَاءَكُمْ وى دَلِكُم بَلَآمبْن ربكم عَطِيدُة)4. 

..'إنه قد يترتب عن خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة 
والآيات الظاهرة مالم يكن يحصل بدون ذلك. 

فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان. وبقيت يتحدث بها الناس على ممر 
الزمان. 

ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم» التي دمرت ما مرت عليه. 

ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب» يتحدث بها الأمم أمة بعد 
أمة» واهتدئ من شاء الثة» فهلك بها من هلك عن بينة» وحي بها من حي عن بينة» 
وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله وصدقهمء؛ فمعارضة الرسل وكسر 
حججهم ودحضها والجواب عنها وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه 
ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7717//7 رقم /4417) وفي الموارد (رقم 1415 ؟) والنسائي في الكبرئ (5/ ١60‏ رقم 
)٠١ 153‏ وأبو داود (رقم )١0٠١‏ والترمذي (رقم )705١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والحاكم 7١١/١(‏ رقم 6٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه الحافظ ابن 
حجر في الأمالي المطلقة (ص .)75١5‏ 

() 777 شفاء. 


الضّوْءٌ المَئيرُ عَلَى اتير 


كه 
الآية العظيمة» التي يترتب عليها من الإيمان والهدئ والخير ما لم يكن حاصلا مع 
عدمهاء وقد بينا أن الموقوف علن الشيء لا يوجد بدونه» ووجود الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلا بالإيمان» وقد فتحت لأولي 
النهئ من باب وصلوا منه إلى الهدئ والإيقان!! 

وكم حصل بها من محبوب لل رحمن وغيظ للشيطان» وتلك المفسدة التي حصلت 
في ضمنها للكفار مغمورة جدًا بالنسبة إلى مصالحها وحكمهاء وهي كمفسدة المطر 
إذا قطع المسافر وبل الثياب وخرب بعض البيوت بالنسبة إلى مصلحة العامة» وتأمل 
ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدئ والإيمان. الذي غمر مفسدة 
من هلك به حتئ تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 

فكم لله من حكمة في آياته التي ابتق بها أعداءه» وأكرم فيها أولياءء» وكم له فيها من 
آية وحجة وتبصرة وتذكرة. 

ولهذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها أمته. فقال تعاك: 9 وَلَقَدَ أَْسَلئَا مُوسَئ 
0 فَوْمَكَ م الظُلمَتِ إلى الثُورِوَدَجَرْهُم بايد اله إن فى ذَلِكَ 
يسو لكل صََارٍ شَّكُورٍ(2) وَإِذْقَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ أذْكرُوأ نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذ أمجدكم 

من ءَالٍ فزعؤرت يسومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ وَيُدَّيحُوتَ 2ت أَبْناءكم وَيَسْتَحَِيوتَ 
شَآءَكُمْ وَفى ذَلِكُم بَلَآءُ ين رَبَكُمْ عَظِيدٌ زه 4 [إبراهيم: 5 1] فذكرهم بأيامه 
وإنعامه ونجاتهم من عدوهم وإهلاكهم وهم ينظرون» فحصل بذلك من ذكره وشكره 
ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت» 
فإنهم صاروا إلى النعيم» وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبروا وسومه لهم 
سوء العذاب, وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا 
تجرعوها باستعباد فرعون وقومه لهم بكثيرء فحظي بذلك الآباء والأبناء. 

وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آياته» وهو أن يربي هذا المولود الذي 
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ذبح فرعون ما شاء اله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون وفي بيته وعلق فراشه. 

فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة» وهي موقوفة 
عن لوازمها وأسبايهاء ولم تكن لتوجد بدونهاء فإنه ممتنع» فمصلحة تلك الآية 
وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأنلم تكن. 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه عل يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي تزيد عإى الألف. لم تكن 
لتحصل بدون ذلك السببء الذي كان فيه مفسدة حزونة يعقوب ويوسفء ثم انقليت 
تلك المفسدة مصالح, اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببًا لأعظم 
المصالح في حقه. وحق يوسف. وحق الإخوة» وحق امرأة العزيز» وحق أهل مصرء 
وحق المؤمنين إلى يوم القيامة» فكم جنئ أهل المعرفة بان وأسمائه وصفاته ورسله من 
هذه القصة من ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 

وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره؛ عند مفارقة 
البلاء وتبدله بالنعماء. بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليهاء 
والشجرة التي جنيت ثمار تلك النعم منها. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه بردًا 
وسلامًا: من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم لهاء وإيقاد النيران 
العظيمة له. وإلقائه فيها بالمنجنيق» حتئ وقع في روضة خضراء في وسط النارء 
وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد قرن» فكم نلك سبحانه في ضمن هذه 
الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة وحجة وبينة» لو تعطلت تلك الأسباب 
لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات» وحكمته وكماله المقدس يأبئى ذلك» 
وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع» وكم بين ما وقع من المفاسد الجزئية في هذه 
القصة وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة!! 


م الضوء المُنيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 

وهل تلك المفاسد الجزئية إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى 
مصالحها بكثير» ولكن الإنسان كما قال انث تعالى: « ظَلُومًا جَهُولاٌ 4 [الأحزاب: 77] 
ظلوم لنفسه. جهول بربه وعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. 

وكم بين إخراج رسول الله يه من مكة عل تلك الحال ودخوله إليها ذلك الدخول 
الذي لم يفرح به بشر حبورًا لثن» وقد اكتنفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله» والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم والوحي من اند 
ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخولء. فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن 
لم يكن؟! 

ولولا معارضة السحرة لموسئ بإلقاء العصي والحبال حتئ أخذوا أعين الناس 
واسترهبوهم؛ لما ظهرت آية عصا موسى. حتئ ابتلعت عصيهم وحبالهم؛ ولهذا 
أمرهم موسئ أن يلقوا أولا ثم يلقي هو بعدهم. 

ومن تمام ظهور آيات الرب تعالك وكمال اقتداره وحكمته: أن يخلق مثل جبريل 
صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها وأطهرها 
وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدئ وإيمان وصلاح. 

ويخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته» وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق 
الضياء والظلام والأرض والسماء والجنة والنار”. 

اورداب 

ووإِذْتَأَذت ص ربكم لين مكَرْثْرَ زلأزيد يك ون كَفَرم إن عدبي لَشَدِيد د 3 ». 

“'“الشكر معه المزيد أبدّاء لقوله تعالق: « لبن شََكَرْثّمَ لأزِيدَنَكُم 4 [إبراهيم: 0] 
فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. 
)١(‏ بقية البحث نقل منه قسم تقدم في سورة المائدة ج؟ ص 748 (ج). 
ف امدق مدارج ج؟. 
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#ذاتت._ لس ]ل 

وف أثر إلهي: يقول الثه : «أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. 
وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم. 
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب»”. 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 

وهذا مأخوذ من قوله يَ: «إن اللن إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرئ أثر نعمته 
على عبده»”"). وفي هذا قيل: 

ومن الرزية أن شكري صامت عافعلت وأن برك ناطق 

أأرئ الصنيعة مننك ثم أُسرٌّها إق ]نالع الكتجرف هبارق 

وتكلم الناس في الفرق بين «الحمد» و«الشكر» أيهما أعى وأفضل؟ وني الحديث: 
«الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الثة لم يشكره»”. 

والفرق بينهما: أن «الشكر) أعم من جهة أنواعه وأسبابف وأخص من جهة 
متعلقاته. و«الحمد» أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون: بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء واعتراقاء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها كما هو محمود عل 
إحسانه وعدله؛ والشكر يكون عل الإحسان والتعم. 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة في تحقيق الشكر (ص )١١5‏ ضمن مجموعة ابن تيمية في 
التزكية والسلوك. 

(1) تقدم تخريجه في أول هذا الجزء. 

(؟) هذان البيتان من بحر الكامل» وينسبان إلى أبي تمام الطائي حبيب بن أوس أحد أمراء البيان» في شعره 
قوة وجزالة» مات سنة ١71ه.‏ وذكر البيتين أبو منصور الثعالبي في المتتحل (ص .)1١٠١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (97/5- 91 رقم 5740) وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 475 رقم 
والديلمي في الفردوس (؟7/ ١65‏ رقم 75184) وقال المناوي في الفتح السماوي -497/١1(‏ 
2٠‏ رجاله ثققات. لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. وكذا قال السيوطي في تدريب الراوي /١(‏ /01). 


دع كو وس> 20 
2 الضُوْء المُِيرٌ عَلَى التَييرِ 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكسء وكل ما يقع به الحمد يقع به 
الشكر من غير عكسء فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان. 

'"النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء ونعمة هو فيها لا 
يشعر بهاء فإذا أراد الث إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدًا 
يقيدها به حتى لا تشرد؛ فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكرء ووفقه لعمل يستجلب به 
النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقهاء ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد 
وافت إليه على أتم الوجوه. وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 

ويحكئ أن أعرابيًا دخل على الرشيد. فقال: «أمير المؤمنين» ثبت الله عليك النعم 
التي أنت فيه بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام 
طاعته» وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفهاء لتشكرها» فأعجبه ذلك منه» وقال: 
اما أحسن تقسيمه). 

'"'أقوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قا لوا: ( ما تَرَنكَ إِلَّا بَسَا مَكلَنا 4 [هود: 59]ء 
فاعبتروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك علل أن حكم أحد 
الشبهين حكم الآخر فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا 
الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياسء فإن الواقع من التخصيص 
والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفًا وبعضه دنيّاك وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء 
وبعضه ملكا وبعضه سُوقة» يبطل هذا القياس» كما أشار سبحانه إى ذلك في قوله: « أَهْر 
يَفسمُونَ رَحتَ رَيكَ عخنُ قسَمَا بتِعُم عمسم فى لحيو لديا ورَفْتا بَْضهُمْ وق 


>5ى, املد مار ألم > لدو ماه ا ل اه ور اع ل بف ايو مها مهاه ع كان 
بعض دجست لِيَتَخِدْ بعضهم بعضا سخريا وَرَحمّت رَبَكَ خيْر مما جمعون :22 »4 


- -- 


[الزخرف: ؟717]. 


( فوائد. 
١54)‏ أعلام ج١.‏ 


١67‏ ا 
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وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: « إن عن إلا بَشر مِمْلْكم وَلَدِكن الله يمن 
عَلَىْ مَن يَشَآءٌ مِن عِبَادِو 4 [إبراهيم: ]١‏ وأجاب الذل سبحانه عنه بقوله: ( أله أعَلَمُ 
>> بر إل“ ال اس مسر ٠.‏ 5 2 مت دع 2 
حيث مجعل رسالتهء 4 [الأنعام: 4؟١]‏ وكذلك قوله سبحانه: ١‏ وَقال الملا مِن قَوّمِهِ 
م عه ورس؟ء : 2 مني فإ ف ل نه قر واف لاون ل اذ عات لك عرو تام 20 
الَِينَ كفرُوأ وَكدّبُوأ بلِقَاءِ الأحرَةٍ وَأتْرَفسَهُمْ فى الْيَوةٍآلدَنيَا مَا هَنذًآ إلا بسر مِنْْم يكل 

دحلل اه موود در عق ال تعره لا ور كم عداو دق اوسن اي ااا أ اا ا 
مِمَا تأكلون مِنهُ وَيَشْرَسبُ مِمَا مَشْرَبُونَ :ج وَلِيِنَ أَطَعْتّم شرا مِخْلَير إِنَكرْ إذا لْخَسِرُونَ » 
[المؤمنون: . 4”] فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل 
والشربء وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوريء ونظير هذا قوله: ( ذَالِكَ بأنهُء كانت 
تَأَتَِمَ زُسُلُّهُم بيت فَقَالُوأ شبد وتنا 4 [التغاين: ]. 
ر دعا دي . 3 8 

ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوريء ومنه قياسهم 

الميتة على الذكىٌ في إباحة الأكل بمجرد ا لشبه... 
د د د 


رك هس 2 اك 


< وَمَا لَنَا ألا تَتَوَكَلَ عَلى اله وقد هدلكا تلن وَلَتَضِيرَرس عَلِىْ ما ءَاذيتمُودَ 
وَعَلَى الله فلَتَوَكلٍ الْمْتَوكِلُونَ :4:2 . 

('"قالت الرسل لقومهم: ( وما لَنآ ألا تَمَوَكَلٌ عَل الله وَقَدْ هَدَدَا سبْلّنا 4 [إبراهيم: ]1١‏ 
فعجبوا من تركهم التوكل عل الله وقد هداهمء وأخبروا أن ذلك لا يكون أبداً. وهذا 
دليل عل أن الهداية والتوكل متلازمان: فصادف الحق - لعلمه بالحق ولثقته بأن الث 
ولي الحق وناصره - مضطر إى توكله عاك الثّه» لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع 
أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه؛ 
وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيلهء وطمأنيئته إليى 
وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكلء وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في عمل 
(0 707 طريق الهجرتين. 0000 


١٠١6 ]|]-‏ 
القلب من علمه؛ كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب''"» ولكن لا بد فيه من 
العلمء وهو إما شرط فيه. وإما جزء من ماهيته. 

والمقصود: أن القلب متى كان عن الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه 
وناصره وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل على ربه؟ وإذا كان عل الباطل علماً وعملاً 
أو أحدهما لم يكن مطمئناً واثقاً بربه» فإنه لا ضمان له عليه. ولا عهد له عنده. فإن اله 
لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا ينسب إليه بوجه. فهو منقطع النسب إليه بالكلية» فإنه 
سبحانه هو الموفقء وقوله الحق. ودينه الحق ووعده حقء, ولقاؤه حق. وفعله كله 
حق. ليس في أفعاله شيء باطلء بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطلء كما أقواله كذلك. 
فلما كان الباطل لا يتعلق به» بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له 
تعلق بالثة العظيم. وكان منقطعا عن ربه لم يكن انل وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر 
هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدئ وارتباط أحدهما بالآخر 
لولم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة 
القلب. لشدة الحاجة إليها. والثن المستعان وعليه التكلان. فظهر أن التوكل أصل 
لجميع مقامات الإيمان والإحسان. ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة 
الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان 
ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والثة أعلم. 

د د 
ا وك ع عد 0 8 م 2 ع 

مَل آلزيت كفروأ يرَيْهِمْ أَعَمَلْهُرْ كَرَمَادٍ آشَْدّتْ به ألرَحُ فى يَوَمِ عَاصِفيٍ لا 
يَقَدِرُونَ بِمّا كسَبُوا عَلىْ سَْءٍ ذلك هوَالضَلَ ل الْبَعِيدُ 4 [إبراهيم: 18]. 

افيه نان أخيال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح 
شديدة في يوم عاصف. فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء 


.)1795/1١( انظر: فتح الباري (5/ 87) وتحفة الأحوذي‎ )١( 
. أعلام جا‎ ١7١١ 


غة اَاقيمن م66 2 
المنثور لكونها عن غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله وك وعلل غير 
أمره برماد طيرته الريح العاصف. فلا يقدر صاحبه عن شيء منه وقت شدة حاجته 
إليه» فلذلك قال: ( لا يَقَدِرُونَ مِمّا كَسَبُوأ على سَىْء 4 لا يقدرون يوم القيامة مما 
كسبوا من أعمالهم عن شيء, فلا يرون له أثرّا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الث لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقا لشرعه. 

والأعمال أربعة: فواحد مقبولء وثلاثة مردودة» فالمقبول: الخالص الصواب. 
فالخالص أن يكون ننه لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه الثن عل لسان رسوله. 
والثلاثة مردودة ما خالف ذلك. 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهاءها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلن غير مراده 
طعمة للنار» ومها تسعر النار عن أصحابهاء وينشئء التّد سبحانه لهم من أعمالهم 
الباطلة نارّا وعذاباء كما ينشئء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة 
لوجهه من أعمالهم نعيما وروحاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء 
فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون النه وقود النار. 

(“وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين؛ فيرد جيش الهوئ مغلويًا. وهذا إنما 
يصل إليه بدوا ا ا ا 
وهم الذين قالوا: « رادار يلاوم الذيق ل 
الموت « ألا حَحَافُوأ ولا ححَرمُوا وَمئرُو آجنة لى كُحثْر نُوعَدُوتَ ا( ححنُ أوَلِيَاوْكمْ فى 
لْحَيَوةٍ آلدّنَيَا وفى آلآحْرَةٍ 4 [فصلت: 0+ »]8١‏ وهم الذين نالوا معية اله مع الصابرين» 
وهم الذين جاهدوا في الث حق جهاده. وخصهم بهدايته دون من عداهم. 


إبلق ٠‏ عدة الصابرين. 


١6 [|-‏ 
الحالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوئ. فيسقط منازعه باعث الدين 
بالكلية» فيستسلم البائس للشيطان وجنده. فيقودونه حيث شاءواء وله معهم حالتان: 
إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم؛ وهذه حال العاجز الضعيف. الثانية: أن 
يصير الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية 

المتبوع. كما قال القائل: 

وكنت امرءًا من جند إبليس فارتقى بي الحال حنئ صار إبليس من جددي”") 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم؛ 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنما صاروا إِْ هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. 
وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء””". 
وجند أصحابها المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول 
الأمل وإيثار العاجل علن الآجل وهي التي قال في صاحبها النبي يَ: «العاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى علئ الذن الأماني»”'. وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: فمنهم 
المحارب أن ورسوله؛ الساعي في إبطال ما جاء به الرسول يصد عن سبيل التّه» 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى الخبز أرزيء» وهو نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبو 
القاسم. شاعر غزلي كان أميّا ويخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دكان وينشد أشعاره في الغزل والناس 
يزدحمون عليه ويتعجبون منه. مات سنة 7117 ه. ذكر البيت الزمخشري في ربيع الأبرار ونتصوص 
الأخبار )777/١(‏ وذكره أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية )57/1١(‏ والمناوي في فيض القدير 
(/07) والشنقيطي في أضواء البيان (1/ 27١1‏ ونسبه إلى الخوارزمي. ولعله تصحيف. وأضاف 
إليه بينَا أخر فقال: 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

)١(‏ فعن أبي هريرة أ كان رسول الله 35 يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء. أخرجه البخاري (رقم 41 77) ومسلم (رقم 37037) وانظر: فتح الباري .)١58/١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (4/ )١7‏ والبزار (4107//4 رقم 714894) والبيهقي في الشعب (7/ 765٠‏ رقم )٠١845‏ 
وابن المبارك في الزهد (رقم )١7١‏ والحاكم ١755 /١(‏ رقم )١41‏ والطبراني في الكبير (7/ 54١‏ رقم 
0١‏ والطيالسي (رقم .)١١75‏ 


إتَافمن ١٠61/‏ |- 
ويبغيها جهده عوجًا وتحرياء ليصد الناس عنهاء ومنهم المعرض عما جاء به 
الرسول المقبل على دنياه وشهواتها فقط. 

ومنهم: المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام. 

ومنهم: الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب» ومنهم من 
إذا وعظ قال: واشواقاه إلى التوبة» ولكنها قد تعذرت عاعَ» فلا مطمع لي فيها. 

ومنهم: من يقول ليس اله محتاجا إلى صلاتي وصيامي, وأنا لا أنجو بعمليء والثد 
غفور رحيم. 

ومنهم: من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الذّه ومغفرته. 

فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدومعلىئ كريه”) 

ومنهم من يقول: ماذا تقع طاعتي في جنب ما عملت. وما قد ينفع الغريق خللاص 
أصبعه وباقي بدنه غريق؛ ومنهم من يقول: سوف أتوبء وإذا جاء الموت ونزل 
بساحتي تبت» وقبلت توبتي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين» الذين صارت 
عقولهم في أيدي شهواتهم؛ فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 
يتوصل إلى قضاء شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافرء يستعمله في رعاية 
الخنازير وعصر الخمر وحمل الصليب. وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند انث 
بارع اورابياةا رايا الكبار وبلط للجيوا وال حورا لف 

وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغي إخلاء القلب لتأملهاء وهو أن هذا 
المغرور لما أذل سلطان اله الذي أغزةيهاوشرقه ورفع به قدره. وسلمه في يد أبغض 
أعدائه إليه» وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه. سلط انه عليه من كان حقه 
هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخره حيث شاءء ويسخر 
منه ويسخر منه جنده وحزبه. فكما أذل سلطان الثن وسلمه إِْ عدوه أذله الث وسلط 


)١(‏ ذكر هذا البيت ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة أبي نواس. حيث قال فيه: وما أحسنه. ظنه بربه 
عز وجل» حيث يقول: وذكر البيت. بينما ذكر عجز البيت ابن كثير في البداية والنهاية (57/11). 


مو 


2 الضّوءُ الْمِيرُ عَلَى التّفيير 


عليه عدوه. الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره» فصار بمنزلة من سلم نفسه 


إل أعدئ عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي 
غيظه منه. فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له. سلط عليه عقوبة له. 

قال الث تعا: « فَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْءَانَ فَآسَتَعِدْ بالل ِنَ شيط نٍ لوحم (2) إِنَهه ل 
لم سُلطَنٌ عَل الت ءَامَتُوأ وَعَل رَبَهِرْ يَتَوَكَلُونَ وه إِنَمَا سُلطَفُهُء على ازيرت 
يَعَوَلَوََهُه وير هم بوه مُشَرِكُورك » [النحل: .]1٠١-44‏ 

ا ل ل ل 


راص «< س 


مقررًا له: وقال الشيطن لما فضي يه وَعَدَ لق وَوَعَددُكرَ 
فَأَخْلفحكم اَن عَليكم من سُطن أن دَعَوَمُ فت 4 سَتَجَبَثَمَ إلى 4 [إبراهيم: ؟١؟]‏ وقال 
تعالل: « وَلَقَدَ صَدَّقَ لم تيس طََدُء اكوم إِلَّا يعاد مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 9 وَمَا كان لَه 
عَلَيِم من سُلطَئن إلا لمعل من يُؤْمِنُبالآخرَةٍ مِمَّن هو مِتهَا فى شَلقٍ4 [سبا: 11]. 

قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهمء 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان 
الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة 
ولا برهان. 

الثاني: أن الثة لم يجعل له عليهم سلطانًا ابتداء البته ولكن هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته. ودخولهم في جملة جنده. وحزبه فلم يتسلطن عليهم بقوته. فإن كيده ضعيف» 
وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. 

والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه. فأخذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 


شت 


2 راهن 


تت جر 3 


وَقَالَ آلسْيِطَنُ لما قضىَ الأمرٌ رت أله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الحقٍ وَوَعَددُرْ 
للك ما كنإ عليكم بن لطن إلا أن دعو اتيف ٍى فلا تَُومُوق 
وَلُومَُا أنفْسَكُم مآ أتأ يمْصَرِخِكُمْ وَمَآ أنثر بمُصَرِعك إن كَثَرْتُ بِمَآ 
أُْرَكئُمُونِ 8-0 إنَلظْلِمِيرت لَهُمَ عَذَّابُ ألِيمٌ(4)2. 

"قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة: سمعت ابن أبي الدنيا يقول: أن لثه 
سبحانه من العلوم ما لا يحصئء يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي غيره لقد حدثنا 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد الطائي: ثنا عبدالله بن بكر السهمي عن أبيه: أن قوما 
كانوا في سفر فكان فيهم رجل يمر بالطائر» فيقول: أتدرون ما يقول هذا؟ فيقولون: لا. 
فيقول: يقول كذا وكذا. فيحيلنا عن شيء لا ندري أصادق فيه هو أم كاذب إلى أن مروا 
عل غنم وفيها شاة قد تخلفت على سخلة لهاء فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو. فقال: 
أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا: لاء قال: تقول للسخلة: الحقيني لا يأكلك الذئبء كما 
أكل أخاك عام أول في هذا المكان. قال: فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له: ولدت هذه الشاة 
قبل عامك هذا؟ قال: نعم» ولدت سخلة عام أولء. فأكلها الذئب بهذا المكان. 

ثم أتينا عن قوم فيهم ظعينة عل جمل لهاء وهو يرغو ويحنو عنقه إليهاء فقال: 
أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا قال فإنه يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته عن 
مخيط وهو في سنامه. قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا 
البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته عن مخيط. وأنه في سنامه. قال: فأناخوا البعير 
وحطوا عنه. فإذا هو كما قال7") 

فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت. وقد حذر اللن سبحانه ابن 
آدم من ذئبه مرة بعد مرة» وهو يأبئ إلا أن يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح: 
٠١١)1١(‏ شفاء. 


(1) أخرجه ابن عسارك في تاريخ مدينة دمشق (777-171/7/94) وابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل 
الأشراف (رقم 7907). 


مو 


525 الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


لوال الشيطن لَمَافَضِن الام إن لله وَعَدَكُمَوَعَدَ لق وَوَعَد در لمكم فَأخَافُ 
َمَا كانَ إن عَلَيكُم مِن سُلطَنن ! ل أن دعوت فَأستجَبمر إى قلا قل م وَلُومُوأ 
ال الا ا 0 
ل إن الطلميت لَهُمْ عَدَ عَذَّا ب أليي : :© [إبراهيم: 17]. 

”'“ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظء والحث والزجرء 
والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوسء بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إل الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة عن 
بيان تفاوت الأجر علن المدح والذم؛ وعل الثواب والعقاب. وعلل تفخيم الأمر أو 
تحقيره» وعبك تحقيق أمر وإبطال أمرء والثن أعلم. 


1 


عع 

( ألم تكبف صرب آله معلا كلم مب سَجَر ةيب ألا ناي عه فى آلسمَاء 
هم ؤت حلا 0 حِينٍ بإِذْنِ رَبَهَا وَتَضْرِسِتَ ل أله الأمثال لاس َعلْهُمْ 
تكروب :د مَك كلم َرئَةتُشَجَرَه ربد آجمكتٍ من قوق الأزض ما لها من 
قرَارٍ :22 يُكَبَتْ الله اأذد برج ءَامَمُوأ بِالْقولٍ لكات فى انختّؤة آلدثيَا قف الأآجرَة وَيْضِلُ 
لالطبيت' وَيَفْعَلٌ آله مَا يَسَهٌ :4:2 . 


"شبه 3 الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح. 
والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرينء الذين 
يقولون: «الكلمة الطيبة هي شهادة, أن لا إله إلا الثن»» فإنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرضي ند ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس قال: «كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا 


الك بدائع ج. 
(؟)١17‏ أعلام ج١.‏ 


ومع 3 


الله كشجرة طيبة» وهو المؤمن» أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» 
وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء»”". 

وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان الشجرة الطيبة» 
وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه» وفرعه في السماء خشية اله»” ' والتشبيه 
على هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب 
بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوّاء التي لا تزال تؤتي ثمرتها 
كل حينء وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في 
القلبء التي فروعها من الأعمال الصالحة الصاعدة إلى السماء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب 
ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق 
رعايتها. 

فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء 
وانصبغ بها بصبغة الثك» التي لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه 
لن» ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه. ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما 
سو النثّن» وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له 
بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاء كما لا 
يبتغي القلب سوئ معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب عن 
هذا اللسان. لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إِك الله كل وقت, فهذه 
الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. وهذه الكلمة الطيبة 
تثمر كلِمًا كثيرًا طيبّاء يقارنه عمل صالح. فيرفع العمل الصالح إلى الكلم الطيب» كما 


لو مجه م2 1 دوع 


قال تعالى: « إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحٌ يَرَفَعْهْء 4 [فاطر: 0٠١‏ فأخبر 
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الضُوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 

حل 
سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 
عملا صالحًا كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيًا 
وإثبانا متصمًا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة الطيبة هي 
التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة 
بالسماءء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي 
النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح. 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه. كما قال محمد بن سعيد حدثني أبي حدثني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: : ( ألم ثَرَ كيف صَرَب الله محَلا كلِمَهُ طَيْبَة 
كشَّجَرَةَ طَيَبَّةَ 4 يعني بالشجرة الطيبة المؤمنء ويعني بالأصل الثابت في الأرض» 
والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في الأرضء ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء 
وهو في الأرض”". 

وقال عطية العوفي في قوله: « صرب اللَهُ مَتَلاٌ كلِمَهُ طَيْبَةٌ كشَجَرَوَ طَيْبّةٍ4 قال: ذلك 
كل المؤينء لا يراك يتح من كلام ليب وعمل مالع يعد إق 101 ". 

وقال الربيع بن أنس: ١‏ أَصَلَّهًا ناب توَقَرَعُهًا فى آَلسَمَآءِ 4 قال: ذلك المؤمن ضرب 
مثله في الإخلاص أثن وحده وعبادته وحده لا شريك له أصلها ثابت. قال: أصل عمله 
ثابت في الأرض وفرعها في السماء. قال: ذكره في السماء””". ولا اختلاف بين القولين. 

والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بهاء وإذا كانت النخلة 
شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها 
شجرة في الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 5 )7٠١‏ وانظر: تفسير السيوطي (5/ .)3٠١‏ 
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والمعارف ما يليق به. ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته. 

فمن ذلك أن الشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء فكذلك 
شجرة الإيمان والإسلام. ليطابق المشبه المشبه بهء فعروقها العلم والمعرفة واليقين 
وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال. وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار 
الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدئ والدل 
المرضيء فيستدل عن غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور, فإذا كان 
العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الث كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به 
عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائم في القلب والأعمال موافقة للأمر 
والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإيمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب 
إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومنها: أن 
الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس 
فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع 
والعمل الصالح والعود بالتذكر عل التفكر والتفكر على التذكرء وإلا أوشك أن تيبس. 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الث ي: «إن الإيمان 
يخلق في القلب. كما يخلق الثوب. فجددوا إيمانكم»”". 

وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الثد به من العبادات عل تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته 
وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في 
قلوبهم. 
(1) أخرجه الناكم (46/5 رقم 6) والازلمي في الفردوض 114/50 رقع 3417 وقال الهيثمي في 


المجمع /١(‏ 07ه): رواه الطبراني في الكبير وإسئاده حسن» وقال الحاكم: هذا حديث لم يخرج ف 
الصحيحين ورواته مصريون ثقات. 


- الضّوءُ امير عَلَى الَفْيِرِ 

ومتهاة أن الغرس والزرع النافع قد أجرئ الله سبحانه العادة أنه لابد أن يخالطه 
دغل ونبت غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرعء 
واستوئ وتم نباته» وكان أوفر لشمرته وأطيب وأزكئء وإن تركه أوشك أن يغلب على 
الغرس والزرع. ويكون الحكم له أو يضعف الأصلء ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة 
بحسب كثرته وقلته. 

ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كثير وهو لا يشعر 
فالمؤمن دائما سعيه في شيئين سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها فبسقيها تبقى 
وتدومء وبتنقية ما حولها تكمل وتتمء والثة المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم, ولعلها قطرة 
من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التي 
توجب التوبة والاستغفار» وإلا فلو طهرت منا القلوب». وصفت الأذهان» وزكت 
النفوس. وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن ان ورسوله. لشاهدنا من 
معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم» وتتلاشئ عنده معارف 
الخلق» وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضلء والله أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله ومن يختص ب رحمته. 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيئة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرارء فلا عرق ثابت. ولا فرع عالء ولا ثمرة زاكية» فلا ظل» ولا 
جنيء ولا ساق قائم. ولا عرق في الأرض ثابت. فلا أسفلها مغدق, ولا أعلاها مونق, 
ولا جني لهاء ولا تعلو بل تعان. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم وجده كذلك» 
فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك: ضرب اله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 


شك تافهن 6 |( 
قرار. يقول: ليس لها أصل ولا فرع؛ وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة» كذلك الكافر لا 
يعمل خيراً ولا يقوله» ولا يجعل اله فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عباس: ومثل كلمة خبيئة - وهي الشرك - كشجرة خبيثة يعني الكافر» 
الكت موق قوق الأر قي ما لها من قزاره يقرك الشرك لبن له آمل تاخد بد العاف ول 
برهان. ولا يقبل الث مع الشرك عملا” '. فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إى الثاء 
فليس له أصل ثابت في الأرض. ولا فرع في السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في 
السماء ولاني الأرض. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله ولا لعمله أصل 
ولا فرع؛ ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرضء ولا يصعد إلى السماء””. 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له: ما 
تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقرٌا ولا في السماء مصعدًا إلا 
أن تلزم عنق صاحبها حتئ يوافي بها يوم القيامة'". 

وقوله: « أَجَمْنَتَ 4 أي استؤصلت من فوق الأرضء ثم أخبر سبحانه عن فضله 
وعدله في الفريقين: أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيثء فأخبر أنه يثبت الذين 
آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وأنه يضل 
الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت. فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم» وثبت 
المؤمنين بفضله لإيمانهم. 

وتحت قوله: 9 يُكَبَتَاللَهُ أأذِيرت َامَتُوأبِالْقَوَلٍ آلكٌاب تف الخيّؤة آلدَّنيَا وى الأآخرّةٍ » 
[إبراهيم: 77] كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه» وأنفق منه فقد 
غنم» ومن حرمه فقد حرمء وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت للق له طرفة عين» فإن 
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لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه 
عبده ورسوله: ( وَلَوْلَا أن َبَتَك لَقَدَ كدت تَرَكَنُإلَْهِرْ سينا قليلاً 4 [الإسراء: 14]. 

وقال تعاى لأكرم خلقه: ( إِذْ يُوح رَبُكَ إلى الْمَلِكَةِ أنى مَعَكُمْ فَعَبَُوا أأنزيرت 
َامَُوأ 4 [الأنفال: ]١7‏ وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: «وهو يسأهم ويثبتهم»”". 
وقال تعاق لرسوله: ( وكُلا َقَصٌ عَلَيَكَ مِنَ أَنبَآءِ آلوْسْلٍ ما تيت يه فُوَادَكَ 4 [هود: 
٠‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبيت. ومادة التثبيت 
أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد» فبهما يثبت الث عبده؛ فكل من 
كان أثبت قولًا وأحسن فعا كان أعظم تثبينًا. 

قال تعالى: ( وَلَوَأَج فعَلُوأمَا يُوعَطونَ به لَكَانَ حَيوا هم وأُسَدَ تَغبِيًا 4 [النساء: 11] 
فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولا. 

والقول الثابت هو القول الحق والصدق. وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول كلمة التوحيد 
ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة ولهذا ترئ الصادق من 
أثبت الناس وأشجعهم قلبّاء والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونًا وأقلهم 
ثباتاء وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته 
ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك,ء ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 

وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به. فقال: والله ما فهمت منه شيئا إلا أن 
رأيت لكلامه صولة» ليست بصولة مبطلء فما منح العبد أفضل من منحة القول 
الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم 
معادهم. كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي يك أن هذه الآية 


(١)لم‏ أجده مهذه اللفظ في الصحيحين كما أشار المصنف رحمه الذن» ولكن وجدته عند الترمذي (رقم 
2) بلفظ: «حتئ نرئ ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم». 
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نزلت في عذاب القير”"'. 
وقد جاء هذا مبيئا في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في المسند من حديث داود ابن أبي 
هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد, قال: كنا مع النبي يك في جنازة» فقال: «يا أيها الناس» 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده 
مطراق فأقعده. فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمئا قال: أشهد أن لا إله إلا الث 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول له: صدقت فيفتح له باب إلى 
النارء فيقال له: هذا منزلك لو كفرت بربك. فأما إذ آمنت فإن الثن أبدلك به هذا. ثم يفتح 
له باب إلى الجنة. فيريد أن ينهض له. فيقال له: اسكن. ثم يفسح له في قبره. وأما الكافر 
والمنافق فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت ولا 
اهنديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربك. فأما إذ كفرت 
فإن الثن أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه 
خاق اراد كلهم إلا البقابين) كال وعفس امحابةة با يرل لا ماعنا من احد ينوم عل 
رأسه ملك بيده مطراق إلا هيل عند ذلك» فقال رسول الله 3: ( يُعبت اه اليرت 


ا 


كرا القزل الفازيتوق الشيزة اانا وى لاسر يق ويضل الله الطلفيرت ويفقز ألتَداما 
يَسَآه 74" '. وفي المسند نحوه من حديث البراء بن عازب. 

وروئ المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول اله يله وذكر قبض 
روح المؤمن. فقال: «يأتيه آتِء يعني في قبره فيقول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونببي محمد يو قال: فينتهره فيقول: ما ربك؟ 
وما دينك؟ وهي آخر فتنة تعرض علئ المؤمن» فذلك حيث يقول الثه: ( يكبت أل 


.0507/17( وانظر: فتح الباري (7/ 7179-77) وشرح النووي‎ )14817/١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم 77) وابن أبي عاصم في السنة (7/ 4117 رقم 870) والطبري 
في تفسيره (11م4١75)‏ والطبراني في الأوسط (8/9 رقم 4077) وصححه السيوطي في الدر المنثور 
0١ /0(‏ وقال الهيثمي في المجمع (/ /57 -58): رواة أحمد والبزار.... ورجاله رجال الصحيح. 


الضَّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التفْسِير 
]| 4ك١ا‏ 
م ا 0 الس 2 اخيم 9و 0-3 عع 
اأريت َامَنُوأ بِالْقَوّلٍ آلكّابتِ فى اَيَوةٍ آلدََّيَا وفى الآخْرَةٍ 4 فيقول: ربي الثد» وديني 
الإسلام. ونبيى محمد. فيقال له: صدقت»)”'' وهذا حديث صحيح. 
وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 


جوم 


رسول اله #: « يُعْبَتَاللّهُ الذي ءَامنُوأ بِالْقوَلٍ آلكَابتِ فى اليو آَلدّنْيًا وفى الأآخْرَةٍ 
وَيَضِلٌ اللَهُ آلظَلِمِيرت »4 قال: «إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: 
ربي الثنء وديني الإسلام» ونببي محمد.ء جاعنا بالبينات من عند الثن. فآمنت به 
وصدقت. فيقال له: صدقتء على هذا عشت. وعليه مت. وعليه تبعث:”" وقال 
الأعمش عن المنهال بن عمرو وعن زاذان عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللن 
وذكر قبض روح المؤمن قال: «فترجع روحه في جسده. ويبعث إليه ملكان شديدا 
الانتهار. فيحلسانه وينتهرانه» ويقولان: من ربك؟ فيقول الله وما دينك؟ فيقول: 
الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول التا» 
فيقولان له: وما يدريك؟ قال: فيقول: قرأت كتاب الدثّن فآمنت به وصدقت,. فذلك قول 
اله تبارك وتعالئ: « يُكَبَتُ أللّهُ ازيرت اموا بالقول آلكَابتِ فى اخَيَوةٍ آلدَّنيا فى 
الْآحْرَةٍ 04" رواه ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد. 

وفي صحيحه أيضًا: من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم 
حين يولون عنه مدبرينء فإذا كان فؤمثا كانت الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. 
وكان الصيام عن يساره. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه؛ فيؤتئ من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل؛ فيؤتئ عن 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (11/ )75١0‏ وأبو داود (رقم 1107) والطيالسي (رقم 207) قال المنذري 

في الترغيب (4/ :)١147‏ رواه أبو داود ورواه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح أطول من هذا. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (7/ 500-504 رقم 977) وعبد الرزاق (7/ 081-08٠‏ رقم 

1/1" ) وانظر: عمدة القاري (8/ .)3١١‏ 


(*) أخرجه الطبري في تفسيره (7/17١5؟)‏ وفي تهذيب الآثار (؟/ 445 رقم )١٠١-49405‏ والروياني في 
مسنده (رقم 797) والحاكم (94-97/1 رقملا .)1١‏ 


ومع 


- ل لسببرببي شه 011 


يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. 
فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس: ما قبلي مدخلء فيقال له: اجلسء. فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت 
للغروب فيقال له أخبرنا عم| نسألك عنه فيقول: دعوني حتئ أصلى. فيقال إنك ستفعل؛ 
فأخبرنا عم| نسألك؛ فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد كلله؟ فيقال: نعم» فيقول: أشهد أنه 
رسول الثد. وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له على ذلك حييت؛ وعلى 
ذلك مت. وعلئ ذلك تبعث إن شاء اللن» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له 
فيه. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى ما أعد اله لك فيها فيزداد غبطة 
وسروراء ثم تجعل نسمته في النسم الطيب. وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة؛ ويعاد 
الجسد إلى ما بدأ منه من التراب» وذلك قوله تعالى: « يُكَبتُالَهُ اليرت ءَامَنُوأ بآلْقَوْلِ 
لناب تف الَيوةٍ آلدنيَا وفى الأآخرَةٍ 004" . 

"هي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار» أو 
يختص بالمسلم والمنافق؟ فقال أبو عمر بن عبد البر في (كتاب التمهيد): والآثار 
الدالة تدل عبن أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق [ممن] كان منسوبًا إلى 
أهل القبلة ودين الإسلام [ممن حقن دمه] بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد 
المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلاه”” 
فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. 

والقرآن والسنة تدل عن خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر والمسلم. قال الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (507/1 رقم 07748 وابن أبي شيبة (/ 07 رقم 7:) وانظر: 
فتح الباري .)5١7/(‏ 

٠١ )0(‏ الروح. 

(") التمهيد (57/ 707) وانظر: فيض القدير ("7/ )71!١‏ وما بين المعكوفين من التمهيد. 


> م رزاع ع س1 نمه 
م ما 


تعال: (ِيُكَبتُالَه ليرج امبو بلول لكاب تف أيَة دنا وفى الآخرةٍ وَيْضِلٌ أنه 
آلظْيليرت وَيَفْعَلُ آله مَا يَقَاءٌ 4 وقد ثبت في الصحيح؛ أنها نزلت في عذاب القبر 
حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك» 
عن النبي صل الث عليه وآله وسلم. أنه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم)” “و ذكر الحديث. 

“قال هناد بن السري في كتاب الزهد: حدثنا وكيع؛ عن الأعمش» عن شقيق [عن 
مسروق] عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عل يهودية فذكرت عذاب القبر 
فكذبتهاء فدخل النبي يله عن فذكرت ذلك له. فقال: «والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون 
في قبورهم. حتئ تسمع البهائم أصواتهم)””. 

قلت: وأحاديث المسألة في القبر كثيرة» كما في الصحيحينء والسنن: عن البراء بن 
عازبء أن رسول انه يل قال: «المسلم إذا سثل في قبره فشهد أن لا إله إلا الث وأن 
محمدًا رسول الثدء فذلك قول الث: « يُكَبَتُآَلَهُ ازيرت ءَامَمُوأ بِالْقَوَلٍ لكا تِفى الخيرة 
لديا وى آلآحْرَةٍ 4). وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر» يقال له: من ربك؟ فيقول: الثه 
ربي» ومحمد نبي» فذلك قول الثة: ( يُكَبَتُ آله اأيرت َامَكُوأ بِلْقَوَلٍ لكاب ت فى أخْيَوةٍ 
آلدّنْيَا وفى الأيخرّة 2704. 

وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطولًا كما تقدم. 


.)3707/ /9( وانظر: فتح الباري‎ )١1817١ أخرجه البخاري (رقم 17728 ) ومسلم (رقم‎ )١( 

>1١(‏ الروح. 

() أخرجه هناد بن السري في الزهد (1/ 7١7‏ رقم 77417) ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرئ /١(‏ 5757 
رقم )7١197‏ وني الصغرئ (المجتبى) (رقم )5١77‏ وابن أبي شيبة (؟/ 7١6‏ رقم )١11١70‏ وإسحاق 
بن راهويه في مسنده (7/ 87/ رقم )١515‏ وأحمد (5/ )7١0‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم 46). 
وما بين المعكوفين استدركته من الزهد لهناد. وقد أشار محققه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي حفظه الله 
في تحقيقه للزهد بأن قوله: [عن مسروق] سقط من تذكرة القرطبي رحمه الثك. 

(:) أخرجه البخاري (رقم 5199 ) ومسلم (رقم )7181١‏ وانظر: عمدة القاري (7/19). 


وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه؛ وهذا بين 
في أن العذاب عل الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روئ مثل حديث البراء قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب أبو هريرة» 
وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتم أن النبي صل الث عليه وآله وسلم قال: «إن 
المبت إذا وضع في قبره أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمئاء كانت 
الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتئ من يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى من 
يساره. فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل الخيرات 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل فيقال له: اجلس فيجلس» 
قد مثلت له الشمس. وقد أخذت الغروب. فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتئ أصلئ. فيقولون: إنك ستصلى 
أخبرنا عما نسألك عنه أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه: وما تشهد عليه؟ 
فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الثن. فيقال له: على ذلك حييت» 
وعلىئ ذلك مت. وعلئ ذلك تبعث إن شاء الثة» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: 
هذا مقعدك وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعاء وينور له فيه. ويعاد الجسد ل] بدئء منه. وتجعل نسمته في النسم الطيب. وهي 
طير معلق في شجر الجنة» قال فذلك قول الله تعالى: « يُتَبَتْ اللّهُ اليرت َامَنُوأ 
بآلْقَولٍ آلكّابت فى َيّزةٍ آَلدّتيا فى آلْأآخْرَةٍ4. وذكر في الكافر ضد ذلكء إلى أن قال: ثم 
يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه. فتلك المعيشة الضنك التي قال الثة 
تعالى: « فَإِنَّ لَه مَعِيِشّةٌ صَدكا وَحَحَسْرُهُء يَوْ مَالْقيمَةأَعَمَئ 04''' [طه: 114]. 


)١757/7( وأحمد‎ ٠ رقم 73117) وني موارد الظمآن (رقم‎ 787-78٠ /1( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وحسله.‎ )٠١ 17١ والترمذي (رقم‎ 


الّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التّفيِير 
١7/5 ]|]-‏ 

وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن النبي صل اله عليه وآله وسلم قال: 
«إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع خفق نعاهم أتاه ملكان» 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد انث ورسوله قال: فيقول: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الثه به مقعدًا من 
الجنة» قال رسول التق صل الثه عليه وآله وسلم: «فيراهما جميعًا؛ قال قتادة: وذكر لنا 
أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا يملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون» ثم رجع إلى حديث 
أنس قال: «فأما الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدرئ كنت أقول ما يقول الناسء فيقولان: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من 
حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»”'"... 

"ومن ذلك قوله تعلق عن خليله إبراهيم أنه قال: ف( رَتِ آَجَعَلَ هَندًا الْبَلّدَ ءَامِنا 
وَآَجَنيِنى وَيىّ أن نَعْبدَ آلْأْصَنَامَ 4 [إبراهيم: 0>] فهاهنا أمران: تجنيب عبادتها واجتنابهاء 
فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتهاء ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم» 
والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 

ونظير ةلك فول يوسف الضفيق: لوت الشيجق أخك ارك هما يذ وق إله وإل 
تصترف عَتى كيد هن صب إِلَينّ وأكن مْنَ التهلِينَ (2) فَآسْتَجَاب لَه ره فَصَرَفَعَنْهُ 
كدح ره هو يي العليخ» ابرست: 4] وصرف كيدهن هو صرف دواعي 
قلومبن ومكرهن بألسنتهن وأعمالهن. وتلك أفعال اختيارية» وهو سبحانه الصارف 
لهاء فالصرف فعله والانصراف أثر فعله» وهو فعل النسوة. 

د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0ه شفاء. 


تافهن 007 ||- 

وو مُقيمٌ آلصَّلوة ود رد 0 وَتقبل دُعَاءٍ (4)2. 

“من ذلك قوله تعاق حكاية عن خليله إبراهيم إنه قال: « رَتِ أَجَعَلنى مُقِيمَ 

الصَّلَوَةٍ وَمِن ذَرَيتى 4 [إبراهيم: 4 وقوله: ( فَأجعَلَ أَفَيِدَةٌ م آلنَاس وى إلهم » 
[إبراهيم: 7]» وقوله تعالى: « وَجَعَلنا فى قُلُوبٍ أي أتَبَعُوهُ رَأقَة وَرَحْمَة وَرَهْبَاية» 
[الحديد: 79] وقوله حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: «وَأجعلُرَتِرَضًِا 4 [مريم: »]١‏ 
وقال في الطرف الآخر: ١‏ فَيِمَا تَقَضيم مِينَفَهُحَ لَعَنَهُمْ وَجَعَلنا قُلُوبَّهُمْ فَسِيَةٌ » 
[المائدة: 1] وقال: « وَجَعَلنَا عَلَى قُلُو, 37008 1 
وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض. التي لا يستطيعون معها 
سمعًا ولا عقلا. 

والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقرء فهو موجب ذلك ومقتضاه. 

فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما وبكل حالء فتلك 
النفرة والإعراض والبغعض من أفعالهم. وهي مجعولة لذن سبحانه. كما أن الرأفة 
والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم, والثه جاعله فهو الجاعل للذوات 
وصفاتها وأفعالها وإراداتها واعتقاداتهاء فذلك كله مجعول مخلوق له. وإن كان العبد 
فاعلًا له باختياره وإرادته. 

فإن قيل: هذا كله معارض بقوله تعالى: « ما جَعَلَ الله مِنْ ميرَةَوَلَا سَيِبَةِوَلَا وَصِيلَةٍ 
وَّا حَامِ» [المائدة: ٠١‏ والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لهاء فأخبر 
سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله. 

قيل: يد ون ير الحاو رما الكل 6 عدن 
شرعي أمريء لا كوني قدريء, فإن الجعل في كتاب الْنَن ينة ينقسم إلى هذه النوعين كما 
ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم» كما سيأتي بيانه إن شاء الثَ» 


(١)5ه‏ شفاء. 


1 2 
فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي. أي لم يشرع ذلك ولا أمر به 
(الكوالا بترو ارو عل الكل وار القاديا لك بعلم 

ومن ذلك قوله تعالكى: ( لِيَجَعُلَ مَا يُلِقى آلسْيْطَُ فته لذي ف فُلُوبوم مَرَضُ 
وَآلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُحْ 4 [الحج: 0] فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما ألقى الشيطان 
هي بجعله سبحانه. وهذا جعل كوني قدري. 

ومن هذا قوله صل الثة تعالق عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن 
حبان في صحيحه: «اللهم اجعلني لك شكارًا لك. ذكَارًا لك. رمَّابًا لك. مطواعًا لك. 
خبئًا لك. أوَّاهًا منيبًا"” ' فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال اختيارية واقعة 
بإرادة العبد واختياره. وفي هذا الحديث: «وسدد لساني» وتسديد اللسان جعله ناطقًا 
بالسداد من القول ومثله قوله في الحديث الآخر: «اللهم اجعلني لك تخلصًا»”"' ومثله 
قوله: «اللهم اجعلني أعظم شكرك, وأكثر ذكرك. وأتبع نصيحتك. وأحفظ 
وصيتك»0". 

ومثله قول المؤمنين: « رَبّآ أفرغ عَلَيََا صَبَرا ونيِتَ أَقَدَاممَا 4 [البقرة: 0176١‏ فالصبر 
وثبات الأقدام فعلان اختياريان» ولكن التصبير والتثبيت فعل الرب تعالى» وهو 
المسؤولء والصبر والثبات فعلهم القائم بهم 

ومثله قوله للك وَلِدَكوَأَنْ أَعمَلّ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ 714 رقم 444) وفي الموارد (رقم )١515‏ وأحمد )5717/١(‏ والنسائي في 
الكبرئ (5/ ١660‏ رقم 557 )1١١‏ والترمذي (رقم )705١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص 5 .)5١‏ 

(1)لم أجد هذه اللفظة. 

(*) أخرجه أحمد (5/ 271١‏ /8) والطبراني في الدعاء (رقم )١507‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(257/77) وانظر: فيض القدير (؟/ 2١174‏ وقال الهيثئمي في المجمع :)177/٠١(‏ رواه أحمد من 
طريق أبي يزيد المدني وفي رواية عن أبي سعيد الحمصي ولم أعرفها وبقية رجالهما ثقات. 


لمكم كاج" 
اءٌ إتافيمن ١,76‏ |- 
صَلِحًا تَرَضَنهُ 4 [النمل: 14] وقال ابن عباس والمفسرون بعده: ألهمني. قال أبو 
إسحاق: وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك, ولهذا يقال في 
تفسير الموزع: المولع» ومنه الحديث: كان رسول الثم يل موزعا بالسواك أي مولعًا 
به كأنه كف ومنع إلا منه”"". 

وقال في الصحاح: وزعته أزعه وزعا: كففته فاتزع عنه. أي كف. وأوزعته بالشيء: 
أغريته به فأوزع به. فهو موزع به» واستوزعت اللن شكره فأوزعنيء أي: استلهمته 
فألهمني. فقد دار معنئ اللفظة على معنى ألهمني ذلك, واجعلني مغرّئ به واكفني 
ناس 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة إبراهيم 
والحمد لثه رب العالمين 
نينت 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ )14٠0‏ وغريب الحديث لابن الجوزي (577/7) ولسان 
العرب (791/8). 

(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (7/ 7715) والقاموس المحيط (ص 140) والنهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (6/ 1174 -180) وغريب الحديث للخطابي )89/١(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة 
(1/ ١ص‏ ه). 


مو 


الّوْءُ المِيرُ عَلَى التّفسِير 
-[] ك/ا١ا‏ 
تقار غططظف _ اماتته 
م َه لير 
١‏ وَقَالُو يناما الى مُرَلَ عَلَيهِلذّكرُ ِنْكَ لَمَجَنُون: :- لو مَا تَأَتِبنَا بالْمَليِكَةِ إن كُنتَ 
مِنَ آلصّددقِينَ :2 مَا نَل الْمَلتِكة إِلا بِآلْحَقَ وَمَا كاتوَأ ذا مُظَرِينَ : نا لحن عرلا لكر 
وَإِنَا لَه لحَفِظونَ : ولد رسلا من تت لى شع الأين: 8 5 وَمَا يتم من رَسُول إِلَا 
كاثُوأ به يَسببرِءُونَ :2 كُذَالِكَمُشلكُه فى قُلُوب الْمُجْرِمِينَ:2: لا يُؤْمنُونَ به وَقَدْ حَلَتْ 
هلين 435 


ص «ه ير 


"فول فق موزة الجيى : « وَقَانُوا ينبا اذى تُرّلَ علَيْهِ آذك إِنْكَ لمَجِمُونُ :: 
وما تتا لْمَكة إن كحت مِنَ آلصَّدِقِينَ 4 [الحجر: 3. 7] قال اذثق كك : وه 


المَلِكَة إِلَا بأحَق وَمَا كاثوأ ذا مُظَرِينَ 4 [الحجر: 4 و«الحق» ههنا العذاب. 
"قله تعال اونا أيهم مِّن رَسُولٍ إلا كاثوأ به- يَسَجْزِءُونَ :2: كَذَالِكَ تشلكهء فى 


٠ ممعم‎ 


قُلُوب الْمُجَرِمِينَ :2 لا يؤْمِنوَ ب 4 [الحجر: )1+-1١‏ وقد وقع هذا المغنن في القرآن 
في موضعين هذا أحدهماء والثانٍ في سورة الشعراء ف قوله: « وَلْوّ تَرْلْتَهُ عَلى بَعَض 
آلأَعجَمِينَ :2+ فَقرَأهُ عَلَيِهِم ما كَانُوأ بو مُؤيِيت :2 كَذَلِكَ سَلْكهُ فى قوب 


و« مي 


لْمُجَرِمِي :2:: لا يُؤْيئُورت به حم يَرَوأ آلْعَذَ اب آلْأَلِيمٌ) [الشعراء 1-14 ]. 
قال ابن عباس: سلك الشرك في قلوب المكذبين» كما سلك الخرزة في الخيط» 
وقال أبو إسحاق: أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا بمن تقدم من الرسل» 
كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين 
واختلفوا في مفسر الضمير في قوله: ١‏ نسَلَكُهُء 4 فقال ابن عباس: سلكنا الشرك 


)١(‏ 5 مدارج جا. 
1١ )(‏ شفاء. 


لمر ١‏ ||- 
وهو قول الحسن. 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلالء» وقال الربيع: يعني الاستهزاء» وقال الفراء: 
التكذيب» وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحدء والتكذيب والاستهزاء والشرك كل 
ذلك فعلهم حقيقة» وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم. 

وعندي في هذه الأقوال شيء. فإن الظاهر أن الضمير في قوله: « لا يُؤْمِنُونَ بِهء 4 هو 
الضمير في قوله: « سَلْكتئه 4: فلا يصح أن يكون المعنئ: لا يؤمنون بالشرك والتكذيب 
والاستهزاء. فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين والظاهر اتحاده 
فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم وهو القرآن. 

فإن قيل: فما معنئى سلكه في قلوءهم وهم ينكرونه؟ 

قيل: سلكه في قلوبهم بهذه الحال» أي سلكناه غير مؤمنين به» فدخل في قلوبهم 
مكذبًا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به» وهذا مراد من قال: إن الذي سلكه 
في قلوءهم هو التكذيب والضلالء ولكن فسر الآية بالمعنى فإنه إذا دخل في قلوبهم 
مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلويهم. 

فإن قيل: فما معنئ إدخاله في قلومهم وهم لا يؤمنون به. 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة اللة» فدخل في قلوبهم؛ وعلموا أنه حق وكذبوا به؛ فلم 
يدخل في قلوبهم دخول مصدق به مؤمن به مرضي به وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم 
أعظم كفرًا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم؛ فإن المكذب بالحق بعد معرفته له 
شر من المكذب به ولم يعرفه. فتأمله فإنه من فقه التفسير» والثة الموفق للصواب. 


اد اد عاد 
ا 5 5 0 2 و ل لي ولس ع و 2 0000 533 
« وإن مِن شئء إلا عِندنا خزاينه. وما ننزلهء إلا بقدر معلوم42. 


“قول الث تعالى: « وَإِن من سَْءٍ إل عِندَنًا حَرَينُهُء 4 [الحجر: ١؟]؛‏ متضمن لكنز 


١١)١(‏ فوائد. 


<]] م١‏ 
من الكنوزء وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده. خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن 
بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. 

وقوله: « وَأنَّ إل رَبَكَآلْمُسَىْ 4 [النجم: 41] متضمن لكنز عظيمء وهو أن كل مراد 
إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطعء فإنه ليس إليه المنتهئ» وليس 
المنتهئ إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته 
وعلمه فهو غاية كل مطلوبء. وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» 
وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل. 

وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: « وَإن مِّن سَىْءٍ إلا عِندَنًا حَرَآيئُهُ 4 [الحجر: ]1١‏ 
واجتمع ما يراد له كله في قوله: « وَأنَ إل رَبَكَ آلْمبَى 4: فليس وراءه سبحانه غاية 
تطلب, وليس دونه غاية إليها المنتهئ. 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه. وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد 
المحبوب لذاته إلا واحد. إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهئ إلى اثنين» كما 
يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته 
وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه» وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء 
محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهبجته وسعادته أبد الآباد. 

العبد دائمًا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج بل مضطر إِك 
العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل» وعلك قدر قيامه بالأوامر يحصل له من 
اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرًا وباطنًا ناله اللطف ظاهرًا وباطتاء 
وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر» وقل نصيبه من اللطف 
في الباطن. 


كك2كك 15 )- 


فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو”'2 ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة 
والطمآنينة وزوال القلق والاضطراب والجزعء؛ فيستخذئ بين يدي سيّده ذليلا له 
مستكيناء ناظرا إليه بقلبه. ساكنًا إليه بروحه وسره. قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما 
هو فيه من الألم» وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له. وأنه عبد محض 
يجري عليه سيّده أحكامه: رضي أو سخطء فإن رضي نال الرضوان. وإن سخط فحظه 
السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة» يزيد بزيادتها وينقص بنقصاهها. 

"ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من 
داخل بما تستنشق منه. ومن خارج بما تباشر به من روحهه. فتتغذئ به ظاهرًا وباطاء 
وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد: كالبريد والرسولء الذي 
شأنه حمل الأخبار والرسائل» وهو الحامل لهذه الروائح علك اختلافهاء ينقلها من 
موضع إلى موضع. فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح» وكذلك تأتيه الأصوات. 

وهو أيضًا الحامل للحر والبرد» اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات. 

وتأمل منفعة الريح» وما يجري له في البر والبحرء وما هيئت له من الرحمة 
والعذاب. وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطرء فسخرت له المثيرة أولًا 
فتثيره بين السماء والأرضء ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل 
الذي يحمل الراوية» ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه. ثم يجتمع 
بعضها إلى بعض. فيصير طبقا واحدّاء ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح 
الأنثئى» فتلقحه بالماء. ولولاها لكان جهامًا لا ماء فيه ثم سخرت له المزجية التي 
تزجيه وتسوقه إلى حيث أمرء فيفرغ ماءه هنالك. ثم سخرت له بعد أعصاره المفرقة» 
التي تبثه وتفرقه في الجوء فلا ينزل مجتمعًا؛ ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان 
والنبات. بل تفرقه فتجعله قطرًا. 


)١(‏ كذا بالاصل: ولعل الصواب: قيل فهو.... (ج). 
7١0(‏ مفتاح جا. 


- الضَوْءٌ الْمُريرُ عَلَى التِير 
وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات» ولولاها لكانت عقيماً. 
وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 
ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامهاء وتجفف الأشياء التي 
يحتاج إل جفافها. 

وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح» فإنه لولا تسخير الله لها 
لعباده لذوي النبات ومات الحيوان؛ وفسدت المطاعم, وأنتن العالم وفسد ألا ترئ إذا 
ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغمء الذي لو دام لأتلف النفوسء» وأسقم 
الحيوان» وأمرض الأصحاءء وأنهبك المرضئء وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث 
الوباء في الجو. فسبحان من جعل هبوب الرياح تأت بروحه ورحمته ولطفه ونعمته» 
كما قال النبي يل في الرياح: إنها من روح الثه تأتي بالرحمة”'". 

وتنبه للطيفة في هذا الهواء» وهي أن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام؛ 
وليس نفس الاصطكاك, كما قال ذلك من قاله» ولكنه موجب الاصطكاك وقرع 
الجسم للجسم أو قلعة عنه» فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت. فيحمله الهواء 
ويؤديه إلى ما مع الناس. فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار, 
وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم؛ فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات 
يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاسء لامتلأ العالم منه» ولعظم الضرر به 
واشتدت مؤنته» واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم 
إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة» فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما يوضع 
في القرطاسء فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفياء 


)١(‏ فعن أبي هريرة غ# قال: سمعت رسول اله ة يقول: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. 
فلا تسبوهاء وسلوا انق خيرهاء واستعيذوا من شرها» أخرجه ابن حبان (/ /741 رقم )٠١١1/‏ وأبو 
داود (رقم 00917 ) والنسائي في الكبرئ (57/ 77١‏ رقم )٠1١17/717‏ وابن ماجه (رقم 31/717) والبيهقي 
في الكبرئ (7/ 751١‏ رقم 7707) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم )72٠١‏ وفي صحيح 
الجامع (رقم 5054). 


0 3 


يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة, ثم يمحى بإذن ربه» فيعود جديدًا نقيا لاشيء فيه. 
فيحمل ما حمل كل وقت. اه. 
107 2ك رم سمي ع وب سمه 
١‏ تم قلا لِلمَلتبِكَةٍ آسجِدُوا لِآَدَمَ فسَجَدُوَا إِلَا تيس لز يكن مِنَ السجديرت » 
[الأعراف: .]١١‏ فإن نفي كونه من الساجدين أخص من نفي السجود عنه لأن نفي 
الكون يقتضي نفي الأهلية والاستعداد. فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد. 
د د 


ل ا إنه قال 0 ينه أحَِينَ د 1 تق يق 
لْمُخْلَصِيَ 4[ص: 047 48]. وقال تعالكى: 9« إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَييِحْ بس سُلطَنٌ إلا مَنِ 
أتْبَعَكَ مِنَ آلْعَاوِينَ 4 [الحجر: .]4١‏ 

والغاوي ضدٌّ الراشدء والعشق المحرم من أعظم الغىّ. 

لهذا كان أتباع الشعراء وأهل السماع الشعري غاوين. كما سماهم الله تعالى بذلك 
في قوله: « وَالشْعَرَآء يَتَِعْهُمْ الْعَاوْدنَ 4 [الشعراء: 4؟؟]. فالغاوون يتبعون الشعراء 
ل ع عر و ا ل كا 
نوال. كما قال أبو تمام لرجل: أما تعرفني؟ فقال: ومن أعرف بك منى؟ 

أنْسَبَينَ اَعَيْنِترُرْلِنَا سٍ وَكِلََاهُا بجوم ذَالٍ 

لحويك تعد ايها فصان مسن حَبيب أو رَاجياًَلِقَوَالٍ 

أي مَاء يَبْقَئلِوجْهكُهذدًا يعن ذل الفوَي وكل افوا 


)١(‏ لاه بدائع ج7؟. 

(؟) ١6١‏ إغاثة ج؟. 

(1) هذه الأبيات الثلاثة من بحر الخفيف, وقد ذكرها الصولي في أخبار أبي تمام (ص )١187‏ ونسبهم إلى 
عبدالصمد بن المعذل» وذكرها أيضًا أبو منصور الثعالبي في نشر النظم وحل العقد(ص ]) وابن 
رشيق القيرواني في العمدة في محاسن الشعر وآدابه (ص 8١7).وذكر‏ البيتين الأول والثالث ابن 


الضَّوْءُ امير عَلَى اتير 
1١857 ]]-‏ - 

«وَترَعْنا مَافى صَدُورِهِم مِنَْغِلٍ إِحْوامًا عل سْرْرٍ مُعَقَِينَ 20 4. 

"أخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. وفي الصحيحين: «أخلاقهم على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم الكتتة ستون ذراعًا في السماء»”") والرواية أعلرة 
خَلق) بفتح الخاء وسكون اللام» والأخلاق كما تكون جمعًا للخلق بالضم. فهي جمع 
للخلق بالفتح» والمراد تساويهم في الطول والعرض والسنء وإن تفاوتوا في الحسن 
والجمال ولهذا فسره بقوله عن صورة أبيهم آدم اكتنة: ستون ذراعا في السماء. 

وأما أخلاقهم وقلوبهم؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أول زمرة تلج 
الجنة» الحديث. وقد تقدم, وفيه: «لا اختلاف بينهم ولا تباغعض» قلوبهم على قلب 
رجل واحدء يسبحون الث بكرة وعشية»". 

وكذلك وصف النْة © نساءهم بأنبن أتراب» أي في سن واحدء ليس فيهن العجائز 
والشواب. وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفئء فإنه أبلغ وأكمل 
في استيفاء اللذات. لأنه أكمل سن القوة عظم آلات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون 
كمال اللذة وقوتهاء بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة عذراء» كما سيأتي أن شاء النّه 
تعالل. 

ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض. فإنه لو زاد أحدهما عل الآخر 
فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير طولا مع دقة أو غلظا مع قصرء وكلاهما غير 
مناسبء والثة أعلم. 


العماد الحنبلي في شذرات الذهب (7/ 77) وقائل هذا الشعر هو عبدالصمد بن المعذل العبدي 
الفتنى من شعراهالدولة العياسة وكان كا سين الارضة ماك اميه © إلى 

٠ (010‏ حادي الأرواح. 

(1) أخرجه البخاري (رقم /077717» ومسلم (رقم 5 2787)» وانظر: شرح النووي (11/ 1717). 

(”) أخرجه البخاري (رقم 755 7)» ومسلم (رقم 4 787) وانظر: عمدة القاري .)١155 /١5(‏ 


ماهد 
87 |- 
9 وَجَاءَ أَهَل لْمَدِيئَةِمَستَبَشِرُونَ 2 قَالَ إن مَتوْلآءِ ضصَيْفى قَلَا تَفضَحُونٍ 27 وَانقُوأ 
أشَّهوَلَا عحرُون بوم قَالوا وَلَمَ تَنَهَكَ عن الْعَلَمِيتَ (2 2 قال هَتؤْلَآءِ بَتَاتَ إن كنز فنعِلِينَ 


:2 مرك م ى سكزهم يَعمهُون : 2 4. 
أهذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه. 

وإذا تمكن واستحكم عز عل الأطباء دواؤه» وأعيا العليل داؤه. وإنما حكاه الث 
سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس من النساء؛ وعشاق الصبيان المردان» فحكاه 
عن امرأة العزيز في شأن يوسف. وحكاه عن قوم لوطه فقال تعالى إخبارًا عنهم لما 
جاءت الملائكة لوطًا: « وَجَاءَ أَهْلُ آلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ 27: قَالَ إنَّ هَتوْلَاءٍ ضَيفى قلا 
تَفْضَحُونٍ 29 واقُوا امه ولا ُو 29 قالوا ولح نهلك عن الْعشَيرت رج قال 
هَتوْلاءِ بَكاتى إن كُسشْز فنجلينَ :2 لَعَمَرٌكَ !م الى شعي اقنور 4 ادر -07]. 

"واه سبحاله إنما حكن عشق الصور ف القرآن عن المشركين» فحكاه عن امرأة 
العزيز» وكانت مشركة عل دين زوجهاء وكانوا مشركين. وحكاه عن اللوطية» وكانوا 
مشركين, فقال تعالى في قصتهم: ( لَعَمَرّك إِجُمْ لغى سَكَرَِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: ”9] وأخبر 
سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاصء فقال: (« حَذَلِكَ لتضرف عَنَهُ لسو 
وَالْفَحَشَاء إِنَهُه ين عبادنا المحلصيرة” #ابوستف 74 

لانن 


دغ اه 


د فأخذجم افك مُشْرِقِينَ 2 فكلا عبلها سَافِلَهَا وامعايكا عَلَهِمَ يقار مِن 
2100 .ا 3ن فى ذَلِكَ لَآَيِسو لِمُتَوَسِعِينَ : ا 2م وَإنَا َيِل مُقيمم 7 2 4. 
أمن الآيات: التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين لرسلهم. 
(61 0377" زاد المعاد ج". 


(؟) ١6١‏ إغاثة ج؟. 
(7 188 التبيان. 


لت يار 

ِ الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
المخالفين لأمره. وأبقى آثارهم دالة عليهم» كما قال تعالى: ( وَعَادًَا وَنْمُودَا وَقَد تَيتَىَت 
لَكُم بن مسَدِكِيْهِمْ 4 [السكبرت: 18 وقال في قوم لوط: ( وَإِدْك لتَمُرُونَ عَلَهِم 
مُصَبحِينَ :2 وليل أقلا تَعْقَلُورَتَ » [الصافات: 17811 وقال: ل فَأَحَدَّجِمُ آلصَّيِحَةُ 
مُشَرِقِينَ :2 فَجَعَلنَا عَيليَا سَافِلهَا وَأمْطَرْئا عَلَيِِمَ حِجَارَةٌ من سجيل :2 إن فى ذَّلِكَ ليسم 
لِمُتَوسِعِينَ :2 وَإِيا لَبِسَِيلٍ مُقِيمٍ 4 [الحجر: 77-7 أي بطريق ثابت لا يزول عن حاله» 
وقال: «وَإن كان أصك ب آلأَيكَة لَظَلِمِينَ :2: فَانتَقَمَنَا مِبُم وَِجُمَا لَاِمَام مين © [الحجر: 
4-8/] أي ديار هاتين الأمتين لبطريق واضح يمر به السالكون» وقال تعال: «وَسكدتم 
فى مسححِن الْذِينَ ظَلموا الفسوق و لَكحْ كيف فَعَلنا بهم 4 [إبراهيم: 1]» وقال 
عن قوم عاد: ( فَأَصْبَّحُوأ لا يُرَىْ إلا مَسَنكُجُمَ 4 [الأحقاف: 10]» وقال: دأوَلَمْيْهِدِ هم كم 
ذلك من قَتِلِهممِنَ الْقَرُونِ يَمْسُونَ فى مَسَدَكْيِهِمْ 4 [السجدة: 0 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا مال» فيدعو الأمة 
العظيمة إلى توحيد ننه والإيمان به وطاعته» ويحذرهم من بأسه ونقمته. فتتفق كلمتهم أو 
أكثرهم على تكذيبه ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء فيغرق 
المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم الأرض تارة» ويهلك آخرين بالريح» وآخرين 
بالصيحة» وآخرين بالمسخ؛ وآخرين بالصواعق. وآخرين بأنواع العقوبات» وينجو 
داعيهم ومن معه» والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومنعة وأموالا: 

فيالك من آيات حق لواهتدئى بهبنمريدالحق كنهواديا 

ولكن علئ تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا') 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق. وهم أكثرهم عدداء وأقوئ شوكة بقوتهم وعددهم 
من بأسه وسلطانه» وهلا اعتصموا من عقوبته» كما اعتصم من هو أضعف منهم من 
أتباع الرسل؟. 


لاما 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما لدي من مصادر. 


درر 


”ومن منازل: 9 إِيّاك تَعْبدُ وَِيّاكََسَتَعِت 4 منزلة "الفراسة». 

قال الله تعالى: « إِنّ فى ذَلِكَ لايس لِامُحَوَسِعِينَ 4 [الحجر: 99]. 

قال مجاهد رحمه انثّ: المتفرسين. وقال ابن عباس رضي الثن عنهما: للناظرين 
وقال قتادة: للمعتبرين” ''. وقال مقاتل: للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم 
وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. 

وقال تعالكى في حق المنافقين: ( وَلَوْمعَاه لأزتتكهز عرفتم سه وَلَععِفهُرْف 
لَحْن الْقَولٍ 4 [محمد: ]. فالأول: فراسة النظر والعين. والثاني: فراسة الأذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يقول: علق معرفته إياهم بالنظر عن 
المشيئة ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم 
فقال: « وَلتَعْرفنَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ 4 وهو تعريض الخطاب, وفحوئ الكلام ومغزاه. 
و«اللحن» شروان: منواب رخطاء تكن العير ات وها 

أحدهما: الفطنة» ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
000 

والثاني: التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر: 

وحديثألذهوهمونئما يشتهي السامعونيوزنوزنا 

منطق صائب وتلحن أحيا نا وخيرالحديث ماكان لح:”) 


)١(‏ 187 مدارج ج1. 

(1) أقوال مجاهد وابن عباس وقتادة أخرجها الطبري في تفسيره )17/١4(‏ وانظر: تفسير ابن كثير 
(”؟/لردحمهة). 

[فرة أخرجه البخاري (رقم 79717), ومسلم (رقم 1717) وانظر: شرح النووي (؟7١/‏ 8). 

(؟) هذان البيتان من بحر الخفيف. وهما من قول مالك بن أسماء الفزاري أبي الحسن. شاعر غزل ظريف 
من الولاة. تقلد خوارزم وأصبهان للحجاجء مات سنة ١٠٠ه‏ وذكر البيتين أبو علي القالي في الأمالي 


-[] كما 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطأء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام عن 
قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية» والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر 
والسماع. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري هه عن النبي يه قال: «اتقوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الثن»؛ ثم تلا قوله تعلق ( إنَنى ذَلِكَلَآَيَولَمُحوَجِيينَ 4!") 
[الحجر: 7/5ا]. 

“البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة» وهي نور يقذفه الثه في القلب. 
يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال الثه تعال: « إن فى ذَّلِكَ لَآَيَسَوٍ 


0 7 8 3 8 زفة 
ْمُحَوَِعينَ 4 قال مجاهد: للمتفرسين”". 


الأمالي )11-1١/١(‏ والجاحظ في البيان والتبيين )3١8/١(‏ ونشوان الحميري في الحور العين (ص 
4 وياقوت الحموي في معجم الأدباء )١9/١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (45/ 174) 
وابن منظور في لسان العرب (17/ )7"8١‏ والقرطبي في تفسيره /١7(‏ 701) وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع فتاويه (/71/ 07 1). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 71717) والبيهقي في الزهد الكبير ١٠0-1١8294/7(‏ رقم 738) والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (/ 87) (5/ 070 والطبراني في الأوسط (8/ 71 رقم 2857) وفي الكبير 
٠١١/4(‏ رقم490/) وني مسند الشاميين (7/ 184-187 رقم 17 )5١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب /١(‏ 7817 رقم 177) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)27378/٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده 
حسن. وانظر: فتح الباري /١5(‏ 84”) وتحفة الأحوذي .)14١/8(‏ 

(؟)19١‏ مدارج جا. 

(؟) أخرجه الثوري في تفسيره (ص )١171-170‏ وذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري )77١/15(‏ 
والمباركفوري في تحفة الأحوذي .)14١/4(‏ 


و لجر 


/ا8 /)ع- 


و«التوسّم» تفعل من السيماء وهي العلامة» فسَمّي المتفرس متوسما لأنه يسعدل 
بما يشهد عكل ما غاب. فيستدل بالعيان علك الإيمان» ولهذا خص الذن تعالى بالآيات 
والانتفاع بها هؤلاء» لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به 
الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. وقد ألهم اله ذلك لآدم وعلمه إياه حين 
علمه أسماء كل شيء وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابل لذلك وهو فيه 
بالقوة وبه تقوم الحجة. وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. 

وبعث النّن رسله مذكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان 
فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصير نورا على نورء فتقوئ البصيرة» 
ويعظم النور ويدوم بزيادة مادته ودوامهاء ولا يزال في تزايد حتى يُرَى على الوجه 
والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدئ الث ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في 
العلا والأكة تاطالع وعم عن العيرة: جعي عله جنات الابعانء قبرى الحن 
باطلا والباطل حقاء والرشد غيا والغي رشدًاء قال تعالى 007 بل ران عل فلويوم ما 
كانُوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين: ]١4‏ و«الرين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب 
من رؤية الحق والانقياد له. 

وعن حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: فراسة علوية 
شريفة مختصة بأهل الإيمان وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافرء وهي 
فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة. وتجريد البواطن من أنواع الشواغل؛ 
فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور والإخبار ببعض المغيبات السفلية» التي لا يتضمن 
كشفها والإخبار بها كمالا للنفس ولا زكاة ولا إيمانًا ولا معرفة» وهؤلاء لا تتعدئ 
فراستهم هذه السفليات. لأنهم محجوبون عن الحق تعالى» فلا تصعد فراستهم إلى 
التمييز بين أوليائه وأعدائه. وطريق هؤلاء وهؤلاء. 


بت لمث عل اليه 

29 الضوء المَنِيرٌ عَلى التّفْيِير 

وأما فراسة الصادقين العارفين بانثّه وأمره. فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الث 
ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة كانت فراستهم متصلة بال متعلقة 
بنور الوحي مع نور الإيمان» فميزت بين ما يحبه الث وما يبغضه من الأعيان والأقوال 
والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيبء» والمحق والمبطلء والصادق والكاذب» 
وعرفت مقادير استعداد السالكين إل اللة» فحملت كل إنسان عل قدر استعداده: 
علمًا وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طرق الرسول وتعرفهاء وتخليصها من بين 
سائر الطرق» وبين كشف عيوب النفسء وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق 
المرسلين» فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 

''الفرق بين الفراسة والظن: أن الظن يخطئ ويصيب. وهو يكون مع ظلمة 
القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه» وأخبر أن بعضه 
إثم. وأما الفراسة فأثنى عاك أهلها ومدحهم في قوله تعالكى: ( إن فى ذَلِكَ ليس 
ِمتَوَتمِينَ 4 [الحجر: 75] قال ابن عباس رضي الث عنهما وغيره: أي للمتفرسين. 

وقال تعاق: وحَحْسَبْهُمُ آلْجَاهِلُ أَغْييَاء مرح التَعَف تَعَرِفُهُم بسِيِمَهُمَ 4 [البقرة: 
*5]» وقال تعاق: ( وَلَوْنْشَآءُ لأريتَكَهُز فَلعَرَفَهُ م سِيِمَهُرَ وَلََعْرِفهُم فى لَحَن الْقَوْلٍ » 
[لحمد: 0]. فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من 
الثنء فهو ينظر بنور اذثك الذي جعله في قلبه. 

وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال قال رسول الثه صل الثه عليه وآله 
وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر ينور النن». 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الثة؛؟ فإن القلب إذا قرب من الث انقطعت عنه 
معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه» وكان تلقيه من مشكاة قريبة من 


( 90 الروح. 


الله بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قربه» فرأئ في ذلك النور ما لم يره البعيد 
والمحجوب. كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فيما يروي عن ربه كك أنه قال: : «ما د تقرب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. و 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي»" '. 

فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له. فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره 
ويده ورجله» فسمع به. وأبصر به» وبطش بهء ومشى بهء فصار قلبه كالمرآة الصافية» 
تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطئء له فراسة, فإن العبد إذا 
أبصر بالل أبصر الأمر عاك ما هو عليه؛ فإذا سمع بالل سمعه على ما هو عليه" . 

لني 
( فوتلك لمئهر أحجن راثأ َمملو: 10 
"قال فيو واكام االيتلف :نعي نين قزل لال زله اليا هذا نضن 1 فان السنواك 

كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحد قط إلا عنها 
وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. 

قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون» هو السؤال عنها نفسهاء والسؤال 
عمّاذا أجابوا المرسلين: سؤال عن الوسيلة» والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها؟ 
وأجابوا الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن 


(؟) استمر المؤلف في البحث واستشهد عل ما ذكره بآثار وحكايات يرجع إليها لمن أراد (ج) 
١937 0(‏ طريق الهجرتين. 


ا 1١0٠‏ 2 
نكن" عليه الخناضو ويكفن عليه :التو اج وقيقن :قد هل المي بولا تقول 

بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضله. بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما 

يطلب عل الفضلة. واللّة الموفق لا إله غيره ولاارب سواه. 

اد جد !د 


د ود م هد د #ودلو 


( فآ ضْدح بماتؤْرَُأغرض عَنٍالمط رين ()4. 
“لما نزل عليه: « فَأَصَدَعْ بِمَا تُؤْمرٌ4 [الحجر: 44]» فصدع بأمر الثن» لا تأخذه فيه 
2000 بعر . 

لومة لائم. فدعا إلى اذل الصغيرٌ والكبيرٌء والحرٌ والعبد. والذكر والأنثى. والأحر 
والأسودّ. والجنّ والإنس. 

ولما صَدَعَ بأمر الله وصرّحَ لقومه بالدَّعوة. وناداهم بسب آلهتهم. وعَيبٍ دينهم. 
اشتد أذاهم له. ولمن استجاب له مِن أصحابه؛ ونالوه ونالوهم بأنواع الأذئ. وهذه 
سَنَّهَ الث وك في خلقه. كما قال تعالى: ما يُقَالُ لَك إِلا مَا قَدَ قِيلَ لِلرّسُلٍ م مِن قَيَلِكَ » 
[فصلت: ”5]. وقال: « وكدَلِكَ جَعَلنَا لِكُلَ تو عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَآلْحِنَ » [الأنعام: 
.]١ 7‏ وقال: ودياك كدان كل ور عدوا + 2د السخرين وكفئ بِرَيَكَ هَادِيا وَتَصِيا 
)4 [الفرقان: .]*١‏ ( كَدَالِكَ مَآ أت الّذِينَ مِن قَتّلهِم مِّن رَسُولٍ ِل قالُوأ سَاحِرٌ أَوَْجَنُونُ 
2 أُنَوَاصَوَأ 0 بَلّ هج قَوَمٌ طَاعُونَ 4 [الذاريات: 08-07]. فَعزَّى سبحانه نبيّه بذلك» 
وأن له أسوةٌ بمن تقدّمه من المرسلينء وعرّئ أتباعه بقوله: ا 
الْجَنَّة وَلْمَا يكم عل نوم تدم * ء مَسَعم الباساء وَالصَرَاء ولواح 
سول والدئ اموا ل عار لآ إنَّ مصْرَ أله قَرِيبٌ » [البقرة: 114]. 00 
( الموّة حي بآلا م أن يتركرا أن يه ولو َامَنَا وَهَحْ لا يُفتَكُونَ (ّ وَلَقَدَ فَتَنَا الّذِينَ 


( )م١٠ ١‏ زادالمعادج؟. 


00 ف 7 1 تم م .كان يَدَجُوأ لِقَاءَ الله فَإِن أَجََ 
آله أت" ذو لشميع الببج: و وي 3 إن آله لقي عن 


00 0 0 2 0 2 ركر ه ممهوه 

العلمين 2 وَالْدَية ءَامَئُوأ وَعمِلُوأ الصَّبلحَتِ لَتَكَفِرَنَ عَنْهِرَ سَيَْاتَهِم وَل جزينهم 
صد 

أحيين الذى كاثرا يَفَسَلون 1 2 صما لفن بِوَلِدَ وي وَإن جَنهِدَاك لُِشْرِك بى 


ا إلَ جلك اجر يما مون (2) وَالَذِينَ 
زمار لشو لتحاو | فى الصَّلِحِينَ ؟ © وَمِنَ الئاس من يَقَولٌُ ءامنا باللّه 
َإِذَآأوذِى فى الله جَعَلَ فِتَئه داس كُعَدَا ب لَه ون جَآءَ تضرم ريك لَيَهُولنَ إن حكُنَا 
مَعَكُمْ أولَيِسَ الله ألم يمَافى صُدُور الْعَشَِينَ4 [العنكبوت: .]٠١-١‏ 

ين 

ؤاغنة زتل حي يالك لقي 415 
ووو ةي كر مدان امرض ارال لصوا : ( وَاعَبدَ رََكَ 
حي يَأتِيَكَ آلْيَّقيٌ 4 [الحجر: 44]. وقال أهل النار: ( وَكُنًا نُكَذَبٌ بِيَوْمِأَلدِينٍ (2: 
حََْ أَنََا آليّقينُ 4 [المدثر: 47-43]. واليقين هنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي 
الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون ذه أن النبي ول قال: «أما عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربه»”'؟. أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار 

التكليف. 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرئ لما يسأله الملكان: من كان يعبد؟ وما يقول في 

رسول انين 5؟ ويلتمسان منه الجواب. 


60 ور ١‏ مدارج جا . 
(؟) أخرجه البخاري (رقم /1741) وانظر: عمدة القاري (17/ 5714). 


١47 ]]-‏ 
وعليه عبودية أخرئ يوم القيامة يوم يدعو انه الخلق كلهم إلى السجود. فيسجد 
المؤمنون ويبقئ الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب 
والعقاب انقطع التكليف هناك. وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحًا مقرونًا 
بأنفاسهم, لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالثة وبرسوله. وإنما 
وصل إلى مقام الكفر بالثن» والانسلاخ من دينه» بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب عاق من دونه. 

ولهذا كان الواجب على رسول الله يك بل عن جميع الرسل أعظم من الواجب عن 
أممهم. والواجب عل أو العزم أعظم من الواجب على من دونهم؛ والواجب عن 
أولى العلم أعظم من الواجب عل من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته. 

"ل وَاعْبُدَ رَبّكَ حَقْ يَأَتِبَكَ أليَّقك » [الحجر: 44] واليقين هنا الموت باتفاق 
أهل الإسلام؛ فجاءه يلك إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها 
وتَمَامها: 

*'“فإن الث قَِكَ أمره وأمر سائر رسله يعبادته إلى حين انقضاء آجالهم. فقال: 


وواعبد ريك يدي يأك التقيرية 4:0 [الحجر: 44]؛ وهو الموت بالإجماع؛ كما قال 
: 50 : لك وح - 1 دع كر > راع 
قِ الآية الأخرئ عن الكفار: ١‏ وَكما نكذب بِيّوْمٍ الذين 2 حت اتننا اليّقين 4 [المدثر: 


47-7] وقال يلل: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه» قاله لما مات عثمان» 
3 م عيرم مه 7 هم 2 ممك لس 5 عاض 2 الوم 6م مس 
وقال المسيح: ( إن عَبَدُ اللّهِ ءَاتيى الكتب وَجَعَلى تَييّا (2 وَجَعَلى مُبَارَكا أينَ ما 


و و 


ا 1 1 1 َ 2< 5 ل اعد 
كنت وَأوْصَينى بِالصَّلَوَةٍ وَأَلزْحَةٍ ما دمت حيًّا 4 [مريم: ]81-١‏ فهذه وصية الث 


)١(‏ 714 طريق الهجرتين. 
(7 مدارج السالكين ج١.‏ 


2 


-| ١١+ 
للمسيح. وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم؛ قال الحسن: لم يجعل الث لعبده‎ 
1 المؤمن أجل دون الفوت‎ 
هذا ما يسر الثّق جمعه من تفسير سورة الحجر‎ 
والحمد لذن رب العالمين‎ 


نت 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 14) وأحمد بن حنبل في الزهد (ص ؟577). 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّميِير 


١4: 


دافن 


تو جد ا ا مه ب مه بل ان يماط "لدع لاج 16 ردج فاع 2 ود مسد دن ل قاط 
( يرل الملتيكة بألرُوح مِن أمره- عَلِى مَن يَسَاءٌ مِن عِبَادِه أن انذرُوأ أنه لآ إلنه إلا 


'تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته» وأنه خلق غير ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاج 
إلى المشي إذ كان مسكنه الماء. ولم يخلق له رئة؛ لأن منفعة الرئة التنفسء والسمك لم 
يحتج إليه» لأنه ينغمس في الماء» وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد. يقذف بها 
من جانبيه» كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة»؛ وكسى جلده 
قشورًا متداخلة كتداخل الجوشن؛ ليقيه من الآفات. وأعين بقوة الشم. لأن بصره 
ضعيف والماء يحجبه» فصار يشم الطعام من بعد فيقصده. 

وقد ذكر في بعض كتب الحيوان: أن من فيه إلى صماخه منافذ. فهو يصب الماء 
فيها بفيه» ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك. كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه» 
ثم يرسله ليتروح به. فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري» فهما بحران 
أحدهما ألطف من الآخر: بحر هواء يسبح فيه حيوان البر. وبحر ماء يسبح فيه حيوان 
البحرء فلو فارق كل من الصنفين بحره إِلى البحر الآخر مات. فكما يختنق الحيوان 
البري في الماء. يختنق الحيوان البحري في الهواء. 

فسبحان من لا يحصي العادون آياته» ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد» 
بل إن علموا فيها وجهًا جهلوا منها أوجهًا. 

فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترئ في جوف 
السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. 


١0١ )١(‏ مفتاح جا. 


الإ 


-|) 6 


وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذئ به من أصناف الحيوان. فإن أكثرها يأكل السمك 
حتئ السباع» لأنها في حافات مطموسة جاثمة» تعكف عل الماء الصافي؛ فإذا تعذر 
عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته» فلما كانت السباع تأكل السمكء والطير 
تأكله» والناس تأكله. والسمك الكبار تأكله. ودواب البر تأكله. وقد جعله الّن سبحانه 
غذاء لهذه الأصناف؛ اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة» ولو رأئ العبد ما في البحر 
من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف. التي لا يحصيها إلا اللا ولا يعرف الناس 
منها إلا الشيء القليل» الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم؛ لرأئ العجب. ولعلم 
سعة ملك الثن وكثرة جنوده. التي لا يعلمها إلا هو. 

“وتطلق الروح عل القرآن الذي أوحاه الثه تعالل إى رسوله. قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ 
أَوَحَتآ إِلَيكَرُوحا من أَمْرِنا 4 [الشورئ: 07]. وعلك الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. 
قال تعاك: «يُلِقى ألْرُوحَ مِنْأَمرِو عل مَنيَشَآُ مِنَ عِبَادِهء اراد لقان اا 1 


ويعيع يو صهد 2ه 


وقال تعالم: مت المتيكة يلوح من أ أمرو- على من شاه مِن عِبَادِوِه أن أنذرُوأ نَم ل 


لَه إل أتأ فَاَنّقُون () 4 [النحل: 7]. 

وسمى ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها البتة؛ بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. 

وسميت الروح روحًا لآن بها حياة البدن» وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من 
الحياة» وهي من ذوات الواوء ولهذا تجمع على أرواح قال الشاعر: 

إذاهبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمسرهاعلئ كبدي بردا”"» 


0 الروح. 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل وعجز البيت ذكره عامر بن الحارث النميري المتوفي سنة 4ه والمشهور 
ب جران العود. وصدر بيته: إذا الريح من أرض الحجاز تدسّمست 
وعجز البيت ذكره أيضًا بديع الزمان الهمذاني: أحمد بن الحسين بن يحيئ أب بوالفضل المتوق سنة 
4ه وصلدر بيته : طربت وهاجتني شال بَليلةٌ 


مع يورو 1 2 
5 الضوء المَنير عَلى التَّفسِيرِ 


ومنها الروح والريحان والاستراحة» فسميت النفس روحًا لحصول الحياة بهاء 
وسميت نفسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس الشيء إذا 
خرجء فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساء ومنه النفس بالتحريكء فإن 
العبد كلما نام خرجت منه. فإذا استيقظ رجعت إليه فإذا مات خرجت خروجًا كلياء 
فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل خرجت. فإذا بعث رجعت إليه. 

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنما سمي الدم نفسا 
لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفسء وإن الحياة لا تتم إلا به 
كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال: 

نيبيل على حنة الظينات قوسا - بيت على غبرالظبات نس 

ويقال: فاضت نفسه؛ وخرجت نفسه. وفارقت نفسه. كما يقال: خرجت روحه 
وفارقت» ولكن الفيض: الاندفاع وهلة واحدة. ومنه الإفاضة» وهي الاندفاع بكثرة 
وسرعة؛ لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته وفاض إذا اندفع قسرا وقهراء فالثة 
سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت فتفيض هي. 


يننا 


١ اي"‎ 


دِفهُ وَمُتَفِعَ 0 أكون + 217 0007 حيتت حون وَحِين 00 : 


وعبجز البيت ذكره أيضًا القاضي الفاضل: عبدالرحيم بن علي بن محمد بن الحسن اللخمي المتوق 
5ه وصدر بيته: ولا ناسمتني من نواحيه نفحة 
وانظر: التدوين في أخبار قزوين (7/ )7٠١١‏ والزهرة لأبي بكر الأصبهاني /١(‏ 0708). 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل وذكره ابن منظور في اللسان ونسبه إلى السموأل (7/ 314) بينما ذكره النووي 
في تهذيب الأسماء (7/ 5 ) وفيه: «السيوف» بدل «الظبات» والسموأل هو ابن غريض بن عادياء 
الأزدي شاعر جاهلي حكيم توفي سنة 54 قبل الهجرة ومن أشهر شعره لاميته» وهي من أجود الشعر. 
وينسب البيت أيضًا إلى عبد الملك بن عبدالرحيم الحارثي المتوق سنة ٠9١ه‏ وهو شاعر مجود. 
ومن العلماء من ينسب لامية السموأل إليه. 


وَكََمِلُأنْقَالَكُمَ إلى بابو لَرْ تَكُونُوا لغيه إلا شق الأنفس إرى رَبك لرَمُوفُوٌحِيدٌ 
:ةم وََكيلَ وَآلْبعَالَ وَآلْحَمِرَ لِترَكَبُوهَا وزِيئةٌ وَعَدلُقٌ ما لا تَعلَمُونَ (2) وَعَل اه قَصِدُ 
الصبمل وَينْها جاو ولوْمَاء حَدَنكُع أخهرت جد هو اأزى أو ورت السْمَاء مَأ 
لمر منهُ شَرَابُ وَهِنْهُ شَجَرٌفِيهِ مُسِمُوت :2 يُنْبِتُ لكر به لزع وَالرْيْنُو وَالكَخِيلَ 


ممع .اديوه 


0 5 ره 0 ا ء 7 5 9 
يذ كرورت :2 وَهوّ الرف سخر البخر لتاكلوا ينه لخما طريا وَتستخرجوا منه 
حليّة تَلبَسُوتَهَا وََرَى الفللك مُوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبتَغوا م فضلهء وَلَعلكم نَشْكْرُوَ 
3 4 الك كو شمن ا 241 بت كرت تناع ل قادري )دك اس ونويك في تيت 
5 وَالقى فى الآرْضٍ رَوَيِى أن تمِيد بكم وَأمجتر سبلا لعلكم تبتدون رن 

"انامن كلك وسله شسكاقة الآيةتدق قولة ؤاهر ادق انل رت الكما م 1ل 
مِنْهُ شَرَابُ » إلى آخرها [النحل: ]٠١‏ وختمها بأصحاب الفكرة. فأما توحيد الآية فلأن 
موضع الدلالة واحد. وهو الماء الذي أنزله من السماء» فأخرج به كل ما ذكره من 
الأرضء وهو عكل اختللاف أنواعه: لقاحه واحد. وأمه واحدة. فهذا نوع واحد من آياته. 
وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكرء فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع 
فكرء وهو نظر القلب وتأمله. لا موضع نظر مجرد بالعين, فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية 
العين» حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه. والاستدلال به عن 
خالقه وبارئه» وذلك هو الفكر بعينه. 

وأما قوله تعالى ني الآية التي بعدها: (« إِرتّ فى ذَلِكَ لآيسو لِقوم يُعْقلوت » 
[النحل: ؟1] فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ وهي 


(١)١١؟‏ مفتاح ج١ا.‏ 


-|] 4و١‏ 
آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتهاء فإن إظلام الجو لغروب الشمسء 
ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب» ويسكنون تحته آية باهرة» ثم ورد جيش 
الضياء يقدمه بشير الصباح» فينهزم عسكر الظلام» ويتتشر الحيوان» وينتكشط ذلك 
اللباس بجملته آية أخرئء ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرئ, وفي القمر الذي 
هو آية الليل آية أخرئ. وفي النجوم آيات أخر» كما قدمناه. هذا مع ما يتبعها من الآيات 
المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الث بسببها آيات أخر فالموضع 
موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكبر. والأوى 
كالباب لهذه. فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة» استحق من الوصف 
ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقلء ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكرء فلما دلهم 
اا و اس 1 عرو و موي 
ل 0 
في الأرض عل اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان» كله في محل واحدء 
فهو نوع من أنواع آياته» وإن تعددت أصنافه وأنواعه. 

وأما تخصيصه إياها بأهل التذكرء فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر 
والتذكر» كما قال تعال في سورة ق: ( وَالأَرَض مَدَدَنها ليا فج رَوَسِىَ وَنََْْا فيا ين 
كل زَوج بمج ١‏ زت) تَبِصِرة وَذْكْرئ لْكُلٍ عَبَو ميب وج 6 4 [ق: 07 18 فالتبصرة: التعقل» 
والتذكرة: التذكرء والفكر: باب ذلك ومدخله. فإذا فكر تبصرهء وإذا تبصر تذكره فجاء 
التذكير في الآية لترتيبه عن العقل المرتب عل الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل» 
ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته. وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل؛ 
فتأمل ذلك حق التأمل. فإن قلت: فما الفرق بين التذكر والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت 
الفائدة. قلت: التفكر والتذكر أصل الهدئ والفلاح» وهما قطبا السعادة» ولهذا وسعنا 
الكلام في التفكر في هذا الوجه. لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. 


ومع 


قال الحسن: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر, وبالتفكر على التذكر. 
ويناطقون القلوب حتى نطقت. فإذا لها أسماع وأبصار. فاعلم أن التفكر طلب القلب 
ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها هذا حقيقته. فإنه لولم يكن ثم مراد 
يكون موردًا للفكر استحال الفكر لأن الفكرء بغير متعلق متفكر فيه محال» وتلك 
المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيها. 

فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك» وما ينبغي إيثاره وما 
ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته. فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره. 
فاستخرج منه ما لم يكن حاصلًا عنده. فهو لا يزال يكرر بتفكره عبك تذكره. وبتذكره 
على تفكره ما دام عاقلاء لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد؛ بل هو دائمًا سائر بين 
العلم والإرادة. 

وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالكى تبصرة وذكرئ؛ يتبصر بها من 
عمى القلب. ويتذكر بها من غفلته. فإن المضاد للعلم إما عمئ القلب وزواله 
بالتبصرء وإما غفلته وزواله بالتذكر. 

والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الثّد. 

ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على التمام. 
ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة» وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس: التفكر في آيات 
النن وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من 
مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين, إذ هما أفضل ما يكتسبه 
العبد في هذه الدار. 

عاد عاد د 
ا ا ال ا اس 


2 


ساءً ما يززوت وج 4. 


الضّوءْ الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 

-]] .»م د 

7و يول هق أن نوكه لان إن في سه ترمون اشع نير عدوم نا لألة 
قطع وصول أجر من اهتدئ بسنته إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعوذ بالثة من 
الخذلان. 

'"'فإن الث سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلِ ما تولد منهاء كما يثيب على 
لالب همزا ول ها ترله ينها" 

ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة؛ فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن 
اتباعهم له تولد من فعله' "؛ ولذلك كان عل ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 
قاتل إلى يوم القيامة!”. 

وقد قال تعاق: « لِيَخمِرأأورَارَهَُ كليم القدمَةٍ وَمِنْ وار ازيرت يُضِلوتهُم 
بغَيَرِ عِلم » [النحل: 15] وقال تعاكى: « وَلَيَحَمِرى أتْفَاهُمَ وَأَثْمَالاً مّعَ أُنَقَاهِمَ » 
[العنكبوت: 17]. فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؛ والإنسان إنما 
يتوس عما يتعلق باختياره؟ 

قيل: التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك» 
فإن كان المتولد متعلقا بالغير» فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان, ولهذا 
كان من توبة الداعي إلى البدعة: أن ب سق أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة» وأن 
الاج قامينةد نكما فركل تحال أن دوية أهل لكاب الاين كان تبون اق 6 أرل 


)1١(‏ 57 مفتاح جا. 

(؟) الاعدة الصابرين. 7 

(') عن جرير بن عبدائثة ف قال: قال رسول الثن ي: ...ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» أخرجه مسلم (رقم 17 )٠١‏ وانظر: 
فتح الباري (5/ 0373721 (7207/115) وشرح النووي (577/15). 

(5) عن عبدائثة بن مسعود ذ#ه قال: قال رسول الثن يق3: «لا تقتل نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمهاء لأنه أول من سن القتل» أخرجه البخاري (رقم 771*0) ومسلم (رقم )١7717‏ وانظر: فتح 
الباري (1917-197/15) وشرح النووي .)157/١11١(‏ 


و الفلا 06١‏ |- 
الث من البينات والهدئ, ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا 
للناس ما كانوا يكتمونهم إياه» فقال: « إن آلَدِينَ يَكثُمُونَ مآ أَنزلْا مِنَ الْبَينتِوَآَهْدَى 
مِنْبَحدِ ما َك داس فى الكتب أَؤتل يعم آله وعم آللّوئُوت <١‏ إلا الذي 
تَابُوأ وَأَصْلّحُوأ وبيمُوأ فَأوْلَتِبكأَُومِبُ عَلَتِِْ وأا لواب ألرَّحِيجٌ 4 [البقرة: 10-169]. 

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم: إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين» 
وتحيزهم؛ واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول؛ وإظهارهم الإسلام رياء 
وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من 
أهل الكفر والمشركين» وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة فهكذا 
تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والثه المستعان. 


لعن 
لا 
صزدا. را در " و وصةدرد رده 2 الل 7 ركام ردخم ظئر و مي ظلمك وصه رمد رالترور 
اي 2 7 3 5 5 1 و 3 ا 5 


''ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الث تعالل» وليس 
عمل العبد مستقلًا بدخولها وإن كان سببّا؛ ولهذا أثبت النه تعالى دخولها بالأعمال في 
قوله: ( يما كُسْرْ تَعْمَُونَ 4 [النحل: ؟"]. ونفى رسول الدّن 2 دخولها بالأعمال بقوله: 
«الن يدخل أحد منكم الجنة بعمله”'' ولا تنافي بين الأمرين لوجهين: 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الث 
ودخول الجنة برحمته» و اقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. 

والثاني: إن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة. التي يكون فيها أحد 


57١(‏ حادي الأرواح. 
(1) أخرجه بنحوه مسلم (رقم 1817) وأحمد (1907/17) وانظر: فتح الباري (78/1) (747/11) وشرح 
النووي (159/117). 


مو 


7 الضّوْءٌ المُيرُعَلَى التَفْسِرِ 
العوضين مقابلًا للآخرة» والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية» التي تقتضي 
سببية ما دخلت عليه لغيره» وإن لم يكن مستقلًا بحصوله. 

وقد جمع النبي يل بين الأمرين بقوله: «سدّدوا وقاربوا وأبشرواء واعلموا أن أحدًا 
منكم لن ينجو بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول النَ؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الثن 
برحمته)”"2. ومن عرف الك تعلق وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه. 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه؛ عرف ذلك وجزم به. والثه يتك المستعان. 

('“حرم الث سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبثء ولا يدخلها إلا بعد طيبه 
وطهره. فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: ١‏ طِبَثُرَ فََدَخُلُوهَا خَطِدِينَ 4 [الزمر: 8] 
حون دي الاقم رو المظازة بود لحرا لور ادر جره :كما كلل يقال 
( الذي تََوقَهُمُ المتيكة طَبَيينَ يَقُولُوت سَلَدُ عَلَكُمْ الوا آلْجَتة يمَا كُث 
تَعْمَنُونَ 4 [النحل: 7.] فالجنة لا يدخلها خبيث. ولا من فيه شيء من الخبث» فمن 
تطهر في الدنيا ولقي الث طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن لم يتطهر في الدنيا 
فإن كانت نجاسته عينية» كالكافر» لم يدخلها بحال. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة» 
دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة؛ ثم يخرج منهاء حتئ إن أهل الإيمان 
جاتو الستراظ حدييؤاعا قنطر قاين الجدة والعاره فيهذ بوث ويشرة من بقايا شيف 
عليهم»؛ قصرت بهم عن الجنة» ولم توجب لهم دخول النار» حتئ إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0711) ومسلم (رقم 1817) وانظر: فتح الباري /1١(‏ 1917) وعمدة القاري 
ال ال ل 00621 

(؟)550 إغاثة ج١ا.‏ 

(") أخرجه الصنعاني في تفسيره (5/ )7117-177١‏ والطبراني في تفسيره (17/ 5 5) وانظر: تفسير ابن كثير 
7/0 ). 


وعن أبي سعيد الخدري #ه عن رسول الذن يل قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بسين 


ون د 


والثه سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل المصىن 
عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا علئن الطيب والطهارة» فلا 
يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن. وطهارة القلب. ولهذا شرع 


- 
مدع لس 


للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: «أَشْهَدٌ أنْ لا إل إلا الف وَأَشْهَدُ أنَّ حمدًا عَبْده 
وَرَسُولُهُ. اللَّهُم اجعلنى مِنَ النَوَابِينَ وَاجُعَلنن مِنَّ المُتَطهرِينَ»”'. فطهارة القلب 
بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول عل الثه تعالى» 
والوفوك بين يديه ومتاتجاتة. 

وسألت شيخ الإسلام عن معنئ دعاء النبي ي3: «اللهُمَ طَهَرْنِي مِنْ حَطَايَايَ بال)ء 
وَالتَّلجَ وَالبرَولا". كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في 
لقظ اغا «والماء البارد»)”© والحار أبلغ في الإنقاء؟. 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فيرتخي القلب وتضطرم 
فيه نار الشهوة وتنجسه. فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار 
ويوقدهاء ولهذا كلما كثرث اللخطايا اشتدث نار القلب وضعفه؛ والماء يغسل الخبث 
ويطفئ النارء فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان 
أقوئ في التبريد وصلابة الجسم وشدته. فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه. 
وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. 


الجنة والنارء فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نُقوا ومُدّبواء أذن هم بدخول الجنة, 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان ني الدنيا» أخرجه البخاري (رقم 
وانظر: عمدة القاري (؟7١/‏ 7580). 

)07"١مقر‎ 1817/١(قازرلادبعو‎ )5١ رقم‎ ١7 /١( أخرجه الترمذي (رقم 00) وابن أبي شيبة‎ )١( 
رقم 1845) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ””) وانظر:‎ ١4٠ /0( والطبراني في الأوسط‎ 
.)١7١/7( شرح النووي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5 5/!) ومسلم (رقم 048) وانظر: فتح الباري (7/ .)77١‏ 

() أخرجه مسلم (رقم 7 وانظر: فتح الباري )١77 /١1(‏ وتحفة الأحوذي (؟/ 141). 


- الصّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

فاعلم أن هاهنا أربعة أمور: أمران حسيان. وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول 
بالماء هى ومزيلها حسيان» وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها 
معنويان» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم من كل شطر قسمّاء نبّه به عن القسم الآخر. فتضمن كلامه 
ادحام الأريظة ل عانه الاختصان” وحسن البيان . كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: 
«اللَّهُمّ الجعلني مِنَ التَوَاِينَ وَاجْعَلنِي مِنّ المُتَطْهْرِينَ». فإنه يتضمن ذكر الأقسام 
الأربعة. ومن كمال بيانه صل الث تعالى عليه وآله وسلمء وتحقيقه لما يخبر به ويأمر 
به تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس. وهذا كثير في كلامه» كقوله في 
حديث على بن أبئن طالب: «سلٍ أن اد والعداف 01 بالهدَى ' هِدَايَتك 
الطرِيقٌ. وبالسّدَادٍ سَدَادَ السّهم»”. إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح. حيث أمره أن 
يذكر إذا سأل النّه الهدئ إلى طريق رضاه وجنته: كونه مسافرّاء وقد ضل عن الطريق» 
ولا يدرئ أين يتوجه. فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بهاء فسأله أن يدله عن 
الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة 
المسافر إِك الْنّه سبحانه: إلى أن يهديه تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد 
إلى من يدله عن الطريق الموصل إليها. وكذلك السداد. وهو إصابة القصد قولا 
وعملاء فمثله مثل رامي السهمء إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه» فقد سدد 
سهمه وأصاب وم يقع باطلاء فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب 
في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا. فمنه قوله تعالل: « وَتَرَوْدُوا فَإرِنّ خَيْرَ 
آلرّادٍ آلتّقوّى 4 [البقرة: 141]. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم, ولا يسافروا بغير زاد» 
ثم نبههم عل زاد سفر الآخرة» وهو التقوئ. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا 
بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر إل اله تعالى والدار الآخرة» لا يصل إلا بزاد من 


.)19/70( ني المطبوعة «وافكر»» والصواب ما ذكرناه» كما هو في صحيح مسلم رقم‎ )١( 
.)17 /١19( أخرجه مسلم (رقم 7775) وانظر: شرح النووي‎ )1( 


و لعزن 


ا 


التقوئ. فجمع بين الزادين» ومنه قوله تعالى: 9« يي ءَادَمَ قَد أنرَلَْا عَلَيَكرْلِبَاسّا يُوَرِى 
سوك رما وَلِبَاسُ الكفوَى ذَلِكَ خَيْرٌ 4 [الأعراف: 17]. فجمع بين الزينتين: زينة 
البدن باللباس. وزينة القلب بالتقوئ. زينة الظاهر والباطن» وكمال الظاهر والباطن» 
ومنه قوله تعاكى: « فَمَنِ اتبَعٌ هدَائى قلا يَضِلُ وَلَا يَمْقَىْ 4 [طه: *؟1]. فنفئ عنه 
الضلال؛ الذئ هو عذاب القلب والروحء والشقاء الذئ هو عذاب البدن والروح 
أيضًاء فهو منّعم القلب والبدن بالهدئ والفلاح» ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف 
ليغ لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه: « فَذَالِكُنّ الى لَمَتُكنى فِيهِ 4 [يوسف: ١م‏ 
فأرتهن جماله الظاهر. ثم قالت: « وَلَقَدَ رَوَدتهُ عن نفد فَاسْتَعْصَمْ 4 [يرسف: ؟0]. 
فأخبرت عن جماله الباطن بعفته. فأخبرتهن بجمال باطنه» وأرتهن جمال ظاهره. 

فنبه صل الثه تعالى عليه وآله وسلم بقوله: «اللهُمَ طَهَزني مِنْ خطَايَايَّ بال)ء وَالتَلج 
وَالبَرّدِا. على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء وتضمن 
دعاؤه سؤال هذا وهذاء والله تعال أعلم. 

وقريب من هذا: أنه صل الثه تعالى عليه وآله وسلم: كان إِذَا حَرّجّ مِنَّ الخلاءٍ قَالَ: 
«غفْرَانَكَ00". وف هذا من السر والثه أعلم. أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. 
فحمد الل عند خروجه علِن خلاصه من هذا المؤذئ لبدنه» وخفة البدن وراحتف 
وسأل أن يخلصه من المؤذئ الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته 
صل اننْه تعاللى عليه وآله وسلم فوق ما يخطر بالبال. اه. 

د جد ع2 


)١(‏ أخرجه الحاكم 17١ /١(‏ رقم 077) وابن الجارود في المتتقى (رقم 17) وابن حبان (4/ 74١‏ رقم 
4 وابن خزيمة 48/١(‏ رقم 48) والنسائي في الكبرئ (5/ 4 ١‏ رقم 4407) وأبوداود(رقم 
)'٠٠١‏ وابن ماجه (رقم )3٠١‏ والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 91 رقم 155) وني الصغرئ (رقم 75) 
والترمذي (رقم /1) وحسنه وصححه الحاكم وانظر: فتح الباري (/ 4 77). 


الضُوءٌ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 


ال ل ل ا ل ل 0 
أكرْر ألئاس لا يَعَلَمُورت و2 لِمبينَ لَهُمُ اذى ححَعلفُونَ فيه وَلَِعْلَمَ ازيرت كقرُوأ 
نم كانُوأ ذبن (4)3. 

('فذكر حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعد ما أماتهم: 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم. والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. 

الحكمة الثانية: علم المبطل بأنه كان كاذبّاء وأنه كان عن باطل» وأن نسبة أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي”". 

معاد عاد 

( بالييتت وَالزي ر وَأدَلتآ إِلَيْكَ آلذْكرٌ لِمْبَيْنَ لئاس ما تل إِلَهِمْ وَلعَلَهُم 
يَعَفَكْرُورت (4)2 . 

"قال أبو محمد بن حزم: ومما يبين أن أخبار رسول التي تفيد العلم أن انث 
تعالى قال: ( وَأَنْرَلْئَآ إِلَيِكَأَلذَكرٌَلِتُبَيّنَ ِلنَّاس ما نُرِلَ لم4 [النحل: 44] فصح أنه ل 
مأمور ببيان القرآن للناس. وفي القرآن مجمل كثير: كالصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك مما لا يعلم ما ألزمنا الث تعالى فيه بلفظه. لكن بتبيان رسول الذد يل فإذا كان بيانه 
لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه؛ فقد بطل الانتفاع 
بنص القرآن. وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإن لم ندر صحيح مراد الله 
تعالى منها مما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب - ومعاذ الله من هذا - 
قال: وأيضًا فنقول لمن قال: إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلعًا إلى النبي يل لا 
١1١ )١(‏ بدائع ج؛. 
)١(‏ أصل البحث موصول في سورة البقرة رقم الآية: ٠‏ وكذلك في المائدة على قول الله تعالق: ( لِكُلٍٍ 

انا مِنَكُحْ شْرْعَهَ وَمِنْهَاجَا 4 [المائدة: 44]. 
8٠ )(‏ مختصر الصواعق ج؟. 


1 ا 
11 باب ات 
يوجب العلمء وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم. وأنه غير مضمون الحفظ: 
أخبرونا هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول الله 6 
أحد من أهل الإسلام في العالم أبدًا. 

وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم؛ قد جاز 
ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطًا لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في 
العالم أبدًا أم لا يمكن عندكم شيء من هذين الوجهين؟ فإن قالوا: لا يمكنان أبدًا بل قد 
أمنا ذلك؛ صاروا إِ قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندًا إلى رسول النن 

ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله قط رسول الثد #6 
اختلاطاء لا يتميز بالباطل فيه من الحق أبدًا. 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد وبطل 
أكثره» واختلط ما أمر الث تعالى به مع مال يأمر به اختلاطًا لا يميزه أحد أبدّاء وأنهم لا 
يدرون أبدًا ما أمرهم الثن به ممالم يأمرهم به. ولا ما وضع الكاذبون والمستخفون بما 
جاء به رسول الثن ي إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث. والذي لا يغنى من الحق 
ديكا وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في الشرائع” 2. 
أسباب المخافة» وشدة خوف النبي كة مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. وأنه أقرب الخلق إل الثه؛ قيل: عن هذا أربعة أجوبة: 

الجواب الأول: إن هذا الخوف علئن حسب القرب من الثن والمنزلة عنده. وكلما 
كان العبد أقرب إِلْ النّن كان خوفه منه أشدء لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره» ويعجب 


.)١١7-118 /١1( انظر: الإحكام لابن حزم الظاهري رحمه ايقن‎ )١( 
طريق الهجرتين.‎ 786 )1( 


الضَّوءُ المُِيرٌ عَلَى الَمْسِر 
٠١8 1-‏ 
عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب عل غيره. 
ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوقا منه 
من البعيد عنه» بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه؛ وأنه يطالب من 
حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور 
هذا حق تصوره فهم قوله ي: «إني أعلمكم بالثد» وأشدكم له خشية»” “... 
يكنا 
٠ِحَافُونَ‏ ركم من فَوَقِهِرْ وَيَفَعَلُونَ مَايُؤمَرُونَ 2:8 4. 
..'أما قوله تعالى: (ِعَنَافُونَ رَكُم من فوْقِهِرْ 4 [النحل: ]5٠‏ هو حجة عليه كما تقدم ولا 
يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة» لوجهين: أحدهما: أنه خروج عن حقيفة اللفظ ووضعه 
0 بلا موجب. الثاني: أن هذا وصف للملائكة» وقد وصفهم سبحانه بخوفه 
حب خرن وعد د ولحي و ترك بعال ويم انيوخ و مَا حَلفَهُمْ 
ولا 200 إلا لِمَنِ آرْتَضَئ وهم مِنْ حَشْيَيِء مُشْفِفُونَ 4 [الأنياء: 8؟] فوصفهم 
بالخشية والإشفاق» ووصفهم بخوف العذاب في قوله تعاكق: « يَبَتَعْونَ إِلَ رَبِهِمُ 
لْوَسِيلة أجُم أَقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَه وَكَحَافُوَ عَذَابَهد 4 [الإسراء: 01]» وهم خواص 
خلقه. فإياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتهاء ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره. 
وقد قال النبي ي: «إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظام لهم" فإذا 
عدم المكرث لمرو ار لله لو عدي ل اليا قبن و لحرت ينه زول اوداك 
حق العوام: « محَافُونَ يَوَما تَعَقَلَتُ فيه القلويت والأيضة 4 [النور: 37”] هذا من 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (رقم )٠١‏ وانظر: فتح الباري .)3711/1١(‏ 
(؟) ”7 طريق الهجرتين. 
(7) أخرجه ابن حبان (7/ 007-005 رقم 777 ) وني الموارد (رقم 1817 ) والبيهقي في الكبسرئ 


7١4 /٠١(‏ رقم )5١777‏ وعبد بن حميد (رقم 1141) وأبو داود (رقم 5794) وابن ماجه (رقم /ا/ا) 
الطبراني في مسند الشاميين (7/ 5 ١5‏ رقم )١977‏ وانظر: فيض القدير (60/ 514). 


الشطحات القبيحة الباطلة» فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم» وهم الذين قال 
فيهم: ل( رِجَال لا توم جره ولا بَيُْ عن ذكْر لَه قا مِألصَلَوةِ ويا الكو حَافُونَ 
يَوْمّا تَعَقَلّبُ فِيهِ ألْقلُوبُْ وَالأَبَصَرٌ :2 لي 
فَضْلِه 4 [النور: 8-17] فهؤلاء خواص الخلقء» وهم أصحاب رسول القن يل ومن 
تبعهم بإحسان., أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره: 
إما جهل مفرطء وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله. هذا إن أحسن الظن بقائله» وإن 
كان مصدره غير ذلك فأدهئ وأمرء ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب 
في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولك. وانثن المستعان. 

“وقد تقدم ذكره مجملا فنذكره ههنا مفصلا: رد الجهمية النصوص المتنوعة 
المحكمة على علو الله عبن خلقه. وكونه فوق عباده» من ثمانية عشر نوعا: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (مِنْ) المعينة لفوقية الذات نحو: ١‏ ححَافُونَ 
رَيكُم مِّن فَوَقِهِمَ4 [النحل: .]5٠‏ 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: « وَهوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبََادِوء» [الأنعام: 14]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: « تَعرُجٌ آلْمَلَتبِكَة وَآلرُوحٌ إِلَيّهِ4 [المعارج: 4]. 
وقول النبي يَ: «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم»”". 

الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: ( إلَيْهِيَصَعَدُ الْكلِمُ آلطَّيّبُ) [فاطر: .]٠١‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: «ا بل رَفَعَهُ اللَهُ إِلَيهِ 4 
[النساء: »]١54‏ وقوله: ( إِن مُعَوَفِيك وَرَافِعُكإلنَ 4 [آل عمران: 50]. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو: ذاتا وقدرا وشرفا 


5 
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1 
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1 
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١م‏ اا 


١ (00)‏ أعلام ج1؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 2560 7777) ومسلم (رقم 1727) وانظر: فتح الباري (7/ 5”) وشرح النووي 
١؟/خ)‏ ل ")2 . 


- الصَّوء المُيرٌ عَلَى التَفَسِيرِ 
كقوله: « وَهوَّآَلْعَنُ الْعَظِيمٌ 6 [البقرة: 764], وهو« الْعَلىٌ الكبير» [سبأ: 7 إِنَهُم عل 
حكية 4 [الشورئ: .]0١‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: ( تيل آلكتب مِن اله لعزي كي م » 
[الزمر: ]١‏ ف تَتَزِيل من حَكيم حيو 4 [فصلت: 145 « قل نزَلَهم روح الْقَدُسٍ من رك 
[النحل: ؟5١٠].‏ 

وهذا يدل عن شيئين: علق أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي تكلم به لا 
غيره. الثاني: عن علوه عن خلقه. وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلن 
مكان إلى رسوله. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه 
من بعض كقوله: ( إن آذِينَ عد ريك [الأعراف: 1507 وقوله: ( وَل مف آلسَمَواتٍ 
رض وق ده لا متتكرون كر عاد قله ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء: 14] ففرق 
بين من له عموما ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصّاء وقول النبي 26 في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه عنده على العرش»” ''. 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: 
إما أن تكون في بمعنى علئ, وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك». ولا 
جورخل النضن عل عيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصًا بالعرشء الذي هو أعلن 
المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة عن الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه. الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا 
يحتمل غيرة البثة, 
0ن ابي تريزة كد عن الب 86 قال: اليا خلق الل الخلق حب في هايم وهر يكتب عاذي نننسهة وهو 


وَضْعّ عنده على العرش: ل 04 ومسلم (رقم 
١‏ وانظر: عمدة القاري (0؟7/ ٠0‏ 


ال 2م 


الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه. كقوله يِ: «إن الل يستحي 
برعل إذارع يني أن برها ضفرا 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع 
الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو كما أشار إليه مَنْ هو أعلم به وما يجب 
لهء ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع عل وجه 
الأرضء يرفع أصبعه إلى السماء. ويقول: اللهم اشهد. ليشهد الجميع أن الرب الذي 
أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته عن عرشه. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة» 
ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل: «أين الثه» و«متى كان اللة» عندهم سواء 
كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا 
يوهم باطلا بوجه ١‏ أين ال في غير موضع. 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين» 
لمن قال: إن ربه في السماء» بالإيمان» وشهد عليه أفراخ جهم بالكفر. 

وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان. فقال في كتابه 
في باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية 
وبيضت وجوه المحمدية» فلما وصفت الإيمان قال: «أعتقها فإنها مؤمنة""2. وهي 
إنما وصفت كون ربها في السماء» وأن محمدًا عبده ورسوله. فقرنت بينهما في الذكر 


)١(‏ أخرجه ابن حبان( 7/ ١‏ رقم 17 وأبو داود( رقم )١588‏ والترمذي( رقم 05057" والبيهقي في 
الكبرئ(؟1/١١7رقم0930)‏ والطبراني في الكبير(757/57 رقم )1١158‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب(؟1/ ١55‏ رقم )١١١١‏ وحسنه الترمذيء وقال الحافظ ابن حجر في فتح الياري 
:)١515/1١(‏ وسنده جيد. 

(؟) أخرجه مسلم( رقم 0737) وانظر: عمدة القاري( /٠١‏ 0815). 


الصُوْءً الْمُئير عَلَى التّفيِير 

0" 
فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماءء ليطلع إلى إله 
موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات. فقال: 9« وَقالَ فِرَعَوَنُ ينَهَمِنُ 
أن لى صرح لَعَلىَ بل آلأسبّبَ :2 أُسْبَبَ السَموت فَأطَلِعٌ إل إل مُوسَى وَلِقَ لأظنه, 
كحدذبا 4 [غافر: 3 57] فكذب فرعون موسئ في إخباره إياه بأن ربه فوق السماءء 
وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلكن زعمهم 
يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسئ في إخباره بذلك. إذ من قال 
عندهم: إن ربه فوق السموات. فهو كاذب,. فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون. 
مخالفون لموسئ ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة «فرعونية». 

قالوا: وهم شر من الجهمية. فإن الجهمية يقولون: إن النن في كل مكان بذاته 
وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة من 
طوائف بني آدم أثبتت الصانع علن أي وجه كان قولهم خيرًا من قولهم. 

السابع عشر: إخباره 2# أنه تردد بين موسئ وبين الثنء ويقول له موسئ: «ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف»” 2. فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسئ فيأمره بالرجوع إليه سبحانه. 
فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسئ عدة مرات. 

الثامن عشر: إخباره تعاللى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين يرونه عيانا 
جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر. 

والذي تفهمه الأمم على اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرؤية رؤية المقابلة 
والمواجهة. التي تكون بين الرائي والمرئي؛ فيها مسافة محدودة غير مفرطة في البعدى 
فتمتنع الرؤية» ولا في القرب فلا تمكن الرؤية: لا تعقل الأمم غير هذاء فإما أن يروه 
سبحانه من تحتهم تعالى الثنء أو من خلفهم. أو من أمامهم؛ أو عن أيمانهم» أو عن 


(؟/5777). 
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اذ الفلا 0 |- 
شمائلهم؛ أو من فوقهم: ولابد من قسم من هذه الأقسام: إن كانت الرؤية حمًا. وكلها 
باطل سوئ رؤيتهم له من فوقهمء كما في حديث جابر الذي في المسند وغيره: «بينا 
أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم. فإذا الجبار ققد أشرف 
عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم» ثم قرأ قوله: ( سَلّمٌ قلا مْن رت 
رَحِيمٍ4!") [يس: 58] ثم يتوارئ عنهم. وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. ولا يتم 
إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية أصلهم؛ وصرحوا بذلك» وركبوا 
الشيين مَكَاء وصِدّق أهل السة بالأمريق معاء وأقرواميها»:وصارهن أكيت الرؤية ونفين 
علو الرب عن خلقه واستواءه عبن عرشه: مذبذبًا بين ذلك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل عل 
علو الرب على خلقه. واستوائه على عرشه. فترك الجهمية ذلك كله. وردوه بالمتشابه 
من قوله: « وَهوَمَحَكرْأَينَ مَا كُنّمْ) [الحديد: 4]. 

ورده زعيمهم المتأخر بقوله: ( قُل هوَّأّهُ أَحَدْ 6 [الإخلاص: ]١‏ وبقوله: ( لَيِسَ 
كمِئْله سْىءٌ» [الشورئ: .]1١‏ 

ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة» فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به ثم 
ردوا المحكم متشابهاء فتارة يحتجون به عن الباطل» وتارة يدفعون به الحق. 

ومن له أدنئ بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون 
عله التضوض» فإذا كانك متهانية فالشريعة كلها متشابية» ولي فيهااىء مسسكم 
البتة ولازم هذا القول لزومًا لا محيد عنه: أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها 
إليهم؛ فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد الباطلء ولم يتبين لهم ما 
هو الحق في نفسه؛ بل أحيلوا فيه عاى ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 184) والدارقطني في رؤية اقّه(ص ؟1) وأبو نعيم في الحلية ١8/1‏ ؟) وقال 


في مصباح الزجاجة (١/77)ك‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الفضل بن عيسئ بن إبان الرقاشيء وانظر: 
عمدة القاري (0/ 537). 


ين[ اه 

2 الضوء المَنِيرٌ عَلى التّفسِير 

فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا عن دينه» وما بعث به رسوله 
من الهدئ ودين الحق, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء إنه قريب مجيب. 
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( وَمَا بكم من يَعْمَوَفَمِنَ اله ثُمّإِذًا مَسَكُمُ آلصُرٌ فَإِلَيِهِ كرون 29 4. 

”“الإيمان والطاعة من أجل النعم» بل هما أجل النعم على الإطلاق؛ فهما منه 
سبحانه تعليمًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا ومشيئة وخلقا. 

ولا يصح أن يقال: إنها أمرًا وبيانًا فقط. فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار 
والعصاة. فتكون نعمته على أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم» 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة وهذا قول القدرية» وقد صرح به كثير منهم ولم 
يجعلوا ذنذن على العبد نعمة في مشيئته وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله. وهذا من 
قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب» وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد 
منة في إعطائه الجزاء. بل قالوا: ذلك محض حقه الذي لا منة لثن عليه فيه. 

واحتجوا بقوله: ١‏ لَهُمْ أَجْرُ غير مَمْنُونِ) [فصلت: م] قالوا: أي غير ممنون به عليهم. 
إذ هو جزاء أعمالهم وأجورها. قالوا: والمنة تكدر النعمة والعطية» ولم يدع هؤلاء 
للجهل بانثة موضعاء وقاسوا منته عن منة المخلوق. فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في 
الصفات. وليست المنة في الحقيقة إلا ذثن» فهو المان بفضله. وأهل سمواته وأهل 
أرضه في محض منته عليهمء قال تعاق: ف يَمُنُونَ ليك أن أسلمُواً قل لا تمُو عل 
لق ا ا هَدَنرلِلْإِيمَنِ إن كُسّرَ صَدِقِينَ4 [الحجرات: 17] وقال 
تعالى لكليمه موسى: < وَلَقَدٌ مَتنًا عَلَيِكَ مََةٌ أَخْرَئحَ 4 [طه: 7*] وقال: « وَلَقَدَ مَتَنَا عَلْ 
مُوسَئ وَهَدرُورتَ» [الصافات: ]١١4‏ وقال: 2« وَيُرِيدُ أن تَمُنَّ عَلى ازيرت أسْعُضْعِفُوا فى 
الأرض وَحَعلهُم أيِمَهُ وَتَجَعَلَهُمْ الْورِئتَ » [القصص: ]ء ولما قال النبي يَةِ للأنصار: 


)١(‏ لاه شفاء العليل. 


شو الفتلن 6 | 
ال اجدكم خلال داك لدبي وعالة تاخناكم الاير )”2 قالوا: الله ورسوؤله أمن: 

وقال الرسل لقومهم: ( إن ححَنٌ إلا َه مَنْنُكُمْ ويا أله تك خلا من يَشَاءٌ من 
عِبَادِه 4 [إبراهيم: »]١١‏ فمنه يق محض إحسانه وفضله و رحمته. وما طاب عيش أهل 
لج نهل علوي ونيد كال اليا - وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
-: « إنا كنا قَبِلٌ فق أَهلِنا مُْفِقِينَ :3 فُمرك_اللَّهُ عَلَيئا وَوَقَدنَا عَذَّابَ أَلسَمُومٍ» 
[الطور: 057 7؟] فأجزوا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم: أن نجاهم من عذاب السموم 
بمحض منته عليهم. 

وقد قال أعلم الخلق بانثة وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له: «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الثن؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمديي الثد 
برحمة منه وفضل”'". وقال: «إن الثد لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير 
ظالمء لهم ولو رحمهم لكانت رحمته هم خيرًا من أعمالهم»”". 

والأول في الصحيح والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره» فأخبر 
سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة يعمله. 

وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم, لثلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة الله بل 
يكون ذلك النعيم عوضًا. 

وما رمئ السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحدة إلا 
لعظم بدعهم ومنافاتهاء لما بعث الل به أنبياءء ورسله. فلو أتى العباد بكل طاعةء 
وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله. وكانت له المنة 
عليهم؛ وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظمء فهو المان بفضله. فمن 
أنكر منته فقد أنكر إحسانه. وأما قوله تعالى: ( لَهُمَ أَجَرٌ غير مَمْنُونِ4 [فصلت: 2] فلم 


د 


.0017//11/( وانظر: عمدة القاري‎ )٠١7١ أخرجه البخاري (رقم ومسلم( رقم‎ )١( 


ا الضوء المُدِيرٌ عَلى التَمْسِيرٍ 
يختلف أهل العلم بالثة ورسوله وكتابه أن معناه: غير مقطوع, ومنه (ريب المنون) 
وهو الموت. لأنه يقطع العمر. 

' 'قاعدة جليلة: قد فكرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من اله 
وحده. نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرهاء ويوزعك شكرها. 
قال تعالى: « وَمًا بكم تون نون أن 23 إذا مَسَكُمُ لص ليه تجكَرُونَ :4:2 [النحل: 
+5]. وقال: « فَاَذْكرُوَأ َال اله لَعَلّم تُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: 14]. وقال: « وَأَشْكَرُوا 
ِعَمَتََللَهِ إن كُنيرْ إيّاهُ َعْبُدُونَ 4 [النحل: .]1١5‏ 

وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله؛ فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف ذلك 
عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر إِك التضرع والابتهال إليه أن 
يدفع عنه أسبابها حتئ لا تصدر منه. 

وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضئ البشرية فهو مضطر إِك التضرع والدعاء أن 
يدفع عنه موجباتها وعقوباتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» 
ولا فلاح له إلا بها: الشكرء وطلب العافية» والتوبة النصوح. 

ثم فكرت فإذا مدار ذلك عل الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبدء بل بيد مقلب القلوب 
ومصرفها كيف يشاءء فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه» وملأه رغبة ورهبة» وإن خذله له 
تركه ونفسهء وم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك. وما شاء الثف كان ومالم يشاء لم يكن. 

ثم فكرت» هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا 
سببهما أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد 
والقبول أعظم تفاوتء فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعان: كل 
منهما متفاوت في القبول» فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في 


)١(‏ 0 فوائد. 


ا الفتلن ين 
القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول لكن ليس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. 

فإذا كان المحل”' قابلًا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرهاء ويشكر 
المنعم بهاء ويثني عليه بهاء ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة؛ 
من غير أن يكون هو مستحقا لهاء ولا هي له ولا به» وإنما هي له وحده وبه وحده. 
فوحده بنعمته إخلاصاء وصرفها في محبته شكراء وشهدها من محض جوده منة» 
وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجرًا وضعفًا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق 
لفرق كلما واف مق تعبنه واد ذل له وانكنا را" وعضوها من يديه و قنانا كه 
وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرهاء كما سلب نعمته عمن لم 
اواو نيا و واكاجيا بإ 1 يتحر صر وباي بحل لا لجن 0 
0 ولابدء قال تعالم: و ركذ اك فا بخطهم يبحص لمقولوا هترك عرف 

مليف ينا ليس اللّهُ َأعْلَمَ َاَلسَّحكِرِينَ 4 [الأنعام: *5]» وهم الذين عرفوا قدر 
لي ردنا لجرت راحو لد ا واسو وا 
( وَإِذَا جَاءَتَهُمَ ءَايَه قَالُوأ أن ممق نح توبثل هآ أوى وسل أله َه أعلَم حيثُجعَلٌ 
رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام 4 17]. 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو وافته 
لم لقن هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. كما قال تعاكق: ١‏ قَالَ إِنَمَآ 
تبه عَلَىْ عِلم عندرئ ) [القصص: 4 أي على علم علمه الله عندي» أستحق ق به ذلك 
وأستوجبه وأستأهله. 

قال الفراء: أي: عن فضل عندي: إني كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته. 


)١(‏ المحل القابل للنعمة هو الموفق (ج). 


ك ليور واس لمهم 
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وقال مقاتل: يقول على خير علمه الثّه عندي. 

وذكر عبد النّه بن الحارث بن نوفل: سليمان بن داود فيما أوتيٍ من الملك. ثم قرأ 
قوله تعالى: « هَندَا مِن فَضْلٍ رَى لِيَبلوَى عَأَشَكرُ أم أكفرٌ 4 [النمل: »]٠‏ ولم يقل هذا من 
كرا 00 

ثم ذكر قارون وقوله: ( إِنَمَآ أُوتببُهُ عَلَىْ عِلم عندرى 4 [القصص: 467/8 يعني أن 
سليمان رأئ ما أوتيه من فضل الدن عليه ومنته وأنه ابت به شكره. وقارون رأئ ذلك 
من نفسه واستحقاقه. 

وكذلك قوله سبحانه: « وَلَنَ أَذْقَسهُ رَحْمَهَ ما مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَمْهُ ليَقُولنَ هَندَا لى » 
[فصلت: 0150 أي أنا أهله وحقيق به. فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. 
والمؤمن يرئ ذلك ملكا لربه» وفضلا منه منْ به عن عبده من غير استحقاق منه. بل 
صدقة تصدق بها عل عبده؛ وله أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئًا هو 
له يستحقه عليه» فإذا لم يشهد ذلك رأي فيه أهلا ومستحقاء فأعجبته نفسه. وطغت 
بالنعمة» وعلت بهاء واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر. كما قال 
تعالى: ( وَلَِن أَذَفَنَا لسن مِنَا رَحْمَه تم تَرْْسَهًا مِنه إنْه لَيَعُوسٌ كَفُورٌ (5) وَلرِن أذَفعه 
عْمَاء بَعْدَ ضَرَآَ سَكَيْهُ لَيقُوَنَ ذَهَبَاَلسَيْقَاتُ عَنَ هه لفَرِح فَخُورُ [هود: 1٠١٠-9‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماءء 
واستبدل بحمد الث وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله: ذهب السَيْنَاتٌ 
عَنَّى - ولو أنه قال: أذهب الثه السيئات عني برحمته ومنه. لما ذّمَ على ذلك» بل كان 
محمودا عليه. ولكنه غفل عن المنعم بكشفهاء ونسب الذهاب إليها.ء وفرح 
وافتخر.فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه 


95 غ*-ه"), 
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وَلَوَ متهم لو لَعَولُوا وهم مُعْرِضُوَ 14 [الأنفال: 0177-75 فأخبر سبحانه أن محلهم 
غير قابل لنعمته ومع عدم القبول. ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم 
وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في 
الأصل وإهمالها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق من جعل 
اله سبحانه لها قابلة للنعمة» فأسباب التوفيق منه ومن فضله؛ وهو الخالق لهذه 
وهذه. كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات. وهذه غير قابلة له وخلق الشجر 
الثمرة» وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه. والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
وحجته”") وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. وخلق الأرواح الخبيثة غير 


قابلة لذلك. بل لضده وهو الحكيم العليم. 
د د د 
5 مك عه وال بي ادا الحعوم رع سدع وص عو عر فرصم 0 وم 
لِأَذِبنَ لا يُؤْمتُونَ بالأجرَة مَكَلُ آلسُوء وَل آلْمَئلُ الل وَهَوَالْعري لْحَكيمْ )»4 


م و 


1 بك وصف نفسه بأن له المثل الأعن. فقال تعالك: « لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
خرّةٍ مُكل الصو وَللَه الْمَثَلٌ الأغل َه لير آحَكبم ةي 4 [النحل: ] وقال 


مالا 75 َهوَ الى يعدو الكلى ثم بعيد ف زهو هون هلي وَلَهُ الْمَكَل الأعل فى 
آلسّمَوَاتِ وَالأزض وَهَوَ آلْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌُ ‏ [الروم: 57]» فجعل مثل السوء المتضمن 


للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين» وأخبر أن المثل الأعل المتضمن 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: محبته (ج). 
(0 7 مختصر الصواعق ج١.‏ 


ب الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التَْسِيرِ 
لإثبات الكمالات كلها له وحده. وببذا كان المثل الأعن. وهو أفعل تفضيلء أي 
أعن من غيره؛ فكيف يكون أعلن وهو عدم محض ونفي صرف. وأي مثل أدنى من 
هذا؟ تعالى الث عن قول المعطلين علوًا كبيرًا. 

فمثل السوء العادم صفات الكمال. ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه 
وحكمته؛ لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاء وهي: الإيمان والعلم 
والمعرفة» واليقين والإخلاص والعبادة لثن» والتوكل عليه والإنابة إليه» والزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبر والرضا والشكرء وغير ذلك من الصفات التي من 
اتصف بها كان ممن آمن بالآخرة» فلما سلبت تلك الصفات عنهم. وهي صفات 
كمال صار لهم مثل السوء. 

فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه عن خلقه وكلامه وعلمه وقدرته 
وسائر ما وصف به نفسه؛ فقد جعل لثن تعالى مثل السوء. ونزهه عن المثل الأعل. 
وأن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه. وضده المثل الأعلىن وهو الكمال المطلقء 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف 
وأكمل؛ كان أعل من غيره. 

ولما كان الرب سبحانه هو الأعلى. ووجهه الأعلكى, وكلامه الأعن؛ وسمعه 
الأعل. وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعن. وهو أحق به من كل ما سواه. 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعى اثنان. لأهما إن تكافا لم يكن أحدهما أعلا 
من الآخر. وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلن أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون 
لمن له المثل الأعك مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال علن 
استحالة التمثيل والتشبيه. فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة فإنهما متلازمان» فلا يكون القهار إلا واحداء 
إذ لو كان معه كفؤ له» فإن لم يقهره لم يكن قهارًا على الإطلاق. وإن قهره لم يكن له كفوًا 
وكان القهار واحدّاء فتأمل كيف كان قوله: « لَيسَ كَمِمْله سَىْء 4 [الشورئ: ]١١‏ وقوله: 
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.3 وَلَهُ ْمَك لُآلأَعَلَ  [الروم: ؟] من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله‎ ١ 

فإن قلت: فما حقيقة المثل الأعن؟ قلت: قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين» 
واستشكلوا أقوال السلف فيه. فإن ابن عباس وغيره قالوا: مثل السوء العذاب والنار» 
ونث المثل الأعان: شهادة (أن لا إله إلا انث) قال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. 

وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لِمّ قيل: العذاب مثل 
السوء. والإخلاص المثل الأعن؟ 

قال: وقال قوم: المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم للولد وكراهتهم للإناث 
خوف العيلة والعار وَذثه المثل الأعاى الصفة العليا وتنزهه وبراءته من الولد. 

قال: وهذا قول صحيح. والمثل كثيرًا يرد بمعنئى الصفة» وقاله جماعة من 
المتقدمين؛ وقال ابن كيسان: مثل السوء ما ضرب الث للأصنام وعبدتها من الأمثال» 
والمثل الأعلن نحو قوله:  (‏ الله تُورُآلسَّمَعوَتِ وَالأرْض» [النور: 0*]. 

وقال ابن جرير: وله المثل الأعن. هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجملء 
وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو. 

قلت: المثل الأعن يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» 
والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب 
عابديه وذاكريه» فهاهنا أربعة أمور: 

ثبوت الصفات العليا ذل سبحانه في نفس الأمرء علمها العباد أو جهلوهاء وهذا 
قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والتصورء وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: 
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه؛ وهذا 
الذي في قلوبهم من المثل الأعن لا يشترك فيه غيره معه. بل يختص به في قلوبهم؛ كما 
اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يحبونه 
ويعظمونه. وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه. وإن أشرك به من أشرك. وعصاه من 


مو 


الضّوْءْ الْمُنِيرُ عَلَى التّفِيير 

ررم 5252 1س اه 
عصاه. وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له 
خاضعون لعظمته. 

قال تعال: (وَلَهُه من فى ألصَمَوَت وَالْأَرَضْ كل لَه قَِنُونَ (2© 4 [الروم: ؟] 
فلن تجن اعد من |ولاتدر اانه الااوالة كبر وقد اع من كل نما يواه 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل. 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه. 

وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل؛ كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 

فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله مثل 
السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة ولا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرًا 
الع ا ص اا 


5 - رج مه 2 2 7 5 2 رمه 
وقال الثن تعالى: «(« صرب الله مَكَلاَ عَبَدَا مُمَلُوك لا يَقَدِرُ على سَىْء وَمَن رَرْقنهُ مِنَا 


َك إونوق وصور كن وروت" لقند و بن كر لا زغامون 
© وَصَرَب أله ممَلا وَجْلْنِ أَحَد هُمَآ أبَكَمُ لا يَقَدِرُ عَلْ سَْء وَهْوَ كَل عَلْ مَوْلَدهُ 
د 5 00 5 
يتما يُوَخِههُ لا أت ير هَلّيسَتَوى هِوَوَمَن يَأَمرُ بالْعَدَلٍ وَهوَ عَكَ صِرطر مُسْتّقهم 420 
[النحل: هلا 7/ا]. : 
فهذان مثلان ضربهما الثد لنفسه وللأصنام. للأصنام مثل السوء. وله المثل الأعلن 
وقال تعاى: ( يَنايُها آلنَّاْ صرب مَْلفَآسَتَمِعُوالةُ: إرت اأزيرت تدعُورت من دون 


- - دشر 2 


لله آن عقوأ با ولو أجَتمَعُوا لد ون سل الدبَات سكا لا يَتشَهِدُوه يت ضعُفَ 
آلطَّالِبُ وَالْمَطَلُوبُ :2 ما قَدَرُوا الله حَقَّقَدَرِوَ إِنَآَّلَقَوعثْ عَرِيزٌ 4 [الحج: 77 4/]. 
فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه. والأول مثل السوء للصنم وعابديه. 
وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء؛ بالكلب 
تارة» وبالحمر تارة» وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة» وبالعمى الصمء وغير ذلك من 


ال 


5*7 ا 


أمثال السوء. التي ضربها لهم ولأوثانهم. وأخبر عن مثله الأعاى بما ذكره من أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. ومن تدبر القرآن فهم 
المراد بالمثل الأعكن ومثل السوء. اه. 

“وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار. فقامت حقائق 
ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كنهه. فلا يشك المسلمون أن 
في الجنة أنهارًا من خمر وأنهارًا من عسل وأنهارًا من لبن» ولكن لا يعرفون كنه ذلك 
ومادته وكيفيته» إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب». والعسل 
إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من الضروع. والحرير إلا ما خرج 
من دود القزء وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلًا لما في الدنيا. 

كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء والصفات»”". وم 
يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك. 

فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء وهذا هو المثل 
الأعلن الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 

أحدها: قوله تعاق: ( إِلَذِينَ لا يُؤْمِكُونَ بالأحْرَة مَكلُ آلسَؤْءِ وبل 
وَهوَالْعَزِيرُ الْحَكيمُ ) [النحل: 0]. 

الثاني: قوله تعالى: ( وَهَوَالَذِى يَبْدَوَا آلْحَلقَ تم يُعِيدُهم وَهَوَأَهَوَ رح عَلَيِه وَلَهُ آلْمَعَلُ 
الأغلى فى آلسَمَوت وَالأرضٍ وَهوَ الْعَِيرُآلْحَكيمٌ) [الروم: 50]. 

الثالث: قوله تعالى: « لَيِسَ كَمِثْلِِ- سَىْءٌ وَهوَآَلسَمِيعٌ الْمَصِيرٌُ4 [الشورئ: .]1١‏ فنفى 


مدر ع وم ع ماح 


لَمَمَلُ الأعاى ”" 


.١ج مختصر الصواعق‎ 84 )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١74 219/7 /١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 15) (779/8/5). 

(*) في المطبوعة: زيادة «في السماوات والأرض» وهي زيادة غير موجودة في آية النحل. ولعله حدث خلط 
بالآية (171) من سورة الروم. 
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يف المثل عن هذا المثل الأعلن. وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته 
والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعن هو الذي آمن به 
المؤمنون. وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلومهم بالتعريفات الفطرية المملكة 
بالكتب الإلهية المضبوطة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع 
والفطرة, فإذا قال المثبت: يا الثن» قام بقلبه رب قيوم قائم بنفسه. مستو على عرشه. 
مكلم. متكلم. سامعء قديرء مريدء فعال لما يريدء يسمع دعاء الداعين» ويقضي 
حاجات السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه الطاعات. وتغضبه المعاصي. 
تعرج الملائكة بالأمر إليهه وتنزل بالأمر من عنده. 

وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد؛ قوئ جميع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهمء ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواجدء فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب 
تعالى لم تجد نسبة إليها البتة» كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا 
قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحدء ثم قدرت جميعهم ببهذه المثابة كانت علومهم 
بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر وكذا في حكمته وكماله. 

وقد نبهنا 36 على هذا المعنى بقوله: ‏ وَلَوْأَنَمَا فى الأزض مِن شَجَرَةِ أقلَمٌ وَالْبَخْرٌ 
يعدم مِنْ بَعَدِو سَبَعَهُ أرما تَفِدَتَكَلِمَتَاللَه نَأل عَزِيزٌ حَكيمٌ 2 [لقمان: 57]. 
فقدر البحر المحيط بالعالم مدادًا ووراءه سبعة أبحر تحيط به. كلها مدادًا يكتب به 
كلمات الثن نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من 
حين خلقت إلى آخر الدنياء ولم تنفد كلمات الثه. 

وقد أخبر النبي 5: «أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والعرش لا يقدر قدره إلا انن»”") 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/7/7-/ا/ا رقم 751) وفي موارد الظمآن (رقم 45) وأبو الشيخ في العظمة 


(6594/0-.ءلاه رقم 17) وابن أبي شيبة في العرش (رقم 204 59 ) وأبو نعيم في الحلية -1١77/١(‏ 
7) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (77/ 77/4) ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح ابن حبان 


2 


وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرئ ما عباده عليه» فهذا هو الذي قام بقلوب 
المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعكن. فعرفوه به وعبدوه به وسألوه 
به» فأحبوه وخافوه ورجوه. وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه 
بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنئ استوائه على عرشه وسائر ما 
وصف به نفسه من صفات كماله. إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له 
ولم يخطر بقلوبهم مماثلة شيء من المخلوقين» وقد أعلمهم الله سبحانه عن لسان 
رسوله: «أنه يقبض سواته بيده والأرض باليد الأخرئ. ثم بزهن» «وأن أن السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفه: كخردلة في كف أحدكم» «وأنه يضع السماوات على 
إصبع. والأرضين على إصبعء والجبال على إصبع. والشجر على إصبعء وسائر 
المخلوقات على إصبع»”') فأي يد للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع. 
حتى يكون إثباتها تشبيهًا وتمثيا؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل» ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية 
والمعارف الإلهية» وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان» ونخالة الأفكار؟ 

وما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوئ بلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس 
والبصل» وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى عن الأعان» ويجعله عبرةً 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الثن» ترك السجود لآدم كبراء فابتلاه انه تعالك بالقيادة 
لفساق ذريتهءن وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بآلهة من الحجرء 
والجهمية نزهوا الله عن عرشه لتلا يحويه مكان, ثم قالوا: هو في الآبار والأنجاس 


التفسير بسند صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 415/) ومسلم (رقم 7787) وانظر: فتح الباري )00١/4(‏ وشرح النووي 
7/1 0). 


مو 


الصّوْء الْمُئِيرُ عَلَى التّفْيِير 


ال 


وفي كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي. فابتلوا بزبالة أذهان 
المتحيرين» وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. 
يعت 

وو وق الأقي تيو مكاي ى با ردح تق ف ودر عرض 
سَأبِعَا لَسّرِيينَ 9 4. 

“قال في الجنة: ( نمآ أمجرٌ مِن مَآءِ غَيْرِ ءاسن وَمرٌ من لبن ل يََغَر طَعْمُه , 
[محمد: .]١١5‏ وفي السنن مرفوعا: 0 الحم الث طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه. 
وارزقنا خيرًا منه. وَمَن سقاه الثمُ لبناء فليتقل تليتقل: الهم بَارِك لنا فيه. وردنا منهء فإني لا أعلم 
مامجئ من الطعام والشراب إلا الي ب 

اللبن - وإن كان بسيطاً في الحس - إلا أنه مُكب في أصل الخلقة تركيباً طبيعياً من 
جواهرٌ ثلاثة: الحعة والشمفة «والمانة: فالجينية: باردة رطبة» ا للبدن. 
والسَّمنيةٌ: معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح. كثيرةٌ المنافع. 
وَالكَاقة: تخازة زولية #قطلقة للطيسق خرطة اليد واللَنُ على الإطلاق أبرُ وأرطبٌ 

مِنَ المعتدل. وقيل: فاته ك3 بعل التحرارة والوطوية: وقيل: معتدل في الحرارة 
والدوفةوأتهرة ما يكون لكان كين علي ا 000 
الساعات. فيكونُ حين يُحلب قل برودةً وأكثرٌ رطوبة» والحامض بالعكس. ويُختار 
الله بعد الولككة بار يدت ووداة راح 3ها معدي مشر طات. توولد ملقم 
وكان فيه حلاوةٌ يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة. واعتدل قِوّامه في الرّقة والغِلَظِ وحُلِبَ من 


ا 


حوان فى مجيع: معتدل ل اللّحو؛ »؛ محمود المرعئ والمّشرت. وهو محمود يولد 


٠٠ )١(‏ زاد المعاد ج7. 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 9/ رقم )٠١114‏ وأبو داود (رقم )777١‏ والترمذي (رقم 155") 


وأحمد (1/ )١5١5‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 5 ٠١‏ رقم 204017) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 
4) وحسنه الترمذي. 


م 
اذ الفلا 007 ||- 
دماً جيداً ويُرَطّب البدنَ اليابس» ويغذو غِذَّاءَ حسناء وينفع مِن الوّسواس والغم 
والأمراض السوداويّة. 

ثم تأمل العبرة التي ذكرها اله وك في الأنعام وما سقانا من بطونها من اللبن 
الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم. 

فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة» فينقلب بعضه دما بإذن الثد. وما 
يسرئ في عروقهاء وأعضائها وشحومها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى 
جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته؛ ثم 
يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوانء ثم ينصب ثفله إلى الكرش. 
ل ا ا ل ا 
والدمء حتئ إذا أنبكت الشاة أو غيرها حلبا خرج اللبن مشوبا بحمرة فصفى الث 
ل 0 
بالأخلاط الأربعة» فأذهب الثه عز و جل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيأة له 
من المرارة والطحال والكلية وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد. فينصب من 
تلك العروق إلى الضرع. فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى 
صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم. فسل المعطل الجاحد: من 
الذي دبّر هذا التدبير» وقدّر هذا التقدير. وأتقن هذا الصنع. ولطف هذا اللطف سوئ 
اللطيف الخبير؟! 

عاد عد عد 

(وَأؤْحَئ رَبك إلى لل أن أَغنَذِى مِن اَنبَالٍ بيُوتا ومن ألشّجَر وما يَخْرِشُونَ وم 
َم كى من كُلّ مرت قَشليى سْبْل ريك ذلا 0 تراب عُخْتَلِفٌ لوث 
فيه شفا ناسل إن فى ذَالِكَ لآية يَهَلَقوْ رِيَتَفكَرُونَ 
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(١016؟‏ مفتاح جا. 


.ل الك 
1 الضّوْءٌ امير عَلَى اتير 


“""تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات. فانظر إليها واى اجتهادها في 
صنعة العسل وبناتها البيوت المسدسة., التي هي من أتم الأشكال وأحستها استدارة 
وأحكمها صنعاء فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل» كل هذا بغير 
مقياس ولا آله ولا بيكار وتلك من أثر صنع الث وإلهامه إياها وإيحاته إليهاء كما قال 
تعا: « وَأُوْحَئ رَيكَ إلى التحْلِ أن لَغَنِذِى مِن لَقْبَالٍ بَيُوئًا 4 إلى قوله: ١‏ ليه لَقَوْرِ 
يَفَكرُونَ » [النحل: 34 19]. 

فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها. 

اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفان وفي الشجر وفي بيوت 
الناس» حيث يعرشونء أي يبنون العروشء وهي البيوت, فلا يرئ للنحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة. 

وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان» وهو البيت المقدم في الآية» ثم في 
الأشجار وهي من أكثر بيوتهاء ومما يعرش الناسء وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون. 
وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف 
أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولاء فإذا استقر لها بيت خرجت منه 
فرعت وأكلت من الثمارء ثم آوت إك بيوتهاء لأن رمها سبحانه أمرها باتخاذ البيورت 
أولاء ثم بالأكل بعد ذلك. ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة» لا يستوعر عليها 
شيء ترعئ ثم تعود. 

ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمئ اليعسوب. لا يتم لها رواح ولا إياب ولا 
عمل ولا مرعئ إلا به» فهي مؤتمره لأمره» سامعة له مطيعه. وله عليها تكليف وأمر 
ونبى» وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه» يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته» حتى 
إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت» فلا يدع واحدة تزاحم الأخرئ ولا تتقدم 


( م مفتاح ج١.‏ 


وا لفل 4 |)- 
عليها في العبور. بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم» 
كما يفعل الأمير إذا انتهئ بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. 

ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير 
ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها ‏ يتعجب منها كل العجبء ويعلم أن هذا 
ليس في مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام 
والإتقان. فإذا نظرت إل العامل رأيته من أضعف خلق الثن وأجهله بنفسه وبحاله. 
وأعجزه عن القيام بمصلحته. فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة. 

ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد. ولا يتأمران عن جمع 
واحد. بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه. واتفقوا عن 
الأمير الواحد من غير معاداة بينهم؛ ولا أذئ من بعضهم لبعضء بل يصيرون يدا 
واحدة وجنذا واحذا. 

ومن أعجب ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه. وهو النتاج الذي يكون لها. 
هل هو عككن وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة» فقل من يعرف ذلك أو يفطن له 
وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين. 

وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخذت تلك 
الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره. وهي الطل 
فتمصهاء وذلك مادة العسلء ثم أنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة 
وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل» ثم يقوم 
يعسوبها على بيته مبتدثا منه. فينفخ فيه. ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتاء وينفخ فيها 
كلهاء فتدب فيها الحياة بإذن الثن وَبْكَء فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الثد» وتلك إحدئ 
الآيات والعجائب التي قل من يتفطن لهاء وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي. 
أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش و البناء والنتاج. 

فسل المعطل الضال: من الذي أوحئ إليها أمرهاء وجعل ما جعل في طباعها؟ 


١ -‏ 5 
ومن الذي سهل لها سبله ذللا منقادة» لا تستعصي عليها ولا تستوعرهاء ولا تضل 
عنها عل بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنها؟ ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا جنته 
ردته عسلا صافيا مختلفا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرئ 
فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة» وسمه لي من جاء به» وقال هذا أفخر ما يعرف 
الناس من العسل وأصفاه وأطيبه» فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوئ. ومن بين 
أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه 
بحسب مراعيه ومادتها؟! 
وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية» حتى كان 
المتقدمون لا يعرفون السكر. ولا هو مذكور في كتبهم أصلاء وإنما كان الذي 
يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكور في كتب القوم؛ ولعمر اللن إنه لأنفع 
من السكر وأجدئ وأجكى للأخلاط» وأقمع لهاء وأذهب لضررهاء وأقوئ للمعدة. 
وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء» وإعانة له على استخراج الداء 
من أعماق البدن. ولهذا لم يجئ في شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا 
يعرفونه أصلاء ولو عدم من العالم لما احتاج إليه. ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة 
إليه» وإنما غلب علكن بعض المدن استعمال السكر حتئى هجروا العسل. واستطابوه 
عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة 
والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلهاء فيصير أنفع له من السكر. 
وسنفرد إن شاء اللن مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع» 
وبراهين كثيرة لا تدفع» ومتى رأيت السكر يجلو بلغما ويذيب خلطا أو يشفي من 
داء» وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته. وأما الشفاء 
الحاصل من العسلء» فقد حرمه الثن كثيرا من الناس» حتئ صاروا يذمونه ويخشون 
غائلته من حرارته وحدته. 
ولاريب أن كونه شفاء. وكون القرآن شفاءء والصلاة شفاءء. وذكر اللن والإقبال 


رد الفتل ول ||- 
عليه شفاء» أمر لا يعم الطبائع والأنفسء فهذا كتاب الث هو الشفاء النافع» وهو أعظم 
الشفاء وما أقل المستشفين به. بل لا يزيد الطبائع الرديئة رداءة» ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراء وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة: كم قد شفي به 
من عليل؛ وكم قد عوفي به من مريض. وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ 
قرينا من ميلغه فى الشفاء! 

وأنت ترئ كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. 

ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة» 
ذكرها في باب الصاد. وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة» 
ومن منافعها في الروح والقلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول. وقد عرض له بعض الألم, 
فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. فقال: 
ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة 
على دفع العارض؛ فإنه عدوها. فإذا قويت عليه قهرته. فقال له الطبيب: بق. فقال: إذا 
اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم» وظفرت بما يشكل عليها منه 
فرحت به وقويت» فأوجب ذلك دفع العارض هذا. أو نحوه من الكلام. 

والمقصود: أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء 
كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء 
لهاء وهو شفاء لما في الصدورء وإن لم يستشف به أكثر المرضئء. كما قال تعالى: 
« ييا آلتَاسنُ قَدَ جَاءَتَكُم مُوْعِظَةُ من رَبَكُمْ وَسشِفَاءٌ لما فى الصّدُور وَهدَى وَرَحْمَةٌ 


لِلمُؤْمِينَ 4:27 [يونس: 07]. 
فعم بالموعظة والشفاء. وخص بالهدئ والمعرفة» فهو نفسه شفاء استشفِي به أو م 


ولم يصف اله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما الشفاءان هذا شفاء 


ضرف 
القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاء للأبدان من 
كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مقامي بمكة إسقام مختلفة» ولا طبيب هناك ولا أدوية» كما في 
غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيت فيهما من الشفاء أمرًا 

وتأمل إخباره يق عن القرآن بأنه نفسه شفاء»ء وقال عن العسل: « فِيهِ شفاء لْلنَاسٍ » 
[النحل: 75]» وما كان نفسه شفاء. ابلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء 
فوائد العسل ومنافعه. 

''“قد اختلف الناس في قوله تعال: حَترُجمِنْ وها َرَاب عخْيلُِألوائهء فبه شا 
َلَنّاسٍ » [النحل: 14] هل الضمير في « فِيهِ 4 راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؛ عن 
قولين» والصحيح: رجوعه إلى الشراب» وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن 
وقتادة والأكثرين» فإنه هو المذكورء والكلام سيق لأجله؛ ولا ذكر للقرآن في الآية, 
وهذا الحديث الصحيحء وهو قوله: «صدق اللّه» كالصريح فيه والثه تعالى أعلم. 

''"وقوله تعالى: « كلى ين كل آَلكّمَرَتِ 4 [النحل: 15] ول يقل: من الثمرات» وفيها 
الحكمة في الآية قبلها ومزيد فائدة» وهو أنه تقدمها في النظم قوله تعالى: « وَمِن ثُمَرتٍ 
ألتَخِيلٍ وَالأَعَتبٍ » [النحل: 7 فلو قال بعدها: كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم 
إل أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني ثمرات النخيل والأعناب, لأن اللام 
إنما تنصرف إلى المعهود. فكان الابتداء بكل أحصىئ للمعنئ» وأجمع للجنسء وأرفع 
للبس. وأبدع في النظمء فتأمله. 
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هذا لم يقله أحدٌء ولم يكونوا يفعلونه. فإن الك سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء 
في فطر الناس كلهمء ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يعظمونه؛ فيشبهوهم 
بالغالق:ؤالثه تاك أجل فى ضدور تيم الخلق من أن يجنارا غيزه أسلاء اقم 
يشبهونه سبحانه بغيره. 

فالذي يشبهه بغيره» إن قصد تعظيمه. لم يكن في هذا تعيظم لأنه مثّل أعظم 
العظماء بما هو دونه؛ بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والجلالة» وعاقل لا 
يفعل هذا. 

وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين. لا بالكاملين الممدوحين 

ومن هنا يُعَلَّمُ أن إثبات صفاتٍ الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» 
بالكاملين ولا بالناقصين» وأنَّ نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. 
فانظر إلى الجهمية وأتباعهم؛ جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفْحًاء وجاءوا 
إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس ما يثبته القرآن. وجاء به من كل 


وجه. 
د 
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الضُوءً الْمُيرُ عَلَى التفسِير 
أرق 2 

('“هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكسء وهو نفي الحكم لنفي علته 
وموجبهء فإن القياس نوعان: 

قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع, لثبوت علة الأصل فيه. 

وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع؛ لنفي علة الحكم فيه» فالمثل الأول 
ما ضربه الث سبحانه لنفسه وللأوثان, فالله سبحانه هو المالك لكل شيء, ينفق كيف 
يشاء على عبيده: سرًّا وجهراء ليللا وهارّاء يمينه ملأئ, لا تغضيها نفقة» سحّاء الليل 
والنهار”"'. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر عى شيء؛ فكيف تجعلوها شركاء لي؛ 
وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: وهو مثل ضربه الث تعالى للمؤمن والكافر» ومثل المؤمن في 
الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقاً حسنًا فهو ينفق منه على نفسه وعلك غيره سرًا 
وجهرًا. والكفار بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر عن شيء, لأنه لا خير عنده» فهل 
يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء» والقول الأول أشبه بالمراد» فإنه أظهر في بطلان 
براقا وار عت العرخاطي وأعطط ل إقامة ححا واقري جا تر :8 وَيعَبَدُونٌ 
من ذون آق ما لبك لهثبنة من آلسّمَوَتٍ وَآلْأَرَض شيا ولا يَستَطِيِعُونَ :2 فلا 
روا يه الأمال إِنَ الله يَعْلَمُ وَأَنشّرَ لا تَعلَمُونَ 4 [النحل: “لا 4/]ء ثم قال : « 8 صْرَبَ 

5 ار ارم رُ عَلَىْ شَىْءِ 4 [النحل: ٠/]ء‏ ومن لوازم هذا المثل وأحكامه 
أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا حسناء والكافر المشرك كالعبد 
المملوك الذي لا يقدر عن شيء. فهذا مما نبه عليه المثل وأرشد إليه» فذكره ابن 
عباس منبها عل إرادته؛ لأن الآية اختصت به فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن 
عباس وغيره من السلف في فهم القرآن. فيظن الظان أن ذلك معنئ الآية التي لا معنى 


آنه م 


١5١ )١(‏ أعلام جا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 071١١‏ ومسلم (رقم4947) وانظر: فتح الباري(977/17”) وشرح النووي 
.)6١ //0‏ 


ل 112 


لها غيره فيحكيه قوله. 

وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الث سبحانه لنفسه ولما يعبد من دونه أيضاء 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق. بل هو أبكم القلب 
واللسان. قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر عن شيء البتة» 
ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. والثة سبحانه حي قادر 
متكلم يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيمء وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد. 
فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له. راض به. آمر لعباده 
بهء محب لأهله؛ لا يأمر بسواه. بل تنزه عن ضده. الذي هو الجور والظلم والسفه 
والباطل. بل أمره وشرعه عدل كلهء وأهل العدل هم أولياؤه وهم المجاورون عن 
يمينه على منابر من نور. 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكونيء وكلاهما عدل 
لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. 
ناصيتي بيدك, ماض في حكمكء. عدل في قضاؤك»”'' فقضاؤه هو أمره الكوني. فإنما 
أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاؤه القائم 
به حق وعدلء وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم. فالقضاء غير المقضي 
والقدر غير المقدر. 

عرسي اسل راطا تيم الود جاتر اقول رمرلة افيت (١‏ إن 

توكلتُ على اله تق يكم ما من ذَآبةِ ِل هوَءَاخِدٌ يقاصيجا نرق عَلْ صبرّط مُستَقمٍ» 
[هود: 05]. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(7/ 707 رقم 47) وني موارد الظمآن( رقم 172377) وابن أبي شيبة(5/ +١‏ رقم 
4 والطبراني في الكبير( )٠١7907/1794/٠١‏ وأبويعن(44/4١رقم01847)‏ وأحمد 
(941/1) والبزار( 777/0 رقم )١944‏ وقال الهيثمي في المجمع( :)177/٠١‏ رواه أحمد وأبويعن 
والبزار... والطبراني ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 


لخن الم 
- 0 الضوء المزير على التفسِير 


فقوله: « ما مِن دَاَبَةِ إل هو ءَاخِدٌ بتاصيّتآ 4 [هو: 51] نظير قوله: «ناصيتي بيدك»» 
وقوله: ( إِنَّ رَّى عَلَْ صبرّطر مُسْتَقِمِ 4 نظير قوله «عدل في قضاؤك». فالأول ملكه؛ 
والثانٍ حمدهء وهو سبحانه له الملك وله الحمدء وكونه سبحانه على صراط مستقيم 
يقتضي أنه لا يقول إلا الحق. ولا يأمر إلا بالعدل. ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة 
وحكمة وعدل, فهو على حق في أقواله وأفعاله. فلا يقضي عل العبد ما يكون ظالما له 
به. ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من حسناته شيئاء ولا يحمل عليه من سيئات غير 
التي لم يعملهاء ولم يتسبب إليها شيئاء ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. ولا يفعل قط ما لا 
يحمد عليه ويثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة» فإن 
كونه عل صراط مستقيم يأبئى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري وقوله: ‏ إِنَّ رَىى عَلَىْ صِرّطر مُسَتَّقم 4 يقول: إن ربي 
عل تار الدق يجادى المحيو فق خلقة با عشائف و الكننء بإشنااتة لا يظلم 
أحدا منهم شيئًاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به ثم حكئ عن مجاهد من 
طريق شبل عن ابن أبي نجيح عنه « إِنَّ رَى عَلَىْ صِرَط مُسَتَقيمٍ 4 قال: الحق» وكذلك 
رواه ابن جريج عنه. ' 

وقالت فرقة: هي مثل قوله ( إِنَّ رَبَكَ لَبالْمِرْصَادٍ زيم 4 [الفجر: ]١4‏ وهذا اختلاف 
عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

وقالت فرقة: في الكلام حذفء تقديره: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم؛ 
ويحضكم عليه» وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنئ الآية التي أريد بهاء فليس كما زعموا 
ولا دليل علن هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل. وبين كونه عل 
صراط مستقيم» وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط 
مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرئ: معنى كونه على صراط مستقيم: أن مردًّ العباد والأمور كلها إلى 
اللنء لا يفوته شيء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك. وإن 


التساء 
اذ الفلا 33 |)- 
أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه و موجبه فهو حق. 

وقالت فرقة أخرئ: معناه كل شيء تحت قدرته وقهره. وفي ملكه وقبضته. وهذا 
وإن كان حمًا فليس هو معنئ الآية» وقد فرق بين قوله: ( ما من دَآبةِإَِا مو َاخِد 
يتاصيّتآ» وبين قوله: (إِنَّرَى عَلَىْ صِرّطٍ مُسْتَّقيم 4 فهما معنيان مستقلان. 

فالقول قول مجاهد, وهو قول أثمة التفسيرء ولا تحتمل العربية غيره إلا على 
استكراه. قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

أمير المسؤمنين علئ صراط إذااعوج الموارد مستقيم 

وقد قال تعالى: ( من يَسٍَآلَّهُيُضلِلهُ وَمَن يسَأْحجَعَلهُ عل صِرَاط مُسَعَقِيمٍ) [الأنعام: 84] 
وإذا كان اله تعالى هو الذي جعل رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على الصراط 
المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق أن يكون على صراط مستقيم في قوله 
وفعله وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه 
عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله. وبالله التوفيق. 

وني الآية قول ثان مثل الآية الأول سواءء أنه مثل ضربه الث للمؤمن والكافر» وقد 
تقدم ما في معنى هذا القول” '» والثه الموفق. 


(0) 


000 
رم هوك ول لاسر 9 0 2 و ا 00 - > #2 وص ل ا ك2 
( وَاللَهُ أحْرجَكم مِنْ بطون أمَهَتَكُمْ لا تعلمون شَيئا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَمَعَ وَالأَبَصَرَ 
و اع ّ-“ 
وَالافهدة لَعَلْكُرَةٌ ورت 2ه 


(1) البيت من بحر الوافرء وقائله جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي الكلبي أشعر أهل عصره. وكان عفيقاء 
وهو من أغزل الناس شعرّاء توفي سنة ١١١٠ه.‏ ذكر البيت الطبري في تفسيره /١(‏ 7/7) وابن كثير في 
تفسيره )38/١(‏ والخطابي في غريب الحديث )٠١8/١1(‏ وابن منظور ني لسان العرب (7/ 109) 
(فاستفرة 

)١(‏ طرق المؤلف هذا البحث على هذه الآية وعلى آية هود ووسع الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتحة 
وسورة هود (ج). 


الضوء الْمُيِيرُ عَلَى التَّم 
000 لكتكتاااتتتتتت تت ات ا 2_1 


“إن اله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم: أن أعطاهم آلات 
العلم» فيذكر الفؤاد والسمع والأبصارء ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب. 
فقال تعالى في سورة النعم» وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها 
ومتمماتها ومكملاتهاء فعدد نعمه فيها على عباده» وتعرف بها إليهم؛ واقتضاهم 
شكرهاء وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروهاء فأولها في أصول 
ا ل وَآَهُأخْرَجَكُم ين بُطُونٍ كملا تَلَمُونَ 

سكا وَجَعَلَ لَكُمُ آَلسَمُع وَالْأَبَصَرَ وَالأَقِدَةَ ملك مف ررك 4 ان /0]ء فذكر 
سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم. ثم أعطاهم الأسماع والأبصار 
والأفئدة» التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وإنه فعل بهم ذلك ليشكروه. 

“ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره. فإنه لا يعرف موضع 
قدمه. ولا ييصر ما بين يديه» ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة» ولا 
يتمكن من استفادة علم من كتاب يق رأه» ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الثه. 

ل ل ا ل ل 
بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوئ نحوه ليقتله. ولا يتمكن من هرب 
إن طلب. بل هو ملق السلم لمن رامه بأذئ. ولولا حفظ خاص من الله له قريب من 
حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم على وضمء 
ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. 

ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته» فهو أقوئ الناس بصيرة وحدساء 
وجمع عليه همه. فقلبه مجموع عليه غير مشتت. ليهنأ له العيش» وتتم مصلحته. ولا 
يظن أنه مغموم حزين متأسف, هذا حكم من ولد أعمئ. 


.١ج مفتاح‎ ١161١( 
. زفق 65 مفتاح جا‎ 


وم |- 


فأما من أصيب بعينيه بعد البصرء فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية 
ِل البلية» فالمحنة عليه شديدة» لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور 
ووجوه الانتفاع ببصره. فهذا له حكم آخر. 

وكذلك من عدم السمع. فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة 
ونغمة الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه؛ ويتبرمون به» ولا يسمع 
شيئًا من أخبار الناس وأحاديثهم» فهو بينهم شاهد كغائب» وحي كميت» وقريب 
كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إِك الكمال وأقل اختلالا لأموره الضرير أم 
الأطرش؟ 

وذكروا في ذلك وجوهاء وهذا مبني عإن أصل آخرء وهو أي الصفتين أكمل: صفة 
السمع أو صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب, وذكرنا 
أقوال الناس وأدلتهم. والتحقيق في ذلك» فأي الصفتين كانت أكمل» فالضرر بعدمها 
أقوئى. 

والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضررًا وأسلمهما دينا 
وأحمدهما عاقبة» وعادم السمع أقلهما ضررًا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة. فإنه 
إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح» وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة» 
وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصرء ولا يناله من العلم ما يكفه عنهاء 
فضرره في دينه أكثر. وضرر الأعمئ في دنياه أكثر. ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش» 
وكان فيهم جماعة أضراء. وقل أن يبتلي الثه أولياءه بالطرشء ويبتكى كثيرًا منهم بالعمئ 
فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» فمضرة الطرش في الدين. ومضرة العمئ في 
الدنيا والمعاق من عافاه الم منهماء ومتعه بسمعه وبصره. وجعلهما الوارثين منه. 

”"اعلم أن النه عد جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعًا من الطعام والشراب 


(81 0 مدارج ج١1.‏ 


معي 


د الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَسِبرِ 
الحسيء وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

والثاني: غذاء روحاني معنوي. خارج عن الطعام والشراب: من السرور والفرح؛ 
والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارفء وببذا الغذاء كان سماويًا علويّء وبالغذاء 
المشترك كان أرضيًا سفليّاء وقوامه مهذين الغذاءين» وله ارتباط بكل واحدة من 
الحواس الخمسء وغذاء يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمسء. ويصل إليه منها غذاءء وكذلك حاسة الشمء وكذلك 
حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه بغيرهما 
ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوئ من سائر الحواس. وانفعاله عنهما أشد من 
انفعاله عن غيرهماء ولهذا تجد في القرآن اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهماء بل لا 
يكاد يقرن إلا مهما أو بأحدهما. 

قال الثه تعاق: « وَآَلَهُ أُحْرَجَكُم مّنْ بُطُونِ أَمْهَتِكُمَ لا تَعلَمُونَ سينا وَجَعَلَ لَكُمُ 
لصْمْعَ وَالأَبِصَرَ وَالأفيدَة لَعَلكُمْ تَفْكُرُورتَ 4 [النحل: 08] وقال تعاق: ط وَلَقَدَ 
َكتهُمَ فِِمَآ إن مَكَنكُمْ فيه وَجَعَلَا لَهُمْ مما وََتِصًَا وَأَفِْدَةقَمَآأَغْىَ عَنْهِمْ سمَعُهُمْ لآ 
أَتصَرَهُمَ وَل أَفِدَجُم من شَىْءٍ إِذْ كاثوأ نححَدُوتَ بكَايتِ الله وَحَاقَ يوم ما كانُوأ 0 
يَسَتمْزِءُونَ 4 [الأحقاف: 5 وقال تعالك: « وَلَقَدَ ذَرََنَا لِجَهَكَمَ كَئيئا يرت أن ونس 
كم تنوب لا يَفَمَهُون يبا وَهُمْ أبنلا يُبصِرُونَ بها وهم َاذانُلَا يَسْمَعُونَ ينأ أُولنِكَ 
انعم بَل هَحْ أَضَلُ أُوْلَتبِكَ هُمُ الْعَفِلُوتَ» [الأعراف: 14]. 

وقال تعالى في صفة الكفار: ( طم بُكمُ عُمَىٌّ فَهُرْ لا يَعْقلُونَ 4 [البقرة: ]10١‏ وقال 
تعاق: ( أَفَلَمْيسِيرُوأ فى الأرض فَتَكُونَ م فوب يَحقِلُونََآأَوْ ءا نيسْمَعُونَ نا فَإَِا لا 
تَعْمَى الْأَبَصَرٌ وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الْتى فى آلصَّدُورِ 4 [الحج: 43] وهذا كثير جدًا في 
القرآن. 


لأن تأثره بما يراه ويسمعه: أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. ولأن هذه 


الثلاثة: هي طرق العلم؛ وهي: السمع والبصر والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به» ولهذا يتأثر 
بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات» وكذلك في 
المكروهات سماعا ورؤية» ولهذا كان الصحيح من القولين: أن حاسة السمع أفضل 
من حاسة البصرء لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليهاء وتوقف كماله عليهاء 
ووصول العلوم إليه بهاء وتوقف الهدئ على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة البصر لكمال مدركها وامتناع الكذب فيه. وزوال الريب 
والشك به ولأنه عين اليقين» وغاية مدرك حاسة «السمع» علم اليقين» وعين ين اليقين 
أفضل وأكمل من علم اليقين ولأن متعلقها رؤية وجه الرب كَبِكَ في دار النعيم. ولا 
شيء أعان وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بين الطائفتين حكمًا حسئاء فقال: 
المدرك بحاسة السمع أعم وأشملء والمدرك ا البصر أتم وأكمل؛ فللسمع 
العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي 
والمعنويء وللبصر: التمام والكمال... 

د عاد اد 
( ونه جَعَلَ لكر مِنْ به يُوتِحكم سَكْناوجَعَلَ لكر ين جلُود الأتم بُوا َسْتَحِفُوئَهَا 

يَوْمْ طمْيَك ويم إقَامَيكم وَمِنْأُصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأْشْعَارِهَآ أَننَا وَمَحَعًا إى حين :2: 4 

”'تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفوه وإن شئت 
فافعل. وإن شئت فلا تفعل. 

ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو: « وَمِن 
َصَوَافَا وَأوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنكًا 4 [النحل: ]4٠‏ ونحو: ( وَبِآَلتَجَمِ هَمْجْعَدُونَ 4 [النحل: 13] 


1)١(‏ بدائع ج؛ة. 


مو 


الصو امثير علي التفرييد 


!2 
ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحيء وهو نوعان: إقرار 
الرب تبارك وتعالكى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. 

فمن إقرار الرب تعالى قول جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل»”'". 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر: كنت أنشدء وفيه من هو خير منك”". 

(”“إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره؛ كقوله: ( الى جَعَلَ 


دع مرو 


م َك ص من 2 6 وو عاك - ا 2 مس - 
لكم الأَرْض فِرَشًا وَالسَمَاءَ بناء وَأنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاء فأخْرّجَ به- مِنَّ الثْمَرتِ رزقا لكم 


يا وَجَعَلَا توْمَكز سُبَاكًا : وَجَعَلَا الل لِبَاسًا :2 وَجَعَلنَا آَلَارَ مَعَاضًا 4 إلى قوله: 
«وَأَنرَنْتا مِنَ آلْمُعْصِرَتٍ مَآء جاجَا (ج لَنْحَرِجَ به حَكًا وَتَبَانًا 2١‏ وَجَنّسٍألْقَاًا 129 » 
[انبا: .017-١‏ وقوله: ( أَلَرْ حمْعَلٍ الأرض كِفانًا :2 أحياء وَأموَكًا :2 وَجَعلنَا فيا 
رَوَسيِىَ شَحِخَسوَأَسْفَيْكدك مآء قرَاكًا 4 [المرسلات: 17-10]. وقوله: ل وَآلَهُ جَعَلَ لكر 
بْنْبيُوتِكُمْ سَكَدا وَجَعَلَ لكر من جُلُودٍ الأتع بيُوًا َتَخِفوئَها يَومَ طَّعَِكُم وَيَرم 
اتيك وين أسوادها وَأوَْارهَا وَأَسْعَارِهَآ أنشًا وَمَتَسًا إِلَ جين (2: وَاللَهُ جَعَلَ لكر 
وَسَرَبِيلَ تَقيكُم بَأْسَكُمْ 6 [النحل: .]4١‏ وقوله: « فَليَمظرآلإنسَنٌ إل طَعَامِهِةَ » 
إل قوله: « مُعنهًا لَك وَلأَْعسِكر 4 [عبس: 67-14. وقوله: ( وَمِنْ َيِه أن حَلَقَ لكر 
من أنفسِكُمَ أزوَاجا لْتَسَكيُوأ ِلَيِهَا 4 [الروم: .]7١‏ وقوله: ( أنّهُ اأزى خَلَقَ آلسَّمَوَتِ 
ارس أل بز الكماوناء فارع ودين التمرضر رق لك وسَطرَلك الفلك 
5 
)١(‏ أخرجه الباري (رقم /0704-071) ومسلم (رقم 4 وانظر: فتح الباري (9/ 707-08). 
(1) أخرجه البخاري (رقم 7") ومسلم (رقم )١546‏ وانظر: فتح الباري 48/١1(‏ 0). 
١5370‏ شفاء العليل. 


587 ع 


مدهو مه 


وَسَحَرَ لَكُمْ ليل وَالبََارَ 4 [إبراهيم: 55 *]. وقوله: « 8 الله الى سَخَرَ لَك الْبَخْرَ 
ِتَجْرىَ للك فِبهِ يمرو وَلَِبتَعُوأْ مِن فَضْلِه وَلَعَلَكْرْ تَشْكْرُونَ 4 [الجائية: ؟1] إلى 
أضعاف أضعاف ذلك في القرآن» مما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه سبحانه فعل 
ذلك للحكم والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم يذكره. وقوله: ( وَأُوْحَى رَيْكَ إلى 
لفل أن أعنذى مِن بال بيُوكا وين ألشْجَرِوَيما عرشو و ثم كى ين كل َكَرَت 
كاشلكق شيل ذيك للاخ ور نتاويها غوارة تلت الوق فيه شنا ناس إِنَّفى 
لِك لَأيَهلَقَوَ ِيَتَفَكرُونَ» [النحل وقوله : وَالْأَتَعمَ حَلقَهَا َك نيهَا دقه 
وَمُنفِعٌ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ كه وَلَكُمْ فِيهًا جمَالٌ حيرت ترون وَحِيرَ سَْرََحُونَ 6:9 
وَكَحَِلُ أنْقَالَكُمْ إل بَآن لَر تَكُونُوأ َيه إلا شق الأنفس إرت ربكم لَرَءُوفُرَحِيمٌ 
(© وَآلبلَ وَآلْعَالَ وَآألْحَمِيرَ َترَكَبُوهَا وَزِيَةٌ كدق مالا تَخلَمُور »4 [النحل: ]5-٠‏ 
فهل يستقيم ذلك ويصح فيمن لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية هي مقصودة 
بالفعل» ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل. 
د د 


( وَآلّهُ جَعَلَ لكر يما خَلََ ظِاً طِدَلاً وجَعلَ كر مِنَآلجبَالٍ أحَدَئاوَجَعَلَ َكُمْسَريملَ 
َقبي لخر وسَرييل تتيكر ينك كَذَلِكَ يُتِمُ يِعْمَتَهه عَلَيِكمْ لَعَلَكُمْ 


'إخباره بإنعامه عن خلقه وإحسانه إليهم» وأنه خلق لهم ما في السماوات وما في 
الأرض» وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة» ليتم نعمته عليهم» ومعلوم أن المنعم 
المحسن لا يكون كذلكء ولا يستحق هذا الاسم حتى يقصد الإنعام عل غيره 
والإحسان إليهء فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام والإحسان لم يكن منعما في 


٠٠١7 )١(‏ شفاء العليل. 


-[) الضَّوْءٌ المُيرُ عَلّى اتير 
الحقيقة ولا محسناء إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم يقصد الإنعام والإحسانء وهذا 
غني عن التقرير. 

يوضحه أنه سبحانه حيث ذكر إنعامه وإحسانه فإنما يذكره مقرونا بالحكم 
والمصالح والمنافع» التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلهاء كقوله في آخر سورة 
النحل: « وله مَل لكر يما حلَقَطِلَلاوجَعل لكر من آلجبَالٍ أححتئًا وجَعَلَ كم 
سَرَيِلٌ نَقيِحكُمُ الْحَرٌَ وسيل تَقيكُر بَأْسَكُم كُدَلِك يُيِمُ يِعْمَتهه عَلكُمْ لَعَلكُم 
مُسَلِمُورتَ»[النحل: ]4١‏ فهذا في الخلق. 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة: « وَمِنَ حيتُ حَرَجِتَ فَوَلِ وَحْهَكَ شَطَرَ 
مسجم الْحرا م وَحَيَث ما تخ ولوأ وْجُوقَكُمْ عَطَرَهُ علا يَكُونَ ناس عَلَيجُمْ 
حُجَةُ إلا ازيرت ظَلَمُوا ء يكم قلا غَْمَوْهُمْ وَآحْسَؤْن وَلِأَتِمَ يعَمّى عَلَيْ وَلَعلَكُم 
تَبَعَدُونَ 4 [البقرة: .]16١‏ 

وقال في أمره بالوضوء والتيمم :لمَا يِب آَهليَجَعَلَ عَليْكُم من حَرٍَولَِكن يُرِيدُ 
لمُطَهَرَكُمْ ويم ِعمَعَهُه عَليكُمْ لََلَكُمْ نَشْكُرُوَ » [المائدة: 7]» فجعل تمام نعمته في 
أن خلق ما خلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك. 

“أوهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته 
وتصديق رسله والإيمان ا النعم» وهي سورة النحل» من 
قوله: ( حَلَقَالإِنْسنَ من نطَفَةٍ» إلى قوله :وريم لوط وجل لكر 
ين آلْجبّالٍ أكُنَنًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقيكُم الْحَرٌ وَسَريِيلَ تقيكر بَأْسَكُو 
كَذَ'لِك يتم نَعَمَبَهر عَلَيِكوْ لَعَلَّكُمْ نُنَلِمُورت 6 [النحل: -41]. 

فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعمة» وأخبر أنه أنعم بذلك 


(1) 5" شفاء العليل. 


-| 6 

عليهم؛ ليسلموا له. فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعمء ثم أخبر عمن 
كفره ول يشكر نعمه بقوله: « يَعْرِفُونَ عَم تَآلَهِ نر كربا 4 [النحل: 87]. 

قال مجاهد: «المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش» ثم 
ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم»”" . 

وقال عون بن عبد النّن: ١يقولون‏ لولا فلان لكان كذا وكذا». 

وقال الفراء وابن قتيبة: «يعرفون أن النعم من الثن» ولكن يقولون هذه بشفاعة 
آلهتنا» . 

وقالت طائفة: «النعمة ههنا محمد يلد وإنكارها جحدهم نبوته»» وهذا يروئ عن 
مجاهد والسدّيء وهذا أقرب إِك حقيقة الإنكار, فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن 
تكون نعمة. وأما عبن القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الثة 
فقد أنكروا نعمة النّنَ بنسبتها إلى غيره... 

("رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الث عن الإيمان وعن 
الدخول في دينه رغبة ورهبة» فهؤلاء عذابهيم مضاعف. ولهم عذابان: عذاب بالكفر 
وهذات عند الناس عن الحول ف الإيمان- قال الله تماق :لز الديوت عفروا وصدُواً 
عن سَبِيلٍ أللَهِ زِدَنَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ الْعَذَابِ »4 [النحل: 88]» فأحد العذابين بكفرهمء 
والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الثه. 

وقد استقرت حكمة الث وعدله أن يجعل علِ الداعي إلى الضلال مثل آثام من 
اتبعه واستجاب له. 

ولاريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. وهذا النوع 
في الأشقياء مقابل دعاة الهدئ في السعداءء فأ لئنك يتضاعف ثوابهم» وتعلو درجاتهم 


.)١504 وانظر: الدر المنثور(ه/‎ )١194 /١5(هريسفت أخرجه الطبري في‎ )١( 
(؟) 105 طريق الهجرتين.‎ 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

5 
بحسب من اتبعهم واهتدئ بهم وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون وقومه في أشد 
العذالياء قال فاق في حتقهم؟ :( آلثاززةطُورت علا خدوا وشيكا ويَزم تقوم الشاعة 
أَدخْلُوَأ ءال فِرَعَوَرت أسَّدَّ آلْعَذَّاب::4:2 [غافر: 43]. 

وهذا تنبيه عن أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك. لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب 
تبعاً له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه. وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة 
إمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالك: 9 يَقَدُمُ فَوْمَهُه يَوْمْآلْقيْمَةِ فَأَوْرَدَهُمْ تار 
[هود: 948]. 

والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم. وصدهم عن سبيل الثّن 
ل الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. 

ولهذا كان في كتاب النبي 4 لهرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»"") 
والصحيح في اللفظ: أنهم الأتباع» ولهذا كان عدو الثن إبليس أشد أهل النار عذاباً 
وهو أول من يكسئ حلة من النار لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصئ النْه إلا 
على يديه وبسببه. ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. 

ولاريب أن الكفر يتفاوت. فكفر أغلظ من كفرء كما أن الإيمان يتفاوت. فإيمان 
أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم درجات عند الثه» 
فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد. بل النار دركات» كما أن الجنة 
درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغني الحميد. 

وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: من حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين بالكلية؛ 
وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بائثة وملائكته ولا كتبه ولا رسله 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7) ومسلم (رقم ”/ا١)‏ وانظر: فتح الباري(1١/9)‏ وشرح النووي 
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ولا اليوم الآخر. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماءء ولا 
تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم. 

وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا 
وجود للرب يبك غير وجود هذا العالم. 

الجهة الثانية: تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة». ككفر من شهد قلبه أن 
الرسول حق لما رآه من آيات صدقه. وكفر عناداً وبغياً؛ كقوم ثمود. وقوم فرعون 
واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناةهم» وكفر أبى جهل وأمية بن أبن 
الصلت وأمثال هؤلاء. 

الجهة الثالثة: السعي في إطفاءٍ نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم» 
فهؤلاءِ أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم. 

ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث. 

ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة» فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو 
دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم 
منه أذئ. ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاءء بل هو مقر بالثة ووحدانيته وملائكته وجنس 
الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه 
أنواعاً من الكفر. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبئ لهب وأبى جهل وعقبة 
واي :سين وا وى انه أفيراني ؟ 

والمقصود أن هذه الطبقة وهئ طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله ليست 
كطبقة من دونهم. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب»”''» ومعلوم أن كفر أبى طالب لم يكن مثل كفر أبى جهل وأمثاله. 


د د !د 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم١5105.,‏ 7 )ومسلم (رقم )5١”‏ واللفظ له. وانظر: فتح الباري 
(40474/11) وشرح النووي (85/5). 
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< * إن الله 1 ِالْعَدَلٍ ون 0 ذى ال-3 وَيَنْعى عن الْفْحَشَاءٍ 
الْمسكرواقبني تجلا لعلف كدرو 8 
(هؤلاء يزعمون: 0 
نفس الأمر ظلما نب عنه» وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل» 
لا أن هناك أمرا ممكنا مقدورا لو فعله لكان ظلماء فليس في نفس الأمر عندهم ظلم 
منهي عنه ولا منزه عنه» إنما هو المحرم في حقه؛ والمستحيل في حقه. فالظلم المنزه 
عنه عندهم هو الجمع بين النقيضين» وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد 
ونح وذلك. 
والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاء قال الله تعالى: « * قال قَرِيئْهه رَيّا مآ 
أطقبثه. ولكن كان فى طلَل بصا : :2 قَالَ لا تَحَعَصِمُوأ لَدَىَ وَقَدَ قَدَّمِت إِلَيَكربِالْوَعِيدٍ 


50 لآ 


2 ما يبدل آلْقَوَلُ أَدَىَ وَمَآ نأ بظَلّمِ لِلعَِيدٍ > [ق: /1- 9 أي لا أؤاخذ عبدا بغير 
حاو اسمن عونا فطلي هاج راود ةر قت 1 4 
المتضمن لإقامة الحجة. وبلوغ الأمر والنهي, وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم 
بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره ونبيه» فذلك الظلم الذي تنزه الثن َلك عنه. 

وقال تعالق: 9 وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ألصَّلِحَتِ وَهَوَّ مُؤِيتٌ قَلَا حَحَافُظَما وَلَا هَضُمًا 4 
[طه: ؟١١]‏ يعني لا يحمل عليه من سيئات مالم يعمله ولا ينقص من حسنات ما عمل» 
ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوهده لم يكن لعدم الخوف منه معنى» 
ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

وقال تعاك: ج من عَهلٌ صَيلِحا فَلتفْسِهم ' وَمَنَ أَسَآء فعَليّهَاوَمَا رَيُكَ بظَلَمِللعَِيدٍ » 
[فصلت: 4147 أي لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله. ولا يمنع المحسن من ثواب 
عمله. 


لك طرف مدارج جا . 


وقال تعاق:« وَمَّا كان رَبك لِهْلِكَ الْقرَئ بظلم وَأهَلّهَا مُصَلِحُورت» [هود: 11]» 
فدل عاك أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالماء وعندهم يجوز ذلك» وليس بظلم 
لو فعل» ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم,؛ وعلم أنه 
لا يفعل ذلك وخلاف خبره ومعلومه مستحيل» وذلك حقيقة الظلم» ومعلوم أن الآية 
لم يقصد بها هذا قطعاء ولا أريد بهاء ولا تحتمله بوجه؛ إذ يؤول معناها إِلى أنه ما كان 
ليهلك القرئ بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن 
هذا ويتعالى عنه. 

وكذلك عند هؤلاء أيضًا: العبث والسدئ والباطل» كلها هي المستحيللات 
الممتنعة؛ التي لا تدخل تحت المقدورء واللّه سبحانه قد نزه نفسه عنهاء إذ نسبه إليها 
0 
الخلق عبثا وباطلاء وحكمته وعزته تأبى ذلك. قال تعالل اف فَحَسبمَ أَنْمَا حَلْقَسَكُمْ 
با وَأََكُم ْنَا لا تُرَجَعُونَ 4 [المؤمنون: ]1١١‏ أي: لغير شيء لا تؤمرون ولا تنهون. 
ولا تثابون ولا تعاقبون» والعبث قبيح» فدل عل أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول» 
ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهمء وأنهم لو فكروا 
وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به. ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثاء لا لأمر ولا لنهي. 
ولا لثواب ولا لعقاب» وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في 
العقول والفطرء وأن من جوز عل الثن الإخلال به» فقد نسبه إلى ما لا يليق به وإ ما 
تأباه أسماؤه الحسنئى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى: « أُححْسَبْ الإنسينُ أن يُتَركَ سَدّى 4 [القيامة: 5]» قال الشافعي: 
مهملا لا يومن ولا يني" “. وقال غير لأعان ولا يعافب» وعنا متلازمان: فاتكز 


)١١‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي 07/1١(‏ (177/7) وسئن البيهقي الكبرئ )١١7/٠١(‏ وتفسير ابن 
كثير (5/ 597). 


5 معزو واس نهد 
ص ص 
- 


56٠١ ||- 


عل من يحسب ذلك. فدل عل أنه قبيح تأباه حكمته وعزته. وأنه لا يليق به. ولهذا 
استدل عل أنه لا يترك سدئ. لقوله :9 أَلَمَ يَكُ نُظفةٌ مّن مي يُمَى 30 تم كانَ عَلْقَه 
فَحَلَقَ فسَوّئ 4 إلى آخر السورة [القيامة: /ا8-٠4].‏ 

0 وأما «الفحشا لفحشاء والمنكر» فالة لفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدًا لقصد 
الصفة. وهي الفعلة المفحشاء. والخصلة الفحشاء. وهى ما ظهر قبحها لكل أحد. 
لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يسمئ فحسّاء وهو ما ظهر قبحه جدا من 
السب القبيح والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاء أي الفعل المنكر. وهو الذي 
تستنكره العقول والفطرء ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر 
القبيح إلى العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إِلى الأذن. فما 
المدركات. 

فالمنكر لها: مالم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها عنه هو 
الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس: «الفاحشة الزناء والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا 
سنة1. 

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف. وبين ما استقر قبحه في الفطر 
والعقول... 

د د 
ف من عَولَ صَلِحَا من كر أذ أ وهو مؤي نحي ا 


جرهم بأَحْسَنٍ ما كائوأ يعاو 2 8 


شو الفعزن 


0١‏ ا 


'طيب الحياة جنة الدنياء قال تعالى: « فَمَن يُرِدٍ آلّهُ أن يَهَدِيَهُء شرح صَدْرَهُ: 


00 


شار وتو كرد أن ننه لَه حجَحَلَ صَدْرَهُ ضَيّهَا حَرَجَا 4 [الأنعام: 8 
ا و ا ين 


- 


لوت ا 1 2 د 
ذللك هوَالفُورُ الْعَظِيمٌ © [يونس: 037 14]. 

فالمؤمن المخلص ذثن من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالاء وأشرحهم صدراء 
وأسرهم قلباء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي يله: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ وقال: «حلق الذكر»”". ومن هذا قوله 4#: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»”". ومن هذا قوله يك وقد سألوه عن 
وصاله في الصوم وقال: «إني لست كهيئتكم. إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني0”"). 

فأخبر يك أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسيء 
وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص بهء لا يشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن الطعام 
والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه.. 

'”'وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. 


75717١(‏ الجواب الكاني. 

(1) أخرجه الترمذي (رقم )”5٠١‏ وأحمد(7/ ١19١‏ )وأبويعك ١50/5(‏ رقم 5477) والبيهقي في 
الشعب 798/١1(‏ رقم 219 ) والطبراني في الكبير /١١(‏ 45 رقم ١١١58‏ )وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب وانظر: كشف الخفاء ٠١5/١(‏ رقم 77/8) وفتح الباري .)75١١ /١١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١1147‏ ومسلم (رقم 114١‏ ) وانظر: فتح الباري (4/ ٠٠١‏ ) وشرح النووي 
(1577/9). 

(5) أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة )19717/-1471١(‏ ومسلم (رقم 1١١401١١7‏ )وانظر: فح الباري 
.)5١ 8-5١. /5(‏ 

(31864 الجواب الكاني. 


الصو الْمُيير عَلَى التَفْسِير 
| وده وري ملكتت تتشت تهت 


وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد 
من إقباله عن الثن» واشتغاله بذكره. وتنعمه بحبه» وإيثاره لمرضاته. بل لا حياة له ولا 
نعيم ولا سرور ولا بهجة إلآ بذلك. فعدمه آلم شيء له. وأشد عذابًا عليه. 

وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب لاشتغالها بغيره» واستغراقها في 
ذلك الغير» فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب شيء إليها 
وأنفعه لهاء وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره. الذي احترقت داره وأمواله 
وأهله وأولاده» وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته. حتئ إذا 
صح وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمرء فهو أعلم بحاله حينئذ» وهكذا 
الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا 
والانتقال منها إلى الثن» بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك» 
فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوضء ويعلم أنه قد أصيب 
بشيء زائل لا بقاء له» فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه؛ ولا بدل منه» ولا نسبة 
بينه وبين الدنيا جميعًا؟ فلو قضىئ الث سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم 
لكان العبد جديرًا به» وإن الموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم عن 
مجرد الفوات» كيف وهناك من العذاب عل الروح والبدن أمور أخرئ وجودية ما لا 
يقدره قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا 
تحملهما الجبال الرواسي. 

فأعرض عل نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنياء بحيث لا تطيب لك الحياة 
إل معه. فأصبحت وقد أخذ منك. وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه» كيف يكون 
حالك؟ هذا ومنه كل عوضء فكيف بمن لا عوض عنه. كما قيل: 

من كل شيء إذا ضيعته عوض ومامن الله إن ضيعته عوض"' 


( 


(١)م‏ أجده. 


ونا 
وفي الأثر الإلهي: «ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب. وتكفلت برزقك فلا تتعب» 


ابن آدم اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء, وأنا 


أحب إليك من كل شىء»”2. 
3 وقد جعل الث الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته» فقال ع ومن 


00 و و 


عَمِلَ صَيلِحًا يّن ذَكرِ أو أن وَهُوَ مُؤْينٌ فلمُحَييئَهه رط : لخر ارت 
بحسن ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل: 997]. 

وقد هدرت «البحاةالطية #بالفنافة والرضن والرزق العلد وغير ذلك 

والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه وبهبجته وسروره بالإيمان ومعرفة الث ومحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه 
إلا نعيم الجنة. 

كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب” "". 

وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طريا””. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكهاء ولهذا جعل الله 
المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: أعني دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار. والمعيشة الضنك أيضًا تكون في الدور الثلاث» فالأبرار في النعيم هنا 
وهنالك» والتارل ادجم سا رعالافم ذل لقاتنا: ولإيتت تدترا جاده 


كه 2 


آلدّنْيًا حَسَكَةٌ وَلَدَار لخر و خَيْرٌ 6 [النحل: .]"١‏ 


.)779 /5( ذكر هذا الأثر ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

)004 مدارج جك 

(") انظر: الوابل الصيب (ص )١٠١‏ وفيض القدير /١(‏ 47 4). 
(:) انظر: الوابل الصيب (ص .)7١‏ 


الضَوْءٌ المُيرُ عَلَى التَفْسِير 
| ك2 1 


رمو 


وقال تعالى: « ون اسْتَغْفِرُوأ ربَكْرْتُم ُوبُوا إِلِهِيُمَيَعَكُم مُسَمًا حَسَنًا إِنَ أجل مُسَى 
وَيُوْتٍكُلَ ذى فَضْل فَضْلَهُ 4 [هود: *]. 

فذكر الن يخ ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا 
والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك 
في الدنيا والآخرة. اه. 

“وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يحبيه حياة طيبة» فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة اجتمعت همومه كلهاء 
وصارت هما واحدة في مرضات الثه؟ ولم يتشعب قلبه بل أقبل عل الثة؟! واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الثّة. فصار ذكره محبوبه 
الأعى وحبه والشوق إِك لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور مومه 
وإرادته وتصوره. بل خطرات قلبه فإن سكت سكت باللة» وإن نطق نطق بالثه» وإن 
سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصرء وبه يببطشء وبه يمشيء وبه يتحرك. وبه يسكن. 
وبه يحيئ» وبه يموتء. وبه يبعث. كما في صحيح البخاري عنه يل فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالك أنه قال: «ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وبي يسمع. وبي يبصر وبي 
ببطش. وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن, يكره الموت وأكره مساءته. 
ولابد له منه»”"". فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام عل غليظ الطبع 
كثيف القلب فهم معناه. والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه 


(5801؟ الجواب الكاني. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 1907) وانظر: فتح الباري (17/ 47 17-1 7). 


شوو الفعَرن 


١ 


والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب مما يتقرب إليه 
المتقربون ثم بعدها النوافل» وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا 
لثنء فإذا صار محبوبا ذثن أوجبت محبة الثن له محبة منه أخرئ فوق المحبة الأولى؛ 
فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. وملكت عليه روحه؛ ولم 
يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة» فصار ذكر محبوبه وحبه مثله الأعل, مالكا لزمام قلبى 
مستوليا عن روحه استيلاء المحبوب على محبه. الصادق في محبته» التي قد اجتمعت 
قوئ حبه كلها له. 

'"أولوذا حكن شينعانة “وغية الذى: يله ل «الانياة. ووخاء “كما قانتعال 
« يُلقى ألرُوحَ مِنَ أُمرِو- عَلَْ من يَشَآءُ مِن عِبّادِو 4 [غافر: 15]. في موضعين من كتابه'" 
وقال: ١‏ وَكَذَلِكَ أُوَحَيْئآ إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمرِنا 4 [الشورئ: 07]؛ لأن حياة الأرواح 
والقلوب :»وهل الحباة الطية حي الي تخصن جا بيبحانة سن قل وسجدو عمل ب 


00-07 ا 00 ره 


فقال: « مَنْ عَمِلَ صَيلِحًَا يْن ذْكَرٍ أو أضْ وَهوّ مُؤْيِنٌ فَلَتْحَبِيَئَهُ حيّوة طَيبَة 
وَلَتَجَزِيكَهُْ أَجَرَهُم أْحْسَنِ ما حكانوا يَعْمَلْنَ 4 [التهلر: 9]. فخصهم ف بالحياة 
الطيبة في الدارين» ومثله قوله تعالكى: « وَأَنِ استَعْقِرُوا رَتَكر تم تُوبُوأ إليْهِ يُمَيِعَكُم متها 
حَْسَنًا إل أجل مُسَمَّى وَيُوْتٍ كل ذى فَضْل فَضْلَهُء 4 [هود: ”]. ومثله قوله تعالى: 
١‏ لَلَد أَحْسَئُوا فى هذ آلدُتيَا حَسَكَة وَلَدَارُ الآخرَةٍ حَزه وَلَيعَمَ دَارْ آلْمُتَقينَ 4 
[التحل703) نوكل قله تعاق اط لين احتتواق عدوا لد ها حبك وأوض أله ويكة 4 
[الزمر: .]٠١‏ فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وى الآخرة» كما أخبر 
أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالق: « وَمَّنْ أُعَرَض عَن ؤكُرى 
)١(‏ 7 إغاثة جا. 


(؟) والموضع الثانٍ في سورة النحل: ( يُتَزْلُ آلمَلتيكة بآلرّوح مِنْ أمرو- عَلَْ من يَشَآءٌ مِنْ عِبَّادِوءَ 4 [النحل: ؟] 
(ج). 
حَ 


مع يورو يآ ١د‏ 
-!ل0) الضوء المزير على التفسير 


3 - 9 2 ل الل 00 5 م رمدم 
إن لَهُد مَعِيشَّة صَنكا وَححَشْرَهُء يَوْمَ الْقيْسَةٍ أَعَمَئ :2 4 [طه: ا وقال تعالى» وقد 


آذ 


واه شم 


جمع بين النوعين: ١‏ فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن 0 يَشْرَح | صداره سر ومن يرد أن يُضِلَهُ, 
عل صَدَرَهُء ضَيْهَا حَرَجَا كأَنْمَا يم يَصَعَدُ فى السَمَاءٍ حَدَلِكَجْعَلُ ألَهآلرَجْسَ عَلى 
نرت ل ومدق ذم » [الأنعام: ؟1]. فأهل الهدئ والإيمان لهم شرح الصدر 
واتساعه وانفساحه وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. 

وقال: تعال: 9 أَقَمَن سَرَحَ آنلّهُ صَذْرَهُم لإِسْلَم فَهْوَعَلىَ تُورٍ مّن ريه 4 [الزمر: 1 
فأهل الإيمان في النور وان نشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. 

والمقضود أن حجياة القلب ب وزقاءته .ماد كل خين قنهع وموقه وظ هه امادة كل شير 
فيه . 


د د 


اليرت هم بي رت 4 
'معنى «استعذ باللّة» امتنع به واعتصم به والجأ إليه ومصدره العوذ. والعياذ: 
والمعاذ؛ وغالب استعماله في المستعاذ به. ومنه قوله صن اله تعالى عليه وآله وسلم: 
«لْقَدْ عُذْتِ بمُعَاذه”". وأصل اللفظة: من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. ومن كلام 
العرين:أطين ال عوذه؛؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ: يعوذ بها 
ولدهاء وجمعها «عوذ» كحمر. ومنه في حديث الحديبية: ١مَعَهُمْ‏ و المَطَافِيلٌ»” . 
والمطافيل: جمع مطفل» وهي الناقة التي معها فصيلها. 

9١ )١(‏ إغاثة جا. 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 2055) وانظر: فتح الباري (4/ /51 0709-17. 
(”) أخرجه البخاري (رقم 51/١‏ 77/37) وانظر: فتح الباري (7178/6). 


لاه" || 


قالت طائفة ‏ منهم صاحب جامع الأصول .: استعار ذلك للنساءء أئ معهم 
النساء وأطفالهم. ولا حاجة إلى ذلكء بل اللفظ علك حقيقته. أي قد خرجوا إليك 

وامهم ومراكبهم حتئ أخرجوا معهم النوق التي معها أولادهاء فأمر سبحانه 
اي الا و 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمَرّه' 2 فيها الشيطان. فأمر أن يطرد مادة 
الداء.» ويخك منه القلب. ليصادف الدواء محلاً خالياء فيتمكن منه. ويؤثر فيه. كما 
قيل: 

آناني مَوَامَا قَبِلَ أن غرف الهوى 2 فَصَادَفَ قلا خحاليا تتَمَكَنَا" 

فيجيء هذا الدواء الشاني إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. 

ومنها: أن القرآن مادة الهدئ والعلم والخير في القلب. كما أن الماء مادة النبات» 
والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعئ في 
إفساده وإحراقه. فأمر أن يستعيذ بالثه وك منه. لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله. أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن. وف الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى» وهو لعمر الله ملحظ 
جيد. إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة» وهو 
قول جمهور الأمة من السلف والخلف. وهو محصل للأمرين. 


)١(‏ كذا بالأصل ولعله: أقره. (ج). 

(1) هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى مجنون ليق: قيس بن الملوح بن مزاحم العامري شاعر الغزل 
المشهورء مات 4"ه وينسب أيضًا إلى يزيد بن الطثرية الشاعر الأموي. وكان حسن الشعر صاحب 
غزل مات 7١١ه‏ وينسب أيضًا إلى ديك الجن الحمصي: عبدالسلام بن رغبان الكلبي الشاعر 
العباسي. مات 715ه. و ذكر البيت المناوي في فيض القدير (5/ ١9‏ 0). 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. كما في حديث أسيد ابن 
حضّير لما كان يقرأء ورأئ مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال النبىّ عليه الصلاة 
والسلام: «يَلكَ المَلائِكّة»”'. والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب 
من الثّن تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته. فهذه منزلة لاا يجتمع 
فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان يجلب عل القارئ بخيله ورجله. حتئ يشغله عن المقصود 
بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه. فيحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به فأمر عند 
الشروع أن يستعيذ بالثن كََكَ منه. 

ومنها: أن القارئ يناجي اله تعالى بكلامه. والثك تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء. فأمر 
القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته تعالى. واستماع الرب قراءته. 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم علق أن المعنئ: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. كما 
قال الشاعر في عثمان: 

تسَئ كاب الأول لنِِهٍ وَآحِرَهُ لاقَىج)غٌالمَقَاور") 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه؛ فيخبط عليه لسانه. أو يشوش عليه 


.)87 /5( أخرجه البخاري (رقم 2014) ومسلم (رقم 747) وانظر: شرح النووي‎ )١( 

(1) هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري. قاله في رثاء الخليفة الراشد عشمان 
بن عفان لما قتل #ه. وقائله هذا صحابي جليل من أكابر الشعراء وكان من شعراء النبى يق وشهد 
أكثرالوقائع عسي لاخر حاف رماع سينا وبسيعن يبه اسه 5٠‏ هرضي الله عنه 
وأرضاه. والبيت ذكره ابن منظور في لسان العرب /١5(‏ 190) والزمخشري في الفائق (8/ 891) 
والقرطبي في تفسيره (5/7) وابن كثير في تفسيره (7/ )77١‏ والشنقيطي في أضواء البيان (0/ 581). 


1 
77# ري يك | و 


ذهنه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء وربما جمعهما له 
فكان من أهم الأمور: الاستعاذة باللّه تعالى منه. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» أو يدخل فيه 

وف 52 عن النبي : إن معنا تعن البارحة فأرَاة أَنْ َعْطَعّ عَلَنّ 
صَلاتى...»0') الحديث 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إك الله تعاق كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه م النبي يك يقول: 
إن الشَيْطانَ فَعَدَ لابن آَم أطْرة قد 2 ب الإسمْلام» فقال: نيم وَتَذْرٌ دِينك 
َدِينَ آبَائِكَ وآبَاء آبَائِكَ؟ فعصاء م ألم م قعَدَ لَه بطَرِيقٍ الْهجْرَة فقَال: نهار وَكَد 
أَرْضَكَ وَسَاءَك؟ وَإِنا مكل المماجر 98 في الطول قَمَصَاهُ وَهاجرء م قعد عد له 
بطريقٍ الجهاها ور جِهَادُ النَفْسٍ وَالهل فقال: تقال كَتُقتل؛ تكح المَزأةٌ وَيُقْسَمْ 
ابال؟ قَالَ: فَمَضَاهُ مبجَامدو0". 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد رحمه اللن: «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم 
إبليس مثل عدتهم»”' رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

فهو بالرصد. ولاسيما عند قراءة القرآن. فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدو 
الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالثة تعالى منه أولاء ثم يأخذ في السير. كما أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5808 ) ومسلم (رقم )55١‏ وانظر: عمدة القاري (5/ 777). 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 147 ) والنسائي في الكبرئ (7/ ١5‏ رقم 5157) وفي المجتبئ (رقم 7114) وابن 

أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 184 رقم 47 )٠١‏ وفي الجهاد (رقم )١17‏ وابن قانع في معجم 

الصحابة )١7 /١(‏ والطبراني في الكبير ١١7//1(‏ رقم 1008) وص ححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة (7/ ١١87‏ رقم 75974) وفي صحيح سئن النسائي وفي صحيح الجامع (رقم .)١197‏ 
(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور (77/ 577 ) وعزاه إلى ابن المنذر. 


-]] ١٠؟‏ 
المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآنء ولهذا م 
تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره؛ بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي 
بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الثن تعلل» ثم 
شرع ذلك للقارئ» وإن كان وحده. لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: «لا يقرأفي صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ؛ لقوله 
ك: فَإِذًا َرَآتَالْقَرَْ ان فَآسْتَعِد لَه مِنَ آلسِْطنٍ آَلرّحِيمِ 4 [النحل: 04]. 

وقال في رواية ابن مشيش: "كلما قرأ يستعيذ). 

وقال عبد انث بن أحمد: «سمعت أبى كان إذا قرأ استعاذ. يقول: أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليم». 

ول السند و الترمذييين عديت ابي يتعيد الختري قال: كان التي كذ إذا قامَ إلى 
الصَّلاةٍ و استفتح ثم يَقول: «أَعُودْ بالذو السّمِيع العليم مِنّ الشَيْطانٍ الرّحِيمء مِنْ هَمْرْهٍ 


0 
وَنَْفْجْه وَتَفئه» 


و 
وقال ابن العارة جَاءَ عَن النبئئّ 26 أَنْهُ كان يَقَولُ كَبْلَ الْقِرَاءة: «أعُوذ بانذو مِنَّ 
الشَيْطانٍ الرّحِيم)”' '. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان يقول: 
«أعوذ باذ من الشيطان الرجيم». وهو رواية عن أحمد. لظاهر الآية» وحديث ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ /4()0٠0‏ 860) وابن حبان (4-1/8/5 رقم 17174) وابن خزيمة 178/١(‏ رقم 
17 4) وأبو داود (رقم 770) وابن ماجه (رقم )6١ ٠7‏ والبيهقي في الكبرئ (؟/ ”رقم )17١805‏ وني 
الصغرئ (رقم 778) وابن ن أبي شيبة (1/ 7١0‏ رقم ٠‏ و الطبراني في الكبير (؟/ 5 ١ارقم‏ 
68) وأبويعن :١١/4(‏ رقم 1445) وتمام في فوائده (رقم /111) وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود. وفي مشكاة المصابيح (رقم .)١717‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (0/ 6٠١‏ رقم )178١‏ وفي الموارد (رقم 47 5) والبيهقي في الكبرئ (؟/ 70 رقم 
١14‏ ). 


المنذر. وعن أحمد من رواية عبد الثك: «أعُود يلقو السّمِيع الْمَلِيم من لشَيْطَانٍ الرّحيم 
رون الى مر دود عي اجوز سين لووك لو 
قصة الإفك: أ الننّ 6 لس وَكَدَفَ عَنْ وهو وََال: «أَعُود باو السِّيع العليم 
مِنّ الشَيْطَانٍ الرّجِيم»”". 

وعن أحمد رواية 0 أنه يقول: ١أَعُودٌ‏ بانثن مِنّ الشَيِطَانٍ الرّجِيمٍ إن نَ انث هو 
السَّمِيعٌ الْعَلِيه»”". وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسارء واختاره القاضي في 
المجرد وابن عقيل؛ لأن قوله: ١‏ فَاسْتَعِدْ يِه مِنَ آلشْيطّن الرَّحِيمٍ » [النحل: 9]. 
الاح أ مستا بكرا «أعوذ باللن من الشيطان الرجيم» وقوله في الآية الأخرئ: 
« فَاسْبَعِذْ به نهر هوّآلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 [فصلت: 7. يقتضي أن يلحق بالاستعاذة 
ونه انه هر تبجع علق ل بجلة مله يها موود يخيرف «إ1 لذن ميينحاله 
هكذا ذكره. وقال إسحاق: الذي أخنارهما ذكرعن النبي 36 «الْلهُمَ إِنّي أَعُودُ يك مِنّ 
الشَيْطانٍ الرَجِيمٍ مِنْ هَمْزِهٍ وَنَفْجْهِ وَنَفْثْها. وقد جاء في الحديث تفسير ذلكء. قال: 
(وثمزه: 0000 ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة /1١(‏ 774 رقم /571) وأبو داود (رقم 64 والبيهقي في الكبرئ (7/ 4 رقم 
)١4‏ والدارقطني /١(‏ 7918 رقم ) والدارمي (رقم ١1775‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١1917/١(‏ وعبدالرزاق (؟/ هل رقم 5065) وأحمد (7/ 6٠‏ )وقال الهيثمي في المجمع (1/ 510): 
رواه أحمد ورجاله ثقات. وانظر: تفسير ابن كثير .)١6 /١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 70١ /١(‏ رقم 1104) وعبد الرزاق (؟/ 841١-4٠‏ رقم 7074) وانظر: المغني 
(/*28)). 

(37) انظر: صحيح ابن حبان (777/7) وصحيح ابن خزيمة /١(‏ وسئن أبي داود )7١7/١1(‏ وسئن 
البيهقي في الكبرئ (؟/ ه") وتبذيب الآثار (5577/7) والوابل الصيب (ص )١57”‏ ونيل الأوطار 
١18/(‏ )ولسان العرب (514/5). 

(195)4 بدائع ج١ا.‏ 


511 ]]< 


ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 

وفيه وجه ألطف من هذاء وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة» 
وتعبر عن انتهائه تارة» فيقولون: فعلت عند الشروع. وفعلت عند الفراغ» وهذا 
استعمال حقيقي. 

وعلى هذا فيكون معنى «١‏ قَرَأتَ » ني الآية ابتداء الفعل» أي: إذا شرعت وأخذت في 
القراءة فاستعذ. فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادئ الفعل ومقدمته وطليعته. 

*'فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان. وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك. فإنه ينال 
بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له. وثناءهم عليه وقهر هوا 
وسلامة قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس- حتئى عدوه - إليه. هذا غير ما يناله 
من كرامة التق وحسن ثوابه ورضاه عنهء وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً. ولما كان 
ذلك لا ينال إلا بالصبر» قال: « وما يُلََدهَا إلا الّذِينَ صَبَرُواْ 4 [فصلت: 5.] فإن التّرق 
الطائش لا يصبر عل المقابلة. 

ولما كان الغضب مركب الشيطان. فتتعاون النفس الغضبية والشيطان عل النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان - أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه. فْتَمِدَ 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى علن مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأي مدد الصبر 
الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيمان والتوكل؛ فأبطل سلطان الشيطان ف« إِنْه, 
ليس لَهُم سُلطَنْ عَل الذي َامَنُوا وَعَلَ رَبَهِرْ يََوَكلُونَ :2 4 [النحل: 644. قال 
مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم: لا من جهة الحجة, ولا من 
جهة القدرة. والقدرة داخلة في مسمئ السلطان» وإنما سميت الحجة سلطانا؛ لأن 


.ا١ج إغاثة‎ 48)١( 


و ااا جح 
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صاحبها و ا ل ا 0 
عل عباده المخلصين المتوكلين؛ ا الحجر: ١‏ قَالَ رَتِ يمآ أَعْوَيْتََى 


©» 


لَأريَنٌ لَهُح فى الأزض وَلْأُعْوِيم جين «2: إل عِبَادَكَ مهم اللطبيرت 3 قَالَ 
هَذًَا صِرَط عَلنَّ مُسَتَقِيدُ :2: إِنَّ عِبَادِى 3 لَك عَليِمَ سُلطَنٌ إلا من تْبَعَكَ مِنّ 


آلْغَاوينَ 4 [الحجر: 9" - 47]. 

وكالبالقي نور التجل :2 إنش لبق له صلطرة كل الدفر َامَنُوأ وَعَلَىْ رَبَهِرَ 
كن ابامشاسلة عن الدبت كرتو والديرك انا ون لنرك رق > 
0 أحدهما نفى سلطانه وإبطاله عل أهل التوحيد 
والإخلاص. والثاني إثبات سلطانه عن أهل الشرك وعلكل من تولاه. 

ولما علم عدو الله أن انث تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
( فَبِعِرَيكَ لأغويكهُم أجحمعين: (2 إلا عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخْلَصِيرَتَ 4[ص: 47- 88]. 

فعلم عدو الث أن من اعتصم بالثة, كك وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على 
إغرائه وإضلاله. وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الثه» فهؤلاء رعيته 
وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. 

اح اح دعام امود سا ارس ون 
< وَلْقَدَ صَدَّقَءَ َتِح تيس ظَنّهء فَاتبَعُوهُ إلا فيا م مِنَ الْمُؤْمِيِينَ :2 وَمَا كان لَهُء عَلَيم 
بن سُلطَين إلا َعَم مَنْيُؤْمِنُ لخر مِمنَ هو مِنْهًا فى شَلقٍ4 [سبأ: ١٠10؟].‏ قيل: إن كان 
فور كل 1 ( وَمَا كان لَهُم عَلهِم ين سُلطن » [سبا: .١‏ عائدًا على المؤمنين 
فالسؤال ساقط. ويكون الاستثناء منقطعًا: أي لكن امتحتّاهم بإبليس؛ لنعلم من يؤمن 
الححرة مون فر جيا نا جار وز الا اا عل اباد لكر كرك 317111 
صَدَّقَ عَلَبهِمْ إتِليسُ ظئهه فَاتبَعُوهُ 4 [سبأ: .]٠١‏ وهو الظاهرء ليصح الاستثناء المنقطع 
بوقوعه بعد النفي ويكون المعنئى: وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. قال 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 

:333 
ابن قتيبة: «إن إبليس لما سأل الثة تعاك النظرة فأنظره''" قال: « لَأَغْويكَهُحْ) [ص: 8]. 
وَلَأضِلهُحْ) ... ( وَلََمُرَتمُح» بكذا[انساء:11] ل لأَعِدّنَ من عِبَادِكَ تصِيبًا مَفْرُوضًا» 
[النساء: 114] وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدره فيه يتم» وإنما قال ظاناء 
فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم. فال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم 
المؤمنين من الشاكين» يعني نعلمهم موجودين ظاهرين» فيحق القول ويقع الجزاء». 

وعإى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء وهم الذين 
تولوه وأشركوا به. فيكون السلطان ثابتًا لا منفيّاء فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. 

فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم. حيث يقول لأهل النار: ( وما كانَ إى 
علَكُم مّن سُلطين أن دَعَوُْك فَآسْعَجَبمٍلى ) [إبراهيم: ؟؟]. وهذا وإن كان قوله فاللة 
مييكانة اشير يد عله مقر اكت كنك قدل عل اندكذلئقة 

قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هو الحجة 
والبرهان» أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم؛ كما قال ابن عباس: 
«ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم؛ أي: ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» وصدقتم مقالتي. واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله: ( إِنَمَا سُلِطَمُهُ عَل الّذِيَ يَتَوَلَوْنَهُء 4 [النحل: 
ا فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكنه منهم؛ بحيث يرهم إل الكفر 
والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم قوتت كينا قال هال ل القن د أن 0 
آلسْيَطِنَ عَلى الْكَفِرِينَ تَوْْهحْ زا 4 [مريم: 87]. قال ابن عباس: «تغريهم إغراء»”") 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي قلابة (4/ )3١١‏ وابن أبي شيبة (7/ 77 رقم 74711) وعبدالرزاق 
(١76/1؟‏ رقم ”لاه ٠٠‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 58 .)٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )١75‏ وورد هذا من قول سفيان الثوري. ذكره عنه كل من ابسن كثير 
في تفسيره (5/ 1757) وابن حجر في الفتح (8/ 4717). وذكره العيني في عمدة القاري من قول سعيد 
بن جبير (14/ 00) وذكره الحربي من قول الضحاك في غريب الحديث (؟/ 481). 


كك 1 جججججححجيجيجععحججح,ٍ 0 7 ) - 


رواية: «تشليهم إشلاء»”" وفي لفظ: «تحرضهم تحريضًا» وني آخر: «تزعجهم إن 
المعاصي إزعاجا»”") وفي آخر: «توقدهه)”) أئ تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد 
تحته» قال الأخفش: اتوهجهم)”2. 

وحقيقة ذلك: أن «الأر» هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ 
لأن الماء يتحرك عند الغليان. ومنه الحديث: «لجوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء»20. قال أبو عبيدة «الأزيز» الالتهاب والحركة. كالتهاب النار في الحطب» 
يقال: إِنَّ قِدْرَكء أئ ألهب تحتها بالنار” '» وأيزت القدر إذا اشتد غليائهاء فقد حصل 
للأزّ معنيان: أحدهما: التحريك. والثاني: الإيقاد والإلهاب. وهما متقاربان» فإنه 


تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 
فهذا من السلطان الذي له عن أوليائه وأهل الشرك» ولكن ليس له عل ذلك 
سلطان حجة وبرهان. وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم؛ لما وافقت أهواءهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )١70‏ عن ابن زيد. وذكره ابن كثير في تفسيره (1157//7) من قول 
مجاهد. وكذا فعل ابن منظور في اللسان (0/ 08 7). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا من قول سفيان بن عبينة (ص 4154) قبل حديث (رقم )477١‏ وانظر: فتح 
الباري (4/ 5707 ) وعمدة القاري /١9(‏ 0 ) وأخرجه من قول قتادة كل من عبدالرزاق الصنعاني في 
تفسيره (7/ 15-17 ) والطبري في تفسيره (17/ .)١15‏ وذكره ابن كثير من قول ابن عباس في تفسيره 
)78١/1(‏ ومن قول قتادة في تفسيره أيضًا (*/ /171). 

(") أخرجه الطبري في تفسيره من قول ابن عباس (60/ 078). 

(:) ذكره عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري /١9(‏ 60). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١17/17(‏ والضياء المقدسي في المختارة (477/9 رقم 75) والحاكم 
(897/1 رقم ا ) وابن حبان (7/ 479 رقم 5765) وابن خزيمة (؟/ 07 رقم٠ ٠‏ )والنسائي في 
الكبرئ ١44 /١(‏ رقم 046). وفي المجتبئ (رقم ١15١5‏ ) وأحمد )١11075/4(‏ وأبويعكك (9/ ١74‏ 
رقم 1044) وعبد بن حميد (رقم 015) وصححه النووي ني رياض الصالحين (ص ١174‏ ) وقال 
الحافظ في الفتح :)7١7/7(‏ وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(1) ذكره عنه كل من الحربي في غريب الحديث (481/7) وابن سلام في غريب الحديث -771١/١(‏ 
5" )وابن منظور في اللسان .)7١1//0(‏ 


-<]|] 1515 
وأغراضهم, فهم الذين أعانوا عن أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم. بموافقته 
ومتابعته فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سُلُّط عليهم؛ عقوبة لهم. وبهذا يظهر معنئ 


د ب مهو 


قوله سبحانه: « وَلَنجَعَلَ الله ِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 [النساء: .2"7]14١‏ 

“وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو عل الذين يتولونه» والذين هم به 
مشركونء فلما تولوه دون الث وأشركوه معه عوقبوا عن ذلك بتسليطه عليهم؛ وكانت 
هذه الأولية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة العاصمة من 
ضدهاء فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان لأن فعل السيئات التي 
توجب العذاب؛ فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما يضاده, وإلهامه البر والتقوئ 
ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة خلوه من الإخلاص. 

فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًا وجوديًا عاد السؤال» وإن كان أمرًا عدميًًا فكيف 
يعاقب عل العدم؟ 

وقلت: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه؛ فهذا قد يقال: إنه 
أمر وجوديء وإنما هنا عدم وخلو عن أسباب الخيرء وهذا العدم ليس بكف للنفس 
ومنع لها عما تريده وتحبه» بل هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة عن 
الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
بالرسلء فلله سبحانه عقوبتان. 

إحداهما: جعله خاطنًا مذنيًا لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته 
وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

وقد قرن الثد تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله: « فَلَمّا نسو ما دُكَرُوأ بوء فَتَحَنا 
عَلَيهِرْ أدب كُلٍ سَّىْءِ 4 [الانعام: ؛4] فهذه العقوبة الأوى؛ ثم قال: « حَقَّ إذَا قَرِحُوأ 
)١(‏ بقية البحث عن هذه الآية في سورة النساءء ويأت في سبأ نقلها عن الجواب الكاني (ج). 
(؟)/770 مختصر الصواعق ج١.‏ 


و لعن 


ا ا 
عن الأخرئ. لكن العقوبة اه م وإرادته. والقانة مخالفة لما 
يحبه ويتلذذ به. 
وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها 
الأو مباء الذي لا يليق بها غيره» وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز أن 
ينسب إلى الث تعالى سواه. ولا يظن به غيره» فإنه من ظن السوء بمن يتعالكى ويتقدس 
عن كل سوء وعيب. 
فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده. من غير 
أن يخلق ذلك في قلوءهم» ويجعلهم مخلصين له أم ذلك محض جعله في قلويهم؟ 
قلت: لا بل هو محض منته وفعله» وهو من أعظم الخير الذي هو في يده فالخير كله 
في يديه» ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. 
فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم» ولم يوفقوا له» ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم 
عاد السؤال. وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمك القول بأن العدل هو تصرف المالك في 
ملكه؟ 
قيل: لاحر يي عات لو م ذلك العام راتما كرد الماك الك ذا مجم 
جحاسه لحر بوواعر ادي ات يعر عابرا رامت ري 
و ارج رت رق 2 مهوطد د ال > ع 
ا أن 


وَإِذَابَدَلنَآءايَة مكارت َايَو وَالهأعلَمُ يمَابئَلَ انوا نمأت مُفْمربَلَأكترْهْر 


م 


' 'تأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى: « وَإِذا بَدَلَنَا ءايه مكارت 
ءَايَة وَوَآَهأعلَمُبمَامُكلُ انوأ نمأت مُفْترهِ [النحل: 1ل]. 

فقوله :( وَآَهأعَلَمُبمَايَلُ4 اعتراض , بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا: 

منها: الجواب عن سؤال سائل: ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ 

ومنها: أن الذي بدل وأتئ بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقولهم. 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالكى؛ وأن كلا منهما منزل؛ فيجب 
التسليم والإيمان بالأول والثاني. 

د اد 


واه وح - نم 


( من كفرَ بال لله مِنْ بَعْد إيمَيد إلا من أكره ود قَلبُْ مُطَمَِنٌُ ِآلإِيمَنٍ وَلدكن مُن 

رح بالكفر درا قله بير لَه وله عَذَابك عطيك: 2 

(""المخرج الثالث: أن يكون مكرمًا عل الطلاق أو الحلف به عند جمهور الأمة: 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهو قول أحمد ومالك والشافعي وجميع 
أصحايهم. عل اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه”". 

قال الإمام انعد و رواية أبي طالب يحين المستكرهإذا صرت ابن عمروا. بن الزبير 
م يرياه شيئًا. وقال في رواية أبي الحارث: إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق. فإذا فعل به 
كنا فيل كانت بن الأحنات نوو تكرمة ااانا مصدرو] رجلة وطاق فتن اين 
عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيعا »» وكذا قال الله تعالق: ( إِلَّا مَنَ أحكرة وَقَلبُه 


١8٠ )١(‏ التبيان. 

(؟) ١ه‏ أعلام ج:. 

() انظر: الأم (1/ //9) وفتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (56/ )١١‏ والكافي في فقه ابن حنبل (4/ 17”) 
وإعانة الطالبين(5/ 0٠١‏ وشرح فتح القدير (0/ 19). 

(:) أخرجه مالك في الموطأ(7/ 0417 رقم )١١7١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (8/ 80) والاستذكار 
١١/5‏ 


و القتلن 


مُظمَونٌ يمن 4 [النحل: .]٠١5‏ 

وقال الشافعي 5 قال قك: ( إلا مَن أكرة وََلبُهُ مُطْمَونٌ بآلإِيمَين » وللكفر 
أحكام» فلما وضعها الثه تعلل عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله. لأن الأعظم 
إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه”". 

وفي سئن ابن ماجه وسئن البيهقي: من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي يَ: «إن الله وضع عن أمتي»”2 وقال 
البيهقي: «تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»””". 
اد د 


لي 0 كن 


( وَصَرَب اللَهُ مثَلا قي كانت ءَمِنَه مُطمَِنَةُ يَأتِهَا رزقُها رَعَدا من كل مَكَانٍ 
فكفرت بانع ماله فَأدَّقَهَا آنه لبا س الجوع وَالْحَوْفِيمًا كَانُأيَضْتَعُوت (4)2. 
("قوله: وكذلك أيضًا حذف المضاف مجازء وقد كثر حتى إن في القرآن الذي هو 
أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثمائة موضعء جوابه من وجهين: 
٠ 1‏ أو 7 5 م 5 0 ءار م 
أحدهما: أن أكثر المواضع التي ادعئ فيها « وكم من قَرَيَةِ أهلكتنهًا 4 [الأعراف: ؛] « 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي (777/7) وأحكام القرآن له أيضًا(١/4؟1١)‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 
(لاربحه"). 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 45 )3١‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 84 رقم )١11775‏ والطبراني في الأوسط 
١7١/4(‏ رقم 6717) وأبو نعيم في الحلية (7/ 57”) وقال الهيثئمي في المجمع (5/ :)55٠١‏ رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف. وقال الكناني في مصباح الزجاجة 
(351/1): هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع. وقال ابن كثير في تحفة 
الطالب (رقم :)١198‏ إسناده جيد. وصححه الأليانٍ في صحيح الجامع (رقم 1875) وفي صحيح 

سئن ابن ماجه. 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ (1/ 705 رقم )١5417/1‏ وقال: جود إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقات. 
وحسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم(١/0771.‏ 

(:) مختصر الصواعق ج7. 


: الضّوْءٌ الْمُريرُ عَلَى التّفيير 
0 2 
وكين من قَرْيَةٍ تعن مر وَرُسَلِهِء 4 [الطلاق: 8] إلى الحذف في القرآن لا يلزم فيها 
الحذف. ولا دليل على صحة دعواه. كقوله إلى أمثال ذلك؛ فادعئ أهل المجاز أن 
ذلك كله من مجاز الحذف. وأن التقدير في ذلك كله أهل القرية» وهذا غير لازم؛ فإن 
القرية اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد, فإذا نسب إلى القرية فعل أو حكم عليها 
بحكم أو أخبر عنها بخبر» كان في الكلام ما يدل علك إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى 
الساكن أو المسكنء أو هو حقيقة في هذا وهذاء وليس ذلك من باب الاشتراك 
اللفظي» بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين بمكان واحدء فإذا أطلقت تناولت 
الساكن والمسكن. وإذا قيدت بتركيب خاص واستعمال خاص كانت حقيقة فيما 
قيدت:به: فقولة تعاك: 8 وَصْرَّنَ الله مَكُلدُ قدية كانت ايه مُظَمَيئَةٌ 4 [النحل: 117] 
حقيقة في الساكن وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن؛ إنما يراد بها الساكن فتأمله» وقد 
يراد بها المسكن خاصة:؛ فيكون في السياق ما يعينه. كقوله تعاق: ( أُوَكلّذِى مَرٌ على 
قرْيَةٍ وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلَىْ عُرْوشِهًا 4 [البقرة: 104] أي: ساقطة على سقوفهاء وهذا التركيب 
يعطي المراد. فدعوئ أن هذا حقيقة القرية» وأن قوله: 9 وكين مّن قَرَيَةِ عَعَتَ عَنَ أضٍ 
رجا وَرْسْلِِ 6 [الطلاق: 4] ونحوه تحكم بارد لا معنى لهء وهو بالضد أوىء إذ قد اطرد 
استعمال القرية إلى الساكن» وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار 
المسكنء ثم قد يقصد هذا دون هذاء وقدي يرادان معًا فلا مجاز ههنا ولا حذف. 
وتخلصت بهذا من ادعاء الحذف فيما شاء انه من المواضيعء التي زعم أنها تزيد عن 
ثلاثماثة. 

الوجه الثاني: أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة؛ فإن قوة 
الكلام تعطيه» ولو صرح المتكلم بذكره كان عيًّا وتطويلا مخلًا بالفصاحة كقوله: ( 
مآ أقآء ألّهُ على رَسُولِهِ- مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى 4 [الحشر: 7] قالوا: هذا مجاز تقديرهماء: أفاء 
الله من أموال أهل القرئ» وهذا غلط وليس بمجازهء ولا يحتاج إلى هذا التقدير 


و فلن ١/ا؟‏ اع 
والمعنئ مفهوم بدون هذا التقدير» فالقائل»: اتصل إل من فلان ألف يصح كلامه 
لفظًا ومعنى بدون تقديرء فإن من للابتداء في الغاية» فابتداء الحصول من المجرور 
بمنء وكذلك في الآية اه. 

“وقد حرم الث سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله من أعظم 
المحرمات, بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: « قل إِنَمَا حَرَمَ ريَىَ الْفَوحِشَ 
ما ظَهْرٌ با وَمَا بَطَنَ ولثم وَلْبَىَ غير ألْحَقٍ وَأن مُشَرِكوأ به ما لَم يُكزْلَ يه سلطا 
وَأن تَقُولُوأ على الله مَا لا تَعْمَمُونَ 4 [الأعراف: 7.]. فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ 
بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثنّى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. ثم ثلّتْ 
بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه. ثم ربّع بما هو أشد تحريما من 
ذلك كله؛ وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: « وَلَا تَقُولُوأ لما تَصِفُْ الْسِنَئُكُمُ 
الكَدت هلدا حل وَعْنْدَا حَرَاءٌ لَعَفَرُوا عل شر الكدت إن الذين يفون عل ال 
الْكَذْب لا يُفْلِحُونَ :2 مح قَلِيلٌ وَهلُحْ عَذَ ابُ ألم 4 [التحل: 5آ١0]‏ فتقدم إل 
سبحانه بالوعيد عن الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لمالم يحرمه: هذا 000 
يحله: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه: أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال» 
وهذا حرام. إلا بما علم أن الث سبحانه أحله وحرمه. 

د د اد 


مه قَايكًايْلّهِ حَبِيقًا وَلَرَيَكُمِنَ آلْصْفْركين : :2: شاكرا لأ 


وه لدَرَيُمه 


0 أربع أنو نواع من من الثناء افجحها بأنه أمة والأمة. هو القدوة الذي يؤنم به. 


#8١1 (‏ أعلام جا. 
١74 )1(‏ مفتاح ج١.‏ 


بي المنث عل الم 
2 الضوء المُئِيرٌ عَلَى التفسِير 

قال ابن مسعود: والأمة المعلم للخير”2. وهي فعلة من الائتمام: كقدوة وهو 
الذي يقتدي به. والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي 
الطريق إمامّاء كقوله تعالى: « وَإن كَانَ أصكد ب الأيكة لَظَلِمِينَ وج فَأنْتَقَمَنا مِنْهمَ وَإِيجَمَا 
مام مُونٍ 4 [الحجر: 098:18 أي: بطريق واضح. لا يخفى علل السالك, ولا يسمئى 
الطريق أمة. 

الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال من العمل والعلم؛ 
بحيث بقي فيها فردًا وحده؛ فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره 
باجتماعها فيه» وتفرقها أو عدمها في غيره» ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنىء لما فيه من 
الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله فإن الضمة 
من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بهاء وأتئ بالتاء الدالة عن الوحدة كالغرفة 
واللقمة» ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم العامة أمة ولي 
فالضم والاجتماع لازم لمعنئ الأمة. ومنه سميت الأمة التى هي آحاد الأمم؛ لأنهم 
الناس المجتمعون عل دين واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله: ‏ قَانتَابِلَهِ 4 قال ابن مسعود: القانت المطيع”"» والقنوت يفسر بأشياء 


09 /١٠١( رقم 7571) والطبراني في الكبير‎ 74٠0 /7( والحاكم‎ )١197 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
رقم 4447 ) وقال الهيئمي في المجمع (7/ 54 ) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال‎ 
.)741/ //( الصحيح. وانظر: فتح الباري‎ 

(؟) أخرجه الضياء (5/ 7١8-701/‏ رقم 1١١١‏ ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ لالارقم 4 /ا/ا) 
والطبراني في الكبير ١6١ /١(‏ رقم 6/0 رقم 1777) وأبو يعن 4١/5(‏ رقم 57 )5١‏ وأحمد 
)184/١(‏ والشاشي في مسنده ١01/ /١(‏ رقم /73717). 

(") أخرجه الطبراني في الكبير 5١ /٠١(‏ رقم4448) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (98/ )57١‏ وابن 
سعد في الطبقات (51494/7) وانظر: تغليق التعليق (775/54) ومقدمة فح الباري (ص )١95‏ 
وتفسير ابن كثير (58//5). 


شا الفا يفف 
كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 

الثالث: قوله « حَنِيقًا 4 والحنيف المقبل عل الثه» ويلزم هذا المعنى ميله عما 
0 »لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قوله: « شَاكرًا لَأْنَعْمِهِ 4 والشكر للنعم مبني عل ثلاثة أركان: الإقرار 
بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يجبء فلا 
يكون العبد شاكرًا إلا هذه الأشياء الثلاثة. 

والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات»ء كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
رامد تئر وجا كاك 13م إل العلم ل العمل يعر جيه ودر املق 1 

'وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه؛ فقال: « إِنَّ إِبَرَهِيمَ كارت أمَهٌ 

فَابكَا َه حَيِيفا وَلَرَيَكُ مِنَ ألْمُسْرِكِينَ :2 4 [النحل: ]١٠١‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة 
قدوة يؤتم به في الخير وأنه قانتًا لله» والقانت هو المطيع المقيم عل طاعته» والحنيف 
هو المقبل عل الث المعرض عما سواه. 

ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه» فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره. بل هو الغاية التي خلق عبيده 
لاجلها ( وَأ أَخْرجُم ين بعلو أمهكُمْ لا علُونَ سينا وَل لم الشنع 
وَالأْتِصَرٌ وَالْأَفيِدَة كم شروت » [النسل: 7 فهذه غاية الخلق وغاية الأمر 
فقال: « وَلَقَدَ سرك أله ير وهم أو فاتّقوأ له َعَلَكُمََفَكْرُونَ 4 [آل عمران: 11] 
ويجون أن يكون" قوله: :9 لعلكح تَشكرُونَ > تعليلا لقضانه لهم بالتصرة ولأمزه لهم 
بالتقوئء ولهما معا وهو الظاهرء فالشكر غاية الخلق والأمر. 

وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله فاك 8 كما ارملا 


2 و صادت 


فيكم رَسُولاً يكم يَتلُوا عَلَيكُمْ يتنا وَيرْكِكُم وَيُعِلِمُكُمْ الْكتب وَاَفِكَمَة 


١١4 ١(‏ عدة الصابرين. 


الضُوءً المُزيرٌ عَلَى التفْسِير 
1 د 
ويُعامُكم ما لخ تكوثو أ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ]١7١‏ قالوا: فالشكر مراد لنفسه. والصبر مراد 
لغيره» والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكرء فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قام حتئى تفطرت قدماه؛ فقيل له: أتفعل هذا 
وقد غفر الث لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»”". 
وثبت في المسند والترمذي: أن النبي 2# قال لمعاذ: «وانثه إني لأحبك. فلا تنسئ أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك. وشكرك؛ وحسن عبادتك»”” . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية وجعفر بن 
عونء عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي يل: «اللهم أعني علئ ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك02". 
ليف 
0 وََاتيَهُ في آلدَنيَا حَسَكَة حَسَئَةٌ ونه فى آلأآجْرَة لَمِنَ آلصّلِحِينَ (2) * َم أوْحَيئَآ إلَيِكَ أن 


تع يل هيم حَيمهًا وَمَا كان م 89 00001 


يب 


أخْتَلّفُوأ فيه :إن ربك ليك رينم َو آلقيسَةِ ًا كَائوافد قفون ب آذإ 
سَِملٍ رَيَكَ بِأِكمَة وَالْموْعِطَةِ ألستةٍ وَجَْدِلْهُم بالتى هي أَحَسَنٌ إِنَ رَبَكَ هوَأَعَلَمُ 
بِمُن ضَلْ عَن سب سَبيلو- وَهُوَأَعلَمْ يالْمُهْعَدِينَ 2 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4415) ومسلم (رقم )78١14‏ وانظر: فتح الباري (9/ )١ ٠0‏ وشرح النووي 
2/10 )2 

(1) أخرجه ابن حبان (0/ 775 رقم ابن خزيمة(7594/1 رقم )١6١‏ والنسائي في الكبرئ 
"817/١(‏ رقم 1777) وفي المجتبئ (رقم )١1707‏ وأبو داود(رقم )١19577‏ والطبراني في الكبير 
١ /0(‏ رقم )١١١‏ والبزار(// ٠١5‏ رقم )75771١‏ وعيد بن حميد (رقم )٠‏ وصححه النووي في 
رياض الصالحين (ص6١١7-1١1١)(ص7”70)‏ وتهذيب الأسماء (؟507/7) وقال في الخلاصة: 
إسناده صحيح, انظر: نصب الراية (؟/ 770). 

(”) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 5) وابن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ رقم 59470) والبزار (178/5 
رقم 0)) وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 1377): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عمرو 
بن عبداظه الأودي وهو ثقة. 


م8( _ 
2 1 ل بلح 08 0 


("العظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرغبة 
والرهبة» فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي. والمعرض الغافل شديد 
الحاجة إلى الترغيب والترهيبء والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إِلْ المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة فيحن هؤلا”ء الثلاثة في قوله : ( آدغ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِأِكمَة 
وَالْموَعِْظظَةَ مم #حند ليم بال هئ دن # ين ٠‏ أطلق الحكمة. ولم 
يقيدها بوصف الحسنة» إذ كلها حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسانء إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسنء وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن 
يرجع إلى حال المجادل وغلظته. ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأمورًا بمجادلتهم 
بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج والبراهين» والكلمات التي هي 
أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية 
تناول التوعين: 

"الل سبحانه يجزي العبد عل ما عمل من خير في الدنيا ولابد. ثم في الآخرة 
ونه أجره كما فاكتعا و وإنما تُوَفُورت اجووكه يزع الققمةه وال عمرن: ها 
لبخي ل الننبا سن الجر عل لان الصائضة لبس كرا لوقاو ندري 
آخر كما قال تعالى عن إبراهيم: « وَءَائَيْنَهُ أَجَرَهُه فى ألدُتيا وق لحر لعن 
آلصَيلحِونَ) [المنكبوت : 507] وهذا نظير قوله تعاكى: ( اق الذها خنة ونه فى 

آلْأخْرَةٍ لّمِنَ ألصَّلِحِينَ» [النحل: 177] فأخبر سبحانه أنه أتى خليله أجره في الدنيا من 
النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك 


هع 4 أعلام ج1. 


الج سبج ب جح ا 2 
1 2 7 عي 5 2 ؟. 07 0100-0 دلق 
أجر توفية» وقد دل القرآن في غير موضع عل أن لكل من عمل خيرًا أجر [ين] 

عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة» كقوله تعاق ٠‏ لأذيرت أحسيوا فى هُندهِ 


0 02 ة 2 ِ 
الدئيًا حستة 0ه ِ َو حَيْد وَلَيِعَمَ دَارُ آلْمُّقِينَ 4 [النحل: 0 وفي الآية الأخرى: 


الي اج وا ى آث ول بشو تالطائرا متاق الذتها لخسكة ولاج الأحرة أسخبر 
لَوَ كانُوأ يَعَلَمُونَ 4 [النحل: ]4١‏ وقال في هذه السورةؤ من عَمِلَ صَيِعا يُنذكر زا 
وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحِيَئهُ حَيَوة 1 َلَتَجِزِيكَهُرْ أَجِرَهُم أَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » 
[التحل: 97] وقال فيها عن خليله « وَءَائيْنهُ فى آلدُّنْيا 0 وإنهد ق الاخرة لجن 
آلصَّيلِحِينَ 4 [النحل: ؟17]» فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة 
مواضع لسر بديع؛ فإنها سورة النعم, التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء 
فعرف عباده أن لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته» وأن 
هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم, وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعما أخرئ. 
ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية؛ وقال تعالق: « وَأَنِ أسْتَغْفِرُوأ ريز ثم 
ُوبوأ إِلمِيُميِعَكُم مها حَسَنًا إل أجل مُسَكَى وَيُوْ تٍ كل ذى فَضْل فَضْلَهُ 4 [هر: 5]. 
د 2 

( وَآصَيروَمَا صَبْرْك إلا بالل وكا خرن عَلهِرْ وَل تَلكُ فى ضَيْقِيَمَّايَمْكُرُوت 4. 

'“قوله تعالك: « وَآصَبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إلا بآللّه 4 [النحل: 177] وقول شعيب: « وَمَا 
َوَفِيقى إلا باه 4 [هود: 4]. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد» وقد أخبر 
أنه به لا بالعبدء وهذا لا ينبغي أن يكون فعلًا للعبد حقيقة» ولهذا أمر به» وهو لا يأمر 
عبده بفعل نفسه سبحانه» وإنما يؤمر العبد بفعله هوء ومع هذا فليس فعله واقعًا به 
وإنما هو بالخالق لكل شيء. الذي ما شاء كان ومالم يشألم يكن 


)١(‏ كذا ني الأصلء ولعل الصحة حذف ما بين المعكوفين (ج). 
(؟) 5 شفاء العليل. 


112 
فس اا" أ - 
فالتصبير منه سبحانه وهو فعله. والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد؛ ولهذا 
أثئى على من يسأله أن يصبره. فقال تعالى: « وَلَّما بَررُوأْ ِجَانُوت وَجُتُودِو- فَالوأ رَبّآ 


بإذْر ب اللَهِ4 [البقرة: .]50106٠‏ ففي الآية أربعة أدلة: 

أحدها: قولهم: ( أفرغ عَلََئَا صَبْرَِ4 والصبر فعلهم الاختياري» فسألوه ممن هو 
بيده ومشيئته وإذنه: إن شاء أعطاهموه. وإن شاء منعهموه. 

الثاني: قولهم: ( وَتْبتَأَقَدَامَا4 وثبات الأقدام فعل اختياري. ولكن التثبيت فعله. 
والثبات فعلهم. ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 

الثالث: قوله: « وَآَنْصَرَا عَلى الْقَوَْرٍ الكدهريرت 4 فسألوه النصر. وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم» ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصر. 

وأيضًا فإن كون الإنسان منصورًا عاك غيره؛ إما أن يكون بأفعال الجوارح» وهو 
واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم» وذلك أيضًا بفعل 
العبد. وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده» وأثنى على من طلبه منه. وعند 
القدرية لا يدخحل تحت مقدور الرب. 

والرابع: قوله: ( فَهَرَمُوهم بإِذْنِ أللَّهِ4 وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري أي: 
بمشيئته وقضائه وقدره؛ ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ فإن ذلك لا يستلزم 
الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكونيء فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه البتة. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النحل 
والحمد نه رب العالمين 
ننفت 


2 الصو المُيرٌ عَلَى التَفْسِير 
ادم بويوة التع ع ب 2 
لي ١ ١‏ لكيا ف ١‏ 0 2 
سويد الاجراء 2 0 2 


سبح الو احرف ِعَبَدِهء لدي التشجر الحْرام إل المتتجد الأقضا 
ألَذى بَرْنَا حول ليه مِن ءَايَجِنا إن هوَآلسَمِيعُ الْمَصِمٌ)4. 

”كانت كرامة رسول اله يك بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد. ليحمل عنه ألم 
الانتظارء ويفاجأ بالكرامة بغتة» وكرامة موسى بعد انتظار أربعين ليلة... 

وتسخير البراق لحمل رسول اله يِ في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابًا وإياباً 
أعظم من تسخير الريح لسليمان مسيرة شهرين في يوم واحد ذهايًا وإيايًا؛ فإن الريح 
سريعة الحركة؛ طبعها الإسراع بما تحمله؛ وأما البراق فالآية فيه أعظم... 

وشق صدر النبي 5 والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيمانًا وحكمة دليل على أن 
محل العقل القلب. وهو متصل بالدماغ» واستدل بعض الفقهاء بغسل قلبه يك في 
الطست من الذهب على جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجدء وهو في غاية 
البعد. فإن ذلك كان قبل النبوة»ولم يكن ذلك من ذهب الدنياء وكان كرامة أكرم بها 
يو وكان من فعل الملائكة بأمر الله وهم ليسوا داخلين تحت تكاليف البشرء وأبعد 
منه احتجاج من احتج به عبن جواز انتفاع الرجل بالحرير تبعًا لامرأته: كالفراش 
واللحاف والمخدة. قال: لأن الملك لا حرج عليه والنبي 2 انتفع بذلك تبعّاء وقد 
أبعد هذا القائل النجعة وأتى بغير دليل... 

وقول الملائكة للنبي # ليلة الإسراء: (مرحبًا به) أصل في استعمال هذه الألفاظ 
وما ناسبها عند اللقاء نحو: أهلًا وسهلاء ومرحبّاء وكرامة» وخير مقدم» وأيمن مورد. 
ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبًا وحدها لاقتضاء الحال لهاء فإن 
الترحيب هو السعة؛ وكان قد أفضئ إلى واسع الأماكن. ولم يطلق فيها سهلًا. لأن 


9-7 


(1) 3050-70 البدائع ج". 


ادا 00 
الل2 ل ا مسرو - 


معناه وطئت مكانًا سهلا والنبى يك كان محمولا. 
000 ع 5 5 507 
0 انم أسري بروحه وجسده 0 المسجد الاقصى» دم عر نه إك فوقف 


السموات بجسده وروحه إل الله قَبْكَ.ء فخاطبه وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة 


واحدة» هذا أصح الأقوال. 
وقيل: بل يقال: أسري به. ولا يقال: يقظة ولا منامّاء وقيل: كان الإسراء إل بيت 
الجقدس رقفل كو زم اللسماء سانا 


وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة منامًا. 

وقيل: بل أسري به ثلاث مرات. وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. 

"أقوله تعاق: « أُسْرَئ بِعَبَدِو » دون بعث بعبده» وأرسل به. ما يفيد مصاحبته له 
في مسراه؛ فإن الباء هنا للمصاحبة» كهي في قوله هاجر بأهله. وسافر بغلامه» وليست 
للتعدية؛ فإن أسرئ يتعدئ بنفسه. يقال: سري به وأسراه. وهذا لأن ذلك السرئ كان 
أعظم أسفاره يل والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا كان يك إذا سافر يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفر»”©. 

فإن قيل: فهذا المعنئ يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل: سرئ بعبده؛ فما فائدة 
الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة: 

(أحدها) أنهما بمعنى» وإن أسرئ لازم كسرئ تقول: سرئ زيد وأسرئ, بمعنى 
واحدء هذا قول جماعة. 

والثاني: إن أسرئ متعد ومفعوله محذوف, أي: أسرئ بعبده البراق» هذا قول 
السهيلي وغيره. ويشهد للقول الأول قول الصديق: أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد حتئ 
قام قائم الظهيرة. 
(١)ة‏ الزاد ج١ا.‏ 


(؟) ٠١5‏ البدائع ج"؟. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 1747) وانظر: فتح الباري .)١189/1١1١(‏ 


الضَّوْءُ الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 


58٠١ ]|<-‏ 
والجواب الصحيح: أن الثلائى المتعدي بالياء يقهم منه شيئان: 
أحدهما: صدور الفعل من فاعله. 


(الثاني) مصاحبته لما دخلت عليه الباء. 

فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به. كنت قد وجد منك السري والسفر مصاحبًا 
لزيد فيه» كما قال: ولقد سريت عل الظلام بمعشر» ومنه الحديث: «أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها" وأما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل 
بالمفعول فقط كقوله تعاق: « وَآلَهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُون أَمتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيكًا » 
[النحل: 28] « فَأَخْرَجِنهُم من جَنّس وَعُيُونٍ 4 [الشعراء: 07] ونظائره» فإذا قرن هذا 
المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة في الباء» ولو 
أتئ بالثاني فهم منه معنى المشاركة في مصدره. وهو ممتنع فتأمله. أه. 

.“قال القاضي: نص أحمد عل أن الإسراء كان يقظة؛ وحكئ له أن موسئ بن 
عقبة قال: أحاديث الإسراء منام» فقال: هذا كلام الجهمية» ونقل حنبل أن الرؤية 
منام» ونقل الأشرم وغيره أنه رآه؛ ولا يطلق سوئ ذلكء وقال أبو بكر النجار: رآه 
إحدئ عشرة مرة بالسنة تسع مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسئ وبين ربه 


عد اد 
كرمج ده عزنت ع 7 6 د م يس ي 5-8 
«ذرَية من حملنا مع نوح إنه: كارت عبّدا شكورا (4:2. 


كات عَبَدَا سَكُورًا 4 [الإسراء: *] قال: لم يأكل شيئًا إلا حمد الثه عليه ولم يشرب شرابًا 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم7097)ومسلم (رقم 03 ) وانظر: شرح النووي ١/10‏ )وعمدة 
القاري (”/ .)5١6‏ 

(901" البدائع جة. 

١٠6 )5(‏ عدة الصابرين. 


شو الادكاء 
])- 


قط إلا حمد الله عليه» ولم يمش مشيًا قط إلا حمد الثة عليه» ولم يبطش بشيء قط إلا حمد 
الث عليه» فأثنى الثن عليه: إنه كان عبدًا شكورًا”'' . 

وقال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمد نثن» وإذا شرب قال: الحمد لثد» 
وإذا لبس قال: الحمد نثن» وإذا ركب قال: الحمد لثن. فسماه الله عبدًا شكورً!" . 

وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الث عل معصيته 


5 
لكان ينبغى أن لا يعصى لشكر نعمته” . 
عاد عد 
5 ال ا *لا و لاد 2 ا 0 عم ءا و 3 4 
١‏ وكل إنسين الزمننه طتيرهد فى عنقهه- وعخرج لهه يوم القيئّمة كتبا يلقده منشورا 
- 7 
»4 


“قال ابن جرير؛ وكل إنسان الزمتاه ما قضئ له أنه عاملة» وما هو صائر إليه: من 
شقاء أو سعادة بعمله. في عنقه لا يفارقه' '» وهذا ما قاله الناس في الآية» وهو ما طار 
له من الشقاء والسعادة» وما طار عنه من العملء ثم ذكر عن ابن عباس قال: طائره 
عمله. وما قدر عليه» فهو ملازمه أينما كان» وزائل معه أينما زال9" . 

وكذلك قال ابن جريح, وقتادة» ومجاهد: هو عمله؛ زاد مجاهد: وما كتب له. 
وقال قتادة أيضًا: سعادته وشقاوته بعمله. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: (فكيف قال: ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر عن 
ما وصفت ول يقل [ألزمناه] في يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد). 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد( رقم )44١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(77/ 74؟) وأخرجه 
بنحوه الطبري في تفسيره(9١/ .)7١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه(7174/77). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر ( رقم )٠١8‏ والبيهقي في الشعب (5/ ١١‏ رقم 1514). 

١ )5(‏ شفاء. 

.)0١ /١60( تفسير الطبري‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )0١/١5(‏ وانظر: عمدة القاري(9١/007).‏ 


ك لل وى ع ص اكه 

02 الضوء المزير على التفسير 

قيل: لأن العنق هي موضع السماتء وموضع القلائد والأطوقة» وغير ذلك مما 
يزين أو يشين» فجرئ كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة [بني آدم وغيرهم من ذلك 
إلى أعناقهم وكذا استعمالهم ذلك. حتئ أضافوا الأشياء اللازمة] سائر الأبدان إلى 
الأعناق» كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إِلْ اليدء فقالوا: ذلك بما كسبت يداه 
وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله: « الْرّمسه طَتِيرَهُء فى عُحُقَيِ 4!") 
وقال الفراء: الطائر معناه عندهم العمل”". 

قال الأزهري: والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته 
والعاصي, فكتب ما علمه منهم أجمعين» وقضئ بسعادة من علمه مطيعًاء وشقاوة من 
علمه عاصيّاء فطار لكل ماهو صائر إليه عند خلقه وإنشائه”". 

وأما قوله: «١‏ فى عَنْقدِ- » فقال أبو إسحاق: إنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق 
فلان» أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. 

قال أبو علي: مثل هذا قولهم طوقتك كذاء وقلدتك كذاء أي صرفته نحوك 
وألزمتك إياه. ومنه: قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق. 

وقيل: إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شراء وذلك مما 
يزين أو يشين كالحلي والغل» فأضيف إلى الأعناق. 

قالت القدرية: إلزامه ذلك وسمه به؛ وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعيد أو 
شقيء والخبر عنه. لا أنه ألزمه العمل» فجعله لازم له. 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه. سلكتموها في 
الجسم والطبع والعقل؛ وهذا لا يعرفه أهل اللغة» وهو خلاف حقيقة اللفظ» وما فسره به 
)١(‏ تفسير الطبري )5١ /1١0(‏ وما بين المعكوفين استدركته من تفسير الطبري لإتمام المعنى. 


(1) انظر: لسان العرب .)01١/5(‏ 
(") انظر: لسان العرب (5/ 017). 


شو الاداةً 
7 ||- 
أعلم الأمة بالقرآن. ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من سلف الأمة البتة» ولا فسر الآية 
غيركم به ولا يصح حمل الآية عليه» فإن الخبر عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنما حصل 
بعد طائره اللازم له من عمله. فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك. 
وصارت عليه علامة وسمة» ونحن قد أريناكم أقوال أئمة الهدئ وسلف الأمة في الطائر» 
فأرونا قولكم عن واحد منهم. قاله قبلكم» وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى 
بدعها وضلالهاء وتفسره بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من ذلك. وبالثه التوفيق. 
النيكنا 
(وَمَنْ أ آلآجِرَة وَسَعَئ ا سَغْيََا وهو مُؤْم لِك كَانَ سَعْيهُم مَفْكُورًا ()4. 
'“الناس في هذا المقام أربعة أقسام: أحدهم من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه. 

فهؤلاء أعداؤه عا وهم أهل العذاب الدائمء وعدم إرادتهم لثوابه: إما لعدم 
تصديقهم به» وإما لإيثار العاجل عليه» ولو كان فيه سخطه. 

والقسج التاني؛ من يريدم وبري ثوايه: ومؤلاء خواس خلقه: 

قال الله تعالق: « وَإِن كتين ترد أللّهَ وَرَسُولَُء وَآلدَارَ 
لِلمُخسِستِ مِدَكُنٌ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 14]. 

فهذا عورم العالمين؛ أزواج نبيه يك وقال الثه تعالى: « وَمَنَأَرَادَ الأآخرّة 
وَسَعَىْ نا سَعْيَهَا وَهَوَ مُؤْمرٌ فَأولَبِكَ كَانَ نَ سَعْيهُم مَشَكُورًا 4 [الإسراء: 19] فأخبر أن 
السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة. 

وأصرح منها قوله لخواص أوليائه - وهم أصحاب نبيه يل ورضي عنهم في يوم 
أحد: « بكم من يُرِيدُ آلدَنْيَا وَينكم من يُرِيدُ الأأخْرَة 4 [آل عمران: 7] فقسمهم 
إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما. 


عد عد عد 


8١2١ (‏ المدارج ج1؟. 


5 مراكمو ووه 2ك 
رض .- 
- 


-1 :58 
دعل رصي د 0 6 52 
ذلا عل مَعَ لَه لها مَاحرَقَتَقَعُدَ مَذْمُومًا محخدولاً :4:2. 


...”' أعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير انق فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات» ومثل 
المتعلق بغير الّه: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير انث ولصاحبه الذم 
والخذلان» كما قال تعاق: «لا تَجْعَلَ مَعَ آله لها َاحرَ فتَفَعُدَ مَدْمُومًا محْدُولةٌ 4 [الإسراء: 
]١‏ مذموما لا حامد لك. مخذولًا لا ناصر لكء إذ قد يكون بعض الناس مقهورًا 
محمودًا كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًا: كالذي قهر وتسلط عليه 
بباطلء وقد يكون محمودا منصورا: كالذي تمكن وملك بحقء والمشرك المتعلق بغير 
الث قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. 


د اا 
© وَقَضَّ' - 500 4 و يٍ- وم ع 2 ات صه 
0 قَضَئْ رَبْكَ أل تعبدُوا لَه إِيّاهُ وَِآلْوَلِدَينٍ إِحْسَنًا 0 الجر 
ًا قلا تل ماو ما لها قلأ 42 


مر توحيده؛ وذكر المناهي التي باهم عنهاء والأوامر التي 0 بهاء ثم ختم 
الآيات بقوله: « كل ذَلِكَ كان سَيْعُهُء عِندَ رَبَكَ مَكَرُوهًا 4 [الإسراء: 84 أي: أنه سيء 
في نفس الأمر عند الثه» حتئ لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الث مكرومًا 
له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه؛ ولو كان قبحه 
إنما هو مجرد النهي لم يكن مكرومًا ذلة؛ إذ لا معن للكراهة عندهم إلا كونه منهيًا عنه 
فيعود قوله: ( كل ذَلِكَ كان سَيُْهم عند رَيَْكَ مكْرُوهًا 4 إلى معنى كل ذلك نه عنه» 
عند ريك» ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية. 


0خ مدارج جا. 
(4)1 مفتاح ج١‏ ؟. 


-١ | 6 لاا‎ 

وأيضًا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي له 
لأنه إنما وقع بإرادته» والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهماء والقرآن صريح في 
أن هذا كله قبيح عند اللن. مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع» وجعل سبحانه هذا 
البغض والقبح سببا للنهي عنه. ولهذا جعله علة وحكمة للأمره فتأمله» والعلة غير 
المغلول: 

("أقال فاق عقب 3ه واندرهه نح التهرمات من عند قوله: 9غ وفطئ تنك أل 
عدوا له إِيَاهُ 4 إى قوله: ١‏ فَلَا تقل هُمَآ أْفِ ولا تَبَرَهُمَا 4 إلى قوله: « وَلَا تََمُلُوا 
أوْلَسَكُمَ حَسْيَة إمُلّقي4 إلى قوله: « وَلَا تَقرَبُواآلزِقَ 4 إلى قوله: ولا تقو آلمَفسَ الى 
رم َه إلا يَآْحَق 4 إلى قوله: ( وَلَا تقرَبُوأ مَالَ آلْيَتِمٍ 4 إلى قوله: ( وَلَا تقفُما لِيسَ 
لَك بهو عمد 4 [الإسراء: 88-7] إل آخر الآيات, : ثم قال: كل ذَلِكَ كان سَيْعَهء عِندَ 
رَبَكَ مَكرُوها 4 وفي الصحيح: إن النه كب كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال)”". 

فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناهاء الذي استعملت فيه في كلام الل 
ورسوله؛ أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرمء 
وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة عن الاصطلاح الحادث؛ 
فغلط في ذلك. وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ ظ: «لا ينبغي» في كلام الثه 
ورسوله عن المعنى الاصطلاحى الحادث. 

رق اط ردق كلام اللومورسوله استعنال دل عي »ل المحطور شرع أز قدا 
و الستيل العمتك اقول اذه اناق و وَما يتبَغى للرّحمنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا 4 [مريم: ١‏ 
وقوله: ( وَمَا عَلَّممدهُ آلْشّعْرَ وَما يْبَغى لَهُد 4 [يس: 14] وقوله: ( وَمَا تَتَْلَتَ بِهِ آَلسْيَطِينُ 


. الإعلام جا‎ 45)١( 
.)١7/١5( ومسلم (رقم 097) وانظر: شرح النووي‎ )١41/7/ (؟) أخرجه اليخاري (رقم‎ 


إلى ًَ 
وَمَا يُنبَغى ْم 4 [الشعراء: ]111-5٠١‏ وقوله عبن لسان نبيه: «كذبني ابن آدم» وما 
ينبغي له. وشتمني ابن آدم» وما ينبغي له»'', وقوله ي: «إن الثه لا ينام. ولا ينبغي له 
أن ينام»”". وقوله كني لباس الحرير: "لا يتبغي هذا للمتقين!”" وأمئال ذلك. 

والمقصود: أن الث سبحانه حرّم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكام والمفتي يخبر عن اله ود وعن دينه. فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه 
كان قائلا عليه بلا علم» ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ م 
يلحقه الوعيد. وعفي له عمًّا أخطأ به. وأثيب عل اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول 
لما أداه إليه اجتهاده. ولم يظفر فيه بنص عن الك ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب 
كذاء وأباح كذاء وإن هذا هو حكم اللك... 

“أفهمت الأمة من قوله تعاك: ( إِنّ الَذِينَ يَأَكُنُونَ مول الْيَمَمَئْ ظُلمًا 4 
[النساء: ال ا وه من الليس والركوب والمسكن وغيرها. وفهمت من 
قوله تعالى: ١‏ فَلَا نَقْل هما أن4 إرادة النهي عن جميع أنواع الأذئ بالقول والفعل؛ 
وإن لم ترد نصوص أخرئ بالنهي عن عموم الأذئ» فلو بصق رجل في وجه والديه 
وضربهما بالنعل» وقال: إني لم أقل لهما أف. لعده الناس في غاية السخافة والحماقة 
والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نبي 
خوك ومع هذا مكا ره للشقل.والفون بوالفددري :قدي عدت موا سكل اوذلئل مق 
الأدلة وجب اتباع مراده. والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها عن 
مراد المتكلم. فإذا ظهر مراده. ووضح بأي طزيق كان عجن بمتتقا با سبوا كان 
بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة, لا يُخْل بهاء 


الإدإنا 


.)094١/8( أخرجه البخاري (رقم 8غ ) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 174) وانظر: الديياج على مسلم /١(‏ 506). 

(") أخرجه البخاري (رقم © ومسلم (رقم )7١375‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 540). 
(1805؟ الإعلام ج١.‏ 


شو الاو 
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أو من مقتضئ كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد 
وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته. وأنه يستدل عل إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله 
وشبهه. وعلن كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارف به وبحكمته 
وأوصافه عل أنه يريد هذاء ويكره هذاء ويحب هذاء ويبغض هذاء وأنت تجد من له 
اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله» كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه. ويخبر عنه 
بأنه يفتي بكذا ويقوله. وأنه لا يقول بكذاء ولا يذهب إليه لما لا يوجد في كلامه 
صريحاء وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل لا يمكن دفعه. فاللفظ الخاص قد ينتقل إن 
معنئ العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى غداء 
فقال: واللن لا أتغدئ أو قيل له: «نم» فقال: والثه لا أنام أو اشرب هذا الماء. فقال: 
والثه لا أشرب. فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم. 
التي يقطع السامع عند سماعهاء بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمرء والألفاظ ليست 
تعبديه. 

لنشكنا 

و رَلَا عل يَدَكَ مَغْلُوأة إأى عُمْقَكَوَلَا تبِسْطَهَا كل آلْبَسْط فَتََعُدَ ملُوما نحسُورا (2:». 

.“دين النّه بين الغالي فيه والجاني عنه. وقد قال علي بن أبي طالب - كرم الثه 
وجهه -: خير الناس النمط الأول الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن 
المبارك عن محمد بن طلحة عن علي. وقال ابن عائشة: ما أمر اللن عباده بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان. فإما إلى غلو وإما إلى تقصير”'2. وقال بعض السلف: دين الثه 
بين الغالي فيه والجافي عنه”". 
١١١ )١(‏ الصلاة. 


(؟) أخرجه الخطابي في العزلة (ص 97) وانظر: كشف الخفاء (؟/ 5864). 
("؟) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض .)3١7/١(‏ 


الضّوءٌ المُزيرُ عَلَى التّفسِير 
-- زا جب لح ل_ ‏ ستلتتتتهتك 


وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه. فقال 


[الفرقان: 117]. وقال تعالك: « وَل 00 يَدَكَ مَعْلولَة إل عُبْقَكَ وَلَا تتسقليًا كل الْبَسَط 
َتَقَعُدَ مَلُومًا نحسُورًا السو 114 وقال::ز وراك :ذا القزر حلد. والمتكن وان 
لسَبيلٍ وَلا نُبَذْرْ تَبْذِيرَا 4 [الإسراء: 14]» فمنع ذي القربئ والمسكين وابن السبيل حقهم 
انحراف في جانب الإمساك. والتبذير انحراف في جانب البذل. ورضاء الله فيما بينهماء 
ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم. وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين» 
والوسط دائما محمي الأطراف. أما الأطراف فالخلل إليها أسرع. كما قال الشاعر: 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت © بها الحوادث حتئ أصبحت طرف”") 

فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره عن أن خيار الأمور أوساطها. 

والفرق بين الجود والسرف: أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه؛ والمسرف 
مبذر. وقد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيرًا لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الث سبحانه 
بحكمته جعل في المال حقوقاء وهي نوعان: حقوق موظفة» وحقوق ثانية. فالحقوق 
الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة عل من تلزمه نفقته. 

والثانية: كحق الضيف. ومكافأة المهدي. وما وقى به عرضه ونحو ذلكء فالجواد 
يتوخئ بماله أداء هذه الحقوق علكن وجه الكمال: طيبة بذلك نفسه. راضية مؤملة 
للخلف في الدنيا والثواب في العقبى» فهو يخرج ذلك بسماحة قلب» وسخاوة نفس» 
وانشراح صدرء بخلاف المبذر, فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته. جزافا لا 


)١(‏ البيت من بحر الوسيط وقائله أبو تمام: حبيب بن أوس الطائي أحد أمراء البيان, وفي شعره قوة 
وجزالة. توفي سنة ١77ه.‏ وذكر البيت كما هو هنا المناوي في فيض القدير (؟188/5) بينما ذكر 
البيت في ديوان أبي تمام هكذا: 

كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ما حوها الخيلٌ حتى أصبحت طرفا 
(6 187 الروح. 


الاك 
سوملا لاصاء 
84 | - 


عل تقدير ولا مراعاة مصلحة, وإن اتفقت له فالأول بمنزلة من بذر حبة في الأرض 
تنبت» وتوخئ ببذره مواضع المغل والإنبات» فهذا لا يعد مبذرًا ولا سفيها. والثانٍ 
بمنزلة من بذر حبة في سباخ وعزاز من الأرض. وإن اتفق بذره في محل النبات بذر 
بذرا متراكما بعضه عن بعض. فلذلك المكان البذر فيه ضائع معطلء وهذا المكان 
بذر بذرا متراكما بعضه علكن بعضء فلذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه. ليصلح 
الباقي» ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. 

والثة سبحانه هو الجواد على الإطلاق» بل كل جود في العالم العلوي والسفلٍ 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي من جوده. ومع هذا فإنما ينزل 
بقدر ما يشاءء وجوده لا يناقض حكمته؛ ويضع عطاءه مواضعه؛ وإن خفي عل أكثر 
الناس: أن تلك مواضعه. فالثن يعلم حيث يضع فضله؛ وأي المحال أولى به" 2. 

وسأله يِه رجل فقال: إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق؟ وكيف أمنع؟ فقال: «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك. وتصل بها رمك 
وأقاربك. وتعرف حق السائل والجار والمسكين» فقال: يا رسول الله أقلل في قال: 


حسبيء وقال: يا رسول اله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اله 
ورسوله؟ قال رسول الله : «نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء ولك أجرهاء 
وإثمها على من بدها»”". 


(1) ذكر ابن القيم في آخر كتاب الروح فروقًا كثيرة عن علم وتحقيق يحسن الرجوع إليها(ج). 

(؟) ١90‏ الإعلام جة. 

فيه أخرجه أحمد (177/7) والحاكم(؟/ 947" رقم 14 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وذكره المنذري في الترغيب مختصرًا /١(‏ 7149 رقم 5 )1١١‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. وقال الهيثمي في المجمع (7/ 57): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح. 


11311 ئلا 

وسئل يخ عن الصدقة عل أبي رافع مولاه فقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» 
وإن مولئ القوم من أنفسهم»"". 

وسأله يك عمر عن أرضه بخيبر» واستفتاه ما يصنع فيهاء وقد أراد أن يتقرب بها إلى 
الث فقال: «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها» ففعل”'' وتصدق عبد الله بن زيد 
بحائط له فأتاه أبواه. فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهناء ولم يكن لنا مال غيره؛ 
فدعا عبد ان فقال: «إن اللن قد قبل منك صدقتكء. وردها على أبويك» فتوارثاها بعد 
ذلك0". 

وسئل يله أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم الدرهم. أو ظهر 
الدابة» أو لبن الشاة. أو لبن البقرة»7©. 

وسئل يل مرة عن هذه المسألة فقال: «جهد المقلء وابدأ بمن تعول»”'. 


)١(‏ أخرجه أحمد(7”/ 4 وابن حبان (4/ 88 رقم 1791) وابن خزيمة (5/ /اه رقم 3144) وأبو داود 
(رقم )١10٠‏ وابن أبي شيبة (17/ 774 رقم 7”5070) والطبراني في الكبير ”17/١(‏ رقم 977) 
والروياني /١(‏ 51/5 رقم 719) والحاكم )5١ 4 /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي. ونقل ابن حجر في الفتح (1/ 757) تصحيح الترمذي وابن حبان. وانظر: شرح النووي 
1170/0 -5ل١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 717177) ومسلم (رقم )١777‏ وانظر: فتح الباري (5/ )1١1-4٠١‏ وشرح 
النووي .)87/11١(‏ 

() أخرجه الضياء في المختارة (4/ 781-78٠١‏ رقم 154) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ //17 
رقم )194٠‏ والدار القطني (4/ ٠٠١‏ رقم )١5‏ والحاكم (4/ 7817 رقم )805١‏ وابن عساكر في 
تاريخه (71/5). 

(:) أخرجه أحمد (4777/1) وقال الهيئمي في المجمع (7/ 1777): رواه أحمد وأبو يعن وزاد: «الدينار أو 
البقرة» والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وانظر: شرح النووي (17/ 77-71 
وعمدة القاري .)142-185/17()١717/١7(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (8/ ١74‏ رقم 7757) وابن خزيمة (4/ 494 رقم 5 1514) وأبو داود (رقم /ل71١)‏ 
والبيهقي في الكبرئ (4/ ١8١‏ رقم١207)‏ وني شعب الإيمان("/ ١6١‏ رقم 7104) وأحمد 
(7”58/1). وابن أبي الدنيا في العيال ١77/١(‏ رقم 5) وابن عساكر في تاريخه )١١١/8(‏ والحاكم 


اا 
شو لاد 115 


"اوقا عاك ا ربوا لق َم كان فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلدٌ 4 [الإسراء: 7] فأخبر 
عن فحشه في نفسه. وهو القبيح الذي قد تناهئ قبحه» حتى استقر فحشه في العقول» 
حتئ عند كثير من الحيوانات» كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنئ بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى 
ماتا”''» ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبلا فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا 
وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال ولما كان نكاح أزواج الآباء من الك خطه 
بمزيد ذم فقال: « إِنَهُ كان فنيدقة ردكا وَسَاءَ 0 4 [النساء: ؟7] وعلق سبحانه 
فلاح العبد عن حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه منه فقال: « قَدَ أَفْلَحَ 
لْمُؤيمُونَ (ن/ألذِينَ هم فى صَلَاِمْ حِعُونَ 4 إلى قوله:« فَمَنِ َع وَرآءَ ذلك فَأُوْلتِكَ 
هم آلْعَادُونَ 4 [المؤمنون: .]7-١‏ وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن 
من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان 
ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. 
عد لد ماد 


2 


(وَلَا تق تقريُوا لق نه كان فَحِسَّةٌ وَسَآءَ سَبيلاً 4:37 . 
”"“حقيق بكل عاقل أن لا يسلك سبلا حتئ يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه 
تلك الطريق من سلامة أو عطب. وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين بهماء 
وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء ويفضيان يصاحبهما إلى أقبح الغايات وشر 
موارد الهلكاتء ولهذا جعل اله 3# سبيل الزنى شر سبيل» فقال تعاك: 9 وَلَا تقرَبُوأ 


/١(‏ 05 رقم )١5١9‏ وقال: هذا حديث صحيح علن شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(5» الجواب. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 3854) وانظر: فتح الباري (1/ )١110 ٠1549‏ وفيض القدير (170/1) وسير 
أعلام النبلاء (4/ 150-169). 

(9) /ا/ا” الروضة. 


الضّوءٌ الْمُييرُ عَلَى التَفْسِير 
0 
آلزّقّ إِنَهُ كان فَحِسَة وَسَآءَ سَبِيلاٌ 4 [الإسراء: ؟5]. 
فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبيل اللواطء التي تعدل الفعلة منه في الإثم 
والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا؟ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالل. 
فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل» ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل» ومستقر أرواحهم 
في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم. فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعواء 
)0( 
ثم يعودون إلى موضعهم. فهم هكذا إلى يوم القيامة. كما رآهم النبي يه في منامه 
ا 

7 فالاو نعيم الفضل بن ذكين: حدثنا عبد السلام بن شداد. عن غزوان بن 
جريرء عن أبيه: أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب #ه الفواحشء فقال لهم: هل 
تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا: أ أميق المؤمنين كله عظيم. قال: ولكن سأخبركم 
بأعظم الزنا عند الل: هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانياء وقد أفسد 
بأنفاس الأمم كلهم, ناداهم مناد يسمعهم الصوت, ويقول لهم: هل تدرون ما هذه 
الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والثن» إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال: 
ألا إنها ريح فروج الزناة» الذين لقوا الك بزناهم ول يتوبوا منه» ثم يصرف بهم. فلم 
يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نارًا. 
بن علي الخشني عن أبي عبدال رحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة #ه أن رسول 
ان يكل قال: «يا معشر المسلمين إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث 5 الدنياء 
وثلاث في الآخرة: فأما اللواتي في الدنيا: فذهاب البهاء. ودوام الفقر. وقصر العمر. 


.)4 47 /١1( أخرجه البخاري (رقم 1787) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
الروضة.‎ "*87( 


2 شُوَيٌ الاجاة 


9 ||- 
وأما اللواي في الآخرة: فسخط الْل:. وسوء الحسابء ودخول النار»”"©) 

ويذكر عن أنس بن مالك #ه قال: المقيم عل الزنا كعابد وثن”". ورفعه بعضهمء» 
وهذا أو أن يشبه بعابد الوثئن من مدمن الخمر. وفي المسند وغيره مرفوعا: مدمن 
الخمر كعابد وثن”". فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه انه تعالى: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا”) 

وفي الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبدالثة بن مسعود #ه قال: قلت: يا 
رسول الله يل أي الذنب أعظم عند النه؟ قال: «أن تجعل اله ندا وهو خلقك» قال: 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم منك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تر بوعايلة عارك فابرك الث تصديق ذلك في كتابه: « وَالّذِينَ ل يَدَعُورت مَعْ الله 
00 لا يَفَئلُونَ التَفْسَ الى حَرَمَ اللَهُإِلَا يالْحَقْوَلَا يَرْئُوَ ومن يَفْعل ذَلِكَيَاقَ 
تام 74 ' [الفرقان: 18]. 

وقال قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابن أنعم عن رجل عن عبداللّ بن عمرو 


)١78/7( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 774 رقم 04170 ) وعزاه السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
إلى ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن مردويه والبيهقي في الشعب وضعفه. وانظر:‎ 
.)85-/860 تفسير ابن كثير (؟1/‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١7/0(‏ رقم 48٠١‏ )وذكره المنذري في الترغيب (7/ ١40‏ رقم 
77") وعزاه إلى الخرائطي وغيره» وقال: وقد صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الثد كعابد وثن» 
ولاشك أن الزنا أشد وأعظم عند انلك من شرب الخمرء والته أعلم. 

(*) أخرجه أحمد /١(‏ 717 والضياء في المختارة 77٠ /٠١(‏ رقم 167) وابن حبان ١717/15(‏ رقم 
2151 ) وني الموارد (رقم 17417 ) وابن ماجه (رقم 772376) والطبراني (؟١/‏ 10 رقم )١1574‏ وعبد 
بن حنيد (رقم )7١8‏ وقال المنذري في الترغيب (7/ /ا/1١‏ رقم 730717): رواه أحمد هكذا ورجاله 
رجال الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 4 7): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 

(:) ذكر هذا القول إبراهيم الضويان في منار السبيل (؟/ 750). 

(0) أخرجه البخاري (رقم /ا/4517) ومسلم (رقم 87) وانظر فتح الباري )511١/17(‏ وشرح النووي 
6١/0‏ ). 


قث الثعث عل الك 
55 الضُوءً المييرٌ عَلَى التَفْيِرِ 
# قال: قال رسول التن يل «الزاني بحليلة جاره لا ينظر اذثه إليه يوم القيامة ولا يزكيه. 
ويقول له: ادخل النار مع الداخلين)”". 

وذكر سفيان بن عيينة عن جامع بن شداد عن أبي وائل عن عبدالثه قال: إذا ببخس 
المكيال حبس القطر وإذا ظهر الزنا وقع الطاعون. وإذا كثر الكذب كثر الهرج””, 
وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة # قال: قال رسول 
الثه ك: «ثلاثة لا يكلمهم الث يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وهم عذاب 
أليم: شيخ زان وملك كذاب, وعائل مستكبر»”". وذكر سفيان الثوري عن منصور 
عن ربعي بن حراش عن أبي ذر ه أن رسول اله يل قال: «إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ 
الزاني» والمقل المختال» والبخيل المنان»”'“. وذكر الأعمش عن خيثمة عن أبي 
عبدالرحمن عن عبدائثة بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي وَل قال: «مثل الذي 
بجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه الأساود يوم القيامة»” ' المغيبة هي التي قد 
سافر زوجها في جهادٍ أو حجٌ أو غيرهما. 

وني النسائي وغيره من حديث بريدة عن النبي كل قال: «حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كأمهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 
أهله إلا نصب له يوم القيامة» فيقال: يا فلان هذا فلان» فخذ من حسناته ما شئت» ثم 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس (7/ 7١١‏ رقم 77171) وانظر: فيض القدير (5/ ٠‏ والترغيب 
والترهيب (؟/ 1١97‏ رقم 75174). 

(؟) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (7/ 34 رقم 0756). 

() لم أجده عند البخاري. والحديث أخرجه مسلم (رقم )1١17‏ وانظر: فتح الباري )7١7/11(‏ وشرح 
النووي (7/ .)١١6‏ 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ لالاه رقم 160١‏ )وابن حبان(15/8-/117 رقم1774196) وابن خزيمة 
٠١5 /4(‏ رقم 5107) والنسائي في الكبرئ /1١(‏ 45 رقم ١‏ 9والترمذي (رقم 5078) وأحمد 
(ه0/ 67 1). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (ا/ 179 رقم )١1755141‏ وقال المنذري في الترغيب (7/ ١917‏ رقم 35775): رواه 
الطبراني ورواته ثقات. وانظر: المطالب العالية .)٠١١/9(‏ 


شو الإدكل 
06 |(- 

التفت النبي 2 إلى أصحابه. فقال له: «ما ترون يدع له من حسناته شيئًا»”"2 وفي لفظ: 
«وإذا خلفه في أهله فخانه. قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فخذ من حسناته ما 
شئت. فا ظنكم؟0”". 

ويكفي في قبح الزنى أن انثه يفل مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها 
وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله. ومن قبحه أن الثن سبحانه 
فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاري في صحيحه عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنئ بقردة» فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهماء حتئ ماتاء وكنت فيمن رجمهما"”". 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد المروءة» 
وقلة الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورع؛ ولا وفاء بعهد. ولا صدق في حديثء ولا 
محافظة على صديقء ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب. والخيانة وقلة الحياء. 
وعدم المراقبة» وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. 
ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل إلى ملك من 
الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة. 

ومنها: سواد الوجه وظلمته. وما يعلوه من الكآبة والمقت. الذي يبدو عليه 


للناظرين. 
ومنها: ظلمة القلب وطمس نورهء) وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان 
الظلمة له. 


74-17 /7( رقم 1715) والنسائي في الكبرئ‎ 541 /٠١( وابن حبان‎ )١8417/ أخرجه مسلم (رقم‎ )١1( 
.)5 ١/١170 وانظر: شرح النووي‎ )14١ وف المجتبئ (رقم‎ ) 4٠١ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 4" رقم 4744) وني المجتبئ (رقم )7١4٠0‏ وأبو عوانة في مسنده 
(87/4: رقم .)747١‏ 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


وقكو ومسة 52 
نض ضورن 


515 [|] 


ومنها: الفقر اللازم» وفي أثر يقول اذثك تعالى: «أنا انث مهلك الطغاة. ومفقر الزناة»”". 

ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله. ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 

ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه أضدادها 
كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمنء كما في الصحيحين عن النبي ك4 أنه قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»”'“. فسلبه اسم الإيمان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق 
الإيمان. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث, فخط دائرة في الأرضء وقال: هذه 
دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخر ئ خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنى 
العبد خرج من هذه. ولم يخرج من هذه ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن 
يسمئ مؤمناء كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه؛ ولا يسمئ به عالمًا 
فقيهاء ومعه جزء من الشجاعة والجود. ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادًا» وكذلك 
يكون معه شيء من التقوئ ولا يسمئ متقياء ونظائره» فالصواب إجراء الحديث عن 
ظاهره؛ ولا يتأول بما يخالف ظاهره. والثه أعلم. 

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنورء الذي رأئ النبي يل فيه الزناة والزواني. 

ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف النه به أهل العفاف». ويستبدل به الخبيث 
الذي وصف الله به الزناة» كما قال الثه تعال: « الحَبِيكَتُ لِلحَبِيئِينَ وَالْخَبِيئُوتَ 
ريكست وَالطَّيْبتُ لطبي وَلطييُونَ للطييست) [النور: ؟]. 

وقد حرم اذله الجنة عن كل خبيث بل جعلها مأوئ الطيبين» ولا يدخلها إلا طيب» 


ودع 


0 7 ل عدرء و وصمةاة ده عر ال*رم م مك وعد سك وصمه م2 
قال الله تعالى: « النِينَ تتوفنهم الْمَلتيِكَة طَيَينَ يَقولُورت سَلَرْ عَلَيَكُمْ ادخلوأ الْجَئة 


)١(‏ فعن شعيب عن أبيه عن جده قال: أوحئ الثة إلى موسئ: «أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة" أخرجه ابن عساكر 
في تاريخه (11/ 167).» وذكره العجلوني في كشف الخفاء )778/١(‏ وقال المناوي في فيض القدير 
:/ 7 قال المنذري: فيه الماضي بن محمده وقال في الميزان: حديث منكرء وإسناده فيه ضعيف. 

.)١١١ /( ومسلم (رقم 017) وانظر: فتح الباري‎ )١ 6 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شو الاوك 0 
وج ج2222 22ت 22 2222 22س المسستس يتس سي ب - 


بِمَا كُشُرْ تَعَمَنُونَ 4 [النحل: 467 وقال تعالى: « وَقَالَ شُرْ حَرَتها سَلَمُ عَلَيَكُمْ طِبَثرْ 
َآدَخْلُوهَا خَطِدِِينَ 4 [الزمر: *7]» فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم» 
والزناة من أخبث الخلق. وقد جعل الث سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله؛ فإذا كان 
يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب؛ وجعل الخبيث بعضه على بعضء ثم ألقاه وألقى 
أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 

ومنها: الوحشة التي يضعها الله 3# في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة التي تعلو 
وجهه. فالعفيف علئن وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس. ومن جالسه استأنس به. والزاني 


8 50 0 5 ادق 
تعلو وجهه الوحشة. ومن جالسه استوحش منه 3535 
عاد عإدجاد 
امه مه الى ع م دي 2 موهلا هر 00 "2 بره 
9 وَلَا نَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ به عِلدٌ إِنَّ آلسَمع وَالْبَصَرَوَالْفْوَادَ كل أولَتيك كان عَنْهُ 
ك# ل ##م ل 
مشعولا :4:3 


."إن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدئ مهملاء بل جعلهم موردا للتكليف. 
ومحلا للأمر والنهئء وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلاء وقسمهم إن 
شقى وسعيدء وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاء وأعطاهم مواد العلم والعمل: 
من القلبء والسمعء والبصر والجوارح» نعمة منه وتفضلا. 

فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ول يبغ عنه 
عدولاء فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك. وسلك به إلى مرضاة الك سبيلًا. 

ومن استعمله في إرادته وشهوته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك» 
ويحزن حزنًا طويلا. فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء. لقوله تعاق: ( إِنَّ 

آلْبَصَرَوَالْفوَادَ كل ولتي كَكَانَ عَنْهُ مَسحُولاً 4 [الإسراء: 53]. 


لسَمْعٌ و 


)١(‏ استطرد المؤلف ‏ رحمه الله في ذكر مضار الزناء وعرج على مفاسد اللواط في عدة صحائف (ج). 
)0)ه الإغاثة جذا. 


ك2 الضوء المُيرَ عَلَى التَفْسِيرِ 

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. الذي تصدر كلها عن 
أمره» ويستعملها فيما شاء.ء فكلها تحت عبوديته وقهره. وتكتسب منه الاستقامة 
والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي يك: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله" '. فهو ملكهاء وهئ المنفذة لما يأمرها به. القابلة لما كان 
يأتيها من هديه. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتئ تصدر عن قصله ونيته. وهو 
المسؤول عنها كلهاء لأن كل راع مسؤول عن رعيته: كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده 
أولى ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ولما علم عدو الث إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه. أجلب عليه 
بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن 
الطريق» وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من 
المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» 
فلا نجاة من مصائده ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالثه تعالى» والتعريض لأسباب 
مرضاته. والتجاء القلب إليه. وإقباله عليه في حركاته وسكناته. والتحقق بذل العبودية 
الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان» ليحصل له الدخول في ضمان ( إِنَّ عِبَادِى لَيسّ 
لَك عَلَمْهِمَ سُلطَئرت) [الإسراء: 66 

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» وحصولها يسبب تحقيق مقام 
العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين» فإذا أشرب 
القلب العبودية والإخلاص صار عند الث من المقربين» وشمله استثناء « إلا عِبَادَكَ 
ِنْهُم الْمُخِلصِيرتَ »6 [ص: 185]. 


د د 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 07) ومسلم (رقم )١1519‏ وانظر: فتح الباري )078/٠١١(‏ وشرح النووي 
1-811 


و لاوا 


-| 4 


( قل لَوْكَانَ مَعَهُدَاطَهُكمَا يَقُولُونَ إذا لَبتَهوا إل ذى الْعْش سَبيلاً :2:». 

“""قيل: المعنئ: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعضء ويدل عليه قوله في الآية الأخرئ: « وَلَعَا بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْض» [المؤمنون: .]4١‏ 
قال سبع ف والمتعيم أن التي لابنكرا اليداسيلة بالتقرن إلبه:وطاعه كيت 
تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل عن 
هذ وجوة: منها: قولة: تماق نل اوكدبك الديق يد غورت تفتررك لا ونيد الوسلة 
أحُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَكَنَافُورت عَذَابَهُدَ 4 [الإسراء: 0ه] أي: هؤلاء الذين 
تعبدونهم من دوني هم عبادي كما آنتم عبادي» ويرجون رحمتي. ويخافون عذابي. 
فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني: أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا. بل قال: 
١‏ لَأبََعوَا إل ذى لعش سَييلاً 4 [الإسراء: 49]. 

وهذا اللفظ إنما يستعمل في القرب كقوله تعالى: « أَتَّقوأ آله وَأبتَعْوَأ إِلَيْهِ الْوَسِيلّة» 
[المائدة: 0]ء وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلي كقوله: ( فَإِنْ أُطَعْتَكُمْ فلا تَتَغُوأ 
عَلَيْنّ سَبِيلاً 4 [النساء: 4]. 

الثالث: أنهم لم يقولوا: إن آلهتهم تغالبه» وتطلب العلو عليه. وهو سبحانه قال: 
( قل لَوْكانَ مَعَهُدَ َاطَهٌ كما يَقُولُونَ4 [الإسراء: ”4] وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهتهم 
تبتغي التقرب إليه. وتقريهم زلفئ إليه قال تعالى: لو كان الأمر كما تقولون لكانت 
تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ 

9"وكدلك "اقول سيحاتة مقر وا يهان التوحين أتكية التقرير و أبلقه وأوحده< لذ 
كان مَعَهُد َال كما يَقُولُونَ إذا لَأبَتَعَوَأ إن ذى الْعزش سَبِيلاً 4 [الإسراء: ؟4] فإن الآلهة 
التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه» فلو كانوا 


)١(‏ 7/6" الجواب الكاني. 
(0) 460 الصواعق ج١.‏ 


الضّوْءٌ المُريرُ عَلَى التّمْيير 


- و6 


آلهة كما يقولون لعبذوه وتقربوا ا برها تكب يغبار م دونه؟ وقد 


2 


أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله تعالى: ١‏ أولتبك لين يدغورت يتتغورت إل 3 
الوْسيلة أ قدت وَيَرَجُونَ رَحَمَبَهر افو عَذَابَهُرَ > [الإسراء: /اه] ىه 37 
الذين تعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابي؛ 
فلماذا تعبدونهم من دوني؟ 
عاد د 
( تسبح له سمو الع وَآلأرض ومن فون إن من َْءِ إلا يبح بده ليكن 
هون تمه كان حلم ُوما دج 42. 
'"'إنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر 
بها؟ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهودء فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت 
أحياء وأرواحهم معهم, ولا نشعر بحياتهم» ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع عل من هو 
عن كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء علق تباعد ما بينها وقربه. 
ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة» وإذا كان الله يي قد جعل في 
الجمادات شعورًا وإدراكا تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد له 
التشال والشحن وتضيجةه الحمين والمياه والنبات» قال تعاق: ١‏ وَإن من شَنْءٍ إل 
يُسَبَحُ يحَمّدِو- ولدكن لا تفقع تفقهون تَسَبِيِحَهُمَ) [الإسراء: 44]. 
ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل: ١‏ وَلَدكن لا تَفَقَهُونَ 
َسْبِيحَهُمٌ). ل يس ويد 
وقال تعالكى: م إِنا سَحْرْنًا آَجِبَالَ مَعَهُه مُسَبَحْنَ بِالْعشِيَ وَالإِسْرَاقٍ :2: 4 [ص: 1١‏ 
والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين. 


6)1١(‏ 88 الروح. 


شو الاجكاء 5-55 


وكذلك قوله تعالكى: « يبال أَوى مَعَهُّ 4 [سبأ: ]٠١‏ والدلالة لا تختص معيته 
رحدو كات عل القلامن ال التأوبب زجع اللاي ب تاها ركرة لكل مصرت» 

وقال تعالى: ( أَلَررَ ترَأْ رن أللَهيَسَجَدُ لَه مَنفى أَلسَموَتِ وَمَن فى الأزض وَأَلسَّمْسُ 
وَالْقَمَر والنجوم وبال وََلشّجَرُ وَآَلدَوَآبُ وَكَبْيرٌ ين لئاس » [الحج: 4] والدلالة 
عل الضائع لا تختض كتير فين النإنن: وقد قال تعالى: ( أَلَّرَرَ َرأ أله يُسبَحُ لَه من فى 
لسّمروات وآلأزض وَاَلطْيْرٌ صَتفسٍٍ كل قَدَ عَلِمّ صَلَاتهُء وَتَسَبِيحَهُد 4 [النور: ]:١‏ فهذه 
صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها النة» وإن جحدها الجاهلون المكذبون. 

وقد أخبر تعاى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته. 

وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له وقولهما ذلك أي يستعمان كلامه. 
وأنه خاطبهما فسمعا خطابه» وأحسنا جوابه فقال لهما: « أَنَتِيَا طَوَعًَا أَوَكَرَها قَالَعَا أتَيَنا 
طَبِعِينَ 4 [فصلت: ]١١‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل”". 
وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد”''. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس 
والشعور فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الل سبحانه 
عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح؛ فتكلم ومشئ وأكل 
وشرب دمل وولد له. ك« الَذِينَ حَرَجُوأ من ديهم وَهُمْ أُوفُ حَدَرَآلْمَوْتٍ فَقَالَ 
َهُمْ أله مُوثُوأ نم أحْيَهُمْ » [البقرة: *14] ( أو كَألْذى مر ع قَريةِ وَهِىَ حَاوِيَةٌ على 
عُرُوشِهًا َال 1 يحي - هَذو اللّهُ بَعْدَ مُوْتَهَا ١‏ فَأَمَائَه أنه مِأَنَة عوك يدر قال حم 
مت قَالَ لَبِنَتَيَوَمًا َو بَعْضَيوْم) [البقرة: 5 وكقتيل بني إسرائيل» أو كالذين قال 


64" وانظر: فتح الباري (7/ 047). 
(1) أخرجه البخاري (رقم 7547. 2084 وانظر: فتح الباري (1/ ا414-47) وشرح النووي 
5١6/1١‏ و(ه١1/‏ 6/1011 17). 


5 الضَّوءُ المُِيرٌ علَى التَمسِير 
]مم 
لموسئ: < لَن نؤْمِنَ لَكَ حَي ترَى آل جَهَرَة» [البقرة: هه] فأماتهم الدن ثم بعثهم من بعد 
موتهم» وكأصحاب الكهف. وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة 
إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت» فكيف يمتنع عل قدرته الباهرة أن يعيد إليها 
بعد موتها حياة ما غير مستقرة» يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها بها ويعذيها أو 
ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود. وباللة التوفيق 
اد اد 

( وَإِذا قَرَأت الْقُرْءَانَ جَعَلنا ْمَك وبين ألذِينَ لا ؛ يُؤْمِنُونَ بالآجرة حِتابًا مسَمُو 
0 َل ويم أكثة أن يَفْهَُوه و اذام وق يدم ان وَحَدَهء 
ران َدْبَرِهِ تُفُورًا 4 

"عل أصح القولين: والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابًا يحول 
بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به» ويبينه قوله:ط وَجَعَلنا عَلَ لويم كه أن يَفْفَهُوهُ 
وَفَ ءَاذَامِمَ وَقهَا4 [الإسراء: 43]. 

وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله: « وَقَالُوأ قُلُوبُنَا فى أَحِحَةٍ مما تَدْعُونَا 


الود 


ما 


لَه وى َاذَايَنا وَفرٌوَمِنْ بَئينا وَبَيَيِكَ حِمَابُ» [فصلت: 0]. 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله. فالحجاب يمنع رؤية الحقء والأكنة تمنع من فهمه. 
والوقر يمنع من سماعه. 

وقال الكلبي: الحجاب ههنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الث بالأذئ من 
الرعب ونحوه. مما يصدهم عن الإقدام عليه» ووصفه بكونه مستوراء فقيل بمعنى 
ساتر» وقيل عبن النسب أي ذو ستر. 

اصح الع اوور اك لاا برا ومجيء مفعول بمعنى 
فاعل لا يثبت» والنسب في مفعول لم يشتق من فعله: كمكان مهول أي ذي هولء 


)١(‏ 95 شقاء. 


شو الادااة 
0م ||- 

ورجل مرطوب أي ذي رطوبة» فأما مفعول فهو جار عل فعله. فهو الذي وقع عليه 
الفعل: كمضروب ومجروح ومستور. 

“قال تعالية » حاكيًا عن اليهود: 9 وَقَالُوأ قلُوبَُّا عُلفُ4 [البقرة: 84] وهو جمع أغلف. 
وهو الداخل في غلافه» كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضريها الثه عن 
قلوبهم» عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر في 
الأسماعء وعمئ في الأبصارء وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى : « وَإِذًا 
َرَت الْقُرْءَانَ جَعَلنا بَيتكَ وَبينَ آلَذِينَ لا يُؤْمِكُونَ بالأآخرة حَابًا مسَعُورًا :2* وَجَعَلَا 
عَلىْ قُلُوِمَ أكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وََ ءَاذَاِمَ وَقَوَا 4 [الإسراء: ه47-4]. فإذا ذكر لهذه القلوب 
تجريد التوحيد وتجريد المتابعة» ولى أصحابها على أدبارهم نفورًا. 

وأشار بالقلب المنكوس- وهو المكبوب- إى قلب المنافق» كما قال تعالى: 
( © هَمَا لَوُرفى امْتفِقين فِفَمَنِ وَلَهُأركسَجُم ما كسَبُوأ 4 [الساء: 88]. أي نكسهم وردهم 
في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة» وهذا شر القلوب وأخبثهاء 
فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابه. والحق باطلاً ويعادئ أهله. فانثن المستعان. 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان. وم يزهر فيه 
سراجه. حيث لم يتجرد للحق المحض. الذي بعث الله به رسوله. بل فيه مادة منه 
ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب 
منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع. 

ب "الضوات نكو النقوات' الثال :وهر جواب اح الكقناف وغير إن 
المسحور عل بابه» وهو من سحر حتئ جن. فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 
لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما 


الإغاثة ج١ا.‏ 
(؟) 356 البدائع ج؟. 


الضّوءُ الْمُيرٌ عَلَى لير 


| 7لا 


يقول» فهو كالمجنونء ولهذا قالوا فيه ه مُعَلَكٌ ننُونٌ 4 [الدخان: »]١4‏ فأما من أصيب 
في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناسء فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وأعداء 
الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من 
اتباعهم» وهو أنهم قد سحروا حتئ صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين» 
ولهذا قال تعاق: « أنطر كَيْفَ صَرَيُوا لَك الأَمدَلٌ فَصَلوا فَلَا يَستَطُِونَ سَبِيلاٌ » 
[الفرقان: 4] مثلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرئ. والمجنون مرة. والمسحور أخرئ.» 
فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه» فإن 
أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلاء ولا 
يقدر عن سلوكها. 

فهكذا حال أعداء رسول اند يل معه. حتى ضربوا له أمثالا برأه الث منهاء وهو أبعد 
خلق انث منهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وببتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الث تعلى لهم. فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم. فيبتليهم بما شاء من أذئ الكفار لهم ليستوجبوا كمال 
كرامته» وليتسكن بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فرأوا ما 
جرى عن الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتلئ صاع الكفار» 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة؛ فيمحقهم بسبب بغيهم 
وعداوتهم» فيعجل تطهير الأرض منهمء فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بإيذاء قومهم؛ وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة» لا إله غيره ولارب سواه" 

عد عاد جد 
< وَقَالْوَا أوِذًا كا عِظّسًا وَدُ قن ونا لمََعُونُونَ لقا جَِيدا (* قل كُونُوأ حجَارة 


باشل 


أَوَ حَلوِيدًا :2 شاعنا بكرو سدور كاوه تن لي قلٍ الى 


(1) هذا نباية بحث مطول في تفسير المعوذتين حول السحره وفي وصف السحر الذي حصل للنبي ف 
غيره. (ج). 
وعيره. زج 


ادا 5 
فكع أن ان ا تاتون رلا فزاع ور تر لا كر فزونع ركرك 
قَرِيبًا (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيِبُوت يحَمَدِه وَتَطكُونَ إن لَبنثُمْ ِل قليلاً (42. 

'تأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال عل التفصيل» فإنهم قالوا: « أَءِذَا كُنَا عِظّسًا 
وَرُفَا أن لَمَبْعُونُونَ حَلقًا جَدِيدَا 4 فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون 
أنه لا خالق لكم ولا رب. فهلا كنتم خلقا لا يصيبه التعب كالحجارة والحديد؟! وما 
هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم: لنا رب خالق خلقنا عن هذه الصفة» وأنشأنا 
هذه النشأة» التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة ولا حديدًاء فقد قامت عليكم الحجة 
بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتكم وبين إعادتكم خلقًا جديدًا. 

وللحجة تقرير آخرء وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما 
لكان قادرًا على أن يفنيكم» ويحيل ذواتكم؛ وينقلها من حال إلى حال. ومن قدر عن 
التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة» ونقلها من حال إِكْ 
حال. فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال؟ 
فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا 
وفنيت؟ فأجابهم بقوله « قل لَّذِى فَطَرَكُمَ أوّلَ مَرَّقَ)4 [الإسراء: ]0١‏ وهذا الجواب نظير 
جواب قول السائل: ١‏ مَن يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ 4 [يس: 078 فلما أخذتهم الحجة 
ولزمهم حكمهاء ولم يجدوا عنها معدلاء انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به. كما يتعلل 
المقطوع بالحجاج بمثل ذلك. وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: « عَسَىَ أن 
يكو قَرِيبًا ()يَوْمَ يَدْعُوكُمْ َتَسْتَجِيبُوت يمدو وَتَطنُونَ إن لَبِنْثُرَ إلا قليلاً 4 
[الإسراء: 81١‏ 07]. 


1 دعم .6# بره 2 ع انك مين ار ل" عر 2 
("قوله تعالى: « وَقَالُوَأ أوِذَا كنا عِظّمًا وَرُفَكَا أوِنا لَمَبَعُونُونَ خَلقَا جَدِيدًا » 


3 


(١)؟١٠‏ الصواعق ج١.‏ 
(؟)15 الإعلام جا . 


الضَوْءٌ المُنِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

-<|] 5٠م‏ 
[الإسراء: 49] فرد عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل لقاع على قدرته على إعادتهم 
خلقا جديداء فقال: ( * قل كُوتوأ حِجَارَةٌ أوَ حَدِيدًا : 2 أو لقا يْمّا يَكررٌ فى 
صُدُو رود للمقرارة من قينا قلٍ ألَذى فطركم ول مرق » [الإسرء: ]0١ 6٠‏ فلما 
استيعدوا أن يعيدهم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا عظامًا ورفاتا قيل لهم: كونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركمء سواء كان الموت أو السماء أو 
الأرض أو أي خلق استعظمتموه وكبر في صدوركم» ومضمون الدليل: أنكم مربوبون 
مخلوقون مقهورون عل ما يشاء خالقكم, وأنتم لا تقدرون عن تغيير أحوالكم من 
خلقة» إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم عن 
هذه الخلقة من القوة والشدة» لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني 
ولم تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماءء فإني لاحقك؛ أي 
لو صعدت إل السماء لحقتك. وعلك هذا فمعنئ الآية: لو كنتتم حجارة أو حديدًا أو 
أعظم خلقا من ذلك لما أعجزتموني ولما فتموني. 

وقيل: المعنى كونوا حجارة أو حديدًا عند أنفسكم» أي صوروا أنفسكم وقدروها 
خلقًا لا يضمحل ولا ينحلء فإنا سنميتكم ثم نحييكم ونعيدكم خلقًا جديدًا. 

وبين المعنيين فرق لطيف. فإن المعنئ الأول يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل 
خلقتكم من حالة إلى حالة» هي أشد منها وأقوئء لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم» وم 
تعجزوناء ذ فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 

والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة» بل لا تجد العقول 
السليمة عن الإذعان والانقياد لها بداء فلما علم القوم صحة هذا البرهان» وأنه 
ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم. فقالوا من يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالا 
منهم عن تعيين المعيد أو إنكارا منهم له» فهو من أقبح التعنت وأبينه» ولهذا كان 


ف الا 
اه 

جوابه ( قُلٍ الى فَطَرَكُمْ أولَ مرو ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا إلى 
باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا إليه رءوسهم 
وقالوا: متى هو؟ فقال تعاى: ( قل عَسَىّ أن يكو قَرِيبًا 4. 

فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد عن 
وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه. فلله ما يفوت 
المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزيالة الأذهان ونخالة الأفكار. 

"أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا فكونوا خلقا لا 
يفنى ولا يبق: إما من حجارة أو من حديد أو أكبر من ذلك» ووجه الملازمة ما تقدم 
ذكره. وهو إما أن تقروا بأن لكم ربًا متصرفًا فيكم ومالكا لكم, تنفذ فيكم مشيئته 
وقدرته» يميتكم إذا شاءء ويحييكم إذا شاء» فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا 
جديدا بعدما أماتكم, وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة 
فيكم والقدرة فيكم؛ فكونوا خلقا لا يقبل الفناء والموتء فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا 
كذلكء. فما تنكرون من قدرة من جعلكم خلقا يموت ويحيا أن يحييكم بعد ما 
أماتكم؛ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقا لا يموت. والذي في الواقعة استدلال 
يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت. وليس بعد هذا الاستدلال إلا 
الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

عاد عد 4د 


1 قلِ َدعُوأ الَذِينَ ؟ زَعَمْئُم من دُونِهِء قلا يَمْلِكُوتَ كشف الصْرٌ عَدَكُمْ وَل تحويلاً 
ده 4 


د 2 - 
كم 2 أؤلتباة لنينَيَدَعُوس يَبَْفُوت إل رَيَهِم الوسيلة ايم أة ب و رَجُونَ رَحَمَتَهء 


وحَنَافُور داك إِنَّ عَذََابَ رَبَ بَكَّ كن محذورًا :<> 4. 


١9١ )١(‏ التبيان. 


الضَّوْءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 

ل ب سا_أاأ ل 2 

('"قوله”'': «الرجاء» أضعف منازل المريدين. 

فليس كذلك. بل هو من أجل منازلهم. وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعى الحب 
والخوف مدار السير إلى الثهء وقد مدح اذثه تعالى أهله» وأثنى عليهم. فقال: ( لَقَدَ كانَ 
كم فى رَسُولٍ الله أُسْوةٌ حَسَتةٌلَمَن كان يَرَجُوا الله وَآلَْومَ الأ حر ودر اله كرا :2 4 
[الأحزاب: ١؟7].‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي يله فيما يروي عن ربه وَبَكَ: «يا ابن آدم, 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»”". وروئ الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «يقول اله ق: أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم. وإن 3 إلىّ شيرًا 9 إليه ذراعاه وإن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه 
باعاه وإن أتاني يم بمشي أتيته هرولة»7*) 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم 
إل انث تعالى: أخهم كانوا راجين له خائفين منه فقال تعالى: « قُلٍِ ادعو ا الَذِينَ زَعَْمْيم مْن 
دُونه فَلَا يلكوت كف آلصُرٍ عَدَكُمْ وَلَا تويلاً (ج] أولنيك النِينَ يَدَعُوت 


5 رو اعم مح دون حر للم وبر 
يَبَتَغُو إل هخ الْوَسِيلة ليخ م أقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُه وَكَنَافُونَ عَذَابَهُء إنَّ عَذَابَ 


)١(‏ ١؛‏ المدارج ج؟. 

)١(‏ أي الإمام الهروي رحمه انف صاحب متن منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة (1/ 749 رقم )151/١‏ والترمذي (رقم )”014٠‏ والدارمي (رقم 784؟) 
وأحمد(ه//351. ١7‏ ) والطبراني في الصغير (رقم )8٠١‏ وفي الأوسط (0/ 778-7737 رقم 0147) 
وفي الكبير(7١/9١‏ رقم 171757) ونقل المنذري في ترغيبه (7/ 2708 07317 تحسين الترمذيء وفي 
33». وكذا فعل ابن رجب في جامع العلوم والحكم 08١ /١(‏ والنووي ني رياض الصالحين 
(ص١157).‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم )71٠5‏ ومسلم (رقم 5575) وانظر: فتح الباري (017/17) وشرح النووي 
0-117 


شو لاوا 


رَيَلكَ كان حورا » [الإسراء: :5ه -لاهة]. 


يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي يتقربون إل بطاعتي» 
ويرجون رحمتي» ويخافون عذابيء فلماذا تدعوهم من دوني فأثنى عليهم بأفضل 
أحوالهم ومقاماتهم: من الحب والخوف والرجاء. 

''' والكلام على ما ذكره من وجوه: 

(أحدها) أن الخوف أحد أر كان الإيمان والإحسان الثلاثة» التي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعهاء وهي: الخوفء والرجاءٌ والمحبة وقد ذكره سبحانه 
في قوله: (١‏ قل آدَعُوا الذِينَ رُعَمثْم ين ذونو قلا يَمْلِكُوتَ كطف الصْرٍ عَدَكُمَ وَلَا وَلا 
توبلاً :2 وتيك لننَيَدَعُوت يتوت إل رتهط الوسيلة أيمْ أرب ويرَجُونَ 
رَحَمَتَهر تفوت 00 92 عَذَاب رَبك كان عَحَذ ورًا4 [الإسراء: 5ه-لاه]. 

فجمع بين المقامات الثلاثة» فإن ابتغاءً الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما 
يحبه. ثم يقول: ١‏ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهْم وَكَنَافُونَ عَذَابَهُ 4» فذكر الحب والخوف 
والرجاءً. 

والمعنى: أن الذين تدعونهم من دون الثن من الملائكة والأنبياء والصالحين 
يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من 
دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: ( قَلَا تَخَافُوهُمْ 
وَخَافُونِ إن كدتم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: .. فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان» 
وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة علن الإيمان» فهو المشروط في المعنى» والخوف 
شرط في حصوله وتحققه. وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه. وحصول 
المسبب شرط في تحقق السببء كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. 

فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاءٌ للمشروط عند انتفاء شرطه. 


ننة يذ الهجرتين. 


الضّوءٌ المُِيرُ عَلَى التّفْسِير 


م٠١‎ ]|]- 

وانتفاءً الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاءٌ للمعلول عند انتفاء علته. فتدبره. 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني. والجزاءً محذوف مدلول عليه بالأول عند 
سيبويه وأصحابه؛ أو هو المتقدم نفسه. وهو جزاءٌ وإن تقدم كما هو مذهب 
الكوفيين. وعل التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو 
الإيمان. وكل منهما مستلزم للآخرء لكن الاستلزام مختلف. وكل منهما منتف عند 
انتفاء الآخر لكن جهة الانتفاءء مختلفة كما تقدم. 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتتخلف عنه. وقال تعالكى: 
( فلا تَحَشَُوَا آلناسّ وَآخْشَوْنِ 4 [المائدة: 44]. وقد أثنى سبحانه علك أقرب عباده إليه 
بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: ( إِنَهُمْ كَانُوأيسرِعُوت 
فى الْخَيرتٍ وَيَدَعُوتَنا رَعَبَا ره وَكانُوا لَتَا خَسْعِيرَتَ 4 [الأنبياء: 90]» فالرغب: 
الرجاءٌ والرغبة» والرهب: الخوف والخشية. 

(“روئ مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص: أنه سمع النبي يك يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلئ علي صلاة 
واحدة صلى الند عليه عشرّاء ثم سلوا لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة, لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الث» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي»”") 

وقال أحمد أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة: أن 
رسول انه : «قال إذا صليتم فسلوا انث لي لى الوسيلة». قيل: يا رسول اله ي. وما 
الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة. لا ينالها إلا رجل واحد. وأرجو أن أكون أنا 
هو)”' هكذا الرواية: «أن أكون أنا هو» ووجهها أن تكون الجملة خبرًا عن اسم كان 
571١(‏ حادي الأرواح. 
(١؟)‏ أخرجه مسلم (رقم 7/4) وانظر: شرح النووي (5/ 88-80). 


(1) أخرجه أحمد (؟/ 576) وهناد في الزهد ١11//١(‏ رقم )١47‏ والترمذي (رقم 7717) وانظر: شرح 
النووي (5/ 86) وعمدة القاري (0/ 7؟7١)‏ وتحفة الأحوذي .)09-04/١١(‏ 


مم 


المستتر فيهاء ولا يكون «أنا» فصلا ولا توكيدّاء بل مبتداً. 

وفي الصحيحين من حديث جابر قال: قال رسول الثن ي: من قال حين يسمع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»”". 

هكذا لفظ الحديث «مقاما» بالتنكيرء ليوافق لفظ الآية» ولأنه لما تعين وانحصر 
نوعه في شخصه جرئ مجرئ المعرفة» فوصف بما توصف به المعارف» وهذا ألطف 
من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله. 

وفي المسند من حديث عمارة بن غزية عن موسئ بن وردان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الدّه : «الوسيلة درجة عند الذه كك ليس فوقها درجة» 
فسلوا الثه لي الوسيلة»”''. وذكره ابن أبي الدنياء وقال فيه: «درجة في الجنة. ليس في 
الجنة درجة أعلى منهاء فسلوا النه أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق»””. 

وقال أبو نعيم: أنبأنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال 
حدثنا عبد الله بن عمران العبادي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي يق فقال: يا رسول الثد» والثه إنك لأحب 
إيّ من نفسي. وإنك لأحب إل من أهلي. وأحب إِليّ من ولدي. وإني لأكون في البيت 
فأذكرك. فما أصبر حتئ آتيك. فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه 


.)45 وانظر: الفتح (؟/‎ )1١ 5 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

477 /4( والديلمي في الفردوس‎ )١577 رقم‎ ١757/7( أخرجه أحمد (7/ 87) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
رقم 775958) وإسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي يل (رقم 54). وقال الهيثئمي في‎ 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. وانظر: فيض القدير‎ :)777/١( المجمع‎ 
والحديث صححه الألباني في تحقيقه لفضل الصلاة ع النبي وفي السلسلة‎ .)70078-7174/7( 
.)١984 وحسنه في صحيح الجامع (رقم‎ )701/١( الصحيحة رقم‎ 

(7)لم أجده. 


مو 


92 الضّوْءٌ الْمُِير عَلَى التّفيير 


النبي يلل حتئ نزل جبريل بهذا الآية: ذوَمَن يْطِعٍ لله وَآلرسُولَ 5-0 الذِينَ َعم 
لله عَلَهَع من البيدن ديفن والدية ا والكلفيل (خق أُوْلتبكَ 00 
[النساء: 19]. 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا 

وسميت درجة النبي يه الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن؛ وهي 
أقرب الدرجات إل اللن» وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب. وهي فعيلة من وسل 
إليه إذا تقرب إليه. قال لبيد: 

بلئ كل ذي رأي إلى الذه واسل"" 

ومعنى الوسيلة من الوصلة؛ ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفهاء وأعظمها نورًا. 

ال قال لنا فضيل بن عياض: أتدرون لم حسنت الجنة؟ 
لأنكرشن:رت العالصة لقف 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: "نور سقف مساكنهم نور عرشه». 

وقال بكر: عن أشعث عن الحسن: «إنما سميت عدن, لأن فوقها العرشء. ومنه 
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(١)أخرجه‏ أبو نعيم في الحلية (5/ ١1٠‏ ) والطبراني في الصغير لرقم 7 )وني الأوسط ١97-1677/1١(‏ 
رقم 877 ) وقال الهيثمي ني المجمع (7/ ٠١‏ 2: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد انقه بن عمران وهو ثقة. والحديث ذكره الضياء المقدسي في صفة الجنة بتحقيقي 
(رقم .)7١‏ 

(1)انظر: صفة الجنة» للمقدسي (ص 1) بتحقيقي» وهو من منشورات دار بلنسية بالرياض. 

() هذا عجز بيت» وصدره: أرئ الناس لا يدرون ما قدر أمرهم. 
ذكره ابن منظور في لسان العرب /١١(‏ 7774) والمناوي في فيض القدير (5/ ٠١94‏ ) والشنقيطي في أضواء 
البيان 177/77 ). والبيت من بحر الطويل وقائله: لبيد بن ربيعة العامري أبو عقيل أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف. أدرك الإسلام ويعد من الصحابة من المؤلفة قلوبهم. ويقال: إنه ترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتاً واحدًا. وقد قال فيه رسول ان ي: «أصدق كلمة قاهها الشاعر, كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا انث باطل' أخرجه البخاري (رقم )784١‏ ومسلم (رقم 7707)) مات لبيد ضهسنة١‏ 4). 

(:) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 117). 


مرزاضرل 
بلدا 

تفجر أنهار الجنة» وللحور العدنية الفضل علك سائر الحورء والقربئ والزلفى واحد. 
وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل» . 

ونالااكي لالزايرا به العو اماك ارالك . وقد كشف سبحانه عن هذا 
المدي ال الكشف بقوله « لتك ألّذِينَ دعوت يَبَتَفُو إل رَيَهِمُ الْوَسِيلَة جم 
أُقَربُ) [الإسراء: 01] فقوله: ل أَيجُم أقَرَبُ4 هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء الذين 
يدعوهم المشركون من دون الثن» فيتنافسون في القرب منه. 

ولما كان رسول التي أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية» 
وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلك درجة في الجنة» 
وأمر النبي يك أمته أن يسألوها له. لينالوا بهذا الدعاء زلفئ من الثن وزيادة الإيمان. 

وأيضًا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب (منها) دعاء أمته له بها بما نالوه عل يده 
من الإيمان والهدئ صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: «حلت عليه» يروئ «عليه» 
و«له؛؛ فمن رواه باللام فمعناه حصلت له؛ ومن رواه بعك فمعناه وقعت عليه 
شفاعتيء والثه أعلم. 
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7 أزلبك آذ يدوت ينوت إلا نيط الوسلة مأ قَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَعَهُء 


١‏ ا ا إليه: 0 والمحبة» فذكر مقامات الإيمان 
الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب. والخوف. والرجاء, قال تعالى:م فَمَنَكانَّ يَرَجُوأ لِقَآءَ 
ال د مكار يُشْرِك بِعِبَادةٍ ورف أحذا4[الكيف: ٠غ»‏ وقال تعالم: 

د وليك بجو رَحْمَتََلَه وَآلَّهُ غَفُوررّحِيمٌ) [البقرة:518]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر 5ه قال: سمعت رسول الذن كه يقول: - قبل موته 


)١(‏ 0” المدارج ج؟. 


مق زورءو 010 6 
014 الضوء المزير على التفسير 


بثلاث -: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه"""". وفي الصحيح عنه ل#: 
«يقول الزن كَبكَ: أنا عند ظن عبدي بي, فليظن بي ما شاء»”") 

«الرجاء» حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الل والدار الآخرة. ويطيب 
لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة 
كرمه سبحانه» وقيل: هو الثقة بيجود الرب تعالكى. 

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه 
طريق الجد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يش أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل... 

د 

وَمَا متكا أن دسل بالآب إلا أن حكَدت با الأولون وَدَائَيْنا تمُوة التاق متصرة 
َظَلَمُوأ يا وَمَا نُريِلُ ليت إلا تَخويفًا :2:». 

'"أخبر سبحانه: أن القرآن بصائر لجميع الناس. والبصائر جمع بصيرة؛ وهئ فعيلة 
بمعنى مفعلة» أي مبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعاق: ( وَدَاتَيْنَا تَمُودَ لاق مُبصِرَة » 
[الإسراء: 04]. أي مبينة موجبة للتبصر. وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعديًا. يقال: 
أبصرته» بمعنى أريته» وأبصرته. بمعنى رأيته. فمبصرة في الآية: بمعنى مرئية» لا 
بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنئ رائية غلطوا في الآية» وتحيروا في معناها. 

فإنه يقال: بصر به. وأبصره. فيعدئ بالباء تارة» والهمزة تارة. ثم يقال: أبصرته 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم /ا181) وانظر: فتح الباري (17/ 2351 07806. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (17/ 4١١‏ رقم 577) وني الموارد (رقم )١578‏ والدارمي (رقم١707)‏ وأحمد 


(441/7) وقال الهيثمي في المجمع (718/5): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات. 
١5١94 )(‏ إغاثة ج5؟. 


شو لادلا 


كذاء أي أريته إياه» كما يقال: بصرته به. وبصر هو به. 

فهاهنا بصيرة» وتبصرة» ومبصرة. فالبصيرة: المبينة التى تبصرء والتبصرة مصدر 
مثل التذكرة» وسُمي بها ما يوجب التبصرة» فيقال: هذه الآية تبصرة. لكونها آلة 
التبصرء وموجبه. 

فالقرآن بصيرة وتبصرة. وهدئ وشفاءء» ورحمة. بمعنى عام. وبمعنى خاص. ولهذا 
يذكر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدئ للعالمين. وموعظة للمتقين. وهدئ للمتقين» 
وشفاء للعالمين. وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين» فهو في 
نفسه هدئ و رحمة. وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدئ به واتعظ واشتفئىء. كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاءء فهو دواء له بالفعل. وإن لم يستعمله. فهو دواء له بالقوة. وكذلك الهدئ. 

فالقرآن هدئ بالفعل لمن اهتدئ به وبالقوة لمن لم يهتد به. فإنما يهتدي به 
ويرحمء ويتعظ المتقون الموقنون. والهدئ في الأصل: مصدر هَدَىَ يهدي هدىٌ. 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كما في الأثر «من ازداد علمًا ولم يزدد هدّى لم 
يزدد من الثه تعالى إلا بعدًا»!'' ولكن يسكِّى هدئ. لأن من شأنه أن يهدئ. 

وهذا أحسن من قول من قال: إنه هدّئء بمعنى هاد. فهو مصدرٌ بمعنى الفاعل؛ كعدل 
بمعنئ العادل. وزور بمعنئ الزائر» ورجل صوم أي بمعنى صائم» فإن الى سبحانه قد 
أخبر أنه يَهُدئ به. فالثه الهادي. وكتابه الهدئ الذي يهدئ به عن لسان رسوله 2. 

القن 

9 وَإِذ قن تلك إِنَّ رلك أحَاط الئاس وَمَا جَعَلنَا ليا آل أَرَيْنكَإِلَ فَِِهُلَلئّاسِ 
وَلشّجَرَةآلمَلعُوَ فى لقان وَحْوَفُهُمَ فَمَا يدهم ا طُفيَمًا كيم (4)2. 
)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن علي #ه مرفوعاء وفيه: «ولم يزدد في الدنيا زهدًا' وذكر باقي 


الحديث (/ 707 رقم 08417) وقال العجلوني في كشف الخفاء (1/ ١4‏ رقم 71037): رواه 
الديلمي عن علي رفعه وسنده ضعيف. كما قال العراقي.وانظر: فيض القدير (5/ 07). 


الصّوْءُ المُئير عَلَى التَفْسِير 
- [1س 7 سسا _ لمستحبتت7ت تت 


'وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته. وأن 
العوالم كلها في قبضته» وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. 

قال اتعاق: <ِوَإِذْ قُلا لَك إن رَنَكَ أحَاط ِآلنّاسٍ 4 [الإسراء: 1٠١‏ وقال: ( وَاللّهُ من 

0 َي محِيط 4 [البروج: ٠‏ ولهذا يقرن سبحانه بِينَ هذين الاسمين الدالين على هذين 
المعنيين: اسم العلو الدال علك أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة الدال عن 
الإحاطة وأنغالا ييه دنه كما قال تعال: الوه موعن آلْعَظِيمُ 4 [البقرة: وقال 
تعالى: « و هو لعن آلكَبيرٌ 4 [سبأ: لك وقال: و وَبَِهِ مرف وَآمَعَربث" كما د تُولُوأ فََه ف 
ود الله ا 0 
بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته» فليس دونه شيء» بل ظهر عن كل شيء فكان 
فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء 
بنفسه؛ وكل شيء في قبضته وليس شيه في قبضة: نفسهء فهذا قرب الإحاطة العامة. 

وأما القرب المذكور في القرآن والسّنَّ فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه. 
قر من لمر اليل بائسيه الباطى قال تهاقء لؤوزة) سالك عاد ع كلق فريك 
جيب دَعَوَة الداع ! إِذَا دَعَانِ 4 [البقرة: 185]. 

فهذا قربه من داعيه. وقال تعاكى: « إِنَّ رَحّتَ اله قَرِيبٌ مح الْمُحْسِيِينَ » 
[الأعراف: 407 فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهئ مؤنثة» إيذانًا بقربه تعالل 

من المحسنين» فكأنه قال: إن الل برحمته قريب من المحسنين. 

وف الصحيح عن النبي يه قال: «أَقرَبُ مَا ايكون العبْد مِنْ رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدًه”'" 
ارب مَا يَكُونُ الب مِنْ عَْدِهِ في جَوْفٍ الَّبلِ»”” فهذا قرب خاص غير قرب 


(1 الهجرتين. 
(1)أخرجه مسلم (رقم )وانظر: فتح الباري (0/ 3230193180018 )و شرح النووي 
0 


(") أخرجه ابن خزيمة (1/ ١87‏ رقم 11417 ) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 487 رقم ١1644‏ )والبيهقي ني 


شوك الاجكاء 
اح 
الإحاطة وقرب البطون. و الفح فوينات لطر ام انوا مع النبى يل 
رامين فارتعيت أصواء تهم بالتكبير» فقال: يها لامي ربعو على أْفُسَكُمْ. 0 
تَدعُون َ آصمّ وَلا غائبا إِنَ الَّذِي تدعوته سَمِيعٌ قَرِيبٌ رت إلى أحَدِكُمْ مِنْ 
رَاحِلقه)'2, فهذا قربه من داعيه وذاكره» يعنى فأي حاجة بكم إلى رفع ل وهو 
لقربه يسمعها وإن خفضت,. كما يسمعها إذا رفعت, فإنه سميع قريب. وهذا القرب 
هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر... 
د د 

١‏ قَالَ أَرَ َيْتَكَ هَندًا اأذزى حرمت عَلنَ لين أ كرتن إن يَوْمِ الْقيَسَةٍ لأحختيى. 
دُرَيتَهر إلا قليلاً 20 4. 

."لما تم خلق آدم اللتفة في أحسن تقويم» وأكمل صورة وأجملهاء وكملت محاسنه 
الباطنة» بالعلم' ' والحلم والوقار» وتول ربه سبحانه خلقه بيده فجاء في أحسن خلق. 
وأتم صورة. طوله في السماء ستون ذراعاء قد ألبس رداء الجمال والحسن, والمهابة 
والبهاءء فرأت الملائكة منظرًا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل فوقعوا كلهم سجودًا له. 
بأمر ربهم تبارك وتعالق» فشق الحسود قميصه من ذُبْره واشتعلت في قلبه نيران الحسد 
المتين» فعارض النص بالمعقول بزعمه. كفعل أوليائه من المبطلين. وقال: «أتأ حَيْيَنَهُ 
حَلَقتَى من نار وَحَلَقمَهُ من طِينٍ 4 [الأعراف: ؟1]. فأعرض عن النص الصريح. وقابله 
بالرأي الفاسد القبيح. ثم أردف ذلك بالاعتراض عل العليم الحكيم. الذي لا تجد 


الكبرئ (/ 4 رقم 174 ) والترمذي (رقم 70174) وقال: حسن صحيح, وكذا صححه الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 107 رقم 7) وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي (رقم 0 ) وفي مشكاة 
المصابيح (رقم 9؟15١).‏ 

.)377/4 /17( وانظر: فتح الباري‎ )77١ 5 أخرجه البخاري (رقم 5997) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) ٠١١‏ الإغاثة ج7. 

(") تقدم أول البحث في سورة الأعراف. (ج). 


الصّوء الْمُثِيرُ عَلَى التفسِير 

5 وري شتتتتةظةظتتتتتاتت تت تت 
العقول إلى الاعتراض عل حكمته سبيلًا. فقال: ( أَرَمَيَنَكَ مَندًا أأَزى كَرَّمْتَ عَكَ لبن 
نِإ يَوْمِالْقِيْسَةِ لأختَكرى ذَرَيعَهة إلا قلِيلاً 4 [الإسراء: 57]. 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنئ: أخبرنئ» لم كرمته علِتَ؟ وغور هذا 
الاعتراض: أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب, وأن الحكمة كانت تقتضئى أن 
يسجد هو لي» لأن المفضول يخضع للفاضلء فلم خالفت الحكمة؟ ثم أردف ذلك 
بتفضيل نفسه عليه» وإزرائه به. فقال: « أكأ حي مِنْهُ 4 [الأعراف: 17]. 

ثم قرر ذلك بحجته الداحضة. في تفضيل مادته وأصله عل مادة آدم كنلا وأصله. 
فأنتتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته الرب المعبود. 
فجمع بين الجهل والظلم, والكبر والحسد والمعصية» ومعارضة النص بالرأي 
والعقل. فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
رفعتهاء وأذلها من حيث أراد عزتهاء وآلها كل الألمى من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه 
ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. ومن كان هذا غشه لنفسه 
فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟. قال تعااق: « وَإِذْ قلا ِمَلِكَةِ أسْحْدُوا لدَدَم 
فَسَجَدُوَا لَه إتلِيسَ كان مِنَآلْجِنّ...» الآية. [الكهف: .]15٠‏ 

ْ ين 

ؤقَالَ أَذْهَتفَمَن تَبِعَك مِتْهُمْ قت جَهَئمَ جَرَآؤوْر جَرَاء مُوَُورًا 412. 

(“أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان (من تبعك) يقتضي الغيبة» لأنه اجتمع 
مخاطب وغائبء فغلب المخاطب. وجعل الغائب تبعا له» كما كان تبعا له في 
المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ. وهذا من حسن ارتباط اللفظ 
بالمعنى واتصاله به. واتتصب (جزاءً موفورًا) عند ابن مالك عن المصدرء وعامله 
عنده المصدر الأول. قال: والمصدر يعمل في المصدرء تقول: عجبت من قيامك 


)١(‏ 6 البدائمع جة. 
بدائع 


و4 
7 


سويد الاسناء 6 


قياماء ويعمل فيه الفعل نحو قام قياما واسم الفاعل كقوله: 

فأص بحت لا أقربالغانييا تمزدجراعن هواهاازدجار() 

واسم المفعول هو مطلوب طلبًا وبعد. قفي نصب جزاء قولان آخران: 

أحدهما: أنه منصوب بما في معنئ: فإن جهنم جزاؤكم من الفعل» فإنه متضمن 
لتجازونء وهو الناصب جزاء. 

الثاني: أنه حال وساغ وقوع المصدر حالَا ههناء لأنه موصوف. ذكر الزمخشري 
هذين القولينء وهذا كما تقول: خذ عطاءك عطاءً موفورًا. 

والذي يظهر في الآية أن جزاء ليس بمصدرء وإنما هو اسم للحظ والنصيبء. فليس 
مصدر جزيته جزاء. بل هو كالعطاء والنصيب؟؛ ولهذا وصفه بأنه موفور - تام لا 
نقص فيه وعلى هذا فنصبه على الاختصاصء وهو يشبه نصب الصفات المقطوعة؛ 
وهذا كما قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى: « لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرّكَ آلْوَلِدَانِ 
وَالْأَقرَبُونَ وَلِليِسَآءِ نَصِيتٌ4 إلى قوله: ١‏ تَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 [النساء: 0]» قال: نصبه عل 
الاختصاصء أي أعني نصيبًا مفروضًاء ويجوز أن ينتتصب انتصاب المصدر المؤكد 
كقوله تعالى: ( فَرِيضَه م أللَهِ4 [النساء: .]1١‏ 

نيشكن 

« وَآستَفْزِز من آَسْتَطَعتٌ متهم يِصَوْتِكَ وَأْجْلِتٍ عَلَهِم يحْيلِكَ وَرَحلِلك وَشَارِكهُمْ فى 
مول الأول وَعِدَهُموَمَايَِدُهُم آليِطَ إلا غرُورا 4:2 

."'أما المشي الواجب: فالمشي إِك الجمعات والجماعات في أصح القولين 
لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف 
الواجب» والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه» والمشي إلى حكم الل 
)١(‏ هذا البيت من بحر المتقارب. وينسب للأعشئ (ميمون بن قيس الوائلي) من شعراء الطبقة الأولى في 


الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. أدرك الإسلام ول يسلم. مات سئة لاه. 
فق لحيل المدارج ج١‏ 1 


نض 
ورسوله إذا دعي إليه. والمشي إلى صلة رحمه. وبر والديه. والمشي إلى مجالس العلم 
الواجب طلبه وتعلمه» والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة. ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المشي إلى معصية الث وهو من رَجِل الشيطان, قال تعاك: ١‏ وَأجلِتَ 
عَليهم يحْيلكَ وَرَجِلِلك »4 [الإسراء: 34] قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك 
ومشاتهم» فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا. 

فواجبه: في الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب. 

ومستحبه في الركوب المستحب من ذلكء ولطلب العلم» وصلة الرحمء وبر 
الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق 
أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك واقتداء به» وكان أعون عن 
الدعاء» ولم يك فيه ضرر عن الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية اله وك . 

ومكروهه: الركوب للهو واللعبء. وكل ما تركه خير من فعله. 

ومباحه: الركوب لما م يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب واللسان والسمع والبصر والأنف 
والفم واليد والرجل والفرج والاستواء عق ظهر الدابة". 

لييشيانا 


ا 0 رَرَقتَهُم م الطَيْبَت وَفَضَلتَهُمَ 


5089 ناته 3 عباده 5 وخلق كل شيء لأجلهم. كما قال تعالكى: 


)١(‏ تقدم أصل هذا البحث في آخر تفسير الفاتحة (ج). 
71١ )(‏ طريق الهجرتين. 


الوا 
"١‏ |- 


3 - 
. 


( ألذ ترا أنَ لله سَحْرَ َكُم ما فى آلسَمَهوتِ وَمَا فى الأرض وَأسْبَعٌ عَلَيْكُم يِعَمَهُد ظَهِرَة 
وَبَاظِنَةٌ © [لقمان:١؟).‏ وكرمهم وفضلهم علن كثير ممن خلق. فقال: « * وَلَقَدَ كمنا 
يق اَم وَحمَلسهُح فى الْرِوَالْبَخْرِ ورَرْفمَهُم م الطيْببِ وَفَضْلتَهُرْ عل كبر يَمَنْ 
حَلَقَنَا تَفضِيلاٌ 6 [الإسراء: 7]. 

[وقال] لصالحيهم وصفوتهم: ١‏ * إن الله آصَطَّفنْ عَادْمْ وَنُوعَا وَءَالَ إِبْرهِيمَ 
وََالَ عِمْرّنَ على الْعَلَمِينَ 4 [آل عمران: 77]. وقال لموسئ: ل وَآصَطَّتَعْتُكَ لِتَفيِى » 
[طه: .]4١‏ واتخذ منهم الخليلين» والخلة أعى درجات المحبة. 

وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالى: «ابن آدم خلقتك لنفسي. وخلقت كل شيء 
لك. فبحقي عليك لا تشتغل با خلقته لك عما خلقتك له». 

وف أثر آخر يقول تعالى: «ابن آدمء خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت برزقك فلا 
تتعبء ابن آدم اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل 
شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء»”2. 

فالله سبحانه خلق عباده له» ولهذا اشترئ منهم أنفسهمء وهذا عقد لم يعقده مع 
خلق غيرهم, فيما أخبر به على لسان رسوله يك ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. 

وهذا الشراء دليل عل أنها محبوبة له مصطفاة عنده. مرضية لديه. وقدر السلعة 
يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنهاء هذا إذا جهل قدرها في نفسهاء فإذا عرف 
قدر السلعة وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيها علم شأننا ومرتبتها في 
الوجود. 

فالسلعة أنت» والثّ المشتري» والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار 
الأمن والسلام. والثه لا يصطفئ لنفسه إلا أعز الأشياء وَأَشْرَقَهَا وأعظمها قيمة. وإذا 
كان قد اختار العبد لنفسه. وارتضاه لمعرفته ومحبته. وبنى له داراً في جواره وقربه» 


. )578 /4( بينما ذكر ابن كثير الأثر الثاني في تفسيره‎ )”” ٠5 ذكر الأثرين المناوي في فيض القدير(7/‎ )١( 


ع معريو واس ث2 
زع خووم 


777 ]]<- 


وجعل ملائكته خدّمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته. 

لم إن العيد أرق عن سيد ومالكة عرض عق رضاه قي ل أيكقه ذرلق تحتو تجار 
عليه» وصالح عدوه؛ ووالاه من دونه» وصار من جنده. مؤثراً لمرضاته على مرضاة وليه 
ومالكه. فقد باع نفسه - التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إن 
وجهه - من عدوه. وأبغض خلقه إليه. واستبدل غضبه برضاه. ولعنته ب رحمته ومحبته. 
فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ 

...' "قال الله تعال: ( © وَلَقَد كرما ّى ادم وحمَلهُم فى اير وَالْبَخر وَرَرْفسَهُم 
مس الطَيْبّت وَفَضَلتَهُم) [الإسراء: 107 

فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل» والعلم, والبيان» والنطق» والشكل» 
والصورة الحسنة. والهيئة الشريفة» والقد المعتدل. واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. 

فكم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هنا وبين حاله» والملك يدخل 
عليه في جنات عدن 9 فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخَيلِقِينَ 4 [المؤمنون: .]١5‏ 

فالدنيا قرية والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصالحه. والكل قد أقيم 
في خدمته وحوائجه. 

فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله. يستغفرون له. والملائكة 
الموكلون به يحفظونه. والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه. ويعملون فيه. 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه. والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاريات يحساب أزمنته وأوقاته» وإصلاح رواتب أقواته. 

والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره. وما أودع فيه. 

والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه: أرضه وجباله وبحاره وأغهاره. 


(١0؟‏ المفتاح ج١.‏ 


شو الاصراة 
مات 


- يو ”” 


وأشجاره وثماره؛ ونباته وحيوانه» وكل ما فيه. كما قال تعالى: ( * الله الى سَخْرَ لَك 
0 3 رامدو" ور 3 95 0007 2 
الْبَخْرَلِتَجَرى الفلك فِيهِ بِأُمرو- 4 إلى قوله: « يَتَفَكَرُورك » [الجائية: 017 18]. 


- 
وم 


وقال تعالى: « اللّهُ الى حَلَقَ ميوت وَالأرْض وَأَنرَلَ م آلسَمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ 
بوه مِنَ الكّمَرتٍ رزقا لَّكُمْ 4 [إبراهيم: ]إلى قوله: ( كَفَارٌ)». 

فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعًا وأملأ صواعا من 
اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيًا بعيش بني جنسه. لا يرضئ لنفسه 
إلا أن يكون واحدًا منهم» يقول: لي أسوة بهم؛ وهل أنا إلا من ربيعة أو مضرء وليست 
نفائس البضائع إلا لمن امتطئ غارب الاغتراب» وطوف في الآفاق حتى رضي من 
الغنيمة بالإياب» فاستلان ما استوعره البطالون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون. 

2 

«وَلَولَا أن َبَتَك لَقَد كدت تَرَكَنُإلَيهِرْ سَينًا قليلاً 3 4. 

''التثبيت فعله. والثبات فعل رسوله» فهو سبحانه المثبت» وعبده الثابت. 

ومثله قوله: ل يَُبتُ أله ليرج اموأ بلقو الكابتى لخيؤة الدنيا وى الأمذرة” 
َبَسيَل الله الطليوت يفك اسم بخا »ه10 

فأخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله. فإنه يفعل ما يشاء. 

وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم. ومن ذلك قوله تعالك: «١‏ قَبِما تَقضِيم 
مَيَفَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلنا قوري قدب خرتررك الح روطن كواحيت اسان 11 

فأخبر أنه هو الذي قو قلوبهم حتئن صارت قاسية. فالقساوة وصفها وفعلهاء 
وهي أثر فعله. وهو جعلها قاسية» وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم» وتركهم 
بعض ما ذكروا به فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. 


2 
اكلا 


(١)4ه‏ شفاء. 


الضوْءُ امير عل التَفيبير 

يي 55س هاه هه 

“فأكمل الخلق أكملهم عبودية» وأعظمهم شهوداً لفقره وضرورته وحاجته 
إلى ربه. وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

ولهذا كان من دعائه 36: الع نيشاي كل زلا بعلي إن لفشي ترقا و 
ولا إلى أحد من خلقك»”' اق كان يلقو اليا مقلّب القَلُوب ك بْتْ قلبي عَلَى دينك»” ". 
يعلم #6 أن قلبه بيد الرحمن كبك لا يملك منه شيئاء وأن الث سبحانه يصرفه كما يشاك 
كيف وهو يتلو قوله تعاى: « وَلَْلَآ أن تَبََمدكَ لَقَدَ كدت تَرَكَنٌ إِلَيهِرْ سينا قَليلاً » 
[الإسراء: 174 فضرورته # إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه 
ومنزلته عنده. 

وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاءء ولهذا كان أقرَبَ الخلق 
ِل انث وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاًء وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام العبودية 
والفقر إلى ربه. 

وكان يقول لهم: مين النّاسُء مَا أحبٌ أنْ تَرتَعُونِى قَوْقٌّ ممْرلتى إن أنا عبدٌه9) 


د 


() طريق الهجرتين. 

(1) أخرجه الضياء في المختارة (5/ 7٠٠١‏ رقم 1714) وابن حبان (7/ 705٠١‏ رقم )47١‏ وفي موارد الظمآن 
(رقم )7177١‏ والنسائي في الكبرئ (7/ ١417‏ رقم )٠١ 5٠0‏ وأبو داود (رقم )ابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (4/ 44 رقم )١975‏ والطبراني في الصغير (رقم 1144 ) وني الأوسط (5/ 47 
رقم 7076) وأحمد (5/ 47 ) وصححه إسناده المنذري في الترغيب 7١ /١(‏ رقم 484)وقال 
الهيثمي في المجمع 1717/١١‏ ) رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري .)١58 /١١(‏ 

(”) أخرجه الضياء في المختارة (5/١١5رقم75؟١١)وابن‏ حبان (9/ 1177-7177 رقم157)وني 
الموارد (رقم 1١4‏ ؟) والنسائي في الكبرئ (5/ ١4‏ رقم /اا/ا9) والترمذي (رقم )رقم 
وأحمد (/١١١)والبيهقي‏ في الشعب /١(‏ 475 رقم 7017) وابن أبي عاصم في السئن 
٠١١/١‏ رقم )5١0‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 787) والحديث حسنه الترمذي. 

(4) أخرجه الضياء في المختارة (5/ 77 رقم ١1774‏ ) والنسائي في الكبرئ (1/ 7١‏ رقم /ا1١٠٠)وأحمد‏ 
)١14157/5(‏ وعبد بن حميد (رقم 1777 ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 88 رقم 
٠١١ ٠ 91/‏ رقم 7ا١1).‏ 


شروو الجا 
قن 

وكان يقول: «لا يُطروني ) أَطْرَتٍ النصارئ المسيح ابن مريم. وإنما أنا عبد. فقولوا: 
عبد الث ورسوله»” ّ 

وذكره اله سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته: عا الرسرارة ومقام الدغوا” 
ومقام التحدئ, فقال: وستكن الذى ام بعبّدِوء َي > [الإسراء:١]»‏ وقال: ل ونه 
ا قَامَ عَبَكُ آله يَدَعُوهُ 4 [الجن: 6 وقال: (وإن كش فى ريْ يمانلا على بدا » 
[البقرة: 77]» ون حديث الشفاعة: إن ليبح يَقُول لَهُمُ: اذ عَبُوا إلى مُحَمّدِ: عَبْدِ غَفْرَ 
الثه له مَا هدم مِنْ َنْب وَمَا تأَخّرَو7' فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لثة» وبكمال 
مغفرة اللن له. 

'فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعفئ للولي عما 
لا يعفى لسواه. وكذلك العالم أيضًاء يغفر له ما لا يغفر للجاهل. كما روئ الطبراني 
بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي يَ: «إن الثه سبحانه إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد. قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم. وقد علمت أنكم كنتم تخلطون ى) يخلط 
الناس. وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم, اذهبوا فقد غفرت لكم)” ' هذا 

معنى الحديث, وقد روي مسندًا ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح., وهو مقتضئ الحكمة والجود والإحسانء ولكن ماذا 
تصنعون بالعقوية المضاعفة التى ورد ان كا إن وقع منهم ما يكره. 
كقوله تعالى: « يَدِنِسَاءَ لبي من يَأَت مِدَكُنٌّ بفَحِغَةٍ مَبَينِةٍ يُضْعْف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفِينِ 4 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 545 )١‏ وانظر: فتح الباري (17/ .)١59‏ 

(1)أخرجه البخاري (رقم 41١7‏ ) ومسلم (رقم ١145‏ ) وانظر: فتح الباري )01١-001//11(‏ وشرح 
النووي (”/ 58-64). 

70 المدارج ج١١‏ . 

(:) أخرجه الطبراني في الصغير (رقم 24١‏ ) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرئ (رقم 077) والفسوي 
في المعرفة والتاريخ (؟/ 7817) وابن عدي في الكامل )١١١/5(‏ وقال: وهذا الحديث بهذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل. وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 174 ). 


معي 


الضّوء الْمُيرٌ على اتير 
0 
[الأحزاب: ]'٠٠‏ وقوله تعالق: ( وَلَوْلَا أن تبتك لَقَدَ كدت تَرَكَنُ لَه شيا قليلاً وة: ذا 
ْْذقَدكَ ضِعْفَالْحَيوةِ وَضِعَفَآَلْمَمَاتِ نَم لا ََدُ لَك عَلَينَا نَصِيرًا 4 [الإسراء: 4/ا. 00] 
أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعة بعض الشيء. ولو فعلت لأذقناك ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة... 


د د د 


ام يريبير 


( أَقِمِ آلصّلوة دلوك سمس إِلَ عَسَقٍالْيْل وه ان فج إنَّقُرَءَانَ افج ر كارت 
مَشجُودًا (3) ». 

...قال تعالى: « أَقِمِ الصّلَوة إِدَنُوكِ آَلسَّمْس 4 [الإسراء: 74] فليست اللام بمعنى 
«في» قطعًا بل قيل: إنها لام التعليل» أي لأجل دلوك الشمس. 

وقيل: إنها بمعنى «بعد). فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك. سواء فسر بالزوال 
أو الغروبء وإنما يؤمر بالصلاة بعد الدلوك. 

"قوله تعالى: وَوَكرداة الفخر إِن فرَانَ الفتركارت د مَشْبُودًا 4 [الإسراء: 74] قيل: 
يشهده الله 5ب وملائكته. وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فيتفق نزول 
هؤلاء البدل عند صعود أولئكء فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لأنها هي أول 
ديوان النهار وآخر ديوان الليل» فيشهده ملائكة الليل والنهار. 

راع نينا التو باق اصع بو الحوية الزمر ياغ ال سلمة عن ابن 
يري قال كال رسول الله : «فَضْلَ صَلاةٍ الْجَمِبع عَلَى صَلاةٍ الْوَاحِدٍ حَمْس 
وَعِشْرُونَ دَرَجَةَ2. ويجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء لقول أبي 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم :<وَفركان الفكر إن فونان الفخر كرت تطبر شَبُودًا4”". 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا يناق قولناء وهو أن يكون اله سبحانه وملائكة 


١‏ طريق الهجرتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم /!41/1) ومسلم (رقم 1594) وانظر: فتح الباري (170-171/7) وشرح 
النووي .)19١/60(‏ 


مساك فض 

الليل والنهار يشهدون قرآن الفجرء وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله عل كل 

شيء شهيدء بل المراد شهادة خاصة؛ وهئ شهادة حضور ودنوٌ متصل بدنو الرب 

ونزوله إلى سماءٍ الدنيا في الشطر الأخير من الليل. 
ولسرورف لاع ين بعر اااي وراد يق المج عر مسحت ير عيبا القرطي عزن 

فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الث وك قال: إن اذه فق بَِلُ في 

ثلاث سَاعَاتٍ يَْمينَ نالب يف الذَكر في السّاعَة الى الي لم يه ير فيبخق 
لما وت مَل في لسَاعَةٍ الثاني إّى جَ عن وي ار لي لهاع عي 

ا ل ل رو ا ب ود 

النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول: طوبئى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة 

إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول: : قومي بعزتي» ثم يطلع إلى عباده 
فيقول: فل من مظن ع لد ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني 

فأجيبه؟ حنئ تكون صلاة الفجر»(". 
ولذلك يقول الثن كَبَِ: وَقُرءانَ الفَجِر إِنَ قَرَءَانَ آلْفَجَرٍ كارت مَشْجُودًا 4» يشهده 

الثه قَنْكَ وملائكته ملائكة الليل والنهار”". 
ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. وعلكى هذا فيكون شهود اله 

سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له 
وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة» وهذا لا ينافي دوام النزول 

في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجرء ولاسيما وهو معلق في بعضها عل انفجار 

الصبح. وهو اتساع ضوثه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء (رقم )١75‏ والعقيلٍ في الضعفاء (؟/ 47 رقم 207) في ترجمة زيادة بن 
محمد الأنصاريء وقال: والحديث في نزول الثة عزوجل إل السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح 
إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناسء ولا يتابعه عليها منهم أحد. وقال الذهبي في 
ميزان الاعتدال (7/ 55 :)١‏ فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 

(؟) يأتي قريبًا بحث مكمل لهذا. (ج). 
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وف لفظ: «حََّ يَضِيءَ الْفَجْرٌه('"2. وفي لفظ: «حَتَّى يَسْطمٌ الْمَجْر»". وذلك هو وقت 
عار لحر ريد جار كل لاني اقدويها عبرال الى 37 ولمانة الرابسين 
على تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي ك2 يقرأ فيها بالستين إلى المائة ويطيل ركوعها 
وسجودها وينصرف منها والنساءٌ لا يعرفن من الغلسء وهذا لا يكون إلا مع شدة 
التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص. 

مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحاً به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة 
الصبح. رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب كل ليلة إلئ سماءٍ الدنيا» من حديث محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبئ هريرة أن رسول الثْه يل قال: «ينزل الثه كك إلى سماءٍ الدنيا 
لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي 
يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتئ يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من 
صلاة الصبح)”" رواه عن محمد جماعة: منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر 
والدراوردئ وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن 
جعفر والنضر بن شميل كلهم قال: «أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر», فإن كانت هذه 
اللفظة محفوظة عن النبي ي فهي صريحة في المعنئ كاشفة للمراد. 

ون ل تكن محفوظة وكانت من شلك الراوي هل قال هذا أواهذاء ققد قدمنا أنه لا 
منافاة بين اللفظين» وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل عل دوام النزول 
إلى وقت صلاة الفجرء وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود. 
كما رواه يونس بن أبن إسحاق عن أبيه عن الأغر أبن مسلم قال: تعمل حي 
أنه قال: «إِنّ لذن وك يُمْهِلٌ حََّى إذا كَانَ تُلْتْ اللَّيْل مبَط إِلَى هَدُوَ الصاي 5 ثم مر يباب 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم /270) ولفظه: «ينزل اله إلى السماء الدنيا كل ليلة؛ حين يمضي ثلث الليل الأول 
فيقول: أنا الملك: أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتئ يضيء الفجر». وانظر: شرح النووي (0717/7. 

.)1150107 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

() أخرجه أحمد(١/‏ 5 )2١‏ والدارمي ( رقم )١5174‏ والمقدسي في الترغيب في الدعاء (رقم .)"١‏ 


شوو الجا 
|- 

السَّاءِ َفتِحَتْ * ثم قال: ل ون سال كَاَطيَة؟ هَل ون واج كَأَجِيية؟ عل من مُستففر 
و ل؟ كل من نيت أَنيُ؟ هَل ين مض كيف عة؟ لايل يك كاه 
غى بطل القخر في كل تتلةوق الأنباء ذه بق إلى اشرو قال الدارقطني: فزاد 
فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة. والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر 
وتقديمها في أول وقتها. والثك أعلم. 

''وكان يل لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين؛ 
وأمًا في سائر الصلوات؛ فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن 
جه أنه قال: اما من المفصّل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمعتٌ رسول الث ل 
1 يَوْم الناسّ بها في ألصّلاةٍ المكثوبة»7. 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ أول 
السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةٌ السورتين في 
ركعة: فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرضء فلم يُحفظ عنه. 

وأما حديتٌ ابن مسعود #: «إني لأعرف النظائرٌ التي كان رسولٌ الث 6 يقرّن 
بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في ركعة 
و(الطور) و(الذاريات) في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة»”'؟ الحديث. فهذا 
حكاية فعل ل يُعين محلّهه هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتول. 


.) 17 "5 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟)1١1١‏ الزاد جا. 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 815) والبيهقي في الكبرئ (؟/ 784 رقم 78014) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود وفي مشكاة المصابيح (رقم 877). 

(:) أخرجه مسلم (رقم 877) وأحمد :477/1١(‏ 5006 ) والبيهقي في الكبرئ (4/7 رقم 1470)وأبو 
عوانة في مسنده /١1(‏ 487 رقم 6) والطبراني في الكبير /٠١(‏ 5 رقم 9875 )والبزار (6/ ١58‏ 
رقم )17١5‏ وانظر: شرح النووي (5/ 6١ح‏ والمغني .)147/١(‏ والحديث صححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (رقم 1795). 


]مم 

وأما قراءةٌ سورة واحدة في ركعتين معاًء فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن 
رجل من ججهينة: أنه سمع رسول الله يك يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين 
كلتيهماء قال: فلا أدري أنسيّ رسولٌ الثه يك أم قرأ ذلك عمدا”". 

وكان يل يُطيلُ الركعة الأولى عل الثانية مِن صلاة الصّبح ومن كل صلاة» وربما 
كان يُطيلها حتئ لا يسمّعّ وقمَ قدمء وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ من سائر 
الصلزات»وهةالان قران النجرومقير مي فهدة الّةُ تعاللى وملائكته. 

وقيل: يشهدّه ملائكةٌ الليل والنهار» والقولان مبنيان عن أن النزولٌ الإلهي هل 
يدومٌ إلى انقضاء صلاة الصبح. أو إى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 

وأيضاً فإنها لما نقص عددُ ركعاتهاء جُعِلَ تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد. 
وأيضاً فإنها تكون عقب النوم» والناس مستريحون. 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش» وأسباب الدنيا. 

ويفا لاا كرد رفت الات اسع واللحانةرالعلرة لمراف وصور تمكو 
الاشتغال فيه ف قَيفهمُ القرآنَ ويتدبره. 

ايها نايا اسان المدل وارلت لايع مقا بن مادم تراه رع 
أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكَوِهَاء والله المستعان. 

د اد عاد 


”قد اختلف السلفث ا ا ل رمافيدا 3 ل 
احتجوا بقوله تعالل: ( وَمِنَ اليل فَتَهَجَدَ به َافِلَةَ لك 4 [الإسراء: 4 قالوا: فهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(رقم )8١7‏ والبيهقي ني الكرئ (؟/ "رقم 819”) وصححه بدر الدين العيني في 
عمدة القاري (7/ 77) وانظر: عون المعبود (”/ 77) ونيل الأوطار (؟/ 5-187 786). 

1770 الزاد جا. 

(7) أي قيام الليل: هل كان فرضًا عان رسول الثك يل أم كان نافلة؟ 


براض 
صريح في عدم الوجوب. 

قال الآخرون: أمره بالتهجدء في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى: « يَتَأجًا 
الْمَرَمِل:» اليل 30 قَليلاً 4 [المزمل: ]١‏ ولم يجىء ما ينسحُه عنه. 

وأما قولّه تعال: ( نَافِلةٌلّكَه فلو كان المرادٌ به التطوع, لم يخصه بكونه نافلة له 
وإنما المراد بالنافلة: الزيادة» ومطلقٌ الزيادة لا يدل على التطوعء قال تعالى: ( وَوَهَبَنَا 
لَهُد إِسَحَدقَ وَيَعْقُوب نَافِلَة 4 [الأنبياء: “7]» أي: زيادة عل الولد. 

وكذلك النافلة في تهجد النبي يكِ: زيادة في درجاته. وفي أجره. ولهذا خصه بهاء فإن 
قيامَ الليل في حق غيره مباحٌ» ومكفّر للسيئات» وأما النبي يك فقد عَفَرَ الل له ما تقدم مِن 
ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير. 

قال مجاهد بن جبر: إنما كان نافلة للنبي يو لأنه قد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فكانت طاعته نافلة» أي: وزيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه”". 

قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعى بن أبي عبيد. حدثنا الحجاج بن محمد 
المصيصيء عن ابن جريج؛ عن عبد اله بن كثير» عن» مجاهد قال: ما سوئ المكتوبة» 
فهو نافلة مِن أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي 
يل خاصة: والناس جميعاً يعملون ما سوئ المكتوبة لذنوبهم في كفارتها””. 

حدثنا محمد. حدثنا نصرء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو. عن سعيد وقبيصة. عن 
سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: ( وَمِنَألْيلٍ فَتَهَجَدَ به نَافِلهُ لك 
قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي يك. 

وذكر عن الضحاكء قال: نافلة للنبي يه خاصة. 

د اد عاد 

.)١57 /١8( أخرجه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١47 /١86(‏ وانظر: التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا (ص *97) والدر 
المنشور (0/ *5-8"717 0715 
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( وَكُل رتأَدحِلنى مُدْحَلَ صِدَو وَأَخْرِجن مْرَجَ صِذّق وَأجعَل لى مِن لَدّنكَ سُلْطَنًا 
نْصِيرا 20 4. 

.قال ابن عباس: كان رسول اله بمكةء فأمر بالهجرة. وأنزل عليه: 
( وَل وت أدخلنى مُدَحَلَ صق وَأَخْرِجنى مخْرَجَ صِذقِي وَأَجَعَل لى من لَدّنكَ سُلطَننا 
نصِيا 4” '' [الإسراء: 46]. 

قال قتادة: أخرجه الثّد من مكة إلى المدينة مخرج صدقء ونبي الله يعلم أنه لا طاقة 
له مبذا الأمر إلا بسلطان؛ فسأل اه سلطانًا نضيك3" » وآراه كك 1 الهجرة: وهو 
بمكة. فقال: «أرأيت دار هجرتكم: بسبخة ذات نخل بين لابتيه 00 

وذكره الحاكم في صحيحه عن على بن أبي طالب: أن النبي يلك قال لجبرائيل: «من 
يباجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق» "... 

..' وقد أمر الث تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه علن الصدق. 
فقال: ( وَقُل رّتِ أَدخلنى مُدَحَلَ صق وَأخْرِجنى مْخْرَجَ صِدّقٍ وَأَجَعَل لِى من لَدّنكَ 

وأخبر عن خليله إبراهيم وَل أنه سأله أنه يهب له لسان صدق في الآخرينء فقال: 
« وَآجَعَل لى لِسَانَ صِدّق فى الآخرِينَ) [الشعراء: 84 ]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق. ومقعد صدق. فقال تعالى: « وَبشْرِ اذه 53 


١55 )١(‏ الزادج1. 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة(94/ 070 رقم 217) والبيهقي في الكبرئ(9/ 4 رقم )١7514‏ والحاكم 
(*/ 4 رقم 4754) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() أخرجه الحاكم(7/ ؛ رقم .)177١‏ 

ع أخرجه البخاري (رقم /5741) وانظر: فتح الباري(١/‏ 4 ) (1/ 078 . 

(5) أخرجه الحاكم(1/ 5 رقم 777) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم يخرجاه. 

5/١٠ )١(‏ الزاد ج؟. 


شو الادكاة ممم )د 
انوأ أن لَهُم قَدَم صِدَقِعِندَ رَيَمْ4 [يرنس: ؟] وقال: إن لتقي فى جَنسووترٍ:2" فى 
مَقَعَدٍ صِدّق عند مَلِيكٍ مُقَتَدِر) [القمر: 00-54]. 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق. ومخرج الصدقء. ولسان الصدق. وقدم 
الصدق. ومقعد الصدق. 

حقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت» المتصل بالثه. الموصل إل الثد. 
وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق. ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حمًا ثابنًا بائله وفي 
مرضاته. بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب. ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا 
غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدر.ء ومخرج 
الصدق كمخرجه يِل هو وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله يي المدينة: كان مدخل صدق باللنء وللن» وابتغاء مرضاة الله 
فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة. 

بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه 
لم يكن بانلن ولا لثن» بل كان محادة لثن ورسوله. فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله يق حصن بني قريظة 
فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم. 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالل وذلّه وصاحبه ضامن عل اللن» فهو مدخل 
صدق ومخرج صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماء. وقال: اللهم إن أعوذ 
بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنًا عليك. 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدقء ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه: 
بخروجه ين من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه يَ. وإلا فمداخله كلها مداخل صدق» 


الضَّوْءُ الميرُ عَلَى التّمْسِير 


-[ :مم 
ومخارجه مخارج صدقء إذ هي للد وبائثه وبأمره ولابتغاء مرضاته. 
كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب» وانذن المستعان. 


..”''والعلم «اللدني» ما يحصل للعبد من غير واسطة» بل بإلهام من الثه» وتعريف 
منه لعبده» كما حصل للخضر اطقة بغير واسطة موسئ قال اله تعاق: « مَاتَيْننهُ رَحَمَةُ 
من عِندِنا وَعَلْمتَهُ من لَدَا عِلَمّا 4[الكهف: 10]. 

وفرق بين الرحمة والعلم وجعلهما من عنده» و«من لدنه؛. إذ لم ينلهما عإن يد بشرء 
وكان «من لدنه» أخص وأقرب من «عنده»» ولهذا قال تعالك: « وَقّل رب أ خلنى مُدَّخْلٌ 
صِذق وَأَخْرِجنى مخْرَجَ صذقٍ وَأَجَعَل ِى من لَدْنكَ سُلطَّنًا نْصِيرًا 4 ف«السلطان النصير» 
الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. ولهذا قال تعال: « وَآَجِعَل لى مِن 
َدْنكَ سُلطَنمًا نصِررا 4 وهو الذي أيده بهء والذي من عنده: نصره بالمؤمنين» كما قال 
تعالى: « هو اذى أيِّدَكَ يتضره وَبِالْمُؤَينتَ 4 [الأنفال: 15]. 

«والعلم اللدنيٍ» ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الث والإخلاص له؛ وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله؛ وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب #ه. وقد سئل: «هل خصكم رسول 
انث و بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة, إلا فهما يؤتيه 
الك عبدًا في كتايه»”") فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد بهما: فهو من لدن النفس 
والهوئء والشيطان فهو لدني» لكن لدن منْ؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيًا رحمانيًا: 


0ك المدارج ج7. 
(1) أخرجه بلفظ قريب البخاري (رقم 47 ١‏ ") وانظر: فتح الباري (17/ 751). 


بموافقته لما جاء به الرسول يل عن ربه كَقِك فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني ولدني 
شيطاني بطناوي» والمحك: هو الوحي. ولا وحي بعد رسول الذن ي. 

وأما قصة موسئ مع الخضر ‏ عليهما السلام : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفرء مخرج عن الإسلام. موجب لإراقة الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوئًا إلى الخضر وم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته» ولو 
كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسئ ويكون معه. ولهذا قال له: «أنت 
موسئ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد يه مبعرث إلى جميع الثقلين» فرسالته 
عامة للجن والإنسء في كل زمان. ولو كان موسئ وعيسى - عليهما السلام - حيين 
لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسئ ابن مريم - عليهما السلام ‏ فإنما يحكم بشريعة 

فمن ادعئ أنه مع محمد يه كالخضر مع موسئ. أو جوز ذلك لأحد من الأمة: 
فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا 
عن أن يكون من خاصة أولياء الثن» وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوايفى وهذا 
الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم فحرّك تَرَهُ. 

د اد د 

( وَل جَاء آلْحَقُوَرَهَقَالْبَطِلْ إِنَالْبَطِل كان زهوقا رج)4. 

..'الباطل ضد الحق. يراد به المعدوم الذي لا وجود له. والموجود الذي 
مضرة وجوده أكثر من منفعته. 

فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوئ الله باطلء ومن الثاني قوله: السحر باطل» 
والكفر باطلء قال تعاكى: 9 وَقُلَ جَاءَ آلْحَقُ وَرَمَقَ الْبَطِلُ إن الْبَطِل كن زَهُوقا » 


(١)5؟‏ الإغاثة ج١ا.‏ 


الضُوءً المُيِيرٌ على التَفْسِيرِ 

> سس 

فالباطل إما معدوم لا وجود لى وإما موجود لا نفع فيه» فالكفر والفسوق 
والعصيان والسحر» والغناء. واستماع الملاهي: كله من النوع الثاني. 

قال ابن وهب: أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع عبيد الله يقول 
للقاسم بن محمد: «كيف ترئ في الغناء» قال: فقال له القاسم: هو باطلء» فقال: قد 
عرفت أنه باطل» فكيف ترئ فيه؟ فقال له القاسم: أرأيت الباطلء أين هو ؟ قال: في 
النار» قال: فهو ذاك»”©. 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: «ما تقول في الغناء» أحلال هو أم حرام؟ 
فقال: لا أقول حراماً إلا ما في كتاب الثن. فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك. ثم 
قال له: أرأيت الحق والباطلء إذا جاءا يوم القيامة» فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: 
يكون مع الباطلء فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك»)27. 

فهذا جواب ابن عباس رضي الل عنهما ‏ عن غناء الأعراب, الذي ليس فيه مدح 
الخمر والزنا واللواط. والتشبيب بالأجنبيات» وأصوات المعازفء. والآلات 
المطربات. فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلكء؛ ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا 
أعظم قول. فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» وأعظم من فتنته. 

فمن أبطل الباطل أن تأتى شريعة بإباحته» فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من 
جنس قياس الربا ع البيع» والميتة عن المذكاة» والتحليل الملعون فاعله على النكاح 
الذي هو سنة رسول اللن 5. وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» فلو كان نكاح 
التحليل جائزاً في الشرع لكان أفضل من قيام الليل» وصيام التطوع؛ فضلاً أن يلعن 
فاعله. 


ع اد 


.)١99 ذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟ ؟/‎ )١( 
2) /١( (؟)ذكره الحافظ ابن رجب ا لحنبرٍ في جامع العلوم والحكم‎ 


7 32-0 
سوه الادراء ممم || 
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« وَنُعَزْل مِنَ القرْءً ان ما هو شفاء وَرَحْمَهَ لِلمؤٌمِيِين وَلاي 3 يَزِيدُ لظّلِمِينَ لآ خسارا 2 4. 


'الصحيح: أن «من» هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعال: ( يناجا كارك 
قد جا نكم موعِطَة ين يكم سلما فى آلصدُورٍ4 [يونس: 01]. 

فالقرآنٌ هو السَّفَاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواءٍ الدنيا والآخرة» وما 
كُلُ أحدٍ يُؤْمّل ولا يُوفّق للاستشفاء ء به» وإذا أحسن العليل التداويّ به» ووضعه عل داته 
بصدقٍ وإيمانء وقبولٍ تام؛ واعتقادٍ جازم» واستيفاء لشروطهه لم يَقَاومُهُ الداءٌ أبداً. 

وكيف تَقاومُ الأدواءُ كلام رب الأرض والسماءٍ الذي لو نزل عل الجبال» 
لصَدَعَهَاء أو عن الأرض. لقطعها. 

فما مِن مرض من أمراض القَلُوب والأبدان إلا وف القرآن سبيلٌ الدلالة عل دوائه 
وسببه» والجمية منه لمن رزقه الث فهماً في كتابه. 

وقد تقدَّم في أول الكلام عن الطب بان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه 
التي هي: حفظٌ الصحة والحميةٌ؛ واستفراغٌ المؤذي. والاستدلالٌ بذلك على سائر 
أفراد هذه الأنواع. وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مُفصَّلة ويذكر أسبابَ أدوائها 
وعلاجها. قال: « أُوَلَر يَكفِهِمْ أن أنزْلْنا عَلَي كَأَلْحِنَسَيُتَلَى عَلْيْهِرْ 4 [العنكبوت: 01]» 
فمّن لم يَشّْفِه القرآنُء فلا شفاه الثه» ومن لم يَكفه فلا كفاه اللة. 

..."ولا ينكر عدمٌ انتفاع كثير من المرضئ بطبٌ النبوة» فإنه إنما يتتفعٌ به مَن تلقّاه 
بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان» فهذا القرآنُ الذي هو 
شفاء لما في الصدور إن ل يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاءٌ الصّدور بين أدوائهاء بل لا 
يزِيدٌ المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم. » ومرضاً إلى مرضهمء وأين يقعٌ طب الأبدان منه. 

فطِب النبوة لا يُناسب إلا الأبدانَ الطيبة» كما أنَّ شفاء القرآن لا يُناسب إلا 
الأرواح الطيبة والقلوب الحية» فإعراصضٌ الناس عن طِبٌ النبوة كإعراضهم عن 


(١)/ا/ا”‏ الزاد جا . 
١6/09‏ الزاد ج13 


75 
و فيو 


الضوء المهر علي اعويش 


د[ ممم 


الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن 
لحْبثِ الطبيعة» وفساد المحل؛ وعدم قبوله.. والثه الموفق”". 

.“في مسند الإمام وين ديه أسامة بن شريك عن النبي يك قال: «إن القن ل 
ينزل داء إلا أنزل له شفاء؛ علمه من علمه. وجهله من جهله»”" وفي لفظ: «إن الثن لم يضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواءء» إلا داء واحدًا» قالوا: يا رسول انه ما هو؟ قال: «الحرم»0©) 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وقد جعل النبي يك الجهل داء. وجعل دواءه سؤال العلماء. 

فروئ أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الث قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسه؛ ثم احتلم فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علن الماء. فاغتسل فمات فلما قدمنا 
عل النبي 5 أخبر بذلك؛ فقال: «قتلوه قتلهم اللن! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنها شفاء 
العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب علئ جرحه بخرقة ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده»”'' فأخبر أن الجهل داء. وأن شفاءه السؤال. 


)١(‏ تقدم في سورة يونس ما له علاقة بهذا البحث. (ج). 

(؟)” الجواب. 

(7) أخرجه أحمد (778/5) والبيهقي في سننه الكبرئ (9/ 757 رقم )١19744‏ والحميدي في مسنئده 
/١(‏ 60 رقم 40) والطبراني في المعجم الأوسط (5/ هلا رقم 1074) وأبويعكنى ١١7/9(‏ رقم 
2187) قال الهيثمي في المجمع (5/ 85): رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات. وانظر: فتح 
الباري /٠١(‏ 176). 

(:) أخرجه الضياء في المختارة (5/ ١79‏ رقم 1785 ) وأبو داود (رقم 78055) وابن ماجه (رقم 71475) 
والترمذي (رقم ٠١78‏ ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ ١8١‏ رقم )١537‏ والطيراني في 
الكبير ١7/4/١(‏ رقم 5755) وأحمد (778/5) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الكناني في 
مصباح الزجاجة (5/ 59 ): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 178). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم 7757) والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 777 رقم )٠١17‏ والدارقطني 184/١(‏ رقم 
*) قال ابن حجر في تلخيص الحبير :)١1517//١(‏ وصححه ابن السكنء وقال ابن أبي داود: تفرد به 


و الادكا 
وعم |- 


ا 


وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء» فقال اثلة تعلق ولو ءانا أ عجيكا 
لَقَانُوا لَوْلَا فُضِلَتَ ل قوعي قل هوالأزنرت انلا كد وهناة» 
[فصلت: 5:] وقال: « وَتَُرَلُ مِنَ آلْقَرَءَان مَا هو شِفَاء وَرَحْمَة امو 4لا 0 
ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. فإن القرآن كله شفاءء كما قال في الآية الأخرى. 
فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريبء فلم ينزل الث سبحانه من السماء 
شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. 
2 

فل كُليَعْمَلُ عل سَاكلته- رُم َعَم يمن مو أفدَئ سَييلاً و42 

...“قال تعالى: « قل كل يَعْمَلُ عَلْ شَاكلَتِء 4 [الإسراء: 84] أي عل ما يشاكله 
ويناسبه ويليق به. كما يقول الناس: 

كل إناء بالذي فسيه ينضح 

فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بين الملأ الأعإى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين 

ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم 
وغرتهم» الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح 


ل 


قف 


الزبير بن خريق» وكذا قال الدارقطني قال: وليس بالقوي. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 
:)94/١(‏ حسن دون قوله: إنما كان يكفيه. 
٠ )1(‏ طريق الهجرتين. 
(1) ذكره الجبرتي في عجائب الآثار )١9/1(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (7570159/7) غير منسوب إلى 
أحد. بينما هو عجز بيت لكثير من الشعراء فابن بناتة المصري المتوف سنة 74/ ه قال: 
يشف على مكتوبه طيب ما حو 202 كل إناء بالذي فيه ينضح 
وقال صفى الدين الحلى المتوق سنة ٠هلاه:‏ 
إذاما فعلت الخير ضوعف شرهم 202 وكل إناء بالذي فيه ينضح 
وغيرهما كثير. 


ا ا ل 
_-- 7< 
2 


-]|] 6م 
الناس في ملكه؛ وقالوا: لا يصلح للملك. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية وجهه 
وسماع كلامه ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم» 
أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلل روح سفلية أرضية» قد 
أخلدت إلى الأرض»ء وعكفت عل ما تقتضيه طبائعهاء مما [تشاركها] فيه؛ بل قد تزيد 
على الحيوان البهيم وقصرت متها عليه» وأقبلت بكليتها عليه لا ترئ نعيماً ولا لذة 
ولا سروراً إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح, من أين كان وكيف 
اتفق» فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتتصاب القامة ونطق اللسان 
والأكل باليد. وإلا فالقلب والطبع عك شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعهاء وربما 
كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. ولهذا جعلهم الله 
سبحانه شر الدواب» فقال تعاق: ( © إِنَّ ردت عند أله لصم بكم أأزيت لا 


يَحقلُوَ يت ولو علِمَ أله فوم حَيرا َأسْمَعَهُم ولو أسْمََهُم لعَولُوْوَهُم مُْرِضُوت » 
[الأنفال: ١؟-‏ 75]» فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكئ 
الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها عن حال واحدة من 
النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى: « أَقَتَجَعَلُ أَلْسْهِينَ كَالْجَرِيينَ (3ِ) مَا لَكُمْ كيف 
تَحَكْمُونَ» [القلم: م 1 

.قال شفيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: 
اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل والمسارعة إن 
الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم» وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

[قلت] وأصل ذلك: عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» وأصله ضعف 


)١(‏ 176 الفوائد. 


الاداةً 
1 لس )0 


البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناءتهاء واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» وإلا 
فلو كانت النفس شريفة كبيرة لى ترض بالدون. 
فأصل الخير كله بتوفيق الك ومشيئته» وشرف النفس ونبلها وكبرها. 
وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرهاء قال تعالك: « قد د أفلَحَ من رَكهًا (2) وَقدَ 
خاب من دَسَّنهَا 4 [الشمس: 4 ١٠]؛‏ أى ي: أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الثل» 
وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي اللّة» فالنفوس الشريفة لا ترضئ من الأشياء إلا 
بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة 5 الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها 
كما يقع الذباب على الأقذار» فالنفس الشريفة العلية لا ترضئ بالظلم ولا بالفواحش» 
ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجلء والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 
بالضد من ذلك» فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنئ قوله تعالى: 
« قل كل يَعْمَلُ عَلْ شَاكلَتَهء 4 أي: علق ما يشاكله ويناسبه. فهو يعمل علك طريقته 
التي تناسب أخلاقه وطبيعته» وكل إنسان يجري عل طريقته ومذهبه وعادته التي 
ألفها وجبل عليها. 
فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم. 
والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته؛ والثناء عليه والتودد إليه 
والحياء منه والمراقبة له» وتعظيمه وإجلاله. 
د عد 
١‏ تولك ضي أو فلل من أمرتق وَمَآأُوتبشر يللم إلا قيله:ة:4. 
' 'إن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: 9( وَتَفَخَتْ فِيِهِ مِن رُوحى 14 الحجر: ] 
فأضاف النفخ إلى نفسهء وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى» كما في قوله: « حَلَّقَتُ 
ِيَدَىّ 4 [ص: 175 ولهذا فرق بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله: «فيأتون 


| !ا 


4١ )1(‏ الروح. 


ا الضوء المَدِيرٌ على التَمَسِيرِ 
آدم. فيقولون: أنت آدم أبو البشر. خلقك اله بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك 
ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء"”''. فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن 
غيره» ولو كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك» 
وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك؛ 
وقد قال تعاك: « فإذًا سَوَّيَئُهُ وَنَفْحَت فِيه مِن رُوح »4 [الحجر: 14] فهو الذي سواه 
بيده» وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ ْ 

قيل: هذا الموضع الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بقدم الروح» وتوقف فيها 
آخرون. ولم يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة. 
أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف. كما بينا. وأما النفخ فقد قال تعالل في 
مريم: 9 وَل أُحْصَنتٌ فَرَجَهًا فََفَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنا 4 [الأنبياء: ]١‏ وقد أخبر في 
موضع آخر أنه أرسل إليها الملك. فنفخ في فرجهاء وكان النفخ مضافًا إى الثن أمرًا 
وإذنًا وإلى الرسول مباشرة. 

يبقى ها هنا أمران: (أحدهما): أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة 
الملك. وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشرء فما وجه تسمية المسيح روح الثه؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟ 

الثاني: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح» هو الذي 
نفخها فيه بإذن الثن» كما نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه. كما 
خلقه بيده. قيل: لعمر اله أ:بما سؤالان مهمان: 

فأما الأول: فالجواب عنه: أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إل الثد 
الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه. وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك 
الموكل بالتفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار, فإن الله سبحانه وكل بالرحم 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 477 4) ومسلم (رقم 197) وانظر: فتح الباري (010-0017//11) وشرح 
النووي (؟/ 00). 


الاعاذ ا 
ملكا ينفخ الروح في الجنين» فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. وأما 
هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم 
بمنزلة الأب لسائر النوع» فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر 
للأنئى من غير أن يكون هناك وطء. وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من 
أم؛ ولا كخلقة سائر النوع من أب وأم. ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك 
الذي ينفخ الروح في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص. وإنما ذكر 
في الحديث ما اختص به على غيره» وهو أربعة أشياء: خلق الثه له بيده ونفخ فيه من 
روحه. وإسجاد ملائكته له وتعليمه أسماء كل شيء فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخا 
ونفخا ومنفوخا منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الثّنه فمنها سرت النفخة في طينة 
آدم» والذن تعالق هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح, هذا هو الذي دل عليه النصء وأما 
كون النفخة بمباشرة منه سبحانه» كما خلقه بيده. أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في 
مريم ‏ عليها السلام ‏ فهذا يحتاج إلى دليل» والفرق بين خلق الث له بيده ونفخه فيه من 
روحه: أن اليد غير مخلوقة والروح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال الربء وأما النفخ 
فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه. وهذا 
مما لا يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف النفخ في فرج مريمء فإنه مفعول من مفعولاته» 
وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره. فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلل كل تقدير: 
فالروح الذي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير قديمة» وهي مادة روح آدم فروحه أون 
أن تكون حادثة مخلوقة, وهو المراد. 

(المسألة الثامنة عشرة: وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها 
عنها). فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان. حكاهما شيخ الإسلام وغيره. 
وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم. وحكاه 
ابن حزم إجماعاء ونحن نذكر حجج الفريقين» وما هو الأول منها بالصواب' “. 


)١(‏ ذكر المؤلف البحث من كل جوانبه فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 


الضَوْء الْمُزيرُ عَلَى التَفْسِير 
| وو كككككالْالالُلُُُْْْْ1ظظل1151 كات كم اتات 


"'وأما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن والعدول 
عن محكمة؛ فهذا شأن كل ضال ومبتدع؛ فمحكم القرآن من أوله إلى آخره يدل عن 
أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالك: « قُلٍ أَلرُوحُ مِنَ أُمْرِ رق »4 
[الإسراء: 45] فمعلوم قطعًا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع 
الكلام» فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به وإنما المراد بالأمر هاهنا 
المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب. وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: ( أقْ 
أمرٌ آله 4 [النحل: ]١‏ أي مأموره الذي قدره وقضاه. وقال له: كن فيكون. وكذلك قوله 
تعالى: « فَمَآ أَغْتتَ عَنَْهُمَ َالِهَُمُ آلتى يَدْعُونَ مِن دُون اللَّهِ مِن سَىْء لما جَاءَ أث رَبَكَ 4 
[هود: 5٠١١‏ أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم. وكذلك قوله تعاق: ( وَمَآأم آلصّاعَةٍ 
إلا كلمح الْبَصَرِ 4 [النحل: 77]. 

وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق, كقوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي)”") 
فليس في قوله تعاق: « قل أَلرُوحٌمِنْأمررَتى > ما يدل عاك أنها قديمة غير مخلوقة بوجه ما. 

وقد قال بعض السلف في تفسيرها: جرئ بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 
وهذا بناء ع أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وني ذلك خلاف بين السلف 
والخلف. وأكثر السلف بل كلهم عل أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح 
بنى آدمء بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» 
وهو ملك عظيم. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الث 
قال: بينا أنا أمشئى مع رسول الْنم يل في حرة المدينة وهو متكئ عن عسيبء فمررنا 
على نفر من اليهود. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه 


١86)١(‏ الروح. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 486٠‏ ) ومسلم (رقم )١8457‏ وانظر: فتح الباري 77/110 - 851 ). 


وي لاا 
6 |)- 


عسئ أن يخبر فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: نسأله فقام رجلء فقال يا أبا القاسم 


[الإسراء: 46]. 

ومعلوم أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحيء وذلك هو الروح الذي عند 
الله لا يعلمها الناس» وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب. 

وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم فلم يكن الجواب عنها 
من أعلام النبوة. 

فإن قيل: فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم ابن 
الحكم عن أبيه عن السدي عن أبئ مالك عن ابن عباس قال: بعثت قريش عقبة ابن 
أبي معيط وعبد الث بن أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي يل 
فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي» وليس عل ديننا ولا عاى دينكم. قالوا: 
فمن تبعه؟ قالوا: سفلتناء والضعفاءء. والعبيد» ومن لا خير فيه. وأما أشراف قومه فلم 
يتبعوه. فقالوا: إنه قد أظل زمان نبي يخرجء وهو عل ما تصفون من أمر هذا الرجل؛ 
فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم ببنء فإن أخبركم بهن فهو نبي صادقء وإن لم 
يخبركم بهن فهو كذابء. سلوه عن الروح التي نفخ النّد تعالى في آدم فإن قال لكم: هي 
من الثد» فقولوا: كيف يعذب الد في النار شيئًا هو منه» فسأل جبريل عنهاء فأنزل اله 
عز وجل: ف وَمَسَُْونَكَ عَنِ لوح كل لّوح مِنَ أُمْرِرَى 4 يقول: هو خلق من خلق اله 
ليس هو من الثنا'' ‏ ثم ذكر باقي الحديث. 

قيل: مثل هذا الإسناد لا يحتج به. فإنه من تفسير السدئ عن أبئ مالك. وفيه 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١١5‏ ومسلم(رقم 073794 وانظر: فتح الباري )1١٠١/8(‏ وشرح النووي 


05/1 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١16 /١(‏ والطبري في تفسيره( .)191-191/١15‏ 


الضَّوْءٌ الْمُئيرُ عَلَى التّمْسِير 


إلكنة 
أناء منكرة» وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها تخالف 
ساق السدئ: 

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد انثة» قال: 
مر النبي يهِ عن ملأ من اليهود وأنا أمشئ معه. فسألوه عن الروح. قال: فسكت 
فظننت أنه يوحئ إليه» فنزلت: ( وَيَسْعَنُوتَكَ عَن أَلوُوح » يعنئ اليهود. قل الروحُ مِنْ 
أَمْرِ رك ا يه الْعلْم إلا قَلِيلًا4» وكذلك هي في قراءة عبد اانه فقالوا: 
كذلك نجد مثله في التوراة: أن الروح من أمر الل عز وجل؟ رواه جرير بن عبد 
الحميد وغيره عن المغيرة”". 

وروئ يحيئ بن زكريا بن أبى زائدة عن داود بن أبئ هند عن عكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: أتت اليهود إلى النبي يل فسألوه عن الروح فلم يجبهم 
النبي ول بشيء» فأنزل الله عز و جل: ( وَيَسَعَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قل أَلرُوحُ ون امن وَمَآ 
دم وق العلل فزي »!© قهذا يدل عل معك حديك السدى» وأن السؤال كان 
بمكة» فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في أن السؤال كان بالمدينة 
مباشرة من اليهود. ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي 6 
ولبادر إلى جوابهم بما تقدم من إعلام الثن له وما أنزله عليه. 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب. فإما 
أن تكون من قبل الرواة» أو تكون أقواله قد اضطربت فيهاء ونحن نذكر ذلك فقد 
ذكرنا رواية السدئ عن أبى مالك عنهء ورواية داود بن أبئى هند عن عكرمة عنه 
تخالفهاء. وني رواية داود بن أبئ هند هذه اضطرابء فقال مسروق بن المرزبان 
(1) هذه قراءة عبد الثة ين مسعوده بينما القراءة المعتمدة في المصحف العثماني ( وَمَآ أُوتِبتم4. 
(1) انظر: عمدة القاري (1/ )١99‏ وشرح النووي (/ا177//1). 


() أخرجه الترمذي (رقم )7١54٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر: فتح الباري 
١١ /0(‏ 6). 


و الادكاة 
0 
وإبراهيم بن أبى طالب عن يحيئ بن زكريا عنه: أن اليهود أتت النبي يِل الحديث. 

وقال محمد بن نصر المروزئ: حدثنا إسحاق أنبأنا يحيى بن زكريا عن داود بن 
أب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل عنه 
هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح؛ فنزلت: « وَيَسَْنُونَكَ عن ألرُوح » الآية”''. هذا 
يخالف الرواية الأخرئ عنه وحديث ابن مسعود. 

وعن ابن عباس: رواية ثالثة» قال هشيم: حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن ابن عباس: 
قل الروح أمر من أمر الثد عز و جل. وخلق من خلق الثد» وصور مثل صور بن آدم؛ 
وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح”'". وهذا يدل عل أنها غير الروح 
التي في ابن آدم. 

وعنه رواية رابعة قال ابن منده: روئ عد انام بن حرب عن خصيف عن 
مجاهد عن ابن عباس: ( وَيَسَعَلُوتَكَ عَنِ ألرُوح قُلٍ ألرُوحُ من أُمرِ رَتى » قد نزل من 
القرآن بمنزلة كن» نقول كما قال تعالى: ( وَيَسمَلُونَكَ عَن الوح قُلٍ ألرُوحٌ مِن أَمْرِ رق 4 
ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر أربعة أشياء: 
الرقيم والغسلين والروح. وقوله تعالى: ( وَسَحْرَ لكر ما فى آَلسَمَموتِ وَمَا فى الأض 


- 


سر 


جْمِيعًا مِّنْهُ 4" ' [الجائية: ؟1]. 
وعنه رواية خامسة رواها جويبر عن الضحاك عنه: أن اليهود سألوا رسول الثن كله 
3 )- عران ََ مم م مجان 7 ا .6 ام اسه" 
عن الروحء فقال: قال الثن تعالى: « قل الرّوح مِن أمرٍ رن » يعنى خلقا من خلقي « وَما 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ 7٠١١‏ رقم 44) والنسائي في الكبرئ (5/ 797 رقم )١11714‏ والطبراني في الأوسط 
(0/ "الارقم 7 )وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (540/ )١15‏ وقال: قال قتيبة بن سعيد: كتب عني 
هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وابنا أبي شيبة وأبو خيثمة وقالوا: هو غريب. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1/ 875 رقم 4 ٠‏ 1) وقال ابن حجر في فتح الباري (507/8): وقد 
روئ ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس. وذكره. 

(؟) انظر: فتح الباري (8/ 07 5). 


27 
أوتبتم مِنَ الْعِلم إِلَا قإيلاً 4 يعنى لو سئلتم عن خلق أنفسكم وعن مدخل الطعام 
والشراب ومخرجهما ما وصفتم ذلك حق صفته؛ وما اهتديتم لصفتها. 

وعنه رواية سادسة روئ عبد الغنى بن سعيد حدثنا موسئ بن عبد الرحمن عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: 
و وَيَسعَلُونَكَ عَن أَلرُوح 4 وذلك أن قريشًا اجتمعت فقال بعضهم لبعض: والله ما كان 
محمد يكذب. ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة» فأرسلوا جماعة إلى اليهود فاسألوهم 
عنه» وكانوا مستبشرين به. ويكثرون ذكره. ويدعون نبوته» ويرجون نصرته» موقنين 
بأنه سيهاجر إليهم. ويكونون له أنصارّاء فسألوهم عنه؛ فقالت لهم اليهود: سلوه عن 
ثلاث: سلوه عن الروح؛ وذلك أ لين ف اكور تعيته ولا سيره ه إلا ذكر اسم 
الروح» فأنزل الثه تعالى: « وَد لتك عَنٍ لوح / ُلِ روح مِن أمَرِ رَىى » يريد من خلق 
ربى 5ه 

والروح في القرآن عن عدة أوجه: 

(أحدها) الوحي كقوله تعالكى: ( وَكَذَالِكَ أَوْحَيئَا إِلَيِكَ رُوحَا مِنَ أَمرِنًا 4 [الشورى: 
"0 وقوله تعالق: « يُلِقى أَلرُوحَ مِنْ أَمرِو عَلَْ مَن يَشَاءُ مِنّ عِبّادِهء 4 [غافر: ]1١‏ وسمي 
الوحي روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

(الثاني) القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين» كما قال: 
ويك كَنَبَفى لوم الإِيمَنَ يدهم يرُوح نه 4 [المجادلة: ةا 

(الثالث) جبريل كقوله تعالل: <نَرّل به الرُوحُ الأمِينٌ - 3-2 عَلْ قَلبكَ » [الشعراء: 19]. 
وقال تعالى: ط من كارت عَدُوًا لَجِبَرِيلٌ فإنهد تَزُلَه عل لبك بِذْنِ أللَّه 4 [البقرة: /91]» 
وهو روح القدس. قال تعالى: «قل تَزَلَهُ رُوحٌ آلْقَدُسٍ 4 [النحل: 7 ]. 

(الرابع) الروح التي سأل عنها اليهود. فأجيبوا بأنها من أمر انله. 

وقد قيل: إنها الروح المذكورة في قوله تعالك: « يَوْمَ يَقَومُ لوح وَلْمَلنيِكة صَكَ لآ 


م 


شو الاداء 6 


يَتَكَلْمُوتَ 4 [البا: 1+4 وأنها الروح المذكور في قوله: « تَعَرْلُ الْمَلبَكَه وألروحٌ فِينا 
بإِذْنِ رتسم 4 [القدر: 4]. 

(الخامس) المسيح ابن مريمء قال تعالى: ( إِنَمًا آلْمَسِيحُ عِيسَى أَبنُ مَرْيمْ رَسُو ل الله 
وَكَلِمَيهُء ألْقَها إل مَرْيَمَ وَرُوحّ منَهُ 4 [النساء: 171]. 

وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفسء قال تعالى: « يَتَايَيهَا 
لكَفْسُ آلْمُظمَوئَةٌ 4 [الفجر: 4159 وقال تعالى: ط وَل قم كفس اللَوَامَةٍ 4 [القيامة: ؟]» 
وقال تعالى: ١‏ إِنَّ آلتَفْسَ لأمَارَة بآلسّوَءِ 4 [يوسف: +65. وقال تعاك: « أَخْرِجُوأ 


[الشمس: 07 8]. وقال تعالحى: دكن فس ذَآبعَهُ كوت [آل عمران: .]١186‏ 

آنا فق االنعتة نحاءت يلفط النفضى والر ونع والمتصوه أن عونا بن أنر زاك ليوك 
على قدمها وأنها غير مخلوقة. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالكى: « وَتَفَحْت فِيهِ مِن رُوحى » 
[الحجر: 14] فينبغي أن يعلم أن المضاف إل انلك سبحانه نوعان: صفات --2 
بأنفسها: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف 
مباء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة» وكذلك وجهه 
ويده سبحانه. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه: كالبيت والناقة والعبد والرسول والروحء فهذه 
إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا 
يتميز به المضاف عن غيره: كبيت النّذَ» وإن كانت البيوت كلها ملكا له.» وكذلك ناقة 
الله والنوق كلها ملكه وخلقه. لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه 
وتقريفه يلات الإصافة العامة إن ويويعة يفيك 'تقنفى خلقه وإبجادهافالاضاذة 
العامة تقتضي الإيجاد والخاصة تقتضي الاختيار» والثه يخلق ناايشاة ويكتانهها 
خلقه. كما قال تعالى: « وَرَبُكَ لُق مَا يَشَآءُ وَكْنَارٌ 4 [القصص: 18]. 


رج َوه امير على ليسم 


وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة 
الصفات. فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الثة 
من الناس. 

د د د 

(قل لبن أَجَتَمَع تٍالإنس وَالْجِنٌ عَلِنَ أن يَأنُوأ بِمِمَلٍ هَذًا آلْقَرَ :ان لا يَأَنُونَ بمِغَله- 

وَلَوكاَ بَعْصُّيْمْ لِبَحْ ض ظَهِيرا ابرع 4. 
لعجا ييه هن قر ةبير ل لف وميا الس ا ا 

عنده وكلامه الذي تكلم به وأنه ليس من صنع البشر بقوله تعالل: « وَإن كَنتُمْ فى 
رَيَمِِ مما تَرَلنَا عَلَىْ عَبَدِنًا 4 [البقرة: *1]» فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي أنزله على 
عبده. وأنه كلام انق أن يأتي بسورة واحدة مثله. وهذا يتناول أقصر سورة من سوره. 
لواح ادزد عدر عو اص اد بوي يبر اجا ١‏ كدان وو المتخار تين وقال 
تعالم: دم تَقُوَلوْنَ آفتَرَنهُ قل فَأَنُوأ بسورق مَكْلهء وَادعوأ جالحم دون الله إن 
كد صَدٍقِينَ 3 4 [يونس: 18 وقال تعالكى: (أَمْ َفُولُوت فته قل فأنُوأ يعَشْرِسُوَرٍ 
مِثْله مُفتَرْيستٍ» [هود: *1]» وقال تعالى: « أَمْ يَقُولُونَ تَفَوَلُء بل لا يُؤْمِكُونَ (2) فليَأُوا 
يحَدِيش مِقْلهِءَ إن كانُوأ صَدِقِيتَ إزقّ؛ 4 [الطور: 085 0174 ثم سجل عليهم تسجيلا 
عامًا في كل مكان وزمان بعجزهم ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالى: ٠‏ قل لَِّنِ 
أجَتَمَعَتٍ الإنسٌ وَآلْجِنٌ عَْ أن يَأَنُوا ِمِدْلٍ هَدًا آلْقرْءَانِ لا يَأنُونَ يمئله- وَلَوْ كارت 
بَعْصّجُمَ لِبَعْ ض ظهيرًا 42 [الإسراء: 8]. 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح. الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدّاء ولا فوقه مزيدّاء ولا 
وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أوضح منه برهاثاء ولا أبلغ منه بيانا. 


.١ج الصواعق‎ 97١( 


و لادلا 
اهم |- 
'أيصف سبحانه أهل الجهل بالعمئ والصم والبكم وذلك صفة قلومهم» حيث 
فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصمها ويكمهاء قال تعالى: ١‏ وَمّن كارت فى 
هدو عمو فَهُوَ فى الآخْرَةٍ أَعَمئ وَاضل سبيلة سَبيلا إ2: 4 [الإسراء: 71]» والمراد عمئٍ 
القلب في الدنيا. وقال تعالى: « وَححْشْرُهُمٌ يوْمَ الْقَيسَةٍ عَلَىْ وُجُوهِهِمْ اغبا وكا ع 
مََوَلهُم جَهُمُ 4. لأبم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث عل ما مات عليه» واختلف في 
هذا العمى في الآخرة. 
فقيل: هو عمئ البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية 
الملائكة ورؤية النار. 
وقيل: هو عمئ البصر. ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه» وبقوله: « قَالَ رَتِ 
لِمَ حَسَرْتى أَعَمَئ وَقَذَ كدت بَصِيرًا نإ ) [طه: »]1١0‏ وهذا عمئ العين؛ فإن الكافر ل 
وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن اله يخرجهم من قبورهم إلى موقتف 
القيامة بصراء. ويحشرون من الموقف إلى النار عميّاء قاله الفراء وغيره. 
2 
< وَمن يبد ا ا العو ومن يُضْلِل قن يجدَ م أوليّاء مِن دونه ا ب 
لْقَيَسَةٍ عَىْ وجُوهِهِمْ عُميًا وَبُكُما 0 مَأوَنهُج جَهَمٌ مكنا حَبّت زَدهُمْ سَعِيرا 


الخدم 


أقد قيل في هذه الآية أيضًا إنبم عمي وبكم وصم عن الهدئ. كما قيل في قوله: 


2 ور َو القينمة َعَم 114نل: 7 قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون 
ويبصرون. ومن نصر أنه العمئ والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق قال 


.ا١ج المفتاح‎ ١ ١١)١( 
.١ج (؟) 5؛ المفتاح‎ 


الضَّوْءُ لْمُيرُ على التفْير 
-|| ؟هم 

بعضهم: هو عمئ وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمئ عن رؤية ما يسرهم وسماعه. 
ولهذا قد روئ عن ابن عباس رضي اله عنهما ‏ قال: لا يرون شيئًا سرف 7 وقال 
آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك, فإذا قاموا من 
عن الحسنء وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعاكى: ( أَخْسَئُوأ فيا وَلَا تَكلِمُونِ » 
[المؤمنون: 4١٠]ء‏ فحيتئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم؛ فيصيرون بأجمعهم عميًا بكمًا 
صمًّاء لا ييصرون ولا يسمعون ولا ينطقون, ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق» وهذا 
منقول عن مقاتل» والذين قالوا: المراد به العمئى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة 
لهم؛ ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمئ عنهاء بل هم عمئ عن الهدئ كما كانوا في الدنياء 
فإن العبد يموت عل ما عاش عليه» ويبعث عل ما مات عليه؛ ومبذا يظهر أن الصواب هو 
القول الآخر وأنه عمئ البصرء فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء ويقر بما كان 
يجحده في الدنياء فليس هو أعمئ من الحق يومئذ 9 وَفَصَلٌ أَلْنِطَابِ4[ص: 7١‏ إن الحشر 
هو الضم والجمعء ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي كة: إنكم محشورون 
إلئ انث حفاة عراة غرلَا"”'' وكقوله تعالى: « وَإِذَا آلوْحُوشُْ حُشِرَتْ 4 [التكوير: 0]. 
وكقوله تعاكق: ( وَحَسَرتَهُمَ لم نُكَادِرَ ّم أَحَدًا 4 [الكهف: 47]» ويراد به الضم والجمع 
إلى دار المستقرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين جمعهم 
وضمهم إك النار ". 

عد عاد عاد 


.)١78 /5( وأضواء البيان‎ )١1548 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 48 ومسلم (رقم 1870) وانظر: فتح الباري -7079/١١(‏ /7817) وشرح 
النووي (/11/ 197). 

(") يأتي بقية البحث في سورة طه إن شاء الله. (ج). 


و لادلا 
ذَلِكَ ملع رك اع وا َك قنكا أوِنًا 


0 سبحانه 6 0 لذي بو ) أب طم قنكا أوِنا 00 


5 [الإسراء: 44 0]49 ا مثل 5 المكذبين» د به اننا الثانية» وهي 
الخلق الجديد. وهي المثل المذكور في غير موضعء وهم هم بأعيانهم. فلا تنافي في 
شيء من ذلكء. بل هو الحق الذي دل عليه العقل والسمعء ومن لم يفهم ذلك حق 
فهمه تخبّط عليه أمر المعاد. وبقي منه في أمر مريج. 

والمقصود أنه دلّهم سبحانه بخلق السماوات والأرض عل الإعادة والبعث؛ وأكد 
هذا القياس بضرب من الأوكى. وهو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس. فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم. وليس أول 
الخلق بأهون عليه من إعادته فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله 
ورسله. وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصورء والقدح في حكمته. 

ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه» جاحد له لم يقر برب 
العالمين فاطر السماوات والأرضء كما قال تعالى: ١‏ * وَإِن تفن كتحت قر أزذا 
كنا ربا أوِنًا لَفى خلق ديد أزلنيك زيرت كَقرُوا ريم 4 [الرعد: 0]» وقال المؤمن 
للكافر الذي قال: ١‏ وَمَآ أَظنٌ ألسَاعَة قَايمّة وَلَّبِن رُدِدتُ إل رَى لأجدَن حَيْرا مِنَهًا 
مدقلا 4:2 [الكهف: 7 فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. 

د 


(1 17 الإعلام ج١ا.‏ 


2 هي 3 _-- 5 
الضوء المَئِير على التفيِير 
35 للست تت 
عامت ما انَل هَتولآءٍ إلا ر بُ لسَمَروت والأزض بَصَابرَ ون لأظكَ 
يَفِرْعَوْتُ مَعُْورا (43. 


.'وقال تعالى حاكيًا عن موسئ أنه قال لفرعون: ( لَقَدَ عَامْتَ مآ أَنرَلَ هَتوْلَة إل 
رَبُ أَلسَّمَموتٍ والأزض بَصَابِرَ ون لأظَكَ يَفِرْعَوْرَُ مَتْبُورًا 4 [الإسراء: ]٠١”‏ أي 


هالكاء على قراءة من فتح التاء» وهي قراءة الجمهورء وضمها الكسائي وحده. وقراءة 
الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنئ» ومها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر 


فرعون وعناده. 

ويشهد لها قوله تعالى: « فم جَآءَنجمَ ايسا مُبصِرَة قَالُوأ هنذا سِحْرٌ مُيتٌ :2 
وَجَحَدُوأ يبا وَآسْتََحتَهَ أَنفسّجُمَ 4 [النمل: 031 15]. 

لعن 

١‏ وَقرْءَانا تزفق إتتراء عل آلقائ عل محر وؤله تزيلا د 30 كد 
تؤْمِكُوَأ إن الذِينَ أوتُوأ لْعِلمَ مِن قَبَلَِ إِذَا يُتلَى علي رُونَ لِلَأَذقَان سُجَدَا ( 
وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَيََآ إن كن وَعَدُ رَيَا لَمَفْعُولاً :2 وَعْرُونَ لِلَأَذْقَانٍ تكرت 
وَيَزِيدُ هم حْشُوعًا 4 

."نه سبحانه سك نبيه بإيمان أهل العلم به» وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئًاء 
فقال تعالك: « 0 ا ِعَقرَاهُم عَلى لاس عَلى مُكسْووَترلْسَهُ تَعزيلاً (2/ قل ءَامِنُوأ 
بدأو ُؤَمِئوَا إن النرين أوتُوأ لْعِلمَ مِن قَبَاِ إذَا يُلى عَلَتيِم كرون لِلأَذْقَان سُجِدا 39 
وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبَئَآإن كان وَعَدُ را لَمَفْعُولاً 4:20 [الإسراء 47ل]. 

وهذا شرف عظيم لأهل العلم. وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به 
وصدقواء فسواء آمن به غيرهم أو لا. 
زفق ١‏ مفتاح ج١.‏ 


س2 


وي الاحاء 260 


”قال إمام التفسير مجاهد: هم قوم من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن خروا 
سجدّاء وقالوا: « سُْبَحَنَ رَبََآ إن كان وَعَدُ رَبَا لَمَفْعُولآً 4 كان الثه كك وعد عل ألسنة 
أنبيائه ورسله أن يبعث في آخر الزمان نبيّا عظيم الشأن. يظهر دينه على الدين كله 
وتنتشر دعوته في أقطار الأرضء وعلك رأس أمته تقوم الساعة» وأهل الكتابين مجمعون 
عن أن انث وعدهم ببذا النبي» فالسعداء منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه. والأشقياء 
قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاء فالسعداء لما سمعوا القرآن من الرسول عرفوا 
أنه النبي الموعود به» فخروا سجدًا ذثه إيمانًا به وبرسوله. وتصديقًا بوعده الذي أنجزه. 
فرأوه عيانّا فقالوا: 9 سُبَحَسَ رَيمآ إن كان وَعَدُ ربكا لَمَفْعُولاً 4. 

”انث سبحانه قَدَّر مجيء موسئ أحوج ما كان الوقت إليه؛ فإن العرب تقول: جاء 
فلان عل قدر. إذا جاءت وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتئ ربه موسىئ علئ قدر9© 

وقال مجاهد: عل موعد” ). وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يسبق بين اله سبحانه وبين 
موسئ موعد للمجيء, حتئ يقال: إنه آتى على ذلك الموعد. 

ولكن وجه هذا: أن المعنى «جنت عل الموعد الذي وعدنا: أن ننجزه. والقدر 
الذي قدرنا: أن يكون في وقته» وهذا كقوله تعالى: « إن ألذِينَ أُوتُوا آلعِلمَ مِن قَبَل إذا 
ُتلَى عَلَييِمَ خِرُونَ ِأَدَذْقَان ا ا وَيَقَولُونَ سْبَحَنَ رَبتَآ إن كان وَعَدُ رَبَتَا لَمَفْعُولاً 
)١(‏ 5 هداية الحيارئ. 
١70‏ مدارج جا. 
(") هذا البيت من بحر البسيط» وينسب لجرير بن عطية بن حذيفة الخطفيء أشعر أهل عصره. عاش 

عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم. فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء وكان عفيمًا وهو 

من أغزل الناس شعرّاء مات سنة ١١١ه‏ وفي ديوانه: إذ كانت له قدرًا. وذكر البيت الطبري في تفسيره 

(1/ 8/1037 ,)ابن كثير في تفسيره (1/ )١1١0‏ والخطابي في غريب الحديث (؟7/ .)15١١‏ 


(4) انظر: تفسير السيوطي (5/ 01/4) وتفسير ابن كثير (7/ 5 )١52‏ وعمدة القاري )١894/١5(‏ وتعليق 
التغليق 5 /٠‏ 5-7 5). 


ري 
5 الضوء المَزِير على التفسِيرٍ 
:2 » [الإسراء: ]٠١8 0٠١17‏ لأن الثن يق وعد بإرسال نبي في آخر الزمان يملأ الأرض 
نورًا وهدّئء فلما سمعوا القرآن: علموا أن الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد به. 
واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم؛ لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو 
أليق الأوقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدئ. كما إذا وقع الغيث في أحوج 
الأوقات إليه» وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالكى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات 
بها. فبعث الل سبحانه موسئ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. وبعث عيسئ كذلك. 
وبعث محمد صل الث عليه وعليهم أجمعين ‏ أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. 
فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلى عمارته. 


العا 


د د 
لخ ميو .ديرا 4م ميو وميا ير عي جا مه واه دسو صوعي لج ”جم رت ذأ 
« قل ادعو الله أو اذعوأ الرَّحمَنَ أيا ما تدعوأ فلهُ الأسَمَاءٌ الحشئ وَلا تجهر 
ا رك اع ا سر ا ا ال 
بصلاتِك وَلا يخافت بها وَابتغ بين ذ'لِك سبيلا 4:2 


”أي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمئ بذلك الاسمء فأخبر سبحانه أنه إله 
واحد. وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته. ولهذا كانت حسنئء وإلا 
فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني» ليس لها 
حقائق لم تكن حسنئء ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها: 
فدلت الآية عن توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات. 

...”'“فهذا الدعاء المشهورء وأنه دعاء المسألة» وهو سبب النزولء قالوا: كان 
النبي يِل يدعو ربه. فيقول مرة: يا القّد ومرة: يا رحمن» فظن الجاهلون من المشركين 
أنه يدعو إلهين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» قال ابن عباس: سمع المشركون النبي #6 


.١ج الصواعق‎ ١75)١( 
البدائع ج؟.‎ 5 )1( 


شو الادداء لاه” ا 
يدعو في سجوده يا رحمن يا رحيم. فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثنى 
مثنى. فأنزل الثه هذه الآية: ( قل دعو أله أوآذعوأ ليحن 4”". 

وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنئ التسمية» كقولهم: دعوت ولدي سعيدّاء وأدعه بعبد 
اله ونحوه. والمعنى سموا انث أو سموا الرحمنء فالدعاء ههنا بمعنى التسمية» وهذا 
قول الزمخشريء والذي حمله على هذا قوله: « أيّا ما تَدَعُوأ فلَهُ الأسْمَاء دسق > 
فإن المراد بتعدده معنى أي. وعمومها ههنا تعدد الأسماء ليس إلا. 

والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء التق تعالى: إما الث وإما الرحمنء فله 
الأسماء الحسنى. أي فللمسمئى سبحانه الأسماء الحسنى, والضمير في له يعود إن 
المسمئ, فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية عل التسمية» وهذا الذي 
قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المراد» بل المراد 
بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء» ولكنه 
متضمن معنئ التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل 
التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلبء فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في « تَدَعُوأ » 
معنئ تسموا فتأمله» والمعنئ: أيّا ما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم والثة أعلم. 

والمثال الثاق .هما اذعوا أنه متجاز اسمه سبحاتة الرحة وقالوا: وضقة 
بالرحمة مجازء قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب. وهي من الكيفيات 
النفسية واللّد منزه عنهاء وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنهم جحدوا حقيقة الرحمة فقالوا إن نسبتها إلى اله تعالى محال. وأنه ليس 
برحيم بعباده علن الحقيقة» وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين قال اله 
فيهم: ( وَإِذَا قِِلَ لَهُمُآسَجُدُوا لِلرّحمَنٍ قَالُوأ وَما آلرَحمَنُ 4 [الفرقان: ]1١‏ فأنكروا حقيقة 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري ١187 /١0(‏ ) وتفسير السيوطي (5/ 18 7) وتفسير ابن كثير (1/ 79). 
٠4)(‏ الصواعق ج؟. 


اث مل ال 

م2 الضوء امير عَلَى التَّفسِيرٍ 
اسمه الرحمن وأن يسمئ بذلكء. ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته» ولا ما يجعله 
المعطلة معنى اسم ال رحمن, من الإحسان؛ فإن أحدًا لم ينكر إحسان القن إلى خلقه. فإن 
قيل: فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيمء لأن المعنى واحد. (قيل): إنما ل 
ينكروا الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم. ولهذا قال: 
ليحن غل الْعَرْش آشتوئ 4 [ط: ه] « فر آستو عَلَ لمش الوَحْمَنُ 4 [الفرقان: 
4 ل إِنَ أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَّابُ مِنَ يحم 4 [مريم: 40] « رب السَّمَئوَتٍ وَالأرضٍ 
وَمَا بِيَجُمَا آليحمن » [النباً: 0] « الرَّحمَنُ :2 عله القزءاق 4 [الزهن 3 +41 نو إتما جاء 
الروع م نا قت و يكن واتنريين رميق #زلقرن وترله و ييه 
رَمُوفٌرَّحِييٌ 4 [التوبة: 117]. ومقرونًا باسم الرحمن, كما في الفاتحة أو باسم آخر نحو 
« الْعَيز آَلرَّحِيِم 4 [الشعراء: مراراً]» وأيضًا فال رحمن جاء عل بناء فعلان الدال على الصفة 
الثابتة اللازمة الكاملة» كما يشعر به هذا البناء نحو: غضبان وندمان وحيران» فال حمن 
من صفته الرحمة» والرحيم من يرحم بالفعل» وأيضًا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما 
ال لم 
وافقهم. وإن لم يكن كذلك. ف فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمن 
القائمة عير ناء لو قات سق الاح مجن فى لين الام 20 اهاري 
وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور ونحوها مما لا يليق ب 
وبالجياة الذي أكر أ دركود زهان عن الحددا عوسي بن تستوان ا راتيج 
قال الثن تعالى: « وَينَّهِ آلأَسْمَاءٌ أَحُْسَىْ فأَدَعوهُ بها وَدَوو الذقة يُلحِدُورت ف أَسْمتييه » 
[الأعراف: »]١18١‏ ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنبا 
مجازات»ء (وهو) أنواع» هذا أحدها. 

الثاني: جحدها وإنكارها بالكلية. 

الثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني أسماثئه. وأن الثابت له منها مماثل 
للثابت لخلقه. وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم» ويجعلونها مقالة لبعض الناس» 


لاا 


0 
وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة من بعض الطوائف البتة» 
وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكمال لنن تعالى مشبهًا وممثلاء 
ويجعلون التشبيه لازم قولهم.ويجعلون لازم المذهب مذهباء ويسرعون ف الرد 


ته 
( وَل أحَمَدُ هذى لز يَتَخِد ولا يكن ل ريك فى ْمل وَل يكن لَه. و 
نالل و ص بَرْهُ تكبيرًا 20 4 [الإسراء: ١لل].‏ 
"ري الل ها عالامانة بل نفئ أن يكون له ولي من الذل» وأنبت في موضع 
آخر أن له أولياء بقوله: « آلآ إن أوْليَاء الله لا حَوْفَُعَلَيهِرْ وَلَا هم رنوت 20 » 


[يونس: 77] وقوله: ( الله ون اليرت ءَامَمُوأ 4 [البقرة: /701]» فهذا موالاة رحمة وإحسان 
وجبرء والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل. 
..'وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل» كما يوالي المخلوقٌ المخلوق؛ 
بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبرء كما قال تعاق: 9 وَقلٍ أحَمَدُ يِل الى لَر 
كعد ونا ولخ كو أن كيك الذلك زلدون لله ور ين الذل 4 لويف ايكون 
له ولي مطلقاء بل نفى أن يكون له وله من الذل. 
هذا ما تيسر اللّن جمعه من تفسير سورة الإسراء 
والحمد لله رب العالمين 
نيت 


71 المفتاح ج١.‏ 
(؟6 157 بدائع ج1. 


الضّوعٌ الْمُئيرُ عَلَى التمْسير 


مر مي 


.]7 إِنَا جَعَلنا مَا عل الأرض زيتَةٌ ها لَه أْجُم أُحْسَنُ عَمَلاً :4:2 [الكيف:‎ ١ 
"أخير أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للأبتلاء والامتحان» كما الخبر‎ 
أنه خلق الموت والحياة لذلك» وخلق السموات والأرض لهذا الابتلاء أيضً".‎ 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها  سبحانه  أنه خلق العالم العلوي والسفليٍ وما‎ 
بينهماء وأجل العالم وأجل أهله؛ وأسباب معائشهم التي جعلها زينة للأرض من‎ 
0 و داري او ام اجو ب ا‎ 
والبنين وغير ذلك. كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أب يهم أطوع له‎ 
وأرضى؛ فهو الأحسن عملًا.‎ 
وهذا هو الحق الذي خلق به وله السموات والأرض وما بينهماء وغايته الثواب‎ 
والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه» وأخبر أنه يتعالى عنه» وأن‎ 
ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده 7 7 شيء ينفي هذا الظن بالباطل‎ 


والحسبان الكاذبء كما قال تعالل: و أفَحَسبمْرْ رَأنمَا حَلْفَسَكُمْ عَبَعًا وَأَنْكُمْ ليا لا 
َرَجَعُونَ 20 فَتَعَط اللهُ آلْمَلِكُْ كُ آلحق ' لد إِلَه 2 بُ الْعَرْشٍ ألْكَرِيم (2: » 


[المؤمنون: ]١١5 ٠1١١6‏ فنزه سبحانه نفسه عن ذلكء. كما نزهها عن الشريك والولد 
والصاحبة» وسائر العيوب والنقائلص من السنة والنوم» واللغوب والحاجة. واكتراثه 
بحفظ السموات والأرض» وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه» كما يظنه أعداؤه 
المشركون» يخرجون عن علمه جزثئيات العالم أو شيئًا منهاء فكما أن كماله المقدس 
وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه» فكذلك يبطل خلقه لعباده عبئاء وتركهم 
لفق عدة الصابرين. 

(1) يعني آية سورة هود وآية سورة الملك (ج). 


2 
لكت م ١‏ 


سدئ لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ ولا يردهم إليه» فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم 
بإساءته» ويعرف المبطلون منهم أنه كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا 
أوى بالصدق والحق منهمء فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحقء 
وذلك عبن التجيدوو والكفن به -اسيجائة كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في 
المعاد وأنكره: ( أكفرَتٌ بِآلَذِى حَلَْقَكَ مِن ثرَابٍ ثُمَّ ين نظَفو كُمّ سَوَنكَ رَجُلاُ » 
[الكهف: 37”] فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه. 

'الفتوة: هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذئ عنهم 
واحتمال أذاهم؛ فهي استعمال حسن الخلق معهم. فهي في الحقيقة نتيجة حسن 
اقلق وامتهيالة: 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نوع من أنواع المروءة. 
فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد, أو متعد إلى غيره وترك 
ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضًا به» أو متعلق بغيره و«الفتوة» إنما هي استعمال 
الأخلاق الكريمة مع الخلقء فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق. ومنزلة 
الفتوة. ومنزلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق. 

وهذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة»» بل عبرت عنها باسم 
«مكارم الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر #ه 
عن النبي يكذ: «إن الذد بعثني لأتهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال»”". 

وأصل «الفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن. قال الثن تعالى عن أهل 
الكهف: < إُِمَْ فِنَيَةُ مَامَنُوأ يرَبَهِرْ وَزِدَنَهُمَ هُدّى 14 الكهف: 01 وقال عن قوم 
إبراهيم أخهم قالوا: ( سَمِعنا قت يَذْكْرُهُمَ يُقَالُ لَهُد إَِرَهِمُْ 4 [الأنبياء: وقال تعالم 
)١(‏ 40" مدارج ج؟. 


)3840 رقم 791/4) والطبراني في الأوسط (7/ 5/ رقم‎ 77١ /57( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )1١( 
.)161/9 والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 35) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (رقم‎ 


الضّوْءٌ المُييرُ عَلَى التَمْيِير 
<] دم 
عن يوسف: « وَدَخَلَ مَعَهُ ألسَجَنَ فَتَيَانِ 4 [يوسف: 05]» وقال لفتيانه: « آجَعَلُوأ 
بِضْعَتَهِمَ فى رَحَاهِمَ 4[يوسف: 17]. 
فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدث, ولذلك لم يجئىء 
اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإنما استعمله من بعدهم في 
مكارم الأخلاق» وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا في أمر غيره. 
عاد عإد عاد 
( وَرََطنا عل فُلُويهِم إِذ فَامُوا فقَلُو نا رَبُ آلسَموات والأزض أن نَدَعْوَأ ين 
دونه إِلَنهًا َقَدَ فلآ إذا شَّطَطًا 4 [الكيف: 14]. 
” “هذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد, فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في 
خدمة ملكهم الكافر» فما هو إلا أن وجدوا حقيقة حقيقة الإيمان والتوفيق» وذاقوا حلاوته: 
وباشر قلوبهم» فقاموا من بين قومهم, وقالوا: ( رَبُتَارَبُ آَلسَمَروت وا لأزضٍ» الآية. 
والربط على قلوبهم: يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأيبدها بنور 
الإيمان» حتى صبروا علكن هجران دار قومهمء ومفارقة ما كانوا عليه من خفض 
العيشء وفروا يدينهم إلى الكهف. 
والربط عل القلب عكس اللخذلان» فالخذلان حلّه من رباط التوفيق؛ فيغفل عن 
ذكر ربه ويتبع هواهء ويصير أمره فرطاء والربط عن القلب شده برباط التوفيق» فيتصل 
بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. 
عد +إدعاد 


م« *» 


١ب‏ يفون لَه وَابِعُهُز طبهم و يَقولُورت حَْسَهٌ سَادِسهِمْ كتيج رجأ نالفي 
قوت سبع وار سقف قل رّ َي أعْلَمُ بعِدّجِم ما يَعلَمُهُمإِلَّا قليل” قلا ثَمَار 


© الم 


فِيم إلا مرَآء ظَهرا وَلَا تتفت فيه م مَِتْهرْأَحَدَا :2 4. 


07١‏ مدارج جلا. 


عم |- 

'استنبط أبو القاسم السهيلي: أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: لأن الثة 

تعاللى حكئ قول من قال: ثلاثة» وخمسة. ولم يذكر الواو في قوله: « رَابِعهُرَ » 

١‏ سَادِسْبُمَ 4» وحكئ قول من قال: إنهم سبعة» ثم قال: « وَنَايجُمَ كَلبْمْ 6 [الكهف: 

”؟] قال: لأن الواو عاطفة على كلام مضمرء تقديره: نعمء « وَتَايجِمْ كَلبْمْ 4 وذلك 

أن قائلًا لو قال: إن زيدًا شاعر. فقلت له: وفقيه. كنت قد صدقته» كأنك قلت: نعم هو 
كذلك وفقيه ابم . 


د 
رصي +1 مه ا رمه بس اه وو > جح ات للبم لالس مهوع رم برو 7 
« ولا تقولن لِشَأى, إن فاعل ذاللك غدًا (5) إِلَّآ أن يَشَاءَ اللّهُ وآذكر رَبك إِذَا 


2ح بعااى وى اا جا _ مف لد واب اط ين أذ بع خض اه 5 
ذيسيت وَقَلَ عَسَىْ أن يَهدِين َب قرب مِن هَدذا رَسْدَا زع 4. 

”"“المخرج الرابع: أن يستثنى في يمينه أو طلاقه. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. 
فقال الشافعى وأبو حنيفة: يصح الاستثناء في الإيقاع والحلف. فإذا قال: «أنتِ طالق 
إن شاء الثن» أو «أنت حرة إن شاء الثن» أو «إن كلمت فلانًا فأنت طالق إن شاء الثه» أو 
«الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله» أو «أنت علِيَ حرامء أو الحرام يلزمني إن 

ثم اختلفا في الموضع [الذي] يعتبر فيه الاستثناء» فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصاله بالكلام فقط. سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. 

وقال أصحاب الشافعي: إن عقد اليمين ثم عَنَّ له الاستثناء لم يصح. وإن عبن له 
الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان؛ أحدهما: يصح. والثاني: لا يصح. وإن نوئ 


)١(‏ 05 أعلام ج؛. 


.)74 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
8ه أعلام ج:.‎ )0( 


اث ع لز 
هه الضّوْءٌ المُِيرُ عَلَى التَمْسِيرِ 
الاستثناء مع عقد اليمين صح وجهًا واحدًا!”". 
وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ قال: 
«لأطوفن الليلة على كذا وكذا امرأة. تحمل كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الثده 
فقال له الملك الموكل به: قل إن شاء الثد. فلم يقل». فقال النبي يَل: «والذي نفسي 
بيده لو قاها لقاتلوا في سبيل انه أجمعون»”''. وهذا صريح في نفع الاستثناء والمقصود 
وثبت في السنن عنه يل أنه قال: «وانثن لأغزون قريشّاء والثن لأغزون قريشاء والثد 
لأغزون قريشا». ثم سكت قليلًا. ثم قال: «إن شاء الثد. ثم لم يغزهم»”” رواه أبو داود. 
وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ‏ قال رسول الله ي: من 
حلف علئ يمين. فقال: إن شاء الثد. فلا حنث عليه»” '» وقد قال تعالى: « وَلَا تَقُولنَ 
لِشَأَئء إن فَاعِل ذَلِكَ عد ا( لَه أن يَسَاءَ هد وَادْكررَيَكَإذًا نَسِيتَ) [الكهف: 11]. 
فهذه النتصوص الصحيحة لم يشترط في شيء منها البتة في صحة الاستثناء ونفعه أن 
ينويه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان صريح في خلافه. وكذلك 
حديث: الأغزون قريشًا». وحديث ابن عمر متناول لكل من قال: إن شاء الثن بعد 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (0؟/ 587-7417) والأم(0/ 177/7(01417) وشرح 
النووي )١١4/١١(‏ وبدائع الصنائع (19-717/7) والمدونة الكبرئ(1/0()5060197/4١-‏ 
/01). 

فم أخرجه البخاري ( رقم 1819) ومسلم (رقم )١5654‏ وانظر: فتح الباري (7/ للك لل اللرضية 

(*) أخرجه أبوداود( رقم 07186 وابن حبان(١٠/‏ 145 رقم 4747) وني موارد الظمآن(رقم 
17) والبيهقي في الكبرئ( 5/٠١‏ رقم )١91/17‏ والطبراني في الأوسط(١/ 7٠١‏ رقم4١٠٠)‏ 
وفي الكبير(١١/‏ 587 رقم )١١747‏ وأبويعإن(8/0لارقم 66 وقال الهيثمي في المجمع 
187/4 ): رواه! لطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري(١507/1)‏ وقد 
صحح الألباني الموقوف. وضعف المرفوع في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(4) أخرجه الترمذي (رقم )١67١‏ وحسنئه؛ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 509-577), 


06 |- 
يمينه» سواء نوئ الاستثناء قبل الفراغ أولم ينوه. والآية دالة على نفع الاستثناء مع 
النسيان أظهر دلالة» ومن شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد النسيان 
عنده تأثير. 
أيضًا فالكلام بآخرهء وهو كلام واحد متصل بعضه ببعضء ولا معنئ لاشتراط 
النية في أجزائه وأبعاضه. وأيضًا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع 
بعضهاء ولا يذكر ذلك في حال تكلمه بهاء فيقول: لزيد عندي ألف درهمء ثم في 
الحال يذكر أنه قضاه منها مائة» فيقول: إلا مائة» فلو اشتراط نيه الاستثناء قبل الفراغ 
لتعذر عليه استدراك ذلك؛ وألجئ إل الإقرار بما لا يلزمه والكذب فيه؛ وإذا كان هذا 
في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن الحالف قد يبدو له فيعلق اليمين بمشيئة الثن» 
وقد يذهل في أول كلامه عن قصد الاستثناء» أو يشغله شاغل عن نيته فلو لم ينفعه 
الاستثناء حتئى يكون ناويا له في أول يمينه لفات مقصود الاستثناء» وحصل الحرج 
الذي رفعه الث تعاللى عن الأمة به» ولما قال لرسوله إذا نسيه: « وَاَذْكْررَبَكَ إِذًا نيت 
وهذا متناول لذكره إذا نسي الاستثناء قطعًاء فإنه سبب النزول» ولا يجوز إخراجه 
وتخصيصه لأنه مراد قطعّاء وأيضًا فإن صاحب هذا القول إن طرده لزمه ألا يصح 
مخصص من صفة أو بدل أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول 
كلامه... 
..”' فالتحقيق في المسألة أن المستئنيٌ إما أن يقصد بقوله: «إن شاء افلة؛ التحقيق 
أو التعليق» فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وإن قصد به التعليق وعدم 
الوقوع في الحال لم تطلق؛ هذا هو الصواب في المسالة» وهو اختيار شيخنا وغيره من 
الأصحاب. 
وقال أبو عبد انه بن حمدان في رعايته: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع» وإن 


)١(‏ /الاأعلام ج؛. 


1 

3 الضوء المَنِيرٌ عَلى التَمَسِيرِ 
قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة فلا. وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة 
المحكية في المسألة» وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلا 
باستحالة العلم بمشيئة النّه تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته تعالى لم ينعقد 
الاستثناء» والفرق بين علمه بالاستحالة وجهلة بها أنه إذا جهل استحالة العلم 
بالمشيئة» فقد علق الطلاق بما هو ممكن في ظنه فيصح تعليقه» وإذا لم يجهل استحالة 
العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح التعليق» وهذا أحد 
الأقوال في تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: إن العلم بمشيئة الرب محال» خطأ محض. فإن مشيئة الرب تعلم 
بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب مشيئة لحكمه. فإذا أوقع 
عليها بعد ذلك طلاقًا علمنا أن الله قد شاء طلاقهاء فهذا تقرير الاحتجاج من 
الجانبين» ولا يخفى ما تضمنه من رجحان أحد القولينء والثن أعلم. 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيق الأقوال 
قول من يشترط النية من أول الكلام؛ وأوسع منه قول من يشترطها قبل فراغهء وأوسع 
منه قول من يجوز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام» كما يقوله أصحاب أحمد وغيرهم. 
وأوسع منه قول من يجوزه بالقرب, ولا يشترط اتصاله بالكلام» كما نص عليه أحمد 
في رواية المروزيء فقال: حديث ابن عباس أن النبي يله قال: «إن شاء انله". إذ هو 
استثناء بالقرب. ولم يخلط كلامه بغيره» وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت 
أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين» فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائز عبن 
مثل فعل النبي يل إذ قال: «والثن لأغزون قريشا» ثم سكت ثم قال: «إن شاء الثد؟ ولم 
يبطل ذلك. قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء؛ يعنى من لم ير ذلك إلا متصللاء هذا لفظ 
الشالنجي في مسائله. 

وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعه الاستثناءء ويصح ما دام في المجلس» نص 
عليه الإمام أحمد في إحدئ الروايات عنه» وهو قول الأوزاعي كما سنذكره. وأوسع 


-]| 51 

منه من وجه قول من لا يشترط النية بحال» كما صرح به أصحاب أبي حنيفة» وقال 
صاحب الذخيرة في كتاب «الطلاق» في الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنت 
طالق إن شاء انثة»» ولا يدري أي شيء شاء الثه لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع» فعلمه وجهله يكون سواءء ولو قال لها: «أنت طالق» فجرئ 
عل لسانه من غير قصد «إن شاء الثد». وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق» لأن 
الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا. 

.“وتفسير الآية» عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء: أفعل كذا وكذاء 
حتئ تقول: إن شاء الث فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها متى ذكرتهاء وهذا هو الاستثناء 
المتراخيء الذي جوزه ابن عباسء وتأول عليه الآية» وهو الصواب. 

...والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي 6 عن الروح» وعن 
أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين» فقال: «أخبركم غدًاء ولم يقل: «إن شاء الله» فتلبّث 
الوحي أيامّاء ثم نزلت هذه الآية'"» تقال ابن عباسء ومجاهد. والحسن وغيرهم: 
معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستئن”"» قال: ابن عباس رضي اللن عنهما: 
ويجوز الاستئناء إلى سنة””'. وقال: عكرمة رحمه اللن: واذكر ربك إذا غضبت””» وقال 
الضحاك والسدي: هذا في الصلاة» أي إذا نسيت الصلاة فصلّها متى ذكرتها. 


451)١(‏ مدارج ج1؟. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١947 /١5(‏ وانظر: الدر المنشور (0/ /701) وتفسير ابن كثيير (/ 17/7). 
وتفسير القرطبي .)97/5١(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الصغير (رقم 877) وني الأوسط (1/ 58 رقم 87 وفي الكبير 4١ /١١(‏ رقم 
١١١3‏ ) قال الهيثمي في المجمع: (1/ 57): رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد العزيز بن حصين وهو 
ضعيف. 

(5) تقدم قريبًا توجبه كلام ابن عباس - رضي القد عنهما- (ج). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (5/؟7١”‏ رقم 8747) والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 87) وانظر: 
الدر المنثور (6/ 74 7) وتفسير ابن كثير (9/ 80). 


الضَّوْءِ الْمُئيرٌ عَلَى التَفْسِير 
]| لواج لب __لل بإب ل تيت تت 


'وأما قولكم: «إن الاستثناء بابه الأيمان» إن أردتم به اختصاص الأيمان به فلم 
تذكروا على ذلك دليلاء وقوله ي: «من حلف فقال: إن شاء الثن فقد استثنئ)”"» وفي لفظ 
آخر: «من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ فإن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل»” 
فحديث حسن» ولكن لا يوجب اختصاص الاستئناء بالمشيئة باليمين» وقد قال النه 
تعالى: ( وَلَا تَقَولَنَّ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِلَذَلِكَ عَدّا :2 إل أن يَسَاءَ آله 4. وهذا ليس بيمين» 
ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل» كقوله: غدًا أفعل إن شاء الثه» 
وقد عتب الثق عن رسوله يل حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء: «غدًا 
أخبركم» ولم يقل ! إن شاء الثنه فاحتبس الوحي عنه شهرّاء ثم نزل عليه: « وَلَا تَقولنٌ 
لِشَأَىْء إِنَ فَاعِلٌذَلِكَ عَدّا :2 إلّه أن يَضَاء شد وَذْكُر يك إِذَا نيت » أي إذا نسيت ذلك 
الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى الآية» وهو الذي أراده ابن عباس 
بصحة الاستثناء المتراخيء ولم يقل ابن عباس قط ولا من هو دونه: إن الرجل إذا قال 
لامرأته: «أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر) ثم قال بعد سنة «إن شاء انثن» إنها لا تطلق ولا 
يعتق العبدء وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباسء أو عن أحد من أهل العلم البتة» ولم 
يفهموا مُراد ابن عباس. والمقصود أن الاستثناء لا يختص باليمين لا شرعًا ولا عرفا ولا 
لغة» وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرته فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. 

'“وإن قال بلسانه: «لا أوري ولا أكني» والتورية والكناية في قلبه. كما لو قال: «لا 


)١(‏ 76 أعلام ج؛. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان /٠١(‏ 187 رقم 17794) وني موارد الظمآن (رقم )١١85‏ والنسائي في الكبرئ 
١1١/5(‏ رقم ٠١/ا/ا)‏ وفي الصغرئ (رقم 7874 1874) وأبو داود (رقم )5771١‏ والترمذي (رقم 
١١‏ )وحسله. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١5١‏ رقم )81//١‏ وفي الصغرئ (رقم )787١‏ والبيهقي في الكبرئ 
1/7" رقم ١15847‏ ) والدارمي (رقم 75147) وأبوعوانة (5/ 50٠‏ رقم ٠044)وأحمد(38/15.‏ 
171) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم )77١‏ وفي صحيح سنن النسائي. 

(5070)5 أعلام ج؟. 


ف الكيئزة 
لس ل لاح ]0 


أستئني» بلسانه» وفي نيته الاستثناء ثم استثنئ» فإنه ينفعه» حتى لو لم ينو الاستثناء ثم عزم 
عليه واستثنئ» نفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة. التي لا معارض لها بوجه في غير 
حديثء. كقول الملك لسليمان: قل إن شاء الله وقول النبي ي: «إلا الإذخر»”'' بعد أن 
ذكَره به العباس» وقوله: «إن شاء الثه» يعد أن قال: «لأغزون قريشًا» ثلاث مرات. ثم 
قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء الله»» والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسيه ولم ينوه 
في أول كلامه ولا أثناءه في قوله تعاكى: « ولا تَقَولنَ ِشَأَئءٍ إن فَاعِلذَّلِكَ عدا :2 إل 
أن قناء لقا راك كله إذا فيك وهنا إما اذا يعض : بالامفناء ]انه كماقيرة > 
جمهور المفسرين, أو يعمه ويعم غيره وهو الصواب. 

فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سيق الكلام لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز 
ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله وبعض من أبعاضه. 
فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعد انقضاء الكلام» وهذا هو 
الصواب المقطوع به. 

("والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب 
القبر» الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إِكى الباطل» 
قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد» 
وهو مفتعل من ذلكء وقولهن تعالى: ؤ وَلَن تََدَ مِن دُونِه- مُلعَحَدًا 4 [الكهف: 57] أي 
من تعدل إليه» وتبرب إليه» وتلتجئ إليه» وتبتهل إليه» فتميل إليه عن غيره» تقول 
العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه””. 


عن 


1 


.)7١8/١5( أخرجه البخاري (رقم 1759) ومسلم (رقم 1751 ) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.ا١ج بدائع‎ ١594)؟(‎ 
.)784-1784 /17( ولسان العرب‎ )١ 47 ومختار الصحاح (ص‎ )700 /١1( انظر: مشارق الأنوار‎ )*( 


الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَفْيِير 
-|] ملم 
75 3 72 3 ره 0 

وراص ساك ١‏ ين يدعو رَيجُم بِالْعَدَوة وَالْعشِيَ يرِيدُونَ وَحهَهد ولا تَعدٌ 
حبك نيع تيد زينة الكبرة ايد لديا وا مِعْ من أَعْفَلتا فلب عن را وبع هَونة 
وكات أمرّهد قرا (412. 

أقوله: «الصبر حبس النفس عل مكروه؛ وعقل اللسان عن الشكوئ. ومكابدة 
الغصص في تحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» فيقال: هذا أحد أقسام الصبرء وهو 
الصبر عل البلاء» وأما الصبر عل الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه. وقد لا 
يعرض فيه» بل يتحلك بها ويأتي بها محبة ورضئء ومع هذا فالصبر واقع عليهاء فإنه 
حبس النفس عل مداومتها والقيام بهاء قال الث تعالى: « وَآصيرٌ نفسَكَ مَعَ انين 
يَدْعُورتَ رَبجُم بِالْعَدَوَةٍ وَآلْعشِيَ 4 [الكهف:18]. 

وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه. وقد لا يعرض فيه» لتمكن 
الصابر من قهر داعيها وغلبته» وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في 
الصبر عل البلية فقوله: إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة»؛ ليس 
كذلك. وإنما فيه التجلد, فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من 
وجود ألم البلوئ فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال: إن وجود التألم والتجلد عليه؛ 
وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوئء. جرأة ومنازعة» بل هو محض 
العبودية والاستكانة وامتثال الأمرء وهو من عبودية الله المفروضة. عل عبده في 
البلاء فالقيام بها عين كمال العبد. ولوازم الطبيعة لابد منها' '. 

ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 
فقد رام الممتنع» وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر 


5556١(‏ طريق الهجرتين. 
)١(‏ انظر: عمدة القاري (75/ 86)وفيض القدير (؟5/ 588) (7/ 47) وشرح الزرقاني (7/ 514) ولسان 
العرب (78/4) ومختار الصحاح (ص .)١59‏ 


الام )د 
عليها؟ وقد ثبت عن النبي يق أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل)”') 
وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكا شديدّاء قال: «أجل إن لي أجر رجلين 
منكم'”'"» يعني في وعكه؛ ولا ريب أن ذلك الوعك مؤْلم له ي» وأيضًا في مرض موته 
قال: «وا رأساه»”" وهذا إنما هو من وجود ألم الصداعء وكان يقول في غمرات 
الموت: «اللهم أعني علئ سكرات الموت»”) وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة 
درجاته يه وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة 
والمنازعة إلا في ترك الصبرء وفي التسخط والشكوئ؟ 
”“قوله تعالى: « وَلَا نْطِْ مَنْ أَغْفَلَا قَلبَْ عن ذِكْرِنًا وَأتبَعَ هَوَْهُ4 [الكهف:18]. وفي 
الآية رد ظاهر علق الطائفتين وإبطال لقولهماء فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره 
فغفل هوء فالإغفال فعل الثن» والغفلة فعل العبد. 
ثم أخبر عن اتباعه هواهء وذلك فعل العبد حقيقة» والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم فيقولون: معنئ أغفلنا قلبه سميناه غافلًاء أو وجدناه غافلاء 
أي علمناه كذلك. وهذا من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته. 
أي جعلته كذلك» وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحمدته وأجبنته وأبخلته وأعجزته 


)59100 رقم‎ ١٠١ وابن حبان(//‎ )٠١57 أخرجه الضياء المقدسي في المختارة(7/ 47 ” رقم‎ )١( 
١104 والنسائي في الكبرئ (5/ 707 رقم 7447) والدارمي (رقم 17/47) والطبراني في الكبير(1؟/‎ 
.)١١١/9١( وانظر: فتح الباري‎ )١١6١ رقم 114) والبزار(7/ 59" رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 2714) ومسلم (رقم 710171) وانظر: شرح النووي(17١//178-111).‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم 07/1117 وانظر: فتح الباري(١١/1514-177)‏ وشرح النووي(١١/41-90).‏ 

(:) أخرجه الحاكم (؟/ 0005 رقم )371/7١‏ والنسائي في الكبرئ (54/ 7059 رقم )١٠١١‏ والترمذي (رقم 
8 وابن ماجه ( رقم 1777) وأبو يعان (4/8 رقم 15٠١‏ ) وأحمد(1/ 15) وابن أبي الدنيا في 
المحتضرين (رقم 7”) وانظر: فتح الباري (8/ )١5 ٠‏ وقال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

(0) 4" شماء. 


ول الوذ 

7ت الضُوء المُييرٌ عَلَى التَمِرِ 
فلا يقع في أفعال الثم البتة» إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل جبانًا وبخيلا وعاجرًا 
فيكون معناه صادفته كذلك. وهل يخطر بقلب الداعي: اللهم أقدرني أو أوزعني 
وألهمني أي: سمني واعلمني كذلك؟ وهل هذا إلا كذب عليه وعلى المدعو سبحانه 
والعقلاء يعلمون علمًا ضروريًا أن الداعي إنما سأل انثن أن يخلق له ذلك ويشاءه له 
ويقدره عليه» حتئ القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن أشياخه وأسلافه وبقي 
وفطرته لم يخطر بقلبه سوئ ذلكء وأيضًا فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفّل لنفسه 
عن الشيء؛ فإن إغفاله لنفسه عنه مشروط بشعوره به. وذلك مضاد لغفلته عنه 
بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد علمه بما يغفل عنه العبد. وبخلاف غفلة 
العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنهء وهذا ظاهر جدًا. فثبت أن 
الإغفال فعل اللق بعبده» والغفلة فعل العبد. 

“وقال قتادة في قوله تعالى: « وكارت أُمرُهُ فَرُطا » أضاع نفسه وغبن مع ذلك. 
تراه حافظًا لماله مضيعًا لدينه. وقال الحسن: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ 
من نفسه. وكانت المحاسبة من همته»”". 


و 
ها ده 6م هده ع ل وس م 


“قال تعالى: ( وَلَا تْطِعْ مَن أَغْفلءا قَلبَهُم عَن ذْكْرِنا وَتَعَ هَوَنه ؤكارت أمرهد فُرْطًا » 
[الكهف: 8؟] وينبغي أن يعلم أن الهوئ وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا مع الجهل 
وإلا فصاحب الهوئ لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولابد ضررًا راجحًا لانصرفت 
نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فإن اْثّه سبحانه جعل في النفس حيًا لما ينفعها وبغضًا لما 
يضرهاء فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررًا راجحًا ولهذا يوصف 
تارك ذلك بالعقل والحجئ واللب. فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفس» 
١(‏ 8ل إغاثة ج١ا.‏ 


.)١157-15406 أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١( 
شفاء.‎ ١الا‎ )*( 


عم |- 
فإنه يزين لها السيئات. ويريها أنها في صور المنافع واللذات والطيبات» ويغفلها عن 
مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة 
وشهوة» ثم يمدها بأنواع التزيين» فلا يزال يقوئ حتى يصير عزمًا جازمًا يقترن به 
الفعلء كما زين للأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية. 

فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشرء كما قال تعلكى: « وَرْيِّنَ لَهُمْ آلسَيْطَنُ مَا 
حائوأ يكملورك 4 [الأتما: *4]ء وقال: <« أكمن رين لهسو م عمَلهء َرَءَاهُ حسًَا » 
[فاطر: 4] وقال في تزيين الخير: « وَلَدكنٌ اله حَبّب إِلَيكُمْ لإيمَنَ وَزْيّتَه فى قوز » 


سيد '] وقال في تزيين النوعين: < كَدَالِكَ رَيَنا ِكل أَمَةٍ عَمَلَهُرْ نم إن نيهم 


50 وم 


حَعْهُرَ فيُتبَكْهُ م بِمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ) [الأنعام: .]1١8‏ 

ا ا ال الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والإنسء كما قال تعالكى: « وَحَذَالِكَ زَيََ لكثير مت 
الْمُتْرِحِينَ قَبْلَ أُوْلَدِهِمْ شرك كَأؤُهحَ 4 [الأنعام: ]١10‏ وحقيقة الأمر أن التزيين إنما 
يغتر به الجاهل؛ لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم. 
ال ا ا ا ل 
جاهل” ''» وقال تعالى ٠:‏ إِنمَا لوب بَهعَل لَه يرت يَعْمَلُونَ لشو بم ملو نيمويو 
من قَرِيمبٍ» [النساء 0 « وَإِذَا جَاءَك أت يؤيئون باينا فقن لم لم 
كت رك عل كفينه انهه أت من غيل ينك نشوا هه لو نات بز قدو راطمل 
هعورو حِيةٌ) [الأنعام: 04]. 

وإما الإغفال» فقال تعالك: ١‏ وَل نَطِعْ من أغفلكاً لك عن ذِْكْرِنًا وَأتْبَعَ هَوَنهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد(4/ 144) وانظر: فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية(431/171) 
وتفسير ابن كثير (17/ 01175 5940). 
() 98 شفاء. 


يي الثنث عل الم 

-[فم) الضوء المنير على التفسير 
وكارت أَمرُمُه فُرْطا 4 سئل أبو العباس ثعلبٍ عن قوله: « أَغْفَلنَا قَلَبَه عَن ذِكرِنَا » 
فقال: جعلناه غافل”''» قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلًا ووجدته غافلا. 
قلت: الغفل: الشيء الفارغ والأرض الغفل التي لا علامة بهاء والكتاب الغفل الذي 
لا شكل عليه؛ فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغًا منه. فهو إبقاء له على العدم 
الأصلي, لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلاء فالغفلة وصفه والإغفال فعل الث فيه 
بمشيئته وعدم مشيئته لتذكره؛ فكل منهما مقتض لغفلته؛ فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر» 
وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. 

فإن قيل: فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب 
أضدادهاء أم إلى مشيئته لوقوعها؟ 

قبل: القرآن قد نطق بهذا وبهذاء قال تعاك: ( أَولَتيلك الِّينَ لَمْ يُردِ للَّهُ أن يُطَهَرَ 
ُلُوبَهُمَ » [المائدة: ١‏ وقال: # وَمَن يرد الله فِتَنَتهر فلن تَمَلِكَ لَه صن الله شيعا » 
[المائدة: ١‏ 4]: 9 وَمَن يُرِدَ أن يُضِلةُ 4 [الأنعام: 178]. 

فإن قيل: فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبًا للآثر؟ 

قيل: الأثر إن كان وجوديًا فلابد له من مؤثر وجوديء وأما العدم فيكفي فيه عدم 
سببه وموجبه؛ فيبقى عل العدم الأصلي. فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة الشيء 
إلى دليله» فعدم السبب دليل على عدم المسبب. وإذا سمي موجبا ومقتضيا بهذا 
الاعتبار فلا مشاحة في ذلك. وأما أن يكون العدم أثرًا ومؤثرًا فلا. وهذا الإغفال ترتب 
عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. 

قال مجاهد: «( كارت أَُمَرُهُم قُرُطا »4 أي ضياعًا. وقال قتادة: أضاع أكبر الضيعة. 
وقال السدي: هلاكا. وقال أبو الهيثم: أمر فرط أي متهاون به مضيع, والتفريط تقديم 
العجز. قال أبو إسحاق: من قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه. قال الليث: الفرط: 


.)598/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 


يذ الكينزة 


7 || 
الأمر الذي يفرط فيه يقول كل أمر فلان فرط. قال الفراء: فرطًا متروكًا يفرط فيما لا 
ينبغي التفريط فيه. واتبع ما لا ينبغي اتباعه» وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. 
ا 

( إن الذي ءَامَنُوا وَعْمِنُواْ آلصّلِحَت إِنَا لا نُضِيعٌ أجِرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلا 2: 
لبك َُمْ جَنتُ عَدَنٍ جَرى من غم الج رخن فيا من أَسَاورَ ِن ذهب وَيَلبَسُونَ 
يَابَا خُضْرًا من سدس وَإِسْتَتِْقٍ متكيين فيا َل الْأرَآيكِ َعم آلكوَابُ وَحَسَدَتْ مُْتََقَا 
4 

' “قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديباج. والإستبرق ما غلظ 
ند وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ» ولكن المراد به الصفيق. وقال الزجاج: 
هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان والأخضر. وألين اللباس الحرير» فجمع لهم 
بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال تعالى: 
« وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حريرٌ4 [الحج: 17]. وهاهنا مسألة. وهذا موضع ذكرهاء وهي أن الث 
يد أخبر أن لباس أهل الجنة حرير. وصح عن النبي يه أنه قال: «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة»” ' متفق على صحته من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن 
مالك. 

وقد اختلف في المراد بهذا الحديث. فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
يلبس الحرير في الجنة. ويلبس غيره من الملابسء قالوا: وأما قوله تعالى: ط وَلِبَاسُجُمْ 
فيا حريرٌ» [فاطر: ”7]. فمن العام المخصوص. 

وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد. التي تدل 


١4١)١(‏ حادي الأرواح. 
() انظر: عمدة القاري (8/ /) .)17٠١ /1١(‏ 
(") أخرجه البخاري (رقم 08177) ومسلم (رقم )7١77‏ واظر: فتح الباري /١١(‏ 077. 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّمْسِير 
تاماه 
عل أن الفعل مقتض لهذا الحكمء وقد يتخلف عنه لمانع» وقد دل النص والإجماع عن 
أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد ويمنع من لحوقه أيضًا الحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه» وشفاعة أرحم 
الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: «من شرب الخمر في الدنيا لم 


5 عر ل‎ - 2. - - 4 ٠ 
.]1١ يشربها في الآخرة»”'' وقال تعالق: «وَجَرَنهُم بِمَا صبَرُوأ جَنَة وَحَرِيرًا 4 [الإنسان:‎ 


د دع 
رك كه قم ركه مره 4د سل كر موري يداي و6 دده كردكي» ‏ ,2 دإره 
< وَلولا إذ دَخَلت حَنبَكٌ قلت ما شاء الله لا قوة إلا باللّه إن ترن انا اقل منك مالا 


وَوَلَذا (42. 
"هدي النبي يل فيما يقول من رأئ ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن أنس عنه 
أنه قال: «ما أنعم الث عبن عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولدء فيقول: ما شاء الثن» لا قوة 


2 يعم لاس اس 


إلا باللد» فيرئ فيه آفة دون الموتء وقد قال تعاك: « وَلَوَلَآ إِذْ دَخَلتَ جَمْنَكَ قَلتَ ما 


شَآءَ آللّهُ لا قُوَة إلا آله 74" [الكهف: 4"]. 
اد مإدعاد 
و وَإِذ قلا للمَلبِكَةِ آَسَجدُوا لِأَدَمْ فَسَجَدُوَا إِلّه ليس كان مِنَ آلْجِنَ فَفْسَقَ عَنَ أمْر 
يف أتككذء نهد وَدُرْينَهأَوْليَاءَ مِن دُونٍ وهم لَكُمْ عَدُو بِنْسَ لِلظَلمِين بَدَلا :4-2. 


('يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت آباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره» فأمرت 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 0010 ) ومسلم (رقم )7١١7‏ وانظر: فتح الباري .)77/٠١(‏ 

(؟)91 زاد المعادج؟. 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 40-84 رقم 4()1779/ ١15‏ رقم 1016 )والطبراني في الصغير 
(رقم 084 ) وفي الأوسط ١17/5(‏ رقم 24145 ) والضياء المقدسي في الترغيب في الدعاء (رقم )٠٠١‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 01 7) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ١‏ )وقال الهيثمي في 
المجمع 31١/٠١‏ ): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف. 

٠١4)4(‏ الجواب الكاني. 


/لا/ا” اع 
ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريمًا وتشريمًا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه؛ فعصى 
أمري» وخرج عن طاعتي» فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذونه وذريته أولياء من 
دوي» فتطيعونه في معصيتيء وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدا عدو لكم؟ فواليتم 
عدوي وقد أمرتكم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواءء 
فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه» وأما أن توالي 
أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. هذا لولم يكن عدو الملك عدوا لكم 
فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي 
بين الشاة وبين الذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي 
موك له سواه؟ ونبه سبحانه علق قبح هذه الموالاة بقوله: 9 وَهمْ لَكُمّ عَدُوٌ4؛ كما نبه 
على قبحها بقوله تعالق: « فَفْسَقَ عَنَ أُمْرِ رَبْهم4” '' فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا 
كل منهما سبب يدعو إل معاداته فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس 
للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب» 
وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» فكانت معاداته لأجلكم. 
ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. 
'"''فتحت هذا الخطاب إني عاديت إبليس» وطردته من سمائي وباعدته من قربي 
إذ لم يسجد لأبيكم آدم. ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم. 
فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. 
وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحئن واللطف 
والنصيحة البالغة» وأعلم عباده أنه لا يرضئ لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل 


)١‏ يأتي تقسيم الفسق في سورة الحجرات. كما يأتي إن شاء الثه في تفسير هذه الآية ما يحسن الإحالة عليه 
في تفسيره للمعوذتين (ج). 
(؟) ١5‏ طريق الهجرتين. 


الضّوءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


حأ[ مسن 


وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى: « إن روا فإوي الله ع عَنَكُمْ وَل 0 
ِعِبَادِه الْكُفرَ وَإن تَشْكُرُوأ يَرَصّهُ لَكُمْ 4 [الزمر: 0]. 

'فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوءٍ هذا العبد وما 
تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولْ به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من 
أسر له العدو محبوباً له. واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه. فهرب منهم ذلك المحبوب 
وجاءً إلى محبه اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد 
محبوبه متوسداً عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليهاء فكيف يكون فرحه به؟ ولثه المثل 
الأعى. ويكفئ في هذا المثل الذي ضربه رسول الله ية لمن فتح الله عين قلبه فأبصر 
ما في طيه وما في ضمنه. وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل» بل كلام 
معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. كل كلمة منه في موضعها ومنزلتها ومقرهاء 
لا يتعدئ بها عنه ولا يقصر ببها. والذي يزيد هذا المعنى تقريراً أن محبة الرب لعبده 
سبقت محبة العبد له سبحانه. فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته في قلبه. فإنه 
ألهمه حبه وآثره به فلما أحبه العبد جازاه عن تلك المحبة محبة أعظم منهاء فإنه من 
تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاًء ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاء ومن أتاه مشي 
أتاه هرولة. 

وهذا دليل عل أن محبة الثّن لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد له. وإذا تعرض هذا 
المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبه وآثر غيره عليه 
فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره. فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله. 
والشاهد أقوئ شاهد تؤيده الفطرة والعقلء فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر 
به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به» فإذا انضافت الشرعة 


”176١(‏ طريق الهجرتين. 


وم ||- 


المنزلة إلى العقل المنورء فذلك الذي لاغاية له بعده. وذلك فضل الثن يؤتيه من يشاءً» 
وانلن ذو الفضل العظيم. 


عاد عد جد 


ضام رس اسم 


( ومن أَظْلَمُ مِمْن ذكْرَعَاَتِ ريه َأَعْرَضَ عَنا وى ما قَدَّمتَيّدَاه نا جَعَلنَا عل 


قُلُوبهدْ أَكنة أن يَفَقَهُوهُ وى َاذَاجِمَ و وَإن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَى فَلَن يْتَدُوَا إذَا أبَدًا 


0 الثه تعالى في كتابه من نسي ما تَقدّم يداهء فقال: ( وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّن ذْكْر بِعَايَتِ 
رَبَه فَأَعْرَضَ عَبا وَنَيِىَ ما قدَّمَتَ يَدَاهُ 4 [الكهيف: لاه]. فإذا طالع جنايته شمَّر 
لاستدراك الفارط بالعلم والعملء وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. 
وطلب التمحيص وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية كتمحيص الذهب 
والفضة. وهو تخليصهما من خبثهماء ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص. 
فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيبء. ولهذا : تقول لهم الملائكة: و سَلَمُ عَليِكُمْ طِبثز 
فَاَدَخْلُوهَا خَلِدِينَ 4 [الزمر: *87]» وقال تعاك: « الْذِينَ تَتَوَقنِهُمُ الْمَلَبِكَهُ طَيِينَ 
يَولُوتَ سَلَدمْعَلَيكُمْ آذ خُلُوأ آلْجَنَة 4 [النحل: ”.1 فليس في الجنة ذرة خبث. 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل 
الحسنات الماحية والمصائب المكفرة» فإن محصته هذه الأربعة وخلصته: كان من 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» يبشرونهم بالجنة. وكان من الذين « تَتََرّْلُ عَلِيهِمٌ 
0 الموات دأ عَنَافُوأ وَل خرَنُوأ وِشرُوأ بِألبةٍ التى كُنثز نُوعَدُورتَ 
3 2- كح أولمَاوكُم ف آلحَيَوةٍ آلدّنها وفى الأخرة' وَلَكُمَ فيا ما تَمْتَهى أَنفْسَكُم وَلَكُمْ فِيهَا 
ما تَدَّعُونَ 64 [فصلت: ١-؟5].‏ 


الضّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التّمْسِير 

ل 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه فلم تكن التوبة نصوحا وهي العامة 
الشاملة الصادقة ولم يكن الاستغفار كاملا تاماء وهو المصحوب بمفارقة الذنب 
والندم عليه. وهذا هو الاستغفار النافع لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول: 
أستغفر الثن. ثم يرفعه إلى فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا 
المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف الممحص. وإما لهماء محص في 
البرزخ بثلاثة أشياء. 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. 

الثالث: ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج 
والصيام عنه وقراءة القرآن عنه والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في 
ذلك. وما عداهما فيه اختلاف, والأكثرون يقولون بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: 
إنما يصل إليه ثواب الإنفاق. وأحمد ومن وافقه: مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب» 
يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها والجامع للأمرين» واحتجوا بأن 
النبي ي قال لمن سأله: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
مماتهما؟ قال: «نعم)”'' فذكر الحديث. وقد قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 


وليه»”". 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم 0147 ) والبيهقي في الشعب (5/ ١489‏ رقم 7847) واللالكائي ني اعتقاد أهل 
السنة ١١١7/5(‏ رقم ١)والحاكم ١7١/5(‏ رقم غقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. بينما ضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ 7 رقم 041 ) وضعيف الترغيب 
(رقم ١5487‏ )وني مشكاة المصابيح (رقم 1977 ) وضعيف سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١907‏ ومسلم (رقم ١1537‏ ) وانظر: فتح الباري )١914-197/5(‏ وشرح 
النووي (8/ 71-77). 


(| "8١ 

فإن لم تف هذه بالتمحيص مُخّص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال 
القيامة» وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء» وعفو الثن َنك. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلابد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص 
ويتمحص ويتطهر في النار» فتكون النار طهرة له وتمحيصًا لخبثه. ويكون مكثه فيها 
عن حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصّفّي ذهبه 
وصار خالصًا طيبًا أخرج من النار وأدخل الجنة. 

”“[روئ] ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي يك قال: 
«سأل موسئ ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى 
يحبها. قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسئ. قال: فأي عبادك 
أهدئ؟ قال: الذي يتبع الهدئ. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس ما 
يحكم لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى 
علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر عفا. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: 
الذي يرضئ با أوي. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص»” 2 فأخبر في هذا 
الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته 
في العلم وحرصه عليه. 

ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله. وهذا هو الذي 
حمل موسئ عل الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه مما علمه انثدء هذا وهو كليم الرحمن» 
وأكرم الخلق عل الله في زمانه وأعلم الخلقء فحمله حرصه ونهمته في العلم عن 
الرحلة إلى العالم الذي وصف له. فلولا إن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج. وأنفقت 
فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصدده من أمر الأمة» وعن 
١54)1١(‏ مفتاح جا. 


(1) أخرجه ابن حبان ٠١١-٠٠١ /١5(‏ رقم )571١7‏ وني الموارد (رقم 87) وابن عساكر في تاريخه 
1-0501 ). 


الضّوءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
2 ْ 
مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله: ه هَل أَنبِعْكَ عَلنّ أن تُعَلِمَن 
يما عُلِمْتَ رُشَدًا 4 [الكهف: 17]. فلم ير اتباعه حتئى استاذنه في ذلك وأخبره أنه جاء 
متعلما مستفيدّاء فهذا النبي الكريم كان عالما بقدر العلم وأهله صلوات الث وسلامه 
علية. 


-. 


د عاد عاد 
<وَإِذْ قات مُوسَئ لِفتَدهُ لآ أبَرَحُ حََ بلع مَجَمَعَ اْبَخْرَيْنِأوَأْمَضِىَ حُقبًا (45. 
“إن اند سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوارة بيده وكلمه منه 
إليه: أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علمًا إلى علمه. فقال: ١‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
على لقاء هذا العالم وعلن التعلم منه» فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه. 
وقال له: هَل أُتبعَْكَ عَلنَ أن تُعَلِمَنِ بِمًا عُلِمْتَرُهّْدَا 4 فبدأه بعد السلام بالاستئذان 
عل متابعته. وأنه لا يتبعه إلا بإذنه. وقال: « عَلْ أن تَعَلِمَن مِمّا عُلِمَتَ رُشَدًا 4 فلم 
ب ميا ولا تسناة وإسا تان جعاكا مر يد اعلكا لظمة ركني ب تقل 
وشرفًا للعلم؛ فإن نبي الثه وكليمه سافر ورحل حتئ لقي النصب من سفره في تعلم 
ثلاث مسائل من رجل عالم» ولما سمع به لم يقر له قرار حتئ لقيه. وطلب منه متابعته 
وتعليمه. وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. 
د د جد 
"لما سافر موسئ إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب. فقال لفتاه: 
« ءَايَنا غَدَاءَنًا لَقَدَ لَقيئَا مِن سَفْرِنًا هَنذَا تَصَبًا 4 [الكهف: 11]؛ فإنه سفر إلى مخلوق. 


0ه مفتاح ج١.‏ 
5١7 05(‏ بدائع ج". 


سُورةٌ الكيئين 
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ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا 
النصب؛ فإنه سفر إلى ربه تعالق» وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من 
الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين. 
520 

ل فَوَجَدَا عَبَدَا مِنَعِبَادِنَآءَاتبْنَهُ رَحَمَةَ من عِددًا وَعَلَممَهُ مِن لَدْنَا عِلمَا و 4. 

('“إن [الذن] سبحانه ذكر فضله ومنته عل أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آناهم 
من العلم» فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: « وَأَنرَلَ أّهُ عَلَيِكَ َلْكتَبَ 
وَألْيْكَمَة وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تَعْلَم وكارت فَضْلٌ اله عَلَيَِكَ عَظِيمًا 4 [النساء: *11]» وقد 
تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: « وَلَمَا بَلََ أده اونش كه وُغلما وكذالك 
تخزى الْمُحينَ 4 [يوسف: ). وقال في كليمه موسئ: (ِ وَلَمَا بَلّْ أَسْدَهُ وَآسَتَوَىَ 
َاتيئئة 1 وَكَدَلِكَ خَجْرى آلْمُحَسِنِينَ 4 [القصص: 5. ولما كان الذي آتاه 
موسئ من ذلك أمرًا عظيمًا خصه به على غيره؛ ولا يثبت له إلا الأقوياء: أولو العزم هيأه 
عا لور ابر يعي تر ات ترا رلا جر الي لوجتي 
أبن مَرْيَمَ م أَذكر يَعْمَّى عَلَيِكَ وَعَلَْ وَلِدَتِكَ إِذْ أيّدنكَ برُوح آلْقَدُسِ تَكَلِمٌ آَلنّاسَ فى 
الْمَهِدِ 1 وَإِذ : عَلَمَيْكَ اكيب والمكمة والقوئكة وَآلْإِنجيل 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 
واقال اسه ويلع التكات واكم راكوراةوالأنخل: اا 


0. 


- 


أمه وأقر عينها به. وقال في حق داود: ( وَءَائبَنَهُ آلْحِكمَةَ وَفَصْلَ الِطَّابِ» [ص: ٠١‏ 
وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه: « فَوّجَدَا عَبَدَا من عِبَادِنَاً امه راحم 3 
عِندِنًا وَعَلْمَسَهُ مِن لَّدْنًا عِلما 4 [الكهف: 6“ فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من 


ر حمنه. 


(١)لاه‏ مفتاح ج١١‏ . 


الضّوْءُ الْمُئيرُ عَلَى التفيِير 
-44[1) : 
"قال انثه:تغاق: « انيه وَحمة من عِندِنا وَعَلَيَسَدُ من لَدَنًا غِلمًا # :فرق بين 
الرحمة والعلم» وجعلهما ”من عنده» و«من لدنه»» إذ لم ينلهما عإن يد بشر. وكان من 
5 0 5 0 م 3 0 06 1 
لدنه» أخص وآاقرب من «عندها. ولهذا قال: 0 وَقل رت ادخللى مدخل صدقٍ 
وَأَخْرِجنى مخْرَجَ صق وَأَجِعَل لى مِن لَدّنكَ سُلِطَدمًا نصِيرًا 4 [الإسراء: .]4٠‏ ف«السلطان 
النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده» ولهذا قال تعالى: « وَآجِعَل 
لى مِن لَدنكَ سُلطََمًا نصِيرا 4 وهو الذي أيده به. والذي من عنده: نصره بالمؤمنين» 
كما قال تعاكق: « هوّ الَذِى أَيِدَكَ بترو وَباَلْمُؤيبَِتَ »4 الأنفال: ؟1]. و«العلم 
اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة. والصدق مع الثلاء والإخللاص لهى وبذل الجهد في 
بشىء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الل عبدًا 
م 
” “قال تعاق عن موس وقتاه : « فَوَجَدَا عَبَدَا مِنَ عِبَادِنًا انوكي حن يونا 
وَعَلَّبََهُ مِن لَدْنًا عِلمًا 4 [الكهف: ا ا 
أصحاب الكهف: « رَيَتا َايِنَا مِن لَدَنكَ رَحْمَةَ وَهَئْ لَنا مِن مرا رَسّدًا 4 [الكهف: ٠‏ 
فإن الرشد هو العلم بما ينفع» والعمل به والرشد والهدئ إذا أفرة كل متهنها تمن 
الآخرء وإذا قُرنَ أحدهما بالآخرء فالهدئ هو العلم بالحق. والرشد هو العمل به 
وضدهما الغيٌّ واتباع الهوئ. 
وقد يقابل الرشد بالضر والشرء قال تعالى: « قل إن لآ أُملِكُ لَكُمْ ضَا وَلَا رَسَّدا 4 


.)75 47-7 47/17( وانظر: فتح الباري‎ )7"١ 47 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
. إغاثة ج73‎ ١١8 )9( 


غذ الكينزة 
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ع» ما ره عمو ضر “.أن بي ]| ع 0 
[الجن: ١؟]‏ وقال مؤمنو 5 :ل وَأنا لا تَدْرٍ ن اشراريد بمن فى الآرّض امماراد بهم رََجُم 


رَسَدَ ((4:2 [الجن: ٠‏ 

فالرشد يقابل ا 52 
سَبِل آلعِنَ يَتَخِدُوهُ سَبِيلاً 4 [الأعراف: 1147 ويقابل الضرّ والشرء كما تقدم. وذلك لأن 
الغي سبب لحصول الشر والضر ووقوعهما بصاحبه. 

فالضرر والشر غاية الغي وثمرته. كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدئ وثمرته. 

فلهذا يُقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه. فيقابل الهدئ بالضلال. كقوله: « يُضِلٌ 
مَن يَشَآكُ وَيَهدِف من يشَآءْ 4 [النحل: *9] وقوله: ( إن خرص عَلَ مُدَنهُم مُمْ قن أآشّهَ لا 
يَددِى مَنْيُضِلٌ 4 [النحل: 537] وهو كثير. 

ويقابل بالضلال والعذاب» كقوله: « فَمَنِأتبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يْقَىْ) [طه: 17] 
فقابل الهدئ بالضلال والشقاء. 

وجمع سبحانه بين الهدئ والفلاح» والهدئ والرحمة. كما يجمع بين الضلال 
والشقاء. والضلال والعذاب, كقوله: « إن لْمُجرِبِينَ فى صَلَلٍ وَسْعْرِ» [القمر: 417] 
بالشلال هد الفدي» والبيعر العذاناة وهو فيد الرخة. 

'وأما قوله عن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرًا(' '» فالمراد به أنه كتب كذلك وقدر 

وختم» فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في الطبيعة 
التي هي بمعنئ الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي 
قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف. بل قراءة ابن عباس 


(١)46١؟‏ شفاء. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (5 ٠١8/١‏ رقم )3757١‏ والنسائي في الكيرئ (7/ 119-411 رقم 0844) وأبو 
داود (رقم 57057) والترمذي (رقم 2 وأحمد(318/0ك )١‏ وعبد بن حميد (رقم )1١14‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


0 الضوء المَثيرَ عَلَ التَمْسيوِ 
تدل عل أنه كان كافرًا في الحال» وتسميته غلامًا لا يمنع أن يكون مكلفًا قريب العهد 
بالصغر. ويدل عليه أن موسئ ل ينكر قتله لصغره بل لكونه زاكيًا ولم يقتل نفسًا. لكن 
يقال في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير بالغ من وجهين: أحدهما: أنه قال: 
فمر بصبي يلعب مع الصبيان. الثاني: أنه قال: ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. 
وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد. فيقال: الكلام علن الآية علن التقديرين» فإن كان 
بالغا وقد كفر فقد قتل علن كفره الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ 
فلعل تلك الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال 
تميبزه» وإن لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعًا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد 
ومعرفة انثد» كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم؛ وعلل هذا فيمكن أن يكون مكلّمًا بالإيمان قبل البلوغ. وإن لم يكن مكلقًا 
بشرائعه. وكفر الصبي المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ به. فإذا ارتد صار مرتدًا لكن لا 
يقتل حتئ يبلغ. فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرًا بعد البلوغ فلا إشكال. 
وإما أن يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا أشكال أيضًاء وإما أن يكون 
مكلفا بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع» فيجوز قتله في تلك الشريعة. 

وإما أن لا يكون مكلفا فقتل لثلا يفتن أبويه عن دينهماء كما يقتل الصبي الكافر في 
ديننا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. 

وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن أبويه. 
فقد يقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. وأيضًا فإن الثه لم يأمر أن يعاقب 
أحد بما يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه. ولا هو سبحانه يعاقب العباد على ما 
يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلونه. 

وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب 
الذي لا يعلمه عموم الناسء وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسئ. مثل 
علمه بأن السفينة لمساكين يعملون ورائهم ملك ظالمء وهذا أمر يعلمه غيره؛ وكذلك 


شور الككيئين 


/41” ||- 
كون الجدار كان لغلامين يتيمين؛ وأن أباهما كان رجلا صالحًاء وأن تحته كنرًّا لهماء 
مما يمكن أن يعلمه كثير من الناس» وكذلك كفر الصبي مما يمكن أنه كان يعلمه كثير 
من الناس حتئ أبواه» لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل منهماء فإن كان الأمر 
عن ذلك فليس في الآية حجة على قولهم أصلاء وأن ذلك الغلام لم يكفر بعد. ولكن 
سبق في العلم أنه إذا بلغ كفرء فمن يقول هذا يقول: إن قتله دفعًا لشره. كما قال نوح: 
( رت لَا تَدَرَ على الأزض مِنّ الْكَفِرِينَ دارا نلك إن تَذَرهُم يُضلوأ عِبَادكَ ولا 
يدوأ إل فاحجا ناا (ع) 4 [نوح: 037 107]. 

وعلل هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرًا وقراءة ابن عباسء وأما الغلام فكان 
كافرًا وكان أبواه مؤمنين» ظاهرة أنه كان حينئذ كافرًا. 

فإن قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين» فلو كان مولودًا على فطرة الإسلام وهو 
بين أبوين مسلمين لكان مسلمًا تبعًا لهما وبحكم الفطرة» فكيف يقتل والحالة هذه. 

قيل: إن كان بالغًا فلا إشكال. وإن كان مميرًا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير 
من العلماء» وأن لا يقتل حتئ يبلغ عندهم فلعل في تلك الشريعة يجوز قتل المميز 
الكافر. وإن كان صغيرًا غير مميز فيكون قتله خاصًا به. لأن الله أأطلع الخضر عل أنه 
لو بلغ لاختار غير دين الأبوين. وعلن هذا يدل قول ابن عباس لنجدة» وقد سأله عن 
قتل صبيان الكفار» فقال: لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فأقتلهم. 

فإن قيل: إذا كان مولودًا عل الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر؟ 

قيل: إنما قال النبي ول ذلك في الغالبء وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه. 
فهذا الغلام إن كان كافرًا في الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه. وإن كان المراد 
أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال... 

افيف 


5-0-5 


ده ًا حم اله 
ذإ إنا مكنا لَهُ آلأرَض وَءَانينَهُ من كل سَىَء سَبَا ماري فاتبع ب 4. 


لضو امير على لير 


حا ممم 


“قال تعالى عن ذي القرنين: وَءَانَيْننهُ مِن كل سَئ نْء سَبَبا 4 [الكهف: 4 قال علي 
ابن أبي طلحة عن عباس: علمّاء قال قتادة وابن زيد اي جريج والضحاك: علمًا 
تسبب به إلى ما يريد» وكذلك قال إسحاق: علمًا يوصله إلى حيث يريدء وقال المبرد: 
وكل ما وصل شيء بشيء فهو سبب. وقال كثير من المفسرين: آتيناه من كل ما 
بالخلق إليه حاجة علمًا ومعونة له. وقد سمئ الثة سبحانه الطريق سببًا في قوله: ( فَأتبَعٌ 
سَببّا 43 [الكهف: 0] قال مجاهد: طريقا. وقيل: السبب الثاني هو الأول. أي اتبع 
سيبًا من تلك الأسباب التي أوتيها مما يوصله إلى مقصوده. وسمّى سبحانه أبواب 
السماء أسبابّاء إذ منها يدخل إل السماءء. قال تعالل عن فرعون: < لعل أبلعُ آلأُسْبَبَ 
( أسْبَ بََلسَمَوتِ» [غافر: 87 607» أي أبوابها التي أدخل منها إليهاء وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السسماء بسله”) 

وسمئ الحبل سبيًا لإيصاله إلى المقصود. قال تعاى: ( فَليَمْدُةْ بسَبَ إل آلكَمَاءٍ» 
[الحج: ]1١‏ قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال: القوي الطويلء قال: ولا يدعئ 
الحبل سببًا حتئى يصعد به وينزل”"» ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة 
تريدها: سببء يقال: ما بيني وبين فلان سبب أي آصرة رحم. أو عاطفة مودة. 

وقد سمّى تعالل وصل الناس بينهم أسباباء وهي التي يتسببون با إلى قضاء حوائجهم 
بعضهم من بعض. قال تعالكى: « إِذْ تَيَكاأ لذن أتبعُوأ الت انيعو وَرَاوا الْعَذَات 
وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ الْأُسَبَابُ 4 [البقرة: 5 يعني الواصلات التي كانت بينهم في الدنياء وقال 


1841١(‏ شفاء. 

(1) هذا الببت من بحر الطويل؛ وينسب إلى زهير بن أبي سلمئ. حكيم الشعراء في الجاهلية وقد فُضَّل عن 
شعراء العرب كافة» كان أبوه وخاله وأخته سلمئ وابناه: كعب وبجير شعراء؛ مات سنة ١7‏ قبل 
الهجرة. وذكر هذا البيت ابن كثير في تفسيره (077/1) وابن عساكر في تاريخه (15/ )*8١‏ 
والقرطبي في تفسيره .)١٠١7/5(‏ 

(*) ذكره ابن منظور في لسان العرب /١(‏ 554 ) ونسبه إل خالد بن جنبة رحمه انثد. 


مع 
غ1 الكينية 1-5 


ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في الدنياء وقال ابن 
يزيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الثة» وقيل: هي الأرحام التي 
كانوا يتعاطفون بهاء وبالجملة فسمئ النّن سبحانه ذلك كله أسباباء لأنها كانت يتوصل بها 
إلى مسبباتهاء وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالثه التوفيق. 

( وَعَرَضَنَا جَهُم يوم مين لَلَكَفِرِينَ عَرَض / ع أن كانت غيم فى خطاء عَن كع 
ا ب أفحيت لين كرا أن يدوأ ع عادى ين دوي 


10 َخسِنُونَ نا 4 

”قال تعاى: « وَعَرَضَْا جَهُم يومَِذ لََكفرِينَ عَرَضًا 2 ألذِينَ 
غِطَاءِ عن ذِكْرِى وَكَانُوأ لا يَسْتَطِيعُوتَ سمعًا 4 [الكهف: .]1١٠٠١‏ وهذا يتضمن 
معنيين: أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الث وأدلة توحيده 
وعجائب قدرته. والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء 
به وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. 

“قال تعالل في وصف المغترين: « قل هَل تُنيكُك بِالْأحْسَرِينَ أعتدلاً ج: الذِينَ ضَلَّ 
تشب فق ايز وَآلدَّنَيَا وَهِمْحْسَبُونَ أيجْمَحْحْسِحُونَ صُنْعًا 4 [الكهف: .]٠١5 ٠‏ وهؤلاء 
إذا اتكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا عن شيء « وَبَدَا هُم 
مرت آله مَا لم يَكُوُواحتسبُونَ 4 [الزمر: 87]» وفي أثر معروف: إذا رأيت الث سبحانه 
يزيدك من نعمه وأنت مقيم عل معصيته فاحذره. فإنما هو استدراج يستدرجك به””) 


97)١(‏ شفاء. 

(985 الروح. 

(*) أخرجه أحمد (4/ ١55‏ ) والطبري في تفسيره (7/ ١45‏ ) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١740‏ رقم 
4 والطبرانيٍ في الأوسط (4/ ٠١١‏ رقم 4577) وفي الكبير 770/19 رقم 417) والروياني في 


الصّوْءُ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

594٠١ ]|-‏ 
وشاهد هذا في القرآن في قوله تعاق: « فَلَمّا نُسُوأمَا دُكَرُوأ بهِ- فَتَحنا عَلَيِهِرْ أَبَوبَ 

ا مك عدم واه رعة ا قوع عوراو رد رع سه شه مزالو عا 
كل شَنْءٍ حَمَّ ذا فَرحُوأ بِمَا أُوتُوأ أَحَدْهُم بَعْمَه فَإِذّا هم مُتَلِسُونَ و42 [الأنعام: 44]. 

وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم عل ما يكره. فالشيطان 
موكل بالغرور. وطبع النفس الأمارة الاغترارء فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
المحتاج. والشيطان الغرور والنفئس المغترة لم يقع هناك خلاف. فالشياطين غروا 
او لور 
[الحديد: ]١‏ وقال تعالك: د ل مسر . 00 لديا وَل 
يَْردَكم لَه آلَْرُورُ )4 [فاطر: ]. 

وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسّه الله برحمة منه وفضل قال: ١(‏ هنذا لى 4 أي: 
أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: 9 وَمَآ أَظىٌ آلسَاعَةَ قَآيِمَةٌ 4 فظن أنه أهل لما 
أولاه من النعم مع كفره باللن. ثم زاد في غروره فقال: « وَلَّن رُحِعْتإِل زر نَقَ إِنَ لى 
عِندَهُه لَلحُسْئْ 4 [فصلت: ]٠‏ يعني الجنة والكرامة. وهكذا تكون الغرة بالثه» فالمغتر 
بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه. وقد ساعد اغتراره بدنياه ونفسه ذ فلا يزال كذلك حتئى 
يتردئ في آبار الهلاك. 

و لأخسرين أعمالًا يوم القيامة» فقال: ن أموالا إلا من قال 

وسثل يل عن | خسرين أعمالا يوم القيامة. فقال: «هم الأكثرون أمو إة من 

هكذا وهكذا وهكذاء من بين يديه. ومن خلفه. وعن يمينه. وعن شماله. وقليل ما هم»”") 


مسنده ١95 /١‏ رقم )١51١‏ والديلمي في الفردوس 777/١(‏ رقم )١١77‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
١8/4(‏ رقم )4514١‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )77١‏ كلهم رووه مرفوعا إلى النبي 3. 
(44)1أعلام ج:. 
(1) أخرجه مسلم (رقم )44٠‏ وانظر: فتح الباري (7/ 4 37) وشرح النووي (// 4-107 7). 


ا [كوم |- 


لراك م رصدر 0 عد “ نح قروز 2 قل 6 ان عد ارام اه 7 5 
« قل لَوَكان الْبَخْرُ مِدَادًا لَكَلِمَتٍرَنَ لَتَفِدَ البَخْرُ قبل أن تَنفدَ كلمَتْرَنٍ وَلَوْ حِفْنَا 


7 بمثله مَدَدا 10 4 
. د مجر امه عر كه 7 : 
"كوقال تعاق: وَلَوْأنمَا فى الأرض مِن سَجَرَةٍ قل وَالْبَخرٌ يَمُدُهْ مِنْ بَعْدِوء سَبْعَة 


5س هم 


حرم ات ا ناه عَزِيزُ حَكيمٌ 4 [لقمان: ]. 

ومعئى هذا: اهلو قزم البحز مقاكا» وبعلهتسيمة انعجر تمده كلها ,دا ذا وجيع 
أشجار الأرض أقلامّاء وهو ما قام منها على ساقٍ من النبات. والأشجار المثمرة وغير 
المثمرة» وتستمد بذلك المداد. لَفنيت البحار والأقلام» وكلمات الرب لا تفنئ ولا 
تقد فسنتخال اللو تمد واعده خلقه»ووهنا تفسه:وزثة عرشة وهداد كليق0؟ 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم, ولا يقوم به كلام أصلا؟ 
وتولامن :ضيف كلانه بالسرع والحده لا يتقصو ول يتحر الؤلااله يمشن ولا كل 
ولاهو سور وآيات ولااحروف وكلمات. 


لعن 
كر - عر 26ل تا سوا ب مر 256 - > ونيم - 1 بر وحه 
« قل إنما أنأ مشر مكلك يُوسّ إِلَ أنمَا إِلَهُكَحْ إِلهوَحِدٌ فَمَن كان يَرَْجُوأ لِقَاءَ رَبَهِء 
َليَعْمَلَ عَمّلاً صَلِحًا وَلَا مُشْرِك بعِبّادَة رَبَه أَحَدًا :2 ». 


"قال تعالكى: « قل إِنْمَا أتأ بَشَرٌ مَتلَوْرَ يُوحَيّ إِلَنَّ 4 [الكهف: .61٠١‏ أي كما أنه إله 
واحد لا إله سواه. فكذلك ينبغى أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب 


أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيد بالسنة» وكان من دعاء 


”/)١(‏ المنار المنيف. 

)١(‏ عن جويرية رض الله عنها: أن النبي و خرج من عندها بكرة. حين صلل الصبح وهي في مسجدها. ثم 
رجع بعد أن أضحئ. وهي جالسة. فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. قال 
النبي : «لقد قلثُ بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» أخرجه مسلم (رقم 51977). 

(6 176 الجواب الكاني. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 


]|[ 47م 
عمر بن الخطاب #ه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيع" . 


وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العملء وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباء 
فإنه ينزله منزلة من لم يعملهء فيعاقب عان ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته 
خالضة قال تاق ::< وما أمووا 7« لتفة ته هين الدن شنناء» السك دا فزن 
لم يخلص ننه في عبادته لم يفعل ما أمر به. بل الذي أتئ به شيء غير المأمور به فلا 
يصح ولا يقبل منه. ويقول الثه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه بريء»”©. 

وهذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومغفور وغير مغفورء والنوع الأول ينقسم 
إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور فمنه الشرك بالثه في المحبة والتعظيم بأن 
يحب مخلوقًا كما يحب الث فهذا من الشرك الذي لا يغفره الثن» وهو الشرك الذي 
قال سبحانه فيه: « وَمَِ آلنَّاسٍ مَن يَتَخِدُ مِن دُون اللَهِ أندَادًا 4 [البقرة: 170]» وقال 
أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: ( تَأَلَهِ إن كنا لَى صَلَّلٍ مُيين27/ 
إِذْ نوكم بِرَتٍ الْعَسَّمِينَ 29 4 [الشعراء: 917 9] ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحب والتأله 
والخضوع. 

وقال كُ: «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقيل له: كيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب النمل يا رسول الثن؟ فقال: «قولوا: اللهم إن نعوذ بك أن نشرك بك 


)١(‏ أخرجه أحمد ني الزهد (ص )١١8‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ ١7١‏ رقم 107) في 
ترجمة الفضل بن أحمد الوراق. 

)17١”مقر(هجام أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 06) وابن خزيمة (51//1 رقم 458) وابن‎ )١( 
والطبري في تهذيب الآثار(7/ 740 رقم والطبراني في الأوسط (5/ 775 رقم 1074) وأبو يعن‎ 
.)111-115 /18( رقم 1007) وانظر: جامع العلوم والحكم(١/١١) وشرح النووي‎ 4١ /1١( 


ركنا 


شيئًا نعلمه. ونستغفرك ل) لا نعلم»”"' ذكره أحمد. 

وقال ي: «إن أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الثة؟ قال: «الرياء. يقول اله تعالى يوم القيامة إذا جزئ الناس 
بأعملهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تَرَاءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟2”' ذكره أحمد. 

"إن العلم إمام العملء وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به. فكل عمل لا يكون 
خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. كما قال بعض السلف: 
من عبد الثن بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح, والأعمال إنما تتفاوت في القبول 
والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» 
والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحكء قال تعالى: ( الى حَلَقَ 
لْمَوْتَ وَآحيَوة لِيبَلْوَكُم ييز أَحْسَنُ عَمَلا 4 [الملك: ؟] قال الفضيل بن عياض: هو 
أخلص العمل وأصوبه؛ قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا وم يكن خالصًا لم يقبل» حتئ يكون 
خالصًا صواياء فالخالص أن يكون ننه والصواب أن يكون عن السنة”؛ وقد قال 
تعال: ه فَمَ كان يَرَجُوأ لِقَآء رَبَهِ- فليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُشْرِك بعِبَادَةٍ رَيَهَِ أَحَدا 4 
[الكهف: .]٠٠١‏ هذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه. وهو أن يكون 
موافقًا لسنة رسول الثه يل مرادًا به وجه الثه. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 507 ) والطبراني في الأوسط (5// ٠١‏ رقم 114) وابن أبي شيبة (5/ /٠‏ رقم 
0 قال الهيثمي في المجمع ٠(‏ 578-0): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي يعن ووثقه ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه أحمد (58/5: ) وقال الهيثمي في المجمع :)٠١7/١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 5 7): رواه أحمد بإسناد جيد. 

)47 مفتاح ج١ا.‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 40) وانظر: جامع العلوم والحكم .)١7/١(‏ 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفْيير 
هذين الوصفين إلا بالعلم؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده. وإن لم 
يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل 
على الإخلاصء وهو الدليل عل المتابعة» وقد قال الثن تعال: « إِنَمَا يَتَقَجَلُ أَّهُ مِنَ 
آلْمُتَّقينَ 4 [المائدة: 5] وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه: إنما يتقبل الذه عمل من اتقاه في 
ذلك العملء وتقواه فيه أن يكون لوجهه عن موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا 
كان هذا منزلة العلم وموقعه عَلِمَ أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والثن أعلم. 

7" والأعمال أريدة: واحد مقبزل: وثلانة مزدودة فالتقول ما كان :زه خالمًا 
وللسنة موافقاء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبه الله ورضيهء وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه. وما عدا 
ذلك من الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال تعالك: ( الّذِى حَلَقَ 
لْمَوْت وَآفَيَؤة لِيتلوكح أيودأحَْسَنٌ عَمَلدٌ » [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو اخلص العمل وأصوبه. فسئل عن معنى ذلك» فقال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل 
حتى يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لنه والصواب أن يكون علك السنة, ثم قرأ 
قوالهة لاقم كن وا لقاء رن فَيَمْمَل عَمَلد صَرلنَكا ولا ترك يعباكة ونفة أذ 41 

فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الث مردود غير مقبول. والعمل للد وحده 
مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لثه ولغيره» فلا يكون لله محضًا ولا 
للناس محمًاء فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الث 
ويصح ما كان لنّن؟ قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول عل العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له الرياء 
وإرادة غير الثه في إثنائه» فهذا المعول فيه عبن الباعث الأول مالم يفسخه بإرادة جازمة 


(181601 أعلام ج7. ط دار الجيلء قدم له وعلقه عليه: طه عبد الرؤوف سعد. 


06 | 
لغير اللنء فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعنى قطع ترك 
استصحاب حكمها. 
الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير اللد» ثم يعرض له قلب النية 
لله» فهذا لا يحتسب له بما مضئ من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة. كالصلاة» إلالم تجب 
كمن أحرم لغير الثّة ثم قلب نيته ذه عند الوقوف والطواف. 
الثالث: أن يبتدئها مريدًا مها الله والناسء فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من 
الناس» وهذا كمن يصلي بالأجرة فهو لولم يأخذ الأجرة صكى. ولكنه يصلي لله وللأجرة. 
وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج, أو يعطي الزكاة كذلك. فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن حقيقة 
الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجدء والحكم المعلق 
بالشرط عدم عند عدمه. فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. ولم يؤمر إلا 
بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر؛ وقد دلت السنة 
الصريحة علن ذلكء. كما في قوله ي: ١يقول‏ الله بك يوم القيامه: أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به» وهذا هو معنى قوله 
تعاق: ( قَمَ كان يَرْجُوالِقَآء َي فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَِحا وَلَامْشْرِك بعبَادَةِ ريه أحَد041". 
هذا ما يسر جمعه من تفسير سورة الكهف 
والحمد ذه رب العالمين 
ينف 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التّميير 


١‏ فَالَ رَب إن وَهَنَ الْعَظمُ مِتى وَآسْتَعلَ اوس سيب ولَم 
2 وَإنى خفت الْمَوَلِىَ ين وَرَآءى وَكائت مرت عَاقِا فى من لَدُنلك وَل :2 
يتن وَيَرثُ مِنْ َال يَعْقُوبَ وَأَجَعَلهُ رت رَضِيً 2 4. 

” “قول زكريا ( وَلَمٌ أَكُنْ بِدُعَابِكَ رَتِ شَّقيًا 4 [مريم: +]» فقد قيل: إنه دعاء 
المسألة» والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو 
توسل إليه تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه. 

كما حكئ أن رجلاً سأل رجلا وقال: أنا الذي أحسنت إِلمّ وقت كذا وكذا. فقال: 
مرحبًا بمن توسل إلينا بناء وقضئ حاجته. وهذا ظاهر ههنا. 

ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولدء وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه أن 
يجاريه عا عادته التي عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. 

'"“قول زكريا عليه الصلاة والسلام: 9 وَإِنْ حِفْتٌ أَلْمَوَِيَ من وَرَآوِى وَكَانَتِ 
آمرأت عَاقِرا فَهَسبِى مِن لَدنلك وَليا( رثني ماين تقوب والهناة زب رضي 4 
[مريم: 0. 7]» فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الثتء وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه 
يخاف عصبته أن يرثوه ماله» فيسأل الث العظيم ولدًا يمنعهم ميرائه. ويكون أحق به 
منهم. وقد نزه الث أنبياءء ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن حرف كتاب الله ورد علن 
رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه» والحمد لثن علن توفيقه 


وهدايته. 


ل 7 البدائع ج3. 
زهة 34 المفتاح ج١.‏ 
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كيه 
نولل مرجم 050 )- 


ويذكر عن أبي هريرة ك أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهم. فقال: أنتم 
ههنا فيما أنتم فيه وميراث رسول اله يك يقسم في مسجده؟ فقاموا سراعا إلى المسجد لم 
يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلمء فقالوا: أين ما قلت: يا أبا هريرة؟ فقال: 
هذا ميراث محمد يل يقسم بين ورثته» وليس بمواريثئكم ودنياكم؛ أو كما قال. 

قينا 

( وَحَنَانًا لذن ورَكؤةٌ كارت تقيّادة: ». 

''أما الحنين فقال في الصحاح: الحنين الشوق وتوقان النفسء تقول منه: حر إليه 
يحن حنيئًا فهو حان. والحنان الرحمة» تقول منه: حن عليه يحن حنانًاء ومنه قوله تعال: 
« وَحَنَانًا مِن لَدنَ 4 [مريم: *1]. وتحنن عليه ترحمء والعرب تقول: حنانك يا رب 
وحنانيك بمعنئ واحدٍ أي رحمتك” '"» قال امرء القيس: 

ويمنحخها بنو شمجئ بن جَرْم معيزم حناتك ذا الحنان”) 

'"أوهو ما السر في كونه سلم يه بلفظ النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا عن 
رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلن عباده الصالحين» فقد 
تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة. 

ونزيد هنا فائدة أخرئء وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربع فوائده 


)١(‏ 0 الروضة. 

() انظر: مختار الصحاح (ص 57). 

() هذا البيت من بحر الوافر؛ وينسب إلى امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي الشاعر الجاهلٍ 
أشهر شعراء العرب عن الإطلاق. قال الشعر وهو غلام وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب 
فبلغ ذلك أباه؛ فنهاه وأبعده إلى حضر موت موطن أبيه وعشيرته» ثم جعل يشرب ويطرب ويلهو وقد 
يل أبوه فبلغه ذلك وهو يشربء فقال: رحم الث أبي ضيعني صغيرًا وحملني دمه كبيرًا. 

لاصحو اليوم ولاسكرغدًا | اليومخمروغدًاأمر 

وثأر لأبيه. ذكر البيت الطبري في تفسيره )01/-07/١17(‏ وابن سلام في غريب الحديث (101/5) 
وانظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي (ص 797). 

١17 )5(‏ البدائع ج؟. 


2 الضوء المُيِيرٌ عَلى التّفْسِير 
وهذا المقام مستغن عنها؛ لأن المتكلم بالسلام هو اله تعالى فلم يقصد تبركًا بذكر 
الاسم كما يقصده العبد. فإن التبرك استدعاء البركة» واستجلابهاء والعبد هو الذي 
يقصد ذلك. ولا قصد أيضًا تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبد. ولا قصد العموم. وهو 
أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه سبحانه كافٍ من كل سلام» ومغن عن كل تحيةٍ 
ومقرب من كل أمنية» فأدنى سلام منه - ولا أدنى - هناك يستغرق الوصف. ويتم 
النعمة ويدفع البؤسء ويطيب الحياة» ويقطع مواد العطب والهلاك» فلم يكن لذكر 
الألف واللام هناك معنى. 

“وقد بان بهذا الفرق بين سلام الثه على رسله وعباده وبين سلام العباد عليهم» 
فإن سلام العباد لما كان متضمنًا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من قصد التبرك 
باسمه السلام» والإشارة إلى طلب السلام له وسؤالها من الث باسم السلام»؛ وقصد 
عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول أن يقول: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الث وبركاته» وإن كان قد ورد سلام عليك فالمعرفة أكثر وأصح وأتم 
معنى, فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام والثه أعلم. 

وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابيع عشر وهو: ما الحكمة في تسليم الث تعاللى 
على يحيئ بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة؟ 

لا ما يقوله من لا تحصيل له: إن سلام يحيئى جرئ مجرئ ابتداء السلام في الرسالة 
والمكاتبة فنكرء وسلام المسيح جرئ مجرئ السلام في آخر المكاتبة فعرف. فإن 
السورة كالقصة الواحدة» ولا يخفى فساد هذا الفرق, فإنهما سلامان متغايران من 
مسّمِين: أحدهما: سلام الث تعالى علن عباده. والثاني: سلام العبد عل نفسه؛ فكيف 
يُبنى أحدهما على الآخر. 

وكذلك قول من قال: إن الثاني عرّف لتقدم ذكره في اللفظ» فكانت الألف واللام 


١5/0‏ البدائع ج؟. 
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فيه للعهد. وهذا أقرب من الأولء لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام الذي 
سلمه الله عن يحيئ, فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة مثل ما حصل 
له والثه أعلم. 
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقيبد السلام في قصتي يحيئ والمسيح 
صلوات اله عليهما ببذه الأوقات الثلاثة؟ فسره ‏ والثّ أعلم ‏ أن طلب السلامة يتأكد في 
المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة» وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد 
طلب السلامة وتعلقت بها الهمة» فذكرت هذه المواطن الثلاثة» لأن السلامة فيها آكد 
وطلبها أهم. والنفس عليها أحرص. لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرا فيها 
موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء» 
فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها 
وأفكارهاء كما أفصح الشاعر بهذا المعنى» حيث يقول: 
تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلئهذهالدنياإذاهويولد 
تجد تحن ه سراعجيباكأنه بكلالذييلقاهمنهمهدد 
وإلافم يبكيهمنهاوإنها لأوسعبنماكانفيهوأرغد'" 
ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته فبكئ لذلك». ولما حصل 
له من الوحشة بفراق وطنه الأول» وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون. وأما ما أخبر 
به الرسول كل فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ينفيه فكان طلب 
السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 
الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت ونسبة الدنيا إلى 
تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبا وتمثيلاء وإلا فالأمر أعظم من ذلك 
)١(‏ هذه الأبيات من بحر الطويل؛ وتنسب لابن الرومي: علي بن العباس بن جريج من طبقة بشار 


والمتنبي» مات مسمومًا سنة “1717ه. البيت الثالث فقط ذكره كل من القزويني في التدوين في أخبار 
قزوين )١١7/15(‏ والمناوي في فيض القدير .)١15/6()0-١/1١(‏ 


الضَوءٌ المُريرُ عَلَى اتير 
[0::ئ لبس .ل لت 2 


وأكبر» وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث اتن تعالى الأحياءء» ولا نسبة لما قبله 
من الدور إليه» وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله» فإن عطبه لا يستدرك» وعثرته 
لا تقال» وسقمه لا يداوئء وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام 
لشدة الحاجة إل السلامة فيهاء واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز 
العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها. 

وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة؛ ثم نزل 
ذلك عل الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثئة عند خروجه إلى عالم 
الابتلاء» وعند معاينته هول المطلع إذا قدم عل انلك وحيدًا مجردًا عن كل مؤنس. إلا 
ما قدمه من صالح عملء وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدئ 
الدارين» التي خلق لهاء واستعمل بعمل أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من 
هذه المواطن؟ فنسأل انث السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه. 

عاد دع 

ووَهرِى إِليكِجذع الكْخَلة سقط عَلَيكِرْطبا جِيي فكلى وَث شري وَقَرَى عَينًا 4. 

"فى الصحيحين عن عبد الث بن جعفر قال: «رأيتٌ رسول انث ينه يأكل القِثاءً 
بالرَطَبٍ»” ". وف سئن أبئ داودء عن أنس قال: «كان رسولٌ الث ي يُفْطِرُ على رُطَبَاتٍ قَبْلَ 
أن يُصَلَىَ» فإن لم تكن رُطباتٍ فتمراتٍء فإن لم تكن تَمَراتِء حَسَا حسْوَاتٍ من ماو:9". 


"الزاد ج"؟. 
(1) أخرجه البخاري (رقم 241٠‏ ) ومسلم (رقم 57 )3١‏ وانظر: فتح الباري (9/ 574) وشرح النووي 
3717/15 ). 


(*) أخرجه أبو داود (رقم 75107) والترمذي (رقم 1645 ) وأحمد (5/ )١174‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (117-411/5 رقم 12986 )والحاكم (591/1 رقم1677١)‏ والدارقطني 
(9/ 86 رقم 14) وحسنه الترمذي وانظر: عمدة القاري )55/١١(‏ وتحفة الأحوذي )7"1١/9(‏ 
وعون المعبود (5/ 140 7). 


-)] 0١ م‎ 

طَبْعٌ الرّطَب: طبع المياه: حار رَطبء يُقرّي المعدة الباردة ويُوافقهاء ويزيد في 
النانها وتكع ندنل :ويواف اعسات الأمرعة الناردة و يقد عذاك كيرا 
ورين عتم التاكية برانفة لاه العدي و غزرها مون ذذلتي بدو اكوم قينا 
وأنفعها للبدن. وإن كان من لم يَعَْدْهُ يُسرِعٌ التعن في جسده؛ ويُتولّدُ عنه دم ليس 
بمحمودء ويحدث في إكثاره منه صَدَاعٌ وسوداءٌء ويؤذي أسنانه.؛ وإصلاحه 

وفي فطر النبي يلل من الصوم عليه أو علن التمرء أو الماء تدبيرٌ لطيفٌ جداء فإن 
الصوم يُخْلٍ المعدة من الغذاءء. فلا تَجِدٌ الكبدٌ فيها ما تَجِذْبُهِ وترسله إلى القَوَّى 
والأعضاء. والحلو أسرع شيء وصولاً إل الكبد. وأحبّه إليهاء ولاسيّما إن كان رطباً 
فيشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقُرَىء فإن لم يكن فالتمرٌء لحلاوته وتغذيته. فإن لم 
يكن فحسواتُ الماء تُطفىء لهيب المعدة» وحرارة الصوم. فتنتبةٌ بعده للطعام» 
وتأخذه بشهوة. 

*''فائدة عزيزة الوجود: احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى: « حَلِقُ 
كَلٍ شَىْءِ 4 [الزمر: 77] ونحو ذلك من الآيات. فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص 
يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع 
لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله. 

قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لكل شيء؛ وما حصل به عقد 
الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم اليوم 
كلامًا إلا كان كذبًا لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. 

قلت: ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى: في قصة مريم « فَإِمًا تَرِينَ مِنَّ 
لْبََرِأَحَدا فَمُوِنَ إن َذَرْتُ لِلرحمَنِ صَوْمًا قن أُكَمَ آلْيَوَمَ فيا 4 [مريم: 115١‏ وإنما 


718١(‏ البدائع ج؛. 


2 مو 
0 الضّوْء الْمُئِيرُ عَلَى التّفْيير 
أمرت بذلك لثلا تسأل عن ولدها فقولها: ونان أكل التَودنيكًا #باحصل إخباز 
بأنها لا تكلم الإنس. ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر وإلا كان قولها هذا 
مخالقًا لنذرها. 
نكن 
ا ل ف “مم وق أن قز رع م شاع ١‏ كو يي ع م 1 
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ابر يلا عن قوله تعال: ١‏ يَأَخْتَ هَرُونَ 7 75 وبين عيسئ وموسئى 

عليهما السلام ما بينهماء فقال: «كانوا يسمون بأنبيائهم» وبالصالحين قبلهم)”". 

"قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: « إِن عَبْدُ الله َانَبىَ آلْكتَبَ وَجَعَلّى نيا (3) 
وَجَعَلى مُبَارَكا أبن مَا كدتُ4 [مريم: .]8١ ٠‏ قال سفيان بن عبيئة: ( وَجَعَلنى مُبَارَكا أبن 
مَاكُدتٌ» قال: معلمًا للخير. 

وهذا يدل علن أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الث فيه؛ فإن البركة 
حصول الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن 
الأبياء وقليه لهذا سين جبيهانة تابه مباركاء كبا قال ثقاق و51 نباك 
أنرَلْسهُ 4 [الأنبياء: .]5٠‏ وقال: ط كِتَبٌ أَنْرَلْسَهُ إلَيِكَ مُبَرَكُ 4 [ص: 14]. ووصف رسوله 
بأنه مبارك؛ كما في قول المسيح: « وَجَعَلى مُبَاركا أنَ ما كنت 4 فبركة كتابه 
ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدئ والدعوة إلى اللن. 

“وقال المسيح: ( وَجَعَلى مُبَارَكُ أيْنَ ما كنت 4 قال غير واحد من السلف: 


3١ (0010‏ الإعلام ج:؛. 


.)١١ا//١5( وانظر: شرح النووي‎ )7١755 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.١ج المفتاح‎ 174 09( 
جلاء الأفهام.‎ 4١ )4( 
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معلمًا للخير أينما كنت. وهذا جزء المعنى؛ فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي 
يحصله لغيره تعليمًا وإقدارًا ونصحًا وإرادة واجتهادّاء ولهذا يكون العبد مباركاء لأن 
الثه بارك فيه وجعله كذلك. وان تعالى مبارك لآن البركة كلها منه. فعبده المبارك هو 
المتبارك « تَبَارَكَ اذى نَزَلَ القُرْقَانَ عَل عَبَدِ لِيَكُونَ للعليت تذيرًا 2 » 
[الفرقان: »]١‏ وقوله: « تَبَرَكَ اذى بِيّدِهِ الْمُلكُوَهُوَ عَلْ كل سَْء قَدِيرٌ :)4 [الملك: .]١‏ 
وسنعود إلى هذا المعنئى عن قريب إن شاء الث تعالى. ْ 
عد عاد يد 

١‏ إذ قال ليم َنِم تَْبدُ ما ا يَسْمَع وا ماين عَدلك شيا نك يبت 
إِنَ قد جَآَن م مرت العلم ما لَم يَأَتِكَ فَاتَبِعََ أَهَدِكٌ صِرَطًا سوا (2) ينبت لا تَعْبُدِ 
ا إن شيط كان لمن عي زق» يَأبّتِ إ أحَا أن مَك عَذَابُ بن 
َلرّحمْنٍ فَتَكُونَ لِسْيطَن وَلِيِ 4 

..”'أمر الث تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» 
فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلًا وعرفا؛ ولذلك تجد الناس 
0 عليه. وهكذا كان الي يخاطب رؤساء 0 0 وتأمل 


وك فد 4 1 14] 0 الكلام معه مخرج 00 ا 5 
مخرج الأمرء وقال: ( إل أن تَرَئْ 4: ولم يقل: إلى أن أزكيك. فنسب الفعل إليه هوى 
وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء» ثم قال: ( وَأَهَدِيَكَإِْ 
رَبَكَ »4 أكون كالدليل بين يديكء. الذي يسير أمامك؛. وقال: ١‏ إإن رَبَكَ » استدعاء 
لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرًا ويافعًا وكبيراء وكذلك قول إبراهيم 


- 


الخليل لأبيه : 9 يَتأبتِلِمَ تَعَبدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُتَصِرُوَلَا يُغنى عَدلكَ شيعا 4 [مريم: 7 


)١(‏ 17 البدائع ج". 
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فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولم يسمه باسمه. ثم أخرج الكلام معه 
دح الدزلهل :َم تبك مالا يَسْمَعُ وا يبروا فى عَدلكَ َب 4» ول يقل 
لا تعبد. ثم قال: ( يَتأَبتِإِن قَدَ جَآءَنى مت الْعل م ما لَمْيَأَتِكَ [مريم: 47] فلم يقل له: 
و ل 0 العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا 
المعنى, فقال: « جَاءَنى يرت العلم ما لَمَ يَأَتِكَ4: ثم قال: « فَاتِعََ أَهْدِكَ صِرطًا 
0 
يَأبتِ إِنَ أَحَافُ أن يَمَسّكَ عَذَابٌ من آليَحن فَتَكُونَ ليطن وَلِيّا 4 [مريم: ه؛] 
فتسب الخواق إق نفسله دون أبيهة كما يفحل الشفيق الخائف عل من يشقق غليه) 
وقال: ( يَمَسَّكَ) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره؛ ثم نكر العذاب». ثم ذكر 
الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار. فأي خطاب ألطف وألين من هذا. 
: ونير هذا خطاب صاحب يس لقوم» حبث فال: نومك اتوت و 
أتبعُوأ مَن لا يكز أجرًا وَهُم مُهَتَدُونَ 2 وَمَانَ لآأعَبُدُ اذى قَطَرى وَإِلمِ يِه ترْجَعُونَ» 
[يس: ]11-٠١‏ ونظير ذلك قول نوح لقومه: ١‏ يََوَمِ إن لَكُمْ تَذِيرٌ مين (7 أن أعْبُدُوأ 
لَه تقو وَأْطِِعُونٍ زج يَغْفِر لَك من ذتُوبك وَيوَحْرْكُمْ إل لَ أَجَلٍ مُسَمّى 6 [نوح: ؟-4]. 
وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه. بل خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه. كقوله تعاك: « يتأجًا الئاس 
َعَبُدُوأ رَبَكُمْ اأذى حَلْفَكُمْ وَالذِينَ ين فَيِكُمْ » [البقرة: ١؟]‏ الآيات. وقوله تعالى: 
ذ يَتأيُّهًا لئاس صرب مَعَلّ فَآَسْتَمِعُوا مُه إر.> اليرت تَدْعُورت ين دُون اللّهِ أن 
ا و 7]. وقوله: ( يما آلنَامر إن وَعَدَ اله حو د 
م اليزة الدنيا ١‏ ولا يَعوكُم اله لقو لَعَرْورُ ::7::» [فاطر: ه]. وتأمل ما في قوله تعالى: 
« وَإِذْ كلما لِمَلَبِكَةِ َسْجُدُوأ لِآَدَمَّ فَسَجَدُوا ل 
أفتَكَحِدُونَهه وريه أولِيَآء من دون وَهُحْ لَكُمْ عَدُو فس لِلظْلِمِن بَدَلةة:»[الكيف: ٠١‏ 


5 


ب سل 
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من اللطف الذي سلب العقول. وقوله تعالكى: « أَفََضْرِبُ عَنَكُمُ آلرَكْرٌ صَفْحًا أن 
فكندر قوم مر (: 4 [الزخرف: 55]. عن أحد التأويلين أي: نترككم فلا 
ننصحكم ولا ندعوكم» ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم. وتأمل لطف 
خطاب تُذر الجن لقومهم. وقولهم: ( يَعَوْمَئَآ أُجيبُوأ دَاعَ أله وَدَامِنُوأْ به يَغْفِرَ 
لحم من ذتُوي وجركُم من عَذَ اب لم4 [الأحقاف: ل 
د “د 

( وَوَهَبْنَا ّم ين رَحمَتِنَا وَجَعَلَا ّم لِسَانَ دق عا 3 ». 

"أما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه”'' من سائر الأمم بالصدق. ليس 
ثناء بالكذبء كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الث 
وسلامه: ( وَجَعَلنَا هُمَ لِسَانَ صِدّقِ عَلِيّا 4 [مريم: ]5٠‏ والمراد باللسان ههنا: الثناء 
الحسن. فلما كان الصدق باللسان» وهو محله؛ أطلق انْثّق سبحانه ألسنة العباد بالثناء 
عل الصادق» جزاءً وفاقًاء وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا. واللغة كقوله تعالك: 9 وَمَآأَرْسَلنَا مِنِرّسُول إلا 
لِسَانٍ قَوَيِ لِمُبَيِت هم » [إبراهيم: 4]. وقوله: « وَآخْيَلَفْ الستيكم ولوب » 
[الروم: 77]. وقوله: ١‏ لِسَارتُ الى يُلحِدُونَ إِلَيْهِ أُعَجَمِء وَهَنذَا لِسَانُ عَرَويٌ 
مور » [النحل: .]٠١‏ ويراد به الجارحة نفسها. كقوله تعاى: ( لا تحرّكُ به لِسَائَكَ 
لِتَعَجَلَ ه420 6 [القيامة: 17]. 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة» وفسر بمحمدي. وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقة «القدما ما قدموه. وما يقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدموا الأعمال 
والإيمان بمحمد ي ويُقدِمون عن الجنة التي هي جزاء ذلك. 


)707 المدارج ج. 


ا الضَوْءٌ امير عَلَى التْسِرِ 

فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه ومن فسره بالأعمال وبالنبي 5: فلأنهم 
قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قدم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعاك”". 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق. ودوامه ونفعه. 
وكمال عائدته؛ فإنه متصل بالحق سبحانه؛ كائن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق 
غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا 
مدخل. 

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الريبة» 
كما في الترمذي مرفوعًا من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما ‏ عن النبي 25 
قال: «الصدق طمأنينة» والكذب ريبة»0 . 

"قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثئنا عبد 
الصمد قال: سمعت وهب بن منبه قال: لما رأئ موسى النار انطلق يسير حتئ وقف 
منها قريبًا.. فذكر الحديث إِك أن قال: فنودي من الشجرة فقيل له: يا موسئء فأجاب 
سريعًا ولا يدري من دعاه. وما كان سرعة جوابه إلا استئناسًا بالأنس., فقال: لبيك 
مرارّاء إني أسمع صوتك وأحس وجْسَك ولا أرئ مكانك. فأين أنت؟ قال: أنا فوقك 
ومعك وأمامك وأقرب إليك منك. فلما سمع موسئ هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا 
لربه تبارك وتعالكى فأيقن به» فقال: كذلك أنت إلهي أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل 


)١(‏ تقدم في سورة الإسراء بحث موسع حول هذا على قوله تعالى: ( وَقُل رتٍ أذلنى مُدْحَلَ صِذقي» 
[الإسراء: ]8١‏ الآية (ج). 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم 014؟) وأحمد ٠٠١ /١(‏ والبزار(5/ ١76‏ رقم 1777) وأبو يعن (117/ ١77‏ 
رقم والبيهقي في الشعب (5/ 07 رقم 51/1) وني السنن الكبرئ (5/ 770 رقم ١‏ 
والحاكم (5/ ٠‏ رقم16١٠7)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) 785 الصواعق ج7. 


2 


| غ٠ا/‎ 


أنا الذي أكلمك فادن منى”", الحديث قد رواه عبد بن حميد في تفسيره ويعقوب بن 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا أحب الله عبدًا نادئى 
جبرائيل: أن لذن قد أحب فلاناً فأحبه»”) الحديث والذي تعقله الأمم من النداء إنما 
هوالصوت المسموع. كما قال تعالى: 8 وَاسَْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادٍ المُنادٍ من مكانٍ قري 9 
ا 

“مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإلهي: وقد تكرر في الكتاب والسنة 
تكرارًا مطردًا في محاله متنوعا تنوعًا يمنع حمله على المجاز. فأخبر تعالى أنه نادئ 
الأبوين ف الجنة. ونادئ كليمه. وأنه ينادي عباده يوم القيامة. 

وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه. ولا 
حاجة إل أن يقيد النداء بالصوت. فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى 
الصوت انتفئ النداء قطعًاء ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح””. 


د 
« وَرَفَعْسَهُ مَكَانًا عَليّا خ:4. 


('وذكر جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: كنا 
جلوسًا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في أناسء فجاء ابن عباس فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد ني الزهد (ص١1)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 71847 رقم 15157) وانظر: الدر 
المنثور (0/ 005). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7”704) ومسلم (رقم 3777) وانظر: عمدة القاري )١5١/1717(‏ وشرح 
النووي .)185-1417/١17(‏ 

(") تكملة البحث في سورة (ق) حول هذه الآية وغيرها (ج). 

(71/)8 الصواعق ج؟. 

(5) بحث المؤلف فيما يل بحثًا واسعًا في الموضوع ممتعًا لطالب الحق. فراجعه. (ج). 

(5) الروح 170. 


دمع روا رهم 20؟ 
ص ح2.- 


5ل 


هذا ابن عم نبيكم قال: فأوسع له فجلسء فقال: يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت 
غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن: ما سجين؟ وما عليون؟ وما سدرة المنتهي؟ وما قول 


اند لإدريس: <وَرَفْعته مَكَانًا علا ع © [مريم: /ا6]. 


قال: أما «عليون» فالسماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وأما «سجين» فالأرض 
السابعة السفل وأرواح الكفار تحت جند إبليس. وأما قول لذن سبحانه لإدريس: 


وكلم صديقا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملاء 
فحمله بين جناحيه. فعرج به حتئ إذا كان في السماء الرابعة؛ لقيه ملك الموت فكلمه 
في حاجته. فقال: وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحي. قال: فالعجب أني أمرت أن 
أقبض روحه في السماء الرابعة. فقبض روحه. وأما «سدرة المنتهئ» فإنها سدرة عن 
رؤوس حملة العرشء ينتهي إليها علم الخلائق؛ ثم ليس لأحد وراءها علم» فلذلك 
سميت سدرة المنته”". 
عإد عإدعاد 

(ه لف يِنْبَْدِهِم حَلفُأَضاعوا آلصَلَوة وَاكبعُوا ابوت كُسَوْفَيَلقَونَ يار 
ِلَّا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَهِلٌ صَلِحا فَأولَنبكَيَد خُلُونَ اله وََا ُظْلَمُونَ سكا :4:5. 

“قد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها. 

والتحقيق: أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها. 

وأيضًا إن مؤخرها عن وقتها عمدًا متعد لحدود الث كمقدمها عن وقتهاء فما بالها 


)١(‏ خبر إدريس كنز أخرجه الطبري في تفسيره (45/17) وقال ابن حجر في فتح الباري لاني 
وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» ثم ذكر هذا الأثرء ثم قال: وهذامن 
الإسرائيليات؛ وانقة أعلم بصحة ذلك. وقال ابن كثير في تفسيره ١717/7‏ ): وقد روئ ابن جرير هاهنا 
أثْرًا غريبًا عجيبًا. وذكره ثم قال : وهذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة. 

8 ” الصلاة. 


2 م 


شولط ديس 


تقبل مع تعدي هذا الحد. ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟. 

قالوا: وأيضًا فنقول لمن قال: إنه يستدركها بالقضاء: أخبرنا عن هذه الصلاة التي 
تأمر بفعلهاء هي التي أمر الله بهاء أم هي غيرها؟ 

فإن قال: هي بعينهاء قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصياء لأنه قد فعل ما أمر 
الثن به بعينه» فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطل قطعًا. 

وإن قال: ليست هي التي أمر الله بها. 

قيل له: فهذا من أعظم حججنا عليك إذا سلمت أن هذه غير مأمور بها. 

ثم نقول أيضًا: ما تقولون فيمن تعمد تفويتها حتئ خرج وقتها ثم صلاهاء أطاعة 
صلاته تلك أم معصية؟ 

فإن قالوا: صلاته طاعة وهو مطيع بهاء خالفوا الإجماع والقرآن والسئن الثابتة. 

وإن قالوا: هي معصية» قيل: فكيف يتقرب إِك الث بالمعصية» وكيف تنوب 
المعصية عن الطاعة؟ 

فإن قلتم: هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرهاء وهو أنه إذا تقرب بالفعل الذي هو 
طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية. 

قيل لكم: الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به. فأين أمر الثد 
ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له 
بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلًا للنزاع في المسألة. 

الاك و جنا الايد ون احبر 
الصيام. وغير أشهر الحج لا يقبل الحج» وغير وقت الجمعة لا تقبل الجمعة» فأي 
فرق بين من قال: أنا أفطر النهار وأصوم الليلء أو قال: أنا أفطر رمضان في هذا الحر 
الشديد وأصوم مكانه شهرًا في الربيع؟ أو قال: أنا أؤخر الحج من شهره إلى المحرم؛ 
أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة» أو أصلي العيدين في وسط الشهرء وبين 
من قال: أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهارء فهل يمكن أحدًا قط 


لل آاع ع م له 
0 الضوء المَنِيرٌ عَلَى التَسِيرِ 
أن يفرق بين ذلك؟ 

قالوا: وقد جعل الث سبحانه للعبادات أمكنه وأزمنة وصفات. فلا ينوب مكان عن 
المكان الذي جعله انه مكانًا ميقاًا لهاء كعرفة» ومزدلفة» ومنئ» ومواضع الجمار. 
والمبيت» والصفا والمروة» ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الث عليها عن 
صفة» فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه. 

قالوا: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدًا أنها قد فاتتى 
كما قال النبي يَه: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله». وما فات فلا سبيل إل 
إدراكه البتة. ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائثّك وهذا مما لا شك فيه لغة وعرقاء 
وكذلك هو في الشرع. 

”“قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها مما تقدم» وإنا 
نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتهاء فنقول: 

أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عملء كما لا يقبل مع الشرك عمل؛ فإن الصلاة 
عمود الإسلام - كما صح عن النبي يك وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء 
وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه» فقبول سائر الأعمال موقوف 
على قبول الصلاة» فإذا ردت عليه سائر الأعمال. وقد تقدم الدليل على ذلك. 

”"وأما تركها أحيانًا فقد روئ البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال 
رسول الثن : «بكروا بصلاة العصرء فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»”". 
وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث,. فأتوا بما لا حاصل له. 

قال المهلب معناه: من تركها مضيعًا لهاء متهاونا بفضل وقتها مع قدرته عن 


"١ )1١(‏ كتاب الصلاة. 

(؟) 7" كتاب الصلاة. 

(") أخرجه البخاري (رقم 001) وقول: بكروا بصلاة العصر, ليس من قول رسول الله #» بل هو مدرج 
من قول بريدة بن الحصيب #ه. 


را 
-)|١‏ 


أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة, أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتهاء ولا 
يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول: إن من تركها فاته أجرها. 

ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك. ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعلء وهذا 
نا لوج لك ل ليو م ب 
بط عام نبا رداك لاله زج ذلك العمل وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا 
جميع عمله. فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة» 
وتركها عنده ليس بردة تحبط الأعمال» فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم 
بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديث - والثه أعلم بمراد رسوله ‏ أن الترك نوعان: 

ترك كلي لا يصليها أبدًا فهذا يحبط العمل جميعه. 

وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم» فالحبوط العام في مقابلة 
الترك العام» والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. 

فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 

قيل: نعمء قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحستات» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. 

قال تعالى: ( يَتأيّها ألّذِينَ ءَامَتُوأ لا َُطِلُوأْ صَدَقَيِكُم ِالْمَنَ وَالأذَى ‏ [البقرة: 134]. 
يتما سن :مثو لا يعوا تكح قوق صَوب لبي ولا تراه الول جر 
بَعْضِكَمْ لِبَعْ ضٍأن تحبَط أَعَمَدُكُمْ َنم لا تَطْعْرُونَ :نت [الحجرات: 1]. 

وقالت عائشة لأم زيد ؛ بن أرقم: : أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الثد يك 
إلا أن يتوب لما باع بالعينة ''". 
(1) أخرجه البيهقي في الكسرئ (5/ 77٠٠‏ رقم )1١00‏ والدارقطني (/ 07 رقم )1١1١‏ وعبدالرزاق 


(8/ 186 رقم )١1817‏ وانظر: الأم (/728.”8) والاستذكار )71/7-71/1١/7(‏ والمحكك (47//9 - 
4) والمدونة الكبرئ )١١94-1١14/9(‏ وشرح الزرقاني (7777/5). 


59 الضَوْءٌ المُزيرُ عَلَى التّفْسِير 


وقد نص الإمام أحمد عإى هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج 
لثلا ينظر [إى] ما لا يحل فيحبط عمله. وآيات الموازنة في القرآن تدل عاك هذاء فكما 
أن السيئة تذهب بالحسنة أكبر منهاء فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. 

فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من 
الصلوات؟ 

كل الجتود تحب اكير جف العمرر اسيرع لعينه وهو مهرم منضات 
جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات. ولهذا كانت هي الصلاة 
الوسطئ بنص رسول الله و الصحيح الصريح, ولهذا خصها بالذكر في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله». أي فكأنما سلب 
أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال» وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركهاء كأنه شبه 
أعماله الصالحة ‏ بانتفاعه وتمتعه مها بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة العصر فهو 
كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد اجتيح الأهل 
والمال. فبقي وترًا دونهم» وموتورًا بفقدهم, فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن 
التمثيل مطابقا. والحبوط نوعان: عام وخاص. 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة. 

والخاص: حبوط السيئات والحسنات بضعها ببعضء. وهذا حبوط مقيد جزئي. 
وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. 

ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة كل واحد 
منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخرء فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها 
شعب كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الث يتل كيف قويت هذه الشعبة التي آذن انل فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال 
محاربة الكفارء فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوبء كما تبطل محاربة أعدائه 
التي يحبهاء محاربته التي يبغضها. والثة المستعان. 


00 
1 كر 


ع 
(“قوله سبحانه: ( * الَف مِنْ يَعَدِهِمْ حَلفٌ أَضَاعُوأ آلصلة وَاتبَعُوا الشيوت 7 


فَسَوَفَيَلقَوْنَ غَنّا < 27 4 [مريم: 09]. 

قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن 
مسعود في هذه الآية قال: : هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر””. 

قال محمد بن نصر: حدثنا عبداللن بن سعد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن زياد بن 
زباره حدثني شرقي بن القطامي قال: حدثني لقمان بن عامر الخزاعي. قال: جئت 
أبا أمامه الباهلي. فقلت: حدثني حديثًا سمعته من رسول اله 48 فقال: سمعت من 
رسول الله يك يقول: الو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما بلغت سبعين خريفا ثم 
تنتهي إلى غي وأثام» قلت: وما غي وأثام؟ قال: «بئران في أسفل جهنم يسيل فيهم| 
صديد أهل جهنم)!" فهذا الذي ذكره الثن في كتابه: ( فَسَوْفَيَلقَوْنَ غَنّا 4 وط أَنَامًا » 
قال محمد بن نصر. حدثنا الحسن بن عيسىئ» حدثنا عبدالثة بن المبارك» أخبرنا 
هشيم ابن بشير قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي. قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلي يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين خريفا من حجر يهوئ - 
أو قال صخرة تبوئ - عظمها كعشرة عشراوات عظام سمان. فقال موك لعبد الرحمن 
بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. غي وأثام””. 


7 الصلاة. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ ٠٠١‏ ) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ ١9194‏ رقم 70) وانظر: 
التخويف من النار (ص 85). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )2٠٠١ /١7(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ١١١-1١9/١(‏ رقم5”؟) 
والطبراني في الكبير (4/ ١75‏ رقم )1/1/7١‏ وفي مسند الشاميين (؟/ 1٠5‏ رقم )١1589‏ وقال المنذري 
في الترغيب (4/ 705 رقم 2079): رواه الطبراني والبيهقي مرفوعًاء ورواه غيرهما موقوفا عإن أبي 
أمامة وهو أصح. وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 789)ك رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن 
حبان؛ وقال: يخطئون. 

(؛) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١1١ /١(‏ رقم 337) وانظر: لسان الميزان (5/ 487) وميزان 


لال يز اك 
وم الضوء المزير على التفسِير 
وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: إن في جهنم واديّا يسمى غيّاء يسيل دما 
وقيحًا فهو لمن خلق له قال تعال: « فَسَوَفَيَلقَوْنَ غَيّا 74'". فوجه الدلالة من الآية 
أن الث سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات» ولو 
كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار» ولم يكونوا في هذا 
المكان الذي هو أسفلها؛ فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنه الكفار. 
ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعاق: ( قَسَوْفَيَلقَوَنَ عا )إلا مَن تَاب وَءَامَنَ وَعَهِلَ 
صَلِحًَا 4 [مريم: 04. ]٠0‏ فلو كان مضيع الصلاة مؤمنًا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه 


د إدماد 
5 0 2000 2 
ل مك لهاب أنيتا و ما خَلقَنا وَمَا بيت ذَالِكَ وَمَا كان رَبْكَ 


َب ألسَمَيوتٍ وَلأرَض وَما بَدجِما قَآء عَبُدَهُ وَآصَطَ رْلِعبَدَتَهِ هَلّتَعلَمُ لهم سما 
77 
“هذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره» وهو المالك ما بين 
أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك. وهو الذي كملت قدرته وسلطانه وملكه.» وكمل 
علمه. فلا ينسئ شيًا أبدذاء وهو القائم بتدبير السماوات والأرض وما بينهما كما هو 
الخالق لذلك كله؛ وهو ربه ومليكه؛ فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه 
الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه. إن هي إلا ألفاظ 
فارغة من المعاني فالعدم سمي له... 


الاعتدال في نقد الرجال (7/ ١١١‏ ) وقال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار (ص 4 56) بعد أن 
ذكره: وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف... والموقوف أصح. 

.)078//6( رقم 8) وانظر: الدر المنثور‎ ١77 /١1( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
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''“وقال تعالق: ( رب آَلصَمَموتٍ وَالأزض وَما بََّهُما فَأعبُدَهُ وَآَصْطَ رْلِعِبَدَبَهِء هَل 
تَعْلّمُ لَه سَمِيًا 4 [مريم: 15] قال ابن عباس: «شبهًا ومثلاء وهو من يساميه»”") 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق» وممائلا له» بحيث يستحق 
ا ل ا 
أحد. بل المشركون المشبهون جعلوا , بعضى الفتكلونات مقاما لهسا مولن 
وعدلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

وكذلك قوله: « وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَا ايَمْلِك لد رزقا م من موت وَالأَرْضٍ 
شيا وَلَا يَسَتَطِيعُونَ : 0 :قلا تَصْرِبوأ بَِهِآلأمَمَالَ 4 [النحل: 7# - 4ل]. 

فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه. وم ينههم أن يضربوه هو مثلًا لخلقه. فإِنَ هذا 
يقل عداو يكرتو يقدلوه: فإن الله سيحاته أجل واعقله وأكترامن كل سودي 
فطر الناس كلهم. ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يعظمونه» فيشبهونهم 
بالخالق؛ والثه تعلق أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلاء ثم 
يشبهونه سبحانه بغيره. 

فالذي يشبهه بغيره» إن قصد تعظيمه. لم يكن في هذا تعظيم, لأنه مثّل أعظم 
العظماء بما هو دونه؛ بل بما ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والجلالة» وعاقل لآ 
يفعل هذا. وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين, لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» لا 
بالكاملين ولا بالناقصينء وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم. جاءوا إِلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحاء» 


)١(‏ 0"*؟ الإغاثة ج؟. 
(1) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره )٠١/17(‏ والبيهقي في الشعب ١57 /١(‏ رقم ؟1١1١)‏ وني الاعتقاد 
(ص 5:) وانظر: فتح الباري (7// 178) (055/11. 


الضّوءٌ المُئِيرُ عَلَى التّفسِير 
5 | ماه ّ 
وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس ما يثبته القرآن» وجاء به 
من كل وجه. 

ومن هذا قوله تعاكق: ٠‏ وَلَمْ يكن لَهُد كُفُوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 14]. هو سلب عن 
المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه. ولم يقل: ولم يكن هو كفوًا لأحد» فينفي 
عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له. إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى 
نفيه. 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته 
عتضائسية واماكون سحا اهو لا زرائل اليهلوة» ولأتشايه ولزهر دلولا 
كفو فليس فيه مدح له. 

فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا الحجارة» ولا 
الخشبء ونحو ذلك. لم يعد هذا مدحًاء ولا ثناء عليه» ولا كمالا له بخلاف ما إذا قيل: 
لا تجعل للملك نذا ولا كفواء ولا شبيهًا من رعيته» تعظمه كتعظيمه؛ وتطيعه كطاعته. 
فإنه ليس في رعيته من يساميه. ولا يماثله» ولا يكافئه: كان هذا غاية المدح. 

د 

ؤ نَم لتزِعَرى من كل شِيعَةٍ أحُم سد عَل آَلرحمن عِيجًا 4 [مريم: 14]. 

'الشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضًا أي تابعه. ومنه الأشياع أي الأتباع. فالفرق 
بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع» والشيعة القوم الذين شايعوا أي تبع بعضهم 
بعضًاء وغالب ما يستعمل في الذم» ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلكء كهذه الآية وكقوله: 
« إن الَّذِينَ قرَقُوأدِيتحَ وَكانُوأ شيعا 4 [الأنعام: 109]. وقوله: ٠‏ وَحِيلَ بَيْمَجُمْ وبين ما يَشْتَهُونَ 
كما فُعِلّ بِأَشيَاعِهِم مِّن قَبَلُ4[سبأ: 54]. وذلك والته أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع 
والإشاعة التي هي ضد الاتتلاف والاجتماعء ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا عن فرق 
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الضلال لتفرقهم واختلافهم. والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا عل الل 
وأعظمهم فساداء فنلقيهم في النار. 

وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولاء ثم تكون الأتباع تبعا لهم فيه» 
كما كانوا تبعا لهم في الدنيا. 


عاد د 


2 2 2 مامه يج : 
< وَإن مَكْرْ إلا وَارِدُهَا كان عَلْ رَبَكَ حَتَمَا مقَضِيًا (4:3. 


('قال أبو هريرة وقد عاد مريضًاء فقال له: إن رسول انثكن يو قال: «إن التد عَيَكَ 
يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء لتكون حظه من النار في 
الآخرة»”". 

وقال مفيجاهد: التحمى نظ كل مؤمن :مق النارة كم قرأ: < وَإِن يَكرإِلا ارده كان 
على رََِكَ حََمًا مّقَضِيًا 4" [مريم: »]7١‏ وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في 
القرآن» فإن السياق يأبى حمله على الحمئ قطعًاء وإنما مراده أن الث سبحانه وعد عباده 


كلهم بورود النارء فالحمئ للمؤمن تكفر خطاياه. فيسهل عليه الورود يوم القيامة» 


)١(‏ 91 عدة الصابرين. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١١/١17(‏ والترمذي (رقم )٠١84‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 8١‏ رقم 
7787) وابن ماجه (رقم )741٠١‏ والحاكم(١/447‏ رقم )١١717‏ وهناد في الزهد(١/177‏ رقم 
0١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم )54١‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم 
4 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الكتاني في مصباح الزجاجة 
(51/4): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١١١/17(‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ 171 رقم 4844) وابن أبي الدنيا في 
المرض والكفارات (رقم )3١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 01174 . 
ويروئ مرفوعًا عن ابن مسعود عن رسول الله كل دون ذكر الآية. أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 
(/١لارقم‏ 67» وذكره المنذري في الترغيب مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 35 
١65/:4(‏ رقم 07717) وقال: رواه البزار بإسناد حسنء وحسّن إسناده أيضا الهيئمي في المجمع 
الم 


١‏ .يه ئَ لَه 
-|[ 1 لضوء لمزير علئ التفسير 


فينجو منها سريعاء والثد أعلم. 
ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي يَ: «الحمئ كير من كير جهنم وهي 
نصيب المؤمن من النار»" ". 
3500 
< مم نتجى الذِينَ أنَقَوأوَذَرُآلظْطِمِرت فيا جييًا 4:30. 


"الها قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة: أليس الثد 
تعلق يقول: « وَإن مَنْكُم إلا وَارِدُهَا 4؟ قال: «أو لم تسمعي قوله: « ثُمّ تُتحى الِْينَ 
نوأ وَتَدَّرُآَلظّلِمِيت فيا جِيًا 74" [مريم: ”7]»؟ فأشكل عليها الجمع بين النصين» 
وظنت الورود هو دخولهاء كما يقال: ورد المدينة إذا دخلها. فأجابها النبي ي بأن 
ورود المتقين غير ورود الظالمين؛ فإن المتقين يردونها ورودًا ينجون به من عذابهاء 
والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به. 

وقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «هل قلت إنك 
تدخله العام؟» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف يج فأشكل عل عمر رجوعهم 
عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت. فبين لهم أن اللفظ مطلق 
لا دليل فيه على ذلك العام بعينه» فتنزيله عن ذلك العام غلط. فرجع عمر وعلم أنه قد 
غلط في فهمه. 

"'وذكر عنه أيضًا: «حرس ليلة في سبيل الثه أفضل من ألف ليلة يقام ليلهاء ويصام 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم )7١‏ وابن عبد البر في التمهيد (7/ 70) وابن 
عساكر في تاريخه (77/ .)١198‏ 
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(7) أخرجه مسلم (رقم 147 ؟) وانظر: شرح النووي .)08/١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم 71771 71777) وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 0). 

٠64 )6(‏ الزاد ج؟. 


1 تا 
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غبارها»0". وقال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية اللن» وحرمت 
النار على عين سهرت فى سبيل الن”"ك وذكر أحمد عنه: امن حرس من وراء 
المسلمين في سبيل انث متطوعًا لا بأجرة سلطان: لم ير النار بعينيه» إلا تحلة القسم. فإن 
الله يقول: ف وَإن مَمَكُرْ إلا وَارِدُهَا 74"» وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم 
من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه. لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: «قد أوجبت» 
فلا عليك أن لا تعمل بعدها»0). وقال: «من بلغ بسهم في سبيل اله فله درجة في 
الجنة)0. 


عد د ماد 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ١7/5(‏ رقم 1774) وابن أبي عاصم في الجهاد 
(0/ 414 رقم 19١‏ ) وأبو نعيمني الحلية (1/ )١5١5‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 750) 
والضياء في المختارة /١(‏ 588-5417 رقم 7371) والحاكم (7/ 4١‏ رقم 7177) وقال: هذاحديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه أحمد (5/ 174 ) وابن أبي عاصم في الجهاد (7/ 417 رقم )١54‏ وفي الآحاد والمثاني 
7٠7 /4(‏ رقم 57571) والحاكم (؟/ 47 رقم )١177‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 71/7 رقم 88579) 
والبيهقي في الكبرئ (4/ ١54‏ رقم 18777) والدارمي (رقم )١14٠00‏ وص ححه الحاكم وقال 
المنذري في الترغيب (”/ :)١1٠١‏ رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 5737 ) وأبو يعاى في المفاريد (رقم 8) والطبراني في الكبير /٠١(‏ 180 رقم )1١5‏ 
وقال المنذري في الترغيب (7/ ١59-108‏ رقم 1119): رواه أحمد وأبو يعن والطبراني ولا بأس 
بإسناده في المتابعات. وقال الهيثمي في المجمع (5/ 387): رواه أحمد وأبو يعن والطبراني وفي أحد 
إسنادي أحمد ابن لهيعة وهو أحسن حال من رشدين. 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )١5١١‏ والبيهقي في الكبرئ (9/ ١544‏ رقم 14؟1877١)‏ وأبو عوانة(6500/4- 
١‏ رقم )448١‏ والحاكم (7/ 47 رقم 577 7) والطبراني في الأوسط ١1١0-179/١(‏ رقم107) 
وصححه العراقى في أماليه (ص .)٠١١‏ 

(0) أخرجه ابن حبان /٠١(‏ 21-4170 رقم 4115) وفي موارد الظمآن (رقم 1540) وأبو داود (رقم 
06 والبيهقي ني الكبرئ /٠١(‏ ”71 رقم )١١١٠١‏ والنسائي (رقم )7١47‏ وأحمد(:4/١١)‏ 
والحاكم (؟/ ١77‏ رقم 5070) والطيالسي (رقم )١١54‏ والفاكهي في أخبار مكة(7/ ١97‏ رقم 
))وصححه الحاكم. 


و وَأعحَدُوأْ بن دُورب لله لَه َيكُوئُوا لهم عرًا رج كلا سيَكَفُرُونَ ادجم وَيكُونُونَ 
عَلَيْمَ ضِدًا ()4. 

(“أعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الثّه؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات. ومثل 
المتعلق بغير الّهة: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. أوهن البيوت. 

وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بنئ عليها: التعلق بغير الثنه ولصاحبه الذم 
والخذلان» كما قال تعاق: ( لا تَجْمَلٌ مَعَ اله لها َاخَرَ فَتَفَعُدَ مَذْمُومًا محْدُولاً » 
[الإسراء: 7؟]. 8 مذْمُومًا 4 لا حامد لكء ؤ محْدُولةً 4 لا ناصر لك إذ قد يكون بعض 
الناس مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًا. كالذي قهر 
وتسلط عليه بباطل» وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك 
المتعلق بغير الث قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا محمود ولا منصور. 

"إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولابده 
عكس ما أمّله منه» فلابد أن يخذل من الجهة التي قدّر أن ينصر منهاء ويذم من حيث 
قدر أن يحمدء وهذا أيضًا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو 0 بالاستقراء 
والتجاربء قال تعالى: « وََتحْدُوأ مِن دورب آله َالِهَة لِيَكُونُوأ ف عِرًا 20 0-3 
0 ا 4١‏ 41]. وقال تعالك: وود رانين 


م 02 #* رم ل 
دُونٍ لَه مَالِهَهُ َعَلْهُم يُعصَّوُو “3+ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْر, هج وَهُحَّ هم جَندٌ محَصَّرُونَ 4 
[يس: ؛ؤلاء 6/ا]. ارالك ادي شا حت لد ب ا اي 


وهم لإيستطيعون نصرهم, بل هم كل عليهم؛ وقال تعلق: لوَمَا ظَلْمِنْهُمَ يكن ظَلَمَُأ 
نهم فَمَآأَغَْتَ ءَ عَتهُمْ َالِهِجُم الى يَدَعُونَ مِن دو لَه ين مه لما جَاء أثل ريلك وا 
07)1١(‏ المدارج ج١ا.‏ 

زفق 1 الإغائة جاا. 


مي 
ب ١‏ ||- 


م م 


زَادُوهمْ غَيْرَتَِيبٍ 6 [هود: ١‏ ”أي غير تخسيرء وقال تعالى. ١‏ قلا تدع مَعَْ آله لها 
ءَاخْرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَِينَ 4 [الشعراء: *1؟]. وقال تعاك: « لا تَعَلَ مَعَ آله إِلَهَا 0 
َتَفَعُدَ مَدْمُومًا حْدُولةً 4 [الإسراء: 7؟]. فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة؛ والحمد 
والثناء تارة؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. 

والمقصود: أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه» فصلاح 
القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل 
والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

“يزيد ذلك إيضاحًا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته. فإنبن يخذل من تلك الجهة» وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء بغيره إلا 
خذلء قال تعاك: 9 وَأَحَدُوأ مِن دُوب لله َالِهَهُ لَكُوثوأ ف عِرًا :2 كلا سَيَكَفُرُونَ 

تم وَيَكُوتُونَ عَلَيِيمْ ضِدٌا )4 [مريم: 4١‏ 87]. وان ذو ن لل لهلهم 
يُعصَرُورك :2 لا يَسَعَطِمِعُونَ فََرَهَحْ وَهُمْ طح جُددُ محَضَّرُونَ 4 [يس: 1/4 1]. 
اد 
« ألم تَرَ نا أَْسَلنَا لسْيَطِينَ عَلى الْكفِرِينَ تَوْرُهُمْ أََا انلا تفج عَلَهِة إِنَمَا 


َعْدُ لَهُحْ عَدَّا 6 [مريم: الى 84]. 
0 1 . 5 ىه 52000 5 5( و لفظ: 
قال ابن عباس اتغريهم إغراء» وي رواية: اتشليهم إشلاء» 3 وي 98 


7117 طريق الهجرتين. 

٠٠١ )١(‏ الإغاثة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ ١170‏ ) وذكره أبن كثير في تفسيره (1/ 17037 ) بلفظ: تغويهم إغواء. 
بالواو بدل الراء. وورد عن سفيان الثوري كما في الفتح (/ 1717 ) وعن سعيد بن جبير كما في عمدة 
القاري (1/ 20 ) وعن الضحاك كما في غريب الحديث للحربي (7/ 485). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5 6١١)عن‏ ابن زيد. وذكره ابن كثير (7/ 1717 ) عن مجاهدء وكذا ابن 
منظور في اللسان (708/0). 


حت الضّوءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
اك ل ل للح << 2 7ت 


«تحرضهم تحريضًا»» وفي آخر: «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاه””'» وفي آخر: 
«توقدهم'" أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. قال الأخفش: 


ااتوهجهم)”". 

وحقيقة ذلك: أن «الأزَّ» هو التحريك والتهييج, ومنه يقال لغليان القدر: الأزيز؛ 
لأن الماء يتحرك عند الغليان. ومنه الحديث: «لجوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء»”". قال أبو عبيدة: «الأزيز» الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في الحطب» 
يقال: إِزَّ قِدْرَك أي ألهب تحتها بالنار”'؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليانهاء فقد حصل 
للأزٌ معنيان: أحدهما: التحريك. والثاني: الإيقاد والإلهاب» وهما متقاربان» فإنه 
تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 

فهذا من السلطان الذي له علن أوليائه وأهل الشركء ولكن ليس له عن ذلك 
سلطان حجة وبرهان. وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم» لما وافقت أهواءهم 


وأغراضهم. فهم الذين أعانوا عن أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة مريم (ص )4١5‏ والطبري ني تفسيره (17/ )١78‏ عن 
قتادة والصنعاني في تفسيره (7/ )١7‏ والطبراني في مسئد الشاميين (5/ 5-5 رقم 71071) وانظر: فتح 
الباري (8/ 43717). 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور (0/ 014) إلى ابن الأنباري ني الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق 
قال له: أخبرني عن قوله: إتؤزهم أزًا» قال: توقدهم وقودًا. 

(*) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري (19/ 50). 

(5) أخرجه الضياء في المختارة (4/ 477 رقم 577) وابن حبان (5/ ٠١‏ رقم 07) وأحمد (90/4؟7) 
والحاكم /١(‏ 7957 رقم 41/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءه. والبيهقي في 
شعب الإيمان 58١ /١(‏ رقم 74) والترمذي في الشمائل المحمدية (رقم 777) وصححه النووي 
في رياض الصالحين (ص )١75‏ وقال ابن حجر في الفتح :)7١7/7(‏ وإسناده قوي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(5) لسان العرب (707/0) وغريب الحديث للحربي (7/ 481) وانظر: غريب الحديث لابن سلام 
77/1١‏ ا). 


كير 
انفد لد 


بموافقته ومتابعته فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سُلّط عليهم؛ عقوبة لهم. وبهذا يظهر 
معنى قوله سبحانه: ( وَلَن حجعَلَ آَلَهُ للكَفِرِينَ عل أَلَمُؤْمِنِينَ سَبيلاً 4 [النساء: .]14١‏ 
فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة 
التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة: فهم 
الذين تسَبّبوا إلى جعل السبيل عليهم. كما تسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
ومخالفته. واللّه سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد 
سبيلًا إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الثه حينئذ له عليه تسلّطا وكَهْرّاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله تعلق» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه» والشرك وفروعه يوجب سلطانه؛ 
والجميع بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بيده. ومَردّها إليه. وله الحجة البالغة» فلو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة» لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك. « فَيلَهِ آلحَبَدُ رَتِ 
آلسَّمَوتٍ وَرَتِ الأرض رمت الْعَلِينَ :2” وَلَهُ الْكبَرِيَاءٌ فى ألسَّمَيوتِ وَآلأرَض وَهُوَ 
لْعَرِيرٌ كيم [الجائية: شسكيين1” ا 

'ومن ذلك قوله تعاى: « أَلَمْ تَرَأنَا أرْسَلئا آَلسَّيَطِينَ على الْكفِرِين تَوْرُهحَ أرّا 4 
[مريم: 47]. فالإرسال ههنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح. وليس بإرسال ديني 
شرعيء فهو إرسال تسليط. بخلاف قوله في المؤمنين: « إِنَّ عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَتِِمْ 
سُلطَّنٌ 4 [الحجر: 48]. فهذا السلطان المنفي عنه علن المؤمنين هو الذي أرسل به 
جنده على الكافرين. 

قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال ههنا التسليط”'. تقول قد أرسلت فلانا عن 
فلان إذا سلطته عليه. كما قال: « إِنَّ عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَييِحَ لطن إلا م من أتبَعَكَ مِنّ 


>5١(‏ شفاء. 
(؟) لسان العرب /١١(‏ 5806). 


0نف رن اكد 

) الضّوْءٌ امير عَلَى اتير 
ألْغَاوينَ4 [الحجر: 7]. فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه. 

قلت: ويشهد له قوله تعاق: « إِنْمَا سُلطَكُهُ عَل الذي يَعَوَلَوْتَهُ: والذزيرت هم 
بد مُشَرِكُورت 4 [النحل: .6٠٠١‏ وقوله: ١‏ نَوْزُهُمَ أَزّا 4 فالأز في اللغة التحريك 
والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر الأزيز لتحرك الماء عند الغليان» وفي الحديث: 
«كان لصدر رسول القه أزيز كأزيز المرجل من البكاء؛. 

وعبارات السلف تدور عل هذا المعنى» قال ابن عباس: تغريهم إغراء. 

وفي رواية أخرئ عنه: تسلهم سلّاء وفي رواية أخرئ: تحرضهم تحريضًا. 

في أخرئ: تزعجهم للمعاصي إزعاجًا. وفي أخرى: توقدهم إيقادّاء أي: كما 
يتحرك الماء بالوقد تحته. قال أبو عبيدة: الأزيز الإلهاب والحركة كالتهاب النار في 
الحطب. يقال: إز قدرك أي ألهب تحتها النار. وائتزت القدر إذا اشتد غلياهاء وهذا 
اختيار الأخفش. والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعًا. 

قالت القدرية: معنى « أَرْسَلنَا آلسّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ 4 خلينا بينهم وبينها ليس 
معناه التسليط. 

قال أبو علي: الإرسال يستعمل بمعنئ التخلية بين المرسل وما يريد. فمعنئ الآية: 
خلينا بين الشياطين وبين الكافرين ولم يمنعهم منهم ولم يعذهم. بخلاف المؤمنين الذين 
قيل فيهم ط إِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلَيِمَ سُلطَّنُ4 قال الواحدي: وإلى هذا الوجه يذهب 
القدرية في معنى الآية. قال: وليس المعنى عل ما ذهبوا إليه. 

وقال أبو إسحاق: والمختار أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم. كما قال 
تعالى: « وَمَن يعْسْنٌ عن ذِكرٍ الرحمْنِ تُقيِض لَه شيطنا فَهُوَ لَه قَرِينٌ :2 » [الزخرف: 5”]. 
وقال: ( © وَقَيَضْنا شر قرْتآءَ فَريُوأ هم ما بَينَ يلدي وَمّا خَلفَهُمَ 4 [فصلت: 0؟] وإنما 
معنئ الإرسال التسليط. 

قلت: وهذا هو المفهوم من معنئ الإرسالء كما في الحديث: «إذا أرسلت كلبك 


27 6 ||- 
المعلم”' أي سلطته لوخ لات ون الميدض غير اززال ةل بنع امنيده» 
وكذلك قوله: «وفى عَادٍ إِذَ أَرْسَلئَا عَلَهِمُ آَلرِيحَ َ لْعَقمَ : :2 4 [الذاريات: ]4١‏ أي سلطناها 
وسخرناها عليهم؛ وكذلك قوله: هسل عَلمْ يا َال (42[النل: :0 وكذلك 
قوله: < إنا أَرْسَلئا عَلَيِيْحَ صَيحَةٌ ضيه وهدة 4 [القيد: .]١‏ والتخلية بين المرسل وبين ما 
اركل طده يهو قر زع هذا المت و بيقع النلية لاني قا ريل القي دتري 
طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم تمنعه من فعله. فهذا هو التسليطء ثم إن القدرية 
تناقضوا في هذا القول فإنهم إن جوزوا منعهم منهم وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا 
أصلهم. فإن منع المختار من فعله الاختياري مع سلامة النية وصحة بنيته تدل على أن 
فعله وتركه مقدور للرب؛ وهذا عين قول أهل السنة وإن قالوا: لا يقدر على منعهم 
وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب عن 
المنع منه» وهذا أبطل الباطل. 

ثم قالت القدرية: « نَوْزْهُمَْ أَزّا 4 تأمرهم بالمعاصي أمرّاء وحكوا ذلك عن 
الضحاك, وهذا لا يلتفت إليه؛ إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزه. ولا تساعد اللغة 
على ذلك. ولو كان ذلك صحيحًا لكان يؤز المؤمنين أيضًا فإنه يأمرهم بالمعاصي 
أكثر من أمر الكافرين» فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان» فلا يحتاج من 
أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين» بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن مرات» فلو كان 
الأز الأمرلم يكن له اختصاص بالكافرين. 

'وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناسء ولم يقل من شر وسوسته. 
(1) أخرجه البخاري لزقم 19/8) ومسلم (زقم 1488) وانظر: فعع الباري (4/ 41) وشرح النووئ 


م/م /7). 
(؟)لاه؟ المدارج ج؟. 


الضّوء المُنيُ عَلَِ الت 
5555 ات 
| 


لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: ظ مِن شْرَ آلْوَسَوَاسٍ 4 [الناس: 4]» يعم كل شره 
ووصفه بأعم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرًا وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي 
هي مبادئ الإرادة» فإن القلب يكون فارعًا من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر 
الذنب بباله فيصوره لنفسه. ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة. ويزينها له ويحسنها ويخيلها 
له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل» ويمني ويشهيء. 
وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته» فلا يرئ 
إلا صورة المعصية والتذاذه مها فقطء وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة 
جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلبء. فيبعث الجنود في الطلب, فيبعث الشيطان 
معهم مددًا لهم وعوئاء فإن فتروا حركهمء وإن ونوا أزعجهم. كما قال تعاى: ألم تر 
آنا أَوْسَليا السيطيل على الْكَفِرِينَ تَوْزهَمَ أ 4 [مريم: 87]. أي تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجاء كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد 
تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة» قد رضي لنفسه 
بالقيادة لفجرة بني آدمء وهو الذي استكبر وأبئى أن يسجد لأبيهم فلا بتلك النخوة 
والكبر ولا يرضاه أن يصيروا قوادًا لكل من عصى الث كما قال بعضهم: 
عجبت من إبليس في تيهه وقبحماأظهرمننخوته 
تاوعلىآدمفيسجدة وصار قواةهًا لذريت'”) 

فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة» فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من 
شرها أهم من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضًا. فمن شره أنه 
لص سارق لأموال الناسء فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ 
)١(‏ هذان البيتان من بحر السريع وينسبان لأبي نوّاس الحسن بن هاني بن عبد الأول شاعر العراق في 

عصره. مات 9/8١ه‏ وجاء عجز البيت الأول في ديوانه: وخبث ما أظهر من نيته. 


انظر: أخبار الحمقئ والمغفلين لابن الجوزي (ص )4١‏ والبيان والتبيين للجاحظ /١(‏ 5 5) والتمثيل 
والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي (ص 577). 


1 ها ا 
بالسرقة والخطف. 

وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الثنء فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم» 
ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل سارقًا ويخرج مغيرّاء ويدل على عوراتهم» فيأمر 
العبد بالمعصية ثم يلقى في قلوب الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناسء فيصبح والناس 
يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إل الناس بما 
فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد 
في كشف ستره وفضيحته. فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الث ولم يشعر بأن 
عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة 

""العبودية "توعان +غافة» .وتخاضة» فالعبودية "العامة خبوديةا أهل“الشماوات 
والأرض كلهم قر ذف وناجزه ومني وكافزوتافيله عبودية القهر والملات: 

قال تعالى: ووقالو د رحن وداج نقذ حنم ميا إدا: (2: نكاد آَلسَّمَوَتُ 
يعَفَطَرنَ مِنْهُ وَتَسَقُ آلأَرَض وَغَُ آلحِبَالُ هَدَا نإة: أن دَعَوَاْ يمن وَلذّا 3 وَمَا يتب 
للرَحمنِ أن يَتَخِذَ ولَدذّا: (2) إن كل مَنفى أَلسَّمَوَتٍ وَآلأرَضٍ إل ءات آلرَّحْمَنِ عَبّدًا » 


[مريم: 9-84]. 


اس دراو 


فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالكى: « وَيَوْم يَحَسْرَهم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن 
دُون الله فَيَقَولٌ 2 أَضْلَلمَ عِبَادِى تولك ءِ » [الفرقان: .]١17‏ فسماهم عباده مع 
ضلالهم. لكن تسمية مقيدة بالإشارة. 

وأما المطلقة: 0 إلا لأهل النوع الثاني» كما سيأتي بيانه إن شاء الثه. 

وقال تعالكى: ١ه‏ قَلِ لهم فَاطِرَ آلسَّمَوَتٍ وَآلأْض عَلِمَ القب والعكدة أنتَ ع 


عع 


بَيْنَ عِبَادِكَ فى ما كانُوأ فيه حورت » [الزمرام 45]. وقال و 7 لله يُرِيدُ ظلمًا لَلعِبّادٍ 4 


مو 


الضّوءُ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 


ره 


[غافر: ١؟].‏ وقال:« إن الله قد حكم بَيْتَ الْعِبَادٍ4 [غافر: 44]. 

فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامر. قال تعالى: « يعاد لَا 
حَوَفُ لير لي وََآ أَشّرْ تَرَنُوتَ » [الزخرف: 18]. وقال تعالك: ( وَعِبَادُ لحن 
ليت يَمْسُونَ عَلَى الأزض هَوَنًا وَإِذَا حَاطبهُم لْجَهِنُونَ قَالوأ سَلَمَا ب2: » 
[الفرقان: 77]. وقال تعالى عن إبليس: ١‏ ولَأَغْويِمَ ا كك إل عِبَادّكَ كم 
لْمُخِلّصِيتَ 4 [الحجر: 054 .]4٠‏ فقال تعالى عنهم: « إن عِبَادِى ليس لَك عَلَتِِمْ 
سُلطنٌ 6 [الحجر: 47]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته'". 


داد 2/6 


ود و وك 


( إن الذي َامَتوأْوَعَمِلُواآلصَّلحَسِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ آلبَحنُ وذّاوة)4. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا 
حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرًا قط؟ فقال 
أَر الود عا اميم ل م . وقرأ 

8 سر «شابره 7 0 3 زظف 

0 

”وني الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 أن النبي يل قال: «إذا أحب الث العبد 
نادئ جبريل: إِنَّ الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في 
)١(‏ تقدم البحث كاملا في سورة الفاتحة (ج). 
(؟175860 عدة الصابرين. 
() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 777) وابن عساكر في تاريخه (07/ 17) وعند أبي نعيم: لا تظن 

أن ذلك من عملك. 
(864": الروضة. 


0 


| 


الأرض)»2"0, وفي لفظ لمسلم: «إن الثه إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا 
فأحبه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الثد يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء؛ قال: ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: 
إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في السماء: إن الثد يبغض فلانًا 
فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض"”". وني لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي 
صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبدالعزيز وهو عل الموسم, فقام الناس ينظرون إليه 
فقلت لأبي: يا أبتٍ إني أرئ الث يحب عمر بن عبدالعزيز قال: وما ذاك؟ قلت: لما له 
من الحب في قلوب الناس. فقال: إني سمعت أبا هريرة ه يحدث عن رسول اله 8'"' 
ثم ذكر الحديث. وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره: فذلك قول النه تعالى: ( إن الي 
امعُوأ وَعَمُِوآلصلِحَتِ سَيَجَعَلُ لهم أرحمْنُ وداج 4 انتهئ» وقال بعض السلف 
في تفسيرها: يحبهم ويحببهم إلى عباده'"2. 

0 جميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفانء وهما العداوة والبغضاءء والصد 
عن ذكر انثّة وعن الصلاة» فإن التحاب والتآلف إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. 
كما قال تعاى: ( إن اليرت عَامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمُ لرَحَنٌ ود أي 
يلقي بينهم المحبة» فيحب بعضهم بعضًاء فيترامون. ويتعاطفون بما جعل الله 


.)184-141 /١5( أخرجه البخاري (رقم 7704) ومسلم (رقم 157737) وانظر: شرح النووي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم /173717) وانظر: عمدة القاري (15/ 177) وشرح الزرقاني (5/ 140). 

(") أخرجه مسلم ( رقم 7177537) والبيهقي ني الزهد الكبير (7/ 7٠١‏ رقم )6١١‏ وانظر: شرح الزرقاني 
(140/4) وسير أعلام النبلاء )١571١94/5(‏ وتاريخ دمشق (45/ .)١580‏ 

(:) أخرجه الترمذي (رقم 171"). 

(5) أخرجه الطبري عن ابن عباس )١77/١7(‏ وابن أبي شيبة (/7/ ١77‏ رقم 417417 7) وهناد في الزهد 
(1/ 777 رقم 474) والبيهقي في الزهد الكبير (7/ 5 ٠١‏ رقم )8١١‏ وابن أبي الدنيا في الأولياء (رقم 
7'") وانظر: التمهيد(١؟1/‏ 714) وشرح الزرقاني (4/ 450). 

١164 )١(‏ الإغاثة ج1. 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى لير 
-( ْ 
لبعضهم في قلوب بعض من المحبة. 
وقال ابن عباس: «يحبهم ويحببهم إلى عباده». 
قال هرم بن حيّان: «ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى انه وك إلا أقبل اث بقلوب المؤمنين إليه 
50 0( 
حتئ يررفه مودتهم ورحمتهم»" ٠‏ 
هذا ما يسر النن جمعه من تفسير سورة مريم 
نينت 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (177/17) والبيهقي في الزهد الكبير (7/ 7٠0-7949‏ رقم 2494) وانظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 59) والتمهيد (١؟/ )١٠‏ وتفسير ابن كثير .)١5١/9(‏ 


ماص 2 م ةلمر 6ءميويوه ع ص رما مه 5 
« إن أنا الله لا إلنه إلآ انأ فاعبدن وَأقِ م ألصَّلُوه إزكرئ :2 ». 
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00-0 


”'قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: 

وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذورء فهي خمسة: 

ووقت للذاكر المستيقظ المعذور. وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والعصر 
واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. 

ووقت الفجر واحد. فالأوقات في حق هذا ثلاثة. وإذا أخر الظهر إِلْ أن فعلها في 
وقت العصر فإنما صلاها في وقتها. 

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان. فهو غير محدود البتة» بل الوقت في 
حقه عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك. 

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج عن 
هذه الأقسام. وهو قسم رابع فبأيها تلحقونه؟ 

قالوا: وقد شرع اله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر. من حيض أو سفر أو 
مرضء ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدًا من غير عذرء لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه» 
ولا تقتضيه قواعده. وإنما غاية ما معكم: قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع 
عن التفريق بينهماء بل قد أخبر الشارع: أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا 
عذرء فضلا عن يوم مثله. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه كان يجب عليه أمران: العبادة. وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 
أحدهما بقي عليه الآخر؛ فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطًا بالآخر 


الضّوْءٌ المُزيرُ عَلَى التّمْسِير 


اله 
ارتباط الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاة» فترك أحدهما: لم يسقط عنه الآخر. أما إذا 
كان أحدهما شرطً في الآخر وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به 
فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمر الثة 
بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ 

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع 
وقياسه عاى مواقع الإجماع: ممتنع كما بيناه. 

وإن قلنا: يجب بالأمر الأول» فهذا فيما إذا كان القضاء نافعًاء ومصلحته كمصلحة 
الأداء كقضاء المريض والمسافر والحائض للصومء وقضاء المغمى عليه والنائم 
والناسي. أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة؛ ولا هو معذور بتأخير الواجب عن 
وقته» فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان. وإنما هو القياس الذي علم افتراق 
الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق... 

."هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ 

فهذه المسألة لها صورتان: إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع» وهي ما إذا فاته 
صلاة النهار بنوم أو نسيان» فصلاها بالليل وعكسه. كما ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس بن مالك عن النبي يه قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها"”'' واللفظ لمسلم. 

وروئ مسلم عنه أيضا: قال رسول الله ي: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الثه يقول: لوَأَقِم الصَّلاة لِذِكْرِي704". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يله حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة 


”8)١(‏ كتاب الصلاة. 

(؟) أخخرجه البخاري (رقم 591) ومسلم (رقم 184) وانظر: فتح الباري )9/١/7(‏ وشرح النووي 
(ه/11ال 88 1). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 185) وانظر: فتح الباري )7/١/(‏ وعمدة القاري (0/ 44-97). 


0 
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حتى إذا أدركه الكرئ عرّسء وقال لبلال: «اكلا لنا الليل» فصل بلال ما قدر له ونام 
رسول اله يك وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت 
بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله ي ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان رسول الثن يل أولهم ابشقاط* © عدي 

(“قالوا: وقد قال رسول الله ي: «من ترك صلاة العصر حبط عمله»”). وقال: 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأن| وتر أهله وماله»' ". فلو كان يمكنه استدراكها بالليل 
لم يحبط عمله. ولم يكن موتورًا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. 

وقالوا: وقد صح عنه يك أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»"'". فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح. ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحًا مطلقًا لكان مدركًا سواء 
أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شينًا؛ فإنه 5 لم يرد: إن أدرك ركعة صحت 
صلاته بلا إثم» إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن 
كمال فعلهاء وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاءء وعندكم تصح وتجزئ ولو أدرك 
منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئّاء فلا معنى للحديث عندكم البتة. 

قالوا: والث سبحانه قد جعل لكل صلاة وقثًا محدود الأول والآخر. ول يأذن في 
فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتهاء والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير 
المشروع» فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )18١‏ وانظر: شرح النووي .)١181/5(‏ 
)١(‏ ساق المؤلف تكملة البحث ثم ذكر الصورة الثانية فيمن ترك الصلاة عمدًا فمن أراده فليراجعه (ج). 
(1/)0” كتاب الصلاة. 
(5) أخرجه البخاري (رقم 001) وانظر: فتح الباري (7/ 2737 77) وشرح النووي .)١77/0(‏ 


(0) أخرجه البخاري (رقم ) ومسلم (رقم 1157) وانظر: فتح الياري ؟/ -51) وشرح النووي 
(ه/ ه١١75-1١1).‏ 


(7) أخرجه البخاري (رقم 51/4) ومسلم (رقم )1١4‏ وانظر: شرح النووي (5/ .)١1١١-1١١5‏ 


م زو وومةه 1 
_-- عورم 
2“ 


لقنن 
قبل الوقت وبعده؛ لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتهاء فكيف قبلت من هذا 
المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ 

قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال. حتى أنه يترك جميع الواجبات 
والشروط لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء أو الاستقبال» أو طهارة الثوب والبدن 
وستر العورة: أو قراءة الفاتحة, أو القيام» في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه 
الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها انه وأوجبهاء ولم يكن له أن يصلي 
بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات. 

فعلم أن الوقت مقدم عند اله ورسوله على جميع الواجباتء فإذا لم يكن إلا أحد 
الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجباتء. ولو كان له سبيل 
إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط 
والواجبات خيرًا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الثن» وهذا باطل بالنص 
والإجماع. 

وقالوا أيضًا: فقد توعد الثّه سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها. 
قال تعالل: « فَوَيْلُ للمُصَليت 0 الَذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون: 5 هآ 
وقد فسر أصحاب رسول الث يي السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها كما ثبت ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص. وفيه حديث مرفوع. 

5 


رام عفد 


ظ أن أقَذفِيهِ فى اتوك قنز فيو اضر التنده البه بانعا جل اد عَدُوّلى 0 
3 لقت َلك تحب ين وَلِعْضتََ ع عي 31 إذَ د تم أخَتلك فَبَقُولُ هَل ادلم 
ل عو 


00-0 ترجحتدك إل أيلكئ تر يها ولا حرأ لتم كين 
ميا لَبِبَتَ سِيِينَ فى أَهْلٍ مَدَيْنَ ثم - 502 حِقَتَ عَلَىْ قَدَرٍ يسُوسَئ :- 


-| 6 


('"أما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتونّاء قال الثه تعالى: « وَفَتَنْكَ ونا 4 [طه: .]4١‏ أي 
امتحناك واختبرناك. والفتنة يقال على ثلاثة معا 

أحدها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى: « إن هىّ !3 فِتَنْبتَكَ » [الأعراف: ]1١58‏ 
أي امتحانك واختبارك. 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال: هذه فتنة فلان أي افتنانه. ومنه قوله تعاكق: ( وَانّهُوأ فَِنَه 
ل تُصِيبنَ الذِينَ ظَلَمُوأْ مِنَكُمْ حاصَّةٌ » [الأنفال: 10]. يقال أصابته الفتنة» وفتنته الدنياء 
وفتنته المرأة» وأفتنته» قال الأعشئ: 

لئن فتنتني ولّهيّ بالأمس أفتنت سعيدا فأضحئ قد قلى كل مسلم”"" 


وأنكر الأصمعى أفتنته. 
والثالث: المفتون به نفسه يسمى فتنةٌ قال الله تعالى: « إِنَمَا أموالكُم وَأُولّسُ وز فِْئةٌ» 
[التغاين: .]١6‏ 


ع رس 0 5 2 2 -201 2 ٠‏ ر*ه راث ما شظهعروه 4 
وأما قوله تعالى: « ثم ل تكن فِتَتَمّجم إلا أن قَالُوأوَآلَّهِ ربا مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: *5]. 
سوا ا 


فقيل: المعنقى يحرقون» ومنه فتلت 2 إذا غك اد لتنظر ما جودته. ودينار 
مفتون. 
قال الخليل: والفتن الإحراق. قال الله تعالل: « يَوَمْ هم على آلكَار يُفْتَنُونَ :2 » 


)7ع روضة المحبين. 

)غ2 هذا البيت من بحر الطويل» وينسب لأعشئ همدان: عبد ال ر حمن بن عبد الم ب بن الحارث الهمداني من 
شعراء الدولة الأموية. كان أحد الفقهاء القراء. انحاز إل عبدالر من بن الأشعث ضد الحجاج. فلما 
أسر وجيء به إلى الحجاج فضربت عنقه سنة 1ه وفي ديوانه: فأمسئ بدل فأضحئ وذكر البيت أبو 
الحسن الرامهر مزي في أمثال الحديث (ص )١777‏ وابن منظور في اللسان (018-717//17. 


ثلث عل اذ 

2 الضوء المَزيرٌ عَلى التَمْسِيرٍ 
وورقٌ فتينٌ أي: فضة محرقة. وافتتن الرجل وفتن إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله 
وفتنته المرأة إذا ولهته' '. وقوله تعااق: « فَإِنَكر وَمَا تَعْبدُونَ ا مَآ أَنشّر عَلَيْهِ بِفَتِيينَ 
فد لاعن عوضال لتحم 4 [الصافات: كد -15] [أي لا تفتنون عكن عبادته إلا من 
سبق في علم الثه أنه يصى الجحيم] فذلك الذي يفتن بفتنتكم إياه. 

وأما قوله تعالل: « فَسئُبْصِر وَيُبَصِوُونَ : 5 2 بأ التقارن 4 للق 5. 5]. فقيل: 
الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب: أن يبصر مضمن معنى يشعر ويعلم قال الله تعالى: ( أوَلَمْ يَرَوَا أ نَ الله 
ألّذِى خَلَقَ آلسَمَوَنتٍ وَالأَرْضّ وَلْمَ يَعىَ يلقن بِقَندِرٍ 4 [الأحقاف: 7؟] فعدئ فعل 
الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمن. يسعههما الاء والشحرء ويتعاونان 
على الفتان»”") يُروئ بفتح الفاءء وهو واحد. وبضمها وهو جمع فاتن» كتاجر وتجار» 
والمقصود أن الحب موضع الفتون فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 

"ومن فوائف ده المشألة أن تسال: كيفت .ؤردت الآية الأول بعك والآية 

الثانية بالياء؟ الجواب: لابد أن نسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى: ( وَلِعُصَمْعٌ عَلَىْ 
عَمَ 4[طه: 4+] بحرف عاك وقال تعالك: « تَجْرى بِأُعَمُدِنَا 4 [القمر: ]١4‏ بالباء و« وَآَصئَع 
الْفلك بِاَعَمُنِنَا 4 [هود: 7.] وما الفرق؟ 

فالفرق أن الآية الأول وردت في إظهار أمر كان خفيّاء وإبداء ما كان مكتومّاء فإن 
الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرّاء فلما أراد أن يصنع موسى ويغذئ ويربئ 
على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرارء دخلت على في اللفظ تنبيهًا عن 
)١(‏ انظر: لسان العرب 077١ 110 /1١7(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 07017١‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ ١6١‏ رقم )١1١71١‏ وابن سعد في الطبقات 

(1/") وأبو عبيد في الأموال (رقم 077١‏ وقوّئ سنده الشوكاني في نيل الأوطار(54/5) بينما 


ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف الجامع (رقم 01 ). 
(9) 0 بدائع ج7. 


لا 


يضة اد 


المعنئ؛ لأنها تعطي الاستعلاء» والاستعلاء» ظهور وإبداءء» فكأنه يقول يَقك: ولتصنع 
عل أمن لاتحت خوف. وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 
وأما قوله تعاق: ( خَجرِى بِأَعَمِنا4 [القمر: 14] « وَآصْئّع آلْقُلكَ باينا 4 ذهر: 100 
فإنه إنما يريد بزعاية متا وحفظ» ولا يريد إبداء شئء .ولا إظهارة بعد كتم» فلم يمسج 
في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم هذا كلامه. ولم يتعرض - رحمه الله تعالل - 
لوجه الإفراد هناك والجمع هناء وهو من ألطف معاني الآية. 
والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسئ في قوله تعالى: 
« وَآصَطْتَعْئُكَ لِتفيى 4 [طه: .]4١‏ فاقتضئ هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في 
قوله: 9 وَلِتُضَنْعَ عَلَْ عَبىَ4 [طه: 89 فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. 
وأما قوله تعاك: ١‏ تَجْرى بِأَعَيّدتا 4 « وَآصمع الْفْلكَ بأَعَينَا 4 فليس فيه من 
الاختصاص ما في صنع موسئ عل عينه 2 واصطناعه إياه لنفسه. وما يسنده سبحانه 
إل نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعال: ( فَإذَا قرس نع 
0 وقوله :( غيٌ نص عَلَيَكَ) [الكيف : 1] ونظائره فتأمله. 
” 'والاصطناع بمعنى الاصطفاء. قال تعالى لموسئ: « وَآصَطَّتَعَتُكَ لِتَفَيِى »4 
[طه: ]4١‏ والاصطناع في الآصل: اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تسديه إلى غيرك. قال 
الشاعر: 
وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أودءع”"© 
قال ابن عباس: اصطنعتك لوحيي ساق , 


لل احاح مدارج ج؟. 
(5)لم أجده. 
() ذكره القرطبي في تفسيره(١١/98١)‏ بلفظ: اصطفيتك لوحيي ورسالتي. 


لك ا 1 ل ع هد 

وقال الكلبي: اخترتك بالرسالة لنفسي. لكي تحبني وتقوم بأمري. 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي:؛ فتكلم عبادي عني. 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني وبين 
خلقيء حتئى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو 
خاطبتهم”". 

وقيل: مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه وخصائص - 
أهلا لكرامته وتقريبه» فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه. ولا ألطف محلا فيصطنعه 
بالكرامة والأثرة» ويستخلصه لنفسه. بحيث يسمع به» ويبصر به ويطلع عن سره. 

تلبقنا 
أَذْهَبَآ إل فِرَعَوَنَ إِنْهُء طَفَى (2+ فَفُولًا لَه قَوَلا لَيَكا عله يَتَذَكرأو حت 410 
.."قوله تعاى لكليمه موسئ وأخيه هارون ( آَذْهَبَآ إل فِرَعَوَنَ ِنَم طَفى 2 فَقُولا 

لَه و لَك ع كنك ارخ عازل: *5. 44]. فأمر تعالى أن يلينا القول لأعظم 
أعدائه وأشدهم كفرًا وأعتاهم عليه؛ لثلا يكون إغلاظٌ القول له مع أنه حقيق به - 
ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو 
أكره إليه تعالى. 


اد اد د 
محد 
ءَءر 1 7 02 34 0000 08 0 7 2 2000 

« فَأَتِيَاهُ فقولآ إنا رَسُولا رَبَلَك فأَرَسِل مَعَنَا بَىَ إِسْروِيل ولا تعذيج قد جِنْتاء 
530076 2 مر - واملة 5 را را سيول > مه #ش ِو 2 

١ » 1١| 42 5‏ - ا 2 
بعَايَةٍ من رَبِكَ وَالِسّلمْ على من اتبع اهْدَئ :2 إنا قد أوحى إليئا أن نَ الْعَدَاب عَلَىْ مّن 
م 01-7 0 
كدب وَنوَى :: . 
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“ما الحكمة في تسليم النبي ل على من اتبع الهدئ في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» 
وتسليم موسئ عليهم بلفظ المعرفة؟ 

فالجواب عنه: أن تسليم النبي يه تسليم ابتدائي» ولهذا صدر به الكتاب حيث 
قال: من محمد رسول اله إلى هرقل عظيم الرومء سلام على من اتبع الهدئ. ففي 
تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة وقد تقدم بيانها. 

وأما قول موسئ: وَآلسَلمُ عل مَنِ أب أَهْدَىّ 4 [طه: 4] فليس بسلام تحية فإنه 
م يبتدئ به فرعون بل هو خبر محض؛ فإن من اتبغ الهدئ له السلام المطلق دون من 
خالفه» فإنه قال له: لط ريل مَعََا ويل ولا ديم قد حِعدكَ بِكَايَةٍ من رَّبَْكَ 
وََلسّلَمُ عل من أتبَعَأَهْدَئْ : 8 ج: إن قَدَ أو إِلينَآ أن لْعَدّا ب عَلَ مَن حَدَّب وَتوَل + 
[طه: 47. 48] أفلا ترئ أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته» وإنما وقع 
متوسطًا بين الكلامين إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدئ. 
ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة؛ 
وأنه إن اتبع الهدئ الذي جاءه به فهو من أهل السلام. والثة تعالى أعلم. وتأمل حسن 
سياق هذه الجملء وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول اللين الذي سلب 
القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. كيف ابتدأ الخطاب بقوله: ط إِنَا رَسُولَ 
رَبَكَ 4 [طه: 47] وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لتنازعك ملككء ولا لنشركك فيه» بل 
نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليكء. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون 
إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. كما يقول الرسول للرجل من عند 
مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معاء ولكن ينبهه بإضافته 
إليه على السمع والطاعة له. 

ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما ولا يعذيهم؛ 


(141 بدائع ج؟. 


الضَوْءُ المُيرٌ عَلَى التَمْسير 

ووم 1355952512 اا تا ته لطم 
ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يست يستحق العذاب فلم يطلب 
منه شططًا وم يرهقه من أمره عسرّاء بل طلب منه غاية النصف. ثم أخبره بعد الطلب 
بثلاث إخبارات: 

أحدها: قوله تعالى: « قَدَ حِعَك بِكَايَةٍ مّن رّبَكَ » فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى 
التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة فقد قامت الحجة. 

ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: 

إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدئ. والسلام علن من اتبع الهدئ. 

وإما أن يكذب ويتوى, فالعذاب على من كذب وتوى. 

فجمعت الآية طلب الإنصاف. وإقامة الحجة؛ وبيان ما يستحق السامع المطيعء وما 
يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب. 

ع 

ؤَقَالَ فَمَن ربكُمَا يَسُومئ :2- قال ربت اأزئ أغطىئ كل سَْءٍ لق م هَدَئ :2 قَال 
َمَا بَالُ آلفرُونٍ الأوق + 2 2 قال لها عد تن فى نسي لا يِل تق ولا يَسَى © لذب 
0 00 لحار ركان 


ُعِيكٌ 5 وَمِنها 4 ثارَهُأَخْرَى 6 

...الاستطراد أسلوب لطيف جدًا في القرآن» وهو نوعان: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه؛ مثل هذاء ومثل قوله: «وَلّين سَأْلتَهُم من 
حَلَقَ آلسَمَوت وَالأرْض لَيَقُولُنٌ حَلَقَهَنْ الْعَزِيرُ آلْعَلِيمُ 4 ثم استطرد من جوابهم إلى 
قوله: ( اذى جَعلَ لَكُمْ الأزض ل د 


وَالْذِى عَرَلْ سل الكماء مآ بِقَدَرٍ فَأَنْكَررَنًا به بَلْدَةٌ مَيثًا كذ'لك تحرجورت : 0 
وى حَلَقَ الأزوجَ ها وَجَعَلَ لكر مِنَ الفلكِ والأتعم ما تَركْبُونَ وج لِتَسَودا 7 


١غ‏ )ع 


ظَهُورِو 4 [الزخرف: 1-4]. وهذا ليس من جوابهم ولكن تقرير له وإقامة الحجة 


, 1 ع 
ثْمّ هَدَئ :2 قَالَ فَمَا بَالُ الْقرُونِ الأو :2 قَالَ عِلمُهَا عِندَ رَىى فى كتَسبٍ لا يَضِلَُ َق 
وَلَا يَنسَى »[طه: 21-49] فهذا جواب موسئ. 

ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: ( الى جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ في 
4 وَأَنرل عن الصماء ما فا ريا نف روجا ره نَبَاسرٍ كوا رعو تفشك 
إن فى ذَلِكَ لَآيَس لَأولى آلشعئ :2 مِبنا حَلَقسَكُم وفيا تُعِيدكُمْ وَمِبنا لحرِجْكُمْ نار 
أخْرّئ ) [طه: «ه-هه] ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 

والنوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إل النوع كقوله: « وَلَقَدَ حَلَّقَنا آلإِنْسنَ مِن 
سلالةٍ مِن طِينٍ 52 جلنه ملفة بق َرَارٍ مُكينٍ 4 [المؤمنون: 5 "] إلى آخره فالأول 
آدمء والثان بشره» ومثله قوله: ( © هوَالَّذِى حَلَفَكُم ين نْفْسوَاحِدَقوَجَعُلَ مما رُوجَها 
فِيمَا ءَاتَلهُمًا » [الأعراف: 0184 190]. إل آخر الآيات» فاستطرد من ذكر المشركين من 
أولادهماء والثد أعلم. 

' 'فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: « اذى أغطَئ 
كل شَْءِ حَلقَهُء نّم هَدَئ 4 اله: ]5٠‏ أي أعطئ كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 
بغيره» وأعطئ كل عضو شكله وهيئته» وأعطئ كل موجود خلقه المختص به ثم 
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هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره. وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به. كما أن 
لكل نوع من الحيوان هداية تليق به. وإن اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به» فهدئ الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان 
للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له وهدئ 
الزوجين من كل حيوان إِك الازدواج والتناسل وتربية الولد» وهدئ الولد إِكى التقام 
الثدي عند وضعه وطلبه مراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء. فتبارك الث رب 
العالمين. 

وهدئ النحل أن تتخذ من الجبال بيونًا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك سبل 
ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها 
واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة 
البناء. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه انلك الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر 
نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة. فإنه لم يهمل هذه 
الحيوانات سدئ ولم يتركها معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية» التي تعجز عقول 
العقلاء عنها: كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني ‏ الذي هو خلاصة الوجود. الذي 
كرّمه وفضّله عل كثير من خلقه ‏ مهملا وسدئ معطلاء لا يهديه إلى أقصئ كمالاته 
وأفضل غاياته» بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا 
مناف لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله. ولهذا أنكر ذلك على من زعمه. ونرّه 
نقبه نه وران الم يتح اسية ذلك النه و أنه يضاق عه فقا عاق « اكيم 
أنّمَا حَلَقْسَكُمْ عَبًَا وَأنكُمْ إَينا لا مُرْجَعُونَ :2: فَتَعَط آله آلْمَلِكُ آلْحَقُ 4 [المؤمنون: 
6 فنرّه نفسه عن هذا الحسبان. فدل عل أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة 
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والعقول المستقيمة. 

هذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل؛ وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع» 
وكما هو أصح الطريقين في ذلك. ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالكى: 9 وَمَا مِن 
َب فى الأزض وَلَا طَِيَطِ ححا حي إَِأمَمْأمتالَكم ما قرَطنا فى الكتب ين مشر 
إلى ربح نحْشَرُورت 4 [الأنعام: 084 بقوله تعالى: « وَقَالُوا لَوَلَا نزَلَ عَلمَهِ :يكين ويه 
رت أله اود علي أن مل ءَايَة وَلِكنّ أكَدَرٌهحْ لا يَعلَمُونَ 4 [الأنعام: لال وكيف 
جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم 
يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» بل جعلها أمما وهداها إلى 
غاياتها ومصالحها وكيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم, فهذه أحد أنواع الهداية 
وأعمها. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 
والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدي التام؛ فإنها سبب وشرط لا موجب. ولهذا 

ينبغي الهدئ معها كقوله تعالى: 9 وَأمَا تُمُودُ فَهَدَيْسهُمَ فآسْتَح سْتَحَبُوا الى عَلَى أَهُدَئ » 

ا و ا 1 
صِرّطر مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئ: 91]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام. وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: ه يُضِلُ من يَشَامُ وَييَدِى من يَشَآءُ 4 [فاطر: 4]» 
وفي قوله: ه إن تحرص عَلَى هَدَنِهُحَ فَإِنَّ آله ا يَدِى من يُضِلٌّ 4 [النحل: 57]» وفي قول 
النبي ي: «من يبد القد فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له" “» وفي قوله تعالى: 
و وس ا 


١4 /5(‏ رقم 1780) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 0794 رقم 1705) وأبو داود (رقم )5١14‏ والبيهقي 
في الكبرئ (1/ ١47‏ رقم 17074) وصححه النووي في شرح صحيح مسلم (5/ .)1١١‏ 


الضَوْء الْمُِيرٌ عَلَى التّمْيِير 


4ف 


( إِنْكَ لا بجَدِى مَنْ أَحَبَبتَ » [القصص: :5] فنفى عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية 
الدعوة والبيان في قوله: (ِوَإِنْكَ لَنبَدِىَ إِل صِرّطر مُسَعَقِيمٍ 4 [الشورئ: 01]. 

النوع الرابع: غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما 
إليهماء قال تعالى: ( إِنَّ اأزيرت َامَنُواْ وَعَمُِوا آلصَّبلِحَتِ يَبْدِيهِرْ رَبُم 0 
تجرف من تتم الأنْهَرُ فى جََتٍالتَعِيمٍ 4 [يرنس: 4]. وقال أهل الجنة فيها: ( ألحَمَدُ 
لَه اأنزى هَدَنْا لِهَندّا 4 [الأعراف: +44 وقال تعاق عن أهل النار: ( * آحَشْرُوأ الْذينَ 
طَمُوأ وَأرْجَهُمَ ومَا كانُوأ يَحبْدُونَ :2؛ من دُونٍ الله فَآهَدُوهُم إل مِرٍْ اللججم » 
[الصافات: 377 77]. 

إذا عرف هذا فالهداية المسئولة في قوله: «الصّرّط الْمُسْتَقِيمَ #إنما تتناول المرتبة الثانية 
والثالثة خاصة» فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. 

فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان» وهو حاصل له؛ وكذلك الإلهام والتوفيق. 

قيل: هذه هي المسألة الثامنة عشرة. 

وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية» ولقد أجاب وما 
أجابء وذكر فرعا لا قوام له بدون أصله؛ وثمرة لا وجود لها بدون حاملهاء ونحن 
نبيين بحمد النة أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الثد. 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدئ التام المطلوب إلا بعد ستة أمورء وهو محتاج 
إليها حاجة لا غنى له عنها. 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب تعالكى مرضيًا له 
فيؤثره» وكونه مغضوبًا له مسخوطًا عليه فيجتنبه. فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه ومريدًا 
لترك جميع ما نهئ انه عازمًا على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاء وعازمًا على تركه من 
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حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدئ التام بحسب 
ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلّا وتركاء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه؛ فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها. 

أحدها: أمور هُدِيّ إليها جملة» ولم يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هَدِيّ إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل 
له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلًا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إِلى الهداية والدوام عليهاء فهذه أصول تتعلق بما يعزم عل فعله وتركه. 

ويتعلق بالماضي أمر سابع» وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو 
محتاج إلى تداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف 
يسأل الهداية وهي موجودة له؟ ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليها 
إذا كانت هذه المراتب حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت 
ودوام؛ فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه» وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده 
ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الث فاعليه فيه فالمسئول هو أصل الهداية على 
الدوام تعليمًا وتوفيقًا وخلقًا للإرادة فيه وإقدارًا له وخلقا للفاعلية وتثبيثًا له عن ذلك» 
فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية: أصلها وتفصيلها علمًا وعملاء 
والتثبيت عليهاء والدوام إلى الممات. 

وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره: أصلا 
وتفصيلًا وتثبينًا ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدئ على الدوام» فليس له أنفع ولا هو إلى 
شيء أحوج من سؤال الهداية» فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت 
قلوبنا على دينه. 


الضّوْءْ الْمُير عَلَى التفْسِير 

ِ 4:5 ]|- 

...' فلنرجع إلى ما ساقنا إى هذا الموضع وهو الكلام عل الهداية العامة» التي 
هي قرينة الخلق في الدلالة عن الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. 

قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: « فَمَن رَبُكُمَا يَسُوسَئ :2 قَالَ ْنَا الى 
عط كل ره خَلقَهُء نُعٌ هَدَئ » [طه: 49, 0 قال مجاهد: أعطئ كل شيء خلقه م 
بعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان”'"» وأقوال أكثر المفسرين تدور 
عل هذا المعنى؛ قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته””. 

وقال الحسن وقتادة: أعطئ كل شىء صلاحه” “» والمعنى أعطاه من الخلق 
والتشبوي برست نهالما علق لوق ناه بخان له وعدا لما يستاضمة و سنيفيةة 
ومطعمه ومشربه. ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين. فيكون نظير قوله: « قدَّرَفْهَدَى » [الأعلن: 7]. 

وقال الكلبي والسدي: أعطئ الرجل المرأة. والبعير الناقة» والذكر الأنثى من 
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ولفظ السدي: أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه. ثم هدئ إلى الجماع” '. وهذا القول 
اختيار ابن قتيبة والفراء. 


قال الفراء: أعطئ الذكر من الناس امرأة مثله. والشاة شاة» والثور بقرة» ثم ألهم 
الذكر كيف يأتيها. قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائزء لأنا نرئ الذكر من الحيوان 


.ءاقشال8)١(‎ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره /151()١0/7 /١57(‏ 44). 

() انظر: تفسير الطبري )١77/1١7(‏ وتفسير السيوطى (5/ 287) وتفسير ابن كثير (7/ .)١857‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (17/ 177) وتفسير السيوطى (0/ 081). 

(0) أخرجه الصنعاني في تفسيره (؟/ /19). 1 

(1) يروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره السيوطي في الدر المنشور )28١/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم. 


م ل 


يأتي الأنثى» ول ير ذكرا قد أتى أنثئ. قبله فألهمه اله ذلك وهداه إليه. 

قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنىء لأنه إذا هداه لمصلحته. فهذا داخل في 
المصلحة. 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناهاء فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه. 

وقوله: ( أغطّئ كل سَْءٍ 4 يأبئ هذا التفسير. فإن حمل كل شيء عل ذكور 
الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن. 
ومن لم يتزوج من بني آدم؛ ومن لم يسافد من الحيوان. وكيف يسمئ الحيوان الذي 
يأتيه الذكر خلقا له» وأين نظير هذا في القرآن. وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا 
المعنى الذي ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها فقال: « وََنْهُ حَلَقَ الرَوْجَيْنِ 
آلذَكر وَآلّْسَْ 4 [النجم: ه؛] فحمل قوله: « أَغَطى كل سَىْءٍ علق 6ل هذا لمن 
غير صحيح فتأمله. 

وفي الآية قول آخر قاله الضحاكء قال: أعطئ كل شيء خلقه: أعطئ اليد البطش» 
والرجل المشيء واللسان النطق» والعين البصرء والأذن السمع. 

ومعنى هذا القول أعطئ كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على هذا 
بمعنى المفعولء أي أعطئ كل عضو مخلوقه الذي خلقه له. فإن هذه المعاني كلها 
مخلوقة نَثن أودعها الأعضاء. 

وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن معنئ الآية أعم. والقول هو الأول. 
وأنه سبحانه أعطئ كل شيء خلقه المختص به. ثم هداه لما خلق له. ولا خالق سواه 
سبحانه. ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته. 

فهذا وجه الاستدلال عن عدو الله فرعون. ولهذا لما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة 
لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد, فقال: « فَمَا بَالُ لقرُونِ 
آلو 4 [طه: ]5١‏ أي فما للقرون الأوى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده؛ بل عبدت الأوثان. 


ا الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفِيِيرِ 

والمعنئ: لو كان ما : تقوله حمالم يخف عل القرون الأوك ولم يهملوه» فاحتج عليه 
بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين» فعارضه عدو الثن بكفر الكافرين 
به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار هذا ميزانًا في ورثته يعارضون 
نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصايئة والسحرة 
ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. 

فأجابه موسئ عن معارضته بأحسن جواب». فقال: 9 عِلمهَا عِنْدَيَنَ »الله 0 أي 
أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب» 
فيجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال. فإنه سبحانه لا 
يضل ولا ينسئء وعلن هذا فالكتاب ها هنا كتاب الأعمال. وقال الكلبي: يعني به اللوح 
المحفوظ. وعلك هذا فهو كتاب القدر السابق. 

والفاو زعا الكو اد عام اعدو ركنا للا ل يعار رد 
هذا من تمام قوله: ( اذى أغطئ كل سَىْءٍ خَلقَهُء نْمّ هَدَى » فتأمله. 

وهو سبحانه في القرآن كثيرًا ما يجمع بين الخلق والهداية» كقوله في أول 0 
أتزلها 3 0 4 2 يآسي ريك اذى ا 9 ا رأ 


000 :.. وَهَدَيئئه آلتَجَدَينِ: اشح لعفي لبد .101 
وقوله: ١‏ إن حَلقنا الإنسن من نفو أسْتاح نبت عله سَمِمً بصا إن ديه 
آَلسَّبِيلٌ إِمّا شَاكِدا وَإِمّا كفورًا 4 [الإنسان: *”. ]» وقوله: و امن خلق الكموت والارضة 
زان لكر ترك الععارةا اء فَنْبَثنَا به حَدَايقَدَائت بَهِجَةِ 4 [التمل: 5 الآيات ثم 
قال: « أَمن يَهْدِيكُمَ فى ظَلمتِالْبرِوَلبَحَرٍ» [النمل: 7] فالخلق إعطاء الوجود العيني 
الخارجيء والهدئ إعطاء الوجود العلمي الذهني, فهذا خلقه. وهذا هداه وتعليمه. 


المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهذه الهداية لا 
تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطاً فيه أو جزء سببء وذلك لا 
يستلزم حصول المشروط والمسببء بل قد يتخلف عنه المقتضئ: 0 
السبب أو لوجود مانع» ولهذا قال تعاق: وَأما تَمُودُ فَهَدَيْسَهُمَ فَاسْتَحَبُوا الى عَلى 
أشُدَئ » [فصلت: 107]. 

وقال: ل وَمَا كارت الله لِيُضِلَ قَوَمًا بَعْدَ إِذْهَدَنهُحَ حي يُبَيَ لَهُم ما يَتَقَو رت » 
[التوية: .]١١6‏ 

فهداهم هدي البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم علك ترك الاهتداء 
أولا بعد أن عرفوا الهدئ. فأعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وطاح وار ير الع اي عترم وله ا 01 بد جا 
نصيبه وحظه. كما قال تعالى: ط ذَلِكَ بأ الله لَمَ يَكُ مُعَما كا يَعَمَةَ أنَعَمَهًا عَلْ قَوْمٍ 
حتى يغَير أمَا بِأَنفُسِحٌ 4 [الأنفال : *01]. 

وقال تعاق عن قوم فرعون: « وَجَحَدُوأ يا وَآستَيقنَهَا أَنفْسجُمَ ظلمًا وَعلوًا 4 [النمل: 1] 
أي جحدوا بآياتنا بعد أن تن تيقنوا صحتهاء وقال: « كيفَيهدى الله قَوَمًا كفروا بَعَدَ إِيمَنوم 
وَشْهِدُوأ أن الرّسول حَقٌوَجَاءَهمْ ليت وَآللّهُ لا يَهدِى لْقَوْ مَآَلظْلِمِينَ » [آل عمران: 857]» 
وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله» حيث قال: ١‏ وَإِنْكَ لتْبَدِى إلى رط مُسَتَقِيمٍ» 
[الشورئ: ؟157]. 

ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: « إِنْكَ لا 
يَادِى من أَحْبَبَتَ) [القصص:51]. 

ولهذا قال 26: «بعثت داعيًا ومبلغاء وليس إليّ من الهداية شيء. وبعث إبليس 


الضَوء المُني عَلَ اليم 
4٠ [-‏ لضوء المزير على التفسير 


مزينًا ومغويّاء وليس إليه من الضلالة شيء»”") 

قال تعالم: ( وَاللّه يَدْعْوأ إل ذَار آَلسّلَمِ و وداى توكشاء إل درطو مُشتقهمٍ» [يونس: ]| 
فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة» فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلاء 
وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا. 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلها فإنها هداية تخص المكلفين» وهي حجة الثذ 
عن خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه» قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَىٌ 
ا مُبنَ ومين للا يكُون لئاس عَلى اله 

بعد بَعْدَ آلرّسَلٍ 4 [النساء: 156]. 

وقال: ل أن تقُولَ تَفسٌ يَحَسرَيَ عل ما فرطت فى جْب لَه إن كُدث لَمِنَ جين 
أ ؤْتقول راد ناكا حكدت بن المت [الزر: 05 /ا0]. 

وقال: ١‏ كُلَمَآأَلىَ فيا فَوَحٌ سَأَهُمْ حتها ألز يَأنَكرئذِيٌ:ج) قَالوأبَلْ قد جَآءَنا تذِيدُ 
ََذََنا وَهلمَا مَا تل آله من سَْء إن سس إِلَّا فى صَلَّلٍ كييرٍ» [الملك: 9.8]. 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدئ وحال بينهم وبينه. 

قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدئ. وبيان الرسل لهم وإراءتهم 
الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطناء 
ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا 
تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله. فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه 
حجته. فلم يمنعهم من هذا الهدئ. ولم يحل بينهم وبينه. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )٠١87‏ والديلمي في مسند الفردوس (7/ ١1-1١‏ رقم 
)١ 15‏ وابن عدي ني الكامل (7/ 79) والعقيلٍ في الضعفاء (7/ 8) وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 
(197/5) قال الذهبي في المغني ني ا لضعفاء :)٠١ 4 /١(‏ قال الدارقطني: لا أعلم روئ غيرهذا 
الحديث الباطل. يعني وذكر الحديث. وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال .)4١5/17(‏ 


6١‏ ]ع 


نعم قطع عنهم توفيقه ول يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه. فلم يحل 
بينهم وبين ما هو مقدور لهم. وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله 
ومشيئته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهم. وهو الذي منعوه. وحيل بينهم وبينه. 

فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والثن المستعان. 

المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق والإلهام. وخلق المشيئة المستلزمة 
للفعل. وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء 
وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى 
وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهمء كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب 
والقوئ. وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير في الفعل البتة» فلم يهتدوا لقول 
هؤلاء. بل زادهم ضلالا عن ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. وهذا شأن المبطل إذا دعا 
مبطلا آخر إلى ترك مذهبه. لقوله ومذهبه الباطل: كالنصراني إذا دعا اليهودي إل التثليث 
وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير مخلوق إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو 
عليه» وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدئ. 

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداءء وهو أثر فعله سبحانه. فهو الهادي والعبد 
المهتدي. قال تعالى: « وَمَن يد الله فَهُوَ الْمْهَمَدٍ 4 [الإسراء: 97]» ولا سبيل إلى وجود 
الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال تعالى: « إن 
عرص عَلَنْ هَدَنْهُحَ قَإِنَ هلا يَدِى مَنْيُضِلُ 4 [النحل: 537]. 

وهذا صريح في أن هذا الهدئ ليس له يي ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الثد» 
وأن الثه سبحانه إذا أضل عبد لم يكن لأحد سبيل إِلى هدايته» كما قال تعالى: ه مَن 
يَُضْلِلٍ اللَّهُ قلا هَادِىَ لَه 4 [الأعراف: 187]. 

وقال تعالى: ( مَنْيَشإِآَهيُضْلِلهُوَمَنِيَسَأحجَعَلهُ عل صِرطر مُسْعَقِيمٍ» [الانعام: 54]. 

رقا الو التو لل دكار عبر ارسق ار 1س لو ا اف 


ث داورو 0 الع 
-[[ +ع الضوء المزير على التفسِيرٍ 


نيشام قلا تَذْهتتَفْسك عَلَتَِ حَسَرْسو) [فاطر: 4]. 

وقال تعالى: َأكرمَيتَ من تخد إلَهَهُء هَوَنهُ وََضَلَهُ ألَّهُ على عِلمِوَحَمّ عل مع وَقَليهِء 

وقال تعالى: (* ليس عَلَيِكَ هِدَنْهُرْ وَلكِن لَه يّهَدِى مَرى يشام © [البقرة: 7177؟]. 

وقال: ل وَلوْ شنا َتنا كل نفس هَدَهَا 4 [السجدة: 1]. 

وقال: ألم يَأيمس ازيرت َامَموَأ أن لَوَْشَآك الله لَهَدَى لاس جْيِيعًا »© [الرعد: 1؟]. 

وقال: ( َمَن يرد آله أن يَهَدِيَه يَْرَحَ صَدَرهم سكم ومن يرد أن يُضِه َمل 
صَدرَةر ضَيّقَا حرّجًا حنم يَصَعْدُ فى السَّمَاءٍ 4 الأنعام: 176]. 

وقال أهل الجنة: ( أحَمْدُ يِه الى هَدَدْا لِهَدًا وَمَاكُنَا لِبَتَدِى لَولآ أن هَدَنا آله » 
[الأعراف: 47] ولم يريدوا أن بعض الهدئ منه وبعضه منهمء بل الهدئ كله منه. ولولا 
هدايته لهم لما اهتدوا. 

وقان تماق :لو الس آله كاي عبدة. مقر فرك بالتور ين #ويي ومن يطل 


ا ا 0 - م عا ل وا 2 4 ل عرد 2 ا 
الله فما لهء م. هاد 2 وَمَ. الله فمَا له م. مضل اليس الله بعزي: ذى انتقا 
من هاج :3 ومن يهدٍ د من مضل اليس الله بعزيز ذى انتقام » 


العا 


[الزمر: ”ا /373]. 
٠ 8‏ اسع كي ةس ء. ا 2 و-. سس ”2 2 000000 
وقال: « وَمَا أرَسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا يلسَان قوْمه- لِيْبَيتَ هم فيضل الله من يِشَاءْ 
رءه 1 رسع رقا مدل “و اضر 
وَيهدٍى من نشاءً وهو العزيزٌ الحكيم 4 [إبراهيم: :]. 


عد 


2 
لد م 


3 8 27 3 -٠-ةء‏ ريو 312 -د وو 0 5 42 7 
وقال: « ولقد بعدْا فى كل امو رسولا ,١‏ يٍ اعبدوا الله وَاجِتنِبوا الطبغوت فمِنهم 


»#. عدر بممهوور عو ها ري 0ه مه رده ص 2 دشم 
من هدى الله وَمِنهم مر[ حقت عليه الضلدلة 4 [النحل: 77]. 


عد 
3 امي 5-7 9 مو اأصدود 20 و - شد ع 
وقال تعالى: « يثْبَت اللَّهُ اليرت َامَنُوأ بِآلْقَوَلٍ آلنَّابتِ فى الخَيوةٍ آلدَنَيًا وَفى الأاحرَةٍ 


0 جم يوم * ع 5 1 


وَيضِل اللّهُ الظيلميت وَيفعل اللَهُ مَايَشَءُ 4 [إبراهيم: 3؟]. 


|) 5617 


قد 0 
ب يكت 0 


وقال تعاق: ( كَدَلِكَ يُضِلٌ اله مَنِيَشَاءُ وى من يَشَاٌ وَمَايَعْلَمُ جُتُودَ رَيَكَإِلَا هوم 
[المدثر: .]71١‏ 

وقال: «يْضِلٌ بوء كَبِيرا وَيَهُدِى كاقل به إلا لْمَسِقِينَ 4 [البقرة: 51]. 

وقال: (يَهُدى به الله م انَبَعَ رطوائه سْبْلٌ آلصَلمِ وَيُخْرِجُهُم ين طلم بإ 
الور بإِذْنه- وَيَهَدِيهِمْ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [المائدة: 15]. 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في 
الصلوات الخمسء وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. 

كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه. وضلال فيه. فالأول: 
ضلال عن معرفته. والثاني: ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: ولما كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه 
ويذره من أمور قد أتاها عن غير الهداية» فهو محتاج إلى التوبة منها. 

وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج 
إل تمام الهداية فيها ليزداد هدئ. 

وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له 
في الماضي. وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية. 

وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها عن وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع 
الهدايات فرض النه عليه أن يسأله. هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات 
متعددة في اليوم والليلة. انتهئى كلامه. 

'المرتبة الرابعة من مراتب الهداية: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. 

قال تعالكى: « © أَحَشْرُوا الّذِينَ ظَأمُوأ وَأَزْوَجَهُمْ وَما كانُوأ يَعْبَدُونَ :2 مِن دُون الله 


5 و2 2 00 
فَاهْدُوهمَّ إإى صِرَطٍ الجتجم 4 [الصافات: 357 17]. 


# عب 
0-35 


5)1١(‏ شفاء. 


1 الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

وقال تعااى: ( وَالِينَ ُو في سَبِيلٍ اله قََنَيُضِل أعمَلهُم 5 سَيْدِيوم وَيْصَلِح بَاهُم» 
[محمد: 4. 15 فهذه هداية بعد قتلهم ذ فقيل: المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح 
حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. 

وقال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأموره ويعصمهم أيام حراتهم في الدنيا. 

واستشكل هذا القولء لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنهه”' سيهديهم. 
واختاره الزجاج, وقال: يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنياء قال: وأراد به يجمع 
لهم خير الدنيا والآخرة. وعلن هذا القول فلابد من حمل قوله: « قَيِلُوأ فى سَبِيلٍ أله 4 
على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. 

عاد عاد د 

و وَعَجِتإِلَيكَربَلِتَرَضَئ (4:2. 

"ظاهر الآية: أن الحامل لموسئ عل العجلة هو طلب رضا ربه» وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره. والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف بهذه الآية عن أن الصلاة في 
أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك؛ قال: إن رضا الرب في 


العجلة إِْ أوامره. 
ا 
2 حر لَه عِجْلاً جَسَدًا لَهُد خُوَاُ فَقَالُوأْ هَندَ1 إلْهْحَمّ وَإِلْنهُ مُوسَئ فَنَسِىَ :2 


أفلا يَرَوْنَ ألا ير جع إليهز فَولاوَلَايَملِكُ هم م حاولا فم :2: وذ قال م هرون بن 


قَبْلُ يقوَم إِنْمَا فُيَنتّم بوِء وَإِنَ رَبَكُمْ آلرحمنٌ فَاتبعُونى وَأَطِيعْوأ أمرى : 1 قَاُوا أن نترح 
علي عفن حَق يرع لمكا مُوسَى قال نادُم ضلوأ :> 2 ب 


2 
2 


تتيعرن. أُفَعَصَيِتٌ أُمْرى 2 : قال يََنوْم لا تَأَحْذْ بلخيّتى وَل 557 59 إن خَشيِيتٌ أن 


)١(‏ كذا بالأصل ولعله: بأنه (ج). 
)4ه مدارج ج. 


عن ال 
2_1 ل ١‏ ]1 


"كين تلاعيه”" سيم غبادقيم لعجل من دوق اله تالح وقد شاهدوا ماحل 
بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية» ونبيهم حي لم يمت. 

هذاء وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه. ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة» ويسطو 
عليه بالمبرد» ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم. حتئ جعلوه إله موسئ. فنسبوا 
موسى اف إلى الشرك وعبادة غير النّه تعالى» بل عبادة أبلد الحيوانات» وأقلها دفعا 
على نفسه. بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل. فجعلوه إله كليم الر حمن. 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسئ الظنفةة ضالّا مخطبًاء فقالوا: « فَتَسِىَ 6 [طه: 8]. 
قال ابن عباس: «أي ضل وأخطأ الطريق». 

وف رواية عنه: «أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضلٌ» ولم يعلم مكانه»”". 

وعنه أيضًا: «نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم». 

وقال السدي: «أي ترك موسى إلهه هاهناء وذهب يطلبه)27. 

وقال قتادة: «أي إن موسئ إنما يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر». 

هذا هو القول المشهور: أن قوله: ط فَنَسِىَ ‏ من كلام السامري وعبّاد العجل معه. 

وعن ابن عباس رواية أخرئ «أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري: أنه نسئى» 
أي ترك ما كان عليه من الإيمان». 

والصحيح: القول الأول. والسياق يدل عليه؛ ولم يذكر البخاري في التفسير غيره» 


"٠٠0 )1١(‏ إغاثة ج؟. 

)١(‏ أي الشيطان. أعاذنا الث وإياكم منه. 

() انظر: الدر المنثور (”/ 070) (0/ 088). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره .)5١١/١15(‏ 


مقئو و مه امه 

5 الضَوء المَدِيرٌ على التَفْسِيرِ 
فقال: [فنسي موساهم' '] يقولونه: «أخطأ الرب:”". 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يوردونه عليه» فيقولون 
له: إذا كان هذا إله موسئء. فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا 
السؤال قبل إيراده عليه بقوله: « فَتيى» . 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. 

فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلهّا مصنوعا من جوهر أرضئ. إنما يكون تحت 
التراب» محتاجًا إلى سبك بالنار» وتصفية وتخليص لخبئه منه. مدقوقًا بمطارق 
الحديد» مقلبًا في النار مرة بعد مرة» قد نحت بالمبارد» وأحدث الصانع صورته 
وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم. وجعلوه إله موسئ. 
ونسبوه إلى الضلال. حيث ذهب يطلب إلها غيره. 

قال محمد بن جرير: وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن 
الهيثم قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الثن تعالى عنهما قال: «لما هجم فرعون علن البحر هو 
وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم [ذنوب] فلما هجم فرعون علك البحر هاب 
الحصان أن يقتحم في البحرء فمثل له جبريل على فرس أنثى [وَدِيق] فلما رآها 
الحصان تقحّم خلفهاء قال: وعرف السامري جبريل [لأن أمه حين خافت أن يذبح 
خلفته في غارٍ وأطبقت عليه» وكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض 
أصابعه لبناء وفي الأخرئ عسلاء وفي الأخرئ سمئاء فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلما 
عاينه في البحر عرفه] فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ قبضة من تحت الحافر. 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها: «فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول». 
)١(‏ زيادة من صحيح البخاري. 


)4171/1( أخرجه البخاري تعليقًا (ص7١4) من كتاب التفسير. باب سورة طه وانظر: فح الباري‎ )١( 
.)439 /8( 


/اه: )|- 


قال أبو سعيد: قال عكرمة عن ابن عباس: «وألقي في روع السامري: إنك لا تلقيها 
عن شيء, فتقول: كن كذا وكذا إلا كان. فلم تزل القبضة معه في يده. حتئى جاوز 
البحرء فلما جاوز موسئ وبنو إسرائيل البحرء وأغرق الله آل فرعون. قال موسى 
لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح» ومضئ موسئ لموعد ربه. قال: وكان مع 
بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد استعاروه فكأنهم تأثموا منه» فأخرجوه لتنزل 
النار فتأكله. فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذا. فقذفها فيه 
[وأومأ ابن إسحاق بيده هكذا]» وقال: كن عجلًا جسدًا له خوارٌ. فصار عجلا جسدًا 
ل حوره فكاد تدع الرقع في حرم ويخرع من قم بيع لهمنوت. ( فقَالُوأ هَدَ1آ 
إِلَهْكمْ وَإلَهُ مُوسئ > [طه: + فعكفوا على العجل يعبدونه. فقال هارون: ( يَقَوْمٍ 
ِنْمًا فتِنثُم بو إن رَبَكُمْ ليحن فَأَتْبعُونى وَأْطِيعْوَأ مر قَالُوأ آن نَبرَحَ عَلَيْهِ 
عَكفِينَ حت يَرْجِعٌ ليا مُوسَئْ 4 [طه: 6 - 40]. 

وقال السدي: «لما أمر الث موسئ أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر أمر 
موسئ بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط. فلما نجئ الث 
موسئ ومن معه من بني إسرائيل من البحرء وأغرق آل فرعون أتى جبريل إلى موسئ 
ليذهب به إلى الثة» فأقبل على فرسء فرآه السامريء فأنكره. ويقال: إنه فرس الحياة. 
فقال حين رآه: إن لهذا لشأناء فأخذ من تربة حافر الفرس. فانطلق موسى ايه 
واستخلف هارون عل بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» فأتمها الث تعالى بعشر 
فقال لهم هارون: يا بني إسرائيلء إن الغنيمة لاا تحل لكم. وإن حلي القبط إنما هو 
غنيمة» فا جمعوها جميعًا واحفروا لها حفرة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها 
لمحو ل و 0 
القبضة فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلًا جسدًا له خوار [وعدت بنو إسرائيل 
موعد موسئ فعدوا الليلة يومًا واليوم يومًا. فلما كان تمام العشرين أخرج لهم 


و 
0 الضوء امير عَلَى اتير 
العجل] فلما رأوه قال لهم السامري: هَذَا لمكم وَإِلَهُ مُوسَئ فَتَبِىَ 4 [لطه: 84] 
يقول: ترك موسئ إلهه هاهناء وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه. وكان يخور 
ويمشئء فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل» ( إِنْما قَنشّم بِهِء 4 [طه: 140 يقول: إنما 
ابتليتم بالعجل: ١‏ وَإِنَّ رَبَكُمْ آله لرَّحمَنَ 4 [طه: 40]» فأقام هارون ومن معه من بني 
0 ا عا وم ب 


قال إن قد فتَنًا ا ]6 [طه: 40-4]. د خبرهم. 
قال موسئ: يا رب هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل. فالروح من نفخها فيه؟ 
قال الرب تعالى: أناء قال: يا رب أنت إذاً أضللتهم». 

وقال ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللا 
عنهما قال: «كان السامري [من أهل باجرًما] من قوم يعبدون البقر. فكان يحب عبادة 
البقر في نفسه, وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل. فلما ذهب موسئ إن ربه قال 
لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزارًا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليًا فتطهروا 
منهاء فإنها نجسء وأوقد لهم نارًا. فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها فجعلوا 
يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة والحليء فيقذفون به فيهاء حتئ إذا انكسر الحلي 
فيهاء ورأئ السامري أثر فرس جبريل» فأخذ ترابا من أثر فرس جبريل» فأخذ ترابا من 
أثر حافره» ثم أقبل إك النارء فقال لهارون: يا نبي الثته ألقي ما في يدي؟ ولا يظن 
هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي والأمتعة. فقذفه فيهاء فقال: كن عجلا 
جسذا له خوار. فكان البلاء والفتنة. فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا علي 
وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا مثله قط. يقول التق كَ: فنسئ أي ترك ما كان عليه من 
الإسلام» يعنى السامري. « أَقَلا يَرَوْنَ أل يَرَحِعٌ إِلَيهِر و قَوَلا وَلَا يَمْلِك ْم صا دا وَلَا تفعا 6 
[طه: 9ىم]. 


وكان اسم السامري موسئ بن ظفر وقع في أرض مصر فدخل في بني إسرائيل. 

فلما رأئ هارون ما وقعوا فيه قال: « يََقَوْمٍ إِنْمَا فَنشّم بهء وَإِنَّ رَبَكُمْ آلرَحمَنُ 
فَانبعُونى وَأَطِيعُوَأ أُمِى (2 قَالُوأ آن نبرَح عَلَيْهِ عَنكفِينَ حَى يَرْجِعّ إِلَيّنا مُوسّئ 4 
[طه:١91-6].‏ 

فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد العجل عن 
عبادة العجل وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى 
فَرَفَتَبَينَ ب إِسَرَِيلَ وَلَمَ تَرَقْتقَوَلِى 4 [طه: 14]. وكان له هائبًا مطيعًا”". 

فقال تعالق مذكرًا لبنئ إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع نبيهم (وَِذْوَعَدْنا 
نوسن أزتن ل لالجل بن يده ) [لبدر .١‏ يعنى من بعد ذهابه إِللْ ربه» 
وليس المراد من بعد موته. 9 وَأَننُم ظَلِمُورت 4 [البقرة: .]0١‏ أي بعبادة غير اله تعالى» لأن 
الشرك أظلم الظلم» لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قدم موسئ اطنة ورأئ ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه» وألقئ الألواح 
عن رأسه. وفيها كلام الث الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه ولحيته» ولم يعتب الث عليه 
في ذلك. لأنه حمله عليه الغضب ذذد. وكان انثه وَِكَ قد أعلمه بفتنة قومه. ولكن لما رأئ 
الحال مشاهدةً حدث له غضبٌ آخرء فإنه ليس الخبر كالمعاينة. 


د د 
-.> 66ج و ل ارات الأَصَدَابة مم ون 2.2 - * إن 
ا الداع لا عِوَجَ لَه وخشعتٍ ا صوات للرْحمَين فلا تسَمع إلا 


0000539 يؤمون الصوت» لا يعرجون 
عنه يمنة ولا يسرة» كما قال: ( يَوْمَبِن يَتَبعُوَ أَلدَاع لا عِوَجّ لَه 4 [طه: ]٠١8‏ أي 


.)717”-741 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
التبيان.‎ ١١6 )7( 


ب الصُوء المَييرُ عَلَى التّمْسِير 
]1 )سس سل ١‏ لس ا <<< <ت7تمملت 


يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون عنه» قال الفراء: وهذا كما تقول: 
دعوتك دعوة لا عوج لك عنهاء وقال الزجاج: المعنى لا عوج لهم عن دعاثئه. أي لا 
يقدرون إلا علق اتباعه وقصده. 

فإن قلت: إذا كان المعنئ لا عوج لهم عن دعوتيء فكيف قال: (لا عوج له) قيل: 
قالت طائفة: اللام بمعنى عن, أي لا عوج عنه وقالت طائفة: المعنى لاعوج لهم عن 
دعائي. كما قال الزجاجء وني القولين تكلف ظاهر. ولما كانت الدعوة تسمع الجميع 
لا تعوج عنهم» وكلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج عنه. كان مجيء اللام منتظمًا 
للمعنيين ودالًا عليهماء والمعنى لاعوج لدعائه لاني أسماعهم إياه» ولا في إجابتهم له. 


"قال تعالى: « وَحَشَعْتٍ الْأصْوَاتٌ لِلرَّحمن 4 [طه: 6٠١8‏ أي: سكنت وذلت 
8 افد 


."كانت أم الدرداء ه إذا سافرت فصعدت عل جبل تقول لمن معها: أسمعت 
الجبال ما وعدها ربها؟! فيقال: ما أسمعها فتقول: ( وَيَسْعَلُونَكَ عَنِألبَالٍ فَقَلَ يَسِفُهًا 
رق نْسَهًا 65 قَيَذَّرْهَا قَاءَ صَفْصَفًا 629 لا تَرَى فيا عِوَجًا وَلَآ أمكا 4”'' [طه: 67-0 فهذا 
حال الجبال» وهي الحجارة الصلبة» وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها 
وعظمته؛ وقد أخبر عنها فاطرها وباريها إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت 
من خشية الثن» فيا عجيًا من مضغة لحم أقسئ من هذه الجبال» تسمع آيات اله تت 
عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس بمستنكر عن 
الله كك ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارًا تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. فمن لم يلن ذه في هذه الدار قلبه؛ ولم ينب إليه؛ وم يذبه بحبه والبكاء من 


() ٠ه‏ مدارج جا . 

(؟) يأتي إن شاء الله البحث عن الخشوع في سورة الحديد والمؤمنون (ج). 
رف لوا مفتاح ج١.‏ 

(:) انظر: تاريخ مديئة دمشق (77/ 0 


خشيتهن فليتمتع قليلًا فإن أمامه الملين الأعظم: وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة 
فيرئ ويعلم. 
عد عاد د 

9 وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَلِحَتٍ وَهوَ مُؤِْتٌ قَلَا ححَافُ ظَلًا ولا هَضمًا ع وكذَلِكَ 
هقانا ري وَصَوفا فبه من الْوَعِمِد لله يعقُونَأوْسحَدتُ هم ؤكرا (2) قعل 
له ألْمَِكُ ألْحَنُ ولا تَمْجَل بالْرَءَانِ ين قَبَلٍ أن يُفْطَ للك وَحْيُه. َكل رب زذنى 
عِلما(ة: وَلَقَدَ عَهِدَنَا إِلَ ءَادَمَ من قَبَلُ فَنَيىَ وَلَمَ يد لَه عَرّمًا 29 4. 

"يعني لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من حسنات ما عمل» 
ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن لعدم الخوف منه معنى» 
ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

.”“تأمل أول نقص دخل عل أبي البشر وسرئ إلى أولاده» كيف كان من عدم العلم 
والعزم؛ قال تعاك: « وَلَقَدَ عَهِدَئآ إِلَ ادم من قَبَلُ فى وَلَمَ جد لَُم عَرْمًا 4 [طه: ]1١١‏ 
والنسيان» سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهناء فهو أمر عدمي. 

ولهذا قال آدم لما رأئ ما دخل عليه من ذلك 9« رَبَّا لمآ أَنفْسَكًا وَإن لم تَعْفِرَلَا 
وَتَرّحَمَنا لَدَكوئنَّ مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [الأعراف: 77]. 

فإنه إذا اعترف بنقصهء خص نفسه ‏ بما حصل لها من عدم العلم والصبر - 
وبالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة» ثم قال: 9 وَإن لم تَغْفِرَ لكا وَتَرَحَمَنا 
تكو مِنَ آلْحَسِرِينَ». 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق العبد من ذلك 
وإلا ضرته آثارها ولابد. كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق 


(501 مدارج ج١.‏ 


70 طريق الهجرتين. 


الضّوءُ المُييرُ عَلَى التفسِير 


1 


ونحوه وإلا ضره ولابد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة 
بالحق عاملة به وإلا خسرء والمغفرة تمنع الشر, والرحمة توجب الخير. 

والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلاا هلك 
ولابد. إذ كان ظالمًا لنفسه ظلومًا بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منهاء وهي 
متحركة بالذات» فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبهاء وكونها 
متحركة بالذات من لوازم كونها نفسًا؛ لأن ما ليس حساسًا متحركا بالإرادة فليس نفسًا. 

ففي الصحيح عن النبي كله «أصدق الأسماء حارث وهمام»”") فالحارث الكاسب 
العامل» والهمام الكثير الهم. والهم مبدأ الإرادة» فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» 
فإِنلم توفق للؤرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. 


وقد قال تعالى: ( * إِنَّ آلإِنَنَ خَلِقَ هَنُوءَ :2 ذا مَسَهُ آلسّرٌ جَرُوعًا :2+ وَإِذَا مَسَّهُ 
أخَيمتُوعا رخ إلا 1 الْمُصّلِينَ 4 [المعارج: 5-15؟]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة» وأن من كان عل غيرها فلأجل ما 
زكاه انثن به من فضله وإحسانه. 


ودع 


وَمَن يَعْمَلَ ِنَ آلصَّلِحَت وَهُوَ مُؤْيِبٌ قَلَا حتاف ظمًا وَلَا هَضُمَا » 
[طه: ]1١”‏ قال المفسرون من السلف والخلف قاطبة: الظلم أن يحمل عليه سيئات 
غيره» والهضم أن ينقص من حسنات ما عمل. 

وعند الجبرية أن هذا لو وقع لم يكن ظلمّاء ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه خوف 
المحال لذاته. وأنه لا يخاف الجمع ب بين النقيضين. فإنه لا يخاف ذلكء. ولو أتى بكل 
كفر وإساءة. فلا يجوز تحريف كلام انث بحمله على هذاء فإن الخوف من الشيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 40٠‏ ) والبيهقي في الكبرئ (07/4” رقم 11040) والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم )8١5‏ وأحمد (5/ 715) وأبويعان (17/ 1١7-111١‏ رقم )١١194‏ والطبراني في الكبير 
78٠ /51(‏ رقم 444) وانظر: فتح الباري )01/8/٠١(‏ وعون المعبود (17/ )٠٠١‏ 

(؟) 5١6‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


شور سين 


7 


يك ع لاي د وح 71 

ماشه ا ا ال ا مر 

الوجود والعدم في آن واحدء وإنما الظلم المنفي هو خلاف ما اقتضاه قوله: « من غيل 
عد 3 

صَلِحًا فَلِتفسِو- وَمَن أَسَآءَ فَعَلَيهَا 4 وكذلك قوله: ( وَلَا تُظلَمُونَ قَتِيلآً 4 [النساء: 0/ا] 

١‏ وَلَا يُظلَمُونَ قرا 4 [النساء: ]١14‏ « وَلَا يُظَلَّمُونَ شيعا 4 [مريم: ]٠١‏ أي لا يترك من 

أعمالهم ما هو بقدر الفتيل والنقير» فيكون ظلمًا. 

وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير سبب 
ا ل 0 
[هود: ]٠١١‏ ب 0 ل 

. 'وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه' 0 
وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه. ويقتضيه العدل 
والحكمة والمصلحة. وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين» ولا يساوي بين مختلفين» 
ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة. ولا 
أهل البر والتقوئ. وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 


01 اتير الفتواكق جا 

() انظر: تفسير الطبري (8//ا )٠‏ وفتح الباري /1١5(‏ 7516) وشرح النووي )١547/7(‏ وعمدة القاري 
(؟1/ ٠1١‏ ) والتمهيد(157//70) وجهذيب الأسماء (8/7) والتعريفات (ص )١185‏ وغريب 
الحديث لابن قتيبة /١1(‏ 544) ولسان العرب /١1(‏ 7177) ومختار الصحاح (ص .)١7١‏ 


ببس لس 2 

قال ابن الأنباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل سقاءه إذا 
سقئ منه قبل أن يخرج منه زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق لم تنلني شكاية ظلمت وني ظلمي له عامدًا أجر”) 

أراد بالصاحب وطب اللبن» وظلمه إياه إن يستقيه قبل أن يخرج زبده. 

قال والعرب تقول: هو أظلم من حية, لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه””. 

ويقال: قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضئ. 

وقال الحسن بن مسعود الفراء: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه””. 

قال: ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم”"» وقوله: من استرعئ الذئب فقد ظلم” ". 
يعنون من أشبه أباه فما وضع الشبه في غير موضعه. وهذا القول هو الصواب المعروف 
في لغة العرب والقرآن والسنة... 

د 

( فَقلنا يَكَادَمُ إن هَذًَا عَدُوٌلَْكَ وَِرَوَجلك قلا يُخْرجَدك من لْجَنَة فتَفْقْ :2 إِنّ 

َكَل تجوعَ فيا ولا نَعْرَى 2 وَأَنكَ لَا نَمو فيا وَلَا تَضْحَى (4:2. 


)١(‏ ذكر البيت ابن منظور في اللسان /١17(‏ 7175) ونسبه إلى تعلب. وذكره أيضًا الشنقيطي ني أضواء البيان 
(/57377) وانظر: مجالس ثعلب (ص ؟57١).‏ 

.)757١ /15( ه/ا””)‎ /١5( ذكره ابن منظور في اللسان‎ )١( 

(7) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 2775 7184) وتفسير القرطبي )10١709/١(‏ وقتح الباري (0/ 916) 
والديباج عن مسلم )١5١/١(‏ وتحفة الأحوذي (5/ 15١‏ ) وغريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 814) 
والقاموس (ص ١5514‏ ) واللسان .)7107/9/١57(‏ 

(5) ذكره ابن عبد ا لبر في التمهيد /١14(‏ 785) والمزي في تهذيب الكمال (7817/715) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (0/ 15 4 ) وابن حجر في الإصابة (7/ 555 ) وابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 185) 
وابن منظور في ا للسان .)71/7/١15(‏ 

(5) أخرجه هبة انث الطبري اللالكائي ني كرامات الأولياء (رقم 717) عن عمر بن الخطاب #. وابن 
عساكر في تاريخه )7١5 /٠١(‏ وذكره ابن حجر في الإصابة (7/”) وحسنه ونقل تحسينه العجلوني في 
كشف الخفاء (9/ 516 ) وانظر: لسان العرب (؟١/‏ 1/7 7). 


6 ||- 
.'سأل سائل فقال: إذا كانت الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكلون فيها لحم 
الطيرء وهو حيوان قد فارقته الروح؟! فأجيب بأنه يجوز أن لا يكون ميئًا. وهذا 
جواب في غاية الغثاثة. 
قال ابن عقيل: وما الذي أحوجه إِْ هذا والجنة دار لا يخلق فيها أذئ ولانصب لا 
ناميل لا يدل لاخر إليها زاكع لطر الإكرام كه وال تعلق بن تالا 
تَجُوع فِما وَلَا تَعْرَى 2 انك ل نموا فيا ولا تك 2 : #[طه:8١9-1١١]وذلك‏ 
مشروط بالطاعة» فإذا جاز ذلك في حق آدم علم أنه ليس بواجب في حق الطير» ولا 
يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشويًا لا عن روح خرجت منه أو عن 
روح خرجت خارج الجنة وولج الجنة وهو لحم مشوي. (قلت): وما الذي أوجب 
هذا التكلف كله. فالجنة دار الخلود لأهلها وسكانهاء وأما الطير فهو نوع من أنواع 
الأطعمة التي يحدثها الثه لهم شيئًا بعد شيء»؛ فهو دائم النوع وإن كان آحاده متصرمة» 
كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي يلْهُ أن المؤمنين ينحر لهم يوم القيامة ثور 
الجنة» الذي كان يأكل منها فيكون نزلهم”''» فهذا حيوان قد كان يأكل من الجنة 
اا م 
' الل سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه» فقال: م إِنى جَاعِلَ فى الأرَضٍ 
عر كوم 
خَلِيقَةٌ 4 [البقرة: ]٠‏ وقضئ أن يعرفه قدر المخالفة. وأقام عذره بقوله: « فَازَّلَهما 
لشَيطَنٌ 4 [البقرة: *] وتداركه برحمة بقوله: ا ثُمَّ آَجِعَبنهُ رَبُدْ 4 [طه: ]17١‏ يا آدم لا 
تجزع من كأس خطأ كان سبب كيسكء فقد استخرج منك داء العجبء وألبسك رداء 
العبودية لو لم تذنبواء لا تحزن بقولي لك: اهبطوا منها فلك خلقتهاء ولكن اخرج إل 
176١(‏ بدائع ج"؟. 


(؟) أخرجه مسلم (رقم )7١6‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 770) وعمدة القاري 0/65 1). 
(6) 717 بدائع ج"؟. 


الضوءٌ الْمُئِير عَلَ الم 
ااا تتم 
-]] 5ع 


مزرعة المجاهدة, واجتهد في البذر؛ واسق شجرة الندم بساقية الدمع» فإذا عاد العود 
أخضر فعد لما كان... 

1 امل قوله تعالل: « قَلَا يُحَرِجَدَك مِنَ الْجَنَة فَتَشّْقَنّ 4 [طه: 117] كيف شرك 
بينهما في الخروج» وخص الذكر بالشقاء» لاشتغاله بالكسب والمعاشء والمرأة في 
خدرها. 
تَضْحَىْ 4 [طه: 0114 ]1١14‏ فقابل بين الجوع والعّري دون الجوع والظمأء وبين الظمأ 
والضحئ دون الظمأ والجوع» فإن الجوع عرئ الباطن وذله؛ والعُرى جوع الظاهر 
وذُلّهء فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره. وجوع باطنه وظاهره؛ والظمأ حر الباطن» 
والضحى حر الظاهر, فقابل بينهما... 

..."من له غرض في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب المعنىء 
والواقف مع الألفاظ مقصور النظر عل الزينة اللفظية. 

فتأمل قوله تعاى: «إِنَ ل كَألَا تجُوعَ فهاوَلَا تَرَئ :ج: وَأَدَكَلَا َطمَوفهاوَلَا تَضْحَى » 
[طه: 0114 119] كيف قابل الجوع بالعرئ والظمأ بالضحئ؛ والواقف مع القالب ربما 
يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأًءوالعرئ بالضحئ. والداخل إلى بلد المعنى يرئ هذا 
الكلام في أعلا الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع ألم الباطن» والعرئ ألم الظاهرء فهما 
متناسبان في المعنى» وكذلك الظمأ مع الضحئ؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن» 
والضحى موجب لحرارة الظاهرء فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرًا وباطناء وفي هذا 
الباب حكاية مشهورة وهي أن ابن حمدان قال يومًا للمتنبي: قد ا نتقد عليك قولك: 

وقفت وماني الموت شك لواقف كأنك في جفن الردئ وهو نائم 


(759)1 بدائع ج". 
(؟)١501‏ روضة المحبين. 


شه دس بدائع جا 


ا 
تمر بك الأبطال كلمئ هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
قالوا: ركبت صدر كل بيت على عجز الآخر وكان الأول أن يقول: 
وقفت ومافي الموت شك لواقئف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمئ هزيمة كأنك ني جفن الردئ وهو نائه”") 
فليتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في موقف الموت 

أشبه بأوصاف الكماة» والسلامة من الردئ مع مرور الأبطال كلمى هزيمة أعجب في 
حصول النجاة» وهذا كما انتقد عن امرئ القيس قوله: 
20 
(وَمَنْ أغرَض عَن ذحكرى فَإِنَ أله معِِسَهٌ دكا وُه يَوْمَآلهيَسَةِ أمئ 20" 
مرا نه قَالَ كَذَلِكَ أَتَمْلكَ ءَايَمَْا نيما ” 


ا 
1 
2 
3 
6 
1 
لك 
0 
ف 
ىا 


“أخلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماءء وقرن بينهماء فإذا أجاع 
بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة» فتاقت إن الموضع الذي 
خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعّمه ونومه واشتغل بخدمته 


)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويل؛ وينسبان للمتنبى أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفى 
الكوني أبي الطيب الشاعر الحكيم وأحد مقاخيز الأدت العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة 
والمعاني المبتكرة مات سنة 4 5ه ذكرهما أسامة بن منقذ في البديع في نقد الشعر (ص 3507) وانظر: 
يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر لأبي منصور الثعالبي .)758/١(‏ 

(1) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى امرئ القيس» وذكر البيت ابن منظور في اللسان /١(‏ /اه)ء 
وأسامة بن منقذ في البديع (ص )١07‏ وأبو هلال العسكري في الصناعتين /١(‏ 7179). 

(3) تتمة البحث فيه الجواب لمن أراده (ج). 

١51/)4(‏ فوائد. 


1ت * ]1 ادر 
25955-55959959 


وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه. فانجذبت الروح معه فصارت في 
السجنء فلولا أنها ألفت السجن. لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها 
الذي خلقت منه» كما يستغيث المعذب. 

وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي.وكلما 
ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية 
سفليّة فترئ الرجل روحه في الرفيق الأعلك وبدنه عندك فيكون نائما على فراشه 
وروحه عند سدرة المنتهئن تجول حول العرش. وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه 
في السفل تجول حول السفليات. فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلن أو 
الأدنى» فعند الرفيق الأعلى كل قرّة عين» وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة. 
وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال 
تعالى: ( وَمَنْ أعَرَضَعَن ذْحكرِى فَإِنَّ لم مَعِيشَةٌ ضَدكا 4 [طه: 174]. 

فذكره كلامه الذي أنزله علن رسولهء والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به 
والمعيشة الضنك. فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبرء قاله ابن مسعود وأبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس. وفيه حديث مرفوع”". 

وأصل الضنك في اللغة: الضيق والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنك. يقال: «منزل 
ضنك وعيش ضنك»”'2» فهذه المعيشة الضنك. في مقابلة التوسيع عل النفس والبدن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )١77‏ عن أبي سعيد الخدري وأخرجه أيضًا(1718/17١)‏ عن أبي 
هريرة. وذكره السيوطي عن ابن مسعود في الدر المتثور (0/ )1١9‏ وعزاه إلى هناد وعبد بن حميد وابن 
المنذر والطبراني والبيهقي. وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة /١(‏ 0717 رقم )١500‏ وأخرجه أيضًا 
مرفوعا إلى رسول القن 3# (7/ 517 رقم 474 7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وكذا 
أخرجه مرفوعًا اببن حبان في صحيحه (7/ 788 رقم 7114 وني موارد الظمآن(رقم )١750١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم /0) وانظر: فتح الباري (8/ 477). 

.)09/١19( 05؟1؟) وعمدة القاري‎ /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


-| 4 

بالشهوات واللذات والراحة» فإن النفس كلما وسعت عليها ضيّقت عل القلب حتى 
تعيش معيشة ضنكاء وكلما ضيقت عليها وسعت عل القلب حتئ ينشرح وينفسح. 
فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوئ سعتها في البرزخ والآخرة» وسعة المعيشة 
في الدنيا بحكم الهوئ ضتكها في البرزخ والآخرة» فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما 
وأدومهما.فأشق البدن بنعيم الروح» ولا تشق الروح بنعيم البدن» فإن نعيم الروح 
وشقاءها أدوم وأعظمء ونعيم البدن وشقاءه أقصر وأهون. والث المستعان. 

.“ثم قال تعاكق: « وَمَنْ أُعَرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَهُد مَعِيشَةٌ ضَنك وَحَسْرُهُد يَوْمَ 
ألْقِيّمَّة أُعَمَئ » [طه: 4؟1]. 

لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من 
أعرض عنه ولم يتبعه» فقال: ( وَمَنْ أُعَرَض عن ذمكرى فَإِنَّ له مَعِيشَةٌ ضَنكًا 4 أي: 
عن الذكر الذي أنزلته» فالذكر هنا مصدر مضاف إِك الفاعل: كقيامي وقراءتي» لا إلى 
المفعول. وليس المعنى: ومن أعرض عن أن يذكرنيء بل هذا لازم المعنى ومقتضاه 
من وجه آخر سنذكره. 

وأحسن من هذا الوجه أن يقال: الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إل 
معمولاتهاء والمعنى: ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه» فإن القرآن يسمى ذكرًا. 

قال تعالى: « وَهَدًا ذه مبَارَكُ أَنرَلْهُ 4 [الأنبياء: .]5٠‏ وقال تعالك: « ذَالِكٌ تَتَلُوهُ 
عَلَيَِكَ مِنَ الآيت وَالذّكرِ لْحَكير » [آل عمران: 58]. وقال تعالح: و هو إل ذم 
َلَعَيِينَ > [القلم: ؟0]. وقال تعالى: + إن الّذِينَ كقَرُوأ بآلذّكر لما جَاءَهُمْ وَإِحْ لَكتدث 
عزِيزٌ4 [فصلت: .]١‏ وقال تعالل: :ل إِنْمَانُمَذِرُمَنٍ آتبَعَ الَكَرٌَوَخَنِىَ آَلئَمَنَ ننّ# [يس: .]١١‏ 

وعل هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إل 


سارل 


.ا١ج مفتاح‎ 45 )١( 


الضّوْءُ اْمُيرُ على لير 


<[] 7ع 

ونظيره في إضافة اسم الفاعل 9 عَافِ ِآَلذَ نس وَقَابلٍ آَلكوَبٍ شَّدِيدٍ الْعقَابٍ) [غافر: *] 
فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد. وإنما قصد بها قصد الوصف 
الثابت 007 ولك جرت ا على عي ار وهو 0 اد تعلق ف 
لقاب ذِى الول ' ل ةي هر م 1 

وقوله تعاق: « فَإِنَّ لَهُم مَعِيِشَةٌ صَتكًا 4 فسرها غير واحد من السلف يعذاب القبر» 
وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة عل عذاب القبر» ولهذا قال: ( وَحََسْرَهُد يَوْمَالْقيمَةٍ 
أَعمى : قَالَ رَتِ لِمَ حَخَرْتََ أَعَمَئ وَقَدَ كُنثُ بَصِيكا :2+ قَالَ كَذَالِكَ أَتَمْلكَ ءَايَسُنا 
فتسيك” وَكَذَالِكَ الَيَوْمّ تّنسَئ » [طه: فق -177] أي 7 تترك في العذاب كما تركت العمل 
بآياتناء فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. 

ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون: ( آلنَارُيُعْرَضُورت عَلَيَْا عُدُوَا وَعَشِجًا 4: فهذا 
في البرزخ « وَيَوْمْ تقوم السشاعة دجُو 0 في 
القيامة الكبرئ. 

ونظيره قوله تعاق: ( ولو نر إذ آلظلِمُوت فى غَمَرتٍ المؤت وَآلْمَليكَهُ بَاسِطُوَا 
أندويهز أَخْرِجُوأ أشْخُمْ لْيَوْمَ تجَْوْ عَذَاب آلْهُونِ يما كُنتُم تَُونُونَ عَلى اله غَتَ 
خَقٍ وَكنسُمْ عَنْ ايت مَستَكرُونَ 4 [الأنعام: *4] فقول الملائكة: ( ليم جرَوْر عَذَابَ 
آلْهون 4 المراةيه علاب البرزخ الذي أولة يوم القيين والحونة. 

ونظيره قوله تعالى: ( وَلَوْتَرَئ إِذ يمَوَئى النينَ كَفروأ الْمَلَبِكَهُ يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ 
وَأَدبْرَهِمَ وَذُوقُوأ عَذَامبَ الْحَرِيقٍ 4 [الأنفال: ]5٠‏ فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين 
الوفاة» فإنه معطوف علك قوله: ( يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ 4 وهو من القول 
اموق سترله لدلالةالكلام عليه كظاذرءة وكلاهها راقع رقت الوفاة. 

وفي الصحيح عن البراء بن عازب هه في قوله تعالى: « يُكَبَتُ اللَهُ اليرت حَامَنُوأ 


4 


بِالْقَولٍ آلكٌاب تف احيَؤةٍ آلدّنيًا وف لآحْرَةٍ 4 [إبراهيم: 7؟] قال: نزلت في عذاب القبر(') 
والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. 

والمقصود: أن الث سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره؛ وهو الهدئ الذي من 
جع لا يقل ولا يضقي نإ[ مبينة مجاء و كفل لمن بحلا عهده أن يخي عر 
طيبة» 0 0 0 ا وم نعل لح ين دحك أذ أت وهو 


اع ااه وشو روصي 
الآخرة بأحسن الجزاء. وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه 
في العذاب بالآخرة. 

("“وقوله تعالكى: « وَحََسْرُهُه يَوَمَاَلْقبَسَةِ أَغمَئ وت قَالَ رب لِمّ حَقَرَتَنَ أَغمَئ وَقَدَ 
كنت بَصِيًا 4 [طه: 4؟1. 50؟1] اختلف فيه: هل هو من عمئ البصيرة دكن مدي 
البصضرة والدين قالواة هو من من البعديرة ة إنما حملهم على عن ذلك قوله: : ( أميع بم 
وََبَصِرَ يَوَمْ يَأتُوتنا 4 [مريم: 4؟]. وقوله: « لَقَدَ كنت فى عَفَلَةٍ من هََذًَا فَكَشَفْنَا عَنكَ 
غِطَآ 0 00 17]. يه ا ل 


[التكائر: كت لا]. 


اس امام 


ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالق: ( وهم يُْرْصُونَ لها 
َ 1 2 7 2 بيرم سام 31 1 
خحخشعيرت مِنَّ الذلٍ ينظرورت من طرَفِيِحْفي 4 [الشورئ: ؛] وقوله: يَوْمَ يدوت 
ِل تار جَهَكَمَ دَعًا :2 هَذِهِ الكَارُ الى كسم يا تُكَدْبُونَ :2+ أَفْسِحدُ هَّنذَا أم أَنثرّ لا 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم17594)ومسلم (رقم871١)‏ وانظر: فتح الباري (5/ 71794-774) 
18/17 ) وشرح النووي .)5١14-97١1/137(‏ 
(؟)4 مفتاح ج١ا.‏ 


الصو امير على لير 

5 ويم ُُكككظا5ظ اك متت تتم تت 
تُبَصِرُورت 4 [الطور: 16-1] وقوله: « وَرَءَا آلْمُجِرِمُونَ آَلثَارَ قطنو أَجُم مُوَاقِعُوهَا 4 
[الكهف: 07]. 

والذين رجحوا انه من عمئ البصر قالوا: السياق لا يدل إلا عليه» لقوله: « قال 
رت لِمَ حَََرْبّ أعَمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرًا 4 [طه:7؟1]وهو لم يكن بصيرًا في كفره قطء بل 
قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق. فكيف يقول: وقد كنت بصيرًا. 
وكيف يجاب بقول: (كَدَالِكَ أَتَتَكَ ءَايَسُنَا فيا ود لِكَ اليو تَنسَئْ 6 [طه: 17]. 

بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمئ البصرء وأنه جوزي من جنس عمله. فإنه 
لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله. وعميت عنه بصيرته أعمئ الله بصره 
يوم القيامة وتركه في العذاب. كما ترك الذكر في الدنياء فجازاه عن عمى بصيرته عمئى 
في الآخرة. وعللى تركه ذكره تركه في العذاب. 5 

زفال تفال ل ومنيد انه قو التؤكد ون يطلل قن يده أولياء ون ذوئيد 
وَححشْرُهُمَ يوْم آلْقيَسَةِ عَلَ وُجُوهِهِمْ عُمََا وَبُكُما وَصُكًا 4 [الإسراء: 1]. 

وقد قيل في هذه الآية أيضًا أنهم عمي وبكم وصم عن الهدئ, كما قيل في قوله: 
ووَخَسْرُهُء يَوْمَالْقِيَسَةِأَعَمَئ 4 قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. 

ومن نصر أنه العمئ والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم: 
هو عمئ وصمم وبكم مقيد لا مطلق» فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه. ولهذا 
قد روي عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: لا يرون شيئًا يسرهم. 

وقال آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك. فإذا 
قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد 
وهذا مروي عن الحسن. 

وقال آخرون: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع 
والأبصار والنطق» حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: « أخْسَحُوأ فيا وَلَا نَكلِمُونِ » 


2 
لطا */ا | 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميًا بكمًا 
صمّاء لا يبصرون» ولا يسمعونء ولا ينطقون. ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق» 

وهذا منقول عن مقاتل. 

والذين قالوا: المراد به العمى عن الحجة, إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم؛ ولم 
يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنهاء بل هم عمي عن الهدئ كما كانوا في الدنيا؛ فإن 
العبد يموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه. 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخرء وأنه عمئ البصر فإن الكافر يعلم الحق 
يوم القيامة عياناء ويقر بما كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمى عن الحق يومئذء 
وفصل الخطاب: أن الحشر هو الضم والجمع. 

ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي ول: «إنكم محشورون إلى الله 
حفاة عراة غرلًا" وكقوله تعاكى: ( وَإِذَ آلْوْحُوشُ حُشِرَتَ) [التكوير: 0] وكقوله تعاق: 
« وَحَسَرْسَهُحَ فَلَمتُقَادِر تح أَحَدَ 4 [الكهف: 407]. 

ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر» فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة؛ 
وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إل النار. 

قال تعالى: « يَوْمَ حش رٌآلْمُعَقِينَ إلى ألحمْنِ وَفدَا) [مريم: 85]. 

وقال تعالى: «( © آحَشْرُوا الَّذِينَ ظَأمُوأوَزْوجَهُم وَمَا كَانُوأ يَعْبُدُونَ :2 مِن دُون اله 
فَأهَدُوهُم إى صِرَطٍ لتحم » [الصافات: 1]. 

فهذا الحشر هو بعد 000 إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إِك النارء لأنه قد 
أخبر عنهم أنهم قالوا: « يَوَيَلََا هَذَا يَوَمُ آلدِين 2 هَذَا يوم لْقَصْل الَذِى كنم بو 
تَكَذَبُورت 4 [الصافات: ]1١ 0٠0‏ ثم قال تعالكى: « © أحشْرُوأ الَذِينَ ظَاُوأ وَأزْواجَهُمْ » 
وهذا الحشر الثاني. 

وعن هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف. والحشر الثانٍ من 


*لث.* وَل اليد 
7 الضوء المزير على التفسير 
الموقف إِلْ النارء فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. وعند 
الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميًا وبكمًا وصمّاء فلكل موقف حال يليق به 
ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته؛ فالقرآن يصدق بعضه بعضًا « وَلَوَكانَ مِنْ عِندٍ 
عي آله لَوَجَدُوأ فيه آَخَيَلَفًا ديا 6 [النساء: 47]. 

.0“ إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة» 
وأن الآخرة جعلها للمتقين؛ فقال تعاق: م (وَلَا تَمُدّنٌ عَيْتَيِكَ إل مَا مَمَعْنَا بهد أزوجا 

ميمح زَهرَة آلحيَوةٍ أدتبا لِتَفْيَهمْ ذ فيه وَرزْقُرَيَكَ حَبِوَأبَقن 4 [طه: .]31١‏ 

ان تعاق: ( وَيوْمَيُعَرَضُالذِينَ كفرُوأ عَلى آلئَار أَذْهَبَمٌ طَيْبَيِكُرْ فى حَيَاتَك ردنا 

وَآسْتَمْتَعْمَ با 4 [الأحقاف: ٠٠‏ وإ هذا المعنى أشار النبي يه بقوله لعمر: «أما ترضئ 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»” "© وسيآق الحديث. 

إنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا 0 كقوله: « إِيُمْ كانُوأ قَبَلَ 
ذَلِكٌ مُتَرَفِيرَتَ »4 [الواقعة: 5:] وقوله: < وَإِذَا أَرَدَمَآ أن ملك قَرَه يَذٌأ مرّنا مُتَرَفِيَا فَفَسَقوأ 
فيا 4 [الإسراء: 117 وقوله تعالكى: « لا تَرْكُصُوأ وَرَجِعُوأ إن ما ترفح فيه وَمَسَكيكُم 
لَعَلَّكُمَ تسَعَلُونَ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

إنه سبحانه ذم محب المالء فقال: « وامغلروت آلثرَاتَ أخلا لما 2 
وَتَجِجُو رك الْمَالَ حُكا جما 4 [الفجر: 4 ]٠١‏ فذمهم بحب المال وعيّرهم به. 

..“العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكن يأمرهم 
بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة؛ 
فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؛ فإن صعب عليهم ترك الذنوب. فاجتهد أن 
)١(‏ 1446 عدة الصابرين. 


(1) أخرجه البخاري (رقم 1917) وانظر: فتح الباري 4 /٠‏ 1894-784). 
(*) 128 الفوائد. 
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تحبب النْن إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه.» وصفات كماله ونعوت جلاله. فإن 
القلوب مفطورة عل محبته؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال 
منها واللإصرار عليها. 
العارف يدعو الناس إل الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد يدعوهم 
إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجاية؛ فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان 
للبن تأثيرًا في طبيعة المرتضع. ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. وأنفع 
الرضاعة ما كان من المجاعة: فإن قويت على مرارة الفطام. وإلا فارتضع بقدر؛ فإن 
5 220 
من البشم ما يقتل : 
د 
و 6مس 7 7 ضاه مد ره 00 كه امو ا ولاه بزو بو ع 
وَامِرْ أهلكَ بالصّلوة وَاصطير عَليَا لا نسَعَلكَ رزقا محن تَرَرْقكَ وَالعَدقبّة للتّقوَى 
."قال حنبل: قلت لأبي عبد الثة: ما أحب ليك ما يتقرب به العيد من العمل إن 
انلّه؟ قال: كثرة الصلاة والسجود. وأقرب ما يكون العبد من الثّن إذا عفر وجهه له ساجدًا. 
يعني بهذا إذا سجد نه على الترابء في هذا بيان أن الصلاة أفضل أعمال الخير. 
وروئ عنه المروزي أنه قال: كل تسبيح في القرآن صلاة” ' إلا موضع واحد. 
قال: ظ وَإِدْبَرَ آلْمَجَومِ» [الطور: 4] ركعتين قبل الفجرء « وَأَدَبَ رَآلمُجَودٍ 4[ق: ٠؛]‏ 


)١(‏ البشم معناها: التخمة. يقال: الشبع داعية البشم: والبشم داعية السقم. والسقم داعية الموت. انظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة )73١7/5(‏ والنهاية في غريب الحديث )١17١/1١(‏ والقاموس المحيط (ص17585). 

١١ )5(‏ بدائع جة. 

(3”7) أخرجه الطبري في تفسيره )١47/1(‏ عن ابن عباسء والضياء المقدسي في المختارة /٠١(‏ 7314 
رقم ف 


52 الضوء المزير على التفسير 
ركعتين بعد المغرب” ". 

قال أبو حفص: او ا ا م ل 
«وَاسْتَعِيئوأ أ بِالصَّبْرِوَالصّ لصّلوة 4 [البقرة: وَمْرْأَهلَكَبِاَلصّلّوة وَآصَطيرٌ عَلَيَا 4[طه: .]17١‏ 

وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى: وقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود»”) 
وقال: «أفضل الأعبال الصلاة لأول وقتها»”" وقال: «جعلت قرة عيني في الصلاة»”'. 
ولأنها تختص بجمع الهمة»وحضور القلبء والانقطاع عن كل شيء سواهاء بخلاف 
غيرها من الطاعات, ولهذا كانت ثقيلة عن النفس. 

نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل؛ لا يقرأ به في ركعتي 
الفجرء كان النبي وه يخفهماء لكن يقرأ إذا أصبح, أرجو أن يحسب له يقيام الليل. 

هذا ما يسر اذل جمعه من تفسير سورة طه 
والحمد لله رب العالمين 
نقيت 


(١)أخرجه‏ الصنعاني في تفسيره (1/ 7594 ) والطبري في تفسيره (77/ 757()14803/ ٠-74‏ : ) والطبراني في 
الأوسط (1/ 776-774 رقم 1/504) وانظر: عمدة القاري (717//17). 

(1) أخرجه مسلم لرقم 44: ) وانظر: شرح النووي .)23١5/5(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (5/ 779 رقم 1410 ) وابن خزيمة 159/1١(‏ رقم 7707) وأبو داود (رقم7؟17) 
والبيهقي ني الكبرئ /١(‏ 777 رقم 1١70‏ ) والدارقطني 747/١(‏ رقم 0) وابن أبي شيبة 78٠ /١(‏ 
رقم 7714) وعبدالرزاق (1/ 587 رقم 77111) والطبراني في الأوسط (8/ ١05‏ رقم 8007 )وني 
الكبير (755/ 8١‏ رقم ٠١1‏ ) وعبد بن حميد لرقم 19794 ) وانظر: فتح الباري .)51١٠٠١ /١(‏ 

(4)أخرجه الضياء في المختارة (617/5” رقم 1677 ) والنسائي في الكبرئ (5/ 78١‏ رقم 8888) وني 
الصغرئ (رقم 79776) والبيهقي ني الكبرئ (7/ 8/ رقم 177737 ) والحاكم (؟/ ١7/5‏ رقم7175؟) 
والطبراني في الأوسط (741/5 رقم * 01٠‏ )وني الصغير لرقم )14١‏ وفي الكبير ( 0 ء رقم 
7 2)2),أبويعق ١44/7(‏ رقم 7147) وأحمد (1/ 178 ) وانظر: ف فتح الباري (7/ )١6‏ وص ححه 
ا ا ا 087/0 ). 


عع شو الاميططاء 


ع2 
2 ار كنا - 
ظٌّ رَدْنَا أن صخ فر 0 دنآ 3 7 0 : تقذ باخ 1 
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يكنا ان باع م عر معاد لسر لفطب 11 
أَرَدْنَآ أن نكَّخِذَّ هَوَا ل َدَنحْدَْهُ من لَدَا إن كُمًا فَِلِينَ 4 [الأنبياء : 17] فأخبر تعالى أن هذا 
الذي أضافه من نسب الولد إلى اله من مشركي العرب والنصارئ غير سائغ في 
العقول إذا تأمله المتأمل» ولو أراد اله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه. ويجعل هذا 
الولد المتخذ من الجوهر الأعلن السماوي الموصوف بالخلوص والئقاء من عوارض 
البشر المجبول عل الثبات والبقاء» لا من جواهر هذا العالم الفاني الكثير الأدناس 
والأوساخ والأقذار. 

ولما كان هذا الحجاج كما ترئ في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله: « بَلْ تقذفٌ 
ِآَحَقَعَل الْبَطِلٍ َيَدَمَعْهُء فَإِذّا هوّزَاهِقٌ) [الأنبياء: 14]. 

ونظير هذا قوله تعالى: « لَّوَ أَرَادَ ألَهُ أن يَتَخِدَّ وََدّا لآَصْطََّْ مِمًا خََلُقُ مَا يَشَاه 
ستحدتهر هوَآقهآلوحِدُ آلفَهَارُ4 [الزمر: 4]. 

وقال تعالى: « ما 0 الت مَرْيَمّ إلا سول قد حَلتَ مِن قَبَلِهِ الرسل امه 
صِدِيقَةٌ انا يَأُكلَان ألطّعام ‏ أنطلة كيت فييك لَهُدُ الآيت كم أنظز أن 
يُؤْفَكُورت » [المائدة: 75] وقد تضمنت هذه الحجة يلين يبطلان إلهية انيت ونه 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهاء بل هي 
محتاجة فيما يعينهما إلى الغذاء والشرابء والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهّا إذ من 


.١ج مختصر الصواعق‎ ٠١5 )1١( 


الضّوْءُ الْميِيرُ عَلَى التّفْسِير 

م كك تت ة تت 5 
لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة 
التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من التصريح 
بذكرها . ولهذا ‏ والله أعلم ‏ عبر الله سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي 
ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ 
صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأول به أن 
يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات المستقذرة اه. 

د 

و وَلَهُد مَن فى َلسَمَروّتٍ وَالأَرْض وَمَنَ عِندَهُ لا يَستَكيرُونَ عَنَ عِبَّادَتَهِء وَلَا 
يَسْتَخَسِرُونَ بر) يُسَبَحُونَ اليل وَآلبَارَ لا يفترُون رج 4. 

"الث تعلق جعل العبودية وصف أكمل خلقه؛ وأقريهم إليه» فقال: ( أن يستَيِكفَ 
لْمَسِيحُ أن يَكُورت عَبَدَا لَه ولا الْملَبِكَة الْفَرَيُونَ وَمَن يَسَتَيِكف عَن عِبَادَتِهء 
وَيَسَبَكيرَ فَسَيَحْشْرهِمَ إلَيه جمِيعًا » [النساء: 1075]» وقال: «١‏ 95 لذن عِنِدَ رَبَّكَ ل 
يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادتِهِء وَيُسَبَحُوتَهُ وله يَسَجَدُورتَ 4# [الأعراف: 701]» وهذا يبين أن 
الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء ( وَلهُم مّن فى آَلسَّمَوَتٍ وَآلأزْض» [الأنبياء: 14] 
هاهناء ثم يبتدئ ( وَمَنْ عِمْدَهُه لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا يَسْتَخَيِرُونَ 20 يُسَبَحُونَ 
الْيْلَ وَآلتَارَ لا يَفترُونَ 4 [الأنبياء: 14. .]١‏ فهما جملتان تامتان مستقلتان. أي: أن له من 
في السماوات ومن في الأرض عبيدًا وملكاء ثم استأنف جملة أخرئ. فقال: « وَمَن 
عِندَهُ لا يَسْتَكيرُونَ عَنَ عِبَادّهِء 4 يعني: أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن 
عبادته. يعني: لا يأنفون عنهاء ولا يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعون - 


شو الاميناء 
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يقال: حسر واستحسر» إذا تعب وأعيا ‏ بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدمء 
فالأول: وصف لعبيد ربوبيته. والثاني: وصف لعبيد إلهيته. 


000 
شع اشر وق فاه ونان خراء كام و لبر عد م د 77 
9 لَوْكانَ فِيِمَآءَاهَهُإِلَا الله لَفَسَدَنًا فَسْبَحَ ناهر تَالْعَرَشٍ عَم يَصِفُون:42. 


“إن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق؛ فلو كان فيهما إله 
آخر غير الثه لم يكن إلهّا حقاء إذا الإله الحق لا شريك له. ولا سمي له. ولا مثل له 
فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله 
الحقء كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهارء ويستحيل أن تستند في 
وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين 
مما و 

إذا عرف هذاء فاعلم أن حاجة العبد إِلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في 
محبته. ولا في خوفه. ولا في رجائه. ولا في التوكل عليه. ولا في العمل له. ولا في 
الحلف به. ولا في النذر له. ولا في الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم والسجود 
والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة 
نظير تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا 
هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكرهء وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولابد لها من 
لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

("إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل يحسنه. وكل متحرك فأصل 
حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلآ بان تكون حركاتها ومحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده. كما لا وجود لها إلا بإيداعه وحده. 


)لاه طريق الهجرتين. 
فق مف الجواب الكاني. 


الصو المَتيرٌ عَلَىنَ التفْسير 
-[60كا 

ولهذا قال تعالى: « لَوَكَانَ فِييِمَآ ءَاهَهٌ إلا الله أ لْفَسَدَبَاً فُسَبِحَنَ الله رَبَ الْعرّش عَم 
يَصِفُونَ 4 [الأنبياء: ؟7]. 

ولم يقل سبحانه: لما وجدتاء ولكانتا معدومتين ولا قال: لعدمتاء إذ هو سبحانه 
قادر على أن يبقيهما عن وجه الفساد. لكن لا يمكن أن تكون على وجه الصلاح 
والاستقامة إلا بان يكون اليك وحده وهو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهماء فلو 
كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد. فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه 
وتفرده دونه بالإلهية» إذ الشرك نقص في كمال الإلهية» والإله لا يرضى لنفسه أن 
يكون إلهًا ناقصّاء فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده؛ والمقهور ليس بإله. 
وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه. ولم يكن تام الإلهية» فيجب إن 
يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهماء وإلا ذهب كل منهما بما خلق» وطلب كل 
منهما العلو على الآخره وني ذلك فساد أمر السموات والأرض ومن فيهماء كما هو 
بعلان» والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف 
الملوك والخلفاء. ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيهم في زمن من الأزمنة إلآ في زمن 
تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم. وانفراد كل واحد منهم ببلاد» وطلب بعضهم 
العلو عن بعض» فصلاح السموات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات 
عن أتم نظام ومن أظهر الأدلة عن أنه لا إله إلا انث وحده لا شريك له له الملك وله 
أرضه باطل إِلّا وجهه الأعلن. 

قال الث تعالل: « ما أغَحْنَ الله ين وأ كارت تقدري إله إذا دهت كل له 
يما حَلقَ وا بَعضْهُمْ على بَغض سْبِحَنَ آله عَمّا يَصِفُوت « 52 20 


شه ابره 


وَالشَهَندَةٍ ة فَتَعَلَ عَمَا يُتَركُورك 4 [المؤمنون: 4 97]. 


شه الاسيففاء 0ك 


2 1 0 ع .ل محرا سقاك هم 
وكال تعاق:« اراعد وا َالِهَة مّنَ آلأرَض هُمْ يُشِرُونَ : :2: لَوَكانَ فِييمَآ ءَاهَهُ إلا آله 
فر ار عاسو 7 


لفسَدتا بَحَنَ الله رَتِالْعَرشٍ عَمّا يَصِفُونَ :7 :2 لا يُسَكَلَُ ع عَمَا يَفْعَلُ وَهِمْيُسْتَلُوَ »4 
[الأنبياء: ١7-"7؟7].‏ 


( ول ير لين عفرا أنّ آلسَوب والأزض كاتا رَتهًا ففتَفتَهُمَا وَجَعَلنَا ِنَ 
لْمَآء كل سَىِْ حي فلا يُؤْينُونَ :+ 4. 

''أما هديه في الشراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة: فإنه كان يشرب العسلّ 
الممزوجٌ بالماء البارد. وق هذا مِن حفظ الصحة ما لا يّهتدي إلى معرفته إلا أفاضلٌ 
الأطباء» فإنَّ شّربه ولعقّه عل الرّيق يُذيب البلغم» ويغسِلٌ حََمْل المَعدّة ويجلو 
لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويُسخنها باعتدال» ويفتحٌ سددهاء ويفعل مثل ذلك 
بالكّبد والكُلّى والمئّانة وهو أنفع للمَعِدّة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرّض 
لصاحب الصّفراء لحدَّتَه وحِدَّة الصفراء» فربما هيّجهاء ودفمٌ مضرّته لهم بالخلٌ» 
فيعودُ حينئذ لهم نافعاً جداء وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو 
أكثرهاء ولاسِيّما لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا أُلِمّها طبعٌْه. فإنه إذا شربها لا تلائمه 
ملاءمة العسل» ولا قريباً منه. 

والمحكّمُ في ذلك: العادة فإنها هدم أصولاً» ا 

وأما الشراب إذا جَمَعَ وضْفي الحلاوة والبرودة: : فمن أنفع شيء للبدن. ومن أكبر 
أسباب حفظ الصحة. وللأرواح والقُوئ» والكبد والقلب؛ عشقٌ شديدٌ له. واستمداد 
منه. وإذا كان فيه الوصفانٍ. حصّلتٌ به التغنية و الطعام إلى الأعضاء. وإيصاله 
إليها أتمّ تنفيذ 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ عل البدن رطوباته الأصلية» ويرد عليه 


١2‏ 64ز,زاد المعاد ج". 


الضُوْءَ الْمُزيرُ عَلَى التّفسِير 

7غ 
بدل ما تحلّل منهاء ويُرقُقُ الغِذاء ويّفِذه في العروق. واختلف الأطباء: هل يُعْذّي 
البدن ؟ عل قولين: فأثبتت طائفة التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة 
والقوة في البدن به. ولا سِيِّما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوانٍ والنبات قدرٌ مشترك مِن وجوه عديدة. 

منها: النموٌ والاغتذاءٌ والاعتدال. وفي النبات: قوةٌ جِسٌ وحركة تناسبه. ولهذا كان 
غِذَاءٌ النبات بالماء» فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاءء وأن يكون جزءاً من 
غذائه التام. 

قالوا: ونحن لا ننكر أنَّ قوة الغذاء ومعظمه في الطعام؛ وإنما أنكرنا أن لا يكون 
للماء تغذية ألبتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يُعذَّي بما فيه من المائية» ولولاها ما 
حصلت به التغذيةً.قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولريب أن ما كان 
أقربٌ إلى مادة الشيء»؛ حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال الث 
تعالى: ( وَجَعَلنَا مِنَ الْمَءِ كُلَّ شَىْءِ حَن > [الأنياء: »]٠‏ فكيف ننكرٌ حصولٌ التغذية بما 
هو مادة الحياة عن الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرَّئٌّ بالماء البارد. تراجعت إليه قواه ونشاطه 
وحركته. وصبرٌ عن الطعام, وانتفع بالقدر اليسير منه. ورأينا 0 
الكثير مِن الطعام؛ ولا يحدث له به القوة والاغتذاة» ونحن لا ننكرٌ أنَّ الماءً يُنَفذُ ينفِذٌ الغذاء 
إلى أجزاء البدنء وإلى جميع الأعضاء. وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا بى وإنما نتكر على مَن 
سلب قوةٌ التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. 

وأنكرت طائفةٌ أخرئ حصول التغذية به» واحتجّت بأمور يرجع حاصِلَّها إلى عدم 
الاكتفاء به وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في نمو الأعضاءء, ولا يخلف عليها 
بدل ما حلَّليّه الحرارةٌ ونحو ذلك مما لا يتكره مانت لتغذية؛ فإنهم يُجعلون 
تغذيته بحسب جوهره؛ ولطافته ورقته؛ وتغذيةٌ كل شيء بحسبه؛ وقد شُوهد الهواءٌ 
الرّطب البارد اللّين اللّذيذ يعد بحسبه» والرائحة الطيبة تعذئ نوعاً من الغذاء» 


شو الاسيطاء 


“مغ | 


فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصودٌ: أنه إذا كان باردأء وخالطه ما يُحليه ‏ كالعسلء أو الزبيب. أو التمر أو 
السكر ‏ كان من أنفع ما يدخل البدن. وحفْظٌ عليه صحته. فلهذا كان أحبٌ الشراب إلى 
رسولٍ الثد #6 البارِد الحلوٌ. والماءٌ الفايِرٌ ينفخ» ويفعل ضدَّ هذه الأشياء. 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يُشرب وقتّ استقائه؛ قال النبي ك وقد دخل 
إلى حائط أبى الهيثم بن التيهان: «هَلُ من ماء بات في شَنْة2؟ فأتاه به فشرب منهء رواه 
البخارئ ولفظه: «إِنْ كان عِنْدَكَ ماءٌ باتَ في شَنّةَ وإلا كَرَعْنَاه”'' والماء البائت: بمنزلة 
العجين الخميرء والذي شُرِبٍ لوقته بمنزلة الفطير”". 

دافا نان 20 التزابية والأررضية تفارقه إذلتبات» وقد ذكر أن الي يل كان 
يُسْتَعْرَبٌ له الماء””"» «ويّختار البائت منه»”'». وقالت عائشة: كان رسول الثد 6 
قن لد الاء العذب مِن بئر السقيا0). 

32 
م ا دع عرو سر بحده 0 0 

« وَجَعَلنَا السَّمَاءَ قفا محفوظا وَهمَ عَن َايَبيها مُعْرضون 1:2 4. 

مو سبحانه في كتابه عا المتفكرين في خلق_السموات والأرض وذم 
المعرضية عن ذلك فقال: لج وَجَعلهَا الكما فعا قوط وَهُحْ عَنَ يتنا مُعْرِضُونَ » 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 2117) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ /ا7). 

(؟) انظر: فيض القدير (6/ .)75١14‏ 

() أخرجه ابن حبان (17/ ١59‏ رقم 91757) وفي موارد الظمآن (رقم )١765‏ وأبو داود (رقم 71/50) 
وأبو يعن (8/ 87 رقم 1717) وإسحاق بن راهويه (5/ ١7‏ رقم )841١‏ والبيهقي في الشعب 
١77/6(‏ رقم )1١77‏ انظر: فتح الباري /١٠١(‏ 74). 

(:) انظر: فتح الباري /١٠١(‏ /الا) وعون المعبود(١١/1717).‏ 

(5) أخرجه أبويعك (6/ ١‏ رقم 1717) والخطيب في تاريخه (7/ )17١‏ وابن عساكر في تاريخه 
)١17/4(‏ وابن شبة في أخبار المدينة ٠١١ /١(‏ رقم 157). 

() 1917 مفتاح جا . 


تَءُ المنث عل الم 

ا الضَوء المُِيرٌ عَلَى التَفيِرِ 
[الأنبياء: 77] وتأمل كيف خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من 
دخان وهو بخار الماء» قال الث تعالى: « وَبَتَيمَا فَوْقَكُمْ سَبْعا شِدَادًا 4 [النبأ: ”1] وقال 
تعالى: < َنم أَسَدٌ خَلقًا أ م الجا بدلها 27 رَقَمَ سَمَكَهَا فَسَوَّئها 4 [النازعات: /18.031] 
وقال: 9 وَجَعَلنَا آلسَّمَاءَ سَقَفًا نحفُوظًا 4. 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسعء الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع» وزينه 
بأحسن زيئة» وأودعه العجائب والآيات» وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء 
وهو الدخان. 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد" 

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب لهم الدلالات» وأوضح لهم الآيات 
البينات» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» وأن الله لسميع عليم؛ 
فارجع البصر إلى السماءء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها 
وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة عل الدوام من غير 
فتور في حركتهاء ولا تغير في سيرهاء بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر. 
لايزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

د دعا 
(وَمَا جَعَلنا رين قتللك الْخلد" أفن يَتْقَهُمُ دون :4:2 
”“سئل البخاري عن الخضر وإلياسء هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟ وقد 


( 


اا 


(١)هذا‏ البيت من بحر الطويل؛ وقائله أمية بن أبي الصلت. وهو شاعر جاهلي من أهل الطائف. اطلع على 
الكتب القديمة التوراة والإنجيل والزبور. حرّم عل نفسه الخمر ونبذ عبادة الأوثان. وأدرك النبي يك وشهد 
أنه عن الحق» ولكنه لم يدخل في دين انلقن تق وقال فيه رسول انثن ك: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» 
أخرجه البخاري (رقم ١‏ 7814) ومسلم (رقم 7707) والبيت ذكره أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار 
(0718/1) والتمهيد (1/ 177 ) وابن القيم في حاشيته عن سنن أبي داود .)7١/١15(‏ 

(0 المثار المنيف. 


شيو اميا 
16 

قال النبي ولل: الا يبقئ علئ رأس مئة سنة ثمن هو اليوم علئ ظهر الأرض أحد»” ' 

وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا: ذوَمَا جَعَلنالِبَكَرِيّن فيلك لخر 
فين مت فَهُمُ آلْحَلِدُونَ 4 [الأنبياء: 4؟]. 

وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اث فقال: لو كان الخضر حيًّا لوجب عليه 
أن يأتي النبي كله ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي 5 يوم بدر: «اللهم إن 
بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»”". وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ؟ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباقٍِ في الدنيا أربعة 
أشياء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول. أما القرآن فقوله 
تعال: <وَمًا جَعَلَا ِبَكَرٍمّن قبل كَالَخُدَ فلو دام الخضر كان خالدًا. 

00 

و نفس ذَآبِقَة لْمَوتِ وَتَبلُوكم بألشر وَأكَيرِفِبْكَة َه ويا تُرَجَعُونَ (413. 

الث سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهمء فخلق الغنى 
والفقر ليبتك مهما عباده اليه اح طلا وجا يها بد اللطاعة والمعصية, والثواب 
والعقاب. قال تعالى: ١‏ وَتَبلُوكُم لسر وَالَير فده ئَة وَإِلَينَا يعون 4[الأنياء؛ "] قال ابن 
عباس رضي النّن عنهما ‏ بالشدة والرخاء» والصحة والسقم. والغنى والفقر. والحلال 
والحرام» وكلها بلاء” ' وقال ابن يزيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون. لننظر كيف 
صبركم وشكركم فيما تحبون وما تكرهون. وقال الكلبي: بالشر بالفقر والبلاء. والخير 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١117‏ ومسلم (رقم /051؟) وانظر: عمدة القاري (0/ /ا9 -48). 


.)47 4 /5( أخرجه مسلم (رقم 17/77 ) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
عدة الصابرين.‎ )( 


(:) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 70) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم ٠١٠١1‏ ) وانظر: تفسير ابن 
كثير (7/ ١79‏ ). 


الضُوْءُ المُييرُ عَلَى التفْسِير 


<|] 85 
بالمال والولد. فأخبر سبحانه أن الغنئ والفقر مطيتا الابتلاء والامتحان. 

وقال تعال: ( فَأما آلإنسَنُ إِذَا ما أَبِعَلندُ رُم فََكْرْمَهُه وتَعْمَهه فَيَقُولُ نو أَكْرَمَن 29 
امآ ذا مَا أبتلَدهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزْقهم فَيَقَول رَىَ أَهَسَن رْت: كلا 4 [الفجر: 17-15] فأخبر 
سبحانه أنه يبت عبده بإكرامه له وبتنغيمه لهء ويسط الرزق عليه؛ كما يليه بتضييق 
الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان. 

ثم أنكر سبحانه عن من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده» وأن 
تضييقه عليه إهانة منه له» فقال « كلا 4 أي: ليس الأمر كما يقول الإنسان. بل قد أبتلي 
بنعمتي وأنعم ببلائي» وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح عن صفحاتها 
ظاهرا للمتأمل. وقال تعالى: ( وَهَوَلذِى جَعْلَكَُمْ حَلَب فَالأزض وَرَقَعَبَعْضَكُمْ قَوَقَ 
بَعْض دَرَجَس لمتكم في مآ ءَاتَدكد4 [الأنعام: 8 ].. 

د 

( قل من يَكَلَوْكُم بالل وَألئّهَارِ من ألرّحنٍ بل هُمْ عَن ؤكر رَيهِم مُحْرَضُوَْ 
2 4. 

”"تنقسم'”'' بذلك إلى قسمين: أحدهما محبة تنشأ من: الإحسانء ومطالعة الآلاء 
والنعم؛ فإن القلوب جبلت عل حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء ولا أحد 
أعظم إحسانا من الث سبحانه فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة» وهو يتقلب 
في إحسانه في جميع أحواله. ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن 
أنواعه أو عن أفراده. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر يبال 
العبد. وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة» فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرون ألف نفس. وكل نفس نعمة منه سبحانه؛ فإذا كان أدنئى نعمة 


( 0 " طريق الهجرتين. 
(؟) أي المحبة. 


شو الابيذاء 
/امع |)- 

عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه ١‏ وَإن 
ل 

هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذئ التي تقصده. ولعلها توازن 
النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاًء وال سبحانه يكلؤه منها بالليل 
والنهارء كما قال تعالكى: « قُلَ مَن يَكلْوْكُم بِآلَيلٍ وَآلتمَارٍمِنَ لحن [الأثنياء:؟4]» 
وسواء كان المعنن من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءاء ويكون يكلؤكم 
مضمناً معنئ يجي ركم وينجيكم من بأسه؛ أو كانت «من» البدلية أي من يكلؤكم بدل 
الرحمن. أي هو الذي يكلؤكم وحده. لا كالئ لكم غيره. 

ونظير ١من»‏ هذه قوله: 9 وَلَوْ نَم سجَعَلنَا سكم مَلبكَه فى لض تلْهُونَ 4 [الزخرف: 
٠‏ عاى أحد القولين» أي عوضكم وبدلكمء واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: 

جارية لم تأكل المرقّقا ولم تذق من البقول الفستقا”") 

أي لم تأكل الفستق بدل البقولء وعلل كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم 
بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده. لا حافظ لهم غيره. 
هذا مع غناه التام عنهم. وفقرهم التام إليه من كل وجه. 

وق بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد. ومن أعظم منى جوداً وكرماً؟ أبيت أكلاً 
عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم»” ' 

عاد اد جد 


.18 إبراهيم: 5 7: والنحل:‎ )١( 

)١(‏ هذا البيت من بحر الرجز وقائله أبو نخيلة بن حزن بن زائدة الحماني التميمي شاعر راجز. مات سنة 
5ه ذكر البيت ابن منظور في لسان العرب )5١1/1١(0)708/1٠١(‏ وابن كثير في تفسيره 
)18١ /(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (5/ 4 )١60‏ وجاء فيهما: جارية لم تلبس المرققا. 

(؟) أخرجه بنحوه الديلمي في الفردوس (0/ 147" رقم 6097) وأبو نعيم في الحلية (4/ 4-47) وانظر: 
جامع العلوم والحكم )١١48/١(‏ وشرح حديث لبيك (ص 178). 


يك شد عل الك 
2 الضوء المزير على التفسير 


( وَتضَعٌ آلْمَوَزِينَ شط لِبَوْمِالفيّسمَة فلا مطل نفس شَبكا وإن كارت مِعْقَالَ 
حَبَةمْنْ حرو ل يدايا وك بنًا حسيرت 4:1. 

قوله تعالى: « وَتَصَعٌ آلْمَوَزِينَ آلْقسَط لِيَوْمِ آلْقيّسَّةِ م [الأبياء: 41] يجوز أن 
تكون اللام لام التعليل: أي: لأجل يوم القيامة. وقد قيل: إن «القسط» منصوب على 
أنه مفعول له؛ أي نضعها لأجل القسطء وقد استوق شروط نصبه. 

اد جد 

( آأذينَ كشو ربجم بِآلْعَيِبِوَهُم مرح آلسَاعَةٍ مُشْفِفُورتَ» [الأنياء:49]. 

«الإشَفاق» رقة الخوف» وهوخوف برغهة من الخائف لمن رخاف عليه قسده 
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة. فإنه ألطف الرحمة وأرقهاء ولهذا قال صاحب 
المنازل: «الإشفاق: دوام الحذرء مقرونًا بالترحم؛ وهو على ثلاث درجات. الأولى: 
إشفاق عل النفس أن تجمع إك العناده» أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوئ 
والعصيان. ومعاندة العبودية. 

وإشفاق على العمل: أن يصير إلى الضياع». أي يخاف على عمله أن يكون من 
الأعمال التي قال الثه فيها: ١‏ وَقَدِمَآ إن ما عَمُِوْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلهُ هَبَا مُنتُورا » 
[الفرقان: *1]» وهي الأعمال التي كانت لغير اللة»وعلك غير أمره وسنة رسوله 6 
ويخاف أيضًا أن يضيع عمله في المستقبلء إما بتركه» وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه. 
فيذهب ضائعًاء ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الث تعلل عن أصحابها: « أيَوَدُ 
أحَدكُمْ أن تكو لَه جََةُ ين نَخِيل وَأَعَنَابٍ تَجْرِى مِن تَحَتَهًا آلْأَثهَرُلَهُد فِيهًا من 
كل الكَّمَرتِ 4 [البقرة: 177] قال عمر بن الخطاب 4ه للصحابة #د: «فيمن ترون 
هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الث أعلم» فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم؛ أو لا نعلم. فقال 


(1 87" زاد المعاد جة. 
زفق 07 مدارج ج١.‏ 


| | 


ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين: قال: يا ابن أخي قل. ولا تحقرن 
نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لرجل غني يعمل بطاعة اللَّ» فبعث الث إليه الشيطان» فعمل بالمعاصي حتئ أغرق 
ا" 

3 باقياذ التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب: كقوله 'تعاك: ظ أ 1 
يَحكَفُرُوأ مآ أوى مُوسئ ل قَانُوأ سِحْرَانٍ تَظَهَرًاوَقَانُوأ إِنا كل كفِرُونَ «2: 
َأتُوأيكتسي ين عند آله هوَأَهَدَئ مِمَا أنبعَهُ 4 [القصص: 4غ 4ة:غ]. 

وقوله في الأنعام رذعل من قال: (مَآ أل هل تمن “ل سنْ لقت 
00 0 بو 00 8 0 0 4 [الأنعام: ]4١‏ الآية ثم قال: « وَهَذًَا كِتَبُ 
وال في آخر السورة ولك يتيك فونى اليك نمام عل الذيت احس وتفضيل 
:2 وَهَدذَا كتَبُ أَنرَلْسَهُ مُبَارَكُ 


لْكلِ سَْء وَهدىٍ وتخمة َعَلّهُم يلقآء رَيْهِمْ يُؤْمِئونَ ' 
فَانْبعُوه وفوا لَه 0 حمون 4 [الأنعام: كل 6ه ١‏ )]. 
قال ل اسورة إل عجرا و اله -. الله لآ إِلنه نه إلا هو الْحٌَ الْقَيُومُ :2 نَزْلَ عَلَِيكَ 


آلْكتَبَ بِالْحَقٍ مُصَدّقا لما بين يديه واف لوزن وَآلإِيجِيلٌ :من قَبَلُ هدّى لِلْنَاسٍ 4 
[آل عمران: .]4-١‏ 


ءا 


عدار 


ا و وه 
وقال: « وَلَقَدَ ءَاتينا مُوسَى وَهَدرُونَ الفرقانَ وَضِيَاءٌ وَذِكرًا للمتقيت دس النرين 
اَن لَه ممكرُونَ © [الأنبياء: 0-44 5]. 


.)١1؟9/١14( أخرجه البخاري (رقم 018 ) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 
جلاء الأفهال.‎ ١١١)؟(‎ 


0 الضَّوْءُ المُيرُ عَلَى اتير 
-1.وى ا لل ا 2 


ولهذا يذكر يِل قصة موسئ ويعيدها ويبديهاء ويسلٍ رسول الله ي» ويقول رسول 
الثن يل عندما يناله من أذئ الناس: «لقد أوذي موسئ بأكثر من هذا فصبر0(") ولهذا 
قال النبي 5: «إنه كائن ني أ متي ما كان في بني إسرائيل» حتئ لو كان فيهم من أتئ أمه 
علانية لكان في هذه الأمة من يفعله»''". فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين 
والشريعتين؛ أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل, والأمتين واللغتين. 

“ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر: تذكرة للمتقين. 
وفي موضع آخر لرسوله يِ ولقومه. وفي موضع آخر: ذكر مطلق. وفي موضع آخر: 
ذكر مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. وبجمع هذه المواضع تبين المراد 
من كون ذكرًا عامًًا وخاصّاء وكونه ذا ذكرء فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم 
ومعادهم. 

ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وحقوقه على عباده» ويذكرهم بالخير ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم. وأحوالها وآفاتهباء وما تكمل به ويذكرهم بعدوهم وما يريد 
منهم» وبماذا يحترزون من كيده. ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم. 

ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه. وأنهم مضطرون إليه. لا يستغنون عنه نفسًا 
واحدّاء ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نعم أخرئ أكبر منها. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه ممن عصئ أمره. وكذب رسله. ويذكرهم 
بثوابه وعقابه. ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه» كما قال: « حَدُوأ مآ 


2 و وى رمجلء 2 2 2 2 1 
ايندم بِقَوَْوَاذْ كرأ مَا فيه لَعَلَكرْ نَتَّقُونَ 4 [الأعراف: .]1/١‏ 


.)017/٠١( وانظر: فتح الباري‎ ) ٠١77 ومسلم (رقم‎ ) 57٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم141١)‏ وحسنه. والحاكم 7١18/١(‏ رقم 154) والديلمي في الفردوس 
59/5 رقم 07"41). 

٠١ )(‏ التبيان. 


شو الاميئداء كه 

وإذا كان كذلك فأحق وأو وأول من كان ذاكرًا له من أنزل عليه» ثم لقومه؛ ثم 
لجميع العالمين» وحيث خص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل علك الذكرء فهو صاحب الذكرء ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكرء كما أنه هدئ وفيه الهدئ. وشفاء وفيه الشفاء. ورحمة 
وفيه الرحمة. 

عاد عإد عاد 

(* وَلَقَدَ ءَاتَْنآ يرهم رُشْدَهُْء من قَبَلُ وَكُنَا ب عَلِمِينَ 4 [الأنبياء: 01]. 

”“وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة فإنه سبحانه قال: ( وَلَقَدَ 
انيما مُوسَئ وَهَرُونَ الْقُرْقَانَ وَضِيَآءوَذْنا لتقت 4 [الأنبياء: 4؛] وقال: ( وَهَدًَا ذْكُ 
مبَارَكُ أنرلّسه فانم لهم مُِكرُونَ 4 [الأنياء: ]0٠‏ ثم قال: « » وَلَقَدَ َانينَآ إِيرَهِمَ رُهْدَهُه 
مِن قبل 4 ذلك؛ ولهذا قطعت (قبل) عن الإضافة» وبئيت لأن المضاف منوئ معلوم؛ 
وإن كان غير مذكور في اللفظ. 

وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة» وهم أئمة الرسل» وأكرم الخلق عليه: محمد 
وإبراهيم وموسئء وقد قيل: من قبل أي: في حال صغره» قبل البلوغ» وليس في اللفظ 
مايدل على هذاء والسياق إنما يقتضئ من قبل ما ذكر. 

وقيل: المعنئ بقوله: من قبل» أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضًا ما يدل عن 
ذلكء ولا هو أمر مختص بإبراهيم» بل كل مؤمن فقد قدر الث هداه في سابق علمه. 
والمقصوذ قوله: 9« وَكُنَا بهء عَيلِمِينَ 4 قال البغوي: إنه أهل للهداية والنبوة؛ وقال أبو 
الفرج» أي: عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارًا عجيبة» 
وصفات قد رضيها وحمدهاءحتى أهله لمخالته ومخالصته. وهذا كقولك في حر من 


”7)١(‏ شفاء العليل. 


مركو بوواهة 2 
لض --.- 


41 ]]- 


الناس: أنا عالم بفلان» فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف. وهذا كقوله: 
الله أغلم حيثُْنجَعَل رِسَالَتَهٌد 4 [الأنعام: 4؟1] وقوله: (وَلَقَدٍ أَحْتِتَهُمْ عَلْ عِلمٍ» 
[الدخان: ؟7], 

ونظيره قوله: ( * إن الله آَصَطَّفَى ءَادَمٌ وَنُوحا وَءَالَ إِبْرهِيمَوََالَ عِمْرَنَ عَلى الْعَلَمِينَ 


5ل ده 


2 ذَرَيّة بَعَصّهَا مِنْ بَحَض واه سَيِيعٌ عَلِيمٌْ» [آل عمران: ”7 75]. 

وقريب منه قوله: 9 وَلِسَلَيِمَنَ آلرَح عَاصِفَة تجْرى مرو إلى الأر ضآلتى بَرَكنَا فيا 
وَكُنًا بِكُلٍ سَىْءِ عَيلِمِينَ4 [الأنبياء: 41] حيث وضعنا هذا التخصيص في | لمحل الذي 
يليق به من الأماكن والأناسي. 

عاد :2 

إِذْقَالَ أيه وقوه ما َه آلكمَائِيلُ الى أشر ها عَكمُونَ4)2. 

“الإنابة هي: عكوف القلب عل الله قِكَ كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. 
وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته. وذكره بالإجلال والتعظيم» وعكوف 
الجوارح علنى طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله» ومن لم يعكف قلبه عل الله 
وحده؛ عكف عل التماثيل المتنوعة؛ كما قال إمام الحنفاء لقومه: « ما هذه آلتّمَائِيلُ 
آل أنثْرَ ها عَدِكفُونَ 4 الأبياء: '0] فاقنسم هو وقومه حقيقة العكوف؛ فكان حظ 
قومه العكوف عل التماثيل» وكان حظه العكوف عل الرب الجليل. 

والتماثيل: جمع تمثال» وهي: الصورة الممثلة» فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به 
والركون إليه؛ عكوف منه عل التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف عن 
تماثيل الأصنام» ولهذا كان شرك عبادة الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم 
عل تمائيلهم؛ فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعيدته» بحث يكون عاكمًا 
عليهاء فهو نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي 4 عبدًا لها ودعا عليه 


١96 )١(‏ فوائد. 


لكا 7غ | 
بالتعس والنكس. فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس وانتكس. وإذا 
شيك فلا انتقش)0". 
..' أخبر الث سبحانه عن كليمه موسى التكلا: أنه أحرق العجل الذي عبد من دون 

ا د ا ا لي ا ال 

وقال عن خليله إبراهيم اله الفلة:: « فَجَعَلهُمَ جُذَادًا » [الأنبياء: 4 وهو الفتات وذلك 
نص في الاستئصال. 

وروئ الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة عن علي 
بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة #ه قال: قال رسول الث ي3: «إن الث بعثني رحمة 
للعالمين» وهدئ للعالمين. وأمرني ربي بمحقٍ المعازف والمزامير والأوثان» والصليب. 
وأمر الجاهلية»”" لفظ الطبراني. والفرج: حمصئ. قال أحمد في رواية: هوثقة وقال يحيى: 
ليس به بأس» وتكلم فيه آخرون. وعلي بن يزيد: دمشقي ضعفه غير واحد. وقال أبو 
مسهر ‏ وهو بلديّه : لا أعلم به إلا خيرّاء وهو أعرف به. «والمحق» نهاية الإتلاف. 

وأيضًا: فالقياس يقتضي ذلك. لأن محل الضمان: هو ما قبل المعاوضة؛ وما نحن 
فيه لا يقبلها البتة» فلا يكون مضموناءوإنما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأن النبي يلل 
قال: «إن الك حرم , لكر وال لسري والاصوم ("؟ وهذا نص. وقال: «إن القن 
إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»” ' والملاهي محرمات بالنصء فحرم بيعها. 
(؟) ؟77 الطرق الحكمية. 
() أخرجه أحمد (0/ 7728) والطبراني في الكبير (8/ ١47‏ رقم 27807) والطيالسي (رقم )١١74‏ وأبو علي 

الأشيب في جزئه (رقم )١7‏ وانظر: المفتي .)19/7/1١١(‏ 


(:) أخرجه البخاري (رقم )١777‏ ومسلم (رقم )158١‏ وانظر: شرح النووي(١١/7).‏ 
(5) أخرجه ابن حبان 7١7 /١١(‏ رقم 19178) والدارقطني (”/ لا رقم )٠‏ وابن المنذر في الأوسط 


(؟/741 رقم 880) وابن الجعد (رقم 27714 وانظر: التمهيد (117/ 01 5) وجامع العلوم والحكم 
.)4١6-5١5/1١(‏ 


وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية: فلا يثبت به وجوب الضمان» 
لسقوط حرمته. حيث صار جزء المحرم, أو ظرفا له كما أمر به النبي #6 في كسر دنان 
الخمرء وشق ظروفهاء فلا ريب أن للمجاورة تأثيرًا في الامتهان والإكرام. 

وقد قال تعاق: « وَقَدَ تَرّلَ عَلَيِكُمَ فى الكتب أن إذَا سيِعمم ءَايتِ الله يُكفْرٌ يا 
مسرا يا قلا تَفْعُدُوا مَعَهُمَ حَيَْ عحُوضُوأ فى حَدِيِث عبرو نم إذا مَتلْهُمْ » [النساء: 
14 وسئل النبي يو عن القوم: يكونون بين المشركينء يؤاكلوهم ويشاربونهم؟ 
فقال: «هم منهم» هذا لفظه أو معناه. 

فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من 
أجزاء المحرم. أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقا وشرعًا وعرفا. 

والمقصود أن إتلاف المال- علن وجه التعزير والعقوبة ‏ ليس بمنسوخ... 

د ماد 
9 وَدَاودَ وَسُليِمَنَ إِذَْكُمَانِ فى الخرّث إِذْ تَقَسَت فِبِهِ غَنَُ آلْقَوْرِوَكُنًا لحُكمِهم 


عجو 


شهدي و2 فَفَهَمَنهًا سُلَيِمَِنَ وَكلاً َانَيْنَا حُكمَا وَعِلمّا4. 

“لكر النبيين الكريمين» وأثنى عليهما بالحكم والعلم» وخصٌ بفهم القضية 
أحدهمماء وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههما ومن صار من الأئمة 
إلى هذاء ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه. وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. 

''وعان هذا الأصل تبتنئ الحكومة المذكورة في كتاب الثه كد التي حكم فيها 
النبيان الكريمان: داود وسليمان صل النّن عليهما وسلم؛ إذ حكما في الحرث الذي 
نفشت فيه غنم القوم» والحرث: هو البستان. 


(١)لاه‏ مفتاح ج١.‏ 
(5505” أعلام ج١.‏ 


شرو الالطتاء 


هو ||- 

وقد روئ أنه كان بستان عنبء وهو المسمئ بالكرم, والنفش: رَعْيٌ الغنم ليلاء 
فحكم داود بقيمة المتلف. فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب 
الحرثء إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعهاء ورضوا بدفعها ورضي أولئك 
بأخذها بدلا عن القيمة» وأما سليمان فقضئ بالضمان على أصحاب الغنم» وأن 
يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان ولم يضيع عليهم مُغله 

من الإتلاف إلى حين العود. بل أعطئ أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من 
نمائها بقدر نماء البستان» فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم» 
وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء وهذا هو العلم الذي خصّه الثه به وأثنى عليه 
بإدراكه. وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية عاك أربعة أقوال: 

أحدها: موافقة الحكم السليمانيٍ في ضمان النفس وفي المثل» وهو الحق. وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد. ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور عندهم خلافه. 

والقول الثاني: موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل» وهذا هو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

والثالث: موافتقه في التضمين بالمثل دون النفش. كما إذا رَعاها صاحبها باختياره 
دون ما إذا تفلتت ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه. 

والقوال الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال» وما وجب من ضمان الراعي 
بغير النفشء فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

وما حكم به نبي الل سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياسء وقد حكم رسول النّذ 
عن أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان عن 
أهلهاء فصح بحكمه ضمان النفش. وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح 
وجوب الضمان بالمثل. وصح بنص الكتاب الثناء عن سليمان بتفهيم هذا الحكمء 
فصح أنه الصواب. وباللة التوفيق. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التّفيير 
4 د 
و» بوت زا نافق يله لزنت اضر رات ارح م آلرحمِينَ ». 
' جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد. وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه. ووجود 
طعم المحبة في المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل 
إليه بصفاته ‏ سبحانه ‏ وشدة حاجته هو وفقره. ومتئ وجد المبتق هذا كشفت عنه 
بلواه» وقد جرب أنه من قالها سبع مرات» ولاسيما مع هذه المعرفة كشف الدن ضره. 
عد معاد 
«وَذًا آلبُون إذذَّهَبَ مُعَضِبًا قَطَنّ أن لّن تَقَدِرَ عَلَيْهِفَتَادَى ف طلم أن لَه لَه 


سا و 


ل ابي 2 فَاَسْتَجَبْنا لَهُد وتجينه مِنَ الْقَمّ وَكَذَالِكَ 
شجى الْمُؤْمِنِينَ 4. 

"كيف ينهي عن التشبه به فيما يثتى عليه ويمدحه به. وكذلك أثنى عل أيوب 
بقوله: « مَتىَ آلضْرٌ وَأَنتَ أَرَحَمْ ألرّحِمِينَ 4 وعن يعقوب بقوله: « إِنْمَ أَشْكُوأ بَتقى 
وَحْزْىَ إلى 5 ] وعلن موسئ بقوله: (رَتإِنَ لِمَآ أَنرَلتَإِلَ مِن حَبْرٍ فقيرٌ» 
[القصص: : ؟7]. 

وقد شكا إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي»”' الحديث؛ فالشكوئ إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميلء بل إعراض عبده 
عن الشكوئ إلى غيره جملة» وجعل الشكوئ إليه وحده هو الصبرء والله تعالى يبتلي 
عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. 

وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء» كما قال تعالى: ( وَلْقَدَ 
5٠١ )١(‏ فوائد. 
(؟)7” عدة الصابرين. 
(") أخرجه الضياء في المختارة (9/ ١80-114‏ رقم )١177‏ والطبراني في الدعاء (رقم ٠١7‏ ) وابن عدي 


في الكامل )١١١/57(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ ١157‏ ) والخيطب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (رقم 1879). 


مم شرو امسا 


/ا91غ )|- 


000 ده مدي 


أَحَدْنَهُم بِالْعَذَابٍ قَما آَسْبَكَائُوأ لِرَيهِمَ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ 4 [المؤمنون: 1 والعيد أضعف 
من أن يتجلد على ربه. والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه بل أراد منه أن 
يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه. ويحب من يشكو ما 
به إليه» وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليهء فقلت: ربي يرضئ ذل 
العبد إليه. 

والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه 
اختيارٌاء وهذا أكمل الصبرء ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة عن هؤلاء» حتى 
ردوها إلى أفضلهم وخيرهمء وأصبرهم لحكم الث صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

(“وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد. والتنزيه للرب تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه لنفسه وذنبه: ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغمء وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائجء فإن التوحيد والتنزيه يتضمان إثبات كل 
كمال لل وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم: يتضمن إيمان 
العبد بالشرع والثواب والعقاب. ويوجب انكساره وبرجوعه إلى الله واستقالته عثرته 


والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. 
فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بهاء التوحيد. والتنزيه. والعبودية. 
والاعتراف». اه. 
د علد 


« وَرَكريًا إذْ تادهك رَبِّهُ رَتِ لا درن قدا وَأنتَ حوارت : 0 فَآسْتَجَبْنا 
لد وهنا لد بكي واصلكن 0 إِنَهُمْ كائوأ يُسَبرِعغورت فى الْخَيْرَتِ 


وَيَدْعُوَنَا رَعَحا وَرَهكا وََانُوا لَنَا خشْعِيرت ٠‏ 2 4 


717)١(‏ زاد المعاد ج"؟. 


١‏ لب ء 00 لَه 
ا 1 د جه د سد 


”قال الله كبْكَ: « وَيَدَعُوتَنَا رَعَبَّا وَرَهَبّا 4 [الأنبياء: 40] والفرق بين «الرغبة» 


و«الرجاء» أن الرجاء طمع. والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء 
طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه. ومن 
خاف شيئًا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالبء والخائف هارب. 

"و وَرَكريًا إِذْ تاذىف ريه 4 إل أن قال: و إِنهُمَ كَانُوا يسرِعُور ف الْخَيرتٍ 
وَيَدَ عُوننا رَعْبَا ا كان لَنَا خَسشِعِيرَتَ 4 [الأنبياء: ]84:4٠‏ أي: رغبًا فيما عندنا 
ورهبًا من عذابنا والضمير في قوله: « إِنَهُم 4 عائد عبن الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين. 

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة. والخوف من النار عندهم أجمعين. وذكر - 
سبحانه جام اروس حراس حرم واي اديع سيان عمالو ل 16 
استعاذتهم به من النار» فقال تعالكى: « وَآلَذِينَ يقُولُونَ ربا آَصْرفْ عَنَا عَذَابَ جَهُمَ 
0 عَذَابَهَا كن عَرَامًا :2 إِنَهًا سَاءَتٌ مُسْتَقَدًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان: 6 1]. 

وأخبر عنهم: أخهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار» فقال تعالى: « ألَنِيَ 
يَقُولُونَ رَبآ إننآ دَامَكا فَاغْفِرْلَنَا ذْنُوبَنَا وَقِتَا عَذَ اب آَلئَارٍ4 [آل عمران: 1] فجعلوا أعظم 
وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان» وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون 
به من ناره» فقال تعالق: « إرح فى حَلقٍآَلسَّموَ ت وَالأَرض وَاخْيَلَ فِلَيْلٍ وار ليس 
وى الْألْبَسب » الآيات إلى آخرها [آلعمران: ]144-16٠‏ ولا خلاف أن الموعود به عن 
ألسنة رسله: هي الجنة التي سألوها. 

وقال عن خليله إبراهيم : ( وَألَذِىَ أَظمَعٌ أن يَغْفِرَلى حَطِيَيى يَوْ ميتي (2) 


(١)60ه0‏ مدارج جد 
)كلا مدارج ج؟. 


شو الالناء ا 


2ه 1 يه 1 سل ات 

رَتِ 0 خكما والجقنى بِالصَّلِحِيتَ :2 وَآجِعَل ل لِسَانَ صِدق فى الأخرين 
وا تلن بن وَرَكةَ عجو لعي :5 وآغهز لأ ند 6ن ين الاين نعم و تر 
يَوْمْ يبَعنُونَ (:2 يوم لا يَنفعٌ مَالُ وََا بَعُونَ (2: إلا من أتى ره [الشعراء: 
846-87)] فسأل اللن الجنة واستعاذ به من النار. وهو الخزي يوم البعث. وأخبرنا 
سبحانه عن الجنة: أنها كانت وعدًا عليه مسئولا أي يسأله إياها عباده وأولياؤه. 


الا 


"وقد أثنى اله عن أقرب عباده إليه بالخوف منهء فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى 
عليهم ومدحهم: فالرغب الرجاء والرغبة» والرهب: الخوف والخشية» وقال عن 
ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: ظ حَحَاقُونَ ريم من فَوَقِهِرْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 8 » 
[النحل: ]0٠‏ وفي الصحيح عن النبي يل أنه قال: «إني أعلمكم بانثن وأشدكم له خشية»”") 
وني لفظ آخر: «إني أخوفكم لله وأعلمكم با أتقى»"" وكان يل يصلي ولصدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء.. 

“أذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له؛ وتارة يذكر بأن» 
وتارة يقرن بالفاء. وتارة يذكر مجردًا. 

فالأول كقوله: « وَرَكرِيًآ إِذْ ادك رَبّهُ رَتِ لا تَذّرنٍ قَرْدًا وَأنتَ خَيْرُ آلْورِئتَ 
:22 فَآسْتَجَبْتا لَه وَوَهَبَّنَا هيح وَأَصْلَحَا لَه زوَجَهد إنْهُحَ كَانُوأ يُسرِعُوَ فى 
ون ل وَكَانُوأ لا خَسْعِيرتَ » [الأنبياء: 84. 40] وقوله: « إِنّ 
لْمُتّقِينَ فى جَنسروَعْيُونِ :2 اجنين مآ انهم رج إيجمع كاثوا قبل ذلك عيبن 
[الذاريات: 015 17] وقوله: « حَذَالِكَ لِتصَرف عَنْهُ آَلسّوَءَ وَالفخشاء” نه مِن عِبَادِنًا 


)١(‏ 787 طريق الهجرتين. 

(7) أخرجه بنحوه البخاري (رقم )7٠١‏ وانظر: فتح الياري )١5٠ 27١ /١(‏ والتمهيد(5/ .)١١١‏ 
(*) أخرجه مسلم (رقم )١١١١‏ وانظر: فتح الباري /1١( )١51/5(‏ 014). 

١9564(‏ شفاء العليل. 


التختؤيرة :4 ايويف» 04] توقوله: ل والدين يكمكورت بلكب وأقائُوا الضّلزة إنا 
ا مُضِيعُ أرَاَلْضْلِحِنَ 4 [الأعراف: ]. 

والثاني كقوله: ( وَاَلسَارِقٌَ وَآلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ أيْدِيَهُمَا جَرَآءْيما كسَبًا 4 [المائدة: 84]» 
« ألرَانية وَلرَانى فَأَجَلِدُوا كلوجر مِنْكِمَا مِأنََ جَدَقْه [النور: ؟]. 

والثالث كقوله: « إن الْمُتَّقِينَ فى جَتَس و وَعْيُونِ 4 [الحجر: ط إن ازيرت 
َامَتُوأْ وَعْمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَأقَامُوأ آلصَّلَوة وَءَاتَوا آَلرَكوة لَهُرْ أَجِرّهُمْ عِندَ رَيَهِمْ » 
[البقرة: 7377] وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع. بل القرآن مملوء منه. 

فإن قيل: هذا إنما يفيد كون تلك الأفعال أسبابًا لما رتب عليها لا يقتضي إثبات 
التعليل في فعل الرب وأمره. فأين هذا من هذا؟! 

قيل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الأحكام وأسبايًا لها دل 
ذلك علق أنه حكم بها شرعًا وقدرّاء لأجل تلك الأوصاف. وأنه لم يحكم بها لغير علة 
ولا حكمة؛ ولهذا كان كل من نفئ التعليل والحكم نفى الأسباب. ولم يجعل لحكم 
الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون الأسباب 
والحكمء ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزمًا ضروريًا ببطلان قول النفاة: 
والثّة سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبيّن ذلك خبرًا وحسًا وفطرة 
وعقالاء ولو ذكرنا ذلك علن التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

'والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوئ وإن اشتبهت صورتمما: أن 
الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علم سبب إدانته أو الاعتذار 
لأخيه من أمر طلبه منه؛ أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه» فيكون ناصحًا 
بإخباره له أو حمله عن الصبر بالتأسي بهء كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل 
شكوئء فقال: يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به 


"٠6 )١(‏ الروح. 


و اننا ىمر 
أحدًا. ففي ضمن هذا الأخبار من حمل الشاكي عل التأسي والصبر ما يئاب عليه 
المخبر وصورته صورة الشكوئء ولكن القصد ميز بينهماء ولعل من هذا قول النبي 
يل لما قالت عائشة: وارأساه! فقال: «بل أنا وارأساه!”'2 أي الوجع القوي بي أنا 
دونك» فتأسى بي فلا تشتكي. 

ويلوح لي فيه معنى آخرء وهو أنها كانت حبيبة رسول الله ي. بل كانت أحب 
النساء إليه على الإطلاق» فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل 
الذي بهاء وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبوبه يتألم بتألمه» ويسر بسروره. حتئ 
إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المحب ذلك العضو بعينه. وهذا من صدق المحبة 
وصفاء المودة» فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبريء فبي من الوجع مثل ما 
بك. فتأسئ بي في الصبر وعدم الشكوئ. 

والمعنى الثاني: يفهم إعلامها بصدق محبته لهاء أي انظري قوة محبتي لك كيف 
واسيتك في ألمك ووجع رأسك. فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجعء بل يؤلمني 
ماايؤلمك. كما يسرني ما يسرك, كما قيل: 

وإن أولئ البرايا أن تواسيه ... عند السرور الذي واساك في الحزن”") 

وأما الشكوئ فالأخبار العاري عن القصد الصحيح., بل يكون مصدره السخط 
وشكاية المبتلي إلى غيره» فإن شكا إليه 35 لم يكن ذلك شكوئ. بل استعطاف وتملق 
واسترحام له» كقول أيوب: رب 8 أ مسي آلصُرٌوَأَنتَ أَرَحَمُ الرحِيِينَ 4 [الأنبياء: 47]ء 
وقول يعقوب: ف إِنْمَآ أشَكُوأ يق وَحَرْىَ إلى اللَّه4 [يرسف: 47]» وقول موسئ: اللهم لك 


.)١170 /٠١(يرابلا أخرجه البخاري (رقم 0377) وانظر: فتح‎ )١( 

(؟) هذا البيت من بحر البسيط. وقائله دعبل الخزاعي, كان في شعره جودة. وصادق البحتريء وله كتاب 
ف طبقات الشعراء؛ أضله من الكوفة وأقام ببغذاد ونوق سنة 143ه ف قرية الطييب بين واسط 
وخورستان. ذكر البيت أبو منصور الثعالبي في الإعجاز والإيجاز(ص )1١7‏ وني خاص الخاص 
(ص *707) وياقوت الحموي في معجم الأدباء(1/ /111). 


الصو المدر عل التفييير 


)| .هم 


الحمد. وإليك المشتكىء وأنت المستعان. وبك المستغاث. وعليك التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. وقول سيد ولد آدم: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وقلة 
حيلتي. وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين, وأنت ربيء إلى من تكلني! إلى 
بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمريء إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن يحل علي غضبكء أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتئ ترضئ. ولا حول 
ولا قوة إلا بك6' ' فالشكوئ إلى الث سبحانه لا تنافي الصبر بوجه» فإن الث تعالق قال 
عن انوي ( إِنَّ وَجدنلهُ صَابع” ل إن اراك #ازمه 4 مع إخباره عنه 
بالشكوئ إليه في قوله: « مَسَىَ آلضُرٌ». 

وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل والنبي إذا قال وفّى مع 
قوله: « إِنْمَآ أَشْكُوأ يَتَ وَخُرْنَ إلى الله 4 ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. ولا 
يلتفت إِ غير هذا من ترهات القوم» كما قال بعضهم لما قال: ١‏ مَسَىَ ألصّرٌ» قال 
تعالى: « إِنَا وَجَدَتََهُ صَايرًا 4 [ص: 44] ولم يقل صبورّاء حيث قال: « مَسَىَ آلصّرٌ» 
وقال: بعضهم: لم يقل ارحمنيء وإنما قال: أنت أرحم الراحمين» فلم يزد عبن الأخبار 
بحاله ووصف ربه. وقال بعضهم: إنما شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر 
ل ا وقال بعضهم: استخرج منه هذا 
القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة» وكأن هذا القائل رأئ أن الشكوئ إل اله 
تنافي الصبر. 

وغلط أقبح الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوئ إليه» فاللة يبتلي عبده ليسمع 
تضرعه ودعاءه والشكوئ إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده 
بين يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره. فاحذر كل الحذر من 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل صفحات عند تفسير الآيتين (/81» 8/8) من هذه السورة. 


شو الابيكاء 


؟.وم جد 


إظهار التجلد عليهء وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل 
والضعف. فرحمته أقرب إن هذا القلب من اليد للفم. اه. 

« إن لذت سَبَقَتَ هم مَنَا آلْحْسَىْ لتك عَنَا مُبَعَدُونَ (2: لا يَسَْمَعْوَ 
0 وَهُحَف ما آسْتَهتَأَنفْسُهُرَ خَطِدُونَ :7-) 4 

('“قوله تعاق: ( إن الَِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِكا آلْحْسْيّ أُولَتِيك عَنْنا مُبَعَدُونَ 4 [الأنبياء: 
١‏ قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدئ القبضتين» وكتابتهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم. 

وفي صحيح الحاكم من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: « إِنَكمْ وَمَا تَعْبُدُوتَ من دُورب أله حَصَبُ جَهَثّمَ » 
[الأنبياء: 94] قال المشركون: فالملائكة وعيسئ وعزير يعبدون من دون اللن» قال: 


5 م مهد اب اانه ري ا صد 6 )ثرو ته 2 َ- 
فتزلت: « إن النرين سَبَقتَ لهم مِنا الحْسَئ أولتيك عَنهَا مُبَعَدُونَ 4 وهذا إسناد 
قف 


وقال علي بن المديني: ثنا يحيئ بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال أخبرني 
أبو رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: آية لا يسأل الناس عنها لا أدري 
أعرفوها فلم يسألوا عنها أو جهلوها فلا يسألون عنهاء فقيل له: وما هي؟ فقال: لما 
تولك و إِنْحم وَمَا نَعْبُدُوتَ مِن دُوب آله 0 وَرِدُوت »4 
مات ارح لل ولا يشتم آلهتنا فجاء ابن الزبعري فقال: 
مالكم؟ قالوا: يشتم آلهتناء قال: وما قال؟ قالوا: قال: د إِنَكُم وَمَا بدو ف 
دُورب الله 1ك لها وَرِدُوتَ 4 قال: ادعوه لي. فلما دعي النبي ونع قال: 


(١1)1؟‏ شفاء العليل. 
(1) أخرجه الحاكم (؟7/5١4‏ رقم 714149). 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التفسِير 


-<|] :٠ه‏ 
يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله فقال: لا بل لكل من 
عبد من دون النّه. قال: فقال ابن الزبعري: خصمت ورب هذه البنية» يعني: الكعية. 
ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون. وأن عيسئ عبد صالحء وأن عزيرًا عبد 
صالح, وهذه بنو مليح تعبد الملائكة» وهذه النصارئ تعبد عيسئء» وهذه اليهود تعبد 
عزيرٌاء قال: فضج أهل مكة: فأنزل الث ود: «إِنَّالذِينَ سَبَقَسْلَهُم يا آلْحْسْي وتيك 
عَنَا مَبَعدون <: 9ه ل اسمتور ت خيو ةا 4ه" الامن ٠٠5000:‏ قال: ونزلت: «» 
ل ضيربب أبن ريم مغل إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدٌَّ ورت 4 [الزخرف: 0 قال: هو الضجيج. 
وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لا يرد علك الآية» فإنه سبحانه قال: (إِنَكُموَمَا 
تَعْبّدُوت مِن دُوري أله حصّبٌ جَهَثَمَ 4 ولم يقل ومن تعبدون [وما] لما لا يعقل؛ 
نلا دحل فيها البلايك والمسع وهزي وإننازلك احجان رنهوعا الى همقل 
وأيضًا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنامء فإنه قال: د إِنَكُم وَمَا 
تَعْبّدُوتَ » فلفظة [إنكم] ولفظة [ما] تبطل سؤاله» وهو رجل فصيح من العرب لا 
يخفى عليه ذلك. ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنويء الذي يعم 
الحكم فيه بعموم علته» أي إن كان كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب جهنم, فهذا 
المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح, فأجيب بالفارق وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الملائكة والمسيح وعزيرًاء ممن سبقت لهم من الله الحسنى. فهم 
سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النار» فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بعضهم 
ومعاداتهم لهم, فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا والميتة 
والذكي. وهذا شأن أهل الباطل» وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل والفطرة 
بينه» ويفرقون بين ما سوئ الث ورسوله بينه. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق )774/5٠(‏ وانظر: تخريج الأحاديث والآثار فون رة 
وتحفة الطالب لابن كثير (ص 70 7). 


و .2 
م د 1 


الفرق الثاني: أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة» فإذا حصبت بها جهنم إهانة 
لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب بخلاف الملائكة والمسيح وعزير 
فإنهم أحياء ناطقون. فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم. 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة» فإنهم لم يدعوا إلى 
عبادتهم» وإنما عبد المشركون الشياطين» وتوهموا أن العبادة لهؤلاءء. فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعئ أنه معبود مع الثد وأنه معه إله. 

وقد برأ الله سبحانه ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلكء وإنما ادعى ذلك 
الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله» ولا 
برقن بذلك إلا الغباطين:: ولهذا :قال سيحانة: لغ ويم سرهم يبعا ند يَقُولٌ 
لِلملتيكَة هنول التكار دون 9 قالوا تدك أنك ونا 0 


حي 


در 


كثر شذون لد انحوي ازشرة ةن 4اة]. 

وقال تعالكى: ١‏ * أَلَرْ أَعَهَدَ ذ لَك يب ادم أ لا تَْبدوا آلشْيطنَ © [يس: 0+ 
وقال تعالى: « وَقَالُوا احْدَ ليحن ود 1 >> لا يُسَبِقَونْهر 
بآلْقَوْلٍ وَهُم بأمره يَعْمَنُو « ج يَعْلَمُ ما بين أيْدِهِمْ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا يَشْفَعُونَ إل 
لعن أزتضئ وهم ون كذتيية مقؤقوة :: :2 * وَمَن يقل مِنَئمَ إل إِلَنهُ من دُونوء 
فَذَالِكَ يه جَهَئَمَ 2 كن للف بلك تجزى َلظُنلمِينَ 4 [الأنبياء: 19-1] فما عبد غير اليه إلا 
الشيطان؛ وهذه الأجوبة منتزعة من قوله: « إِنَّ آلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَا آلْحُْسَق » 
[الأنبياء: ]٠١١‏ فتأمل الآية تجدها تلوح في صفحات ألفاظها وبالثه التوفيق. 

والمقصود ذكر الحسنئ التي سبقت من الث لأهل السعادة قبل وجودهم. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبو سعيد بن يحيئ بن سعيد ثنا أبو عامر العقدي 
ثنا عروة بن ثابت الأنصاري ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد 
الرحمن بن عوف مرض مرضًا شديدًا أغمى عليه» فأفاق فقال: أغمي علِ؟ قالوا: نعم 


الضّوءُ الْمِيرُ عَلَى لير 


665 
قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي, فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. 
فانطلقا بي» فتلقاهما رجل وقال: أين تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. 
فقال: دعاه» فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه”") 

وقال عبد النن بن محمد البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا ابن علية حدثني محمد بن 
محمد القرشي عن عامر بن سعد قال: أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوف على 
رجل فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليًا فنهاه. فكأنما زاده إغراء» فقال: ويلك 
تريد أن تسب أقوامًا هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال: كأنما يخوفني نبي 
من الأنبياء» فانطلق فدخل دارًا فتوضأ ودخل المسجد. ثم قال: اللهم إن كان هذا قد 
سب أقوامًا قد سبقت لهم منك حسنى أسخطك سبه إياهم فأرني اليوم آية تكون 
للمؤمنين آية. وقال: تخرج بختية من دار بني فلان لا يردها شيء حتى تنتهي إليه: 
ويتفرق الناسء وتجعله بين قوائمهاء وتطأه حتى طفى قال: فأنا رأيت سعدا يتبعه 
النامق يفو لون: امجات شارك ا معان ححا للف ١‏ إميكات. - 

وقال تعالى: « وَجَمِهِدُوأ فى الله حَقَّ جهَادِهء هو آجَمَبَدَكُمْ وَمَا جَعُلٌ عَلَيْكْرْفى آَلدِينٍ 
عق 201 رع مرشلك الفسلين بو لا زر قدنا وين /41] اق 
الاسفاك هن قبل القراة وق القرانه فسقت تش لحن سمحانة ليع اين قبل 
إسلامهم وقبل وجودهمء وقال تعالى: « وَلْقَدَ سَبَمَتَكمَتْنا لِعِبَادِنًا المَرْسَلِينَ رح) إنجم 
3 م آلْمَنصورُونَ :2 وَإِنَّ جُندَنًا لْهُم الْعَلِبُونَ 4 [الصافات: الاك اا]. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ ١١5‏ رقم 4184) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 
٠‏ ©)وابن المستفاض في القدر (رقم 575) وابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 707) والحاكم 
(5931/7 رقم )73١7‏ وقال: هذا حديث صحيح علن شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)؟148/5١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )7177١ أخرجه اللالكائي ني اعتقاد أهل السنة (رقم‎ )١( 
رقم 7017) وقال الهيئمي ني المجمع (4/ 4 15): رواه الطبراني ورجاله‎ ١1٠ /١( والطبراني في الكبير‎ 
رجال الصحيح.‎ 


شو الاجبيناء 
/باهم -- 
وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله: « وش رِ زيرت َامَنُوَ أن لَهُرْ قَدَمَ 
صِدق عِندَ رَبهِمَ 4 [يونس: ؟] قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول”". وهذا لا 
يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي قدموهاء ولا قول من قال: إنه محمد 
يك فإنه سبق لهم من الثّه في الذكر الأول السعادة بأعمالهم عل يد محمد يل فهو خير 
تقدم لهم من الث ثم قدمه لهم على يد رسوله. ثم يقدمهم عليه يوم لقائه. 


د 
ؤيَوْمَ تظوى السَمَآءَ صَطَىَ آلسِجِلِ لحمب كما بَدَأنَا وَل حَلقٍ تيدر وَعَدَا 
اننا اوت :42 
اق 


نال عنهما عن لبي 4 أ قال 0 دكا 
بَدَأَنآ ول علو ول وفوا علي( لسري واوا رمن كن 
بوم القيامة إبراهيم»""' 

”لما وعد الثّد سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق 
كما بدأهم أول مرة» كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأه عليها من تمام 
5 5 5 00 30 سام امه * بمو ع 
أعضائه وكمالهاء. قال الله تعالى: « يوم نطوى السَّمَاءَ كطي السَجِلٍ للكتب كما 
بَدَاَنَا أُوّلَ خَلق تَعِيدٌةء وَعَذَا 30 إِنَا كنا فنعِليرتَ 4 [الأنبياء: 6]. 

وقال تعالى: ط كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 4 [الأعراف: 4؟] وأيضًا فإن الختان إنما شرع في 
الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون. فليس 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )87/١١(‏ وانظر: فتح الباري (4/ 57 ”) وتفسير ابن كثير (507//5). 


1٠6509(‏ جلاء الأفهام. 


(7) أخرجه البخاري (رقم77194) ومسلم (رقم وانظر: فتح الباري (790-589/5) 
684/1١١‏ ). 
١١15 )4(‏ تحفة المودود. 


الضُوءً الميِير عَلَى التّفْسِير 


1 ممه 
هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا 
تعوقه. هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء وإلا فلا يلزم من 
كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء فإنهم يبعثون حفاةً 
عراةً بهمّاء ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك. يزاد في خلق أهل الجنة 
والنارء وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا 
وعن صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم» فيبعث كل عبد على ما مات عليه ثم ينشئهم الثة 
سبحانه كما يشا وهل تبقى تلك الغرلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول» 
يمكن هذا وهذاء ولا يعلم إلا بخبر يجب المصير إليه» وان 3 أعلم. 

"وقال تعاال: (يَوْمٌ تطوى آَلسَمَاءَ كط السَجلٍ الكنن كما دنا أوٌلَ حَلقٍ 
ةف وَعَدّا عَلَينَآً 4 والسجل: الورق المكتوب فيه. والكتاب: نفس المكتوب. واللام 
بمنزلة عكن: أي نطوي السماء كطي الدرج علن ما فيه من السطور المكتوبة» ثم استدل 
عاك النظير بالنظير فقال: (كما بَدَأنا ول حَلقٍ نِيدُهٌ 4. 

د 

«وَلَقَد كنبا فى الرَبُورٍ مِنْ بَعْدِ آلذْكرٍ أن الْأرْض يَرِتْهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُوَ 
(2) إن فى هَسدًا لَبَلَعَا لَقَوْرِعَسِدِيت ». 

''“الزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود. 

والذكر: أم الكتاب الذي عند الثت. والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: أمة محمد 
يل هذا أصح الأقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة رسول الله يك فإنه أخبر 
بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه. والمشركون قد أخرجوهم 
من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرضء» فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه 


.١ج إعلام الموقعين‎ ١:8)0١( 
شفاء العليل.‎ ”4)1( 


شو الاي 2 


كتب في الذكر الأول: إنهم يرثون الأرض من الكفارء ثم كتب ذلك في الكتب التي 
أنزلها عن رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي ي في الحديث المتفق عل صحته: 
«كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء»”"©. 
فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد يَ. 

والكتب المنزلة قد أطلق عليه الزبر في قوله تعالى: ف وما رسلا مر قَبَلِكَ إلا 
رَجَالاً 00 2 فسعلدأ أَهْل الذّكْر إن كُمْرٌ ل تعامُون + 2: بِالْبَيَتتِ وَآلزْيُر 4 [النحل: 
]اق اتنا بالآنات الواضحات والكتب التي فيها الهدئ والتور: -والذكر 
ههنا الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الثن يك وهما التوراة والإنجيل. والذكر في قوله: 
«وَأَرَلئَآإِلَي كَاذَِكرَلِْبَينَ ناس مَا برل إِلَِمّ4 هو القرآن» ففي هذه الآية علمه بما 
كان قبل كونه وكتابته له بعد علمه. وقال تعالى: « إنَا ححْنُ تن الْمَوَر_' وَتَكَيُبُ مَا 
قَدَّمُوأ وَءَاترَهُمَ 4 [يس: .]1١‏ 

وقد اختلف الناس في الآرض المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن غباس: 
هي أرض الجنة'''» وهذا قول أكثر المفسرين» وعن ابن عباس قول آخر: إنها الدنيا 
التي فتحها اه عن أمة محمد 8 '". وهذا القول هو الصحيح. ونظيره قوله تعالل في 
سورة النور: ه وَعَدَ الله 7 اَن ءَامَعُوا مَك وَعَمُِوا ألصّلِحَ ب لَيَسْتَحَلِفئَهُرْ فى الأزض 
كما أسَتَخْلَفَ الذي من قَبَلِهِمٌ + [النور: 00]» وفي الصحيح عن النبي يل قال: 
«زويت لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»””. 
ل 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 4 )٠١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (017/7) وتفسير السيوطي 
(ه0/ 5086 ). 


(*) انظر: تفسير الطبري (/ا١/ .)٠١6‏ 
(:) أخرجه مسلم (رقم )١849‏ وانظر: فتح الباري (8/ 1917). 


الضّوْءُ المُنيرُ عَلَى التَفْسِيرِ 

6ه٠١٠١‎ ]]<- 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس. وهي من الأرض 
التي أورثها الله عباده الصالحينء وليست الآية مختصة بها. 

عد عد عاد 

و وَمَآأَزسَلتك إِلارَحمَهبَلَعَلَِ :3:». 

...0" وأصح القولين في قوله تعاق: « وَمَآأُرْسَلتَاك إِلَا رَحْمَهُ لَََلَمِتَ » [الأنبياء: 
7 أنه عن عمومه. وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته» أما أتباعه فنالوا بها كرامة 
الدنيا والاخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم. لأن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم 
الشقاء» فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون 
له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته. وهم أقل شرا بذلك العهد من 
المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم 
واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما الأمم النائية 
عنه. فإن اله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرضء فأصاب كل 
العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد. لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وآخرئ. والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوهاء كما 
يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 
المرضء ومما يحمد عليه يه ما جبله الث عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم؛ فإن 


(4801 جلاء الأفهام. 


ود الاجيثاء اك 
من نظر في أخلاقه وشيمه يك علم أنها خير أخلاق. فإنه يِ كان أعلم الخلقء 
وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهم وأسخاهمء وأشدهم احتمالا 
وأعظمهم عفوًا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّاء كما روئ 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الثد يل في التوراة: 
«محمد عبدي ورسولي» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن أقبضه حتئ أقيم به الملة العوجاءء 
وأفتح به أعيئًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفاء حتى يقولوا: لا إله إلا الثنه”"2. وأرحم 
الخلق وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم ودنياهم. 

هذا ما يسر الْثّن جمعه من تفسير سورة الأنبياء 

والحمد ذه رب العالمين 
نينت 


.)7؟57/11١( وانظر: عمدة القاري‎ )7١75 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


-[0] المدء امير عَلَى تيبر 


يم ونه ذه حك ل /ززضكة غنا أطت وتصخ كل ذاث خدل عللها 
وَتَرَى آلنّاسَ سُكَرَى وما هم يسَكرَئ وَلَككنّ عَذَات الله شَدِيدٌ :2 4. 

'المرضع من لها ولد ترضعه. والمرضعة من ألقمت الثدئ للرضيعء وعلى هذا 
فقوله تعالى: « يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَم أَرضَّعَتٌ » [الحج: ؟]. أبلغ من 
مرضع في هذا المقام. 

فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة. فإذا التقم الثدي 
واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه. إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. 

وتأمل رحمك الث تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله ذات 
حمل» فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحملء وعى من هي في أول حملها وباديه» 
فإذا قيل: ذات حمل لم يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطاء كما 
يقال: ذات ولد. فأتئ في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء 
وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع. والثه يمك أعلم. 

'''وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يغيب به العقل حتئ 
يكون كالسكران. وقد يكون سببه مخوف عظيم. هجم عليه وهلة واحدة. حتئ يغيب 
عقل من هجم عليه» ومن هذا قوله تعالى: 9 وَتَرَى آَلنّاسَ سُكَرَئ وَمَا هم يسكَرَئ 
وَلِكنٌ عَذَاب اله شَدِيدٌ 4 [الحج: .]١‏ 


!١)1(‏ بدائع ج؛. 
(5) 017" مدارج جا 


ريك 


خوف ودهشء لا سكر لذة وطرب. 
وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه؛ وتتغير أفعاله 

بحيث يزول عقله» ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر وربما قتله سكر هذا الفرح 

لسبب طبيعي» وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة انبساطا غير معتاد والدم حامل 

الحار الغريزي ‏ فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه» فيحدث ا 
ومن هذا قول سكران الفرح بوجد راحلته في المفازة بعد أن اسشعر الموت: 

«اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة فرحه”". 
وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب. فصور في نفسك حال فقير معدم» عاشق للدنيا 

أشد العشق. ظفر بكنز عظيمء فاستوك عليه آمنّا مطمئئاء كيف تكون سكرته أو من 

غاب عنه غلامه بمال له عظيم مدة سنين حتئ أضرّ به العدم» فقدم عليه من غير 

انتظار له بماله كله» وقد كسب أضعافه؟ 
وقد يوجبه غضب شديد. يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون سكر 

الغضب أقوئ من سكر الطرب. ولهذا قال النبى #: «لا يقضى القاضى بين اثنين 

وهو غضبان)»”". ْ 0 
ولا يستريب من شم رائحة الفقه: أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه الحال 

فطلق لم يقع طلاقه» وقد نص الإمام أحمد عل أن الإغلاق الذي قال فيه النبي 5: «لا 

طلاق ولا عتاق في إغلاق»”": أنه الغضب. وقال أبو داود: أظنه الغضب. والشافعي 

.)715 /11١( )9371 /5( أخرجه مسلم (رقم 71/41) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 459 رقم 20717) والنسائي في الكبرئ (/ 41/4 رقم 2457) وابن ماجه 
(رقم 7717) وابن الجارود (رقم 4417) والبيهقي ني الكبرئ ٠١0 /٠١(‏ رقم )75٠١75‏ والدارقطني 
(5/4 رقم )١5‏ وأبو عوانة (4/ ١59‏ رقم 07 14) وانظر: فتح الباري (17/ /177) والحديث عند 
البخاري بلفظ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (رقم )7١0/8‏ ومسلم بلفظ: «لايحكم أحد 


بين اثنين وهو غضبان» (رقم /ا1/ا1). 
(') أخرجه أبو داود (رقم 7141) وابن ماجه (رقم 57 )7١‏ والبيهقي في الكبرئ (// لا" رقم 4 )١541‏ 


الضُوءِ الْمُئيرُ عَلَى التّفيير 
7 2 
سمئ نذر اللّجاجٍ والغضب نذر الغلق. وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب 
القصد والتمييز بشدة غضبه وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب الشديد أوك أن يكون 
غلا وكذلك السكر غلق والجنون غلق فالغلق والإغلاق أيضًا كلمة جامعة لمن 
انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب وقد أشبعنا الكلام في هذا في 
كتابنا المسمئ إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان0". 


ليقن 


2 


« يتايّها الما سن إن ُذ فى وي ين لمث فاتك من را ثم بن نطف 
من عقوم ين مُطفو قوعم حُلفبينَ لك وَتُقرٌ فى آلأرَحَامٍِمَا هْهَآ مل أجل 
تشع كم ركم لفلا كم فوا أشْدَكُمْ ونكُم من يتوق ويكُم من 


ير إلى أَزدل عر ِكيلا يَْلَمْ من بَْدِ لم شنا وَترَف الأوذظ ح هَامِدَةٌ فَإِدَآ 
5 


تن 5 - 03 وم و 
أله ليها ألماء آطترت وَريت وأبت ين مكُلٍ زوج همع « ل 2 ذَالِكَ بن أللَّهَ هو 
الحَق ونه +“ بحي الْمَوى وَأَنْد عَلىْ كل سَئْءِ ل وَأ آلسَّاعَةَ ءاد َك رَيب فيها 


*2م د«دة بو 


و ذاه تفيل و النور: 4 

("'يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون» 
ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال حين الموت. والبعثُ الذي وعدتم 
به نظير النشأة الأول» فهما نظيران في الإمكان والوقوع, فإعادتكم بعد الموت خلقًا 
جديدًا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدئ النشأتين مع 
مشاهدتكم لنظيرها؟ 


والدارقطني (54/ 75 رقم 49) وأبو يعن (7/ 574١‏ رقم 444 4) وأحمد (375/7) والطبراني في مسئد 
الشاميين /١(‏ 7417 رقم )2٠١‏ والحاكم 5١7/7(‏ رقم 5807) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

)١(‏ الموجود رسالة صغيرة فهل هنا غيرها. (ج). 

١0 )(‏ أعلام جا . 


و شو ال 


آذك 


وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبارات» وأدلهاء وأفصحهاء 
5 4 0 5 5 3 / م2 2 ض 5 37 ع الى 
وأقطعها للعذر. والزمها للحجة, كقوله تعالى: رمم م تمئون 29 َأنتم عخلقوتهد 


206 دص عي ع 2 غم 5 
ام 0 لتر 2 خنٌ قَدّرَنا بتك آلمَوَتَ وَمَا خحنُيمَسْبُوقِينَ (2: على ان نبدل 
6« مر 7 2ه 26م 


ا 5 و م فى م ل تَعلموؤن ا وَلَقَدْ عَامَثُمْ النْشَأة الأول فَلَدَي تذكونَ 4 


[الواقعة: 57-044] فدلهم بالنشأة الأول عل الثانية. وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لا فرق 


بينهما في تعلق القدرة بكل واحدة منهما 

."قوله تعالى: « وَتَرَى الْأرَضِ هَامِدَة فَإِذَآ أَنرَلََا عَلَيهَا آلْمَآءَ هيرب وَرَبَتَ 
5 2 مدع 7 2 
وَأبتَت ين كَلٍ زوج تم : : ذَالِكَ بانَ الله هو الحقٌوَأنَهُم نحي لْموّى ار عل كل 


م مه 


شَىْء قوير( فاون الشاعة انية لا ريب فها ون اله ربعت من القبور» [التم: م-لا]. 

وقوله تعالق: # وَمِنَ جه أَئلَكَ يَرّى الأَرْض حْسِعَة فَإِذَا أَنرَلْا عَلَيَا آلْمَاءَ أهَترّتَ 
ررد و *م. ل # حرس وعدي مملدييسة >م مكترش” 2ي 22 و 5 
وَرَبت إن الذى احيّاها لمخى المَوَّقْ إنهء على كل شىْء قدِيرٌ 4 [نصلت: 99]. جعل الثلا 
سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير 
إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره. وجعل ذلك آية ودليلا عل خمسة مطالب. 

أحدها: وجود الصانع» أنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثيات صفات كماله 
وقدرته. وإرادته وحياته» وعلمه وحكمته. ورحمته. وأفعاله. الثاني: أنه يحيى الموتى. 
الثالث: عموم قدرته على كل شيء. الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: 
أنه يخرج الموتى من القبور» كما أخرج النبات من الأرض 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؛ لصحة مقدماته» ووضوح دلالته 
وا ا و ا 
« وَالأرض مَدَدْسهَا وَألْقَيا فيا رَوسِىَ وَأَنَْتَنَا فيا من كُلِ زوج لمم 20 تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى 
لَك عَبَاوِ ميب » [ق 5 لالسيي إن ونه يلكو بنللكه فزن قد تون يه فالقلعد 


١54 )١(‏ أعلام جا. 


مه الضوء المَرِيرٌ عَلَى التفيِير 
قبل التبصرء وإن قدم عليه في اللفظء كما قال تعاق: ( إِرتٌ النزيرت وَأ إذا مَسَّمَ 
طَتِب فين آَلسْيْطنٍ تَدَكرُوا ذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]5١١‏ 

والتذكرة تقكل دعو الذكرا وهو حقون سنورة هق« التدكور: و القلث» فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلًا عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرئ, والهدئ مداره عن هذين الأصلين: التذكر والتبصر. 

(''والمجوس تعظم الأنوار» والنيران» والماء» والأرض»ء ويقرون بنبوة زرادشت 
ولهم شرائع يصيرون إليهاء وهم فرق شتئ. 

منهم: المزدكية» أصحاب مزدك الموبذ. والموبذ عندهم: العالم القدوة. وهؤلاء يرون 
الاشتراك في النساء والمكاسب كما يشترك في الهواء. والطرقء وغيرها. 

ومنهم الخرمية: أصحاب بابك الخرمي. وهم شر طوائفهم. لا يقرون بصانع. ولا 
معاد ولا نبوة» ولا حلال» ولا حرام؛ وعلكن مذهبهم: طوائف القرامطة» والإسماعيلية» 
والنصيرية» والبشكية» والدرزية» والحاكمية» وسائر العبيدية» الذين يسمون أنفسهم 
الفاطمية» وهم من أكفر الكفار. 

فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل. 

فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم. وأئمتهم». وقدوتهم. وإن كان المجوس قد 
يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهمء وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا 
بشريعة من الشرائع. 


( من كارت يَطُلنُ أن أن يَصُر َه أله فى آَلدنَيَا وَلآجرَة فَليَمَدُدْ سبي إلى آَلسَمَاءِ ثم 
لَيَقَطْعْ 2 بده هِبَنَّ كيده ما يط 2 4 


7570١(‏ إغاثة ج7. 


ا 


/ااه 


د بوره 


“قال تعاق: « فَلِيَمْدُةَ سَبَّب إلى آَلسَمَآءٍ 4 [الحج: ]١5‏ قال بعض أهل اللغة: 
السبب من الحبال القوي الطويل. 

قال: ولا يدعئ الحبل سببًا حتئى يصعد به وينزل» ثم قيل لكل شيء وصلت به إل 
موضع أو حاجة تريدها: سببء يقال: ما بيني وبين فلان سببء أي آصرة رحم أو 
عاطفة مودة. 

وقد سمئ تعلك وصل الناس بينهم أسباباء وهي التي يتسيبون بها إلى قضاء حوائجهم 
0 من بعضء قال تعالى: ١‏ إِذْ ص الَذِينَ أتبِعُوأ م فق الدويس: اكوا واوا العَدَات 
عل تَقَطْعت بِهِمُ الْأَسْبَّابُ » [البقرة 1373] د يعني الواصلاات التي كانت بينهم في الدنيا. وقال 
ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة الراساؤات التي كانت بينهم في الدنيا. 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الثدء وقيل: 
هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها. 

وبالجملة فسمئ الله سبحانه ذلك كله أسبابًا لأمبا كانت يتوصل بها إلى مسبباتهاء 
وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالثة التوفيق 

د اد 
كاد ارا امار ور عِدُوأ فا وَذُوقُوأ عَدَ ا ب ريق 45 
("“«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافرء ولا يختص ذلك 

بحاسة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب. قال اله تعالى: و وَدُوقُوا عَذَّابَالخريق» 
[الحج:١١]‏ وقال: فَدُوقُوا الْعَذَابَبِمَا شر تَكفْرُونَ 4 [الاحقاف: ؛*]. وقال تعالى: « هَنذَا 
فليَدُوقُوهُ حِيمٌ وَعَْسَّاقٌ 4 [ص: /0]. وقال: ١‏ فَأَذَهَا آله لِبَاسَ الْجُوع وَآلْخَوْفٍ يما 


34 
الاداا' 


كائوأ يَضْتَعُورت أ [النحل: ؟١1].‏ 


١(‏ 140 شفاء العليل. 


(؟407/0 مدارج ج". 


-<]] لماه 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباسء ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله» 
فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر؛ فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر» 
وأفاد الإخبار عن لباسه: أنه محيط شامل كاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه ي: «ذاق طعم الإبهان: من رضي بالثه ربا وبالإسلام ديناء 
وبمحمد يق رسولا»”". 

فأخبر: أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه. كما يذوق الفم طعم الطعام 
والشراب. وقد عبر النبي يِِ عن إدراك حقيقة الإيمان. والإحسان. وحصوله للقلب 
ومباشرته له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قال: 
«ذاق طعم الإيهان»» وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: من كان اله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لثد. ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الثن منه كما يكره أن يلقى في النار»”". 

شعن 
(إنث أله يْدَخْلُ أأزي رت ءَامَُوأْ وَعَمِلُواآلصَِّحَتٍ جَنَّس جر مِن تا الأنهرٌ 
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محلو فِبهَا من أَسَاورَ من ذه وَلُولوًا وَلبَاسُهُمَ فِيهًا حَرِيرٌ». 

'''اختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه. فمن نصبه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على موضع قوله: « مِنَّأُسَاوِرَع. 

والثاني: أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أي ويحلون لؤلوًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 754) وانظر عمدة القاري )1١١9/1(‏ والديباج على مسلم )0١/١(‏ وتحفة 


الأحوذي (7/ .)5١7‏ 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١7‏ ومسلم (رقم 57) وانظر: فتح الباري /١1(‏ 41-87) وشرح النووي 
7/١‏ 17). 


(؟) ١47‏ حادي الأرواح. 


ومن جره فهو عطف عن الذهب. ثم يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون لهم أساور من ذهبء وأساور من لؤلؤ. 

ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معًا: الذهب المرصع باللؤلو. والثه 
أعلم بما أراد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني 
عنبسة بن سعيد قاضي الري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شِمْر بن عطية عن كعب 
قال: «إن ل وََكَ ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلي أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة؛ لو أن 
حليًا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاء الشمسء فلا تسألوا بعد هذا عن 
حلي أهل الجنة»”". 

حدثنا الحسن بن يحيئ بن كثير العنبري: حدثنا أبي عن أشعث عن الحسن قال: 
«الحلٍ في الجنة عن الرجال أحسن منه عبن النساء»”©. 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسئ حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: 
«لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوؤه ضوء الشمسء كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم»”". 

وقال ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول التن يل حدثهم. وذكر حلي أهل الجنة» فقال: 
«مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدرء عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة 


.)700 وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ ١0لا رقم‎ )71٠04 أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 77 رقم‎ )١( 

(1) ذكره المناوي في فيض القدير (7/ /7371). 

(") أخرجه أحمد )١14/1(‏ والبزار (7/ 716 رقم )١١1١9‏ والطبراني في الأوسط (8/ 7717 رقم )888٠‏ 
وذكره المنذري في الترغيب (4/ ١5‏ رقم 01/51) وقال: رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث 
حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (رقم 07170). 


1ك 2 
وعليهم تاج كتاج الملوك. شباب مرد مكحلون»” '. 

وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: «كنت خلف أبي 
هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده حتئ يبلغ إبطه» فقلت: يا أبا هريرة ما هذا 
الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟: لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا 
الوضوء؛ سمعت خليلي يل يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”". 
وقد احتج بهذا من يرئ استحباب غسل العضد وإطالته. 

والصحيح: أنه لا يستحب, وهو قول أهل المدينة» وعن أحمد روايتان. 

والحديث لا يدل على الإطالة» فإن الحيلة إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا 
في العضد والكتف. وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»” ' فهذه 
الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي يك. 

اد عاد 

« إن اليرت كفرُوأ وَيَصُدُونَ عن سَبِيِلٍ اه وَآلْمَسْجِد الْحَرَا الى جَعَلئَهُلِلئّاسِ 
سَوَآء لحك فٌفِيهِ وَاْبَادِ ومَنْيُرِد فيه بإنْحَاد طلم نذقة مِنْ عَذّا ب لير 

أي مكة: فإن فيها شيئا آخر يمنع مِن قسمتهاء ولو وجبت قسمة ما عداها مِن 
القّرئء وهئ أنها لا تملك فإنها دارٌ النسّكء ومتعبّدٌ الخلق» وحرّمٌ الربٌّ يف الذي 
جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه والباد فهي وقف من اله على العالمين» وهم فيها 
سواءء وم مُنَاحْ مَنْ سبق 

قال تعاكى: ١‏ إنّ ازيرت كفرُوأ وَيَصّدُونَ عن سَّبِيلٍ الله وَآلْمَسْجدٍ الْحَرَامِألْى 
جَعَلته ِلنّاسِ سَوَآءِ لكف فيه وَآلَْادٍ ومن يُرِدَ فيه بإلْحَاد لم نذِفهُ من عَذَا بلي رٍ» 


5م 
ااال 


7 
© 
5 


0 


.)008 ذكره السيوطي في الدر المتثور وعزاه إلى ابن أبي حاتم (17/ 57) وانظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)١50/7( وشرح النووي‎ )87/٠١( أخرجه مسلم (رقم 20 وانظر: فتح الباري‎ )١( 

إفرة أخرجه البخاري (رقم 37 ومسلم (رقم 157) وانظر: فتح الباري 2517/1١‏ 

() * # زاد المعاد ج7. 


2 الل 


-] 07١ 


[الحج: 5؟» والمسجد الحرام هناء المراد به الحرم كُلَ كقوله تعاق: « إِنَمَا 
لْمُمركُوت مس فلا يَقربُوا آلْمَسَجِدَ لْحََام بعد عَابهمْ هَذًَا »> [التوبة: 4؟]. فهذا 
المزاة به الخرع كله وقول سبعاله: :« شبن الذق أشن ندم لب تريخ 
آلْمَسَجِدٍ حرم إلى المشجدٍ الأقصًا » [الإسراء: 24 وف الصحيح: اله أعر يع 
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وقال تعالل: ذِذَلِكَ لِمَن لم يكن أَهْلةء حَاضِرٍى آلْمَسَْحِدٍ الَْرَامٍ 4 [البقرة: 0] 
وليس المراد به: حضورٌ نفس موضع الصلاة اتفاقاء وإنما هو حضورٌ الحرم والقُرب 
منه» وسياق آبة الحج تل عل ذلك فإنه قال: ( ومن ير فم حا عدف من 
عَذَّا ب أَلِيمٍ 4: وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاةٍ قطعًء بل المراد به الحَرَمُ كله فالذي 
جعله للناس سواءً العاكف فيه والباد. هو الذي توعد مَنْ صَدَّ عنه» ومّن أراد الإلحاد 
و ا ا ا 
يختصٌ بها أحدٌّ دون أحد. بل هي مشتر ين الناس» إذ هي عل لشكهع 
يحب بي سعد مز لوقه وضع خا ولم اع ال اا 
مي لللدتق العن وقال: : امت مناخ مَن سبق 70". 

الم فج جوري امون السك اسلف ل اكور يان 
ولا إجارةٌ بيوتهاء هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء في أهل مكة» ومالك في أهل المدينة» 
وأبى حنيفة في أهل العراق» وسفيان الثوريء والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وروئ الإمام أحمد رحمه الثة» عن علقمة بن نضلة» قال: «كانت رباعٌ مكة 


(١)انظر:‏ فتح الباري (97/ 5 .)7١‏ 

(1) أخرجه ابن خزيمة (5/ 7815 رقم 5841) وأبو داود (رقم )7١١4‏ والترمذي (رقم )88١‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والحاكم /١(‏ 778 رقم 1715) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه. وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 0794). 


الْعْرَء الجر علي التفيير 
لعن السّوائب عَلن غهد رستول الثه ين وأبى بكر وعمره م مَن احتاج سكنء. ومن 
مقف أسكن»)” 4 
.0 م 9 2 َ ع 000 السام 7 
وروئ أيضاً عن عبد الله بن عمرو: «مّن أكل أجورٌ بيوتٍ مكة. فإنما يأكل في بطنه 


م لد روت 


نار جهنم» رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي و وفيه: : "إن اله حَرّمَ مَكَق فحرام بيع 
ِبَاعِهَا وأكل تَمَيهَاه”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر. عن لَيْثِء عن عطاءء وطاوسء ومجاهد. أنهم 
قالوا: يُكره أن تباع رباع مكة أو تكرئ بيوتها"”. 

وذكر الإمام أحمد. عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: «مَن أكل من كراء بيوتٍ مكة؛ 
فإنما يأكُلُ في بطنه ناركو©. 

وقال أحمد: حدَّنا قُشيم حدّثنا حجّاج؛ عن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمره قال: 


«نَهَى عَنْ إِجَارَةَ ب نيوت 5 وعَنْ د 7 َيْع رَباعِهَا»” 0 
وذكر عن عطاء. قال: «مبى عن اجا زكريو كف وقال اعد دنا افاي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم )7١١17‏ والدارقطني (5/ 58 رقم )١١8‏ وابن أبي شيبة (7/ 771 رقم 
29 والطبراني في الكبير 8/١4(‏ رقم 7) قال الحافظ في الفتح (7/ :)50٠‏ وفي إسناده انقطاع 
وإرسال. 

(؟) أخرجه الدارقطني (01//7 رقم )١١14‏ وقال: رواه أبو حنيفة مرفوعا... والصحيح أنه موقوف. 
وأخرج الجزء الأول من الحديث البيهقي في سننه الكبرئ موقوفا (1/ 70 رقم 1١977‏ ) وابن أبي 
شيبة (7/ 77١‏ رقم )١5785‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم )١1077‏ والفاكهي في أخبار 
مكة (717/9 رقم ,.)5061١‏ 

(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة عن مجاهد (1/ ١5١‏ رقم 70 )7٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور عن 
عطاء. وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد (7/ 780). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 770 رقم 14387). 

(5) أخرجه عبدالرزاق عن مجاهد (5/ ١51‏ رقم .)411١‏ 

(7) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (114/5 رقم )٠١7١‏ وابن أبي شيبة (/ 770 رقم )١1581‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 59). 


فكت م0 |- 


يوسف قال: حدّئنا عبد الملك؛ قال: «كتب عَمَرٌ بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة 
ينهاهم عن إجارة بيوتٍ مكة. وقال: إنه حرام»”". 

وحكئ أحمد عن عمر «أنه نب أن يتّخْلَّ أهل مكّة للدورٍ أبواباًء لِينزِلٌ البادي حيث 
شاء»”''» وحكئ عن عبد الك بن عمرء عن أبيه «أنه نهئ أن تَعْلَنَ أبوابٌ دور مكة”", 
فنهئ من لا باب لداره أن يتَخِذَ لها باباً» ومن لداره باب أن يُعْلِقَه وهذا في أيام 
المَوؤْسِم). 

قال العواقون تلية بوالاجارة: الدليل عن جواز ذلك» كتاتث الث وسنَةٌ رسوله. 
وعملٌ أصحابه وُحلفائه الراشدين. قال الثه تعالكى: « لِلمُقَرَاءِ آلْمُمَِرِينَ الّذِينَ أُخْرجُوأ 
من دِيَرِهِمْ 4 [الحثر: 8]» وقال: ١‏ فَالَّذِينَ هَاجَرُواوَأَخْرِجُوأ مِن دِيرِهِمْ 4 [آل عمران: 
62 وقال: ( إِنما يكم لَه عن الس فَحَلُوكمْ فى آلدينٍ وَأخْرَجُوكُم بن دِيَرِكُمْ » 
[الممتحنة: 4] فأضاف الدورٌَ إليهم» وهذه إضافة تمليك, وقال النبي يله وقد قيل له: أين 
نزِلُ غداً بدارك بمكة؟ فقال: ١وَهَلْ‏ تَرَكَ لا عَقِيلٌ مِنْ رباع" ولم يقل: إنه لا دار لي» بل 
أقرّهم عل الإضافة؛ وأخبر: أن عقيلاً استوى عليها ول ينزِعْهًا مِن يدهء وإضافةٌ 
دورهم إليهم فق الأحاديث أكثرٌ من أن ل كدار 1 هانىء. ودار خديجة؛. ودار أبي 
أحمد بن جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي 6: 
«وَمَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ مَنِْلِ؛'' '. وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب. فإنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 70 رقم )١5387‏ وعبدالرزاق ١5417//0(‏ رقم ؟١41)‏ وابن سعدفي 
الطبقات (0/ 74”) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم .)١54‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ ١57‏ رقم )41١١‏ والفاكهي في أخبار مكة (/ 744 رقم 54 )7١‏ وانظر: فتح 
الباري (7/ 0١‏ 5) وعمدة القاري (4/ )١74‏ وتفسير ابن كثير (7/ 7310). 

() ذكره السيوطي في الدر المتثورء وعزاه إلى عبد بن حميد (5/ 18). 

(5) أخرجه البخاري (رقم )١1284‏ ومسلم (رقم 1701) وانظر: فتح الباري (8/ 15) وشرح النووي 
.)١7١ /9(‏ 


الضّوْء الْمُيرُ عَلَى تمسر 
03 
2 00 
كافراء ولم يرئه على ذه لاختلاف الدين بينهماء فاستولى عقيل علكل الدور» ولم يزالوا 
قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده. من مات, ورت ورثنّه داره إلى الآن. 
6د 


< وَأدْن فى آلا س بالج يَأنُو لك رِجَالاً وَعَقَ كل ضَاي رِيَأَتت من كل فج عَمِيقٍ 


”'أما تقديم الرجال عل الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي أن الل شرط في الحج 
الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناسء فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من 
يظن أنه لا يجب إلا على راكبء وقدم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. 

ومن الناس من يقول: قدمهم جبرًا لهم» لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم 
وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم وم يرده منكم؛ وربما توهموا أنه غير نافع لهم, فبدأ بهم 


جبرًا لهم ورحمة اه. 
اد د 

١‏ ذَلِكَ ومن عط حرم تٍ لَه َهُوَ حوره عِحدَ ريه وَأْحِلتْ لَحُمُ آلا تعنم إلا ما 
يتلى عَلَيِكُمْ لالض من ليخت قات الور خلةق م 
مشْرِكينَ به ومن شرك بالنة قا نا ور > السَمَا د فتَخَطفه الطم أو ثم تهُوى به الوم 
فى مَكَانٍ سَحِيق:3:». 

قرن الث سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزورء وقال تعالى: ( وَاَجَتَِبُواْ قَوْلَ 


لزور:2: حتفا لَه غيرَ مُشَرِكِينَ بهل » [الحج: ل الى 

وفي الصحيحين أيضًا عن النبي #ة : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ؟» قلنا: ب يا رسول 
انل قال: «الشرك بالدن. ثم عقوق الوالدين».» وكان متكدًا فجلس. ثم قال: «ألا وقول 
84١(‏ بدائع ج١ا.‏ 0 
١١4)6(‏ أعلام جا. 


-| 

الزور» ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتئ قلنا: ليته سكت”2. 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي #: «أكبر الكبائر الإشراك باللة» وقتل النفس. 
وعقوق الوالدين» وقول الزور»”". 

ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. 

واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ 
عن قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. حكاهما أبو الحسين في تمامه. 

واحتج من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شر البرية» 
وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقاء وجعله علم أهل النار 
وشعارهم. وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ك: «عليكم بالصدق؛ 
فإنه يدي إلى البر» ون البر يبدي إلئ الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الثة 
صديقاء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى الفجور. وإن الفجور مهدي إلى النار, 
وإن الرجل ليكذب حتئ يكتب عند القن كذايًا»” © . 

وفي الصحيحين مرفوعا: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان)”'. 

وقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي ال عنها قالت: ؛ما كان 
خلق أبغض إلى رسول اله يل من الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 17054) ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري )11١/٠١(‏ وشرح النووي 


/اخ- 1م 
)1١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1817١‏ ومسلم (رقم 88) وانظر: فتح الباري (0/ 0777 )417/1٠١(‏ وشرح 
النووي(؟/ 4 


(7) أخرجه مسلم (رقم 17037) وانظر: فتح الباري )008/٠١(‏ وشرح النووي .)15١ /١75(‏ 
(:) أخرجه البخاري (رقم 17*) ومسلم (رقم 09) وانظر: فتح الباري /١(‏ 89) وشرح النووي (47/7- 
4). 


6 الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى الَْسِيرِ 
تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة»”©. 

وقال مروان الطاطري: ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
قالت: ١ما‏ كان شيء أبغض إلى رسول الدْه يك من الكذب. وما جرب عل أحد كذيًا فرجع 
إلبه ها كان حت يعرف نه توية»”' بحرت تسن زواه الحاكم في المستدرك من طريق 
ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها. 

وروئ عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي ي: «أبطل شهادة 
رجل في كذبة كذبها»"'' وهو مرسلء وقد احتج به أحمد في إحدئ الروايتين عنه. 

وقال قيس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق هه يقول: «إياكم والكذب. فإن 
الكذب مجانب الإيهان»” ' يروئ موقوفًا ومرفوعًا. وروئ شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: «المسلم يُطْبّع عل كل طبيعة غير الخيانة والكذب»” ) 
ويروئ مرفوعا أيضًا. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١7(‏ 44 رقم 07/77) وفي موارد الظمآن (رقم )٠١5‏ والبيهقي في الكبرئ 
5/١(‏ رقم )١1١1١٠١‏ والترمذي (رقم )١91/7‏ وحسنه. 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ ٠١١ /:(مكاحلاو)3١51١مقر ١47/٠١(‏ رقم44١٠7)‏ وقال:هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرئ ١45/٠١(‏ رقم )٠١7١75‏ وانظر: الاستذكار (007/7/8) والتمهيد 
5774/1 )2 

(1:) أخرجه الضياء في المختارة ١47-155 /١(‏ رقم 28) والبيهقي في الكبرئ ١97/١٠١‏ رقم )5١510‏ 
وأحمد /١1(‏ 5) وهناد في الزهد (1/ 777 رقم )١17774‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 775)» قال الحافظ 
العراقي: إسناده حسن. وقال الدراقطني ني العلل: الأصح وقفه. ورواه ابن عدي من عدة طرق ثم 
عول على وقفه. انظر: البيان والتعريف 7١1//١1(‏ رقم 807) وقال البيهقي في شعب الإيمان ٠١5/5(‏ 
رقم 4805): هذا إسناد ضعيف. والصحيح أنه موقوف. 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 777 رقم 21717) وني السنن الكبرئ ١917//١٠١(‏ رقم6١5١05)وابن‏ 
المبارك ني الزهد (رقم 874) واين عدي في الكامل )71٠ /١(‏ وابن أبي شيبة (6/ 775 رقم 50704) 
والبزار(7/ 41-75٠‏ رقم )١1754‏ وقال البيهقي في الكبرئ :)1917//٠١(‏ هذا موقوف وهو الصحيحء 
وقد روي مرفوعا. وقال في الشعب ١//54(‏ 7 رقم 4808): وروي مرفوعا ورفعه ضعيف. 


60 17/ 


وني المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الثه ية: «صلن 
صلاة الصبح فلما انصرف قام قائمًا قال: «عدلت شهادة الزور الشرك بالثن» ثلاث 
مرات» ثم تلا هذه الآية: « فَآَجَْبُوا آلرَجْسسَ مِنَ الأؤثين وَآَجْتَيبُوا قَوْلَ آلزُورٍ وت 
خنفاء يله غَيرَ مُشْرِكِينَ به 4!". 

وفي المسند من حديث عبد اله بن مسعود عن النبي يك قال: «بين الساعة تسليم 
الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة 
الزور وكتهان شهادة الحق»”". 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبو حنيف قال: كنا عند محارب بن دثار» فتقدم 
إليه رجلان؛ فادعئ أحدهما عل الآخر مالاء فجحده المدعى عليه. فسأله البينة فجاء 
رجل فشهد عليه. فقال المشهود عليه: لا وال الذي لا إله إلا هو ما شهد علِعَّ بحق. 
وما علمته إلا رجلا صالحًاء غير هذه الزلة» فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه علِّء وكان 
محارب متكنًا فاستوئ جالسّاء ثم قال: يا ذا الرجل سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله و يقول: «ليأتين علئ الناس يوم تشيب فيه الولدان» وتضع الحوامل ما في 
بطونهاء وتضرب الطير بأذنامهاء وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم ولا ذنب 
عليهاء وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتئ يقذف به في النار»”". فإن 
كنت شهدت بحق فاتق الث وأقم على شهادتك. وإن كنت شهدت بباطل فاتق الث 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 099”) والترمذي (رقم 7749. )777٠١‏ وابن ماجه (رقم 77177) والبيهقي في 
الكبرئ ١7١/٠١(‏ رقم )71١17٠١‏ وابن أبي شيبة (4/ 01١‏ رقم 71078) وعبدالرزاق (7517//8 
رقم 16794 ) والطبراني في الكبير (5/ ٠١4‏ رقم 1١77‏ ) وأحمد (17/8/5) وقال الترمذي: هذا 
عندي أصح. وخريم بن فاتك له صحبة»وقد روئ عن النبي 5 أحاديث وهو مشهور. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 44 ٠١‏ ) وأحمد (1148407/1) والشاسي في مسنده 
7/0 قم 75,,) والحاكم (5/ ٠١١‏ رقم 57 )7١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (57/5 7 رقم 1417) وفي صحيح الأدب المفرد. 

(") أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (01/ 515). 


الضَوء المَنِيرُ عَلَم ال 
012 لضوء المزير على التفسِير 


وغط رأسك واخرج من ذلك الباب. 


7 قوله تعالق: م باه ل 0 


ف - 0 1] ل هذا ل ومطابقته لحا ا 
وتعلق بغيره» ويجوز لك في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تجعله تشبيهًا مركبّاء ويكون قد شبه من أشرك بانثة وعبد معه غيره 
برجل قد تسيّب إل هلاك نفسه هلاكًا لا يُرجى معه نجاة» فصوّر حاله بصورة حال 
من خخرٌ من السماء فاختطفته الطير في الهوئء فتمزّق مِرَّقَا في حواصلهاء أو عصمّت به 
الريح حتئى هوتٌ به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد 
المشبّه ومقابله من المشبه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المفرّق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالمثل 
به» وعلن هذا فيكون قد شبّه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي 
هي مصعده ومهبطه؛ فمنها هبط إلى الأرضء وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان 
والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام 
المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها 
الله :3 عليه وتوزه أزاء وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه 
وقلبه. كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه؛ والريح التي تبوئ به في مكان 
سحيق هو هواه الذي يحمله عل إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ وأيعده من السماء. 

قال الله قذ: « وَمَن يُعَظِمْ حرم تٍ لَه فَهُوَ حَيْر له عِندَ رَيْهء 4 [الحج: ]*٠‏ قال 
جماعة من المفسرين « حَرَمَتٍ اللَّهِ ب هاهنا مغاضيه» وما نهئ عنه و«تعظيمها» ترك 
ملابستها. 
١8١ )1(‏ أعلام جا. 
(4)7/ مدارج ج1؟. 
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قال الليث: حرمات الثَ: ما لا يحل انتهاكهاء وقال قوم: الحرمات: هي الأمر 
والنهي. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم: 
الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زمانًا ومكانًا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع «حرمة»)» وهي ما يجب 
احترامه. وحفظه: من الحقوق, والأشخاص.ء والأزمنة» والأماكن» فتعظيمها: توفيتها 
حقهاء وحفظها من الإضاعة. 

ني قن 

و وإعكل أكو شري نسككا يدك الت اله عل ارقي دن تميق لاسر . 
فإِلَهُمر لَه وَحِدٌ فَلَهُء أَسَلمُوا ِآلفخرهن : :2+ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ آللَهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمَ 
وَأَلصّيرِينَ عَل مَآأَصَايجُم وَلْمُقيمى آلصّلؤة وما رَرَفتَهُم يُنفِفُونَ 420. 

”قال الث تعاق: « وَبشرِآلْمُحْبتِينَ 4 ثم كشف عن معناهم؛ فقال: « ألَذِينَ إذَا كر 
اللذريات لاريم وَآلصَّرِينَ عَلَىْ مآ أْصَابيُ وَلْمُقيمى العا وتم رُم فقون 
وقال: < إن الَّذِينَ َامثوأ وَعَيِلُوا لصَّيلِحَت وَأَحْبَيُوأ إن ره 7 َم وتيك ضح ب الْجَكة هم 
فيا خَطِدونَ ؛ © [هود: 71]. 

و«الخبت» في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرضء وبه فسر ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة لفظ «المخبتين»» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله قبََ» وقال: والخبت: المكان المطمئن 


اله 0 
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1# 
لإ ا 


وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 
وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم؛ وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون. وإذا 


(١)7مدارج‏ ج؟. 


لم رم 
عبتم عورم 


-]] لاه 


1 5 )ع( 
وهذه الأقوال تدور عن معنيين: التواضع. والسكون إ الله د ولذلك عدَّءٍ 
بإى» تضميئًا لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إل الثه. 
د اد 


لتر علدا لون قور لذ لمدزيا ع القزوا أن لاعلا صَوََف 


د اوور 


فإِذًا م لوا 7 اداو ل ل كدَلك َخْرئها لم ا 


لكي لل عل ما قد ن+” وَمَشْ رِآلْمُخسِييت (4:3. 

“"“الذبيحة تجري مجرئ العبادة» ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما كقوله: (إ فَصَلٍ 
ريك وَأعَر 4 [الكوثر: ؟] وقوله: ( قل إنَّ صَلَاتق وَتْشْكى وَعَْيَاىَ وَمَمَا يِه رب 
الْعَدَيِينَ 4 [الأنعام: 117]. فأخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه يناله 
التقوئ - وهو التقرب إليه بباء وذكر اسمه عليها ‏ فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعا 
من أكلهاء وكانت مكروهة لنْه؛ فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر عليها اسمه أو 
ذكر عليها اسم غيره ‏ وصف الخبث فكانت بمنزلة الميتة. 

وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير النّه فما ذبحه عدوّه المشرك 
به الذي هو من أخبث البرية أول بالتحريم؛ فإن فِعل الذابح وقصده وخبئه لا ينكر أن 
يؤثر في المذبوح. 

كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة» وهذه أمور إنما 
يصدق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت 


)١(‏ انظر: لسان العرب (758-717/7) والنهاية في غريب الحديث (7/ 5) وفتح الباري (//478) وعون 


المعبود (5/ 777). 
(؟)66١‏ أعلام جا . 


م 1 
عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافية من يشكاة النبوة» وأحكم العقد 
بينها وبين الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف. 

“قال أبو الدرداء ه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهمء كيف يغبنون به قيام 
الحمقى وصومهم., والذرة من صاحب تقوئ أفضل من أمثال الجبال عبادة من 
المغترين”"'» وهذا من جواهر الكلام وأدله عن كمال فقه الصحابة» وتقدمهم عن من 
بعدهم في كل خير د. 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير ِلك الث بقلبه وهمته. لا ببدنه» والتقوئ في 
الحقيقة تقوئ القلوب, لا تقوئ الجوارح» قال تعالى: ١‏ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سْعَتِيرَ الله 
فَإِنَّهَا ين تَقَوَفالْقُنُوبِ » [الحج: 11» وقال: ( لَن يََالَ آله ُمُه وَلَا دِمَاوُها وَليكن 
ََالَهُ آلتَقَوَئ مِنَكُمْ 4 [الحج: 0157 وقال النبي يَك: «التقوئ هاهناا””. وأشار إن 
صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة» وتجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل» أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب 
الكثيروالسفر العناق» فإن العزيقة والح تذغب المشقة وتظيي الشيرء 

والتقدم والسبق إك الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم 
صاحبٌ الهمةٍ مع سكونه صاحبّ العمل الكثير بمراحلء فإن ساواه في همته تقدم عليه 
بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. 

فأكمل الهدي: هدي رسول الل يل وكان موفيًا كل واحد منهما حقه. فكان مع 
كماله وإرادته وأحواله مع الثن» يقوم حتى ترم قدماه... 
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١5٠ 6)1١(‏ فوائد. 

(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (779/0 رقم )8١5١‏ وأبو نعيم في الحلية(1١/١١١)‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (/ا4/ )١75‏ وانظر: صفة الصفوة /١(‏ 570). 

() أخرجه مسلم (رقم 1574). 


عر وى ع م لك 
بض 2و 


زفرد 
د أَذِنَ للّذِينَ يُقَسَلُوَ بِأَنهُمَ طُلِمُوأ و نَللَه ه نَل تَصَرِهِرْ لَقَدِيرُ:2] اين أَخْرجُوأ 
4 2 5 ا 0 2 و 
ل 0 أت تقولا م الله 00 3 الله ا يبعضٍٍ 
و < 0 086 


من ينصرود تا لله َقوف غريزق 4 4 

“لما استقرٌ رسولٌ الله 26 بالمدينة» وأيّده الك بنصره؛ بعباده المؤمنين الأنصارء 
آلف بين قلويهم» بعد العداوة والإحَن التي كانت بينهم, فمنعته أنصارٌ الله وكتيبةٌ 
الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلُوا نفوسهم دونه؛ وقدّموا محبتّه عن محبة الآباء 
والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم مِن أنفسهم. رمتهمٌ العربٌ واليهودٌ عن قوس 
واحدة» وشمّروا لهم عن سَاقٍ العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم مِن كُلْ جانب. والله 
سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكةٌ واشتد الجناح» فأذن 
لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم, فقال تعاق: ( أَذنَ ِلذِينَ يُقَملُو بأنهُمْ 
ظَلِمُوأ أ وَإنَّأشّهَ ع تَصَرِهِرْ لَقَدِ يدغ [الحج: 4]. وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان 


بمكة» والسّورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شّؤكة يتمكنّون بها من 
القتال بمكة. 


الثانى: أن سباق الآية يدل عن أن الإذن بعد الهجرة» وإخر 1 من ديار 0 فإنه 
قال: « النِينَ أخْرِجُوأ من دِيبرِهِم ِيْرِ حَق إل أت يَقُولُوأ با آلّهُ 4 [الحج: ٠‏ 
وَهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: ( * هَدَّانِ حَصْمَانِ أخْتَصَمُوأ فى رَبهِمْ 4 [الحج: 14] تَرَلَتْ في 
الَّذِينَتَارَرُوا يومَ بدر من الفريقين. 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: « يَتَيّهَا الَذِيرتَ دَامَبُوأ 4» والخطابُ 


( زادالمعاد ج7. 


وفرك 

بذلك كله مدنء فأما الخطاب: ل يتما آلتَامنُ» فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمّ الجهادٌ باليد وغيره» ولاريبّ أن الأمر 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة: فأمًّا جهادٌ الحُجَّة فأمر به في مكة بقوله: « قلا 
تطِع الكفريرت وَجَنهِدَهم بهِ- 4 أي: بالقرآن « جِهَادًا كبيرًا 4 [الفرقان: ؟5]» 
فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحُجَّة» وأما الجهادٌ المأمور به في 
سورة الحج فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روئ في مستدركه من حديث الأعمشء. عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : الما حرج رسول اللقة ين مكة قال أبو يكر: 
أخرجوا نهم إن ثل إن إليه رَاجِعُونَ لَيهْلكنَ فأنزل 0 , ل للدفة 
يُفَسَلُورس بان نَهُمَ ظلِمُوأ 4 [الحج: و] وهئ أول آية نزلت في القتال»”" . وإسناده عن 
شرط المحدين وسياق السورة يدل علك أن فيها المكيٌّ والمدني» فإن قصة إلقاء 
الشيطان في أمنية الرسول مكية» والثة أعلم. 

ثم فرضٌ عليهم القِتَالَ بعد ذلك لمن قاتلهم دون مَن لم يُقَاتَلّهِم فقال: ‏ وَقَدٍ 
سَبِيلٍ آله اِينَ يُقَتِلُوتَكرْ 4 [البقرة: 150]. 

ثم فرض عليهم قتالّ المشركِينَ كافة» وكان محرّماء ثم مأذوناً به» ثم مأموراً به 
لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين: إما فرض عَيْنِ على أحد القولين» 
أو فرض كفاية عن المشهور. 

والتحقيق: أن جنسّ الجهادٍ فرص عَيْن: إما بالقلب» وإما باللّْسان» وإما بالمالء 
وإما باليد فعاك كُلّ مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» ففي وجوبه قولانء 
)١(‏ أخرجه الحاكم(17/ 779 رقم 1978) والضياء في المختارة(١١/04‏ رقم 84) والنسائي في 


الكبرئ (7/ ” رقم )2 والبيهقي في الكبرئ (9/ ٠‏ رقم17518١)‏ والترمذي(رقم قري 
وحسنه وصححه الحاكم. وانظر: فتح الباري (/ا/ 058٠‏ . 


-]|] غمه د 
والصحيح وجوبه لأن الأمرٌ بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. كما قال تعالى: « أنفِرُوأ 
خْقَافا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بأَمْوَلِكُمْ وأنفسِكح فى سَبِيل آله ذّلِكُمْ حر لَكُمْ إن كُشّْرَ 
تَعْلّمُورت 4 [التوبة: .]41١‏ 

وعلّق النجاةً ل العنابو ااام وامقترة الذقن» وغول اليه يقال 22م 


لين ءَامَتوأ هَل دل عل حرق تسجيكر ين عَذَّاب ألم 9 ُؤْمِئُونَ لله 0 


َحتهدُون فى سَيملٍ أل لكر فيكم كز حور إن م عون :2 . يَغْفِرَلَورَ 
توب و يُدَجِلكُرْ جَنس تجَرى مِن خحتا الْأجرٌ وَمَسَدِكنَ طَيبَة طَيْبَةٌ فى جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ 
الفورٌ آلْعَظِمْ 4 [الصف: ١٠-؟1].‏ 

وأخبر أ بح إدعرتاك الامويا عير ون الك راليع اافرويي كان 
( وَأخْرَئ عحِيُوتَا 4 [الصف: 17]- أي: ولكم خصلة أخرى تحِبُونها في الجهادٍ. وهي 
١‏ نَصرمِنَ آله وََنَح فَرِيبُ4 [الصف: 1]. 

وأخبر سبحانه أنه: « أَشْتَرَى مرت الْمُؤْمِبَِ أنفْسَهُرْ وَأْمواهُم 4 [التوبة: ]1١١‏ 
وأعاضهم عليها الجن وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضلٌ كتبه المنزّلة مِن 
السماءء وهئ التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدَ أو بعهده 
منه تبارك وتعالى. ثم أكد ذلك بأن أَمَرَهُم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدهم عليه ثم 
أعلمهم أن ذلك هو الفورٌ العظيم. 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمَ خطّره وأجلّهء فإن الثه كك هو 
المشتريء والثمن جنات النعيم» والفورٌ برضاهء والتمتع برؤيته هناك» والذي جرئ 
على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله وأكرمُهم عليه مِن الملائكة والبّشرء وإن سَلْعَةَ هذا 
شأُها لقد مُينَتْ لأمر عَظِيم وححطبٍ جَسيم: 

د مَبّووكُ لأمر لوْمَطِنتَ لَه قازبأ بتَفسِكَ أنْ تَرعَئ مَعْ َمل(" 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط وينسب للشاعر الطغرائي: الحسين بن علي الأصبهاني» كان من الوزراء 


2-2 ||| 1 6 ا سكت | لوانتو || 
مَهْرُ المحبةٍ والجَنَّ بل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما 
للجبان المعرضٍ ي المُفْلِس وسَوْم هذه السلعة: بالل ما مَرُلَتُْ فيستامها المفلسون» ولا 
كَسَدَتَ ت» فييعها بالنسيثة المُمِرُونَ» لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم ير 
37 ّهَا لها بثمن دون بذل النفوسء فتأخر البطّالون» وقام المحيُونَ ينتظرون أَيُهُم يصلّح 
أن يكون نفسّه الشمن» فدارت السّلعة بينهم» ووقعت في يد ل أَذلَة عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَةِ 

عَلَى الْكفِرِينَ 6 [المائدة: 04]. 

”قال تعالى: ( وَلَوْلَا اس 
وليه نت اه سم الله كثيرًا 4 [الحج: ١‏ 

ل ا 5-0000 
ي - المكان الذي يصلي فيه» فلولا الدفع لهدم في زمن موسئ الكنائس التي كان 
يصلِ فيها في شريعته» وفي زمن عيسئ الصوامع والبيع» وفي زمن محمد المساجد'». 

وقال الأزهري: «أخبر الثن سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد ببعضهم 
لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمانء فبدأ بذكر الصوامع 
والبيع» لأن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها قبل نزول 
القرآن. وأخرت المساجد لأنها حدثت بعدهم». 

وقال ابن زيد: «الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو»””) 

قال الأخفش: «وعل هذا القول الصلوات لا تهدم» ولكن تحل محل فعل آخرء 
كأنه قال: تركت صلوات». 

وقال أبو عبيدة: «إنما يعني مواضع الصلوات». 


الكتاب» نعت بالأستاذ اتصل بالسلطان مسعود السلجوقي صاحب الموصل فولاه وزارته» توفي 
0ه 

553)1١(‏ أحكام أهل الذمة ج؟. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ /ا/17). 


لم الضوء المزير علئ التَفسِير 

وقال الحسن: «يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين». وعاى هذا القول لا يحتاج 
ِل التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه؛ 
فإن الآية دلت عاك الواقع ل تدل على كون هذه الأمكنة ‏ غير المساجد ‏ محبوبة مرضية 
له لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة» التي كانت 
محبوبة له قبل الإسلام؛ وأقر منها ما أقر بعده وإن كانت مسخوطة له. كما أقر أهل 
الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم. وهكذا يدفع 
عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم 
التي أقروا عليها شرعا وقدراء فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضهاء كما يحب الدفع 
عن أربابها وإن كان يبغضهم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الآية. 
قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الل هو ابن موسى 
عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ٠‏ لهُيْمَتْ 
صَومِعُ وَبيَعٌ 4. قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع مساجد اليهود. 
والصلوات كنائس النصارئ. والمساجد مساجد المسلمين”". 

قال ابن أبي حاتم: وأخبرنا الأشج ثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية 
لبد نت موي وقال: صوامع وإن كان يشرك به وفي لفظ: إن الله يحب أن 
يذكر ولو من كافر! وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارئ. 
والصلوات لليهود. والمساجد للمسلمين”". 


عاد دعا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره مختصرًا 177/10 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور (54/5) وعنزاه إلى 
(؟) أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/ 78). 


- /الاه | - 


( لذ مسوأ بى الأزض فتكون كنم وب يخأو بآ أز مذ نيَمَعُون بج َال 
'"أههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان. وهي: الختم والطبع 
والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والوقر والغشاوة والران والغل والسد والقفل 
والصمم والبكم والعمئ والصد والصرف والشد على القلب والضلال والإغفال 
والمرض وتقليب الأفئدة والحول بين المرء وقلبه وإزاغة القلوب والخذلان 
والإركاس والتثبيط والتزيين وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم وإماتة قلوبهم بعد خلق 
الحياة فيهاء فتبقى على الموت الأصلي. وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية» 
وجعل القلب قاسيًا لا ينطبع فيه مثال الهدئ وصورته. وجعل الصدر ضيمًا حرجا لا 


شل الابهان. 
وهذه الأمور منها ما يرجع إل القلب: كالختم والطبع والقفل والأكنة والإغفال 
والمرض ونحوها. 


ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدئ: كالصمم والوقر. 

ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده: كالعمئ والغشاء. 

ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه: كالبكم النطقي, وهو نتيجة البكم 
القلبي فإذا بكم القلب بكم اللسان. 

ولا تصغ إلى قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات» فإنه قال بحسب مبلغه 
من العلم والفهم عن اله ورسوله. وكان هذا القائل حقيقة الفعل عنده أن يكون من 
حديد. والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن يكون حمئ بنافض أو قولنج أو 
غيرهما من أمراض البدن. والموت هو مفارقة الروح للبدن ليس إلاء والعمئى ذهاب 
ضوء العين الذي تبصر به. 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباء فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها كانت 


)١(‏ 47 شفاء العليل. 


04 - 
بحسب تلك المحالء. فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه» وكذلك 
الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق 
ونحوهماء وكذلك نسبة الصمم والعمئ إل الأذن والعين» وكذلك موته وحياته نظير 
موت البدن وحياته بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. فلو قيل: إنها حقيقة في 
امور 10ل جياه المجدرية كاذل اول بعراات و اتوي سير كادانا باطل” 
فالعمئ في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب. ثم قال تعال: ( فَِيا ا تَْمَى 

آلأنْصَرٌ وَلِكن تَعْمَى الْعلُوبُالتى فى آلصّدُ ور 4 [الحج: 41]. 

الا اسان يا ا بد وقول 

نما الماء من الماء»”"2. وقوله: «ليس الغنى عن كثرة العرض. إنما الغنى غنى 

0 لق وقوله: اليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان؛ إنما 
المسكين الذي لا يجد ما يغنيه. ولا يفطن له فيتصدق عليه»”” '. وقوله: اليس الشديد 
بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"”2. 

ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات. إنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء 
زاغل من سيتوقة جا فوككذا لولمه ل لاتحتى رابع وليك تنتى الفلوت الي 
لصَّدُورٍ 4 وقريب من هذا قوله: ( * لَيِسَ آلْيرٌ أن مُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَغْرِقٍ 
وَالْمَُغرب وَلَدِكنّ الْيرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَآلْيَوَمِ الآخر 6 [البقرة: 1707] الآية» وعلل التقديرين 
نفك ألنها للقلب عدن حقيقة, رهكذا ميم ما نسب إلند. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١547‏ وانظر: فتح الباري (5/ )787-78١‏ وشرح النووي .)51-17/1١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (رقم 57 17) وانظر: فتح الباري (1/ 17) (744-191//1) وشرح النووي (77/4-/77). 
(") أخرجه البخاري (رقم 1457) ومسلم (رقم ٠١5١‏ ) وانظر: فتح الباري (١٠/174)(١07/1؟)‏ 

وشرح النووي (/ 5 .)١51-1١5‏ 


(4) أخرجه البخاري (رقم )١5174‏ ومسلم (رقم )٠١4‏ وانظر: فتح الباري (4/ 145) وشرح النووي 
.)١ 39/0‏ 


(0) أخرجه البخاري (رقم )5١1١54‏ ومسلم (رقم 5505) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 0475 419). 


لا 
الع 

ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده. وهو الذي يحركها ويستعملهاء 
والإرادة والقوئ والحركة الاختيارية تنبعث كانت هذه الأمثال أصللا وللأعضاء تبعًا. 

فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن. فقد تقد م الختم» ٠‏ قال الأزهري: 
وأصله التغطية وختم البذر في الأرض إذ غطاه. 

قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد. وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه. فلا يدخله شيء. كما قال تعالى: ط أَم عَلَىْ قُلُوب أَفَفَالَهَآ4 [محمد: ؛؟]. 
وكذلك قوله: ( طَبَعَ آللّهُ عل قُلُوِهِمَ 4 [النحل: ]٠١8‏ قلت: الختم والطبع يشتركان فيما 
ذكرء ويفترقان في معنى آخر. وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا 
يفارق7". 

'"''وأما معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمئء. كما تبصر 
العين وكما تعمىء قال تعالى: 9 فَإِبًَا لا تعْمَى الْأَبِصَرُ وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ آلى فى 
آلصَّدُورٍ 4 [الحج: 47] فالقلب يرئ ويسمع ويعمى ويصم. وعماه وصممه أبلغ من 
فون الفتو وصماة 

وأما ما يثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث. وهو رؤية الروح وسمعها 
وإرادتها وأحكامها التي هي أخص من أحكام القلب. فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير 
النفس والقلب. 

ولا ريب أن ههنا أمورًا معلومة وهي: البدن وروحه القائم به. والقلب المشاهد 
فيه وفي سائر الحيوان. والغريزة وهي القوة العاقلة التي محلها القلب. ونسبتها إلى 
)١(‏ بقية البحث ذكر عقوبة الله لمن صد عن سبيله» وذكرها الشيخ مجموعة هناء وقد حاولنا توزيعها في 


محالها من القرآن حسب الاجتهاد إلا أن الباحث لا يستغني عن مراجعتها في الاصل (ج). 
(41* مدارج ج". 


' الضّوء الميرٌ عَلَى اتير 

68٠ ]<-‏ 
القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين والقوة السامعة إن الأذن» ولهذا تسمئى تلك 
القوة قلباء كما تسمئ القوة الباصرة بصرّاء قال تعالى: «إِنَّفى ذَلِكَأَذكرَئ لِمَّن كان 
لَه قَلبُ 4 [ق: 500 ولم يرد شكل القلب فإنه لكل أحدء وإنما أراد القوة والغريزة 
المودعة فيه. 

والروح: هي الحاملة للبدن, ولهذه القوئ كلهاء فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها - 
ولها باعتبار إضافتها إلى كل محل - حكم واسم يخصها هناك. فإذا أضيفت إلى محل 
البصر سميت بصرّاء وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل السمع 
سميت سمعًا وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل العقل - وهو 
القلب ‏ سميت قلبًا. ولها حكم يخصها هناك هي في ذلك كله روح. 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة: روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة. 
فهي في الحقيقة هذا العاقل» الفاهم المدرك» المحب العارفء المحرك للبدن» الذي 
هو محل الخطاب والأمر والنهي ‏ هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب 
متعلقاته» فإنه يسمى نفسًا مطمئنة» ونفسًا لوّامة» ونفسًا أمارة. وليس هو ثلاثة أنفس 
بالذات والحقيقة» ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة. 

''أوالثة يهل يغار على قلب عبده أن يكون معطَّلا من حبه وخوفه ورجائه» وأن 
يكون فيه غيره» فالثه يفك خلقه لنفسه. واختاره من بين خلقه. كما في الأثر الإلهي: 
«ابن آدم خلقتك لنفسي؛ وخلقت كل شيء لك. فبحقي عليك لا تشتغل بها خلقته لك 
ع خلقتك له"”"“. وني أثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت لك برزقك فلا 
تنعب' "2 يا ابن آدم اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل 
”57601١(‏ روضة المحبين. 


(")ذكره المناوي في فيض القدير (؟/ )ل 
() ذكره المناوي في فيض القدير (؟/ 708). 


شيء» وأنا خير لك من كل شيء»”'2. 

ويغار عان لسانه أن يتعطل من ذكره» ويشتغل بذكر غيره. ويغار عن جوارحه أن 
تتعطل من طاعته. وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق عل قلبه 
ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

وإذا أراد الله بعبده خيرًا سلط عل قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه. وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» 
وهذا من غيرته 3 على عبده. 

وكما أنه يه يغار عن عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته فلا يُمَكن المفسد أن 
يتوصل إلى حرمته غيرةً منه لعبده فإنه يه يدفع عن الذين آمنواء فيدفع عن قلوبهم 
وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم؛ يتول سبحانه الدفع عن ذلك كله غيرة منه 
لهم» كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. والثن تعالى يغار على إمائه وعبيده 
من المفسدين شرعًا وقدرًا. ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم 
العقوبات وأشنع القتلات لشدة غيرته على إمائه وعبيده. فإن عطلت هذه العقوبات 
شرعا أجراها سبحانه قدرًا. 

('“فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الثه :4 عن الذنوب. وجوز وصولها 
إليك. واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانبهاء وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل 
مع التصديق ببعضه. 

فمنها: الختم علل القلوب والأسماعء والغشاوة على الأبصارء والأقفال على 
القلوبء. وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع» وتقليب الأفئدة والإبصار 
والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذكر الرب. وإنساء العبد نفسه وترك 


.)7577/١( وابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )1784/5( )7١ 7 /7( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟8 15 الجواب الكاني.‎ 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 


1 


إرادة انث تطهير القلب. وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماءء وصرف 
القلوب عن الحقء وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها وإنكاسها. بحيث تبقى 
مكو علة. 

كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ذه أنه قال: «القلوب أربعة: فقلب أجرد 
فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف. فذلك قلب الكافرء وقلب 
منكوس. فذلك قلب المنافق» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق» وهو لما 
غلب عليه منهما»”". 

ومنها: التثبط عن الطاعة. والإقعاد عنها. 

ومنها: جعل القلب أصم لا يسمع الحق. أبكم لا ينطق به أعمئ لا يراه. فتصير 
النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره» كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات». 
وعين الأعمئ والألوان؛ ولسان الأخرس والكلام» وبهذا يعلم أن العمئ والصمم 
والبكم للقلب بالذات والحقيقة» وللجوارح بالعرض والتبعية « فَإِبَا لا تَعْمَّى 
آلأَبَصَرُ وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى آلصَّدُورِ 4 [الحج: 43]. وليس المراد نفي العمئى 
الحسي عن البصرء كيف وقد قال تعالى: « لَيِسَ عَل آلْأَعَمَئ حَرَجٌّ 4 [الفتح: 10]. 


في الحقيقة عمئ القلب. حتى إن عمئ البصر بالنسبة إليه كالأعمئ, حتئ إنه يصح 
نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته. كما قال يهٌ: «ليس الشديد بالصرعة. ولكنه الذي يملك 
نفسه عند الغضب». وقوله يَل: "ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان. 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس. ولا يفطن له فيتصدق عليه» ونظائره كثيرة. 


.)٠١ 1/5 والطبراني في الصغير (رقم‎ )١7/( وأحمد‎ )7١ 405 أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 178 رقم‎ )١( 
وأبونعيم‎ )١5759 والديلمي ني الفردوس (”/ 775 رقم 5797 ) وابن المبارك في الزهد (رقم‎ 
:)01 /١( وقال ابن كثير في تفسيره‎ )5١15/١( وجود إسناده السيوطي في الدر المنشور‎ ))7/1( 
وهذا إسناد جيد حسن» وقال في ("/ 97): إسئاده جيد.‎ 


والمقصود: أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمئ أصم أبكم. 
ومنها: الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه: فيخسف به إلى أسفل 
سافلين» وصاحبه لا يشعر. 
وعلامة الخسف به: أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما 
أن القلب الذي رفعه الثن وقربه إليه لا يزال جوّالا حول البر والخير. 
لبي 


9 لِيَجَعَلٌ مَا يُلتى اَي فقعة نيت فى فليم رق والفاوية فلونهة وين 
لطَلِمِنَ فى شِقاقٍ بع (2] وَل ال أونوا لعلو أن اتدل ور نك تزنتراً 

به فتَحبت لَه وهم وَإِنَ أله لاد اذه بن ءَامَْوَأإى صِرّط مُسْتَقِي م (43. 

“انين الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارًا 
لعباده 00-6 وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» 0 المؤمنين 
أن القرآن والرسول حقء وأن إلقاء الشيطان باطل فآمنوا بذلك» وأخبتت له قلوبهم 
فهذه غاية مطلوبة مقصودة مبذا القضاء والقدر. 

وال سبحانه جعل القلوب عل ثلاثة أقسام: مريضة وقاسية ومخبتة» وذلك لأنها 
إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانّاء أو لا تكون كذلك. 

فالأول حال القلوب القاسية الحجرية» التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 

وأما النوع الثاني فلا يخلوا إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه 
أو يكون ثابتا مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب المريض. والأول هو الصحيح 
المخبت» وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين» فييصر الحق بصفائه» ويشتد فيه 
بصلابته» ويرحم الخلق بلينه. كما في آثر مروي: «القلوب آنية الث في أرضه. فأحبها 


(١1؟59١‏ شهاء العليل. 


5 الضوء المَنِيرٌ عَلَى التَمْسِيرٍ 
إل انثه أصلبها وأرقها وأصفاها»” '. كما قال تعالل في أصحاب هذه القلوب: ( أَشِدَّآٌ 
على الكفار يُحَمَآء بَيَتبْمٌ) [الفتح: 19]. 

فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلومهم» واشتدوا على الكفار 
بصلايتهاء وتراحموا فيما بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع؛ وكل 
عضوء كاليد مثلًا ‏ إما أن تكون جامدة ويابسة لا تلتوي ولا تبطش أو تبطش بضعف». 
فذلك مثل القلب القاسي. 

أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرضء أو 
تكون باطشة بقوة ولين» فذلك مثل القلب العليم الرحيم. 

فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة؛ وبالرحمة خرج عن 
القسوة» ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيمان والإخبات. 

فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب. وهم كل الأمة. 

فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهمء كما أخبر أنهم في المتشابه 
يقولون: ”آمنا به كل من عند ربنا». وكلا الوصفين موضع شبهة» فكان حظهم منه 
الإيمان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات 
المحكمات في مقابلة المتشاببات؛ فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك؛ 
ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك. 

والنسخ ههنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء (*/ 7٠١37‏ رقم 4085) وأبو نعيم في الحلية 
(47//7) مرفوعا إلى رسول الثن #5 وقال: غريب من حديث ثور. 
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وللنسخ معنى آخر هو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه ممالم يرده ولا دل 
اللفظ عليه وإن أوهمه كما أطلق الصحابة النسخ على قوله: « وَإِن تبَدُوأ ما فى 
أنفيك: أو تُخفوهُ يُحَايِبَكُم بهم فيعْفُ لِمَن يَعَاء » [البقرة: 184] قالوا: نسختها 
قوله: ( رَبنَا لا يُوَاخِذْنآ إن ينآ أو أُخَطَأنَا 4 [البقرة: 287] الآية فهذا نسخ من الفهم لا 
نسخ للحكم الثابت» فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضًاء 
ولهذا عمهم بالمحاسبة. 

ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء ففهم المؤاخذة التي هي 
المعاقبة من الآية» تحميل لها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله: ( رَيّنَا لا 
ُوَاخِدْنَا إن نسِيئآ أو أُخَطَأْنًا 4 إلى آخرهاء فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك. 
وذاك رفع لما ألقاه غير الملك في أسماعهم أو في التمني. 

وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين» وهو ترك الظاهر: إما بتخصيص عام 
أو بتقييد مطلق. وهذا كثير في كلامهم جذا. 

وله معنى رابع» وهو الذي يعرفه المتأخرونء وعليه اصطلحواء وهو رفع الحكم 
بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له. فهذه أربعة معان للنسخ. والإحكام له ثلاثة معان: 

أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله: ( مِنْهُ ايت مُحَكَمَتٌ هنّ أمُ 
الكتس وخ مُتَشبهَدت4 [آل عمران: 37]. 

والثاني: الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان كقوله: ١‏ فَيَسَحْ ألَّهُ مَا يُِتى 
سيط ثُرّ نكم اللَهُ ءَايَجِه 4 [الحج: ؟5] وهذا الإحكام يعم جميع آياته. وهو 
اننا وتقرزرها وبا اذو هته قوله ةط كدق | كينت التق لقو 11 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة. كما يقول السلف كثيرًا: هذه الآية 

وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في 


ا الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
أمنيته ما يلقيه المبلغ أو في سمع المبلغ» فالحكم هنا هو المنزل من عند الثن» أحكمه 
الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل» وفصل منه ما ليس منه بإبطاله. 

وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته. 

وتارة يكون في معن المنزل وتأويله وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتئ لا 
يشتبه به. 

والمقصود أن قوله: « لِيَجَعَل ما يُلقى السَّيِطَسُ فِتة لِلَذَِ ف قُلُويم مُرَضُ » 
[الحج: +5] هي لام التعليل عل بابهاء وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف 
القلوب الثلاثة» فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر. والمخبتة ظهر 
خبؤها من الإيمان والهدئ وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه. 
وهذا من أعظم حكمة هذا الإلقاء. 

”وني المسند وغيره عن النبي ي: «القلوب آنية الثه في أرضه. فأحبها إليه أصلبها 
وأرقها وأصفاها"". وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله: « لَيَجَعَلَ مَا يُلتَى 
لطن نه أت فى فُُووم مَرَضٌوَآَْاسَِ بهم وإ لطم لى سقَاقٍ 
بدو :2 ولَِعْلَم نزي أوثُوا اعم أَنّهألْحَقُ ين رَبك فيؤْمِئُوأيو فَعْحْبِتَلَهه لوبهم » 
[الحج: 57 04] فذكر القلب المريض وهو الضعيف المنحلء الذي لا تثبت فيه صورة 
الحق. والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه» فهذان القلبان شقيان 
معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. 

قال الكلبي: ( فَتُحْرِتَ لهم لُوبهُمْ» فترق للقرآن قلوبهم. 

وقد بين سبحانه حقيقة الإخبات ووصف المخبتين في قوله: ( وَبَشرِآلْمُخْبيين :2 
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لّذِينَ إِذّا كر الَهُ وَحِلَتَ فَلُوبُهُحَ وَآلصَّدرِينَ عَلْ مَآ أَصَابيِمْ وَالْمُقيمى الصّلَوةٍ وَعنّ 
رَرَفَتهُحَ يَُفِقُونَ 4 [الحج: 00 

فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره. والوجل خوف مقرون 
بهيبة ومحبة. وصبرهم عل أقداره. وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطتاء 
وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم, وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس: « الْمُحَْبِتِينَ 4 المتواضعين. وقال مجاهد: المطمئنين إلى الثد. 
وقال الأخفش: الخاشعين. وقال ابن جرير: الخاضعين. قال الزجاج: اشتقاقه من 
الخبت وهو المنخفض من الأرضء. وكل مخبت متواضع فالإخبات سكون 
الجوارح على وجه التواضع والخشوع للد. 

فإن قبل: كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإ في قوله: « وَأَخْبَتُوَأ إى 
ريم 6 [هود: 17]. 

قيل: ضمن معن أنابوا واطمآنوا وتابواء وهذه عبارات السلف في هذا الموضع. 

والمقصود: أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض. وهو سبحانه الذي جعل 
بعض القلوب مخبئًا إليه وبعضها قاسيا وجعل للقسوة آثارًا وللإخبات آثارًا. 

فمن آثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد. وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكر به وهو ترك ما أمر به 
علمًا وعملا. 

ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه. والصبر على أقداره. والإخلااص 
في عبوديته؛ والإحسان إلى خلقه. 

'والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبدء وهو حبس 
النفس عن الجزع والهلع والتشكي. فيحبس النفس عن التسخطء واللسان عن الشكوئ. 
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والجوارح عما لا ينبغي فعله. وهو ثبات القلب علن الأحكام القدرية والشرعية. 

وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل؛ 
فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة (قلب قاس) غليظ بمنزلة اليد اليابسة» (وقلب مائع) 
رقيق جدّاء فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماءء وكلاهما ناقص. 

وأصح القلوب (القلب الرقيق) الصاني الصلب. فهو يرئ الحق من الباطل 
بصفائه. ويقبله ويؤثره برقته» ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. 

وني أثر: «القلوب آنية الث في أرضه بأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها». 

وهذا القلب الزجاجي؛ فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة. 

وأبغض القلوب إل الله القلب القاسي. قال تعالى: 9 فَوَيْلَ لِلقَسِيَةٍ قُلُويُم من ذكْر 
لَه 4 [الزمر: ؟؟] وقال تعالى: 2 526 ست قُلُوبكُم من بَعْدِ ذلك فَهَ كَألجَارَةِ أو أشَدُ 
قَسْوَةَ 4 [البقرة: 74] وقال تعالكى: « لِيَجَعَلَ ما يُلِقى السَّيِطَنٌ فِتَتهُ لذت فى قُلُووم 
مَرَض وَآلْقَابِ يه قلونية 4 [الحح : 0]. 

فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال» هذا بمرضه. وهذا بقسوته. وجعل إلقاء 
الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» ورحمة لأصحاب القلب الثالث» وهو القلب 
الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه» وقبل الحق بإخباته ورقته 


وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته. 
م أالعلمَ 3 َ 
ا و وَلِيَعلَمَ الزيت أوثوأ العِلمَ لقي ريلك ينو أيد. 
فََحْبتَ لَه قلُوبَهُمَ ير مسَتقيم » [الحج: 104]. 
د عد عد 


< يََيّهَا آلئًا صرب مع آسعَمِهُوأ كد ال تدغورت فد دُونٍ أل أن 
27 م +ع مكبيء 
عخلقوأ دْبَابً با وَلَوآجَتَمَعُوأ َو ون يَسََُمُ آَلَيَابُ شَيعًا للا يَستَنقَدُوهُ ِنه شع قالطال 


وَالْمَظْلُوبُ :2 مَا قَدَرُوا آله حَقَقَدرِوء إِنَأسَه لَقَوتُ عَرِيزٌ :12 4. 

''“الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

منها: أن ما كان يه موافقًا لمرضاته وما جاء به رسوله فهو من الملكء وما كان 
لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. 

ومنها: أن ما أثمر إقبالا علك الثه وإنابة إليه وذكرًا له وهمة صاعدة إليهء فهو من إلقاء 
الملك, وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان. 

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصدر فهو من الملك. وما 
أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. 

ومنها: أن ما أورث سكيئة وطمأنينة فهو من الملكء وما أورث قلمًا وانزعاجًا 
واضطرايًا فهو من الشيطان. 

فالإلهام الملكي: يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الثنه 
فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبًا يناسبه 
فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد 
اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك. 

“'فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه؛ فمن لم يسمعه فقد عصئى 
أمره. كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وسجل علل جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وعاون بعضهم بعضًا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد, ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم» فأي شيء أضعف 
من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وحده؟ فهل قدر القوي العزيز حق 
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:"ف اكْظفا9فالاتتتتتتس0تتتسصت تتم 
قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنهاء فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين ذلك بأعذب 
ألفاظ وأحسنهاء لم يكتنفها غموضء ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصيرء ولم يزر بها 
زيادة ولا نقص. بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهمه متوهم. 
ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم 
الشأن البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ اه. 

”“فضرب لهم سبحانه مثلًا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره» وأن هذا 
أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع. وهل في العقل أنكر وأقبح 
من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابًا واحدّاء وإن يسلبهم الذباب شيئًا م 
يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه. وتركِ عبادة الخلاق العليم القادر 
عن كل شيء» الذي ليس كمثله شيء, أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول 
من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره. 

''أحقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثلء ويتدبره حق تدبره؛ فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه. وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر عل إيجاد ما ينفع عابده 
وإعدام ما يضره. والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار 
من الذباب إذا سلبهم شيئًا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه. فلا هم قادرون 
على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا علد الانتصار منه واسترجاع 
ما سلبهم إياه. فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل 
عبادتها من دون اللّد. 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الث سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح 


0١(‏ مفتاح ج5؟. 
(؟)6١181‏ أعلام جا. 


عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة» 
حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة 
بجميع المعلوماتء والغني عن جميع المخلوقات. وأن يصمد إلى الرب في جميع 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات» فأعطوها صورا 
وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها 
ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز 
الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا عن أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك» 
ولم يقدروا عليه» ثم سوئ بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: « صَعَفَ 
لطَالِبَوَآلْمَطنُوبُ4 قيل: الطالب العابد» والمطلوب المعبود فهو عاجز متعلق بعاجز. 

وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوبء. وهو تسوية بين الإله والذباب في 
الضعف والعجز, وعلك هذا فقيل: الطالب الإله الباطل» والمطلوب الذباب يطلب 
منه ما استليه منه. 

وقيل: الطالب الذباب والمطلوب الإله. فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه 
والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع» فضعف العابد والمعبود والمستَلب والمستلب» 
فمن جعل هذا إلهًا مع القوي العزيز فما قدره حق قدره. ولا عرفه حق معرفته ولا 
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تفلحورت # ارس ». 


م 


”الذي يظهر في الآية والثه أعلم بمراده من كلامه. أنها اشتملت على مطلق العبادة» 


.١ج البدائع‎ 80)١( 


الضُوْءٌ الْمُيرُ عَلَى التفْسِير 


-]] ؟مه 


وتفصيلها فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه ثم ما هو أخص من الأخص. فذكر القنوت 
أو لا وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء و أنواع الطاعة. 

ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود. الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتلاوة 
ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت. ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في 
الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفرداء فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب النزول من 
الأعم إلى الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في الكلام. النزول من الأعم 
إلى الأخصء وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه. إلى ما هو أعم 
ونظيرها: 9 يَتَايّهَا أأذريرت عَامَدُوا آَرْكعُوا وَآسَْجُدُوأ وَأعَبُدُوأ ربكم وَافعلُوا آلْخَيرَ) 
[الحج: 0/ا] فذكر أربعة أشياء: أخصها الركوع؛ ثم السجود أعم منه؛ ثم العبادة أعم من 
السجود. ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله. 

والذي يزيد هذا وضوحًا الكلام عل ما ذكره بعد هذه الآية من قوله: « وَطَهرَ بَئتىَ 
للطَّآبفِيتَ وَالْقَآبِِيتَ ركع أَلسّجِودٍ 4 [الحج: 11] فإنه ذكر أخص هذه 
الثلاثة» وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة. ثم انتقل منه إلى الاعتكاف - 
وهو القيام المذكور في الحج ‏ وهو أعم من الطواف. لأنه يكون في كل مسجد. 
ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوئ ما 
منع منه مانع أو استثئني شرعا. 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. 

ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد. 

ثم الصلاة التي تكون في البلد كله بل في كل بقعة» فهذا تمام الكلام عل ما ذكره 
من الأمثلة» وله رحمه اذه مزيد السبق وفضل التقدم. 

“إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» فال يصطفى من 


( مفتاح ج١.‏ 


“مه ا 
الملائكة رسلا ومن الناس. وكيف لا يكون أفضل الخلق عند اله من جعلهم وسائط 
بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكام. 
ومراضيه ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصهم بوحيه. واختصهم بتفضيله؛ وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده؛ وجعلهم أزكئ العالمين نفوساء وأشرفهم أخلاقاء وأكملهم علوما 
وأعمالاء وأحسنهم خلقة. وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناسء وبرأهم من كل 
وصم وعيب وكل خلق دنيء؛. وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم 
ونيابتهم في أممهم. فإنهم يخلفونهم عل منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة» 
وإرشادهم الضالء. وتعليمهم الجاهل؛ ونصرهم المظلوم؛ وأخذهم عل يد الظالم» 
وأمرهم بالمعروف وفعله. ونهيهم عن المنكر وتركه. والدعوة إِك الل بالحكمة 
للمستجيبين» والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين» والجدال بالتي هي أ 
للمعاندين الغعار طب فهذه حال ع المرسلين وورثة النببين» :قال تغاق: لغ كل 
هذف سَبيلى أدَعْوأ ل أ عل بَصِيرَةٍ ة أنا وَمْنِ أَنَبَعَى 4 [يوسف: »]٠١8‏ وسواء كان 
المعنئ أنا ومن اتبعني على بصيرة» وأنا أدعو إك الله أو المعنى: أدعو إى الث عن 
نضيزة. والقولان متلارمان:'فإنه لا يكرت من أماعه مما إلا من دعا إل الاو عل بضيرة 
كما كان متبوعه يفعلء فهؤلاء خلفاء الرسل حمًا وورثتهم دون الناسء» وهم أولو 
العلم الذين قاموا بما جاء به علمًا وعملا وهداية وإرشادًا وصبرًا وجهادّاء وهؤلاء هم 
الصديقون. وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر ذهب 
قال الثن تعالى: ف وَمن بُطِع أله وَلرَسُولَ ا لَّهُ عَلَهِم مِنَ لمحن 
وَآَضِليقِنَ دآ وَالصلحين ‏ وَحَْسَنٌ 4 اوليك رَفِيقَا :2 ذَلِلك الْفَضْلُ مرت 
لله وكقئ بِآللّهِ عَلِيمَا 4 [النساء: 34 ]"١‏ فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ 
بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب» وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة 
الذين هم أهلهاء جعلنا الث منهم بمنه وكرمه. 

د د 


الضَوء الْمُئير عَلَى التّفْسِير 
| بحبح ا ا 


« وجهذوا و الله حَقَّ حِهَادِو- هَوَاجَتَبدكُمَ و وَمَا جَعَلَ ليك لني من حَرَجٍ لَه 
امك رمه ذوققك النخرين بو تل ووجلةا طقرن الإكرن حوره افير 
وَتَكُونُوا سْبَدَاء عَلَى آلنَاسِ 4. 

”“أخبر تعالى أنه اجتباهمء والاجتباء كالاصطفاء. وهو اقتعال من اجتبئ الشيء 
يجتبيه: إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه؛ فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم 
أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. 

ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيبذلوا له أنفسهمء ويفردوه 
بالمحبة والعبودية» ويختاروه وحده إلها محبوبا عن كل ما سواه. كما اختارهم على 
من سواهمء فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم 
وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم» فيؤثرونه في كل حال على من سواه. كما 
اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه» وآثرهم بذلك على من سواهم. 

ثم أخبرهم تعالى أنه يسر عليهم دينه غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البتة» لكمال محبته لهم ورآفته ورحمته وحنانه بهم. 

ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم. وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية 

وَالفظيم والحت واللشوفه وال زتجاء والتوكل والانائة والقويض والاتستلام فيكزن 
تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره. 

ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنئى عليهم قبل وجودهمء وسماهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم. 

ثم نوّه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء 
لقدرهم, ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله. ويشهدوا هم عل الناس» 
فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول. شاهدين عل الأمم بقيام حجة اله عليهم» فكان 


)مم١‏ أعلام ج؛. 


هذا 0 الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. 

والمقصود: هم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى» فمن المحال أن يحرمهم كلهم 
الصواب في مسألة فيفتئ فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتى فيها غيره بالصواب. ويظفر 
فيها بالهدئ من بعدهم. والثن المستعان. 

“إن إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم. والثه يا جعل إبراهيم الأب الثالث 
للعالم» فإن أبانا الأول آدمء والأب الثاني نوح» وأهل الأرض كلهم من ذريته. كما قال 
تعاق: « وَجَعَلئَا ذرَيتهُ هر آلْبَاقِينَ 4 [الصافات: 07/]» وبهذا يتبين كذب المعبرين من 
العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحاً ولا ولده. ولا ينسبون إليه؛ وينسبون 
ا 0 الله كبك في ذلك. 

فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالم» وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ذاك خليل الرحمن. وشيخ الأنبياء كما سماه النبي و 
بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل 
ابنه. وهما يستقسمان بالأزلام؛ فقال: قاتلهم الثن» لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم 
بالأزلام. افر الله يواه اديع مله ادن الأبياة يزمر فعا بكال» ثم 
َوْحَيكَاآ إِلَيِكَ أن أنَبعْ مِلَه إِتَرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ آلْمْشْركِينَ 4 [النحل: 7؟١])‏ 
وأمر أمته بذلك فقال تعالك: ١‏ هو آجَتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَل عَلَيَكر فى آلدينٍ من حَرَج لَه 
أبيكح إد تاعيم هَوَشْمْك المخليين بن قَبْلَ ون هنذا 4[الجع : 74]» «وملة) منصوب 
على إضمار فعلء أي: اتبعوا وألزموا ملة إبراهيم» ودل علئ المحذوف ما تقدم من 
قوله: « وَجَهِدُوأ فى اللّهِ حقّ حِهَادِه- 4 [الحج: 7]» وهذا هو الذي يقال له الإغراء. 
وقيل: منصوب انتصاب المصادرء والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله» وكان رسول 
الله # يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 


١165 )١(‏ جلاء الأفهام. 


الضَوءِ الْمُئيرٍ عَلَى ا 
ا د ا د 


الإسلام. وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد. وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلياً وما كان 
قن المد كي 

"وقد اختلفت عبارات السلف في «حق الجهادا. 

فقال ابن عباس: «هو استفراغٌ الطاقة فيه' “ وألا يَخافَ في الأو لوم لائم». 

وقال مقاتل: «اعملوا نين حقٌّ عملهء واعبدوه حقٌّ عِبادته». وقال عبد الله بن 
المبارك: «هو مجاهدةٌ النفس والهوئ». ولم يْصِبْ من قال: إن الآيتين منسوختان 
لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. 

وحقّ فاته وحقٌّ جهاده: هو ما يُطيقه كل عبد في نفسه» وذلك يختلف ياختلافي 
أحوال المكلّفِين في القدرق والعجزء والعلم» والجهل. ف فحقٌ التقوئ. وحق الجهاد 
بالنسبة إلى القادر المتمكن العالِم شئء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شئء. 

وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: ( هِوَاجَتَبَدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكْرْف آلذِينٍ من 
حرج [الحج: 4/] والحرّج: الصَّيقُء بل جعله واسعاً يِسَعٌ كُلّ أحد. كما جعل رزقه 
يسع كل حئء وكلّف العبدٌ بما يسعه العبدُ ورزق العَبدَ ما يسع العبد فهو يسعه 
تكليقّه» ويسعه رزقَُ وما جعل عل عبده في الدين من حَرّجٍ بوجه ماء قال النبنٌ : 
ابُعِنْتٌ بالحَزيفيّة السّمحة0) أى: بالمِلَّة» فهى حنيفيّة في التوحيد. سمحَةٌ في العمل... 


)١(‏ يأتي البحث إن شاء الله كاملا في سورة الصافات (ج). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (1/ 4 رقم ١‏ والدارمي (رقم5588) وأحمد(407.405/9) 
والبزار(0/ 791١‏ رقم )191١‏ والطبراني في الدعاء (رقم 7847) وابن السني (رقم 4”) وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد(١٠/17١):‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 

٠١6 )*(‏ زاد المعاد ج؟. 

(:) انظر: تفسير الطبري (/11/ .)7١‏ 

(5) أخرجه أحمد (7517/0) والطبراني في المعجم الكبير (4/ 5١7‏ رقم 72874) والروياني(؟5/ "١11‏ رقم 
8 وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 07): رواه أحمد في مسنده بسند حسن. وانظر: فيض 
القدير (/ .07١7"‏ 
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"قال تعالكى: « وَأَعَتَصِمُوأ لله هُوَمَلَدكُز قيمع آلْمَوَق وَْعْمَ أَلتْصِيرٌ) [الحج: 78] 
أي: متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعل الشيطان, وهما العدوان 
اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارجء فالنصر على هذا 
العدوٌ أهمء والعبد إليه أحوجء وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام 
بالذه. 

هذا ما يسر النن جمعه من تفسير سورة الحج 
والحمد ذتن رب العالمين 


نيت 


.١ج مدارج السالكين‎ ١1م٠‎ 61١( 


الصّوْءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


( قد أَفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ: 2 أبن وى شلايع خيثرة, : وَالَِِينَ هم عَن اللّغو 
مُعْرضُورت :زد وَآلَذِينَ هم للرّكوة فَجِلُونَ :2 وَآلذِينَ هم لِفرُوجِهِح حَفِظُونَ :2 إِلَا عََىْ 
روجهم أَوْمَا مَلَكتْأَيَمَُهِم و َجُ غيُ ملو «) فَمَن على وَرَآ ذلك دولك هم 
الْعَادُونَ 4. 

“الها أنرلت هذه الآيات عل النبي يك قال: «قد أنزلت علي عشر آياتٍ من أقامهن 
دخل الجنة»”'' ثم قرأ هذه الآيات. 

” “قال اله تعالق: ( » أَلَمَ يَأَنِ لِلذِينَ !معو أن عَحْسَعَ قلُويُمْ زكر الله وَمَا َل مِنَ 
آحَقَ» [الحديد: 17] قال ابن مسعود هه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الثه بهذه 
الواتسا ار ا الس ا ا و 


064 


”946١(‏ روضة المحبين. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 7711777) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 5 رقم 1588١)والحاكم(؟1/‏ 4:55 رقم 
4) والضياء في المختارة 757-741١ /١(‏ رقم 174) وعبدالرزاق (*/ 7817 رقم50”8) 
والضياء في المختارة 47-741١ /١(‏ رقم 4 711) وعبدالرزاق (7/ 1817 رقم 5078) وأحمد (1/ 074 
وعبد بن حميد (رقم )١0‏ والعقيلٍ في الضعفاء (5/ )1١‏ والحديث ضعفه النسائي وقال عنه منكر. 
بينما صححه الحاكم وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث | لأول. 

.١ج مدارج‎ 0٠١ )9( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 0701717. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ /208-517) وقال في الموضع الأول: وأخرج ابن مردويه عن أنس لا 
أعلمه إلا مرفوعًا إلى النبي يِل وقال في الموضع الثاني: وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباسء وانظر: تفسير ابن كثير .)711١/5(‏ 


ا 
شولا ومنو زدهه )- 


و«الخشوع؛ في أصل اللغة: الانخفاض. والذل؛ والسكون. قال تعالى: « وَحْشَعَتِ 
لْأَصْوَاتُ للحن 4 [طه:١٠1].‏ أق ا مكيف ةوذلخة وخفيعكه» ويتة وفنت الأزفن 
بالخشوع, وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات». قال تعالى: « وَمِن 
َاينتِهحَ أَنْكَ ترق الأرضة 100 َإذَا أَرَلْنا عَلَيَْا الَمَاءَ همرت وَرَبَثّ »6 [فصلت: وم] 
و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. والجمعية عليه وقيل: 
«الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع. 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. وقيل: «الخشوع» حمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدور. وإشراق 
نور التعظيم في القلبء وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون عل أن «الخشوع» محله القلب. وثمرته عن الجوارح. وهي 
تظهره. و«رأئ النبي يه رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه»”'' وقال النبي ي: «التقوئ هاهناء - وأشار إلى صدره ‏ ثلاث 
مرات. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن””. 

ورأئ بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع هاهنا. 
وأشار إلى صدره لا هاهناء وأشار إِلْ منكبيه.ءوكان بعض الصحابة #: وهو حذيفة. 
يقول: «إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترئ الجسد 
خاشعًاء والقلب ليس بخاشع»”". 


/5 4 وضعفه المناوي في الفتح السماوي (؟/‎ )3١١ /7( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
رقم ؟77).‎ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية )71١ /٠١(‏ من قول أبي حفص الحداد رحمه الث. وانظر: صفة الصفوة 
)١١١ /5(‏ وشرح سنن ابن ماجه /١(‏ و 0371/17 

() أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 47 7 رقم )70171١‏ والبيهقي في الشعب (0/ 774 رقم 1437) وأحمد في 
الزهد (ص )١47‏ وانظر: صفة الصفوة )7757/١(‏ وجامع العلوم والحكم .)477/١(‏ 


الْصَوْءُ امثير عَلَى لير 


هج٠‎ ]< 

ورأئ عمر بن الخطاب #ه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: «يا صاحب الرقبة» 
ارفع رقبتك». ليس الخشوع في الرقاب, إنما الخشوع في القلوب)”"2. ور أية عا قثنةاد 
رضي النه عنها ‏ شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم. فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ 
فقالوا: نُسَّاك فقالت: «كان عمر بن الخطاب: إذا مشي أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا 
ضرب أوجعء وإذا أطعم أشبعء وكان هو الناسك حمّاء”"» وقال الفضيل بن عياض: 
كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة د: «أول ما 
تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة)” «ورب مصل لا 
خير فيه»”''» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشدعًا' '» وقال سهل: 
من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان». 

...”''وكذلك إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه. لا 

ن يمينه ولا عن يساره» ويدعوه من العلو لا من السفلء وقد ثبت في الصحيحين عن 


(١)انظر:‏ الكبائر (ص .)١55‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات بلفظ قريب عن الشفاء بنت عبد الله (7/ 710) وابن عساكر في تاريخ 
مديئة دمشق (415/ 7384 )» بينما ذكره عن عائشة ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (7/ .)717/١‏ 
() أخرجه الحاكم (017/5 رقم 54144 ) وابن أبي شيبة (1/ ١5٠١‏ رقم )١5808‏ وأبو نعيم في الحلية 

81/1 5). 
() يروئ مرفوعا إلى رسول الله عن عمر بن الخطاب # قال: قال رسول الله 5ذ: «أول ما يرفع عن 
الناس الأمانة» وآخر ما يبقى الصلاة. ورب مصل لا خير فيه» أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١1754‏ 
والبيهقي في الشعب (54/ 775 رقم 07174 ) والطبراني في الصغير (رقم 7317) والديلمي في الفردوس 
(1/ 16 رقم )٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 7١‏ 1) رواه الطبراني في الصغير» وفيه حكيم بن نافع 

وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات. 

(5) أخرجه الحاكم من قول عيادة بن الصامت ء ١17/9 /١(‏ رقم 778) والترمذي (رقم 1787) 
والدارمي (رقم )١184‏ والطبراني في مسند الشاميين (57/ ١77‏ رقم )3١77‏ وقال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(7/0)1 مختصر الصواعق ج7. 


2 | 2 
شؤللا ومنو كه ]د 


النبي يل أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم»”'". واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى السماء للمصل منهي عنه. 

وروئ أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي يل كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء 
حتى أنزل الثد: ف قد أَفلحَ آلْمُؤِْئُونَ ز: الَِينَ هم في صَلَامِجَ حَشِعُونَ4''' فكان بصره 
لا يجاوز موضع سجوده. فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة, لأن الداعي 
السائل الذي أمر بالخشوع وهو الذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من 
يدعوه ويسأله. بل يناسبه الإطراق وخفض بصره أمامه. فليس في هذا النهي ما ينفي 
كونه فوق سماواته على عرشه. كما زعم بعض جهال الجهمية. فإنه لا فرق عندهم 
بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه. ولو كان كذلك لم ينه عن رفع بصره إلى جهة. 
ويؤمر برده إلى غيرهاء لأن الجهتين عند الجهمية سواء بالنسبة إليه» وأيضًا فلو كان 
الأمر كذلك لكان النهي ثابنًا في الصلاة وغيرها. 

وقذاقال تعاق::« قن ترئ تقلت وجهاكى الكنمار »> [اليقرة: 84 فلي 'العيد منهنا 
عن رفع بصره إلى السماء مطلقاء وإنما نبئ عنه في الوقت الذي أمر فيه بالخشوع. لأن 
خفض البصر من تمام الخشوعء كما قال تعالى: ( حُسّعًا أَتَصَرُّهُرْ 4 [القمر: 7] وأيضًا 
فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في السماء لكان لا فرق بين 
رفعه إلى ورده إلى جنيع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهي الناس أن يعتقدوا أن الث 
في السماء أو يقصدوا بقلومهم التوجه إِكى العلو لبين لهم ذلك بيانًا شافيًا وم يحملهم 
فيه عن أدب من آداب المصلي. وهو إطراقه بين يدي ربه وخشوعه. ورمي بصره إلى 
الأرض.ء كما يفعل بين يدي الملوك فهذا إنما يدل على نقيض قولهم... 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )5١‏ ومسلم (رقم 57) واللفظ له. وانظر: فتح الباري )097/٠١(‏ وشرح 

النووي (15/ ؟91١).‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ 7054 رقم 7777) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 87) وعزاه إلى سعيد ابن 
منصور وابن جرير والبيهقي عن محمد بن سيرين رحمه الث وانظر: فيض القدير (6/ 59/82199). 


الضّوءٌ امير عَلَى التّفْسِي 
5ض ا لب حجري ا 


'“إنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منهاء كقوله 
ي: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنم) يستقبل ربه»”'» وقوله: «فالتن يقبل عليه بوجهه. 
ما لم يصرف وجهه عنه0”" وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل 
وجهه)”''» وقوله: «فإن الث بينه وبين القبلة»"'» وقوله: «إن الله يأمركم بالصلاة, فإذا 
صليتم فلا تلتفتواء فإن الذد يننصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت»” ' رواه ابن 
حبان في صحيحه والترمذي. 

وقال: «إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» أقبل الثن عليه بوجهه 
فلا ينصرف عنه حتئ ينصرف أو يحدث حدث سوء»”" وقال: جابر ته عن النبي 5: 
«إذا قام العبد يصلي أقبل اله عليه بوجهه فإذا التفت أعرض الثن عنه. وقال: يا ابن آدم 
أنا خير تمن تلتفت إليه. فإذا أقبل على صلاته أقبل الثد عليه. فإذا التفت أعرض الثن 
عنه0””» وقال ابن عمر عن النبي : «إذا صلئ أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه 


1886١(‏ مختصر الصواعق ج7. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (رقم 15/7 رقم )88٠‏ وأبوداود(رقم 6 وأحمد(5/8١)‏ وأبويعكل 
(7/8/5؟ رقم 447) والحاكم /١(‏ 417 رقم 447) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة(١/ ١1/0‏ رقم 
)١‏ وابن شبة في أخبار المديئة ١7/1(‏ رقم 44) والحديث صححه الحاكم؛ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (رقم :)4/١‏ حسن صحيح. وحسنه في صحيح الجامع (رقم 55571). 

[فرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ (7/ 67 رقم 008148 والعراقي في آماليه (رقم .)1١‏ 

() أخرجه مسلم (رقم 0٠08‏ وانظر: فتح الباري )208/1١(‏ وشرح النووي (8/5"). 

(5) أخرجه البخاري (رقم ٠5‏ 4) وانظر: فتح الباري .)008/١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (رقم 785717) وابن خزيمة /١(‏ 744 رقم 187) والحاكم(١/‏ 757 رقم 477) 
والطبرانيٍ في الكبير (7/ 787 رقم 7411 وأحمد (5/ )17٠١‏ والعراقي في آماليه (رقم )4١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. وكذا صححه الترمذي والحاكم. 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم )٠١77‏ وابن أبي شيبة (؟/ ١47‏ رقم 5 7240) والبزار (1/ 194 رقم 21849). 

(4) ذكره المنذري في الترغيب ٠١4 /١(‏ رقم 784) وعزاه إلى البزار. وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :)8١‏ 
رواه البزار وقيه الفضل بن عيسئ الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه. وانظر: عمدة القاري .)27١١/5(‏ 


000 
ا اونوك “اده ||- 
الرحمن»”'' وقال و هريرة عن النبي وَلله: «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني 
الرحمن, فإذا التفت قال له: ابن آدم! إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت»”". 

''"فإذا قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع: هل يعتد بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد له فيهاء إلا بما عقل فيه منهاء وخشع فيه 
لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». وق 
المسند مرفوعا: «إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها 
حتئ بلغ عشرها»”. 

وقد علق النّد فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدل علن أن من لم يخشع فليس 
من أهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثوابًا لكان من المفلحين. 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتد بها إجماعاء وكانت السئن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. 
وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
إعادتها. فأوجبها أبو عبد الثن بن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه. 
لا في وسيطه و بسيطه. 

واحتجوا بأنبا صلاة لا يئاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منهاء 
ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائئ. 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولبهاء فكيف يعتد بصلاة 


.)0141 أخرجه البخاري (رقم 707) ومسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم ٠8‏ 2) والعقيلٍ في الضعفاء )7١ /١(‏ وانظر: مشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك (ص 75091-758). 

(©) 701 مدارج ج١.‏ 

(:) أخرجه أبو يعن (/ 1917 رقم ١1774‏ ) والنسائي في الكبرئ 7١7 /١(‏ رقم )1١5‏ والبيهقي ني الكبرئ 
58١/5(‏ رقم 73747) وانظر: عون المعبود (1/ 077. 


يت ث انمث عل اليد 

تت الضوء المَزِير على التفسِيرٍ 
فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟. 

قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركه. وغايته أن يكون بعضا 
من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت 
روحها ولبها ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد 
يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتد بالعبد الميت. وقال بعض السلف: 
الصلاة كجارية تبدئ إلى ملك من الملوك» فما الظن بمن يهدئ إليه جارية شلاء أو 
عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة» حتى يهدئ إليه 
جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة» فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه 
تعالى؟ والثك طيب لا يقبل إلا طيباء وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيهاء كما 
أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع: تعطيل لملك الأعضاء عن 
عبوديته وعزل له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتهاء وقد عزل ملكها وتعطل؟. 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائما 
بعبوديته فالأعضاء أو أن لا يعتد بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس. 
فآنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منهء وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وفي الترمذي وغيره» مرفوعا إلى النبي ي: «إن الث لا يستجيب الدعاء من 
قلب غافل»”'' وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما 
خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو 
خاص حقه من قلب غافل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 7474) والحاكم 57١ /١(‏ رقم 1817) والطبراني في الأوسط ١١١/5(‏ رقم 
4 يييي الدعاء (رقم ؟) قال الحاكم: هذا حديث مستقيم الإسناد. تفرد به صالح المري وهو 
أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. وانظر: جامع العلوم والحكم )747/١(‏ وعمدة القاري 
(؟؟/598). 


ا 


اا 


قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص. فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. والغافل لا قصد له فلا 
عبودية له. 
قالوا: وقد قال الثه تعالى: ( فَوَي ل بَلمُْصَلَيَ (ج) الَذينَ هم عن صَلاجِمْ سَاهُونَ » 
[الماعون: 4. 5] وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين؛ وإنما هو السهو عن 
واجبها: إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع. 
والصواب: أنه يعم النوعين فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو 
السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم 
بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. 
. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط فهو تنبيه على التوعد بالويل عن سهو 
الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 
أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله والإخلاص والحضور لا 
يسقط بحال. ولا لوك له. 
الثان:رأن 'اجَبه القت يسقط: لتكميل مصلحة الحضور فيجوز الجمع بين 
الصلائيع للشبغل. الخائم من .فعإوخإ حداهمل.في وقتها بلا قلب ولا حضور: كالمسافر 
والمزيض وذ الشغلالذي؛ يجناس مغه إلى الجمع كما نص عليه أحمد وغيره. 
اقبالتحملةة مصتلحة الإخلاص,ءزالخضوز ءوْجمعَيْة القلب عل الله في الصلاة: أرجح 
ولط الفارع د مصلحة ساد او حاناء اوكيي ان نه الدبيطنها براك كتير 
0 من القرآن أو ترك تسبييحة أوحقول: 
سمخ" الثنا لمن :حمده» أو-قول: «رينا: تولك العملاء اوزكر روه انل يله بالصلاة عليه 
م م0 مع الوا ها ١‏ مقطو و الأعظم وروحها وسرها. . فهذا ما احتجت به 
هله اللائقة وعى تجون؟ كما يَوإها . دو وظون|ء قال اه :الول الآخر: قد 
ثبت”غن الشي إل ف الضحيح أله قال: «إذا أدن اتمؤدنٌ أذبر الشتيظان* وللة'ضراط حتئى 


ع 


الضَوْءُ المُييرٌ عَلَى التَمِْرِ 

| جه 
لا يسمع التأذين» فإذا قن قضىّ التأذين أقبل» فإذا © ثوب بالصلاة أدير, فإذا قُضيّ نَّ التثويمب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. فيذكره ما لم يكن يذكرء يقول: اذكر كذا. اذكر 
كذا. لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صائ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس»”". 

قالوا: فأمره النبي ي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى لم يدر كم 
صلى: بأن يمسجد سجدتي السهوء ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره 
بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو ترغيمًا للشيطان في وسوسته للعبدء وكونه 
حال بينه وبين الحضور في الصلاة» ولهذا سماها النبي 6 المرغمتين”. وأمر من 
سها بهما ولم يفصّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير» 
والغالب والمغلوب. وقال: «لكل سهو سجدتان»”". ولم يستئن من ذلك السهو 
الغالب مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام عل الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة: 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع 
الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم في الآخرة عن الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبي 
يل يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إل الث تعالى» فيناكحون ويرثون ويورثون» 
ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )5١8‏ ومسلم (رقم 88) وانظر: فستح الباري )084/١(‏ وشرح النووي 

(91/4-؟4). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 70 )٠‏ وابن حبان (1/ 78٠١‏ رقم 1106) وابن خزيمة (؟/ 1١714‏ رقم )1٠١77‏ 

وانظر: عون المعبود (7/ ”1777). 
(7) أخرجه أبو داود (رقم )١ ٠748‏ والبيهقي في الكبرئ (؟/ 777 رقم 7778) وأحمد (5/ وابن أبي 


شيبة /١(‏ رقم 1487 5) وعبدالرزاق (7/ 777 رقم 7677) والطبراني في الكبير (؟7/ 47 رقم 
27 وانظر: شرح النووي (5/ 01) وعمدة القاري (4/ )*٠‏ وعون المعبود(”/ .)1501-96١‏ 


/لاكه |( 
بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب والعقاب ليست إكى البشرء بل إلى الثن» والثة يتولاه 
في الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي مع أنه 
لا يسقط عنه العقاب, ولا يحصل له الثواب في الآخرة» فصلاة المسلم الغافل المبتن 
بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أو بالصحة. 

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الثْه عاجلًا ولا آجلاء فإن للصلاة 
مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة» التي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه عل اله 
وحضر قلبه بين يديه كما يحصل لمن قربه السلطان منه.» وخصه بمناجاته والإقبال 
عليه» والثه أعن وأجل. 

وكذلك ما يحصل هذا من الدرجات العلك في الآخرة ومرافقة المقربين. 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوعء وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف 
واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وليس كلامنا في هذا كله. 

فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: فذاك إليه إن شاء أن 
يحصلهاء وإن شاء أن يفوتها عن نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه عن 
تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين» واللن أعلم. 

٠ لتقن‎ 

< أوتبلك هالْوَرئُونَ بت الذيرت يُرِنُونَ الْهردوْنَ هم فيا خَطدُون 4 

الف ونين اسم يقال علك جميع المجنة» ويقال عن أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق مهذا 
الاسم من غيره من الجنات» وأصل الفردوس البستانء والفراديس: البساتين» قال 


)١(‏ هلا حادي الأرواح. 


الضُوءُ الْميِيرٌ عَلَى التّفسِير 


-]] كه 
كعب: هو البستان الذى فيه الأعناس», وقال الليث: الفردوس: جنة ذات كروم. يقال: 

جاء هو الم يي ف باو ِ سس 8 
كرم مفردس أي معرش. 

وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبردء وقال: الفردوس 
فيما سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» 
الفراديس» قال: ولهذا سمئ باب الفراديس بالشام”' وأنشد لجرير 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا ما بعد يبرين من باب الفراديس”") 

وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية واختاره الزجاجء فقال: هو بالرومية منقول إلى 
لفظ العربية» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين قال 


حسان: 
٠ 0 01 7 - 2 2-4‏ إفة 
وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
د اد ءاد 
ل د 011 دك ع 4ه ددن ف كموي .و وس تيل بكر 1ه 
د وَلقد خلقنا امسن من سلداقٍ من طِينٍ 50 ثم جعلسه نطفة فى قَرَارٍ مكينٍ (2) ثم 


ضور م 


خَلَفَنا النظفَةَ عَلْقَهٌ فََلَقَنا الْعَلَقَدَ مُضْعَةٌ فَخَلَّقَنا الْمُضّعَةَ عِظَمًا فَكسَوَنَا الْعِظمّ لما 
ُو أَهشَاسهُ حَلقَا ءاخر فَتَبَارَكَ الله أحَسَنُ القن 29 ثُمَ إن بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ وة) ثُرّ 


.)3١8 ومختار الصحاح (ص‎ )١114-177”7/5( انظر: القاموس المحيط (ص 1788) ولسان العرب‎ )١( 

(1) هذا البيت من بحر البسيطء قائله: جرير بن عطية الخطفي اليربوعي التميمي أشعر أهل عصره ولد 
ومات في اليمامة» وعاش عمره يناضل شعراء زمنهء ويساجلهم؛ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطلء وكان عفيفًا من أغزل الناس شعرّاء مات سنة ١١١ه.‏ 
ذكر البيت ابن الجوزي في المنتظم )١41/1(‏ والحموي في معجم البلدان (؟/ 070) (0/ 1371) 
وعبدالثة البكري الأندلسي في معجم ما استعجم (1/ 01/7). 

() هذا البيت من بحر الطويلء وقائله حسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله وأحد 
المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام؛ قال المبرد في الكامل: أعرق قوم في الشعراء آل حسان. فإنهم 
يعدون ستة في نسق» كلهم شاعرء وهم: سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» 
توفي بالمدينة سنة ؟ 0ه قله . 


كز لقنو 


د لْقِيْسَةٍ تَبَعَثُوت ». 
' استوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابًا وماء إلى حين بعثه 

يوم القيامة» فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طينء ثم بعد ذلك سلالة من ماء مهين» 
وهي النطفة التي استلت من جميع البدن» فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم يقلب الثد 
سبحانه تلك ١‏ لنطفة علقة: وهي قطعة سوداء من دم؛ فتمكث كذلك أربعين يومًا 
أخرئء ثم يصيرها سبحانه مضغة: وهي قطعة لحم أربعين يومّاء وفي هذا الطور تقدر 
اعضاذه وصورةة وشكلة وها . 

"هذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره. إذ 
نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. 
وفيه من العجائب الدالة عن عظمة النّه ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وهو 
غافل عنه» معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها 
عن كفره. قال الث ل مآ أَكفَرَهُ () مِنْ أي سَئْءٍ حَلَقَهُ (2؛ مِن 
نظفةٍ حَلَْقَهُه فَقدَّرَوء (2 ثُمّ السَبِمل يَسَرَدء له ما ف 2 2 إذااشاةء 
رهم 4 [عبس: /17-10]. 

فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة 
والمضغة والترابء ولا لنتكلم بها فقط. ولا لمجرد تعريفنا بذلك, بل لأمر وراء ذلك 
كله هو المقصود بالخطاب. وإليه جرئ ذلك الحديث. 

فانظر الآن إل النطفة بعين البصيرة. وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذرهء لو 
مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت» كيف استخرجها رب الأرباب العليم 


( تحفة المودود. 
)١(‏ هنا بحث المؤلف بحدًا مطولا حول تخليق الجنين وأطواره؛ فمن أراده فليرجع إليه (ج). 
(1886 مفتاح جا . 


الضّوْء المُيرٌ عَلَى التَفْسِر 

-<]|] ٠لام‏ 
القدير من بين الصلب والترائبء منقادة لقدرته» مطيعة لمشيئته» مذللة الانقياد عل 
ضيق طرقهاء واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. 

وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع» الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه» وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه؛ وساقهما من أعماق العروق 
والأعضاءء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارًا مكيناء لا يناله هواء يفسده؛ ولا 
برد يجمده ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب تلك النطفة البيضاء 
المشربة علقة حمراء» تضرب إلى سواد. ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها 
وحقيقتها وشكلهاء ثم جعله عظاما مجردة» لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها 
وهيأتها وقدرها وملمسها ولونهاء وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية 
إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك. 

ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوئ رباط وأشده وأبعده عن الانحلال. 

وكيف كساها لحما ركبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاء وجعلها حاملة 
له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به» وكيف صورهاء فأحسن صورها وشق 
لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ» ومد اليدين والرجلين وبسطهماء 
وقسم رؤسهما بالأصابع؛ ثم قسم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء الباطنة من 
القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء» كل واحد منها له 
قدر يخصه ومنفعة تخصه. 

ثم انظر الحكمة البالغة ف تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له» وكيف قدرها 
ربه وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة» فمنها الصغير والكبير» والطويل 
والقصيرء والمنحنئ والمستدير والدقيق والعريضء» والمصمت والمجوفء وكيف 
ركب بعضها في بعضء فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى» ومنها ما تركيبه تركيب 
اتصال فقط. وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها. 


فك لون 
س7ا797975ببببي 1ك 0 


“ومن حجب الملك في الصدرء وأجلسه هناك على كرسي المملكة؛ وأقام جند 


الجوارح والأعضاء والقوئ الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له. فهي مؤتمرة إذا 
أمرهاء منتهية إذا نباهاء سامعة له مطيعة» تكدح وتسعئ في مرضاته. فلا تستطيع منه 
خلاصًا ولا خروجا عن أمره. 

فمنها رسوله. ومنها بريده. ومنها ترجمانه» ومنها أعوانه» وكل منها عل عمل لا 
يتعداه» ولا يتصرف في غير عمله» حتئ إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون, 
ليأخذ الملك راحته» فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه عل أعمالهاء 
وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر» فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم 
صادرة عنه وواردة» والعساكر في خدمته. والْبَرّدُ تتردد بينه وبين جنده ورعيته» لرأيت 
له شأنًا عجيباء فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر, التي لا 
يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار. 

قال تغاكق: :ل وق الأوضن: تابنت لفرفين 120 وق أنفسة: أفل تتصورن > 
[الذاريات: .٠١‏ ١؟]‏ فدعا غنادة إل التفكر في أنفسهم» والاستدلال بها عكك فاطرها 
وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النفس إل هذه الغاية» 
ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيماثاء فكم 
دون القلب من حرسء وكم له من خادم» وكم له من عبيد ولا يشعر به» ولثة ما خلق 
له وهيأ له وأريد منه» وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوان والعذاب. فإما على سرير 
الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدرء ينظر إلى وجه ربه» ويسمع خطابه. وإما أسير 
في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم. 

فلو عقل هذا السلطان ما هيأ له لضن بملكه. ولسعئ في الملك الذي لا ينقطع ولا 
يبيد» ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة» ليقضي الثن أمرًا كان مفعولا. 


000 
د ع2 


استسسبُبيبيبببببت ا 

ل وَانرْلنَا 'مِنّ الكماء 20 َِدَرِفَأَسْكَهُ ف الأزض ونا على ذَهَاب يه لَقَدِرُونَ 
(2)فَأفَأنًا كربو جَنّسَوِيّن جل وأغتمي لكر فيا كه كبيرة ونج ون (2)» 

ا ع او ا 
ابن عباس: يريد أن سيغيض فيذهب. فلا يكون من هذا الباب. بل يكون من باب 
القدرة على ما سيفقعله. 

'"وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعا كقوله: « وَيُنْشِىٌ أَلسّحَانت 
آَليِقَالَ 4 [الرعد: ؟1] وقوله: 9« فَأَنْشَاَنًا لَك بوء جَنّسمِ» [المؤمنون: ]١9‏ وقوله: 
ل فَأَنشَانا لبه جَنسوِ) [الواقعة: ]7١‏ وهو كثير ولم يرد لفظ المنشئ. 

وأما العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداؤه له 
يقول: أنشأ يحدثناء وأنشأ السير» فهو منشئ لذلك. وهذا إنشاء مقيد وإنشاء الرب 
إنشاء مطلق. وهذه اللفظة تدور على معنئ الابتداءء» أنشأه الله أي ابتدأ خلقه. وأنشأ 
يفعل كذا ابتدأء وفلان ينشئ الأحاديث. أي يبتدئ وضعهاء والناشئ أول ما ينشأ من 
السحاب. 


د إد !د 


جه مُه أَوسَلما وُسلَنا تا كلما ج1 1 فَأتبَعْنا بَعَضَّجُم بَعَضًا وَجَعَلسهُحْ 


أُحَادِيت فَبُْدًا لَقَوْمِلَا يُؤْينُونَ4. 
ال ا ْ ار مع ووم امود اي 


ةا بوه ل 1 كف لمع 


)44 التبيان. 
١7>)(‏ شفاء. 
(1) هداية الحيارئ. 


7 سور لذ و 0 


| سمه ||- 


ومعلوم ة قطعًا أن الثن تعالى لم يهلك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم الهدئ 
فاختاروا عليه الكفرء ولو لم يتبين لهم الهدئ لم يهلكهمء كما قال تعالى: ١‏ وَما كان 
رَبك مُهَلِكَ آلْفُرئ حَق يبعت فى أيَّهَا رَسُولاً يَُوا لهم يتنا ومَا كما مُهَلكى 
الْقُرىت إِلّا وَأهَلّهَا ظَلِمُوَ 4 [القصص: 54 وقال تعالى: ( فَلَولَا كانت قَريَةُ 
ءَامَنَتَ فتفعَها إِيمَنُبا إلا قَوْمْ يُونْسَ لَمَا ءَامَنُوْ كشَفنا عَنبِمَ عَدَابِ الْخزي فى 
لْحَيوة آلدّنْيًا وَمَتَعْنَه إل حِينٍ 4 [يونس: 4 أي فلم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس... 


عد عد عاد 
( ينا اومن ؛ كرأ بن يبت وأغلو صلا ما عون لون ضم: 
دو و 0 8 
وَأنَأ 1 . أ 4 زب بما 
حِدَةَ و ربكم تَقَونِ ( فَتَقَطعُوَأ مرهم يتوق ز: برا كل حِزب ب 
)200 


اله سبحا ذم الذي تطعوا رهم ينهم زر كل حزب با دهم فرحون. 


تعلق: ( يتا الل لوا + بو الطس واغارا سويت : ىبا ملو عل 2 فَإنَّ 
هدو أَمَتُكُرْ مه وََحِدَةٌ وكا رَنُكُحْ فَانُّون ” 
ما لديم فَرِحُونَ 4 [المؤمنون: .]0-0١‏ 

فأمر تعالى الرسل بما أمر به أممهم: أن يأكلوا من الطيبات. وأن يعملوا صالحًاء 
وأن يعبدوه وحده. وأن يطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرقوا في الدين؛ فمضت الرسل 


؛ فَتَقَطَعُوَأ أمرّهم يَبَْبُمَ ربوا 03 حجزب 


1 
0 


(١)١٠٠7أعلامج5.‏ 
(؟) تقدم في سورة النساء بحث في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليه (ج). 


الضَّوءُ امير عَلَى التسِير 
:/ ع0 1 
أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فرحونء فمن تدبر هذه الآيات. ونزلها عن 
الواقع تبين له حقيقة الحال» وعلم من أي الحزبين هوء والثة المستعان. 
د د د 
« أحسبون ما تُعِدّهْر به مِن مال وَبَهِينَ 2 ُسَارعٌ هُمْ فى اختِرتٍ بَل لا يشْعْرُونَ 
"كل لذة أعقبت: ألما أو منعت لذة أكمل منها:قليست :بلذة ف الحقيقة؛ وإن 
غالطت النفس في الالتذاذ بهاء (فأي لذة) لآكل طعام شهي مسموم يُقَطّع أمعاءه عن 
تزيك؟ وهله فى لذاح الكقان والتماق بعلرهه فى الأرعن روفاد ورف فيه 
بغير الحق ومرحهم, وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الثن أولياء يحبو:هم كحب 
الّن» فنالوا بهم مودة بينهم في الحياة الدنياء ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمرهى 
ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بهاء ولذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان 
والزنا والسرقة وشرب المسكرات, وقد أخبر الله 3 أنه لم يمكنهم من ذلك لخير 
ل ل 0 قال انثن تعالى: « أَنحْسَبُونَ أَنْما 
تُمِدّهربه- مِن مال وَبَيِينَ (2 اماع كُوى شيب بَل لا يَشّعْرُونَ 4 [المؤمنون: 08 +5] 
نل ملو لج ادو لش إِنْمَا يُرِيدُ أله لِمُعَدَي يم يها فى الْحَيّؤة 


وس مه 


لدّنيا وَتزْهَقَأَنفُسجمَ وَهُمْ ككفِرُونَ 4 [التوبة: هه]. 
يا 


( إن الَذِينَ هم ين حَشْيَةِ رهم مُشْفِقُونَ (2) والذينَ هم بعَايتِ ريم يُؤْيِئُونَ 29) 
وَآلَّذِينَ هر يريم لا مُشَركُورت نري والذين ؛ يُؤْتُونَ م1 َاتوأ وَقلُوجِم وَجِله انم إلى رَبهِم 
راجعون: 6 + لِك مُسرِعُونَ فى يرت وَهُمَ ها سَبِفُونَ 4:2. 


( روضة المحبين. 


اذ نوكن 


6/اة 0 


دعر 


“من منازل « إيَّالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ مَسْتَعنُ 4 منزلة «الخوف» وهي من أجل 

منازل الطريق» وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال الله تعاى: (١‏ قلا 
تَحَافُوهُمَ وَحَافُونٍ إن كم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 170]» وقال تعالى: ( وَإيّىَ فَأَرْهَبُونِ » 
[البقرة: ]٠‏ وقال: « قلا تَحَشُوٌأ آلنا م وَآخَشَّوَنِ 4 [المائدة: 44]. 

ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم, فقال: ( إِنَّ اين هم مِْنْ حَشْيَةٍ روم مُمْفِقُونَ » 
إلى قوله: ( أُوْلَتِكَ يُسَرِعُونَ فى الخَتتِ وَهُمْ نا سَبِقُونَ 4 [المؤمنون: 11-00] وفي 
المسند والترمذي عن عائشة رضي الث عنها قالت: قلت: يا رسول الث قول الله: 
( وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ وَقلُوجمْ وَحِلة 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر 
ويسرق قال: "لا يا ابنة الصديقء ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
يقبل منه»”") 

قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع إحسانًا وخشية. والمنافق جمع إساءة وأمن"". و«الوجل» و«الخوف» 
و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد: الخوف 
توقع العقوبة عن مجارئ الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر 
المخوف. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام وهذا سبب الخوف لا أنه 
نفسه. وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

واللفية اعم عن النخو ف :فإن الحفية للعلماء ياقة قال الاك ط: إنننا 
ححْشَى الله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَتو 4 [فاطر: 18] فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال النبي 4: 
0١1١١(‏ مدارج جا. 
(1) أخرجه الترمذي (رقم 711/5) وأحمد (7/ )7٠١5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(””) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 4805) والطبراني في الأوسط ١87 /١(‏ رقم 014) وقال الهيئمي في 


المجمع (077/9): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري (57/1) وتفسير 
الطبري (18/ ””7) وتفسير السيوطي (7/ 6 )٠١‏ وتفسير ابن كثير (/ 19 7). 


كلاه 
«إني أتقاكم للد وأشدكم له خشية ع 

فالخوف حركة. والخشية جما وانقباض وسكون. فإن الذي يرئ العدو 
والسيل ونحو ذلك: له حالتان. إحداهما: حركة للهرب منه وهي حالة الخوف. 
والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية. ومنه: انخشئ الشيء. 
والمضاعف والمعتل أخوان: كتقضى البازي وتقضض. 

وأما «الرهبة» فهي الإمعان في الهرب من المكروه. وهي ضد الرغبة التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه. 

”"ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها: محبة ما 
يرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك. فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني 
شيء آخر. فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة 
الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الثن ك: «من خاف 
أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الثن غالية» ألا إن سلعة اله الجنة»”' وهو 
سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل 
الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العملء قال الثد 


لاية 0 ل ا 0 ير دعة 0 : 
تعالم: « إن الذرين هم مِن خشيَة ريم مشفقون ارك وَالذِينَ هم بات روم يؤْمِنونَ 22 


م و حأة 0 0 م و 
وَالَّذِينَ هم يريم لا مُشركورت 2 2) وَالْذِينَ يُؤْنُونَ مآ انوأ وَقُلُويمَ جم إلى ريوم 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (رقم )٠١‏ ومسلم (رقم5705) وانظر: فتح الباري )71/١١(‏ وشرح 
النووي .)5١19/97(‏ 

(؟ 5,7 الجواب الكاني. 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم والحاكم (5/ 47" رقم )١85١‏ وعبد بن حميد (رقم )١57‏ والبيهتي 
في شعب الإيمان /١(‏ 517 رقم )88١‏ والرامهرمزي في أمثال الحديث (رقم 87) والحديث حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم. 


كذ لضفن 


/الاهة || 


- وك حا تر “وش مقاط ا ا اين او ار ليما لد يذ 5 
رجِعون :2 اوليك يسدرعون فى الخترت وَهم لها سديقون 4 [المؤمنون: 1ه-11] وقد 


روئ الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الث عنها قالت: سألت رسول الثن يل عن 
هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرفون؟ فقال: «لا يا ابنة 
الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. ويخافون أن لا يتقبل منهم. 
أولئك يسارعون في الخيرات» وقد روي من حديث أبئ هريرة أيضًا. الله سبحانه 
وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. 
ومن تأمل أحوال الصحابة كه وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن 
جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن, فهذا الصديق يقول: «وددت أني شعرة في جنب 


5 0 
عبد مؤمن)” ' ذكره أحمد عنه. 


د د 
امك مهمو وصكه ركه رس #4 6#ن مي ع راسي "#ع” ةعس شاى 4ه وي سه 4 قرع لام 
© افلم يدبروا القوّل ام جاءَ هم ما ميت اباءهم الأولين (3 أم لم يعرفوأ رَسُوهُمَ 


2 


َهُمَ لَه مُمكرُونَ 57 أَمْيَقُولُونَ به- حِمَة بل جَاءَهم بانْحَق وَأَكوُم للق كرهون». 

(“دعا سبحانه إِلى تدبر القول وتأمل حال القائل» فإن كون القول كذيًا وزورًا 
يعرف من نفس القول تارة. وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه» 
ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب والفجور والمنكر والخداع 
والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله. ولا يأتي منه من القول والفعل ما يتأتى من 
البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب. بل قلب هذا وقصده وعمله وقوله 
يشبه بعضه بعضًاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضًاء فدعاهم 
سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله. وحينئذ يتحقق لهمء ويتبين 
حقيقة الأمرء وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق. 


.)177/5( وانظر: صفة الصفوة(١/١10) والرياض النضرة‎ )٠١8 أخرجه أحمد في الزهد(ص‎ )١( 
.١ج (؟180 مختصر الصواعق‎ 


-]|] ملاه 

”' وأما الأدب مع الرسول 5: فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له. والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق؛ دون أن يحمله معارضة خيال باطلء يسميه معقولاء أو يحمله شبهة أو 
شكاء أو يقدم غليه آراء الرجالء.وزبالات أذهانبي فيوحده بالتحكيم والتسليمء 
والانقياد والإذعانء كما وحد المرسل #ك بالعبادة والخضوع والذلء والإنابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا هما: توحيد المرسل. وتوحيد 
متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضئ بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن 
يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره. وإلا فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره وخبره 
وفوضه إليهمء وإلا حرفه عن مواضعه. وسمّى تحريفه تأويلاء وحملاء فقال: نؤوله 
ونحمله. 

فلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب عل الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالثه ‏ خير له من أن 
يلقاه بهذه الحال» ولقد خاطبت يومًا بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سألتك بانك» لو 
قدر أن الرسول يد حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضًا علينا أن 
نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه؛ أم لا نتبعه حتى نعرض ما 
سمعناه منه علق آراء الناس وعقولهم؟ فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من 
غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ 
فوضع إصبعه عل فيه» وبقي باهتا متحيرّاء وما نطق بكلمة. 

هذا أدب الخواص معه. لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصواتء وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه معرفة انه 


(1) 410" مدارج ج7. 


اا 
ع - 
أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة انْثّه: على العقول المنهوكة المتحيرة 
المتناقضة» وني الأحكام: على تقليد الرجال وآرائهاء والقرآن والسنة إنما نقرؤهها 
تبركاء لا أنا نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه» و من طلب ذلك ورامه عاديناف 
وسعينا في قطع دابره» واستئصال عاق وبل تأرجم ب تتروين هنذا وَهُمْ أعمل ين 
دون ن ذَلِكَ هم ها لون 2) حم إِذآ أَحَدْنًا مُتَرَفِِم بِالْعَذَ اب إذًا هم تروت (5) 


تسو 


لا تجوُوا الوم" ل بى تتل عَلَيكُمْ فشر عَلنْ 


أَعْقَبِكُمْ تَِكصُونّ «2» مُستكيرينَ يو سَمِرًا تَهجِرُونَ :2 أقَلَز يَدَبَرُوا آلْقَوْلَ أ 

جَاءَهُم ما لم يَأ وتاباءهم م الأولين :2" َم لَمْ يَعْرِقُوا أرَسُوهُمْ فَهُمَ م لد مُتكرُونَ 0 أ 
يقُولُونَ دحك بل جَاءَهم بِالْحَقٍ وَأَكَرْرُمٌ لِلحَقٍ كرهون :2: وَلَو اتْبَعّ آلْحَقُ 
أهَوَآء َس ؛ لفسَدت الشمويت وَالْأَرْضٌ وَمَّن بهرت" بل أيهم , بذكرهم فَهُمَ عَن 
ذِكْرِهِم مُعْرضُورتَ ل َم مَسَْلهُم خَرجَا فَحَوَاجٌ رَيَكَ حَيْرُ وَهوَ حَيرٌآَلرَزقِينَ : 2 وَإنْكَ 


5« بي ل 0 ّ .ء ته 
لتدعوهم إى مِرَاط مستقيم 27 وَإِنّ آلذِينَ لا يُؤْينُوَ بالآخرَةٍ عَنِ عَن الصَّرطٍ 
لَتَدكبُونَ 4 [المؤمنون: 74-77]. 

والناصح لنفسه؛ العامل عن نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حق 
تأملهاء وينزلها علك الواقع: فيرئ العجبء. ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا: 
«فالحديث لك. واسمعى يا جارة»”'' والث المستعان. 

لطن 
4« عر ده 5 رم عردم« 1م واماءى 6ه دي ثم اس ةل لسر »م 8 

< أمْلَريْعْرِفوا رَسوهُمَ فَهُم لَهُد مُمِكرُونَ زج أم يَقولُونَ بهء جنة بل جَاءَهم بِآلْحَقَ 
كك حر مص دش ” 4 
واكترم للحقّ كرهون :::4. 
)١(‏ ذكره الذهبي في السير (7/ 5 ٠‏ 5) ولفظه عنده: «إياك أعني واسمعي يا جارة». وكذا ذكره المزي في 


تهذيب الكمال (/ 77/4) وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/7/4) والعجلوني في كشف الخفاء 
١51/1(‏ رقم 75) وابن قدامة في المغني (/1/ 0761. 


مق يو واسه 8 
ره 000 
_- 


- له 


'أخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 


لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الند 
ودينه بأهواء العباد. وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم 
إلا مجرد الأمرء وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبدًا وديا وهذه مخالفة صريحة 
للقرآن. وآنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم؛ وأن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم 
لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقبح خلاف ما شرعه الثد وأمر به ومنافاته 
لصلاح العالم علويه وسفليه» وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه؛ وأن 
كمال حكمة اللل وكمال علمه و رحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه. ومن يقول: 
الجميع في نفس الأمر سواءء. يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضئ 
أهوائهم أو خلافهاء ومثل هذا قوله تعاق: لظ لَوْ كان فِيِمَآ ءَالمَهُ إلا اللَهُ لَفَسَدَتَا 
فَسَبَحَنَ الله رَتِ الْعَرْشٍ ب [الأنبياء: ؟؟] أي: لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد 
غير الذه لفسدتا وبطلتاء ولم يقل: أرباب» بل قال: آلهة. والإله هو المعبود المألوه. 
وهذا يدل عان أنه من الممتنع المستحيل عقلًا أن يشرع الذه عبادة غيره أبدّاء وأنه لو 
كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض. فقبح عبادة غيره قد استقر في الفطر 
والعقول. وإن لم يرد بالنهي عنه شرعء بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على 
الإطلاق. وأنه من المحال أن يشرعه الثه قط فصلاح العالم في أن يكون الث وحده هو 
المعبود» وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعياده ما فيه فساد 
العالم وهلاكه. بل هو المنزه عن ذلك. 


١١)١(‏ مفتاح ج؟. 


ا 
-2 53535 اال 7 لمججللب[زىىو)- 
ا ل و و ١‏ نمت 31-2 2 

« قل لمن الأرْضٌُ وَمَن فِيِهَا إن كُْرْ تَعْلمُوت (3) سَيَقُولُونَ ب 
تذَكرُورت 29 قل مَن رب آلسَمُوَ تٍ سبع وَرَبُ الْعَرَشٍ آل لم زج سيقولوت لله 
و ا 
قل افلا تتفورت (ج) فل من يد هو مَلَكُوتُ كل َْء وَهُوَ ضير وا جار غلَْهِ إن 
أ 2 ك1 عت - م ا 2 
كنتمٌ تعامون اي و اوت 1 لَه قل فا تسَحَرورتَ ” ا 5 بل أيهم بألْحَق وَإِنْهُمَ 
لَكَذْبُونَ 29 مَا 1 أله من لدوم عكار ل ذا لَدَهَبَكُلُ إِلَهِيمَا حَلَقَ 


ع 
١‏ 6 


ا ار 

“وني هذا الخد كعقق للع مام ب الت ا وَإِيّالكفَ فشَتَعِينٌ 4 علمًا 
وحالاء فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعدًا إلى توحيد الإلهية» 
فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدئ والضلال والسعادة والشقاء: 
كل ذلك بيد الث لا بيد غيره. وأنه الذي يقلب القلوب. ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا 
موفق إلا من وفقه وأعانه. ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخكل عنه» وأن أصح 
القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها: من اتخذه وحده إلها 
ومعبوداء فكان أحب إليه من كل ما سواه. وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجئ له 
من كل ما سواه؛ فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب. فتنساق المحاب تبعًا لهاء كما 
ينساق الجيش تبعا للسلطان. ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات» فتنساق 
المخاوف كلها تبعا لخوفه. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاءء فينساق كل رجاء تبعا 
لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد 
الربوبية» أي باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق 
بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الت سبحانه عباده في كتابه بهذا 
النوع من التوحيد إِك النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به ثم يخبر أنهم 
ينقضونه بشركهم به في الإلهية. 


(١)١٠؛‏ مدارج ج١.‏ 


الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التَّمْسِير 


نيك 


وفي هذا المشهد يتحقق له مقام ( إيَّالك تَعْبّدُ 4» قال الث تعالى: و وَلن سَأَلْتَهُم 
5 َقَهُحَ لَبَقُولٌ أهّه فَأَنْ يُؤْفَكُونَ 4 [الزخرف: 47] أي فأين يصرفون عن شهادة أن 
00 إلا الله وعن عبادته وحده. وهم يشهدون: أنه لا رب غيره ولا خالق سوا 
وكدلك مله تمال: و لْمَنِ الأزض وَمَن فِيهَآإن كُيْرْ تَعلَمُو : سيفولونانه 
ل ألا تَذَكمُورت 4 [المؤمنون: 4 80] فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الاأرض 
ومن فيهاء وخالقهم وربمهم ومليكهم فهو وحده إلههم ع اب 

و لح ل الْعَظِم :2 9 
رار ِل كل أَمَلَا تَتَمو اك 2 قل مَنْ بيَاوء مَلَكُوتُ كل َىْء وَهوَ مير ولا 

ارعلهوى مشر تتتون : ا 2000 لى /ا4]. 

وال اك 1 هن وأو م لَدَهَبَ كُلُ لله 
يما حَلَقَوَلَعََابَعْضُهُ عَلَ بَحْضٍ سبح َعَم يَصِفُورت 4 [المؤمنون: .]١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين» فإن الإله الحق لابد أن يكون 
خالقا فاعلاء يوصل إِك عابده النفع؛ ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان 
له خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضئ شركة الإله الآخر معه. بل إن قدر على قهره وتفرده 
بالإلهية دونه فعلء وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به. كما ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعضء بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد علك قهر الآخر والعلو عليه؛ فلابد 
من أحد أمور ثلاثة: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. وإما أن يعلو بعضهم على بعض. وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد. يتصرف فيهم. ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكمهم. ولا يمتنعون من حكمه. فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون 
المقهررون. 


.١ج مختصر الصواعق‎ 46)١( 


اي 

'١‏ أوقوله: ف أَقَمَنتَلقُ كمَن لا تْلُقُ4 [النحل: 17] وقوله: « وَالِيسَ يَدْعُونَ ين 
دُون اله لا حلّقُونَ سَّيعًا وَهُمْ قور 4 [النحل: 3 وقزله: ولخد وا ين أزهة اله 
ا تلقو شَيعًا وَهُمْ محْلَّهَوتَ » [الفرقان: +] وهو كثير في القرآن. وبه تتم الحجة 
كما تبين. والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات 
والذنوب. وجريانها عليه وعلل الخليقة بتقدير العزيز الحكيم؛ وأنه لا عاصم من 
غضبه وأسباب سخطه إلا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولااوصول إلى مرضاته 
إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه» وأزمة التوفيق جميعها بيديه. فلا 
مستعان للعباد إلا به. ولا متكل إلا عليه. كما قال شعيب خطيب الأنبياء: ه وما تفِيقئ 


سد اس 


إلا بالل عَليْهِ َكلت وَلَيْهِ أَِيبُ) [هود: 4]. 
د د 

ووَقل رَتَأَعُودُ بك مِن هَمَر تٍأَلشْيَطِينِ :2+ وَأَعُودُ بك رَتٍ أن عَخْصُرُونِ 4. 

("الهمزات: جمع «مزة كتمرات وتمرة» وأصل الهمز الدفع» قال أبو عبيد عن 
الكسائي: «مزته. ولمزته. ولهزته. ونبهزته ‏ إذا دفعته. والتحقيق: أنه دفع بنخزء وغمز 
يشبه الطعن» فهو دفع خاصء فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس والإغواء إلى 
القلب. قال ابن عباس والحسن: «همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم”" 
وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم. وهذا قول مجاهد. 

وفسرت بختقهمء وهو الموتة التي تشبه الجنون. 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفثء وقد يقال وهو الأظهر ‏ إن 
همزات الشياطين إذا أفر دت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ 


4١5١(‏ مدارج جا. 
(؟) 46 إغاثة ج١ا.‏ 
(*) انظر: فيض القدير .)7588/1١(‏ 


*قيزع ا عد سو 20 
ما م« 
2 


081 
والنفث كانت نوعا خاضًاء كنظائر ذلك. 

ثم قال: « وَأُعُودُ بِكَرَتٍ أن تَحَصُرُونِ 4 قال ابن زيد: في أموري» وقال الكلبي: عند 
تلاوة القرآن. وقال عكرمة: عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ من نوعي شر 
إصابتهم بالهمز وقرمهم ودنوهم منه. 

لع ا را رار ار الف يي واوا 
ِلتى هِىَ أَحْسَنُ لصيف من أعلَمُ ما يَصِفُورت 4 [المؤمنون: 47] فأمره أن يحترز من 
شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن. وأن يدفع شر شياطين الجن 
بالاستعاذة منهم. ونظير هذا قوله في سورة الأعراف: « حَذِ الْعَفْوَ وَأمْن بِالْعْزفٍ 
وَأَعَرِض عَن الجتهليرت » [الأعراف: 114] فأمره بدفع شر الجاهلين عراس عتم 
ثم أمره دافم شر الشيطان بالاستعاذة منه» فقال: وَإِما يَْْغَنّكَ مِنَ ألسْيطن 2 
فَأسَتَعِذ الله إِنّهُ هوَآَلسَمِيعٌ آلعَلِيِمُ 4 [فصلت: 5"]. 


د د 
و لعل أَعَمَلُ صَلِحَا فِيِمَاتَرَكْتُ كله إِنهَا كلِمَةٌ هو قَآبِنُّهًا ل إن يَوَمِ 
يُبَعَعُونَ (2) 4. 
1 


ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما بين 
الدنيا حرق وقال تعاكق: « وَمِن وَرَآيهِم بَرْرّحُ إل يَوِْيْبَعَفُونَ 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ وهذا 
البرزخ يشرف أهله فيه علن الدنيا والآخرة» وسمئ عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة 
أو حفرة نار باعتبار غالب الخلقء فالمصلوب والحريق والغريق وأكيل السباع 
والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب 
النعيم والعذاب وكيفياتهاء فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار 


4١ )١(‏ الروح. 


1 اونا 


-|| 6 


رمادّاء وذرئ بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح: أنه ينجو من ذلك» 
فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه؛ 
ثم قال: قم, فإذا هو قائم بين يدي الث فسأله: ما ملك عل ما فعلت؟ فقال: خشيتك 
يا رب» وأنت أعلمء فما تلافاه أن رحمه''". فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء. التي صارت في هذه الحال حتئ لو علق الميت على رءوس الأشجار في مهاب 
الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في أتون 
من النار لأصحاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الثه النار عن 
هذا بردًا وسلامّاء والهواء عن ذلك نارًا وسمومّاء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها 
وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاءء ولا يستعصئ عليه منها شيء أراده» بل هي طوع 
مشيئته مذللة منقادة لقدرته» ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين. 

إن الموت معاد وبعث أول. فإن الله ل جعل لابن آدم معادين وبعثين» يجزئ 
فيهما الذين أساءوا بما عملواء ويجزئ الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول 
مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأولء والبعث الثاني يوم يرد الث 
الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو النارء وهو الحشر الثاني: ولهذا 
في الحديث الصحيح: «وتؤمن بالبعث الآخر)”". فإن البعث الأول لا ينكره أحده 
وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 

وقد ذكر الثن يه هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والكبرئ في سورة المؤمنين» 
وسورة الواقعة» وسورة القيامة؛ وسورة المطففين» وسورة الفجرء وغيرها من السور. 
وقد اقتضئ عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن والمسيء. ولكن توفية 
الجزاء إنما يكون يوم المعاد الثاني في دار القرارء كما قال تعالى: « كل نفس ذَآيقَة 


.071/117( أخرجه مسلم (رقم 317/07) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.)177/١1( (؟) أخرجه البخاري (رقم /الا/ا4) ومسلم (رقم 4) وانظر: شرح النووي‎ 


5 الضّوْء الْمُِيرُ عَلَى التّفسِي 
4ح ا ا صنت سح يب يبي 
5 2 2 2 آذ هه 0 و 4 ا عر 5 
الموّتِ وَإِنمَا توَفوْتَ أجورركم يَوْمْ القيّمَة 4 [آل عمران: 180]. 

وقد اقتضئ عدله. وأوخيت سماؤه الحسنئ وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهمء وتعذيب أبدان أعداته وأرواحهم. فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه 
من النعيم واللذة ما يليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة 
ما يستحقه هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس» ولما كانت هذه الدار دار 
تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك. 

وأما البرزخ فأول دار الجزاءء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرئ وني أهل الطاعة وأهل المعصية ما 
يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه؛ وواصل إل 
أهل البرزخ هناك. كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة 5 غير موضع 
دلالة صريحة كقوله يَه: «فيفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها ونعيمها» وفي 
الفاجر: «فيفتح له باب إلئ النار فيأتيه من حرها وسمومها»”. 
يوم القيامة دخل من ذلك الباب إل مقعذه الذي هو داخله. 

وهذان البابان يصل منهما إل العبد في هذه الدار أثر خفى محجوب بالشواغل 
والغوشي الحسية والعوارضء ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه. ولا 
يحسن التعبير عنه. فوجود الشىء غير الإحساس به والتعبير عنه» فإذا مات كان 
وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكملء فإذا بعث كمل وصول ذلك الأثر إليه 
فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاث. اه. ا 


عد عاد عد 


٠١1/-1١١86 /9( أخرجه أحمد (7/ 07 81) والطبري في تبذيب الآثار (7/ 547 ) والطبراني في الأوسط‎ )١( 
رقم 0 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 07): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.‎ 


و نا 


'نزه نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمده. فقال: ١‏ فَتَعَلى الله 
لْمَلِكُ ألْحَقُّ لا ِلَنهَ إل هوَّرَبٌ الْعَرَشٍ ألْكَرِي م4 [المؤمنون: 111]. 

وتأمل ما في هذين الاسمين, وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه 
أعداؤه. إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق, إذ الملك الحق هو الذي يكون له 
الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. وهذا هو الفرق بين الملك والمالكء إذ 
المالك هو المتصرف بفعله. والملك هو المتصرف بفعله وأمره. والرب تعالكى مالك 
الملك فهو المتصرف بفعله وأمره. 

فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ينههم فقد طعن في ملكه. ولم يقدره حق 
قدره» كما قال تعالكى: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّقَدَرِه- إِذْ قَالُوأ ما أَنرل الله عَلَى بكر من سَىْء 4 
[الأنعام: .]91١‏ / ْ 

فمن جحد شرع اله وأمره ونبيه. وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن 
في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالك إله الخلق يقتضي كمال ذاته 
وصفاته وأسمائه» ووقوع أفعاله عن أكمل الوجوه وأتمها. 

فكما أن ذاته الحق. فقوله الحق. ووعده الحقء وأمره الحق. وأفعاله كلها حق. 
وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق. 

فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجهء وبكل 
اعتبار فكونه حقَا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه. 

فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق خلقه عبثاء وأن يتركهم سدئ. لا يأمرهم ولا 
ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» كما قال تعالى: « أَححْسَبُ الْإنسَسنُ أن يُتْركَ سُدّى » 


1١4 )١(‏ البدائع ج؛. 


0 الضوء المزير على التفسير 
[القيامة: 7] قال الشافعي رحمه الثد: مهملا لا يؤمر ولا ينهئى”'". وقال غيره: لا يجزئ 
بالخير والشر. ولا يئاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان. فالشافعي ذكر سبب الجزاء 
والثواب والعقاب وهو الأمر والنهى. والآخر ذكر غاية الأمر والنهى وهو الثواب 
والعقاب. ْ ١‏ 

ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك: ( أَلَرْ يَكُ نُطِفَةٌ من مىَ يُمْى (2: كُمْ كان عَلَقَةٌ فحَلَقَ 
تون 14 لجان 11007 قن ل يتركه وهو نطفة سدع بن فلب العلفة وضارفها جتن 
صارت أكمل مما هيء. وهي العلقة ثم قلب العلقة» حتى صارت أكمل مما هي حتى 
خلقهاء فسوئ خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته ني أطوار كمالاتهاء حتى انتهئ كمالها 
بشرًا سويّاء فكيف يتركه سدئ لا يسوقه إل غاية كماله الذي خلق له. فإذا تأمل العاقل 
البصير أحوال النطفة من مبدثها إلى منتهاها دلته علِن المعاد والنبوات» كما تدله عن 
إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله. فكما تدل أحوال النطفة من مبدثها إلى غايتها 
على كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه» فكذلك تدل على كمال حكمته وعلمه وملكه. 
وأنه الملك الح المتعالي عن أن يخلقها عبثا ويتركها سدئ بعد كمال خلقها. 

وتأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهم ولم ينههم عل ألسنة رسله. 
وأنه لا يبعثهم للثواب والعقاب. كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق السموات 
والأرض باطلء فقال تعاق: « وَمَا حَلَقَئا آلصَّمَآء وَآلأأرْضوَمَا بَِجمَا بَطِلد ذَلِكَ ظَنُّ 
لَّذِينَ كفرُواً فوَيْللِلَذِينَ كفرُوأ مِنَآَلثَا 4 [ص: 57]. 

فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم رسولاء ولم يجعل لهم أجلا للقائه. كان ذلك 
ظنا منهم أنه خلق خلقه باطلا. 

("قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشاق. 


.)5017 /5( ذكره عنه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
شفاء العليل.‎ 7576)5( 


ايا 
88119 -_ جب [ :و )- 
فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثًا وسدئء وال يتعلل عن ذلك» وقد 
نزه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص. 

قال تعالى: ( أَىَ الساسعو ور المي د 
وقال: ( أتحسَبُ الإنسَنٌ أن يُتَرَكَ سُدَّى > [القيامة: 5 قال الشافعي: لا يؤمر ولا 
ينهى» ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلًا مضاد للحكمة: فإنه خلق لغاية 
كماله» وكماله أن يكون عارقا بربه محيًا له قائمًا بعبوديته. 

قال تعالكى:ظ وَمَا حَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا لِيَعْبّدُونِ 4 [الذاريات: 45] وقال: 
« لِتَعْمُوَا أن آله عَلىْ كل سَىْءِ قَدِيرُ وَأ آله َدْ أحَاطٌ يكل تَىْءٍ عِأا 4 [الطلاق: 0 
وقال: < ذَلِكَ لِتَعلَمَُ أنَّ الله يَعلَمُ مَا فى آَلسَمَيوتِ وَمَا فى الأزض وَأُمتّ أله يكل 
سَىْ ءِ عَلِيمءُ © [المائدة: /917]. 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم كمال الإنسان» 
وانثة تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال. وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة 
ومكنه منهاء ومدار التكليف علد الإسلام والإيمان والإحسان. وهي ترجع إلى شكر 
المنعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله ومعاملته بما يليق أن يعامل به 
فتذكر آلاؤه» وتشكر فلا يكفر» ويطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» هذا مع تضمن 
التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل» وإتيانه بكل فعل جميل وقول سديدء واجتنابه 
لكل خلق سيء؛ وترك كل فعل قبيح وقول زور. 

فتكليفه متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» وصدق القول والإحسان إلى 
الخليقة وتكميل نفسه بأنواع الكمالات وهجر أضداد ذلكء والتنزه عنها مع تعريضه 
بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء» فأي الأمرين أليق 
بالحكمة هذا أو إرساله همللاء كالخيل والبغال والحميرء يأكل ويشرب وينكح: 
كالبهائم أيقتضئ كماله المقدس ذلكء. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب 


: الَو ادر على ادير 

-[[ 9ه 
العرش الكريم. وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهي والثواب والعقاب 
وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام. وهل عرف الث 
من جوز عليه خلاف ذلكء. وهل ذلك إلا من سوء الظن به. قال تعالك: « وَما قِدَرُوأ 
َه حَقَقَذَرِوَ إِذ قَالُوأ مآ أَنرّل آله عَلَى بَشَرِّن سَيْء 4 [الأنعام: 19١‏ 

فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول. بل هو 

من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام, ولهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلًا ورحمة» 
وخر آذ الفح بن خبرومن الكرح بالنتم المتتتركة : بين الأبرار والفجارء قال تعالك: 
(* الم تَرَإِلَ الْذِينَ بَدّلُوأ عَم تاه كفا 4 [إبراهيم: 18] فنعمة الث هاهنا نعمته بمحمد 
يل وما بعثه به من الهدئ ودين الحقء وقال: « لَقَدَ مَنَّاللّهُ عَلى الْمُؤْمِيِينَ إِذ بَعَتَ فم 
رَسُولاً من أُنفِهم يَتْلُوأ علوم ايحو وَيُرَكَيوحْ وَيُعَلمُهُمْ الكت ب وَآلحِكمَة وَإن كَاتُوأ 
من قبل فى صلل مون » [ال عمران: 01174 وقال تعالكى: ( هو اذى بَعَتَ فى الْأَمِيَْنَ 
رَسُولاً 0 ايج يوم ملكتب وَالكمَة ون كاثُوأ ين قَِلُ فى 
صَدَلٍ مين 422 5 وَدَاحَرِينَ مهم لَمّا يلقو يبد وَهوَ الْعَزِيرُ ألحكم :: :. ذلِكَ فضل الله 
يه م َه ذو آلْفَضْلٍ اَلْعَظِي رٍِ4 [الجمعة: ؟-4]» وقال: ( وَمَآأَرَسَلمكَ إِلَّا رَحَهٌ 
لملييرة > [الانياء: ٠ء‏ وقال: ١م‏ قل بِفضْلٍ آله وَبرَحمَته- فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هو 
مما جْمَعُونَ4 [يونس: 58] وقال: « الْيَومَ أَكْمَات لَكُمْ يكح وَأممَمَتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَّتى 
وَرَضِيِتٌ آ كم آلِْسْلَمَ دِيئًا 4 [المائدة: ؟] وقال: « وَآَذْكْرُوا نِعْمَتَ اللَهِ عَلَيَكُمَ وَمَآ أن 
عَلَيَكُم ين لكب وَالْحِكمَةٍ يَعِظكر به 4 [البقرة: ]1١‏ وقال: « وَعَلَمُوَأ أنَّ فيكم 
وَسُوَل الله ليشي فى كبن الأ مولن لله حبب مالي نّ وَرْيِّكهُ فى 
يكز وك كرّه إِلَيكُمُ الْكفْرَوَالْفُسُوقَ وَلْعِضْيَانَ وليك مم دوت :: 2 فَضْلاً من 
آله ل وَآللّهُ عَلِيِدٌ حَكيمٌ 4 [الحجرات: 7. 8]: وقال لرسوله: 8 وَأَنرَلَ الله عَلَيِكَ 


د وءدنقي 


لْكتَبَ وَآِْكمَة وَعَلّمَكَمًا لَمتَكن تَعْلَّم كارت فض ل أله عَلَيَِكَ عَظِيمًا6 [النساء: 04]. 


| ير 
0 0ه )- 


وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في 
الدنيا الآخرة» وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق 
بكمال الرب وأسمائه وصفاته. 
هذا ما يسّر الله جمعه من تفسير سورة المؤمنون 
والحمد نه رب العالميه9) 


92و20 


ه١1470/5 تم بحمد الله وتوفيقه تحقيق هذا الجزء الرابع في يوم الجمعة الموافق 07؟/‎ )١( 
7م بمدينة الرياض سائلا المول عز وجل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن. وأن ينفع‎ ٠١4/0 و77/‎ 
به عباده؛ ويجعله من العلم النافع والعمل الصالح. وألا يحرم مؤلفه وجامعه ومحققه وناشره وقارئه‎ 
الأجر والمثوبة والفلاح والنجاح في الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب‎ 
العالمين.‎ 


ا لوي حكن لسر 


الفشسرس 


الصفحة الموضوع 


لما 


و هوج 
بحث في قوله تعالى: « وَأنِ اسْتَغْفِرُوا ربَكر تم تُوبُوَأ إِلَيْهِ 4. 
بحث في تعاى: « وَهُوَ الى حَلَقَ آَلسَمَوتٍ والأزض فى سَئَةٍ يام وَكَاتَ 
عَرَسْهُ عَلى الْمَآءٍ ». 
بحث في ابتلاء النّنَ سبحانه لعباده. 
بحث في أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعم. 
بحث حول قوله تعالكى: « وَلَِنَ أَذَقَنَا آلإنسنَ مما رَحْمَهُ تم ترَعْسَهَا مِنْهُ إنه 
َيكُوسٌ كَفورٌ 4. 
بحث في الصبر وقوله تعالى: ( إلا الِِينَ صبَرُو وَعَمِ 
بحث في قوله: (أَمْيَعُولُورت أفكزنة كل قَأنُوأ شر سُوَرٍمَلِدء مُفرس» الآية. 
بحث في قوله: « م كان يُِيدُ آلْحَيوة آلدّنَاوَِيدَا مُوَفِإِلَهِمْأعَمَلَهُم فا » الآية. 
بحث في قوله تعاق: « وَحَبِطً ما صَئَعُوأ فا وَبَطِلٌ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 الآية. 
بحث فيمن يريد الآخرة. 
بحث في أن حب الدنيا هو رأس الخطايا ومفسد للدين. 
بحث في قوله تعالى: ( مَثَلَ الْفَرِيقينٍ كالأغمئ وَالأصر وَآلْبَصِير... » الآية. 
بحث في قوله تعال: « وَلآ أَقُولَ لَكُمْ عند ى حَرَنُ اله وآ أعلَم الْعَيبَ ولا أقُو 
إن مَلَلك 4 


ل وم 


أ الصّلحَدت » الآية. 


0 وديم مص 


ل عا اه رع ماكر م رد سدم ئش ء 
بحث في قول نبي الله هود: « إن أَسْبِدَ الله وَاسْبَدُوَأ أن برى» مما تشْركون 4. 
ل 


٠. 00 ١ 26‏ 2 1 اا 3 
بحث في قول نبي الله هود: « إن توكلت على الله رت وَرَبَكم » الاية. 


- 


00 0 
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ب 
30 
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بحث في أن من أخفئ آيات الرسل آيات هود اظَنتلا مع أنها من أعظم الآيات. 
بحث في قول هود اكلا : ( إِنْرَق عَىْ صِرّطٍ مُسْتَقمٍ». 

بحث في عدل الله وتوحيده وأنه عن صراط مستقيم في قوله وفعله واشرغه 
وقدره وثوابه وعقابه. 

بحث في أن الدين دينان: شرعي أمري» وحسابي جزائي. 

قصة إبراهيم نظا وبشرئ الملائكة له بغلام. 

بحث في قوله تعالى: ط فَما لَبِتَ أن جَاءَ بِعِجَلٍ حَنِينٍ» الآية. 

بحث في أن الذبيح هو إسماعيل اليل 

الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة. 

فصل في أن الرحمة والبركة المضافتين إِلى انه تعالى نوعان. 

فصل في أن البركة كذلك نوعان. 

تفسير السلف لمعنى تبارك الثن. 

يكت و قوف شان وساي اغر مع هذا اونا خدك م ووو ار 
وعقوبة الله لهم. 

بعر اد الوه جو حاض الح ركلف وريه 

بحث في قول شعيب الطييلا 9 وَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِفَكُم إل مَآأَنْهَدكُمْ عَنَهُ4. 
بحث في أن من كملت عظمة الحق في قلبه عظمت عنده مخالفته. 

بحث في ذكر الله سبحانه لعقوبات الأمم المكذبين للرسل. 

فصل في أبدية النار ودوامها وعرض أقوال المذاهب في ذلك. 

الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة وهم من يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات. 
ماكسيس 1 اي د الثن عنه. 


اص صر صا صم 


الصّوء المُنيرٌ على التَفْسِير 

14 
الصفحة الموضوع 
4 بحث في قوله تعالى: « فَلَوْلَا كان من الْفُرُونِ من قَبَلِكُم أؤلوأ بَقِيّة يَبَوْرت عَن 

الْفسَادٍ ». 
4 بحث في الغربة وأنواعها وصفات الغرباء. 
71 بحث حول قوله تعاق: م وَمَا كَانَ رَبُلك لِيُهْللك الْقرَى بظلم وََهَلْهَا 

تلسيغور > الله ش 
ٌْ شو فون 

18 ع ووو ار و 1 
فصل في عشق الصور وأنه لا تبتن به إلا القلوب الفارغة. 
4 بحث حول قوله تعال: « كَذَلِكَ لتضرف عَنْه آلسّوَءً وَالْفخشَاءَ 4. 
7 بحث في أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وإعدام المفاسد. 
١‏ بحث حول الآيات 9 وَآسْعَبَها آلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصّه مِن دُبرٍ4. 
>3 بحث في أنه يجب على الحاكم أن يكون فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال 

والمقاكة 
ا/ و ا با 
33 بحث في قول امرأة العزيز: ( فَذَالِكُنَ اذى لَمَتُتَى فيه) 
من ا ا و 
ْم ور ل فر ون ال 00 
١‏ بحث في قول امرأة العزيز: « آلكَنَ حضَحَصٌ الحَق4. الآية. 
م فصل في النفس الأمارة بالسوء وقولها: ( وَمَآأََرَئ تفي إِنَالكفْس لَأمَارة بلسو » 
4 بحث في أن من ترك محبوبه حرامًا فبذل الله له حلالا خيرًا منه. 
68 بحث في قول نبي الله يوسف: ل أَجَعَلنى عَلَ حَرَنٍ الأزض إن حَفِيظ عَلِيكٌ4. 


0 و 
الفهرس 


6 ]<< 
الصفحة الموضوع 
41 بحث في قوله تعالى: «أجَعَلُوا يِضَعْتهُم فى رِحَاهِم لَعَلّهم يَْرفُوب» الآية. 
417 بحث في قوله تعالى: وشاكل تررم ول لات 0 
5 بحث في الآيات: « أَيّنْهَا آلعِيرٌ إنَكُمَ لَسَرِقُونَ 4 إلى قوله: « ما كان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ 
في دِينٍ آلْمَلِتِ 4. 
١‏ فصل في احتجاج بعض الفقهاء بقصة يوسف بأنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه 
ممن عليه بغير رضاه ورد شيخ الإسلام عن ذلك 
4 فصل في أن كيد الثه تعالى لا يخرج عن نوعين. 
4 الكلام عبن قول الثه تعاى: م كذّللك كِذًَا لِيُوسفَ». 
17 بحث في الصبر وبيان أنه نوعان: اختياري واضطراري. 
بحث في أن الشكوئ إل الثن لا تنافي الصبر وقول يعقوب الكتفلا: « إِنْمَا أَشْكُوأ 
بن وَحْرَْ إلى الله 4. 
١‏ بحث في قوله تعالل: يتأت مدا نول دي من قَبِلُ قد جَعَلهاتت. الآية. 
١‏ بحث في قوله تعالكى: ٠‏ أنتَ وَن- فى لديا وار تَوَفى مُسَلْمَا وَألْحِقَى 
١‏ بحث في قوله تعاق: « وَمَا يُؤْمِنُ كترم بأل إلا وَهُم مُشْرِكُونَ » الآية. 
بحث في قوله تعال: ١‏ قل هَدذِه- سَبِىَأذعْوَأ إلى الله َل بَصِبرةِ نأ ومن أنّبَعَى 4 
6 يعاق نوكه ان رخ رذ قسن ندمل وطكرا ابجع قد تكد نواف.: 4 
شه لكر 
4 بحث في الآيات: « الله الى عدت ل 6 سَتَوَى عَلَى 
7 ا 


بحث في قوله تعالى: « وف الأزض قِطعٌ مُتَجَوِرتٌوَجَنَ تين أغتس وَزَرْعٌ 4. 


مر رو وامك 52 
مها ا 
فسا 


0145 
الصفحة الموضوع 
١‏ بحث في الحكم والفوائد والمنافع من هذه الجمادات والحيوانات والنباتات 


١4 
اميل‎ 


١80 


المختلفة. 
بحث في قوله تعاق: ( وَِن تَمْجَتٍ فَعَجَبٌ قَوَهُم ذا كُنَا ربا نا لَفى خَلقٍ 


جدِيدٍ 4. 
بحث في قوله تعالل: وَالْديتل مَاخَيْلْ عكُل اف وما تقيض الأرحاة. ٠.‏ الآية 
بحث في قوله: ١‏ َهُ مُعَبَتٌ يِّنْ بَيْنِ يَدَيّْهِ ومن حَلفِهِ- ححَفَظُوتَهُ م ين أمر آل » 
الآية. 
نول ف عقزيات المعاصيوانها تريل الننم البعاضير: وتقطع التعم الواصيلة. 


0 


بحث في قوله: < آله لا يُعَيَرَمَا بِقَوْمٍحَى يُغهَرُوأ مَا بأَنفُسِبِمَ 4 الآية. 
بحث في قوله تعالى: ( قل من رّبُ آَلسَمَيوتِ وَالأرْض قل ألّهُ 4 الآية. 
بحت ف قوله تغاق: 8 أنَزَلَ مربت الشمَاء مَءُ فَسَالَتَ أُوْدِيةٌ يِقَدَرِهَا فَأَحَتَمَلَ 


آلْسَيل رَيَدَا ابيا 4. 

و وي ني قفي ا لكي لب وى لشاف اواك ل ةد 
بحث في قوله تعالكى: « افمن يعلم أنما انرا إليك مِن رَبك الحق كمن هوّ اعمى » 
الآية. 


بحث في الصبر باعتبار متعلقه وأنه نه ينقسم إلى ثلا ثة أقسام. 

بحث في قوله تعالى: إِما عد ولوأ الألبب :2 الذِينَ يُوة ن بعهد 
يَنَقَضُونَ الْمِيكَقَ 4. 

بحث في الأمر بالصلة ما بيننا وبين رسوله وبيئنا وبين الوالدين والأقربين 
والجاروالارقاء وغموم الناس والصين والإتفاق. 


بحث في قوله تعالى: ( وَيَقُول الِينَ كفرُوأ لول أنزل عَلَبِْ ءايه ين ربَه- 4. 
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١‏ 
١80‏ 
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١ 
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١.6 
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لقت اه 8 1 26 ل و ع- ل ع 5-070 
١‏ بحث في قوله تعال: ( أفمن هو قآيِمٌ على كل تفس يما كسبت». 


بحث هل النفس الإنسانية واحة أم ثلاثة؟ 
بحث في قوله تعالل النيين َامنوأ وتطيون فلويه م يذ كر آللّه 4 الآية. 
الطمأنينة إلى صفات الرب نوعان. 
فصل في أن التوفيق بيده يَفك. 
عاك مر آل ار بر م ساس ل اس ”ل بي ده عن 
بحث في قوله تعالى: « وَالذين ءاتيتهم الكتب يفرحورت بمَا أنزل إليكَ 4 
الآية. 
الفرق بين فرج القلي:وفرح النفس» 
بحث في قوله تعالى :ل وقد أزسَلتا رسلا م فتك وَجعلكا مز وَدْرَيّة 64. 


- 


وي 


بحث في قوله تعالى: « و ا 
شود |بَاقِيمن 

رَسَلنا مِن رَسُولٍ إلا بلسَان قَوْيِه لِيُبَيت هم » 

الآية. 

بحث في ما المقصود بأيام الثك. 

بحث في قوله تعالى: « وَلَعَد أَرْسَلكًا مون * كايضا ارك أخرج قَوْمَكَ مََِ 


لظَلَمَ ت إل النور». 


بحث في الشكر وبيان أنه منزلة من أعلن المنازل. 

بحث في الحكمة من خلق من يكفر بال رحمن ويشرك به والآيات المترتبة عن 
ذلك. 

بحث في الفرق بين الحمد والشكر. 


الضّوءُ الْمُئيرُ عَلَى التّمْيِير 


01464 


الصفحة المسوضوع 
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١5 
١5 
١6 
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١/1 


١/1 


١ا/ك‎ 


١/5 


فصل في بيان أقسام النعم. 

بحث في قوله تعاى: ( إن ححَنُ ا ب نكم ولك آَم عَكَ من يََآهُ 4. 
بحث حول قوله تعااق: (وَمالَآألا مكل عَلى اه وَقَدَهَدَدَا سبلن ». 

بحث في قوله تعالى: « مكل ايت كفْرُوا يرَيهِرْ أَعْمَلْهُ م كرَمَادٍ ...» 

بحث في أن باعث الدين الإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاث أحوال. 
00-2 لال 0 
حَق وَوَعَدتور فَأخْلَفئكُمْ 

لحك وفولد من شرب الال 

بحث في قوله تعاق: « أَلَمَ تَرَ كيف صَرَب اله مَل كلمَةٌ طَيَبَةُ كشَجَرَة طَيَبَةٍ 4. 
الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة والعلاقة التي تجمع بينهما. 

فصل في أن الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة. 

بحث في تثبيت الثن للذين آمنوا. 

فصل في هل السؤال في القبر عام يخص الناس جميعًا أم أنه يخص المسلمين 
والمنافقيه فقط. 

بحث في قوله تعاك: « رَبِ أجَعَلَ هنذا البَلّدَ ءامنا وَأَجِتْبتى وَبَىّ اه 
آلْأْصِتامَ ». 

بحث في قوله تعالى: < رت أَجَعَلنى مُه مُقِيمَ آلصّلَوة وَمِن ذُرَيّى 4 وقوله: ( فَأَجِعَلٌ 
أفيِدَةٌ مََت ألنَّاسِ توي إِلَهِمْ 4. 


بحث حول قوله تعاكى: «مَا كَُرَلُ لْمَلَبِكَة إلا بآلحق4. 
بحث حول قوله تعالى: « كدَ'لِكَ مَسَلَكهُ فى قُلُوب الْمُجَرمِينَ 4. 


6 و 
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7 بحث حول قوله تعالق: ( وَإِن من شَىْءٍ إلا عِندَنا حَرَآيئُهِ 4. 

بحث حول سر من أسرار التوحيد. 

4 الحكمة من خلق الهواء والرياح والفوائد العظيمة من وجودها. 

١‏ بحث حول قوله تعاق: ف إِنَّ عِبَادِى لَيَسَ لَك عَلَيِحْ سُلطَن4. 

.» بحث حول قوله تعالى: ( وَتَرَعْنَا مَافى صَدُورِهِم مِنْ غِلٍ‎ ١47 

8 بحث في عشق الصور وحول قوله تعالى: ( بهم فى سَكَرَهِمْ يَعْمَهُونَ4. 

5 الآيات التي أوقعها الله سبحانه بالأمم المكذبين. 

ه18١‏ فصل في منزلة الفراسة. 

7 بحث في البصيرة وقوله تعالى: ( إِنَّ فى ذَالِكَ لَآيَسولامُتَوَيِِينَ 4. 

18/4 بحث في الفرق بين الفراسة والظن. 

4 بحث حول قوله تعال: ( فَوَرَبَلك لَمَْعَلتهُمَ أجْمَعِينَ :2 عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ4. 

4 بحث في قوله تعالى: 9 فَآصَدَعْ بِما نَؤْمَرْ والحث على الصبر علد الأذئ. 

١‏ بحث حول قوله تعاق: ( وَأَعْبدَ رَبَكَ حَقَّ يَأتَيَكَ ليق 4 ولزوم ذلك حتئ 
الموت. 

١04‏ فصل في الحكمة من خلق السمك. 

606 بحث في إطلاق الروح علن القرآن. 

١45‏ الفرق بين النفسن والروح. 

17 بحث قوله تعالل هر الذى أنزل مريت الشماء 17 ل ت4. 

.» بحث قوله تعالل :< إِنَّفى ذَّلِلك لَآَيَه لِقَوْمِيتَفَكَرُونَ‎ ١17 

١48‏ بحث في التفكر والتذكر وفضلهما ومنزلتهما. 


الضَّوْءُ المُيرُ عَلَى التّفْسِير 
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بحث قوله تعالى: ( لِيَحْمِلُوَا أورَارَهُمْ كامِلَةٌيَوْمَ لْقيَمَة4. 

بحث في أن دخول الجنة ليس متوقمًا علن الأعمال وإن كانت الأعمال سببًا في 
الدخول. 

بحث حول قوله تعالى: « الَّذِينَ تَعوَفَهُمُ آلْمَلَبِكَهُ طَيينَ 4. 

بحث في أن الخطايا والذنوب توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعقًا. 

بحث في بيان الدلالة من كلام النبي يك بالمحسوس عل المعنوي. 

بحث حول قوله تعاى: ( وَأَنْزَلَْآ َي كَاَلذكْرَ لِتبَينَ لئاس مَا تُرلَ إِلَيِمَ». 
مأوت خرف الملاتكة وهم متتضومون وكذلاك خورف اليل ك3 وقد عفر لا 
بحث حول قوله تعالى: (حَنَافُونَ ركم مّن فَوْقِهِمَ 4. 

بحث في فوقية الرب تعالى من ثمانية عشر وجها. 

بحث حول تفسير قوله تعالى: ( وَمَا يكم مّن يَعْمَوَ فَمِنَاللّهِ 4. 

قاعدة جليلة في أن النعم كلها من الْنّه وحده. 

بحث جيد في: هل للتوفيق والخذلان سببء أم هما بمجرد مشيئة الرب تعالك؟ 
بحت حول قولد'نعاق: <١‏ للتنخ 4 يُؤمتوث بالاجرة ل الشؤر ولد نمك 
الأغلى »4. 

بحث حول قوله تعالى: « وَإنَّ لكف الْأَنَم لَِبرة ». 

فصل في بيان العبرة التي ذكرها الل كَبِكَ في الأنعام وما سقانا من بطونها. 

فصل في أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات. 

فصل في أعجب ما يكون من نتاج النحل وكيف يتكون؟! 

أنواع العسل ومنافعه. 

فصل في اختلاف الناس في قوله: «حْرُجُ مِنْ بُطُونِهًا َرَابُ مُحتَلِفٌأَلْوَنْه 4. 
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بحث حول قوله تعالى: ( وَيَحْبّدُونَ مِن دُونِ لَه مَا لا يَمَلِكُلَهُمْ رقا ». 

بحخ حول وله تعاق: لط صرت الله مثلاً عَنْدًا كمْلُوكا » إلى قوله: لط وَهَوغَل 
المراد من قوله تعالى: « إِنَرَى عَلَىْ صِرط مُسْبَقم 4. 

ان 

غذاء القلب نوعان: حسي مادي وروحانيٍ معنوي. 

تعلق القلب بالسمع أشد من تعلقه بالصبر. 

الإباحة تستفاد من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو. 

فصل في الحكم والغايات التي جعلها الث في خلقه وأمره. 

فصل في إنعام الله عن خلقه وإحسانه إليهم. 

بحث في قوله تعالك: ‏ وََنَهُ جَعَلَ لَكريِمًا خَلََ ظِلَلاً وَجَعَلَ لكر مِّنَ آلْجِبّالٍ 
أكننًا 4: 

رؤساء الكفر وأئمته ومضاعفة العذاب لهم. 

فصل في غلظ الكفر المؤجب لغلظ العذاب كيف يكون؟ 

بحث حول قوله تعالى: و إن آله َم يالْعَدَلٍ وَآلإِحَسنٍ» الآية. 

فصل في الفحشاء والمنكر. 

بحث في قوله تعاق: ( مَنْ عَمِلَ صَلِحَا ين دك رِأَوْأََىَ وَهُوَ مُؤْيِنٌ الآية. 
بحث في الحياة الطيبة وكيف تكون. 

بحث في أن الوحي الذي يلقيه الثه إلى أنبيائه روحًا. 

بحث حول قوله تعالق: ( فَإذَا قرت الْقَرْءَانَ فَآسْعَعِذ باللَّهِ مِنَ السْيطئن ألرّحِيمٍ». 
بحث في فوائد الاستعاذة من الشيطان. ْ 
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فصل في كيفية دفع الأعداء. 
بحث في قوله تعاق: ( إنْهُ لَيْسَ لَهُ سُلطَينٌ عَلَى ازيرت حَامَكُوأ4. 
بحث في سلطان الشيطان عل الذين يتولونه. 
يحل نجول نول نمال لو نذانا :يه نكال :لز 
بحث حول قوله تعالى: ( إلا من أكرة وََلبُكُمٍ مُظْمَنٌ بالإِيمن». 
تحريم القول عل الث بغير علم. 
بحث حول قوله تعالى: 9 ولا تَقُولُو لما نَصِفُأُلْسِتَتُكُمْ الْكَذِب هنذا حَلَلَ 
وَهَنذَا حَرَام 4. 
بحث في قوله تعالى: « إِنَ إِبَرَهِيمَ كات أمة قَانْتاَلَّهِ حَيِيفا4. 
بحث في الثناء عن إبراهيم الطفيل. 
بحث في قوله تعاق: « شَاجرَا زَأَنَعْمِهِ4. 
بحث حول قوله تعالل: « وَءَاتَيِنَهُ فى الدنيا حيئة وَإِنَهُ فى الأجرّة لَمِنَ 
ألصَّلجِينَ 4. 
بحث في قوله تعالى: « اع إلى سَبِيلٍ رَبك بِآلحِكمَة وَآلْمَوْعِظَةِ آلحَسَئَةٍِ4. 
بحث في الصبر وقوله تعالكق: « وَآصَيرٌوَمَا صَبْرّك إلا باه 4. 
ررض 
بحث في أن كرامة رسول الل كانت في الإسراء. 
بحث في قوله تعالى: « أُسْرَئ يعَبَدِه- 4. 
بحث في قوله تعالى: 9 إِنْهُ كارت عَبّدًا شَكُورًا 4. 
بحث في قوله تعالى : 9 وكلٌ إنسسن أَلرَسهُ طَِرَهُ فى عُحقه 
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بحث في قوله تعالق: ( وَلَا عل مَعَْ ال لها مَاحَرَ4. 

بحث في قوله تعاى: ( وَقَضَئ ربكألا تحْبُدُو لإا 4. 

بحث في قوله تعاق: ف فَلَا تقل لهُمَا أَفَوَلَا تَمَرَهُمَا 4. 

بحث في أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فصل في الفرق بين الجود والعتر ا 

بحث في قوله تعالى: ( وَلَا تَقرَبُوأ آلزِقَ إنه كان فَدحِشَة وَسَءْ سَبِيلاً 4. 

بحث في أن الزنا واللواط سبيلان هلاك الأولين والآخرين. 

بحث في بيان أعظم الزنا عند الثه. 

فصل في أن الزنا يجمع خلال الشر كلها. 

بحث في أن الله لم يخلق الخلق سدّئ ولا هملا. 

بحث حول قوله تعااق: و إن اّمع وَالْبصَرَُوَالْفُوَاد كل أوْلَبكَكانَ عَنْهُ مَسَكُولاً 4. 
بحث حول قوله تعاق: (قُل لَوَكانَ محَدط الله كما يَقُولُونَ 4. 

بحث في أن الثه سبحانه قرر برهان التوحيد أحسن تقرير وأبغله وأوجزه. 

بحث في تسبيح الكائنات لله كبك 

بحث حول قوله تعالى: « وَإِذَا قرأ الفنان حملن يتنك تن اديت 
يُؤْمِتُونَ بآلآجرَة حتابًا مُسَمُورًا 4. 

بحث حول القلوب الغلف. 

بحث حول قوله تعالى: ١‏ وَقَالوأ أَوِذًا كن عِظَمَا وَرُفَكًا 3 لَمَبَعُونُونَ خَلقًا 
جَدِيدًا 4. 

بحث حول قوله تعاق: « قل كُونُوأ حِجَارَةَ أو حَدِيدًا أوْ خَلقًا بِمَّايَكَبْرٌ ف 


صدُور 2 4. 


الصّوءٌ المُيرٌ عَلَى تمسر 
-]] :30 
الصفحة الموضوع 
7 ببحث حول قوله تعاق: ( أُوْلتيك الْذِينَ يَدْعُوت يَبْتَعُورت إل رَيْهِمْ الْوَسِيلة 
جم أقرَبُ 4. 
بحث في الرجاء أنه حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. 
8 بحث في أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة. 
"٠‏ بحث في أن الخوف من لوازم الإيمان وينتفي الإيمان بانتفائه. 
” بحث في أعلى درجات الجنة ولمن تكون. 
5" بحقاق سين الوسيلة: 
4" بحث في أن القرآن بصائر لجميع الناس. 
7 بحث في إحاطة الرب بالعلم وهو باب معرفة الثن وعبادته. 
7 بحث في قرب الرب من عابديه وسائليه. 
ا بحث في خلق آدم اطغ وعدم سجود إبليس له. 
4" بحث في قوله تعاكق: ( ذهب قَمَن تَبِعَكَ مِنْهُرْ فَإك جَهَكَمَ جَرَاوَك .. 4. 
4 بحث حول قوله تعاق: « وَأَجَلِب عَلَيِم يحبلِكَ وَرَجلِلَك ». 
”٠‏ بحث في تكريم الث لبني آدم وتفضيلهم عل كثير ممن خلق. 
"٠‏ بحث حول قوله تعااى: ( وَلَقَد كرما ب ادم وَحمَلتَهُمْ فى لبر وَْبَخرِ وررْفْتَهُم 
مرح الطْيْبَتِ4. 
71 بحث حول قوله تعال: 9 وَلَوْلَآ أن تُبَدَكَ لَقَدَ كدت تَرَحَنْ إليهِمْ سَيعًا قليلاً 4. 
7 بحث حول قوله تعالى: ( أَقِمألصَّلَوة دلوك سمس 4. 
حون بحث حول قوله تعاى: ( وَورَدَانَ الفجر إن فيان لْفَجْر ارت مَشْجُودًا ». 
خض فصل في أنه 38 1 يفن فى الصلاة صورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين: 
”٠‏ فصل في أنه يتل كان يطيل الركعة الأول عل الثانية. 
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3“ فصل في هديه يك في قيام الليل. 

7 بحث في قوله تعاق: 9 وَقُل رت أجلن مُدحَلّ صِذّق وَأخْرجِبى مرج صِدّقٍ». 

4" حقيقة العلم اللدني. 

0 بحث حول قوله تعاق: ( وَقُلَ جَاءَ آلْحَقَ وَرَمَقَاْبَطِلُ 4. 

7 بحث حول قوله تعاق: ‏ وَتُتَرْلُ مِنَ أَلْقرَانِ ما هو شِفَاء وَرَحَةٌلَلمُؤْيِيينَ 4. 

88 بيحش اق طب الفبوة: 

8 بحث حول قوله تعاق: ( قل كَل يَعْمَلُ عَلىْ سَاكلَتِهِ 4. 

4" بحث في نفخ الروح. 

مم فصل في هل الروح متقدمة على الجسد أم متأخرة عنه؟ 

5 بحث في قوله تعااى: ط قُلٍ َلرُوحٌ مِنْ أمرِرَقٍ ». 

للق بحث في أن الروح وردت في القرآن علل عدة أوجه. 

” بحث في إضافة الالروح إلى الذن كك. 

0 بحث في قوله تعالل: « وَإن كُدنمَ فى رَيَبِ مما تَرلَنَا علَىْ عَبَدِنَا 4. 

١‏ بتتث فق وض أهل الجهل: 

.» بحث حول قوله تعاك: 9 وَمَن يبد آله فَهُوَ آلْمْهِنَدٍ‎ "١ 

5 بحث حول قوله تعاق: ه أِذَا كنا عِظَْمَا وَرُقَكا نا لَمَبَعُونُونَ خَلقَا جَدِيدًا 4. 

4 بحث حول قوله تعاق: 9 وَقَرْءَانا قرَقسَهُ لِتَْرَامٍُ على لئاس عَلَى مكتر». 

اريك شول فونه هال ل كل وامتوا بف أو ل تُؤيُوا #الأية: 

7" بحث حول قوله تعاق: ( قَلٍ أَدْعُوا آله أُودْعُوا آليّحمَنَ ) الآية. 

4 بحث حول قوله تعاق: ‏ وَقُلٍ الْحَمَدُ الى لَز يََخِدْ وَلَدَا وَلَرْ يكن له سَرِيك 
فى الْمُلكِ» الآية. 


الضّوعٌ المُيرُ عَلَى التّمْسِير 
-|] :3 
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بخ خول قوله تعاق: و إن جَعَلنَامَا عَلَ اللأررض زينه ها > الآية. 
0١‏ بحث في الفتوة والفرق بينها وبين المروءة. 
7" بحث في قوله تعالى: ( وَرَبَطْنا على قُلُوبِهِمَ » الآية. 
+5 بحث في عدد أصحاب الكهف. 
بحث في الاستثناء بتفصيل. 
48 بحث في الإلحاد في أسماء الله الحسنى. 
"٠‏ بحث في الصبر على البلاء. 
8 بحث في قوله تعالى: « وَلَا نْطِعْ من أَعْفَلنا قَلبَهُ عن ذِكرَا وَاتبَعَ هَوَنهُ 4. 
#لالا بحت ف تزيين الخينوالشره: 
“الا بحث في الإغفال. 
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5" بحث حول قوله تعاكى: 9 إِنَّ اأيت َامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّطِحَتِ إِنَا لا مُضِيعٌ 


“شك 


ا 


أَجِرَّمن أَحْسَنَ عَمَلاً ». 

71> بحث في هديه يه فيما يقول من رأئ ما يعجبه من أهله وماله. 

7 بحث حول قوله تعالى: ( وَإِذْ فنا ِمَلبِكَة آسَجُدُوأ لدم 4 الآية. 

4 بحث في ذم الثّد لمن نسي ما قدمت يداه. 

كن بحث في التمحيص يكون في الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. 

كن بحث حول قوله تعالى: ( وَإِذْ قالت مُوسَئ لِفتّدهُ لآ أَبْرَحُ حم" أَبَلْعْ مَجَمَعَ 
لْبَحْرَينِ 4. 

ركان بتك اق قصل اله ومتهمك تبات وؤسلة وأؤلبافوعناذة يسا آتاهتم فين العلل : 

7 بحث حول قوله تعالى: « ءَاَنَا غَدَاءَنًا لَقَدَ لَقيئَا مِن سَفرًا هَنذَا تَصَبًا 4. 
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14 بحث حول قوله تعاق: ٠‏ فَوَجَدَا عَبَدَا مّنَ عِبَاوِنََانَبَنَهُ رَحْمَةٌ من عِندِنًا 4. 

5 القول عل الغلام: إنه طبع يوم طبع كافرّاء فما المراد بذلك؟ 

بحث حول قوله تعاق: 9 وَءَاتَيْسَهُ من كلٍ شَىْءِ سَيْنا4. 

4 بحث حول قوله تعاق: « وَعَرَضْنَا جَهُم يوم لََكَفِرِينَ عَرَضًا 4. 

4 بحث حول قوله تعاك: 9 قل هَل تُنَيكُكٌ بِالأَخْسَرِينَ أعمنلاً 4. 

.4 بحث حول قوله تعال: فط قل لَوْكان آلْبَخرٌ مِدَادا لِكَلِمَتِرَق‎ 0١ 

.» بحث حول قوله تعاق: 9 قَل إِنمَآ أتأََرٌمَْلرَيُوحَنْ إن‎ ١ 

5 بحث في أن الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. 

77" بحث في أن العلم هو إمام العمل وقائد له. 

4 بحث في قوله تعالى: « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآء ربد فَليَعَمَلَ عَبَلآً صَلِحًا 4. 

7 بحث حول قوله تعاق: 9 وَلَمَ أَكَنْ يدُعَابلك رَبٍ سَّقيًا 4. 

7 بحث في قوله تعالى: « وَإنَ جف تَالْمَوَإَ مِن وَرَآوِى وَكَائ تٍآمرَأتٍ عَاقرَا 4. 

97 بحث في الحنين وقوله تعااك: ف وَحَنَانا من لَدنًا 4. 

7” الحكمة في كونه سلام عليهم بلفلظ النكرة وشرع سبحانه لعباده أن يسلموا عن 
وسولة يلظ المعرفة: 

الحكمة في تسليم الث تعاللى على يحيئ بلفظ النكرة وتسليم المسيح عل نفسه 
بلفظ المعرفة. 

9 الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح بيوم الميلاد ويوم الممات 
ويوم البعث 
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بحث في قوله تعالى: ( وَهَرَى إِلَيَكِ يدع آَلنَخَلَةِ4. الآية. 

ببحث في احتجاج المعتزلة عن خلق القرآن والرد عن ذلك. 

بحث حول قوله تعالى: ( يَأَخْتَ هَرُونَ 4. 

بحث حول قوله تعالى: ف إن عَبَدُ اللَهِ َاتدى الكتبَ وَجَعَلَنى نيا 4. 
بحث حول مخاطبة الرؤساء والكبراء وكيف تكون؟ 

بحث حول قوله تعاق: ( وَجَعَلَا هم لِسَانَ صق عَلِيا 4. 


بحث حول قوله تعالى: « وَرَفَعَْهُ مَكَانَا عَليّا 4. 


1م 0 َه وح ل ابن الفيم ا 2 
بحث حول قوله تعالى: (إ خَلفٌ مِنْ بَعَْدِهِمَ خَل ف اضَاعوأ الصّلوة 4. 

2 أي -20 ا اام و” ام --د ورد ورت .و 7 
بحث حول قوله تعالى: « رب السَّمَيوتِ وَالآَرَض وَمَا بِيجُمَا فاعبده وَاصطير 
لِعِبندَتِهِ ». 

2 ف ية :سد عر 1 
بحث حول قوله تعالى: « ثم لتَنزِعرٌ من كل شِيعَةٍ ام أشد على 
بحث حول قوله تعالى: « وَإن مُنَكُمَ إلا وَارِدُهَا » الآية. 

3 3 عر د كك م اك ةتوم 1 جاح على اك 

بحث حول قول الله تعالى: « ثم نُتَجَى الذرين اثقوأ وندرٌ الظطميرت فيا جثْيا 4. 
ث حول قوله تعالكى: « وَآَتَنَدُوأْ مِن دُورب لله َالِهَه لَيَكُونُوا هم عِرًا 6. 
بحث حول قوله تعالى: ف وانخدوا مِن دورب الله ءالهة ليكونو عر 

2 #كاع ا 0 عر برك مو اح عه 4 4 عع 
بحث حول قوله تعالك: « أل تَرَأنا أَرَسَلئَا آلشْيَطِينَ عَلى الكفرين نَوْزْهم أزا 4. 
الحكمة من الاستعاذة من الشيطان. 
أصل المعاصى والبلاء هو من وسوسة الشيطان. 
بحث في العبودية وأنها نوعان. 

8 1 د م دل و ركد 
بحث حول قوله تعالى: 9« وَقَالوأ آنَحَذَ اَلَحمَن وَلَدَا 4. 
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بحث حول قوله تعاق: ( إِنَّ آأنزيت ءَمَنُوأوَعَمِلُوا آلصَطِحَتٍ سَيَجَعَلَ لَّهُم 
ايحن ودا 4. 

بحث في أوقات الصلوات بالنسبة للمكلفين وغيرهم. 

هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل؟ 

توعد الث من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها. 

بحث حول قوله تعالى: ( وَقَتَكَ فُتُوَا 4. 

بحث حول قوله تعاق: ف وَلِمُضَنَعَ عَلَى عَم 4. 

بحث حول قوله تعاق: ( أَذْهَبَآ إل فِرَعَوْنَ نه طَقَى ». 

الحكمة في تسليم النبي 5 في كتابه لهرقل بلفظ النكرة وتسيليم موسئ اكلا 
بلفظ المعرفة. 

أنواع الهداية وبحث حول قوله تعالى: ( الى أَغطئ كل شَىْءٍ حَلقَهُ ثم هَدَئ 4. 
بحث في أن العبد لا يحصل له الهدئ التام المطلوب إلا بستة أمور. 

بحث حول الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب سبحانه. 
بحث حول قوله تعاق: ط فَمّا بَالُ آلْهرُونِ الأو » الآية. 

فصل في أنه سبحانه كثيرًا ما يجمع بين الخلق والهداية.. 

فصل في المرتبة الثانية من مراتب الهداية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. 
المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام. 

المرتبعة الرابعة: #الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة». 

من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل عبادتهم العجل. 

اتام بني إسرائيل نبيهم موسئ الكتقة بالخطأ والضلال وقولهم: ( قَتَيِىَ . 


الضّوْء الْمُئيرُ عَلَى التَفْسِير 
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يحرف حول كؤله تعال :9و أمجلاك عن قؤيك يسوسن 4: 

بحث عن السامري. 

تع رق كرك سو و يتقو نا تيت وإ يك اله 

بحث في قيام الناس يوم القيامة مهطعين إلى الداعي. 

بع حول قولة عمال :يز شعت الاصوات 4د 

بحث حول قوله تعاق: ( وَيَسعَلُوَكَ عَنٍ آبَالٍ قل يَسِفُهَا رت نسَفًا 4. 

بحث حول قوله تعالق: 9 وَمّن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتِ وَهَوّ مُؤٌِْ قَلَا ححَافُ 
ظمًا وَلَا هَضْمًا». 

بحث حول قوله تعاى: ( وَلَقَدَ عَهِدَنَآ إل دَادَمَ من قَبَلُ فى وَلَم يد لَهُعَرْمًا 4. 
بحث عن الظلم. 

بحث حوله قوله تعاق: 9 قلا يُحْرجَدك مِنَ آلْجَنَةٍ فَنَطْقىْ 4. 

بحث حول قوله تعالى: ( إِنَّ لَكَ ألا تجوعَ فيا وَلَّا تَعرَئ 4. 

بحث حول قوله تعالى: « تُمَ أَجَعَبَهُ رَّهُ 4. 

فصل في أن خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء 

بحث حول قوله تعاى: ( وَمَنْ رض عَن ؤسكرى فَإِنَّ له مَعِيشَةٌ ضَدكا 4. 
بحث في المعيشة الضنك. 

ححك حول قؤلة فال« وعدره يود الضمة اعم 

بحث في قوله تعالى: « وَلَا تَمُدّنَّ عَيَنيِكَ ِل مَا مَتَعْا به روجا مَنْكمْ زهرَة 
اليو آلدّنْيا 4. 

بحث حول قوله تعالق: ( وَأمُرَأهْلَكَ بآلصّلَوة وَآصَطَيرٌ علا 4. 
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شود الابيد 
بق حول قوله عاق( لؤازة6 أن كيد كن لتك كين 14:01 
بحث في أن الث سبحانه جعل العبودية وصف أكمل خلقه ي. 
بحث حول قوله تعالى: ( لَوْكانَ فِييِمَآ ءَاهَهُ إَِا ألّهُ لَفَسَدَنَا 4. 
عود عن بحث قوله تعالى: 9 لَوَكَانَ فِييِمَآ ءَاهَةٌ إلا آله لَفَسَدَنًا4. 
فصل في هديه يق في الشرب وأنه أكمل هدي يحفظ به الصحة. 
بحث حول قوله تعاى: ( وَجعلَامِنَآَلْمَاءِ كل شَىْءِ حَن». 
يق حول فول عاك ا« وجعنا الما سققا حفرظا ف 
بحث حول قوله تعال: ( وَمَا جَعَلمَا بكرن قبِلك آلْخاد4. 
بحث حول قوله تعالك: ( وَبَِلُوكُم اشر وآخَثِفََِةَ إلا ُرْجَعُونَ». 
بحث حول قوله تعاى: ( قُل من يكلَوكُم بالَيلٍ وهار مِنَآلرحمنٍ4. 
بحث حول قوله تعاللى: ل وَنَضِعْ الْمُوَزِينَ القسَط لِيَوْمِالْقِيَسَةِ4. 
بحث عن الإشفاق. 
بحث عن اقتران التراة بالقرآن. 
بحث حول قوله تعالى: « وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَئ وَهَررُونَ آلْفَرْقَانَ وَضِبَاءُ وَذِمهًا 
بحث حول قوله تعالى: ( وَلَقَدَ ءَاتَيْنَآ إِيَرَهِمَ رُشَدَهُ مِن قَبَل وَكُكا بهِ- عَلِمِينَ 4. 
بحث عن الإنابة وبيان أنها عكوف القلب عل اله كك . 
بحث حول قوله تعالك: 9 ما هَذِه آَلكّمَاِيلٌ آلّىَ أنثْرْ هَا عَدَكفُونَ ». 
بحث حول قوله تعاكق: ١‏ فَجَعَلَهُرَ جُذَاذًا 4. 


الضّوْءٌ المُييرُ عَلَى التَفْيِير 
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14 بحث حول قوله تعالى: ( وَدَاودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْحَكُمَانِ فى الث 4. 
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بحث حول قوله تعالم: وائوت إذ قاذ ركد اق 2 مَسَ أَلضُرٌ وَأنتٌ أَرْحَمْ 
لرّحِيت 4. 

بحث حول قوله تعاق: ( وذ آُونٍ إذ ذَّهَبّ مُعَضِمًا فَظَنّ أن ل تَقَدِرَ عَلَِهٍ 4. 
اشتمال دعوة ذي النون على كمال التوحيد والتنزيه له رب العالمين. 

بحث حول قوله تعالى: ( وَرَكَرِي إِذْ تادكك رَبَّهُ 4. 

بحث عن الرغب والرهب. 

بحث حول قوله تعاى: ( إِنْهُمْ كَانُوأ مُسرِعُوَ فى الْخَيرتِ وَيَدْعُودْنَا رَعَبَ 
وَرَهَبّا 4. 

بحث عن الحكم الكوني والشرعي. 

فصل في الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوئ. 

بحث حول قوله تعاق: ( إن لذي سَبَقَتْ لَهُم يَْا آلْحُسَقّ وليك عَنَا 
مَبَعَدُونَ 4. 

الحكم التي من أجلها يعاد بنو آدم غرلًا. 

بحث حول قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور». 

بحث حول قوله تعاى: ( وَمَآ أَرْسَلتلك إِلَا رَحْمَة علي »6. 

بحث قوله تعاق: ( يَوْمَ تَروََهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرَضَعَتَ). 

بحث قوله تعالل: < بايا لاسن إن حشر فى وني ناث فَإذ خَلْقَتَك من 


تراب 4. 
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َإِذَّا أَنزَلتَا عَلَيهَا آلْمَآءَ هبرت 


بحث قوله تعاك: ( وَتَرَى الأزض هَامِدَةٌ 
وَرَبَتَ. 

فصل في أن المجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض. 

بحث قوله تعاكى: ( فَلِيَمَدُدْ سَبَب إل آلسَمَاء». 

بحث عن الذوق. 

بحث قوله تعالل: ايت ام دحل لدو مرا وَعَمِلُوأآلصَّلِحَتٍ جَنسوع. 
بحث قوله تعاق: ( إِنَّ اليرت كفرُوأ وَيَصّدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَآلْمَسْجِدٍ 


ألْحَرَامِ4. 


عدم جواز بيع أراضي مكة وعدم إجازة بيوتهاء ومن قال بالجواز. 

تقديم الرجال عل الركبان في الحج فيه فوائد جليلة. 

بحث في اقتران الإشراك وقول الزور. 

بحث حول قوله تعال: ( فَاَجْمَبُوآلجس مِن لاون وََجَْبُوا قلت آلرُورٍ4. 
بحث حول قوله تعاق: « وَبَقِ رِآَلْمْحَبِيِنَ 4. 

بحث في أن الذبيحة تجري مجرئ العبادة. 

بحث حول قوله تعالكى: (وَآلبُدت جَعَلتهَا رين َع لله لكر فِينا حَيْرٌع. 

بحث حول قوله تعال: ( أن َِذِينيُفَعلُورت باه ظُلِمُو > الآية. 

بحث في جنس الجهاد وبيان أنه فرض عين. 

بحث حول قوله تعالى: «١‏ ولولا دفع الف الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات 4. 

بحث في عقوبات الله للكافرين. 
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بحث حول قوله تعاق: ( فَإيَا لا تَعْمَى الْأَنِصَرٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ ألِى فى 
آلصّدُورٍ». 

بحث في أن الث عز وجل يغار عل قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه 
ورجائه. 

بحث في استحضار بعض العقوبات وتخيل العاقل أنها قد تصيبه. 

بحث حول قوله تعاكق: ( لِيَجَعَلَ مَا يُلقى السَّيْطَنٌ فِثتهُ لَلَّذِيت فى قُلُويم 


>- سر 


مرض». 

بحث حول الإخبات وقوله تعالى: « فَتُحْرِتَ لَهُ قلُوبّهُمْ4. 

فصل في الفرق بين الصبر والقسوة. 

بحث في الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه. 

بحث حول قوله تعال: ( يَنأهَا آلناسُ صرب مَك فأستَمعُوا ل إن أأزيرت 
تَدَعُورت من دُون لَه آن لوا دْبَابً ولو َجْتَمَعُوا لَهُه. 

بحث حول قوله تعاى: ( يَنأيُّهَا اليرت َامَتُواْ آرَكَعُوا وَأَسْجِدُوأ وََعَبْدُوا 
رَيَكُم4. 

أفضل منازل الخلق عند الثن منزلة الرسالة والنبوية. 

بحث حول قوله تعالى: « وَجَْهِدُوأ فى اللّهِ حَقَ حِهَادِه- 4. 

فصل في ذكر إبراهيم الخليل #5. 

بحث في قوله تعاكق: « هو آجَتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكرْ فى آلدِّينٍ مِنْ حَرَجٍ يل 
بيك إِْرهِيرَ4. 

بحث حول قوله تعالى: (« وَآَعْتَصِمُوا بِالَهِ هوَ مَوَلَدكْرْ». 
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بحث حول قوله تعاق: « قَدَ أَقلَحَ الْمُؤُْونَ الْذِينَ (© هُمْ فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ » 
الآيات. 
بحث في الخشوع وعلاماته وثمراته. 
حجار ماركا و لتر عل بع 0 
بحث حول قوله تعالك: ( أَولَتِبِكَ هُمُ الْورِنُونَ بت اليرت يَرتُونَ الْفِرْدَوْسَ 4. 
بحث في مراحل خلق الإنسان والحكمة في ذلك. 
بحث حول قوله تعالى: ( وَأَنْزَلَنَا مِنَ آلسَمَاءِ مآ بقَدَرٍ فَأسْكنهُ فى آلأزض ». 
بحث حول قوله: ف« َأنقأنا لكريم جَتُستوه. 
بحث حول قوله: ( تُم أَرَسَلنَا رُسُلَمَا م ترا كل ما جَاء مه وَسُوطَا كذَّبُوهُ 4. 
بحث حول قوله: 9 يَنايًا آلوْسُلُ كوأ م ِنَ الطَيبّت وَآعمَلُوأْ صَلِحًا 4. 
بحث في أن كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فهي ليست لذة في الحقيقة. 
من منازل 9 إِيّاك تَعْبّدُ وَإيّالكَ فْسَبَعِينٌ 4 منزلة الخوف. 
الخشية أخص من الخوف. 
بحث حول قوله تعاك: « إِنَّ الّذِينَ هم مِنْ حَمْيَةِ رَهِم مُشَْفِهُونَ 4 الآيات. 
بحث حول قوله: ( أَقَلَر يَدَيَرُوا الْقَوْلَ أم جَاءهُمما ل يَأت دَابَآءَهُمْ الأوَلِينَ 4. 
فصل في الأدب مع الرسول يك وأن القرآن مملوء به. 
بحث حول قوله تعالى: ( أَمْ لم يَعْرفُوا رَسُوهُمْ قَهُمْ له مرو » الآيات. 
بحث في أن العبد يتحقق له مقام إياك نعبد وإياك نستعين عندما يرتقي من 
مشهد توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. 


7١‏ كام 
الصفحة الموضوع 
523 باك ول قوله تعاق: < افد امد من وان وما كاري 7 مَعَهُ مِنْ إِلَنهِ 4. 


مو م 


087 بحث حول قوله تعالى: « وَقُل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَتِ أَلسْيَطِينٍ ». 
14 بحث حول قوله تعالى: < وَمِن وَرَايهم بَرْرَّح إلى يَوْمِ يُبَعَُونَ 4. 
مم0 بحث في أن الموت معاد وبعث. أول المعادين والبعثين. 
0١‏ بحث حول قوله تعلق « أَفَحَيبت م أَنْمَا حَلْقَسَكُمْ با وََنَكُم لمالا تُرْجَعُونَ 4. 
الحكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم للعقوبة والمشاق. 
بهذا انتهئ بفضل الله وكرمه المجلد الرابع 
ويليه إن شاء الث المجلد الخامس 
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الموقع الرسمي للمؤلف: 7”7/.25581613.60113 - البريد الإلكتروني: 6020.[نقتصاهط©) نطاء[2552 
هاتف: 48/834١1١41١١أككلوب‏ 4لاللم١ا 5١‏ وإفاكس: لضا ال 
جوال: +19556854561١9‏ 
العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ص.ب: 7١١7١‏ الرياض:416 ١١‏ 


إِنَّ الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء ون الله لايُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه اللّه؛ نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التُوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال وأن يجعلَ لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خخطي مسبق من المؤلف. 
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2 0 َِ م.ج بو « ِّ ا 2 اي 2 ددر 0ه 
« آلرَّائن لا يكح إلا زَانيه أو مُشَرِكة وآلزَاِيَُ لا يَنِكحُهَا إلا زان أو مُشْرِكُ وَحُرَمَ ذَّلِكَ 
عَلى المَؤْمِيِينَ :2 »4. 
...ني الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديئًا لا يحدثكموه 
أحد بعدي» سمعته من النبي يو يقول: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويظهر 
الجهل. ويشرت الخمر. ويظهر الزناء ويقل الرجال» وتكثر النساع. حتئ يكون 
وقد جرت سنة الث سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الثن 3# ويشتد 
غضبه. فلابد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوية. 
قال عبد الله بن مسعود: «ما ظهر الربا والزنا في قرية إلآّ أذن انثه بإهلاكهاء” . 
ورأئ بعض أحبار بني إسرائيل ابنّا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني» فصرع الأب 
عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته» وقيل له: «هكذا غضبك لي؟ لا يكون في 
حبك ور أي 
وخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص: 
أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة علل البدن 
7٠١ )١(‏ الجواب الكاني. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )4١‏ ومسلم (رقم 1771) وانظر: فتح الباري (4/ 0770 وشرح النووي 
"1١/1‏ 6). 
(*1) ذكره الذهبي في الكبائر (ص 77) وابن الجوزي في صفة الصفوة )17١ /١(‏ والعجلوني في كشف 
الخفاء ١١١ /١(‏ رقم 597). 
(4) أخرجه بنحوه أحمد في الزهد (ص ٠١7‏ ) وني الورع (ص )١١5‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 175*) 
وانظر: صفة الصفوة (”/ 71/6). 


ةمل كذ 
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بالجلد وعلن القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثاني: أنه خب عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد 
عليهم؛ فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم بكم منكم 
بهم؛ ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة 
من إقامة أمره. 

وهذا وإن كان عامّا في سائر الحدود. ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة 
إلى ذكره. فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلطة والقسوة عل الزاني ما يجدونه 
عن السارق والقاذف وشارب الخمره فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم من أرباب 
الجرائم والوقائع» والواقع شاهد بذلكء فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة. وتحملهم عن 
تعطيل حد الثد وَكك. 

وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل» وفي 
النفوس أقوئ الدواعي إليه. والمشارك فيه كثير» وأكثر أسبابه العشق» والقلوب 
مجبولة على رحمة العاشق. وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن كانت 
الصورة المعشوقة محرمة عليه. ولا يستنكر هذا الأمر: فهو مستقر عند من شاء الثد 
من أشباه الأنعام» ولقد حكئ لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول 
كالخدام والنساء. 

وأيضًا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين» فلا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه. وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك 
لنفسهاء فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان. 

وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم أمر الثه» ورحمة يرحم بها المحدود. فيكون 
موافقا لربه سبحانه في أمره و رحمته. 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين» فلا يكون في خلوة 
حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. 


لاا __ ل لل ]0 


وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الل تعال لقوم لوط بالقذف بالحجارة» 
وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحشء وفي كل منهما فساد يناقض حكمة اللن في 
كرابن 

فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد. ولأن يقتل المفعول به خير 
له من أن يؤتيء فإنه يفسد فسادا لا يرجئ له بعده صلاح أبدّاء ويذهب خيره كله 
وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه. فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه؛ 
وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. 

('“فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تبعيد القلب من الث فإنهما من أعظم الخبائث. فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو 
طيبء لا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثًا ازداد من انثن بعدًا. 

ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: «لا يكون البطالون من 
الحكماء, ولا يلج الزناة ملكوت السماء»””. 

ولما كانت هذا حال الزنا كان قريبًا للشرك في كتاب الثن تعالى. قال الثك تعالى: 
١‏ آلرَانى لا يَكح إلا ايه أو مُسْرِكة وَآلرَانيَهُ لا يَبِكحُهَا ِل زان أو مُشْرِكُ وَحْرَمَ ذّلِكَ 
على الْمُؤْمِيِينَ 4 [النور: 7]. 

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء؛ وهي مشتملة 
عن خبر وتحريم؛ ولم يأت من ادعئ نسخها بحجة البتة. 

والذي أشكل منها عل كثير من الناس واضح بحمد الله تعلق فإنهم أشكل عليهم 
قوله: «آلرَاى لا يَمكح إلا زَانيَهَأوْمُشْركة 4 هل هو خبر أو نبيء أو إباحة؟ 
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. إغاثة جا‎ 560 )١( 
أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم (رقم 1171) من قول وهب رحمه اللد» وكذا أخرجه أبو‎ )1١( 
.)0791١ /77*( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )1١ /4( نعيم في الحلية‎ 


خخ ع1 اليم 
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فإن كان خبرًا فقد رأينا كثيرًا من الزناة ينكح عفيفة. 

وإن كان نيا فيكون قد نهئ الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فيكون بياً له عن 
نكاح المؤمنات العفائف. وإباحة له في نكاح المشركات والزوانيء والثة سبحانه لم يرد 
ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا لللآية وجهًا يصح حملها عليه. 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية 
أو مشركة. وهذا فاسدء فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام النن تعالى عن حمله عل مثل 
ذلك. فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما 
رأئ الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنىء. والمراد به رجل واحد وامرأة 
واحدة» وهئ عناق البَعى وصاحبها فإنه أسلم. واستأذن رسول الله صل الث تعالى 
عليه وسلم في نكاحها فنزلت هذه الآية”©. 

وهذا أيقياً فاسد» فإن هده الضؤرة الحفيتنة :وإن كانت سببع التذول فالقر ان لا 
يقتصر به علكن محال أسبابه. ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به علكن غيرها. 
وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: « وَأَنِكحُوا الْأَيَمَى مِنَكُمْ) [النور: ؟]. 

وهذا أفسد من الكلء فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض إحداهما 
الأخرئء بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامئى» وحرم نكاح الزانية» كما حرم نكاح المعتدة 
والمحرمة. وذوات المحارم, فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟. 

فإن قيل: فما وجه الآية؟. 

قيل: وجهها ‏ واله أعلم ‏ أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة» وإنما أبيح 
له نكاح المرأة بهذا الشرطء كما ذكر ذلك سبحانه في سورتئ النساء والمائدة» 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )7١/14(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 7448 رقم )751٠١‏ والحاكم 


18٠0/‏ رقم )7170١‏ والنسائي في الكبرئ (7/ 779 رقم 0178) وأبو داود (رقم ١‏ والبيهقي 
في الكبرئ (/1/ ١67‏ رقم 11774) والترمذي (رقم 711/1) وحسنه. 
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والحكم المعلق على الشرط ينتفى عند انتفائه. والإباحة قد علقت على شرط 
الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. 

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الث وشرعه الذئ شرعه عل لسان رسوله؛ أو لا 
يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضئ بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. وإن التزمه 
وخالفه ونكح ما حرم عليه» لم يصح النكاح» فيكون زانياء فظهر معنئ قوله: ١‏ لا 
ينح إلا زَانيَةأَوْ مُشْرِكة 4 [النور: *]. وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة. 

وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة. ومقتضئ 
العقل؛ فإن الث سبحانه حرم علك عبده أن يكون قَرْنانَ”" دَيُوثا زوج بغئء فإن اله 
تعالق فطر الناس عل استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا 
زوج قحبة» فحرم اله عل المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنئ الآية» وال الموفق. 

ومما يوضح التحريم» وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: أن هذه الجناية 
من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب. الذي جعله الله تعالى بين الناس 
لتمام مصالحهم؛ وعده من جملة نعمه عليهمء فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» فمن محاسن الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستبراً. 

وأيضاً فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والث سبحانه جعل النكاح سببا للمودة 
والرحمة. والمودة خالص الحب. فكيف تكون الخبيئة مودودة للطيب» زوجا له. 
والزوج سمئى زوجا من الازدواج وهو الاشتباه. فالزوجان الاثنان المتشابهان» 
والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعاً وقَدّرّا فلا يحصل معها الازدواج 
والتراحم والتواد فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب, ومنع الرجل 


)١‏ القَرْئَانَ: نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له» الديوث المشارك في قرينته لزوجته. انظر: اللسان 
(237"8/1). والمغني .)41١7/9(‏ 
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أن يكون زوج قحبة. 

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطثها الزاني البارحة» 
وقال: ماء الزاني لا حرمة لهء فهب أن الأمر كذلكء فماء الزوج له حرمة» فكيف 
يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 

والمقصود: أن اللد سبحانه سمئ الزواني والزناة خبيثين وخبيئات» وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاء وسمئ فاعله جنبّاء لبعده عن قراءة 
القرآن. وعن الصلاة» وعن المساجد, فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا 
كان حراما يبعد القلب عن الدّن تعالق» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» 
حويد حت كاماد الوك ترام ابيديالما. . وقول اللوطية: 9 أَخْرِجُوهم بن 
ع إِنّهُمْ ناس يَتَطَهرُونَ 4 [الأعراف: 47]. من جنس قوله سبحانه في أصحاب 
الأخدود: ‏ وَمَاتَقَمُوأ م تكح إلا أن يُؤْيُِوا الله الْعَرِيزِ َآلْحَمِيدٍ 4 [البروج: 4] وقوله تعالى: 
و قل ينمل الكتب هَل تَنقِمُونَ مِمَآ إل أن ءامنا بللَهوَمَآأنزل ينا وَمَآأَنزلَ من قبل 4 
[المائدة: 59]. 

وهكذا المشرك إنما ينقم عن الموحد تجريده للتوحيد. وأنه لا يشوبه بالإشراك. 

وهكذا المبتدع: إنما ينقم علن السني تجريده متابعة الرسول. وأنه لم يشبها بآراء 
الرجال. ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول عل ما ينقمه عليه أهل 
الشرك والبدعة خير له وأنفع. وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه 
من موافقة أهل الشرك والبدعة. 

ذا لم يكُنْ بُدِمِنَّ الصَّبْرٍ فاضطبز عَلَى الحو ذَاكَ الصَّبْر تُحْمَدُ عُقْبَاه:') 


"آنا كام الزاية شد اصرح الك 6 بجحريمة لمسورة اللو وأخير انام انها 


)١(‏ أقف عليه. 
9[ زاد المعاد جة. 
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فهو إما زانٍ أو مشرك. فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه» ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن 
م يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك, وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زَانٍ؛ ثم صرح 
بتحريمه فقال: « وَحُرّمٌ ذَلِكَ عَل الْمُؤْمِيِينَ 4 [النور: *]. 

ولا يخفى أن دعوئ النسخ للآية بقوله: 9 وَأَنِكحُوأ الأيسَئ مِدَكْرْ 4 من أضعف ما 
يقال» وأضعف منه: حمل النكاح عل الزناء إذ يصير معنئ الآية: الزاني لا يزني إلى بزانية 
أو مشركة, والزانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشركء وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل 
هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة: في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف 
وهو سبحانه إنما أبلح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان. وهو العفة. فققال: 
( فَأنْكحُوهنّ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ وَءَانُوهَ ل ل ال 
مُتَخِذَ مت أَخَدَانٍ 6 [النساء: 8؟]. 

فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم؛ 
فإن الأبضاع ني الأصل عل التحريم؛ فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع. وما 
عداه فعلى أصل التحريم. 

وأيقناة فإنة يانه فال 86 اديت الكبيفق والكيتررت الكييفت ار 
والخبيئات: الزواني» وبهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. 

وأيضًا: فمن أقبح القبائح: أن يكون الرجل زوج بغيء وقبح هذا مستقر في فطر 
الخلق. وهو عندهم غاية المسبة. 

وأيضًا: فإن البغي لا يؤمن أن تفسد عل الرجل فراشه. وتعلق عليه أولادًا من 
غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضًا: فإن النبي يك فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبك من الزنا. 

وأيضًا: فإن مَرْنَّد بن أبي مرئد الغنوي استأذن النبي يخ أن يتزوج عناق - وكانت 


012 
بغرا فقرأ عليه رسول الثن 2 آية النورء وقال: ١لا‏ تنكحها»”". 

وسأله َل رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافحء فقرأ عليه 
رسول التن يك الآية, ذكره أحمد”". 

وأفتئ يد بأن الزاني المجلود لا يكح إلا مثلهء فأخذ بهذه الفتاوئ التي لا 
معارض لها الإمام أحمد ومَنْ وافقه. وهي من محاسن مذهبه رحمة التق عليه؛ فإنه لم 
يجوز أن يكون الرجل زوج قحبة» ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلًا قد ذكرناها في 
موضع آخر. 

(“الصحيح من القولين: إن توبة القاذف إكذابه نفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبه. وهتك به عرض المسلم المحصن.ء فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه؛ 
لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة. 

وأما من قال: إن توبته أن يقول: «أستغفر النّهه من القذف. ويعترف بتحريمه» فقول 
ضعيف؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف. ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه 
به فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين: 

حقَا ننه وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره» واعترافه بتحريم القذف. 
وندمه عليه» وعزمه عل أن لا يعود. وحمًا للعبد» وهو إلحاق العار به فتوبته منه: 
بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب نفسه 
)١(‏ تقدم قريبًا. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١/14(‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 1١5‏ رقم )١١1759‏ والبيهقي في 

الكبرئ (/7/ ١67‏ رقم /11277037) والطبراني في الأوسط (؟1/١؟7”‏ رقم198١)‏ وأحمد(158/5ء 

65 وقال الهيثمي في المجمع (7/ 77): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال 

أحمد ثقات. وانظر: فتح الباري (9/ .)١180‏ 


ممعم أعلام اك 
(5) 5337 مدارج جا. 


و الور اك 
وقذفها بالكذبء ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه» وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي 
حكم اله به على القاذف», وأخبر أنه كاذب عنده؛ ولو كان خبره مطابقًا للواقع. فنقول: 
الكذب يراد به أمران» أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره» وهو نوعان: كذب عمد. 
وكذب خطأء فكذب العمد معروف. وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في 
فتواه للمتوق عنها إذا وضعت حملها: «أنها لا تحل حتئ تتم لها أربعة أشهر وعشرًا» 
فقال النبي ي: «كذب أبو السنابل»” ' ومنه قوله : «كذب من قاها» لمن قال: «حبط 
عمل عامر.ء حيث قتل نفس خفل7؟ ومنه قول عبادة بن الصامت «كذب أبو محمد» 
حيث قال: «الوتر واجب»”". فهذا كله من كذب الخطأء ومعناه «أخطأ» قائل ذلك. 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان خبره مطابقا 
لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزناء والإخبار به؛ فإنه كاذب في حكم الثه» وإن 
كان خبره مطابقًا لمخبره» ولهذا قال تعالق: ( فَإِذْ َم يَأنُو لشبدَآاء فَأولتبكَ عِمدَ آله 
هم الْكََذِبُونَ 4 [النور: *1] فحكم الثه في مثل هذا: أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب. 
وإن كان خبره مطابقاء وعلك هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الثنء 


)١905مقر( وسعيد بن منصور في سننه‎ )١19147 أخرجه البيهقي ني الكبرئ (7/ 474 رقم‎ )١( 
وعبدالرزاق (7/ 414 رقم‎ )5417/1١( وفي الأم (0/ 5 77) وأحمد‎ )١1 54 والشافعي في مسنده (ص‎ 
قال الهيثئمي ني المجمع (0/ 7): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأصل الحديث عند‎ )١077 
.)١1585 .١1584 ومسلم (رقم‎ )51١4 البخاري (رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 0١‏ مومسلم (رقم 1807) وانظر: فتح الباري (/9/ 4717). 

(7) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 7٠١‏ رقم 785) وابن حبان (0/ 71 رقم 
17١4/57‏ رقم 15117) والنسائي في الكبرئ ١47 /١(‏ رقم ؟”١)‏ وأبوداود(رقم 470 
24٠‏ والبيهقي في الكبرئ (8/7 رقم )3١04‏ والدارمي (رقم /ا/5١)‏ ومالك في الموطأ ١77 /١(‏ 
رقم )١14‏ والحميدي في المسند 1١9١ /١(‏ رقم 784) وأحمد (5/ 15"). 


| الّوْءْ الْمُيِيرُ عَلَى التّفيِير 
:)ماسب ل تت 
كما أخبر الث تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الثن كاذبّاء فأي توبة له؟ 
وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الثن الذي حكم به عليه؟ 
لقنن 


« وَالَذِينَ يَرَمُونَ َزْوجَهُمْ رميش 1 ا أشتهم فَشَهدَةٌ اا 
شهدت يله إنذدا لسن امد قر © وَللدمِسَةٌ أنَّ لنت َه عَلَيِهِ إن كان مِنَ 
لكين ب َع ألعذاب أن فد أن شعت با اك 
وَالخدمِسَة أن عْضَبَاللَه عََينآإن كان م مِنَ ألصَّدِقِينَ )4. 
"افك ق الصحيحن: من حديك شهل .بن سعد اأن: عُوئورا العقلان: فال 
لعَاصم بن عدئ: أَأيتَ لو أن رجلا وَجَدَ م امرأيِه رجلا أَبقله فتقدلُونه. أم كيف 
يفعل؟ فسل لي رَسول الثن » فسألل رسول اله ء فكره رسولٌ الثن 4 المَسَايْلَ 
سه ا و ا 
يل عن ذلك؟ فقال: قَد ترَلَ فيكٌ و صَاحِبَيِكَ» فاذْمَبْء فَأتِ بها فَتَلعَنَا عِدْدَ سول 
الو يو فَلَمّا مَرَعَا لله ا ل الو ا لم ١‏ 
000 اللن له) . قال ردن كانت ادق العلا وي - 

قال سهل: «وكانت حَامِلا وكان ابنها يُنْسَبُ إلى أمهء ثم جرت السّنة أن يَرِنَها 
وترث مِنْهُ ما فرص الله لها»" ". وف لفظ: فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النبىٌ يك 
فقال النبي يَ: «ذاكم التَمرِيق بَبْنَ كُلَّ مُتَلاعِميْنَ؛) 

وقول سه وكات خاملة إك اخترى هو عند :البخازى من قول' الرهري: 


3 #7 3 
نه 


18٠١ )١(‏ زاد المعادجة. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0708) ومسلم (رقم 17 وانظر: فتح الباري (4/ 457) وشرح النووي 
517/1١‏ 58-1). 

[فة أخرجه البخاري (رقم 47 47) ومسلم (رقم 7 وانظر: عمدة القاري /١9(‏ 75-1/4). 

(1:) أخرجه مسلم (رقم )١547‏ وانظر: شرح النووي /٠١(‏ 1717-1174). 


شو الو اك 


وللجاة ي: ثم قال رسولٌ الله يقد : «انظرُوا قَإِنْ جَاءتْ به أسْحَمَ أَدْعَج الَيتينِ عَظيمَ 
اأنيتينء دل سافن لاحب عُوَيور اكد صََقَ عليه ون جَاءت به حور 


كو 


كأ وخر لذ ايت عركهرا زلا كذ كذ ليها 4 فجاءت به عل النّعْتِ الذي نعتّ 
به رسولٌ الث يق من تصديق عويمر”"". 

وف لفظ: «وكانت حَامِلا فأنكر حملّها»”". 

وق صحيح مسلم: من حديث ابن عمر «أن فلان بِنَ فلان» قال: يا رول الل 
أرأيتَ لو وجد أحدّنا امرأنّه عن فاحِشْةٍء كيف يصنم؟ إن تكلم. تكلَّم بأمر عظيم؛ وإن 
سكت. سَكْتَ على مثل ذَلِكٌ؟ فسكت النبيٌ يل فلم يُحِْهُ فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: إن الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قد ابتُلِيثُ به فأنزل الث َك هؤلاءٍ الآيات في سُورَةٍ التور: 
(وَآلَذِينَ يَرْمُونَ أَزوجَهُحْ 4 فتلاهن عليه ووعظه؛ وذكّره وأخبره أن عذابٌ الدنيا أهونٌ 
مِن عذاب الآخرة, قال: لا والّذِي بَعنّكِ بالحَنٌ ما كذبثٌ عليهاء ثم دعاها فوعظهاء 
وذكرهاء وأخبرها أن عذابٌ الدنيا أهونُ مِن عذابٍ الآخرة» قالّت: لا والَّذِي بَعَنَكَ 
بِالحَقٌ إنه لكاذِبٌ, فبدأ بالرّجُل قَسَّهدَ أربمَ شهادَاتٍ بالثن إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الو عليه إن كان مِن الكَابِينَ ثم ثنّن بالمرأق فتَهِدَتْ أربعَ شهادَاتٍ بالثه إن 
لمن الكاذبينَه والخامسة أنَّ غَصَبَ الث عليها إن كان من الصَّادِقِينَ ثم فرَّق بِينهُمَا»”". 

وفي الصحيحين عنه قال رسولٌ انث يق للمتلاعنين: «حِسَابُكا عَلى الو أَحَدّك) 
كَاذبٌ» لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا. قال: يا رسول الث مالي؟ قال: «لآمَالَ لك للم ويد 


- 
> الى > كاوس ارس كوس 


عجهاء مووي اتشللت ين قزنبها وَإِنْ كنت عَلَيك عَليهاا هو آنقذ لك ينيا/"» 


.)١597مقر( أخرجه البخاري (رقم 8!/45) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 4147) وانظر: فتح الباري (9/ 407). 

(*) أخرجه مسلم (رقم )١597‏ وانظر: فتح الباري (9/ ٠‏ 55). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 057 ومسلم (رقم )١591“‏ وانظر: فتح الباري (9/ 458-457) وشرح 
النووي .)١1777/1١(‏ 


عاو عم /ء 
0 الضوء المَِيرٌ عَلَى التََيِيرِ 

وفي لفظ لهما : فرّق رسولٌ الشو يق بَيْنَ المتَلاعِئَيْنِه وقال: «وافقن إن ن أحَد حَدَ) كَاذْبٌ 
قَهَلُ مِنْك)] تايْبٌ؟2'02. وفيهما عنه: «أن رجلا لاعَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الثن 2 فرق 
رسولٌ اننوك بَبْنَهُمَاء وألحق الولد بأمّه”". 

وفي صحيح مسلم: من حديث ابن مسعود #ه في قِصةٍ المتلاعنين: «فشهد الرجل 
أربعَ شهادات بالثه: إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين» ثم لعن الخامسة: أنْ لعنة الث عليه إن كان مِنَ 
الَاذِبِينَ: فذهبت لتلعنَ قال لها ومتول الثن يله: «مَه) 0 فَلَعَنَتْ فلما أديرت» 
قال: العلا أن تجي 2 به أَسنْوه جَغْدَا»: فجاءث به أشْرٌ ال 

رشح ما وو سني نج الك اللسال ب ا 
انْنِ سَحْمَاء وكان أخا البرَاءِ بنِ مالك لأمّه وكان أوّلَ رجل لاعن في الإسلام» فقال 
النبئٌ ولق: اأبْصِوُوهَا فإن جَاءتْ يه أَبيِضَ سسبطاً قضية العَبِينِا هو هلال بن مي ون 
الا جاع رفن لور دري تابن سشاء» قال: فأنبدتث أعبا 
جاءت به أكحلّ جعداً حَمْش السَّاقيد )0 

وفي الصحيحين: من حديث ابن عباس نحو هذه القصة., «فقال له رجل: أهي 
ل ل ل 
عباس : لا يك امرأة كانت تُظهرٌ في الإشلام الشُوء” '. ولأبى داود في هذا الحديث 
عن ابن عباس: «ففرّق رسولٌ الأ 3 بهم وقضئ أن لا يُدعئ ولدُّها لأب» ولا 
سيول تومن ولدهاوي وعاهاء ووم ولقعاه قيلي العدا قم ألا يت لها 
عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرّقان مِن غير طلاق. ولا متوق عنها». وفي القصة: 


.)508- 401 /4( وانظر: فتح الباري‎ )١ 597 ومسلم (رقم‎ )017١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١595 أخرجه البخاري (رقم 07715) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١55‏ وانظر: فتح الباري (9/ 477). 

(:) أخرجه مسلم (رقم )١547‏ وانظر: فتح الباري (4/ )55٠‏ وشرح النووي .)159-118/١٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (رقم )079١‏ ومسلم (رقم )١5917‏ وانظر: فتح الباري (571/9). 


ل النوا 
818 ل ب )0 
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قال عكرمة: «فكان بعد ذلك أميراً عن مصر وما يُدعى لأب0”") 

وذكر البخاري: أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند رسول انث 5 بشريكِ بن 

سَحْمَاءء فقال النبي 5: «البيهُ أو حَدٌ في ظَهُرِك». فقال: يا رسول انثو: إذا رأئ أحدّنا 

عاك امرأتِه رجلا ينطلقٌ يلتمِسٌُ البينة؟ فجعل رسولٌ الثه يك يقول: «البَيَهُ ول حَدٌ في 
ظَهْرِك». فقال: والذي بعثك بالحق إني لصّادقء ولِينْزِلنَ انه ما يُبِرَىءٌ ظَهْرِي مِن 
الحَدّء فنزلٌ جبريل الفلا وأنزل عليه: ( وَآلِنَيَرمُونَ زو جَهُمْ) الآيةء فانصرف النبي 
إليهاء فجاء هلالء فشهد والنبٌ يك يقول: «إنَّ الله َعْلَمُ أنَّ أحدَئ) كَاذبٌ قَهُلُ 
من تائتٌّ»؟ شهدت فلما كانت عند الخايسة وتَُوهَاء وقالوا: إنها مُوجبة: قال ابنُ 
عباس رضي اله عنهما: فتلكآت وتَكَصَتْ حنّى ظَنَا أنها َع ثم قالت: لا أفضحُ 
قَوْمِي سَائْرٌ اليوم؛ ٠‏ فَمَضَتْ فقال النبئّ 6: «أَنْصِرَوهًا فإنْ جَاءت به ه أككل العينينء 
سَابعٌ الأليمينِ حَدَلّحِ السَّاقيْنَ فَهُوَ لشَرِيكِ بن 0 نجافتايه كذلك فقال النبي 

ذ: «لَوْلا م مَضَئ ِنْ تاب اذه كَانَ لي وَلهَا أن 1 

وفي الصحيحين: أن سعد بنَّ عبادة» قال: يا رسولٌ الث أرأيت الرَّجُلَ يَجِدٌ مع 
امرأيِهِ رجلا أيقتله؟ فقال رسولٌ الث يذ: «لا»» فقال سَعْدٌ: بلّى والّذِي بعثك بالحقٌ» 
فقال رسولٌ انأو يه: 3اسمموا إل عا بثول سنك ك9 . 

وف لفظ آخَرَ: هيا رسول الوه إن وجدتُ مع امرأتي رجلا أَمهلُه حتئ آني بأربعة 
شهداء؟ قال: انعم)!”) 


-١54/5( والبيهقي ني الكبرئ (1/ 104 رقم 1917) وأبو يعن‎ )١57107 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
.)151-75059 /١1( وانظر: عمدة القاري‎ )578/١( رقم ١74؟) وأحمد‎ 71 

.)55 0-5508 /4( أخرجه البخاري (رقم 41 /41) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١444‏ وانظر: فتح الباري (8/ )154/9()15٠‏ وشرح النووي -1١7١/1١١(‏ 
.)١3"١‏ 

(4) أخرجه مسلم (رقم )١544‏ وانظر: فتح الباري (؟5١/‏ 19/5). 


الضَوء ا( ١‏ 
2 لضو مير عَلَى التَّفسِيرِ 


ميمه ها تس 


وف لفظ آخر: «لو وجَدْتُ مع أَهْلي رجلا لم أهجةُ حَنَى آن بأربعة شُهَدَا َ؟ قال 
رسولٌ انثن يق: انعم». . قال: كلا والّذِي بَعَتَكَ بالق ئيا إنْ كُنْتْ لأعاجلة اليف 
َبلِ ذلِكَ» قال رسول الو 5ة: «اسْمَعوا إلى ما يِقُولُ سيُدّكُم إن لَعيُورٌ وأنا أغيرٌ نه 
م : ا 

ا ل يه 
«أتَمْجَبُونَ مِنْ ع ير سعِْ قَوَاد لأنا غير مِنّهُ والثة أغْيْرُ منى» ومِنْ أجل ذلِكَ حر 
التواجتن ما طهر يلها > ناوا بط ولا شخْص أَغُ بن لله ولا شَخْص أعَب إك 
رمن اقل م ِنْ أَجلٍ ذلك ب بَعَتَّ الله المُرْسَلِينَ مبَشّرِينَ ومُنذَرِينَه ولاشخص أَحَبٌ 
إلَيِْ المِدحَةٌ من الثانء ه مِنْ أَجْلٍ لِك وَعَدَ الثهُ المجنّة0". 

استَفِيدَ من هذا الحكم النبويٌّ عدَةٌ أحكام: الحكم الأول: أن اللعانَ يَصِحّ من كل 
زوجين» سواءً كانا مسلمين أو كافريْنء عدلين فاسقين» محدودين في قذف. أو غير 
محدودين, أو أحدهما كذلك. ١‏ ْ 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنونَ» الحُر من 
الحرة والآمة إذا كانت زوجة: والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من 
اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب. والحسن. 
وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي» والأوزاعيء والثوري؛ وجماعة إلى أن اللّعان لا يكون إلا بِينَ 
زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. وهو رواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفينء اليمينَ والشهادة. وقد سماه الله 
سبحانه شهادةً وسماه رسولٌ الثو 4 يميئاء حيث يقول: «لَوْلاً الأيَان لَكَانَ لي وَلَهَا 


.)27١ /5( وشرح الزرقاني‎ )7500-704 /7١( وانظر: التمهيد‎ )١594 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)77١/9( وانظر: فتح الباري‎ )١549 أخرجه البخاري (417/) ومسلم (رقم‎ )1( 


ومع 


شو الك زوف :3 


م001" روعت علب ةتشك الأبناو التي ون كر مز شري 

قالوا: ولعموم قوله تعالكى: ( وَالَِينَيَرَمُونَ أَزواجَهُحْ 4 قالوا: وقد سمّاه رسول الثه 
يميناً. 

قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الثَ» وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه 
يستوئ فيه الذكرٌ والأنثى. بخلاف الشهادة. 

قالوا: ولو كان شهادة, لما تكرّر لفظّه بخلاف اليمين. فإنه قد يشرع فيها التكرار» 
كأيمان القسامة. 

قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا نَصِحّ منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد. كحاجة 
ْنم شوادته سواد: والامر الى نرل يامقا يده وق اللعاف كالدي يتزل بالعدل' 
الحرء والشريعة لا ترفع ضررٌ أحدٍ النوعين» وتجعلٌ له فرجاً ومخرجاً مما نزل به. 
وتدعٌ لعي الآخر في الآصار والأغلال. لا ىت له مما نزل به» ولا مخرجء بل 
يستغيثٌ فلا يُغاث» ويستجيرٌ فلا يُجارء ! ن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ ٠‏ وإن سكت سكت 
عل مثله» قد ضاقت عنه الرحمةٌ التي وسعت من تَصِحّ شهادته» وَهَدًا تأباه الشريية 
الوامففة الكتيقية الستديحة. 

قال الآخرون: قال الثه تعاق: ( وَالذَِ يَرمُونَ أَروجَهُم وَلَز يَكُن حُمْ سُبَدَآه إلّه 
نفْسْهُمْ فَسَهدَةٌ أُحَدِمِرْ أَرْبَعُ سَبدَت بِآلَّهِ 4 [النور: 3]» وى الآية دليل من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسَّهم مِن الشهادة» وهذا استثناءٌ متّصِلٌ قطعاًء ولهذا 
غواء مرفوغا 

والثاني: أنه صرح بأن التعائهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: « وَيَذْرَوَا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (1/ 15٠8‏ رقم )1١1758‏ وانظر: فتح الباري )177-47١/9(‏ وشرح 
النووي (5؟١/‏ 00). 


مو 


5-6 الضُوء المُيِير عَلَى التفسِير 
ل ا اه 


نا آلْعَذَات أن تَْبَدَ يع تبكدت بأ نه لَمِنَ كيرت 4 [النور: +]. 

والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهود. وقائماً مقامّهم عند عدمهم. 

قالوا: وقد روئ عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جده. أن النبي يل قال: «لا لِعَانَ 
بيْنَ لوكَيْنِ ولا كَافِرَيْن)ء ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد”. 

وذكر الدارقطني من حديثه أيضاء عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً: «أزْبَعَةًليْسَ يَينُْمْ 
لِعَانَ: ليس يَيْنَ الحرٌ والأمةٍ لِعَانُ وَلَيْسَ بَيْنَ الحرّةٍ لكر لِعَانء ولَبْسَ بير ا 
وَاليهُودِيّةِ لِعَانَ ويس ء يْنَ المشيِم وَالتَصْرَانِيّةِ ِعَان»”") 

وذكر عبد الرزاق في مصنفه. عن ابن شهابء. قال: من وصية ة النبي 6 لِعتّاب بن 
أسيد: أن لا لِعان بين أربع» فذكر عا 1 

قالوا: ولأن اللّعانَ جُعِلَ بدلّ الشهادة, وقائماً مقامّها عند عدمهاء قلا يَصِحّ إلا 
ممن تصح منه» ولهذا تُحدٌ المرأة بلعان الرّوجء ونُكولها تنزيلاً للعانه منزلة أربعةٍ 
شهود. 

قانُوا: وأما الحديتٌ: «لولا ما مَضَئ مِنَ الأبينِء لَكَانَ لي عانق لم1 
فيه: #لولا ما مضئ من كتاب انْيّن»” © هذا لفظ البخاري في صحيحه. وأما قوله: «لَوْلا 


7 وده ه 


ما مَضَئ مِنَّ ليان" فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيئى 
ابن معين: ليس بشيء. وقال على بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال 
النسائي: ضعيف. 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينةَ عن المدّعىء واليمينَ على المدّعى عليه؛ 


.)١97/5(ديهمتلا‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ ١77‏ رقم 774) والبيهقي في الكبرئ (7/ 947 رقم )١190177‏ قال الدارقطني: 
عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصى متروك الحديث. وانظر: نصب الراية (؟// 784). 

() أخرجه عبدالرزاق (/1/ 1717 رقم 11444) وانظر: نصب الراية (/ 44 ؟). 

(:) أخرجه البخاري (رقم 437 47): وانظر: فتح الباري (9/ )47-١‏ وشرح النووي /١5(‏ 6). 


ال فلعاثه شهادة. ولو كان يميناً م تشرع في جانبه .قال الأولون: أما 
تعيثه شهادة 0 الملتعِنٍ في تميلة: أشهل الله فسمى بذلك شهادة» وإن كان 
يميناً اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: 
جيه باق ادك ند نا للك دمو اء توف الشين أو أطلتووالفوت كد لات ينا 
في لغتها واستعمالها. قال قيس: 
َأَْهَدُ عِْدَ الث أنَّى مها فَهِذَا لَهَا عِنْدِي قَ) عِنْدَمًا ليَ(") 

وق 3 شو الجن فال: إن توك و هده اتتعقل به البسيح و1 يشل #لباقوةة كنا 
هو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

والثانية» لا يكون يميناً إلا بالنية» وهو قولٌ الأكثرين. كما أن قوله: أشهد بالثة يمين 
عند الأكثرين بمطلقه 

قالوا: وأما استثناؤٌه سبحانه «أَنفسَهم) مِن الشهداءء, فيقال أولاً: «إلا» هاهنا: صفة 
بمعنئ (غير)ء والمعنى: ول يكن لهم شهداء غير أنفسهم. فإن «غيرا» و«وإلة يتعاوضان 
الوصفية والاستثناء» فيُستثنى بغير حملا عل إلأ» ويُوصف بإلاً حملاً عن «غير» . 

ويقال ثانياً: إن «أنفسهم) مستثنى من الشهداء. ولكن يجوز أن يكون منقطعاً عل 
لغة بنى تميم؛ فإنهم يُبدلون في الانقطاع» كما يُبْدِل أهل الحجاز وهم في الاتصال. 

ويقال ثالثاً: إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء, لأنه نزّلهم منزلتهم في قبول 
قولهم؛ وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا تكلت» وهو 
الصحيحء كما يأتى تقريره إن شاء الث تعالى. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» وقائله مجنون لين: قيس بن الملوح العامري» شاعر الغزل المشهور لم 
يكن مجنوئاء ولكنه لقب بذلك لهيامه في حب ليل بنت سعد التي نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها 
أبوهاء مات سنة 54. 1 
ذكر البيت أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في الزهرة )1١94/١(‏ والمرزوقي في آماليه (ص 0707 
والزرقاني في شرحه عن موطأ مالك (7/ 0757 . 


والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفين. اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة 
بالقسم والتكرارء ويمين مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار» لاقتضاء الحال تأكيد الأمر. 
ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع. 

أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 

الثانق: ذكر القسم بأحد أسماءٍ الربٌ سبحانه. وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى» 
وهو اسم الله جل ذكره. 

الثالث: تأكيد الجواب يما يُؤكٌد به المقسم عليه» من «إنء واللام»» وإتيانه باسم 
الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

الرابع: تكرارٌ ذلك أربع مرات. 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الثه إن كان من الكاذبين. 

السادس: إخبارٌه عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الثد» وأن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة. 

السابع: جعل تنائة دقتعن اليتشئول اذا نه لجا وه ما عد أو الحبس» 
وجعل لعانها دارثاً للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب علك أحدهما: إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

التاسع: التفريقٌ بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما. 

فليا كان شأن هذا اللنان هذا الكتآن: عل يمينا مقرونا بالشهادة وجهادة مقرونة 
باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد. فإن نكلت المرأة» مضت شهادته 
وَحُدّتْءبوآفاذت شهادتة ويمنة شين : سقوط الخد ,عنف ووجوية عليه وإك 
التعنت المرأة وعارضت لعانه يلعان آخر منهاء أفاد لعانّه سقوطً الحد عنه دون 
وجوبه عليهاء فكان شهادة ويميناً بالنسبة إليه دونباء لأنه إن كان يميناً محضة فهئ لا 
تحدٌ بمجرد حلفه» وإن كان شهادة فلا تحدٌّ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم 


م 00 
شور ال , و | 2 


عم |- 
إلى ذلك نكولّهاء قو جانبُ الشهادة واليمين في حقّه بتأَكّدهٍ ونكولهاء فكان دليلاً 
ظاهراً عن صدقه. فأسقط الحد عنهء وأوجبه عليهاء وهذا أحسنّ ما يكون من 
التكوار رن دوو الج شور ورور 4 شاد وقد راد 
يمين فيها معنى الشهادة. وشهادةٌ فيها معنى اليمين... 

“وأما قوله «جعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية. وكلاهما 
قد ألحق بهما العار» فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية مستغن عن 
قذفهاء لا حاجة له إليه البتة» فإن زناها لا يضره شيئّاء ولا يفسد عليه فراشه» ولا يعلق 
عليه أولادًا من غيره» وقذفها عدوان محضء. وأذئ لمحصنة غافلة مؤمنة» فترتب 
عليه الحد زجرًا له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار والمسبة وإفساد 
الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو محتاج إلى 
قذفهاءونفي النسب الفاسد عنه». وتخلصه من المسبة والعار؛ لكونه زوج بغي فاجرة» 
ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب»وهي لا تقر به» وقول الزوج عليها غير 
مقبول» فلم يبق سوئ تحالفهما بأغلظ الأيمان» وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة» 
ودعائها عن نفسها بالغضب إن كانا كاذبين» ثم يفسخ النكاح بينهما؛ إذ لا يمكن 
أحدهما أن يصفو للآخر أبداء فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنياء وليس بعده 
أعدل منه» ولا أحكم. ولا أصلح, ولو جمعت عقول العالمين لم يهتدوا إليه. فتبارك 
من أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه. 

"وقد جعل الثن سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولاء فإذا نتكلت المرأة 
عن معارضة أيمانه بأيمانها وجب عليها العذاب بالحد. وهو العذاب المذكور في 


11 ره 6ك 


قوله: « وَلْيَْبَدَ عَذَابجُمَا طَايقةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 4 [النور: ؟] فإن المدعي لما ترجح 


٠٠١ )١(‏ أعلام ج5. 
٠١١)(‏ أعلام جا. 


23 الضُوءِ المُيِيرٌ على التَْسِيرِ 
جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته. وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم 
باللوث فشّرعت اليمين من جهتهم, وأكدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس. وكذلك 
الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعاء فإن إقدامه عل إتلاف فراشه؛ 
ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد. وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة: 
وفضيحة أهله ونفسه عل رؤوس الأشهاد. مما يأباه طباع العقلاء» وتنفر عنه 
نفوسهم, لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك» فجانبه أقوئ من 
جانب المرأة قطعًا فشرعت اليمين من جانبه... 

”'“قالوا: ولهذا لم يحكم عل المرأة في اللعان بمجرد نكولها دون يمين الزوج؛ فإذا 
حلف الزوجء ونكلت عن اليمين» حكم عليها. 

إما بالحبس حتئ تقر أو تلاعن» كما يقول أحمد وأبو حنيفة. 

وإما بالحد. كما يقول الشافعي ومالكء. وهو الراجح؛ لأن الله ب إنما درأ عنها 
العذاب بشهادتها أر بع شهادات». والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو العذاب المذكور 
في قوله تعالى: « وَلَيَشْمَدَ عَذَايجُمًا طَآيفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْينِينَ 4. وهو عذاب الحدود. ولهذا 
ذكره معرفًا بلام العهد. فعلم أن العذاب هو العذاب المعهود ذكره أولاء ولهذا بدأ 
أولا بأيمان الزوج لقوة جانبه» ومُكنت المرأة من أن تعارض أيمانه بأيمانماءفإذا 
نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضهاء فعملت عملهاء وقواها نكول المرأة» فحكم عليها 
بأيمانه ونكولها. 

فإن قيل: فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانهاء فإن تكلت حلف الزوج حُدَّتء كما 
إذا ادعئ عليه حما فنكل عن اليمين فإنها ترد على المدعي؛ ويقضي له فهلا شرع 
اللعان كذلك والمرأة هي المدعئ عليها؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي أولاء 
وهذا لا نظير له في الدعاوئ. 


١١7١(‏ الطرق الحكمية. 


قيل: لما كان الزوج قاذفًا لها كان موجب قذفه أن يحد لهاء فمكن أن يدفع الحد 
عن نفسه بالتعانه» ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن» فإن أقرت حدتء وإن 
أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانهاء كما له أن يدرأ الحد عن نفسه بلعانه. 
وكانت البداءة به أولى لأنه مدع, وأيمانه قائمة مقام البينة» ولكن لما كانت دون 
الشهود الأربع في القوة مكنت المرأة من دفعها بأيمانهاء فإذا أبت أن تدفعها ترجح 
جانبه» فوجب عليها الحد فلم تحد بمجرد التعانه» ولا بمجرد نكولهاء بل بمجموع 
الأمرين» وأكدت الأيمان بكونها أربعًاء كما أكدت أيمان المدعين في القسامة بكونها 
حمسين. ولتقوم الأيمان مقام الشهود... 

”قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة”' سقط عِقد لعائشة رضي الثن عنهاء فاحتبسوا 
على طلبه؛ فنزلت آية التيمم””. 

وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق: عن يحيئ بن عباد بن 
عبدالثة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل 
الإفك ما قالوا: فخرجت مع النبي كله في غزوة أخرئ» فسقط أيضًا عقدي» حتئى 
حبس التماسه الناس» ولقيت من أبي بكر ما شاء اللن» وقال لي: يا بُنيّة» في كل سفر 
تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس ماءء فأنزل الثه الرخصة في التيمم»”. 

وهذا يدل علن أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهرء ولكن فيها: كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبس عل 


38٠١ )١(‏ زاد المعاد ج؟. 

(؟) أي غزوة المريسيع. وهي غزوة بني المصطلق. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 10) وابن ماج ه (رقم 2010) وعبدالرزاق(١//571‏ رقم879) 
والطبراني في الكبير (54/71 رقم )١1١‏ والشاشي (1/ 177 رقم )1١4١‏ وانظر: فتح الباري 
(4"5/1). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير ("51/ ١7١‏ رقم 154) وابن شبة في أخبار المدينة(١/ 7١1‏ رقم )/٠١0‏ 
وانظر: فتح الباري /١(‏ 5705). 


بعضهم إحدئ القصتين بالأخرئء ونحن نشير إلى قصة الإفك. 

وذلك: أن عائشة رضي الث عنها كانت قد خرج بها رسول الثن يله معه في هذه 
الغزوة بقرعة أصابتها - وكانت تلك عادته مع نسائه ‏ فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في 
بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتهاء ففقدت عقدًا لأختها من جذع ظفار» كانت 
أعارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه» فالتمسته حتئى وجدته 
فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء فظنوها فيه. فحملوا الهودجء ولا ينكرون 
خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فتيّة السنء لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. 

وأيضًا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته» ولو كان الذي حمله 
واحدء أو اثنان» لم يخف عليهما الحال. 

فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقدء فإذا ليس بها داع ولا مجيب». 
فاضطجعت في المنزل متلففة بجلبابهاء وظنت أنهم سيفقدونبهاء فيرجعون في طلبها - 
والثه غالب عل أمره؛ يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء ‏ فغلبتها عيناها فنامت» فلم 
تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل 8 إِنا يله وَِنآإِلَيْهِ رَحِعُونَ 4 [البقرة: 155] زوج 
رسول الله ي؟ وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش؛ لأنه كان كثير النوم ‏ كما 
جاء عنه في صحيح أبي حاتم بن حبان» وفي السئن ‏ فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل 
نزول الحجاب. فاسترجعء وأناخ راحلته. فقربها إليها فركبتهاء وما كلمها كلمة 
واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه؛ ثم سار بها يقودهاء حتئ قدم بها وقد نزل 
الجيش في نحر الظهيرة ‏ فلما رأئ ذلك الناس تكلم كل منهم عل شاكلته وما يليق 
به. ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسّاء فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي 
بين ضلوعه. فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه» ويشيعه ويذيعه. ويجمعه ويفرقه. 
وكان أصحابه يتقربون به إليه» فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث» 
ورسول الله يه ساكت لا يتكلم ثم استشار أصحابه في فراقهاء فأشار عليه علي: أن 
يفارقها ويأخذ غيرها ‏ تلويحًا لا تصريحًا ‏ وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وأن 


4 ا مد 
اق ]م 
لا يلتفت إلى كلام الأعداء”". 

فعلي لما رأئ أن ما قيل مشكوك فيه: أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين؛ ليتتخلص 
رسول انك يك من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس» فأشار بحسم الداء. 

وأسامة: لما علم حب رسول الله يل لها ولأبيها وعلم من عفتها وبراءتها 
وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه. وعرف من كرامة رسول انك يد عن 
ربه» ومنزلته عنده. ودفاعه عنه: أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء؛ وبنت صديقه 
بالمنزلة التي أنزلها بها أرباب الإفك؛. وأن رسول الله يل أكرم عن ربه وأعز عليه من 
أن يجعل تحته امرأة بغيّاه وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الثن يل أرم على ربها من أن 
يبتليها بالفاحشة» وهي تحت رسوله...”) 

“ومن خخصائصها أن لذن سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك, وأنزل في عذرها 
وبراءتها وحيًّا يتل في محاريب المسلمين وصلواتهم إِك يوم القيامة» وشهد لها بأنها 
من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم. وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيرًا لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا خافضًا من شأنهاء بل 
رفعها الثن بذلك» وأعلن قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار لها ذكرًا بالطيب والبراءة بين 
أهل الأرض والسماء. فيا لها من منقبة ما أجلها. 

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها 
حيث قالت: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بوحي يتن ولكن كنت 
أرجو أن يرئ رسول الله يله رؤيًا يبرئني الث بها»'”' فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين» 
وحب رسول الله يد وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة» وأن قاذفيها ظالمون مفترون 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١771‏ ومسلم (رقم 7517/79) وانظر: فتح الباري (477-1471/8) وشرح 

النووي .)٠١8 /١7/(‏ 
(؟) ذكر ابن القيم بقية القصة في عدة صحائف. 
(8) 15 اجلاء الأفهام. 
(5) انظر: المراجع السابقة. 


عليهاء قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإ رسول الله يه وهذا كان احتقارها لنفسها 
وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن صام يومًا أو يومين أو شهرًا أو شهرينء وقام ليلة أو 
ليتين» وظهر عليه شيء من الأحوال» ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات 
والمكاشفات» والمخاطبات والمنازلات» وإجابة الدعوات» وأنهم ممن يتبرك 
بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهم» وأنهم يحب عل الناس احترامهم» وتعظيمهم» 
وتعزيرهم» وتوقيرهم؛ فيتمسح بأثواءهم» ويقبل ثرئ أعتابهم» وأخهم من الله بالمكانة 
التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحال؛ وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من 
غير إمهال» وأن الإساءة عليهم ذنب لا يكفره شيء إلا رضاهمء؛ ولو كان هذا من وراء 
كفاية لهان»ولكن من وراء تخلف. وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل 
الصميم والعقل الغير المستقيم؛ فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل 
عن جرمه وذنوبه» مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والإزراء عن من 
لعله عند الث خير منه» نسأل الث تعالى العافية في الدنيا والآخرة» وينبغي للعبد أن 
يستعيذ بالثن أن يكون عند نفسه عظيمًا وهو عند | لِثن حقيرًا... 
د !د 

”قد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين. 

وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيئات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره؛ فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين» 
والكلمات والأعمال والنساء الخبيئة لمناسبها من الخبيثين. 

والثه ين جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فجعل 
الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام عدن غير الطيبين» وقد جمعت كل 


0غ ز,زاد المعاد ج١ا.‏ 


1 كه ببح ل ع ب 0 )- 


طيب. وهي الجنة, ودارًا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهماء وهي هذه الدار. 

ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط. وذلك بموجب 
الحكمة الإلهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب 
وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم؛ وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم. فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين» والنار وهي دار 
الخبيثين» وأنشأ الل تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقايهم. فجعل طيبات أقوال 
هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنشأ لهم منها أكمل أسباب 
النعيم والسرورء وجعل خبيثئات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين 
عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام» حكمة بالغة» وعزة 
باهرة قاهرة. ليرئ عباده كمال ربوبيته» وكمال حكمته وعلمه؛ وعدله ورحمته» وليعلم 
أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابينء لا رسله البررة الصادقون» قال الله تعالى: 
ووأ فشكو بالرحية اتوي زه يق ان قورت بز عقا ملو لكل 
أُكرْرٌ آلئاس لا يَعْلَمُوَ :2 ليبن لْهُم لذ ححَتلِفُونَ فيه وَليَعْلَمَ اأزيرت كَقْرُوا 
مم افوا حكذبِينَ» اسل + وم]. 

عاد عاد د 

يأ الذي اموا كن لوا تنوكا ا ير 

مْلِهَا دّلِكُمْ حَتْرْلكُمْ لعَلكُمْ تَدَكوُوت (2 28 
...0 ''سئل عن الاستئناس في قوله تعا: 590 قال: «يتكلم 

الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» ذكره ابن ماجة!". 
د د 


4١14 )1١(‏ أعلام ج؛. 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 071701. 


الضُوءِ الْمُزيرُ عَلَى التَّفْسِير 
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( قل لَلمُؤبيت يَعْصُوا من أنِصَرِهِمَ وحَْفَظوا فرُوجَهُم ذَلِكَ أ لهم إن الله 
حَبيرٌ يِمَا يَضْتَعُونَ (2/ وَقل ْلمُؤيكتت يَعْصْضْنَ مِن أبِصَرِمِنٌ وكَفَطْنَ فرُوجَهْنَ ولا 


مع # 


رنوت رلته 1ن ظهر ينها 1 وَلَا يُبَدِيتَ زِيتَتَهُنٌ 
:2 ولتت أذ هت أذ اه وجيت أذ أنتابيت أزأنن. عليه أو 
إن أزتق إخويهت أذ بق أخوتهن أذ ساون ل الو ا 


4 كور سكو 


ولا نمطي ين مَا هي هن 1 إلى ا 0 يَْهَ المُؤْينوتَ 


ا سن موادي 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد. عظيمة الخطر جليلة 
القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته؛ التى هئ أحككن وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه 
وتركه لذن تعالى» فإن من ترك شيئا لثن عوضه اليّن كَيِقَ خيرا منه. والنفس مولعة بحب 
النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك, فإذا أخبره 
بحسن المنظور إليه وجماله» تحرك اشتياقا إليه» وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله 
ورائده؛ كما قيل: 

وَكُنْتَ مَتّى أَرْسَلْتَ طَرْفَكٌ رَائِدًا ‏ لقلبكَ ب وما أنْعبَئْكَ المنَاظٌِ 

رَأَيْتَ الّذِى لا كُلهُ أت قاد ا ات 01 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة» 


.ا١ج إغاثة‎ 4!)١( 
البيتان من بحر الطويلء وم أقف عل قائلهماء وذكرهما المناوي في فيض القدير (7/ 47 ؟) والشنقيطي‎ )1( 
.)50 /١( وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في الزهرة‎ »)0٠١ /5( في أضواء البيان‎ 


شو انون ات 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته. فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب 
بالمنظور إليه. ثم تقوئ فتصير صبابة. ينصب إليه القلب بكليته. ثم تقوئ فتصير غراما 
يلزم القلب» كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه. ثم يقوئ فيصير عشمًا. وهو الحب 
المفرط. ثم يقوئ فيصير شغفا. وهو الحب الذي قد وصل إلى شَّغْاف القلب وداخله. 
ثم يقوئ فيصير تتيمًا. والتتيم التعبد ومنه تيمه الحب إذا عبّده. وتيم الث عبد الثة. فيصير 
القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع 
القلب في الأسر. فيصير أسيرًا بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن كان مطلقا. يتظلم من 
الطزف ويشكوه. والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك. وأنت بعثتنئ. وهذا إنما تبتل به 
القلوب الفارغة من حب الت والإخلاص له. فإن القلب لابد له من التعلق بمحبوب. 
فمن لم يكن انْنّن وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلابد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن 
يوسف الصديق 49ة: ( حَدَّلِكَ لتصترف عَنْهُ ُو وَالْفَخَشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُصْلَصِيرتَ 4 [يوسف: 4 ؟]. 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه» مع كونها ذات زوجء 
ويوسف اتا لما كان مخلصًا لثة تعالى نجا من ذلك مع كونه شابًا عرَّبًا غريبًا مملوكا. 


قال شاه بن شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» 
وكف نفسه عن الشهوات؛ وغض بصره عن المحارم؛ واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له 
وا 
وقد ذكر الل سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك: ( إن فى ذَلِكَ 


ديس لَلمُحَوَسِعِينَ 4 [الحجر: 70]. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم 


)537/5( وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )78517 /7١( ذكر هذا القول ابن تيمية في مجموع الفتاوئ‎ )١( 


0 الضُوء المُدِيرٌ على التَفْيِير 
والفاحشة؛ وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: «* الله 
تُورُ آلسَّمعوَاتِ وَالأرْض؟ [النور: ه]. 

وسر هذا: أن التي عفن انسل : فمن غض بصره عما حرم الأن كَبْكَ عليه 
عوّضه الثن تعالى من جنسه ما هو خير منه» فكما أمسك نور بصره عن المحرمات 
أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأئ به مالم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الل 
تعالى» وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. فإن القلب كالمرآة» والهوئ كالصدأ فيها. 
فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صورة الحقائق كما هي عليه. وإذا صدئت 
لم تنطبع فيها صورة المعلومات. فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

الفائدة الثالئة: قوة القلب وثباته وشجاعته. فيعطيه الل تعالى بقوته سلطان النصرة» 
كما أعطاه بنوره سلطان الحجة؛ فيجمع له بين السلطانين» ويهرب الشيطان منه. كما 
في الأثر: «إنَّ الَّذِي يُخَالِف هَوَاهُ يَفْرَقُ الشّبْطَانُ مِنْ ظِنّوه”". 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه. 
فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعاك: « وله لعز وَلِرَسُولِ 
وَلِلمُؤْمنتَ »4 [المنافقون: 4]. وقال تعال: 9 وَلَا تهِنُوأ ولا حَرَنُوأ دنم م الأَعَلَونَ إن كنم 
مُؤْمِيِينَ 4 [آل عمران: 174]. وقال تعالى: « من كان يريك العرَة ة لله الَْرّة جمِيعًا 4 [فاطر: ٠١‏ 

برح سي ا م 
بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة اللن». 


(1) أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1/ 177) عن عمرو بن مالك قال: قرأت في التوراة: إن 
سرك أن تحيا وتبلغ علم اليقين فاحتل في كل حين أن تغلب شهوات الدنياء فإنه من يغلب شهوات 
الدنيا يفزع الشيطان من ظله. وانظر: فيض القدير (5/ 574) وأخرج أبو نعيم في الحلية (؟/ 5768) 
عن مالك بن دينار أنه قال: من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. وأخرجه 
أيضًا (5/ )٠6‏ عن وهب بن منبه أنه قال: من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله؛ وانظر: 
مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية //5١(‏ 108). 


2 ]اعم )- 


وقال الحسن: «وإن مَمْلَّجَتٌ ‏ بهم البراذين» ا البغال: إن ذل المعصية 
لفي قلوبهم. أبئ انه كك إلا أن يُذِلّ من عصاء'"؟: وذلك اله الله تعالى فقد 
والآة: ولا يذل من والآه اللقف كما فى .دعاء القنوات؛ وإنّهُ لا يذل من وَالَبْتَ ولا يعر 


والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة عل طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة عل 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال تعالك: « وَلَوَلَا فَضْلُ الله عَلَيَك وَرَحْمَيُهُء ما 
َك مدكم مِنْأَحَدٍ أبّدا وَلَدكنٌ لَه يْرَى من يَشَآء وَآَّه سمي عَلِيمٌ) [النور: ١؟].‏ وذكر ذلك 
سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل عل أن التزكئ هو باجتناب 
ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: ١‏ وَإن قِيل لَكُم آَرَجِعُوأ 
فَأرَحعُوأً هوَأَرك لَكُمْ 4 [النور: 4؟]. فإتهم إذا أمروا بالرجوع لثلا يطلعوا علن عورة لم 
يحب صاحب المنزل أن يطّلع عليها كان ذلك أزكى لهم؛ كما أن رد البصر وغضه أزكئ 
لصاحبه. وقال تعالى: < قد أَفلَحَ من ترى كه وَذَكرَآسْمّ رب فَصَلَنْ 4 [الأعل: 1- .]١6‏ 
وقال تعالى عن موسئ انا في خطابه لفرعون: ( هَل لَكَإِلنّ أن تَرَىْ 4 [النازعات: 18] 
وقال تعالى: ( وَوَي ل لَمُْرِكِينَ :2 الذِينَ للا يُؤْنُونَ آلرَكَوْة 4 [نصلت: 1- 7]. قال أكثر 
المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الثن”'“» والإيمان 


)١(‏ انظر: فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية )508/7١(‏ والبداية والنهاية (9/ “777) وتفسير ابن كثير 
(؟/589). 

)١4106 وابن حبان (7/ 71 رقم 155) وأبو داود (رقم‎ )٠١96 رقم‎ ١01١ أخرجه ابن خزيمة (؟/‎ )١( 
والترمذي‎ )١4107 رقم‎ 7١9 /5( والبيهقي في الكبرئ‎ )١5547 رقم‎ 15١ /١1( والنسائي في الكبرئ‎ 
رواه الأربعة‎ :)17١ رقم‎ ١18/١( (رقم 574) وحسنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
بإسناد على شرط الصحيح.‎ 

(") ذكر ابن القيم في الجواب الكافي ما هو بمعنى ما تقدم. (ج). 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 47) وفتح الباري (8/ 17؟) وعمدة القاري .)199/١14(‏ 


5 لأ واس ريد 

2 الضُوْء المُييرٌ على التَمْسِيرِ 
الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفئ إلهية ما سوئ الحق من القلب. وذلك طهارته. 
وإثبات إلهيته سبحانه؛ وهو أصل كل زكاة ونماء» فإن التزكي - وإن كان أصله النماء 
والزيادة والبركة - فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين 
جميعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح. هو التوحيد: والتزكية جعل الشيء زكياء 
إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه. كما يقال: عدّلته وفسّقتهء إذا جعلته كذلك في 
الخارجء أو في الاعتقاد والخبر. وعلك هذا فقوله تعاك: « فَلَا تُرَكوأ أَنفْسَكُح © [النجم: 
”*] هو عن غير معنى ( قَدَ أَفلّحَ مَن رَكُنهَا 4 [الشمس: 4]. أن لا تخبروا بزكاتها 
وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون, ولهذا قال عقيب ذلك: ( مُوَأَعلَمُ بم نِأتََنَ » 
[النجم: "]. وكان اسم «زينب» «برة» فقال: ترك نَفْسهًا؟؛ فسماها رسول الثن يل 
«زينب» وقال: «الثة أَعلمُ بأَمْلٍ ابر ه00 . 

("أحكام النظر وغائلته وما يجني عن صاحبه. قال الله تعاق: ( قل لَلمُؤيبِيَت 
يعْضُوأ مِنْأنِصَرِهِمْ وَحَمَطُوأ ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزى م إِنَ آنه حير يما يَضْنَعُونَ و2 
وَل لِْلمُؤِئتِيَعْضْضْنَ مِنْ أصَرِهِنٌ وحَفَظَنَ فرُوجَهُنَ 4 [النور: .]0100١‏ 

فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولما كان تحريمه تحريم 
الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة؛ ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. 

وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه. فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل النّد سبحانه العين مرآة القلب. فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 

وني الصحيح أن الفضل بن عباس رضي الك عنهما كان رديف رسول الله ك2 يوم 


.)1١9 /717( وانظر: عمدة القاري‎ )71١57 0715١ أخرجه البخاري (رقم 5197) ومسلم (رقم‎ )١( 
روضة.‎ ٠١١)؟(‎ 


شو التو كت 
النحر من مزدلفة إلى منئ» فمرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن.» فحول 
رسول الله يخ رأسه إلى الشق الآخر”'' وهذا منع وإنكار بالفعل» فلو كان النظر جائرًا 
لأقره عليه. 

وفي الصحيح عنه وَل أنه قال: إن الثن وك كتب علئ ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر. واللسان يزني وزناه النطق» والرجل تزني 
وزناها الخطئ, واليد تزنيٍ وزناها البطشء والقلب يبوئ ويتمنئ, والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه»”'' فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزنا 
اللسان بالكلام عبن زنا الفم بالقبل» وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق الفعل أو 
مكذبًا له إن لم يحققه. 

وهذا الحديث من أبين الأشياء عن أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناهاء ففيه 
رد عاك من أباح النظر مطلقاء وثبت عنه يل أنه قال: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن 
لك الأولى وليست لك الثانية»”". 

ووقعت مسألة: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إِك امرأة [نظرة] فعلق حبها 
بقلبه واشتد عليه الأمر. فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة» فلو أعدت النظر إليها 
لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانيًا لهذا المعنى؟ 

فكان الجواب: الحمد لثن» لا يجوز هذا لعشرة أوجه: أحدها: أن اللن سبحانه أمر 
بغض البصرء ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه عل العبد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1178) ومسلم (رقم )١114‏ وانظر: فح الباري (78/4) وشرح النووي 
.)1١9١/8(‏ 

.)00 4 /١١( أخرجه البخاري (رقم 47 77) ومسلم (رقم 751017) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(*) أخرجه الضياء في المختارة (؟5/ ٠١8‏ رقم 87)) وابن حبان (15/ 78١‏ رقم )2017١‏ وأبو داود (رقم 
84 والترمذي (رقم لالا/71) والدارمي (رقم )77١4‏ وأحمد(١154/1)‏ والبيهقي في الشعب 
(55/5” رقم ١‏ وحسله الترمذي وقال الهيثمي في المجمع (777/5): رواه البزار والطبراني 
في الأوسط وزاد: وليست لك الآخرة. ورجال الطبراني ثقات. 


معاكو ولك ان 

5 الضوء المَزير على التَمْسِيرِ 

الثاني: أن النبي يله سئل عن نظر الفجأة» وقد علم أنه يؤثر في القلب. فأمر بمداواته 
بصرف البصر لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية» ومحال أن يكون داؤه مما له 
ودواؤه فيما ليس له. 

الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه. والتجربة شاهدة به والظاهر 
أن الأمر كما رآه أول مرة» فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. 

الخامس: أنه ربما رأئ ما هو فوق الذي في نفسه. فزاد عذابه. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه» فيزين له ما ليبس 
بحسن لتتم البلية. 

السابع: أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع» وتداوئ بما حرمه 
عليه» بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. 

الثامن: أن النظرة الأوى سهم مسموم من سهام إبليس. ومعلوم أن الثانية أشد 
سمّاء فكيف يتداوئ من السم بالسم؟ 

التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق كب في ترك محبوب كما زعم. 
وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه؛ فإن لم يكن مرضيًا تركه» فإذا يكون 
تركه لأنه لا يلائم غرضه لا أنه تعالى» فأين معاملة الله سبحانه بترك المحبوب لأجله. 

العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال. وهو أنك إذا ركبت فرسًا جديدًا فمالت 
بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها تستدير فيه للخروج. فإذا همت بالدخول فيه 
فاكبحها لثئلا تدخلء فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء عاجلاء 
قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمرء وإن توانيت حتى ولجت 
وسقتها داخلاء ثم قمت تجذبها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل يقول 
عاقل: إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن 
عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه؛ وإن كرر النظر ونقب عن محاسن 


الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلما تواصلت النظرات 
كانت كالماء يسقي الشجرة. فلا تزال [شجرة الحب] تنمى حتى يفسد القلب». 
ويعرض عن الفكر فيما أمر بهء فيخرج صاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب 
المحظورات [والفتن]» ويلقي القلب في التلف. والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه 
بأول نظرة» فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض 
أولا لاستراح قلبه وسلمء وتأمل قول النبي #65: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس)”". فإن السهم شأنه أن يسري في القلب؛» فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه 
المسموم. فإن بادر استفرغه وإلا قتله ولابد. 

قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة. قال: أخاف عليه الفتنة» كم 
نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. 

وقال ابن عباس الشيطان من الرجل في ثلاثة: في نظره وقلبه وذكره. وهو من المرأة 
في ثلاثة في بصرها وقلبها وعَجزها””. 

ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه؛ وأباحته 
في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل» فإنه يباح للمصلحة 
الراجحة كما حرمت الصلاة في أوقات النهي, لئلا تكون وسيلة إل التشبه بالكفار في 
سجودهم للشمس.ء أبيحت للمصلحة الراجحة: كقضاء الفوائت» وصلاة الجنازة» 
وفعل ذوات الأسباب على الصحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي يه أنه قال: «النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس» فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث اله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١947 /١(‏ رقم 5197) وقال الهيثمي في المجمع (57/8) رواه 
)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (؟/ 501١‏ رقم )١1577‏ وعنزاه السيوطي في الدر المنشور (7//ا17)إكى ابن 
المنذر. 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّفيير 


1 
بلقاوة' '" أوخكما فال: 

وقال جرير بن عبد الل رضي الله عنهما: سألت رسول الله يك عن نظر الفجأة 
فأمرني أن أصرف بصري”'* ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من 
الناظر فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمدا أثم» فأمره النبي 4 
عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظرء فإن استدامته كتكريره» وأرشد 
من ابتلي بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته» وقال: إن معها مثل الذي معها»”". فإن 
في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. والثاني: أن النظر يثير قوة الشهوة» فأمره 
بتنقيصها بإتيان أهله. ففتئة النظر أصل كل فتنة. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الثن عنهما: أن النبي ل 
قال: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء»20. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي #: «اتقوا الدنياء 
واتقوا النساء»0". 


وفي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي بن أبي طالب #ه عن النبي 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١148/١(‏ والواسطي في تاريخ واسط (ص 
4) وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ /ا2ا4 رقم 15874) وقال: رواه الحاكم وصححه وأقره 
العراقي وضعفه المنذري. 

(1) أخرجه مسلم (رقم )١١04‏ وانظر: شرح النووي .)18/١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (15/ 784 رقم 7 والترمذي (رقم )١١158(‏ والدرامي (رقم 5١؟١)‏ 
والبيهقي ني الشعب (4/ 74-1717 رقم 177 0) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وأصل الحديث في صحيح مسلم (رقم )١507"‏ بلفظ: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وتدبر في 
صورة شيطان, فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه» وانظر: فتح الباري 
)٠١9/9(‏ وشرح النووي (178/94). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 2097) ومسلم (رقم ٠074؟)‏ وانظر: فتح الباري (18/9) .)508/1١1(‏ 

(0) أخرجه مسلم (رقم 25 وانظر: فتح الباري (178/94) وشرح النووي /١117(‏ 00). 


ي: «أخوف ما أخاف على أمني النساء والخمر»”". 

وقال ابن عباس رضي النه عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضىئ إلا من قبل النساءء 
وكفر من بقي من قبل النساء' "© 

وفي غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق 
نظره دامت حسرته» فأضر شيء علل القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد طلبه. ولا 
صبر له عنه» ولا وصول له إليه» وذلك غاية ألمه وعذابه... 

"وقد روئ هشام بن الغاز عن محكول وسليمان بن موسئ: أن عمر كتب إِك 
أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات””. 

وقال أحمد بن حنبل: أكره أن تطلع أهل الذمة عل عورات المسلمين. 

قال أبو القاسم: وهذا صحيح, إن نساء أهل الذمة لسن بثقات عن شيء من أمور 
المسلمين فلا يؤمن الفساد. وقد نمئ رسول اله يل أن تباشر المرأة قشعتها لزوجها 
حتى كأنه ينظر إليهاء يعني: فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي 
حتى كأنه يشاهدهاء فكره أحمد لهذا المعنى» قال: وقد رويت كراهته عن عبد الك بن 
بشرء وهو من أعان التابعين من أهل الشامء ثم ساق من طريق عيسئ بن يونس عن أبي 
إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترئ عورتهاء 
قلت: أحمد احتج بقوله تعاق: « وَلَا يُبَدَِ زِيتََهُنَ إلا لبُعُولَتهِك 4 [النور: ]*١‏ إلى 
أن قال: « أَوْنسَآبِينَ 4 فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر... 


)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس (5/ 44 رقم 1797) والمحاملي في آماليه (رقم .)١154‏ والخطيب في 
تاريخه )74/١15(‏ وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. انظر: علل الحديث 4777/١(‏ رقم .)171١‏ 

(1) ذكره المناوي في فيض القدير (0/ 577). 

(*) 7605 أحكام أهل الذمة ج؟. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (7/ 45 رقم )1577١‏ والطبري في تفسيره )١7١/18(‏ وعبد 
الرزاق /١(‏ 5904 رقم 4 .)١17‏ 


0 الضوء المَنيرَ عَلى التَمْييرِ 

'وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة 
الجمال فكذب عل الشارعء فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ 

والثة سبحانه إنما قال: ( قُل لِلمُؤْمِيَ يَعْضُوأ مِنَ أُنِصَرِهِمْ 4 [التور: .]*٠‏ ولم 
يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال. وإذا خشي الفتنة بالنظر 
إلى الأمة حرم عليه بلا ريب. 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب. 

وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال» وأما 
إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونمن وحجبهن فأين أباح الث ورسوله لهن أن 
يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس» وأذن للرجال في التمتع 
بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض عل الشريعة» وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع 
قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا كالبطن 
والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجلء وهذا إنما هو في 
الصلاة لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في النظر. وعورة في الصلاة؛ فالحرة له 
أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس 
كذلك. والثه أعلم. 

'"''وقوله تعالى: « وَلَا يَصْربنَ بأَرْجُلِهِنَ لِمعْلَمَ ما ححْفِينَ من زِينَتِهِنَ 4 [النور: ].١‏ 
فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه. لثلا يكون سيبًا إلى سمع 
الرجال صوت الخلخالء. فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. 

'“ومنزل "التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك, ولا 
يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إل منزل آخر ارتحل بهء واستصحبه معه ونزل به 


١:4)‏ أعلام ج”. 
١78 )(‏ مدارج ج١.‏ 


شو التو 2 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها 
في البداية كذلك» وقد قال الثة تعاى: ( وَتُوبُوأ إلى الله يما أيه آلْمُؤْيُوَ لَعَدَر 
تُفْلِحُورتَ 14[النور: ]7١‏ وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الثة بها أهل الإيمان وخيار 
خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم. وهجرتمهم وجهادهم, ثم علق الفلاح 
بالتوبة تعليق المسبب بسببه. وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجيء إيذانًا بأنكم إذا 
تبتم كنتم عبن رجاء الفلاح, فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا انك منهم. 

'وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم عن أن لا يعاود الذنبء وبالإقلاع عنه 
في الحال. وبالندم عليه في الماضي, وإن كان في حق آدمي: فلابد من أمر رابع: وهو 
التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
ورسوله - كما تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباء حتئ يوجد منه العزم الجازم عاك فعل المأمور, 
والإتيان به. هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرينء لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروه؛ فإذا أفردت تضمنت الأمرين؛ وهي كلفظة «التقوئ"» 
التي تقتضئ عند إفرادها فعل ما أمر الْلن به» وترك ما نبهئ الله عنه. وتقتضي عند 
اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إك الث بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. فهي رجوع 
من مكروه إلى محبوبء فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخرء ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور 
بهاء فقال: « وَتُوبُوَأ إلى آللَهِ جيِيعًا أَيْهَ آلْمُؤْوِعُوَ لَعَلَورْ نُفِحُوَ 4 فكل تائب 
مفلح» ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» وقال تعالق: 9 وَمَّنْلّمَ 


(0 مدارج جا. 


| ء 01 لئَ 
وي لضوء المَزِير على التَفسِير 


يحت فَأولتيِكَ هم َلظَامُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل 
المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس 
قسمان: تائب وظالم ليس إلاء فالتائبون هم: « الْعَبِدُوَ الْحَمِدُونَ السَتِبِحُوتَ 
لرَحِعُونَ السَجِدُونَ الأيرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وآلنَاهوت عَن الْمُبكر 
وَالْحَفِظُونَ َحُدُودٍ آللّهِ 4 [التوبة: *11] فحفظ حدود الثد: جزء التوبة» والتوبة هي 
مجموع هذه الأمورء وإنما سمي تائبًا: لرجوعه إلى أمر الث من نهيه» وإلى طاعته من 
معصيته» كما تقدم. 

فإذا «التوبة») هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمئ «التوبة»» وبهذا 
ستحق التائب أن يكون حبيب الثة» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وإنما 
يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نبئ عنه. 

فإذا «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الث ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنا. 
ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان. وتتناول جميع المقامات» ولهذا 
كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم وهي الغاية التي وجد لأجلها 
الخلق والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمًا وعملا 
وحالاء ولم يجعل انه تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيمء فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها. 
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ين تصلق والدين ب ولتت يما ملكت نمكم ُو إن لمم فوم حا 
00 ين ل 0 اك ول لا تكرهوا يا عل لبقا آء إذ ا 
أله حيم :2 4. 
"إن قيل: فقد قال الث تعق: كرا 0 وَألصَّيلِجِينَ ا 
وَإمَابحمْ إن يَكُونُوأ فُقرَاءَ يَُنِهِمُ آله من فَضْلِه 4 [النور: 1]. 
وقال في الآية الأخرئ: « وَلَيَسْتَعَقِ ف ادن ل عدون نكاحا حت يُْيِيَكم آلّهُ من 
فَضَلِه 4 [النور: 7] أمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وأمر بتزويج أولئنك مع 
الفقرء وأخبر أنه تعالى يغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 
فالجواب: أن قوله: « وَلَيسْتَحْفِ لذن لا حجَدُونَ نكا حا حَوَا يُغبيكُم الله من فَضْلِهِ- 4 
في حق الأحرار أمرهم النّه تعالك أن يستعفوا حتئ يغنيهم الله من فضله. فإنهم إن تزوجوا 
مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها عنهم. 
وأما قوله: « وَأَنِكحُوأ الأيَمَى مَِكُرْ وَاَلصَّلِحِينَ مِنَ عِبَادِمْ وَإِمَآبكمْ » فإنه 
سبحانه أمرهم فيها [أن ينكحوا] الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن. هذا هو 
المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق وإن استعمل في حق الرجل بالتقييدء كما أن 
العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة. 
ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح؛ فالآية الأول في 
حكم تزوجهم لأنفسهم. والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم. 
وقوله في هذا القسم: « إن يَكُونُوأ فُقرَاءَ 4 يعم الأنواع الثلاثة التي ذكرت فيه فإن 
الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة» وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان ماله 
لسيده فهو فقير ما دام رقيقاء فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غاية» وهي غناه ما دام عبدّاء 
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بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» والحاجة تدعوه إلى النكاح في الرق؛ 
فأمر سبحانه بإنكاحه. وأخبر أنه يغنيه من فضله: إما بكسبه وإما بإنفاق سيده عليه؛ 
وعلل امرأته» فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحرء والثه أعلم. 

وفي المسند وغيره مرفوعًا: «ثلاثة حق على الث عونهم: المتزوج يريد العفاف. 
والمكاتب يريد الأداء»”'' وذكر الثالث. 

د اد عاد 
3 عد 

( * الله نور آَلسَّمَوَسبٍ وَالأرْض مَثَلُ تُورِه كُمِشْكُووَ فيا مِصَبّاحٌ اَلْمِصَبَاحُ فى 
ُجَاجَةٍ اجاج هايا كوكب در يُوقَدُ من طَجَرَ مركو رُيَنُوئولَا مويو وا يي 
كد زا يُضِىَء وَلَوْلَرْ تَمْسَسْه تاد نور َل نُورٍ يدى أله لكُوره- من يَشَآءْ وَيَضْوتُ 
َهُ آمل ياس وَآلَهُبكُلٍ سَىْء عَلِيمٌوج)». 

"قوله تعالى: ( * آللّهُنُورُ آلسَمَوَتِ وَآلأرَضٍ» [النور: 7] ومن أسمائه النور. 

وقال المعطلة: ذلك مجازء معناه منور السموات والأرض بالنور المخلوق. 

قالوا: ويتعين المجاز؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن النه تعاللى ليس هو هذا 
النور المنبسط على الجدران, ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار» 
فإما أن يكون مجازه منور السمواتء أو هادي أهلهاءوبطلان هذا يتبين بوجوه: 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول» وأثبتوه 
في أسمائه الحسنئى» وهو في حديث أبي هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم ومن طريقه 
رواه الترمذي والناس» وم ينكره أحد من السلف. ولا أحد من أئمة أهل السنة» 
ومحال أن يسمي نفسه نورًا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له كما أن من 


)17717 5 رقم 2014) والبيهقي في الكبرئ (7/ 8لا رقم‎ ١44 /7( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
.)1147 /0( وقال: حديث حسن. وانظر: تحفة الأحوذي‎ )١100 والترمذي (رقم‎ 
مختصر الصواعق ج7.‎ 8865( 


شور ال 
زعف)- 

المستحيل أن يكون عليمًا قديرًا سميعًا بصيرًا ولا علم له ولا قدرة» بل صحة هذه 
الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له» وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه. 
والثاني: باطل قطعًا فتعين الأول. 

الوجه الثاني: أن النبي ي لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنئ أراه»(" 
رواه مسلم في صحيحه. 

وفي الحديث قولان: (أحدهما): أن معناه ثم نور» أي فهناك نور منعني رؤيته. 

ويدل علن هذا المعنى شيئان: (أحدهما): قوله في اللفظ الآخر في الحديث «رأيت 

1"". فهذا النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات. (الثاني) قوله في 
حديث أبي موسئى: «إن الله لا ينام و لا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»”'' رواه مسلم في صحيحه... 

("أوالله 6ك سمن نفسنه تورّاء :وجعل كتابة تورّان.ورسوله 6ه تورًا وذيته تورًا؛ 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نورًا , يتلألاً. قال تعالى: 0 
لسَمَيوت وَالأرض مَثْلُ تُورِو- كُمِشْكوةٍ فِيها وفنا المشبق ق 21 زْجَاجَةُ 
كأ كوك ُرِيُوفدُ ين شَجَرَوَمُبرَكَوَريمُوك لا شرق ولا غييق يكذ زيم يضنَءُ 
ولق تنه كاد نور عَلَ نُور يجَدى الله لتُورِو من يَسَآء وَيَضْرِب الله الأمككل لِلنَاسِ 
وَلَهُ كل سَْء عَلِيمٌ) [النور: ] وقد فسر قوله تعالى: ( » لَه نور آلصَمَوَتٍ والأزض» 
بكونه منور السماوات والأرضء وهادي أهل السماوات والأرضء فبئوره د 


.)١7 /7( وانظر: شرح النووي‎ )١7 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

.)١7/9( أخرجه مسلم (رقم 174) وانظر: فتح الباري (504/4) وشرح النووي‎ )١( 
.)17 /7( وانظر: فتح الباري (17/ 0597 وشرح النووي‎ )١74 [فة أخرجه مسلم (رقم‎ 
اجتماع الجيوش.‎ 4 ):( 


أهل السماوات والأرضء وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم 
به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه عن أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إل فاعله» فالأول كقوله ََك: « وَأَسْرَقتِ الْأَرَضٌُ يتُور ربا 4 [الزمر: 14] فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي وو في الدعاء 
المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت"”'“. وفي الأثر الآخر: 
«أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات2”". فأخبر أن الظلمات 
أشرقت لنور وجه الله؛ كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود #ه 
قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه'". 

وهذا الذي قاله ابن مسعود 5ه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي 
أهل السماوات والأرض. 

وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعودء 
والحق أنه نور السماوات والأرض ببذه الاعتبارات كلها. 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسئ الأشعري #ه قال: قام فينا رسول 


)١(‏ أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الثّة عنهما عن رسول الله ي: «اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت 
أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون' (رقم 717117). 

(1) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (9/ 180-١11/9‏ رقم 177) وابن أبي شيبة (517-77/5 رقم 
0١‏ رقم 191014) وعبد الرزاق ١07/0(‏ رقم 4775) والطبراني في الدعاء (رقم 
7 وقال الهيثمي في المجمع (7/ 70): رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة:؛ وبقية 
رجاله ثقات. بينما ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 19177). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ١0/4‏ رقم 8887) وأبو الشيخ في العظمة /١(‏ 105-1400 رقم١١١)‏ 
(؟//الا5 رقم )7١‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 1737) وانظر: الدر المنثور (1/ 774) وتفسير ابن كثير 
(9/ 5418764) والوابل الصيب (ص 077. 


شو دجوي يآ 
الله يل بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر #ه قال: سألت رسول الله ي: هل رأيت ربك؟ قال: 
«نور أنى أراه»» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل يقول: معناه كان ثم نور. 
وحال دون رؤيته نور فأَنّى أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل 
رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًاء وقد أعضل أمر هذا الحديث عل كثير من الناس 
حتئى صحفه بعضهم. فقال (نوراني أراه) عن أنها ياء النسبء والكلمة كلمة واحدة» 
وهذا خطأ لفظا ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن 
رسول الث ين رأئ ربه وكان قوله: «أنى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث؛ 
ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. 

وقد حكئ عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له: إجماع الصحابة عاق أنه لم ير 
ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدئ الروايتين» حيث قال: إنه يه رآه 5َنَكَ ولم يقل بعيني 
رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس #ه. ويدل عن صحة ما قال شيخنا في معنى حديث 
أبي ذر ف قوله يك في الحديث الآخر: «حجابه النور»» فهذا النور هو والثه أعلم النور 
المذكور في حديث أبي ذر ه: «رأيت نورًا». 

وقوله تعالى: « مَل تُورِه كَمِشْكَوْقْفِيَا مِصّبَّاحَ 4 [النور: ] هذا مثل لنوره في قلب 
عبده المؤمنء كما قال أبي بن كعب وغيره؛ وقد اختلف في مفسر الضمير في « تُورِوء » 
فقيل: هو النبي يل أي مثل نور محمد ي. 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 


ع اذ 
5 الضوء المَئِيرٌ عَلَى التفسير 

وقيل: مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمنء والصحيح أنه يعود عل الله 3#» 
والمعنى مثل نور الله ل في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله يك 
فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور. وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة, 
وهو أتم لفظًا ومعنى. 

وهذا النور يضاف إلى انْنّه تعالى» إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد 
إذ هو محله وقابله.» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور فاعل وقابل ومحل 
وحامل ومادة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها عن وجه التفصيل. 

فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء. 

والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبه. والحامل همته وعزيمته وإرادته» والمادة 
قوله وعمله؛ وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني 
وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به 
قلومهم. وني هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

إحداهما: طريقة التشبيه المركبء. وهي أقرب مأخدّاء وأسلم من التكلف. وهي أن 
تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه» 
ومقابلته بجزء من المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن» فتأمل صفة المشكاة». وهي 
ة تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فيها المصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة 
تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفئ الأدهان وأتمها وقودّاء 
من زيت شجرة في وسط القراح لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في إحدئ 
طرفي النهار» بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه. تصيبها الشمس أعدل إصابة؛ 
والآفات إلى الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من 
غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب 
عبده المؤمن وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن والزجاجة 
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قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن, فإنه قد 
جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن ويتحننء ويشفق عل الخلق برقته. 

وبصفائه تتجلن فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه؛ ويباعد الكدر والدرن 
والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء. 

وبصلابته يشتد في أمر اذه تعالى» ويتصلب في ذات القن تعالى» ويغلظ عل أعداء انث 
تعالى» ويقوم بالحق ذثه تعالى. 

وقد جعل النه تعالل» القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها»””. 

والمصباح هو نور الإيمان في قلبه.» والشجرة المباركة هي شجرة الوحيء 
المتضمنة للهدئ ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منها. 

والنور على النورء نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيحء ونور الوحي 
والكتاب» فيضاف أحد النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورًا على نور ولهذا يكاد 
ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثرء ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه 
ونطق بهء فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحيء فيريه عقله وفطرته 
وذوقه الذي جاء به الرسول # هو الحقء لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل 
يتصادقان ويتوافقان. 

فهذا علامة النور عل, النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة 
والخيالات الفاسدة من الظنون الجهلياتء التي يسميها أهلها القواطع العقليات» 
ظلمَتُبَعَصُّهَا َوْقَ بَعَضٍ إِذَ أَخْرَجَ يد لَد يَكَدْ يرنه ومن ل دجمل الله له مُورًا هما 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ )٠٠١‏ عن سهل بن سعد 5ه مرفوعًا إلى رسول الذن يل 
ولفظه: «إن ذله تعالى في الأرض أواني» ألا وهي القلوب: فأحبها إلئ الله أرقها وأصفاها وأصليها. 
أرقها للإخوان. وأصفاها من الذنوب؛ وأصلبها في ذات الثن). 


معي 


الضّوءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 
)سلب ل ل ا 2 


دون نور [النور:”4] 

فانظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام» واشتملت عليه أكمل 
اشتمال. فإن الناس قسمان: 

أهل الهدئ والبصائر الذين عرفوا أن الحق, فيما جاء به الرسول يل عن اله 34 
وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه عن من قل نصيبه من العقل والسمع أمرهاء فيظنها 
نيا للاحاضل يم برهي ال كمراي, قوس آلطَمعَانُ مَآء حَقٌ إِذَا جَاءهم لز 


يده سيا وَوَجَدَ أله عِندَه فَوَكَلهُ حِسَابَه وَاللَهُ سَرِيع ُ آخِسَاب :2 أو كطالْم سو فى محر 


لبي يَفْسَهُ مَويٌ 0 مَوْجَ من فَوَقِهِء ات ظُلْمَتُ بَعْضُّا فَوْقَ بَعْض إِذَآ أَخْرَجَ 
ليك نوا" ومن لمحيل مد فووا كما لبون نور #[النور: وى ١؛]‏ وهؤلاء 

هم أهل الهدئ ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح. الذين صدقوا 
الرسول يه في أخباره. ولم يعارضوها بالشبهات, وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها 
بالشهوات. فلا هم في عملهم من أهل الخوض الخراصين» الذين هم في غمرة 
ساهونء ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم, الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل 
الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون. وفي ضلالتهم يتهوكون. وف ريبهم يترددون» 
مغترين بظاهر السراب» ممحلين مجدبين مما بعث اله تعالى به رسوله يي من الحكمة 
وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالة الأذهان, التي قد رضوا بها 
واطمأنوا إليهاء وقدموها عاك السنة والقرآن « إن فى صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ببَلِفيه 4 
[غافر: 01] أوجبه لهم اتباع الهوئ ونخوة الشيطان. وهم لأجله يجادلون في آيات الث 
قن لطت 

القسم الأول: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا ب بين الجهل بما جاء به والظلم بإتبا 
أهوائهم. الذين قال النه تعالى فيهم: « إن يتَبِعونَ إل الخووة نفو الأتفسٌ وَلَقَدَ 


سواط جود ا 
جَاءهم يِن رَببِحُ شد » [النجم: ؟5]. 

وهؤلاء قسمان: أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدئء وهم أهل الجهل 
والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركبء الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون 
أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء عن خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب الذي 
يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم 
بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. 

وم يقتصر عل مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أم السراب فلم يجده ماء» 
بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 3# فحسب له ما 
عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بمثاقيل الذرء وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه 
فجعله هباء منثوراء إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله يه وصارت تلك 
الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء متثورء فصارت أعماله 
وعلومه حسرات عليه. 

والسراب ما يرئ في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب عن 
وجه الأرضء كأنه ماء يجري, والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل 
فيه ولا فيه وادء فشبه علوم من لم يأخذ علومه وأعماله من الوحي بسراب يراه 
المسافر في شدة الحرء فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارًا تلظى» فهكذا علوم أهل الباطل 
وأعمالهم إذا حشر الناس» واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماءء فإذا 
أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب» فعتلوهم إلى نار الجحيم» فسقوا ماء 
حميما فقطع أمعاءهم» وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع» والأعمال 
التي كانت لغير الث تعالى» صيّرها الله تعالى حميمًا سقاهم إياه. كما أن طعامهم من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوعء وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة» التي كانت في 
الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. 


مو 


7 الضَّوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
< من سح حي ل ا 


ومؤلاز هم الذين تال لله يهم :لج كل هن متكت والألخترين أعجلا: :<- الذِينَ صَلَّ 
سَعيكُمٌ فى ألتيّوة آَلدّنْيَا وهم حَسَبُونَ أيهم د حُسِئُونَ صُنَعًا 4 [الكهف: ]1١4 01١‏ وهم 
الذين عنى بقوله ( وَقَدِمكآ إل ما عَمِلُوا ين عَمَل فَجَعَلسَهُهَبَاء موا 4 [الفرقان: 37]. 


ددهو عه 2 


وهم الذين عنى بقوله: « كَذَالِكَ يريهم_آللَهُ أَعمَلَهُمَ ا وَمَاهُم بخَرِحِينَ 
مِنّ آلْغّارِ4 [البقرة: 1717]. 

والقسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل؛ 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه. فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلًا؛ فهؤلاء 
أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من 
الث تعلل كظلمات جمع ظلمة» وهي ظلمة الجهلء؛ وظلمة الكفرء وظلمة الظلمء واتباع 
الهوئ. وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعاللى به 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم, والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من 
الظلمات إلى النورء فإن المعرض عما بعث الله تعالق به محمدًا يَلهُ من الهدئ ودين 
الحق يتقلب في حمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظلمة» وقلبه مظلم» ووجهه مظلم؛ وكلامه مظلم» وحاله مظلم؛ 
وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الثّن به محمد ييه من النور جد في الهرب منه. 
وكاد نوره يخطف بصره. فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأوكىء كما قيل: 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظله”') 

فإذا جاء إِلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان» جال ومال وأبدئ وأعاد وقعقع وفرقع؛ 


)١(‏ هذا بيت من بحر الطويلء قائله ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج شاعر كبير من طبقة بشار 
والمتنبي» ولد ونشأ ومات يبغداد» سنة “2147 وانتحل البيت أحمد بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي» 
من أهل الإحساءء وتولى قضاءها مدة. وله ديوان ابن مشرف والبيت عندهما فيه: غيهب بدل مظلم. 
وذكر البيت الثعالبى في التمثيل والمحاضرة (ص ”50) والمنتحل (ص )77١‏ والشنقيطي في أضواء 
البيان (15/1) (07/ 13). 1 


فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في حجرة الحشرات. 

وقوله: ( فى حر لْجِيْ 4 اللجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه. وقوله 
تعالى: ه يَعْشَهُ مَوْجّ من فَوْقِهِ مُوْجّ من فَوْقِهِء 'حَابُ» تصوير لحال هذا المعرض عن 
وحيه؛ فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك 0 وأنبا 
أمواج بعضها فوق بعضء والضمير الأول في قوله: ١‏ يَعْشَّهُ ‏ راجع إلى البحر 
والضمير الثاني في قوله: ه من فَوَقِهِ » عائد إن ا مغشاة 
بسحاب فههنا ظلمات: ظلمة البحر اللجيء وظلمة الموج الذي فوقه. وظلمة 
السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من هذا البحر يده لم يكد يراها. 

...”قال تعالى: « يُوقَدُ مِن سَجَرَوَ مُبَرَكوٍ رَيَتُونَةٍ لا سُرْقِيّةِ ولا غَربيّة يَكادُ ريا 

يِضِىَءٌ وَلْوَ لم تمسسه نَارٌ» [النور: وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
عن النبي يلك أنه قال: «كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة»”". 

وللبيهقي وابن ماجه أيضًا عن عبد الث بن عمر قال: قال رسول الثن '3: «ائتدموا 
بالزيت؛ وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة»” ". 

الزيت: حار رطب في الأوى» وغلط من قال: يابس» والزيت بحسب زيتونه. 
فالعنصر من النضيج: أعدله وأجوده. ومن الفحجٌ: فيه برودة ويبوسة» ومن الزيتون 


الأحمر: متوسط ب بين الزيتين» ومن | لأسود: يسخن ويرطب باعتدال. وينفع من 


)١(‏ 707 زاد المعاد ج". 

)51707 رقم‎ ١77 /14( والنسائي في الكبرئ‎ )777١ وابن ماجه (رقم‎ )١1801١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
)11947 والطبراني في الأوسط (94/ 84 رقم‎ )3١75 والدارمي (رقم‎ )75٠0 5 والحاكم (7/ 4177 رقم‎ 
.)491 /7( رقم 2947) وأحمد‎ 759 /١9( وفي الكبير‎ 

(1) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /١(‏ 170-1175 رقم 87) والحاكم(4/ ١75‏ رقم 
5 وابن ماجه (رقم )7١14‏ وعبد الرزاق(١٠/477‏ رقم )١19078‏ والبزار(١/91‏ رقم 
05) وعبد بن حميد ( رقم )١7‏ والبيهقي في الشعب (5/ ٠٠١‏ رقم 0979) وصححه الحاكم. 


ره 
و الضُوءٌ المُِيرٌ عَلَى التفْسِيرِ 
السمومء ويطلق البطن» ويخرج الدود. والعتيق منه أشد تسخيئًا وتحليلاء وما 
استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه ملينة 
لبشرة وتبطع الشيب» وماء الزيتون المنالح يمتع من تنقط خرق الناز ويد اللكةة 
وورقه ينفع من الحمرة والنملة» والقروح الوسخة. والشرئ ويمنع العرق. ومنافعه 
0 


("أقال تفال ادن حكددا ١‏ أعلهُم كسرَاب يعو حْسَبهُآلطمقَانُ مَآءِ حَقَْ إِذَا 


4-آ 3 


:1221 طحا وخ همده كه حِسَابَُا هنيع أَليسَاب » وقال تعا 
في وصف المغترين: « قل هَل تُنَكُك بالأخسَرينَ أعصلاً :2 الَّذِينَ ضَلّ سَعْيكمْ فى آخيّوة 
آلدّنَيَا وَهُمْ عون ا هَ نحَسئُونَ صُنَعًا 4 [الكهف: ]٠١4 ٠١‏ وهؤلاء إذا انتكشف 
الغطاء وثبتت ت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا عن شيء « وَبَدَا هُم مر آله مَالَم 
كوتو ححتَسِبُونَ 4 [الزمر: 47] وفي أثر معروف: إذا رأيت الث سبحانه يزيدك من نعمه 
وأنت مقيم عل معصيته فاحذره. لماعو استدراح يستدرجك به؛ 0 
القرآن في قوله تعالق: ذقَلَمَانسُواْمَا حُجَرُوا بو فَتَحَنا عَلَْهِرَ أَبَوبَ كل سَىْءٍ حَىٌ 

ذا فَرِحُوأ يمآ وتوأ َحَدْتهُم بَعْتَ فَإِذّا هم مُتِلِسُونَ 4 [الأنعام: 44]» وهذا من أعظم 
الغرة تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره» فالشيطان موكل بالغرورء وطبع 
النفس الأمارة الاغترار» فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي المحاج والشيطان الغرور 
والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف. فالشياطين غروا المغترين بالثة» و أطمعوهم مع 
إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن 
قلوءهم» ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجلء» فأخذوا على أسوأ أحوالهم» وقال 
تعالى: 38 عَرَتَكُمآلأمَانُ حَقّ جَآ ل ]١4‏ وقال تعالى: 
يناجا آلكَاس إن وَعَدَ اله حو قا نوكم آلْحَيوهُ لديا وا يَعْرنُُم بال ارود » 


(59171 الروح. 


شوو التو م 


[فاطر: ه] وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضلء قال: « هَندًا إلى » 
أي أنا أهله وجدير به ومستحق له ثم قال: 9 وَمَآ أَظَنٌّ آلسّاعَةَ قَآيِمَةُ 4 [الكهف: 1؟] 
فظن أنه أهل لما أولاه عن التعواى كترا يانم راد ل شروو فال اران اكه 
ا د صََآءَ مَسَبْهُ لَيَقُونَ هَدًا لى وَمَآ َظنٌ آلسَاعَةَ قَآبِمَه وَلّبن رُحِعْتُ إِلى 
رَىَ إِنَّ إى عِندَه لَلحُسَئ 4 [فصلت: ]5١‏ يعني الجنة والكرامة فهكذا تكون الغرة بالثة» 
فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه. فلا يزال 
كذلك حتئ يتردئ في آبار الهلاك. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الإتيان بأسباب الظفر والفوز. (والتمني) حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل 
الأسيافت المتوطلة لم0 

كن 
وين كَفرُوأعتلُم كراب عم وْحَسَبُآلطمتان مآحَقٌ ذا + لوده 


هو 


عاو ةد لله عندَهء قَوَفْنهُ 0 وَاللّه باساب (2 أو كظلمستوفى عر لج 


1“ 


يَعْشَّلهُ مُوْجّ ون ترق مَوْجٌ من فَوْقِهِءِ محَابُ طلم تْبَْطْها َوْق بَعَض إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُه 
لَرَيَكَد يرَهَا وَمَن لرْتجَعَلٍ الله 2 راقم دين نور»: 

00 سبحانه للكافرين مثلين: مثلا بالسراب. ومثلًا بالظلمات المتراكمةء وذلك 
لأن المعرضين عن الهدئ والحق نوعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء فيتبين له عند اتكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه» 
وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء» الذين يظنون أنهم عن هدئ وعلم. فإذا 
انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء, وأن عقائدهم وأعمالهم التي 


)١(‏ بقية البحث تقدم في سورة البقرة (ج). 
١660)7(‏ أعلام ج١.‏ 


د الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرئ في عين الناظر ماء ولا حقيقة له.» وهكذا 
الأعمال التي لغير ادن وعلن غير أمرهء يحسبها العامل نافعة له» وليست كذلكء. وهذه 
هي الأعمال التي قال الآ فك فيها ٠‏ وَقَدِمَئَآ إل ما عَمِلُوامِنْ عمل فَجَعَلَه هَبَاءمُنَُورًا > 
[الفرقان: 77]. ١‏ 

وتأمل جعل انث سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء 
والشجر والنبات والعالم- فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة 
له وذلك مطابق لأعمالهم وقلويهم التي أقفرت من الإيمان والهدئ. 

وتأمل ما تحت قوله: وِحَحْسَبهُ آلظَمَكَانُ مآ >» والظمآن الذي قد اشتد عطشه. فرأئ 
السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئّاء بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء لما 
كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير الث جعلت كالسرابء فرفعت لهم أظمأ 
ما كانواء وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئاء ووجدوا الل سبحانه. ثم فجازاهم 
بأعمالهم ووفاهم حسابهيم 

وني الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ' في حديث التجلي يوم 
القيامة: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الته فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فا تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقينا فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم, ثم يقال للنصارئ: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الثه. فيقال لهم: كذبتم لم يكن للد صاحبة ولا 
ولد. فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربوا فيتساقطون»" ' وذكر 
الحديث. َك حال كل صاحب باطلء فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه» فإن 
الباطل لا حقيقة له» وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان 
جلك بالك 


.)1417 أخرجه البخاري (رقم 474/) ومسلم (رقم‎ )١( 


شُوية الو 
5------ ست أ 1 5-5 


وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير انلك أو عل غير أمره بطل العمل 
ببطلان غايته» وتضرر عامله ببطلانه» وبحصول ضد ما كان يؤمله. فلم يذهب عليه 
عمله واعتقاده لا له ولا عليه بل صار معذبا بفوات نفعه» وبحصول ضد النفع» فلهذا 
قال تعال: ه وَوَجَدَ أله عِمدَهُه فَوَفَهُ حِسَابَهُء وله سَرِيعُ أَخِسَابٍِ» [النور: 1+4 فهذا مثل 
الضال الذي يحسب أنه عن هدئ. 

النوع الثاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحق والهدئ. 
وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلالء فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس 
وظلمة الجهلء حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة. أتباع الغي والهوئ. 
فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له. وقد غشيه موج ومن فوق ذلك 
الموج موج. ومن فوقه سحاب مظلم. فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة 
السحابء وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء.» والظلمات المضادة 
للنور نظير المثلين الذين ضربهما الث للمنافقين والمؤمنين» وهو المثل المائي والمثل 
الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق. وحظ المنافقين منهما الظلمة 
المضادة للنور والموت المضاد للحياة. 

فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا 
حقيقة له. وحظهم الظلمات المتراكمة» وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة 
من طوائف الكفار. وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي. فيكون 
المثلان صفتين لموصوف واحد. 

ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار» وأن أصحاب المثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف. فكانوا 
يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدئ. وآثروا الباطل عن 
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الحق. وعموا عنه بعد أن أبصروه. وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال المغضوب 
عليهم. والأول حال الضالين» وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم 
المذكورين في قوله تعاق: ( © أَلهُ نود آلصَّمَبوَتٍ وآلأزض مُكَل ثُورو- كُمِشْكَوق فيا 
يضباح لْمِصّبَاحُ 4 إلى قوله ليخ الله أحسق ما عيلوا ويزيدهم ون فضلف. وَالنّهُ 
ررق من دناء بِغَيَرٍ حِسَاب 4 [النور: - 8"] فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: 
المنعم عليهم وهم أهل النورء والضالين هم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم 
وهم أهل الظلمات المتراكمة» والثه أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدئ ودين 
الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 
مظلم. وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة» التي قد تراكمت عليها 
سحب الغي والهوئ والباطلء فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين 
المثلين يعرف عظمة القرآن وجلالته. وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم عل الظلمة 
التي خلقواء فيها فلم يخرجهم منها إلى النورء فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إل النور. 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي يل قال: "إن الث خلق خلقه في 
ظلمة. وألقئ عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ. ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم علئ علم . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١75/7(‏ وابن حبان /١5(‏ 57 رقم 1159) وني الموارد (رقم 181١5‏ ) والبيهقي ني 
الكبرئ (4/ 5 رقم )١17484‏ وابن أبي عاصم ٠١8-1١17 /١1(‏ رقم 117) والهروي في الأربعين في 
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فال سبحانه خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورا وجودياء يحيى 
به قلبه وروحه. كما يحيى بدنه بالروح التي ينفخها فيهء فهما حياتان: حياة البدن 
بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» ولهذا سمئ سبحانه الوحي روحاء لتوقف 
الها الحققة عليه 

كما قال تعالٌ ويل المقيكة يألو من أ أمره- عَلَى من يَشَآُ مِن عِبَادِه 4 [النحل: 8 
وقال 9 يُلقى ألرُوحَ مِنَ أمرف عل نبا ين وتاون) زهار:16) وقال تعال: « وَكَذَالِكَ 
أَوْحَيْتَا إلَيِكَ رُوحًا ين مرا مَا كنت تَدْرى ما الْكبَبُ وَل الإِيمَنُ وَلَِّكن جَعَلنَهُ ُورًا 
تَبدِى به من نَشَاءُ مِن عِبَادِنًا 4 [الشورئ: 97]. 

فجعل وحيه روحا ونوراء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميتء. ومن لم يجعل له نورا 
منه فهو في الظلمات ما له من نور. 

دا !د 
ط 0401 مل وم 

© المّ تر ان اهيب لَه من فى لصوت والأزض وَآلطيرٌ صََفُسمٍ ملع قد عَلِمّ 
صَلا نهد وَتَسَبِيحَهُء وَلَهُ عَلِيمُ ما يَفْعَلُوَ « ا 4 

«) كر ا كد ا 0 ب 

إنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق» ونحن لا نشعر 

بباء لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود» فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت 
أحياء» وأرواحهم معهم. ولا تشعر بحياتهم» ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو 
عن كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاءء على تباعد ما بينها وقربه» 
ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. 

وإذا كان الله يي قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكًا تسبح ريها به وتسقط 


دلائل التوحيد (ص 89) والترمذي (رقم 7) وحسنه. وقال الهيئمي في المجمع (1/ 197- 
© رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


486١(‏ الروح. 


9 الضوء المَييرٌ عَلَى التّفسِير 
الحجارة من خشيته. وتسجد له الجبال والشجرء وتسبحه الحصئ والمياه والنبات» قال 
تعالى: ( وَإن من سَىْء إلا يُسبَحُ يجمه وَلدكن لا تَفقَهُونَ تَسَبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]» ولو 
كان التسبيح هو مجرد دلالتها عل صانعها لم يقل: « وَلَدكن لا تَفَقَهُونَ َسَيِيحَهُمْ » 
ا ا سَحْرَنا َال مَعَهُد مُسبَحَنَّ 
باَلْعَشِيَ وَآلِث شْرّاق 4 [ص: 18]» والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين» وكذلك 
قوله تعالى: ٠‏ يَحِبَالَ وبي مَعَهُد 4 [سبا: ]٠‏ والدلالة لا تختص معيته وحده» وكذب 
عل انث من قال: الاريبا رج العدتى: نإ 4لا يكرد (كر مصرريكه لالع تال 7 
لد د َ ا للَّهَ مَسَجِدُ لَه من فى فى السَّمَوَتِ وَمَْن فى الأرض وَآَلسْمْسٌ وَالْقَمَرٌ 
وَالْنْجِومُ وَآخْبَالٌ وَآلشْجَرٌ وَأَلدُوَآتُ وَكَثِير مِنّ آلشاس 4 [الحج: 18] والدلالة عن 
الصانع لا تختص بكثير من الناس؛ وقد قال تعال: وأكز َرَأنَ أللّهيُسبَحُ لَه من فى 
سروت والأزض وَاَلطَمُ صَتَفُسوٍ كع فَذ عَلِمَ صَلَاتهه و وَتَسَبِيحَهٌُد 4 [النور: ]4١‏ فهذه 
ننلاة ربح حنيةةزعانها لله باذ جمقاتها العاغاز المكقنوق: 

وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته» وقد 
أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له» وقولهما ذلك أي يستعمان كلامه. وأنه 
خاطبهما فسمعا خطابه وأحسنا جوابه» فقال لهما: « أَنْتِيَا طَوَعَا أو كَرَهَا فَالَعَآ أَثَيْنَا 
طأنِعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل» وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعور 6 الي 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك؛ وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة 
حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح؛ فتكلم ومشئ؛ وأكل وشرب» وتزوج وولد له: 
كالذين « حَرَجُوأْ م من دبترهة وَهمْ ألوفُ حَدَّرَ آلْمَوَتِ فَقَالَ لَهُمُ آلّهُ مُونُوا 2 
أ حَيَّنهُمٌ 4 [البقرة : +04( أو كالّذى مَرٌ عَلَْ فر رَيَةِ وَهِىَ حَاوِيَةُ عَلْ عُرُوشِهَا فَالَ أن 
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يُحَى- هذه اللّهُ بَعَدَ مُوَيَهَا فَمَانَهُ اللهُ مأنّة عَامِ تم بَعَته قال كم لَبنَتَ قال 


ذه 


لَبِنَتُ يَوْما أو بَعْضَ يَوْم 4 [البقرة: 04؟] وكقتيل بني إسرائيل أو كالذين قالوا لموسى: 


0-1 
موس سمه 


شي ا عن آم رع 

١‏ أن نؤِْنَ لّكَ حَى تَرَى الله جَهَرَة 4 [البقرة: 00] فأماتهم الث ثم بعثهم من بعد موتهم» 
وكأصحاب الكهف وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه 
الأجساد بعد ما بردت بالموتء فكيف يمتنع عل قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد 
موتها حياة ما غير مستقرة» يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها مها ويعذبها أو ينعمها 
بأعمالها؟ وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود. وبالله التوفيق. 


1 


بشن 
عد 
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« وَاللّه خلق كل ذَأَبَةٍ من ماء فمنجم من يَمئِى على بَطَيِدء وَمِنكم من يَمثثِى على 
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ِجِلَيْنٍ وَمِبّجُم من يَْثِى عَلَ بع حت الله مَايَعَ إنَالَهَ عَىَ كل نَىْء قدِيرٌ4. 

تأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكهما في المادة 
عن الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكنهاء فنبه عن الاشتراك والاختلافء فيشير إلى يسير منه» فالطير كلها تشترك في 
الريش والجناحء وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت. 

واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل» وتفاوتها فيما وراء 
ذلك. 

واشتراك ذوات الأظلاف ني الظلف. وتفاوتها في غير ذلك. 

واشتراك ذوات القرون فيهاء وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. 

واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيهاء وتفاوتها أعظم 
تفاوت. عجز الشر إلى الآن عن حصره. 

واشتراك الوحوش في البعد عن الناس» والتفاوت عنهم وعن مساكنهم, وتفاوتها 


(١1)١91؟‏ شفاء. 
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في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت. يعجز البشر عن حصره. 

واشتراك الماشي منها عن بطنه في ذلك» وتفاوت نوعه. 

واشتراك الماشي على رجلين في ذلك» وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. وكل من هذه 
الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره؛ يعجز كثير منها نوع 
الإنسان. 

فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة عل معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته عل ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها 
له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء علك قوته القاهرة وحكمته البالغة 
وعلمه الشامل. 

2# # 

« وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله رسو يخكم بي مم ذا ريق َنِم مُعَرضُونَ : إن 20 
لْحقيَأّا لَه مُدعِين: أفى قوم م مَرَضُأم أَرتَابُوَا أمْعَحَاقُونَ أن عحِي فَاللّهُ عَلَيِمْ 
وك بل أولتيك هم الطلمورت ع 4. 

(“التحقق ب « إِيَّالك تَعْبّدُ وَإيَالكَ مَسْتَعِيَ »4 علمًا ومعرفة وعملا وحالا: 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات 
والوسائل» فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل 
الموصلة إليها كان كلا نوعى قصده فاسداء وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير 
لله وعودك دن المرركين رسيس الشنهوات الين الاغابة لون وزادنا وأصحاب 
الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطلء فإذا جاء الحق 
معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل» فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرئ» وهم 


)غ2 ويك مدارج جا . 
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مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة. 
وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به 
وجالراواتوا ليد ملعتن [ا لالرسق» بل لعرافقته عرضيهم وأهواعو واتضبارمم) 
به ( وَإِذَا دُعْوَأ إلى الله وَرَسُولِهِء لِيَحَكُمْ ب بتكم إِذَا ريق يَنُْم مُعْرِضُونَ : :2 وَإن 0 ل 
لْحَ يواه معن« : أفى قُلُويم مُرَضضأم أرتَابُوَ م كحَافُوَ حت أن عي فاللّهُ علي 
لكر َل أُولنِكَ هم آلظّلِمُورت 4 [النور: لد 
متسر ان الم نهولا اانه و نوبليع درطلا لليف اانا 
التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» وهم أعظم 
الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التي 
كانت بينهمء وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة» وهذا يظهر كثيرًا في الدنياء 
ويظهر أقوئ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم علٍ الله ويشتد ظهوره وتحققه في 
البرزخ» وينتكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق» وفاز المحقون وخسر 
المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا مخدوعين مغرورين, فياله هناك من 
علم لا ينفع عالمه؛ ويقين لا ينجي مستيقنه....2"7. 
د 
قل أطيثوا لله وَطِمعُوأ لوول قإن َوَلَوَا فَإِنْمَا عَلَيِهِ مَا حْيْلٌ وَعَلَيِكُم ما 
ير إن تُطِيعُوه تَهُحَدُواً وَمَا عَل اَلرّسُولٍ ِل البَلَغْ آلْمُبىٌ :2 4. 
'أخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط فينتفي 
بانتقائه» وليس هذا من باب دلالة المفهوم» كما يغلط فيه كثير من الناس, ويظن أنه 
محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة؛ بل هذا من الأحكام التي 
ترتبت عن شروط وعلقتء. فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما علق عن الشرط فهو 


1١ 1 


)١(‏ تقدم كامل البحث في تفسير سورة الفاتحة (ج). 
(1 الرسالة التبوكية. 


الضَوْءِ الْمُنِيرُ عَلَى التّفْسِير 
2 لضوء المزير على 


عدم عند عدمه. وإلال يكن شرطًا له. 

إذا ثبت هذا فالآية نص عل انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 

وفي إعادة الفعل في قوله تعالى: «١‏ قل أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ 4 دون الاكتفاء 
بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة. سنذكرها عن قريب إن شاء الثه تعالل. 

وقوله: ( فإن ََوَلَوَا فَإِنْمَا عَلَمَهِ مَاحْيلَ 4 [النور: 54] الفعل للمخاطبين» وأصله: 
فإن تتلواء فحذفت إحدئ التائين تخفيمًاء والمعنئ: أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغهاء 
وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم» كما ذكره البخاري في صحيحه عن الزهري قال: 
«من الثه البيان» وعلن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» فإن تركتم أنتم ما حملتوه من 
الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه فإنه لم يحمل إيمانكمء وإنما حمل تبليغكم. وإنما 
حمل أداء الرسالة إليكم ( وَإن تُطِمِعُوهُ تهَمَدُوا وَمَا على آَلرَسُولٍ إلا آلْبَلَع المت » 
[النور: 5 ليس لعيه هداهم وتوفيقهم. 

قال تعاكق: « وَما على اَلرّسُولٍ إلا الْبَلَْ آلْمُيٌ » وهذا يتضمن بلاغ المعنى» 
وأنه في أع درجات البيان» فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغًا مبينّاء 
بل بلغهم ألفاظه وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن قد شهد له بالبلاغ. 

وهذا هو حقيقة قولهم؛ حتى إن منهم من يصرح بهء ويقول: إن المصلحة كانت: 
في كتمان معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة. 

إما لمصلحة الجمهور لكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال. وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها 
من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن 
حقائقها ما أمكنهم. 


وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد النه به وشهدت به ملائكته. وخيار 


شو لدتو 0 
11 لق _ لل ححح |30 ]- 
القرون. أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذرء المقيم للحجة» الموجب للعلم واليقين 


لفظا ومعنى. 

والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة: كالجزم بتبليغه الألفاظ. بل أعظم من ذلك؛ 
لأن ألفاظ القرآن والسنة إنما يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التي بلغها فإنه 
يشترك في العلم بها العامة والخاصة. 

ولما كان بالجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم الأعظم 
في المكان الأعظم. قال لهم: «أنتم مسئولون عني ف) أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحتء ورفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها 
وفوق كل شيء. قائلا: «اللهم اشهد" ' فكأنا شهدنا تلك الأصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إِك الثدء وذلك اللسان الكريم» وهو يقول: «اللهم اشهد» ونشهد أنه بلغ 
البلاغ المبين» وأدئ رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم 
طرائق الهدئ. وأوضح لهم معالم الدين» وتركهم عن المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء 
فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين» فالحمد له الذي أغنانا بوحيه ورسوله 
عن تكلفات المتكلفين. 


عد د 


١‏ يَتأيّهَا لذي ءَامَتُوا ليستَْذِدكُمْ الذينَ ملكت أَيَمَعْكز الي 00 كلم 
يدكُز تَلَتَ مَرٌسَو ين قَبَلٍ صَلَؤة آلْمَجْرِ وَحِنَ تَصَعُونَ يْيَايكُم مِنَ الظهيرة وَِنْ َعْد 
صَلَوة الْهِسَاءٍ لت عَوْرسوِلَكُمْ ليس عَلَيَووَ عو نا قورت 
0 ا 


لكور لد وآقك عيذ خصكية 2 4 


.)185-187 /8( وانظر: شرح النووي‎ )١17114 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


اث ع1 ليه 
2 الضوء المَِيرَ عَلى التَفسِيرِ 

” 'أمر تعاق مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة» لئلا يكون دخولهم هجمًا بغير استكذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم عن 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء 
وإن أمكن في تركه هذه الفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 

"ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمئ مراهقًا ومناهرًا للاحتلام. فإذا بلغ حمس 
عشرة سنة عرض له حال آخرء يحصل معها الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول 
القبل» وغلظ الصوت. وانفراق أرنبة الأنف. 

والذي اعتبره الشارع من ذلك أمران: الاحتلام والإنبات. 

أما الاحتلام فقال: « يَتَيّهَا الذي ءَامَنُوا لِيَسْتَكْذِدكمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أُيَمَمْكْرْ 
لء مه جَ وي رو مد و2 


ل ار ال 


ا 


وقال لبي يه: ل ل 
يفيق» وعن النائم حتئى يستيقفظ)”") وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا»” 2 رواهما 
أحمد وأبو داود. وليس لوقت الاحتلام سن معتادء بل من الصبيان من يحتلم لاثنتي 


١441١(‏ أعلام ج". 

(؟) 18١‏ تحفة المودود. 

(") أخرجه الضياء في المختارة (1/ 4١‏ رقم )5١6‏ وابن الجارود (رقم )١154‏ وابن حبان (1/ 700 رقم 
47) وابن خزيمة (4/ 44" رقم 58 )7١‏ والنسائي في الكبرئ (7/ 7١‏ رقم 11756) وأبوداود 
(رقم 51"94) وابن ماجه (رقم )73١ 5١‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 775 رقم 8740) والترمذي (رقم 
477 وقال: حسن غريب. وا لحاكم (1//1” رقم 712050) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول يخرجاه. وانظر: فتح الباري .)١7١/157(‏ 

(1) أخخحرجه النسائي في الكبرئ (7/ ١١‏ رقم 70؟١7)‏ وفي الصغرئ (رقم )١55٠‏ وأبو داود (رقم 9078) 
والبيهقي في الكبرئ (9/ 141 رقم “18477) وابن أبي شيبة (57/ 478 رقم 77770) وعبد الرزاق 
(4/5 رقم ٠٠١9194‏ ) وأحمد (7317/5) والطيالسي (رقم 077) والطبراني في الكبير ١79 /7١(‏ رقم 
7) ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الترمذي والحاكم في الفتح (7/ 0006 


ل ع يعن 
و لبون 
تت 15313 ري 11 


عشرة» ومنهم من يأتي عليه حمس عشرة» وست عشرة» وأكثر من ذلك ولا يحتلم. 

واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا. 

فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد: متى كمل خمس عشرة سنة 
حكم ببلوغه. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال ‏ أحدها: سبع عشرة. والثاني: ثماني 
عشرة؛ والثالث: حمس عشرة» وهو المحكي عن مالك. وعن أبي حنيفة روايتان: 
إحداهما: سبع عشرة والثانية: ثمانٍ عشرة» والجارية عنده سبع عشرة. 

قن 

و إننا الايلوت لبن مامثوا يكل سول قاذ يما ا 

جاجوعا التخرل جنت ما م َد يلهأل يرت 


وءدءو 


بسلاو رت مكو لِوادا” 0 
“من الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره» قال تعاكق: « لا تجَعَلُوأ دُعَاءَ 

الرَسُولٍ 0 بَعَضِكُم بَعْضًا 4 [النور: 7] وفيه قولان للمفسرين. 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا: يا رسول اللنء 
يا نبي الثن» فعن هذا: المصدر مضاف إِ المفعول أي دعاءكم الرسول. ٠‏ 

الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضًا: إن شاء أجاب» 
وإن شاء ترك؛ بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من أجابته» ولم يسعكم التخلف عنها البتةه 
فعل هذا: المصدر مضاف إل الفاعل» أي دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه عن أمر جامع ‏ من خطبة أو جهاد أو رباط م 


841١(‏ مدارج ج؟. 


خ لخن[ ادم 
1و2 الضُوْءً المُيرٌ على التَمْسِيرِ 
يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه» كما قال تعاكق: ( إِنْما ألْمُؤْينُوَ 
أن ءامنوأ بآ رسو وإِذَا حكَائُوا مه َل أن جَامِع لذ يَذْهَبُوأ حَه يَستَكذِنُوه» 
[النور: ] فإذا كان هذا مذهيا مقيدًا بحابنة عارضة لم يوسم لهم افيه إلا بإذثة» فكيف 
بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله وفروعه. دقيقه وجلبله» هل يشرع الذهاب إليه 
بدون استغذانه ؤ فَسْعَلَوَأ أهَل الذّكر إن كُنْرْ لا تَعثَمُونَ 4 [النحل: ؟؛] ومن الأدب معه: أن 
لستشكل قله بل تستشكل الآراء لقولف ول يعارضن نضه يقياسن» بل عبد الأفيسة 
وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولّاء نعم هو 
مجهول. وعن الصواب معزولء ولا يوقف قبول ما جاء به عن موافقة أحد. فكل هذا 
من قلة الأدب معه. وهو عين الجرأة. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ع كن اختلاف مراتبهم بمايليق 
بهم» فلكل مرتبة أدبء والمراتب فيها أدب خاصء فمع الوالدين: أدب خاص 

وللأب منهما: أدب هو أخص به ومع العالم: أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق به. 
وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه. 
ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب: فللأكل آداب» وللشرب آدابء» وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب. وللسكوت 

والاستماع آداب. 

”'“قوله تعاق: ( فَلِيَخَدَرِ لذن ححَالِهُونَ عَن مرو - أن مُصِيكم فِثَتهُأوْيُصِيبكحْ عَذََابْ 
أَلِيِمْ 4 [النور: *+] وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره ينك إلى يوم القيامة ولو كان ما بلغه 
لم يفده علمًا لما كان متعرضًا بمخالفة ما لا يفيد علمًا للفتنة والعذاب الأليم» فإن هذا 
إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة, التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. 


١(‏ 4" مختصر الصواعق ج7. 


النتقد 2 
لم 229595512 ا ُاسلُلَلْل2 2 لُ7727لُاُّسُسلشل لس | [ 1 1 0105 | أ 


مر 


”'“وقال أبو العالية في قوله قَْكَ: ١‏ إن الذي قَالُوأ رَئُنا أَلَهُ كم آسْتَقَسُوا » 
[فصلت: 0] قال: أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة: أن جردوا الدعوة إليه» وإ 
كتابه وسنة رسوله يل فقطء لا إلى رأي فلان وقول فلان» وقال سفيان في قوله تعالى: 
0 فليَخَدَر الْنِينَ مُحَالِفُونَ عَنَ أمروء أن تُصوق فِثَئَةٌ 4 قال: يطبع عل قلويهم» وقال 
الإمام أحمد. إنما هي الكفر. 

ولقي عبد انث بن عمر جابر بن زيد في الطواف. فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من 
فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
ك9 

وقال ابن خزيمة: قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن رسول اللن يكه: أما تأخذ 
به؟ فقال: أترئ عن وسطي زنارًا؟! لا تقل لخبر النبي يَ أتأخذ به؟! وقل: أصحيح 
هو ذا؟ فإذا صح الخبر عن رسول الله ول قلت به شئت أم أبيت. وقال أفلح مول أم 
سلمة. إنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله يل يقول عل المنبر وهي تمتشط: 
«أيها الناس» فقالت لماشطتها: كفي رأسي. قالت: فديتك. إنما يقول أيها الناس! 
قالت: ويحك أولسنا من الناس» فكفت رأسهاء وقامت في حجرتهاء فسمعته يقول: 
«يا أيها الناس بينا أنا على حوضي إذ مر بكم زمرًا فتفرقت بكم الطرقء فناديتكم: ألا 
هلم إلى الطريقء فينادي مناد: إنهم قد بدلوا يعدك. فأقول: ألا سحقًا سحقا»" ". وهذه 
الطرق التي تفرقت يهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليهاء وأعرضوا عن طريقه 
ومذهبه يِل فلا يجوزون على الطريقء التي هو عليها يوم القيامة كما لم يسلكوا الطريق 
التي كان عليها هو وأصحابه. 


“”54)١(‏ مختصر الصواعق ج7. 

(؟) أخرجه الدارمي (رقم )١75‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 87) وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ )175/١(‏ 
والسيوطي في مفتاح الجنة (ص 7١‏ ) والقاسمي في قواعد التحديث (ص 775). 

(1) أخرجه مسلم (رقم 77465) وانظر: شرح النووي .)١50-175/5(‏ 


وقال عكرمة عن ابن عباس: إياكم والرأي, فإن اله رد عبن الملائكة الرأي» وقال: 
« إِنَ أْعَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ]*٠‏ وقال لنبيه ك: « إِنا أَنرَلَْا إِلَيِكَ لكب بِالْحَق 
لَِحَكُمَ بَيِنَ آلنَاس يمآ أَرَئكَلّهُ4 [النساء: ]٠١©‏ ولم يقل: بما رأيت. 

وقال بعض العلماء: ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النصء وما لعن 
إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي عبن النصء ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم 
آرائها على الوحي. ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا إلا بتقديم آرائهم على النصوص. 

وقد قال عمر بن الخطاب #ه: يا أيها الناس اتهموا الرأي عن الدين, فلقد رأيتني 
أرد أمر رسول الثه يق برأي اجتهادّاء وانثد ما آلو عن الحق. وذلك يوم أبي جندل. 
والكتاب بين يدي رسول اله يله وبين أهل مكة. فقال رسول الذد يَل4: الاكتب بسم الثن 
الرحمن الرحيم» فقال: بل تكتب كما نكتب: باسمك اللهم. فرضي رسول الثد يل 
وأبيت عليه. حتئ قال رسول الثه ي: «تراني أرضئ وتأبئ»”'' وقال ابن عباس في قوله 
تعالى: « يجا انين ا تُقَدْمُوأ بين يَدَي آله وَرَسُولِهِ- 4 [الحجرات: ]١‏ قال: لا 
تقولوا خلاف الكتاب والسنة”". 

هذا ما يسر الث جمعه من تفسير سورة النور 
والحمد ذثن رب العالمين 
نينت 


٠77 /١( ات 89) ومسلم (رقم 17860) والطبراني في الكبير‎ ,3181١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)184-784 /11( )7”57/0( رقم 87) وانظر: فتح الباري‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /1١(‏ 7707 رقم 18104)وأبو 
نعيم في الحلية )7”98/٠١(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (7/ ١19‏ رقم 784) والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (7/ 571 رقم 710). 


22 0 
أ شود المفكات )ر 


.41( تَبَارَكَ الَذِى نزّلَ الْفرقَانَ عَلىْ عَبَدِه لِيَكُونَ لِلَعَلَمِيس دَذِيرًا‎ ١ 

(""أماالبركة: مكذللف توغان: 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعاكى» والفعل منها بارك» ويتعدئ بنفسه تارةء 
وبأداة علن. تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها: مبارك. وهو ما جعل كذلك. فكان 
مياركا بجعله تعاك. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك» ولهذا لا 
يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له ود فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك» كما 
قال المسيح اكفلة: « وَجَعَلنى مُبَارَكُ أَينَ مَا كنت 4 [مريم: .]8١‏ فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك, وأما صفته تبارك فمختصة به تعالق» كما أطلقها على نفسه بقوله: 
١‏ تَبَارَكَ آله رَبُ الْعَطِينَ 4 [الأعراف: 54] « تَبَرَكَ اذى بِيَدِه آلمُلكُ) [الملك: ]١‏ ل فَتَبَارَكَ 
لَّهُ أَحَسَنُ اللقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ ط وَتَبَارَكَ اذى لَدُء مُلكُ أَلسَمَوَتِ وَالأَرَضِ وَمَا 
بيتَهُما وَعِندَهُم عِلمُ ألسَاعَةٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُوتَ » [الزخرف: 40] « تَبّارَكَ الى تَزّلَ 
لْرَكَانَ عَلْ عَبَدِوء 4 [الفرقان: ]١‏ « َبَارَكَ اذى إن شَآءَ جَعَلَ لَكَ حيرا من ذَّلِكَ » 
[الفرقان: ]٠١‏ « تَبَّارَكَ ألّذى جَعَلَ فى السّمَاءٍ بُرُوجًا 4 [الفرقان: »]7١‏ أفلا تراها كيف 
اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به. لا تطلق على غيره» وجاءت عل بناء السعة 
والمبالغة: كتعلق وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك عل بناء تعالى» الذي هو دال علن 
كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. 

وهذا معنى قوله من قال من السلف: تبارك تعاظم. 


180)١(‏ بدائع ج؟. 


لزع عي انه 
0 الضوء المزير علئ التفسير 

وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله» فالبركة كلها منه. 

وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. 

وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. 

وقيل: تزايد عن كل شيء. وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. 

ومن هنا قيل: معناه تعالى وتعاظم. 

وقيل: تبارك تقدسء والقدس الطهارة. 

وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. 

وقيل: تبارك ارتفع؛ والمبارك المرتفع» ذكره البغوي. 

وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال يذكره. 

وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. 

وقيل: معناه ثبت ودام بمالم يزل ولا يزال. ذكره البغوي أيضًا. 

وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه؛ ولا أحد أحق بذلك وصمًا مواضع 
من كتابه أو خمسة. 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة 
معنئ الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظمء ومثل هذه الألفاظ 
ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمّاء هذا مما لا يحتمله اللفظ 
بوجه؛ وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدسء فكذلك تبارك لا 
يصح أن يكون معناها بارك في غيره. وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنّى. هذا لازم 
وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنئ ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب 
معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب مجدء والمجد كثرة 
صفات الجلال والسعة والفضلء وبارك من باب أعطئ وأنعم. 

ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس. فسر من فسر من السلف 
اللفظة بالمتعديء لينتظم المعنيين» فقال: مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها 


ع 
من قبله» وهذا فرع عل تبارك في نفسه. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح 
المكي, وبينا هناك: أن البركة كلها له تعالى ومنه. فهو المبارك؛ ومن ألقى عليه بركته 
فهو المبارك. ولهذا كان كتابه مباركاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء والأزمنة 
والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة» فليلة القدر مباركة» وما حول 
الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة وفعلا منه تبارك وتعالى. 

وتدبر قول النبي تلا في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من 
الصلاة: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكر م00 

فتأمل هذه الألفاظ الكريمة» كيف جمعت نوعي الثناء» أعني ثناء التنزيه والتسبيح» 
وثناء الحمد والتمجيد. بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنىء فأخبر أنه السلام» ومنه 
السلام» فالسلام له وصمًا وملكا. 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات كماله ونعوت جلاله 
وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا الحمد كله له وصفا وملكاء فهو المحمود في ذاته» 
وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محموداء فيهبه حمدا من عنده» وكذلك العزة كلها 
له وصفا وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له 
وكذلك الرحمة كلها له وصفا وملكاء وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته» الذي يبارك 
فيمن شاء من خلقه. وعليه فيصير بذلك مباركا ١‏ فَتَبَارَلَك اللّهُ رت الْعَلَّمِيَ »* 
[غافر: 14] « وَتَبَارَكَ ألَذِى لَهُء مُلكُ اَلسَّمَوَتِ وَالأَرْض وَمَا بَيَتَهُمَا وَعِندَهء عِلمُ آلسّاعَةٍ 
وَلَيِهِ تُرَجَعُورَتَ 4 [الزخرف: 45] وهذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول 
حواشيه وأطرافه» وأما ما وراء ذلك. فكما قال أعلم الخلق بالثت» وأقريهم إلى الثدء 
وأعظمهم عنده جاها: «لا أحصىئ ثناء عليك. أنت كما أثنيت علئ نفسك)”". وقال 


(١)أخرجه‏ مسلم (رقم 041) وانظر: فتح الباري (5/ 775) (11/ 177). 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 587 ) وانظر: فتح الباري (177/ 7854) وشرح النووي (5/ 5 .)7١‏ 


الضّوءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفِْير 


2 


في حديث الشفاعة الطويل: «فأخر ساجدًا لربي. فيفتح علي من محامده؛ با لا أحسنه 
الآن»”'' وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو أنزلته 
في كتابك: أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به ني علم الغيب عندك»”'' فدل علن 
أن لثه يِه أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه. لا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء» وحسبنا الإقرار بالعجزء والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك؛ 
فلا نغلوا فيه ولا نجفوا عنه. وباللة التوفيق. 
عاد اد د 

( أنظز كيف صَرَئُوا للك الأمقل فضَلوا قلا يَمتَطِيعُونَ سَبيلاً )4. 

:.”"الصواب هو التجواك الثالك» وهو جزات ضائحت- الككناك :وغيرهة أن 
المسحور علن بابه. وهو من سحر حتئ جن. فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل 
العقل» لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله. بحيث لا 
يدري ما يقول» فهو كالمجنون, ولهذا قالوا فيه: ( مُعَلّمّنحَنُونُ 4 [الدخان: 14]. 

فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس.ء فإنه لا يمنع ذلك 
من اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذرون به 
سفهاءهم من أتباعهم. وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة 
المجانين. 

ولهذا قال تعاق: « أنطر كيف طَرَبُوا لك الأمكدل قضَلوأ فلا يَستطِيعُونَ سَبِيلاٌ » 
[الفرقان: 9] مثلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرئء والمجنون مرة» والمسحور أخرئ. 


.)177/١1( وانظر: فتح الباري‎ )١194 ومسلم (رقم‎ )4!١7 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ 707 رقم 41/7) وفي الموارد (رقم 7737/7) وأحمد /١(‏ 0741 107) والحاكم 
(1/ 590 رقم /1481/9) وابن أبي شيبة (5/ 4١‏ رقم 79718) والطبراني في الكبير ١594/٠١(‏ رقم 
)١‏ وصححه الحاكم وقال الهيئمي في المجمع :)1777/٠١(‏ رواه أحمد وأبويعك والبزار 
والطبراني ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(*1760؟ بدائع ج؛. 


ف القت 


رمن 
فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريمًا يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه 
أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلاء ولا 
يقدر على سلوكها. 

فهكذا حال أعداء رسول الثن يك معه. حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منهاء وهو أبعد 
خلق انه منهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهمء فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم يبتليهم بما شاء من أذئ الكفار لهمء ليستوجبوا كمال 
كرامته. وليتسك بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرئ على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهمء ولتمتلئ صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بغيهم 
وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. 

فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهمء وله الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة» لا إله غيره ولا رب سواه. 


تن 


و رمي لمهو” 0 3 


كل لِك حَترْاَم جَكهُ لك الى وُعِدَ الْمُنَقُو رت كائت هم جَرَاءوَمَصِمًا :حم 
فِيهًا مَامَشَءُورتَ خَطِدِينَ كارت عل رَيلكَوَعْدًا مَسْكُولاً :ج:4. 

' 'يسأله إياه عباده المؤمنون. ويسأله إياه ملائكته لهم. 

فالجنة تسأل ربها أهلهاء وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسألها لهم؛ والرسل 
يسألونه إياها لهم ولأتباعهم ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها 
لعباده المؤمنين. 

وفي هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل ما 


54)١(‏ حادي الأرواح. 


مو 5و م 5 
.9 خوم 


-[ ا 


هو من لوازم أسمائته وصفاته واقتضائتها لآثارها ومتعلقاتهاء فلا يجوز تعطيلها عن 
آثارها وأحكامهاء فالرب تعالك جواد له الجود كله. يحب أن يسثل ويطلب منه. 
ويرغب إليه. فخلق من يسأله. وألهمه سؤاله. وخلق له ما يسأله إياه فهو خالق 
السائل وسؤاله ومسئوله. وذلك لمحبته سؤال عباده له. ورغبتهم إليه» وطلبهم منه» 
وهو يغضب إذا لم يسئل: 
اله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغنضب 
وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في الدعاء» 
وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه. 
وني الحديث: «من لم يسأل الند يغضب عليه"!"' فلا إله إلا هوء أي جناية جنت 
القواعد الفاسدة عل الإيمان» وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات 
كماله ونعوت جلاله. والحمد لِنه الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الثن. 
قال أبو : نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أبي مرئد قال 
قال أنس بن مالك قال رسول النه : «ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاناء إلا قالت 
الجنة: أدخله الجنة. ومن استجار من النار بالثن ثلاناء قالت النار: اللهم أجره من 
النار»”" ' رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن السري عن أ بي الأحوص عن 


0) 


)١14/0()١١5/١(هريسفت والقرطبي في‎ )85/4()5١/١( ذكر البيت ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
والعجلوني في كشف‎ )١945 /١( والشر بيني في الإقناع‎ )١7 /7( )75١ /7( والمناوي في فيض القدير‎ 
.)507 والخطابي في العزلة (ص‎ )141 /١( الخفاء‎ 

(1) أخرجه الترمذي (رقم 0771/17 والبخاري في الأدب المفرد (رقم 708) وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 5 )١70‏ وانظر: فتح الباري /١1(‏ 40). 

() أخرجه الترمذي (رقم 70177) والنسائي في الكبرئ (7/ 77 رقم 4978) وابن ماجه (رقم )471٠‏ 
وأحمد(5/ 165) وأبويعكى(707/5,رقم7787) والطيالسي (رقم 5018) وهنادفي الزهد 
(1/1 رقم 17/7) والضياء في المختارة (5/ 848 رقم )١15017/‏ وابن حبان (7/ 191 رقم )١٠١١4‏ 
وفي الموارد (رقم 577 ؟) والحاكم /١(‏ ١لا‏ رقم ) وصححه. وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 27726) وفي صحيح الترغيب والترهيب (رقم 54 0216. 


نك 
أبي إسحاق عن يزيد به. 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن يونس 
بن حبان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول انه ي: «ما سأل النّد عبد الجنة 
في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا يسألنى فأدخلينه»”"". 

وقال أبو يعن الموصلي: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن يونس 
عن أبي حازم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يل: «ما استجار عبد من النار 
سبع مرات إلا قالت النار: إن عبدك فلانا استجار منى فأجره. ولا يسأل عبد الجنة 
سبع مرات إلا قالت الجنة: يارب إن عبدك فلانا سألنى فأدخله الجنة»”'' وإسناده عن 
شرط الصحيحين. 


شنا 


فيَقول 


وسوام م و كل اوه دري دو ل 
ضار لسَبِيلَ (72 قَالُوأ مسجَحَدد 0 01 يُتبّغ لَنَآ أن تَمَّخِدَ بن وك ين أي 


وَل ن مَتَعْتَهُمْ وَدَابَآءَهُمَ حَىَ نشوأ لحك وكا ف ما بُوانة] فَقَدّ كديبو بِمَا 
م :بده 2 2 9 2 .ا ه. 32م سه و 
شاور كنا الع خوك كناو هر وَمّن يَظْلِم مَنكُمْ تُذْقَهُ عَذَابًا كَبيرا 
2 4. 
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قوله سبحانه: 9 وَيَوْم يَحَسْرُهِمْ وما يَعْبُدُونَ مِن دون الله 4 [الفرقان: 17] عام في كل 
: عابد ومن عبده من دون الثن. 


سم 


وأما قوله فقول :نر أُضْلَامٌ عِبَادِى هَتَو حضوا الشييل 4 الفرفان /11] 


.)511 ؟ رقم‎ 54 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعن /١١1(‏ 54 رقم )51١147‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 57 1 رقم :)001١‏ 
رواه أبو يعن بإسناد عن شرط البخاري ومسلم. وانظر: التخويف من النار (ص ؛ 4) وفيض القدير 
.)١56/5(‏ 

(9) 794 إغاثة ج7. 


و الضُوْء المُدِيرٌ عَلَى التْسِرِ 
فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبى نجيح عنه قال: «هذا خطاب لعيسئ وعزير» 
والملائكة»» وروئ عنه ابن جريج نحوه. 

وأما عكرمة والضحاك والكلبيء فقالوا: هو عام في الأوثان وعبدتها. 

ثم يأذن سبحانه لها في الكلام» فيقول: « عَأَنشُرْ أُضْلَامٌ عِبَادِى مَتؤْلَآءِ 4 قال مقاتل: 
يقول سبحانه: «أأنتم أمرتموهم بعبادتكم. أم هم ضلوا السبيل؟ أي: أم هم أخطأوا 
الطريق؟» فأجاب المعبودون بما حكئ الْثد عنهم من قولهم: « سبْحَدتَكَ ما كان يُتَبَغ 
لَنَا أن تُمَّخِدَ ووفك م أرقا 4 [الفرقان: .]١4‏ 

وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير» ومن عبدهم المشركون 
من أولياء الثن. 

ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة وعيسئ الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدونهم من دون اله [تنزيهًا لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء 
المشركون]. 9( ما كان يَتبَغى لَنَآ أن تَتَخِدَ مِن دُونِكَ مِنَ أَولِيَآءَ 4 نواليهم» بل أنت ولينا 
من دونهبب0. 

وقال ابن عباس ومقاتل: «نزهوا انث وعظموه أن يكون معه إله». 

وفيها قراءتان: أشهرهما (نتَخِذ) بفتح النون وكسر الخاءء. عل البناء للفاعل. وهئ 
قراءة السبعة. والثانية (نُتَحّذْ) بضم النون وفتح الخاء, علك البناء للمفعول» وهئ قراءة 
الحسن ويزيد بن القعقاع. وعلن كل واحدة من القراءتين إشكال. 

فأما قراءة الجمهورء فإن الث سبحانه إنما سألهم: هل أضلوا المشركين بأمرهم 
إياهم بعبادتهم» أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون هذا الجواب 
مطابقا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دوني من أولياء؟ حتئ يقولوا: ١‏ ما 
كان يُْبَغ لَكَآ أن نُكّخِدَ مِن دُونِكَ مِنَ ُولِيَآءَ 4 وإنما سألهم هل أمرتم عبادي هؤلاء 


(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (18/ 140). 


و اهكان 
0 

بالشرك؛ أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم 
بالشرك, وإنما هم آثروه وارتضوه أو لم نأمرهم بعبادتناء كما قال في الآية الأخرئ 
عنهم: : يونا إلبلى مَا كانُوَأ إيّانَا يَعْبُدُورَتَ 4 [القصص: 77]. 

فلما رأئ أصحاب القراءة الأخرئ ذلك فروا إل بناء الفعل للمفعول. وقالوا: 
الجواب يصح على ذلكء ويطابق. إذ المعنى: ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة» 
فكيف نأمرهم بما لا يصلح لناء ولا يحسن منا؟. 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخرء وهو قوله: ١‏ م مِنَ أُوْلِيَآءَ 4 فإن زيادة «من» 
لا يحسن إلا مع قصد العموم؛ كما تقول: ما قام من رجل. وما ضربت من رجل. فأما 
إذا كان النفي واردًا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة «من» فيه» وهم إنما نفوا 
عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوئ المشركين: أنهم أمروهم بالشرك. فنفوا عن 
أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن منهم, ولا يليق بهم أن يعبدواء فكيف ندعوا عبادك إلى أن 
يعندونا؟ فكان الواح عله هذاة أن تقر (ما كان يبن لا أن تتهد أولياء عن 
دُوَنِكَ) أو (مِنْ دُونِكٌ أُوْلِيَاءً). 

فأجاب أصحاب القراءة الأو بوجوه: 

أحدها: أن المعنئ: ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك» ونتخذ غيرك وليّا ومعبودا. 
فكيف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ أي إذا كنا نحن لا نعبد غيرك» فكيف ندعو أحدا إلى أن 
يعبدنا؟ والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة الله تعالى» فكيف يدعون 
غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء. 

وقال الجرجاني: هذا بالتدريج يصير جوايًا للسؤال الظاهرء وهو أن من عبد شيئًا 
يوار ام رتولا المي سار المصرد وا للعايف يله عل هنا تولك لقال رز 
حَسْرٌهمْ جَيِيعًا تم َقُولُ لِلمَلتِكَة أَهَتوْلآءِ إِيَاكْرْ كَانُوأ يَعْبُدُونَ : > قَالوأ سُبَحََكَ أنتَ 
قا من دونهم 4 [سبا: :4 ]: فدل عا أن العابد يضير ولا للمحبؤد: 
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ويصير المعنئ كأنهم قالوا: ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء» وأن 
نتخذ من دونك وليا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية. 

قال: يقولون: ما توليناهم؛ ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون قولهم: 
ما كان يَتبَغى لَنَاآ أن نَكّخِدَ مِن دُونِكَ مِنَ أُولِيَاءَ 4 أن يريدوا معشر العبيد, لا أنفسهم: 
أي نحن وهم عبيدك, ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء» ولكنهم أضافوا 
ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم. كما يقول الرجل لمن أتى منكرًا: ما كان ينبغي لي أن 
أفعل مثل هذاء أي أنت مث عبد محاسب. فإذا لم يحسن من مثك أن يفعل هذا لم 

قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ (نُتَخْدٌّ) بضم النون. وهذه القراءة أقرب في 
التأويل. لكن قال الرّجّاج: هذه القراءة خطأء لأنك تقول: ما اتخذت من أحد وليّاء 
ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولي» لأن «من» إنما دخلت لأنها تنفى واحدًا من معنى 
جميع» تقول: ما من أحد قائمّاء وما من رجل محبا لما يضره. ولا يجوز: ما رجل من 
محب لما يضره. 

قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة» ولو جاز هذا لجاز في: ٠‏ قَمَا مِدَكُم مِنْ أَحَدِ عَنْهُ 
حسجزين 4 [الحاقة: ] ما أحد عنه من حاجزين. فلو لم تدخل «من» لصحت هذه 
القراءة. 

قال صاحب النظم: العلة في سقوط هذه القراءة: أن «من» لا تدخل إلا عل مفعول 
لا مفعول دونه: فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول «من» كقوله: 
< ما كان لنَّهِ أن يَكَخِدَّ مِن وَلَدٍ 4 [مريم: 5]. فقوله «من ولد» لا مفعول دونه سواه» ولو 
قال: ما كان لثه أن يتخذ أحدًا من ولد. لم يحسن فيه دخول «من» لأن فعل الاتخاذ 
مشغول بأحد. 

وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنئى» وأجروها عن قواعد العربية. 

قالوا: وقد قرأ بها من لا يرتاب في فصاحته. فقرأ مها زيد بن ثابت» وأبو الدرداء 
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وأبو جعفرء ومجاهدء ونصر بن علقمة» ومكحول. وزيد بن علي» وأبو رجاء. 
والحسن» وحفص بن خحُميد» ومحمد بن علي» عن خلاف عن بعض هؤلاء» ذكر 
ذلك أبو الفتح ابن جئّي. ثم وجهها بأن يكون « مِنَ ُوَلَِآءَ 4 في موضع الحال: أي ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. ودخلت «من» زائدة لمكان النفي. كقولك: 
اتخذت زيدًا وكيلاء فإذا نفيت قلت: ما اتخذت زيدًا من وكيل. وكذلك أعطيته 
درهما. وما أعطيته من درهم.وهذا في المفعول فيه. 

قلت: يعنئ أن زيادتها مع الحال» كزيادتها مع المفعول. ونظير ذلك أن تقول 
ينبغي لي أن أخدمك متثاقلاء فإذا أكدت» قلت: من متثاقل. 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنىء» فأيهما أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود. والبراءة مما لا يليق بهم 
فإنهم عل قراءة الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء» وعلى قراءة 
الجمهور: يكونون قد أخبروا أ: نهم لا يليق بهم ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من 
دونه» بل أنت وحدك ولينا ومعبودناء فإذا لى يحسن بنا أن نشرك بك شيئاء فكيف يليق 
بنا أن ندعو عبادك إل أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر» 
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فتأمله. 

والمقصود: أنه علك القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون الله 
من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك» تكذيبا لهم» وردا عليهم, وبراءة منهم 
كقوله: ١‏ إذ ترا ال أنيعُوا ع3 النرت اتبثرا 4[السرة : ]. وف الآية الأخرئ 
تنا لبك ما كانُوَأ إيّانَا يَعَبُدُورَتَ 4 [القصص: 77]. 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالل تعالى: بقولهم: « وَلَدِكن 

مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهَمَ حََْ سوأ الذََكرَ وَكانُوأ قَوَمًا بُورًا 4 [الفرقان: 14]. قال ابن عباس: 


ا 
2 الضَّوْءُ المييرٌ عَلَى التَفْسِر 
«أطلت لهم العمرء وأفضلت عليهم؛ ووسعت لهم في الرزق». 

وقال الفراء: ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد. حتئ نسوا ذكركء وكانوا قومًا 
بورًا: أي هلكى فاسدين» قد غلب عليهم الشقاء والخذلان. والبوار: الهلاك 
والفساد. يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت ولم يحصل لها من يتزوجها. 

قال قتادة: وانله ما نسي قوم ذكر الثه كك إلا باروا وفسدوا!". 

ولمعي با مانام ولكزي اقالو. 

قال انه تعالى: « فقدَ كَدَبوكم يما تَقولُورتَ 4 [الفرقان: 9 أي كذبكم 
المعبودون بقولكم فيهم: نهم آلهة. وإنهم شركاءء أو بما تقولون: !نهم أمروكم 
بعبادتهم» ودعوكم إليها. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنيا: أي فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء 
المشركون بما تقولونه مما جاء به محمد صف الثه تعاق عليه وآله وسلم عن الث من 
التوحيد والإيمان. والأول أظهرء وعليه يدل السياق. 

رهن كراها بالباء> آخبر الحروف - فالمعنى» فقد كذبوكم بقولهم. ثم قال: ١‏ فمّا 
تشتطيعورة: 5 وَلَا تَضرًا 4 [الفرقان: 19]. إخبارًا عن حالهم يومئك. وأنهم لا 
يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم, ولا نصرها من الثه. 

قال ابن زيد: ينادئ مناد يوم القيامة» حين يجتمع جميع الخلائق: ( ما لَك لا 
توتو 4 لاد يقرا اموجه ان فزن الثّنء لا ينصر اليوم من عبده. والعابد 


لا ينصر إلهه ( بَلَ ه ايوم مُسَتَسَلمُونَ 4" ' [الصافات: 7. فهذا حال عباد الشيطان يوم 
لقاء الرحمن. فوا سوء حالهم حين امتيازهم عن المؤمئين إذا سمعوا النداء « وَآمَتَرُوا 


)7 47 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 77177 رقم 16077) وعزاه السيوطي في الدر المنشور‎ )١( 
إلى عبد بن حميد.‎ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (14/ )١97*‏ وابن أبي حاتم (8/ 17174 رقم .)15١57‏ 


آلْيَوْم أ آلمُجِرمُون (:» ألز أغهذ كم َي ادم دا لطن مر 
عَدُوٌ مُبين ” (5) ون أعْبْدُوني' هد عاط في رك وَلَقَدَ أضَلّ كز جبلاً كيرا" فلم 
تَكُونُوأ تَعْقلُونَ 6 [يس: 54 -17]. 
30-0 

5 وما أزْسَلنًا تين النفسليرت 5 مهم ا لطعم شورق 
ال واف وجَعَلدبَْضَكُحْ لبف ضٍففئة نيرت" وَكَان رَبك بَصِيرا (412. 

رمه ا ( وَجَعَلنا بَعْضَكُم لِبَعْضِ فَِمَهَ 4 [الفرقان: ]٠‏ وهذا عام في جميع 
الخلق» امتحن بعضهم ببعض. 

فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق» والصبر على أذاهم؛ وتحمل 
المشاق في تبليغهم رسالات ربهم. 

وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم» وينصرونهم» ويصدقونهم. أم 
يكفرون بهم ويردون عليهم, ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال» هل يعلمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهم, وإرشادهمء ولوازم ذلك؟ 

وامتحن الجهال بالعلماءء هل يطيعونهم» ويهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياء بالفقراءء والفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الضعفاء بالأقوياء. والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع والأتباع 
بالسادة. 

وامتحن المالك بمملوكه؛ ومملوكه به. 

وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به. 


١1١ )١(‏ إغاثة ج؟. 


2 الثدث عل اعد 

1 الضوء امير عَلَى التّْسِيرِ 

وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجالء والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمئين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم. وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان 
فقراء المؤمنين وضعفاؤهم. من أتباع الرسل» فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم. امتنعوا من 
الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسلء وقالوا: « لَوَكانَ حيرا ما سَبَقُوَآ إِلَيْهِ4 [الأحقاف: ]١١‏ 
هؤلاء. 

وقالوا لنوح اكتلل : ( أَنُؤّينٌ لَكَوَاتبَعَ كَالْأَرَذَلُونَ 4 [الشعراء: 1]. 

قال تعالم: ( وَكَدلِلك فَعنا بَحْصَُم بِبَعْضٍلِيَفُولُوا أهنؤلاء , 20000 
يننا © [الأنعام: *5]. فإذا رأئ الشريفٌ الرئيسٌ المسكينّ الذليلٌ قد سبقه إِك الإيما 
ومتابعة الرسول حمي وأنف أن يسلمء فيكون مثله. وقال: أسلم فأكون أنا وهذا 
الوضيع على حد سواء؟. 

.“قال تعالى: < وَجَعَلنَابَعَضَكُمْ لِبَعْض فِثته فتن اتظيرورت 4 فهو سبتعانه جل 
أولياءه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك فتنة للرعية» والرعية فتنة لهم 
والرجال فتنة للنساءء وهن فتنة لهم والأغنياء فتنة للفقراء» والفقراء فتنة لهم» وابتق 
كل أحد بضد جعله متقابلاء فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما 
مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية كذلك إل أن يطوي الْثن الدنيا ومن عليها. 

وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
وحكم نافذ» و أمر و:بي» وتصريف دال عل ربوبيته وإلهيته وملكه وحمده. 

وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار هو من كمال حكمته ومقتضئ 
حمده التام. 

إنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضاء والتوكل والجهاد. 
والعفة والشجاعة؛ والحلم والعفو والصفح. 


.ءاقفش؟55)١(‎ 


- لع )- 

وانثه سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكمالات» ويحب ظهورها عليهم ليثني 
بها عليهم هو ملائكته. وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور وإن كانت 
مرة المبادئ فلا أحلى من عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

وقد أجرئ اله سبحانه حكمته بأن كمال الغابات تابعة لقوة أسباءها وكمالهاء 
ونقصانها لنقصانهاء فمن كمل أسباب النعيم واللذة كملت له غاياتها» ومن حرمها 
حرمهاء ومن نقصها نقص له من غاياتهاء وعن هذا قام الجزاء بالقسط والثواب 
والعقاب. وكفئ بهذا العالم شاهدًا لذلك؛ فرب الدنيا والآخرة واحد. وحكمته مطردة 
فيهماء وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 


عاد عد 
( وَقَدِمَتَآ إن مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَ ل فَجَعَلسَهُ هَبَاء مور (41. 


..“'المقصود: أن الث سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي 
كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين انث 
فقط. وهو سبب العبودية المحضة التي لآ وجود لها ولا تحقيق إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات انْنّه وسلامه عليهم, إذ هذه العبودية إنما جاءت علل ألستتهم» وما عرفت إلا 
بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم وقد قال: تعالى: ( وَقَدِمتَآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلسَهُ هَبَاءمَنُورا 4 [الفرقان: 17] فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا عن غير سنة رسله 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباء متثورّاء لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاء 
وهذا من أعظم الحسرات عل العبد يوم القيامة: أن يرئ سعيه كله ضائعًا لم ينتفع منه 
بشيء» وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. اه. 

وأعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له. وليس هذا إلا حظه من 


5١ )١(‏ الرسالة التبوكية. 
(؟) /1” مفتاح جا . 


0 الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِرِ 
العلم والدين» فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول 
اداح وار نالك االمطرصرا بعادي يدرك اناك بطع رولا موت 
وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشئ بتلاشي متعلقاتهاء كما قال تعالى: « وَقَدِمكَآ إل مَا عَمِلُوأ 
مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَآءَ منشُورًا 4 فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم 
فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. وهذه هي المصيبة التي لا تحبر عياذا 
انث واستعانة به وافتقارًا وتوكلا عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالثن. 


ديفن 


( وَبوْمَ بعص آلطَلِمُ عل يده َُول َي أَخَذتُ مع الول سيلا مويه 
لَيتى ل عد فلانا خَلِيلاً م لَْقَدَ أصَلَى عن ألّكر بَعْدَ إِذَ جَاءَنى وكا 
آلسْيْطنُ لسن حَدُولاً 4. 


ش “كل من اتخذ غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول 4# فإنه قائل هذه 
المقالة لا محالة. ولهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان؛ إذ لكل متبع أولياء من دون 
الله فلان وفلان» فهذا حال الخليلين المتخالين عن خلاف طاعة الرسول يك ومآل 
تلك الخلة إلى العداوة واللعنة» كما قال تعالى: «الأحِلَاء يَوْمبِذيَحْضْهُرْ لِبَعْضٍعَدُو ِل 


5-7 وم 


المتّقيرسَ # [الزخرف: 51] وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم في غير 
ب تعالمل: بوم قت وُجُوهوُح فى ألا مَُولُونَ َتنا أطعن له 


وَأَطَعْنَا أَلوَسُولًا :2 :2 وَقَالوأ أرَينَآ إنا أَطَعْنًا اك 125 دكا فأضَلوكًا الشبيلا 2 ربد رَبَنا ءَايهِم 
ضْعَفِين مر أَلْعَذَّابِ وَالْعَجِمَ لَعمًا 0 4 [الأحزاب: 18-1] تمنى القوم طاعة اذلن 
ورسوله حين لا ينفعهم ذلك, واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم, واعترفوا 
بأمهم لا عذر لهم في ذلكء وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول. وآلت تلك 


)١(‏ 0" تبوكية. 


شو المزوكات 
ل“م)« 
الطاعة والموالاة إى قولهم: ( رَبَنَآءَاهِمْ ضِعْفَيْنِ ب الْعَذَا ب وَالْعبممْ لَعمًا كبيرًا 4 وفي 
بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية» وبالله التوفيق. 
26 رمي ةسه 
...” “قال تعالكى: « وَيَوْمَ يعض طلم عَلْ يَدَيّْهِ يَقول يَلَيتى دك مَعّ آَلرَسُولٍ 


سا7 »ون لبتى لد أغيذ ف فُلَانًا حَلِيلاًٌ و2 0 أجاتن» 


ُ 


-. 


5 
١‏ عر عرو عدي و 


[الزخرف: /117]. 11 ا كر لك 0 
فى الحَيّوة آلدّنْيا يَؤمَ لقم يَكفْرٌ بَمضْعكُم يِبَْض ويلع بَعْضْكُم بَعَضًَا 
ا 
وَماوّنكم النارٌوَمًا لَكُم ين صِريرت »© [العنكبوت: 6 

وهذا شأن كل مشتركين في غرضء يتوادون ما داموا متساعدين عن حصوله. فإذا 
انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنًا وألمّاء وانقلبت تلك المودة بغضًا ولعنة وذمًا 
من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض حزنًا وعذابًاء كما يشاهد في هذه الدار من 
أحوال المشتركين في خزي إذا أخذوا وعوقبواء فكل متساعدين علك باطل متوادين 
عليه: لابد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة» 
والأعياد والحج. وتعلم العلم» والجهاد والنصيحة - ويعتزلهم في الشر وفضول 
المباحات» فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر 
أن يوافقهم» وليصبر علك أ ذاهم, فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا 
ناصرءولكن أذئ يعقبه عز ومحبة له وتعظيمء وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن 
رب العالمين» وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له. ومقتء وذم منهم» ومن المؤمنين» 
ومن رب| لعالمين. 

فالصبر عل أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلاء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 


.١ج مدارج‎ :55 )١( 


١‏ مه 000 ل 
25 لضوء المزير علئ التفسير 


في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لثه» إن أمكنه» ويشجع 
نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلكء بأن هذا رياء 
ومحبة لإظهار علمك وحالكء؛ ونحو ذلك. فليحاربه» وليستغن باللة» ويؤثر فيهم من 
الخير ما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك؛ فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» 
وليكن فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيداء نائمًا يقظانًاء ينظر إليهم ولا يبصرهم. ويسمع 
كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقئ به إلى الملأ الأعن» يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما أصعب هذا وأشقه على النفوسء وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه» فبين العبد وبينه وأن يصدق الله تبارك وتعالكى» ويديم اللجأ 
إليه» ويلقي نفسه عل بابه طريحًا ذليلاء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر 
الدائم بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرهاء ولا ينال هذا 
إلا بعدة صالحة ومادة قوة من النْه كلد وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله 
تعالى» والثه تعالى أعله” ). 


كن 
وو ادف هقان لام ام و م دو 4 ع د لوقيل ممه 4 وت 
«وقال الرسول يبر بٍإن قوَّى اخدوا هنذا القرَءَان مهجورا :-: 4. 


”هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه:والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 


(؟)81 فوائد. 


ا 
الا 0 111 سسا لهم )- 


والرابع: هجر تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» وكل هذا داخل في قوله: ١‏ وَقَالَ 
آلرسُولُ يَْرَبٍ إِنّْ قَوَى أَعحْدُوا هَنذًا الْقَرَّءَانَ مَهُجَورًا 4 [الفرقان: 0*] وإن كان بعض 
الهجر أهون من بعض"'". 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر علك تدبره 
وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الث تعاق: « كِتَبْ أَنرَلَمَهُ إلَيَكَ مُبرَكَ لِيَدَّرُوَأ َايَجِه وَلِيحَذَكرَ ولوأ الألْبّب» 
[ص: 4؟].وقال تعالى: « أَقلا يَعَدَبَرُونَ آلْقَرََارت أَمْ َل قُلُوب أَقفَالّهَآ4 [محمد: ؛؟]. 
وقال تعالى: ( أقَلَم يدَّبَرُوا آلْقَوَلَ4 [المؤمنون: 18] وقال تعالى: ( إن جَعَلسَهُ قُرْمَا عَرَيكا 
لَعَلّكُمْ تَعْقلُورتَ»[الزخرف: *]. 

وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن وإطالة 
التأمل وجمع منه الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد عل معالم الخير والشر 
بحذافيرهما وعلن طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما وسشُُ في يده 
مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه. وتشيد بنيانه» 
وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الأممء 
وتريه أيام اللا فيهم» وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل الث وفضلهء وتعرفه ذاته 
وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه. وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه. وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتها 


)١(‏ تقدم بقية البحث في سورة الأعراف (ج). 
(9)١هغ‏ مدارج ج١.‏ 


لعز ازيم 

59 الضوء المُيرَ عَلى التَّمْيِيرِ 
ومنندات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم 
وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. وأقسام الخلق. 
واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة: تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه. وما له من الكرامة إذا 
قدم عليه. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرئ: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده الآخرة 
حتئ كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وتميز له بين الحق والباطل في 
كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقًا والباطل باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به 
بين الهدئ والضلال والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا 
وبهجة وسرورًاء فيصير في شأن والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم باللة وما له من أوصاف 
الكمال. وما ينزه عنه من سمات النقصء. وعلكل الإيمان بالرسل وذكر براهين 
صدقهم, وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهمء وعل الإيمان 
بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه 
من أمر العالم العلوي والسفليء وما يختص بالنوع الإنسانٍ منهم؛ من حين يستقر في 
رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه» وعان الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه 
لأوليائه من دار النعيم المطلقء التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيصء وما أعد 
لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح» 
وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه» وعبك تفاصيل الآمر والنهيء» والشرع والقدرء 
والحلال والحرام» والمواعظ والعبر والقصص والأمثال» والأسباب والحكمء 
والمبادئء والغايات في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من 


01ح ]0 


العذاب الوبيل» وتحثه عإى التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء 
والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل» وتبعثه عن 
الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها 
لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل؛ 
وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما فترت 
عزماته» وونئ في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق والرحيل 
الرحيل» وتحدو به» وتسير أمامه سير الدليل» وكلما خرج عليه كمين من كمائن 
العدوء أو قاطع من قطاع الطريق» نادته: الحذر الحذر! فاعتصم بالثن» واستعن به 
وقل: حسبي الل ونعم الوكيل. 
وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. 


شن 
سح قن وني م 14 ور نر وده وار ١‏ ادي 0 9 
وَلا يأتوكَ بمثل إلا جنك بالحَق وَاحَسَنَ تفسيرًا (413. 


”'أنزل اذل الكتاب شفاء لما في الصدورء وهدئ ورحمة للمؤمنين» ولذلك كانت 


معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ. وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها 
المرادة منهاء كما وصفه الله تعاق بقوله: « وَلَا يَأَنُونَكَ بِمَثَلٍ إلا حِفْدكَ بالْحَقٍ 
وَأَحَسَنَ تَفْسِيرًا 4 [الفرقان: *"] فالحق هو المعنئى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» 
والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة عن ذلك الحق, فهو تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله من البيان والظهورء ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار, ومنه أسفر 
الفجر إذا أضاء ووضح. ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت» ومنه السفر الذي 
يتضمن إظهار ما فيه من العلم» فلابد أن يكون التفسير مطابقًا للمفسر مفهمًا له ولا 
تجد كلامًا أحسن تقديرًا ولا أتم بيانًا من كلام انه سبحانه. ولهذا سماه الله بيانًا وأخبر 


.١ج مختصر الصواعق‎ 04 ١( 


ارو ل 2 -_7صتتشصضه 
أنه يسره للذكر» ويسر ألفاظه للحفظ. ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفمهما المخاطب لم يكن ميسرًا له بل كان معسرًا 
عليه وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل 
عن خلافه فهذا من أشد التعسير... 


2 
#. > و يع »4 ري ليده سلا 6مده 4# سأاه ياي خسعه 0-2 *ي 4م 8ك 
وام نحسبّان اكدترهم سمعور . اويعقلور 52 إن هم إلا كالا تعنم بل هم أضل 


سَبيلاً 4. 

“شبه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدئ 
والانقياد له. وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها 
فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميئًا ولا شمالآء والأكثرون يدعوهم الرسل 
ويهدونهم السبل فلا يستجيبون. ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم, والأنعام 
تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره. 

والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بباء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطئ ذلك 
لهؤلاء» ثم لم يتنفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع 
والأبصارء فهم أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الرشد و إلى الطريق مع الدليل 
إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 

.."'إذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها. 

فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منهاء فهو 
بمنزلتها وبينه وبينها أول درجة الإنسانية» ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام» بل 


. إعلام جا‎ ١٠١4)١( 


ل لقان 
2 

جعلهم أضل» فقال تعالل: ااا ا ها نه إل 
ا ل ا ا 
قلوبهم وأبصارها وإدراكهاء ولهذا يظهر لهم ذلك عند انتكشاف حقائق الأمورء كقول 
أضحات السعير: < لوكا تَسَمَع أوْتَعْقلُ ما كنا ىَ أصك ب آلسَعِيرٍ) [الملك: .]٠١‏ 

ومنه في أحد التأويلين قوله تعااك: « وَتَرَنِهُمْ يَظرُونَ إِلَيَكَ وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ » 
[الأعراف: ]١98‏ فإنهم كانوا ينظرون إِنْ صورة النبي ي بالحواس الظاهرة» ولا 
يبصرون صورة نبوته ومعناها بالحاسة الباطنة» التي هي بصر القلب. والقول الثاني: 
إن الضمير عائد على الأصنام, ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه على التشبيه أي كأنهم ينظرون إليكء ولا أبصار لهم يرونك بها. 

والثاني: المراد به المقابلة» تقول العرب: داري تنظر دارك» أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهمء وبه قامت الحجة عليهم» ومنتف عنهم وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك: كالغنم التي لا 
تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء» ولم يسمعوه بالروح الحقيقيء الذي هو روح 
حاسة السمع. التي هي حظ القلب». فلو سمعوه من هذه الجهة: لحصلت لهم الحياة 
الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم؛ 
ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من عدم السمع والعقل. 

فحصول السمع الحقيقي: مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل أنواع 
الحياة في هذا العالم» فإن بها يحصل غذاء القلب. ويعتدل فتتم قوته وحياته وسروره 
ونعيمه وبهجته» وإذا فقد غذاءه الصالح: احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح خبيث» 
وإذا فسد غذاؤه: وخبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من 
غذائه كاليدن إذا فسد غذاؤه نقص. 


اد د 2 


0 
0 

(“أخبر تعالى: أنه بسط الظل ومدهء وأنه جعله متحركًا تبعًا لحركة الشمسء» ولو 
شاء لجعله ساكثا لا يتحرك: إما بسكون المظهر له. والدليل عليه وإما بسبب آخر. 

ثم أخبر: أنه قبضه ‏ بعد بسطه ‏ قبضًا يسيرّاء وهو شيء بعد شيء. لم يقبضه جملة. 

فهذا من أعظم آياته الدالة عن عظيم قدرته» وكمال حكمته؛ فندب الرب سبحانه 
عباده إلى رؤية صنعته وقدرته» وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته» ولو شاء لجعله 
لاصمًا بأصل ماهو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره. فلم ينتفع به أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعًا لمده وبسطه. وتحوله من مكان إلى مكان. ففي مده 
وبسطه. ثم قبضه شيئًا فشيئًا: من الصالح والنافع ما لا يخفى ولا يحصىء فلو كان 
ساكدًا دائمّاء أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس» فمد 
الظل وقبضه شيئًا فشيئًا لازم لحركة الشمس.ء علك ما قدرت عليه من مصالح العالم. 

وفي دلالة الشمس عل الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضئ من اليوم» 
وما بقي منه وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمس. 

وينفع الحيوانات والشجر والنبات» فهو من آيات الْثّن الدالة عليه. 

وفي الآية وجه آخرء وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة» 
ودحئ الأرض تحتهاء فألقت القبة ظلها عليهاء فلو شاء سبحانه لجعله ساكنًا مستقرًا 
في تلك الحال» ثم خلق الشمس ونصبها دليلًا عن ذلك الظلء فهو يتبعها في حركتهاء 
يزيد مها وينقصء ويمتد ويتقلص. فهو تابع لها تبعية المدلول لدليله. 

وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» وهي 
الأجرام التي تلقي الظلال» فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه 


(1) 54 مدارج ج؟. 


2 ازاز 2-5 
ك1 للح [ ١ن‏ | - 


بإنداء أسبانة» وقوله تحاك > لل قتجكة إلينا» كآنه شعن بذللف» وقول ١‏ قيضا كسما 4 


فور 


يشبه قوله: « ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَمِنَا يسِيرٌ4 [ق: 44] وقوله: « قِبَضْتَهُ 4 بصيغة الماضي لا 
ينافي ذلك كقوله: 9 أن أمرآلّهِ 4 [النحل: ]١‏ والوجه في الآية هو الأول. 

(''ومعنئ الآية التنبيه عن هذه الدلالة الباهرة عل قدرة الرب سبحانه» وعجائب 
مخلوقاته الدالة عليه والمعنئ: انظر كيف بسط ربك الظلء والظل ما قبل الزوال» 
والفيء بعده؛ فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمسء فإنه يكون مديدًا أطول ما 
يكون. وجعل الشمس دليلًا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه» ثم كلما ارتفعت 
الشمس شيئًا انقبض من الظل جزءء فلا يزال ينقص يسيرًا حتى ينتهي إلى غايته» فإذا 
أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئًا فشيئًا حتئى يصير كهيئته 
عند طلوعهاء ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره. فإذا أخذ في الزيادة بعد 
تناهي قصره فقد تحقق الزوال» ولو شاء اله لجعله ساكنًا دائمًا على حالة واحدة, فلا 
يتحرك بالزيادة والنقصان. فالظل أحد الأدلة الدالة على الخالق سبحانه. 

اد اد 6د 

( وَلَوْ شِئْا لَبَعَفنَا فى كل فَريَةٍ نَذِير) زج فلا تطِع الكفريرت وَجَهِدَهُم بي 
جِهَادًا حبرا (2؟4. 1 

”لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته. ومنازل أهله أعلك المنازل في الجنة» 
كما لهم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الثن يل في 
الذروة العليا منه» واستولى علك أنواعه كلهاء فجاهد في الله حق جهاده. بالقلب 
والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان» وكانت ساعاته موقوفة عل الجهاد بقلبه 
ولسانه ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرّاء وأعظمهم عند الث قدرّاء وأمره الث تعالى 


تلن 


)١(‏ 10" طريق الهجرتين. 


(5)؟١٠‏ زادج؟. 


موثو اسه اه 
2 الضُوْءً المُييرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
بالجهاد من حين بعثه. فقال: « وَلَوْ شِعْنَا لَبَعَمَا فى كل قَرَيَةٍَذِيرًا (2 قلا تْطِع 
ا ا اح 0 
فيها بجهاد الكفار» بالحجة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلكٌ جهادٌ المنافقينَ» إنما هو 
فلن الخ وإلا غيم تست عير اهل الاتتادم »قال فال ( يتأمًا آلب جَنهِدٍ 
الْكَفَارَ وَالْمُتَفِقينَ وأعْلَظ عَليِمْ وَمَأوَنهُمَ جَهَكَمُ وَبِنّسَ نَ الْمَصِيرٌ4 [التوبة: 77]. فجهادُ 
المنافقين أصعبٌ مِن جهاد الكفار» وهو جهادُ خواصٌ الأمة» وورئةٍ الرّسلء 
والقائمون به أفرادٌ في العالّم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليه» وإن كانوا هم 
الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند اله قدراً. 

ولما كان بين أفضل الجهاد قولٌ الح مع شدة المُعارضء مثل أن تتكلم به عند 
مق تخا شطونة وأذاهه كان للرسل صلواتُ الله عليهم وسلامُةُ ين ذلك الحا 
الأومَرٌء وكان لنبينا صلواتٌ انثّه وسلامّه عليه من ذلك أكملٌ الجهاد وأتمّه. 

ا ا 


1 


م 


© سس ساس 


قال النبي 5: «المجاهد مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ في طاعَةٍ الثن»” “» «والمُهاجرٌ مَنْ مَجَرٌ ما نْهَى 
الثه عنه»”'". كان جهادٌ النفس مُقَدّماً على جِهَادٍ العدرٌ في الخارج وأصلاً له. فإنه مال 
يُجاهِدٌ نفسه أوَّلاً إتفعل ما أُمِرَتْ به» وتتركٌ ما هيت عنه ويُحارِبْهًا في اله م يُمِكِنْهُ 
جهادٌ عدوه في الخارج» فكيف يُمكِنْهُ جهادُ عدوه والانتصاف منه. وعدوه الذي بين 
جنبيه قاهرٌ له» متسلّطٌ عليه لم يُجاهده؛ ولم يُحاربه في الثة» بل لا يُمكنه الخروحٌ إلى 
عدوّه» حتى يُجاهِدّ نفسّه على الخروج. 

فهذان عدوَانٍ قد امْتَحِنَ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدو ثالث» لا يمكنه جهادهما إلا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١١(‏ ه رقم 57207) وفي الموارد (رقم 1514) والطبراني في الكبير 7١9/140‏ رقم 
2017 والقضاعي في مسند الشهاب ١5٠ /١(‏ رقم 185) والديلمي في مسند الفردوس 7٠١17/5(‏ رقم 
84 وصححه الألباني في صحيح الترغيب (رقم .)١518‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم )٠١‏ وانظر: فتح الباري )7١14 /١١(‏ وعمدة القاري /١(‏ ). 


وه لكان 
بجهاده» وهو واقف بينهما يتب العبدَ عن جهادهماء ويُحَذَّله ويُرجِفُ به. ولا يزان 
يُحَيّل له ما في جهادهما مِن المشاق. وتركٌ الحظوظهء وفوتٍ اللذات» والمشتهيات» 
ولا يمكنه أن يجاهد ذَيْنِكَ العدوينٍ إلا بجهاده. فكان جهاده هو الأصلّ لجهادهماء 
وهو الشيطانء قال تعال: 9 إِنَّ ليطن لَك عَدُوٌفَأعَنِدُوهُ عَدُوَا 4 [فاطر: 3]. والأمر 
باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الؤّسع في مُحاربته ومجاهدته كأنَهُ عدو لا يَْثْ ولا 
يُقصّر عن محاربة العبد عل عدد الأنفاس. 

فهذه ثلاثة أعداء أُمِرَ العبدٌ بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي العبد بمحاربتها في هذه 
الدار» وسّلّطَتُ عليه امتحاناً من اله له وابتلاي» فأعطى اللَّهُ العبد مدداً وَعُدَّةٌ وأعواناً 
وسلاحاً لهذا الجِهَّادِء وأعطى أعداءه مدداً وعَدَّةَ وأعواناً وسلاحاًء وبَلّى أحد 
الفريقين بالآخرء وجعل بعضّهم لبعض فتنة لِبلوَ أخبارهم ويمتحنّ من يُتولآه. 
ويتولّى رِسُلَهُ ممن يتولّى الشيطان وجزبه» كما قال تعالق: ( وَجَعَلنا بَعَضَكُمْ لِبَمَضِ 
كه الروك وحكان رَبّكٌ بَصِيرًا © [الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالك: « ذَ'لِكٌ وَلْوَ يَشَاءْ 1 
لَأَنْتَصَرَ مم ولَدكن لِيَبلوَابَعَضَكُم بَعْضٍ) [محمد: 4 وقال تعالى: « وَلَكبْلَوَنَكُمْ حَى 
تعْلّمَ آلْمْجَهِدِينَ يدك وَآلصَّيرِينَ وتَبَلُوَأْ أُخْبَارَوٌرَ 4 [محمد: .]١‏ فأعطى عباده 
الأسماع والأبصارء والعُقول والقُوّى وأنزل عليهم كته وأرسل إليهم رسّلّه 
وأمدّهم بملائكته» وقال لهم: « أن مَعَكُمَ فَتَبَنُوا آلذِيرت عَامَثُوأ 4 [الأنفال: ؟1]ء 
وأمرهم من أمره بما هو مِن أعظم العونٍ لهم على حرب عدوهم. وأخبرهم أَنّهِم إن 
امتثلوا ما أمرهم به. لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوّهمء وأنه إن سلّطه عليهم. 
فلتركهم بعضّ ما أمروا به. ولمعصيتهم له. ثم م يُؤُيسهُمء ول يُقنْطهُمْ بل أمرهم أن 
يسْتَفبِلُوا أمرهمء ويُداووا جِرَاحَهُمء ويَعودوا إلى مُناهضة عدوهم فينصّرهم عليهم. 
ويُظفرَهم به فأخبرهم أنه ظ مَمَ آلَمُتّقِينَ 4 [البقرة: 194] و مَعَ لذن انقَوأ وَالَِينَ هم 
ُحْسِنُورتَ »4 [النحل: 118]ء ولا مع آلصَّرِينَ 4 [البقرة: +16]» وط مع آلْمُؤْيِيينَ » 


7 
و 
لله 


2 انث عل اليد 

29 الضُوء المُييرٌ عَلَى التفسِير 
[الأنفال: 0119 وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم.ء بل بدفاعه 
عنهم انتصروا على عدرٌّهم, ولولا دفاعه عنهم, لتخطّفهم عدوّهم؛ واجتاحهم. وهذه 
المدافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم وعلك قَدْرِهِ فإن قَوِىَ الإيمانُ» قويتٍ المُدافعة» فمَن 
وجد خيراًء فليحمَدٍ الثه» ومّن وجد غيرٌ ؤِلكَ» فلا يلومنً إلا نفسه””. 

“ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: قال 
رسول اللك خ: «من خرج ني طلب العلم فهو ني سبيل الث حتئ يرجع»" قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وإنما جعل طلب العلم من سبيل الثّن» لأن به قوام الإسلام؛ كما أن قوامه بالجهاد. 
فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان» وهذا 
المشارك فيه كثير» والثاني: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع 
الرسل. وهو جهاد الأئمة. وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة 
أعدائه. 

قال تعاللى في سورة الفرقان» وهي مكية: د وَلَوْسْعْنا لَبَعَثنَافى كُلٍ فَرْيَو نذِيرا (2] 
قلا تطِع الكفريرت وَجَْهِدَهُم به- حِهَادًا كبيرا » [الفرقان: ]51-01١‏ فهذا جهاد 
لهم بالقرآن» وهو أكبر الجهادين» وهو جهاد المنافقين أيضّاء فإن المنافقين لم يكونوا 
يقاتلون المسلمين» بل كانوا معهم في الظاهر. وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. 
ومع هذا فقد قال تعالكى: « يتأي الب جَهدٍ الْكفارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَأَغْنْظ عَلَيِمَ » 
[التوبة: 977] ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. 


)١(‏ ذكر هنا بحثًا ممتعًا فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 

١ )1(‏ مفتاح جا. 

(") أخرجه الترمذي (رقم )١1417‏ والضياء المقدسي في المختارة (7/ ١75‏ رقم )75١١9‏ والطبراني في 
الصغير (رقم )٠‏ وحسنه الترمذي ومحقق المختارة. وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
(رقم 88). 


5 ص7 ا 9 تت 11 ٠141‏ 1 ل 
والمقصود أن سبيل الْثّن هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الثه. ولهذا 
قال معاذ #ه: عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لد خشية» ومدارسته عبادة» ومذاكرته 
تسبيح » والعفق عه دهاز" *. 
ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كما قال تعالى: « لَقَدَ 
عد 
أَرْسَلمَا رُسُلَما بِالْيََتَتِ وَأَنَْلْنا مَعَهُمُ لتب وَالْمِيرَاَ لِيَقُوم لكا بِالْقسَطٍ وَأَنَرّلَنا 
0 17 ا ا ل 0 رنر حير ”هع د اد بعععم روعنو صدرهة © همي 
الحدِيد فِيهِ بَأس شديد وَمسفِع للناس وَلِيَعلمَ الله من ينصرهه وَرُسلهء بالغيب إن الله 
قو عَزِيرٌ6 [الحديد: 0؟]. 
فم هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ظباه أخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل”© 
ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمئ سبيل الله فسر الصحابة قول النة 
0-1 وابم رع اشرةٌ 0 0 5 
عالط اطيكوا لهو عليعوا الرّسول وَأوْلى لض مِمَكْم) [النساء: 4ه] بالآمراء والعلماء» 
فإنهم المجاهدون في سبيل اللن» هؤلاء بأيديهم» وهؤلاء بألسنتهم. فطلب العلم من 
أعظم سبيل انثه قك. 


يننا 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب /١(‏ ”07 رقم )٠١1/‏ مرفوعا إلى رسول الثهي عن معاذ في حديث طويل 
وقال في آخره: رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم من رواية موسئ بن محمد بن عطاء القرشي. 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عنه. وقال: وهو حديث حسنء ولكن ليس له 
إسناد قوي. وقد رويناه من طرق شتى موقوفا. كذا قال رحمه الثه» ورفعه غريب جذا. وقال السيوطي 
في تدريب الراوي :)١17 /١(‏ فأراد بالحسن حسن اللفظء لأنه من رواية موسئ البلقاوي وهو كذاب 
البيان» كان فصيحًا حلو الكلام, في شعره قوة وجزالة» كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز 
العرب غير القصائد والمقاطيع. 


الضَّذءٌ الثدث عل العم 
ا ا ع م ل 


(وَيَحبدُونَ ين دورب آله مالا يَحَعُهُح ولَايَصرُهُمْ وكانَ افر عل ريه طَهيرا 4/20 

” "قوله تعالى: « وَكان الْكافِرٌ عَلَىْ رَبَهِء ظَهِيرًا 4 [الفرقان: 00] هذا من ألطف خطاب 
القرآن وأشرف معانيه» وأن المؤمن دائمًا مع الثّه عن نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه؛ 
وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو مع الثه عن عدوه الداخل فيه 
والخارج عنه. يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه. كما يكون خواص الملك 
معه عن حرب أعدائه. والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به» والكافر مع 
شيطانه ونفسه وهواه عل ربه. وعبارات السلف عل هذا تدور. 

ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: عونا للشيطان عن 
زبه بالعداوة والشرك0. 

وقال ليث» عن مجاهد. قال: يظاهر الشيطان على معصية الثةه يعينه عليها"”". 

وقال زيد بن أسلم: ظهيراء أي: مواليّاء والمعنئ أنه يوالي عدوه على معصيته 
والشرك به» فيكون مع عدوه معيئًا له عن مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه. قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع 
الشيطان ومع نفسه وهواه وقرنائه» ولهذا صدر الآية بقوله: 9 وَيَعْبُدُونَ مِندُورب الله 
ما لا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَصُرّهُمْ 4 [الفرقان: 50] وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا 
بمعبوديهم. المتضمنة لمعيتهم الخاصة.» فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته 
ومساخطه. بخلاف وليه سبحانه؛ فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنق 
من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله. وبالثه التوفيق. 


/8١(‏ فوائد. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 77١١‏ رقم 0١‏ 2)2وانظر: تفسير ابن كثير (/ 737) وتفسير 
السيوطي (5717/5). 


(") أخرجه الطبري في تفسيره (77/19) وابن أبي حاتم (4/ 7711 رقم )١191747‏ وانظر: تفسير ابن كثير 
م0 ). 


 __ 00#‏ -يح |00 
وَهُوَالَذى 


« تَبَارَكَ الْذى جَعَلٌ فى السَّمَاءٍ بُرُوجا وَجَعَلَ فيا بِيرًاجًا وَقَمَرا مُبيرًا ركم 


م ولوس 


جَعَل اليل وَآَلكَهَارَ ِلفةٌ لْمَنْأْرَادَ أن يدك رَأَوْأرَادَ شُْكُورًا 4. 

(كذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفة» أي يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع 
معه» ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما. 

وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخرء لا 
يجامعه. ولا يحاذيه» بل يغشئ أحدهما صاحبه. فيطلبه حثيثًا حتى يزيله عن سلطائه. 
ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثًا حتئ يهزمه ويزيله عن سلطانه؛ فهما دائمًا 
يتطالبان» ولا يدرك أحدهما صاحبه. 

قال تعاى: « وَهِوَ اذى جَعَل الْيِلَ وَالتَهَارَ ِلفَةٌ لَمَنَ أرَاد أن يَذَّكرَ أو أرَادَ 
شُكُورًا 4 قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضًا وخلمًاء يقوم أحدهما مقام صاحبه» 
فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر” "» وقال قتادة: فأروا الله من أعمالكم خيرًا 
في هذا الليل والنهار» فإنهما مطيتان تحملان الناس إلى آجالهم» ويقربان كل بعيد 
ويبليان كل جديد. ويجيئان بكل موعود إك يوم القيامة”''. وقال شقيق: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب ذه فقال: فاتتني الصلاة الليلة» فقال: «أدرك ما فاتك من ليلتك في 
نباركء فإن الثم كبك جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا»” 2. 


جد #إد عد 


عاذ 


ع عِباد لمن اليرت يَمْسُونَ على آلأرض هَوْنا وَإذَا حَاطَبَهُمُآلَجَهُِوَ قَالُوأ 


لما -2- 


جه 
4 


.ا١ج مفتاح‎ ٠١80١( 

١95)5(‏ زادجا. 
(©) ذكره العيني في عمدة القاري .)97/١9(‏ 

(؛) عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )31/١‏ إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١19(‏ 70). 


٠١١ [|- 

"'"أما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه عند الثه تعالى» فإن ل 
يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنه خير له ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو 
إليه قربة يتقرب بها وينويها لله» فتقع خطاه قربة» وتنقلب عادته عبادة ومباحاته 
طاعات. 

ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجلء وعثرة اللسان» جاءت إحداهما قرينة 
الأخرئ في قوله تعاى: « وَعِبَادُ آلرحمِينِ أأزيت يَمَسُونَ عَلى الأرض هَوْنًا وَإذا 
خاطبهُم لْجَهِنُوتَ قالوأ سَلَمَا 4 [الفرقان: *7]. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم 
وخطواتهم» كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: ( يَعَلّمُ حَآينَةآلأَعَيْن وَمَا 
نْفَى ألصّدُوثُ» [غافر: 14]. 

"قال الله تعالى: ( وَعِبَادُ لحن ال يَمْسُونَ عَلَى الأزض هَوْنًا 4 أي سكينة 
ووقارًا متواضعينء غير أشرين» ولا مرحينء ولا متكبرين» قال الحسن: علماء 
حلماء”''» وقال محمد ابن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سّفه عليهم 
خلموا: 

و«الهّونه بالفتح في اللغة: الرفق واللين» و«الهون» بالضم: الهوان. فالمفتوح منه: 
صفة أهل الإيمان» والمضموم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الث النيران. 

““'هديه يق في مشيه وحده. ومع أصحابه: كان إذا مشئ تكفا تكفوً' '. وكان أسرع 


5١7 1١(‏ الجواب. 

(؟) 70 مدارج ج؟. 

() أخرجه الطبري في تفسيره /١9(‏ 075 . 

()/م زاد ج١.‏ 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 577 رقم )1١154‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والترمذي 
(رقم 077171 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد(43/1) والطيالسي (رقم )109١‏ 
وانظر: شرح النووي .)87/١5(‏ 


-|] ٠ 
الناس مشية» وأحسنها وأسكنهاء قال أبو هريرة: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الدَّد‎ 
كأن الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله يل‎ 
كأنما الأرض تطوئ له. وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث»”'' وقال علي بن أبي‎ 
طالب ه: «كان رسول الْثه و إذا مشى تكفا تكفواء كأنما ينحط من صبب6”'"» وقال‎ 
0 مرة: اوإذا مشئ تقلّع‎ 
قلت: والتقلع: الارتفاع من الأرض بجملته. كحال المنحط من الصبب. وهي‎ 
مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء‎ 
وأبعدها من مشية الهرج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه.‎ 
ويمشي قطعة واحدة» كأنه خشبة محمولة» وهي مشية مذمومة قبيحة» وإما أن يمشي‎ 
بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوجء وهي مشية مذمومة أيضًاء وهي دالة عن‎ 
خفة عقل صاحبهاء ولاسيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاء وإما أن‎ 
يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن» كما وصفهم بها في كتابه» فقال: « وَعِبّادُ آَلرّحمَنٍ‎ 
.]3* ليت يمْسُونَ عل آلأَرَضِ هَوَنًا 4 [الفرقان:‎ 
قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار» من غير تكبر ولا تماوت» وهي مشية‎ 
رسول الذن يك فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صببء وكأنما الأرض تطوئ‎ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (15/ 7١0‏ رقم 7704) وفي الموارد (رقم )١١18‏ وأحمد (؟/ )78١‏ وابن المبارك 
في الزهد (رقم 8768) والترمذي في الشمائل (رقم 4 )١1‏ وابن سعد في الطبقات (١/774؟)‏ وضعفه 
الألبانٍ في مختصر الشمائل (رقم .23٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (؟/ 58-171" رقم )75١‏ والحاكم (17/ 577 رقم11495)والترمذي 
(رقم /7771) وأبو يعن 7١4 /١(‏ رقم )"/٠‏ وأحمد (7/1١١)والبزار ١١9-1١18/5(‏ رقم174) 
والطيالسي (رقم )١17١‏ والبيهقي في الشعب ١594/7(‏ رقم )١414‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي وفي مختصر الشمائل (رقم ؛). 

() أخرجه الترمذي (رقم )١778‏ وفي الشمائل (رقم ا )١75‏ وابن عبد البر في الاستذكار (/771) 
وابن أبي شيبة (7/ 778 رقم )7١805‏ والبيهقي ني الشعب (7/ ١59‏ رقم 1510١)والحكيم‏ 
الترمذي في نوادر الأصول (/ 55 7) وصححه الألباني في إصلاح المساجد (ص 174). 


٠١: [|-‏ 2 
لهء حتئ كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول اله يقل غير مكترث. 

وهذا يدل عل أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت, ولا بمهانة» بل مشية أعدل 
المشيات. والمشيات عشرة أنواع, هذه الثلاثة منها. 

والرابع: السعي. 

والخامس: الرمل» وهو أسرع المشي مع تقارب الخطئ؛ ويسمئ الخبب' “'. وفي 
الصحيح من حديث ابن عمر «أن النبي يل خب في طوافه ثلانّاء ومشى أربعًاه”2. 

والسادس: النسلان» وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ويُكربه””'» وفي 
بعض المسانيد: «أن المشاة شكوا إلى رسول الله #5 من المشي في حجة الوداع؛ فقال: 
«استعينوا بالنسلان»0). 

والسابع: الخوزلي. وهي مشية التمايل» وهي مشية يقال: إن فيها تكسرًا وتخا" '. 

والثامن: القهقري. وهي المشية إلى وراء”'. 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١(‏ 47-7511 7) وغريب الحديث لابن سلام (/ 178) والنهاية في غريب 
الحديث (5/ 07 ؟) ومشارق الأنوار(١/8١1)‏ ومقدمة فتح الباري (ص .)١١١‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١145‏ ومسلم (رقم 21711 ١‏ وانظر: فتح الباري (/007) وشرح 
النووي (7-57/9). 

(9) انظر: لسان العرب (7/57 0771 )5737/1١(‏ وغريب الحديث لابن قتيبة (011/1) وغريب الحديث 
للخطابي (1/ )17/1-17١‏ ومشارق الأنوار(7/1١71)‏ وعمدة القاري(19/ 2175 )1١5‏ وفتح 
الباري (4/ 57 53776). 

(:) أخرجه ابن خزيمة (5/ ١1١‏ رقم 5617) والبيهقي في سننه الكبرئ (507/6 رقم55١١٠)‏ 
والحاكم 1٠١ /١(‏ رقم )١1114‏ وقال: هذا حديث صحيح عن شرط مسلم ولم يخرجاه. وكذاني 
)١١١/7(‏ وقال مثل ما قال في الموضع الأول. الطبراني في الأوسط (8/ ٠١7‏ رقم )8٠١١7‏ وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (رقم 514). 

(6) انظر: لسان العرب (7737/5) .)5١7/١١(‏ 

(1) انظر: لسان العرب )١7١/6(‏ وغريب الحديث لابن الجوزي (7/ 777) وغريب الحديث للحربي 
(/7) وغريب الحديث لابن قتيبة (7/ 47 50-7 77) والنهاية لابن الأثير (4/ .)١79‏ 


1 اولزن 


والتاسع: الجمزيء وهي مشية يثب فيها الماشي وئبا”". 

والعاشر: مشية التبخترء وهي مشية أولي العجب والتكبرء وهي التي خسف الث 
سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه» وأعجبته نفسه. فهو يتجلجل في الأرض إِل يوم 
القيامة» وأعدل هذه المشيات: مشية الهون والتكفؤ. 

وأما مشيه يا مع أصحابه: فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم. ويقول: «دعوا 
ظهري للملائكة»”' ولهذا جاء في الحديث: «وكان يسوق أصحابه»”". وكان يمشي 
حافيًا ومنتعلاء وكان يماشى أصحابه فرادئ وجماعة» ومشئ في بعض غزواته مرة» 
فانقطعت إصبعه وسال ذو لدعا فقال: 

فل أنت إلا أصبيع دمت" وق سسبيل لاوما لقت 

وكان في السفر ساقة أصحابه: يزجي الضعيف ويردفه» ويدعو لهم. ذكره أبو 
داود” '. 

'والسر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة» ورفع سلامه: فالجواب أنك قد 
عرفت قول النحاة فيه: أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية» لأن نصب السلام يدل 


)١(‏ انظر: لسان لاعرب (777/0) ومختار الصحاح (ص5؟) والنهاية لابن الأثير /١(‏ 194) وغريب 
الحديث للخطابي /١(‏ 7576). 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 7948) والدارمي (رقم 55) وأبو نعيم في الحلية ١11/1‏ ) وقال الكناني في مصباح 
الزجاجة :)757/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ١50-154‏ رقم )١147*0‏ والترمذي في الشمائل (رقم 8) والطبراني في 
الكبير (؟71/ ١65-166‏ رقم )5١5‏ وقال الحافظ ابن حجر في الامتاع بالأربعين المتباينة السماع 
(ص 006 ): ضعيف جدًا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)441١‏ 

(؛) أخرجه البخاري (رقم )١807‏ ومسلم (رقم )١1747‏ وانظر: فتح الباري )04١/٠١(‏ وشرح النووي 
(1/و1ل ١66‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )١714‏ والبيهقي في الكبرئ (0/ /701 رقم 177 )1١‏ والحاكم ١١1/7(‏ رقم 
0١‏ 2و#وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص؛ 5 .)١‏ 

١98)(‏ بدائع ج7. 


-- الضُوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
عن سلمنا عليك سلامًا. وسلام إبراهيم تضمن جملة اسمية لأن رفعه يدل علل أن 
المعنى: سلام عليكم. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر. والفعلية تدل عن 
الحدوث والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه» وكان له من مقامات 
الرد ما يليق بمنصبه يَقو. وهو مقام الفضلء إذ حياهم بأحسن من تحيتهم؛ هذا تقرير 
ما قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا: وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة. 
فنصب قوله سلامًا مفعول القول المفرد. كأنه قيل: قالوا قولًا سلامّاء وقالوا: سدادًا 
وصوابًاء ونحو ذلك. فإن القول إنما تحكي به الجملء وأما المفرد فلا يكون محكيا 
به بل منصوب به انتصاب المفعول بهء ومن هذا قوله تعالى: « وَإِذَا حَاطَبْهُمْ 
لْجَهِلُوَ قَالُوأ سلما 4 [الفرقان: 3] ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد 
المنصوب. وإنما معناه قالوا قولا سلامّاء مثل سدادًا وصوابًاء وسمي القول سلاما 
لأنه يؤدي معنئ السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستئناس» وحكي عن 
إبراهيم لفظ سلامه. فأتى به علق لفظه مرفوعا بالابتداء محكيا بالقول» ولولا قصد 
الحكاية لقال سلاما بالنصبء لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعا فعلن الحكاية ليس 
إلاء فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه» ونصب ذلك 
إشارة إلى معنى لطيف جداء وهو أن قوله سلام عليكم من دين الإسلام المتلقى عن 
إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من ملة إبراهيمء التي أمر الثن بها وباتباعهاء فحكى لنا 
قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له ولم يحك قول أضيافه؛ وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل» والثه أعلم» فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر.ء يظهر لك 
أقواهماء وبالثة التوفيق. 

وأما نصب السلام من قوله تعالى: « وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُوَ قَالُوأ سلما ورفعه 
في قوله حكاية عن مؤمني أهل الكتاب « سَلَّمُ عليكُم لا تَِى التنهلِينَ4 [القصص: 50] 
فالجواب عنه: أن اللك سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن 


سوبو الفزقكارة 
حتتتا ا" 


أوصافهم وأعمالهم, فقال: « وَعِبَادُ آلرَحمَنِ ازيرت يَمَسُونَ عَلى الأزض هَوْنًا وَإِذَا 
حَاطْبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قَالُوأ سلما 4 [الفرقان: 5] فسلامًا هنا صفة لمصدر محذوف». 
هو القول نفسه. أي قالوا قولّا سلاماًء أي سدادًا وصوابًا وسليمًا من الفحش والخناء 
ليس مثل قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهلء فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه 
المدح المذكورء بل كان يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم» وليس 
هذا معنى الآية» ولا مدح فيه» وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل 
بجهل مثله» بل يقابلونه بالقول السلام» فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي 
لا يلقاها إلا ذو حظ عظيمء وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى. 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطفهاء 
وأحكمها وأوقرهاء فقال: « لين يَمَسُونَ عَلَ آلأرَضٍ هَوَنا 4 أي بسكينة ووقا 
والهون بفتح الهاء من الشيء الهين» وهو مصدر هان هونا أي سهلء ومنه قولهم: 
يمشي عل هينته. ولا أحسبها إلا مولدة» ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها علك بناء 
الحالة والهيئة» فهي فعلة من الهونء وأصلها هونة» فقلبت واوها ياء لانكسار ما 
قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف. 

وأما الهون بالضم فهو الهون. فأعطوا حركة الضم القوية للمعنئ الشديد وهو 
الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف مشيهم بأنهم 
مشي حلم ووقار وسكينة» لا مشي جهل وعنف وتبختر» ووصف نطقهم بأنه سلام 
فهو نطق حلم وسكينة ووقارء لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة» فلهذا جمع بين 
المشي والنطق في الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن يكون المراد 
منه سلام عليكمء فتأمله. 

وأما قوله تعاك: 9 وَإِذَا سَمِعُوآ آللَعوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَقَالُواْ لآ أعمَشنا وَلَكُمْ أعتلكز 
سَلَجُ عَلَيَكُمَ لا تبَتَغى الْتَهلِينَ 4 [القصص: 55] فإنها وصف لطائفة من مؤمني أهل 
الكتاب قدموا عن رسول اله ويد مكة فآمنوا به فعيرهم المشركون وقالوا: قبحتم من 


الضَّوْءُ المُيرُ عَلَى التَفْسِير 
١٠١4 1]-‏ 2 
وفدء بعثكم قومكم لتعلموا خبر الرجلء ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين 
قومكم. فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر جميل» فقالوا: 
١‏ لناأعمش وَلَكُحَ أعمطكز سَلَمُ عَلَيَكُمْ لا تبتَغى أَلْجَهِلِينَ4 وكان رفع السلام متعيناء لأنه 
حكاية ما قد وقع ونصب السلام في آية الفرقان متعيئّاء لأنه تعليم وإرشاد. لما هو 
الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه الأسرار التي أدناها 
يساوي رحلة» والثه تعالى المحمود وحده عل ما من به وأنعم. 
وهى المواهب من رب العباد فما يقاللولاولاهلاولافل]ا 
د عاد 
مك راف مه مروير ”ه .ها ره» 2 ره 7 8 
« وَالذِيتَ يقولون رَبََّا آصَرِفّعنا عَذَابَ جَهُمْ رن عَذَابَهَا كان غراما (4»)2. 
”قال في الصحاح: والغرام الولوع. وقد أغرم بالشيء أي أولع به والغريم الذي 
عليه الدين» يقال: خذ من غريم السوء ما سنح ويكون الغريم أيضًا الذي له الدين”''. 
قال كثير عزة: 
5 5 50 وى 
قضئ كل ذي دين فوق غريمه وعزة ممطول مُعنئ غريمها” 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم: « إن عَذَابَهَا كانَ غَرَامًا 4 [الفرقان: 10] والغرام 
الشر الدائم اللازم والعذاب» قال بشر: 
ويومالنسار ويومالجفا ركاناعذابًا وكاناغرام') 


( 07 روضة. 

(1) انظر: القاموس المحيط (ص )١5750‏ ولسان العرب .)4717//1١7(‏ 

(17) ذكره ابن منظور في اللسان )4757/١7(‏ وابن الجوزي في المنتظم )٠١7/1(‏ وابن العماد في شذرات 
الذهب (177/1) والرازي في مختار الصحاح (ص )١18‏ والبعلي في المطلع على أبواب المقنع (ص 
١‏ والشنقيطي في أضواء البيان (9/ 84). 

(4) ذكره ابن منظور في اللسان /١7(‏ 417) والحموي في معجم البلدان (؟/ )١55‏ (5/ 787) والسيوطي 
في الدر المنثور (7/ 774) والحربي في غريب الحديث (5/ .)1١١1/8‏ 


-] 9 


وقال الأعشئ: 
إن يعاقبٌ يكن غرامايُعا لط جرزيلًا فإنهلايبالي' 

وقال أبو عبيدة: « رس عَذَابَهَا كآنَ غَرَامًا 4 كان هلاكًا ولزامًا لهم. وللطف المحبة 

عندهم واستعذايهم لها لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 
عاد عاد اد 

( وَآلْذِينَ إذَآأنفقوأ لَمْيُسْرِفُوأ وَلَمْ يَقمرُواْوَكَانَ بت ذَلِلك قَوَامًا:4:3. 

("ومنه سمي عذاب النار غرامًا للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم؛ قال تعاالق: ( إِبِتٌّ 
عَذَابَهَا كآنَّ غَرَامًا 4. 

”"وقوله: ( وَالذِينَ إِذَآ أنققوأ لَمَ يُسْرِهُوأ وَلَمْ يَقثرُوا وَكَانَ بي ذَلِلك قَوَامًا » 
[الفرقان: 317] وقوله: 9 وَحكُلُوأ وَآَسْرَيُواً وَلَا روا إِنَهُ احج الْمُسْرِفِينَ 4 [الأعراف: ]. 

فدين الله بين الغالي فيه والجاني عنه. وخير الناس النمط الأوسطء الذين ارتفعوا 
عن تقصير المفرطين, ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة 
وسطّاء وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومين؛ والعدل هو الوسط بين 
طرفي الجور والتفريط. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية 
بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطهاء قال الشاعر: 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتئ أصبحت طرقا”) 

”“وأما الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين 
عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل» وبالحكمة يضع كل واحد منهما 
)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسان /١7(‏ 4777) والحربي في غريب الحديث (7/ )٠١10‏ والطبري في تفسيره 

.)1١99/50( 
مدارج ج"؟.‎ 78605( 
.١ج إغاثة‎ 187 )*( 


(:) ذكره المناوي في فيض القدير (؟7/ .)١18/‏ 
(584)6 الروح. 


الضَوءٌ ال ١‏ 
255 لضوْءٌ امير على التَْسِيرِ 


موضعه الذي يليق به» فيتولد من بينهما الاقتصاد. وهو وسط بين طرفين مذمومين» 
كما قال تعال: 9 وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُوَة إق عُتْقَكَ وَلَا تَبسْطَهَا كل الْبَسَ فَتَفَعدَ 
مَلُومًا تحَسُورًا 4 [الإسراء: 4؟] وقال تعالك: « وَاَلَّذِينَ إذَآ أنفقوأ لَمْ مُسَرقُوا وآ يُقتروا 
وَكَانَّ بَيْرَنَ ذَلِلك فَوَامًا 4 [الفرقان: 107] وقال تعالى: « وَكُلُوأ وَأَسْرَبُوأ وَلَا مُسَرِفوَا 4 
[الأعراف: .]7١‏ 

وأما الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفسء ويمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعًاء والهلع شدة الحرص عل الشيء والشره به. فيتولد عنه 


المنع لبذله» والجزع لفقده. كما قال تعالى: « * إِنَّ آلإفنَ خَلِقَ هَلُوعًا (: إِذَا مَسَّهُ 
الشٌ جَدُوعًَا زم وَإِذَا مَسّهُ اير مَمُوعا 4 [المعارج: 1-19؟]. 
ع 
(وَآلذين ا يدعو مَعْ هلها َاخَرَ ولا يَقمُلُونَ آلتَفْس الى حَرّم الهُ إلا َالْحَقٍ 


0 


ل و وَمَنَيَفْعَلَ ذَلل يلق أفامًا و3 4 

”“الفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وله طرفان هما ضدان له: تقصير ومجاوزة» فالمقتصد قد أخذ بالوسط 
وعدل عن الطرفين, قال تعالك: « وَالَنِِينَ إِذَا أنفقوأ َم يُسَرقُوأ وَل يفروا و كان 
َب ذَالِلك قَوَاما 4 وقال تعاك: ١‏ وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُواَة إل عُتْقَكَ وَلَا تَبَسْطهَا 
كل الْبَسٍْ 4 وقال تعالى: « وَكَُلُوأ وَآَسْرَبُوأ ولا رفوأ ». 

والدين كله بين هذين الطرفين؛ بل الإسلام قصد بين الملل» والسنة قصد بين 
البدع» ودين الله بين الغالي فيه والجاني عنه» وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في 
موافقة الأمرء والغلو مجاوزته وتعديه. 


"7٠1‏ الروح. 


الكنة | 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلو ومجاوزة. وإما إلى تفريط 
وتقصيرء وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشئ خلف 
رسول اله يل وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به. لا من ترك ما جاء به لأقوالهم 
وآرائهم. 

وهذان المرضان الخطران قد استوليا عاى أكثر بني آدم؛ ولهذا حذر ا لسلف منهما 
أ التحذير» وخوفوا من بل بأحدهما بالهلاك» وقد يجتمعان في الشخص الواحدء 
كما هو حال أكثر الخلق» يكون مقصرًا مفرطًا في بعض دينه غاليًا متجاورًا في بعضه. 
والمهدي من هداه الثن. 

(“أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعليق القلب بغير الثة» وطاعة 
القوة الغضبية» والقوة الشهوانية؛ وهي: الشرك, والظلم» والفواحش. 

فغاية التعلق بغير الث الشرك» وأن يدعي معه إله آخر. 

وغاية طاعة القوة الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ولهذا جمع الث سبحانه بين الثلاثة في قوله: ( وَالِينَ لا يَدَعُو مَعَ لله إِلَهًا ماخر 
ََا يَقَملُونَ ألتَفْس الى حَرّمْ لَه إلا الْحَقْوَلَا يَرْيُورتَ » [الفرقان: 34]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إِكى الظلم والفواحشء كما أن 
الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه؛ قال تعاى: « حَدَ لِك لِتَصَرِفعَنْهُ آلسُوَءً 
اقم نهدن عَبَاوِكًا المحلصيركة 4 (نوبف: 84 قالوء؟ الحشقء والتعشاء: 
الريا: 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة» فإن الشرك أظلم الظلم» كما أن أعدل 
العدل التوحيدء فالعدل قرين التوحيدء والظلم قرين الشركء, ولهذا يجمع سبحانه 


68١ )١(‏ فوائد. 
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د هو تو 


أما الأول ففي قوله: « سَهِدَ ألَهُ أنه لآ إلد إلا هو وَالْمَلْبَكَه وَأولُوا للم فَآبِما 
بأَلْقسَْطٍ 4 [آل عمران: 18] وأما الثاني فكقوله تعاكى: « إرح أَلشِرَكَ لَطُلمٌ عَظِيتٌ » 
[لقمان: 1] والفاحشة تدعو إلى الشركء والظلم ‏ ولاسيما - إذا قويت إرادتهاء ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم؛ والاستعانة بالسحر والشيطان وقد جمع سبحانه بين الزنا 
والشرك في قوله: « لزان لا يَمِكحٌ إلا زَانيَه أو مُشْرِكةٌ وَآلزَانيَةٌ لا يَِكحُهَآ إلا زَانٍ أو 
مُشْرِكُ وَحُرَم ذَلِكَ على الْمُؤْمينَ 4 [النور: *] فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعضء ويأمر 
بعضها ببعضء ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدًاء وأعظم شركاء كان أكثر 
فاحشة» وأعظم تعلقًا بالصور وعشمًا لها”". 

“وروي في الصحيح عنه وَل: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول 
الثه؟ قال: «الإشراك بالثة» والسحر. وقتل النفس التي حرم الذه إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”". 
وفي الصحيح عنه يل أنه سئل: أي الذنب أكبر عند انثة؟ قال: «أن تجعل له ندا وهو 
خلقك» قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قيل: ثم أي؟ قال: 
«أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الثه تعالق تصديقها: « وَآلذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ الله لَه 
َاحْرٌَ وَلَا يَقَتلُونَ آلكَفْس الى حَرّمَ أله إلا بَآَلْحَق وَلَا يَربُوتَ 04 الآية [الفرقان: 14] 
واختلف الناس في الكبائر» هل لها عدد يحصرها؟ على قولين. ثم الذين قالوا 
يحصرها اختلفوا في عددهاء فقال عبد انث بن مسعود: هي أربعة» وقال عبد الله بن 


)١(‏ تكملة البحث في سورة الشورئ. (ج). 

١58605(‏ الجواب. 

(7؟) أخرجه البخاري (رقم 77/77) ومسلم (رقم 84) وانظر: فتح الباري (1/ 0577 (1487/17) وشرح 
النووي (؟/ 87). 

(:) أخرجه البخاري (رقم )477١‏ ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري )441/١7(‏ وشرح النووي 
.)6١00/0(‏ 
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عمر: هي سبعة» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة؛ وقال غيره: هي 
إحدئ عشرة؛ وقال آخر: هي سبعون. 

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب: وهي 
الشرك بانثن» والإصرار عل المعصية» والقنوط من رحمة الث والأمن من مكر الث 
وأربعة في اللسان: وهي شهادة الزور» وقذف المحصناتء واليمين الغموسء» 
والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء واثنتان في 
الفرج: وهما الزناء واللواطة» واثنتان في اليدين وهما: القتل» والسرقة» وواحدة في 
الرجلين: وهي الفرار من الزحف. وواحدة تتعلق بجميع الجسد: وهي عقوق 
الوالدين» والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما هئ الث عنه في القرآن فهو 
كبيرة» وما نهئ عنه الرسول يله فهو صغيرة» وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد 
من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» ومالم يقرن به من ذلك شيء فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما لم يرتب 
عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما اتفقت الشرائع عن تحريمه فهو من الكبائرء وما كان تحريمه في 
شريعة دون شريعة فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما لعن انه أو رسوله فاعله فهو كبيرة. 

وقيل: كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: ١‏ إن حَمَِبُوا كَبَابرَمَا توَنَ عَنَهُ 
تُكَقِرَ عَدَكُمَ سَيَعَاتَكُمَ 4 [النساء: .]١‏ 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة عن 
الث سبحانه معصية ومخالفة أمره كبائر» فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه؛ 
فوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ويوضح هذا أن النّه سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بهاء فلا يكون بعضها 
بالنسبة إليه أكبر من بعضء فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته. ولا فرق في ذلك بين 


- الضّوْءُ المُيرُ عَلَى التَّمْيِير 
0 72 يبب 77 ا 


قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك 
وتعالى» ولهذا لو شرب رجل خمرًا أو وطئ فرجًّا حرامًا وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد 
جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام» ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان 
أتى بإحدئ المفسدتين. وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول» فدل عل أن مفسدة 
الذنب تابعة للجراءة والتوثب. 

قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمره المطاع ونهيه وانتهاك 
حرمته. وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب... 

“وني جامع الترمذي عن نافع قال: نظر عبد الثّه بن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما 
أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن عند الث أعظم حرمة منك”'. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وفي صحيح البخاري أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول اللن يله: «لا 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا»”". 

وذكر البخاري أيضا عن عمر قال: «من ورطا ت الأمور الني لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله»””. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» “. 


٠١10)1١(‏ الجواب. 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 3١7‏ ) والبيهقي ني ا لشعب (7/ 445 رقم 5١٠15‏ ) وابن حبان كما في موارد 
الظمآن (رقم )١544‏ وابن ماجه (رقم 7977) والطبراني في الكبير (١١//ا‏ رقم977١1٠)‏ وني 
مسند الشاميين (7/ 947 رقم )١1074‏ وحسنه الترمذي وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 
وحسنه أيضًا في غاية المرام (رقم 170 ). 

(*) أخرجه البخاري (رقم 18757) وانظر: عمدة القاري .)7١/55(‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 1877) وانظر: فتح الباري .)1572184/1١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (رقم 44) ومسلم (رقم 15) وانظر: فتح الباري )77/17()011/١1(‏ وشرح 
النووي (؟/ .)١151/15()951-87‏ 
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وفيهما أيضًا عنه ي: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»” '' وفي 


صحيح البخاري عنه ي: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها يوجد من 
مسيرة أربعين عامًا"”''. هذه عقوبة قاتل عدو الث إذا كان معاهدًا في عهده وأمانه. 
فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها 
حتى ماتت جوعا وعطضسّاء فرآها النبي 2 في النار والهرة تخدشها في وجهها 
وصدرها”"“» فكيف عقوبة من حبس مؤمنًا حتئ مات بغير جرم؛ وفي بعض السئن عنه 
ذ: الزوال الدنيا أهون على اله من قتل مؤمن بغير حق»”. 

ولما كانت مفسدة الزنا من أ عظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في 
حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات. وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس من أفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه. وفي ذلك 
خراب العالم» كانت تلي مفسدة القتل في الكبرء ولهذا قرما اتن سبحانه بها في كتابه 
ورسوله يف سنته كما تقدم. 

د ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزناء وقد أكد سبحانه 
حرمته بقوله: «وَالّذِينَ ل يدعو مَعَ الله إِلنهًا ءَاحَرَوَلَا يَقَمُلُونَ نفس الَتى حَرّمْ الله 
إلا بَالْحَقْ ولا يَرنُوتَ »4 [الفرقان: 14] فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء 


(١)أخرجه‏ البخاري لرقم 17١‏ ) ومسلم الرقم 15 ) وانظر: فتح الباري (117/1) (777/15). 

(1)أخرجه البخاري لرقم )1١77‏ وانظر: فتح الباري (5/ .)717٠١‏ 

() أخرجه البخاري لرقم 7176 ) ومسلم لرقم 371147) وانظر: شرح النووي (7,7/117) وعمدة القاري 
2/0 417). 

(4)أخرجه ابن ماجه لرقم 5514) والبيهقي في الكبرئ (8/ 7١1‏ رقم 10740 )وني شعب الإيمان 
(5/ 745 رقم 5154 ) والترمذي لرقم 146 ) والبزار (5/ 77/0 رقم 7787) وحسنه المنذري في 
الترغيب (7/ ٠١١‏ رقم 725370) وقال الكتاني في ممصباح الزجاجة :)177-17١/1(‏ هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. وانظر: فتح الباري (189/157). 
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ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين: ما لم يرفع العبد موجب ذلك 
بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 
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ركان الله فووا وحِيما #4 

”“هذا من أعظم البشارة التائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة 
التوبة» قال ابن عباس رضي اله عنهما: «ما رأيت النبي يل فرح بشيء قط فرحه بهذه 
الآية لما أنزلت» وفرحه بنزول « إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَنَحَا مّبِيئًا (:© لِيَغْفِرَ لَكَّهُ مَا تَقَدَّمَ 
عن دن كاوَمًا تَأخَرَ4”'' [الفتح: 2 

واختلفوا في صفة هذا التبديل وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين. 

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنهاء فبدلهم بالشرك 
إيماناء وبالزنا عفة وإحصاناء وبالكذب صدقاء وبالخيانة أمانة. 

فعل هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات 
جميلة وأعمالا صالحة؛ كما يبدل المريض بالمرض صحة. والمبتك ببلاثه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل انلك سيئاتهم التي عملوها 
بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روئ الترمذئ في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ي: «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيقال: 


.١ج مدارج‎ "٠ ١)١( 
والشيباني في الديات (ص 258) وانظر: الدر المنشور‎ )39٠١ /5( (؟) أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
؟).‎ 74/5 


-| 0١ا/‎ 


اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو 
مقر لا ينكر. وهو مشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. 
فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها ههنا» قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الثه يل ضحك حتى 
ياك كود : 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء فإن هذا 
قد عذب بسيئاته ودخل بها النارء ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة 
حسنة؛ صدقة تصدق الن بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب 
بحسناتء إذ ولو كان كذلك لما عوقب عليهاء كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو 
في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته؛ فأين في هذا الحديث ما يدل 
عن ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول. وقد 
علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم, لا يدركها كثير من المتأخرين. 
فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته» 
وهي أن الذنب لابد له من أثر وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية تارة» 
وبالمصائب المكفرة تارة وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» وكذلك إذا اشتد أثره 
ولم تقو تلك الأمور عان محوه. فلا بد إذا من دخول النارء لأن الجنة لا يكون فيها ذرة 
من الخبيث,. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث 
الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيمانه من خبثه» فيصلح حينئذ لدار 
الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوحء وهي أقوئ 
الأسباب. وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار وزال أثر 


.)5 ٠7 /١١( وانظر: فتح الباري‎ )١15957 والترمذي (رقم‎ )١10 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ع1 كذ 
ا الضوء المَنِيرَ عَلى التَمِيِبرِ 
الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح. وزال 
عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطئ مكان كل سيئة حسنةء لأن إزالة 
التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إل الثه وإزالة النار بدل منهاء 
وهي الآصلء فهي أوك بالتبديل مما بعد الدخول يوضحه: 

الوجه التاسع: وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة» إذ هو توبة تلك 
السيئة» والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة 
التي حلت محله. وهي حسنة؛ فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار» فتأمله فإنه 
من ألطف الوجوه. 

وعلل هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونبهاء 
وقد تكون فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها 
من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه عن مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار 
مسائل التوبة ولطائفها يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالثة وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر 
وأعظم نفعا وأحب إل الث من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية 
وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه. حتى يقول 
الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه. ويندم الشيطان عل إيقاعه في الذنب: 
كندامة فاعله عل ارتكابهء لكن شتان ما بين الندمين» والثة تعالى يحب من عبده 
مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة فيحصل من 
العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك وحصول محبوب اله تعالى من التوبة وما يتبعها 
من زيادة الأعمال هنا: ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

وتأمل قوله: (ِيبَّدّلَ لله سَيَعَاتِهُمْ حَسَتَسمٍ» [الفرقان: ]١‏ ولم يقل: مكان كل واحدة 
واحدة» فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذَّبٍ عل ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة 
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النصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات» فأعطي مكان كل سيئة 
حسنة واحدة. وسكت النبي ين عن كبار ذنوبه ولما انتهئ إليها ضحك ولم يبين ما 
يفعل الثن بهاء وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة» ولكن في الحديث إشارة 
لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين. 

أحدهما: قوله: «أخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأئ تبديل الصغائر ذكرها 
وطمع في تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر» وهو به أشد 
فرحًا واغتباطًا. 

والثاني: ضحك النبي كلةُ عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل 
به من الإحسانء وما يقر به عن نفسه من الذنوب». من غير أن يقرر عليها ولا يسأل 
عنهاء وإنما عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الث رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين البر اللطيف. المتودد 
إلى عباده بأنواع الإحسان. وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم. 

."وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته يحكى هذه 
الأقوال الفلاثة حكاية مجردة» فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء فقال: الصواب 
أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود إلى أكمل منهاء ومنهم من يعود 
إل أنقص مما كان. فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراً وأعظم 
تشميراً وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان» وإن كان قبل الخطيئة أكمل 
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في هذه الآمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه» وإن كان بعد التوبة 
مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه. 

قلت: وهاهنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانهاء وهئ أن التائب إذا تاب 


)١(‏ 710 الهجرتين. 


ب الصّوْءٌ الْمُِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
وحم ١"‏ لسر ب لبإ إ بس يبي بيب نب > 2# 


إك الث توبة نصوحاًء فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه أو إذا محيت 
أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم 
قديماً وحديثاً. فقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة» لكن بجعل مكان 
السيثة التوبة» والحسنة مع التوبة' ". 

قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأو طاعة؛ فيكون ذلك سبباً لرحمة 
الله إياهمء قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسنء» ورد على من قال هو في يوم 
القيامة» قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبئ ذر يقتضئ أن النَّنه سبحانه 
يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره 
الترمني والطرى: هذا تأويل سغيد تع السيت فق هذه الآبةء قال:ابق عطية: وهو 
معنئى كرم العفوء هذا آخر كلامه. قلت: سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه 
والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير وغيرهما. وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: « يبدل 
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لله سَيْكَاتَهِمْ حَسَنَسيٍ » [الفرقان: ]١‏ يبدلهم الث بقبيح أعمالهم في الشرك محاسن 
الأعمال في الإسلام» فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قتل المشركينء وبالزنا 
عفة وإحصاناً. وقال آخرون: يعنى يبدل الث سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة. 

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال: إنه في 
الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادهاء وهئ حسنات» 
وهذا تبديل حقيقة... 


...””“واحتجت الطائفة الأخرئ التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم 


(1) ذكر هذا القول عن الزجاج رحمه اله القرطبي في تفسيره /١5(‏ 07/8. 
0 الهجرتين. 


لك٠ت”تخ‏ لد[ ١١١‏ - 
القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا إنما يكون في 
السيئة المحققة» وهئ التي قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة كان معناه أنها محيت» 
وا فك كاه هيه 

قالوا: ولهذا قال تعاق: « سَيَعَاتِهِمُْ حَسَتَسٍ). فأضاف السيئات إليهم لكونهم 
باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم. لأنها من غير صنعهم 
وكسبهمء بل هي مجرد فضل الله وكرمه. 

قالوا: وأيضاً فالتبديل في الآية إنما هو فعل الثه لا فعلهم. فإنه أخبر أنه هو يبدل 
سيئاتهم حسنات, ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم؛ فإنهم هم الذين 
يبدلون سيئاتهم حسنات. والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء كما قال الث 
تعاى: (« فَبَدّلَ ليت ظَلَمُوأ قَؤلا عَمرَاَأَذِه قِيل لَهُمْ) [البقرة: 54] وأما ما كان من 
غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هوء كما قال الثه تعالى: « وَبَدَلْسَهُم يجََتَهِمْ جَنْتَيْنِ » 
[سبأ: 17]» فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات دل على أنه شيء فعله 
هو سبحانه بسيئاتهم» لا أنهم فعلوه من تلقاءً أنفسهمء وإن كان سببه منهم» وهو التوبة 
والإيمان والعمل الصالح. 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور ابن 
سُويد عن أبى ذر 5ه قال: قال رسول الذه يل: «إني لأعلم آخر أهل الْجَنّةَ دخولاً الجنة» 
وآخر أهل النار خروجا منها: رجل يؤتئ به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق 
من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد 
عملت أشياءً لا أراها هاهنا»» فلقد رأيت رسول الثه 4 ضحك حتئ بدت نواجذ”"2. 


.)507/١١1( وانظر: فتح الباري‎ )١14١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


اليد 

2 الضُوءٌ المَزيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر 
قال: قال رسول الن يِ: «يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. 
قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وهو 
مقر لا ينكرء وهو مشفق من الكبار, فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» قال: 
فيقول: إن لئ ذنوباً ما أراها». فلقد رأيت رسول الث يخ ضحك حتى بدت نواجذه”". 

قالوا: وأيضاً فروئ أبو حفص المستمك عن محمد بن عبد العزيز بن أبن رزمة: 
حدثنا الفضل بن موسئ القطيعئ عن أبئ العنبس عن أبيه عن أبئ هريرة قال: قال رسول 
الله يل: «ليتمنين أقوام أعهم أكثروا من السيئات». قيل: من هم؟ قال: «الذين بدل سيئاتهم 
حسنات»”'". قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة» فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا 
أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة: فبدل الث سيئاتهم التي عملوها حسنات. 

قالوا: وأيضاً فالجزاءٌ من جنس العمل» فكما بدلوا أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها 
اللن من صحف الحفظة حسنات جاه وفافا. :. 

يداد 

(وَمَنَنَاب وَعَمِلَ صَلِحَا قَِنَّهُه يَكُومبُ إِى لَه مَعَابًا (412. 

("“«التوبة» لها مبدأ ومنتهئ. فمبدؤها: الرجوع إك الث بسلوك صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لعباده» موصلا إلى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالكى: « وَأنَّ هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١161//5(‏ وهناد في الزهد ١١ /١(‏ رقم )7١١‏ وابن حبان /١5(‏ هلالارقم هلالا/ا) 
والبيهقي في الكبرئ ١1١ /٠١(‏ رقم رقم )23١571‏ والترمذي (رقم1547١)والبزار‏ (4/ 917 رقم 
/41ة") وابن منده في الإيمان (؟/ 877 رقم /8417) وانظر: فتح الباري 5١٠7” /١١(‏ ) وجامع العلوم 
والحكم .)118/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 78١‏ رقم 717) والديلمي في الفردوس (57/5: رقم 017505) وانظر: جامع 
العلوم والحكم )١١8/١(‏ وفيض القدير .)761١/5(‏ 

.ا١ج مدارج‎ 5١4 
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فوط لق ا وََا تتبعُوأ آلسُبْلَ 4 [الأنعام: 167] وبقوله: « وَإِنَكَ لَتبَدِى إِلى 
صِرَّطٍ الله اذى لَه مَا فى أَلسَمَيوتِ وَمَا فى آلأرَض» [الشورئ: 5 
5] وبقوله: 8 وَهَدُوَأ له لْقَوّلٍ وَهَدُوَأ إل صِرَّطٍ أَلْحَمِيدٍ » [الحج: ؛؟]. 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن 
رجع إِك الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب» وهذا هو أحد 
التأويلات في قوله تعاق: « وَمَّن تَاب وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُم يَتُوبُ إِلى آللَهِ مَتَابَا 4 
[الفرقان: ]7١‏ قال البغوي وغيره: «يتوب إل النّن متابا: يعود إليه بعد الموت متابا حسنا 
يفضل عل غيره»» فالتوبة الأولى وهي قوله: «ومن تاب» رجوع عن الشرك. والثانية: 
رجوع إى الثه للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامرء والمعنى: ومن عزم عل التوبة 
وأرادهاء فليجعل توبته إلى انه وحده؛ ولوجهه خالصاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه 
ورجع إليه» والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الثه لا إلى غيره. 

ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى:  (‏ يَنيا آلرَسُول بَِغْ مآ أنزل إِلَيَلَكَ مِن 
وَيكَ ون لم تَفْعَلَ قَمَا بلقت رِسَالعُه 4 [المائدة: /3] أ اعلم ما يترتب على من عصئ 
أوامره. ولم يبلغ رسالته. 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم عاك فعلهاء ثم إذا قوي العزم 
وصار جازمًا: وجد به فعل التوبة» فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس 
إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إل لذن قصدًا ونية وعزمّاء فتوبته إلى الك عملا 
وفعلاء وهذا نظير قوله: افمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الثه ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”") 
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.)07 /١7( وشرح النووي‎ )19 /1١( ومسلم (رقم 1101) وانظر: فتح الباري‎ )١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


لو وس 7ه 

0 الضوء المَنيرٌ عَلى التَمْسِيرِ 

فالتوبة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبا له. لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر 
إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه « ألا افوا ولا حرَتُوا وَامشِرُوأ بالكة الى كُبثْر 
تُوعَدُورت 4[فصلت: )7٠‏ فهناك يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندما وخوفاء وهذا على قدر عظم الجناية وصغرهاء 
وهذا تأويل ابن عبينة لقوله تعالى: « لا يَرَالٌُ ب بتيسْهُمُ الى بَتَوأ رِيبةٌ فى قُلُوبِهِرْ إِلّ أن 
تَقَطْعٌ قُلُوبّهُمْ 4 [التوبة: ]٠‏ قال: تقطعها بالتوبة - ولا ريب أن الخوف الشديد من 
العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه؛ وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة» 
لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه» وخوفا من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبه في 
الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق» وعاين ثواب 
المطيعين وعقاب العاصين, فلا بد من تقطع القلب: إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها 
شيء؛ ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجره. وإنما 
هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع 
جهاته. وألقته بين يدي ربه طريحًا ذليلا خاشعًا: كحال عبد جان آبق من سيده. قأخذ 
فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته. ولم يجد منه بداء ولا عنه غناء» ولا 
منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم إحاطة 
سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه 
وقوة سيده. وذله وعز سيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد. وما أجدئ عائدتها 
عليه» وما أعظم جبره بهاء وما أقر به بها من سيده!! فليس شيء أحب إلى سيده من 
هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له 


لقان 6 ع 

ف وَالذيت لا يَمْهَدُو نت الزُورَوَإذًا مرُوأ ِاللْفوِمَرُوأْ كرام 5 4. 

“قال محمد ابن الحنفية: «الزور ههنا الغناء» وقاله ليث عن مجاهدء وقال 
الكلبي: لا يحضرون مجالس الباطل. 

واللغو في اللغة: كل ما يُلعَى ويُطرّح, والمعنئ: لا يحضرون مجالس الباطل؛ وإذا 
مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه؛ أو يميلوا إليى 
ويدخل في هذا: أعياد المشركين؛ كما فسرها به السلف. والغناء» وأنواع الباطل كلها. 

قال الزجاج: «ولا يجالسون أهل المعاصيء ولا يمالئونهم عليهاء ومروا مر الكرام 
الذين لا يرضون باللغو. لأخهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله». 

وقد رُوي أن عبد الله بن مسعود #: مر بلهو فأعرض عنه. فقال رسول الله #: 
الإن أصبح ابن مسعودٍ لكري)»”'". 

وقد أثن اقلة ستبخانة عل من أعرض عن اللغ و إذا سمعه بقوله: وَإِذَا سَيْعُوا اللْغوَ 
أَعْرَضُوأ عَنْهُ وَقَانُوا لَتَآ أعمَشْنَا وَلَكُمْ عمل 4 [القصص: 00]. وهذه الآية» وإن كان 
سبب نزولها خاصًّاء فمعناها عامٌ. متناول لكل من سمع لغوًا فأعرض عنه» وقال 
بلسانه أو بقلبه لأصحابه ( لَنَآأَعمَشَْا وَلَكُمْ أعمتلكز». 

وتأمل كيف قال سبحانه: ( لَا يَشْهَدُوَ الزورَ» ولم يقل: بالزور؛ لأن «يشهدون» 
بمعنى: يحضرون. فمدحهم على ترك حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلم به 
وفعله؟ والغناء من أعظم الزور. 

والزور: يقال عن الكلام الباطل» وعان العمل الباطل؛ وعلن العين نفسهاء كما في 
عدي معاوية لما أحل فمة من قغريضل به فقال:اهذا الزور»' '“فالرورة القول. 
(١)6١51؟‏ إغاثة ج١ا.‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (19/ )2١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 1718)» وانظر: تفسير ابن 


كثير 0 
(1) أصل الحديث أخرجه البخاري (رقم 174) ومسلم (رقم /5111). 


الضّوْءُ المُييرُ عَلَى التّمْيِير 

2[ ا 7 سسسب حتت 
والفعل والمحل. 

وأصل اللفظة من الميل» ومنه الزورء بالفتح, ومنه: زُرت فلاناء إذا مِلْثُ إليه. وعدلتٌ 
إليه فالزور: ميل عن الحق الثابت إل الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعالا. اه. 

""...وأما الشعانين”" فهي أعياد لهم أيضّاء والفرق بينها وبين الباعوث”" أنه اليوم 
والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد. وقولهم: «ولا نرفع أصواتنا مع 

230000 5 5 5 5 3 اد 5 
موتانا»”' لما فيه من إظهار شعار الكفرء فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح 
وغيره» وكذلك إظهار النيران معهم: إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحوها. 

فأما إذا أوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم فيها. 
الشعانين: عيد مسيحئ يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح يحتفل فيه المسيحيون 
بذكرئ دخول السيد المسيح بيت القدس وعيد الصفح عيد ذكرئ قيامة السيد 
المسيح في اعتقاد النصارئ. وقد سمئ الث سبحانه أعيادهم زورّاء والزور لا يجوز 
إظهاره» فقال تعالى: « وَلَذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلزُورَ4 قال عبدال رحمن بن أبي حاتم في 
اتفسيره»: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخراز. حدثنا 
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حسين بن عقيل عن الضحاك « وَالذِيت لا يُشهدورت الزورَ» عيد المشركين . 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين» وكذلك قال ابن عباس: «الزور عيد المشركين». 


١ 001)‏ أحكام ج؟. 

(1) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ /اا/71 رقم 400 )١9‏ عن ابن سيرين في قوله تعالى: ( وَأأُذِيرت لا 
يَشْهَدُوَ آلزُورَ» قال: هو الشعانين. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن عباس في قول 
اله تعالى: ( ولي لا يَشْهَدُو ألرُورَوَإذَا مرُوأ للفو موا جرَامًا4 قال: أعياد المشركين. 
يعني لا يشهدون الشعانين. 

(*) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :)١779/1١(‏ الباعوث للنصارئ كالاستسقاء للمسلمين» 
وهو اسم سرياني» وقيل: هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان. وانظر: لسان العرب .)١18/5(‏ 

(؛) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ ١‏ 17717- 1784) وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 494 "). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ /3”/ا؟ رقم 555 .)١5‏ 


/ا3 ||- 

وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليهء ولا 
مساعدتهم. ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به 
الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. فقال أبو القاسم هبة الثن بن الحسين بن 
منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم. لأنهم على 
منكر وزورء وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا 
كالراضين به المؤثرين له. فنخشئى من نزول سخط الث على جماعتهمء فيعم الجميع» 

عد 

9 وَالذِي نت إِذَا دْحَرُوا بَِايَت رَبَهِرْ لَرْيرُوا عَليِهَا صما وَعْمْيَانًا 4)39. 

' 'قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه. وعميانًا م يبصروه. 
ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صما وعمياناء 
بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: يخرون عليها سمعًا وبصرّاء وقال الفراء: 
وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى؛ كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور. 

وسمعت العرب تقول: قعل يشتمني» كقولك: قام يشتمني» وأقبل يشتمني» 
والمعنى عل ما ذكر: لم يصيروا عندها صما وعميانًا. 

وقال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجدًا وبكيّاء سامعين مبصرين؛ كما 
1 1 00 1 0 
أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوهاء وعمي لم يروها ٠.‏ 

قلت: ههنا أمران» ذكر الخرورء وتسليط النفي عليه. وهل هو خرور القلب. أو 
خرور البدن للسجود. وله لمعنى خرورهم. عن صمم وعمه. فلهم عليها خرور 
بالقلب خضوعا أو بالبدن سجوداء أو ليس هناك خرورء وعبر به عن القعود. 

اد 1د 


4)1١(‏ فوائد. 
(؟)انظر: فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (517/ .)١54‏ 
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ا ا 
قال سعيد بن منصور: حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن 
قوله تعالم: ١‏ رَبَا هَبَ لََا مِن أَزوَ جنا وَدُرِيّتَِا ره عيبي © [الفرقان: :] فقال: يا أبا 
سعيد ما هذه القرة الأعين أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لابل واللة في الدنياء قال: وما 
هي؟ قال: والثة أن يري الل العبد من زوجته. من أخيه. من حميمه طاعة الله» لا والثة 
ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرئ ولدًا أو والدًا أو حميمًا أو أخا مطيعًا له 
0 . 

وقد روئ البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول النه 
د «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل راع على أهل بيته؛ وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي 
مسئولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع 
وكلكم ينول عن ريت . 2 

'(“قوله تعال: « وَلَذِينَ يَُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِن أَزوَ جنا وَدْرَيّتِنا ره عي 
اانا لمكي مت إِمَامّا 4 [الفرقان: 74] وإمام بمعنى قدوة» وهو يصلح للواحد 
والجمع» كالأمة والأسوة. وقد قيل: هو جمع آمم.ء كصاحب وصحابء وراجل 
ورجالء وتاجر وتجار» وقيل: هو مصدر كقتال وضراب. أي ذوي إمام. والصواب 
الوجه الأول فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهمءو التقوئ واجبة 


1١5 )١(‏ تحفة. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 4٠7‏ رقم 8374) وانظر: الدر المنثور (5/ 5814). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 897) ومسلم (رقم 1874) وانظر: فتح الباري )78١/7(‏ وشرح النووي 
1١‏ 00). 

١7١6 )4(‏ إعلام ج . 


رمم 
ات سن 


والاثتمام بم واجب. ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم» وإن قبل: «نحن 
نأتم هم في الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 

*'والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الث هو الفرق بين تعظيم أمر 
انه والنصح له. وتعظيم النفس والسعي في حظهاء فإن الناصح لثن المعظم له المحب 
له يحب أن يطاع ربه فلا يعصئء وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون الدين كله 
لثد» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته» 
وناصح خلقه في الدعوة إلى اذه فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله 
للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون. كما اقتدئ هو بالمتقين. 

فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم - جليلاء وفي قلوبهم مهيباء 
وإليهم حبيبّا وأن يكون فيهم مطاعاء لكي يأتموا به» ويقتفوا أثر الرسول على يده 
يضره ذلك. بل يحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد. فهو يحب 
ما يكون عوئًا عل ذلك موصلا إليه. 

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله» وأحسن 
جزاءهم يوم لقائه ترم بأحسنخ اساي وأوصافهم؛ ثم قال: « وَالْذِينَ 
يَقَولُوتَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْواحِنًا وَدْرَيّجِنَا قر غيب وَأَجَعَلنَا لِلمُتَقينَ إِمَامًا » 
فسألوه يكن نهد يسامة أرواعي وزنياتية سياه زان بجر لويم فاقيا 
المتقين لهم على طاعته وعبوديته» فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة» فإنما 
سألوه وما يعاونون به المتقين عن مرضاته وطاعته. وهو دعوتهم إل الله بالإمامة في 
الدين» التي أساسها الصبر واليقين» كما قال تعالى: ١‏ وَجَعَلنَا مِنكم م يمه يبَدُوتَ 
مي وَكَانُوأ بعَايتِنًا يوقئونَ » [السجدة: 4؟]. 


وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم 


١(‏ 07 الروح. 
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بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرًا وباطناء التي لا تتم الإمامة إلا بها. 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جلا جلاله ليعلم خلقه أن هذا 
إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف» وهي المنازل العالية في الجنة. 
لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية» بل من أعلل مرتبة يعطاها العبد في الدين» 
كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة؛ فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من 
العلو في الأرضء وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم؛ ومساعدتهم لهم عل جميع أغراضهم 
مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب عل هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه 
إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق 
الث وتعظيم من حقره الث» واحتقار من أكرمه الثه» ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك» 
ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمئ عن هذاء فإذا كشف الغطاء 
تبين لهم فساد ما كانوا عليه» ولاسيما إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقتف 
بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرًا وتصغيرّاء كما صغروا أمر الث وحقروا عباده. 


عاد عدوا 
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«أولتبلك رو الْعُرقَةبمَا صَبَرُواوَيُلَقَوَ فِيهَا خَِيَةٌوسَلَسًا 4)9. 

“قال تعاق: « لدكن الَِينَ نَهَوَأ رَكَمْ ْم غُرَفُ من فَوَقِهَا غُرَفُ مَبنيّةُ 4 [الزمر: ]١‏ 
فأخبر أنها غرف فوق غرفء وأنها مبنية بناء حقيقة؛ لئلا تتوهم النفوس أن ذلك 
تمثيل» وأنه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرقًا مبنية كالعلالي بعضها فوق 
بعض» حتئ كأنها ينظر إليها عيانّاء ومبنية صفة للغرف الأول والثانية» أي لهم منازل 
مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. 


١١)1(‏ حادي. 


-|] ١ 
وقال تعالى: ١ه اراك رك العْرْقَة بما صَبرُوأْ 4 [الفرقان: 70] والغرفة جنس‎ 
كالجنة. وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل‎ 
والاستكانة لثه» الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين‎ 
لهم. فبدلوا بذلك سلام اله وملائكته عليهم.‎ 
وقال تعالى: ( وَمَآأموَ لكر ولا أَولَّسُ كر آلتى تقَرَبُكر عِندَنا رُلْقَنّ إِلَا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ‎ 
صَلِحًا فَأوْلَتِِكَ هُمْ جَرَآءْ آلضِعْفِيمًا عَيُِوأ وَهُمْ فى الُْرُفَتِ ءَامِبُونَ4 [سبأ: 0] وقال‎ 
تفلل هخ 1ك دلوي وذ جلك جنك خرى ون خينا الاج وتشكن طني قن‎ 
.]1١ جََتعَدَنٍ [الصف:‎ 
هلها يسرالثه جنعهامن تفسير سورة القرقان‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 
نينت‎ 


> لزع بعس نم 
ره 2 


ا ميجير 
عه 
لي ك2 4ك 0 حعهم ع ك5 مقكره 100 ٍ 
« إن فى ذلك لآيّة وَمَا كان أَكْتَرُهُم مُؤْمِيِينَ زج وَإنَ ربك لَهُوَالْعَزِيرُآَلرّجِمْ (:4. 


لق 


هو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات. 
ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد, ثم يقول: 9 إِنَّ فى ذَّلِكَ ليه وَمَاتان رهم مُؤْمِيينَ 2 2 
وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرَحِمْ 4 [الشعراء: فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به 
الهلاك» وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخير أن في ذلك آية وبرهانًا 
للمؤمنين» ؛ ثم يذكر مصدر ذلك كله. وأنه عن أسمائه وصفاته.» فصدور هذا الإهلاك 
عن عزته» وذلك الإنجاء عن رحمته» ثم يقرر في آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية 
أحسن تقرير» ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب, وكذلك تقريره للمعاد 
بالأدلة العقلية والحسية» فضرب الأمثال والأقيسة» فدلالة القرآن: سمعية وعقلية. 
عد عاد عاد 

( قال أَقْرَءَيْثْم ما كُسُرْ تَعْبُدُونَ :2: أنْر وَءَابََوَكُمْ آلأقَدَمُونَ :2 فَإِيّكمْ عَدُوٌ إلى 
إلا رب الْعَسَمِينَ :42. 

'''إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسوله. كما إن أصل الأقوال الدينية تصديق الث ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال 
حب اندّن ورسوله. وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كمال التصديق فهي معارضة 
لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتئ عارضت أصل الحب والتصديق كانت 
كفرًا وشركًا أكبر. وإن لم تعارضه قدحت في كماله. وأثرت فيه ضعمًا وفتورًا في 


(1) 447 مدارج ج". 
(؟)14؟ الجواب. 


شو ادا 


الذنا اال 


العزيمة والطلب» وهي تحجن الواصلء وتقطع الطالبء وتنكي الراغبء فلا تصلح 
الموالاة إل بالمعاداة» كما قال تعالى: عن إمام الحنفاء المحبين» أنه قال لقومه: 
< رمثم ما كبز تَعْبُدُونَ (2) أَنشْرَ وَءَابََوؤْكُمْ آلأقَدَمُونَ ‏ فَإيّجُمْ عَدُوُ ل إلا رب 
لْعَطَمِينَ 4 [الشعراء: 77-0] فلم تصلح لخليل الث هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق 
هذه المعاداة» فإن ولاية الل لا تصح إلآ بالبراءة من كل معبود سواه. 

قال تعالج: ( قد كاتث كم أَسْوةُ عه 3 إترهية والذين مَعَهدَ إذْ الوأ لِقَوْيِبِمْ إنا 


روأ أمِنَكُم وَِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كفرنًا برو وَبَدَا يتا وَبَِنَكُم الْعَدَوَة ابض 
أَبَدّا حََْ تُؤْمِتُوأ باه وَحَدَهُدَ 4 [الممتحنة: 4]. 

وقال تعالى: < وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ لأبِيهِ وَقَوَمِوِمَ إنتى بَرَاءُ يما تَعْبُدُونَ (2) إلا الى 
فَطَرَنٍ فَإَِهُم سَيَيِدِينِ (2: وَجَعَلَهَا كلمَه بَاقِيَهُ فى عَقِبِهِ- لَعَلَّهُح يَرَجِعُونَ 4 [الزخرف: 1؟- 
. أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقب 
يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض. وهي كلمة: لا إله إلا الثد. 

وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات» وفطر الثن عليها جميع 
المخلوقات», وعليها أسست الملة» ونصبت القبلة» وجردت سيوف الجهاد. 

وهي محض حتق النْه علي جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية 
في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار. 

وهي المنشور الذي لا تدخل الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل إل اله من لم 

وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد 
ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام» وتميزت دار النعيم من دار 


الضَوء الْمَيرٌ عَلَى التَّم 
ا( سس تتم 


الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض والسنة. «ومن كان آخر كلامه لا إله إلآ 
الث دخل الجنة»”" . 

وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وتبارك 
اسمه. وتعالى جده. ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاءء 
وتوابع ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه بل كل ما كان 
يحب غيره» فإنما هو تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته» ولا يخاف سواه. ولا 
يرجو سواهء ولا يتوكل إلآّ عليه ولا يرغب إلا إليه» ولا يرهب إلا منه» ولا يحلف 
إلآّباسمه. ولا ينذر إلا له. ولا يتاب إلا إليه. ولا يطاع إلآ أمره» ولا يحتسب إلآ به 
ولا يستعان في الشدائد إلآ به» ولا يلتجئ إلا إليه. ولا يسجد إلآ له ولا يذبح إلا له 
وباسمه. يجتمع ذلك في حرف واحد. وهو: أن لا يعبد إلا إياه , بجميع أنواع العبادة» 
هذا هو تحقيق شهادة إن لا إله إلا اللك... 

اد د 

< آلَّذِى حَلَقبى فَهُوَيَدِينِ 29 2 وَالَذى هو يُطْعِمُن وَيَسَقِينٍ () ؛ وَإِذَا مَرَضْتَ فَهُوَ 

مَنْفِيبب (ج؛ والذى يُمِيبى ثُرَ مين :2) وَالَذِى أَظمَعُ أن يَغْفِرَ لى حَطِيئى يَوْمَ 


“نسب إل ربه كل كمال من هذه الأفعال» ونسب إِك نفسه النقص منهاء وهو 
المرض والخطيئة» وهذا كثير في القرآن الكريم, ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد 
المكية» وبينا هناك السر في مجىء: « ألّذِينَ َاتَيْسَهُمَ الْكتَبَ » [البقرة: 1١‏ « الَّذِينَ ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود(رقم 115*) والحاكم /١(‏ 507 رقم )١199‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وابن أبي شيبة (57/5 5 رقم )٠١877‏ والطبراني في الكبير ١١7/7”‏ رقم )75١‏ وأحمد(517/0) 
والبزار (// لالا رقم 1777) والبيهقي في الشعب(١/8١٠‏ رقم 95) وني الاعتقاد(ص 7") وانظر: 
فتح الباري )٠١9/7(‏ وشرح النووي(١/19١1).‏ 

"١6 )1(‏ بدائع ج". 


و ليرا 
م3 ||- 
أُوتُوأ الْكتسٌ »6 [البقرة: والفرق بين الموضعينء. وأنه حيث ذكر الفاعل كان من 
آناه الكتاب واقعا في سياق المدح» وحيث حذفه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذم أو 
منقسمّاء وذلك من أسرار القرآن الكريم ومثله: 9 ثُحَ أَوْرْنا آلْكببَالْذِينَ آَصْطَّفَيئا مِنَ 
بَادِنًا 4 [: ل و 6د لل 1 4 اومن د الس ا الوق ل جد مام 
[الشورئ: لان تدده حلم وروا تخت نادو عَرَضّ هَذًَا ادق » 
[الأعراف: 00] وبالجملة فالذي يضاف إن ان تعالم كله خير وحكمة ومصلحة 
وعدل. والشر ليس إليه. 
د 
عدن لكك م ع خا ل 
ؤِيَوْمْ لا يَنقَعٌ مَل وَلَا بَنُونَ « ليت إلا من الى الله بقلي سليم 0ع ». 
..” "أثنى الله عن خليله الكنتة بسلامة القلبء فقال تعاك: « وَإِرتّ مِن شِيعَتِهء 
َإبْرهِيمَ 4 [الصافات: 87]» وقال حاكيًا عنه أنه قال: ( يَوْمَ للا يَقَعٌ مَالوَلَا بَنُونَ (2) إل 
له ىم وم 04 م 7 : 
والغل والحقد والحسد والشح والكبر. وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة 
تبعده من الثد. وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره. وسلم 
من كل إرادة تزاحم مراده. وسلم من كل قاطع يقطعه عن الّن. فهذا القلب السليم في 
جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ, وفي جنة يوم المعاد. 
ولا تتم له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد. 
وبدعة تخالف السنة. وشهوة تخالف الأمرء. وغفلة تناقض الذكرء وهو يناقض 
رحد اسع حي ولا زتهت راوها ارج دن أفراداً 
لا تحصرء ولذلك اشتدت حاجة العبد. بل ضرورته إل أن يسأل الثه أن يهديه 


(11 الجواب. 


الصو الممر علي التفيتين 
ص 
الصراط المستقيم» فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع 
له منهاء فان الصراط المستقيم يتضمن علوماً وإرادات وأعمالاً وتروكًا ظاهرة 
وباطنة» تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد. وقد لا 
يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه. وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر 
عليه» وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه» وما يقدر عليه قد لا تريده نفسه. وقد 
لا تريده» كسلا وتهاونّاء أو لقيام مانع وغير ذلكء وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله. 
وما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بشروط الإخللاص 
قد يقوم فيه يكمال المتابعة وقل لا يقو» وما بقوع فيه بالمتابعة قد يثك عليه :وقد 
يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستكثر. 

“والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الث هو القلب الذي قد سلم من هذا 
وهذاء فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره. ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا 
معارضة لخبره» فهو سليم مما سوى الث وأمره. لا يريد إلا الث ولا يفعل إلا ما أمره 
الثه» فالل وحده غايته» وأمره وشرعه وسيلته وطريقته. لا تعترضه شبهة تحول بينه 
وبين تصديق خبره؛ لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة» تعلم أنه لا قرار لها فيه» ولا 
شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتئ كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك؛ وسليم من البدع» وسليم من الغي» 
وسليم من الباطل» وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره؛ فذلك يتضمنها. 

وحقيقته: أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه: حياء وخوفا وطمعًا ورجاءً؛ ففني 
بحبه عن حب ما سواه وبخوفه عن خوف ما سوا وبرجائه عن رجاء ما سواه 
وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدمء واستسلم لقضائه وقدره. فلم يتهمه. 
ولم ينازعه. ولم يتسخط لأقداره. فأسلم لربه انقيادًا وخضوعا وذلا وعبودية» وسلم 


.ا١ج مفتاح‎ 5١ )1١( 


وو العا 


33 ||- 
جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرًا وباطنًا من مشكاة رسوله. 
وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده. وما لم يتبين له فيه 
موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم أولياءه وحزبه المفلحين؛ 
الذابين عن دينه وسنة نبيه» القائمين مها. وعادئ أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه» 
الخارجين عنهماء الداعين إلى خلافهما. 
"...لما لكان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
أتى الْنّن به» كما قال تعالى : 9يَوْمَ لا يدف مَال وَلَا بَنُونَ 30 2 إلا من أ آله بقلب سَلِيِمٍ» 
[الشعراء: 84-44]. والسليم هو السالم» وجاء على هذا المثال لأنه للصفاتء كالطويل 
والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له؛ كالعليم 
والقدير» وأيضا فإنه ضد المريضء والسقيمء والعليل. 
وقد اختلفت عبارات الناس في معنئ القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه 
الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الل ونبيه. ومن كل شبهة تعارض خبره. 
فسلم من عبودية ما سواه. وسلم من تحكيم غير رسوله. فسلم في محبة غير انه معه 
ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه» والذل له. وإيثئار مرضاته في كل حال 
والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لثّه وحده. 
فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الث فيه شرك بوجه ماء بل قد 
خلصت عبوديته ذثن تعالى: إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» ورجاء. 
وخلص عمله لثه» فإن أحب أَحَبّ في الثة» وإن أبغض أبغض في الثه» وإن أعطى أعطى 
لثنء وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا 
رسول الله صق الله تعالى عليه وآله وسلمء فيعقد قلبه معه عقدا محكما عل الائتمام 


7)١(‏ إغاثة جا. 


ع مقاكو ولك امه 
ما الضوء المزير على التفسير 
والاقتداء به وحده. دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب. وهئى 
العقائد. وأقوال اللسان؛ وهى الخبر عما في القلب. وأعمال القلب» وهئ الإرادة 
والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه 
وجله هو ما جاء به الرسول صل انه تعالى عليه وآله وسلم, فلا يتقدم بين يديه بعقيدة 
ولاقول ولاعمل. 

”''والقلب الثانى: ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه 
ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته ولذاته؛ ولو كان فيها 
سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه. رضا ربه أم سخط. فهو متعبد 
لغير انلّه: حباء وخوفاء ورجاء. ورضاء وسخطاء وتعظيما؛ وذلا. إن أحب أحب 
لهواهء وإن أبغض أبغض لهواه. وإن أعطئ أعطئ لهواه. وإن منع منع لهواه. فهواه 
آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوئ إمامه. والشهوة قائده». والجهل سائقه. 
والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة الهوئ 
وحب العاجلة مخمور. ينادئ إلى الله وإِلى الدار الآخرة من مكان بعيد؛ فلا يستجيب 
للناصح. ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه. والهوئ يصمه عما سوئ 
الباطل ويعميه. فهو في الدنيا كما قيل في ليل: 

عَدُوِلِمَنْ عَادَتْء وَسِلمٌ لأمِْهَا وَمَنْ قَرَبَتْ لَْلَى أَحَبٌ وَأَقربا 

فمخالطة صاحب هذا القلب سقم. ومعاشرته سم. ومجالسته هلاك. 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة؛ فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرئ. 
وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الثن تعالى والإيمان به والإخلاص له 
والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص عن 
تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب؛ وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة: ما 


.١ج إغاثة‎ 4)١( 


هو مادة هلاكه وعطبهء وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة. وهو إنما يجيب أقربهما منه باباء وأدناهما إليه 
واوا 

فالقلب الأول حي مخبت لين واعء والثاني يابس ميت. والثالث مريض. فإما إلى 
السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنئ. 

وي اداه بر هد القلوب الثلاثة في قوله: « وَمَآ أَرَسَلنَا من تلاك ون 
رَسُولٍ وَلَا بن إل إِذَا د تن انق دوق انيه فجة القاززى اخنطة > 
[الحج: 107]. 

('أوالفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة 
الشر بعد معرفته» فيسلم قلبه من إرادته وقصده. لا من معرفته والعلم به وهذا 
بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة» وهذا لا يحمد إذ هو نقصء وإنما يحمد 
الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر 
سليمًا من إرادته. قال عمر بن الخطاب #ه: لست بخبء ولا يخدعني الخب”) 
راسي مياق انل زرارو من أن يسيم 

وقال تعاالل: « يَوْمَ لا يَمقَعُ مال وَلَا بَكُونَ :72 إلا مَنَ أنى له يقلب سَلِيرٍ » 
[الشعراء: 84: 44] فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض 
الشبهة, التي توجب اتباع الظن ومرض الشهوة: التي توجب اتباع ما تبوئ الأنفس» 
فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. 

عد د 


(791701 الروح. 
(؟)أخرجه المزي في تبذيب الكمال من قول إياس بن معاوية 18/5 )وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق 
.))19/6١(‏ 


ك2 الثن* عل لد 
5 الضوء المُنِير عَلَى اتير 

ٍ تَأنلَه إن كنا فى صَلَ ل مدن و2 أ مسوَيكُم يرت الْعَلَمنَ(42. 

('"أما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر: لا يغفره الث إلا بالتوبة منه» وهو أن 
يد مو دون انهه هذا يحي :كما يكنب اه .وهؤ الشرلة الذى تمن تسوية الهة 
المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ( تَألَهِ إن كما لَفى ضَلَل مين 
27 إِذ مُسَوْيكُم يرت الْعَطَمِينَ 4 [الشعراء: 48:47] مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل 
شيء وربه ومليكه؛ وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميتء وإنما كانت 
هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم 
يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله» وكثير منهم بل أكثرهم يحبون 
آلهتهم أعظم من محبة اللة» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله 
وحده. ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم - من المشايخ - أعظم مما يغضبون إذا 
انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضب الليث إذا حرد» وإذا انتهكت حرمات انه لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها 
بإطعامهم شيئًا رضوا عنه. ولم تتنكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم 
جهرة» وترئ أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الثن عن لسانه ديدنا له إن قام 
وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحشء. فذكر إلهه ومعبوده من دون انلك هو 
الغالب عل قلبه ولسانه. وهو لا ينكرء ذلك ويزعم أنه باب حاجته إك الث وشفيعه 
عنده ووسيلته إليه... 

'"“ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته» ونسيانه سببًا لزوال محبته أو 
ضعفهاء وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم. 

بل الشرك الذي لا يغفره الثّه تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم» فيحب 


ل 


791١‏ مدارج جا. 
(؟)0 75 جلاء. 


و ا ءاد 
سو ا 
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غيره» ويعظم من المخلوقات غيره» كما يحب الل تعالى ويعظمه؛ قال تعالق: ( وَيِتَ 
لاس عن يكخِدٌ ين ذون أله أمد اذا لملوضهة كلت الله . وَآلّدِينَ ءَامنُوَأ أسَدّ حا له 4 
[البقرة: 176]» فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى» وأن المؤمن 

وقال أهل النار في النار: ( تَاَّهِ إن كُنَا لى ضَل ل مين (2) إِذْ ويم يرت الْعَسَمِينَ» 
[الشعراء: 97, 48]. ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله 
والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في 
صفاته. وفي أفعاله» وفي خلق السماوات والأرضء وفي خلق عباده أيضاًء وإنما كانت 
التسوية في المحبة والعبادة. 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالاً من سوئ كل شيء بالل سبحانه في الوجود. وجعله 
وجود كل موجود كامل أو ناقص. فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوئ 
بينه وبين الأصنام في الحبء مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات 
والصفات والأفعال» فكيف بمن سوئ اله بالموجودات في جميع ذلك. وزعم أنه ما 
عبد غير الثه في كل معبود. 

يكنا 

( أَقْرَءَيْتَ إن مَُعْسَهُرْ سِيِينَ (2) ثم جَاءَهم ما كانُوأ يُوعَدُورت (02 مآ أعْ 
مَاكاتُوأ يمَتَعورت 29) 4. 

١‏ “قال: (وإئما تسر كمرة 0 بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في القرآن. 
وقلة الخلطة» والتمني» والتعلق بغير الثة» والشبع والمنام». يعني: أن في منزل 
«التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعل منهاء وكل مقام تجتنى ثمرته في الذي هو 
أعل منه. ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه «أن كل مقام يصحح ما قبله». 


(5401؛ مدارج جا. 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

١7 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنئ بثلاثة أشياء أحدها: قصر الأمل والثاني: تدبر القرآن 
والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من 
أنفع الأمور للقلبء فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر 
السحابء ومبادرة طي صحائف الأعمالء ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء»ء ويحثه 
على قضاء جهاز سفره. وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة» فيقوم 
بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين» يريه فناء الدنيا وسرعة 
انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مدبرة» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء. يتصابها صاحبهاء وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه عل 
رءوس الجبالء ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت مقبلة» وقد جاء أشراطها 
وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه. فكل منهما يسير إلى الآخر 
فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفئ في قصر الأمل قوله تعالى: « أُفَرَءَيْتَ إن مُتَعَْهُرْ سِيِينَ ( ثم جَاءَهُم ما 
كنا يوعدورت: 2 2 مآ أَغْى عَنُم ما كاثوأ يُمَتعُوتَ 4 [الشعراء: 1007-6] وقوله 
تعالم: (وَيَوْمَ حَشْرَهُح كأن لَرَ يلبَعْوَأ إل سَاعَة نلا يَكعَارفُونَ بهم © [يونس: 145] 
وقوله تعاق: « كَأنجمَ يوم يوبا لَمْيَلبَعُوَا إلا عنِيّة أو حتهًا 4 [نازعات: 4] وقوله 
تعاق: ( قَالُوا لبثْا يَوْماأوْبَحْضَيَوْمِفَسْمَلٍ الْعَآوِينَ :2 قل إن لقثم ِل قليلاً وات 
كُشْر تَعْلَمُونَ ؛؟ لمر 00000 تعالى: (كجُمْ يوم يَرَونَ ما يُوَعَدُوَ لَرْ 
يَلبَمُوَأ إل سَاعَةٌ من جار لغ فَهَل يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ آلْفَسِقُونَ 4 [الأحقاف: 5.] وقوله 
تعالى: عدر بَيْتَىُمْ إن ليقئه إلا عكر رق ان أعلَمُ يما يَقُولُونَ إِذْ يَُولُ 
أَمتلْهُمَ طريقة إن لَبنْثْرْ إل يَوْمَا 4 [طه: ]٠١4 .٠١*‏ وخطب النبي يه أصحابه يوما 
والشمس علكل رءوس الجبالء فقال: «إنه لم يبق من الدنيا فيها مضئ منهاء إلا ىا بقي 
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خضًا لهم قد وهئى وهم يصلحونه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: خص لنا قد وهى. فنحن 
نعالجه. فقال: «ما أرئ الأمر! إلا أعجل من هذا»”") 

وقصر الأمل بناؤه عل أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة 
وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرينء ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

د اد 4د 

ك1 لكر له 

« وَما تَتَزْلْتَبهِ الشيَطِينٌ :2 يوَمَا يبغ لهم وما يَسَتَطِيعُورتَ 429 . 

"'نفى فعله وابتغاءه منهم وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين 
والمجانين والمتهمين وأحوال الرسل يعلم علمًا لا يمارئ فيه ولا يشكء بل علمًا 
ضروريًا كسائر الضروريات منافاة أحدهما للآخر ومضادته له. كمنافاة أحد الضدين 
لصاحبه. بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور 
والظلمة للبصرء ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة 
الرسل ودعوة الشياطين. فقال: ١‏ فَأينَ تَدْهَبُونَ 4 [التكوير: 13] قال أبو إسحاق: فأي 
طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ 

للجاعا رين اسي الام وجي اين اللصاي الكو الع لكر 17 بار اقول 


اماي 2 ا د اما 


خلااف هل!؟ وأين تذهب خلااف هذا؟ قال تعالم: (قَبأَيَ علايت كيه يؤمِنورتَ 4 
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[المرسلات: 50] وقال: « فَبأَىَ حَدِيث بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ « [الجائية: 1] فالأمر 
اي ا 


)189 وابن أبي عاصم في الزهد (رقم‎ )5١157 والطيالسي (رقم‎ )5١4١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
هذا حديث‎ :)١14 وقال في موضع آخر (ص‎ )١1١ وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص‎ 
حسن رجاله موئقون. وهي متابعة جيدة لعلي بن زيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(1) أخرجه ابن حبان (7/ 777 رقم 194917) وأبو داود (رقم 27777) وابن ماجه (رقم 4170) والترمذي 
(رقم 775) وابن أبي شيبة (1/ 0/ا رقم 74700) وأحمد (75/ 171) والبيهقي ني الشعب (/7/ 7/84 
رقم 1١707‏ ) وهناد في الزهد /١(‏ 1454 رقم 015) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() 4, التبيان. 


ا الضُوْءً المُييرٌ عَلَى التََسِير 
منحصر في الحق والباطل والهدئ والضلالء فإذا عدلتم عن الهدئ والحق فأين 
العدول وأين المذهب؟ 

ونظير هذا قوله: ( قَهَلٌ عَسَيْتُمَ إن تَوَليمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُقَطِعُوَا أَرْحَامَكُم» 
[محمد: ؟1] أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في 
الأرض والشرك والمعاصي وقطيعة الرحمء ونظيره قوله تعاى: « بَلَ كُدَبُو َآلْحَقٍ 
لما جَاءَهُمْ فم فى أَمْرِ ميج 4 [ق: © لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم 
والتبس» ناك يذروق مايقو لو اونا لنعلوك ويل لا قراوف 2ك الا كان باظلة ولا 
يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم وهذا شأن كل من خرج عن الطريق 
الموصل إلى المقصود, ونظيره قوله تعاق: « فَإن لَميَسْتَحِيبُوا لَك قََعلَمْأنْمَا يَتبعُوتَ 
هوا َهُمْ 4 [القصص: وقد كشف هذا المعنئ كل الكشف بقوله قلذ: « فَذَالك الله 
روكذ أشن فَمَاذًا يَعَدَ لْحَقٍ إل اَلصْلَلٌ دار تُصْرَفُورت 4 [يونس: 1 

..."وأنت إذا تأملت قوله تعالى: ١‏ إنهه لَقْرْءَانَ كرم :2 ؤ 
م يَمَسُهدَ إلا الْمُطْهْرُونَ 4 [الواقعة: لا/ا. 179] وجدت الآية من أظهر الأدلة عل نبوة النبي 
تقدواة هذ الغراه جا ميعن اقودران الديجاد يازوع مطهره ٠‏ فما للأرواح 
لحي عد دول وروظارة الله اساقرله: ( وَمَا تََوّلّتبِهِ أَلسْيَطِينُ : 2 وما ينب 
د وَمّا يَسَتَطِيعُورَتَ » [الشعراء: »]1١١07٠١‏ ووجدتها دالة بأحسن الدلالة عل أنه لا 
يمس المصحف إلا طاهرء ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة علق أنه لا يجد حلاوته 
رطع إلى ام را وقول ل كوا اقيم للحا و لوال ل متيل 
باب ( قل فَأنُوأ بَِلكَوْرَئةٍ ئة فَأتَلُوهَآ 4[آل عمران: 97] «لا يمسه» لا يجد طعمه ولا نفعه إلا 
من آمن بالقرآن» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن؛ لقوله تعالى: « مَكَّلُآلَِينَ حُمِلُوا تور 
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سور الوا 

مود م١‏ ح 
ثم لَمَ محملوهًا كمَثْلٍ الجمَا حمل أسَفارًا 4 [الجمعة: ] وتجد تحته أيضا أنه لا ينال 
معانيه ويفهمه كما ينبغى إلا القلوب الطاهرة» وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه 
مصروفة عنه فتأمل هذا النسب القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين 
المعنى الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبينه فهذا 
من الفهم الذي أشار إليه على ت. 

اد اد د 


' “لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ» عرض لهم من 
ذلك فساد في فطرهمء وظلمة في قلوبهم؛ وكدر في أفهامهم؛ ومحق في عقولهم. 
وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم» حتى ربي فيها الصغير» وهرم عليها الكبير» فلم 
يروها منكرًا. فجاءتهم دولة أخرئ قامت فيها البدع مقام السنن» والنفس مقام العقل» 
والهوئ مقام الرشدء والضلال مقام الهدئء والمنكر مقام المعروف. والجهل مقام 
العلم والرياء مقام الإخلاصء والباطل مقام الحق. والكذب مقام الصدقء والمداهنة 
مقام النصيحة. والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمورء وأهلها هم 
المشار إليهم؛ وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إليهم. 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت». وراياتها قد نصبتء. وجيوشها قد ركبت» 
فبطن الأرض والله خير من ظهرهاء وقلل الجبال خير من السهول. ومخالطة الوحش 
أسلم من مخالطة الناس. 

اقشعرّت الأرض وأظلمت السماءء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة» 
وذهبت البركات» وقلت الخيرات» وهزلت الوحوش,. وتكدرت الحياة من فسق 


:8)١(‏ فوائد. 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التفسِير 
ا ا 1 2 
الظلمة» وبكئ ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا 
الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. 
وهذا والثه منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه. ومؤذن بليل بلاء قد ادلهمٌ ظلامه. 
فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. 
وكأنكم بالباب وقد أغلق, وبالرهن وقد غلقء وبالجناح وقد علق « وَسَيَعْلَمُ الذِينَ 
ظَلَمُوَأأَىٌّ مُنقلمب يَنقلِبُونَ 4 [الشعراء: 777]. 

ذااها زا خض ةمق ايسور الشهزاء 
والحمد ذن رب العالمين 
220 


« وَإِنَكَلَملقَى الْقَرءَات مِن لَدُنْ كير عَلي مٍ(4)2. 

“غير أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته. وما كان كذلك كان صدقًا 
وعدلاء وهدّئ وإرشادًا. 

"اإغارو عو سدور الكل والان روتكيه وعلمة تزكر ماين الاستبية عند 
ذكر مصدر خلقه وشرعه. تنبيها عل أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة. مقارنة 
للعلم المحيط التام لقوله: ( وَإِنْكَ لَملْقَى الْقَرْهارت من لذن حَكيم عَلِيمٍ» » وقوله: 
« تغزيل الكت مِنَ الله آلعَزِي اكيم [الزمر: .]١‏ 

فذكره العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرفء. والحكمة المتضمنة لكمال 
الحمد والعلم. 

وقوله: 9 وَآَلسَارِقٌ وَآلصَارِقَةُ فَأفْطَعُوا أيَدِيَهُمَا جَرَائْ بمَا كسَبًا تكلا مِنَ لَه واه 
عَزِيزٌ حَكيمٌ [المائدة: 4؟]. 

وسمع بعض الأعراب قار يقرأها (والثة غفور رحيم) فقال: ليس هذا كلام الثن. 
فقال: أتكذب بالقرآن؟! فقال: لاء ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلى خطئه. 
فقال: ( عَزِيزُ حكيمٌ » فقال: صدقت. 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر الصفة 
التي لفاعنيها ذلك المام: حتئ كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له وهذا كقوله: ( إن 
تَعَذيجُم فإنجم عِبَادّكَ وَإن تَغفِرٌ لَهُمْ فَإِنّْكَ أنتَ الْعَرِيرُ أَفكيرٌ » [المائدة: ]1١١4‏ أي فإن 


١575 )١(‏ بدائع جة. 
زفق ٠‏ شفاء. 


تع الثد* عل اليد 

00 الضوء المزير على التفسير 
مغفرتك لهم مصدر عن عزة» هي كمال القدرة. لاعن عجز وجهل. 

وقوله: ١‏ ذَالِكَ تقلرير الْعَزِيزِ الَْلِيمٍ 4 [يس: 8] في عدة مواضع من القرآن يذكر 
ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية» وما تضمنه من فلق الإصباح وجعل الليل مسكناء 
وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه. وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستهاء 
وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه. ليس أمرًا اتفاقيّا. لا 
يمدح به فاعله. ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 


ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء عقيب كل قصة: 
« وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِمُ 4 [الشعراء: 4] فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم 
صادر عن عزة ورحمة. فوضع ال رحمة في محلهاء وانتقم من أعدائه بعزته؛ ونجى رسله 
وأتباعهم برحمته. والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود. وهي غاية الفعل؛ 
لا أنها أمر اتفاقى. 


د 


سوس مه 


( فنا ايم ءَايَسنا مُبْصِرَة فَالُو هَدا سِخْرٌ موت 29) وَجَحَدُوأ ين وَسْتَيسََهَا 
نهم ظُلَمَا وَعلوا نط رَكيِفَكان عَنقِبَُلْمُفْسِدِينَ 59 ) . 

'"أخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوئ العلم ‏ ظلمًا منهم 
علوًا لا جهلا. 

ب“ الأيكون السكين لاعن العو اف والقل و رالسان: 


2 اي وام نه اعرف لح ا ل ود وه لظ سابح 5 
ومنه قوله تعالى: « وجحدوا بها وَاسَتَيقنتها انفسجُمَ 4 [النمل: .]١5‏ ومنه: « وَليكن 
أَلظنفيين ِعَايَتِ اللَّهِ نحَدُونَ » [الأنعام: *] عقيب قوله: ( َإنيم لا يُكَدَبُوتلك » . 


دين مر 5 م > 0 م ا 57 5 
ومنه: 9 وَمَا تجَحَدُ بِتَايَتِئَآ إلا آلظَظمُورتَ » [العنكبوت: 44] « وَمَا عجَحَدُ بِتَايَيِئَا إل 


.١ج مفتاح‎ 4١)١( 
بدائع ج؛.‎ ١186؟(‎ 


شك التاق - 


الْكَففْرُونَ؟ [العسكبوت: 47]. 
وعنل هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
الدعاوئ وغيرهاء لأن المنكر قد يكون محقا فلا يسمى جاحدًا. 
عاد د 
> مي 0 ع و-*م دراه 5-20 
« ولقد ءَاتينا داوءذ وَسَلِيمِنَ عِلما وَقا 
عد 


لا مد بِّهِ الى فلن عل كثير من عِبَادِه 
ألْمُؤْمينَ(2) وورتَ سُلَمَُدَاوْدَ وال يَتيّها آلا ملسا مَقَالطَتر تتا من كل 
شَىْءٍ إِنَّ هذا هُوَالْمَضْلْآَلْمُيِنُ4)20. 

قوله تعالى: « وَوَرتَ سُلَيِمَنُ اود 4 [النمل: 17] فهو ميراث العلم والنبوة لا غير» 
وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن دواد كنت كان له أولاد 
كثيرة سوئ سليمان» فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصًا به. 

وأيضًا: فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان 
وورثه ابنه» ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وأيضًا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة» 
لا وراثة المال» قال تعاك: ( وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا دَاوددُ وَسُلَسَمَنَ عِلْما وَقَالَا تمد ينه اذى 
فَضَلءًا على كثير من عِبَادِه المُؤْمِيِينَ (2) وَوَرِتَ سَلِيِمَنْ دَاوددَ 4 [النمل: 6 وإنما 
سيق هذا البيان فضل سليمان وما خصه الثه به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعن 
المواهبء وهو العلم والنبوة ف إِنَّ هنذا شُوَالْقَضَ لٌُآلْمُينُ) [النمل: .]1١‏ 

عاد عاد 

( وَخُش رَلِسْلَيمَنَ جُُودُهْ مِنَ آلْجِنَ والإنس وَالطَبر فَهُمْ يُورَعُونَ و) حَْ إذآ توا 

عَلْ وَادٍ آلثَمْلٍ فَالَتَ تَمَلَهٌ يَتأيُهَا اَلكَمْلُ أدْخْلُوا مَسَكتَكُم لا َطِمَئَكُحْ سُليِمَنُ 


ان ا 2:2 2م إبكبىي 
وجنوده: وهم لا دشعرون: 5 4. 


.١ج مفتاح‎ 81/ )١( 


ثلث ول اليد 

ا الضوء المُيرٌ عَلى التَمْيرِ 

“هذه النمل من أهدئ الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء. فإن النملة الصغيرة 
تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها لطريق؛ فإذا ظفرت به حملته وساقته في 
طرق معوجة بعيدة» ذات صعود وهبوط في غاية من التوعرء حتى تصل إلى بيوتهاء 
فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان, فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته 
فلقتين, لثلا ينبت, فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخافت 
عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمسء» فخرجت به فنشرته علن أبواب بيوتهاء 
ثم أعادته إليهاء ولا تتغذئ منها نملة مما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان 
كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: ( يَتأيُهَا آلثمْلُ أدخَلُو سكم لا حَطِمَئكُمْ 
سُلَيمَنٌ وَجُنُودُهُ: وهم لَا يَمْعْرُونَ4 [النمل: 18]. 

فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهم. ثم 
أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم؛ ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم. 
فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول؛ وهو خشية أن يصيبهم 
معرة الجيشء فيحطمهم سليمان وجنوده. ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا 
يشعرون بذلكء. وهذا من أعجب الهداية. 

وتأمل كيف عظم اله سبحانه شأن النمل بقوله: « وَحَشِرَ لِسِلَيمَنَ جِنْودُهُ مِنَّ 
لْجِنَ وَالإنسٍ وَآَلطَيْرَِّهُم يُورَعُونَ4 [النمل: 17] ثم قال: « حَهَْ دآ توأ عَلَى وَادِآَلدَمْلٍ » 
[النمل: 18] فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي» ودل على أن ذلك الوادي 
معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه. 

ثم أخبر بما دل عل شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا 
مساكنهم المختصة بهمء فقد عرفت هي والنمل: أن لكل طائفة منها مسكنًا لا يدخل 


(860 شفاء. 
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عليهم فيه سواهم؛ ثم قالت: « لا حَطِمَئَكُمْ سَلَيِمَنُ وَجُنُودُهُ 4 فجمعت بين اسمه 
وعينه» وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: ( وَهَرْ لا يَشَعْرُونَ 4 فكأنها 
جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون. وبين لوم أمة النمل» حيث 
م يأخذوا حذرهم» ويدخلوا مساكنهم» ولذلك تبسم نبي اله ضاحكا من قولهاء وأنه 
لموضع تعجب وتبسم. وقد روئ الزهري عن عبد الله بن عبد الث بن عيينة عن ابن 
عباس أن رسول الثه يك: «:بئ عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد)(". 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
فقرصته نملة, فأمر بجهازه فأخرج. وأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: أمن 
أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة»”". 

وذكر هشام بن حسان: أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة» فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين» فجلس عليه ثم تشهد. ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكن» ونفعل ونفعل. قال: فذهبن. 

وروئ عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال قال أبو موسئ الأشعري: إن 
لكل شيء سادة» حتى للنمل سادة””. 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه كما رواه الإمام 
أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء بالناس 


)١9949مقر( رقم والدارمي‎ ١١5 /5( أخرجه أبو داود (رقم 07717) والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وص ححه الألباني في‎ )١947 رقم 01/754 ) وابن المبارك في مسنده (رقم‎ ١77 /7( والطبراني في الكبير‎ 
)708/57( صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب (رقم وانظر: فتح الباري‎ 
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط‎ :)7514/١15( وقال النووي في شرحه عن صحيح مسلم‎ 
البخاري ومسلم.‎ 

)*082194 /5( وانظر: فتح الباري‎ )١75١ ومسلم (رقم‎ )17142270١194 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)774/١5( وشرح النووي‎ 

(37) أخرجه يحيئ بن معين في الفوائد (رقم )٠٠١‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (؟/ 47لا رقم 749). 


١‏ .ء 1 لدم 


يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرهاء فقال: 
ارجعواء فقد كفيتم أو سقيتم بغي ركو»”") ولهذا الأثر عدة طرق» ورواه الطحاوي في 
التهذيب وغيره؛ وقال الإمام أحمد حدثنا... قال: "خرج سليمان بن داؤد يستسقي فرأئ 
نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلئ السماء. وهي تقول: اللهم إنا خلق من 
خلقك. ليس بنا غِنىُ عن سقياك ورزقكء فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن #بلكنا. فقال: 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غي ركو)”' ولقد حدثني: أن نملة خرجت من بيتهاء 
فصادفت شق جرادة» فحاولت أن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان 
يحملنه معهاء قال: فرفعت ذلك من الأرضء فطافت في مكانه فلم تجده. فانصرفوا 
وتركوهاء قال: فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدرء فذهبت وجاءت بهم فرفعته» 
فطافت فلم تجده. فانصرفوا قال: فعلت ذلك مرارّاء فلما كان في المرة الأخرئ 
استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطهاء وقطعوها عضوًا عضوًا. 

قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية» فقال: هذه النمل فطرها الل سبحانه عن 
قبح الكذب وعقوبة الكذاب”"» والنمل من أحرص الحيوان» ويضرب بحرصه 
المثل. 

ويذكر أن سليمان صلوات النَّهنَ وسلامه عليه لما رأئ حرص النملة وشدة ادخارها 
للغذاء» استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث 


.)87 وأحمد في الزهد (ص‎ )١17701 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 7808 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 77 رقم /191441) /١/17(‏ رقم 747177) وأبو الشيخ في العظمة (5/ ١7557‏ 
رقم ١‏ والطبراني في الدعاء (رقم 174) وأبو نعيم في الحلية )٠١١/(‏ وقال الصنعاني في سبل 
السلام (؟/ 47) رواه أحمد وصححه الحاكم. 

(©) لما وقفت عن ذلك منذ سنين عديدة» استهوتنى هذه الحكاية» فصغت منها قصة طريفة للأطفال» 
تحت عنوان: «حتئ النمل يكره الكذب» وهي من منشورات دار القاسم بالرياض, والحمد لله فقد 
لاقت قبولا شديدًا من الأطفال وأولياء الأمور والمربين. سائلا الله تعالك أن ينفع بكل أعمالي 
وكتاباي» وأن يدخر لي الأجر الجزيل والثواب الجميل في دار كرامته مع أوليائه وأحبته. اللهم آمين. 


| ١6+ 
حبات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة» وسد فم القارورة» وجعل معها ثلاث‎ 
حبات حنطة. وتركها سنة بعد ما قالتء ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد‎ 
حبة ونصف حبة» فقال: أين زعمك أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات؟!‎ 
فقالت: نعم. ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك؛ حسبت الذي بقي من‎ 
عمري. فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف القوتء واستبقيت‎ 
نصفه استبقاء لنفسي. فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب الهداية‎ 
والفطنة.‎ 

ومن حرصها أنها تكد طوال الصيف. وتجمع للشتاء علما منها بإعواز الطلب في 
الشتاء» وتعذر الكسب فيه. وهي عل ضعفها شديدة القوئ. فإنها تحمل أضعاف 
أضعاف وزنهاء وتجره إلى بيتها. 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له 
الحرترحا مسو ركو ارات لمم ور ا ب ا اين 
ل ا م وجدت رائحة ذلك من 
جوف بيتهاء حتئ أقبلت بسرعة إليه. فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها 
بالبصر أو بالسمعء فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان. وبقي فيه فتات 
من الخبز أو غيره» فتحلمه وتذهب به. وإن كان أكبر منها فإن عجزت عن حمله ذهبت 
إلى حجرها وجاءت معها بطائفة من أصحابهاء فجاءوا كخيط أسود. يتبع بعضهم 
بعضاء حتئ يتساعدوا عل حمله ونقله؟ وهي تأتي إلى السنبلة فتشمهاء فإن وجدتها 
حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيرا فلا. ولها صدق الشم. وبعد 
الهمة» وشدة الحرصء والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنهاء 
وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحلء ! إلا أن لها رائدا يطلب الرزق. فإذا 
وقف عليه أخبر أصحابه» فيخرجن مجتمعاتء. وكل نملة تجتهد في صلاح العامة 
منهاء غير مختلسة من الحب شيئًا لنفسها دون صواحباتها. 


مو 


الضوء ا ١‏ 
ل ا د ا 0 ل 


ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو 
نحوه. فإنه يحفر حفيرة» ويجعل حولها ماء. أو يتخذ إناء كبيراء ويملأه ماء» ثم يضع 
فيه ذلك الشيء. فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه. فيتسلق في الحائط» ويمشي عن 
السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء. فتلقي نفسها عليه. وجربنا نحن ذلك. 

وأحمى صانع مرة طوقًا بالنار ورماه عإن الأرض ليبرد» واتفق أن اشتمل الطوق عن 
نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار» فلزم المركز ووسط الطوق, وكان 


لمر الوهو بخن مكان من المعيط. 
00 
وَتَفَقَدَ آَلطّترَ قَقَاَ مَا ‏ لآ أرى الْهُدْهَدَ أَمْ كان مِنَ القابيرت 23: 
ل عَذَابًا شَدِيدًا أو لأاذحه: أو لَيََس تيتى يسُلطن مُبِينٍ 2 000 
أخطثْ يما أ نظ ب وجفقلك من سََ ييقعو: إن وَجَدتُ مر تَمبِكُهُم 
أرقت تن كل سي وََا عَرَشُ عَظِيةٌ (3: وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجَدُونَ اللشخس مِن 
دُون ل وئَ لهم اط أُعمَطهمْفصَدَهُمْ عن آلشييل كَهُمْ لا دو كك ل 


يَسَجِدُوا لَه الى نرج ألْحَبَهَ فى آَلسَّموَتِ والأزض وَيَعْلَمُ م َقُونَ وَمَا تَعلنُونَ (4:2. 

هذا الهدهد من أهدئ الحيوان وأبصره بنرا الماء تحت الأرض» لاا يراه 
غيره. 

ومن هدايته ما حكاه الث عنه في كتابه أن قال لنبي الث سليمان وقد فقده وتوعده. 
فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة» وخاطبه خطابا هيجه به عن 
الإصغاء إليه والقبول منه. فقال: ( أَحَطتٌ يما لَمْ تحِظ به » [النمل: ؟؟]. 

وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به» وهو خبر 
عظيم له شأن. فلذلك قال: « وَحِتْمْلك مِن سب نب يَقين 4 النمل: ] والنا هو 
الخبر الذي له شأن. والنفوس متطلعة إلى معرفته. ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه 


ويد لتكتلا 
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ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي اله بذلك النبأء استفرغت قلب المخبر 
لتلقي الخبرء وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته. وهذا نوع من براعة 
الاستهلال وخطاب التهييج. 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفًا مؤكدًا بأدلة التأكيده فقال: ( إن وَحَدتُ آمرأة 
تَمْلكهُمْ 4 [النمل: 1] ثم أخبر عن شأن تلك الملكة؛ وأنها من أجل الملوك بحيث 
١‏ وَأُوتِبت مِن كُلِ سَْءِ 4 يصلح أن تؤتاه الملوك؛ ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر 
عرشها التي تجلس عليه؛ وأنه عرش عظيمء ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم 
وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الثدء فقال: « وَجَدنّهَا وَقَوْمَهَا يَسَجِدُونَ 
لِلسَّمْسٍ مِن دُونِ أله 4 [النمل: 4؟] وحذف أداة العطف من هذه الجملة» وأتى بها 
مستقلة غير معطوفة عل ما قبلها إيذانا بأها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها. 

ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك. وهو تزيين الشيطان لهم 
أعمالهم. حتى صدهم عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحدهء ثم أخبر أن 
ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرضء وهو المخبوء 
فيهما من المطر والنبات والمعادن» وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض» 
وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه. إشعار بما خصه اله به 
من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. 

قال صاحب الكشاف: وني إخراج الخبء أمارة علن أنه من كلام الهدهد لهندسته 
ومعرفته الماء تحت الأرضء وذلك بإلهام من يخرج الخبء في السماوات والأرض» 
جلت قدرته ولطف علمه. ولا يكاد يخفى عل ذي الفراسة الناظر بنور الثن مخايل كل 
شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشمائله. فما عمل آدمي عملا إلا 
ألقى الثن عليه رداء عمله. 


اكد 

5 الضُوْءً المنِيرٌ عَلَى التّفسِيرِ 

بي" "ستيان الجاترعه الودهخ ران يدها درن اوري لتحم إنا لحاعة 
بالعلم» وأقدم عليه في خطابه له بقوله: أحطت بمالم تحط به. 

وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم» وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه 
لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. 

ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة» فقال: لا أعلمهاء 
فقال أحد تلاميذه: أنا أعلم هذه المسألة» فغضب الأستاذ وهم به. فقال له: أيها الأستاذ 
لست أعلم من سليمان بن داودء ولو بلغت في العلم ما بلغت. ولستٌ أنا أجهل من 
الهدهد, وقد قال لسليمان: أحطت بمالم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه. 

“من لوازم وربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبأ في السماوات والأرض من 

النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرهاء وخبأ السموات ما أودعها من أمره 
الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم 
العلوي والسفلي. فبإخراج هذا الخبأ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته. 

وكذلك النفوس فيها خبأ كامن يعلمه سبحانه منهاء فلابد أن يقيم أسبابًا يظهر بها 
خبأ النفوس. الذي كان كامنًا فيهاء فإذا صار ظاهرًا عيانًا ترتب عليه أثره. إذ لم يكن 
يترتب عبن نفس العلم به دون أن يكون معلومًا واقعًا في الوجود. 

قال تعالى: ١‏ ما كان ألّهُ لِيَدَرَ آلْمُؤْينِينَ عَلَىْ مَآ أَنتُم عَلَيْهِ حَىٌ يَمِيرْ آلحَِيتَ مِنَ 
َلطَّيّبٍ 6 [آل عمران: 114], 

وقال تعالق: « وَهُوَ الى جنل اموت وَالأزض فى سَمَةٍ يام وَكَارت عَرَشْهُ 
على الْمَاءِ لِيَتلْوَكُمَ أيُكْمْ أَحسَنُ عَمَلاً 4 [هود: 0] فأخبر أنه خلق العالم العلوي 
والسفلي ليبلو عباده فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. 


.ا١ج مفتاح‎ ١170١( 
.١ج مختصر الصواعق‎ ”1٠)( 
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وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابًا يحصل بهاء فلابد من خلق أسبابه» ولهذا 
لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك. 

وقال تعاق: ف إن جَعَلنَا ما على الأرض زينة ها وهر ُمْ أَحَسَنُ عَمَلاً 4 [الكهف: /6 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله إخراج خبأ النفوس الخبيثة» التي 
شرها وخبثها كامن فيهاء فأخرج خبأها بزناد دعوته» كما يخرج خبأ النار بقدح الزناد. 
وكما يخرج خبأ الأرض بإنزال الماء عليهاء وكما يخرج خبأ الأنئئ بلقاح الذكر لهاء 
وكما يخرج خبأ القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها. 

فكم له سبحانه من حكمة بالغة» وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس؟ فإن من كمال 
الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها. 

فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره. ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة 
وشرفها وقدرهاء ولولا المرض لم يعرف فضل العافية» ولولا وجود قبح الصورة لم 
يظهر فضل الحسن والجمال. 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة 
قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته أشنع 
من باطنه» وباطنه أقبح من صورته. مكملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة» التي 
كمل الدّه تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن» فلو كان الخلق كلهم عن حسن يوسف 
مثلاء فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو كانت الكواكب كلها شموسًا وأقماراء فأي 
مزية كانت تكون للنيرين؟ 

عد د اد 

١‏ قال اذى عِندَهُء عِلمّ مِنَ لكت سب أَنَأ َاتِيكَ بو قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إلَيَكَ طَرْفُكَ قَلَمًا 
ءاه مسَعقِرًا قال غنذ اموا فل ون لمتلونة #امكز ا كروتن 13 ف يكز 
لِتَفسِه- ومن كفرَ فإِنَ رت عن كرم 20 4. 


الضَوْءُ ال ١‏ 
0 لضّوْءُ المُيرٌ عَلَى امبر 


(“سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو وافته 
النعم لقال: هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. كما قال تعالكى: « قَالَ إِنْمَآ 
أُوتِينهُء عَلَنْ علم عندى 4 [القصص: 8/]. أي عل علم علمه الله عندي» أستحق به 
ذلك. وأستوجبه. وأستأهله. قال الفراء: أي عن فضل عندي. إنيٍ كنت أهله. 
ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول عن خير علمه الث عندي. وذكر عبد الثه بن 
الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك. ثم قرأ قوله تعالى: « هذا مِن 
فَصْلِ رت تون ءَأشكرأم أكفرٌ» [السمل: 14٠‏ وم يقل: هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون 
وقوله: ( إِنَمَآأُوتِيتُء على عِلم عندِى 4 د يعني أن سليمان رأئ ما أوتيته من فضل الثَّد 
عليه ومنته» وأنه ابتلي به به شكره. وقازوةاراق (للش م تمه واعحفاتةة رعذلك قوله 
سبحانه: « وَلَِنْ أَذْقنَهُرَحْمَهُ يا مِنْ بَعْدِ صَرَّآءَ مَسَنْهُ لَيَقُولَنَ هذا لى 4[فصلت: 050]: أي: 
أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. والمؤمن يرئ ذلك 
ملكا لربه وفضلا منه. من به عن عبده من غير استحقاق منه. بل صدقة تصدق بها عن 
عبده» وله أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه 
فإذا لم يشهد ذلك رأي فيه أهلا ومستحقاء فأعجبته نفسه. وطغت بالنعمة» وعلت بهاء 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخرء كما قال تعاى: « وَلَنَ ذقنا 
إن ينا مه م َه نه إنه. لعو كفو وي ون أده تَعمَاء يعد صَرَاء 
مَسَْهُ ليَقولنٌ ذهب ب لسَيَعَاتُ عبن نهم لَفرِح فَخُورُ 4 [هوه: .]٠١-‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرج والفخر عند الابتلاء بالنعماء» 
واستبدل بحمد الثه وشكره والثناء عليه إذا كشف عنه البلاء - قوله: (ذَّهَبَ السَّيْئَاتٌ 
عَنْ) ولو أنه قال أذهب الثه السيئات عني برحمته. ومنه لما ذم عن ذلك. بل كان 
محمودًا عليه؛ ولكنه غفل عن المنعم بكشفهاء ونسب الذهاب إليها وفرح 


(00)1* فوائد. 


يذ لكلل 


-| 4 

وافتخر.فإذا علم الث سبحانه هذا من قلب عبدء فذلك من أعظم أسباب خذلانه 

وتخليه عنه. فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة.» كما قال تعالل: «*إِنشْرَّ ثَّ 

آلدُوَاتٍ مد آله لصم بكم ازيرت لا مَْقُونَ نج وَلَوَعَلِمَ آله فِهمَ حي لمعه 

ولوأ عكه لتولوا وعه لترصورك 4 [القفال 1 فأخبر سبحانه أن محلهم غير 

قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم 
وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس عل ما خلقت عليه في 
الأصل وإهمالها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق من جعل 
الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو الخالق لهذه 
وهذهء كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات. وهذه غير قابلة له» وخلق الشجر 
هذه تقبل الثمرة» وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه والزنبور غير قابل لذلك» وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة» 
لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم. 

3 علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه 
ور حمته. وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه. وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في 

وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه. وكلما زيد في عمله 
زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد في عمره زيد في حرصه. 
وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره 


)١(‏ 1 فوائد. 


> مر يع بر عة ا ىم 
0 
وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الث وامتحان. يبتلي بها عباده» فيسعد بها أقوام» ويشقى 
بها أقوام. 

وكذلك الكرامات امتحان وايتلاء: كالملك والسلطان والمال. قال تعالل عن ذبيه 

9 3 0 5000 اه عر دور اإنو#را .د #4 دوع عددر 
سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: ١‏ هَنذَا مِن فَضْلٍ رَيٍ لم فى َاشَكْرُ ام اكفر » 
[النمل: ]1٠١‏ 

كما أن المحن بلوئ منه سبحانه. فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائبء قال تعال: 
فَأمًا آلإنسَسُ إذَا مَا تلد رَبّه: فَأكْرَمَهُم وَتَعَمَهُ فََقُولُ رَوْ أَكْرَمَنِ لت وَأمآ إذَا ما 
بَعلَدهُ فَقَدَرَ عَلَمِهِ رزْقَهُ فَيَقُولُ رَىَ أَهَسَن ني كلا 4 [الفجر: ١3107-1]ء‏ أ ليسن كلها 
وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكرامًا منى له. ولا كل من ضيّقت عليه رزقه 
وابتليته يكون ذلك إهانة له مني. 


اد اد د 
ردوعء م وعم وه ك2 5 م 
( قل الْحَمَد يله وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِه اير 0 00 حت امن 
خَلقَ السَّميواتِ وَالأرْض وَأنرّل لحم يرت 7 الكدماء فَأَنْبَيَنَا به حَدَايِقَ ذانت 


رم ال يَعَدَلون 2 ». 

”هل السلام من الث تعاللى فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه أو هو 
داخل في القول والأمر بهما جميعًا. 

فالجواب عنه: أن الكلام يحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح» 
فيرجح كونه داخلا في جملة القول بأمور: 

منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصلء وهذا يقتضى أن يكون فعل القول واقعًا 
عل كل:واجدمتهماء هذا نعو الاضل هال يدع من مانجه ولوذاإذااقلحاة الحمد لم 
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وسبحان الثد» فإن التسبيح هنا داخل في المقول. 

ومنها: أنه إذا كان معطوفا عل المقول كان عطف خبر على خبرء وهو الأصل. ولو 
كان منقطعًا عنه كان عطمًا عل جملة الطلب. وليس بالحسن عطف الخبر عل الطلب. 

ومنها: أن قوله: ‏ قل مد يله وَسَلَمْ على عِبَادِهِ أأزيرت أَصْطَقْ 4 ظاهر في أن المسلم 
هو القائل الحمد ذثنء ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة ولم يقل: سلام على عبادي. 

ويشهد لكون السلام من الثن تعالى أمور: 

أحدها: مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه عل عباده الذين اصطفئى 
كقوله: ١‏ سَلَّمرْ عَلىَ نُوح فى العَِينَ 4 ( سَلَمْ عَنَ إتَرَهِيمَ 4 9 سَلَمٌ عَلَىَ مُونَى 
وَهَرُوتَ 4« سَلَدمُ عَلَىْ إل يَايِينَ 4. 

ومنها: أن عباده الذين اصطفئ هم المرسلون. والل سبحانه يقرن بين تسبيحه 
لنفسه وسلامه عليهم» وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم. 

أما الأول فقال تعالى: ( سُبَحَنَ رَبَكَ رَبِ لعز عَكَا يَصِفُوَ :2: وَسَلَمْ على 
الْمُرَسَلَِ 4 [الصافات: 0180 ]18١‏ وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله» ثم 
سلامه عل رسله. 

وني اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآنء يتضمن الرد 
على كل مبطل ومبتدع, فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقاء كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه؛ 
ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم 
المخالفون لهم وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به 
من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله 
مما وصف به نفسه علن ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو 
الحق المحض. وما خالفه هو الباطل والكذب المحالء وهذا المعنى بعينه في قوله: 
( كُلٍ امد ينه وَسَلَمُ عَلىْ عِبَادِه يرت آصَطَفَنْ 4 فإنه يتضمن حمده بما له من نعوت 


الضَوء ال ١‏ 
ا لضّوْءٌ المُيرٌعَلَى التَفْسِيرِ 


الكمال» وأوصاف الجلالء والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى. وسلامة رسله من 
كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما جاءوا به من كل باطل» فتأمل هذا 
السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه؛ فهذا يشهد لكون السلام هنا من 
الث تعالى كما هو في آخر الصافات. 

وأما عطف الخبر على الطلب فما أكثره فمنه قوله تعاق: « قَلَ رَبِ أحَكر باق 
وَرََّا آليَحْمَنُ الْمُسَتَعَانُ 4 [الأنبياء: ]1١7‏ وقوله: « وَقل وت أغفز وافخق وأدك كر 
َلرّحِيِينَ 4 [المؤمنون: 118] وقوله: ( رَيَّا آفْتَحَ بَيَْتا وَبَيْنَ قَوَيِئا بَِلْحَقْ وَأنتَ حَيْرُ 
لْفْجِحِينَ 4 [الأعراف: 84] ونظائره كثيرة جدًا. وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية 
تتضمن الأمرين جميعًاء وتنتظمهما انتظامًا واحدّاء فإن الرسول هو المبلغ عن الله 
كلامه. وليس فيه إلا البلاغ» والكلام كلام الرب تبارك وتعالى. فهو الذي حمد نفسه. 
وسلم عبن عباده» وأمر رسوله بتبليغ ذلك فإذا قال الرسول الحمد لثّ وسلام عن 
عباده الذين اصطفئء كان قد حمد الث وسلم عن عباده بما حمد به نفسه وسلم به هو 
على عباده. فهو سلام من الثه ابتداءء ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة 
فنحن نقول كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى: ١‏ قُلٍ الْحَمَدُ يله وَسَلَمْ على عِبَادِهِ ازيرت 


إن تفضيل الرب تعالى عن شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القرآن إلا ردًا 
على من اتخذ ذلك الشيء نذا له تعالق» فبين سبحانه أنه خير من ذلك النده كقوله 
تعالى: « قَل الْحَمَدُ لله وسَلَمْ عل عِمَادِهِ زيرت اصطفن آله حر أن ُفركوت ». 
ولول هال ادام العدره 5ل لل موك عل ما عاتقا يرت اليدث ولد فرك 


فض مَآ أَنتَ قاض إِنْما تَقَضِى هَذِه الحيرة ألدّنيَآ 2 2 إنآ عَامَمًا بريتا لِيَغفِرَ لَنَا 


(0 مختصر الصواعق ج؟. 


الاق 


1 |- 
خَطَيبَا وَمَا أَكْرَهَتَنًا عَلَيهِ م و القكر وَآللّهُ حَيرٌ وَأَبَقَّ 4 [طه: +*70-0] وقوله تعالك: 
فتن َو كتن لاخ افد تَدَّكَرُوَ » [النحل: 17]. 

فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداءء فهذا لم يقع في كلام الثّتء ولا 
هو مما يقصد بالإخبار؛ لآن قول القائل ابتداءً: الل خير من ابن آدم» وخير من 
السماء» وخير من العرش» من جنس قول: السماء فوق الأرضء والثلج بارد والنار 
حارة» وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح... 

:7" أقؤله تذلق» طكل لقند يل وَسَلدة عل عِبّاوه اليرت اسطق عالله حر أً؟ 
مركو (زج) أمن حَلَقَآلسَمَوَتٍ والأزض وَأنزَلَ لَحكُم مس ألسَمَاء مَك فَأَنْبْثنَا به 
حَدَايقَ ذائت بَهَجَةٍ ما كار لَكْرَْ أن تنبُوأ شجرهآ دم 
يَعَدِلُونَ + © 4 إل آخر الآيات [النمل: 59 .]1١‏ 

بحم علي :بن قر قل الى بعلا وغيله دان الال ليع لوعن قاذ كا عع عل 
هذا فينبغي أن تعبدوه؛ وإن لم يكن معه رب فعل هذاء ذ . ا 

ولهذا كان الصحيح من القولين ف تقدير الآية: : لَه مَعْ الثن فعل هذا»؟ حتئ يتم 
ا 000 
سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع اللن إله آخر»؟ من غير أن يكون المعنئ «فعل هذافل 
فقوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرئ, ولا يتكرون ذلك. 

الثاني: أنه لا يتم الدليل» ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا 
التقديرء أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله» فكيف تجعلون 
معه إلها آخرء لا يخلق شيئا وهو عاجزء وهذا كقوله: « أَمْ جَعَلُوا له سُركاء حَلقُوأ 


ِ_ 


الضّوءٌ الْمُنِيرُ عَلَى التّفسِير 
-[ 054 : 
ووم ال قَلِ ألَّهُ حَلِقُ كل شَىْء وهو الْوحِدُ الْمَيرٌ 4[ الزعة» ا 
وقوله : 9 هَندًا خَلَقٌاَه قروو مَاذًا حَلَقَالِّينَ مِن دونه » القمان: .]1١‏ 

''"قوله تعاق: 9 فَلٍ أْحَمَدُ ينه وَسَلَمُ عَلىْ عِبَادِه أأنزيرت أصَطَعَنْ 4 [النمل: 54] قال 
ابن عباس في رواية أبى مالك: هم أصحاب محمد يك والدليل عليه قوله تعالى: « تم 
أوْرَنََّا لتب الّذِينَ آَصْطَفَيئا مِنّ عِبَادِنًا 4 [فاطر: ؟] وحقيقة الاصطفاء افتعال من 
اليقية فكرن تددمظام من الأكذا والحظا من الككداره تكو تون مصطيق انه 
ولا يتتقض هذا بما إذا اختلفواء لأن الحق لم يعدهم, فلا يكون قول بعضهم كدرّاء 
لأن مخالفته الكدرء وبيانه يزيل كونه كدرًا. بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاء ولم 
يخالف فيه فلو كان باطلًا ول يرده راد لكان حقيقة الكدر. وهذا لأن خلاف بعضهم 
لبعض بمنزلة متابعة النبي يِه في بعض أموره. فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء. 


د د 
فتَوكل على اس ِلك على لْحَقَاَلْمُبينٍ 39 4 


د 


الث تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل 
ولاس وبين التوكل والتقوئء وبين التوكل والهداية. 

فأما التوكل والعبادة» فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه””") 

أحدها: في سورة أم القرآن» فقال: ( إيّالك تَعْبُدُ وَإيّالف نَشَعَصكُ » [الفاتحة:ه]. 


م 1-0 


والثانى: قوله حكاية عن شعيب أنه قال: « وَمَا تَوْفِيقى إِلّ بألل عَلَيْهِ تَوكلت وَإلَبَه 


ء 
انيب » [هود: 84]. 


.١ج أعلام‎ 1١( 

(؟) 00 طريق الهجرتين. 

(") ذكرها في طريق الهجرتين (ص 05) سبعة. وكذا في إغاثة اللهفان /١(‏ 717) وعدها سبعة» وزاد فيها قول 
الله تعاق: « وَتَوَكل عَلى ألْحَى لذزى لآ يَمُوتُ4 [الفرقان: 08] فيكون العدد تقريبًا لا حصرًا. (ج). 


كذ الكفلك 


-|| 06 

الثالث: قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: « ربا عَلَِكَ تَوَكَلنَا 
وَِلَيِكََتْبََا وَإِلَيِ كَالْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 4]. 

الرابع: قوله تعالى لنبيه محمد 5: « وَآذكر آَسَمْ رَبك وَتَبْكّلٌ إِلَيْهِ تَتتيلاً ( ها 
لْمَشرِقِ وَامغرب لآ لَه إل هو فَانحِذَهُ وكيلاٌ 4 [المرمل نم -ة], 

الخامس: قوله: ( وله غَيْبُ السَمَبوت والأزض وَلَيْهِ يُرْجَعْ الأمز كلهُد فآعَبدَهُ 
وَتَوَصل عَلَيه وَمَا ربك بِغَْفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 [هود: .]١717‏ 

الميادسن: قوله: :«« فاقيموا الصلزة وَدَانَوَا الركزة واعتضفهاً بأَّهِ ُو مَوليجُ فِعُمَ 
المُول ونعة عم آَلتَصِيرٌ 4 [الحج: :4لا]. 

السابع: قوله: (قُل هَوَرَيٍ لآ لد إلا هو عَلَيّهِ تَوَكلتٌوَإِلَهِ مَتَابِ 4 [الرعد: .]٠‏ 

فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة» والإنابة وهئ الغاية» 
فإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصلة إكى تلك الغاية» فأشرف غاياته 
التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه» والإنابة إليه. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له 
غيرها البتة التوكل عل الثن والاستعانة به. ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا مبذه الوسيلة» 
فهذه أشرف الغايات» وتلك أشرف الوسائل. 

77 الجمع بين ن الإيمان والتوكل» ففي مثل قوله تعالكى: 9 قل هو آلرّحمَِنُ ءَامَنَا يهء 
وَعَلَيِهِ تَوكلنًا 4 [الملك: 75]» ونظيره قوله: «وَعَل الله فَتوَكلُوَأ إن كنم مُؤْمِيِينَ 4 [المائدة: 
كل وقوله تعالى: « وَعَلى الله فليََوَكلٍ آلْمُؤْمِئُونَ 4 [آل عمران: .]17١‏ 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففى قوله تعالك: 9 وَقَالَ مُوسَئ يَقَوْم إن كنت 
َامَنم باه فَعَليهِ توكَُوَا إن كُنم مُسْلِمِينَ 4 [يونس: 45]. 

وأما الجمع بين التقوئ والتوكل» ففى مثل قوله تعالى: ويم آلب آنَقٍ أله وَلَا 
نطِع الْكَفِرِينَ وَآلمَُفِقِينَ 4 إلى قوله تعال: ( وَتَوَكل عل الله و سكف باه ويلا » 
[الأحزاب: -١‏ ']» وقوله: « ومني يق الله جَعل لد حرجا : ايف ين حَي تلا تيب 


ث2 الث عل اذ 

-آلد) الضوء المزير على التفسير 
وَمَن يُجَوَكلٌ على أله فَهُوَ حَسَبهُدَ 4 [الطلاق: ؟- *]. 

وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم: ( وَمَا لَنَآ أل 
تَمَوَحكلٌ عَلَ أله وَقَدَ هَدَدْا سُبْلنَا 4 [إبراهيم:17]» وقال الثد تعاى لنبيه : ( فَعَوَكَلَ على 
لله تلك عَلَى ألْحَقٍألْمُنٍ 4 [النمل: 14]» فأمر سبحانه بالتوكل عليه» وعقب هذا الأمر 
بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه. وهو قوله تعاالق: « إِنَلَكَ عَلى 
آلْحَقْ الْمُِينِ 4» فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل عل الثل» 
والاكتفاء به» والإيواءَ إلى ركنه الشديد, فإن الْنّد هو الحق. وهو ولي الحق وناصره 
ومؤيده. وكاني من قام به. فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو 
على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: ( وَما لَنَا ألا تَمَوَ كَل عَلَى الله َقَدَ هَدَدْا سُبْلَنَا» 
[إبراهيم: »]١17‏ فعجبوا من تركهم التوكل عل الث وقد هداهم, وأخبروا أن ذلك لا يكون 
أبداً. وهذا دليل عل أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق - لعلمه بالحق 
ولثقته بأن الثة ولي الحق وناصره - مضطر إك توكله عا اله لا يجد بدأ من توكله. فإن 
التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه 
بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته 
إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضاه بتصرفه له 
فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل» وهما جماعه. وإن كان 
التوكل دخل في عمل القلب من علمه. كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن 
لا بد فيه من العلم» وهو إما شرط فيه. وإما جزءٌ من ماهيته. 

والمقصود: أن القلب متى كان عبن الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه 
وناصره وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل علك ربه؟ وإذا كان عل الباطل علماً وعملاً 
أو أحدهما لم يكن مطمئئناً واثقاً بربه» فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده. فإن الثه 
لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا ينسب إليه بوجه. فهو منقطع النسب إليه بالكلية» فإنه 


شري التعولل 

/ا0 ع 
سبحانه هو الموفقء وقوله الحق. ودينه الحق ووعده حقء ولقاؤه حق. وفعله حق. 
ليس في أفعاله شيء باطلء بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل» كما أقواله كذلك؛ فلما 
كان الباطل لا يتعلق به. بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق 
باذلة العظيم. وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا 
السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدئ وارتباط أحدهما بالآخر. ولولم 
يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية. إلخ”". 


د د د 
100 3 


( وَترَى َلْبَالَ تحَسَيَْا جَامِدَةٌ وه رم الشحاتب. صَنعٌ للَّهِ اذى أَتَمَنّ كل سَىْءٍ 
ريا اهارت 4. 

“وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع» فقال: ( صِنْعَ الله النرى أنْمَنَ كل سَىْءٍ » 
[النمل: 84] وهو منصوب علكن المصدر. لأن قوله تعاى: « وَتَرَى بال خسنا عام 
وَهىَ تمر مر آلسّحَابٍ 4 [النمل: 84] يدل عل الصنعة» وقيل: هو نصب عل المفعولية» 
أي انظروا صنع الثد» فعلن الأول يكون صنع الث مصدرًا , بمعنئ الفعلء» وعلى الثاني 
يكون بمعنئ المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه... 

هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة النمل 
والحمد ذه رب العالمين 
نيت 


.َ 


إنه 


)١(‏ البقية موجودة في سورة إبراهيم (ج). 
)>3 شفاء. 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


( وَيُرِيدُ أن نَمُنَّ عل اليرت أَنسْتْضْعِهُوا ف الأزض وَحجَعَلَهُمْ أَيِمَهُ وَتجَعَلَهُمُ 
لْوَرِئِت له وَتْمَكْنَ هُمْ فى الأرض وَتُرَىَ فِرَعَوْ وَهَْمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما 
حانُوا دروت :413. 

”هذا الجراد نثرة حوت من حيتان البحر ينثره من منخريه» وهو جند من جنود 
الث ضعيف الخلقة» عجيب التركيب» فيه خلق سبع حيوانات» فإذا رأيت عساكره قد 
أقبلت أبصرت جندا لا مرد له» ولا يحصئ منه عدد ولا عدة» فلو جمع الملك خيله 
ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك. 

فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيلء فيغشئ السهل والجبل والبدو والحضرء 
حتى يستر نور الشمس بكثرته» ويسد وجه السماء بأجنحته» ويبلغ من الجو إلى حيث لا 
يبلغ طائر أكبر جناحين منه» فسل المعطل: من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا 
يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بلية عن العسكر أهل القوة والكثرة والعدد 
والحيلة؟ فلا يقدرون بأجمعهم عل دفعه. بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم» ويمزقها 
كل ممزق» ويذر الأرض قفرًا منهاء وهم لا يستطيعون أن يردوه. ولا يحولوا بينه وبينها. 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوئ. 
فينتقم به منه» وينزل به ما كان يحذره منه» حتئ لا يستطيع لذلك ردًا ولا صرقاء قال 
اله تعاق: « وَتُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلى أأذيت أسْتْضْهِهُوا فى الأنض وَحعَلَهُمْ أيِمَهُ 
وتَجْعَلهُمُ لنت (:) وَتُمَكُنَ م فى الأرض وَيرِىَ فِرَعَوْب وَهَْمَنَ وَجُنُودَهُمَا 
مِنهُم ما كانُوأ عحَدَّرُوتَ 4 [القصص: ]١‏ فواحسرتاه عل استقامة مع الثن وإيثار 


.١ج المفتاح‎ 507 )١( 


التعتقرنا 


الككة 
لمرضاته في كل حال» يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرئ من استضعفه أنه أولى 
بالل ورسوله منه. ولكن اقتضت حكمة انلك العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغيء 
ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق 
ظالمه. كما أن المسئول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 
من ردهء وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الث 
فيهاء ولو أدوا ما لثه عليهم فيها لحفظها اله عليهم. 

وهذا أيضًا باب عظيم من حكمة الث يطلع الناظر فيه عن أسرار من أسرار التقدير 
وتسليط العالم بعضهم عاك بعض وتمكين الجناة والبغاة فسبحان من له في كل شيء 
حكمة بالغة وآية باهرة حتى أن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم 
وأبداهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء. 

ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة. فإنه 
إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدّاء والثه الموفق. ويحكئ أن بعض 
أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص. فأرسل الله عليه سيلا 
دعي الي فجفل نحي ناي فى مناقه .فقيل الهة اتعجب من أعك اليل 
غنمك؟! إنه تلك القطرات التي شبت بها البن اجتمعت وصارت سيلاء فقس عن 
هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلم حيتئذ أن الث قائم بالقسطء وأنه قائم 
عل كل نفس بما كسبتء وأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

والأثر الإسرائيلي معروف: أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه عل أنه خالص» 
فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له. فلما نام أخذ القرد 
الكيس». وصعد به إلى أعلكن المركب. ثم فتحه. فجعل يلقيه دينارا في الماء» ودينارا في 
المركب” ؟. كأنه يقول له بلسان الحال. ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة: أن رسول اللق 5 قال: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة» ومعه في 
السفينة قرد. فكان يشوب الخمر بالماء. قال: فأخذ القرد الكيسء ثم صعد به فوق الدقل. قال: فجعل 


الضُوءُ الْمَئير عَلَى الت 
| نيا لممجسسمسسشجه٠كخمصح‏ حير يري م ل ها 


وتأمل حكمة الله ود في حبس الغيث عن عباده. وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة 
وحرموا المساكين» كيف ججوزوا علل منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الثد 
مادة القوت والرزق» وحبسها عنهمء فقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم 
الغيث. فهلا استنزلتموه ببذل ما لله قبلكم. 

وتأمل حكمة الث تعالى في صرفه الهدئ والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
عنه. فصدهم عنه كما صدوا عباده» صدًا بصدٌّ ومنعًا بمنع. 

وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهاء كما فعلوا 
بأموال الناس» ومحقوها عليهم؛ وأتلفوها بالرباء جوزوا إتلافا بإتلاف» فقل أن ترئ 
مرابيا إلا واخرته إلى محق وقلة وحاجة. 

وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو عل العباد إذا جار قويهم عل ضعيفهم؛ ولم 
يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواءء. وهذه سنة الث تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوئ الأرضء ويعيدها 
كما بدأها. 

وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس 
أعمالهم» بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم, فإن استقاموا استقامت 
ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر 
فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت 


يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة» حتئ قسمه. أخرجه أحمد (7/ ١7‏ 5 ) وقال الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا الحارث بن أبي أسامة (رقم 475) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ 87557 رقم 18145). 

ولما قرأت هذا الحديث منذ سنين طويلة؛ استوحيت منه قصة طريفة للأطفال» سميتها: «حتئ القرود 
تكره الغش» وهي من منشورات دار المسلم بالرياض.ء ولت الحمد والمنة فقد حازت إعجاب الكثير 
من الأطفال وأولياء أمورهم وكثير من التربويين» وانتفع بها كل من قرأها أو وقف عليهاء أسأل الله أن 
يصلح ذريتي وذرية جميع المسلمين. 


القن 

ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقء وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممن 
يستضعفونه مالا يستحقونه في معاملتهم» أخذت منهم الملوك مالا يستحقونه» 
وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه 
الملوك منهم بالقوة» فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم» وليس في الحكمة الإلهية أن 
يولى عن الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. 

ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلكء فلما شابوا شيب 
لهم الولاة» فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن 
عبد العزيزء فضلًا عن مثل أبي بكر وعمرء بل ولاتنا عن قدرناء وولاة من قبلنا عن 
قدرهم» وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاهاء ومن له فطنة إذا سافر بفكره في 
هذا الباب رأئ الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر: ظاهرة وباطنة فيه. كما في 
الخلق والأمر سواءء فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن 
الحكمة البالغة» بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة 
والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن الأبصار 
الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمسء وهذه العقول الضعاف إذا صادفها 
الباطل جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت» كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل 
طاز وسار 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه... ولازمها قطع من الليل مظله”") 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الآمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع 
جرائمهم؛ كما قال تعالكق: ١‏ وَعَادًا وَتمُودَأْ وَقَد تن لَكُم يّن4 مَسَكِيِهمْ إلى 
قوله: لط يَظْلمُورَتَ »4 [العنكبوت: 40-78]. 

وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك 


.)777* //( )51 /1( هذا البيت من بحر الطويل ذكره الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 


الفَّثء أبء 01 امه 
0 لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


الجرائم؛ فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعهاء 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم علن صورهاء لتتم المناسبة ويكمل الشبه 
وهذا غاية الحكمة» واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازيرء كيف غلبت عليهم 
صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالهاء ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه 
النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم» كيف تراها بادية عليهاء وإن كانت مستورة 
بصورة الإنسانية» فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسقء الذين 
لا عقول لهمء بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقاء فإن لم تقرأ 
نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين, واقرأ نسخة الخنازير من صور 
أشباههم, ولاسيما أعداء خيار خلق الث بعد الرسل» وهم أصحاب رسول الل يَل» 
فإن هذه النسخة ظاهرة عل وجوه الرافضة: يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهي 
تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه» فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها 
طباعاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم الإنسان عن رجيعة فيبادر 
إليه» فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة» كيف تجده منطبقا عليهم. فإنهم 
عمدوا إلى أطيب خلق الل وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهمء ثم والوا كل عدو لهم 
من النصارئ واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان عن حرب المؤمنين 
الموالين لأصحاب رسول الثه يك بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم» 
فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير» فإن لم تقرأ هذه النسخة من 
وجوههم فلست من المتوسمين. 

وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيراء 
فأكثر من أن تذكر هاهناء وقد أفرد لها الحافظ ابن عبد الواحد المقدسي كتاباء وتأمل 
حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة يعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراء 
وأعظم قوئ. وأعتى عل الله وعن رسوله؛ فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوئ 
رفع عذاب الاستئصال. وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين» فكانت الحكمة في كل واحد 


2 050 
شو المدفرن 


من الأمرين ما اقتضته في وقته. 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد. كلما مات 
واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء» لضعف عقولها وعدم اكتفائها 
بآثار شريعة الرسول السابق» فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد النّه رسول الله ونبيه 
أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصحها أذهاناء وأغزرها علومّاء وبعثه 
بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه. فأغنى انث لأمة 
بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحة أذهانها عن رسول يأ بعده 
أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهمء 
ويزرعوها في قلوب أشباههم, فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث. 
ولهذا قال ي: «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون, فإن يكن في أمتي أحد فعمر»”"'. 
فجزم بوجود المحدثين في الأمم» وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط. وليس هذا 
بنقصان في الأمة عل من قبلهم. بل هذا من كمال أمته على من قبلهاء فإنها لكمالها 
وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث. بل إن وجد فهو صالح للمتابعة 
والاستشهاد, لا أنه عمدة, لأنها في غنية بما بعث الثن به نبيها عن كل منام أو مكاشفة 
أو الهام أو تحديثء وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون. 

ولا نظن أن تخصيص عمر #ه بهذا تفضيل له علن أبي بكر الصديق. بل هذا من 
أقوى مناقب الصديقء فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي 
الرسالة» استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة 
أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث. فتأمل هذا الموضع؛ وأعطه حقه من المعرفة» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 7١1 /١15(‏ رقم 185) والترمذي (رقم 7797) وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(4/7, رقم )٠١04‏ وأحمد (20/7) والبيهقي في الشعب (0/ 44 رقم 4 09) وانظر: فتح الباري 
(88/1”) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه الحاكم (7/ 47 رقم 54944). 
والحديث أصله في الصحيحين. عند البخاري (رقم 8 4 ومسلم (رقم 5794). 


قَأءُ الثنث عل الك 
ا الضوء المَنيرَ على التَّفيِيرِ 
وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لنه بأنه الحكيم الخبيرء وأن رسول الله #6 
أكمل خلقه وأكملهم شريعة» وأن أمته أكمل الأمم. وهذا فصل معترض وهو أنفع 
فصول الكتاب. ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال. وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال؛ 
ولقد فتح الله الكريم فيه الباب» وأرشد فيه إلى الصواب, وهو المرجو لتمام نعمته 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 
اد د 


قا ود ان ار + بس عه مو 4 20 ع ع 
« فالتقطه: ءَال فِرَعَرْرَ لِيكون لهم عدوا وَحَزْنَا إِرِت فرزعؤرت وَهَمَنَ 


"فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له. فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره. فهو سبحانه قدر ذلك وقضىئ به ليكون لهم عدوا وحزناء وذكر 
فعلهم دون قضائه. لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم, فإن من اختار أخذ ما 
يكون هلاكه عل يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون 
فيه صنع ولا اختيارء فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه. ولغيرهم من خلقه 
كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة؛ وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو 
الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه. 
فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدرء وقد أعلمنا سبحانه 
أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. 

بيبانا 

<وَأَصْبَحَ فاك أ مُوس ١‏ قرعا إن كحادت توف به لَؤلة أن رَبَطْنا عل قَليهَا 
تكو يِنَالْمُؤْيِيت 430 . 

"أي فارغًا من كل شيء إلا من موسئء لفرط محبتها له. وتعلق قلبها به. 
١ 1(‏ شفاء. 
*الزاد ج". 


ذافن 
يي 307 ||- 


أفتأمل قصة موسئ وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال» 
ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه. الذي قدر هلاكه على يديه 
وهو يذبح الأطفال في طلبه» فرماه في بيته وحجره على فراشه. ثم قدر له سببا أخرجه 
من مصرء وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه. ثم قدر له سببا أوصله به إلى 
النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إلى بلد عدوه. فأقام عليه به حجته. ثم 
أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منه» وكان ذلك عين نصرتهم عل أعدائهم 
وإهلاكهم. وهم ينظرونء وهذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من 
العواقب الحميدة والحكم العظيمة» التي لا تدركها عقول الخلق مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. 

فكم ني أكل آدم من الشجرة التي تُهِيَ عنهاء وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة 
بالغة» لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي 
أوصله بها إلى أشرف غاياته» وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. وكذلك 
فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه. ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق 
الخفية» التي لا يهتدون إلى معرفتهاء إلا إذا لاحت لهم عواقبهاء وهذا أمر يضيق 
الجنان عن معرفة تفاصيله. ويحصر اللسان عن التعبير عنه. 

وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم, وأمته في العلم 
به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالثة وبأسمائه وصفاته. وهو سبحانه قد 
أحاط علما بذلك كله قبل السماوات والأرضء وقدره وكتبه عنده. ثم يأمر ملائكته 
بكتابه ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد. فيطابق حاله وشأنه لما كتب في 
الكتاب. ولما كتبته الملائكة. لا يزيد شيئا ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عند 
كان في علمه قبل أن يكتبه ثم كتبه» كما في علمه. ثم وجد كما كتبه» قال تعالى: ( أَلَرْ 


”60)١(‏ شفاء. 


مفو 


تت 0 ا ااا ا اا تت 0 
تعْلَم أن الله يَعلَمُ ما فى َلسَمَآءٍ وَالأرض إن ذَّلِلك فى كتنب إِنَّ ذَلِكَ عَل الله يَسِيرٌ)» 
[الحج: .]0٠١‏ 

وان سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون وما هم إليه 
صائرون» ثم أخرجهم إن هذه الدارء ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه» فاستحقوا المدح والذم 
والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم 
يكونوا يستحقون ذلك» وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبف 
وشرع شرائعه إعذارا إليهم وإقامة للحجة عليهم., لثلا يقولوا: كيف تعاقبنا عن 
علمك فينا؟ وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا! فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم 
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونبيه 
ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من الشهوات. فذلك ابتلاه بشرعه 
وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

نكن 

مسار ع 6# مدةيدو سسا مه رد مكار لر ىه دعي 5 

« وَحَعَلتَهِمَ أيمة يدعورت إلى النار وَيوَّم القِيَسَةٍ لا ينصرورت 250 4. 

('قد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدئ. وأئمة الشر 
يدعون إلى النارء فتلك الإمامة والدعوة بجعله. فهي مجعولة له وفعل لهمء قال تعالى 
عن آل فرعون: « وَجَعَلئَهُمْ أَيِمّة يَدْعُونَ إلى آلكَّار 4 [القصص: ١؛]‏ وقال عن أئمة 
كونه كسبا وفعلا للأئمة» ونظير ذلك قول الخليل: « رَبّئا وَآَجَعَلتَا مُسْلِمَينِ لَكَ »4 
[البقرة: ]١14‏ فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلماء وعند القدرية 


060)1١(‏ شفاء. 


شو لض 
7 باب( ||- 


لا أن انث جعله مسلماء ولا جعله إماما يهدي بأمره. ولا جعل الآخر إمامًا يدعو 
إل النار ع الحقيقة» بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى 
الث مجاز» بمعنى التسمية أي سمنا مسلمين لك. وكذلك جعلناهم أئمة أي سميناهم 
كذلك» وهم جعلوا أنفسهم أئمة رشد وضلالء فمنهم الحقيقة» ومنه المجاز والتعبير. 

د عد د 

١‏ وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ يمَا قَدّمتْأَيْدِيهم فَيَقولُوا ربا لولَآ أَرْسَلتَإِلَينَا رَسُولاٌ 
قتع ءَايَنتِكَ ودورت يرس آلْمُؤْبِِينَ :2 4. 

('“أخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة» وأنه 
سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولاء 
ول ينزل عليهم كتاباء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتابء لثلا يكون 
للناس على الث حجة بعد الرسل» وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة» 
بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال 
الرسلء. وهذا هو فصل الخطاب. 

وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم: أن القبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه لا 
يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة 
والعلاية فلهها + #استطالت كل ظائقة متينا عق لحري : لحدم مهما بين هلين 
الأمرين» فاستطالت الكلابية عل المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل 
وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم. واستطالت 
المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة» وجعلهم انتفاء العذاب قبل 
البعثة دليلا علك انتفاء القبح: واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في رد هذا عليهم؛ 
فكل طائفة استطالت على الأخرئ بسبب إنكارها الصوابء وأما من سلك هذا 


)١(‏ 7 المفتاح ج؟. 


الضُوء الْمُِيرُ عَلَى التّمْسِير 


07 
المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إل رد قوله ولا الظفر عليه 
أصلاء فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له. مخالف في باطلها منكر 
له؛ وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح عل نفي الحسن والقبح العقليين» وأن 
الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم 
عن هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الث تعالى» وليس مع المعتزلة دليل 
واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل. 
وأدلتهم على ذلك كلها باطلة» كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الث تعالل» ومما 
يدل عإى ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية: 
التي تقبلها الفطر والعقول. ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده. 
وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك» وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههناء 
ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك 
شكره. لما احتج عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر. وطريقة 
القرآن صريحة في هذا. 

"١‏ 'وقد قال تعالى: 9 وَلَوْلَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَهُ يِمَا قَدَّمتَأَيَدِيهمَ فَيَقُولُوأ ربا لول 
أَرْسَلتَإِلَينَا رَسُولاً فت َاينتِكَ وَتَكُورَ مرح الْمُؤْمِيِينَ 4 [القصص: 407]. 

فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل 
رسوله وأنزل كتابه. لثلا يقولوا: ( رَبنَا ولا أرْسَتَِلَِنَا رَسُولاً قتع َايَنتِكَ 4! فدلت 
الآية على بطلان قول الطائفتين جميعّاء الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست 
قبيحة لذاتهاء بل إنما قبحت بالنهي فقط 

والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة» فنظمت 
الآية بطلان قول الطائفتين» ودلت عل القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة 


.؟١ج المفتاح‎ ١1701( 


ا التصفين 0 )- 


في نفسهاء ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت 
الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط 
الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليهاء ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل 
اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين. 
سكين 

( فَإن ل يَستَحِيبُوا لَك فَعْلَمْ أنْمَا يَتَّعُو أَهْوَآءَهُم وَمَنْ أصَلُ مِمْن بع هَوَنه 
غير هُدَى يرت الله رب أله لَاييَدٍى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ:4:2. 

'قسم الأمر إلى أمرين لا ثلاث لهماء إما الاستجابة فثه والرسول وما جاء به. وإما 
اتباع الهوئ» فكل مالم يأت به الرسول فهو من الهوئ. 

وقال تعالٌ :9 يَندَاوْددُإِنا جعَلتَكَ له فى الأزض قحم بن الئاس باحق وا 
الْهَوَى ُلك عَن وله | إن أ نلو عن سيلأ ف عذات شدي ين 
سوأ يَوْمَ آِسَابِ) [ص: 15] فقسَّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقٌّء وهو 
الل ل الب 

وقال تعالى لنبيه 6: ١‏ ثم جَعَلَكَ عَلَىْ سرِيعَةٍ نالأ ئها ولا تيغ أهو انين 
لا يَعلَمُونَ: :م آن ينوا ملك من أل يعون للم يَخضهح ولا تخض َه 
ون الْمُتّقيرت 4 [الجائية: +] فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه 
عليهاء وأوحئ إليه العمل بهاء وأمر الأمة بهاء وبين اتباع أهواه الذين لا يعلمون. فأمر 
بالأول» ونبئ عن الثاني. 

.وقد حكم الث تعالى لتابع هواه بغير هدئ من الثه أنه أظلم الظالمين» فقال الله 
تك :لا قَإن لح مستبيو لك فاعله أنما يكيفورت أهوائف ومن أَضْل مِعْن أتْبَعَ هَوَهُ 


1 8 
3 _ 


(471 الإعلام ج١.‏ 
(0) 50 الروضة. 
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بكترهدق يورك الل إروة أله ا عدى الذوه الطلمون »[الشسطو 164 وانت نشد 
تحت هذا الخطاب أن الثه لا يهدي من اتبع هواه. وجعل يك المتبع قسمين لا ثالث 
لهما: إما ما جاء به الرسول يك وإما الهوئ» فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخرء 
والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه؛ فلا يجد عليه مدخلاء ولا إليه طريمًا إلا 
من هواهء فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظلهء وإنما تطاق مخالفة 
الهوئ بالرغبة في الن وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء في 
مخالفة الهوئ. فإن متابعته الداء الأكبر ومخالفته الشفاء الأعظم. وقيل لأبي القاسم 
الجنيد: متى تنال النفوس مناها؟ فقال: إذا صار داؤها دواها. فقيل له: ومتى يصير 
داؤها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواها”''. ومعنى قوله يصير داؤها دواها: أن داءها 
هو الهوئ. فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته. 

وقيل: إنما سمي هوئ لأنه يهوئ بصاحبه إلى أسفل السافلين» والهوئ ثلاثة أرباع 
الهوان» وهو شارع النار الأكبرء كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم. 

الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوئ. فإنه ما أطاع أحد هواه 
قط إلا وجد في نفسه ذلاء ولا يغتر بصولة أتباع الهوئ وكبرهمء فهم أذل الناس 
بواطن» قد أجمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. 

السادس عشر: أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه؛ ونيل اللذة 
المطلوبة» فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة» فليعلم أنه من أسفه الناس يبيعه هذا بهذا. 

السابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فإن الشيطان إذا رأئ من 
العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه. وألجمه بلجام الهوئ, 
وساقه حيث أراد. ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا 


.)077 5 أخرجه بنحوه البيهقي في الزهد الكبير (رقم‎ )١( 
(؟)056 الروضة.‎ 


نو التتغرنا [حمد]- 


اختلاسًا وسرقة. 

الثامن عشر: أن يعلم أن الهوئ ما خالط شيئًا إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرجه 
إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء؛ وإن وقع في الزهد أخرج 
صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده 
عن الحق وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور وإن وقع في 
الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة اللق والمسلمين» حيث يولي مهواه» ويعزل بهواه 
وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة» فما قارن شيثًا إلا أفسده. 

التاسع عشر: ا إلا من باب هوا 
فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتئ يفسد عليه قلبه وأعماله. فلا يجد مدخلا إلا 
من باب الهوئ, فيسري معه سريان السم في الأعضاء. 

العشرون: أن انثن ييل جعل الهوئ مضادا لما أنزله عل رسوله. وجعل اتباعه مقابلا 
لمتابعة رسله. وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي وأتباع الهوئ. وهذا كثير في القرآن 
كقوله تعالق: « فَِن لْرْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمَ أَنَمَا يتَبعُوَ أَهْوَآءَهُمَ 4 [القصص: 50] 
وقوله تعالى: « وَلَِْنِ أَتبَحْتَ أَهَوَآاءَهُم بَعْدَ اذى جَاءَكَ مِنَالْعلمِ» [البقرة: ]٠٠١‏ ونظائره. 

الحادي والعشرون: أن الثه يل شبه أتباع الهوئ بأخس الحيوانات صورة ومعنى؛ 
فشبههم بالكلب تارة كقوله تعاق: ( وَلَكتّهُة أخلدَ إل الأرض وَاتبَعَ هونه فَمَكَهُ 
كمَكّلٍ آلحكلب» [الأعراف: 175]» وبالحمر تارة كقوله تعال ( كاه خم مستعيرة0 5 
َرَت من قَسَوَرَة 4 [المدثر: 6 وقلَّبٍ صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة”") 

د عاد عاد 
أده عا اس م د 3 00 ل دَامَمًا 


5 وآ 2 م 


دا 
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صَبَرُوأْ وَيَدَرَهُونَ بِالْحَسَنَةٍ آَلسَيْقَةَ وَيِمّا رَرََتَهُمْ يَُفِقُوت (2, وَإِذَا سَمِعُوأ اللْغوَ 
دم »م 6عدررة# ومرسع لان 6 ّ 32 20 00 0 يي 
أعرضواأ عَنَهُ وَقَالُوأ لَنَا عملا وَلَكُمْ أعملكز سَلدمْ عَلَيِكُمْ لا تبتغى الجتهلين :2 4. 
56 اعد ا ا ا الل 
...' أقوله: « انين ءَاتَيكهُم الْكتَبَ يَعْرفُوتَهُء كمَا يَعْرقُونَ أَبَتَاءَهُمْ 4 [البقرة: <14] 
ونظائرها نظرء فإن الث تعالى حيث قال: « الذِينَ ءَاتَيْتَهُمْ الْكتَبَ 4 لم يكونوا إلا 
ممدوحين مؤمنين» وإذا أراد ذمهم والأخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ 
باع 5 1 2 2ه و وعمس د 
الذين أوتوا الكتاب مبنيًا للمفعول» فالأول كقوله تعالى: « الْذِينَ عَاتَيْتَهُم الكتب مِن 


#0 


قبل هم به يُؤْمِنُونَ (2 وإِذَا يُتلَى عَلَهْمْ قَالُوَأ امنا به إِنْهُ آلْحَقٌ مِن رَيَآ إِنَا كما 
مِن قَبَلِم مُسَلمِينَ (2] وتيك يُوَنَوْنّ أَجِرَهُم مَرَتَينِ ما صَبَرُوأْ 4 [القصص: 04-07], 
وكقوله تعال: ( أفَمَ لله أنتتى حَكُمَا وَهوَ أأِى أل إلِكُمْ الكقب مُفَصّلاُ وين 
[الأنعام: 1١١5‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والإخبار 
بعنادهم وجحودهم, كما استشهدهم في قوله تعاق: ( قل كَنَئ بأل سَهِيدًا بن 
نيكم وَمَن عندةد عِلمُ الكتب » [الرعد: 17] وفي قوله: طٍُ َسَعَنُوَا هَل آذك إن 


0 


كُشْرْ لا تَعْمَمُونَ 4 [النحل: *:] وقال تعالك: « أنَذِينَ َانَيْسَهُمُ الْكتب يَتَلُونَهٌ حَقَّ 
لَاوَتِ أُولتِكَ يُؤْممُونَ يه وَمَن يَكفُرَ بو فَأوْلَِِكَ هم آلَسِرُونَ 4 [البقرة: ]1١‏ 
واختلف في الضمير في 9 يَتَلُوَهُ حَقَّتِلَاوَتِ 4 فقيل: هو ضمير الكتاب الذي أوتوه. 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله.» ويحرمون حرامه» ويقرؤنه كما أنزل. ولا يحرفونه 
عن مواضعه''“» قالوا: وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل: هذا وصف للمسلمينء والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن» وهذا 


)١(‏ أوصلها المؤلف رحمه انه إلى خمسين, وبها ختم الكتاب (ج). 
(1) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 787) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا الحاكم 
(5/ 597 رقم 70054) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


المعقينا 
317 |)- 


لا 


بعيد إذا عرف أن القرآن يأباه» ولا يرد علك ما ذكرنا قوله تعاق: « ألَذِينَ ءَاتْتَهُمُ 
الكتت رفوه كما رفون أنناتهم ون قرا بهم ليَكتمُونَ الْحَقَ وهم يَعمُونَ » 
[البقرة: ]١147‏ بل هذا حجة لنا أيضًا لما ذكرناء فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله 
يل ودينه وقبلته» كما يعرفون أبناءهم استشهادًا بهم عل من كفر وثناء عليهم. ولهذا ذكر 
المفسرون أنهم عبد انث بن سلام وأصحابه. وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم. 
فدل عل أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ المضمر لا 
يوجب أن يقال: آتيناهم الكتاب عند الإطلاق. فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضمنا وتبعاء 
فلا يلزم تناوله لهم قصدًا واختيارّاء وقال تعالى في سورة الأنعام: « أَبَِكُمْ لَتَسْبَدُونَ 
أرب مَعْ آله َ'لِهَه أخرَئ قُل لآ أَمْبَدُ قل إِنَمَا هله وَحِدُ وإَِتى بَرىء مما مُشرِكُونَ 
20 الفينَ َانَيْتَهُمُ الْكبَّبَ يَعرِفُوَهُء كما يَعْْفُت أبَنَآءَهُمُ 4 [الأنعام: 1 .]2١‏ 

قيل: الرسول وصدقه. وقيل: المذكور هو التوحيد. والقولان متلازمان إذ ذلك في 
معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين. لا في معرض ذم الذين آتاهم الكتاب. 
فإن السورة مكية» والحجاج كان فيها مع أهل الشرك؛ والسياق يدل على الاحتجاج لا 
ذم المذكورين من أهل الكتاب. وأما الثاني فكقوله: « وَإنَّ الْذِينَ أوتُوأ الْكتَبَ 


2و مد راو 4 
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لَيَعَلمُونَ انه الحق مِن رَيَهِمَ وما لله بِعَفِلٍ عَمَا يَعْمُلونَ 2-0 وَلبن اتيت الذين اوتوا 


الكتب بِكلٍ ءَايَةٍ ما تَبِعُوأ قِبَلَنَكَ 4 [البقرة: 014 ]١51‏ فهذا شهادته سبحانه للذين 
أوتوا الكتاب. والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون. 

وقال تعالى: ( يَتأيجا لَذِينَ أُوتُوأ آلكتب ءَاممُوأ يما تَرّلََا مُصَّدِهَا لَمَا مَحَكُم من قَبْلٍ 
أن نَظمِسن وُجُوهًا فَترْدّهَا عَلَنْ أَذْبَارِهَآ 4 [النساء: 40] وقال تعالى: « وَقُل لََذِينَ أوتُوأ 
آلكتب وَالْأَمِيِنَ َأَسْلَمْشرَ 4 [آل عمران: 467١‏ وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم؛ وإلا 
فلم يؤمر يِل أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به. ولهذا لا يذكر سبحانه الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذم أيضًاء كقوله: « ألم تَرَ إلى الذي أُونُوأ نَصِيبًا مِنَ 


مفيى 
-1غ4ن 
و3 َ- ود واد ضك اي رصي # - اله و الل د كور ع 
الكتب يُؤْيئُونَ بِالْجِبَّتِ والطّغوت 4 [الساء: ]0١‏ وقال تعاكى: « أَلْمَ تَرَ إل الذينَ 
0 5-7 7 ا2 0 قف عه رو 08 - 0 - 
0 يها ين أل لْكتَب 7 ل كد أن تضلوا 00 4 [النساء: 44]. 


ر 
اه عكر سودد 


ل 00 فريق مُنْهُمَ وَهُم مُعْرضُونَ 0 [آل عمران: 77]. 

فالأقسام أريعة: الذين آتيناهم الكتاب» وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح؛ والذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؛ لا يكون قط إلا في معرض الذمء والذين 
ع و الا ل م 
000 00 2 2 ال 0 ص 
[آل عمران: 313 .]١١15‏ 3 في ٠‏ الذم: ١‏ 2 7 98 كفروأ مِنَ أَهَلٍ الكتب 
وَالْمُشَرِكِينَ مُنفكينَ 4 [البينة: .]١‏ 

وهذا الفصل ينتفع به جدا في أكبر مسائل أصول الإسلام» وهي مسألة الإيمان 
واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه نكيًّا حساناء يتضح بها الحق في المسألة» والله 
أعلم. 

.قال ابن إسحاق: وقدم عل رسول الله 2 وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً 
من ذلك من النصارئ» حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء فجلسوا 
إليه وكلموه؛ وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألة 
رسول الله يل عما أرادواء دعاهم رسول الله إلى الثء وتلا عليهم القرآن» فلما 
سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه. وعرفوا منه ما 
كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في 


نفر من قريش» فقالوا لهم: خيبكم الثّه من ركب؟! بعثكم من ورائكم من أهل دينكم 
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ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجلء فلم تطمئن مجالسكم عنده حتئ فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال!» ما نعلم ركباً أحمق منكم أو كما قالواء فقالوا لهم: سلام عليكم 
لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه. ولكم ما أنتم عليه. لم نأل من أنفسنا خيرا. ويقال: إن 
النفر من النصارئ من أهل نجران» ويقال: فيهم نزلت: ( الْذِينَ عَاتَيئَهُمُ لْكتَبَ مِن 


ف سَلَمُ عَلَيكُمْ لا تبتغى التهلينَ 4 [القصص: 20-57]. وقال الزهري: مازلت أسمع من 
علمائنا أبن نزلن في النجاشي وأصحابه'2. 


د د 


ف > 


إِنَْكَلَا يَدِى مَنْأحْبَبت وَلَكنَ ألَهحَدى مَنِيَمَا وَهَوَأعلَميَاْمهَمديت (4:2. 

..."قال تعالى: ١‏ إِنَكَ لا يََدِى مَنَ أَحْبَبَتَ وَلَدكنّ لَه يد من يشَآءُ 4 [القصص: 
7 مع قوله: ١ه‏ وَإِنَكَ لَتَبَدِىَ إن صِرَط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئى: 0] فأئبت هداية الدعوة 
والبيان» ونفئ هداية التوفيق والإلهام» وقال النبي يلد في تشهد الحاجة: «من يبد الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له», وقال تعالى: ( إن تخرص عَلَنْ هَدَنِهُمْ فَإِنَ آله 
لا يتَدِى من يُضِلٌُ 4 [النحل: 7”] أي من يضله اله لا يهتدي أبدّاء وهذه الهداية الثالثة» 
هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء» وأما الثانية فشرط لا موجب. فلا يستحيل 
تخلف الهدئ عنها بخلاف الثالثة» فإن تخلف الهدئ عنها مستحيل. المرتبة الرابعة: 
الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. 

قال تعالى: «( * آخشْرُوأ الْذِينَ ظَلمُوأ وَأرْوجَهُمَ وَمَا كانُوأ يَحْبُدُونَ :2:: مِن دُونٍ اله 
فَآَهَدُوهُمْ إل صِرّطٍ الحم 4 [الصافات: 019 58] وأما قول أهل الجنة: ( أَحَمَدُ يله 
الى هدنها لهند وما دف لَوَلَآ أن هَدَدْبًا آّهُ 4 [الأعراف: ؛] فيحتمل أن 
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ثم اذ 

0 الضُوء الميِيرٌ عَلَى التَمْسِبرِ 
يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي 
أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الذه عن 
هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وابلغ وقد ضرب اله تعاقى 
لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثا مطابقًا لحاله فقال تعالكى: « قَل أَنَدَعُوأ مِن 
وب أله مَا لا يَنْقَعْنا وَلَا يَصُرّنَا وَُرَدُ عَلنْ أُعَقَاببَا بَعْدَ إِذْ هَدَئئا أله كالُذى 
أسْتَهو يي في الأزض حَتِرانَ 4: احدكة يدكويةة إلى الْهْدَى آنا فلم أت 
هُدَى كد هد اليد : وما لنْسْلمَ لِرَتٍ الْعَلَمِيرت 4 [الأنعام: الا]. 

'اعلم أن القلب إذا خلل من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة 
أو صورة» وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم عل الده 
5ك فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضئ به ربه 


منه» فيفعله ويتقرب به إليه. وما يسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته. فإن 
كل من أيقن بلقاء الثن» وأنه سائله عن كلمتين» يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا 
كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده. والطريق 
الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن 
الخالية» التي تهدأ فيها الأصوات والحركات, فلا شيء أشوق إليه من ذلك. فإنها 
تجمع عليه قوئ قلبه وإرادته. وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه» فيأنس 
بها ويستوحش من الخلق. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهواتء بحيث إنه إذا 
دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منهاء ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الثد. فلا 
يشبع منه. وإذا سمعه هدأ قلبه به» كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له 
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ثم يفتح له باب شهود عظمة الث المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته» وحكمته 
ومعاني خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك» حتى يغيب فيه»؛ ويحس بقلبه وقد دخل 
في عالم آخر غير ما الناس فيه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الثت» وهو أول شواهد المعرفة. وهو نور يقع في القلب. 
يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه بك فيستحي منه في خلواته وجلواته» ويرزق 
عند ذلك دوام المراقة للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعاى» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سمواته» مستويا على عرشه. ناظرا إلى خلقه. سامعا لأصواتهم» مشاهدا 
لبواطنهم» فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرًا من الهموم بالدنيا وما فيهاء 
فهو في وجود. والناس في وجود آخرء هو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرًا إليه 
بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه» ولا يرون 
منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرئ سائر التقلبات الكونية وتصاريف 
الوجود بيده سبحانه وحده. فيشهده مالك الضر والنفع» والخلق والرزقء والإحياء 
والإماتة» فيتخذه وحده وكيلاء ويرضى به ربا ومدبرًا وكافيًا. وعند ذلك إذا وقع نظره 
عن شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فلا 
يحجبه خلقه عنه سبحانه» بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادقي 
لمن أحسن كل شيء خلقه. فنا صنع الثه الذي أتقن كل شيء. 

« وراك على ما نناة متتاذ مكارت 1ه الفرة "متخن الله وتعل عا 
مُفْرِحُونَ :5 وَرَبُلَك يَعَلَم مَا تكرٌ صَدَ رهم وَمَا يُعَنُونَ : 4. 

“أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق» وهو الاصطفاء والاجتباء. 
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ولهذا كان الوقف التام عند قوله: (ويختار) ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم؛ 
وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه 
لا من قال: « لَوْلَا يرل هَنذًا آلْقْرْءَانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيََينٍ عَظِمٍ 4 [الزخرف: 15١‏ 
فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم. وأن البشر ليس لهم أن يختاروا عل الثه 
بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة» كما ليس 
لهم الخلق. 

ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلطء إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة 
منصوبة عل أنها خبر كان ولا يصح المعنئ: ما كان لهم الخيرة فيه وحذف العائد. 
فإن العائد ههنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله» فلو حذف مع الحرف لم يكن 
عليه دليل» فلا يجوز حذفه. وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال: إن الاختيار ههنا هو 
الإرادة» كما يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار فإن هذا الاصطلاح حادث 
منهمء لا يحمل عليه كلام الثن» بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة» وهو 
اختيار الشيء عبن غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على 
غيره» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. 

قال في الصحاح: الخيرة الاسم من قولك خار الثه لك في هذا الأمرء والخيرة أيضا 
يقول محمد خيرة الثن من خلقه. وخيرة الله أيضًا بالتسكين. والاختيار الاصطفاء. 
وكذلك التخيير والاستخارة طلب الخيرة» يقال: استخر الثّن يخر لك. وخيرته بين 
الشيئين: فوّضت إليه الاختيار» انتهئ. فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو أخص مما 
اصطلح عليه أهل الكلام؛ ومن هذا قوله: < وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤَيِئَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولدُة أمرًا أن يُكُونَ لَهُم امير مِنَ أَمَرهِمٌ » [الأحزاب: 7"] وقوله تعاك: « وَآخْتَارَ 
مُوسَئ قَوْمَهُم سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيقَتِنَا 4 [الأعراف: 150]» أي اختار منهم. وبهذا يحصل 
جواب السؤال الذي تورده القدرية يقولون في الكفر والمعاصي: هل هي واقعة 
باختيار الث أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفئ محبوب» 


فتكون مرضية محبوبة له وإن قلتم بغير اختياره لم يكن بمشيئته واختياره. 

وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار [أهو] العام في اصطلاح المتكلمين وهو 
المشيئة والإرادة. أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام 
العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار. لكن لا يجوز 
أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنئ الاصطفاء والمحبة» بل يقال: 
واقعة بمشيئته وقدرته» وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب. فهي غير 
واقعة باختياره بهذا المعنئى» وإن كانت واقعة بمشيئته. فإن قيل فهل تقولون: إنها 
واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك. قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية 
شاملة لجميع المخلوقات كقوله: ( فَعَالُلِْمَا يُرِيدُ 4 [البروج: ]1١‏ وقوله: « وَإِذَآ أَرَدْنَآ 
أن لِك قَرْية4 [الإسراء: 17] وقوله: «ه إن كان لَه يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ 4 [هود: 4*] ونظائر 
ذلك. وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله: « يُرِيدُ آللَهُ بكُم الْيْسْرَ » 
[البقرة: 0 وقوله: « وَلَّهُ يُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيَكُمّ 4 [النساء: 937]» فهي مرادة بالمعنى 
الأول» غير مرادة بالمعنى الثاني. 

وكذلك إن قيل: هل هي واقعة بإذنه أم لا؟ والإذن أيضًا نوعان: كوني كقوله: ( وَمَا 
هم بِضَارِينَ بهء مِنَ أحَدٍ إِلَّا بإذْنِ لله 4 [البقرة: 01٠١١‏ وديني أمري كقوله: « ءَآلَهُ 
أذِرت لَكُمَْ 4 [يونس: 04] وقوله: « أن لِلَِّينَ يُفَمَلُو بِأَْمُحَ ظُلِمُوأ» [الحج: 9*]. 
ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما 
ينفعه. وما هو خير سميت الإرادة اختيارّاء وهذا يتضمن: أن الإرادة لا ترجح نوعا 
على نوع؛ إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل» والمقصود أنه يذكر العلم عند 
التخصيصات كقوله تعالى: « وَلْقَدٍ اخْتَرَْهُمْ على عِلمٍ عَلى الْعَيينَ 4 [الدخان: فال < 
خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختيار» فالجملة في موضع 
نصب عل الحالء أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم. وما يقتضي اختيارهم من 


١9١ []-‏ 
قبل خلقهم. ذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم؛ وذكر علمه الدال علن 
مواضع حكمته واختياره. 

..."ان 6 هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الث تعال: « وَرَئْلَك 
ُقُ مَا يَسَآءُ وَكَكْمَارُ 4 [القصص: 18 وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يُشير 
إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختارء وهو سبحانه كذلك. ولكن ليس المرادٌ 
بالاختيار هاهنا هذا المعنى» وهذا الاختيار داخل في قوله: هتلق مَا يَسَآءُ 4: فإنه لا 
يخلّق إلا باختياره» وداخل في قوله تعالى: ( ما يِشَآمُ 4 فإن المشيئة هي الاختيار. 

وإنما المرادُ بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء. فهو اخحتيا” بعد الخلق. 
والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الخلق» فهو أعم وأسبق. وهذا أخصٌّء وهو متأخرء فهو 
اختيارٌ من الخلق. والأول اختيارٌ للخلق. وأصحٌ القولين أن الوقف التام على قوله: 
( وَتَحْتَارُ4 ويكون و ما كات لَهُمُ آخِيرَة 4 نفيًء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل 
هو إلى الخالق وحده. فكما أنه المنفرد بالخلق. فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس 
لأحد أن يخلق؛ ولا أن يختار سواه. فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره؛ وَمَحَالُ رضاهء 
وما يصلّح للاختيار مما لا يصلح له. وغيرُه لا يُشاركه في ذلك بوجه. 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده. ولا تحصيل إلى أن ( ما 4 في قوله تعالى: ( ما 
كار لَهُم الخيرة »© موصولة. وهي مفعول ١‏ وار 4 قف ويختار الذي لهم 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الصلة حينئنٍ تخلو من العائد, لأن ( اير 4 مرفوع لأنه اسم 
حار » والخبر (ٍ لَهُمُ 4» فيصير المعنئ: ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهمء 
وهذا التركيبٌ محال من القول. 

فإنْ قيل: يمكن تصحيحُّه بأن يكون العائد محذوفآء ويكون التقدير: ويختار الذي 
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كان لهم الخيرةٌ فيه. أي: ويختار الأمرٌّ الذي كان لهم الخيرةٌ في اختياره. 
قيل: هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها 
حذف العائد, فإنه إنما يحذف مجروراً إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد 
المعنى» نحو قوله تعالى: 9 يكل مِمَا تَاَكلُونَ مِنْهُ وََفْرَسبٌ هِمّا فَشْرَبُونَ 4 [المؤمنون: *5]» 
ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتٌء ورأيت الذي رغبتٌ» ونحوه. 
الثاني: أنه لو أريد هذا المعنى لنصب « أَلَْةُ 4 وسّغِلَ فعل الصلة بضمير يعود 
عل الموصول. فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان هو عينَ 
الخيرة لهم. وهذا لم يقرأ به أحد البنّ مع أنه كان وجه الكلام عل هذا التقدير. 
الثالث: أن انه سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيارء وإرادتهم أن تكون 
لخر لهم مولي هذا سيعاتة متهم »وبين قرت عر بالاستيارو كنا قال تعان' 
( واوا َوْلَا بل هَندًا الْقَرْءَانُ عَلَىْ رَجٌ ِلْبَق عَظِمٍ (5) أَهْر يُقْسِمُونَ رَخْمَتَ 
ريك عن سَمنا يكم عشم فى آلحيوة آلدُنيا فا بَْصَهُم فق بَعْض ذَرَجَستو 
لِيَتَخِدَ ذَ بَعَصَّجُم بَعْضًا سُخَريًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيَريَمًا تجمَعُونَ 4 [الزخرف: »]77-1١‏ فأنكر 
عليهم سبحائه تخيُرَهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس إليهم. بل إلى الذي قسَمّ ينهم 
معايسّهم المتضمنة لأرزاقهم. وَمُدَّدٍ آجالهم» وكذلك هو الذي يُقسِم فضله بين أهل 
الفضل عن حسب علمه بمواقع الاختيار. ومن يصلّح له ممن لا يصلّح؛ وهو الذي 
رفع بعضهم فوق بعض درجات,ء وقسم بينهم معايشهم. ودرجات التفضيلء» فهو 
القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه 
شا أعلم بمواقع اختياره» كما قال تعالى: ( وَإِذَا جَاءَتَهُ ءَايٌَ قَالُوأ آن نوين حَىٌ 
وق مِثل مآ أو رُسُلُ أله آلَهُأَعَلَم حَيَتْتجعَلُ رسَالَعَهُ 4 [الانعام: أي: الث أعلم 
بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غيره. 
الرابع: أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم: من اقتراحهم واختيارهم. فقال: 


الضّوءٌ المُزيرُ عَلَى التّمْسِير 


الئنة 


ف ما كان لَهُمْ لير سْبَحَنَ أله وَتعَلْ عَم يُفْرِكُونَ 4 [القصص: 18 ولم يكن 
رت لا جلو سان روه د ام ل لا 
0 0 0 وإ آأزيمت تذطوت بندور 1 
لطَلِتُ وَآلْمَطنُوبُ 2 مَا قَدَرُوأ الله 0 0000 الله 
تعطق برح لماكو رسلا وت الناس ]فت الله سيو بصو 0 
ديهم وَمَا حَلفَهُمْ وإ لَه ُرَجَمُ م آلأُمُورٌ 4 [الحج: 77-76] وهذا نظير قوله: « وَرَيُلَك 
يَعْلَمُ مَا تكن صدُورْهُمْ وَمّا يُعْلْنُورتَ 4 [القصص: 19] ونظير قوله: و قله حك 
عل رِسَالَتَه 4 [الأنعام: 174]» فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه 
محال اختياره بما خصصها به. لعلمه بأنها تصلح له دون غيرهاء فتدبر السياق في هذه 
الآيات تجده متضمنًا لهذا المعنى زائدًا عليه. والثك أعلم. 
السادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله تعالك: « وَيَوْمَ يُتَادِيِمَ فَيَقَولُ مَاذَآ 
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أَجَبِئْدُ آلْمُرْسَلِينَ (3) فَعَمِيت عَلَهِمُ الأنباء يَوْمبِزْ فَهُمْ لا يتسالورت و2؛ فأمًا من 
تَاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحًا فَعَسَْ أن يكور من الْمُفْلجيت :2 وَرَبُلك لُق مايش 
وَعَْتَارٌ » [القصص: 18-77] فكما خلقهم وحده سبحانه. اختار منهم من تاب وآمن 
وعمل صالحًاء فكانوا صفوته من عباده. وخيرته من خلقه؛ وكان هذا الاختيار راجعًا 
إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم. 
فسبحان اله وتعالى عما يشركون. 

وإذا تأملت أحوال هذا الخلقء رأيتَ هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على 
ربوبيته تعالى ووحدانيته» وكمالٍ حكمته وعلمه وقدرته. وأنه اللّهُ الذي لا إله إلا هوى 
ا ل ا ل 


والتخصيص المشهود أثرٌه في هذا العالم مِنْ أعظم آيات ربوبيته. وأكبر شواهد 
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وحدانيته» وصفات كماله» وصدقٍ رسله. 

جد ينه إل صميو يكون مها عل سا وراد دالا طن ما ميوافه تلق الله 
السماواتٍ سبعاًء فاختار العُلِيا منهاء فجعلها مستقر المقربين مِن ملائكته. واختصها 
بالقرب مِن كرسيه ومن عرشه. وأسكنها مّن شاءً مِن خلقه. فلها مزية وفضلٌ علن 
سائر السماوات؛ ولو لم يكن إلا قريُها منه تبارك وتعال. وهذا التفضيلٌ والتخصيصٌ 
مع تساوي مادة السماوات مِن أبين الأدلة عن كمال قدرته وحكمته. وأنه يخلق ما 
يشاء ويختار. 

ومن هذا تفيل سيحانه حنة التردوم غر وسار الجدان وتخقيضها بأن يحل 
عرشه سقفّهاء وفي بعض الآثار: "إن الثن سبحانه غرسها بيده”'". واختارها لخيرته من 
خلقه». 

وَمِن هذا اختيارٌه مِن الملائكة المصطفيْنَ ينهم عل سائرهم» كجبريلٌ» وميكائيلٌ» 
وإسرافيلٌ» وكان النبي يل يقول: «اللْهُمَ رب َب جيل وَمِيكائِيلَ وَإسْرَافِيلَ» فاطرَالسّهماوات 
والأرض. عَالِمَ الميْبٍ وَالشّهَاَِ نتم كم بَيْنَ عِبَادِكَ في] كَانُوا فبه يَخَلِفُونَ الميني ل 
احلِفَ فيه منَ الحَق بإِذنِكَ نك تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيمه”". 

فذكر هؤلاء الثلاثة مِن الملائكة لكمال اختصاصهم؛ واصطفائهم؛ وقربهم من 
الله وكم مِن مَلَّك غيرهم في السماوات»ء فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل: 
صاحبٌ الوحي الذي به حياةً القلوب والأرواح» وميكائيل: صاحب القَطْرٍ الذي به 
حياةٌ الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب الصّور الذي إذا نفخ فيه. أحيت 
فحت يات اله الأمواك واخخرصتهم من فلار هي 

وكذلك اختيارٌه سبحانه للأنبياء مِن ولد آدم عليه وعليهم الصلاةٌ والسلام - وهم 


.)7 /18( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)70٠١ أخرجه مسلم (رقم‎ )1( 


ا الصَّوْءٌ المُيرٌ عَلّى لتر 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً واختياره الرسل منهم وهم نَّلانّمائة وثلاثة عشر”'؟ - 
عل ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه . واختيارٌه أولي 
ام منهم. ور الأحزاب والشورئ في قوله تعالى: « وَإِذْ 
أَحَذَنَا مِنَ ألتْدِيَنَ مِينْقَهُمَ ويلك وَمِن 2 وَإِتَرَهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَى آبن مع 
[الأحزاب: /7]» وقال تعالم: (ه سرع لحم ين لين ما وسّئ به- تُوحًا لدي انا 
لَك وَمَا وَصَّينَا بهد إِيْرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أُقِيمُوأ آلتوينَ وَلَا قروا فيه 4 [الشورئ: 
»]٠‏ واختار م: منهم الخليلين: إبراهيمٌ ومحمداً صل الثه عليهما وسلم. 

وَمِنْ هذا: اختيارٌه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم؛ ثم اختار منهم بني 
كنانة مِن مخزيمة ثم اختار مِن ولد كنانة فُريشأًء ثم اختار مِن قريش بني هاشم ثم 
اختار من بني هاشم سَيِّدَ ولد آدم محمّداً 22. وكذلك اختار أصحابه مِن جملة 
العَالّمِينَ واختار منهم السابقينَ الأولين» واختار منهم أهلّ بدرء وأهل بيعة 
الرّضوانء واختار لهم مِن ل أكملّه ومن الشرائع اي ومن الأخلاق أزكاها 
وأطيبها وأطهّرها. واختار أمته يَلٌ عن سائر الح كما ل عبد ادعام اخلر ورين 
ديت بز بن سكم بن معاوية بن حيَدَةٌ عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسُولٌ يل: 
َم مُوفونَ سْعِنَ مهم تيا ورا على اه" قال علي بن المديني وأمد: 
حديتٌ بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جذه صحيح. 

وظهر أثْرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم» وتوحيدهم, ومنازلهم في الجنة» 
ومقاماتهم في الموقف. فإنهم أعلك من النَّاس عل تلّ فوقهم يشرفون عليهم وفي 


4254 رقم‎ 7١7//4( والحاكم (1/ 507 رقم 1177) والطبراني ني الكبير‎ )١15 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (57/ 771): صححه ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 15775) وانظر: فتح الباري (5/ 079). 

(7) أخرجه أحمد (0/ ") والحاكم (5/ 44 رقم 1984) والطبراني في الكبير (19/ 4717 رقم )٠١77‏ قال 
الهيثمي في المجمع /١٠١(‏ 7917): رواه أحمد ورجاله ثقات. 


ل و ألم 1 


6 |- 
الحربتي بو حديك بريد بى الشعبي الاشلم قالا: قال رسولٌ الثن 3: ا 
عِشْرُونَ وَمَائةٌ 07 انون انها عن هذه الأَمّقَ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائْر الأمَم؛ قال 


الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الحُدري؛ عن 
لنبي 8 ني حديث بعث الثار: «وَالّذِي نَفْسِي بيده إني لأطْمَعٌ أَنْ تكونوا شَطْرَ أَهْلٍ 
الجَنَّده'". وم يزد عاك ذلك. فَإِمّا أن يقال: هذا أصح. وإمّا أن يُقال: إن النبي يآ طمع 
أن تكون أمه شطرَ أهل الجنة فأعلمه ريه فقال: وإنهم ثيانون صفاً من ماثة وعشرين 
صفاً». فلا تنافي بين الحديثين؛ والثه أعلم. 

“قد اتخذ الرب وتعالك من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه؛ 
وغرسها بيده فهي سيدة الجنان. واللد كل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كما اختار 
من الملائكة جبريل» ومن البشر محمدًا يِه ومن السموات العلياء ومن البلاد مكة» ومن 
الأشهر المحرم؛ ومن الليالي ليلة القدر. ومن الأيام يوم الجمعة» ومن الليل وسطه. ومن 
الأوقات أوقات الصلوات. إلى غير ذلك» فهو ك: « تلق مَا يَسَاءٌ وكْتَارُ ». 

وقال الطبراني في معجمه: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني الليث قال الطبراني في معجمه وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا 
يحيئ بن بكير حدثنا الليث عن زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي 
عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الثن يَ: «ينزل الله تعالئ في آخر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١5017‏ وابن ن ماجه (رقم 5584) والدارمي (رقم 870١)وابن‏ ن أبي شيبة 
"١6 /3(‏ رقم )١17/11‏ والحاكم ١155 /١(‏ رقم 7177) والطبراني في الأوسط (؟/ لال رقم )١701‏ 
وفي الصغير (رقم ؟8) وأحمد (7417/0) وأبو يعن في معجمه (رقم )1١١‏ وابن المبارك في الزهد 
(رقم )١51/7‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (رقم #/) وصححه الحاكم وحسنه الترمذي وانظر: 
فتح الباري /١11(‏ 07588 117) وشرح النووي (7/ 95). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )7507١‏ ومسلم (رقم 557) وانظر: فتح الباري )788/١1١(‏ وشرح النووي 
(98/9). 

() 4 حادي. 


5 الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَمْيِِرِ 


ثلاث ساعات يبقين من الليلء فينظر الث في الساعة الأولئ منهن ني الكتاب الذي لا 
ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت. ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن. وهي 
مسكنه الذي يسكن فيه. ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون, 
وفيها ما لم تره عين أحد. ولا خطر على قلب بشرء ثم هبط آخر ساعة من الليل» 
فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه ألا داع يدعوني 
فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر» قال تعالى: 9 وََرْءَانَ لْفَجَر إنَ قَرءَانَ الْفجَر كارت 
مَشْمُودًا 4 [الإشراء:04] فيشهده تعاق وملاتكته”'"! قال الحسن بن شفيان حدثنا أبو 
الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم 
حدثنا يحين بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك أن رسول الث 4 قال: 
١إن‏ الثه بنى الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر ومتكبر»””") 


لقنن 


١‏ قل أَرَيْثْرَ إن جَعَلَ اله عَلَيكُمُ الل سرمدًا إل تور الفسمة من اله خخ الل 
يَأَتِِكُم 2 أَقَك اسمفو رت ال كل ميش إن جع ل أنه لك آلا سَرْمَدا 


دي رء 


إل فو اهموي إل عوائر اتيك رتل سكورت فيد أقَك عرو 2 2 4. 
"نامل حال الشمس والقمر ف طلوعهما وغرومما لإقامة دولتي الليل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 779 رقم 8775 ) وفي الدعاء (رقم 175) والديلمي ني الفردوس 
(5/ 705 رقم )620١9‏ واللالكائي ني اعتقاد أهل السنة (رقم 765) قال الهيثمي في المجمع 
:22350-185/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وفيه زيادة بن محمد الأنصاري 
وهو منكر الحديث. وانظر: عمدة القاري (194/1) وساق الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال 
)١56 /(‏ ثم قال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 

(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس ١75 /١(‏ رقم )3١7‏ والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (رقم )١7‏ 
وتمام في فوائده (7/ 6/ رقم )١١8١‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 40) والبيهقي في شعب الإيمان 
١١ /5(‏ رقم 2040) وابن عساكر في تاريخ دمشق (0707/01. 

(©) 7 ١؟‏ المفتاح ج١.‏ 
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والنهار. ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في معائشهم. 
ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم» وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد 
النور» ثم تأمل الحكمة في غروبهماء فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار 
مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواسء وانبعاث القوئ الباطنة» وظهور 
سلطانها في النوم المعين عن هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. ثم لولا 
الغروب لكانت الأرض تحمئ بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتئ يحترق 
كل ما عليها من حيوان ونبات. فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت 
ليقضوا حوائجهم. ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤاء وصار ضياء النهار مع 
ل ل ات 
العالمء وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى» ونبه عباده عليه بقوله َْكَ: ( قل أَرمَيْثرَ إن 
خئل عيطم اليل درلة' ل يَرْمِ الْقبَسَةٍ من إِلَهُ غير آله يَأَتَيكُم بِضِبَا 

أفلة لتمشورت : فل ريز إن جَعل اه لمكم الجا سرْمَدَا إل يوْمِ الْقيَّمَةٍ 
مَنْ إِلَنهُ غير آللّه يأَتَكُم بلَيل مَشكوت فيه فيه أقَلا و 2 4[ القعيصد الاء ؟لا] 
خص سبحانه النهار بذكر البصرء لأنه محله؛ وفيه سلطان البصر وتصرفه؛ وخص 
الليل بذكر السمع. لأن سلطان السمع يكون بالليل» وتسمع فيه الحيوانات مالا 
تسمع في النهار, لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات» وقوة سلطان السمع 
وضعف سلطان البصرء والنهار بالعكسء فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان 
السمع» فقوله: ( أفلا مَسَمَعُوت 4 راجع إلى قوله: كل أنشز إن جَعل آنه عَم 
الل تَرْمَدًا إ[) يؤر الفيمة من إلله عر الله ايك بتار > وقوله: ٠‏ أقلا 
تُبَصِرُوت 4 راجع إكى قوله: ( قل أَرَءَيثُمْ إن جَعَلَ ألَهُ عَلَيِكُمْ آلَّارَ سَرْمَدا إن 
يَوْمِ الْقَيَمَةٍ 4. 


ليقن 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفْسِير 


زكرا 


إاهرُوَ كات ين قوم ثُونئ فب يو وَءَاتَيْسَهُ مِنَ آلْكُتُوزْ مَآإِنَّ مَفَاججَهُر 
متا بالْعُصبَةٍ أؤلى العو ةإذَ قَالَ لَهُمَومُهُ ا تفرَح إِنَ آله لاحب الفرحِين (4. 

ب اموا باعل ان القع لو امماكا الكو ٠‏ عار عرق فر لل الوا 
سوأ ما كو به فْتَحَنَا عَلَيهِرَ ُنب حل 2 حي إِذَا فَرِحُوأ , بمآ أُوثَُأ 
أَحَذنَهُم بَعْمَة قإذَا هم مُبَلِسُونَ 4 [الأنعام: 5؛] وقال قوم قارون له: 527 إِنَ أله ل 
ِب الْفَرحِينَ 4 [القصص: 7] فالفرح متى كان بالثة» وبما من الثه به» مقارنًا للخوف 
والحذر: لم يضر صاحبه. ومتى خلا عن ذلك: ضره ولابد. 

0 وليحذر كل الحذر من طغيان «أنا» و١لي»‏ واعندي»» فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
ابتلٍ بها إبليس وفرعون وقارون ف« أنأ أخيرْمنة [الأعراف: ]١١‏ لوبليس و١‏ لى مُلكُ 
مِضْرّ 4 [الزخرف: ]0١‏ لفرعونء و( إِنَمَآ أوتِيته. عَلْ عِلمٍ عنددرى 4 [القصص: 8"] 
ا 

وأحسن ما وضعت (أنا» في قول العبد. أنا العبد المذنب المخطى؛ المستغفر 
المعترف ونحوه. وهلي» في قوله: «لي الذنب. ولي الجرمءن ولي المسكنة» ولي الفقر 
والذل» و«عندي» في قوله: «اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك 


عندى270. 
ون 
حرج عقومو فى زمقيوة قال آلَِي يُرِيدُونَ الْحَيَوةآلدُتيَا يليت لَنا مَل 
مآ أُوقت قَنرُونُ نه دو حَظ عَظِِمٍ 2 وتان لضت أرثر ا الع ا توا أله 


3 
ع هارع د راء 5007 ىت 0ك لدرىم 2 


خَيْرلَمَنَ ءامب وَعَمِلَ صَلِحا وَلَا يلقبهَا إلا الصَّبرُورت (4)2. 


.١ج المدارج‎ ٠١801( 
الفوائد.‎ ٠١١ )( 
.)5٠ /١19( أخرجه مسلم (رقم 31719) وانظر: شرح النووي‎ )( 


كذ التتفرن 15 )|- 


.. 'إنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغنئ والسعة فيهاء ومدح من أنكر عليهم 
2 9 

وخالفهم. ٠»‏ فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه ١ه‏ فخَرج على قَوّمِه- فى زينته- قال 
القير يُرِيدُ ورت ت لحيو الدنًا يليت لتاامئل مآ و قَرُونُ إِنَهُء أَذُو حَظ 
عظِيم 50؟ وَقَالَ اليرت و العِلمَ وَيْلَكُمْ تَوَابٌ أهِ حير لَمَنْ ءام وَعَمِلَ 
صَلحا وَلَا يُلَقَهَا إلا آلصَّدرُورت » [القصص: 04 ]4٠‏ فأخبروا أن ما عتد الله خير من 
الدنيا لمن آمن وعمل صالحًاء ولا يلقى هذه الوصيةء وهي الكلمة التي تكلم بها 
الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة» التي دل عليها قوله: ١‏ ثْوَابُ لله حَبرٌ4 والسيرة 
والطريقة التي دل عليها قوله: « لِمَنْ ءَامَرَ وَعَمِلَ صَلِحًا 4: وعللن كل حال لا 
يلقى ذلك إلا الصابرون عل الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء. 

وقد شهد اللّل سبحانه لهم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. 

إنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال» الذي يحتاج إليه لإقامة 
الملك» فكيف بما هو زيادة وفضلة» فقال تعالك: « وَقَالَ لَهُمْ تَبِيَهُمْ إن الله قد بَعَتَ 
0 سكة يغ روكت علش ع عم مدوم ع عور رتو 0 
لكم طالوت ملك قالوا أن يَكُونُ لهُ الْمُللك عَلَيئَا وَححْنُ أَحَقٌ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَل يُوْتَ 
م كاه مولن وه »موده ه 27 ورد دك 
سعة مر المَالٍِ قال إن الله أَصَطفئهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَُء بَسْطَةٌ فى الْعِلم وَآَلْجِسَمِ » 
[البقرة: 147] فرد اللّد سبحانه قولهم. وأخبر سبحانه أن الفضل ليس بالمال» كما 
تو هموه. وأن الفضل بالعلم لا بالمال» وقال سبحانه: ١‏ قل بقضل الله وَبرَحمْته- 
َِدَالِكَ فَليَفرَحُوأْ هَوَ خَيْرُ يِمّا تَجْمَعُونَ 4 [يونس: 58] ففضله ورحمته العلم والإيمان 
والقرآنة 'والذئ يجمعونه :هو المال وأسيانةة ؤمفله قوله تعاق: :ظ هت يَفْسمُونَ 
رَحْمَتَ رَبَكَ4 إلى قوله: « وَرَحمَتٌ رَبَكَ خَيْرٌ مما سَمَعُونَ » [الزخرف: 77]. 

د د 


١9460)1١(‏ عدة الصابرين. 


الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 
ير ليع هل يني 4# رص 2س جرع رما له 
خرة مجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الأَرَض وَلا فساذا وَالعلقبة 


2" الشوئر كلانه شمن كموي غلوية اتميشكيا نتصرفة الح المقار :اجات 
الفضائل والكمالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل» وهي مشغوفة بما يقريها من 
الرفيق الأعن. وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤهاء فاشتغالها بغيره هو داؤها. 

ونفس سبعية غضبية فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض والتكبر 
والرئاسة على الناس بالباطل» فلذتها في ذلك وشغفها به. 

ونفس حيوانية شهوانية فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح. وربما 
جمعت الأمرين فانصرفت محبتها اا ين والفساد. كما قال الدّن تعالى: 
١‏ إن فرْعَوْت عَلَا فى الأزض وَجَعَلَ أهْلهَا شيعا شِيَعا يس يسَعَضْعِ ف طَايفَةٌ مم يُذْبَحْأبنَآءَهُم 
وََسْتَجي- الف نهد كرست الله [القصص: 4] وقال في آخر السورة: 
١‏ يل كَآلدا ره لها لسن لا يُرِيدُونَ عو فى الأرض ولا َسَاءَا ولعب للْمُتقينَ» 
[القصص: ”87] والحب في هذا العام دائر بين هذه 00 الثلاثة» فأي نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها استحستته ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» ولم تأخذها فيه 
لومة لائم. 

عد عاد 6د 


( وَلَا تدع مَعَْ آله لَه اخ رَ لآ إن إلا هو كل ب سَىّءٍ هَالِكإِلّا وَجَهَهُ هُ الك وَإِلَيْهِ 


َرَجَعُونَ (412. 
'"أما احتجاجكم بقوله تعالى: « كل سَىْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَُ 4 فإنما أتيتم من عدم 
فهمكم معنئ الآية» واحتجاجكم بها عن عدم وجود الجنة والنار» الآن نظير احتجاج 


(78605؟ الروضة. 
)١غ‏ حادي. 


2 ير ر/ 


| ١ 


إخوانكم بها عل فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا 
إخوانكم» وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام» ونحن نذكر بعض كلامهم 
في الآية: قال البخاري في صحيحه: يقال: « كل سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَُْ » إلا ملكه 
ويقال الااما أريد به وع*02 وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدانة: فأما السماء 
والأرض فقد زالتا لأن أهلهما صاروا إل الجنة وإِل النار وأما العرش فلا يبيد ولا 
يذهبء لأنه سقف الجنة, وائثه 6 عليه» فلا يهلك ولا يبيد وأما قوله تعالل: ١‏ كل 
سَنْءِ هَالِثٌ إلا وَجهَهُء 4 فذلك أن انثة 3 أنزل « كل مَنْ عَلَيَْا َانٍ 4 [الرحمن: 7؟] فقالت 
الملائكة: هلك أهل الأرض» والبعراي البقاء, فأخبر الث تعالى عن أهل السموات 
وأهل الأرض أنهم يموتون. فقال: ( كُلْ سَىْءِ هَالِكُ» يعني ميت « إِلَّا وَجَهَهُد 4 لأنه 
حي لا يموتء فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت” '" انتهئ كلامه. 

وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري ذكره أبو 
الحسين في كتاب الطبقات. قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل 
العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين بهاء والمقتدئ 
بهم فيهاء من لدن أصحاب نبينا 2# إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء أهل 
الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو 
عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع» خارج عن الجماعة؛ زائل عن منهج السنة وسبيل 
الحق» وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت النار وما فيهاء 
خلقهما اذلن كقَ وخلق الخلق لهماء ولا يفنيان» ولا يفنى ما فيهما أبدًا. 

فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الثه وَكَ: « كل سَىْءٍ هَالِكُإِلَّاوَجَهَهُد 4 [القصص: 88] 


)000 /8( وانظر: فح الباري‎ )97*٠ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب التفسير سورة القصص (ص‎ )١( 
.)٠١ 5 /١9( وعمدة القاري‎ 


.)١76 /١9/( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


٠١ [-‏ 
وبنحو هذا من متشابه القرآن. قيل له: كل شىء مما كتب التّن عليه الفناء والهلاك 
هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك, وهما من الآخرة لا من الدنياء 
والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدّاء لأن الله بك خلقهن 
للبقاء لا للفناء» ولم يكتب عليهن الموتء فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع» وقد ضل 
عن سواء السبيل» وخلق سبع سموات بعضها فوق بعضء وسبع أرضين بعضها 
أسفل من بعضء وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام» والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش ال رحمن 
نك فوق الماء» وأن الثه َك عن العرشء. والكرسي موضع قدميه. وهو يعلم ما في 
السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرئء وما في قعر البحرء ومنبت كل 
شعرة وشجرة. وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة. وعدد 
الحصا والتراب والرمل ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم 
وأنفاسهم؛ ويعلم كل شيء»؛ لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ وهو علل العرش فوق 

السماء السابعة» ودونه حجب من نار ونور وظلمة» وما هو أعلم بها. 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله ك: ( وحن أقرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 6 [ق: 
5] وقوله: ( وَهِوَ مَعَكُمْ أينَ ما كُنّمَ 4 [الحديد: 4] وقوله: « هو مَعَهُمْ أيِنَ ما كانُوأ » 
[المجادلة: 7] وقوله: هما يَحكُو رح من تَجوَئ تَلََةِإِلَا هو رَابِعُهُر ولا حمسو إلا هو 
سَادِسُجُمَ 4 [المجادلة: /ا] ونحو هذا من متشابه القرآن. 

فقل: إنما يعني بذلك العلمء لأن انثه كك عن العرش فوق السماء السابعة العلياء 
يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه. لا يخلو من علمه مكانء وقال في رواية أبي جعفر 
الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام في زمانه» معروف 
بالتقدم في العلم والمعرفة كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك. ويقبل منه ويسأله عن 
الرجال من أهل بلده. قال: أملك عاِعَ أحمد بن حنبل» فذكر رسالة في السنة» ثم قال في 
أثنائها: وأن الجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتا كما جاء الخبر قال النبي 5: «دخلت 


شو دمن 
الجنة فرأيت فيها قصرّاء ورأيت الكوثرء واطلعت في النار. فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذا..." فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الث يك وبالقرآن» كافر بالجنة 
والنارء يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية عبدوس بن مالك العطارء وذكر 
رسالة في السنة؛ قال فيها: والجنة والنار مخلوقتان» قد خلقتا كما جاء عن رسول الث 
ي: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذاء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
كذا وكذا» فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الثن. ولا 
أحسبه يؤمن بالجنة والنار” '. فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث 
والتكت والفوائد. التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة» ونحن اختصرنا الكلام في 
ذلك. ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم.ء واللّن المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق 
للصواي: 
هذا ما يسر الْثق جمعه من تفسير سورة القصص 
والحمد ذه رب العالمين 
نات 


.)64 انظر: أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص‎ )١( 


مو 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


0 
جاب ا 


2906 وده ميجير 

« الم ونع أُحَيسبَ لئاس أن يُترْكُوَأ أن يَقُولُوَأ ءَامَكَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ + 2 وَلَقَدَ فتَنًا 
أن ين ليه لمن أ ادير عد فوأ ولي نك الكذيئ رق أ خييث و 
: مَنُونَ آلسيعَاتٍ أن يسَبقُوكا سَاء ماحكموزى لمن 6ن بجوأ لور 
لل لآسر ومو وَآلسَمِيعٌ الْعلِيمٌ : 5 وَمَن جَهَدَ فَإِنمَا نهد لتفسيد إن لَه ون عن 
وَالَدِينَ َامَنُوأ وَعَيلُوأ آلصّلِحَتٍ لنْكقِرَنَ عَتْهُرْ سَيْنَاتِهِمْ وَلَتَجَزِيتهُمْ 
خسن للذى عاثوا يَعْمَلُونَ (2) وَوِصينا الإسن يولد يو بحسنا وَإن جَهَدَالك لِتُشْرِكَ 
ي ما لَيِسَ لَك به عِلمٌ فا ُطِمْهُمَاً إِكَ مَرْحِعْكُمْ تر ما كُشْر تَعْمَلُونَ (2 وَآلذِينَ 
له وَمِنَ آَلكَاسٍ مَن يقَولُ ءَامَنَا 4 
فَإِذَآ أوذزى فى الل عل فنك فِنَتهَ آلكّاسٍ كَعَدَاب الله ون جَاءَ مَصرٌ من ريلك لَيَقُونُنَ إن 
ا وس يقالى ذو الليئد) السعرت: 0 

'فليتأملٍ العبدٌ سياقٌ هذه الآياتء وما تضمنّته من العِبّر وكنوز الحِكم. ٠‏ إن 
الناس إِذًا أَرسِلَ إليهم الرّسْلُ بين أمرين: إما أن يقولٌ أحدهُّم: آمناء وإما ألا يقولٌ 
ذلك بل يستمرّ عن السيّئاتِ والكفرء فمن قال: آمناء امتحنه ريه وابتلاه» وفتنىف 
والفتنة: الابتلاء والاختيار» ليتبين العناء قم مِن الكاذب. ومن لم يقل: «آمناك. فلا 
يَخْسبْ أنهيُْجرٌ اله ويفوثه ييه فإنهإنمايطوي المراجل في يديه 

و كيف يَفْرٌ المزءُ عَنْهُ بذَنْيه إِذّا كَانَ ُطوئ في يَدَيْهِ المرّاجل 

فمّن آمن بالرّسُل وأطاعهم: عاداه أعداؤهم وآذوه ناكل زيما يؤلمة ]نل تومن 

بهم ولم يطعهمء » عوقِب في الدنيا والآخرة. فَحَصَّل له ما يُؤلمه. وكان هذا المؤلم له 
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أعظَمٌ ألما وأدومٌ من ألم اتباعهم؛ فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت 
عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الام في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا 
والآخرة. والمُعرض عن الإيمان تمد له اللّذةٌ ابتداءًء ثم يَصير إل الألم الدائم. 

وسئل الشافعي رحمه الثه: أيُما أفضلٌ للرجل؛ أن يُمكّن أو يُبتق؟ فقال: لايُمكٌن 
حتى يبتن. وال تعال ابتق أولي العَرْم ين الرسل؛ فلما صَيَرُوا مكنهم؛ ٠‏ فلا يَظُنَّ أحد 
أنه يخلص من الألم البتة» وإنما يتفاوثُ أهل الآلام في العُقَول» تأعقلُهم مَنْ باع ألما 
مستوراً عظيماًء بألم منقطع يسيرء وأشقاهُم مَنْ باع الألَمَ المنقطِمَ اليسير بالألم العظيم 
المستمر. 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحاملٌ له عل هذا النّقْدُ والنّسيئة. 
والنَقْسُ مُوكلةٌ بِحُبٌ العَاجل: ( كلا بل عِبُونَ آلا جِلَة 2 وَتَذَرُونَ آلآخرَة 4 [القيامة: 
1-١‏ ( إري مَتولَآءِ حُُِونَ الْعَاحِلَة ويَدَرُونَ وَرَآءَهُمَ يَوْما نّقيلاٌ 4 [الإنسان: 17]. 
وهذة يعصل لكل أحدة فإن:الإنسان “مدق ع لا بد له أن يعيش مع الناسء 
واناسن لهم إرادات وتصورات. فيطلبون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم, آذؤه 
ونون وإن وافقهم حَصَل له الأذئ والعذابٌ تارةً منهم. وثارة ين غيرهم؛ كين 
عنده دِينٌ وتقى حلّ بين قوم فُجَارٍ ظَلَمَةَ ولا يتمكنون مِن فجورهم وظلمهم إلا 
بموافقته لهم» أو سكوته عنهم؛ فإن وافقهم» أو سكت عنهم. سَلِمّ مِن شرهم في 
الابتداء» ثم يتسلَّطُونَ عليه بالإهانة والأذئ أضعاف ما كان يخافةٌ ابتداء» لو أنكر 
عليهم وخالفهم. وإن سَلِمَ منهم. فلابد أن يهان ويُعاقب على يد غيرهم, فالحزمٌُ 0 
الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «مَنْ أَرْضَى الله بسَخَطِ الناس» 


- 
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كَمَاهُ اله مُؤْنَةَ الناسء وَمَنْ أَرْضَى الئاس بِسَخَطٍ الثة لم يُعْنُوا عَنْهُ مِنَّ الثه شَينَا”'". ومَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١5١15‏ وإسحاق بن راهويه (؟/ 7٠0‏ رقم )١1170‏ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (رقم 71/84) وابن المبارك في الزهد (رقم )١494‏ وانظر: تحفة الأحوذي (/ 857). 


٠5 ]]-‏ 
ا ا ع المي 

يُعينُ أهلّ البدّع عى يدعهم عَرَبا من عُقوبتهم. فمَنْ هداه الث وألهمه رُشده؛ ووقاء 
شرٍّ نفسه؛ امتنع من الموافقة عن فِعل المحرّم؛ وصَبَرَ عل عُدواهم؛ ثم تكونٌ له 
العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كما كانت لِلرّسل وأتباعهم» كالمهاجرين» والأنصار, ومن 
ابت مِن العلماء. والعْبّاد. وصالحي الؤّلاة» والتجار» وغيرهم. 

ولما كان الألم لا محيص منه البتة» عزئ الث سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع 
عل الألم العظيم المستمر بقوله: 9 من كان يَرَجُوأ لِقَآءَ أله من أَجَلَ أله لأس وَهُوَ 
آَلسّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4 [العنكبوت: ه]. فضرب لمدة هذا الألم أجلاء لابد أن يأتي» وهو يوم 
لقائه» فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله. وفي مرضاته. وتكون لذته 
امار سي بك و ا ا 
لقائه» ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه عن تحمل مشقة الألم العاجل» بل 
غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس بهء ولهذا سأل النبي #5 ربه 0 
إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي روا أحمد وابن حبان: «اللهم إن أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلقء أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق ني الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيا لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع, 
وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة» اللهم زينا 
بزينة الإيهان» واجعلنا هداة مهتدين»7") 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (0/ 100-705 رقم 1941/1) وني الموارد (رقم 204) والنسائي في الكبرئ 
(/ 8137 رقم 1778) وني المجتبئ (رقم 1705) وعبد الرزاق في مصنفه /١٠١(‏ 447 رقم /19741) 
والدارقطني في رؤية انه (رقم )١77‏ والطبراني في الدعاء (رقم 5 57) وتمام في فوائده (؟//51 ١58-1١‏ 
رقم /1741). 


شو الهجبكونن 
060 |)- 
فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه» ويطوي له الطريق» 
ويقرب عليه البعيد» ويهون عليه الآلام والمشاق» وهو من أعظم نعمة أنعم الث بها 
على عبده» ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال» هما السبب الذي تنال به» والثه سبحانه 
سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة» 
ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه بها» فتصلح عنده هذه النعمة» ويصلح 
والمانال مال ورك احا سم قر رو امرار د ال لبور 
1 أَلَيِسَ الله غلم بألسحرينَ > [الانمام: 07 فإذا فاتت العبد نعمة من نعم 
ربه» فليق رأ عل نفسه: « اليس آلَهبأعْلَمَ بأشْجِرِينَ » . 
نم اهم تعا بعزاء آخره وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة 
عليهم. وأنه غني عن العالمين» ومصلحةٌ هذا الجهاد ترج م إليهم؛ لام 
أخير أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زُمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الدَّاخْل في 
الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذئ في الله جعل فتن الناس له كعذاب اله وهئ أذاهم 
له. ونيلُهم إياه بالمكروه والألم» » الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم 
عجن ذلك و قار ملم » ورج اليب الذي الهو كيدا الله الدى دز مه المؤمول 
بالإيمان» فالمؤمنون لكمال بصيرتمم فرُوا م مِن ألم عذاب الثه إلى الإيمانٍ» وتحمّلُوا ما 
فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته؛ فرّ من ألم عذاب أعداء 
الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم؛ فزرون ال عدابيم إلى ألم عذاب الثنء فجعل أل فتنة 
الناس في الفِرار منه. بمنزلة ألم عذاب الثه» وعينَ كُلّ لعن إذ استجار مِن الرّمضاء 
بالنار وفرّ مِن ألم ساعة إِى ألم الأبد. وإذا نصر الله جُنده وأولياءه» قال: إن كنت 
معكمء والنّه عليم بما انطوئ عليه صدره من النفاق. 
والمقكرة الزنم يعات امحك سك أنه لابن أن يست اقوس اميا 
فيظهرٌ بالامتحان طيّها ين خبيثهاء ومَنْ يصلّح لموالاته وكراماته. ومن لا يصلّح. 
وليُمخص النفوس التي تصلّح له ويُخلّصها يكير الامتحان» كالذّهبٍ الذي لا يخلُص 


الضَوء الْمُنِي عَلَ الثَذ 
م لضوء المزير على التفسير 


ولايصفو مِن غِشه. إلا بالامتحان, إذ النفسٌ في الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها 
بالجهل والظلم مِن الحُبث ما يحتاجٌ خروجه إل السّبكِ والتصفية» فإن خرج في هذه 
الدار» وإلا ففي كير جهنم, فإذا مُذَّبِ العبدٌ وثُقّيّ» أذ له في دخولٍ الجنة. 

ولما دعا 5 إلى الله ده استجاب له عِبادُ الله مِن كل قبيلة» فَكَانَ حائرٌ قصب 
سَبْقِهِم) صِدَّيقٌ الأمة وأسبقها إلى الإسلامء أبو بكر وه فآزره في دين الثّه» ودعا معه 
ِل اذه عن بصيرة» فاستجاب لأبى بكر: عثمانُ بن عفان وطلحةٌ بن عُبيد الّه؛ وسعدٌ 

بِنْ أبى وقاص. ويادر إلى الاستجابة له 8 صِدَيقَة ةٌ النّساءِ : خديجةٌ بنت حُويلد وقامت 
بأعباء الصَدّيقيّةَ» وقال لها: «لَقَد حَشِيتٌ عَلَى نفسي». فَقَالَتْ لَهُ: «أَنْشِرُ فَوَادَةِ لآ 
يُخْزِيكٌ الله أبدأً»”"» ثم استَدَلّت بما فيه من الصفات الفاضلة» والأخلاق الكريمة 
والشيم الشريفة» على أن مَنْ كان كذلك لا يُخرّئ أَبَدَأء فعلمت بكمال عقلها وسلامة 
فطرتهاء أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة؛ والشَّيم الشريفة» تُنايبٌُ أشكالها 
من كرامة الله وتأييده» وإحسانه. ولا تنايبٌ الخزي والخذلان» وإنما يُناسبه 
أضدادُهاء فمّن ركّبه الثم عن أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليقٌ به 
كرامتة وإتمامٌ نعمته عليه» ومَنْ ركه عل ابح الصفاتٍ وأسْوٍَ الأخلاق والأعمال 
ار يقية استحقّت أن يُرْسِلَ إِلَيْهَا رَيُها بالسّلآم 
نه مَعَ رَسُولَيهِ جبْريل وَمُحَمّدٍ ْ 

("“كمال العبودية 0 والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إل 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية» وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند 
المعارضة والامتحان» وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. قال الله تعالى: « الم 0 
أَحَيسبَ ألما أن يركوا أن يفول ءامنا وهم لا يُْتدُونَ :2 وَلَفَد فتن لين ِن تله 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ”) ومسلم (رقم )وانظر: فتح الباري (8/ )7/7١‏ وشرح النووي 
(؟/١٠5),‏ 
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لمن أَّهُ يرت صَدَهُوا لمن آلَكَِيينَ 4 [السكبرت: 1-١‏ وقال تعلق: « أز 
حَبْمُ أن تَذ خُلُوا آلْجَمَة وَلَمَا عل ِالَّهُالذِينَ جَْهَدُوأْ مكح ويَعلَم آلصَّدبرِينَ 4 [آل عمران: 
١‏ ] وقال تعالم: آم حوفية أن تن خلوا البحتة ونيا يَأَيَكُم كَل أذ لوا ين فيكم : 
مجم الباماء وَآلصّرَاءٌ وَرُللُوأ 6 [البقرة: .]1١4‏ 

فالجنة لا ينالها المكلفون إلا بالجهاد والصبرء فخلق الشياطين وأوليائهم 
وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين؛ فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في 
سبيل الل يحبون ل ويبغضون ذله» ويوالون فيه» ويعادون فيه» ولا تكمل نفس العبد 
ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 

..."قال الل تعاك: ( فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآء ري فَليحْمَلَ عَمَلاً صَلِحَا ولا مُشْرِكُ 
بعِبّادّة ره أَحَدًا 4 [الكهف: ]1١١‏ وقال تعالكى: « من كانّ يَرَجُوأْ لِقَآءَ ا 
سي [العنكبوت: ]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته» وإليه شخصت أبصار المشتاقين» ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجلا يُسَكن نفوسهم ويطمئنها. 

."وني أثر آخر اطال شوق الأبرار إلى وجهك. وأنا إلى لقائهم أشد شوقًا» وهذا 
هو المعنى الذي عبر عنه #6 بقوله: «من أحب لقاء الله أحب لذن لقاء:70) وقال بعض 
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أهل البصائر في قوله تعاكق: ١‏ مَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ اللّهِ إن أُجَلَ آله لآس» لما علم 
سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه» وأن قلوبهم لا تبتدي دون لقائه ضرب لهم أجلا: 
موعدا للقائه تسكن نفوسهم به» وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين 
المشتاقين المستأنسين؛ فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة ولا حياة للعبد أطيب 


(18600؟ الجواب. 
(") أخرجه البخاري (رقم 7004) ومسلم (رقم 5187) وانظر: شرح النووي .)9/١19(‏ 


هي 


الصُوْءٌ المُييرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
٠١ ]-‏ 
با لحرو اساكيا تو البجا الاي ماخر ااال ون تيل سينا 
من ذَكرٍ أَوْأن وَهُوٌ مُؤيِفلمُحيكهُه حَيَوة طَيْبَةٌ 4 [النحل: 11]. 
وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب 
المأكل والمشرب والملبس والمنكح. بل ربما زاد أعداء الثه على أوليائه في ذلك 
أضعافا مضاعفة» وقد ضمن الك سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يحييه حياة طيبة فهو 
صادق الوعد. الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة اجتمعت همومه كلها 
وصارت هما واحدة في مرضات الثة؟ ول يتشعب قلبه» بل أقبل عل الله واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله فصار ذكره محبوبه 
الأعن وحبه والشوق إِك لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور «مومه 
وإرادته وتصوره. بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت باللن. وإن نطق نطق باللة» وإن 
سمع فبه يسمعء وإن أبصر فبه يبصر وبه ببطشء وبه يمشىء وبه يتحرك؛ وبه يسكن. 
وبه يحيئ» وبه يموتء وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه له فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال: تكرت إن عر ير الإوبا ار ا 


"إن أفضل العطاء وأجله عل الإطلاق الإيمان وجزاؤه. وهو لا يتحقق إلا 
بالامتحان والاختبار» قال تعالى: « الم أَحَسِبَ ألنا عر أن يركوا أن يُقولوأ ءامنا 
وَهُمْ لا يُفتَنُونَ :: وَلَقَد َتنا الذِينَ من قَبَلِهِمْ مي آله زيوت صَدَقَوأ وَلَيَعْلَمَنَ 
الكذبينَ 3م حَيسبَالّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَيْكَاتِ أن يَسْبِقُوتا سَآءَ مَاحكمورت إن مَن 
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كان يَرَجُوا ألِقاء الله فإِنَ أجَلَ اله لآسر وَهِوَآلسَّمِيعٌ لْعَلِيِمُ زم وَمَن جَْهَدَ فَإِنمّاحجتهدٌ 
00 إن الله لَعَنُ عن الْعَطَمِينَ 4 [العنكبوت: .]5-١‏ 


فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم. ليتبين الصادق من 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 7207) وانظر: شرح النووي (47/7). 
()560 شهمقاء. 
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الكاذب؛ والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد 
غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجلء وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا وهم 
الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهمء وما صاروا إليه. وافتتح بالإنكار على من يحسب أنه 
يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعئ الإيمان. وأن حكمته سبحانه 
وشأنه في خلقه يأبى ذلك» وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة» وهو تبيين الصادق من 
الكاذب والمؤمن من الكافرء وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه. ولكن اقتضئ 
عدله وحمده أنه لا يجزي العباد بمجرد علمه فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق» 
والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود. فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه. 

ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة 
التي يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله 
يتخلص من الفتنة والمحنة» فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق 
مما فر منه» فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم 
آمنت. وإما أن لا يقول» بل يستمر عل السيئات» فمن قال آمنا امتحنه الرب تعالكى 
وابتلاه» لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه» وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقطء 
بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى 
ويفوته. بل هو في قبضته وناصيته بيده» فله من البلاء أعظم مما ابتك به من قال آمنت» 
فمن آمن به وبرسله فلابد أن يبتلي من أعدائه و أعداء رسله بما يؤلمه ويشق عليه 
ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم 
المؤمنين» فلابد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له 
الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع» ويعقبه أعظم اللذة. والكافر يحصل له اللذة والسرور 
ابتداء ثم ينقطعء ويعقبه أعظم الألم والمشقة» وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات 
فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها ينالون 
بفقدها ابتداء» ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه 


1 
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منهاء فالآلم واللذة أمر ضروري لكل إنسانء لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير 
والآجل الدائم العظيم بون. ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات» 
فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث. 

فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن والفرح والغم؛ وذلك من 
جهتين من جهة تركبه وطبيعته وهيئته» فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع 
أو يعز اعتدالها من كل وجه. بل لابد أن يبغي بعضها على بعضء فيخرج عن حد 
الاعتدال» فيحصل الالم. ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش 
وحده بل لا يعيش إلا معهم؛ وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة, لا 
يمكن الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء» فهو يريد منهم أن 
يوافقوه على مطالبه وإرادته» وهم يريدون منه ذلكء فإن وافقهم حصل له من الألم 
والمشقة بحسب ما فاته من إرادته» وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل 
مراداته» كما لم يوافقهم عل مراداتهم» فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك» 
فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم, ولاسيما إذا كانت موافقتهم على أمور 
يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره في عواقبهاء ففي موافقتهم أعظم 
الألم» وفي مخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصًا من أشدهماء 
وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمرء فمن كان ظهيرًا للمجرمين من 
الظلمة عن ظلمهمء ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهمء ومن أهل 
الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم» ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم أصابه 
من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلًا أضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الث في خلقه أن 
يعذبهم بإنذار من إيما:هم وظاهرهم؛ وإن صبر عل ألم مخالفتهم ومجانبتهم أعقبه 
ذلك لذة عاجلة وآجلة. تزيد عن لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة, وسنة الله في خلقه 


أن يرفعه عليهم ويذلهم له بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لا من 


ومع اسن بره 
شو العتكونن 
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الأم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس 
ورضائهم وتحصيل مراداتهم. 

ولما كان زمن التألم والعذاب قصيرة طويل» فأنفاسه ساعات؛ وساعاته أيام. وأيامه 
شهور وأعوام بق سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء آجلاء ثم ينقطع»؛ وضرب 
لأهله أجلًا للقائه» يسليهم به ويشكر نفوسهم ويهون عليهم أثقاله» فقال: ( من كانَ 
يَرْجُوأ لِقَآء آَهِ فَإنّ أَجَلَ اله لآ وَهُوَ آلسَمِيعُ لْعَلِيمُ 4 [العنكبوت: 0]» فإذا تصور 
العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه. وأجل لقاء المبتقى سبحانه وإثباته» هان عليه ما هو 
فيه وخف عليه حمله. 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده؛ لا يشركه فيه غيره كان أتم 
اجتهادا وأوفر سعيّاء فقال تعاق: « وَمَّن جَهَدَ فَإِنْمَانجَهِدُ 2 إن أله ل عَنٍ 
آلْعَلّمِينَ4 [العنكبوت: 1]. 

وأيضًا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود عل الثة 
سبحانه» فإنه غني عن العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم» ولا نباهم 
عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم 
ومعادهم. ونهاهم عما يعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم. فكانت ثمرة هذا 
الابتلاء والامتحان مختصة بهم» واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا مفضيا إلى تمييز 
الخبيث من الطيبء والشقي من الغوي» ومن يصلح له ممن لا يصلح. قال تعالى: « ما 
كان الله ليد رَآلْمُؤْمِيِينَ عَلَى مآ أَنتُمْ عَلَيّهِ حَى يَمِيرَآَلَِيتَ مِنَ الطّيّب» [آل عمران: 174] 
فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه واختياره» فامتاز برسله طيبهم 
من خبيئهم؛ وجيدهم من رديئهم» فوقع الثواب والعقاب على معلوم أظهره ذلك 
الابتلاء والامتحان. 
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ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته 
وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك» ويكفره 
عنه» لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن 
أعماله» ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه» وما أمر به من طاعتهما وصبره على 
مجاهدتهما له عل أن لا يشرك به. فيصبر عل هذه المحنة والفتنة» ولا يطيعهما بل 
يصاحبهما عل هذه الحال معروفاء ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله؛ وفي 
الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الأمتحان 
والابتلاء ما فيه. ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة صبر 
وعدم ثبات على المحنة والابتلاء وأنه إذا أوذي في الث كما جرت به سنة اللن» 
واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه» وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذئ» 
لم يصبر عن ذلك وجزع منه. وفر منه ومن أسبابه. كما يفر من عذاب الله فجعل فتنة 
الناس له عل الإيمان وطاعة رسله كعذاب الثّه لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. 

وهذا يدل عن عدم البصيرة» وأن الإيمان لم يدخل قلبه. ولا ذاق حلاوته حتئ 
سوّئ بين عذاب الناس له على الإيمان بالث ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به 
وبرسله. وهذا حال من يعبد انه على حرف واحد. لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة 
الل فهو من المفتونين المعذبين» وإن فر من عذاب الناس له عاق الإيمان» ثم ذكر 
حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم» وقال: كنت معكم. والله 
سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله. 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وابتلاء قومه بطاعته 
فكذبوه. فابتلاهم بالغرق. ثم بعده بالحرق, ثم ذكر ابتلاء إبراهيم بقومه وما ردوا 
عليه. وابتلاهم بطاعته ومتابعته» ثم ذكر ابتلاء لوط بقومه. وابتلاءهم به وما صار إليه 
أمره وأمرهمء ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حالهم وحاله؛ 
ثم ذكر ما ابت به عادا وثمودا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيمان به 


ا لاي د 
شوم العتكومن 


وعبادته وحده. ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات. 

ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد يل بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتابء وأمره 
أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من 
أرضهم إلى أرضه الواسعة. فيعبدونه فيهاء ثم نبههم بالنقلة الكبرئ من دار الدنيا إلى 
دار الآخرة علق نقلتهم الصغرئ من أرض إلى أرضء وأخبرهم أن مرجعهم إليه. فلا 
قرار لهم في هذه الدار دون لقائه» ثم بين لهم حال الصابرين على الابتلاء فيه بأنه 
يبوؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فسلاهم عن أرضهم ودارهم 
التي تركوها لأجله. وكانت مباء لهم بأن بوأهم دارًا أحسن منهاء وأجمع لكل خير 
ولذة ونعيم مع خلود الأبد. وأن ذلك بصبرهم عل الابتلاء وتوكلهم على ربهم؛ ثم 
أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غير أرضهمء كما كان يرزقهم في أرضهم. فلا يهتموا 
بحمل الرزق فكم من دابة سافرت من مكان إلى مكان لا تحمل رزقها. 

ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جدا بالنسبة إلى دار 
الحيوان والبقاء» ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء ممن لم يؤمن به وأن مقامهم في هذه 
الدار تمتع» وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم» وما حصلوا عليه 
من العذاب الأليم» وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع رسله وجاهد نفسه 
وعدوه في دار الابتلاء ما به هاديه وناصره. فأخبر سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في الدنيا 
والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صبروا علن ابتلائه وتوكلوا عليه. وأخبر أن أعظم عذابه 
وأشقه هو للذين لم يصبروا عل ابتلائه وفروا منه» وآثروا النعيم العاجل عليه. 

فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمرء فإنها سورة الابتلاء والامتحان» 
وبيان حال أهل البلوئ في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد 
في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر وتوكلء وآخره هداية ونصرء 
والثد المستعان. 


الضّوْءٌ المَيِيرُ عَلَّى لير 
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ا مامه 1 


(فل مسوأ ف الأزض قروا كي بد العلق كر ةد 


لَه عَىَ كل سَْء قَدِيرٌ : يَذْبُ مَنِيَشَاءُ وَيَرحَمْ مَن يَشَء ونه بوت - 3 'وَمَآ 
أ 


دجة 
ءَِ 
ينسئ 


0 


نكم بمُعَجزب تق الأنض ولا الشتاء وَمّا لَكُم مِّن دون آذ 0 نو لا نصِير 
والّذِيرت كفرُوأ ايت الله وَلِقَآبهءَ وتيك نوكيو مِن رّحَمَتى وو و َم عَذَّابُ 
لي 2 فَما كارت جَوَابَ قَوَيِد لأ أن َالو آقتلُوه أَوْحَرْقُوه قأنجده الله هر الثار 


دي 4وة م > سس 


وَقَالَ إِنَمَا عحَذْثُم يّن دون آله وكا و يحم فى 


لد 
نا 


ادا 


إنفى ذَلِكَ لآيَسولَِوْمِيُؤْيئُونَ : 
لحيو ألدِّنيًا يود ألم يكفْرٌ بَعَضْكُم بَعْض وَيَلعَنُ بَعْضْكُم بَعْضًا 
موك َلثَارُوَمَا لَكُم بّن نصريرت 4:3:7. 
يقول تعالى: انظروا كيف بدأت الخلق؛ فاعتبروا الإعادة بالابتداء. 
"'وقال عن إمام الحنفاء ء أنه قال للمشركين: (إِئْمَا أَتحَذْتم يْن دو ن الله 


موَدّة بَيِيِكُمَ فى الحَيّؤة ألدّنيًا 2 لودو مك رتنس رارز 
بَعَضكُم بَعَضًا 4 [العنكبوت: 15] ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده 
واستعانته وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته. 

محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف عنه الضرء. لا لجلب منفعة إليه 
سبحانه. ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة وإحسانًا وجودًا محضًاء فإنه رحيم لذاته» محسن 
لذاته جواد لذاته» كريم لذاته» كما أنه غني لذاته قادر لذاته. حي لذاته. فإحسانه 
وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته؛ لا يكون إلا كذلك. كما أن قدرته وغناه من لوازم 
ذاته» فلا يكون إلا كذلك. وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم.. 


(1)/ا١‏ الإعلام جا . 
1١)5(‏ الهجرتين. 
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'وأهل المعاصي والفسوقء وإن كان بينهم نوع مودة وتحاب. فإنها تنقلب 
عداوة وبغضاء وفي الخال يتعجل لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة؛ وآما في الآخخرة فج 
آلأجِلَاءُ يَؤمَِد بَعْضْهُم لِبَْضٍِعَدُوإَِا متت ) [الزخرف ات]ء 

وقال إمام الحنفاء :ل إِنمَا تتم بن دود أللَّهِ أوثكًا موَدّة بَييكُم فى الْحَيّوة ألدتيا 
يَوْمَ الْقِيَسَةٍ يكفرٌ بَعْضُْكُم بِبَعْض ويلع بَْضُكُم يَعْضًا 4 [المتكبرت: 15]. 
فالمعاصئ كلها توجب ذلكء. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وذكر ذلك في الخمر 
الميسر - اللذين هما من أواخر المحرمات - تنبيه على ما في غيرهما من ذلك. مما حرم 
قبلهماء وهو أشد تحريما منهماء فإن ما يوقعه قتل النفوس» وسرقة الأموال» 
وارتكاب الفواحش من ذلك. وما يصد به عن ذكر الث وعن الصلاة أضعاف أضعاف 
ما يقتضيه الخمر والميسر. والواقع شاهد بذلك. 

وكم وقع» وهو واقع بين الناس - بسبب عشق الصور - من العداوة والبغضاءء 


وزوال الألفة والمحبة. وانقلامها عداوة. 
وأطاود لي لكر لق تلب العاقو لكو ل برط زر لطر :كد قبل 
مَ في الْفوَادِلِمَيْرٍ حبك مَوْضِعٌ كقنة ولا عبد يواك بغلة 


ذأ مله عن الملا فهر رن المي عن امنوره انر اعهاني الظاهرة. فإنه يصد 
+إدعاد عد 


رع 


( بكم او آلرَجَالَ وَتَقطَعُونَ الخييل وتاأثورت فق تادِيكم ا فمَا 
كارت جَوَابب قَوْمِه إِلّ أن قالوأ آْتَِا بِعَذَّا ب اللَّهِ إن حكنت مِنَ الصَّدِقِينَ :: > قال 
رست أنصرن عَل الْقَوْمٍ آلمُفْسِديت (2 وَلَمّا جَآءَتَ وُسُلْئَآ هد باقر قالوأ 
إِنَا مُهَلِكُوَأ أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَة نه اهلها مكا نوا طلم تيك 


- 


١66)١(‏ الإغاثة ج؟. 


هقورع و مه 5 
يم عم 
0 


١18 |[- 


00 


] عن قوله تعالى: « وَتَأنُوَ فى نَادِيكُمُ آلْمُنحكَرٌ 4 [العنكبوت:‎  لثس'‎ ٠ 
قال: «كانوا مخذفون أهل الطريق. ويسخرون منهم. وذلك المنكر الذي كانوا‎ 
يأنونه»”'' ذكره أحمد.‎ 

..."ثبت عنه كل أنه قال: الى الاير عور حر لزي لوا امه لاي ار 
عَمَلَ قوم لوط؛ لعن اله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط)”'' ولم تجئ عنه لعنة الزاني ثلا 
مرات في حديث واحد. وقد لعن جماعة من أهل الكبائر» فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة 
واحدة» وكرر لعن اللوطية. فأكده ثلاث مرات. 

وأطبق أصحاب رسول الله #5 عل قتله. لم يختلف منهم فيه رجلانء وإنما 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله 
لجكافااس ال اع بن الصينا ركني عرد يتالا ماع 1 ماله رع قالوا: ومن 
تأمل قوله سبحانه: « وَلَا تقَرَبوأ آلزِقَ نه كان فُحِمَّة وَسَآءَ سَبِيلاٌ © [الإسراء: ا 
وقوله في اللواط: ( أَتَأنُونَ الْمَحِشَةَ مَا سَبَفَكُم يها من أْحَي مح الْعَطَمِينَ) [الأعراف: .]4١‏ 
تبين له تفاوت ما بينهماء فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزناء أي هو فاحشة من 
الفواحشء وعرفها ني اللواط» وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة» كما تقول 
زيد الرجل ونعم الرجل زيد, أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد؛ فهي 


(84)1” الإعلام جة. 

(1) أخرجه أحمد )741١/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 7١55‏ رقم 17771) والطبراني في الكبير 
4١5/155(‏ رقم )٠9٠١7‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 247 والحاكم 5١7/:5(‏ رقم ١5لاا)‏ 
وصححه والترمذي (رقم )715٠١‏ وحسنه والطيالسي (رقم .)١1011/‏ 

77١ )9(‏ الجواب. 

(:) أخرجه ابن حبان 715/٠١‏ رقم 5117 1) وني الموارد (رقم 01) والنسائي في الكبرئ (5/ 771 رقم 
77ح والبيهقي في الكبرئ (8/ 17١‏ رقم )١177454‏ والحاكم (5/ 47 رقم 8057) والطبرانيٍ في 
الأوسط(774/8 رقم45947) وفي الكبير(١١/48١7رقم1555١١)وأبويعن(4/14١4رقم‏ 
)١ 4‏ وأحمد )7١4/1(‏ وصححه الحاكم. 


وذ التدكلت 


-]9 


اظهور تحفيها وزاله عي عن كرما بعك ١‏ يتصرف الاسم إل حترهاء :وعدا تطبر 
قول فرعون لموسى: ( وَفَعَلتَ فَعْلَتَكَ الَتى فَعَلتٌ »4 [الشعراء: أي الفعلة الشنعاء 
الظاهرة المعلومة لكل أحد. 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم؛ فقال: ١‏ ما 
سَبَقَكُم يها من أُحَدر يس آلْعَلَمِينَ 4 ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه 
القلوبء وتنبو عنها الأسماع؛ وتنفر منه أشد النفورء وهو إتيان الرجل رجلا مثله» 
ينكحه كما ينكح الأنثى. فقال: « إِبَكُدّ لَعَأنُونَ آلرَجَالَ 4 [الأعراف: .١‏ ثم نبه عل 
استغنائهم عن ذلك. وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي 
لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة 
التي تنسي المرأة لها أبويها وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع 
الذي هو أشرف المخلوقاتء. وتحصين المرأة» وقضاء للوطرء وحصول علاقة 
المصاهرة التي هي أخت النسبء وقيام الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى 
الث من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكائرة النبي وي الأنبياء بأمته إلى غير 
ذلك من مصالح النكاح. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربو عليه بما لا 
يمكن حصره وفساده؛ ولا يعلم تفصيله إلا الثن كيك. 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة انه التي فطر عليه الرجالء وقلبوا 
الطبيعة التى ركبها النّه في الذكورء وهى شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا الأمر. وعكسوا 
لقره و اشع فأتوا الزعال: قهز ماو الماء: ولهذا قلب الثن سبحانه عليهم 
ديارهم. فجعل عاليها سافلهاء وكذلك قلبوهم» ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف» وهو مجاوزة الحد. فقال: « بل 
شم قَوَمٌ مُسَرفُوَ » [الأعراف: ]١‏ فتأمل هل جاء ذلك أو قريب منه في الزنا؟ وأكد 
سبحانه ذلك عليهم بقوله: « وَِنَهُ ىت الْقرَيَةِ الى كَانتَتَعْمَلُ الْحَبَتبِتَ4 [الأنياء: /ا]» 


١ ]]-‏ 
ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح» فقال: (إِنهُرْكَانُوأ قوم سَوْء فَسِقِينَ 4 
[الأنياء: 41 وسماهم مفسدين في قول نبيهم؛ فقال: « قَالَ رمي أنصرنٍ على الْقَوَمِ 
الْمُفْسِدِيَ 4المكوت: ٠‏ وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم اكنظة: < إن 
مهلوا أهَلٍ هذه الْقَرَيَةٍ إنَأَهْلَهَا كَانُوا ظَلمِيرت 4 االعنكبوت: .]5١‏ 
د د 
- عد 

ووَغَادً وَتْمُودَأْوَقَد بيرت لَحكُم ين مَسَحكِبِهْ وَرَيرتَ لَهُمُ الشْيطنُ أعتلهُم 
ْصَدَّهمْ عن اَلسَِملٍ وَكانُوأ مُسَتَبِصِرِينَ 729 4. 

“تأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم بحسب 
تنوع جرائمهم؛ كما قال تعالى: « وَعَادًا وَتْمُودَأ وَقَد بن لَكُم من مَسكِيِهِمْ » 
إل قوله: « يَظَلِمُوتَ »4 العنكبوت: 174 وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من 
الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم» فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت عن 
قلوب تلك الحيوانات وطباعهاء اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على 
صورهاء لتتم المناسبة ويكمل الشبه. وهذا غاية الحكمة» واعتبر هذا بمن مسخوا 
قردة وخنازير» كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالهاء ثم إن 
كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم» كيف تراها 
بادية عليهاء وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية» فاقرأ نسخة القردة من صور أهل 
المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم اخف الناس عقولا وأعظمهم 
مكرًا وخداعا وفسقاء فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين؛ 
واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولاسيما أعداء خيار خلق الث بعد الرسل» 
وهم أصحاب رسول الله يك فإن هذه النسخة ظاهرة عل وجوه الرافضة؛ يقرأها كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب؛ وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن 


( المفتاح ج١.‏ 


شو الجبكوتن ات 


الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء 
ويقوم الإنسان عن رجيعة فيبادر إليه» فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحاية 
كيف تجده منطبقًا عليهم. فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الث وأطهرهم فعادوهم 
وتبرؤوا منهم؛ ثم والوا كل عدو لهم من النصارئ واليهود والمشركين, فاستعانوا في 
كل زمان عبن حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الث و بالمشركين والكفار» 
وصرحوا بأهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أول بهذا الضرب من الخنازير» فإن لم 
تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. 5 
' 'وقال تعاى: ( وَعَادًا وَتْمُودَأْوَقَد تيد لَكُم مِّن مسَكِيهِمْ وَزيرت لَهُمُ 

لشِطَنُ أعتهُح فصَدَهُمْ عن آلسَبيل وكاثُوأ مُسْمبِصِرينَ 4 [المنكبوت: 4؟] وهذا يدل 
على أن قولهم: ل يَهُودٌ مَااحِكتَنَا ببيثة يَبِتَةَوَمَا ححنُ بعَارىَ َالِهَتِنَا عن فَولِلك وما حَحنُ لَْكَ 
بِمَؤّْمِنِيَتَ » [هود: "05] إما ببت منهم وجحود. وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت» 
ولا يجب الإتيان بها. 

وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحقء ولهذا قال: ( وَءَاتَينَا 
َمُودَ َلنَاقَة مُبَصِرَةَ 4 [الإسراء: 0] يعني بينة مضيئة» وعدا كقوله تغال 9 وجكلنا مايه 
آلبََارٍ مُبَصِرَةَ 4 أي مضيئة» وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراء فهي توجب له 
البصر فتبصره. أي تجعله ذا بصر. فهي موضحة مبينة» يقال: بصر به إذا رآه كقوله 
تعالى: ( فْبَصَرَتْ به عن جُنْبٍ 4 [القصص: ]١١‏ وقوله: « بَصّرْتُ يما لَمْ يَبِصرُوأ يه 4 
[طه: 47]. وأما أبصره فله معنيان: 

أحدهما: جعله باصرًا بالشيء أي ذا بصر به. كآية النهار وآية ثمود. 

والثاني: بمعنى رآه كقولك: أبصرت زيدًا. وفي حديث أبي شريح العدوي: أحدثئك 
قولًا قال به رسول الذّن له يوم الفتح» فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين 


.١ج المفتاح‎ 41 )١( 


الضّوءُ المُنيرٌ عَلَى التَمسِير 

هف 
تكلم به ومنه قوله تعاق: « فَتَوَلَ عَنَهِمَ حَىْ حينٍ : ج) وَأَنصِرَم فَسَوْف يُبْصِرُونَ » 
[الصافات: .١74‏ 175] قيل: المعنئ أبصرهم وما يقضي عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبصرونك. وما يقضىئ لك من النصر والتأييد وحسن 
العاقبة» والمراد تقريب المبصر من المخاطب. حتئ كأنه نصب عينيه ورأئ ناظريه. 

والمقصود: أن الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفر عن علم ويقين» 
ولهذا والث أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها 
لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة امار والك الفاجرة الضالة الغاوية» 
وذكر فيها الأصلين: الروتض قل < فَأَهْمَهَا خُورَهَا وَتَدَ تقوَّنهًا 4 [الشمس: 7] فهذا 
قدره وقضاؤه. ثم قال: : ( قد أفلحَ مَن رَكنَهَا © وَقَد خاب مَن دَسّنهًا 4 [الشمس: 4. ]٠١‏ 
فهذا أمره ودينه. وثمود هداهم فاستحبوا العمى عل الهدئ. فذكر قصتهم ليبين سوء 
عاقبة من آثر الفجور على التقوئ والتدسية عل التزكية» والثه أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا إخباره ار يقولون بعد ما عاينوا العذاب 
ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل: « يَلَيتَنا نا رذ د وَلا نُكَذْب بِكَايتِ رَبَنَا وَدَكُونَ 

مِنَ ؤِْيِينَ (ع) بَلَّ يَدَا هم ما كانُوأحتهُونَ ين قبل وََوَ رُدُوأ لَعَادُوألِمَا جُوأ عَنَهُ ويج 
لَكَدْبُونَ 4 [الأنعام: 18037] فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأئ ما فيهاء وذاق 
مار و امف المرر ‏ وج ااي 

وقال تعالج: وشزاز أشاترلنا إلرم المدرحكه كلمو الوق وعكريا علي كن 
شي بد ما كانُوأ لِمُؤْمِنُوَا إلا أن يَشَاءَ أله ا أكررّهم تَهَلُونَ 4 [الأنعام: ]1١١‏ 
فهل بعد نزول الملائكة عياناء وتكليم الموتئ لهم. وشهادتهم للرسول بالصدقء 
وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدئ. ومع هذا فلا يؤمنون؛ 
ولااينقادون للحق. ولا يصدقون الرسول... 

د د !د 


سوال الجبجوتى [05)- 


وائكل اليرت أتخذوا ين فووس الله أزياة كَمَئل الفيحكترت كدت ينا وز 
أزقرت اتقو تبك الشيدك برت ازحكافر ا بكلقررت 48 

”أذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم فهم في 
ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعتكبوت اتخذت بيتاء وهو من أوهن 
البيوت وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين 
اتخذوا من دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًا. 

كما قال تعالق: ( عدوأ ين دُورب الله َيكوئُوأ هم را كلا سَيَكفرُونَ 
ِعِبَادَجمْ وَيَكُونُونَ عَلَيِمْ ضَد 4 [مريم: :4١‏ ؟4] وقال تعالك: ( وََعحَدُوأ مِن دُونِ لله 
َالِهَهُ لَعلّهُم نُعصَرُو رت (2) لا يَسْتَطِيعُونَ فصْرَهحَ وَهُحْ ّمْ جُندُ نحَضَرُونَ 4 [يس: 4/. 
5] وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: ١9‏ وَمَا ظَلَمنَهُمْ وَلَدن طَلَمُوا أشي 
فَمَآأَعْتسَعَمَ ءَالِهَجم الى يَدْعُونَ ين دُونٍ َه ين سَْءِ لما جَاءَ أضم رَبَكَ وَمَا زَادُوهُمْ 
غَيَرَتيبٍ4 [هود: .]٠١١‏ 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الثه وليًا يتعزز به ويتكبر 
به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك؛ وهذا من 
أحسن الأمثال وأدلها عل بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله عل ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم علم 
ذلك بقوله 9 لَوَ كَانُوا يَعَلَمُوتَ 4. 

فالجواب: أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت. وإنما نفى عنهم 
علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاء فلو علموا ذلك لما 
فعلوه. ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقدرة» فكان الأمر 
بخلاف ما ظنوه. 


. ١ج الإعلام‎ 28 )١( 


0 الضوء المزير على التفسير 

...”)ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ؛ والحث والزجر 
والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوسء. بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحسء وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة عن 
بيان تفاوت الأجر على المدح والذمء وعلن الثواب والعقاب. وعلى تفخيم الأمر أو 
تحقيره» وعاى تحقيق أمر» وإيطال أمر والثّه أعلم. 

د 

57 للك امكل فسْرِبها لاس وما يَحْقِلهَا ِل لْعلِمُونَ 2 4 

'إنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم عع صحة ما أخبر به: 
أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون يعلمهاء فقال تعالى: ١‏ وَتللك الْأَمَكَلُ 
َضْرِبُهَا لِلئَاس وما يَعْقَلْهَا إلا الْعَشِمُونَ 4 [العتكبوت: *4] وفي القرآن بضعة وأربعون 
مثلاء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. 

وقال تعالى: ويلك الأمكل تسريه لئاس ' وَمَا يَعْقلَهَا إلا آلْعَشِمُونَ » أخبر 
كران ١‏ بحل انل االو العراع رادار( اسار ل كوي الاين الو 
يعقلونها وقال تعالى: ذ بَلِ أَتبَعَ لَّذِيت ظَلَمُوَأ أَهَوَآءَهُم عَترِ عِلمٍ فُمَن يَبِدى من 
أضَلّ أَنلّهُ 4 [الروم: 9؟]. 

وقال تعالك: « وَقَالَ الَذِينَ لا يََلّمُونَ لَوَلَا يُكلِمُا الله أَوْ تََتِيَآ ءاي 4 [البقرة: 114 
وقال تعالى: ( قل هَل يَسَعَوِى لين يَعلمُونَ وَآلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: ] ولو كان 
الضلال بجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص 
بخلافه» والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار. فتارة يصفهم بأنهم لا 


)4 البدائع جء. 
زفق ١‏ المفتاح جا . 
)مم المفتاح جاا. 
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يعلمونء وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرونء وتارة بأنهم لا يفقهون. وتارة 
بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم. وهو سمع القلب لا إدراك 
الصوت. وتارة بأنهم لا يببصرون. فدل ذلك كله عل أن الكفر مستلزم للجهل مناف 
للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون. كقوله تعالى: « وَِبَادٌ 
لوحْمَن أأزيرت يَمْسُونَ عَلى الأرض هَوَنا وَإِذّا حَاطَبَهُمُ آَلْجَهِنُونَ قَالُوا سلما 
[الفرقان: *1] وقوله تعالى: « وَإِذّا سَمِعُوأ آللَغوَ أعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُواْ لآ أعمشًا وَلَكُمْ 
أعتدكز سَلََمُ عَليْكُمْ لا بتغى اجَهلِينَ 4 [القصص: 5ه] وقوله تعا: « حُذٍ الْعَفوَ وم 
آلعف وأغرض عَن هليرت » [الأعراف: 118]. 

ريق أله 1 الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل: 
كالعين العمياء» والأذن الصماءء. واليد الشلاء» وهو باب الث الأعظم المفتوح بينه 
وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري رحمه الثن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي 
الذكر وقراءة القرآن» فإن وجدتموه فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها وإلا فاعلموا أن 
الباب مغلق”". 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض 
السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه. كما يصرع الإنسان إذا 
دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطينء فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. 

وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه. وانثه أعلم. 

وهو في القرآن عن عشرة أوجه: الأول: الأمر به مطلقا ومقيدًا. الثاني: النهي عن ضده 


4550١(‏ ج7. 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 547 رقم 7777) وأبو نعيم في الحلية (5/ 17/1) .)١17/١1١(‏ 


الضّوْءٌ المُييرُ عَلَى التّمْسِير 


الكنة 
من الغفلة والنسيان. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع: الثناء على أهله 
والإخبار بما أعد انه لهم من الجنة والمغفرة. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه 
بغيره. السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. السابع: الإخبار أنه أكبر من 
كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. كما كان مفتاحها. التاسع: الإخبار 
عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته؛ وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر: أنه جعله 
قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. 
تفصيل ذلك: أما الأول: فكقوله تعاك: « يتأي الَذِينَ ءَامَنُوأ أذْكُروا الله ذْكهًا كثيرا 
:)ا وَسَبَحُوه 0 وَأصيلاً (2) هو اذى يُصَل عَلَيْكُمْ وَمَلبِكَنُهُ لِيُخْرِجَكر يِنَ 
طلم ت إلى الور وَكَانَ بِالْمُؤِْدِينَ رَحِيمًا 4 [الأحزاب: ]47-4١‏ وقوله تعالى: ( وََذْكْر 
رَجَلك فى تفلك تَصََرّعَا وَخِيِقَة» [الأعراف: 00؟]. 

وفيه قولان: أحدهما: في سرك وقلبك. والثاني: بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما 
النهي عن ضده : فكقوله: ‏ وَلَا تكن مِنَ الْفَفِلِينَ4 [الأعراف: 700] وقوله: ( وَلَا تَكُوتُوأ 
الَذِينَ نسوأ لله فََفسَبِهُحْ أَنقْسَجْح 4 [الحشر: .]١9‏ 

وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: ( وَأَذْكرُوا أله كيرا 
تُفْلحُورت » الأنفال: 45] وأما الثناء عن أهله وحسن جزائهم: فكقوله: « إِنَّ 


مو 
ٍ- 00 


آلْمُسَلِييت وَآلَمْسَلِمَتِ4 إلى قوله: « ولد كريرت لَه كثيرا ولد حجرت أَعَدَ الله 
مَعْفِرَة وَأجَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0]. 
وأمااعسيران هن لقاعف كنول باك و ينانا الدين ذامتوا لا تلية امولكة 
وَل أولَدُكُمْ عن ذكر لله وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِبِكَ هم الْخَسِرُونَ 4 [المنائقون: 4] 
وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: « فَاذْكرُون أَذْكْركُم وَآشْكُرُوا لى وَلَا 
تَكفْرُونِ 4 [البقرة: 151]. 


3 


2 
0 
لذ 
١‏ 
لذ 


د 


الجدكون 


أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء»؛ فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني: أن المعني: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم؛ فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له 
فعى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعلء وعلككى الأول: مضاف إل المذكور. 

الثالث: أن المعنئ: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا تم 
الذكر: محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الث يقول: معنئ الآية: أن في الصلاة فائدتين 
عظيمتين: إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكرء. والثانية: اشتمالها على ذكر الثن 
وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر اله أعظم من نبيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: « وَلِمُكَمِلُوأ 
آلْعِدة وكيوا الله ع ما هَدَدَكُم وَلَعَلَكُمْ فَشْكْرُوربَ » [البقرة: 180]. 

وختم به الحج في قوله: ١‏ فإِذًا فَضيئُم مُتسِككن فَاذْكروأ أله كذكركز 
باكر أَوْأسَدٌ ذدكرا 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وختم به الصلاة كقوله: ( فَإِذَا قَضِيُمُ آلصَّلَوة 
فأذكروا الله قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُمُوبِكَمَ 6 [النساء: .]٠١‏ 

...0 'إنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات 
في صدورهم. وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهمء فقال تعالكى: « وَكَدَالِكَ أَنرَلَْآ 


امم #مس ‏ ا د ووه يي 


يك هه 7 رعاعمت, 35 5 ع 
إليلك الكتّبَّ فالذين :انيتتهم الكتب يؤْمِئوت به- وَمِن هَتَؤْلَآءٍ من يؤْمِنُ به 


(؟) 7١6‏ المفتاح ج١.‏ 


الضَّوءُ المُنِيرٌ عَلَى التَْسِرِ 

]8 
وَمَا سجحَدُ بعَايجِتآ ِل الكدفرون (2: وَمَا كنت تَتَلُوأ مِن قَبَلِهء مِن كتب وَلَا عط 
يمرك إذا لكزتات المترلوزك: وق بز هو ةارم يلت فى مدور الزن أوثواً 
الْعِلمّ وَمَاحجَحَدُ بعَايَجِئآ إلا آلظْلمُورتَ 3) 4 [العنكبوت: 44-47] وسواء كان المعنئ: 
أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ. وهو في نفسه آيات 
بينات» فيكون أخبر عنه بخبرين: 

أحدهما: أنه آيات بينات. 

الثاني: أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم. أو كان المعنى أنه 
آيات بينات في صدورهمء. أ كونه آيات بينات» معلوم لهم ثابت في صدورهم. 
والقولان متلازمان ليسا بمختلفين» وعل التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في 
ضمنه الاستشهاد, بهم فتأمله. 

د 2/1 

١‏ أولَز يَكفِهز أن ونا عَليَكَ لحمب يُتلى عَلتهِ نإ فى ذللك لَرَحْمَةُ 
وَذِكرَ لِقَوْرِيُؤيئُوت 4:20. 

“روئ أبو داود في مراسيله» عن النبي 5 أنه رأئ بيد بعض أصحابه قطعة من 
التوراة» فقال: «كفئ بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل على غير نبيهم». 
فأنزل الله كك تصديق ذلك: « أَوَلَر يَكفِهز أن أنرَنَتا عَلَيْكَ لكب يُتلى عَلَيْهِرَ 
بت فى ذلك لَرَحْمَةُ وَؤْكرَئ لِقَرِْيُؤْينُورتَ 4”'' [العنكبوت: 01]» فهذا حال من 
أخذ دينه عن كتاب منزل عل غير النبي ك» فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» 
وقدمه على كلام انث ورسوله؟. 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسناً إلا 


إنقاك جلاء الأفهام. 
(؟) أخرجه أبو داود في مراسيله (رقم 5 50) وانظر: فتح الباري (9/ 18). 


غك بكرن 
أمرهم به. ولا قبيحاً إلا نبئ عنه. كما قال ي: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نبيتكم عنه)"'' قال أبو ذر: 
«القد توفي رسول الْثن ي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً»”". 
وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فكشف الأمر وأوضحه. ولم يدع 
باباً من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه. ولا مشكلاً إلا بينه 
وشرحه؛ حتئ هدى اللْن به القلوب من ضلالهاء وشفاهًا به من أسقامهاء وأغاثها به 
من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه يله وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. 
(59) لد ١‏ : 5 5 2001 : 
اوتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى 
شريعة وحقيقة» وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم باطل» بل 
السياسة والحقيقة والطريقة والعقل» كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها . والباطل ضدها ومنافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني عن حرف واحدء وهو عموم رسالته كَل 
بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج 
أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان 
محفوظان. لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم 
بالنسبة إلى كل ما يحتاج من بعث إليه من أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية شافية 
عامة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء 
فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته » ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 7494 رقم )٠١7177‏ وهناد ني الزهد (1/ 781 رقم 444) وابن أبي 
شيبة 90/ 9لا رقم 4777 37). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ١55‏ رقم )١1541‏ والصيداوي في معجم الشيوخ (ص )١57‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (717*8/17). 

(؟) هلالا الإعلام ج: . 
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إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. 

وقد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماًء 
وعلمهم كل شيء حتئ آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود؛ والأكل 
والشرب. والركوب والنزول» والسفر والإقامة» والصمت والكلام» والعزلة 
والخلطة» والغنى والفقرء والصحة والمرضء وجميع أحكام الحياة والموت. 
ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه 
حتئ كأنه رأي عين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتئ كأنهم يرونه 
ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرئ لهم 
وما جرئ عليهم معهم. حتئ كأنهم كانوا بينهم » وعرفهم من طرق الخير والشر 
دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. عرفهم يِل من أحوال الموت وما يكون 
بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن مالم يعرف به نبي 
غيره. وكذلك عرفهم يخْ من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل 
الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده. اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه 
ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم و من مكائد الحروب ولقاء العدوء 
وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. 

وكذلك عرفهم يل من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من 
كيده ومكره. وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم يل من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم 
و من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. 

وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته » ولم يحوجهم الد إلى أحد سواه 
فكيف يظن إن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى 
سياسة خارجة عنها تكملها . أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن 
ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده » وسبب هذا كله خفاء ما 


ري د 
شوك العنكونن 


-| 30١ 
جاء به عن من ظن ذلكء وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الثه له أصحاب نبيه» الذين‎ 
اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه. وفتحوا به القلوب والبلاد. وقالوا: هذا عهد‎ 
نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر #ه يمنع من الحديث عن رسول الل وَل‎ 
خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن» فكيف لو رأئ اشتغال الناس بآرائهم وزيد‎ 
أفكارهم وزبالة أذهاهم عن القرآن والحديث؟ فالثة المستعان.‎ 

وقد قال الث تعاى: « أَوَلَرْ يَكفِه أنَا أَنرَلَا عَلَيَكَ كيب يُئل عَلَيْهِرْ إن فى 
ذلك لَرَحْمَةٌ وَؤِكرَئ لِقَوْمِ يُؤْيُو 4 العنكبرت: 10١‏ وقال تعاك: « وَتَزَلْنا 
عَلَيلك الكتبَ يَبْيَسًا لَكُلِ سَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ وبُشْرَى لِلمُسَلِمِينَ 4 [النحل: 8] 
وقال تعالى: ( يَتأِجًا آلنَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَآءٌ لما فى أَلصّدُورِ 
وَهَدَى وَرَحمَه لْلمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: /01]. 

وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة 
؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل 
معرفة انه وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة علق انتفاء 
عشرة أمور لا يعلم انتفاؤها » سبحانك هذا بهتان عظيم!. 

ويا له العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الدّد 
بنياها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل كانوا 
مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا 
أعلم منهم وأهدئ وأضبط للشريعة منهم. وأعلم بالثة وأسمائه وصفاته» وما يجب له 
وما يمتنع عليه منهم؟ فوالث: لأن يلقى الث عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك لخير من 
أن يلقاه مبذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. اه. 

...("فائدة: قال ابن عقيل: الجري في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة 


197)١(‏ البدائع ج"؟. 


الضَدءُ لل عل الجَم 
م لضوء المزير على التفسير 


هو الحزم فلا يخلو منه إمام» قال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. قال ابن 
عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. 
وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحيء فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط 
للصحابة» فقد جرئ من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم 
بالسنن» ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وتحريق 
علي في الأخاديد» وقال: 
إن إذا شاهدت أمرًا منكرّا أججت ناري ودعوت قَنبر (0) 

ونفى عمر نصر بن حجاج. (قلت): هذا موضع مزله أقدام» وهو مقام ضنك 
ومعترك صعب. فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدودء وضيعوا الحقوق» وجرؤوا أهل 
الفجور علن الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بها مصالح العباد» وسدوا على 
نفوسهم طرقا عديدة من طرق معرفة الحق من الباطل؛ بل عطلوها مع علمهم قطعا 
وعلم غيرهم بأنها أدلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع» والذي أوجب لهم ذلك 
نوع تقصير في معرفة الشريعة» فلما رأئ ولاة الأمر ذلكء وأن الناس لا يستقيم أمرهم 
إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أحدثوا لهم قوانين سياسية» ينتظم بها 
أمر العالم» فتولد من تقصير أولئك في الشريعة» وإحداث ما أحدثوه من أوضاع 
سياستهم شر طويل وفساد عريض. وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه. 

وأفرطت طائفة أخرئ فسوغت منه ما ينافي حكم الث ورسوله. وكلا الطائفتين 
أتت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله. فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي به قامت السماوات والأرضء فإذا ظهرت 
)١(‏ انظر: التمهيد (148/5”) وفتح الباري ,)737١ /١17(‏ وميزان الاعتدال(5/ 05 5)» وشرح الزرقاني 


(18/4) وتاريخ دمشق (4775/47) وطبقات المحدثئين (7/ 247 ونيل الأوطار(5/8) وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا سند حسن. 


عم ]|- 
أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه. والله تعالى لم يحصر 
طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوئ 
منهاء بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسطء فأي 
طريق استخرج بها العدل والقسط. فهي من الدين (لا يقال): إنها مخالفة له فلا 
تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء به. بل هي 
جزء من أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم. وإنما هي شرع حقء فقد 
حبس رسول الله يفي نميمة”' '» وعاقب في تهمة» لما ظهر أمارات الريبة عل المتهم. 
فمن أطلق كل متهم وخل سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقبه البيوت 
وكثرة سرقاته. وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدلء فقوله مخالف للسياسة الشرعية 
وكذلك منع النبي يل الغال من سهمه من الغنيمة» وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه. 
وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة» وكذلك إضعافه الغرم عل سارق ما لا يقطع فيه 
وعقوبته بالجلد. 

وكذلك إضعافه الغرم على كاتم الضالة» وكذلك تحريق عمر حانوت الخمارء 
وتحريقه قربه خمر وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية. 
وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك ضربه صبِيعًاء وكذلك مصادرته 
عماله. وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول اله يل ليشتغل الناس 
بالقرآن. فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة» فصارت سنة إك 
يوم القيامة» وإن خالفها من خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق #ه للوطي» ومن هذا تحريق عثمان #ه للصحف 
المخالفة للسان قريشء ومن هذا اختيار عمر #ه للناس الإفراد بالحج, ليعتمروا في 
غير أشهره. فلا يزال البيت الحرام مقصوداء إلى أضعاف أضعاف ذلك من سياسته 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: تهمة (ج). 


الضَوءٌ الْمَزيرُ عَلَى التَّم 
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التي ساسوا بها الأمة. وهي بتأويل القرآن وسنته. وتقسيم الناس الحكم إلى شرعية 
وسياسية» كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة» وذلك تقسيم باطل» فالحقيقة 
نوعان: حقيقة: هي حق صحيح., فهي لب الشرعية لا قسيمتهاء وحقيقة باطلة فهي 
مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدئى. 

وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا 
قسيمتهاء وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 
ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل هو تقسيم باطل» بل 
المعقول قسمان: قسم يوافق ما جاء به الرسول فهو معقول كلامه ونصوصه لا قسيم 
ما جاء به» وقسم يخالفه فذلك ليس بمعقول وإنما هي خيلات وشبه باطلة لظن 
صاحبها أنها معقولات» وإنما هي خيالات وشبهات وكذلك القياس والشرعء فالقياس 
الصحيح هو معقول النصوصء والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم» وأصله مبني على حرف واحدء 
وهو عموم رسالته بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وأعمالهم. التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم. وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة» 
وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به» فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في 
الإيمان بالرسول. 

بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة 
إلى المكلفين» فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج حق 
من العلم به والعمل عما جاء به. فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه 
وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته» وفهمه فبحسب قلة نصيبه من ذلك 
تكون حاجته. وإلا فقد توفي رسول الله ييةِ وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا 
وقد ذكر للأمة منه علماء وعلمهم كل شيء حتئ آداب التخلي والجماع والنوم 
والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول ووصف لهم وآداب العرش والكرسي 


شوو اليكو 
وم ||- 

والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين عرفهم بربهم 
ومعبودهم أتم تعريف. حتئ كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت 
جلاله. وعرفهم الانبياء وأممهم وما جرئ لهم معهم حتى كانهم كانوا بينهم. 

وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لآمته قبله» وعرفهم 
من أحوال الموت. وما يكون بعده في البرزخ» وما يحصل فيه من النعيم والعذاب 
للروح والبدنء ما جلك لهم ذلك حتى كأنهم يعاينوه» وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد 
والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه إلى 
كلام أحد من الناس البتة. 

وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه 
وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدّاك وكذلك عرفهم من مكائد إبليس طرقه التي يأتيهم منهاء 
ويحترزون به من كيده ومكره؛ وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وبذلك أرشدهم 
في معاشهم إلى ما لو فعلوه. لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة» وبالجملة فقد 
جاءهم رسول الث بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل الله هم حاجة إلى أحد 
سواهء ولهذا ختم الثّه به ديوان النبوة» فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الآمة به عمن 
سواه» فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجه عنهاء أو إلى 
حقيقة خارجه عنهاء أو إلى قياس خارج عنهاء أو إلى معقول خارج عنهاء فمن ظن 
ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسيب هذا كله خفاء ما 
جاء به على من ظن ذلك. 

1 .أنه رقت ارلا نل افق 1 ا ل وام ا ل قن 7 

قال تعاق: « أَوَلَرْ يَكفِهرْ أنا أَنرَلْئا عَلَيَكَ لحتس يُتلى عَلَيْهِرْ إن فى ذللى 
لَرَحْمَةُ وَؤْكَرَئ لِقَوْمِ يُؤْنُونَ 4 [العسكبوت: ]0١‏ وقال تعالق: « وَتَرَّلَّا عَلَبلَىَ 
لكب يِبِيّمًا لَكُل سَىْء وَهُدى وَرَحَمَةٌ وُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ 4 [النحل: 44] وقال تعالى: 
( إن هَدًا آلْقَرْءَانَ يَدِى لِلَّى هم أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 4] وقال تعالكى: « يتأي آلتَاسُ قَدَ 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفْسِير 
هف 

جَاءَتَكُم مَوْعِظَةٌ من رَبَكُمَ وَشِفَاء لَما فى آلصَّدُور وَهُدَى وَرَحَْهٌ لَمُؤْمنِينَ 4 [يونس: 
5] وكيف يشفئ ما في الصدور كتاب لا يفى بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه 
عل زعمهم الباطل. ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه 
القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال. أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم 
كانوا عن خلاف ذلك؟ حتئ جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدي منهم, هذا ما لا يظنه 
من به رمق من عقل أو حياءء» نعوذ بالثه من الخذلان» ولكن من أوتي فهما في الكتاب 
وأحاديث الرسول يله استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم؛ وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه 
عدة أسفار. ولكن هذه لفظات تشير إلى ما وراءها. 


د 2# 
0 ألذانيا إلا لهو ولعت فض ألذا ا لان ِ 
كائوأ يُعَلمُورت :462. 


7" الاتيسم ا دار الحيوان» قال تعالى: « وَإِرنٌ ألدَارَ الآجِرَةَ لَهِىَ أَيَوَانُ 4 
[العتكبوت: 14] والمراد الجنة عند أهل التفسيرء قالوا: وأن الآخرة يعني الجنة لهي 
الحيوان؛ لهي دار الحياة» التي لا موت فيهاء فقال الكلبي: هي حياة لا موت فيهاء وقال 
الزجاج: هي دار الحياة الدائمة. وأهل اللغة على أن الحيوان بمعنى الحياة. وقال أبو 
عبيدة وابن قتيبة: الحياة الحيوان. قال أبو عبيدة: الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء 
واحد. قال أبو على. يعني أنها مصادرء فالحياة فعلة كالجلبة» والحيوان كالنزوان 
والغليان» والحي كالعي. قال العجاج: كنا بها إذ الحياة حي؛ أي إذا الحياة حياة. 

وأما أبو زيد فخالفهم وقال: الحيوان ما فيه روح والموتان والموات ما لا روح 
فيه» والصواب أن الحيوان يقع على ضربين: (أحدهما) مصدر كما حكاه أبو عبيدة. 


)١(‏ 5/ حادي الأرواح. 


م7 || 
(والثاني) وصف كما حكاه أبو زيد» وعاإن قول أبي زيد الحيوان مثل الحي خلاف 
الميت» ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان بخلاف 
الصفات, فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. وأجاب من رجح القول الثاني بأن 
فعلان قد جاء في الصفات أيضاء قالوا رجل ضميان للسريع الخفيف. وزفيان قال في 
الصحاح: ناقة زفيان سريعة» وقوس زفيان سريعة الإرسال للسهم. فيحتمل قوله 
تعالى: « وَإِرى الذَارَ الآحْرَةَ لَهِىَ اَْيّوَانُ 4 [العنكيوت: 14] معنيين: (أحدهما): أن 
الحياة الآخرة هي الحياة لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد لهاء أي لا يشوبها ما يشوب 
الحياة في هذه الدارء فيكون الحيوان مصدرا على هذا. (والثاني): أن يكون المعنئ أنها 
الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد» كما يفنى الأحياء في هذه الدنياء فهي أحق بهذا 
الاسم من الحيوان الذي يفنئ ويموت. 


اد عاد 


وه و 


( فَإِذًا رحبأ فى للك دَعَوُأ للَّهَ مخلصين لَهُ ألدِينَ فَلَمًا نهم إل الْبْرَ إذَا هم 
مركن (4)3 . 

“التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: 
( فَإِذَا رحبو فى آلْفْلكِ دَعَوَا آنه ُخلِصِينَ لَه آلددينَ فلم حنهُمَ إلى لير ذا هم مُْرِكُونَ» 
[العتكبوت: 10]. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك 
فزع إليه يونسء فنجّاه الث من تلك الظلماتء وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما 
عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة 
الهلاك وإدراك الغرقء لم ينفعه» لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في 
عباده. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. 
ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج اللن كربه بالتوحيد. فلا يلقى في 


)١(‏ 64 فوائد. 


الضّوء امير عَلَى اتير 
رق 
الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيدء فهو مفزع الخليقة وملجؤها 
وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق. 
ا د 
« وَالَذِينَ جَهَدُوأ فِيئا لَجَدِيكِ نا وَإنَ الله لَمَعَ لْمُحَسِيِينَ (41. 
...“قال تعالى: « وَالَذِِينَ جَنهَدُوأ فيا لَببَدِيمَ سُبُلََا 4 [العنكبوت: 14] علق سبحانه 
الهداية بالجهاد» فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادّاء وأفرض الجهاد جهاد النفس» 
وجهاد الهوئ. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الثن» هداه 
الث سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد؛ فاته من الهدئ بحسب ما عطل 
من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل 
الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطتاء 
فمن نصر عليها نصر على عدوه. ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. 
“ولترجيح المصالح رتب متفاوتة» فتارة تترجح بعموم النفع وتارة تترجح 
بزيادة الإيمان وتارة تترجح بمخالفة النفس وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرئ 
لا تحصل من غيرها وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها. 
فهذه حمس جهات من الترجيح قل أن يعدم واحدة منها. فإن أعوزه ذلك كله تخ عن 
الخواطر جملة وانتظر ما يحركه به محرك القدر وافتقر إلى ربه افتقار مستنزل ما يرضيه 
ويحبه فإذا جاءته الحركة استخار الثّن وافتقر إليه افتقارًا ثانيًا خشية أن تكون تلك 
الحركة نفسية أو شيطانية لعدم العصمة في حقه وا ستمرار المحنة بعدوه ما دام في عالم 
الابتلاء والامتحان ثم أقدم عل الفعل. فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين. 
ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ولهذا قال 


( فوائد. 
0٠١ )5(‏ مدارج جا. 


رب اسه بن رد 
شواة الجتكونن 


وم ||- 


الأوزاعي وابن المبارك: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر يعني 
أهل الجهاد فإن الله تعاى يقول: ( وَالَّذِينَ جَْهَدُوأ فيا لَجْدِيهُمَ سُبلَنَا وَإِنَ آل لَمَعَ 
الْمُحَسِيِينَ 6 [العتكبوت: 18]. 
هذا ما يسر انه جمعه من تفسير سورة العنكبوت 
والحمد ذلك رب العالمين 
نت 


مقيو وومةه يي 
_-.- ات 
2 


١١ ]]-‏ 
وده 
9 تيجب 
«الم< 3 لت ألرُوم : 1 5 أذ الأرض وَهُم ب بَعْدٍ عَلَبِهِر سَيَغْلِبُوَ 2 فى 


و 9 


بضع سييرت آله الأمرٌ ين قَِلَ ومن يَحَدُ وَيَوْمَِنِو يَفرَحٌ آلْمُؤْئُوَ : مر لد 
يَعِصُرّمََ يِشَاءُ وَهوَآلْعَزِيرُ آَلرّحِيمُ (2]». 

جما" أمانرافة الضديق للمشركية بغلية اذل قزرو الترمدي: ق امع من 
حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قول الله تعالى: « الم :- غلبت ألرُومٌ :2 فى أذ الأرَضٍ وَهُم م بَعْدٍ عليهز 
سَيَغْلبُورتَ 4 [الروم: ]8-١‏ كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس عل الروم» 
لأهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارسء لأنهم 
أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر د فذكره أبو بكر لرسول النه يل فقال: «أما إنهم 
سيغلبون' فذكروه لهم فقالوا: اجعلوا بيننا وبينكم أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا 
وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا 
ذلك للنبي يله فقال: «ألا جعلت إلى دون العشر» قال سعيد: والبضع ما دون العشرء 
قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله: ١‏ الم :. عُلِيَتِ آلرُوم : 2 ف أذ 
انض وهم ب يَغْد 0 3 ا يله آتاثر ين قبل 
ا ال 0 

وف جامعه أيضًا عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت « الم :2 غلبت آَلرُومُ 
)١(‏ الفروسية. 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (7/ 477 رقم )١1١784‏ والترمذي (رقم 7197). 


شوك امون 

١‏ ع 
© ف أذ الأرضٍ4 إلى قوله: ( فى يضع سيت 4 وكانت فارس يوم نزلت هذه 
الآية ا 0 يا يحبون ظهور الروم عليهم. )ا لأخهم وإياهم أهل 


5 :خب وو م 


مُث يَفرَحٌُ الْمُؤْمِئُوَ :2 يتضر الله يَنِصْرٌ م نى 


يع وَهُوَ هو الْعَزِيرُ ألرّحِيمٌ » وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا 
بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الْثن هذه الآية خرج أبو بكر الصديق يصيح في 


م ىو ”م امه اماس 


نواحي مكة ( الم 2 عُلِتِ آَلرُومُ :2 فى أذ الأزض وَهُم ين بَعْدِ عَلَبهِ 
سَيَغْلِبُوتَ | 5 فى بضع سِيِيرت 4 فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا 
وبيتكم بزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك علِن ذلك؟ 
قال: بق» قال: وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا 
الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضعء وهو ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا 
وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: فمضت الست سنين قبل 
أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارسء فعاب المسلمون علن أبي بكر تسميته ست سنينء لأن اله قال: « فى بضع 
سني 4 قال: أسلم عند ذلك ناس كثير”"“» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
مع 

وفي الجامع أيضًا من حديث ابن عباس أن رسول الث قال لأبي بكر في مناحبته: 
«ألا أخفضت - وفي لفظ: ألا احتطت - فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع»”'' من 
حديث الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس» وقوله في الحديث «مناحبته» 
فالمناحبة المخاطرة وهى المراهنة» من النحب وهو النذرء وكلاهما مناحب هذا 
بالعد وهكا اللو ” 


.)"3١95 أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
.)70/9/1( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )7١4١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )1( 


لماع دي ريك 
2 الضوء المَزير عَلى التَمْسِيرِ 

وقوله: «ألا أخفضت» يجوز أن يكون من الخفض وهو الدعة. والمعنئى: هلا 
نفست المدة فكنت في خفض من أمرك ودعة» ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو 
من الانخفاض. أي هلا استنزلتم إلى أكثر مما اتفقتم عليه» وقوله في اللفظ الآخر: هلا 
«احتطت» هو من الاحتياط. أي هلا أخذت بالأحوط. وجعلت الأجل أقصئ ما 
ينتهي إليه البضع. فإن النص لا يتعداه» وقوله: وذلك قبل تحريم الرهان. من كلام 
بعض الرواة» ليس من كلام أبي بكرء ولا من كلام النبي يَلل. 

وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه عل قولين» فادعت طائفة 
نسخه بنهي النبي يلد عن الغرر والقمارء قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك. وهو 
قوله وذلك قبل تحريم الرهان» قالوا: ويدل علكن نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اله يل: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل"”''. والسبق بفتح السين والباء» وهو الحظ الذي وقع عليه الرهان. وإلى هذا 
القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ, وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين 
المصير إليهاء قالوا: والرهان لم يحرم جملة» فإن النبي راهن في تسبيق الخيل كما تقدم؛ 
وإنما الرهان عن المحرم الرهان عل الباطلء الذي لا منفعة فيه في الدين» وأما الرهان 
على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه» كما قد راهن عليه الصديق فهو من 
أحق الحق» وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل أدنئ» 
وأثر هذا في الدين أقوئ. لأن الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنانء 
والمقصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ. 

قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل؛ لما في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١101/4‏ وابن ماجه (رقم 78174) والنسائي (رقم 9464”) والبيهقي في الكبرئ 


٠‏ رقم )١40177‏ وابن أبي شيبة (078/1 رقم 77077) والطبراني في الصغير (رقم )2١‏ وفي 
الكبير ١5 /٠١(‏ رقم .)1١19/754‏ 


وك لون 
58# |2 


ذلك من التحريض عل تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد» فجواز ذلك في المسابقة 
والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى 
وأحرئ. وإكى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل» فكيف يلحق به أكله 
بالحق؟ قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام» ولا أقر رسول الثن عن 
قمار فضلا عن أن يأذن فيهء وهذا تقرير قول الفريقي-") 


لبيقيانا 


دوع مه 


« وَيَوْمَ تقومُ آلسَّاعَه يَوْمَبذِيَتَفَرَقُوت (زجّ) فَأَمّا ازيرت ءَامَبُوأ وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ 
فَهُرْفى رَوْضَةيخْبَرُوَ (4/2 . 

2 0 الجنة رغ 0 م ل للا قال 0 
ا 0 ع0 
موسئ الحرشي قال: حدثنا عامر بن نساف قال سألت يحيئ بن أبي كثير عن قوله 
كدَ: « فَهُمْ فى رَوْضَةٍ يُحَبَرُوتَ 4 قال: الحبرة اللذة والسماع» حدثنا عبد الث بن 
محمد الفريابي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله 
يحبرون قال السماع في الجنة. 

ولا يخالف هذا قول ابن عباس: يكرمونء وقال مجاهد وقتادة: ينعمون, فلذة 
الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم» وقال الترمذي حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله ي: 
«إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين؛ يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: 


)١(‏ تقدم في سورة المائدة بحث يحسن الرجوع إليه لزيادة الفائدة (ج). 
(؟)94/١‏ حادي الأرواح. 


29 الضّوء امير عَلَى التّفْيِير 
نحن الخالدات فلا نبيد. ونحن الناعمات فلا نيأسء» ونحن الراضيات فلا نسخطء 
طوبئ لمن كان لنا وكنا له»...7") 

.."'فإن أردت سماع غنائهن فاسمع خبره الآن» ففي معجم الطبراني من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول التق ي: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحدٌ قط. إن ثما يغنين به: نحن الخيرات الحسان؛ 
أزواج قوم كرام» ينظرون بقرة أعيان» وإن ما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه» نحن 
الآمنات فلا نخفئه. نحن المقيهات فلا نظعنه»0” وقد قيل في قوله تعاق: ( فَهُرْ فى 
رَوْضَّةٍ يُحَبرُوتَ 4 إنه السماع الطيب ولا ريب أنه من الحبرة. 

د 


سر - 
9 وَمِنَ ءَايَتِه أَنْ حَلَقفَكُم مِّن تُرَابٍ ثم إذَآ نتم بشو تَسَشِرُوت | ومن اي أن 


> مسثم 0 


خلق لكر مِن نكم أَزوجا لْتَسَكنُوَأ نَاوجعَل بتكم مَوَده مه إن فى ذَلِكَ 
ليت لقو مِيمفكرُونَ هه وَمِن ءَاينته حَلقٌ آَلسّمَوَتِ وَالأَرْض وَآخْيلَفُ أَلْسِبَيِكُمْ 
لوي إن فى ذَلِكَلَآيَسوللعَلِمِنَ :2 وَمِن ءَاينتِه مَتَامُكر بِآلْيلٍ وَالبَْار وَابتِغَاوْكُم 


05 - 0 50000 د د 0 
عن لشاف اشن الاك لآَيَسلِقَوَمِيَسْمَعْوَ 620 ومن عَاينتِه يُرِيكُمْ البرق 
حَوَفا وَطْمَعَا وَيُتَرْلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فيُحَى- به الأرَض بَعْدَ مويه اله اك 


ع 21 سديه زا أقازاة تي ثح سرس عجو مر 03 
ليست لقو ميعقلور (5 وَمِن َاينتِهِء ان تقوم السَّمَاءٌ وَالآرْضٌ بامره-». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( رقم 50754) وابن أبي شيبة (/1/ 7١‏ رقم 0591/1 وأبو يعن 7178/1١(‏ رقم159) 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 977): هذا حديث لا يصح. 

)٠(‏ 716 الروضة. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط(594/0١1-١0١‏ رقم 4417) وني الصغير(رقم 75) قال 
المنذري في الترغيب والترهيب ( 4/ 7٠٠١‏ رقم 0171): رواه الطبرانيٍ في الصغير والأوسط ورواتهما 
رواة الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(١٠/9١4):‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
ورجاله رجال الصحيح. 


وك لضن 
|- 

” أنوّع سبحانه الآيات في هذه السورء فجعل خلق السموات والأرض واختلاف 
لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم. لاشتراكهم ني العلم بذلك وظهوره 
ووضوح دلالته. وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة 
بينهم آيات لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إِك امرأته وما يكون بينهما من المودة 
والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة» فمتى نظر بهذه العين إلى 
الحكمة والرحمة والقدرة» التي صدر عنها ذلك دله فكره عل أنه الإله الحق المبين» 
الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته و رحمته. 

وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم 
يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت 
به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم. كما أحياهم سبحانه بعد 
موتهم؛ وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به 
الرسل وأصغئ إليه. واستدل بهذه الآية عليه. 

وجعل إراءتهم البرق وأنزل الماء من السماء إحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون 
فإن هذه أمور مرتبة بالأبصار مشاهدة بالحسء فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله 
استدل بها عن وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به 
من حياة الخلائق بعد موتهم» كما أحيا هذه الأرض بعد موتهاء وهذه أمور لا تدرك إلا 
ببصر القلب وهو العقلء فإن الحس دل علكك الآية» والعقل دل عل ما جعلت له آية. 
فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقلء فقال: « وَمِنَ 
ايت يُرِيِكُمْ الْبرْقَ حرفا وَطَمَعًا وَيُْزْلُ مِنَ أَلسّمَاء مَآء قبُخِي- به الأزض بَعْدَ 
مَؤْتَهَاً رس فى ذَاللك لَأَيسوٍلِقَوْمِيَعْقلُوت » [الروم: 4؟] فتبارك الذي جعل كلامه 
حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور... 


(1) 187 المفتاح جا . 


8 0 * ب‎ ١ 
لضوء المزير على التَفسِيرٍ‎ 6 


+ :”""فمن المخبة التافعة“مبحية الروحة وما ملكت يمير الرجلء فإنا معينة عل 
ما شرع الثّه سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله. فلا 
تطمع نفسه إلى سواها من الحرام» ويعفهاء فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلما كانت 
المحبة بين الزوجين أتمَّ وأقوئ كان هذا المقصود أتم وأكملء قال تعالكى: ١‏ * هو 
لذى حَلَقَكُم ين نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ نا روجا لِيَسَكُنَ إِلَنَا 4 [الأعراف: 184]. 

:وأا بحي السران قاذ لوه عزن المتعت دها بن عن طن كجالة وقد مر الله 
سبحانه بها علك عباده فقال: « وَمِنَ عَايَنتِه أَنْ حَلّقَ لكر ين أنفسِكم أَزْواجَا لِمَسَكُُوَا 
ََِهَا وَجَعَلَ بَتِتَكُم مُوَدَةَ وَرَحْمّة 4 [الروم: ]1١‏ الآية» فجعل المرأة سكنًا للرجل 
يسكن إليها قلبه» وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة» وقد قال 
تعلق عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن: « يُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لكم 
وَيبَدِيكُمْ سْئنَ ين من فَبَلِحكُمْ ويَعُوب عَلَيكُم واه عر حَكيمٌ) إى قوله: ( وَخْلِقَ 
آلإِنسنٌ ضَعِِهًا 4 [النساء: 18-13] وذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاوس عن 
أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر عنهن. 

د د 

( صَرْب لكُم مَل بن أُنفيسكُمْ هل لَحُم ين ما ملكت أنمَسْكُم ين شرك فى ما 
رَرْفنَكَم) [الروم: 18]. 

"أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له في رزقه» فكيف تجعلون لي 
من عبيدي شركاء فيما أنا به متفرد به» وهو الإلهية» التي لا تنبغي لغيري» ولا تصح 
لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدريء ولا عظمني حق عظمتي, ولا أفردني 


١94 )1١(‏ الإغاثة ج؟. 
فق 8“ الجواب. 
فرق اك الجواب. 


وا لون 
7 |- 


يع مفره يه وجدى دون حاتي قما قدر 1ل يادو تزه من ددع كيرزياكيا قال 


0 ال ع 2 - إث ليرت َدَعُوت من ذو 1 


وأصغه وإث لهم الاب شين ما عه | يدر ع ا نهم قل تمه ف 
قَدَرُوأ لله حَقَ قدرهء والأراضة الجييكا قَبَضِنه يوم م الْقِيَمَةِ وَالكميوات حت مك يت 


بيَعِينف سْتِحنهه وَتَعلْ عَمَا مُتَركُورت 4 [الزمر: 10] الآية فما قذر.من هذا شأئه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو 
مجرتو وأتيعتهر كنا نر الشوى اودر كي نوين از ايه تمي الا ل: 
ناسعن لاقي وواارا لضا ب أولفيل 7 كا ى أصحتب 
ألصّعِرٍ 4 [الملك: ]٠١‏ وكم يقول لهم في كتابه: ( أَقَلَا تَحْقَلُونَ 4 ( لَعَلكُمْ تَحْقِلُونَ » 
فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح» ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه 
أعطاهموها لينتفعوا بهاء ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 
وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول عن حسن ما أمر به وقبح ما 
نمئن عنه؛ فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى؛ ولكان 
إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال» وتبيين جهة القبح المشهودة 
بالحسن والعقل. 5 
والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره كقوله تعالى: « صَرَب لَك مكلا مْنَ أُنفْسِكُمْ هَل لَكُم 
ب كادمات املك بن ركان نا رزفسكم زاكر ويه شرام تَحَافُوتَهُمَ 
كَخِيفِيكُ:ْ أَنفْسَكُو حَذَلِكَ نُفَضِلْ الآيّتِ لِقَوْمِ يَعْقلُور » [الروم: يحتج 


4" المدارج ج١.‏ 


الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى اتير 
250 
سبحانه عليهم لما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكًا له فإذا كان أحدكم 
يستقبح أن يكون مملوكه شريكه؛ ولا يرضئ بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي 
شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير انث تعاللى مستقر في العقول 
والفطرء والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 


يد مل ارو #5 يم وعد 


'قوله تعال: « صَرَب لَكُم مُثلا من أُنفْسِكُمَ هَل لَّكُم ين ما ملكت أَيْمَسْكُم يْن 
تُفَضِل الْآيتِلِقَوَ مِيَعْقلُو 4 [الروم: 18] وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء» فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهمء لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه. ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لهاء فقال: هل لكم 
مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل يشارككم 
عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواءء تخافون أن يقاسموكم 
أموالكم» ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم؛ كما يخاف الشريك شريكه. 
وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضكم بعضًا' "» والمعنى هل 
يرضئ أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتئ يساويه في التصرف في 
ذلكء. فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيهء كما يخاف غيره من الشركاء 
والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟! 
فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن في حقكم إذ 
ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: وأنتم 
١64)١(‏ الإعلام ج١.‏ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره /7١(‏ 4؟1) والبخاري معلقا في كتاب التفسيرء ياب تفسير سورة الم غلبت 
الروم (ص )41١‏ قبل حديث رقم (1/ا/8). 


و وض 
4 ]- 


وهم عبيد لي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي 
شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول. 


نين 
( تَأَقِر وَجْهَكَ لِلِدِينِ حَيِيِقا فِطَرَتٌ الله التى فَطَرَ آلنَاسَ ى عَلَتَا لذ تكن ١‏ ديل لِخَلقٍ أله 
للكت الدوة الْقِيْمُ وَلكم أَكترٌ الئاس ل يَعَلْمُونَ 22 © مَنِيبِينَ إِلَيه وهو 


وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَلَّا تَكُونُوأْ ء رت الاك 
“ني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كما ينتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون 
فيها من جدعاء؛ حتئ تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبو هريرة: ( فِطَرَتَ الله الى فَطَرَ 
لاس عَلَنَا لا تَبدِيلٌ لِسَلقاطه04". 
وفي لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد على هذه الملة»0". وقد اختلف في معنى هذه 
الفطرة والمراد بهاء فقال القاضي أبو يعلي في معنى الفطرة: ههنا روايتان عن أحمد 
أحدهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب 
آبائهم» حتى مسح ظهر آدم. فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرء وأشهدهم 
على أنفسهم. ألست بربكم؟ قالوا: بق» فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرّاء 
وإن سماه بغير اسمه. قال تعالى: « وَلّين سَأَلَتَهُم مَنْ خَلَقَهُحَ لَمَقَولُنَ اللّهُ» [الزخرف: 40] 
فكل مولود يولد علق ذلك الإقرار الأول» قال: وليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين: 
أحدهما: أن معنئ الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه قوله تعالى: « فَاطِ رآَلسَّمَوَتِ واللأض» 
[فاطر: ]١‏ أىْ مبتدئهاء وإذا كانت الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي 


)١(‏ 587 شماء. 
زفق أخرجه البخاري (رقم )١7048‏ ومسلم (رقم 5194) وانظر: شرح النووي .)5١8-701/15(‏ 
فرق ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 5١‏ 5) وعزاه إلى المسند والسنن. 


ح- الضّوء الْمُيرُ عَلَى التَمْيير 
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وقعت لأول الخليقة» وجرت في فطرة المعقول. وهو استخراجهم ذرية» لأن تلك 
حالة ابتدائهم ولأنها لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين 
أن لا يرثهما ولا يرثانه ما دام طفلاء لأنه مسلمء واختلاف الدين يمنع الإرث؛ 
ولوجب أن لا يصح استرقاقه. ولا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلمء قال وهذا 
تأويل ابن قتيبة» وذكره ابن بطة في الإبانة» قال: وليس كل من تثبت له المعرفة حكم 
بإسلامه كالبالغين من الكفارء فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين. قال: وقد أوما 
أحمد إلى هذا التأويل في رواية الميموني» فقال: الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. 
فقال له الميموني: الفطرة الدين. قال: نعم قال القاضي: وأراد أحمد بالدين المعرفة 
التي ذكرناها””. 

("“وأما احتجاج أحمد بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شئتم: « فِطَرَت الله الى فَطَرَ 
لئاس عَلََا للا تَبَدِيل لِحَلقٍآَِّ 4 فهذه الآية فيها قولان: أحدهما: أن معناها النهي كما 
تقدم عن ابن جرير أنه فسرهاء فقال أي لا تبدلوا دين انثه الذي فطر عليه عباده. وهذا 
قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره. والثاني ما قاله إسحاق: وهو أنها خبر عن 
ظاهرهاء وأن خلق الدّن لا يبدله أحد. وظاهر اللفظ خبرء فلا يجعل نيا بغير حجة» 
وهذا أصح. وحينئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل» فلا يجبلون 
عل غير الفطرة» لا يقع هذا أصلا. والمعنئى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير 
الفطرة» ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يبين أنها تتغير» 
ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع ولا تولد هيمة مخصية ولا مجدوعة؛ 
وقد قال تعالى عن الشيطان: « وَلَأَمرَيبمَ فَليغَيَرْرَ خَلقََ أللَّهِ 4 [النساء: 11] فالثة 
)١(‏ تعرض المؤلف للخلاف مطولًا هناء وطرق البحث بعضها في أحكام أهل الذمة. ونص كلامه: وقد 

استوفيناها في كتابنا: في أحكام أهل الملل بأدلتها. إلخ. والتسمية غير مطابقة لماذكرنا مناسم 


الكتاب (ج). 
() 55> شفاء. 
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أقدر الخلق عل أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته» وإنما تبديل الخلق بأن 
يخلقوا عن غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه إلا الثن» والثة لا يفعله. كما قال: « لا 
تَبَدِيلٌ لِحَلقٍآلَهِ 4 ولم يقل: لا تغيبر» فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله. 
ولكن إذا غير بعد وجوهه لم يكن الخلق الموجود عند الولادة. 

وأما قول القائل: لا تبديل للخلقة. التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر وإيمان. 
فإن عني به ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه. فهذا حق. ولكن ذلك 
لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع» ولا أنه غير مقدورء بل العبد 
قادر عل ما أمره الثّن به من الإيمان. وعلك ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلن أن يبدل 
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حسناته بالسيئات وسيئاته بالحسنات,. كما قال الّن: ل من طلم و 1 يدل حشنا 
بَعْدَ سُوَء » [النمل: .]١١‏ 

ددا لبذي كله بعاد :اله وكنر») وهةا بعلاق مقلم عله نين ال لقان 
ذلك خلق الثه الذي لا يقدر عن تبديله غيره» وهو سبحانه لا يبدله بخلاف تبديل الكفر 
بالإيمان وبالعكس. فإنه يبدله كثيرّاء والعبد قادر عل تبديله بإقدار الرب له عن ذلك. 

ومما يوضح ذلك قوله تعاق: ( َم وَجَهَكَ لين بطرت اله الى قط 
لئاس علا لا نَبِدِيلَ لِحَلقٍ الله 4 [الروم: ]*٠‏ فهذه فطرة محمودة أمر الله بها نبيه 
فكيف تنقسم إلى كفر وإيمان مع أمر الثد تعالى بهاء وقد تقدم تفسير السلف ١‏ لا 
تَبدِيلٌ لِحَلقٍآنََهِ 4 أي لدين الله أو النهي عن الخصا ونحوه؛ ول يقل أحد منهم: إن 
المعني لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكسه. فإن تبديل ذلك موجود 
ومهما وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عالم بما سيكون. لا يقع خلاف 
معلومه؛ فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

'وأما تفسير قول النبي يل: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» أنه أراد به مجرد 


0( شفاء. 


الضّوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى اتير 
-| 50607 
الإلحاق في أحكام الدنياء دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة» فهذا خلاف ما يدل 
عليه الحديث. فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير» وأيضًا 
فإنه ذكر هذا الحديث لما قتل أولاد المشركين» فنهاهم عن قتلهم؛ وقال؟ #السسد 
خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة»"'' فلو أراد أنه تابع لأبويه في 
الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون هم كفار كآبائهم» وكون الصغير يتبع أبواه في أحكام 
الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنياء فإنه لا بد له من مرب يربيه» وإنما يربيه أبواه. فكان 
تابعٌا لهما ضرورة» ولهذا من سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. لكونه هو الذي يربيه» وإذا سبي 
منفردا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء» واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره 
بهذا الحديث على أنه متى سبي منفردًا عن أبويه يصير مسلمّاء إذ يستلزم أن يكون 
المراد بتكفير الأبوين لهما مجرد لحاقه لهما ني الدين. 
ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد عكل الملة فإنما ينقله عنه الأبوان اللذان يغيرانه 
عن الفطرة» فمتئى سباه المسلمون منفردًا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه؛ وهو مولود 
على الملة الحنيفية» فيصير مسلما بالمقتضئ السالم عن المعارض.ء ولو كان الأبوان 
يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر» 
ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماء لأنه صار كافرا حقيقة» فلو 
كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء» فعلم أنه كان يجري 
عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا أنه صار كافرا في نفس الأمر. تبين ذلك أنه لو 
سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلماء فهو هنا كافر في حكم الدنياء وإن لم يكن 
أبواه هوداه ونصراه» فعلم أن المراد بالحديث: أن الأبوين يلقناه الكفر ويعلمانه إياه. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7”41/1 رقم 177 )وني موارد الظمآن (رقم ١108‏ ) والطبراني في الأوسط 
58١ /0(‏ رقم 1984 )وني الكبير /١(‏ 187 رقم 4717) وصححه ابن عبدالبر في التمهيد ماحد ). 


وذكر النبي يلك الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال» فإن كل طفل فلا 
بد له من أبوين» وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهماء ومما يبين ذلك قوله في 
الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة حتئ يعرب عنه لسانه: فإما شاكرًا وإما 
كفورًا»” '. فجعله عل الفطرة إلى أن يعقل ويميزء فحينئذ يتبين له أحد الأمرين» ولو 
كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين» لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه» 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إني خلقت عبادي حنفاء, فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»”''. صريح 
في أنهم خلقوا علن الحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم 
بالشركء فلو كان الطفل كان يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه 
في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن 
الحنيفية وأمروهم بالشرك. 

..."قال تعاق: « فَأَقِرَ وَجهَكَ لِدِينِ حَنِيهًا فِظَرَت اله الى فَطَرَ لاس عَلََا » 
[الروم: ]١‏ فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصدء وبذل الوسع لدينه 
المتضمن محبته وعبادته حنيمًا مقبلًا عليه معرضًا عمًّا سواه. هو فطرته التي فطر 
عليها عباده» فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك. ولا اختاروا سواه» ولكن 
غيرت الفطر وأفسدت. كما قال النبي يَل: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه. كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 


جدعاء؟ حتئ تكونوا أنتم تجدعونها» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم « فِطَرَتَ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 707) والديلمي في مسند الفردوس (1/ 718 رقم ١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ :)75١14‏ رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة» وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه مسلم (رقم 6 وانظر: فتح الباري (1/ 54 5). 

(07 17م الروح. 


ثيل از 

ا الضُوْءٌ امير عَلَى اتير 
تى مَطرٌ لئاس عَلّهَا الا تيل لِحلقٍ آنه دللك الذي الْقيَمُ ولك أكتر 
الئاس لا يَعلّمُونَ (5) * مَديبين إِلَيهِ وَنَقَوهُ 4 [الروم: ١0١؟].‏ منيبين نصب عل الحال 
من المفعول. أي فطرهم منيبين إليه» والإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده 
والإعراض عما سواه. 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي يف قال: «إن الثه أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم ما علمني في مقامي هذاء أنه قال: كل مال نحلته عبدًا فهو له حلال» وإني 
خلقت عبادي حنفاءء. فأنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطاناء وحرمت عليهم ما أحللت لهم». فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده 
عن الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال طاعته وحده دون 
غيره. وهذا من الحق الذي خلقت لهء وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء 
وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبهء ولأجله 
أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره» فكونه سبحانه أهلا أن يعبد ويحب 
ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته. فلا يكون إلا كذلك... 

... فصل قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع 
منازل الإسلامء فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لها. وهي مندرجة فيهاء ولكن لابد من 
إفرادها بالذكر والتفصيل. تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر الثه تعالى بها 
في كتابه» وأثنى عبن خليله بهاء فقال: « وَأَنِبَُأ إل رَبَكُمَ 4 [الزمر: 54] وقال: « إن إِيَرَهِمَ 
لَحَلِمُ أو مُنِيبٌ4 [هود: 70]. وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» فقال: 
< أفْلَز يَمظَرُوأ إلى آَلسَمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَتيسَهَا وَرَيكَهَا 4 إلى أن قال: « تَبِصِرَةٌ وَؤِكْرَىئ 
ِكل عَبَدِ مُِيبِ4 [ق: 18-1 وقال تعاق: ١‏ هو اذى يُرِيكُمْ ايج وَيُترَك لَكُم من 


(1) 4 المدارج جا . 


آلسَّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَعَدََكرَ إلا من يُنِيبُ4 [غافر: ]١‏ وقال تعالى: « # مَنِيبينَ لَه وَأََقَوه » 
[الروم: .]7١‏ 

«فمنيبين» منصوب عل الحال من الضمير المستكن في قوله: ( فَأقِرْ وَجِهَكَ »؛ 
لأن هذا الخطاب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه» نظيره قوله: 
م لين إذَا طَلَقَيُمٌ آليَسَآءَ 4 [الطلاق: ]١‏ ويجوز أن يكون حالا من المفعول في 
قوله: ( فَطَرَ لاس عَلَيَْا 4 أي فرع متبينن اله فلو خجلا وفطرهم لما عدلت عن 
الإنابة إليه» ولكنها تتحول وتتغير عما فطرت عليه؛ كما قال : «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة ‏ وفي رواية: على الملة - حتئ يعرب عنه لسانه»”'2 وقال عن نبيه 
داود: « فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُد وَحَرَّ رَاكًِا وَأتَاب © » [ص: 4؟]» وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل 
الخشية والإنابة» فقال: ( وَأَزْلِف تأنه لِلمُتقينَ غَيِرَبَعِباو ) هنذا مَا تُوعَدُونَ لِكُل 
واب حَفِيظ (2) من حَشِىَ أليحمَنَ نَّ بالقيب وج ؛ بقلب ميسج آَْخلُوها سَلَمٍ) [ق: 
]84-١‏ وأخبر سبحانه أن البشرئ منه إنما هي لأهل الإنابة» فقال: « وَالَذِينَ أَجِتَتبُوا 
آلطَنعُوتَ أن يَحَبُدُوهَا وَأََابُوَأ إلى الله لَهُم آلُْشْرَئ » [الزمر: 17]. 

والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء قال الثه تعاق: ( وَإِذَا مَمنّ آَلكّاسَ صَيردعوَارَجُم مِييينَ إِلَِهِ » 
[الروم: **] فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كما هو الواقعء وهذه (الإنابة) لا 
جم الإسلام بل تجامع الشرك والكفرء كما قال تعالكى في حق هؤلاء: « ثُمَّ إِذَآ 
أذافهير ينه تعنة إِذَا فَرِيقٌ متهم يرَبَهِمْ يُشْرِكُون (2: ليكفروأ بمآ َانَيْسَهُمَ 4 [الروم: وفرة 
4" فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة. وهي تتضمن 


)878 رقم‎ 187 /١( أخرجه أحمد (/ 67”) وأبو يعن (؟7/ 710 رقم 157) والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)50١91 رقم‎ ١77 /١1١( وعبد الرزاق‎ 


كم الضَوءً المُِيرٌ عَلَى التَْسِرِ 
أربعة أمور: محبته. والخضوع له والإقبال عليه. والإعراض عما سواه. فلا يستحق 
اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور 
عل ذلك. 

وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم و«المنيب» إلى انثة: المسرع إل 
مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه. قال صاحب المنازل: «الإنابة في 
اللغة: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق. وهئ ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق 
إصلاحا كما رجع إليه اعتذاراء والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهداء والرجوع إليه 
حالا كما رجعت إليه إجابة». 

لما كان التائب قد رجع إلى انه بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة 
ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته. كما قال: « إِلَّا من تَابَ وَءَامََ 
وَعَمِلَ عَم صَلِحًا 4 [الفرقان: ]7٠‏ وقال: ١‏ إلا الذي تَابُوأ وَأْصَلَحُوأ 4 [البقرة: فلا 
تنفع توبة وبطالة» فلابد من توبة وعمل صالح: ترك لما يكره. وفعل لما يحب؛ تخل 
عن معصيته وتحل بطاعته. 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده. كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك» فرجعت 
إليه بالدخول تحت عهده أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء يما عاهدته عليه ثانيّاء والدين 
كله: عهد ووفاءء فإن الث أخذ عهده عل جميع المكلفين بطاعته: فأخذ عهده عل أنبيائه 
ورسله عبن لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة, كما كلم موسئ, وأخذ عهده 
عن الأمم بواسطة الرسلء وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء» فأخذ عهده عن 
هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم» ومدح الموفين بعهده. وأخبرهم بما لهم عنده من 
الأجرء فقال: 9( وَمَنْأَوَق يما عَنهَدَ عَلَيهُ الله َسَمؤتِيهِ أَجرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ وقال: 
( وَأؤُْوا بالْعَهدٍ إن الْعهْدَ كارت مَسَمُولةً 4 [الإسراء: 1.4 وقال: ( وَأوهُوأ يعَهَدٍ اه ذا 


عَنهَدِتَمَ4 [النحل: ]9١‏ وقال: ه وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمٌ إذَا عَهَدُوأ 4 [البقرة: 301]. 


ُو لضن 
/اه؟ ا 


وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة وعهودهم 
مع الخلق. 

وأخبر النبي يكِ: أن من علامات النفاق: «الغدر بعد العهد». فما أناب إِل اله كك 
من خان عهده وغدر به. كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا 
تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله: «والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة»» أي هو سبحانه قد دعاك 
فأجبته بلبيك وسعديك قولاء فلابد من الإجابة حالا تصدق به المقال» فإن الأحوال 
تصدق الأقوال أو تكذبهاء وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله» فكما 
رجعت إك الثة إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. 

د د 
رامال لبر وَآْبَحريمَا كَسَبَتَ أيَدوِى 


ا 0 أن الث سبحانه أنة تفن كل شي #صتعة» واحسن كل شيم خلقة :فهو 
عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعللء تام المنفعة لما هيئ وحُلِقٌ له وإنما تعر 
له الآفاتٌ بعد ذلك 0 انس مار أو امتزاج واختلاط» أو أسباب كر 
تقتضى فساده. فلو ترك عن يلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به م يفسد. 


العا 


3 92 00 م م٠‏ 


ومَنْ له معرفة بأحوال العالّم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوٌه ونباته وحيوانه 
وأحوالٍ أهله. حادث بعد خلقه باسباب اقتضت حدوثه. ولم تزل أعمال بنى ادم 
ومخالفتُهم للرّسْل تُحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام؛ 
والأمراضء والأسقام؛ والطواعين» والقحوطء والجدوبء. وسلب بركات الأرض» 
رسارهاء ونا جاه وساب افده أو تقصياع] أموراً مجابعة لون بعشها يعضا: .إن 1 


)١(‏ #86 الزاد ج". 


عدي كذ 
7 قققغفصصيويوحبحح تت 
يتَسِعْ علمك لهذا فاكتفب بقوله تعاق: ( طهر آلقسَادُ فى يبَر يما كسَبَتَ أيَدِى 
آَلناسٍ 4 [الروم: 414١‏ وَزّل هذه الآية عن أحوالٍ العالّم» وطابقٌ بين الواقع وبينها. 
وأنت ترئ كيف تحدث الآفاتٌ والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف 
بحدت موثلك الآقات آفات اخ جاكرمة عشي اخدبرقان عفن زكلنا أحدك 
الناسٌ ظلماً وفجورء أحدث لهم ريهم تبارك وتعالى من الآفات: والعلل في أغذيتهم 
وفواكههم. وأهويتهم ومياههم, وأبداهم وخلقهم؛ وصّورهم وأشكالهم وأخلاقهم 
من النقص والآفات؛ ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت 
الحبوب من الجنطة وغيرها أكبرٌ مما هي اليوم؛ كما كانت البركةٌ فيها أعظم. وقد 
روئ الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها جنطةٌ أمثال 
نوئ التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبّت أيامَ العدل”'". وهذه القصة. ذكرها في مسنده 
على أثر حديث رواه. وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة يقي عذانن عُذَّبثْ به الأممُ 
السالفة» ثم بقيت منها بقية مُرصَدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم؛ حكماً قسطاً 
وقضاءً عدلأء وقد أشار النبي 6 إلى هذا بقوله في الطاعون: «إنّهِ بقيةٌ رجز أو عذاب 
أرقا علي سرافل 
وكذلك سلَّط الله تل الريح على قوم سبع ليالٍ وثمانية أيام» ثم أبقَى في العالّم منها 
بقية في تلك الأيام» و نظيرها عِظَةَ وعبرة. وقد جعل النهُ سبحانه أعمال البّرٌّ والفاجر 
مقتضياتٍ لآثارها في هذا العالم اقتضاءً لابد منه. فجعل منمّ الإحسان والزكاة 
والصدقة سببًا لمنع العَيّثْ من السماءء. والقحط والجَذب. وجِعَل ظلمٌ المساكين. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١97/1(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (771/17 رقم 
249 هذا خبر إسناده ضعيف لا يثبت. وليس هو بحديث,. ولا ندري وجه وقوعه في مسند أبي 
هريرة. 

(1) أخرجه ابن حبان (7/ ١١١‏ رقم 4 )١40‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 77 رقم 4 7157) والترمذي (رقم 
6 وقال: حديث حسن صحيح. وانظر: تحفة الأحوذي .)١18/5(‏ 


ف لضا 48" ||ع- 
والبخسّ في المكاييل والموازين» وتعدّي القَوّيٌ على الضعيف سببًا لجَوْر الملوك 
والولاة» الذين لا يَرحمون إن اسْيّرجمواء ولا يَعْطِفُون إن استُعطِفُواء وهم في الحقيقة 
أعمالٌ الرعايا ظهرت في صور وُلاتهم”"» فإنَ اله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس 
أعمالّهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارةً بقحط وجدبء. وتارة بعدوء وتارة بولاة 
جائرين؛ وتارةً بأمراض عامة, وتارة بجوم وآلام وغموم تحضّرها نفوشهم لا ينفكُونَ 
عنهاء وتارةً بمنع بركات السماء والأرض عنهم, وتارة بتسليط الشياطين عليهم تَوْزّْهم 
إلى أسباب العذاب أزَّاء لِتَحِقّ عليهم الكلمة» وليصيرٌ كل منهم إلى ما حُلِقٌ له. 

والعاقل يسير ببصيرته بين أقطار العالّم. فيُشاهدٌه. وينظر مواقعَ عدل الله 
وحكمته. وحينئذ َنينُله أن اسل وأتباعَهُم خاصةً علن سبيل النجاة» وسائر الخلق 
على سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البّوار صائرون» والله بالغ أمره» لا 0 
لحكمه. ولا رادَ لأمره.. وبالل التوفيق. 

'"وقوله تعاك: « وَلَا تُفْسِدُوأ ف الأرض بَعَدَ إِصَلَحِهًا 4 [الأعراف: 51] قال 

أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة انلّدء بعد إصلاح الث 
إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الث فإن عبادة غير الثه والدعوة إلى 
غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
بالشرك به ومخالفة آمره قال تعالة (١‏ طهر الفشافق ال وَالبكَرِيعًا كسيّت أيدئ 
لكام 6 وقال عطنة نوالا ولا تنصيرا لق الأرقن تميك 1 السطلن ريلك 
الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السلف: الاح وار الراك در 
عصاة بني آدم وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر") 


)١(‏ تقدم في أول سورة القصص ما هو أبسط من هنا نقلّا عن الشفاء (ج). 

(؟) ١4‏ البدائع ج"؟. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 00) وابن أبي حاتم في تفسيره 77٠١ /١(‏ رقم .)١544‏ وانظر: تذكير 
ذوي القلوب بخطر المعاصي والذنوب من تأليفي وهو من منشورات دار السلام بالرياض. 


الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

<]] م 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير اللة» وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول 
انثهء هو أعظم الفساد ني الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده 
هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسولء فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له 
ولا طاعة» فإن انث أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده» ونبئ عن إفسادها 
بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الل وعبادته وطاعة 
رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلكء؛ فسببه مخالفة 
رسوله والدعوة إلى غير الث ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم 
منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وجد هذا الأمر 
كذلك في خاصة نفسه؛ وفي حق غيره عموما وخصوصا ولا قوة إلا بالك العلي العظيم. 

.. “ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها يحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في 
المياه والهوئ والزروع والثمار والمساكن قال تعالى: «ظَهْرَآلْفَسَادُ فى لبر وَلبَحَرِيمَا 
كسَبَتَ أُيَدِى آلئاس لِيَذِيقَهُم بَحْضَ الْذى غَيلُوا لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ 4 [الروم: ]4١‏ قال 
مجاهد: إذا ولي الظالم سعئ بالظلم والفساد» فيحبس الث بذلك القطر. فيهلك الحرث 
والنسل» والث لا يحب الفساد, ثم قرأ: « ظَه رَآلْفسَادُ فى الْبروَلبَحْرِيِمَا كُسَبَت أُيَدى 
لئاس لِمذِيقَهُم بَعضَ الى عَيلُا لَعلهُميَرْجِعُونَ 4 ثم قال: أما والثة ما هو بحركم 
هذاء ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر”". وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر 
والبحرء أما إني لا أقول لكم: بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء”". وقال قتادة: أما 


)١(‏ 88 الجواب. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7717//1) (11/ 54 ) وابن أبي حاتم (؟/ 5177 رقم 1911). 
(””) أخرجه الطبري في تفسيره (١؟/‏ 59). 


ل 
اقل ل 
البر فأهل العمود وأما البحر فأهل القرئ والريف”". قلت: وقد سمى النه تعالى الماء 
العذب بحرّاء فقال: « وَمَا يَسَعَوى الْبَحْرَانِ هنذا عَذَبٌ قُرَاتُ سَآيْعْ شرَابُهم وَهَدا مِلِحٌ 
أَجَاجّ 4 [فاطر: ؟1] وليس في العالم بحر حلو واقفّء وإنما هي الأنجار الجازيةة واليخ: 
المالح هو الساكن؛ فتسمئ القرئ التيبغك المياء الع باسم تلك المياه» وقال ابن 
زيد: 9ظَه رَآلْفَسَاُ فى الْبرِوَلَبَحر4 قال الذنوب”") 

قلت: أراد أن الذنوب عيب الفيناة الذي ظهرء وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو 
الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله: ١‏ لِيذِيقَهُم بَعْضَ ألَذِى عَيِنُوأْ 4 لام العاقبة 
والتعليل. وعل الأول: فالمراد بالفساد والنقص والشر والآلام التي يحدثها الله في 
الأرض بمعاصي العباد. فكلما أحدثوا ذنبا أحدث اله لهم. كما قال بعض السلف: 
كلما أحدثتم ذنبا أحدث اله لكم من سلطانه عقوبة”' والظاهر والثه أعلم أن الفساد 
المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه قوله تعالى: « لِيَذِيقهُم بَعْضَأأذى عَيِنُوأ » 
فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك عن 
ظهرها من دابة» ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل بها من الخسف والزلازل 
ويمحق بركتها وقد مر رسول التن كت على ديار ار ديارهم. إلا 
وهم باكون ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من أبارهم؛ حتى أمر أن يعلف 
العجين الذي عجن بمياههم لنواضح الإبل» لتأثير شؤم المعصية في الماءء وكذلك 
تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار» وما ترئ به من الآفات» وقد ذكر الإمام أحمد في 
مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بعض بني أمية حبة حنطة الحبة بقدر 
نواة التمرة» وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل”“» وكثير من 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)19/7١(‏ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)59/7١(‏ 


(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور (518/5) إِك أبي الشيخ عن مالك بن دينار رحمه القّد. 
(4) سبق تخريج هذا قبل صفحات ثلاثة. 


هذه الآفات أحدثها انث يل بما أحدث العباد من الذنوب. 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن» 
وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونهاء وإنما حدثت من قرب. وأما 
تأثير الذنوب في الصور والخلقء فقد روئ الترمذي في جامعه عن النبي يك أنه قال: 
اخلق النّد آدم وطوله في السماء ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص حتئ الآن, فإذا أراد 
اله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدًا من عباده من أهل بيت 
نبيه يلد فيملاً الأرض قسطا كما ملعت جورًاء ويقتل المسيح اليهود والنصارئء ويقيم 
الدين الذي بعث الله به رسوله. وتخرج الأرض بركتهاء وتعود كما كانت حتئ إن 
العصابة من الناس ليأكلون الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويكون العنقود من العنب وقر 
بعير» وأن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس)”'". وهذا لأن الأرض لما طهرت 
من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الثه تعالى» التي محقتها الذنوب والكفرء ولا 
ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرضء تطلب ما 
يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في 
الأر ض من آثار العقوبات» كما أن هذه المعاصي من آثار الجرائم» فتناسبت كلمة الث 
وحكمه الكوني أولَا وآخرّاء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» والأخف 
للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. 

وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره. فإنه لما قارن العبد واستوكى عليه نزعت 
البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت 
البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته» وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك 
شيء من الروح والرحمة والبركة. 

ين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )755٠‏ وأحمد )١18١/4(‏ والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 707-1704 رقم 


7 وا وطن 


-|| 5+ 


ا 5 | 3 2 و هو دم 


2١ يوم َه تقُوُآلساعَهيُفسِمْ آلْمُجَِمُونَ ما ُو غرسَاعَو كد للك كاثوأ يُؤْقكُونَ‎ ١ 
َال ألذِينَ أُوتُوأ آلْعِلمَ وَآلإِيمَنَ لَقَدَ لتق كو انه ل ب انق لفن يوز لنت‎ 
.»:2: وَلْكنَكُمْ كُديْز لا تَعْلمُونَ‎ 

.5 'إنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم العاف عل بده قول الكفارء 
فقال تعالى: ١‏ يم تقوم لسَاعَة يُقسِمُ الْمُجَرِمُونَ ما ليتوأ غَيرَ سَّاعَو كذلِك كاثوا 
يُؤْفَكُونَ (2: وقَال أن أوثُوا الم والإِيمس لَفَد مد ى كك آله إى يوم الْبَْثْ هد 
يومُآلْبَحَثِ ولِكنَكُمْ كُبيّرْ لا تَعلَمُونَ 4 [الروم: 01.55]. 

("“فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوبء ونال به العبد الرفعة 
امنا واكترة هو العلم والإيمان» ولهذا قرن الله سبحانه بينهما في قوله: « وَقَالَ 
لذن أُوتُواً الْعِلمَ وَالْإِيمَنَ لَقَد لبثثز فى كب الله إلى م بو 9 فَهَذَا يَوَمُ الْبَعْثِ » 
[الروم: 157]. وقوله: « يَرَفع َه لين َامَتُوأ مِدَكُمَ َالَذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ درجت » 
[المجادلة: »]١١‏ وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه. والمؤهلون للمراتب العالية» ولكن 
أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمئ العلم والإيمان» اللذين بهما السعادة والرفعة» 
وفي حقيقتهما. حتئ أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به 
تنال السعادة» وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع» بل قد 
سدوا عن نفوسهم طرق العلم والإيمان. اللذين جاء مهما الرسول يلك ودعا إليهما 
ال-5 وكاة عليهما عو اصح من بعدهاوتايعرهم عل منها جوم و الاوهم. 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به ( فَتَفَطَعُوَا أمرَهُم 11 اك 
حِزب بِمَا لَدَيهِمّ فَرَحُونَ 4 [المؤمنون: 07]» وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص» 
والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ 
(04)1 المفتاح ج١.‏ 

٠١7)(‏ فوائد. 


د الصّوءٌ المُنيرٌ عَلَى التَسِير 
فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر! 

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال 
ال سو م روي ابد لاس 0 
( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بِعَدِ م مَا جك من لم4 [آل عمران: ١+]؛‏ وقال: « وآن تَرْضَئ 
عد را ول الصزى خق تع مأ كَل إرسّ هُدَى الله هوَآهدئ” وَل اتبَعْتَ 
أَهْوَاءهم بَعْدَ الى جَاءْكَ عِنَّ العلم» [البقرة: +18 وقال فق الفرآن: ( أنرَلةد يعليف» 
[النساء: 177]» أي وفيه علمه. 

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إِ أن اتخذوا هواجس الأفكار 
وسوانح الخواطر والآراء علماء ووضعوا فيها الكتب. وأنفقوا فيها الأنفاس» فضيعوا 
فيها الزمان» وملأوا مها الصحف مدادًا. والقلوب سوادًا. 

26 

( قَاميرَإنوَعْدَ الله حو وََامََتَخِفْئلك الذِينَ لا يُوقنُوت 29 4. 

"ربد سيزالالة بالآية اغا الظهون وهو أن المتمكن لا يال يكز الشبراغل 
ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات» بل قد تمكن بصبره 
ويقينه عن استفزازهم إياهء واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى: « فَآصير إن وَعَدَ الله 
حَوَكٌّ 4 [الروم: ]٠١‏ فمن وف الصبر حقهء وتيقن أن وعد الله حق لم يستفزه المبطلون» 
وم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه» أو كلاهما استفزه هؤلاء. 
واستخفه هؤلاء» فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» فكلما ضعف ذلك 
منه قوي جذ. جم لكو وكلما قري صمرزة ويتيند هوي الجذابة منهع وحديه م 

."“وقال تعاكى: « فَآصِيرٌإِنَ وَعَدَ الله حَوَكٌ وَلَا مَسْتَخِفْئلك الَذِينَ لا يُوقنُورت » 


)١(‏ 5 المدارج ج"؟. 
(؟) 5ه التبيان. 


سور اومن 
6 || - 


[الروم: 1٠١‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبرء فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهمء. وخفوا واستخفوا قومهم» ولو حصل لهم اليقين والحق 
لصبرواء وما خفوا ولا استخفواء فمن قل يقينه قل صبره. ومن قل صبره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لب وعقل ومن لا يقين له ولا صبر عنده 
خفيف طائشء تلعب به الأهواء والشهوات. كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. والثة 
المستعان. 
هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الروم 
والحمد ذه رب العالمين 
2 


الصّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 


١ ||]-‏ 
مخ اليا 
« وَمِنَ آلاس مَن يَشْتَرى لْهْوَ الْحَدِي ثْلِمْضِلٌ عن سَبِيلٍ الله ب بِغَيرِ عِل م وَيَتَخِدَهَا زو 


ع4 مدردة » 


ولك كُمْ عَذَابُ م2 وَإِذَا َل عليه عَلَيْهِ ءايشا وَل مُسَتَكيرا كأن لم يَسْمَعْهًا كنَّ 
ف أيه قرا فبَيوه بعد اب ألبر». 

“قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين: علك أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه؛ وقاله عبد الله بن مسعود. في رواية أبي 
الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكر ا 

ا د 
يَشْعرى لَه وَآلْحَدِيثِْ» قال: «هُوَ الرّجُلُ يَشْتَرِى الَجَارِية تَكَنيْهِ ليلا وَهارَا7". 

ا ال 0 
إليه. وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحول. وهذا اختيار أبن إسحاق أيضاً. 

قال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء» لأنه يلهي عن ذكر 
اث تعال. 

قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو. والغناء 
والمزامير والمعازف عل القرآنء وإن كان اللفظ قد ورد بالشراءء» فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدال» والاختيارء وهو كثير في القرآن. قال: ويدل عن هذا ما قاله قتادة في هذه 


(١81"؟‏ الإغاثة ج١.‏ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس .)57-5١ /7١(‏ 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود(5/ 77/4 رقم 5 )21١‏ بينما ذكره العيني في عمدة 


017 ||- 
الآية: «لعله أن لا يكون أنفق مالآ»» قال: «وبحسب المرء من الضلالة أن يختار 
حديث الباطل عن حديث الحق». 

قال الواحدي: وهذه الآية عن هذا التفسير تدل علك تحريم الغناء» ثم ذكر كلام 
الشافعى في رد الشهادة بإعلان الغناء. قال: وأما غناء القينات: فذلك أشد ما في الباب» 
وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي يك قال: ١مَن‏ امْتَمَعٌ إلى قبن 

ع م 4 .0 8 2 1 
صب في ديه الآنك يَوَْ الْقِيَامَ('. الآنك: الرصاص المذاب. 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي يلكِ. ففي مسند الإمام أحمد. 
ومسئد عبد الله بن الزبير الحميدئ» وجامع الترمذئ من حديث أبي أمامة والسياق 
للترمذي: أن النبى يك قال: «لا تَبِيعوا القباتِ. وَل تَشْتَرِوهُنٌ» ولا تَعَلمُوهُنَ وَلا خَيْرَ في 
0 2 مومه م 20 ٠.‏ 1 لم ]اس ٠‏ 5ظ شد ل مدي 0000 
تِجَارَةٍ فِيِهِنْ وَثُمَنِهنَ حَرَامٌ في مثل هذا نزلت هذه الآية: ١‏ وَمِنَ الناس من يَشْتَرِى لهو 
لْحَدِيثِ لِيُضِلَ عن سَبيل آله 2'!04. وهذا الحديث وإن كان مداره علك عبيد الله بن 
زحر عن عكل بن يزيد الإلهانى عن القاسمء فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعن 
ضعيف. إلا أن للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها إن شاء الله» ويكفى تفسير 
الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن ابن عباسء» وابن 
مسعود. 

قال أبو الصهباء: «سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: « وَمِنَ آلنّاسٍ من يَشْتَرِى لَهُوَ 
َلْحَدِيثِْ» فقال: والثة الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات)”". 

وصح عن ابن عمر رضي الثه عنهما أيضاً أنه الغناء». قال الحاكم أبو عبد الله في 
التفسيرء من كتاب المستدرك: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (01/ 177). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 20117417 71965). 


(1) أخرجه الطبري )5١/7١(‏ والحاكم (؟1/ 4544 رقم 047”) والبيهقي ني الشعب (4/ 7/8 رقم 
17 وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 57 4 -47 4). 


ا ا ا د امد 0 لس 
شهد الوحي والتنزيل فيك السسهة لوه من 1 وقال في موضع آخر من 
كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع»”". 

وهذاء وإن كان فيه نظرء فلا ريب أنه أول بالقبول من تفسير من بعدهم, فهم أعلم 
الأمة بمراد الثه وَيَكَ من كتابه. فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة. وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول يك علماً وعملاًء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا 
يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. 

ولا تعارض بين تفسير «لهو الحديث» بالغناء» وتفسيره: بأخبار الأعاجم وملوكهاء 
وملوك الروم» ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة, يشغلهم به 
عن القرآن. فكلاهما لهو الحديث,. ولهذا قال ابن عباس: «لهو الحديث: الباطل 
والغناء». فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهما. 

والغناء أشد لهوّاء وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم. فإنه رقية الزناء 
ومنبت النفاق» وشرك الشيطان. وخمرة العقل» وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
من الكلام الباطل» لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعه. فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو 
الحديث بالقرآن» ليضل عن سبيل الث بغير علم ويتخذها هزواء وإذا يُتْلَى عليه القرآن 
وى مستكبرًا كأن لم يسمعه. كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئًا 
استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرّاء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم» فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. 


)١(‏ ذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 187/7 رقم 0071 والسيوطي عنه في تدريب الراوي 
(099/1). 


(؟) انظر: فتح الباري(5/ 0١5 /9()١6١‏ وتفسير ابن كثير(١/015/9()97/5()577)‏ وعمدة 
القاري(17/ )8١‏ وحاشية ابن القيم على سئن أبي داود(7/ )١5١‏ (4/ 017 . 


4 ]- 
يوضحه: انك و بج احداعي بالعناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدئ. علماً وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» بحيث إذا 
عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن. 
وربما حمله الحال علن أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني ويستقصر 
نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيب وافر من هذا الذم, إن لم يحظ به جميعه. 
والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها. فأما من مات قلبهء وعظمت 


2 سام 2 


ا الإوتل ارو أ واس فلن نعلت ارو الله 
بيئك أولتبلك الْذِينَ َم يرد َه أن طهر قلُوبَهُز هُمْ فى أَلدّنيَا حِرَىُ وَلَْهُمْ فى الآجرة 
عَذَاسبٌ عَظِيمٌ) [المائدة: .]4١‏ 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبيد الثده حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا 
أشرس أبو شيبان الهذلي قال: قلت لفرقد السبخي: أخبرني يا أبا يعقوب. من تلك 
الغرائب التي قرأت في التوراة» فقال: «يا أبا شيبان» والثه ما أكذب عل ربى - مرتين أو 
ثلاثاً - لقد قرأت في التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد يق في أهل 
القبلة» قال: قلت: يا أبا يعقوب ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم 
بالدفوف. ولباسهم الحرير والذهبء ولئن بقيت حتى ترئ أعمالا ثلاثة» فاستيقن 
واستعد واحذر. قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافأ الرجال بالرجالء والنساء بالنساءء 
ورغبت العرب في آنية العجم» فعند ذلك. قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل 
القبلة» ثم قال: واللن ليقذفن رجال من السماء بحجارة يشدخون بها في طرقهم 
وقبائلهم. كما فعل بقوم لوطء وليمسخن آخرون قردة وخنازيرء كما فعل ببني 
إسرائيل وليخسفن بقوم كما خسف بقارون»”". 


.١ج الإغاثة‎ ؟١6‎ )١( 
إل ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.‎ )53١ عزاه السيوطي في الدر المتثور(7/‎ )١( 


١ []- 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيد في أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء» وشاربي الخمرء وى بعضها مطلق. 

قال سالم بن أبئ الجعد: «ليأتين عن الناس زمان يجتمعون فيه عبن باب رجل ينتظرون 
أن يخرج إليهم, فيطلبون إليه حاجتهم؛ فيخرج إليهم وقد مسخ قردًا أو خنزيرّاء وليمرنٌ 
الرجل علك الرجل في حانوته يبيع» فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا»””". 

وقال أبو هريرة #ده: «لا تقوم الساعة حتئ يمشي الرجلان إِك الأمر يعملانه 
فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراً» فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأئ بصاحبه أن يمضئ 
إلى شأنه ذلك» حتى يقضئ شهوته؛ وحتى يمشئ الرجلان إلى الأمر يعملانه» فيخسف 
بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأئ بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك» حتى يقضى 
شهوته 000 

وقال عبد الرحمن بن غنم: «سيكون حيان متجاورين» فيشق بينهما نهر فيستقيان 
منه» قبسهم واحدء يقبس بعضهم من بعضء فيصبحان يوماً من الأيام قد خسف 
بأحدهما والآخر حي». وقال عبد الرحمن بن غنم أيضًا: «يوشك أن يقعد اثنان عن 
رحا يطحنان؛ فيمسخ أحدهما والآخر ينظر»””. 

وقال مالك بن دينار: «بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظّلّمء فيفزع الناس إلى 
علمائهم» فيجدونهم قد مسخوا)”". 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 4١‏ 4) إِ ابن أبي الدنيا. وانظر: عون المعبود(١١/24)‏ ونيل 
الأوطار (؟85/5). 1 

)04/١١(دوبعملا إِل ابن أبي الدنيا. وانظر: عون‎ )5 47-59١ /7( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)417/7( ونيل الأوطار‎ 

(') أخرجه نعيم بن حماد المروزي في الفتن /١(‏ 705 رقم 8817) وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(0/ 497) إكى ابن أبي الدنيا. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (51/ 700) وعزاه السيوطي في الدر المتشور (7/ 447) إلى 
ابن أبي الدنيا. 


-) 3/١ 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق. وانصبغ بذلك 
ضيغا تاقاء ضار ماس عل خلق الخواة النوضوف ذلك مق القردة» والخبازين 
وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو عن صفحات وجهه بدوًا خفيّاء 
ثم يقوئ ويتزايد حتى يصير ظاهرًا عاك الوجه. ثم يقوئ حت يقلب الصورة الظاهرة» 
كما قلب الهيئة الباطنة» ومن له فراسة تامة يرئ على صور الناس مسخا من صور 
الحيوانات» التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن» فقل أن ترئ محتالاً مكارًا مخادعًا حَثَارًا 
إلا وعلن وجهه مسخة قردء وقل ترئ رافضيًا إلا وعن وجهه مسخة خنزيرء وقل أن 
ترئ شرها نهماء نفسه نفس كلبية إلا وعقى وجهه مسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن 
أتم ارتباط» فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة 
الظاهرة. ولهذا خوف النبي يل من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الث صورته صورة 
حمار”''. لمشابهته للحمار في الباطن. فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته» 
وبطلان أجره. فإنه لا يسلم قبله. فهو شبيه بالحمار في البلادة» وعدم الفطنة. 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث. فهم 
أسرع الناس مسخا قردة وخنازيرء لمشابهتهم لهم ني الباطن» وعقوبات الرب تعالكى؛ 
نعوذ باللن منها جارية عن وفق حكمته وعدله. 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا وإبطالا في 
كتابنا الكبير في السماع» وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع 
الآيات. وذكرنا الشبه التي دخلت عل كثير من العباد في حضوره؛ حتئى عدوه من 
القربء فمن أحب الوقوف علكن ذلك فهو مستوف ني ذلك الكتاب. وإنما أشرنا ههنا 
إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان. وبالله التوفيق. 
)١(‏ فعن أبي هريرة نه عن رسول التن يق قال: «أما بخشئ أحدكم. أو: لا يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل 


الإمام أن يجعل اله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار» أخرجه البخاري (رقم )14١‏ 


الضّوْءٌ امير عَلَى اتير 
"١ ]]<‏ 
."ومن مكايد عدو اله ومصايده. التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل 
والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء؛ والتصدية» والغناء 
بالآلات المحرمة» الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان. فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط 
والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس 
المبطلة» وحسنه لها مكراً منه وغروراًء وأوحئ إليها الشبه الباطلة على حسنه؛ فقبلت 
وحبه واتخذت لأجله القران مهيجورا. 
فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت منهم الأصوات» وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه. فتمايلوا له 
ولا كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهمء أرأيت تكسر المخانيث 
والنسوان؟ ويحق لهم ذلكء. وقد خالط خماره النفوسء ففعل فيها أعظم ما تفعله 
حُميًا الكؤوسء فلغير الث بل الشيطان. قلوب هناك تمزق. وأثواب تشققء وأموال 
في غير طاعة الثه تنفق» حتى إذا عمل السكر فيهم عمله. وبلغ الشيطان منهم أمنيته 
وأمله» واستفزهم بصوته وحيله. وأجلب عليهم برجله وخيله» وخ رّ في صدورهم 
وخزاً. وأزّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزَّاء فطورًا يجعلهم كالحمير حول المدار» 
وتارة كالذباب ترقص وسيط الديار. فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك 
الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام» وياشماتة أعداء الإسلام» بالذين 
يزعمون أنهم خواص الإسلام» قضوا حياتهم لذة وطرباء واتخذوا دينهم لهوا ولعباء 
مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله 
إى آخره لما حرك له ساكتاًء ولا أزعج له قاطنّاء ولا أثار فيه وجداً» ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إك الله زنداً حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان» وولج مزموره سمعه 


.١ج الإغاثة‎ 714 )١( 


وو امعان 


تذف 
تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت,. وعلل أقدامه فرقصت,ء وعل يديه 
فصفقت,. وعك سائر أعضائه فاهتزت وطربتء وعلل أنفاسه فتصاعدتء وعلل زفراته 
فتزايدت» وعلكل نيران أشواقه فاشتعلت. 
فيا أيها الفاتن المفتونء والبائع حظه من اله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر 
مغبون. هلا كانت هذه الأشجان. عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد, عند 
قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السنيات. عند تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل 
امرئ يصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» والجنسية علة الضم قدراً وشرعاء 
والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاًء فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من 
الشيطان بأقوى سببء ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد 
الرحمن خللا؟ ( أقْتَكَخِدُوتَه وَدُرِيئَهُة أَوْلِيَا من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بفْسَ لِلظّطِمِينَ 
بَدَلةً 4[الكهف: ]50٠‏ 
' فصل في بيان تحريم رسول النه ب الصريح لآلات اللهو والمعازف وسيأتى 
الأحاديث في ذلك. 
عن عبد الرحمن بن عَنْم قال: حدثني أبو عامر» أو أبو مالك الأشعري رضي الل 
عنهما أنه سمع النبي يِل يقول: الَيَكُوئن مِنْ ّي ْم يَسْتَحِلونَ الحرّ وَالْحَرِيرَ 
وَالْحْمَرَ وَالمَعَازِفَ؛ هذا حديث صحيح» أخر جه البخاري في صحيحه محتجاً به 
وعلقه تعليقاً مجزوماً به» فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه». وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثني أبو 
عامرة أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع النبي يل يقول: 
لَيكُوننّ ين أي هوام يَستَحِلُونَ الحِرّ وَالْحَرِيرَ وَالَْمرَ لمات لمكن أقوَامٌ 


.ا١ج الإغاثة‎  58801١( 


- الضَّوْءٌ المُنِيُ عَلَء الم 
2[ ا لضوء المزير على التفسير 


إلى جَنْبٍ عَلَم يرح عَليهِمْ يسَارِحق لهم أيهم ِحَاجَة فَيَقولُوا أزجغ ل غَداء 
فيبيَهم الثم لهُتَعَالى وَيَضَعٌ العَلّم ويَمْسَحٌ آحَرِينَ قَرَدةٌ وخنازير إلى يوم الْقِيَامَق د 

ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًاء كابن حزم» نصرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع» لأن البخاري لم يصل سنده به. وجواب هذا 
الاك نر 

(“ومن منازل «إِيّالك تَعْبّدُ وَِيّالكَ مْسَتَعِيت » منزلة «السماع». 

وهو اسم مصدر كالنباتء وقد أمر الث به في كتابه» وأثنئ عل أهله. وأخبر أن 
البشرئ لهمء فقال تعالكى: « وَأَتّقَوأ آله وَآَسَمَعُوأْ 4 [المائدة: ٠١‏ وقال: « وَآسَمَعُوأ 
وأ » تخي 75] وقال: ( وَلَوَأَجُمْ قَالُوأ سَيعْنَا وَأَطَعْنا 0 كان عقا 

وَأَقوّمٌ 4 [النساء: 4 وقال: رباد وج أذ نمُستيُون آلْمولَ بيو حَسَكَهرٌ 

أؤْلتيك الْذِينَ هَدَنهُمُ و وتيك مم أو أ آلألبَب 4 [الزمر: 0 ( وَإِذًا 
فرك الْفْرْءَانُ فَآسْتَمِعُوأ لَه وَُنصِتُوأْ 4 [الأعراف: 4 ]٠0‏ وقال: « وَإِذًا سَمِعُوأ مآأنلَ إلى 
َلوسُولٍ تر أعَمُتهط تَفِيضُ مرت ادمع مِماعَرَفُوء مِنَ آلْحَقٍ) [المائدة: 47]. 

وجعل الإسماع منه والسماع م: ة وعدم ذلك دليلا 
عل عدم الخير فيهم؛ فقال: ( وَلَوَ عَلِمَ اللَهُ فيح حيرا لَأْسَمَعَهُمْ ولَوْأُسَمَعَهُ لََولُوا 
وهم مُعْرضوتَ > [الأنفال: 377]. 

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه» فقال: « وَقَال الْذِينَ كفْرُوأ ل 
تَسْمَعُوأ هَذًا الْقرْءَان وَلْعَوَاْة فيه لَعلكْتَعْليُونَ 4 [فصلت: 1 

السماع سول الإيمان إق القلب وداعيه ومعلنف وك في القرآن من قوله لأفلا 
يسْمَعُوتَ » وقال: « فلم يسِيرُوأ فى الأزض فَعَكُونَ هم قُلُوبٌ يَعْقلُونَ يآ أو ءَاذَان 
0 
()81: المدارج ج١.‏ 


يَسْمَعُونَ بها 4 [الحج: 41]. 

فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه وهو رائده وجليسه ووزيره 
ولكن الشأن كل الشأن في المسموعء وفيه وقع خبط الناس واختلافهم» وغلط منهم 
من غلط. 

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها: طلبًا وهريًا 
وحبًا وبغضًاء فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السماع منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه؛ فهذا حظه من مسموعه: 
ما وافق طبعه. 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع 
بحسب استعداده وقوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع باللا لا يسمع بغيره» كما في الحديث الإلهي الصحيح: «فبي 
يسمعء وبي يبصر', وهذا أعلى سماعاء وأصح من كل أحد. 

والكلام في «السماع» ‏ مدحًا وذمًا - يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع 
وحقيقته وسببه. والباعث عليه وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر 
«السماع» ويتميز النافع منه والضارء والحق والباطل» والممدوح والمذموم. فأما 
«المسموع'. فعلل ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع يحبه اذه ويرضاه. وأمر به عباده» وأثنى عل أهله. ورضي عنهم به. 

الثان: مسموع يبغضه ويكرهه. ونبى عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. 
فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر والمشام والمطعومات والملبوسات 
المباحة» فمن حرم هذا النوع الثالث» فقد قال عل اذَه ما لا يعلم» وحرّم ما أحل اللّة» 
ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى اذلّه فقد كذب عل اتله» وشرع دينا لم يأذن به افله» 
وضاهاأً بذلك المشركين. 


١: 00 /-‏ 
فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى عن أصحابه 
وذم المعرضين عنه ولعنهم؛ وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاء وهم القائلون في النار: 
ذِ لوكا نَسَمَعُ أو تَعْقلُ مَا كما ف أصكتب آلصّعِيرٍ) [الملك: ]٠‏ وهو سماع آياته المتلوة 
التي أنزلها عن رسوله؛ فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو عن 
ثلاثة أنواع: سماع إدراك: بحاسة الأذن» وسماع فهم وعقل» وسماع منهم إجابة 
وقبولء والثلاثة في القرآن. 
فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعاق حكاية عن مؤمني الجن قولهم: « إِنَا سَهعَنا 
َرءَانًا َجْبّا م يبَدِى إلى آلرّشّدٍ قَامَئَا ب 4 [الجن: .١‏ 7]» فهذا سماع إدراك اتصل به 


الإيمان والإجابة. 
7س يا ا ال 0 
تسمِع الْمَوْ و تسَمِعٌ آلصّمّ الدّعَا ءَ 4 [الروم: ؟05] وقوله : إن الله يْسَمِعٌ مَنِيَشَاءُ وَمَآ 


ل 

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل؛ وإلا فالسمع العام الذي قامت به 
الحجة: لا تخصيص فيه» ومنه قوله تعاق: ( وَلَوْ عَلِم الل فح خَيرًالَأسْمَعَهُج: وَلَوَ 
أُسْمَعَهُمْ لَعَولُو وهم مُعْرضُورت » [الأنفال: *5] أي لو علم الث في هؤلاء الكفار قبولا 
وانقيادًا لأفهمهم؛ وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك 9 وَلَوَ أسْمَعَهُم لَعولُوا وهم 
مُعَرَضُورت 4 أي: ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهمواء لأن في قلبهم من 
ذاعي التولي والإعراض ما يمتعهم عن الانتفاع بما سمعوة: 

وأما سماع القبول والإجابة: ففي قوله تعالل حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا: 
٠‏ سَمِعََا وَأَطَعْنَا 4 [النور: ]0١‏ فإن هذا سماع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة» وأنهم أخبروا بأُ: نهم أدركوا المسموع 
وقهموة وَامكجايوا له؛ 


وبع ا 
5 
/لا/ا؟ ع 


ومن سمع القبول قوله تعالى: « وَفِيكُمَ سَمَحُونَ ُح) [التوبة: 410] أي: قابلون منهم» 
مستجيبون لهمء هذا أصح القولين في الآية. 

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيسء فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن حكمته 
في تثبيطهم عن الخروج: بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد. والسعي بين العسكر 
بالفتنة» وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم. فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم 
ورحمة» حتى لا يقعوا في عنت القبول منهم. 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم: فلا تعلق له بحكمة التثبيط 
والإقعاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم» وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم. 
لئلا يسعوا بالفساد في العسكر. ولثلا يبغوهم الفتنة» وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم 
وإقعاد جواسيسهم وعيونهم 

وأيضًا فإن الجواسيس إنما تسمى «عيونًا»» هذا المعروف في الاستعمال, لا تسمئى 
سماعين. 

وأيضًا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخواهم اليهود ال ستكورت لكذ ب احخلون 
لمحت [المائدة: ؟4]» أي قابلون له. 

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القرآن بالاعتبارات 
الثلاثة: إدراكًا وفهمًا وتدبرًا وإجابة» وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى 
عليهم وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات» وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان» 
وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء وسماع المراشد لا سماع 
القصائدء وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. 

فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى 
ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إن أعلك المقامات وأرفع الدرجاتء ومنادٍ 
ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء 


١/8 ]|-‏ 
والصباح من قبل فالق الإصباح: «حي على الفلاح» حي عل الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة؛ وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
وفكرة في آية» ودلالة على رشدء وردا عن ضلالة» وإرشادا من غي» وبصيرة من عمئ؛ 
وأمرا بمصلحة. ونهيا عن مضرة ومفسدة:» وهداية إلى نورء وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا 
عق شوك اوها هاه ”قت وحلذة للشبيكه روحياة لفلكوعناة) دوا وقفاة 
وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان. وتحقيق حق» وإبطال باطل. 

ونحن نرضئ بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد؟ ونناشدهم بالذي 
أنزل القرآن هدئ وشفاء ونورًا وحياة: هل وجدوا ذلك أو شيئًا منه في الدف والمزمار 
ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل عل تبييج الحب المطلق, الذي 
يشترك فيه محب الرحمن» ومحب الأوطانء» ومحب الإخوان.» ومحب العلم 
والعرفان» ومحب الأموال والأثمان» ومحب النسوان والمردان» ومحب الصلبان» 
فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه» ويزعج قاطنه» فيثور وجده؛ ويبدو 
شوقه. فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب 
كائنًا ما كان» ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقًا في السماع وحالًا ووجدًا وبكاءً. 

وياله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدئ ومعرفة تحصل باستماع أبيات 
بألحان وتوقيعات» لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه انل ورسوله. ويعاقب 
عليه: من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: 
إنما هو في الصور المحرمة» ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته وأم 
ولدهء مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» فكيف يقع لمن له 
أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إكى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه 
بالتذاذه بما هو بغيض إليه؛ مقيت عنده. يمقت قائله والراضي به وتترقئ به الحال 
حتئ يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة نبيه ي؟! 

يافه! إن هذا القلب مخسوف به. ممكور به» منكوسء لم يصلح لحقائق القرآن» 


اذ انتكان 4/ى” ||- 
وأذواق معانيه» ومطالعة أسراره؛ فبلاه بقرآن الشيطان» كما في معجم الطبراني وغيره 
مرفوعًا وموقوفًا: إن الشيطان» قال: يارب اجعل لي قرآنا قال: قرآنك الشعر قال: 
اجعل لي كتابا قال: كتابك الوشم قال: اجعل لي مؤذنًا قال: مؤذنك المزمار قال: 
اجعل لي بيتا قال: بيتك الحمام قال: اجعل لي مصائد قال: مصائدك النساء قال: اجعل 
لي طعامًا قال: «طعامك مالم يذكر عليه اسمي»”'' والثه :34 أعلم. 

فصل: القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهو 
سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كسماع الباطل كله. إلا إذا تضمن رده وإبطاله 
والاعتبار به» وقصد أن يعلم به حسن ضده. فإن الضد يظهر حسنه الضد. كما قيل: 

وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبًا له: سمعي حديث سواكا 

وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله: « وَإِذَا سَمِعُوأ 
اللفر أَعرصُو عه 4 [القصص : هه] وقوله: («وَإِذًا موُوأ للفو موأ حكرَامًا 4 [الفرقان: 1 
قال محمد ابن الحنفية: هو الغناء» وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 

قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب. كما ينبت الماء البقل»”". وهذا 
كلام عارف بأثر الغناء وثمرته؛ فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعرء ولو 
عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء 
ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرئء وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن عن 
أهل الغناء وسماعه. وتبرمهم به وصياحهم بالقارئء إذا طول عليهم. وعدم انتفاع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجم الكبير (/ ٠١7‏ رقم 9/877) وقال الهيئمي في المجمع :)١١9/4(‏ رواه 
الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقد تقدم لهذا طرق في كتاب الإيمان. وانظر: فتح 
الباري .)01/١٠١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقئي في الكبرئ /٠١(‏ 777 رقم ٠١1/947‏ )وني شعب الإيمان (94/5؟ رقم١٠٠01)‏ 
وانظر: العلل ومعرفة الرجال (77/17 رقم 15917 )وعمدة القاري (75/ 775) وعون المعبود 
(15/ 184-1487 ) وفيض القدير .)51١7/5(‏ 


١86١ ]<‏ 
قلومهم بما يقرأه» فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن 
الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منهم الأصوات» وتهبدأ الحركات» وتسكن 
القلوب. وتطمئن» ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة 
بالأثمان والثياب. وطيب السهرء وتمني طول الليل؛ فإن لم يكن هذا نفاقاء فهو آخية 


النفاق وأساسه. 
تلي الكتاب فأطرقوا لاخيفة لكنهإطراق سههلاهي 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله مار قصوا من أجل الّد 
دف ومزمار ونغمة شاهد فمتئ شهدت عبادة بملاهي؟ 
ثقل الكتاب علسيهم لما رأوا تقيي ده بأوامر ونواهي 
وعليهم خف الغنال]ارأوا إطلاقهني اللهو دون مناهي 
يافرقةماضردين محمد وجنىئ عليهوملهاإلاهي 
سمعوا له رعدًا وبرقا إذ حوئ زجيرًا وتخويفا بفعل مناهي 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ويحهاالمتناهي 
وأتئ السماع موافقا أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه...”") 
بغي 


“د صىي» 


و و و 7 
حك ره مه 25ت : 3 ١‏ ” 2 ف 
ف إن اليرت ءامنوا وَعملوا الصَلحت هم جنت النعم ': 6. 


' أهذا أيضًا اسم جامع لجميع الجنات, لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من 
المأكول والمشروب والملبوسء. والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج. 
والمساكن الواسعة. وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 
اد عاد 


)١(‏ بقية البحث مع بقية هذه الأبيات في الأصل لمن أرادها . /441 مدارج ج١‏ (ج). 
(؟)5, حادي الأرواح. 


نان 


0 8١ 


عا ا ا د ف 


“ا 1 0 هذا اللفظ وأوجزه ل درل ا إن 0 أن 
آلهتهم خلقت من شيء مع الله طولبوا بأن يُروه إياه» وإن اعترفت أنها أعجز وأضعف 
وأقل من ذلك كانت آلهتها باطلا ومحالاً. 

تأمل خلق الأرض عل ما هي عليه حين خلقهاء واقفة ساكنة لتكون مهادًا 

ومستقرًا للحيوان والنبات والأمتعة» ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في 
مآربهمء والجلوس لراحاتهم» والنوم لهدوهم, والتمكن من أعمالهم. ولو كانت 
رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوًاء ولا ثبت لهم عليها بناء» ولا 
أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش 
والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثهاء كيف 
تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنهاء وقد نبه الثه تعالى عب ذلك بقوله: ( وَأَلْقَى فى 
الأزض رَوَايِى أن تَمِيدَ بكم 4 [النحل: ]1١‏ وقوله تعالى: « الله الى جَعَلَ لَكُمْ 
آلأَرْضَ قَرَارًا 6 [غافر: 14] وقوله: « الّذِى جَعَلَ كم الأرَض مهدا 4 [الزخرف: 6 
وني القراءة الأخرئ مهادًا. 

وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي يه قال: «لم| خلق 
اله الأرض جعلت تميد. فخلق الجبال عليها فاستقرت». فعجبت الملائكة من شدة 
الجبال» فقالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: 
يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار» قالوا: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الريح. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد 
من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله»”. 
(١٠)56؟‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


7١07 )5(‏ مفتاح ج١.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (رقم 4 وأحمد (8/ )١74‏ وأبو يعن (/1/ 17 رقم )47٠١‏ وعبد بن حميد (رقم 


11 
ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسهاء فإنها لو أفرطت في اللين 
كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان» ولا تمكنا من الانتفاع بهاء ولو أفرطت في 
اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا حفر عيونها ولا البناء 
عليهاء فنقصت عن يبس الحجارة» وزادت عل ليونة الطين» فجاءت بتقدير فاطرها 
على أحسن ما جاء عليه؛ مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة» فتهيأ عليها 

جميع المصالح. 

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها ارفع من مهب الجنوب. 
وحكمة ذلك أن تتحدر المياه عن وجه الأرض فتسقيها وترويهاء ثم تفيض فتصب في 
البحر» فكما أن الباني إذا رفع سطحًا رفع أحد جانبيه وخفض الآخرء ليكون مصبًا 
للماء» ولو جعله مستويًا لقام عليه الماء فأفسده. كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد 
أرفع من مهب الجنوبء ولولا ذلك لبقي الماء واقمًا على وجه الأرضء فمنع الناس 
من العمل والانتفاع» وقطع الطرق والمسالكء. وأضر بالخلق» أفيحسن عند من له 
مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيمء الذي أتقن كل 


هه 


سي *. 
تقس 
2 ل 2 ٍ 
وَلَقَدَ ءَانبَنَا لْقَمَنَ كمه أن اَطْكْريلَهِ ومن يَشَكُرٌ فَإِنّمَا يَشْكرُ لتفسه- وَمَن كفْرَ 


بد 4# مر 
فَإِنَ | م 


6 والبيهقي في الشعب (7/ 5 5 ؟ رقم )7”414١‏ والضياء المقدسي في المختارة (1/ ١617‏ رقم 
)١4‏ وحسنه محققه الدكتور عبد الملك بن دهيش بينما ضعفه الترمذي بقوله: غريب. وكذا 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم وني ضعيف ستن الترمذي. وانظر: عمدة القاري 
(8/ 86 ؟). 

.١ج المدارج‎ ٠0١ )١( 


0 
شو مما 
5875 |)- 


للشيطان؛ وكذلك النوح ضد الصبرء كما قال عمر بن الخطاب #ه في النائحة» وقد 
ضريها حتى بدا شعرهاء وقال: «لا حرمة لها" '". إنها تأمر بالجزعء وقد نبئ الث عنه. 
وتنهئ عن الصبرء وقد أمر اله به وتفتن الحي» وتؤذي الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكي 
شجو غيرها). 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح 
بكثير» والذي شاهدناه نحن وغيرناء وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف 
وآللات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بهاء إلا سلط الث عليهم العدوء وبلوا 
بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظرء والله المستعان. 

وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليه وتفضل عليه. ومجرد امتنان لا 
لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلة» ولا ليتعزز به 
من ذلة» ولا ليقوئ به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضًا: إنعام آخر عليه» وإحسان منه إليه» إذ منفعة الشكر ترجع إن 
العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله» والعبد هو الذي ينتفع بشكره. كما قال تعالكق: ( وَمَن 
يَمْكْرٌ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لِتَفْسِهء » القمان: ]1١‏ فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا 
وأخرئ. فلا يذم ما أتى به من ذلك. وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به. ولا يستطيع 
شكره. فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافقء به لنعم الرب. 

فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافء نعمه أبدًا ولا أقلها ولا أدنئ نعمة من نعمه. 
فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه» فلا يستطيع 
أحد أن يحصي ثناء عليه؛ فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه. وأحسن إليه بأن أوزعه 
شكرهاء فشكره نعمة من الثه أنعم بها عليه» تحتاج إلى شكر آخرء وهلم جرًا. 

ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكرء 


.)5540١ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (9/ /0801 رقم‎ )١( 


الضّوءٌ الْمُريرُ عَلَى التّيِير 
-![ :58 :2 
ورضاه منهء به وثناؤه عليه به. ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد» لا تعود منفعته عل 
اللهو. هذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقهء ينعم عليك» ثم يوزعك شكر النعمة. 
ويرضئ عنك بذلكء. ثم يعيد إليك منفعة شكرك» ويجعله سببًا لتوالي نعمه واتصالها 
إليك. والزيادة عن ذلك منها. 


د مد 
ليه وَلَدَيه حَبَلته اشر وَهَتًا عه وَهنِ وَِصَلَُهم فى عَامَيْنِ أن أَشَْكرَِى 
: من الاختراض الذي هو في أعىن درجات الحسن قوله تعاك: « وَوَصَّينَا 
آلْإِنن بِوَلِدَيَهِ حمَلتَه أمّهه وَهَنًا عََىْ وَهَنِوَفِصَلُهه فى عَاميْنٍ أن أَشْكُرْلى وَلوَلِدَيْكَ 4 
[لقمان ]١4‏ فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصئ به توكيدًا لأمر 
الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكيرًا لولدها بحقهاء وما قاسته من حمله ووضعه 


ممالم يتكلفه الأب. 
6د 
يي أقرالضارة كرون فو اقش واترفل نا اميت إِنَ ذَلِكَ 
من ذم الأثور 42 


'''إنه سبحانه تعالى جعل الصبر عل المصائب من عزم الأمور» أي مما يعزم 
من الأمور التي إنما يعزم عان أجلها وأشرفهاء فقال: «وَلَمَن صَبَرَوعْفرَِنَ لِك لين 
عَزْمِالأمُورٍ 4 [الشورى: *5] وقال لقمان لابنه: (وَأمْرْالْمَعْرُوفِوَآنْهَ عن الْمُدكَر وَآصْيرٌ 
عل ما أضائلك إنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْم آلأمُورٍ 4 القمان : 17]. الخامس عشر: إنه سبحانه وعد 
المؤمنين بالنصر والظفر؛ وهئ كلمته التي سبقت لهم, وهئ الكلمة الحسنئء وأخبر 


() 0 التبيان. 
(؟770, عدة الصابرين. 


2 سول لبان 


8 
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م 


أنه إنما أنالهم ذلك بالصبر» فقال تعالك: « وَتَمَتْ كَلِمَت رَبَلَك الْحُشْئ عَلَىْ ب 
إِسْرَوِيلَ يما صَبرُوأ 4 [الأعراف: 117]. السادس عشر: إنه بو عاق لع الع 
وجعلها لأهله. فقال: « وَكليْن من بّىَ فَحَلَ مَحَمُه رِييُونَ كثِيرٌقَمَا وَهَنُوأ لِمَآأَصَايكِمْ فى 
سَبيل الله ومَا َعُقُوآ ومَا أسْعَكَاثوا وَآلَهحْيِبُ آلْصَيرِينَ 4 [كل عمران: 6147 السابع 
عشر: إنه سبحانه أخبر عن خصال الخيرء أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من 
كاك رسو التصعن في نضبةاقاروت وات الذبيخ أوتوا العلم فالوا الاين تمتو مل 
ما أوتى: « وَيْلَكُمْ َوَابُ الله خَيْرٌ لَمَن ءامن وَعَمِلَ صَلِحا وَلَا يُلْقَدهَآ إلا 
الصَّبِرُوَ (2:: 4 [القصص: 60] وفي سورة حم السجدة. حيث أمر العبد أن يدفع 
بالتي هي أحسن. فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة» كأنه حبيب قريب» ثم 
قال: « وَمَا يُلْقَبهَآ إل لذن صَبْروأ وما يلَقَنهَآ !ا ووو حَظٍ عَظِيمٍ 4 [فصلت: 6"]. 
الثامن عشر: إنه سبحائه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكورء فقال 
تعال: « وَلَقَدَأزْسَلئا موس "يننا أنت أخرجٍ قَوْ ويك ورك الطلمضع إل الثور 
وَأََكَرَهُم بأيّدم آل إن فى ذلك لَأَيَس لِك صَبَارٍ شَّخُورٍ) [إبراهيم: 0]» وقال تعالى 
في لقمان: « ألَر بر أن الفلك جَرى فى الْبَخر ببحم تِ الله لكر ين 0 
ليس لكل صبَّارٍ شَكُورٍ 4 [لقمان: »]"١‏ وقال تعالى: ١ه‏ ومن َيه لجَوَارٍ و فى الْبَخر 
َالْأَغلَم :ج: إن يَمَاْ يكن ريح فَيَظَلَانَ رَوَاكدَ عَلَْ ظهْروة إِنَّ فى ذَلِكَ ليس لكل 
صَبَارٍ شَّكُورٍ 4 [الشورئ: الى 7378] فهذه أربع مواضع في القرآن تدل علكل أن آيات الرب 
إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. ٍ 

...“ الصبر منصور أبدّاء فإن كان صاحبه محمًا كان منصورًا له العاقبة» وإن كان 
مبطلا لم يكن له عاقبة» وإذا قام العبد في الحق لذن ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم باللة 


154)١(‏ الإعلام جا. 


الضّوْءُ المُزيرُ عَلَى التّمْسِير 


07 
مستعيئا به متوكلًا عليه مفوضًا إليه بريّا من الحول والقوة إلا به فله من الخذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلكء» ونكتة المسألة أن تجريد التوحيد في أمر 
الث لا يقوم له شيء البتة؛ وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا داود أنبأنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن أبي 
مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: من أسخط الناس برضاء الله كِقَ كفاه 
اله الناس» ومن أرضئ الناس بسشخط انث وكله إلى الناسس 9" 

...”"“مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذئ الناس له من جهاده في سبيل الثن. 
وأمرهم بالمعروف. ونبيهم عن المنكرء وإقامة دين الثن» وإعلاء كلماته. وصاحب 
هذا المقام: قد اشترئ الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن, فإن أراد أن يسلم 
إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنهاء فلا حق له على من آذاه. ولا شيء له 
قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع» فإنه قد وجب أجره عل الثه. 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الك عنهم. ولهذا منع النبي #6 
ل ل ل ا 
أخذه الكفار» ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل اللك. 

ولما عزم الصديق هه تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم. 
قال له عمر بن الخطاب #ه بمشهد من الصحابة #د: «تلك دماء وأموال ذهبت في اللد» 
وأجورها عل الثد» ولا دية لشهيد» فاتفق الصحابة عل قول عمرء ووافقه عليه الصديق. 

0 و سن واه 


عد د !د 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد (رقم )١097‏ وعبد بن حميد (رقم ١10174‏ ) والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ 777 رقم 
) وصححه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص .)١١9‏ 
(؟)١5”‏ المدارج ج؟. 


لكان /281 ع 
« وَأقصِد فى سَفْيلك وَآَغْضُضْ من صَوْكَ إن أدك لصوت لَصَوْتُ لَممر!ة)4 . 

.من قرأ (بموقع النجوم) على الإفراد» فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع عن 
التعدد» والمواقع اسم جنسء والمصادر إذا اختلفت جمعتء وإذا كان النوع واحذًا 
أفردت» قال تعاق: « إن أدكرٌ لصوت لَصَوْتُ لمي رٍ) القمان: 1] فجمغ الأصوات 
لتعدد النوع» وأفرد صوت الحمير لوحدته. فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه؛ 
وتعدد المواقع لتعدده. إذ لكل نجم موقع. 

دما عاد 


م م 


( ألز نتروا أن الله سَخْرٌ لَكم ما فى السَمَيوت وما فى الأزض وَأسْبَعْ عَلَيْكُمْ ِعَمَهُه 
طهر وبَاطَِة وو نَآلّاسٍ مَنْيجَدِلُ ف أله بعت رِعِل رولا هدّى وَل ككس مُيرلاة)4. 

...0 انه سبحانه خلق عباده المؤمنين» وخلق كل شيء لأجلهم؛ كما قال تعاك: 
١‏ ألَر توا أن الله سَخْرَ لَكُم ما فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرض وَأَسْبَعْ عَليَكُمْ ِحَمَهُه ظَنهرة 
وَيَاطَِةُ [لقمان: ]1٠‏ وكرمهم وفضلهم عل كثير ممن خلق. 

..""كتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولى القضاء بالرقة: أما بعد 
فلتكن التقوئ من بالك عبن كل حال» وخف الك من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة 
الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن في النعم حجة.» وفيها تبعة» فأما الحجة بها 
فالمعصية بهاء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليهاء فعفى اللّن عنك» كلما ضيعت من 


زفق 


شكرء أو ركبت من ذنبء أو قصرت من حق “» ومر الربيع بن أبي راشد برجل به 


١(‏ 128 التبيان. 
شف دض الهجرتين. 
[فف ١,75‏ عدة الصابرين. 


(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ١5١‏ رقم )404١‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 54) وأبو نعيم 
في الحلية (8/ 0 .)5١‏ 


-_- الصّوءٌ المُِير عَلَى التّفيِير 


زمانةٌ فجلس يحمد الله ويبكيء قيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل 
الناره فشبهت أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاء» فذلك الذي أبكانى”". 

وقد روئ أبو هريرة ه عن النبي: «إذا أحب أحدكم أن يرئ قدر نعمة اله عليه 
فلينظر إلى من تحته. ولا ينظر إلى من فوقه»”"' قال عبد الث بن المبارك أخبرني يحيئ 
ابن عبد اله قال: سمعت أبى هريرة فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم 
عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة اللن عليه إلا في مطعمه ومشربه 
فقد قل عمله وحضر عذابه”". قال ابن المبارك أخبرنا مالك بن أنس عن اسحق بن 
عبد الث بن أبى طلحة عن أنس #ه قال: سمعت عمر بن الخطاب نه سلم على رجل 
فرد اكنغ: فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك انثن» قال عمر: هذا 
أردت منك” “» قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرقد عن ابن عمر 
رضئ انه عنهما قال :لعلنا نلتقي في اليوم مرارّاء يسأل بعضنا عن بعض. وم يرد بذلك 
إلا ليحمد اله وين””. وقال مجاهد في قوله تعال: ( وَأَسْبَعْ عَلَيكُمَ َعَمَُد ظَهرَة وَبَاطِئَةٌ » 
قال: لا إله إلا انثه. وقال ابن عيينة: ما أنعم الك على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا 
إله إلا الثة» قال: وإن لا إله إلا الثه لهم في الآخرة كالماء في الدنيا”. 


عاد د 


.)78//0( وأبو نعيم في الحلية‎ )4١ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم‎ )١( 

.)4١ أخرجه ابن المبارك في مسنده (رقم 87) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم‎ )١( 

(") أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ١‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 47) وأبو نعيم في الحلية 
)١٠١ /1(‏ والبيهقي في الشعب (5/ ١١7‏ رقم 1571). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 97). 

(5) أخرجه ابن المبارك في ! لزهد (رقم ١7‏ ”) والبيهقي في الشعب (5/ ٠١١‏ رقم )150١‏ وابن أبي الدنيا 
في الشكر (رقم 44). 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 707) والبيهقي في شعب الإيمان ١١94/5(‏ رقم 6))وابن 
أبي الدنيا في الشكر (رقم 45) وانظر: تهذيب الكمال )١931/11(‏ والدر المتثور (0/ 55). 
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< وَل أَنَمَا ين مِنْ بعر سَبَعَة كرما تَفِدَتٌ 
كلم تَاللَه إنَاللَّه عَِيرُ حَكيمٌ 4-2 
قد قد هل القرآذ والسنة والعقل الصريح عل أن كلمات لق وأعال لا تتام . 
ولا ا بآخرء ولا تجد بأول؛ قال تعالى: « قل لَوْ كانَ الْبَخْرٌ مِدَادًا لْكَلِمتِ رت 
لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تََقَدَ كَلِمَتُ رَيَ وَلَوَ حِمْنا بِمِثْلِِء مَدَدَا 4 [الكهف: ]٠١5‏ وقال 
تعال: « وََوَ أنْمَا فى آلأرض مِن شَجَرَةٍ اقل والهر تمده ِنْ بَعَدِه سَبَعَةُ أرما 
مَقِدْت منت ألم" إن آله عَزِيزٌ حَكيمٌ» [لقمان: فأخبر عن عدم نفاد كلماته لعزته 
وحكمته. وهذان وصفان ذاتيان له يه لا يكون إلا كذلك. وذكر ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن سليمان بن عامر قال: سمعت الربيع بن أنس يقول إن مثل علم العباد 
كلهم في علم النه كك كقطرة من هذه البحور كلها. 
وقد أنزل اث 6 في ذلك: ( وَلَوَأنْمَا فى آلأرَضِ من شَجَرَةِأفلَمٌُ...» الآية» وقوله: ( قل 
لَوْكانَ الْبَحَرٌ مِدَادًا ...»4 الآية يقول ي: قل لو كان البحر مدادًا لكلمات الله والشجر 
كلها أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحر. وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها 
شيء.؛ لأن أحذا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي بل هو كما أثنى 
على نفسه: إن ربنا كما يقول وفوق ما يقول. ثم إن مثل نعيم الدنيا أوله وآخره في نعيم 
الآخرة: كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 
:.." وأما قوله تعاق: ل وَلَوَأَنْمَا ق الأوّض ين سْجَرَة فلك 4 فإن الآية سيقت لبيان 
أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًا و البحار مدادًا فكتبت بها كلمات الثه. لنفدت 
البحار والأقلام» ولم تنفد كلمات الثة. فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد 
كلماته وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يكتب بها فإذا كانت الملازمة ثابتة 


(1) 76 حادي الأرواح. 
(؟) لاه البدائع ج١‏ . 


١1١ [|]‏ 
عن هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير» يكون في نفاد المكتوب. فثبوتها عبن غيره من 
التقادير أولى» ونوضح هذا بضرب مثل يرتقى منه إلى فهم مقصود الآية» إذا قلت 
لرجل لا يعطي أحدًا شينًا: لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت أحدا منها شيئا. فإنك 
إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت عل أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاءء فلازمت 
بين عدم إعطائه أسباب الإعطاء. وهو كثرة ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه 
ثابت عل ما هو دون هذا التقدير» وأن عدم الإعطاء لازم لكل تقدير» فافهم نظير هذا 
المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات النه تعالى عل تقدير أن الأشجار أقلام والبحار 
مداد يكتب بهاء فإذا لم تنفد عإن هذا التقدير كان عدم نفادها لازما له» فكيف بما دونه 
من التقديرات» فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتء ولا تكاد تجدها في 
الكتب» وإنما هي من فتح الله وفضله. فله الحمد والمنة» ونسأله المزيد من فضله. 
فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت النصوص بمقتضاتهما 
معا من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة» ولا تحريف لنصء ولو لم يكن في هذا 
التعليق إلا هذه الفاتدة لساوت رحلة» فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما لا يتفق 
إلا عل تجارة» وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة والزجاجة المستديرة 

المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهريء ويزعم أنه لا يفرق بينهماء والثه المعين. 

هذا ما يسر الْثّن جمعه من تفسير سورة لقمان 
والحمد لله رب العالمين 
نت 


2 ناكم 


0 مِن وَنَ ولا فيه 50 1 ا السَّمَاءِ 0 


ع زا ني« 


آلأرض ثم يرح َب فى يو رٍكان مِعَدَاره: أل سَعو يما تعدو 00 
وَآَلسْهْدَة الْعَزِيدٌ ألرّحِيمٌ :: 5 أأزى أَحَسَنَ كلمن حَلَقَمه: وَبَدَأْ حَلقَآإنٍ ين ِ 
قل جل عل من مون مآ هي قا كر سن ونح ده فيه مِن رُوحِهِ تقل 
لَكُمُآلسَمْع وَالأَتِصَرٌوَالأفيدَة قبيلاً م مَفِكُرُوت ». 

لون تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه. وإن 
زعم أنة مقر به. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر بحم القلب عك المعبود. 
ويجعل له رباً يقصده. وصمداً يصمد إليه في حوائجه. وملجاً يلجا إليهه فإذا استقر 
ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموثل 
يلجا إلبهاويهرت إليه ويقر كل نوقتت إلئة: 

وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته» ويكل اللسان عن 
وصفهء وتصطلم الإشارة إليهء وتجفو العبارة عنه. فإنه يستلزم معرفة بريئة من 
شوائب التعطيل. مخلّصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول والاتحاد: 
وعبارة مؤدية للمعنئى كاشفة عنه. وذوقاً صحيحاً سليماً من أذواق أهل الانحراف. 
فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن» وصح له التعبد به. 

وسبحان الثه كم زلت في هذا المقام أقدام» وضلت فيه أفهام» وتكلم فيه الزنديق 
بلسان الصديق, فاشتبه فيه إخوان النصارئ بالحنفاء المخلصينء لنبوٌ الأفهام عنه. 


7١)١(‏ الهجرتين. 


١147 ||]-‏ 
وعزة تخلص الحق من الباطل فيه» والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من 
رزقه اله بصيرة في الحق» ونوراً يميز به بين الهدئ والضلالء وفرقاناً يفرق به بين 
الحق والباطل؛ ورزْقَ مع ذلك اطلاعاً عن أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلطء 
فكان له بصيرة في الحق والباطل» وذلك فضل اللن يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل 

العظيم. 

“وتأمل ما في هذه الآيات من الرد عن طوائف المعطلين والمشركين, فقوله: ( الله 
لذذى حَلَقَآَلسَّمَوَتِ وَآلَأَرَض وَمَا بَيْنَهُمًا فى سثَةِ يا م4 يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل» وإن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيثتهه ومن أثبت 
منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدًا غير مخلوقء كما هو قول ابن سينا 
والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين. لما اتفقت عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام والكتب» وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعال: ١‏ ثم آسَْوَئ عَلَ الْعَرَشٍ » يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية 
الذين يقولون: ليس علك العرش شيء سوئ العدم, وأن الله ليس مستويا عن عرشه؛ 
ولا ترفع إليه الأيدي. ولا يصعد إليه الكلم الطيبء. ولا رفع المسيح عليه الصلاة 
والسلام إليه. ولا عرج برسوله محمد يِه ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل 
من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا 
ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم. ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة 
عيانا بأبصارهم من فوقهم ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوقء كما أشار إليه 
النبي يلل في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى 
الناسء ويقول: «اللهم اشهد»”. 


)8 اجتماع الجيوش. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم )١1١1١14‏ وانظر: شرح النووي (8/ .)١184‏ 


شوو الل 


+9 |]|- 
قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله يه وكلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نص أو ظاهر في أن الثه 3 فوق 
ارس رار ا حر لمارا ارا 
يَصَعَدُ الْكَلمُ آلطَيّبٌ وَآلْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرْفَعُُد 4 [فاطر: ]٠‏ وقوله تعالى: « إِذ قال الله 
0 إن مُعَوَقَيلك وَرَافِعُكَ إِِنَ 4 [آل عمران: 50] وقوله تعالكى: 9« بَل رَفْعَهُ الله إلَيهِ » 
[النساء: ]١64‏ وقوله تعالل: وذى المتارج زي تحرج املك ورُوح لبه [السمارج: 
0 4] وقوله تعاك: «َافُونَ ركم من فَوْقِهِمٌ 4 [النحل: ]0٠‏ وقوله تعاق: « هوَّالَذِى 
حَلّوت لكم م ا فى آلأزض جَمِيًا نم آَستوَئ إلى السَمَاء فسَوَئهْنَ سَبْعٌ سْمَوَسَو 
[البقرة: 14] وقوله تعاق: « رح رَبَكُمْ اله الى حَلَقَآلسَّمَوَتِ وَالْأَر ضَ فى سَنَةِ أَيّامِ 
مر رن ك1 2117م ع تحن مدهل مار وار داس فلوو ل 0 لاضع ام وى كت لور بم 
ماسحو استو على اعرش يعسى", اليل الجارٌ يطلبه. حثيثا وَالشمسّ وَالقمر والنجوم 
مُسَخْرت ا !لا آ لَهُ للق 2 5 8 ف الله وك ب العليين :2 الاعوأ رد كم تَصَدّعَا 
وحقية و 64 00]. 
!د 
«* قل يَتَوَفدكم مَلَكالْمَوْتٍ الى وكل بكم ثم إى ربكم تَرْجَعُوت :2 4. 
...“حديث ابن عباس رضي الث عنهماء نحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل عن 
بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح» وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم. قال: بينما 
رسول الله ذات يوم قاعدًا تلا هذه الآية: 9 وَلَوْتَرَىْ إذ ألظَلِمُوت فى عَْمَرتٍ ألوتٍ » 
[الأنعام: 147 الآية ثم قال: «والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنياء حتئ ترئ 
مقعدها من الجنة أو النارء فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة, ينتظمان ما 
بين الخافقين» كأن وجوههم الشمس. فينظر إليهم ما يرئ غيرهم ‏ وإن كنتم ترون أنه 
ينظر إليكم ‏ مع كل ملك منهم أكفان وحنوطء فإن كان مؤمئا بشروه بالجنة» وقالوا: 


(81"' الروح. 


الكد امه يا لع 
0 لضوء المزير على التفسِير 


اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته» فقد أعد اذل لك من الكرامة ما 
هو خير لك من الدنيا وما فيها ‏ فلا يزالون يبشرونه» فهم ألطف به وأرأف من الوالدة 
بولدها ‏ ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصلء يموت الأول فالأول. ويبرد كل 
عضو الأول فالأول» ويهون عليه - وإن كنتم ترونه شديدًا ‏ حتئ تبلغ ذقنه فلهي أشد 
كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحمء فيبتدرونها كل ملك منهم 
أيهم يقبضهاء فيتولئ قبضها ملك الموت. ثم تلا رسول الثه 5: ( * قل يَتَوَفْدكُم مُلَكْ 
َلْمَوْتِ الَذى وكلَ بكم ثم إل رَبَكُمَ تُرَجَعُوت 4 [السجدة: ]1١‏ فيتلقاها بأكفان 
بيض. ثم يحتضنها إليه. فلهو أشد لزومًا من المرأة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب 
من المسكء فيستنشقون ريحًا طيبّاء ويتباشرون بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيبة 
والروح الطيبء اللهم صل عليه روحاء وصل على جسد خرجت منه. قال: فيصعدون 
بباء فتفوح لهم ريح أطيب من المسكء فيصلون عليهاء ويتباشرون بهاء وتفتح لهم 
أبواب السماء؛ ويصلئ عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم حتئ تنتهي بين يدي الجبار 
جل جلاله. فيقول الجبار عز وجل: مرحبًا بالنفس الطيبة» أدخلوها الجنة. وأروها 
مقعدها من الجنة. وأعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها 
إلى الأرض. فإني قضيت أني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم., ومنها أخرجهم تارة أخرئ, 
فوالذي نفس محمد بيده لي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد. 
وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟! فيقولون: إنا مأمورون 
ببذاء فلا بد لك منه. فيهبطون به علئ قدر فراغهم من غسله وأكفانه. فيدخلون ذلك 
الروح بين الجسد وأكفانه»”'' فتأمل كم في الحديث من موضع يشهد ببطلان قول 
المبطلين في الروح. 


يكن 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور (7/ 7194-17214) إلى ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس رضي اللا 
عنهما. 


و 1 


-| 6 


خم مير يع عو ري لس موس > د و ماراة ور 1 كل اسع را اضر افر ل وق 7 
« تتجاى جنوبهمَ عن المضاجع يدعون رَجُمْ حَوَفا وَطْمعا وَمِمَا رَرْقتَهِمَ ينفقون 


” “تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفسء وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم عن مضاجعهم. حين يقوموا إلى صلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الزن يَ: «قال الثد كْك: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 
مصداق ذلك في كتاب الثد: ( فَلا تَعْلَمتَهْسسُ مَآ أَخِفىَ ّم مِن قر أعينٍ جَرَآ يما كاثُوا 
يَعْمَنُونَ 4" وفي لفظ آخر فيهما: «يقول الك َدَ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء ذخرّاء بله ما أطلعتكم عليه ثم 
قرأ: ( فَلَا تَعلَمُ نفس مَآأَْىَ هم من فرة أعَين 76" . 

وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت مع النبي يلل 
مجلسًا وصف فيه الجنة حتئ انتهئ. ثم قال آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت؛ ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية: « تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عن 
آلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكُمَ حوْفًا وَطَمَعًا وما ررَفَتَهُمْ يُنفِقُونَ (2) قَلَا َعَم نفس مآ 
أخق خم ون ‏ أغان 2 اطي الوا تارم0 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لقاب قوس أحدكم 


- 
٠ 


(19101 حادي. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 55 7؟) ومسلم (رقم 4 187) انظر: فتح الباري (017/4). 

() أخرجه البخاري (رقم ومسلم (رقم 5 2187) وانظر: فتح الباري (017/4) وشرح النووي 
(/1551/11). 

(5) أخرجه مسلم (رقم 0 2587). 


لول ا ا 7 7بت يبب حت 
في الجنة خير ثما طلعت عليه الشمس أو تغرب»”'' وقد تقدم حديث أبي أمامة عن النبي 
: ألا مشمر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة عهتزء 
وقصر مشيد. ونبر مطرد. وثمرة نضيجة. وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في 
أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة؛ وحبرة ونعمة» ومحلة عالية ببية)”") ولولم يكن من 
خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل بوجه الثّن غيره لكفاها شرفًا وفضلا... 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن أبي المثنى البزار: حدثنا محمد بن زياد 
الكلبي حدثنا بشير بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الثن وَله: «خلق الثد جنة عدن بيده: لبنة من درة بيضاءء ولبنة من ياقوتة حمراء. 
ولبنة من زبرجدة خضراء. بلاطها المسك. وحصباؤها اللؤلقء وحشيشها الزعفران 
ثم قال لها: أنطقي قالت: كَد افلح الْمُؤْمِنُونَ فقال الذه كَي: وعزتي وجلالي لا يجاورني 
فيك بخيل» ثم تلا رسول الثه 3: ( وَمَن يُوقَ سح تَفسه- فَأَوْلَِيِكَ مم ألْفلِحُونَ 4!4) 
[التغاين: .]١5‏ 

وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده 
ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفاء وإظهارا لفضل ما خلقه وبيده شرفه. وميزه بذلك عن 
غيره» وباللة التوفيق» فهذه الجنة في الجنات كآدم في نوع الحيوان. 

وقد روئ مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبي وه قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7701) ومسلم (رقم 1887) وانظر: فتح الباري (5/ .)23٠١‏ 


(؟) أخرجه الضياء في المختارة (5/ ١77‏ رقم 17257) وابن حبان(7١/89"‏ رقم )78١‏ وني الموارد 
(رقم )517١‏ وابن ماجه (رقم 5757) والطبراني في الكبير ١77 /١1(‏ رقم 284) والبزار(7/ 43 رقم 
.)26١‏ 

زفرفق ٠م‏ حادي. 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 759 رقم 2018) وفي الكبير ١47 /١7(‏ رقم )١5777‏ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 108 رقم 74147): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين 
أحدهما جيد. وكذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد(١٠/‏ 0791). 


«سأل موسئ اكييكا ربه: ما أدنئ أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجىء بعد ما دخل أهل 
الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له: أترضئ أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أوليك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدى» وختمت 
عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» وم يخطر على قلب بشر» ومصداقه من كتاب الثه: 
تت تمدوره ماهد و رهم د ىس مدء )١(,‏ 
«فلا تعلم نفس ما اخْفىّ لهم من قرة اعينٍ 4 . 
د اد 
غم مه مر ع .ملك ووم2 كر كر .تك معو لوادجو مور قت ٠‏ الو ل > مو 
« وَاما الذِينَ فسقوا فمَاوَّئهم النارٌ كلما ارَادَوَا أن خرجوا مِنا أعِيدوا فِيها وَقيل لهم 
دُوقُوأ عَذَا بآلثَار اذى كُشُر بو تُكذَبُوت :4:2. 
“لما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلما هموا بالخروج منه 
إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه رجعوا عن حوافرهم, كان عقوبتهم في الآخرة 
8 8 55 كر راو له لجو وا.ه يد واه 
كذلك. قال انه تعالى: « كما أَرَادُوَأ أن حر جُوأ مِببآ أَعِيدُوأ ييا 4 [السجدة: 1٠١‏ وقال في 
م عر -يم وده تم واء هه .ا #2 واء 
موضع آخر: ط كُلَّمَآ أرَادُوَأ أن ححْرّجُوأ ْنَا مِنْ عَم أَعِِدُوأ فا 4 [الحج: ؟1] فالكفر 
بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة» وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج منه هناك» 
فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت. وكان معذيًا به هناك» كما 
كان قلبه معذبًا به في الدنياء فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار» وإنما 
هم يعذبون فيها وني البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم 


.)45/( أخرجه مسلم (رقم 184 ) وانظر: فتح الباري (017/4) وشرح النووي‎ )١( 
حادي.‎ 78 )( 
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وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد 
وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم فالآلام تأكل أرواحهم 
غير أنها لا تفنى» والدود يأكل أجسامهم. 

عد مدعاد 


درو 


0 0 0 ياك تَعْبُدُ وياد تتعييرة #مدلة 0 . وهو من الإيمان 
بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس المتنافسون. وإليه شمر 
العاملون» وعمل القوم إنما كان عليه» وإشاراتهم كلها إليه» وإذا تزوج الصبر باليقين: 
ولد بينهما حصول الإمامة في الدين» قال الث تعالى؛ وبقوله يهتدي المهندون: 
نايك ركه دورق رار عاضوا وَكَانُوأ بَِايَّجِنا يُوقِنُونَ 6 [السجدة: 14]. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال وهو أصدق 
القائلين: ( وَنى آلأَرْضٍءَايسْلَأمُوقِيينَ 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

وخص أهل ليقين بالهدئ والفلاح من بين العالمين» ٠‏ فقال: « وَآلِينَ يُؤْمُونَ يمآ 
نل إلَيكَ وَمَآ أنزل من قَبْلِكَ وَبالآجرة هر يُوقِمُونَ :: 3: أَوْلَتِكَ عَلْ هدّى من رَبَهم 
وَأوْلَتِكَ هم الْمُفلِحُورت » [البقرة: 0-4]. 

وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال تعالى: ١‏ وَإذا قبل إن 
وَعَدَ الله حَقٌ وََلسَاعَةُ لا رَيَبَ فِهَا فلم ما تَدّرى ما آلسَاعَة إن تلن إلا دآ 0 عش 
بمشتيقوى- 4 [الجائية: 57] ف«اليقين» روح أعمال القلوب. التي هي أرواح أعمال 
الجوارح؛ وهو حقيقة الصديقية» وهو قطب هذا الشأن. الذي عليه مداره. 

وروئ خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبدالثّة بن مسعود 
عن النبي يل قال: ١لا‏ ترضين أحدًا بسخط الثن. ولا تحمدنٌ أحدًا على فضل التنء ولا 


(9171" المدارج ج. 


48 )- 
تذمنَّ أحدًا على مالم يؤتك الثد. فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريصء ولا يرده 
عنك كراهية كاره. وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقينء 
وجعل الهم والحزن ني الشك والسخط”” ' واليقين قرين التوكل» ولهذا فسر التوكل 
بقوة اليقين. 
'"والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته» ولهذا حسن اقتران الهدئ به قال انه 
تعا: ( فَمَوْكلَ عَل الله كلك عَل الْحَقٍ مين 4 [النمل: 4/] فالحق: هو اليقين» 
وقالت رسل الثه: « وَمَا لَنَاألَ تَمَوَكلٌ على الله وَقَدَ هَدَدئَا سُبْلَنَا4 [إبراهيم: 17]. 
ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلا نورًا وإشراقًاء وانتفى عنه كل ريب وشك 
وسخط وهم وغمء فامتلا محبة لثه» وخوفًا منه. ورضى به وشكرًا له وتوكلًا عليه 
وإنابة إليه... 


"اورلمانما اع داف ري اللو وان | له بتو نا 1 
وَكَانُوأ بِعَايَتِنَا يُوقِكُونَ 4 [السجدة: 14] فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من 
بعدهم. لصبرهم ويقينهم, إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين”'2. فإن الداعي إلى 
الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق» الذي يدعو إليه؛ وبصيرته به وصبره علن 
تنفيذ الدعوة إِل الث باحتمال مشاق الدعوة» وكف النفس عما يوهن عزمه. ويضعف 
إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة» الذين يهدون بأمره تعالى» ومن المعلوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 7١١ /١(‏ رقم )7١4‏ وني الأربعين الصغرئ (رقم )2١‏ وأبو نعيم في الحلية 
15١ /(‏ ) والطبراني في الكبير 5١5 /٠١(‏ رقم )٠١١5١4‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(41/5 رقم 447) وقال الهيثمي في ا لمجمع :)07١/5(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه خالد بن يزيد 
العمري واتهم بالوضع. 

(5) 48" المدارج ج؟. 

(9) 16 الإعلام ج؛. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 5715) وتفسير السعدي (ص 565). 
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-|] ...م 
أن أصحاب محمد وَل أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسىئ. فهم أكمل يقيناء 
وأعظم صبرًا من جميع الأمم فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت بلا شك 
بشهادة انثه لهم وثنائه عليهم؛ وشهادة الرسول لهم بأنهم خير القرون. وأنهم خيرة اند 
وصفوته. ومن المحال علك من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحق. ويظفر به 
المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق» وكان المتأخرون أثمة لهم يجب 
عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم. وهذا كما أنه محال حسًا وعقلاء فهو محال 
شرعاء وباللن التوفيق... 
هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة السجدة 


والحمد لل رب العالمين 
نينت 


2 


لي آقٍ لَه ولا مُطِع الْكفِرينَ وَآلْمُتفِقِينَ إن أنه كار عَلِيمً 
حَكيمَا و واتيغ مَا يوحي إلتَلك من رَبك" إن آله كان ما تعَمَلُونَ حيمر «ن) 
وما جَعَل أزوجَكُمْ الى مُطَهرُونَ تن مهكد وما جَعَلَ أذعياءكم أنتادكم ذَلِكُم 
فلكم بِأَفوَهِكُمَ وَاَلَّهُ يَقولُ لْحَقَّوَهُوَيَهَدِى آلصبيل :2:». 

كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه: محبة له وخشية. 
ورجاءء فإن التقوئ لا تتم إلا بذلكء واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما سوئ 
ذلك واتباع المنزل خاصة. وبالتوكل عليه؛؟ وهو يتضمن اعتماد القلب [عليه] وحده. 
وثقته [به]ء وسكونه إليه دون غيره؛ ثم أتبع ذلك بقوله: « ما جَعَلَ اللّهُ ِرَجُلٍ مّن 
لبي فى جَوَفِ 4 [الأحزاب: 4]» فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا 
وجهة واحدة» إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان: يطيع انث 
ويتبع أمره. ويتوكل عليه بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس إلا قلب واحدء فإن لم يفرد 
بالتوكل والمحبة التقوئ ربه وإلا انصرف ذلك إلى غيره» ثم استطرد من ذلك إلى أنه 
سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أمه؛ واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه» فانظر: ما 
أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد. الذي تسجد له العقول والألبابء وله نظائر في 
القرآن عديدة» فمنها قوله: ( هوّ الى حَلَفَكُم مْن نَفْس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ ِنبا زَوْجَها 


5 
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(81 0 روضة المحبين. 


الصو امير عل امير 
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2 مله 


في ي” فتَعلى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ 4 [الأعراف: 2189 »]١11١0‏ فالنفس الواحدة 
وزوجها: آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما: المشركون من أولادهماء 
ولا يلتفت إلى غير ذلكء مما قيل: إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد. فأتاهما 
إنلسنفقال: إن أخبيعنا أن يعسن لكنبنا ولد فسمياء غيدا الحارف فنعو" فإ اننه 
بحل حا وملا الروك مرا به بع لاكمارر لطر | ايها اقول جه 
يلتك عن الأأة قل هىّ 11 :8 ثم قال: « وَلَِيسَ 
لير بأن تَأَتُوا لْبيُوت من ظَهُورِهًَا 4 [البقرة: 46184 فإنهم كانوا يفعلون ذلك في 
الإحرام» فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه ! ل ذكر ما 
يفعلونه فيه. وهو كثير جدًا. 
00 

( لاوم لِآبَايهم موَأْسَطُ عند اله إن لَمَ تَعلَمُوَأ ل ين 

0 نكم جدح فسآ أخطأئ يو وليكن ما تعمد فوم وسكا 
لَه غَفُورًا رَحِيما (6 النْنٌ أو بآلْمُؤْيِيتَ من أَنفيِبِمٌ وارقاشةة ممع وَأُولُوأ 
الْأَرَحَامٍ بَعْضُّكُمَ و3 بِبَعْضٍ فى جحتب الله مِنَ الْمُؤْيِييتَ وَالْمْهَسجِرِينَ إلّ أن 
تَفْعَنُوَا إل أؤليَايكم مروف كار ذَلِكَفى لكيس مَسَطُورًا (ج 4. 

"إن التسمية حق للأب. لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس» وأن الأبوين إذا 
تنازعا في تسمية الولد. فهي للأبء والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذاء وهذا كما 
أنه يدعى لأبيه لا لأمه. فيقال: فلان ابن فلان» قال تعالى: «ادعوهح لِبَايهم هو أقسط 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره موقوفا على ابن عباس (0/ 1775 رقم 855054) وعزاه السيوطي في 
الدر المتثور إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم (7/ 4 57) وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
)١١١/79(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 71/7 

() 4 تحفة المودود. 


ف الإجرانا تك وج 


عِندَ اللَّهِ 4 [الاحزاب: 0» والولد يتبع أمه في الحرية والرق. ويتبع أباه في النسب. 
والتسمية: تعريف النسب والمنسوب. ويتبع في الدين خير أبويه ديناء فالتعريف: 
كالتعليم والعقيقة» وذلك إلى الأب. لا إلى الأم» وقال النبي يلل: «ولد لي الليلة مولود. 
فسميته باسم أبي إبراهيم»!'". وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه. 

"كان النبي يل أبَا للمؤمنين» كما في قراءة أبي: < آل أو بِالْمُؤْيِيَ مِن 
يي 4 [الاحزاب:7]» وهو أب لهم, ولهذا تفرغ عن هذه الأبوة أن جعلت أزواجه 
أمهاتهم. فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به؛ ولادة أخرئ غير ولادة الأمهات. فإنه أخرج 
أرواحهم وقلوبهم من ظلمات: الجهلء والضلال. والغي إلى نور العلم» والإيمان» 
وفضاء المعرفة والتوحيد. فشاهدت حقائق أخر وأموراً لم يكن لها بها شعور قبله. قال 
تعال: « ال" حكم ب أنه َك شرج آنا من ألمب إل الور بن ريهز » 
[إبراهيم: ]١‏ وقال: « هوَّ اذى بَعَتَ فى الْأَمِيِصْنَ رَسُولةٌ مهُمْ يَتلُوأ عَلَييِمْ ايج وَيُرَكَهِمْ 
وَيُعَِمُهُمُ الكتبَ وَلَلِكمَة إن كانُوأ من قَبَلُ لفى صلل مُبينٍ 4 [الجمعة: 5]» وقال: « لَقَدَ 
مَنّآلَهُ َل آلمُؤْمِينَ إِذ بَعَتَ فِيِمْ رَسُولاً من أيهم يَتلُوا عَلَهِمَ ايح وَيُركِمْ 
وَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَ وَآِكمَة ون كَانُوأ من قَبلُلَغى صَلَّلٍ مين 4 [آلعمران: 114]. 

("وبادر زيد بن حارثة حِبَّ رسول الثه يه وكان غلاماً لخديجة» فوهبته لرسول 
الله يل لما تزوجهاء وقدم أبوه وعمه في فدائه» فسألا عن النبي ك؟ فقيل: هو في 
المسجد. فدخلا عليه. فقال: «يا ابن عبد المطلب» يا ابن هاشم. يا ابن سيد قومه. 
أنتم أهل حرم الث وجيرانه. تفكون العاني» وتطعمون الأسيرء جئناك في ابننا عندك 
فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه. قال: «ومن هو؟» قالوا: زيد بن حارثة» فقال 


(١)أخرخه‏ مسلم (رقم 7716) وانظر: فتح الباري (1/ 107 ) وشرح النووي /1١0(‏ غ/ا-هل/). 
فقادل طريق الهجرتين. 


٠١ )8(‏ زاد المعاد ج"". طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 


-[ :١٠م‏ . 
رسول الثم ي: «فهلًا غير ذلك». قالوا: ما هو؟ قال: «أدعوه فأخيّره» فإن اختاركم فهو 
لكم. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من أختارني أحدا». قالا: قد رددتنا 
عل النَضَفْء وأحسنت. فدعاه. فقال: «تعرف هؤلاء؟» قال: نعم. قال: «من هذا؟» 
قال: هذا أبي» وهذا عمي. قال: «فأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتي لك. 
فاخترني أو اخترهما». قال: ما أنا بالذي اختار عليك أحدًا أبداء أنت مني مكان الأب 
والعم؛ فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلك أبيك وعمكء. وعلن 
أهل بيتك؟ قال: نعم» قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبداء 
فلما رأئ رسول الزن يله ذلك أخرجه إل الحجرء فقال: أأشهدكم أن زيدا ابني» يرثني 
وأرثه». فلما رأئ ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهماء فانصرفاء ودعي زيد بن محمدء 
حتئ جاء النه بالإسلام» فنزلت: « أَدَعُوهحَ لِأَبَآبِهِمَ 4 [الأحزاب:0]» فدعي من يومئذ: 
«زيد بن حارثة». قال معمر في جامعه عن الزهري: «ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن 
حارثه» وهو الذي أخبر انث عنه في كتابه: أنه أنعم عليه» وأنعم عليه رسوله» وسماه 


١ 
34 بانمة”‎ 


“قال تعالى: « آلب أو بِالْمُؤْيِيَ مِنْ أَنفُسِيِم 4 [الأحزاب: 5]» وهو دليل عن 
أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه الأولوية تتضمن 
أقورا: 

منها: أن يكون أحب إل العبد من نفسه. لأن الأولوية أصلها الحبء ونفس العبد 
أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولك به منها وأحب إليه منهاء 
فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرئ (”/ )57-5٠‏ والاستيعاب (7/ 55405) والإصابة (؟5/ )5٠0١-099‏ وصفة 


الصفوة )7481-158٠ /١(‏ وتاريخ دمشق (19/ /1غ 754-17). 
7١ )1(‏ الرسالة التبوكية. 


شك اران 1 
لوازم المحبة» من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم عل نفسه للرسول 8 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده. أو الوالد على ولده. فليس له في نفسه 
تصرف قطء إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أو به منها. 

فيا عجباً! كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول يل عن 
منصب التحكيم» ورضي بحكم غيره» واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى الرسول يف 
وزعم أن الهدئ لا يتلقى من مشكاته؛ وإنما يتلقى من دلالة العقول؛ وأن الذي جاء 
به لا يفيد اليقين؟! إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه» وعما جاء به» 
والحوالة في العلم النافع إلى غيره» ذلك هو الضلال البعيد. 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. وتوليته في كل شيء. 
وعرض ما قاله كل أحد سواه عل ما جاء به» فإن شهد له بالصحة قبله» وإن شهد له 
بالبطلان رده وإن لم تتبين شهادته له لا بصحة ولا ببطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب ووقفه حتئ يتبين أي الأمرين أولى به. 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة, واستقام له علمه وعمله. وأقبلت 
وجوه الحق إليه من كل جهة. 

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان: سعيه. 
واجتهاده. ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره» وتقريرهاء والغضبء والمحبة لهاء 
والرضا بهاء والتحاكم إليهاء وعرض ما قاله الرسول عليها! فإن وافقها قبله» وإن 
خالفها التمس وجوه الحيلء وبالغ في رده ليّا وإعراضاًء كما قال تعالى: « وَإِن تلوأ أَوَ 
تُعْرضُوأ فَإِنَاللّهَ كانَ يما تَعَمَلُونَ حَبيرا 4 [النساء: 8؟١].‏ 


“وأما الأزواج فجمع زوجء وقد يقال: زوجة» والأول أفصح وبها جاء القرآن» 


١١ 4)١(‏ جلاء الأفهام. 


الضُوْء الْمَيرٌ عَلَين لير 


-[[ .م 


مد ممه 


( وَأْصَلَّحًَا لَهُم زَوَجَهُدَ 4 [الأنبياء: »]4٠‏ ومن الثاني: 1 اووتعتابين 5 الله عنهما في 
عائشة رضي الثه عنها: «إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة»”". 

وقال الفرزدق: 

وإن الذي يسعئ ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرئ يستبينها””) 

وقد جمع عن «زوجات» وهذا إنما هو جمع زوجة, وإلا فجمع زوج «أزواج». 

قال تعالي: « هم وَأَرْوجُْمرْ فى ظِلَلٍ عَل الأرَآيكِ مُتَُونَ 4 [يس: :5]. ( أنشز 
وَأَزْوجُكْز تحبرُورت » [الزخرف: .]/٠‏ وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان 
بلفظ الزوج مفرداً وجمعاً كما تقدم. 

وقال تعاق: ( آلبىٌ أو بالْمُؤَيَِ مِنْ أَنفيِيِم رجه مهسي 4 [الأحزاب: 1 


2 


وقال تعالى : 9 يَتأيا لبن قل لأرْوجِلكَ4 [الأحزاب: 18]. 
والإخبار عن أهل الشرك بلفظ: «المرأة»» وقال تعالك: « تك تكب يدا ىا لهب إن 
قوله: ظه ار حَمَالَة الحَطب: فى جيدها » [المسد: .]0-١‏ 


- يم س” 


قال تعال: « صَرَسب لَه معلا زيرت كفروأ آمرأت 5 2 وَآمرَتَ لُوطر © [التحريم: ٠١‏ 
واكاك رحن ارتم اتربيةا انح اأمراةة. 
وقال في فرعون: « وَصَرَسب لَه متلا ََذِيتَ ءَامنُوا آمرَأتَ فِرَعوّرت 4 [التحريم: ,]1١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري من قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما (رقم )7١١١‏ وانظر: فتح الباري (7/ 50/8؟). 
)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إك الفرزدق: همام بن غالب التميمي الدارمي من النبلاء وعظيم 
الأثر في اللغة. وكان شريفًا في قومه عزيز الجانب, لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. قارب المئة 
توفي سنة ١١١اه.‏ والبيت في ديوانه هكذا: 
فإنَ امرءًا يسعئ بُحَبّب زوجتي كساع إلى أسد الثرى يستبيلها 
ذكره ابن قتيبة الدينوري في أدب الكاتب (ص 445) وابن السكيت في إصلاح المنطق ( ص54 50) 
وأبو علي القالي في الأمالي (1/ 4 5) والزمخشري في ربيع الأبرار )١١7 /١(‏ والجواليقي في شرح أدب 
الكاتب (ص ؟١١)‏ وانظر: فتح الباري (7/ 27765 ولسان العرب /١١(‏ 74). 


شو الحقناق 5 


-| 000 


لما كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجاً له. 

وقال في حق آدم: ( آسَكُنَ أن وَرَوْجُكَ ك4 [البقرة: *]. 

وقال للنبي يَ: ( نا أَلَلنَا لَكَأَرْوجَكَ) [الأحزاب:٠0].‏ 

وقال في حق المؤمنين: « وَلَهُمْ فِهَاأَزوجٌ مُطَهرَة) [البقرة: 1]. 

فقالت طائفة منهم السهيل وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواجء لأنبن لسن 
بأزواج لرجالهم في الآخرة» ولأن التزويج حلية شرعية» وهو من أمر الدين فجرد 
الكافرة منه كما جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط. 

ثم أورد السهيل على نفسه قول زكريا: ( وَكَانَ تٍآمرَأتٍ عَاقِرا 4 [مريم: 0]. وقوله 
تعالى عن إبراهيم: ١‏ فَاَقَبلَ تآمراته فى صَرَّقَ) [الذاريات: 19]. 

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع؛ لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة» 
فذكر المرأة أولى بهء لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع؛ لا 
من حيث كانت زوجاً. 

قلت: ولو قيل: إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ 
مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران» كما هو المفهوم من لفظه: فإن الزوجين هما: 
الشيئان المتشاءهان المتشاكلان والمتساويان. 

ومنه قوله تعالل: « * احشروأ الْذِينَ ظَلمُوأ وَأَزوَاجَهُح 4 [الصافات: .]١‏ وقال عمر بن 
الخطاب #ه: «أزواجهم: أشباههم» ونظراؤهم». وقاله الإمام أحمد أيضاً. 

ومنه قوله تعاق: « وَإِذَا آلْمْفُوسُ رُوْجَتَ»4 [التكوير: 7]. أي: قرن بين كل شكل 
وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن الخطاب به في هذه الآية: «الصالح مع 
الصالح في الجنة» والفاجر مع الفاجر في النار»”''» وقاله الحسنء وقتاده» والأكثرون. 


)191545 رقم‎ ”41٠04/٠١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 251 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)579/8( وانظر: الدر المنثور‎ 


-]1 8١م‏ 
وقيل: زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين» وأنفس الكافرين بالشياطين» وهو راجع 
ِل القول الأول. 

وقال تعاق: تبي أزوج». ثم فسرها: ١‏ م هت الضْأنٍ نين وو الْمَعْراة كين » 
[الأنعام: ]1١47‏ < وَمِنَ الإبلٍ انق وبرت البقرآن” دُنَينِ 4 [الأنعام: ]١44‏ فجعل الزوجين 
هما: الفردان من نوع واحد. ومنه قولهم: «زوجا خف. وزوجا حمام»» ونحوه. ولا 
ريب أن الله سبحانه قطع المشايبة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين. قال تعالى: ( لَا 
يَسَعَوىَ أصحت ب آلكَارٍ وَأصحتبٌ آلْجَةٍ 4 [الحشر: .]٠١‏ وقال ‏ تعالي ‏ في حق مؤمن أهل 
الكتاب وكافرهم: (* ليسأ سَّوَآءُ مِنْ أل الْكتَبِ» [آلعمران: +11] الآية. 

وقطع المقارنة سبحانه في أحكام الدنياء فلا يتوارثان؛ ولا يتناكحان ولا يتوى 
أحدهما صاحبه. فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسم؛ فأضاف 
فيها:«المرأة» بلفظ الأنوثة المجرد. دون لفظ المشاكلة والمشابهة. 

فتأمل هذا المعنئى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه» ولهذا وقع عن 
المسلمة امرأة الكافرء وعلكك الكافرة امرأة المؤمن لفظ: «المرأة» دون «الزوجة» 
تحقيقاً لهذا المعنى, والثه أعلم. 

وهذا أولى من قول من قال: إنما سمى صاحبة أبي لهب: «امرأته»» ولم يقل لها 
زوجتهء لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام, فإن 
هذا باطل بإطلاقه اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط» مع صحة ذلك التكاح» 
وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه ‏ سبحانه ‏ التوارث فيها بلفظ الزوجة دون 
المرأة» كما في قوله تعالل: (* وَلَكُمّ نِضَفما تَركَ أزو 'جكم ) [النساء: ]١‏ إيذاناً 
بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب؛ والمؤمن والكافر 
لا تشاكل بينهماء ولا تناسبء فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن 
ومركباته فوق عقول العالمين. 


شك الجعان 


وس |- 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه ي. 

وأولهن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلابء وقد 
تزوجها يك بمكة. وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وبقيت معه إلى أن أكرمه الثن برسالته» 
فآمنت به ونصرته» فكانت له وزير صدقء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في 
الأصح. وقيل: بأربع وقيل: بخمس.ء ولها خصائص. 

منها: أنه لم يتزوج عليها غيرها. ومنها: أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم ض. فإنه 
من سريته مارية» ومنها: أنها خير نساء الأمة. 

واختلف في تفضيلها علي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عاك ثلاثة أقوال. ثالثها الوقف. 
سألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل واحدة منهما بخاصة؛» فخديجة كان تأثيرها 
في أول الإسلام» وكانت تسلي رسول اله يل وتثبته وتسكنهء وتبذل دونه مالهاء 
فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذئ في الث وفي رسوله. وكان نصرتها للرسول في 
أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. 

وعائشة - رضي الله عنها - تأثيرها في آخر الإسلام. فلها من التفقه في الدين» 
وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع نبيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى 
كلامه. 

قلت: ومن خصائصها أيضًا: أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل» فبلغها 
النبي يض ذلك. قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا محمد بن 
فضيلء. عن عمارة» عن أبي زرعة. عن أي هريرة #ه قال: «أتى جبريل النبي يِل فقال: 
يا رسول الثنه هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أثتك 
فاقرأ عليها السلام من ريها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصبء. لا صخب فيه 
ولانصب”” © وهذه لعمر اذثّه- خاصة لم تكن لسواها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )787١‏ ومسلم (رقم 1477) وانظر: فتح الباري (7/ 179) وشرح النووي 
(١6٠١1/ة9١1).‏ 


الضَوْءٌ المُنيرٌعَلَى التَفْسِيرِ 

٠١ []- 

وأما عائشة ‏ رضي الث عنها - فإن جبرائيل سلم عليها عل لسان النبي ي. قال 
البخاري: حدثنا يحيئ بن بكير» حدثنا الليث» عن يونسء عن ابن شهابء قال أبو 
سلمة: إن عائشة ‏ رضي الل عنها ‏ قالت: قال رسول الثه 2 يوماً: «يا عائشة» هذا 
جبرائيل يقرئك السلام). فقالت: وعليه السلام ورحمة انثن وبركاته. ترئ ما لا أرئ» 
تريد رسول انين 05" . 

ومن خواص خديجة ‏ رضي اله عنها_: أنها لم تسؤه قطء ولم تغاضبه؛ ولم ينلها منه 
إيلاء» ولا عتب قط ولا هجر. وكفى بهذه منقبة وفضيلة. 


ومن خخواصها أنها أول امرأة آمنت بائثة ورسوله من هذه الأمة”". 
اد 2 
أي “9 ل راعو .مجر :. مدع مه لكشن | * لسر حشر لع #ا كي دارم 2ثى ى ارك 
2 يناما الذين َامنوا اذكروا نعمة الله عليكٌرٌ إذ جاءتكم جنود فارّسلنًا علهِمَ رحا 


' كذ ته متم مر م أ تخ د هه 112125 
وَجَنُودًا لم تَرَوْهًَا وَكان اللّهُ ما تَعْمَلونَ بَصِيرا (:) إِذْ جَاءوكم مْن فَوْقِكُمَ وَمِن أشفل 
لي مه 2 ل م رم و امىئ م ك ىا 75 
َِكُم وإ زَاعْتٍ الْأَبِصَرٌ وَبَلَقتِ الْلُوبُ الْحَتَاِرَ وتَطحُونَ باه آلطتُوكا : الك 
ص دوه - م .ار برام 5 2 وه ا أل 
بَعلى آلْمُؤْمِئُوَ وَرُلزِلُوأ رالا سَّدِيدًا زيَ: وَإِذْ يَقولُ الْمُكَفِقونَ وَالذِينَ في قُلُويم 
2ه نا عن 227 2 م و 3 م م 
مرض ما وعدنا الله وَرَسوله: إلا غرّورا :5 4. 


2 2 - هو عم رو 


وأما إزاغة القلوب فقال تعالك: « فَلَمًا رَاعُوَأ راع آله قُُوَّهُمَ4 [الصف: 0]. وقال 
عن عبادة المؤمنين أنهم سألوه: ( رَنا لا تر قَلوبََا بَعْدَ ِذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: 4]» 
وأصل الزيغ: الميل؛ ومنه زاغت الشمسء إذا مالت. فإزاغة القلب: إمالته» وزيغه: 
ميله عن الهدئ إلى الضلال. 

والزيغ: يوصف به القلب والبصرء كما قال تعالى: « وَإِذْ زَاعْتٍ الْأَبَصَرٌ وَبَلَقَتِ 


.074 /١١( ومسلم (رقم 457 7) وانظر: فتح الباري‎ )77١1 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
استمر المؤلف في ذكر خديجة وبقية زوجات النبي #5 قرابة كراسة لمن أراده. (ج).‎ )١( 
شفاء العليل.‎ ٠١ 5 


1 الأخيراة 3-6 
آلْقَلُبٌ ألْحَتَاجِرٌ» [الاحزاب: 21٠١‏ وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقاء وهذا تقريب 
للمعنئ, فإن الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرق» ومنه 
شخص بصر الميت» ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين 
أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت عنه» وشخصت 
بالنظر إِلى الأحزاب, وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم؛ وقال الفراء: 
زاغت عن كل شيء, فلم تلتفت إلا إلى عدوهاء متحيرة تنظر إليه. قلت: القلب إذا 
امتلأ رعباً شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المخوف. فزاغ البصر عن الوقوع عليه 
وهو مقابله. 

('وأما قوله: «وإنما نطق به التنزيل: لفائدة. وهو كونه يبرد حرارة الخوف:”", 
فيقال: بل لفواتد كثيرة أخر مشاهدة. 

منها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه؛ وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه ‏ يحب من عباده أن يؤملوه. ويرجوه ويسألوه من فضله لأنه 
الملك الحق الجواد» أجود من سثئل» وأوسع من أعطئء وأحب ما إلى الجواد:.أن 
يرجئء ويؤمل؛ ويسأل. وني الحديث: «من لم يسأل الذه يغضب عليه»”. والسائل 
راج وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه. 

فهذه فائدة أخرئ من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الثن. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إل الثت. ويطيب له المسير. ويحثه عليه. 


.؟١ج مدارج‎ 50 )١( 

)١(‏ أول البحث ص 4١‏ ج؟ من الأصل في الرجاء. والضمير يعود عن الرجاء. وقد ناقش الشيخ ابن القيم 
صاحب المنازل مناقشة حادة فيما تقدم لمن أراد الاطلاع. (ج). 

(") أخرجه الترمذي (رقم 77577) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 704) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 1414؟) وحسنه في صحيح الترمذي (رقم 7””17) وفي صحيح الأدب المفرد. وانظر: 
فتح الباري /١١(‏ 46) وتحفة الأحوذي )17١/9(‏ وسبل السلام (5/ .)١١7‏ 
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ويبعثه عن ملازمته. فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. 
وإنما يحركه الحب. ويزعجه الخوف. ويحدوه الرجاء. 

ومنها: أن الرجاء يطرحه علن عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد 
رجاؤه؛ وحصل له ما يرجوه ازداد حب ننه تعلق وشكراً له» ورضىئ به وعنه. 

ومنها: أن يبعثه عن أعلن المقامات. وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة العبودية» 
فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعئ لشكره. 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الث وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. فإن 
الراجي متعلق بأسمائه الحسنئء متعبد بها داع. بها. قال الث تعالى: « وله الأسمَاءٌ 
َلْحْسْئ فَآَدْعُوهُ با 4 [الأعراف: ]18١‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنئ التي 
هي أعظم ما يدعو بها الداعي» فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء؛ 
وتعطيل للدعاء بها. ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد 
منهما يمد الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف, فكل راج خائف» 
وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع 
الخوف. قال النه تعالى: ط ما لَك لا تَرَجُونَ لنَّهِ وَقَارا 4 [نوح: »]١١‏ قال كثير من 
المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون ننه عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنئ الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء 
يأس وقنوط. وقال تعاكى: < قُل لذي مُأ يَغفِرُوأ ليت لا يَرَجُونَ أَيَام آَّهِ » 
[الجائية: 14]» قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع اله بهم» كوقائعه يمن قبلهم من الأمم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعاًء 
وأحلن عند العبد؛ وأبلغ من حصول مالم يرجه وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل 
المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعل قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم 
في القيامة بحصول مرجوهم اندفاع مخوفهم. 
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ومنها: أن الثن يل يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسارء 
والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء والصبر والشكرء والرضئ والإنابة وغيرهاء 
ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة: التي هي من أحب 
عبوديات عبده إليه؛ فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب تعلق 
القلب بذكره؛ ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب في رياضها 
الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة ‏ كما تقدم بيانه ‏ فإذا فنئى عن ذلك. وغاب 
عنه» فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات. إلى فوائد أخرئ كثيرة» 
يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجهاء وبالثه التوفيق. 

والثه يشكر لشيخ الإسلام سعيه» ويعلي درجته» ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا 
وبينه في محل كرامته؛ فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض 
كلامه لما فعل» كيف وقد نفعه اللّن بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من 
أستاذه» وهو أحد من كان علك يديه فتحه يقظة ومناماً؟ 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضوعء فمن كان عنده فضل علم فليَجَدٌ به أو 
فليعذرء ولا يبادر إلى الإنكار» فكم بين الهدهد ونبي انث سليمان؟ وهو يقول له: 
< أَخَظث يما لَمَ نظ يف 4 [النمل: 7] وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الثن. ولا 
المعترض عليه بأجهل من هدهد. وبالثه المستعان, وهو أعلم. 

”“وادع رسول الله يله من بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتاباً. وبادر 
حبرهم وعالمهم عبدالثة بن سلام» فدخل في الإسلام» وأبي عامتهم إلا الكفر. وكانوا 
ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» وحاربه الثلاثة» فمن علل بني 
قينقاع» وأجك بني النضيرء وقتل بني قريظة» وسبى ذريتهم؛ ونزلت سورة الحشر في 


١47 )١(‏ زاد المعاد ج؟. 
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بني النضيرء وسورة الأحزاب في بني قريظة. 

”'ولما قدم النبي 6 المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 
ووادعهم. علن أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه. ولا يوالوا عليه عدوه. وهم عن 
كفرهم» آمنون عل دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه. 
فلم يصالحوه. ولم يحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. 

ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. ومنهم من كان يحب 
ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهرء وهو مع عدوه في 
الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه - تبارك وتعالى . فصالح يهود 
المدينة» وكتب بينه وبينهم كتاب أمنء وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني 
قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدرء وشَّرّقوا 
بواقعة بدرء وأظهروا البغي والحسدء فصارت إليهم جنود الثن» يقدمهم عبدالئة 
ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره. 

وكانوا حلفاء عبدالله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين. وكانوا أشجع يهود 
المدينة» وحامل لواء المسلمين يومئذ: حمزة بن عبدالمطلب». واستخلف عل المدينة 
أبا لبابة بن عبد المنذرء فحاصرهم خمسة عشرة ليلة» إلى هلال ذي القعدة وهم أول 
من حارب من اليهودء وتحصنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصارء وقذف الله 
في قلوبهم ‏ فنزلوا عن حكم رسول الله يل في: رقاءهم» وأموالهم» ونسائهم» وذريتهم» 
فأمر بهم فكتفواء وكلم عبد الثد بن أبي فيهم رسول ان يك وألح عليه. فوهبهم له. 
وأمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض 
الشامء فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهمء وكانوا صاغة وتجاراء وكانوا نحو 
الستمائة مقاتل. وكانت دارهم في طرف المدينة» وقبض منهم أموالهم» فأخذ منها 


)١(‏ 184 زاد المعاد ج؟. 
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رسول الثه ي؛ ثلاث قِسِيٌ ودرعينء وثلاثة أسياف. وثلاثة رماح؛ وحمّس غنائمهم. 
وكان الذي تولى جمع الغنائم: محمد بن مسلمة”'". وانثه أعلم. 

ثم نقض العهدَّ بنو النضير. قال البخاري: «وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر»”" قاله 
عروة. وسبب ذلك: أنه ول خرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية 
الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم. اجلس 
ههنا حتئ نقضي حاجتكء. وخلا بعضهم ببعض. وسول لهم الشيطان الشقاء الذي 
كتب عليهمء فتآمروا بقتله يو وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد. فيلقيها عن 
رأسه يشدخه؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء فوائلة ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي 
علن الفور إليه من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما هموا به» فنهض مسرعاء وتوجه إلى المدينة» 
ولحقه أصحابه؛ فقالوا: مضت ول نشعر بك؟ فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله يَل: أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني مهاء وقد أجلتكم 
عشرأء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياماً يتجهزون. وأرسل إليهم 
المنافق عبداللة بن أبي: أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين يدخلون معكم 
حصنكم, فيموتون دونكم؛ وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم 
حبي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول اله يك يقول: إنا لا نخرج من ديارناء 
فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الدّن يل وأصحابه. ونبضوا إليهم» وعلي بن أبي طالب 
يحمل اللواء» فلما انتهئن إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة» واعتزلتهم 
قريظة» وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان, ولهذا شبه الله :2 قصتهم 
وجعل مثلهم: ( كُمَثْلٍ ليطن إِذْ قَالَ لسن حفر فَلَمّا كفرَقَال إن بَرىَءٌ ينك 
[الحشر: 17]. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير وفيها مبدأ قصتهم ونبهايتها. 


(١)انظر:‏ الطبقات الكبرئ (؟79-958/5). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 770) وفتح الباري (1/ ”37) وعمدة القاري (5/ .)١066‏ 
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فحاصرهم رسول الله يلك وقطع نخلهم وحرقء فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن 
المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم؛ وأن لهم ما حملت الإبل؛ إلا 
السلاح: وقبض النبي وَل الأموال والحلقة» وهي: السلاح؛ وكانت بنو النضير خالصة 
لرسول انه يل لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم يخمسهاء لأن الله أفاءها عليه» ولم 
يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وخحمس قريظة. قال مالك: «خمس رسول اللّن 
يل قريظة؛ ولم يخمس بني النضيرء لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني 
النضير» كما أوجفوا على قريظة». وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حيئ بن أخطب كبيرهم. 
وقبض السلاحء واستولى علن أرضهم وديارهم وأموالهم؛ فوجد من السلام خمسين 
درعاً وخمسين بيضة. وثلاثماثة وأربعين سيفاء وقال: «هؤلاء في قومهم بمنزلة بني 
المغيرة في قريش». وكانت قصتهم في ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة”". 

وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله يل وأغلظهم كفراء ولذلك 
جرئ عليهم مالم يجر على إخوانهم. 

وكان سبب غزوهم: أن رسول الثك يل لما خرج إلى غزوة الخندق» والقوم معه 
صلح: جاء حيئ بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم؛ فقال: قد جئتكم بعز الدهر, 
جئتكم بقريش على سادتهاء وغطفان عل قادتهاء وأنتم أهل الشوكة والسلاح» فهلم 
حتى نناجز محمداً ونفرغ منه» فقال له رئيسهم: بل جئتني والثه بذل الدهر» جئتني 
بسحاب قد أراق ماءه. فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى 
أجابه» بشرط أن يدخل معهم؛ في حصنهم يصيبه ما أصابهم؛ ففعل ونقضوا عهد 
رسول الله يلل وأظهروا سبهء فبلغ رسول الله يه الخبر. فأرسل يستعلم الأمرء 
فوجدهم قد نقضوا العهد. فكبر وقال: «أبشروايا معشر المسلمين». فلما انصرف 
رسول الله 6 إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه. فجاءه جيريل» فقال: أوضعت 


)١(‏ أخخرجه الب لبيهقي في الكبرئ (9/ ٠٠١‏ رقم )1849١‏ وابن سعد في الطبقات (1//7ه-28) وانظر: 
الاستذكار (70/ 37 7) والتمهيد (5/ 59-550 5). 
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السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتهاء فابض بمن معك إلى بني قريظة» فإنٍ 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم؛ وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه 
من الملائكة» ورسول اله يك عن أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار” '"» وقال 
لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة”'". فبادروا إلى امتثال 
أمره» ونبضوا من فورهم, فأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليها إلا في 
بني قريظة. كما أمرناء فصلوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك. وإنما 
أراد: سرعة الخروجء فصلوها في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائفين. 

واختلف الفقهاء: أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون. 
ولو كنا معهم لآخرناهما كما أخروهاء ولما صليناها إلا في بني قريظة: امتثالاً لأمره» 
وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرئ: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق» 
وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امثتال أمره في الخروجء وبادروا إى مرضاته 
في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا فضيلة الجهاد. وفضيلة 
الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهمء وكانوا أفقه من الآخرين» ولاسيما تلك 
الصلاة» فإنبا كانت صلاة العصر. وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الثن يل الصحيح 
الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 
إليهاء والتبكير بهاء وأن «من فاتته فقد وتر أهله وماله»"””"'. أو: «قد حبط عمله», 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (4/ 777 رقم 187777) وانظر: تفسير الطبري )1١ /5١1(‏ وتفسير ابن 
كثير (/ 17/8 -11/9). 

)1١(‏ أخرجه البخاري (رقم 457) ومسلم (رقم )17/1١‏ جاء عند مسلم «الظهر» بدل «العصر» وانظر: فتح 
الباري (/1/ ٠١-408‏ 5) وشرح النووي .)48-91//١5(‏ 

') أخرجه البخاري (رقم 007) ومسلم (رقم 577) وانظر: فتح الباري (1/ 031-17١‏ وشرح النووي 
.)1١ 76 /4(‏ 

(4) أخرجه البخاري (رقم 207) وانظر: فتح الباري (؟/ 7:5). 


نز كه 

ا الضوء المَنِيرٌ عَلى التّْسِيرِ 
فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها. 

وأما المؤخرون لها: فغايتهم أهم معذورون. بل مأجورون أجراً واحداء لتمسكهم 
بظاهر النص. وقصدهم امثتال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبون في نفس الأمرء 
ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاً: فحاشا وكلا. والذين صلوا في الطريق جمعوا 
بين الأدلة» وحصلوا الفضيلتين. فلهم أجران. والآخرون مأجورون أيضاً د. 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء ولهذا كان عقب تأخير 
النبي ول العصر يوم الخندق إن الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إك الليل كتأخيره يق 
لها يوم الخندق إلى الليل سواء. ولاسيما أن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف؟ قيل: 
هذا سؤال قوي. وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 
المواقيت. ولا دليل علي ذلك. إلا قصة الخندق. فإنها هي التي استدل بها من قال 
ذلك. ولا حجة فيهاء لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي يك كان عن عمد بل 
لعله كان نسياناء وفي القصة ما يشعر بذلك. فإن عمر لما قال له: «يا رسول الث ما 
كدت أصلي العصر حتئ كادت الشمس تغرب. قال رسول الثد: «والثه ما صليتهاء ثم 
قام فصلاها"" ' وهذا مشعر بأنه # كان ناسياً بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر 
العدو المحيط به. وعاى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان» كما أخرها بعذر النوم في 
سفره وصلاها بعد استيقاظه. وبعد ذكره لتتأسئ أمته به. 

والجواب الثاني: أن هذا علن تقدير ثبوته ‏ إنما هو في حال الخوف والمسايفة 
عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والصحابة في مسيرهم إلى بني 
قريظة لم يكونوا كذلك. بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده. 


000( أخر جه البخاري (رقم 45) ومسلم (رقم لفرت وانظر: فتح الباري 0/ :)0 وعمدة القاري 
.)9١0-464/0(‏ 


ملدلا 


شور الجْجرا 37 م |- 


ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم» 
فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهئ أقدام الفريقين في الموضوع. 

وأعطئ رسول التق 2# الراية علي بن أبي طالب27» واستخلف عل المدينة ابن أم 
مكتوم. ونازل حصون بني قريظة» وحصرهم خمسًا وعشرين ليلة» ولما اشتد عليهم 
الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلمواء ويدخلوا 
مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريهم» ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزونه 
حتئ يظفروا به» أو يقتلوا عن آخرهم. وإما أن يهجموا على رسول الث يك وأصحابه 
ويكبسوهم يوم السبت. لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه. وأبوا عليه أن يجيبوه إلى 
واحدة منهنء فبعثوا إليه: أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه 
قاموا في وجهه يبكونء وقالوا: يا أبا لبابة» كيف ترئ لنا أن ننزل على حكم محمد؟ 
فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه ‏ يقول: إنه الذبح ‏ ثم علم من فوره أنه قد خان اند 
ورسولهء فمضئ عل وجهه. ولم يرجع إلى رسول الذن يك حتئ أتئ المسجد - مسجد 
المدينة ‏ فربط نفسه بسارية المسجد. وحلف أن لا يحله إلا رسول الله يلك بيده» وأنه 
لا يدخل أرض بني قريظة أبدًا. فلما بلغ رسول اله يك ذلك قال: «دعوه حنئ يتوب 
الث عليه». ثم تاب عليه وحله رسول الثد يل بيده. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله 
يلء قامت إليه الأوس.ء فقالوا: يا رسول الثن» قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت» 
وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء موالينا. فأحسن فيهم. فقال: «ألا ترضون أن 


)١(‏ فعن سهل بن سعد #ه أنه سمع النبي وك يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه» 
فقاموا يرجون لذلك: أيهم يُعطّى. فغدوا وكلهم يرجو أن يعطئ, فقال: «أين عليٌ؟» فقيل: يشتكي 
عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه. حتئ كأنه لم يكن به شيء. فقال: فقاتلهم حتئ يكونوا 
مثلنا؟ فقال: «على رسلك حتئ تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بها يجب عليهم فواللة 
لأن يُهدئ بك رجل واحد خير لك من حمر النعم» أخرجه البخاري (رقم 5947) ومسلم (رقم 
7 وانظر: فتح الباري )١517/7(‏ وشرح النووي .)١51/1١(‏ 


-][ ١٠م‏ 
يحكم فيهم رجل منكم؟' قالوا: بن. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ». قالوا: قد رضينا. 
فأرسل إلى سعد بن معاذ. وكان في المدينة لم يخرج معهم, لجرح كان به فأركب حماراء 
وجاء إلى رسول الث يك فجعلوا يقولون له وهم كُنمَتَيْه -: يا سعد, أجمل إلى مواليك؛ 
فأحسن فيهم. فإن رسول الله يق قد حكّمك فيهم لتحسن فيهم؛ وهو ساكت لا يرجع 
إليهم شيئًاء فلما أكثروا عليه قال: «لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الث لومة لائم»» فلما 
سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة» فنعئ إليهم القومء فلما انتهئ سعد إلى النبي 
يل قال للصحابة: «قوموا إلئ سيدكم»». فلما أنزلوه قالوا: يا سعد, إن هؤلاء القوم قد 
نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلن المسلمين؟ 
قالوا: نعم. قال: وعك من ههنا؟ وأعرض بوجهه. وأشار إل ناحية رسول اللن 3 
إجلالاً له وتعظيمًا قال: نعم, وعلِعَ. قال: فإني أحكم فيهم: أن يقتل الرجال» وتسبى 
الذرية» وتقسم الأموال؛ فقال رسول الث ي: «لقد حكمت فيهم بحكم الذن من فوق 
سبع سموات». وأسلم منهم تلك نفر قبل النزول» وهرب عمرو بن سعد. فانطلق فلم 
يعلم أين ذهب؟ وكان قد أبئ الدخول معهم في نقض العهد”". 

فلما حكم فيهم سعد بذلك أمر رسول الله يك بقتل كل من جرت عليه الموسئ 
منهم» ومن لم ينبت ألحق بالذرية» فحفرت لهم خنادق في سوق المدينة» وضربت 
أعناقهم. وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعماثة» ولم يقتل من النساء أحد سوئ امرأة 
واحدة» كانت طرحت عل رأس خلاد بن سويد بن ثعلبة رحى فقتلته» وجعل يذهب 
بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالآً» فقالوا: لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب. ما تراه يصنع 
بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع» والذاهب منكم لا 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه البخاري (رقم )4175١‏ ومسلم (رقم 17784) والقصة أخرجها الطبري ف 
تفسيره )١07-1١51/5١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرئ (؟4/1-/ا) وانظر: فتح الباري 
(117/17(03737-70/1) وشرح النووي .)9/١1(‏ 


شوو الجقناق 2 


يرجع؟ هو واللة القتل”". 

قال مالك في رواية ابن القاسم ‏ قال عبدالثة بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم 
أحد جناحي» وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسر. فقال: «قد آن لسعد أن لا تأخذه في 
الث لومة لائم»”") 

ولما جيء بحبي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال: أما والثه ما لمت 
نفسي في معاداتك» ولكن من يغالب الثة يُعْلّبء ثم قال: يا أيها الناس» لا بأسء قدر الثا» 
وملحمة كتبت على بني إسرائيل؛ ثم حبس فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير 
بن باطا وأهله وماله من رسول الثنء فوهبهم له. فقال ثابت بن قيس للزبير: قد وهبك لي 
رسول الثن ي. ووهب لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا 
ألحقتني بالأحبة» فضربت عنقه» وألحقه بالأحبة من اليهود””. 

فهذا كله في يهود المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من 
الغزوات الكبار» فغزوة بني قينقاع: عقب بدر. وغزوة بن النضير: عقب غزوة أحد. 
وغزوة بن قريظة: عقب الخندق. 


+إد عاد عاد 
و دع هه ررم كسمدرت 4 2 
وَإِْيَُولَ آلْمَُِقُونَ ونين ف قُلُويم مر ضما وَعَدَنًا اللَّهُ وَرَسولهدَ إلا غرورًا 2 


ْ 0 . 
وذ قات طَأبقَة َم يهل يتب لا مُقَامَ لكر فَآرَجِعُوأ وَيَسْتَعَذِنُ فرد ق مجم النبى 
يَقَولُونَ إن بيُوتََا عَوَرَةوَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ةِ إن يرِيدُونَ إلا فرَارًا )4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١617 /5١(‏ وأخرج قتل كل من جرت عليه الموسئ كل من النسائي في 
الكبرئ (7/ 550 رقم 291"4) والبيهقي في الكبرئ (4/ 71 رقم 1717417) والطحاوي في شرح معان 
الآثار )1١177/(‏ والحاكم (17/ ١754‏ رقم )701١‏ وانظر: فتح الباري (517/17) وعمدة القاري 
.)191١/39(‏ 

(7) انظر: تفسر الطبري )١61* /7١(‏ وتفسير ابن كثير ("1/ 41/4) وثقات ابن حبان /١(‏ /ا/77). 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ (4/ 57 رقم .)19411١‏ 


الضّوءْ الْمُيِيرُ عَلَى التّفيِير 
-]][ بم 
“ني صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اله يل يقول: «إن الثة 
سمئ المدينة طيبة [طابة]'''» ويكره تسميتها يثرب» كراهة شديدة» وإنما حكى ال 
تعلل تسميتها: يثرب؛ عن المنافقين: فقال: (وَإِذْيَقُولُ آلمُتفِفُونَ وَالّذِينَ ف قُلُوِيم 
مَرَضُ ما وَعَدَنًا أله وَرَسُولَهُ إلا غُوُورًا ك) وَإِذْ فَالَت طَابِقَةٌ مهم يتأَهْلَ يتب لَا مُقَامَ 
لد فَأَرَجِعُوأ 4 [الأحزاب: 0317 18]. وفي سئن النسائي من حديث مالك عن يحيئ بن 
سعيدء أنه قال: سمعت أبا الحباب: سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: «أمرت بقرية تأكل القرئ. يقولون: يثرب. وهي: المدينة 
تنفي الناسء كما ينفي الكير خبث الحديد»””". 
1 كانت في سنة حمس من الهجرة في شوال؛ عل أصح القولين إذ لا خلاف أن 
أَحَدًا كانت في شوال سنة ثلاث. وواعد المشركون رسول الله يه في العام المقبل» 
وهو سنة أربع. ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة» فرجعواء فلما كانت سنة خمس: 
جاءوا لحربه ‏ هذا قول أهل السير والمغازي. 
وخالفهم موسئ بن عقبة» وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن حزم: وهذا 
هو الصحيح الذي لا شك فيهء واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه: 
«عرض عل النبي يل يوم أحد. وهو ابن أربع عشرة سنة: فلم يجزه. ثم عرض عليه 
يوم الخندق» هو ابن حمس عشرة سنة» فأجازه»”' قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة 


واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: 


(0 تحفة المودود. 

(1) أخرجه مسلم (رقم 26 وانظر: فتح الباري (5/ 89-84) وشرح النووي (71/17()167/9). 

(7) أخرجه البخاري (رقم )١14817١‏ ومسلم (رقم )١1587‏ وانظر: فتح الباري (417/5) وشرح النووي 
.)١65/9(‏ 

(588605 زاد المعاد ج؟. 

(6) أخرجه البخاري (رقم ٠417/‏ 5) ومسلم (رقم 1874) وانظر: فتح الباري (0/ /ا/7179-11). 


شو اليناف د 

أحدهما: أن ابن عمر أخبر: أن النبي يك رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما 
وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقاً. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. 

والثاني: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر الخامسة 
عشرة. 

وكان سيت غوزؤة الكندق”؟ أن البهود لمازاوا انتضان المشركين عل السلمين 
يوم أحدء وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمينء وأنه خرج لذلك, ثم رجع للعام 
المقبل: خرج أشرافهم ‏ كسلام بن أبي لحقيق» وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع» 
وغيرهم - إلى قريش بمكة» يحرضونهم علن غزو رسول الله يك ويوالونهم عليه 
ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهمء فأجابتهم قريشء ثم خرجوا إلي غطفان. فدعوهم 
فاستجابوا لهم. ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك. فاستجاب لهم من 
استجاب» فخرجت قريش - وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف» ووافاهم بنو سليم 
بمر الظهران.» وخرجت بنو أسدء وفزارة» وأشجعء وبنو مرة» وجاءت غطفان 
وقائدهم عبينة بن حصنء وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف”. 

فلما سمع رسول الثن ولد بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه سلمان 
الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر به رسول الله لك فبادر إليه 
المسلمون. وعمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكفار عليهم» وكان في حفره من آيات 
نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سَلْع. وسَلْعُ: جبل 
خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الثد يك في ثلاثة 
آلاف من المسلمين» فتحصن بالجبل من خلفه. وبالخندق من أمامه. وقال ابن 
إسحاق: خرج في سبعماثة. وهذا غلط من خروجه يوم أحد”". 

وأمر النبي يه بالنساء والذراري؛ فجعلوا في آطام المدينة. واستخلف عليها ابن أم 


.)8171 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) 817/1 /5( انظر: فتح الباري (/1/ *747-/3191) وتفسير ابن كثير‎ )1( 


قَكءُ العث عل الك 

25 الضوء المُيير عَلَى التَمْسِيرِ 
مكتوم. وانطلق حيي بن أخطب إِ بني قريظة» فدنا من حصنهم, فأبي كعب بن أسد 
أن يفتح له. فلم يزل يكلمه حتئ فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر. 
جئتك بقريش علل قادتها وسادتها وغطفان وأسد علل قادتها وسادتها لحرب محمد. 
قال كعب: جئتني والثه بذل الذهرء وبجهام قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل 
به حبي حتئ نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله كل. ودخل مع المشركين في 
محاربته» فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حبي: أنه إن لم يظفروا بمحمد: أن 
يجيء حتئ يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه. فأجابه إلى ذلك. ووفئ له به. 

وبلغ رسول الثن يله خبر بني قريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم السعدين ‏ سعد 
ابن معاذ. وسعد بن عبادة ‏ وخوات بن جبيره وعبدالثة بن رواحة. ليعرفوا: هل هم 
على عهدهم. أو قد نقضوه؟ فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون. 
وجاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول اللن كل فانصرفوا عنهم ولحنوا إل 
رسول الله يه لحنا يخبرونه: أنهم قد نقضوا العهد وغدرواء فعظم ذلك على 
المسلمين» فقال رسول الْتّن يله عند ذلك: «الثن أكبر. أبشروا يا معشر المسلمين». 
واشتد البلاء» ونجم النفاق» واستآذن بعض بني حارثة رسول الثن يل في الذهاب إلى 
المديئة» وقالوا: « إن بِيُوتَا عَوَْرَةٌ وَمّا هِىّ بعوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ ٍّ فِرَارًّا © [الأحزاب: .]١‏ 
وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله الطائفتين”". 1 

وأقام المشركون محاصرين رسول الث يل شهراء ولم يكن بينهم قتال؛ لأجل ما 
حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين, إلا أن فوارس من قريش - منهم عمرو 
ابن عبد ود وجماعة معه ‏ أقبلوا نحو الخندق. فلما وقفوا عليه قالوا:: إن هذه مكيدة 
ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه» وجالت بهم 
خيلهم في السبخة بين الخندق وسلعء. ودعوا إلى البراز فانتدب لعمرو علي بن أبي 
طالب #ه. فبارزه فقتله الله عن يدي على» وكان من شجعان المشركين وأبطالهم» 
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وانبزم الباقون إلى أصحايهم؛ وكان شعار المسلمين يومئذ: حم لا ينصرون”". 
ولما طالت هذه الحال علئن المسلمين: أراد رسول الث ل أن يصالح عبينة بن 
حصن. والحارث بن عوفء رئيسي غطفان» وعكك ثلث ثمار المدينة وينصرفا 
بقومهماء وجرت المراوضة عل ذلك. فاستشار السعدين في ذلك. فقالا: «يا رسول 
انث إن كان انث أمرك بهذا فسمعاً وطاعة» وإن كان شيء تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه 
لقد كنا نحن وهؤلاء القوم علن الشرك بالل وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاء فحين أكرمنا الثّه بالإسلام وهدانا له» وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا؟ والثة لا نعطيهم إلا السيف؛ فصوب رأياهماء وقال: «إنها هو شيء 
أصنعه لكم. لم رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة»”". 
ثم إن الله ب وله الحمد ‏ صنع أمراً من عنده خذل به العدوء وهزم جموعهم. وفل 
حدهم, فكان مما هيأ من ذلك: أن رجلا من غطفان» يقال له: نعيم بن مسعود بن 
عامر ذه جاء إلى رسول الثن يلك فقال: ايا رسول الثك» إني قد أسلمتء فمرني بما شئت» 
فقال رسول الله 5: «إنما أنت رجل واحد. فخذل عنا ما استطعتء فإن الحرب 
خدعة». فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فدخل 
عليهم» وهم لا يعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة؛ إنكم قد حاربتم محمذاء وإن 
قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا استمروا إلى بلادهم راجعين» وتركوكم 
ومحمدًا فانتقم منكمء قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم 
رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضئ على وجهه إلى قريشء فقال لهم: تعلمون 
ودي لكم. ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )١1041‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 757 رقم 624 ,أحمد (5/ 10) والطبراني 
في الدعاء (رقم /و١)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ل اسلف وانظر: تاريخ دمشق 
( والثقات )7148/١(‏ والإصابة (5/ /743) والطبقات الكبرئ (؟/ 1/7). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 78 رقم 4٠4‏ 0) وابن عساكر في تاريخ دمشق /١17(‏ 4117). 
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نقض عهد محمد وأصحابه؛ وإنهم قد راسلوه. أنهم: يأخذون منكم رهائنء يدفعونها 
إليهء ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم, ثم ذهب إلى غطفان» فقال 
لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام؛ 
وقد هلك الكراع والخف. فاهضوا بنا حتئ نناجز محمداء فأرسل إليهم اليهود. إن 
اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه. ومع هذا: فإنا لا 
نقاتل معكم حتئ تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: 
صدقكم والثه نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والقه لا نرسل إليكم أحداء فاخرجوا معنا 
حتئ نناجز محمداًء فقالت قريظة: صدقكم والثه نعيم. فتخاذل الفريقان. وأرسل اله 
بك على المشركين جندا من الريح. فجعلت تقوض خيامهم, ولا تدع لهم قدرا إلا 
كفأتهاء ولا طنيا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرارء وجند الله من الملائكة يزلزلونهم. 
ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله 5 حذيفة بن اليمان يأتيه 
بخبرهمء فوجدهم على هذه الحال؛ وقد تبيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله 6 
فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الثه يه وقد رد اله عدوه بغيظهم. لم ينالوا خيراً: 
وكفاه الث قتالهم» فصدق وعده, وأعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده”", 
فدخل المدينة ووضع السلام؛ فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمةء فقال: 
«أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتهاء اغبض إلى غزو هؤلاء» ‏ يعني: 
بني قريظة» فنادئ رسول الله ي: «من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة»”'. فخرج المسلمون سراعاًء وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناف 
واشتهد يوم الخندق ويوم قريظة نحوة عشرة من المسلمين. 
عاد جإد اد 


.)77/8-11١ /١( وتفسير ابن كثير (7/ 8/7 ) والثقات‎ )١78 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


زفق أخر جه البخاري (رقم 0:5) ومسلم (رقم )2 وانظر: فتح الباري (0/ 26٠١-١8‏ وشرح 
النووي .)948-91//1١7(‏ 


شوو التاق 


يفون 


ود ره 0-8 7 


( كل أن يَمَعَكُمُ هراز إن فَرَنم بت المت أو لوا ل ُو إلا ليلا 
قل من ذَا الى يُعضِمك من اله إن آزاد يك سؤنا أو 1 أرَادَ برخم وَلَاحَدُونَ ّم 
مِنْدُوب ب الله وَِكا وا مَصِيرا (4:2. 

قد فد انان آنا إتم يطفن الب الخ الى الع برقل الله اول قت متم يل 
قريظة» كما قتل صاحبه حيي بن أخطبء, ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس من 
قتل كعب بن الأشرف. وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي 
رسول اللّن يل في الخيرات. فاستأذنوه في قتله. فأذن لهم, فانتدب له رجال كلهم من 
بني سلمة. وهم: عبدالثه بن عتيك - وهو أمير القوم ‏ وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة» 
والحارث بن ربعي» ومسعود بن سنان» وخزاعئ بن أسود. فساروا حتئ أتوه في خيبر 
في دار له فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الثه يل وكلهم ادعئ قتله؛ فقال 
رسول الثد كل: «أروني أسيافكم». فلما أروه» قال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا الذي 
قتله. أرئ فيه أثر الطعام»”". 

"إن البلاء الذي يصيب العبد في الث لا يخرج عن أربعة أقسامء فإنه إما أن يكون 
في نفسه. أو في ماله» أو في عرضه. أو في أهله ومن يحبء والذي في نفسه قد يكون 
بتلفها تارة» وبتألمها بدون التلف. فهذا مجموع ما يبتى به العبد في الثه. وأشد هذه 
الأقسام: المصيبة في النفس. 

ومن المعلوم: أن الخلق كلهم يموتونء» وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الثدء 
وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة. 
فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. فمن عد مصيبة هذا القتل 
)١(‏ 59 زاد المعاد ج؟. 


(؟) انظر: الثقات .)١55/8/١(‏ 
(9) 197 إغاثة ج؟. 


الضوء الْمُئِيرُ عَلَى التَه 
0 لضوء المزير علئ التفسير 


أعظم من مصيبة الموت عل الفراش» فهو جاهل» بل موت الشهيد من أيسر الميتات 
وأفضلهاء وأعلاهاء ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره. فيتمتع بالعيش» وقد 
أكذب الث سبحانه هذا الظن» حيث يقول: « قل لَن يَفَعَكُمُ الْفِرَارٌُ إن فَرَرثُم مح 
لْمَوْتٍ أو الْقَتَلٍ وإِذَا ل تُمَتَكُونَ إلا قليلاً 4 [الأحزاب: 11]. فأخبر الثد أن الفرار من 
الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلآء إذ لابد له من 
الموت. فيفوته بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع» من حياة الشهيد عند ربه. 

نم قال؛ قل من ذا الى يَمَصمَكر مْنَاللَه إن أزاد يكن وها أَؤْأرَادَ بد يحم وَل 
يَدُونَ ّم مِّن دُو ري الله وَلِكا وَل تَصِيرًا 4 [الأحزاب: 17]. 

فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الثه» إن أراد به سوءاً غير الموت الذي 
فر منهء فإنه فر من الموت لما كان يسوؤه. فأخبر الث سبحانه أنه لو أراد به سوءاً غيره 
لم يعصمه أحد من الثّن» وأنه قد يفر مما يسوؤه من القتل في سبيل الثة» فيقع فيما يسوؤه 
مما هو أعظم منه. 

وإذا كان هذا في مصيبة النفس. فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض والبدن. فإن 
من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الثة تعالى وإعلاء كلمته. سلبه النن إياه» أو قيض له 
إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرئء بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاء وإن 
حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره. فيكون له مهنؤه وعلن مخلفه وزره. 
وكذلك من رفه بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب ذثن وفي سبيله» أتعبه الله سبحانه 
أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. قال أبو 
حازم: «لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الث 
من معالجة التقوئ». 

واعتبر ذلك بحال إبليس: فإن امتنع من السجود لآدم فرارًا أن يخضع له ويذلء 
وطلب إعزاز نفسه. فصيّره الله أذل الأذلين» وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور 


شوو الاججكاة 
4 |)- 

من ذريته» فلم يرض بالسجود له. ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته» وكذلك 
عباد الأصنام: أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا إلها واحداً ‏ سبحانه © 
ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يذل لثن» أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته. لا بد أن يذل لمن لا يسوئ, ويبذل له ماله» ويتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له كما قال بعض السلف: «من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في 
حاجته أمشاه الله - تعالى ‏ أكثر منها في غير طاعته». 


#د عد 


' 'أما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك. بل هو من أجل 
منازلهم. وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلن الحب والخوف مدار السير إلى الثّه. وقد 
مدح الث تعالى أهله. وأثنى عليهم. فقال: « لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ 
لْمَن كان يَرْجُوا الله وَآليَوْم الآجْرَ وَذْكرَ آله كثيرا © [الاحزاب: ١؟].‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي 6 فيما يروي عن ربه كذ: هيا ابن آدم ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»” “ب وروض الأعمش غك 
أبي صالح عن أبي هريرة نه عن النبي يل قال: «يقول الذه كََ: أنا عند ظن عبدي بي. 


41)١(‏ مدارج ج1. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )501٠‏ والدارمي (رقم 77/84) وأحمد (177/5) والبيهقي في شعب الإيمان 
١7/7(‏ رقم 47 )١١‏ والطبراني في الدعاء (رقم “17) وفي الصغير (رقم )8١١‏ وني الأوسط (81/0- 
564 رقم 204487) وفي الكبير ١4/١11(‏ رقم )١7747‏ ونقل تحسين الترمذي للحديث كل من 
المنذري في الترغيب والترهيب (4/ ١4‏ رقم 0174) وابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(640/1") والنووي في رياض الصالحين (ص 17). 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفْسِير 

-][ مم 
وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير 
منهم. وإن اقترب إليّ شبرأء اقتربت إليه ذراعاًء وإن اقترب إلى ذراعاًء اقتربت إليه 
باعاء وإن أتاني يمشي أنيته هرولة»”'' رواه مسلم. 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم 
إلى الله تعالى: أنهم كإنوااراجين لداع اتقيق مله فقا تعال بو فل لاوا الى رمث 

من دُونه فلا يمفليكورت كف ف ضر عَدَكُم وا تخويلاً :+ م أُولتبك انين يَدْعُوَ 
يتتكورك إل ريه الؤيبيلة أله افر ويد حومط وكافورت عذايه: إن عدالت 
رَبَْكَ كان عَحَذُورًا 4 [الإسراء: 007-55]. 

يقول تعالى هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عباديء يتقربون إل بطاعتي. 
ويرجون رحمتي» ويخافون عذابيء فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل 
أحوالهم ومقاماتهم: من الحبء والخوف والرجاء. 

بن 
عن مكو ا د ار فو اع وله عام دوك الع ب هه مل صمت لله ره #0 

١‏ مِنَ المؤينين رجال صدقوا ما عنهدوا الله عليه فمنهم من قضئ محبهه وَمِنجُم من 
- وَمَا بَدَلُوأَبدِيلاً :4:2 . 

“أخرجا في الصحيحين من حديث أنس قال: "لم يشهد عمي مع رسول القن يه 
بدراء قال: فشق عليه. قال: أول مشهد شهده رسول اله يك غبت عنه» فإن أراني الثد 
مشهداً فيما بعد مع رسول اله و ليرين اله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
قال: فشهد مع رسول الثن ي يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ. فقال له: أين؟ 
فقال: واها لريح الجنة! أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتلء قال» فوجد في 


وق أخر جه البخاري (رقم 01 ومسلم (رقم ما وانظر: فتح الباري /١117"(‏ 78457-7864) وشرح 
النووي(/ا١/‏ 2 
(0؟) ١١6‏ حادي الأرواح. 


شو ارارم 
شود الاججراب بك ند 


جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته عمة الربيع بنت 
النضرك: فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت هذه الآية: « مِنَ الْمُؤْمِدِينَ رِجَال صَدَقوأ 
مَا عَنْهَدُوأ لَه عَلَيّهِ4 [الأحزاب: 77]» قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه»”" . 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً لا تدركه العباد. 

وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك 
أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعدء وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الك 
من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسمء 
وأن يكون من الأولء والثة أعلم. 

د 


« يُنيِسَا ليم يكن ب بفحِمَة مُبَيْنَةٍ يَضْعَفَ ن لها آلْعَذَّابُ ضِعْفَين وكات 
ذَلِكَ عَلى الله يمرا (] © ومن يَقَمْتَ مِدكُنّ لله رسو وَتَعْمَلَ صَلِحَا نؤْتهَآ أجْرَهَا 
رن حدما ا رقا كريما :42. 

'""أما قوله: «وجعل حدّ الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى الزجر 
واحدة» فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام» وسوى بينهما في أحكام؛ 
فسوئ بينهما في: الإيمان» والإسلام ووجوب العبادات البدنية: كالطهارة» والصلاة» 
والصومء لاستوائهما في سببهماء وفرق بينهما في العبادات المالية: كالحج. والزكاة» 
والتكفير بالمال لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من الحر 
أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الثه - تعالى ‏ عليه بالحرية» وأن جعله 
مالكاً لا مملوكاًء وم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه» ومن جهة تمكنه بأسباب 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )58٠0‏ ومسلم (رقم )١107‏ وانظر: فتح الباري (77/7) وشرح النووي 
(48/1). 
٠١9 )5(‏ أعلام ج1. 


١‏ م ء 0 اليه 
وج ال ا ا ا اع ل اله ات 


القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عوض الثن عنها من المباحات» فقابل النعمة 
التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصية» فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه 
من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة؛ فإن الرجل كلما كانت نعمة الثه عليه أتم كانت 
عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم؛ ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من 
النساء: « يَنِسَآءَ آلب من يَأتِ مِدَكُنٌّ بفحِسَو مُيَََةِ يُضَعَف لَهَا الْعَذَّابُ ضِعْفَيْن 


أَجَرَّهَا مَرَتَينِ وَأَعَعَدَنَا ا رزقا كريما » [الأحزاب: ٠0٠‏ 81]» وهذا عل وفق قضايا 
العقوك وسعحستانها؛ فإن العين كلما كملت فعمة ل عليه ينبغى له أن تكن طاعته 
له أكمل» شكره له أتم؛ ومعصيته له أقبح» وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ ولهذا 
كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الثن بعلمه. فإن نعمة الث عليه بالعلم 
أعظم من نعمته على الجاهل» وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل؛ 
ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصهم وحشمهمء» ومن هو 
قريب منهم ومن عصاهم من الأطراف والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد 
الحر جمعا بين حكمة الزجر وحكمة نقصه. ولهذا كان على النصف منه في: التكاح» 
والطلاق» والعدة إظهاراً لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر 
كما أعطاها حقها من القدرء ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين؛ 
بل هذا محض الحكمة؛ فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان: حق ذلن» وحق لسيده. 
فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجراًء فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاء؛ والحمد ننه 
رب العالمين. 

'فإن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم» وأنه 


.ا١ج مفتاح‎ 176١( 


شو الجقواق 5 


يغفر له ما لا يغفر للعالمء فإن حجة اله عليه أقوم منها على الجاهل؛ وعلمه بقبح 
المعصية وبغض اله لهاء وعقوبته عليه: أعظم من علم الجاهلء ونعمة اله عليه بما 
أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وقد دلت الشريعة» وحكم الثة على أن من حُبِيَ بالإنعام وخصٌ بالفضل والإكرام» 
ثم أسام نفسه مع ميل الشهواتء فارتعها في مراتع الهلكات. وتجرأ على انتهاك 
الحرمات» واستخف بالتبعات والسيئات. أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل 
به من ليس في مرتبته» وعك هذا جاء قوله تعالك: « يَننِسَآءَ لبي مَن يَأتِ مِدكُنٌ بفحِشَةٍ 
عط عون و اع ل ا 00 - سرت صقي ص 
مُيَينَةٍ يضف لها الْعَذَابُ ضِعَفيْنِ كارت ذلِكَ على الله يسِيرا 4» ولهذا كان حد الحر 
ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة عل الحرء ومما يدل 
عن هذا الحديث المشهور الذي أثبته أبو نعيم وغيره عن النبي كِ أنه قال: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الثد بعلمه)”''» قال بعض السلف: يغفر للجاهل 
سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب”"©» وقال بعضهم أيضاً: إن الله يعافي الجهال ما لا 
يعافي العلماء. 

فالحواب: إن هذا الذي ذكرتموه حى له ريب فيه» ولكن من قواعد الشرع 
والحكمة أيضاً: أن من كثرت حسناته وعظمت. وكان له في الإسلام تأثير ظاهرء فإنه 
يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خيث 
والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث. 

ومن هذا قول النبي يه لعمر: «وما يدريك لعل الذن اطلع على أهل بدرء فقال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/ 580-784 رقم )١0/8‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
١7١/1(‏ رقم )١١77‏ وابن عدي في الكامل (/ )5١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ 07017 
وانظر: عمدة القاري )79/١7(‏ وقواعد التحديث (ص 7975). 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في الورع (ص )١‏ عن فضيل رحمه انلة. وفي العلل ومعرفة الرجال له أيضًا 
(/ 86 رقم 4795) وأبو نعيم في الحلية (1/ 787) (8/ )٠١٠١‏ وذكره الذهبي في السير (8/ 0"ا4). 


0 الضوء المَنِير عَلَى التَْسِير 
اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم"”"'. وهذا هو المانع له 5 من قتل من جس عليه 
وعلك المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيمء فأخبر و أنه شهد بدراًء فدل على 
أن مقتضئ عقوبته قائم؛ لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم 
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. 

ولما حض النبي يك عن الصدقة فأخرج عثمان #ه تلك الصدقة العظيمة» قال: «ما 
ضر عثمان ما عمل بعدها»”''. وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي يغ حتئى صعد علن ظهره 
إل الصخرة: «أ وجب طلتحة2" . 

وهذا موسئ كليم الرحمن َب ألقى الألواح التي فيها كلام انه الذي كتبه له» ألقاها 
على الأرض حتئ تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء 
في النبي يِه وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من 
أمتي”"2. وأخذ بلحية هارون» وجره إليه» وهو نبي الثه» وكل هذا لم ينقص من قدره 
شيئاً عند ربه» وربه تعالى يكرمه ويحبه؛ فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز 
له» والصبر الذي صبره. والأذئ الذي أوذيه في الثن» أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء 


)510-515 /8( 0٠5 ومسلم (رقم 45 1) وانظر: فتح الباري (/ا/‎ )484١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)07/-07/1١7( وشرح النووي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم )7170١‏ والحاكم (7/ ٠١١‏ رقم 1001) وابن أبي عاصم في السنة (؟/ /41ه 
رقم 17174) والطبراني في مسند الشاميين (7/ ١40‏ رقم )١7174‏ وحسنئه الترمذي وصححه الحاكم 
وانظر: تحفة الأحوذي(١١/177).‏ 

(*؟) أخرجه ابن حبان 477/١160(‏ رقم 19417/84) وفي موارد الظمآن (رقم ؟١؟17)‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (7/ لا08-6 رقم 831) والحاكم (78/1 رقم 4717) وصححه والترمذي 
(رقم 7) وحسنه. وأبو يعن (7/ 77 رقم 46 وأحمد(١/ )١١6‏ وانظر: فتح الباري (// ره 
وتحفة الأحوذي (7078/5). 

(5) أخرجه البخاري (رقم 27701 في حديث طويل وفيه: «فأتيت على موسئ فسلمت عليه فقال: مرحبًا 
بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكئء فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي...» وانظر: فتح الباري (7/ .)11١‏ 


شور الخوان م 


ولا تغير في وجهه. ولا تخفض منزلته» وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم 
إن من له ألوف من الحسنات. فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتئ إنه 
ليختلج داعي عقوبته على إساءته» وداعي شكره على إحسانه. فيغلب داعي الشكر 
لداعي العقوبة» كما قيل: 
وإذا الحبيب أتئ بذنب واحد جاءت محاسته بألف شفيه”") 
وقال آخر: 
فإن يكن الفعل الذي ساء واشييذا فأفعاله الحلا سحورة شين 
والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته» فأيهما غلب كان التأثير 
له. فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه. وغلبتهم دواعي 
طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. 
وأيضاً فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة» وتدارك الفارط. ومداواة الجرح» 
فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه. فإن زواله على يده أسرع من ٠‏ 
زواله على يد الجاهل. وأيضاً فإن معه من معرفته بأمر الث وتصديقه بوعده ووعيده 
وخشيته منه» وإزرائه عبن نفسه بارتكابه» وإيمانه بأن الثكا حرمه وأن له ربا يغفر 
الذنب» ويأخذ به» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر الذنب ويضعف 
اقتضائه. ويزيل أثرهء بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره. فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة 
وقبحها وآثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع» 
وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لا منافاة بينهماء وأن كل واحد من العالم والجاهل إنما 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل للشاعر ابن نباتة المصري: محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي 
الفارقي. ولد ومات في القاهرة 1/78-747ه وكان صاحب سر السلطان الناصر حسن. ذكر البيت 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ .)١57‏ 

(؟) هذا البيت من بحر الكامل وينسب إِك المتنبي ولكنه ينتهي عنده ب «سررن ألوف» بدل «سررن كثير» 
وينسب أيضًا إلى ابن نباتة المصري. ذكره أبو منصور الثعالبي في التمثيل والمحاضرة (ص .)١155‏ 


-]|] -مم : 
زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف 
تأثيرهاء ويزيل أثرهاء فعاد القبح في الموضعين إلى الجهلء وما يستلزمه وقلته وضعفه 
إلى العلم وما يستلزمه. وهذا دليل ظاهر عن شرف العلم وفضله. وباللة التوفيق. 

أفإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعفى للولي عما 
لا يعفى لسواه. وكذلك العام أيضاًء يغفر له ما لا يغفر للجاهل» كما روئ الطبراني 
بإسناده جيد ‏ مرفوعاً إلى النبي ي: «إن انذن سبحانه إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد. قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم»وقد علمت أنكم كنتم تخلطون ى| يخلط 
الناسء وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم)”". هذا 
معنى الحديث. وقد روي مسنداً ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهو مقتضئ الحكمة والجود والإحسانء ولكن ماذا 
تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ 
كقوله تعال: ل يَنِسَآء آلبّيَ من أت مِدكُن بفَحِسَوٍ ميد ِيُضَعْفَلَهَا آلْعَذَابُ ضِعْفَنٍ » 
[الأحزاب: 1*0 ل وَلَوَلَا أن تبَتَتكَ لَقَدَ كدت بتكن إلَيْهِرْ سيم قليلاً :2 ذا لَدْذَقَتلىَ 
ضِعْفَالْحَيّزة وَضِعْفَالْمَمَاتٍُمَ لَاتََدُ لَك عَلَينَا تَصِيرًا 4 [الإسراء: 4لاء ه0]. أي: لولا 
تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء؛ ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب 
الحياة وضعف عذاب الممات. أي: ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة» وقال 
تعال: « وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَمنابَحْ ضَالأَقَاوِيلٍ :2+ لَأحَذَنا مِنهُيَآلْيَمِينٍ (2: كُم لَمَطَعْنا مِنَهُ 
آلْوَتِينَ 4 [الحاقة: ؛؛ -47]» أي: لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه» وقطعنا 


ااا 


. مدارج جا‎ "7 )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (رقم )24١‏ والروياني في مسنده (رقم 2057) وابن عدي في الكامل 
)١١١1/5(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (/ 2787 قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد 
باطل» وإن كان الراوي عنه صدقة بن عبد اله ضعيف وابن شابور ثقة. ونقل الذهبي قول ابن عدي في 


الميزان (/ 15 5) والبيهقي في المدخل إلى السنئن الكبرئ (ص 4 4 7). 


جم 1 


نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إِ أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقول 
عليه سبحانه وكم من راكن إل أعدائه» ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ول يعبأ به 
كأرباب البدع كلهم, المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. 

وما ذكرتم من قصة يونس: هو من هذا البابء. فإنه لم يسامح بغضبة. وسجن 
لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة» وكانت سبب 
إخراجه من الجنة. 

فالجواب: أن هذا أيضاً حقء ولا تنافي بين الأمرين» فإن من كملت عليه نعمة الثه» 
واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ما حرمة غيره؛ فحَبِي بالإنعام؛ 
وص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب» وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت حاله 
من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص: بأن يراعئ مرتبته من أدنى مشوش 
وقاطعء فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واتخاذه لنفسه. واصطفائه على غيره؛ تكون 
حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من 
غيره» فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نُبّهِ بما لم ينبه عليه البعيد البراني» مع كونه 
يسامح بمالم يسامح به ذلك أيضاًء فيجتمع في حقه الأمران. 

وإذا أر دت معرفة اجتماعهماء وعدم تناقضهماء فالواقع شاهد بهء فإن الملك 
يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» ويأخذهم. ويؤدبهم بما 
لم يأخذ به غيرهم» وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء ولا تناقض بين الأمرين. 

شيعن 

و يسَآء آلبّيَ لين كَاحَر يِنَ اليسَآءٍ إن تفن فلا َحْصََنَ الل فيِظمَعَ 
لذ فى قلي مَرَضٌوَقكنَ فول مََرُوفَا 2 ». 

”“أمرهن أن لا يلن في كلامهن. كما تلين المرأة المعطية الليّان في منطقهاء فيطمع 


١5)١(‏ إغاثة جا. 


وبي 


الضوء المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
| ارون 
الذي في قلبه مرض الشهوة. ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحق بالفحشء 
بل يقلن قولاً معروفا. 


0 


م 


قوله تعالى لنساء نبيه: 9 يَنِسَآءَ آلب لَسَبْنَ كاحَدر مِّنَ آليِسَاءٍ إن تين فلا 
عَحْصَعْنَ اقول فَيظمَعَ الذذى فى قله مَرَضوَقنَ فلا معرُوفا 4 [الأحزاب: 51]. فنهاهن 
عن الخضوع بالقول» فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوزء 
فرفع هذا التوهم بقوله: ( وَقُلنَ َوَلةمَعْرُوقَا 4 ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَالَِينَ امَو 
وَانبَعِِم درَيجُم بإيمَين ألحقا . هم ذرِييهُمْ وَمآ ألتَنَهُم مِنْ عَمَلِهِم من سَىْءِ 4 [الطور: 1١‏ 
اا 0 
نم 4 [الطورة 0١ ١‏ 58 لفيا ل اود 000 اذ ذريتهم 
إلى درجتهم ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم... 

'"'إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته بهما. 
وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات» هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه اثن. 

وقد ذكر الله - تعالى - هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما 
وأقتلهما للقلب» ففي قوله في حق المنافقين: « فى قُلُويهِم رض فَرَادَهم الله مَرَضًا 4 
[البقرة: »]٠١‏ وقوله: « ولول الى لوم مر ض هرون مَاذَآ أرَادَ أله ينذا مكلا » 
[المدثر: ١؟]»‏ ا تعال: « لِيَجَعَلَ ما يُلِقى أَلشْيْطَُ فِثئة زيرت فى قُلُويم مَرَضٌ 
وَآلْقَاسِيَةٍ قلوبّهُمْ 4 [الحج: 07]. فهذه ثلاثة مواضعء المراد بمرض القلب فيها: مرض 
ا 

وَأمافرض الشهوة فق :قوله: ابَيْسَاء الي لسن مكاحي من النساء إن اقين 


بلق ٠‏ أعلام ج4. 
فم ١٠‏ مفتاح ج١ا.‏ 


فلا تحْصَعْنَ بِالقَوْلٍ فيَظْمَعَ الى فى قَلبِف مَرَضصُ) [الأحزاب: 1 أي: لا تلن في الكلام؛ 
فيطمع الذي في قلبه: فجور وزناء. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن 
تغلظ كلامهاء وتقويه؛ ولا تلينه وتكسره. فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. 

وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب 
الرياسة والعلو في الأرضء وهذا المرض مركب من: مرض الشبهة والشهوة. فإنه لا 
بد فيه من تخيل فاسدء وإرادة باطلة: كالعجب. والفخرء والخيلاء» والكبر المركب 
من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له. ومحمدتهم. فلا يخرج مرضه عن 
شهوة» أو شبهة» أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم. كما قال النبي يك في 
حديث صاحب الشجة. الذي أفتوه بالغسل فمات: «قتلوه. قتلهم الثه! ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؛ إنها شفاء العي السؤال»”'' فجعل العي وهو عي القلب عن العلم؛ واللسان 
عن النطق به: مرضأء وشفاؤه: سؤال العلماء. 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان» لأن غاية مرض البدن أن يفضي 
بصاحبه إلى الموتء وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدي؛ ولا شفاء 
لهذا المرض إلا بالعلم» ولهذا سمئ اذل - تعالى ‏ كتابه شفاء لأمراض الصدور. وقال 
تعلق: « يَتأيًا لاس قَدَ جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَاء لِْمَا فى الصَّدُورٍ وَهدّى 
وَرَحمَةلَلمُؤْمِنينَ4 [يونس: 01]. 

ولهذا السبب: نسبة العلماء إِلك القلوب: كنسبة الأطباء إل الأبدان» وما يقال 
للعلماء: أطباء القلوب» فهو لقدر ما جامع بينهماء وإلا فالأمر أعظم؛ فإن كثيراً من 
)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبئ (رقم )١4٠‏ وأبو داود (رقم 75, 0777 وابن ماجه (رقم 0107) 

والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 718 رقم )٠١١١48‏ والدارقطني 184/١(‏ رقم ") والدارمي (رقم 757) 


والطبراني في الكبير ١94 /١١(‏ رقم 7) وأبو يعن 7١4/4(‏ رقم 2 وأحمد )8800/١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (7/ ١9١‏ رقم .)١177'‏ 


الضّوْءٌ الْمُيِيرٌ عَلَى التفْسِير 

-[1١.م‏ 
الأمم يستغنون عن الأطباء. ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد» وقد يعيش 
الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلي طبيب. 

وأما العلماء بالثة وأمره فهم: حياة الوجود وروحه؛ ولا يستغني عنهم طرفة عين؛ 
فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إِ التنفس في الهواء؛ بل أعظم. 

وبالجملة فالعلم للقلب: مثل الماء للسمك. إذا فقده ماتء. فنسبة العلم إلى 
القلب: كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان إليه. فإذا 
عدمه كان: كالعين العمياء» والأذن الصماءء واللسان الأخرس. 

د عاد 

آذ كر ما يُتلى فى بيُوتِحُنّ من اي الله وَآخِكُمَة إن لله كا لَطِيقًا 
حيرا (42. 

“إن الث سبحانه أنزل علن نبيه الحكمة. كما أنزل عليه القرآن. وأمتن بذلك عن 
المؤمنين» والحكمة هي: السنة» كما قال غير واحد من السلف. وهو كما قالواء فإن 
الله تعلى قال: « وََذْكَرْنَ ما يُتلَى فى بِيُوتكنّ مِنْ ايت الله وَلَفِكمَةٍ » 
[الأحزاب: 0*4 فنوع المتلو إلى نوعين: آيات وهي: القرآن» وحكمة وهي السنةء 
والمراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله يله سوئ القرآنء كما قال يَ: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه. ألا إنه مثل القرآن وأكثر»”". 

وقال الأوزاعي: عن حسان بن عطية: كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة» ويعلمه 
إياهاء كما يعلمه القرآن”"» فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء: أنه لا يستفاد منها علم» 


”10)١(‏ مختصر الصواعق ج7. 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 5105 ) وأحمد (5/ 17١‏ ) والمروزي في السنة (رقم 7515 507 ) والطبراني في 
مسند الشاميين ١7//5(‏ رقم )١١١‏ وانظر: التمهيد )١157/1(‏ وتأويل مختلف الحديث (ص 
66). 

(77) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 44 ) والمروزي في السنة (رقم 0٠١7‏ 107 ) وابن المبارك 


نزل بها جبرائيل من عند اليه كبْكَ كما نزل بالقرآن» وقال إسماعيل بن عبد الله: ينبغي 
لها أن تحفظ عن رسول اله يك فإنها بمنزلة القرآن”". 
باينا 


(وما كان لِمُؤم نوا مُؤْة ذا فى الهوَرَسُول مرا أن يكو لهم لخر مِنأمْرهِم 
وَمَن يَعْصٍ لَه وَرَسُولهُه فَقَدَ ضَلَّ صَلَلاً ميك 4::3. 

“دل هذا عل أنه إذا ثبت ذه ورسوله في أي مسألة من المسائل حكم طلبي أو 
خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه. وأن ذلك ليس 
لمؤمن ولا مؤمنة أصلاًء فدل على أن ذلك مناف للإيمان» وقد حكئ الشافعي - رضي 
الله تعالى عنه - إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة 
رسول الث كلم يكن له أن يدعها لقول أحد” ” ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في 
صحة ما قاله الشافعي #» فإن الحجة الواجب اتباعها عل الخلق كافة إنما هو قول 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئء وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا 
واجبة الاتباع فضلاً عن أنه يعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذاً بائثه من 
الخذلان. 

ان تعالى: < وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِتَةٍ إِذّا قَصَى الله وَرَسُولَهُ: أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ير مِنَ أمَرَهِمَ 4 [الأحزاب: 7 فقطع 3 التخيير بعد أمره وأمر رسوله. فليس 
لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره يه بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا 


في الزهد (رقم )4١‏ وأبو داود في المراسيل لرقم ”01) وانظر: الكفاية في علم الرواية (ص )١7‏ 
ومفتاح الجنة (ص )١‏ وقواعد التحديث (ص 08). 

.)٠١١ أخرجه المروزي في السنة الرقم‎ )١( 

0 التبوكية. 

(1) ذكره جمال الدين القاسمى في قواعد التحديث (ص 709). 

(6)5 زاد المعاد ج١.‏ 1 


آرم 
خفئ أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته» فبهذه الشروط يكون قول غيره 
سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب عدن أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته: أنه 
يسوغ له اتباعه؛ ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله. فأين هذا ممن 
يجب على جميع المكلفين اتباعه. ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك كل قول 
لقوله؟ 

فلا حكم لأحد معه. ولا قول لأحد معه. كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه 
فإنما يجن اناغة علا قولف إذا امرايما أمرييه ونين عما عبن عي فكان ميلنا ميحضاًء 
ومخبراً لا منشئاً ومؤسساًء فمن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله: م 
يجب عل الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليهاء حتى تعرض عل ما جاء به الرسولء فإن 
طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة: قبلت حينئذ. وإن خالفته: وجب ردها وإطراحهاء 
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين: جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم 
والإفتاء مها وتركه. وأما أنه يجب ويتعين: فكلا... 

7"فاخيار الرن تماق العنده توعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب عل العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما 
اختاره له سيده. قال تعالى: « وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى الله ورَسولدُدَ أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُمُ اير مِنْ أَمْرهِج 4 [الأحزاب: ]0 فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه 
وتسليمه. ورضاه بائثه ربأ وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً. 

النوع الثاني: اختيار كوني قدريء لا يسخطه الرب. كالمصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها ويكشفهاء وليمس 
في ذلك منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر. 

فهذا يكون تارة واجباًء وتارة يكون مستحباء وتارة يكون مباحاً مستوئ الطرفين» 


886١(‏ 1 مدارج ج1. 


1 ب 


لبايك 
ا ع 


وتارة يكون مكروهاًء وتارة يكون حراماً. وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل 
قدر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضئ بها. وهذا هو 
التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء.. 

“في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوصء وسقوط الاجتهاد 
والتقليد عند ظهور النصء وذكر إجماع العلماء عن ذلك. 

قال الث تعال: 1 َمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةِ إذّا قَضَى اللَهُ وَرَسَولَهُد أمرًا أن يَكُونَ 
لَّهُمْ لخر بن مر وَمَن يَعْ ص الله وَرَسُولَهُه فَقَدْ ضَلّ صَلَلاً ميا 4 [الأحزاب: 1 
وقال تعالى: « يَتَأيمًا الْذِينَ َامَنُوأ لا تُقَدْمُوأ بَْنَ يَدَي لَه وَرَسُولِ ' وَأنْقوأ آل إن لله 
سمِيعٌ عَلِمٌ 4 [الحجرات: »]١‏ وقال تعال: < إِنْمَا كان قَول ألْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعْوَأ إلى الله 
وَرَسُولِ لِيَحَكُرْبَْهُحْ أن يَقُولُوأ سَمِعتا وَأطَحْتا وَولَنِكَ هُمُ آلَمُْلِحُونَ» [التور: »]0١‏ 
وقال تعاق: ( إن أَنرَلََآ ليك الْكتَبَ بالْحَقٍ لِعَحَكُمْ بَينَ لئاس بآ أرَنكَ اه وَلَا تكن 
َلْخَآينِينَ حخَصِيمًا 4 [النساء: .]٠١6‏ 

“وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم عل من عارض حديث رسول 
انه برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان» ويهجرون فاعل 
ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم 
والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتئ يشهد له عمل أو 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله: ( وَمَا كانَ لفزب 2 مُؤْمِكةٍ 
إِذّا قضَى لله وَرَسَولَهُد أمرًا أن يَكُون لَهُمَ الْهرة ةمِن أَمرِهم». وبقوله تعالى: ( فلا وَرَبَكَلٍَ 
يُؤيئُورت حَقَْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سْجَرَبَيتَهُرْ ّم لَاحَدُوأ أطي حرجا يا قَصَيْتَ 
وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا4 [النساء: 18]. 


فق ٠‏ أعلام ج؟. 
)١(‏ 754 أعلام جة. 


معن" أ 2 
80 الضوء المَئِير عَلى التفسِير 
دعس ا سح م لالت 
7 5 مهو وله إل موحش اس سر رك 2م م ه: و عي رسذ#ي يج هم 
وبقوله تعااى: « ُو م1 أنزل إلَيَكُم من كر وَلَا تتَعُوأ مين دُويْه- أولِيَاءَ قَليلاً ما 
تَذَكْرُونَ 4 [الأعراف: 5 وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: «ثبت عن النبي 
صل الث عليه وسلم أنه قال كذا وكذا». يقول: من قال بهذا؟! ويجعل هذا دفعاً في 
صدر الحديث. أو يجعل جهله بالقائل [به] حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو 
نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الثه يك 


بمثل هذا الجهل. 
الج كه اح لوا و ا 


طِ. وأقبح من ذلك ري 0 وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث. فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة» والثن المستعان. 

ولا يعرف إمام من أثمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله يت حتى 
نعرف من عمل به» فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما 


يعو هذا القائل: 
عد عدجا 
م2 1 4و ر مهو رده ل ل سام و سم 721 3 
دوَإِذ تقول لانوى أن م أنه عليه وَأنَعَمْتَ عَلَيهِ ميلك عَلَيكَ رَوْجَكَ وَائقٍ الله وَكَنْفى 


0 الل لان ب ال ا مخ ان يوط 


#«دومي ا دو دير 


١ 
تزوج 6زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة» وفيها‎ 2 


م » دس 


نزل قوله تعالكى: « فَلْمَا قضَى رَيَدُ مَنا وَطرا رَوَجَسَكَهَا 4 [الأحزاب: 437 وبذلك كانت 
تفتخر عل نساء النبي يل وتقول: «زوجكن أهاليكن» وزجني الله من فوق سبع 


07")١(‏ زاد المعاد ج؟. 


هع" |- 
سموات»”''. ومن خواصها: أن الله يهل كان هو وليها الذي زوجها للرسول يل من 
فوق سمواته» وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب #ه. وكانت أولاً عند زيد بن 
حارثة» وكان رسول الله يك تبناه» فلما طلقها زيد زوجه اله - تعالى ‏ إياهاء لتتأسئ به 
أمته في نكاح أزواج من تبنوه. 

'"'وأما قصة زينب بنت جحش: فزيد كان قد عزم عل طلاقها ول توافقه» وكان 
يستشير رسول النّه يك في فراقهاء وهو يأمره بإمساكهاء فعلم رسول الله أن سيفارقها 
ولابدء فأخفئ في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد.» وخشي مقالة الناس:إن رسول الث 
يل تزوج زوجة ابنه» فإنه كان تبنئ زيداً قبل النبوة» والرب تعالك يريد أن يشرع شرعاً 
عاماً فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد. وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها 
لنفسه. جاء زيدء واستدبر الباب بظهره. وعظمت في صدره لما ذكر رسول الثن 25 
فناداها من وراء الباب: يا زينب إن رسول 3 #6 يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً 


٠. 5‏ ضنا ٠‏ 5 عا , 5 
حت أوامر ربي» وقامت إلى محرابها فصلت أ فتولى الزن ككَ نكاحها من رسول الثد 


َه بنفسه. وعقد النكاح له من فوق عرشه. وجاء الوحي بذلك: 8« فَلما قصَى رَيَدٌ مَنا 
وَطَرا زَوجِسَكَهَا 4 » فقام رسول الله يه لوقته فدخل عليهاء فكانت تفخر علن نساء 
النبي يه بذلك. وتقول: أنتن زوجكن أهلوكن وزجني لتُق من فوق سبع سموات. 
فهذه قصة رسول النه يه مع زينب, ولا ريب أن النبي يلل حبب إليه النساء» كما في 
الصحيح من حديث أنس ورواه النسائي في سئنه. والطبراني في الأوسط عنه كَل قال: 
«حبب إليّ من دنياكم: النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة»” . هذا لفظ 


.)41١/11( وانظر: فتح الباري‎ 0747٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(6) 60” الجواب الكاني. 

(7) أخرجه مسلم (رقم )١574‏ وانظر: شرح النووي (75728/9). 

(:) أخرجه النسائي في الكبرئ (0/ 78٠١‏ رقم 88848) والبيهقي في الكبرئ (8/10/ رقم 15777) 
والضياء في المختارة (05/ ١١7-1١7‏ رقم 6"الاال لالا/ا١)‏ والحاكم (؟54/1!١‏ رقم 5731/5) 


الضُوءْ امير عَلَى التّفيير 
اوري خ-+ت7خدتتتتتتت” كت تت 
الحديث لاما يرويه بعضهم: «حبب إليَّ من دنياكم ثلاث:”". زاد الإمام أحمد في 


كتاب الزهد في الحديث: «أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن»”". 
وقد حسده أعداء الث اليهود عن ذلك وقالوا: ما همه إلا النكاح, فرد الث سبحانه 


-عن رسول الذن يكل ونافح عنه. فققال: ط أَمححْسَدُونَ لاس عَلَْ مَآءَاتَنهمْ آله من فَضْلِوء 
4 [النساء: 104» الآية. وهذا خليل الث إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين؛ 
وأحب هاجرء وتسرئ بهاء وهذا داود الكيل: كان عنده تسعة وتسعون امرأة» فأحب 
تلك المرأة وتزوجها فكمل المائة» وهذا سليمان ابنه اظنظ كان يطوف في الليلة عن 
تسعين امرأة. وقد سئل رسول الثن يل عن أحب الناس إليه قال: «عائشة رضي الثد 
عنها»””. وقال عن خديجة: (إني رزقت حبها»'' '» فمحبة النساء من كمال الإنسان 
قال ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرهم نساء»”2. 

“'هديه يك في علاج العشق: هذا مرض من أمراض القلب. مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه؛ وإذا تمكن واستحكم عز عل الأطباء دواؤه: 
وأعيا العليل داؤه وإنما حكاه الله سبحانه ‏ في كتابه عن طائفتين من الناس: من 


والطبراني في الأوسط 551١/(‏ رقم 0507) وأبو يعن ١99/5(‏ رقم )١1487‏ وأحمد (8/9؟5١)‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 50 7). 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٠5 /1١(‏ :رقم )٠1١89‏ وقال: وقال ابن القيم وغيره من رواه: ااحيب 
إليّ من دنياكم ثلاث» فقد وهم. بل هي عبادة محضة. نعم يصح أن تضاف إليها لكونها ظرفاً لوقوعها 
فيها. وكذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي تبعاً لأصله والولي ابن العراقي في أماليه: 
إن لفظ ثلاث لم يقع في شيء من طرقه. بل هي مفسدة للمعنئ. 

()ذكره المناوي في فيض القدير (7/ 0٠ /7( )77١‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء .)5057/١(‏ 

(7) أخرجه ابن حبان 4٠5 /٠١(‏ رقم 5١ /17( 01014٠‏ رقم )7١١37‏ والبيهقي في الكبرئ (17/ 749 رقم 
265 والترمذي (رقم 7885) وقال: حديث حسن غريب. 

(4) أخرجه مسلم (رقم 576 ؟) وانظر: فتح الباري (7/ /177) وشرح النووي .)3١1/15(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم 20794) وانظر: فتح الباري (9/ )١١5‏ وعمدة القاري (١؟/ .)7١‏ 

( 6" زاد المعاد ج؟. 


النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف. وحكاه عن 
عع 6م و وصةدر 


قوم لوط: فقال- تعالى ‏ إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكة لوطأ ( وَجَاءَ ُهَل الْمَدِيَةٍ 


ميوعي ا عامس 2 > 12ج 2 لي 7 رصوم .مهدا رمه 2 َ ع ثم م 
يِسَتبَشِرون ب قال إن هتؤلاء ضَيفى فلا تفضحون إرْ: وَانقوا الله ولا خحرُونِ برج قالوا 


1 


سَكْرَجِميحْمَهُونَ 4 [الحجر: 1: 77]. وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الث 2 حق 
قدره: من أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحشء. وأن رآها فقال: «سبحان مقلب 
القلوب!» فأخذت بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة: «أمسكها» حتى أنزل الثم عليه: 
١‏ وَإِذْ تقول لِأذِى أَْعم َه عَلَْهِوَأَتَعمْتَ عَلَيْهِ أمُسلق عَلَيكَ زَوْجَكَ وق أله وحيقى فى 
تفسِلك ما ألَّهُ مُبَدِيهِ وَكَحْسَى لئاس وَآللَهُ أَحَقٌ أن غَحْشَبهُ 04 [الأحزاب: /9] فظن هذا 
الزاعم: أن ذلك في شأن العشق» وصنف بعضهم كتاباً في العشق» وذكر فيه عشق 
الأنبياء وذكره هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله 
كلام انث ما لا يحتمله. ونسبته رسول الث كك إلى ما برأه الله منهء فإن زينب بنت 
جحش كانت تحت زيد بن حارثة» وكان رسول الثن يل قد تبناه» وكان يدعئى زيد بن 
محمدء وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه» فشاور رسول الله يل في طلاقهاء فقال له 
رسول انثه ي: «أمسك عليك زوجك واتق (3ن»”"'. وأخفئ في نفسه أن يتزوجها إن 
طلقها زيدء وكان يخشى من قالة الناس: إنه تزوج امرأة ابنه. لأن زيدًا كان يدعئ ابنه. 
فهذا هو الذي أخفاه في نفسه. وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر 
اله سبحانه ‏ هذه الآية» يعدد فيها نعمه عليه» لا يعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغي له 
أن يخشى الناس فيما أحل اله لهء وأن الث أحق أن يخشاهء فلا يتحرج مما أحله له 
(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/ :185 -186) (714/0-:06. 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم 777) والدارقطني (5/ 7١١‏ رقم )7٠١7‏ وصححه الترمذيء وقال الهيثئمي 


في مجمع الزوائد (1/ 41): رواه الطبراني من طرق رجال بعضها رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري 
(9/ *اه-؟09). 


الضَوءِ الْمُئيرٌ عَلَى التّمْسِير 


7 
لأجل قول الناسء ثم أخبره أنه سبحانه ‏ زوّجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها 
لتقتدي أمته به في ذلك. 3 الرجل بامرأة ابنه من التبني» لا امرأة ابنه لصلبه. 
ولهذا قال آية التحريم : « وَحلتيل بل أتتآيكُم الّذِينَ مِن أُصلَبِكُم ) [النساء: : 7]ء وقال 
في هذه السورة: ف ا كان عمد بآ حر ين رَجَالِكُمْ4 [الاحزاب: ٠‏ ]4 وقال في أولها: 
( وَمَا جَعَلٌ أَذعِيَاءكم أنتاءكم ذَلِكُمَ فَوْلكُم بأفْوَهِكُمْ 4 [الاحزاب:40]» فتأمل هذا 
الذب عن رسول الله يذ ودفع طعن الطاعنين عنه. وباللة التوفيق. 
نعم كان رسول الثه يل يحب نساءه. وكان أحبهن إليه عائشة ‏ رضي الث عنها ‏ ولم 
تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد ‏ سوئ ربه ‏ نهاية الحب. بل صح أنه قال: «لو كنت 
هذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً0". وفي لفظ: «وإن صاحبكم 


خليل الرحمن»"". 

لسن 
و ما كن محمد بآ أحَير من رَجَالِكُمَ وليك رُسُولَ أله وَحَائَمَ انيسن كان أله يكل 
شَىْء عَلِيَا :: > 


“لما كان رسول اذه يه مشتملاً عن ما يقتضي أن يحمد مرة بعد مرة سمي 
محمداء وهو اسم موافق لمسماه. ولفظ مطابق لمعناه؛ والفرق بين «محمد» و«أحمد» 
من وجهين: 

أحدها: أن «محمدًا» هو المحمود حمداً بعد حمدء فهو دال علك كثرة حمد الحامدين 
له. وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد. يدل عن 
أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 17) ومسلم (رقم 751817) وانظر: فتح الباري (7/ 714-77) وشرح النووي 
(60/؟5). 


(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 57 ) وانظر: عمدة القاري (5/ 414 7). 
٠١ 5 )6(‏ جلاء الأفهام. 


فك البقبكاة 
يهم 4 |- 


و«أحمد» زيادة في الكيفية» فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. 

الوجه الثاني: أن «محمدًا» هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم, و«أحمد» هو الذي 
حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين وهو «محمد» عل كونه 
محموداًء ودل الاسم الثاني وهو: «أحمد» عل كونه أحمد الحامدين لربه» وهذا هو 
القياس؛ فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل 
الفاعل لا يبنيان من فعل المفعولء بناء منهم عل أن أفعل التعجب والتفضيل إنما 
يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي. ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل إِك بناء 
فعل بضم العين. قالوا: والدليل على هذا أنه تعدئ بالهمزة إلى المفعولء فالهمزة التي 
فيه للتعدية؛ نحو ما أظرف زيدء وأكرم عمرّاء وأصلهما ظرف وكرم... 

هذا الاسم هو أشهر أسمائه . وهو اسم منقول من الحمدء وهو في الأصل 
اسم مفعول من الحمد. وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه؛ 
هذا هو حقيقة الحمد, وبني على زنة «مفعل» مثل معظم. ومحببء. ومسود. ومبجل 
ونظائرهاء لأن هذا البناء موضوع للتكثير» فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه: من كثر 
صدور الفعل منه مرة بعد مرة: كمعلم» ومفهمء ومبين» ومخلص. ومفرج ونحوهاء 
وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه: من كثر تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرئ: إما 
استحقاقاًء أو وقوعاًء فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرئء أو الذي 
يستحق أن يحمد مرة بعد أخرئ. 

ويقال: حمد فهو محمد كما يقال: علم فهو معلم» وهذا علم وصفة اجتمع فيه 
الأمران في حقه و وإن كان علماً مختصاً في حق كثير ممن تسمئ به غيره. 

وهذا شأن أسماء الرب ‏ تعالى وأسماء كتابه. وأسماء نبيه» هي أعلام دالة عن 
معان هي بها أوصافء فلا تضاد فيها العلمية الورصف. بخلاف غيرها من أسماء 


(1) 45 جلاء الأفهام. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التََسِيرِ 
-|] .هم 
المخلوقينء فهو: الثن» الخالق» البارئ» المصورء القهارء فهذه أسماء له دالة عن 
معان هي: صفاته. وكذلك القرآن. والفرقان والكتاب المبين» وغير ذلك من 
أسمائه.وكذلك أسماء النبي 5: «محمد. وأحمد. والماحي. وفي حديث جبير بن 
معطم عن النبي وذ أنه قال: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. أنا الماحي الذي يمحو 
الثه به الكفر»”''. فذكر رسول الثن و هذه الأسماء مبيناً ما خصه الثه به من الفضل. 
وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. ولهذا 
قال حسان طه: 
وشقّلهمسناسمهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد”) 
'“إذا ثبت هذا فتسميته ‏ بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمدء فإنه 
محمود عند الثّن» ومحمود ملائكته. ومحمود عند إخوانه من المرسلين. ومحمود 
عند أهل الأرض كلهمء وإن كفر به بعضهم. فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة 
عند كل عاقلء وإن كابر عقله: جحوداًء وعناداًء وجهلاً باتصافه بهاء ولو علم اتصافه 
بها لحمده. فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه. فهو في 
الحقيقة حامد له» وهو وَل اختص من مسمئ الحمد بما لم يجتمع لغيره. فإن اسمه 
محمد وأحمد. وأمته الحمادون: يحمدون اله في السراء والضراءء وصلاته وصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 07") ومسلم (رقم 75104) وانظر: فتح الباري (0017/7) وشرح النووي 
.)0٠١ 6 /36٠6(‏ 

(1) هذا بيت من البحر الطويل؛ ينسب إلى حسان بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه وينسب أيضاً 
إلى بجير بن زهير المزني وهو صحابي أيضاً توفي سنة ١١ه‏ وشارك في غزوة خيبر وفتح مكة. والبيت 
ذكره ابن كثير غير منسوب لأحد في تفسيره (217/5) وابن عبد البر في الاستذكار (4/ 177) غير 
منسوب لأحد. ونسبه إلى أبي طالب وكذا فعل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 05) وفي الإصابة 
(/ 310) والزرقاني في شرحه من موطأ مالك (5/ 0017) وأخرجه البخاري في تاريخه الأوسط (رقم 
)١‏ وابن عدي في الكامل (5/ )١917/‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 7 0377. 

() 45 جلاء الأفهام. 


بش الضراق 


أمته مفتتحة بالحمد. وخطبته مفتتحة بالحمدء وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا كان عند 
اله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد. وبيده 
يك لواء الحمد يوم القيامة» ولما يسجد بين يدي ربه كك للشفاعة. ويؤذن له فيهاء 
يحمد ربه بمحامد يفتحها عليها حينئذ» وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون. قال تعالى: « وَمِنَ آلَيلٍ فَتَهَجَدَ بِه- نَافِلَلّكَ عَسَىْ أن يَبَعَمَكَ رَبك 
مَقَامًا نحمُودًا 4 [الإسراء: 09]. 

ومن أحب الوقوف عل معن المقام المحمود فليقف عل ما ذكره سلف الأمة 
من: الصحابة» والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم؛ وابن جرير» 
وعبد بن حميد. وغيرها من تفاسير السلف. 

وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم: مسلمهم. وكافرهم: 
أولهم؛ وآخرهمء وهو محمود يك بما يملأ به الأرض من: الهدئ. والإيمان والعلم 
النافع» والعمل الصالح. وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل الأرضء 
واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بانثة والكفر به والجهل به. حتى نال أتباعه 
شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا 
بين عباد أوثان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد الكواكب. ومغضوب عليهم قد 
باؤوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده. ولا بماذا يعبده» والناس يأكل 


-|| 50١ 


بعضهم بضعاًء ومن استحسن شيئاً دعا إليه. 

وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» وقد نظر الثذ 
سبحانه إلى أهل الأرض» فمقتهم: عرءهم» وعجمهم. إلا بقايا على آثار دين صحيح. 
فأغاث النه به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم. وأحيا به الخليقة بعد الموت. 
فهدئ به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وكثر بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى 
به بعد العيلة» وفتح به أعينا عمياء وآذاناً صمآء وقلوباً غلفاء فعرف الناس ربهم 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التّفْسِير 
ل ل ل 2 
ومعبودهم: غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأء وأعاد. واختصر, 
وأطنب في ذكر: أسمائه. وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. حتى تجلت معرفته سبحانه في 
قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنهاء كما ينجاب السحاب 
عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف: لا إلى من قبله. ولا إلى من 
بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: ( أَوَلَرْ يَكفِهز أنآ 
َنَننَا علي كَآلَحِنَسَيُتق عليه إن فى ذلك لَرَحْمَهٌ وَؤِكرَئ لِفَوْرِيُؤيئُوت » 
[العدكبوت: .]0١‏ 

روئ أبو داود في مراسيله عن النبي يِةِ أنه رأئ بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة» 
فقال: «كفئ بقوم ضلالة؛ أن يبتغوا كتاباً غير كتابهم؛ أنزل علئ غير نبيهم'. فأنزل الل 
كك تصديق ذلك: « أَوَلَرْ يُكفِهز أنا أنرَنْئا عَلّكَ لحب يتل عَلَبْهِرْ إِت فى 
لِك لَرَحْمَةُ وَؤِكرَئ لِقَوْرِيُؤْيئُوتَ 76" ». فهذا حال من أخذ ينه عن كتاب منزل 
عن غير النبي يل فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه عل كلام الله 
ورسوله؟! 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسناً إلا 
أمرهم به. ولا قبيحاً إلا نبئ عنه. كما قال يَ: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه»”"» قال أبو ذر: 
«لقد توق رسول الثد ‏ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما». 
وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم التعريف. فكشف الأمر وأوضحه. ولم يدع 
باب من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم؛ إلا فتحه. ولا مشكلاً إلا بينه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسل (رقم 4 55) وانظر: فتح الباري (58/9). 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ ه رقم )1١75‏ والبيهقي في الكبرئ (77/17, رقم )١777١‏ وهناد في الزهد 
(1/١8؟‏ رقم 114) وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (0/ 01/7): فيه انقطاع. 


1 ليان 


0ه |)- 


وشرحه. حتئ هدئ الثن به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامها وأغاثها به من 
جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه يك وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. وأصح القولين 
في قوله تعالك: « وَمَآ أَرْسَلتلك إلا رَحْمَةٌ َلعَلَمِيرت » [الأنبياء: .]٠‏ أنه عل عمومه؛ 
وفيه عن هذا التقدير وجهان. 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته. 

أما أتباعه: فنالوا مها كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له: فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم؛ أن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم 
الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت: ظله. وعهده. وذمته. وهم أقل شراً 
بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقرن: فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم. 
واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما الأمم النائية 
عنه. فإن الله - سبحانه - رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرضء» فأصاب كل 
العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة» فانتفعوا بها دنيا 
وأخرئ. والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم؛ لكن لم يقبلوهاء 
المراضق: 

ومما يحمد عليه يه ما جبله الث عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من 
نظر في أخلاقه وشيمه يل علم أنها خير أخلاق. فإنه يل كان أعلم الخلق. وأعظمهم 
أمانة وأصدقهم جديا وأجودهم وأسخاهم. وأشدهم احتمالأ وأعظمهم عفواً 
ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما روئ البخاري في صحيحه 


ل ال مه تم 
عن عبدالثة بن عمروء أنه قال في صفة رسول الثن يك في التوارة: «محمد عبدي 
ورسوليء سميته: المتوكلء ليس بفظ. ولا غليظ. ولا سخاب بالأسواق, ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو. ويغفرء ولن أقبضه حتي أقبم به الملة العوجاء. وأفتح به 
أعيًا عمياء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً. حتى يقولوا: لا إله إلا الثه». وأرحم الخلق 
وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم...0"”") 
د 

يَتَيها الذِينَ > مَعُوأ اذكو الله ؤكرًا كثيرا زج) وَسَبَحُوهُ بكزة وَأصيلاً 4)29. 

"كان النبي يِ أكمل الخلق ذكراً نه بك بل كان كلامه كله في ذكر الثة» وما والاه. 
وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة: ذكراً منه لثن» وإخباره عن أسماء الرب وصفاته؛ 
وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعيله: ذكر منه له» وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيده وحمده 
وتلنهة: ذكرا سد الف 'وسوالة وذغاؤه إناما ورعيعه ورهيية: ذكرا نه له وسكوته 
وصمته: ذكراً منه له بقلبه» فكان ذاكراً ند في كل أحيانه. وعلى جميع أحواله. فكان 
ذكره للد يجري مع أنفاسه: قائماً وقاعداًء وعلن جنبه. وفي مشيه وركوبه. ومسيره 
ونزوله. وظعته وإقامته. وكان إذا استيقظ قال: «الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النسور”. 

وقالت عائشة ‏ رضي اله عنها : «كان إذا هب من الليل: كبر الثه عشراء وحمد الث 
عشرأء وقال: سبحان اله وبحمده عشرأء سبيحان الملك القدوس عشراء وأستغفر الث 
عشراًء وهلل عشراء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 


)١(‏ البحث مطول من أراده فليرجع إليه (ج). 

.)7 47 /5( وانظر: فتح الباري‎ )5١75 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

()ا” زاد المعاد ج7. 

(:) أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان ‏ (رقم 7117) ومسلم عن البراء ه (رقم )711١‏ وانظر: 
فتح الباري .)١١5 /١1(‏ 


شو الجبناةن 6 


عشراء ثم يستفتح الصلاة»”"". 

وقالت أيضاً: «كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك؛ اللهم 
أستغفرك لذنبي. وأسألك رحمتك. اللهم زدني علياً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. 
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»”'". ذكرهما أبو داود””". 

(““الذكر: عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤقتة. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في 
ذكره استغراقاً ازداد المذكور محبة إلي لقائه واشتياقاء وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: 
نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ الث عليه كل شيء. وكان له عوضاً من كل 
شيء. به يزول الوقر عن الأسماعء والبكم عن الألسن, وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 
زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل: كالعين 
العمياء والأذان الصماءء واليد الشلاء. 

وهو باب الثه الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري - رحمه اذثه _: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي 
الذكر.وقراءة القرآن. فإن وجدتم. وإلا فاعلموا أن الباب مغلق” '. 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال 
بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ 7١8/5(‏ رقم )1١77/‏ وأبو داود (رقم 2080) وانظر: عون المعبود 
(197-541/1) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (5/ 777): حسن صحيح. 

741/17( وابن حبان‎ )1١7١١ رقم‎ 7١7/17( والنسائي في الكبرئ‎ )2071١ أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
والطبراني في الدعاء (رقم 777) وضعفه الألبان في‎ )١1981 رقم‎ 74 /١( والحاكم‎ )001١ رقم‎ 
.)10 وفي ضعيف الترغيب (رقم‎ )7١5 /5( ضعيف سنن أبي داود‎ 

(") استمر في ذكر الاستيقاظ وغيره رحمه اذه (ج) 

(4) 47 مدارج ج1. 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ /47 5 رقم 9777) وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١537/١١()١10/1‏ 


الضّوْءٌ الْمُيرٌعَلَى التَمْيِيرِ 

-][ .هم 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد 
مسه الإنسي. وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان: كالجسد 
الذي لا روح فيه. وانثة أعلم. 

“"الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بها. وتوحيد 
الث مها. وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. وذكر الآلاء والنعماء. والإحسان 
والأيادي وأنه ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان» وهو أعلاهاء وذكر 
بالقلب وحده. وهو في الدرجة الثانية: وذكر باللسان المجرد. وهو في الدرجة الثالثة. 

:'"...وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله. به صار العبد ذاكراً له. 


دم عدو 


وذكر بعده. به صار العبد مذكوراً. كما قال تعالى: « فََذْكْرُونِ أَذْكْْكُحَ 4 [البقرة: 167]» 
قال - فيما يروي عنه نبيه وَل --: "من ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم»””. 

والذكر الذي ذكره الله به» بعد ذكره له: نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له؛ 
ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره. فقد قيل: 


إذالمتستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلئ ما تستطيه) 


)١(‏ 40 مدارج ج71. 

(؟) 478 مدارج ج1. 

() أخرجه البخاري (رقم 65 ومسلم (رقم 6 وانظر: فتح الباري )7”857/١7(‏ وشرح النووي 
05/10 

(5) هذا البيت من بحر الوافر وينسب إلى عمرو بن معديكرب الزبيدي؛ أسلم في عهد النبي 5 ثم ارتد بعد 
هذا البيت أيضًا إلى دريد بن الصمةء أدرك الإسلام ولم يسلم. مات سنة 4 هجرية يوم حنين علن دين 
المشركين؛ وينسب أيضاً إلى إبراهيم بن هرمة شاعر مخضرم من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية» أنشد الشعر بين يدي الرشيد مات سنة 117/7ه وينسب أيضًا إلى ابن الرومي المتوق سنة 
1ه وينسب أيضاً إلى ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد المتوق سنة 174اه. ذكره الأصمعي في 


شو اراق 8 


م 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الل - يوماً. فقلت له: إذا كان» الرب - 
سبحانه ‏ يرضئ بطاعة العبد. ويفرح بتوبته»ء ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن 
يؤثر المحدث في القديم حباً وبغضاً وفرحاً وغير ذلك؟ 

فقال لي: الرب - سبحانه ‏ هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرحء وإنما 
كانت بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن 
يؤثر غيره فيه. فهذا محالء وأما أن يخلق هو أسباباً ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه 
ومحبته. وفرحه وغضبه: فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. واللك - 
سبحانه ‏ أعلم. 

”'“والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان اللن - سبحانه - 
أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال» كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد, 
وكان عدوه حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته. 

ولهذا أمر- سبحانه ‏ بكثرة ذكره في القرآن. وجعله سبباً للفلاح؛ فقال تعالى: 
( وَاَذْكرُوا اللَهَ كثيرا لَعَلَّوْرْ تُفْلَحُونَ 4 [الجمعة: 06٠١‏ وقال: « يَتأجًا الَذِينَ َامَتُوأ أَذْكيوا 
َللَّهَ ذْكهًا كثيرا 4 [الأحزاب: .]4١‏ وقال: « ولد جريرت لَه كيرا ولد ككرت 4 
[الأحزاب: ه”7]. 

وقال: « يتما الَذِينَ ءَمَنُوأْ لا تلهكئ: أمولكح وَلَآ أُولَدُكُم عن ؤكر الله 5 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فأوْلَتِكَ هم آلْخَسِرُونَ 4 [المنافقون: 4]. 

وقال: ١م‏ اذ كرون أذ كركُمَ 4 [البقرة: 7. وقال النبي يَلِ: «سبق المفردون». قالوا: 


م 


الأصمعيات (ص١١١)‏ والثعالبي في الإعجاز والإيجاز (ص )١1١7‏ والتمثيل والمحاضرة (ص 97) 
وابن قتيبة في الشعر والشعراء /١(‏ 505) والزمخشري في القسطاس في علم العروض (ص 07). 
وانظر: الإصابة (5/ 1947) والاستيعاب (9/ 5 .)١7١‏ 

(171؟ جلاء الأفهام. 


لان 
يا رسول الثة! وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الثن كثيرً»”" وفي الترمذي عن أبي 
الدرداء عن النبي وَل أنه قال: «ألا أدلكم على خير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق,. وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟' قالوا: بن يا رسول الثة. قال: «ذكر 
الثه». وهو في الموطأ موقوف علق أبي الدرداء. 

قال معاذ بن جبل: «ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الثد من ذكر الثن»"") 
وذكر رسوله و تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة. فالذكر للقلب: كالماء للزرع» بل 
كالماء للسمك لا حياة له إلا به. وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته. والثناء عليه بها. 

الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده؛ وهو الغالب من استعمال لفظ 
الذكر عند المتأخرين. 

الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلمء بل الأنواع الثلاثة 
هي ذكرهم لربهم. 

ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه. قال تعالى: ( وَمَنْ أَعرّض عن ذِكرى فَإِنَ لَه 
ميشه دكا وخر يو اليس أغمئ » [طه: 14] الحو 60 الذي الزلمعل 
رسوله. وقال تعالى: « آلَذِينَ َامَمُوأ وَتَطعِينَ ُلُوبهُم بذكر آم أ بذكر الله طمن 
الْقلُوبُ» [الرعد: 714]. ومن ذكره ‏ سبحانه : دعاؤه. واستغفاره والتضرع إليه؛ فهذه 
خمسة أنواع من الذكر. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١717‏ وانظر: شرح النووي /١0(‏ 4). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم /ا7707) ومالك في الموطأ 7١١ /١(‏ رقم 197) وأحمد (5/ )١145‏ وابن ماجه 


(رقم )50794١‏ والحاكم 0/1 رقم 1875) وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ول يخرجاه. 
وحسنه المنذري في الترغيب (7/ 4 35) وانظر: فتح الباري (5/ 0). 


شور الحصاق :9 


'"' قال تعالى: ف وَكَانَ آله عَلَى كُلٍ سَىْءِ رقا 4 [الأحزاب: 0801 وقال تعالى: « وَهَوَ 
مَعَكُمْ أن مَا كُنتُمَ 4 [الحديد:4]» قال تعالم: ١‏ ألز يعم ين أَّهيرَى » [الملق. الوقن 
تعالل: ١‏ فَإِنَك باَعَيُدنا 4 [الطور: 0148 وقال تعالى: « يَعْلَمْ خآيئّة ته الأعيْن وَما فى 
آلصَّدُورٌ 4 [غافر: ]1١4‏ إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل اكنقة: أنه «سأل 
النبي يق عن الإحسان؟ فقال له: «أن تعبد الثن كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”". 

«المراقبة» دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق 38 على ظاهره وباطنه» فاستدامته 
لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الثه - سبحانه - رقيب عليه 
ناظر إليه. سامع لقوله. 1-0 عل عمله: كل وقت. وكل لحظة. وكل تَمّسء وكل 
طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ 
فكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري: من لم يُحَكّم بينه وبين الثه تعلق التقوئء والمراقبة: لم يصل إلى 
الكشف والمشاهدة” . وقيل: من راقب الث في خواطره. عصمه في حركات جوارحه. 
وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن 
عليه رقيبً””'. وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظه من ربه لا 
لو كال د الون: علامة المراقبة إيثارها ما أنزل الثدء وتعظيم ما عظَّم الث 


10)١(‏ مدارج ج؟. 

.)177/75()17١ /١( ومسلم (رقم 8 9) وانظر: فتح الباري‎ )0١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)4 00 /٠١( أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (5/ 777 رقم 407) وأبو نعيم في الحلية‎ )( 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب /١(‏ 017 رقم 00ظ 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (1/ 7417 رقم )١17464‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١14 /١19(‏ 


الضَوءٌ المُِيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 

-|] جم 

( هو الى يُصَلَ عَلَِكُمْ ومَلبِكَنهُ لِيُخْرِجَكر يِنَ المت إلى النُور وَكَانَ 
0 4 

أبيان معنى الصلاة علك النبي # وأصل هذه اللفظة يرجع إل معنيين: (أحدهما): 
الدعاء 00 (الثاني): العبادة. . فمن الأول قوله تعاق: ( خذ مِن أَمَوهِمَ صَدَقَة 
ولف ونوكي ينا وَصَل علتو إن نَ صَلَوتَّكَ سَكنٌ 6 [التوبة: ]1 

وقوله تعاق في حق المنافقين: 9 وَلَا نُصَلِ عَنَ أَحَدٍ يهم مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمَ عَلىَ 
برو » [التوبة: 84]» وقوله النبي كِ: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب؛ فإن كان 
صائماً فليصل)”". فسر بهما قيل: «فليدع لهم بالبركة». وقيل: «يصلي عندهم» بدل 
أكله. وقيل: 'إن الصلاة» في اللغة معناها الدعاء. 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع كما أن السائل داع» وبهما 
فسر قوله تعالى: « وَقَالَ رَبُكُمْ آدَعُونَ أُسَتَحِ ب لَكرْ) [غافر: .]1١‏ 

وقيل: أطيعوني 0 وقيل: سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالق: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَتَى فَن قَِيبٌ أَحِيِبُ دَعوَةآلدّاع ذا دَعَانٍ» [البقرة: نكما]. 

والضواي: ل 
في دعاء العبادة قوله تعالى: « قل أدغُوأ ازيرت رَعَْمُمْ من دُونِ الله لَا يَمنِكُوَ 
مِتَقَالَدَ در آَلسَمَوَت وَلَا فى آلأض» [سا: 5 وقوله تعاق: ( وَآلَذِيَ يدَعُونَ 
بن دو 0 هلا حلقونَ شنا وهم قورت 4 [الدحل: 1٠٠‏ وقوله تعالك: 9 قل ما يَعْبَوا يكز 
رق لو دُعَاَوْكُمْ )4 [الفرقان : ا]» والصحيح من القولين: واكم تدعونه وتعبدونه.» 
أي: أي شيء يعدا بكم لولا م إناف فكون المضيدى نضافا إل الفاعل. وقال 
تعاق: ل الاغوا رتك قضاعًا ويه إن لكك المقدين :0ق ولا نيدو فل 


2 
5 الإ‎ ١ 


8١ 6)1(‏ جلاء الأفهام. 
(1) أخرجه مسلم (رقم .)١١6١‏ 


شور الجقكاق 6 


١م‏ )|- 
آلأَرْضِبَعَدَ إِصّلَجِهَا وَأَدَعُوة خَوْقا وَطَمّعًا 4 [الأعراف: 051.08]. 

وقال ‏ تعالى - إخباراً عن أنبيائه ورسله: ( إِنْهُمْ كَانُوأ مُسرِعُوَ ف الْخَيْرتٍ 
وَيَد عُوتَنَا رَعَمّا وَرَهَبّا 4 [الأنبياء: 49٠‏ وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى؛ ودعوئ 
الخلاف في مسمئ الدعاء, وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» 
هل هو منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازاً شرعياً. فعل هذا 
تكون الصلاة باقية عن مسماها في اللغة» وهو الدعاء. والدعاء: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهو في 
صلاة حقيقة» لا مجازاً ولا منقولة» لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة 
كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة» والرأس» 
ونحوهما فهذه غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه. ولهذا لا يوجب 
نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي, والثه أعلم. 

هذه الصلاة من الآدمي وأما صلاة اله سبحانه ‏ فنوعان: عامة» وخاصة: 

أما العامة: فهي صلاته عل عباده المؤمنين» قال تعالى: « هو اذى يُصَلى عَلَيكُمْ 
وَمَلَتِِكْتَهْد 4 [الأحزاب: 447 ومنه دعاء النبي: يلل بالصلاة عن آحاد المؤمنين كقوله: 
«اللهم صل علئ آل أبي أوق" » وفي حديث آخر: أن امرأة قالت له: «صل علي 
وعلئ زوجي». قال: «صائ الته عليك وعلئى زوجك'”'» وسيأتي ذكر هذا الحديث 
ونا شابهه إن شاء انه تعالى. 


074 /4( ) 554/7 وانظر: فتح الباري‎ ) 1١18 ومسلم لرقم‎ ) ١5417 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)185 /7 )١71/5( وشرح النووي‎ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (167//1 رقم 115 ) والنسائي في الكبرئ (7/ ١١7‏ رقم ٠١707‏ )وأبو داود لرقم 
187 ) والبيهقي ني الكبرئ (7/ ١57‏ رقم 5145 ) وابن أبي شيبة (7/ 704 رقم 817117) وأبو يعن 
(4/5ه رقم /ا/1١7)‏ وأحمد 50/ 707) وانظر: فتح الباري (7/ 794) (8/ 575 ) وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :)117١ /١1(‏ وصححه ابن حبان. 


الّوْءْ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 
خض 3 
النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم وخيرهم 
محمد و. فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه عل أقوال: 
أحدها: أنها رحمته. قال إسماعيل: حدثنا نصر بن على» حدثنا محمد بن سواءء عن 
جويبر» عن الضحاك قال: صلاة اليَّْ: رحمته. وصلاة الملائكة: الدعاء”'' . 
وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة» فهي من الث رحمة. ومن الملائكة رحمة 
واستدعاء الرحمة من اليه(" . وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. 
والقول الثاني: أن صلاة الث مغفرته. قال إسماعيل ثنا محمد بن أبى بكر. ثنا محمد 
ابن سواء. عن جويبر عن الضحاك: ١‏ هر الذايق يُصَلى عَلَيِكُمَ 4 قال: صلاة اللن 
مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء”". وهذا القول هو من جنس الذي قبله؛ وهما 
ضعيفان لوجوه: 
أحدها: أن الث سبحانه فرق بين صلاته عل عباده ورحمته. فقال: « وَبَشِر 
5 0 
الصبروت 3 خب الْذِينَ ِذَآ أسَمَتهُم تبه قالواً إِنا له وإنآ ليه ه رَجِعُونَ 2 اؤلتيك 
عَلَهِمَ صَلَوتَ من رَيَهِم وَرَحْمَُ 5 وَأؤلتبلك هُمُ الْمُهُحَدُونَ 4 [البقرة: 06-/15] فعطف 
الرحمة على الصلاة فاقتضئ ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف. وأما قولهم: 
وألفئ قوها كذبا ومينا") 
فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب. 
)١(‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة عل النبي (رقم 47 ) وضعفه الألباني في 
تحقيقه لهذه الرسالة (ص )١‏ وانظر: فتح الباري .)197/١١(‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح(١151/11).‏ 
(؟) أخرجه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة عاك النبي ( رقم 417 ) وقال الألباني في تحقيقه 
لهذه الرسالة(ص 97): ضعيف جدًا. وانظر: فتح الباري .)197/١1(‏ 
(:) ذكر البيت أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل (ص 44) وصدره: وقددت الأديم الراهشية. وابن 
سلام الجحمي في طبقات فحول الشعراء (ص قف وقدامة بن جعفر في نقد الشعر (ص )١59‏ 
ونسبوه إلى عدي بن زيد العتادي وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7915) ولسان العرب /١*(‏ 4780). 


شي لاا 
عم ]|- 


الوجه الثاني: أن صلاة الث سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما 
رحمته فوسعت كل شيء»؛ فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بال رحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودهاء وهذا 
كثيراً ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول يِل يفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها 
كتفسير الريب بالشك» والشك جزء مسمئ الريبء وتفسير المغفرة بالستر؛ وهو جزء 
مسمى المغفرة»وتفسير ال رحمة بإرادة الإحسان» وهو لازم الرحمة» نذ كر ذلك كثيرة» 
قد ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث: أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين. 

واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة علك غير الأنبياء على ثلاثة أقوال 
سنذكرها فيما بعد إن شاء الث تعالى ‏ فعلم أنهما ليسا بمترادفين. 

الوجه الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمرء 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم ارحم محمداً وآل محمد» وليس 


الأمر كذلك. 
الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه أنه 
صل عليه. ويقال: إنه قد رحمه. 


الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه له رحمة ولا 

الوجه السابع: أن الصلاة لابد فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي علن من يصلٍِ 
عليه» وتنويه به» وإشارة لمحاسنة وما فيه» وذكره. 

ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: «صلاة اله على رسوله ثناؤه عليه 
عند الملائكة»”'2. وقال إسماعيل في كتابه: حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد 


ع6 07 


5 الي لها 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: ( إِنَّ آله وَمَلتِحكَتَهُه يُصَلونَ عَلَى أَلِيَ تايا اأذيرت 


الضّوْءٌ المُيِير عَلَى التَفْيِيرِ 

لض 
عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: « إِنَ اله كه رمن عَلى 
آلتِيَ 4 [الأحزاب: 5 ). وقال: صلاة انْنن كيد ثناؤه عليه» وصلاة الملاتكة عليه 
الدعاء”©. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته» وجمعهما في فعل 
العف فقال 9ن يكنا لصو وغل الي #وهد الفسكولا جز اناتكود 
هي الرحمة» وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه ولا يقال: الصلاة لفظ 
مشترك» ويجوز أن يستعمل في معنييه معآء لآن في ذلك محاذير متعددة: 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحدء 
كما نص علي ذلك أثئمة اللغة منهم المبرد» وغيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا 
بسبب تعدد الواضعين, ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك. 

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجازء وما حكي عن الشافعي #ه من تجويزه ذلك؛ فليس 
بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: «إذا أوصئ لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل 
تناول جميعهم» فظن من ظن أن لفظ «الموك» مشترك بينهماء وأنه عند التجرد يحمل 


عليهماء وهذا ليس بصحيح ؟ فإن لفظ «الموك» من الألفاظ المتواطئة» فالشافعي. 
ورد - رضي اله 0 - في ظاهر مذهبهما يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا 
اللفظ. وهو عندهما متواطىء لا مشترك. 


وأما ما حكي عن الشافعي # أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: « أو لَدمَسَيُمُ 
آلِيَسَاءَ © [المائدة: 1]» وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة» قال: «هى محمولة 


ءَامَعُوأ صَلوأ عَلَيْهِ وَسَلِمُو تَسَلِيمًا 4 (ص 477 ) وأخرجه بن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 3191 رقم 
)وانظر: تفسير ابن كثير (7/ 0017 ) وفتح الباري (// 8ه ). 
)١(‏ أخرجه إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة عل النبي لرقم 44 ) وصححه الألباني. 


محم )|- 


شو الأجكاق 


عل الجس باليد حقيقة» وعالى الوقاع مجازاً» فهذا لا يصح عن الشافعي؛ ولا هو من 
جنس المألوف من كلامه؛ وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين» وقد ذكرنا عن 
إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيبه معاً بضعه عشر دليلاً في مسألة ‏ القرء ‏ من 
كتاب التعليق عبن الأحكام. 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله 
وحرمته» كما هو المعروف من هذه اللفظة؛ لم يكن الصلاة في الآية مشتركاً محمولاً 
عن معنييه» بل يكون مستعملاً في معن واحدء وهذا هو الأصل في الألفاظ. وسنعود 
إلى هذه المسألة ‏ إن شاء انث تعلى ‏ في الكلام على تفسير قوله تعالى: ١‏ إن الله 

الوجه التاسع: أن الث سبحانه ‏ أمر بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه وملائكته 
يصلون عليه. والمعنئ: أنه إذا كان الثه وملائكته يصلون عل رسوله. فصلوا أنتم أيضاً 
عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليماً؛ لما نالكم ببركة رسالته ويمن 
سفارته من خير شرف الدنيا والاخرة. 

ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم. 
فينقض اللفظ والمعنىء فيصير التقدير إلى أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه» 
فادعوا أنتم له وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعاء بل الصلاة المأمور بها فيها هي: 
الطلب من الثة. وما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته» وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 
وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمي هذا السؤال 
والدعاء منا نحن: صلاة عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفهء وفضله والإرادة 
والمحبة كذلك من الله - تعالى ‏ فقد تضمنت: الخبرء والطلب. 

والوجه الثاني: أن ذلك سمي منا: صلاة» لسؤالنا من الث أن يصلي عليه. فصلاة الذن 
عليه: ثناؤه. وإرادته لرفع ذكره. وتقريبه. وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الث تعالى أن 


الضّوءً الْمُنِيرُ عَلَى التَّم 
5 ا ا ا مس ات 


يفعل ذلك به. وضد هذا في لعنه أعداءه الشانئين لما جاء به. فإنها تضاف إلى الثنء 
وتضاف إكى العبد. كما قال تعالى: (« إن آلَذِينَ يَكتُمُونَ مَآأَنرَلَْا مِنَالْيَيَكَتِ وَأَهُدَئ مِنْ 
َع مَايَيكه لئاس ى الكت وليل يَلته انويلم اللُِّونَت 4 [البقرة :نه 
فلعنة الله لهم تتضمن: مقته. وإبعاده. وبغضه لهمء ولعنة العبد تتضمن: سؤال الله 
تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعنة. 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها 
من الثّن: مصلياء وإنما يقال له: مست رحماء كما يقال لطالب المغفرة: مستغفرا له 
ولطالب العطف: مستعطفاء ونظائره» ولهذا لا يقال لمن سأل الث المغفرة لغيره» قد 
غفر له فهو غافر» ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه. وهنا قد سمي العبد مصلياء 
فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحماً لمن صل عليه» وكان يقال: قد رحمه 
برحمة» ومن رحم النبي يك مرة رحمه انه بها عشرّاء وهذا معلوم البطلان. فإن قيل: ليس 
معنى صلاة العبد عليه ييه رحمته» وإنما معناها: طلب ال رحمة من الثه. قيل: هذا باطل 
من وجوه: 

أحدها: أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم؛ وطلب الصلاة من الث يختص برسله 
- صلوات النه وسلامه عليهم عند كثير من الناس» كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

الثاني: أنه لوسمي طالب الرحمة: مصلياء لسمئ طالب المغفرة: غافراء وطالب 
العفو: عافيأء وطالب الصفح: صافحأء ونحوه. 

فإن قيل: فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من انه مصلياً. 

قيل: إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة الصلاة منه» فإن حقيقتها الثناء» وإرادة 
الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد؛ لكن العبد يريد ذلك 
من الثن كبك واذثه- سبحانه ‏ يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله. 

وأما عبن الوجه الثاني» وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الث فلأن الصلاة نوع من 
الكلام الطلبي والخبر والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة: 


| ”51/ 

فإنها أفعال لا تحصل من الطالبء وإنما تحصل من المطلوب منه؛ والنّه أعلم. 

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي يله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: 
«أنه من صلى عليه مرة صلى الثد عليه مها عشراً»”'". وأن الث سبحانه قال له: «من 
صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشراً». وهذا موافق للقاعدة المستقرة في 
الشريعة: أن الجزاء من جنس العملء فصلاة الله علئ المصكن على رسوله جزاء 
لصلاته هو عليه. ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الث ليست هي رحمة من العبد. 
لتكون صلاة اله عليه من جنسهاء وإنما هي ثناء على الرسول يل وإرادة من الله أن 
يعلي ذكره» ويزيده تعظيماً وتشريفاً؛ والجزاء من جنس العملء فمن أثنى على رسول 
انه يه جزاه انث من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه. فصح ارتباط 
الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. 

«من يسر على معسر يسر الث عليه حسابه ومن ستر مسلا ستره الثن في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الثن عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» والثه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الثن له طريقاً إلى الجنة"”''» «ومن سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الثه يوم 
القيامة بلجام من نار»”'. «ومن صلئ على النبي يل مرة صلى الث عليه بها عشراً». 
ونظائره كثيرة. يوضحه: 

الوجه الحادي عشر: أن أحداً لو قال عن رسول الثن ي: «رحمه اللة» أو قال: 
«رسول الثن رحمه الثن؛ بدل يه لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مبتدعاً غير موقر 


.)88-86 /5( أخرجه مسلم (رقم 854”) وانظر: شرح النووي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١55944‏ وانظر: شرح النووي(051/11. 

(*) أخرجه ابن حبان /١(‏ 798 رقم 47) وأبو داود (رقم 7048) وابن ماجه (رقم )١516‏ والطبراني في 
الأوسط (7/ 197 رقم 07017 وفي الكبير ١18/١٠١(‏ رقم )1١191‏ وأحمد(5/ 244 والبيهقي في 
الشعب /١(‏ 7/5 رقم )١7/47‏ وانظر: شرح النووي(7/١١١).‏ 


دا[ مجم 
للنبي يِل ولا مصل عليه ولا مثئن عليه بما يستحقه. ولا يستحق أن يصك عليه بذلك 
عشر صلوات. ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك. 

الوجه الثاني عشر: أن الله يل قال: ١‏ لا تَجَعَلُواْ دُعَآءَ أَلرَسُولٍ بَيْنَكُمَ كدُعاءٍ 
بَعْضِكُم بَعْضًا 4 [النور: 635 فأمر ‏ سبحانه ‏ أن لا يدعئ رسوله بما يدعو الناس 
بعضهم بعضاء بل يقال: يا رسول الله ولا يقال: يا محمدء وإنما كان يسميه باسمه 
وقت الخطاب الكفار وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول اللّه» وإذا كان هذا في 
خطابه» فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعئ به له من جنس ما يدعو به بعضناً 
لبعضء بل يدعو له بأشرف الدعاء؛ وهو الصلاة عليه. ومعلوم أن الرحمة يدعئ بها 
لكل مسلم. بل ولغير الآدمي من الحيوانات» كما في دعاء الاستسقاء: «اللهم ارحم 
عبادك وبلادك ومهبائمك)”". 

والوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أصلاء والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قال: 

وإن ذكرت صل عليها وزمزما””) 

أي برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط: «صكك عليه» بمعنئ «رحمه) 
فالواجب حمل اللفظ عل معناه المتعارف في اللغة. 

الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل واحد أن يسأل انثه أن يرحمه» فيقول: 
اللهم ارحمني كما علم النبي يِل الداعي أن يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني»” "» فلما حفظها قال: «أما هذا فقد ملا يديه من الخير»0'. 


(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (719/14). 

(؟) هذا عجز بيت للأعشئ من بحر الطويل وصدره: لها حارس ما يبرح الدهر بيتها: ذكر البيت الطبري 
في تفسيره (1/ 5 ٠١‏ )وابن كثير في تفسيره /١(‏ 57 ) وابن عبدالبر في التمهيد (9 5١/1‏ ). 

(7) أخرجه مسلم لرقم /1791). 

(:) أخرجه الدارقطني 7١5/١1(‏ رقم ؟) وأحمد (701/5) وعبد بن حميد لرقم 074) وعبد الرزاق 
177-17١/5(‏ رقم 7747 ) والطبراني في الدعاء لرقم 1/١١‏ ) وأبو نعيم في الحلية .)١17/9(‏ 


شو الخراين ]2 


ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللهم صلّ عليٌ»: بل الداعي بهذا معتد في 
دعائه. وان لا يحب المعتدين» بخلاف سؤاله الرحمة» فإن الله يحب أن يسأله عبده: 
مغفرته ورحمته. فعلم أنه ليس معناهما واحداً. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع 
فيها الصلاة كقوله تعالى: ( وَرَحْمَتى وَسِحَتٌ كل َْءِ 4 [الأعراف: 01167 وقوله: "إن 
رحمتي سبقت غضبي "2 وقوله: ( إِنَّ رَحتَ اله قَريبُ م الْمُْحَسِنِينَ 4 [الأعراف: 
05 وقوله: ( وَكَانَ بِآلْمُؤِْيينَ رَحِبمَا 4 [الأحزاب: 014 وقوله: ( إِنهُ. يهِرْ رَءُوفٌ 


رَحِيمٌ 4 [التوبة: 117]» وقول النبي 5: «انثن أرحم بعباده من الوالدة بولدها»”". وقوله: 
«ارحموا من قْ الأرض ير حمكم من ف 000 وقوله: «من لا يرحم لا يرحه7 
قوله: «لا تنزع الرحمة إلا من شقى»2”' وقوله: «والشاة إن رحمتها رحمك اللن»” . 


فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 477) ومسلم (رقم )310١‏ وانظر: فتح الباري )44١/17(‏ وشرح النووي 
(1/؟؟9١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 01494) ومسلم (رقم 70755) ولفظه عندهما: «انقه أرحم بعباده من هذه 
بولدها». 

(”) أخرجه أبو داود (رقم )144١‏ والترمذي (رقم )١475‏ وقال: حديث حسن صحيح. وانظر: فتح 
الباري .)55/١١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم )7١17‏ ومسلم (رقم 7714) وانظر: فتح الباري )470-479/١١(‏ وشرح 
النووي .)7/8//١5(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان 1١7/7(‏ رقم 577) وأبو داود (رقم 1447) والترمذي (رقم )١197‏ وقال: 
حديث حسن. وأبو يعن 077/٠١(‏ رقم )115١‏ وأحمد )3١1/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 
4 3) وانظر: فتح الباري /١١(‏ /541). 

(7) أخرجه أحمد (*/ 17) والبزار (8/ 75 رقم 77519) والبيهقي في الشعب (9/ 48١‏ رقم )١١١59‏ 
والحاكم (5/ 7177 رقم 5 هرقم 71677) والطبراني في الأوسط (7/ ١47‏ رقم 71175) 
وفي الكبير (194/ 77 رقم 44) وصححه الحاكم؛ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 3777): رجاله ثقات. 


د مونو و سك 8 
الضوء المئير علئ التفسير 
صر بيضوت 


م٠١‎ ]|- 


كثير منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة» والله أعلم. 
0 


دع بويد سم 


وقد قال ابن عباس - رضي الثه عنهما : ( إن آله وَمبِكَيَهُ يُصَلونَ على ألبِيَ 4 
قال: يباركون عليه”"» وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيمء فإن 
التبريك من الك يتضمن ذلك. ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه؛ وقالت 
الملائكة لإبراهيم: ( رَحتْاللّهِ وَبركمه. عَليم: أهل الْبَيتٍ » [هود: *7]» وقال المسيح: 
( وَجَعَلَى مُبَارَكُ أيْنَ مَا كنت » [مريم: ]١‏ قال غير واحد من السلف: معلماً للخير 
أينما كنت هذا جزء المعنئ, فالمبارك: كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليماً 
وإقداراً ونصحاً وإرادة واجتهاداً ولهذا يكون العبد مباركاء لأن اله بارك فيه وجعله 
كذلك. والده تعالى متبارك لأن البركة كلها منه. فعبده المبارك وهو المتبارك. « تَبَارَكَ 
الى فَزّلَ آلقُرْقَانَ على عَبَدِه لِيَكُونَ للعَلَمِ تَذِيرًا 4 [الفرقان: ]١‏ وقوله: ( تَبَرَكَ 
الى بِيّده آلْمُلك وَهُوَ عل كل سَىْءِ قَدِيرُ 4 [الملك: »]١‏ وسنعود إلى هذا المعنى عن 
قريب إن شاء الث تعالل... ْ 

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الثن بالرحمة بأن قال: معناها رقة الطبع» 
وهي مستحيلة في حق للد - سبحانه ‏ كما أن الدعاء منه ‏ سبحانه - مستحيلء وهذا 
الذي قاله هذا عرق جهمي ينض من قلبه على لسانه» وحقيقته إنكار رحمة الثن جملة» 
وكان جهم يخرج إكى الجذمي ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟! إنكاراً لرحمته - 
سكالا 

“"“وقال عبيد الله بن عمرو: حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال: رأيت رجلاً من 
أهل الحديث في المنام فقلت: ماذ فعل الث بك؟ قال: رحمنيء أو غفر لي. قلت: وبم 


(1) 40 جلاء الأفهام. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟5؟/ 537). 
(7180 جلاء الأفهام. 


15ت لد وو 
ذاك؟ قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي يل كتبت 96" '. ذكرها محمد بن صالح 

وقد روئ الحافظ أبو موسئ في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا بعد 
موتهم» وأخبروا أن الث غفر لهم بكتابتهم الصلاة عل النبي وَل في كل حديث. 

وقال ابن سنان: سمعت عباساً العنبري» وعلي بن المديني يقولان: ما تركنا الصلاة 
علق النبي #5 في كل حديث سمعناه» وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتئ 
نرجع إليه”". 

الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه يه عند تبليغ العلم إلى الناس عند 
التذكير والقصصء وإلقاء الدرسء وتعليم العلم» في أول ذلك وآخره. قال إسماعيل بن 
إسحاق في كتابه حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي ‏ عن 
جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: «أما بعد: فإن أناساً من الناس قد التمسوا 
الدنيا بعمل الآخرة» وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة عن خلفائهم وأمرائهم 
عدل صلاتهم عل النبي يل فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم عل النبيين 
ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوئ ذلك”"» والصلاة عل النبي 6 في هذا 
الموطن» لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتهم إل 
ستنته وطريقته يل. وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعاً للعبد في الدنيا والآخرة.. 

''إنها متضمنة لذكر انه وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله» فالمصلي عليه 


.)7”8/ أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١(‏ 71/7 رقم 074) وذكره 
السيوطي في تدريب الراوي (075/5. 

() أخرجه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة علن النبي (رقم 77) وابن أبي شيبة (/1/ ١7/0‏ 
رقم 500915). 

(54)1؟ جلاء الأفهام. 


قد تضمنت صلاته عليه: ذكر الثن» وذكر رسوله» وسوؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما 
هو أهله. كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد 
الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار 
بوجوب الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه» وإرسال 
رسوله وتصديقه في أخباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان» 
فالصلاة عليه و متضمنة لعلم العبد ذلك» وتصديقه به ومحبته له» فكانت من أفضل 
الأعمال. 

إن الصلاة عليه يك من العبد هي دعاءء ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان: 
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار» فهذا دعاء وسؤال وإيثار 
لمحبوب العبد ومطلوبه. 

والثاني: سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه» ويزيد في تشريفه وتكريمه. وإثارة ذكره» 
ورفعه» ولا ريب أن الث تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه» فالمصلي عليه يله قد صرف 
سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الث ورسوله» وأثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو, 
بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه» وآثر عنده فقد آثر ما يحبه الث ورسوله» 
فقد آثر الث ومحابه على ما سواه. والجزاء من جنس العملء فمن آثر الث عن غيره آثره 
اله عن غيره» واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا 
التقرب والمنزلة عندهم. فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته 
إليه» وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وازداد قربهم 
منه» وحظوا بهم لديه» لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبويه. 
فأحبهم إليه: أشدهم له سؤالاً ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه. هذا أمر مشاهد 
بالحسء ولا يكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه وهو وفارغ من 
سؤاله تشريف محبويه والإنعام عليه واحدة» فكيف بأعظم محب وأجله الأكرم 
محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب 


حده لكفى المؤمن به شرفاً. 
وههنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه» وما جاءهم بهء ودعاهم إليه» وحضهم عليه 
وصبر على ذلك. وهي أن النبي يَلِكُ له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من 
اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ عل 
رسول اله يت وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إِك الله التقرب إليه بإرشاد 
عباد وتوفير أجور المطيعين له عن رسول الله يلل مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له 
من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واللة 
ذو الفضل العظيم. 
نيان 
ممم إليرمعاة وآ رده عور #دءعحج > 
« يهم يَوْمَ يلقَوْتهء سَلدمُ وَأَعَدَّ هج أجرا كريما :5 ». 
“ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ «ففيه قولان مشهوران»: أحدهما: أن 
المعنى اسم السلام عليكم, والسلام هنا هو الله كَيدَ. ومعنئ الكلام: نزلت بركة اسمه 
عليكم وحلت عليكم. ونحو هذاء واختير في هذا المعنق من أسمائه وَبْكَ اسم السلام 
دون غيره من الأسماءء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده. واحتج أصحاب هذا 
القول بحجج منها: ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: «السلام علد الث 
قبل عباده» السلام عل جبريل» السلام عن فلان» فقال النبي اح تقولوا السلام 
على اللدء فإن الله هو: السلام» ولكن قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلئ عباد الثّه الصالحين"”". فنهاهم النبي 26 أن يقولوا 
السلام عل انثّن» لأن السلام على المسلم عليه دعاء له» وطلب أن يسلمء واللّه- تعالى- 
هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن يسلم 


لملا 


١50 )١(‏ بدائع ج؟. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 475) ومسلم (رقم 07 5) وانظر: فتح الباري (؟5/١0717-711).‏ 


الضَوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفْسِير 


-][ :لام 
عليه» بل هو المسلم عل عباده. كما سلم عليهم في كتابه» حيث يقول: « سبَحَنَ رَيَكَ 
رَتِ الْعِرّة عا يَصِفُوَ 20 وَسَلَدمُ عَلَى آلْمُرَسَلَِ 4 [الصافات: 04 ١4ا‏ وقوله: 


0 سَلمُ على إبَرهِ عل نوع 4 طلخ عل لابين 4 [المرمات”‎ ١ 
وقال لنوح: « أهبظ بِسَلَمِ مْنا‎ ]1١ وقال في يحيئ: ل وَسَلَدمٌ عَلَيِهِ 4 [مريم:‎ »]1١ 5 
وَبَرَكست عَلَيكَ4 [هود: 4؛].‎ 

ويسلم يوم القيامة عن أهل الجنة» كما قال تعاق: « نَم فيا فَدِكهَة و١‏ ما يَدَّعْونَ 
© سَلَم فول من رب رَّحِيمٍ 4 [يسن: 017 08]» فقولاً منصوب على المصدرء وفعله ما 
تضمنه سلام من القول, لأن السلام قول. 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه» من حديث محمد بن المنكدر عن جابر 
قال: قال رسول التق : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم, فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الجبار - جل جلاله قد أشرف خلبهم من نوته» وقال: با أهل البجنه 
سلام عليكم؛ ثم قرأ: قوله: « سَلَدمُ قَولاّ من رب رَحِيمٍ 4 ثم يتوارئ عنهم فتبقى 
ر حمته وبركته عليهم في ديارهم»” 0 

وفي سنن ابن ماجه مرفوعاً: «أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر»” 

وقال تعالق: ( عيْمُهُمْ يوم يَلقَونَهُ س4 [الأحزاب: 44]» فهذا تحيتهم يوم يلقونه - 
تبارك وتعالى - ومحال أن تكون هذه تحية منهم له. فإنهم أعرف به من أن يسلموا 
عليه؛ وقد هوا عن ذلك في الدنياء وإنما هذا تحية منهم لهمء والتحية هنا مضافة إلى 
المفعول. فهي التحية التي يحيون بهاء لا التحية التي يحيونه هم بهاء ولولا قوله - 
تعالى ‏ في سورة يس: ١‏ فَوَلاٌ مّن رت رَّحِيمٍ 4 لاحتمل أن تكون التحية لهم من 


(3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 184) والديلمي ني مسند الفردوس (7/ ١5‏ رقم »)221١7‏ وأبو نعيم في الحلية 
)5١94/5(‏ وابن عدي في الكامل (5/ .)١7‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 5 )٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (414/ .)١198‏ 


و 


الملائكة؛ كما قال تعاى: « وَلْمَلْبِكَه يَدَخْلُونَ عَلَهِم من كل باب :2 سَلمُ عَلَيْكر) , 

[الرعد: 5. 4؟] ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم؛ وهم في منازلهم من 

الجنة» يدخلون مسلمين عليهم. وأما التحية المذكورة في قوله: ( تيمم يَوْم يَلقَوْنَهُم 
سَلَمٌ 4 فتلك تحية لهم وقت اللقاء. كما يحيي الحبيب حبيبه إذا لقيه» فماذا حرم 

المحجوبون عن ربهم يومئذ!! 

يكفي الذي غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابهفيه"”) 
والمقصود أن الثه تعالى يطلب منه السلام» فلا يمتنع في حقه أن يسلم على عباده 
ولا يطلب له. فلذلك لا يسلم عليه. وقوله يَ: «إن الذن هو السلام» صريح في كون 
السلام اسماً من أسمائه؛ قالوا: فإذا قال السلم: سلام عليكم. كان معناه اسم السلام 
عليكم. ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر: «أن رجلاً سلم عل النبي 
يه فلم يرد عليه حتئ استقبل الجداره ثم تيمم ورد عليه. وقال: «إني كرهت أن أذكر 
النه إلا على طهر»””"“. قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الثن» وإنما يكون 

ذكرا إذاتضئن اسسما من أسماثة. 
ومن حججهم أيضاً: أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدءون بالسلام, فلا يقال لهم: 

سلام عليكم. ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لأحدهم: سلمك الله. وما ذاك إلا أن 

السلام اسم من أسماء الله فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم 

عليه. فهذا حجج كما ترئ قوية ظاهرة. 

)١(‏ هذا البيت من بحر المنسرح وينسب إلى ابن نباتة المصري محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجذامي الفارقي المتوق سنة 54/اه ويروئ أوله: أرضئ لمن غاب. ذكره الحافظ ابن حجر في 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» وابن العطار في تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي .)١55(‏ 

(7) أخرجه ابن حبان (7/ 87 رقم 807) وابن خزيمة (1/ ٠١1"‏ رقم )7٠١7‏ والحاكم /٠(‏ 010 رقم )5١77‏ وأبو 


داود (رقم 17) والبيهقي في الكبرئ 4٠ /١(‏ رقم )57١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 4 رقم 517/7) 
وأحمد (5/ 7"40) والطبراني في الكبير ٠‏ ”/ 7779 رقم )78١‏ وانظر: فتح الباري 3*١ ١(‏ ). 


الضّوْءُالمُيرُ على المَفْسِير 

ةل 

القول الثاني: إن السلام مصدر بمعنئى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية. 
ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يذكرء بلا ألف ولام. بل يقول المسلم: سلام عليكم. 
وم وسو م ا د 
سائر أسمائه الحسنىء فيقال: م السَّلم الْمُؤْيِنُ المهقيمين الْعَزِيرٌ الْجَبَارُ المْتكَبرُ » 
ووو ار ل اموا 
بخلاف المعرفء فإنه ينصرف إليه تعييناً إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. 

ومن حججهم أيضاً أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الث 
وبركاته. يدل عن أن المراد به المصدرء ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 

ومن حججهم أيضهاً أنه نه لو كان السلام هنا اسماً من أسماء الل لم : يستقم الكلام إلا 
بإضمار وتقدير يكون به مقيداً ويكون المعنى بركة اسم السلام عليكم, فإن الاسم 
نفسه ليس عليهم ولو قلت اسم الث عليك كان معناه بركة هذا الاسم. 

ونحو ذلك من التقدير» ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه. 

ومن حججهم أيضاً أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود منه 
الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء» وكما يأي في جواب السؤال الذي بعد هذاء ولهذا كان 
السلام أمانآً لتضمنه معنئ السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من 
صاحبه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنئ: السلامة» وحذفت تاؤه 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه. والتاء تفيد التحديد كما تقدم. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق في مجموع القولين» فكل منهما 
بعض الحقء والصواب في مجموعهماء وإنما تبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مراراً. 

وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنئ أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم 
المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل 
إليه به فإذا قال: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور"”' '. فقد سأله 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ ١١7‏ رقم 477) وفي الموارد (رقم 89) والنسائي في الكبرئ (7/ ١‏ رقم 


مويو كاف 


| 
ص 
- 
-- 


أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. 

وكذلك قول النبي يلل لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولي: 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»” ". 

وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلاً كثيراًء وإنه لايغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم»”'“ وهذا كثيراً جدًّا فلا نطول بإيراد شواهده. 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى 
في لفظها بصيغة اسم من أسماء انه وهو السلام الذي يطلب منه السلامة» فتضمن 
لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الثة» كما في حديث ابن عمرء والثاني: طلب السلامة» 
وهو مقصود المسلمء فقد تضمن سلام عليكم اسماً من أسماء الثة» وطلب السلامة 
منه» فتأمل هذه الفائدة. 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال في آمين: إنه اسم من أسماء الثه- 
تعالى - وأنكر كثير من الناس هذا القولء وقالوا: ليس في أسمائه آمين. ولم يفهموا 
معنى كلامه. فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه ‏ تبارك وتعالى ‏ فإن معناها: 
استجب. وأعط ما سألناك» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها على الطلب. وهذا 
التضمن في سلام عليكم أظهر, لأن السلام من أسمائه تعالى فهذا كشف سر المسألة. 


١119/5( 4935‏ رقم 1 ,أبو داود (رقم )١15١7‏ وابن ماجه (رقم 7815) وأحمد )7١/17(‏ 
وابن أبي شيبة (7/ /01 رقم "79141541) وعبد بن حميد (رقم 7485) وانظر: فتح الباري .)٠١١/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (1//4٠؟‏ رقم )91١7‏ والترمذي (رقم 7017) وابن ماجه (رقم )7805٠‏ 
وإسحاق بن راهويه (7/ 48 رقم 1771) وأحمد (171/7) والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 770 
رقم )١4174‏ وأبو يعن في معجمه (رقم 47) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١78/5(‏ رقم 
0 ونقل تصحيح الترمذي والحاكم. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5 87) ومسلم (رقم 71704) وانظر: الفتح .)1737-1701/11١(‏ 


مونو و سه 2 
الضوء المئير على التفسير 
ره ل 
2“ 


-<| مام 
> م اماه ف ل 1 ارم دم رع و مه اده س)قاءه 
« إن الله وَملبكته. يصلون على النِيّ يتآبا الذيري امنوا صلوا عليه وَسلِموا 
تَسَلِيمًا 4»:2. 


“ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام عاك النبي يك بالمصدر دون الصلاة عليه في 
قوله: ( 0 عَلْهوَسَلِعُوا نتليمًا 4 الأحزاب: 07]؟ 

فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام» وإن ختلفت جهة التأكيد. فإنه - 
سبحانه ‏ أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه مؤكد لهذا الإخبار 
بحرف أن مخبراً عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه. وهذا يفيد العموم» 
والاستغراق؛ فإذا استشعرت النفوس أن شأنه يله عند الث وعند ملائكته هذا الشأن 
بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تؤمر بهاء بل يكفي تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة» 
فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمرء بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت إن 
موافقة انثا وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى تأكيد 
الفعل بالمصدرء ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون 
الخبر حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنئ وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام 
تكريره» كما حصل التكرير في الصلاة خبراً وطلباء فكذلك حصل التكرير في السلام 
فعلاً ومصدراًء فتأمله فإنه بديع جداء والثه أعلم» وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من 
الأسرار والحكم العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة والسلام عن خير الأنام» وأتينا 
فيه من الفوائد بما يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره. وللّه الحمد. فلنقتصر 
على هذه النكتة الواحدة. 

وأما السؤال: ما الحكمة في تقديم السلام علق النبي يله في الصلاة قبل الصلاة عليه؛ 
وهلا وقعت البداءة بما بدأ اله به في الآية؟ 


)١(‏ 188 بدائع ج؟. 


عملم 2 
شو الجصئاق 5 


لضن 

فهذا سؤال أيضاً له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحاً وتمشية» والنبي يك كان 
شديد التحري لتقديم ما قدمه الث والبداءة بما بدأ به. 

فلهذا بدأ بالصفا في السعي وقال: نبدأ بما بدأ الث به”". 

وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء. ولم يخل بذلك مرة واحدة» بل كان 
هذا وضوءه إل أن فارق الدنياء لم يقدم منه مؤخرّاء ولم يؤخر منه مقدماً قطء ولا يقدر 
أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك؛ لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف. ومع هذا 
فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة. 

وذلك لسر من أسرار الصلاة» نشير إليه بحسب الحال إشارة» وهو أن الصلاة قد 
اشتملت عل عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب» فلكل عضو منها 
نصيب من العبودية» فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لثة 
وذلاً له وخضوعاًء فلما أكمل المصلي العبودية وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين 
يدي الرب - تعالى - جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته وك كما يجلس العبد 
الذليل بين يدي سيده» وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه 
خضوعاً وتذللاًء فإذن للعبد في هذه الحال بالثناء عل النك ‏ تبارك وتعالى ‏ بأبلغ أنواع 
الثناء» وهو التحيات 33 والصلوات والطيبات”". 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهمء وتلك التحية تعظيم لهم 
وثناء عليهم, والثة أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه. فجمع العبد في قوله: 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١514‏ وابن حبان (4/ 76٠١‏ -591 رقم )١957‏ والنسائي في الكبرئ 4٠9/7(‏ 

رقم 79065) وأبو داود (رقم )١1405‏ وابن ماجه (رقم )7١174‏ والترمذي (رقم 877) وانظر: فتح 

الباري )7١07/7( )007 /٠(‏ وشرح النووي (4/ 11/7 -/ال1). 


.)١١5/:5( 


الضَّوْءٌ المُزير عَلَى التَفْسِير 

-]] ىم د 

التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء عاى الثّن» وأخبر أن ذلك له وصفاً وملكاء 

وكذلك الصلوات كلها ذثه فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره» وكذلك الطيبات كلها 
من الكلمات والأفعال كلها له: فكلماته طيبات» وأفعاله كذلك» وهو طيب لا يصعد 
إليه إلا طيب؛ والكلم الطيب إليه يصعدء فكان الطيبات كلها له ومنه وإليه؛ له ملكاً 

ووهفا ومئه مجيئها وابتداؤهاء وإليه مصعدها ومنتهاهاء والصلاة مشتملة علن: 

عمل صالح, وكلم طيبء والكلم الطيب إليه يصعد. والعمل الصالح يرفعه. فناسب 

ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إل الثه- تعاى فلما أتى مبذا الثناء عن الرب 
- تعالى - التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه؛ فسلم عليه أتم 
سلام معروف باللام التي للاستغراق مقروناً بالرحمة والبركة» هذا هو أصح شيء في 

السلام عليه» فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. 
ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلك سائر عباد الله الصالحين» وبدأ بنفسه لأنها 

أهمء والإنسان يبدأ بنفسه. ثم بمن يعول» ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام» وهو 

التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره. وعندها كمل الثناء والتشهد. 
ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلبء فالتشهد يجمع نوعي الدعاء: دعاء 

الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة. والأول أشرف النوعين» لأنه حق الرب 

ووصفه. والثاني: حفظ العبد ومصلحته. وفي الأثر: امن شغله ذكري عن مسألتى 

أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»”". 

)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 9 )٠١‏ وابن أبي شيبة (7/ ٠5‏ رقم 591177) والقضاعي في 
مسند الشهاب 71٠ /١(‏ رقم 284) والديلمي في الفردوس ١78/7(‏ رقم 14557) والبيهقي في 
الشعب /1١(‏ 117 رقم 0177) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 14) وقال ابن حجر في الفتح 
(/374: أخرجه الطبراني بسند لين. وذكر حديث أبي سعيد بلفظ: من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي ‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وانظر: الفتح أيضاً )١417//1١(‏ (144/17) وقال ابن 
عبد البر في التمهيد (57/7): ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. وصفوان 
ابن أبي الصهباء وبكير بن عتيق رجلان صالحان. 


شك لجرا 0 

لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها النوعين» وقدم 
الأول منهما لفضله. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو دعاء الطلب والمسألة» فبدأ بأهمه 
وأجله وأنفعه له. وهو طلب الصلاة من الثّه عن رسوله يك وهو من أجل أدعية العبد 
وأنفعها له في دنياه وآخرته كما ذكرناه في كتاب تعظيم شأن الصلاة على النبي يلل وفيه 
أيضاً أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه. 

وقد أشار النبي يل إلى هذا المعنى في قوله ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكذلك 
في حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الثم والثناء عليه. ثم ليصل عن 
ابي ثم ليلح . 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقاً لهذا متنظماً له أحسن انتظامء فحديث 
فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه» فصلوات الله وسلامه عن من أكمل 
لنادينه» وأتم برسالته علينا نعمته وجعله رحمة للعالمين وحسرة عل الكافرين. 

وأما السؤال: ما الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة 
الغيبة؟ فجوابه: يظهر مما تقدم. فإن الصلاة عليه طلب وسؤال من الثه أن يصلٍ عليه 
فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة» إذ لا يقال: اللهم صل عليك. وأما السلام عليه فأتى بلفظ 
الحاضر المخاطب تنزيلاً له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدأء وهي أنه و لما كان 
أحب إِك المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولى به منهاء وأقرب. وكانت حقيقته 
الذهنية ومثاله العلمي موجوداً في قلبه. بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه. كما قال القائل: 

مثالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فأين تغيب 


2) 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء وينسب إلى دلف بن جحدر الشبلي» اشتهر بالصلاح وله شعر جيد. سلك 
به مسالك المتصوفة؛ ولد بسامراء وتوفي بيغداد سنة 5"الاه له ديوان شعر جمعه الدكتور كامل 
مصطفئ الشيبي» والبيت يبدأ ب: خيالك في عيني. والبيت ذكره ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة 
(صة؟) والأبشيهي ني ا لمستطرف (ص....) وداود الأنطاكي في تزيين الأسواق في أخبار العشاق 
)200/١(‏ والمناوي في فيض القدير (؟9/5١٠).‏ 


الضّوءٌ المُيير عَلَى التَفْسِير 
-أ[ امم 
ومن كان بهذا الحال فهو الحاضر حقاًء وغيره وإن كان حاضر للعيان فهو غائب 
عن الجنان. فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من سلام 
الغيبة تنزيلاً له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه بحيث 
لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه كما قيل: 
(١ . 5 52-6‏ 
شق عن قلبي يرئ وسطه ذكرك” 
ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه ولهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة مع غاية 
البعد العياني لكمال القرب الروحيء فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح 
أن يرئ محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيء أدنئ إليه منهاء كما قيل: 
يامقياأمدا الزمان بقلبسي وبعيدًا عن ناظري وعياني 
أنت روحي إن كنت لست أراها فهى أدنئ إلىّ من كل داني... 
''وأما السؤال: ما الحكمة في ورود الثناء عن الثد في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه - 
كونه غائيًا؟ 
فجوابه: أن الثناء عل الث عامة ما يجىء مضافاً إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون 
الضمير» إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر. فيجىء بعد المضمرء وهذا نحو قول 


)١(‏ هذا صدر بيت من بحر السريع؛ وهو: لو شق عن قلبي يرئ وسطه: سطران قد خطا بلا كاتب. 
وينسب إلى الصاحب بن عباد إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني. كان وزيرًا وغلب عليه الأدب. 
وكان من نوادر الدهر علماً وفضلا له تصانيف جليلة وشعر فيه رقة» وعذوبة؛ مات سنة 80اهم 
وذكره الحافظ اليغموري في نور القبس (ص )١5‏ كما ذكره المصنف هذا. 

(1) 19 بدائع ج؟. 


سُويَو الاق اك 


المصلي: « الْحَمَدُ يله رمت الْعَسّمِيتَ نمم الرّحمنِ أَلرَّحِيمِ (2:: مَلِكِ يَوْم الس 20 
يالك تَعْبّدُ 4 [الفاتحة: 5-1]. وقوله في الركوع: «سبحان ربي العظيم»؛ وفي السجود: 
«سبحان ربي الأعلئ"”'' وني هذا من السر أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنئ هو لما 
تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلالء فأتى بالاسم الظاهر الدال عن 
المعنى» الذي يثني به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلكء ولهذا 
إذا كان ولابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقروناً بميم 
الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع رأسه من الركوع: «اللهم 
ربنالك الحمد)7'. 

وربما اقتصر عل ذكر الرب - تعالك - لدلالة لفظه عن هذا المعنئ فتأمله فإنه لطيف 
المنزع جداًء وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة: اللهم. كما في 
سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك»”". الحديث. 
وجاء الدعاء المجرد مصدراً بلفظ الرب نحو قول المؤمئين: ( رَبََّا فَأَغَفِرٌلَنَا ذُنُوبَنَا 4 
[آل عمران: 197]» وقول آدم: « رَبَّعَا ظَأمَنَآ أَنفُسَنًا 4 [الأعراف: 77؟]» وقول موسئ: ١‏ رَبَ 
ب ظَلَمْتُ تَفِْى فَآَغْفِرَ بي 4 [القصص: 17]» وقول نوح: « رَبٍ إِنَ أَعُوذُ بلك أن 
أُسْمَلَلك ما ليس لى به- عِلهٌ 4 [هود: 47]. وكان النبي 2 يقول بين السجدتين: ارب 
اغفر لي» رب اغفر لي»” 2 وسر ذلك أن الث تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته 


.)1917 /4( أخرجه مسلم (رقم 0777 وانظر: فتح الباري (7/ 07174 84؟) وشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 47!) ومسلم (رقم ٠4‏ 4) وانظر: فتح الباري (1/ 184-747) وشرح النووي 
2087/5 )2). 

(”) أخرجه البخاري (رقم 5705) وانظر: فتح الباري .)01١1-99/11(‏ 

(؛) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (رقم )47١‏ وني السنن الكبرئ (7/ ١7١‏ رقم 29087) والنسائي في 
الكبرئ /١(‏ 555 رقم 5) وأبو داود (رقم 874) وابن ماجه (رقم 891) وأحمد (9948/5) 
والطيالسي (رقم .)4١5‏ 


الضَوَءْ التي عَلَ لتقي 
-[ )لعل -ح 7ب 77ت 
وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثني عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له 
من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك. 
فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثله» وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد يجيء إلا مصدر 
باسم الرب. 
وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله - 
جل جلاله ‏ نحو: «الحمد لثن؛ حيث جاء ونحوء «فسبحان الله؛ وجاء: « سُبَحَنَ 
َكَرَت الْعِزّة 4 [الصافات: ]16١‏ ونحوه: « سَبَحَ له ما فى أَلكَمَيوت وَمَا فى الأزَض » 
[الحشر: ]١‏ حيث وقعت. ونحو: 8 تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَيِينَ 4 [الأعراف: 4 5]. ه فَتَبَارَك الله 


وم و صصا 9 2 -6 ري رصء«ر م را ره 5 
احسن الختلقين 4 [المؤمنون: .]١4‏ و« تبارَك الذى نزل الفرّقان على عبّدِه- #4 [الفرقان: ]١‏ 
وتظافرة. 


("وأما السؤال الذي تضمن سؤالين: أحدهما: ما السر في كونه السلام في آخر 
الصلاة. والثاني: لِم كان معرفا؟ 

والجواب: أما اختتام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها. 

فالتحليل: من الحج بالرمي وما بعده. وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد 
الغروب» فجعل السلام تحليلاً من الصلاة» كما قال النبي يل: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»”". تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها. وتحليلها بابها الذي 
يخرج به منها. 

فجعل التكبير باب الدخولء والتسليم باب الخروجء لحكمة بديعة بالغة يفهمها 


)١(‏ تكملة البحث في سورة المائدة لعلاقته به في طلب المسيح المائدة من ربه (ج). 

١90 )1(‏ بدائع ج71. 

(7) أخرجه الضياء في المختارة (7/ 74١‏ رقم 714) والحاكم /١(‏ 117 رقم /101) وأبو داود (رقم )1١‏ 
وابن ماجه (رقم 777) والترمذي (رقم 774) وحسّنه وصحّحه الألباني وانظر: فتح الباري 
0 22و شرح النووي (45/5). 


ل لل ور || 
من عقل عن الله» وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم» وسافر فكره في 
استخراج حكمه وأسراره وبدائعه» وتغرب عن عالم العادة والإلف. فلم يقنع بمجرد 
الأشباح حتئ يعلم ما يقوم بها من الأرواح؛ فإن الثهلم يشرع شيئاً سدئ, ولا خلوا من 
حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما 
يستدل به الناظر فيه على ما وراءه» فيسجد القلب خضوعا وإذعانا. 

فنقول وبالثة التوفيق: لما كان المصلي قد تخلكن عن الشواغل؛ وقطع جميع العلائق؛ 
وتطهر. وأخذ زينته» وتبيأ للدخول عل الث ومناجاته شرع له أن يدخل عليه دخول 
العبيد على الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا 
المعنى» وهو قول: الله أكبر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في 
جانب المحذوف المجرور بمن لا يوجد في غيره» ولهذا كان الصواب أن غير هذا 
اللفظ لا يقوم مقامه. ولا يؤدي معناه» ولا تنعقد الصلاة إلا به» كما هو مذهب أهل 
المدينة وأهل الحديث. 

فجعل هذا اللفظ. واستشعار معناه» والمقصود به: باب الصلاة الذي يدخل العبد 
عن ربه منه. فإنه إذا استشعر بقلبه أن الل أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيئ منه أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره» فلا يكون موفياً لمعنئ الله أكبرء ولا مؤدياً لحق هذا 
اللفظ. ولا أتى البيت من بابه» بل الباب عنه مسدود. 

وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه» وما 
أحسن ما قال أبو الفرج ابن الجوزي في بعض وعظه: حضور القلب أول منزل من 
منازل الصلاة» فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى» فإذا رحلت عنها انخت يباب 
المناجاة» فكان أول قرئ الضيف اليقظة» وكشف الحجاب لعين القلب» فكيف يطمع 
في دخول مكة من لا خرج إلى البادية» وقد تبعث قلبك في كل واد. فربما تفجأك الصلاة 
وليس قلبك عندك؛ فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه فتدخل في الصلاة بغير قلب. 

والمقصود: أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبرء وقد امتلأ قلبه بغير اللّه» فهو 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْيِِرِ 
-]| حنم 
قبلة قلبه في الصلاة» ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها. فلو قضئ حق: اله 
أكبر» وأتى البيت من بابه» لدخل» وانصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب 
الذي يدخل منه المصلي وهو التحريم. وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام 
المتضمن أحد الأسماء الحسنىئء فيكون مفتحاً لصلاته باسمه - تبارك وتعالى - 
ومختنماً لها باسمه. فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها باسمه 
وآخرها باسمه وخرج منها باسمه. مع ما في اسم السلام من الخاصية والحكمة 
المناسبة لانصراف المصلِيٍ من بين يدي اللّد. فإن المصلى ما دام في صلاته بين يدي 
ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمئ من جميع الآفات 
والشرور. فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ‏ ابتدرته الآفات والبلايا والمحنء 
وتعرضت له من كل جانب. وجاءه الشيطان بمصائده وجنده» فهو متعرض لأنواع 
البلايا والمحنء فإذا انصرف من بين يدي الث مصحوباً بالسلام لم يزل عليه حافظ من 
الله إلى وقت الصلاة الأخرئ. وكان من تمام النعمة عليه أن كون انصرافه من بين 
يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. فتدبر هذا السر الذي لولم يكن في هذا 
التعليق غيره لكان كافياً فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان 
والحمد في ذلك لُثن وحده. فكما أن المنعم به هو الث وحده؛ فالمحمود عليه هو الث 
وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني» وهو مجيء السلام هنا معرفًا. ليكون 
دالاً على اسمه السلام. وليكن هذا آخر الكلام في مسألة: سلام عليكم. فلولا قصد 
الاختصار لجاءت مجلداً ضخماًء هذا ول نتعرض فيها إلى المسائل المسطورة في 
الكتب من فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منهاء فمن أرادها فليأخذها من هنا 
وهناك؛ والحمد ذه رب العالمين. 


و الاخراق ا 


( هزه الأفعال أذئ لُدّهَ ورسوله قطعاء بل أذئ الث ورسوله يحصل بدونمها. وقال 
عد 


9 
> بي يور - ا 


تعالى: ( أُوْلَتيك الّذِينَ َعم اله وَكن يلكق الله فلن عن لذ كفو 4 [السدة 1م]فنست 
أن يكون هذا الملعون في الدنيا والآخرة عادم النصير بالكلية» فلو كان ماله ودمه 
معصومين لوجب عل المسلمين نصرته. وكانوا كلهم أنصاره» وهذه مخالفة لقوله: 
( قََن يد لمم نصِيرًا 4... 
هذا ما يسر الثن جمعه من تفسير سورة الأحزاب 
والحمد لذن رب العالمين 


24 


(8581 أحكام أهل الذمة ج؟. 


5 ملداعو ووس 20 
لض 2 


< امد يله اذى لَه مَا فى آَلسْمَموَتٍ وَمَا فى الأزض وَلَهُ آْحَمَدُ فى الآجرة وَهُوَ 
اكيم ايمر يَعلَمُ مَايَلِجُ فى الأرَض وَمَا حرج مِنها وَمَا يَعَزِلُ مِرس ألسْمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ 
فيا وَهْوَالرَحِيمُالَْفُودٌ :+ 4. 

..' أمما تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع؛ فإنه خبر يتضمن التخويف 
والتهديد فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن من سمع 
حسك وحْفِيٌ صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه - 
تعالى ‏ متعلقاً بما ظهر وبطن وواقعاً عل ما قرب وشطنء ولكن ذكر السميع أوقع في 
باب التخويف من ذكر العليم. فهو أولك بالتقديم. 

وأما تقديم الغفور عاك الرحيم فهو أوك بالطبع؛ لأن المغفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة. وفي الحديث أن النبي و قال لعمرو بن 
العاص: «أبعئك وجهاً يسلمك الله فيه ويغنمك. وأرغب لك رغبة من المال»”" . 

فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. 

وأما قوله: ط وَهوَ آلرّحِيمٌ الْعَفُورُ 4 [سبا: ؟] في سبأء فالرحمة هناك متقدمة عن 
المغفرة» فإما بالفضل والكمال. وإما بالطبع؛ لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من 
المكلفين وغيرهم من الحيوان, فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم. 

والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: ١‏ فَنِكهّةٌ وَمخْل وَرُمَان 4 [الرعن: 14]. 
)١1(‏ 7 البدائع ج١‏ . 


(1) أخرجه ابن حبان (8/ لا رقم )771١‏ وفي الموارد (رقم 71711) وأبو يعن (17/ 771-770 رقم 
77 وابن أبي شيبة (5717//5 رقم 77184) وأحمد في فضائل الصحابة (7/ 417 رقم 11/146). 


06 ا" 
كبا 


وكقوله: ( وَمَلَتبِكَيَد وَرُسْلهِ وَحِبَرِيلَ وَمِيكَئل 4 [البقرة: 194]. 

'“وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير ما 
ذكره. يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العن؛ وأسمائه الحسنى في أول السورة إِلى قوله 
وهو الرحيم الغفور. 

فإنه ابتدأ ‏ سبحانه ‏ السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم. وهو 
متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله مستلزم لهاء كما هو متضمن لحكمته في 
جميع أفعاله وأوامره» فهو المحمود على كل حالء وعلى كل ما خلقه وشرعه. 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد» فقال: « ألْحَمْدُ يله الى لَهُد ما فى 
َلسَموَتِ وَمَا فى الأرض» [سبأ: .]١‏ 

عقداباد هذا :الخمد "نايك الداق: الأأعرع عي نعط ابا وتر ومن الخلاك 
والحمد عل عادته ‏ تعالى ‏ في كلامه؛ فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد عل 
الكمال بكل واحد منهماء فله كمال من ملكه؛ وكمال من حمده: وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخر؛ فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصاًء والحمد بلا ملك يستلزم عجزأء 
والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذه العزة والرحمة» والعفو والقدرة» والغنى والكرم. فوسط الملك بين 
الجملتين فجعله محفوفا بحمد قبله وحمد بعده. 

ثم عقب هذا الحمد والملك باسمي الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة. 
وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال العلم. وأنه كما يتعلق بظواهر 
المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة 
كنسبة الخبرة إلى العلم» فالمراد ظاهر والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة» 


(1) 4, البدائع ج١.‏ 


الضّوءِ الْمُيير عَلَى التفْسِير 


-|[ موم 
فكمال الإرادة أن تكون واقعة عن وجه الحكمة. وكمال العلم أن يكون كاشفاً عن 
الخبرة» فالخبرة باطن العلم وكماله. والحكمة باطن الإرادة وكمالهاء فتضمنت الآية 
إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه عل أكمل الوجوه. 

ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي. فقال: ( يَعْلَمْ ما 
يَلِجُ فى آلأزض وَمَا تحرج ِنبا وَمَ يَزِلُ م آلسَمَاءِ وَمَايَعْرُحُ فيا 4[سبأ: .]١‏ 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه. وهما الرحمة والمغفرة 
فيجلب لهم الإحسان والنفع عل أتم الوجوه برحمته» ويعفو عن زلتهم؛ ويهب لهم 
ذنوهم» ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: ( وَهوَّآَلرّحِي م الْغَفُورُ 4 [سبا: ؟]. 

فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمته ومغفرته. وهو سبحانه ‏ يقرن 
بين سعة العلم والرحمة. كما يقرن بين العلم والحلم. 

فمن الأول قوله: ( رَبنَا وَسحَتَ كل سَىْء رَحَمَة وَعِلمًا ) [غافر: 0]. 

ومن الثاني: « وَآللَّهُ عَلِيِمٌ حَلِيمٌ 4 [النساء: ”411 فما قرن شيء إلى شيء أحسن من 
حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم. وحملة العرش أربعة اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمكء واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك, لك الحمد عن عفوك بعد قدرتك7". 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم» لأن العفو إنما يحسن عند 
القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في هذا الموضع 
لتقدم صفة العلم» فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: « رَبَّنَا وَسِعْتَ 
كل شَنْء رَحْمَةُ وَعِلمًا 4. ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة» لتضمنها دفع الشرء 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (11/15) من قول شهر بن حوشب وأبو الشيخ في العظمة (6/ 484 رقم 


١‏ وابن أبي شيبة في العرش (رقم 75) وأبو نعيم في الحلية (5/ 00) (5/ 074 كلهم أخرجوه 
بلفظ: «حملة العرش ثمانية: فأربعة منهم يقولون...». 


اك كت 
ع 


ا 
وتضمن ما قبلها جلب الخير. 

ولما كان دفع الشر مقدماً علي جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث 
وفع. 

ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم 
عن الغفور. 


(كأما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره» وهو أن غالباً تذكر 


السموات والأرض في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته. 

ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمهاء وما فيها 
من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجهاء وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو علاقة 
ترفعهاء إلى غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتها. ولهذا أمر- 
سبحانه - بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرة» ويتأمل استواءها واتساقها 
وبراءتها من الخلل والفطورء فالآية فيها أعظم من الأرضء وفي كل شيء له آية - 
سبحانه ‏ وبحمده. 

وأما تقديم الأرض عليها في قوله: 9 وما يَعَرْبُ عَن رّيَكَ مِن مَثَقَالٍ درو الأزض 
ولا فى آلسَّمَآ ءِ © [يونس: ل ا و ا 
سبأ في ضمن قول الكفار: 9 لا تَأتبَا ألسّاعَةَ قل بل وَرَىَ لَتَأَييَنَكُمْ عَلِ ِ اَلْقَيْبٍ لا 
يَعْرْبُ عَنْهُ مِتَقَالُ ذَرِّفى آلسَّمَروتِ وَلَا فى آلأرض »4 [سبأ: *]. كيف قدم السموات هنا 


. البدائع جا‎ 75 )١( 


الضَوءِ الْمُييرُ عَلَى لير 


0 
لأن الساعة إنما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدئ وتنشأء ولهذا قدم 
صعق أهل السموات علل أهل الأرض عندهاء فقال تعاكق: ‏ وَتُفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ 

من فى السَمَنوَاتِ ومن فى الأرّض 4 [الزمر: ]. 

آم تعدو الأرمن عل السماة فق سوازة يؤثيى"فانة لقا كاذ الشناق صنق ادير 
وتهديد للبشر» وإعلامهم أنه سبحانه ‏ عالم بأعمالهم دقيقها وجليلهاء وأنه لا يغيب 
عنه منها شيء اقتضئ ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. فتبارك من 
أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله» وأن مخلوقاً لا يمكن 
أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبد”") 

""“قوله تعالى: « وَمَا يَعرْبُ عَن ريك مين مُفقَالٍ در فى الأَرضٍ وَلَا فى آلسَمَاء 4 
بخلاف قوله في سبأ: لي لا يَعَرْبُ عَنَهُ مِثَقَالُ ذَرّةَ فى ألسَّموتِ وَلَا فى 
آلأرَضٍ4. فإن قبلها ذكر ‏ سبحانه ‏ سعة ملكه ومحله» وهو السموات كلها والأرض» 
ولمالم يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس. 


د اد 
ارعس أصت رع عو .سهد ”امه ٌِ 32 
« ويرى النرين اوتوأ العلمَ النذى انل ِلَيلك مِن ريلك هو الْحَقٌّ وَيَهَدِىَ إِلْ صر" 
الْعَزِيز اللحَمِيدٍ مام ايل 24 
0 


قد شهد الثن - سبحانه ‏ لمن يرئ أن ما جاء به الرسول من عند الث هو الحق؛ لا 
2 7 إل اصع رع ع رسج رصعل ل #ٌ ,لدتسا 6 0 
آراء الرجال بالعلم. فقال تعالى: « وَيَرَى انين أوتوأ الْعِلمَ الذى أنزل إِلَيلك من رَبَلك هوّ 
و م ة# 027 5 1 ص آم 7 2 1 5 70 و ةك 
الحَق وَيَهِدِىَ إلى صِرّطٍ العزيز الْحَمِيدٍ » [سبأ: 1]. وقال تعاك: ظ* أفَمن يَعَلم انما أنزل 


)١(‏ هذا البحث من المؤلف مبني على إيضاح المؤلف والسهيلي لما ذكره سيبويه )51/١(‏ فإن شئت 
فارجع إليه فهو بحث مطول ومشوق. (ج). 

.ا١ج البدائع‎ ١١505( 

()5 الصواعق ج١.‏ 


ا 


عوم ||- 


إِلَيكَ مِن رَبَكَ أْحَقٌ كمَنَ هوَّ 4 [الرعد: 1]. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول وآراء 
الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته» فهو أعمى عن الحق. 

"إن اله تعالك ‏ شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله: ( ويَرَى الَذِينَ أوُوأ العم اذى 
أنزل نيلك من ويلك م وَآلْحَقَّ» وقوله: ( حي إِذَا حَرَّجُوا مِنَعِندِك قَالوأ لين أوُوا 
آلْعِلِمَ مَاذًا قَالَ ءَانِقًا 4 [محمد: 17]. وقوله: < رقع الله الذِينَ ءَامَتُوأ مِنَكُم ودين اوتنا 
الْعِلمَدَرَجَسٍ) [المجادلة: 1]. ْ 

واللام في «العلم» ليست للاستغراق. وإنما هي للعهد, أي العلم الذي بعث الث 
به نبيه يل وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً. 


دع د 


مودس 


( يَعْمَنُونَ لَه مَا يَشَآُ من تريب وَتَمَِيلٌ وَحِفَانٍ كواب وَقُدُو رويس أعْمَلُوا 
َال ذَاوْددَ شك وَقلِيليَنْ عِبَادِى ألطّكُورُ :2 4. 

'''وصف اله سبحانه ‏ الشاكرين بأنهم قليل من عباده» فقال تعالى: م وَقَلِيل من 
عِبَادِىَ كور » [سبا: ؟1]. 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب .#ه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من 
الأقلين فقال: ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن الثه قال: ط وَمَا ءَامَنَ مَعَهُه إلا قليل » 
[هود: .]4٠‏ وقال تعالكى: ‏ وَقَلِيلٌ مِّنَ عِبَادِىَ آلسْكُورُ ». وقال: « إلا الْذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَنتِوَقليل ما هم [ص: 1 '] فال عمر: رتك . 

وقد أثني الثه يك عان أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكرء فقال: ٠‏ ذرَيّة من 


3١)١(‏ الإعلام جة. 

(1 174 عدة الصابرين. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 70 رقم 19015) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 187) إل ابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم التيمي رحمه الفه. 


لزع ع ما ابتك 
4 الضوء المزير على التفسير 
رح لاست 

ا د 2 بيو الاعيوا --خ و كك عي 
حملنا نوح إنهء كارت عبّدا شكورا # [الإسراء: 7]. 

وفي تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلي الاقتداء بىى 
فإنه أبوهم الثاني» فإن الله - تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته. كما 
قال تعالكى: « وَجَعَلَا درِيتَه هرآلْبَاقِينَ4 [الصافات: 97 فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في 

5 5 2 ا اا 

وقد أخبر - سبحانه ‏ إنما يعبده من شكره؛ فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته» 
فقال: < وَاشْكْرُوأ يله إن كتير إِيَاهُ تَعْبُدُ ورك » [البقرة: 11]. 

وأمر عبده موسئ أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر. فقال 
تعالى: « يمُوسَئْ إن آصطفيئكَ على الئاس يرست وَبِكَلَمِى فخذ ما َاتَتْئُكَ وَكن 
3 ان - ع 

ا ا ثِ بين 4 [الأعراف: .]١44‏ وأول وصية وصئ النّان مها الإنسان بعد ما عقل عنه 
3 : 2 ل 2 تنوك لي ا ع 2 دعم وقّوء 00 3 
بالشكر به وللوالدين؛ فقال: ١‏ وَوَصَّيَا الإنسسن بِوَلِدَيهِ حملته أمهء وَهَمًا على وَهُنٍ 

اع »م 5 وت #١‏ بت 5 ل ع ا ا امد 0 
وَفِصله فى عامينٍ أن اشكرلى وَلوَلِدَيِكَ إن المصِير4 [لقمان: .]١4‏ 
وأخبر أن رضاه في شكره. فقال تعالى: « وَإِن تَشْكْرُوأ يَرَضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر: 9]. 

7 00 0 0 
وأثنى - سبحانه - عن خليله إبراهيم بشكر نعمه. فقال: ( إن إيَرَهِيمَ كارت أمَهُ 
ل [ا : 15181 فاخ عنه ‏ سبحانه ‏ بأنه أمة أى قدوة يود به فى الخير» 
ار خبر ي قدوة يؤتم به في الخير 
وأنه « قانتابلَهِ 4 والقانت هو المطيع المقيم عن طاعته؛ الحنيف هو المقبل عل الند 
المعرض عما سواه. ثم ختم له بهذه الصفات بأنه « شَاكِرًا لَأَنْعْمِهِ4: فجعل الشكر 

غانة للف 
بلق 


خاحك ا انمه اق وقول نه 
: شاكرا لْأَنْعْمِهِ اجتبّله وَهدنه إى صِرَطٍ 


لك | 


وقال عبدالآن بن أحمد حدثنا أبو موسىئ الأنصاري حدثنا أبو الوليد عن سعيد بن 
عبدالعزيز قال: كان من دعاء داود: سبحان مستخرجح الشكر بالعطاء. ومستخرج 


١17)1١(‏ عدة الصابرين. 


كن 


الدعاء بالبلاء”' . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبدالثه بن 
الحارث قال: أوحى اله إلى داود: أحبنيء وأحب عبادي» وحببني إلى عباديء قال: يا 
رب هذا حبك وحب عبادتك؛. فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم؛ فإنهم 
لا يذكرون مني إلا الحسن”'“. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست 
أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. 

وكال أعدة حدتنا غبدالرزاق بن عسران قالة سيعت وهنا يقول؟ وجدت في كتاب 
آل داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن 
فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاًء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب 
السماء.وأخسف به من تحت قدميه الأرضء فأجعله في الهواءء» ثم أكله إلى نفسه. 
كفى بي لعبدي مآلاً. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني» وأجبته قبل أن 
دعونيء وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه'". 

وقال أحمد: حدثنا يسار حدثنا حفصء حدثنا ثابت قال: كان داود انها قد جزأ 
ساعات الليل والنهار عن أهله فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود 
قائم يصلي فيهاء قال فعمهم ‏ تبارك وتعاكى - في هذه الآية: ( أَعْمَلُوَا ءال دَاوْرَ شكها 


2 325 5 7 م #رير 
وَقَلِيلمِنّ عِبَادِىَ آلشْكُورُ4 [سبا: 761). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب ٠١5/5(‏ رقم 1479) وأبو نعيم في الحلية (7/ )١715‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق /١١/(‏ 48). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/1/ 4 رقم 4 وانظر: الدر المتثور (7/ 21977 وابن أبي الدنيا في 
الأولياء (رقم 9؟). 

(3) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 791١‏ رقم )١197١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (/ 1171- 
7") والدر المنثور (0/ 0707. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ١50‏ رقم 71417) وأبو نعيم في الحلية (7/ 7717) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (/19/ 97) وانظر: فيض القدير (4/ 44 0). 


الضّوْءُ الميِيرُ عَلَى التّفيِير 


ات 


امه ا دور راد اا وب م عكر سير شاك عام عي 2ه الو لدع عدم 
فلمًا قضيئًا عَليهِ المَوْتَ ما دَهُمْ على مُوْتِهِءَ إلا دَابَة الأزض تأكل منساأته. فلمًا 


يسع كن أن لؤكاثوأ يَعَلَمُونَ آلْقَيبَمَا لَيثُوأفى الْعَدَا ب أَلْمُهِينِ :2 ». 

'""انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات 
والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني متعلق بخلقه» وإلى ديني متعلق بأمره» 
وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. 

...فما كان من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه. وما كان من الديني فهو متعلق 
بإلاهيته وشرعه. 

وهو كما أخبر عن نفسه ‏ سبحانه - له الخلق والأمر؛ فالخلق قضاؤه وقدره 
وفعله» والأمر شرعه ودينه. فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية عن خلقه 
قدراً وشرعاًء ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه. 

وقد يشرع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره. 

ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم. 

وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ول يفعله المأمور. 

وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب اله نوعان: كوني قدري كقوله: « فلما قضيئًا عَلَيهِ 
لْمَوَتَ4[سبا: 14]» وقوله: ( وَقَضِىَ بََتبُم بألْحَقٍْ4[الزمر: 5]. وشرعي ديني كقوله: ( * 
وَقَصَئ رَبك ألا تَعبُدُوَأ ِل إِيّاهُ 4 [الإسراء: 0595 أي: أمر وشرع ولو كان قضاء كونيّاً لما 


)1غ( 6 شقاء. 


وم | . 


والحكم أيضاً نوعان فالكوني كقوله: قبل رَتِ حك باحق 4 [الأنبياء: .]١7‏ 
افعل ما تنصر به عبادك» وتخذل به أعداءك» والديني كقوله: « ذَلِْكُمَ حكم ا 0-7 
بَيَنَكُمَ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وقوله: ل إِنَّآَّمَححَكُمُ مَا يُرِيدُ 4[المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين معاً كقوله: ١‏ وَلَا يُتْرِلُ فى حُكمِي أَحَدا 4 [الكيف: 17]. فهذا 
يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي. والإرادة أيضاً نوعان: 

فالكونية كقوله تعالى: « فَعَال لِمَا يُِيدُ 4 [البروج: 75. وقوله: ط وَإِذَا أرَدْئآ أن جَلكَ 
َرَيَةَ 4 [الإسراء: .]١7‏ وقوله : إن كان لَه يُرِيدٌ أن يُعْوِيَكُم 4 [هوه: ”]. وقوله: 9 وَتُرِيدٌ 
أن نَمُنّ عَل يرت أسْتْضْعِهُوا فى الأزض» [القصص: 0]. والدينية كقوله: « يُرِيدُ 
لَه بكُمْ آليْسْرَ ولا يرِيدُ بكُمْ آلْعْسْرٌ4 [البقرة: 0. وقوله: « وَآلَهُ يُرِيدُ أن يَحُوبَ 
عَلَيكُمْ 4 [الساء: 77] فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد مناء 
ولوقعت التوبة من جميع المكلفين. 

ل 0 

فقالت القدرية الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. 

وقالت المثبتة الأمر لا يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. 

والصواب: أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا 
يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناء وقد يأمر مما لا يريده كونًا وقدرًا كإيمان من أمره ولم 
يوفقه للإيمان» مراد ديناً لا كوناً. 

وكذلك أمر خليله بذبح ابنه ولم يرده كونًا وقدرّاء وأمر رسوله بخمسين صلاة ولم 
يرد ذلك كونا وقدرا. 

وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق» فإنه ‏ سبحانه لم يحب من 
إبراهيم ذبح ولده» وإنما أحب منه عزمه عل الامتثال وأن يوطن نفسه عليه. وكذلك 
أمره محمد و ليلة الإسراء بخمسين صلاة. 


العرّء المق عل اليه 
لك لضوء المزير على التفسير 


وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه ‏ سبحانه ‏ يحب من عباده أن يؤمنوا به 
وبرسله. ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم عل فعل ما أمره ووفقه له وخذل 
بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح. 

وأما الكتابة: 

فالكونية كقوله: ( كنب آَلَهُ أعْل أَنَأ وَرُسلىَ 4 [المجادلة: .]1١‏ وقوله: « وَلَقَدَ 
كنبا فى الرَمُورِ مِنْ بَعْدِالذِكر رن الْأَرضيرتُهًا عِبَادىَ آلصَّطحُورت » [الأنياء: .]٠١6‏ 
وقوله: « كيب عَليَه آَم من تَوَلَاهُ فَنَهُه يُضِلَهُء وَيَدِيهِ إن عَذَّا بٍالصّعِير)» [الحج: 4]. 

والشرعية الأمرية كقوله: ( كُيِبَ عَلَيكُمٌ آلصِيَامُ 4 [البقرة: 187]. وقوله: ( حُرْمَتَ 
عَلَيِكُمْ أُمَهَسْكُمٌْ) إلى قوله: « كبس الله عَلَيكُمْ 4 [النساء: 7 14]. وقوله: « وَكتَبَنا 
عَلَييِمَ فيا أن آلكَفْسَ بِالتّفْسِ »4 [المائدة: ه4]. فالأولك كتابة بمعنى القدرء والثانية: كتابة 
بمعنئ الأمر. 

والأمر الكوني كقوله: « إِنما أمرةة إِذَ1 أَرَادَ سَيمًا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: .]4١‏ 
وقوله: 9 وَمَآ أمرْا إلا وَحِدَةٌ كلمو بِآلْبَصَرِ4 [القمر: .]5٠‏ وقوله: « وكارت مر أله 
مَفْعُولاً 4 [الأحزاب: 57]. وقوله: « وكارت أُمْرَ) مقَضًِا 4 [مريم: ١؟].‏ وقوله: 9 وَإِذَآ 
ردنا أن جلك قَريَةأمَرَنا مُتَرَفِا فَفَسَقُوأ فا 4 [الإسراء: 1]. فهذا أمر تقدير كوني لا أمر 
ديني شرعي؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء والمعنن قضينا ذلك وقدرناه. 

وقالت طائفة بل هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. 

والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح 
الكلام بدونه. 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين. أحدهما أمرناهم بطاعتنا. والثاني: فخالفونا أو 
عصونا ونح و ذلك. 


ط لكا 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته 
ففعل» وأمرته فقام» وأمرته فركب. لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع: أنه سبحانه ‏ جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور. 

ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك» بل هو 
سبب للنجاة والفوز. 

فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك: قيل: هذا يبطل بالوجه. 
واتباع رسله المترفين وغيرهم, فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها؛ فإن الإرسال لو 
كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا 

السابع: أن إرادة الث سبحانه ‏ لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم» وإلا فقيل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ 
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الرسالة إليهم. قال تعاللى: « وَمَا كان رَبُلك ليهلك القرّى بظلم وَأَهِلْهًا مُصَلِحُوَ » 
[هود: /ا١١].‏ 

فإذا أرسل الرسل فكذبوهم إراد إهلاكها فأمر رؤساءها ومترفيها أمراً كونياً قدرياً 
شرعياً دينياً بالفسق في القرية» فاجتمع أهلها ع تكذيبهم وفسق رؤسائهم, فحينئذ 
جاءها أمر الل وحق عليها قوله بالإهلاك. 

والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني. 

ومن الديني قوله: (* إن آَّهيَأمرُالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَن » [النحل: . وقوله: « 8 إِنّ 
لَه مركم أن تُوْدُوأ آلَأمَسَت إل أَهَلِهًا 4 [النساء :0] وهو كثير. 

وأما الإذن الكوني فكقوله تعالى: « وَمَا هم بِصَارِينَ به- مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بإِذْنِ 1 


[البقرة: ؟١٠]‏ أي: بمشيئته وقدره. 


هر 
وخ 


و الضَوْءُ المُيرٌ عَلَى امسر 

وأما الديني فكقوله: ( ما قَطَعتّم ين لِمَِةِأوتَركُمْمُوهَا 1 مدعل أُصُولِهًا فبإذنٍ 
آللَّهِ 4 [الحشر: 0] أي: بأمره ورضاه وقوله: « أ هنال قال ى لوف 
نه حرمو اهرت لَكُمْ على لله َفتَرُورَت 4 [يونس: 09]. وقوله: « أَمْ 
لوسر كوا سْرَعُوا لهم من الدوير:ي مَالَمْرِ أَذّنْ به 4 آللّهُ 4 [الشورئ: ١؟].‏ 

وأما الجعل الكوني فكقوله: إن جلا ف أغتههم أخق قهى إل الأذقانٍ هم 
مُفَمَحُونَ وي وَجَعَلتامِنْبَئنٍ ديم سَدا ون فز سَدا4 ايس: حا ة]. 

وقوله: « وحجعل ألرَجْسحَ عل ازيرت ا يَعْقلُونَ 4 [بونس: .6٠٠١‏ وقوله: « وَآلَهُ 
جَعَلَ لَكُم من أُنفسِك روجا 4 [النحل: 01] وهو كثير. 

وأما الجعل الديني فكقوله: « ما جَعَلَ اله مِنْ حرق وَلَا سَايبَة وَوَلا وَصِيلَ ولا حَاِ» 
[المائدة: ]٠١*‏ أي: ما شرع ذلك ولا أمر به» وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره ومشيئته. 
وأما قوله: « * جَعل الله الْكَعبَة الْبَيتَ الْحَرَامَ قِيَسَا لِلنَاسِ > [المائدة: 91]. فهذا يتناول 
الجعلين» فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه؛ وليس هذا استعمالاً للمشترك في معنييه» 
بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه فتأمله. 

وأما الكلمات الكونية فكقوله: « كَذَالِكَ حَقَتَ كلمَتُ رَبَكَ عَلى اليرت فَسَقُوَأ 
ّم لا يُؤْمِنُونَ © [يونس: *]. وقوله: ه وَتَمَّتَكَلِمَتُ رَبَلك الْحُْسَىٌ عَلَ بق إِسْرويل 
بِمَا صَبرُوأ 4 [الأعراف: ا١].‏ وقوله ##: «أعوذ بكلمات النه التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق»”'' فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ويكون» ولو كانت 
الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينهئ لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار. 

وأما الديني فكقوله: « وَإِنْأَحَدٌ من آلْمُشَرِنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقَّ يَسْمَعٌ كلدم 
آللّهِ 4 [التوبة: 3]. والمراد به القرآن» وقوله يك في النساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة 
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انه" أي: بإباحته ودينه وقوله: « فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم مِنَّ القِسَآءٍ 4 [النساء: 55 وقد 
اجتمع النوعان في قوله تعاق: « وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ ريا وَكتبِِ 4 [التحريم: ؟1]. فكتبه 
كلماته التي يأمر بها وينهي ويحل ويحرم, وكلماته التي يخلق بها ويكون. فأخبر أنها 
ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه» وتجعلها خلقاً من جملة مخلوقاته. 

وأما البعث الكوني فكقوله: « فَإِدا جَاءَ وَعَدُ أُولَهُمَا بَعَمْنا عَلَيكُمْ عِبَادًا نآ أؤلى 
َس شَلوير) [الإسراء: 5]. وقوله: « فَبَعَتَاللَهُ غْرَابًا يَبَحَثُ فى الأرَض» [المائدة: ١‏ 

وأما البعث الديني فكقوله: « هو الى يََتَ فى الْأمَيَنَ رَسُولاً مِيِْمَ 4 [الجمعة: .]١‏ 
وقوله: ( كان لكا أمَهُوجِدَةٌ قبح ثَالّهالنَ مُبَطريرت وَمُنذِرِينَ) [البقرة: 1؟], 

وأما الإرسال الكوني فكقوله: ( أل تَرَأَنا أَرسَلنَا آلشْيَطِينَ على الكفرين تَوْرُهُمْ 
زا 4 [مريم: 87]. وقوله: ( وَهوَالذِى أَرْسَل أَلريّحَ 4 [الفرقان: 14 

وأما الديني فكقوله: ( هو أأَذم أَرْسَلَ رَسُولهُم بآلْهُدَئ وَدِينٍ آلْحَقٍ » [التوبة: 57]. 
وقوله: < نا أَرسَلتَآ إلَيكُرْ رَسُولةً سََهِدًا عَلَيَمْرْ كبا أرْسَلئَا إل فِرَعَوْت رَسُولاً » 
[المزمل: 16]. 

وأما التحريم الكوني فكقوله: « * وَحَرَّمَا عَلَِهِ آلْمَرَاضِعٌ مِن قَبْلُ 4 [القصص: ؟١١1].‏ 
وقوله:«ظط قال فَإنهًا عدم 02 0 © [المائدة: 17]. قوله: « وَحَرَمُ عَىْ 
َرَيَةٍ أهلكتها أَنهُمَ لا يَرَجِعُورت » [الأنبياء: .]4٠‏ وأما التحريم الديني فكقوله: 
5 حُرَمَتْ عَلَيَكُمَْ أَمهَدْكُمْ» [النساء: 77]. و2 حُرَمَت عَلَيكُم ألْمِيتَة > [المائدة: 7]. 
( وَحْرْمَ عَلَيَكُمَ صَيّدُ آلبرِمَ دُمَثمَ حُرُمًا 4 [المائدة: 43]. (وَأحَلَ لَه الْمِيعَ وَحَرمَ ليوأ » 
[البقرة: 3/8؟]. 

وأما الإيتاء الكوني فكقوله: « وَاللَهُ يؤْتٍ لحك مر يِشَآءٌ © [البقرة: 417 7]. وقوله: 
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الصّوْء الْمُيرُ عَلَى اتير 

-]|] 07 
( فل آَللَّهمّ مَلِكَاَلْمُلكِبُوَتقٍ آلْمُللك مَن تَضَءُ 4 [آل عمران: 5]. وقوله: « وَءَانَيِتَهُم 
ملكا عَظِيمًا 4 [النساء: 04]. وأما الإيتاء الديني فكقوله: 9 وَمَآءَاتَدَكُمْ آَلرَسُولُ فَحُدُوه» 
[الحشر:07]. وقول 9 حدوا مآ نيكم بقَوّرَ» [الأعراف: .]١7١‏ وأما قوله: « يُؤْقَ 
الحكحمة 0 وَمَن يوت الحكمة فقَد أوقَ خَيْرَا كَجيرًا 4 [البقرة: 114]. فهذا 
يتناول النوعينء فإنه يؤتيها من يشاء أمراً وديناًء وتوفيقاً وإلهاما. 

وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداؤه واقفون مع 
القدر الكوني. فحيث ما مال القدر مالوا معه. فدينهم دين القدر. ودين الرسل 
وأتباعهم دين الأمر. فهم يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره» وخصماء الث يعصون أمره. 
ويحتجون بقدره لا يقولون نحن واقفون مع مراد الثه. نعم مع مراده الكوني أو 
الديني”'' ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني ولا يكون ذلك عذراً لكم عنده إذ لو 
عذر بذلك لم يذم أحدا من خلقه ول يعاقبه» ولم يكن في خلقه عاص ولا كافر» ومن 
زعم ذلك فقد كفر باللة وكتبه كلها وجميع رسله. وبانثة التوفيق. 

("وسئل يل عن سبأً: هل هو أرض أم امرأة» فقال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه 
رجل ولد عشرة من العرب؛ فتيامن منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة؛ فأما الذين تشاءموا 
فلخم وجذام وغسان وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة 
ومذحج وأنار» فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ فقال: «الذين منهم خثعم 
010 

عاد جد جد 

)١(‏ كذا وقع في نسخة الشيخ علي الصالحي رحمه انثه. والصواب: «... ويقولون ... نعم مع مراده الكوني لا 

الديني...2 انظر: طبعة «شفاء العليل» المحققة (5/ 597). 
مف تروف الإعلام ج؟. 
(؟) أخرجه الترمذي (رقم 07777 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 77١‏ رقم )١1199‏ والطبرانٍ 


في الكبير (16/؟م رقم )0 وفي مسند الشاميين (64/1١؟‏ رقم ) وانظر: فتح الباري 
0م/ 5 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


2 0 
سول 0 و١ ٠‏ 1 م 


02 دصور و و 


« وَلَقَدَ صَدَّقَ َلهِ إتليسُ ظطَنّهُم فَاتَبَعُوهُ إلا فقا م مِنَ الْمُؤْمِيينَ ( 3: وَمًا كان لَه 
لهم م لطأ إلا غلم من ينآر من هو مها َو رَبْكَ عَل كل شَْءٍ 
(''وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغي إخلاء القلب لتأملهاء وهي أن هذا 
المغرور لما أذل سلطان الث الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه في يد أبغعض 
أعدائه إليه» وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه. سلط الِنه عليه من كان حقه 
هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخره حيث شاء ويسخر 
منه» ويسخر منه جنده وحزبه» فكما أذل سلطان الث وسلمه إِك عدوه أذله الث وسلط 
عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره. فصار بمنزلة من سلم نفسه إى 
أعدئ عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه 

ا 
َرَت الْقُرءَانَ فََسْتَعِذَ اله من شيط الرَجيم (8: تكد ليس لدم مُلطرة عل الديو 
ءَامتُوأ وَعَلَ رَيَهِرْ يَتَوَكلُونَ 2 إِنَمَا سُلطَُهُ عَل الي يَعَوَلوَتَهُه وَاأَزِيت هم 
يي ا ا 
حا جر حا ليا ارا الل ل ار 
0 الور عد بال ف وا ع سلطا أن 
دَعَوْدكْ فَآسْتَجَبَثُمْ إلى 4 [إبراهيم: 7؟]. وقال تعالك: « وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمَ ليس ظَنْهُ 
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فانَبَعُوهُ إلا فَريقا م مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 2 وَمَا كَانَ لهم عَلَيِم ين سُلطن إلا َعَم مَن يُؤْنُ 
بالآخِرَة مِمَنْ هو مِنَهًا فى شَّلئِع [سبأً: .]1١٠١‏ 
قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 


(١1)؟١7‏ الجواب. 


الصّوء الْمُييرُ عَلَى التّفْسِير 
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أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهمء وتلاعبه بهم» وسوقه إياهم 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه سلطان 
الحجة؛ فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة 
ولا برهان. 

الثاني: إن الث لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه. فلم يتسلطن عليهم بقوته؛ فإن كيده ضعيف». 
وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. 

والمقصود: أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

عاد عاد عد 

(ثُلٍ أذغوا ازيرت زَعَمْمُ مَندُون لَه لَايَنلِحُور يثْقَا بقل توف و 
ل ا ا : 
عِنْدَهُه إل 0 لع حَمَْ إِذَا َع عَن قُلُوبِهِرْ قَالُوأ مَاذّا قَالَ 0 قَالوأ ا 
3 وَهوَالْعَلُ الْكبيرٌ 3: > 

..' أحججه سبحانه العقلية التي في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة 
والح نح ابورا كي بكر وول تال تيا حا بوعيادارين زان المرطية ويط 
الشرك وقطع أسبابه وحسم مواده كلها: : 9 قَلٍ أَعُوا اليرت زَعَمُمْ مِنِدُ 305 
مِكُوت بثقال توف الشموب واف الأزض وما هما من جزل وَمَا له 
متهم من ظهير: تَمفَعٌ آلشْفعَةٌ عِندَهُة إلا لِمَنْأذرت لَه 4[سبا: الى ل]ى 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية عل على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى 


0 
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تت 


2 ا 
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هه - 


الشرك, وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه. وإلا فلو كان لا يرجو منفعة لم يتعلق قلبه به. 

وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكاً 
لمالكهاء أو ظهيراً أو وزيرًء أو معاوناً له أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. 

فنفى ‏ سبحانه ‏ عن ألهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض. فقد يقول 
المشرك: هي شريكة المالك الحقء فنفى شركها له. 

فيقول المشرك: قد يكون ظهيراً أو زيرا أو معاوناء فقال: ( وَما لهم مِتِّم يّن ظَهيرٍ». 
ولم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم؛ وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» فإن لم 
يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في حق المخلوقين» فإن 
المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما 
من كل ما سواه فقير إليه بذاته» فهو الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيف يشفع عنده 
أحد بغير إذنه؟ 

' 'وقد قطع الثه تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاًء قطعاً يعلم من 
تأملة وتمزفه: أن من تخذ من دون الله وليّاء أو شفيعاً. فهو: « كمَكَلٍ الْممكَبُوت 
]8 نوه ابوت ل تْالْحكَبُوٍ) السكيوت: ١‏ فقال تعالى: دقل 
أذعُوأ النزيرت زَعْهُمَ من دون سر لا يَنْلكورت مِتْقَالَ درف السْمَيوت وَلَا فى 
آلأرْض وَمَا هُمْ فيهِمًا مِن يروما لهم مِتّجم من ظَهيرٍ: 20 وَلَا تَنقعٌ آلشْفَعَة عِندَمُه إل 
لِمَنْأذرت لَه 4[سبأ: 3 *5]. 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: 


(8)1” المدارج ج١.‏ 


ل ا 
صر نيا 
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إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك, فإن لم يكن 
شريكاً له كان معيناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباء متنقلاً من الأعلل إلى ما دونه» فنفى 
الملك. والشركة» والمظاهرة» والشفاعة» التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك, وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفئ ببذه الآية نورأء وبرهاناً ونجاة» وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول الشرك 
ومواده لمن عقها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته. وتضمنه له. ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم. أو شر منهم؛ أو 
دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب هه: 
«إنما تنقض عرئ الإسلام عروة عروة: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 

وهذا لأنه إذا لى يعرف الجاهلية والشركء وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقرف 
ودعا إليه وصوّبه وحسّنه. وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو 
نظيره. أو شر منه. أو دونه. فينقض بذلك عرئ الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف 
منكراء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيد. ويبدع بتجريد متابعة الرسول وَل ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له 
بصيرة وقلب حي يرئ ذلك عياناًء والثة المستعان. 

"فال البخاري حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قالا حدثنا سفيان حدثنا عمرو 
ابن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يحدث أن النبى صل الث عليه 
وسلم. قال: «إذا قضئ الثن الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحدحتها خكيعاناً لقوله. 


( الصواعق ج؟. 


لانقا- 
كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو 
العلي الكبير»""". الحديث رواه النسائي في التفسير وابن ماجه وأبو داود والترمذي 
وقال حديث حسن صحيح. 

وروئ أبو داود من حديث علي بن الحسين بن أشكاب حدثنا أبو معاوية الضرير 
عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبدالثة قال: قال رسول الثه يلة: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجرد السلسلة على الصفاء 
فيصعقون ولا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبرائيل؛ فإذا جاءهم جبرائيل فزع عن 
قلوبهم. فيقولون: يا جبرائيل. ماذا قال ربكم؟ قال: الحق. فينادون: الحق الحق»”''. 
وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات 

وقد فسر الصحابة هذه الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح. 

فقال أبوبكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا محمد بن 
سعد حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالق : حك إِذَا 
رع عن قُلُوية فَانُوأ مادا قَالَ يكم قَانُواآلْحَقٌ وَهوَالَعَلُ الكيمر» [سبا: +؟]. قال: لما 
أوحئ الجبار - جل جلاله ‏ إلى محمد يو دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحيء فلما كشف عن قلوبهم فسألوا عما 
قال الثه تعالى قالوا: الحق. علموا أن الث تعالى ‏ لا يقول إلاحقاء وأنه منجز ما وعد. 
قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه خروا 
سجداًء فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير"”, 
وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير 
وغيره عن ابن عباسء وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ٠١‏ 417) وانظر: فتح الباري (0174./8). 


(؟) أخرجه أبو داود(رقم 51/74) وانظر: فتح الباري (177/ 1958-107). 
() عزاه السيوطي في الدر المنثور(197//7) إِ ابن أبي حاتم وابن مردويه. 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّمْسِير 
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8 ودر عد كوانسي ‏ ث# ر كسك كس 
(* كل مَن يَررُفُكُم مس السمبوب والأرضب فل آله وَإِنا او إياكم لعى هدى 


'''إن قيل: هل يظهر فرق بين قوله ‏ تعاال - في سورة يونس: ( قل من يَررُفَكُم من 
َلسَمَاءِ وَآلأرْض أُمّن يَمْلِكَُلسَمْعٌ وَآلأتِصَرَ 4 [يونس: .]*١‏ وبين قوله في سورة سبأ: 
( * قل من يَرْرُفك مرك الفسوت والأرض قل 1ن2 هنا :1 عل :هذا من أدق 
هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقاًء فتدبر السياق تجده نقيضاً لما وقع» فإن 
الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به. وم يمكنهم إنكاره 
من كون الرب - تعالى ‏ هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم 
وغيرها ومخرج الحي من الميت والميت من الحي. فلما كانوا مقربن بهذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم: إن فاعل هذا هو الث الذي لا إله غيره» فكيف يعبدون معه غيره؛ 
ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئاً من هذه. ولا يستطيعون فعل شيء منه؟ ولهذا 
قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: « فَسَيَقَولُونَ اللَهُ ‏ [يونس: اع أي: لابد أعم 
يقرون بذلك ولا يجحدونه. فلابد أن يكون المذكور مما يقرون به. والمخاطبون 
المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي 
يشاهدونها بالحس., ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء 
حتى تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هناء فإنهم لا يمكنهم 
إنكار مجيء الرزق منها لاسيماء والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء 
التي هي السحاب. فإنه يسمي سماء لعلوه؛ وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه بسط السحاب في 
السماء بقوله: ١‏ هذى يزيل البح قن سحا قيتشطة. فى السّمَاءٍ كيف يِشَاءُ 
وَتجعَلهُ كسَفًا فى لْوَدقَ خَرُجُ ين يللي فَإِذًآ أْصَابَ به من يَشَاءٌ 4 [الروم: 4غ]. 


.١ج البدائع‎ ١١71( 
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والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك. وهذا معلوم با 
يلتفت إلى غيره '. 
عاد عند 


( وَلَوْ تَرَى إذ آلظَلِمُوتَ مَرْقُوفُون عِندَ رَيِمْ يَرْحِعُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض الْقَوَلَ 
- ا سا 6 


يَقُولُ ايت أَسْعْضْعِفُوأ لِلّذِينَ استكبروا لول نر لكا مُؤيييت 20 قَال لين 


هذ خب م ل تحط ب لوعن الي انكر اي الاي ون : 
لدت ني دامر ون هذ كرام كان « إِذْتَبَها الذي بن أتُبِعُوأ الي 
الوا واوا العنات ب وَتَقَطْعَتْ بِهِمُ الأشيّات -: :كال الدين البموا لو أن لما > 
فَتََبَا مج كما تَبَرّهُوأْ مما 4 [البقرة .]١‏ 

وصح عن النبي يل. أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من 
اتبعه. ولا ينقص من أوزارهم شيئاً»'". وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو 
بمجرد اتباعهم وتقليدهم. 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
واقعان في الوجودء فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الثد» 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان إيضاً: 
)١(‏ تكملة البحث تقدم في سورة يونس (ج). 


)7 الهجرتين 
(") أخرجه مسلم (رقم 4 777) وانظر: فتح الباري )1"١7/11(‏ وشرح النووي (1777/15-/771). 


يد الثنث ول اليد 

1 الضوء المُييرٌ على التَسِبرِ 

أحدهما: مريد للهدئ مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده. فهذا حكمه أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يارب 
لو أعلم لك ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوئ 
ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني: راض بما هو 
غليه لا يؤثرغيوه عليةء :ولا تظلت تفسة سواه ولا فرق عند رين حال عجره وقدرتة 
وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن 
طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرًا وجهلا. 
والثاني: كمن لم يطلبه. بل مات على شركه ‏ وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين 
عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع. وال يقضي بين عباده يوم القيامة 
بحكمه وعدله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة 
الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا يمكن 
الدخول بين الثّن وبين عباده فيه. بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين 
غير دين الإسلام فهو كافر وأن اله يخ لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول. هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم اله وحكمه. هذا في أحكام الثواب 
والعقاب. وأما في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في 
المسألة. وهو مبني عبن أربعة أصول: 

أحدها: أن الزن يك لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» كما قال تعالى: « وَمَا كنا 
مُعَذِبِينَ حَتْ تَبِعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: 16]. وقال تعالي: ( رُسّْلاً مُبََرِينَ وَمُذِرِينَ للا 
بكرن لئاس غل الَو حْجَة يمد ْمل 4 [النساءة *93). وقال تعاكى: « كُلّمَآ أل فيا 
فوج سَأَهُمْ حَرَتيَآ ألز يَأَبَكز تذير :2 قَانُوأ بَىْ قد جَاءَنَا تَذِيبٌ فَكَدَّبَنا وَقلنَا مَا تَرَلَ أله 
مِن شَىّءٍ 4 [الملك: 9-8]. 
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كع وا لم 


وقال تعالى: « فَأَعَتَرَُواْ بدَنْهِمَ فَسُحَقَا ْأُصْحَ ب السَّعِيرٍ4 [الملك: ]1١‏ وقال تعالى: 
َع رمحن والإس ألن يكم وس يد مَفْصُونَعَليكُمْ ات ى وبُذ ردقا 
يَوَيكُم هنذا قَانُو مهنا عَللَ أنفستا وَعَرَتهُمْ آلْحَيَوة لديا وَسَبِدُوا عن أنشيي أَْهْرْ 
كانُوأ ككفريرت ؟ [الأنعام: .]1٠١‏ 

وهذا كثير في القرآن: يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. 
وهوالمذنب الذي يعترف بذنبه. 

وقال تعالى: « وَمَا ظَلَْمِسَهُمَ وَلِّكن كانُوأ ه هم أَلظلِمِينَ 4 [الزغرف والظالم من 
عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به 
الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظال؟”") 

0 لاسي كلمعل الل لع ينزه 3 اران ب بار ميزه كد الال مول 
<وَمَآ مولز ولا أولد كر بالتى ركز » [سبأ: 00]. وقوله: « أنْمَا أمولك: وَأولَدُكُم 
فِتَتَةٌ 4 [الأنفال: 14]. وقوله: « لا ليك أموالكم وَل دحم عن ذكر أله » 
[المنافقون: 4]. وجاء ذكر البنين مقدماً كما في قوله: « قل إن كان ءَابَاوْكُم وَأبَتَاوْحُم 
وَإِخْواتُكمْ وَأَزوَ جكز وَعَشِرَتكمَ وَأَموالَ أفَتَرفيُمُوهَا 4 [التوبة: 4؟]. وقوله: ( زيْنَ لِلنَاسِ 
حُبُ الشْهُوات و اليْسَاءِ وَآلْبَينَ وَلْقَسَطِيرِلْمُفَطَرَة م الذَهَب وَآلْفِضَةٍ 4 [آل 
عمران: ]١4‏ فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة. فلأنها ينتظمها معنى واحدء 
وهو التحذير من الاشتغال بها والحرص علكن تحصيلها حتئ يفوته حظه من اللّد 
والدار الآخرة» فهي في موضع عن الالتهاء بها. 

وأخبر في موضع أنها فتنة» وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيمانهم 


)١(‏ تقدم البحث كاملا في سورة الأعراف. (ج). 
(؟) 74 البدائع ج١.‏ 


الضوء المَيِيرُ عَلَى التَفَسِي 
:[ اخ خحي7ك7|7بوي7ة 
وعملهم الصالح, لا أموالهم ولا أولادهم. ففى ضمن هذا: النهي عن الاشتغال بها 
عما يقرب إليه. ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من اشتغالهم 
بأولادهم. وهذا هو الواقع حتئ إن الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة ولده 


وعن معاشرته وقربه. 
عاد جد جد 
كاري مواق تعن يت قد عاد عو مقا وش ساف و2 وك سمه كوه اد اود از 
وكل إن رى ينسط الزرق لمن وها ين عماددء وبعدورله» وو انفقتم مِن شْىء فهو 
0 2 [كر. د ا 
خلفه, وهو خيّر الرازقيرت 4 


*"“ذكر البيهقي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي يل في 
هذه الآية: ( سُْبَحَنَ الَذِىَ أُسْرَئ بِعَبَّدِه لَيْلاً 4 [الإسراء: .]١‏ إلا أنه قال: أتي بفرس 
فحمل عليه» قال: كل خطوة منتهئ أقصئ بصره؛ فسار وسار معه جبريل» فأتى عن 
قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم» كلما حصدوا عاد كما كان. فقال: يا جبريل 
من هؤلاء؟! قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الث يضاعف لهم الحسنة بسبعماثة: « وَمَا 
أنفَقَتّم من شَيْءِ فَهُوَ عدم وَهوَ خَيرَآلرَزِقِت 4 [سبأ: 89]. ثم أتى عل قوم ترضخ 
رؤوسهم بالصخر. كلما رضخت عادت كما كانت. لا يفتر عنهم شيء من ذلك. 
قال: يا جبريل من هؤلاء؟! قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 

قال: ثم أتى على قوم عل أقبالهم رقاع وعلن أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح 
الأنعام على الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتبهاء قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الثه. وما الله بظلام 
للعيدان: 


شك 


)١(‏ 7 الروح. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )72-7/١5(‏ وفي تهذيب الآثار /١(‏ 474-477 رقم 7117). 


م آذ 


ع 
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كه ل 


وه لل إنجا ملكو رد حِدَةٍ 0 مَكْقّ وفراد كر نفك روأ ما بطاجيكر 
مُوجدة إنهرإلا كدي لكو رين بتائ غذاب ديو 

“''ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق حالتان: 

إحداهما: أن يكون مناظراً مع نفسه. الثانية: أن يكون مناظراً مع غيره» فأمرهم 
بخصلة واحدة» وهى أن يقوموا الثه اثنين اثنين» فيتناظران ويتساءلان بينهما واحداً 
ا ا ل ا ا ل 
أدلة الصدق والكذبء. ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. فهذا هو 
الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام. 

26 
1 رن اق ع م 3م د رخ ب ا ا 

« قل إن دض ضللت فإنما اضل على نفيو وَإِنِ أهتَدَيت فيمَا يو خخ إِلَّ تَقِت إنهء 
سَمِيِعٌ قريب( 4. 

كمال هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما دعوة الخلق إليه. والثاني صبره 
واجتهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة: 

إحداها: العلم بما جاء به الرسول ي. والثانية العمل به. والثالثة نشره في الناس 
ودعوتهم إليه. والرابعة صبره واجتهاده في أدائه وتنفيذه. ومن طلعت همته إلى معرفة ما 
ع ا ا 

0 اج ذل إن فلات فإننا أخل علا تقيي” وَإِنِ أَهَتَدَيتَ قَيِما 
يُوح إلتقت نه سَمِيعٌ قَرِيبُ4 [سبا: .]5٠‏ فهذا نص صريح ففي أن هدي الرسول 
ي» إنما يحصل بالوحيء فيا عجباًء كيف يحصل الهدئ لغيره من الآراء والعقول 

. 1 
المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن: ١‏ مَن يبد اللَهُ فَهُوَ آلْمُهِمَدٍ وَمََ يُضَلل فلن 


.١ج الصواعق‎ ٠٠١ )١( 


الضّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفْيِيرِ 
-4[1'كا 
َدَ لَهُم وَِم مُرشِدًا 4 [الكهف: 1] فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا 
تحصل بالوحي. ثم يحيل فيها عن عقل فلان ورأي فلان» وقول زيد وعمرو؟ ولقد 
عظمت نعمة الثّن عن عبد عافاه من هذه البلية العظمئ والمصيبة الكبرئء. والحمد ننه 
رب العالمين. 

د ؟إدعاد 
وَحِيلَ بَيْئَبُمْ وَبَيْنَ مَا َمْتهُونَ كما فُعِلَ بِأَمْبَاعِهِم مِّن فَبِل جم كانوأ فى شلك 
”“جعل الث 3 مفارقة المشتهيات من أعظم العقوبات. فقال تعاق: « وَحِيلَ بَيِتَجُمْ 
رمعه عرموي ابحد 4 1 2:5 توف لو ا 2 00 
والسرور: بالظفر بالمحبوب. والهم والغم والحزن والأسك: بفوات المحبوب. 
فأطيب العيش: عيش المحب الواصل إِ محبوبه. وأمرٌ العيش: عيش من حيل بينه 
وبين محبوبه. 
0 قند. < 2 2218# ع كو ع اق كد رك مم ءٍِ 

فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضًاء أي: تابعه. ومنه الأشياع أي الأتباع. فالفرق 
بين الشيعة والأشياع: أن الأشياع هم التبع» الشيعة القوم الذين شايعوا أي: تبع 
بعضهم بعضاًء وغالب ما يستعمل في الذم» ولعله لم يرد في القرآن إلاكذلك كهذه الآية 
وكقوله: « إِنَ الذِين قَرَقُوأْدِيكحَ وَكَانُوأ شِيَعًا 4 [الأنعام: 104]. وقوله: « وَحِمِلَ بَيْكَجُم وبين 
ما يَشَيَُونَ كما فُعِلَ بِأَشَيَاعِهِم من قَبَلُ 4. وذلك والثة أعلم لما في لفظ الشيعة من 
الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. ولهذا لا يطلق الشيع إلا عن 


() * التبوكية» طبعة دار المدني. بتقديم الدكتور محمد جميل غازي رحمه اللد. 


١1١٠ )(‏ بدائع الفوائد ج١‏ طبعة دار الخير بتحقيق معروف زريق ومحمد وهبي سليمان وعليٍ عبد 


طختت_ _  _‏ للح | 800 )|- 
فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتواً عل الله 
وأعظمهم فسادا فنلقيهم في النار. 

وفيه إشارة إلى العذاب يتوجه إلى السادات أولاً» ثم تكون الأتباع تبعا لهم فيه» كما 
كانوا تبعاً لهم في الدنيا 

هذا ما يسر النّه جمعه من تفسير سورة سبأ 
والحمد لله رب العالمين 
29 


الضُوءِ الْمُئيرٌ عَلَى التّفسِبير 


الَمْد نه اط رِآلسَمَبوَت وَالأرض جَاعِلٍ الْمَلِكةِ رُسْلاً ول أَجِيِحَوَ متتَى وَتُلَتَ 
ور يَزِيدُ فى الاق مَايَشَاء إن الله عل كُلِ سَنْء ديك :2 4. 

”'أما الجمال الظاهر فزينة خصٌ اله بها بعض الصور عن بعضء وهي من زيادة 
الخلق التي قال الث تعالى فيها: ( يَزِيدُ فى أَخَلقٍ ما َم 4 [فاطر: .]١‏ قالوا: هو الصوت 
الحسن والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته» كماهي مفطورة عن 
استحسانه. وقد ثبت في الصحيح عنه يك أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» قالوا: يا رسول الثّن: الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه 
حسئاء فذلك من الكبر؟ قال: «لا؛ إن انثذ جميل يحب الجمال» والكبر بطر الحق وغمط 
الناس'”'' فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته. وغمط الناس النظر إليهم بعين 
الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم. ولا بأس بهذا إذا كان نثه. 

وعلامته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغاراً منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة 
نفسه عنده فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم انث تعالى ‏ عل عبده؛ فالجمال الظاهر 
نعمة منه أيضاً عن عبده يوجب شكراً... 

عاد عاد عاد 


(؟) أخرجه مسلم (رقم )١‏ وانظر: فتح الباري )7560-759/١١(‏ وشرح التووي (؟/ 41-89). 


كذ كلل 


/ااة 


' العبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع نع إلا بإذن الثء فالأمر كله ذَثن أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناء هو مقلب القلوب» ومصرفها كيف يشاءء المتفرد بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع؛ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وهذا الوجه أعظم لعموم الناس من الوجه الأول» ولهذا خوطبوا في القرآن أكثر 
من الأول» لكن من تدبر طريقة القرآن له أن الله سبحانه ‏ يدعو عباده بهذا إلى الوجه 
الأول» فهذا الوجه يقتضي التوكل عل اله والاستعانة به» والدعاء له» ومسألته دون ما 
سواه» ويقتضي أيضاً محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه؛ فإذا عبده 
وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. 

وهكذا من نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة» أو خوف مقلق فجعل يدعو الث 
ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له باب الإيمان به. والإنابة إليه» وما هو 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاً. لكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى 
يطلبه ويشتاق إليهء فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. والقرآن 
مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الثن دون ما سواه من ذكر نعمائه عليهم» وذكر ما 
وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات.. 

2 


إِنَّ وَعَدَ لله حو فلا تدك الْحَيوه الدتيا” وَلَا يَعْوتَكُم بأ اله آلْمَرو 


١ 
325 
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.”'“بالجملة: من نظر في الموجودات. ول يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: وجدها 
دالة عل أن وراء هذه الحياة حياة أخرئ أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسبة إليها 
كالمنام بالنسبة إلى اليقظة» وكالظل بالنسبة إلى الشخص. 


(1) 0 طريق الهجرتين. 


ال ا 0 


وضمنها كلها زدازي يما ناد يه نزبها وخالقها وفاطرها: 9 يَتأمًا لئاس إِنَ وَعَدَ الله 
حوُ و ا فتك اَيَو آلدنيا 0 4 
وتنادي بلسان الحال؛ بما نادئ به ربها بصريح كلاد نكم مكل ألخيوة 


«د سد سمس الم 


الدذككا كماء اث لك مِنَ آَلسَّمَاءٍ فَآخْتَلَط به تبات الأر قا فيا تذئوة 
زر رض فاصبح و 


يل 2 


اريخ وَكانَ الله على كل سَيْء مُقَعَدِرًا 4 [الكهف: 5 ]. 
وقال تعالى: 9 إنمًا مُكَل آلْحَيَوة ألدَنْيَا كَمَآ أَنرَلَتنهُ مِنَ ألصَمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بيه ثَبَاتُ 


م دوه مم ه 


آلأَرْضٍ يما 007 الثاسن والأتعنق ح ِذَآ أَحَدَّتِ الْأَرْض رُحَرُقَهَا ا 
أهلها يم ورور يطلا انها أ نا ليلا أو ارا فجَعَلتهًا حَصِيدًا كأن لَمْ نغ 
مضه م - 


بآلأمْس كَدَلِكَ تُفَضِلُْ آلب يس لِقَوَ مِيَتَفَكَرُونَ 4 [يونس: 1 ]. 
0 تعلل: ودر ماكر آلدّنيًا دس مر 


و2 
0 


١ 0000‏ وى ره عَدَا سَديد مر بن لطا زر وَمَا الْخَيْزةٌ لديا لمم 
ألْغْرُور 4 [الحديد: .]٠‏ ثم تدبهم 0 المسابقة 0 الدار الآخرة الباقية التى لا زوال لهاء 
ا عا لبقو 2د عن 2 واي وار عد ادر اراد ادج عا 20 مه 
فقال: « سابقوا إإى مغفرقر يبن ربكم وَجِنةٍ عرّضها كعرّض السَّمَاءٍ وَالآرْضٍ اعِدت 


لأذورت اكوا باه ودَسْلف ذلك قصل الله يوه من فاه وله ذو الْقَضْل الْعَظِيمِ» 
[الحديد: ١؟].‏ 
ونين 
« إن الشيطَّنَ 1 عدوا نما ردعوا عرية اكور وذ عي 
لسّعِيرٍ :2 »4. 


"'...منها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان 


١9161(‏ مدارج ج(7. 
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الحاصل بعضهاء لا كلها فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ولو 
كان الناس كلهم مؤمتين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: من الموالاة فيه سبحانه 
والمعاداة فيه» والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه. وعبودية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعبودية الصبر ومخالفة الهوئ؛ وإيثار محاب 
الرب على محاب النفس. 

ومنها: عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين» ويحب 
توبتهم؛ فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه. ومراغمته في الثه» وإغاظته فيه؛ وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. وهذه 
عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. 

ومنها: أن يتعبد له الاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
وأذاه. 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته. وسقوطه 
من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية. فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة. فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الثه تعالى: « إِنَّ 
لشْيْطَنَ لك عَدُوٌ فَْحِدُوهُ عَدُوًا 4 [ناطر: *] فاتخاذة عدوا أنفع شيء للعيده وهو 
محبوب للرب. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة عل الخير والشرء والطيب والخبيث. وذلك 
كان فيها كمون النار في الزناد. فخلق الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من 
القوة إلى الفعل. وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوئ هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليترتب عليه 


: الضوء المزير عَلئ التَفسِيرِ 
إعسد اجيس ل 7ببت يبي لت 
آثاره» وما في قوئ أولئك من الشرء ليترتب عليه آثاره. وتظهر حكمته في الفريقين. 
وينفذا حكمة فرهما: :ويظهر شا كان مغل ما له مطارقا لعليه السائق. وهذا هئ النتؤاك 


يحَمَدِكَ وَْقَدسْ لَكَ قال لق ألم ما لا تَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 0]. فظنت الملائكة أن 
وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه. فأجابهم 
سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا 
تعلمه الملائكة. 

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر 
من النفوس الكافرة الظالمة: كآية الطوفان. وآية الريح» وآية هلاك ثمود وقوم لوطء 
وآية انقلاب النار على إبراهيم برداً وسلاماًء والآآيات التي أجراها الله - تعالى ‏ عن يد 
موسئء وغير ذلك من آياته التي يقول - سبحانه - عقيب ذكر كل آية منها في سورة 

7 0-5 

5 1 تن وارع أيه وس نعل عد قدو لاود "عا جو ار ارات ف مود أ موي 
الشعراء: « إن فى ذالِكَ لاية وما كان هرهم مُؤْمِيِينَ 2 وَإِنَّ رََكَ هو الْعَزِيرُ أَلرّحِيمٌ 4 
[الشعراء: 170-174] فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين» لما ظهرت هذه الآيات 
الباهرة» التي يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاء ويكسر بعضها بعضاً: 
هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل ‏ وإن 
كان شأن الربوبية كاملاً في نفسه. ولو لم تخلق هذه الأسباب ‏ لكن خلقها من لوازم 
كماله وملكه. وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق 
لذلك الكمال» وموجب من موجباته. فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام 
الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. وبالجملة: 
فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره 
ومشيكته: أحب إليه يه من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها... 


الييشيعنا 


وم ب 


 -_--_1812‏ للح [ 0١‏ ]د 


ل سه 


0 الْعرّة ينه ليزه حي" ليحي الكزر امك والففل الضبحخ 
قنك ولتي 1 ترون ال قات كر عذاك قدي كر ورك هو رول 4 

ل تورث الذل ولابدء فإن العز كل العز في طاعة اله تعالى قال تعالى: 
« من كان يُرِيدُ الْعرَة فيل آلْعرّةَ جيِيعًا 4 [فاطر: ]٠١‏ أي: فليطلبها بطاعة الله فإنه لا 
يجدها إلا في طاعته. 

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال 
الحسن البصري: إنهم إن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» فإن ذل 
المعصية لا يفارق قلوبهم. أبئ الله إلا أن يذل من عصاه' ا 


رأيت الذنوب تميت القلو بوقديورثالذلإدمانها 
وتركالذنوب حيةةالقللو بوخيرنفسك عصانها 
وهل أفسد الدين إلا الملو كوأحبار سوء ورهباههب0”" 
نا 
* يتما لاس أَنمٌ الْفقَرآ ؛ إل الله وه هوَالْعَيُ آلْحَمِيدُ :2 4. 
ال الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم؛ كما 
أن كونه غنياً حميداً ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه 
إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه» فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكانء بل هو ذاتي 


(1756)1 الجواب الكاني. 

.)759 انظر: تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 

() هذه الأبيات من بحر المتقارب. وفيها: ويتبعها الذل إدمانها - وهل بدل الدين إلا الملوك. وهذه 
الأبيات ذكرها البيهقي في شعب الإيمان (0/ 455 رقم )71٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 11/4) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (77// 574). 

(8)4 طريق الهجرتين. 


الضَوء الْمُئِيرٌ عَلَى التَّم 


4512 
للفقير: فحاجة العبد إل ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة. كما أن غنى الرب - 
سبحانه ‏ لذاته لا لأمر أوجب غناه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنئ أبداً وصف له ذا 7") 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر 
والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. إذ ما بالذات لا يعلل» فالفقير 
بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة عن 
الفقر لا أسباب له. 

ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب ‏ سبحانه ‏ غير القولين 
اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون. فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان. 
والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوثء. والصواب أن الإمكان والحدوث 
متلازمان» وكلاهما دليل الحاجة والافتقار. 

وفقر العالم إلى الث سبحانه أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته. ثم 
يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. 

والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه كما 
أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق منكل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته ‏ تعال - 
وحقيقته من حيث هيء فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرأء ويستحيل أن يكون الرب - 
اند ] لاعن كا الاييكه افكرن اليد الااعندا اميد ربا |1 غرف ملا: 
فالفقر فقران: فقر اضطراريء وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه» وهذا الفقر لا 
يقتضى مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابآء بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا 
ندع 


.)] انظر: نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي (ص ة‎ )١( 


كل 0غ )|- 

والفقر الثاني: فقر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما معرفة العبد بربه» 
والثاني: معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقراً هو عين غناه» 
وعئوان فلاحه وسعادته. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه 
بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. ومن عرف ربه 
بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهلء فالله ‏ سبحانه ‏ أخرج العبد من بطن أمه 
لا يعلم شيئء ولا يقدر ععى شيء, ولا يملك شيئاًء ولا يقدر ع عطاء ولا منع ولا 
ضر ولا نفع ولا شيء البتة» فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا 
مكمتوساً لكل أحد. 

ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل ل يزل عبدا فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما أسبغ 
عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطناء وخلع 
عليه ملابس إنعامه. وجعل له السمع والبصر والفؤاد. وعلمه وأقدره وصرفه وحركه. 
ومكنه من استخدام بني جنسه. وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على دواب الماءء 
واستنزال الطير من الهواءءوقهر الوحش العادية» وحفر الأنهار» وغرس الأشجارء 
وشق الأرضء وتعلية البناء» والتحيل على مصالحه. والتحرز والتحفظ لما يؤذيه» ظن 
المسكين أن له نصيباً من الملك. وادعئ لنفسه ملكا مع الثه - سبحانه - ورأئ نفسه 
بغير تلك العين الأوى. ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» حتئ كأنه 
لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج بل كأن ذلك شخصاً آخر غيره. 

كما روئ الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي: أن رسول الثد 
ذه بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعه. ثم قال: «قال الله تعالئ: يا ابن آدم أنى 
تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. حتئ إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين 


لو اي 
ا الضَّوْءٌ المُنِيرُ عَلَى التََّسِيرِ 
وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت. حتئ إذا بلغت التراقي» قلت: أتصدق وأ 
أوان الصدقة؟!)0". 

''"فتأمل قوله تعاكى في الآبة: ‏ أَنُمُ الْفُقرَاءُ إلى آله 4. باسم الثه دون اسم الربوبية 
ليؤذن بنوعي الفقرء فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات 
بأسرهاء وفقر إِكى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون إليه هو 
الفقر الخاص لا العام. 

"اف الخين ل أن ديعن الت سطافة ع وحن الا بق قار شيا ليس له نظي 
فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس» 
فيقاس بهاء لكن بينهما فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له إلا 
بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذكره. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه؛ 
وهو كادح إليه كدحاً فملاقيه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له إلا توحيد محبته 
وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم 
له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في حال» 
وبهذا في حال وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حالء وأينما كان فنفس الإيمان 
به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. كما 


07 417/9 والبيهقي في الشعب (7/ 701-707 رقم‎ )35١١ /4( أخرجه ابن ماجه (رقم /7707) وأحمد‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم 555) والحاكم (؟/ 040 رقم 28600) والطبراني في‎ 
رقم 13794) وابن سعد في الطبقات‎ 7794/١( وني مسند الشاميين‎ )١197 الكبير (؟/ 77 رقم‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ )77/١( وابن قانع في معجم الصحابة‎ )17377/10( 
يخرجاه.‎ 

١١)5(‏ طريق الهجرتين. 
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عليه أهل الإيمان ودلت عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة والجنان. 
لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان» وبخس حظه من الإحسان: إن 
عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الايتلاء والامتحان» أ لأجل مجرد 
التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان» أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها 
ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان» كما هي مقاللات من بخس حظه من معرفة 
الرحمن» وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة 
الأذهان. بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب والجنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلاً لهذا الشان. والثن المستعان وعليه 
التكلان. 
عدجا 
ام سمس ص ع هو بس صم م -< وغ دو 02 2 وك #دم و « 
« وَمَا يَسْعَوى الْأَحَيَاء وَل الأموّمث إِنَللَّهمُسمعُ مَنَيَسَاءُ وَمَآَأَت بِمُسْمِعٍ مّنفي 
القبور :2 4. 
(١4)1اء‏ 50 2 أرء اكز لد جه #5 215 سر > أره. 
وأما إماتة قلوبهم. ففي قوله: م إنك لا تشمع الموّق * [النمل: .]8١‏ وقوله: 
“ره شك مدي #2 درم ور دار 2و و مله 32 عء 26و 2 قم 
م أوّمن كان ميتا فاحيينه وَجِعلنا له. نورا يمثِى به- فى الناس كمن مثله: فى الظلمعتٍ 
ليس كخارج مُِنْنا 4 [الأنعام: 115]. 
2 
وقوله: ؤ لَمُمَذِرَ م نكَانَ حَمّا 4[يس: 417١‏ وقوله: « وَمَآ أنتَ بِمُسْمِع من ف الْقَبُورِ» 
[فاطر: 77]. فوصف الكافر بأنه ميت». وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أن القلب 
الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره؛ فإذا مات القلب لم يبق فيه 
إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل» ولا إرادة للحق وكراهة للباطل» بمنزلة الجسد 
الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 
وكذلك وصف - سبحانه ‏ كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به. فيكون 


٠١4 )١(‏ شفاء العليل. 


مو 


_ الضُوءِ الْمُِيرُ عَلَى التَمْيير 


القلب حياً ويزداد حياة بروح الوحي. فيحصل له حياة على حياة» ونور على نور» نور 
الوحي علك نور الفطرة. قال: « يُلقى آلرُوحَ من أمره- عَلَْ من يَشَآمُ مِن عِبَادِه 4 [غافر: 
٠].وقال:‏ ( وَكَدَّلِكَ أَوْحَيْتآ إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أمرنًا. مَا كت تَذْرى ما الكتبُ وَل 
آلإِيمَينٌ وَليكن جَعَتَهُ ثُورًانَدِى به مَن َه من عِبَادِنَ 4 [الشورئ: 01]. فجعله روحاً 
لما يحصل به من الحياة» ونوراً لما يحصل له من الهدئ والإضاءة» وذلك نور وحياة 
زائدة عاك نور الفطرة وحياتها؛ فهو نور عل نور» وحياة على حياة. 
يشب 

( وي آلكَاس وَلدَوَآمَيٌ وَالأتعم مُْتَلِفٌ الوه كذَلِلك إِنمَا نحْسَى أله ين 
عِبَادِه آلْعَُموأ إ رت الله عَرِيزُ عَفُور:ج:». 

قال تعالك: ( إِنَمَاححْسَى اله مِن عِبَادِه ألْعُلَمنوُأ4[فاطر:4؟]. فكلما كان العبد بالثة 
أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: وكفئى بخشية اله علماً. ونقصان الخوف من 
اله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم الثة» ومن عرف اله اشتد 
حياؤه منه وخوفه منه وحبه له» وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحباء فالخوف 
من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج. 
وهو بهم أليق» ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة» فإن 
كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة علق ميله. ولا يصح الإيمان إلا بهذا 
الخوف. وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني: تصديق الوعيد وأن اله رتب علك المعصية عقوبتها. 

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 


)١(‏ 747 طريق الهجرتين. 


ع 
وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه. وإما عدم علمه بسوء 
عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران. لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب 
من ذنوب أهل الإيمان. 

فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» بل يمنعها 
ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنبء فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المعصية والتوعد 
عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا 
يفارقه حتى ينجو. 

وأما إن كان مستقيماً مع الث فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. ولعلمه بأن الله 
مقلب القلوبء وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ويك فإن شاء أن 
يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه' ". كما ثبت عن النبي يَ. وكانت أكثر يمينه: «لا 
ال له 

"إن سهانة د أن | جم ادل عدت بل عصيع من بين النانن يدللت» قثال 

تعال: ( إِنْمَاححْسَى الله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمئوا بت الله عَزِيزُ غَفُورٌ4 [فاطر: 14]. 

وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى: ( جَرَاوْهُم عند نهم جْنَتَ عَدَنٍ 
جْرى ووكبا اجر عون ايه رَضِىَ نى أله عَبكمَ وَرَصُوأ عَنَه ذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ 
ريه 4 [البينة: 4]. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل علن أن هذا 8 


4704 رقم 514) وفي الآحاد والمثاني (؟/‎ 48/١( أخرجه أحمد (5/ 181) وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
وقال‎ )١1771 رقم 087) وفي الدعاء (رقم‎ 77١ /١( رقم 1774) والطبراني في مسند الشاميين‎ 
رواه الطبراني ورجاله ثقات.‎ :)5١١ /7( الهيثمي في المجمع‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 1774) وانظر: فتح الباري .)071/-517/1١١(‏ 

قرف ١‏ مفتاح ج١.‏ 


ع مررو واس 2ه 
_- حورم 
ف 


6:78 ||- 


المذكور للعلماء بمجموع النصين. وقال اين مسعود ونه : كفئن بخشية الزن علماكء 


: 5 د سز١ا)‏ 
وكفئ بالاغترار بانه جهاا . 
را و إِنْمَاححْشَى آله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَتَوأ». وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره 
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وترك نواهيه فهو عام كما قال تعالى: « أَمَنَ هَوَ قَديِثٌ ءَانَآءَ ليل سَاجِدَا وَقَايِمَاتحْدَرُ 
لحر ويَرَجُوأ رَحمَة ريه قل هَل يَسَعَوى الَذِنَ يَعلمُونَ وان لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر: 9]. 
وقال رجل للشعبي: أيها العالم» فقال: لسنا بعلماء؛ إنما العالم من يخشى الث" '“. وقال 
ابن مسعود: وكفئ بخشية الث علماً وبالاغترار بالثه جهلاً. 

“ومن علامات المعرفة: الهيبة» فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته إياه» كما قال تعالج: « إنمَا عحْسَى أله مِن عِبَادِه الْعْلمَتَوُا 4 أي العلماء به. 
وقال النبي يَ: «أنا أعرفكم بانثد» وأشدكم له خشية»” '. 

ومن عرف الث صمًا له العيش» وطابت له الحياة» وهابه كل شيء؛ وذهب عنه 
خوف المخلوقين؛ وأنس بالة» واستوحش من الناسء وأورثته المعرفة الحياء من 
افلن» والتعظيم له. والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والرضا 
به والتسليم لأمره. 


'ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة باللن» والمعرفة بحق عبوديته» فمتى عرف 


-47/1١/١1( أخرجه أحمد في الزهد (ص8١1١) وابن المبارك في الزهد (رقم 57) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)8971/ رقم 50775 7) والطبراني في الكبير (9/ 189 رقم‎ ٠١ 5 /1( رقم 757) وابن أبي شيبة‎ "7 

١77)5(‏ شفاء. 

(”) أخرجه الدارمي (رقم )١04‏ وابن أبي شيبة (1/ 779) رقم 10774) وأبو نعيم في الحلية (5/ .)7١١‏ 

(4776)5 روضة المحبين. 

(0) أخرجه البخاري بنحوه (رقم )2١‏ ولفظه: «إن أتقاكم وأعلمكم بالنه أناء وأخرجه بلفظ المصنف 
الديلمي في مسند الفردوس 59/١(‏ رقم )١57‏ وانظر: فتح الباري )717/1١(‏ وعمدة القاري 
.)18١0 0/0‏ 

قف شن مدارج ج١.‏ 


مخ 
كا 2ج اباب 11 1011 
الث وعرف حقه اشتدت خشيته له. كما قال تعاى: 9 إِنَمَاححْسَى الله مِنَ عِبّادِهِ الْعُلَمَوأ 4. 
فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي ي: «أنا أعلمكم بالذنء وأشدكم له 
خشية". ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو 
فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكس. ويتضمن التوكل والإنابة والحب 
والإخبات والخشوع والرجاء. فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه 
اسمه علل الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف 
صبرء ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإيمان كله شكراً. والشاكرون 
هم أقل العباد» كما قال تعالى: « وَقَلِيلٌ من عِبَادِىَ آلشَكُورُ» [سبأ: 17 

('"خوف اله وخشية عقابه» وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده. والإيمان 
به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوئ بالعلم واليقين» ويضعف بضعفهما. قال الله 
تعالى: « إِنَمَاحَحْشَى أله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوَأ 4. 

("وقوله: ف إِنَّمَاححْسَى الله مِنَ عِبَادِه الَعُلَمََوُأ 4 يقتضي الحصر من الطرفين أن لا 
يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلامن يخشاه. فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالم إلا 
وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية دلت عل انتفاء 
العلم. 

ولكن وقع الغلط في مسمئ العلم اللازم للخشية» حيث يظن أنه يحصل بدونهاء 
وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشئ النار والأسد والعدو من هو عالم بها 
مواجه لهاء وأنه لا يخشئ الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلكء. فأمنه في هذه 


المواطن دليل عدم علمه. وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم 


(00 طريق الهجرتين. 
(؟)17١‏ شفاء العليل. 


ا الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
اليقيني. فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس فإنها كانت عن علم لا عن جهل. 

ويقول: 9 وَأما نُمُودُ فَهَدَيْتَهُحَ فَآسْتَحَيُوا آلْعَمَى عَلَى أَشدَئ 4[فصلت: ]١7‏ وقال: 
ظ وََاتينَا نمُودَ ألنَاقَةَ مُتَصِرَةٌ 4 [الإسراء: 04]. وقال عن قوم فرعون: ١‏ وَجَحَدُوأ ينا 
وَأسَيَيقَئَتَهَا َنفْسْجمْ ظُلما وَعُلُوًا 4 [النمل: 5]. وقال: « وَعَادًا كا 2 
بف و لتك وَرَيََ لَهُمُ آلشَيطَنُ أَعمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ألسَبِيلٍ وَكاتُوأ 
مُسَتَبْصِرِينَ 4 [العنكبوت: 4]. وقال موسئى فرعون: ( لَقَدَ عَانْتَ مَآ أَنرّلَ هَتَوْلَة كوت 
لسَمَوَ وَالأرضٍ بَصَايرٌ» [الإسره: 15] وقال:< وما جار ب الله لبضل فذكا بعد 
إِذْ هَدَنْهُمَ حَنَ يُبَيَ لَهُم ما يَءَ يَكقُورت 4 [التوبة: .]1١5‏ وقال: « ألَذِينَ مَاتيَتَهُمُ 
آلكتب يَعرِفُوتَهُء كما يَعْرِفُو أبنآءَهُمْ 4 [الانعام: *6]: يعتي: اراد أو محمدًا ي. 
وقال: « يَتأَهْلَ ككس لم تَلبسُو الْحَقَبِالْبطِلٍ وَنَك ُمُونَ آَلْحَقَ وَأَنشْرَ تَعْلّمُونَ » 
[آل عمران: ١ا].‏ وقال: « فاك جُمْ لا يُكَدَبُوئلك وَلَدكنّ ألظهِينَ بتَايتٍ الله تجَحَدُونَ 4 
[الأنعام: 7]. والجحود إنكار الحق بعد معرفته وهذا كثير في القرآن» قيل: حجج الله 
لا تتناقض. بل كلها حق» يصدق بعضها بعضاًء وإذا كان سبحانه قد أثبت ت الجهالة 
لمن عمل السوء وقد أقر به وبرسالته» وبأنه حرم ذلكء» وتوعد عليه بالعقاب» ومع 
ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوء؛ فكيف بمن أشرك به وكفر بآياته 
وعادئ رسله؛ أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ 

وقد سمئ - تعالى ‏ أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم» فقال: « حَذٍ الْعَفْوَ 
وم انعرف وَأَعَرض عَن أ كجتَهليت 4 [الأعراف: 89. فأمره بالإعراض عنهم بعد أن 
أقاء علي اكد وعلمر ا واد ا 1 وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَهُِونَ قَالُوا سَلَمَا4 
[الفرقان: 17]. 

فالجاهلون هنا: الكفار الذين علموا أنه رسول الثك» فهذا العلم لا ينافي الحكم عن 
صاحبه بالجهلء بل يثبت له العلم وينفى عنه في موضع واحدء كما قال تعالى عن 


كذ كلا 
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5 ع و ها نع بذ القامه انوع لالع لالح موي وام ره عرمه 
السحرة من اليهود: « وَلقد علموا لمن اشترئه ما لهد فى الاخرة مر : خلق وَلبئسَ 
مَا شْرُوأْ به أَنفسَهُجٌ لَوْ كَانُوأ يَعَلَمُوَ » [البقرة: ؟١220.‏ فأثبت لهم العلم الذي 
تقوم به عليهم الحجة. ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار. 

“عن ابن عباس في قوله: « إِنَّمَا عَحْشَى أله مِن عِبَادِه الْعُلَموْ 4. قال: الذين 
يقولون: إن انثه عن كل شيء قديرء وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته 
بحقائق الأسماء والصفات. فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقهاء ولو 
كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها عن وجههاء ومنكرو 
أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها؛ بل يصرخون أنه لا يقدر عن فعل 


يقوم به. 
ومن لا يقر بأن الثه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاءء لا يقر بأن الثه عن 
كل اشوا فذيره 


ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء, وأنه 
- سبحانه - مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه. وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. لا يقر بأن الثه عن كل شيء قدير. 

ومن لا يقر بأنه استوئ على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض. وأنه ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له)”'". وأنه نزل 
إلى الشجرة فكلم موسئء كلمه منها. وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو 
من سكانهاء وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده؛ وأنه يتجن لهم يضحك. وأنه 
يريهم نفسه المقدسة:» وأنه يضع رجله عن النار فيضيق بها أهلهاء وينزوي بعضها إلى 


(١)5؟‏ شفاء العليل. 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١١56‏ ومسلم (رقم 070/8 وانظر: عمدة القاري(1/ .)١198-195‏ 


الضَوء الْمَئِير على لتم 
م لضوء المزير على التفسير 


إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه عن كل شيء قدير. فيا 
لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن» وقد كان ابن عباس شديداً عل القدرية. 
وكذلك الصحابة» كما سنذكر ذلك إن شاء الث تعالى-. 

د د د 

« إن آلَّذِينَ ينوت كِتَبَ الله وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَأَنفَقُوأ مِما رَرَقَتهُمْ برا وَعَلَانيَة 
يَرْجُورت تَجترة أن تَبُورَ :2 4. 

"المتابعة هي التلاوة التي أثنى الثّه عن أهلها في قوله تعاق: « إِنَّ الذِينَ يَْنُوَ 
كتنب الله وَأَقَامُوأ 4 [فاطر: 9؟]. وفي قوله: « الّذِينََاتَيسَهُمُ الْكتَسَ يَتْلُونَهُ حَقَّ ياوه 
لتك يُؤْمُونَ ب 4 [البقرة: .]1١١‏ والمعنئ: يتبعون كتاب الل حق اتباعه. 


وقال تغاق :م 0 مآ أوح إِلَيَكَ وت الكتب وََقِرِ الصّلَوة ) [المكبوت 


كمه دود 


5].وقال: « إنمآ ا أعبد رمب هذه لْبَلدَة آلّذِى حَرّمهَا أده ككل خا 
قث أن اكرو وو التكلفة ١‏ ون أتلوَأ آلْقَرَ ل © [النمل: 97-41]. 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة. وهي تلاوة اللفظ 
والمعنئء. فتلاوة اللفظ جزء مسمئ التلاوة المطلقة» وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع 
يقال: اتل أثر فلان» وثلوت اثرة.وؤئوته: وقصصته: بمعنى تبعت خلفه. ومنه قوله 
تعالى: و وَآلسّمْسٍ وَضحتها : :- وَآلْقَمَرِإِذًا تلّدها 4 [الشمس: .]5-١‏ أي: تبعها في الطلوع 
بعد غيبتهاء ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضّاء أي يتبع؛ وسمي تالي الكلام تاليا 
لأنه يتبع بعض الحروف بعضّاء لا يخرجها جملة واحدة» بل يتبع بعضها بعضاً مرتبة» 
كلما انقضئ حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرئ, وهذه التلاوة وسيلة 
وطريقة. 

والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره واثئتماراً 


)١(‏ 5 مفتاح جا. 
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بأمره. وانتهاء بنهيه» واتتماماً به حيث ما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول 
تلاوة لفظه ومعناه» وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظء وأهلها هم أهل 
القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً. 
عإد عاد د 
ال و ع سن للق :لام ونا ان بي حل ل ل ياو 3 2# ان 

< ثم أُوْرَئْا لكت بأأذِين آصَطْقَيئا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنَهُمْ ظَالِمٌ لتفسِب وَمِنّكُم مُقتَصِدٌ 
وَمِنْهمَ سَايقٌ بآلْخَيرتِ بِإِذْنِ آله ِلك هوَالْقَضْ ل آلْكَبررٌ :2 ». 

"قال وحدثنا يونس بن حيتي خحدثنا أبوداوة: عع الصلتك ين ذينان حدننا 
عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة - رضي الث عنها ‏ عن قول الله قك: ( ثم 
سَايقٌ بآَلْخَيِرتِ بِإِذْنِ آله 4 [فاطر: ؟"]. فقالت: «يا بني» هؤلاء في الجنة» أما السابق 
بالخيرات فمن مضئ علئن عهد رسول الثن » شهد له رسول الله يل بالجنة والرزق» 
وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلٍ 
ومثلكم»؛ فجعلت نفسها معنا””. 

' 'والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجع إليه. 

فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إِل دار الشقاء متزودين غعضب 
الرب سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله. 


يم 
تاا! 


ومحاربة من يدعو إِكى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناسء وإقامة دعوة 
غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. 
فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الْنّه ويرضاه. 


.١ج إغاثة‎ 88)1١( 
.)961/ /*( وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١544 (؟) أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم‎ 
طريق الهجرتين.‎ 5١1 )9( 


الث و اليم 

وم الضوء المَنِير عَلى التفسِير 

وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته عن 
مراضي الرب سبحانه وأوامره؛ مع إيمانه بانثة وكتبه ورسله واليوم الآخرء لكن نفسه 
مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه؛ يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم عن 
الرجوع إلى الْثّن. فهذا حال المسلم. 

وأما من زين له سوء عمله فرآه حسناً وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم عن 
الرجوع إل الثه والإنابة إليه أصلاً فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحاً أبدأًء ولا 
يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ بانثك من الخذلان. 

وأما الأبرار المقتتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الث وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. فهممهم مصروفه إلى القيام بالأعمال الصالحة. 

واجتناب الأعمال القبيحة؛ فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام 
إلى الوضوء والصلاة كما أمره اللن» فإذا أدئ فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إن 
حين تطلع الشمس فيركع الضحئء ثم ذهب إِك ما أقامه انث فيه من الأسباب. فإذا 
حضر فرض الظهر بادر إلى التطهير والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدئ 
فريضته كما أمرء مكملاً لها بشرائطها وأركانها وستنها وحقائقها الباطنة من: 
الخشوعء والمراقبة» والحضور بين يدي الرب. فينصرف من الصلاة وقد أثرت في 
قلبه وبدنه وسائر أحواله آثاراً تبدوا عن صفحاته ولسانه وجوارحه... 

.“ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاءء فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من 
تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب 
ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه» والسعي في إطفاء نوره وإيطال دعوته وإقامة 
دعوة غيرهاء فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا 


1856)١(‏ طريق الهجرتين. 
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بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقونهم إلى منازلهم سوقاء كما قال 
تعالى: 9« ألم تَرَأنا أَرْسَلنَا آَلسّيَطِينَ عَلى الْكفِرين تَوْزُهُمْ أرّا 4 [مريم: *8]. أي تزعجهم 
إلى المعاصي والكفر إزعاجاً وتسوقهم سوقاً. 

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة 
أقسام: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات بإذن الثة. وهؤلاء كلهم مستعدون 
للسير موقنون بالرجعئ إلى الل ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره. وفي 
نفس السير وسرعته وبطئه. 

فالظالم لنفسه: مقصر في الزاد غير أخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته. 
بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذئ به في طريقه. 
ويجد غب إذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 

والمقتصد: اقتصر من الزاد عل ما يبلغه» ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة» 
ولم يتزود ما يضره. فهو سالم غانمء لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب 
الفاخرة. 

والسابق بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات؛ لعلمه بمقدار 
الربح الحاصلء فيرئ خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد ربحه يوم 
يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم» فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها 
عشرة إلى سبعمائة وأكثرء وعنده حاصلء وله خبرة بطريق ذلك البلد» وخبرة 
بالتجارة» فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتئ يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد 
لفعله. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الثه: يرئ خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في 
غير متجر. فنذكر بعون الث وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي 
التجار هو: 

فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة. فمرة 


295 الضُوْء المَديرَ عَلَى التَفَِير 
يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاوناً ووعداً 
بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالثة ورسوله واليوم الآخرء 
والتصديق بالثواب والعقاب. فمرحلة هذه مقطوعة الربح والخسران؛ وهو للأغلب 
منهما. فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه» وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده. 
وكان الحكم للراجح منهماء وحكم الث من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. وأما 
المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا 
علن أرباح التجار» ولا بخسوا الحق الذي عليهم. 

فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها 
بأركاها وواجباتها وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي 
أذن الله فيها مشتغلاً بهاء قائماً بأعيانهاء مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات وأوراد الأذكار والتوجهء فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك» 
فإذا أكملها انصرف إِك حاله الأول. فهو كذلك سائر يومه. 

فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم» يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجرء فيقوم إلى 
غذائه ووظيفته. فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه. وكذلك الزكاة الواجبة» والحج 
الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط. لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. 

وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار. ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة 
هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من 
أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى أصحاب اليمينء كما أنه لا يسمى 
مؤمناً عند الإطلاق وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

وقد اختلف في قوله تعاك: ٠‏ جَئَتُ عَذَْنِ يَدَخُلُوبجامحلُونَ فا مِن أُسَاورَ مِن ذَهَبِ» 
[فاطر: .]٠*‏ هل ذلك راجع إِك الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسهء والمقتصد. 
والسابق بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون 
الظالم عبن قولين. 
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ل 4ل سا لك 
| 


«وَقَالُوا آْحَمَدُ يله اذى أَذْهَبَعَنَا َخَرَّنَ ا لَعَفُورٌ سَكُورٌ (2». 

""...الحزن: هو بلية من البلايا التي نسأل الث دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل 
الجنة: « أَْحَمَدُ نه اُذئ َذْهَبَ عَنَا أخَرّنَ 4 [فاطر: 4"]. فحمده عل أن أذهب عنهم 
تلك البلية ونجاهم منها. وني الصحيح عن النبي يِل أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
إن أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل. والجبن والبخلء وضلع الدين» 
وغلبة الرجال»” . فاستعاذ يِه من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان: 

فالهم والحزن قرينان» وهما الألم الوارد عن القلبء فإن كان على ما مضئ فهو 
الحزنء إن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي 
أثر الحزن. وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. 

والعجز والكسل قرينان» فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم 
القدرة فهو عجزء وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. 

والجبن والبخل قرينان» فإن الإحسان يفرح القلب. ويشرح الصدرء ويجلب 
النعم» ويدفع النقم» وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه» فالجبن 
ترك الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان بالمال. 

وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان» فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما 
من غيره» وإن شئت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره. 

والمقصود أن النبي يل جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لأن الحزن يضعف 
القلب. ويوهن العزم» ويضر الإرادة» ولا شيء أحب إل الشيطان من حزن المؤمن» 
قال تعاق: < إِنْمَا أَلئَجَوّئ مِنّ شيط لتغارت_الذين #َامكوا: 4 [السجائلة 1 ] 


(0 طريق الهجرتين. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 57779) وانظر: عمدة القاري .)١09/7/١5(‏ 


قَء الثنث عل الم 
2 الضوء المَييرَ عَلى التَمِيرِ 
فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من :بوضه وسيره وتشميره» والثواب عليه 
ثواب المصائب التي يبتك العبد بها بغير اختياره» كالمرض والألم ونحوهما.. 
...طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاءء وأسماء المخافة كقوله تعالى: 
< أعلَمُوَا أرىء الله َدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنَّ لله عَفورٌ رَحِيمٌ 4 [المائدة: 94]. وقال أهل 
الجنة: « الحمد ينه الْذى 1 إِبت رَيّتا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 4 [فاطر: :*]. لما 
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صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا: «إرت رَبَّا لَعَفُورٌ سَكُورٌ 4. 
وفي هذا معنى التعليل أي بمغفرته وشكره وصلنا ِل دار كرامته» فإنه غفر لنا السيئات 
وشكر لنا الحسنات. 

وقال تعالل: وما يَفْعَلُ آلَهُبعَذَابكُمَ إن سَكَرَثْرَوَءَامَتُوٌ وَكانَ الله شَاكرًا عَلِيمَا » 
[النساء: 1417]. فهذا جزاء لشكرهم, أي إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم بشكركم 
لا يخفى عليه من شكره ممن كفره. والقرآن مملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه. 


د د 


لي رمس و6 


( وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فها رَيَّآ أخِْجنا تَعْمَلَ صَلِحًا غَِرَأأزى كنا ْمَل ُوَلَرْ 
تيرم ما عكر فم حامر وأا طون من صم : 420. 

'"" قال تعالق: ( أوَلَرْ تُحَمْرَكُم ما يَتَدّكرٌ فِيه مَن تَذَكْرٌ 4 [فاطر: ]. فمن لم يورثه 
التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه» وتدارك فارطه؛ واغتنام بقية أنفاسه. فيعمل عن 
حياة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته» فإن العبد عن جناح سفر؛ 
إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ فإذا طال عمره وحسن عمله. كان طول سفر زيادة له في 
حصول النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضلء وإذا 
طال عمره وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولاً له إلى أسفل؛ 


46)١(‏ جلاء الأفهام. 
(؟)1894 فوائد. 


فالمسافر إما صاعد وإما نازل» وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمره وحسن 
عمله. وش ركم من طال عمره وقبح عمله)” . 

فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته. جعله عمارة لقلبه وروحه. 
وكلما نقص شيء من دنياه» جعله زيادة في آخرته. وكلما منع شيئاً من لذات دنياه. 
جعله زيادة في لذات آخرته. وكلما ناله هم أو حزن أو غمء جعله في أفراح آخرته. 
فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته» إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في 
معاده؛ كان رحمة به وخيراً له؛ وإلا كان حرماناً وعقوبة ع ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو 


ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب عل هذه الأربعة» 


وباللة التوفيق 
« 8 إن الله يمسِلفٌ لكوك اللسصر ساو أن ل وَلِن زَالَعَا إن أَمْسَكَهُمًا من أحَرٍ 


2 دوو 2 غَفُورًا 2 4. 


(“تأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه. وهما: الحليم والغفورء كيف تجد 
تحت ذلك؟ أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات 


والأرض. وأخبر - سبحانه دغ قفر يغطن غباده أنديز تكاة الكنمتوت يتفطن مِنهُ 


وتكل الاو وقد الجيان هَدًّا 6 [مريم: 6]. 


)744714 أخرجه الترمذي (رقم 7770) والدارمي (رقم 77547) وابن أبي شيبة (9/ 40 رقم‎ )١( 
25٠ والبيهقي في الزهد (75/ 17” رقم 171) والطبراني في الأوسط (0/ 717 رقم 0554) وأحمد(0/‎ 
والبزار(9/ 47 رقم 7777) والطيالسي (رقم 875) وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ »)477 577 
(177/5-/7؟1 رقم 00941): رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والطبراني بإسناد صحيح‎ 
رواه الطبراني في الصغير‎ :)3١ /٠١( والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره» وقال الهيثمي في المجمع‎ 
.)١155/١7( وشرح النووي‎ )440/11( 0170/٠١ والأوسط وإسناده جيد. وانظر: فتح الباري‎ 

١١7 )(‏ الجواب الكاتي. 


الضّوءُ المُنير عَلَى لتر 
١‏ وو كاتنت 0 تاس تا طم 


وقد أخرج الث سبحاته الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه. 
ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه وخالف 
فيه أمرف وت مخامنالجيعاء كمف : 
نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدئ النعسيم الخالد”") 
"“وإذا أردت معرفة صبر الرب ‏ تعالى ‏ وحلمه والفرق بينهماء فتأمل 0 تعالى: 


٠و2‎ » 


نه أن تو ا 07 


التضاكل 


أن دَعَوَأ لحن وَلَذا 4 [مريم: 6ه .]41١‏ 0 < وَإِن 2 مَكرْهم لِتْرُولَ مِنهُ 
ْ َال 4 [إبراهيم: 47] عن قراءة من فتح اللام. 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرضء فبالحلم 
أمسكهما. وأمسكهما أن تزولا هو الصبر فبحلمه صبر عن معاجلة أعدائه. 

وني الآية إشعار بأن السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتٍ به 
العباد فيمسكهما بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم» وهو حقيقة صبره - 
تعالى ‏ فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلمء والإمساك هو الصبرء وهو حبس العقوبة. 
ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله. 


(1) هذا البيت من بحر الكاملء وفيه: تصل... وترتجي. بالتاء المثناة من فوق. وفيه أيضاً عجزه: درك 
الجنان بها وفوز العابد» وينسب إلى محمود بن حسن الوراق الشاعر العباسي البغدادي» كان شعره في 
المواعظ والحكم واشتهر بالوراق والنخاس. مات سنة ١177ه‏ وذكر البيت المبرد في الكامل في اللغة 
والأدب (1/ )١64‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (177/ 470) وجعله من مقول أبي نواس في مرض 
موته. 

(؟) "٠0‏ عدة الصابرين. 


كذ للا 


-| غ١‎ 


وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني 
آدم»”''. وهذا مقتضئ الطبيعة» لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع» ولكن الله 
يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السموات. الرب - تعالل 
- يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في 
مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك. 

فجعل ‏ سبحانه ‏ في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل 
فرح وأتمه تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه فدفعت تلك 
الأسباب وقاومتها. وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها ياه 
فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغعضب. 

ولهذا استعاذ النبي يل بصفة الرضا من صفة السخطء. وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بهاء فقال: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بيك منك»”". 

فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه. فهو الذي أذن في وقوع 
الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكوناء فمنه السبب والمسبب» وهو الذي حرك 
الأنفس والأبدان وأعطاها قوئ التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها وسلطها 
على ما شاء. وهو الذي يمسكها إذا شاء.ء ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها. 

فتأمل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك» من محض التوحيد وقطع الالتفات إن 
غيره. وتكميل التوكل عليه تعالى ‏ والاستعانة به وحده. وإفراده بالخوف والرجاءء 
ودفع الضر وجلب الخيرء وهو الذي يمس بالضر بمشيئته» وهو الذي يدفعه بمشيئته؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 57) والديلمي في الفردوس (7/ 787 رقم 2170) وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 07 رقم 77): والعوام ضعيف والشيخ مجهول. وانظر: فتح القدير (0/ 785) وتفسير 
ابن كثير (5/ 141١‏ ؟7). 

.)7١5/4( أخرجه مسلم (رقم 187) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


اعد يه يا لد 
2 ع لضوء المزير على التفيير 


وهو المستعاذ بمشيئته» وهو المعيذ من فعله بفعله» وهو الذي سبحانه ‏ خلق ما 
يصبر عليه وما يرضئ به فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم 
أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له. وحمدهم إياه. وطاعتهم له. فيعيذ رضاه من 
غضبه. 
هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة فاطر 
والحمد لله رب العالمين 
نتن 


بس اسه ليمي 


« يسن :ز وَآلْقَْءانِ الحتكي م ::: نك لَمِنَآلْمْرْسَلِينَ::4:2. 

''الصحيح أن ١يس»‏ بمنزلة حم. وألى لست اسما من أسماء النبي وك. 

وأقسم ‏ سبحانه ‏ بكتابه على صدق رسوله. وصحة نبوته ورسالته. فتأمل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. وقوله تعالى: « عَلَىْ صِرَط مُسَتَّقِيمٍ 4 [يس: ؛]» وجوز فيه 
ثلاثة: أن يكون خبر بعد خبر» فأخبر عنه بأنه رسوله؛ وأنه على صراط مستقيم» وأن 
يكون متعلقاً بالخبر نفسه تعلق المعمول بعامله. أي أرسلتك على صراط. وهذا 
يحتاج إلي بيان تقدير المجعولين على صراط مستقيم» وكونه من المرسلين مستلزم 


لذلك فاستغنى عن ذكره. 
اد د 
« لقد حَقَالْقَوَلٌ الس 0 إِنا اداو اغتمي غلا نين 


إل لقان ن فهم مقمحون م مِنْ بين لدي مذ وَمِن خَلفِهِرَ ل 
تامتت قي لا نون 1_0 

“قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الثه. قال أبو عبيدة: منعناهم عن 
الإيمان بموائع» | 

ولما كان الغل مانعاً للمغلول من التصرف والتقلّب. كان الغل الذي عل القلب 
مائعاً من الإيمان. فإن قيل: فالغل المانع من ن الإيمان هو الذي في القلب. فكيف ذكر 


الغل الذي في العنق”". 
77١61١(‏ التبيان. 


(؟) ١5:٠١‏ شفاء. 
(”) انظر: لسان العرب(١1١/605).‏ 


بي ث الثنث عل الم 

7 الضوء المَزِير على التَفسِيرٍ 

قيل: ولما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله. والمراد به القلب» 
كقوله تعالل: « وَكلَّ إفسن الْرَمَْهُ طتيرَهُه فى عْمْقَهِء 4 [الإسراء: 1].ومن هذا قولهم: 
إثمى فق عفك وهدا ق عنماكه وبين هذا تلهج ول كز يدك تتلراة إل عنقت > 
[الإسراء: 9؟]. شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق. 

ومن هذا قال الفراء: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً؛ حبسناهم عن الإنفاق. 

قال أبو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان» أي لزومه كلزوم 
القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي : هذا مثل قولهم: طوقتك كذاء وقلدتك 
كذاء ومنه قلده السلطان كذا أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان 
الطوق. قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلاناً حكم كذا وكذاء كأنك جعلته طوقاً في 
عنقه» وقد سمى النه التكاليف الشاقة أغلالاً في قوله: « وَيَضَعٌ عَنَهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأغلل 
آلَتى كانس عَلَيْهِرٌ » [الأعراف: 1017]» فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن: 
هي الشدائد التي كانت في العبادة: كقطع أثر البول» وقتل النفس في التوبة» وقطع 
الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللحم”©. 

قال ابن قتيبة: هي تحريم الث - سبحانه - عليهم كثيراً مما أطلقه لأمة محمد يلة» 
وجعلها أغلالاًء لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. 

وقوله: « فَهىَ إ آلأذْقَان4. قالت طائفة: الضمير يعود إلى الأيديء وإن لم تذكر 
لدلالة السياق عليهاء قالوا. لأن الغل يكون في العنق» فتجمع إليه اليد» ولذلك سمئى 
جامعة. وعللى هذا فالمعنى: فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى أذقاهم» هذا قول الفراء 
والزجاج. وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى الأغلال» وهذا هو الظاهر. وقوله: « فَهِىَ 
إل الأَذْقَانِ » أي واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض قد أحاط بالعنق حتى 
وصل الذقن. 


.)07' /( أخرجه بنحوه أبو الشيخ عن سعيد بن جبيرء كما أشار إلى ذلك السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


بر 
6 |])- 

وقوله: ( قَهُم مُقَمَحُونَ4 قال الفراء والزجاج: المقمح هو الغاض بصره بعد رفع 
رأسه. ومعنئ الأقماح في اللغة: رفح الرأس وغض البصرء يقال: أقمح البعير رأسه 
وقمح. وقال الأصمعي: بعير قامح, إذا رفع رأسه عن الحوض ولْ يشرب. 

قال الأزهري: لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورءوسهم 
صعداً كالإبل الرافعة رءوسها"'". انتهى 

فإن قيل: فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدئ والإيمان. 

قيل: أحسن وجه وأبينه. فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد 
عن التصرف والبطش.ء فإذا كان عريضاً قد ملأ العنق» ووصل إِك الذقن منع الرأس 
من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركه'''. 

ثم أكد هذا المعنى والحبس بقوله ( وَجَعَلتَا مِنْبينِ أَيَدِهِجَ سَدّا وَهِنْ حَلفِهِرْ سَدَّا» 
قال ابن عباس: منعهم من الهدئ لما سبق في علمه. 

والسد الذي جعل من بين أيديهم ومن خلفهم: هو الذي سد عليهم طريق الهدئ. 
فأخبر - سبحانه ‏ عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم. ومثلها بأحسن 
تمثيل وأبلغه. وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إِلى الأذقان في 
أعناقهم وضمت أيديهم إليهاء وجعلوا ؛ بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهماء 
وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيئاً. 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم 
معاداة» وجدت هذا المثل مطابقاً له أتم مطابقة» وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان كما 
حيل بين هذا وبين التصرف. والله المستعان. 

'(أفلما رأئ المشركون أصحاب رسول الثن ي#ة قد تجهزواء وخرجوا وحملوا 
)١(‏ انظر: لسان العرب (6757/7-/0517). 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(4/ .)1١ 9-1١١5‏ 
(9) 15 الزاد ج؟. 


لقاع نوع /0ه؛ 
-[:) الضوء المزير على التفسير 
وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرجء وعرفوا أن الدار دار منعة» 
وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس: خافوا خروج رسول اله 6 إليهم؛ ولحوقه بهم 
فيشتد عليهم أمره. 

فاجتمعوا في دار الندوة» لم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجئ منهم, ليتشاوروا 
في أمره. وحضرهم وليهم وشيخهم: إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد. مشتمل 
الصماء في كسائه. فتذاكروا أمر رسول الله ي. فأشار كل أحد منهم برأي» والشيخ 
يرده ولا يرضاه. 

إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي, ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ 
قال: أرئ أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهدا جلدا نسيباً وسيطأًء ثم نعطيه 
سيفا صارماء فيضربونه ضربة رجل واحدء. فيتفرق دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد 
مناف بعد ذلك: كيف تصنع؟ ولا يمكنها معاداة القبائل كلهاء ونسوق إليهم ديته. 
فقال الشيخ: لله در الفتى» هذا والله الرأي» قال: فتفرقوا عن ذلك. واجتمعوا عليه 
فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فأخبره بذلكء وأمره أن لا ينام في 
مضجعه تلك الليلة0'. 

وجاء رسول الله إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا 
فقال له: «أخرج عني من عندك؟» فقال: إنما هم أهلك يا رسول الثنء فقال: «إن الثد 
قد أذن لي في الخروج». فقال أبوبكر: الصحبة يا رسول الثه» فقال رسول الثه #6: 
«نعم». فقال أبوبكر: فخذ بأبي وأمي إحدئ راحلتي هاتين. فقال رسول الله ي: 
«بالشمن». وأمر علياً أن يبيت في مضجعه تلك الليلة)". 

واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صِيّرٍ الباب» ويرصدونه. ويريدون 
)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره (9/ 7579) وعبد الرزاق (0/ 84-7815 رقم 91/47) وابن سعد في 


الطبقات (١//77؟7).‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1178) وانظر: فتح الباري (/1/ 170). 
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بياته» ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الثن يا عليهم. فأخذ حفنة من 
البطحاءء فجعل يذره على رءوسهم. وهم لا يرونه. وهو يتلو: 9 وَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ يديم 
سَدَّا وَيِنَ حَلفِهِرْ سَدَا فأَعْشَيْسَهُحَ فَهُمْ لَا يُتَصِرُونَ 4 [يس:9]. 

ومضئ رسول الله يه إلى بيت أبي بكر: فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاً. 
وجاء رجلء ورأئ القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداء قال: خبتم 
وخسرتمء قد والثّه مر بكم وذرٌ على رءوسكم الترابء قالوا: والثه ما أبصرناه وقاموا 
ينفصون التراب عن رءوسهم. وهم: أبو جهلء والحكم بن العاص وعقبة بن أبي 
مُعيط» والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسود. وطعيمة بن عدي. 
وأبو لهب. وأبي بن خلف. ونبيه. ومنبه ابنا الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن 
الفراش» فسألوه عن رسول اله ي؟ فقال: لا علم لي به. ثم مضى رسول الثد يل 
وأبوبكر إلى غار ثور؛ فدخلاه» وضرب العنكبوت بيتاً عل بابه''"... 


د 2 


و يم > و 


(إِنا َنٌ ؛ تن آلْمَؤ' وَتَكَيُبٌ مَا قَدَمُواوَمَاكْرَهُم َكل تَنءٍ أ خصيئيه فى إِمَامٍ 
ميينٍ ار 4. 
قال ابن عباس: ما أثروا من خير أو شرء فسمئ ذلك آثاراً لحصوله بتأثيرهم. 

ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر من أطلق عليه في 
القرآن والسنة. كما قال النبي يل لبني سلمة: «دياركم تكتب آثاركم»””. أي الزموا 
دياركم» ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة» وإن استعمل في حقه 
الإيثار والاستئثار. كما قال أخوة يوسف: تاذل لقد آثرك الّْن علينا. 


.)578/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
شفاء.‎ 1)5( 
.)١19 /5( أخرجه مسلم (رقم 570) وانظر: شرح النووي‎ )"( 
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”قال تعال: « إِنًا حَنُ كني الْمَوي' وَتَحُيْبُ ما قَدَّمُوأ وَدَارَهُمْ وكلّ سَْءٍ 
أَحْصَيئَئهُ فى مام مُّينٍ 4 [يس: .]1١‏ فجمع بين الكتابين: الكتاب السابق لأعمالهم قبل 
وجودهم. والكتاب المقارن لأعمالهمء فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم للبعث» 
ويجازيهم بأعمالهم» ونبه بكتابته لها على ذلك. قال: « وَنَكَيْبٌ ما قَدَّمُوأ 4 من خير 
أو شر فعلوه في حياتهم: 9 وَءَائرَهُمَ 4 ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد 
موتهم. وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شرء كقوله: 9 يُتَبَوا 
الإنسسن يَوْمَيِذ ما قَدّمَ وَأخَّرٌ4 [القيامة: 17]. 

(فإن قلت): قد استفيد هذا من قوله قدموا فما أفاد قوله: آثارهم علل قوله. 

(قلت): أفاد فائدة جليلة» وهو أنه - سبحانه - يكتب ما عملوه وما تولد من 
أعمالهم؛ فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشرء وهو أثر أعمالهم؛ 
فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن 
مقاتلاً أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من 
أفراد مدلولها تقريباً وتمثيلاً لا حصراً وإحاطة. 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة: أرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد. وكانت منازلهم بعيدة» فلما نزلت قالوا: بل نمكث مكاننا. 
واحتج أرباب هذه القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية: 
و إِنا عن تن الْمَوْرٌ_ء وَتَكَيْبُ ما قَدَّمُوأ وََاتْرَهُمْ ب فقال رسول انلك ي: «يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم»”'". 


وقد روئ مسلم في صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس. 


(0 شفاء. 
(1) أخخرجه البخاري (رقم 06 ومسلم (رقم 110) وانظر: فتح الباري (؟/ .)١5‏ 


0 
وفي هذا القول نظرء فإن سورة يس مكية وقصة بني سلمة بالمدينة؛ إلا أن يقال 
هذه الآية وحدها مدنية. وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت 
عليهاء وذكروا بها عندهاء إما من النبي يه وإما من جبريل؛ فأطلق عن ذلك النزول» 

ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين. 

والمقصود: أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال عمر بن 
الخطاب: لو كان الله سبحانه ‏ تاركاً لابن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه الرياح من 
أئرا"' وقال تسروق انا خطا رندل خطوة الاك لوس ديو . 

والمقصود: أن قوله: « وَكُلَ شَىْءٍ أُحَصَيْكَهُ فى إِمَامِ مّينٍ 4 وهو اللوح المحفوظ 
وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء»؛ يتضمن كتابة أعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها 
وإثباتها فيه. 


د د د 


و وَجَاءَ مِنَ أقصًا آلْمَدِينَةِ رَجُلَيَسْعَ قَالَ يَهَوْمِأنَِعُوا آلْمُْسَلَِ :2 أَتَبعُوا من 
ا مكلك أَجرا وَهُم مُهِنَدُونَ 2 4. 

'""...هذاما حكاه انلق سبحاته من محاجة صاحب يس لقومه بقوله: ؤ يَنَقَوْ مِاَتَيْعُوأ 
الْمُرْسَليت :: اتَبِعُوأ من ايلك جر وهم مُهَعَدُونَ 4 [يس: .]11-٠١‏ 

فنبه على وجوب الاتباع» وهو كون المتبوع رسولاً لمن ينبغي أن لا يخالف ولا 
يعصئ. وأنه عل هداية» ونبه عن انتفاء المانع» وهو عدم سؤال الأجرء فلا يريد منكم 
دنيا ولا رئاسة» فموجب الاتباع كونه مهتدياً والمانع منه منتف. وهو طلب العلو 


()قكره عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ )١1 ٠‏ وجعله من قول عمر بن عبد العزيز رحمه انقد. 
() ذكره عبد الرزاق في تفسيره (7/ )١5 ٠‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 17 ) إلى عبد بن حميد. 
١١١)‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


هليع وس هه 
| ص ضون 
-ا[١ه؛)‏ 2 


والفساد وطلب الأجرء ثم قال: < وما َلآ أَعَبْدُ اذى فطرن وَإِلَيِهِ ه يُرجَعُونَ 4[يس: ؟17]. 
أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفاً لهمء ونبه على أن عبادة العبد 
لمن فطره أمر واجب في العقول. فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه وأنعامه كلها تابعة 
لإيجاده وخلقه. 

وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع عن شكر المنعم ومحبة المحسن, ولا 
يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك. فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع 

ثم أقبل عليهم مخوفاً تخويف الناصح. فقال: ف وَإِلَيِهِتَرَجَعُونَ 4. 

ثم أخبر عن الآلهة التي تعبد من دون الث أنها باطلة» فقال: ( اند مِن دونه َالِهَةُ 
إن يُرِدْنِ آَليَحَنُ بِصُّر لا تن عَبَى شَفَعَتُهُمْ سيا وَلَا يُنِقِدُونٍ 4 [يس: 7].فإن العابد 
يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه» وأنه إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم 
يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده 
ما يشفع لي إليه» ولا يخلص من ذلك الضرء فبأي وجهة تستحق العبادة ف إن إذا فى 
صلل مين 4[يس: 14] إن عبدت من دون الثّه من هذا شأنه. 


دشان 


< وَما إلى ل عبد "أ النذى فطرن وَإلَيهِ تْرَجَعُونَ 0م أذ مِن ذُونْهء َالِهَةَ إن ردن 
ليحن سَنُ صر لا تعن عَتَى شَفعَتهُم سيا وَلَايُمقدُونِ (4:5. 
” 'هذا قوله تعاللى حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقر به 
فطرهم وعقولهم: ( وَمًا ىَ لآ أَعَبُدُ الَذِى فَطَرَنٍ وَإِليِهِ تُرَجَعُونَ 4 [يس: ؟1] فتأمل هذا 
الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله. وهو أن كونه ‏ سبحانه ‏ فاطراً لعباده 


00 مفتاح ج؟. 
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يقتضي عبادتهم لهء وأن من كان مفطوراً مخلوقاً فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه. ولا 
سيما إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه» ومصيره إليه» وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته. ثم 
ا ا و ا ات ل 
العقل وأنكره. فقال: « َأَغعخْدُ مِن دونه اله إن يرِدْنٍ ليحن بم بِصُرَ ل تُعْنِ عَنى 
سْفْحَتهُمْ سينا ولا يُعقذُون :2) إن إذا فى ضَلَلٍ مُبينٍ4 [يس: 5 4؟]. أل تراه كيف 

م يحتج عليهم بمجرد الأمر؛ بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضئ الفطرة. 


د 
د وَدَايَهُمَأنا حملنا ديهم فى الفا كِالْمَمْسُون وق وَحَلَفَا هم مِّن مَل مَايَركبُونَ 
:2 ون نَأ عْرفهُم فلا صَرَحَ م وَلَا هم يُنَقَدُونَ 4 


'والمعبود ينبغي أن يكون رباً خالقاًء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» فقد أسفر 
لك من المعنئ المقصود بالسياق صيحة؛ ووضح لك شرحه. وانجكك بحمد اله 
الإشكال. وزال عن المعنئى غطاء الإجمال» وبأن أن ابن قتيبة في تفسير الآية وفق 
للسداد. كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال العباد» ولا تستطل هذا الفصل؛ 
فإن يحقق لك فصولاً لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات» ويحصل لك قواعد 
وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات. 

فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية عن خلق الثن لأعمال العباد عن 
تقدير كون «ما» موصولة قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك. وقد حان إنجازه» وان 
إبرازه» ووجه الاستدلال بها عل هذا التقدير: أن الله - سبحانه ‏ أخبر أنه خالقهم 
وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصناماً بأعمالهم؛ فلا يقع عليها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهم. فإذا كان سبحانه ‏ هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن 


١6١ )١(‏ بدائع جا. 


وم الضوء المزير على التفسِير 
يكون خالقهم بجملتهاء أعني مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة ذه كما أن 
مادتها كذلك؛ لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهمء الذي حصلت به الصورة؛ لأنه متولد 
عن نفس حركاتهم. فإذا كان الل خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق 
ث مخلوقة له. وهذا أحسن استدلالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية. ونظيره من 
الاستدلال سواء قوله: ج وََايَة أن حملا دُرِيهمْ فى الْفْلكالْمَمْحُون:: وَحَلَقَنَا هُم 
من مَمْلِه ما يَرَكبُونَ 4 [يس: .]47-4١‏ والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن. وقد 
أخبر أنها مخلوقة» وهي إنما صارت سفناً بأعمال العباد. 

وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سفن البرء وهي الإبل لوجهين: أحدهما أنها لا 
تسمئ مثلاً للسفن لا لغة ولا حقيقة» فإن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر. وحقيقة 
الممائلة أن يكون بين فلك وفلك لا بين جمل وفلك. والثاني: أن قوله: « وإن كّمَا 
ُعْرفَهُم قلا صرح ههُمْ 4 [يس: *؛]» عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا 
ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين. أحدهما ركوبهم إياها. 

والثاني: أن يسلمهم عند ركويها من الغرقء ونظير هذا الاستدلال أيضاً قوله تعالى: 
و وَآنَهُ جَعَلَ لَك يَمّا خَلََ ظِلّلاً وَجَعَلَ لكر ين الْجبّالٍ أَكَنَنًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرْبِيلٌ 
نَقِبِكُمْ آلْحَرٌوَسَرِيلَ تيم بَأْسَكُمَّ» [النحل: 1١‏ والسرابيل التي يلبسونها وهي 
مصنوعة لهم وقد أخبر بأنه ‏ سبحانه ‏ هو جاعلهاء وإنما صارت سرابيل بعملهم. 
وظير عي واه اقل قزرا ترفك نكا وغل كرون جره الأضر يرك + 
والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام وإنما صارت بيوتاً بعملهم. 

فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة. (قلت): المادة لا تستحق هذه 
الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها 
بباء وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحالء والثة أعلم. 
عاد جد 
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شو سر 
*وع ]|2 
١‏ إن أْصَحَ بان آلْيَوْمُ فى شغل فَكهُونَ:2)» 


"سخ بن مشو حدكا ميان امن عمر يخ عكر ون افرلنه البال: ل إن 
ضعت للة الْيَوه م فى شل فَيكهُونَ 4 [يس: 5]» قال: في افتضاض الأبكار”"©» وقال 
عبدالثة بن أحمد حدثنا أبو الربيع الزهراني ومحمد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالثة 
حدثنا حفص بن حميد عن بشر بن عطية عن تفيق بن سلمة عن عبداللة بن مسعود في 
قوله: ؤ إن أْصَحَ بَلَْةآلْيَوْمَ فى شل فَكهُونَ» قال: شغلهم افتضاض العذارئ'". 
وقال الحاكم: أنبأنا الأصم أنبأنا الجاس ين الرلة أخيرن شخب عن الأوزاتين اق 
قوله تعاق: ١‏ إن أْصّحَبَ اْنةِ آلْيَومَ فى شغْل فَنكهُونَ 4 [يس: 5ه] قال: شغلهم 
افتضاض الأبكارء قال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارئ عن أهل النارء فلا 
يذكروهم. ولا يهتمون لهم. 
وقال أبو الأحوص: شغلوا بافتضاض الأبكار عن السرر في الحجال. 
وقال سليمان التيمي: عن أبي مجلز قلت لابن عباس عن قول الله تعالى: « إن 
سحن اله اليه مَفى شغْل فَنكهُونَ4 ما شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار”. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبدالواحد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان 
التيمي عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس: ١‏ فى شغل فنكهونَ 4 قال: ني 
افتضاض العذارئ27. 
١7١ )1(‏ حادي الأرواح. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١8/77(‏ وهناد في الزهد /١(‏ 417 رقم 84) والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق (7/ 17- -9945). 
(") أخرجه الطبري في تفسيره )١8/77(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 777) وعزاه السيوطي في 
الدر المتثور (7/ 54) إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير 
وابن المنذر عن ابن مسعود د#ه. 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ .)١18‏ 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 7177)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 15) إلى ابن أبي 
شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


الضّوء المُييرٌ عَلَى التَّفْسِي 
-][ غ:5؛ 


)...وني سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبداللة ‏ رضي الثه عنهما ‏ قال: قال 


رسول انه ييِ: «وبينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم؛ فإذا 
الرب ‏ تعالئ ‏ قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال 
وذلك قوله تعالى: ( سَلَدمٌ قوَلاَ من رّبٍ رّحِيِمِ » قال: فينظر إليهم وينظرون إليه. فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا بنظرون إليه. حتئ يحتجب عنهمء ويبقئ نوره 
وبركته عليهم في ديارهم»”'". 

وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الك يل 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها 
بيمينه» ثم يربيها لصاحبها؛ كما يربي أحدكم فلوّه. حتى تكون مثل الجبل»'  '‏ الفلو- 
المهر بلغ السنة. 

وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي 5ه عن النبي صل الثة 
عليه وسلم قال: «إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرً» 0 . وروئ ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن 
ابن عمر ‏ رضي الثّن عنهما ‏ أخبره أنه سمع عقبة بن عامر #ه يقول: قال رسول الل 
ي: «من توضأ فأحسن وضوءه. ثم رفع نظره إلى السماء. فقال: أشهد أن لا إله إلا الث 


056١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية. 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 185) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 44) وأبو نعيم في صفة الجنة (رقم 
)4١‏ وف الحلية )٠١9-5١8/5(‏ والضياء في صفة الجنة (رقم )١54‏ والدارقطني في رؤية الله (رقم 
.)0١‏ وضعف الحديث الهيثمي ني المجمع (7/ 18) والألباني في ضعيف الجامع (رقم 517715). 

إفرة أخرجه اليخاري (رقم 204 ومسلم (رقم )٠١١5‏ وانظر: عمدة القاري (77/1-779/4). 

(5) أخرجه ابن حبان (”7/ ١7‏ رقم 57/ا4) وأبو داود (رقم )١584‏ والترمذي (رقم 37 والبيهقي في 
الكبرئ (5/١١5؟‏ رقم 1976) وعبد الرزاق (5/ 50١‏ رقم )7705٠‏ والطبراني في الكبير (7/ 75557 
رقم )1١154‏ وني الدعاء (رقم )5١*‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟1/ ١104‏ رقم )١١١١‏ وحسنه 
الترمذي وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح .)1١47 /١1١1(‏ 


شوو سر 


6 |]- 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت له ثانية أبواب الحنة. 


يدخل من أيها شاء»". 


و سَلَمقَولا مَنْرتَ رَحِيمٍ (4::2. 

' قال القاضي أبو يعلن: فأما قوله في حديث جابر «بينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع 
لهم نور من فوق رؤوسهم. فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: السلام 
عليك يا أهل الجنة, قال: فذلك قوله تعالئ: ( سَلَدم قَوْلة مّنْربَ رّحِيِمِ» قال: فينظر 
إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» قال: فلا 
يمتنع حمله على ظاهره, وأنه نور ذاته. لأنه إذا جاز أن تظهر لهم ذاته فيرونها جاز أن 
يظهر لهم نورها فيرونه. لأن النور من صفات ذاته. وهو قوله: ( وَأَشرَّق تِالْأَرَض يور 
رَيَا 4 [الزمر: 14]. وذكر في موضع آخر قولين في ذلك. ورجح هذا القول قال: وهو 
أشبه بكلام أحمد. 

' 'وني سنن ابن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيسئ الرقاشي عن 
محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الثّن عنهما ‏ قال: قال رسول اللن يلل: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم. وار نه حر 
عليهم من فوقهم. فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة» وذلك قوله: « سَلَد قَوَلاُ م 
رت رّحِيمٍ 4 فيرفعون رؤوسهم فينظرون إليه وينظر إليهم ولا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم حتئ بحتجب عنهم فيبقئ نوره وبركته عليهم وعلئ ديارهم ومنازهم» لفظ 
حديث حرب: فما ظن المحبين بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟ وقد 


.)19 /7( أخرجه مسلم (رقم 234 ) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
مختصر الصواعق ج7؟.‎ ١؟)0(‎ 


54946 روضة المحبين. 


الضّوءٌ المَزيرُ عَلَى التَفْسِير 
0:2 الخ مس ص 0 


كان من دعاء النبي ي: «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»”'". ذكره 
الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه. 

"وذكر عثمان الدارمي» عن محمد بن كعب القرظيء أنه حدث عمر بن 
عبدالعزيز قال: إذا فرغ الث من أهل الجنة والنار» أقبل في ظلل من الغمام والملائكة» 
فيسلم على أهل الجنة في أول درجة: فيردون اكفة. قال القرظي: وهذا في القسرآن: 
« سَلَمٌ قَْلةَ من رت رَحِيمٍ 4 فيقول: سلون» يفعل بهم ذلك في درجهم حتئ يستوي 
على عرشه. ثم تأتيهم التحف من الله تحمله الملائكة إليهم'". وقال عبدالواحد بن 
زيدء عن الحسن: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في 
الدنيا” '» وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى ‏ يتجك لأهل الجنة, فإذا رأوه 
نسوا نعيم الجنة '... 

“ثبت بالعقل إمكان رؤيته - تعالى - وبالشرع وقوعها في الآخرة» فاتفق الشرع 
والعقل على إمكان الرؤية ووقوعهاء فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود. 
وما كان أكمل وجوداً أحق أن يرئء فالباري ‏ سبحانه ‏ أحق أن يرئ من كل ما سواه 
لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ ١5-7١4‏ رقم 19171) وفي موارد الظمآن (رقم 204) والنسائي في الكبرئ 
75817//١(‏ رقم )١778‏ وني الصغرئ (رقم )١١١5‏ وعبد الرزاق 447/٠١١(‏ رقم )١93417‏ 
والدارقطني في رؤية اذه (رقم )١177‏ والطبراني في الدعاء (رقم 5 57) وتمام في فوائده (رقم /1741). 

(1) 50 روضة المحبين. 

(") أخرجه الطبري في تفسيره )5١/77(‏ وقال ابن كثير في تفسيره /٠(‏ /0177): وهذا خبر غريب. أورده 
ابن جرير من طرق وانلن أعلم. 

(:) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 8794) ومحمد بن إسحاق في التصديق بالنظر: (رقم )١‏ 
وأبو نعيم في الحلية (؟5/ .)١159‏ 

(4) أخرجه محمد بن إسحاق في التصديق بالنظر (رقم ؟). 

78٠١ )5(‏ مختصر الصواعق. 


سو سرع 
وعم 


يوضحه: إن تعذر الرؤية: إما لخفاء المرئي» وإما لآفة وضعف في الرائي» والرب- 
سبحانه ‏ أظهر من كل موجود., وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة 
عن النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة» لأنها دائمة 
فقويت عل رؤيته - تعالى -. وإذا جاز أن يرئء فالرؤية المعقولة له عند جميع بني آدم: 
عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم: أن يكون المرئي مقابلاً للرائي مواجهاً له 
بائنا عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك» وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي 
ومباينة المرئي لزم ضرورة أن يكون مرثيًّا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن 
شماله أو خلفه أو أمامه. وقد دل النقل الصريح علك أنهم إنما يرونه - سبحانه ‏ من 
فوقهم, لا من تحتهم. كما قال رسول الله يَ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله ‏ قد أشرف عليهم من فوقهم, وقال: يا 
أهل الجنة سلام عليك - ثم قرأ - « سَلَدمٌ قَوْلةَ مّن رب رّحِبِمٍ4 ثم يتوارئ عنهم وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم». فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة. 
ولهذا فإن الجهمية المغول تنكر علوه عإن خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة ومخانيثهم 
يقرون بالرؤية وينكرون العلو. وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل 
من غير مواجهة المرئي ومباينته. وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول... 

لبن 

5 (* ألداعهَذ إِليكُم يق ءَادَءٌ أ نا لا تَعْبُدُوأ آلشَيطَنَ 5-00 
وأَنَاعْبُدُون هَنذًَا صِرّطُ يه 

الم ب ل لاي لطا 0 
يعبدون الملائكة» كما قال تعالل: ( وو حشرم يبعا ثيه يَقُولُ للمَلنيكَة أهتؤلاٍ 
يام كَانُوأ يَعْبَدُونَ 3 ْ 2 قَالُوا سْبَحَدبَكَ أَنتَوَلِيَُا م من دونهم ك0 


١١)‏ الجواب الكاني. 


ا الضوء المَنِير عَلى التَفسِيرِ 
أُكَرْرهم يم مُؤْيبُونَ6 [سبأ: ]4١-‏ فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته» ويوهمهم 
أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب. وهي التي تخاطبهم. وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس 
قارنها الشيطان» فيسجد لها الكفار. فيقع سجودهم له. وكذلك عند غرويها. وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان. فإنه يزعم أنه يعبد من أمره 
بارعا ا الإرر سيا ليع وأبرة بال ويدا ار اتاد لحي له اله عليه 
فلا عبد الله ولا رسوله وك فيدل هذا كله عان قوله تعالى: « + الرَاُء عَهَدَ إِلْيَكُمْ يَبَى 
ادم أن لآ تَعْبدُوأ التبطن نهم لجز عَدُوٌ ميين :2 : وَأن يدوق هَنذًَا صِرطٌ 
مستقيم 4 اين -11]. 

فما عبد أحد من ب بني ادم غير الثه كائناً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» فيستمتع 
العابد بالمعبود في حصول أغراضه. ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه 
به مع الث الذي مو غَانة ا الشيطان. ولهذا قال تعاك: « وَيَومَ محَسْرَهُرْ جَمِيعًا 
1 مج در وو كر مِنَ الإنس 4 [الأنهام: 4 أي مر ا 
« وَقا ف لاسن سْتَممَعَ بَعْضْنا بَْض وَبَلَفن جلا اذى حك ل 
قال آَلنَارُ مَتَوَدَكُم خَلِدِينَ فِيهًا إلا مَاسَآ أله إن رَتَّكَ حَككيمء عَلِييٌ 4 [الأنعام 14]. 

00 أكبر الكبائر عند التي وأنه لا 
يغفره بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في النار» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد 
النهي عنه. بل يستحيل عل اله سبحانه ‏ أن يشرع لعباده إلهاً غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية 
والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ - تعالك الث عن ذلك 
علواً كبيراً-. 


2 


وال سرام 3 

-|| 8 

لوَمَا عَلَمئَهُ الشِعْرٌ 0 إن هوَإِلَا ذِيْدوَفَرَءَانَ بين 29 لَمُمَذْرَ من كان حَيّا 
وَححِقَالْقَول على الكفريرت «2 لفك 


االأخررد سحام أذ 0 حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 
وميت 5 يقبل الإنذار ولا ينتفع به» لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة الخير البتة. فيحق 
عليه القول بالعذاب» وتكون عقوبته يعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل 
للهدئ والإيمانء بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام 
الححة عليه بالرسول: اوعدي كر عر قبل قال لوجاءني رسول منك لامتثلت 
أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. فعصئ الرسول بكونه غير قابل للهدئ. 
فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول. كما قال 
تعاق: ( كَذَالِكَ حَقَتَ كَلِمَتُ رََكَ عَلى اليرت فَسَقُوَأ أَجُم لا يُؤْمنُونَ 4 [يونس: 5] 
وحق عليه العذاب, كقوله تعاق: « وَكَذَالِكَ حَمَتَكَلِمَتُ رَبَلك عَلَى الْذرينَ كفروأ امهم 
أْصَحَ ب لكا رٍ4 [غافر: 1]. 

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال؛ وكلمة العذاب. كما قال تعالى: « وَلَدِكن 
حَقَتْكَلِمَهُ آلْعَذَابٍ عَلَ الْكَفِرِينَ 4 [الزمر: ]7١‏ كلمته - سبحانه ‏ إنما حقت عليهم 
بالعذاب بسبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته. وكلمة عدله بعقوبته» وحاصل 
هذا كله: أن انه سبحانه ‏ أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم ‏ لا مع مراد 
أنفسهم, فأهل طاعته آثروا ا 0 00 
آثروا مرادهم عل مراده. وعلم ‏ سبحانه - منهم: أنهم لا يؤثرون مراده البتة. وإ 
يؤثرون أهواءهم ومرادهمء فأمرهم ونهاهم. فظهر بأمره ونبيه من القدر الذي قدر 
عليهم من إيثارهم هوئ أنفسهم. ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده. فقامت عليهم 
بالمعصية حجة عدله؛ فعاقبهم بظلمهم اه. 


١180١(‏ مدارج جا. 


عي اث 
0 الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

«أَوَلَرْيروَا نا حَلَقَنَالَهُم َمّا عَمِلَتَأَيَدِيئآ أنَعسًاقَهُمْ لَّهَا مَلِكُونَ (3:». 

''...لفظ اليد جاء في القرآن علك ثلاثة أنواع: مفرداء ومثنى» ومجموعاً. فالمفرد 
كقوله: ١‏ بِيّدِه الْمُلكُ 4 [تبارك: »]١‏ والمثنى كقوله: « حَلَقَتُ بِيَدَىّ © [ص: 0/5. 
والمجموع: ( عَمِلَتَأَيَدِيئَآ4 [يس: .]7١‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إل نفسه 
بضمير الإفراد. وعدئ الفعل بالباء إليهماء فقال: « حَلَقَتَ بِيَدَىَ 4 وحيث ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. فهذا ثلاثة فروق» فلا يحتمل: 
و حَلَفَتَبِيَدَىَ 4 من المجاز ما يحتمله ( عَمِلَتَأُيّدِيئَآ 4 فإن كل أحد يفهم من قوله: 
9 عَمِلَتَأَيَدِيَآ4 ما يفهمه من قوله: عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: ١‏ قَيمًا 
كسَبَتَ يديك 4 [الشورئ: .]٠0‏ 

وأما قوله: 9 حَلَفَتُ بِيَدَىَ 4 فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد 
نسبة الفعل إلى الفاعل معنىء فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر 
الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله: « بمًا قَدَّمَتَ 
يَدَاكَ 4[الحج: 1٠١‏ 9 قَبِما كَسَبَتَأَيدِيكٌ4. 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته 
يده. ولهذا قال عبدائلة بن عمرو: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق ادم بيده وغرس 
جنة الفردوس بيده. وكتب التوراة بيده»”". 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلكء ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي 3 أن أهل الموقف يأتونه يوم 
القيامة فيقولون: ”يا آدم أنت أبو البشر خلقك اله بيده»””. 


.)78 أخرجه الدارقطني في الصفات (رقم‎ )١( 
.) 877 /١11( وانظر: فتح الباري‎ )١145 ومسلم (رقم‎ )7774٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )3( 


و سر 
5١‏ |ع- 


وكذلك قال آدم لموسي في محاجته له: «اصطفاك الذه بكلامه. وخط لك الألواح 
بيده»”'". وفي لفظ آخر: «كتب لك التوراة بيده»”''. وهو من أصح الأحاديث. 

وكذلك الحديث المشهور: «إن الملائكة قالوا: يا رب خلقت بني آدم يأكلون 
ويشربون وينكحون ويركبون. فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الثن ‏ تعالى -: ألا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له: كن 
فكان؟0”" وهذا التخصص إنما فهم من قوله: « حَلَقَتٌ بِيَدَىّ 4 فلو كان مثله قوله: 
يما عَمِلَتَأُيّدِيئَآ14[يس:١].‏ لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلما فهم المسلمون 
أن قوله: « ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَىّ 4 [ص: 75]. يوجب له تخصيصاً 
وتفضيلاً بكونه مخلوقاً باليدين على من أمر أن يسجد له. وفهم ذلك أهل الموقف 
حين جعلوه من خصائصه كانت التسوية بينه وبين قوله: « أُوَلَم يرو أنا حَلَقَنالَهُم يما 
عَمِلَتَ أُيّدِيئَآ 4 [يس: .]7١‏ خطأ محضاً. وكذلك قوله يك في الحديث الصحيح: 
«يقبض الث سمواته بيده. والأرض باليد الأخرئ"” '. وقوله يَ: «يمين الث ملأئ لا 
يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في 
يمينه» وبيده الأخرئ القسط. يخفض ويرفع...» “. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1714) ومسلم (رقم )١107‏ وانظر: فتح الباري )008/١11(‏ وشرح النووي 
١١/1‏ 5). 

.)5561 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(”) أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/ 787) وعزاه السيوطي في الدر (6/ )3١6‏ إلى الطبراني وقال الهيثئمي في 
المجمع /١(‏ 31): رواه الطبراني في الكبير الأوسط وقيه إبراهيم بن عبد انق بن خالد المصيصي وهو 
كذاب متروك؛ وفي مسند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضاًء وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (؟/ /77): ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية كذلك. وقال: هذا حديث لا يصح. 

(:) أخرجه بلفظ قريب البخاري (رقم )50١19‏ ومسلم (رقم 77417) وانظر: الفتح )775/١1١(‏ 
ل ار" 

(5) أخرجه البخاري (رقم )74١١‏ ومسلم (رقم 497) وانظر: فتح الباري (17/ 747-146) وشرح 
النووي (7/ .)86١‏ 


7 م انر وات لسر لت ا ا 0 0000 

ف وَصْرْب لما مَْلا وَتَيِىَ لق قَالَ من يحي الْعِظَمَ وَهِىَ رمس (2) قل يُخيها 
آلذِى أَنشَاهَا وَل مرق رعو يكل خَلق عبط 12 اذى جَعَلَ لكر مِنَ آَلشّْجِ رآلأَحْصَرِنَارَا 
رايت قدو 2 أُوَلَيِسَ الَذِى حَلَقَ آَلسَمُوَتِ وَالأرض بِقَدرٍ عَلْ أن حَلُقَ 
1 هو الْخَلَّقٌ الْعَليِمٌ :<” نمآ أمرة: إآ را سنا أن يَقُول لهم كن فيكو :2: 0 
َسُبَحَ نَ الى بيده مَلكُوتُ كل هل شَىءِ وَإِلَيِهِ ُرَجَعُونَ (4:2. 

"فال سبيطانة دق تنيت أبر الست ( وَصَربَ لَنَا َل وي خَلقُه 50 
يح الْعِظَمَ وَهىَ رَمِيمٌ ْجَ قل يُحَيرا اذى أنشأها أوْلَ مرق َوَعْوَيْكُلٌ حلت عَِيمٌ 4 إلى 
آخر السورة فلو رام أفصح البشر وأعلمهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من 
هذه الحجة أو مثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووصف 
حينئذ الدلالة وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك. 

فإنه - سبحانه ‏ افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضئ جواباًء وكان في 
قوله سبحانه: وَتِىَ حَلقَهُ 4 ما وفى بالجوابء وأقام الحجة» وأزال الشبهة لولا ما 
أراد اذل - تعالى ‏ من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه تعالى ‏ أخبر أن هذا 
السائل الملحد لو تبين خلقه نفسه وبدء كونه لكانت فكرته فيه كافية. 


١ 


( 3 7 ١ 


قم د ود نينا تسطاه ورلا روعي خلا و شرع ارا لام 
مسألته بقوله: « قل يُحييا الَذِىَ أنْشَأهآ و مَرََ 4 [يس: 74]» فاحتج بالوبداء عن 
الإعادة. وبالنشأة الأو عل النشاة الأخرئ, إذ كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من 
قدر على هذه قدر على هذه. وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية عجز عن الأوك» بل كان 
ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق عن مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك 


(0 مختصر الصواعق ج١.‏ 


م2 بول 


12# _-_-_ لص يي 
بقوله: ( وَهُوَ ِكل حَلت عَلِيِمُ 4 فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله ومواده وصورته 
وكذلك هو عليم بالخلق الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن 
يحبي العظام وهو رميم؟ أكد الأمر بحجة تتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول: 
العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة في الأبدان تكون مادتها 
طبيعية حارة» فقال: « اذى جَعَلَ لكر من آَلشَّجَرآلأَخْصَرَِارًا فَإِذَآأنتّم مِنهُتُوقِدُونَ4 
[يس: ]١‏ فأخبر - سبحانه ‏ بإخراج هذه العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة 
من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد الدلالة بالتنبيه عبن أن من قدر عل الشيء الأعظم الأكبر فهو عل ما دونه 
أقدر وأقدر» فقال تعالى: ( أَوَلَِسَ الَذِى حَلَقَ آلسَّمَوَتِ وَالأَرَض بِقَدِرٍ عَلنّ أن لق 
مِتَلهُم4[يس: .]4١‏ 

فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض عل جلالتهما وعظم شأنهما وكبر 
أجسامهما وسمعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يخلق عظاماً صارت رميماً 
فيردها إلى حالتها الأول» كما قال تعال في موضع آخر: ١‏ لَحَلقُ آلسَمَيوَتٍ وَالأرض 
0 خَلقٍأَلنّاسِ وَلكِنّ أكرَآلئّاسِ لا يَعْلَّمُونَ 4 [غافر: /اه] وقال تعالى: « أُوَلَرْ 
يرو أن آله اذى حَلَقَاَلسَمَوب والْأَرض وَلَمْيَىَ يحَلقَهنٌَ بِقَدِرٍ عل أن حينى المَوق 
بن نهد عل كل سَىّْء قَدِيرُ) [الأحقاف: 77]. 

تمن 5للكه انا اخر يتشييق هم رقانة! البحيية دقام تقر كل ايحن وبا جاده وهو أنه 
- سبحانه - ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا 
يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لابد معه من آلة ومشارك ومعين» بل يكفي في خلق ما 
يرد خلقه كن فيكون. 

فأخبر أن نفوذ إرادته ومشيئته وسرعة تكوينه وانقياد الكون له. ثم ختم هذه الحجة 


21 
بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: « وَإلَِهِ ُرَجَعُونَ 4 
فسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي جمع مع وجازته وفصاحته وصحة برهانه كل ما 
تدعو إليه الحاجة من تقرير الدليل وجواب الشبهة بألفاظ لا أعذب منها للسمع ولا 
أحلى من معانيها للقلب ولا أنفع من ثمراتها للعبد. 

"وقد جمع ‏ سبحانه ‏ بين النشأتين ن في قوله: ( وَأَنْهُه حَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذ كر وآ[ ضْ 


5 َي ل 0 ع 
:2 من نظقَةٍ إِذَا تُمَى :ج: وَأنَ عليه الكَشْاة آلأُخْرَّئ » [النجم: هغ -57] وف قوله: « الم 
بلدانفة وى كن بق رت تم كان علنة فلن تسو » نت" 37م" إن قوله: «اليدق 


لِك بِقَدِرٍ عل أن خيس الو © [القيامة: ٠‏ كن 

وفي قوله: ( وَصَرب لا ملا وى خَلقَه قَالَ مَن يح العذ م وَهىَ رَمِبمٌ :: قل 
يُحَيِيا لذ أنشأها أولَ + مَرَقَ وَهَوَ يكل خَلن عل :2 الى جَعَلَ لكر يِنَ آلشَّجَرِ 
آلْأَخْصَّرِنَارًا دآ أنثّم يِنْهُ تُوقِدُونَ < ا الى خَلَقَ آلسَّميوتِ وَلْأَرَضَ بِقَددِرٍ 
عَلَّ أن لق مِئْلَهُم بَلَْ و هوَالْخَلَقٌ الْعَلِيمُ ::ج- نما أمرة: إِذَ1 أَرَادَ سَيعًا أن يَقُولَ لَهْد كن 
فَيَكُون + 5 فَسْبَحَنَ اذى بيده مَلَكُوتُ كل سَْءِ وَإِلَيْهِ َرَجَعُونَ 4 [يس: اا 43]. 

فتضمنت هذه الآيات عشر أدلة: أحدها قوله: « (أُولَمَ ير آلإنسَسُ أنا خَلقسَهُ مِن 
سف ةف [ين: ]. فذكره مبدأ خلقه ليدله به على النشأة الثانية. 

ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل» بل لما نسي خلقه ضرب 
المدا #افتيحك قوله: ؤه وَتتَى خُلقة 4 الظطف وات وأبين ذليل» وهذا كما تقول لمن 
جحدك أن تكون قد أعطيته شيئاً: فلان جحدني الإحسان إليه» ونسي الثياب التي عليه» 
والمال الذي معه. والدار التي هو فيهاء حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك. 

ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل عل ثبوت ما جحده؛ فقال: ١‏ قل 


١40 )١(‏ أعلام جا. 


م ا ب ؟7 
يُخييا الى أنشأهَا أُوَلَ 4 مَرَوَ فهذا جواب واستدلال قاطعء ثم أكد هذا المعنى 
بالإخبار بعموم علمه لجميع الخلق, فإن تعذر الإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه 
أو قصور في قدرته. ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم ولا قدرة فوق قدرة من 
خلق السماوات والأرضء وإذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. وبيده ملكوت كل 
شيء» فكيف تعجز قدرته وعلمه عن أحيائكم بعد مماتكم. ولم تعجز عن النشأة 
الأو ولاعن خلق السموات والأرض؟ 

ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنكرين بألطف 
الوجوه وأبينها وأقريها إى العقل؛ فقال: « ألَذِى جَعَلٌ لكر يِّنَ الشّجر الْأَحْصَرِتَارًا » 
فإذن هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من قبورهم. كنا اخرير النار من 
الشجرة الخضراء: 

وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكري المعاد: الموت بارد يابس والحياة 
طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد 
ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ 
فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذ أوجد الثن فيه 
الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه؛ وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة 
تخرج منه النار الحارة اليابسة. 

ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السموات والأرض مع 
عظمهما وسعتهماء وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء ومن لم تعجز قدرته وعلمه 
عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد 
موتهم؟ 

ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به فقال: « بَأى 
وَهوَالْخَلَّىٌ الْعَِيمٌ 4 فكونه خلاقاً عليماً يقتتضي أن يخلق ما يشاءء ولا يعجزه ما أراده 
من الكلق. 


لا خ. ل[ اده 

م الضَوء المُنِيرُ عَلَى التّفْسِير 

ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يقصر عنه ولا عن شيء أبداء 
فقال: « إنما أمرّهة إذَآ أرَادَ سَيْعًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: 46]» فلا يمكنه 
الاستعصاء عليه. ولا يتعذر عليه بل يأتي طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادته. 

ثم زاده تأكيداً وإيضاحاً بقوله: « فَسْبَحَنَ الَذِى بيده مَلَكُوتُ كل شَيْء > [يس: *م] 
شزة نشي هما نطو به أعذاؤه المكووة للمعاد معظما لها ينا ملك كل لله ييه 
يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف 
اه 

ثم ختم السورة بقوله: ( وَإِلَيِهِ َرَجَعُونَ» كما أنهم ابتدأوا منه هو فكذلك مرجعهم 
إليه» فمنه المبدأ وإليه المعاد. وهو الأول والآخرء وأن إلى ربك المنتهئ. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة يس 
والحمد له رب العالمين 
لنت 


م > - 00-4 5 اس ة # 2 ل ا فر 
« والصتفدت صفا :(:» فالززجرات زجرا 5 فالتَلِيّت ذكرًا 3 إن الهكرز لواجد (::: 


من اين © ريدي لي لتلا لي ميري 1 0 5 


2 9ق 5 
95 قوله تعالى: « وَالصّتفمتٍ صفا »4 [الصافات: .]١‏ أقسم ‏ سبحانه - بملائكته 


الصافات للعبودية بين يديه» كما قال النبي 5 لأصحابه: «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟ تدمون الصفوف الأول وتراصون في الصف”” “. وكما قالوا عن 
أنفسهم: « وَإِنَا لضن المافوة 4 [الصافات: 176]. والملاتكة الصافات أجنحتها في 
الهواء. والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله. فالتاليات التي تتلوا 
لكلام الثه. 

وقيل: الصافات الطير: كما قال تعالكى: « أَوَلَمْ يَرُوَأْ إلى آلطَيرٍ فَوْقَهُمْ صَتَفْسرٍ 
وَيَقَيِضْنَ 4 [الملك: 68 وقال تعالم: « وَاَلطَيْرٌ صَتفنتي» [النور: .]١‏ 

والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الثه. 

والتاليات: الجامعات لكتاب اللن ‏ تعال -. ا الصافات القتال في سبيله. 
فالزاجرات الخيل للحمل عل أعدائه. فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم. 

وقيل: الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة» الزاجرات أنفسها عن معاصي الثه. 
فالتاليات آياته. واللفظ يحتمل ذلك كله. وإن كان أحق من دخل فيه وأوك الملائكة» 
فإن الأقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد. وما ذكر من غير 
( التبيان. 
(1)أخرجه مسلم (رقم 57١‏ ) وانظر: عمدة القاري (0/ .)١75‏ 


:)لباب ل 2 
الملاتكة فهو من آثار الملائكة. وبواسطتها كان. 

وأقسم ‏ سبحانه - بذلك علك توحيد ربوبيته وإلهيته» وقرر توحيد ربوبيته 
فقال: ( إن لهك لْوحِدٌ :2 رَبُ آَلسَمَوَتٍ وَالأرض وَما بََِّكِمَا وَرَبْ الْمَشَرِقٍ 4 
[الصافات: 4 - 5]. من أعظم الأدلة عل أنه إله واحد. و كان معه إله آخر لكان الإله 
مشاركاً في ربوبيته» كما شاركه في إلهيته. ‏ تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً -. 

وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبوداً وحده 
تكوله: غبالقا زازق وحذه:.وحضن المشارق.ههنا' بالذكر) إما الذلالنها عن 
المغارب. إذ الأمر أن المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر. وإما لكون المشارق 
مطلع الكواكب ومظاهر الأنوار. وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة 
الكواكب». وجعلها حفظاً من كل شيطان. فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق. 
والثه - تعالى ‏ أعلم. 

قوله تعالى: ( إن ريا آلسَمَآءَ آلدُنيَا بِيةٍ الكَوَاكب :5 وَحِفطًا من كل شَيطَنٍ 
مارِدٍ 4 [الصافات: 7. /9]. فجمّل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين. 

سكن 


عد 
و يراص 


«دُحورًا وَهُمَ عَذَابُوَاصِبٌ 412. 

ين الوصب فهو: ألم الحب ومرضه. فإن أصل الوصب: المرض» وقد وصب 
الرجل يوصب فهو وصب. وأوصبه الث فهو موصب. والموصّب بالتشديد الكثير 
الأوجاع. وفي الحديث الصحيح: «لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب حتئ الشوكة 
يشاكها إلا كفر اللن ها من 0 ووصبف الشيء يصب وَصوبًا إذا دام تقول: 


7١1)١(‏ مدارج ج". 


(؟) 57 روضة المحبين. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 0574١‏ 2147) ومسلم (رقم “701) وانظر: فتح الباري .)1١7/١٠١(‏ 


2 2 
0 ككككتتت تتا يي 2 


وصب الرجل عل الأمر إذا داوم عليه» قال الله تعالى: (١‏ وَهُمَ عَذَابُ وَاصِبٌ » 
[الصافات: 4]. وقال تعالى: ط وَلَهُ آلدِينُ وَاصِبًا 4 [النحل: 01]. أي الطاعة دائمة. 
د د د 
دما 1 تََاصَرُونَ :2 بَل هرآليَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ :4:2. 

”قال ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة» حتئ يجتمع الخلائق: « ما لكر لا 
تَتَاصَرُونَ 4 [الصافات: 15]. يقول: من عبد من دون الثن» لا ينصر اليوم من عبده. 
والعابد لا ينصر إلهه. « بَلَّ هم آلْيَومَ مُسَتَسَلِمُونَ 4 [الصافات: 055”'. فهذا حال عباد 
الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء حالهم حين امتيازهم عن المؤمنين» إذا سمعوا 


ا و 


النداء : ف وامتؤوا هوم أ ألمجرمُون رج * ال رأغهذ لكوي يب دَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ 
ا إن لكر عَدُوٌ ين( 1 وأنِ أَعبُدُوني هَذَا فوط مسنقيك 2 وَلَعَذ صل 
ديت كا ١‏ فلم تَكُوُوا -0--52 17-48]. 
عاد :أذ عاد 
١‏ تَأقبَل بَعْصُجُمْ ع بَعْضٍيَعَسَءلُونَ 2 قال فَآرلُ ْم إنى كان لى قَرِينُ (2) يَقُولُ 
تك لَمِنَ ألْمُصَدقِينَ 2 أيذًا نا وتنا 7 وَعِظَدمًا أًِا لَمَدِينُونَ () قَالَ هَل أنثم 
مُطَلِعُونَ :2 فَأَطَلَعَ قرََاهُ فى سّوَآءِ ألَحِيم (2 قَالَ تَآلَهِ إن كدت يرون (ج) وَلوَلَا يعْمَهُ 


("أخبر يخ أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون» ويسأل بعضهم بعضاً 
عن أحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: إن 
كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما حكاه الله عنه» يقول: أئنك 


(١)8؟‏ إغاثة ج7. 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره (14/ )١197‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 7774 رقم 19041). 
(9) 6م1١‏ حادي الأرواح. 


د للف تي اكد 

5 الضوء المَدِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
لمن المصدقين بأنا نبعث» ونجازئ بأعمالناء ونحاسب بها بعد أن مزقنا البق وكنا 
تراباً وعظاماء ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون في النار لننظر 
منزلة قريني هذاء وما صار إليه؟! هذا أظهر الأقوال. 

وفيها قولان آخران: (أحدهما): أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين 
يحدث بعضهم بعضاً: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: أنه من قول الله كبك لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ والصحيح 
القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه. والسياق كله والإخبار عنه 
وعن حال قرينه» قال كعب: «بين الجنة والنار كوئ, فإذا أراد المؤمن أن ينظر إل 
عدوه كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوئ». 

وقوله: فاطلع أي: أشرفء وقال مقاتل لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ 
قالوا له: أنت أعرف به منا فاطلع أنت» فأشرفء فرأئ قرينه في سواء الجحيم, ولولا 
أن الله عرفه أياه لما عرفه» لقد تغير وجهه ولونه. وغيره العذاب أشد تغيير» فعندما 
قال: تانل إن كدت لتردين» ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.أي إن كدت 
لتهلكني» ولولا أن أنعم الثه علَ بنعمته لكنت من المحضرين معك في العذاب. 

عد اماد 

و إنَا جَعَلئَهَا فته لَظلِمِنَ ('2] إنْهَا شَجَرَة كرح ى أُصْل التجيم :4:2. 

.' قال تعالل في شجرة الزقوم: «إنا جَعَلسَهًا فِثَّةَ َظّلِمِينَ 4 [الصافات: 7]. قال 
قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة. فقالوا: يكون في النار شجرة 
والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله كك: <« إِنَهَا سَجَرَهُ خْرُجُ فىّ أْصّلٍ للحي : 
[الصافات: 2714 أخبرهم أن غذاءها من النارء أي غذيت بالنار. 


: | 


4 


ا 
الاالا 
5 


١5)١(‏ إغاثة ج؟. 
(1) أخرجه الطبري )١1١19-115 /١0(‏ وانظر: فتح الباري (399/4). 


-| 0/١ 

قال ابن قتيبة: قد تكون شجرة الزقوم نبتاً من النار ومن جوهر لا تأكله النان 
وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالهاء وعقاربهاء وحيّاته!”''» ولو كانت على ما 
يعلم لم تبق عل النارء وإنما دلنا الث - تعالى ‏ علن الغائب عنده بالحاضر عندناء 
فالأسماء متفقة الدلالة» والمعاني مختلفة» وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها 
وجميع آلاتها على مثل ذلك» والمقصود: أن هذه الشجرة فتئة لهم في الدنياء بتكذيبهم 
بهاء وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره ‏ سبحانه ‏ بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشرء كان فتنة 
للكفار؛ حيث قال عدو الله أبو جهل: أيخوفكم محمد بتسعة عشره وأنتم الدهمى 
أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهمء ثم تخرجون من النار؟ فقال أبو 
الأسد: يا معشر قريشء إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم عن الصراطه فأدفع 
عشرة بمنكبي الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار. ونمضي فندخل الجنة». فكان 
ذكر هذا العدد فتنة لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة”©. 

والكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به. ولهذا سأل المؤمنون 
أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء كما قال الحنفاء: « رَيَّا عَلَيِكَ توكلا وَإِلَيِكَ أَمَبَنَ 
وَإِلَيِكَ ألْمَصِيرٌ :+ رَبّنا لا نجعلا فِثَنََ ََذِينَ كفْرُوأ 4 [الممتحة: ؛ ‏ ه]» وقال أصحاب 
موسى الكتة: ( ربا للا تجعَلا فتََُ َو مِأَلظّطِمِيرتَ 4 [يونس: 80]. 

قال مجاهد: المعنئ: لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب من عندكء فيقولون: لو كان 
هؤلاء عن الحق ما أصايهم هذا “. وقال الزجاج: معناه: لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم 


.)١154 /57( وعمدة القاري‎ )505 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري )١11١-1١59/59(‏ والدر المنثور (8/ **7”7) والتخويف من النار (ص١5١)‏ 
وغريب الحديث لابن الجوزي /١(‏ 4 70). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (748/ 54) والبخاري تعليقاً في كناب التفسيرء باب تفسير سورة الممتحنة. 
وانظر: فتح الباري (7777/8). 


ليث مآ اله 
5 الضوء المزير على التفسِيرٍ 
على حقء فيفتنوا بذلك. وقال الفراء: لا تظهر علينا الكفار» فيروا أنهم على حق وأنا على 
باطل. وقال مقاتل: لا تقثّر علينا الرزق وتبسطه عليهم» فيكون ذلك فتنة لهه”". 
وقد أخبر الله سبحانه أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفرق الآخرء فقال الله: 
( وَكَد للك فَتَنَابَمْضَهُم ببعْضلْمَقُولُوا أمتؤلآء مَرى آللَهُعَلَهِم مِنْبَيِْنَآ4 [الأنعام: 56] 
فقال الثه تعاق: « ليس أله بعلم آسْحكرِنَ » [الأنعام: 07]. 
والمقصود: أن الث سبحانه فتن أصحاب الشهوات بالصور الجميلة» وفتن أولئنك 
بهم. فكل من النوعين فتئة للآخرء فمن صبر منهم علق تلك الفتنة نجا مما هو أعظم 
منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منهاء فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح 
وإلا فسبيل من هلك. ولهذا قال النبي يَل: «ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على 
الرجال»”'' أو كما قال. 
فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة» وشيطانه المغوي المزين» 
وقرنائه وما يراه» ويشاهده» مما يعجز صبره عنه» ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان 
واليقين» وضعف القلب ومرارة الصبرء وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة 
الحياة الدنياء وكون العوض مؤجلا ني دار أخرئ غير هذه الدار التي خلق فيهاء وفيها 
نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به: 
فوالثه» لولا الك يسعدعبده بتوفيقه والثة بالعبدأرحم 
لما نبت الإيان يومابقلبه على هذه العلات, والأمر أعظم 
ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرهايتضرم 
ولاخاف يوما من مقامإلهه عليه بحكم القسطء إذ ليس يظلم 


)١(‏ انظر في ذلك: تفسير الطبري )١197 /١١(‏ (758/ 15) وتفسير ابن أبي حاتم )١191/7/7(‏ وتفسير ابن 
كثير (744/5) وفتح الباري (777/8) وغريب الحديث للحربي (974-9178/7) ولسان العرب 
ام ا). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 0047) ومسلم (رقم )714٠‏ وانظر: فتح الباري (1742/9) (108/11). 


شود الصَناقانة) 


“اع ]- 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. وقد يجتمعان 
للعبد. وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة: وقلة العلم» ولاسيما 
إذا اقترن بذلك فساد القصد. وحصول الهوئ. فهنالك الفتنة العظمىء والمصيبة 
الكبرئ» فقل ما شئت في ضلال سيء القصد, الحاكم عليه الهوئ لا الهدئ. مع 
ضعف بصيرته؛ وقلة علمه بما بعث اله به رسوله. فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: 
«إن يَتَبعُونَ إلا آلظَنَّ وَمَا تَهَوَى الْأَنفُسُ » [النجم: 57]. 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهو يضل عن سبيل اله فقال: معدإ ملك 
حَلَِِةٌ فى الأْض فَأَحَم بين آلئّاسِ بآلحقٍ وَلَا ته تتّبْع آلْهَوَئ فَيَضِلَكَ عَن سَبِيلٍ اله 3 
اجن عر ع بلي نك ود حال دي ود وا يق انان 4 اسن 0 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» عن 
حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها 
الحق بالباطلء والهدئ بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق الدين وجله. 
ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله. حقائقه وشرائعه. فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع 
الإسلام. وما يثبته له من الصفات والأفعال. والأسماء. ما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه 
وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ومقادير نصب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب 
الوضوء والغسل من الجناية» وصوم رمضان. فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء 
من أمور الدين بل هو رسول ني كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل؛ لا يتلقى 
إلا عنه. ولا يؤخذ إلا منه. فالهدئ كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها 
فهو ضلالء. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول. 
فإن وافقه قبله. لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه رده» ولو 
قاله من قاله» فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات. وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها 


١‏ اع.ء 000 الم 
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وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارة من حق ثابت 
خفي على الرجلء فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسد وهوئ متبع» فهي من عمئ في 
البصيرة» وفساد في الإرادة. 

وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في 
قوله: « كَلَذِينَ من قَبْلِكُمْ كَانُوَاأ أَسَدّ مدكح قُوَة وَأَككَرَ أمْوَلاً وَأوْلَسَا فَاَسْتَمَتَعُوا 
يحَلَقَهِرْ فَاسْتَمْتَعُمْ يحلَفَكمْرْ 4 [التوبة: 8]. أق: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. 
والخلاق هو النصيب المقدرء ثم قال: « وَحُضْممٌ كالَذِى حَاضُوَأ © [التوبة: 14] فهذا 
الخوض بالباطلء وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من الاستمتاع 
بالخلاق» والخوض بالباطلء لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به 
أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما ولاهاء والثاني: فسق 
الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني: من جهة الشهوات. ولهذا كان 
السلف يقولون: «احذروا من الناس صنفين: صاحب هوئ قد فتئة هواه» وصاحب 
دنيا أعمته دنياه»”'2.''' وكانوا يقولون: «احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون»'". وأصل كل فتئة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ 
والهوئ عل العقل. فالأول: أصل فتنة الشبهة. والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك جعل - سبحانه 


2. 
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- إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين» فقال: « وَجَعَلنَا مِتَكِم ايمّة يَبَدُوتَ بأحْرنا لما 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (1/ 77/9) منسوباً إلى مالك بن دينار رحمه الثد. واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (رقم 1957). 

(1) تقدم في سورة التوبة تفسير هذه الآية بأوسع مما هنا (ج). 

(”) أخرجه الآجري في مسألة الطائفين (رقم 4) من قول سفيان الثوري وأخرجه الإمام أحمد في العلل 
ومعرفة الرجال ١١8/7(‏ رقم )5001١‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرئ (رقم 9055). 


سود الصَنَاقَانة 


7ع 


ما ماكر اتسنا و14 مذ 1]. 

بلعل اق المورور اين لك الإمامة في الدين. وجمع بينهما أيضاً في قوله: 
« وَتَوَاصَوَا بِآلْحَقْ وَتَوَاصَوَ بالصّبْرِ4 [العصر: 7]» فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات. 
وبالصبر الذي يكف عن الشهوات, وجمع بينهما في قوله: « وَاذْكْرَ عِبَدَنَا إِنْرهِمَ 
وَإِسْحَقَوَيَحْقُوب أُؤْلى الْأيَدِى وَالْأَتِصَّر) [ص: 45]. 

فالأيدي: القوئ والعزائم في ذات الثّة» والأبصار: البصائر في أمر الثد. وعبارات 
السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس: «أولي القوة في طاعة الثه» والمعرفة بالمه»”"©. 
وقال الكلبي: «أولي القوة في العبادة» والبصر فيها». وقال مجاهد: «الأيدي: القوة في 
طاعة اللن» والأبصار: البصر في الحق»”". 

وقال سعيد بن جبير: «الأيدي: القوة في العمل والأبصار: بصرهم بما هم فيه من 
ل 

وقد جاء في حديث مرسل: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات»”'“. فبكمال العقل والصبر تدفع فتئة الشهوة. 
وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة» وال المستعان. 

د 

وَترَكنَا عَلَيِهِ فى الأجرين :- 2 سَلَمرُ على توح فى الْعَلِينَ :2 نا كذَّلِكَ مجزى 

لْمُحْسِيِينَ :2 4. 


.)17٠١ /57( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)7 وابن أبي الدنيا في العقل وفضله (رقم‎ )١7٠١ /77( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(*) أخخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )١517‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١98-1941//1(‏ إِلى عبد 
ابن حميد. 

(5) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (757/5-/7"41 رقم 4 460) والقضاعي في مسند الشهاب (؟7/ ١07‏ 
رقم .)٠١8١‏ 


-]|] دلاء 

"ني الصلاة عل غير النبي صل اله عليه وسلم تسليمًا. 

ما 1 او لكر وقال تعالك في نوح: ل وَتَرَكْنَا 

عَلَيْهِ فى الآخِرينَ | 2 سَلَمرُ على نُوح فى الْعَلَيينَ (2 2 إن كَدَالِكَ تجزى الْمُحْسِيِينَ » 
[الصافات:85-9/8]. رقا عن إبراهيم خليله: و وَتَرَكْنَا عَلَيِه فى الأخرِينَ ل سَلَمْ عل 
َرَهِيمَ 4 [الصافات: .]٠١5-1١8‏ وقال في موسى وهارون: « وَتَرَكُنَا عَلَيهِمَا فى 
الأجريرت سَلَمرٌ عَلَىْ مُوسَى_» وَهَدْرُوتَ 4 [الصافات: .]17١-115‏ وقال: « سَلَدمْ 
عَلنْ إِلّ يَايِينَ 4 [الصافات: .]1٠١‏ فالذي تركه ‏ سبحانه ‏ عل رسوله في الآخرين هو 
السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسرين» منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في الآخرين: 
الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم. وهذا قول قتادة أيضاًء ولا ينبغي أن 
يحكئ. هذان قولان للمفسرين كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال. 

بل هما قول واحد. فمن قال: إن المتروك هو السلام عليهم في الأخرئ نفسه. فلا 
ريب أن قوله: « سَلَدِرٌ على نُوح 4 جملة في موضع نصب بتركناء والمعنى أن العالمين 
سامون عزن نوع وطن يعلعدين الأثدات جاع افر اننا الشلاق :رالا ة التعسيق يط 
إلى لازم السلام وموجبه. وهو الثناء عليهم» وما جعل لهم من لسان صدق الذي 


لأجله إذا ذكروا سلم عليهم... 
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د 
0 َالِهَهدُونَ آله رِيدُونَ :هما ظْتكُ يرت الْعَلِينَ (2:». 
7... الشرك والتعطبا مبنيان عن سوء الظن بالنه تعالى» ولهذا قال إبراهيم إمام 


الحنفاء لخصمائه من المشركين: «أيفك اليه كوخ لله َرِيدُونَ ٠‏ قَمَا ظُدكر برت 


ا 
لادلا 


(١)1الا؟‏ جلاء الأفهام. 
(؟)؟5 إغاثة ج١ا.‏ 
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آلْعَنَمِينَ 4 [الصافات: 45-/0ا4]. 

وإن كان المعنئ: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه غيره 
وجعلتم له نداً؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتئ عبدتم 
معه غيره ؟ 

فإن المشرك إما أن يظن أن الثه - سبحانه ‏ يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه: من 
وزير» أو ظهيرء أو عون وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاتى 
وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الف سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة؛ أو لا يرحم حتئ يجعله 
الواسطة يرحم. أو لا يكفي عبده وحده. أو لا يفعل ما يريد العبد حتئى يشفع عنده 
الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوقء. فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته لحاجته إلى 
الشافع وانتفاعه به. وتكثره به من القلة» وتعززه به من الذلة. أو لا يجب دعاء عباده 
حتى يسألوا الواسطة: أن ترفع تلك الحاجات إليه؛ كما هو حال ملوك الدنياء وهذا 
أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه 
ذلك. أو يظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق علي 
ويتوسل إليه بذلك المخلوقء. كما يتوسل الناس إل الأكابر والملوك بمن يعز عليهم 
ولا يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة - الثن تعالى - وخوفه ورجائه» والتوكل عليه. والإنابة إليه من قلب 
المشرك. بسبب قسمته ذلك بينه ‏ سبحانه - وبين من أشرك به. فينقص ويضعف أو 
يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى 
من عبده من دونه لكفى في شناعته. 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه. والتنقص لازم له ضرورة؛ شاء المشرك أم 
أبى» ولهذا اقتضى حمده ‏ سبحانه ‏ وكمال ربوبيته أن لا يغفره. وأن يخلد صاحبه في 
العذاب الأليم؛ ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لك سبحانه» 


الضّوءُ الْمُييرُ عَلَى التَّمْيير 
-][ 478 


وإن زعم أنه يعظمه بذلك. 

كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنتقص للرسول ‏ صل اله تعالى عليه وآله وسلم 
- وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة, فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصوابء أو 
يزعم أنها هي السنة. إن كان جاهلاً مقلداًء وإن كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق له 
ورسوله. 


د د 


ف قَال أَتَعْبُدُونَ ما تَنحِمُونَز» وَآلَهُ حَلَفَكُرْومَا تَعْمَلُونَ4:2. 

“'“الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى: « وَآلّهُ جَعَلَ لَكُر يَمّا خَلََ ظِلَلاً 
وَجَعْلَ لكر من الجبّالٍ أكَنَمًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرْبيلٌ نَقِيكُمْ لحَرٌ وَسَربِيلٌ تقيكم 
بَأَسَكُمْ) [النحل: ]4١‏ فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي: الدروع'"» والثياب 
المصنوعة. ومادتها لا تسمئ سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم. فإذا 
كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها: صورتهاء ومادتهاء وهيآتها. 

ونظير هذا قوله: 9 وَالَهُ جَعَلَ لكر مِنْ بيُوتِكَمْ سَكَنا وَجَعَلَ لكر مِن جُلُودٍ الأتعم 
دوك تمتخفونها رو تدك وروم رق يكوه رافل عم »تاخير د اسبحالة د أن 
البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له. وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة 
الآدمية. ونظيره قوله تعالق: « كك أنا حَمَلءَا دَرَيتيمَ ف ألْفلكِ الْمَشْحُونِ 22 
وَخَلَقَنَا هم من مَمْلِهِء ما يَرَكبُونَ 4 [يس: 47-41]. فأخبر - سبحانه ‏ أنه خالق الفلك 
المصنوع للعباد. وأبعد من قال: إن المراد بمثله هو الإبلء فإنه إخراج المماثل 
حقيقة» واعتبار لما هو بعيد عن الممائلة. 

ونظير ذلك قوله - تعاق ‏ حكاية عن خليله أنه قال لقومه: ( أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحُِونَ 


دق 5 شفاء. 
(0) انظر: لسان العرب(١١/‏ 0770 . 
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زف وَآللَّهُ حلقَة وما مان » [الصافات: 15 - 15]. فإن كانت ما مصدرية كما قدره 
بعضهم؛ فالاستدلال ظاهر وليس بقويء إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما 
ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الث خالق أعمالهم من: عبادة تلك الآلهة. 
ونحتهاء وغير ذلك. فالأولى أن تكون ما موصولة أي: والنّ خلقكم. وخلق الهتكم 
التي عملتموها بأيديكم. فهي مخلوقة له. لا آلهة شركاء معه. فأخبر أنه خلق 
معمولهم. وقد حله عملهم وصنعهم. ولا يقال: المراد مادته. فإن مادته غير معمولة 
لهم وإنما يصير معمولاً بعد عملهم. 

“قال أبو القاسم السهيلي: اعلم أن [ما] إذا كانت موصولة بالفعل الذي لفظه: 
عملء. أو صنعء أو فعل» وذلك الفعل مضاف إل فاعل غير الباري - سبحانه - فلا 
يصح وقوعها إلا على مصدر لإجماع العقلاء من الأنام في الجاهلية والإسلام على أن 
أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام, لا تقول:عملت جملا ولا صنعت جبلاً 
ولا حديداً ولا حجراً ولا تراباً» فإذا قلت: أعجبني ما عملت وما فعل زيد, فإنما يعني 
الحدث. فعا هذا لا يصح في تأويل قوله تعالى: 9 وَآّهُ حَلَفَكر وَمَا تَعْمَنُونَ 4 إلا قول 
أهل السنة: إن المعنى والثن خلقكم وأعمالكم. ولا يصح قول المعتزلة من جهة 
المنقول ولا من جهة المعقول, لأنهم زعموا أن [ما] واقعة على الحجارة التي كانوا 
ينحتونها أصناماء وقالوا: تقدير الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملونء إنكاراً منهم 
أن تكون أعمالنا مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالواء لأنه 
تقدم قوله: 9 أْتَعْبُدُونَ ما تَتَحِنُونَ 4 [الصافات: 45] فما واقعة على الحجارة المنحوتة» 
ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة المعنئ: أما النحوء فقد تقدم أن [ما] لا 
تكون مع الفعل الخاص مصدراء وأما المعنى: فإنهم لم يكونوا يعبدون النحتء وإنما 
كانوا يعبدون المنحوتات, فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رد عليهم 


.ا١ج بدائع‎ ١70١( 


ب الضّوء المُزيرُ عَلَى التّفْسِير 
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وتقييد لهم واقعة عن الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة» ويكون التقدير: تعبدون 
حجارة منحوتة» واللّه خلقكم وتلك الحجارة التي تعملون. هذا كله معنئ قول 
المعتزلة» وشرح ما شبهوا به» والنظم علك تأويل أهل الحق أبدع. والحجة أقطعء 
والذي ذهبوا إليه فاسد محال, لأنهم أجمعوا معنا على أن أفعال العباد لا تقع على 
الجواهر والأجسام. فإن قيل: فقد تقول: عملت الصحيفة» وصنعت الجفنة» وكذلك 
الأجسام معمولة على هذا. 

قلنا: لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب» وهي 
نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لناء فقد رجع العمل 
والفعل إلى الأحداث دون الجواهر, هذا إجماع منا ومنهم» فلا يصلح حملهم على غير 
ذلك» وأما ما زعموا من حسن النظم وأعجاز الكلام فهو ظاهرء وتأويلنا معدوم في 
تأويلهم» لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق وإقامة 
الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون. فقال: ( أَتَعْبُدُونَ ما تَنحُِونَ 4 أي: من 
لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملون» ولو 
لم يضف خلق الأعمال إليه في الآية» وقد نسبها إليهم بالمجازء لما قامت له حجة من 
نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم خالقين لأعمالهم» وهو خالق لأجناس أخرء 
فيشركهم معه في الخلق تعالى الله عن قول الزائغين» ولا لعا لعثرات المبطلين فما 
أدحض حجتهم! وما أوهئ قواعد مذهبهم! وما أبين الحق لمن اتبعه. جعلنا الله من 
أتباعه وحزبه. وهذا الذي ذكرناه قاله أبو عبيد في قول حذيفة أن يخلق صانع الحرم 
وصنعته. واستشهد بالآية» وخالفه القتيبي في إصلاح الغلط» فغلط أشد الغلط» ووافق 
المعتزلة في تأويلهاء وإن لم يقل بقيلهاء هذا آخر كلام أبي القاسم. ولقد بالغ في رد ما 
لا تحتمل الآية سواه» أو ما هو أولى بحملها وأليق بهاء ونحن وكل محق مساعدوه 
عن أن الث خالق العباد وأعمالهم. وأن كل حركة في الكون. فائثة خالقهاء وعنش صحة 
هذا المذهب أكثر من ألف دليل من: القرآن» والسنة. والمعقول. والفطرء ولكن لا 
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ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصاً عن جعلها عليهم حجة؛ ففي 
سائر الأدلة غنية عن ذلكء علن أنها حجة عليهم من وجه آخر مع كون [ما] بمعنى 
الذي سنبينه إن شاء الله تعالى . والكلام إن شاء الله في الآية في مقامين: أحدهما 
في سلب دلالتها على مذهب القدرية. والثاني في إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق 
خلاف قولهم. فههنا مقامان: مقام إثبات» ومقام سلب. 

فأما مقام السلبء فزعمت القدرية: أن الآية حجة لهم في كونهم خالقين أعمالهم. 
قالوا: لأن اله - سبحانه ‏ أضاف الأعمال إليهم. وهذا يدل عل أنهم هم المحدثون 
لهاء وليس المراد ههنا نفس الأعمال. بل الأصنام المعمولة» فأخبر - سبحانه - أنه 
خالقهم. وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وقع الخلق 
عليها. وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامّاء فإنها بأعمالهم. وقد أضافها إليهم 
فتكون بإحداثهم وخلقهم, فهذا وجه احتجاجهم بالآية. 

وقابلهم بعض المثبتين للقدر. وأن الك هو خالق أفعال العباد. فقالوا: الآية 
صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لثه» فإن [ما] ههنا مصدرية. والمعنئ: والثّة خلقهم. 
وخلق أعمالهم» وقرروه بما ذكره السهيلي وغيره. 

ولما أورد عليهم القدرية: كيف تكون [ما] مصدرية هناء وأي وجه يبقى 
للاحتجاج عليهم إذا كان المعنئ: والل خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إلا تلقين 
لهم الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الث قد خلق عبادتنا للأصنام فهي مرادة له. 

فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كان مخلوقة مرادة» فكيف يمكننا تركها؟! فهل يسوغ أن 
يحتج على إنكار عبادتهم. 

أجابهم: المثبتون: بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها لعرفتم صحة 
الاحتجاج؛ فإن انث سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادة من لا يخلق شيئاً أصلاً وترك عبادة 
من هو خالق لذواتهم وأعمالهم. فإذا كان انث خالقكم وخالق أعمالكم. فكيف 
تدعون عبادته وتعبدون من لا يخلق شيبًا لاذواتكم ولا أعمالكم. وهذا من أحسن 
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الاحتجاج. وقد تكرر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا ما لا يخلق شيئاء وسو بينه 
وبين الخالق» لقوله: « أَقَمَن لُق كَمَن لا خَيُنُ أفَلَا نَدَكرُورتَ 4 [النحل: 107]. 
وقوله: « وَآأَذِيت يَدَعُونَ مِن دُونٍ اله لا ححلْقُونَ سَيكًا وَهُدْ ُو 4 [التحل: ]٠١‏ 
وقوله: « هَدًا خَلقٌ الله فَأرُوْ مَاذَا حَلَقَ آلَذِينَ مِن دُونِهِ- 4 [لقمان: .6٠١‏ إِلى أمثال 
ذلك؛ فصح الاحتجاج؛ وقامت الحجة بخلق الأعمال مع خلق الذوات. فهذا منتهئ 
إقدام الطائفتين في الآية كما ترئ» والصواب أنها موصولة, وأنها لا تدل على صحة 
مذهب القدرية» بل هي حجة عليهم مع كونها موصولة. 

وهذا يبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقريرء وهي: أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن يجرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه؛ فإذا كان المستدل 
محتجا على بطلان ما قد ادعئ في شيء وهو يخالف ذلك. فإنه يجرد العناية إلى بيان 
بطلان تلك الدعوئ, وأن ما ادعى له ذلك الوصف هو متصف بضده. لا متصف به؛ 
فأما أن يمسك عنه ويذكر وصف غيره فلا. 

وإذا تقرر هذاء فاللن ‏ سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنام. وبين أنها لا تستحق 
العبادة» ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» وأن ما هو في 
معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة» فلو أنه قال: لا تعبدون الث وقد خلقكم 
وما تعملون لتعينت المصدرية قطعاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي إذ يكون 
المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم. وأوجد أعمالكم. فهو المنعم عليكم 
بنوعي الإيجاد والخلق. فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية. 

فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة» فلا بد أن 
يبين فيه معنى ينافي كونه معبوداء فبين هذا المعنى بكونه مخلوقا له. ومن كان مخلوقا 
من بعض مخلوقاته. فإنه لا ينبغى أن يعبد ولا تليق به العبادة. وتأمل مطابقة هذا 
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المعنى لقوله: « وَالَذِينَ يَدَعُونَ مِن دُون الله لا محلقونَ شيمًا وَهُمْ قورت » 
[النحل: .]٠١‏ كيف أنكر عليهم عبادة آلهة مخلوقة له سبحانه ‏ وهي غير خالقة. فهذا 
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يبين المراد من قوله: «١‏ وَاللْه »وما تَكَمْلونَ» [المانات:45]- ونظيره قوله فى سورة 
الأعراف: « إن الذينَ دعوت من دُون الله عِبَادُ أمتَالْكُمْ) [الأعراف: 4]. أي هم 
عباد مخلوقون كما أنتم كذلك» فكيف تعبدون المخلوق. وتأمل طريقة القرآن لو 
أراد المعنى الذي ذكروه من حسن صفاته وانفراده بالخلق» كقول صاحب يس: « وَمَا 
لىّ لآ أَعَبّدُ اذى فَطَرَنِ 4 [يس: ؟5]. فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن عبادته 
واستحقاقه لها ذكر الموجب لذلك. وهي: كونه خالقاً لعابده فاطراً له. وهذا إنعام 
منه عليه. فكيف يترك عبادته؟! ولو كان هذا هو المراد من قوله: « وَآلَّهُ حَلَقَكة وَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 45]. كان يقتضي أن يقال: ألا يعبدون الث وهو خالقهم. وخالق 
أعمالهم؛ فتأمله فإنه واضح. وقول أبي القاسم في تقرير حجة المعتزلة من الآية: أنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو ليس كذلك. أما قوله: إن [ما] 
لاتكون مع الفعل الخاص مصدراًء فقد تقدم بطلانه. إذ مصدريتها تقع مع الفعل 
الخاص المبهم. لقوله تعالى: ( بِمَّآ أُخْلَهُوأ آله مَا وَعَدُوهُ وَِمَا كَانُوا يكذبُورت » 
[التوبة: 61/7 وقوله: ط يما كُشُرْ تُعلِمُونَ آلْكتَبَ4 [آل عمران: 78] وقوله: ط يما كير 
تَفْرَحُورت فى الأرض بِعَيْ رِآلحَقٍ وَبِمَا كدت تَمْرَحُونَ4 [غافر: 70]. إلى أضعاف ذلكء فإن 
هذه كلها أفعال عام وهي أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه 
الأفعال فمجيئها مصدرية مع العمل أولى. قولهم: إنهم لم يكونوا يعبدون النحت» 
وإنما عبدوا المنحوت حجة فاسدة. فإن الكلام في [ما] المصاحبة للفعل دون 
المصاحبة لفعل النحت. فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كونه الثانية 
مصدرية كون الأو كذلك. فهذا تقرير فاسد. وأما تقريره كونها مصدرية أيضاً بما 
ذكره فلا حجة له فيه. أما قوله: أفعال العباد لا تقع علي الجواهر والأجسام. فيقال: ما 
معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به أن أفعالهم لا تتعلق بإيجادهم. 
أم تعني به أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرهاء أم تعني به أعم من ذلك؛ وهو المشترك 
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بين القسمين؟ فإن عنيت الأول فمسلمء لكن لا يفيدك شيئاًء فإن كونها موصولة لا 
تستلزم ذلك فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون مادتها معمولة لهم 
بل هو على حد قولهم: عملت بيتاء وعملت باباء وعملت حائطاء وعملت ثوباء وهذا 
إطلاق حقيقي ثابت: عقلأء ولغة» وشرعاء وعرفاء لا يتطرق إليه رد. فهذا ككون 
الأصنام معمولة سواء. وإن عنيت: أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها فباطل قطعاًء وإن 
عنيت: القدر المشترك فباطل أيضاء فإنه مشتمل على نفي حق وباطلء فنفي الباطل 
صحيح. ونفي الحق باطل. ثم يقال: إيقاع العمل منهم علن الجواهر والأجسام يجوز 
أن يطلق فيه العمل الخاص وشاهده في الآية: « أَتَعْبدُونَ ما تَنْحُِونَ 4 ف [ما] ههنا 
موصولة» فقد أوقع فعلهم وهو النحت عل الجسمء وحينئذ فأي فرق بين إيقاع 
أفعالهم الخاصة علك الجوهر والجسم.ء وبين أيقاع أفعالهم العامة عليه لا بمعنى أن 
ذاته مفعولة له» بل بمعنى أن فعلهم هو الذي صار به صنماًء واستحق أن يطلق عليه 
اسمه. كما أنه بعملهم صار منحوتاًء واستحق هذا الاسم. وهذا بين. وأما قوله 
بجواب النقض: بعملت الصحيفة وصنعت الجفنة» أن الفعل متعلق بالصورة التي 
هي التأليف والتركيب» وهي نفس العملء فكذلك هو أيضاً متعلق بالتصوير الذي 
صار الحجر به صنماً منحوتاً سواء. وأما قوله: الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة 
لانفراده بالخلق فقد تقدم جوابه. وأن الآية وردت لبيان عدم استحقاق مبعوديهم 
للعبادة. لأنها مخلوقة ذثه. وذكرنا شواهده من القرآن. 

فإن قيل: كان يكفي في هذا أن يقال: أتعبدون ما تنحتون. والثه خالقه؟! فلما عدل 
إلى قوله: ( وَآنَّهُ حَلَقَكِر وَمَا تَعَمَلُونَ 4 علم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته 
سبحانه وهو خالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه ‏ لآلهتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالهم وفساد 
رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى ‏ ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق الآلهة 
فقط؛ فإنه إذا كان الله - تعالى ‏ هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم» فهي مخلوقة 
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أمثالكم» فكيف يعبد العاقل من هو مثله» ويتألهه. ويفرده بغاية التعظيم والإجلال 
والمحبة؟ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم! وقد أشار تعالى - إن 
هذا المعنى بقوله: ذ إن الْذِينَ تدغورت من ذُونِ الله عِبَادُ أمْكَالْكُمْ 4 [الأعراف: .]١4‏ 
ومن حق المعبود أن لا يكون مثل العابد. فإنه إذا كان مثله كان عبداً مخلوقاء 
والمعبود ينبغي أن يكون رباً خالقاًء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» فقد أسفر لك 
من المعنئ المقصود بالسياق: صيحة» ووضح لك شرحه. وانجك بحمد الله 
الإشكال» وزال عن المعنى غطاء الإجمال» وبان أن ابن قتيبة في تفسير الآية وفق 
للسداد. كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال العباد. ولا تستطل هذه الفصل. 
فإنه يحقق لك فصولاً لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات. ويحصل لك قواعد 
وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات. 

فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية عن خلق ادن لأعمال العباد عن 
تقدير كون [ما] موصولة. 

قيل: نعم» قد سبق الوعد بذلك. وقد حان إنجازه. وآن إبرازه» ووجه الاستدلال 
بها على هذا التقدير: أن اله سبحانه ‏ أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء 
وهي إنما صارت أصناماً بأعمالهم؛ فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم. فإذا 
كان سبحانه ‏ هو الخالق اقتضئ صحة هذا الإطلاق: أن يكون خالقهم بجملتهاء 
أعني: مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها مخلوقة ذثن» كما أن مادتها كذلك. لزم أن 
يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة, لأنه متولد عن نفس حركاتهم. 
فإذا كان اث خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق ذه مخلوقة له. وهذا 
أحسن استدلالاً وألطف من جعل [ما] مصدرية. ونظيره من الاستدلال سواء قوله: 


[يس: 4١‏ - 47] والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن, وقد أخبر أنها مخلوقة. 
وهي إنما صارت سفنئاً بأعمال العبد. وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سفن البرء 
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وفلك. الثاني: أن قوله: « وَإن نشَأ تعْرقَهُمَ قلا صَرَحعٌ مم4 [يس: *4] عقب ذلك دليل 
عن أن المراد الفلك التي إذا ركبوها قدرنا عن إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من 
وجهين. أحدهما: ركوبهم إياها. والثاني: أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق. ونظير 
هذا الاستدلال أيضاً قوله تعاق: < واللّهَ جَعَلَ ليما خلوت لطلئلا وَجعل لكرمن 
الْجبَالٍ أَكَبَنًا وخكل لَكُمْ سَربِيلَ تَقيكُمُ آلْحَرٌ وَسَريِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ) [النحل: 
30 والسرابيل التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم. وقد شير بأنه - سبحانه ‏ هو 
جاعلهاء وإنما صارت سرابيل بعملهم. ونظيرة: نل والله حمل لد من بيُوتِكَجّ سَكَنا 
وَجَعَلٌ لكر من جُلُودٍ آلأتعسم بِيُونًا 4 [النحل: .٠‏ والبيوت التي من جلود الأنعام هي: 
الخيام؛ وإنما صارت بيوتاً بعملهم. فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة. 

قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وإنما تستحق هذه 
الأسماء بعد عملهاء وقيام صورها بهاء وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحالء والله أعلم. 

د 

( وَجَعَلنارِيَتهء هرالْبَاقِينَ:4:2. 

”ني ذكر إبراهيم خليل الرحمن يك وهذا الاسم من النمط المتقدم, فإن إبراهيم 
بالسريانية معناه: «أب رحيم» والثه يق جعل إبراهيم: الأب الثالث للعالم. 

فإن أبانا الأول: آدمء والأب الثاني: نوح. وأهل الأرض كلهم من ذريته» كما قال 
تعالى: « وَجَعَلئَا ذَرِيعَهُد هر آلْبَاقِينَ4 [الصافات: ا/ا]. 

وبهذا يتبين كذب المعبرين من العجم الذين يزعمون أنهم رفون توس ولا 
ولده. ولا ينسبون إليه وينسبون ملوكهم من آدم إليهم. ولا يذكرون نوحاً في آبائهم. 


١646)1١(‏ جلاء الأفهام. 


سو الصَناقَانع 


كه 


وقد أكذبهم الله كك في ذلك. 

فالأب الثالث: أب الآباء وعمود العالمء وإمام الحنفاء الذي اتخذه الثه خليلا 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياءء كما سماه النبي يل 
بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل 
ابنه وهما يستقسمان بالأزلام. فقال: «قاتلهم الثد. لقد علموا أن شيخنا لم يكن 
يستقسم بالأزلام»” "2 

ل ل ا 24 اركف 
إِلَيِكَ أن أتَبِع مِلَهَ إِيرَهِيمَ حَيِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْركِينَ » [النحل: لاع وأمر أمته 
الب فالا « هو اجَتَبَدَكُمْ وما جَعَلَ عَليكُز فى آلدينٍ من حَرَجٍ يلك اكه 
إترَخِيمَ عَوَسْمَدكُم الْمُسْلِمينَ من قَبِلُ وق هَنْدًا 4 [الحع :008 فوملة» منصوب عن 
إضمار فعل أي: اتبعواء والزموا ملة إبراهيم. 

ودل على المحذوف ما تقدم من قوله: « وَجَسهِدُوأ فى آله حَقَّ جِهَادِه 4 [الحج: 
. وهذا هو الذي يقال له: الإغراء. 

وقيل: منصوب انتصاب المصادرء والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله؛ وكان 
رسول اله يل يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولون: «أصبحنا على: 
فطرة الإسلام؛ وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد. وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلا وما 
كان من المشركين»”'“. وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام. فإنه فطرة الث 
التي فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي: شهادة أن لا إله إلا الثد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5٠7‏ رقم 779405) والأزرقي في أخبار مكة (ص )١117-1١70‏ وانظر: فتح 
الباري (//17). 

(1) أخرجه مسلم (رقم 48) والنسائي في الكبرئ (7/ ٠"‏ رقم 98594) والدارمي (رقم 5144) وأحمد 
:١٠”/0‏ -لا١5)‏ والبزار (65/ 591 رقم )١91١‏ والطبراني في الدعاء (رقم ”59) وقال الهيثئمي في 
المجمع :)3١7/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. 


5ع عع يذ 

ل الضُوء المدِيرٌ عَلَى التْسِيرِ 

والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة. وهي التوحيد وعبادة الله - تعالى ‏ وحده لا 
شريك له. ومحبته فوق كل محبة. والدين للنبي كلل وهو دينه الكامل وشرعه التام 
الجامع لذلك كله وسماه الثّن سبحانه: «إماماء وأمة. وقانتاء وحنيفا». 

قال تعالم: (* وإذ تل إتراجحر رَئةه يكلس مهن قال إن جا جَاعِلكَ لِلَنّاسٍِ 7 
قال وَمِن ذَرْيّق قَالَ لا يال عَهْدِى آلظّلمِينَ 4 [البقرة: .]١14‏ اي له 
جعله إماماً للناسء وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة. والظالم هو المشرك. 
وأخين ب تسكدائه والاعيد مابلا لين امرك 

وقال تعالك: ( إن إِنرَهِيمَ كارت أُمّ ينا َه حبقا وَلَز يَكُ من آلمُفرين :2: : 
شَاكِرَا فيه العا د 5 يَف لديا حتف 5 ونه 
فى الأآجرة لمن اَلصَّلجِينَ » [النحل: ١٠١‏ -؟1757]. فالأمة هو القدوة المعلم للخير 
والقانت المطيع نتن الملازم لطاعته. والحنيف ل ام 
ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظء وإنما فسره بلازم المعنى. فإن 
الحنف هو الإقبال» ومن أقبل على شيء مال عن غيره» والحنف في الرجلين هو إقبال 
إحداهما عن الأخرئ. ويلزمه ميلها عن جهتها. 

قال تعاق: ( فَأَقَرَ وَحَهَكَ لِلِدِينٍ حَيِيقَا فِظَرَتَ الله آلّى فَطَرَآَلنَاسَ عَلََا 4 [الروم: 
٠؟].‏ فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله: ( فَأقِرَوَجَهَكَلِلدينِ»4. 

ولهذا فسرت: «مخلصاً» فتكون الآية: قد تضمنت الصدق والإخلاص. فإن إقامة 
الوجه للدين؛ هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف المفرد 
لمعبوده لا يريد غيره. فالصدق أن لا ينقسم طلبكء والإخلاص أن لا ينقسم 
مطلوبك. الأول توحيد الطلب. والثاني توحيد المطلوب. 

والمقصود: أن إبراهيم اكتتآ هو أبونا الثالث. وهو إمام الحنفاء» ويسميه أهل 
الكتاب: عمود العالمء وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته. وكان خير 


| 
لهها 
-- 
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ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبى ظَلِهٌ فقال: يا خير البرية» فقال رسول اللن وَلهُ: «ذاك 

إبراهيم»” ' وسماه شيخه؛ كما تقدم. 
وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله 

تعالل عنهما ‏ عن النبي 2 أنه قال: «إنكم محشورون: حفاة, عراة. غرلاً. ثم قرأ: ( كما 

ار قرت 0 4 وو د م رعهرية وى - 7 5 

بَدَأَنَا أو حَلقٍ نعيدهء وعدا علينا إِنَا كنا فجرت » [الأنبياء: 4 وأول من يكسى 

يوم القيامة إبراهيم)”". وكان رسول الث يك أشبه الخلق بهء كما في الصحيحين عنه 

قال: «رأيت إبراهيم, فإذا أقرب الناس شبهاً به بصاحبكم"(”. يعني نفسه ي. وفي 
لفظ آخر: «فانظروا إلى صاحبكم»””. وكان 4# يعوذ أولاد ابنته حسئاً وحسيئاً بتعويذ 
إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات النه التامة» ومن كل شيطان 

وهامة. ومن كل عين لامة»” ©. 

)15377 رقم 5 ) وأبو داود (رقم‎ 57١ /5( أخرجه مسلم (رقم 17794) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
وتمام في فوائده‎ )١94/ والترمذي (رقم 517") وأحمد (/17,/8, 184) وأبو يعن (1/ 9 رقم‎ 
)١171/11( )417/5( وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: فتح الباري‎ )١١9 (رقم‎ 
.)١5١/١5( وشرح النووي‎ 

)7 4 /8( وشرح النووي‎ )7417-78 019 /١١1( أخرجه البخاري (رقم 59 7) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)19/197( 

(5) أخرجه البخاري بلفظ قريب (رقم 7945 747317) ومسلم (رقم )١78‏ وانظر: فتح الباري 
(9/5؟57) وعمدة القاري .)195-591١/165(‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 060/) ومسلم (رقم 7 وانظر: فتح الباري (40/5") وشرح النووي 
١/0‏ 687). 

(0) أخرجه البخاري (رقم )777/١‏ وانظر: عمدة القاري /١(‏ 550-17715). 


الضوء المُييرٌ عَلى التَّمْسِيرِ 

<ازنفى) 

وكان يل أول من قرئ الضيف. وأول من اختتن» وأول من رأئ الشيب. فقال: 
«ماهذا يارب؟» قال: «وقار». قال: «رب زدني وقارا»”") 

وتأمل ثناء اله سبحانه عليه في إكرام ضيفه الملائكة» حيث يقول سبحانه: الوامل 
أكدلك حَدِيثُ ضيف رهم مريت - إِذْدَخَلُو عَلَيهِ فَقَالُوا سلما قال سَلَدم قوم 
مُكرُونَ :2 فراع ِل أَهلِه فَجَاءَ بِعِجلٍ سَمِنٍ 57" : فَقرّبَهُه إِلَيمْ قال ألا 00 
[الذاريات: 4 ؟ -737] ففي هذا ثناء عإن إبراهيم من وجوه متعددة: 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون. وهذا عل أحد القولين: أنه إكرام 
إبراهيم. والثاني: أنهم المكرمون عند الثّن. ولا تنافي بين القولين» فالآية تدل عن 
المعنيين. 

الثاني: قوله تعالى: « إِذ دَحَلُوا عَليّهِ4 فلم يذكر استئذانهم. ففي هذا دليل عل أنه يل 
كان قد عرف: بإكرام الضيفان واعتياد قراهم» فبقي منزله مضيفة. مطروقاً لمن 
ورده» لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استئذان الداخل دخوله. وهذا غاية ما يكون من 
الكرم. 

الثالث: قوله: ( سَلَم 4 بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام بالرفع أكمل» 
فإنه يدل عن الجملة الاسمية الدالة عل الثبوت والتجددء المنصوب يدل عل الفعلية 
الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم تحية أحسن من تحيتهم. فإن قولهم: 
« سلما يدل علك: سلمنا سلاماً. وقوله: 8 سَلَّم» أي: سلام عليكم. 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله: « قوم منكرو نَ 4 فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 
احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون. فحذف المبتدأ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7١10‏ رقم 17 وعبد الرزاق ١75 /١١(‏ رقم )3١740‏ ومالك في 
الموطأ (؟/ 9477 رقم )١147‏ والبيهقي في الشعب 57١١/5(‏ رقم 17947) والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم والطبراني في الأوائل (رقم 55). 


هنا من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله؛ فقال: « مُمَكرُونَ 4 ولم يقل: إن 
أنكركم» وهو أحسن في هذا المقام» وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليخبرهم بنزلهم. والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث 
لا يكاد يشعر به؛ وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا 
يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام» بخلاف من 
يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر: مكانكم حتئ آتيكم بالطعام» ونحو ذلك مما 
يوجب حياء الضيف واحتشامه. 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» فدل علك أن ذلك كان معداً عندهم, مهيئاً 
للضيفان؛ وم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم» فيشتريه أو يستقرضه. 

الثامن: قوله: « فَجََاءَ بعِجَل سَّمِينِ » دل عن خدمته للضيف بنفسه. ولم يقل: فأمر 
لتيل عو الا كامت» وبجاءين فعة ول تدمع عتادضة وها أبلع فى إكزاء 
الضيف. 

التاسع: أنه جاء بعجل كامل» ولم يأت ببعضه منه. وهذا من تمام كرمه يل. 

العاشر: أنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم» ومثله يتخذ 
للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 

الحادي عشر: أنه قرب إليهم بنفسه. ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه إليهمء ولم يقربهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس 
الضيف. ثم يقرب الطعام إليه» ويحمله إلى حضرته. ولا تضع الطعام في ناحية» ثم 
تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الثالث عشر: أنه قال: « ألا تَأَكنُورتَ 4 وهذا عرض وتلطف في القول» وهو 
أحسن من قوله: كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها. وهذا مما يعلم الناس بعقولهم: حسنه 
ولطفه. ولهذا يقولون: بسم انثن» أو ألا تتصدقء أو ألا تجبرء ونحو ذلك. 


ل ال ل 
0 الضوء المُيِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
الرابع عشر: أنه إنما عرض عليهم الأكلء لأنه رآهم لا يأكلون. ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل؛ بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء وهؤلاء 
الضيوف لما امتنعوا من الأكل» قال لهم: « أَلَا تََُوَ 4؟! ولهذا أوجس منهم 
خيفة» أي: أحسهاء وأضمرها في نفسه. ولم يبدها لهم. وهو الوجه. 
الخامس عشر: فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم. ولم يظهر لهم, فلما 
علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام. 
فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة» التي هي أشرف الآداب» وما عداها من 
التكلفات» التي هي تخلف وتكلف. وإنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم» وكفى 
بهذه الآداب شرفاً وفخرأء فصك الله على نبينا وعلن إبراهيم وعلن آلهما وعلك سائر 
النسيق: 
وقد شهد اله سبحانه بأنه وذ ما أمر به» فقال تعال: «أمْلَمْ يما فى صّحُْفٍ 
و الات افيد الذف1 وَقّ 6 [النجم: ١‏ لا]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في 
جميع شرائع الإسلام ووفَئ ما أمر به من تبليغ الرسالة» وقال تعاق: ( © وَإذِ بلق 
امورو يكوه كاتني فان رن جاعاك لئاس إمَامًا 4 [البقرة: 147]. فلما أتم ما 
أمر به من الكلمات جعله اله إماماً للخلائق يأتمون به. 
وكان ييه كما قيل: قلبه للرحمنء وولده للقربان» وبدنه للنيران» وماله للضيفان. 
ولما اتخذه ربه خليلاً والخلة هى كمال المحبة» وهى مرتبة لا تقبل المشاركة 
والفزاحة دركان فلاساناوية أذ ريت لمنولدا مالقا ره له اماع قاد بها 
الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل عن قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره ‏ امتحنه 
بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر به 
وعزم علن فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد: إيثارا لمحبة خليله عن 
محبته فسح الث ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم» لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة 
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من العزم وتوطين النفس عل ما أمر به فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه 
مشقة» فنسخ في حقه» فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا: سنة في أتباعه 
إلى يوم القيامة. 

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل» وكسر حججهم.؛ وقد 
ذكر الث سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين» ومناظرته مع قومه المشركين 
مرحت اتسين بحري ونا لز رائرها إل الفهي ير عميوا العلم. قال تعالم: 
«وَتلكَ حُجَينَآ :انها وميد غلا زيف تَرَفْعٌ دَرَجَتَوِمُن نشَآءُ ء 4 [الأنعام “الما]. 

قال زيل د بن أسلم وغيره: : بالحجة والعلم؛ ولما غلب أعداء الثن معه بالحجة. 
وظهرت حجته عليهم. وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم؛ هموا بعقوبته 
وإلقائه في النار وهذا شأن المبطلين إذا غلبواء وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة» 
كما قال فرعون لموسىء وقد أقام عليه الحجة: « ين آعَحْدْتَإِلَهًا غَيْرى لَأْجَعَلَئَكَمِنَ 
الكشجوورت 4 [القمر :4 اهرما له التازة والقره ل المتغيق» تعايت تلك 
السفرة من أعظم سفرة سافرها وأربكها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك» ولا أعظمء 
ولا أرفع لشأنه» وأقر لعينه منهاء وني تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء 
والأرض. فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 

قال ابن عباس رضي الث عنهما في قوله تعالى: « ألَذِينَ قَالَ لَهُمْآلنَاسُإِنَّآَلناسَ قَدَ 
جَْمَعُواْ لَكُمْ فَآحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُوأْ حَسَبْنا آللَّهُ وَنِعَمَ لْوَكيلُ » [آل عمران: 
1]. قالها نبيكم؛ وقالها إبراهيم حين ألقي في النار”' '» فجعل الثّه سبحانه عليه النار 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي +7 أمر بقتل الوزغء 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم *5055) وانظر: عمدة القاري )١165/14(‏ وفتح الباري 291/4 وشرح 


الضَّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التَفْسِير 

-[ :1غ ِ 
وقال: «كانت تنفخ على إبراهيم»”©. 

وهو الذي بنى بيت الثد. وأذن في الناس بحجه. فكل من حجه واعتمره حصل 
لإبراهيم من مزيد ثواب الث إكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين» قال تعالك: « وَإِذْ 
0 مورة ر ا ردارت سه ءًَ . 2 - و » 01 
جَعَلَا آلبَيتٌ مَعَابَة لَلنَاس وَأْمكَا وَأَعَنِذُوأْ من مَقَامٍ إِبَرَهِسمَ مُصَلى 4 [البقرة: ]1١5‏ فأمر 
نبيه ‏ وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصك تحقيقاً للاقتداء به وإحياء آثاره صن 
الث عبن نبينا وعليه وسلم. 

ومناقب هذه الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن يحيط بها كتاب, وإن مذ اله 
في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل؛ جعلنا الله ممن ائتم 
به. ولاجعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه. 

وقد روئ لنا عنه النبي يل حديئاًء وقع لناء متصل الرواية إليه» رويناه في كتاب 
الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبدال رحمن عن أبيه عن ابن مسعود ه قال: قال 
رسول الت : «لقيت إبراهيم ليله أسري بيء. فقال: يا محمد اقرئ أمتك السلام» 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأغها قيعان» وأن غراسها: سبحان انقدء ولا 
إله إلا الته» وانثه أكبر»”'". قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

يعن 

دِرَت هَبَبِى مِنَ آلصَّلحِينَ :4:2 . 

'“إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابت به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل 
الغايات وأكمل النهايات». التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7704) وأخرج مسلم عن أم شريك أن النبي يل أمرها بقتل الأوزاغ (رقم 
0137 وانظر: فتح الباري (5/ 5 704-70) وشرح النووي 5/18 ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي لرقم 577”) والطبراني في الصغير (رقم 0794 ) وني الأوسط (4/ 771-171١‏ رقم 
)وني الكبير ١7/7” /٠١(‏ رقم 1١777‏ ) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4407؟ مفتاح جا. 
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والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله: كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إِ الجنة 
إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة» فصورته 
صورة ابتلاء وامتحان, وباطنه فيه الرحمة والنعمة. 

فكم لثا من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. 

فتأمل حال أبينا آدم وما آلت محنته من: الاصطفاءء والاجتباء والتوبة» والهداية» 
ورفعة المنزلة» لولا تلك المحنة التي جرت عليه؛ وهي إخراجه من الجنة» وتوابع 
ذلك. لما وصل إلى ما وصل إليه. فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته. 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح يَِ وما آلت إليه محنته وصبره علن قومه تلك القرون 
كلها حتى أقر الْنّه عينه» وأغرق أهل الأرض بدعوته» وجعل العالم بعده من ذريته. 
وجعله خامس خمسة» وهم: أولو العزم الذين هم أفضل الرسلء وأمر رسوله ونبيه 
محمداً و أن يصبر كصبره. وأثنى عليه بالشكرء فقال: ٠‏ إِنْهُ كرت عَبْدا سَكُورًا » 
[الإسراء: *] فوصفه يكمال الصبر والشكر. 

ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم يل إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياء» وعمود العالمء 
وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه ذلد. 

وتأمل كيف آل به بذله لت نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلاً لنفسه. وأمر 
رسوله وخليله محمدا يل أن يتبع ملته. 

وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده. فإن الله - تبارك 
وتعالى ‏ جازاه عن تسليمه ولده لأمر الثه» بأن: بارك في نسله. وكثره. حتى ملأ السهل 
والجبلء فإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يتكرم عليه أحد. وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك 
لوجهه أمرآء أو فغله لوجهء بذل انثه له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً 
مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة. فلما أمر إبراهيم بذبح 
ولده فبادر لأمر الثن» ووافق عليه الولد أباه. رضاء منهما وتسليماء وعلم الله منهما 
الصدق والوفاء» فداه بذبح عظيمء وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. وكان من بعض 


3 
م 
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0 


عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملؤا الأرض؛ فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل 
وتكثير الذرية» ولهذا قال إبراهيم: « رَتِ هب لِى مِنَ آلصَّلحِينَ 4 [الصافات: ]٠٠١‏ 
وقال: ( رَتِ آَجَعَلنى مُقِيمَ آلصّلَؤة وين ذُرَيّتّى 4 [إبراهيم: .]4٠‏ فغاية ما كان يحذر 
ويخشي من ذبح ولده انقطاع نسله. فلما بذل ولده ذل وبذل الولد نفسه ضاعف الل 
له النسل» وبارك فيه وكثره حتئ ملؤًا الدنياء وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة» 
وأخرج منهم محمداً يل. 

وقد ذكر أن داود اكت أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل» فأمر بإحضارهم وبعث لذلك 
نقباء وعرفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم. فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك» 
فأوحئ الله إلى داود: أن قد علمت إني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده؛ فبادر 
إل طاعة أمريء أن أبارك له في ذريته» حتئ يصيروا في عدد النجوم. وأجعلهم بحيث لا 
يُحصئ عددهم» وقد أردت أن تحصي عدداً قدرت أنه لا يحصئء, وذكر باقي 
الحديث. فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصي عددهم إلا الث 
خالقهم ورازقهم» وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل» هذا سوئ ما أكرمه الث به» من: رفع 
الذكر والثناء الجميل علك ألسنة جميع الأمم. وني السموات بين الملائكة» فهذا من 
بعض ثمرة معاملته؛ فتبأ لمن عرفه ثم عامل غيره! ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته!. 

اد عاد عد 

وََدَيْتَهُ أن يَتِيَرهِيمٌ :2 قَدَ صَدَّقَتَآل2ُ:ْر إن كذَلِكَ تر الْمُحَسِيِينَ : 42 

''(مرتبة الخلة) التي انفرد بها الخليلان: إبراهيم ومحمد ‏ صل الله عليهما وسلم 
- كما صح عنه أنه قال: «إن اله اتخذني خليلء كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”'". وقال: «لو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليل 


)غ2( "٠‏ مدارج ج7؟. 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 017) وانظر: فتح الباري (7/ 77). 


شود الصَبَافَان 


لا 


الرحمن»”2. والحديثان في الصحيح, وهما يبطلان قول من قال: «الخلة» لإبراهيم. 
و«المحبة» لمحمد. فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. 

و«الخلة» هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. حتئ لم يبق فيه موضع لغير 
المحبوب, كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خلسيلة”") 

وهذا هو السر الذي لأجله - والثه أعلم - أمر الخليل بذبح ولده. وثمرة فؤاده. 
وفلذة كبده. لأنه لما سأل الولد فأعطيه. تعلقت به شعبة من قلبه. 

و«الخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة. فغار الخليل على خليله: أن يكون في 
قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرح الات عن جلي الما وان ابسن عل 
ذلك. وعزم عليه عزمًا جازمًا: حار عي او نام ورا ماف نفس الولد 
مصلحة. فحال بينه وبينه» وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: «١‏ يتإبر'هيم ار قَذَ صَدَّقَتَ 
َلدّءِيَآ 4 [الصافات: .]٠١6 3١4‏ أ عملت عمل المصدق. ١‏ إِنا كذَلِكَ تخزى 
ايوق ب فالات 1500 وى تبن بادزا أله غك اند طيلة: كلها زر وكا عدف 
بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته: « إرّ هَندًا هو الْبَلَنوا آَلْمُمِينُ 4 [الصافات: 
5 وهو اختبار المحبوب لمحبه. وامتحانه إياه» فيؤثر مرضاته؛ فيتم عليه نعم 


قهز باذ خطدة ومتححة ملام 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 1187) وانظر: شرح النووي )١95 /١(‏ وعمدة القاري (4/ 14 ؟). 

(1) هذا البيت من بحر الخفيف, وينسب إل بشار بن برد أشعر المولدين على الإطلاق. وكان ضريراً واتهم 
بالزندقة ومات ضرباً بالسياط سنة 1737ه ودقن بالبصرة. وينسب أيضاً إلى أبي بكر الشبلي» له شعر 
جيد وسلك به مسالك المتصوفة؛ ولد بسمراء ومات ببغداد سنة 84اه. وذكر البيت أبو منصور 
الثعلبي في المنتحل (ص١45)‏ والقرطبي في تفسيره (0/ ٠٠‏ 5) ونسبه إلى بشارء وذكره أيضاً ابن كثير 
في البداية والنهاية (1/ 119). ْ 

(") تقدم في سورة هود ذكر من هو الذبيح والخلاف فيه. (ج). 


الضَوءً الْمُئيرٌ عَلَى التَفْسِير 
-| زنوو) جل كتك9د ل جاجل لتك 


('“منصب الخلة: منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب» وأخذ الولد شعبة من 
شعاب القلب. غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب قلبه» فأمره 
بذبحه. فلما أسلم للامتثال» خرجت تلك المزاحمة» وخلصت المحبة لأهلهاء 
فجاءته البشرئء وفديناه بذبح عظيم: ليس المراد أن يعذب. ولكن يبْتَلّى ليهذبء 
ليس العجب من أمر الخليل بذبح الولدء إنما العجب من مباشرة الذبح بيده» ولولا 
الاستغراق في حب الآمر لما هان مثل هذا المأمور. فلذلك جعلت آثارها: مثابة 
للقلوب. تحن إليها أعظم من حنين الطيور إل أوكارها. 

كن 

( فلولا أنهُء كان مِنَالْمُسَبْحِينَ :2 لَلَِتَفى بَطَيِددَ إل يَوْمِيُبَعَنُونَ :4:2. 

'“الأعمال تشفع لصاحبها عند الثدء وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعلل عن 
ذي النون: ١‏ فَلَوْلَآ أنه كانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ ج: لَلَبِتَ فى بَطَيِددَ إل يَوْمِ يُبَعَثُونَ » 
[الصافات: 4147 1554]. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع لهء وقال: ه ءَامَنت أنه 
لَه إِلَهَ إلا الى ءَامََتَ بوه به بثو إِسْرَعِيلَ 4 [يونس: ]4١‏ قال له جبريل: «١‏ عَالَنَ وقد 
عَصَيتٌ قَبَلُ وَكْنتّ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: .]9١‏ 

وفي المسند عنه يل أنه قال: «إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح. والتكبير» 
والتحميد ‏ يتعاطفن حول العرش. لهم دوي كدوي النحلء يذكّرن بصاحبهن. أفلا 
يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟0” ولهذا من رجحت حسناته عاك سيثاته أفلح 


3 1 


)١(‏ 71 بدائع ج؟. 

() أخرجه ابن ماجه (رقم 7804) والبزار (4/ ١494‏ رقم 7777) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
)1١١7-٠١1١/١(‏ وابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو (ص88) وقال الكتاني في مصباح 
الزجاجة :)١77/5(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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ولم يعذب. ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا 
يغفر لصاحب الإشراك. لآنه قد قام به مما يحبه الث ما اقتضئ أن يغفر له. ويسامحه 
ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له أتم. فمن 
لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنوبه 
ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منهاء ولا تناني بين الأمرين لمن أحاط علماً بما 
قدمناه. ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

أعلم أن أشعة «لا إله إلا الثه» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور: قوة. وضعفاًء لا يحصيه إلا 
الث تعالى. فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه: كالشمس. ومنهم: من نورها في 
قلبه: كالكوكب الدري. ومنهم: من نورها في قلبه: كالمشعل العظيم. وآخر كالسراج 
المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيماهم وبين 
أيديهم عل هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علماً وعملاً ومعرفة 


وحالاً... 
د 1د 
امن للع معام ال لخر 
« وَانْبَتَنَا عليه شجرة من يقطين 1 »4 


: 'يقطين: وهو الدباء والقرع. وإن كان اليقطين أعم. فإنه في اللغة: كل شجر لا 
تقوم عل ساق. كالبطيخ والقثاء والخيار. قال اله تعالى: « وَأَنْبَئََا عَلَيْهِ سَّجَرَة مّن 
يَقَطِينٍ 4 [الصافات: .]١47‏ 

إن انا لاتقو عن ناف معارة تدا لاسر والشجر ماله ساق. قاله أهل 


1)١(‏ زاد المعاد ج". 


الضَّوءُ امير عَلَى التَفسِيرٍ 


اللغة. فكيف قال: « سَجَرَة من يَقَطِينٍ 4؟ 

فالجواب: أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه. وإذا قيد بشيء تقيد به. 
والفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء: باب مهم عظيم النفع في الفهم ومراتب 
اللغة. و«اليقطين» المذكور في القرآن: هو نبات الدباء. وثمره يسمئ الدباء والقرع» 
واشتجوه القطيك: .: 

لشكنا 

« وَأرْسَلئَهُ ِل مأَةِ ألْفأوْيَريدُوت (412. 

('“[أو] وضعت للدلالة عن أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك وقعت في 
الخبر المشكوك فيه من حيث كان الشك تردداً بين أمرين من غير ترجيح لأحدهما 
على الآخرء لا أنبا وضعت للشك فقد تكون في الخبر الذي لا شك فيه إذا أبيمت 
عل المخاطبء ولم تقصد أن تبين له: كقوله سبحانه: « إل مِأئَةٍ ألْف أْوْيَزِيدُوت » 
[الصافات: .]١417‏ أي أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم: هم مائة ألف أو يزيدون. ف 
[أو] علق بابها دالة عن أحد الشيئين: إما مائة ألف بمجردهاء وإما مائة ألف مع زيادة» 
والمخبر في كل هذا لا يشك. 

وقوله: « فَهىَ كاآلِْجَارَة أَوْأَسَّدُ قَسَوَةَ 4 [البقرة: 14]. ذهب في هذه الزجاج كالتي في 
قوله: ١‏ أَوَ كصَيْبٍ ين آَلسَمَاء 4 [البقرة: 14]. إلى أنها [أو] التي للإباحة أي أبيح 
للمخاطبين أن يشبهوا بهذا أو هذا؛ وهذا فاسد. فإن [أو] لم توضع للإباحة في شيء 
من الكلام» ولكنها على بابها. 

أما قوله: « أَوْ كصَيْبٍ مِّنَ آلسّمَآءِ -. فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحد الحالتين ف [أو] عل بابها من الدلالة على 


(148)1 بدائع ج١.‏ 


شو الصَاكَان اك 
أحد المعنيين» وهذا كما تقول: زيد لا يخلو أن يكون في المسجد أو الدار. ذكرت 
[أو] لأنك أردت أحد الشيئين. وتأمل الآية بما قبلهاء وافهم المراد منهاء تجد الأمر 
كما ذكرت لكء وليس المعنئ: أبحت لكم أن تشبهوهم ببذا وهذا. 

ام ا ا 0 
فهي عل الجملة قاسية أو عل التعيين لا تخلو من أ حد أمرين: إما أن تكون كالحجارة 
وإما أن تكون أشد قسوة» ومنها ما هو كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة» منها. ومن 
هذا قول الشاعر: 

فقلت لهم شيتئان لابد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل”") 

أي: لا بد منهما في الجملة ثم فصل الاثنين: بالرماح والسلاسل» فبعضهم له 
الرماح قتلآ وبعضهم له السلاسل أسراء فهذا على التفصيل والتعيين» والأول عن 
الجملة» فالأمران واقعان جملة» وتفصيلهما بما بعد [أو]. وقد يجوز في قوله تعالى: 
و أُوْأَسَدُ قَسْوَه 4. مثل أن يكون: « مِأنَةِ أُلَف أو يَرِيدُو ». وأما [أو] التي للتخيير 
فالأمر فيها ظاهر. وأما [أو] التي زعموا أنها للإباحة نحو: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» فلم توجد الإباحة من لفظ. [أو]. ولا من معناهاء ولا تكون [أو] قط 
للإباحة. وإنما أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة. 

ويدل على هذا أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب إذا دخلت 
بين شيئين لابد من أحدهما نحو قولك للمكفر أطعم عشرة مساكين أو اكسهم 
بالوجوب هنا لم يوجد من [أو] وإنما أخذ من الأمرء فكذا: جالس الحسن أو ابن 
سيرين. 

'"'لفظة «أو» في قوله تعالق: ٠‏ تُعَ قَسَت قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذلك فَهِىَ كَاِجَارَة أَوْأَسَدُ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( اا رجا در عنامي : فقالوا: لنا اثنتان لابد منهما. 
() 70 مدارج ج١.‏ 


الضّوءٌ الْمُئيرُ عَلَى التَفْسِير 

0 8 
قَسَوَةٌ 4 [البقرة: 7]. وقوله: <وَأَرْسَلسَهُ إن ِأئَةِ آلف أَوَيَزِيدُورت 4 [الصافات: .]١1‏ هو 
كالتنصيص عل أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها عن 
الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم عل مائة ألف لم 
ينقص عنها. فذكر «أو» ههنا كالتنصيص عكك حفظ المائة الألف. وأنها ليست مما 
أريد بها المبالغة. وانثه أعلم. 

"وول «آيس العقول بقوله: [أو] دنا» يعنى : أن العقول لا تقد نفدو أن سيت عل 
موقا نان هر ادل من قاف قوشية :وعدا ماعل نا نيم هو الكلة وال امقر 
قوسين أو أدنئ من قوسين. فإنه دنو عبد من عبد. ومخلوق من مخلوق. يبقى أن 
يقال: فما فائدة ذكر «أو»؟ فيقال: هى لتقرير المذكور قبلهاء وأن القرب إن لم يتقص 

1 3 اسه .: رول عل م مأء 6مس ها سس 
عن قدر قوسين لم يزد عليهما. وهذا كقوله: « وَارسلئسه إإى مائة ألف أو يَرِيدُوت » 
[الصافات: 147]. والمعنئ: أنهم إن لم يزيدوا عل المائة الألف لم ينقصوا عنها. فهو 
تقرير لنصية عدد الألف. فتأمله. 

ول الترامدي ال ستل #اغن قزل تعاق: ( وَأَرَسَلسَهُ إل مِأنَةِ أله 
كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرة آلاف00© 

عاد عد عاد 

6ه ستل 8 1 سرك امم ىه سه و 

«أم لكر لط ميرت 20+ فوأ بِكتَبَكُرْ إن كنم صَدِقِينَ 420. 

“ولهذا يسمى سبحانه الحجة: سلطانًا قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو 


*)1١(‏ مدارج جلا. 

(؟)١٠:‏ أعلام ج:. 

(”) أخرجه الترمذي (رقم 7774) وفيه: عشرون ألفاً. وقال: هذا حديث غريب. وانظر: عمدة القاري 
(17/”) وتحفة الأحوذي (9/ )7,١-79‏ وفيض القدير (5/ .)١1514‏ 

(77)5 الفروسية. 


و١‏ وم 2- 


مت 


الحجة» كما قال تعاق: ( أَم لكر سُلِطَنٌ موت :2: فَأَنُوأ يتبكر إن كد صَندٍقِينَ» 
[الصافات: .]١67- ١57‏ وقال تعالى: 8 إن هِىّ له أسما* سَمَيُمُوهَا أَنتُم وَءَابَاوْمٌ مآ أَنرَلَ 
آللّهُ يها ون لطر 4 الس 7]. وقال تعالك: 8 أم أَنَْلْنا عَلَيْهِرَ سُلطَنكًا فَهُوَ يَتكَلَم بمَا 
اي هم]. وهذا لأن الحجة تسلط صاحبها عن خصمه فصاحب 
الحجة له سلطان وقدرة على خصمه. وإن كان عاجزاً عنه بيده. وهذا هو أحد أقسام 
النصرة التي نصر اله بها رسله والمؤمنين في الدنياء كما قال تعاق: « إِنا لَتَمصُرٌرُسُلَنَا 
ولي شخ َامَتُوأ فى اْتيؤة آلدَنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأشْهَددُ 4 [غافر: .]0١‏ 
6د 

("ومنه الجنة بالكسر: الجن كما قال تعالك: ه مِنَّ الْحَِةٍ وَآلنَّاسٍِ 4 [هود: 114], 
وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون: جنة» واحتجوا بقوله تعالى: 
« وَجَعَلُوا بيَنَهُه وَبَينَ آَِْةِ دسا 4 [الصافات:158]. قالوا: وهذا النسب قولهم: الملائكة 
بنات الثن. ورجحوا هذا القول بوجهين: أحدهما: أن النسب الذي جعلوه إنما زعموا 
أنه بين الملائكة وبينه» لا بين الجن وبينه. 

الثاني: قوله تعالكى: « وَلَقَدَ عَلِمَّتِ آنه إِنجُمَ لْمُحَصَرُونَ 4 [الصافات: 108]. أي: قد 
علمت الملائكة: أن الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب. والصحيح خلاف ما 
ذهب إليه هؤلاء» وأن الجنة هم الجن أنفسهم. كما قال تعالى: ظ مِنَ آلْجِنَّة وَآَلنَاسِ 4. 
وعلل هذا ففي الآية قولان: أحدهما: قول مجاهد قال: قالت كفار قريش: الملائكة 
بنات الثن» فقال لهم أبوبكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن”'". وقال الكلبي: 


اا 


)١(‏ ١لا‏ حادي الأرواح. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق, باب ذكر الجنة وثوابهم وعقاهم (ص١77).‏ وانظر: فتح 
الباري (7”1577/50). 


ح الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
قالوا: تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكة''2. وقال قتادة: قالوا: صاهر 
الجن”". والقول الثاني: هو قول الحسن قال: أشركوا الشياطين في عبادة الثة. فهو 
النسب الذي جعلوه. 

والصحيح قول مجاهد وغيره؛ وما احتج به أصحاب القول الأول ليس بمستلزم 
اع رو فإنهم لما قالوا: الملائكة بنات الثّه» وهم من الجن عقدوا بينه وبين 
الجن نسباً هذا الإيلاد» وجعلوا هذا النسب متولداً بينه وبين الجن. 

وأما قوله: 9 وَلَقَدَ عَلِمَتِ انه إِْجُمَ لمُحَصَرُونَ 4 . فالضمير يرجع إلى الجنة أي: 
قد علمت الجنة أنهم محضرون الحساب. قاله مجاهد: أي: لو كان بينه وبينهم نسب 
لم يحضروا للحساب. كما قال تعاق: ١‏ وَقَالَْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَرَئ حَن أبننوا الل 

وَأُحِتوُهء قل فلم يُعَذْبُم بِذُنُويكُم 4 [المائدة :7 فجعل ‏ سبحانه عه 
وإحضارهم للعذاب مبطلاً لدعواهم الكاذبة» وهذا التقدير في الآية أبلغ في 
قولهم من التقدير الأول فتأمله. 
د د 
0 كا يُضَِفُون  0١‏ ج: إلا عِبَادَ الله آلْمُخْلَصِينَ : 4 
أنزه سبحانه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن 
00 كما قال الفي الآية 0 7 ا عَيئا 00 2 ل 


عا يصفه ب اواصفوة» وس عل المرسلين سام ا وصفوه به من كل تقعن 
وعيبء. وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي ب يستحق لأجلها الحمد. 


.)١86 /١6( انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.)57 5 /0( وانظر: الدر المنثور‎ )١5١ رقم‎ ١77/١( والبيهقي في الشعب‎ )١17/117( أخرجه الطبري‎ )١( 
جلاء الأفهام.‎ 41١ )7( 


وينزه عن كل نقص ينافي كماله وحمده. 

("''وانثه سبحانه يقرن بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم وبين حمده لنفسه وسلامه 
عليهم. أما الأول فقال تعالق: « سُبَحَنَ َكَرَت الْهرّة عا يَصِفُوتَ :2: وَسَلَُمْ عَلى 
آلْمْرْسَلَِ 4» وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله ثم سلامه على رسله. 

وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن» يتضمن الرد 
علي كل مبطل ومبتدع. فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه 
ثم سلم على المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم 
المخالفون لهم؛ وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به 
من الكذب والفساد. 

وأعظم ما جاءوا به التوحيد. ومعرفة اللن» ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به 
نفسه عن ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق المحض» 
وماخالفه هو الباطل والكذب المحال وهذا المعنى بعينه في قوله: « قَلٍ الْحَمَدُ يله 
وَسَلَمُ عَلَىْ عِبَادِه أأزيرت أَصْطَفَنَ 4 [النمل: 04]. فإنه يتضمن حمده بما له من نعوت 
الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى. وسلامة رسله من 
كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما جاءوا به من كل باطل. 

فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه» فهذا يشهد لكون 
السلام هنا من لذن تعالى» كما هو في آخر الصافات. 

وأماتعطك التعر عل الطلك:فما اكز قميه ثوله تفان 4 ل قل وت اح بالق 
وَرَيَُّا آلرَحْمَنْ الْمُسْعَعَانُ 4 [الأنبياء: 117]. وقوله: « وَقل رت أغَفِر و 2 
آلرّحِيِينَ 4 [المؤمنون: 114].وقوله: « رَبَّا تح بَيْنَنَا وَبَينَ قَوْمَِا بِآلْحَقٍ وَأنتَ حَبْرْ 
آلْفْجِحِينَ » [الأعراف: 44]. ونظائره كثيرة جداً. 


(1 171 بدائع ج١.‏ 


الضّوْءٌ المُنيرُ عَلَى التَسِبرِ 

-1 مه 

وفصل الخطاب: في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعأء وتنتظمهما انتظاماً 
اداه فإن الرسول هو المبلغ عن الث كلامه. وليس فيه إلا البلاغ» والكلام: كلام 
الرب - تبارك وتعالى ‏ فهو الذي حمد نفسه. وسلم عل عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك 
فإذا قال الرسول: « الْحَمَدُ يِنَّهِ َسَلَمُ عَلَى عِبَادِه الذي آصَطَفَنَ 4 : كان قد حمد الثنء 
وسلم على عباده بما حمد به نفسه. وسلم به هو علن عباده. فهو سلام من الله ابتداءء 
ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة» فنحن نقول كما أمرنا ربنا تعالق: « الْحَمَدُ 
َه سَلَمْ ل باه رت أَصْطَقي 4 [النمل: +ه1. 

ونظير هذا قوله تعالى: ( قل هوَأَلَهُ أحَدْ 4 فهو توحيد منه لنفسه. وأمر للمخاطب 
توحيده» فإذا قال الغيد: غ قل هَرَآلّهُ أَحَدّ 4 كان قد وحد الثه يما وحدانه نفس وأتن 
بلفظة ١‏ قُلّ4 تحقيقاً لهذا المعنى وأنه مبلغ محض. قائل لما أمر بقوله. والثه أعلم. 
وهذا بخلاف قوله: « قل غود برت الْقَلّقِ) [الفلق: 1 قل أَعُودُ برت آلكّاسٍ 4 [الناس: (١‏ 
فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة» لا تبليغ لقوله: « قُل أَعُودُ يرَتِ الئاس 4. فإن 
انث لا يستعيذ من أحد. وذلك عليه محال بخلاف قوله: « قل هوّآللَّهُ أَحَدّ 4 فإنه 
خبر عن توحيده. وهو سبحانه - يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد. فتأمل هذه 
النكتة البديعة» انث المستعان. 

”ثم تأمل حال الكليم موسئ اتكلا وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى 
منتهئ أمرهء حتئ كلمه الثّه تكليماً وقربه منه. وكتب له التوراة بيده» ورفعه إلى أعل 
السموات؛. واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» فإنه رمئ الألواح على الأرض حتى 
تكسرتء وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه. ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه. 
وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن رسول الك يك وربه يحبه عن ذلك كله. ولا سقط 
شيء منه من عينه» ولا سقطت منزلته عنده؛ بل هو الوجيه عند الث القريب» ولولا 


"٠ .)١(‏ مفتاح جا. 


وم الصَناة 


ّ 


ايت /امه أا<- 
ماتقدم من السوابق وتحمل الشدائد المحن العظام في الث ومقاسات الأمر الشديد 
بين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله لم يكن ذلك. 

ثم تأمل حال المسيح يوه وصبره على قومه. واحتماله في الثّه ما تحمله منهم حتئ 
رفعه انَل إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه. وقطعهم في الأرض 
ومزقهم كل ممزقء وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 

فإذا جئت إلى النبي 6 وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الثد» واحتماله ما لم 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه ومن: سلم» وخوفء وغنئء وفقرء وأمنء 
وإقامة في وطنه. وظعن عنه؛ وتركه ذثن» وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذئ الكفار له 
بسائر أنواع الأذئ» من: القول» والفعل» والسحرء. والكذبء. والافتراء عليه؛ 
والبهتان» وهو مع ذلك كله صابر عل أمر الثد» يدعو إلى الثد» فلم يؤذ نبي ما أوذيء وم 
يحتمل في الث ما احتمله, ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع انك له ذكره» وقرن اسمه باسمه. 
وجعله سيد الناس كلهمء وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء 
والسحي عقو عار و عاك تلك لفحو رالا جا مين كرات برقي با راف الله 
بها شرفاً وفضلاًء وساقه بها إلى أعلن المقامات. وهذا حال ورثته» من بعده؛ الأمثل 
فالآمثل» كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له. 

ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له» جعل 
خلاقه ونصيبه فيهاء فهو يأكل منها رغداً» ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب» 
يمتحن أولياء اله وهو في دعة وخفض عيشء ويخافون وهو آمن. ويحزنون وهو في 
أهله مسرورء له شأن ولهم شأن» وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه. ويسلم 
به ماله» وتسمع به كلمته» لزم من ذلك ما لزم» ورضي من رضي» وسخط من سخط. 
وهمهم إقامة دين اله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه» وأن تكون الدعوة له وحده. 
فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسوله المطاع لا سواه. 

فللّه سبحانه من الحكم في ابتلاته أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ماتتقاصر عقول 


١‏ الضَّوْءُ الْمُيرُ عَلَى التَفْسِير 
العالميق عن معر نه وهل وعتل من وضل :له المقامات اليحتووةة والتهابات 
الفاضلة» إلا عن جسر المحنة والابتلاء. 
كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب”") 
داعا سير انعد امن تشمر شنورء الصنافافة 
والحمد نل رب العالمين 
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00م أجده بهذا اللفظ. ووجدت قريباً منه لأبي تمام؛ وفيه: 
بصرت بالراحسة الكبرئ فلم ترها © نال إلا على جسر مسن التسعسب 
وهو من بحر البسيط. وأبو تمام هو حبيب بن أوس الحارث الطائي أحد أمراء البيان ولد بسوريا 
ورحل إلى مصرء وكان فصيحاً وفي شعره قوة وجزالة. مات سنة ١17ه.‏ انظر: أخبار أبي تمام 
للصولي (ص208) ودلائل الإعجاز (ص١7١).‏ 


وص وَآلْفرءانِ ذؤى الذّكْرم بَلِ لين كفْرُوأ فى عِرَوَوَشِقَاقٍ(42. 

قوله تعاق: « ص وَآلْقُرَءَانٍ ذِى آلذّْكر4 [ص: ]١‏ فإن في المقسم به من تعظيم 
القرآن ووصفه بأنه ذي الذكرء المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه» وللشرف 
والقدرء ما يدل عل المقسم عليه. وكونه حمًا من عند الث غير مفترئء كما يقوله 
الكافرون. وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريهم -: إن الجواب 
محذوف. وتقديره: إن القرآن لحق. وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك. وأما قول 
بعضهم: إن الجواب قوله تعاك: ( كز أضلكتا من قَبْلهم من قَرَنِ4 [ص: *] فاعترض بين 
القسم وجوابه بقوله: ( بَلٍ الَذِينَ كفرُوأ فى عِرَةوَشِفَاقٍ) [ص: ؟] فبعيد؛ لأن «كم؛ لا 
يتلقى بها القسمء فلا تقول: والثه كم أنفقت مالاً. وبالثة كم أعتقت عبداً. وهؤلاء لما 
لم يخف عليهم ذلك احتاجوا أن يقدروا ما يتلقى بها الجواب. أي لكم أهلكنا. وأبعد 
من هذا قول من قال: الجواب وقوله: ( إن كل إلا كدب الرْسْلَ 4 [ص: .]١+‏ وأبعد 
منه قول من قال: الجواب وقوله: ( إِنَّ هَندًا لقنا مالَهُم مِن نقَادٍ 4 [ص: 0104 وأبعد منه 
قول من قال: الجواب قوله: « إِنَّذَلِكََقٌَتَحَامُ أَهَلٍ آنا رٍ4 [ص: 74]. وأقرب ما قيل 
في الجواب لفظاًء وإن كان بعيداً معنى عن قتادة وغيره: إنه في قوله: « بَلِ الْذِينَ كفرُو » 
كما قال:غ قت وَلْقُرَانِآلْمَجِيدٍ ::- بل يوا أن جَآءَهُم مذ يتهُمْ14ق: 01 ؟]. 
+ عد 


دا 


)1١(‏ التبيان. 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التميِير 


مه٠١‎ ]]-< 


“قال تعالى في حق نبيه داود: « وَإِنَ لَه عِندَنًا لَرُلْقَْ وَحُْسْنَ مَعَابِحٍ 4 [ص: 0؟] 
فالزلف منزلة القرب. وحسن المآب: حسن الثواب والجزاء. وقال تعااى: ( © لَلِينَ 
أَحَسَمُوا آلْحْسَيٌ وَزِيَادَة4 [يونس: ؟] ف «الحسنئ» الجزاء. و«الزيادة» منزلة القرب. 
ولهذا فسرت بالنظر إك وجه الثك ق. ا كم ا إن 
غلبوا موسئء فقالوا له: ( إرح لَنا لَأجَرًا إن كنا خحَنٌ الْعَلِيينَ :2: فَالَ نعم وَإِنَكُمْ 
من آلمقرنَ) [الأعراف: 01 ]١١4‏ وقال تعالى ل 

جَنسٍجَرى من يها الأَْهرُ حدِدِينَ يها وَمَسَِكنَ طَيبَةّ ف جَنَّتِ عَذْنٍ وَرِضْوَنٌ 
0 بت أله أحكيرٌ [التوبة: 8/1]. 

('“وحدثني داود بن عمر الضبي حدثنا عبدالثه بن المبارك عن مالك بن أنس عن 
محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أين الذين كانوا ينزهون 
أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. 
ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدئ 1 وقال ابن أبي الدنيا حدثني 
محمد بن الحسن حدثني عبدالثه بن أبي بكر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن 
دينار في قوله قِبِكَ: « وَإِنّ لَه عِنِدَنًا لَرُلْفَىْ وَحُسَنَ مَتَاسبرٍ»[ص: 5؟]. قال: إذا كان يوم 
القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة» ثم نودي: يا داود مجدني بذلك الصوت 
الحسن الرخيمء الذي كنت تمجدن به في دار الدني.! قال: ل: فيستفرغ صوت داود نعيم 
أهل الجنان» فذلك قوله تعالك: « وَإِنَّ لَه عِمدَنًا لَزْلقَىْ وَحُسَنَ مَكَا و04 . 


0 


76)١(‏ مدارج ج؟. 

() 187 حادي الأرواح. 

() أخرجه ابن الجعد (رقم )١187‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 57) وأبو نعيم في الحلية (7/ )١91١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 487) إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والأصبهاني في الترغيب. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7714٠ /٠١(‏ رقم 54 187) وانظر: ابن كثير (5/ 077. 


د لللل-ا-ست|000)- 


وذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج الأسود عن شهر بن حوشب قال: 
(إن انه جل ثناؤه ‏ يقول للملائكة: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا 
فيدعونه من أجلي فأسمعوا عباديء فيأخذوا بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير م 
يسمعوا مثله قط». وقال عبدانثك ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: «حدثني علي بن 
مسلم الطوسي حدثني سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار في قوله كك: « وَإِنَ لَه 
عِندَنًا لَرُلْفَْ وَحُسَنَ مََاسبٍ 4 قال: يقيم الله سبحانه ‏ داود عند ساق العرش» 
فيقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم. فيقول: إلهي كيف 
أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول الله كَنْكَ: فإني أرده عليك» قال: فيرده 
عليه فيزداد صوته قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة»”'"... 

" تأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعال: ( إِنَهُ هوَيُبدئع وَيُعِيدُ يج وَهَوَ 
آلْعَفُورُ آلْوَدُودُ 4 [البروج: 1. ]١4‏ تجد فيه من الرد والإنكار عل من قال: لا يعود الود 
والمحبة منه لعبده أبداء ماهو من كنوز القرآن ولطائف فهمه. وفي ذلك ما يهيج القلب 
السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكفاً عل ربه ‏ الذي لا إله إلا هوء ولا رب له سواه 
عكوف المحب الصادق علك محبوبه الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه» ولا تندفع 
ضرورته بغيره أبداً. واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً من قبل 
الخطيئة؛ لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية» والانكسار والتذلل له 
والتضرع بين يديه» والبكاء عن خطيئته والندم عليهاء والأسف والإشفاق ما هو من 
أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون 
أسبابهاء إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال. واللّن يحب من عبده كسرته وتضرعه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7540/٠١‏ رقم 18744) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


118-1170 ) إل أحمد ني الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
77 طريق الهجرتين. 


-|[ ؟١١ه‏ 
وذله بين يديه» واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته 
فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاء خيراً له 
وليس ذلك إلا المؤمن. 

ولهذا قال بعض السلف: لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابت بالذنب أكرم 
الخلق عليه. وقيل: إن في بعض الآثار يقول الث تعالى - لداود الكنغة: يا داود كنت 
تدخل علي دخول الملوك على الملوك. واليوم تدخل عانَ دخول العبيد على الملوك. 

قالوا وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. 
قالوا: لهذا قال سبحانه: َفَعفرَنا لَه ذَّلِكَ ونه عِندَنًا لَزْلْفىْ وَحُسَنَ مَتَاسبيٍ»[ص: 5؟] 
فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهي درجة القرب منه. وقد قال فيها سلف الأمة 
وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وأفراخهم. ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير 
السلف. والثاني: حسن المآب. وهو حسن المنقلب وطيب المأوئ عند الثن. قالوا: 
ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلناء وأن العبد 
بعد التوبة يعود خيرا مما كان... 

د دع 

يندَاوْدُ إنا جَعَلتَكَ حَلِيعَةٌ فى الأزض فَأحَم بَنَ لئاس بالق ولا تيع لْهَوَى 

قيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ اله إن انين يَضِلونَ عن سَيي ل آله لَهُمَ عَذَابُ شّدِيدٌ يما نوأ يَوْمَ 


زر امسسمء' 


” “قد أخبر سبحانه أن اتباع الهوئ يضل عن سبيله فقال اله تعالى: « يََدَاوْدُ نا 


جَعَلتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأض قحم بَيْنَ ألما سِ بالق وَلَا تسّبع آلْهَوَى يُضِكَ عَن سَبِلٍ 
أللّه 4 [ص: 7 ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم. فقال: إن الل بقارن 
عن سَبِيلٍ الله لَهُمَ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نُسُوأ يَوَمَ آِسَابٍ »4 [ص: 17]. وأخبر ‏ سبحانه - 


١ 2‏ 
اط زا 
الك لمت 


أن باتباع الهوئ يطبع عاك قلب العبد. فقال: « أُولتِبك لين طَبََ آله ع فليم 
وَأتَبعُوَْ أَهْوَآءَهُرْ 4 [محمد: .]1١‏ وقد أخبر النبي ي أن العاجز هو الذي اتبع هواه 
وتمنى عل الثّة. وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد, عن أبي أمامة الباهلٍ ه 
قال: قال رسول اننم ي: «ما تحت [ظل] السماء إله يعبد أعظم عند انث من هوئ 


5 ارق 
ممع 0 8 
عد عبد عاد 
اه ورحدرو مع لراعم مره د وم م ره عمدو ٠‏ لد صرعيى | 4ه رحس لت مير ع 
مدر #2 _- 
كالفجار ريع 4. 


“قر قد أنكر ‏ تعالل عل من نسب إل حكمته التسوية بين المختلفين» كالتسوية بين 
الأبراز والفجان فقال تماق < ام عمل الدين َامَعُوأْ وَعَمِلُواْ آلصّلحَنتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
فى لأرَضٍ اتيعيلن لْمَُّقِينَ َالْفْجَارِ 4 [ص: 18] وقال تعالكى: ١‏ َم خييت دين 
اوكا الكيناث أن خقلهد لزي :اكوا وعيلرا لالخ مراء اهة وكا 
سَآءَ مَاحَحَكُمُورتَ 4 [الجائية: ١؟]‏ فدل عل أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه» ولم 
ينكره ‏ سبحانه ‏ من جهة أنه أخبر بأنه لا يكونء وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. 
وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها 
عل السداد والعواقب والحكمة. فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجرء ولا المحسن 
كالمسيء» ولا المؤمن كالمفسد في الأرض. فدل عن أن هذا قبيح في نفسه؛ ‏ تعالى 
النّه عن فعله . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 8 رقم ) والطبراني في الكبير (8/ ٠ ٠+‏ رقم؟ والديلمي في 

مسند الفردوس ٠١5/5(‏ رقم 5770) وأبو نعيم في الحلية )١١8/7(‏ وابن عدي في الكامل 

)3١1/(‏ وقال الهيثئمي في المجمع :)388/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو 


متروك الحديث 
(؟)١١‏ مفتاح ج؟. 


- 01 

ومن هذا أيضاً إنكاره ‏ سبحانه ‏ عن من جوز أن يترك عباده سدئ. فلا يأمرهم 
ولا ينهاهم. ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. وأن هذا الحسبان باطلء والله متعال عنه لمنافاته 
لحكمته وكماله» كما قال تعالك: لاسر يُثرَكَ سُدّى »4 [القيامة: +*] قال 
الشافعي #: أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهئى”'. وقال غيره: لا يثئاب ولا يعاقب. 
والقولان واحد؛ لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي. فهو سبحانه ‏ خلقهم 
للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة. فأنكر ‏ سبحانه -علك من زعم أنه 
يترك سدئ إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه؛ وأنه لا يليق أن ينسب 
لتر حك لكر 

ومثله قوله تعال: «أَفَحَسِبُْرْ أَنْمَا حَلْقَسَكُمْ عبعا وَََكُحْ إلا لا تُرَجَعُونَ (3) فَتَعَل 
0000 فنزه نفسه 
سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان» وأنه اك نهدو لذ يلبق 5 لقنيخة ولمتافاتة 
لحكمته وملكه وإلهيته. أفلا ترئ كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه؛ وبثوابه 
وعقابه» وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل» كما يدل عن إثباته بالسمع. وكذلك دينه 
وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة» ثم علم بالوحي. فقد تطابقت 
شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده؛ وأنه ‏ سبحانه - 
دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة» فجاء 
الوحي مفصلاً مبينآ» ومقرراً ومذكراً لما هو مركوز في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في حملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به 
النبي يل قال: بم يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف”"'» فجعل ما يأمر 
)١(‏ ذكره في أحكام القرآن له )١77/7( )77/1١(‏ وذكره عنه البيهقي في الكبرئ )١١7/1٠١(‏ وانظر: 


تفسير الطبري (9؟/ )3١1-70١‏ وتفسير أبن كثير (5/ "501). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 7) وانظر: عمدة القاري /١(‏ ل/الا-7/8). 
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به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعئ النبوة وهو كاذب فيها عل الند» 
وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه. فدعوته تليق به. وأما 
الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة 
وأشرفهاء وأجلها وأعظمها؛ فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها. فلو 
كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه 
الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه. إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر 
والنهي. وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول. فدل عن 
أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه. وأن 
الرسل تدعو إلى حسنها وتنهئ عن قبيحهاء وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين 
رسالتهم» وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجئ من مجرد خوارق العادات» 
وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة 
وما جاء به من الإيمان» فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده ولطفاً بهم لتفاوت 
عقولهم وأذهانهم وبصائرهم. 

فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً خارجا 
عن ذلك» كحال الكمل من الصحابة كالصديق ضنه. ومنهم من يهتدي بمعر فته بحاله يق 
وما فطر عليه من كمال الأخلاق واللأوصاف والأفعال. وأن عادة الله أن لا يخزي من 
قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالل ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة» كما قالت أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الثن عنها ‏ له #: أبشر فوالثه لن يخزيك 
الثد أبدأ» إنك لتصل الرحم. وتصدق الحديث. وتحمل الكل». وتقري الضيف. وتعين 
على نوائب الحق”'". فاستدلت بمعرفتها بالل وحكمته ورحمته عن أن من كان كذلك 
فإن الث لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته. 


.)7١١/؟(يوونلا وانظر: شرح‎ )١١١ أخرجه البخاري (رقم '') ومسلم (رقم‎ )١( 
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وهذه المقامات في الإيمان عجز غنها أكثر الخلق» فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق 
والآيات المشهودة بالحسء فآمن كثير منهم عليها. وأضعف الناس إيمانًا من كان 
إيمانه صادرًا من المظهر ورؤية غلبته 2# للناس. فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة 
والنصرة عن صحة الرسالة. فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد 
نصبوا له العداوة» وقد ناله من قومه ضروب الأذئء. وأصحابه في غاية قلة العدد 
والمخافة من الناس؟ ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان» واثق بأنه سيظهر عل الأمم. 
وأن دينه سيعلو كل دين. 

وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان العادة والمربى والمنشأ؛ فإنه نشأ بين 
أبوين مسلمينء وأقارب وجيران وأصحاب كذلكء. فنشأ كواحد منهم ليس عنده من 
الرسول والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدين إلا ما رأئ عليه أقاربه وأصحابه. فهذا 
دين العوائد» وهو أضعف شيء؛ وصاحبه بحسب من يقترن به» فلو قيض له من 
يخرجه عنه ل يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. 

والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته 
وكماله» وشهدت قبح ما خلقه ونقصه ورداءته» خالط الإيمان به ومحبته بشاشة 
قلويهم, فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار ديناً غيره لاختار أن يقذف في 
النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره. وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت 
أقدامهم في الإيمان» وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم 
لقاء الثن. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال: لا. 
قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. والمقصود أن 
الداخلين في الإسلام المستدلين على أن من عند الث لحسنه وكماله وأنه دين الث 
الذي لا يجوز أن يكون من عنده غيره» هم خواص الخلق. والنفاة سدوا علك أنفسهم 
هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. 


لبيشانا 


1ق 
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'''قال الله تعلق حاكياً عن نبيه سليمان اتثة: ( رُدُوهَا عَزَّ هَطَفِقَ مَسَحًا َآلشّوق 
وَالأَعَنَاقِ4 [ص: "]. ووجه استشهاده بالآية: أن سليمان اكفتلا كان يحب الخيل» فشغله 
استحساهاء والنظر إليها - لما عرضت عليه - عن صلاة النهار» حتئ توارت الشمس 
بالحجاب. فلحقته الغيرة لله من الخيلء إذ استغرقه استحسانهاء والنظر إليها عن خدمة 
مولاه وحقه. فقال: ( رُدُوهَا عَلنَّ4 فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لق" . 
30 
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( وَخذ بِيَدِكَ ضِعْعًا فَآضرب بَه وَلَا تحنَثٌ إنا وَجَدَنَهُ صَايرا يَعْمَ الْعَبَدُ إنهد أَوَابُ 
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وَجَدََهُ صَابرَا 4 [ص: 44] ثم أثنى عليه. فقال: ( مقع العبد نف وات 4 [آص: 5]. 
وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه. وأخبر أن صبره به. وأثنى عل الصابرين 
أحسن الثناء» وضمن لهم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم محسوباًء وأجرهم بغير 
حساب. وقرن الصبر بمقامات الإسلام» والإيمان» والإحسان ‏ كما تقدم ‏ فجعله 
قرين اليقين» والتوكلء والإيمان» والأعمالء والتقوئ. 

وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أول الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة 
تسلم عليهم في الجنة بصبرهم, كماتقدم ذلك... 

.“وله تعالع لديه أيوتب ا لز وَحذ بِيَدِكَ حِعثا فآطرب يي وَل عَدَتْ 4 


(1 ا مدارج جلا. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١07/71(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 0 7) وفتح الباري (5/ 109). 
(9) 167 مدارج ج7. 
جع ١‏ أعلام ج؟. 


الضَوْءْ الْمُيير عَلَى التّمْسِير 


-أزغدما 


[ص: 4:] فقال شيخنا: الجواب: إن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفقهاء في موجب 
هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضربن عبده أو امرأته مائة ضربة» 
أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقاًء ثم منهم من يشترط مع 
الجمع الوصول إلى المضروب. فعك هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند 
الإطلاق. والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف. وإذا كان هذا موجبه في شرعنا 
لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا؛ لأنا إن قلنا: «ليس 
شرعا لنا مطلقا» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعناء 
وقد انتفى الشرط. 

وأيضاء فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم؛ فإنها لو كانت عامة 
الحكم في حق كل أحد لم يخف عل نبي كريم موجب يمينه. ولم يكن في اقتصاصها 
علينا كبير عبرة؛ فإنما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الثد 
فيما قصه علينا. أما ما كان هو مقتضئ العادة والقياس فلا يقص. ويدل عن 
الاختصاص قوله تعالل: « إن وَجَدَّسَهُ صَابِرا 4 [ص: 44]» وهذه الجملة خرجت 
مخرج التعليل كما في نظائرها. فعلم أن الله يي إنما أفتاه بهذا جزاء له على صبره. 
وتخفيفاً عن امرأته. ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين. وأيضاً فإن الثد 3 إنما 
أفتاه مهذه الفتيا لئلا يحنثء كما أخبر ‏ تعالى -. 

وهذا يدل عن أن كفارة الإيمان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس في اليمين 
إلا البر والحنثء كماهو ثابت في نذر التبرر في شريعتنا؛ وكما كان في أول الإسلام. 
قالت عائشة ‏ رضي الثه عنها : «لم يكن أبوبكر يحنث في يمين» حتئ أنزل الث كفارة 
اليمين»' '» فدل علن أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام. وإذا كان كذلك صار كأنه 
قد نذر ضربهاء وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء ولا يغنى عنه 


.)018/11( )5٠١ /5( وانظر: فتح الباري‎ ) 41١5 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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كفارة يمين؛ لأن تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين» فإذا لم تكن كفارة النذر إذ ذاك 
مشروعة فكفارة اليمين أولك. وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذئ به حذو الواجب 
بالشرعء وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحاء 
ويجوز جمعه إذا كان المضروب مريضاً مأيوساً منه عند الكل» أو مريضاً عن الإطلاق 
عند بعضهم, كما ثبت بذلك السنة عن رسول الثن يل جاز أن يقام الواجب بالنذر 
مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب الكَف ضعيفة عن احتمال مائة ضربة التي 
حلف أن يضربها إياهاء وكانت كريمة عل ربهاء فخفف عنها برحمته الواجب باليمين 
بأن أفتاه بجمع الضربات بالضغثء كما خفف عن المريض. 

الا وي اليه ند جارى نب قر الهده تيم :0 ل3ال بعرو نه تاذ 
الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفاً عنه. كما أقيم مقامه في الوصية رحمة 
بالوارث ونظراً له. وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهديء إقامة 
لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في المناسك عند العجز عنه؛ 
كطواف الوداع عن الحائض. 

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما 
شرع ذلك للخليل. وأفتئ أيضاً من نذر أن يطوف علك أربع بأن يطوف أسبوعين. 
إقامه لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدينء وأفتى أيضاً هو وغيره من الصحابة #د 
المريض الميئوس منه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل 
يوم مسكيناء إقامة للإطعام مقام الصيام. 

وأنن: أيضا هو وغيره عن لجاب اللعائل والمركع إذاحافنا كر ولديهما أن 
تفطرا وتطعما كل يوم مسكيناًء إقامة للإطعام مقام الصيام. وهذا كثير جداً. وغير 
مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله - تعالى ‏ الشيء منها عند المشقة يفعل ما 
يشبهه من بعض الوجوه؛ كما في الأبدال وغيرها. 

لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حلف ليضربن أمته 


<]] ١ه‏ 
أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف 
الضرب بجمعه. ولو نذر ذلك فهو نذر معصية. فلا شيء عليه عند طائفة» وعند 
طائفة عليه كفارة يمين. وأيضاً فإن المطلق من كلام الآدميين محمول عل ما فسر به 
المطلق من كلام الشارع خصوصاً في الأيمان؛ فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب 
شرعاً أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة, والثه يك قد قال: 
( أَلرَاِيَهُ وَلرَان فَأجَلِدُوا كل وَاحِدر مما مِأنّهَ جَلدَقِ) [النور: ؟] وقال: « وَالَينَيَرمُونَ 
لْمُخْصَنَت قم لَرْيَانُوأ بأرْيعَةٍ سُبَدَآءَ قَأَجِلِدٌ وهر ثُمَدِيينَ جَلِدَةٌ 4 [الثور: 4]. 

وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متعددة متفرقة لا 
مجموعة: إلا أن يكون المضروب معذوراً عذراً لا يرجئ زواله» فإنه يضرب ضرباً 
مجموعاًء وإن كان يرجئ زواله فهل يؤخر إِك الزوالء أو يقام عليه مجموعاً؟ فيه 
خلاف بين الفقهاء. فكيف يقال: إن الحالف ليضرين موجب يمينه هو الضرب 
المجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية هي أقوئ ما يعتمد عليه أرباب 
الحبل» وعليها بنوا حيلهم. وقد ظهر بحمد الث أنه لا متمسك لهم فيها البتة. 

د د اد 

«وَاذْكر عِبَدَئآ إِنْرهِم وَإِسْحَوَ وَيَحْقُوب أؤلى الْأَيَدى وَالأتِصّر (4)2. 

...”كمال الإنسان مداره عل أصلين: معرفة الحق من الباطلء وإيثاره عليه» وما 
تفاوتت منازل الخلق عند الث تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين 
الأمرين» وهما اللذان أثنى النه بهما سبحانه علق أنبيائه ‏ عليهم الصلاة والسلام في قوله 
تعال: « وَأَذْكُر عِبَدَنَآإِنرهِمٌَوَإِسْحَقَوَيَْقُو ب وى الأيَدى وَالْأتَصَر) [ص: 45]. 

فالأيدي القوة في تنفيذ الحق» والأبصار البصائر في الدين» 5 بكمال إدراك 
الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام؛ فهؤلاء أشرف الأقسام 


١١ )١(‏ الجواب الكافي. 


كك سس ل 10 ١‏ زاءه)- 


من الخلق وأكرمهم عل الله تعالى. القسم الثاني: عكس هؤلاء من لا بصيرة له في 
الدين ولا قوة عن تنفيذ الحق» وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذئ للعيون؛ 
وحمئ الأرواح» وسقم القلوب» يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» ولا يستفاد من 
صحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث: من له بصيرة في الهدئ ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له عاك تنفيذه 
ولا الدعوة إليه؛ وهذا حال المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي خخير وأحب إلا الله 
منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين» لا يكاد 
يميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان» بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء 
شحمة. يحسب الورم شحماً والدواء النافع سماً. 

ولي في مؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع للها سو القسم الأول 
قال الثن تعالى : 9 وَجَعَلَا ميم مهدو بأَمرنا لَمَاصَرُوأ وَكَانُوا بِعَايَجِنَا يُوقِنُونَ » 
[السجدة: .]١4‏ فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وهؤلاء هم 
الذين استثناهم الث سبحانه من جملة الخاسرين» وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي 
الخابرين و الرانسين عل أن من عذاهم فهر من الخاصرين لقالا نمال «والعضر »د 10 
إن آلإِضَسَ لَفى خْسَرٍ 2 :2 إلا آلّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ وَنَوَاصَوَأ َِلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا 
بآلصّبِرِ :2 » [سورة العصر] فلم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي 
بعضهم بعضا ويرشده إليه ويحثه عليه. 

”'فالمناظرة في العلم نوعان: أحدهما: للتمرن والتدرب عل إقامة الحجج ودفع 
الشبهات. والثاني: لنصرة الحق وكبت الباطل» والأول يشبه السباق والنضال. 
والثاني: بكنيه اللجياة وقتال"الكفان وقال تاق ::ج ولق جتنا #اتينها رهبم عل 
ا َرَقَعٌ دَرَجَس من نُشَآءُ ءَ 4 [الأنعام: 47]. قال مالك: قال زيد ب بن أسلم: بالعلم» 


)١(‏ 57 الفروسية. 


الضُوء المُنيرٌ عَلَى تمسر 

05 
بعلم الحجة يرفع درجة صاحبه؛ فإن العلم بالحجج., والقوة على الجهاد مما رفع اله 
درجات الأنبياء وأتباعهم؛ كما قال تعاى: ( يَرَفَع آله آلذِينَ َامَنُوأ مكح وَالِينَ أُوتُوا 
لْعلمَ دَرَجسٍ) [المجادلة: ]1١‏ وقال تعال: ( وَأَدَكُْ عِبَدَئآ نهم وإِسْحَقَ وَيَخْقُوبَ 
وى الْأَيَدِى وَالْأْتِصّر)» [ص: 40]. فالأيدي القوئ التي يقدرون بها على إظهار أمر 
الثّنء وإعلاء كلمته» و عيأة أعدائه. والأبصار البصائر في دينه. 

”'أصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي عا الشرع. والهوئ عل العقل. فالأول: 
أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة 
الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة مبذين الأمرين. 
فقال: « وَجَعَلنَ مهم أِمَهُ يتَدُوَ بِأُمْرنًا لما كك وَكَانُوأ بِنَايَجِنَا يوقِئونَ » 
[السجدة: 14]. فدل علك أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجمع تننهما ايها في 
قوله: « وَتَوَاصَوَأ بأَلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأْ بألصَّبرٍ 4 [العصر: *] فتواصوا بالحق الذي يدفع 
الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وجمع بينهما في قوله: ( وَأذْكرْ عِسَدَئآ 
إِنرهِم وَإِسْحَقَويَخْقُوب أُولى الْأيَدِى وَالْأتِصّر) [ص: 40]. 

فالأيدي: القوئ والعزائم في ذات اللّد. والأبصار: البصائر في أمر الثه. وعبارات 
السلف تدور علن ذلك. قال ابن عباس: «أولك القوة في طاعة الث والمعرفة بالثة». 
وقال الكلبي: «أول القوة في العبادة» والبصر فيها». وقال مجاهد: «الأيدي: القوة في 
طاعة الثن. والأبصار: البصر في الحق». وقال سعيد بن جبير: القوة في العملء 
والأبصار: بصرهم بما هم فيه من دينهم». 

وقد جاء في حديث مرسل: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 
ويحب العقل الكامل عن حلول الشهوات». فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة 
الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة» واذله المستعان. 


١7١(‏ إغاثة ج؟. 


و زا 
؟+ماه 


”'وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إكى ثلاثة أقسام: أحدها: من عدم 
بصيرة الإيمان جملة» فهو لا يرئ من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد البرق» فهو 
يجعل إصبعيه في أذنه من الصواعق, ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره. 
ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. فهذا القسم هو الذي 
م يرفع بهذا الدين رأساًء ولم يقبل هدي النّه الذي هدئ به عباده ولو جاءته كل آية؛ لأنه 
ممن سبقت له الشقاوة» وحقت عليه الكلمة. ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه 
ليعذب بذنبه لا بمجرد علم اللن فيه. 

القسم الثاني: أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا 
النور كنسبه أبصار الخفاش ا ل ا 
العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «أو منقاداً 
للحق لا بصيرة له في إصابة»» فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا يتخالتجهم 
شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهو خلاصة الوجودء ولباب بني آدم. وهم أولو البصائر النافذة» 
الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين» فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة 
لحسنه وكماله. بحيث لو عرض عل عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود. وهذا 
هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم. فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن 
وح الو كن ار لاطا الل ار ير لمارا ااا 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يجلثوا إلى ركن وثيق»”” 

هذا علامة من عدم البصيرة» فإنك تراه يستحسن الشيء وضده. ويمدح الشيء 


.ا١ج مفتاح‎ 3٠١١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (501-157/50) وانظر:‎ ) 80-94 /١( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
.)7:7١/1١( وصفة الصفوة‎ )71١/75( تذكرة الحفاظ (١/١١)وتبذيب الكمال‎ 


1 
ل 2 ا 11 1ت 
ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه. فيعظم طاعة الرسول ويرئ عظيماً مخالفته. ثم 
هو من أشد الناس مخالفة له ونفياً لما أثبته» ومعاداة للقائمين بسنته. وهذا من عدم 
البصيرة. فهذا القسم الثالث إنما عملهم عل البصائر» وبها تفاوت مراتبهم في درجات 
الفضلء كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين» فقال: إنما كانوا يعملون علك البصائر» 
وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الث ولو قصر في العمل. قال تعالى: ( وَآَذْكْْ عِبَدَئآ 
إِتْرهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبأَوْلى آلأيَدِى وَالأَبٍصَّر) [ص: ه؛] قال ابن عباس: أولي القوة 
في طاعة الث والأبصار في المعرفة في أمر الثه. وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في 
العبادة وبصراً في الدين. وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناسء وإن كان 
مقصراً في العمل. وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصي مقادير تفاوتها إلا الثه. 
إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب» ولا يزداد به إلا ضلالة. والقسم 
الثاني: ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده. والقسم الثالث: وإليهم هذا الحديث يساق. 
وهم أولو الألباب الذين يخصهم التق في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد. وهم 
المرادون عبك الحقيقة بالتذكرة» قال تعاك: « وَمَا يَذَّكر لذ أولُوأ الألبب4 [آل عمران: 1]. 
ليقن 
« إنا أَخْلَصْنَهُم يحَالِضَّةٍ ؤِكرَى آلدَارٍ :2 وَإيّجُمَ عِنِدَنًا لَمِنَ الْمُصْطَْفَيْنَ آلأَخْيَارٍ 
وقد أخبر 3 أنه أخلصهم: م يخَالِصَةٍ ذِكُرَى ألدَارٍ :2 وَإنجُمْ عِندَنًا لّمِنَ 
لْمُصَطْفَيْنَ ألأخْيَا رٍ4 [ص: 47-47]. ويكفي في فضلهم وشرفهم: أن الث #6 اختصهم 
بوحيه؛ وجعلهم أمناء عل رسالته» وواسطة بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كراماته: 
فمنهم من اتخذه خليلاًء ومنهم من كلمة تكليماًء ومنهم من رفعه مكاناً علياً عل 
سائرهم درجات. ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم؛ ولا دخولا إلى جنته 


0١(‏ 7417 طريق الهجرتين. طبعة مكتبة نزار مصطفئ الباز بتحقيق حازم القاضي. 


1١ 


مر 


03 


إلا خلفهم؛ ول يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على أيديهم؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة 
وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد عن أيديهم. وبهم عرف الثن» وبهم 
عبد وأطيع؛ وهم حصلت محابة تعالى في الأرض؛. راقديم منزلة أرلو العزم متهم : 
المذكورون في قوله تعاللى: « © سُرَعَ لكم مِّنَ الدِين ما وَضَىْ بهء تُوحَا الى أَوْحَيئَآ 
لَك وَمَا وَصَّيمَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيسَىّ 4 [الشورئ: 17]. وهؤلاء هم الطبقة العليا 

: الفا لو ا و ا ل 

"قال الثه كْك: « وَإِيجِمْ عِنِدَنًا لَمِنَ آلْمُصَطَفَيْنَ آلْأَخَيّار 4 [ص: 7؛] «الصفا» اسم 
للبراءة من الكدر. 0 الباب سقوط التلوين أما الاستشهاد بالآية: فوجهه أن 
«المصطفئ» مفتعل من الصفوة. وهي خلاصة الشيءء وتصفيته مما يشوبه. ومنه: 
اصطفئ الشيء لنفسه. أي خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومنه «الصَّفيٌ) وهو 
السهم الذي كان يصطفيه يك لنفسه من الغنيمة... 

'"' ومن أعظم نعم الثه عا العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. ولهذا 
عضن اسياءة رامن لزيا انين لتقي كنا كال بعال « وَاذْهَز عِبَدَنآ دهم 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُؤلى الأيدى والأتصر:2: إنا أُخْلَصَْهُم يحَالِصَةٍ إِكْرَى آلدَارٍ» 
ل(ص: م4 ة؛] أي خصصناهم 01 وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه 
الدار. وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - حيث 
قال: وَوَآَجَعَل إِى لِسَانَ صِدّق فى الْآخرِينَ 4 [الشعراء: 4 وقال يله عنه وعن بئيه: 
٠‏ وَوَهَبْنَا ّم مّن رحمْتَنَا وَجَعَلنَا هُمَ لِسَانَ صِدَّقِ علا +[مريم: 00] وقال لنبيه يلذ: 


000 
املا 
1 


(؟) ٠٠١6‏ الجواب الكافي. 


الضّوْءٌ الْمُئيرُ عَلَى التّفيير 
-]] 5ثده د 
«وَرَفَعَنَا لَكَذْكْرَكَ 4 [الشرح: 4] فاتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من 


عد ؟إدماد 


يي 


جَنَتِ عَدَنٍ مُفََحةٌ َم الوب (2 مُتَكيِينَ فيا يَدَعُونَ فها بفكهَةٍ كَثير: 
وَسْرَابٍ (4)2. 

"'"أروئ الوليد ين مسلم عن خليد عن الحسن: ا ففخ 1 لَأَبَوَتُ » [ص: ]5١0‏ 
قال أبواب ترئ. وذكر أيضاً عن خليد عن قتادة قال: أبواب يرئ ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء تتكلم وتكلم, وتفهم ما يقال لها: انفتحتي» انغلقي”. وقال أبو 
الشيخ أنبانا محمد بن عبدالث: بن محمد القيسي أنبأنا محمد بن إسحاق أنبأنا أحمد بن 
أبي الحواري أنبأنا عبدالثة بن غياث عن الفزاري قال: «لكل مؤمن في الجنة أربعة 
أبواب: فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة» وباب يدخل عليه منه أزواجه من 
الحور العين. وباب مقفل فيها بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم 
النعمة عليه» وباب فيم| بينه وبين دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء»”". 

وقد روئ سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الث ي: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر»”''. وفي حديث الشفاعة 
الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله يي: «فآخذ 
بحلقة باب الجنة فأقعقعها»” ' وهذا صريح في أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع. 


(1) 06 حادي الأرواح. 

.)170 /9( وانظر: تفسير ابن كثير‎ ) ٠١7 /15( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(”) انظر: التخويف من النار (صلا5١).‏ 

(4) أخرجه الدارمي (رقم 57 ) وأبو يعن 581/90 رقم 47005). 

(5) أخرجه أبو يعن (78/1 رقم 7489) والترمذي (رقم )7١58‏ والدارمي (رقم )2١0‏ والديلمي في 
الفردوس 47/١(‏ رقم )١١18‏ وانظر: فتح الباري )477/1١(‏ وفيض القدير )7//١(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ل 9 


شواط اا 
/ا0 |- 


وروئ سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يِل قال: «آخذ بحلقة باب الجنة 
فيؤذن لى2”'' ويذكر عن على د: «من قال لا إله إلا انث الملك الحق المبين في كل 
يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به 


00 

باب الجنة)” / 
© ربح ضف انق ووم وله ومو وا أ عاش د و ا وير 
قوله سبحانه: ؤي جندتٍ عدن مفتحة هم الابواب :2 متّكين فيها يدعون في 
بفدكهةٍ كثيرة وَسْرَابٍ 4 [ص: ١ه .])0١‏ كيف تجد تحته معنئ بديعاء وهو انهم إذا 


دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم» بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها 
أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالكى: « مُؤْصَدَة :2 فى عَم مُمَدَّدة 4 [الهمزة: 4.:4] قد 
بات القمد معيكة لاع اتج علقي #السع العط الى ريد علش لانت 
قال مقاتل: يعني أبوابها عليهم مطبقة» فلا يفتح لها بابء ولا يخرج منها من غم 
ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلي تصرفهم» 
وذهابهم وإياءهم» وتبوئهم في الجنة حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت 
بالتحف والألطاف من ربهم» ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضاً إشارة إلى 
أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إل ذلك في الدنيا. 
'“'فهم يتناولونها قياماً وقعوداً ومضطجعين» فيكون كقوله: « قُطُوفُهَا دَاَِةٌ 4 
[الحاقة: 7؟] ومعنئ تذليل القطف تسهيل تناوله» وأهل المدينة يقولون: ذلل النخل أي 
سو عروقها وأخرجها من السعف حتى يسهل تناولها. وفي نصب دانية وجهان: 


)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار(1791/17). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )78١‏ والقزويني في أخبار قزوين (50/4) وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال في ترجمة الفضل بن غانم (0/ 477) وضعفه. وذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ 547) 
وقال: قال الدارقطني: كل من حدث به عن مالك ضعيف. 

(7) 55 حادي الأرواح. 

١١5 ):(‏ حادي الأرواح. 


يد الم مَل لدم 

2 الضُوءً المُِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
أحدهما: أنه عل الحال عطفاً عن قوله متكثين. والثاني: أنه صفة الجنة» وقال تعالى: 
١‏ فِيِمَا من كُلِ فَكهَوَزْوَجَانِ 4 [الرحن: 57] وفي الجنتين الأخريين: ( فِيبَا فَنكهَة وَتَحَلٌ 
وَرْمّانَ » [الرمن: 148]» وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما 
وشرفهماء كما نص علك حدائق النخل والأعناب في سورة النبأء إذ هما من أفضل أنواع 
الفاكهة وأطيبها وأحلاهاء وقد قال تعاك: « وَهُمّ فيا من كل لثمت وَمَغْفِرَة من نِم 4 
[محمد: ]١١‏ وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني حدثنا ريحان 
ابن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن إسماعيل عن ثوبان قال: 
قال رسول الث ي: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرئ»”" وقال 
عبدالثة ابن الإمام أحمد حدثني عقبة بن مكرم العمي حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية 
حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسئ قال: قال رسول الثن ي: «أهبط الثد 
آدم من الجنة اللنكة. وعلمه صنعة كل شيءء وزوده من ثمار الجنة» فثماركم هذه من ثهار 
الجنة. غير أنها تغيرء وتلك لا تغير»”". 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي يل قال: اعرضت علي 
الجنة حتئ تناولت منها قطفاً أخذته» وفي لفظ: «فتناولت منها قطفأ فقصرت عنه 
يدي)”' وقال أبو خيثمة حدثنا عبدالثة بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عقيل عن 
جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الثه يك فتقدمناء ثم تناول شيئاً 
ليأخذه. ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنئعت اليوم في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ ٠١7‏ رقم )١5494‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١4 /٠١(‏ رواه 
الطبراني والبزار إلا أنه قال:: عيد في مكانها مثلاها. ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. 

07١14 والحاكم (؟/ 597 رقم 9957") والبزار (4/ 56 رقم‎ )١0/7 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
رواه البزار والطبراني‎ :)١91/8( وابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 578) وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ورجاله ثقات.‎ 

() أخرجه مسلم (رقم 5 40) وانظر: فتح الباري (7/ 47) وشرح النووي (7037/7). 


1 
صلاتك شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة 
والنضرة؛ فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به. فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به 
لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه»”". 

وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«ثمر الجنة أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحك من العسل» وألين من 
الزبد ليس فيه عجم»”". وقال سعيد بن منصور حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب قال: «إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياماً وقعوداً ومضطجعين 
عن أي حال شاءوا)””". 

“وني الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله يل قال: 
«في الجنة ثانية أبواب: باب منها يسمئ الريان» لا يدخله إلا الصائمون» “. وفي 
الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 4 قال: قال 
رسول الله يل:.«من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الث دعي من أبواب 
الجنة: يا عبداللن هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 


)١(‏ أخرجه أحمد (/707) وعبد بن حميد (رقم )١1١175‏ وانظر: فتح الباري (1/ )04٠‏ وشرح الزرقاني 
)077/1١(‏ وتفسير ابن كثير (؟014/5). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١51//71(‏ والحاكم (1/ 011 رقم 17/175) وعبدالرزاق 5١6 /١١(‏ رقم 
484:) وهناد في الزهد /١(‏ 945 رقم 7 )٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرء /1٠١(‏ 719431 رقم 110854) والذهبي في سير أعلام النبلاء )531١/4(‏ 
وقال المنذري في الترغيب (5/ :)34٠0‏ رواه البيهقي وغيره موقوفاً بإسناد حسنء وانظر: فتح الباري 
(8/ 586) وعمدة القاري (9١1//1١؟7).‏ 

(:) 47 حادي الأرواح. 

(0) أخرجه البخاري (رقم 77801) ومسلم (رقم )١١97‏ وانظر: فتح الباري (5/ .)١17-11١‏ 


الضَوَْءُ امير عل التميير 
-|] .مه 
الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان». فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ما عن من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعئ أحد من تلك 


("وقال: « جَنتِ عَدَنِ مُفَتَحَةٌ هُمُ آلأَبَوَبُ :2 مُتَكِينَ فيا يَدَعُونَ فيا بِفكهَةٍ 
كَبيرَةٍ وَشَرَابٍ 4 [ص: .]01:0١‏ وقال تعاى: « يَدْعُونَ فِيهًا يكل فَكهَةٍ دَابييرت » 
[الدخان: هه]» وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها. وقال تعالكى: ( وَتِلكَ انه 
ألَىَ ور موه بما كبثز تَعَمَلُورت رت لَك فين فنكهَة كثِيرةُ 4 [الزخرف: 7 0ه 
وقال تعالى: « وَفِكهَةٍ كثِيرَق:2: لا مَقَطُوعَة وَلَا نمَتُوعَة 4 [الواقعة: 7*, *م] أي: لا تكون 
في وقت دون وقته ولا تمنع ممن أرادهاء وقال: « فَهُوَفى عِيشَّةِ رَاضِمَةْ 20 فى جَنَةِ 
عَالِيَة انق قَطُوفُهًا دَانِيَةٌ 4 [الحاقة: 7١‏ 57]» والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف. 
والقطف بالفتح الفعل» أي: ثمارها دانية قريبة ممن يتناولهاء فيأخذها كيف يشاء. قال 
البراء بن عازب: يتناول الثمرة وهو نائم. 

وقال تعالى: « وَدَانِيَةَ عَلَييِمَ ظِلَلُهَا وَدلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلاً 4 [الإنسان: 14] قال ابن 
عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قريب 
إليهم مذللة كيف شاؤوا. 


لأادا 


0 


لاقائنةق ذج # وكاو ظر مخ ر ل دكار اناق نص 6 1ه " ف 
« هنذا فليّدوقوه حم وَغْسّاق ري وَءَاخْر مِن شكله- ازواح زعم هذا فوج مقتجم 
2 0 وَححَعًا دو ف الوم لع لاق 6لا ل عامل ا 55 عه 
معكم لا مر 1 بم إِجُمْ صالوا النار:ج:: قالوا بل انتم لا مرّحبًا بكيرٌ انتم قد متموه لما 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1891) ومسلم (رقم )1١717‏ وانظر: فتح الباري (5/ )١١7‏ وشرح النووي 
15-11١6 /0‏ ل). 
(5)0؟١‏ حادي الأرواح. 


اذ قز 
١ه‏ |- 


١مء‏ 0 مض يد “ترا “د 1 يد ا 72 
د سننتموه لنا وشرعتموه ١‏ قالوأ رَبَّنَا من قدَّمٌ لا هَدًا فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْا فى 


آلثّار 4 [ص:١1]‏ فقولهم: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النارء اق واعلوها :كبا بخلناهاء 
ومقاسون عذابها كما نقاسيه. فأجاء بهم الأتباع وقالوا: < بل أَنشْرَ لا رحبا بيو شر 
قَدَمِثمُوهُ لَنَا». 

وفي الضمير قولان: أحدهما: أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل - 
صلوات الثْن وسلامه عليهم - واستبدال غيره به. والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر, 
ودعوتمونا إليهه وحستتموه لنا. 

وقيل عن هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين. والمعنى عل هذا: أنتم 
شرعتم لنا تكذيب الرسلء ورد ما جاءوا به والشرك بالثه 3# أي بدأتم به 
وتقدمتمونا إليه» فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار» أي بئس المستقر والمنزل. 

والقول الثاني: إن الضمير في قوله: « أَنتُمَ قَدَّمتُمُوهُ لا 4 ضمير العذاب وصلي 
النارء والقولان متلازمان» وهما حق. 

وأما القائلون: « رَبَّا مَنِقَدّمَ لا هَذًا قَرِدهُ عَذَّابًا ضِعَفًا فى آلنّارٍ4 فيجوز أن يكون 
الأتباع دعوا علك سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به. لأنهم الذين حملوهم عليه ودعوهم 
إليه» ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب 
الرسل - صل الث عليهم وسلم ‏ ضعفاً وهم الشياطين. 

عد عإدعاد 


« فإِذًا سوينئة: وَتَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحى فقعوأ له سَسجِدِين : 3 فسَجَدَ الْمَلَيِكَهٌ 


كلهم أجَعُونَ زق] لَه إتَايس أسْتَكبرَوكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ (2قَالَ 0 مَتَعَكَ أن 
00 
تَسَجِدَ لِمَا خَلَْقَتْبِيَدَىَ سَْتَكبرَتَ أَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ : م "1 


( اجتماع الجيوش. 


الضَّوْءُ امير عَلَى التَْسِير 

-][ 7ه 
'“أما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: « وَتَفَحْتفِيهِ مِن رُوجى 6 [ص: 
"] فينبغي أن يعلم أن المضاف إل الله سبحانه نوعان: صفات لا تقوم بأنفسهاء 
كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 
فعلمه.ء وكلامه. وإرادته» وقدرته. وحياته» صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه 


ويذه ‏ سبحانه -. 
والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت» والناقة. والعيد. لي والروح: 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة تقتضى تخصيصاً 


وتشريفاً يتميز به المضاف عن غيره» كبيت الثه».وإن كانت البيوت كلها ملكا له. 
وكذلك ناقة اللن» والنوق كلها ملكه وخلقهء لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته 
لها وتكريمه وتشريفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته»ه حيث تقتضي خلقه 
وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد. والخاصة تقتضي الاختيار» والله يخلق ما 
يشاء ويختار مما خلقه كما قال تعال: ( ولك عت ما يَقَام كار 4 [القصص: 6 ]. 

وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة» ولا من باب إضافة 
الصفات. فتأمل هذا الموضوع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله 
من الناس. 

'"'فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: ( وَتَفَحْتَفِيهِ مِن رُوجى » فأضاف النفخ إن 
نفسه» وهذا يقتضي المباشرة منه تعاللى» كما في قوله: « حَلَقَتٌ بِيَدَىّ 4 [ص: 1 
ولهذا فرق بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في قوله #: «فيأتون آدم فيقولون: 
أنت آدم أبو البشر. خلقك الثد بيده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكتف 
وعلمك أسماء كل شيء”“. فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره» ولو 
4١ 1(‏ الروح. 


3770 الروحء طبعة دار ابن كثير بتحقيق يوسف علي بديوي. 
(') أخرجه البخاري (رقم )774٠‏ ومسلم (رقم )١195‏ وانظر: فتح الباري /١11(‏ 877). 


- مه |- 


كانت الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلكء وكان بمنزلة 
المسيح بل وسائر أولاده؛ فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملكء وقد قال الث 
تعالى: ( فَإِذًا سَوَيْبُهُ: وَنَفَخَتُ فِيه مِن رُوحى 4 [الحجر: 19] فهو الذي سواه بيده وهو 
الذي نفخ فيه من روحه؟ 1 

قيل: هذا الموضع هو الذي أوجب لهذا الطائفة أن قالت بقدم الروح» وتوقف 
فيها آخرون ولم يفهموا مراد القرآن. 

فأما الروح المضافة إلى الرب: فهي روح مخلوقة أضافها إلي نفسه إضافة 
تخصيص وتشريف كما بينا. 

وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: ( أل أَحَصَدَت فَرْجَهَا قتَفَحَنَا فيه م رُوحِنًا » 
[التحريم: 17] وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجهاء وكان 
النفخ مضافاً إلى الله أمراً وإذناً وى الرسول مباشرة. 

يبقى ههنا أمران: أحدهما أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك. 
وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشرء فما وجه تسمية المسيح روح اللّه؟ وإذا كان 
سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟ 

الثاني: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذه الروح هو الذي 
نفخها فيه بإذن اللذء كما نفخها ني مريم أم الرب - تعالى ‏ هو الذي نفخها بنفسه. كما 
خلقه بيده؟ قيل: لعمر انلّه» إنهما سؤالان مهمان! فأما الأول بالجواب عنه أن الروح 
الذي نفخ ني مريم هو الروح المضاف إلى الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه. وهو روح 
خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من 
المؤمنين والكفار؛فإن الله سبحانه - وكل بالرحم ملكاً ينفخ الروح في الجنين» 
فيكتب رزق المولود. وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. وأما هذا الروح المرسل إلى 
مريم فهو روح النّه الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر 
النوع؟ فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن 


يكون هناك وطء. وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم. ولا 
كخلقه سائر النوع من أب وأم, ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي 
ينفخ الروح في سائر أولاده» ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختتصاصء وإنما ذكر في 
الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق اله له بيده» ونفخه فيه من 
روحه؛ وإسجاد ملائكته له» وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه. وإسجاد 
ملائكته له» وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخاً ونفخاً 
ومنفوخاً منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إل الله فمنها سرت النفخة في طيئة 
آدم» والثك - تعالى ‏ هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. هذا هو الذي دل عليه 
النصء وأما كون النفخة بمباشرة منه ‏ سبحانه ‏ كما خلقه بيده أو أنها حصلت بأمره 
كما حصلت في مريم ‏ عليها السلام ‏ فهذا يحتاج إلى دليل. والفرق بين خلق الثم بيده 
ونفخه فيه من روحه: أن اليد غير مخلوقة» والروح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال 
الربء وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة 
بغيره المنفصلة عنه؟ وعاى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير 
قديمة» وهي مادة روح آدم» فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد. 
عد د عاد 

< قال أكأ ع يلد علقت 1 ثَارٍ وَحَلَقَبَهُر مِن طِينٍ 1:50 4. 

' أوقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
بالقياس وقدمه عليه وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر 
بالسجود. فإنه قال: « أَنأ خَيرمَنهُ 4» وهذا دليل قد حذفت إحدئ مقدمتيه» وهي: إن 
الفاضل لا يخضع للمفضولء وطوئ ذكر هذه المقدمة كأنهبا صورة معلومة» وقرر 
المقدمة الأوى بقوله: « حَلََنى مِن نار وَحَلََتَهم ين طِينٍ 4 فكانت نتيجة المقدمتين 


( مختصر الصواعق ج١.‏ 


١ 


و 


نلك ا 


امتناعه من السجود. وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه بتأويله» فجرئ عليه ما جرئ. 
وصار إماماً لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة. فلا إله إلا الثه 
والله أكبر. كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين؟ وأنت إذا تأملت عامة شبه 
المتأولين رأيتها من جنس شبهته. 

والقائل إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هنا اشتق هذه القاعدة» وجعلها 
أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. وعرضت هذه الشبهة لعدو 
الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنصوص الوحي. وهكذا إلحاد كل 
وا عرد ارح الما وعوا ل ا لا را ل قال الثن 
تعالى: « إن ليت جح دوت ف ايت يعت لطن أَنَههُم , إن فى صَّدُورِهِمْ إل 
كر ذاه يلقي 7 شاي لقي للقي و رغاد 7 وكذلك خروج 
آدم من الجنة إنما كان بالتأويل» وإلا فهو يِل لم يقصد بالأكل مصية الرب. ثم اختلف 
الناس في وجه تأويله. فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق علن الشجرة المعينة. 
وغره عدو اله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد. وأطمعه في أنه إن أكل منها م 
يخرج من الجنة. وفي هذا نظر ظاهر. فإن الله - تعالى ‏ أخبر أن إبليس قال له: ل ما 
تَبَنَكُمَا رَبكُمَا عَنْ هذه لشْجَرَة إلا أن تَكُونًا مَلَكَينِ أو تَكُونا مِنَ آخحَلِدِينَ » [الأعراف: 
]٠‏ فذكر لهما عدو الث الشجرة التي نهيا عنهاء إما بعينها أو بجنسهاء وصرح لهما 
بأنبا هي المنهي عنها. ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر 
النوع لم يكن عاصياً بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الث من الجنة ونزع عنه لباسه. 

وقالت فرقة أخرئ: تأول آدم أن النهي نبي تنزيه لا نبي تحريم فأقدم. وأيضاً فحيث 
نين الله - تعاللى - عن فعل الشيء كانه يعن امب لحريو تر و زلا تلراوهن 
حت يَظهَرّنَ 4 [البقرة: 7؟1]» « وَلا نَة تقربُوأ آلزّقَ 4 [الإسراء: ؟*]» ل وَلَا تقربوأ مَالَ الْيّتِي م » 
[الإسراء: 4*] وأيضاً لو كان للتنزيه لما أخرجه الث من الجنة» وأخبر أنه عصى ربه. 


مركو وا سه 52 
ع تن 
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وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربائهما وأكلهما معاً. لا عن 
أكل كل منهما عاك انفراده» لأن قوله: « وَلَا تَقَرَبَا 4 نمي لهما عن الجمع؛ ولا يلزم من 
حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب 
في تفسيره» وهو كما ترئ في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر 
ل أفهماًء أفترئ فهم أحد من 
قول الثة تعالى: « وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ اليَتِيرٍ 4 ( وَلَا تقر قَرَبوأ آلزّقَ 4 ونظائره» أي إنما نبيتكم 
عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به» فيا للعجب من أوراق وقلوب 
تسود عل هذه الهذيانات. 

“إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة فهو أول من عارض 
السمع بالعقل وقدمه عليه؛ فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره 
بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين» إحداهما قوله: (« أتأ حَيْرٌ ينْهُ 4 فهذه هي 
الصغرئ. والكبرئ محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول. وذكر سند 
المقدمة الأوى. وهو أيضاً قياس حملي حذف إحدئ مقدمتيه؛ فقال: « حَلَقَتَى من ثَارٍ 
وَخَلَقعَهُ مِن طِينٍ 4 [ص: 77] المقدمة الثانية كلها معلومة» أي ومن خلق من نار خير 
ممن خلق من طين. فهما قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة 
المتداخلة. فالقياس الأول هكذا: أنا خير منه» وخير ال قري لها بسحا لد عير 
دونه. وهذا من الشكل الأول. والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين. 
والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير 
منهء ونتيجة الأول: فلا ينبغي أن أسجد له. وأنت إذا تأملت مادة هذه القياس 
وصورته رأيته أقوئ من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها الوحي, والكل باطل. 


.١ج مختصر اصواعق‎ ٠١١)١( 
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وقد اعتذر أتباع الشيخ أبي مرة”"' أعذارًا (منها) أنه لما تعارض عنده العقل والنقل 
قدم العقل. (ومنها) أن الخطاب يصيغة الضمير في قوله «اسجدوا» ولا عموم له؛ فإن 
الضمائر ليست من صيغ العموم» (ومنها) أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه خصه بالقياس 
المذكورء (ومنها) أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوبء. بل حمله علن الاستحباب لأنه 
المتيقن, أو على الرجحان دفعاً للاشتراك والمجازء (ومنها) أنه حمله عن التراخي ولم 
يحمله على الفورء (ومنها) أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره» ورأئ أنه لا يليق به 
السجود لسواه. وبالثه تأمل هذه التأويلات» وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي 
يذكرها كثير من الناس. وفي بنى آدم من يصوب رأي إبليس وقياسه. ولهم في ذلك 
تصانيف. وكان بشار بن برد الشاعر الأعمئى عل هذا المذهب. ولهذا يقول في 
قصيدته: 

الأرضى مظلجة بتؤداء امعتمة ‏ والناز يعيوندة م انك انا 

ولماعلم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقلء وعلم أنه لا شيء أبلغ في 
مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالمعقول أوحئ إك تلامذته وإخوانه من 
الجهات لضا دا يدا رقيود يا الرحيي اوعد اميا باكرا مك و0 إن 
قدمتم النقل عليها فسدت عقولكم: « وَإِنَّ الشيصيت ليُوحُونَ إل أُوَلبَآيهِرَ 
يُج دلوك وَإِنْ أَطْعْثمُو هح إِنَكُحْ مُْشَرِكُونَ 4 [الأنعام: ..١‏ وقال تعالك: « وَكَذَالِكَ 
جَعَلنَا لكل بي عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوح بَعَْضْهُمْ إى بَعْضٍ رُخْرَف الْقوّلٍ 


)١(‏ أبو مرة هذه كنية إبليس الشيطان اللعين» نص عن ذلك ابن حجر في فتح الباري (779/7) وابن الأثير 
في النهاية (5/”) والفيروزآبادي في القاموس (ص )5١١١‏ وابن منظور في اللسان (007/15) 
)١17١/5(‏ والرازي في مختار الصحاح (ص 5909). 

(1) هذا البيت من بحر البسيط وينسب إك بشار بن برد. وذكر البيت ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان 
0 ترجه بشارةوقإل: وكان يتعصب للعجم على العرب ويصوّب رأي إبليس في ترك السجود 
لآدم الكننةا وينشد. وذكر البيت. وانظر: شذرات الذهب /١(‏ 515). 
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يك فق فلا تكوتن م الْمْمَئْرِينَ 22 'وَتَعتْ كلمت رَيَكَ ضيذقا وَعَذَلةً لا مُبَدَلَ 
"وم الشويغ اط :2: وإن لغ أصتار من فى الأرض يُضلو عن سبل 
أ إن يَتَبِعُونَ إل لظن وَإِنَ م إل ححرَصونَ :2 إن رَبَكَه وَأَعَلَمُ من يَصيلٌ عن سياف 

وَهَوَأَعَلَمُ َآلْمُهََدِيتَ » [الأنعام: 117-5]. الوجه الثاني والثلاثون: في بيان فساد 
معقول الشيخ الذي عارض به الوحي. وذلك من وجوه: (أحدها) أنه قياس في مقابلة 
النصء والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياساً باطلآ» ويسمئ قياساً إبليسيا فإنه 
يتضمن معارضة الحق بالباطل. ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه 
وآخرته. وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الثن عليه عقله 
حتى يقول ما يضحك العقلاء. 

الثاني: أن قوله: « أتأ حَيرٌ مَنَهُ 4 كذب. ومستنده في ذلك باطل؛ فإنه لا يلزم من 
تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها عل المخلوق من الأخرئ؛ فإن الله - 
سبحانه ‏ يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرهاء وهذا من 
كمال قدرته؛ فإن محمد يك وإبراهيم وموسئ وعيسئ ونوحاً ‏ صلوات الث وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ أفضل من الملائكة. 

ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة» وإن كانت مادتهم نوراً 
ومادة البشر تراباً؛ فالتفضيل ليس بالمواد والأصول. ولهذا كان العبيد والموالي الذين 
آمنوا بان ورسوله خيراً وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني هاشم. وهذه 
المعارضة الإبليسية صارت مير لاي اباموق انيم بالأصول و الأنساب عل الإيمان 
والتقوئ. وهى ي التي أبطلها الث تعالك بقوله: ١‏ يتأمًا لاس م إِنا حَلَقَتَ م ين دكي وض 


وَجَعَلتَكُمَ شُعُويًا وَقبَآبلَ لِتَعَارَهُوَا إن أُكَرَمَكز عند أله أنََدَكُمَ 4 [الحجرات: 17). 
وقال النبي 3: «إن الله وضع عنكم عُبْيَّ الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس مؤمن تقي 
وفاجر شقي"”''. وقال يِ: «لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي؛ ولا 
لأبيض على أسود. ولا لأسود علئ أبيض إلا بالتقوئ. الناس من آدم. وآدم من 
تراب»”'©. فانظر إلى سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس أكثر الناس, من تفضيلهم 
بمجرد الأنساب والأصول. 

الثالث: أن ظنه أن النار خير من التراب باطل» مستنده ما فيها من الإضاءة والخفة 
وما في التراب من الثقل والظلمة. ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة» وطلب 
العلو والإفساد بالطبع» حتئ لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها 
كلها ومن فيهاء بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة: 

منها: أن طبعه السكون والرزانة» والنار بخلافه. 

ومنها: أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات. والنار بخلافه. 

ومنها: أنه لا يمكن لأحد أن يعيش بدونه ودون ما خلق منه البتة» ويمكنه أن يعيش 
برهة بلا نار. قالت عائشة: «كان يمر بنا الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار ولا نرئ 
نارأ». قال لها عروة: فما عيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )2١١7‏ والترمذي (رقم 7467) وأحمد (751/5) والبيهقي في الكبرئ 
777/٠١(‏ رقم )3١801‏ وصحًّحه الترمذي. وحسّنه المنذري في الترغيب (1/ 73177-81/0). 

(؟) أخرجه أحمد )1١١/5(‏ وابن المبارك في مسنده (رقم 559) والبيهقي في الشعب (589/4 رقم 
7 وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (رقم )55١‏ وقال الهيثمي في المجمع (5377/7): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري (0171//5). 

(*) أخرجه الطبري في تبذيب الآثار (7/ 5494 رقم )٠١١5‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ 00 رقم 
)١‏ وأحمد )7١/5(‏ والطيالسي (رقم )١517‏ والبيهقي في الشعب (1/ ١5‏ رقم 574 )٠١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (/ا/ /771). 


ومنها: أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من 
الحب والنوئ, وتربيه لك وتغذيه وتنميه» والنار تفسده عليك وتمحق بركته. 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الثنء ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه» وكفاتهم أحياء 
وأمواتاً. والنار مسكن أعدائه ومأواهم. 

ومنها: أن في الأرض بيته الذي جعله إماماً للناس وقياماً لهم. وجعل حجه محطاً 
لأوزاهم ومكفراً لسيئاتهم» وجالباً لهم مصالح معاشهم ومعادهم. 

ومنها: أن النار طبعها العلو والفسادء والث لا يحب المستكبرين» ولا يحب 
المفسدين. والأرض طبعها الخشوع والإخبات, والله يحب المخبتين الخاشعين. 
وقد ظهر بخلق إبراهيم ومحمد وموسئى وعيسئ والرسل من المادة الأرضية» وخلق 
إبليس وجنوده من المادة النارية» نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركين» 
ومن المادة النارية صالحو الجن ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس» وليس في أولئك 
مثل الرسل. فمعلم الخير من المادة الأرضية» ومعلم الشر من المادة النارية. 

ومنها: أن النار لاتقوم بنفسها بل لابد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه؛ وهي 
محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج إلى 
محل تقوم به» ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار. 

ومنها: أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه. 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بهاء وتخرج زينتها وأقواتها 
وتشكر ربهاء وتنزل عل النار فتأباها وتطفؤها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها وبين 
الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين ال رحمة موالاة. 

ومنها: أن النار تطفأ عند التكبير» وتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ولهذا يهرب 
المخلوق منها عند الأذان حتى لا يسمعه. والأرض تبتهج بذلك وتفرح به. وتشهد 
به لصاحبه يوم القيامة. ويكفي في فضل المخلوق من الأرض أن الث تعالى خلقه بيده 


ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء. فهل حصل 
للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع 
وفسادها من هذه الوجوه وأكثر منهاء وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول 
فماالظن بمعارضة التلامذة؟ 

ونحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الث وحوله والاعتراف بمنته علينا وفضله 
لديناء وأنه محض منته وجوده وفضلهء فهو المحمود أولاً وآخراً علِن توفيقنا له 
وتعليمنا إياه. إن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي فعندنا ما 
يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القومء وإن مد الله في الأجل 
أفردنا في ذلك كتاباً كبيراً. 

ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل اقتدينا في 
السير إليه بموسى الكة في سفره إلى الخضرء وبجابر بن عبدانثة في سفره إلى عبدانثه بن 
أنيس لسماع حديث واحد”''؛ ولكن زهد الناس في عالم قومه. وقد قام قبلنا بهذا الأمر 
من برز على أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله. فأدرك من قبله وحيداً وسبق من 
بعده سبقا بعيدا. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنه سبحانه ‏ وصف نفسه بأن ليس كمثله شيء» وأنه لا 


)١(‏ فعن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الثة يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من 
النبي و فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلاً فسرت عليه شهراًء حتئ قدمت عليه الشام؛ فإذا عبد الله 
ابن أنيسء؛ فقلت للبواب: قل له جابر علن الباب. فقال: ابن عبدالقة؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه 
فاعتنقني وأعتنقته. فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول اله في القصاصء. فخشيت أن 
تموت أو أموت قبل أن أسمعه. ثم ذكر باقي القصة. 
وبوّب البخاري في كتاب العلم. باب الخروج في طلب العلم.ورحل جابر بن عبدالة مسيرة شهر إى 
عبد الله بن أنيس في حديث واحد. صحيح البخاري (صه 5) وقبل حديث (رقم 07/4. 
وهذه القصة أخرجها الضياء في المختارة (4/ 757-176 رقم )٠١‏ والحاكم (؟/ 8لاغ رقم 97178) 
وأجد(// 4646). 


« فكو وعد ا/ء؟ 
2 الضوء المَئِيرَ عَلى التَّْسِير 
سمي له ولا كفؤ له. وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه 
المخلوقين واستحق بقيامها أن يكون « لَيسّ كَمِئْلهء ىت ءٌ »4 وهكذا كونه ليس له 
سميء أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله. ولا من يكافيه فيها. 

هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة ص 

والحمد ذه رب العالمين 
ننفت 
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« الايله الدين الخالص وَالدِي . اخدوا هر. دونه- اولِيّاءَ ما نعبدهم إلا لِيقربونا 
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إلى الله زلف إن اللَهحَكُمْ بَيْتَهُمَ فى ما هم فِيهِ ححتَلُو إِنَّ الله لا يَهددى مَن هو كذث 


'أقال الثه تعال؛ حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: ( وَالَذِيرَ أَغَنَدُوا بف 
دُونِهدَ أَوَلِيَآءً ما تعْبْدُهُمَ إل لِيقَرَبُونَآ إلى الله رُلْقىَ إِنّ آله ححَكُمْ بَيْتْهُمَ فى مَا هُمْ فيه 
عخْتَلفُورت » [الزمر: ”]. ثم شهد عليهم بالكفر والكذب. وأخبر أنه لا يهديهم. فقال: 
إِنَ آله لا يَهَدِى مَنْ ه وَكحذبث كفار4 [الزمر: ؟]. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليآء يزعم أنه يقربه إلى الثّد. وما أعز من يخلص 
من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الثن وهذا 
عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له 
وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضي قوله وعمله. وهم أهل 
التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الثد شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة 
لهم؛ حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الثن له: 
صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الث ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التي أثيتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. 
والتي نفاها الثه: هي الشفاعة الشركية, التي في قلوب المشركين؛ المتخذين من دون 
الث شفعاء. فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهمء ويفوز بها الموحدون. 


-[[44ه) الضوء المزير على التَفسِير 

(حَلَقَر ين نف سٍِوَحِدَوَتُمَ َعَل نا زَوْجَهَاوَأََلَ لكر ين الأتعر تَمَدَة زوج 
لْمُلكُ لا إل إلا هو قن تُصرَفُونَ 2:». 

“إن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه. فذكر سبحانه أطوار خلقه 
ونقله فيها من حال إلى حال. وذكر ظلمات الحجب التي علل الجنين» فقال أكثر 
المفسرين: هي ظلمة البطن؛ وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة. فإن كل واحد منها 
حجاب عل الجنين» وقال آخرون: هي ظلمة أصلاب الآباء» وظلمة بطون الأمهات. 
وظلمة المشيمة» وأضعف من هذا القول قول من قال: ظلمة الليل» وظلمة البطن. 
وظلمة الرحم؛ فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء. 

وقال بقراط: المرأة إذا حبلت لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع حول 
رحمهاء ولا تحس بضعف كما تحس إذا انحدر الطمث. لأنها لا يثور دمها في كل 
شهرء لكنه ينزل إلى الرحم كل يوم قليلاً قليلاً نزولاً ساكناً من غير وجع. فإذا أتى إلى 
الرحم اغتذئ منه الجنين ونماء ثم قال: وعلن غير بعيد من ذلكء إذا خلق للجنين 
لحم وجسد تكون الحجب. وإذا كبر كبرت الحجب أيضا وصار لها تجويف خارج 
عن الجنين» فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذئ به فيزيد في لحمه. والردئ 
من الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجبء لذلك تسمئ الحجبء التي 
إذا صار لها تجويف تقبل الدم: المشيمة. 

وقال إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت 
الحجب, وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرناء فإن اتسع داخلها اتسع 
خارجهاء لأنه أو بذلك. لأن له موضعاً يمتد إليه. 

قلت: ومن ههنا لم تحض الحاملء بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم 


)١(‏ 6 تحفة المودود. 


م6 |- 
الحيض المعتاد. هذه إحدئ الروايتين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ب وهو المشهور 
من مذهب أحمد الذي لا يعرفه أصحابه سواه 5000 أبى حنيفة. وذهب 
التائع و.رواية عن عاكة ب رالاقاء اند و روا عه إغنا زعا سنا إلى أماتراء 
من الدم في وقت عادتها يكون حيضاً. 

وحجة هذا القول ظاهرة» وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم والصلاة 
إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض. لم يستثن الث ورسوله حالة دون حالة» وأما 
كون الدم ينصرف إلى غذاء الولدء فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبقى منه بقية 
تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولدء فلا تنافي بين غذاء الولد وبين حيض 
الأم. 

وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله يك: «لا توطأ حامل حتئ تضع. ولا حائل 
حتئ تستبرأ بحيضة»”'' فجعل الحيضة دليلاً على عدم الحمل» فلو حاضت الحامل م 
تكن الحيضة علماً عل برائة حملها. والآخرون يجيبون عن هذا: بأن الحيضة علم 
ظاهر. فإذا ظهر بها الحمل تبينا أنه لم يكن دليلاء ولهذا يحكم بانقضاء العدة بالحيض 


ظاهراً... 
د 
(إن تكفروأ قر أله عد وا وى ليده الكفر وإن 5 َشْكرُوا يَرْضَهُ لَكُم 
وَل تر وَازِرَة وزْرَأ اخرئ مُه إل روك مَرْحِعُكُْ فِيُنَبدْكُم يما كم تَعْمَلُونَ إنه ل 
بدَّات الصّدُور :»4 


م 
- 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )5١017‏ والبيهقي في الكبرئ (0/ 59 رقم 51/7 )٠١‏ والحاكم (؟1/ 5١7‏ رقم 
والدارمي (رقم )5١940‏ وأحمد (/17). ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح 
(575/5) وقال: قاله في سبايا أوطاسء أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح. وصححه 
الحاكم وحسنه ابن عبد البر في التمهيد )١57 /٠(‏ وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (717/4): 
وأخرجه الحاكم وصححه. قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. 


**. * و1[ ادم 

ا الضَّوء الْمُِيرُ عَلَى التَفْسِيرِ 

'"'وقال: ( آلْيوَ ملت لَكُمْ يتك وَممَمَث عَلَيكُم يعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ للم 
دِيمًا 4 [المائدة: ؟]. وقال: « يُرِيدُ الله بكم الْيُسْرَوَلَا يرِيدٌ بكم الْعْسْرٌَ) [البقرة: ه4١‏ ]. 
وقال: ( يُرِيدُ الله لِيْبيْنَ لَكُمْ وَيَبْدِيَكُمْ ان عن تلك ورت لك ره 
عَلِيِمْ حَكيمٌ (2 واه يُرِيدُ أن يَنُوب عَلَيكُمْ وَيُريدُ أي يَتَبِعُونَ الشهوات أن ُو 

1 »يريد آنه أن ححَقِفَعَدَكُمّ وَحَِقَالإِنَنُ ضَعِيهًا 4 [النساء: 58-71]. 

ويتنصل - سبحانه ‏ إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لم يعرفه 
حق معرفته» ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم 
بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به» وخلق السموات والأرض وما بينهما لا 
لحكمة ولا لغاية» وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم. ولا ليتكثر بهم من قلة ولا 
ليتعزز بهم كما قال: ظ وَما خَلَفَ تان وَآلإِنسس إلا لِيَعْبدُونِ 27 ماري منكم من رَزْقٍِ 
انيه أن يُطْعِمُونِ > [الذاريات: 557 -/ا5]. فأخبر أنه م يخلق الجن والإنس لحاجة 
منهم إليهم. ولا ليربح عليهم. لكن خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه فيربحوا هم عليه 
كل الأرباح كقوله: « إن أَحَسَيْرْ أُخْسَسرَ لِأَنفسِكزْ) [الإسراء: 411 ف وَمَنْ غيل صَلِحًا 
فَلأنفبح يَمَهَدُونَ 4 [الروم: 45]. 

ولما أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم. ويدخلون 
به عليه» ويرفع به درجاتهم قال تعلق: « ما يُرِبدُ اله ِيَجَعَل عَلَيِكُم مِْنْ حَرَج وَليكن 
يُرِيدُ لِيُطْهْركُمْ وَلِيْيِمّ نِعْمَتَهُه عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُوت 4 المائدة: 5]. وقال في 
الأضاحي والهدايا: ( أن يَتَالَ أله حُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلدكن يَتالَهُ آلتَقَوَى مِنَكُمْ » 
[الحج: /710]. 

وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: < ولا تَيَمُمُوأ 
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١*8)١(‏ طريق الهجرتين. 
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مدر 3ك 2 5 . ونكم جره وا.ى خخ صوءو .موصهرا 0 7 
آلَحَيِتَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسَْكُم بكَاجِذِيهٍ إل أن تُفْمِصْوأ فِيهِ وَعَلَمُوَا أن الله عن حَمِيدٌ » 
[البقرة: 7717]. يقول ‏ سبحانه : إني غنى عما تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد مستحق 
الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته. وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائد عليكه”"... 

د د 

د 
ركعي قل اس يرسا كس كيده ل اده ته 
هم غرف من فوقها غرف مبّنِيّة تجرى مِن نحتها الأنجتر وَعد 
4 يعاد رع 4. 
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('"أخبر أنبا غرف فوق غرفء وأنها مبنية بناء حقيقة؛ لئلا تتوهم النفوس أن ذلك 
تمثيل وأنه ليس هناك بناءء بل تتصور النفوس غرفاً مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض» 
حتئ كأنها ينظر إليها عياناً. ومبنية صفة للغرف الأول والثانية» أي لهم منازل مرتفعة» 
وفوقها منازل أرفع منها. وقال تعاى: « للك حجرو الْعُرفة ما صَبَرُو4 [الفرقان: 1/0]. 
والغرفة جنس كالجنة» وتأمل كيف جعل جزاءهم علن هذه الأقوال المتضمنة 
للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم عل سوء 
خطاب الجاهلين لهم, فبدلوا بذلك سلام النّه وملائكته عليهم. 

وقال تعالى: « وَمَآأموَ لكر ولا أَولّدُ كر الى تُقَرَبُكر عِندَنا زُلْقنّ إِلَا مَنءَامَنَ وَعَملَ 
صَلِحا فَأولِِكَ هُمْ جَرَُ آلضِحْفِيمًا عيِلُووَهُمْ فى الُْرْقَتِ ءَامُِونَ 4 [سبا: 0.]. وقال 
أنه :ل يكور كد كرب وةجاكذ جنش و عرى ون عضا 101 ومطنكة طبه ىق 
جَنَتِعَذّنٍ 4 [الصف: 17]. 

وقال - تعاق ‏ عن امرأة فرعون أنها قالت: ا رَتِ أبِنِ لى عِندَك بَيْتَا فى الْجَنْةٍ » 
[التحريم: .]1١١‏ وروئ الترمذي في جامعه من حديث عبدال رحمن بن إسحاق عن 


)١(‏ بقية البحث مفيد جدَّاء تركناه اختصارًاء فاظفر به وفقك التُه لرضاه. (ج). 
٠١7 )(‏ حادي الأرواح. 


0 الضُوَّءٌ المُِيرٌ عَلَى الَْيِرِ 
النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول النه يك: إن في الجنة لغرفاً يرئ ظهورها من 
بطونهاء وبطونها من ظهورها"». فقام أعرابي فقال: يا رسول الث لمن هي؟ قال: «لمن 
طيب الكلام؛ وأطعم الطعام. وأدام الصيام. وصلئ بالليل والناس نيام»”"2. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن إسحاق. 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال: حدثني أبو سلام حدثني أبو معانق 
الأشعري حدثني أبو مالك الأشعري أن رسول الثك يك قال: «إن في الجنة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام؛ و أدام الصيام؛ 


5 فم 
وصلى بالليل والناس نيام» . 
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ره وه سر متوء “له وه امن 
الحَمَد يِه بَل كترم لا يَعَلَمُونَ :2:». 

"هذا مثل ضربه اله لمن عبده وحده فسلم لهء ولمن عبد من دونه آلهة فهم 
شركاء فيه متشاكسون عسرون. فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعاللى من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 70117) وابن خزيمة 7١7/7(‏ رقم 5 وأبو يعن ”1414/١(‏ رقم171) 
وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (رقم )39١‏ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)737/١‏ ورواه الطبراني 
من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعريء كل منهما عن النبي ف بنحوه. وكل من الإسنادين 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 7١١‏ رقم 7471) وني مسند الشاميين (7/ 717 رقم )1١7517‏ وأبو يعن 
(717/1” رقم 1754) والبيهقي في الشعب (7/ ١78‏ رقم )7١4٠0‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 
*0") والحاكم ١657 /١(‏ رقم )17١‏ وصححه. وابن حبان في صحيحه (7/ 517 رقم 504) وني 
موارد الظمآن (رقم )14١‏ وقال المنذري في الترغيب (7/ 75 رقم 1747): رواه الطبراني في الكبير 
بإسناد حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

(9) 4 مفتاح ج؟. 


هذه الأمثال ونوعها مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره؛ ولم يحتج 
عليهم بنفس الأمرء بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثير في القرآن» 
فمن تتبعه وجله. 

قوله تعاق: « صرب َه ملا رَجُلاً فيه سرَك مُتَشَكسُونَ وَرَجُلاً سَلَما زَرَجُلٍ 
هَل يَسْتَويَانِ مَتَله لحم لَه بَلَأكَتَرُم ا يَعلَمُونَ 4.احتج - سبحانه على قبح الشرك 
بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئوا الملكة؛ 
وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له. فهل يصح في العقول استواء حال 
العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق؟ لا 
يستويان. 

'"قوله تعاق: ( صرب اله معلا رَجُلاٌ فبهِ سْرَكاءٌ مُتَشَكسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجُلٍ هَل 
يَسْتَويَانِ مَكَلا اَْمَدُ يله بَلَ كترم لا يَعَلَمُونَ 4. هذا مثل ضربه الله - سبحانه - 
للمشرك والموحدء. فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون 
متشاكسون. والرجل المتشاكس: الضيق الخلق. فالمشركء لما كان يعبد آلهة شتى 
شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمتهء لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين؛ 
والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحدء قد سلم له. وعلم 
مقاصده. وعرف الطريق إلى رضاه. فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه. بل هو سالم 
لمالكه من غير تنازع فيه. مع رأفة مالكه به. ورحمته له وشفقته عليه. وإحسانه إليه. 
وتوليه لمصالحه. فهو يستوي هذان العبدان؟ 

وهذا من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه 
والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يمستحق صاحب الشركاء المتشاكسين. الحمد لثن» 


١40 )١(‏ مدارج جا. 
١17)(‏ أعلام جا . 
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بل أكثرهم لا يعلمون. 

('“أما السؤال الأول وهو: ما حقيقة هذه اللفظة؟ فحقيقتها البراءة والخلاص 
والنجاة من الشر والعيوب. وعلك هذا المعنى تدور تصاريفهاء فمن ذلك قولك: 
«سلمك الل وسلم فلان من الشر»؛ ومنه دعاء المؤمئين عل الصراط: «رب سلمء 
اللهم سلم». ومنه سلم الشيء لفلان. أي خلص له وحده. فخلص من ضرر الشركة 
فيه. قال تعالى: « صَرَبَاللَهُمكَلاً رَجُلاً فِبهِ سْرَكَاءٌ مُمَشَكسُونَ وَرَجُلاً سَلَما َرَجُلٍ 4 أي 
خالصًا له وحده لا يملكه غيره» ومنه السلم ضد الحرب. قال تعالى: ( * وَإن جَتَحوأ 
لِلصّلم فَأَجِتَحْ غَنا 4 [الأنفال: 11]» لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذئ 
الآخر ولهذا يبنى منه عل المفاعلة» فيقال: المسالمة مثل المشاركة. 

ومنه القلب السليمء وهو النقي من الغل والدغل. وحقيقته الذي قد سلم للد 
وحدهء فخلص من دغل الشرك وغلهء ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو المستقيم 
على صدق حبه وحسن معاملته. فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز 
بكرامته. ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لثد» 
والتخلص من شوائب الشرك, فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس 
فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب - سبحانه ‏ هذين المثلين للمسلم المخلص 
الخالص لربه والمشرك به. 

ومنه السلم للسلف. وحقيقته العوض المسلم فيه؛ لأن من هو في ذمته قد ضمن 
سلامته لربه» ثم سمى العقد سلما وحقيقته ما ذكرناه. 

(فإن قيل): فهذا ينتقض بقولهم للديغ: سليماً. 

(قيل): ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه؛ فإنهم سموه سليما باعتبار ما يهمه 
ويطلبه. ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة» فليس عنده أهم من السلامة» ولا هو 


(1) 1 بدائع ج. 
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أشد طلباً منه لغيرهاء فسمي سليماً لذلك. وهذا من جنس تسميتهم المهلكة مفازة؛ 
لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي نجاته. فسميت مفازة لأنه يطلب الفوز 
منها. وهذا أحسن من قولهم: إنما سميت مفازة وسمي اللديغ سليماً تفاؤلا”''» وإن 
كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي ذكرناه وداخلاً فيه. فهو أعم وأحسن. 

فإن قيل: فكيف يمكنهم رد السلم إلى هذا الأصل. 

قيل: ذلك ظاهر؛ لأن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرضاً للهوي والسقوطء 
طالباً السلامة» راجياً لهاء سميت الآلة التي يتوصل بها إلى غرضه سلماً لتضمنها 
سلامته؛ إذ لو صعد بتكلف من غير سلم لكان عطبه متوقعاً. ذ فصح أن السلم من هذا 
المعنى. 

ومنه تسمية الجنة بدار السلام. وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام ‏ سبحانه . 

الثاني: إنها إضافة إلى تحية ا 

والثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة؛ أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر. 
والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرها؛ فإنه لو كانت الإضافة إِلْ مالكها لأضيفت 
إلى اسم من : أسمائه غير السلام» وكان يقال: دار الرحمن, أو دار انثهء أو دار الملك 
ونحو ذلك. فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت عل المعهود. 

وأيضاً فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. أما الأول فنحو دار 
القراره دار الخلد. جنة المأوئ. جنات النعيم؛ جنات الفردوس. وأما الثاني: نحو دار 
المتقين» ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الث في القرآن. فالأولى حمل الإضافة على 
المعهود في القرآن. وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين: 
)١(‏ انظر: لسان العرب )797/١7(‏ ومختار الصحاح (ص١17١)‏ ومعجم البلدان (7/ 7144) وغريب 


الحديث لابن سلام (7/ 47) وغريب الحديث للخطابي /١(‏ 277) والنهاية لابن الأثير (/ )١١١‏ 
والقاموس المحيط (ص ة55١).‏ 


-]] ”مه 

أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إل الجنة لا 
يكون إلااسختصاً بباء كالخلد والقراروالبقاء: 

الثاني: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منهاء مثل كونبها دائمة وباقية» ودار 
الخلد. والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاوره بخلاف السلامة من كل عيب 
ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام, التي لا يتم النعيم فيها 
إلا به فإضافتها إليه أوى وهذا ظاهر. 

وإذا عرف هذا فإطلاق السلام عاك الث تعالى اسماً من أسمائه هو أولى من هذا كله. 
وأحق بهذا الاسم من كل مسمئ به لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل 
وجه؛ فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة. فهو سبحانه سلام في 
ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. وسلام 
في أفعاله من كل عيب ونقص. وشر وظلم. وفعل واقع على غير وجه الحكمة. بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به 
رسوله. فهو السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظير والكفء والسمي 
والممائل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت 
كل صفة سلاماً مما يضاد كمالها. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم» 
وكذلك قيوميته» وقدرته سلام من التعب واللغوب. وعلمه سلام من عزوب شيء 
عنه» أو عروض نسيان. أو حاجة إِ تذكر وتفكر. وإرادته سلام من خروجها عن 
لمكي وال 

وكلماته سلام من الكذب والظلم. بل تمت كلماته صدقاً وعدلاًء وغناه سلام من 
الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك؛ أو معاون مظاهر. أو شافع عنده بدون إذنه. 
وإلاهيته سلام مشارك له فيهاء بل هو اله الذي لا إله إلا هو. وحلمه وعفوه وصفحه 


ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة» كما يكون من 
غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه 
وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة» بل هو محض 
حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء» كما 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه. بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً 
لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته. 

فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. وقضاؤه وقدره 
سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه عن خلاف الحكمة البالغة. 
وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد 
ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته. بل شرعه كله حكمه ورحمة ومصلحة 
وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إن المعطي. ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضه ولا لحاجة؛ ومنعه 
عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه عن عرشه سلام من 
أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه. بل العرش محتاج إليه» وحملته 
محتاجون إليه فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به #8 بل كان - 
سبحانه ‏ ولا عرش. ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد. 

بل استواؤه عن عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير 
حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد 
علوه وسلام مما يضاد غناه. وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه. وسلام 
من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء ‏ تعاى - الث ربنا عن كل ما يضاد كماله. 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. وموالاته 


- الضوء المُزِيرُ عَلَى التَفْيِير 


لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوقء بل هي موالاة رحمة 
وخير وإحسان وبرء كما قال: « وَقُلٍ َخَْمَدُ يِل الى لز يَتَخِدَ ولد ولَرْيَكن لَهُد ريك 
فى آلْمُلكِ وَلَم يَكن لوث مِنَآَلذّل 4 [الإسراء: .]١‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقاء 
بل نفى أن يكون له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض 
محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» 
وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه؛ فإنه 
سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه - تبارك وتعالى -. وكم ممن حفظ 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والثّه المستعان المسئول أن 
يوقق للتعليق غلك الأسماء الحس غلة هذا التمط إله قريت معي" . 
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تَحَتَصِمُورت » [الزمر: ]8١-٠‏ سئل ي: يا رسول اله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا 
مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكررن عليكم حتئ تؤدوا إلى كل ذي حق حقه) 
فقال الزبير: والثن إن الأمر لدي 


»)191/ بقية الأجوبة نحيلك عليها ني الجزء الثاني. بدئت بصحيفة (رقم 171) وانتهت بصحيفة (رقم‎ )١( 
وقد أخذنا ما كان مناسبًا لمواضعه من التفسير. وهي صالحة لأن تكون رسالة مستقلة» حيث طرق‎ 
المؤلف فيها بحونًا نادرة جزاه القن عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. (ج).‎ 

[فة6 لحف أعلام جد 

(7) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (9/ 50-45 رقم 7418/9()867 رقم )5١0‏ والترمذي (رقم 
235 والحاكم (7/ 7/اغ رقم 67 رقم 8/08 ) وأبو يعن (1/ 7١‏ رقم 174) وأحمد 
)١1717/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في الموضع الثاني: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه محقق المختارة. 


وسئل يل: كيف يحشر الكافر عن وجهه؟ فقال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على 
رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة علئ وجهه؟)”". 

وسئل و: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
أحد أحداً: : حيث يوضع الميزان حتئ يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. وحيث تتطاير الكتب 
حتئ يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهره. وحيث يوضع الصراط على 
جسر جهنم. على حافتيه كلاليب وحسك. يحبس اله به من يشاء من خلقه حتئ يعلم 
أينجو أم لا ينجو»”". 

وسئل ي: يا رسول الثه الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم. فقال: «المرء مع 
من أحب 90" 


7 بحر بص سن ه 2 2 
«وَالذى عه اعدو رص ةقاب أُوْلَتِكَ ها را 
عند تيغ ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِيِينَ (2: ليكهر اللَهُ عبِمْ 3 آلّذى عَمِلُوأ وزيم 
أَجْرَ بحسن الْذى حائوأ يَعْمَلُونَ :2 4. 
“إن اين سبحانه أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
وأخبر سبحانه أنه يجزي عل الإحسان بالعلم» وهذا يدل عل أنه من أحسن الجزاء. 


.)07585 /١١( ومسلم (رقم 71807) وانظر: فتح الباري‎ ) 477٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 4155) والبيهقي في الاعتقاد (ص١١5)‏ والحاكم (54/ 577 رقم 41077) 
وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة عل أنه قد 
صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. وانظر: 
تحفة الأحوذي )1١١/17(‏ وفيض القدير (؟/ .)17١‏ 

(7) أخرجه البخاري (رقم 7174) ومسلم (رقم )514٠‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 570-006) وشرح 
النووي (187/17). 

(17174 مفتاح ج١ا.‏ 


مير 


الضوء ا ١‏ 
ا ا 0 د 


أما المقام الأول ففي قوله فاك ل ادق حا جَاءَ بالصَّدَقٍ وَصَدَّقَ بهد أُوْلَتبِكَ هم 
2 كم ابوت عند نهم ذَلِكَ جَرَاءٌ الْمُحَسِيِينَ :2 ليكفر الله 
عَبَْمَ أسْوا اذى عَمِلُوأْ جم مأَجرَم يأَحَسَنِألذِى كَاتُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: للا مل]. 
وهذا يتناول الجزائين الدنيوي والأخروي. وأما المقام الثاني: ففي قوله تعالى: « وَلَمّا 
بل أَسْدَّهُة َاتَيْتَهُ حُكمَا وَعِلمَاً وَكَذَلِكَ تجرى الْمُحَسِينَ) [يوسف: 5 قال الحسن: 
ا حكن جاده لوق قجم 1/0131 السحرة عن كر قارو الورك لو واقاباع 


6 *مو ردمدو و 


أشكة اقيقة حكما وعلما وكَذَالِكَ مجْزى الْمُحْسِيِينَ 4 ومن هذا قال بعض العلماء: 
تقول الحكمة: من التمسني فلم يجدني فليعمل بأحسن ما يعلم» وليترك أقبح ما يعلم» 
فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني اه. 
د د 

ِآلَهيََوَىَ الأنفن حِن مَوْتِهَا اق لَرْتمتْفى 0 م 
لْمَوْت وَيُرَسِلُآلأخرَئ إل أجل مُسَعى فى للك لَأيس لفو ِيَعقكرُورت د 2 

“هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ فشواهد هذه المسألة 8 
أكثر من أن يحصيها إلا لله تعالك والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح 
الأحياء وادمرات كطالاشي ازواع الأحراء روقه فاسان : « الله يَعَوَةٌ 0 
مُوَيَها َألق لَرْتَمُْتَنى مَنَامِهَا فَيُمْسِلك الى قَضَى عَلَيَنا آلْمَوتَ وَيُرسلُ الأخْرَئ إل 
أجل 0 نف ذَلِلىَ لَآيَسٍلْقَوْ مِيَتَفَكرُورت 4 [الزمر: 45]. 

قال أبو عبد الث بن منده ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا عبدالثه بن حسين الحراني 
ثنا جدي أحمد بن شعيب ثنا موسئ بن أعين عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات 


مه 
ٍ- 
2 
َه 


١‏ إٍ 


ادا 


)١(‏ "3 الروح. 


ا 


/باهه6 
تلتقي في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الث أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء 
إل أجسادها”". 
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: ثنا عبدالثة بن سليمان ثنا الحسين ثنا عامر ثنا 
أسباط عن السدئ في قوله تعالى: « وَآلََى لَمَ تَمُتَفى مَنَامِهًا 4. قال: يتوفاها في منامها 
فيلتقي روح الحي وروح الميت. فيتذاكران ويتعارفان. قال: فترجع روح الحي إن 
جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إل جسده فتحبس. وهذا 
أحد القولين في الآية» وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولآء والمرسلة من 
توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول أن يتوق نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها 
إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوق نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إل بقية أجلهاء 
فيتوفاها الوفاة الأخرئ””". 
والقول الثاني: في الآية: أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توق وفاة النوم» 
فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلي جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القولء وقال: عليه يدل القرآن 
والسنة. قال: فإنه ‏ سبحانه ‏ ذكر إمساك التي قضي عليها الموت من هذه الأنفس 
التي توفاها وفاة النوم. وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا 
بإرسال» بل هي قسم ثالث 
والذي يترجح هو القول الأولء لأنه - سبحانه - أخبر وفاتين: وفاة كبرئ وهي 
وفاة الموت» ووفاة صغرئ وهي وفاة النوم. وقسم الأرواح قسمين: قسماً قضى 
عليها بالموت فأمسكها عنده. وهي التي توفاها وفاة الموت. وقسماً لها بقية أجل 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة ١77 /٠١(‏ رقم )١77‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 45 رقم )١77‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (7/ :23٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ انظر: التمهيد (5/١117-751؟)‏ والمحكى )757/١(‏ وتفسير الطبري (4-8/715) وتفسير ابن كثير 
(1759/7) وتنوير الحوالك /١(‏ 7”8) وشرح الزرقاني (05/1). 


فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها. وجعل ‏ سبحانه ‏ الإمساك والإرسال حكمين 
للوفاتين المذكورتين أولاً. فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي 
التي توفاها في منامها. فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم 
يقل: 9 وَالَّى َم تَمْتَّفى مَنَاهَا 4؛ فإنها من حين قبضت ماتتء وهو سبحانه ‏ قد 
أخبر أنها لم تمت» فكيف يقول بعد ذلك: « فَيُمَسِلك الى قَضَئ علي آلْمَوتَ 4 . 

ولمن نصر هذا القول أن يقول: قوله تعاى: « فَيُمَسِلكُ الى قَضَى عَلَينَا آلْمَوْتَ 4 
بعد أن توفاها وفاة النوم؛ فهو سبحانه ‏ توفاها أولاً وفاة نوم» ثم قضئ عليها الموت 
بعد ذلك. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ ذكر وفاتين: وفاة نوم. 
وفاة موت, وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرئ. ومعلوم أنه سبحانهيمسك كل 
نفسس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يمت فقوله: « يَتَوَقُ 
نفس حِينّ مها 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام. 

وقد دل علن التقاء أرواح الأحياء والأموات: أن الحي يرئ الميت في منامه 
فيستخبره» ويخبره الميت بما لا يعلم الحي» فيصادف خبره كما أخبر في الماضي 
والمستقبل» وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه» وربما أخبره بدين 
عليه» وذكر له شواهده وأدلته. 

وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطَّلع عليه أحد من العالمين. وأبلغ 
من هذا أن يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذاء فيكون كما أخبرء وربما أخبره عن 
أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره» وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله 
لعوف بن مالك ما قال له» وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماسء وأخباره لمن رآه 
بدرعه وما عليه من الدين. 

وقصة صدقة بن سليمان الجعفري وإخبار ابنه له يما عمل من بعده» وقصة شبيب 
ابن شيبة وقول أمه له بعد الموت: جزاك الْدّن خيراء حيث لقنها لا إله إلا الث» وقصة 


0 


الفضل بن الموفق مع ابنه وإخباره إياه بعلمه بزيارته. 

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبدالثة بن سلام مع سلمان الفارسيء فقال أحدههما 
للآخر: إن مت قبل فالقني فأخبرني ما لقيت من ربكء. وإن أنا مت قبلك لقيتك 
فأخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؛ قال: نعم أرواحهم في الجنة 
تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلان فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشرء فلم أر مثل 
التوكل قط”''. وقال العباس بن عبدالمطلب: كنت أشتهي أن أرئ عمر في المنام» فما 
رأيته إلا عند قرب الحول, فرأيته يمسح العرق عن جبينه. وهو يقول: هذا أوان 
فراغي إن كاد عرشي ليهد. لولا أن لقيت رؤوفاً رحيما”'"... 

فرك المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده: فقد 
اختلف الناس في هذاء فقالت طائفة: تموت الروح وتذوق الموتء لأنها نفس وكل 
نفس ذائقة الموت. قالوا: وقد دلت الأدلة علق أنه لا يبقى إلا اله وحده. قال تعالى: 
١‏ كل مَنْ عَلََا فَانٍ 22 ويب وَجَهُ رَبَكَ ذو اجَلَلٍ وَلإِكْرَامِ 4 [الرحن: 5 7؟]. وقال 
تعالن: ( كل سَىْءٍ هَالِكُ ِل وَجهَهُء 4 [القصص: 88]. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت 
فالنفوس البشرية أولى بالموت. قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار أنهم قالوا: « رَبَّآ 
مَثَا أَْتدنِ وأَحْمَيحَكا تين 4 [غافر: .١‏ فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن؛ 
والأخرئ للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان. قالوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ١١٠١‏ رقم 747017) والبيهقي في الشعب (؟5/١؟١‏ رقم )١155‏ وابن 

المبارك في الزهد (رقم 4) وانظر: سير أعلام النبلاء )0017/-0037/١(‏ وتاريخ دمشق 

.)) 5١/51 
)1١771 (؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (/ 7375) وابن شبة في أخبار المدينة (؟/ 44 رقم‎ 


وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (7/ 474١‏ رقم 1777) وانظر: صفة الصفوة /١(‏ 7597-7917). 
زفرف ١‏ الروح. 


وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها لامها وار بات لإرواع. ل عي لي امات رات ل 
تعالى: ( وَلَا ححَسبْنَ الذي تلوأ فى سَبِيلٍ لله أمو وي بَلَأَحْيَآءٌ عِندَ رَيهِز يُرْرَفُونَ 2 20 فرحِينَ 
بماءَ الهم الله مِن فَضَلِهِ وَيَسْعَ حب َسََبَشِوُونَ بالَذِينَ لَمَيَلحَقُوأ بهم مِنْ حَلفِهِمْ 4 [آل عمران: 058 
هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم., وقد ذاقت الموت. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما 
محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب؛ كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ بعد هذاء وكما صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في 
جاهاء ريد تللم إعلاين الحبمي الكندي هذا الاخخلا الي وله 

تنازع السناس حتئ لا اتفاق لهم إلاعلى شجَبٍ والحُلّف في الشّجَبٍ 

فقن متهن تفن التتتوة سالمة وقال شر لني المرء ل المطرن ”0/1 

٠‏ )إن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض 
حتئ تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس 
صورته أم كيف يكون حالها؟ فهذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيهاء ولا يظفر فيها 
من كتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن 
المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا خارجه. ولا لها شكل وقدر ولا شخص. 


)١(‏ البيتان من بحر البسيط. وهما للمتنبي. أحمد بن الحسين الجعفي أبي الطيب. وفيه: تخالف الناس بدل: 
تنازع الناس. وهو الكندي نسبة إلى محلة بالكوفة تسمئ كندة. له الأمثال السائرة والحكم البالغة 
المعاني المبتكرة. قيل: إنه تنبأ وتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ أمير مص ونائب 
الإخشيد فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه مات 4 0اه. 

() يأتي إيراد على ما سبق في آخر السورة عند قوله: « وَتُفِحَ فى آلصّورٍ » إن شاء الله (ج). 

(6) مع الروح. 


١ه‏ |- 
فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه. وكذلك من يقول: هي عرض من 
أعراض البدن. فتميزها عن غيرها مشروط باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات 
الحي. ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة, التي تظاهرت عليها 
أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل. والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد 
وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن. وعلل هذا أكثر من 
مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس. وبينا بطلان ما خالف 
هذا القول من وجوه كثيرة» وأن من قال غيره لم يعرف نفسه. 
وقد وصفها اند 38 بالدخول والخروج. والقبض. والتوفي. والرجوع. وصعودها 
إل السماء. وفتح أبوابها لها وغلقها عنهاء فقال تعاى: ( وَلَوْتَرَىَ إذ آلظْلِمُو فى 
غَمَرتٍ اللؤت وَالْمَلِكَهُ بَاسِطُوَأ أيَدِيهِرْ أَخْرِجُوَأ أنفْسَكُمْ 4 [الانعام: *4]. وقال 
تعال: ( نيما آلنَفْسُ الْمُظْمَيئَةُ :2: جين إلى رَبْكِ رَاضِيَة مَرضِيَةٌ :2 فَأذخلى فى 
عِبَدِى ((ت وَأَدْخْلى جَْتى 4 [الفجر: 507 70]. وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد. 
وقال تعاق: ( وَنَفْس وما سَوهَا ري فََهَمَهَا جُورَها وَتَّقوَهًا 4 [الشمس: 16-9 فأخبر أنه 
سوئ النفس كما أخبر أنه سوئ البدن في قوله: « الَذِى حَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ » 
[الانفطار: 7]. فهو سبحانه - سوئ نفس الإنسان كما سوئ بدنه. بل سوئ بدنه 
كالقالب لنفسه. فتسوية البدن تابع لتسوية النفسء والبدن موضوع لها كالقالب لما 
هو موضوع له. 
ومن هاهنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها؛ فإنها تتأثر وتنتقل 
عن البدنء كما يتأثر البدن وينتقل عنهاء فيكتسب البدن الطيب والخبث من طيب 
النفس وخبثهاء وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه» فأشد 
الأشياء ارتباطاً وتناسبا وتفاعلاً وتأثراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن. ولهذا يقال 
لها عند المفارقة: «اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» «واخرجي 


حت الضّوءٌ الْمُيِيرٌ عَلَى اله 
1 لاك ات د لت عد لدت 


أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث». 

اقل ضاق :لق انتوق لاشو سن تونها وان لذ تاق مناها لقييلك 
َلّى قََئ عَلَياآلْمَوْتَ ويل آلأخْرَئ إل أجل مُسَمّى 4 [الزمر: ؟4]. فوصفها بالتوفي 
والإمساك والإرسال. كما وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية. وقد أخبر 
النبي يِ أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضتء وأخبر أن الملك يقبضها فتأخذها 
الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفخة مسك وجدت علن وجه الأرضء أو كأنتن 
ريح جيفة وجدت على وجه الأرض - والأعراض لا ريح لهاء ولا تمسك. ولا تؤخذ 
من يد إلى يد-. 

وأخبر أنها تصعد إِلى السماء ويصلي عليها كل ملك لنه بين السماء والأرضء وأنها 
تفتح لها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي يها 
الله كد فتوقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين أو ديوان أهل 
سجين. ثم ترد إلى الأرضء وأن روح الكافر تطرح طرحاًء وأنها تدخل مع البدن في 
قير للبيؤال: 

وقد أخبر النبي يك بأن نسمة المؤمن ‏ وهي روحه ‏ طائر يعلق في شجر الجنة حتئ 
يردها الث إلى جسدهاء وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها. وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. 

وقد أخبر- سبحانه ‏ عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض عل النار غدواً وعشياً قبل 
يوم القيامة. وقد أخبر - سبحانه ‏ عن الشهداء بأنهم أحياء عند رهم يرزقون» وهذه 
الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. وتسرح من الجنة 
حيث شاءتء ثم تأوئ إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة؛ فقال: هل 
تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم 
ذلك ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألو قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في 


عه ||- 
أجسادنا حتئ نقتل في سبيلك مرة أخرئ”'2. وصح عنه يك أن أرواح الشهداء في طير 
خضر تعلق من ثمر الجنة” '". وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة. 

وقال ابن عباس قال رسول اله 5: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضر. ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
في ظل العرشء. فل| وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم. قالوا: ياليت 
إخواننا يعلمون ما صنع الثّن لناء لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب», فقال 
الله قك: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الثه ‏ تعالى ‏ على رسوله : « وَلَا تَحَسَبْنَ الذِينَ قيِلُوأ 
فى سَبِيلٍ الله أموَنًا ب أَحْيَاء عند رَيهِخ مَرَقُونَ 4 ذآل عمران: 718" الآيات. رواه 
الإمام أحمد. وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. وسيأتي مزيد 
تقرير لذلك عن قريب إن شاء الثن- تعالى -. 

وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان» 
والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما الأرواح فقل ما 

يوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة. وهم متميزون في علمنا 
أظهر تميزء وليس ذلك التميز راجعاً إلى مجرد أبداهم» وإن ذكر لنا من صفات 


.)7” /5( أخرجه مسلم (رقم /1841) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (رقم ل ١‏ 2( وعبدالرزاق (5/ 514 رقم /ا400) وأحمد (787/7) 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 7١7/7(‏ رقم )1١74‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. تعلق بفتح المثناة فوق وعين مهملة وضم اللام أي ترعئ من أعالي شجر الجنة» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (رقم /177). 

() أخرجه الضياء في المختارة /١١(‏ 49-1754 رقم 719/5) وأحمد )١15 /١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ 
رقم )١1977‏ وأبو يعن 5١9/5(‏ رقم 7771) وعبد بن حميد (رقم 774) والديلمي في الفردوس 
(/58: رقم 2717) وابن أبي عاصم في الجهاد (ص”١”)‏ وابن المبارك في الجهاد (ص١5)‏ وهناد 
في الزهد ١٠١ /١(‏ رقم )١150‏ وانظر: فتح الباري (10/ 74/8). 


- زم اتلححصكة ‏ سمي يي ته 


أبدانهم ما يختص به أحدهم من الآخرء بل التميز الذي عندنا بما علمنا وعرفناه من 
صفات أرواحهم وما قام بها. وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن 
عن البدن بصفاته, ألا ترئ أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا وبين روحيهما 
أعظم التباين والتميز» وأنت ترئ أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه 
وبين روحيهما غاية التباين. فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور. 

وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عياناً: قل أن ترئ بدناً 
قبيحاً وشكلاً شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه» وقل أن ترئ آفة في 
بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبهاء ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس 
من أشكال الأبدان وأحوالها فقل أن تخطئ ذلك. ويحكئ عن الشافعي ‏ رحمه الله - 
في ذلك عجائب. 

وقل أن ترئ شكلاً حسناً وصورة جميلة وتركيباً لطيفاً إلا وجدت الروح المتعلقة 
به مناسبة له. هذا مالم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد. وإذا 
كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير أجسام 
تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وأما المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم 
لا؟ فقد كفانا رسول الثن ‏ أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس» حيث صرح 
بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا النبي 35 
فقعد وقعدنا حوله. كأنه عن رؤوسنا الطير وهو يلحد له. فقال: «أعوذ بالث من عذاب 
القبر». ثلاث مرات ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمسء فيجلسون منه مد البصر ثم يججيء ملك 
الموت. حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من انه 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها ني يده طرفة عين حتئ يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. 


| كن 
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ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بهاء فلا 
يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حتئ ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتئ ينتهي 
بها إلى السماء التي فيها اله - تعالى ‏ فيقول النن كَدَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. 
وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرئ. 
قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي الثد. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك بهذا؟ فيقول: قرأت كتاب 
الأ فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. 
وافتحوا له باباً من الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. 
قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخثير 
فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتئ أرجع إلى أهلي وماليء قال: 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء ملك الموت 
حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب 
قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها ني يده طرفة عين حتئ يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن 
ربح جيفة وجدت علئ وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الريح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمئ بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح». ثم قرأ 
رسول انله: ( لا تُفَئَحُ لهم أبَوبُ آلسَمَاء وََا يَدَخْلُونَ آلْجَنَةَ حَيَ يَلجَ آلحَمَلُ فى سَرِ 


- الكو انقو عو ابيز 
_تاسخخصم 


لِْيَاطٍ 4 [الأعراف: ]4٠‏ «فيقول الذد كَْكَ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء 
فتطرح روحه طرحاً» ثم قرأ: ( وَمَن مُشْرِك بآنَّهِ َكأَنَمَا حَرَّ ب آلسَمَاءِ فَتَحْطَفْهُ الطَّيرٌ 
َو تَهوى بِهِ آليَحُ فى مَكانٍ سَحِيق» [الحج: .]١‏ فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان 
فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من 
النار. وافتحوا له باب إلئ النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتئ 
تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر 
بالذي يسؤوك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا قم الساعة»!"', رواه الإمام 
أحمد. وأبو داود. وروئ النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبو عوانة الإسفرائيني في 
صحيحه. وذهب إل القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر 
الطوائف. 

وقال أبو محمد ابن حزم في كتاب الملل والنحل له: وأما من ظن أن الميت يحيا 
في قبره قبل يوم القيامة فخطأء إن الآيات التي ذكرناه تمنع من ذلك. يعني قوله تعالى: 


عم مودعم م دوا هدرم 8 ده ع عث قو 
( قالوأ رَبّئا أمَمَّنَا نين وَأحَيَيْعَنا أَنْتتَيّن 4 [غافر: ]١١‏ وقوله تعالى: « كيف تكفرٌورت 
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د 
0 0 كم مُه يُمِيتْكُمْ فُع مكُح 4 [البقرة:1]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (588-7817/1) وأبو داود (رقم 4107) والنسائي في المجتبئ (رقم )5١٠١١‏ وفي 
الكبرئ 545/١(‏ رقم )5١78‏ والحاكم 7٠١8 /١(‏ رقم )4١5‏ والطبري في تبذيب الآثار (؟/ 49١‏ 
رقم )071١4‏ وعبد الرزاق (*/ 08٠‏ رقم 77737) والروياني في مسنده (رقم 5947) والطيالسي (رقم 
78) والبيهقي في الشعب /١(‏ 07-7006" رقم 7945) وني إثبات عذاب القبر (رقم ٠٠١‏ 15) وابن 
منده في الإيمان (7/ 477-4717 رقم 554 )1١‏ وهناد في الزهد ٠١5 /١(‏ رقم 775) وقال المنذري في 
الترغيب :2١937/5(‏ رواه أبو داود ورواه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح. وقال أيضًا 
(1917/5): هذا الحديث حديث حسن رواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم. 


1 2 
- بده ||- 


قال: ولو كان الميت يحيا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلانًا وأحيانا ثلاثء وهذا 
باطل وخلاف القرآن. إلا من أحياه الث تعالى آية لنبي من الأنبياء» كالذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموتء فقال لهم الثه: موتوا ثم أحياهمء والذي مر عل قرية 
وهي خاوية عن عروشها. ومن خصه نص. 5 

وكذلك قوله تعالى: « الله يَتَوَق الأنفس حين مَوْتِهَا وَالّى لَرْ نَمْتْ فى مَنَايِهًا 
مسلط الْتى قط عَلَها آلْمَوتَ وَيُرَيِلُ آلْأُخْرَئ إل أجل مُسَبّى 4 [الزمر: 1141 فصح 
بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى 000 إل الأجل المسمئ وهو 
يوم القيامة. وكذلك أخبر رسول الث ي أنه رأئ الأرواح ليلة أسرئ به عند سماء 
الدنيا من عن يمين آدم أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل الشقاوة. 

وأخبر يوم بدر إذا خاطب الموتئ أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون لهم قبور» و 
ينكر على الصحابة قولهم قد جيفواء وأعلم أخهم سامعون قوله مع ذلك» فصح أن 
الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شكء وأما الجسد فلا حس له وقد قال تعالى: 
( وما يتشتوى الأخياء ولا الأمودث "إن آلّهمُع من ياه وَمَآأْتَ يمُسْمِع مّنفى 
لْقَبُورِ 4 [فاطر: ]١١‏ فنفئ السمع عمن في القبور وهي الإجساد بلا شك. ولا يشك 
مسلم أن الذي نفى الثه كبك عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الثه 6 السمع. 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله يد في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إل 
أجسادهم عند المسألة» ولو صح ذلك عنه لقلنا به. قال: وإنما تفرد بهذه الزيادة من رد 
الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده. وليس بالقوئ» تركه شعبة 
وغيره» وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الأئمة: ما جازت للمنهال بن عمرو 
قط شهادة في الإسلام عن ما قد نقل وسائر الأخبار الثابتة عن خلاف ذلك”2. 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب :)١48-1937/5(‏ وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوني 
ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه شعبة على محمد. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره 


ب لاا 2555111 

قال: وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضاً عن الصحابة. ثم ذكر من طريق ابن عبينة 
عن منصور ابن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر المسجد فأبصر 
ابن الزبير مطروحاً قبل أن يقبر» فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق, فمال ابن 
عمر إليها فعزاهاء وقال: إن هذه الجئث ليست بشيء» وإن الأرواح عند الثّه. فقالت 
أمه: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيئ بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل”". 

قلت: ما ذكره أبو محمد فيه حق وباطلء أما قوله: من ظن أن الميت يحيا في قبره 
فخطأ فهذا فيه إجمالء إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن 
وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إِلْ الطعام والشراب واللباس فهذا خطأء كما قال» 
والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص. 

وإن أراد به حياة أخرئ غير هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة في الدنياء ليسأل ويمتحن في قبره. فهذا حق ونفيه خطأء وقد دل عليه النص 
الصحيح الصريح. وهو قوله ي: فتعاد روحه في جسده. وسنذكر الجواب عن 
تفبعةه السسيكات إن قناع انه قعالم . 

وأما استدلاله بقوله تعالى: « قَالُوأ رَبّآ أَمَتنَا آنْتتينِوَأَحَيَيْعكا أنتيْنِ) [غافر: ]١١‏ فلا 
ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسدء كما أن قتيل بني إسرائيل الذي 
أحياه الث بعد قتله ثم أماته لم تكن الحياة العارضة له للمسألة معتداً بها؛ فإنه حيى 


صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الثّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إل من 
المنهال» وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهم. وروئ له مسلم حديثين في صحيحه. ورواه البيهقي من 
طريق المنهال بنحو رواية أحمد ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد. 

)157 /59( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (7/ 777-175 رقم /17177) وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.)57/١(ىحملاو‎ )2948 /7( وانظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 55؟) وتهذيب الأسماء‎ 

.)3١57/4( وعمدة القاري‎ )7 4٠ /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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لحظة بحيث قال فلان قتلني ثم خر ميتء عبن أن قوله: ثم تعاد روحه في جسده لا يدل 
على حياة مستقرة» وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة 
ببدنها وإن بن وتمزق. 

وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 

(أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

(الثاني) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

(الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

(الرابع) تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنّها لم تفارقه فراقاً 
كلياء بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث 
والآثار ما يدل على ردها إليه. وقت سلام المسلم وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. 

(الخامس) تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لما قبلها من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولافساداً. 

وأا قله فاق لاط كول الأنفين حن مزوها والى كر تاق كنارها نقيت 
لت قَضَئ عَلَما آلْمَوتَ ويُرسِلُ آلأخْرَئ إل أجل مُسَمَى » [الزمر: 47] فإمساكه ‏ سبحانه 
- التي قضئ عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضاً لا 
يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا. 

وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم 
شقيق الموت» فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين 
الحي وبين الميت. الذي لم ترد روحه إلى بدنه؛ كحال النائم المتوسطة بين الحي 
والميت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. 

وأما إخبار النبي يك عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل الحديث أن 


الضّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 

2 اه َ 
الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإ نهم أحياء عند ربهمء وقد رأئ إبراهيم مسنداً 
ف لايك المستررت راك عرض فقي وار بش يت اننا 
عيسى يقطر رأسه كأنما أخرج من ديماس» ورأئ إبراهيم فشبهه بنفسه. 

ونازعهم في ذلك آخرونء وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم 
والأجساد في الأرض قطعاً إنما تبعث يوم بعث الأجساد, ولم تبعث قبل ذلكء إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت تذوق الموت 
عند نفخة الصورء وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعاً. وقد صح عن النبي : أن الثه 
حرم الجنة علك الأنبياء حتى يدخلها هو”"» وهو أول من يستفتح باب الجنة» وهو 
أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق» لم تنشق عن أحد قبله”"”. 

ومعلوم بالضرورة أن جسده يك في الأرض طري مطراً. وقد سأله الصحابة: كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء”". ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن 
الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 7١7-700 /١(‏ رقم 597) وأبو نعيم في الحلية (7277/5) وأبو 
(1) أخرجه البخاري (رقم )71١7‏ وانظر: فتح الباري (5/ 441 -450). 
(؟) أخرجه أحمد (8/5) والبزار (4/ 5١١‏ رقم 5805 7) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ ١١1‏ رقم 

//ا6١‏ ) والنسائي في المجتبئ (رقم 3) وني الكبرئ (١/و9١اه‏ رقم )١1157‏ وابو داود (رقم 

)١168١ »٠١ 41‏ وابن ماجه ٠رقم )١17751١85‏ والبيهقي ني الكبرئ ١18/9(‏ رقم 5184) 

والدارمي (رقم 02 وابن أبي شيبة (؟/ 707 رقم 87917) والطبراني في الأوسط (91//6 رقم 

وني الكبير 7١7/١(‏ رقم 084 ) وجوّد إسناد ابن ماجه الحافظ المنذري في ترغيبه (؟// 77/8 


رقم 1087) ونقل تصحيح الحاكم في الترغيب أيضاً (179/5” رقم 7084) وصححه النووي في 
رياض الصالحين (ص6١7)‏ وصححه ابن خزيمة كما في فتح الباري (/ خم ). 


-| هال١‎ 

وقال: هكذا نبعث” ". هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلل في أعلي 
عليين مع أرواح الأنبياء. 

وقد صح عنه أنه رأئ موسئ قائماً يصلي في قبره ليلة الإسراء'''» ورآة في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف عليه 
وتعلق به بحيث يصلي في قبره» ويرد سلام من سلم عليه» وهي في الرفيق الأعن. 

ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وأنت تجد الروحين 
المتماثلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب. وإن كان بينهما بعد المشرقين. 
وتجن الروحين المسافزت. المشاغضتين. بينهما 'غاية البعذ وإن. كان. جسداها 
متجاورين متلاصقين. 

وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن, فإنها تصعد إلى ما 
فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره» وهو زمن 
يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله» وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم 
والقفلة 

وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض. قال 
شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقاء فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء» والشعاع الذي 
عن الأرض ليس هو الشمس ولاصفتهاء بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم 
المقابل لهاء والروح نفسها تصعد وتنزل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 7”579) وابن ماجه (رقم 44) والحاكم (4/ 7١7‏ رقم 7747) والطبراني في 
الأوسط 151-1١57/8(‏ رقم 8708) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١5١/7(‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (رقم )501١‏ وابن أبي عاصم في السنة (5/ 5١17‏ رقم )١514‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان (7/ ١64‏ رقم /ا/510) قال الدارقطني في غرائب مالك: لا يصح. والحارث هذا 
ضعيف. وكذا قال الذهبي في ميزان الاعتدال (8/ ”/ا رقم )١55‏ وقال الرازي في علل الحديث 
(7”81/5 رقم 51607): قال أبي: هذا حديث منكر. 

.)171" /١5( أخرجه مسلم (رقم 77370) وانظر: فتح الباري (7/ 2455 /417) وشرح النووي‎ )١( 


تلز ع مر له 
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وأما قوله الصحابة للنبي يل في قتن بدر: كيف تخاطب أقواماً قد جيفوا”". مع 
إخباره بسماعهم كلامه؛ فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك لوقت رداً 
يسمعون به خطابه. والأجساد قد جيفتء فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد 
التي قد فسدت. 

وآما قولة تغابع؛ (وَمَآأَنتَ يمُسْمِع من فى آلْقَبُورٍ 4 [فاطر: 1١‏ فسياق الآية يدل عن 
أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر عل إسماعه إسماعًا ينتفع به» كما أن 
من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعاً يتتفعون به ولم يرد سبحانه أن أصحاب 
القبور لا يسمعون شيئاً البتة» كيف وقد أخبر النبي 6 أنهم يسمعون خفق نعال 
المشيعين. وأخبر أن قت بدر سمعوا كلامه وخطايه. وشرع السلام عليهم بصيغة 
الخطاب للحاضر الذي يسمع؛ وأخبر أن من سلم عن أخيه المؤمن رد عليه السلام. 

هذه الآية نظير قوله: ( نك لَا مُسَمِعُ الْمَوْىَ وَلَا مْسَمِعٌ لصم لدعا إذَا ولوأ مُدَيرِينَ 4 
[النمل: 80] وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل عل أن المراد عدم 
أهلية كل منهما للسماع وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان إسماعها ممتنعاً 
بمنزلة خطاب الميت والأصم وهذا حق. ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت 
إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي 
والله أعلم. وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه إن أنت 
إلا نذير» أي إنما جعل الله لك الاستطاعة عل الإنذار» الذي كلفك إياه لا عن إسماع 
من لم يشأ انث إسماعه. 

وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به. وليس بالقوي 
فهذا من مجازفته ‏ رحمه القن فالحديث صحيح لا شك فيهء وقد رواه عن البراء بن 
عارب جماعة غير زاذان» منهم عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» ومجاهد. 


.)7017/17( وانظر: فتح الباري (7/ 04-107 7) وشرح النووي‎ )7١4817 4 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


رفك ا 


قال الحافظ أبو عبداللة بن منده في (كتاب الروح والنفس): أخبرنا محمد بن 
يعقوب بن يوسفء ثنا محمد بن إسحاق الصفارء أنا أبو النضر هاشم بن القاسم 
حدثنا عيسئ بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
رسول الله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلسنا وجلس 
كذ حل أكانا فلن الصخر وعل رموس الطيره فازم قلياةوالازماء لكوت 
فلما رفع رأسه. قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة, ودبر من الدنياء وحضره 
ملك الموت,. نزلت عليه ملائكة» معهم كفن من الجنة» وحنوط من الجنة» فجلسوا 
منه مد البصرء وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم قال: اخرجى أيتها النفس 
المطمكة ريعي إلى رخقة القن ورشوائي تسر © نفة ]تعطر التطرةامن السفاء: 
فإذا خرجت نفسه صلئ عليه كل من بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى 
السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلئ السماء ا 0 
عليين» ويقول الرب كبَكَ: ردوا 01 0 أن ننها لان 
وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئ. فيرد إلى مضحعه. فيأتيه منكر ونكير. 
يثيران الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهماء فيجلسانه. ثم يقال له: يا هذا من 
ربك؟ فيقول: دف الثنء فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان: صدقتء ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الند» فيقولان: 
صدقتء ثم يفسح له في قبره مد بصره؛ ويأتيه رجل حسن الوجه. طيب الريح؛ حسن 
الثياب. فيقول: جزاك الثد خيراً» فوالثه ما علمت إن كنت لسريعاً في طاعة الله بطيئاً عن 
معصية الثد» فيقول: وأنت فجزاك الله خيرًا فمن أنت؟ فقال: أنا عملك الصالح. ثم 
يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتئ تقوم الساعة. وإن الكافر إذا 


قا الثعث عل اليه 

255 الضوء المَزِير على التفسير 
كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت نزلت عليه من السماء ملائكة 
معهم كفن من النار وحنوط من نار قال: فيجلسون منه مد بصره. وجاء ملك الموت 
فيجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى غضب التا 
وسخطه. فتفرق روحه في جسده كراهية أن تخرج لا ترئ وتعاين» فيستخرجها ىا 
يستخرج السفود من الصوف المبلولء فإذا أخرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء 
والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتغلق دونه فيقول الرب كَبْكَ: ردوا عبدي 
إلى مضجعه. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة 
أخرئ. فترد روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنياب| ويفحصان 
الأرض بأشعارهماء أصواتهه| كالرعد القاصف. وأبصارها كالبرق الخاطف. فيجلسانه 
ثم يقولان: يا هذا من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادي من جانب القبر لا دريت. 
فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل» ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: جزاك 
الذن شراء فوالت: ما علمت إن كنت لبطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية اللا 
فيقول:ومن أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيثء ثم يفتح له باب إلئ النار فينظر إلى 
مقعده فيها حتئ تقوم الساعة»”'' رواه الإمام أحمد. ومحمود بن غيلان وغيرهما عن 
أبي النضر. ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر» وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه. 

ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن 
البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصارء ومعنا رسول اله يق فانتهينا إلى 
القبر ولم يلحد ووضعت الجنازة وجلس رسول الله .. الحديث. 


1 
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)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (؟/ 0٠١‏ رقم 1/77) والحاكم /١(‏ 44-97 رقم ٠١7‏ ) وأبو داود 
(رقم 4107) وابن أبي شيبة (5/ 05 رقم )١1١54‏ وأحمد (547/4) والبيهقي في الشعب 
/١(‏ 07-7566 رقم 140) وابن المبارك في الزهد (رقم ١714‏ ) وابن عدي في الكامل (7/ 19/7 ). 
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قل لِلَه 5007 كعك اموت والأرض لوجتت 429 . 

"أي أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرضء» وهو النّن وحده. فهو الذي 
يشفع بنفسه إلى نفسه. ليرحم عبده. فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. فصارت 
الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره. بعد 
شفاعته ‏ سبحانه ‏ إلى نفسه. وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة 
الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها الل سبحانه - 
في كتابه» بقوله: ( وَآنقُوأ يومالا تجَرى نَفْسُ عن نفس شَينًا وا يُقبَلُ مِنَْا عَدَلَ ولا 
تَمفَعُها سَمحَةٌ) [البقرة: 177] وقوله: « يَتأيّهَا آلِينَ َامنُوَا أَنفِقُوأ مِما رَرْقَتَكُم من قَبَلٍ 
أن يأ يذملا بيع ضه ولا . خُلَةوَلَا شَّفسحَةٌ) [البقرة: 154] وقال تعاك: « وأنذر به الَذِينَ 
ححَافُونَ أن حْسْرُوأ إلى ربَهِرَ ليس لهم ين دُونٍ- وَلِموََا َِمحٌ لهم يَتَقُونَ4 [الانعام: 6 
وقال: ذ آنه آى ل 
لض ما لَكُم من دُونِء مِن ون وَلا شَفِيع) [السجدة: 4] 

لي ل ا ف ف ل ا ان 
أذن هو لمن يشفع فيه. كما قال تعالكى: ط ما مِن شَفِيع إلا مِنْ بَعَد إِذْنِهِء 4 [يونس: "] 
وقال: « من ذَا الَذى يَشْفْعٌ عِندَوُدٌ إلا بِإذنه 4 [البقرة: 5 . فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه؛ ولا الشافع شفيع من دونهء بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين» كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي أبطلها 
الثّه: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا 
يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتئ يأذن له. ويقول: أشفع في فلان. ولهذا كان أسعد 


.ا١ج إغاثة‎ 5٠١ )١( 


ا ا 11 
الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جردوا التوحيد وخلصوه 
من تعلقات الوا وهم الذين ارتضى الله - سبحانه ‏ قال تعالكى: « وَلَا 
يَسْفْعُوَ إِلَا لِمَنِ رد تضئ 4 [الأنبياء: 4؟] وقال: « يَوَمَيِذٍ ل تفع آلسْفَعَة إلا مَنَأَذِنَ 
هلمن وَْضِنَ لَدُد فَوْلَاً #[طه: ١‏ 1]. 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له. وإذنه 
للشافع فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه. ولا يرضئ قوله. فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه» فإنه ‏ سبحانه ‏ علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع. فما 
لم يوجد مجموع الأمرين ولم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله دنه وحده؛ فليس لأحد معه من الأمر شيء. وأعكى الخلق 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون. وهم عبيد محضء لا 
يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه. ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم» وأمرهم. 
ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. فهم مملوكون مربوبون. أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه. فإذا أشرك بهم المشركء واتخذهم شفعاء من دونه؛ ظناً منه أنه إذا فعل ذلك 
تقدموا وشفعوا له عند اللّه» فهو من أجهل الناس ب بحق الرب ‏ سبحانه ‏ وما يجب له 
ويمتنع عليه. فإن هذا محال ممتنع» شبيه قياس الرب - تعالى ‏ عن الملوك والكبراء؛ 
حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا 
القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون اللك الشفيع والولي. 
والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق. والرب والمربوب, والسيد والعبد. 
والمالك والمملوك. والغني والفقير. والذي لا حاجة به إلى أحد قطء والمحتاج من 
كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم بهم. وهم أعوانهم 
وأنصارهم, الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم. ولولاهم لما انبسطت أيديهم 


0 م سور || ولك 


/الاه ||- 
وألسنتهم في الناس» 2 إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهمء وإن لم يأذنوا فيها 
ولم يرضوا عن الشافع؛ لا نهم يخافون أن يردُوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم لهم 
ويذهبون إلى غيرهم. فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم علن الكره والرضئ. 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من في 
السموات والأرض عبيد له. مقهورون بقهره. مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم جميعاً ‏ 
ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 

قال تعال: ( لَقَدَ كف رَ الي فَالْوا إِنَآلَه م وَالْمَسِيحُ أبن مَريَمَ قل فَمَن يَمْلِلكُ 
مِنَ آله شَيهًا إرك أَرَادَ أن يبلك المح آآرت 7 3 ومس فى الْأرْض حَيِيعًا” 
َه مُللكُ أَلسَّموَّتِ وَالْأَرَضِ وَمَا بَيَِهُمَا لُق مَا يشاك آله عَلَى كل سَْءٍ قَدِيرٌ » 
[المائدة: .]1١7‏ وقال - سبحانه ‏ في سيدة أئ القرآن. آية الكرسي: ( لَّهُه ما فى أَلسَّمَيوتِ 
وَمَا والأرض تن ذا ألّذِى يسْفْعٌ عِندَورٌ إل بإذنه 4 [البقرة: 58؟]. وقال: « قل لله 
الشْفحَة اك ملك لسوت والأرضن > [الرسه]. 

نأغيز اذكان كه للسمر اف والأرضن يوك الوق العفاعة كلها لوكو 
وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريكء بل مملوك محض. بخلاف 
شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الث سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها تارة» بناء علن أنها هي 
المعروفة المشاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هي منه, فإنه الذي أذن. والذي قبل» والذي رضي عن المشفوعء والذي 
وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله. 

فمتخذ الشفيع مشركء لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلهه 
ومعبوده ومحبوبه. ومرجوه. ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده. ويطلب رضا. 


الضّوْءٌ امير عَلَى التَفْسِيرِ 

-|| ملاه 
ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه ‏ للشفيع أن يشفع فيه. 

قال تعاق: ( أم أَخَحَدُوأ ين دون لَهِ شُفَعَاء قُلَ أوَلَوْ كَابُوا لا يَمْلَكُونَ شيعا وَل 
يَعْقلُور :رم قُل يَلَهِآلسْفْعَةٌ جِيعًا 4 [الزمر: 45: 44]. وقال 0 ( وَيَعْبدُوتَ بن 
دُوب آله ما لا يَصُرُهُمْ وَل يَمفَعُهُرْ وَيَقُولُوَ هَتَؤْلَآءٍ سُفَعَنَوْنَا عِندَ أله كل 
أتْبكُو نت أَلَهِمَا لا يعْلَُ فى السَمَوتِوَلَا فى الأزض سْبِحَسَهه وَتَعَل عَما فكو » 
ابوس 1 ]: 

فبين ‏ سبحانه - أن المتخذين * شفعاء مشركون. وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم. وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق. وسؤاله للمشفوع 
عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده. لا خلقاً. ولا أمرأء ولا إذناء بل هو سبب 
محرك له من خارج. كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاهء وقد 
يكون عنده ما يخالفه. كمن يشفع إليه في أمر يكرهه. ثم قد يكون سؤاله. وشفاعته 
أقوئ من المعارضء فيقبل شفاعة الشافع. وقد يتعارض عنده الأمران. فيبقى متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد. وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف إلى 
أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح. فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هي سعي 
في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به» ولو على كره منه. فمنزلة الشفاعة عنده 
منزلة من يأمر غيره» أو يكرهه عن الفعل» إما بقوة وسلطان. وإما بما يرغبه. فلا بد أن 
يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. 
وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب ‏ سبحانه فإنه مالم يخلق شفاعة الشافع» ويأذن له 
فيهاء ويحبها منه ويرضئ عن الشافع؛ لم يمكن أن توجد. 

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه. ولا لرغبته فيما لديه» 


وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتثال 
الأمر. فإن أحداً من الأنبياء والملائكة» وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا 
غيرها إلا بمشيئة الث تعال وخلقه. 

فالرب 35 هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند المخلوق هو الذي 
يحرك المشفوع إليه حتئ يقبل. والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره. 
وهو في الحقبقة شريكه. ولو كان مملوكه وعبده. فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما 
يناله منه من النفع بالنصرء أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله - تعالى - لفهم هذا الموضع ومعرفته» تبين له حقيقة التوحيد 
والشركء والفرق بين ما أثبته الثه ‏ تعالى - من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. ومن لم 
يجعل انه له نوراً فما له من نور. 

2 

9 وَلَوْ أن لل ظَلَمُوا ما فى الْأَرَضِ حِيعًا َمِل مَعَهُم لَأفعَدَوَأ يه مِن سُوءٍ 
آلعَدَّاب يَومَ آلْقيدمَةٍ وَبَدَاهُم بت الله مَالَمْ يكو أسحْسِبُونَ 2 4. 

ُحُرِمُوا وال الوصول بعدولهم عن منهج الوحيء وتضييعهم الأصول. 
وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها. فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم 
أسبابها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بعثر ما في القبور» وحُصّل ما في الصدور. وتميز 
لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه. وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه» وقدموا على ما 
قدموه ( وَبَدَا هُم ب الله مَا لم يَكُونُواحْتَسِبُونَ 4 [الزمر: 41] وسقط في أيديهم عند 
الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه. 

فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباءً منثوراً؛ ويا عظم المصيبة 
فتذقا سين يواوق أنانيه. خلا واماله: كادية اغروراء فنا ظح هن انظرت سير ته ل 


.١ج مدارج‎ )١( 


ا الضَوءٌ المُنِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
البدعة والهوئ. والتعصب للآراءء بربه يوم تبك السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين 
وراء طهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو 
يتخلص من بأس اله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو 
بالإشارات والشطحات» وأنواع الخيال؟ 

هيهات والثد. لقد ظن أكذب الظن. ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة 
لمن حكم هدئ الث عل غيره» وتزود التقوئ واثئتم بالدليل. وسلك الصراط 
المستقيم. واستمسك من الوحي بالعروة الوثقئ التي لا انفصام لها واللد سميع عليم. 


اليقنيان 
2 ََ َعَم مما ل 2 لز تي 5 - 
فَإِذَا م مَسٌ لذن ب دَعَانَا 5 اذا حَوَلَئَهُ نِعَمَة ة مِنا قال 93 أوتيتهء على عِلم بل 
5 00 »اده 
0 ُولكنَ أكرَم لا يمون« 1 ج) قد كاه أن من قبل مَأ مآ أَغْمَ عَنْهِم ما كانُوأ 
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ون 2 2 تضاف دكات ما كسيوا" وَذِنَ طَلَمُوأ من هلآ سَيْصِم سات ما 
عسوا زا م بلقيرين : ع وله يَعْلَمُوَا أن الله بنشسط الززق لمن يشاء ويتور إن فى 
للك لَآمَسولْقومِيُؤْنُونَ :2 4. 

' قال تعالى: « وَمَا بكم من يَعْمَةٍ قَمِنَ آله 4 [النحل: 57] فالعبد لا خروج له عن 
نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عينء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذم الله - 
سبحانه ‏ من آناه شيئاً من نعمه. فقال: ف إِنَمَأُوتِيهء عَلَىْ عِلم عندرئ 4 [القصص:8/]. 
وني الآية الأخرئ: « فَإِذّا مَمىَ الإنسنَ ضبرّدَعَانَا ثُمَّ إذَا حَوَلَتَهُ يِعْمَهُ مِنَا قال إنما 
تمه عَل عِلم 4 [الزمر: 4]. وقال البغوي: على علم من الثه أني له أهل. وقال مقاتل: 
عن خير علمه الله عندي. ومضمون هذا القول أن الثه آتانيه على علمه بأني أهله. وقال 
آخرون: بل العلم له نفسه. ومعناه أوتيته عن علم مني بوجوه المكاسب. قاله قتادة 


”07/)١(‏ شفاء. 


كذ ال 


لهم 
وغيره. وقيل: المعنئى قد علمت أني لما أوتيت هذه في الدنيا فلي عند القن منزلة وشرف. 
وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال تعالك: ط بل هىّ فِثَتَةٌ4 [الزمر: 44] أي: 
النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيهاء ومحنة نمتحنه بهاء لا يدل على اصطفائه واجتبائه 
وأنه محبوب لنا مقرب عندنا. ولهذا قال في قصة قارون: « أَوَلَمَ يَعْلَمْ أن أله قد 
هلك ين قَبْلِهء بت الْقْرُونِ من هوَأَسَدٌ مِنه قَوَةِ وكير حَنَعًا 4 [القصص:4/] فلو كان 
إعطاء المال والقوة والجاه يدل عن رضاء الله سبحانه ‏ عمن آتاه ذلك وشرف قدره 
وعلو منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتئ قارون. فلما أهلكهم مع 
سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة» لا محبة ورضا 
واصطفاء لهم على غيرهم, ولهذا قال في الآية الأخرئ: ( بَلّ هِىَّ فِتََةٌ 4 أي: النعمة 
فتنة لا كرامة: « وَلَدكنّ أكَتَرَهُحْ لا يَعَلَمُونَ) [الأنعام: 07]. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: ١‏ قَذَ قَاطَا ألَِّينَ مِن قَبَلِهمَ قَمَآ أَغْىْ عَدِّم ما كَانُوأ 
يكييبُون :2 فأصايئح سَيكَاتُ ما كسسبوا وَالْذِنَ طلْمُوا مِنْ شؤلا, سَيْضِيئقة يعات ما 
كسَبُوأ4 [الزمر: 5٠‏ -21] أي قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا. قال 
ابن عباس: كانوا قد بطروا نعمة اللن» إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغواء وقالوا: هذه 
كرامة من الث لنا. وقوله: ط فَمَآ أَغْى َنِّم ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 المعنى: أنهم ظنوا أن ما 
آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في العذاب, ولم يغن عنهم ما 
كسبوا شيئآء وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم علينا وهوان من منعناه إياها. 

وقال أبو إسحاق: معنئ الآية أن قولهم: إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا أهله 
أحبط أعمالهم؛ فكنى عن إحباط العمل بقوله: ف فَمَآأَغْي عََّيِم ما كاتُوأ يَكيمبُونَ 4. 
ثم أبطل - سبحانه ‏ هذا الظن الكاذب منهم بقوله: ( أوَلَمْيَعْلَمُوَا أن آله يبط اَلرْزقَ 
لِمَن يشم وَيَقَدِرُ 4 [الزمر: 07]. والمقصود أن قوله: ه عَلَْ عِلم عِندرى ؛ إن أريد به 
علمه نفسه. كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة» التي 


01 
توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها. وإن أريد به علم الثه كان المعنى أوتيته على ما علم 
ال عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله. وذلك من كرامتي عليه. وقد يترجح هذا 
القول بقوله: ( أُوتِيُّ 4 ولم يقل: حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي» فدل عل اعترافه 
بأن غيره آتاه إياه. ويدل عليه قوله تعالكى: 9 بَلَ هئ فِدْئَةٌ »4 أي محنة واختبار» والمعنى 
أنه لم يؤت هذه لكرامته عليناء بل أوتيه امتحاناً منا وابتلاء واختبارء هل يشكر فيه أم 
وأيضاً فهذا يوافق قوله: « فَأما آلإِنسَسيٌ إِذَا مَا آبَتلّدهُ رَبُهُ فأَْرَمَهُ وَتعَمَهُم فَيَقُولٌ 
يَف أكرَمَنِ ” م م إذَا مَا ْلَه فَقَدَرَعَليِهِ رهم فَيُولٌ رَقَ أُهَسَن 4 [الفجر: 1 ]ع 
فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولكن ظن أنه لكرامته عليه. فالآية عن 
التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته. ولم يضفها إلى فضل 
الله وإحسانه» وذلك محض الكفر بها؛ فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة» وأنها من 
المنعم وحده؛ فإذا أضيفت إل غيره كان جحداً لهاء فإذا قال: أوتيته عن ما عندي من 
العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك» فقد أضافها إلى نفسه. وأعجب بهاء كما أضافها 
إلى قدرته الذين قالوا: « من أَسَّدُ مِنَا قُوَةَ 4 [فصلت: ١١‏ فهؤلاء اغتروا بقوتهم. وهذا 

اغتر بعلمه» فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه. 

ل ا ل ل ل اي 
لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها عل الل أن ينعم 
عليه» وأن تلك النعمة جزاء له عن إحسانه وخيره» فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا 
ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة؛ ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له 
أيشكر أم يكفر؟ ليس ذلك جزاء على ما هو منه. ولو كان ذلك جزاء عن عمله أو خير 
قام به فال سبحانه هو المنعم عليه بذلك السببء فهو المنعم بالمسبب والجزاء» ‏ 
والكل محض منته وفضله وجوده. وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير. 


ذل 
ره 0 50 


مم ع 


وعان التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه. وإن أضافها إليه من 
وجه دون وجه. وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم 
وأسبايهاء فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه. فكسبه من نعمه. فكل 
نعمة فمن الله وحده. حتى الشكر فإنه نعمة» وهي منه ‏ سبحانهب فلا يطيق أحد أن 
يشكره إلا بنعمته» وشكره نعمة منه عليه» كما قال داود: يا رب كيف أشكرك 
وشكري لك نعمة من نعمك علِيَّ تستوجب شكراً آخر؟ فقال: الآن شكرتني يا 
داود”''. ذكره الإمام أحمد. وذكر أيضاً عن الحسن قال: قال داود: إلهي لو أن لكل 
شعرة من شعري لسانين يذكرانك الليل والنهار والدهر كله لما أدوا ما لك علِيَ من 
ل تي وال 

(والمقصود): أن حال الشاكر ضد حال القائل: ( إِنَمَآأُوتِبُهُ عَلنْ عِلمِ عند »: 
ونظير ذلك قوله #ولاجتم الانشوون 3غاء آلْخَيْرِ إن مْسْهُ آلشرٌ فَيغوسنٌ قَنُوطُ (2» 
وَلَِنْ أَذْفسَهُ رَحْمَهٌ جنا مِنْ بَعْدٍ صا ميته 1 ب يَقَولنّ هَنذَا إلى 4 [فصلت: 4 .]05١‏ قال ابن 
عباس: يريد من عندي. وقال مقاتل: يعني أنا أحق بهذا. وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا 
محقوق به. وقال الزجاج: هذا واجب بعملي استحققته. فوصف الإنسان بأقبح 
صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس. فإذا مسه الخير نسي 
أن الثه هو المنعم عليه المتفضل بما أعطاه. فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك. ثم 
أضاف إى ذلك تكذيبه بالبعث. فقال: ٠‏ وَمَآ أَظنٌ آَلسَاعَةَ قَآيِمَةَ 4 [فصلت: 50]. ثم 
أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الث الحسنى, فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعاً. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور(5/ .)58٠‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب ١78/5(‏ رقم 551/4) وأحمد ني الزهد (ص 19) وابن أبي الدنيا في الشكر 
(رقم )١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (7/ ١7‏ 4) وابن أبي شيبة (50/ 747 رقم 5189). 


العَّدء ال * 3 لد 
<ألغمه) لضوء المئير على التفسير 


الوجه الثاني: أن الذنوب والمعاصي أمر مشترك بين الأمم لم تزل في العالم من 
طبقات بني آدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغبهم وأميرهم ومأمورهم. 
وليس ذلك أمراً اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفي نبيها. 

الوجه الثالث: أن الذنوب والمعاصي لا تناني الإيمان بالرسل» بل يجتمع في العبد 
الإسلام والإيمان والذنوب والمعاصيء فيكون فيه هذا وهذا. فالمعاصي لا تناني 
الإيمان بالرسل وإن قدحت في كماله وتمامه. 

الوجه الرابع: أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح. فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصاء ثم تاب منها تاب الث عليه. قال تعالى: « * قل يعِبَادِىَ 
لين أُسْرَفُوا عل أنفسِهح لا تَقَتطُوأ من رَحَة اله إِنَّ آله يعفر آلديُوب جَِيعًا نهد هو 
لْعَفُورُ َلرّحِمُ 4 [الزمر: 607. فهذا في حق التائبء فإن التوبة تجب ما قبلها”''» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له”'» والتوحيد يكفر الذنوبء كما في الحديث الصحيح 
الإلهي: «ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيتك 
بقرابها مغفرة"”". فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن قوي التوحيدعاك محو آثارها 
بالكلية» وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم. 

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم؛ فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنويهم. قال تعالى: « إِنَ أله لا يغَفِرٌ 
أن يُشْرَّكَ بهل وَيَغْفِرَ مَادُورتَ ذَاللك لِمَن يِشَاءُ » [النساء: .]١١7‏ وقال ‏ تعالى ‏ في حق 


.)0٠١ /5( وفتح الياري‎ )193”/5( )17١ /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم )150٠‏ والبيهقي في الكبرئ ١65 /٠١(‏ رقم )١١7544‏ والطبراني في الكبير 
١6١/6١‏ رقم ١98؟١١٠)‏ والقضاعي في مسند الشهاب 91,/١(‏ رقم )٠١١8‏ وقال المنذري في 
الترغيب (5/8/5 رقم 5758): ورواة الطبراني رواة الصحيح. وقال الهيثمي في مجمم الزوائد 
:)23٠١/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. إلا أن أبا عبيدة لى يسمع من أبيه. 

(17) أخرجه مسلم (رقم )1١11417‏ وانظر: فتح الباري (017/17) وشرح النووي .)١7/19(‏ 


ا 6 - 
الكفار والمشركين: ١‏ و دما إل ما عَمِلُواْ ِنَ عَمَّلٍ فَجَعَلسَهُ هب متُورًا 4 [الفرقان: ] 
وقال رسول الثن يل: الى زان يقل د حرف و 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح, والتوحيد الخالصء والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة لهاء وشفاعة الشافعين في الموحدينء وآخر ذلك إذا عذب بما 
يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار. وأما الشرك بالثة والكفر بالرسول فإنه يحبط 


د د 
مع لان 
(» قُل يَسِبَادِى آلذِين أ رفوا عن أتفسوع ل نقتعارا نين حمَة الله إن الله يَغَفِرٌ 
كم 2 - 04 َ 3 
الد نوك يما نه هو الْعَفُورٌ أَلرَحِمُ :2 وَأَنِيبُوَأ إن 00 وَأَشَلمُوا لد مِن قبَلٍ ان 
2 506 
يَاتَه كُمُلْعَدَابُ تُمٌ لا تَمصَرُوتَ ١‏ 410 


')يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت أن يعصمه. ثم غلبته 
عيناه» فنام: فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يسألونني العصمة. 
فإذا عصمتهم فعلل من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلل من أتوب؟ وأين كرمي 
وعفوي ومغفرتق وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام. 

يا ابن آدم» إذا آمنت بي, ولم تشرك بي شيئاء أقمت حملة عرشي ومن حوله يسبحون 
بحمديء ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي 
ذر: #ياعباديء إنكم محظتون بالايل والبهاء وأنا أشقر الذتوبع جميماء فمن 'علم أي ذو فر 
عل المغفرة» غفرت له ولا أبالي» ف» قل يَجِبَادى انأ ارات وخر 


و 
000 


مِن رَة آله إنَّألَّهيَغفرٌآَلذمُوب جَيِيعًاً إن هو الففوة أَلرَّحِمْ 4 [الزمر م50 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (9/ 10 7). 
(0101 مدارج جا. 


(؟) أخرجه مسلم (رقم 1017) وانظر: شرح النووي (177/15). 


0 الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

يا عبدي! لا تعجز فمنك الدعاء وعاِعَ الإجابة'"'". ومنك الاستغفار وعلِيَ المغفرة. 
ومنك التوبة وعلِنَ تبديل سيئاتك حسنات». 

.0 الطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل 
والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص 
والذم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجزأء وتفريطاً وذنباً وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر. 
والسالك بهذه الطريق غريب في الناس» وهم في واد وهو في واد. وهي تسمئ طريق 
الطير. يسبق النائم فيها على فراشه السعاة» فيصبح وقد قطع الطريق» وسبق الركب. 
بينا هو يحدثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فالله المستعان. وهو خير 
الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة اله له» وفرحه بتوبة عبده. فإنه - سبحانه - 
يحب التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد مئن ربه ‏ سبحانه - عليه قَبْلَ الذنب» وفي حاله مواقعته وبعده, 
وبره به وحلمه عنه» وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه؛ 
فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان من 
يبارزه العبد بالمعاصي. وهو يمده بنعمه. ويعامله بألطافه. ويسبل عليه ستره. 
ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها يغيتهم» ويردهم 


)١(‏ فعن أنس ذه عن النبي كل فيما يروي عن ربه قال: «أربع خصال: واحدة منهن لي وواحدة لك. 
وواحدة فيهما بيني وبينك. وواحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئًا. وأما 
التي لك علي فيا عملت من خير جزيتك به.وأما التي بيني وبينك. فمنك الدعاء وعليّ الإجابة. وأما 
التي بينك وبين عبادي فارض هم ما ترضي لنفسك» أخرجه أبو يعن (5/ ١57‏ رقم 7707) والبزار 
(/ 240 رقم 5077) والبيهقي في الشعب (518/1 رقم )١١187‏ والطبراني في الكبير (/ 107 
رقم 1177) وني الدعاء (رقم )١‏ وقال الهيثمي في المجمع :)2١/١(‏ ورواه البزار وفي إسناده صالح 
المري وهو ضعيف, وتدليس الحسن أيضاً. 


5١0٠‏ مدارج جا. 


/المه || 
عنه؛ ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه ويطلع عليه. فالسماء تستأذن 
ربها أن تحصبه. والأرض تستأذنه أن تخسف به. والبحر يستأذنه أن يغرقه. كما في 
مسند الإمام أحمد عن النبي يل: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه: أن يغرق ابن آدم. 
والملائكة تستأذنه: أن تعاجله وتبلكه. والرب - تعالئى ‏ يقول: دعوا عبدي. فأنا أعلم 
به إذ أنشأته من الأرض. إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمني وإليّ. 
عبدي. وعزتي وجلالي إن أتاني ليلاً قبلته. وإن أناني غبار قبلته» وإن تقرب مني شبرا 
تقربت ذراعاً. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن مشي إلىّ هرولت إليه؛ وإن 
استغفرني غفرت له. وإن استقالني أقلته» وإن تاب إليّ تبت عليه ومن أعظم مني 
جوذا زكرا وآنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزوني بالعظائم. وأنا أكلؤهم في 
مضاجعهم. وأحرسهم على فرشهم. من أقبل إليّ تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي 
أعطيته فوق المزيد. ومن تصرف بحولي وقوتي آلنت له الحديد. ومن أراد مرادي 
أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري وأهل زيادي. وأهل طاعتي 
أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم. وإن م 
يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب. لأطهرهم من المعايب)”"2. 
ولنقتصر عن هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل الكلام 
فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامهاء وتفاصيلها ومسائلها. 
والثه الموفق لمراعاة ذلكء والقيام به عملاً وحالاً. كما وفق له علماً ومعرفة. فما 
خاب من توكل عليه؛ ولاذ به ولجأ إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قد علمت أن من نزل في منزل«التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. 
فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لهاء وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من إفرادها بالذكر 
والتفصيل. تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها. 


(1)لم أجده بهذا السياقء بينما هو ملفق من عدة أحاديث. 


الضَوْءً المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 


08/4 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر انثه - تعالى - 
بها في كتابه. وأثنى على خليله بهاء فقال: « وَأَنِيبَُأ إن رَيَكُمْ 4 [الزمر: 54]. وقال: « إِنَّ 
إِيْرَهِم لَحَليمْ أو مُنِبُ4 [هود: 70]. وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. 
فقال: ( أَقلَر يَمظَرُوأ إلى آلسَمَاءٍ فَوْقَهُمَ كيفَبِنَيسَهَا وَريْنهَا 4 إلى قوله: ( نَبْصِرَة وَذِكْرَئ 
لكل عَبَدِ مد مُنيميِ» [ق: 5 -8] وقال تعالى: و 0 
الشماررزقا 2007 ب4 [غافر: 15] وقال تعالك: « # مُنِيبِينَ إِلْيِهِ وَاتَقُو 
وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوْةَ) [الروم: .]8١‏ 

«فمنيبين» منصوب عل الحال من الضمير المستكن في قوله: «فأقم وجهك»؛ لأن 
ع ل ا ا كر 0 

ذا طَلَّفثُمُ آَلِيِسَآءَ 4 [الطلاق: ]١‏ ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله: ( فَطَرٌ 
00 "] أي فطرهم منيبين إليه» فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن 
الإنابة إليه؛ ولكنها تحول وتتغير عما فطرت عليه. كما قال : «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة» وفي رواية: «علئ الملة حتى يعرب عنه لسانه»” 2 وقال عن نبيه داود: 
« فِاسْتغفرٌ رَيَدر ود رَاهَمَا وكات 4 [ض: 4:] وأخبر أن ثوانه ونجحة لأهل الخشية 
ال ل ا 2 2 هَدًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أوَابِ حَفِيظٍ 
(2:: من حَتِىَ آلرَحمَنَ بالقيب وجا الس ارا رن ال 4]ء 
00 سبحانه أن البشرئ منه إنما هي لأهل الإنابة. فقال: ف وَالْدَينَ اجِتئوا الطلعوك 


أن يَعْبُدوهَا وَأََابُوَأ إلى لله لَه آلبُشرَئ 4 [الزمر: 17]. 


امج ابس 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ 711 رقم )١77‏ وأحمد(7/ 007 وأبو يعان (5؟/ 74١‏ رقم 447) والطبراني في 
الكبير /١(‏ 187 رقم 878) وعبدالرزاق (١١/7؟١١‏ رقم )٠٠١9٠‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(/318/0): رواه أ حمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. 


لقدى)- 

و«الإنابة» إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكافر. والبر والفاجر. قال الثه تعالى: « وَإِذَا مَمنّ آلا صيْرُدعَوَا ركم مين إلَيْهِ 4 
[الروم: ] فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كما هو الواقع. وهذا «الإنابة» لا 
تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر. كما قال - تعالى ‏ في حق هؤلاء: ( ثُمّ إِذَآ 
أذَاَهُم مِنْهُرَحمَهَ إِذّا فريق مَبّكم بِرَيَهِمَ يُشْرِكُونَ :2: لِيكفْرُوأ بِمَآ ءَاتيْتَهُمْ 4 [الروم: 7 
4 ؟] فهذا حالهم د ا حي 

و«الإنابة» الثانية إنابة أوليائه.وهي إنابة لإلهيته, إنابة عبودية ومحبة. وهي تتضمن 
أربعة أمور: محبته» والخضوع له. والإقبال عليه» والإعراض عما سواه. فلا يستحق 
اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع: وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور عن 
ذلك. 

وفي اللفظة معنئ الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلك الله: المسرع إلى 
مرضاته. الراجع إليه كل وقت. المتقدم إلى محابه. قال صاحب المنازل: «الإنابة في 
اللغة: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق 
إصلاحاء كما رجع إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاء» كما رجع إليه عهدا. والرجوع 
إليه حالآ» كما رجعت إليه إجابة». 

لما كانت التائب قد رجع إِ الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة 
ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد. والنصح في طاعته. كما قال: ١‏ إِلّّا مّن تَابَ وَءَامََتَ 
وَعَمِلَ عملا صَلِحًَا > [الفرقان: ]7١‏ وقال: 8 إلا آلّذِينَ تَابُوا وَأْصَلَّحُوأ 4 [البقرة: ]11١‏ 
فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالح: ترك لما يكره؛ وفعل لما يحب» 
تخل عن معصيته» وتحل بطاعته. 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه 


الضّوء الْمُييرُ عَلَى التَّمِْير 


6094٠ ]|]-‏ 
ثانياً. والدين كله: عهد ووفاء. فإن انث أخذ عهده عن جميع المكلفين بطاعته. فأخذ 
عهده عل أنبيائه ورسله على لسان ملائكته. أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم 
موسئ. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده عل الجهال بواسطة 
العلماء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلن هؤلاء بالتعلم. ومدح الموفين بعهده. 
رأخبركما وع عاضتن الأجره هادا( ون تل ونا عوواعت لله لازقين 1ج 
عَظِيمًا » [الفتح: .]٠١‏ وقال: « ونوا ققد رذ القية فار مسَحُولاٌ 4 [الإسراء: 4]. 
وقال: ( وَأَوْقُوأ بعَهَدٍ لَه إِذَا عَنْهَدثّرَ)4 [النحل: .]4١‏ وقال: ( وَالْمُوفُوَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا 

عَدهَدُوأ 4 [البقرة: /ال9ا1]. 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة» وعهودهم مع 
الخلق. وأخبر النبي يَل: أن من علامات النفاق: «الغدر بعد العهد'. فما أناب إلى الث من 
خان عهده وغدر به» كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا 
بالتزام العهد والوفاء به. وقوله: «والرجوع إليه حالاً. كما رجعت إليه إجابة». أي هو 
سبحانه ‏ قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاء فلا بد من الإجابة حالاً تصدق به 
المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذيها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال 
قائله. فكما رجعت إك الث إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. 

(''قاعدة: كثيراً ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله تعالى: ( وَأَنِبَُا إن 
رَيَكُمَ وَأَسْلِمُوأ لَهُ » [الزمر: 04]. وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: « وَما تََفِيقى إِلّا باه 
عَلَيهِ نولت وإَِِْ أنِيبُ» [هود: 44]. وقوله: ط تَبَصِرَةٌوَؤكَرَى لِكُلِ عبد مس [4:3] 
وقوله: ( إن الله يُضِلُ من يَسَاءُ ويبَدِىَ إِلَيِهِ مَنَ أتَاب 4 [الرعد: 77]. وقوله عن نبيه 


داود: « وَحَرٌَّ رَاكًا وَأَتَابَ 4 [صٌ: 14]. والإنابة الرجوع إِك اله وانصراف دواعي 


6 رول طريق الهجرتين. 


-|)] ١ 

القلب وجواذبه إليه. وهى تتضمن المحبة والخشية؛ فإن المنيب محب لمن أناب إليه 
خاضع له خاشع ذليل. 

والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصي. وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد. والحامل عليها العلم 
والخشية والحذرء ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع 
فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. وهذه الإنابة مصدرها 
الرجاءء ومطالعة الوعد والثواب. ومحبة الكرامة من الثك. 

وهؤلاء أبسط قوسا من أهل القسم الأول وأشرح ا وجانب الرجاء 
ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهمء وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
جميعاًء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات؛ ورجاء الأولين اندرج 
تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى النّن بالتضرع والدعاءء والافتقار إليه» والرغبة» وسؤال 
الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإناية شهود الفضل والمنة» والغنقى والكرم؛ 
والقدرة فأنزلوا به حوائجهم.؛ وعلقوا به آمالهمء فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والنهيء ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة, وأما الأعمال 
0 ا 
ع وك سا لوه ا ا 


> وص 


مَخلصِينَ لَهُ آلدِينَ 4 [العنكبوت: 6 ]. 


١‏ إغ 


عد عاد 
رص دوعو »دهم د١ه» ١2‏ سك - 7 وق جا اا وا عا ا ل ا 
0 وّما قدروا أئله حق قدره- وَالآرْضٌ حَمِيعا فبصتهد يوم القيّمة وَالسَمنوانت 


7 ا 0 ع مور 


ينت بيمينه- ستحيهد وتغتل اعم مشركوو د ا 4. 


مقرو وومةه 5 
-[[ ”5ه 
١‏ مواذ 2 - 2 - 3 ع ا ا بردي ل 2 0 
"سيل يت عن قوله تعالى: « وَالأَرْضٌ جَمِيعا قِبَضِئَه يَوْمَ القيّسَّةِ وَآلسَّمُوَتْ 
5 / 
يت بِيَمِينِهِ 4 [الزمر: 77] أين الناس يومئذ؟ قال: «علئ جسر جهنم)! : 
“"قال تعالكى: ١‏ وَمَا قَدَرُوأ أله حَقَّ قَدَرِه- وَالْأرَضُ جَمِيعًا قَتِصَمْهُه يَوْمْ ألْقيَسَةٍ 


ري ره ثم 


الكشولعة يحوت ان عَمَا يُشْرِكُورتَ 4 [الزمر: 77]. فما قدر 
من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك 
البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه 
الضعيف الذليل» وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً ولا 
أنزل كتاباً. بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إ*مال خلقه وتضييعهم وتركهم 
سدئ. وخلقهم باطلاً عبثاً. وكذا ما قدره حتى قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى 
وصفاته العق. فنفى سمعه وبصره. وإرادته واختياره» وعلوه فوق خلقه. وكلامه 
وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد» ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من 
طاعتهم ومعاصيهم. فأخرجها عن قدرته ومشيئته» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما 
يشاءون بدون مشيئة الربء. فيكون في ملكه ما لا يشاءء ويشاء ما لا يكون. فتعالى الله 
عن قول أشباه المجوس علواً كبيراً. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه 
قدره ولا تأثير له فيه البتة» بل هو نفس فعل الرب ‏ جل جلاله ب فيعاقب عبده على 
فعله. فهو سبحانه ‏ الذي جبر العبد عليه» وجبره على الفعل أعظم من إكراه 


(0561؟ أعلام جة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 507) والحاكم (؟/ 4 رقم 0770 والنسائي في الكبرئ 
(441/7 رقم )١١401“‏ والثٌّرمذي (رقم 078١‏ وأحمد (117/5) والطّبراني ف مسند الشَّامِيين 
(58/4 رقم 7074) وابن أبي عاصم في الأوائل (رقم )١18١‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 594) 
وصحًّحه الحاكم والترمذي. 

١81/ )*(‏ الجواب الكاني. 


22ح نر م7 ويس 111 3 


المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول: أن السيد لو أكره عبده 
علك فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاًء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو 
واقع بإرادته ولا فعله البتة» ثم يعاقبه عليه؟ ‏ تعالى الث عن ذلك علواً كبيراً -. 

وقول هؤلاء شر قول» وهم أشباه المجوس. والطائفتان ما قدروا الث حق قدره. 
وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره؛ 
بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستوياً عليه: « إِلَيهِ يَصَعَدُ الكَلمُ 
آلطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلحٌ يَرَفعْهٌء 4 [فاطر: ]٠١‏ وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من 
عنده» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرضء ثم يعرج إليه» فصانه عن استوائه عن سرير 
الملك. ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. 

وما قدر ال حق قدره من نفى حقيقة محبته و رحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته 
ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله» ولا من نفى 
حقيقة فعله» وم يجعل له فعلاً اختيارياً يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. 
فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه» واستوائه على عرشه؛ وتكليمه موسئى من جانب الطورء 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه. إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف 
كماله التي تفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدأء وجعله ‏ سبحانه ‏ يحل في 
جميع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه 
رفع أعداء رسول الثه يل وأهل بيته وأعن ذكرهمء وجعل الله فيهم الملك والخلافة 
والعز» ووضع أولياء رسول الثه يل وأهل بيته» وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل 
أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب. - تعالى عن قول الرافضة علواً 
كبيراً. 


الصّوْءً الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير 
الوم لير على لمر 
وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارئ في رب العالمين: إنه أرسل ملكا 
ظالماً فادعئ النبوة لنفسه. وكذب عل الثده وأخذ زماناً طويلاً يكذب عل الثه كل 
وقتء ويقول: قال الث كذاء وأمر بكذاء ونبئ عن كذا. وينسخ شرائع أنبيائه ورسله. 
ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهمء ويقول: الث أباح لي ذلك» والرب - تعالى - 
يظهره ويؤيده. ويعليه ويقويه» ويجيب دعواته» ويمكنه ممن يخالفه. ويقيم الأدلة 
على صدقه. ولا يعاديه أحد إلا ظفر به. فيصدقه بقوله وفعله وتقريره» وتحدث أدلة 
تصديقه شيئاً بعد شيء إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن 
في الرب © وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته - تعالى الث عن قول الجاحدين علواً 
كبيراً -. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخواءهم من الرافضة تجد القولين كما قال 
الشاعر: 
رضيعي لبان ثدي أ تقاسم] بأسحم داج عوض لا نتفرق!") 
وكذلك 1 يقدره حق:قدره من قال إته يجو أن يعلات أولياءة ومن ل يحضي طرفة 
عين ويدخلهم دار الشقاء» وإن يثيب أعداءه ومن لم يطعه طرفة عين ويدخلهم دار 
النعيم» وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائزء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف 
ذلكء. فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر ‏ سبحانه ‏ في كتابه عن من 
جوز عليه ذلك غاية الإنكار» وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. وكذلك لم يقدره 
حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتئ» ولا يبعث من في القبورء ولا يجمع الخلق 
ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 


(١)هذا‏ بيت من بحر الطويلء قائله الأعشئ. ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب (ص 87١‏ ) وابن السكيت في 
إصلاح المنطق (ص 487 ) وابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة (ص ١؟١7)‏ وابن رشيق القيرواني في 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه (1/ 57 ) والزمخشري في المفصل في صنعة الإعراب (ص ١95‏ ) وني 
ربيع الأبرار ونصوص الأخيار )١74 /١(‏ وذكره أيضاً الطبري في تفسيره (4/ ١15١‏ ) وابن منظور في 
اللسان (7/ .)787/1١7()١195‏ 


6 ||- 
ظالمه. ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته 
ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. ونهيه فارتكبه» وحقه فضيعه؛ 
وذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه. وطاعة المخلوق 
أهم عنده من طاعة الثه. فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله» وسواه 
المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. يستخف بنظر الله إليه» وإطلاعه عليه» وهو في قبضته 
وناصيته بيده. ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. 
ويستخفي من الناس ولا يستخفي من اللّة. ويخشئ الناس ولا يخشى الناك. 
ويعامل الخلق بأفضل ما عنده وما يقدر عليه» وإن عامل الث عامله بأهون ما عنده 
وأحقره. وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة» 
وقد أفرغ له قلبه وجوارحه؛ وقدمه على كثير من مصالحه؛ حتئ إذا قام في حق ربه إن 
ساعد القدر ‏ قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. وبذل له من ماله ما 
يستحبي أن يواجه به مخلوقاً مثله» فهل قدر الث قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق 
قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم؛ والطاعة 
والذل» والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكاً في 
ذلك لكان ذلك جراءة وتوثباً على محض حقه. واستهانه به وتشريكاً بينه وبين غيره 
فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إلي 
لحري اوه راشي ل رمو لاز عل الفا اس ا ور 1 
الشيطان» كما قال تعالم :(ه الرأغهذ إلَيكويم بسن دادم أرب ل م 8 
لك عدو عبن 0 أن أَعَبُدُونٍ هذا م قوط مُسَتَقيع 4 [يسن: .]5165٠‏ 
ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم لللفيظاق ازع يلاود انيم 


امم 


يعبدون الملائكة» كما قال تعالمل: وَيوْمَ نحَشْرُهُمْ جَِيعًا ّم يَقُولُ لِلمَلتِكَة أَهَتوُ ءِ 
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ادر كَانُوأ يَعْبُدُونَ :2 فَالُوأ سُبَحَدَكَ أَنتَوَلِيّنا مِن دُونهم ) يَلكانُوا يَعْبَدُونَ ين 
أُكتَرهُم يم مُؤْينُونَ 4 [سبا: ]4١٠٠6١‏ فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته» ويوهمهم 
أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكبء وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائجء ولهذا إذا طلعت الشمس 
قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له. وكذلك عند غروبها. 

وكذلك من عبد المسبح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان. فإنه يزعم أنه يعبد من 
أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها. وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله 
لي ع ل م ل إلْيَكُمْ 
ميق :م أن لا دوا لطن إن لك: عَدَوٌ بين ون أَعْبُدُوني هبد اقيرط 
مُسَتَقَيمٌٌ 4 [يس: ل 0 
عبادته للشيطان» فيستمتع العابد بالمبعود في حصول أغراضه؛ ويستمتع المعبود 
بالعابد في تعظيمه له وإشراكه به مع الله الذي هو غاية رضاء الشيطانء ولهذا قال 
تعاى: « وَيَوْمْ حَشْرُهرْ جَيِيعًا يَسَعشْرَأْنَ قد استكترثم من الإنسٍ # [الأنعام: 114] أي 

من إغوائهم اتوم زثكال أولتاؤقم بن الس رين اسمن بعدعا رجض افا 
أَجَلَئا الى أكِلت لَنَا قَالَ ألكاء م مَعْوَنَكُمْ حَِدِينَ فيهَآ إلا مَا ضَاء آله إِنَّ رَنَكَ حَكيمٌ 
عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 174]. فهذه إشارة لطيفه إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر 
عند الْثّن» وأنه لا يغفره , بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في النار» وأنه ليس تحريمه 
وقبحه بمجرد النهي عنه» بل يستحيل عل الث سبحانه ‏ أن يشرع لعباده إلها غيره» 
كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد 
بالربوبية والإلهية والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضئ به؟ - تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً -. 

فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق (أمر لأجله بالأمر 


وذ اللا 


7ه ]- 
الذي) كان من أكبر الكبائر عند الثدن» وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله - 
سبحانه - خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده. والشرك والكبر ينافيان 
ذلك. ولذلك حرم الله الجنة عن أهل الشرك والكبرء ولا يدخلها من كان في قلبه 
شقان ار 0 
2 
ا 

( وَتْفِحَ فى ألصُورِ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمُوات وَمَن فى الأزم ض إلا من شاء الله ثم نفِخح فِيهِ 
أخْرّئ قَإِذّا هج قِيَامُيَظرُونَ :72 4. 

('“إن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقئ الأرواح كما هي أو تموت ثم تحيا؟ 
قيل: قد قال تعالكى: ( وَنُفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مّن فى أَلسَّمَوَتِ وَمّن فى الأزض إِلا مَن 
شَاءً آللّهُ 4 [الزمر: 14]. فقد استثنى الثن - سبحانه - بعض من في السموات ومن في 
الأرض من هذا الصعق. 

فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل: هم 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وهذا قول مقاتل وغيره: وقيل: هم 
الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم, ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها. 

قال أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا: وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين 
والولدان لا يمتن عند النفخ في الصور. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة: ١‏ لا 
يَدُوفُونَ فِيهًا آلْمَوَت إِلَا لْمَوْنَةَ الأول 4 [الدخان: 01]. وهذا نص عل أنهم لا 
يموتون غير تلك الموتة الأوك. فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتتان. وأما قول أهل 
النار: « رَبَّتَآ أَمتنا نين وََحَيَيْعَنا نتن 4 [غافر: .]1١‏ فتفسير هذه الآية التي في البقرة» 


)١(‏ تقدم قريبًا قول الله تعالى: 9 وَنْفِحَ فى آلصّورٍ 4 ضمن ما نقل عن كتاب الروح فليرجع إليه من أراده. 


(ج). 
4١)‏ الروح. 
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8 عق اعت له تون اق ادل وى توي د اف ال ل 
وهي قوله تعالى: « كيف تكفرورى باللهِ وَحكنتم اموانًا فاحيتحم ثم يمِيتكم نم 
حيِكُمْ 4 [البقرة: 14] فكانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم» 
ثم أحياهم بعد ذلكء ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشور: 
وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة. وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق, فإذا موسئ آخذ بقائمة العرش. فلا أدري 
١ 57 5 0‏ 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور»”". 
فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الث تعالى لفصل القضاءء وأشرقت الأرض 
بنورهء فحينئٍ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: ( فَذَرْهُمْ حَىَ يُلدقُوأ يَوْمَهُمُ اذى فيه 
يُصَعْقَونَ 4 [الطور: 45]. ولو كان هذا الصعو فون لكات مولة أخرع: وقد تنبه لهذا 
جماعة من الفضلاءء فقال أبو عبدالثه القرطبى: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة 
غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. 
قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبى يل يدل على أن هذه 
الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث. ونص القرآن يقتضي أن ذلك 
الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن 
أن يكون المراد هذه صعقة فزع بعد النشورء حين تنشق السموات والأرض. قال: 
فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه أبو العباس القرطبى فقال: يرد هذه قوله في 
الحديث الصحيح أنه حين يخرج من قبره يلقى موسئ آخذا بقائمة العرش. قال: 
وهذا إنما هو عند نفخة الفزع. 
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قال أبو عبدائثة: قال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الثد 
تعالى أن الموت ليس بعدم محضء وإنما هو انتقال من حال إلى حال. ويدل عبن ذلك 
أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفة 
الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولكى مع أنه قد 
صح عن النبي يل أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» وأنه وك اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإسراء في بيت المقدسء وفي السماء وخصوصاً بموسئ. وقد أخبر بأنه ما من مسلم 
يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه. حتئ يرد عليه السلام. إلى غير ذلك مما يحصل من 
جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم؛ وإن 
كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم. 
وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الثد. فأما صعق غير الأنبياء فموت. وأما صعق الأنبياء فالأظهر 
أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيئ ومن غشئ عليه أفاق؛ 
ولذلك قال يف في الحديث المتفق عن صحته: «فأكون أول من يفيق» فنبينا أول من 
يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسئ. فإنه حصل فيه تردد: هل بعث قبله من 
غشيته أو بقي عل الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقاًء لأنه حوسب بصعقة 
يوم الطور. وهذه فضيلة عظيمة لموسئء ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته عاك نبينا 
مطلقاً؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمراً كلياء انتهئ. 

قال أبو عبدالثة القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال. وإن حمل علن صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة يراد 
به أوائلف فالمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه. فإذا 
موسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قب أم جوزي بصعقة الطور. 
قلت: وحمل الحديث عل هذا لا يصح. لأنه يك تردد هل أفاق موسئ قبله أم لم يصعق. 


-]] .بو 
بل جوزي بصعقة الطورء فالمعنئ: لا أدري أصعق أم لم يصعق. وقد قال في الحديث: 
«فأكون أول من يفيق» وهذا يدل عل أنه يل يصعق فيمن يصعقء وأن التردد حصل في 
موسئ: هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق. ولو كان المراد به الصعقة 
الأول وهي صعقة الموت لكان يل قد جزم بموته وتردد هل مات موسئ أم لم يمت» 
وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت. وحينئذ فلا تدل الآية 
عل أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأول نعم تدل على أن موت الخلائق عند 
النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاق الموت أو 
من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية» والثد أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض: فأجد موسئ باطشاً بقائمة العرش» 7" قيل: لاا ريب أن هذا 
اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه عل الراوي حديث في 
حديثء. فركب بين اللفظين فجاء هذا. 

والحديثان هكذا (أحدهما) أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق. 
(والثاني) هكذا: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ففي الترمذي وغيره من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. 
وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»”'"» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
فدخل على الراوي هذا الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استثنئ الثن كبا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )5511١7‏ ومسلم (رقم 7774) وانظر: فتح الباري (5/ 140-5144) 
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-] ١ 
والذين استثناهم النّه إنما هم مستثئنون من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة» كما‎ 
قال الله تعالى: ( وَفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى ألسَمَيوتٍ وَمَن فى الأرْض إِلَّا من شَآء‎ 
لله 4 [الزمر: 14]. ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة.‎ 
قيل: هذا والثة أعلم غير محفوظ. وهو وهم من بعض الرواة» والمحفوظ ما‎ 
تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»‎ 
فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة» وأن موسئ داخل فيمن استثني‎ 
منها. وهذا لا يلتئم عن مساق الحديث قطعاء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث»‎ 
فكيف يقول: لا أدري أبعث قبل أم جوزئ بصعقة الطور؟ فتأمله.‎ 
- وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله - سبحانه‎ 
لفصل القضاء بين العباد وتجك لهم, فإنهم يصعقون جميعاً وأما موسئ يلك فإن كان لم‎ 
يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تج ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت‎ 
صعقة هذا التجلي عوضاً من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا‎ 
المعنى العظيم ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقاً أن‎ 
يعض عليه بالنواجذ. ولِثه الحمد والمنة وبه التوفيق.‎ 
أوذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو‎ 
- ابن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صل انه عليه وسلم‎ 
ا ل ال‎ 
لأرَض إِلَا مَن سَاء اللّهُ 4 [الزمر: : 8]. قال: «هم الشهداء يبعثهم الثه متقلدين أسيافهم‎ 
حول عرشه. فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض‎ 
برحال الذهبء أعناقهم السندس والإستبرقء ونمارقها ألين من الحريرء مد خطاها‎ 
مد أبصار الرجالء يسيرون في الجنة علِن خيول يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا‎ 


(1)لام١ا‏ حادي الأرواح. 


الصّوْءْ المُئِيرُ عَلَى التّفيِير 
-|[ 0.7 
ننظر كيف يقضي النه بين خلقه. يضحك الله إليهم» وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن 
فلا حساب عليه)”". 
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0 يأك شلب تون كم نس يكم وشزر تك قا نويع قط 
قالوأ بق وَلَِكنَ حَفَتَكُلِمَة الْعَذَ اب عَلى الْكَفِرِينَ : > قِيل اذ حَاوَأ د توب جَهَئْمَ حَاِدِينَ 


وم م ل ل لراك 0-0 2 8 0 م« 
فيها فبِئْسَ مَعْوَى الْمُتَحكبربر- ل ميق التي ى انوأ رَيجُمَ إلى الْجَنْةِ زُمَرَا حت 
و > 5 م . 000 دَق - ع و - 
إذا جاءوها وَفتّحت ابّوا'بها و كال 6 هْرْ حَرَتَهًا سَلَمْ عَلَبِكُمّ طِبَثُرٌ فَأَدْخْلُوهَا حَلِدِين 
2 


"أني ذكر عدد أبواب "١‏ الجنة: 0 ( ودين الزيوة: اثقرا ةل آلْجَنة 
وس حََْ إذَا جَآءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبْوَبُّهَا وَقَالَ هم حَرَئَهًا سَلَمُ عَلَيِكُمْ طِبْثُرْ فََدَخْلُوهَا 
حَدِدِينَ 4 [الزمر: 37]. 
وقال في صفه النار: « حَمَْ إِذَا جَا2ُوهَا فُيِحَتَ أَبَوَابُهَا » [الزمر: ]١‏ بغير واو. فقالت 
طائفة: هذه واو الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية» وأبواب النار سبعة فلم 
تدخلها الواو. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية» 
وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين” ". وقال طائفة أخرئ: الواو زائدة» والجواب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)771١/11(‏ وحديث أبي هريرة عن النبي 6 أنه سأل جبريل عن 
هذه الآية: من الذين لم يشأ انه أن يصعقوا؟ قال: هم شهداء انق عز وجل. صححه الحاكم ورواته 
ثقات ورجحه الطبري. 

إقفيية حادي الأرواح. 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (77//4): ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعاق: ( وَفْتِحَتأَبَوَبُّهَا » 
واو الثمانية. واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد أبعد النجعة. وأغرق في النزع. وقال ابن عبد 
البر في الاستذكار -١58/6(‏ 159): وقد قيل في قول الله عز وجل: ( وَسِيقَالَذِينَ كَفْرُوأ إل جَهُمْ 


سور | 
.> || 
الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية وهذا أيضاً ضعيف؛ فإن زيادة الواو غير معروف 
في كلامهم, ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة. 
وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوف» وقوله: « وَفْيِحَت أَبَوبُهَا 4 عطف عن 
قوله: « جَاءُوهَا 4 وهذا اختيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم. قال المبرد: 
وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. قال أبو الفتح ابن جني: وأصحابنا يدفعون 
زيادة الواو ولا يجيزونه. ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. بقي أن يقال: فما 
السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة» وذكره في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ في 
الموضعين؛ فإن الملائتكة تسوق أهل النار إليها وأبواءها مغلقة حتئ إذا وصلوا إليه 
فتحت في وجوههم فيفجأهم العذاب بغتة» فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة؛ 
فإن هذا شأن الجزاء المرتب. على الشرط أن يكون عقيبه. فإنها دار الإهانة والخزي» 
فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول. 
وأما الجنة فإنها دار الثّ» ودار كرامتهء ومحل خواصه وأوليائه» فإذا انتهوا إليها 
صادفوا أبوابها مغلقة» فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم» ويستشفعون إليه 
17 حََنْ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتَ أَبَوابهَا 4 [الزمر: ١‏ بلا واو. وقال في الجنة: «# سيق الديرت اتقو 
نَجُمْ إلى لْجَنَة رُم حَتَْ إذَا جَاءُوَهَا وَفُيِحَت أَبْوايُهًا 4 [الزمر: ] بالواو. إن هذه الواو تدعئ واو 
الثمانية» وذكروا من الشواهد عل ما ذهبوا إليه من ذلك ما لا تقوم به حجة. ذكروا قول انلق عز وجل: 
« التّيِبُوتَ الْعَسِدُونَ أَمِدُوت السّتبحُورت أَلراحِعُونَ السَجِدُوت الْأيِرُونَ 
بالْمَعْرُوتٍ وَلنَاصُو عَنٍ ألْمُندكَرٍ 4 [التوبة: فأدخل الواو في الصفة الثاسة دول عيرها. ومن 
قوله عز وجل: ١‏ سَبَفُولُونَ لَه وَابِعُهُْ كبهُرْ وََقُولُوت سه سَاوسُهِمْ كثهم ننغا بالقيب 
وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌوَنَايُجُمْ كَلِييِمَ 4 [الكيف: 17] فدخلت الواو في الصفة الثامنة. وهذا قد أنكره قوم 
من أهل العلم باللسانء ول يروا فيما نزع أولئك إليه من البيان» والقة أعلم. 
وانظر: التمهيد (/188-141//1) والقاموس المحيط (ص )١1757‏ والرد علكن الجهمية والزنادقة 


(ص8١٠-9١٠)‏ للومام أجل بن حنبل بتحقيقي وهو من منشورات دار الثبات بالرياض وسوف 
يصدر بزيادات وتوثيقات في دار القبس بالرياض إن شاء الله تعالم. 


د الضّوءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 
بأولي العزم من رسله» وكلهم يتأخر عن ذلك حتئ تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم 
وأفضلهم. فيقول: «أنا لها" فيأتي إلى تحت العرشء. ومكن شاد لزه تدعة ما كاء 
أن يدعه. ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته. فيشفع إليه ‏ سبحانه ‏ في فتح 
أبوابها فيشفعه ويفتحها تعظيماً لخطرهاء وإظهاراً لمنزلة رسوله وكرامته عليه. 

وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما يدخل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهئ إليهاء 
وما ركبه من الأطباق طبقاً بعد طبق» وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى أذن الث 
تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم. وهذا أبلغ 
وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك؛لئلا يتوهم 
الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاءء فجنة الث عالية غالية» بين الناس 
وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار مالا تنال إلا به. 

فما لمن أتبع نفسه هواها وتمنى عل الث الأماني ولهذا الدار؟ فَلْيَعْدْ عنها إلى ما هو 
أولى به. وقد خلق له وهيئ له. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة» كل مشتركين في عمل متصاحبين 
فيه عن زمرتهم وجماعتهم. مستبشرين أقوياء القلوب. كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخيرء كذلك يؤنس بعضهم بعضاًء ويفرح بعضهم ببعض. 

وكذلك أصحاب الدار الأخرئ يساقون إليها زمراً يلعن بعضهم بعضاًء ويتأذئ 
بعضهم ببعض. وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحداً 
واحدأء فلا همل تدبر قوله تعالى: ذ زُمَرَا # وقال خزنة أهل الجنة لأهلها ؤه سَلَمُ 
عَلَيِكُمّ 4 فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه؛ أي سلمتم فلا 
يلحقكم بعد اليوم ما تكرهونء ثم قالوا لهم: « طِبْثرْ فَأدَخْلُوهَا خَلِيدِينَ 4 أي 
سلامتكم ودخولها بطيبكمء فإن الله حرمها إلا على الطيبين» فبشروهم بالسلامة 
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والطيب والدخول والخلود. وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها ع تلك الحال من 
الهم والغم والحزن» وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا عاك ما هم عليه توبيخ 
خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: « ألم يَأَنَكُمْ رُسُلّ يكز يَتلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيْكُمْ 
وَيَُذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوَيَكُمَ هَدذَا 4 [الزمر: ]9١‏ فاعترفوا وقالوا: « بَلْ 4 فبشروهم بدخولها 
والخلود فيها وأنها بئس المثوئ لهم. 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار لأهلها: ادخلوا أبواب 
جهنم تجد تحته سراً لطيفاً ومعنئ بديعاًء لا يخفى على المتأمل؛ وهو أنها لما كانت 
دار العقوبة» وأبوابها أفظع شيء وأشده حراء وأعظمه غماء يستقبل فيها الداخل من 
العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والخزي والحزن والكرب بدخول الأبواب» 
فقيل: ادخلوا أبوابهاء صغاراً لهم وإذلالاً وخزياء ثم قيل لهم: لا يقتصر بكم عن 
مجرد دخول الأبواب الفظيعة» ولكن وراءها الخلود في النار. وأما الجنة فهي دار 
الكرامة والمنزل الذي أعده الث لأوليائه» فبشروا من أول وهلة بالدخول إِ المقاعد 
والمنازل والخلود فيها وتأمل. 

“لما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبواءها كذلك» وباب الجنة 
العالية فوق باب الجنة التي تحتها. وكلما علت الجنة اتسعت. فعاليها أوسع مما 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة 


ما بين مصراعي الباب؛ فإن أبوابها بعضها أعلىن من بعض.ء ولهذه الأمة باب مختص 
بهم يدخلون منه دون سائر الأمم» كما في المسند من حديث ابن عمر عن النبي 25 
قال: «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي»”' الحديث 


)١(‏ 50 حادي الأرواح. 

(1) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (رقم 4 097) وأبو داود (رقم 51617) والحاكم (؟/ لا/ا رقم 
4 والطبراني في الأوسط ("/ 47 رقم 195945) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


الضَوْءٌ الْمُئيرُ عَلَى التَّفْسِير 


-]] 5 
وسيأتي بتمامه إن شاء الثه - تعالل -. 

وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب قال: «إن أبواب الجنة هكذا بعضها 
فوق بعضء ثم قرأ: ( حَتَنْ ذا جَاءُوهَا وَفْيِحَت أَبْوَبُهَا 4 إذا هم عندها بشجرة في 
أصلها عينان تجريان. فيشربون من إحداهما فلا تترك في بطوخهم قذئ ولا أذئ إلا 
رمتهء ويغتسلون من الأخرئ فتجري عليهم نضرة النعيم» فلا تشعت رءوسهم. ولا 
تغير أبشارهم بعد هذا أبدأء ثم قرأ: ( طِبَثْرَ فَآَدْخْلُوهَا حَِدِِينَ 4 فيدخل الرجل وهو 
يعرف منزله؛ ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم 
من الغيبة. فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول: أنت رأيته؟ فيقوم إلى 
الباب فيدخل إلك بيته فيتكئ على سريره فينظر إلى أساس بيته» فإذا هو قد أسس على 
اللؤلؤء ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفرء ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته» فلولا أنه خلق له 
لالتمع بصره. فيقول: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله "". والثه أعلم. 

'”“قال تعال: « ويسيق يت تقوم إلى آلْجن وما َه ا جاُوهَا فحت 
أَنوبُّهًا وَقَالَ هر حَرَتيًا سَلََمُ عَلَيكمْ 4 [الزمر: *97]. والخزنة جمع خازن؛ مثل حفظة 
وحافظ» وهو المؤتمن عل الشيء الذي قد استحفظه. 

وروئ مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس #ه 
قال: قال رسول الثه ي: «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»”". 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 77-70) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ ١77‏ رقم 

47) وابن الجعد في مسنده (رقم .)١079‏ 


8١(‏ حادي الأرواح. 
() أخرجه مسلم (رقم )١91‏ وانظر: فتح الباري .)475/١1(‏ 
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وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة 
الجنة كل خزنة باب أي فهلم» قال أبوبكر: يا رسول الث ذاك الذي لا توئ عليه فقال 
النبي يَ: «إني لأرجو أن تكون منهم» وني لفظ: هل يدعئ أحد من تلك الأبواب 
كلها؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكون منهم»” ' لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب 
الإيمان. 

"قد تقدم قوله تعالى: « ويس قَآلَذِيَ أنَقَوَأ رَكُم إلى آلْجَنَةِ زرا 4 قوال تعالى: 
و يَوْمَ نحش رَآلْمْئقِينَ إلى الرّحمن وَفْدً! 4 [مريم: 45] قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن 
عباد بن موسئ العكلي خدلنا بسي بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن عبدالثة 
المكي حدثنا أبو عبدالثة أنه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي 
أنه سأل رسول الثه - صل الث عليه وسلم ‏ عن هذه الآية: « يَوْمَّ محشْرٌ آلمُكَقِينَ إلى 
آلرّحْمِنِ وَفدًا 4 قال قلت: يا رسول الله ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي ‏ صل الث عليه 
وسلم -: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها 
أجنحة عليها رجال الذهب. شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مثل مد البصرء 
وينتهون إلئ باب الجنة ينبع من أصلها عينان» فإذا شربوا من إحداهما جرت في 
وجوهم نضرة النعيم. وإذا توضئوا من الأخرئ لم تشعث أشعارهم أبداء فيضربون 
الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة»”©. 

'''وقال عبد اله بن محمد البغوي: حدثنا علي, أنبأنا زهير» عن أبي إسحاق. عن 


.)١١1؟‎ /5( وانظر: فتح الباري‎ )٠١71 أخرجه البخاري (رقم /1891) ومسلم (رقم‎ )١( 

٠١)(‏ حادي الأرواح. 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 7) وقال المنذري في الترغيب (777-7171/4): رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة عن الحارث وهو الأعور عن علي مرفوعاًء ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً 
والبيهقي وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا عليه بنحوه. وهو أصح وأشهر. 

(:)56؟ روضة المحبين. 
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عاصمء عن علي ذه قال: دويق الديرت اتقو 3" يكُمَ إلى آلْجَنَةِ زرا 4 حتى إذا انتهوا 
إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا 
إلى إحداهما فكأنما أمروا به فشربوا منها فأذهب الله ما في بطونهم من قذئ أو أذى أو 
بأسء. ثم عمدوا إلى الأخرئء فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» ول تتغير 
أشعارهم بعدها أبداء ولم تشعث رؤوسهم كأنما ادهنوا بالدهان, ثم انتهوا إلى الجنة 
فقالوا: « سَلَمُ عَلَيِكَمّ طِبَثُرَ فَأدَخُلُوهَا خَِبِينَ 4 [الزمر: 67 ثم تلقاهم الولدان 
يطيفون بهم» كما يُطيف أهل الدنيا بالحميم يقدم عليهم من غيبته» فيقولون له: أبشر 
بما أعد الله - تعالى ‏ لك من الكرامة» ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الحور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يدعئ يه في الدنيا قال: 
أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته وهو بأثرئ فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم عن أسكُمة 
بابهاء فإذا انتهئ إلى منزله نظر إلى [أساس] بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر 
وأحمر وأصفر من [كل] لونء ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه؛ فإذا مثل البرق» ولولا أن 
الله 5ِْكَ قدره لألم أن يذهب بصره. ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة» 
ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ثم اتكأواء فقالوا: « أَلحَمَدُ يِه الى هَدَنَا لِهَدًا 
وما كنا لِبتَدِىَ لَوَلَا أن هَدَئمًا آله 4 [الأعراف: 4.. ثم ينادي منادٍ يحيون فلا يموتون 
أبداء ويقيهون قاذ يظمتون أبدا و تصصوة فا بمرضون أيو”. 

وفي سنن ابن ماجه عن أسامة بن زيد ‏ رضي الث عنهما ‏ قال: قال رسول الله - صلن 
اله عليه وسلم -: «ألا هل مشمر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور 
يتلألاء وريحانة #بتزء وقصر مشيد. ونمهر مطرد. وثمرة نضيجة؛ وزوجة حسناء جميلة» 
وحلل كثيرة» ومقام في أبِدٍ في دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية 


”٠7)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (؟/ ١77‏ رقم 047) وابن أبي شيبة (9/ 5 0-1 رقم 14005؟) 
وابن الجعد في مسنده (رقم 550194). 
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ببية' قالوا: نعم يا رسول الثّه نحن المشمرون. لها قال: «قولوا إن شاء لذن" فقال 
القوم: إن شاء افثة [تعالى]”'" . 
هذا ما يسر الثك جمعه من تفسير سورة الزمر 
والحمد ذه رب العالمين 
نت 


7/94 /17( رقم 1747) وابن حبان‎ ١77 /4( أخرجه ابن ماجه (رقم 4777) والضياء في المختارة‎ )١( 
)١47١ رقم 0584 وفي مسند الشاميين (؟/ 157 رقم‎ ١77 /1١( والطبراني في الكبير‎ )78١ رقم‎ 
.)55091 والبزار (1/ 57 رقم‎ 
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الصفحة الموضوع 


بحث في أنه سبحانه نبئ عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه. 

بحث في أنه ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من الزنا واللواط. 

بحث حول قوله تعالى: « آلرَّانِ لا يَنِكحٌ إلا زَانية أو مُشْرِكة 4. 

فصل في بيان أن الث قد حرم نكاح الزانية. 

بحث في أن توبة القاذف إكذابه نفسه. 

حكم رسول النن ني اللعان. 

فصل فيما استفيد من حكم رسول اليك يل عدة أحكام. 

بحث في أنه قد جعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية. 
بحث في جعل الث سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولا. 

بحث في أن نكول المرأة دون يمين الزوج ليس موجبًا للحد. 

بحث في قصة الإفك. 

بحث في قوله تعال: « أَخَييكَتُللِخَبيئنَ وَآلْخَرِينُن لِلخَرِبئَتِ». 

بحث في قوله تعاق: ( قل لِلمُوَِت يَعُْصُو مِن أتِصَرِهِمَ وحَفَظوا فرُوجَهُمَ)4. 
فوائد غض البصر. 

زكاة القلب موقوفة علئن طهارته وذلك موقوف عل اجتناب المحرمات: الزنا 
وغيره. 

فصل في أحكام النظروغائلته وما يجني عل صاحبه. 

بحث هل يجوز تكرار النظر إلى امرأة لمن علق قلبه بها من أجل أن يسلوا عنها؟ 
فصل في أن النظر أقرب الوسائل إلى المحرم لذا اقتضت الشريعة تحريمه. 
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فصل في أن غض البصر فيه عدة فوائد. 

فصل في أن تحريم النظر إلى الحرة العجوز وإباحته إِلى الأمة الجميلة أن ذلك 
كذب عل الشارع. 

بحث حول قوله تعال: 9 وَل يَضْرِنَ بأُرَجْلِنٌ لُِعلَمَ مَاححْفِينَ من ينين 4. 
بحث في التوبة وبيان ما تتضمنه وشروطها وحقيقتها. 

بحث حول قوله تعاكى: « وَأَنِكحُوا الأَيّسَئ مِدكر وَالصَّلِحِينَ بِنَ عِبَلاِمر 
وَإِمَابِكَمْ ». 

بحث حول قوله تعالك: « آله تُورُ آلسَّمَومت والأزض». 

بحث في أن الثه يله سمى نفسه نورًا وجعل كتابه نورًا ونبيه نورًا وحجابه نورًا. 
بحث هل رأئ رسول الثه يه ربه ليلة أسري به أم لا؟ 

بحث في معنى « ثُورٌ عَلَ تُورٍ». 

بحث في أن الناس قسمان: أهل الهدئ والبصائرء وأهل الجهل والظلم. 

بحث في أن أهل الجهل والظلم قسمان أيضًا. 

بحث في قوله تعالى: « يُوقَدُ من سْجَرَْ مُبَرَكو زَيَعُونَةٍ لا سُرَقِيَة وا غَرييّة 4. 
بحث في قوله تعال: « وَآلَذِينَ كَفَرُوا عملم كسَرَاب يقيكق... 4. 

فصل في الفرق بين الرجاء والتمني. 

فصل في أصحاب مثل الظلمات المتراكمة. 

بحث حول قوله تعالى: #ألم تر أن الثك يسبح له من في السموات والأرض*. 
بحث حول قوله تعالى: « وَالَهُ حَلَقَ كل دَابّةٍ من مَآء 4. 

بحث في أن التحقق ب« إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيّالكَ نَسَتَعِنٌ 4 علمًا وعملا يتضمن 
الشفاء والفوز. 


الضّوء الْمُئيرُ عَلَى التّفسِير 
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بحث في قوله تعالى: « وَإِذَا دُعُوَأ إلى أله وَرَسُوله لِيَحَكُمْ بَيَنَجُمْ إِذا فَريقٌ مِبْكم 
مُعْرِضونَ 4. 
بحث في قوله تعالى: ( قل أَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ 4 الآية. 
بحث في قوله تعالى: ( يَيّها الي ءَامَنُوا لِيَسْتَعْذِنكُمْ الذينَ مَلَكتْ أَيْمَحْكُرْ 
» الآية. 
0 الوزات الاتمل يك الخلمي 
بحث في الأدب مع الخلق. 

506 2 4 سه ر عدم بم ارد ره 6م 5 
بحث في قوله تعالى: « فَليَحَدَر النرين عخالفون عن امره- ». 

ل ير 

بحث في البركة وبيا أنها نوعان وأقوال أهل العلم فيها. 
بحث في قوله: « انظ كيف ربوأ للك الأمكل ». 
بحث في قوله تعالل: ( قل أَذَّلِكَ حَيرٌ م جََُ لاد التى وعِدَ الْمُتَقَورتَ 4. 
بحث في قوله تعالى: ( وَيَوْمَ يَحَشْرَهمَ وَمَا يَعْبْدُوتَ من ذُون اللّهِ 4. 
بحث في قوله تعالل: « وَلدكن مُتَعْتَهُمَ وَءَ بَاءَهُمْ حََْ سوأ الذكرٌ. 4 
اي 0 
000 
الدنيا. 
بحث في قوله: « وَيَوَمَ يَعَضٌ الظَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ يه تقول كلق اعديث نا الرْسوك 
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بحث في أن الضابط النافع في أمر الخلطة هو أن يخالطهم في الخير ويصبر عن 
أذاهم. 

بحث في بيان كيف يُتّخذ القرآن مهجورًا. 

بحث في كيفية التأمل في القرآن. 

بحث في أن أنفع شيء للعبد أن يتدبر القرآن ويعمل به. 

بحث حول قوله تعاق: #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرٌا©. 
بيان أن تيسر القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 
بحث في قوله تعاق: ( أمَ تَسَبُأنَ أُكتَرْهُمْ يَسْمَعُوَ أَوْيَعْقلُوَ ». 
بحث في قوله تعالى: ( أَلَمَ تَرَإِقَ رَبَكَ كيف مد آلظِلَ وَلَوْسَآءَ لَجَعلَهُ سَاكنًا 4. 
فصل في هديه 3 في الجهاد والغزوات. 

بحث في قوله تعاق: ( فَلَا نُطِعْ آْكَفِريت وَجَهِدَهُم بي حِهَادًا كيرا 4. 
بحث في قوله تعالى: ( وَكَان الْكَافِرُ عل رَيَهِء ظَهيرا 4. 

بحث في قوله تعالكق: ه تَبَارَكَ اذى جَعَلَ فى آلسَمَاء برُوجا 4. 

بحث في قوله: ( وَهوَ الَذِى جَعَل الل وَآلنَهَارَ حِلفَةٌ لَمَنْ أرَادَ أن يَدَّكرَ أوْ 
أرَادٌ شْكُورًا 4. 

بحث في قوله تعالك: ل وَعِبَادُ لحن اليرت يَمَسُونَ عَلى الأزض هَوَنا 4. 
سف قط الخطرا 7000 ْ 

فصل في هديه يلا في مشيه وحده ومع أصحابه. 

فصل في السر في نصب سلام الملائكة لإبراهيم ورفع سلام إبراهيم للملائكة. 
بحث في قوله تعالى: ( إرس عَذَابَهَا كان غَرَامًا ». 

بحث في قوله تعالى: ( وَالَذِينَ إِذّآ أنققوأ لَمْ يُسَرِفُوأ وَلَمْ يقترُوأ». 

فصل في الفرق بين الاقتصاد والشح. 


الضَّوء المَنِير عَلَى التَّم 
1 لضوء المزير على التفسير 


الصفحة المسوضوع 
١٠‏ فصل في الفرق بين الاقتصاد والتقصير. 


١١١ 
١1١6 


بحث في أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها. 
0 1 0 ولي لا 00 مَعْ آله إِلَهًا َاحَرَ وَلَا يَقتُلُونَ 


بد عر 2 اد 


0 
بحث في تبديل السيئات حسنات. 
فصل في التوبة: مبدؤها ومنتهاها. 
من علامات وموجبات التوية الصحيحة. 
بحث في قوله تعاق: ( وَالذِين لا يَفْهَدُو ألرُورَ وإِذَا موأ للفو موا 
حك انا 4 
بحث حول حضور أعياد المشركين. 
بحث في قوله تعاى: 9 وَالَذِينَ إِذَا دُكَرُوأ بعَايتِ رَيَهِرَ لَمْ روأ عَليَهَا صما 
وَعْمَيَانًا 4. 
بحث في قوله تعالق: ( رَبَّا هَبَلَنَا مِن أَزوَ جنا وَدْرْيتِنَا ره أعيني 4. 
فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إل الله 
بحث في قوله تعاك: ( أُولتبلك مرو الْعرَقَة بمَا صَبَرُا 4. 
الج 
بحث في إنجاء أهل التوحيد وعقوبات أهل الشرك. 
بحث في أن أصل الأعمال الدينية محبة الثّد ورسوله. 
بحث في قوله تعالك: ( أَقْرَمَيَثْم ما كُنُرْ تَعْبدُونَ 4. 
بحث في قوله تعا: ( الى حَلَقَن قَُوَيَدِين: :2 وَالذرى هو يُطْعِمُ وَيَسْقِينٍ4. 


.6 و 
الفهرس 


51106 
الصفحة المسوضوع 
بحث في ثناء الله سبحانه على خليله إبراهيم بسلامة القلب. 
5 بحث في سلامة القلب. 
3 بحث في قوله تعا: ( يَوْمَ لا يمع مَالوَلَا بَتُونَ 42 إلا مَنْأى أله بقلب سَلِيمٍ4. 
8 فصل في القلب الميت. 
64 فصل في القلب المريض. 
4١‏ بحث في بيان الشرك وأنه نوعان: أكبر وأصغر. 
١‏ بحث في قوله تعالى: ( تَاَّهِ إن كنا لى صَلَلٍ مين 4. 
١‏ فصل في بيان أن ثمرة الفكرة تحصل بثلاثة أشياء. 
7 بحث في قصر الأمل. 
ام ل رالتجرة وو كر الور 2 وَمَا يَتبَغى هم وَمَا 
5 بحث في أحوال الناس والعالم عندما يعرضون عن تحكيم الكتاب والسنة. 
شو البَعلن 
١4‏ بحث في قوله تعاق: « وَإنَكَ لَملَْى الَقْرَةات من لَدُنْ حَكيم عَليمٍ4. 
١1‏ بحث في أن صدور الخلق والأمر منه سبحانه عن حكمته وعلمه. 
بحث في قوله تعالى: « وَجَحَدُوا يا وَآسْتَيِقنَتَهَا أنفسّهح 4. 
١4‏ بحث في قوله تعالى: « وَوَرِتَ سَلَيِمَنٌ دَاوْدَ 4. 
فصل في أن النمل أهدئ الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء. 
١64‏ فصل في أن الهدهد من أهدئ الحيوانات بمواضع الماء تحت الأرض. 
7 بحث في حال الهدهد مع نبي سليمان اكتلظ. 
7 بحث في بيان أن من لوازم ربوبية الث تعاللى إخراج الخبء من السماوات والأرض. 
فصل في بيان أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعمة. 


الصو المدر علي اتير 


-|| 31 
الصفحة الموضوع 
4 فصل في بيان أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد 
في تواضعه. 
بحث في قوله تعااى: ف قُلِ آلَْمَدُ ِل وَسَلَمُ عل عِبَادِه أأزيرت أَصَطَقَنَ 4.. 
١‏ بحث ارجا سكي و اراد حم اللو للتمهي يد العم ويد مايريم 
١‏ بحث في قوله تعاكى: « أ وله مَعَ َ اللّه 4. 
5 بحث في أن الث تعالى يجمع بين التوكل وبين كل من العبادة والإيمان والإسلام 
والتوقئ والهداية. 
7 بحث في قوله تعالى: ( صُنْعَ لَه اذى أَتمَن كل سَْءِ 4. 
ُو المَصَعر 
6 بحث حول قوله تعاق: لإونريد أن نمن علن الذين استضعفوا في الأرض*. 
بحث في الجراد وأنه جند من جنود الثن. 
الحكمة في أنه سبحانه يسلط الضعيف عل القوي لينتقم منه. 
٠‏ الحكمة في أنه سبحانه جعل الملوك والأمراء والولاة من جنس أعمال الرعية. 
١‏ الحكمة في المسخ 
٠١7‏ الحكمة في إرسال الرسل واحدًا بعد واحد ي. 
5 بحث في قوله تعاق: ( فَآلْمَقَطَهُ َال فِرَعَرْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنا 4. 
5 بحث في قوله تعا: ( وَأَصْبّحَ فُادُ م مُوسَى' قدرعًا... . 
10 العبر والحكم من قصة موسى التق مع فرعون. 
لحن بحث في قوله تعالق: ( وَجَعَلتَهُمْ أب ِمّهَيَدَعُونَ إلى آلكَارٍ4. 
١7‏ بحث في قوله تعالى: ل وَلَولَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ ِمَا قَدَّمتَ أُنَدِيهِمْ 4. 
4 بحث في بيان أن قبح الفعل ثابت للفعل في نفسه وأن الله لا يعذب عليه إلا بعد 


قيام الحجة بالرسالة. 


ل و 

حم م ل لس اء 

الصفحة الموضوع 

9 بحث في قوله تعالى: «< قإن لَمْيستَحِيبُوا لَك فَآعلمْ أنمَاء يَتّبعُوتَ 

ليل بحث في أن متبع الهوئ لابد أن يجد في نفسه ذلّا. 

7 بحث في قوله تعالى: « الَذِينَ َاتَبِعَهُمُ ألْكتَبَ من قَبَلِد- هم بد يُؤْمِنُونَ 4. 

6 بحث في أن الهداية بيد الث وليست بيد أحد. 

7 بحث في بيان أن خلو القلب من هموم الدنيا ومتعلقاتها وتعلقه بالآخرة أول 
مزاخ[ بيعادق 

بحث في قوله تعالى: ل وَرَيُلَك ْلُق مَا يِشَءُ وَعَخْتَارُ 4 بتوسع. 

06 بحث في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا لها عن 
سائر الجنان. 

7 بحث في حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار. 

٠.‏ ِ 1 رده صضهو رده «# وصه. ددن 

.» بحث في قوله تعالق: فل رمي إن جَعَلَ هيك ليل سَرْمدًا...‎ ١] 

.» بحث في قوله تعالى: م لا تفرّح إن الله لاححبٌ الفرحين‎ ١14 

١8‏ بحث في ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخالفهم. 

٠‏ بحث في بيان أنواع النفوس. 

.4 كل سَىْءِ هَالِكُإِلَّا وَجِهَهُ‎ ١ بحث في قوله تعالكى:‎ ٠ 


4" بحث في قوله تعالى: ذال أحيك اننا سس أن يُتَرَكوَأْ أن يَقُولُوَا َامَنَا وَهْدَ لا 
يُفتَئُونَ 4. 

7 بحث في بيان أن الألم لا محيص منه البتة. 

7 بحث في بيان أن الشوق يحمل المشتاق عاك الجد في السير إلى محبوبه. 

بحث في بيان كمال العبودية والمحبة والطاعة تظهر عند ظهور الدواعي 
المخالفة للعبودية. 


الضَوءْ المُئِيرُ عَلَى لَه 
ابس بجح ل 


الصفحة الموضوع 
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بحث في قوله تعالى: « من كان يَرَجُوأ لِقَآء أله فَإنَ أجَلَ لَه لآسر». 

بحث في بيان أن أفضل العطاء وأجله هو الإيمان وجزاؤه الجنة ولا يتم ذلك 
إلا بالاختبار. 

بحث في إنكار الرب سبحانه على من لم يلتزم الإيمان ومتابعة الرسول خوف 
الفتنة والمحنة. 

بحث في قوله: <وَمَن جَنْهَدَ فَإِنْمَاججَهِدُ لِتَفْسِفَ إنَّاللَه لَعَّ عَن الْعَسّمِينَ 4. 
صور من بعض ابتلاءات الرسل والأمم السابقين. 

بحث في قوله: 9 قُلَ سِيرُوأ فى الأزض فَأنظرُوا كَيفَبَدَا الحَلقَ». 

بحث في قوله تعالى: #إنما الخلدو هن دون الله أوثانًا مودة بينكم في الحياة 
الددنيا#. 

بحث في بيان أن مودة أهل المعاصي والفسوق تنقلب عليهم يوم القيامة إلى 
عداوة وبغضاء. 

بحث في قوله تعالى: « وَتَأنُونَ فى تَادِيكُمُ آلْمْبكَرَ4. 

بحث في حكمته تعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع 
جرائمهم. 

بحث في قوله تعلق: ( وحَادًا ووأ وقد تيت لحكُم ين مسحكِيوم 4. 
كنك في اقوله فناقة تل الزية اذو ين دورب الله أولبَاء مقن 
العدكبوت 4. 

الحكمة من ضرب الأمثال. 

بحث في قوله تعالى: ف وَتَللك الأْمَكَلُ تَضْربُها لانن" وَمَا يَعْقلَهَا إَِا الْعَلِمُونَ 4. 
بحث في فضل الذكر ومنزلته. 

فصل في تفصيل منزلة الذكر ومكانته وفضله. 


0 و 
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بحث في قوله تعالى: ( آتَلُ مآ أُوح إِلََكَ برت الكتب وق ألصّلرة4. 
بحث في مدح أهل العلم والثناء عليهم:وشرفهم بأن جعل كنابه آيات يتات فق 
صدورهم. 
بحث في قوله تعاك: ( أوَلَمَ يَكفِهرْ أنا أْنرَلَنا عَلَْكَ آلْحِنَبَ يُتلى عَلْهِرْ ». 
بحث في تقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة أو شريعة وحقيقة وبيان 
بطلانه. 
بحث في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة. 
بحث في أنواع السياسة. 
بحث في بيان وجوب الإيمان بعموم الرسالة في شمولها على مصالح العباد 
الدينية والدنيوية. 
بحث في قوله تعالى: « وَإرِح آَلدَارَالآرَة لَهِىَ آلَيَوَانُ 4. 
بحث في بيان أن التوحيد هو مفزع أعدائه وأوليائه يلجأون إليه. 
بحث في بيان أن الهداية معلقة بالجهاد لا تنفك عنه. 

و لضن 
بحث في قوله تعالى: ( الم( علب تِآلرُومُ (417. 
بحث في قوله تعالك: « وَيَوْم َقَومُ آلسَاعَة يَوْمبِِيَتَفَرَفُوَ 4. 
بحث في سماع غناء أهل الجنة وأنهم في روضة يحبرون. 
بحث في قوله تعاكق: « وَمِنْ َايَتِودَ أنّ حَلَقَ لكر مْن أنفسكُح أزواج لِتَسْكُنُوأ 
إِلَيهَا4. 
فصل في المحبة النافعة. 

5 

بحث في قوله: « صرب لَكم ملا مِن أنفسِكُمْ هَل لَكُم يْن ما مََكْتَ أَيَمَسْكُم 
من شرَكَاءَ 4. 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
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بحث في ذكر الفطرة الأول ومعناها واختلاف الناس في المراد بها. 
بحث في قوله تعالى: ( فِطَرَتَ اللَّهِ الى فطرَآلتَاس عَلََا 4 بتوسع. 
بحث في بيان منزلة التوبة وإنها كالمقدمة لمنزلة الإنابة. 
بحث في قوله تعالى: « مُيِبينَ إِلَِهِوَاتقُوهُ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة4. 
بحث في بيان أن الث أتقن كل شيء وأحسن خلقه ثم بما كسبت أيدي الناس 
أفسد الصالح. 
بحث في قوله تعالك: ( ظَه رَالْفَسَادٌ فى الْبَرِوَلَبَخْريمًا كَسَبَتْ أَيَدِى آلعَاس 4. 
فصل في بيان آثار الذنوب والمعاصي في الأرض 
بحث في بيان أن انث استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة عن بطلان قول 
الكفار. 
بحث في قوله: (« وَقالَ الذين أوتوا العلمَ وَالإِيمنَ لقد لبئتر فى كتّسب الله إلى يوم 

عد 5 - 
لْبَحْثِ فَهَدَا يَوْمُ آْبَعَثِ». 
بحث في قوله: ( وَلَا مَسَتَخِفئلك الذِينَ لا يُوقنُورت 4. 

و لمعمان 

بحث في قوله تعالى: ولط ومن ور لفريو ل رو 1 
بحث في بيان أن لهو الحديث هو الغناء. 
بحث في بيان مكايد عدو النّن ومصايده التى كاد مها قلوب الجاهلين والمبطلين. 
بحث في بيان أن منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» بتوسع. 
بحث حول قوله تعاكق: « إِنَّ الذي دَامَنُوا وَعَْمِنُواْ آلصّلِحَتِ هُمْ جَنتْ 


ألنعم ». 


هو طًِ 


بحث في قوله تعالى: « هَذَا خَلقٌ الله فَأرُو مَاذًا حَلَقَالْذِينَ مِن دونه 4. 
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بحث في الحكمة من خلق الأرض عل هيئتها الحالية. 

بحث في أن الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بسماع الصوت الأحمق الفاجر. 
يع اد إلعا الجر عل عيايه نهر ببح بنكياة وا حناه رامنا 

بحث في قوله تعالى: « وَوَصَّيمَا آلإِنسَنَ , َيه مهما عل وضنٍ4. 
بحث في قوله تعاكى: « بِالْمَعْرُوفِوَآَنهَ عن لْمُكر وَآصْيرَ عل مَآ أَصَابَكَ4. 
بحث في بيان أن الجهاد في سبيل النه المتولك عن اديع الناس حين دعوتهم 
بحث في قوله تعالى: « إن أْكرٌ الْأْصّوت لَصَوَتُ أشَمِيرِ». 

بحث في قوله تعاى: ( ألم ترا أنَ لله سَحْرَلَكُم ما فى آلسّموتِ وم فى الأض». 


بحث في قوله ل ولو اما فى آلأرَض من شَّجَرَةٍ أقلَمٌ وَالْبَحَرٌ يَمُده مِنْ بَعْدِهء 
سَبَعَةُأعُرٍ 4. 

كذ لتذاة 
بحث في قوله تعاى: « الى و كرت لاق ا سن يا و 4. 
بحث في الاستواء على العرش. 
بحث في إبطال قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. 


بحث في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

بحث في قوله تعالل :9 تََجَاق جنُوبهُمْ عَنٍ الْمَضَاجع يَدَعُونَ رَجُم . 4 

بحث في قوله تعالى : ج لمآ أَرَادُوَا أن ع جُوأ مِنَآ أَعِبِدُوأ فيا 4. 

بحث في بيان أن اليقين من منازل 9 يالك تَعَبْدُ يالف شتت #4 

بحث في قوله تعالى: « وَجَعَلنَا ميم أيمّهُ ذو لزنا ا 1 وَكَانُوأ 
بعَايَتِنَا يُوقِئونَ 4. 


الضّوءٌ المُزيرُ عَلَى التّفْسِير 
81 153555555552222 عه اه 
الصفحة المسوضوع 
١‏ بحث حول قوله تعالى: ( يَتأيا آلب آَنق الله وَلَا تُطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُتفِقِينَ4. 
67" بحث في أن تسمية المولود حق للأب لا للأم. 7 
7" بحث حول قوله تعاى: ( آلب أو بِالْمُؤْيِيت مِنَ أنفسِيم ». 
64 بحث في أن من لم يكن الرسول أولك به من نفسه فليس من المؤمنين. 
0 ببحث حول قوله تعاق: وأو جه أَمَهَجْح4. 
4 بيان بعض فضائل أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة رضي اله عنهما. 
5٠‏ بحث في بيان إزاغة القلوب والأبصار. 
”١‏ بحث في الرجاء وبيان أنه حاد يحدو إل انث والدار الآخرة. 
” كيفية معاملة الرسول يِل أهل المدينة عندما قدم إليها. 
6 بحث في نقض العهد من قبل بني النضير وكيف فعل معهم النبي يل 
57 بحث في بيان شدة عداوة بني قريظة لرسول الثن ي. 
4 بحث في بيان حصار رسول الزن يل لبني قريظة. 
"١‏ بحث حول قوله تعالى: ( وَإِذْ يَقُولٌ الْمُتَفِقُونَ وَآلَّذِينَ في فُلُويم مُرَضّ ما 
وَعَدَنًا الله وَرَسُولَهُط إلا غُْدُورًا 4. 
”١‏ فصل في غزوة الخندق. 
7" فصل في قتل أبي رافع الذي كان يؤلب الأحزاب على رسول الثن يل. 
77 بحث حول قوله تعاكق: ط قل أن يَفَعَكُمْ لْفِرَارُ إن فَرَرَثُم م آلْمَوْتِ أو 
ببحث حول قوله تعاق: < لَعَنْ 6ن لخ فى رَسُولٍ الله أسوة حستة > الآية, 


بحث حول قوله تعالك: ٠‏ مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ رجَالٌ صَدَّقوأ ما عَهَدُوأْ آله عليه 4. 


2 
ع 


:4 يق تعؤل قوله تعاق:« بوساء النن لسن ككا حدر ون اليساء‎ 1١ 


5-9 
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الصفحة المسوضوع 

”١‏ فصل في بيان أن حد الرقيق على النصف من حد الحر. 

7 بحث في بيان هل المؤاخذة علن الذنب بالنسبة للجاهل والعالم سواء أم لا؟ 
54” بحث في بيان بعض أمراض القلوب. 

"4٠‏ بحث في أن الث أنزل على رسوله يل الحكمة وهي السنة كما أنزل عليه القرآن. 


"4١‏ بحث حول قوله تعالى: ( وَمَا كان لِمُؤين وَل مُؤِْئَةٍ إِذّا قِضَى اله وَرَسُولَهُ مرا أن 
يكُون لهم أيرة 4 


د عد 


5 بخ رداون لاف يداوعلا زوجتَكها 4 ' 

5 فصل في هديه يِل في علاج العشق. 

8 بحث في اسم النبي 4# وصفته. 

4 فصل في معنى اسم النبي وَل واشتقاقه. 

0 بحث في بيان أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته يل. 

فصل في هديه يك في الذكر. 

01 بحث حول قوله تعالى: 9 يَتَيها آلذِينَ !معُوأ أذْكرُوأ الله ذْكًا كثيرا 4. 

4 بحث حول قوله تعالى: ف وَكَانَ لَه عََى كُلٍ شَىْءِ رَقِبًا 4. 

بيان معنى الصلاة عل النبي يق. ْ 

بحث حول قوله تعاق: ط هِوَآلَى يُصَلى عَلَيكُمْ وملتِكَنْهُ4. 

بحث حول قوله تعاى: ( إنَّ آله وَمَتِكَيَهُ يُصَلونَ عَل آلب 4 بتوسع. 

"ا بحث في بيان معنى السلام المطلوب عند التحية. 

8 فصل في بيان الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام عل النبي يل بالمصدر دون 
الصلاة عليه. 

الحكمة في تقديم السلام عل النبي يك في الصلاة قبل الصلاة عليه. 


١‏ م.ء ي ل 
ا ا ا د ند اك هت 
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ل 
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الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة. 
الحكمة في أن الثناء عاك انث في التشهد بلفظ الغيبة والسلام عل النبي يله بلفظ 
الخطاب. 
السر في كون السلام في آخر الصلاة. 
بحث حول قوله تعاق: ( إِنَّ لين يُؤْذُوْ أله وَرَسُولمُط لَعَهُم آنَهُ فى دنا 
وَالآجرَة 4. 

ا 
بحث في بيان الحكمة من تقديم الغفور على الرحيم ولماذا قدم هنا الرحيم عن 
الغفور. 
بحث في قوله تعالى: « أَححَمَدُ بَِّهِ الى مُه مَافى َلسَمَيوتِ وما فى آلأرض4. 
بحث في قوله تعالى: ٠‏ يَعْلّمُ ما يَلجّ فى آلأرض وَمَا رح ِنبا 4 الآية. 
بحث في تقديم السماء على الأرض في الذكر وتقديم الأرض عليها في سورة 
يونس. 
بحث في قوله تعالك: 9 وَمّا يَخرُبُ عَن رّيَكَ مِن يقال ذَرَءَ ف الْأرْض وَلَا فى 
الشها ب 4 
بحث في قوله تعالى: « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ آلشكُورُ». 
بحث في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن إلى كوني 
قدري وشرعي ديني. 
بحث في أن الأنبياء والرسل واتباعهم حظهم من هذه الأمور: الشرعي الديني؛ 
أما أعداء فهم واقفون مع الكوني القدري. 
بحث في قوله تعاكل: « وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمْ إتليس ظنَهُ 
الْمُؤْمِيِينَ 4 


فاك تَبَعُوهُ إلا فريقا مِّنَ 


وت مج 

77ت ب ج7727 رار 

الصفحة الموضوع 9 

4 بحث في قوله تعالى: (قُلٍ آذغُوا ازيرت رَعَمْمُ ينه ون أله لَا يَنْنحُوتَ 
ِتْقَالَ ذَرَو آلسَّميوَتِ وَل فى الأزض ». 

66 دان ان لمعا ل ال الاصاب الى اويا اشر واه 

بحث في قوله تعالن: (١‏ خيلا يض ووذ قلواا تاك قالوأ الْحَقّ»4. 

بحث في قوله تعالى: « قل من يَرَرُقَكُم م - الفحوت رارم ي » الآية. 

4 بحث في قوله تعالى: « وَلَوَتَرَىّ إذ الظألمُورت مو ُوقُورت عند ريم) الآيات. 

49 بحث في كفر الأتباع والتفريق بين المقلد العاجز والمقلد المعرض. 

١‏ بحث في قوله تعالى: « وَمآ أمو لكر ولا أولدد مر بالتى تُفرَبْك). 

7 بحث في قوله تعالل: (وَمَآأنفَقتم من سَْء فهو علق ». 


41 بحث في قوله تعالى: ذ قل إِنَمَآأعِطكُم بواجِدَةٍ: أن تَقُومُوأ لَه مََّى وَفرَدَئ 4. 
يدك رار ا لجدان و لمر ار لالع عل ل 


موس سمس 


14 بحث في قوله تعالل : ( وَحِمِلَ بَيْتَبُم وَبَيْنَ مَا يَشْبَهُونَ كما فُعِلَ بأ شَيَاعِهِم 4. 
0 

51 بحث في أن الجمال الظاهر زينة وهي الزيادة التي في قوله: ه يَزِيدُ فى َْلقٍ ما 
يَعَءُ . 

75 بحث حول قوله تعاق: « ما يه بعد اله لقا ب و فل ارات 611 

١‏ بحث حول قوله تعاق: ( يَكأيا لئاس إنّ وعد د حَق قا تَقرئكم الحَبَدة 
ألدّنَيَا 4. 

6 بحث في حصول عبوديات عظيمة وجليلة بسبب وجود إبليس ولولا وجوده 


نحق حول قولة سال؟ إن الشبطخ كعد فا عيذ وعد را 


ع 
ل 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى اتير 

-|| 37 2 
الصفحة الموضوع 
١‏ بحث في أن المعصية تورث الذل. والطاعة منشأ العزة. 

3 00 م 5 8 عق م م دارع‎ ٠. 
بحث حول قوله تعالى: « يتأي اماس أنتمٌ م الْفقرًآ ءُ إلى اللَّهِ 4 بتفصيل.‎ ١ 
بحث حول قوله تعاك: ( إِنْمَاححَْى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتَوا»‎ 7 
بحث في أن الخشية من النّهَ لا تكون إلا بالعلم واليقين.‎ 47 
فصل في إماتة قلوب الكافرين.‎ 5 
بحث في قوله تعالى: ( إِنَّآلَِّينَ يَتلُو كِب ب آله 4 وأن التلاوة هي المتابعة.‎ 7 
بحث في قوله تعاق: « تُعَ أَوْرَّا الْكتبَ الذِينَ آصَطْفَيَئا مِنْ عِبَّادِنَا » الآية.‎ 43 
النسا قسمان في سيرهم إلى الدار الآخرة: أشقياء وسعداء.‎ 4 


كرف بحث في قوله تعالى ٠:‏ جَنَت عَذَنِ يَدَ حْلُوبَا لون فيا مِنَ أُسَاوِرَ من ذه هبي ». 
قلف بحث في قوله تعالكى: ( الْحَمَدُ يَِِّ الَذِى أُذْهَبَ عنَا آَخرّنَ 4. 
8 بحث في أن طريقة القرآن أنه يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة. 
57 5 أرعيى عد شيك #اعدهة لكرو. ادع ددسكٌه 
بحث في قوله تعالى: « أوَلمَ تُعمركم ما يتذكر فيه من تذكر». 
6 ا ل م 
44 بحث حول قوله تعاق: « يسن :3 وَالْقَرءَانِ اكير ». 
5 فصل في الكلام على الأغلال وقوله تعاق: ( لَفَد حَقَاْقَولُ َل مر َه ل 
يَؤْيِئُونَ 4. 


اف بحث في قوله تعالى عفاي 0 بن يدهم سَدّا وَيِنَ خَلفِهِمْ سَدَا 4. 
7 فصل في اجتماع المشركين وعلك رأسهم إمامهم إبليس يتذاكرون أمر رسول 
ال 


سال و 
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بحث في محاجة صاحب يس لقومه وقوله: ( يََقَوْمأتَِعُوأ آلْمْرَسَليِنَ »4. 
بحث في قوله تعالق: ( وَمَا ىَ لآ أعدُ الى فَطَرَن وَإلَيِْ نُْجَعُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: ( تَأَخنِدُ ين دُونِه ءَالِهَة إن يُرِْنِ رحن ِصْر لا تُْنِ عَنى 
مهم سَيعا وا يُنقِدُونٍ 4. 

بحث حول قوله تعالل: وَدَايَة حم أنًا حملنا يتم فى الْقُكِالْمَضْحُونِ ». 
بحث حول قوله تعاق: ف إن أُصَحَ ب اْنة آلْيَوْمَ فى شُغْل فَنكهُونَ 4. 

بحث في قوله تعااق: 9 سَلَدمٌقَولةَ من رت رّحِمِمٍ 4. 

فصل في إمكانية رؤية الث تعالى في الآخرة. 

بحث حول قوله تعاق: ( ألم أعَهَد إِلَيِكمَ يق ءَادمَ أن لا تَعَبّدُوأ آلشْيطنَ4. 


2 


0 
5< يوي 


5 - ود ا 32 3 ء 
بحث حول قوله تعاكق: ( وَمَا عَلَمْمَهُ آلسِعْرَوَمَا يَبَغى لَهُ إن هو إلا ذِ وَقرْءَانٌ 
لين 
مبين #. 
بحث حول قوله تعالل: 9 وَصَرّبَ لَنَا معلا وَنَيِىَ خَلقَهُ » الآيات. 

5 5 08 ع #لزعاي و عق اا لو الاك ره وخ بو 00 
بحث حول قوله تعالل: 9« إِنَمَآ أمرة إذَا أرَادَ شَيعًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ 4. 

8 م ير هه 7ك 
بحث حول قوله تعالى: « وَالصّتفدتٍ صفا 4. 
بحث حول قوله تعالى: 9 إن لهك لَوحِدٌ :2 رَبُ اَلسَمَوتِ والأض»4. 
بحث حول قوله تعالى: ف إنا رَيَنَا آلسّمَاء آلدَّنْيَا بزيئة الْكَوَاكبٍ 4. 
فصل في أن الوصب هو ألم الحب ومرضه وقوله تعالى: ف وَهُمَ عَذَابٌ وَاصِبٌ 4. 
بحث في قوله تعالى: « ما لَكمرْ لا تَتَاصَرُونَ 4. 


١‏ 1ل ء يآ اليم 
ا د كد ال 
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بحث في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضًا وقوله: « وَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىْ بَعْضِ 
يَتَسَاءَلُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: ( إنًا جَعَلئَهَا فثَّمَة َلظلِمِينَ 4 أي شجرة الزقوم. 

بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون بالكافر. 
فصل في أن الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. 

بحث فيما يدفع به فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. 

بحث في الصلاة على غير النبي 2 تسليمًا. 

بحث في أن الشرك والتعطيل مبنيان عن سوء الظن بالثه تعالن. 

بحث في أن الشرك ملزوم لتنقص الرب بهة. 

فصل في خلق أعمال العباد. 

بحث في الرد عن القدرية وإبطال مذهبهم وإثبات مذهب أهل الحق بتفصيل. 
فصل في ذكر إبراهيم خليل ال رحمن يك ومناقبه وفضائله بتوسع. 

فصل في الحكمة في ابتلاء الثه لبعض عباده وصفوته وأنه يرفع منازلهم بذلك. 
بحث في مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان: إبراهيم ومحمد ي. 

بحث في أن الأعمال تشفع لصاحبها عند الثك. 


بحث في شجرة اليقطين التي ذكرت في قوله تعالى: « وَأَنبَْتَا عَلَيِهِ سّجَرَة من 


5 قر يلوم انطع > م و 
بحث حول قوله تعالكى: « إإى مِأئةٍ ألفي أو يزيدورت 4. 
بحث في أن الله سبحانه يسمى الحجة سلطانًا. 
بحث حول قوله تعالكى: 9 وَجَعَلُوابَيَتَهُوَبَنَ آخنَةِ نبا 4. 


- <2 2 


بحث في قوله تعالى: « سُبَحَنَ الله عَمَا يَصِفُونَ :2: إلا عِبَادَ الله آلْمُخْلّصِينَ 4. 
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فصل في حال كليم الرحمن موسى اتقتة وما آلت إليه محنته. 

فصل في حال النبي الخاتم يق وسيرته مع قومه وصبره في الث وتحمله الأذئ. 
بحث في قوله تعاق: ( ص وَآلْقرءَانِ ؤى الذّكْرٍ». 

بحث في قوله تعالى: « فَعَقْربًا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّلَهُ عِنِدَنًا لَرُلفَى وَحْسَنَ متام ». 
سر اقتران اسما: (الغفور) و(الودود). 

بحث في أن اتباع الهوئ يضل عن سبيل افله. 

فصل في إنكاره سبحانه على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين. 

بحث في بيان أن ما يأمر به النبي 8 دليل عبن نبوته. 

بحت حول قوله تحاق ال كذوقا عل تليق تقكا بالفوق والأغفاق 4 

بحث في أنالله وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر. 

بحث في قوله تعاق: « وَحْذْ بِيَّدِكَ ضِعْتًا فَآَضْرِب يَف وَلَا تَحَمَتْ 4. 

بحث حول قوله تعاى: « وَأَدْكُرْ عِبَدَئآ إِنْرَهِمَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب أؤلى الْأندى 
وَالأتِصَر». 

بحث في أن كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطلء وإيثاره 
عليه. 


المناظرة في العلم نوعان: للتمرن والتدريب» ولنصرة الحق وكبت الباطل. 
أصل كل فتنة من تقديم الرأي على الشرع والهوئ على العقل. 

فصل في أن بصائر الناس في النور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

بحث حول قوله تعاك: ( وَإِنَجُمَ عِنِدَنًا لَمِنَ الْمُصَطْفَيْنَ الأَخْيَارِ4. 

من أعظم النعم أن يرفع الث قدر العبد ويعلي منزلته. 

يفول قولة تاق ل نققة ل الأ 43 


الضّوْءُ المُيرٌ عَلَى التَفِيِيرِ 


٠. 1-‏ 
بحث فى تناول أهل الجنة الفاكهة قيامًا وقعودًا ومضطجعين. 
كهة فيامًا وقعوداو : 


0 
ه١‎ 
07 


03 


5ه 
074 


ردك 


يك 


بحث حول قوله تعاق: ه هَنذًا فَليَدُوقُوهُ حي وَعْصَاقٌ» الآيات. 
بحث حول قوله تعالى: « وَتَفَحَتَ ف فِيهِ مِن رُوحى 4. 
فصل في اناما يضاع ف إك الله سبيدانه توعان: ضقات لا تقوم بأنفمنهاء واغيان 
بحث في بيان أن إبليس كان سبب طرده ولعنه هو التأويل ومعارضة النص. 
بحث في أن معارضة الوحي ميراث عن الشيخ أبي مرة. يعني الشيطان. 
بحث في الرد على قياس إبليس الفاسد أن النار خير من التراب. 

1 اليا 
ضاف جرق وله هال برالذوت ادر وى توفي ازا عا لد ا 
ِيَقرَبُوًا إلى اله زُلْفَىْ ». 


بحث حول قوله تعاق: « عََلُهُكُمْ فى بُطُونٍ أَمْهتِكُمْ حَلقًا مِّنْ بَعْدِ خَلقٍ فى 
ظَلُّمس و لثوع. 


- مم‎ ٠. 
بحث في قوله تعالى: « إن تكفرٌوأ فَإِرِ الله ع كم وَلا يَرَضَئ لِعِبَادِهِ الكفر».‎ 


بحث في قوله تعالى: « لدكن الَذِينَ أَوَأ ن ا مَبَنِيةٌ 4. 
بحث في قوله تعالى: ( صَرَب الله مَكَلا رجلا فيه سُرَكاءٌ مُتَشَكسُونَ » الآية. 
بحث في حقيقة كلمة «سلم». 


فصل في إطلاق اسم السلام على الث عز وجل وبيان أنه أولى الأسماء به. 
بحث في قوله تعالى: ( إِنَكَ مَيِتوَإنجُم مُيَنُونَ 4. 
بحث في قوله تعالى: «م وَالذى جَاءَ بِآلصَِدَقٍِ وَصَدَّقَ بو أولَتبِكَ هم 


مدوير 


المتقورت 4. 


ال و 
الفهرس 


-| ١ 

الصفحة المسوضوع 

7 هل تتلاقئ أرواح الأموات والأحياء أم لا؟ 

بحث في قوله تعالكى: ( آللَهُ يَعَوَى آلأنفس حِينَ مَوْتَهَا 4 الآية. 

04 فصل: هل الروح تموت أم الموت للبدن فقط؟ 

06 بحث بأي شيء تتميز الأرواح بعد مفارقتها للأبدان. 

57 بحث في وصف اللد سبحانه للأرواح بالدخول والخروج والقبض والتوفي 
والرجوع والصعود. 

4 فصل في هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ بتوسع. 

بحث في تعلق الأرواح بالأبدان تعلقًا مختلف الأحكام. 

14 بحث في قوله تعاق: ( أمِآتَحْدُوا من دُونِ اله شَُّعَآء 4 الآية. 

لالاه بحث عن الشفاعة. 

بحث في قوله تعالى: 9 وَبَدَا ّم م الله ما لَمْ يَكُونُوأ حَتَسِبُونَ 4. 

اليك بحث في قوله تعالى: ٠‏ فَإِذَا مسي الإِنسنَ ضدَعَانَا 4 الآية. 

4 بحث في قوله تعاكى: ه قُل يَعِبَادِىَ آلَذِينَ أَسْرَفُوا عَلنْ أنفسِهم لا تَقَتَطُوأ مِن 
رَحْمَة الله 4 

بحث في أن الطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبة. 

5 في في الإنابة وقوله تعالى: « وَأَنِيبُوَا إن رَبك 4. 

١‏ بحث في قوله تعالى: « وَمَا قَدَرُوأْ آللَهَ حَقَّ قَدَرِه وَالأَرْضٌ جَمِيعًا قَبَضَنُهُ يَومَّ 
لْقيمَةِ ». 

0 بحث في قوله تعاى: ه وَنُفِيحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى آَلسّمُيوتِ وَمَن فى الأرض 4. 

6 بحث في ذكر عدد أبواب الجنة. 

67 بحث في قوله تعالى عن النار: ١‏ حَيَنَ إِذّا جَاءُوهًَا فْيِحَتْ أَبَوابها ». 


الضّوءٌ المُيِيرُ عَلَى التَفسِير 

-351ا 

الصفحة الموضوع 

6 فصل في أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض. 

75 بحث في ذكر بوابي الجنة وخنزتها واسم مقدمهم ورئيسهم. 

4 بحث في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلونه عند خدولها. 
لنت 


ش لك 
ممه الفقيراذمتّ عق عب 


05 / شغ 0 وض 0 2 
+ بيرم م ومرللة 


17م -110اض ْ 1 


ا ل | كا 
: “4 نا بّإبن هيم الجوزييّة يمه الك 5 6 | 0 


مهيبا ددم ع 


0 2 موه ب يز وس 1 حي 
7/0 كه وول و و هك 


5 1 :2 امو سه كا 0 سكية  ١‏ سل 
ْ : مور حم( ب | ميل 10 ا 


رع أن القبس للنشر والتوزيع 2 147”5اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الصالحيء علي الحمد 

الضوء المنير على التفسير./علي الحمد الصالحي- ط8- الرياض. 575١ه‏ 

ردمك ”0-5.-5 378-50530357 (مجموعة) 
4 5-950 1-ملاة (ج3) 

١-القرآن‏ - تفسير أ شاهينء صبري سلامة (محقق) ب العنوان 
ديوي 7717.7 رقم الإيداع ١575/١٠‏ 


طْبَحَةَبكَدِيلة مَصَحَحَهوَمَحَقَقَة 
الطَبَحَةَالثَانَةُ 
21 ها -16.كم 


الموقع الرسمي للمؤلف: 6012.فداء7”777/.35531 - البريد الإلكتروني: 0تزدء.1تةتصاهط6)نطة 25581 
هاتف: 8/98١١41١1١531ك5لسجى‏ 1/5 إ فاكس: +9551١١51١1١54‏ 
جوال: +9"556.854561١97‏ 
العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية ص.ب: 5١١7١‏ الرياض:154176١١‏ 


إن الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء وإنَّ الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه الله نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التّوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وأن يجعل لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد لله رب العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 


8 
ليم 0 


المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف: 75489١56‏ فاكس: :5*61١*9486‏ 
جوال: 919"8؟١65568651..‏ 
35)0097:3800.»0 01126 


5 مل #م - ل - 20 8 0 و 2 ودر 7 
عَافِرِآَلذَّنْب وَقَايلٍ آَلتَوَبٍ شَدِيدٍ الْعِقَاب ذى الطُوْلٍ لآ إِلَدَ إلا هو إِلَيْهِ آالْمَصِيرٌ 


'عطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي: إنما حسن العطف بين 
الاسمين الأولين» لكونهما من صفات الأفعال» وفعله ‏ سبحانه ‏ في غيره لا في نفسه. 
فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين» 
لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذاء ليرجوه ويؤملوه. ثم قال: « سَدِيدٍ 
لْعِقَابِ » بغير واو لأن الشدة راجعة إلى معنئ القوة والقدرة» وهو معنى خارج عن 
صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله: ( الْعَرِيرٌ آلْعَلِيِمُ 4 [النمل: 78]. وكذلك قوله: «ذى 
آَلطَّرْلٍ 4 لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته. 

هذا جوابه. وهو كما ترئ غير شاف ولا كاف. فإن شدة عقابه من صفات الأفعال» 
وطوله من صفات الأفعال» ولفظة (ذي) فيه لا تخرجه عن كونه صفة فعل كقوله: 
« عَزِيرٌ ذو آنتِقام4؛ بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل عل الذات من الوصف بذي. 
لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من الوصف بهاء فلم 
يشف جوابه. بل زاد السؤال سوؤالاً. 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة عل ستة أسماءء كل اثنين منها قسم. فابتدأها 
بالعزيز العليم. وهما اسمان مطلقان. وصفتان من صفات ذاته. وهما مجردان عن 
العطف. ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله. فأدخل بينهما العاطف. ثم ذكر 
اسمين آخرين بعدهما وجردهما من العاطف. فأما الأولان فتجردهما من العاطف 


١41)1١(‏ بدائع جا. 


ملاثو مه 20* 

2 الضوء المُزيرٌ عَلى لمر 
لكونهما مفردين صفتين جاريتين عل اسم اللّة» وهما متلازمان فتجريدهما عن العطف 
هو الأصلء وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم؛ والسميع 
البصيرء والغفور الرحيه””. 

وأما « كافِر آَلذَّنْبٍ وَقَايلٍ آلتّوَبِ »4 فدخل العاطف بينهماء لأنهما في معنى 
الجملتين وإن كانا مفردين لفظأًء فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب» أي 
هذا شأنه ووصفه في كل وقت. فأتى بالاسم الدال عل أن هذا وصفه ونعته المتضمن 
لمعنى الفعل. الدال عل أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآخر عل نحو 
عطف الجمل بعضها على بعض.ء وكذلك الاسمان الأولان» ولما لم يكن الفعل 
ملحوظًا في قوله: «١‏ شَّدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى أَلطّوَلِ 4 إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهماء 
وليس في لفظ (ذي) ما يصاغ منه فعل» جرئ مجرئ المفردين من كل وجه. وم 
يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف في العزيز العليم فتأمله فإنه واضح. 

وأما العطف في قوله: « الّذِى خَلَقَ فَسَوّى :2 وَالَّذِى فَدَّرَ فَهَدَئ » [الأعل: 1 ع 
فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة جملة على 
جملة؛ وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد. فالفعل مراد مقصود. 
والعطف يصير كلا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكرء بخلاف ما لو أتئ بها في خبر 
موصول واحد فقيل: « الى جَعَلٌ لَكُمْ آلأرَض مَهَدًا 4 و( تَزّلَ مت ألسَّمَاءٍ م461 
و( حَلَقَالأَرْوجّ كلها 4 [الزخرف: .]170110٠١‏ كانت كلها في حكم جملة واحدة. فلما 
غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه بكل 
من هذه الجمل على حدتها. وهذا قريب من باب قطع النعوت. والفاتدة هنا كالفائدة 
ثم» وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها. بل قطع النعوت إنما كان الأجل هذه الفائدة» 


)١(‏ تقدم بحث حول هذه الآية في سورة التوبة عند قوله تعاق: « آَلتَتيبُونَ الْعَدبِدُوَ » يحسن 


فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقق في النعوت المعطوفة» والحمد له 
علق ما من به وأنعم. فإنه ذو الطول والإحسان. 

تتمة: تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة رحمة 
بعده. فقبله ( عَافِر آلدَّنْب وَقَاِلٍ آلتَوَبِ » [غافر: *] وبعده « ذى أَلطُْلٍ 4 ففي هذا 
تصديق الحديث الصحيح وشاهد له. وهو قوله ي: اسبقت غضبي»”'' وقد سبقت 
صفتا الرحمة هنا وغلبت. وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: « تعزيلٌ الْكتَبِ» [غافر: ؟] 
والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده؛ لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من 
الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل عن شيئين: 
أحدهما: علوه ‏ تعالى ‏ عن خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا 
غيره. فإنه أخبر أنه منه. وهذا يقتضي أن يكون منه قولآ» كما أنه منه تنزيلاً؛ فإن غيره 
لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء فإن الكلام إنما يضاف إلى 
المتكلم به. 

ومثل هذا: « وَلَدِكن حَقَآلْقَوْلُ مِتى 4 [السجدة: 1] ومثله: « قل تله رُوح الْقدُس 
مِن رَبَلك 4 [النحل: ]٠١١‏ مثله: « تغزيل مِنَ حَكيم حير 4 [فصلت: ؟؛] فاستمسك 
بحرف من في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. وتأمل كيف 
قال: (تنزيل من) ولم يقل تنزيله» فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة. 

ثم قال: « الْعَزِيرُ آلْعَلِيِمٌ 4 فتضمن هذان الإسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
أعمال العباد وحدوث كل ما سوئ الثة؛؟ لأن القدرة هي قدرة الل» كما قال أحمد بن 
حنبل. فتضمنت إثبات القدرء ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه أو يشاء 
ما لا يكون. فكمال عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم )7078١‏ وانظر: فتح الباري )45١/١7(‏ وشرح النووي 
(1/؟9١).‏ 


1 
ا 13 ب 1 الس 
شيءء وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته 
وعزته يبطل ذلك. 

ثم قال: « كاف رآلدَنْب وَقَابِلٍ آَلتّوَبِ » والذنب مخالفة شرعه وأمره. فتضمن هذان 
الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم قال: ١‏ سَدِيدٍ الْعِقَابٍ » وهذا جزاؤه 
للمذنبين» وذو الطول جزاؤه للمحسنين» فتضمنت الثواب والعقاب. ثم قال: « لآ 
ِلَهَ إلا هوّ إِلَيْهِ لْمَصِيرٌ 4 فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. فتضمنت الآيتان إثبات 
صفة العلو. والكلام» والقدرة» والعلم» والقدر. وحدوث العالم والثواب والعقاب 
والتوحيد والمعاد وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة. 

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجل على سمعك في هذه الآية العظيمة. 
ولكن حََوْدٌ تَرّفَ إلى ضرير مقعد» فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تنضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآن؛ 
فما أشدها من حسرة» وأعظمها من غبنة عإن من أفنئ أوقاته في طلب العلم؛ ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه؛ فال المستعان. 


يد اد د 


و« ير 


< الذِينَ ملون الْعَرّْسلَّ وَمَنْ حَولَهد مُسَتَحُونَ متمد 8 م وَيُؤْمعُونَ به- وَيَسْتَغَفِرُونَ 
لذن اموأ رَبَّا وَيسِعْتَ كل سَىْءٍ رَحَمَة وَعِلمًا فاغيز للذِين تابو وَاتَْعوا سَبِيلكَ 
وَقَهم عَذَابَ الجتجم 0ت ونا وَأَدْجِلهُمَ جَنتِ عَذَنٍ التى وَعَدنهُمَ ومن صل سِنِ 
َابَآبهِم وَأَزْوجِهم ته إِنَكَ أنتّ الْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ :2 وَقِهِمْ يعات وَمَن تق 
آلسَيَكَاتِ يَوْمَِلرِ ققد رَجِنتر وَذَلِلك هوَّالْفَوْرُ لْعَظِيمٌ :::4. 
أهو ‏ سبحانه - يقرن بين سعة العلم والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. فمن 
الأول قوله: ( رَبئا وَِحْتَ كل سَىْءِ رَحَمَة وَعِلَمًا 4 [غافر: 9] ومن الثاني: ( وَآّهُ عَليِمْ 


1١ 


يا 


د 
ذكات 


)١غ(‏ 3 بدائع جا. 


ال ٠_67#‏ ل ل د[ و ا- 
حَكيمٌ 4 فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم؛ ومن رحمة إلى علم. وحملة 
العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على حلمك 
بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد عل عفوك بعد 
قدرتك” '. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما 
يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في 
هذا الموضع لتقدم صفة العلم. فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: ( رَبَّتَا 
وَسِعْتَ كل سَْء رّحْمَهُ وَعِلَمّا 4 ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة» لتضمنها دفع 
الشرء وتضمن ما قبلها جلب الخيرء ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم 
اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم 
اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم عاك الغفور.”") 

لد 5 عل الأبدان أيضاً نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة» وشدتها ودوامها 
بحسب مفاسد ما ترتب عليها في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلاً إلا 
الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال؛ 
وهم الأصلان اللذان كان النبي يك يستعيذ منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ باله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»” ' وسيئات الأعمال من شرور النفس. فعاد الشر 


)7714 /الاا رقم‎ /١( وفيه ثمانية بدل أربعة. والبيهقي في الشعب‎ )7 /١19( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم 14) وأبو‎ )44١ وأبو الشيخ في العظمة (7/ 404 رقم‎ 
.)084 /7( نعيم في حلية الأولياء‎ 

(؟) يشير إلى آية سورة سبأء وقد تقدم البحث فليرجع إليه من أراده. (ج). 

(؟) ١154‏ الجواب الكاني. 

(4) ما تقدم تفصيل للعقوبات القدرية والشرعية. (ج). 

(5) أخرجه ابن ماجه (رقم )١1847‏ والترمذي (رقم )١١١‏ وحسنه. والنسائي في المجتبئى (رقم 5 )١10‏ 
والطبراني في الكبير (8/ 5 ٠١‏ رقم )8١54‏ وأبو يعن /١1(‏ 187-185 رقم )777١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (1/ 2)2388: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


ع عام عدئ) نيه 

2-5 الضوء المزير على الْتَفسِيرٍ 
كله إلى شر النفسء فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. 

وقد اختلف في معنئ قوله: «ومن سيئات أعمالنا» هل معناه السيء من أعمالنا 
فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه: وتكون بمعنى من. وقيل معناه من عقوباتها 
التي تسوء فيكون التقدير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجع هذا القول أن 
الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر. فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» 
وهي تستلزم العقوبات السيئة. فنبه بشرور الأنفس عل ما تقتضيه من قبح الأعمال» 
واكتفئ بذكرها عنه إذ هي أصله. 

ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه. وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات 
والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء 
الملائكة للمؤمنين قولهم: « وَقِهم سات وَمَن َقِ آلسيعَاتِ يَوْمَبِِفَقَد رجه » 
[غافر: 4] فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء 
صاحبهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله: 
« وَمَن تق آلسَّيْكَاتِ يَوْمَبلٍ فَقَدَ رَحمْتَهُء 4 أظهر ف عقوبات الأعمال المطلوب وقايتهم 
يومئذ منها. فإن قيل: قد سألوه - سبحانه ‏ أن يقيهم عذاب الجحيم» وهذا هو وقاية 
العقوبات السيئة» فدل عين أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة: 
ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي يخ. ولا يرد عن هذا قوله: (يؤمنذ) 
فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في نفسها. 

وقيل: وقاية السيئات نوعان. أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منهء والثاني: 
وقاية جزائها بالمغفرة» فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال الأمرين» والظرف 
تقييد للجملة الشرطية لا بالجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة 
من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. 
وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إِك الله سبحانه ‏ بسعة علمه وسعة رحمته 
فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة, واستيلاء عدوهم 


00 م 
اا ليب[ 000ل 


وأنفسهم وهواهم وطباعهم, وما زين لهم من الدنيا وزينتها. وعلمه بهم إذ أنشأهم 
من الأرضء وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه. وأنه 
يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة 
رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته. فإنه 
واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء. ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي 
وسعت كل شيء. 

ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فيما أمرء وترك ما يكره فتابوا مما يكره. واتبعوا السبيل الذي 
يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيمء وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم 
وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بهاء وهو سبحانه ‏ وإن كان لا يخلف 
الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب. ومن جملتها دعاء الملائكة لهم بأن يدخلهم إياهاء 
يدخلونها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر - سبحانه ‏ عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: ( إِنَّكَ أنتّاَلْعَزِيرُ 
آلحَكيمٌ » أي: مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك؛ فإن 
العزة كمال القدرة. والحكمة كمال العلم. وبهاتين الصفتين يقضي 3 ما يشاء ويأمر 
وينهئ ويثيب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات 
السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. وهي إما في القلب وإما في البدن 
وإما فيهما. وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت» وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار 
الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من 
العقوبة؛ لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألمء فإذا استيقظ 
وصحئ أحس بالألم. فترتب العقوبات علك الذنوب كترتب الإحراق عل النار» 
والكسر عل الانكسارء الاغتراف على الماء» وفساد البدن على السموم. والأمراض 
عل الأسباب الجالبة لها. 


0*1 
وقةتتازن النهيرة الذتي قن ساح عه إنا يفير وإإما مه كما اخ المرفن 
عن سببه أن يقارنه» وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام» ويذنب الذنب فلا يرئ 
أثره عقيبه. ولا يدري أنه يعمل عمله عل التدريج شيئاً فشيئاء كما تعمل السموم 
والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ 
والحمية» وإلا فهو صائر إلى الهلاك, هذا إذا كان ذنباً واحداً لم يتداركه بما يزيل أثره» 

فكيف بالذنب علل الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والثك المستعان. 

*'“منها حرمان دعوة رسول اند يل ودعوة الملائكة» فإن الث - سبحانه ‏ أمر نبيه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعاك: « ألَذِينَ تحَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَولَهُء 
يُسَبَحُونَ يحَمد رَيَم وَيُؤْمئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِينَ َامَنُوأ رَنَّا وَسعْتَ كل شَىْء 
ْم وما فأطه رق تاثو وتوا سيبك وهم عَذْاب الججهم' اي 


جَنْتِ عَدّنٍ أت 0 وَمَن 0ت مِن ايوم وَأَزْوَحِهِمٌ وَدُرْيجِهِرَ إِنَكَأَنتَ لعزي 


هذه الدعوة إذا لم يتتصف بصفات المدعو له بها. 
5 5 “0 السام”* # امام را رمه عوطم يه رع امور" ا لد و رفع ماه 
“قال تعالى: ١‏ الذين تمحملون العرّشَ ومن حوله: يسبَحون يحمد ريم ويؤّمِنون به 


سم 3 
ءد دي لي 


وَيَسْتَغْفِرُونَ ليه َامنواً رَبَكَا ا شْىء رحمة ا فاغفْرٌ لِلْذِينَ تابوأ 
تعر تار 0 


لام 


7 يد د لق 0 3 


اص 7 عد فيك دروء + 
إلا نصح الأنبياء» فإذا طلب العبد العلم فقد سعئ في أعظم ما ينصح به عباد انه 


4١ )١(‏ الجواب الكاني. 
(؟) 54 مفتاح ج١ا.‏ 


قل )- 


فلذلك : تحبه الملائكة وتعظمه ثم تضع أجنحتها له رضاً ومحبة وتعظيماً. وقال أبو 
حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنئ قول 
رسول الث ي: «تضع أجنحتها»” ' يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الأيدي. 


شين 
9 د و 3 0 داه لم» 1 م عمج واس منرمية» 
< رَفِيعٌ الدرّجدتذو العَرَشٍ يلِتى الرُوحَ مِن أمره عَلِىْ من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه لِينذِرَيَوْمْ 


لتاق 4)20. 

”'“الوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقد 
ققد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته حياة البهائم» وله المعيشة 
الضنك. وأما في الآخرة: فله جهنم؛ لا يموت فيها ولا يحيا. 

(" ثم ينزل القلب منزل «التذكر»» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: ( وَمَا يَتَدَّكُرُ 
إلا من يُنِيبُ4 اغافر: 1]. وقال: « تَبْصِرَة وؤْكْرَئ لكل عَبَير م4 [4:3]: وهو من 
خواص أولي الألباب. كما قال تعالى: < إِنمَا يعدم ازلوا الألبب» [الرعد: »]1١6‏ وقال 
تعاق: 9 وَمَا يَذَّحكرٌَ لَه ولوأ اللبّب4 [البقرة: 119]. 

د د اد 

وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَهَسَنُ أبن لى صَرَحا لَعَلىَ ألم آلأسبب () أُسَبَبَ آلسّمَوتٍ 
َأطَلعَ إل إِلَهِ مُوسَئ وَإِنَ لَأَضُهُ كدذِبًا وَكَذَلِك رين لِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِدِ وَصُدٌ 
عو الشييل وَمَا كيد فِرَعَو َ إلا فى تباي (42. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١(‏ 784 رقم 88) والضياء في المختارة (4/ ٠‏ رقم 79) والحاكم 18١ /١(‏ رقم 
"١‏ وابن خزيمة ١7/1(‏ رقم )١7‏ والنسائي في الكبرئ 47/١(‏ رقم )١177‏ والترمذي (رقم 
0 ") وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5805 مدارج ج"؟. 

(09)5؟ مدارج ج"؟. 


لاع دي اده 

25 الضوء المزير على التفسير 

”"“ويلي”'' ذلك في كبر المفسدة القول عل الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله: 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يو فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة 
لكمال من له الخلق والأمرء وقدح في نفسه الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك 
عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثمأ عند الثن. فإن المشرك المقر بصفات 
الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله؟ كما أن من أقر بالملك للملك ولم 
يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكاً في بعض 
الأقور تقريا إلبة عي ملي جد نات الملك :وما يكون به الملك ملكا "هذا أغر 
مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة 
واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة. إعظاما له 
وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكئ الل عن إمام 
المعطلة فرعون أنه أنكر عل موسئ ما أخبر به من أن ربه فوق السموات, فقال: 
يهَسَنْ أب ى صَرْحَ لع بلع الأنبنت2ت» أُسَببَ السَمَوَتِ فَأطَلِعٌ إل إل مُوسَى 
وَإنَ لَأظنهُ كنذبا 4 [غافر: -7] واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه عن 
المعطلة بهذه الآية. وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو كتاب (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية) في إثبات العلو. 

.."التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة؛ ولا 
فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل «أين الثة» و«متى كان الث عندهم سواء: كقول 
أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته. وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم 
باطلاً بوجه «أين الث في غير موضع. 
)١(‏ 14 الجواب الكاني. 
(؟) أي الشرك والكبرء وقد تقدم هذا قريبًا في سورة الزمرء استطرد عل قول الله تعاق: 9 وَمَا قَدَرُوا آللّهَ حَقٌّ 


قدره » لج). 
ى؟ أعلام ج3. 


كك 00 


داشيات اتوي املق مياد كل باوكا ولي اموي افر ارون 
ربه في السماء» بالإيمان. وشهد عليه أفراخ ‏ جهم بالكفر. وصرّح الشافعي بأن هذا 
الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان» فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة. 
وذكر حديث الأمة السوداءء. التي سوّدت وجوه الجهمية» وبيضت وجوه المحمدية: 
فلما وصفت الإيمان قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»” '. وهي إنما وصفت كون ربها في 
السماء. وأن محمداً عبده ورسوله؛ فقرنت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق 


المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 
... إخباره - سبحانه ‏ عن فرعون أنه رَامَ الصعود إلى 0 موسئ» 
فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: ١ن‏ ينهَسمَينُ آبنٍ إلى صَرَحَا 
م بر صه 


لَعَلى ألم الأسبّبت :3 أُسْبَبَ السَموَت فَأَطَلِعَ إِلَ إِلَهِ مُوسى وَإِنَ لَأطُدُ. كدذبًا » 
فكذب فرعون موسئ في إخباره إياه بأن ربه فوق السماءء وعند الجهمية لا فرق بين 
الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلك زعمهم يكون فرعون قد نزه 
الرب عما لا يليق به. وكذب موسىئ في إخباره بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن ربه فوق 
السماوات فهو كاذب. فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسئى 
ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة: «فرعونية»» قالوا: وهم شر من الجهمية؛ 
فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته. وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه 
الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع عن 
أي وجه كان قولهم خيراً من قولهم. 

...إخباره يل أنه تردد بين موسئ وبين الثّد» ويقول له موسى ن: ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف. فيرجع إليه ‏ سبحانه ‏ ثم ينزل إلى موسئ. فيأمره بالرجوع إليه ‏ سبحانه - 
فيصعد إليه - سبحانه ‏ ثم ينزل من عنده إلى موسئ ثلاث مرات. 


.)17 5 /9/( والتمهيد‎ )١84 /٠١( أخرجه مسلم (رقم 017) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 


6 الضَّوْءُ امير َل الت 

('“وأما الصد فقال تعالى: 9 وَحَذَ لِك رُيْنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهِ- وَصدَّ عَنِآَلسّبِيلٍ 4 
[غافر: 537] قرأ أهل الكوفة علن البناء للمفعول حملاً عن (زين) وقرأ الباقون وصد بفتح 
الصاد. ويحتمل وجهين: أحدهما: أعر ض» فيكون لازماً. والثاني: يكون صد غيره» 
فيكون متعدياً. والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان. 


اد “د 


د 


< وَقالَ ال ءامرى ينقوْم اتْبِعُونِ أَهْدِحُم سَبِل آلوّشَّادٍ وج يَهَوَم إِنَمَا هذه 
الْحَيّوة أَلدّنيًا تزه لاجراي داز القار” 42 

("“أخبرهم أن الدنيا متاع د يستمتع بها إلى غيرهاء وأن الآخرة هي المستقر. وإذا 
عرفت أن لذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتها. 
فكل لذة أعانت على لذة الآخرة» وأوصلت إليها لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب 
إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الثه- 
جل جلاله - وسماع كلامه. والقرب منه. كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: 
«فوائة ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»7©. 

وفي حديث آخر: «إنه إذا تجللى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم». وفي النسائي 
ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر نه عن النبي يق في دعائه: «وأسألك 
اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. والشوق إلئ لقائك»””. وفي كتاب السنة لعبد الثة 


ب 


95)١(‏ شفاء. 

(؟86" الجواب الكاني. 

(*) أخرجه مسلم (رقم )١18١‏ وانظر: عمدة القاري (5/ 57). 

(4) أخرجه ابن حبان (05/ 7١6-7١5‏ رقم )١1917/1‏ والنسائي في الكبرئ ”41//١(‏ رقم )1١174‏ وني 
المجتبئ (رقم )١11١5‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ 447 رقم )١147417‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(1/ 45) والدارقطني في رؤية اقثة (رقم )١177‏ والطبراني في الدعاء (رقم 175) وتمام في فوائده 
١58-1١ 41//5(‏ رقم 11341). 


-) 07 / 

ابن الإمام أحمد مرفوعاً: «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن من الرحمن. فإذا 
سمعوه من ال رحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك»”'©. 

فإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا عن 
الإطلاق. وهي لذة معرفته - سبحانه ولذة محبته؛ فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها 
العالي» ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلقت 
لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته - سبحانه - ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته 
ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأروا» وجميجة جة القلوب. ونعيم الدنيا 
وسرورها. واللذة القاطعة عن ذلك تنقلب آلاماً وعذاباً ويبقى صاحبها في المعيشة 
الضنك. فليست الحياة الطيبة إلا باللك. 

50 

« التَارُيْعْرَضُوَ عَلَيَا عُدُوا وَعوي: وَيَوَمَ نَّقُومُ آلسَاعَه دلوأ ءا 

ا 48 


0 
0 


7ويناء الكفر وأئمته. ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد انث عن الإيمان وعن 
الدخول في دينه رغبة ورهبة» فهؤلاء عذاء معام راي كتايد عذاب بالكفر» 


وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال انث تعالى: « الّذِيرت كُفْروأ وصدوا 
عن سَّبِيلٍ اللّه زِذْنهِم عَذَابًا فَوَّقَ لْعَذَابِ » [النحل: 88] فأحد العذابين بكفرهم. 
والعذاب الآخرة بصدهم عن سبيل اللّه. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل 
عن الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ريب أن عذاب هذا 
يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدئ 
في السعداء. فأولئك يتضاعف ثوابهم» وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدئ بهم 


)١(‏ أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين (7/ ٠7‏ 5) والديلمي في مسند الفردوس /١(‏ 707 رقم 
() 4 طريق الهجرتين. 


الصّوْءْ الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير 
ارملا : 
وهؤلاء عكسهم, ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب, قال تعاللى ‏ في حقهم: 
ص وعد 4 يي و2 رم ع وام مقع ع نف ووم ا د عرو نادي 
« النَارُ يَعْرَضْو عَلَيهَا غَدُوًا وَعَشِا وَيَوَمَّ تقوم آلسّاعَة أَذْجِلَوَا َالَ فِرَعَرَنَ أسَدّ 
آلْعَذَّابٍ 4 [غافر: 43] وهذا تنبيه عن أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم إنما 
دخلو أشد العذاب تبعاً له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه» وغرهم فاتبعوه. ولهذا 
يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد» قال تعالك: « يَقَدْمُ قَوْمَهُم يَوْم آلْقيدمَةٍ 
فَأوْرَدَهُمُ آلثَارَ 4 [هود: 44]. والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم. 
وصدهم عن سبيل اللّة» وعقوبتهم من آمن بالثد. 
فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم» ولها كان في كتاب النبي يل لهرقل: 
ذاه ده كاه وا اد 0 ٠.66 ٠. ١‏ 5 1 0 : 
«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»” ' والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان 
عدو الثه إبليس أشد أهل النار عذاباًء وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل 
كفر وشرك وشر. فما عَصِيٌ الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في 
الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوتء فكفر أغلظ من كفر. كما أن الإيمان 
يتفاوت. فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم 
درجات عند اللن» فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحدء بل النار دركات» 
كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الثه من خلقه أحداًء وهو الغني الحميد. 
العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين بالكلية» وعطل العالم عن الرب 
الخالق المدبر له فلم يؤمن بالثة وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا 
لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء. ولا تؤكل ذبائحهم, ولا تنكح 
نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم. وهؤلاء هم المعطلة» والدهرية» وكثير من الفلاسفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7) ومسلم (رقم 1777) وانظر: فتح الباري )794/١(‏ وشرح النووي 
0لا ؟١ل).‏ 


لفن 

وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب # غير وجود هذا العالم. (الجهة الثانية) 
تغلظه بالعناد والضلال عمداً عن بصيرة. ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه 
من آيات صدقه؛ وكفر عناداً وبغياً. كقوم ثمودء وقوم فرعونء واليهود الذي عرفوا 
الرسول كما عرفوا أبناءهم» وكفر أبي جهلء وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. 
(الجهة الثالثة) السعي في إطفاء نور الث وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم» 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهم. ومنهم من يجتمع في حقه الجهات 
الثلاث. ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة. 

فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر» ممن هو ملبوس عليه لجهله؛ 
والمؤمنون من أذاه في سلامة» لا ينالهم منه أذئ, ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء» بل 
هو مقر بالل ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك 
أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. وهل يستوي في النار 
عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف 
وأضرابهم؟ والمقصود: أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين 
الثه ليست كطبقة من دونهم » وقد ثبت عن النبي 2# أنه قال: «أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب»”'"» ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله. 

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم 
يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على أسوة مهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل 
الإسلام غير محاربين لهمء كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم. الذين لم ينصبوا 
أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد 
كلماته. بل هم بمنزلة الدواب. 


دلق أخخر جه البخاري (رقم ١كدت‏ 5و5ه0و) ومسلم (رقم +21 واللفظ له وانظر: فتح الباري 
)570-454/1١(‏ وشرح النووي (87/75). 


يم لمن عل الك 

29 الضوء المزير على التفسير 

وقد اتفقت الأمة علك أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع: أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أتمة المسلمين لا الصحابة 
ولا التابعين ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. 
وقد صح عن النبي يل أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة: فأبواه مبودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه)”'' فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» ول يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه 
قال يَ: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة”" وهذا المقلد ليس بمسلمء وهو 
عاقل مكلف. والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. 

وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال؛ وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الثّن وعبادته وحده لا 
شريك له. والإيمان بالل وبرسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس 
بمسلم. وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال 
غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر من جحد 
توحيد الث وكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً وتقليداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته 
أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد» وقد أخبر القن في القرآن في غير موضع بعذاب 
المقلدين لأسلافهم من الكفار, وأن الأتباع مع متبوعهم» وأنهم يتحاجون في النار, 
وأن الأتباع يقولون: « رَبّنَا هَتوْلَآء أَصَلوئًا فَعَاهِمْ عَذَابًا ضِعْقًا يِّنَ آَلثَارٍ قَالَ لكل 
ضِعْفوَلدكن لا تَعَلّمُونَ [الأعراف: 94]. 

د جد د 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١708‏ ومسلم (رقم )١1104‏ وانظر: فتح الباري (7/ 7501-754) وشرح 


النووي .)501//1١5(‏ 
(1) أخرجه مسلم (رقم 5 577) وانظر: فتح الباري (17/ )7١7‏ وشرح النووي .)7177/1١5(‏ 


7 2 ل 


« وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فى آلَارِ فَيَقُولُ آَلصُعَفتوأ لير اكرا ا 
لهل نلعتو 2 6 تع م أَلنَار و ؛ قَالَ ازيرت أاسْتَكبروأ إنَا كلك فِيهَا 


إن الله قد حَكَمَ بيرت الْعِبَادٍ 4 [غافر: 48-51]. 


0 تعالل: « وَلَوْتَرَىْ إذ آطلئوت مَوَقُوُوَ عِندَ رَبهِمْ يَرَجِعْ بَعَْضْهُمْ كَْ 


بض الْقَوْل يَقُولُ ين آسْمْضْهِفُوا ِلذِينَ أشتكبرُوا لول أدشز كنا مُؤييت (2) 
قال لين ا لد آَسَتُضْعقُوا أ صَدَدْتكر عَنِ أطدى بعد إِذ 0 بَلْ 


مر ريز زع وَقالَ ادي أسَعُضْعِهُوأ لِلَّذِينَ اسْتكبروا بل مكرٌ آلَيِلٍ وَآلتَهَار إِذ 
رونا أن نَكفرَ اله وَتحعَلَ لَُدَ أندَادًا 4 [سباً: ١‏ +5]. فهذا إخبار من الث وتحذير 
بأداالمجوعين والتائعين التركوا في العذايهة وم يق غنهم بشليدهم نينا وأصرع 
من هذا قوله تعالى: « إِذْ تَبََا الذِينَ آتبعُوأ من الف 2 اتبموا:ورازا العذاتة وتقطلية 
بهم آلأسَبَابُ زج وَقَالَ الِينَ أتبَعُوا لَوَأرت لَنَا كر عر فتتبرَا مِنِّْمْ كما تَبرّهُوأْ مِنَا 4 [البقرة: 
177-7] وصح عن النبي وَل أنه قال: ا د مثل 
أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا»”" '. وهذا يدل عل أن كفر من اتبعهم إنما 
هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الثد» 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً: 
أحدهما مريد للهدئ مؤثر له محب له. غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. 
فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض لا إرادة له 


(١)7١غ2‏ طريق الهجرتين. 
(1) أخرجه مسلم (رقم )1114()1١ ١1‏ وانظر: فتح الباري (115/ 0707). 


وم الثن” عل اده 

25 الضوء المَييرٌ على التَّفسِيرِ 
ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم ديناً خيراً مما أنا عليه 
لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوئ ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو 
غاية جهدي ونباية معرفتي. 

والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غيره. ولا تطلب نفسه سواه. ولا فرق عنده بين 
حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول» لما بينهما من 
الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغ الوسع 
في طلبه عجزاً وجهلاً. والثاني: كمن لم يطلبه بل مات على شركه؛ وإن كان لو طلبه 
لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع. واللث يقضي 
بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» 
فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء 
فذلك مما لا يمكن الدخول بين الث وبين عباده فيه. بل الواجب عل العبد أن يعتقد 
أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الثه 3# لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الث وحكمه. 

هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل 
يزول الإشكال في المسألة. وهو مبنى علك أربعة أصول: 

أحدها: أن الث 3# لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه؛ كما قال تعالكى: « وَما 
كنا مُعَذَبِينَ حَق تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: .]١‏ وقال تعالكى: « رُسُلاً مُبَسْرِينَ ورين 
لَِلَا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى اله حُجَهٌ بَعْدَ آَلرّسُلٍ 4 [النساء: 138]. وقال عاق عل ما الوه 
فينا فوح سَأَهُمْ حَرَتهُا ألم يَأتَور تَذِي” قَانُوأ بَلَ قَدَ جَاءَنَا تيك فَكَدَبَنا وَقُلنَا مَا مَزّلَ 


الله مِن سْئْءٍ » [الملك: 4-4)] . وقال تعالم: ( فَأعتفُوأ يديم فَسْحْمًَأَصْحَ ب اَلسَمير» 
[الملك: ]١‏ وقال تعالى: ( يمَعْشَرَ أن وَالإنس نأل يَانْكخ رَسْل هنكم يَفَصُون 


فل 
اننا 
عليحكم ءَايتى وَينذرُونَكْ لقاءً يَوَهِكُمَ هنذا قالوا كبدنة عل أطييتا ” وَعرَهُمُ 
عو مر مرا ف ل سطب ع كلام د ع و اس 
الحيّوة الدنيًا وَسَبِدوا على انفسِيم انهم كانوا كتفريرت يرت :22 » [الأنعام: .]17١‏ 
وهذا كثير في القرآن. يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. وهو 
المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالكى: « وَمَا ظَلَمتَهُمْ وَلَدكن كاتُوأ هم الظُلمِينَ » 
[الزخرف: 75] والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من 
الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين» أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
فالأول: كفر إعراض. والثاني:كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» 
فقد تقوم حجة الل على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنون. وإما لعدم فهمه. كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان بترجم له. 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين 
يدلون عبن الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. 
الأصل الرابع: أن أفعال الله يَف تابعة لحكمته التي لا يخل بهاء وأنها مقصودة 
لغاياتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه 
الطبقات», إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف عل أقوال الطوائف في هذا الباب» 
وانتهئ إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم. واللّن الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. 
وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلاء ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد 
المثلين على الآخر بلا مرجح, فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. واقتحام عقبات 
هذه المسائل العظيمة» وأدخلها كلها تحت قوله: « لا يُسَْلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْيُسَمَلُوَ » 


2 الضوء امير عَلَى التَّْسِيرِ 
[الأنبياء: ؟] وهو الفعال لما يريد» وصدق الدّ وهو أصدق القائلين: ١‏ لا يُسََلُ عا 
يَفْعَلٌ 4 لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في أفعاله خلل 
ولاعبث ولا فساد. يسأل عنه كما يسأل المخلوقء وهو الفعال لما يريد ولكن لا 
يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل الشرء ولا الفساد. ولا 
الجورء ولا خلاف مقتضئ حكمته؛ لكمال أسمائه وصفاته» وهو الغني الحميد 


العليم الحكيم. 


د د 
1ك لوقه ع ل ا امار ع باو ل وال وان صو لاع د 2 0000 
وَلْقدَ ءَاتِينَا موسى الهدَى وَوْرَتْنَا ب إِسْرََوِيل الكتَبَّ :2:: هدى وَذِكرَئ 
254 
لإؤلى الالبعبي.ع:: »4 


“التذكر و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف» وحقائق الإيمان والإحسان. 
والعارف لا يزال يعود بتفكره عبن تذكره. وبتذكره عن تفكره. حتى يفتح قفل قلبه 
بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر عن 
التفكر» وبالتفكر عل التذكر”''» ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

قال صاحب المنازل: «التذكر فوق التفكر؛ لأن التفكر طلبء والتذكر وجودا. 
يريد أن التفكر التماس الغايات من مباديها. كما قال: «التفكر تلمس البصيرة 
لاستدراك البغية». وأما قوله: «التذكر وجود» فلأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر. ثم 
غاب عنه بالنسيان. فإذا تذكره وجده فظفر به. و«التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد 
النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير له بناء التفعل. 
لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكرا منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. 


)١(‏ 440 مدارج جا. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة (4/ /7011 رقم .)١4 09٠‏ 


يي 
زهت ))- 


ولهذا كانت آيات انلن المتلوة والمشهودة ذكرئ. كما قال في المتلوة: « وَلَقَدَ ءَاتَيْنا 
و1 اع #له ام اطاط رع عا لاس الصداصه عا مر و2 ا غ2 مخ كمد 
موسى الهدى وَاورَنْنَا ببى إِسَرتويل الكتب زي: هدى وَذِكرئ لأؤلى الألبب »4 


لإا 


[غافر: *5. 04] وقال عن القرآن: « وَإِنَهُ َعَذكِرَةٌ َلمُتَّقِينَ 4 [الحاقة: . وقال في آياته 
المشهودة: وأ إلى آلسما فؤْقَهُم كينتب تِيتهَا وَرَيَننهًا واه ين فرع نة 


وَآلأَرَْض مَدَدْنهَا وَألَقيئا فا رَوَسِىَ وَأَنْبَنَمَا فنا مِن كل آ زوج بمج تَبْصرَة وِكرَى 
لكل عَبَير ميب [ق3: + -4]. 

ف «التبصرة» آله البصر. و«التذكره» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل 
الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الث أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي 
آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمئ بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة؛ لأن 
التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل 
الثلاثة أحسن ترتيبء ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. 

وقال تعالل -في آياته المشهودة: ( وكم أطلصنكنا لهم نهد نم طم 
تقبو فى الْبلَدٍ هَل ين تحص (2) إن فى ذَّلِكَ زكرَئ لِمَن كان لَهُ قَلبُ أو ألْقى 
ألسَّمَعٌ وَهوَشَهِيدٌ 4[ق: كل /ا3]. 

والناس ثلاثة: رجل قبل ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية 
ذكرئ في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة» 
التي يخبر بها انه عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه». ولكن 
قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلبء ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له 
الذكرئ. مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه 
الآيات. فأصغى بسمعه. وألقى السمع وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. 
فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة 
والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمئ الذي لا يبصر. والثاني: بمنزلة البصير الطامح 


فكو وعم اع 

ا ا ل عد اس 
ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما لا يراه. والثالث: بمنزلة البصير الذي قد 
حدق إلى جهة المنظورء وآتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو 
الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل: فما موقع «أو؛ من 
هذا النظم على ما قررت؟ قيل: فيها سر لطيف. ولسنا نقول: إنها بمعنئ الواو. كما 
يقوله ظاهرية النحاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقّاد. مقء باستخراج العبر» واستنباط الحكم. 
فهذا قلبه يوقعه عل التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. 
وهؤلاء أكمل خلق الثن» وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول 
مشاهد لهم. لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل: إن مثل حال الصديق مع 
النبي ي. كمثل رجلين دخلا دارا فرأئ أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته. والآخر: 
وقعت يده عل ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته. لكن علم أن فيها أموراً عظيمة» 
لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرجا فسأله عما رأئ في الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء 
صدقه. لما عنده من شواهده. وهذه أعن درجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمن الث 
المنان عل عبد بمثل هذا الإيمان؛ فإن فضل الثه لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى 
نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقئ السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له 
التذكر أيضاً: ه فَإِن لَمَ يُصِبْا وَايلٌ فَطَلٌ4 [البقرة: 570] والوابل والطل في جميع الأعمال 
وآثارهاء وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون.» وأصحاب يمينء وبينهما في 
درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب 
النوع الآخر ويمزح به مزجاً. قال الثه تعالى: (« وَيَرَى ألذِينَ أوُوأ لْعِلم الَذِىَ أنزل 
إليلك مِن رَبَلك هو الْحَقَّوَيَهَدِىَ إلى صِرطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 4[سبأ: 1] فكل مؤمن يرئ 
هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 

قال تعالى: « وَقَالَ الى ءَامَنَ يَهَوْمِ إِنَْ أَحَا ف عَلَيَكُم مَكْلَ يَوْمِالأخرّاب :2: مِثْل 


لاح 
أب قَْمِ وح وَعَاوِونَمُودَ والَذِينَ م بَعْدِهِم وَمَاا لَه يُرِيدُ ظَلما لَلعِبَادٍ 4 [غافر: و ]"1١‏ 
بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً من الثه للعباد بل لذنويهم واستحقاقهم؛ ومعلوم أن 
المحال الذي لا يمكن ولا يكون وا أصلاً لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم 
إرادته ولا فعله ولا يحمد علن ذلك. وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر 
عليها. وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده. وعل هذا يتم قوله: (إني حرمت الظلم 
على نفسي»”'' وما شاكله من النصوص. 
د د جد 


ا د 2 2 روة ممه م نه 7 د 0 7 
«وَقال رَبُحكُمْ َدْعُون أشتَجب لكر إن الذيوت تشتكيرون عن عِبَادق سَيْدَ خلون 


59 لهذ الدعاء فقد أريد به الإجابة: فإن الث ار « اعون 
أُسََجِبٍ لكر 4 [غافر: .]٠‏ وقال: (وَإذًا سَألَكَ ِبَاوِى عَنى فَإِنٍ قريب أَحِيبُ ذَعُوَةَ 
لداع إِذَا دَعانٍ 4 [البقرة: 147]. وفي سئن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كف :#من [ :سال الك يقضيي عليه»”"". ونهذا ندال عل أن رضناء:فى مسؤالة 
وطاعته. وإذا رضي الرب - تبارك وتعالوى ‏ فكل خير من رضاه. كما أن كل بلاء 
ومصيبة من غضبه. . وقد ذكر أحمد في كتاب الزهد أثر 1 «أنا الزن لا إله إلا أنا. إذا رضيت 
باركت. وليس لبركتي منتهئ. وإذا غضبت لعنتء ولعنتي تبلغ السابع من الولد»”2. 

وقد دل العقل؛ والنقل» والفطرة. وتجارب الأمم عن اختلاف أجناسها ومللها 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١619‏ وانظر: فتح الباري /١11(‏ 784) وشرح النووي (1/ ؟17). 

(؟17 الجواب الكاني. 

(*) أخرجه الترمذي (رقم 770377) والبخاري في الأدب المفرد (رقم )١08‏ وأبو يعن (؟١/ ٠١‏ رقم 
6 ) وأحمد (7/ 117) والبيهقي في الشعب (5/5” رقم )١١19‏ والطبراني في الدعاء (رقم 77) 
وانظر: فتح الباري /١١(‏ 40). 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (ص05) وانظر: الدر المنثور (4/ 470-579 ). 


الصّوءُ المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
ال 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته. والبر والإحسان إلى خلقه من 
أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما 
استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه.. 
+إد عاد اد 
ا حر الو و ا ا ا او يي 

« اذخلوا ابوب جهنم خداِدِين فيا فيبئس منْوَّى المتكبرين (4)2. 

”'“أول ذنب عصى اله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم عبن نبينا وعليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله عل الاحتجاج بالقدر 
والإصرارء وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى الثان إبليسن. 
وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوبء الذين لا يحتجون عليها 
بالقدر. مع أبيهم آدم في الجنة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الث - يقول: 
التكبر شر من الشرك؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله - تعالى ‏ والمشرك يعبد الله 
وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين. كما قال في سورة الزمر وفي سورة 

عد 

و مه الك دن اع مواق )امن رد 2 2 سر عورم عرس .د 

غافر: « ادخلوا ابَوبَ جهنم خدادين فيا فبئس منْوَى المتكبرين 4 [الزمر: 77 وغافر: 
5 دمي *# , م 25 7 0 َه 

١‏ وفي سورة النحل: « فاذخلوا أبَوبَ حَهِمَ خاديرت فِها فلبئس مَنْوَى 
ست سلا 2 57 ا ا ل 00 دست سسا 
المتكبريرت 4 [النحل: 19] وفي سورة تنزيل: ١‏ اليس فى جَهَنْمَ مُتوى لِلمَْتَكبرِيرتَ »4 
كد للك يَطَبَعُ أللَّهُ عل كل قل مُتَكَبْر جَّكار 4 [غافر: 5*]. وقال 6: : 
« كذَلِلك يَطبَعْ آللَهُ على كل قلب مُتَكَيْرِ جَبَارٍ 4 [غافر: 0”]. وقال يَ: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر“ رواه مسلم. وقال 25: «الكبر بطر الحق. 


)01( 7 مدارج ج7. 


2 0 
كت 6 


وغمط الناس)”") 

وقال تعالى: « إِنَّ الله لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكٌ بهِ- 4 [النساء: 44] تنبيهًا عن أنه لا يغفر الكبر 
الذي هو أعظم من الشرك»؛ وكما أن امن تواضع لل رقعه»' للدم كترم 
الأقا تسق أذله الو وومنس وعد ره وعدرو ويه فرعن الاقاد السو دول 
جاده عن يذ سكين أو مو يتفغته ىعادت فإننا تكبره عل آنه فإن ال نهر الندن» 
وكلامه حق. ودينه حق» والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما 
رد عاك الثنه وتكبر عليه؛ الثهن أعلم. 

'"الفرق بين المهابة والكبر (أن المهابة) أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الدن 
ومحبته وإجلاله. فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس 
رداء الهيبة» فاكتسئ وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة» 
فحنت إليه الأفئدة» وقرت به العيون. وأنست به القلوب. فكلامه نورء ومدخله نورء 
ومخرجه نور» وعمله نور. إن سكت علاه الوقار. وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم» ترحلت 
منه العبودية» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شزرء ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته 
لهم معامل الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف, ذاهب بنفسه تيهاًء لا يبدأ من لقيه 
بالسلام» وإن رد عليه رأئ أنه قد بالغ في الإنعام عليه. لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم 
خلقه. ولا يرئ لأحد عليه حقاًء ويرئ حقوقه على الناسء ولا يرئ فضلهم عليه. 


.)89/1( وشرح النووي‎ )170-1694/١٠١( وانظر: فتح الباري‎ )5١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حبان 4941/١11(‏ رقم 0774) وابن أبي شيبة (7/ ١١٠١‏ رقم 7437717) وأبو يعن 
(558/5 رقم )١1١9‏ وأحمد 77/7) والبيهقي في الشعب (71/7/7 رقم )81١4٠‏ وهناد في الزهد 
4١1/1(‏ رقم 48) والطبراني في الأوسط (8/ ١7”‏ رقم 87017) قال المنذري في الترغيب (5/ 589 
رقم 0774): رواه البيهقي بإسناد حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (صة- .)5١0‏ 

(07 14817 الروح. 


الضّوْءٌ المُنيرٌ على التَفْسِير 
-|] .م 
ويرئ فضله عليهمء لا يزداد من الث إلا بعداء ومن الناس إلا صغاراً وبغضاً. 

والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقي 
البياض ذا ثمنء فهو يداخل به على الملوك فمن دونهم» فهو يصونه عن الوسخ 
والغبار والطبوع وأنواع الآثار» إبقاء عن بياضه ونقائه» فتراه صاحب تعزز وهروب 
من المواضع التي يخشىئ منها عليه التلوث؛ فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو 
ثوبه» وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا 
الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فإن لها في القلب طبوعاً وآثاراً 
أعظم من الطبوع؛ الفاحشة في الثوب النفي البياضء ولكن علد العيون غشاؤة أن 
تدرك تلك الطبوع فتراه يهرب من مظان التلوث» ويحترس من الخلقء ويتباعد من 
تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين 
والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو 
يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لون وذاك لون. 
لين 


« فَلَمَا جاءَ نهم ُسُلْهُم باليَيَتتِ فَرحُوأ يما عِندَهم م تن العلي ةو حا 2 بهم ما كاثوأ 


' “إن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل؛ بل كانوا كما قال 
الثك تعالى: «١‏ فَلَمَا جَاءَتَهُمَ وُسلَع لت فرِحُوأ يما عِندَهُم ين لعل ) [غافر: 87]. 
وما غاية ما يناله الذاكر المعرض عما جاءت به الرسلء وغاية ما نالوا به علماً بأمور 
طبيعية فيها الحقّ والباطل» وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوئ. وأمور الهيئة 
باطلها أضعاف أضعاف حقها. فأين العلم المتلقي من الوحي النازلء إلى الظن 
المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله عليه الصلاة 


١0861(‏ تحفة المودود. 


م 
والسلام ‏ عن جبريل عن الله كك إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور 
الوحى طرفة عين» وإنما معه حدسه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم 
إلى ماجاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. 
ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلاً اتفق فيها العقلاء كلهم عن 
خلاف ما جاء به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأت بما يخالف صريح 
العقل البتة» وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة 
أقسام» لا رابع لها البتة: 
١‏ - قسم شهد به العقل والفطرة. 
" - وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله. 
''- وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. 
؛ - وأما القسم الرابع» وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه. فالرسل 
بريئون منه. وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاء به 
الرسل يكون من هذا القسمء فهذا إما لجهله بما جاءت به. وإما لجهله بحكم العقل 
أو لهما.ا.ه. 
هذا مايسر النّن جمعه من تفسير سورة غافر 
والحمد للَن رب العالمين 
نيف 


الضّوْءُ المُنِيرُ عَلَى التّفيِير 


6لا فضت 1 
كان تعالى: « كِتث فُصَلَتٌ دَايَسُهُء 4 [فصلت: 5 أ نندت وأزيل عنها الإحمالء» فلو 
كانت آياته مجملة لم تكن قد فصلت. وقال تعاكق: « وَمَا عَلَى آلرَسُولٍ إلا الْبلَغْ 
آلْمُبِيتٌ » [النور: 4.]. وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى درجات البيان. فمن 
قال: إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغاً مبيناً بل بلغهم ألفاظه. وأحالهم في 
فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن قد شهد له بالبلاغ. وهذا هو حقيقة قولهم. 
حتى إن منهم من يصرح به» ويقول: إن المصلحة كانت في كتمان معاني هذه الألفاظ 
وعدم تبليغها للأمة» إما لمصلحة الجمهورء ولكونهم لا يفهمون المعاني إلا في 
قوالب الحسيات وضرب الأمثال» وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط 
معانيها واستخراج تأويلاتها من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون 
بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم. 
وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الث به وشهدت به ملائكته وخيار 
القرون: أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذرء المقيم للحجة» الموجب للعلم واليقين 
لفظاً ومعنى. والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة: كالجزم بتبليغه الألفاظ؛ بل أعظم 
من ذلك؛ لأن ألفاظ القرآن والسنة إنما يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التي بلغها 
فإنه يشترك في العلم بها العامة والخاصة. ولما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع 
لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم الأعظم. في المكان الأعظمء قال لهم: «أنتم 
مسئولون عني فا أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ورفع 


(7881 الصواعق ج؟. 


ضغ  -‏ للللس م[ مم ])- 
إصبعه الكريمة إلى السماءء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: «اللهم 
اشهد)”'' فكأنا شهدنا تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إكى الثدء وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد). ونشهد أن بلغ البلاغ المبين» وأدئ رسالة ربه كما 
أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم طرائق الهدئ. وأوضح لهم معالم الدين؛ 
وتركهم على المحجة البيضاءء. ليلها كنهارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع 
المتنطعينء فالحمد ننه الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين. 
2 

« وَقَالُو قُنُوبْمَا فى أُححدَوٍ يِمّا تَدَعُونا ليه وف ءَذَاِنَا وهر ومن بَََِا وَبَيِكَ حاب 
فَأَعَمَل إننا عَمِلُونَ :4:2. 

'“قوله تعاك: ٠‏ وَجَعَلئَا عَلَى قُلُويِح أكنة أن يَفْقَهُوهُ 4 [الأنعام: 0؟] وهي جمع كنان» 
كعنان وأعنة» وأصله من الستر والتغطية» ويقال: كنّه وأكنه وكنان بمعنى واحد. بل 
بينهما فرق فأكنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى: « أَوْأْكَنَنشّمَ ف أَنفْسِكُم 4 [البقرة: 0؟5]. 
وكنه إذا صانه وحفظه كقوله: لط بِيِضٌ مَكتُونُ4: ويشتركان في السترء والكنان ما أكن 
الشيء وستره وهو كالغلاف. وقد أقروا عل أنفسهم بذلكء فقالوا: « قُلُوبنَافى أحِنَةٍ 
مِمّا تدَعونا إِلَيهِ وَىَ َاذَاننَا وََرٌ وَمِنْ بَيَيِنَا وَبَيِكَ حاب 4 [فصلت: 0]. فذكروا غطاء 
القلب وهي الأكنة» وغطاء الأذن وهو الوقرء وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى 
لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك» والمعنئ: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا 
يفقه ما تقول ولا يراك. قال ابن عباس: قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام. 
وقال مجاهد: كجعبة النبل. وقال مقاتل: عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. 


اد اد د 


.)١185 /8( وانظر: شرح النووي‎ )١714 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
شفاء.‎ 9 )0( 


الضَّوْءُ امير على اير 


-[[ :ما 


ل > 6 6 لع فو 


« قل إِنْمَآ أتأ ريوس ِلك نما لهك هوه معفمو النداوا تور 
وَوَيَللَلمْشْرِكينَ <> الذِينَ لا يُؤْنُونَ آلرَكَرة وَهم بالأخرة هح كفِرُون : 2 4. 

''"وقال تعالكى: ( وَوَيْلللمُشْرِكِينَ :+: الذِينَ لا يُؤْتُونَ آلرَكوْة 4 [نصلت: <. 19 قال 
أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الثنه 
والإيمان الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوئ الحق من القلب. 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته - سبحانه © وهو أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكي - 
وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار 
التزكي ينتظم الأمرين جميعاً. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. 
والتزكية جعل الشيء زكياًء إما في ذاته. وإما في الاعتقاد والخبر عنه. كما يقال عدلته 
وفسقته. إذا جعلته كذلك في الخارج. أو في الاعتقاد والخبر. وعلك هذا فقوله تعالى: 
فلا كوأ أفْسَكُح 4 [النجم: ] هو على غير معنئ: ( قَذَ أَفلَمَ مَن ركنهَا 4 [الشمس: 2 
أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك: 
هَوَأْعَلمُ ب من تق 4 [النجم: 1 

د د 

١‏ كل كك لَتَكفُرُونَ اذى حَلَقَالأر ضف يَوْمَينِ وَتَعنُونَ له أندَادًا ذَلِكَ 
آلْعََِينَ :2 وَجَعُلَ فنا رَوسِىَ مِن فَوْقَِا وَبَرَكَ فِهَا وَقَدَّرَ فآ أقواتها فى أَرَبَعَة أ أيّامِ سَوَاءٌ 
ِسَابلِينَ :2 4. 
'""قوله ي: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان»”. سئل أبو نصر ابن الصباغ عن القيراطين: هل هما غير الأول أو به؟ فقال: 
:5)١(‏ إغاثة ج١ا.‏ 


(؟176 البدائع. 
(*) أخرجه مسلم (رقم 6 وانظر: فتح الباري )١91//7(‏ وشرح النووي (15/5). 


و 1 
تك 77-1 77ت #1 عت 


بل القيراطان الأول. وآخر معه بدليل قوله تعالكى: « مَتْتَئ وَتُلتَ وَرْبَمَ 4 [فاطر: .]١‏ 
(قلت): ونظير هذا قوله ي: «من صلئ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلء ومن 
صائ الفجر في جماعة فكأن) قام الليل كله»"'' فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» قد جاء 
مصرحاً به في جامع الترمذي كذلك. «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة» فكأنم قام 
الليل كله»”''. ونظيره أيضاً قوله تعالى: ط أَيِتَكُحْ لَمَكفُرُونَ اذى حَلقَآلأز ضف يَوْمَينٍ 
وَتَجَعَلُونَ هد أندَادَ ذَّلِكَ رَبُ الْعَيينَ :: وَجَعَلٌ فيا رَوَسِىَ مِن فَوْقِها وبرَكَ فيا وَقدّرَ 
فآ أقواتجا فى أزَعةٍ أيّامِسَوَآ لَلسَّآبِِينَ 4 [فصلت: 4. 1٠١‏ فهي أربعة باليومين الأولين» 
ولولا ذلك كانت أيام التغليق ثمانية. 

“اختلف الناس هل السماء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء؟ 
فالأكثرون عل الأول. واحتج من فضل الأرضء بأن الله أنشأ منها أنبياءه ورسله 
وعباده المؤمنين» وبأنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأمواتاً. وبأن الثك #ل لما أراد إظهار 
فضل آدم للملائكة قال: « إن جَاعِلُ فى الأرض خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: ]*٠‏ فأظهر فضله 
عليهم بعلمه واستخلافه في الأرضء وبأن الله يل وضعها بأن جعلها محل بركاته 
عموماً وخصوصّاء فقال: ( وَجَعَلَ فنا رَوسِىَ مِن فوَقِهَا وََرَكَ فيا وَقَدّر4[فصلت: .٠١‏ 

ووصف الشام بالبركة في ست آيات» ووصف بعضها بأنها مقدسة. ففيها الأرض 
المباركة» والمقدسة. والوادي المقدس. وفيها بيته الحرام» ومشاعر الحج. 
والمساجد التي هي بيوته - سبحانه ‏ والطور الذي كلم عليه كليمه ونجيه. وبإقسامه - 


.)17 /7( )15/7( وشرح النووي‎ )١141 /1( أخرجه مسلم (رقم 107) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

)38/١( وأحمد‎ .)7٠١09 رقم‎ 5١8 /0( وأبو داود (رقم 285) وابن حبان‎ )١١١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )1١( 
رقم 08 4) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وانظر: التمهيد (11/ 107) وتحفة‎ 7١/5( والبزار‎ 
.)١١/7( الأحوذي‎ 

(9) 3 البدائع ج؛. 


)اسل ل ل ل << 2 
سبحانه - بالأرض عموماً وخصوصاً أكثر من إقسامه بالسماء؛ فإنه أقسم بالطورء 
والبلد الأمين» والتين والزيتون. ولما أقسم بالسماء أقسم بالأرض معهاء وبأنه 
سبحانه خلقها قبل خلق السماء. كما دلت عليه سورة حم السجدة. وبأنها مهبط 
وحيه. ومستقر كتبه» ورسله. ومحل أحب الأعمال إليه» وهو: الجهاد. والصدقة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومغايظة أعدائه» ونصر أوليائه» وليس في 
السماء من ذلك شيء. وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان 
السماء من الملائكة» كما هو مذهب أهل السنة» فمسكنهم أشرف من مسكن 
الملائكة. وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثمار والمعارف والأقوات 
والحيوان والنبات ما هو من بركاتهم لم يودع في السماء مثله. وبأن الث سبحانه ‏ قال: 
« وَنى الأَرْض ءاي تْلَمُوقِيِينَ 4 [الذاريات: ٠٠‏ ثم قال: « وَفى آلسَّمَاءٍ ِرْفَمْرْوَمَا تُوعَدُونَ » 
[الذاريات: 77] فجعل الأرض محل آياته. والسماء محل رزقه. ولو لم يكن له فيها إلا 
بيته وبيت خاتم أنبيائه ورسله حيّا وميتاً وبأن الأرض جعلها الله قراراً وبساطاًء ومهاداً 
وفراشاً وكفاتاً ومادة للساكن لملابسه وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع آلاته» ولاسيما 
إذا أخرجت بركتها وازينت وأنبتت من كل زوج مببج. 

قال المفضلون للسماء: يكفي في فضلها أن رب العالمين ‏ سبحانه ‏ فيهاء وأن 
عرشه وكرسيه فيهاء وأن الرفيق الأعلى الذي أنعم الث عليه فيهاء وأن دار كرامته فيها 
وأنها مستقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر. وأنها مطهرة مبرأة من كل شر 
وخبث ودنس يكون في الأرض؛ ولهذا لا تفتح أبوابها للأرواح الخبيثة» ولا يلج 
ملكوتها. ولأنها مسكن من لا يعصون الث طرفة عين» فليس فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك ساجد أو قائم. وبأنها أشرف مادة من الأرضء وأوسع وأنور وأصفئن 
وأحسن خلقة وأعظم آيات. وبأن الأرض محتاجة في كمالها إليهاء ولا تحتاج هي إلى 
الأرضء ولهذا جاءت في كتاب الثه في غالب المواضع مقدمة علل الأرض» وجمعت 


ف لتنا 
#اغل __ 0 


وأفردت الأرض فبشرفها وفضلها أتى بها مجموعة؛ وأما الأرض فلم يأت بها إلا 
مفردة» وحيث أريد تعدادها قال: « وَمِنَ الأرَض مِتْلَهُنَ 4. وهذا القول هو الصواب 
وانثه 36 أعلم. ْ 

اد اد 


2س مد ودار 


وام لقره تونيدن عورا اق عل القدى واذ له جف ةقانا خرن 
يما كانُوأ يَكسبُونَ (4:3. 

' 'المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته عل عباده. وهذا لا 
تستلزم الاهتداء التام. قال تعالى: « وَأمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسْتَحَبُوا آلْعَمَئ عل امُدَئ » 
[فصلت: 17] يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمئ. وقال تعالى: 
« وَعَادًا وَنْمُودَأ وَقَد تبي لَكُم من مسَحِيِهِمْ وَزَي لَهُمْ السَيطنُ أعمَلهُم 
فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسّبِيلٍ وَكَانُوأ مُسَدَبَصِرِينَ 4 [العنكبرت: 78]. وهذه المرتبة أخص من 
الأولى وأعم من الثانية. وهي هدئ التوفيق والإلهام. قال الث تعالى: « وَاللّهُ يَدَعْوَأ إىْ 
دَارِ السّلمِ وَجَدِى مَنِيَشَآءُ إإى صِرّط مُسَتَقم 4 [يونس: ]١5‏ فعم بالدعوة خلقه؛ وخص 
بالهداية من شاء منهم. ا 

قال تعالى: ف إِنَكَ لا يََدِى مَنْ أحْبَبَتَ وَلَدِكنٌ آله بَدِى من يَشَآءُ 4 [القصص:51] مع 
قوله: ( وَإِنَّكَ لَتَبَدِىَ إل صِرّط مُسَتَقِيِمٍ 4 [الشورئ: 01] فأثبت هداية الدعوة والبيان» 
ونفئ هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي يك في تشهد الحاجة: «من يبد الث فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له». وقال تعالى: ( إن تحرص عَلَْ مُدَنْهُم قن أّه لا يَتدِى من 
يُضِلٌَُ 4 [النحل: 57] أي من يضله الث لا يهتدي أبداً وهذه الهداية الثالثة هي الهداية 
الموجبة المستلزمة للاهتداء. 


.١ج المفتاح‎ 484 )١( 


الضَوء ال ١‏ 
0 لضَوْءُ المُيرٌ على التَْسِير 


وأما الثانية فشرط لا موجب. فلا يستحيل تخلف الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة» فإن 


5 


وه عام م 


« وَقَالُوا وهم م شود : علا" قَانُوَأ أنطّقا آلَّهُ اذى أنطق كل سَىْءِ وَهُوَ 
حَلَفَكُمْ أَوَلَ مروْوَِلَيَهِ ُرْجَعُونَ 20 4. 

(“الإنطاق فعل الث الذي لا يجوز تعطيله. والنطق فعل العبد الذي لا يمكن 
إنكاره كما قال تعالى: ١‏ فَوَرَتٍ آلسّمَاءِ وَآلأَرض إِنَهُ لَحَقٌ جَثْلَ مَا أَنَكُمْ تَطِفُونَ 4 
[الذاريات: 17]. فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى شبه به في تحقيق كون ما 
أخبر به وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا 
عنده حقيقة» فلا يكون التشبيه بنطقه محققاً لما أخبر به فتأمله. 

ونظير هذا قوله تعاك: « وَأَنَهُ هوَ أَضْحَكَ وَأَبَيَْ 4 [النجم: +4] فهو المضحك 
المت حقيقة» والعبد الضاحك الباكي حقيقة» كما قال تعاى: « فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً 
ولي كوأ كثيرا 4 [التوبة: ؟8]. وقال: « أَقَمِنَ هَذًَا اديت عصجون: 2 
9 4 [النجم: 09 - ]٠١‏ فلولا المنطق الذي أنطق» والمضحك المبكي الذي 
أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك. فإذا أحب عبداً أنطقه بما يحب 
وأثابه عليه. وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه فعاقبه عليه وهو الذي أنطق هذا وهذاء 
وأجرئ ما يجب عل لسان هذا وما يكره عن لسان هذا. كما أنه أجرئ عل قلب هذا 
ما أضحكه. وعلكى قلب هذا ما أبكاه. 

وكذلك قوله تعالى: « هوَأَلَذِى يُسَيْرك فى الْبَرِوَْمَحَر 4 [يونس: ؟؟] وقوله: « قل 
سيرُوأ فى الأرَض 4 [النمل: 4 فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل العبد حقيقة» فالتسيير 


0(" شفاء. 


شو طذاكن) 
كش 1313 وري 1 
فعل محض. والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعالك: « فَلَمّا قضَئ رَيَدُ ميا وَطَرَا 
زُوّجْسَكَهًا 4 [الاحزاب: 7] فهو سبحانه ‏ المزوج ورسوله المتزوج. وكذلك قوله: 
ف وَرْوَجنَهُم يحُور عِينٍ 4 [الطور: ]٠١‏ فهو المزوج وهم المتزوجون. 

وقد جمع - سبحانه ‏ بين الأمرين في قوله: ظ فَلَمَا رَاعْوَأ أرَاءَ لَه ُلُوبَّهُح 4 [الصف:ه] 
فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعلهء 
وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا ولا ضحكوا ولا بكواء وقد دلت 
هذه الآية عن أن فعله بعد فعلهم. وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا. وهذا يدل علل أن 
إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها الزيغ لا جعلها زائغة. وكذلك قوله: م أَنطَقََا أنه » 
المراد جعل لنا آلة النطق. وأضحك وأبكئ جعل لهم آلة الضحك والبكاء. قيل: أما 
الإزاغة المترتبة عاك زيغهم فهي إزاغة أخرئ غير الإزاغة التي زاغوا بها أولاً. عقوبة 
لهم على زيغهم. والرب - تعالى ‏ يعاقب على السيئة بمثلهاء كما يثيب على الحسنة 
بمثلهاء فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول» فهم زاغوا أولاً. فجازاهم الله بإزاغة 
فوق زيغهم. 

د 

ل عَلَيكُمْ سمشكز ولا أنِصَرْكُم ولا جُلُودُكُم وليكن طَتَنئز 

نَاللَه لا يَحلَمُ كثيرا مِمَّاتَعْمَلُونَ :2 وَدلكرْ ظَدكز اذى طكنئم يريك أزذك فَأَصْبَحَتُم 
من آلحْسرِينَ :2 4. 

.كلا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن بصفات الرب - 
جل جلاله ب ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها: 
هو أساس الإسلام. وقاعدة الإيمان وثمرة شسجرة الإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل 
العرفان. وقد جعل الله - سبحانه ‏ منكر صفاته مسيء الظن به. وتوعده بمالم يتوعد به 


الث لعء 0 لد 
2 لضوء المزير على التفيميرٍ 


غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعال: ٠‏ وما كُسرْ تَسَعَيرُونَ أن يَهْبَدَ عَلَيَكُم 

10 َبَصَرَكُمْ ولا جُلُودُكُم 0 لا يَعلَمُْ كثيرا مِما تَعْمَلُونَ :+ وَدَلكرْ 
طَذو ر اذى ظننشر برك ردك فَأَصْبْحَتُم من ألتسِرِينَ 4 [فصلت: 057 17]. 

فأخبر ‏ سبحانه -: أن كاهم هله لصن من صفاه: من سوء هع يه و حو 
الذي أهلكهم. وقد قال ني الظانين به ظن السوء ء: ( عَلتيِمْ دَآيِرَةَ آلسّوْءِ وَعَضِبَ الله 
ع كود را عه لوو جرتم رخافت تسم »لله 1]. ولم يجىء مثل هذا الوعيد 
في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه: من أعظم ظن 
الوه 

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من الشرك. فالمعطل شر 
من الشرك؛ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوضافه هوء 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك 
في العالم فأصله التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كماله ‏ أو بعضه ‏ وظن السوء به: لما أشرك 
به» كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: « أَيفكا ءَالِهَهُ دُونَ الله تُرِيدُونَ :2 قَمَا 
ظدكر برت الْعَشيِينَ 4 [الصافات: 81, /41] أي فما ظنكم به: أن يجازيكم» وقد عبدتم 
معه غيره؟ 

وما الذي ظنتم به حتئى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم: أنه محتاج إلى الشركاء 
والأعوان؟ أم ظننتم: أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده» حتئ يحتاج إلى شركاء 
تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده علن استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس؟ فيحتاج إلى شفعاء يستطعفونه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج 
إلى ولي يتكثر به من القلة» يتعزز به من الذّلة؟ أم يحتاج إلى الولد» فيتخذ صاحبة يكون 
الولد منها ومنه؟ ‏ تعالك الثّه عن ذلك كله علوٌا كبيراً -. 


و 1 


والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه عل 
حسب تعطيله. فمستقل ومستكثر. 

ب قال الاق عق من فاق تداق شمعة بتعضيى الجر تناك وهو الندر طق 
القول: « وَدَلِكٌرْ ظَذكر الى ظَتنثّم يركز أَزدذكز فَأَصْبَْحَتُم مْنَ الحْسِرِينَ 4 [فصلت: 
*1] فهؤلاء لما ظنوا أن الله - سبحانه ‏ لا يعلم كثيراً مما يعملون» كان هذا إساءة 
لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت 
جلاله. ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غروراً وخداعاً 
من نفسه. وتسويلاً من الشيطان. وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله وأن 
الث يسمع كلامه ويرئ مكانه» ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره 
وأنه موقوف بين يديه ومسئول عن كل ما عمل» وهو مقيم عل مساخطه؛ مضيع 
لأوامره» معطل لحقوقه؟ وهو مع هذا يحسن الظن به؟ وهل هذا إلا من خدع 
النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير عن عائشة - رضي الله عنها ‏ فقالت: لو رأيتما رسول اله يه في مرض لد 
وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة. فأمرني رسول الثن يك أن أفرقها. قالت: فشغلني 
وجع رسول الله يد حتى عافاه الثه» ثم سألني عنهاء فقال: «ما فعلت؟ أكنت فرقت 
الستة الدنانير؟» فقلت: لا وانة» لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في 
كفه. فقال: «ما ظن نبي الذن لو لقي الله وهذه عنده؟» وفي لفظ: «ما ظن محمد بربه لو 
لقي الثد وهذه عنده؟)”". 

فيال ما ظن أصحاب الكبائر الظلمة بالثة إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان 
ينفعه قولهم حسّنا ظنوننا بك فلم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاءء 


(؟) أخرجه ابن حبان (4/ 4 رقم 77717) وفي الموارد (رقم )7١5١‏ والبيهقي في الكبرئ (7557/5 رقم 
)2 وأحمد(5:/5١1).‏ 


الضُوءْ المُييرُ عَلَى التَّمْسِير 


رك 
وليرتكب كل ما نهاه الثن عنه» وليحسن ظنه بالل فإن النار لا تمسه. فسبحان الثن؟! ما 
يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: ( أَيفَكًا عَالِهَهُ دون آله ُرِيدُونَ :2 فَمَا 
ظَدْكر بِرَبٍ الْعَشِينَ نع © [الصافات: 285 41] أي ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه 
وقد عبدتم غيره. 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بال وهو حسن العمل 
نفسه. فإن العبد إنما يحمله عن حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه عل أعماله 
ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله عن العمل حسن الظن, فكلما حسن ظنه حسن 
شداد بن أوس عن النبى #: «الكيّس من دان نفسه؛. وعمل لما بعد الموت. والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على القن»”'). 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع انعقاد أسباب 
الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن 
سعة مغفرة اله و رحمته وعفوه وجوده. وأن رحمته سبقت غضبه. وأنه لا تنفعه العقوبة 
ولا يضره العفو. فيل: الأمر هكذلء واللن فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحمء 
ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ موصوف بالحكمة والعزة 
والانتقام وشدة البطعشء وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن عن 
مجرد صفاته وأسمائه لاشترك ف ذلك البر والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليه 
وعدوه. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» 
ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندمء وأقلع» وبدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١504‏ وحسّنه والحاكم ١76 /١(‏ رقم )١91١‏ وصححه وابن ماجه (رقم 
2 والبيهقي في الكبرئ (594/5” رقم 5705 ) وأحمد 4/ )١1١5‏ والبزار (4//ا١؟‏ رقم 75486) 
والطبراني في الكبير (90/ 185 رقم )71١147‏ وفي الصغير (رقم “8717) وني مسند الشاميين 7/١(‏ 7517 رقم 


لت تت ل 1 


السيئة بالحسنة. واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم أحسن الظن. فهذا حسن 
ظن. والأول غرور. والثه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن 
بالله وبين الغرة به: قال الث تعالى: « إِنَّ الذيت َامَنُوأْ وَآلِذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى 
7 مض ارقن خوج و ل رع عي لاه ع6 
سبيل الله اولتيكَ يرّجون رَحمت الله 4 [البقرة: 14؟] فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا 
الظالمين والفاسقين. وقال تعالكى: « ثُمّ إرِسّ رَبَلك لأذيرت هَاجَرُوأ مِنْ يَعْدٍ مَا فيَنُوأ 
كو ديد وا وَصَبروأ أإنت رَبك من بَحَدِها لعفو رَحِيمٌ © [النحل: ]٠١‏ فأخبر - 
سبحانه ‏ أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع الرجاء مواضعه. 
والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. 

د 
0 

.4 0 ١ فَإن يَصَبرُوا فَآلثَارُ مَتَوَى هم وَإِن يَسْتَعْتِبُوأ فمَا هم مِنَ الْمُعْمَِينَ‎ ١ 

0 قوله تعالل: « وَإن يَسَتَعْتِبُوأ قَمَا هم مِنَ الْمُعْتَينَ 4 [فصلت: 14"] أي: وإن يطلبوا 
إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم. ويقال: عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه. ثم يقال: 
ل ا 
عبده أي أزال عتبه بطاعته. ويقال: استعتت ب العبد سيده أي طلب منه أن يزيل غضبه 
وعتبه عنه. فأعتبه سيذه أي فأزال عتب نفسه عنه. وعلك هذا فقوله تعالى: « وَإن 
يَستَعْتِبُوأ َمَا هم مِنَ آلْمُعَْينَ 4 أي وإن يطلبوا إعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم 
من المزال عتبهم؛ لأن الآخرة لا تقال فيها عثراتهم» ولا يقبل فيها توبتهم 

وقوله: « لا يُؤْذْنُ لين كَفروأ وَلَا هم يُسْتَعْتَبُونَ 4 [النحل: 84] أي لا يطلب 
منهم إعتابنا. بلاطن الدع بالوية والصول الا واد ولي ويم بوم 
القيامة أن يعتبوا ربهم» فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. وكذلك قوله: 00 فَيَوْمَبِزٍ لا 


18١)١(‏ البدائع جة. 


الضوء الْمَنِيرُ عَلَىن لَه 
كك لضوء المزير على التفسير 


تيبي 
. 
- 


يَسفَعُ ازيرت ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْعَبُورَ 4 [الروم: 07]. وقول النبي يله في 
دعاء الطائف: «لك العتبى»”'' هو اسم من الإعتاب لا من العتب. أي: أنت المطلوب 
إعتابه» ولك علَِ أن أعتبك وأرضيك بطاعتك. فأفعل ما ترضئ به عني وما يزول به 
عتبك عاجَ. فالعتب منه على عبده. والعتبئ والإعتاب له من عيده. 

فههنا أربعة أمور: العتب وهو من الله تعالى؛ فإن العبد لا يعتب على ربه؛ فإنه 
المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم. من ظن من المفسرين 
خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط. الثاني: الإعتاب وهو من الْثْن ومن العبد باعتبارين» 
فاعتاب الل عبده إزالة عتب نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ريه إزالة عتب الدن عليه. 
والعبد لا قدرة له عن ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول بها عتب الله عليه. الثالث: 
الاستعتاب وهو من الثه أيضاً ومن العبد بالاعتبارين. فالثه يستعتب عباده أي يطلب 
منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم. ومنه قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة: 
إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. والعبد يستعتب ربه أي يطلب منه إزالة عتبه. الرابع: 
العتبى وهي اسم الإعتاب. فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبط كثير 
من المفسرين لهذه المواضع. ومنه قوله النبي 25: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به: فإما بحسن فلعله أن يزداد. وإما مسي فلعله أن يستعتب»”' أي يطلب من ربه 
إعتابه إياه بتوفيقه للتوبة وقبولها منه. فيزول عتبه عليه. والاستعتاب نظير الاسترضاء 
وهو طلب الرضئء وني الأثر: «إن العبد ليسترضي ربه فيرضئ عنهء وإن الثه 
ليسترضىئ فيرضئ». لكن الاسترضاء فوق الاستعتاب؛ فإنه طلب رضوان الثل» 
والاستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه. وهما متلازمان. 

د عاد اد 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (4/ 180-10/4 رقم )١77‏ وانظر: البداية والنهاية (177/5) وتفسير ابن 


كثير (5/ .)١55‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 07177) ومسلم (رقم )١140‏ وانظر: فتح الباري .)191/1١1( 01١58 /١١(‏ 


و اك 0 


6 


و 


( + وَقَيَضا م فنا ُو مما بن أَيِيِمْوَمَا خَلفَهُمْ وَحَقَّ علمهِمُ 
قد حَلَتْ مِن قَبَلِهِم مِنَ أن والإنس إنهز كانُوأ حَسِرِينَ 9 4. 

'معنئ الآية: إن الله قيض للمشركين - أي سبّب لهم قرناء من الشياطين» 
يزينون لهم ما بين أيديهم؛ وما خلفهم من التكذيب بالآخرة» وما فيها من الثواب 
والعقاب. وقيل عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء 
وما خلفهم هو التكذيب بالآخرة. وقال الحسن: ما بين أيديهم وهو حب ما كان عليه 
آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسلء وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وفي الآية قول رابع: وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم. فزينوا لهم ما بين 
أيديهم: أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازموا عليها ولما 
يعملوها بعدء وكأن لفظ التزيين مهذا القول أليق. ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم 
يستقم قوله إلا بإضمار. أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم 
ظاهرء فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائهاء ولهذا كان عليه جمهور أهل 
التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره. وحكاه عن الزجاج, فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء 
نظراء من الشياطين حتئ أضلوهم. فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتئ آثروه 
على الآخرة» وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إِك التكذيب به وإنكار البعث. 

والمقصود أن قوله تعاق: ( وَحَقَّعَلهمْ لقوْلُ فى أمَرِ قد حلت من قَبَلهِم مِنَ آننَ 
وَالإنس إنهّمْ كانُوأ حَسِرِينَ 4 [فصلت: 0؟] أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت 
من قبلهم من الجن والإنسء ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر 
والنهي بهم وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم. 

بن" أقوله تمان أله وقيحعا طن قرناء قروا هم م بَينَ يديم وَمَا خَلفَهُمَ 4 


419)١(‏ طريق الهجرتين. 


(؟) ٠١6‏ الإغاثة ج١ا.‏ 


خخ ع1 اليه 
0 الضوء المَئِيرٌ عَلى التّفْسِير 
[فصلت: 15]. قال الكلبي: «ألزمناهم قرناء من الشياطين». وقال مقاتل: «هيأنا لهم 
قرناء من الشياطين». وقال ابن عياس: «ما ب بين أيديهم من أ مر الدنياء وما خلفهم من 
أمر الآخرة». والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة 
والإعراض عنها. وقال الكلبي: «زينوا لهم الدنيا حتئ آثروهاء ودعوهم إلى التكذزيب 
بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي: «زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه 
لا جنة. ولا نارء ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ماهم عليه من الضلالة»» وهذا 
اخحتبار الغداء”'. 

وقال ابن زيد: «زينوا لهم ما مضئ من خبث أعمالهم» وما يستقبلون منها» 
والمعنى عل هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما يعزمون عليه فلا ينوون 
تركه قزل عدو الله تعاق: (كُم تبه ا ل 
يتناول الدنيا والآخرة» وقوله : ( وَعَنَ أَيْمَِهِمَ بم وَعَن شمَآبلِهمَ 4 [الأعراف: ]١‏ فإن مالك 
الدع لتر ا ا 00 
مدع رجيات الماك عر امال ورهاء كوا واي الخبطانة رن (القم اليه 
يحرضه عليهاء وهذا يفصل ما أجمله في قوله : 9 فبعِرَتك لَأَعْويكَهُم أحَعِينَ 4. 

عاد اد د 

< إِنَّ اليرت قالُوا رَينا ا حر ل لو الح ا 
وَاَْشِرُوأ بِأجَة التى كُنثُر تو عَدُوَ 2 59 ححن أَولِيَاوْكُمْ فى الحيّوة الدَّتيَا وفى الآجرة وَلَكُمْ 
فِيهَا مَا تَمْتَهى أَنفسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ :2 ثلا من عَفُو رورجم( 42 

*"الملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد» والتثبيت والتعليم» وإلقاء 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١١١7/715(‏ وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص” ٠‏ 5) وتفسير ابن كثير 
(506/5). 
(؟) 779 الروضة. 
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الصواب على لسانه. ودفع عدوه عنه. والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي 
وتسليته إذا حزن. وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. وإيقاظه للصلاة إذا نام [عنها]ء 
وإيعاد صاحبه بالخير» وحضه عل التصديق بالوعد. وتحذيره من الركون إلى الدنياء 
وتقصير أمله وترغيبه فيما عند الله. فهو أنيسه في الوحدة. ووليه ومعلمه. ومثبته 
ومسكن جأشه. ومرغبه في الخير» ومحذره من الشرء ويستغفر له إن أساء. ويدعو له 
بالثبات إن أحسن. وإن بات طاهراً يذكر الث بات معه في شعاره. فإن قصده عدو له 
بسوء وهو نائم دفعه عنه. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان. فإن ذكر الثن 
وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه» وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك 
عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتئ يصير الحكم والطاعة 
والغلبة له» فتتولاه الملائكة في حياته» وعند موته. وعند مبعثه. قال الثه تعالى: « إنَّ 
ليرت قَالُوا ربنا اللَهُ َه آسْتَصمُوا تَتَيوّلُ عَلَيْهِمُ الْملَيِحَهُ ألا ََافُوا ولا خَرَُوا 
وَأَبْشِرُوا بأجَنّة الى كير تُوعَدُوت :2 ححن أَولِيَاوْكمْ فى آلحَيّوة آلدّنْيَا وفى الآجِرَة > 
وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم به. فثبته وعلمه. وقوئ 
جنانه وأيده. 

قال تعاى: ( إِذْ يُوح رَبك إلى الْمَلتبِكَةِ أن مَعَكُمَ فَتَبُواالذِيرت ءَامَنُوأ 4 [الأنفال: ]1١‏ 
ويقول الملك للعبد عند الموت: ”لا تخف ولا تحزن. وأبشر بالذي يسرك" ويثبته 
بالقول الثابت أحوج ما يكون إليهء في الحياة الدنياء وعند الموتء وفي القبر عند 
المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. وهو وليه في يقظته ومنام. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد (4/ 5817) وابن المبارك في الزهد (رقم )١1١9‏ وابن أبي شيبة (9/ 00-05 رقم 


4 ) والحاكم /١(‏ 15-97 رقم )1١17‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 157-756) والحديث حسنه 
الحافظ المنذري في الترغيب (191/54). 


الصّوءُ المُيِيرُ عَلَى التّفيير 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته. وصاحبه في خلوته» ومحدثه في سره. 
ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه» ويعده بالخير ويبشره به. 
”“باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاث أحوال: 
أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين» فيرد جيش الهوئ مغلولاً. وهذا إنما 
يصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه المرتبة هم المنصورون في الدنيا 
واكسراويس لذن لوم وناك انحا جوري الث كرارلي المديي 
عند الموت: ( أل غَحَاقُواْ ولا ََرَنُوا وَمشِرُوا بألنّة الى كُشْر تُوعَدُورَ :2ن 
وليوك فى الحيؤة لديا وى لرَة 4» وهم الذين نالوا معية اله مع الصابرين: وهم 
الذين جاهدوا في الْلّن حق جهاده. وخصهم بهدايته دون من عداهم. 
الحالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوئ. فيسقط منازعه باعث الدين 
بالكلية» فيستسلم البائس للشيطان وجنده. فيقودونه حيث شاءوا. وله معهم حالتان: 
إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم. وهذه حال العاجز الضعيف. الثانية: أن يصير 
الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلطء والمبتدع الداعية المتبوع» 
كما قال القائل: 
وكنت امرءا من ج ند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي7") 


٠١ )١(‏ عدة الصابرين. 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل. ينسب إلى الخبز أرزي: نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبي 
القاسم؛ شاعر غزل كان أميًّا يخبز - خبر الأرز بالبصرة وينشد الشعر فيجتمع له الناس ويتعجبون من 
حاله. جمع له ديوان شعرء مات سنة 17 “اه. وينسب أيضاً إلى الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام 
وتطهير الاعتقاد وغيرهما مات سنة 487١١ه‏ وهله النسبة غير صحيحة وذكر البيت جلال الدين 
القزويني في علوم الإيضاح في علوم البلاغة (ص868) وأبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب )١177/١(‏ والزمخشري في ربيع الأبرار /١(‏ 777) والشنقيطي في أضواء البيان 
)2١7/7(‏ ونسبه إلى الخوارزمي ولعله تصحيف وذكره أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية /١11(‏ 57) 
والمناوي في فيض القدير (0/ 017"). 
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فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم» 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إل هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. 
وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء؛ ودرك الشقاء؛ وسوء القضاءء. وشماتة الأعداء. 
وجند أصحايها المكر والخداعء والأماني الباطلة» والغرور والتسويف بالعملء» وطول 
الأمل» وإيثار العاجل على الآجل. وهي التي قال في صاحبها النبي كك: «العاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الثن الأماني». 1 1 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتئ» فمنهم المحارب لت ورسوله؛ الساعي في إبطال 
ما جاء به الرسول. يصد عن سبيل الثن» ويبغيها جهده عوجاً وتحريفاً» ليصد الناس 
عنها. ومنهم المعرض عما جاء به الرسولء المقبل علن دنياه وشهواتها فقط. ومنهم 
المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام. ومهم الماجن المتلاعب الذي 
قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال: واشوقاه إلى التوبة» 
ولكنها قد تعذرت علَِ فلا مطمع لي فيها. ومنهم من يقول: ليس الثه محتاجاً إلى 
صلاتي وصياميء وأنا لا أنجو بعملي وال غفور رحيم. ومنهم من يقول: ترك 
المعاصي استهانة بعفو الث ومغفرته: 

فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريو'') 

ومنهم من يقول: ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت. وما ينفع الغريق خلااص 
إصبعه وباقي بدنه غريق» ومنهم من يقول: سوف أتوب. وإذا جاء الموت ونزل 
بساحتي تبت وقبلت توبتي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين» الذين صارت 
عقولهم في أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 


)١(‏ ذكر هذا البيت ابن خلكان في وفيات الأعيان /١(‏ /4817) وذكر صدر البيت ابن كثير في البداية والنهاية 
(/334)) ونسبه إلى أبي نواس وأما عجز البيت فهو: فإنك لا قيا ربا غفوراً 
وانظر: أبجد العلوم (؟/ //9). 
أما عجز البيت فقد ذكره ابن كثير في البداية (47/17) وصدره: وسوء الظن أن تعتد زاداً 


الصَوء المُزير عَلَى التّفيِير 

1 لالب تت 

يتوصل إلى قضاء شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافرء يستعمله في رعاية 

الخنازير» وعصر الخمور, وحمل الصليب. وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه ‏ عند 
الثه- بمنزلة رجل قهر مسلماً وباعه للكفار. وسلمه إليهم. وجعله أسيراً عندهم. 

وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغي إخلاء القلب لتأملهاء وهي أن هذا 

المغرور ولما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض 


0-1 


أعدائه إليه؛ وجعله أسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» سلط النّه عليه من كان حقه 


هو أن يتسلط عليه؛ فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه؛ يسخره حيث شاء؛ ويسخر 
منه؛ ويسخر منه جنده وحزبه. فكما أذل سلطان الل وسلمه إل عدوه أذله الث وسلط 
عليه عدوه؛ الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره. فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدئ عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي 
ل ومحاربته» واستسلم له سلط عليه عقوبة له. قال النن 


تعالك: ف فَإِذًا قَرَآتَ الْقُرْءَانَ فَأسْتَعِدْ ذ هن شيط ألرّجيمٍ مم :2 إِنهه ليس لَهُد سُلطَننٌ 
عل ايت ءَامَنُوأ وَعَلَ رَيَهِر يَتَوَكَلُونَ :2 إِنَمَا سُلطَسُهُ عَل ازيرت يَتَوَلَونَهه 


وَألَذِيت هم يه مُشْرِكُورتَ 4 [النحل: ]٠٠١-94‏ 

دين 8ن ليك لعل اناي رسام باك دكانيا زناه رلوك بجاق حاكا طن 
قروا لذ قاد آلسْيِطَنُ لما قْضىَ الأَمرٌ إرس أله وَعَدَكُمْ وَعَدَ آَلَقْ وَوَعَددُورْ 
ذلك ما كان إلى عَليكم ين لطن إلا أن دَعوَتُم أسمَجَيمْلى 4 [يراهيم: 17 
وقال تعاك: ( وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمْ ليس ظَنَهه فَأتَعُوهُ إلا فَريقا مِّنَلْمُؤِْيينَ « إوَمَا كان 
لَه لهم من سُلطين إَِّ َعَم من يُؤينُ آلآجِرَة مِمّن هو مِنْها فى شَلقِ) [سبا: .]51١‏ 
قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهمء وتلاعبه مهم وسوقه إياهم, 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته. والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة» 


/ 200 لأس سم 
ذلك ده( 


فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. 

الثاني: أن الثن لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» لكن هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه. فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف. 
وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه 
وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن 
يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجالاً دولاً بين الجندين, فتارة له وتارة عليه 
وتكثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر المؤمنين» الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. فمن الناس 
من يدخل الجنة ولا يدخل النار» ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة» ومنهم من 
يدخل النار ثم يدخل الجنة. وهذا الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة 
والمرض. فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة. ومنهم من 
يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء. ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوب فهو 
متردد بين الصحة والمرض. 

ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة. ومنهم من يصبر بأدنى حمل عل النفس. ومثال 
الأول كرجل صارع رجلاً شديداً فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. والثاني: كمن صارع 
رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة. فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمان وجنود 
الشيطان» ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. قال عبدالله بن مسعود #ه: «لقي 
رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال: مالي أراك ضيئلاً فقال: 


إن من بينهم لضليع». فقالوا: أهو عمر بن الخطاب فقال: لو وال ب 1 


)١(‏ أخرجه الدارمي (رقم )7748١‏ والطبراني في الكبير ١77/4(‏ رقم 688717). وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقي )١77/7(‏ وذكره الطبراني في الكبير بلفظ أطول من هذا. جعلته أصلًا لقصة من قصص 
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وقال بعض الصحابة: «إن المؤمن ينضي شيطانه. كما ينضي أحدكم بعيره في 
السفر»”'". وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف: أن شيطاناً لقي شيطاناًء فقال: مالي 
أراك شخيباً. فقال: إنني مع رجل إن أكل ذكر اسم الثه فلا آكل معه؛ وإن شرب ذكر 
اسم الله فلا أشرب معه. وإن دخل بيته ذكر اسم الل فأبيت خارج الدار. فقال: لكني 
مع رجل إن أكل لم يسم الث فآكل أنا وهو جميعاًء وإن شرب لم يسم الث فأشرب معهء 
وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه. وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها. فمن 
اعتاد الصبر هابه عدوه. ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوهء وأوشك أن ينال منه 
غرضه. 

"'“فهذا ما تلخص”" لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموتء ولا 
تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير هذا البتة» ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال وما 
لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلكء الذي دل عليه الكتاب والسنة. عن 
طريقتنا التي من الث مهاء وهو مرجو الإعانة والتوفيق. 

فأما من قال هي في الجنة فاحتج بقوله تعالى: « فَأمَآ إن كان مِنَ الْمُقَريينَ (2) روح 
وَرَححَانُ وَجَنَتَ تَعِيمٍ 4 [الواقعة: 044 44]. قال وهذه ذكره ‏ سبحانه - عقيب ذكر 
خروجها من البدن بالموت» وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام: (مقربين)» وأخبر أنها في 
جنة النعيم. و(أصحاب يمين) حكم لها بالسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب. 


الأطفال تحت عنوان: «الرجل الذي غلب الشيطان» وهي من منشورات دار المسلم بالرياض. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )0١/*(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر )١/0(‏ ولسان العرب 
(770/16) وفيض القدير (؟/ 786). 

(؟) ١٠5‏ الروح. 

() يشير المؤلف رحمه انث إلى ما سرده من أقوال الناس عامة» وقد ذكرها واحدًا وعشرين ثم فصلها بقرابة 
كراستين وناقشها بما لها وما عليهاء بما لا مزيد عليه. وذكر في آخر كلامه ما يلٍ من قوله: «وأنت إذا 
تأملت السنن...» إلخ. (ج). ١‏ 


و(مكذبة ضالة)» وأخبر أن لها نزلاً من حميم وتصلية جحيم. قالوا: وهذا بعد مفارقتها 
للبدن قطعاء وقد ذكر - سبحانه ‏ حالها يوم القيامة في أول السورة» فذكر حالها بعد 
الموت وبعد البعث. 

واحتجوا بقوله تعاك: « يَتأَيّمَا آلتَفْسُ الْمُظْمَيئَةُ (2؛ أَرْحِيى إِلَ رَبَكِ رَاضِيَة 
مرْضِيةٌ إن فاحل فى عِسَدِى ز) وََدْحَلى جَتتى نز 4 [الفجر: 87 0.]. وقد قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنياء يبشرها الملك 
بذلك. ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة؛ فإنه يقال لها عند 
الموت وعند البعث. وهذه من البشرئ التي قال تعالى: « إِنَّ اليرت قَالُوأ رَُنا لله كُ 
َسْتَقَمُوا تَتَترّلُ عَليِهِمُ الْمَلَبِحَهٌ ألا غََافُواْ ولا َرَنُوا وَاَدسْرُوا بالك الى كير 
تَوعَدُورَت 4 [فصلت: .]٠‏ وهذا التنزل يكون عند الموتء ويكون في القبره ويكون 
عند البعث. وأول بشارة الآخرة عند الموت. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن 
الملك يقول لها عند قبضها: أبشري بروح وريحانء وهذا من ريحان الجنة...”") 

('"وأنت إذا تأملت السئن والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت 
حجة ذلك. ولا تظن أن الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضهاء فإنها كلها حق 
يصدق بعضها بعضاًء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأناً 
غير شأن البدن. وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء. وتتصل بفناء القبر وبالبدن 
فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطأء وأنها تنقسم إلى مرسلة 
ومحبوسة. وعلوية وسفلية» لها بعد المفارقة صحة ومرض. ولذة ونعيم؛ وألم أعظم 
مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرة. وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبه حالها في هذا البدن 


)١(‏ تقدم في سورة الزمر (ج). 
١5:6)5(‏ الروح. 
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بحال البدن في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه 
الدار. 

فلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها: (الدار الأوى): في بطن الأم» 
وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. (والدار الثانية): هي الدار التي 
نشأت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشره وأسباب السعادة والشقاوة. (والدار 
الثالثة): دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم, بل نسبتها إليها كنسبة هذه 
الدار إلى الأولى. (والدار الرابعة) دار القرار وهي الجنة والنارء فلا دار بعدها. والثة 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرهاء ولا 
يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها. ولها في كل 
دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرئ. فتبارك الثك فاطرها ومنشتهاء 
ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها 
وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها 
كما ينبغي شهد أن لا إله إلا انه وحده لا شريك له. له الملك له. وله الحمد كله 
وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله 
والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه 
ورسله. وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقر به الفطرء وما 
خالفه فهو الباطل؛ وبالثة التوفيق. 


00 
رمه #6 همه .د مه 1 اي ا 0 2 ني 0 و َب 
« وَمَن أحَسَن قوّلا مِمَنْدَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنَ المُسَلِمِينَ (412. 


0-3 2 د م ٍ- لس دياع 0 لد 6 2 _- 
“قال تعالى: ١‏ قل هذه سَبياى أَذْعُوَأ إلى َه عَلْ بَصِررَةِ أن وَمُن اتَبَعَتى 4 
[يوسف: .]٠١8‏ وسواء كان المعنئ: أنا ومن اتبعنى يدعو إلى الثه عن بصيرة» أو كان 


)١(‏ 44 جلاء الأفهام. 


الوقف عند قوله: ‏ أَذْعْوَا إلى ألَهِ 4 ثم يبتدئ « عَلَىْ بَصِيرَةِ أنأوَمَن أَنّبَعَى » فالقولان 
مكلازمان» فاه أمرةب شبيحاته 2 أن يخير أن سبيلة الدذغوة إلى لو اق دعا إل انثن 
تعالق فهو عل سبيل رسوله يَ» وهو علن بصيرة» وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير 
ذلك فليس عل سبيله. ولا هو على بصيرة» ولا هو من أتباعه. 

فالدعوة إِك انك تعالى ‏ هي وظيفة المرسلين وأتباعهم؛ وهم خلفاء الرسل في 
أممهم. والناس تبع لهم؛ واللثة - سبحانه - قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن 
له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي َه بالتبليغ عنه ولو 
آية» ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاً. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى 
نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناسء وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم؛ جعلنا الله تعالى ‏ منهم بمنه وكرمه. 

“الدعاة جمع داع كقاض وقضاة» ورام ورماة» وإضافتهم إل النّه للاختصاصء أي 
الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته. وهؤلاء هم 
خواص خلق النه وأفضلهم عند اله منزلة وأعلاهم قدراً. يدل عن ذلك قوله تعالى: 
(وَمَنَ أَحْسَنٌ قولاً مَمّنِدَعَا إلى اه وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَآلْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: 5]. 
قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إِلكى ما أجاب النّة فيه من 
دعوته. وعمل صالحاً في إجابته. فهذا حبيب الث هذا ولي الثن'"". فمقام الدعوة إلى 
الثه أفضل مقامات العبد. قال تعالى: « وَأَنْهُء نا قامَ عَبَدُ الله يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيهِ 
لِبَدًا 6 [الجن: .]١9‏ 


.١ج المفتاح‎ 16 )١( 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5؟8/5١١)‏ وانظر: تفسير القرطبي )370/١0(‏ وتفسير ابن كثير 
.)3١7/8(‏ 


الضُوْءٌ امير عَلَى التَفْيِرِ 
|[ 61 

وقال تعلل: ف ع إل سيل ريك بِفُْمةِ وَالْموْعِطَةٍ الحشئةِ وج لهم باّى هِىّ 
خسن 4“ س1 حمل شتحاته راتت الدهوة تعبت عراتية. البفلق: 
فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعئى بطريق الحكمة. 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعئ بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي 
المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو 
الصحيح في معنى هذه الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان 
وهي دعوة الخواصء والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام, 
والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي» وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي 
مسلم المقدمات. وهذا باطل» وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو مناف لأصول 
المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

'"أقوله تعالي: ( وَمَنْ أَحَسَنُ فَولاَ يمن دَعَآ إلى أ وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنتى ين 
لْمُسْلِمِينَ 4 [فصلت: +0]. فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطر. لأنه لا قول 
تلغيد أحسن من هذا القرل: قال تعاك: < فَبظلمٍ مِنَ ازيرت هَادُوأ حَرّمنَا عَلَيِمِ 
طَيْبَسوأَحِلْتْ ّم ) [النساء: . فأي شيء أصرح من هذا .حيث أخبر ‏ سبحانه - أنه 
حرمه عليهم مع كونه طبباً في نفسه. فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً 
عقوبة لهم؛ فهذا تحريم عقوبة. بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة 
وحماية» ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء. فإنه ‏ سبحانه ‏ أمر عباده بما 
أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم» لأن صلاحهم في معاشهم وأبدائهم 
وأحوالهم؛ وني معادهم ومآلهم, إنما هو بفعل ما أمروا به. وهو في ذلك بمنزلة الغذاء 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظمء وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من 


٠١ )١(‏ المفتاح ج؟. 
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الناس. ونباهم عما نهاهم عنه صيانة وحمية لهم إذ لا بقاء لصحتهم, ولا حفظ لها إلا 
بهذه الحمية» فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد. ولا حرم عليهم ما حرم 
بخلاً منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونبيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة 
والآجلة. ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة ويره وجوده وإحسانه وإنعامه» فلا يسأل 
عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقع أفعاله عع وفق المصلحة والرحمة والحكمة. 

'''والرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا 
بالدعوة إلى اللهن» وبيان الطريق الموصل إليه؛ وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. 
فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة عن لسان كل رسول. فعرفوا الرب المدعو 
إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاء حتئ كأن العباد يشاهدونه ‏ سبحائه فت 
وينظرون إليه فوق سماواته عن عرشه؛ يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته» ويسمع 
أصوات خلقه. ويرئ أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم. كما يشاهد ظواهرهم. 
يأمر وينهئ» ويرضئ ويغضبء ويحب ويسخطء ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّره 
ويجيب دعوة مضطرهم. ويغيث ملهوفهمء ويعين محتاجهم. ويجبر كسيرهم. 
ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي, يؤتي الحكمة من يشاء. مالك الملك 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده 
الخير» وهو عن كل شيء قدير. كل يوم هو في شأنء يغفر ذنباً ويفرج كرباء ويفك 
عانيء وينصر مظلوماء ويقصم ظالماء ويرحم مسكيناء ويغيث ملهوفاًء ويسوق 
الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء 
تأخيره» فأزمّة الأمور كلها بيده.» ومدار تدبير الممالك كلها عليه.؛ وهذا مقصود 
الدعوة. وزبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو صراطه المستقيم» الذي نصبه 


(81” المدارج ج". 


قث لمث عل اله 

1 الضوء المَِيرٌ على التَّمسِيرِ 
لرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمرهء واجتناب نهيه. والإيمان بوعده ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصولء, وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والحوض والميزان والصراط. 

فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأوك. فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته. وعلوه فوق خلقه. واستواءه عن عرشه: تشبيهاً 
وتجسيماً وحشواً. فنفروا عنه صبيان العقول. وسموا نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه 
بمشيئته» ورضاه بعد غضبه. وغضبه بعد رضاهء وسمعه الحاضر لأصوات العباد» 
ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادث. 

وسموا وجهه الأعإن, ويديه المبسوطتينء وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم 
القيامة: جوارح وأعضاء ‏ مكراً منهم كارا بالناس - كمن يريد التنفير عن العسل. 
فيمكر في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة. أو ينفر عن شيء مستحسن 
فيسميه بأقبح الأسماءء فعل الماكر المخادع. فليس مع مخالف الرسل سوئ المكر 
في القول والعمل. 

فلما تم للمعطلة مكرهم. وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمان. 
وما جاء به الرسول: ترتب عليه الإعراض عن النّد» وعن ذكره ومحبته. والثناء عليه 
بأوصاف كماله. ونعوت جلاله» فانصرفت قوئ حبها وشوقها وأنسها إلى سواه. 
وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفة» والعوائد 
المستمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط. وحالوا بين القلوب وبين الوصول إل 
نبيهاء وما كان عليه هو وأصحابه؛ وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب 
عما اختاروه لأنفسهم. ورموه بما هم أو به منه. كما قيل: رمتني بدائها وانسلت”". 


)١(‏ انظر: مجمع الأمثال للميداني )187/١(‏ وكتاب الأمثال للقاسم بن سلام (ص 67 وكتاب 
المستقصىئ في الأمئال للزمخشري (؟/7١1).‏ 


و ا 0 
ل ل )0 


وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين يعدون حصولها ‏ كيف كان هو 
الظفر في هذه الحياة والبغية» فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة ولقاء 
الث وقالوا: اليوم خمرء وغداً أمرء اليوم لك ولا تدري: غداً لك أو عليك؟ وقالوا: 
لا نبيع ذرة منقودة» بدرة موعودة. 

خذماتراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل”") 

وقالوا للناس: خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة. فإن طلبتم منا ما بأيدينا 
أحلناكم على الآخرة. 

أناس ينقدون عيش النعيم ونحين نحال علىئ الآخسرة 

فإنْلمتكن مشال)| يزعمو نفتل كإدا كر ةًخاسرة 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: هو 
مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين؛ وحاديهم إلى الوصول. ومحرك 
عزماتهم إذا فترواء ومثير *ممهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على الشواهد. فمن 
كان لا شاهد له فلا سير له. ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات 
محبوبهم» ونهاية مطلوبهم. وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه» كما 
قالت عائشة ‏ رضي الثد عنها : «من رأئ رسول الثد يل فقد رآة غاديا رائحأء لم يضع 
لبنة عن لبنة» ولكن رفع له علم فشمر إليه» ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل» 
حتئ يرفع الث وبق له بفضله ومنه ‏ علما يشاهده بقلبه» فيشمر إليه ويعمل عليه. 

فإن عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست آثارهاء 
وضربت بسياط البعد. وأسبل دونها حجاب الطرد» وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى . 
إليها القدر: أن اقعدي مع القاعدين» فإن أوصاف المدعو إليه.» ونعوت كماله. 
وحقائق أسمائه: هي الجاذبة للقلوب إلى محبته. وطلب الوصول إليهء لأن القلوب 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ ينسب إلى المتنبى المتوق سنة 5 80"اه. 


الضّوء الْمُنير عَلَى التّفسِير 
2[ )> لا اجعخشةٌةو15< 
إنما تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق إليه؛ وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره. 
بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع 
منها - بعد ذلك ما هو مشروط 0 وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدون 


لازمه.» والمشروط بدون شرطه: : ممتلع. فحقفقة فحقيقة المحبة. والإنابة والتوكل» ومقام 
الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البذرء بل أعظم 
امتناعاً. 


كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلاً به ولا 
منفصلاً عنه» ولا مبايناً له ولا محايثاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرئ 
مكانهاء ولا يحب ولا يّحبء ولا يقوم به فعل البتة» ولا يتكلم ولا يكلم. ولا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنانء ولاله حكمة, ولا 
غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور عدن ذلك. ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم» وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب 
من لا يحب ولا يُحبء ولايرضئ ولا يغضب ولا يفرح ولاايضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به. والشوق 
إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريمء والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار 
بجح الوا عا الود ان ا 0 ا 
عبده بواله اعلوحييت سمل كرات رك حا :١ج‏ وكدل للك فتَنا بَعَضَجُم بِبَعْضٍ 
لْيَقَولوَأ أَمَتولَءِ م مرك لَه علوم نينا لس هبعلم بسر لشدكرين 4 [الأنعام: 07]» 
( وَإذًا جَاَنْهُْ هوا آن نؤمِن حَق ُؤق مغل مأوت وُسْلُ قلغل حَي كل 
ِسَالَعَهُء 4 [الأنعام: 4؟1]» « أهز يَفْسِمُونَ رَحمَتَ رَيَلكَا َنُ قَسَمَنَا بَيتَبُم مَعِيِشَتكِمْ فى 


ا ري إس عدم 
شورة 0 تلك 2 
اكتتتت تت ليت ل ئش 2 - 


رَبَكَ خَيْرٌ مِمّا نجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 7*] وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائق 
أسمائه: في الحقيقة تنزيهًا. وإنما هو حجاب ضرب عليهم, فظنوه تنزيهاً. كما ضرب 
حجاب الشرك والبدع والمضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابهاء وزين لهم 
سوء أعمالهمء فرأوها حسنة. 
2 
( وَلَا مَستوى اََسَنَهُ ولا آلسيَه أذْفَعٌ بالَّّى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا اذى بَيْتَك وَبَيِئهه 


لع رسكم رع د رد نواقة بو ماي مك لصاوو روط رن فا د 2 ا 95 
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00 


«السميع العليم» وقال في الأعراف: ( نهد هوَّآَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4. 

وسر ذلك - واللك أعلم ‏ أنه حيث اقتصر عل مجرد الاسم ولم يؤكده أريد إثبات 
مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار بأنه ‏ سبحانه ‏ يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ. 
والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا المعنى شامل 
للموضعينء وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص!؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره ‏ سبحانه عل الذين شكوا في سمعه لقولهم؛ وعلمه بهم 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي, أو ثقفيان وقرشي, كثير شحم بطونهم, قليل فقه قلوبهم. فقالوا: 
أترون اله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال 
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ام ال د وه اا عا وين 
سمغكز وآ أتِصَرَكُح ولا جُلُودُ كم ال اا بارا و 252 
وَذلك: ظدُك* الى طنش يرَيْوٌز أَزددوٌ فَأَصْبّحَتُم من آسخَْسِرِينَ 4 [فصلت: 7١‏ م0](' 
فجاء التوكيد في قوله: « إنه هوَآَلسَمِيعٌ الَْلِيِمُ 4 في سياق هذا الإنكار: أي هو وحده 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم. لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا 
يسمع إن أخفواء وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون. وحسن ذلك أيضاً: أن المأمور به في 
سورة فصلت دفع إساءتهم المياحاته لهم وذلك أشق عل النفوس من مجرد 

الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقوله: 9 وَما يُلقَدهَا إلا الَذينَ صَبَرُوأ وما يُلْقَنهَا إلا ذُو حَظٍ 
تب سح فس لاجد يجاب المستعيل:. ' | 

وأيضا فإن السياق ههنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتهاء وايات ربوبيته؛ 
وشواهد توحيده. ولهذا عقب ذلك بقوله: « وَمِنّ َايَحهِ ليل وََلتَهَارُ 4 [نصلت: 7] 
وبقوله: ؤ وَمِنَ عَايَنِيِم أثلك تَرَى الأرضن حَدسِعَة 4 [فصلت: 4ع] فأتئ بأداة التعريف 
الدالة على أن من أسمائه «السميع العليم»» كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. 
والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين ووعد المستعيذ 
بأن له ريّا يسمع ويعلمء وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين 
يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فإنه سميع عليم» وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا 
تعلم. فكيف تسوونبها به في العبادة؛ فعلمت أنه لا يليق مهذا السياق غير التنكير» كما لا 
يليق بذلك غير التعريف. والثه أعلم بأسرار كلامه. 

ولما كان المستعاذ منه في سورة «حم المؤمن» هو شر مجادلة الكفار في آياته» وما 
ترتب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر قال: « إن ازيرت تدلُو ف عَايَتٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )8١/‏ ومسلم (رقم )2 وانظر: فتح الباري (017/4) وشرح النووي 
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ا ل 
آلسّمِيعٌ ع4 [غافر: 57]. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة 
عياناً قال: « إِنَهُد هو أَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لناء فإنه يرانا 
هو وقبيله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان وأخبار اله ورسوله. 
دقس 

ف وَمايُلقَههَاإَِا ألذينَ صبَرُوأوَمَايلَْهَ إلا ذُو حَط عَظِيمٍ 20 4. 

'القرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان. وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك؛ فإنه ينال 
بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له. وثناءهم عليهء وقهر هواه. 
وسلامة قلبه من الغل والحقد. وطمأنينة الناس - حتى عدوه ‏ إليه. هذا غير ما يناله 
من كرامة الث وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً. ولما كان 
ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: « وما يُلَقَهَا ِل الَِينَ صبَرُوأ وَمايُلقَهآ إلا ُو حَظٍ عَظِرٍ» 
[فصلت: 5"] فإن النزق الطائش لا يصبر علق المقابلة. 

ولما كان الغضب مركب الشيطان. فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة الإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة» فتقوئ عل مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان» 
فؤ إِنْهُ لين لَه سُلطَنْ عَلى الَذِيرت َامَعُوأ وَعْْ رَيَهِمَيَتَوَكلُونَ 4 [النحل: 49]. 

قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. والصواب أن يقال: ليس له 
طريق يتسلط به عليهم. لا من جهة الحجة. ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة في 
نشي التتلطافة وإتما ست التديحة ميلطانا لأن فناحيها شخالط :جا قباط صاحت 
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و 
القدرة بيده. وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه عل عباده المخلصين المتوكلين» 
فقال: « قَالَ رَبِيمَآأَغْوَيتى لَأَرْيْئنٌ لَهُح فى الأزض وَلَأُعْويبكم أححَعِينَ (2 إلا عِبَادَلكَ 
مِجِمُ آلْمُخْلّصِيتَ 2 قَالَ هَدَا صِرّط عَلنَ مُسَتَقِيمٌ (ج: إِنَّ عِبّادِى لَيِسَ لَك عَلَهِمْ 
مُلَطْبة إل من تبَحَكَ مِنَ آلْقَاوِينَ 4 [الحجر: 9 45]. 

وقال جو انه بين لذ قلط عل الضرك اموا وغل تتير بكرن يك نما 


عل 
سانا 


فتضمن ذلك أمرين, أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 
والثاني: إثبات سلطانه علن أهل الشرك وعكِ من تولاه. 

('وأما سيرته يك في أوليائه وحزبه: فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن لا تعدو عيناه عنهمء وأمره أن يعفو عنهمء 
ويستغفر لهم» ويشاورهم في الأمرء وأن يصلي عليهم» وأمره بجر من عصاه وتخلف 
عنه» حتئ يتوب ويراجع طاعته» كما هجر الثلاثة الذين خلفواء وأمره أن يقيم الحدود 
عل من أتئ موجباتها منهم؛ وأن يكونوا عنده في ذلك سواء. شريفهم ودنيهم. 

وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس: بأن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل إساءة 
من أساء إليه بالإحسان. وجهله بالحلم. وظلمه بالعفوء وقطيعته بالصلة. وأخبره أنه 
إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن: 
بالاستعاذة بالل منهم. وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة 
الأعراف. والمؤمنين» وسورة حم السجدة. 

فقال في سورة الأعراف: « حَذٍ الْعَفْوَ وَأمز بالَعْرِفِ وَأغرض عن الجتهليت (2) وَإِمَا 
يَوَغْتَلَىَ مِنَآلشَيِطن تَرْعْ فأسْعَعِدَ بألله إنَهُم سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: .]٠٠١848‏ فأمره 
باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم. وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له في 
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هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها؛ فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه 
لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به ومن ن أمر يأمرهم به ولابد من تفريط وعدوان 
يقع منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما طوعت به أنفسهم. 
وسمحت به؛ وسهل عليهم ولم يشق» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا 
مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وتقر بحسنه ونفعه. وإذا أمر به يأمر به بالمعروف أيضاء لا بالعنف 
والغلظة. وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه. دون أن يقابله بمثله. 

قا تعالل في سورة المؤمتين: ( قل رتٍ ما ترِيَتى ما وعد و 
على فى الْقَوْمِ آلطلمين < 3 :ونا عل أن نيك مَا د لقيزوة :5 
هِىّ دم عن اعد ين 0 ف ) قل رت أَعُوذُ بِكَ مِن هَمَرّتِ 
أَلسْيَطِينٍ زج) وَأَعُودُ بلك رَتِ أن حَحَصُرُونِ 4 [المؤمنون: 87 -948]. 

قال تعلل في سورة حم السجدة: « ولا وى اَن ولا ليق ذف الى هى 
أَحَسَنُ فَإِذَا الذى بيتك وتيت ناوه تدر ون حَمِيمٌ زْةَ وَمَا يُلْقنهَآ إ ألَذِينَ صروا 
وَمَا يُلَقَلهَآ إل ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ة) وَِمَا يَْعَّكَ مِنَآلشَِّطنٍ تَرْع فَآسْعَعِذَ ب نهد هو 
آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ (3) 4 [فصلت: 5-74]. فهذه سيرته مع أهل الأرض: إنسهم وجنهم 
مؤمنهم وكافرهم. 

“وقد قال تعاق: (« وما يَوَعَئّكَ مِنَ شيط تَرْعْ فَاسْعهِذ آل إن هو آلسَمِيعُ 
الْعَلِيمُ ». 

ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يرئ عياناًء وهو شيطان الإنسء ونوع لا يرئ. 
وهو شيطان الجن: أمر يي نبيه كِ أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه. 
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2 الضُوء المُِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
والعفو. والدفع بالتي هي أحسنء ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالل منه. وجمع بين 
النوعين في سورة الأعراف: )١494(‏ وسورة المؤمنون: (44) وسورة فصلت: (757) 
والاستعاذة في القراءة والذكر: أبلغ في دفع شر شياطين الجن. والعفو والإعراض 
والدفع بالإحسان: أبلغ في دفع شر شياطين الإنس» قال: 

فاه وإلاالاستعاذة ضارعاً أو الدفع بالحسنئ هما خير مطلوب 

فهذادواء الداء من شرمايرئ وذاكدواءالداء من شر محجوب 

فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه: أمره ول أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء 
والقعود إن كان قائماًء والاضطجاع إن كان قاعداًء والاستعاذة بالثه من الشيطان 
الرجيم. 

ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم: أمر أن يطفئها بالوضوء 
والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ كما قال تعاكى: « * أَتَأمُرُونَ آلنَاسَ بآلْيرٍ 
وَتَنَسوَنَ أَنفْسَكُمَ 4 [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة؛ فأمرهم بما 
يطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأمر - تعالى ‏ بالاستعاذة من 
الشيطان عند نزغاته. 

ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة» وكان نباية قوة الغضب: 
القتل» ونهاية قوة الشهوة: الزنا ‏ جمع الث - تعالى ‏ بين القتل والزناء وجعلهما قرينين 
في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة.والمقصود أنه - 
سبحانه - أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. 

عد عاد عاد 

وَيِنَ ءَايَتِهِ ليل وَآلتَهَارُ وَآلسَّمْسٌ وَالْفَمَرُ لا تَسَجُدُوا لِلسّمْسٍ ولا لِلقَمَر 

وَآَسَجُدُ وه الى حَلَقَهَُ إن كُدُِمَ إِيَّاهُتَعبُدُورت 4:39. 


ع 


- 


5 ومن آياته يف الليل والنهار» وهما من أ عجب اياته ويذالع مضارغاله . ولهذا يعيد 


2 


ذكرهما في القرآن لكريم ويديه كقوله تعال: ج 52000000 ا 
وقوله: « وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُمْ ليل لِبَاسَا وَآلتَوْمَ سبَانًا وَجَعَلَ التَْارَ ُشورًا 4 
[الفرقان: 41]. وقول كَك: « وَهوَ الى حَلقَ اليل وََلَارَوَآلَسْمْسَ قمر كك فى قش 
يَسْبَحُونَ 4 [الأنبياء: *0] وقوله كَك: ( هوَالَذِى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسَكُنُوأ فيه وَاَلتَهَارَ 
مُبَصِرًا 4 [يونس: 17].وهذا كثير في القرآنء فانظر إِل هاتين الآيتين» وما تضمنتاه من 
العبر والدلالات علي ربوبية ال وحكمته. وكيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشئ العالم 
فتسكن فيه الحركاتء. وتأوئ الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها. وتستجم فيه 
النفوس. وتستريح من كد السعي والتعب. حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها 
وسباتهاء وتعطلت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الأصباح 4# بالنهارء يقدم جيشه 
بشير الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزقء وكشفها عن العالم فإذا هم 
مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 
أوكارها. فياله من معاد ونشأة دال عن قدرة الث سبحانه ‏ علي المعاد الأكبر» وتكرره 
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاًء ومنعها من الاعتبار به 
والاستدلال به علن النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم »ولا ضعف في قدرة القادر 
التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك. ولكن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضاً من أياته الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات 
الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يببصرها كمن هو واقف في الماء 
إلى حلقه. وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء. وبهذا وأمثاله يعرف اله كك 
ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. 
د 
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الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 

ؤَْوَيِنَ ءافو أَئلكَ ترَّى الأرطن خَدفِعَه قإذا درلا عَلَيَا الما حيرت وَرَيَتْ إن 
لذِى أَحْيَاهَا لمُحي الْمَؤق إِنَهه عَكَ كل سَنْء قَدِيرو:4. 

''"قوله تعالكى: « وَتَرَى الأرَضِح هَامِدَة فَإِذَا أَنزَلْتَا عَلَيهَا اَلْمَاءَ أهترت وَرَبَتَ 
وَأَنْبَنَتَ مِن كُلٍ زوج بهِيج (ة) ذَلِكَ أن الله هوَ الحق أنه حي الْمَوْىَ وَأَنهُد عَلَى كل 
شَنْء ديت أن آلاغة َاتيَة لا َب فا وَأرح الَهيَبَعَثُ من فى آلْقبُورٍ 4 [الحج: 0 
]. وقوله تعاق: « وَمِنْ ءَاينتِهَِ أَنَكَ تَرَى الأرض حشِعَة فَإِذَآ أنرَلْنَا علا آلْمَاءَ هيت 
َرَت إن لذ أجَيَاها لَمُحَي الْمَوْق نهم عَلََ كل سَىْء قَدِيرٌُ4 [فصلت: 4]. جعل الث 
- سبحانه - إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير 
إخراجهم من القبور ودل بالنظير علك نظيره» وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة 
مطالب: أحدها: وجود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. والثاني: أنه يحيي الموتى. 

وقد كرر - سبحانه - ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرئء كما قال 
تعاق: « وَالأزض مَدَدْنَهَا وَلْقمنَا فا رَوَسِىَ وَأدْبِما فيا ِن كل وج همح 2 تَبِصِرَة 
وَذِكْرَئْ لكل عَبَر مُسبٍل4)2[ق: 8-7]. فالمنيب إِ ربه يتذكر بذلك» فإذا تذكر تبصر 
به» فالتذكر قبل التبصرء وإن قدم عليه في اللفظ. كما قال تعاى: ( رت اليرت أتقَوأ 
إذَا مَتَجِمَ طَتفٌ مِّنَّ لْشْيطَن تَدَّكرُوأ فَإِذّا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 101]. والتذكر: 
تفعل من الذكرء وهو حضور صورة من المذكور في القلب, فإذا استحضره القلب 
وشاهده عل وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلاً عليه. فكان في حقه 
تبصرة وذكرئ, والهدئ مداره على هذين الأصلين: التذكرء والتبصر. 


١144 )١(‏ الإعلام جا. 
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'""تنبيه: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان» وهو خلق 
الحياء» الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاء بل هو 
خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما 
الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف. ولم يوف 
بالوعد, ولم يؤد أمانة» ولم يقض لأحد حاجة:؛ ولا تحرئ الرجل الجميل فآثره والقبيح 
فتجنبه» ولا ستر له عورة. ولا امتنع من فاحشة» وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه 
م يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق حقاًء ولم يصل له رحماًء ولا بر 
له والداً. 

فإن الباعث علي هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من 
الخلائق لم يفعلها صاحبها. وني الترمذي وغيره مرفوعاً: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرأس وما حوئ. والبطن وما وعئ. 
وتذكر المقابر والبلى»”'". وقال يَك: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت70". وأصح القولين 
فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تبديد كقوله تعالى: « أعمَلُوأ ما شِتُمْ 4 وقوله: ( كوأ 
وَتَمْتَعُوأ قلبيلاً 4. وقالت طائفة: هو إذن وإباحة» والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلاً 
فانظر قبل فعله» فإن كان مما يستحيا فيه من الث ومن الناس فلا تفعله. وإن كان مما لا 
يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنئ الخبر. وهو في قوة 


. ١ج لاا" المفتاح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )"417/١(‏ وأبو يعن 1371١/4(‏ رقم /5051) وابن أبي شيبة (1/ /ا/ا رقم )74377١‏ 
والطبراني في الكبير 7١9/(‏ رقم 3197) وانظر: فتح الباري )77/١7(‏ وتحفة الأحوذي 
(لار 1١‏ -1"1). 

() أخرجه البخاري (رقم 484 ) انظر: فتح الباري (7/ 077) والتمهيد /7١(‏ /59-51). 
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دزا 
قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي» فليس بإذن. ولا هو مجرد تهديد» وإنما هو في 
معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستح فإنه يصنع ما 
شاء. وإخراج هذا ل 
وزاجرين . آمر وزاجر من جهة الحياءء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي . وله 
آمر وزاجر من جهة الهوئ والطبيعة. فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى 
والشهوة. ولابد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال: 
من لا ب يستحي صنع ما يشتهي. 


: من عل صَلِحافَِتَفي- وَمَنْ سأ فعَلهَاما بك بطم يبد‎ ١ 
لم الشاعة وم رج بن َمَرسوين ماه ما ححَلُ نأ وا مط إل بعليو‎ 

وَيَوَمْ يَتَادِيِم ين سُرَكاوى فَالْوَأ ءَاذَّسَكَ ما مِنَا مِن َي :2 وَضَلّ عَنَّيُم ما كانُوأ 
يُدَعون من قبل وَظواها حم ون عرسي« م لا يَسْكَمْ الإنسنٌ مِن دُعَاءٍ آلْخَيْرِوَإنَ مسَّهُ 
شر فَيعُوس قنُوطٌ لزن 4. 

آنا سورع د علطي تقدبيب رول اجا قر وكارك وار لسية + 


[فصلت: 45] أي لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله. ولا د يمنع المحسن من ثواب 
عمله. 
ديه 
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فتدبر قوله تعالكى: « وَإِنَا إِذَ1 أذَقََا آلإنسَنَ مِنَا رَحَمَةُ لاون امي با 
قَدَّمَت أَيْدِيهِمَ فَإِنَّ إن كفو » [الشورئ: 44] كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة 
إصابتها من الث - تعالى ‏ بإذا وأتئ في إصابة السيئة بأن» فإن ما يعفو الثد عنه أكثر. وأتى 
في الرحمة بالفعل الماضي الدال علك تحقيق الوقوع؛ وفي حصول السيئة بالمستقبل 


.١ج المدارج‎ ١"5600( 
. ١ج )لا البدائع‎ 


#الفاة  ____‏ لل[ إو]- 


الدال على أنه غير محقق ولابد. وكيف أتئ في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال عن 
مباشرة الرحمة لهم. وأنها مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها. 
وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه» فقال: (منا رحمة)» وأتى في 
السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم. وكيف أكد الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحممة بحرف إن دون الجملة الثانية. وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها 
عقول البشر. وتأمل قوله تعالى: وَإِذَا مَسَكُمْ اضر الْبَخْر ضَلَ مّن تَدَعُونَ إأ ' إيّاه 4 
[الإسراء: :5]. كيف أن بإذا ههنا ما كان مس الضر لهم في البحر محققاً بخلاف قوله: 
< ل يَسَعَمُ آلإنسَسنُ مِن دُعَاء آَلْخَيْرِوَإن مُسَّهُ الشرٌ فيَكُوسٌ فَتُوطٌ © [فصلت: 44]. فإنه ل 
يقيد مس الشر هنا بل أطلقه؛ ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا. 
وتأمل قوله تعالل (وَإذَآأنعَمنا عل الإنسن أغرض وتنا نانب - وَإِذَا مَصَهُالصَرُكانَ 
يوسا 4 [الإسراد: *4] كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأسء فإن 
اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر له فكان الإتيان بإذا هنا أدل عل المعنى 
المقصود من إن بخلاف قوله : « وَإِذَا مَسَّهُ الس قَدُودُعَاءٍ عريض» [فصلت: ]١‏ فإنه 
بقلة صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في الغاءة فإذا تحقق 
وأقوعة كان يؤوسا. ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقئ إليها إلا بموهبة من اللد 


وفهم يؤتيه عبداً في كتابه.. 
2 
- - لق 5 رعو #تومه وم م رت 6 2 
< سَتْرِيهز يجنا فى الآفا قِ وف أَنفْسِيِمْ حَتَ يَتَينَ لَّهُحْ أنه ا حق أوَلَحْ يكف رَبك أنه 
على كل شَىْء ب فيد »> 


ير ا تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين ‏ المصدق الذي يصدق 
العلاكين يما رقم لهم م شواعة مأاقهم فهو التق مدق وله و اتاد فيما بلغو 
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2 الضوء المَنِيرَ عَلى التَفِيِيرِ 
عنه. وشهد لهم بأخهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقاً. فإنه - 
سبحانه - أخبر - وخبره الصدق وقوله الحق - أنه لابد أن يرئ العباد من الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين لهم: أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال تعالكى: « سَكْرِيهِمَ 
ءايبنا فى الْآفَاقِ وف أَنفسِبِم حجَْ يتين لَّهُح أنه آحَقّ4 [فصلت: *ه] أي القرآن؛ فإنه هو 
المتقدم في قوله: « قل أَرََيَثْرَ إن كان مِنْ عند أَلَهِ نه كَفَرْمْ ب » [فصلت: 01]. ثم 
قال: « أُولّمْ يكف يِرَيَكَ أنه عَلْ كُلَ سَىْء شَبِيدٌ 4 [فصلت: 057] فشهد ‏ سبحانه - 
لرسوله بقوله أن ما جاء به حق. ووعده أن يُرِيّ العباد من آياته الفعلية الخلقية ما 
يشهد بذلك أيضاً. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجلء وهو شهادته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء. فإن 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء. بل هو مطلع عل كل شيء مشاهد له. عليم بتفاصيله. وهذا استدلال 
بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأفقية 
والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته. فبين لي كيفية 
الاستدلال بأسمائه وصفاته؛ فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. قلت: 
أجل! هو لعمر اله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعكىء فإن الرب - تعالى ‏ هو المدلول 
عليه. وآياته هى الدليل والبرهان. 

فاعلم أن اق انه ل السقفة ون انان عل قله اناف ووو الدلل لعباده في 
الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي لم تتننجس 
بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه ‏ الكامل في أسمائه وصفاته. وأنه الموصوف بكل 
كمال. المنزه عن كل عيب ونقصء فالكمال كله. والجمال والجلال والبهاء. والعزة 
والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون عل غير ذلك. فالحياة كلها 
له» والعلم كله لهء القدرة كلها له» والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة 


م 1 
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والغنى. والجود والإحسان والبرء كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من 
كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه عن كل شيء» وشهادته عليه» بحيث لا يغيب عنه 
وجه من وجوه تفاصيله؛ ولا ذرة من ذراته؛ باطناً وظاهراً. ومن هذا شأنه: كيف يليق 
بالعباد أن يشركوا به؟ وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق 
بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه؛ ثم 
ينصره عن ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته» ويرفع شأنه. ويجيب دعوته» ويهلك عدوه. 
ويظهر عل يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوئ البشر. وهو مع 
ذلك كاذب عليه مفتره ساع في الأرض بالفساد. 

ومعلوم أن شهادته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء» وقدرته عن كل شيء. وحكمته 
وعزته وكماله المقدس يأبئ ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به» وجوزه عليه: فهو من 
أبعد الخلق من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة هم الذين 
يستدلون بالثن عل أفعاله. وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا تدبرت القرآن رأيته 
ينادي على ذلك. فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الثه تعالل: « وَلَوَ 
تَقَوّلَ عَلَمِنَا بَحَض الْأقَاوِيلٍ 4 [الحاتة: 44] إلى قوله تعالكى: ١‏ عَنَهُ حَدجزِينَ 4 أفلا تراه 
كله رك أذ كمالك وس كه وقدونة على انكر من تعر عله يسفن الأفاريل زلا 
بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك ستته في المتقولين عليه.. 

"ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الث فيها كل وقت ما يصدق به رسله 
فيما أخبرت به. فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم. وأدلة نبوتهم يحدثها الله 38 
في الأرضء إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسلء 


١84 61(‏ التبيان. 
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حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره. كما قال: « سَتْرِيهِمَ 
َايَجِكَا فى الأأقَاقٍ وَفَ أَنفسِيم حَقَ يتب يَتَبيْنَ لَهُمْ أنه آلحَقّ 4 [فصلت: 0]. وهذه الإرادة لا 
تختص بقرن دون قرنء بل لابد أن يري الث - سبحانه ‏ أهل كل قرن من الآيات ما 
يبين لهم أنه انث الذي لا إله إلاهوء وأن رسله صادقون وآيات الأرض أعظم مما ذكر 
وأكثر» فنبه باليسير منها عا الكثير”"". 

("“الرب - تعالى ‏ يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في 
مفعولاته. والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته 
المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: ( إِنَّفى حَلقٍآَلسَّمُوَتٍ وَالأزض وَآخْيلَفٍ 
اليل وَالتَهَار وَلفْلكِ الى تحرى في البعريما تفغ النامن 14 [لبترة, 5 إل آخره. 
وقوله: ( إد فى حَلقٍ آلشَمَوّت وَالأرض وَآحْتِلَ فٍِالَيّلٍ وَآلهَارِ ليس لَدُوِْى الألبب 


حم 0 ف مده والثاني كقوله: 0 0ه 


مرو وصهدب 


عر بكرا اليف اه ةا وهو كثير أيضاً. 

فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال. والأفعال دالة عن الصفات. فإن المفعول 
يدل على فاعل فعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور 
الفعل الاختياري من معلوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما 
في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وأن فعله ليس 
بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات 
المحمودة دال على حكمته ‏ تعالى -. وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على 
رحمته. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما فيها من الإكرام 


)١(‏ يأتي في الذاريات البحث كاملا إن شاء الثم تعالى. (ج). 
(؟) ١‏ الفوائد. 


و 1 
ت4ك--------- ‏ ل ححص[ ور | 0 


والتقريب والعناية دال علئ محبته. وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على 
بغضه ومقته. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النتقص والضعف. ثم سوقه إلى تمامه 
ونهايته دال عن وقوع المعاد. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه 
دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة عن خلقه دليل عن 
صحة النبوات. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل عل أن 
معطي تلك الكمالات أحق بها. فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما 
أخبرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة عن 
الاستدلال بالآيات المصنوعات. 

قال تعالى: ( سَكْرِيهِم ءَايَتَِا فى الاق وَفى أَنفيِيم حَقَّ يَتَبَينَ لَهُحْ أنه آلحَقُ4 [فصلت: 
*5] أي: أن القرآن حقء فأخبر أنه لابد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل 
والبراهين على صدق رسوله. فآياته شاهدة بصدقه. وهو شاهد بصدق رسوله بآياته 
فهو الشاهد والمشهود له. وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه عل نفسه. 
كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل علك من هو دليل لي عن كل شيء؛ فأي 
دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: ١‏ أفى أله َلك » 
[إبراهيم: 1٠١‏ فهو أعرف من كل معروفء وأبين من كل دليل. فالأشياء عرفت به في 
الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. 

هذا ما يسر الْثن جمعه من تفسير سورة فصلت 
والحمد نتن رب العالمين 
29 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


و 


3 4 
لحكيم 2 لهر 


مودره 0 


- 


فَوْقِهنٌ والملبكة مسبَحُونَ يتمد ريم وَيَسْتَغْفِرُوتَ ل الأرضٍ الآ | ل 
العفورٌ الرَحِمَ : 5 : تدوأ ين كوي أوليا :لله حفط عَلَهمْ مآ علوم يؤكلرم 
إلى قوله (فَاطرُ ميوت وَآلأض جَعَلَ لكر مِن أنفسِكح أَزوَجًا وَمِنَالأتعم أزْوجًا 
يَذْرَوكمَة ف أن نري وه 5 وَهوَآَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» : 

“هذا الموصوف ببذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء 
المؤتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض 
وهو السميع البصير. فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه 
وأفعاله. وثبوتها على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت لصفات كماله 
هو الذي يصفه أنه ليس كمثله شيء. وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه. فإن 
وصفه بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة له كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه. 

'وقال تعالكى: ( وَمَا احْتَلَفمْ ف فيه ين سَىْءِ فَحَكمُهُدَ إل الله 4 [الشورئ: 6٠١‏ وهذا 
نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الث وحده. فهو الحاكم فيه عن 
لسان رسوله. فلو قدم حكم العقل عن حكمه لم يكن هو الحاكم بكتابه. وقال تعالى: 
د آتْبعُوا مَآ أنزل إِلَيكُم يْن رَيَكُد ولا تتَبعُوا مِن دُوبد- أَؤليَاة قَليلاً ما تَذَكَرُونَ » 
”٠7)١(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
(؟)١51١‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


لا ا ري 0 
[الأعراف: *] فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونبئ عما خالفه. وأخبر أن كتابه بينة 
وهدئ وشفاء ورحمة ونور مفصلاً وبرهاناً وحجة وبيانا. فلو كان في العقل ما يعارضه 
ويجب تقديمه علك القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك؛. بل كانت هذه الصفات للعقل 
دونه. 

”قال تعالى: « يَذْرَوكُمْ فِيهِ 4 [الشورئ: .]١١‏ 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الثّه سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من 
الأنعام المذكورة. قال الكلبي: يكثركم في هذا التزويج. ولولا هذا التزويج لم يكثر 
النسل. والمعنئ: يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً. فإن سبب 
خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج» والضمير في قوله: «فيه» يرجع إلى الجعل. ومعنى 
«الذرء» الخلق. وهو هنا الخلق الكثيرء فهو خلق وتكثير. فقيل «في» بمعنئ الباءء أي 
يكثركم بذلك. وهذا قول الكوفيين. والصيح: أنها عن بابها. والفعل تضمن معنى 
اينشئكم» وهو يتعدئ بفي. كما قال تعالكى: ( وَتُسِكَكُمْ فى ما لا تَعلَّمُونَ 4 [الواقعة: ]1١‏ 
فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين: حياة الأبدان» وحياة الأرواح. وهو سبحانه ‏ الذي 
يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه - كان ذلك تنمية لها وتكثيراً 
007 والثه أعلم. 

'"قوله سبحانه: « لَيِسَ كمِثْلوء نالفي الْبَصِيرٌ4 [الشورئ: »]1١‏ إنما 
قصد به نفي أن يكون معه شريكء أو معبود يستحق العبادة والتعظيمء كما يفعله 
المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفي صفات كماله. وعلوه على خلقه. وتكلمه 
بكتبه. وتكليمه لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم» كما ترئ الشمس والقمر 


(١44؟‏ مدارج ج". 
(؟) 31 إغاثة ج7. 


في الصحو. فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده علن المشركينء الذين اتخذوا من 
دونه أولياء. يوالونهم من دونه. فقال تعالكى: « وَالَذِينَ عدوا ف نف اللا اله 
حَفِيظُ عَلَهُمْ وَمَآ أت علوم بوكمل » وكدلِك أوَحَيكا كاعر لد واء 
آلْقُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَتمذْرَيَوْ م المع لا ف قريق فى أنَةِ وهْرِيقَ فى ألسّعِيرِ زيم وَلَوْ 
شَآءَ شَآء لَه لهم مه وَحِدَة وَلدكن يَذَخِل من يََآءُ فى يميه اليتون ما هم من وَكَرِ 
ولا تصِير 72 أ م تدوأ من دُونِهء ا لله هو لون هوشي آلْمَوَىَ وَهَوَ عَلَىْ كل 
شَىَءِ قوير وَمَا آخْتَلَفْ فيه من شَىْءٍ فَحُكمُه إل الله ا رَقًِ عله وَعكلت 
وبيب 59 فاطِر آلسَّمَيوَاتِ َالأرَضٍ جعَلَ لير ينأف كد روجا وَمِنَ الأتعر 
أَزوجًَا ا فيو ليس كمئله تنك ” و 5 

فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريراً للتوحيد وإبطالاً لما عليه أهل الشرك: من تشبيه 
آلهتهمء وأوليائهم به» حتى عبدوهم معه. فحرفها المحرفون وجعلوها ترساً لهم في 
نفي صفاته كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله. 

وهذا التشبيه الذي أبطله اله سبحانه نفيا ونبياً: هو أصل شرك العالم» وعبادة 
الأصنام. ولهذا نه النبي يك أذ سجن انحل لمغلوق قل أو حلت ستخلرقه 
مثله”""» أو يصلي إلى قبرء أو يتخذ عليه مسجداء أو يعلق عليه قنديلاً أو يقول القائل: 
ماشاء الث وشاء فلان» ونحو ذلكء» حذراً من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. وأما 


)١(‏ قال رسول الث 3: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر. لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (0/ 515-176 رقم 
6 والنسائي في الكبرئ (0/ 777 رقم 0117 والبيهقي في الكبرئ (/7/ 854 رقم 175517) 
وأحمد (8/ ١54‏ ) والحاكم (5/ ١189‏ رقم 775/) وهو حديث حسن. 

(1) قال رسول الث 5: «ألا إن التد ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. » فمن كان حالفاً فليحلف بالته أو ليصمت» 
أخرجه البخاري (رقم 8 )1٠١‏ ومسلم (رقم )١5457‏ وانظر: فتح الباري )0775-017١/1١(‏ وشرح 
النووي .)1١9-١١5/١1(‏ 
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إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد. 

فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع. والحلف به. والنذر له» والسجود له. والعكوف عند بيته؛ وحلق الرأس 
له؛ والاستعانة به» والتشريك بينه وبين الثه» في قولهم: ليس لي إلا انثه وأنت. وأنا 
متكل عل الله وعليك. وهذا من الث ومنك. وأنا في حسب الله وحسبك. وما شاء الث 
وشئت. وهذا لد ولك. وأمثال ذلك. 

فهؤلاء هم المشبهة حماء لا أهل التوحيد, المثبتون ذثه ما أثبته لنفسه؛ والنافون عنه 
ما نفاه عن نفسه. الذين لا يجعلون له نداً من خلقه. ولا عدلاء ولا كفؤاء ولا سمياً. 
وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. 

فمن تدبر هذا الفصل حق التدبير تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة 
الأصنام؛ وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» ولاسيما إذا 
جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. كما هو الغالب عليهم. فيجمعون بين 
تعطيل الرب ‏ سبحانه عن صفات كماله. وبين تشبيه خلقه به. 

'إنه ‏ سبحانه - وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء. وأنه لا سمي له ولا كفؤ له. 
وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه المخلوقين واستحق بقيامها أن 
يكون ليس كمثله شيء وهكذا كونه ليس له سميء أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله 
ولا من يكافيه فيها. ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه 
واليدين ومنفيا عنه مباينة العالم ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه وكونه 
يمنته أو يسرته أو أمامه أو وراءه لكان كل عدم مثلاً له في ذلك» فيكون قد نفى عن 
نفسه مماثلة الموجودات وأثبت لها مماثلة المعدومات» فهذا النفي واقع على أكمل 
الموجودات. وعلل العدم المحض. فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي. 


.١ج مختصر الصواعق‎ ٠٠7)١( 


اضوع المُيِيرُ عَلَى التَه 
7-5 لضوء المئير على التفسير 


فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه عن عرشه وتكلمه بالوحي 
وتكليمه لمن يشاء من خلقه؛ لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. فهذا لواقم عن 
العدم المحض. وعلي من كثرت أوصاف كماله حتئ تفرد بذلك الكمال فلم يكن له 
شبيه في كماله ول سمي ولا كفؤ. 

فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنئ الباطل قطعاًء وصار المعنئ أنه 
لايوصف بصفة أصلاًء فلا يفعل فعلاًء ولا وجه له. ولا يد ولا يسمعء ولا يبصر. 
ولا يعلم» ولا يقدر» تحقيقاً لمعنى ( ليس كَمِئْلهء تن :4. 

وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذات أصلاً تحقيقاً لهذا النفي. 

وقال غلاتهم: لا وجود له. تحقيقاً لهذا النفي. 

وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إن الله حيء وله حياة» وليس كمثله شيء في 
حياته. وهو قويء وله القوة» وليس كمثله شيء في قوته. « وَهِوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ » 
[الشورئ: ]١١‏ يسمع ويبصر. وليس كمثله شيء في سمعه وبصره. ومتكلم. وله يدان. 
ومستو على عرشه. وليس له في هذه الصفات مثل: فهذا النفي لا يتحقق إلا بإثبات 
صفات الكمالء فإنه مدح له وثناء أثنى به على نفسه. والعدم المحض لا يمدح به أحد 
ولا يكون كمالا له بل هو أنقص النقص. وإنما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات كقوله 
تعاى: « لا تَأَحْدّهُء سنَةوَلَا نوْمٌ» [البقرة: 00؟]» لكمال حياته وقيوميته. 

وقوله: « مُنِذدًا الى يَشْفَعٌ عِندَهُة إلا بإذَنِهء 4 لكمال غناه وملكه وربوبيته. 

قوله: « وما ربك بظَلَمِ لَلعَرِدٍ 4 [فصلت: >4]» « وَلَا يَظلِمُرَْكَأَحَدًا 4 [الكهف: 44], 
لكمال غناه وعدله ورحمته» وقوله: ( وَمَا مَكَنَا مِن لَقُوبٍ » [ق: 58] لكمال قدرته. 
وقوله: ١‏ وما تَكُونُ فى سّأَنٍ وَمَا تدلُو مِنَهُ مِن فَرْءَانِ وَلَّا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كنا 
عَليَكر شبُودًا إذْ تفِيضُونَ فِبهِ وما يَْرْبُ عن ريِكَ من مَثقَالِ درف الْأرضٍ وَلَا في 
آَلسَمَاءٍ © [يونس: ]1١‏ لكمال علمه. وقوله: ١‏ ل تَدَرِكه الأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: ,608 


شو القتورعنا 0 


لعظمته وإحاطته بما سواه وأنه أكبر من كل شيء. وأنه واسع. فيرئ ولكن لا يحاط 
به إدراكاء كما يعلم ولا يحاط به علماء فيرئ ولا يحاط به رؤية. وهكذا ليس كمثله 
شيء» وهو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا: فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا 
مثل له في الناس. أو ما له شبيه» ولا من يكافيه. فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لا يلحقه فيه غيره. فصار واحداً في الجنس لا مثيل له 
ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده؛ لكان ذلك عندهم غاية الذم 
والنقص له. 

فإذا أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها. 

فهل يقول عاقل لمن لا قدرة له ولا علم ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل 
شيئاً ولا يتكلم ولا له وجه ولايد ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل: إنه لا شبه له ولا 
مثل له. وأنه وحيد دهره؛ وفريد عصره. ونسيج وحده. وهل فطر اله الأمم وأطلق 
ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك؟ وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا 
بأوصاف كماله ونعوته جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثني عليه 
المثنون! ولأي شيء يقول أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت 
على نفسك؟"'' ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا تحصيه لو كان بالنفي لكان 
هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له. فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفياً 
مفصلاً.وذلك مما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب. وقد فصله النفاة وأحصوه 
وحصروه. 

د !د عاد 


.)3١ 5 /4( أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: فتح الباري (17/ 785) وشرح ا لنووي‎ )١( 


5 
0 الضّوْءٌ امير عَلَى الََيرِ 

(* شرع لحم ين آلدِين مَا وَضَّىْ بهء تُوحًا اذى وحم ليك وما وَصَّيئًا يه يرهم 
وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا د روأ فده كبْرَعَكَ الْمُسْرِكِنَ مَا تَدَعُوهُمْ إِلَهِ الله 
تن لَه منِيشَآ ادم يف يوم مقرو إلا ندم جا الم َع 
ع يووا تلم سَبَقَتْ ين ويلك إل أجل 0 لقضِيَ ببْتِجُمَ وَإِنَّ لين أورثُوأ 
00 سي 2 كبك قاذم واكنق سكم امرك وَل 
تتَبع أهوَآ ءَهُم وَقلَءَ اميم أو لون تكقي وأرزث لأقدل يتك 4 

'"أخبر ‏ تعالٌ - أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحاً والنبيين من بعده» وهو دين 
واحدء رجالامة قري فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم عن 
بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها. وإذاتأملت 
تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه. 


0 


ثم أمر ‏ سبحانه - نبيه أن يدعو إل دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيم كما أمره 
ربه» وحذره من اتباع أهواء المتفرقين. 

وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الث من الكتب. وهذه حال المحق أن يؤمن بكل ما 
سمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر العدل بينهم؛ وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلهاء فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأممء فهكذا وارثه 
بينهما من الحق, فهو أولك به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد. فما الحامل للتفرق والاختلاف. 
وهو ربنا وربكم والدين واحد. ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره. 


(01لاه مفتاح ج؟. 


0 


ثم قال: « لا حُجَة بَيَنا وَبَيِنَكُمُ 4 [الشورئ: 15] والحجة ههنا هي الخصومة أي 
للخصومة. ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم» بعد ما ظهر الحق. وأسفر صبحه. وبانت 
أعلامه. وانكشفت الغمة عنه. وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه 
بعض من لا يدري ما يقولء وأن الدين لا احتجاج فيه. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية 
وأجوبة لمعارضتهم وإفساداً لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخباراً عن أنبيائه 
ورسله بإقامة الحجج والبراهين» وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. 
وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم. 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. 

وقد ناظر النبي يِ جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من 
الحجج. حتئ عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته. 
واختار بعضهم مسالمته ومتاركته» وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر. كل ذلك 
بعد إقامة الحجج عليهم» وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم. وما استجاب له من 
استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة. ولم يجد إلى ردها سبيلاًء وما خالفه أعداؤه 
إلا عناداً منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه. وأنها لا تدفع؛ فما قام 
الدين إلا على ساق الحجة. فقوله: ١‏ لا حُجة بَينََا وَبَيِدَكُمُ 4 أي لا خصومة, فإن 
الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد. وقد قامت الحجة وتحقق البرهان 
فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة. فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع» فإذا 
ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة» فلا حجة بيننا 
وبينكم أيها الكفار. فقد وضح الحق واستبانء ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد. والثه 
يجمع بيئنا يوم القيامة فيقضي للمحق عل المبطل وإليه المصير. قالوا: وها نحن 
نتحرئ القسطا بين الفريقي: ...03 


الضّوء الْمَزيرٌ عَلَى التَفْسِير 


أ[ ما 

"امول النبي ي: «الأنبياء أولاد علات)27 وفي لفظ: «أخوة من علات» أمهاتهم 
شتئ» ودينهم الها قال الجوهري: بنو العلات» هم أولاد الرجل من نسوة 
شتى» سميت بذلك لأن الذي تزوجها عل أول كانت قبلهاء ثم عل من الثانية. العلل: 
الشرب الثاني» يقال له: علل بعد نبل» وعله يعله؛ إذا سقاه السقية الثانية”©. 

وقال غيره: سموا بذلكء لأنهم أولاد ضرائر. والعلات: الضرائرء وهذا الثانٍ 
أظهر: وأما وجه التسمية؛ فقال جماعة منهم القاضي عياض وغيره معناه أن الأنبياء 
مختلفون في أزماءهم» وبعضهم بعيد الوقت من بعض. فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم 
زمان واحدء كمالم يجمع أولاد العلات بطن واحد» وعيسئ لما كان قريب الزمان من 
النبي» يلك ولم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمان واحد. فقال يَ: «أنا أولئ الناس 
بعيسئ ابن مريم اكنتلة» قالوا: كيف يا رسول الثّد؟ فقال: «الأنبياء أخوة من علات70) 
الحديث. 

وفيه وجه آخر أحسن من هذاء وهو أن النبي يلدِ شبه دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه 
من التوحيد وهو: عبادة انثّده وحده لا شريك له والإيمان به» وبملائكته» وكتبه. 
ورسله. ولقائه: بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه. وهو الدين الذي شرعه اله 
لأنبيائه كلهم. قال تعالى: « * سَرَحَ لَكُم مِّنَآلدِينٍ مَا وَضَّىْ به تُوحا وَالذِى أَوْحَيَآ إِلَيَّكَ 


ل وه 500 َو - وك وضاكت راصم مرم 5 
وَمّا وَصَّيئَا به إِيَرهِم وَمُوسئ وَعِيسَىْ أن أقِيموأ الددين ولا تتفرّقوأ فِيهِ4 [الشورئ: 17]. 


5١1 )1(‏ بدائع ج". 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 714547) ومسلم (رقم 77704) وانظر: فتح الباري (5/ 589) وشرح النووي 
.)1١1١9/16(‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 57 5 7) وانظر: عمدة القاري (77/17). 

(:) انظر: لسان العرب )57١ /١١(‏ ومختار الصحاح (صة18١)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (5/ 175). 

(0) أخرجه البخاري (رقم 74147) ومسلم (رقم 7776) وانظر: فتح الباري (7/ 189) وشرح النووي 
.)١11١19/16(‏ 


شو القبووعنا 5 


وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد. وذكر هذا الحديث» 
وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الثه أنه دين أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم 
محمد يِل فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. 
فهي بمنزلة الأمهات الشتئ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة 
تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه. 

فهذا أولى المعنيين بالحديث. وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجب أن يشبه زماهم 
بأمهاتهم ويجعلون مختلفي الأمهات لذلكء. وكون الأم بمنزلة الشريعة» والأب 
بمنزلة الدين وأصالة هذا وتذكيره. وفرعيته: الأم وتأنيثها واتحاد الأب وتعدد الأم ما 
يدل على أنه معنئى الحديث. والثة أعلم. 


شين 


و 


( وين حآجُوَ ف الله مِنْبَعْدٍ ما آسَتُجِيبَلَهُء هم دَاحِضَةٌ عِندَ يم وَعَلَهِْ 
عْضْبِوَلَهُمَ عَذََابُ شَدِيدُ : 4 

” 'الحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل. قال تعالى: « لِنَلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلْكع حجة إلا اليرت 7 مِنكم 4 [البقرة: .]١6٠‏ فإنهم يحتجون عليكم بحجة 
باطلة: ١‏ قلا عحْسَوْهح وَآخْشَوْز فى © [البقرة: وقال تعالى: « وَإِذَا تَتآى عَلَيِمَ َايَسُنا 
يَيَتَسَوِمًا كان حُجَيَِمْ ِل أن فَالُوأ موأ بعَابَآيَِآ إن كُشّرْ صَدٍقِينَ 4 [الجائية: 0؟]. 

والحجة المضافة إلى القد هي الحبق. 00 المخاصمة, ومنه 
قوله تعالم: «تبايك تان وأشتقم كما أِرت/ وَل 00 عَامَنْتَبِمَآ 
أَنرَّلَ لله من ار وَأَمرَتُ لِأَغَدِلَ 2-6 2 رسكو نآ أَعْمَنْن وَلَكُمْ 
التشك ل 0 


.١ج مفتاح‎ ١40 )١( 


الضّوْء الْمُييرُ عَلَى التَّفْسِير 

لح لم001 عد كم تت 
فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة» فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون عن 
إظهار الحق, فإذا ظهر الحق ول يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة... 

'والمقصود الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج الأدلة العلمية. 

والبيان جمع بينة» وهي صفة في الأصلء يقال: آية بينة» وحجة بينة» والبينة اسم لكل 
ما يبين الحق من علامة منصوبة؛ أو أمارة» أو دليل علميء قال تعالى: « لَقَدَ أَرَسَلئَا 
رُسُلَنا بالْييَتت وَأَنْرَلَمَا مَحَه م آلْكتَ ب وَالْمِيرَارَتَ 4 [الحديد: 6؟]. 

فالبينات الآبات التي أقامها النّن دلالة عن صدقهم من المعجزات, والكتاب هو 


20 ع ل مين 3 لكا وه رك رد عع ١‏ دعا نس عر 
الدعوة. وقال تعالى: « إن أول بِيسَوِوضع للناس للذى يبكة مباركا وَهدى للعلمين ب 


2 


5 
ثانا 


فِيه ءَايَنتُ بَيْتَت مَقَامُ إِبَرَهِيمَ 4 [آل عمران: 45. 97] ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية 
بالأبصارء وهو من آيات الله الموجودة في العالم. ومنه قول موسى لفرعون وقومه: « قد 
دو 2 2 در 252 احا و أو م يت وج م 000 واد 5 
جنتحكم بِبِدِئَةٍ مِن رَبَكمٌ فازسل مع بنى إِسْرتويل (زئ: قال إن كنت جقت بكايةٍ فات يا 
إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ كر 1 عَضَاه » [الأعراف: .]٠١ 17.٠٠٠5‏ وكان إلقاء العصا 
وانقلامها حية هو البينة... 

العيد دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج - بل مضطر - 
العون عند الأوامره وإلى اللطف عند النوازلء وعلكك قدر قيامه بالأوامر يحصل له 
من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً وباطتاء ناله اللطف ظاهراً 
وباطناًء وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله اللطف في الظاهرء وقل نصيبه 
من اللطف في الباطن. 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة 
والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له 


الاعأنا 


ادال 


أ 


.ا١ج مفتاح‎ ١5161 
فوائد.‎ 5١7 )( 


5 للح ]ز ىز - 


مستكيناً ناظراً إليه بقلبه. ساكناً إليه بروحه وسره. قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة 
ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد 
محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط. فإن رضي نال الرضاء وإن سخط 
فحظله السخط : فهذ) اللطفت الباطن ثمرة تلك المعاظلة الباطدةه يؤيد يزئاذتاء يقن 
بنتقصاها. 


2 


امه 


مك ل خومهو د ا ا ال ا 5 
« ذَلِكَ اذى يُبَشِرَاللَهُ عِبَادَهُ ألّذِينَ ءَامَتُوْ وَعْمِنُوا الصّلحَتٍ قل لآ أَسْكَلَمٌ: عَلَيّه 


أجَرًا إلا موف الى ومن يعرف حَسَتَة ل فها حشتاًإنّللّه فود شَكُورُ 4:50 

”'سأله يك عبادة بن الصامتء فقال: رجل أهدئ إِليّ قوساً ممن كنت أعلمه 
الكتاب والقرآن» وليست بمالء وأرمي عليها في سبيل الث فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فأقبلها»””". 

ولا ينافي هذا قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللن0”") في قصة الرقية؛ لأن 
تلك جعالة على الطب؛ فطبه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب. لا عل تعليم القرآن؛ 
وههنا منعه من أخذ الأجرة عل تعليم القرآن؛ فإن الله تعالى - قال لنبيه: « قُل له 
أَسَعَلكُمَ عَلَيِهِ أَجِرًا 4 [الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى: «قُل ما سَأُلتُكُم مِنْ جر فَهُوَلَكُمْ 4 [سبأ: 
4] وقال تعالى: « أَنَبعُوأْ من لا يَسعَلةٌة أَجْرَا 4 [يس: ١؟]‏ فلا يجوز أخذ الأجرة عن 


تبليغ الإسلام والقرآن. 


(71)1” أعلام جغ. 

(1) أخرجه أحمد (6/ )١6‏ والضياء في المختارة (48/ 70١‏ رقم )3١5‏ وابن أبي شيبة (5/ "11١‏ رقم 
2١87‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ ١75‏ رقم )١١57١‏ وأبو داود (رقم 7517) والحاكم (4/8/5 
رقم /71117) قال الشوكاني ني نيل الأوطار (37/7): وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي 
وقد وثقه وكيع ويحيئ بن معين وتكلم فيه جماعة وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث؛ حدَّث بأحاديث 
مناكيرء وكل حديث رفعه فهو منكرء وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (518/75 رقم .)١91/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم /ا"/01) وانظر: فتح الباري (5/ 171704051 ). 


١‏ ع 0 لي 
او لالد 


”“ونحن”'' نمنع من أخذ الأجرة عاك كل قربة» ونحبط بأخذ الأجر عليها: 
كالقضاء. والفتياء وتعليم العلم. والصلاة» وقراءة القرآن» وغيرها؛ فلا يثيب الله 
عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه. فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا 
المستأجرء فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد 
بها المعاوضات والأكساب الدنيوية» وفارق قضاء الديون وضمانها فإنها حقوق 
الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض. فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت. 

("استدل شيعي علك الوصية لأهل البيت بقوله تعالى: « قل ل ْمَل عَليْهِ جا إل 
الْمَوَدةَ فى الْقَرَى 4 [الشورئ: ؟]. فأجيب بأن قيل: هذه وصية بهمء لا وصية إليهم» 
فهي حجة عن خلاف قول الشيعة» لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص بهم. 

ونظير هذا الاحتجاج علن أن الأمر في قريش لا في الأنصارء يقول النبي و: 
«أوصيكم بالأنصار»”"' فدل عل أن الأمر في غيرهم. 

قلت: وهذا كله خروج عن معنئ الآية وما أريد بهاء ولا دلالة فيها لواحدة من 
الطائفتين» فإن معنئ الآية: لا أسألكم عليه أجرّاء إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة» فإنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي يك فيهم قرابة» فقال: «لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرّاء ولكن صلوا بيني وبينكم من القرابة» وليست هذه الصلة أجرّاء 
فالاستثناء منقطع» فإن الصلة من موجبات الرحمء فهي واجبة على كل أحد. وهذا هو 
تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري عنه في صحيحه' “. 
ين 


17١‏ الروح. 

(؟) هذا البحث في إهداء القربات والطاعات عامة بتفصيل ومناقشة للأدلة في المسألة السادسة عشرة 
بكاملها من كتاب الروح بدءًا من ص ١50‏ وانتهاءً ب ص77١‏ لمن أراده. (ج). 

١١9)5(‏ بدائع ج". 

(1) أخرجه البخاري (رقم 71/49؟) ومسلم (رقم .)501١‏ 

(0) انظر: فتح الباري (11/ 5 00) وتحفة الأحوذي (40-49/9). 


> دي د 


- 0 و هد كذًِا” فَإن لَه حْيِرْ عَلْ قَلِبكَ ويف الله البطل وق 
"تان ها 0000 يفلو 00 قإن يَمٍَ أله حجر عَلْ قَلبِكَ » 
[الشورئ: 4 7] ههنا انتهى جواب الشرطء ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق أنه « وَيَمح الله 
الْبَطِل ونح قا لَقَّ4 [الشورئ: 84؟]. 

ال ( أ يعوو نَأفترى عل نه كذياً إن يَمَإ أنه عحيِرْ عَلىْ قَلِبكَ ا 
للَّهُ البطل وَكيِقُ أَقّ يكلمجِهة ند عَلِيِمٌ بِدّاتٍ الصّدُورٍ » [الشورئ: 14] وفي معنى 
الآية للناس قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الث يربط على قلبك بالصبر عن أذاهم» حتى 
لا يشق عليك. والثاني: قول قتادة: إن يشأ الث ينسك القرآن» ويقطع عنك الوحيء. 
وهذا القول دون الأول لوجوه: 

أحدها: أن هذا خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم: إن محمدًا كذب عل الثه وافترئ 
عليه هذا القرآن. فأجاءهم بأحسن جوابء وهو أن الله تعاللى قادر لا يعجزه شيء. فلو 
كان كما تقولون لختم علن قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه. بل يصير القلب كالشيء 
المختوم عليه» فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنئ إلى أنه لو افترئ علي لم أمكنه ولم 
أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرينء وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة. والعلم الذي لا يعلمه إلا 
الثنء والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوبء ما لم يمكن من 


(؟) ١١١6‏ التبيان. 


يَْء المي عل اليه 
2 الضوء المزير على التفسير 
ختم علن قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه 
أن يأتيكم بشيء منهء فأين هذا إلى المعنئ الذي ذكره الآخرون. وكيف يلتئم مع 
حكاية قولهم وكيف يتضمن الرد عليهم ". 

“قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة» وهدية 
وأجرة» ورزق. 

فالرشوة حرام. وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق. فهذه حرام عن 
فعل حرام على الآخذ والمعطي, وهما آثمان» ورشوة يعطاها ليحكم بالحق. واستيفاء 
حق المعطي من دين ونحوه؛ فهي حرام على الحاكم دون المعطي. لأنها للاستنقاذ 
فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. 

وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم استدامتها. وهدية لم تكن 
إلا بعد الولاية» وهي ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له. وهدية 
ممن قد اتجهت له حكومة؛ فهي حرام على الحاكم والمهدي. 

وأما الأجرة إن كان للحاكم رزق من الإمام من بيت المال حرم عليه أخذ الأجرة 
قولا واحداء لأنه إنما أجرئ له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم. فلا وجه لأخذ 
الأجرة من جهة الخصوم, وإن كان الحاكم لا رزق له؛ فعلى وجهين: أحدهما الإباحة» 
لأنه عمل مباح» فهو كما لو حكاه. ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم. فلا 
يمنع من أخذ الأجرة: كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة. 

وأما الرزق من بيت المال فإن كان غنيا لا حاجة له إليه احتمل أن يكره؛ لثلا يضيق 
على أهل المصالح. ويحتمل أن يباح» لأنه بذل نفسه لذلك. فصار كالعامل في الزكاة 
والخراج. 


)١(‏ أوصلها الشيخ إلى عشرة أوجه تأتي إن شاء الله في سورة الحاقة. (ج). 
١576)5(‏ بدائع ج”. 


-| ا‎ و1١‎ [| ١ 20 


قلت: أصل هذه المسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم» فإن اله تعالى أباح لعامل الزكاة 
جزءا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى. والنبي يلل منعه من قبول الهدية. وقال: «هلا 
جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر هل بدئ إليه أم لا0”". 

وني هذا دليل علل أن من أهدي إليه في بيته ولم يكن سببه العمل على الزكاة جاز له 
قبوله» فيدل ذلك عل أن الحاكم إذا أهدئ إليه من كان يهدي له قبل الحكم ولم تكن 
ولايته سبب الهدية فله قبولها. 

وأما ناظر اليتيم فالثة تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنىء وأباح له الأكل بالمعروف 
مع الفقر. وهو إما اقتراض أو إباحة على الخلاف فيه. 

والحاكم فرع متردد بين أصلين عامل الزكاة وناظر اليتيم. 

فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه» وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل الزكاة 
فيأخذ الرزق مع الغنى» كما يأخذه عامل الزكاة. 

ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبا لمعاملة الرعية بأن لاحظ لهم أخهم ألحقه بولي 
اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى ترك. 

وهذا أفقه وهو مذهب الخليفتين الراشدين. قال عمر بن الخطاب #د: «إني أنزلت 
نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن احتاج أكل بالمعروف. وإن استغنى ترك» 
والفرق بينه وبين عامل الزكاة أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال 
المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه يأخذه بعمله» كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله. 

وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكام. 
وتبليغها إليهم» فهو مبلغ عن النه تعالى كبك بفتياه» ويتميز عن المفتئ بالإلزام بولايته 
وقدرته. والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئًاء فإن كان 
محتاجا فله من الفيء ما يسد حاجته. وهذا لون وعامل الزكاة لون» فالحاكم مفتي في 


.)151-170 /1( وانظرك فتح الباري‎ )١14877 أخرجه البخاري (رقم 70917) ومسلم (رقم‎ )١( 


خ. ع1 اكد 

2 الضوء المَدِيرٌ عَلَى التَّمسِير 
خبره عن حكم الله ورسوله» شاهد فيما ثبت عنده» ملزم لمن توجه عليه الحقء 
فيشترط له شروط المفتى والشاهد, ويتميز بالقدرة على التنفيذ» فهو في منصب خلافة 
من قال: ولا أَسْكَلكُم عَلَيَهِ أَجَرًا 4 [الأنعام: .]4٠‏ 

فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان» الذين 
جعلهم الثه ظلالا يأوي إليها اللهفان» ومناهل يردها الظمآن. 

''والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة والقصد؛ فإن الراشي قصده 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطلء فهذا الراشي الملعون على لسان 
رسول الله كلد فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحله باللعنة. 

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان. فإن قصد المكافأة 
فهو معاوضء وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

تكن 


”"الجاهل يشكو الثة إلى الناسء وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه» فإنه لو 
عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم. 
ورأئ بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال: «يا هذاء والثه ما 
زدت علن أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك»”'» في ذلك قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنم1 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
والعارف إنما يشكو إِك الث وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من 
نفسه لا من الناس» فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر إلى قوله تعالى: 


(55 الروح. 
(60, فوائد. 


(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من قول الفضيل بن عياض (/17/ 7١9‏ رقم )٠١١1/4‏ وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق (148/ ٠7-40١‏ 5) وانظر: فيض القدير (4/ 5945). 


شو القبواعا 2 
وام ل لور ال 
. سبع َمِن نَفسِكَ » [النساء: 94» وقوله: د أولَمَآ 
أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌقَذ أَصَبْمُ ملا فلم أ ذا موق عند شيك الاغئزة: 6]. 
فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه. 
وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. 

“قال تعاكى: (١‏ وَمَآ أُصَبَكُم من مُصِيبَةِ قِِمَا كُسَبَتَ أَيَدِيَكرْ 4 [الشورئ: »]٠‏ 
وقال: 9 وَإن نُصِيُمَ سَيَعَهُ بمَا قَدَّمتَأَيْدِيهمَ فَإِنَّ الإنسن كفورٌ 4 [الشورى: 4 فكل ما 
يقضئ على العبد فهو عدل فيه. 

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل 
في العقوبة عليها غير ظاهر. 

قيل: هذا سؤال له شأن» ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدورء والظلم 
ممتنع لذاته. 

قالوا: لأن الظلم هو التصرّف في ملك الغير» والثه له كل شيء. فلا يكون تصرّفه في 
خلقه إلا عدلا. 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب عل ما قضاه وقدره. فلمًا حسن منها 
العقوبة» عن الذنب عُلم أنّه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه عن الذنب 
بالعقوبة» والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

وصعب عل هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء فزعموا أن من أثبت القدر م 
يمكنه أن يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم 
الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات»ء فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار 
الصفاتء فصار توحيدهم تعطيلًا وعدلهم تكذيبا بالقدر. 


حَسََةٍ فَمِنَ الله وَمَآ انك و1 


)١(‏ 14 فوائد. 


مللو وم اهة 
دحم الضوء المزير عَلى التَفِييرِ 
وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير 
موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نرّه ان نفسه عنه في غير موضع من 
كتابه» وهو سبحانه وإن أضل من شاءء وقضئ بالمعصية والغي عن من شاءء فذلك 
محض العدل فيه لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به 
كيف ومن أسمائه الحسنى العدلء الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب 
وحقء. وهو سبحانه قد أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتبء وأزاح لجال 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله» ووفق 
من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله» وخذل من ليس 
بأهل لتوفيقه وفضله. وخ بينه وبين نفسه. ول يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه. فقطع 
عنه فضله؛ ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان: 
أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. وإيثار عدوه في الطاعة» 
والموافقة عليه وتناسئ ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله ويتخك عنه. 
والثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» ولا 
ل او 0 
كال تمال: و وتكد الك فلن لعطيم شمر ليفوارا أعولاء مرى الله عَليهم مْنْ 
ا ام عل حجري 4 [الأنعام: 5]ء وقال: « وَلَوَ عَلِمَ آللَهُ فم حَيْرا 
سَمَعهم وَلَوَأَسْمْعَهُمْ لَعَوَلوً وهم مُعْرضُورتَ » [الأنفال: ؟؟]. فإذا قضى عكك هذه 
0 والمعصية» كان ذلك محض العدلء كما إذا قضى عل الحيّة بأن 
تقتل وعلى العقرب وعكٍ الكلب العقور. كان ذلك عدل فيه» وإن كان مخلوقا عن 
هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير القضاء والقدر. 
«"أوالسيو عل البلاه ينما من نياك عليدة: 


( طريق الهجرتين. 


شو قمعا لحز هو )- 


أحدها: شهود جزائها وثواها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق 
فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

الرابع: شهوده حق اللّد عليه في تلك البلوئ. وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين 
الأمتء أى الضين والوفنا عزن أحد القولين» فهو مامور يا الاق انل وعبوةكة علنهق 
تلك البلوئء فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. 

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعالق: ( وَمَآ أصَبَكُم من مُصِيبَةٍ 
فَبِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكرْ 4 [الشورئ: 0+]» فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فيشغله 
شهود هذا السبب بالاستغفار اوبح اح لع رك اك الم 

قال عل بن أبى طالب: ما نزل بلاءٌ إلا بذنبء ولا رفع بلاءٌ إلا بتوبة!") 

السادس: أن يعلم أن انلك قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية تقتضى 
رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه. لينزل 
إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

السابع: ل ا و 
الرحيم به فليصبر علق تجرعه. ولا يتقيأه بت بتسخطه وشكواه. فيذهب نفعه باطلاً. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما 
لحا برا وا ااطاالحك لعيه امه د دارو رزو لطر إلى ات ودر 
تأثيره. قال اله تعالى: « وَعَسَىّْ أن تَكرَهوأ سَيعًا وَهُوَ خَيْرلْكُمْ وَعَسَىّ أن تُحِيُوأ شيا 


)١(‏ يروئ هذا الدعاء عن العباس بن عبدالمطلب لما استسقئ به عمر بن الخطاب رضي اللك عنهما أنه 
قال بعد ما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا 
بتوبة... أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (57/ 109-1708) وانظر: الاستيعاب (5/ 815) 
وسبل السلام (7/ )8١‏ ونيل الأوطار (5/ 77). 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التفْسِير 
-[[ و ) , 
وَهوَ تَلَكُمْ وَآَهيحلَم وَأَشُرَ لا تَعلَمُورَت 4 [البقرة: “1؟]. وقال الثه تعاك: ( فَحَسَيَّ أن 
تَكرّهوأ سَيمًا وجَعَلَ اللّهُ فيه خَيْرَا كَيْيرًا 4 [النساء: 14] وف مثل هذا القائل: 
لعل عتبك محمود عواقبه وربها صحت الأجسام بالعلل") 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءّت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه. وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن 
ثبت اصطفاه واجتباه. وخلع عليه خلع الإكرام, وألبسه ملابس الفضل» وجعل 
أولياةه وحزبه خدماً له وعوناً له» وإن انقلب عن وجه ونكص عل عقبيه طرد وصفع 
قفاه وأقصي» وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء 
ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائبء كما يعلم الصابر أن 
المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر 
ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن 
تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان» لأن 
ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل اله يؤتيه من يشاءً» والثه ذو الفضل الْعظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الثه يربئ عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء» فيستخرج 
منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الل عن اختلاف 
الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الث عن حرف. فإن أصابه خير اطمأن بى 
وإن أصابته فتنة انقلب عل وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب 
أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة؛ وأما 
إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنينء وإنما يصحبه إيمان يثبت 
عا البلاءِ والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمر وإما أن 


الحسن الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه (صة737). 


شو القبووعنا 2 
يخرج زغلاً محضاًء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاءُ حتى 
يخرج المادة النحاسية من ذهبه؛ ويبقى ذهباً خالصاً. 

فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الث عليه في العافية 
لشغل قلبه بشكره ولسانه: «اللّهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”", 
وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه؛ وصيّره تبراً خالصًاء يصلح 
لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر عل البلاء؛ فإن 
قويت أثمرت الرضا والشكر. 

فنسأل الثه أن يسترنا بعافيته. ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. 

"'"والضيوظن: الطاعة زددا موقت هوه الأبات يشتوق باتكل لطا 
من العواقب الحميدة والآثار الجميلة» ومن أقوئ أسبابها: الإيمان والمحبة» فكلما 
قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

وههنا مسألة تكلم فيها الناس» وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية» 
أم صبره عن الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف 
الصديقين» كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجرء ولا يقوئ عن 
ترك المعاصي إلا صديق. 

قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من دواعي ترك الطاعة؛ فإن داعي المعصية إلى 
أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به» والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ 775 رقم )3١٠١‏ وابن خزيمة 79/١(‏ رقم )70١‏ والنسائي في الكبرئ 
(817/1” رقم 1177) وفي المجتبئ (رقم )١17١7‏ وأبو داود (رقم )١077‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ 
رقم )١9875‏ والطبراني في الكبير ٠١ /7١(‏ رقم )١١١‏ والبزار (478/5 رقم )3١15‏ وعبد بن حميد 
(رقم )١١٠١‏ وصححه النووي في رياض الصالحين (ص5١١-5١١)‏ وقال الهيئمي في المجمع 
)17١١/٠١(‏ ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة. 

(؟) 77١‏ طريق الهجرتين. 


2 الضوء المُير عَلى التَفْسِيرِ 
والمهانة» ولاريب أن داعي المعصية أقوئ. 

قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوئ والشيطان وأسباب 
الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع» وكل واحد من هذه 
الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره. فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت عل 
القلب؟ فأي صبر أقوئ من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الث يصبره لما تَأَنّى منه 
الصبر. وهذا القول كما ترئ حجته في غاية الظهور. 

رودت طائدةالصعر عله الطاعة بناة متها علج أن قعل العامور أفضيل من ترك 
المنهيات» واحتجت عل ذلك بنحو من عشرين حجة. ولا ريب أن فعل المأمورات 
إنما يتم بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها أفضل. كان الصبر عليها أفضل. 

وفصل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: فالصبر عن 
الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر علكل الطاعة الصغيرة» وصبر العبد عل الجهاد مثلاً 
أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش 
أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعاً ونحوه. فهذا فصل النزاع في 
المسألة. والثه أعلم. 

'وههنا للعبد أحد عشر مشهدًا فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم عليه. 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه ال:» وهو مشهد القدرء وأن ما جرئ عليه: 
بمشيئة الث وقضائه وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح 
وانقطاع الأمطار فإن الكل أوجبته مشيئة الثة» فما شاء اذل كان ووجب وجوده. ومالم 
يشألم يكن وامتنع وجوده وإذا شهد هذا: استراح وعلم أنه كائن لا محالة» فما للجزع 
منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 


كذ الؤنواعن - 
كد 

المشهد الثاني: مشهد «الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء 
أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام؛ فما 
انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا عن هذا وهو 
محمود ‏ صبر اضطرارًا عل أكبر منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم». فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته: لم يعدل عنه إلا لعشىّ في بصيرته. فإنه ما زاد الل عبداً بعفو إلا 
عزا('. كما صح عن النبي ك3 وعلم بالتجربة والوجود, وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل» 
هذا وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس 
وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع: مشهد الرضا وهو فوق مشهد «العفو والصفح». وهذا لا يكون إلا 
للنفوس المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام له فإذا كان ما أصيب به في 
الله وفي مرضاته ومحبته: رضيت بما نالها في اللن» وهذا شأن كل محب صادق يرضئ 
بما يناله في رضئ محبوبه من المكاره. ومتى تسخط به وتشكى منهء كان ذلك دليلا 
عن كذبه في محبته. والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل: 

ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة؛ وليتأخرء فليس 
١‏ العا 0) 
من د ل20. 

"قال ابن عباس: «إن للحسنة نورًا في القلب» وضياء في الوجهء وقوة في البدن. 
وزيادة في الرزق. ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 3084) وانظر: شرح النووي .)١51/١7(‏ 


)١(‏ ذكرها المؤلف أحد عشرء تركنا ذكرها اختصارًا سوئ الثامن فهو في سورة لقمان. (ج). 


7 الضّوء الْمُييرُ عَلَى التَمِْير 
2225-2-2 2 
٠. 55‏ 59 .2 ل ٠.‏ 15- واحي “.نس 0 ٠‏ أإمس لفق -: ٠.‏ 
القلب. ووهنا في البدن. ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 

قال تعالل: رركا ايحت ون المي فك سا ديك ويَعْفُوأ عن كثير » 
[الشورئ: ٠]ء‏ وقال قار لمجاب نه ١‏ ألما أضتتكُم ص قذ سم 
ا ا 6 وقال: نا اضانك ين 
حرسمو اس ل ل 
قال: ( مآ أَصَابَكَ 4 ولم يقل: ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة 
فسببه الذنوبء ومخالفة أوامر الربء فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 
وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالمء لا 
ينكره ذو عقل سليمء بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته: مما يقوي إيمانه بما جاءت 
به الرسل وبالثواب والعقاب, فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم» ومثوبات 
وعقوبات عاجلة. دالة على ما هو أعظم منهاء لمن كانت له بصيرة» كما قال بعض 
الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيىئء فإذا 
أصابني - أو فوقه أو دونه كما حسبت يكون هجيراي: أشهد أن لا إله إلا الثنء 
وأشهد أن محمدًا رسول الثن. ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته» فإن الصادق 
متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء فجعلت كلما 
فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه. لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة 
فيه» وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين الذنوب عل قلبه. فلا يشهد شيئًا من 


.)7١0 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شو الفبووعنا 
لستف1عترلبت غلب ب ب لل _- ١ ١١‏ ]د 
ذلك. ولا يشعر به البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه 
فهر يشاهد هذا وهذاء ويرئ حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح» فيرئ 
نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتكفئهاء ولاسيما إذا 
انكسرت به. وبقي على لوح تلعب به الرياح» فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب 
الذنوب إذا أريد به الخير» وإن أريد به غير ذلك. فقلبه في واد آخر. 

ومتئ انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وماجريات 
الخلق, بل انتفع بماجريات أهل زمانه. وما يشاهده من أحوال الناس» وفهم حينئذ 
معنى قوله تعالى: ١‏ أفَمَن هو فَآيِمُ عل كل نفس يما كَبّت4 [الرعد: *“]ء وقوله: 
١‏ عَهِدَ مهاه لآ لد إلا هوَوَالْمَبكَهووُوا العم قآبمًا قشل" ا لَه إلا هو الْعريز 
الحكيمٌ 4 [آل عمران: 18]. 

فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك» 
فهو من قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الث وقسطه. وإن أجراه على يد ظالم» 
فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: « بَعَقْنَا عَلَيِكُمْ 
عِبَادًا نآ أؤلى بَأس سَّدِين قَجَاسُّوا لل لديا رٍ4 [الإسراء: 0]. 

ا ا 00 
وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك. 

كما قال بعضن السلكن: #المعاضى يزيد الكقرة كما أن الحمئ بريد الموت»!© 

تعوود اعد شقن خاله إذا عن وين وكير القلررث تمده واو بالق 
وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك عليه» وهوانه عل أهل بيته وأولاده 
وزوجته وإخوانه. وتطلبه ذلك حتئ يعلم من أين أتى» ووقوعه على السبب الموجب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (557/5) وأبو نعيم في الحلية )7١97/٠١(‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء )21١ /1١(‏ وفيض القدير (177/1) وفتح الباري )577/١٠١(‏ وشرح النووي (5؟/ 60). 


الصو امير عَلَرد المي 


٠١١ ]]-‏ 
لذلك: مما يقوي إيمانه» فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال؛ 
رأئ العز بعد الذل. والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن. والأمن بعد الخوف». 
والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه وازداد إيمانا مع إيمانه» فتقوئ شواهد الإيمان في قلبه 


وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الثه فيهم: «ليكفر اله 
عَِمْ أسوا الى عَمِلُوأ وَجزجم جرم بأحسن الى حائوأ يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: ه*]. 


مي لببر 
عند الله ان دين َامنوا 


وما ع 
وَعَلَى رَبهِمَ :يوون 29 وين متتو كبتِيرَ آلثم وَالْفَوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُواً هم 


أخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه وهذا هو التوحيد. ثم قال: 
ووَالْذِينَ تبون كب َلثم وَالْقَوَحِْنَ 4 فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية ثم قال: 
و وَإذَا ما عَضِبُوا هم يَعْفِرُونَ 4 فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل, التي هي جماع الخير كله””. 

"وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا قصاص في 
اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزيرء وحكئ بعض المتأخرين في ذلك الإجماع. 
وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ فإن ضمان 
النفوس والأموال مبناه على العدل. كما قال تعالى: « وَجَرََوَأ سَيْكَوٍ سَيَكَهُ مَثْلْهَا » 
[الشورئ: ]4٠‏ وقال: « فَمَنِ آعَتَدَى عَلَيْكُمَ فَآعَتَدُوأ عَلَيْه ِمِثْلٍ ما آَعَدَى عَلَيِكُمْ » 
[البقرة: ]١44‏ وقال: « وَإِنْ عَاقَبَتُمَ قبَثْمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثَلٍ ما عُوقِبَثُم » [النحل: .]١75‏ 
(6001 فوائد. 


(؟)أول هذا البحث تقدم في آخر سورة الفرقان. (ج). 
51١8 60(‏ أعلام جا 
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فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص. فيجب اعتبارها بحسب الإمكان. والأمثل 
هو المأمور به. فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه» فالواجب أن يفعل 
بالمعتدي كما فعل به فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما 
عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه. 

ولاريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها 
أقزية إل المفائلة الماموو عا نهنا وشرعا مع تعزن با غير عدن اعتداثة وقدرة 
وصفته. وهذا هو هدي رسول الثّن يه وخلفائه الراشدين ومحض القياس». وهو 
منصوص الإمام أحمد ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله. كما خرج عن محض القياس والميزان'"' قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة. 

حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة 
والضربة؟ فقال: «عليه القود من اللطمة والضرية»» وبه قال أبو داود وأبو خيثمة وابن 
أبي شيبة» وقال إبراهيم الجوزجاني: «وبه أقول لما حدثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن 
يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر رجلا يومًا لطمة 
فقال له: اقتص فعفا الرجل»”". 

حدثنا شبابة أنبأ شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقًا يقول: لطم ابن أخ لخالد بن 
الوليد رجلا من مراد فأقاده خالد منه””. 


خدثنا أبو بز حدثنا أبو بكر.ين غيائن قال سمعت الأغمشن عن كميل تن زياد 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيم عن سئن أبي داود /١7(‏ 1178-/17/1) وفتح الباري (529/17) ومجموع 
فتاوئ ابن تيمية (7”5/ .)١77‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 575 رقم )180٠١‏ وانظر: فتح الباري )7558/١5(‏ وتغليق التعليق 
)١67/0(‏ وعمدة القاري (0577/575). 

.)18٠05 أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 4714 رقم‎ )١( 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

٠١: []-‏ 
قال: لطمني عثمان ثم أقادني فعفوت7©. 

حدثني ابن الأصفهاني حدثنا عبد السلام بن حرب عن ناجية عن عمه يزيد بن 
عربي قال: رأيت عليًاكرم الله وجهه في الجنة ‏ أقاد من لطمه””. 

وحدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبد الك بن إسماعيل بن زياد ابن أخي عمرو بن 
دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة”". 

ثنا يزيد بن هارون أنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر 
فقال: إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكن إنما 
بعنتهم ليبلغوكم دينكم؛ وسنة نبيكم» ويقسم فيكم فيئكم؛ فمن فعل به غير ذلك 
فليرفعه إِلِيّ فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منهء فقام إليه عمرو بن العاص فقال: يا 
أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته لتقصنه منه! 
فقال غَمرة أنا لا أقضه متهة وقد رأيت:رسول القن #6 يفصن من تفسنه 0 , 

ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حرملة قال: تلاحئ رجلان فقال أحدهما: 
ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بن ولكن لم يكن لي عليك شهود. فشهدوا على ما 
قال: ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب. فقال: 
يخنقه كما خنقه. حتى يحدث أو يفتدي منه. فافتدئ منه بأربعين بعيراء فقال ابن 


كثير: أحسبه ذكره عن عثمان” “... 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم 117 5) وابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق 
(05/50) وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 5607). 

(1) أخرجه أبي شيبة (0/ 475 رقم ٠ ٠5‏ وانظر: فتح الباري )718/١117(‏ وعمدة القاري (077/15). 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرئ (8/ 70 رقم )١15884‏ وابن أبي شيبة (5/ 574 رقم 28004) وانظر: فتح 
الباري )5١18/1١1(‏ وعمدة القاري (5؟/05). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم /5577) وابن الجارود (رقم 4 84) والبيهقي في الكبرئ (8/ 48 رقم 151/457) 
وأحمد )5١/١1(‏ وابن أبي شيبة (/ 47١‏ رقم 71971) والحاكم (4/ 580 رقم 8707) وصحّحه. 

(5) أخرجه بلفظ قريب ابن أبي الدنيا في الإشراف (رقم 180). 


شك الؤنواعط 


_-- ١١6م‎ 


١‏ وين إذآ أصَم لبَق م يَسَصِرُونَ :2: وَجَرَوا سيقو َيه َّهَا همَنَ عَنَا 
وَأْصْلَحَ فَأَجَرُهء عَلَ لَه نه لاح ثُالظَّلِمِينَ 4:2. 

(“الفرق بين العفو والذل: أن العفو إسقاط حقك جودًا وكرمًا وإحسانًا مع 
قدرتك عل الانتقام» فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق. 

بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجرا وخوفا ومهانة نفسء فهذا مذموم غير 
محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. 

قال تعالى: ( وَالَِّينَ إِذَآ أَصَايئمُ الب هم يَنْتَصِرُونَ 4 [الشورئ: 4] فمدحهم بقوتهم 
على الانتصار لنفوسهمء وتقاضيهم منها ذلك» حتى إذا قدروا على من بغئ عليهم؛ 
وتمكنوا من استيفاء مالهم عليه نديهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح: فقال: 
( وَجَروا سيك سَيكَة متها هَمَنْ عَفَا وَأصْلَحَ فََجِرُهْء على الله إِنَهُ لا ححْبُ الظْطِمِينَ » 
[الشورئ: .]1١‏ 

فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه. والفضل وندب إليه. والظلم وحرمه. 

فإن قيل: فكيف مدحهم علٍ الانتصار والعفو. وهما متنافيان. 

قيل: لم يمدحهم عل الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة 
والقوة على استيفاء حقهم, فلما قدروا نديهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء 
فمدحهم عل عفو بعد قدرة» لا عل عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا هو الكمال الذي 
مدح سبحانه ‏ به نفسه في قوله: « فَإِنَ أله كانَ عَفُوًا قَدِيرًا 4 [النساء: ]١49‏ وانث غفور 
رحيم. 

وفي أثر معروف: حملة العرش أربعة, اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك 


)١(‏ 98" الروح. 


الضّوءٌ المُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 
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الحمد على عفوك بعد قدرتك”". 

ولهذا قال المسيح ‏ صلوات الثه وسلامه عليه  :-‏ إن تُحَذْيُم فَإِيُّمْ عِبَادّكَ وإن 
تَغفِرْ لَّهُمْ فإنّكَ أنتَالْعَزِيرُ احكيمٌ 4 [المائدة: 114] أي أن غفرت لهم: غفرت عن عزة 
وهي كمال القدرة» وحكمة وهي كمال العلم؛ فغفرت بعد أن علمت ما عملواء 
وأحاطت بهم قدرتك. إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام» وجهله بحقيقة ما 
صدر من المسيء. والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل. وباطنه عز ومهابة 
والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل» فما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا ولا انتقم أحد لنفسه إلا 
ذل» ولول يكن إلا بفوات عز العفوء ولهذا ما انتقم رسول الله و لنفسه قطء وتأمل 
قوله سبحانه: ه هم يَنتَصِرُونَ 4 كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها 
المنتصرين لأنفسهم. لا أن غيرهم هو الذي. ينصرهم. ولما كان الانتصار لا تقف 
النفوس فيه عن حد العدل غالباء بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة 
والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفوء والمقصود أن العفو من أخلاق النفس 
المطمئنة. والذل من أخلاق الإمارة. 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتصر لحق الثن 
ومن أجله. ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه. فإنه حينئذ 
ينال حظا من العزء الذي قسم النه للمؤمنين» فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل 
عز الله الذي أعزه به غيرة عل ذلك العز أن يستضام ويقهرء وحمية للعبد المنسوب 
إلى العزيز الحميد أن يستذلء فهو يقال للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل مملوكه. 
ولا يحب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه 
إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالا له. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في تفسيره (7/14) من قول شهر بن حوشب. وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة 


(5/ 404 رقم ١‏ وابن أبي شيبة في العرش (رقم 15) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 00) و(5/ 1754) 
بلفظ: «حملة العرش ثمانية: فأربعة منهم يقولون...». 


60 ])- 
وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى 
ربهاء فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به ونالته منه» 
وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. 
وقد ضرب لذلك مثلا بعبدين من عبيد الغلة حرائين» ضرب أحدهما صاحبه فعفا 
المضروب عن الضاربء نصحًا منه لسيده» وشفقة عإى الضارب أن يعاقبه السيد. فلم 
يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب. فشكر العافي عن عفوه. ووقع منه 
بموقع. وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمّله وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه فعمد بعض 
سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقهاء فلو عفا عمن فعل به 
ذلك لم يوافق عفوه رأئ سيده ولا محبته» وكان الانتصار أحب إليه وأوفق لمرضاته. 
كأنه يقول: إنما فعل هذا بك جرأة علِنَ واستخفافًا بسلطاني» فإذا أمكنه من عقوبته 
فأذله وقهره. ول يبق إلا أن يبطش به. فذل وانكسر قلبه» فإن سيده يحب منه أن لا 
يعاقبه لحظه. وأن يأخذ منه حق السيد. فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا 
كما روي عن علي هه أنه مر برجل فاستغاث به وقال: هذا منعني حقيء ولم 
يعطني إياه. فقال: أعطه حقه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحقء فاستغاث 
بعلي فرجعء وقال: أتاك الغورث. فقال له استقد منه فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. 
فضربه علِمٌ تسع درر. وقال: قد عفا عنك من لطمته. وهذا حق السلطان فعاقبه عل 
لما اجتراً عن سلطان اله ولم يدعه. 
ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر ذه فقال: احملني. فوالثه لا أنا أفرس 
منك ومن ابنك. وعنده المغيرة بن شعبة» فحسر عن ذراعهء وصك بها أنف الرجل» 
فسال الدم» فجاء قومه إلى أبي بكر ذه فقالوا: أقدنا من المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من 
وزعة الثد؟! لا أقيدكم منه. فرأئ أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية الثّة» وللعز 
الذي أعز به خليفة رسول الثد يل ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه. 
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فترك قوده لاجترائه على عز اذل وسلطانه. الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته. فهذا 
لون. والضرب حمية للنفس الأمارة لون. 

' 'أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال الزهري: يغرسه 
حتى يعود كما كان وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة» فغلظ الزهري القول 
لالع الو لو ا ا ل 
بالمثل بحسب الإمكان. كما قال تعالك: (« وَجَرََوَا سَيَكَوِ سَيََةٌ مَثْلّهَا 4 [الشورئ: ٠‏ 
ا 000 
« وَآخْحرْمَتٌ قِصَاصٌ » [البقرة: 4 وقال: « وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثّلٍ ما عوقِبَئْم » 
[النحل: 177] وإن كان مثل الحيوان والآنية والثياب من كل وجه متعذرّاء فقد دار الأمر 
بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة والمقصود 
والانتفاع وإن ساوت المضمون في المالية والضمان بالمثل بحسب الإمكان 
المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع ولا ريب أن هذا 
أقرب إلى النصوص والقياس والعدل. 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة» وهو 
منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد تقدم تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة 
من كل وجه متعذرة حتئ في المكيل والموزونء فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أو 
بالصوابء ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب ممائلة من الجنس إل القيمة» فهذا 
هو القياس وموجب النصوص. وباللة التوفيق. 

نينا 

له للك اموت والأزض لق ما يَشَآه سه م مها وَيَهَبْ لِمَن يَمَآْ 

الذكوه + أوْيُرَوَجْهُحْ ذْكرَانًا كك وبع م بق م عَقِيمَا ند عَليءٌ قَدِي:2:». 


ا 


(١)75أعلام‏ ج؟. 


-| 


أذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: أحدها من تلد الإناث فقط. الثانية من 
تلد الذكور فقط. الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنئى» وهو معنى التزويج هناء أن 
يجعل ما يهب له زوجين ذكرًا أو أنثى. الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. 

ومما يدل عل أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشرء ولا يدرك بالقياس 
والفكر. وإنما يعلم بالوحي ما روئ مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: كنت 
عند النبي وِةِ فجاء حبر من أحبار اليهود. فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الثك! فقال اليهودي: إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله يد إن اسمي محمد الذي ساني به 
أهلي' قال اليهودي: جئت أسالك. فقال رسول الزن يَله: «أينفعك شيء إن حدثتك»؟ 
قال: أسمع بأذني فنكت رسول الك يله بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الثه ول: «هم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهردي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال: «زيادة كبد حوت ذي النون» قال: 
فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة» الذي يأكل من أطرافها» قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: «من عين تسمئ سلسبيلا» قال: صدقت. وجئت أسالك عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلانء قال: 'ينفعك إن حدثتك» قال: أسمع بأذني» قال: 
جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلا 
مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الثه. وإن علا مني المرأة منيّ الرجل أنثا بإذن الثن» 
قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي» ثم انصرفء فقال رسول الله ي: «لقد سألني 
عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتئ أتاني الثه به»”". 


(١086؟‏ مفتاح جا. 
(1) أخرجه مسلم (رقم )7١5‏ وانظر: فتح الباري )77/5/١١(‏ وشرح النووي (7717-777/7). 


ع مر يعور براصة ا يمه 
هم ج م 


١٠١ [|]- 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاء فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى» وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث يتتهي ماؤه؛ فيلتقئ الماءان عن 
أمر قد قدره اله وشاءهء فيخلق الولد بينهما حميعًاء وأيهما غلب كان الشبه له. 

كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال: بلغ عبدالل بن سلام قدوم النبي 
يل فأتاه» فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ قال: «ما أول أشراط الساعة. 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة» ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه. ومن أي شيء ينزع 
إلى أخواله؟ فقال رسول الثن ي: «أخبرني مهن آنفا جبريل" فقال عبد الثّه: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. فقال رسول الزن يهِ: «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما 
الشبه ني الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له» وإن سبقت كان 
الفبه هاة فقال: أشهد أنك رسول ازهه”'؟؛ وذكر الحديث: 

وني الصحيحين عن أم سلمة قالت: يا رسول الثن. إن الثه لا يستحي من الحق. هل 
عل المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفر' فضحكت أم 
سلمة» فقالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال رسول الثه يك: «فبم يشبهها الولد»”“؟ 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل علق أن الولد يخلق من الماءينء وأن الإذكار والإيناث 
يكون بغلبة أحد الماءين» وقهره للآخرء وعلوه عليه؛ وأن الشبه يكون بالسبق» فمن 
سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له. وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليهاء 
ولا تعلم إلا بالوحي. وليس في صناعتهم أيضًا ما ينافيها. 

عل أن في النفس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته 
حفظه كما ينبغيء وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإيناث» 


.)554١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)7759/١( أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم 717) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


كما سأل عنه عبدالثه بن سلامء ولذلك لم يخرجه البخاري. 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن أبي بكر عن أنس عن النبي وَل قال: «إن الثه 
وكل بالرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة! يا رب علقة! يا رب مضغة! فإذا أراد أن 
يخلقهاء قال: الما اك ن؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ ف| الأجل؟ فيكتب 
كذلك في بطن أمه»”") 

أفلا ترئ كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرد المشيئة» وقرنه بما لا تأثير 
للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجلء ولم يتعرض الملك لكسبه الذي 
للطبيعة فيه مدخل أولا ترئ عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن 
الجواب عنه ولم يسال عن الإذكار والإيناث؛ مع أنه أبلغ من الشبه والثه أعلم» وإن 
كان رسول الذد يه قد قاله فهو عين الحق» وعلن كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض 
الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث. والته أعلم. 

'"'“وأما الإذكار والإيناث: فليس بسبب طبيعي, وإنما سببه: الفاعل المختار الذي 
يأمر الملك به مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والأجلء ولذلك جمع بين هذه 
الأربع في الحديث: «فيقول الملك: يا رب ذكر؟ يا رب أنثى؟ فيقضئ ربك ما شاء 
لي للستي سد اموا 0 


ا 
والتعليق بالمشيئة وإن كان لا ينافي ثبوت السبب بذلك إذا علم كون الشيء سببا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1١4‏ ومسلم (رقم )١1147‏ وانظر: فتح الباري )147/١١(‏ وشرح النووي 
.)19١0 /15(‏ 

(؟) 7٠١‏ الطرق الحكمية. 

(*) أخرجه أحمد (5/ 79137) وابن حبان (15/ 57-07 رقم /1171) وانظر: التمهيد )١١١/14(‏ وجامع 


العلوم والحكم .)494/١(‏ 


59 الضوء المزير على التفسير 
دل على سببيته بالعقل وبالنصء وقد قال ين في حديث أم سليم: «ماء الرجل غليظ 
أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيه علا - أو سبق - يكون الشبه»”'' فجعل 
للشبه سببين: علو الماء وسبقه. 

وبالجملة فعامة الأحاديث إنما هى تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه» وإنما جاء 
تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده؛ وهو فرد بإسناده فيحتمل أنه 
اشتبه عن الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث» وإن كان قد قاله رسول اليّن يل فهو 
الحق الذي لا شك فيه» ولا ينافي سائر الأحاديث,؛ فإن الشبه من السبق. والإذكار 
والويناث: من العلوء وبينهما فرق. وتعليقه علن المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب. 
ا ور يو ا ا 

"ال الاتعال. وي للك السْمَوّت والأزض خَلقُ مَايسَاة يت لمن بناء نضا 

وَيَهَبٌ لِمَن يَشَا م الذكُور 2 دجي نونك وجَعَلُ من يَشَء عَقِيما إِنَهُد عَليدٌ 
قَدِيرٌ4 [الشورئ: 44 ]5٠‏ فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام؛ اشتمل عليها 
الوجود. وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» وكفئ بالعبد تعرضا 
لمقته أن يتسخط ما وهبه. 

وبدأ سبحانه بذكر الإناث» فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهما. 

وقيل: وهو أحسن إنما قدمهن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاءء لا ما يشاء 
الأبوان. فان الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما 
يشاءء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندي وجه آخر وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى 
كانوا يندوهن أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث. وعرف الذكورء فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» 


.)517 /5( وانظر: شرح النووي‎ )1١١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
تحفة المودود.‎ ٠ فق‎ 


كذ لقاع 
|١1١1‏ 


وجبر نقص التأخير بالتعريف. فإن التعريف تنويه كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورينء الذين لا يخفون عليكم. ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور 
إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخيرء وانثة أعلم بما أراد من ذلك. 

والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية» الذين ذمهم الث تعال في 
قوله: « وَإِذَا بُيِرَ أَحَدُهُم بالأدئ ظَلّ وَجَهُهُء مُسَوَدًا وَهُوَكظِمٌ 4 [النحل: 54] وقال: 
(نتوزق اين القوم بن سو ما كريد اليك عَىْ هور , آَم يَدُسْهُ فى آلتْراب 
ألا سَاءَ مَا ححَكُمُونَ 4 [النحل: 54] وقال: « وَإذَ مَْرَأحَدُّهُم ما صَرَبَ لِلرَحمَن مَتَلا 
ظل وَجَهُهُ: مُسَوَدًا وَهوَكظِيمٌ» [الزخرف: 17] ومن هاهنا عبر بعض المعبرين لرجل قال 
له: رأيت كأن وجهي أسود. فقال له: ألك امرأة حامل؟ قال: نعم قال: تلد لك أنثى. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه: «من عال 
جاريتين حتئ تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا». وضم إصبعيه''2. 

وروئ عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني» فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياهاء فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًاء ثم قامت فخرجت هي وابنتاهاء 
فدخل رسول الله يل عنَ بعد ذلك. فحدثته حديثهاء فقال رسول الله ييهِ: «من ابتلي 
من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن, كن له سترًا من النار»”'" رواه ابن المبارك عن 
معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة» وهو في الصحيح. 
والحديث في مسند أحمد. 

وفيه أيضًا من حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري #ه قال: 
(1) أخرجه مسلم (رقم 2711) وانظر: فتح الباري )474/٠١(‏ وشرح النووي (119/4/1-:18). 


)١(‏ أخرجه البخاري ( رقم )١514‏ ومسلم (رقم 5574) وعبدالرزاق /١٠١(‏ 401 رقم 4547)) وأحمد 
(5/*”) وانظر: فتح الباري( .)578/٠١‏ 


الضُوْءُ الْمُنِي عَلْ الت 
م لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


قال رسول الف عَله: «لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان. 
فيتقي اله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة»”'' ورواه الحميدي عن سفيان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشئ عن أبي سعيد عن النبي 
ي: «من كان له ثلاث بنات أو أخوات أو بتتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر 
عليهن واتقئ انث فيهن دخل الجنة»”". 
نبهان عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: امن كان له ثللاث بنات فصبر على 
لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة» وفي رواية» فقال يا رسول الث واثنتين؟ قال: 
«واثنتين» قال: يا رسول اللي وواحدة؟ قال: او 

وقال البيهقي: حدثنا أحمد بن الحسينء» حدثنا الأصم. حدثنا الحسن بن مكرمء 
حدثنا عثمان بن عمرء أنبأ النهاس عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك» أن رسول 
الله يه قال: «من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتئ يبن أو يمتن كن له حجابًا من 
النار 0ك وقال علي بن المديني: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا النهاس بن فهتم» حدثنا 
شداد أبو عمارء عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الثن يِ: «ما من عبد 
يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن, حتئ يبن أو يمتن إلا كن له حجابًا من النار» فقالت 
امرأة: يا رسول الثن» وابنتان؟ قال: «وابنتان»”' قال: وقال أبو عمار عن عوف بن 


.)5719 أخرجه الترمذي (رقم 1917) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ١110-1489/5(‏ رقم 157) وفي موارد الظمآن (رقم )١5١44‏ والترمذي (رقم 
7) والحميدي (7/ 771 رقم 7/78). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 0808). 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 771 رقم .)1511١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 1٠0‏ رقم 851/9). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5٠7/5(‏ رقم )858١‏ وأحمد (19/7) والطبراني في الكبير 
(51/14 رقم ٠١7‏ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١91//8(‏ رواه الطبراني وفيه النهاس بن قهم 
وهو ضعيف. وانظر: عون المعيبود .)5١5/5(‏ 
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مالك قال: قال رسول الث ي: «وأنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة»”". 

وروئ فطر بن خلف عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال: قال رسول الثد 35: 
«ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبهم| وصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة»”") 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي كنت قال: «من كان له ثلاث 
بنات أو أخوات فكفهن وآواهن وزوجهن دخل الجنة» قالوا: أو ابنتان؟ قال: «أو 
ابنتان1 حتئ ظننا أهم لو قالوا: أو واحدة؟ قال: «أو واحدة»”" هذا مرسل. 

وقال عبد الث بن المبارك عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا غشانة قال: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول اله و يقول: «من كانت له ثلاث 
بنات فصبر عليهن. فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته. كن له حجابا من 
النار»” '. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقد قال تعلق في حق النساء: « إن كُرِهمُمُوهُنَ 
فَعَسَْ أن تَكرهوأ سينا وحجَعَل اللَهُ فيه خَيرًا حكَثِيرًا 4 [النساء: 19]. 

وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة. ويكفي في قبح 
كراهتهن أن يكره ما رضيه الث وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له 
ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات. ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال 


57/14( والطبراني في الكبير‎ )١١591 رقم‎ 799/١١1( أخرجه أبو داود (رقم 2154) وعبدالرزاق‎ )١( 
رقم 8117) والبخاري في الأدب المفرد‎ 4٠/7( وأحمد (19/7) والبيهقي في الشعب‎ )٠١* رقم‎ 
.)477/١١( وانظر: فتح الباري‎ )١4١ (رقم‎ 

(7) أخرجه الضياء في المختارة /٠١(‏ 5 47 رقم 54 5) والبيهقي في الشعب (5/7 4١‏ رقم 6747). 

() أخرجه عبد الرزاق 408/١٠١(‏ رقم )١939417‏ والطبراني في الأوسط (5/ ٠١6‏ رقم 1199) وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ :)١158‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم؛ وانظر: عمدة 
القاري (77/ 49). 

(:) أخرجه ابن ماجه (رقم 49 وأبو يعن (/ ١44‏ رقم )١7754‏ وأحمد )١54/54(‏ والبيهقي في 
الشعب (407//7 رقم 8184) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 77) وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 
4 وقال الكناني في مصياح الزجاجة :)3١١/5(‏ هذا إسناد صحيح. 


الصّوْءْ المُنِيرُ عَلَى التّفسير 


1131 
يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات» فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت عل أحمد بن حنبل 
فيقول لي: يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات. فكان يذهب قوله همي. 
د اد 
١‏ وَكَدَلِكَأُوْحَيئا إِلَيَكَرُوحَا مِنْأُمرئا مَاكُحتَتَدْرِى 07 ال 

له ثور وى رم من كقاء من عاونأ وَإِنْكَ لَيََدِى إِلَْ م صراط مُسَتَقِيمٍ مُسْتَقِي م (4)2. 

جع بين الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي 18 به الإضاءة 
والإشراق: وأخير أن كايه الذي الزله عل رسوله 86 ستضبمن للامرين نهو روح تحيا 
به القلوب. ونور تستضئء وتشرق بهء كما قال تعالى: : أوَمَن كان مَيكَا فَأَحَيَينَه 
لا لد ورا يَمْتِى بهِء فى آلنَاسٍ كُمن مُه فى المت ليس يارِجٍ ينا » 
[الأنعام: 177]. أي أو من كان كافرًا ميت القلبء. مغمورًا في ظلمة الجهل: افودنناء 
لرشده؛ ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيا بعد موته» مشرقا مستنيراً بعد ظلمته؟ 
فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته» وجهله بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه» وترك 
الأخذ بنصيبه من رضاه. والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته: - بمنزلة الميت الذي 
لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه, فهديناه للإسلام وأنعشناه به فصار 
يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه» فأبصر 
الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه. وحصل له نور 
0 ء يستضيء به فيمشئ بنوره بين الناس» وهم في سدف الظلام. 

“إن عقل رسول انه أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان» كما لم يكن 
يدري ما الكتاب. فقال تعالى: ( وَكَدَالِكَأُوَحَيئاإِليكَرُوحَ ينمرا ما كُحتَتَدْرِى ما 


.١ج إغاثة‎ ١ )1١( 
.١ج مختصر الصواعق‎ 0( 


كذ لقاع 


١1١ / 


لْكعَبٌ وَلَا الإِيمَيٌ وَلكن جَعَلسَهُ ُورًا تَبَدِى يو من كُشَمُ من عِمَاِنًا 4 [الشورى: 7 
وقال تعالى: ١‏ ال دك يتِيمَا فَاوَى وتم ووجذك خالا فَهَدَى 9 وَوَجَدَكَ عَايلاٌ 
فَأَغْمْ 20 4 [الضحى: 4-5]» وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورئ. فإذا 
كان أعقل الخلق على الإطلاق إغها حل له الهدئ بالوجسي» كما #الرتعان : ( قل إن 
صَلَلتْ فَإِنْمَآأ أَضِلٌ عَلَى تَفْيِى وَإِن أَهْتَدَيْتٌ قَيِمَا يو إِلَّ تَقِت نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» 
[سبا: »]0٠‏ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الإيمان 
بمجرد عقولهم دون نصوص ارج ع ارا حك اليداة إل المجار ص إن 
العقل ونصوص الأنبياء: « لْعَدَ حِدَتم شَيعًا دا :2 تحكاة الكرسوات بلطن عند 
وَتَنشَّقٌالأرْضٌ وعد َال هَذّا 4 [مريم: 048 4]. 
هذا ما يسر اللّن جمعه من تفسير سورة الشورئ 
والحمد لله رب العالمين 
ينات 


الضّوعٌ المُريرُ عَلَى التّفيِير 


١14 ]]-‏ 
سروه - 
0 ال 
و يس 
« حم (ي وَالْكتب الْمُيِينِ (2: نا جَعَلسَهُ قرَءَ'نَا عَرَيا لَعَلَكُمْ تَعقلُورت (ة 0 


ف أ الكت ب ديكا لعن كيم :2:». 

“قال ابن عباس: في اللوح المحفوظ المقرئ عندناء قال مقاتل: إن نسخته في 
أصل الكتاب». وهو اللوح المحفوظ. وأم الكتاب: أصل الكتاب. وأم كل شيء: 
أصله. والقراك يه قور اللوع المحتوط بل خلي السعاواه والأرض وه كما قال 
تعالم: ( بل هِوَفَرَءَان نيد + فى لَوْح تحفُوظ » [البروج: 13]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث: أن كل كائن إِى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب. 

وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه فل نَبِّتَ يّدَآ أبى لَهَبٍ 4 [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ قبل 
وجود أبي لهب. وقوله: ( لَدَيْنَا 4 يجوز فيه أن تكون من صلة أم الكتاب؛ أي أنه في 
الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس. 

ويجوز أن يكون من صلة الخبر: أنه على حكيم عندناء ليس هو كما عند المكذبين 
يدا أ وإن كذتم يه وكترتع نهو خندنا ب غاية الأر ناج والشوق والإحكام::, 

'"“قوله: 9 أَفَتضْربُ عَدَكُمُ كر صَفْحًا أن كُنرْ قَوَمّا مُْرِفِت 4 [الزخرف: 0]» 
على أحد التأويلين أي نترككم» فلا ننصحكم ولا ندعوكم؛ ونعرض عنكم إذا 
أعرضتم أنتم وأسرفتم. 


النيشيانا 


*١)١(‏ شفاء العليل. 
( بدائع الفوائد ج ”. طبعة دار الخير. 


بورق الخرق) 

« وَالذِى خلق الأزواج كلها وجعل 0 0 
َل طَهُوره- َم تدروأ يمه ربكم إِذا سود عليه وتقُوُوا .ل: سن الدق 0 
هَنذَاوَمَا كنا لَه مُقَرِنينَ :2 وإنا إل رَيَتا لَمُعَقَلبُونَ: 0 42 


كنت نوب بالسدر لسن نعل السقر إلله؟ وجع المدربيع ريه 

كما جمع لهم الزادين في قوله: ٠‏ وَتَرّودُوأْ فرك حَيرَآلرّادٍ آلتّقَوّئ 4 [البقرة: 1917]» 
فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ 

ايم اا ينب ءَادَمَ قد أَنرّلَْا عَلَيَكرلِبَاسّا يُورى سَوْءَتَكُمْ 
وَرِشا وَلِبَامسُ آلتَقَوَى ذَّلِكَ خَيْرٌ ذلك مِنْ ءَايتِ اله لعَلّمم يَذّكرُونَ 4 [الأعراف: 1؟] 
فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وبواطنهم» ونبههم بالحسي عل المعنوي؛ وفهم هذا 
القدر زائدٌ على فهم مجرد اللفظ ووضعه في أصل اللسانء واللة المستعان. وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالث. 

ا تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام: الأسماع والأبصار, 
ليتم تناولها لمصالحهاء ويكمل انتفاع الإنسان بهاء إذ لو كانت عمياء أو صماء لم 
يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول ‏ عل كبر خلقها ‏ التي للإنسان ليتم تسخيره 
إياهاء فيقودها ويصرفها حيث شاءء. ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من 
طاعته. واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له» فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به 
مصلحتها ومصلحة من ذللت له. وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان 
وليظهر أيضًا فضيلة التمييز والاختصاص. 

ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاء ولم يكن يطيقها لولا تسخيره؛ قال 
اله تعلل: « وَجَعَلَ لكر مِّنَ الْفْلكِ وَالأتعم ما تَركبُونَ :2 لِتَسَتَوءأ عل ظهُورِه- كُرّ 


(١071؟؟‏ أعلام جا. 
5١4 )5(‏ مفتاح جا. 


5 
2 الضّوْء المُيرُ عَلَى التَِيرِ 
تَذكُرُوأ يِحَمَةَ رَيَكُمَ إِذّا آسْنَويْمٌ عَلَيِهِ وَتَقُولُوأ سب ممكة الذئ بكر لنا هند1ومااحكنا 
لَه مُقَرِنِينَ 4 [017؟1] أي مطيقين ضابطين. 

وقال تعاق: < ألم روأ أن حَلَقَئا لَهُم مِمّا عَمِلَتَ أَيَدِيئا أتَعسًا فَهُمْ لَهَا مَلَكُونَ 
:2 وَذَلْمَهَا هم فنا رَكويكة وَمِبنا يََكُونَ 4 آيس: ١ل‏ 9/1]. 

فترئ البعير عن ا خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلًا منقادّاء ولو أرسل عليه 
لسواه بالأرض» ولفصله عضوًا عضوًا. 

فل المعظطل رمي الدئ ذلله' وسكوه وكاداعل كوك لخر ميعن تمن أضيفت 
المخلوقات. وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده. فإنه لو كان 
يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال» 
لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي» يحملون أثقاله وحمله 
ويعجزون عن ذلكء وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم.ء فأعينوا 
هذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء 
والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرث والمنافع 
الكثيرة والجمال. 

''هديه و في سفره وعبادته فيه: كانت أسفاره و دائرةً بين أربعة أسفار: سفره 
لهجرته. وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. 

وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه فأيتهُن خرج سهمّهاء سافر بها معه'"' 

ولما حجّ. سافر بين جميعاً. وكان إذا سافر خرج مِن أول النهار» وكان يستحجبٌ 
الخروجَ يوم الخميس” 2 ودعا الثة تبارك وتعالك أن يُبارك لِأمّهِ في بُكورها. وكان إذا 
5*0 زاد المعاد ج١ا.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 1097) ومسلم (رقم 07717٠١‏ وانظر: فتح الباري (5/ 09177 . 


(:؟1) عن كعب بن مالك ينه قال: «إن النبي 35 خرج يوم الخميس في غزوة تبوك؛ وكان يحب أن يخرج يوم 
الخميس» أخرجه البخاري (رقم )1965٠‏ وانظر: فتح الباري 0117/50 . 


57> ج77 الببا7اب 5757 1 111 | | 
بعث سرية أو جيشاًء بعثهم من أول النهار”'"2» وأمرٌ المسافرين إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم”". ونهئ أن يُسافر الرجل وحدّه””» وأخبر أن الراكِبَ شََيْطَانَ وَالرَّاكِبانٍ 
شَيِطَانَانِ وَالَلانهُ رَكُب7". وذُكِرَ عنه 4 أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللَّهُم 
ليك رجهت ويك اعْتَصَمْت. اللّهُم اكفِني ما همي وَمَا لآ أهْتم تق اللي رَوُدْيِ 
الى وَاغْفِرَ لي ذَنِيء وَوَجُهني لِلحَير ما توَجَهْتُ00”. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /1١(‏ 77 رقم 4704) والنسائي في الكبرئ (5/ 708 رقم “8877) وأبو داود (رقم 
7 والترمذي (رقم )١5١7‏ وابن ماجه (رقم )١5757‏ والبيهقي في الكبرئ ١5١/4(‏ رقم 
4777 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 77 رقم 107 )١‏ والطبراني في الكبير (4/ 5 ” رقم 
70 وأحمد (/5107) وحسنه الترمذي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١5/7(‏ أخرجه 


أصحاب السئن وصححه ابن حبان. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7777) والبيهقي في سئنه الكبرئ (/ 84 رقم 405 ) وقد نص عل السفر وانظر: 
فتح الباري (7/ كما ). 


() أخرج عبد الرزاق في مصنفه 47١/٠١‏ رقم )١97037‏ عن عمر # قال: «لا يسافرن رجل وحده ولا 
ينامن في بيت وحده» وأخرج ابن عبدالبر بسنده في التمهيد )1١-9/7١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي 
اله عنهما قال: خرجتٌ مرة لسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية: فإذا رجلٌ قد خرج من القبر يتأجج 
ناز في عنقه سلسلة. ومعي إداوة من ماءء فلمًا رآني قال: يا عبد الثن اسقني» قال: فقلت: عر فني 
فدعاني باسمي أو كلمة تقولها العرب: يا عبد الثة. إذ خرج عل إثره رجل من القبرء فقال: يا عبد الله لا 
تسقه فإنه كافر ثم أخذ السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر. 
قال أبو عمر: هذا الحديث ليس له إسناد. ورواته مجهولون. وم نورده للاحتجاج به. ولكن للاعتبار» 
ومالم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في روايته عن الضعفاءء وان المستعان. وانظر: الاستذكار 
)0١/4(‏ وشرح الزرقاني )50١/4(‏ وأخرج هذه القصة أيضاً ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد 
الموت (رقم 77) أما نبي المسافر أن يسافر وحده ققد أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء (0/ 7٠١١‏ رقم 
4 وأبو داود في المراسيل (رقم .)7١١‏ 

(:) أخرجه النسائي في الكبرئ (7777/0 رقم 8859) وأبو داود (رقم 56017) والبيهقي في الكبرئ 
(751//5 رقم )1١1717‏ والترمذي (رقم 1774) وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (7/ 07): وهو حديث حسن الإسناد. وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. 

(0) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرئ (0/ ١6١‏ رقم ٠٠١85‏ ) وأبو يعس (5/ /ا6١-68١‏ رقم ١٠17/17؟)‏ 


0 

حت الضَّوْءُ الْمُيرُ عَلَى اتير 
وكان إذا قُدَّمتَّ إليه دابتّه ليركبهاء يقول: «بسم الثن؛ حين يضع رجله في الرّكاب» 
وإذا استوئ عل ظهرهاء قال: «الحمثٌ فو الذي سَخر نا ذء وَمَ كله بمقرِنينَ إن 
ل لمنْقلِبونٌ». م مي و «الحَمْد للق الحمد نلف الحمد وا ثم يقول: 6 
كر رن «سبْحَائَكَ إِنَيّ ظَلَمْتُ نَفْسِيء فَاعْفِرٍ ِي إِنَه لآ 


1 


كب 50 كه ١‏ 


وكان يقول: «اللّهم إن نَألُكَ في مسقنا هذا ار وَالَّوَى. ومن العَمَلٍ ما تَرَضئء 
الهم ون علي قرا هذا وَاط بد لهم أت الصَاحِبُ في الَف ولحي 
في الأهْلء الهم ل أَعُودُ يك من وَعَنَاء السَّمٍِْ وكابة المنقلب. وسوء المنظر في 
الأهل وَالَلٍ» وإذا رجع. قالهن. وزاد فيهن: «آيبون تَائبُونَ عَابدُون لِرَِنَا حامدون)7) 

وكان هو وأصحاه إذا عَلوا الثناياء كبّرواء وإذا هبطوا الأودية» سبّحوا"'. 

وكان إذا أشرف علكك قرية يُريدِ دخولها ول «اللهُمَ َب السََّاوَاتِ السَبْع وما 
الله وَوَت الأرضين | رقا يورت الشيَاطِينٍ وما أصللنٌ: وَرَبّ لج 
وَما دْرَيْنَ أَسلكَ حَيْرَ هذه القزيةِ وَخَيْرَ هلها وأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌهَاء وَشَرَ أَمْلِها وَسَرٌ 
مَا فِيهَا)”7) 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهمَ ني أسألّكَ مِنْ خَيْرٍ هذه القَزْيّة وَخَيْرِ ما جَمَعْتَ 


وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 05) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١ /٠١(‏ رواه أبو 
يعن وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. 

.)١١1-1١١ /9( وشرح النووي‎ )١85 /11( أخرجه مسلم (رقم 1757) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 15414) وعبدالرزاق (5/ ١7١‏ رقم 47505) وصححه النووي في رياض 
الصالحين (ص6 5 ؟). 

(*) أخرجه الضياء في المختارة (8/ ”لا رقم 14) وابن حبان (5/ 475 رقم 50704؟) وابن خزيمة 
١5١ /5(‏ رقم 5575) والنسائي في الكبرئ (5/ 7607 رقم 8877) والبيهقي في الكبرئ (65/ 507 
رقم )٠١٠٠١‏ والطبراني في الكبير (8/ “7 رقم 9/544) وني الدعاء (رقم 878) وابن قانع في معجم 
الصحاية .)١18/5(‏ 


نم م ان 8 ع سما سم سين ممم > مله عون 2س لاملا لاع 25 ف عار 2 
فيهاء وَأُعُوذ بك مِنْ شرَّهَا وَشِرٌ مَا جَمَعْتَ فِيهاء اللّهمّ ارزقنا جَنَامَاء وَأعِذْنَا مِنْ وَبَامَا 
م ممصو 0 32 7 اماك 27 6 ل وه )١١(‏ 
حببنا إلى أهلهاء وحبّب صَالِحِي أهلها إلينا» 

د 


د اه 
« وَإِذَا يْرَأحَدُهُم بِمَامَ صرب لِلرَحمَنٍ مَثَلا ظَلّ وَجَهُهُء مُسْوَدًا وَهوَكظِيمٌ (2 أُوَمَن 


-- 112 هد هذ ًُ 6 
يُتَسْوْأ ف الجليَة وَهوَن الْخِصَامٍ غَترُميين! 0 ». 
لقف 


احتج سبحانه عن هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات» 
وإذا بشر أحدهم بالأنئى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السواد على وجهه. فإذا 
كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتاء فكيف تجعلونها لي؟ كما قال تعالل: « وَجَعَلُوَ 
لَه ما يَكرَهُورتَ 4 [النحل: 3]. 
ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه لثن» وأنه أنقص الجنسين. ولهذا 
يحتاج في كماله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بيانًاء فقال تعالى: « أُوَمَن يُتَشَّوْأ ف 
0 وَهُوَّ فى الْنِصَامٍ غَيْرُ مين 4 فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنمن ناقصات 
فيحتجن إلى حلية يكملن بهاء وأنبن عييات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة مع أن في 
ين يُنَنُوَا ورج الحية »# تعريضًا نما وفعت :له الحلية من الترين لمن 
يفترشهن ويطأهن.وتعريضًا بأنمن لا يثبتن في الحرب. فذكر الحلية التي هي علامة 
العيحف والعيدء 
."وقد أنكر الث سبحانه علئ من رد النبوة بأن انيه صرفها عن عظماء القرئ 
ومن رؤسائهاء وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: « هر يَقِسِمُونَ رَحمْتَ رَيَِكَ حنُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 88 رقم 5755) والدعاء (رقم 877) وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (رقم /071). 


(؟) ٠6‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


اح الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَمَيِيرِ 


قَسمَنًا بِيتم مُعِيشَبَِمَ فى آلْحَيؤة لدت" وَرَفْعَمَا بعصم | فوَقَ بَعْضٍَرَجَسن لِمَتَخِدَ 
بَعْصُُّم بَعْضًا سُخَريًا وَرَحمَتَ رَبَكَ حير هَمَاتجْمعُونَ 4 [الزخرف: ضرة ا 
النييكن 


( وَقالو لَوَلَا مُرِلَ هَذًا الْقَرَءَانُ عَلىَ رَجُلٍ مْنَ الَْريٍََ عَظِمٍ (3 ) أهز يَقسِمُونَ 
5-5 َنُّ قَسَمَنا بِيِنبُم مُعِيِشَتهِمْ في فى الْحَيّؤة ألدّكيا وَرَقَعنا بَعْضَجُمْ فَوَقَ بَعْضٍ 
ا 000 ورت رَبك حَررَمًا حمعْون (42. 

0 ن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم : أن تكون 
الخرداقي د يقي هاا سجائه لوو :ورين ارده ائري يال تار ,راكنا كاك الدان' 
ف وَقَالوا ولا ِل هددًا لقان عن ر رَجُل من ريعي عَظِمٍ (2) أهز يَفسِمُونَ وحمت 
5 حي قسَمنا بيهم معَِهم فى ألْحيّؤة لديا وَرَفَْنَا بَعْضَجُم فَوْقَ بَعْضٍدَرَجَسرٍ 
لَيَتَخِدَ بَعَصُّجُم بَعْضًا 0 وَرَحمَتْ رَيَكَ خَيْرٌ ما تجْمَعُونَ 4 [الزخرف: :5١‏ ”7] فأنكر 
علنوم تان رفع علي عن انا ألاك لبس لبهم »ابل :لك الا سم يسيم 
معايشهم المتضمنة لأرزاقهم» ومدد آجالهم. وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختياره ومن يصلح له ممن لا يصلح. وهو الذي 
رفع بعضهم فوق بعض درجاتء وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل؛ فهو 
القاسم ذلك وحده لا غيره؛ وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه 
سبحانه 2 بمواقع اختياره» كما قال تعالى: « وَإِذَا ذا عاتن غَانهٌ قالوا لن دويق حَئ 
ُو مِقْل مآ أو رُسُل أل ) لَه أَعَلّمُ حَيِتْجَعَلُ رِسَالَمَهُء 4 [الأنعام: 174], أي: الثه أعلم 
بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غيره. 

د عاد عاد 


.ا١ج زاد المعاد‎ ١ 


6 |)- 
١‏ وَلَولَ أن يَكُونَ آلنَاسُ أَمّةٌ وَحِدَةٌ لَجَعَلنَا لِمَن يَكفْرٌ لمن مْ قفا ين 
فِضَّوَوَمَعَارِجَ عَلَينا ا 22 و 0 وَسَررًا عَلَيَا 5 9ك 3 وَإن 


حل ذَلِكَلَما مَتَمُ آتيّؤة لديا ١‏ وَالأحِرَةٌ عِندَ رَبك لِلمْكقِينَ 4)29. 

"بيغز حاتريو شرع ارود الماع م اوت <ولوَلَ 
أن يَكُونَ لعا أَمَه وَاحِدَةٌ لَجَعَلنَا لِمَن يَكَفْرٌ يِلرَحمَنٍ لِبِيُوهِمْ سْقُفًا ين فِضَّدٍ 4 
[الزخرف: 7] « © وَلَوَجَسط الله آلرَْقَ لِعِبّادِء لبَعَوَا ف الأرض وَلَدكن يُثزِلُ قَدَرِم مَمَآوٌ 
ند بِعِبَادِهء خَبِيربَصِيرٌ» [الشورئ: 71]. 

وقوله: 9 وما متَعَئآ أن نَرّسِلَ ليت إِلَّة أن كَدَّب با الْأَولُونَ 4 [الإسراء: 54] أي 
آيات اقرح لا الآيات الدالة على صدق الرسلء» التي يقيمها هو سبحانه ابتداء» وقوله: 
ولو كلك ف زان جم لََانُوا ولا ُضِلتْ ءَاينشُهَرَ أي 4و وَعَرَيةٌ4 [فصلت: 14]. 

وقوله: ( وَقَانُوا لول أل عََيِْ مَك وَلَوَ لها مَك لَقِْىَ آلأت/ ثُرّ لا يُعطْرُونَ 0ع 
لاف للا ل له وَلَلْبْسََا عَلهمًا بلبشورةة 4 [الانتام 4 افأخخين 
سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانًا بحيث يشاهدونه» وأن حكمته 
وعنايته بخلقه منعت من ذلك. فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنواء لعوجلوا 
بالعقوبة ولم ينظرواء وأيضًا فإنه جعل الرسول بشرًا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه؛ 
ولو جعله ملكا فإما أن يدعه عل هيئة الملائكة أو يجعله عل هيئة البشر والأول 
يمنعهم من التلقي عنه؛ والثاني لا يحصل مقصودهم. إذ كانوا يقولون: هو بشر لا 
ملك. وقال تعالى: ف وَمَا مع آنا أن يُؤْمِنوا إِذ جا َه ألْهُدَى إِلّا أن قَالَوَ أبَعَتَ تَ لله 
َقَرَا رَسُولاً 629 قل لَوْ كارت ف الْأَرْض مَلنِيِكَةٌ يَمْسُوتَ مُطمَبِينَ لَََلْنَا عَليِهِمِ 
يرك الشما ملكا كنول 4[الأننء 2ف4:4ة]. 


(51 شفاء العليل. 


يم الثدث عل ليذ 

0 الضوء المُيِيرٌ عَلَى التّفْسِير 

فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة» وهو أنه لم يجعل الأرض مسكنا لهم. 
ولا يستقرون فيها مطمئنين» بل يكون نزولهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه» ثم يعرجون 
إليه» ومن هذا قوله: « وما متَعَنَآ أن نرْسِلَ بالآي ست إِلّةأن كَدَّبيا الأولُون». 

فأخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال رسله بآيات الاقتراح والتشهي» 
وهي أنها لا توجب الإيمان. فقد سألها الأولون. فلما أوتوها كذبوا بها فأهلكواء 
فليس لهم مصلحة في الإرسال بهاء بل حكمته سبحانه تأبى ذلك كل الإباء. 

ثم نبَّهِ على ما أصاب ثمود من ذلكء فإنهم اقترحوا الناقة فلما أعطوا ما سألوا 
ظلموا ولم يؤمنواء فكان في إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهم واستئصالهم, ثم قال: ١‏ وَما 
ُرسِلُ بالآيت إِلا تَحْويقًا 4 [الإسراء: 04] أي: لأجل التخويف فهو منصوب نصب 
المفعول لأجله» قال قتادة: إن الث يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو 
يذكرون أو يرجعون” ' وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسلء والتي تقع بعدهم في كل 
زمان» فإنه سبحانه لا يزال يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَقَانُوا وكا مُزلَ عَليهِ َايَةٌ ين يَبَِء قل رت الله فَاوِرُ على 
أن يُكزْلَ َايَةٌ وَلكنّ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأنعام: 07] أي لا يعلمون حكمته تعالن 
ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس عن الأنبياء» وليس 
المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الْنّه قادرء فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من المقرين 
بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس. 

"“وربما اتكل بعض المغترين عل ما يرئ من نعم الث عليه في الدنياء وأن يغتر به 
ويظن أن ذلك من محبة الثه له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. فهذا من الغرور. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران 


4١)‏ الجواب الكاني. 


و العرقة 


-) 0١7 
التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي يه قال: «إذا رأيت الذن وَبْكَ يعطى‎ 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنم) هو استدراج». ثم تلا قوله وكَ: ( فَلَما نَسوأ‎ 
و 6 ا .2 دعب أرما م واه رشع ع بم ءةرو‎ 24 
ما ذْكَرُوا ب فَتَحنا عَلَيْهِرْ أبَوب كل شََءٍ حَمَْ إِذا فَرحُوأ بمَا أوتوأ أَحَذْنَهُم‎ 
بَغتَهَ فَإِذَا هم مُبِلسُونَ 74") [الأنعام: 4] وقال بعض السلف: إذا رأيت الثك كك يتابع‎ 
0 موسرو د عم لك ال‎ 
وقد قال تعالمل: وَلَوْلَا أن يكون ألنا لو د لمانا لقن بكر لقان‎ 


لبيوجم سُقُعًا من فِضَةٍوَمَعَارِجَ عَلَيَْا يَظْهَرُونَ 20 يمان وبا وَسُرْرًا عَلَنَا رك 
5 يدق وَإن اي ذَلِكَ لما متبع م أيَؤة ل ادر عِندَ رَبَكَ لِلمُتّقينَ 4 


[الزرحرف: 70-17]. 


وقد رد سبحانه عن من يظن هذا الظن بقوله: « قَأمًا آلْإنسَسنٌ إِذَا مَا آبَتلَدهُ رَبُّه 


كمه وَتعمَك فَيَقُولٌ رو أكْرَمَنِ (2 وما إذَامَا أبتَلَهُ فقَدَرَ عَلمِهِ رزقه, فقول ريد 
هين : الح كلا 4 [الفجر: 16 -17] أي ليس كل من نعٌّمنّه ووسعت عليه رزقه أكون قد 


كرس ولبتى كل بمو انع وحورقت عليه ولاق أكون :قد أهه ين اسل هلا كني 
وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه ي: «إن الثن يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحب. ولا يعطي الإيهان إلا من يحب»”") 
وقال بعض السلف: رُبٍّ مستدرج بنعم الثّه عليه وهو لا يعلم» ورٌّبّ مغرور بستر 
الثه عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. 
عد عد عاد 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١55‏ والطبري في تفسيره (1/ )١45‏ والطبراني في الأوسط (4/ ٠٠١‏ رقم 47177) وني 
الكبير (117/ 770 رقم 4176) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم 77) وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 177). 
)١(‏ أخرجه أحمد )7417/١(‏ والبزار (4/ 7947 رقم )5١77‏ والبيهقي في الشعب (5/ 940” رقم 001714) 
والحاكم 88/١(‏ رقم 44) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال الهيثمي في المجمع 

:,2©8/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. 


الضوء المُنِيرُ عَلَم المَّم 
1 لضوء المزير علئ التفسير 


فَنْسَ الْقرِينُ (2) وَلَن يَفَعَكُمْ آلْيومَ إذ ظَلَمَمرَ نكر الْعَذَّاب مُشْتَركُونَ ()4. 

”“فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسئء وليس همه إلا الله وحدهء تحمل الله 
سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» 
وجوارحه لطاعته» وإن أصبح وأمسئ والدنيا همه حمله الث همومها وغمومها 
وأنكادهاء ووكله إلى نفسه؛ فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. ولسانه عن ذكره 
بذكرهم؛ وجوراحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره» فكل من أعرض عن 
عبودية الث وطاعته ومحبته. بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: 9 وَمَن 
يَعْش عن ذِكر ألرحْمَنٍ تُقَيِض لهم سَيِطننًا فَهُوَ لَه قري » [الزخرف: 5؟]. 

قال سفيان بن عيينة: «لا تأنون يكل مخهور لغرب إلا جتتكم به من القرآن». 
فقال له قائل: «فأين في القرآن: أعط أخاك تمرة» فإن لم يقبل فأعطه جمرة» فقال في 
قوله: ( وَمَن يَعْشُ عَن ذْكْر آلرّحمَنٍ تُقَيْض لَهُد سَيطَنًا 4 الآية. اه. 

“قال اله تعالى: « وَمَّن يَعُْ عَن ذْكْر آلرَحمْنٍ تُفيَض لَه سَيطننًا فَهُوَ لَه فين © 
ْم لَيَصُدُومم عَنٍ آلسَبِملٍ وحْسَبُونَ أنّكم مُهَعَدُونَ » حَيَن إذَا جَآءَنا قَالَ يليت بين 
بيتك بُعدَ آلْمَشَرِقَينِ فس الْقَِينُ 22 وَأ يَمفَعَكُمْ آلَْوْمَ إذ ظلَمْرْ نك فى الْعَذَّابِ 
مُشْتَركُونَ » [الزخرف: 94-75؟] فأخبر سبحانه أنه من عشا عن ذكره وهو كتابه الذي 
أنزل عل رسوله و وبارك فيه فأعرض عنه. وعمئ عنه» وغشت بصيرته عن فهمه 
وتدبره ومعرفة مراد الل منه» قيض الثه له شيطانًا عقوية له عق إعراضه عن كتابه» فهو 


)١(‏ 45 فوائد. 
( الجواب الكاني. 


ش45 39> [1 ])|- 


قرينه الذي لا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس الموى 
وبئس العشير. 
رضيعا لبان ئدي أمّ تقاسم| ‏ بأسحم داج عوض لا يتفرق”' 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان ليصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته» 
ويحسب هذا الضال المضل المصدود أنه على طريق هدّئ, حتئ إذا جاء القرينان يوم 
القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت لي 
في الدنياء أضللتتي عن الهدئ بعد إذ جاءن» وصددتنى عن الحقء» وأغويتني حتى 
هلكت. وبئس القرين أنت لي اليوم. 

ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف 
وتسلية» أخبر ال سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب. وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت 
المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» كما قالت الخنساء في أخيها صخر: 

فلولا كثرةالباكين حولي علئإخوام لقتلت نفسي 

ومايبكون مشل أخي ولكن أعزي السنفس عنه بالتأسي 

ألايبا ص خرلا أنساك حتئ أفارق عيشتي وورود ان 

فمنع الث سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النارء فقال: « وَلَن يََفَعَكُم الْيَومَ 
إذ ظَلَميُمْ انكر فى الْعَذَ اب مُشَّتَرِكُونَ 4 [الزخرف: 9]. 

”“وقال سبحانه: « وَمَّن يَعْشُ عَن ذِكْر الرَحمَْنٍ تقيض لَهُد سيطننا فَهُوَ لَه قرِينٌ 


( 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل ينسب إلى الأعشى. ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب (ص ©515) وابن 
السكيت في إصلاح المنطق (ص 487 ) والجواليقي في شرح أدب الكاتب (ص .)١١5‏ 

(؟) هذه الأبيات من بحر الوافره وقد سبق التعريف بالخنساء. وذكر البيت الأول الحافظ ابن حجر في 
الإصابة (/517/1) وذكر قبله البيت الثالث هنا وفيه: أفارق مهجتي ويشق رمسي. 

(9) 44 مفتاح ج١.‏ 


| 2 ال 1 التَّمْسِبِ 
5 لضوء المزير على التفسير 


يجُمْ لَيَصدُوجِمَ عَنِ السَّبِيلٍ وتحْسَيُون ام مهِتَدُونَ » [الزخرف: كل /73]. 
او ال ا ب يا 70 


| 0 3 ١ | 
1 


وعشوه عن ذكره الذي أنزله عن رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له 
شيطانًا يقارنه. فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه. وهو يحسب أنه مهتدء حتئ إذا 
واف ربه يوم القيامة مع قرينه. وعاين هلاكه وإفلاسه. قال: « يَلَيتٌ بَينى وَبَيْتَكَ بَعَدَ 
الْمَشْرِقيْنِ فبئس الْقرينُ 4 [الزخرف: 4*] وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي 
هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه عن هدئ. كما قال تعالم: 
( وعَسَبُونَ أجم مُهَعَدُونَ 4؟ 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم: الإعراض عن الوحيء 
الذي جاء به الرسول يل ولو ظن أنه مهتد. فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي 
الهدئ, فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم 
بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخرء والوعيد في القرآن إنما 
يتناول الأول. وأما الثاني فإن الث لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه. كما قال 
تعاق: « وَمَا كنا مُعَذَْبِينَ حَقَْ تَبَعَتٌ رَسُولاً 4 [الإسراء: ]١6‏ وقال تعالى: ١‏ رُسُلُ 
مبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لعل يَكُونَ لاثاني عل توج به آلرّسّلٍ 4 [النساء: 6] وقال 
تعالى في أهل النار: 0 وَلدكن كانُوأ ه هم أَلظّلِمِينَ © [الزخرف: 5] وقال 
تعالى: « أن تقول نفس يلحسر محر عزاها لتاق جد الاوك كت لين التتخرن 


الك أو ول ل اي الله هدننى يت 5 مِْنَ المكفيرت 2 2 أو تقول حين تر 
لْعَدَاب لَوْ أن لى كرّة قورت مِنَ المحَسِيِينَ :3 بَلىْ قد ِ جَاءَتَكَ َايَتى فَكُدتث 


يها وَاسْتَكْبْرتَ وَكنتَ مر الْكفرينَ 4 [الزمر: 094-03] وهذا كثير في القرآن. 


1 6د 


و وَسَعَل مَنَأَرْسَلنَا من قَبَلِكَ من رُسُلَِا أَجَعَلمَا من دُون الرَحمَن ءَالِهَهيُْبَدُونَ 2 4. 

(“المراد بسؤالهم: سؤال أممهم عما جاؤوهم به هل فيه أن الثد شرع لهم أن يعبد 
من دونه إله غيره؟ قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيلء فيخبرونه عن 
كتبهم وأنبيائهم» وقال ابن قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك: 
وهم أهل الكتاب. وقال ابن الأنباري: التقدير: وسل من أرسلنا من قبلك. 

وعلن كان تقدير, فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد. وأن الثه أرسل رسولاء أو أنزل كتايّاء أو حرم عبادة الأوثان» فشهادة أهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم. وهي من أعلام صحة رسالته يلك إذ كان قد جاء عن ما جاء 
به إخوانه الذين تقدموه من رسل النّه سبحانه؛ ولم يكن بدعا من الرسلء ولا جاء بضد 
ما جاءوا به. بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان» وهذه من 


أعظم آيات صدقه. 
د د د 
وا ور اربق 2ع 0-6 
« فجعلتهم سلفا ومثلا للا خريرت 2 4 


("السلف هو الذي تقدم. والسالف المتقدم, قال الث تعاق: ( فَجَعَلِتَهُمْ سَلَقا 
وَمََدٌ لَأَخِرِيتَ » [الزخرف: 01] والعرب تسمي أول الرواحل السالفة» ومنه قول 
النبي و «الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون"”©. وقول الصديق: لأقاتلنهم حتى 
تنفرد سالفتي”'؟. وهي العنق. 
د د د 


.١ج أحكام أهل الذمة‎ ١١)١( 

(؟) ٠١‏ زادالمعادجة. 

(7) أخرجه أحمد /١(‏ 75؟) والحاكم (5/ 7٠١١‏ رقم 54879) والطيالسي (رقم 4) وأبو نعيم في 
الحلية )١ ٠0 /١(‏ وابن سعد في الطبقات (75/ 794) وعمر بن شبة في أخبار المدينة (رقم 0 

(5) أخرجه البخاري (رقم 317/11 717775) وانظر: فتح الباري (782/6). 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


0: 


والأَخِلَاء يَوَمَيِذ بَعْضْهُمْلِبَعْضٍعَدُة إلا المتقيرت 4839. 
]يام تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود 
ويوجب له تشتتا وتفرقاء وهما وغماء وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوء؛ وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم. وتقسّم فكره في أودية 
مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقى منه لثه والدار الآخرة؟. 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من منحةء 
وعطلت من منحة؛ وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس» 
وهل كان عن أبي طالب - عند الوفاة ‏ أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتئ حالوا 
بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون عل نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض» 
تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعض المخلط عليها يديه ندماء كما قال تعالى: 
ووَيَِميَعض طلم على يديه مَقُولُمَليتى أعحْدَتُ مَعْ آلوسُولٍ سيلا 62 يويك لبتنى 
أعذ مان خيلا د ا ع ل ع 19-717] وقال 


| 


200010 جنا د تر رو ارواط لفقا ترة تكنو لحي حي 

يؤْمالِْيسَة يكف ربَخْضُكُم بِبَعْض ويلع بَعْضُْكُم بَعْضًا وَمَوَكُمُآلَارُوَمَا كم 
دن تصربزت 4 [المتكوت 86 وتهذ ا شآن كل مشتركين: فق غرض ع ارتؤادون ما داهوا 
متساعدين على حصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنًا وألمّاء وانقلبت 
تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض. لما انقلب ذلك الغرض حزنًا وعذاباء 
كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه. إذا أخذوا وعوقبواء فكل 
متساعدين على باطل متوادين عليه: لابد أن تنقلب مودتهما بغضًا وعداوة. 


(١04؛‏ مدارج ج١.‏ 


ا 3 22 


عم |- 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة. 
والأعياد والحج. وتعلم العلم والجهاد. والنصيحة - ويعتزلهم في الشرء وفضول 
المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر 
أن يوافقهم» وليصبر عاك أذاهم. فإنهم لابد أن يؤذره إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن 
أذ يعقبه عزّ ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين.... 

عد عاد عد 

وبعا معام سافب مب وها مَا تَشعَهِيه نفس وَتَلَدُ الأغيثك 
وَأَنشرْ فِيهًا خََلِدُورت 59 4. 

“الله يل إنما خلق الخلق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء كما قال الثة 
تعاق: < وَفِيِهًا مَا تَمْتَهِيهِ الأنفس ولد الأغَيْري 4 [الزخرف: ]١‏ وقال تعالكى: ١‏ فلا 
َعلَم نفس مَآ أَخِفىَ ّم من قر أعيّنِ 4 [السجدة: 17] وقال النبي ي: «يقول الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر 
بله ما اطلعتم»”'" أي غير ما اطلعتم عليه وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق 
عليهم؛ حيث قال: « يَقَوْم اتْبِعُونٍ أَهْدِحُم سَبِيلٌ ألرَّسَادٍ ( 3 يَسَرَم إِنْمَا هَذِه 
احير الذنا مَتَدعُ وَإِنَ الآجرَة هى ذَارُ الْقرَارٍ» [غافر: 7*4 9*] فد أن الدنيا متاع 
يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

.. 'فليتأمل العاقل هذا الموضع. ولينزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم محبوب 
وأنفعه» وهو أفقر شىء وأحوجه إليه. فواتا لا يرجئ تداركه.ء وحصل عل ضده فيا 
لياط انعية نا أ جدهاء وحالةها التلكياةه نا دم نمل البهاق نل اسالة من لقن 
الدنيا بكل ما يقصد به وجه الث لك من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ 


30-0 


(0 روضة المحبين. 
(") أخرجه البخاري (رقم ٠‏ ومسلم (رقم 5 187) وانظر: فتح الباري (8/ 11-5157 0). 
١/6)‏ روضة المحبين. 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التفيِير 


)054[- 


بقهر العدو وجهاد في سبيله. فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده 
والإنابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه 
والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه» كما في 
الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك»”") وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من 
الشيطان والهوئ والنفس والدنيا والعدو الظاهرء فكيف إذا تجردت 0 وفازقت 
دار الأحزان والافات واتصلت بالرفيق العلل 7 - 0 أنْعَمَ لله عَلَهِم مِّنَّ 
وَآالضَِديقِينَ وَالشْبَدَآٍ و الكاليين ين للدت رَفِيقَا :2 ذلك الْفضَلُ مرت 
وكقى بِأَلَهِ عَلِيمًا 4 [النساء: <. ]7١‏ فإذا أفضئ إلى دار النعيم فهناك من أنواع اللذة 
والبهجة والسرور ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا خطر عل قلب بشره فبؤسًا 
وتعتا اللنقوسن الوضيغة :الذنعة الى لانيهزها الشوق إل ذلك طرماء وز قد نار 
راق لذلك را رلا مضنا عد غزن للق وغا: 

“قال تعالى: ( يُطَافٌ عَلَيِم يصِحَافِي من ذَّهَبٍ وََكْوَابٍ » [الزخرف: ]/١‏ فالصحاف 
جمع صحفة. قال الكلبي: بقصاع من ذهب. وقال الليث: الصحفة: قصعة مسلطحة 
عريضة. الجمع صحاف قال الأعشئى: 

والمكاكيك والصحاف من الفض. .ة والضامرات تحت الرجال”) 


+ 19 


ع 
لله 
2 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ 700-705 رقم 141/1) وني موارد الظمآن (رقم 204) والنسائي في الكبرئ 
(8177/1” رقم 15748) وني المجتبئ (رقم )١705‏ وعبد الرزاق /٠١(‏ 1147 رقم )١197417‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (؟/ 55) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 845) والدارقطني في رؤية 
اللن (رقم )١7*‏ والطبراني في الدعاء (رقم 575) وتمام في فوائده (5/ ١54-١410‏ رقم )1١741/‏ 
وانظر: شرح حديث لبيك لابن رجب (ص85) وفيض القدير (4/ 7197). 

(؟86١حادي‏ الأرواح. 

(؟) هذا البيت من بحر الخفيف ينسب إلى الأعشئء وذكره أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب 


هم )- 
وأما الأكواب فجمع كوب قال الفراء: الكوب المستدير الرأسء الذي لا أذن له 
وأنشد لعدي: 
مكاتحا تحمقق أبوابحةة" ٠‏ معن عليه الفبس نال 0 
وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريقء التي لا خراطيم لها. قال أبو إسحاق: واحدها 
كوبء وهو إناء مستدير لا عروة له. وقال ابن عباس: هي الأباريق التي ليست لها 
آذان. وقال مقاتل: هي أوان مستديرة الرأس» ليس لها عرئ”'". وقال البخاري في 
صحيحه: الأكواب: الأباريق التي لها خراطيم” ". وقال تعالى: « يَطُوفُ عَلَهِمْ ولَدن 
0 ون :2 كواب وَأبَاِيقَ وكأس من مَعِينٍ 4 [الواقعة: 019 18] الأباريق: هي الأكواب 
التي لها خراطيم» فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرئ فهي أكواب. ٠‏ وإبريق إفعيل من 
البريق وهو الصفاءء فهو الذي يبرق لونه من صفائه. ثم سمي كل ما كان على شكله 
إبريقا وإن لم يكن صافيا وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير» يُرئ من ظاهرها 
ما في باطنها. والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه» ومنه قول ابن أحمر: 
تعلقت إبريقا وعلقت جعبة ليهلك حياذا زهاء وجامل”) 


وفي نوادر اللحياني: امرأة إبريق إذا كانت براقة” 5 


(صلا/١)‏ وابن منظور في لسان العرب .)١41//4(‏ 
(1) هذا الببت من بحر السريع ينسب إى عدي بن زيد العبادي التميمي شاعر من دهاة الجاهلية. ٠كان‏ فصيحًا 
يحسن العربية والفارسية. جعله كسرئ ترجماناً بينه وبين ن العرب توفي سنة 77 قبل الهجرة. ذكر البيت 
القرطبي في تفسيره (17/ 0114 (19/ )اين منظور في لسان العرب .)05١7/1١١( )7/759/١(‏ 

.)17/6-1١1/4 انظر: تفسير الطبري (/ا؟/‎ )١( 

(') أخرجه البخاري تعليقاً (رقم )54١4‏ وانظر: فتح الباري (8/ 059). 

(5) هذا البيت من بحر الطويل ينسب إلى عمرو بن أحمد الباهلي» شاعر جاهلي مخضرم أدرك الإسلام 
فأسلم وشارك في الفتوحات. وكان من المطالبين بدم عثمان # مات سنة #دلاه. والبيت ذكره 
الخطابي في غريب الحديث (5/ )١017‏ وابن منظور في لسان العرب /١٠١(‏ 2019 357), 

(0) ذكره ابن منظور في اللسان .)١3/١١(‏ 


م ل 
وض حون 


ص 


عإد عإد عاد 
سا 294277 4# تمع در درش هي دهدة سه محر اس د ل دس لي هه 
وَتِلكَ الجتة التى اورئتموها بما كدتم تعملورت :2 لكر فيا فبكهة كثيرة منها 


تأَكلُونَ 2 ». 
“"وقال: « جَنّبٍ عَذْنٍ مُفَكحَهٌ لم الوب () مُتكينَ فها يَدْعُونَ فيا مهو 
يرق وَسّرّابِ » [ص: 050 ]2١‏ قال تعالكى: « يَدَعُونَ فِيهًا بَكُلٍ فكهّة اميت » 
[الدخان: 50] هذا يدل علن أمنهم من انقطاعها ومضرتهاء وقال تعالى: (وَيَلكَ انه الى 
أُورِتَسُمُوهَا بِمَا كُسْرْ تَعْمَلُوت 20: لَك فيا فدكهَة كثيرَةٌ 4 [الزخرف: ؟/. 7]» وقال 
تعالى: < وَفكهة كثيرة 2م ل مَقَطُوعَة وَلَّا متُوعَةٍ » [الواقعة: 87. 8]) أي لا تكون في 
وقت دون وقتء ولا تمنع ممن أرادها وقال: ١‏ فَهُوَ فى عِيِشَّةٍ رَاضِيَةٍ (2) فى جَنَةٍ 
عَالِيَةِ (ج) قَطُوفَهًا دَانِيَةٌ 6 [الحاقة: ]1-5١‏ والقطوف جمع قطف. وهو ما يقطف. 
والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء. قال 
البراء بن عازب: يتناول الثمرة وهو نائم وقال تعاق: « وَدَانِيةَ عَلَهِمْ ظِلَلّها وَُلَْتْ 
قُطُوفُهًا تَدْلِيلاً 4 [الإنسان: ]١4‏ قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له 
حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قريب إليهم مذللة كيف شاءواء فهم يتناولونها قيامًا 
وقعودًا ومضطجعينء فيكون كقوله: ( قَطُوفْهَا دَانِيَةٌ4. 

"قال تعالى: ( وَيَلكَ اكه الى أُورِنْتْمُوهَا يما كنز تَعَمَلُوت (ج) لك فيا فدكهة 
كيثيره نه تَأكُونَ 4 [الزخرف: 071 +/] وقال تعاكق: « * مُكل آلْجَئةِ الى وُعِدَ الْمُكَقُون 


0 


ص > راصم عم و | اك ّ 
تجرى مِن ححيبا الأنجر أَكَلْهَا ذَآيِمٌ وَظِلِهَا 4 [الرعد: ه.] وقال تعاى: « وَأْمَدَدْتَهُم 


- 


لأادا 


ا 


١714 ١(‏ حادي الأرواح. 
(؟) 14 حادي الأرواح. 


3 |]|- 
بفَكهَوٍ وَلَحٍ مم يَشتهُونَ:2: يَتَتَرَعُونَ فا كسا لا وفيا ولا تَأَِمٌ) [الطور: 59 57] 
وقال تعالى: ١‏ يُسْقَوَنَ مِن رّحِيقٍ نَحْيُومٍ :2 حْتَسُهُء مِسَكُ وَنى ذَلِكَ فَليتَتَافَسِ 
ز: » [المطففين: 7076؟] . 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الثه ي: «يأكل 
أهل الجنة ويشربون. ولا يمتخطون. ولا يتغوطونء ولا يبولون» طعامهم ذلك جشاء 
كريح المسكء يلهمون التسبيح والتكبيرء كا تلهمون النفس» ورواه أيضًا من رواية 
طلحة بن نافع عن جابرء وفيه قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح 
المسكء يلهمون التسبيح والحمد»”" . 
وفي المسند وسئن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث الأعمش 
عن ثمامة بن عقبة عن يزيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إى النبي كله 
فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة" قال: 
فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذئء قال: «تكون حاجة 
أحدهم رشحا يفيض من جلودهم: كرشح المسنافم فشتتر يطيدة” وروا الحاكم 
في صحيحه. ولفظه: أتى النبي يلل رجل من اليهود. فقال: يا أبا القاسم! ألست تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ‏ ويقول لأصحابه: إن أقرلي بهذا خصمته ‏ فقال 


الاردلا 
ا 


. 07375 /5( أخرجه مسلم (رقم 1875) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (4/ 22717 والنسائي في الكبرئ (5/ 504 رقم )١١57/8‏ وابن حبان /١17(‏ 441 رقم 
4 وني موارد الظمآن ( رقم )7١7737‏ والدارمي (رقم 1875) وابن أبي شيبة (/ا/ ٠77‏ رقم 0774915 
والطبراني في الأوسط (7/ ٠١7‏ رقم 1777) وني الكبير (5//ا/0١‏ رقم 0004) وعبد بن حميد (رقم 
0277 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)6١7/٠١(‏ رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوه 
وأحمد... ورواه البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب( 741/5 رقم 0786): رواه أحمد والنسائي ورواته محتج بهم في الصحيح. 


8 ووم ”تاس تتا تضم -تطتطت 
رسول الله ي: «بلى والذي نفس محمد بيده. إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في 
المطعم والمشرب والشهوة والجباع»” ' فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة. فقال رسول اللن يَ: «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
المسك. فإذا البطن قد ضمر». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الث بن 
الحارث عن عبد اله بن مسعود قال: قال لي رسول الذن يَل: «إنك لتنظر إلئ الطير في 
الجنة فتشتهيه. فيخر بين يديك مشويًا»”". وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الثه بن 
سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم عل أثره؛ وحديث أبي سعيد الخدري: 
«نكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلًا لأهل الجنة»”". 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الزخرف. 
والحمد ذه رب العالمين 
2 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )١554‏ وهناد في الزهد /١(‏ 77 رقم 77) والطبراني في الأوسط 
)/ 0 رقم 8417). وانظر: فتح الباري )778/١(‏ حيث نقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحاكم 
لهذا الحديث. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (رقم )١١7١‏ والشاشي في مسنده (1/ ١87‏ رقم 808) وتمام في فوائده 
(5/اغ-8: رقم .)1١١7‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم )10٠١‏ ومسلم (رقم 717/47) وانظر: فتح الباري /١١(‏ 17/7”) وشرح النووي 
كه ١‏ ). 


عر يا 1 ءا دو ١‏ كد ع اله على 2 س5 َ لد و . 0000 
« حم والكتب المبينٍ (:: إنا انزلشه فى ليلةٍ مببركةٍ إنا كنا منذرِين 50 


/ الصا لم 
2 : 


وات رلور تمه 


1 5 ا6م«ج اله رع >2 عه و 0 
يفغر كل امر حكيم :. امرا مِن عندنا إنا كنا مرّسِلين 0 4. 

“هذه هى ليلة القدر قطعًا لقوله تعالى: 9 إنا أَنرَلِمَهُ فى لَيلَةِآَلْقَدّر) [القدر: .]١‏ ومن 
زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. 

قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكه”". 
فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. فلا يغادر منهم أحد. ولا يزاد فيهم ولا ينتقص 
5 اد كا ا ا 
منهم . وقال ابن علية ثنا ربيعة بن كثلوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والثن الذي لا إله إلا هوء إنها لفي كل 
رمضان. وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم؛ فيها يقضي الثّه كل أجل وعمل 
3 (؟) اه : : 5 ء 
ورزق إلى مثلها '» وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: يكتب من | م الكتاب 
في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر. حتى الحجاج يقال يحج 
فلان ويحج فلان “. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترئ الرجل يمشي في الأسواق. وقد 
(١)؟7شفاء.‏ 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 187) وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 7407 رقم )١94717‏ وابن 
أبي شيبة (7/ 707 رقم 8797) والبيهقي في الشعب (9/ 71١‏ رقم 577). 
() أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/ 6 )7٠١‏ والطبري في تفسيره (70/ 5059). 
(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ٠٠‏ 5) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير. وانظر: 


تفسير القرطبي )١71//١7(‏ وتفسير الطبري .)1١8/55(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 77417 رقم 18511) وانظر: تفسير السيوطي (749/17). 


الع يآ الم 
0 لضوء المزير على التفسير 


وقع اسمه فى المي 9 

وقال مقاتل: يقدر اننم في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة”"". 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدرء وهذا هو 
الصحيح: أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرّاء فهي ليلة الحكم والتقدين”". 

وقالت طائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة. من قولهم: لفلان قدر في الناس» 
فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرًا وشرفًا مع ما يكون فيها من التقدير فقد 
أصابء وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطرء فقد غلط إن الثن سبحانه 
أخبر أن فيها يفرقء أي يفصل الث ويبين ويبرم كل أمر حكيم. 

اد 2 

( كذاتره أن جَنَسِوَعيُونٍ(2 ورُرُوِعٍوَمَقا كريم 22 

)هم إنما خرجوا باختيارهم. وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم. فالإخراج فعله 
حقيقة» والخروج فعلهم حقيقة» ولولا إخراجه لما خرجوا. 

وهذا بخلاف قوله: «< وَالنَّهُ أَنبَتَكر م ين الأض تْبَانًا ويم 
ا 

وقوله: ( هو الَذِىَ أَخْرَجَ آلَِينَ كقرُوأ مِنَ أَهْلٍ الكتب ين دِيّرِهِمْ لول َخَشْرِ» 
[الحشر: ؟]» وقوله: «١‏ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُون أممَتِكُمْ 4 [النحل: فإن هذا إخراج لا 
صنع لهم فيهء فإنه بغير اختيارهم وإرادتهم. 


ا 
1 
١‏ 
1 
- 
> 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما( 7141/٠١‏ رقم )18015١‏ والضياء 
في المختارة ( 777/٠١‏ رقم 154) والحاكم (1/ 5417 رقم 07178 والبيهقي في الشعب (7/ 77١‏ 
رقم 0571 وني فضائل الأوقات(رقم 67) كلهم عن ابن عباس. 

.)5١7ص(ًاضيأ انظر: شعب الإيمان للبيهقي (7/ 070-719 وفضائل الأوقات له‎ )١( 

(*) انظر: تفسير الطبري ( 8/76 .)٠١‏ 

(:) 69 شفاء. 


شك التكئان 6 
--------2 52227252272772 111 

وأما قوله: « كمَآ أُخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَيْتِكَ بأَلْحَقَ4 [الأنفال: 0] فيحتمل أن يكون 
إخ راجا بقدره ومشيئته» فيكون من الأول» ويحتمل أن يكون إخراجًا يوجبه بأمره فلا 
يكون من هذاء فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع: أحدها: إخراج الخارج 
باختياره ومشيئته. والثاني إخراجه قهرًا وكرمًا. والثالث إخراجه أمرًا وشرعا. 

د د 

« وَمَا حَلَقَنا آلسَّمَوَتِ وَالأرْض وَمَا بَيتكِمًا لحي (2: ما خَلَقَسَهُمَا إِلَّ بِألْحَقَ 
2 > ري كر ك اهدهم علد 
وَلَدِكنْ أكرّهم لا يَعلّمون:4)2. 

”“إنكاره سبحانه عل من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة» كقوله: 

27 5 و 6م لا ءدر يعم 2 7 6 عدم مه 5 كم ودا اس 
« أفْحَسِبْتمْ انما حَلقنكم عَبْثًا 4 [المؤمنون: ]١١5‏ وقوله: ( أتحسبٌ الإنسسن أن يرك 
سُدّى 4 [القيامة: 7] وقوله: « وَمَا حَلَقَنَا آلسَّمَوَت وَالْأَرْض وَمَا بَيَهُما لح 29 
مَا خَلَقسَهُمَا إلا بالْحَقَ) [الدخان: 54 9]. 

والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله. وهو أنواع 
كثيرة: 

منها: أن يعرف اله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع. 

ومنها: أن يأمو ونتهي يشو الشرائع. 

9 

ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها: أن يثيب ويعاقبء فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» فيوجد أثر 
عدله وفضله موجودا مشهوداء فيحمد عل ذلك ويشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه. ويكذب الكاذب فيهينه. 


١98 61١(‏ شفاء. 


1 
59 الضَوْءٌ امير عَلى التَْسِيرِ 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجيء فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكهاء وأنه وحده إلهها 
ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدسء فإن الخلق والصنع لازم كماله؛ فإنه حي قديرء 
ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارًا. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه. الذي يليق 
به ومحبته”'' عل الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنهء فتشهد حكمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح. ولابد من لوازم 
ذلك خلقا وشرعا. 

ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم. التي 
تضمنها الخلق» فخلق مخلوقاته بسبب الحق» ولأجل الحق. وخلقها ملتبس بالحقء 
وهو في نفسه حق» فمصدره حقء وغايته حق. وهو يتضمن للحق. 

وقد أثنى عل عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية» 
فقال تعال: « وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت وَالأَرض رَبّنَا ما خَلَقَتَ مَنذَا بَطِلاً 
سبَحَدبَكٌ 4 [آل عمران: .]19١‏ 

واحراد الى اعداف لان ربانم فقال: 8« وَما خَلَقَنَا السَمَاءَ وَالأَرَضَوَمَا 
بَيِجمَا بَطِلاٌ ذَلِكَ طن الِينَ كفرُوأ 4 [ص: 27]. 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له. ولا أمر لحكمة 
ولا نبئى لحكمة» وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة. لا لحكمة ولا 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها «ومجيئه». (ج). 
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لغاية مقصودة. وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده. بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم 
والغايات» فهما مظهران بحمده وحكمته؛ فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. 
فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه. فإنهم أثبتوا 
خلقًا وأمرًا لارحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة, بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهئ عما فيه مصلحة. والجميع بالنسبة إليه سواءء 
ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهئ عنه» وينهئ عن جميع ما أمر به. ولا فرق بين هذا 
وهذاء إلا لمجرد الأمر والنهي. 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفنئ عمره في طاعته وشكره 
وذكره. وينعم عكن من لم يطعه طرفة عينء بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم 
والفجورء فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسولء وإلا فهو جائز 
عليه. وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه.» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم 
والجور, بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الثه عنه. 

والعجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه. ولا ينزهونه عن 
هذا الظلم والجور. ويزعمون أنه عدل وحقء وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به. كما لا 
يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه وصفات كماله. 
فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفيء وذلك الإثبات. والثه ولي التوفيق. 

“قال تعالكى: « وَمَا حَلَقَمَا آلسَمَيوتِ وَآلَأَرَضَ وما بَيجُمَآ إلا بَآلْحَقَ) [الحجر: 5] 
وقنال تساك < وَمَا حلفا الكماء والأرض وَمَايَتقمَا بخظلا # رمن ]قال تعال: 
( أَفَحَسِبَتمَ أنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبَكًا 4 [المؤمنون: .]1١5‏ 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة اللن وحده التي هي كمال محبته 


58601١(‏ روضة المحبين. 


29 الضوء المَنِيرَ على التَمْيِيرِ 
والخضوع والذل له ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب. ولأجل 
ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتبء. وخلق الجنة والنار» والسماوات والأرض إنما 
قامت بالعدل الذي هو صراط الث الذي هو عليه وهو أحب الأشياء [ إلى الثه تعالى] 
قال اللو تعاق سراكتا عن بود هزد ةذ إن توكلث عَلَى اله رت وَرَيَكُم ما مِن دَآَةِ إل 
ماهد فامفا ِنَ رَقَ عَلْ صِراط مُسَتَقم قم 4 [هود: 7 فهو عللن صراط مستقيم في 
ونه رقو هوا لال اللي لوو النعلى والأمز ولق ب لساك قو الخو 
الذي به وله خلقت السموات والأرض وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم: 
9 رَبّامَا خَلَقَتَ هَنذَا بَطِلاً سُبَحَمَكَ) [آل عمران: ]14١‏ فنزهوا ربهم سبحانه أن يكون 
خلق السماوات عبثا لغير حكمة ولا غاية محمودة» وهو سبحانه يحمد لهذه الغايات 
المحمودة» كما يُحمد لذاته وأوصافه؛ فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي 
يحبها ويرضاها. 
لقنن 


: 0 ا وتعيين المحتمل؛ والقطع بعدم احتمال غير 
المراد»ء وتخصيص العام, وتقييد المطلق. وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن 
الدالة عن مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره. وغالط في مناظرته, فانظر إلى قوله 
تعال: ( ذُق إِنَلك أنتّ الْعَزِيرُ آلَكَرمُ 4 [الدخان: 4 كيف نجد سياقه يدل عل أنه 


الذليل الحقير. 
د د 
إِنَالمْتقينَى مَقَامأمِنٍ2 5 فى جَنَسْوِوَعْيُو ,0 يَلبَسُونَ من سعد س وَإِسْعَبرْقٍ 


للق 4 بدائع ج؛. 


2 ل مهملا 1غ * 
شو الكتئانة 
ا تت م 


ساس » 


0 تعالى: وإدآلبيت ارارم 0 أخرمنأخ ل 


ا سدس شتف كين فا على از رَآيكِ) [الكيف: لآ 

قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديباج» والإستبرق ما غلظ منه” 
وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ. ولكن المراد به الصفيق. 

وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
الحريرء فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ 
الجسم به. 

وقال تعالك: « وَلِبَاسّهُمٌ فِيهًا حَرِيرٌ4 [الحج: 17] وهاهنا مسألة» وهذا موضع ذكرهاء 
ال ل ا «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»” ' متفق عن صحته من حديث عمر بن الخطاب 
وأنس بن مالك. 

وقد اختلف في المراد بهذا الحديث» فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
يلبس الحرير في الجنة» ويلبس غيره من الملابس. 

قالوا وأما قوله تعالى: « وَلِبَاسَهُمَ فِيهَا حَريرٌ4 فمن العام المخصوص. 

وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد, التي 
تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم. وقد يتخلف عنه لمانع» وقد دل النص 
والإجماع علن أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد. ويمنع من لحوقه أيضًا الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الثه له في الشفاعة 


بيع 
)1١(‏ انظر: تفسير الطبري /١0(‏ 57 1) (10/ 170) وعمدة القاري (1/ ١1٠١‏ ) (1777/17). 
(7) أخرجه البخاري (رقم 08177, 075) ومسلم (رقم 7 )٠‏ وانظر: فتح الباري ( 098-88٠‏ 


حت الضَوْء المُيرٌعَلَى التَفْسِير 

١ 
فيه. وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: امن شرب‎ 
الخمر في الدنيا لم يشريها في الآخرة»”".‎ 

يك 

0 يَدَعُونَ فِيهًا كل فكهّةٍ اميت :2 لا يَدُوقُوَ فِيهَا آلْمَوَت إلا الْمَوْتَة 
الأول وَوَقنِهُمْ عَذَ اب اجيم (2)». 

'"المقام الأمين» قال تعالى: « إِنّ آلْمتَقِينَ فى مَقَام أمِينٍ 4 [الدخان: ]0١‏ والمقام 
موضع الإقامة. والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروهء وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقصء وأهله آمنون فيه من 
الخروج والنغص والنكد. 

والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: ( إن آلْمُتِّينَ فى مَقَام أن » [الدخان: .]0١‏ 
وفي قوله تعالى: « يَدْعُونَ فِيهًا َكل فَكَهّة ءاميت » [الدخان: 00]. 

فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع الفاكهة» ولا سوء 
عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك. وأمن الموت فلا يخافون 
فيها موتا. 

("وأما قوله: « لا يَدُوقُون فِيهًَا آلْمَوَت إِلّ الْمَوْتَهَ الأو » [الدخان: 01] فهذا 
الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام 
بمنزلة النصء الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده 
لكان أو بذكره من العدول عنه إل الاستثناء ء المنقطع. فجرئ هذا الاستثناء مجرئ 


(1) أخرجه البخاري (رقم 0015) ومسلم (رقم )٠٠١7‏ بلفظ: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها 
حرمها ني الآخرة» وانظر: فتح الباري )737372-١ ٠(‏ وشرح النووي /١7(‏ 17977). 

)١(‏ هلا حادي الأرواح. 

()719” مدارج ج١.‏ 


00 
الفككان 0 |- 
التأكيد. والتنصيص عل حفظ العموم» وهذا جار في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار 
العربية. 
” “وقال تعالكى: « إِنَّ الْمُتّقينَ فى مقَامِأمِينٍ : يق فى جنتووَعيو ب 2ه 3 يَلبسُونَ من 
حدس رعو اا 0 - ةيعون هاي 


اي لان -515]. 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه؛ واشتماله عن 
الثمار والأنهار. وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضًاء وتمام اللذة 
بالحور العين» ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
وغائلتهاء وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

والحور جمع حوراءء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد 
العين. 

وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف» وعين حسان الأعين 

وقال مجاهد: الحوراء التى يحار فيها الطرف من رقة الجلد. وصفاء اللون. 

وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين؛ شديدة سواد العين. 

'''وقوله تعاللى: « وَزُوْجِنَهُم يحُورٍ عِينٍ 4 قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاء كما 
يزوج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين اثنين» وقال يونس: قرناهم ببن» وليس من عقد 
التزويج قال: والعرب لا تقول تزوجت بهاء وإنما تقول: تزوجتهاء قال ابن نصر: هذا 
والتنزيل يدل عاق قاله يونس» وذلك قوله تعالكى: 9 لما قَضَئ رَيْدُ مِنَا وَطرا روْجِسَكَهَا 6 
[الأحزاب: 7] ولو كان علن تزوجت بهاء لقال زوجناك بها. وقال ابن سلام: تميم 


١60)‏ حادي الأرواح. 
(؟)/ا6١‏ حادي الأرواح. 


كك الثنث عل اكه 
ببسسسحطبتتببيب ا ل 
تقول: تزوجت امرأة وتزوجت بهاء وحكاه الكسائي أيضًاء وقال الأزهري: تقول 
العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة. وقوله 
تغالن: « وَرْوْجَسَهُم يحُور عِينٍ 4 أي قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزدشنؤة» قال 
الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا أحسن؛ لأنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى 
جعل الشيء زوجاء لا بمعنى عقد النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا فزوجته 
بآخرء كما يقال شفعته بآخرء وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد 
التزويج. «قلت»: ولا يمتنع أني يراد الأمران معاء فلفظ التزويج يدل على النكاح» كما 
قال مجاهد: أنكحناهم الحورء ولفظ الباء تدل عل الاقتران والضم وهذا أبلغ من 
حذفهاء والثه أعلم. 
هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة الدخان 
والحمد ذه رب العالمين 
نايات 


<وَيْل لْكُلٍ أفال أثيم :2 ». 

('“الإفك هو الكذب وهو في القول؛ والإثم هو الفجور وهو في الفعل» والكذب 
يدعو إلى الفجورء كما في الحديث الصحيح: «إن الكذب يدعو إلئ الفجور. وإن 
الفجور يدعو إلى النار»”". فالذي قاله صحيح. 

وأما كل معتد أثيم» ففيه معنى ثانٍ غير ما ذكره» وهو أن العدوان مجاوزة الحد 
الذي حد للعبدء فهو ظلم في القدر والوصف. وأما الإثم فهو محرم الجنسء ومن 
تعاطئ تعدي الحدود تخطىئ إلى الجنس الآخر. وهو الإثم. 

معنى ثالث وهو أن المعتدي الظالم لعباد الل تعالى عدوانا عليهم. والأثيم: الظالم 
لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا عل الأثيم أولى؛ لأنه في سياق ذمه. والنهي عن 
طاعته. فمن كان معتديا على العباد ظالما لهم فهو أحرئ بأن لا تطيعه وتوافقه. 

وفيه معنى رابع: وهو أنه قدمه عل الأثيم» ليقترن بما قبله وهو وصف المنع 
للخيرء فوصفه بأنه لا خير فيه للناسء وأنه مع ذلك معتد عليهم» فهو متأخر عن المناع؛ 
لأنه يمنع خيره أولا ثم يعتدي عليهم ثانياء ولهذا يحمد الناس من يوجد لهم الراحة؛ 
ويكف عنهم الأذئ, وهذا هو حقيقة التصوف. وهذا لا راحة يوجدها ولا أذئ يكفه. 

عاد عإد عد 
١‏ قل يلين ءَامَمُوأ يَعْفِرُوا ليت لا يَرَجُونَ أَيّام 


2 
5 ل 5 
يكسبون 9 4 


وم 
لمانا 


.ا١ج بدائع‎ 1801١( 
.)170 /15( وانظر: شرح النووي‎ )١17037 ومسلم (رقم‎ )5١ 94 أخرجه البخاري (رقم‎ )1( 


.0 عججججممسهها<ي29_-_)_ __-_2_-22231313131313131313131313131313322ششلشلىل ل672؟“؟”؟”١؟“تت‏ 2 
” “قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الث بهمء كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 
*"اعلم أن ورود [أم] هذه عن قسمين: أحدهما: ما تقدمه استفهام صريح بالهمزة. 

وحكمها ما تقدم؛ وهو الأصل فيهاء والأخية التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك كله. 
والثاني: ورودها مبتدأة مجردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعاق: ( آَم 

حيبت أن أُصَك لكين والرقب ى انوا من جَايجِتا جاو 4 [العيف: 4 
وقوله تعالى: 9 أم يَقُولُونَ سَاعِرٌ ضيه رَيْبَالْمَعُون اد 4 [الطور: ]٠١‏ وقوله: ( أَم 

حينم أن تدحلوا الجنة آل هران 145 ( أم لَرْ يَعْرُوا رَمُوة » [المؤمنون: 14] 

٠‏ مامد ِمَّا ْلُق بَتَاسٍ4 [الزخرف: 17] 9« آَم لَهُ آلْبَتُ 4 [الطور: 4« أمأتا خَيْرَ من 

هَذًَا الى هوّ مَهِينُ 6 [الزخرف: 07 « أ أَنْرَلَتَا عَلَيْهِمَ سُلطَننًا 4 [الروم: "] وهو كثير 

1 تجد فيه [أم] مبتدءً! بها ليس قبلها استفهام في اللفظ. وليس هذا استفهام 

استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنكار. 
وليس بإخبار فهو إذا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام وسياقه. 

ودلت [أم] عليه. لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام كأنه يقول أيقولون صادق أم 

يقولون شاعر؟ وكذلك أم يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله؟ وكذلك ( َم 
حَسبتَ أن أُصّحَسَ اَلْكَهِفٍ 4 أي: أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا 
وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: « ما لآ أَرَى 


آلْهُدَهَدَ أُمْ كان مِنَ الْعَابِيينَ 4 [النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى أحضر أم كان من 


وهذا يظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد. وقد حصل التردد 


(5 مدارج ج(. 
( 6" بدائع ج١ا.‏ 


وبع ا ع 
خخخ 737 بابب ]هل ]لهل ال |- 


بينهماء فإذا ذكر أحدهما استغني به عن ذكر الآخر. لأن الضد يخطر بالقلب. وهو عند 
شعوره بضده. 
فإذا قلت: مالي لا أرئ زيدا أم هو في الأموات؟ كان المعنى الذي لا معنى للكلام 
سواه: أحي هو أم ني الأموات؟ 
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آم حسيب الذينَ اجِترَحوأ السَّيَئَاتِ أن عَلهُمْ «الذِينَ ءَامَمُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ 


كذلك قوله تعالى: « أمرأَنا حَيَريْنَ هَبدًا اذى هو مَهِينٌ4 معناه أهو خير مني أم أنا 
خير منه» وكذلك قوله تعاى: (« أَمّ حَسِبْتُرَ أن تَدَخُلُوا آلْجَنَة وَلَمَا يََتَكُم مَعَلُ لَذِينَ 
حَلَوا مِن قَبَلْكُم 4 [البقرة: 14؟] هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام» 
فإذا قلت: لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك؟ كان معناه: أحسبت أن أعاقبك» 
فأقدمت عل العقوبة أم حسبت أني لا أعاقبك فجهلتها. 


د 
رك 


وكذلك قوله: « آم حَسِبَُرَ أن تَدَخْلُوا آلْجَمَة وَلَمَايَأَيَكُم مُكل ألّذِينَ حَلَوَا من فَبَلَكُم » 
أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين, أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا 
مفر طين. 

وكذلك إذا قلت أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد. معناه: أحسبت أن تناله 
بالبطالة والهويناء فأنت جاهل أم لم تحسب ذلك فأنت مفرط» وكذلك: « أَمَّ حيس 
آلّذِينَ آَجَتَرَحُوا آلسّيعَاتِ أن لت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ» [الجائية: ١؟]‏ أي 
أحسبوا هذا فهم مغترون: أم لم يحسبوه فما لهم مقيمون عل السيئات» وعللى هذا سائر 
مايرد عليك من هذا الباب. 

وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم. وأنه مما لا 
ينبغي أن يكونء ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليه» فتردد الكلام بين 


الصّوءْ الْمُييرٍ عَلَى التفسِير 

١٠6١ ]|-‏ 
قسمين » فيصرح بإنكار أحدهماء وهو الذي سيق لإنكاره. ويكتفي منه بذكر الآخرء 
وهذه طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي من باب 
الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» فأحدهما مذكور صريحًاء والآخر 
ضمنّاء ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشيء للعلم بموضعه. فمنها قوله تعالى: « وَإِذْ 
قلمًا 4« وَإِذْ مجيتحكم 4 ( وَإِذْ فرَقََا4 وهو كثير جذا بواو العطف من غير ذكر عامل 
يعمل في إذء لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيصء فيشير بالواو 
العاطفة إليهاء كأنها مذكورة في اللفظ. لعلم المخاطب بالمراد» ولما خفي هذا على 
بعض ظاهرية النحاة قال إن [أو] زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب [الواو] المتضمنة معنى [رب] فإنك تجدها في أول الكلام كثيرّاء 
إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر أو مدح أو غير ذلك» فهذه كلها معان 
مضمرة في النفسء وهذه الحروف عاطفة عليهاء وربما صرحوا بذلك المضمرء كقول 
ابن مسعود: دع ما في نفسك. وإن أفتوك عنه وأفتوك. 

ومن هذا الباب حذف كثير من الأجوبة في القرآن. لدلالة الواو عليهاء لعلم 
المخاطب أن الواو عاطفة» ولا يعطف بها إلا على شىء, كقوله تعالك: « فلَما ذَهَبُوأ 
به وَاَجْمَعُوَأ أن حجَعَلُوهُ فى عَيْسَ تٍأَلْجْبَ»4 [يوسف: ]١6‏ وكقوله تعالكق: ( حَمَْ إِذَا حَاءُوهَا 
وَفْتِحَتَأَبَوبهَا 4 [الزمر: 177] وهذا الباب واسع في اللغة» فهذا ما في هذه المسألة. وكان 
لأني لم أره في مباحث القوم. ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة: 

أحدهما حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. 

والثاني أبو القاسم السهيلٍ رحمه الث فإنه كشفه وصرح به. وإذا لاحت الحقائق 
فكن أسعد الناس بهاء وإن جفاها الأغمارء والثه الموفق للصواب. 
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أكْرََيْتَ من أغْحدَ ههه َوه وَأصَلَهُ آله عل عِلرِوَحَمَ ع سَِْه وَقَلبهء وَجَعَلَ 
عل يَصَره- غِسَوةٌ فَمَنيِدِيهِ مِنْبَعدٍ الله فلا تَذَكْرُونَ :4:2. 

“قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه. وقال أيضا: على علم قد سبق 
عنده. وقال أيضا: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل: عن علمه فيه. وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن 
يخلقه. وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين» وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. 
قال وقيل عل ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو 
الفرج بن الجوزيء قال: علل علمه السابق فيه أنه لا يهتدي. 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره: قولين في الآية هذا أحدهما”": قال المهدوي: 
فأضله انث عن علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل على علم من عابد الصنم أنه 
لا ينفع ولا يضر. 

وعلى الأول يكون ( عََْ عِلمِ 4 حال من الفاعل. المعنئ: أضله اذه عالما بأنه من 
أهل الضلال في سابق علمه. وعل الثاني حال من المفعول. أي أضله اند في حال علم 
الكافر بأنه ضال. 

قلت: وعلكك الوجه الأول فالمعنى: أضله الْنّن عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به 
ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده. وأنه أهل للضلال. وليس أهلا أن يهديء وأنه لو 
هدئ لكان قد وضع الهدئ في غير محله. وعند من لا يستحقه. والرب تعاى حكيم؛ 
إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة. التي لأجلها قدر عليه 
الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور. ووضع الشيء في 
(١)غ‏ شفاء. 
(؟) ذكر القول الثاني في (صة ”) واستطرد هنا في البحث جزاه القن خيرًا. اختصرناه فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 


الغَْرْءُ العده علب الثم 
-[[64) لضوء المزير على التفسِير 


مواضعه. وإعطاء الخير من يستحقه. ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون 
العلم» فهو سبحانه أضله عل علمه بأحواله؛ التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. 

وهو سبحانه كثيرًا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر» كما قال: « فَمَّن يرد 
ألّهُ أن يَهَدِيّهُ يَشْرَحَ صَدَرَهْء لِلإِسْلمِ وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُء تجَعَلَ صَدَرَهُه ضَيَّا حَرَجَا 
كَأَنْمَا يَصَّعَدُ فى آلسَمَاءٍ كد للك جَعَلٌ اله آلرَجْسَ عَل الذي لا يُؤْينُوت » 
[الأنعام: 6 .]١7‏ 

وقال قناق: ل« يُصِل بف تكيما وريد .رن كرا وكا يِل بم إلا الفينفين و 
ألَّذِينَ يَنفْضُونَ عَهَدَ اله مِنْ بَعْدٍ مِيتَقهِ وَيَفَطَعُونَ مآ أُمْرَ آلّهُ بهد أن يُوصَلٌ 
ديك ورك قن الأوط لكت نع كدير 1011 

وقال تعالى: « وَآللَّهُ لا يَدِى لْقَوَمَ آلظَلمِينَ 4 [البقرة: ل وَآللَّهُ لا يَتَدِى آلْقَوْمَ 
آلْفُسِقِينَ 4 [المائدة: ١ ]٠١‏ إِنَّ آله لا يَهَدِى مَنَ هو ككذدتك كحفارٌ4 [الزمر: *]ظ وَيُضِلٌ 
لله آلظَّلمِيرت 4 [إبراهيم: 07؟] ( حَدَالِكَ يُضِلُ الَهُ مَنْ هو مُسَرفٌمُرَتَاتُ 4 [غافر: 4*] 


( كدلِلك يَطْبَعٌ ننه على كُلٍ قَلب مُتَكَبرِ جَمَا رٍ4 [غافر: (٠‏ كد للك يَطِبَع آللّهُ على 
قُلُو ب ليرت لا يُعَلَمُورت 4 [الرومة4ه]. 

وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم» وهذا إضلال ثان 
بعد الإضلال الأولء كما قال تعالكى: 9 وَقَوْلِهِمْ قُلُوبنا عُلفٌ بَلَّ طَبَّ آله علي يكفرهِم 
قلا يُؤْينُونَ إلا قييلاً 4 [النساء: ]1٠©‏ وقال تعالى: « وَمَا يُشَعِرَكُمَ أنهآإِذا جَآءَتَ لا يُؤَينُونَ 


دودمم 
/ 
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اك وَنْقلِبٌ افيِدَجْمَ وَاتصرهم كما لم يؤمئوا بهء اول ممَوَوَنْدْرُهم فى طغيّجِهمٌ يعمهون 4 
[الأنعام: 039 .]11١‏ 


اال 


و 


"اول قرول تعال: « وَأصَلَهُ آلَّهُ عَلْ عِلم » [الجائية: *"] قول آخر أنه عن علم 


”6)١(‏ شفاء. 
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١ 66 

الضالء كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضرء فيكون المعنى: أضله الث 
كله الالى جره ب عله لكا قله صن جوز رودم لو يداول اوقل 
تجَعَلُوأيِلِّ أندَادًا وَأ نتم تَعْلّمُورت » [البقرة: 17]» وقوله: ١‏ فَصَدَّهمْ عَن آَلسَبِيلٍ وكانُوأ 
مُسْتبصرينَ 4 [العنكبوت: 8]» وقوله: « وَجَحَدُوأ ييا وَآَسَتَيقَئتهَآ أنفْسبُمَ 4 [النمل: ]١4‏ 
ا مُودَ آلتَاقَةَ مُبَصِرَةَ فَظَلَمُوأ ينا 4 [الإسراء: 54]. وقول موسى لفرعون: « لَقَدَ 
عَامَتَ مَا أَنرَلَ هَتَوْلَة إلا رب السَمَئوَت وَالأَرَض يَصَايرَ4 [الإسراء: 7]. 

وقوله تعالل: ( الَذِينَ ءَانبََهُمُ الكتب يَعْرفُوتَهُء كما يَعْرِفُونَ نا َه ١‏ إن ريع 
مَْهُحَ ليَكثّمُونَ آلْحَقَ وَهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 147] وقوله: « فَإِبَِمْ لا يُكَذْبُوتلك وَلَدِكنّ 
ألظَّيينَ بعَايّ تأ حَمَحَدُونَ » [الأنعام: **] وقوله: « وَمَا كارت اللّهُ لِيَضِْل قَوّمًا بَعَدَ 
إِذَ هَدَنَهُمْ حَىّ يُبَيََ لَهُم ما يَكَقَوَ »4 [التوبة: ]1١١‏ ونظائره كثيرة. 

وعن هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده. وهو يراها عيانًا كما في 
الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الثه بعلمه)”"2. فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعًا لهواه. عالمًا بآن الرشد والهدئ في خلاف ما يعمل. 

ولما كان الهدئ هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان: الجهلء وترك العمل به. 

فالأول ضلال في العلم» والثاني ضلال في القصد والعمل» فقد وقع قوله: « عَلَى 
عِلمِ » في قوله تعالى: ف وََقَدٍ أختتُح عل عل ) [الدعاا: ]"١‏ وفي قوله: ٠‏ وَأْصَلَهُ لله 
عَلىَ عِلِمٍ4 [الجائية: "5 وفي قوله: 9 قَال إِنَّمَآ أُوتِبهم عَلْ عِلمٍ) [القصص: 6/8 

فالأول يرجم العلم فيه إن الله قولة واحداء والنا والثالت فيِهما قولان»:والزاجتم 
في قوله: « وَأَضَلَهُ آلّهُ ع عِلمِ 4 أن يكون كالأول» وهو قول عامة الله والثاليت 
فيه قولان محتملان» وقد ذكر توجيههماء وانثه أعلم. والمقصود ذكر مراتب القضاء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 780-784 رقم 10/4) والطبراني في الصغير (رقم 0017) والقضاعي 
في مسند الشهاب (”5/ ١7١‏ رقم )١١77‏ وانظر: عمدة القاري (؟1١/79)‏ وفيض القدير .)0148/1١(‏ 


"ل ء.” نَ]. ادر 
-!000) الضوء المزير علئ التفسير 


والقدر: علمًا وكتابة ومشيئة وخلقا. 

”'وأما الغشاوة فهو غطاء العين» كما قال تعالى: « وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِ غِشَوَةَ » 
[الجائية: 77] وهذا الغطاء سرئ إليها من غطاء القلب؛ فإن ما في القلب يظهر علك العين 
من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 

وأنت إذا أبغضت رجلا بغضًا شديدًا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينيك 
غشاوة عند رؤيته ومخالطته؛ فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت عل الكفار 
عقوبة لهم عل إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة عليها يشعر 
بالإحاطة على ما تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء 
غشاوة علك أعينهم» فلا تبصر مواقع الهدئ. 


بشن 
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١‏ وَقَالُوأ ما هِىَ إِلَا حَيَاتُتَا آلدَنَيَا تَمُوتُ وَنحَيَا وَمَاجُلكُمَآ إل الدهر 
ِنَ عم إن هم إلا يَطْمُونَ 4:3. 

"“وهؤلاء قوم عطَّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الث عنهم: ( وَقَانُوأ 
مَاهِىَ إلا حَيَاتنا لديا تَمُوتُ وَعْْيَا وَمَا يلكت إلا آلدهرٌ)» [الجائية: 4؟]. 

وهؤلاء فرقتان» فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم 
حركة درات عليه فأحرقته» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتهاء وفرقة قالت: إن 
الأشياء ليس لها أول البتة... 


ع 


د 3 
00-5 به الرسا مس ل ده ارخ رم 2-2 وداش هيات 
( هنذا كِتَسْنَا يَطِقُ عَلَيَكُم بَِلْحَقٍ إِنا كا مْسَعَسِحُ ما حر تَعْمَلُون (415. 
"قال طاوس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الث 2 يقولون: كل شيء 


0( شفاء. 
0 060 إغاثة ج؟. 


55 طريق الهجرتين. 


و كاسم 
٠6‏ )- 

بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا: إن قضئ. إن قدر. وقال 
عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 إِنَا كُنَا نَشَحَسِحُ ما كُشّرْ تَعْمَلُونَ 4 [الجائية: 14؟] 
قال: كتب اننّه أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة» قال: والملائكة تستنسخ 
ما يعمل بنو آدم يومًا بيوم؛ فذلك قوله: ( إِنَا كنا نَشََسصِحُ مَا كن تَعْمَلُونَ 4 وفي الآية 
قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه» وقد 
يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين» فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم الكتاب 
أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب 
ذرة ولا تنقصها... 

“وقد قال تعالى: ف إنا كنا مَسعَسِحُ مَا كن تَعْمَلُونَ 4. 

وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ. فتستنسخ الملائكة 
ما يكون من أعمال , 0 
الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب, ويطرح منه اللغو. 

وذكر ابن مردويه في تفسيره من طرق إلى بقية عن أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن 
ابن عمر يرفعه: إن أول ما خلق الثه القلم» فأخذه بيمينه» وكلتا يديه يمين» فكتب 
الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فجور. رطب أو يابسء فأحصاه عند 
الذكر. وقال اقرؤا إن شئتم: ( هَندًَا كتَبُنَا يَطِقُ عَلَيَكُم بآلْحَقٍ إِنا كنا ممح مَا كبر 
تَعَمَلُونَ 4 [الجائية: 14] فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه”'". وقال آدم ثنا 


)١(‏ 4 شهقاء. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١197/75(‏ وابن أبي عاصم في السئة /١(‏ 54 رقم )٠١7‏ وابن المستفاض 
في القدر (رقم ١7‏ 4) قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة: إسناده حسن رجاله ثقات. وفي ابن 
مصفئ كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن وهو وبقية مدلسان»وقد صرحا بالتحديث.وأخرجه 
الآجري في الشريعة (صه17) من طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأة بن 
المنذر به. فصح الحديث والحمد ذثد. انتهئ كلام الألباني. 


الضُوءً الْمُِيرٌ عَلَى التَّفْسِير 

»)ال ”تت 
ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس: « إنا كنا مْسَعَسِحُ مَا كنز 
تَعْمَلُونَ 4 قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم» فإنما يعمل الإنسان 
1 عه 7 ا 00 
على ما استنسخ الملك من أم الكتاب” ©. 
الذكر عنده كل شىء هو كائن» ثم بعث الحفظة على آدم وذريته» وكل ملائكته 
ينسخون من الذكر ما يعمل العباد» ثم قرأ: ( هَندًا كتَبنَا يَطُِ عَلَيَكُم بِأَلْحَقٍ إِنَا كنا 
نَسَعَسِحٌ مَا كُدثُرْ تَعْمَلُونَ74". 

وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا 
الحسنات والسيئات» تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك 
اليوم أو الليلة: الذي يقتل» والذي يغرق» والذي يقع من فوق بيتء والذي يتردئ من 
جبل» والذي يقع. والذي يحرق بالتار» فيحفظوا عليه ذلك كله. وإذا كان الشىء 
صعدوا به إلى السماء» فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيو””. 

والحمد لله رب العالمين 
نت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ )57١- 57١‏ وعزاه إِلى ابن مردويه. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )57١‏ وعزاه إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 
(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ ؟]) وعزاه إلى ابن مردويه وضعفه. 


شو الحبفل ل سيت |0 )- 


ل ا كم 0 500002 ع 2 ف ام و ود ا 
«قل أرَءَيْثُم ما تدغورت من دُونِ اللَهِ أرُونٍ مَاذَا خَلْقوأ مِنَ الأَرْض ام هم يرك فى 
2 م 0 وحن “را لسو واس كد ان 9 ا 53 
السَّمُنوتِ ائتونى بكتسي من قبَلٍ هندا أو أثرةٍ م عِلم إن كنم صَدِقِيتَ (4)2. 
طالبهم بالدليل السمعي والعقلي. 


2 َك 5 ص - - يا مجه 2 مر بت 2# 7 ل 
وَلَتِبكَ أصص ب النَةِ حَدلِدِينَ فا جَرَاء يما كانواأ يَعْمَلُونَ (4::5. 
لكايو ون وك رةه 00 
قال تعالى: « إن الذيري قالوا ربا الله ثم 


فَالُوأ يا لُك آستَفَسُوا فَلَا حَوْفُعَلَتهِرْ وَكَا هُمْ كَرَئُو :3 أولتيك أصحب اجن 
خَلِدِينَ فِينا جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأحقاف: 01 ]١4‏ وقال لرسوله 6: « فَأسْتَقم 
كما امك وس تابن عاك دل قن كد ينا اوري س4 اغردا 1 

فبين أن الاستقامة ضد الطغيان» وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 

وقال تعاى: « قل إِنمَا أن بكر مَتْلكرَيُوحَْ إِلنَ أنْمَآ إِلَهُكر لَه وَحِدُ فَآسْتَقِيمُوَا إل 
وَآسْتَغْفِرُوهُ 4 [فصلت: ]١‏ وقال تعالك: « وَأَلّو أسَتَقَمُوأ عَلَى الطَرِيقة لأسقيتهُم مآ 
عَدَقَا :2 لَتَفْحِئهمَ فيه 4 [الجن: 017 17]. 

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق #ه عن الاستقامة» فقال: «أن 


ف 


(0 مختصر الصواعق ج١.‏ 
(؟) ٠١‏ مدارج ج؟. 


الضُوءِ الْمُئيرٌ عَلَى التمْسِير 
- سبمبجبحبيص يْ2ل2ّلّردص77 ا 5 


لاتشرك بالثه شيئًاه”'' يريد الاستقامة عن محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: «الاستقامة: أن تستقيم عل الأمر والنهي ولا تروغ 
روغان الثعالب»2". 

وقال عثمان بن عفان ذ#ه: «استقاموا: أخلصوا العمل ذلق»”". 

وقال علي بن أبي طالب هه وابن عباس رضي النّن عنهما: «استقاموا أدوا 
الفرائض)27©. 

وقال الحسن: «استقاموا عل أمر الثّ» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته»0". 

وقال مجاهد: «استقاموا عن شهادة أن لا إله إلا ااثه» حتئ لحقوا بالقن»0 . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا عل محبته 
وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله هه 
قال: قلت: يا رسول الثه ي قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: «قل 
آمنت بالثك ثم استقم»”"“. وفيه عن ثوبان د عن النبي ي# قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»””. 


.)141/ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (75/ )١١5‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )57١/١(‏ وأحمد في الزهد 
(ص5١١)‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 775) والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (7"57/5). 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 49). 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 37 837). 

(6) انظر: تحفة الأحوذي (84/9). 

(1) انظر: تفسير الطبري (75/ )١١5‏ وتفسير ابن كثير (5/ 577). 

(1) أخرجه مسلم (رقم 74) وانظر: شرح النووي (؟4-8/1). 

(8) أخرجه الحاكم 1١٠١ /١(‏ رقم 541) وابن ماجه (رقم /ا/70) والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 87 رقم 789) 
والدارمي (رقم 0) ومالك في الموطأ (رقم 1 والطبراني في الصغير (رقم 8) وني الأوسط 
١١7/0‏ رقم )7١194‏ وني الكبير ٠١١/1(‏ رقم )١544‏ وأحمد (70/7/5) والبزار (7// 708 رقم 
2323177) والطيالسي (رقم 447) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١//ا4‏ رقم :)51١‏ رواه ابن 


ل لم1 - ل لل لل [ 111 )- 

والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل 
عنها: فالتفريط والإضاعة» كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة #ه عن النبي 
يل قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الثم يك قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الث برحمة منه وفضل»2”2. فجمع في هذا 
الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة وهي السداد. والإصابة في النيات 
والأقوال والأعمال. 

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا من 
الاستقامة بحسب طاقتهم: كالذي يرمي إلى الغرض. فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا 
فأخبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
يعجب به ولا يرئ أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الثه وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة. جامعة آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله عن حقيقة 
الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» 
فالاستقامة فيها: وقوعها لَنّن وبالثه وعلك أمر اللّة. قال بعض العارفين: كن صاحب 
الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطالبك 
بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعاللى روحه يقول: أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة. 

د د عاد 
ووو 


ف وَوَصّبنَا آلإِشَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحسَدئًا ١‏ حَمَلتهُ جه مُه 10 وَحْمَلَهُد وَفِصَللهُر 
َلَسُونَ مو حَهَىْ إِذا بَلْْ سدم وبل أَربَعِينَ سَنَةٌ قَالَ رب أُورِعَنَ أن أَشْكْر يِحْمَتَكَ ال 


ماجه بإسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح عل شرطهماء ولا علة له سوئ وهم أبي يلال 
الأشعري. وانظر: فتح الباري /١١(‏ 71705) وشرح النووي (؟/ 4) والتمهيد (719-714/515). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0737/7) ومسلم (رقم )١81١57‏ وانظر: فتح الباري .)7917//١1١(‏ 


الضَوْءٌ المُئير عَلَى اله 
ل لضوء المزير علئ التفسير 


7 
05 - عي - ص كه > ره 5 . ا 1 ا 


> م ا ثلاثون شهرّاء وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام 

الرضاع حولين كاملين» فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل ا 
الفقهاء كلهم عن أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهرء إلا أن يكون سقطاء وهذا أمر تلقاه 
الفقهاء عن الصحابة #. 
الوادت لاني عع ريا لان ذل علا جاتر وناك لسرا 
رجم. ل قال عير لأرقال إليه فسأله. فقال: ( + وَآلْوَلِدَتُيُرَضِعْنَ ُنَ أوْلدَ هن حَوْلَينِ 
كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم أَلرّضَاعَةَ 4 [البقرة 5: 77؟] وقال وول وا لَسُونَ هرا » 
[الأحقاف: ]١5‏ فستة أشهر حمله. وحولان تمام الرضاعة؛ لا حد عليها. فخك عنها”". 

وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان #ه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهرء 
فأمر بها أن ترجمء فقال علي: ليس ذلك عليهاء قال اتن تعالل: « وَحَمَلهء وَفِصَئلهُء بُلَسُونَ 
شَبَرًا 4 وقال: وَفِصَالَّهُ فى عَامَيْن 4 [لقمان: ]١4‏ فأمر مها عثمان أن ترد فوجدت قد 
زه 

وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة 
لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها 
من الرضاع ثلائة وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة 
(1 تحفة المودود. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (1/ 447 رقم )١121377‏ وعبدالرزاق (17/ 49 رقم 2134147 وانظر: 

تأويل مختلف الحديث (ص778١)‏ والمغني (417/ 417) وشرح الزرقاني (17/9/:4). 


(') أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )59١‏ وعبدالرزاق 751١/1‏ رقم 17447) وصححه الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (7/ )35١9‏ وانظر: المغني (9/ 17/7). 


شو الحمفل 8 


ككل 

وعشرون شهرّاء كما قال تعاق: « وَحَمْلَهُء وَفْصَلُهُد دون كيرا 04"": انته كلامه. 

زقان ننه تعال :9 1ن ينلع ماتغيل كن أذ ونا تفيعة الأنخا ونا 33 > 
[الرعد: 4]. قال ابن عباس: 9« وَمَا تَغيضٌالْأَرَحَامُ 4 ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد 
عليها. ووافقه ع هذا أصحابه: كمجاهد وسعيد بن جبير» وقال مجاهد أيضًا: إذا 
حاضت المرأة علن ولدها كان ذلك نقصانًا من الولد « وَما تَرّدَادُ 4 قال: إذا زادت 
عن تسعة أشهر كان ذلك تمامًا لما نقص من ولدهاء وقال أيضًا: الغيض: ما رأت 
الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من الولد. والزيادة ما زاد على التسعة أشهر 
وهو تمام النقصان. وقال الحسن: ما تغيض الأرحام ما كان من سقطء وما تزداد 
المرأة تلد لعشرة أشهرء وقال عكرمة تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل» فكل يوم 
رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرّاء فما حاضت يومًا إلا ازدادت في الحمل 
يومًا. وقال قتادة: الغيض: السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر. 

وقال سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم عل الحمل فهو الغيض للولد فهو 
نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل. 

تغيض وتزداد: فعلان متعديان» مفعولهما محذوف. وهو العائد عكئ ما 
الموصولة. والغيض النقصان. ومنه: « وَغِيِضَالْمَآءُ 4 [هود: 44]. وضده: الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحملء» وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان. فهو العالم بذلك دونكمء كما هو العالم بما تحمل كل أنثى. هل هو ذكر أو 
أنثى» وهذا أحد أنواع الغيبء التي لا يعلمها إلا الثدء كما في الصحيح عنه اظننة: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللد: لا يعلم متئى تجبيء الساعة إلا الثنء ولا يعلم ما 
في غد إلا الث ولا يعلم متئى يجيء الغيث إلا الثد. ولا يعلم ما في الأرحام إلا الثن. ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت إلا الثهه""'. 


.)19778 والبيهقي ني الكبرئ (1/ 447 رقم‎ )44١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)191 /8( )177 /1( أخرجه البخاري (رقم /15717) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
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فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحمء وعلم وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه» 
وما ينقصء وما عدا هذا القول» فهو من توابعه ولوازمه: كالسقط والتام» ورؤية الدم 
وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن» وما يتصل بها من زيادة ونقصان. 

وأما أقصاها فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك. فقالت طائفة: أقصئى 
مدته سنتان» وروي هذا القول عن عائشة» وروي عن الضحاك وهرم بن حيان: أن كل 
واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين. وهذا قول سفيان الثوري» وفيه قول ثان: وهو أن 
مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين» روينا عن الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة لعمر 
ابن عبد الثه ثلاث سنين. وفيه قول ثالث: أن أقصى مدته أربع سنين. هكذا قال الشافعي. 

قلت: وعن الإمام أحمد رحمه الث روايتان: أنه أربع سنينء والثانية سنتان» قال: 
واختلف فيه عن مالك. فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي» وحكئ ابن 
الماجشون عنه ذلك» ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين» وفيه 
قول آخر [هو: قول رابع]: إن مدة الحمل قد تكون حمس سنين» حكي عن عباد بن 
العوام أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين. قال: فولدته وشعره يضرب 
إلى هاهنا. وأشار إلى العنق. قال: ومر به طيرء فقال: هش. وقد حكي عن ابن عجلان: 
أن امرأته كانت تحمل حمس سنئين. وفيه قول خامس قال الزهري: إن المرأة تحمل 
ست سنين وسبع سنين» فيكون ولدها مخشوشا في بطنها. قال: وقد أتى سعيد بن 
مالك بامرأة حملت سبع سنين. 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي. لأنا وجدنا لأدنى 
الحمل أصلا في تأويل الكتاب. وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد 
لآخره وقنّاء وهذا قول أبي عبيد» ودفع بهذا حديث عائشة. وقال المرأة: التي روته عنها 


مجهولة» وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل”'' من 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعله (لأكثر) من ستة أشهر (ج). 


شه اللحمفل 
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ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لا حق به. فإن جاءت به لستة أشهر من 
يوم نكحها فالولد له. 

”''والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. وأن منهم من يفهم من 
الآية حكمًا أو حكمينء ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك» ومنهم 
من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه.ء ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به. فيفهم من اقترانه به 
قدرًا زائدًا عل ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن. لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن 
قد لا يشعر بارتباط هذا ببذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: « وحمل 
وَفِصَلُهُء تَلَسُونَ شرا 4 [الأحقاف: ]١5‏ مع قوله: « © وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهِنّ حَوْليْنٍ 
كا مِلَيْنِ» [البقرة: 77] أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصدينٌ من آية الفرائض في أول السورة وآخرها: أن الكلالة من لا ولد 

له ولا والد. وأسقط الإخوة بالجد. وقد أرشد النبي يق عمر إلى هذا الفهم.» حيث 
سأله عن الكلالة» وراجعه السؤال فيها مرارّاء فقال: يكفيك آية الصيف... 

('"وهذا وأمثاله يدل عل أن الطبيعة التي هي منتهئ سير الطبائعين» لها رب قاهر قادر 
يتصرف فيها بمشيئته» وينوع فيها خلقه كما يشاء» ليدل من له عقل على وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله ونعوت جلاله. وإلا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا الاختلاف العظيم 
والتباين الشديد. ومن أين في الطبيعة خلق هذا النوع الإنساني علن أربعة أضرب. أحدها: 
لا من ذكر ولا من أنثى: كآدم الطتتلة. الثاني: من ذكر بلا أنثئى: كحواء صلوات انه عليها. 
الثالث: من أنثى بلا ذكر: كالمسيح. الرابع: من ذكر وأنثئى: كسائر النوع. ومن أين في 


)00( 4 أعلام ج١.‏ 
()؟17١١‏ تحفة المودود. 


الضُوءٌ المُزيرٌ عَلَى التّفسِير 


لع 


الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيلء وهذه الأعضاء والرباطات والقوئ 
والمنافذ والعجائب. التي ركبت في هذه النطفة المهينة» لو لا بدائع صنع الْنّن ما وجدت 
تلك العجائب في مستقذر الماء «١‏ يتما 5 غرّكُ بِرَبِكَ المكرير :2 الّذِى 


3 52 


0 )ف أي موتو كان سد تس د 


0 


لد لَه إل الردا امد 
لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة» بما أشهده كل عبد عل نفسه من حاله 
وحدوثه. وإتقان صنعه. وعجائب خلقه. وآيات قدرته. وشواهد حكمته فيه. ولقد 
دعا سبحانه الإنسان إلى النظر في مبد! خلقه وتمامه فقال تعالى: « فَليّنظر الإِنسنْ مِمّ 
020 م سد 


خُلِقَ :2 احَلقين مآء ء داف ركم رح يربق الكلب والرابي:: 3 2 [الطارق 6 7و وقال: 
< يَأيّهًا امن إن تاق ردس ب لتقن فزن تافر يناديم وو نظفة ذم ين 


عَلقو ثم ين مقو علفووعَقر لفون لم و وَتُقرٌ فى الْأَرَحَامٍِمَا مْشَآ إل أَجَل مس 
ّ خْرجكُمْ طِفَلا تل تتثأشْنَك وَمِنكم مَنَيُتَوَوٌ_! وَيِنَكُم مُِيُرَدُإِلَ أَرَدّلٍ 
0 م ده 


ركه سر ان كك وَتَرَى آلْأَرَضِ هَامِدَة فَإذَا أَنرَلْمَا عَلَيهَا آَلْمَآَ 
هيت وَربت وأْيَْت ين كل لوج تع« اي » [الحج: 0]» قال تعالى: « وَفى الأرضٍ 
ايت لْلمُوقِيِينَ 2 وف أَنفسم: أَقَلَا دُ: تِبَصِرُونَ 4 [الذاريات: 0+0 »]71١‏ وهذا في القرآن كثير 
لجو قنير وعلل ومو فنا وفك عليك فيه أن للطيطة لقره المسضور ةنا 
الخلق والإتقان والإبداع» وتفصيل تلك العظام» وشد بعضها ببعض عل اختلاف 
أشكالها ومقاديرها ومنافعها وصفاتهاء ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم 
والعصبء ومن فتح لها تلك الأبواب والمنافذ» ومن شق سمعها وبصرهاء ومن 
ركب فيها لسانا تنطق به» وعينين تبصر بهماء وأذنين تسمع بهماء وشفتين» ومن أودع 
فيها الصدرء وما حواه من المنافع الآلاتء التي لو شاهدتها لرأيت العجائب» ومن 


شو التمفل 
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جعل هناك حوضا وخزانة يجتمع فيها الطعام والشرابء. وساق إليه مجاري وطرقًا 
ينفذ فيهاء فيسقي جميع | أجزاء البدن. كل جزء يشرب من مجراه. الذي يختص به لا 
يتعداه ( قَدَ عَلِمَ كل أناسمَشْرَبَّهُمَ) [البقرة: ومن أخدمها تلك القوئ التي بها 
تمت مصالحها ومنافعهاء ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة» وعلّمها 
مالم تكن تعلم» وألهمها فجورها وتقواهاء ونقلها في أطوار التخليق طورًا بعد 
طور وطبقا بعد طبق. إلى أن صارت شخصًا حيًا ناطقا سميعًا بصيرًاء عالمًا متكلمّاء 
آمرًا ناهيّاء مسلطًا عن طير السماءء وحيتان الماء» ووحوش الفلوات. عالما بما لا 
يعلمه غيره من المخلوقات: ( قُجِل الإنسنُ مآ أكفرَهُء :2 مِن أي سَْءٍ حَلَقَهُد :2 مِن 
سد علق كعدو 2ل الشييل يتوه 2 ا انان فأقز1 12 إذالناء قله 
[عبس: 7-117 7]. 

قد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه د لان الع ار 1 
وخروجه من بطن أمه. واحتج بقوله تعالى: « وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مْنْ بُطُونٍ أمَتِكُرَ ل 
تقوو نج وعم ل كلخ العنة والأنقر والافييه لفاك مفكرورت 4 [الهر: 508 
واحتج أنه في بطن الأم لا يرئ شيئاء ولا يسمع صونّاء فلم يكن لإعطائه السمع والبصر 
هناك فائدة» وليس ما قاله صحيحًاء ولا حجة له في الآية» لأن الواو لا ترتيب فيهاء بل 
الآية حجة عليه. 

00 


7 
لاعن 
ا 


قال الزجاج: الأشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» وقال ابن عباس 
في رواية عطاء عنه: الأشد الحلم» وهو اختيار يحيئ بن يعمر والسدي. وروئ مجاهد 
عنه: سما وثلاثين سنة. وروئ عنه أيضا ثلاثين. وقال الضحاك: عشرين سنة. وقال 
مقاتل: ثمان عشرة. وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظة» فقال: بلوغ الأشد يكون من 
وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنة. قال: فبلوغ الأشد محصور الأول؛ 


تحفة المودود. 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 

دأركدرا 
محصور النهاية» غير محصور ما بين ذلكء فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين 
الأربعين ومعنئ اللفظة من الشدة: وهي القوة والجلادة. والشديد الرجل القوي. 
فالأشد القوي. قال الفراء: واحدها شدة في القياس ولم أسمع لها بواحد. 

وقال أبو الهيئم: واحدها شدة كنعمة وأنعم. وقال بعض أهل اللغة: واحدها شدة 
بضم الشين. وقال آخرون منهم: هو اسم مفرد. كالآنك. وليس بجمع. حكاهما ابن 
الأنباري. 

ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوئ عل التدريج» كما أخذ في زيادتها 
عل التدريج؛ قال الثة تعال: «» آنه أنزى لفحم ون صحفو جل يبد فوقو 
1 جَعَزَ مِنْ بَعْدٍ فَوّقَ ضَعْفا وَسَيبَةَ 4 [الروم: 5 فقوته بين ضعفين. وحياته بين موتين» 
تيو زلا :ناك علقة اق مفيحةه نم جا كار ل المطر» تإذا خري فهو ولنن: قا 1 
يستتم سبعة أيام فهو صديغ بالغين المعجمة, لأنه لم يشتد صدغه. ثم ما دام يرضع فهو 
رضيع. فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم» فإذادب ودرج فهو دارج قال الراجر: 

أم صبي قد حب ودارج 

فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي, فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور وقد ثغر فإذا 
مميز» فإذا بلغ العشر فهو مترعرع وناشئ» فإذا قارب الحلم فهو يافع ومراهق ونهام 
للغلمة. فإذا بلغ فهو بالغ» فإذا اجتمعت قوته فهو حزوّرء واسمه في جميع ذلك غلام مالم 
يخضر شاربه. فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره في الطلوع فهو باقل» وقد بقل وجهه 

د اد د 

(أُولتب كاين حو عَلِهمُ آلقَوَلُ ف أُمرِقَدَ حَلَتَ من قَبَلهِم مِنَ نآل لمم 

كانُوأ خَسِرِينَ :4:2. 


'أخبر أن منهم من حق عليه القول. أي وجب عليه العذاب وأنه خاسرء ولا 
يكون ذلك إلا ني أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم. ثم قال بعد ذلك: 
« لكل ذَرَجَتْ نما عَِلُوأ» [الأحقاف: 14] أي في الخير والشر يوفونهاء ولا يظلمون 
شيئًا من أعمالهم. وهذا ظاهر جدًا في ثوابهم وعقابهم» وأن مسيئهم كما يستحق 
العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه.» ولكل درجات مما عملواء 
فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك 
استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. 


ليشن 


2 


« وَيوم يُعرَضُالْذِينَ كقَرُوأ على ألثَارِ أَذْهَبْمَ طَيْبََكُمْ فى حَيَاتَيرْ آلدُنْيًا وََسْتَمَتَعْمَ يا 
َالَو رن عَدَاب امون بمَا كم فسَكِرُونَ فى الأرض بغت لحقٍ وا كُشر تَفْسْقُونَ 
4 
“المؤمن لا يذهب طيباته فى الدنياء بل لابد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما 
الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص عل تناول حظوظه كلها وطيباته ف الدنيا. ومنها 
علمه بأن أعماله هئ زاده ووسيلته إِلىْ دار إقامته. فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك 
الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعته وصل إِلْ دار أهل طاعته وولايته. 
ومنها علمه بأن عمله هو وليه ف قبره. وأنيسه فيه» وشفيعه عند ربه» والمخاصم 
والمحاج عنه؛ فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. 
ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد» وتقوم به» وتصعد إلى الله به» فبحسب 


لقا 
3 


قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها. 
وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل سافلين» وبحسب 


2١4 1١(‏ طريق الهجرتين. 
() 707 طريق الهجرتين. 
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نا 
قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به. 

قال الثن تعالل: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَّيِبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرَفعَهُْد 4 [فاطر: »]٠١‏ 
وقال تعاق: « إن الذي كَدَّبُوا بعَايَجنَا وَاسْتَكبرُوأ عَبَْا لا تُمَنَّحُلهُمْ أبَوبُ آلسَّمَآءِ » 
[الأعراف: 014٠‏ فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. 

وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم» حتى 
وصلت إِ الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتئ وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه 
فرحمها وأمر بكتابة اسمها فى عليين» ومنها خروجه من حصن الل الذئ لا ضيعة عن 
من دخله. فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهباً لالصوص وقطاع الطريق. 

فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هئ مأو 
اللصوص وقطاع الطريق؛ فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ ومنها أنه بالمعصية قد 

تعرّض لمحق بركته [ى كل شيء من أمر دنياه وآخرته» فإن الطاعة تجلب للعبد 
بركات كل شيء. والمعصية تمحق منه كل بركة]. وبالجملة فآثار المعصية القبيحة 
أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماء 
فخير الدنيا والآخرة بحذافيره فى طاعة الثن» وشر الدنيا والآخرة بحذافيره فى معصيته» 
وف بعض الآثار يقول الثن يخة: «من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي 


عصاني فسعد بمعصيتو ا 
د د 
00 1 ع رام 1 
وام سمس ُُ - 3 
ددا 30 لاع سر 


وفك 


به يبح فا عدَا ألم معد رار رَيهَا فاصبحوا رٍِ إلا مككم 
كدَالِكَ تجرى آلْقَوْمَ آَلمُجَريِينَ 20 » 


.)790-11 /8( وتاريخ دمشق‎ )”37//١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شُويةٌ ابقل ا 


.“قالوا: وأما الاستدلال بالمعين عل العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتمائلين» 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن 
هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم عل تكذيب رسله وعصيان أمره عن 
أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد 
نبه عباده على نفس هذا الاستدلال. وتعدية هذا الخصوص إل العمومء كما قال تعالل 
عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم؛ وما حل بهم: « أكفاره: خَيْرٌ ين 
أولتيكز أ لكر برآم فى الزْر 4 [القمر: *4]. فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا 
المذكورين بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية, 
ولاتمت الحجة. 

ومثل هذا قوله تعالى عقيب أخباره عن عقوبة قوم عاد. حين رأوا العارض في 
لبماك فقائواة ل 3 عرض لتمزكا > تقال تان طبن حر قاامتتعم بد ري فيا 
مكدو ىلدا عاو لق عد مو اعد ررك صد هوا ول «#ا يالوماي بك بع عفد لما براه 
لايم زد تدمر كل شىْء يامر رَيهَا فاصبحوا لا يرئ إلا مسككهم كذ'لكَ مجزى 
الْقَوْم آلْمُجَرمِينَ 4 [الأحقاف: 514 1]. 

ثم قال: ( وَلَقَدَ مَكنهُحْ فِيِمَآ إن مكح فِيهِ وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمَعًا وَأَِصَرا وَفْفِدَةٌ قَمَآ 
َع عَنْكُمَ سمغهم وَلَآ أُتَصَرُهُمْ وَلَآ أفِدَجُم مّن سَْءٍ إِذْ كانُوأ جحَدُوت بَِايتٍ اله 
وَحَاقَ يم ما كانُوأ به يَسْتَبْزءُونَ 4 [الأحقاف: 17] فتأمل قوله: « وَلَقَدَ مَكهُحْ فِيمَآ إن 
مَكنكُمْ فِيهِ 4 كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم وإنا إذا كنا قد أهلكناهم 
بمعصية رسلناء ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش. فأنتم كذلك تسوية بين 
المتماثلين» وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


د د 


1١١(‏ أعلام جا. 


الخو ١ ١]‏ 
2 لضّوْءُ المُيرٌ عَلَى امسر 


الو الحر و وَأَفء 


اي 2 


3 
2 
ُ 


ا ل 00 
لْقَوْ ِيَسْمَعُوتَ » [الروم: ]2 بت فى ذَّ للك لَأَيَسٍلَقَوْمِيَعْقَلُو » [الروم: 1 
وقال تعالى: ( أَقَلا يَحَدَبَرُونَ آلقَرَءَا أمعَك قُلُو ب أَقَفَالّهآ 4 [محمد: 14] فدعاهم عن 
استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم... 


ينجن ار ل ف ونم انلكا تبك فى لل لبه 4 

“لما نقضت الصحيفة: وافق موتٌ أبي طالب وموت خديجة. وبينهما يسير» 
فاشتد البلاء عن رسول الله يك من سفهاء قومه. وتجرؤوا عليه» فكاشفوه بالأذئ. 
فخرج رسول اله يل إلى الطائف. رجاء أن يؤووه وينصروه عن قومه؛ ويمنعوه منهم. 


غاء ٠‏ - 371 3 7 2 
ودعاهم إلى الله َب فلم ير من يؤويء ولم ير ناصرّاء واذوه مع ذلك أشد الأذئ» ونالوا 


30 2[زاد المعاد ج؟. 


منه ما لم ينله قومٌه» وكان معه زيد بن حارثة مولاه» فأقام بينهم عشرة أيام, لا يدع أحداً 
من أشرافهم إلا جاءه وكلّمهء فقالوا: احرج مِن بلدناء وأغرَّوًا به سُفهاءهم, فوقفوا له 
بعاطرة :وجعلوا يركوته بالججارة حت .دفيت قدماةة وريد : بن حارئة يقيه بنفسه 
حتئ أصابه شجاج فى رأسه. فانصرفٌ راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناًء وق مرجعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دُعاء الطَّائْفٍ: "لهم ! إِلَنِكَ أَشكُو صَعْفَ كوي 3 
حبلّي» وهوَاني على النّاسء يا أرحَمَالرَاحعِينَ نت رب المُستضْعَفِينَ ولت وبي 
إلى مَنْ تكِلنى. إلى بعد يتجهم همي ؟ أو إلى عَدوٌ مت أرِي. إن َم ين بك عَضَبٌ 
عَلَنَّ فلا أبايى. غَيرَ أن َاِتَكَ هي أَوْسَعُ لي أَعُودُ نور وَجْهِكَ الى أَشْرَقَتْ له 
العَنّات. وَصَلّْحَ عَلَبْهِ مر الدّنيا وَالآخْرَق أَنْ يَحِلَّ عَلَنَّ عَضَيّكَ أو أَنْ ينزِلَ بى 
تخطلة: لك العتبى حَنَّى تَرْضَئء وَل حَوْلَ وَلا فو إلابيك”". 
فأرسل ريّه تبارك وتعالك إليه مَلَكَ الجبّال» يستأمِرٌ َه أن يُطبق الأَخَسَّبيْنِ عَلَى أهل 
مَكَدَ وهُمًا جبلاها اللذانٍ هِىّ بينهماء فقَالَ: الك بل أبنتانى رهن لعل اذه برح من 
أضلايهمْ من يده شرل ب مي" 0 
فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ قام يُصَلَّى مِن اليل فَصُرِفَ إليه َقَرٌ مِنَ الجن» فاستمَعُوا 
قراءته وم يَشْرْ بهم رسول الك 8 حتن َرَلَ علي « وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيكَ ثفرا مِنَ لجن 


لحي 


يتتمِعُورت لقان فلم صر قالذا أُنصِتُوأ فلما فض لوا إل وهم دويق 0 

قالوأ يََقَوَمَنَآ إن سَمِعْنَا جتَبًا أنزل مِنْ بَعَدٍ مُومَئ مُصَدَّقا لَمَا بين يَدَيْهِ تدِىَ إلى 

الحَقٍ وَإ طريق مُسْتَقم () يَهَوَمَبَآ عورا ذَاعَ الله وَءَامِئُوأ به يَغْهِرَ كم مِن 
/ 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (9/ ١80-١114‏ رقم )١77‏ والطبراني في الدعاء (رقم )1١75‏ قال ابن 
كثير في تفسيره (54/ )١74‏ وأورد ذلك الدعاء الحسن: اللهم إليك أشكوء وذكره ثم قال: فلما انصرف 
عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين» وهذا صحيح. ولكن 
قوله: : إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. 

.)١58 /١7( أخرجه البخاري (رقم 7771) ومسلم (رقم 1740) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


٠‏ مرعا ده 20؟ 
الضوء المزير على التفسير 
تت تنب 
2 


004 
دويز وَنجُركُم مِنْ عَذَّابٍ أَلِيمٍ (2 وَمَن لا ب دَاينَ أله فلس بِمُعْجِرٍ فى الأض 
ولس لَه من دونه أوْلِيَاء أُولتبلك فى صلل مون 2 4 [الأحقاف: 85-19], 

وأقام بنخلة أياماء فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخل عليهمء وقد أخرجوك؟ 
يعنى قريشاًء فقال: يا زيدٌ؛ إن الله جاعِلٌ لم| ترئ قَرَجاً ومخرجاًء وإن الثه ناصرٌ وبئّه 
ومظهر نبيه". 

ثم انتهئ إلى مكة فأرسل رجلا مِن خزاعة إلى مُطعم بن عدئ: ١أَدْحُلُ‏ 2 جِوَارِك؟» 
فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه. فقال: البِسُوا السّلآح. وكونوا عِنْدَ أركانٍ البيت. فإني قد 
أجرتٌ محمداًء فدخل زسول اله يه ومعه زيد بن حارثة؛ حتئى انتهئ إِل المسجد 
الحرام؛ فقام المطعمم بن عدئ عل راحلته؛ فنادئ: يا معشرٌ قريش؛ إنى قد أجرتُ 
محمداًء فَلا يَهِجْهُ أَحَدٌ منكم؛ فانتهئ رسولٌ الثه - صل الثن عليه وسلم - إك الركن؛ 
فَاسْتَلَمَه وصلّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعم بن عدئ وولده محدقون به 
بالسّلاح حتى دخل 0 

"أوقال تمان ف وإذ حرفا البلك شري الجن تفمتور يت الفذوان فلا صر 
فوا أنصِنُوأ 4 إلى قوله: ( أُولَتبلك فى صَلَلٍ مين » [الأحقاف:4؟. ؟6. فهذا يدل على 
تكليفهم من وجوه متعددة: 

(أحدها): أن الله :3 صرفهم إلى رسوله. يستمعون القرآن» ليؤمنوا به» ويأتمروا 
بأوامره» وينتهوا عن نواهيه. 

(الثانى): أنهم ولوا إلى قومهم منذرين. والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه» فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

(الثالث): أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه. وأنه يهدي إلى الحق. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات /١1(‏ 7١؟).‏ 


و / حجنا ْ 


وهذا القول منهم يدل عل أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه وأن القرآن 
مصدق لهء وأنه هاد إلى صراط مستقيم. وهذا يدل على تمكينهم من العلمء الذئ تقوم 
به الحجة. وهم قادرون عل امتثال ما فيه» والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 


-|| ١ى7ه‎ 


(الرابع): إنهم قالوا لقومهم: « يََقَوْمَكَآ أَجِيبُوأ دَاعَ الله وَءَامِئُوأ به 4 [الأحقاف:71] 
وهذا صريح ف أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهئ تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر. 

(الخامس): أنهم قالوا: « يَغْفِرَ أَكُم مِّن ذُنُويكٌرْ 4 والمغفرة لا تكون إلا عن 
ذنب» وهو مخالفة الأمر. 

(السادس): أخهم قالوا: « مِّنَدْتُوكمْرٌْ»4 والذنب مخالفة الأمر. 

(السابع): أنهم قالوا: « وجُركُم مْنْ عَذَّابٍ أي 4 . وهذا يدل عل أن من لم يستجب 
منهم لداعئ الثة لم يجره من العذاب الأليم. وهذا صريح ف تعلق الشريعة الإسلامية بهم. 

(الثامن): أنهم قالوا: و وَمَن لاحت دَايىَ اله فيس بِمُعَجِزٍ فى الأرض وَلَيِسَ لَه 5 
أ ونا” 4 [الأحقاف: 87]» وهذا تهديد لمن تخلف عن إجابة داعئ النَّن منهم. وقد 
استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسئء كما هم متعبدون بشريعة محمدء 
وهذا ممكن, والآية لا تستلزمه. ولكن قوله تعالى: ( يمَعْشَرَآحِنَ وَالإنس ألم يأَتَكُمْ 
رُسُل مَسَكُمّ »4 [الأنعام: 061٠0‏ الآية تدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل 
محمد يق والآيات المتقدمة تدل عن ذلك أيضا. 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبى يل بالبعثة إلى الثقلين إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 
ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. 

هذا ما يسر الث جمعه من تفسير سورة الأحقاف. 
والحمد ذثن رب العالمين 
لنت 


722 س2 سسا + 
00 6 ل شور جل 40 


( والزيرت امئوأ وَعَيلُوآلصَطِحَتوَءَاممُوأيمَا مول عَلَن حير وَعوَأكَى ين يم 
كفْرَ عَتِم سَيْكَاجِمْ وَأْصَلَّحَ بَاهُمْ :4:2. 

”""...تسميته يك بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماء»ء وهو الحمدء فإنه 6 
محمود عند اللّن» ومحمود عند ملائكته.» ومحمود عند إخوانه من المرسلين. 
ومحمود عند أهل الأرض كلهم؛ وإن كفر به بعضهم. فإن ما فيه من صفات الكمال 
محمود عند كل عاقلء وإن كابر عقله جحوداًء أو عناداً» أو جهلاً باتصافه مباء ولو 
علم اتصافه بها لحمده فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها فيه 
فهو في الحقيقة حامد له. 

وهو يل اختص من مسمئ الحمد بما لم يجتمع لغيره» فإن اسمه محمد وأحمد. 
وأمته الحمادون. يحمدون انثه في السراء والضراءء وصلاته وصلاة أمته مفتتحة 
بالحمد. وخطبته مفتتحة بالحمد. وكتابه مفتتح بالحمدء هكذا كان عند الله في اللوح 
المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد. وبيده ي لواء 
الحمد يوم القيامة”". 

ولما يسجد بين يدي ربه بك للشفاعة» ويؤذن له فيهاء يحمد ربه بمحامد يفتحها 
عليه حيتئذ.ء وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء قال 


١(‏ 45 جلاء الأفهام. 

(1) أخرجه الضياء في المختارة (7/ 777 رقم 71405) وابن حبان 794/١5(‏ رقم 1874) والترمذي 
(رقم )7١54‏ والدارمي (رقم 57) والطبراني في الأوسط (5/ 15-55 رقم )7017٠١‏ وفي الكبير 
(5/ 184 رقم )١70١‏ وأبو يعن (4/ 5١0-7١‏ رقم 1178) وأحمد (181/1) وحسنه الترمذي 
وانظر: فتح الباري (8/ .)877//١1( )5٠٠‏ 


1 كنا 
/ا/ا١‏ ا 


تغاقة لا وين اليل َتَهَجَد بيه تَافِلَةٌ لّكَ عَسَىَ أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا نْحَمُودًا 74") 
[الإسراء: 7/4]. 

ومن أحب الوقوف عل معن المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة» كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير» وعبد 
ابن حميد» وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل 
الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم وآخرهم. 

وهو محمود يك بما يملأ به الأرض من الهدئ والإيمان والعلم النافع والعمل 
الصالح. وفتح به القلوب. وكشف به الظلمة عن أهل الأرضء واستنقذهم من أسر 
الشياطين؛ ومن الشرك بالثه والكفر به والجهل بهء حتئ نال به أتباعه شرف الدنيا 
والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عباد 
أوثان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد الكواكب. ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بغضب من الث وحيران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا يعبده» والناس يأكل بعضهم 
بعضاًء من استحسن شيئاً دعا إليه. وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة. 

وقد نظر انه سبحانه حينئذ إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا عل 
آثار من دين صحيح”''» فأغاث اله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم» وأحيا به 
الخليقة بعد الموتءفهدئ به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وكثّر بعد القلة 
وأعرَّ به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً 
فعرف الناس ريهم ومعبودهم. غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبداً وأعاد. 
واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. حتى تجلت معرفته 


.)08 /7( وشرح النووي‎ )477-5477/1١1١( وانظر: فتح الباري‎ )7415٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)1917/11( (؟) أخرجه مسلم (رقم 1876) وانظر: شرح النووي‎ 


الضّوْء الْمُييرُ عَلَى التّسِير 
الس 1 


سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنهاء كما ينجاب 
السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا 
إلى من بعده؛ بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: « أوَلَمْ 
يكفهز أنآ ونا عليكَ لصحتب يتل علتهِزْ إى فى ولك لرَحْمَهُ وَذِكرَى لِقَْرٍ 
يُؤْمِئُورت »© [العنكبوت: .]0١‏ 

روئ أبو داود في مراسيله. عن النبي ي أنه رأئ بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة 
فقال: «كفئ بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم. أنزل على غير نبيهم»؛ فأنزل الثه 
فك" تصديق :ذلك« أولز يكييد آنا أدزلكا عرف الححنت بل ليم إت اق 
لِك لَرَحْمَةَ وَؤِكرَئ لِقَوِْيُؤْينُوتَ 4''' [المنكبوت: 01]» فهذا حال من أخذ دينه 
عن كتاب منزل على غير النبي يِه فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه عن 
كلام الث ورسوله؟. 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إك ربهم ورضوانه ودار كرامته؛ ولم يدع حسناً إلا 
أمرهم به» ولا قبيحاً إلا نبئ عنه» كما قال ي: «ما تركت من شيء يقربكم إلئ الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد مبيتكم عنه»”''. قال أبو ذر: 
«لقد توفي رسول اله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً»”". 
وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فكشف الأمر وأوضحه. ول يدع 
باب من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه. ولا مشكلا إلا بينه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (رقم 455) وانظر: فتح الباري (18/9) وتخريج الأحاديث والآثار 
للزيلعي (594/7). 

.)350٠٠١ رقم‎ ١785 /11( أخرجه الشافعي في مسنده (ص777) وني الأم 7/ 710774) وعبدالرزاق‎ )١( 

(') أخرجه البزار (94/ 74١‏ رقم 7841) والطبراني في الكبير (7/ ١05‏ رقم )١11517‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (378/547) وقال الدارقطني في العلل (5/ 594٠‏ رقم )١١548‏ عن أبي ذكر مرسلاً وهو 
الصحيح. وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ ٠8‏ 5). 


وشرحه. حتى هدئ الث به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به 
من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه يت وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. وأصح 
القولين في قوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلتَلك إلا رَحْمَةَ لََعَلَمِيتَ » [الأنبياء: 13007 أنه عن 
عمومه. وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته» أما أتباعه فنالوا بها كرامة 
الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه المحاربون له. فالذين عجّل قتلهم وموتهم خير لهم من 
حياتهم. لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب 
عليهم الشقاء. فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفرء وأما المعاهدون 
له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين 
له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم 
واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرهاء وأما الأمم النائية عنه 
فإن الل سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين 
النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وأخرئ, والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم. لكن لم يقبلوهاء 
كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 
المرض. ومما يحمد عليه وك ما جبله الث عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم؛ فإن 
من نظر في أخلاقه وشيمه يل علم أنها خير أخلاق. فإنه ي كان أعلم الخلقء 
وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهم وأسخاهم. وأشدهم احتمالاء 
وأعظمهم عفوا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما روئ 
البخاري في صحيحه: عن عبد الثن بن عمروء أنه قال في صفة رسول اله يه في التوراة: 
«محمد عبدي ورسولي. سميته المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب بالأسواق. 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتئ أقيم به الملة العوجاء 


الصّوءُ امير عَلَى التفْسِير 
-/مم 
وأفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صراًء وقلوباً غلفاًء حتى يقولوا لا إله إلا انهه(" . 

وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح 
خلق الثن. وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد. 
وأصبرهم ف مواطن الصبرء وأصدقهم قف مواطن اللقاءء وأوفاهم بالعهد والذمة. 
وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً عل نفسه. 
وأشد الخلق ذباً عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به 
وأتركهم لما ينهي عنه. وأوصل الخلق لرحمه. فهو أحق بقول القائل: 
برد على الأدنى ومرحمة وعلئ الأعادي مارن جلد”" 


اد اد اد 


« فإِذَا لْقِيثُمْ الدت قروا لوردا رايم حَكّ إذَا أ ١أَخحسُمُومٌ‏ فَسدُوأ الْوَتَاقَقَإِمَّا مَك 
بد وما فدَآء حَ مَضَع ارب أوزارها ذَلِكَ ولؤيكا؟ له لأخدر وم لجن [جنا 


دصي -ه 


بَعَْضَكُم ببعضٍٍ وَالذِينَ لّوأ فى سَبِيلٍ اللَهِ قن يُضِلَ أَعَمَلم زة» سَيَبَددِهِمَ وَيَضْلِحٌ 
بَاهُمَ :2 وَيُدَحِلَهُم انه عَرَقَهَا هم )0". 

"كقان ماهد بودي اهلها إلى رم وكيم ألا يعارن كانم اموه هد 
خلقواء لا يستدلوا عليها أحذا. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «هم أعرف 
بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم» وقال محمد بن كعب: يعرفونها 
كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. هذا قول جمهور المفسرين؛ 


.)087 /8( أخرجه البخاري (رقم 76١؟) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) هذا البيت من بحر الكامل ينسب إلى الحسين بن محمد المنبجي المعروف بدوقلة شاعر مغمور لا 
يعرف متئ ولد أو متى مات. تنسب إليه القصيدة المشهورة باليتيمة ذهب إلى نسبتها إليه ثعلب اللغوي 
المعروف المتوق سنة ١4اه.‏ 

(*) تقدم في سورة النساء بحث على هذه الآية (رقم 94) يحسن الرجوع إليه لمن أراده. (ج). 

٠١١6 )4(‏ حادي الأرواح. 


وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرفها لهم أي بيّنها لهم حتئى عرفوها من غير 
استدلال. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بني آدم يمشي في 
الجنة» ويتبعه ابن آدم حتئ يأتيه أقصئ منزل هو له. فيعرفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنة» فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: طرقها 
لهم ومعنى هذا أنه طرقها لهم حتئ يهتدوا إليها. وقال الحسن: وصف الله الجنة في 
الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلك هذا القول فالتعريف وقع في الدنياء 
ويكون المعنى يدخلهم الجنة التي عرفها لهم. وعان القول الأول يكون التعريف ٠‏ 
واقعًا في الآخرة» هذا كله إذا قيل: إنه من التعريف. وفيها قول آخر: إنه من العرف» 
وهو الرائحة الطيبة. وهذا اختيار الزجاج» أي طيبها ومنه طعام معرف أي مطيب. 
وقيل: هو من العرف وهو التتابع: أي تابع لهم طيباتها وملاذها. 

والقول هو الأولء وأنه سبحانه أعلمها وبينها بما يعلم به كل أحد منزله وداره فلا 
يتعداه إلى غيره. وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن 
أبي سعيد الخدري أن نبي الثن يل قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار. يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء 
أذن لهم بدخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه 
كان في الدنيا»”"2. 

وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي بعثني بالحق 
ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة وبأزواجهم ومساكنهم إذا 
دخلوا الجنة»”"). 

د عاد !د 

(1) أخرجه البخاري (رقم 4٠‏ 14) وانظر: فتح الباري (0/ 0159 .)484/1١(‏ 


(7) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 44 رقم )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (817/5) والطبرانيٍ في 
الأحاديث الطوال 71/5-7757/١(‏ رقم 77). 


الضَوء الْمُنِيرٌ عَلَن اليم 
0:0 بم 
مه 


 (‏ أََلَرْ يسِيرُوأ فى الأرض فَيَظرُوأ كي فَكانَ عَقَبَه 85 عََبَهُ ألَذِينَ من فَتلهز دَمرَآلّهُ عَلَهِمْ 
َلِلْكَفِرِينَ أمكَلُهًا4. 

”“أخبر أن حكم الشيء حكم مثله. وكذلك كل موضع أمر الثن سبحانه فيه بالسير 
في الأرضء سواء كان السير الحسي عل الأقدام والدواب. أو السير المعنوي بالتفكير 
والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب. فإنه يدل عل الاعتبار والحذر أن 
يحل بالمخاطبين ما حل بأولئكء ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل 
بالمكذبين» ولولا أن حكم النظير حكم نظيره. حتئ تعبرٌ العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفئ الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكمء 
فقال تعالى : 9 أَفتَجَعَلُ ألْسايينَ كَأنْجَرِيِينَ 2 ما لكر كيف ححَكُبُونَ 4 [القلم: مع 1]. 

فأخبر أن هذا كاك الفطر والعقول. لا تليق نسبته إليه سبحانه. وقال 
تعال: « أ ل الرخرا آلسَيْعَاتِ أن عله عَلَذِينَ اموا وععلوا 
الصَّلِحَتٍ سَوَاءٌ عحْيَاهُمَ وما سَآءَ مَاتحَكُمُورتَ » [الجائية: ١1]؛‏ وقال تعالى: « أَمّْ 
عَلُ آلِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ كالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ مجْعَلُ الْمُعقِينَ 
كَالْفْجَارٍ 4 [ص: 18] أفلا تراه كيف ذكّر العقول, ونبّه الفطر بما أودع فيها من إعطاء 
النظير» » حكم نظيره وعدم التسوية , بين الشيء ومخالفه في الحكم؟ 

وكل هذا من الميزان الذي أنزله الث مع كتابه» وجعله قرينه ووزيره» فقال تعالى: 
« اله الَذِى أَنْرَلَ الكتب بِآلَقٍ وَالْمِيرَانَ [الشوري: 19] وقال: « لقد رسلا وُسْلَتَا 
بأَليَيََت وََنْرَلْنا مَعَهُمُ لْكّبَ وَالْمِيرَارت لِيَقُومٌ آلكَاسنُ بالْقسَطٍ » [الحديد: 5] وقال 
تعالى: « البَّحْمَنٌ : 2 :) عَلَّم آلْقَرءَ ان 4 [الرحمن: ]١ ١‏ فهذا الكتاب» ثم قال: « وَالسَّمَاءً 
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرّارت 4 [الرعن: /] والميزان يراد به العدذل والآلة: التي يعرف بها 


. ١ج أعلام‎ ١5)0١( 


مم وس » 


817 )ع 


العدل وما يضاده. 

والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الل به. فإنه يدل 
عل العدل. وهوا سم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف 
اسم القياس. فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم. ولهذا لم يجئ في القرآن 
مدحه ولا ذمه. ولا الأمر به ولا النهي عنه» فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 
فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا 
البيع عن الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين 
قاسوا الميتة على المذكئ ني جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا 
بسبب من الآدميين» وهذا بفعل اللة. ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياسء وأنه ليس 
من الدين» وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به. وهذا حق. وهذا حق. كما 
سنبينه إن شاء الله تعالم. 


2 


و ,مه ” 


(ويئهم ميتم يك حَكي دا حَرَجُوأ ين ندل الوا أ للّذِينَ أُوثُوأ الْعِلمَ مَاذَا قَالَ 

ءانا ١‏ ولتي كَالِينَ طَبَعَ آله عل قُلُو هم وَاتْبَعُوَا أَهْوَآءَهُرْ, 12 4. 
أوقال عبد الثه بن بريدة في نول تعالى: « حََْ إِذَا حَرَجُوأ مِنَ عِندِك َالُوأ لِلِْينَ 
وو آلْعِلمَ مَاذًا قَالَ ءَانَقًا 4[محمد: 11] قال: هو عبد الثه بن مسعود. 
عاد زد عاد 

( طَاعَة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإذًا عَرّمَ مَالْأَمرٌفلَوَ صَدَقُوا الله لكان حيرا لج :2 6 

"ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق 0 07 
عزمه وفي فعله قال تعالى: « فإِذًا عَرَمَ لمر َو صَدَفُوا لَه لَكَانَ حَيْرًا ّم ) [محمد: ١؟]‏ 


. أعلام جا‎ ١/00 
فوائد.‎ ١76)؟(‎ 


١8: [|-‏ 
فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. 

فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد 
ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل. وهو استفراغ الوسع وبذل 
الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. 

فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل 
والفتور» ومن صدق الله في جميع أموره. صنع الله له فوق ما يصنع لغيره؛ وهذا 
الصدق معنئ يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل» فأصدق الناس من صح 
إخلاصه وتوكله. 

د د 

ؤِفَهَلَ عَسَيئُمَ إن ويم أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُفَطِعُوَأ أَرَحَامَكُمَ :4:2. 

"أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض» 
والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم 

ونظيره قوله تعالى: « بَلَ كَدَّبُوا بَآلْحَقٍ لما جَآءَهُمْ فَهُرْ فى مر مُرِيجٍ 4 [ق: 0] لما 
تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس. فلا يدرون 000 وما 
يفعلون, بل لا يقولون شيئًا إلا كان باطلاء ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع 
لهم؛ وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إلى المقصود. 

ونظيره قوله تعالك: ١‏ فإن لّرْ يَسْتَجِيبُوأ لَك فَاعَلَمَ آنا عو ت أَهْوَاءَهُمْ » 
[القصص: 00) وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله وق: ( فَذَلِك اله ركم أَخَى 
فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَإلَا آلصَلَلُ فق تَفرَفُو رت 4 [يونين: 6], 

د د 


ل عي بم ير 


« ولتي كَالَذِسَ لَعَنَهُمُ لَه فَأَصَمَعْرْوََعَمَىّ أَتِصَرَهُح ». 


6٠ )١1(‏ التبيان. 


كنا 
6 1( - 


"رنولة 8 ولمد درطا لحيى حقي رت ان وري هم قُلُوبٌ ل 


م 
- 


6د ماكو 0 عه 2 


ع بفقَهُوتَ يا وم أي لا يصون يا وم دان لا يد منتثون أ ولك كالأتعمٍ بَلَ 
م أصَلٌ ُوْلَكَ هُمُ لْعَفِلُوَ ‏ [الأعراف: 174] وقوله: ( ولي لا يُؤْيئُوت فى 
اذام وقروَُوَعَليهِر عَمَى أُولتبلك يُتَادَوْ من تكن يايو [فصلت: 4]. 

قال ابن عباس: في آذائهم صمم عن استماع القرآن» وهو عليهم عمى, أعمئ الدّد 
قلوءهمء فلا يفقهون, أولئك ينادون من مكان بعيد» مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً 
ونداء» وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم. وقال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم: 
كذلك أنت تنادي من مكان بعيد, قال: وجاء في التفسيرء كأنما ينادون من السماء فلا 
يسمعونء انتهئ» والمعنئ: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون. كما أن من دعي من مكان 
بعيد لم يسمع ولم يفهم 

نكن 

(أفلا يَتَدَيَرُونَ الْقَرّءارت أَمعَلْ قُلُو ب أَفَفَالَّهَآ4 [محمد: 1]. 

“قال ابن عباس: يريد عن قلوب هؤلاء أقفال» وقال مقاتل: يعني الطبع عن 
القلب؛ وكأن القلب منزلة الباب المرتج» الذي قد ضرب عليه قفلء فإنه ما لم يفتح 
القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل 
عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. 

وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفال» فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء. وقلوب من هم بهذه الصفة» ولو قال: أم على القلوب أقفالهاء لم تدخل قلوب 
غيرهم في الجملة. وف قوله: أقفالها بالتعريف نوع تأكيد. فإنه لو قال: أقفال» لذهب 
الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسمء فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها: ما هو 


95001 شقاء. 
(466)7 شفاء. 


الضُوْءْ الْمُئيرٌ عَلَى التَّفْسِير 


«التمس 


للقلب بمنزلة القفل للبابء فكأنه أراد أقفالها المختصة بهاء التي لا تكون لغيرهاء 
وانثه أعلم. 


”وروي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول اله 


رسول الثد يك فقال: بن وانثن يا رسول انِثّد! إن عليها لأقفالهاء ولا يفتحها إلا الذي 
أقفلهاء فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله. وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل”". 


ولك هذين الأصلين ندب عباده في القرآن» فقال في الأصل الأول: < فل 
عم ميو را صدمر ل ا 200 عاو #6 متشي 
يَتَدَبرونَ القرَّءَارتَ » [محمد: افلم يَدَبَروا القوّل 4 [المؤمنون: 14] « كتنب انزلشه 


إلَيِكَ مُبرَكُ لِيَدَيَروأْ اي 4 [ص: 14] لظ إنَا أَنَلْمَهُ دنا عَرَيًا َعَدَكُمْ تَمْقُوت » 
[بوسف: ]١‏ ( كِتَدبٌُ فُصَِلّتٌ عَايَسْهُ قرَءَانَا عَرَبِيًا لَقَوْمِيَعلَمُونَ 4 [فصلت: ؟]. 

وقال في الأصل الثاني: « قل أنظروأ مَاذًا فى آلسَّمُومتي والأزض » توف 1 ] 
( إدتُ فى حَلقٍ اموت والاأزض وَآخْتَلَفٍ الْيلٍ وَالبَارٍ لسر لأؤلى الألْبّب :2 
آلذِين يَذْكْرُونَ لَه قِيسَّا وَقُعُودًا وَعَلَ جُنُويِهم وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ اَلسّمَوتٍ 
وَآلأَرَضٍ 4 آآل عمران: 0141١0140‏ ف إنَّ فى آَلسّمَوَتِ وَالأزض لايس لِمُؤبِيينَ :2 وفى 


39 


0 سو ع محجررياء 27 ورءى 310 0 0007 0 ام-4 عرس دوو 7 
وما يبث من دابةٍ َاينت لقوم يوقنون ::. وَاخَتلف اليل وَالهَارٍ وما انزل الله مِنَ 


- 


و 37 ردكي ممه م ع 2 - م 2 --- 2 
السَّمَاءٍ مِن رَزْقٍ فاحيًا بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوَجَا وَتَصْرِيفٍ الرَيح ءَايت لِقَوْم يَعْقلونَ » 
الح ا 2 ا 0 
[الجائية: '-0] ( » أَوَلمْ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَظرُوأ كيف كان عَنقِبَةَ الذرينَ كَانُوأ مِن 
5 د ميوء. 5 00 م 5 ال سس فى 7 قم ها 1 
قيِلِهِرْ 4 [غافر: ١؟]‏ « قل سِيروأ فى الأَرْضِ فانظروأ كيف كان عنقبّة الذين مِن قبل 4 
[الروم: 47]. ْ 
( طريق الهجرتين. 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٠8/5(‏ 5) وقال: وذؤيب ضعيف. 
قرف اال مفتاح جا. 


1 كن 
/ا | 


"""وقال يعن اللسلك: ما امن عبد إلا وله:عينان فق وجهه يضر نما آمر الدقياة 
وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد التق بعبدٍ خبرًا فتح عينيه اللتين في قلبهى 
فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديئًاء وإذا 
أراد به غير ذلك تركه عاك ما هو عليه» ثم قرأ: ل أَمعَلَ قُلُو ب أَقفَالَّهَآ4! '' [محمد: :؟] 
ولول يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الثّة» المعرض عن ذكره من العقوبة إلا صدؤه 
وقسوته وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة» وقد روئ عبد العزيز بن أبي رؤّاد 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ي: «إن هذه القلوب تصداً 
كما يصدأ الحديد» قيل: يا رسول الثّن فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن»9© وقال بعض 
العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده. كذلك القلب إذا عطل 
من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه الجهل حتئ يميته ويهلكه... 


18721١(‏ روضة المحبين. 

(1) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل (4/ ١5‏ رقم )5١ 5١٠‏ بينما ذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (019/5) والمزي في تهذيب الكمال )١17١/8(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2٠١ /1(‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة (5/ )١١5‏ كلهم عن خالد بن معدان. بيما قال إبراهيم بن 
محمد بن سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص!4) في ترجمة الحسين بن أحمد الهروي الشماخي 
الحافظ قال: كذبه الحاكم وقد ذكر شيخنا العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي قبيل كتاب 
رياضة النفس حديثاً: ما من عبد إلا وله أربع أعين.. ثم عزاه لمسند الفردوسء ثم ذكر أن في مسنده 
هذا الرجلء ثم قال: والآفة منه. انتهئ. وقد ذكره الذهبي في ميزانه مطولاً وذكر كلام الحاكم وقول 
شيخنا: والآفة منه. إشارة إلى أنه وضعه. والنة أعلم. 

() أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 707-"01 ٠‏ رقم 14 )3١‏ وأبو نعيم في الحلية )١417/8(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ١98/5(‏ رقم )١١1/8‏ وابن عدي في الكامل )١09/١(‏ (787/0) والخطيب في 
تاريخ بغداد /١١(‏ 85) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 477): هذا حديث مشهور بعبد 
العزيز معروف برواية عبدالرحيم بن هارون الغساني عنه: وقد سرقه منه إبراهيم, فأما عبدالعزيز فقال 
ابن حبان: كان يحدث عل التوهم والنسيان فسقط الاحتجاج به. وأما عبدالرحيم فقال الدارقطني: 
متروك الحديث وكان يكذب. وأما إبراهيم بن عدي كان يحدث بالمناكير. وعندي أنه يسرق 
الحديث. 


الصَّوْءُ المُييرٌ عَلَى التَفِْبرٍ 

(“وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنياء 
وعينان في قلبه يبصر مهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فتح عينيه اللتين في قلبه 
فأبصر مهما ما وعده الث بالغيب» و إذا أراد انه به غير ذلك تركه عل ما هو فيه ثم قرأ: 
«أمْعَل قُلُو ب أَففَالْهًآ». 

'''ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن 
يفك الذي ختم عل القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع 
والقفل» ويهديه بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه 
بمفاتيح توفيقه» التي هي بيده. حتئ لو كتب عن جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن 
يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان» وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: « أَقَلا 
يحَدَبَرُونَ آلَْرََارت أُمْ عَل قُلُوبٍ أُفَفَانُهَآ 4 وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها 
ومفاتيحها بيدك. لا يفتحها سواك. فعرفها له عمره وزادته عنده خيرّاء وكان عمر 
يقول في دعائه: «اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت"” ' فالرب تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه. 

وقد ضل ههنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للرب؛ ولا 
يدخل تحت فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية 
حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أو علم شيئًا فإنه لا يغيره بعد هذاء ولا يتصرف 
فيه بخلاف ما قدره وعلمه. 

والطائفتان حجرت عك من لا يدخل تحت حجر أحد أصلاء وجميع خلقه تحت 


)١(‏ 575 روضة المحبين. 


زفق شقاء. 
(") أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١1١721704‏ من قول عمر بينما أخرجه أبو طاهر 


السلفي في معجم السفر (رقم 1174) عن شقيق. وانظر: عمدة القاري (11/ )147-141١‏ ومشكل 
الحديث وبيانه (ص /791). 


لقدر)- 
حجره شرعا وقدراء وهذه المسألة من أكبر مسائل القدرء وسيمر بك إن شاء الثه في 
باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع» وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء»؛ وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير ممتنعة عليه» وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور لهء كما أن شرب 
الدواء مقدور له. وزوال العلة» وحصول العافية غير مقدورء فإذا استحكم يه المرض 
وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء. وإن كان غير 
مقدور له. ولكن لما ألف العلة وساكنهاء ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها مع 
معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت» فقد سد عكك نفسه باب الشفاء بالكلية والثد 
سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالّاء وهو يحسب أنه عن هدئء فإذا تبين له الهدئ لم 
يعدل عنه لمحبته وملاءمته لنفسه. 

فإذا عرف الهدئ فلم يحبه ولم يرض به وآثر عليه الضلال مع تكرار تعريفه: منفعة 
هذا وخيره» ومضرة هذا وشره. فقد سد على نفسه باب الهدئ بالكلية» فلو أنه في هذه 
الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس إليه هدئ نفسه. وأنه إن لم يهده 
الث فهو ضالء وسأل اله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه وهداهء بل لو علم النة 
منه كراهية لما هو عليه من الضلالء وأنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه. لكانت 
كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتن به من أسباب الشفاء والهداية» ولكن من أعظم 
أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدئ والحقء فلو أن المطبوع 
على قلبه المختوم عليه كره ذلك. ورغب إل الله في فك ذلك عنه» وفعل مقدوره لكان 
هداه أقرب شيء إليه. ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك» 
وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 

فإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم 


- الضَوْءِ الْمُييرُ عَلَى التَّفْسِير 
-ّ سسسبسعيي بسج ‏ ر2جي17 ا 2 


والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم 
أسمائه وصفاته. 


والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل عبن أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب 
سبحانه بعبده من أول وهلة» حين أمره بالإيمان أو بينه له. وإنما فعله بعد تكرار 
الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرار الإعراض منهم. والمبالغة 
في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع علك قلوبهم ويختم عليهاء فلا تقبل الهدئ بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ كبل كان اخياراء كلها بكرر متهم 
صار طبيعة وسجية؛ فتأمل هذا المعنى في قوله: ( إن الّذيرت كقرُوأ سَوَآء عَلَِهِمَ 
أنذرتهم أم لم شدِرْهُمَ لا يُؤينُونَ : 2 ع عَتَم آله عل كلوروة وعَلم تيوه وَعَلىْ 
أَبَصَرِهِمٌ غِشَّوَةٌ وَلَّهُْحَ عَذَ اب عَظِيمٌٌ 4 [البقرة : 3 7] ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم 
جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك. ولم يختم علن 
قلوبهم وعلكى أسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار» فعل الث بهم ذلك عقوبة منه 
لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة. 

كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس عل أعينهم؛ فهو 
سبحانه يعاقب بالطمس عل القلوب. كما يعاقب بالطمس عل الأعين» وهو سبحانه 
قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقتء ثم يعافي 
عبده ويهديه. كما يعاقب بالعذاب كذلك. 


ع 2 


00 7 ل 


< وَلَوْ كسا لأريْتَكَهْز فَلعَرَفتَهُم بِسِيمَهُمْ ولتَعْرقكَهُرْ فى لخن الْقَوْلٍ وَآلَهُ يَعْلَمُ 


: لو لون 


النتق 


“من منازل ؤ إِيّالك تَعْبّدُ وَإَِّالكَ نَسَتَعِيرت 4 «منزلة الفراسة» قال النه تعالى: « 
إن فى ذَلِكَ لَأَيَسلَمُتَوَسِيِينَ 4 [الحجر: 70] قال مجاهد رحمه الثه: المتفرسين: وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: للناظرين وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. 
ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل 
إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى في حق المنافقين: « وَلَوَ نَشَاءُ 
أريدَكَهُر فَعرَفعهُمسِيمَهُرَ وَلَعَعرفَهُرْ فى لَحِن الْقَوَلٍ 4 [محمد: ].٠‏ فالأول: فراسة 
النظر والعين. والثاني: فراسة الآذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الث يقول: علق معرفته إياهم بالنظر عن 
المشيئة» ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرطه بل أخبر به خبرًا مؤكدًا بالقسم. 
فقال: 9 وَلَتَعْرفتَهُمْ فى لحن الْقَوَلِ 4 وهو تعريض الخطاب وفحوئ الكلام ومغزاه. 
واللحن ضربان: صواب وخطأء فلحن الصواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
عق . 

والثاني: التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية» ومنه قول الشاعر: 


) 


وحديثألذهوهونما يشتهي السامعون يوزن وزنا 
منطق صاب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان لح(" 


:87)١(‏ مدارج ج؟. 

(1) أخرجه البخاري (رقم )١18٠١‏ ومسلم (رقم 1717) وانظر: فتح الباري (5894-184/0) وشرح 
النووي /١7(‏ 0-4). 

(7) هذان البيتان من وزن الخفيف ينسبان إلى مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري كان من أشراف الكوفة 
ومن شعراء الغزل تولى إمرة خوارزم وأصبهان للحجاج بعد ما تزوج أخته هند بنت أسماء؛ مات سنة 
٠ه‏ ذكر البيتين ابن منظور في لسان العرب )78٠0 /١7(‏ وابن عساكر في تاريخه (508/655) 


الضّوْء الْمُِيرُ عَلَى التّمْسِير 


إلئنه 
والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطاء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم عل معرفتهم من لحن خطابهم؛ فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام عن 
قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر 
والسماع. وني الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري © عن عن النبي يه قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الثد» ثم تلا قوله تعاى: ١‏ إِنَّ في ذَّلِكَ ليس 
َمُتَوَسِيِينَ 4''' [الحجر: ه1]. 

د د عد 

( قلا تَهِنوأوَتَدْعُوَ إل السَّلم وتم الأَعلوْن وَالَهُمَعَكُمْ وآن يَتركز أعملكم :2 5 

0 الو ا‎ ١ 
سبحانه: ( وَلَا توأ ولا تحرَتُوأ وتم آأَلَوْنَ إن كنم مُؤْمِدِينَ 4 [آل عمران: 14 وقال‎ 
تعاق: (« وَبِهِ عر وَِرَسُوله وَلِلمُؤْينِت 4 [المنافقون: 4] وقال تعالى: ( قلا تَهنُوأ‎ 
.]* وَتَدَعُوَا إلى لصم وَأَنثمْ آلأعَلوَنَ وَلَه مَعَكُمْ 4 [محمد:‎ 

د اد اد 

( هَتأنشُرَ مََؤْلَآءِ نُدَعَرْرتَ وى سيل آله بكم من يتل ومن يَبَحَلٌ 
فإنما يكل عن فيه ونه آلْعَنُ وشم الْفعَرَاء وإن تَعَوَلَوَايَستَبَدِل قَوَمَا غَبرَكُمَ ثُرّ 
ا يكُونوا أمقلكر:2: » 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )3١717‏ والطبراني في الأوسط (7/ 7١17‏ رقم 7755) وفي الكبير (4/ ٠١7‏ رقم 
17) وني مسند الشاميين (7/ 184-147 رقم 57 )5١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 771/1١(‏ 
رقم 177) قال الهيئمي في المجمع :)25758/٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري 
(268/1 وفيض القدير (؟0608/5). 

(؟) 0" زاد المعاد ج١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


-|]| ١7 

"...قد وقع الإخبار عن قدرته عليه سبحانه علل تبديلهم بخير منهم؛ وفي بعضها 
تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قوما غيرهم, ثم لا يكونوا أمثالهم» فهذه ثلاثة 
أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق» فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو 
إخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: 
(وَإت تَعَوَلواْيسَتَبِدِلَ قَوْما غَترَكُمْ كنل يُكويوا امكل 4[حيد: :4]] يعني بل يكونوا 
خيرا منكم. قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده. فيجعلهم خيرًا من هؤلاء. 
فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم. 

وأما ذكره تبديل أمثالهم» ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان» فقال في الواقعة: 
عن فنا َتَوآلْمَت ومَا حي يمسبُوقِنَ (5: عل أن نبول أمقدكم ونككٍفى ما 
لا تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة: وقال في سورة الإنسان: :لجن حَلَفَتَهُحَ وَسَدَدْئآ أَسَرَهج 
ذا سكا بَدَّلَْا أمَعَلهُح تَبدِيلاً 4 [الإنسان: 18]. 

ل ل 
يفتنا ذلك» وفي قوله: « وَإِذَا شِئتا بَدَلَْا أَمكَلَهُم ‏ تَبَدِيلاً 4 إذا شئنا أهلكناهم وأتينا 
بأشباههم؛ فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي قومًا موافقين لهم في الخلق مخالفين 
لهم في العمل. ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلك هذا فتكون هذه 
الآيات نظير قوله تعاق: « إن يَسَأْ يُدهِبَكمَ ما آلنَاسْ وَيَأْتِ بعَاخَريرت ؟ [النساء: +17] 
فيكون استدلالا بقدرته عاى إذهابهم. والإتيان بأمثالهم علك إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

والحمد ذه رب العالمين 
24 


١١7 )١(‏ التبيان. 
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”...ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الثه عليه « إنَا فَتَحَنَا لَك فَمَحًا مُِيكًا :2 
ليَغْو للك الث تااتقدة ين :ذنيلك وما تاطر ويد تفمكة لك يريك رطا 
مُسْتَقِيمَا :5 وَيَمصرَك آللّهُ تصرًا عَزِيرًا (2:: 4 [الفتح: .]"-١‏ فقال عمر: أو فتحٌ هو يا 
رسول اللن؟ قال: «نعم». فقال السهفابة: هنيئاً لكَ يا رَسُوَلٌ الثنء فما لَنَا؟ فأنزل الث 
كد: ( هو الى أنرّلَ آلسّكيئة فى قُلُوبٍ أَلْمُؤْبِِينَ 4 [الفتح: 4] الآية. ولما رجع إن 
المّدِينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماًء فأرسلوا ى طلبه رجلين» وقالوا: 
العهد الذئ جعلت لناء فدفعه إلى الرَّجِلينء فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيْمَق فنزلوا 
يأكلون مِن تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والئن إن لأرئ سيقَكٌ هذا جيداً 
فاستلّه الآخرٌء فقال: أَجَل والثن إنه لجيد. لقد جربتٌ به ثم جربتء فقال أبو بصير: 
أرنئ أنظر إليه. فأمكنه منه. فضربه به حتى برد وفرٌ الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة» 
فدخل المسجد» فقال رسولٌ الله يك حين رآم: الَقَدْ رَأئ هذًا ذغْرَأه فلما اننهئ إلى 
الحئ كف قال قبن والنو هاش وات لبقتو قجاء انو ضير فقا نا ف ا قد 
وانو أو انثه متك قد رددتنئ إليهم, فأنجانئ الثه منهم. فقال النبينٌّ #: «وَي 


0-8 
مه 
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(801:* الزاد ج؟. 
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هم سينو سه 


مسْعَرٌ حَرْبٍء لَوْ كَانَلهُ أحَد» فلما سيِعٌ ذلك؛ عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى 
أتى سِيفَ البَحرِء وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبئ بصيره فلا يخرّجٌ مِن 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبئى بصيرء حتئ اجتمعت منهم عصابة» فوالد ما 
يسمعُونَ بعير لقُريش خرجت إكى الشام إلا اعترضُوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم. 
فأرسلت قريشٌ إل النبىّ 8 تنَاشِدُهُ الله والرحم لما أرسل إليهم؛ فمّن أناه منهم؛ فهو 
آمن, فأنزل الله كَ: « وَهوَّالّذِى كفَأيْدِيَهُمَ عَدَكُم وأَيَدِيَكُمْ عَبْكم بِبَطن مَكَة مِنْ بَعَدِ 
أن أَظْفَرَكم عَلَيْهِمَ4 حتئ بلغ: « الْحَمِيّة حييّة آلْجَهِليّة4 [الفتح: 17-14]) وكانت حميتهم 
أنهم لم يُقِرُوا أنه نبي الثن» ولم يقروا بل بِسَم الله آليَحمن آَلرّحِيمٍ4) وحالُوا بينهم وبين 
الا 

قلت: في الصحيح: أن النبى ي: «توضأء ومنّمْ فى بكر الحديبية من فمه. فجاشت 
بالماءِ»”'2 كذلك قال البراء بن عازب» وسلمة بن الأكوع فى الصحيحين. 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم, والمسور بن مَخْرّمَة «أنه غرز فيها سهماً مِن 
كنانته» وهو فى الصحيحين أيضاً. وف مغازئ أبى الأسود عن عروة: توضأ فى الدَلْقِ 
ومضمض فاه ثم مَجّ فيه. وأمر أن يَُصَبَّ فى البئر» ونزع سهماً من كنانته. وألقاه ى 
البئر» ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلُوا يغترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم جلوس 
على شفيرها" ''» فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه والثك أعلم. 

وف صحيح البخارئ: عن جابر» قال: عَطِشٌ الناس يوم مَ الحُديبية» ورسولٌ الثو يل 
بين يديه رَكوَة يتوضأ منهاء إذ جَهَشٌ الناس نحوه. فقال: اما لكم»؟ قالوا: يار 
الث ما عندنا ماء نشربء ولا ما نتوضاً إلا ما بِينَ يديكٌ» فوضع يده ف الرّكوة» فجعل 


.)1511 /4( والاستيعاب‎ )1-6 /١5( وانظر: عمدة القاري‎ )717/17 27177١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (رقم 1801) وانظر: فتح الباري (1/ 47 4) وشرح النووي (؟7١/‏ 107/8). 
() أخرجه البخاري (رقم 71١‏ 77/77) وانظر: فتح الباري (0/ /71”) (5/ 086). 


الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال العيون» فشربواء وتوضؤواء وكانوا خمسٌ عشرة 
فانة” )وهذ وغ قضةالش. 

وق هذه الغزوة أصايهم ليلة مطرء فلما صلَّى النبى يه الصّبِحَ قال: «أَتَدْرُونَ اذا 
قال رَيُكُم اللَيَْة؛؟ قالوا: الثهُ ورسّوله أعلم. قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرٌ 
دما مَنْ كَالَ: مُطِرنا فَضْلٍ التو ورّحْمَتوِ قَذلِكَ مُؤْمِنّ بى, كَافرٌ بالكَوْكُبٍء وأمّا مَْ 
قال: مُطِرْنا بنَوَءِ كذًا وكَذَاء فَذلِكَ كَافرٌ بى مُؤْمنٌ بالكوكب»”". 

وجرئ الصلحٌ بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرٌ سنين؛ وأن يأمنَ 
الناس بعضهم من بعضء وأن يَرجِمَ عنهم عامّ ذلك. حتئ إذا كان العامٌ المقبل» 
قَدِمهَ وحَلَوًا بيه وبين مكة. فأقام بها ثلاثأء وأن لا يدخَلَهًا إلا بسلاح الراكب. 
والسيوف ف القِرّبء وأنَّ من أتانا مِن أصحابكَ لم نرده عليك؛ ومّن أتاكٌ من أصحابنا 
رددتّه عليناء وأنَّ بيننا وبيئتك عَيْبَةٌ مكفوفةٌ» وأنه لا إِسْلالٌ ولا إِغْلالٌ» فقالوا: يا رسولٌ 
الثة؛ تُعطيهم هذا؟ فقال: «مَنْ أتاهم منا فَأَبِعَدَه ال ومن أتانا منهم فرددناه إليهم. 
جَعَلَ الثم له فرَجاً ومخرجا»”” . 

وف قصة الحُديبية» أنزل الله كك فِديةَ الأذئ لمن حلق رأسّه بالصيام. أو الصّدقة 
أو للف لق شان كس بن عر 

وفيها دعا رسولٌ اللو للمُحَلَقِينَ بالمَغْفِرَة ثلاثاء ولِلمُمَصَرِينَ مَرَّة. 

وفيها نحرٌوا البَدَنَةَ عن سَبْحَةَ والبقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. 

وفيها أهدئ رسولٌ الدوي# فى جملة مَذْيهِ جملاً كان لأبى جهلء كان ف أنفه بُرَهٌ مِنْ 


.)087//57( أخرجه البخاري (7017) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 847) ومسلم (رقم )7١‏ وانظر: شرح النووي (؟09/7-١5).‏ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ (4/ 75١1-717١‏ رقم 18089) وأبو داود رقم 755؟) وأحمد (5/ 7”16) 
وابن سعد في الطبقات (91//1) وانظر: فتح الباري (5/ 5-747 74) ونيل الأوطار (4/ 2184 
)2 


ا 
لت ١917‏ )- 
فِضَّةَء ليغيظ بِهِ المشركين. 

وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح ودخلت مُزاعة ف عَقّدٍِ رسول التو وعهده. ودخلّتْ 
بنو بكر قن عقد قريش وعهدهم. وكان ف الشرط أن مَن شاء أن يدخل ف عقده يلل 
دخلء ومّن شاء أن يدخل فى عقد قريش ش دخل. 

ولما رجع إل المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» ينهن أَمّكُلنُوم بنتُ عقبة بن أبن معيط» 
فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الأو بالشرط الذئ كان بينهم؛ فلم يَرْحِعْها إليهم؛ ونباهُ 
الله كد عن ذلك. فقيل: هذا نسخ للشرط ف النساء. 

وقيل: تخصيص للسّنََ بالقرآن» وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطٌ إلا عن 
الرجال خاصة. وأراد المشركون أن يُعَمّمُوهُ فى الصنفين» 00 

بعض ما فى قصة الحديبية مِن الفوائِدٍ الفقهية فمنها: اعتمارٌ النبى ي فى أشهر 
الحجٌ» فإنه خرج إليها فى ذئ القعدة. 

ومنها: أن الإحرامٌ بالعُمرة من الميقات أفضلٌ» كما أن الإحرامٌ بالحجٌ كذلك. فإنه 
أحرم بهما مِن ذئ الخليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو و 

وأما حديث: من أَْرَمَ ير من يَنتِ امقس عفر لَه مَا َعم ِنْ َي وما 
تأر ». وفي لفظ: «كَانَتْ كَفَارَةَ لِ) فَبْلَهَا مِنَ الذنوب» ا م 00 
اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً. 

ومنها: أن سَوْقٌّ الهّدي مسنونٌ ف العُمرة المفرّدَة كما هو مسنون ف القران. 

ومنها: أن إِشْعَارَ الهّدي سُنّة لا مُثلَةٌ منهي عنها. 

ومنها: استحبابٌ مُغايظة أعداء الله فإن النبي يل أهدئ في جملة هَذيه جملا لأبى 


7117 /17( رقم 177937) وأبو يعن‎ ١70 /7( وابن أبي شيبة‎ )٠07 0700١ أخرجه ابن ماجه (رقم‎ )١( 
وشرح‎ )١5١/9( وانظر: عمدة القاري‎ )٠٠١7 رقم‎ 5١77/77( والطبراني في الكبير‎ ٠ رقم‎ 
وسبل‎ )١١5/9( والمغني‎ )91١/5( وفيض القدير‎ )١١65 /5( الزرقاني (5/ 07714 وعون المعبود‎ 
.)١190/؟( السلام‎ 


7 الصو المُيرٌ عَلَى التَسِر 
-_- 2252 ا ف 2 
جهل في أنْفِهِ بُرَهٌ مِن فضة يَعْيظُ به المشركين. وقد قال تعالى فى صفة النبي إل 
وأصحابه: « وَمَتَلْهْرْ فى الإيجيلٍ كَرَرِع أَخْرَجَ سَطْعَهُء فَارْرَهم فَآستَغلَظ فآستوَئ عَلْ 
سوق يُحَجِبُ الرُرَاعٌ لتغيظ يِمْ ألما رٌَ) [الفتم: ]: وقال فك ( ذَلِلك بِاََهُرْ ل 
يُصِبهدْ طَمَأ ولا نَصَب ولا تَخْمَصَهفى سَبيلٍ الله ولا يَطهُورت مَوْطِعًا يَِيظ آلْكُفَارَ 


٠6 سام‎ > 


و6 م هوم وعدم 


كار يز عكر لطر قن الرر عدل قل "رد ان لام الو 
لْمُحَسِيِينَ » [التوبة: .]1٠١‏ 

ومنها: أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعت العُيونَ أمامه نحوّ العدو. 

ومنها: أن الاستعائة بالمُشْرِك المأمونٍ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عييئة 
الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك» وفيه مِن المصلحة أنه أقربٌ إلى اختلاطه بالعدوٌء وأخذه 

ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه؛ استخراجاً لوجه الرأي» واستطابة 
لنفوسهم, وأمناً لِعَيْهِمء وتعرفاً لمصلحةٍ يختصٌ بعلمها بعضُهم دون بعض. وامتثالاً 
لأمر الربٌّ فى قوله تعالى: « وَسَاوِرَهمَ فى لأس 4 [آل عمران: 154]» وقد مدّح يه عباده 
بقوله: ( وَأْمرّهُمْ شورَئ بَيْتَجُمّ) [الشورئ: 8]. 

ومنها: جواز سبى ذراري المشركينّ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

ومنها: رد الكلام الباطل ولو ثيب إلى غير مُكَل فإنهم لما قالوا: خلاتٍِ 
القَصْوَاء يعنى حَرَنَتْ وأَلحَّتْء فلَّمْ تسر والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمدّ نظير 
الجران فى الخيل» فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من حُلَّقَهَا وطبعهاء ردَهُ عليهم وقال: 
«ما حَلآثْ وما داك لَّهَا بحُلقَ»”" ثم أخبر يك عن سبب بروكهاء وان الذي سس 
الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسهاء وما جرئ بعده. 

ومتهاء أن دي نا للاضيه الرج| من مراكية وتحوها 0 


.)07-1 /١5( وانظر: فتح الباري (5/ “'/ا) وعمدة القاري‎ )777 ١17177١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


ا 

ومنها: جوازٌ الحَلفء بل استحبايّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد حُفِظ 
عن النبي يك الحَلِف في أكثر من تَّمَانِينَ موضعاء وأمره الله تعالى بِالحَلِِ عن تصدِيق 
ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس (07) وسبأ (3) والتغابن (017. 

ومنها: أن المُشْرِكين» وأهلّ البدّع والفجورء والبُعَاة والظّلّمة» إذا طَلَبُوا أمراً 
كمون الي ود و ناك الله تعاك؛ أَجِيبُوا إليه وأعطلة وأَغيترا عليه» وإن 
مُنعوا غيره» ارون عل ما نيه بعلي خترمات الك تعالى» لا على كفرهم وبَغيهم» 
ويُمنعون مما سوى ذلك. فكُلُ من التمس المعاونة عك محبوب للك تعلق مُرْضي له؛ 
جيب إلى ذلك كائنا من كان» مالم يترنّب علن إعانته عن ذلك المحبوب مبغوض لق 
أعظمٌ منه. وهذا من أدقٌ المواضع وأصعبهّاء وأشقّهًا على النفوسء ولذلك ضاق عنه 
من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حتّى عَمِلَ له أعمالاً بعده. والصَّدَّيقٌ تلقاه 
بالرضا والتسليم» حتئ كان قلبّه فيه عن قلب رسول اله يل وأجاب عَْمَرَ عما سأل 
عنه من ذلك بِعَيْن جواب رسول النه #ء وذلك يدل على أن الصّدَّيق #ه أفضلٌ 
الصحابة وأكملهم. وأعرفهم بالق تعالل ورسوله 5 وأعلمُهم بدينه. وأقومُهم 
بمحايه. وأشدّهم موافقةً له ولذلك ل يسأل عمر عما عَرَّضٌ له إلا رسولٌ انث 36 
وصِدَّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها: أن النبي يل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية. قال الشافعئ: بعضّهًا مِن الجل» 
وبعضها مِن الحَرّم. وروئ الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي يك كان يُصلَّى في 
الحرم» وهو مضطرب في الجلء وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
مد ا ١‏ لسك لني ويا السافيراد ترام اصَلاَة في 
المَمْجِدٍ الحَرَام أَمْضَلُ مِنْ يائة صَلاةٍ فى مَسْجدي”". كقوله تعاق: « قَلَا يَقرَبُوا 


.)١115-5”/9( 


الضّوءٌ الْمُئير عَلَى التَفْسِير 

جد و.؟” - 
لْمسَجِدَ ألْحَرَامَ 4 [التوبة: 14]» وقوله تعالكى: « سُبَحَنَ ألَذِى أُسْرَئ يعبَده- لَيْلاً مر 
ا 0 ءِ 
المسّجد الحرامٍ» [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء مِن بيت أم هانئ. 

ومنها: أن مَن نزل قريباً مِن مكة. فَإِنَّهُ ينبغي له أن ينزل في الجل» ويصك في الحرم» 

ومنها: جوازٌ ابتداءٍ الإمام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأئ المصلحة للمسلمين فيه 
ولا يتوقفٌ ذلك عل أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم. 

وف قيام المغيرة بن شعبة عن رأس رسول النّه يك بالسيف. ولم يكن عادته أن يقام عن 
0 57 وطلاو 8 : 2 56 508 
رأسه. وهو قاعدء سَنة يقتدئ بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخرء وتعظيم 
الإمامء وطاعته. ووقايته بالنفوس. وهذه هئ العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين 
عن الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمَّه 


- ف 3 
_- على سديىي 


2 له 22 م 22 6ك ر# ل س2 » 3 8 
النبي و بقوله: «مَنْ أحَبٌ أَنْ يَتَمَئّلَ لَهُ الرّجَال قِيَامَا فلتبوَأ مَقعَدَهُ من الثّارا' '» كما أن 
الفخرٌ والحُيلاء فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره» وق بعث البُدْنِ فى وجه 
الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 
ع2 -92 م 4 00 0 

وف قول النبئ يك للمغيرة: «أمّا الإسْلامُ تَأقبل» وَأَمّا الال فَلَسْتٌ مِنْهُ فى شئء0”", 
دليل عل أن مال المشرك المعامّد معصوم, وأنه لا يملكُ بل يُرد عليه فإن المغيرةً 
كان قد صحبهم عل الأمان» ثم غدر بهم» وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النبي ول 
لأموالهم. ولا ذبٌ عنهاء ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 71/05) وابن أبي شيبة (0/ 714 رقم 1550/7) وهناد في الزهد (7/ 41717 رقم 
8) والطبراني في الأوسط (5/ 787 رقم )57١8‏ وفي الكبير 75١/١9(‏ رقم 819) وصححه 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 789 رقم )51١8‏ وحسنه الترمذي وانظر: فتح الباري 
/١(‏ 77 )١1١1م‏ 0ه). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم ١‏ ”الال 717735) وانظر: فتح الباري (0/ 41 7). 


|700١ 


وف قول الصّدَّيقَ لعروة: «امصّصٌ بَظْرَ اللأتِ»”'"» دليلُ على جواز التصريح باسم 
العَوؤْرة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبى يخ أن يُصرّح لمن 
اذّعى دعوئ الجاهلية بِهّنِ أبيه؛ ويقال له: «اعضض أيْرَ أبيك”"» ولا يُكْتَى له». فلكل 
مقام مقال. 

ومنها: احتمالُ قِلَةِ أدب رسول الكّفار. وجهله وجفوته؛ ولا يقابل عن ذلك لما 
فيه من المصلحة العامة, ولم يُقابل النبي يت عروةً عن أخذه بلحيته وقتّ خطابه» وإن 
كانت تلك عادّة العرب. لكن الوقارٌ والتعظيمَ خلافٌ ذلك. 

زكذلك ل يقابل رسول الثه 5 رَسِوك مسيلمة ين 'قالا: نشهك أنه:رسول الله 
قال لَوْلَا أن الل لا تفتل لقتلكك] :1" .ومتها طهازة النحَاقق ضواء أكانت مق 
رأس أو صدر. 

ومنها: طهارةٌ الماءء المستعمل. ومنها: استحبابٌ التفاؤل» وأنَّهُ ليس من الطيرة 
المكرُومَةء لقوله لما جاء سهيل: سَهْلَ أَمْركُهِ 0 . 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه: أغنى ذلك عن ذكر الجَّدٌ لأن 
الى 136 بيعل محمد ون علد لوت تق سسهول يدك امدنة راسم أب خايية: 
واشتراٌ ذكر الجد لا أصل له ولما اشترئ العَدَاءُ بْنُ خالد منه يق الغلام فكتب له: 


21848 /4( ونيل الأوطار‎ )7/١4( 777؟) وانظر: عمدة القاري‎ .71/17١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١91/ 

)١(‏ انظر: لسان العرب /١5(‏ 07) والنهاية في غريب الحديث والأثر (0/ )١97‏ والقاموس المحيط 
0م - 5م ). 

(*) أخرجه أبو داود (رقم )377١‏ والبيهقي في الكبرئ 5١١/94(‏ رقم 18007) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )7١48/5(‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (7/ 4 ١‏ رقم 11204) وابن قانع في معجم 
الصحابة (7/ ١51/‏ رقم )١١77‏ والحاكم (؟/ ١05‏ رقم 7777) وصححه. 

(4) أخرجه البخاري (رقم 037177١‏ 70717) وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 2:4 ؟١).‏ 


الضّوءُ المُييرُ عَلَى التّفيير 


؟٠٠١؟‎ |< 


لهذا عاء امت الكذاة تو خالوسين نكن بده فيو ريادة نا تذل عل أنه 
خاو لبان يدولا تذل عل أشراهه وله كو ق الغهرة ينيك تمن باه 
واسم أبيه ذكر جده؛ فيُشترط ذِْكْرٌ الجد عند الاشتراك فى الاسم واسم الأبء. وعند 
عدم الاشتراك واكتّفئ بذكر الاسم واسم الأب.. واذثك أعلم. 

ومتها أناتضالية المشرعين عض ماف 25 عل الكسليزة جار ؟ الضلعة 
الراجحة؛ ودفع ما هو شر منه؛ ففيه دفعٌ أعلى المفسدتينٍ باحتمالٍ أدناهما. 

ومنها: أن مَن حَلَفَ عاك فِعْل شئء. أو تَذَّره أو وَعَدَ غيرّه به ول يُعيّن وقتاء لا 
بلفظه؛ ولا بنيتهء لم يكن عاك الفورء بل عن التراخئ. 

ومنها: أن الحلاقٌّ نُسّكُء وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نُسُكٌ فى العُّمِرق كما هو 
سك فى الحجٌ» وأنه نُسّكّ فى عُمرة المحصرء كما هو نُسّك ف عُمرة غيره. 

وعنيا؟ أن الكخط ويك كتتسييك احود دن العل آل الكزيدوآنة ليج 
عليه أن يُواعِدَ مَن ينحرٌه فى الحرم إذا لم يصِل إليهء وأنه لا يتتحلل حتى يصل إن محله. 
بدليل قوله تعاق: ( وَآَهَدَىَ مَعَكُوقًا أن يَبلَْ عحلُء 4 [الفتح: 15]. 

ومنها : أن الموضِعٌ الذئ نحر فيه الهَّدْيء كان من الحِلّ لا من الحرم؛ لأن الحَرّمَ 
كله محل الهذي: 

ومنها: أن المُحْصّرٌ لا يجب عليه القضاتٌ لأنه يل أمرّهم بالحلق والنحرء ولم يأمر 
أحدا منهم بالقضاءء. وَالعُمْرةٌ من العام القابل لم تكن واجبة» ولا قضاءً عن عمرة 
الإحصارء فا: ل ل ل 
ذلك. وإنما سُمّيت عمرةً القضية والقضاءء لأنها العُمرة التى قاضاهم عليهاء 


711 /0( وابن ماجه (رقم ١01؟١) والبيهقي في الكبرئ‎ )١١14 أخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم‎ )١( 
والدارقطني (7/ لا/ا رقم 1584) وأبو بكر الشيباني في الآحاد‎ )١5١7 والترمذي (رقم‎ )٠١١57* رقم‎ 
وحسنه الترمذي. وكذا حسنه‎ )١0 رقم‎ ١7 /١14( والطبراني في الكبير‎ )15١١ رقم‎ ١79/7 والمثاني‎ 
.)076٠ /17( الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 


2 له 7 
0 
ماتخ لمي 


5705 
ومنها: أن الأمر المطلقّ عل الفور وإلا لم يَعْضَّبْ لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنّهُم كانوا يَرْجُون النسخ. فأخَروا متأوّلين 
لذلك. وهذا الاعتذارٌ أول أن يُعتذر عنه» وهو باطل» فإنه يل لو فَهمَّ منهم ذلكء لم 
بئذ غضبّه عليهم لتأخير أمره» ويقول: «مَا لي لا أَعْضَبٌه وأا آمْرُ بالأمْر فلا 
0 وإنما كان تأخيرٌهم مِن السعئ المغفور لا المشكور. وقد رضىّ الث عنهمء 

وغفر لهم. وأوجب لهم الجنّة. 
ومنها: أن الأصل مشَارَكَة أُمه له ى الأحكام: إلا ما خضّه الدليلٌء ولذلك قالت أَمُّ 
سلمة: «اخوّج ولا تَكَلّمْ أحداً حتى تَخْلِقَ رأسك وتنحر هَدْيك»”"؛ وعلمت أن 

الثاقن هوه 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله» ولم يمتئِلُوه حين أمرهم به؟ 

قيل: هذا هو السببُ الذئ لأجله ظنّ مَن ظنّ أنهم أخَروا الامتئال طمعاً في النسخ» 
فلما فعل النبيٌّ يه ذلك. عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْبَقَرٌ غيرٌ منسوخ. وقد تقدم فسادٌ 
هذا الظن» ولكن لما تغيّط عليهم؛ وخرج ولم يُكلمهم. وأراهُم أنه بادر إلى امتثال ما 
أمر به وأنه لم يُؤْخر كتأخيرهم, وأن اتباعهم له وطاعتّهم توجِبُ اقتداءهم به بادرٌوا 

حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 
ومنها: جوارٌ صُلح الكُمَارٍ عل رد مَن جاء منهم إلى المسلمين: وألا يُرد مَنْ ذهب 
نو المسالميى التي هذا قل كير اللسناءة :زأنا اللستاءة قله تجو داحتال تمعن إله 


)١(‏ أخرجه أحمد (7587/5) والنسائى في الكبرئ (57/ 07 رقم )1١٠١١1‏ وابن ماجه (رقم 5987) قال في 
مصباح الزجاجة (7/ :)١99‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبدالثك 
اختلط بآخره ولم أدر حال أبي بكر بن عباس هل روئ عنه قبل الاختلاط أو بعده فيوقف حديثه حتى 
يتبين حاله. 

(؟) أخرجه البخاري (71771. 77/77) وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 0). 


_ الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيير 
الكفار» وهذا موضعٌ النسخ خاصة ف هذا العقد بنص القرآنء ولا سبيل | لى دعوئ 
النسخ فى غيره بغير موجب. 

ومنها: أن روج البْضع من ملك الزوج متقوّم. ولذلك أوجبّ اله سبحانه رد 
الدهو عل مو عاحرت: اموائهة وعن »ينه ويعيان وعزاكن ازتدك ام اتسين 
المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهورٍ من هاجر إليهم من أزواجهم؛ وأخبر أن 
ذلك حُكمُّه الذئ حكم به بينهم, ثم لم ينسخه شئءٌ» وف إيجابه رد ما أعطئ الأزواجٌ 
من ذلك دليلٌ عن تقوّمه بالمسمّئء لا بمهر المثل. 

ومنها: أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير 
بلدِ الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجبُ عليه رده بدون الطلب. فإن النبى يلم 
يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه عبن الرجوع. ولكن لما جاؤوا فى طلبه. مكّنهم من 
أخذه ولم يكرهّةٌ على الرجوع. 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا 
ورا شي اومن يرز سك لاضع كلد ايو ل رمك يد 
حكم للإمام عليهم. ٠‏ فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعامَدٌ يْنِ بذئ الحَلَيْفَة وهى 
ون شك الجوقة ولف كان كد مو اقفر عون الام متكا 

ومنها: أن المعامَّدِينَ إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة» فحاربتهم» 
وغَيْمَتْ أموالهم. وم يَتَحَيّرُوا إلى الإمام, لم يجب عل الإمام دفعغهم عنهم؛ ومنغهم 
نهم ونوا مخلو! لق جقد الإماء وغهدة وخيته» أوال ياخلواء والجهة الذي كادربين 
النبنٌ يك وبين المشركين» لم يكن عهداً بين أبى بصير وأصحابه وبينهم. 

وعلن هذا فإذا كان بين بعض ملوكُ المسلمين وبعض أهل الذَّمَةِ من النصارئ 
وغيرهم عهد. جاز لملك آخر مِن ملوك المسلمين أن يَعْرْوَهُم ويغْتّم أموالهم إذا ‏ 
يكن بينه وبينهم عهد. كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس الثه 


كذ للدت 


روحه - نصارئ مَلَطْيَةَ وسبيهم. مستدلاً بقصة أبى بصير مع المشركين. 

فى الإشارة إلى بعض الحكم التى تضمّنتها هذه الهدنة. 

وه ك2 وأجل ين أن تحط عا إلا اقة الذى انح اسنابياء فؤفيت الخاية عل 
الوجه الذئ اقتضته حكمته وحمذه. 

فمنها: ا ا ل ا 
ودخل الناس به ن دين الث أفواجأء فكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحا ومؤؤنا بيين 
يديه؛ وهذه عادةٌ الله سبحانه ف الأمور العظام الت يقضيها قدراً وشرعاء أن يُوطُىَ لها 
بين يديها مقدمات وتوطئات» تون بهاء وت عليها. 

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم التوح. فإن الناسّ أمِنَ بعضهم بعضاًء 
واختلعاً المسلمون بالكفار» ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القّرآن» وناظرُوهم عل 
الإسلام جهرةً آمنين» وظهر مَن كان مختفياً بالإسلام» ودخل فيه فى مُّدة الهّدنة مَن 
شاء الثه أن يدخلء ولهذا سماه الله قنْحاً مُبيناً. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاءً عظيماً» 
وقال مجاهد: هو ما قضئ الله له بالحخديبية. 

وحقيقة الأمر : أن الفتح ‏ اللّخة فت المغلق» والصلح الذئ حصل مع المشركين 
بالحديبية كان مسدوداً مُغلقاً حتئ فتحه الثّه. وكان مِن أسباب فتحه صدّ رسول الثن 
يل وأصحابه عن البيت» وكان فن الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين» وف 
الباطن عزًّا وفتحاً ونصراًء وكان رسولٌ الثه يك ينظر إلى ما وراءهُ ين الفتح العظيم؛ 
والعزّ والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كلّ ما سألوه م مِن الشروط. 
لق يمايا ار أصحابه ورؤوسهم. وهو 36 يعلم مان صمن هذا المكروه من 


17سموساةه 


محبوب: وعَسَى أن تَكرَهُوأ يتا وهو َي لَكُم: 
7 - ع 
وَرَبَ] كَانَ مكروه النُوس إلى تخبوب ها سَببَا مَا مِثْله سَبَبُ!") 


ال سور ل م ا 


الضَوْءٌ امير عَلَى التَْسِرِ 

٠1- 

فدخل عل تلك الشروط دخول واثق بنصر الدن له وتأيبده. وأن العاقبة له وأن 
تلك الشروطٌ واحتمالها هو عَيْنُ النصرةء وهو مِن أكبر الجند الذئ أقامه 
المشترطون. ونصبوه لحريهم. زعم ة شعرره. فذلُوا من حيث طلبوا العزء وقُهرُوا 
من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعزَّ رسولٌ الثن يتل وعساكر الإسلام من 
حيث انكسروا لثنء واحتملُوا الضَّيْم له وفيه» فدار الدّونُ وانعكس الأمرٌ وانقلب 
الع بالباطل ذُلاً بحقٌء وانقلبت الكّسرة لثه عزاً باللوه وظهرت حكمة الث وآياته. 
وتصديقٌ وعدهء ونصرةٌ رسوله عل أتمٌّ الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول 
وها 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعانٍء والانقيادٍ على ما 
أحبُوا وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضئ بقضاء الن» وتصديقٍ موعوده. 
وانتظار ما وُعِدُوا به وشهود مِنّة اله ونُْمته عليهم بالسَّكِينةٍ التى أنزلها ى قُلويهم: 
أحوج ما كانوا إليها ى تلك الحال التى ترَْرَعْ لها الجبالُه فأنزل الله عليهم من 
سكينته ما اطمأنت به قلوبُهم. وقويت به نفُوسُهم وازدادوا به إيماناً. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذئ حكم به إرسوله وللمؤمنين سبباً لما 
ذكره مِن المغفرة لرسوله ما تقدّم مِن ذنبه وما تأَخَرء ولإتمام نعمتهِ عليه.ولهدايته 
الصّراطً المستقيم» ونصره النصر العزيزء ورضاه به ودخوله تحته» وانشراح صدره 
به مع ما فيه من الضيمء وإعطاء ما سألوه. كان من الأسباب التى نال بها الرسول 
وأصحابّه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جَرَاءَ وغاية» وإنما يكون ذلك عن فِعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ سبحانه النصرٌ بأنه عزيرٌ فى هذا الموطن. ثم ذكر إنزالٌ السكينة 


والبحتري قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان, وإنما الشاعر 
البحتري توفي سنة 814/اه. 


ف التنقك 


/ا00 |- 


<2 


فى قلوب المؤمنين فى هذا الموطنٍ الذئ اضطربت فيه القلوبٌ, وقَلِقَتْ أشدّ القلق» 

فهئ أحوجٌ ما كانت إلى السكينةء فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم. 

ثم ذكر سُبحانه بَيْعتّهم إرسوله. وأكّدها بكونها بَيْعةَ له سبحانه» وأن يده تعال 
كانت فوقٌ أيديهم إذ كانت يدُ رسول النه يك كذلك؛ وهو رسولّه ونبيّه فالعقدُ معه 
عقدٌ مع مُرْسِلِه وبيْعته بيعته» فمن بايعه. فكأنما بايع الثت» ويدُ الث فوقٌ يده. وإذا كان 
الحجرٌ الأسود ير يمينَ الله ىن الأرض. فمّن صافحه وقبّله. فكأنما صافح الله» وقبّل 
يمينه» فيدٌ رسول الثن و أولك بهذا مِن الحَجَّر الأسود. 

ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعو نكثه غان نفسة» .وأن للشوفي :نيا أجراً 

عظيماًء مكل مون فقلا باع الل لسان وشبولةييعة عل الأسلام وتحقرقهه فاكيك 
ومُوفٌ. 

لم ذكرٌ حال مّن تخلّف عنه من الأعراب؛ وظنهم أسوأ الظَّنّ بالثو: أنّهُ يدل 
رسولّه وأولياءء» وجنده. ويُظْفِرٌ بهم عدوَّهمء فلن ينقلبوا إلى أهليهم أبدّاء وذلك مِن 
جهلهم بالل وأسمائه وصفاته. وما يليق به. وجهلهم برسوله. وما هُوَ أهل أن يُعامِلّه 
به رّه ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضائه عن المؤمنين بدخولهم تحت البَيْعة لرسوله» وأنه 
سبحانه علم ما فى قلوءهم حينئذ مِن الصّدق والوفاء» وكمال الانقياد. والطاعة» وإيثار 
اله ورسولهِ عل ما سواة» فأنزل الله السكينة والطّمأزِينة» والرّضئ ف قلويهم. وأثابهم 
علك الرّضئ بحُكمه. والصبرٍ لأمره فتحاً قريباء ومغانِمَ كثيرة يأخذوهاء وكان أُوَّلْ 
الفتح والمغانم فتح خَيْبر ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحٌ والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر. 
ووعدهم سبحانه مغانِمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجّل لهم هذه الغنيمة» وفيها 
قولان: 

أحدهما: أنه الصلحٌ الذئ جرئ بينهم وبين عدوهم. 

والثانى: أنها فت خيبر وغنائمها. 


<]] 4" 
ثم قال: 1# وك اندع لاس عَنَكُمْ > [الفتع: ٠‏ فقيل: أيدئ أهل مكة أن 
در أبدى التهودخين عموايات يقتالوا عر بالندينة بعله روخ رول الله 
يك يمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم 

من أسَّد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. 

وقوله: « وَلِتَكُونَ َايَه لَلمُؤْمبِينَ 4 [الفتح: .]٠١‏ قيل: هذه الفعلة التى فعلها بكم» 
وهئ كنف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم؛ نهم حينئٍ كان أهل مكة ومّن حولهاء 
ا وجمهورٌ قبائل لغرب أعداء لهم؛ وهم بيتهم 


مو فلم يَصِلو | إليهم بسوعء فمن آيات الل سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم» 
مرا كل اا 0 ستهم. وحفظهم قن 
مشهدهم ومغييهم. 


وقيل: هئ فتح خيبرء جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة علك ما بعدها من الفتوح» 
فإن الله سبحانه وعدهم مغانِم كثيرة» وفتوحاً عظيمة» فعجّل لهم فتحّ خيبر» وجعلها 
آية لما بعدهاء وجزاءً لصبرهم ورضًّاهم يوم الحديبية وشكرانء ولهذا خصّ بها 
وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية. 

ثم قال: 9 وَيَهَدِيَكُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا 4 [الفتح: »٠١‏ فجمع لهم إلى النصر والظَمَرِ 
والغنائم الهداية» فجعلهم مهديِّين منصٌورين غانمين» ثم وعدهم مانم كثيرة وفتوحاً 
أخرئ؛ لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هئ مكَّةُ وقيل: هئ فارس 
والروم» وقيل: الفتوحٌ التى بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه 
أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفارٌ الأدبار غير منصورين» وأن هذه سُنته فق 
المكذبين من قبلّهم. ولا تبديل لسُئنه. 

فإة قبل: فق قاتلوهم يوم حك واسميروا غلبهع 13 يولوا الأديار 

قيل: هذا وعد معلّق بشرطء مذكور فى غير هذا الموضعء وهو الصبر والتقوئ. 
وفات هذا الشرط يوم أحٌد بِمَشَّلِهِم المنافي للصبرء وتنازعهمء وعصياءهم المنافي 


1 منت 


للتقوئ. فصرفهم عن عدوهم. ولم يحصّل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 
ثم ذكر سبحانه أنه هو الذئ كفت أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر 

المؤمنين بهم, لما لّه فى ذلك من الحكم البالغة التى منها: أنه كان فيهم رجالٌ ونساء 
قد آمنواء وهم يكتُمون إيمائهم؛ لم يعلمْ بهم المسلمون, فلو سلّطكم عليهم؛ لأصبتم 
أولفك بمعدٌة الجيكل:» وكان يُصيبكم منهم معرّةٌ العُدوان والإيقاع بمن لا يستحق 
الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم. 
لأنبا موجبٌ المعرّة الواقعة منهم بهم: وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم. 
عب أعداءه عذاباً أليما ى الدنياء إما بالقتلٍ والأسر» وإما بغيره» ولكن دفع عنهم 
هذا العذَّابَ لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم. كما كان يدفم عنهم عذابٌ 
الانغضال» ورسوله: بين أظهرهم. 

ل سر م ل ل لي 
الجهل وانظل» الى لأجلها صدُّوا رسولّه وعِبادّه عن بيته. ول يدوا ب ببسم القن الررحمن 
الرحيم. ولم يُقَرُوا لمحمد بأنه رسول الث مع تحققهم صدقه. وتيقنهم صحة رسالته 
بالبراهين التى شاهدوهاء وسمعوا بها فى مدة عشرين سنة. وأضاف هدذًا الجَعْلٌ إليهم» 
وإن كان بقضائه وقدره. كما يضاف إليهم سائرٌ أفعالهم التى هئ بقدرتهم وإرادتهم. 

م أخبر سبحانه أنه أنزل فى قلبٍ رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما ق 
قلوت: أعدائه :يق خرئة الجاعلة+ كانه السيكنة لظ _رسولة وصويف وعد 
الجاهلية حظ المشركين وجندهم. : م الم عياذه المؤمتين كلم المشوى :ارهن اندي 


يَعُعّ كل كلمةٍ يُتقى الث بهاء وأعان أنواعها كلمةٌ الإخلاص؛ وقد قُسَرَثْ ببسم اللة 
الرحمن الرحيم؛ وهئ الكلمةٌ التى أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الثهٌ أولياء» وحزبه. 
وإنما حَرّمَهَا أعداءهُ صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها مَن هو أحقٌ ببَا وأهلهاء 
فوضعها فى موضعهاء وم يُضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم بمحالٌ تخصيصه 


ومواضعه. 


الضّوْءُ المُنِيرُ عَلَى التفسِير 
51٠١ ]]-‏ - 
ثم أخبر سبحانه أنه صدَّقٌّ رسُولّه رؤياه فى دخولهم المسجدّ آمنين» وأنه سيكون 
ولا بد ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك ف هذا العام» والثهُ سبحانه عَلِمّ من مصلحة 
تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببّم استعجال ذلكء والربٌ تعالى يعلم من 
مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه. فقدَّم بين يدي ذلك فتحاً قريب توطئة له 
وتمهيدا. 
ع 5 9 ع6 - 5 2 ع2 
ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهديئ ودينٍ الحقّ لنظهره عل الدين كله. 
فقد تكمّل الثه لهذا الأمر بالتمام والإظهار علك جميع أديان أهل الأرضء ففئ هذا تقوية 
لقلوبهم» ويشارة لهم وتثبيتٌ» وأن يكونوا على ثقة بين هذا الوعد الذي لابدٌ أن ينجزه. 
فلا تظُوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يومَ الحُديبية نُصرة لعدوه ولا تخلياً عن 
رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقٌ» ووعده أن يُظهرّه عن كل دِينٍ سواه؟ 
ثم ذكر سبحانه رسولّه وحزته الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح» وذكر 
صفاتِهم في التوراة والإنجيلء فكان في هذا أعظم البراهين عن صدق من جاء بالتوراة 
والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات 
المشهورة فيهم, لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما 
رآهم نصارئ الشام؛ وشاهدوا هَذَيّهم وسيرتهم» وعدلهم وعلمهم» ورحمتهم وزهدهم 
في الدنياء ورغبتهم في الآخرة؛ قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضلٌ من هؤلاء» وكان 
هؤلاء النصارئ أعرفٌ بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضةٌ تصفِهُم 
مدا قلق الال و طقوكة ررق وات عر لله لوو التيتر وَمْر. يَضْللٌ 
َلَن تجَدَ لَهُم وَِئا مُرْشِدًا 4 [الكهف: 17]. 
("الإشارة إلى ما في الغزوة”" من الفقه واللّطائف: كان صلحٌ الحديبية مقدّمةً 


(0)1 امع الزاد ج؟. 
)أي غزوة الفتتح. سرد المؤلف رحمه النّه هذه الغزوة في عدة صحائف فمن أرادها فليراجعها. (ج). 
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وتوطثة بِينَ يدي هذا الفتح العظيم, أَمِنَ الناسٌ به» وكلّم بعضُهم بعضاً وتناظروا في 
الإسلام» وتمكن من اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليىفى 
والمناظرةٍ عليه. ودخل بسببه بَشَرٌ كثيرٌ في الإسلام» ولهذا سمّاه الله فتحاً في قوله: < إنَا 
فَتَحًَا لَك قَبَحًَا مُِيتًا 4 [الفتح: »]١‏ نزلت في شأن الحُديبية: فقال عمر: يا رسول الثه؛ أَوَ 
فح هو؟ قال: «نعم». وأعاد 3 ذكر كونه فتحاًء فقال: 9 لَقَدَ صَدََ الله رَسُوَهُأدةْيا 
الكو إناارة ول باك خاخرا فصل عرو ور د راك فلك نرا41 لقن 011 

هذا كاله مبحانة أن يُقَدُم بر بين يلاق الأمور العظيمة مقدّمات رن كالمدخل 
إليها. المنبئة عنهاء كما قدَّم بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب» قِصة زكرياء 
وخلقٍ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله. 

وكما قدَّم بين يدي نسخ القِبّلة قصة البيت وبناءه وتعظيمه. والتنويه به وذكر بانيه» 
وتعظيمه؛ ومدحه. 

ووطأ قبل ذلك كُلَّهِ بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له» وقُدرته الشاملة له. 

وهكذا ما قدّم , بين يدي مبعث رسوله ك» من قصة الفيل» ويشارات الكهّانَ به 
وغير ذلك. وكذلك الرّؤيا الصالحة لرسوله كانت مقدمة بين يدي الوحى في 
البقظة. ْ 

وكذلك الهجرة كانت مقدَّمة بين يدي الأمر بالجهاد. 

ومّن تأمل أسرار الشرع والقدرء رأئ من ذلك ما تَبِهَرٌ هَرُ حكمئّه الألباب. 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده. صارُوا 
حرباً له بذلك. ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ فله أن ينهم في ديارهم. ولا يحتاحُ أن 
يُعلِمَهُمْ على سواء. وإنما يكون الإعلامٌ إذا خاف منهم الخيانّة» فإذا تحققهاء صاروا 
نابذين لعهده. 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلكء رذئهم ومُباشِريهم إذا رضُوا بذلك,. وأقروا 


١7١ [||-‏ 
م13 نكرو تن الذرن أعاو انو كران فريطوءايتشهن :1 لقا بارا الجر معونية 
ومع هذا فقد غزاهم رسولٌ الثة يك كلّهِمه وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا 
ولم ينفرذ كل واحد منهم بصٌلحء إذ قد رَضُوا به وأقرّوا عليه فكذلك حُكم نقضهم 

للعهد. هذا هَدْيٌ رسول التَويِ الذي لا شك فيه كما ترئ7"©. 

('“تعريف الصراط باللام هنا: فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم 
موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره ألا ترئ أن قولك: جالس فقيها أو 
عالما ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيبًا كقولك: أكلت 
الطيب. ألا ترئ إلى قوله ي: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق» ثم قال: 
«ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق»”" فلم يدخل الألف واللام علن الأسماء 
المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه. 

فإذا عرفت هذا فلو قال: اهدنا صراطًا مستقيمًا لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى 
صراط مستقيم عل الإطلاق» وليس المراد ذلك. بل المراد الهداية إلى الصراط 
المعين الذي نصبه الثن تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه 
الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهنء لا شيء مطلق منكر. 
واللام هنا للعهد العلمي الذهني. وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود. قد قام في 
القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلالء فلم يكن بد من 
التعريفت 

فإن قيل: لم جاء منكرا في قوله لنبيه : ( وَيبْدِيَكَ صِرّطا مُسْتَقِيمَا 4 [الفتح: ؟] 


)١(‏ استمر المؤلف في شرح هذه الغزوة وفقهها في كراسات. وهي كبيرة الفائدة» ألجأنا طلب الاختصار إلى 
الإحالة عليها هي وأمثالها. (ج). 

(17)5 البدائع ج"ا. 

() أخرجه البخاري (رقم )١١7١‏ ومسلم (رقم 779) وانظر: فتح الباري (1/ 5) )١67/1(‏ وشرح 
النووي (5/ 06). 


َعَم ل )- 


- 


وقوله تعاك: ل وَإِنَكَ لَبَدِىَ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئ: 01] وقوله تعالى: 
( وَآَتَبَيَتم وَهَدَيْتَهُرَ إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ 4 [الأنعام: 4149 وقوله تعاق: ( قل إِنَى 
هَدَننى رب إلْ صِرّط مُسَتَقِيمٍ 4 [الأنعام: 0]. 

فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحدء وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب. وإنما هي في مقام الإخبار من الث تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية 
رسوله إليه ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفا لهم» فلم يجئ معرفا بلام 
العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب. قائم في خلده. ولا تقدمه في اللفظ 
معهود تكون اللام مصروفة إليه. وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعينء أعني 
أن يكون لها معهود ذهني أو ذكر لفظيء وإذ لا واحد منهما في هذه المواضعء 
فالتدكير هو الأصلء وهذا بخلاف قوله: « آَهَدِنَا آلصٍرّط الْمُسَتَقِمْ 4 فإنه لما تقرر 
عند المخاطبين أن ذنّه صراطا مستقيماء هدئ إليه أنبياءه ورسله. وكان المخاطب 
سبحانه المسئول عن هدايته عالمًا به دخلت اللام عليه فقال: « آهْدِنًا الصَرّط 
َلْمُسْتَقمَ 4 وقال السهيل: إن قوله تعالى: « وَيَبَدِيَّكَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا 4نزلت في صلح 
الحديبية» وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح.ء ورأوا أن الرأي خلافه. وكان الله 
تعالى عما يقولون ورسوله يك أعلم» فأنزل الث عن رسوله يك هذه الآية» فلم يرد 
صراطًا مستقيمًا في الدين» وإنما أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. 

وقوله تبارك وتعالك: « وَإَِّكَ لَتبَدِىَ إِل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 أي تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيمء ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم» لجعل 
للكفر وللضلال حظا من الاستقامة» إذ الألف واللام تنبئ أن ما دخلت عليه من 
الأسماء الموصلة أحق بذلك المعنىء مما تلاه في الذكر, أو ما قرب به في الوهم ولا 
يكون أحق به إلا أن يكون في الآخر طرف منه. 

وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن. أما قوله: إن المراد بقوله: 


الّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التّفيير 

-[١؟‏ 
« وَببَدِيَكَ صِرّطًا مُسْتَقِيمًا4 في الحرب والمكيدة فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ 
الجزيل الذي امتن الله به عن رسوله. 

وأخبر النبي يك أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

ومتى سمئ الله الحرب والمكيدة صراطًا مستقيمّاء وهل فسر هذه الآية أحد من 
السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما جعله الث عليه من الهدئ ودين 
الحق» الذي أمره أن يخبر بأن الثه تعاى هداه إليه في قوله: ( قل إِتى هَدَننى رََ إى 
صِرّط مُسَتَقِيرٍ4؛ ثم فسره بقوله تعاى: « ديا قِيَمَا مَل ِيَرَهِمَ حَنِيهًا وَمَا كن مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ]17١‏ ونصب دينا هنا على البدل من الجار والمجرورء أي هداني 

أفتراة يمك هاها آن رقو ]إن النرني واتوكد: قوذ جات فاه جدذا. 

وتأمل: ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من آنواع العطايا. 

وذلك خمسة أشياء أحدها: الفتح المبين. والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
والثالث: هدايته الصراط المستقيم. والرابع: إتمام نعمته عليه. والخامس: إعطاء 
النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين الهدئ والنصرء لأن هذين الأصلين مهما كمال السعادة 
والفلاح» فإن الهدئ هو العلم بالنه تعالى ودينه. والعمل بمرضاته وطاعته؛ فهو العلم 
النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه» فالحجة والبيان والسيف 
والسنان فهو النصر بالحجة واليد وقهر قلوب المخالفين له بالحجة» وقهر أبدانهم 
باليد. 

وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين هذين الأصلين. إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه 
على الدين كله كقوله تعالى: ط هو الَذِئ أَرْسَلَ رَسُولَهُ يأَهْدَى وَدِينٍ آَكَقٍ لِمُظْهرَهُء على 
آلدِّين كله 4 [الصف: 4] في موضعين في سورة براءة وفي سورة الصف. وقال تعالكى: 


كذ متك 
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ه لقد ارْسَلمًا رُسِلنا بالبييتت وَأنزْلنَا مَعَهِمٌ الكتنب وَالمِيرَانَ لِيّقومٌ الناسُ بالقسَطٍ » 
5 كه ىد صه 5 ءًّ < 5 

[الحديد: ]١5‏ فهذا الهدئ. ثم قال: « وَأَنَرَلمَا آلْحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنُ سَدِيدٌ 4 فهذا النصرء 

فذكر الكتاب الهادى والحديد الناصر. 


5 2 > اود لي ا ا ان 00 2 2120-7 رت كك مه آل م ات اي 
وقال تعالى: « المي الله لا إلنه إلا هو الحى القيوم 7 تزل عليلكك الكتب بالحقٌ 


2 عه فس 6ن رط واو لال وو يو قي و فقا ري للم شف انر 
مصدقا لما بين يديه وَانزل التَورَئة وَالإتجيل :5 مِن قبّل هدى للناس وَانزْلَ الفرّقان » 
[آل عمران: ١‏ -:]. 

فذكر إنزال الكتاب الهادي. والفرقان وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل. 

وسر اقتران النصر بالهدئ: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل» 
ولهذا سمئ تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقاناء كما قال تعالى: « إن كُنشّر ءَامَسُم 
أله وَمَآ أنرّلئَا عَلَىْ عَبَدِنَا يَوْمَ آلْفْرْقَان يَوَمَ آلَتَقَى الْجَمَعَان 4 [الأنفال: »]4١‏ فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان» وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرق الله 
تعالى فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم. 

ومن هذا قوله تعالى: « وَلَقَدَ دَاتيْنَا مُوسئ وَهَرُونَ آلْفرَقَانَ وَضِيَاءَ وَذكرًا لْلمتقيَت » 
[الأنبياء: 64] فالفرقان نصره له عن فرعون وقومه. والضياء والذكر التوراة» هذا هو 
معنى الآية. 

ولم يصب من قال: إن الواو زائدة» وإن ضياء منصوب علكل الحال. كما بينا فساده 
في: الأمالي المكية» فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين: الهدئ والنصرء وأنه لا يصح 
فيها غير ذلك البتة» وأما جوابه الثاني عن قوله: 9 وَإِنْكَ لََبَدِىَ إل صِرط مُسْتَقيرٍ » 
بأنه لو عرف لجعل للكفر والضلال حظا من الاستقامة» فما أدري من أين جاء له هذا 
الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه النن تعالى» وما هى إلا كبوة جواد ونبوة 
صارم. 

أفترئ قوله تعاك: « وَءَاتَيِتَهُمَا الكتَبَ الْمُسْتَبِينَ :22 وَهَدَيْتَهُمَا آلصٍِرّط 
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آلَمُسَعَقمْ 4 [انصافات: 1180117 يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة» وما ثم غيره 
إلا طرق الضلالء وإنما الصراط المستقيم واحد, وهو ما هدئ النه تعالى إليه أنبياءه 
ورسله أجمعين وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. 

وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة. هل يقال إنه يفهم منه أن لغيره حظا من 
الاستقامة. 

بل يقال: تعريفه ينبىئ أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة» فإن التعريف في قوة 
الحصرء فكأنه قيل: لا صراط مستقيم سواه. وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوئ 
من فهم المشاركة. فتأمله هنا وفي نظائره. 

ليشن 


( وَيُعَذب المُتشقينَ وَالْمُتَهِمت والْمُشركن والمُفركت الطآنه ع بِأللَّه ظرى 
لك عَلَهح دَآيرة لصوو ءِ وَعْضِ ب الله عَليِمْ ل د وَسَ] نت لضا 4 
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لم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع عبن أهل الإشراكء فإنهم ظنوا به 

ظن السوءء. حتئ آشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيده. 

ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من 
كتابه. 

وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ونداء يحبه» ويخافه. ويرجوه. ويذل له 
ا ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؟ قال تعالم: « وَمِر- الئاس مَن 


د بر اسه 


0 مِن دون لله أندَامًا 000 | كخي الوم [اليقرة 6. وقال تعالى: « الحمد لله 
ألذِى حَلَقَآلسَمَوَت وَالْأَرْ ضوَجَعَلَ 1 م آلَذِينَ كفرُوا يرم يَعْوِلُوتَ 
اي » [الأنعام: .]١‏ أي يجعلون له عَدُلّا ف العبادة والمحبة والتعظيم. 

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الث وبين آلهتهم» وعرفواء وهم في 
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النار» أنها كانت ضلالا وباطلاء فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: « تَأَلَّهِ إن كنا 
لَفى َكل مين + 2 إِذْ مسَوَيكُم برت الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء /اة-8ة]. 

ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا: إن آلهتهم 
خلقت السماوات والأرضء وأنها تحيئ وتميت» وإنما سووها به في محبتهم لهاء 
وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترئ عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. 
ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» 
وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعّاء ولا 
مو نا و لآابضاة :ولا تكيور الوا نهم لا يشفعون لعابديهم أبداء بل قد حرم الله شفاعتهم 
لهم. ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الث لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر 
شيء. بل الأمر كله لثن» والشفاعة كلها له سبحانه والولاية له» فليس لخلقه من دونه 
م 

''إذا تبيين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنوب عند 

انل إساءة الظن به؛ فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الزه سبيحانه الظاثين يهاظن السوء يهال يتوعد ية عيرم كنا قال تعاق: 
و عَلتِحَ دَايرَة آلسّوٍْ وَعَض آَل وعد مز هر وسَاتمَصم4. 

وقال تعلق لمن أنكر صفة من صفاته: « وَدلِكْرَ طنز الى طَتنثُّم يركز أَزددكز 
فَأَصْبَحَنُم مِّنَ لخَسِرِينَ 4 [فصلت: 57]. 

وقال تعالى عن خليله إيراهيم أنه قال لقومه: ط مَاذًا تَعْبُدُونَ :2 أيفكا َالِهَةٌ دُونَ 
النّه َرِيدُونَ : - :قَمَا ظَدَك برت الْعَنَيِينَ 4 [الصافات: 6-/ا4]. 
أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. وما ظنكم به حين 
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عبدتم معه غيره! ؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص؟ حتئ أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وهو عبن كل 
شيء قديره وأنه غني عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط عن 
خلقه. وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره؛ والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى 
عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده فلا يحتاج إل معين» والرحمن بذاته فلا 
د 
١‏ وَِلَهِ جُُودُ آلسّمَيوت وَالأأزض وَكان الله عَزِينا احكيما ة: 
”"...أما تقديم العزيز على الحكيم فإن كان من الحكم وهو الفصل والأمر فما 
ذكره من المعنى صحيح. وإن كان من الحكمة وهي كمال العلم والإرادة المتضمنين 
اتساق صنعه وجريانه عن أحسن الوجوه وأكملهاء ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو 
الظاهر من هذا الاسمء فيكون وجه التقديم: أن العزة كمال القدرة» والحكمة كمال 
العلم» وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتهاء فتقدم 
وصف القدرة» لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلقء وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما 
الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالباء وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 
ووجه ثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به فينتقل منه إلى النظر 
ووجه ثالث: أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها 
فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته» فقدم الوسيلة عل الغاية» لأنها 00 ف 
الترتيب الخارجي 


د 
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ٍ لَمُؤْمثُوأ بالل وَرَسُولِهِ وَتعزَرُوه وتُوقَرُوهُ وَكسَبَحُوه بُكرَةٌ وأصيلاً (4]5. 

”“وتأمل قوله تعاق: « وَمَن يُطِع الله وَرَسُوهُ وَكدْش الله وَيَتَقَهِ فَُوْلَتِكَ هم 
لْفَاروُونَ 4 [النور: ]كيف جعل الطاعة له ولرسوله» والاخشية والتقوق له وتحدة» 
وقال تعالى: 9« لَعْؤْمُِو أله وَرَسُولِهِ- وَتعَزَرُوهُ وَتُوقِرُوهُ 4 [الفتح: 4] كيف جعل التوقير 
والتعزير للرسول وحده. والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال» هذه 
حقيقته» فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص. وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من 

اد 

(* لقَدَ رَض لَه عَنِ آموي إِذ يُبَايعُوتلك حت ألشّجَرَةِ فَعَلِم م فى قُلُويِمْ 

'""...لشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن أبناء الزمان» 
والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ولكل زمان دولة ورجال. 

فالسكينة فعيلة من السكون. وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في القلب» 
ويظهر أثرها على الجوارح» وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات اذل وسلامه عليهم أخخص مراتبها وعلى أقسامه: كالسكينة 
التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى ما أضرم له أعداء 
الله من النار فيا لنّه تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسئء وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسئ إلى أين تذهب بناء هذا البحر 
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أمامناء وهذا فرعون خلفنا. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الث له: نداء ونجاء كلامًا حقيقة؛ 
سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأئ العصا ثعبانًا مبينا. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأئ حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى» فأوجس 
في نفسه خيفة. وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا يه وقد أشرف عليه وعن صاحبه 
عدوهما وهما في الغار» فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداء اله قد أحاطوا به كيوم 
بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره» فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي من 
أعظم معجزاته عند أرباب البصائر» فإن الكذاب ولاسيما عل الث أقلق ما يكون. 
وأخوف ما يكون. وأشده اضطرابًا في مثل هذه المواطن, فلو لم يكن للرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 

وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة الإيمان» وهي 
سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها اله عن المؤمنين في أصعب 
المواطن» أحوج ما كانوا إليها: « هو آلَذِى أَنرّلَ آلسّكيئة فى قُلُوبٍ الْمُؤْيِِينَ لِيَردَادُوَا 
يمنا مع إيمدهِمٌ وله جُنُودُ آلسَمئوَتِ وَالأَرَض وَكان أله عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النتح: ؛] 
اكز سه لبهم بالتعتود البخاريجة عتم والجنود الذائلة فيهعه وه 'التتكيلة ميل 
القلق والاضطرابء الذي لم يصبر عليه عمر بن الخطاب #ه. وذلك يوم الحديبية: 
قال الله 3 يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها ( © لّقَدَ رَضص أَلَهُ عَنِ 
مؤي إِأمبَايعُو تلك حَحتَآلشْجَرَفعَلِم ما فى فلوو نَل آلشكيتة عَلَهمْ وهم 
فَبَحَا قريبًا 4 [الفتح: 14] لما علم الثه يق ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما 
منعهم كفار قريش من دخول بيت الثّن» وحبسوا الهدي عن محله. واشترطوا عليهم 
تلك الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم» وقلقت. ولم تطق الصبرء فعلم 


تعالى ما فيهاء فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجها آخر» وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير 
ومحبته ومحبة رسوله. فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إن 
إنزال السكينة» وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب أنزالها. 

ثم قال بعد ذلك: ( إِذْ جَعَلَ الذي كفرُوا فى قُلُويهمْ ممه حي الْجَهِليَّةِ قزل 
لَه كردت عَلَ رَسُوه وَعَلَ الْمُؤْمَ وَلرَمَهُرَ كَلِمَة آلتقوَى وكاموا أحَوَّيا 
وَأهْلَها ؤكارت الله كل سَىْء عَلِمَا (2) 4 [الفتح: 1؟]. 

لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل اله في 
قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية وفي ألستتهم كلمة التقوئ مقابلة لما توجبه 
حمية الجاهلية من كلمة الفجورء فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم» وكلمة 
التقوئ علك ألسنتهم. وحظ أعدائهم حمية الجاهلية» في قلوبهم؛ وكلمة الفجور 
والعدوان علن ألسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جند من جند الثه» أيد بها 
اله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألستتهم. 

وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانّا وللأمر تسليما وإذعانًاء فلا 
تدع شبهة تعارض الخيرء ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب 
إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية؛ التي يِبْتَلَى بها العبد. ليقوئ إيمانه: 
ويعلو عند الث ميزانه» بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها 
لنقص درجته عند الثن. 

ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث الخضوع والخشوع, 
وغض الطرف. وجمعية القلب عل الله تعالى» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. 
والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. وقد 
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رأئ النبي يك رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
005 

فإن قلت: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها الجالبة لها؟ 

قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتئ كأنه يراه» وكلما اشتدت 
هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف 
والرجاء ما لا يحصل بدونبهاء فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلهاء وعمودها الذي 
قيامها به. 

ولقد جمع النبي يَلةِ أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة وهي قوله 
في الإحسان: «أن تعبد الثد كأنك تراه»”'2. فتأمل كل مقام من مقامات الدين» وكل 
عمل من أعمال القلوب» كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان» 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان» لثلا 
تقوئ وتصير هموما وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه» وعند أسباب المخاوف عن 
اختلافهاء ليثبت قلبه» ويسكن جأشه. وعند أسباب الفرح لثلا يطمح به مركبه. 
فيجاوز الحد الذي لا يعبر» فينقلب ترحًا وحزنًا. 

وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجمح به مركب الفرح وتجاوز الحد, فانقلب 
ترحًا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير» وبالثة التوفيق. 

لسن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (87/1 رقم 77417) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (/ )5١١‏ وأبو 
عبدال رحمن السلمي في آداب الصحبة (رقم )7١7‏ وأبو نعيم في الحلية )770/٠١(‏ وفي سنده سليمان 
بن عمرو أبو داود النخعي أحد من اتهم بوضع الحديث. 

فم أخر جه البخاري (رقم 06 ومسلم (رقم فى 4) وانظر: فتح الباري ) وشرح النووي 
.)١ 08-١ 67/1‏ 


 _ 801‏ لل -ح ]| وي ] 


إذ جَعلَ زيرت كَقرواى وهم آتوئة هجول أل أ مجيحه عل 


> ا 5 ا م 
رَسْولك وعلى المو يف 2 وَأَلْرَمَمْرَْ كَلمَة التّقَوَى وَكاُوَأ أحَقَّيهَا وَأَهْلَهَا و كاله 
ا ا 

شىءٍ عليما 4:51 


كلمة التقوئ هي الكلمة التي يتقى الثه بهاء وأعلن أنواع هذه الكلمة. هي قول لا 
إله إلا الثن» ثم كل كلمة يتقئ الث بها بعدها فهي من كلمة التقوئ. وقد أخبر سبحانه 
أنه ألزمها عباده المؤمنين» فجعلها لازمة لهمء لا ينفكون عنهاء فبإلزامه التزموهاء 
ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم. 
فهو الملزم وهم الملتزمون. 


0 


ولا 0 لوديا بأَلْحَقَ لعدَخْلنٌ المج آلْحَرَامٌ إن شَاءَ الله 
:امنورة لقن (زوسك وه ريق 9 كا وري" فَعَلِمَ ما لَمَ تَعلّمُوأْ فَجَعَلَ مِن دُونِ 
ذلك فَتَحا قريبًا (4:3. 

لجان بكي اه مرحياة لحري مورسة ترف لوو وين 
ولم يعتمرواء وبين لهم أن مطلوهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام القابل» وقال 
سبحانه: « فَعَلِمَ مَا لَمَ تَعلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذلك فَبَحَا قَرِيبًا 4 وهو صلح الحديبية. 
وهو أول الفتح المذكور في قوله: « إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَمِْحَا مّبينًا 4 [الفتح: ]١‏ فإن بسببه 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا 
يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعضء وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهينه وأدلته جهرة» لا يخافون. ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل 
فيه إلى ذلك الوقتء. وظهر لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم. وعلم 


اع 1 
: 


٠ (0)‏ شماء. 
() :1" شفاء. 


الصّوءُ المُيِيرُ عَلَى التفسِير 


ت 


الخاص والعام أن محمدا وأصحابه أولي الحق والهدئ, وأن أعداءهم ليس بأيديهم 
إلا العدوان والعناد» فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» 
فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم. وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام» وزاد 
عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون على نفوسهم, وزاد صبر المؤمنين 
واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله. وذلك من أعظم أسباب نصرهم إن 
غير ذلك من الأمور التي علمها الثن» ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سماه فتحا. وسئل 
النبي وَل أفتح هو؟ قال: «نعم)!") 


د د د 


ج دي 


00 2 50000 و 27 سم د أَشِدًآ ؛ غل الكفار نحا تع ف 45 


1 38 1 
5 


عون فضْلاً من أله وَرضُوَكا” ناح ق لجوهيترقن أثر الجود ذَلِكَ 
9 50 2 2 0 يل > - 3 20 دمي 2 1 0 00 
00 وَمََلهرْ فى آلاء د ا ل 2 سَتوّئ على 
سُوقِهِ يُعَحِبُ الزْرَاعَ لِيَغيظ بهِمُ الا وَعَدَ اللَهُ لين َامَتُوأ وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ يكم 


22 


3 ...قد جمع سبحانه لأهل هدايتته بين الهسدئ والرحمة والصلاة عليهم؛ فتقا فما 
« أزاقلك عل صلوت عن تروة وت شك وأوكيلكت م المؤعد ون 4[القزة .]١61/:‏ 
قال عمر بن الخطاب ونه : انعم العدلان» ونعمت العلاوة». فبالهدئ خلصوا من 


الضلال» وبالر حمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب 


-١١١/5( رقم 1597) والطبراني في الأوسط‎ ١57 /١( أخرجه أبو داود (رقم 71757) والحاكم‎ )١( 
ومقدمة فتح‎ )51١/5( رقم 2705) وانظر: نصب الراية‎ 4١ /5( رقم 911") وفي الكبير‎ ١ 
.)١59 الباري (ص‎ 

(؟) 177 الإغاثة ج7. 


شك التق 
- 06 |- 
والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» والوقوع 
في ضد الرحمة من الألم والعذاب. والذم واللعن» الذي هو ضد الصلاة. 
ولشاكان صنت كل عيد من الرسمة عل فلو نصبيه من الهدى كان أكمل المؤمنين 


000 5 2 2 50-05 0 دياع 
إيمانا أعظمهم رحمة. كما قال تعلق ق أصحاب رسول الله ي: ( محَمَدٌ وَسُولُ اله 


لين تعر يذ عل لاكقار كار برك 6 زان الله ركان المديو رضي انه 


روا الترمذي. 
وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد الخدرئ ي#: «وكان أبو 
بكر 5ه أعلمنا به ب يعنى النبي 7,35" ! فجمع الثّن له بين سعة العلم وال رحمة. 


وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحتة» وقد وسع ربنا كل شيء رخرة 
وعلمًا. فوسعت رحمته كل شيءء. وأحاط بكل شيء علماء فهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه. كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 
حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يظن أنه ينفعها ويكرمهاء وهذا غاية 
الجهل والظلم. 

والإنسان ظلوم جهول. فكم من مكرم لنفسه بزعمه. وهو لها مهين؛ ومرفه لهاء 
وهو لها متعب. ومعطيها بعض غرضها ولذتهاء وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلا 
علم له بمصالحها التي هي مصالحهاء ولا رحمة عنده لهاء فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (57/ 7717 رقم 31547) والنسائي في الكبرئ (7/5” رقم 8547) وابن 
ماجه (رقم )١194‏ والترمذي (رقم )714١‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 5٠١١‏ رقم )١١457‏ وابن أبي 
شيبة (7/ 7494 رقم 71971) والطبراني في الصغير (رقم 7 ) واين أبي عاصم في السنة (؟/ 0857 
رقم )١147‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: فتح الباري .)١737/4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 477) ومسلم (رقم 7747) وانظر: فتح الباري .)١177-1576 /١(‏ 


شف 
هو من نفسه. فقد بخسها حظهاء وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نعيمها الباقي؛ 
ولذتها الدائمة الكاملة» بلذة فانية مشوبة بالتنغيص. إنما هي كأضغاث أحلام أو 
كطيف زار في المنام. 

وليس هذا بعجيب من شأنه» وقد فقد نصيبه من الهدئ والرحمة. فلو هدي ورُحم 
لكان شأنه غير هذا الشأن. ولكن الرب تعالك أعلم بالمحل الذي يصلح للهدئ 
والرحمة. فهو الذي يؤتيها العبد. كما قال عن عبده الخضر: « فَوَّجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَّادِنَا 
اه ويه من عِندِنًا وَعَلَْمْنَهُ نا ع 4 [الكهف: 15]. « رَبَّنَا َاتَنَا مِن لد نلكَ 
رَحْمَة وه لَنَا من أُمرَا رَسَدًا 4 [الكهف: .]٠١‏ 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضئ إيصال المنافع والمصالح إلى العبده 
وإن كرهتها نفسه. وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية فأرحم الناس بك من شق 
عليك في إيصال مصالحكء. ودفع المضار عنك. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه عل التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 
بالضرب وغيره؛» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل من ولده كان لقلة 
رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه [ويرفهُهُ] ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل. كرحمة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء عن العبد, فإنه أعلم 
بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته: من رحمته به. 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بايتلاته» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه... 

"أركولة:9 حنهة يسول لتر هفيك كله فياك مم الرسوله قن أظهرها ونينهاء 
وبين صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه وبين عباده. وأقام الحجة عليهم. 
فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليها ونقليها وفطريها 
وضروريها ونظريها. 


40١ ١(‏ المدارج ج". 


ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق, بقوله الذي أقام البراهين عل صدقه 
فيه؛ وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله وتنزيهه عن القبائح. 
وعما لا يليق به. 

وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل 
به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد» ويحكم 
على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة الدالة 
عل تحقيق العقوبات المؤجلة « هُوَ اهم أَزْسَلَ رَسُولَهُ يالُْدَى وَدِينٍ آلْحَقٍ 
لِمُظهرَهُ. عَلى الدِينٍ كله وكقى بِاللّهِ سَهِيدا نر 4 [الفتح: 18] فيظهره ظهورين ظهورًا 
بالحجة والبيان والدلالة وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد» حتى يظهره عل 
مخالفيه. ويكون منصورًا. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الفتح 
والحمد لله رب العالمين 
2 


الضّوء الْمُِيرُ عَلَى التّمْيِير 


( يَتأجا لذن اموأ لا مُقوْمُوأ ين دي الله ووسُو وتوا إن أله سي عَل 
يتما لين ء!مَعُوأ لا تَرْفعُوَأ أُصْوتَكُحْ فَوْقَ صَوْتٍ لي وَلَا تَجَهَرُوا ل يالَعَوْلٍ كجَهر 
بَعْضِكُمْ ِبَع ضٍأن تبط أغعم لك وَأسْز لا تَفْعرُونَ:]4. 

“أي لا تقولوا حتئ يقول. ولا تأمروا حتئ يأمرء ولا تقدموا حتئ بفتي؛ ولا 
تقطعوا أمرّا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. وروئ علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي اله عنها: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة”'"» وروئ العوفي عنه 
قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع في معنئ الآية: لا تعجلوا بقول 
ولا فعل قبل أن يقول رسول اذه ي أو يفعل. 

وقال تعالى: ‏ يَتَأجا الّذِينَ ءَامَُوأ لا َرَفَعُوَا أَصوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ التي ولا تجهَرُوأ لَه 
بالْقَوَلٍ كجَهْر بَعْضِِكَمْ لِبَعْض أن خبط أَعَمَدُكُمْ وَأَنتّرَ لا تَشَعُرُونَ 4 [الحجرات: ؟] 
فإذا كان افع أصواتهم فوق صو سبيًا لحبوط أعمالهم» فكيف تقديم آرائهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم عل ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى 
أن يكون محبطًا لأعمالهم؟ 

"قال تعاق: « ييا لين اموأ لا مُقَدِمُوأبَئنَ يد اله ووَسُولهء ونوا أ إن 
لله سمِيع عَلِمُْ:::4. أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة ‏ وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان: لِم؟ وكيف؟ 


. الإعلام جا‎ 0١)١( 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 7707/٠١(‏ رقم 5 1870) وانظر: 
عمدة القاري .)181/١9()١9/14(‏ 

١ )5(‏ الإغاثة ج؟. 


أي: لِمّ فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو 
حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس 
أو خوف ذمهم, أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث عن 
الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى الرب #ك. وابتغاء الوسيلة 
إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه. هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك. أم فعلته 
لحظك وهواك؟ 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول يل في ذلك التعبد. أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي, أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني عن المتابعة» فإن الله سبحانه لا يقبل عملا 
إلا مهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاصء وطريق التخلص من 
السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاصء وهوئ 
يعارض الاتباع» فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

ومن الأدب مع الرسول: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نمي ولا إذن ا 
تصرف» حتئ يأمر هو وينهنٍ ويأذن» كما قال تعالى: ( يَتأيا آلِينََ!مَتُوأ لا نموأ بَيْنَ 
الور وام وَأنَقوأ أللَه إن آله سميع عَلِم 6 [الحجرات: ]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة 
ولم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما 
عند دي عل سليم: 

قال مجاهد رحمه الثن: لا تفتاتوا عش رسول الزن يَنْ. وقال أبو عبيدة: تقول العرب: 
لا تقدم بين يدي الإمامء وبين يدي الأب. أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 


”8961١(‏ المدارج ج7. 


0 كك ا 2 
وقأل غير الانأمزووا تحت رامن اول تيو حت ينان .. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترئ ذلك موجبا لقبول 
الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ 

ومن الآدت نف أن لخ رتعز دعاءم دعام غير قال نتقاك لل له حرا دعا 
آَلرسُولٍ بَيَنَكنْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعْضًا ‏ [النور: 57] وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا: يا رسول اله 
يا نبي الثن. فعن هذا: المصدر مضاف إن المفعولء أي دعاءكم الرسول. 

الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا: إن شاء أجاب» 
وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من أجابته ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة 
فعن هذا: المصدر مضاف إَِ الفاعل أي دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه عن أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط م 
يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه» كما قال تعالى: 9 إِنَمَا آلْمُؤْيئُوَ 
لِينَ ءَامَتُوأ اله وَرَسُولِِ- وَإِذَا كَانُوأ مَعَهُء عَلَّ أَرٍ جَامِع لم يَذْهَبُوأ حَهَ يسْتَكِذِ نُوهُ4 
[النور: 57] فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة مرضي 1 ا لهم فيه إلا بإذنه» قكيف 
بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله وفروعه دقيقه وجليله. هل يشرع الذهاب 
إليه دون استثذانه « فَسَعَلُّوَا أهل ألذّكْر إن كُتمْرْ لا تَْلَمُونَ 4 [النحل: 4]. 

زخو الأ تخوسة أن لا بممشكل وليل ميتس كل الآراء لقولةة ولا ارقن هه 
بقياس» بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزولء ولا يوقف قبول ما جاء به 
يل عن موافقة أحدء فكل هذا من قلة الأدب معه يه وهو عين الجرأة. 

2 


3 لبي 
. 


ص 8 200 ررك مجو ىم م دج مو# سادرم يي سم تي 5 
« إن الذي ينَادُوتَكَ مِن وَرَاءِ الحجرّت أكترهم لا يُعقلورت 20 وَلَوَ جم صَبروأ 


(أقال تعاق: « إن اليرت يكادوتك ين ورَاء جرت 4 [السيراكة 8] وهذا النداء 
هو رفع أصواتهم الذي نبئ الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بعَضّها بقوله: « إِنَ آلْذِينَ 
يَعْضُونَ أَصُوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ آَلَهِ 4 [الحجرات: ] وكل ما في القرآن العظيم من ذكر 
كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال عل أنه تكلم حقيقة لا مجازاء وكذلك نصوص 
الوحي الخاص كقوله تعاك: « © إنا أَوْحَيئَآ إلَيكَ كما أَوَحَيكَآ إن توح 4 [النساء: +17] 
قال الجازودي:سمعت الشافعي يقول: أنا مخالفه ابن غلية في كل شى + ختل في قو 
لا إله إلا الثه» أنا أقول لا إله إلا انث الذي كلم موسى من وراء حجابء وهو يقول لا 
إله إلا الث الذي خلق كلامه أسمعه موسى”"“» وقد نوع الثه تعلق هذه الصفة في 
إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من 
صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك 
وتعالكى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك 
وتعا يخلق بقوله وكلامه» كما قال تعالى: ( إِنْمَا أُمرُهُه إذَا أرَادَ سَيكًا أن يَقول لَهُد كن 
فَيَكُونُ 4 [يس: ؟6] فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفئى الخلق. وقد عاب اله آلهة 
المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولاء والجهمية وصفوا 
الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة» وقد ضرب الث تعاللى لكلامه واستمراره ودوامه 
المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام فيفني المداد 
والأقلام ولا تنفد كلماته؛ أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه 
وتكليمه» وخطابه ونداؤه» وقوله وأمره ونبيه» ووصيته وعهده. وإذنه وحكمه. 


1١(‏ 66 الصواعق ج7. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني الاعتقاد (ص 45). 


مر أو وما 5 
صرهه م 
- 


اقفن 
وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجارًا لا حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن 
الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه « وَْحِقٌ الله آلْحَقَّبِكَلِمتِهِء وَلَوَ كره الْمُجَرِمُونَ » 
[يونس: ”4] فما حقت الحقائق إلا بيقوله وفعله. ْ ٠‏ 

"“وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهم» 
فلكل مرتبة أدبء والمراتب فيها أدب خاص. 

فمع الوالدين: أدب خاصء وللأب منهما: أدب هو أخص به ومع العالم: أدب 
آخر» ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
أنسه» ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب: فللأكل آداب. وللشرب آدابء وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آدابء. وللكلام آداب؛ وللسكوت والاستماع 
آداب. 

وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره» فما 
استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب, ولا استجلب حرماهها بمثل قلة الآدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة» والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا عل الصلاة كيف امتحن صاحبه 
بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
الحرمان؟ 

وانظر قلة أدب عوف مع خالد: كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه؟ 

وانظر أدب الصديق #ه مع النبي يله في الصلاة: أن يتقدم بين يديه فقال: ما كان 


(01 40" المدارج ج1. 


عم" |- 
ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الثن يل كيف أورثه مقامه والإمامة 
بالأمة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن: اثبت مكانك حمزا وسعيا إل 
دام كل خطر: الور سراحل إلى عام االاتتلع بيها عاق الجتلي» والنه ألم 

اد سَرِيّة عيينة بن حصن المَرّاري إلى بني تميم» وذلك في المحرّم من هذه 
السنةء بعثه إليهم ى سَرِيّة ليغزوهم في خمسين فارساء ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصارئ. فكان يسيرٌ الليل ويكمُّن النهارء فهجم عليهم في صحراءء. وقد سرّحوا 
مواشيهم. فلما رأوا الجمع ولَؤْا فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدئ وعشرين امرأة 
وثلاثين صبياً» فساقهم إلى المدينةفأَِنُوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة 
من رؤسائهم: عطارد بن حاجب. والزُبْرقان بن بدرء وقيس بن عاصم.ء والأقرع بن 
حالتن» وتتسبين الخارت» ولعب برو سعد واصمرو بن المع وزباج : بن الحارث» 
فلما رأوا نساءهم وذراريّهم, بكوا إليهم؛ فَعَجِلُوا فجاؤوا إلى باب النبي يل فنادوا: يا 
محمد اخرّجٍ إليناء فخرج رسول الث يل وأقام بلا الصلاة» وتعلّقُوا برسول الثد 6 
يكلمونه» فوقف معهم؛ ثم مضئ فصلَّئ الظهرٌء ثم جلس في صحن المسجدء فقدَّموا 
عُطارد بن حاجب. فتكلّم وخطب» فأمر رسول الثه يك ثابت بن قيس بن شماس» 
فأجاهم. وأنزل الله فيهم: ١‏ إِنَّ الذيوت يُتَادُوتَكَ مِن وَرَآءٍ حجرت أَحُرَرف ل 
يَْقلُوت ::: ولؤْأبْمْ صَبرُوأ حَقّ رج إِلَهِمْ لكان خَيرًا هم وَآَهُ غَفُود رَحِيٌ :: 3 
مسرت .م قرة ملهن نيل الك 5 الأسرلك) والندي ققاء الززر تان كاير يي 
تميم فانشد مفاخرا: 

نخن الكِرامٌ فلاح يُعَاونَا ِنَاالمُلُوكٌ وفيناتُقصَبٌُ الِيَعٌ 
وكم قَسَرْنَا من الأخياهءٍ كُلّهم عند التّهاب وفَضْلٌ العرٌينعٌ 
زان بطب ولد قشي لطرلك. ,جو ستو إل نزت الس 


)١(‏ 4977 الزاد ج؟. 


نوف 


ب قرّى نس تاس رَئهم 
فلاتراناإلئ حي نَفَاخِرُمُم 
فَمَنْيُقَايوٌنافي ذَاكنَعْرفُه 
ل ل 1 ع نه لد 


مو 


الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 
م مد 
إلا تناكو لأس قسغ 


فقام كار الإسلام حسَّان بن ثابت» فأجابه عن 0 


إنَالذَواِبَ ِنْ فهر وإنحوَنِه] 


وام 


يَرْضَ بها كل مَنْ كَانَتْ ميته 

قوم إذ حَارَبُواضَرَوا عَدُرَمُم 

جره بلك فِبِهمْ غَفِرٌمحدَئَةٍ 

ِنْكَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمْ 
2 


ل قع انس ما زهت مه 
إن سَابَقُوا اناس ديا اد 

أنه يرث في الرّخي متهم 
لآيَبِحَلُونَ عَلَئ جار بقَضْلِهِمُ 
إِدَانَصَبَْالِحَئْ لمْنَرِبَلَهِمْ 
نَسْمُوا إذا الَحَرْبٌ نَالنَاعَليُهَا 


وو 


لأيَفْحَرُونَ د نَالْوات دُرَهُم 
كَأَنْهُمْ في الوَغَى والمَوْتُ مُكْتتَف 
0 مِنْهِمُمَا أْنَواعَفُواًإذاء ا 


0 
قله 


2 ل الا م 3-2 و _ و 


5 آ آذ 


وى الإله وكُلٌ الحَيِر مُصْطَتعُ 
َو حَاوَنُوا الح في َمْسيَاعِهم تَقَعْوا 
9 الخَلائِقَ فاغلم شَرّمًا البِدع 
َكل سَبقٍ لأذنى سَبْقِهمْ تبغ 
عِنْدَالدَنَاعٍ ولآبُوهُونَ مَارَقَعُوا 
أو وارَنُواأَهْلَ تخد بالنّدى مَتَعُوا 
لآيَطْمصونوَلامُ ْم القع 
وَلايَهَسُهُمْ هن مَطمّع طَبِعْ 
6ع ست إلى الوخشيَة الذَرُعُ 
إذا الرَعَاتِت مِنْ أظْمَارمَا حَصَعُوا 
ون أُضِيبُواقَلاحَوْرٌرَاَمَلَعُ 
أُْدٌّ بحايه في أرسَافِها قَدَعُ 
وَلايَكُنْ مَمِكَالأمْرَالَّذِي صنمُوا 
قمر لجنا عليه نحطم وانشتع 
إِذَاتَقَاوََت الأهوَاءُ والشْيّعٌ 


و لحرا 
7 مع؟” 


وو 


0 فيا أحبٌلِسَانٌ حاِك صَنَمُ 
نَهُمْ فصل الأخيَاءٍ كُلّهم إِنْ جَدٌ بالنَّسِ جد القول أو شمعوا”) 
ع لل إذهذا الرجل لمون لهء لَخطيبّه أخطبٌ 
من خطيبناه ولشاعره أشغر من شاعرناء ولاصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلمواء 
فأجازهم رسولٌ الثه و فأحسن جوائزهم. 
قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجد. ونادوا رسول الله 5: 
أن أخرج إلينايا محمدء فآذئ ذلك رسول الله يق مِن صياحهم. فخرج إليهم فقالوا: 
جنا لنفاخرك؛ فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قَدْ نت لخطيبكم فليقم»؛ فقام 
عطارد بن حاجب. فقال: الحمدٌ لثه الذي له علينا الفضل والمنء وهو أهله؛ الذي 
جعلنا ملوكًا ووهب لنا أموالاً عِظاماًء نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعزَّ أهل المشرق 
ع0- أو 5 59 03 عٍِ 0 
وأكثره عدداء وأيسرّه عُدَةء فمّن مثلّنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناسء وأو فضلهم. 
فمّن فاخرناء فلِيعدّد مثل ما عَدَدْنَا وإنا لو نشاء لأكثرنا من الكلام؛ ولكن نستحيي من 
الإكثار فيما أعطاناء إنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل :ين 
أمرنا. ثم جلس» ٠»‏ فقال رسول النّن وه لثابت بن قيس بن شماس: ١قُمْ‏ فأَجِبْهُ» فقام 
فقال: الحمد لله الذي امات والأرض خلقه. قضى فيهن أمرّى ووسع كرسيّه 
من خير خلقه رسولاً أكرمّه نسب وأصدقه حديثاًء وأفضلّه حسباء فأنزل عليه كتاب 
وائتمنه عن خلقه. وكان خيرة الله مِن العالمين» ثم دعا الناسٌ إلى الإيمان باللن» فامن 
به المهاجرون من قومه وذوي رحمه. أكرم الناس أحساباء وأحسنهم وجوهاء وخير 
الناس فعالآًء ثم كان أوَّل الخلق إجابة واستجابة ذِثّه حين دعاه رسول الثه #6 نحن. 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات والتي تليها لحسان 2ه وللزبرقان كل من ابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 1771- 


) مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير في بعض الأبيات وابن عبد البر في الاستيعاب -1744/١1(‏ 
)00١/1(‏ بينما ذكر أبيات الزبرقان وحده عمر بن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 586-7815). 


مو 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 


-] مم 


فنحن أنصار الثة» ووزراءٌ رسوله يك نُقاتَل الناس حتئ يؤمنوا بالله» فمن آمن بالثه 
ورسوله منع ماله ودمه. ومّن كفر جاهدناه في الثن أبداء وكان قتله علينا يسيراء أقول 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم». ثم ذكر قيام 
الرْرقان وإنشاده» وجواب حسَّان له بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسَّان من قوله. قال 
الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى» لخطيبه أخطبٌ مِن خطيبناء وشاعرٌه أشعر من 
شاعرناء وأقوالُهم أعن من أصواتناء ثم جوّزهم رسول الث يل فأحسن جوائزهه”". 
د عد عاد 

يا لذن ءَامَتُوَأ إن جَاءكر فَاسِقٌ بكب ا ا وما يجَهَلةٍ فتْضْبِحُوأ 
عَلَ ما فَعَلُرَ دين (2: وَأعلَمُوا أن فِكُمْ رَسُو لاله لَوْيُطِيُكز فى كثير مِنَ الأضر َعم 
ولبكن لل حَبب إِيَُمْ الإيمت ونه ى ميجر واه كم افر وآلُشوق واليضيان 
َوْلَنِِكَ هُمُ أَلرَشِدُ ورت (2) فضْلاً مِنَاللّه َه وَِعَمَة وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (42. 

'"“أما الفسوق: فهو ني كتاب الث نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: « لاله حَبب يكم الْإِيمنَ وَزَيَّهُ فى قلويكز 
كر إِليَكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ أُولَتبِكَ هُمْ آلرَشِدُورت 4 [الحجرات: /]. 
والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر - كقوله تعاق: « يُضِلُ بو كَيْما وَيَهُدِى بد كثمرا 
وَمَا يُضِلٌُ به إلا الْفسِقينَ (: لين يَُصُونَ عَهَدَ لَه 4 الآية. [البقرة: 035 لا١].‏ 

وقوله كَك: ( وَلَقَدَ أنرَلْئَا إلَيكَ بت يسوم يفريه لقُن » [بقرة 004 


وقولة: « وام لين فيسقوا أ فَمأوَئهُمُ 1 كما أَرَادُوَا أن حرجو مِنآ ا فيا » 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق )774/١١(‏ والاستيعاب )١5١ /١(‏ والثقات )١١7/5(‏ وتفسير السيوطي 
(0/ :هم ه). 
(5405" المدارج ج١‏ . 


[السجدة: ]٠١‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعاق: « وَإن تَفْعَلُوا فإِنَهُم فُسوقٌ 
بكم » [البقرة: 1 وقوله: « يتما آلَذِينَ اموا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ 4 [الحجرات: 1] 
فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله إلى بني 
المصطلق بعد الوقعة مصدقاء وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القوم 
بمقدمه تلقوه تعظيمًا لأمر رسول الله يل فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم 
فرجع من الطريق إلى رسول اله يك فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهمء وأرادوا 
قتل. فغضب رسول الثن 2 وَهَمَّ أن يغزوهم, فبلغ القوم رجوعه. فأتوا رسول الث 2 
فقالوا: يا رسول النّه سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه؛ ونؤدي إليه ما قبلنا من 
حق اللنه فبدا له في الرجوع. فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب 
غضبته عليناء وإنا نعوذ بالل من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول الزن يي وبعث 
خالد بن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيما:هم فخذ منهم زكاة أموالهم, وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم 
ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب 
والعشاء. فأخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخير» فرجع إلى رسول الث 
يله وأخبره الخبر فنزل: ( يَتأيبَا آلَذِينَ ءَامَْوَأْ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فعَييُوَأ 04" الآية. 
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و«النبأ» هو الخبرء الغاتب عن المخبر إذا كان له شأن» و«التبين» طلب بيان حقيقته 
والإحاطة مها علمًا. 


وههنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته 
جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 177) والطبراني في الكبير (77/ 4٠١‏ رقم 470) وإسحاق بن راهويه 


في مسنده (5// ١١9-11١8‏ رقم 1887 ) قال الهيثمي في المجمع (17/ :)١١١‏ رواه الطبراني وفيه موسئن 
بن عبيدة وهو ضعيف. وانظر: تفسير السيوطي (/067/1). 


الضّوْءٌ المُنِيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 

رف 
الصدق. ولو أخبر به من أخبرء فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. 

وكثير من الفاسقين يصدقون في حار ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم 
يتحرئ الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يرد خبره ولا 
شهادته. ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من 
الأخبار الصحيحة؛ ولاسيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو متحر للصدق. 
فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 

وأما من فسقه من جهة الكذب. فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه» 
فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» وإن ندر منه مرة ومرتين» ففي رد شهادته وخبره بذلك 
قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الثد. 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إل الكفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. 
وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من جهة العمل؛ وفسق من 
جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهئ الث عنه والعصيان: هو عصيان أمره. كما 
قال النن تعالى : لا يَعْصُونَ المآ أمرَهمْ) [التحريم: ] وقال موسئ لأخيه هارون عليهما 
السلام: ( ما مَتَعَك إِذْ رَأَيِتَهُمْ ضَلوَأ :2+ أل 00 فَعَصَيْتَ أُمْرى 6 [طه: ١ف‏ 98] 
وقال الشاعر: ْ 

أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما”") 
فالفسق أخص بارتكاب النهئء ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى: « وَإن تَفَعَلُوأ 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل. وينسب إكى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلا أن عجز البيت: 
فجدكإذلم تقبل النصح عاثسر 
وذكر البيت كما هو هنا الطبري في تفسيره )14/١5(‏ وجعله من قول حصين بن المنذر الرقاشي 
ليزيد بن المهلب. وذكر صدر البيت الآمدي في الإحكام /١(‏ 1717/75()1754) ولم ينسبه لأحد. 
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فَِنَهُء فُسُوقٌ كح 4 [البقرة: 47. والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم» ويطلق 
كل منهما على صاحبه» كقوله تعالى: « إِلَّآ إِتليسَ كان مِنَ آلْجِنَ فَفِسَقَ عن أمر رَيَهَ » 
[الكهف: ]5٠‏ فسمى مخالفته للأمر فسقاء وقال: « وَعَصَىّ ءَادَمُ رَنّهُم فَقَوَى © [طه: ١؟1]‏ 
فسمئ ارتكابه للنهي معصية, فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرى 
والآخر لمخالفة النهي. 

والتقوئ اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان. 
بأن يعمل العبد بطاعة الثه على نور من الثة» يرجو ثواب الثه» ويترك معصية انث عن 
نور من الثّن» يخاف عقاب الثن. 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدعء الذين يؤمنون بالل ورسوله واليوم الآخر 
ويحرمون ما حرم الثن» ويوجبون ما أوجب الثن. ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت ت اللن 
ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخء ويثبتون مال يثبته الله ورسوله كذلك. 

وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة. ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون 
للملة. 

'""من ذلك قوله تعاق: ( وَعَلَمُوَا أن فِيِكُمْ رَسُولَ أله لَوْيُطِيعْكزْ فى كثير مْنَ ألأض 
َعَم ين لَه حَيبَ إِلَيِكُمُ الْإِيمَنَ وَرَيّتهُد فى قُلُوبك: وكَره ليك الكفر وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِضَيان ولتبِكَ هُمُ الرَشِدُورت :4:2 [الحجرات: 7]. 

فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهمء وهذا لا 
يقدر عليه سواهء وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره» فإنما هو بتزيينه» وذكر أوصافه 


(١)/اه‏ شفاء. 


و 
وما يدعو إلى محبته. 
فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمئين الأمرين: حبه وحسنه الداعى إن 
حبه. وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. وأن ذلك محض 
والتزيين» وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلًا منه ونعمة, وال عليم بمواقع فضله 
ومن يصلح له. ومن لا يصلح. حكيم بجعله في مواضعه. 
:"...و*«التوفيق» إرادة الث من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله 
قادرًا عل فعل ما يرضيه. مريدا له. محيًا له مؤثرًا له عل غيره. ويبغض إليه ما 
يسخطه. ويكرهه إليه.» وهذا مجرد فعله. والعبد محل له. ال انرا ا انه 

حت لك لمعن الوروك لواش محا أُوْلَتبكَ 
هم آلرشِدُورت: 50 فضلا مِنَالله وَنِعَمَة وَآللَّهُ عَِيِمْ حَكيمرٌ حكيم | م (2» [الحجرات: :لو 48]. 

فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا اله 00 
رمدو 460 »ا سك ررم ادديء1)ر و7 وسم _- مداع را لعن 2ن 
« وَاعلموا أن فيكم رَسول الله لو يطيعكر فى كثير مِنَ الض لعدتم 4. 

ثم جاء به بحرف الاستدراكء فقال: ( وَلَدكنٌ اله حَيَّبَ إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ 4. 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلكء فآثرتموه ورضيتموه. فلذلك لا تقدموا 
بين يدي رسوليء ولا تقولوا حتئ يقول ولا تفعلوا حتئ يأمرء فالذي حبب إليكم 
الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم. وأنت فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليهاء 
فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك. ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: 


(١15؛‏ المدارج ج١.‏ 
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لشق عليكم ذلك. ولهلكتم. وفسدت مصالحكم., وأنتم لا تشعرون, ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاحء كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم. 
وزينته في قلوبكم؛ وكرهت إليكم ضده. لما وقع منكم, ولا سمحت به أنفسكم. 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إِك أهل بلد من بلاده رسولاء 
وكتب معه إليهم كتابّاء يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم. ومخرّب 
البلدء ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة» وقال: 
ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة 
من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده. واحملوه ولا تذروه يقعد واذهبوا إِك فلان 
كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم, فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب 
خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم؛ فلم يتركوهم يقرونء بل حملوهم حملاء 
وساقوهم سوقا إلى الملك. فاجتاح العدو من بقي في المديئة وقتلهم وأسر من أسر. 

فهل يعد الملك ظالمًا لهؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايتىى 
وحمرها من عداهم. إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه. بل ذلك فضله 
و هن م 

"قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي. 

ونظر إلى الحكم والقضاءء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوء. 
ويفيده نظره إليها أمورًا. 

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل 
قبيح» ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة» فيوجب له ذلك 
بذل الجهد في العلم النافع» الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل الصالح. 


(461 المدارج ج١.‏ 


ل 
م الضَوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَْسِرِ 
الذي يخرجها به عن وصف الظلمء ومع هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم 
من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرهاء وأن يؤتيها 
تقواهاء ويزكيها فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وأن لا يكله إليها طرفة عين؛ 
فإنه إن وكله إليها هلك؛ فما هلك من هلك إلا حيث وكل إك نفسه. وقال النبي #6 
لحصين بن المنذر: «قل اللهم ألهمني رشديء وقني شر نفسي»"'' وفي خطبة الحاجة 
«الحمد لنّه نحمده. ونستعينه» ونستهديه. ونستغفره. ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا»”'" وقد قال تعلق: ووم يوق طح تفيسو- دوك مم يحون » 
[التغابن: ]١5‏ وقال: « إن آلمَفْسَ لَأمَارَة بَآلسّوَءِ 4 [يوسف: +15]. 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه: علم أنها منبع كل شر ومأوئ كل سوء. 
وأن كل خير فيها ففضل من الثه منّ به عليهاء لم يكن منهاء كما قال تعالى: « وَلَوْلَا 
فضل الله عَلَيَكر وَرَحمَتُهُد مَا رك مِدكم من أْحَدٍ أَبَدَا 4 [النور: كك“ وقال تعالى: ( ولك 
لله حَيْبَ إِلَيَكُم الْإِيمَنَ وَرَيّته فى قلويكز وكهَإليك الكدر والفشوق واليشتان لتك 
هم آلرَشِدُ ورت » [الحجرات: 7] فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء 
ولكن هو الله الذي منَّ بهماء فجعل العبد بسببهما من الراشدين (« فَضلا مِنَ لله وَِعمَةُ 
وَآَهُ عَلِيِمْ حَكيمٌ) [الحجرات: 8] ط عَلِيمٌ 4 بمن يصلح لهذا الفضل؛ ويزكو عليه وبه. 
ويثمر عنده ( حَكيمٌ 4 فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 477 7) والشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 777 رقم 53106) والطبراني في 
الأوسط (7/ 58١‏ رقم )١986‏ وفي الكبير (14/ ١1/4‏ رقم 795) والبزار (9/ 5 رقم )”08٠‏ 
والديلمي في مسند الفردوس 458/١1(‏ رقم )١1907‏ وصححه ابن القيم في الوابل الصيب (ص777) 
ونقل النووي في رياض الصالحين (ص 177) تحسين الترمذي. 

.)75١7 /9( أخرجه مسلم (رقم 874) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


يك بات 


حي 


(' “إن عمل الحسنات من إحسان اله ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمانء كما 
قال أهل الجنة « الْحَمِدُ لَه الَذِى هَدَئْتَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِبَتَدِى لَوْلَآ أن هَدَنا آلّهُ » 
[الأعراف: 17]. 

فخلق الرب سبحانه لهم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة» وإرسال 
الرسلء. وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في 
قلوبهم. وتكريه ضده إليهم. ا لت تيد 
إِلِيكُمُ آلإِيمَنَ وَزَيّتَهُء فى قُلُويكز و إلَيكُم لْكُفْرَ وَلْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وْلتيِكَ هم 
الشدود-- 7 فَضَلدٌ مِنَالَه وَِعَمَة وَاللَهُ عَلِيممٌ حَكيمٌ : :2 © [الحجرات: 9 8]. 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق 
يوجب ذلك لهمء ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو خالقهم وخالق أعمالهم 
الصالحة وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه. 

بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد. وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الثد» فشكر ربه عن 
ذلك. فزاده من فضله عملا صالحًا ونعمًا يفيضها عليه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب. فزال عنه 
سبب الشرء فيكون دائمًا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر يندفع 
عنة. 

د اد 


عد 
50 2م دوه مدرر# .عه عو م 8 سى . 2-0 5 000 
« وَإن طَايفعَانِ مِنَ المُؤْمِيِينَ اقَتَتلوأ 0 بَيْجُْمًا فإِنْ بَعَتْ إِحَدَنهُمَا على 
031 مه 


الأخْرّى فَقجلُوأ الى تبغ حَىَْ يَفىَءَ إل أمر أله فإن فَآءَتْ فَأَصَلحُوأ بِيَسُمَا ِالْعَدَلٍ 
وَأقسِطُوا إِنَّ هِب الْمُفَسِطِيرتَ ١‏ م 4. 


١١861(‏ شفاء. 


الضَوْعٌ المُييرٌ عَلَى المَّم 
ا لضوء المزير على التفسير 


“الحقوق نوعان: حق الْنّة وحق الآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه: 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها 
لا في إهمالهاء ولهذا لا يقبل بالحدود. وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 

وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمر الثة به ورسوله يك كما قال: ( فَأَصَّلِحُوأ بَيجُمَا بالْعَدَلٍ 
4 [الحجرات: 4] والصلح الجائر هو الظلم بعينه» وكثير من الناس لا يعتمد العدل في 
الصلح» بل يصلح صلحا ظالما جائراء فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من 
حق أحدهماء والنبي يخ صالح بين كعب وغريمه» وصالح أعدل الصلح. فأمره أن 
يأخذ الشطرء ويدع الشطر. 

وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تبب له ليلتهاء وتبقي على حقها من 
النفقة والكسوة» فهذا أعدل الصلح. فإن الث سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته 
ويستبدل بها غيرهاء فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه. وأن يمسكها كان هذا 
من الصلح العادل» وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث» بأن 
يتوخيا الحق بحسب الإمكان, ثم يحلل كل منهما صاحبه. 

وقد أمر انلك سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن بغت إحداهما 
على الأخرئ فحيئئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح. فإنها ظالمة» ففي الإصلاح مع 
ظلمها هضم لح الطائفة المظلومة» وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر 
الظالم والخصم الضعيف المظلوم؛ بما يرضئ به القادر صاحب الجاه. ويكون له فيه 
الحظ. ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف. ويظن أنه قد أصلح ولا يمكن 
المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلمء بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه؛ ثم يطلب إليه 
برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه» ولا يشتبه بالإكراه لللآخر 


٠١861(‏ الإعلام جا. 


56 
00 
“لني الله 8 إن الصلح بين الطائفتين في الدماء. فقال: ١‏ وَإن طَايِفتَانَ مِنَّ 

لْمُؤْمِيِينَ آقََتَلُوا فَأْصَلِحُوأ بَيَجُمَا4. 

وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: « وَإِن أَمرَأةٌ حَافَتَ مِنْ 
بَعلِهَا تُشُورًا أو إغَراضًا قلا جُتَاحَ عَلَهِمَآ أن يُضْلِحًا بَيََبْمَا صُلَحا وََلصّلحُ حَبرٌ 4 
لحف اراك تماق وم 1 عق كيين تجرو إلامن امزرعة قو أوتتررفي 
أَوْإِصَلَج بَيرَت آلنَاسٍِ 6 [النساء: 14]. 

وأصلح النبي يك بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم» ولما تنازع كعب بن مالك 
وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أصلح النبي يك بأن استوضع من دين كعب 
الشطر وأمر غريمه بقضاء الشطر”'“. وقال لرجلين اختصما عنده: «اذهبا فاقتسما ثم 
توخيا الحقء ثم استهماء » ثم ليحلل كل منكما صاحبه)”) 


ني 


ل" , 0 وأتقرا لله ع ا 


> دوو صضه 


7 مِنئْنٌ و ليزوا سد و تَتَابَرُوأ بالألقب كن يقس ار بد 
الإيمين ومن ليت وليك ع َلظَمُونَ (4)2. 
(“الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال: كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع 


. الإعلام جا‎ ١7١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )47١‏ ومسلم (رقم )١904‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 0017) وشرح النووي 
7/6١‏ 5). 

(") أخرجه البيهقي في الكبرئ /٠١(‏ رقم 77١1١5)وأبويعل‏ (؟١/07:‏ رقم .)07١710‏ 

. الإعلام جا‎ ٠١9)8( 


الضّوءُ الْمِيرُ عَلَى التّفيِير 

”5 
حلال» أو إحلال بضع حرام, أو إرقاق حرء أو نقل نسبء. أو ولاء عن محل إِك 
محل» أو أكل رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حد. أو ظلم ثالث» وما أشبه ذلك» 
فكل هذا صلح جائر مردود. 
الخصمينء فهذا أعدل الصلح وأحقه. وهو يعتمد العلم والعدل» فيكون المصلح 
عالمًا بالوقائع» عارفا بالواجبء. قاصدًا للعدل» فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم 
القائم» كما قال النبي يَله: «ألا أنببكم بأفضل من درجة الصائم القائم» قالوا: بل يا 
رسول ادن قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين الحالقة. أما إني أقول تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين»” 2 وقد جاء في أثر: أصلحوا , بين الناس؛ فإن الث يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة. وقد قال تعالئ: « إِنَمَا التوكون اخرة فامتخرا بن احور 
وَأتقُوأ أله لعَليٌ” حون ١4‏ "؟ [الس اف 11 ] 

("“قال تعالى: « وَمَن لم يَحْب فَأوْلَتيِكَ هم آلظَامُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ قسم العباد إلى 
تائب وظال» وما ثم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم «الظالم؛ على من لم يتب ولا أظلم منه؛ 
لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله؛ وفي الصحيح عنه يق أنه قال: «يا أيها 
الناسء توبوا إلى الثن» فوالثة إني لآتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)27. 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب اغفر لي» وتب 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )55١4‏ وأحمد (1717/1) وعبدالرزاق /٠١(‏ 780 رقم 11478) والشاشي 

١١5/١(‏ رقم 04) والطيالسي (رقم )١97‏ وعبد بن حميد (رقم 97) والبخاري في الأدب المفرد 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالل (رقم )١١14‏ مرفوعاً إى رسول الذن ‏ ولفظه: «فاتقوا الثد 

وأصلحوا ذات بينكم. فإن عز وجل يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» وانظر: تفسير السيوطي 


)٠١١ /5(‏ وتفسير ابن كثير (57/ 7487) وفيض القدير (١//ا7١).‏ 
١728 )0(‏ المدارج ج١.‏ 


(5) أخرجه البخاري (رقم 57701) وانظر: فتح الباري .)1١١/1١(‏ 


لكان 


| > 


علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة” "» وما صن صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إِذًا 
جَاءَ ضر آله وَآلْفَبَحُ 4 إلى آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفرلى)”") 

وصح عنه يق أنه قال: «لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول ال:؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الذه برحمة منه وفضل»” © فصلوات الله وسلامه عن أعلم 
الخلق بالل وحقوقه وعظمته. وما يستحق جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية 


وحقوقها وأقومهم بها. 
000 


و 


ف 2 00 ين ا 0 2 0 


إن ٠‏ أله تَوّابُ رَحِم ١‏ 4. 
9 هذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. 
ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال 


غيبة روحه عنه بالموت. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ٠١7/7(‏ رقم 977) وفي موارد الظمآن (رقم 1504) والنسائي في الكبرئ 
١١94/5(‏ رقم )1١747‏ وأبو داود (رقم )١5١17‏ وابن ماجه (رقم 5815) وابن أبي شيبة (7/ /اه 
رقم 59447) وأحمد )75١/1(‏ وعبد بن حميد (رقم 787) والبيهقي في الشعب 478/١(‏ رقم )514١‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم 514) ونقل النووي تصحيح الترمذي في رياض الصالحين (ص 
77 ]) وانظر: فتح الباري 306١١ /١١(‏ ). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 745) ومسلم (رقم 545) دون ذكر السورة» بل نضا علن أن هذا الدعاء كان 8 
يقوله في ركوعه وسجوده. وتقول عائشة رضي النه عنها بعد ذكر هذا الدعاء: يتأول القرآن. وانظر: 
فتح الباري (؟/8) (8/ .)3٠١‏ وشرح النووي .)3١١/5(‏ 

(") أخرجه البخاري (رقم 71717) ومسلم (رقم 38157) وانظر: فتح الباري .)191//1١(‏ 

.ا١ج الإعلام‎ ١14)5( 


م ريع عا مه 1 
ص ضور 
0 


١8 [|- 

ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة 
الميت الذي يقطع لحمه. ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 

ولما كان مقتضئ الأخوة التراحم والتواصل والتناصر, فعلق عليها المغتاب ضد 
مقتضاها من الذم والعيب والطعنء كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه» والأخوة تقتضي 
حفظه وصيانته والذب عنه. 

ولما كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه. متفكها بغيبته وذمه؛ متحليًا بذلك» شبه 
بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محيًّا لذلك معجبًا به» شبه بمن يحب 
أن يأكل لحم أخيه ميتاء ومحبته لذلك قدر زائد عن مجرد أكله. كما أن أكله قدر زائد 
عل تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه. ومطابقة المعقول فيه المحسوسء 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آخر الآية) 
والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلكء فكما أن هذا مكروه في طباعهم؛ 
فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره» فاحتج عليهم بما كرهوه عل ما أحبوه؛ وشبه لهم ما 
يحبونه بما هو أكره شيء إليهم» وهم أشد شيء نفرة عنه» فلهذا يوجب العقل 
والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة» عما هو نظيره ومشبهه. وبالثه التوفيق. 

“وقال يَلِ: «"أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الثه ورسوله أعلم؛ قال: «ذكرك أخاك بها 
يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن 
م يكن فيه ما تقول فقد بهته)”'' ذكره مسلم. 

وللإمام أحمد ومالك: أن رجلاً سأل رسول الذن ي: ما الغيبة؟ فقال : «أن تذكر من 
المرء ما يكره أن يسمع؛. فقال: يا رسول الثة وإن كان حمًا؟ فقال رسول الله كل: «إذا 


(؟) أخرجه مسلم (رقم 5585) وانظر: فتح الباري )579/٠١(‏ وشرح النووي .)١57/17(‏ 


يكذ لات 


| 
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حم 
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قلت باطلاً فذلك البهتان)0©. 

وسئل كَلْهُ عن الكبائرء فقال : «الإشراك بالثن» وعقوق الوالدين» وقول الزورء وقتل 

5 1(ك) ىنء إضة : (5) 0 *» 50 

النفئس التي حرم ان '» والفرار يوم الزحف '. ويمين الغموس ٠‏ وقتل الإنسان 
ولده خشية أن يطعم معه والزنا بحليلة جاره7 2 والسحر» وأكل مال اليتيم» وقذف 
الميعطتاك 1 وهذا مجموع من أحاديث. 

"'والفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدع» أو فتان» أو غاشء أو مفسدء فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته 
والتعلق به. كما قال النبي ي لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي 
جهمء فقال: «أما معاوية فصعلوكء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»”*» وقال 
عن بعض أصحابه لمن سافر معه: «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره)0 . 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة ننه ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إل 
اللن من حملة الحسنات» وإذا وقعت علن وجه ذم أخيك» وتمزيق عرضه. والتفكه 


.)109/857 أخرجه الطبري في تفسيره (177/77) ومالك في الموطأ (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري عن أنس # (رقم 41١‏ ومسلم (رقم 84). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ ١98‏ رقم 8705) وابن أبي شيبة (5/ 047 رقم 7172197) وابن أبي 
عاصم في الجهاد (رقم ١/1؟)‏ وانظر: فتح الباري .)48/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم 1616 ) وانظر: فتح الباري .)41١ 408 /٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم 5151/7 ) ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري (8/ 494-597 ) وشرح النووي 


.) 6١/5 

() أخرجه البخاري (رقم 51/ا؟) ومسلم (رقم 89) وانظر: فتح الباري )١1487/١17(‏ وشرح النووي 
(485-85/0). 

59700 الروح. 


(8) أخرجه مسلم (رقم ٠‏ 2))وانظر: شرح النووي .)98/١٠١(‏ 
(4) أخرجه أبو داود (5871) والبيهقي في الكبرئ ١79/٠١(‏ رقم )5١7١5‏ وأحمد (184/0) وحسّنه 
السيوطيء وانظر: فيض القدير /١(‏ 777) وعون المعبود .)١154-147 /1١1(‏ 


: اضوع المُيرٌ علَى التَفْسِير - 
6٠ ]]-‏ 
بلحمهة. والغض مئة» لتضع منزلته من قلوب الناس» فهى الداء العضال» ونار 
الحسنات التى تأكلهاء كما تأكل النار الحطب. 
كك 


4 هع 


١‏ ييا آنا إن حَلَقتَكُر من ذَكرٍ وَأ وَجَعَلدَكُمَ سْعُوبًا وَقبَآيلَلِتَعَارَفُا إن 
ب أله أتقدكُم ؛ لَه عَلِمُ حيمر 4:2. 

"قال تعاق: 8 إِنّمَا ألْمُوّْمُِونَ إَخْوَة 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال: <« وَالْمُؤْمِنُونَ 
والكزيلت تتصيم وَل بض [لتوية: ]١‏ وقال تعاق: « فَاَسْتَجَابَ لَهُمَ رَيَهُمْ أن 
ا أْضِيعٌ عَحَلٌ عدم ل جَنكُم م ينك أزاط ” بَعْضكُم مِنْبَحْضٍ) [آل عمران: 60 ]. 

وقال يل الا َل لي عا بواجي على عر ول لاي َل 
سود ولا لأسود على أبِيَضَ إل بالتّقوَى, دن مِنْ 1 وَآدَمُ من راب 
وقال 1 إن آل بني فلآنٍ ل لي أَوْلياء: إن إن أؤليائي المتقُون خنث كالوا وآ 
اي 

وفي الترمذي: عنه ي: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ويه وخُلَقَهُ َنَحِحُوه إلا تَفْعَلوه. 
نكن فئنة في الأَرْضٍ وقسَاد كَبِيرٌ». قالوا: يا رسول 3 وإن كان فيه؟ فقال: (إذًا 


ره مو 4ه م 


جَاءَكُم مَنْ تَرَضَوْنَ ديه وحُلْقَهُ فَلْكِحُوه». ثلاث مرات9©) 


5١)١(‏ الزادج؛. 
(؟) أخرجه أحمد )5١١/5(‏ وابن المبارك في مسنده (رقم 779) والبيقهي في الشعب (584/4 رقم 
07) وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (رقم )١0٠١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5757/7): رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري (5/ /011). 

(*) أخرجه مسلم (رقم )5١16‏ وانظر: شرح النووي (؟/ /1/-88). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )٠١80‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والبيهقي في الكبرئ (7/ 87 رقم 
4) وسعيد بن منصور (رقم )24٠‏ والشيباني في الآحاد والمثاني (؟/ ١ه‏ رقم )1١١77‏ 
والطبراني في الأوسط (17/ ١١‏ رقم )7١74‏ وفي الكبير (751/ ١944‏ رقم 757) وابن أبي الدنيا في 
العيال (رقم .)١١1/‏ 


-|] 60١ 


وقال النبئٌ يل لبني كاقة الكو أاتعدة كفا الا وكا 
وزوّج التي يل زينبٌ بنت 5-2 الفرشية مِن زيد بن حارثة مولاه. وزّج فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرشية. من أسامة ابنه» وتزوّج بلالُ بن رباح بأخت عبد الررحمن بن 
عوف. 

وقد قال الثه تعالى: « وَآلطَيْبَتُ لِلطَيّبينَ وََلطَيْبُونَ لِلطَيْبَتِ» [النور: ؟] وقد قال 
تعالى: « فَآنِكحُوأ مَاطَاب لَكُم مِنَ الْيَسَاءٍ 4 [النساء: 7]. 

فالذي يقتضيه حُكمُه يل اعتبارٌ الدّين في الكفاءة أصلاً. وكمالاًء فلا تُروّحٌ مسلمةٌ 
بكافر» ولا عفيفةٌ بفاجرء ولم يعتبر القرآنُ والسنةٌ في الكفاءة أمراً وراء ذلكء فإنه حرّم 
على المسلمة نكاح الزاني الخبيثء ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غِنّ ولا حرفة» 
فيجوز للعبد القِنّ نكاحَ الحرَّةِ النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماء وجوز لغير 
القرشيين نكاحَ القرشيات. ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكا 
الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة: فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدّينُ؛ وف 
رواية عنه: إنها ثلاثة: الدَّين والحريّة» والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي 
النست والدين: 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وف رواية أخرئ: هي خمسة: 
الدّين» والنسبء والحرية» والصناعة. والمال. 

“وأا كلامهم في مسألة «الفقير الصابر. والغني الشاكر) وترجيح أحدههما عن 


)؟1١١7 وأبو داود (رقم‎ )١154 أخرجه ابن حبان (4/ 7175 رقم 0717 4) وني موارد الظمآن (رقم‎ )١( 
717١ /55( والطبراني في الكبير‎ )241١ رقم‎ 7”١8/١١( وأبو يعن‎ )3١ 5 رقم‎ 7٠٠١ /7( والدارقطني‎ 
رقم 1197) وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم‎ ١78/5( رقم 804) والحاكم‎ 
إسناده حسن.‎ :)١75 /7( يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 

(57)5: المدارج ج١؟.‏ 


على ع مز يوه 
ا الضوء المَييرٌ عَلَى التّفسِير 
صاحبهء فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» 
وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة أيضًا فاسدة في نفسهاء فإن 
التفضيل: عند الث تعالى بالتقوئ وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنىء كما قال تعالى: « إن 
أُكَرَّمَكرْه [الحجرات: 1] ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الث روحه: والفقر والغنى ابتلاء من انث لعبده؛ 
كما قال تعالى: « فَأَما آلإِنسَسنُ إِذَا مَا أبْتلّدهُ رَبّهُد فَاَكْرَمَهُء وَتَعَمَهُء فَيَقُولُ رد تَقِ أكْرَمَنِ 
4 وَأمّآ إِذَا ما ابَعَلَهُ فَقَدَرَ عليه رزقهء ول لق أهَسَن 2 كلا 4 [الفحر: 36 /109] 
أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته؛ ولا كل من ضيقت عليه 
وقترت: أكون قد أهنته» فالإكرام: أن يكرم اله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته. 
ومعرفته والإهانة: أن يسلبه ذلك. 

قال يعني ابن تيمية ‏ ولا يقع التفاضل بالغني والفقر بل بالتقوئء فإن استويا في 
التقوئ استويا في الدرجة» سمعته يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيئ بن معاذء فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى» 
وإنما يوزن الصبر والشكر. 

”“يذكر الل سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله: « فَليَظر الإِنَنُ مِمْ 
خْلِقَ:ة» حُلقَ من مَآء دَافِق :ةرج مِنْبَنِآلصّلب وَالترآيبٍ [الطارق: ه-/] وقوله ( ألم 
كه ين مي مش » [لتيامة: : 57] ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا كان جزءا من الواطئء؛ وجزءً! من الأم؛ فكيف كان ملكا 
لسيد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماء بمنزلة 
البذرء ولو أن رجلا أخذ بذر غيره فزرعه في أرضه كان الزرع لصاحب البذر وإن كان 
عليه أجرة الأرض. 


(81؛ الإعلام ج١ا.‏ 


قيل: لا ريب أن الولد منعقد من ماء الأب كما هو منعقد من ماء الأم» ولكن إنما 
تَكَرّن وصار مالا متقومًا في بطن الأم؛ فالأجزاء التى صار بها كذلك من الأم أضعاف 
أضعاف الجزء الذي من الأب, مع مساواتها له في ذلك الجزءء فهو أنما تكون في 
أحشائها من لحمها ودمهاء ولما وضعه الأب لم يكن له قيمة أصلاء بل كان كما سماه 
الث ماء مهينا لا قيمة له. ولهذا لو نزا فحل رجل عل رَمَكَة آخر كان الولد لمالك الأم 
باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف البذرء فإنه مال متقوم له قيمة قبل وضعه في الأرض» 
يعاوض عليه بالأثمان وعسب الفحل لا يعاوض عليه فقياس أحدهما عن الآخر من 
أبطل القياس. 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في النسبء وجعلتموه للأم كما جعلتموه للأب. 

قيل: قد اتفق المسلمون على أن النسب للأبء كما اتفقوا على أنه يتبع الأم في 
الحرية والرق» وهذا هو الذي تقتضيه حكمة اله شرعا وقدرّاء فإن الأب هو المولود 
له والأم وعاء وإن تكوّن فيها. 

والثه سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وشجنته والقائم مقامه» ووضع الأنساب بين 
عباده» فيقال فلان ابن فلان» ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا بذلك؛ كما 
قال تعالى: ( يَتَيجا آلَّاسُ إِنَا حَلَقتَجر مِن ذَكرِوَأَنى وَجَعَلسَكُمْ سُعُويَا وَقبَآلَ لتَعَارَفَا 4 
[التعيرك 1 ]الاوك الاتنا من فين الآناء لما بحسن الحارت» ولقبته نظام 
العباد» فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون. فلا يمكن في الغالب أن تعرف 
عين الأم» فيشهد على نسب الولد منهاء فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت 
وفسدت. وكان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة والمصلحة, ولهذا إنما يدعئ الناس 
يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. 


يعن 
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* َال تٍِالأعرَابٌ ءَامنَا قل لَحَ نُؤْمِتُوأ وَلِكن قُولُوَأ أُسَلَّمَا وَلَمّا يَدْخْلٍ الْإِيمنُ فى 


رو و 


نوكم ». 


الضَّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 

١5: [|- 

”“هؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه. فذاق 
حلاوته وطعمه.ء وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام» وليس هؤلاء كفارًاء فإنه 
سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: 9 وَلكن قُوُّوَا أُسلمنَا 4 وم يرد قولوا بألسنتكم من 
غير مواطأة القلبء فإنه فرق بين قولهم ( َامَنا 4 وقولهم: ( أُسْلَمَنَا4» ولكن لمالم 
يذوقوا طعم الإيمان» قال: ( لم ُؤْيتُو4 ووعدهم ل مع ذلك علك طاعتهم أن لا 
ينقصهم من أجور أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه. وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم ل يرتابوا 
في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريبء لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته 
فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضئى 
رمهم تعالى» وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع: حصول هذا البذل من غير ذوق 
طعم الإيمان» ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال 
الحسن: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ ولكن ما وقرفي القلب. وصدقه العمل». 

فالذوق والوجد: أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك 
والنفاق: أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائده 
فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان. فعئ حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته» 
والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له. وبالثة التوفيق. 

('...قوله تعالك:« * قَالَتِ الأغراث اما قل ّم تُؤْمِكُوأ وَلدكن قُولُوا أُسَلَمََا » 
[الحجرات: ]١5‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان» لوجوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها: أنه قال: ط قَالَ تِالأغررابٌ4 ولم يقل قال المنافقون. 


4١)١(‏ المدارج ج". 
175 البدائع جة. 
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ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول انث يك من وراء الحجرات, ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم جفاء لا نفاقًا وكفرًا. 

ومنها: أنه قال: « وَلَمَا يَدَخْلٍ آلإِيمَنُ فى قُلُوبكُمَ 4 ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنها: أن الثه تعالى قال: « وَإن تَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلتَكُم مِنْ أَعَمَلِكُمَ سَيْئًا 4 
[الحجرات: أي لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. 

وانها: أنه قال ايكون حك أن اقلثراء قل لا تَمُنُوأ عَلَنَّ إسَلَمَكْر 4 [الحجرات: 
]١١‏ فأثبت لهم إسلامهمء ونهاهم أن يمنوا على رسول الثد يتك ا 
صحيحًاء لقال لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: ( نَشْمَدُ إِنَكَ لَرَسُول 
آله 4 [المنافقون: ١]لمالم‏ تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها: أنه قال: بل يمن عكر ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها: أنه قال: ( أن هَدَدَكرْلِلإِيِمَنِ»» ولا ينافي هذا قوله: 9 قُل لَمْ تُؤْمئُوأ 4 فإنه 
نفئ الإيمان المطلق. ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام؛ الذي هو متضمن لمطلق 
الإيمان. 

ومنها: أن النبي يك لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلاناء وتركت فلانًا وهو 
مؤمن, فقال: «أو مسلم' ثلاث مرات”"» وأثبت له الإسلام دون الإيمان””. وفي 


الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 
نيك 
# عه 2 مدرة 6و ل ا 2 
ويَببُونَ عَليِكَأن أسَلَمُواً قل لا تَمبُوا عل إسْلَمَكٌ بَلٍ الله يَمِنٌ عَلِيكرْ أن هَدَنَكْرْ 
للْإِيمَنِ إن كسم صَدِقِينَ 4. 


.)180 وشرح النووي (؟/‎ )8١/١1( وانظر: فتح الباري‎ )١6١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
تقدم في سورة المائدة بحث حول هذه الآية. (ج).‎ )1( 


525 الصّوءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

(“قدم عليه يك وفد بني أسد: عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلدء ورسول اله يه جالس مع أصحابه في المسجد. فتكلمواء فقال متكلم: «يا 
رسول الثنء إنا شهدنا أن لا إله إلا انه وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله. 
وجتناك يا رسول الث ولم تبعث إلينا بعثّاء ونحن لمن وراءنا» قال محمد بن كعب 
القرظي: فأنزل الثه على رسوله: « بَلٍ آله يَمُنُ عَلَيَدٌرْ أن هَدَدْكرْ لِلَإِيمَنٍ إن كُسْرَ 
صَددٍقِينَ 4 [الحجرات: 11]» وكان مما سألوا رسول الثن يل عنه يومئذ العيافة والكهانة. 
وضرب الحصى. فنهاهم رسول الثن يه عن ذلك كله. فقالوا: «يا رسول الثنء إن هذه 
أمور كنا نفعلها في الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ قالوا: الخطء قال: 
اعلمه نبي من الأنبياءء فمن صادف مثل علمه علم»”". 

("وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرئ بها الإحسان واللطف. 
ويعان بها عن تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرئ بها الاستدراج» فكم من 
مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه 
وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح» ذلك مبلغهم 
من العلم! 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه عل النة 
فهو نعمة حقيقة» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في 
صورة المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرجء ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة» فكم 
تلتبس إحداهما عليه بالأخرئ! 


١٠٠٠١ )١(‏ الزاد ج7. 

(1) أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (7/ 71947) وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 5 437) وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن مردويه. 

. المدارج جا‎ 1١) 
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فإن العبد بين منة من النّن عليه وحجة منه عليه» ولا ينفك عنهماء فالحكم الديني 

قال الثه تعاق: ( لَقَدَ مَنَّ اله عَلى آلْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِِمْ رَسُولاً من أنفسِهِمْ 4 [آل 
عمران: 174] وقال: « بَلِ آنه يَمُنُ عَلَيَكرَأنَ هَدَدَرْ لم4 [الحجرات: .]1١7‏ 

وقال: « فَللَهِآلحَجَة الْبَلعَهُ 4[الأنعام: 149]. 

والحكم الكوني أيضًا متضمن لمنته وحجته. فإذا حكم له كونا حكمًا مصحوبًا 
باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه؛ وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني» فتوفيقه للقيام به منة منه عليه 
وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه فالمنة: باقتران أحد الحكمين 
بصاحبه. والحجة في تجرد أحدهما عن الآخرء فكل علم صحبه عمل يرضي الله 
سبحانه فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة» وإلا فهي حجة. 
وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه» فهو منة منه» وإلا فهو حجة. وكل 
مال اقترن به إنفاق في سبيل الثن وطاعته. لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهو منة من 
الله عليه. وإلا فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسارء 
ومعرفة بعيب النفس. والعمل وبدل النصيحة للخلق. فهو منة. وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل 
به عبرة» ومزيد في العقل» ومعرفة في الإيمان» فهي منة» وإلا فهي حجة. وكل حال مع 
اله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الثه» وإيثار مراده عل مراد العبد. فهو منة من الثنه 
وإن صحبه الوقوف عنده. والرضا بهء وإيثار مقتضاه من لذة النفس بهء وطمأنينتها 


-[,)ج لب ل ل #لللتتببي يبك 
إليه وركونها إليه؛ فهو حجة من الثن عليه. 
فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر» ويميرز بين مواقع المنن والمحن» 
والحجج والنعم؛ فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك ( وَاللهُ 
يَهدِى مَن يِشَاءٌ إن صِرَاط مُسْتَقم 4 [البقرة: 71]. 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الحجرات 
والحمد ذه رب العالمين 
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ار كك 4-1 20 


وق وَلُْرءَانٍ الْمَجِيدٍ ::: بَلَ َبُّوا أن جَاءَهُم مَُذْرٌ مَِهُرْ فَفَالَ الكَفِرُونَ هذا 
سَىْءٌ تيب [ق: 01 1]. 

'الصحيح أن [ق» ون» وص ].ء بمنزلة [حم. والْم طس] تلك حروف مفرد. 
وهذه متعددة. وقد تقدمت الإشارة إل بعض ما فيها قبل. 

وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن» فأقسم بالقرآن عل ثبوته 
وصدقه. وأنه حق من عنده. ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به لما في القتسم من 
الدلالة عليه» أو لأن المقصود نفس المقسم به. كما تقدم بيانه» ثم أخذ سبحانه في 
بيان عجب الكفار من غير عجيبء بل بما لا ينبغي أن يقع سواه. 

كما قال سبحانه: (١‏ الر بَلكَءَايَتُ الكت الحكيمٍ :: أكانَ لِلنّاسِ عَجَب أن أَوحَيْكآ إن 
رَجْل مهم أن أنذ رِآلعَاس وب نيرت ءَامَعوا أن لَهُمْ قَدَم صذق عند رَيِمْ4[يونس: ٠‏ ؟] 
فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: « إِنَّ هَندًا لحر مُبِينَ» [يونس: 75]. 

وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده. وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم عن 
لسان رسوله يه بطريق الخير والشرء وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 
ونهبيهم» حتئ يقابل ذلك بالتعجبء ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل 
والظلم» وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم, كما قال تعالى: ( * وَإِن تَعْجَبَ 
فَعَجَبْقَوْهُمْ) [الرعد: 5]. 
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8 2 رح ا 0 0 
هاءذا متتاوكنا ترابا ذلك رَجع بعيد 22 4. 


١-2 


١(‏ 7370 التبيان. 


مركو بوراسة 2ه 
ها حر هو 


١ []- 


2 قوله : ذلك د ا 


ويؤخر التوبة» وقال قتادة» وعكرمة: قدمًا قدمًا في معاصي الثذ لا ينزع عن فجوره. 
اد د د 


بعصم سو 


( وَالأرض مَدَدَْهَا وَالْقَيا فا رَويِىَ وَأَنْبَتََا فيا مِن كُلٍ روج بهمج ذن 
وَذكرَى لكل عَبَر ميم منيمي!ج 4. 

"...قد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل”" في كتابه مرارّاء لصحة مقدماته» ووضوح 
اع السرم ١‏ مور الا 


وَذْكْرَى لكل عبار مُنِيبٍ4 [ق: 817] لحب إل ربه يتذكر 5 فإذا تذكر تبصّر به 
فالتذكر قبل التبصر وإن قدم عليه في اللفظ. كما قال تعالى: « إر: َك الذنيت اتهرا إذا 
يبُح طَتي ف يِّنَ شيط تَذَكُرُوأ فَإِذّا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ١‏ والتذكر: تفعل 
ون الأكرة وهر كفيو ر هنون يو المتكور وو القليا تإذالسعهوره القلك وقافته 
على وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلًا عليه فكان في حقه تبصرة 
وذكرئ. والهدئ مداره عن هذين الأصلين: التذكر» والتبصر. 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه» ويستدل بذلك على معاده 
وصدق ما أخبرت به الرسلء فقال في الأول: « فَليَظرالإنسَنٌُ مِمٌ خلِقَ: 2 :: خَلِقَ مِن مّآء 
دَافِق: 52 :كرح م بين لصب وَالترَايسب9) إِنَهُد عَل رَجعِف لَقَادِرٌ» [الطارق: 6-6]. 


د 


)١(‏ 44 التبيان. 
(؟)6:١‏ إعلام الموقعين ج١.‏ طبعة دار الجيل. 
() يشير إلى ما تقدم من ذكره آبة فصلت عل قوله تعالى: ( وَمِنْ َيِه أَنّكَ تَرَى الاأض حَنِعَةٌ 4 (ج). 


قاد فتك ١‏ |- 

( وَالنّْلَ بَافَسَوِها طلم نضيدٌ 314: .]٠١‏ 

“قال تخال: : ( وَخْل طَلعُها هَضِيمٌ 4 [الشعراء: 144] طلع النخل: ما يبدو من ثمرته 
في أول ظهوره. وقشره يسمئ الكفرّ. 

والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه عن بعضء وإنما يقال له نضيد: ما دام في 
كرا فإذا انفتح فليس بنصيد. وأما «الهضيم؛ فهو المنضم بعضه إلى بعضء فهو 
كالنضيد أيضًاء وذلك يكون قبل تشقق الكفْرّئ عنه. 

«والطلع» نوعان: ذكر وأنثى, والتقليح: هو أن يؤخذ من الذكر ‏ وهو مثل دقيق 
الحنطة ‏ فيجعل في الأنئى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. 

وقد روئ مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الث قال: مررت مع رسول الثد يك 
في نخلء فرأئ قومًا يلقحون. فقال: «ما يصنع هؤلاء» قالوا: يأخذون من الذكر 
فيجعلونه في الأنثى قال: ١ما‏ أظن ذلك يغني شيئًا". فبلغهم؛ فتركوه؛ فلم يصلح, فقال 
النبي يلل: «إنما هو ظنء فإن كان يغني شيئًا فاصنعوه. فإنم| أنا بشر مثلكم. وإن الظن 
بخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم عن النه وك فلن أكذب على القن»”'" اه. 


د 
00 أفَعَيِينا بالْحَلقٍ الأول يل مرف بسن حَلق جلودا 0ه وَلَقَدَ خُْلقنًا الإنسنّ 
وَتَعْلَمُ مَا تُوَسَوسُ به- تَفْسَهه وَعْنُأكرَبُإِلَيِهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد :ج». 


"9 بل مُرْنى لبس ين حَلقٍ جَدِيار © [ق: 6 فهذا الخلق الجديد هو المتضمن 
لكونهم أمثالهم» وقد سماه الثن كله إعادة, والمعاد مثل الميذاً) وسماه نشأة أخرئ. 


وهي مثل الأوق. وسماه خلقًا جديذاء وهو مثل الخلق الأول» كما قال « أَقَعَيينا 


(57/1" زاد المعاد ج". 


(1) أخرجه مسلم (رقم 03751 7137). 
١78 )*(‏ التبيان. 


َك 

بالْحَلقٍالأُوٌل بَلَ هرف لبس من خَلقٍ جَادِين4» وسماه أمثالا وهم هم. فتطابقت ألفاظ 
القرآن» وصدق بعضها بعضاء ع حي بعضًاء ولهذا تزول إشكالات أوردها من 
لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن اننّة» ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض 
المتأخرين: إنهم غيرهم من كل وجه. فهذا خطأ قطعاء معاذ الله من اعتقاده» بل هم 
أمثالهم وهم أعياهم. فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن» 
ال 0 

“وأما قوله تعالى : ( وَلَقَدَ حَلَفا لنت وَتَعَلَمُ ما مُوَسْوسُ يه تَفْسُدُ ادي 
إلَبِهِ مِن حَبَلِ الْوَرِيدٍ 17:314] فهذه الآية لها شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف 
على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلى هذا فيكون 
المراد قربه - سبحانه ‏ بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه به. والقول 
الثاني: إن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إِ نفسه بصيغة ضمير الجمع عن 
عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليهم. فيقول 
الملك: نحن قتلناهم» وهزمناهم, قال تعالى: ١‏ َإِذًا َرَأَتَهُ فَانّبِعَ َرَءَانَهٌُد 4 [القيامة: 14] 
وجبرائيل هو الذي يقرؤه عن رسول الله يء وقال: « قَلَمْ تَقيُلُوهُمَ وليك الله 
قَتَلْهُمَ »4 [الأنفال: 10] فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين 
باشروه. إذ هو بأمره. وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: أحدها: أنه سبحانه قيد 
القرب في الآية بالظرفء وهو قوله: 9 إِذ يتلق آلْمُعَلَقيَانِ 4 [17:3] فالعامل في الظرف 
ما في قوله: ( ونح أقرَبُ إِلَيهِ 4 [17:3] من معنئ الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه 
بنفسه. لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكينء ولا كان في ذكر التقييد به فائدة» فإن علمه 
سبحانه وقدرته ومشيئته عامة للتعلق. (الثاني) أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة 


( مختصر الصواعق ج؟. 


اذ فت 32 )- 
ملائكته لعمل العبد» وهذا نظير قوله: ( أُمْحَحْسَبُونَ أنا لا نَشَمَعُ بِرّهُح وَتوَنهُم بَلْ 
وَرُسُلُنا لديم يَكتبُونَ 4 [الزخرف: .]8١‏ ' 

رنريت ينه قولهاتعال يأرل النورة او كذ عبتا ما تقض الازسن 0ه وَعِندَنًا 
كب حَفِيظٌ 4 [ق: 4] ونحو قوله: ١‏ قال عِلَئهًا عند تق فى كن ا يَضِلُ رَى وَلَا 
ينسّى #[طه: ؟0]. 

الرابع أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصًا لا عامّاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» فليس 
في القرآن ولا في السنة. أن الث قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر والفاجر. 
وإنما جاء خاصًا بقوله تعالى: ف وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِنَ قَرِيثٌ [البقرة: 183] فهذا 
قريب من داعيه وسائله)... 1 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعاك: « وَلَقَدَ حَلَقََا الإنسَن وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ بوه 
تَفسَهر وحن أقرَبُ إِلَِهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ :14:2 1713]. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس. 

أحدهما: أنه قربه بعلمه. ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسانء وحبل الوريد 
حبل العنق. وهو عرق بين الحلقوم والودجينء الذي متى قطع مات صاحبه وأجزاء 
القلب. وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاء وعلم الث بأسرار العبد وما في ضميره لا 
يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته. الذين يصلون إلى قلبه» فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله: « خَحَنُ تَقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ » [يوسف: *] 
وقوله: ٠‏ فَإذَا قَرأَتهُ فَأتبِعَ قرْءَانَهُم 4 [القيامة: 4 فإن جبريل افلا هو الذي قصه عليه 
بأمر اللن» فنسب تعليمه إليه» إذ هو بأمرهء وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه كما في 


الضّوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا 
فأنصت لقراءته حتى يقضيها. 

قلت: أول الآية يأبى ذلكء فإنه قال: « وَلَقَدَ حَلَقنَا لسن وَتَعْلَمُ مَا تَوَسَوسُ به 
تَفْسُهُء 4 [ق: 15] قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. 
قلت: وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد #ه في تخليق النطفة: «فيقول 
الملك الذي يخلقه: يارب ذكر أم أنثى؟ أسوئ أم غير سوئ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك»0”'' فهو سبحانه الخالق وحده. ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه 
ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه» فما ثم خالق 
على الحقيقة غيره. 

د د 

< ما يَلفِظُ من قَوَل ِل لَدَيْهِ رَقِببُ عَتِيدٌ (412. 

“قال: وشر حركات الجوارح حركة اللسان» وهي أضرها عل العبد. واختلف 
السلف والخلف: هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ عاك قولين: أظهرهما 
الأول. وقال بعض السلف: «كل كلام بن آدم عليه لا له. إلا ما كان من ذكر انه وما 
والاه»”"» وكان الصديق ©#ه يمسك بلسانه. ويقول: هذا أوردني الموارد”””» والكلام 


.)١517 /77( أخرجه البخاري (رقم 1046) ومسلم (رقم 5147) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

( الجواب الكاني. 

(1) فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الذثن ': «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف 
أو نبي عن منكر أو ذكر اله تعالى» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 4) وفي الصمت (رقم 
4) وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص .)151-1١5٠0‏ 

(؛) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة /١(‏ 7-1/0/ا رقم 7) وابن أبي شيبة (4/ 7٠١‏ رقم )776٠٠‏ 
وأبو يعن ١7/١(‏ رقم 0) والبيهقي في الشعب (5/ ١155‏ رقم 5447) وهناد في الزهد (؟/ 51١‏ رقم 
)٠١ 41‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 779) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 7) وابن أبي الدنيا 
في الصمت (رقم )١94‏ وفي الورع (رقم 47) وقال الهيثمي في المجمع :07017/٠١(‏ رواه أبو يعن 
ورجاله رجال الصحيح غير موسئ بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان. 
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فك 1 للللس[ز[700)- 
أسيرك؛ فإذا خرج من فيك صرت أسيره. والثك عند لسان كل قائل: ( ما يَلفِظُ مِن قَولٍ 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 18:3[4]. وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص العبد من احدهما ل 
يخلص من الأخرئ. آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من 
الأخرئ في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرسء عاص للن. مراء مداهن إذا ل 
يخف عل نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص له وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم» 
كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترئ أحدهم 
أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا أن تضره في آخرته» وإن العبد ليأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي بسيئات 
أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الث كْكَ وما اتصل به. 
“قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألق 
سمعكء واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنّه خطاب منه 
لك؛ على لسان رسوله؛ قال تعالق: ( إِنَّ فى ذَلِكَ لَنِكَرَّئ لِمّن كان لَهُم قَلبُ أَوَألتى 


وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا عق مؤثر مقتضء ومحل قابل» وشرط 
لحصول الأثر وانتقاء المانع الذي يمنع منه. تضمّنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ 
وأبينه» وأدله عل المراد. 

فقوله تعالى: ( إِنَّنى ذَلِكَأَذٍكرَئ 4 إشارة إلى ما تقدّم من أوّل السورة إلى ها هناء 
وهذا هو المؤثّر.قوله: 9 لِمَ نكن لَهُم قَلبُ» فهذا هو المحل القابل» والمراد به القلب 
الحيّ الذي يعقل عن الثن» كما قال تعالى: « إِنْ هوَّإِلَا ذِك وَقْرْءَانُ مين ::2: لِيُنَذْرَ مّن 
كانَ حَيّا 4 [يس: 34. ]7١‏ أي حي القلب » وقوله: « أَوَ ألقى أَلسَّمَعَ 4 أي وجّه سمعه 


”)١(‏ فوائد. 


“اخ تج[ كه 
ك5 الضوء المَديرٌ عَلى التَّمْيِيرِ 
وأصغئ حاسّة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثّر بالكلام.وقوله: « وَهَوَسَّهِيدٌ 4 
أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب النّه وهو شاهد القلب 
والفهم. ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إل المانع من حصول التأثير» وهو سهو 
القلب. وغيبته عن تعقل ما يقال له. والنظر فيه وتأمّله. فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفى 
المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب, وانصرافه عنه إلى شيء آخرء 
حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه. فما وجه دخول أداة «أو» في قوله : 
«أوألتى أَلسّمَعَ 4 والموضع موضع واو الجمع لا موضع «أو» التي هي لأحد 


السكنة» 


قيل: هذا سؤال جيّدء والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام ب«أو» باعتبار حال 
المخاطب المدعوء فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه» تام الفطرة» فإذا فكر 
بقلبه» وجال بفكره. دلّه قلبه وعقله على صحّة القرآن» وأنه الحق» وشهد قلبه بما 
أخبر به القرآن» فكان ورود القرآن علك قلبه نورا عن نور الفطرة» وهذا وصف الذين 
قبل فيهم: ف وبَرَى أل أوثُوا هلم الى أنزل إلَيلك مِن ريلك هُوَ لحن اسبا: 1١‏ 
وقال في حقهم: ١م‏ « لَه ورٌ آلسَّمَوستي وَالأْض مَعَلُّ ره كُمِشْكوةٍ فِنا مِصَبَّاحَ 
ار 0 


5 وت م اث ده دع كه - قد رع عر دل الاء 1 ع د 
المِصّباح فى رَجَاجَةٍ الزجاجة كانها كوكبٌ ذرَى يوقد مِن شجرةٍ مبركة زيتونةٍ لا 


دعرو رض 2ن در مك اده هد رورم عر دوم راوراية 2 ادم و أن 0 2 
سْرَقِيّةٍ ولا غرربيةٍ يَكاذْ زَيبَا يْضِىَءٌ وَلْو لم تمسَسَه نَارٌ نور عَلى نُورٍ يبَدوى اللّهُ لنوره- مَن 
رمه وده مهوم ع د رس *رمهم شر" 22 د 5 ويلا : 

يَشَاءُ وَيَضصْرِبب الله الأمشل للئاس وَاللَّهُ بكلٍ شئء عَلِيمٌ (3:: 4 [النور: 0"] فهذا نور 
الفطرة على نور الوحىء. وهذا حال صاحب القلب الحى الواعى. 


قال ابن القيّم”'': وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب 


)١(‏ كذا بالمطبوعة» ولعله سهو من الناسخ. 


2 م 
شو فتك 
1؟”" 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة. فصاحب القلب يجمع بين 
قلبه ويبن معاني القرآن» فيجدها كأنها قد كتبت فيه؛ فهو يقرأها عن ظهر قلب. 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد. واعي القلبء كامل الحياة» فيحتاج إك 
شاهد يميّزله بين الحق والباطل؛ ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب 
القلب الحي الواعيء فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام: وقلبه لتأمّل 
والتفكر فيهء وتعقل معانيه؛ فيعلم حينئذ أنه الحق. 

فالأول: حال من رأئ بعينيه ما دعي إليه وأخبر به. 

والثاني: حال من علم صدق المخبر وتيقنه» وقال يكفيني خبره» فهو في مقام 
الإيمان» والأوّل في مقام الإحسان. وهذا قد وصل إلى علم اليقين» وترقئ قلبه منه إلى 
منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في 
الإسلام» فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة» فالحاصل في الدنيا نسبته 
إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة 
بالأبصارء وفي الدنيا بالبصائر» فهو عين يقين في المرتبتين 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفيء ويغني عن كلام أهل 
الكلام؛ ومعقول أهل المعقول. 

فإنها تضمّنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام 
الناس إلى هالك شقيء وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. 

وتضمّنت إثبات صفات الكمال لثه» وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائلص 
والعيوب. وذكر فيها القيامتين الصغرئ والكبرئء والعالمين: الأكبرء وهو عالم 
الآخرة. والأصغر وهو عالم الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته» وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته 
سبحانه به من كل وجه. حتئ علمه بوساوس نفسه. وإقامة الحفظة عليه.» يحصون 
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عليه كل لفظة يتكلم بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة» ومعه سائق يسوقه إليه» وشاهد يشهد 
عليه فإذا أحضره السائق قال: « هَذًَا ما لَدَىّ عَتِيدٌ 4 [ق: *5]. أي هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته. فيقال عند إحضاره: « أَلْقيًا فى جَهُمْ كلَّ كمَارٍ عَيِيرٍ4[ق: :؟]. 
كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطانء فيقال: هذا فلان قد أحضرته. فيقول: اذهبوا 
به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. 

وتأمّل كيف دلت السورة صريحا عل أن الثه يه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع 
وعصئء فينعمه ويعذّبهء كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء ويعذّب التي كفرت 
بعينهاء لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرئ غير هذه فينعمها ويعذبهاء كما قاله من لم 
يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسلء حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا 
البدن من كل وجه. عليه يقع النعيم والعذابء والروح عندهم عرض من أعراض 
البدن» فيخلق روحا غير هذه الروحء وبدنا غير هذا البدن. 

وهذا غير ما اتفقت عليه الرسلء ودل عليه القرآن والسئّة وسائر كتب الدن تعالل» 
وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد. وموافقة لقول من أنكره من المكذبينء فإنهم لم ينكروا 
قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمهاء كيف وهم يشهدون 
النوع الإنساني يخلق شيئًا بعد شيء! فكل وقت يخلق الث سبحانه أرواحا وأجساما 
غير الأجسام التي فنيت. فكيف يتعجّبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ وإنما تعجّبوا من 
عرومع باعباديم بعل أن مزمهم اللي بوصساروا عظاما ووقاياء فتعجرا أنايكونوا هم 
بأعياهم مبعوثين للجزاء؛ ولهذا قالوا: ( أوذًا مِتَنَاوَكُنًا ترَابًاوَعِظَدما أونا لَمَبَعُونُونَ » 
[المؤمنون: 47]. وقالوا: 9ِذَالِكَرَجِعٌ رَجِعْْ بَعِيدٌ 6[ق: *]. 

ولو كان الجزاء بام اجا عيمس وتان رجعاء بل يكون 
ابتداء» ولم يكن لقوله: « قَدَ عَامَنَا مَا تَمقَص الْأَرضي مِتهُمْ 4 [3: 4]. كبير معنئ. فإنه 
سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤال مقذّرء وهو: أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت 


بالأرضء واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميّز. فأخبر سبحانه بأنه قد علم ما 
تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم, وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء. 
فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقهاء وتأليفها خلقًا جديدّاء وهو سبحانه يقرر 
المعاد بذكر كمال علمه. وكمال قدرته.» وكمال حكمته» فإن شبه المنكرين له كلها 
تعود إلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض علك وجه لا يتميّز ولا يحصل معه تميز 
محهر عن محص 

الثاني: أن القدرة لا تتعلّق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني 
شيئًا بعد شيء, هكذا أبدّاء كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فإمًا أن يميت النوع 
الإنساني كله. ثم يحييه بعد ذلكء» فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن 
مبنيّة عن ثلاثة أصول: 

أحدها: بعر كه م ب كن اا 
وقال ( مت الصاعَة آي _ 0 
[الحجر: 286 85]. وقال: : ( قد عَامَنَا ما ت: تنص الَْرْض ينهم 4 [3: 5]. 

والثاني: تقرير كمال قدرته كقوله: ( أُوَلَيِسَ الى حَلَقَ آلسَمَوتِ والأزض بيقر 
عَلْ أن لُق مِْلَهُم 4 [يسّ: .]4١‏ وقوله: ( بل قََدِرِينَ عَلِنْ أن نسَوَى بَحَائَهُد 4 [القيامة: 4]. 
وقوله 9 ذَلِكَيانَ اله هوَاخَقٌ ونه حي الْمَوْق وأنهُد عل كل سَْء قددِير: :4 [الحج: .]١‏ 

ع سبحانه بين الأمرين» كما في قوله: د وَلَِسَ الَّذِى حَلَقَآَلسّموَ ت وَالأرض 
عدر عَقْ أَنِعَلُقَ مِتلهُم بَل و هوَآلْخَلَقالْعَلِيمُ 4 [يس: .]4١‏ 

الثالث: كمال حكمته كقوله: 9 وَمَا خَلَقَنَا آلسَمَوَت وَالأَرَضَوَمَا بَيَكَمًا لجِييرت » 
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[الدخان: 8؟]. وقوله: وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالوْض وما بِيجُمًا بَطِلاٌ 4[ص:7١].‏ وقوله: 
« تسب الإنستن أن يُتركَ سّدّى 4 [القيامة: 7]. وقوله: 9 أَفَحَسِبُْرْ أَنْمَا خَلَقَسَكُمْ عَبَكا 
وَأنْكُح إِلَيَْا لا تُجَعُونَ + فَتَعلى اللَهُ آلْمَلك الْحَقٌ) [المؤمنون: 11 115]. وقوله: ( ام 
عَننَ الذي اختزخوا القكات أن عتلهد لني عانتوا وكيْلوًا الكركنت سواه 
حَيَاهُم عا سا تاكشورت 4 1الجانة: .]0١‏ 

ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. وأن كمال الرب تعالى 
وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. وأنه منرّه عمًا يقوله منكروه كما ينزه كماله 
عن سائر العيوب والنواقص.ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لمّا كذّبوا بالحق 
اختلط عليهم أمرهم ل فَهُمْ ف أمر مرج 4[ق: 5]. مختلط لا يحصلون منه على شيء. 

ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبناته وارتفاعه واستوائه وحسنه والتثامه. ثم 
إلى العالم السفلي وهو الأرضء وكيف بسطهاء وهيّأها بالبسط لما يراد منهاء وثبّتها 
بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات عبن 
اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وأن ذلك تبصرة إذا تأمّلها العبد 
المنيب. وتبصّر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد 
فالناظر فيها يتبِصّر أولاء ثم يتذكر ثانيّاك وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إِك الثن بقلبه 


نا 


وجوارحه. 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم» وهو 
الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه. حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه. 
ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامضء وبين ذلك مع اختلاف منافعها 
وتنوع أجناسهاء وأنبتت به الحبوب كلها على تنوعهاء واختلاف منافعها وصفاتهاء 
وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى 
عل المتأمل: و فَأَحَيًا به آلأَرضَبَعَدَ مَوَيَا 4 [البقرة: 174]» ثم قال: « كَدَالِكَ لكرج » 


سو فتن 5 
١/ا”‏ ا 


[ق: .]1١‏ أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب: 
خروجكم من الأرض بعد ما غيّبتم فيها. 

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا: المعالم 
وبيّنا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. 

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير. وأوجز لفظء وأبعده عن كل شبهة 
وشك. فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 
فكذّبوهم. فأهلكهم بأنواع الهلاك» وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن م 
يؤمنواء وهذا تقرير لنبوّتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم؛ من غير أن يتعلّم ذلك من 
معلّم ولا قرأه في كتاب. بل أخبر به إخبارًا مفضَّلًا مطابقًا لما عند أهل الكتاب.ولا 
يرد عل هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات. بأنه لم يكن شيء من 
ذلك» أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم» وصاحب هذا 
السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان. وتناقلته القرون 
قرنا بعد قرن. فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد 
النائية. 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: « أَقَعَِيا بلحل قٍالأُوَلٍ 14ق: 15]» يقال لكل 
من عجز عن شئ: عبي به وعبي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: 

عيّوابأمرممكا عيبت ببيضتها الحمامة”") 

ومنه قوله تعاق: ( وَلَم يع يحَلقهِنّ 4 [الأحقاف: +0]. قال ابن عبّاس: يريد أفعجزناء 
)١(‏ هذا البيت من مجزوء الكامل؛ ينسب إلى سلامة بن جندل الشاعر الجاهلي كان فارساً وكان في شعره 

حكمة وجودة مات سنة 77 قبل الهجرة» وينسب أيضا إلى يزيد بن مفرغ الحميري اليمني ولد بالبصرة 

ونشأ بها وعرف العربية والفارسية مات سنة 79ه. ذكر البيت ابن منظور في اللسان )١17/١16(‏ وابن 

قتيبة في غريب الحديث (4/7) والخطابي في غريب الحديث )198/١(‏ ونسبه الأولان إلى عبيد بن 

الأبرص. 
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لفق 
وكذلك قال مقاتل: 

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة» وحقيقتها أعم من ذلك. فان العرب تقول: أعياني 
أن أعرف كذاء وعييت به إذا لم تهتد لوجهه. ولم تقدر عن معرفته وتحصيله؛ فتقول: 
أعياني دواؤك إذا لم تبتد له. ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت 
الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى» فان الحمامة لم تعجز عن بيضتهاء ولكن أعياها 
إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة» فهي تدور وتجول حتى ترمي بهاء فإذا باضت 
أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال» فهي تنقلها من مكان إلى مكان. وتحار أين 
تجعل مقرّهاء كما هو حال من عي بأمره فلم يدر من أين يقصد له. ومن أين يأتيه» 
وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب» كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن. بل هذا 
المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: ( وَمَا مَسَمَا مِن لَعُوبِ» 
[8:3]. ثم أخبر ميعاة أنهم: ( فى لَبسٍمِن خَلق جدرِيا) [ق: .]1١‏ أي أنهم التبس 
عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. 

ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيّته وأدلّة المعاد. وهو خلق 
الإنسان. فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد.وأي دليل أوضح من تركيب هذه 
الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق 
والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك 
من نطفة ماء. فلو أنصف العبد لاكتفئ بفكره في نفسه» واستدل بوجوده على جميع ما 
أخبرت به الرسل عن الت وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به 
حتئ علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك أدنئ إليه 
من العرق الذي داخل بدنه. فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا: المراد بقول نحن. أي ملاتكتناء كما قال: « فَإِذًا فته فاب قرْءَاتَمُء » 
[القيامة: 18]. أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. 


لبك يأل ١‏ 

قال: ويدل عليه قوله: « إِذْ يَعَلقَى آلْمَُلَقيَانِ 4 [ق: 1] فقيد القرب المذكور بتلقّي 
الملكين» ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين» فلا حجة في 
الآية لحلولي ولا معطّل. ثم أخبر سبحانه أن علك يمينه و شماله ملكين يكتبان أعماله 
وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمالء التي هي أقل وقوعاء 
وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها. 

ثم أخبر عن القيامة الصغرئ. وهي سكرة الموتء وأنها تجيء بالحق» وهو لقاؤه 
يل والقدوم عليه» وعرض الروح عليه؛ والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل 
القيامة الكبرئ.ثم ذكر القيامة الكبرئ بقول: « وَتْفِخَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يوم آلْوَعِيدٍ » 
لق: .]7١‏ 

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي الثن يك ذلك اليوم ومعه 
سائق يسوقه» وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه؛ وغير شهادة الأرض 
التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن الله 385 يستشهد عن 
العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه 
بهاء ولا يحكم بينهم بمجرّد علمه. وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا 
أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم» وشهادة البيّنة» لا بمجرّد علمه. 
فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بيّنة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنهء وأن لا يزال عل ذكره وباله» وقال: « لَقَدَ كُنتّفى غَفْلَوٍ من هَذَا 4[ق: 156 وم 
يقل عنه. كما قال: « وَإِبْجُمَ لَفى شلك مِنْهُ مُريبٍِ» [فصلت: 45]» ولم يقل: في شك فيه 
وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل؛ فلا يقال غفلت منه. ولا شككت منه. 
كأن غفلته وشكه ابتداء منه. فهو مبدأ غفلته وشكه. وهذا أبلغ من أن يقال: في غفلة 
عنه» وشك فيهء فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ 
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للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم» كما يكشف 
غطاء النوم عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن 
العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله. 
وقوله يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به 
هذا قول مجاهد.وقال ابن قتيبة: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله 
حاضر عندي. 

والتحقيق: أن الآية تتضمّن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت به. وهذا عمله 
الذي أحصيت عليه. فحينئذ يقال: ( ألقيًا فى جَهُمْ 4 [ق: 14']» وهذا إما أن يكون 
خطابًا للسائق والشهيد؛ أو خطابًا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدًا. وهو مذهب 
معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد 
الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرئ الوقف. ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست 
صفات: 

أحدها: أنه كفار لنعم الث وحقوقه. كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته؛ كفار 
برسله وملائكته»ء كفار بكتبه ولقائه. 

الثانية: أنه معاند للحق يدفعه جحدًا وعنادًا. 

الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخيرء الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات. والقرب إلى انثة» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير لنفسه. 
ولا لبني جنسه. كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشومء معتد عليهم بيده 
ولسانه. 

الخامسة: أنه مريب» أي صاحب ريب وشكء ومع هذا فهو آت لكل ريبة» يقال: 
فلان مريبء إذا كان صاحب ريبة. 
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السادسة: أنه مع ذلك مشرك باللن» قد اتخذ مع النك إلها آخر يعبده» ويحبه. 
ويغضب له. ويرضئ له. ويحلف باسمه. وينذر له. ويوالي فيه» ويعادي فيه» فيختصم 
هو وقرينه من الشيطان. ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول قرينه: 
لم يكن لي قوّة أن أضلّه وأطغيه. ولكن كان في ضلال بعيد, اختاره لنفسه. وآثره عن 
الحق» كما قال إبليس لأهل النار: ؤ وما كان إلى عَلَيَكُم مِن سُلطَن إِلّة أن دَعَوَتَكٌ 
كاتكجتت رق #إزراهيب: :1 ول هذل هالتزين عنا عو شيطانه يعم مان عند ال: 

وقالت طائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك» فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه 
وطغئء وأنه لم يفعل ذلك كله. وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة» وم يمهله حتئ يتوب. 
فيقول الملك: ما زدت في الكتابة عن ما عمل ولا أعجلته عن التوبة: « وَلَدكن كان فى 
صلل بَعِيوِ4[ق: 77]. فيقول الرب تعالى: ف لا تَحْمَصِمُوا لَدَىَّ 4[ق:18]. 

وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي «الصافات» 
و«الأعراف»؛ وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة «الزمر»» وأخبر عن 
اختصام أهل النار فيها في سورة «الشعراء»» وسورة ١صَ).‏ 

ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدّل القول لديه. فقيل: المراد بذلك قوله: « لأملأنَ جَهَكَمَ 
بسن الْجِنَةٍ وَآلئَّاسِ أَجْمَعِيتَ 4 [السجدة: 17]. ووعده لأهل الإيمان بالجنة» وأن هذا 
لايبدل ولا يخلف. 

قال ابن عبّاس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال 
مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض. وهذا أصح القولين في الآية. 

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغيّر القول عندي بالكذب والتلبيس. كما يغير عند 
الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمينء وهو اختيار الفراء وابن 
قتيبة» قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما 
يحرف القول عنديء ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول عندي, ولم يقل 
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١ ||]-‏ 
قولي» وهذا كما قال: لا يكذب عندي. 

فعلل القول الأوّل يكون قوله: « وَمَآ أنأ بِظَلَّمِ لَلعَِيدٍ 4 [ق: 14]» من تمام قوله: 
« مَايْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ 4 [ق: 15]. في المعنى» أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. 
ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. 

وعل الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين.أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع 
من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه. وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه 
لعبيده.ثم أخبر عن سعة جهتّمء وأنها كلما ألقي فيها : تقول: « هَل مِن مَزيارٍ4 [ق: ]. 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» أي ليس من مزيد؟ والحديث الصحيح يردّ هذا 
التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع: 

إحداها: أن يكون أواباء أي رجّاعا إِل الث من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه 
إلى ذكره.قال عبيد بن عمير: الأوَابِ الذي يتذكر ذنوبه. ثم يستغفر منها.وقال مجاهد: 
هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيّب: هو الذي يذنب 
ثم يتوب. ثم يذنب ثم يتوب. 

الثانية: أن يكون حفيظاء قال ابن عبّاس: لما ائتمنه الل عليه وافترضه. وقال قتادة: 
حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوّتان: قوة الطلب 
وقوة الإمساك. كان الأواب مستعملًا لقوة الطلب في رجوعه إل الث ومرضاته 
وطاعته. والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه.فالحفيظ 
وسو لم ا و كا 

الثالثة: قوله: « من حَيثِىَ أَلرّحمَنَ بالقيب »6 [ق: **]» يتضمن الإقرار بوجوده 
ركه ند انو مامه واسد ف عل لاسي جرال لساك روعي انراد كن 
ورسله وأمره ونبيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية الرحمن 
بالغيب إلا بعد هذا كله. 


وال فتن 
0 |)- 
الرابعة: قوله « وَجَاءَ بقلب ميب » [ق: +]. قال ابن عباس: راجع عن معاصي 


الثن»ء مقبل عل طاعة الثن. وحقيقة الإنابة: عكوف القلب على طاعة الثّن ومحبته 


والإقبال عليه. 
مد 
ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: « آَدْخْلُوَا سَلََمِ ذَلِكَ 
يوم كود زق: هم مَايَسَآءُونَ فِها وَلَديَْا مَرِيدٌ 637 [3: 4 05]. 


ثم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهمء وأنهم كانوا أشد منهم 
بطشاء ولم يدفع عنهم الهلاك شدّة بطشهم, وأنهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في البلاد» 
وهل يجدون محيصا ومنجئ من عذاب انثن؟. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا 
أمر انث لهم مدركا. وقال الزجاج: طوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. 
وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر: ١‏ أنكرَئ لِمَن كان لَهُم كلب أُوْألقى آَلسَمْعٌ 
وَهَوَ شَهِيدٌ 4 ا 

ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيَام» ولم يمسه تعب ولا 
إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود» حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع. 

ثم أمر نبيه بالتأسي به يع في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه سبحانه صبر 
عن قول اليهود إنه استراح: ولا أحد أصبر عل أذئ يسمعه منه. 

ثم أمره بما يستعين به عن الصبرء وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. 

والأول قول ابن عباسء والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن عليء 
وإحدئ الروايتين عن ابن 0 وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبيح باللسان 
أدبار الصلوات المكتوبات.ثم ختم السورة بذكر المعاد» ونداء المنادي برجوع 
الأرواح إلى أجسادها للحشر. 


الضَوء ال ١‏ 
- 25 لضو لمُِيرٌ عَلَى اتير 


وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحدء يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالْحَّق 
بالبعثء ولقاء الثه: يَوْمَ تَهَمَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ كما تشقق عن النبات؛ فيخرجون: سراعًا 
من غير مهلة ولا بطء: ذلك حشر يسير عليه سبحانه. 

ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمّن مجازاته لهم بقولهم, إذ 
لم يخف عليه. وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء.ثم أخبره أنه ليس 
بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم عل الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن 
يذكر بكلامه من يخاف وعيده. فهو الذي ينتفع بالتذكيرء وأما من لا يؤمن بلقائه ولا 
يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه, فلا ينتفع بالتذكير. 

اد عد اد 


( » قَالَ قرِينُهم ربا مآ أَطعَمُهُه وَل نكانَ فى صَلَل بَعِياٍ قَالَ لا تَحتَصِمُوأ دَىَّ 
وَقَدَ قَدّمِتَإِلَمَكبآلوَء عبد رج مَابُبَدل لفل آدَئ وَمَآأكأ بطل عرد ر2:». 

١‏ يالا | زاسدعية] بعر وتيورول انع من الرعا عملة من نال زليةا ان 
قبله: 9 وَقَدَ قَدَّمِت إِلَيكر يالْوَعِيدٍ 4 المتضمن لإقامة الحجة, وبلوغ الأمر والنهي. 
وإذا أخذتكم بعد التقدم فلست بظالمء بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونبيه» فذلك الظلم الذي تنزه الثن يلل عنه. 

(إِنَّئى ذَلِكَأَذكرَئ لِمَن كان لهم قَلبُأَوَألقى أَلسَمَعَْ وَهَوَ شَهِيدٌ 314: 057. 

'“قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرئء لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور 
الثلاثة. 

أحدها: أن يكون له قلب حي واعء فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرئ. 

الثاني: أن يصغئ بسمعه. فيميله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 


(15501 مدارج ج١.‏ 
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للبم عل ١‏ 
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الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو «الشهيد» أي الحاضر غير 
الغائب, فإن غاب قلبه. وسافر في موضع آخر: لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة؛ وحدق بها 
نحو المرئي» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك» فإن فقد القوة المبصرة؛ أو لم يحدق 
نحو المرئي» أو حدق نحوهولكن قلبه كله في موضع آخر: لم يدركه. فكثيرًا ما يمر 
بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره» فلا تشعر بمروره؛ فهذا الشأن يستدعي 
صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء”2. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة قٌّ 
والحمد ذثك رب العالمين 
ينبن 


)١(‏ تقدم في سورة الحج نقَلا عن المدارج ص 757 ج؟ بحث جامع مفيد جدًّا على قول الله تعاى: « فَإِننا 
5 الأَنِصَرٌ ولكن نَم القلوبُآلتى فى آَلصَّدُورٍ »[الحج: 41]. (ج). 


مقعوو وامه 1 
الضوء المزير على التفسيبر 
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( وَآلذرِيتِذرَوَا ي فالحتملت وقرا ز) فالجتريت يسرا رج فَالْمقسَمَنتأمرًا (42. 


”“أقسم بالذاريات وهى الرياح تذرو المطرء وتذرو التراب» وتذرو النبات إذا 
فسم بالذارر هي الرياح بدرو : / 


تهشمء كما قال تعالى: « فَأَصْبَّحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ أَلرَيَحُ 4 [الكهف: ه؛] أي تفرقه وتنشره» 
ثم بما فوقهاء وهي السحاب. الحاملات وقراء أي ثقلا من الماء» وهي روايا الأرض» 
يسوقها انث سبحانه عل متون السحاب. 

الرياح كما في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الثه 
جالس في أصحابه» إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبي الله ي#: «هل تدرون ما هذا» 
قالوا: انث ورسوله أعلمء قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرضء يسوقها الثه تبارك 
وتعالئ إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه»””. 

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك. وهي الجاريات يسرّاء وهي النجوم التي من فوق 
الغمام و( يُسْرَا 4 أي مسخرة مذللة منقادة. وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن 
تجري ميسرة في الماء جريًا سهلاء ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا رحمه انَثن القول الأول» وقال: هو أحسن في الترتيب والانتقال من 
السافل إل العالي» فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحابء وفوقه النجومء وفوقها الملائكة 
المقسمات أمر الثنء الذي أمرت به بين خلقه. 

والصحيح: أن المقسمات أمرًا لا تختص بأربعة. 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذابء وأنواع العقوبة على من خالف الرسل. 
)١(‏ 175 التبيان. 


)7١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 98؟77) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 754 رقم 01/8) وأبو الشيخ في العظمة 
)١١59/4(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


فك الناكات 
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وميكائيل علن القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الثه. وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الثن. وإسرافيل يقسم الأرواح عل أبدانها عند النفخ في الصورء 
وهم المدبرات أمرّاء وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهمء والثه أعلم. 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأريعة لمكان العبرة والآية» والدلالة الباهرة على 
ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرتهء ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتهاء ومهابها وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. 

فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح تلقحه. وريح 
تسوقه حيث يريد الثه» وريح تذرو أمامه وتفرقه. 

وللنبات ريح. وللسفن ريح. وللرحمة ريح» وللعذاب ريح إلى غير ذلك من أنواع 
الرياح» وذلك تقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لهاء يصرفها كيف يشاءء 
ويجعلها رخاء تارة» وعاصفة تارة» و رحمة تارة» وعذايا تارة» فتارة يحيي بها الزرع 
والثمارء وتارة يعطبها بهاء وتارة ينجي بها السفن وتارة يهلكها بهاء وتارة ترطب 
الأبدان وتارة تذيبهاء وتارة عقيما وتارة لاقحة» وتارة جنوبا وتارة دبوراء وتارة صبا 
وتارة شمالاء وتارة حارة وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف شيء. وأقبل 
المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء والأرض. إذا 
قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك. كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان 
الماء هلكء يحبسها اللن سبحانه إذا شاء» ويرسلها إذا شاء.» تحمل الأصوات إل 
الأذان» والرائحة إلى الأنف. والسحاب إلى الأرض الجزرء وهي من روح الله تأتي 
بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب. 

وهي أقوئ خلق اللنء كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن 
النبي يل قال: لما خلق الثن الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال» فقال بها عليها 
فاستقرت, فعجبت الملائكة من شدة الجبالء وقالوا: يا رب هل من خلقك شيء 


١‏ 2 الم 1 التَقْسِب 
7 لضوء لمنير على التفسير 


أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد, قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم 
الماء» قالوا: يا رب فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال: نعم الريح, قالوا: يا رب فهل 
من خلقك أشد من الريح قال: نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله»!") 
ورواه الإمام أحمد في مسنده. وني الترمذي في حديث قصة عاد: أنه لم يرسل عليهم من 
الريح» إلا قدر حلقة الخاتم» فلم تذر من شيء أتت عليه؛ إلا جعلته كالرميم» وقد 
وصفها الله بأنها عاتية» قال البخاري في صحيحه: عتت على الخزنة: فلم يستطيعوا أن 
يردوها. 

والمقصود: أن الرياح أعظم من آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته. 

ثم أقسم بالسحابء وهو من أعظم آيات الث في الجو في غاية الخفة» ثم يحمل 
الماء والبرد» فيصير أثقل شيء؛ فيأمر الرياح فتحمله عاك متونهماء وتسير به حيث 
أمرت؛ فهو مسخر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفرغه 
حيث أمر به اضمحل وتلاشئ بقدرة اثه» فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان فأنشاه 
سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وحمله من الماء ما يحملهء وساقه إلى بلد شديد 
الحاجة إليه. 

فسل السحاب: من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله عن 
ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره العباد 
وأحيا به البلادء وصرفه بين خلقه كما أراد. وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم؛ وأنزله 
منهء وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامه عليهم؛ فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاء 
ولو شاء لأمسكه عنهم؛ فلا يجدون إليه وصولاء فإن لم يجبك حوارًا أجابك اعتبارّاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 779”) والضياء في المختارة ١57“ /١(‏ رقم )1١49‏ وأحمد (7/ )١74‏ وأبو 


يعن (1/ 785 رقم )41٠١‏ وعبد بن حميد (رقم )١1115‏ والبيهقي في الشعب (/ 44 ؟ رقم )7414١‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١517//7(‏ 


شو الزايات 
عم )- 
وسل الرياح من أنشأها بقدرته» وصرفها بحكمته» وسخرها بمشيثته» وأرسلها بشرًا 
بين يدي رحمته؟ جعلها سببًا لتمام نعمته» وسلطانًا عن من شاء بعقوبته» ومن جعلها 
رخاء وذارية ولاقحة ومثيرة ومؤلفة ومغذية لأبدان الحيوان والشجر والنبات» 
وجعلها قاصمًا وعاصمًا ومهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفاتها؟ فهل ذلك لها من 
نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته» وأقرت المصنوعات 
بوحدانيته» بيده النفع والضر وله الخلق والأمر تبارك الث رب العالمين. 

وسل الجاريات يسرا من السفن: من أمسكها علِن وجه الماء؟ وسخر لها البحر؟ 
ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها علن الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن 
حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذي جعل الريح 
لها بقدر لو زاد عليها لأغرقهاء ولو نقص عنه لعاقها؟ 

ومن الذي أجرئ لها ريحا واحدة تسير بهاء ولم يسلط عل تلك الريح ما يصادمها 
ويقاومهاء فتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الريح؟ 

ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم؛ الذي يمشي عل الماء. 
فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده» يشق الماء» ويمخره مقبلا ومدبرًا بريح 
واحدة» تجري في موج كالجبال « وَمِنْ ءَايَجِهِ آجوَارٍ فى البَخر كَالأَعَلَمِ :2 إن يشا 


يُوبِقَهُنَ يما كسَبوأ وَيَحَفُ عَن كثِير 4 [الشورئ: 84-77]» ومن الذي حمل في هذا البيت 
نبيه وأولياءه خاصة وأغرق جميع أهل الأرض سواهم؟ 

وسل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر: من الذي خلقها وأحسن 
خلقها؟ ورفع مكانها وزين بها قبة العالم» وفاوت بين أشكالها ومقاديرها وألوانها 
وحركاتها وأماكنها من السماء. 

فمنها الكبير» ومنها الصغير والمتوسط والأبيض والأحمر والزجاجي اللون 
والدري اللون» والمتوسط في قبة الفلك» والمتطرف في جوانبهاء وبين ذلك. ومنها ما 


لقاع وعم ن40ة 
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يقطع الفلك في شهرء ومنها ما يقطعه في عام» ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاماء ومنها ما 
يقطعه في أضعاف ذلك ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال. فهو أبدئ, ومنها أبدئ 
الخفاء. ومنها ما له حالتان ظهور واختفاء» ومنها ما له حركتان حركة عرضية من 
المشرق إِلى المغرب وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق. فحالما يأخذ الكوكب في 
الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته» وكوكب آخر قد طلع» وهو آخذ في الارتفاع 
والتصاعد. وكوكب آخر في الربع الشرقي» وكوكب آخر في وسط السماءء وكوكب 
آخر قد مال عن الوسطء وآخر قد دنا من الغروبء وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته. 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتبها تدل علن المعاد. كما تدل علن 
المبدأ وتدل على وجود الخالق» وصفات كماله وربوبيته وحكمته ووحدانيته أعظم 
دلالة» وكل ما دل عن صفات جلاله ونعوت كماله دل عل صدق رسله. 

فكما جعل الل النجوم هداية في طريق البر والبحرء فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه وحكمته. والمبدأ والمعاد والنبوة» ودلالتها عن هذه 
المطالب» لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول عن ذلك 
أظهر من دلالتها على الطرق الحسية» فهي هداية في هذا وهذا. 

وأما دلالة 9 فَالْمُقَسَمَتِ أمرًا 4 وهم الملائكة» فلأن ما يشاهد من تدبير العام 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد, إنما هو على أيدي الملائكة. 

فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم. 
فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب 
طائفة» ووكل بالنبات طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» 
وبحفظ بني آدم طائفة» وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال 
طائفة» وبكل شأن من شئون العالم طائفة. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسنء وما فيهم من القوة والشدة» 
ولطافة الجسمء وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره» والقيام في خدمته» وتنفيذ 
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أوامره في أقطار العالم... 

”...فكل حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك» والنجوم؛ 
والشمسء والقمرء والرياح» والسحاب. والتبات؛ والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض. كما قال تعالك: « فَالْمُدَيْرَتِ ما » [النازعات: 5] 
وقال: « فَالْمُقَسَمَتٍ أَمرًا 4 [الذاريات: 4]» وهي الملائكة عند أهل الإيمان» وأتباع 
الرسل عليهم السلام» وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع» فيقولون: هي 
النجوم؛ وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتاينا الكبير المسمئ بالمفتاح. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة, وأنها موكلة بأصناف المخلوقات. 
وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه» وملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته... 

عاد عإد عاد 

١‏ إن ُْعدُونَ لصاوف رج وإن انلوقع «ج: وألشهاء ذَ شبك رت نك لى قول 
مختلفورة) يوك عَنَهُمَن فك وة) َيل أخَرصُونَ (:: الْذِينَ م فى عَْرَِسَاهُوتَ (4:3. 

"...ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور عن صدق وعده.ء ووقوع جزائه بالثواب 
والعقابء فقال: < إِنا تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ4 [الذاريات: ه] أي ما توعدون من أمر الساعة 
والثواب والعقاب لحق كائن» وهو وعد صدق لا كذب « وَإِنّْ اللدين لَوَقِعٌ 4 [الذاريات: 
5] أي إن الجزاء لكائن لا محالة. 

ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف. والمعنى الذي توعدونه لصادق» 
أي كائن وثابت وأن تكون مصدرية أي إن وعدكم لحق وصدق ووصف الوعد بكونه 


(1 56 إغاثة ج؟. 
(؟) ١178‏ التبيان. 


الضّوْءْ المُيِيرُ عَلَى التّفيِير 


١8[1- 
صادقًا أبلغ من وصفه بكونه صدقَّاء ولا حاجة إلى تكلف جعله بمعنى مصدوق فيه‎ 
بل هو صادق نفسه. كما يوصف المتكلم بأنه صادق في كلامه» فوصف كلامه بأنه‎ 
صادقء. وهذا مثل قولهم: سر كاتم» وليل قاتم» ونهار صائمء وماء دافق» ومنه « عِيشَّةٍ‎ 
رَاضِيَةٍ 4 [الحاقة: ١؟] وليس ذلك بمجاز ولا مخالف لمقتضىئ التركيبء وإذا تأملت‎ 
هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا عليه مرشدًا إليه.‎ 

ثم أقسم سبحانه 9« وَآلسَمَاءِ ذّاتِ اَلْحُبّكِ 4 [الذاريات: 9] أصل الحبك في اللغة إجادة 
النسج. يقال: حبك الثوب إذا أجاد نسجه. وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس 
محبوك الكفل؛ أي مدمجه. وقال شمر: المحبوك في اللغة: ما أجيد عمله. ودابة 
محبوكة إذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبو عبيدة والمبرد: الحبك الطريق واحدها 
حباك» وحباك الحمام: طرائق على جناحيه وحبك الماء طريقه. وقال الفراء: الحبك 
تكسير كل شيء: كالرمل إذا مرت به الريح» والماء الدائم إذا مرت به الريح» وتجعد 
الشعر حبك أيضًاء واحدها حبيكة» مثل طرق وطريقة» وحباك مثل مثال ومثل. 

والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباسء فقال: يريد الخلق الحسن. وروئ 
سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤها. وقال قتادة: ذات الخلق الشديد. 
وقال مجاهد: متقن البنيان» وقال أيضًا: ذات الطرائق. 

ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك الرمل 
وكحبك الشعرء وقال عكرمة بنيانها كالبرد المسلسل. 

قلت: وفي الحديث في صفة الدجال: ورأسه حبكء؛ أي جعد الشعرء ومن أحسن ما 
قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «هل تدرون ما فوقكم» قالوا: الث ورسوله أعلم. قال: 
«فإنها الرقيع سقف محفوظ. وموج مكفوف»”'' وذكر الحديث. 


256 أخرجه الترمذي (رقم /3734) والطبراني في مسند الشاميين (4/ 75 رقم‎ )١( 


شو الزاكات 
/81 |( ع- 
ثم ذكر المقسم عليه فقال: « إِنَكرْ لَفى قَوْلٍ مختلفي (2 يُوْفَكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ » 
[الذاريات: 4: 4] فالقول المختلف: أقوالهم في القرآن. وفي النبي ي» وهو خرص كله. 
فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم» فإن الحق 
شيء واحد وطريق مستقيم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهبء كما قال تعلق: 
« بل كَدَّبُوا بِالَحَقَ لَما جَاءَهُمْ همق أمر ميج (16ق: 5 أي: مختلط ملتبس» و 
ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة» يكذب بعضها بعضًا بسبب 
تكذيبهم بالحق. ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف من صرف 
دن ههنا يها طرق مون معنن النتيييا كقولة: ل وما عرق يقارو #انهينا عن قولف » 


[هود: 07]. 
وقوله: ف من أفك4 أي من سبق في علم الثن أنه يضل ويؤفك كقوله: < فَإِتَكْر وَمَا 
تَعْبدُون 25 مَا أَنّرْ عَلَيْهِ بفتِيينَ (2 إل من هوصَال للحم 4 [الصافات: -13] 


وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن» وقيل: إكى الإيمان» وقيل: إلى الرسول. 
والمعنى: يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. 

ولما كان هذا القول المختلف خرصًا وباطلا قال: « قْيِل الَرَصُونَ »4 أي: 
المكذبون « الَذِينَ هر فى عَمرَقِسَاهُورتَ » [الذاريات: ]1١ ٠٠١‏ وجهالة قد غمرت قلويهم 
أي غطتها وغشتها كغمرة الماء وغمرة الموت» فالغمرات ما غطاها من جهل أو هوئ 
أو سكر أو غفلة أو حب أو بغض أو خوف أو غم ونحو ذلكء قال تعالى: 9 بَل قُلُويم 
فى عَمرَقّنّ هَدذَا 4 [المؤمنون: *1] أي غفلة» وقيل: جهالة ثم وصفهم بأنهم ساهون في 
غمرتهم والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه» والفرق بينه وبين النسيان: أن 
النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة» والسهو لا يستلزم ذلك. 

2 


نَ أيّانَ يَوْمْ آلددين 220 يََمَ هم عَلَى أ مار يَفتَئُونَ 20 ذ دُوقُوأ فِتَنَتَدٌرَ هَدًا الى 


م ليع ص نمه 
صر سوه 
0 


0 


'""أما الغمرات فهي جمع غمرة» والغمرة ما يغمر القلب من حب أو سكر أو غفلة» 


في غفلة قد غمرت قلويهم» وقال تعالك: ( فَدَّرَهُمٌ فى عَمرَيَهِمَ حَمَْ حين 6 [المؤمنون: 04] 
ومنه [الماء] الغمر الكثير الذي يغطي من دخل فيه؛ ومنه غمرات الموت أي شدائده 
وكذلك غمرات الحب, وهو [ما] يغطي قلب المحب فيغمره؛ ومنه قولهم: رجلٌ 
غمر الرداء ‏ كناية عن السخاءء لأنه يغمر العيوب أي يغطيهاء فلا يظهر مع السخاء 
عيب» قال كثيّر: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكًا غلقت لضحكته رقابٌ المال7") 
وقال القطامي يصف سفينة نوح: 
إلى الجودي حتى صار حجرًا وكان ل ذلك الغمسر انحسار9©) 
أي لذلك الماء الذي غمر الأرض ومن عليها. 
“ثم قال: « يَسَعَلُونَ أيّانَ يَوْمُ دين 4 [الذاريات: 17] استبعادًا للوقوع وجحدًاء 


> صمي 


فأخبر تعالى أن ذلك « يَوَمّ هم عَلَى آَلثَارِ يُفْتَنُونَ 4 [الذاريات: 17] والمشهور في تفسير 


(1 8" روضة المحبين. 

(1) هذا البيت من بحر الكامل؛ ينسب إلى كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح» شاعر متيم 
مشهور. ولد ني آخر خلافة يزيد بن عبد الملك؛» اشتهر بحبه لعزة فعرف بها وعرفت وعرفت به. وهي 
عزة ينت جميل الكنانية» مات سنة 6 ١٠ه‏ ومات معه في نفس اليوم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله 
عنهما فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناسء ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (5/ 2٠١‏ وفي 
التمهيد (5/ )١١١‏ وابن فورك في مشكل الحديث وبيانه ص 7”117) وابن منظور في اللسان (0/ 79) 
والخطابي في غريب الحديث /١(‏ 570) وابن قتيبة في غريب الحديث (؟/ 97). 

() هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إلى القطامي التغلبي: عمير بن شييم بن عمرو شاعر الغزل الفحل» 
كان من نصارئ تغلب ثم أسلمء أول من لقب بصريع الغواني مات سنة ١١ه.‏ وذكر البيت ابن 
منظور في اللسان (0/ .07١‏ 

(5) 187 التبيان. 


شو الزايات 
|- 

هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون, ولكن لفظة عإى تعطي معنئ زائدا على ما ذكروه» ولو 
كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم في النار يفتنون» ولهذا لما علم هؤلاء ذلك. قال 
كثير منهم على بمعنى في كما تكون في بمعنى [علن ]. 

والظاهر أن فتنتهم على النارء قيل فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليها ووقوفهم 
عليها فتنة وعند دخولهم, والتعذيب بها فتنة أشد منهاء ومن جعل الفتنة ههنا من 
الحريق أخذه من قوله تعاق: « إرح الَذِينَ فتَكُوا آلمُؤْمِِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ ثُمَ لَم يَنُوبُوا 4 
[البروج: ]٠١‏ واستشهد علك ذلك أيضا بهذه اللفظة التي في الذاريات» وحقيقة الأمر أن 
الفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمئ الْنّن الكفر فتنة» فهم لما أتوا بالفتنة التي 
هي أسباب العذاب في الدنيا سمئى جزاءهم فتنةء ولهذا قال: ١‏ ذُوقُوأ فِتَتتكز » 
[الذاريات: ]١4‏ وكان وقوفهم عل النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم» وآخر هذه 
الفتنة دخول النار والتعذيب بهاء ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتهاء ثم فتنوا بإرسال 
الرسل إليهمء ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم, ثم فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب 
الموتء. ثم يفتنون في موقف القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار وقفوا عليها وعرضوا 
عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم. ثم الفتنة الكبرئ التي أنستهم جميع الفتن قبلها. 

ثم ذكر سبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوئ» وهو الجنات والعيون. 
وأنهم ف ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَنهُمْ رَجُمَ4 من الخير والكرامة. 

وفي ذلك دليل عل أمور منها قبولهم له ومنها رضاهم به. ومنها وصولهم إليه بلا 
مانع ولا عائق» ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم» فكما أخذوا ما أمرهم به في 
الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك. 

ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده لا 
شريك له والقيام بحقوقه وحقوق عباده» ثم ذكر ليلهم؛ وأنهم قليل هجوعهم منه. 


دو كو و سك 
صر 26 


1١ [[-‏ 
وقد قيل: إن ما نافية» والمعنى ما يهجعون قليلا من الليل» فكيف بالكثير» وهذا 
ضعيف لوجوه: 


أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. 

الثاني: أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إل اند من قيام من قامه كله. 

الثالث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أوك الناس بهذا رسول الند 
يه وما قام ليلة حتى الصباح. 

الرابع: أن انه سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليلء لا في الليل كله. 
فقال: « وين لجل قَتَهَجِدَ بي 4 [الإسراء: 9/4]. 

الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف 
أو النقصان منه أو الزيادة عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاثة» ولم يذكر قيامه كله. 

السادس: أنه يك لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه 
فجاءء فقال: «يا عثهان أرغبت عن سنتي» قال: لا والله يا رسول الثة» ولكن سنتك 
أطلبء قال: «فإني أنام وأصلي؛ وأصوم و أفطر » وأنكح النساءء» فاتق الله يا عثمان» فإن 
لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطر. 
وصل ونم)”". ولما بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله» حتئ جعلت 
حبلا بين ساريتين إذا فترت تعلقت به. أنكر ذلك. وأمر بحله'”. 

السابع: أن الثه أثنى عليهم بأنهم كانت ( تَتَجَاقَ جُنُوبهُمَ عن ألْمَضَاجِع 4 [السجدة: 11] 
وتقلق عنها حتئ يقوموا إلى الصلاة: ولهذا جازاهم عن هذا التجاني ‏ الذي سببه قلق 
القلب واضطرابه» حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 17798) وأحمد )١78/7(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (رقم “47 4) قال الهيثئمي في 


المجمع :)7١١/5(‏ وأسانيد أحمد رجالها ثقات. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم وانظر: فتح الباري (7/ ”"7) وشرح النووي (5/ 077. 


-|١ 
الثامن: أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية لم يفهموا منها عدم‎ 
نومهم بالليل» أصلا فروئ بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله:‎ 
قال: كانوا يصلون ما بين المغرب‎ ]١7 كاثُوأ قليلاً ل ما يَبَجَعُونَ »4 [الذاريات:‎ 
والعشاء.‎ 
التاسع: أن في هذا التقرير تفكيكًا للكلام» وتقديما لمعمول العامل المنفي عليه‎ 
لأنك تجعل قليلًا مفعول يهجعون, وهو منفي. والبصريون لا يجيزون ذلك. وإن‎ 
أجازه الكوفيون» وفصل بعضهمء فأجازه في الظرف. ولم يجزه في غيره.‎ 
لشن‎ 
.4:2: م قييلاً من ألَيْلٍ مَايبْجَعُونَ :2 وَبالأخار هٌيَسَتَغْفِرُونَ‎ 
“أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر. فختموا‎ 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لرهم سجدًا وقيامّاء ثم تابوا إليه» واستغفروه‎ 
عقيب ذلك. وكان النبي يق إذا سلم من صلاته استغفر ثلانًا. وأمره الك سبحانه أن‎ 
يختم عمره بالاستغفار» وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار,‎ 
وشرع يق للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة» فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة‎ 
والأسسفان.‎ 
]18.117 كاتُوأ قليلاً مِنَ اليل مَايبَجَعُونَ :2 وَبآلأتخار همٌيَسَتَغْفِرُونَ 4 [الذاريات:‎ ("* 
قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 0 وقال النبي و: «تابعوا‎ 
بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوبء كما ينفي الكير خبث الحديد»”".‎ 


١85١‏ التبيان. 

() 517 مدارج السالكين ج١.‏ 

() أخرجه ابن حبان (5/94 رقم 77917) وابن خزيمة (5/ ١7١‏ رقم 1917) والضياء في المختارة 
١917/4(‏ رقم 5748) والنسائي في الكبرئ (7/ 7757 رقم 1704) وابن ماجه (رقم 1841) والترمذي 
(رقم 6١١‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر: فتح الباري (/ 094). 


الضّوءٌ الْمُزيرٌ عَلَى التَفْسِير 

نفس 
وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله»”". 

والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب خلق اله إليه: أعظمهم استكثارًا منها. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي: «ما تقرب إليّ عبدئ بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 8 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بد 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي 
يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»”". 
فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته» لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود 
الربوبية. 

وقال وَل لآخر: «عليك بكثرة السجود, فإنك لا تسجد نه سجدة إلا رفعك الله بها 
درجة» وحط عنك بها خطيئة»". 

د اد عاد 

١‏ تن آلأَرْض ءَايت [ لمُوقِيِينَ (2» وف أنفيك2 أقلا تُبَصِرُونَ ذهِ) وفى آلسّمَاء ءِ يزقكز 
وَمَا تَوعَدُونَ لإ) قَوَرَبَ السّمَاءِ وَلأرَض إِنه. ا لَحَقَّ مِغْلَ مآ 00 تطقونّ (2) 4. 

...أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم» فجمع لهم بين 
الإخلاص والإحسان ضد « الدِينَ هُمْ يُرَآءُوت (2 وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ () » 
[الماعون: 0 1] وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم؛ الذي 


)77190 وني موارد الظمآن (رقم 1117) والترمذي (رقم‎ )8١4 أخرجه ابن حبان (47/7 رقم‎ )١( 
رقم 7718) وابن ماجه (رقم 717/87) وابن أبي شيبة (5/ 08 رقم‎ 71/١ /7( والبيقهي في الكبرئ‎ 
رقم 1877) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ /١( وأحمد (188/5) والحاكم‎ ))44 51 
.)51١١ /١١1( يخرجاه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وانظر: فتح الباري‎ 

(1) أخرجه البخاري (رقم )1١0١7‏ وانظر فتح الباري )517/٠١(‏ (7417-144/11) وشرح النووي 
.)١6١/1١6(‏ 

(7؟) أخرجه مسلم (رقم 484) وانظر: شرح النووي (5/ 8١؟7-1١7).‏ 

(5) 186 التبيان. 
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لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكورء والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة إعطاءه. 
وهو أغنئ الأغنياء وأجود الأجودين؛ فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرعء 
شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره فلم يجمع عليه حرمانين. 

ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية» فقال: « وَفى الأَرَض ءَايَنتٌلَأمُوقِيِينَ (2) 
وق أنفيم: أقَلَ تَتْصِرُوَنَ 4 [الداريات» فآيات الأرض أنواع كثيرة. 

منها: خلقها وحدوثها بعد عدمهاء وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا تجحد. فإنها شواهد قائمة مها. 

ومنها: بروز هذا الجانب فيها عن الماء مع كون مقتضئ الطبيعة أن يكون مغمورًا به. 

ومنها: سعتها وكبر خلقها ومنها تسطيحهاء كما قال تعاق: ( وَإِلَ اَلأرْض كيف 
سَطِحَتَ » [الغاشية: ]٠١‏ ولا ينافي ذلك كونها كرية» فهي كرة في الحقيقة» لها سطح 
يستقر عليه الحيوان. 

ومنها: أنه جعلها فراشاء لتكون مقر الحيوان ومساكنه. وجعلها قرارًا. 

وجعلها مهادًا ذلولاء توطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» وتحمل عن 
ظهرها الأبنية التقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 

وجعلها بساطاء وجعلها كفاتا للأحياءء تضمهم عن ظهرهاء وللأموات تضمهم في 
بطنهاء وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنهار؛ وجعل فيها السبل والفجاج. 

ونبه بجعلها مهادا وفراشا عن حكمته في جعلها ساكنة» وذلك آية أخرئ. إذ لا 
دعامة تحتها تمسكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تكفأ 
فيه تكفأ السفينة» فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي 
يثبتها بهاء لئلا تميد» وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولًا عن الحكمة في أن لم تكن في 


قث المنث عل اعد 
و الضوء المُيِيرٌ على لمر 
غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع 
والنوم عليها والمشي فيها. 

ونبه بكونها قرارًا عن الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة» فلا 
تمسك بناء. ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة» بل جعلها بين الصلابة 
والدماثة. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد»ء فلو كانت 
الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع 
المقصودة منهاء وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهرء وأنفع وأبرك» 
وإن كانت تلك أعلنى وأعزء فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك 
وأنفس. 

وكذلك لم يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور» وما كان كذلك 
لم يقبل السخونة؛ فيبقى في غاية البرد» فلا يستقر عليه الحيوان, ولا يتأتى فيه النبات. 
وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس. 
كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء» فصلحت أن تكون مستقرًا للحيوان 
والأنام والنبات. 

ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي أبرز له 
جانبها كما تقدم. وجعله علن أوفق الهيئات لمصالحه. وأنشا منها طعامه وقوته. 
وكذلك خلق منها النوع الإنساني» وأعاده إليها ويخرجه منها. 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع مع أنها قطع متجاورات 
متلاصقة. فهذه سهلة. وهذه حزنة تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة تنبت» وتلاصقها 
أرض لا تنبت» وهذه تربة وتلاصقها رمال» وهذه صلبة ويلاصقها ويليها رخوة. 
وهذه سوداء ويليها أرض بيضاءء وهذه حصىئ كلها ويجاورها أرض لا يوجد فيها 
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حجرء وهذه تصلح لنبات كذا وكذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره» وهذه سبخة 
مالحة وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل ولا معلم وهذه مسجرة بالجبال» وهذه لا 
تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهار» 
فيمطر اله سبحانه الماء على الأرض البعيدة» وهذه لا ينفعها المطرء ويسوق الماء 
إليها عن وجه الأرض 

فلو سألتها من نوّعها هذه التنوع» ومن فرَّق أجزاءها هذا التفريق» ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصها به ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السبل» وأخرج منها 
الماء والمرعئ» ومن أمسكها عن الزوال» ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وأنشأ 
منها حيوانها ونباتهاء ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعهاء ومن هيأها مسكنا 
ومستقرا للأنام» ومن يبدأ الخلق منها ثم يعيده إليها ثم يخرجه منهاء ومن جعلها 
ذلولا غير مستصعبة ولا ممتنعة» ومن وطأمناكبهاء وذلل مسالكهاء ووسع مخارجهاء 
وشق أنبهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارهاء ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها 
جميع الأقرات» ومن بسطها وفرشها ومهدها وذللها وطحاها ودحاهاء وجعل ما عليها 
زينة لهاء ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتتزلزل؛ فيسقط ما عليها من بناء ومعلم أو 
يخسفها بمن عليهاء فإذا هي تمور ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع 
المخلوقات وأحسن المصنوعات. بل أنشأ منها آدم ونوحا وإبراهيم وموسئ وعيسى 
محمدًا صل الث وسلم عليهم أجمعينء وأنشأ منها أولياءه وأحباءه وعباده الصالحين» 
ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان» ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت عل ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمرء فتعطلت المنفعة الواصلة إِل الحيوان والنبات 
بسبب ذلكء. ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة كما نشاهده في 
الصيف. فاحترقت أبدان الحيوان والنبات. 

وبالجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم. ومن الذي جعل فيها 


الصّوءً الْمُنيرُ عَلَى التفْسِير 
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الجنات والحدائق والعيون» ومن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات وظاهرها بيوتا 
للأحياء» ومن الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماءء ثم يرسل عليها 
الريح» ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت 
للوضع» واهتزت وأنبتت من كل زوج مبيج. 

فسبحان من جعل السماء كالأب, والأرض كالأم» والقطر كالماء الذي ينعقد منه 
الولد فإذا حصل الحب في الأرضء ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه وأعانتها 
السخونة المختفية في باطن الأرضء فوصلت النداوة والحرارة إِلْ باطن الحبة 
فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرة» 
وساق من تحتها وهو العرق» ثم عظم ذلك الولد حتئ لم يبق لأبيه نسبة إليه» ثم وضع 
من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة, لعلها 
تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الثه سبحانه في هذه الأم. فيا 
لها من آية تكفى وحدها في الدلالة عن وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله» وعن 
صدق رسله فيما أخبروا به عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشور. 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إل 
بعضء وانفصال بعضها عن بعض.ء وتأثيره فيه وتأثره به» بحيث لا يمكنه إلا الاتباع 
من التأثر والانفعال» ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه. وفي ذلك 
أظهر دلالة عل أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمهاء فقيرة إلى موجد 
غنى عنهاء مؤثر غير متأثر» قديم غير حادثء تنقاد المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب 
داعي مشيئته» وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته» وتشهد بعلمه وحكمته. وتدعو عباده 
إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمته. وتحثهم عن 
المبادرة إلى رضوانه وجنته. 

فانظر إِلْ الماء واللأرض كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ 
الرياح فحركت الماء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرضء ثم أنشأ لها حرارة لطيفة 


شو الزاكات 
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سماوية» وحصل بها الإنبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الانفتاح» 
وكانت حالته الأوى تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته وصلابته 
فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاج هذاء وإن الأم واحدة» والأب واحده 
واللقاح واحدء والأولاد في غاية التباين والتنوع» كما قال تعالل: ١‏ وفى آلأَرَض قِطَعٌ 
مُنَجَورتٌ وج تمن أغتسب وَزْرْعوَخِيل صِنْوَانوَغَيْرُصِمْوَانِ يسن بِمَاءِ وَحِر وَتُفَضِلٌ 
بَعْصَّمَا عل بغض ف الْأكُلٍ فى للك لَأَيَسولِقَوْ مِيَعْقلُورت 4 [الرعد: ]. 

فهذا بعض آيات الأرضء ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه؛ التي أوقعها 
بالأمم المكذبين لرسلهم المخالفين لأمره. وأبقى آثارهم دالة عليهم؛ كما قال تعالى 
( وَعَادًا وَمُودَأ وَقَد تبي لَكُم ين مَسَكِيهِمَ 4 [المنكبوت: 8]؛ وقال في قوم 
لوط: « وَإِنْمرْلتَمُرُونَ عَلَهْم مُضْبحِينَ* وَبألَْلٍ أقلَا تَحْقلُورك » [الصافات: 184150]» 
وقال: « فَأَحَدَيجمُ آلصّيْحَةُ مُْرِقِينَ 0 وَأمُطَرْنا عَلَهِمْ حِجَارَة يّن 
سجَيل :2 إن فى ذَلِكَ لَأيَسلْمْتَوَسعِينَ :2 2 وا َسيل مُقيم: :نت 4 [الحجر: 77-1/7] 
أي: بطريق ثابت لا يزول عن حاله. وقال: « وَإن كان أصحب الأَيكةٍ لَظَلمِينَ +2 
فَانتَقَمنا مِنَيم وَإِنّْثِما ليإِمَامٍ مونٍ 4 [الحجر: 4 74] أي ديار هاتين الأمتين لبطريق 
0 يمر به السالكون. وقال تعاق: « وَسَكنتم فى مسبكن لذِينَ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُرْ 
وير َو لَكمْ كيف فعَلنًا بهم 4 [إبراهيم: ]» وقال عن قوم عاد: ( فَأَصَبَحُوأ لا يُرَىْ 
إل متكي رطان وقال: ( أَفَلَمَيَدِ هُمْ كح أهلكتا قَبَلَهُم مِنَ الْفَرُونِ َسُونَ 
فى مسدكيم 4 [طه: .]11١8‏ 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا مال فيدعو الأمة 
العظيمة إلى توحيد الدثن والإيمان به وطاعته» ويحذرهم من بأسه ونقمتهء فتتفق 
كلمتهم أو أكثرهم علن تكذيبه ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة 
البشرء فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم الأرض تارة» ويهلك آخرين 
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بالريح» وآخرين بالصيحة» وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعق» وآخرين بأنواع 
العقوبات» وينجو داعيهم ومن معه. والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا 
وقوة ومنعة وأموالًا: 
فيالك من آيات حق لو اهتدئىن بهن مريدالحق كن هواديا 
ولكن علئ تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق. وهم أكثرهم عددًا وأقوئ شوكة ‏ بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه» وهلا اعتصموا من عقوبته» كما اعتصم من هو أضعف 
منهم من أتباع الرسل. 

ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما 
أخبرت به. فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله 38 في 
الأرضء إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات» التي قاربت عصر الرسل» حتى 
كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره» كما قال: « سَعْرِيِهِم َايتِا 
فى الأآقاق وف أَنفسِيم حم يُتَبينَ لَّهُحَ أنه آلحَقُ 4 [فصلت: 57]. 

وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرنء بل لا بد أن يرئ الله سبحانه أهل كل قرن 
من الآيات ما يبين لهم أنه الث الذي لا إله إلا هوء وأن رسله صادقون. وآيات الأرض 
أعظم مما ذكر وأكثر» فنبه باليسير منها عن الكثير. 

ثم قال « وَفَ أُنفسكة أقلا تُبَصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟]‏ لما كان أقرب الأشياء إلى 
الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في 
نفسهء فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهلء فإنه إذا نظر 
في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات, وأدلة التوحيد علن ربه ناطقات» شاهدة لمدبره؛ 
دالة عليه» مرشدة إليه إذا يجده مكونا من قطرة ماء: لحوما منضدة.» وعظاما مركبة. 
وأوصالا متعددة» مأسورة مشددة بحبال العروق والأعصابء. قد قمطت وشدت». 
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وجمعت بجلد متين» مشتمل عل ثلاثمائة وستين مفصلاء ما بين كبير وصغير» وثخين 
ودقيق» ومستطيل ومستدير» ومستقيم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة 
وستين عرقا للاتصال والانفصال. والقبض والبسطء والمد والضم. والصنائع 
والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصرء وبابان للشم. وبابان للكلام 
والطعام والشراب والتنفس. وبايان لخروج الفضلاات التى يؤذيه احتباسهاء 
وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلاء لئلا تلج فيها دابة» تخلص إل الدماغ فتؤذيه 
وجعل داخل بابي البصر مالحا لثلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحمء 
وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوًا ليسيغ به ما يأكله ويشربه. فلا يتنغص به لو 
كان مرا أو مالحًا. 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء. مركبين في أعلك مكان منه. وفي 
أشرف عضو من أعضائه طليعة له. 

وركب هذا النور في جزء صغير جداء يبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه 
سبع طبقات. وثلاث رطوبات» بعضها فوق بعضء حماية له وصيانة وحراسة» وجعل 
عل محله غلقا بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهدابا من الشعر 
وقاية للعين وزيئة وحمالاء وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر. يحجبان العين 

وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصًاء ولكل واحد من 
الرطوبات مقدارًا مخصوصاء لو زاد علكن ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع 
والمصالح المطلوبة» وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة, ثم أظهر في تلك العدسة 
صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفلي» 
مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسواداء وجعل القوة الباصرة في 


الضُوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى التَفْيِرِ 
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السواد. وجعل البياض مستقرا لها ومسكناء وزين كلا منهما بالآخر. وجعل الحدقة 
مصونة بالأجفان والحواجبء. كما تقدم. والحواجب بالأهداب» وجعلها سوداء. إذ 
لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك؛ فإن السواد يجمع البصر. ويمنع 
من تفرق النور الباصرء وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين 
عضلة» لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرأة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة 
والصفاءء جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إِلى الانطباق من غير 
تكلف. لتبقئ هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات» ولهذا لما لم يخلق لعين 
الذبابة أجفاناء فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات. وكما 
جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما يريانه» فيوصلانه إليه كما ترياه» جعلهما 
مرآتين للقلب. يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغضء والخير والشرء 
والبلادة والفطنة» الزيغ والاستقامة» فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب. وهو 
أحد أنواع الفراسة الثلاثة» وهي فراسة العين» وفراسة الأذن. وفراسة القلبء فالعين 
مرآة للقلب وطليعة ورسول. 

ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاءء, وأبعدها تأثرا بالحر والبرد. علس أن 
الاذن عن صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتهاء وليس ذلك 
بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان. فإنها لو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر 
الأعضاء اللطيفة.. 

ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه وأودعهما من الرطوبة ما 
يكون معينا على إدراك السمع؛ وأودعهما القوة السمعية. 

وجعل سبحانه في هذه الصدفة. انحرافات واعوجاجات, لتطول المسافة قليلاء 
فلا يصل الهواء إلا بعد انكسار حدته. فلا يصدمها وهلة واحدة» فيؤذيهاء وأيضا لثلا 
يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشراتء بل إذا دخل إلى عوجة من تلك 


الانعطافات وقف هناك, فسهل إخراجه. 

وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه. لأن العينين محل الملاحة 
والزينة والجمال. وهمما بمنزلة النور الذي يمشي بين يدي الإنسان. 

وأما الأذنان فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه 
وعن يمينه وعن شماله سواءء فتأتي المسموعات إليهما عل نسبة واحدة. 

وخلقت العينان بغطاء. والأذنان بغير غطاءء وهذا في غاية الحكمة, إذ لو كان 
للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت. فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاءء 
والصوت عرض لا ثبات له فكان يزول قبل كشف الغطاء بخلاف ما تراه العين» فإنه 
أجسام وأعراض لا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين. 

وجعل سبحانه الأذن عضوا غضروفيا ليس بلحم مسترخ ولا عظم صلب. بل هي 
بين الصلابة واللين» فتقبل بلينها وتحفظ بصلابتهاء ولا تنصدع انصداع العظام. ولا 
تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم إذ المصلحة في بروزها لتتلقئ ما 
يرد عليها من الأصوات والأخبار. 

ومن ذلك الأنف نصبه سبحانه في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل 
وأوفقه للمنفعة» وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الروائح وأنواعها...”") 

'“وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: « فَوَرَتٍ اَلسَبَاءِ وَالأرض إنه لَحَقٌ مَغْلَ مآ 
أَنْكُمّ تَطِقُونَ 4 [الذاريات: *1] إرادة لهذين الجنسينء أي رب كل ما علا وكل ما 
سفلء فلما كان المراد عموم ربوبيته آتئى بالاسم الشامل لكل ما يسمئ سماء وكل ما 
يسمى أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير» وإن تبدلت عين السماء والأرض 
فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله: « يُسَبَحُ يِنَّهِ ما فى أَلسَمَوّتٍ وما فى الأرض » 


)١(‏ بحث المؤلف بحثًا مطولاء فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 
١١500(‏ بدائع جا. 


الضّوءُالْمُرُ علّى النَفْسِير 
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وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم. 


ونظير هذا جمعها في قوله: ( وَلَهُم مَنْفى ألسَمَموتِ وَآلأرض وَمَنْ عِندَهُم لا يَستَكِيرُونَ 
عَنَ عِبَادَتَهِء ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء: 19]. 

وكذلك جاءت في قوله: ( تُسَبَحُ لَهُ آلسَمَوَتُ سبع 4[الإسراء: ؛4] مجموعة إخبارا 
بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها عن اختلاف عددهاء وأكد هذا المعنئى بوصفها بالعدد. 
ولم يقتصر عبن السماوات فقطء بل قال: « السّبَع 4. 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: « وَفى آلسّمَاءِ رفك وَمَا تُوعَدُونَ 4 [الذاريات: ]7١‏ 
فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة. وكلاهما في هذه الجهة. لا أنهما في كل واحدة 
واحدة من السماوات» فكان لفظ الإفراد أليق بهاء ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في 
قوله: « قل لا يَعْلَمُ مَنفى ألسَمَوَت وَآلأَرضآلْعَيبَ إلا آله 4 [النمل: 70] لما كان المراد 
نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات أتى بها مجموعة. 

وتأمل كيف لم يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت لمالم 
يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسهاء بل المراد الوصف. وهذا باب قد فتحه النن 
لي ولك فلجه وانظر إِى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعا وإفرادا وتقديمًا 
وتأخيرًا إلى غير ذلك من أسراره؛ فلله الحمد والمنة» لا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه. 

عاد عاد جد 


د ور ل ل ل ا جر رم وارمة مدي و سدح ملم 
0 طبه رمم هِم الذكزيت او سَلمَا قَالَ 


م د رع 


ا مَك ووهَا وقالت لذ غيرة + 00 ا دده 


آلحكيم العَِيمُ <١‏ (2: * قَالَ قَمَا حَطَبَكْرْ يا الْمُرْسَلُونَ :2 فَالوأ إِنا أَرسِلتَآ إل قَوَمٍ 


رين 29؛ لِترسلَ عَلَيِم حِجَارةٌ من طِينٍ : يا 2 مُسَوّمَةَ عِندَ رَبَكَ لِلمْسْرِفِينَ :2: فَأَخَرَجَنَا 


. 
مه 


م مه 


من كان فا مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 2١‏ فَمَا وَجَدَنًا فيا غَيْرَببِسَوِمِنَ آلْمُسَايِينَ (3: وَتَرَكنَا فمها ءَايَة 
لَنَِينَحَاقُونَ آلعَدَّ اب الألم + 

"اين تام الميغا راتما زا سها نوما لأ دراو واععرها كانه رمد عه 
ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الث وأنه كلامه 
وهو أصدق الكلام» وأنه حق ثابت» كما أن سائر الموجودات ما يرئ منها وما لا يرئ 
حق, كما قال تعالى: قَوَرتٍ آَلسّمَاءِ وَآلأَرَض إِنْه لَحَقٌّمِثْلَ ما أََكُمْ تَطِقُونَ «* اك 4 
[الذاريات: 77] أي: إن كان نطفكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون. 
فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق, كما في الحديث: «إنه لحق 
مثل ما أنك ههنا» فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق 
وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرونء لدلكم 
ذلك عل أن القرآن حق 

ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه» ومبدأ خلقه ونشأته. وما 
يشاهده من أحواله ظاهرًا وباطئاء ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب» وثبوت 
صفاته» وصدق ما أخبر به رسوله» وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة 
الإيمان قلبه””. 
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ا الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الثك» حيث 


١)‏ التبيان. 
5 معد ودار »م وام 5 
(؟) هذا جزء من تفسير قول الله تعالى: « فلآ أقسم بِمَا تَبَصِرونَ » [الحاقة: 74] وهو بكامله موجود في 
سورة الحاقة. اه. (ج). 
0٠ )”(‏ التبوكية. 


أ الضَوء المَِيرٌ على التَّميِيرِ 
تستولي على الفكر. وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه 
وجلس على كرسيه؛ وصار له التصرفء. وصار هو الأمير المطاع أمره» فحينئذ يستقيم له 
سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح (ِوترَى بال سيا جَاِدة وه 
تمع الكخانب مع الله الزاق أنهن كل نو إن حَبَر بَمَا تفعلو رت )4 [النمل :84 ]. 

فان قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه. واكشف لي حجابه. وكيف 
تابر ااانا وتتهنه و الأسراف عل عجائيه وكتوزو؟ ومله اشير الأضنة بأينيكاء افق 
في البيان غير ما ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد. قال 
اللن تعالل: ذِ هَل أتَدكَ حَدِيتُضَي فِإِبَرَهِمَ م الْمُكرَِيرت 4 إل قوله: « الحكيم الْعَليمٌ » 
[الذاريات: 0-74 ]. فعهدئ بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إل معناها وتدبرتها فإنما 
تطلع منها ع أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه 
بغلام عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. ولم 
يتجاوز تدبرك غير ذلك. 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. وكم قد تضمنت من الثناء 
عل إبراهيم» وكيف جمعت الضيافة وحقوقها وكيف ترعئ حق الضيف؟ وما تضمنت 
من الرد عل أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنت علما عظيماً من أعلام النبوة» وكيف تضمنت جميع صفات الكمال 
التي مردها إلى العلم والحكمة» وكيف أشارت إِك دليل إمكان المعاد بألطف إشارة 
وأوضحها ثم أفصحت وقوعه؟ 

وكيف تضمنت الأخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة» وتضمنت ذكر 
الإسلام والإيمان والفرق بينهماء وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة عل توحيده 
وصدق رسله وعلن اليوم الآخر. 

وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة؛ وهم 


ُو الزاكات 6 
المؤمنون بها وأما من لا يخاف الآخرة» ولا يؤمن بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة: قال الثه تعل: ط هَل أَنَدكَ حَدِيتُ ضَيِفٍ 
إِنْرَهِم الْمكرَييتَ 4 [الذاريات: 54 7] افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» 
وليس المراد بها حقيقة الاستفهام, ولهذا قال بعض الناس: إن [هل] في مثل هذا 
الموضع بمعنئ [قد] التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة 
الاستفهام سر لطيف. ومعنى بديع؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر 
عجيب ينبغي الاعتناء به. وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام, لتنبيه 
سمعه وذهنه للمخبر به. فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره ببل» فقول: هل علمت ما 
كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا به. وإما واعظأً له مخوفاء وإما منبها عن عظمة ما 
يخبر به» وإما مقرراً له» فقوله تعالك: ( وَهَلَ أُتَدكَ حَددِيثٌ مُوسَىّ 4 [طه: 4] وط * وَهَلٌ 
تدك تَبَوا آلْخَصم 4 [صّ: ١؟]‏ وه هَل أَنَدكَ حَدِيتٌ الْقَشِيَةٍ () 4 [الغاشية: ]١‏ و ظ هَل 
تدك حَدِيثُ َيف إِبْرهِمُ آلْمُكرَيتَ » متضمن لتعظيم هذه القصص. والتنبيه عل 
تدبرها ومعرفة ما تضمنته. 

ففيه أمر آخر. وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة» فإنه من 
الغيب الذي لا تعمله أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا ؟ 
أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه من جميع موارده. 
يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وقوله: ( ضَي فِإبْرَهِمٌآلْمُكرَيَِ » متضمن 
لثنائه على خليله إبراهيم. فإن في المكرمين قولين: 

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم, ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 

والثاني: إنهم مكرمون عند الثل» كقوله تعالك: « بل عِبَادُ مُكَرّمُورت » [الأنبياء: 5؟]» 
وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً له فعقى 


الضَوءِ الْمُنير عَلَى التّفسِير 
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كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وقوله: « فَقَالُوأ نما ال سَلَدمٌ 4 [الذاريات: 6؟] 
متضمن بمدح آخر لإبراهيم» حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به فإن تحيتهم 
باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاماً. وتحية إبراهيم لهم 
باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره. سلام دائم» أو ثابت» أو مستقر عليكم. ولا 
ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم. والفعلية تقتضي التجدد والحدوث» 
فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال: « قوم مُنَكْرُونَ 4 [الذاريات: 10] وفي هذا من 
حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح. 

إحداهما: أنه حذف المبتدأ والتقدير: أنتم قوم منكرون, فتذمم منهمء وم يواجههم 
بهذا الخطاب لما فيه من الاستيحاش. وكان النبي يت لا يواجه أحدًا بما يكرهه بل 
يقول: «وما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا». 

الثاني: قوله: « قَوْمٌ مُمَكْرُونَ 4 فحذف فاعل الإنكارء وهو الذي كان أنكرهم؛ كما 
قال في موضع آخر: « تَكِرَهُمَ 4[هود: ]7١‏ ولا ريب أن قوله: ( مَُكَرُونَ 4 ألطف من 
أن يقول أنكرتكم. وقوله: ( فَرَاعَ إن هله فَجَآءَ بعجَل سَمِينٍ رع فَقَرَبَهُ َم َال ألا 
تَأَكلُورَتَ » [الذاريات: ] متضمن وجوهًا من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. 
منها قوله: ٍ قَرَاعَ إل أهَلِِ- 4 والروغان الذهاب بسرعة واختفاء وهو يتضمن المبادرة 
ِل إكرام الضيف. والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياءء وهذا بخلاف 
من يتثاقل ويتبارد عن ضيفه» ثم يبرز بمرأئ منه» ويحل صرة النفقة» ويزن ما يأخذ. 
ويتناول الإناء بمرأئ منه» ونحو ذلكء مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه؛ فلفظة: 
راغ تنفي هذين الأمرين. 

وني قوله تعالى: ( إل أَهْلِِء 4 مدح آخرء لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف 
معدة حاصلة عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه» ولا يذهب إلى غير 
أهله؛ إذ قرئ الضيف حاصل عندهم. 
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أحدها: خدمة ضيفه بنفسه. فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام, لم يأتهم ببعضه. ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. 
الثالث: أنه سمين ليس بهمزولء وهذا من نفائس الأموال» ولد البقر السمين» 
فإنهم يعجبون به» فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 

وقوله: « إِلَيِمَ 4 متضمن المدح وآدابا أخرئ» وهو إحضار الطعام إِلىْ بين يدي 
الضيف. بخلاف من يهيئ الطعام في موضعء ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. 

وقوله: « ألا تَأَُوَ 4 فيه مدح وآداب أخرء فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: 
عس ا سير 
« الا تأكلورت 4 وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: : ضعوا 
أيديكم في الطعام» كلواء تقدمواء ونحو هذا. وقوله: « فَأَوْجَسسَ مِنْهِمَ خِيِقَةٌ 4 [الذاريات: 
4 لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفاً أن يكون معهم شرء فإن 
الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به فلما علموا منه ذلك قالوا: 
ا 7 - اس 
ولا نَحَفٌ وَبَسْرُوهُ بغلدم عَلِيمِ 4 وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل» لأن امرأته عجبت 
من ذلك فقالت: عجوز عقيمء لا يولد لمثلي» فأنى لي بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من 
سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالكى: 
« فَبَسْرَّنهَا بِإِسَْحَقَوَمِن وَرَاءِ إِسَحَقَيَعقوبَ4 [هود: ]07١‏ وهذه هي القصة نفسها. 
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وقوله تعالى: « فاقبلت امراتهه فى صِرَّةٍ فصكت# [الذاريات: 4؟] فيه بيان ضعف عقّل 
المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إل الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: « تَجُوزُ عَقِيمٌ»4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجالء واقتصارها من 
الكلام عل ما يتأدئ به الحاجة, فإنها حذفت المبتدأء وم تقل: أنا عجوز عقيم» 
واقتصرت عل ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. وقوله تعالك: « قَالُوأ 


الع نمه 0 اليم 
لم لضوء المزير على التفسير 


كَذَالِكِقَالَ ك4 متضمن لإثبات صفة القول له. وقوله: ( إِنهد هُوَآلْحَكيمُ الْعَليمُ» 
[الذاريات: ]٠‏ متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر, 
فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال. 

فالعلم يتضمن الحياة و لوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر» ووضع 
الأشياء في مواضعها عن أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقاب. 
كل هذا العلم من اسمه الحكيم» كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه 
المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا وسّدئ 
وباطلا فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان 
أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل عن 
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ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة عن ذلك. وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال 
المعقولة» التي تدل عل إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرئ. فيذكر أدلة القدرة الدالة 
عل إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد انه ومنته عن عباده عن 
غيرهاء كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة» متضمنة للجواب عن الشبه 
العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيت في 
الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدئ وسرعة الإنصاف. وحسن البيان؛ 
والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما يتثلج له الصدرء ويكثر معه اليقين» 
بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك وليس هذا موضع التفصيل. 
والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. 
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اختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة علن غير العادة المعروفة» فذكر في الآية اسم 
العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه 
موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 

ثم ذكر يل قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوطء وإرسال الحجارة 
المسومة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهمء والدلالة 
علن المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم وهذا من أعظم الأدلة الدالة 
عن صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال تعالى: « فَأَخْرَّجِنَا مَنَكانَّ فِينا 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 2 فم وَجَدَنًا فيا غَيَرَبَيسَِمِّنَ آلْمْسَبِينَ 4 [الذاريات: 80 3] ففرق بين 
الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو 
إخراج نجاة من العذابء و لا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا 
وباطنًا. وقوله تعالى: « فَمَا وَجَدَنَا فيا غَيِرَبَيسَوٍمِنَ آلْمْسْهيِينَ 4 لما كان الموجودون 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهمء لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت. 
وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين» وقد أخبر 
سبحانه عن خيانة امرأة لوطء وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم. 
وليست خيانة فاحشة. فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء وليست من المؤمنين 
الناجين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول. ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء 
وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثناء الأعم من الأخص. وقاعدة الاستثناء 
تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود. والمؤمنين 
غير مستثنين منه» بل هم المخرجون الناجون. 
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وقوله تعالى: « وَتَرَكنَا فآ َيه لَلَذِينَححَافُونَ آلَْذَ ا بآَلَأَلِيمَ 4 [الذاريات: 1500 فيه دليل 
علل أن آيات الث سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم» وأبقى آثارها دالة عليه 
وعن صدق رسله إنما يتتفع بها من يؤمن بالمعاد. ويخشى عذاب القن تعاق» كما قال 
الث تعالى في موضع آخر: « إِنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَةَ لَمَنَ حَافَ عَذَ اب الآجْرَّة 4 [هود: »]٠١‏ 
وقال تعالى: « سَيّذَّكرٌ مَنْحْشَىْ » [الأعن: ]٠١‏ فان من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: 
هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 
وأما من آمن بالآخرة وأشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 

والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل عل تفاوت الأفهام في معرفة القرآن 
واستنباط أسراره وآثار كنوزه» ويعتبر مهذا غيره» والفضل بيد انلق يؤتيه من يشاء. والنه 
ذو الفضل العظيم. 
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( فَفِرُوا إلى الله إن لكر مه تذِير مُيين :2 4. 

“قال الثه تعالى: « فَفِرُوَأ إلى أللّهِ 4 [الذاريات: ]5٠‏ وحقيقة الفرار: الهرب من شيء 
إلى شيء» وهو نوعان: فرار السعداءء؛ و قرار الأشقياء. 

ففرار السعداء: الفرار إِلى الْثن َي وقرار الأشقياء: القرار منه لا إليه» وأما الفرار 
منه إليه: ففرار أوليائه» قال ابن عباس في قوله تعالكى: ١‏ فَفِرُوأ إلى آللّهِ 4 فروا منه إليه. 
واعملوا بطاعته» وقال سهل بن عبد الثّن: فروا مما سوئ الله إلى الثنء وقال آخرون: 
اهربوا من عذاب النَه إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

"قال تعالى: « فَفِرُوا إل آلَهِ 4 والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الث إليه. 
وتحت (من) و(إكى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء فإن الفرار إليه - سبحانه - 
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يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمهاء فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت 
عليها دعوة الرسل صلوات الث وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدرء وأن كل ما في 
الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الْنّن وحدهء فإن 
ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن, وامتنع وجوده لعدم مشيئته. 
فادا فر العبد إلى اله فإنما يفر من شئ إلى شئ وجد بمشيئة الث وقدره» فهو في الحقيقة 
فار من الْثّن إليه. 

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنئ قوله ك: «وأعوذ بك منك»” ' وقوله: ١لا‏ 
ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك2”'» فإنه ليس في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه 
ويلتجأ منه إلا هو من انث خلقاً وإبداعا. فالفار والمستعيذ: فار مما أوجده قدر الث 
ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. 

ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه» ومستعيذ بالثه منه. وتصور هذين الأمرين 
يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية: خوفاً ورجاء ومحبة: فإنه إذا علم أن 
الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه. لم يبق في قلبه خوف من 
غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء؛ ولو 
كان فراره مما لم يكن بمشيئة الثه وقدرته» لكان ذلك موجباً لخوفه منه» مثل من يفر 
من مخلوق آخر أقدر منه. فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون 
الثاني يفيده منه» بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر 
منه» فإنه لا يبقى في القلب التفات إل غيره. 

فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله: «أعوذ بك منك» و«لا ملجأ ولا منجئ منك 


.)5١5/5( أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.)١١4-11١/11( وانظر: فتح الباري‎ )37٠١ أخرجه البخاري (رقم 711417) ومسلم (رقم‎ )١( 


-]| 17م 
إلا إليك»؛ فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالأء وقل من تعرض منهم لهذه النكتة» التي 
هي لب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إِلى الفرار من الث إليه. وهو معنى الهجرة إلى الث تعالى» 
ولهذا قال النبي ي: «المهاجر من هجر ما نبئ اله عنه”'2. ولهذا يقرن الث سبحانه 
بين الإيمان والهجرة في غير موضع. لتلازمهماء واقتضاء أحدهما للآخر. 

والمقصود: أن الهجرة إلى اله تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاهء 
وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما هاجر إليه 
أحب مما هاجر منه» فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه 
وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه. وقد بلي ببؤلاء الثلاث, فلا يزالون 
يدعونه إلى غير مرضاة ربه» وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن 
يهاجر إلى الثه ولا ينفك في هجرته إلى الممات. 

وهذه الهجرة تقوئ وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. فإن كان الداعي 
أقوئ كانت هذه الهجرة أقوئ وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتئ 
لآ يكاد يشعر بها علماء ولا يتحرك لها إرادة. 

والذي يقضي منه العجب: أن المرء يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وني الهجرة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة» 
ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة عل مدئ الأنفاس 
فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له. والاشتغال 
بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته 
بمراتب العلوم والأعمال. والثن المستعان. وبالثه التوفيق» لا إله غيره ولارب سواه. 


عد عاد د 


.)0 4-01 /١( وانظر: فتح الباري‎ )٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


( وَمَا خَلَقَتْ آْنّ وَالإنسن إِلَا لِيَعبْدُونِ 20 مآ أَرِيدُ متهم من رَزْقٍ و 
يُظَعِمُونٍ :2 إِنَاللَّهَ ه وَّآلرَرَّاقَ ذو الْقَوٌة آلْمَعينُ :4:2. 

.. 'ولما كانت الدنيا حقيرة عند الث لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها 
في غاية البعد منه. وهذا هو حقيقة' اللعنة» وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة 
ومعبرًا إليهاء يتزود منها عباده إليه» فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنًا لإقامة 
ذكره ومفضيًا إلى محابه. وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنئ عليه 
ويمجد, ولهذا خلقها وخلق أهلهاء كما قال تعاكق: « وَمَا حَلَقَتُ الجن وَآلإنسّ إل 
لِيَعبُدُونِ 4 [الذاريات: 51] وقال: ( آَلَهُ اذى حَلَقَ سَبْعْ سَمْوَسَووَمِنَ الأزض مِلَهُنٌ 
يتَزّلُ الأخ بين لِتَحموَا أن الل َل كل سَئِ قَدِيتٌ وَأنَّ آشَّهَ قد أحَاط بكلٍ سَيْءٍ عِما » 
[الطلاق: ؟١]‏ فتضمنت هاتان الآيتان أنه ستحانة إنما خلق السموات والأرض وما 
بينهماء ليعرف بأسمائه وصفاته. وليعبدء فهذا المطلوبء وما كان طريقًا إليه من 
العلم والتعلم» فهو المستثنى من اللعنة» واللعنة واقعة عل ما عداه؛ إذ هو بعيد عن 
انث وعن محابه وعن دينه» وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة. فإنه كما كان متعلق 
اللعنة» التي تضمن الذم والبغضء فهو متعلق العقاب. والثه سبحانه إنما يحب من 
عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته. ولوازم ذلك وما أفضئ إليه وما عداه. فهو 
مبغوض له مذموم عنده. 

'''إن الث سبحانه غني كريمء عزيز رحيم. فهو محسن إك عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعه إليه من العبد. ولا لدفع مضرة:؛ بل رحمة 
منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة. ولا 
ليرزقوه قوة» ولا لينفعوه. ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتاَِْنّ وَآلإِنسَ 


.١ج مفتاح‎ 240١( 
.ا١ج إغاثة‎ غ١)‎ 


الصّوْءُ الْمِير عَلَى التّفيير 
-[ز كم 


لعن 4 لات 01 000 « وق أن الى لم قد اد ولق 
كن كرات 3 لفاك ولط يكن 1041 11ران كيه تَكبيرًا 4 [الإسراء: .]١١‏ فهو 
سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل» كما يواللي المخلوق المخلوق. وإنما يوالي أولياءه 
إحسانا ور حمة ومحبة لهم. 

أما العباد فإنهم كما قال تعالى: (« وَآَلَهُ آلْعَئُ وَأنتُمُ الْفْقَرَآُ 4 [محمد: 8]. فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلاً 
أو آجلاً. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان 
إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 
فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل. فهو محتاج إلى ذلك الجزاء» أو 
معاوضة بإحسانه. أو لتوقع حمده وشكره. 

هو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير. وإما أن يريد الجزاء من الته تعالى فى الآخرة» فهو 
أيضاً محسن إلى نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير ملوم في 
هذا القصد. فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته. فكماله أن 
يحرص علٍ ما ينفعه ولا يعجز عنه. وقال تعالكى: ( إن أَحْسَسُرَ أَحْسَشُرْ لأنفيِكٌز» 
[الإسراء: 7ا] وقال: « وما ا مِنْ حب رِيُوَقَإِلَيِكُمْ َنم لا تو 4 [البقرة: ؟/371]. 
وقال تعالى» فيما رواه عنه رسوله ي: «يَا عِبَادِي: ! مْوَي فَقَُوني. وَلنْ 
َبلعُوا ضري كَتَضْرٌونِيء يا عِبَادِي: إن هي أغمالكُم أخصيها لم م أوفِيكُمْ إيَامَاء 


ع ع خا اه 


فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا فَلْيَحْمَدٍ اللي وَمَنْ وَجَدٌ غَيْرَ ذلِكٌ قلا بَلُومَنّ إلانَفْسَهُ 0 


.)17/17( أخرجه مسلم (رقم /ا/51؟) وانظر: فتح الباري (17/ 7814) وشرح النووي‎ )١( 
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ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لم يعرفه 
حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم 
بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به وخلق السموات والأرض وما بينهما لا 
لحكمة ولا لقاك وان ) يلتلق علق لخاجة من الها ولا الدكتر ينم أن قلغاو 
ليتعزز مهمء كما قال: ١‏ وَمَا حَلَفَ تلن وَالإنس إل لِيَعْبَدُونِ مآ ريك منكم من رَزْقٍ 
وَمَآأَرِيدُ أن يُظْعِمُونِ 4 [الذاريات: 1ه-/101» فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه 
يهم؛ ولا لبربح عليهم؛ ا 
الماح كقوله: ( إن أحَسَئْرْ أُخَسَشْرْ نفيك ) [الإسراء: 0]» « وَمَنْ عَيِلَ صَلِحًا 
فِأنفْسِبِمٌ يَمْهَدُونَ 4 [الروم: :4]» ولما أمرهم بالوضوءٍ وبالغسل من الجنابة الذئ 
يحط عنهم أوزارهم: ويدخلون به عليه» ويرفع به حرجاتهمء قال تعلل: « ما يريد آله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم فن احج وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهْركُمْ وَلِيْيِمٌ يعَمَتَهُ عْمَتَُه عَلَيكُمْ لعَلَكُمْ 
تَشْكْرُورت »4 [المائدة: 5]» وقال في الأضاحي والهدايا: « لن يكال الله ا وَل 
دِمَآوْهَا وَلَكن يَثَالَهُ آلتَقَوَى مِنَكُمْ 4 [الحج: 07]» وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونبيهم 
عن إخراج الرديء من المال: ( وَلَا تَيَمَمُوا آلْحَرِيِتَ مِنْهُ شفِقُونَ وَلَسُْم بمَاحِذِيهِ له 
أن تُعْمِصُوأ فيه وَآعَلَمُوَاأنَ لَه عون حَمِيدٌ 4 [البقرة: . يقول سبحانه: إني غني عما 
تنفقون أن ينالني منه شيء؛ [حميد] مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة 
ولا يوجب له حمداء بل هو الغني بنفسه. الحميد بنفسه. وأسمائه وصفاته. وإنفاقكم 


ل 


"وقال: © وما خَلقت ان وَالإنسَّ ع لِيَعْبْدُونِ 4 [الذايات: 1 فأخبر سبحانه أن 
الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال محبته. وهو سبحانه كما أنه 


١*6 )١(‏ طريق الهجرتين. 
(9)1"؟ طريق الهجرتين. 


٠قزاءا‏ ديز عاك 

23 الضوء المزير على التفسِير 
يحب أن يعبد» يحب أن يحمد ويثنى عليه» ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. 
كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: ١لا‏ أحد أحب إليه المدح من الة. ومن أجل 
ذلك أثنئ على نفسه:”'”. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول 
الا» إن حمدت ربئى بمحامد فقال: «إن ربك يجب الحمد»”". 

فهو يحب نفسه. ومن أجل ذلك يثني على نفسه؛ ويحمد نفسه» ويقدس نفسه. 
ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. 

بل كلما كانت محبة عبده له أقوئ كانت محبة الث له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 
إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه» 
لأنه يتقص هذه المحبة» ويجعلها ببنه وبين من أشرك بهء ولهذا لا يغفر اذثة أن يشرك 
به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره» ولا ريب أن 
هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه» التي يسقط بها من عينه» وتنقص بها مرتبته 
عنده إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره فى المحبة. والمخلوق لا 
يحتمل ذلك ولا يرضئ بهء ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداء وعساه أن يتعجاوز 
لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات فى حقه. ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه ل 
يغفر له هذا الذنب ول يقربه إليه. هذا مقتضئ الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحئ العبد أن يسوئ بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة» 
قال تعاك: « ور لئاس مَن يَكَخِدُ مِن دون آله أندَادًا مُِْوجح كب الله وَالذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5775) ومسلم (رقم 0٠77؟)‏ وانظر: فتح الباري (17/ 784) وشرح النووي 
7١م‏ ام-1 /ا). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 854) والضياء في المختارة (5/ 5807 رقم )١5801١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 94؟) والطبراني في الكبير /١(‏ 787 رقم 877) قال الهيثمي في 
المجمع /١١(‏ 45): رواه أحمد بتمامه والطبراني بنحوه... وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 


شو الزاكات 
1 


َامَبُوَا أشَّدُ + حرا لَه 4 [البقرة: 6 فأخبر سبحانه أن من أحب شيئاً دون الث كما يحب 
له فقد اتخذه ندأء وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: ( تَالَهِ إن كنا فى صَلَلٍ 
مين (3) إِذ وي برب الْعَسَمِينَ © [الشعراء: /941 - 94]. 
فهذه تسوية في المحبة والتأليه. لا في الذات والأفعال والصفات. 
والمقصود: أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة» ويحب من يحبهء وخلق خلقه 
لذلك» ب رام وأنزل كتبه لأجل ذلكء, وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك» 
وهذا هو محض الحق الذي به قامت السموات واللأرض» وكان الخلق والأمرء فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له. فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه. إذ كان 
يحب ويرضئء فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده أبغضه 
ومقته» لأنه خرج عما خلق له. وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه 
غضبه بدلاً من رضاهء وعقوبته بدلاً من رحمته. 
هذا ما يسر انين جمعه من تفسير سورة الذاريات 
والحمد ذلك رب العالمين 
نت 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفسِير 


-1 148" 
ل التو 
د والطور : :: وَكتسٍ مسَطُور :5 ؟ فى رَقِ شور 2 :: وَالْبِيتِ الْمَعْمُور : 2 وَالسَقَفَ 
و 2 والبخرأتشجورنة. 27 إن 00 ما لَه 0 


ربوبيته ووحدانيته. 

فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسئ بن عمران عند جمهور 
المفسرين من السلف والخلف. وعرفه ههنا باللام» وعرفه في موضع آخر بالإضافة» 
فقال: « وَطُورِ سِينِينَ 4 [التين: *] وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل 
الذي اختاره الث لتكليم موسئ عليه. 

قال عبد الث بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان قال 
حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي» قال: أوحى 
الله كد إلى الجبال إني نازل عكن جبل منكمء قال فشمخت الجبال كلها إلا جبل 
الطورء فإنه تواضع. وقال: أرضئ بما قسم الثه لي. فكان الأمر عليه'''. وجبل هذا 
شأنه حقيق أن يقسم الثه به. وإنه لسيد الجبال. 

(الثاني) الكتاب المسطور في الرق المنشورء. واختلف في هذا الكتاب» فقيل: هو 
اللوح المحفوظ. وهذا غلطء فإنه ليس برق. وقيل: هو الكتاب الذي تضمن أعمال 

بني آدمء وقال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشورء وهذا وإن كان 
١0 )١(‏ التبيان. 


)1737//5( أخرجه أحمد في الزهد (ص 17) وأبو نعيم في الحلية (7/ 44) وياقوت في معجم البلدان‎ )١( 


الشلزن 


-|) 8 


أقوئ وأصح من القول الأولء واختاره جماعة من المفسرين؛ ومنهم من لم يذكر غيره 
فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الثن» وأقسم الله به لعظمته وجلالته وما 
تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. 

ثم قيل: هو التوراة التي أنزل الث على موسئء وكأن صاحب هذا القول رأئ اقتران 
الكتاب بالطورء فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رقء إلا 
أن يقال هي في رق في السماءء وأنزلت في ألواح. 

وقيل: هو القرآن. ولعل هذا أرجح الأقوال. لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في 
صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» فالصحف هي الرقء وكونه بأيدي سفرة هو 
كونه منشورّاء وعإن هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. ويكون ذلك 
متضمنا للنبوتين المعظمتين: نبوة موسئ ونبوة محمد, وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين 
محلهماء كما في سورة التين والزيتون. 

ثم أقسم بسيد البيوت» وهو البيت المعمورء وفي وصفه الكتاب بأنه مسطور 
تحقيق لكونه مكتوبا مفروغا منه. وفي وصفه بأنه منشور إيذان بالاعتناء به وأنه 
بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي 
في السماء الذي رفع للنبي ليلة الإسراء. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم. وهو بحيال البيت المعمور في الأرضء وقيل هو البيت 
الحرام» ولا ريب أن كلا منهما معمورء فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم. وهذا 
معمور بالطائفين والقائمين والركع والسجود. وعلن كلا القولين» فكل منهما سيد 
البيوت. 

ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته. وهما مظهر آياته 
وعجائب صنعته. وهما السقف المرفوعء وهو السماءء فإنها من أعظم آياته قدرا 
وارتفاعا وسعة وسمكا ولونًا وإشراقًاء وهي محل ملائكته. وهي سقف العالم» وبها 


الضّوْءُ المُِيرُ عَلَى التفْسِير 

دالختضس 
انتظامه. ومحل النيرين الذين بهما قوام الليل والنهار والسنين والشهور والأيام 
والصيف والشتاء والربيع والخريف. ومنها تنزل البركات» وإليها تصعد الأرواح 
وأعمالها وكلماتها الطيبة. 

والثاني: ١‏ وَألْبَخْر أَلَسَجُورٍ 4 وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه» لا يحصيها إلا 
الثن» والدل هذا البح هل هو الذي فوق السماوات أو البحر الذي نشاهده عن 
قولين: 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة 
عام. كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث سماك عن عبد الث بن مخيمرة 
عن الأحنف بن قيسء قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الثْن ي» فمرت بهم 
سحابة فنظر إليهاء فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب قال: «والمزن؟» قالوا: 
والمزنء قال: «والعنان؟» قالوا: والعنان» قال: «هل تدرون ما بين السماء والأرض؟» 
قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم 
السماء فوقها كذلك. حتئ عد سبع سماواتء ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلئ سماء. ثم فوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء» ثم علئ ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء» إلى 
سماء ثم الله فوق ذلك» وهذا لا يناقض ما في جامع الترمذي: «إن بين كل سمائين 
مسيرة خمسائة عام"”" إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر بد 
فالخمسمائة مقدرة بسير الإبل» والسبعون بسير البريدء وهو يقطع بقدر ما تقطعه 
الإبل سبعة أضعاف. وهذا القول في البحر الذي تحت العرشء. محكي عن علي بن 
أبي طالب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 87/71) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم 4) وابن عبدالبر في 
التمهيد (/ا/ )١5٠‏ والحاكم (؟/ 047 رقم /85”) وقال: هذا حديث صحيح عللن شرط 5 
كم قم صحيح على شرط مسلم 

وانظر: عون المعبود(١5/1-/07).‏ 


يع لاا 
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والثاني أنه بحر الأرضء واختلف في المسجور فقيل المملوء؛ هذا قول جميع أهل 
اللغة» قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوءء يقال سجرت الإناء إذا ملأته» 
قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرئ وصدّعا مسجورة متجاورًا فُلّامهها') 
وقال المبرد: المسجور المملوء عند العرب وأنشد للنمر بن تولب: 
إذا شاء طالسع مسسجور”© 

يريد عينا مملوءة ماءء وكذا قال ابن عباس: المسجورة الممتلئ وقال مجاهد: 
المسجور الموقد: قال الليث: السجر إيقادك في التنور تسجره سجراء والسجر اسم 
الحطب. وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهماء قال: البحر يسجر فيزداد في جهنم 
وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب #ه. قال: مسجورء قال الفراء: وهذا يرجع 
إلى القول الأول» لأنك تقول سجرت التنور إذا ملأته حطبّا وروئ ذو الرمة الشاعر 
عن ابن عباس: أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه؛ وذهبء وليس لذي الرمة 
رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف, وهذا القول اختيار أبي العالية» قال أبو زيد: 
المسجور المملوء. والمسجور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد. 

وقد روئ عن ابن عباس: أن المسجور المحبوسء ومنه ساجور الكلب» وهو 
القلادة من عود أو حديد تمسكه؛ والمعنئ على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل وينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 
الجاهلية؛ أسلم ويعد من الصحابة المؤلفة قلوبهم» ترك الشعر ول يقل إلا بيتاً واحدء مات سنة 
١4ه.‏ ذكر هذا البيت الإمام الطبري في تفسيره )١4/717( )7١/١7(‏ وابن منظور في لسان العرب 
5/00 2). 

(1) هذا صدر بيت من بحر المتقارب» وعجزه: ترئ حولها النبع والساسماء وينسب إلى النمرين تولب بن 
زهيرء شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو كبير فأسم ويعد في الصحابة» وكان سيداً معظماً في قومه. توفي 
سنة 5١ه.‏ ذكر البيت الطبري في تفسيره (/71/ )١9‏ وابن منظور في اللسان )187/١7(‏ والحربي في 
غريب الحديث /١(‏ 5). 


لقأو ع م) 0ه 
ا الضوء المُديرَ عَلى التَمِِْرِ 
على الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضئ الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقهاء 
كما أن الهواء فوق الماءء ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء 
وفي هذا حديث ذكره أحمد مرفوعا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني 
آدم»”'2. وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية» فإنه ليس في الطبيعة ما 
يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض مع كون كرة الماء عالية على كرة 
الأرض بالذات» ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن فيها ما 
يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره. 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتتضت ذلك لمصلحة العالم 
فنعم» هو كما ذكرواء ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته. وهو بكل شيء عليمء 
وعن كل شيء قديرء وهو أحكم الحاكمين؛ غير معقولة» فإن العناية الإلهية تقضي 
حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. وقيام الأفعال به 
فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع وبالثه التوفيق. 

وأقوئ الأقوال في المسجور أنه الموقد. وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور 
ويدل عليه قوله تعالكى: « وَإِذَا آلْبِحَارُ سُجَرَتَ 4 [التكوير: 3] قال على وابن عباس: 
أوقدت فصارت نارّاء ومن قال: يبست وذهب ماؤهاء فلا يناقض كوما نارّا موقدة. 
وكذا من قال ملئت؛ فإنها تملا نارًا. 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله؛ فإن 
البحر محبوس بقدرة انثّد» ومملوء ماء. ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير ناراء فكل 
من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني» والثة أعلم. 

“ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 57) والديلمي في مسند الفردوس (7/ 787 رقم 5175) وضعفه ابن الجوزي في 


العلل المتناهية /١(‏ 07 رقم 7 7) وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 5١‏ 7) وفيض القدير (0/ 784). 


0 
سور اودر 


37717 اع 


من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرضء حتئ إن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيمء وبقية الأرض مغمورة بالماءء 
ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيثئته وحبسه الماء لطفح على الأرض 
وعلاها كلهاء هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة 
الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية 
الأزلية والحكمة الإلهية» التي اقتضت ذلك العيش الحيوان الأرضي في الأرض» 
وهذا حق. ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته 
وصفات كماله. ولا محيص عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي يل أنه قال: «ما من 
يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم». 

وهذا أحد الأقوال في قوله عز و جل: « وَآلبَخر آلَسَجُورٍ» أنه المحبوسء حكاه 
ابن عطية وغيره» قالوا: ومنه ساجور الكلب. و القلادة من عود أو حديد. التي 
تمسكه. وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه. لفاض عل الأرض. فالأرض في 
البحر كبيت في جملة الأرض. 

وإذا تأملت عجائب البحرء وما فيه من الحيوانات عل اختلاف أجناسها وأشكالها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانهاء حتى إن فيها حيوانًا أمثال الجبال لا يقوم له 
شيء؛ وحتئ إن فيه من الحيوانات ما يرئ ظهورهاء فيظن أنها جزيرة» فينزل الركاب 
عليهاء فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك» فيعلم أنه حيوان» وما من صنف من أصناف 
حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله» حتئ الإنسان والفرس والبعير وأصنافهاء وفيه 
أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلاء هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان 
فترئ اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لهاء وهي الصدفة تكنها وتحفظهاء ومنه 
اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي. 


القَّء الم ء يا لدم 
ا لضوء المزير على التفسير 


وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء عل هيئة 
الشجرء هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه 
ثم انظر الى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق 
يسوقهاء وإنما قائدها وسائقها الرياح» التي يسخرها الله لإجرائهاء فإذا حبس عنها 
القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. 

قال انث تعالى: « وَمِنَ عَايَنتِه لجَوَارٍ فى البَْخر كالْأَعَلَمِ 2 إن يَشَأْ يُشكن ألرِيحَ 
يَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَىْ طهر إن فى ذَلِكَ لَآيس لِك صَبَارٍ كور 4 [الشورئ: باعل لمع 
وقال الث تعاق: ( وَهُوَ الى سَخْرَ الْبَخرَ َِأَكُلُوا مِنَهُ ًا طَريًا وَمَستَخْرِجُوأ نه 
لَه تلبْسُوتهَا ترف الْقُللك مَوَاجْرَ فيه وَلتبَعُوا ين فل وَلَعَلَكُمْ 
تَشَكرُورتت ‏ [الندل: فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة» ولهذا يكرر سبحانه 
ذكرها في كتابه كثيرًا. 

وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا انث سبحانه. وقال 
الله تعالى: ( إِنَا لَمّا طَفَا آلْمَاكُ حَمَلكَك فى لََارِيَة (: لِتَجَعَلَهًا لز تَذكِرَةٌ تيآ أذ 
وَاعِيَة 4 [الحاقة: 0311 ؟١].‏ 

'”وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إل أن بلغ قوله: ( إنَّ عَدَاب رَبك لَوَقِعٌ » 
[الطور: /'] فبكئ واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك 
ضع خدي على الأرضء عساه أن ي رحمنيء ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر انثه لي ثلاناء ثم 
قضئ. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة» فيبقئ في البيت أيامًا ويعاد. 
يحسبونه مريضًاء وكان في وجهه نه خطان أسودان من البكاء» وقال له ابن عباس: 
مصّر انث بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعلء وفعل» فقال: وددت أني أنجوء لا 
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)4غ الجواب الكاني. 


شور الملوير 


أجر ولا وزر”) 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتئ تبتل لحيته» وقال: لو أنني 
بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى 
أبتهننا امه ”© 


عاد عد جد 


رمه 


مه مدة نم موه عوك رعرع لعي عد و واس > ب د 2 
0 تور لشم مون :3 - ا جه 0 


و2 ددعو 5-75 


عَلَيْكُمْ إِنَمَا رو تحشر ققلون :+ 6" 93 الكتين ن لحر ور 5 0 
َاتنهُمْ رب وَوقَهُرْ رَجُمَ عَذَاب ليم (: 2 كلوأ وَآث شْرَبُوا هَيِيكًا بمَا كُسْر تَعْمَلُونَ (ة) 
كين عل مير موقو وَرَوْجتَهُ يحُورٍ عِينٍ (4!2. 

"اأفين سبحانه بهذه الأمور علن المعاد والجزاء. فقال: ه إنَّ عَذَابَ رَبَكَ لَوقِعٌ 
م ما لَه مِن ذَافِع 4 [الطور: 07 8] ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه 
لا دافع له وهذا يتناؤال أمرين أحدهما: أنه لا دافع لوقوعه. والثاني أنه لا دافع له إذا 


3 


0 


ا 0 
والتحقيق: أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء ولهذا فرق بين حركة السماء 


)1١553 وعمر بن شبة في أخبار المدينة (؟/ لالا رقم‎ )76١/5( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (1/ 187-141 رقم 01/4) وقال الهيثمي في المجمع (77/4) ورواه الطبراني‎ 
.)17-564 //( في الأوسط وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري‎ 

.)3١ /١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (رقم ”7) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

١7194)‏ التبيان. 


الم وَل اليد 
2 الضوء المُزيرَ عَلَى التَّمْسِيرِ 
وحركة الجبال» فقال: « وَفَسِيرُآلْجِبّالٌ سَيرَا 4 وقال: « وَإِذَا َخِبَالُ سُهْرَتَ 4 [التكوير: *] 
من مكان إلى مكان, وأما السماء فإنها تتكفأ وتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري: 
مار الشيء يمور مورًا ترهيأ أي تحرك وجاء وذهب. كما تكفأ النخلة العيدانة أي 
الطويلة» ومنه قوله: « يَوَمّ تَمورٌ آلسَّمَآءٌ مَوَرَا 4 قال الضحاك: تموج موجًا. وقال أبو 
عبيدة والأخفش: تكفأء وأنشد للأعشئ: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاريث ولاعجا ") 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا 
عليهاء وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع؛ فلا علم 
نافع ولا عمل صالح. بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب. 

ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم 
وهم يدعون إليها دعا أي يدفع في أقفيتهم وأكتافهم, دفعا بعد دفع» فإذا وقفوا عليها 
وعاينوها وقفواء وقيل لهم: « هَذِه آلثَارُ لتى كسم يا تُكَذَبُونَ 4 [الطور: 16]» 
وتقولون: لا حقيقة لهاء ولا من أخبر بها صادقء ثم يقال: « أَقسِحَرُ مدآ 4 [الطور: 1] 
الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: إنه سحرء وإنهم سحرة. فهذا الآن 
سحر لا حقيقة له. كما قلتم أم عل أبصاركم غشاوة فلا تبصرونهاء كما كان عليها 
غشاوة في الدنياء فلا تبصرون الحق, أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق؛ كما 
عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق. 

ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا إذا داهمتهم الشدائد» وأحاطت بهم 
لجأو إلنهه وتعللوا باتقغاء البلية لانقضاء أمدهاء فقيل لهم يومئذ: ١‏ فَآصَيرُوَا أو لا 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط ينسب إلى الأعشئ: ميمون بن قيسء وقد سبق التعريف. والبيت ذكره 
الطبري في تفسيره (717/ )3١‏ وابن منظور في اللسان )١87/0(‏ وابن قتيبة في غريب الحديث 
(7/ 10/4) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5؟/ ”107) وابن كثير في تفسيره .)7141١/5(‏ 


الود ىم ||- 
تَضِيرُوأ 4 [الطور: 16] كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع, فلا 
الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب. ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة؛ ولا 
يستنزل لكم الرحمة. 

ثم أعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك. وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذاباء 
فلم يجدوا من اقترائهم به بدَّاد بل صارت عذابًا لازما لهم؛ كما كانت إرادتهم 
وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب 
لزوم تلك الإرادة الفاسدة والعقائد الباطلة» وما يترتب عليها من الأعمال لهم في 
الدنياء فإذا زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كليا لم يعذبوا 
عليه في الآخرة, لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثر 
يترتب عليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن 
بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنهاء وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها 
معارض أقوئ منها كان التأثير للمعارضء وغلب الأقوئ الأضعفء وإن تساوئ 
الأمران تدافعاء وقاوم كل منهما الآخر. وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة 
والنار» فهذا حكم اند وحكمته في خلقه؛ وأمره ونهيه وعقابه» ولا يظلم ربك أحدًا. 

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة» 
وهم المتقونء فذكر مساكنهم وهم في الجنان» وحالهم في المساكن وهو النعيم» وذكر 
نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم: « فنكهين بِمَا ءَاتنهُم رَيهمْ 4 [الطور: 4] والفاكه: 
المعجب بالشىء المسرور المغتبط به وفعله فكه بالكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا 
كان طيب النفس. والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ عن طيب 
النفسء وتفكهت بالشيء إذا تمتعت بهء ومنه الفاكهة التي يتمتع بهاء ومنه قوله 
١‏ فَظَلبّرَ تَفَكَهُونَ 4 [الواقعة: 10] قيل معناه تندمون» وهذا تفسير بلازم المعنى» وإنما 
الحقيقة تزيلون عنكم التفكه. وإذا زال التفكه خلقه ضده. يقال تحنث إذا زال الحنث 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفْسير 

لض 9 
عنه وتحرج وتحوب وتآأثم» ومنه تفكه. وهذا البناء يقال للداخل في الشيء: كتعلم 
وتحلم وللخارج منه كتحرج وتأثم. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح؛ ووقاهم عذاب الجحيمء فوقاهم مما يكرهون. وأعطاهم 
ما يحبون» جزاء وفاقاء لأنهم تركوا ما يكره؛ وأتوا بما يحب. فكان جزاؤهم مطابقا 
5 هااكهء . ؟. 5 7 0 5 
لاعمالهم» ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله: « هديئا 4» فإنهم لو علموا 

01 5 5 فقال* 2 12 ا م 2 0 

ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيهاء فقال « متّكيين على سررٍ مصَفوفةٍ 4 [الطور ل 
وفي ذكر اصطفافها تنبيه عن كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعضء ومقابلة 
بعضهم بعضاء كما قال تعالى: ١‏ مُتَككِينَ عَلَيَْا مُتَقَبلِرتَ » [الواقعة: 17] فإن من تمام 
اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته» ويؤثر قربه» 
ولا يكون بعيدا منه» قد حيل بينه وبينه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين» وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين الصفتين. 
قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاء كما يزوج البعل بالبعل» جعلناهم اثنين اثنين» وقال: 
يونس قرناهم ببن» وليس من عقد التزويج» واحتج علن هذا بأن العرب لا تقول: 
تزوجت بهاء وإنما تقول تزوجتهاء قال تعالى: « فَلَمَا قِصَى ريد نا وَطرا زَوَجِسَكَهَا »4 
[الأحزاب: 7] وفي الحديث: «زوجتكها با معك من القرآن2”'' وقال غيره العرب 
تقول: تزوجت بامرأة. وقال الأزهري: العرب تقول زوجته امرأة» وتزوجت امرأق. 
وليس في كلامهم تروجت بامرأة» ومنه قوله تعالل: « وَرَوَجِنَهُم يحُورٍ عِينٍ 4 أي 
قرناهم» وعلل هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع أي شفعناهمء وقرناهم 
ببن» وقالت طائفة منهم مجاهد زوجناهم بهن أي أنكحناهم إياهن. قلت: وعلل هذا 


.)١198-191١ /9( وانظر: فتح الباري‎ )١575 ومسلم (رقم‎ )179١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


الت لل -ح )0 


فتلويح فعل التزويج قد دل عل النكاح» وتعديته بالباء المتضمنة معنئ الاقتران 
والضمء فالقولان واحدء والثة أعلم. 

وأما الحور العين. فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء 
ثيامين» ويرئ الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» وقال 
قتادة: بحور أي بيضء وكذا قال ابن عباس. 

وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه العين الحسان الأعين وعين حوراء شديدة 
السواد نقية البياض طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن ولا تسمئ المرأة 
حوراءء حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد. فوصفهن بالبياض والحسن 
والملاحة» كما قال: « خَيَرتٌ حِسَانٌ4 [الرحن: ]"١‏ فالبياض في ألوامن؛ والحسن في 
وجوههن. والملاحة في عيونمن» وقد وصف الدن سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن 
الصفات. ودل بما وصف بما سكت عنه... 

نكن 

الذي انوأ وَاتَبَعَيكمْ درِييكُم يمن احقكا يم دربم وَمَآأَلتَنَهُم من عَمَلِهِم مّن 
َْءِ كل نري جا كسب رهن 4. 

''أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة» وإن لم يعملوا 
أعمالهم لتقر أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهمء وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء 
من عملهم من شيء بهذا الإلحاق, فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفق» بل 
ألحق الأبناء بالآباء» ووفر عن الآباء أجورهم ودرجاتهم. 

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضلء وأما أهل العدل فلا يفعل بهم 
ذلك؛ بل « كل آمري با كسب رَهِنٌ) [الطور: 015١‏ ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين 
الفريقين مبذا الإلحاق» كما في قوله: ( وَمَآ ألتنَهُم مِنَ عملم من شَيْء ‏ [الطور: ١؟]‏ دفع 


177)١(‏ التبيان. 


-|] تم 
لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناء» وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء» فينتقص أجر 
ءَ 20 ١‏ 5 رع كدهع امه حر ا 8 5 
اعمالهم» تر هذا الوه بإترله لو وما التنهم بن اير دن سن :4 أي نيا لقصنامم" 

1 قوله تعالل: و وان ءامعُوأ نعم رُم يم احقنا ب, م ذَرَيتكِمَ 4 [الطور: ١‏ 
اله الآبة اتدل بحل أن لحان يلح ى :دري المؤتمتي بيو فى التجنة وإنيع ايكوزون 
0 و 0 
له ولما كان إلحاق الذرية بالآياء ف م 7 هو بحكم ا للا 0-7 
ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعاء وإن لم يكن لهم أعمال 
الآباء» فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى: « كُلُ آنرِي يما كسَبَ رَهِين 4) وتأما قولة 
تعاق: < والّدين امكو نَم ديم بإيمنِ » [الطور: ١‏ كيف أتئى بالواو العاطفة 
ف اتباع الذرية. ودمل الشرعن الموميق الذيق هذا شعي ؛ فجعل الخبر مستحقاً 
بأمرين: 

أحدهما: إيمان الآباء. والثانى اتباع الله ذريتهم إياهم» وذلك لا يقتضي أن كل 
مؤانن ينه كل ذرية لتديولوا أريه هذا التعى القيل ::والذين آمترا معوم .ذريائته» 
فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيداً وشرطأً في ثبوت الخبر» لا 
حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلن هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة» 
قالت أت النبي يله بصبي من الأنصار يصلي عليه: فقلت: يا رسول الثد» طوبئ لهذا لم 
يعمل شرا ولم يدره به. قال: أو غير ذلك يا عائشة: إن الث خلق الجنة وخلق ها أهلاً 
وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لا أهلاً وخلقها لهم وهم ني 
أصلاب آبائهم»”'", فهذا الحديث يدل عل أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين 
(01" طريق الهجرتين. 
(1) أخرجه مسلم (رقم )١177‏ وانظر: شرح النووي .)75١7//157(‏ 


لزه 
- الو ف ات 


بالجنة» وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة» لكن الشهادة للمعين 
ممتنعة. كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم في الجنة. ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد 
له النبي يل. فهذا وجه الحديث الذي يشكل عل كثير من الناسء ورده الإمام أحمد. 
وقال: لا يصح. ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات 
بعيدة... 

”'أومن ذلك من ذلك قوله تعالى: ( وَالَذِينَ امَو وَاتَبَعَتِم درَيجُم بإيمين الححتقنا بم 
ديعم وَمَآ ألَْتَهُم من عملهم من شَىْءٍ 4 الور 1؟] الما أخير سبحائة بالحاق الذريف 
ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة» فربما توهم متوهم أن يحط الآباء إلى درجة الذرية» 
فرفع هذا التوهم بقوله: ( وَمَآ أَلَمنَهُم مِن عَمَلِهِم ين شَىْءِ 4 أي: ما نقصنا من الآباء 
شيئا من أجور أعمالهم, بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم, ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص 
أجورهم. ولما كان الوهم قد يذهب إل أنه يفعل ذلك بأهل النار» كما يفعله بأهل 
الجنة قطع هذا الوهم بقوله تعاى: « كل آمرِي يا كسَبَ رَهِينُ4: ومن هذا قوله تعالى: 
إِنْمَأرَتُ أن عبد رست هَذِه الْبلدة الى حَرَّمَهاوَلَه كل سَْء 4[النمل: ]4١‏ وله 
كل شيء فلما كان ذكر ربوبيته البلدة الحرام قد يوهم الاختصاص عقبه بقوله: ( وَلَهُم 
كل نَنْء 4 ومن ذلك قوله تعالكى: « وَمَن يَعوَكلَ على الله فَهُوَ حَسْبُهُة إِنَّ آله بَلعُ 
مره قَدَ جَعَلَ َه لكل شَىْءٍِ قَدْرًا 4 [الطلاق: >] فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما 
أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: « قَدَ جَعَلَ ألَهُ لِكُلِ سَىْء قَدَرًا » 
أى وفنا لذ زمداة فون يسؤف إلى :ونع الت ادر الف فل عسجل المشركل .وقول 
قد توكلت ودعوت. فلم أر شيئًاء ولم تحصل لي الكفاة, فالثة بالغ أمره في وقته الذي 
قدره له. وهذا كثير جدًا في القرآن والسنة وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص. 


. أعلام ج:‎ ١50١( 


الضُوءٌ المَنِيرٌ عَلَى التَه 
حب 


50 ...ومن ذلك قوله تعالم: ( ونين عَامُئوأ وَاتبَعتكْ دَرَييكُم بإيمدن قتا م 


دُرَيهِمْوَمَآ ألَتْتَهُم ين ماهم من سن كُلُ أخركي ما كسب رَهِين » [الطور: 00 

في هذا الكل من رقع إهاء متها عولدك ل واتتتقيا رقم ينين 4 انلك يتف أن 
الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك. 
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ومنها قوله: ( وما التنهم مِن عملهم من شئء 4 لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة 

الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية» فأزال هذا الوهم بقوله: 9 وَمَآ ألتَتَهُم مِّنْ عَمَلهم » 

أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئًا من عملهم. بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم؛ 
وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. 

ومنها قوله: ( كل آمْرِي يما كب رَهِينٌ» فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل 
في أهل الجنة وأهل النارء بل هو للمؤمنين دون الكفارء فإن الله سبحانه لا يعذب 
أحدًا إلا بكسبه. وقد يثيبه من غير كسبه. 

ل د لس كن 
التي 57 الواضع ولين 5 خباهن عن الخضوع ل ايشم 1 فيهن ذو 
المرضء ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف دفعًا لتوهم الإذن في الكلام المذكر» 
لما بين عن الخضوع بالقول» ومنه قوله تعالى: « وَطُوأ وَآسْرَبُوأ حَ يَتَبينَ لَكُم الخيطٌ 
الأيضة ُ مِنَ شيط الأسود م مِنَ لْفجَر 4 [البقرة : لا14] فرفع توهم فهم فهم الخيطين من 
الخيوط يقوله: ف ين الَْجِرِ) ومن ذلك قوله تعاق: ف لمن خَآء كم أن يشحم 4 
[التكوير: 14] فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلالهم بهاء فأزال سبحانه 
ذلك بقوله: ( وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله 4” ' [التكوير: 9؟ 


٠١ )1(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
(5) هذا المبحث فيه فوائد كثيرة قبله وبعده. (ج). 


0000 
لالد نض 

”في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلل منها: قال الإمام احمد ثنا 
يزيد أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة #ه 
قال: قال رسول النن يق: «إن الثد ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. فيقول: يا رب 
أنَى لي هذه. فيقول: باستغفار ولدك لك:0". 

في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. قال تعالكى: « وَالذِينَ 
َامنُوأ وأتبَعهم ذرِيُم إيمَين ألتقنا , هِمَ ذَرَيُمَ وَمَا ١‏ ألنتهُم مِنْ عَمَلهِم بن سَىء كل 
كرفي ينا ست رهن 4 لور 4]وروى فى عن عمرو بن مرة عن متقيه بن بير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الثه ي: «إن انث ليرفع ذرية المؤمن 
إليه في درجته. وإن كانوا دونه في العمل» درم عم مرا < وَالذيينَ ءَامكُو 
وَآنبَعهِمْ دريّهُم بإِيمَن أحَقا : هم ذَرِيهُمَ وَمَآ ألْعَتَهُم يّنْ علوم مّن سَْء 4 قال: ما 
نقصنا الآباء مما أعطينا البنين»! (وذكر) ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي يلل 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: نهم لم يبلغوا 
درجتك أو عملك. . فيقول: يا رب قد عملت لي وهم. فيؤمر بالإلحاق بهم؛ ثم تلا ابن 


- صت لال‎ ٠ 


عباس ( وَألذِينَ *ا موأ وَأتبَعتهم رُم بإيمن إلى آخر الآية ك1 ثٍ 


)١(‏ 786 حادي الأرواح. 

(؟) أخرجه أحمد (209/7) وابن ماجه (رقم 7770) وابن أبي شيبة (7/ 08 رقم )١11١81‏ والطبراني في 
الأوسط (5/ 7١١‏ رقم )21١8‏ قال الهيثمي في المجمع 3١١ /٠١(‏ ) رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم ابن بهدلة وقد وثى. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/71/ 5 7) وابن أبي حاتم في تفسيره /١٠١(‏ 7117 رقم 18347). 

(:) أخرجه الطبراني في الصغير (رقم )14٠‏ وفي الكبير 14٠ /١١(‏ رقم )١1744‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (7/ .)١١4‏ رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو 


الضّوْءُ المُيرٌعَلَى التَمْيِيرِ 

-|| مم 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية: هل المراد بها الصغار أو الكبار أو 
النوعان؟ على ثلاثة أقوال» واختلافهم مبني على أن قوله: « بِإِيمَين » حال من الذرية 
والتابعين أو المؤمنين المتبوعين» فقالت طائفة: المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمانهم» فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به وألحقناهم بهم في الدرجات. 

قالوا: ويدل علك هذا قراءة من قرأ: ( وَانْبَمْ زيمم 4 فجعل الفعل في الإتباع لهم 
قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية علك الكبارء كما قال: « وَمِن دُرَيهه دَاوددٌ 
وملمدق 4 لمر 4]. وفال: د ذُرَيّة ص ين مَعْ 2 4 [الإسراء: ]» وقال: 
ا 2 أَفَجلكُنَا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4 [الأعراف: +17]» وهذا قول 
الكبار والعقلاء. قالوا: ويدل عن ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: 
«إن النه يرفع ذرية المؤمن إلى درجته. وإن كانوا دونه في العملء لتقر بهم عينه». فهذا 
يدل عل أنهم دخلوا الجنة بأعمالهم» ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا مها درجة آبائهم؛ 
فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا أيضًا فالإيمان هو القول والعمل والنية؛ 
وهذا إنما يمكن من الكبار. 

وعلن هذا فيكون المعنئ: إن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإيمان. رفعهم الله إل 
درجته: إقرارا لعينه» وتكميلا لنعيمه. وهذا كما إن زوجات النبي #5 معه في الدرجة 
تبعاء وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن. وقالت طائفة أخرئ: الذرية هاهنا الصغار» 
والمعنئ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء» والذرية تتبع الآباء وإن 
كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور 
المسلمين وغير ذلك. إلا فيما كان من أحكام البالغين» ويكون قوله (بإيمان) على هذا 
في موضع نصب على الحال من المفعولينء أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباء» قالوا: 
ويدل عن صحة هذا القول البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب. فإنهم 


| اا ر» 
الود 76 ا 
مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب 
والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم, ولو كان المراد بالذرية البالغين لكن أولاد الصحابة 
البالغون كلهم في درجة آبائهم» وتكون أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم» 
وهلم جرا إلى يوم القيامة» فيكون الآخرون في درجة السابقين. قالوا ويدل عليه أيضا 
أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجة» كما جعلهم تبعا معهم في الإيمان. ولو كانوا 
بالغين لم يكن إيمانهم تبعاء بل إيمان استقلال» قالوا: ويدل عليه إن الله مك جعل 
المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين. وأما الإتباع فان اله 35 يرفعهم 
إلى درجة أهليهم» وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم؛ وأيضًا فالحور العين والخدم في 
درجة أهليهم؛ وإن لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين» فإنهم يرفعون إلى 
حيث بلغتهم أعمالهم. وقالت فرقة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية الصغار 
والكبار لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأبء قالوا: 
والتوه تلع عل العغير والكبير والواحد والكثير والابن والأبء كما قال تعالى: 
( وَءَايَةُ هم أنَا حملا ذُرَييهُمْ فى الْفْلك الْمَشَحُونِ 4 [يسّ: ١4]أي‏ آباءهم» والإيمان يقع 
عبن الإيمان التبعي وعان الاختياري الكسبيء فمن وقوعه على التبعي قوله: « فتَخرير 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4 [النساء: 47] فلو أعتق صغيرًا جاز. قالوا: وأقوال السلف تدل على هذاء 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته. وإن كانوا 
دونه في العملء لتقر بهم عيونهم»» ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود في هذه الآية: 
الرجل يكون له القدم. ويكون له الذرية» فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر مهم عينه» 
وإن لم يبلغوا ذلك. وقال أبو مجلز: يجمعهم الث له كما كان يحب إن يجتمعوا في 
الدنياء وقال الشعبي: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة. وقال الكلبي عن ابن 
عباس: إن كان الآباء ارفع درجة من الأبناء رفع اله الأبناء إلى الآباءء وإن كان الأبناء 
أرفع درجة من الآباء رفع انه الآباء إلى الأبناء» وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم» 


العغبوء امير على التديز 


كرون 
ا شيا 0 000 القول أن 0000 


مه غ22 


ل ٠‏ كما قال تعالى: ( 0 الأولونَ مِنَ الْمْهَسجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ 


ملاو 


بَعُوهم بحسن [التوبة: 0 ]٠‏ ومن قرأ: «واتبعناهم ذرياتهم ال 0 
أتبعهم الل إياهم ف الإيمان حكماء فدلت القراءتان عن النوعين» قلت قلت: واختصاص 
الذرية هاهنا بالصغار أظهر, لثلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات» ولا يلزم 
مثل هذا في الصغار, فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته. والله أعلم. 


د 


-. روم و 


«وَأَمَدَدْنَهُم بِفَكهَةٍ وَلْحَرِيِمَا يُشتكون 29) »4. 


0 وقال: ونح طَثرِيمايَشجُونَ)[الواقة: .]١‏ وواسين ابن عاج من حديت ابي 


الدرداء» عن رسول الله يَ: «سيد سَيدُ طَعَام أَهْلٍ الدّنيا وأَمْلٍ الجَنَّةِ اللّحمه'"». ومن 
مكلييف تُزَيَدة برقعةة : حر الام في نيا والآخرَة للّخم' 5 وني ا 
«فضل عائشة على النساءِ ء كفضلٍ كريد على سائر العامة" '. و«الثئريد»: الخبز 
والنّحم. قال الشاعر: 

إذَا مَا الخيْر تَأَدِمُهُ بلخم قَذدَاكَ أَمَانَةَ لقو العريد0©) 


816)1١(‏ زاد المعادج". 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 77705) ذكره ابن الجوزي ني الموضوعات. انظر: مصياح الزجاجة (107/4) وقال 
العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 175) رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا بسند فيه ضعيف. بل موضوع. 

(") أخرج الديلمي ني الفردوس (7/ ١8٠١‏ رقم 7404) وابن عدي في الكامل )٠١1/1(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (5/ 778) وانظر: فيض القدير (7/ 14574 -559). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 7477) ومسلم (رقم )747١‏ وانظر: فتح الباري (7/ 8 .)٠١‏ 

(6) ذكره ابن منظور في اللسان )4/١5(‏ ونسبه إلى ابن بري. وذكره الحربي في غريب الحديث 
)١١47/(‏ ول ينسبه لأحد وكذلك فعل المباركفوري في تحفة الأحوذي )171/1١(‏ بينما ذكره 
بدر الدين الزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة (ص 75) ونسبه إلى سيبويه. 


الفلزير 
سم |]- 
وقان هوي اكن شور نا منني :1" .زعار صمحم وام اللخوروة 
في البصرء ويُروئ عن عل بن أبن طالب: اكُنُوا اللّحْمَ فإنه يُصَمّي الود ويُخْصُ 
ال ام وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضانٌ لم يَمنْه اللّحْم 
وإذا سافر لم يفته اللَّحْمَ””. ويُذكر عن علة: امن تركه أربعين ليلة ساء لقه»”». 
وأما حديث عائشة رضي الت عنهاء الذي رواه أبو داود مرفوعاً. ١لا‏ تَقَطْعُوا اللّحْمَ 
بالسكين» ٠‏ فإنه من صَنِيع الأعاجم. واتهشوة فإنه ف وأمرأ(” '. فرده الإمام أحمد بما 
بنع الاين تدج لمكن و كتين وتدتونيا. 


دسم 


“قال الثن 00 وََمِ طَتَرِيْما َشتجون 4 [الواقعة: ]١‏ وف مسند البزّار وغيره 
مرفوعاً: «إنّكَ لَتَْظَرٌ إلى الطَيْرِ ‏ الجن تيه فبَخِرٌ مشوياً بين يدَيْكَ»'". ومنه 
حلال» ومنه حرام. فالحرامُ: ذو المخلب» كالصّقر والبازي والشاهين؛ وما 0 
الجِيّفف كالنّسْرء والرّحَم واللّقلق وَالعَقَعَقء والعُراب الأبْقع» والأسود الكبير» وما 
هي عن كله كالمُدَشي والمّد وه وما أءة بتقله كاليحدأة والغزات». 
والحلال أصناف كثيرة» فمئه: الدّجاج: قفي الصحيحين من حديث أبن موسئ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١144‏ عن الزهري ولفظه: اللحم يزيد قوة سعيي 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١87‏ ولفظه: أكل اللحم يطيب النفس ويحسن الوجه. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 184). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١91(‏ عن حفص بن عمرو. 

(0) أخرجه أبو داود (رقم 777/4) النسائي في الكبرئ (47/7 رقم )500١‏ وفي المجتبئ (رقم 147 51) 
والبيهقي في الكبرئ (7/ 78١‏ رقم )١1107‏ وني شعب الإيمان (6/ 4١‏ رقم 28448) ومال الحافظ 
ابن حجر إلى تحسينه بشواهده كما في فتح الباري (9/ 41 0). 

( راد المعاد ج"؟. 

(0) أخرجه البزار (5/ 4١١‏ رقم )3١777‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )١507‏ وقال الهيثمي في المجمع 
4١4/٠١‏ :: رواه البزار وفيه حميد بن عطاء الأعرج وهو ضعيف. 


مو 


الضَوءٌ المُيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 


رضنا 


«أنّ النبيّ يل أكل لحم الدّجاج"") . وهو حارٌ رطب في الأرلة عقف صزه العكدة 
برع المضوييت الخلير يزيد في الماغ والمَنن» ويْصفّي الصوت؛ ويُحَسَنُ الوه 
ويُقَرّي العقلء ويُوَلّد دماً جيداًء وهو مائل إلى الرطوبة؛ ويقال: إن مداومّة أكله تُورث 
التقرس» ولا يغبت ذلك. ولحمٌ الديك: أسخنٌ مزاجاء وَأئل رطونة؛ والختيق نه 
دواء» ينفع القولنج والرّبو والرّياح الغليظة إذا طح بماء القَرْطُّم والسَّبْتَء وخصِيّها 
محمودٌ الغِذَاءه سريمٌ الاممضامء والفَراريجحٌ سريعة الهضيء مُلِيّنة للطبع» والدّمُ 


المتولد منها دم لطيف جدًا. 
د 2 
يترون فا كأسَا لا واوا َك :2ه وَبعأو لهم لمان كم لوو 
تكنون + 5 قبل 00 م عَلى 0 7 0 0 نا كُنًا قبل فى أهَلِتا 
نهد ا 


"ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشربء وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم» 
يشرب أحدهم ويناول صاحبه. ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. 

ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه ولحوق الإثم لهم. فقال: 
« لا لَعْوَفِيا ولا تَأَئِيمٌ 4 [الطور: 5] فنفئ باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش 
في المقال والعربدة» ونفى بالتآئيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمرء 
وقال سبحانه: « وَلَا تَأئِيمٌ4 ولم يقل: ولا إثم؛ أي ليس فيها ما يحملهم عل الإثم؛ ولا 
يؤثم بعضهم بعضا بشريهاء ولا يؤثمهم الث بذلك ولا الملائكة» فلا يلغون ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )00١1/‏ ومسلم (رقم )١119‏ وانظر: فتح الباري (4/ 745) وشرح النووي 


.)1١ ١7-1١١١ /1١( 
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2-2-5 رج772ب 000 222 ليب 1 13101 - 
يأثمون قال ابن قتيبة: لا يذهب بعقولهم فيلغواء ول يقع منهم ما يؤثمهم. 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم. والمكنون المصون 
الذي لا تدنسه الأيدي. فلم تذهب الخدمة تلك المحاسنء. وذلك اللون والصفاء 
والبهجة؛ بل مع انتصاءهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ووصفهم في موضع آخر 9 إِذًَا 
رَأَييَُمْ حَسِبَتهمَ ُؤْلوًا مُحثُورًا 4 [الإنسان: 19]» ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في 
حوائج ساداتهم وخدمتهم» وذهابهم ومجيئهم وسعة المكان. بحيث لا يحتاجون أن 

ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناكء وأنهم يقولون: « إِنا كنا قَبَلُ فى أَهَلنا 
مُشَفِقِينَ 4 [الطور: 17] أي كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائر 
فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من اله عليناء فأمنا مما نخاف: « وَوَقَدا 
عَذَّابَ آلسَمُومٍ» [الطور: ] وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورًاء فهذا 
كان مسرورًا مع إساءته. وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم» فبدل الل سبحانه 
إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف. فباللة سبحانه المستعان» 
ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وأنهم كانوا يعبدون الث فيها فأوصلتهم عبادته وحده إلى 
قربه وجواره ومحل كرامته» والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته» فإنه هو البر 
الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة, والله أعلم. 

ا ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكرء فإنها دائمة: روئ مسلم في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الل رضي الثن عنهما أن النبي يك قال: «يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون. ولا يتخمطون. ولا يتغوطون, ولا يبولون» ويكون طعامهم ذلك 
جشاء ورشحا: كرشح المسك. يلهمون التسبيح والحمد. كما يلهمون النفس» وني 


(١)41؟‏ حادي الأروح. 


الضّوءُ امير علَى التَمْسِير 

-]|[ 6م 
رواية: «التسبيح والتكبير كما تلهمون)”2 بالتاء المثناة من فوق» أي: تسبيحهم 
وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس. 

وجاك أن اجنم كان بجو جراد ب الا زا بتاكل بخ بسر 
بض يتسا َلُونَ و2) قال قآيل م مِنجُمَ إن كان إلى قرِينٌ 4 [الصافات: -01] وقد تقدم 
الكلام عليها وقال تعاى: ( وَأَقبَلَ بَعْصُّجُمَ عَل بَعْ ضٍيَتَسَآءَلُونَ (2) قَالْوأ نا كُنًا قَبَلُ 
ف أَهَلئَا مُمْفِقِينَ و2) فَمَرى أللّهُ عَليئا وَوَقَدنَا عَذَّاب آَلسّمُومٍ4 [الطور: 127-10 وذكر 
ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس يرفعه: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض.ء فيسير سرير هذا إلى سرير هذاء 
وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاء فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيقول أحدهما 
لصاحبه: تعلم متئ غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم كذا وكذاء وموضع كذا 
وكذاء فدعونا الله فغفر لنا"”'؟ وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل 
عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرئ. 
فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماعء فتذاكر ذلك في 
الجنة أعظم لذة وهذه لذة يختص بها أهل العلم» ويتميزون بها عن من عداهم. 

“اوقا تعالك: ( وبل بَعْصُّهم على بَعْضٍيَعَسَاَلُونَ وج فَانّوا نا كنا قل فى ف أَهْلنًا 
مُشَفِقِينَ (2] فَمَرى اللّهُ عَلَِئَا وَوَقَدمَا عَدَّابَ أَلسّمُومٍ( إِذَا كنا بي قبل تَدْعْوهُ 
َه هوَ لبر آلرّحِيمٌ 4 [الطور: 8-5 ]] وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا 


.)777/5( أخرجه مسلم (رقم وانظر: فتح الباري‎ )١( 

٠١7 والبزار (رقم “07051 والعقيلي في الضعفاء (؟/‎ )5١ أخرجه ابن قدامة في المتحابين في انه (رقم‎ )١( 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير‎ :)575١/٠١( رقم 014) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
سعيد بن ديئار والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقا.‎ 

(67 187 حادي الأرواح. 


ور | أشلنن 
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سهل بن عثمان حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة 
قال: سئل رسول الثن يلل أيتزاور أهل الجنة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفلء ولا يزور 
الأسفل الأعلئء إلا الذين يتحابون في الثه. يأتون منها حيث شاؤوا على النوق» 
محتقبين الحشايا»”'' وقال الدورقي: حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال قال: بلغنا إن أهل الجنة يزور الأعلن الأسفلء ولا يزور 
الأسفل الأعكن”''» وقد تقدم حديث علقمة بن مرئد عن يحيئ بن إسحاق عن عطاء 
بن يسار عن أبي هريرة #ه وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن 
حماد حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه: 
«إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب»”". وقد تقدم فأهل الجنة يتزاورون فيهاء 
ويستزير بعضهم بعضًاء وبذلك تتم لذتهم وسرورهم, ولهذا قال حارثة للنبي يِل وقد 
سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟2 قال: أصبحت مؤمنًا يق قال: «إن لكل حق حقيقة» 
فا حقيقة إبهانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي. وأظمأت نهاري. 
وكأني انظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإى أهل النار يعذبون 
فيها. فقال: «عبد نور القن قلبه»””. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار 
عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الثن يل: «إذا دخل أهل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 545 رقم 07957 وقال الهيثئمي في المجمع :)774/٠١(‏ رواه 
الطبراني وفيه بشر بن نمير وهو متروك. 

.)77 0 أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم‎ )1١( 

(') أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١0/4‏ رقم 079 5). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 777/5 رقم 7772717) والبيهقي ني الشعب (1/ 771 رقم )٠١594٠١‏ وني 
الزهد الكبير (رقم 9177) وعبد بن حميد (رقم 545) وابن أبي شيبة (7/ ١0١‏ رقم )1١470‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير (7/ /741) وجاء اسم الصحابي في هذه المصادر: حارث بن مالك الأنصاري. 


77 حتت7ببتبب بيب ار 
الجنة الجنة. فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض. قال: فيسير سرير هذاء إلى سرير 
هذا وسرير هذاء إلى سرير هذاء حتئ يجتمعا جميعاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى 
غفر الذه لنا فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا اللنء فغفر لنا». 

*'وأما قوله تعاق: ( إِنا كنا نر هِوَآلْيْرٌ آلكَحِيمٌ 4 فهذا دعاء 
العبادة» المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنئ: إنا كنا من قبل نخلص له العبادة. 
وبهذا استحثوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي 
وغيره؛ فإن الث سبحانه يسأل من في السماوات ومن في الأرض. والفوز والنجاة إنما 
هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. 

لين 

ذم خُلِقُوامِن غَبِرِسَئْء م هم آلْخَلفُورت بج أمْ خَلقُوا آلسَموَتِ وَالْأَرض بَل ل 
يُوقُِونَ (412. 

""تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأوضح 
عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق 
خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقلء ثم قال تعالى: ( أَمْ هُمُ آلْخَلِفُوتَ » 
وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد خالقا لنفسه. فإن من لا يقدر أن يزيد في 
حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة» كيف يكون خالقًا لنفسه؟ وإذا 
بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا خلقهم, فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة 
والشكرء فكيف يشركون آلهًا غيره وهو وحده الخالق لهم؟ 

فإن قيل: فما موقع قوله تعالى: طأَمْ حَلَقوا آلسَمَوَتِ وَالأرَضَ)» من هذه الحجة؟ 

قيل: أحسن موقع. فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا فاطرّاء وبين بالقسم 


)١(‏ بدائع ج". 
١٠١ )(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


م 


ا 
تت 1 1 


الثالث: أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين» فإنهم لم يخلقوا 
نفوسهم. ولم يخلقوا السماوات والأرضء وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض. فهو المتفرد بخلق المسكن 
والساكن. 
هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الطور 
والحمد نتن رب العالمين 
2 


الضّوءُ الْمُِير عَلَى التفْسِير 


ل خا ع ستوب الشروار الوا يت < دلولا 


كدب الْفُؤَادُ مَا رَأئَ < - 5057 عل ما ل - 0 رَءَأه 1 اخرئ :2 عِند 
سذْرَة امدتَهَى عِندهًا خَنَه اتاو 2 إِذْ يَعْسَى آلسَدَّرَة ما يَعْشَئ (412. 
قسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه 

من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم؛ فقال الكلبي عن ابن عباس: 
أقسم بالقرآن إذا نزل نجمًا عن رسوله أربع آيات وثلاثا والسورة» وكان بين أوله 
واخره عشرون سنة. 

وكذلك روئ عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد. واختاره الفراءء 
وعلن هذا فسمي القرآن منجماء لتفرقه في النزول» والعرب تسمي التفرق تنجماء 
والمفرق نجماء ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول: جعلت مالي على فلان نجوما 
منجمة؛ كل نجم كذا وكذاء وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع القمر 
ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالهاء فيقولون إذا طلع النجم يريدون الثريا حل 
عليك الدين» ومنه قول زهير في دية جعلت نجوما عل العاقل: 

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجم'") 

ثم جعل كل تنجم تفريقا وإن لم يكن موقتا بطلوع نجم. وقوله (هوي) على هذا 

٠07)١(‏ التبيان. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» ينسب إلى زهير بن أبي سلمئء, لقب بحكيم الشعراء في الجاهلية» وكان 
يفضل علن شعراء العرب. مات سنة ١7‏ قبل الهجرة. ذكر البيت ابن منظور في اللسان (؟5١/ .)017١‏ 


5" )|- 
القول أي نزل من على إلى أسفل. قال أبو زيد: هوت العقاب تبوئ هويا بفتح الهاء إذا 
انقضت على صيد أو غيره وكذلك قال ابن الأعرابي وفرق بين الهوي لقوله: 
والدلو ني أصعادها عجل ال هوي 

وقال الليث: العامة 7 0 بالضم في مصدر هوي يهوي. وكذلك قال 
الأصمعي: هوئ يهوئ هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفلء قال: وكذلك الهوي في 
السير إذا مضئ. 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط» فذكر في أسماء 
الرب تعالى الهوئ بفتح الهاء. واحتج يما في الصحيح من حديث عائشة: أن رسول الند 
يذ كان يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلئ”' الهوي فظن أبو محمد أن الهوي 
صفة للرب. وهذا من غلطه رحمه الث» وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من 
الليل» يقال مضئ هوي من الليل» على وزن فعيل» ومضئ هزيع منه» أي طرف وجانب. 
وكان يقول: «سبحان ربي الأعلئ» في قطعة من الليل وجانب منه. وقد صرحت بذلك 
في اللفظ الآخر. فقالت كان يقول: «سبحان ربي الأعلئ» الهوي من الليل. 

عدنا إلى قوله: « وَآَلنْجَمٍ إِذَا هَوَى 4 وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة 
وعطية يعني الثريا إذا سقطت وغابت» وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد, والعرب إذا 
أطلقت النجم تعني به الثرياء قال: فباتت تعد النجمء وقال أبو حمزة اليماني يعني 
النجوم إذا انتشرت يوم القيامة: وقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي 
ترمئ بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع. وهذا قول الحسنء وهو 
أظهر الأقوال» ويكون سبحانه قد أقسم هذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الثة 
سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له. على أن ما أتى به رسوله حق 
وصدق. لا سبيل للشيطان. ولا طريق له إليه. بل قد حرس بالنجم إذا هوئ رصدا 


.)17/5( )191//4( أخرجه مسلم (رقم "/ا/) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


تَءالثدث وَل الك 

ا الضوء المزير على التفسير 
بين يدي الوحي وحرسًا له. وعلن هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية 
الظهور. وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوئ ولا تسمية نزوله هوياء ولا 
عهد في القرآن ذلك. فيحمل هذا اللفظ عليه» وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت؛ وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة: 
بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلًا لعدم ظهوره 
للمخاطبين» ولاسيما منكرو البعث. فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا 
المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن. والته أعلم. 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمي 
الشياطين آيات من آيات الثنء يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة عن رسوله بها ظهر 
دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته. وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه 
النجوم الهاوية» ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدئ والغي المنافي 
للرشاد. ففي ضمن النفي الشهادة له بأنه عن الهدئ والرشاد. فالهدئ في علمه 
والرشاد في علمه. 

وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه» وبهما وصف النبي 
يِ خلفاءه. فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”©. 

فالراشد ضد الغاويء والمهدي ضد الضالء. وهو الذي زكت نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح. وهو صاحب الهدئ ودين الحقء ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي. إلا عل أجهل خلق الثن. وأعماهم قلباء وأبعدهم من حقيقة 


)٠١7 رقم 5) وفي موارد الظمآن (رقم‎ ١74 -17/8/١( أخرجه الترمذي (رقم 1777) وابن حبان‎ )١( 
)15 والدارمي (رقم‎ )5١١55 رقم‎ ١١5/1١( وابن ماجه (رقم 57. 57) والبيهقي في الكبرئ‎ 
رقم 5717) قال الترمذي: هذا‎ 765 /١( رقم 114) وني مسند الشاميين‎ ١ 475/١14( والطبراني في الكبير‎ 
.)711//1١( وشرح النووي‎ )1947 /17( 0774/١١ حديث حسنٌ صحيحٌ» وانظر: فتح الباري‎ 
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الإنسانية» وله در القائل: 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظله”') 

فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه. غاو في قصده وعلمه. وهؤلاء شرار الخلق, 
وهم مخالفو الرسل. الثاني مهتد في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة 
الغضبية» ومن تشبه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ول يعمل به. الثالث ضال في 
علمه. ولكن قصده الخيرء وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه راشد في قصده. 
وهؤلاء ورثة الأنبياء. وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الك قدراء وهم 
صفوة النّن من عباده وحزبه من خلقه. 

وتأمل كيف قال سبحانه: « ما ضَلَّ صَاحِبُكمرَ 4 ولم يقل ما ضل محمد. تأكيدا 
لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله. 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولاغي ولا ضلالء ولا ينقمون عليه أمرا واحدا قطء وقد نبه 
على هذا المعنى بقوله: «أَم لم يَعْرفُوأْرَسُوهُمَ 4 [المؤمنون: 14] وبقوله: (وَمًا صَاحِبكُر 
بمَجِنْونٍ ‏ [التكوير: 7؟]. 

ثم قال سبحانه: « وَمَا يَطِقُ عَن أَطْوَئْ 20 إن هوَِلَا وَحَيُوحَىْ » [النجم: 0 4] ينزه 
نطق رسوله أن يصدر عن هوئ. وبهذا الكمال هداه ورشده. وقال: ( وَمَا يَطِقٌ عَنِ 
َهوَىْ 4 ولم يقل وما ينطق بالهوئء لأن نطقه عن الهوئ أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا 
يصدر عن هوئء وإذا لم يصدر عن هوئ فكيف ينطق به فتضمن نفي الأمرين: نفي 
الهوئ عن مصدر النطق. ونفيه عن نفسه. فنطقه بالحق. ومصدره الهدئ والرشاد. لا 
الغي والضلال. 

ثم قال: « إن هوَّإِلا وَحَىُ يُوحَى » فأعاد الضمير عل المصدر المفهوم من الفعل» 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إلى أبي الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندي. 
سبق التعريف به. وهذا البيت ذكره أسامة بن منقذ في البديع في نقد الشعر (ص 66). 


١‏ ء 010 لس 
0 لضوء المزير على التفسير 


أي ما نطقه إلا وحى يوحئء, وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن» 
فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما وحي يوحئ. وقد احتج الشافعي لذلك. 


3 
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فقال: لعل من حجة من قال بهذا قوله: « وَأَنْرّلَ اللَّهُ عَلََلَك الْكبَبَ وَآللِكمَة © [النساء: 
قال: ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله يل لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي 
صالحه عل الغنم والخادم «والذي نفسي بيده لأقضين بينك) بكتاب اللن: الغنم 
والخادم رد عليك»”' الحديث. وفي الصحيحين أن يعلك بن أمية كان يقول لعمر: 
ليتنئي أرئ رسول الك ي حين ينزل عليه الوحيء فلما كان بالجعرانة سأله رجل» 
فقال: كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة في جبته بعد ما تضمخ بالخلوقء فنظر إليه النبي 
يل ساعة» ثم سكتء. فجاء الوحي فأشار عمر بيده إلى يعن فجاء فأدخل رأسه. فإذا 
النبي يه محرم يغطء ثم سُرّيِ عنه. فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء به فقال: «انزع 
عنك الجبة» واغسل أثر الطيب؛ واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»”" . 

وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا 
نزل به الوحي. وما فرض رسول النه يخ من صدقة وعقولء فإنما نزل به الوحي”". 
وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل عن رسول الل و بالسنة. 
كما ينزل عليه بالقرآن» يعلمه إياه'”) وذكر الأوزاعي أيضًا عن أبي عبيد صاحب 
سليمان: أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال قيل لرسول الذن يل: سعر 
لنا. قال «لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بهاء ولكن سلوا انه من 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 2774 1070) ومسلم (رقم 1791. )١198‏ وانظر: فتح الباري 
(591/1) وشرح النووي .)5١7/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١165757‏ ومسلم (رقم )١١8٠0‏ وانظر: فتح الباري (؟/ 7960). 

() أخرجه الشافعي في مسنده (ص 5574). 

(5) أخرجه الدارمي (رقم 088) ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السئة (رقم )1٠7 03١5‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 191). 
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فضله»”'' وابن فضيلة هذا يسمئ طلحة؛ وقد صح عنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه»”'' وهذا هو السنة بلا شكء وقد قال تعاك: « وَأَنَرّلَ أللّهُ عَليْلَك الْكتَبَ 
وَألَِْكمَةَ 4 [النساء: ]1١*‏ وهما القرآن والسنة» وبالثة التوفيق. 

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن. مما يعلم أنه مضاد لأوصاف 
الشيطان معلم الضلال والغواية» فقال: « عَأَمَهُء سَّدِيدُ آلْقُوَئ 4 [النجم: 0]» وهذا نظير 
قوله: « ذى قُوَةٍ عِدَ ذى الْعَرَشٍ مَكينٍ 4 [التكوير: 07١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه 
بالقوة» وقوله: ف« ذُو مِرّوَِ [النجم: 5] أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة» ليس 
شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة:» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم 
أمانة» ومكانة عند الثد» وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له كما تقدم نظيره 
في سورة التكوير» فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف 
الرسول البشري والملكيء فكان رسول الله ي أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم 
وأجلهم. والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلكء فهم أقبح الخلق صورة ومعنى.» 
وأجهل الخلق. وأضعفهم همما ونفوسًا. 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعن» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الثد يلك 
وإيحاء الله ما أوحئ. فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 
عنده. إلى أن استوئ بالأفق. ثم دنى وتدك» وقرب من رسوله؛ فأوحئ إليه ما أمره الث 
بإيحائه. حتئ كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطًا من السماء إلى أن صار 
بالأفق الأعى مستويًا عليه ثم نزل وقرب من محمد وي وخاطبه بما أمره الله ب 
قاتلا ربك يقول لك كذا وكذا. 


| 
ءُ 
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)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 141 رقم 814) وقال الهيثمي في المجمع (5/ :2٠٠١‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 1704) وأحمد (1*/4) وميحيد بن تصو المووارع. فق اللنتة (رقم 14؟) 
وانظر: التمهيد (؟7/ )77١7/5()١05‏ وعون المعبود .)771/١1(‏ 


الصُوء الْمَِيرٌ عَلَى التفْسِير 
-]|] .وم َ 
وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وليس هذا 
على وجه الشكء. بل تحقيق لقدر المسافة» وأنها لا تزيد عن قوسين البتة» كما قال 
تعالى: ‏ وَأَرَسَلتَهُ إل مِأنَةِ لف أَوَيَزِيدُورتَ »4 [الصافات: 147] تحقيق لهذا العدد وأنهم 
لا ينتقصون عن مائة ألف رجل واحدًاء ونظيره قوله: ١‏ ثم قَسَت قُلُوبكُم مِنْ بَعْدٍ 
ذلك فَهِىَ كالِجارَة أو أَشَدُ و 4 [البقرة: 0/4] أ لا تنقص قسوتها عن قسوة 
الحجارة» بل إن لم تزد عن قسوة الحجارة لم تكن دونبهاء وهذا المعنى أحسن وألطف 
وأدق من قول من جعل أو في هذه المواضع بمعنى بل» ومن قول من جعلها للشك 
بالنسبة إلى الرأي وقول من جعلها بمعنئ الواو فتأمله؛ انتهئ. 
ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه» وأن القلب صدق العين» وليس 
كمن رأئ شيئا عن خلاف ما هو به فكذب فؤاده بصره. بل ما رآه ببصره صدقه 
الفؤاد. وعلم أنه كذلك» وفيها قراءتان إحداهما بتخفيف كذب. والثانية بتشديدهاء 
يقال كذبته عينه» وكذبه قلبه» وكذبه جسده. إذا أخلف ما ظنه وحدسه. قال الشاعر: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظسلام من الرباب خيالاة”' 
أي أرتك ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله. وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه 
و(ما) إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى: ما كذب فؤاده رؤيته» وإما أن تكون 
موصولة؛ فيكون المعنئ: ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعن التقديرين فهو إخبار 
عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصرء وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى الأخطل: غياث بن غوث بن الصلتء من بني تغلب وكان 
نصرانياً وفي شعره إبداع وكان مصقول الألفاظ حسن الديباجة ويعد من أشعر أهل عصره مع جرير 
والفرزدق مات سنة ٠4ه.‏ ذكر هذا البيت الطبري في تفسيره /١(‏ 184) والسيوطي في تنوير الحوالك 
(14/1) والزرقاني في شرحه عل الموطأ /١(‏ 077 وابن منظور في اللسان )١153/5(‏ (17/ 0”) 
والخطابي في غريب الحديث (077/7) وابن الأثير في النهاية في غريب الالحديث والأثر 
(169/8). 


-|)| ”5ه١‎ 

ظاهر جدا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبرد» وقال في هذه القراءة 
بعد قال لأنه إذا رأئ بقلبه فقد علمه أيضا بقلبه. وإذا وقع العلم فلا كذب معهه فإنه إذا 
كان الشيء في القلب معلوماء فكيف يكون معه تكذيب؟ 

قلت: وجواب هذا من وجهين: (أحدهما): أن الرجل قد يتخيل الشيء عن خلاف 
ما هو فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة المعلوم عن خلاف ما هي عليه كما تكذبه عينه؛ 
فيقال كذبه قلبه. وكذبه ظنه» وكذبته عينه» فنفى سبحانه ذلك عن رسوله» وأخبر أن ما 
رآه الفؤاد فهو كما رآه كمن رأئ الشيء على حقيقة ما هو به فإنه يصح أن يقال لم 
تكذيه عينه. 

الثاني أن يكون الضمير في رأئ عائدًا إلى الرأي لا إلى الفؤاد. ويكون المعنى ما كذب 
الفؤاد ما رآه البصرء وهذا بحمد الثن لا إشكال فيه. والمعنى ما كذب الفؤاد ما رآه البصرء 
بل صدقه. وعلٍ القراءتين فالمعنى ما أوهمه الفؤاد أنه رأئ ولم يرء ولا اهم بصره. 

ثم أنكر سبحانه عليه مكابرتهم وجحدهم له على ما رآه. كما ينكر على الجاهل 
مكابرته للعالم ومماراته له على ما عمله» وفيها قراءتان أفتمارونه وأفتمرونه» وهذه 
المماراة أصلها من الجحد والدفع. يقول مريت الرجل حقه إذا جحدته؛ كما قال 
الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخاما كان يمريكا””) 

ومنه المماراة» وهي المجادلة والمكابرة» ولهذا عدئ هذا الفعل بعن» وهي عن 
بابباء وليست بمعنى عنء كما قاله المبرد» بل الفعل متضمن معنئ المكابرة» وهذا في 
قراءة الألف أظهر. 

ورجح أبو عبيدة قراءة من قرأ « أَقَتمَرُونَهُء 4 [النجم: ]1١‏ قال: وذلك أن المشركين 
إنما شأ:هم الجحود لما كان يأتيهم من الوحيء وهذا كان أكثر من المماراة منهم يعني 


.)977/١1/( هذا البيت ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


الَصَرٌّءٌ الْقَدرٌ عَليْنَ التمْسَير 
فك 


ع دعي 


أن من قرأ ط أَفَتّمَرُوتَهُء 4 فمعناه أفتجادلونه ومن قرأج أَفَتّمَرُونَهُء 4 معناه أفتجحدونه 
وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم وكان أكثر من مجادلتهم له. 
. 5 3 5 . 9 5 جود و دو 5 5 075 
وخالفه أبو علي وعيره» واختاروا قراءة 2 افتمثرونهء # قال أبو علي: من قرأ 
أفتمارونه فمعناه» أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده. ويقوئ هذا 
5 2 ا ا ا ا ا ا ع 007 سوا و عير 
الوجه قوله تعالى: « جندٍلونك فى الحق بعد ما تبين 4 [الأنفال: 7] ومن قرأ « افتميرونه. 4 
كان المعنى أفتجحدونه قال والمجادلة كأنها أشبه في هذاء لأن الجحود كان منهم في 
هذا وغيره» وقد جادله المشركون في الإسراء. 
قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار» فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع» لا جدال استرشاد وتبين للحق وإثيات الألف يدل عن المجادلة. والإتيان بعل 
يدل عكئ المكابرة» فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعًاء فهى أولى» وباللة 
التوفيق. 
ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرئ عند سدرة المنتهئ» فالمرة الأولى 
كانت دون السماء بالأفق الأعكء والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهئ» وقد 
صح عنه وله أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه عن صورته التي خلق عليها مرتين؛ 
: 5 300 عاة لو حي ع مدان اكأوا عافا 6ه 
5-6 5 ءِ ع 8 ع 
ادن 4 [النجم: 4] قال: أخبرني أبن مسعود. أن النبي يلهِ رآئ جبريل له ستمائة جناح. 
قال: رأئ جبريل في صورته له ستمائة جناح”'2» وقال البخاري عنه: رأئ رفرفا أخضر 
اليكو 050 
يسد الا فى 


الووي (5/+-/ -/7). 
بور ار ل 


عمر|ا- 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 9« وَلَقَدَ رَدَاهُ تزه أَخْرَى 4 قال: رأئ جبريل 
لقنن" ". وفي صحيحه أيضًا عن مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة فقالت: ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا رأئ ربه فقد أعظم عل الله الفرية. قال: وكنت متكنًا فجلست. فقلت: يا أم 
المؤمنين انظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله كَْ: ( وَلَقَدَ رَءَاُ لفق لين 6 [التكوير: 
1٠‏ ( وَلَقَدَ رَءَاهُ َزْلّة أُخرّى » فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الث يل 
فقال: «إن) هو جبريل لم أره على صورته. التي خلق عليها غير هاتين المرتين؛ رأيته 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض" فقالت: أولم تسمع أن الث 
َك يقول: ( لا نُدَركهُ الأتصَر وَهوَ يُذْرِكُ الْأَبَصَرَ وَهوَ اللّطِيفُ بير 4 [الأنعام: 
]٠٠١‏ أولم تسمع أن الله وك يقول: « * وَما كانَلِبَمَرِ أن يُكَلِمَه آَّه إلا وَحًَا أو مِن وَرَآي 
حاب أَؤْيْرَيِلَ 0 فيُوحَ بإِذْنوء مَا يَشَءٌ نهم عَيَّ حَكِيمٌ 4 [الشورئ: .2]0١‏ 

قالت: اوجارح افحيد اتن كاي لزي ار عاط ل ري ابه 
د يقول: ( * يَتايجا لوٌسُولُ بَلِغْ مآ أَنزل إِلْيَلَكَ مِن رُيِكَ إن لّمْ تَفْعَلٌ قَما بَلَغْتَ 
رِسَالَعَهء > [المائدة: /31]. 

قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم عل الله الفرية» والثك كبك 
يقول: ( قُل ل يَعْلَمُ مَن فى ألسَمَيوَاتٍ وَآلأرَض الْقَيْبَ إلا آّهُ 04" [النمل: 15] ولو كان 
000007 0 0 0 2200 
وَأَنَعَمتَ عَلَيِهِ ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآئْق َه وَتيفى فى تفسلك ما آله مُبَدِيه ؛ وَكَدْسَى 
آلنّاسَ وَاللّهُ أَحَقٌ أن خَدْشَهُ 4 [الأحزاب: /517]. 

وفي الصحيحين عن مسروق أيضًا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل رأئ 


.07- 5 /7( أخرجه مسلم (رقم 175) وانظر: فتح الباري (509-7037//8) وشرح النووي‎ )١( 
.)108-71/ /8( (؟) أخرجه مسلم (رقم /ا/ا١) وانظر: فتح الباري‎ 


الضّوءُ المُييرُ على التَفْسِير 
ا لبلبب7بتبتب7ت7تب م 
محمد ربه؟ فقالت سبحان اللّه! لقد وقف شعري مما قلت”'". وفيهما أيضًا قال: 


4] قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه في هذه المرة في صورته 
التي هي صورته فسد الأفق7". 

وفي صحيح مسلم: أن أبا ذر سأله ي: هل رأيت ربك فقال: انور أن أراه»”") وفي 
صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسئ الأشعري قال: قام فينا رسول الل 
يه بخمس كلمات. فقال: «إن الث لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»””'' وهذا الحديث ساقه مسلم 
بعد حديث أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له. 

ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح. حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه” ". فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب 
الأدنى إليه وهو لو كشف ل يقم له شيء. 

كما قال ابن عباس في قوله ككَ: ( لا نَدَرِحه الأَتِصَرٌ4 قال: ذاك نوره الذي هو نوره. 
إذا تجلل به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: (١‏ لا تُدَرِكَهُ 
آلأَبَصَرٌ4 عن عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن لا يرئ بل يرئ في 
الآخرة بالأبصار من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس عل ما هي 
عليه. وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق. فالتفاوت الذي بين أيصار 


.)501//4( أخرجه البخاري (رقم 1805) ومسلم (رقم /ا١) وانظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5770”) ومسلم (رقم /ا17) وانظر: عمدة القاري .)١55 /١5(‏ 
() أخرجه مسلم (رقم 17) وانظر: فتح الباري (708/4) وشرح النووي (7/ .)١7‏ 
(:) أخرجه مسلم (رقم )١76‏ وانظر: فتح الباري (7797/17) وشرح النووي (17/7). 
(5) أخرجه مسلم (رقم )18١‏ انظر: فتح الباري (8/ 57 7) و(177/11). 


و الفتنمه مه” ات 
الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنئ شيء من 
تجلي الرب تساف الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهها وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
راد الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”'. 

فهذا يدل أن رداء الكبرياء عن وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا 
يمنع من أصل الرؤية فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجن سبحانه 
لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوقء وأما أنوار 
الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات,. لا تفارق ذات الرب جل جلاله. 
ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي 
هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقنء وأما المعطل الجهمي. فكل هذا عنده 
باطل ومحال. 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل. 

وأما قول ابن عباس رأئ محمد ربه بفؤاده مرتين”'". فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية» وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها عإن ما قاله ابن عباس. وقد حكئ 
عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع عن ما قالته عائشة. فقال في نقضه علن بشر المريسي 
في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ: أن رسول اله يه قال: «رأيت ربي البارحة في 
أحسن صورة»” 2 فحكئى تأويل المريسي الباطل» ثم قال: ويلك أن تأويل هذا 


.)177- 41731 /11( وانظر: فتح الباري‎ )١4١ أخرجه البخاري (رقم 14178) ومسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 17/7) وانظر: فتح الباري (108/4) وشرح النووي (7/ 07. 

(*) أخرجه الترمذي (رقم *777) والدارمي (رقم )١١59‏ والشيباني في الآحاد والمثاني (14/0 رقم 
5) والطبراني في الكبير 7١1//١(‏ رقم 918) وأبو يعن (1/ 2/5 رقم 11048) وأحمد )774/1١(‏ 
وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 


الضّوْءٌ المُنيرٌ على اتير 

-|] ده 
الحديث عل غير ما ذهبت إليه» أما أن رسول الث #6 قال في حديث أبي ذر: «إنه لم ير 
ربه»"'". وقال رسول الثْك ي: «لن تروا ربكم حتى تموتواء”". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: من زعم أن محمدا رأئ ربه فقد أعظم عل الله الفرية””". 

وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الثه: « لا تذركه الْأَبِصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ 
يعنون أبصار أهل الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن رؤية الله عن كل 
حال كذلكء. وروئ معاذ بن جبل عن النبي يي أنه قال: «صليت ما شاء النه من الليل» 
ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة»». فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل 
العلم» وقد ظن القاضي أبو يعن أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأئ رسول 
الله ربه ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات: 

إحداها: أنه رآه قال المروزي قلت لأبي عبد الث يقولون: إن عائشة قالت: من 
زعم أن محمدا رأئ ربه فقد أعظم عل الثن الفرية. فبأي شيء يدفع قول عائشة؟ 
فقال: بقول النبي ي: «رأيت ربي» قول النبي يل أكبر من قولها. 

قال: وذكر المروزي في موضع آخر: أنه قال لأبي عبد الثن: ههنا رجل يقول: إن 
الله يرئ في الآخرة. ولا أقول إن محمدًا رأئ ربه في الدنياء فغضب. وقال: هذا أهل 
أن يخفى يسلم الخبر كما جاءء قال: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل حنبل قال: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 54” رقم 08) عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لأبي ذر: لو 
رأيت رسول القه يذ لسألته عن كل شيء. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت 
ربك؟ فقال: سألته. فقال: رأيت نوراً. قال أبو حاتم: معناه أنه لم ير ربه. ولكن رأئ نوراً علوياً من 
الأنوار المخلوقة. وانظر: الإجابة لما استدركت عائشة (ص 97) وفتح الياري (4//ا١5).‏ 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (8/ 776 رقم 77537) والنسائي في الكبرئ 1١9/4(‏ رقم 74/ا9) 
والطبراني في مسند الشاميين (1/ ١146‏ رقم )١١01‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 854) وابن 
أبي عاصم في السنة ١87 /١(‏ رقم 474) وانظر: فتح الباري .)5١8/4( )١١١ /١1(‏ 

(1) أخرجه مسلم (رقم /ا/0١)‏ وانظر: فتح الباري (508-701//4). 


لغب عع ع ع ع ع ع ع ع ع ت دروم ): 
قلت لأبي عبد الثه: النبي يك رأئ ربه رؤيا حلم بقلبه. قال: فظاهر هذا نفي الرؤية» 
وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عابس عن النبي 5: «رأيت 
ربي في أحسن صورة» فقال: معمر مضطرب. لأن معمرًا رواه عن أيوب عن معبد عن 
عبد الرحمن بن عابس عن النبي» ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس». 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنسء ورواه عبد الرحمن بن زيد عن جابر عن 
خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب النبي» ورواه 
يحيئ بن أبي كثير» فقال عن ابن عابس عن معاذ عن النبي» وأصل الحديث واحد. 
قال الأثرم فقلت لأبي عبد الثن: فإى أي شيء تذهب؟ فقال: قال الأعمش عن زياد بن 
الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: رأئ محمد ربه بقلبه. ونقل الأثرم: أن 
رجلا قال لأحمد عن الحسين الأشيب أنه قال: لم ير النبي يل ربه تعالى. فأنكره عليه 
إنسان» وقال: لِمَ تقول رأه. ولا تقول بعينه ولا بقلبه. كما جاء الحديث؛ فاستحسن 
ذلك الأشيب. فقال أبو عبد اللن: حسن قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناهاء 
هل كانت بعينه أم بقلبه» فهذه نصوص أحمدء وقد جعلها القاضي مختلفة» وجعل 
المسألة على ثلاث روايات ثم احتج للرواية الأوى بحديث أم الطفيل» وحديث عبد 
الرحمن بن عابس الحضرميء ولا دلالة فيهماء لأنها رؤية منام فقطء واحتج لها بما لا 
يرضئ أحمد أن يحتج به وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا: «لا 
كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟؛ 
وذكر الحديث. وهذا غلط قطعاء فإن القصة إنما كانت بالمدينة» كما قال معاذ بن 
جبل: احتبس عنا رسول الدن يَلهِ في صلاة الصبح. حتى كدنا نتراءئ عين الشمس.ء ثم 
خرج فصل بناء ثم قال: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. فقال: يا محمد فيم 
يختصم الملأ الأعلئ؟» وذكر الحديثء فهذا كان بالمدينة» والإسراء كان بمكةء 
وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي يله نص أنه رآه بعينه يقظه. وإنما حمل القاضي 
كلام أحمد ما لا يحتمله. واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه وكلام أحمد يصدق 


الضَوءِ المَنِيب عَلَْ الم 
مي لضوء المزير على التفسير 


بعضه بعضا. والمسألة رواية واحدة عنه. فإنه لم يقل بعينه» وإنما قال رآه. واتبع في 
ذلك قول ابن عباس: رأئ محمد ربه. ولفظ الحديث: رأيت ربي. وهو مطلق. وقد 
جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي يلل إشعار بأنه أثبت الرؤية التي 
أنكرتها عائشة. وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم تقل: من زعم أن محمدًا رأئ ربه في 
المنام فقد أعظم عل اله الفرية. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد 
أنكر قول من أطلق نفي الرؤية» إذ هو مخالفته للحديث. وإما أن يكون رواية عنه 
بإثبات الرؤية» وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلب وهذا تقييد منه للرؤية» وأطلق أنه 
رآهء وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية» واستحسن قول من قال: رآه ولا يقول بعينه ولا 
بقلبه. وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة» وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة. 
ولم يجئ ذلك في حديث قطء فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث» كما جاءت. وإنكاره 
قول من قال لم يره أصلاء لا يدل على إثبات رؤية البقظة بعينه والثه أعلم. 

وقوله تعالى: « ما زَاعَ الْبَصَرُوَمًا طَعَىْ 4 [النجم: 17] قال ابن عباس: ما زاغ البصر 
يمينا ولاشمالاء ولآ جاوز ما أمرنه: وعلء .هذا المفسرونء فتفرح عن ثبيه ماايغرضن 
للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة 
بصره لما بين يديه وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام. وفي تلك الحضرة. إذ لم 
يلتفت جانبّاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات, وما هناك من العجائب. بل قام 
مقام العبد الذي أوجب أدبه وإطراقه وإقباله عل ما أري دون التفاته إلى غيره» ودون 
تطلعه إلى ما لم يره؛ مع ما في ذلك من ثبات الجأشء وسكون القلب وطمأنينته» وهذا 
غاية الكمال. وزيغ البصر: التفاته جانبا. وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. فنزه في 
هذه السورة علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي. ونطقه عن الهوئ. وفؤاده 


يكذ القنعن 


عن تكذيب بصره وبصره. عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون المدح: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بيماء فعادا بعد أبوالا!') 

م أن جنة المأوئ 
عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشئ. وهذا من أحسن الاستطراد.» وهو 
أسلوب لطيف جدًا في القرآن» وهو نوعان: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلا لازمه مثل هذاء ومثل قوله: ظ وَلِّن سَأَلتَهُم من 
حَلَقَ آَلسَمَوات والأزض لَيَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ آلعَلِيمٌ :2 4 [الزخرف: 4]» ثم استطرد 
من جوابهم إلى قوله: « أذى قل لحف ادن نفد وجل لكي شل أن 


تهتدورت +3 والناق 2ل ورت الما بك قَدَرِ فَأَنشَرْنا به يَلدَةٌ مَيكَا ذلك 
ا 
رَجُورت (: وَآلَذى علق زوج عه وَجَعَلَ ل آلْفْلكِ وَالأتعم ما تَركبُونَ 2 9 


ِتَسْتَوُدأْ عَلَىْ ظهُورِه 4 [الزخرف: »]17-٠١‏ وهذا ليس من جوابهم؛ ولكن تقرير له 

وإقامة الحجة عليهم ومثله قوله تعالل: « قَالَ فَمن ربكم يَمُوسَئ :2 قَالَ ربكا أ : 
أغطًى كل شَيْء خلقه خَلقَهُء ْم مَدَى :2 قَالَ قَمَا بَالَ الْقرُون الأون : قال عَلمهَا عند 
رَقٍِ فى تمي ا يَضِلٌَ ري وَلَا يَسَى 4 [طه: 01-44]» فهذا جواب موسئ. ثم استطرد 
سبحانه منه إلى قوله: ( أأزى جَعَلَ لَكُمُ الأزض مهدا وسلَكَ لَكمْ فا سبلا ألم 
الْسَمَاء مَآمُفَأَخْرَجنَا بهو رت ين نات ش20 03 َأْعوا أتستكو إن فى ذَلِكَ 
َأيَس ولاو هئ :2 © ِنبا حَلَفْسَكُمْ وَفِا تُعِدُكُمْ وَمِبْنا مجك ثَارَةَ أخْرّئ ) [له: 
؟50-5]ء ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى أمية بن أبي الصلتء. شاعر جاهلٍ حكيم من أهل الطائف. نبذ 
عبادة الأوثان وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ومات بعد الهجرة بخمس سنئوات. وهذا البيت ذكره 
ياقرت في معجم البلدان )5١١/54(‏ والخطابي في غريب الحديث )١١١/١(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ )”77/١(‏ والأزرقي في أخبار مكة (ص 2٠9٠١‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات 
(/59)., 


مي 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيير 
-|[ مجم 
والنوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إل النوع كقوله: « وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإنَسنَ مِن 
سل من طِينٍ: 0 :تم جَعَلسَهُ نُظَفه فى قَرَارِ مَكينٍ 4 [المؤمنون: ١‏ 17] إل آخرهء فالأول 


و لمم 


ام والثاي يلوه رومله وول #عوالزى حافك تن تقس وعدوو مل يها زوخها 
تسكن إلا لَمَا تَفَشْلها حملت حملا حقيقا قكت بوه َلَمَا أَنْقَلَتْدَعَْوَا الله رَبَهُما 


إن َاتَيََنَا صَلِحَا لََكُونَنَمِنَ آلشّكريرت (2 فَلَمّا ءَانَهُمَا صَلِحًا جَعَلا لَهُد سُركاء 
فم تي فَتَعللى اللَّهُ عَمَا يُشْركُونَ :2 » [الأعراف: 0189 140] إل آخر الآيات 
عا ا ا 

يقن 


0 00 
- 


2000 50 
:5 فكان اب قوسن أزأذق + ب 50 إلى عَبَدِه مآ أب 


َ 
6 
8 


أفمُوتَ. عََ مَايَرَى نج وَلَقَد رَدَاهُ لَه أخرَئ :2 “ عند سِدّرَة المدتّهَى (2». 
"انوي رشون لق مس عله 5 - ين المسجد الحرام إك بيتٍ 

المقدسء راكباً علك الباق صُحبة جبريل عليهما الصلاةٌ والسّلام فنزل هناك 

وان بالأنبياء إمامء وربط البُراقٌ بِحَلْقَةِ باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيتٍ 


- 


ل 3 ل به يَلكَ الليلة مِنْ بَيْتِ المقدس إلى 
تذأى متالِك 7 ا َرَدَ عَلَيْه السام ورب بوء وَأَقرَ ته 
َأََاُ الث أزوَاحَ السّعَدَاءِ عَنْ يِه وَأرْوَاحَ الأشقِيَاءعَنْ يَسَارِو. 
غ يو الى العا اذايةء واشت له قرا إفيها مضي ين زكرن رعيقين ابن 
مَريَمَ فَلقِيهُمَا وَسَا م عَلَيْهِمَا ٠‏ فردًا عليه؛ وَرَحَبَا به وَأَقَدا بِبوته. نّم رج , 00 
لقان انالك رات تيا رسفم قبل عل 1 عليه بور يهط واف ضره 2 


٠١٠6 )١(‏ زاد المعاد ج؟. 


كذ القند جج 


عُرِجَ يه إلى السّمَاءِ لاع َرأى فبه إذريسّء فسَلَم علو وَرَحَبَ يد وأكرٌ يوه تدم 
عْرِجَ به إلى السَّمَاءِ الْحَامِسَق » قَرَأئ فِيهَا مَارون بْنَّ عِمْرَانء قَسَلّمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ به 


عوج كوول 

وافر بنبوته 
1 0 127 رم ًِ 
ثم عرجٌ به إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَق قلي فِيهًا مُو سَئ بْن عِمْرَاه قَسَلْمَ َل وَرَحَبَ 


به وَأَرَ نويه لما جاوَرَه بك مُوسَئء فقيل لَه لَهُ مَا يُبْكِيكٌ ؟ فَقَالَ: انك لأنَّ غُلاَمَاً 
بيت من بتدىء يحل الجئة من أمَنه تر مِمايَدْحُلّهَا من أمِّي. 


َم رج به إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَق فَلَقِي فِيهَا إبْرَاهِيمَ َمل عله وَرَحَبَ به 
يرت نم وفع إآى سذرةٍ المهى. نُمَ رُفِمَ لَهُ البَيِتُ المَعْمُورُ ثم عُرجٌ به إلى الجبَّارٍ 
جَلّ جَلاله فَدَنَا مِنْهُ حَنَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذئى. فَأَوْحَى إى عَبْدِو ما أؤحئ. 
م ا ار بم أيرْتَ ؟ قَالَ: 
مَتَكَ لآ تَطِيقٌ ذَلِكَ ازجع إِك رَبك َاسْأَلُ التَحْفِيفَ 
لبيك هالْقَتَ إلى جيل َه يَستَفِيد رُهُ في ذلك فَأَمَارَ أنْ َعَمْ إِنْ شِنْتَ فَعَلا بو 
جنريل عَتَى أن يه الكثاز تجار وتتالى) وهر في مكانة: هذا لفظٌ البخاري في بعض 
الطرق. فَوَضَعٌ عَنْهُ عَشْرَا ثم م أَنِْلَ حت مر بمُوسَى» َأَخْبرَهُ قَقَالَ: ازجع إِلَى 0 
َاسْألَهُ التَخْفِيف, فَلَمْ يَرَلْ يَتَرَدَدُبيْنَ مُوسَئ وَبَيْنَ الله كك حَبّى جَعَلَهَا حَمْسَاً ا 
مُوسَئ بالرّجوع وَسُوَالٍ الَخَفِيفِء فَمَالَ: قَدٍ امْتَحِْيْتُ مِنْ رَبّىء وَلكِنْ أزضّئ 


2-0 1 2 ع )01( 


وك فَلَما بَعْدَ نَادَئ مُنَادِ: قَدْ أُضيْتٌ فَرِيضَتِيء وَحَفْفْتُ عَنْ عِبَادِى» 
واختلف الصحابة: هل رأئ ربَّهُ تلك الليلة: أم لا؟ فصمّ عن ابن عَبَّاس أنه رأئ 


ل 
5-4 
وآ 


16 


ربك وف اانه قال: ره رادا وصمَّ عَنْ عَابْسَةَ واثئن مَسْعْودٍ إِنْكَارٌ ذلِكَ. 
و قالا: إن َْلّه: ( وَلَقَدَ رَءَاهُ مزل أحرّئ + عند سِذَرَةِ آلْنتَهَئ 4 [النجم: 5 ]١‏ إِنَّما 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 78417) ومسلم (رقم )١57‏ وانظر: فتح الباري (511-719/1) وشرح 
النووي .)577-77١/7(‏ 


الضَوْءْ الْمُئيرٌ عَلَى التَّفْسِير 


كوحن 


انر مع أ اه لاما مانت ل فال ل 111 أن: 
هو جبريل. وصح عن ابى ذر أنه : هل رايت رَبَك ! : انور أنئ أرآأه ي: 


حال بيني وبين رؤيته النور» كما قال في لفظ آخر: «رََيْثُ نورً». وقد حكئ عثمالٌ بن 
سعيد الدّارمي اتفاقٌ الصّحَابة عا أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الث روحه: وليس قولٌ ابن عباس: «إنه رآه» 
مناقضاً لهذاء ولا قولّه: اارآة بفؤاده»9) وقد صم عنه أنه قال: ارأيتٌ ريك تَجارَكُ 
وتَعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لما احتْبِس عنهم في 
صلاة الصبح؛ ثم أخبرهم عن رؤيةٍ رب تبارك وتعالى يَلْكَ اللََهَ في منامه» وعاى هذا 

بن الإمامٌ أحمد رحمه اله تعالى» وقال: «نعم رآه حقاء فإنَّ رؤيا الأنبياء حق, ولا بذ 
ولكن ل يَقَلُ أحمد رحمه الثه تعالى: إِنَّهِ رآهُ عبني رأسِهِ يقظةً؛ ومّن حكئ عنه ذلك؛ فقد 
وَهِمّ عليه. ولكن قال مرّة: «رآه». ومرّة قال: «رآه بفؤاده»» فَحَكِيّتْ عنه روايتان» 
وححكِيّت عنه الثالثة مِن تصرّّفٍ بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص 
أحمد موجودة» ليس فيها ذلك وأمّا قول ابن عباس: (إنَّهِ رآهُ بعؤادِهِ مرتين»» فإن كان 
استنادٌه إلى قوله تعالق: « ما كدَّب الْفْوَادُ ما رَأئ 4 [النجم: 4١١‏ ثم قال: « وَلَقَدَ رَءَاهُ 
َل أَخْرَئ ‏ [النجم: 17] والظاهر أنه مستندٌه: فقد صحّ عنه يل أن هذا المرئي ا 
رآهُ مرَّنيْنِ في صُورته التي حَُلِقٌ عَلَيْهَا وقول ابن عباس هذا هو مُسْتَئَدُ الإمام أحمد في 
قوله: رآه بفؤاده» والثن أعلم. 

وأما قولّهُ تعالل في سورة النجم: ( تُمَدَنَا فَتَدَلْ 6 [النجم: 4] فهو غير الدّنو والتَّدلٍ 
في قصة الإسراء؛ فإنّ الذي في سورة النجم هو دَنُُو جبريل وتدلّيهء كما قالت عائشة 
ع الا 1 بل د لوي 


رد كع 


جبريل ١‏ ذُو مِرَوَ فَآسَتَوَى :5 وَهوَ بآلأكقٍ الأغلى :2 ثم دنا فَتَدَ1ْ 4 [النجم: <-14]ء 


.)١1 /5( أخرجه مسلم (رقم 174) وانظر: فتح الباري (8/ 708) وشرح النووي‎ )١( 
.)7 /( واظر: شرح النووي‎ )١75 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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فالشمائر كلها رائجعة إن هذا المعلّم الشديد القوى. وهو ال الى القوة. وهو 
الذي استوئ بالأفق الأعلن. وهو الذي دنئ فتدلى. فكان من محمد ي قَدْرَ قوسين أو 
أدنى» فأما الديُوُ والتدَِّي الذي في حديث الإسراء؛ فذلك صريحٌ في أنه دنوٌ الربٌ تبارك 
وتدلّيه ولا تَعرّضٍ في سورة النجم لذلك. بل فيها أنه رآه نزلة أخرئ عند سدرةٍ 
٠.‏ و 5 ع 
المنتهى. وهذا هو جبريل؛ رآه محمد يِ على صورته مرتين: مرة في اللأرضء ومرة 
عند سدرة المنتهئ, والثك أعلم. 
فلما أصبحَ رسولٌ الثه يك في قومه. أخبرهم بما أراه الثهُ من آياتهِ الكبرئء فَاشْتَدَ 
تكذييُهم له. وأذاهُم وضراوتُهم عليه. وسألوه أن يَصِفَ هيت 928 ار 
عرسي اماه ا 00 5 م 2 ع سسابيير 
اك تك جا الجا بر ديم 
البعير الذي يَعَدّمُهاء وكان الأمرٌ كما قال؛ فلم يرّدْهُم ذلك إلا نفوراًء وأبى الظالمون 
:0 
الأكفوةا: 
”قال انث تعال: « تُمَّدَنا فَتَدَلَ نت فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَذْقْ 4 [النجم: 4 4]... 
الشيخ” ' فهم من الآية: أن الذي دنى فتدك. فكان ‏ من محمد 2# قاب قوسين أو 
ل ل ا ا 
07 0 0 لس يد 


في الحديث 0 0 د 
الآية؟ فقال: «جبريلء لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» ولفظ القرآن لا يدل 
علق غير ذلك من وجوه. 


8١9)1(‏ مدارج ج". 
(1) يعني صاحب المنازل شيخ الإسلام الإمام الهروي رحمه القد. (ج). 


لس 

أحدها: أنه قال: « عَلَمَهُم سَّدِيدُ آَلْقُوَى »4 وهذا جبريل الذي وصفه اله بالقوة في 
سورة التكوير. فقال: ( إِنَهُم لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم (05 ذى فوَّةِ عِندَ ذى الْعَرْشٍ مَكينٍ » 
[التكوير: 215 .]7١‏ 

الثاني: أنه قال ذو مرة أي بحين الخلق» وهو لكريم الملكون في التكوير. 

الثالث: أنه قال: « فَآسْتَوَئ ( وَهُوَ يِآلأَهْقٍ آلغ 4 وهو ناحية السماء العلياء 
وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلن. وأما استواء الرب جل جلاله فعل عرشه. 

الرابع: أنه قال: « ثُمَ دا قتَدَل :(: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَ أذ » فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرضء حيث كان رسول انه ي. وأما الدنو والتدلٍ في حديث المعراج 
فرسول الل يد كان فوق السموات. فهناك دنئ الجبار جل جلاله منه وتدك» فالدنو 
والتدي ني الجحديث غير لدتو وإلتدلي اليذه وإ انمقا في اللفظ . 

الخامس: أنه غال: ل« ولق ركاه كزلة احرف 2 2 عِندَ سِذَرَة أَلْمَتّهَى 4 والمرئي عند 
السدرة هو جبريل قطعًاء وبهذا فسره النبي يِه فقال لعائشة: «ذاك جبريل». 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله: (وَلَقَد رَءَاهُ4 وفي قوله: ( تُمَ دنا َتَدَل 4 وفي 
قوله: « فا سَتَوّى » وفي قوله: ( وَهُوَيالأُوْقِالأعى »> واحدء فلا يجوز أن يخالف بين 
المفسّر والمفسّر من غير دليل. 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين الملكي والبشريء 
ونزه البشرئ عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطانا قبيحا ضعيفاء 
بل هو قوي كريم حسن الخلقء وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء. 

الثامن: أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين» وههنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعن. وهو 
واحد وصف بصفتينء فهو مبين وهو أعلى. فإن الشيء كلما علا بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: « ذُو مِرّةِ4 والمرة الخلق الحسن المحكم. فأخبر عن حسن خلق 
الذي علم النبي ي. ثم ساق الخبر كله عنه نسقًا واحدًا. 


شو اتنيز 
06 |]|- 

العاشر: أنه لو كان خبرًا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل علن أن رسول الثم يل 
رأئ ربه سبحانه مرتين مرة بالأفق ومرة عند السدرة» ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك 
لم يقل النبي يك لأبي ذر وقد سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: لوو ا , أراه»؟ فكيف 
يخبر القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الثه يل «أنَى أراه»» وهذا أبلغ من قوله م 
أرهء لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقطء وهذا يتضمن النفي وطرفا 
من الإنكار على السائل» كما إذا قال لرجل هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون 
ذلك؟! 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود الضمير عليه في قوله: ( ثُمَّ 
دنا قََدَ4» والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له. وإنما هو لعبده. 

الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى مالم يذكر» ويترك عوده إلى المذكور مع كونه 
أولى به. 

الثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر صاحبكم, وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» ثم ذكر 
بعده شديد القوئ ذا المرة. وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. والخبر كله عن هذين 
المفسرين» وهما الرسول الملكي والرسول البشري. 

الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنى فتدل كان بالأفق الأعلق وهو أفق 
السماء» بل هو تحتها قد دنى من رسول رب العالمين» ودنو الرب تعالى وتدليه على ما 
في حديث شريك كان من فوق العرش ل إلى الأرض 

الخامس عشر: أنهم لم يماروه صلوات الث وسلامه عليه عن رؤية ربه» ولا أخبرهم 
بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنما ماروه عاك رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الث 
إياهاء ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية 
المخلوقات. 

السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول» وأن مماراتهم له على ذلك 


وو 000 َُ 
ره .- 


-|| وم 
باطلة بقوله: د لَقَدَ رَأى مِنَ ءَايَنتِ رَبَهِ الْكُبَرَىَ 4 [النجم: 18] فلو كان المرئي هو الرب 
والمماراة عن ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية أوكى؛ والمقام إليها أحوج. 


وانثه أعلم. 


اد اد ماد 
ا عاد اج وو بور دلق لدي لات 4د مح ا 37 
ل مَارَاعَ آلبَصَرُوَمًا طَغى :2 لَقَدَ رَأى مِنْ ءَايَسِرَيَهِ الْكُبرَئْ :2 4. 


' “قال الثّه تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله [في] ليلة الإسراء: « ما رَاغَ ألْبَصَرٌ 
وَمَا طَفَئ 4: وهذا غاية الأدب. فإن البصر لم يزغ يميئًا و[لا] شمالاء ولا طمح 
متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه: كالمتشارف إِك ما وراء ذلك. ولهذا اشتد نبي 
النبي يل للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء» وتوعدهم عل ذلك بخطف أبصارهم. إذ 
هذا من كمال الأدب مع من المصلي. واقف بين يديه. بل ينبغي له أن يقف ناكس 
الرأس مطرقًا إلى الأرضء ولولا أن عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته عن 
عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

"وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه يخ حين أراه ما 
أراه: ل ما رَاعَ الْبَصَرُوَمًا طَغِى » [النجم: ] وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب 
بهذه الآية» وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يه في ذلك 
المقام إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله. أو يتطلع أمام المنظورء فالالتفات زيغ» والتطلع 
إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة؛ فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن لا يصرف 
بصره عنه يمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه. 


(851 روضة المحبين. 


() 87 مدارج ج7. 


ا 
35 
كر 
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هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الثّه روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر يَ: تواطاً 
هناك بصره وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطئة له. وما 
شاهدته بصيرته فهو أيضًا حق مشهوده بالبصرء فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

ولهذا قال يَقْل: ( مَاكَدَّبَ الْفُوَادُ مَارأئ ب أَفَتُمَرُوتَُه عَلَنْ ما يَرَئ 4 [النجم: 01١‏ ؟17] 
أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. 

ولهذا قرأها أبو جعفر: «وما كذب الفؤاد ما رأئ» - بتشديد الذال ‏ أي لم يكذب 
الفؤاد البصرء بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصرء 
وكوك المر فرح المكتاهد بالتمتر وصور هنا 

وقرأ الجمهور «ما كذب الفؤاد» بالتخفيف. وهو متعد, و«ما رأئ» مفعوله: أي ما 
كذب قلبه ما رأته عيناه» بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبه. وظاهره لباطنه. 
وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصرء ولم يتجاوز البصر حده فيطغئء ولم يمل عن 
المرئي فيزيغ» بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب 
في الإقبال عاك الث والإعراض عما سواه؛ فإنه أقبل عل الله بكليته. وللقلب زيغ 
وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتف عن قلبه وبصره. فلم يزغ قلبه التفاتا 
عن الله إلى غيره ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه وهذا غاية الكمال والأدب مع 
الث الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلل منه وفوقه. 
ألا ترئ إلى موسئ يِل لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية ونبينا 35 
لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد. حتى جاوز السموات السبع» حتى 
عاتب موسى ربه فيه» وقال: «يقول بنو إسرائيل: إن كريم الخلق على اللن» وهذا قد 


<]|] ميم 
جاوزني وخلفني علواء فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته». وني رواية للبخاري: «فلما 
جاوزه بكئ قيل: ما يبكيك قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
عمن يدخلها من أمتي»”'' ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة» ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة. 

ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهئ طرفه. 
مشاكلًا لحال راكبه. وبعد شأوه الذي سبق به العالم أجمع في سيره فكان قدم البراق لا 
يختلف عن موضع نظره. كما كان قدمه لا يتأخر عن محل معرفته. 

فلم يزل يك في خفارة كمال أدبه مع الث سبحانه وتكميل مراتب عبوديته له حتى 
خرق حجب السمواتء وجاوز السبع الطباق» وجاور سدرة المنتهئى» ووصل إل 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابًاء 
وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرًا وباطئا حجايًا حجاباء وأقيم مقامًا غبطه به 
الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون 
والآخرونء واستقام هناك عن صراط مستقيم من كمال أدبه مع الثه» ما زاغ البصر عنه 
وما طغئ, فأقامه في هذا العالم عن أقوم صراط من الحق والهدئ. وأقسم بكلامه عن 
ذلك في الذكر الحكيم» فقال تعااق: « يسن ::: وَآلْقرْءَانٍ الحتكيم :5 إِنكَ لَمِنَآلمُرَسلِينَ 


السلامة لأتباعه وأهل سنته. حتى يجوزونه إلى جنات النعيم. وذلك فضل الث يؤتيه 

من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

(5) 1 طلد ع ا د لف ار 281 212 لمت 5 : 5 
وسئل يللد عن قوله تعالى: « وَلِقَدَ رَءَاه تزلة أخرئ 4 فقال: «إنها هو جبريل اكَهقة لم 

أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم. 


.)5١1١ /9( أخرجه البخاري (رقم 78417) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
ف أعلام ج].‎ 


القنبد ا 


5 وقال تعالى في وصفه : « عَامَهُء سَدِيدُ الْقُوَئ : 0 ج: ذُو مِرَةَ فَأَسْعَوَئ 4 [النجم: ة] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو منظر حسن» وقال قتادة: «ذو خلق حسن» وقال 
ابن جرير: «عنئ بالمرّة صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات, والجسم إذا 
كان كذلك من الإنسان كان قويًا». 

والمرة واحدة المررء وإنما أريد به ذو مرة سوية» ومنه قول النبي ي: «لا تحل 
الصدقة لغني. ولا لذي مِرّة سَوي»!". 

قلت: هذا حجة من قال: المرة القوة في الآية» وهو قول مجاهد وابن زيد. وهو 
قول ضعيف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (شديد القوئ). 

ولا ريب أن المرة في الحديث هي القوة» لا المنظر الحسن. فإما أن يقال: المرة 
تقال على هذا وعلن هذاء وإما أن يقال وهو الأظهر -: إن المرة هي الصحة والسلامة 
من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالهاء 
فإن العاهة والآفة إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن 
جمالا وحستاء والثك تعالى أعلم. 


لييدنا 


3-3 سم كو ل 1 ا 6 علردامم 8 دع - 
طلم َه 0 0 لله ينا مِن سُلطّن إن يَتَِعُونَ إلا 


2و ره 


0 متعانة :سسطين الحنجة: العلمية سلطاناء قال 1 عباس ذه كل سلطان في 


01000 


القرآن فهو حجة. وهذا كقوله تعالى: ل[ كالوا اكد الله ولد ستتحنتة. .هو ]1 7 


(١19)1؟١‏ إغاثة ج؟. 

(؟) أخرجه ابن حبان (8/ ١47‏ رقم 7744) وابن خزيمة (8/5/ رقم 737417) والنسائي في الكبرئ 
(24/7 رقم 7774) وأبو داود (رقم )١775‏ والترمذي (رقم 107) وحسنه والحاكم /١(‏ 076 رقم 
)١37‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)مه مفتاح ج١.‏ 


كمع لع ع سأ لت 
_-2 خورن 


د[ .بم 
ما ف ألسَمَبوتٍ وَمَا فى الأض ) إن عِدَكُم يّن سُلطَانٍ يكذ أَتَقُولُو عل الله 
مَا لا تَعَلَمُونَ (2) » [يونس 1ك نسو ينا طقيى دن حهة بم اقلق ماعن لاقر نعل 
الثن بلا علم. 


وقال تعاى: « إن هئ إِلْه أَسمَاءٌ سَمينُمُوهَآ أَنُم وََابَاوكر مآ أنزّل اللَّهُ يها مِن سُلطّن » 
00003 353 


)يعني ححجة واضسحة فوا بها إن كتتم صادقن في دعواكم إلا موضًا وا 
اختلف فيه. وهو قوله: د مَآأَغْيَ عَتى مَالِيَه: :2 هَلَكَ عَنى سُلطَدتِيَة 4 [الحاقة: 24" 
9 فقيل: المراد به القدرة والملك. أي ذهب عني مالي وملكي. فلا مال لي ولا 
سلطان. وقيل: هو عل بابه أي انقطعت حجتي», وبطلت. فلا حجة لي. 

والمقصود: إن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطاناء لأنها توجب تسلط صاحبها 
واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد. فإن الحجة تنقاد لها القلوب. وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدن» فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف. وإن أظهر العناد 
والمكابرة» فقلبه خاضع لهاء ذليل مقهورء تحت سلطانهاء بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به. فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا 
رحمة» بخلاف سلطان الحجة؛ فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة؛ ومن لم يكن له اقتدار في 
علمه. فهو إما لضعف حجته وسلطانه. وإما لقهر سلطان اليد والسيف له وإلا 
فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له 

عاد اد 

« لذن يبون كبَترَ آلإثْم وَالْفَوحِش ل إلا لهم إن ره يع المغفرة 2 
0 ا ل 2 
أَغْلَمُ بِمَن تق 27 4. 


000 


١/او”‏ اع 

”"'أما اللمم فهو طرف من الجنون» ورجل ملموم أي به لمم ويقال أيضًا: أصابت 
فلانا من الجن لمة. وهو المس. والشيء القليل» قاله الجوهري. 

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة» ومنه قوله تعالك: « الْذِينَ يبون كبَتير آلثم 
وَالْفَوحِسْنَ إلا آلمَمَ 4 [النجم: ؟] وهي الصغائر قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة #د: إن العين تزني وزناها النظرء واليد تزنٍ 
وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المشيء والفم يزني وزناه القبل”'“» ومنه ألم بكذا 
أي قاربه ودنا منه. وغلامٌ ملم أي قارب البلوغ» وفي الحديث: «إن ثما ينبت الربيع ما 
يقل حبطًا أو يلم"”". أي يقرب من ذلك. 

''وتوبة العبد إلى الث محفوفة بتوبة من الث عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين 
توبتين من ربه: سابقة ولاحقة, فإنه تاب عليه أولَا إذنًا وتوفيقاء وإلهامّاء فتاب العبده 
فتاب انلق عليه ثانيًا: قبولا وإثابة... 

' الذنوب تنقسم إلك: صغائر وكبائر» بنص القرآن. والسنةء وإجماع السلف. 
وبالاعتبار» قال اقثه تعالق: ( إن حََتَِبُوا كَبَارَ ما َُْوْنَ عَنهُ تكَقْر عَدَكُم سَيْعَاتكُمْ » 
[النساء: 1] وقال تعالم: « الْذين بون كبتي الثم وَالْفَوحِسَ إل لمم 4 [النجم: يق 
وفي الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن» إذا اجتنبت الكبائر»” '. وأما ما يحكئ عن 


للق ٠‏ روضة المحبين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7747) ومسلم (رقم 5161) وانظر: فتح الباري )56/11١(‏ وشرح النووي 
(15/ه١5).‏ 


() أخرجه البخاري (رقم )١570‏ ومسلم (رقم )1١97‏ وانظر: فتح الباري )748-1141/١11١(‏ وشرح 
النووي .)١57-151/9(‏ 

5١١ )5(‏ مدارج جا. 

.١ج مدارج‎ 5١6 )4( 


(7) أخرجه مسلم (رقم 577) وانظرك فتح الباري .)١١١/5(‏ 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

-[ اام 
أبي إسحاق الإسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر» وليس فيها صغائر» فليس مراده: 
أنها مستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظر المحرمء كإثم الوطء في الحرام» وإنما 
المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر. ومع هذا فبعضها أكبر من 
بعضء ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى. 

والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك «لممّا؛ و«محقرات؛. كما في الحديث: 
إياكم ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور فى الاية من الكبائر» حكاه 
البغوي. وغيره. قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يلم بالكبيرة مرة» ثم يتوب منهاء ويقع 
فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها دأبه» وعاى هذا يكون استثناء «اللمم»: من الاجتناب» 
إذ معناه: لا يصدر منهم. ولا تقع منهم الكبائر إلا لممًا. 

والجمهور عل أنه استثناء من الكبائر» وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللمم. 
وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب. والغالب خلافه: أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ» 
إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاء فالمعنئ: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم 
والفواحشء. فحسن استثناء اللمم. 

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق عل أن قال: الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل في 
الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب. 

ولكن النصوص وإجماع السلف علك انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
ثم اختلفوا في فصلين أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر»» وهل لها عدد 
يحصرها أو حد يحدهاء فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين. 

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه؛ 
وإن كان كبيرًا. قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن 
عباس قال: وقال عبدالثة بن عمرو بن العاص: «اللمم ما دون الشرك» قال السدي: قال 
أبو صالح: سئلت عن قول الثه ك: ( إلا آلمَمَ 4 فقلت: «هو الرجل يلم بالذنب ثم لا 


نفس 

يعاوده»» فذكرت ذلك لابن عباسء فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: علد أن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» 
كما في صحيح البخاري من حديث طاوس عنه قال: ١ما‏ رأيت أشبه باللمم مما قال 
أبو هريرة عن النبي ي: «إن الث كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان: النطقء والنفس تمنى وتشتهي. والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه)” ' رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: 
«والعينان زناهما: النظرء والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام» واليد: 
زناها البطش» والرجل: زناها الخطى»”". 

وقال الكلبي: «اللمم» عن وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذابًا ى الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس.ء مالم يبلغ الكبائر والفواحش. 
والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه. 
وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب أي ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد فهو مغفورء فإن أعاد النظر 
فليس بلمم وهو ذنبء. وقد روئ عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لاأل)” 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 17147) ومسلم (رقم 5501) وانظر: فتح الباري )57/11١(‏ وشرح النووي 
١/15‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم /1161). 

(”) أخرجه الترمذي (رقم 784") والبيهقي في الشعب (0/ 7947 رقم 07١05‏ وفي السئن الكبرئ 
١85 /٠١(‏ رقم 07 )٠١‏ والحاكم (5/ 7175 رقم )777١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ :)١١5‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التّفيير 

-]|| عنام 9 
يؤاخذهم به وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. 
فأنزل الث هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. 

والصحيح: قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب: كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة وعبدالثه بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعبيء ولا يناق هذا قول أبي هريرة وابن عباس في 
الرواية الأخرئ: (إنه يلم بالكبيرة» ثم له يعود إليها». فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذاء ويكون عن وجهينء كما قال الكلبيء أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم» ورأيا 
أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة» وهذا من فقه 
الصحابة 6 وغور علومهم. 

ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يخاف العنت علن من 
اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مرارا كثيرة» وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع 
يدل عل هذا. 

ويذكر عن علي #ه: أنه «دفع إليه سارق فأمر بقطع يده فقال: يا أمير المؤمنين 
وان ما سرقت غير هذه المرة» فقال: كذيت فلما قطعت يده قال: اصدقني كم لك 
هذه المرة. فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت إن انه لا يؤاخذ بأول ذنب»», أو كما 
قال فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره؛ فالقولان عن أبي هريرة 
وابن عباس متفقان غير مختلفين» والثة أعلم. 

وهذه اللفظة فيها معنئ المقاربة والإعتاب بالفعل حينا بعد حين, فإنه يقال: ألم 
بكذا إذا قاربه ولم يغشه. ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماء لأنها تلم بما بعدهاء 
ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماء أئ حينا بعد حين» فمعنئ اللفظة ثابت في الوجهين 
اللذين فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنئ الآية « الْذِينَ حجتَبُونَ كَبترَ آلثْر 


6و3 | 
ووم 5 2 م * 5 5 ٠.‏ 
اللممء وهذا محال» وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام» ومعناه فان سياق الكلام 
في تقسيم الناس إلى محسن ومسىء. وأن للك يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم 
ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء ومضمون هذا: أنه لا 
والفواحش. فحسن حيتئذ استثناء اللمم» وإن لم يدخل في الكبائر» فإنه داخل في جنس 
الإثم والفواحش. 
وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في نفسه 
وم يتناوله لفظه كقوله تعالى: « لا يَسَمَعُونَ فِينا لَعوًا إلا سلما 4 [مريم: 0577 فإن السلام 
داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: ( لا يَدُوقُونَ فيا بَرَْا 


الذوق المنقسم, فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئًا إلا سلامًا. وفي الثاني: لا 
يذوقون فيها شيئا إلا حميمًا وغساقًا. ونص عل فرد من أفراد الجنس تصريحاء ليكون 
نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم. الذي يتطرق إليه تخصيص هذا 
الفرد. وكذلك قوله: ل« ما ّم به مِن عم إلا أيِبَاعَ آلظّنَ 4 [النساء: 1007]» فإن الظن 
داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه كقوله تعالكى: ( وَلَا 
تَكحُوأ ما نَكُمَ ابحم فر اليْسَاءٍ إلا ما قَدَ سَلَفَ» [النساء: 5 إذ مفهوم هذا: 
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم؛ فإنه عفو: 
( وأن تَجَمَعُوا بترت الْأَخَْينِ إلا مَاقَدَ سلف [الساء: *1] وإن كان المراد به: ما كان 
في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله. 
فحسن أن يقال: «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.... 


]| حبرم 

اوآيا الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم 
متقاربة. وق الصحيحين من حديث الشعبي عن عبداللة بن عمرو عن النبي يِل قال: 
«الكبائر: الإشراك بالثنء وعقوق الوالدين» وقتل النفس. واليمين الغموس»”". 
وفيهما عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
ثلاثا قالوا: بن يا رسول اللنء قال: «الإشراك بالث:» وعقوق الوالدين» وجلس وكان 
متكبًا فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”". 

وى الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالثّة بن مسعود 
قال: قلت: يا رسول اله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل اث ندا وهو خلقك» قال 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك' قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني بحليلة جارك»» فأنزل الث تعالى تصديق قول النبي : ( وَالنينَ لا يَدَعُونَ مَعٌّ 
آله لها عَاخْرَ ول يَقَمَلُونَ التَفْس الْتى حَرّمَ آله إلا بَالْحَوْوَلَا يَزْنُورح 6ل ' [الفرقان: 14]. 

وى الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه عن النبي # قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بانل:» والسحرء. وقتل النفس 
التي حرم اله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقدف 
المحصنات الغافلات المؤ منات»” '. 

وروئ شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد اللد 
ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل 
7٠0 )١(‏ مدارج جا. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم .)781٠١‏ 
() أخرجه البخاري (رقم 75704) ومسلم (رقم 41). 
(؛) أخرجه البخاري (رقم /47/7) ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري (8/ 544-497) وشرح النووي 


.)4١/؟(‎ 


(0) أخرجه البخاري (رقم 71777) ومسلم (رقم 84) وانظر: فتح الباري )187/١7(‏ وشرح النووي 
(9/ 40-87 ). 


كذ النمن 


الام |)- 
والديه» قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب 
أمه فيسب أمه»" '. وق حديث أبي هريرة ه عن النبي 6: قال: «إن من أكبر الكبائر: 
استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق»”". 

وقال عبد الثه بن مسعود #ه: «أكبر الكبائر: الشرك بالثه» والأمن من مكر اللة» 
والقنوط من رحمة اند» واليأس من روح م 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هن؟ قال: «هن إلى 
السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»” ' وقال: «كل 
شيء عصي الث به فهو كبيرة' ' من عمل شيئا منها فليستغفر الله» فإن الث لا يخلد في النار 
من الأمة إلا من كان راجعًا عن الإسلام أو جاحدًا فريضة أو مكذبا بالقدر». 

ا احاجن اق ترم السارين ارا ل 
ُكَفِرْ عَدَكُمَ سَيعَاتَكُمَ 4 [النساء: ]١‏ فيو ك0 
وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه انه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب”". 


- عَنهُ تُكَفِرٌ 
نْ 


و إن َتَِبُوأ كبَابِرَ مَا نبو 


.)81-87 /١( وشرح النووي‎ )5 ٠ 5 /١٠١( وانظر: فتح الباري‎ )4١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (54/ 448 رقم )71٠١5‏ وعبدالرزاق (8/ 7١4‏ رقم 197145) والطبراني في 
الأوسط ١08/8(‏ رقم )7١0١‏ وهناد في الزهد (5/ 574 رقم )١177‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(رقم /0751). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق 504/٠١‏ رقم )19701١‏ والطبراني في الكبير (9/ ١57‏ رقم 8784) والبيهقي في 
الشعب ٠١/5(‏ رقم )٠١5١‏ وصحح إسناده الهيئمي في المجمع )٠١5/١(‏ وانظر: فتح الباري 


ا/ 8 ). 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ )5١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١919‏ وانظر: شرح 
النووي (85/5). 


(5) أخرجه البيهقي ني الشعب /١(‏ 77/7 رقم 797) عن عبيدة» وانظر: التمهيد(5١/ .)١7‏ 

.)377//5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره )4١/0(‏ والبيهقي في الشعب 171-1717٠١ /١(‏ رقم 190) عن ابن عباس» 
وانظر: صيانة صحيح مسلم (ص 550) وفتح الباري .)4٠١ /٠١(‏ 


م كن 
بج وام 
- 


<|] مام 
وقال الضحاك: هي ما أوعد انه عليه حدا في الدنيا أو عذايا في الآخرة. 
وقال الحسين بن الفضل: ما سماه اله في القرآن كبيرًا أو ءخ فظنا نحو قولةة ]ندر 
كان حُوبًا كبيرًا 4 [النساء: ؟] « إن َتَلَهُمَ كَانَ جِطلعًا خطعًا كبيرًا 4 [الإسراء: ]*١‏ « إرءي الشرَكَ 
هم --06060_0ا ار 
عظِيمٌ 4 [النور: 5 ( إِنَذَلِكُمَ ان عند آلَّهِ عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 07]. 


5 


كر رن لد د دز 
2 الا ترْروَازِرَة وزرّاخرئ 


م 
ا 
5 
5 
نه 
- 
١‏ 
:لاد 


ذأ لَوَيُتئا ماق صحف موس : 
20 وأن ليس لفن إلا ما سَعَئ (4]3. 

” 'أخبر أنه ليس عل أحد في وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه. وأن هذا 
هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه. 

"هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

فالجواب: إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير: (أحدهما) ما تسبب إليه الميت في حياته. (والثاني) 
دعاء المسلمين له واستغفارهم والصدقة والحج عل نزاع ما الذي يصل من ثوابه: 
هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه. وعند 
بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. 

واختلفوا في العبادة البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر؛ فمذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف: وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص عن 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيئ ٠‏ الكحال قال: قيل لأبي عبد الثه: الرجل 


١40 )(‏ الروح. 


4م )- 

يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ 
قال: أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرهاء وقال أيضًا: اقرأ 
آية الكرسي ثلاث مراتء وقل هو الله أحد. وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك: أن ذلك لا يصل» وذهب بعض أهل البدع 
من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره. 

“إن الموت معاد وبعث أولء فإن الله يل جعل لابن آدم معادين وبعثين» يجزي 
فيهما الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول 
مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الآول. 

والبعث الثانى يوم يرد الث الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو 
النار! وهو الحشر الثانئ» ولهذا في الحديث الصحيح: "وتؤمن بالبعث الآخر»”'' فإن 
البعث الأول لا ينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب» وقد 
ذكر الثن 5 هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والكبرئ في سورة المؤمنين وسورة 
الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السورء وقد 
اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن والمسيء, ولكن توفية الجزاء 
إتمنا يكون يوم المعاد الثاني في دار القرارء كما قال تعاق: « كل كفس ذَآيِقَة 1 
وَإِنَمَا وت ورك يوم آلْقيَمَة 4 [آل عمران: 4ىا]. 

وقد اقتضئ عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهمء وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم, فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه 
من النعيم واللذة ما يليق به. ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة 
ما يستحقه» هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس. 

ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء. لم يظهر فيها ذلك» وأما 


9١١(‏ الروح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم /الا/ا5) ومسلم (رقم 4» )٠١‏ وانظر: شرح النووي .)١57/1(‏ 


الضَّوء المُِيرُعَلَى التَمِْبرٍ 

-][ ١مىء‏ 
البرزخ فأول دار الجزاءء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار» وتقتضي الحكمة 
إظهاره؛ فإذا كان يوم القيامة الكبرئ وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من 
نعيم الأبدان والأرواح وعذابهماء فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء 
وهو مشتق منه. وواصل إِك أهل البرزخ هناك» كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة 
الصريحة في غير موضع” 2. 

("فالدليل عل انتفاعه بما تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة 5ه أن رسول اننم يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث: من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»”". 

فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل عكك أنها منه» فإنه هو الذي تسبب إليهاء 
وني سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة #ه قال: قال رسول للك 6: «إنما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عل علمه ونشرهء أو ولدًا صالحًا تركه؛ أو 
مصحفا ورثه. أو مسجدًا بناهء أو بينًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا إكراه. أو صدقة أخرجها 
من ماله في صحته وحياته» تلحقه من بعد موته"”» وفي صحيح مسلم أيضًا من 
حديث جرير بن عبد الث قال: قال رسول الثن يِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء0” ا وهذا المعنى روي عن النبي يلٌ من عدة وجوه صحاح وحسان. 
وفي المسند عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الله يت فأمسك القوم, ثم إن 


)١(‏ تقدم بقية البحث في سورة المؤمنين. (ج). 

١55)5(‏ الروح. 

(") أخرجه مسلم (رقم )١177١‏ وانظر: شرح النووي /١١(‏ 86). 

(5) أخرجه ابن خزيمة (5/١؟١‏ رقم )154٠‏ وابن ماجه (رقم 517) والبيهقي في الشعب (71417/7- 
رقم 71148) وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 60 رقم .)١77‏ 

(5) أخرجه مسلم (رقم )٠١117‏ وانظر: فتح الباري .)١97/١11(‏ 


لذ الفقية 


ا 


رجلا أعطاه فأعطئ القومء فقال النبي ي: «من سن خيرًا فاستن به كان له أجره ومن 
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا. ومن سن شرًا فاستن به كان عليه وزره 
ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا»”". 

وقد دل علن هذا قوله ي: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه أول من سن القتل»”' فإذا كان هذا في العذاب والعقاب. ففي الفضل 
والثواب أولى وأحرئ. 

والدليل علق انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع. 
أما القرآن فقوله تعاك: ( وَآلّذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُوَ رَبّا أَغْفِرَ لَنا 
َلإِخْوَنِنَا الذيرت سَبَقُونَا بِالإِيمَن 4 [الحثر: 6٠١‏ فأثنئ الله سبحانه عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. فدل عل انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم, لأنهم سنوا لهم الإيمان بسبقهم إليه» 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهمء لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة عن الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفي السئن من حديث أبى هريرة ه قال: قال رسول النه ي: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء»””. 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: صلل رسول اله ولا عن جنازة» 
فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )07١‏ (5/ 74837) والطبراني في الأوسط ١١7/7(‏ رقم 1107) وقال الهيثمي في 
المجمع :)177/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان. 

)1917/11( )959/7( وانظر: فتح الباري‎ )١717/7/ أخرجه البخاري (رقم 5851) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)١11/١١( وشرح النووي‎ 

(”) أخرجه ابن ماجه (رقم )١5917‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 1٠‏ رقم 7166) وصححه ابن حبان» انظر: 
سبل السلام (؟/ 6 )٠١‏ ونيل الأوطار (4/ .)1١7-1٠١4‏ 


َئء الثنث عل اليد 

2 الضوء المزبر على التفسِيرٍ 
وأوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنسء وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من 
زوجه. وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار»”"2. وني السئن عن وائلة 
ابن الأسقع قال: صلل رسول الله يك على رجل من المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن 
فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. فقه من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل 
الوفاء والحق. فاغفر له. وارحمه. إنك أنت الغفور الرحيم»””. 

وهذا كثير في الأحاديث, بل هو المقصود بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن» وفي السنن من حديث عثمان بن عفان ذه قال: كان النبي إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التغبيت. فانه الآن يسأل»”". 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: كان رسول الثم ي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الث بكم لاحقون. نسأل اله 
لنا ولكم العافية» 29 (*) 


.)١5١/8( أخرجه مسلم (رقم 457) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (7/ 747 رقم 7017/4) وفي موارد الظمآن (رقم 08) وابن ماجه (رقم )١199‏ 
وأحمد )44١/(‏ والطبراني في الكبير (894/55 رقم )5١5‏ وفي مسنده الشاميين (؟/ ١٠١‏ رقم 
7 ووفي الدعاء (رقم )١١44‏ وانظر: عمدة القاري .)١5١/4(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (رقم )7157١‏ والبيهقي في الكبرئ (55/4 رقم 51807) والحاكم 077/١(‏ رقم 
وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً البيهقي في إثبات 
عذاب القبر (رقم )5٠‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم ؟١5)‏ وانظر: التمهيد (57/ )77١‏ 
وفيض القدير (؟170/5). 

(:) أخرجه مسلم (رقم 91/6). 

(0) استطرد المؤلف رحمه الله في البحث حول وصول الثواب أو عدمه قرابة كراسة» وذكر حجج 
الموصلين والنافين بما لا مزيد عليه لباحث. (ج). 


عمم |- 


”'وبالجملة فأفضل ما يهدئ إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له 
والحج عنه. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفا في السلف. ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة 
حرصهم عل الخيرء ولا أرشدهم النبي يه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار 
والصدقة والحج والصيامء. فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه» ولكانوا 
يفعلونه. 

فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن» 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات» وإن م 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع. وأما السبب الذي لأجله يظهر ذلك في السلف. فهو أنهم لم يكن لهم 
أوقاف على من يقرأ ويهدئ إلى الموتئىء ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا 
يقصدون القبر للقراءة عنده. كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم يشهد من 
حضره من الناس علق أن ثواب هذه القراءة لفلان الميتء بل ولا ثواب هذه الصدقة 
والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب 
هذا الصوم لفلان لعجزت. فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البرء فلم 
يكونوا ليشهدوا عل الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. 


)١(‏ 376 الروح. 


خلج[ د 

29 الضوء امير عَلى التَّميِيرِ 

فإن قيل: فرسول الك صل الثن عليه وآله وسلمء أرشدهم إلى الصوم والصدقة 
والحج دون القراءة! قيل: صل الله عليه وآله وسلم لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك 
منه مخرج الجواب لهمء فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له وهذا سأله عن الصيام 
عنه فأذن لهء وهذا سأله عن الصدقة, فإذن له. ولم يمنعهم مما سوئ ذلك. 
وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب 
القراءة والذكر. 

والقائل: إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به» فإن هذه شهادة 
على نفي مالم يعمله. فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك. ولا يشهدون من 
حضرهم عليه» بل يكفي اطلاع علام الغيوب عل نياتهم ومقاصدهمء لاسيما والتلفظ 
بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم. 

وسر المسألة: أن الثواب ملك العاملء فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله 
الث إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجر عل العبد أن يوصله إن 
أخيه. وهذا عمل سائر الناس» حتئ المنكرين في سائر الإعصار والأمصار من غير 
نكير من العلماء. 

فإن قيل: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الث صل النّه عليه وآله وسلم؟ 

قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه. ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة» فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبي له أجر كل من عمل خيرًا من أمته من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيء, لأنه هو الذي دل أمته عن كل خير» وأرشدهم ودعاهم 
إليهء ومن دعا إلى هدئ فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. وكل هدئ وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه: أهداه 
إليه أو لم يهده. والثن أعلم. 


و انمد ا 
- كل ججح [ و بحر 


( ون إل رَبِكَالْمسَى (4/2. 

'“انتهت إليه الغايات والنهايات» وليس له سبحانه غاية ولا نهاية: لا في وجوده. 
ولافي مزيد جوده. إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شيء, و«الآخر» الذي ليس بعده 
شيء» ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل كلما ازداد له العبد شكرًا زاده فضلاء وكلما ازداد 
له طاعة زاده لمجده مثوبة» وكلما ازداد منه قربًا لاح له من جلاله وعظمته مالم 
يشاهده قبل ذلك. وهكذا أبدًا لا يقف عل غاية ولا نهاية» ولهذا جاء «إن أهل الجنة 
في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه» ولا 
لمزيده ولا لأوصافه, فتبارك الثه ذو الجلال والإكرام: ١‏ إِنَّ هنذا رقنا ا 
فَادٍ 4 [صّ: 104 «يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحدء فسألون» فأعطيت كل إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر»”". 


د 


'"وقوله لظ وَأنهُد هو أَضحَكَ وَأنك »> [التنم: +14 والضحلق والبكاء. فغلان 
اختياريان» فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة» والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» 
وتأويل الآية» بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب. ولا منافاة بين ما 
يذكر من تلك التأويللات وبين ظاهره. فإن إضحاك الأرض بالنبات وإيكاء السماء 
بالمطرء وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ 
وموضوعه. ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل الجميع حق. 
20 


580 مدارج جلا. 


(1) أخرجه مسلم (رقم /ال101). 
(*) 04 شفاء. 


الضُوء المَيِيرٌ عَلَى التفْسِير 
« أَقَمِنْ هَددًا احَدِيث تَعْجَبُونَ (ٌ) وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبكُونَ (2) ونم سَمِدُونَ ()» 
“قال عكرمة عن ابن عباس «السمود: الغناء في لغة حمير» يقال: اسمدي لناء أي 
غني لناء وقال أبو زبيد: 
وكتأن العزياف فيوس اغتنناء ٠.‏ اذام من شسارت و0 
قال أبو عبيدة: المسمود: «الذي عن له'؛ وقال عكرمة: "كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنواء فنزلت هذه الآية». 
وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن: «السمود»: الغفلة والسهو عن الشيء» 
قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء بهمٌ أو فرح. يتشاغل به وأنشد: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سَمَدُنَ له سُمودا”” 
وقال ابن الأنباري: السامد اللاهي. والسامد الساهيء والسامد المتكبرء والسامد 
القائم» وقال ابن عباسء في الآية: وأنتم مستكبرون وقال الضحاك: «أشرون بطرون» 
وقال مجاهد «غضاب مبرطمون» وقال غيره: «لاهون غافلون معرضون». 
فالغناء يجمع هذا كله. ويوجبه. فهذه أربعة عشر اسمّاء سوئ اسم الغناء. 
هذا ما يسر الثم جمعه من تفسير سورة النجم 
والحمد لله رب العالمين 
لنت 


.١ج إغاثة‎ ١08 )١( 

(1) هذا البيت من بحر الخفيف, ينسب إل أبي زبيد الطائي: حرملة بن المنذر بن معديكرب أدرك 
الإسلام وأسلم واستعمله عمر بن الخطاب عل صدقات قومه بني طيء مات سنة ١‏ 4ه. هذا البيت 
ذكره الحربى في غريب الحديث .)07١/5(‏ 

() هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إل الكميت بن معروف الأسدي. شاعر مخضرمء عاش أكثر حياته 
في الإسلام وكان ذا قريحة وجودة في الشعر مات سنة ١ه‏ وينسب أيضاً إلى أيمن بن خريم الأسدي 
المتوق سنة ١ه‏ وكذا ينسب إلى عبدالته بن الزبير بن الأشيم الأسدي المتوف سنة دلاه. ذكر البيت 
ابن عساكر في تاريخ دمشق )57/٠١(‏ وعزاه إلى أيمن بن خريم. وذكره أيضاً ابن قتيبة في غريب 
الحديث (0948/7) وابن منظور في اللسان (*/ 19 7). 


و حُشَْعَاأَتَه صَوْمرَعَرجُون ين الأجةا كه جراد عض 2 4. 
('“الأجداث: القبورء وفيها لغتان بالثاء والفاءء 0 العالية تقوله بالثاء» وأهل 
السافلة بالفاء. 
2 


« وَلَقَدَ يَسّرا آلْقرَءَانَ للذكر هَل من مُدَكرٍ 122 4. 

"إن كن واعدسا هامر يان تضوق الرستول:فما أخير به روطن كنها مر 
وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره؛ ولم يوجب الثن سبحانه من ذلك على الأمة 
إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع 
مصالحها وتفسد أمورهاء فما خراب العالم إلا بالجهل؛ ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا 
ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر 
والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الثن له نورا. قال الإمام أحمد: ولولا 
العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب» 
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

الرابع: أن الواجب عل كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام؛ ولا يجب عليه 
أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة لمصلحة الخلق ولا 
تعطيل لمعاشهمء فقد كان الصحابة # قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة 
حروثهم والقيام عن مواشيهم. والضرب في الأرض لمتاجرهم. والصفق بالأسواق» 


١4 )1(‏ بدائع جة. 
(85؟ أعلام ج؟. 


١848 ]]-<‏ 
وهم أهدئ العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم. 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان ومسائل 
الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء عل النفوس تحصيله وحفظه 
وفهمه؛ فإنه كتاب انه الذي يسره للذكر كما قال تعالى: ( وَلَقَدَ يَسّرا الْقَرْءَانَ للذكر 
فَهَلّ من مدَّكرٍ) [القمر: 17]. 

قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟”'' وم 
يقل: فتضيع عليه مصالحه. وتتعطل معايشه عليه. وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالق 
مضبوطة محفوظة؛ وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات 
الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الثه بها من سلطان. التي 
كل مالها في نمو وزيادة وتوليد. والدين كل ماله في غربة ونقصان. والثه المستعان. 


د د 


“الاصطبار: افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ. وهو مشعر بزيادة المعنى 
عن الصبرء كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب. قال 
تعالى: « فَأرْتَقيُمَ وَآصَطَيرٌ4 [القمر: 77] فالاصطبار أبلغ من الصبرء كما أن الاكتساب 
أبلغ من الكسبء ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه؛ والكسب فيما له. قال 
تعالى: « لَّهَا ما كسَبَت وَعَلَيَا مَا آَكَتَسَبَتَ » [البقرة: 185] تنبيهًا عن أن الثواب يحصل 
لها بأدنى سعي وكسب. وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. وإذا علم 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد. باب قول الث تعالى: م وَلَقَدَ يسّرنا آلقْرْءَانَ للذّكر 4 قبل 


الحديث (رقم )7601١‏ وانظر: فتح الباري .)071/١7(‏ 
(؟) 7 طريق الهجرتين. 


-| - - 


هذا فالتذاذ بالبلوئ والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبارء بل يكون مع 
الصبر ومع التصبرء ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوئ كان بهذا التلذذ 
والاستبشار أولى» والثهة أعلم. 
نين 
« أكقارك: حَترمِن أولتيئ ز أذ لك برَآءَةفى الزثر :4:2. 
...من هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذيهم عك تكذيب رسله 
وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل عل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إك 
العموم» كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل 
بهم: ( أَكفَاروز حَبر ين أولتيكز أم لكر برآ فى الزثر 4 [القمر: 47] فهذا محض تعدية 
الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله 
لما لزمت التعدية ولما تمت الحجة. 
لعن 


دك ا تت يكن كن 5# بح لد دخ ابو كرك دور هد 2 
ف إن المجرمين فى ضدل وَسعرٍ .ن: يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسّ 


("هذان الضلالان أعني الضلال والشقاء. يذكرهما سبحانه كثيرًا في كلامه. ويخبر 
أنهما حظ أعدائه. ويذكر ضدهماء وهما الهدئ والفلاح كثيرّاء ويخبر أنبما حظ أوليائه. 

أما الأول فكقوله تعالكى: 8 إِنَّ الْمُجَرِيِينَ في ضَلَلٍ وَسْعْرٍ 4 [القمر: 417] فالضلال 
الضلال والسعر هو الشقاء والعذابء وقال تعالى: «إ قَنَ حَمِرَ الذرينَ كُدَّبُوأ بلقَاءِ آله 
وَمَا كانُوأ مَهَتَدِينَ » [يونس: 45]. 


.١ج أعلام‎ ١105 
.ا١ج (؟) لا“ مفتاح‎ 


> مطيوع واس 60 
اسرهة الى هم« 


-|[ .وم 


.بوأما اللاي ذكقرله تعالوفي أول البقرة» وقد ذكر التومنين وصفايم: « أوكنيك عَلىْ 
هُدّى مِن رَيَهِم وأولتيك هم الففيخورت م :2 4 [البقرة: 0] وكذلك في أول لقمان. 

وقال في الأنعام: ( الَذينَ ءَامَنُوا ولد يلسا متتخيو يظاج رليك له الام وهم 
مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47] ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن. وأفرضها 
رامل المده راعي الكروا جاع إإجه الفببررا مها كاد كر ليها مرا 

فأمرنا أن نقول: « آَهدِنًا آلصٍرط الْمُسْتَقَمَ : :2+ صِرَط الَذِينَ أنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ 4 فذكر 
الهداية والنعمة. وهما الهدئ والفلاح. 

ثم قال: ( غير المُغضوبي عَلَيِهِرْ وَل لا الصَالْينَ © [الفاتحة: 1 فذكر المغضوب 
عليهم وهم أهل الشقاء. والضالين وهم أهل الضلال» وكل من الطائفتين له الضلال 
والشقاء» لكن ذكر الوصفين معًا لتكن الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وأيضًا فإنه 
ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة» فإن الغضب عل اليهود أظهر لعنادهم الحق 
بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر لغلبة الجهل فيهم 

وقد صح عن عن النبي يه أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون. 

” “قال سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي ثنا محمد بن عباد بن جعفر ثنا أبو 
00 وم ل ا ا 


وقد رو رك ب 0 ان قال: قال 
رسول الثه ي: «إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: أين خصاء الث وهم القدرية»”'' ولكن 


(801> شفاء. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 7١7/7(‏ رقم )191٠١‏ من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً. والديلمي في الفردوس /١(‏ 505 رقم 447) وابن أبي عاصم في 


حبيب هذا قال الدارقطني: مجهول والحديث مضطرب الإسنادء ولا يثبت. 
والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الث ونبيه بقضائه وقدره: كالذين قالوا: « لَوَ سَاءَ اللَّهُ مآ 
أُشْرَكنًا وَلَآ ءَابَوْنَا 4 [الأنعام: 114]. 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء اللن. قال عوف: من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلامء إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارّاء وخلق الخلق بقدرء 
وقسم الآجال بقدر. وقسم الأرزاق بقدرء وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدر. 
وأمر ونبئ. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الثد. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جذاء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد. وتبحره في معرفة أصول الدينء وهو كما قال أبو 
الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب عن خلق أعمال العباد وكتاها وتقديرهاء 
وسلف القدرية كانوا يتكرون علمه بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة عل تكفيرهم. 
وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء اللن. 

'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالق: ( إن كل سَىْءٍ حَلَقسَهُيِقَدَرِ» 
[القمر: 144 خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق الخير والشرء فخير الخير السعادة» 
وشر الشر الشقاوة. 

وف صحيح مسلم عن أبى الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون. أشيء قضي عليهم ومضئ عليهم من قدر قد سبقء أو 
فيما يستقبلون ممن أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لاء بل فيما قضئ 
عليهم ومضئ. قال: أفيكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت فزعاً شديداًء وقلت: إنه ليس 


السئة ١58/١(‏ رقم 775) والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (رقم )١17‏ وقال الهيثئمي 
في المجمع :)2٠0570(‏ رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس وحبيب بن عمرو 
مجهول. وانظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (؟/ .071-9/١‏ 

( طريق الهجرتين. 


الضُوْءِ الْمُييرُ عَلَى التَفْسِير 


-|] كوم 


الو اا 6# 


شيء إلا خلقه وملكه: ١‏ لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهمَ يُسَكَلُو 4 [الأنبياء: *5]» فقال: 
سددك الثه إنما سَألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة - أو جهينة - أتى النبي يله 
فقال: يا رسول الثه» أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه» أشيء قضئ عليهم 
ومضئء أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال: فيما قضئ عليهم ومضئ. فقال 
الرجل: ففيم العمل؟ قال رسول اللن يي: «من كان خلقه النن لإحدئ المنزلتين 
فسيستعمله لها"» وتصديق ذلك في كتاب الله كَكَ: ( نفس وَمَا سَوَِّهَا 20 فَأَهَمَهَا 
جُورَهَا وَتَفوَئهًا4''' [الشمس: 8-7]. 1 
د اد 

«وكلٌ سَىْءٍ فعلُوه فى لزي :2 4. 

“قال عطاء: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ؛ وروئ حماد بن 
زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي: ( وَكُلُ سَْءِ فَعَلُوهُ فى آَلربُر4 قال: كتب عليهم 
قبل أن يعملوه. 

وقالت طائفة: المعنى أنه يحصي عليهم في كتب أعمالهم؛ وجمع أبو إسحاق بين 
القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. وهذا 
أصح. وبالثه التوفيق. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم» مما قال أبو 
هريرة: أن النبي يل قال: «إن الثد كتب علئ ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ 
فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق. والنفس تمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك 
ويكذبه». 

وفي الصحيح أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول انل #: «كتب علئ ابن آدم 


2) أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
شفاء.‎ 25 


+وم |- 
نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظر. والأذنان زناهما الاستماع. 
واللسان زناه الكلام. واليد زناها البطش. والرجل رزناها الخطاء والقلب مبوئ 
ويتمنئ. ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه»”©. 

وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال: دخلت عل النبي 5ه 
وعقلت ناقتى بالباب» فأتاه ناس من بنى تميم» فقال: «اقبلوا البشرئ يا بنى تميم) 
قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. مرتين» ثم دخل عليه ناس من اليمنء فقال: «اقبلوا البشرئ يا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الثّة» قالوا: جئنا لنسألك عن 
هذا الأمر قال: «كان انه ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء.؛ وكتب في الذكر 
كل شىء. وخلق السماوات والأرض» فنادئ مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» 
فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السرابء فوافثة لوددت أني كنت تركتها”. 

فالرب سبحانه كتب ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله.» وكتب مقتضئ 
أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول النه ي: «لما قضئ الذه الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش: أن رحمتي غلبت غضبي»” ". 

ا 


"اسمن البفنة متعد دق الحضول كل ما يوادم المقعة الح اذرهاء كما رفان: 
مودة صادقة: إذا كانت ثابتة تامة. وحلاوة صادقة. وحملة صادقة. ومنه الكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5117) ومسلم (رقم )7١5017‏ وانظر: فتح الباري )57/1١(‏ وشرح النووي 
(كك/ره١٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 9 ) ) وانظر: فتح الباري (8/ 80) (509/17). 

(”) أخرجه البخاري (رقم 5 )4٠‏ ومسلم (رقم 7151) وانظر: عمدة القاري (8؟/ .)3٠١‏ 

(765/ حادي الأرواح. 


تع لمن وَل اليد 

-[زغةم) الضوء المزير على التفيير 
الصدق» لحصول مقصوهه منهء وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمالء 
ومنه الصدق في الحديث, والصدق في العمل» والصديق الذي يصدق قوله بالعمل» 
والصّدق بالفتح: الصلب من الرماحء ويقال للرجل الشجاع أنه لذو مصدقء أي 
صادق الجملة» وهذا مصداق هذا: أي ما يصدقه. 

ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة» ومنه صدقني القتال» وصدقني المودة. 

ومنه قدم صدقء ولسان صدق. ومدخل صدقء. ومخرج صدقء وذلك كله للحق 
الثابت المقصود الذي يرغب فيه. بخلاف الكذب الباطلء الذي لا شيء تحته. ولا 
يتضمن أمرًا ثابتًا قط. 

وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من الثّة» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. 

والتحقيق: أن الجميع حقء فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة» أي 
بالأسباب التي قدرها لهم عل يد رسوله؛ وأدخر لهم جزاءها يوم القيامة. 

ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق» وفي 
كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل. 

ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه 
ضامنا علك الث» وهو دخول وخروج بالثة ولثد» وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد, 
فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمرء فمتى كان دخوله لله وباللة وخروجه 
كذلك, كان قد أدخل مدخل صدقء, وأخرج مخرج صدقء والثه المستعان. اه. 

هذا ما يسر الث جمعه من تفسير سورة القمر 
والحمد نتن رب العالمين 
نلنات 


< ليحن - عَلَمَ آلْقَرْءَانَ :2 خَلََ الإفن :2 عَلّمَهُْآلْبَيَانَ :42. 

“دلت هذه الكلمات عل إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرهاء فقوله: ( خَلَوَتَ 
آلإِننَ 4 إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني» وخص الإنسان بالخلق لما تقد 
وقوله: « حَلََ الْإنسنَ 4 إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم 
الإنسان القرآن بتعليمه. كما أنه إنما صار إنسانًا بخلقه. فهو الذي خلقه وعلمه. ثم 
قال: ( عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 4 والبيان يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانًا: أحدها: البيان 
الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات. الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك 
المعلومات. ويترجم عنها فيه لغيره. الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك 
الألفاظ فيتبين الناظر معانيهاء كما يتبين للسامع معاني الألفاظ. فهذا بيان للعين» وذاك 
بيان للسمع؛ والأول بيان للقلب, وكثيرًا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: « إن 
َلصَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أوْلَتيكَ كان عَنَهُ مَسْعُولاً 4 [الإسراء: 3*] وقوله: ( وَآلَهُ 
الخرجك ين تاوق اتوك 23 تشنورت خب وجكل 1ك اق والأبطر 
وَالأَفِدَةَ ' لَعَلَكُم تَشَكْرُورتَ » [النحل: 74] ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب 
الهدئ والعلم النافع كقوله: « كك بُكمٌ عُمَيٌّ 4 [البقرة: 14] وقوله: ١‏ حََمَ ألّهُ على 
قَلُويهِمٌ وَعََىْ سَمْعِهِمَ وَعَلَنَ أَتِصَرِهِمَ غِشَنوَة 4 [البقرة: 0] وقد تقدم بسط هذا الكلام. 

تنبيه: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسان علمه بما فيه صلاح 
معاشه ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجة له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع 


(١)84؟‏ مفتاح ج١.‏ 
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به انتفاعا طائلاء ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير» وكلما 
كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم» فأعطاه معرفة خالقه وبارئه 
ومبدعه سبحاته. والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو 
أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من 
طرقهاء ولا أدل ولا أبين» ولا أوضح. فكلما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله 
بقلبك» وكلما يخطر ببالك» وكلما نالته حاسة من حواسك. فهو دليل عل الرب 
تبارك وتعالى» فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم أجكى منهاء وكل ما 
استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل لأممهم: 
١‏ أفى آللَهِ شلك قاطِر أَلَمَوتٍ وَالأرض »4 [إبراهيم: ]٠١‏ فخاطبوهم مخاطبة من لا 
بتتى :أن يضطن له لق ماق رساود الث سبحانه ونصب من الأدلة عن وجوده 
وحدانيته وصفات كماله الأدلة عن اختلاف أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا اللن» ثم 
ركز ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل جملة. 

ثم بعث الرسل مذكرين به. ولهذا يقول تعالى: « وَدْكْرَ فَإِنَّ الذّكرَى تنفع 
لْمُؤِْيَ 4 الذاريات: 50 وقوله: « قَذَكْرْ إن نفعت الذّكْرَى :8 4 [الأعلن: 4] 
وقوله: ( إِنْمَآ أنتٌ مُذَجرٌ4 [الغاشية: ]2١‏ وقوله: ( قَمَا هُمْ عَنٍ َلتَذكرَة مُعْرضِينَ » 
[المدثر: 44] وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في 
خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» مودعا في الفطرة مركورًا فيهاء فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها 
ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه. ولأقرت بوحدانيته» ووجوب شكره 
وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب, ولكنها لما فسدت وانحرفت 
عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أتكرت وجحدت. ما جحدت... 


م« 


لهسا /او” |)- 

"وقد جمع بين الأمرين - أعني القرآن ونطق اللسان سي 
نعمته وامتنانه» كما قال: « البَحمَنُ 4 عَلَّمْ آلْقَرْءَانَ :* 2 :: خَلَقَ الإنسَنَ :2 عَلَمَهُ 
َلبَيَانَ (5,؛ 4. فبهذه الحروف علم القرآنء وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان عن 
سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسله. وبها جمعت العلوم وحفظت» 
وبها انتنظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد. وبها يتميز الحق من الباطل 
والصحيح من الفاسد, وبها جمعت أشتات العلوم؛ وبها أمكن تنقلها في الأذهان. وكم 
جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة» 
وهدئ بها من ضلالة» وأقيم بها من حق» وهدم بها من باطل. فآياته سبحانه في تعليم 
البيان كآياته في خلق الإنسان. ولولا عجائب صنع الثه ما ثبتت ثبتت تلك الفضائل في لحم 
ولا عصب. فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة فينضم في الحلقوم 
وينفرش في أقصى الحلق ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله وعلِن وسط اللسان وأطرافه 
وبين الثنايا وني الشفتين والخيشوم؛ فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت 
غير صوت المقطع المجاور له فإذا هو حرف”". 

"وتأمل قوله تعالى: « ليحن :: عَلّمَ آلْقَرءَانَ بإ حخَلََ الإنسن :2: 5 
لبَيَانَ (: 4 كيف جعل الخلق والتعليم 0 الرحمن» 
وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم» وختمها بقوله: « تَبَرَكَ آمْمُ رَبَكَذِى الل 
وَالْإْكرَام 4 [الرحمن: 74] فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتح به السورة» إذ مجيء 
البركة كلها منه» وبه وضعت. والبركة في كل مبارك. فكل ما ذكر عليه بورك فيهءوكل 
ما أخلي منه نزعت منه البركة» فإن كان مذكئ وخك منه اسمه كان ميتة» وإن كان 


١77)١(‏ التبيان. 
)١(‏ هذا جزء من البحث الكامل وسيأتي في سورة القلم إن شاء الله. (ج). 
١77 0‏ مختصر الصواعق ج7. 
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طعامًا شارك صاحبه فيه الشيطان. وإن كان مدخلا دخل معه فيه. وإن كان حدثًا ‏ 
يرفع عند كثير من العلماء» وإن كان صلاة لم تصح عند كثير منهم. ولما خلق سبحانه 
الرحم واشتق لها اسمًا من اسمه. فأراد إنزالها إلى الأرضء وتعلقت به سبحانه. فقال: 
«مه. فقالت: هذا المقام العائذ بك من القطيعة؛ فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك. 
وأصل من وصلك»0". وهي متعلقة بالعرش لها حنحنة كحنحنة المغزل» وكان 

تعلقها بالعرش رحمة منه مهاء وإنزالها إلى الأرض رحمة بخلقه. 
ولما علم سبحانه ما تلقاه من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت (منه) رحمها 
بتعلقها بالعرش واتصالها به. وقوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك, وأقطع من 
قطعت». ولذلك كان من وصل رحمه لقربه من الرحمن ورعاية حرمة الرحم قد عمر 
دنياه» واتسعت له معيشته. وبورك له في عمره؛ ونسئء له في أثره. فإن وصل ما بينه 
وبين الر حمن جل جلاله ‏ مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان تم له أمر 
دنياه وأخراهء وإن قطع ما بينه وبين ن الرحم وما بينه وبين الرحمن أفسد عليه دنياه 
وآخرته ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره. كما قال يَ: «ما من ذنب أجدر أن يعجل 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من: البغي. وقطيعة 
الرحم»”' فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذلك قطيعة الرحمء وأن القوم 
ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهمء وأن القوم ليتقاطعون فتقل 
أموالهم» ويقل عددهم؛ وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة» وقلة نصيب هؤلاء 
منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )447١‏ ومسلم (رقم 1005) وانظر: فتح الباري )5148/١٠١(‏ وشرح النووي 
.)1١1١7/1(‏ 
(1) أخرجه ابن حبان (؟/ ٠٠١‏ رقم 405) وفي موارد الظمآن (رقم )3١74‏ وأبو داود (رقم 1407) وابن 


ماجه (رقم ١‏ )والترمذي (رقم 20١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم قفن 
رقم 3754) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 516). 


4م |- 
وفي الحديث: "إن صلة الرحم تزيد في العمر»”''! وإذا أراد الثه بأهل الأرض خيرًا 
نشر عليهم أثرّا من آثار اسمه الرحمن. فعمر به البلاد. وأحيا به البلاد. وإذا أراد بهم 
شرًا أمسك عنهم ذلك الأثرء فحل بهم من البلاد بحسب ما أمسك عنهم من آثار 
اسمه الرحمنء ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة أمسك عن 
أهلها أثر هذا الاسم. وقبضه شيئًا فشيئّا حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها 
إلى الأرض؛ فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء وتذهل المراضع عن أولادهاء 
فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها إلى ما عنده من الرحمة» فيكمل بها مائة 
رحمة» فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده. وتصديق رسله وتابعيهم» وأنت لو تأملت 
العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلثًا بهذه الرحمة الواحدة: كامتلاء البحر بمائه والجو 
بهوائه» وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوله: ١اسبقت‏ رحمتي غضبي» 
فالمسبوق لابد لاحق. وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فهو أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمئى بصيرة من زعم أن رحمة انث مجاز. 
د د 
د وَآَلتَجِمُ وَآلسْجَرٌمَسَجدَانِ :4.2. 
"“تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجرء وسترًا ولباسًا 
للثمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها 
فسدت الثمرة ولم ينتفع بهاء وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من 
اليبسء فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحرء حتى إذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (894/1 رقم 447) وني الكبير (4/ 771 رقم 6014 ) والقضاعي في 
مسند الشهاب 97/١(‏ رقم )٠٠١‏ وقال المنذري في الترغيب /١5 /١(‏ رقم 17011): رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد حسن. وكذا قال الهيثمي في المجمع (7/ )١١5‏ وانظر: شرح النووي .)7١17 /١17(‏ 

(؟510؟ مفتاح ج١ا.‏ 

(؟) يعني ورق الشجر الذي ذكره المؤلف رحمه اله قبل ذلك في الأاصل. (ج). 
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ك2 الضوء المَزِير على التفسير 
طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه» لتكتسئ لباسًا 
جديدًا أحسن منهء فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق 
ومنابتهاء فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها 
العباد عل كثرتها وتنوعهاء وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار 
لشاهدوا من جمالها أمرًّا آخرء ولرأوا خلقتها بعين أخرئء ولعلموا أنها لشأن عظيم 
خلقتء وأنها لم تخلق سدئ. قال تعاق: « وَآَلكَجَمُ وَآَلشْجَرُ يَسَجدَانِ 4 [الرمن: ] 
فالنجم ما ليس له ساق من النبات. والشجر ما له ساق وكلها ساجدة لله مسبحة 
بحمده: ( وَإن ين شَْءٍ إلا يُسبَحُ يتده- ولك لا تَففَهُونَ تسبِيحَهُمْ إِنَم كان 
حَلِيمًا غَفُورًا 4 [الإسراء: 414]. 

ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها 
فقطء فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهّاء قد ذكرنا أكثرها في 
موضع آخرء وني أي لغة تسمئ الدلالة عن الصانع تسبيحا وسجودًا وصلاة وتأويبًا 
وهبوطًا من خشيته. كما ذكر تعالى ذلك في كتابه» فتارة يخبر عنها بالتسبيح» وتارة 
بالجوده وتان «الصيلاة كول تحال ل والطةة صَتَن س8 قد عَلِمّ صلاتهم 
وَتَسْبِيِحَهُء 4 [النور: ]4١‏ أفترئ يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الثه دلالته 
عليه؛ وسمئ تلك الدلالة صلاة وتسبيحاء وفرق بينهماء وعطف أحدهما على الآخرء 
وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: « يََحِبَّالُ أو مَعَهُ 4 [سبا: ٠١‏ وتارة يخبر عنها 
بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت: كالعشي والإشراقء أفترئ دلالتها على صانعها 
إنما يكون في هذين الوقتين» وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن 
يطلبوا دليلًا عل بطلانه. والحمد لثن. 


يسنا 


٠١‏ )ع 
( رَبٌ المشَرقَيْنِ وَرَبُ امغربينِ :زج فَبأيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبّان :412. 

1 ١ 
"وهنا المعننى مجىء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجمو عين» وتارة‎ 
مثنيين» وتارة مفردين» لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك» فالأول كقوله:‎ 
ٍِ عار “رع د زه وامره 2ه‎ 2 
رَبٌ المشرقين وَرَبٌ‎ ١ والثاني كقوله:‎ 014٠ لكي الت وو لحري ؟ [لمضارج ج:‎ 


لمعْرِبَينٍ :- 2 فَبَأى َال رُم تَكَذِبَانٍ 27 4 [الرحمن: 03117 18]» والثالث كقوله: ( رَبُ 
الْمَشْرِقٍ وَامَغرب لآ إِلَهَ إل هو فَاعنِذَهُ كيلا 4 [المزمل: 4]» فتأمل هذه الحكمة البالغة 
يقارو هله الموافيع ل الأثر اذ و العم رائارة سمب نر رده بطلمك عل عطارة 
القرآن الكريم وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد» فحيث جمعت كان المراد بها 
مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة» وحيث أفردت كان المراد أفقي 
المشرق والمغرب. وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء 
فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق صعودهاء 
وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء: فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء 
ومشرق هبوطها بجملته مشرقًا واحدًاء ويقابلها مغرباهاء فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتثنية والجمع؛ وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدًا تعرض 
له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بين من السياق» فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن. 

لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما 
الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم ذ 
نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض وهما النجم 
والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض الموضوعة. وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه. ووسط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» فأمر 


١١1‏ بدائع جا. 


الضُوْء الْمُيرٌ عَلَى التفْسِير 
-|[ 0غ 
بالعدل ونبئ عن الظلمء ذكر نوعي الخارج من الأرضء وهما الحبوب والثمار» ثم 
ذكر خلق نوعي المكلفين» وهما نوع الإنسان ونوع الجانء ثم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب فتأمل حسن تثنية 
المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك. وقدر موضعهما اللفظ 
مفردا ومجموعاء تجد السمع ينبو عنه» ويشهد العقل بمنافرته للنظمء ثم تأمل 
ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر الليل والنهار» فأمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام بقيام الليل» ثم أخبره أن له في النهار سبحا طويلاء فلما تقدم ذكر 
الليل وما أمر به فيه» وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق 
والمغربء اللذين هما مظهر الليل والنهارء فكان ورودهما مفردين في هذا السياق 
أحسن من التثنية والجمع. لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدا يظهر من 
المشرق والليل أبدا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة 
المعارج في قوله: ( لآ أقْيِمُ رب اشرق وَالقَرِبِ إن لَقَدِرُونَ :2 عن أن بَدَلَ د 
َنم وما حَنُّ يمَسَبُوقِينَ 4 [المعارج: ]]١‏ لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته 
وإحاطة قدرته. والمقسم عليه أرباب هؤلاءء. والإتيان بخير منهم ذكر المشارق 
والمغاربء لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغربء فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل 
هؤلاء. وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم. 
وأيضًا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
مشهور وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات وأحوال 
الحيوانات» وانتقالها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد والبرد بالحر والصيف 
بالشتاء والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار 
والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالمى بسبب اختلاف مشارق 


-) ٠. 
الشمس ومغاربهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم. فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من‎ 
ذلك عل أن يبدل خيرًا منهمء وأكد هذا المعنى بقوله: 9 وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ 4 فلا‎ 
يليق بهذا الموضع سوئ لفظة الجمعء ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات‎ 
.]0 مجموعة في قوله: «رَّبٌ أَلسَّموَتٍ وَالأرض وَمَا بَِجْما وَرَسب الْمَشَّرقِ 4 [الصافات:‎ 
لما جاءت مع جملة المربوبات المتعددة» 0 السماوات والأرض وما بينهماء كان‎ 
الأحسن مجيئها مجموعة. لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد ثم تأمل كيف اقتصر‎ 
عل المشارق دون المغاربء, لاقتضاء الحال لذلك. فإن المشارق مظهر الأنوار‎ 
وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه وانبساطه. فهو إنشاء مشهود. فقدمه‎ 
بين يدي الرد على منكري البعث. ثم ذكر تعجب بنيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث‎ 
بعد الموت ثم قدر الموت وحالهم فيه وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في‎ 
غاية المناسبة للغرض المطلوب. والث أعلم.‎ 
د د عد‎ 

«كُلُ مَنْ عَلَيَْا ان :2 وَيبَ وَجَهُرَبَكَ دو أطَلَلٍ وَالإكرَامِ :4:2. 

«الفناء» مصدر فني يفنى فناءً إذا اضمحل وتلاشئ وعدمء وقد يطلق عل ما 
: شت قواه وأوصافه. مع بقاء عينه؛ كما قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فانٍء 
وقال تعالل: 0 من عَلَيَا فَانٍ 4 [الرحمن: 17] أي هالك: ذاهب. 

'"...الفناء في الآية الهلاك والعدم» أخبر سبحانه: أن كل من عل الأرض يعدم 
ويموتء ويبقى وجهه سبحانه» وهذا مثل قوله: « إِنْكَ مَيِت وَإِنّمُم مَيَنُونَ 4 [الزمر: ]"١‏ 
ومثل قوله: ( كُلّ نفس ذَآبِقَه لوت 4 1آل عمران: 185] قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت 
هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرضء فلما قال تعالى: « كل سَْءِ هَالِكُ إل 


. مدارج جا‎ ١6)1١( 
مدارج ج".‎ "5805( 


الضّوءُ الْمُِيرُ عَلَى التَفيِير 


6:٠: [|-< 


وَجَهَهُء 4 [القصص: 88] أيقنت الملائكة بالهلاك» قال الشعبي: إذا قرأت « كل مَنْ عَلَيا 
َانٍ 4 فلا تسكت حتئ تقرأ « وَيبََىْ وَجَهُ رَبَكَ دو لْجَلّلِ 4 [الرحن: 5 7؟] وهذا من 
فقهه في القرآن وكمال علمه. إذ المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه؛ فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده. ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه. 
إنما المدح في بقائه بعد فناء خلقه. فهي نظير قوله: ( كل سَىَءِ هَالِكُِلّا وَحِهَهُد 4. 
"إن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟ فقد اختلف الناس في هذا فقالت 
طائفة: تموت الروح وتذوق الموتء لأنها نفس»ء وكل نفس ذائقة الموت. قالوا: وقد 
دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الث وحده, قال تعالى: « كل مَنْ عَلَيْنا فَانٍ جم وَيَبَقَ وَجَهُ 
رَبَّكَ دو أَخَلَلٍ وَالإِْرَامٍ 4 [الرحن: 57 7؟] وقال تعاك: « كل شَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهْد » 
قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. قالوا: وقد قال تعالى: 
( ولا حَسَبنَ ألّذِنَ فُِنُوأ فى سَبِيلٍ الله موا بَلْ أَحيَآءٌ عِندَ رَيَهِم يُررْقُونَ 29م فَرِحِينَ 
بمَآ داهم أله ون فَضْلِف وَيسَْتِرُونَ بان لح يَلْحَقُوا م مّنْ خلفِومَ 4 [آل عمران: 
]17٠٠8‏ هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهمء وقد ذاقت الموت. 
والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموتء وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما 
محضاء فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء وكما صرح به النص أنها كذلك حتئ يردها اله في 
جسدهاء وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتئ لا اتفاق لحم إلاعلى شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب”" 
401 الروح. 
(1) هذان البيتان من بحر البسيط وينسبان إلى المتنبي وقد سبق التعريف به. وذكرهما أبو الحسن الجرجاني 
في الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص )١94‏ والثعالبي في يتيمة الدهر .)74١/١(‏ 


ور لجر 
-_ - 20 اكت 
فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقئ الأرواح حية كما هي أو تموت ثم تحيا 
فنع ١‏ عل نان والو رمقل عي قر ب لامها عدف 7 يود اك عي ب ع وم ب ميك 
8 إلا من شاء ننه فقد استثنى الث سبحانه بعض من في السموات ومن في الأرض من 
هذا الصعق. 
فقيل: هم الشهداء هذا قول أبى هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. 
< ع 5 : 5 05ت | . 0 
وقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهذا قول مقاتل وغيره' '. 


بيشي 
ا 0 .2 0 220 - 
و يسَئلهء منفى السَّمَروَتِ وَالآَرَض كل يوّمرهوفى شان 23 4. 


"أذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس: أن مما خلق الْثن لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفناه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء 
وكتابه نورء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق 
ويرزق» ويحبي ويميتء ويعز ويذل. ويفعل ما يشاءء فذلك قوله: « كل يَوَمرِهوَ فى 


وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه أنه 
يحبي ويميت» ويرزق ويمنع» وينصرء ويعزء ويذل» ويفك عانيّا ويشفي مريضًاء 
ويجيب داعياء ويعطى سائلاء ويتوب عن قوم. ويكشف كرباء ويغفر ذنياء» ويضع 
1 لد 00 . 2 50 : 
أقواما ويرفع آخرين” '. دخل كلام بعضهم في بعضء وقد ذكر الطبراني في المعجم 


)١(‏ بحث المؤلف رحمه انه هنا بحثًا مطولَا لمن أراده. (ج). 

(؟) 71 شفاء. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 176) والضياء في المختارة ,/١/٠١(‏ رقم 77) والحاكم (017/5 
رقم لفهفرة والطبراني في الكبير /٠١(‏ 559 رقم 6) وقال الهيئمي في المجمع (191/0): 
رواه الطبراني من طريقين رجال هذه ثقات. 

(4) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 777) والطبري في تفسيره (71/ )١70‏ وأبو نعيم في الحلية 
لا). 


-]] 5غ 
والستة وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد عن المريسي عن عبد الله بن مسعود 
قال: إن ربكم كَبْكَ ليس عنده ليل ولا نمار. نور السماوات والأرض نور وجهه. وأن 
مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة» فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما 
يكره» فيغضبه ذلك. وأول من يعلم غضبه حملة العرش» يجدونه يثقل عليهم. فيسبحه 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة, ثم ينفخ جبريل 
في القرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته؛» فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات» حتى 
يمتلىئ الرحمن كد رحمة» فتلك ست ساعاتء ثم يؤتى بالأرحام» فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فذلك قوله في كتابه: « هوّالَذِى يُصَوَرْكُمْ فى الأَرَحَامٍ كِيِفَيَشَاءْ 4 [آل 
عمران: 7] وقوله: يبب لِمَن مَشَاءُ كا وَيَّهَبُ لِمْن يَشَاُ اذكو :2 أَوْيُرَوْجُهُحَ ذُكْرَانا 
وإكَكًا جحل من يِشَاءُ عَقِيمًا نهم عَلِيمٌ قَدِيتٌ4 [الشورئ: 44 ]0٠‏ فتلك تسع ساعات» 
ثم يؤتئ بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعاتء فذلك قوله في كتابه: « يَبَسْطُ آلرَرْقَلِمَن 
يَشَآء وَيَقَدِرُ 4 [الشورئ: ؟1] « كل يَوْمرِهوَفى شَّأَنٍ 4 قال: هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك 
57 

...قال عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسئ بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن الزبير 
أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار.. فذكر الحديث إلى قوله: فيسبحه حملة العرش وسرادقات 
العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة” 2. فهذا تقدير يومي» والذي قبله تقدير 
حولي» والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به. والذي قبله كذلك عند 
أول تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله تقدير سابق عن وجوده؛ لكن بعد خلق 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ١9/4‏ رقم 8887) والدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد 
)475-475/١(‏ وضعفه محققه الدكتور رشيد بن حسن الألمعي حظفه الثن. وقال الهيثمي في 
المجمع /١(‏ 80): رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبدالسلام؛ قال أبو حاتم: مجهولء وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات. وعبدالث بن مكرز أو عبيد الثه عن الشك لم أر من ذكره. 


1 نك 
السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل 
على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه 
وأشعناقة. 

“وقال تعالى: يَسْعَلهُء مَن فى السّموتٍ وَالأرض كُلَّ يَوْمرِهوَفى شن [الرحن: ] 
يغفر ناه ويفرّج كربا ويكشف غماء وينضر مظلوماء ويأخذ ظالما ويفك غانيا 
ويغني فقير» ويجبر كسيراً ويشفي مريضاًء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلا 
ويذل عزيزء ويعطئ سائلا ويذعب بدولة» ويأي بأخرئ» ويداول الأيام بين الناس: 
ويرفع أقواماًء ويضع آخرين» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر» بل 
كل متها قد أحصاء كما أحضاه كتايهة وجري به قلمةة ونفة :فيه خكمة» وسيق بيه 
علمه» فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك. لا ينازعه في ملكه منازع. ولا يعارضه فيه معارضء فتصرفه فى المملكة دائر 
بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 

وف تفسير الحافظ أبى بكر أحمد بن موسئ بن مردويه من حديث الحمانئ: حدثنا 
إسحق بن سليمان عن معاوية بن يحيئ عن يونس بن ميسرة عن أَبى إدريس عن أبن 
الدرداء أنه سكل عن قوله تعالى: « كل يَوَمرِهوَ فى شَأَنٍ 4 فقال: سئل عنها رسول الله 


قلق كد انوك ١‏ لف مع عقر قير موا مك مودو دودو 3# مره م وم لعز ها عم 2 (؟) 
يإ فقال: ١من‏ شانه أن يَعْقْر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوما وَيَضْعَ آخرين»؟ . 


1١(‏ 17 طريق الهجرتين. 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً من قول أبي الدرداء ذه في كتاب التفسيرء باب سورة الرحمن قبل حديث (رقم 
) وأخرجه مرفوعاً ابن حبان (7/ 575 رقم 184) وني الموارد (رقم 1777) والطبراني في 
الأوسط (778/9 رقم )3١5٠‏ وني مسند الشاميين (/ ١07-700‏ رقم )1١١7‏ والبيهقي في 
الشعب (7/ 5 رقم )١١١١‏ وانظر: فتح الباري (1717/8). 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى اتير 
١4 ]]<‏ 
“ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ويحصل ما 
في الصدورء أي ميز وجمع وبين وأظهر ونحو ذلك. وجمع سبحانه بين القبور 
والصدورء كما جمع بينهما النبي يك في قوله: "ملأ الثه أجوافهم وقبورهم نارًّاء"''. فإن 
الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمهء فيخرج الرب 
جسمه من قبره وسره من صدره. فيصير جسمه باررًا على الأرض وسره باديًا على 
وجهه؛ كما قال تعالى: ( يُعْرَفُاَلْمُجَرمُونَ سِيمَهُمَ 4 [الرحن: ]4١‏ وقال « سَنسِمُهُء عَلَى 
آلْخُرَطُومٍِ) [القلم: 17]. 
د 


ووَلِمَنْ حَافَمَقام رَيَهء جَنْئَانِ :2: 


:أي َلآ رَيَكُمَانُكَذِبَانِ :2 ذَوَانَا فئان :2 4. 
'“الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصورء وهي 
جنات كثيرة جدّاء كما روئ البخاري في صحيحه. عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت 
البراء وهي أم حارثة بن سرقة أتت رسول الله يت فقالت: يا نبي الث ألا تحدثني عن 
حارثة وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم غربء فإن كان في الجنة صبرتء وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة؛ إنها جنان في الجنة وإن أبنك أصاب 


1 (؟) اه ع 35 2 
الفردوس الأعلئ» وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري عن رسول الد 
أنه قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتههما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن"” ' وقد قال تعالى: ‏ وَلِمَنْ حَافَمَقَامَ رَبَهِء جَمْتَانِ 4 [الرحمن: 47] 
57)١(‏ التبيان. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )197١‏ ومسلم (رقم 577) وانظر: فتح الباري (4/ 194) /1١١1(‏ 194). 

(؟) /الا حادي الأرواح. 

(:) أخرجه البخاري (رقم 9 )١8١‏ وانظر: عمدة القاري .)1١5/١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري (رقم 1417/8) ومسلم (رقم )١18١‏ وانظر: فتح الباري (17/ 4177-471). 
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فذكرهما ثم قال: م وَمِن دُوجِمَا جَمَتَانِ) [الرحمن: ؟]. فهذه أربع» وقد اختلف في قوله: 
« وَمِن دُوِيِمًا 4 هل المراد به أنهما فوقهما أو تحتهما على قولين: فقالت طائفة: من 
دونهما. أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما تحتهما قالوا: وهذا المنقول في لغة العرب إذا 
قالوا: هذا دون هذا أي دونه في المنزلة» كما قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: أنا دون 
ما تقول. وفوق ما في نفسك. وفي الصحاح: دون نقيض فوقء وهو تقصير عن الغاية» 
ثم قال ويقال: هذا دون هذاء أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين 
الأوليين من عشرة أوجه: 

(أحدها): قوله: و ذَوَانَا أفتانٍ » [الرحمن: 44]» وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فئن» 
وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتئ من الفواكه 
وغيرهاء ول يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

(الثاني): قوله: م فِيمًا عَمِمَانِ تَجريَانِ 4 [الرحن: 6 وفي الأخريين: « فِيِما عَيئَانِ 
تَضَاحََانِ ب [الرحمن: 13] والنضاخة هي الفوارة» والجارية السارحة» وهي أحسن من 
الفوارة» فإنها تضمن الفوران والجريان. 

(الثالث): أنه قال: ط فِيِما مِ نكل فَنكهَة زَوَجَانِ ب [الرحن: 01] وفي الأخريين ( فِيمًا 
فنكهَةٌ وَخحْلَ وَرُمّانُ 4 [الرمن: 78]: ولا ريب أن وصف الأوليين أكمل» واختلف في 
هذين الزوجين بعد الاتفاق عل أنهما صنفان. 

فقالت: طائفة الزوجان الرطب واليابسء الذي لا يقصر في فضله وجودته عن 
الرطب» وهو متمتع به كما متمتع باليابس. وفيه نظر لا يخفى» وقالت: طائفة 
الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريبء وقالت: طائفة نوعان ولم تزد 
والظاهر والله أعلم: أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمرء وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهئ وألذ للعين والفم. 


5 الضّوْءٌ المُنِيرٌ عَلَى التَفَسِيرِ 

(الرابع): أنه قال: « مُتَكِينَ عل فر بَطَآبَا مِنْ إِسْتَبرَقٍ 4 [الرحن: 04]. وهذا 
تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها وفي الأخريين» قال: ١‏ مُتَككِنَ عل رَفْرَفيِ حُْضْرٍ 
وَعَبَقَرى حِسَانٍ 4 [الرحمن: 75] وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش» 
وفسر بالمحابس فوقهاء وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين 
الأوليين. 

(الخامس): أنه قال: 9« وَجَى الْجَدْتَيْنِدَانِ 4 [الرحمن: :5] أي قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤاء ولم يذكر ذلك في الأخريين. ْ 

(السادس): أنه قال: « فين قَصِرَتُ الطَّرفٍ 4 [الرحمن: 05] أي قد قصرن طرفهن 
على أزواجهنء فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم. وذلك يتضمن قصر 
أطراف أزواجهن عليهن» فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن. وقال في 
الأخريين: « حو مّقَصُورتٌ فى الْنِيَامٍ 4 [الرمن: ”7] ومن قصرت طرفها على زوجها 
باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

(السابع): أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

(الثامن): أنه قال مك في الجنتين الأوليين: « هَل جَرَآءْ آالإِحسين إِلَّا آلِحَسَنُ » 
[الرحمن: ]٠١‏ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكاملء فكان 
جزاؤهم بإحسان كامل. 

(التاسع): أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين» وجعلهما جزءًا لمن خاف مقام. 
وهذا يدل عل أنهما أعان جزاء الخائف لمقامه. فرتب الجزاء المذكور عن الخوف 
ترتيب المسبب على سببه. ولما كان الخاتفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
جنتي المقربين» ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

(العاشر): أنه قال: « وَمِن دُوِبِمًا جََتَانَ 4 [الرحمن: 011 والسياق يدل عل أنه 


نقيض فوقء كما قال الجوهري فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من 
خاف مقام ربه. قيل: لما كان الخائفون نوعينء كما ذكرنا كان للمقربين منهم الجنتان 
العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهماء فإن قيل فهل الجنتان لمجموع 
الخائفين» يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان, وهما البستانان قيل: هذا فيه قولان 
للمفسرين. ورجح القول الثاني بوجهين: (أحدهما) من جهة النقل و(الثاني) من جهة 
المعنئ, فأما الذي من جهة النقل» فإن أصحاب هذا القول رووا عن رسول الله 3 أنه 
قال: «هما بستانان في رياض الجنة"”'2. وأما الذي من جهة المعنى» فإن إحدئ 
الجنتين جزاء أداء الأوامر. والثانية جزاء اجتناب المحارم. 

فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء « فِيِنَ 4 في الموضعين. ولما ذكر غيرهن قال 
«فِييمًا4. 

قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: ه فين فَصِرَتُ الطَّزفٍ» ثم أعاده في الجنتين 
الأخريين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى والثة أعلم. 

'"“أما الفرش فقد قال تعاى: ط مُتَكِينَ عَلَىْ فرش بَطَآْا مِن إِسْتَبِرق 4 [الرحن: 
4 قال تعالكق: ١‏ وَفْرْش مُرَفُوعَةٍ 4 [الواقعة: 84] فوصف الفرش بكونها مبطنة 
بالإستبرق» وهذا يدل عل أمرين: 

(أحدهم): أن ظهائرها أعلىن وأحسن من بطائنهاء لأن بطائئها للأرض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة» قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي 
هبيرة ابن مريم عن عبد النّه في قوله بطائنها من إستبرقء قال: هذه البطائن قد خبرتم 


)١(‏ قال السيوطي في الدر :)7١48/1(‏ وأخرج ابن مردويه عن عياض بن تميم أنه سمع رسول اللن #6 تلا 
وَلِمَنْ خاف مَقَامٌ رَبَهِء جَثْتَانِ ؛ [الرحمن: 47] قال: بستانان عرض كل واحد منها مسيرة مائة عام.. 
وذكره الحافظ ابن حجر في اللسان (587/75) في ترجمة الحسين بن داود البلخي وقال: حديثه 
موضوع. وانظر: ميزان الاعتدال (7/ /75848-7541). 

١47 5(‏ حادي الأرواح. 


الصّوْءُ المُيِيرُ عَلَى لتر 
بهاء فكيف بالظهائر””. 

(الثاني): يدل علن أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة» وقد 
روئ في سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة. فالمراد ارتفاع محلها كما رواه 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ل في قوله: ( وَقر شمرْفُوعَةٍ4 قال 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام''"» قال الترمذي: 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد قيلء ومعناه: إن ارتفاع 
المذكور للدرجات. والفرش عليه قلث: ركذين بن :سعد عتذه متاكيرة: قال 
الدارقطني: ليس بالقويء وقال أحمد: لا يبالي عمن روئء وليس به بأس في الرقاق. 
وقال: أرجو أنه صالح الحديثء وقال يحيئ بن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال الجوزجاني: عنده مناكير» ولا ريب أنه كان سيء الحفظء فلا يعتمد 
عل ما ينفرد به» وقد قال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و في قوله: ( وَفُرْسْرِ 
مَرَفُوعَةٍ 4 قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض»», وهذا أشبه أن يكون هو 
المحفوظ فالثه أعلم. وقال الطبراني: حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى 
حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن عبد الث بن الشخير عن كعب في 
قوله كك: (١‏ فرش مَرَفُوعةٍ 4 قال: مسيرة أربعين سنة. قال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن 
نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو والبجلي حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم 
عن أبي أمامة قال سئل رسول الله يل عن الفرش المرفوعة قال: ”لو طرح فراش من 


)١(‏ أخرجه الحاكم (017/5 رقم 17) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال المنذري 
في الترغيب (5/ 340) رواه البيهقي موقوفاً بإسناد حسن. 

() أخرجه أحمد (؟/ )07١‏ والترمذي (رقم 7545) وأبو الشيخ في العظمة (/ ٠١97‏ رقم 097) وقال 
المنذري في الترغيب (5/ 3545): رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث رشدين يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج. 


٠غ‏ |- 
أعلاها إلى قرارها مائة خريف"” “. وفي رفع هذا الحديث نظرء فقد قال ابن أبي 
الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي 
القاسم عن أبي أمامة في قوله 4: ١م‏ وَفْرشِمُرْفُوعَةٍ 4 قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ 
أسفلها أربعين خريفا»”" . 
'"أعظم الإحسان الإيمان والتوحيد. والإنابة إلى الله» والإقبال عليه» والتوكل 
عليه. وأن يعبد الثن كأنه يراه: إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية» فهذا هو مقام 
الإحسانء كما قال النبي يه وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد انل كأنك 
ا 
وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الث قريب من صاحبه. فإن الثن إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته « لِلَذِينَ يَكَقُونَ وَيُؤْنُو الرَّكوة وَالَّذِينَ هم 
بِعَايَتِنَا يُؤْيِنُونَ 4 [الأعراف: 107] والذين يتبعون رسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة» كما 
أنهم هم المحسنون. وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان» و( هَل جَرَاه آلإِحَسَن إلا 
آلإِحْسَنُ 4 [الرحن: ]٠0‏ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه» 
قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا انن» وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة» 


وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ 


:)017١5 رقم 07441 وقال المنذري في الترغيب (5/ 7904 رقم‎ ١57 /8( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني ورواه غيره موقوفاً عن أبي أمامة وهو أشبه بالصواب. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. وانظر: عمدة القاري‎ :)2323٠١ 0( 
.0619/19( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (8/ )١5‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 

(07 18 بدائع ج. 

(:) أخرجه البخاري (رقم 650) ومسلم (رقم 08 4) وانظر: فتح الباري )17١ /١(‏ وشرح النووي 
(1/ل/اه). 


55 لصو مير على لير 
5١5 ]]-‏ 
رسول اله « هَل جَرَاءْ آلا < خسين إلا آلإِحْسَنٌُ» ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة70'". 

“ومن منازل « إِيَّالف تَعْبّدُ وَإِيّالكَ مَسْبَعِنٌ 4 منزلة الإحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية فيهاء 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان. 

فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الث كأنك تراه أما الآية: 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل 
بما جاء به محمد إلا الجنة. وقد روي عن النبي ل أنه قرأ: ( هَل جَرَاء آلحْسَين ِل 
الإِحسَسنٌ » ثم قال: «هل تدورن ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
اليقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”". 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع اله َك ومراقبته الجامعة لخشيته. 
ومحبته ومعرفته؛ والإنابة إليه. والإخلاص له. ولجميع مقامات الإيمان. 


د 6د 


قق 
0 عن ابن عباس رتولا ومرفوعا: «ما ين رُمَّانِ من رُمَّانِكم هذا إلا وهو 


مُلقحٌ بحبّةِ من رُمَّانٍ الجَنّقه0"' والموقوفٌ أشْبَهُ. وذكر حَربٌ وغيره عن عاِغ أنه قال: 


0/1111 إلى ابن مردويه عن جابر بن عبدالله مرفوعاً. كنا عزاء‎ )72١7 /7( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
إلى الحكيم الترمذي والبغوي والديلمي وابن النجار عن أنس مرفوعاً أيضاء وانظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)3 7/5 

(؟)01؛ مدارج ج؟. 

() تقدم في سورة الأعراف عل قوله تعالكى: ( إن رَحْمْتَ اله قَريبُ مر الْمُحْسِيِينَ 4 [الأعراف: 3 
قريبّامن هذا. (ج). 

(01)4" زاد المعاد ج". 

(0) أخرجه الديلمي في الفردوس (5/ 1١‏ رقم )5١174‏ وابن عدي في الكامل (5/ 180) وقال الذهبي في 


6غ |)- 
كُنُوا الرّمَانَ يشحمهء فإنه دباغٌ المَعِدََا''. حلوٌ الرّمّانَ حار رطبء جيدٌ للمَعِدَة مقو 
هاما قنه م قنض لطيك: » نافع للحلق والصدر والرّئة جيدٌ للسّعال» وماؤه ملين 
للبطن. يَْذي البدن غِذاء فاضلاً يسيراًء سريعٌ التحلّل لوقن ولطافته؛ ويُولّد حرارة 
يسيرة في المعدة وريحاًء ولذلك يُعين عا الباه» ولا يصلح للمَحْمُومِين» وله خاصيّة 
يه ةا أكل بالشبر متعهةهن الفجاة فى المكية .وحامضه بارد يابس» قابض لطيف؛ 
ينفع المَعِدَة ة الملتهبة» ويُدِرٌ البَل أكثرٌ من غيره : من الرّمّانء ويسكَنٌ الصَّفْراءء ويقطع 
الإسهال» ويمنع نع القيء. ويُلطّف الفضول. ويُطفَئءٌ حرارة الكبد. ويُقَوّي الأعضا. 
نافع من الحَمّقان الصّفراوئء والآلام العارضة للقلبء وفم المعدة, ويُقرّي المَعِدَهَ 
ويدفع الفُضول عنهاء ويُطفئٌ الورّة الصفراء والدم» وإذا استّخرجَ ماؤه بِكََحْمه 
وطح بيسير من العسل حتئ يصير كالمرهم. واكتِّلٌ به. قطع الصفرة ة من العَينء 
ونقاها من الرطوبات الغليظة» وإذا أطخ عل الأ نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن 
استّخرج ماؤهما بشحمهماء أطلّق البطن» وأخدر الرُطوباتٍ العَفبَةَ المُرّية» ونفع مِن 
حميّات الغب المُتطاولة. 

وأما الّمَانَ المزّه فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين» وهذا أُميّلُ إلى لطافة الحامض 
قليلاء وحَبٌ الرّنَانَ مع العسل طِلاءٌ للداجس والقروح الخبيثة» وأقماعًه للجراحات» 
قالوا: ومن ابتلع ثلاثةٌ من جُنبُذٍ الرّئّان في كل سنة؛ أمِنَ مِنَّ الرّمد سنته كلّها. 
د اد 


ف 


« فين خَيْرتٌ حِسَان : 


ارم 
لكا 


4 
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الميزان (5/ 77٠‏ ) في ترجمة محمد بن الوليد بن أيان القلانسي: فمن أباطيله: حدثنا أبو عاصم وذكر 
الحديث. وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 107 رقم 145؟51). 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0787 والبيهقي في الشعب (6/ ٠١5‏ رقم 2458) وقال الهيثمي في المجمع 
رواه أحمد ورجاله ثقات. 


قَءُ انث عل الك 

:جم كك اا ال ل سد لك وك اك 

"قال تعالى في وصفهن”": « حور مَقَصُورتٌ فى اَلِْيّامٍ 4 [الرحمن: 1] المقصورات 
المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام» وكذلك قال مقاتل: وفيه معنى آخرء 
وهو أن يكون المراد أبن محبوسات على أزواجهنء لا يرون غيرهم؛ وهم في الخيام؛ 
وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن. فلا يردن غيرهم» ولا يطمحن إلى من 
سواهمء وذكره الفراء. قلت: وهذا معنى «١‏ قَصِرَتُ آلطَّرَفٍ» ولكن أولئك قاصرات 
بأنفسهن. وهؤلاء مقصورات. وقوله: ه فى آلْخِيَامٍ4 على هذا القول صفة لحورء أي 
هن في الخيام. وليس معمولا لمقصورات. وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن 
محبوسات في الخيام» لا تفارقنها إلى الغرف والبساتين» وأصحاب القول الأول 
يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات» 
وذلك أجمل في الوصف. ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف 
والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن 
أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان ونحوه. فوصفهن اللازم لهن القصر في 
البيت» ويعرض لهن مع الخدم الخروج إِك البساتين ونحوهاء وأما مجاهد فقال: 
مقصورات قلوبهن عل أزواجهن في خيام اللؤلؤ» وقد تقدم وصف النسوة الأول 
بكونهن قاصرات الطرف. وهؤلاء بكونمهن مقصوراتء والوصفان لكلا النوعين» 
فإنهما صفتا كمال. فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إل غير الأزواج» وهذه 
الصفة قصر الرجل عا التبرج والبروز الظهور للرجال. 

تفسير قوله تعالى: ه فِيِنٌ خَيَرتٌ حِسَانُ م [الرحن: ]١‏ ه فِيِنٌ خَيَرتُ حِسَانُ 4 
فالخيرات جمع خيرة» وهي مخففة من خيره: كسيدة ولينة» وحسان جمع حسنة» فهن 
خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه. قال وكيع: حدثنا سفيان عن 


١6940)١(‏ حادي الأرواح. 
(؟) أي الحور العين. 


-| ع١‎ 

جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الثه قال: «لكل مسلم 
خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها في كل يوم من كل 
باب تحفة وهدية وكرامة. لم تكن قبل ذلك: لا ترحات. ولا ذفرات» ولا بخرات. ولا 
طافجاتت»! “اه 

'"'ذكر خيامهم ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبيشخاناتهم» قال تعالق: «( حُورٌ 
مُفَصُورَت فى الْنِيَامٍ 4 [الرحمن: 101 وني الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري 
عن النبي 5 قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجحوفة. طولهها ستون 
ميلاء فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنء فلا يرئ بعضهم بعضاً». وفي لفظ لهما: 'في 
الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلء ما يرون 
الآخرين. يطوف عليهم المؤمن» وني لفظ آخر لهما أيضًا: «الخيمة درة طوها في 
السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمن, لا يراهم الآخرون»”" وللبخاري 
وحده في لفظ: «طوها ثلاثون ميق00). وهذه الخيم غير الغرف والقصورء بل هي 
خيام في البساتين وعان شواطئ الأنبار. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أبي الحوري. 
قال: سمعت أ سليمان قال: «ينشأ خلق الحور العين إنشأء فإذا تكامل خلقهن 
ضربت عليهم الملائكة الخيام» '. 


:)584 /5( رقم 14817717) وقال المنذري في الترغيب‎ 71778/٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
وتفسير ابن كثير‎ )77٠١ /1( رواه ابن أبي الدنيا من رواية جابر الجعفي موقوفاً. وانظر: الدر المنثور‎ 
.)١81١/:5( 

(؟) ١٠5١‏ حادي الأرواح. 

(7) أخرجه البخاري (رقم 77157, 14174) ومسلم (رقم 1874) وانظر: فتح الباري (5/ 14-7077 37*) 
وشرح النووي (ا١/ .)١7978‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 57 77). 

(6) انظر: فيض القدير (55/8/5). 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
١8 ]|-‏ - 
وقال بعضهم: لما كن أبكاراًء وعادة البكر أن تكون مقصورة ف خدرها حتل 
يأخذها بعلهاء أنشأ الثه تعالى الحورء وقصرهن في خدور الخيام» حتئ يجمع بينهن 
وبين أوليائه في الجنة. 
وقال ابن أبى الدنيا: «حدثنا إسحاق. حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق. عن عبدالقه قال: الكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة 
وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك. لا مزجات ولا زفرات ولا بخرات ولا طماحات». 
حور عن غين كأمين يقن فكتون»!'" حد تاغل ره اعد عحدثنا شعبة خه عد الل 
بن ميسرة قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد اللّن بن مسعود في قوله تعالى: 
عير > دو ف 7 5 
« حور مقصورت ف الِْيَامٍ 4 قال: او 
وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان التيمى عن قتادة عن خليد القصري عن 
أبي الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون نان كلها من ا قال ابن 
المبارك وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الثّن عنهما قال: 
االخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة الآف مصراع من ذهب»70. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا شريك عن منصور عن 
ماس > * و و 0 9 . 
مجاهد: « حور مُقصٌورّت فى ألِْيَامٍ » قال: في خيام اللؤلؤ والخيمة لوْلِوْة واحدة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ”178/٠١(‏ رقم 1417717) وقال المنذري في الترغيب (5/ 585 رقم 0597): 
رواه ابن أبي الدنيا من رواية جابر الجعفي موقوفاً. وانظر: الدر المنثور (9/ )77١‏ وتفسير ابن كثير 
81/2 2). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 47 رقم .)"14011١‏ 
(") أخرجه ابن المبارك في الزهد )76٠(‏ وانظر: عمدة القاري .)١97 /١0(‏ 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ )١77‏ وابن أبي شيبة 4١/170‏ رقم 1008 7) وعبد الرزاق 41١8/1١١(‏ 
رقم 220847). وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 71805) وقال: وإسناد هذه أصح. 


5 )- 
ابن عباس: حور مقصورات في الخيام. قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة؛ طولها 
فرسخ وعرضها فرسخ, ولها ألف باب من ذهبء. حولها سرادق دوره خمسون 
فرسخاء يدخل عليه من كل باب منها ملك بهديه من عند الله كبِدَ. وذلك قوله: 
« وَالْمَلبِكَه يَدَخْلُونَ عَلَهم من كل بَابِ) [الرعد: 1] وال أعلم. 
”'وأما السرر فقال تعاالكى: « مُتَكدِينَ عَْ سر مَصَفُوقَةٍ وَرَوّجْنَهُم يحور عِينٍ (5) 4 
[الطور: ]٠١‏ وقال تعالى: « ثُلَةُ من آلأَوّلينَ تم وَقلِيلٌ مْنَ آلآجِرينَ :2 عَلَىَ سْررٍ مَوْضُوتَةٍ 
:2 مُتَكيِينَ عَلَيا مُعَقبلرَتَ 4 [الواقعة: 17-17] وقال تعالى: « فيا سر مَرَفُوعَة4 فأخبر 
تعالى عن سررهم بإنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعضء ولا 
بعيدا من بعض. وأخبر أنهبا موضونة. والوضن في اللغة النضيد والنسج المضاعف». 
يقال وضن فلان الحجر أو الآجرء بعضه فوق بعض. فهو موضون. وقال الليث: 
الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال: درع موضونة مقاربة النسج. وقال رجل من 
العرب لامرأته: ضني متاع البيت» أي قاربي بعضه من بعض. قال أبو عبيدة والفراء 
والمبرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة:» متداخلة بعضها فوق بعض على 
بعضء كما توضن حلق الدرعء ومنه سمي الوضينء وهو نطاق من سيور تنسجء 
فيدخل بعضها في بعضء وأنشدوا للأعشئ: 
ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرًا فعيرًا””') 
قالوا موضونة: منسوجة بقضبان الذهب. مشتبكة بالدر والياقوت والزيرجد. قال 
هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال مرمولة بالذهب. وقال مجاهد: 
موصولة بالذهب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: موضونة مصفوفة. فأخبر 
سبحانه أنها مرفوعة. قال عطاء عن ابن عباسء قال: سرر من ذهب. مكللة بالزيرجد 


٠١4 )١(‏ حادي الأرواح طبعة دار ابن كثير. 
(؟) هذا البيت من بحر المتقارب. وينسب إلى الأعشئ وقد سبق التعريف به. وذكره البيت الطبري في 
تفسيره )١77/71/(‏ وابن منظور في اللسان ٠ /١(‏ 55). 


2 لاع عم يه 
0 الضوء المُنيرَ عَلَى التَّمْسِيرِ 
والدر والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. وقال الكلبى: طول السرير في السماء 
مائةا ذراع» فإذا آراد الرجل آذ يطلين عليه تراضع له حى لمن عليه :قإدا عخلنين 
عليه ارتفع إلى مكانه. 

وأما الأرائك فهي جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس: « مُتَككِينَ فيا عَلَى 
لْأَرَآيكِ4 [الإنسان: 1] قال: لا تكون أريكة حتئ يكون السرير في الحجلة» فإذا كان 
سريرًا بغير حجلة لا يكون أريكة» وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة» ولا 
تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة» فإذا اجتمعا كانت أريكة. وقال مجاهد: هي 
الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة سرير حجلة» فالحجلة والسرير أريكة» 
وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في الحجال. قلت: هاهنا ثلاثة 
أشياء (أحدها) السريرء و(الثانية) الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه؛ و(الثالث) 
الفراش الذي عل السريرء ولا يسمئ السرير أريكة» حتئ يجمع ذلك كله. وفي 
الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت» فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة؛ 
والجمع الأرائك» وفي الحديث: أن خاتم النبي يك كان مثل زر الحجلة» وهو الزر 
الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارهاء والثه أعلم. 

عاد د 
« مُتكِينَ عَلى رَفرَفِ حُضْرِوَعَبِهَرِ بَقرىّ حِسَانٍ :2 
"أما ليسط والزرابي» قد قال تعاق: ١ك‏ عل زف روطي م حِسَانٍ »4 


[الرحمن: 77] وقال تعالك: ١‏ فيا سرد مَرْفُوعَة :2 وَأَكْوَابٌ مُوَضْوعَة :2 + وكَارِقُمَصْفُوقة 
0 وَزَرَانٌ م 9 مَبَكُوبةٌ © [الغاشية: ]١5-1*+‏ وذكر هشام عن أشن بشر عن سعد بن جبير قال: 


الرفرف رياض الجنة» والعبقري عتاق الزرابي. وذكر إسماعيل ابن علية عن أبي 
رجاء عن الحسن في قوله تعالى: ( مُتَكيِينَ على رَفْرَفِي خْضْرِوَعَبَقَرِىٍ حِسَانٍ» قال: هي 


١581١(‏ حادي الأرواح. 


-)| ١ 
البسط قال: وأهل المدينة يقولون: هي البسط. وأما النمارق» فقال الواحدي: هي‎ 
الوسائد في قول الجميع. واحدها نمرقة بذ بضم النون. وحكئ الفراء نمرقة بكسرهاء‎ 
وانشيك اوعيدة:‎ 
إذامامناظ اللهو هد وكزيك» - للداشه انساطه م0‎ 
قال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد مصفوفة‎ 
على الطنافس. وزرابي بمعنى البسط والطنافسء واحدها زريبة في قول جميع أهل اللغة‎ 
والتعبير» ومبثوثة مبسوطة منشورة.‎ 
وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد رفرفة. وقال أبو‎ 
عبيدة: الرفارف البسطء. وأنشد لابن مقبل:‎ 
وأنا لنازلون تغشى نعالنا سوابغ من أصناف ريط ورفرف2")‎ 
وقال أبو إسحاق: قالوا الرفرف ههنا رياض الجنة. وقالوا: الرفرف الوسائد»‎ 
وقالوا: الرفرف المحابسء وقالوا: فضول المحابس للفرشء وقال المبرد: هو فضول‎ 
الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. وقال الواحدي: وكأن الأقرب هذاء لأن‎ 
الغرب تسمئ كسر الخباء» والخرقة التي تخاط في أسفل الخباء رفرفاء ومنه الحديث‎ 
في وفاة النبي يَه: «فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة» قال ابن الأعرابي: الرفرف‎ 
هاهنا طرف البساط» فشبه ما فضل من المحابس عما تحته بطرف الفسطاط. فسمى‎ 


)١(‏ هذا البيت من بحر الخفيف. وينسب إلى محمد بن عبدالله النميري الثقفي شاعر الغزل نشأ ومات في 
الطائف. كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج. فتهدده؛ ففر إِكى اليمن ثم استجار بعبدالملك بن 
مروان فأجاره وعفا عنه الحجاج علد ألا يعود. مات سنة ٠4ه.‏ وينسب أيضا إلى نصيب بن رباح مون 
عبدالعزيز بن مروان مات سنة 4١٠ه.‏ وذكر البيت ابن منظور في اللسان )7351١/٠١(‏ منسوياً إلى 

(1) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إِك تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان شاعر جاهلي أدرك 
الإسلام وأسلم. عاش نيفا ومئة سنة» وعد في المخضرمين له ديوان شعر ورد فيه ذكر وقعة صفين» 


مات سئة /ا'اه. 


1 ل ل تك 
رفرفًا. قلت: أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانبء فمنه الرفرف في الحائط» ومنه 
الرفرف وهو كسر الخباء» وجوانب الدرعء وما تدك منها الواحدة رفرفة» ومنه رفرف 
الطير إذا حرك جناحه حول الشيء» يريد أن يقع عليه والرفرف ثياب خضر يتخذ منها 
المحابس الواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء فثنئ وعطف فهو رفرفء. وفي 
حديث ابن مسعود في قوله قِكَ: ( لَقَدَ رَأى مِنَ ءَايَدتِ رَبَهِ آلْكبَرَىَ 4 [النجم: 18] قال: 
رأئ رفرفا أخضر سد الأفق''2. وهو في الصحيحين. 

فصل وأما العبقري فقال أبو عبيدة: كل شيء من البسط عبقري. قال: ويرون أنها 
أرض توشئ فيها. وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال كأنهم جن عبقر. 
قال أبو عبيدة في حديث النبي يك ذكر عمر: فلم أر عبقريا يفري فرية”'". وإنما أصل 
هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقره وهي أرض يسكنها الجن. فصار مثلا منسوبا إلى 
شيء رفيع» وأنشد لزهير: 

تخال عليها جنَّةَ عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا/9» 

وقال أبو الحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقريء. وذلك أن 

العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته مهم» ومنه قول لبيد: 
جن البَّدِيَ رواسيا أقدامها) 


.07 /7( وشرح النووي‎ )11١ /4( أخرجه البخاري (رقم 4804) وانظر: فتح الياري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7787) ومسلم (رقم 7797) وانظر: فتح الباري (9/17”) وشرح النووي 
(6١9/1ه١157-1).‏ 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى زهير بن أبي سلمئء. حكيم الشعراء في الجاهلية» وقد سبق 
التعريف به. وذكر البيت ابن سلام في غريب الحديث )88/١1(‏ (101/7) وابن منظور في اللسان 
):/ 5 وياقوت في معجم البلدان (74/5). والقرطبي في التفسير (11/ .)١917‏ 

(:) هذا عجز بيت من بحر الكاملء وينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري. وقد سبق التعريف به. وصدر 
البيت: عُلبٌ تشذَّر بالذحول كأنها. 
ذكر البيت ابن سلام في غريب الحديث (5/ 51/5) وياقوت الحموي في معجم البلدان /١(‏ 05. 


وقال آخر يصف امرأة: 
جنية أو ها جن يعلمها رمي القلوب بقوس مالا وتر”") 

وذلك أنهم يعتقدون ني الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب. ولما 
كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليهاء يريدون بذلك أنه من 
عملهم وصنعهم, هذا هو الأصلء ثم صار العبقري اسمًا ونعًا لكل ما بولغ في صفته» 
ويشهد لما ذكرنا بيت زهيرء فإنه نسب الجن إلى عبقرء ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى 
عبقر غير البسط والثياب. كقوله في صفة عمر عبقر. 

وروئ سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال. وهو الفاخر من الحيوان 
والجوهرء فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشيء لما نسب إليها غير الموشئء وإنما 
ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة» كما ذكرناء كما نسب إليها كل ما بولغ في 
وصفة. قال ابن عباس: « وَعَبَقرى 4 يريد البسط الطنافس. وقال الكلبي: هي 
الطنافس المجملة. وقال قتادة: هن عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. 
وعبقري جمع واحده عبقرية» ولهذا وصف بالجمعء؛ وتأمل كيف وصف الزن 35 
الفرش بأها مرفوعة» والزرابي بأنها مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفة. فرفع الفرش دال 
عن سمكها ولينهاء وبث الزرأبي دال على كثرتهاء وأنها في كل موضع لا يختص بها 
صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه» وصف المساند يدل علل أنها مهيأة للاستناد 
إليها دائما ليست مخبأة تصف في وقت دون وقت. والثن أعلم. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الررحمن 
والحمد للد رب العالمين 
ننن 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى محمد بن بشير الخارجيء شاعر أموي سكن المدينة المنورة 
وفي شعره متانة وفصاحة؛» مات ٠١*117١ه‏ وذكر البيت ابن منظور في اللسان (5/ .)١١‏ 


مع وو وله 3 
رمه اس م 


و دش م 76 مان عو وو ع املا ا 2 2 سا مر 5ع > ري 
« إذا وَقعتٍ الوَاقِعة :: ليس لِوَقعَتهَا كاذبة :2 خافضة رَافِعَهَ :2 إذا رُجَّتِ الأرَضٌ 
-# رقي ‏ #”ه ا سىقه تع ه لالس و6 عه و قر حل م ا قا لد 
رَجَا :2 وَبْسّتٍ الْجِبَال بِسَا «: فكائت هبَاءً مُحْبًَا :+ وَكنتم أزواجًا ثللشة :2 فَأصَحَد 


لْمَيِمَتَةٍ مآ أصحبُ الْمَيِمَتَةٍ :- وأصحبُ الَقْكَمَةٍ مآ أححبُ الَشْكَمَةٍ :+ وَآلسَبِقُونَ 
لسَبِقُونَ :-. وتيك الْمُفرَيُونَ ج: 4. 
كزين اث تعلق أصناف بني آدم: سعيدهم وشقيهم. قسم سعيدهم إلى قسمين: 
سابقين» وأصحاب يمينء فقال: « وَآَلسَبِقَونَ لسَبِقونَ 64 [الواقعة: ]٠١‏ اختلف في 
تقريرها عبن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من باب التوكيد اللفظي. ويكون الخبر قوله: 
« ولتي كَالْمُقرَبُونَ 4 [الواقعة: .١‏ والثاني: أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خير 
له عن حد قولك: زيد زيد. أي زيد الذي سمعت به هو زيد. كما قال: 
أنا أبو النجم وشعري شعري”") 
وكقول الآخر: 
إذالناس ناسنء والدمان زمان 


)١(‏ 86 حادي الأرواح. 

(؟) هذا البيت من بحر الرجز وينسب إل أبي النجم العجلي: الفضل بن قدامة من بني بكر بن وائل» من 
أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر. كان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان وابن هشامء 
توفي ١٠١ه.‏ وذكر بيته هذا كل من ابن كثير في تفسيره (7/ )١171‏ وابن حجر في فتح الباري )١57/١(‏ 
وبدر الدين العيني في عمدة القاري )١78/١14(‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ 777). 

() هذا البيت من بحر الكامل؛ وينسب إلى الطغرائي: الحسين بن علي بن محمد بن عبدالصمد 
الأصبهاني. شاعر من الوزراء الكتاب. كان يلقب بالأستاذ. وأثنى عليه المؤرخون. مات سنة 517.هف 
وهذا عجز بيت أما صدره فهو: أصلحت لي زمني ورضت صعابه 
وذكر عجز البيت الخطابي في العزلة (ص )7"١‏ ولم ينسبه لأحد. 


م6 (- 


قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه؛ والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» ويكون 
المعنين: البنالقوة في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. 
والسابقون إِكى الإيمان هم السابقون إلى الجنان. وهذا أظهرء والثن أعلم. فإن قيل: فما 
تقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: أصبح رسول الثه يه فدعا بلالآ» فقال: يا بلال» بم سبقتني إلى 
الجنة؟ فا دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. ودخلت البارحة فسمعت 
خشخشتك أمامي, فأتيت على قصر مريع مشرف من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فقال بلال: يا رسول التن يف ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين» وما أصابني حدث قط 
إلا توضأت عندهاء ورأيت أن له علِجَ ركعتين» فقال رسول الله ل «فبذلك»”. قيل: 
نتلقاه بالقبول والتصديق, ولا يدل عل أن أحدًا يسبق رسول اللن يل إلى الجنة» وأما 
تقدم بلال بين يدي رسول الث يك في الجنة فلأن بلالا كان يدعو إك الله أولا في 
الأذان» فيتقدم أذانه بين يدي رسول اله يتلا فتقدم دخوله بين يديه: كالحاجب 
والخادم. وقد روي في حديث: «أن النبي تآ يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي 
بالأذان»” '. فتقدمه بين يديه كرامة لرسوله وإظهارًا لشرفه وفضله. لا سبقًا من بلال» 
بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه. والله أعلم. 

د 

5 ( وَأصحّبُ الْيَمِينِ مآ أصحتبُ آلْيَمِينٍ :- 2 فى سِدَرٍ حضوو : وَطَلحٍ مضو 53 

وَظِلٍ مُمَدُود :2 وَمَاءِ ء مُشكُوب :2: وَفكهَةٍ كثِيرّق:2: لا مَقَطُوعَة وَلَا نمَمُوعَةٍ : 


قر 
0 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة 7١7/1(‏ رقم )١11١١4‏ والترمذي (رقم 7784) وأحمد (5/ 704) وني فضائل 
الصحاية (رقم )ل والبيهقي ف الشعب م/- رقم يتقفف والحاكم /١(‏ 401 رقم )١1‏ 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الترمذي هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)١51/5(‏ 


5-5 الضَوْء الْمُئيرُ عَلَى التَّفْسِير 


- 6ه 


“قال تعالى: ( ذَوَانَا أَفَانٍ 4 [الرحمن: 48]ل فِيِمًا فَنكهَة وَحخْل وَرُمّانُ 4 [الرمن: 18] 
والمخضود: الذي قد خضد شوكة. أي نزع وقطع فلا شوك فيه. وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وتسامة بن زهير وجماعة» واحتج 
هؤلاء بحجتين: إحداهما: أن الخضد في اللغة القطع.؛ وكل رطب قضيته. فقد 
خضدته. وخضدت الشجر إذا قطعت شوكة. فهو خضيد ومخضود. ومنه الخضد 
على مثال الثمر. وهو كل ما قطع من عود رطب» خضد بمعنى مخضود: كقبض 
وسلب. والخضاد شجر: رخو لا شوك له. الحجة الثانية: قال ابن أبي داود حدثنا 
محمد بن مصفى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحيئ بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد 
حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلميء قال: «كنت جالسًا مع رسول الذه يل 
فجاء أعرابي فقال: يا رسول الل أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر 
شوكًا منهاء يعني الطلح. فقال رسول النْه يك: «إن الثن جعل مكان كل شوكة منها ثمرة 
مثل خصوة التيس الملبود. فيها سبعون لونا من الطعام, لا يشبه لون آخر» (الملبود) 
الذي قد اجتمع شعره بعضه عن بعض”'". وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا صفوان بن 
عمرو عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الثن يل يقولون: أن اله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الث يه ذكر الثد في الجنة 
شجرة مؤذية» وما كنت أرئ في الجنة شجرة تؤذئ صاحبها. قال رسول الث يَلِ: «وما 
هي»؟ قال: السدر فإن له شوكًا مؤذيًا قال: «أليس الله يقول: « فى سِذَرٍ مخضور » 
خضد اند شوكة. فجعل مكان كل شوكة ثمرة»”' وقالت طائفة: المخضود هو 


١١7 1١(‏ حادي الأرواح. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ )٠١7‏ وني صفة الجنة (رقم 751) والطبراني في الكبير /١19(‏ 170 رقم 
4" وفي مسند الشاميين (رقم 447) وانظر: صفة الجنة للمقدسي (رقم )77١‏ بتحقيقي وهو من 
منشورات دار بلنسية بالرياض. 

(*) أخرجه الحاكم (5148/5 رقم وذكره المنذري في الترغيب (4/ 597) وقال: رواه ابن أبي 
الدنيا وإسناده حسن. 


-|| 007 

الموقر حملاء وأنكر عليهم هذا القولء وقالوا: لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى 
الحملء ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول. بل هو قول صحيح. وأربابه ذهبوا 
إلى أن انثه يمك لما خضد شوكة وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة» أوقرت بالحمل» 
والحديثان المذكوران أن يجمعان القولين» وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا 
يعقر اليد. ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذئ فيه. فسره بلازم المعنى» وهكذا غالب 
المفسرين يذكرون لازم المعنئ المقصود تارة وفردا من أفراده تارة» ومثالا من 
أمثلته» فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها. 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح 
وج وحسنه فقيل لهم: ف وَطَلحٍ مُضُودٍ 4 وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدريء وقالت طائفة أخرئ: بل هو شجر عظام طوال؛ 
وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب. قال حاديهم: 

بشرها دليلها وقالا ‏ غداترين الطلح والجبالا'"'» 

ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. 
وقال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره. فليس له 
ساق بارز. وقال مسروق: ورق الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاهاء وأنهارها تجري 
من غير أخدود. وقال الليث: الطلح شجر أم غيلان؛ ليس له شوك أحجن. من أعظم 
العضاه شوكاء وأصلبه عوداء وأجوده صمغا. 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غيلان, لأن له نورا طيب الرائحة جداء 
فوعدوا بما يحبون مثله؛ إلا أن فضله عل ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة عن سائر 
ما في الدنياء فإنه ليس في الجنة إلا الأسامي, والظاهر أن من فسر الطلح المنضود 
بالموز: إنما أراد التمثيل به الحسن لحسن نضده. وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر 
العظام من شجر البواديء والثه أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن 


.)789 /5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الت ي: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام» لا يقطعهاء فاقرؤا إن شئتم ( وَظِلٍ ممْدُودٍ))”2. 
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' “قال تعالى: « وَطَلح مُنضودٍ 4 قال أكثر المفسرين: هو الموزء والمنضود: هو 
الذي قل نضد بعضه عل بعض » كالمشط وقيل: الطلح: الشجر ذو الشوك. نضد 
مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد نضد بعضه إلم بعض. فهو مثل الموز. وهذا القول 
أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف: أراد التمثيل» لا التخصيص. والثه أعلم. 
وهو حار رطبء. أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعالء 
وفروح الكليتين والمثانة» ويدر البول» ويزيد في المني» ويحرك الشهوة للجماع. 
ويلين البطن. ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة. ويزيد في الصفراء والبلغم. ودفع 
ضرره بالسكر أو العسل. 

(“في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال: أما ترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرناء ثم 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في 
الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. أو كشعرة سوداء في ثور أبيض»20. هذا لفظ 
مسلم. وعند البخاري: ١وكشعرة‏ سوداء في ثور أبيض» بغير ألف. وعن بريدة بن 
الحصيب قال: قال رسول اذلن ي: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. هذه الأمة منها 
ثهانون صفا»””' رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده عن شرط الصحيح. رواه الطبراني 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 395017 1881:7767 )ومسلم (رقم 1877). 
(؟530" زاد المعاد ج"؟. 
4١ )*(‏ حادي الأرواح. 
(:) أخرجه البخاري (رقم 77754) ومسلم (7577) وانظر: فتح الباري )747-7817/١11١(‏ وشرح النووي 

.)90 /” 


(5) أخرجه أحمد )557/1١(‏ والترمذي (رقم )1١557‏ وابن ماجه (رقم 17894) والحاكم ١55 /١(‏ رقم 
37) والطبراني في الأوسط ١77 /١(‏ رقم 51"4) وفي الصغير (رقم 87) وهناد في الزهد (1/ ١517‏ 


في معجمه من حديث عبد الث بن عباسء وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي» وقد تكلم 
فيه» ورواه أيضًا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الثن بن مسعود 
قال: قال: «كيف أنتم وربع الجنة لكمء ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: اله 
ورسوله أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها؟» قالوا: ذاك أكثر قال: «كيف أنتم والشطر 
لكم؟؛ قالوا : ذاك أكثر فقال رسول ال ي: : "أهل الجنة عشرون ومائة صفء لكم منها 
لانو ن صفاء”2 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا 
الحارث بن خضيرة» تفرد به عبد الواحد بن زياد وقال عبد الْثن بن أحمد: حدثنا 
مودتق بن غيلان إوبعاشم بن مخلد جنا عبد الاين المارك تن ستيان عن ابي 
عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: « تله ََح الْأَوَلِينَ و2 2 دهن خرن 
> [الواقعة: 9. ]4٠‏ قال رسول الله 42: «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنة, أنتم 
نصف أهل الجنة, أنتم ثلثا أهل الجنة)”' قال الطبراني: تفرد برفعه ابن المبارك عن 
الثوري؛ وقال خيثمة بن سليمان القرشي حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد بن 
ا اج ل ل ب ا 

عن النبي يل قال: : «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أنتم منها ثمانون صفًا». وهذه 
ال ا ا ا ا 1 
وبين حديث الشطرء لأنه رجا أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة» فأعطاه الث سبحانه 


رقم )١197‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )١1917‏ وانظر: فتح الباري 0588/1١١(‏ 417) وشرح 
النووي ("/ 56). 

)01708 وأبو يعن (4/١1؟ رقم‎ )١19199 والبزار (0/ 779-1578 رقم‎ )505 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الهيثمي في‎ )1١0٠0 رقم‎ ١78/٠١( رقم 014) وفي الكبير‎ ١7/١( والطبراني في الأوسط‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثة ورجالهم رجال الصحيح غير‎ :) 07 /٠١( المجمع‎ 
الحارث بن حصيرة وقد وثق.‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )9١١/17(‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(917*/0) وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /7941) وفتح الباري /١١(‏ /7410). 


الشيوء المندر غلم الب 
0 لضوء المزير على التفسير 


رجاءه. وزاد عليه سدسًا آخرء وقد روئ أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير. أنه 
سمع جابرًا يقول: سمعت رسول الله يلك يقول: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع أهل الجنة» قال: فكبرنا ثم قال: «فأرجو أن تكونوا الشطر»” ' وإسناده 
على شرط مسلم. 


ع وا لم 


د د 
9 إنا أَحسَأسهُنٌ إنشّاء (2؟ جْعَلسَهنَ أتكارًا زة»غربا أثْرَابًا و48 لْأْصَحَ بٍالْيَمِينِ (2] 

'أعاد الضمير إِكى النساء ولم يجر لهن ذكر لأن الفرش دلت عليهن؛ إذ هي 
محلهنء وقيل: الفرش في قوله: « وَفْرْش مَرْفُوعَةٍ 4 [الواقعة: 4" كناية عن النساءء كما 
يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرهاء ولكن قوله مرفوعة يأبى هذاء إلا أن يقال: 
المراد رفعة القدرء وقد تقدم تفسير النبي ي. للفرش وارتفاعهاء فالصواب أنها 
الفرش نفسهاء ودلت عل النساء لأنها محلهن غالبًا. قال قتادة وسعيد بن جبير: 
خلقناهن خلقًا جديداء وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل: 
يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمطء يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم» ويعد 
الخلق الأول في الدنيا. ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائزكم 
العمش الرمص» رواه الثوري عن موسئ بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه. ويؤيده ما 
رواه يحيئ الحماني حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة: أن رسول اند 
يل دخل عليها وعندها عجوزء فقال: «من هذه» فقالت: إحدئ خالاتي قال: «أما أنه لا 
يدخل الجنة العجوز» فدخل عل العجوز من ذلك ما شاء الث فقال النبي : << إنآ 


لآم ره 


أَنْشَانهُنٌ إذشَاء 4 [الواقعة: مم خلقًا آخر. بجحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2757 387) وأبو عوانة (رقم 554) والطبراني في الكبير /٠١(‏ 0 رقم 4176) وقال 
( حادي الأرواح. 


ماع 
من يكسئ إبراهيم خليل الثذ ثم قرأ النبي ول: ( إنا أنَْأَتَهُنٌ إنشَآ044". قال آدم ابن 
أبي إياس: حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن زيد بن مرة عن سلمة بن 
يزيد قال: سمعت رسول اله يل يقول في قوله تعالى: ( إن أمشأََهُنٌ إنقَاء قال: «يعني 
الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا»”' قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: قال رسول التن يَ: «لا يدخل الجنة العجر) فبكت عجوز فقال رسول الذثن يَل: 
الأخبروها أنها يومئذ ليست بعجوزء إنها يومئذ شابة: إن الن كك يقول: ( إنا أَمسَأَسَهُنٌ 
إِنشَآءٌ 4». وقال ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا 
سعيد بن أبئ عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي يه أتته عجوز 
من الأنصارء فقالت: يا رسول اله يلك ادع الثه تعالى أن يدخلني الجنة. فقال نبي الثه 
يل: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فذهب نبي الثد يخ فصن ثم رجع إلى عائشة فقالت 
عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال يَُ: «إن ذلك كذلك إن الثن تعالى إذا 
أدخلهن الجنة حوهن أبكارًا»'". وذكر مقاتل قولًا آخر. وهو اختيار الزجاج: إنبن 
الحور العين» التي ذكرهن. قيل: أنشأهن الثد وك لأوليائه» لم يقع عليهن ولادة, 
والظاهر أن المراد أنشأهن الثه تعالى في الجنة إنشاء. ويدل عليه وجوه: 
أحدها: أنه قد قال في حق السابقين: :9 يلوف َعَلَيمَ ولد نْخلدُونَ بج بأكوَاب» إلى 
قوله: « كمكلٍ للؤلُ الْمَكنُونٍ > [الواقمة: 17-7] فذكر سردهم وآنيتهم وشرابهم 
وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم والحور العين» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم 
وشرابهم وفراشهم ونساءهم, والظاهر أنمن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. 


.)٠١ 7 /١11( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ )١185‏ وانظر: تفسير ابن كثير (797/5) وتهذيب الكمال 
)١417/7(‏ والاستيعاب (5/ 5515). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 701 رقم 2044) وهناد في الزهد 58/١1(‏ رقم 5 7). 


الصو المَئِيرُ عَلَى الم 
5 لضوء المزير على التفسير 


الثاني: أنه سبحانه قال: « إنا أَنْشَأَنَهنَّ إِنشَآ ه. وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان» 
لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله: « وَأنّ عَليهِآلكَقَاةآلأخرّى » 
[النجم: 417] وقوله: « وَلْقَدَ عَانسمُ لكشأ الأو 4 [الواقعة: 7]. 

الثالث: إن الخطاب بقوله: ١‏ وَكنتٌ زوج دُلحَة 4 [الواقعة: 7ا] إل آخره للذكور 
والإناث. والنشأة الثانية عامة أيضا للنوعين» وقوله: « إن أَنْشَأَتهُنّ إِنشَآء 4 ظاهره 
اختصاصهن بهذا الإنشاءء وتأمل تأكيده بالمصدرء والحديث لا يدل علئن اختصاص 
العجائز المذكورات بهذا الوصف. بل يدل عل مشاركتهن للحور العين في هذه 
الصفات المذكورة» فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات. بل هن 
أحق به منهن» فالإنشاء واقع عل الصنفين» والثن أعلم. 

وقوله: ١‏ عْرًا 4 جمع عروب: وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي: 
العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة 
التبعل.. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال المبرد: 
هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: 

وفي الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشئ دونها الا 
وذكر المفسرون في تفسير العرّب: أبن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات 
المتعشقات الغلمات المغنوجات, كل ذلك من ألفاظهم. وقال البخاري في صحيحه: 
عربا مثقلة واحدها عروبء. مثل صبور وصبرء وتسميها أهل مكة العربة. وأهل 
المدينة الغنجة. وأهل العراق الشكلة”'". والعُرّب: المتحببات إلى أزواجهن, هكذا 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط وهو ينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري وقد سبق التعريف به. وذكر البيت 
الطبري في تفسيره (71/ 185). 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» قبل حديث (رقم 
4" وانظر: فتح الباري (7117/5). 


ذكره في كتاب بدء الخلق. وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة: عربًا مثقلة 
واحدها عروبء مثل صبور وصبرء تسميها أهل مكة العربة» وأهل المدينة الغنجة» 
وأهل العراق الشكلة. قلت فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا 
غاية ما يطلب من النساء» وبه تكمل لذة الرجل ببنء وفي قوله: « لَمْ يَطْمِئهِنَ إنس 
قَبلَهُمْ ولا جَانَّ 4 [الرحمن: 74] إعلام بكمال اللذة بهن. فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم 
يطأها سواه لها فضل عل لذته بغيرهاء وكذلك هي أيضًا. 

'''وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة؛ فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو: مصدرء ومن قرأ 
بالكسر فهو بمعنئ: المشروب. وعان الأول يقع التشبيه بين الفعلين» وهو المقصود 
بالذكر. شبه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاشء التي قد أصابها الهيام؛ وهو داء 
تشرب منه ولا تروئء وهو جمع أهيم» وأصله هيم بضم الهاء: كأحمر وحمرء ثم قلبوا 
الضمة كسرة لأجل الياءء فقالوا هيم» وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبه مشروبهم 
بمشروب الإبل الهيم في كثرته وعدم الري به والثه أعلم. 


نين 


+ 3 و و ثم اص بير دو دم 


١‏ أْفْرَءَيمُ ما تُمَنُونَ :2: انر خَلْهُوتَهة أمْ تحن افون :: خحنٌ فَدَرْنا يتور 
َلْمَوْتَوَمَا تحنُ بِمَسْبُوقِينَ :2 4. 

كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلا بها علك النشأة الثانية بقوله: 9 محَنٌ فَدَرَنَا 
بَتدَكْرآلْمَوْتَ وَمَا نحن بمَسَبُوقِينَ إج: عَلَنْ أن ِل أُمعلكة و5 شِكَكُمْ فى ما لا تَعْلمُونَ » 
[الواقعة: 030 ]5١‏ فإنكم إنما علمتم النشأة الأول في بطون أمهاتكم ومبدأها مما تمنون 
ولن نغلب عل أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون. فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا 
في صوركم وهيئاتكم» وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته. لو تذكرتم أحوال 


7/0و بدائع ج؟. 
(؟) ١55‏ التبيان. 


ا الضَوء المُييرَ عَلى التَمْيِيرِ 
النشأة الأولى لدلكم ذلك عل قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بهاء فأي استدلال 
وإرشاد أحسن من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم. وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس 
بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بال وما جاءت به الرسل والإيمان... 
17 

4 َكَرَءَيَثمُ تار التى ” توزون :2 0 شجَرها زعي المشور 2 خحَُُ 
جَعَلئَهَا تَذكِرَة وَمَتَكَا َلمُقَوينَ (() فَسَِ 9 

ولك ل لا في فإنها لو كانت 
مظاهرة: كالهواء» والماء» والتراب» لأحرقت العالم وما فيه» ولم يكن بد من ظهورها 
في الأحايين للحاجة إليهاء فجعلت مخزونة في الأجسام. توري عند الحاجة إليهاء 
فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إِلى بقائهاء ثم تخبو إذا استغني عنهاء فجعلت عل 
خلقه وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضررهاء ثم في 
النار خلة أخرئء وهي أنها مما خص به الإنسان دون سائر الحيوان, فإن الحيوانات 
لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولما اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات 
عنها في لباسها وأقواتها فأعطيت من الشعور والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها 
بالمفردات. التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز ولما كانت الحاجة إليها شديدة جعل من 
الآلات والأسباب ما يتمكن به من إثارتها إذا شاء ومن إبطالها. 

ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس» فيتمكنون بها من كثير حاجاتهم 
ولولاها لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور» وأما منافعها في إنضاج الأغذية 


حم 
الإ 15 . 
9 
ان 
لد 3 


اد . : . 5 : عسوو سج رصة ‏ بي 5 
والأدوية والدفء فلا يخفىء وقد نبه تعالل عن ذلك بقوله: « أَفْرَءَيْسُمُ آلتَارَالتى تورون 
تعر 1 2 اي له رده تع مقو 2 2-0 5 00200 : 2 ا حر 0 0 5 
2 انتم انشاتم شْجَرتها أم خحن المشتورت زنج خحن جَعَلسَهَا تذكرة وَمتعا للمقوين » 
[الواقعة: ١لا-"”لا]‏ أي تذكر بنار الآخرة فيحترز منهاء ويستمتع + ها المقوون. وهم 


”"51١(‏ شفاء العليل. 


1_3 لل بص[ ومو )| 
النازلون بالفيفاءء وهي الأرض الخالية» وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها ف 
خبزهم وطبخهم. حيث لا يجدون ما يشترونه فيغنيهم عمًا يصنعونه بالنار. 

“لط حَحنٌ جَعَلسَهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَنًا لَلمُقَوينَ 4 [الواقعة: 7] تذكرة تذكر بها الآخرة» 
ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون, يقال: أقوئ الرجل إذا نزل بالقِيٌّء والقََى 
وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 
والمقيمينء تنبيهًا لعباده ‏ والثد أعلم بمراده من كلامه ‏ على أنهم كلهم مسافرون. 
وأنهم في هذه الدار على جناح سفرء ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين» وأنهم عابرو 
سبيل وأبناء سفرء والمقصود أنه سبحانه أشهدهم في هذه [الدار] ما أعد لأوليائه 
وأعدائه في دار القرار» وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة 
عل ما هناك من خير وشرء وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطًا 
يسوق بها عباده المؤمنين» فإذا رأوها حذروا كل الحذرء واستدلوا بما رأوه منها 
وشاهدوه علكل ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات؛» وكان وجودها في هذه 
الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها: رحمة منه بهم» وإحسانًا إليهم» وتذكرة» 
وتنبيها. 

"...قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 
عبد الك بن عمرو بن العاص عن النبي ين قال: «من ادعئ إلى غير أبيه لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام»”". وقد أشهد الث سبحانه عباده في 
هذه الدار آثارًا من آثار الجنة. وأنموذجًا منها من الرائحة الطيبة» واللذات المشتهاة» 
والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة. والنعيم والسرور وقرة العين» وقد روئ أبو نعيم 


١81١(‏ طريق الهجرتين. 

١١15 )١(‏ حادي الأرواح. 

() أخرجه البخاري عن سعد مختصراً (رقم 7777) ولفظه: «من ادعئ إلئ غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالجنة عليه حرام» ومسلم (رقم 17) والطيالسي (رقم )7١174‏ وفيه: امن مسيرة سبعين عاما». 


قث الثمنث عل امد 

- 2 الضوء المَدِيرٌ على التَمْيِيرِ 
من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الثن يه: «يقول الذه كَبَك 
للجنة: طيبي لأهلك. فتزداد طيباء فذلك البرد الذي يجده الناس بالسحر من ذلك)”") 
كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وغمومها وأحزاها تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في 
هذه النار: ( تحن جَعَلسَهَا تَذَكِرَةٌ 4: وأخبر النبي #: أن شدة الحر والبرد من أنفاس 
جهنم. فلابد أن يشهد عباده جنته وما يذكرهم بها. والنه المستعان. 

“ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من المكون والظهورء فإنها لو 
كانت ظاهرة أبدًا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها 
والمفسدة» ولو كانت كامنة لا تظهر أبدًا لفاتت المصالح المترتبة على وجودهاء 
فاقتضت حكمة العزيز العليم: أن جعلها مخزونة في الأجسام. يخرجها ويبقيها 
الرجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه؛ 
فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائهاء فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت 
بإذن رمها وفاطرهاء فسقطت المؤنة والمضرة ببقائهاء فسبحان من سخرهاء وأنشأها 
على تقدير محكم عجيب. اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضررء قال 
تعالى: ( أَقْرََيْتُمُ آَلتَارَآلّتى تُورُونَ 4 إلى قوله: « فَسَبَحَ بِآسْم رَبَكَاَلْعَظِيمٍ 4 [الواقعة: -/١‏ 
4 فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته» وشفانا ببيناته» وأغنانا بها عن دلاللات 
العالمين» فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة» فنستجير منهاء ونهرب إليه 
منهاء ومتاعا للمقوين» وهم المسافرون النازلون بالقواء. والقواء هي الأرض 
الخالية» وهم أحوج إِك الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والإنس. وغير 
ذلك. 

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات» فلا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (رقم 70) والديلمي في مسند الفردوس (718/50 رقم 8044) وقال 


الهيثمي ني المجمع ١7 /٠١(‏ 5): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبدالغفار وهو متروك. 


خرة 

حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان, فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه 
ومصالحه. وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بهاء وتنبه من مصالح النار 
عن خلة صغيرة القدر عظيمة النفع. وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس» فيقضون 
به من حوائجهم ما شاؤًا من ليلهم» ولو هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم 
بمنزلة أصحاب القبور» فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة 
الليل الداجي. وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج 
إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلكء ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في 
ذبالة المصباح على صغر جوهره. كيف يضيء ما حولك كله. فترئ به القريب 
والبعيد» ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا 
يفنئ ولا ينفد ولا يضعف. 

وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه. 
وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله. وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه» فأكثر من أن 
يحصئء ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو, فلولا المادة 
ا ل 0 

فمن أعطئ هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره. وأعطئ هذه القوة التي 
تطلب بها الصعود إلى مستقرهاء وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم. 


د اد اد 
(ه قلا أفيِم يمَوَقِع آشُجُومٍ(ت )ِنَم لَقسَم ل تعْلَمُونَ عَظِبمٌ (2) إنه: لَفرءَ ان كيم 
:2 فى كتسب مُكنُونٍ (2: لا يَمْسُّهُه إلا الْمُطَهَرُونَ :2 نَنزِيلٌ مِن رت العَطَيِينَ (4:.2. 


“هو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته. لتضمنه الآيات والعجائب الدالة 
عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم 


.١ج مفتاح‎ 991١( 


0 الضّوْءً المُِير عَلَى التفْسِير 
هذا القسم كقوله: ( * فَلآ أقْسِمٌ بِمَواقِع آلشْجُومٍ(ج وَإِنَهُم لَقَسَدٌ ل تَحْلَمُونَ عَظِيمُ » 
[الواقعة: 70. 77] وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء» فإن اسم 
النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليهاء وأيضًا فإنه لى تجر عادته سبحانه باستعمال 
النجوم في آيات القرآن. ولا في موضع واحد من كتابه» حتئ تحمل عليه هذه الآية 
وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في - جميع القرآن. وأيضًا فإن نظير الأقسام 
بمواقعها هنا إقسامه ببوئ النجم في قوله: « وَآَلنَجَم إِذَا هَوَئ 4 [النجم: ]١‏ وأيضًاء فإن 
هذا قول جمهور أهل التفسيرء وأيضًا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى 
عباده» هذه طريقة القرآنء قال الث تعاق: ( ص وَآلْقُرءَانِ ذى لكر 4 [صّ: ]١‏ يسن 
وَآلْرَانٍ اكيم » [ين: .١‏ ؟] ( قت وَالْقُرءَانٍ ألْمَحِيدٍ 4 31: ١ ]١‏ حم (2/ 
وَالكتبب الْمبِينٍ 4 [الدخان: 2.١‏ ؟] ونظائره» والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من 
ل ل ا 
"“وقوله تعال: ( © فلآ أقسِم بِمَوقِع جوم 2 وَإِنَّهْ هسم لو َعْلَمُونَ عَظِيدُ 
: إنهه لَقَرْءَان كريم : 0-2 ّ الْمْطََ 
رت الْعَلِينَ » [الواقعة: 4/ا-8] ذكر يدانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرئ» 
وأقسام الخلق فيهاء ثم ذكر الأدلة القاطعة علل قدرته وعل المعاد بالنشأة الأولى» 
وإخراج النبات من الأرضء وإنزال الماء من السماء» وخلق النارء ثم ذكر بعد ذلك 
أحوال الناس في القيامة الصغرئ عند مفارقة الروح للبدن» وأقسم بمواقع النجوم عن 
ثبوت القرآن. وأنه تنزيله. 

وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعهاء فقيل: هي آيات القرآن ومواقعها 
نزولها شيئا بعد شيء» وهذا قول ابن عباس رضي النّد عنهما في رواية عطاء وقول سعيد 
بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة» وقيل: النجوم هي: الكواكب ومواقعها مساقطها عند 
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غروبها. هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقيل مواقعها انتشارها وانكدارها يوم القيامة؛ 
وهذا قول الحسنء. ومن حجة هذا القول: أن لفظ مواقع تقتضيه. فإنه مفاعل من 
الوقوع» وهو السقوط فلكل نجم موقع وجمعها مواقع» ومن حجة قول من قال هي 
مساقطها عند الغروب: أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها إذ 
فيهاء وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة» كما تقدم في قوله تعاى: 8 قَلَآ أَقْسِمُ 
باحس :2:: آلْجَوَارِآلْكنْسٍ 4 [التكوير: 17015] وقال: « وَآَلكَجَمِ إِذَا هَوَئ ) [النجم: ]١‏ 
وقال: « فآ أفْسِمٌ يرب الَشَرِقٍ وَاََعَرِبٍ » [المعارج: ٠‏ ويرجح هذا القول أيضًا أن 
النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى: « وَإدْبرَ جوم » 
[الطور: 44] وقوله: 9 وََلِسْمْسن وَاَلْفَمَرَوَلَجُومَ 4 [الأعراف: 04]. 

وعاى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه؛ وهو 
القرآن من وجوه أحدها أن النجوم جعلها الثّه يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر وآيات 
القرآن يهتدئ بها في ظلمات الجهل والغيء فتلك هداية في الظلمات الحسية. وآيات 
القرآن في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم 
للشياطين؛ وني آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته 
المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من 
العبرة والدلالة عل آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ بموقع النجوم على الأفراد فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد. والمواقع اسم جنس والمصادر إذا اختلفت جمعت. وإذا كان النوع واحدا 
أفردت. قال تعالى: ( إن أنكرٌَ آلأْصَوت لَصَوَتُ أَلَْمِيرٍ4 [لقمان: 1] فجمع الأصوات 
لتعدد النوع» وأفرد صوت الحمير لوحدته. فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه» 
وتعدد المواقع لتعدده. إذ لكل نجم موقع. 

والمقسم عليه ههنا قوله: « إِنْهُ لَقرْءَان كرم 4 [الواقعة: 90] ووقع الاعتراض بين 


الضُوءٌ المُِيرُ عَلَى التفْسِير 
١ [-‏ 
القسم وجوابه بقوله: ( وَإِنَهُه لَقَسٌَ لَوتعْلَّمُونَ عَظِيمٌ 4 [الواقعة: 77] ووقع الاعتراض 
لين الصفة والموصوف بق هله هذا الأعراكن بقوله ضاق لو كمون عقللة 4 
ا ا د ا ا ا 
ان ناا الاقراقى دنفي ناكبذا أراتيها أو عراز كتراة اا « وأأذيرت 
اموا وعسلراً لصَّلحَتِ لا تُكلِفٌ تَفْسًا إل وَسْعَهَا أولتيلك أصضب اكََةٍ هم فِيا 
خَلِدُونَ 4 [الأعراف: ؟] فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: « لا نُكلِفُ تَفْسًا 3 
وَسَعَهًا 4 [الأنعام: 157] لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد 
إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحاتء فرفع ذلك بقوله: : ( لا نُكَلِفْتَفْسًا إلا وْسَعَهَا 4 
وهذا أحسن من قول من قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخرء فهما 
خبران عن مخبر واحد, فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنواء بل هو 
حكم شامل لجميع الخلق مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط» وتقدير 
صفة محذوفة أي نفسا منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلة. الت الاعتراض 
وأحسنه قوله تعاكق: « وَجَعَلُونَ لله آلْمتتتِ سُبَحَدتهُء وَلَهُم ما يَشْتَُوتَ » [النحل: 017] 
فاعترض بقوله سبحانه بين الجعلين وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد 
المتكلم؛ وسياق الكلام من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد» وتعظيم المقسم به 
والمخبر عنه. ورفع توهم خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدرء وغير ذلك» 
فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد» قول الشاعر: 
لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموائك المطالا 

ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 

فللاصرمهيبدووفي اليأس راحة ولاوصله يصفولنافتكارمه”) 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إِك ابن ميادة: الرمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني» وميادة 
أمه نسب إليها واشتهر مهاء شاعر رقيق ومن مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية؛ مات سنة 59 ١ه.‏ 


شوو لوأف 
5:5١‏ |ع- 


فقوله: وفي اليأس راحة. جواب لتقدير سؤال سائل: وما يغني عنك هجره؟ فقال: 
وفي اليأس راحة» أي المطلوب أحد أمرين: إما يأس مريح؛ أو وصال صاف. ومن 
اعتراض الاحتراز قول الجعدي: 

ال يسيك بسو فعا يجان. ٠.‏ وقد ديو كبر السنين نار 
ومنه قول نصيب: 

فكدت - ولم أخلق من الطير - إن بدا سن بارق نحو الحجاز أطي ”© 
فقوله: ولم أخلق من الطير. لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار» لو قال: 
فكدت أطير. فيقال له وهل خلقت من الطير. فاحترز بهذا الاعتراض. وعندي أن هذا 
الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجازء فأخبر أنه كاد 
يطير عبن أنه أبعد شيء من الطيران» فإنه لم يخلق من الطير» ولا عجب طيران من 
خلق من الطير» وإنما العجب طيران من لم يخلق من الطير» لشدة نزوعه وشوقه إلى 
جهة محبوبه فتأمله. 

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 

قدكنت أبكي وأنت راضسية حذار هذا الصدود والغضب 
إن دام ذا الهفجر ياظلوم-ولا دام-فماليفي العيش من أري”) 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إل النابغة الجعدي: قيس بن عبدالثة بن عدس العامري» كان ممن 
هجر الأوثان في الجاهلية» ونبئ عن الخمر قبل ظهور الإسلام؛ وقدم عن النبي ة وأسلم جاوز المائة 
وكف بصره ومات سئة ٠06ه.‏ وذكر البيت ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 597-791) 
مع اختلاف سيره وابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ /ا١195).‏ 

(0) هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى نصيب بن رباح موك عبدالعزيز بن مروان. كان شاعرا فحلا 
مقدماً في النسيب والمدائح. له شهرة ذائعة وكان أشعر أهل جلدته. تنسك في آخر عمره مات سنة 
ه. وذكر البيت ابن عساكر في تاريخ دمشق (557/ 514). 

(؟) هذان البيتان من بحر المنسرح. وينسبان إلى العباس بن الأحنف. شاعر غزل رقيق» خالف الشعراء في 
طرقهم فلم يمدح ولم يهج. بل كان شعره كله غزلاً وتشبيباء مات 7ه 


الضَّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِير 


"كا 


وقول الآخر: 

إنزسايمئ - واللة يكلؤها- ضيدّتبشيء ماكانيرزؤه!" 
وقول الآخر: 

إنالغاأن ين - وبلغتها- قدأحوجت سمعي إلى و1" 
ومنه الاعتراض بالقسم كقوله: 


ذاك الذي - وأبيك - يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل”'" 
ومن اعتراض الاستعطاف قوله: 

فمن لي بعين التي كنت مرة إلى بها - نفسي فداؤك - تنظر 
فاعترض بقوله: نفسي فداؤك. استعطاقا. 

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى: < وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَهَ نَكَارَتَ 


َو 


ءَايَةٍ وآلة عل يمام قَالوَأ ا ل ٠١‏ فقوله: « وَاللَّه أَعَلَدبمًا 
و ا ال 0 


)١(‏ هذا البيت من بحر المنسرحء وينسب إك إبراهيم بن هرمة» شاعر مشهور من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية» قدمه الأصمعي عل كثير من معاصريه؛ مات سنة ١0/5‏ ه ودفن بالبقيع. وذكر 
البيت الطبري في تفسيره (117/ )7١‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص )7١4‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (7/ )"9١‏ وابن منظور في اللسان .)١55/1(‏ 

)١(‏ هذا البيت من بحر السريع» وينسب إلى ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر المعري الكندي» شاعر 
وأديب ومؤرخ. توفي بحلب سنة 49/اه. وينسب أيضاً إلى ابن نباتة المصري: محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسن الجذامي؛ شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب سكن الشام وولد 
ومات بالقاهرة سنة 47لاه. ذكر البيت ابن عساكر في تاريخ دمشق (179/ 775) وياقوت في معجم 
البلدان (779/6). 

(”) هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى جرير وقد سبق التعريف بهء وذكر البيت ابن منظور في اللسان 
80/18١‏ غ). 


-| © 

الإخبار بقولهم. ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى» وأن كلا منهما 
منزل» فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالكى: « وَوَصّيئَا الإِهْسنَ 
وَلِدَيْهِ لَه أمُهُم وهنا عل وَهْن وَفِصَلُه فى عَامَيْنِ أن أَشَكُرَ لى وَلِوَلِدَيِكَ » [لقمان: 
1] قاعتوضن رذكر كنات خله ووضيعة يرق الواضيرة والمؤضنى بها توكيدا لفن الوطلنة 
بالوالدة» التي هذا شأنهاء وتذكيرًا لولدها بحقهاء وما قاسته من حمله ووضعه. ممالم 
يتكلفه الأب. 

ومنه قوله تعلق: ( وإ فر تفسَا فرتم فا وله عبج ما طم تَكَتبُونَ :2: 
فَقلنا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضبَا 4 [البقرة: 5 7] فاعتر ض بقوله: ( وَآلَهُ حرج ما كُنتح تَكتُمُونَ » 
[البقرة: ”7] بين الجمل المعطوف بعضها على بعض. إعلامًا بأن تدارؤهم وتدافعهم في 
شأن القتيل ليس نافعًا لهم في كتمانه. فاللة يظهره ولابد. ولا تستطل هذا الفصل. 
وأمثاله فإنه يعطيك ميزانًاء وينهج لك طريقاء يعينك عل فهم الكتابء والثة 
المستعان. 

ثم قال: ( إِنْهُه لَقرْءَانَ كم 4 [الواقعة: 07] فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره 
ومنافعه وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير: العظيم النفع؛ وهو من كل شيء 
أحسنه وأفضله. والث سبحانه وصف نفسه بالكرم» ووصف به كلامه. ووصف به 
عرشه. ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره» ولذلك فسر السلف 
الكريم بالحسن. قال الكلبي: إنه لقرآن كريم أي حسن كريم عل الثه. وقال مقاتل: 
كرمه الث وأعزه. لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد. والثه كريم 
جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدئ والبيان والعلم والحكمة. 
وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر. وضده اللئيم 
الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة» وكذلك الكريم في الناس واللئيم. 


ت 2 القن عل كد 
5 الضّوء المُِيرٌ عَلَى اتير 

ثم قال تعالى: ( فى كتمسب مَكتُونٍ» [الواقعة: م/] اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو 
اللوح المحفوظ. ا أنه الكتاب الذي بأيدي الملاتكة» وهو المذكور في قوله: 
فى ككفي مُكَرّمَةٍ:2 مرفُوعَةٍ مُطهرة (2 يأيَدِى سَفْرَقة) ؛ كرام بررّقر» [عيس: *11-1] 
ويدل علق أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله ركد إل المُطهْرُون4 [الراة: ]ا 
فهذا يدل علن أنه بأيديهم يمسونه» وهذا هو الصحيح في معنئ الآية» ومن المفسرين 
من قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهرء والأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه» فيمسه إلا المطهرون. فيستحيل على أخابث خلق الث وأنجسهم أن يصلوا إليه أو 
يمسوه. كما قال تعالى: « وَمَا تََرَلَت به أَلسْيَطِينٌ :2 وَمَا يتبَغى فم وَمَاِيَسْتَطِيِعَوتَ 4 
[الشعراء: ]5١1١١5٠١‏ فنفئ الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك؛ ولا يليق 
الس اك وج بيات وم 


مَرفُوعَةٍ و مُطهرة :. :2 بِأيَدِى سَقَرَة ورت كرام بررة 4 فوصف محله بهذه الصفات: بيانا أن 
الشيطان لا 5 أن يتنزل به» وتقرير هذا المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون 
المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع» فمظنة السور المدنية. 

الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول اللا» 
وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي 
فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار؛ يوضحه. 

الوجه الرابع: وهو قوله: « فى كتمي مُكتُونِ » والمكنون المصون المستور عن الأعين» 
الذي لا تناله أيدي البشر. كما قال تعاكى- ٠‏ دين بَبِصَرْة مُكتون 4 [الضافات: 9+]؛ 


6 )|- 
مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: مصون في السماءء يوضحه. 
الوجه البخامس: أن وصفة بكدوئه مكتونًا نظير وصفه بكونه محفنوظا فقوله: 
000 _ كر . 7 0 97 20 0 2 وو ور 2 هدو 
( لقرْءان كرم (:) فى كتسي مكنون » كقوله « بل هو قَرْءَان يجيد (5) فى لوّح محفوظ » 


[البروج: 07١‏ 717]» يوضحه. 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد عاى المكذبينء وأبلغ في تعظيم القرآن من كون 
المصحف لا يمسه محدث. 

الوجه السابع: قوله: « لا يَمَسّهُدَ إَِا آلْمُطَهَرُونَ 4 بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنئ. 
ولو كان نبيا لكان مفتوحًاء ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي. والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما عبك حقيقته» وليس 
ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: « إِلّا آالْمُطَهَرُونَ 4 ولم يقل إلا المتطهرون. ولو أراد به منع 
المحدث من مسه. لقال: إلا المتطهرونء كما قال تعالك: « إن اللّهَنِْبُ التَوّبِينَ وحِبُ 
لْمُتَطْهَرِتَ 4 [البقرة: 777]» وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين»” ' فالمتطهر فاعل التطهير» والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضئ 
متطهر. والملائكة مطهرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه 
مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف 
يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب» وهذا أمر مشتركء والآية إنما سيقت لبيان مدحه 


)؟١ رقم‎ ١7 /١( رقم 710) وابن أبي شيبة‎ /8/١( أخرجه الترمذي (رقم 20) والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
رقم 1840) وانظر: شرح النووي‎ ١1١ /0( رقم 771) والطبراني في الأوسط‎ 1877/١( وعبدالرزاق‎ 
.)0 7١/5 


لاع عي ايه 

ا الضوء المَنِير عَلى التَّفْيِيرِ 
وتشريفه» وما اختص به من الخصائص التي تدل عل أنه منزل من عند الثد» وأنه 
محفوظ مضمون لا يصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس محله إلا المطهرون. وهم 
السفرة الكرام البررة. 

الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سئنه: حدثنا أبو الأحوصء حدثنا 
عاصم الأحول. عن أنس بن مالك في قوله: « ل يَمَسُّدَُ إلا آلْمُطَهُرُونَ 4 قال: 
المطهرون الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في الحكم المرفوع. وقال 
الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه 
عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة» والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب 
الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: 9 لا يَمَسّهُ إل 
آلْمُطَهَرُونَ4 قال: النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال: الملائكة. 

وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية علن: أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر. فقال هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي في 
السماء لا يمسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن. لا ينبغي أن 
يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية» وقوله: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر"" ' رواه أهل. السئن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي يل إلى أهل اليمن في السئن والفرائض 
والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» قال أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا. وقال 
أيضًا: لا أشك أن رسول الثن كتبه. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 507 رقم )1١0١‏ والبيهقي في الكبرئ /١(‏ 817 رقم 17 5) والدارقطني ١77 /١(‏ 

رقم 1) والطبراني في الأوسط (777/7-/711 رقم 7701) وفي الكبير (9/ 7١0‏ رقم 170") 


واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 01/4) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وانظر: نصب الراية .)١98//5١(‏ 


العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسنادء لأنه أشبه التواتر في مجيئه. لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماءء» وما فيه فمتفق عليه؛ إلا 
قليلا” 2. وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطته. وفي المسألة آثار أخر 
مذكورة في غير هذا الموضع. 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها عل أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة» وحرام علن القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن 
يفهمه. كما ينبغي» قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن 
به''". وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 
إلا من شهد أنه كلام الثن» تكلم بها حقاء وأنزله على رسوله وحياء ولا ينال معانيه إلا 
من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه؛ فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الثة» ففي 
قلبه منه حرجء ومن لم يؤمن بأن الث سبحانه تكلم به وحياء وليس مخلوقًا من جملة 
مخلوقاته. ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له باطناً يخالف ظاهره. وإن له تأويلا 
يخالف ما يفهم منه. ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه. 
وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه. ففي قلبه منه حرج. ومن سلط عليه آل الآرائيين وهذيان 
المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين» ففي قلبه منه حرج. ومن 
جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه. ينزله عن أقواله.» ويتكلف حمله عليهاء 
ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه ويسلم 
وينقاد لحكمه أين كان» ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره؛ 
ويصدق جميع أخباره» ويحكم أمره ونهيه وخبره» ويرد له كل أمر ونبي وخبر خالفه 


)١(‏ انظر: التمهيد (7794-7758/11) وتحفة الأحوذي )7817/١(‏ وتنوير الحوالك (ص54١)‏ وشرح 
الزرقاني (؟/ )٠١‏ وتلخيص الحبير .)١18/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد؛ باب قول الث تعااق: ط قُل فَأَتُوأ بآلَوْرَنةِ فَتلُوهَآ 4 [آل عمران: 
'4] قبل حديث (رقم 7/5777) وانظر: فتح الباري ٠9 /١11(‏ 6) وعمدة القاري (55/ 185-/181). 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التَّمْيِير 

العف 5 
ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه» ولا يفهمونه كما ينبغي أن 
يفهم. ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. 

وأنت إذا تأملت قوله: « ل يَمَسَّهُدَ إِلَّ الْمُطَهَرُونَ 4 وأعطيت الآية حقها من دلالة 
اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه. وقياس الشىء عل نظيره» واعتباره بمشاكله» وتأملت 
المشامبة التي عقدها الزن سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت هذه المعاني 
كلها من الآية» وباللن التوفيق. 

ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله: « تغزيل مِّن رَّبِ اَلْعََيِينَ 4: وكما أنه لازم لكونه 
قرآنًا كريمًا في كتاب مكنون. فهو ملزوم له. فهو دليل عليه مدلول لهء وأفاد كونه 
تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين: 

أحدهها: أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال 
السلف منه بدأ ونظيره: « وَلَدكنَ حَقَلْقَوْلُ مِتّى 4 [السجدة: 17] وقوله: « قل تَزَّلَه رُوحٌ 
آلْقَدُّس مِن ريَلَك 4 [النحل: .]٠١7‏ 

والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقهء فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول 
وتعرفه الفطرء هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفلء والرب تعالى إنما يخاطب عباده 
بما تعرفه فطرهمء وتشهد به عقولهمء وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم؛ وإن من 
هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئ, ويدعهم هملاء 
ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» فمن أقر بأنه رب 
العالمين أقر بأن القرآن تنزيله عن رسوله؛ واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله. وصحة ما جاء بهء وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إِكى أذهان عموم الناس» وتلك إنما 
تكون لخواص العقلاء. 


-) 4 


وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله: « سَعْريهِمْ ءَايَتِنَا فى 
آلآفَاقِ وَفَ أَنفسِيح حَقَ يتين لَهُمْ أَنّْهُآَحَقٌ4 فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة» 
ثم قال: « أَوَلَحْ يكف يريك أَنْهم عَلَىْ كل نَْءِ تيد 4 [فصلت: 07] فهذا استدلال بكمال 
ربوبيته وكمال أوصافه عن صدق رسولهه. فيما جاء به» وهذه الطريق أخص وأقوئ 
وأكمل وأعلن. والأول أعم وأشملء وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلََِا 
بَعْضَآلْأقَاوِيلٍ 4 [الحاقة: 54] وأين الاستدلال بأوصاف الرب تعالك وكماله المقدس 
عل ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 
وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها بصفات 
الرب تعالى وصفات محمد واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته يلك وأنه 
زسول اقواحماء.وأن من كانت هذه ضفات ريه وختالقة تأي آنا يخزيه» وأنة يؤيذة 
ويعليه ويتم نعمته عليه. 
وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين 
من الفرق ما لا يخفئء وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتمه 
وقد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوبية من أسماء الرب 
وصفاته. وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد عل فعله بأعظم أنواع 
العقوبات» ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات؛ فأين ذلك الوعد الشديد 
وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد» إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه 
وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء 
والصفات عل الفقه العملي في باب الأمر والنهي. وهذا باب حرام على الجهمي المعطل 
أن يلجه إلى الجنة» حرام عليه ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة» 


.وا لل لل للبت متت 
والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطىئ, ولا معطي لما منع, وبه التوفيق. 

ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه. وأنهم يداهنون بما حقه 
أن يصدع به ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ, وتثنى عليه الخناصرء وتعقد عليه 
القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرة» ولا يكون 
للقلب التفات إلى غيره. ولا محاكمة إلا إليه. ولا مخاصمة إلا به. ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره. ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود. وحياة العالم» ومدار 
السعادة» وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد. ونور البصائر» فكيف تطلب 
المداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما أنزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما 
تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته. فيحتاج 
المداهن إِل أنه يترك بعض الحقء ويلتزم بعض الباطلء فأما الحق الذي قام به كل 
حق فكيف يدهن به؟! 
إفى كتي مُكنُونٍ علا 
يَمْسْدر ! الْمُطْهَرُونَ م » [الواقعة: لالا-14] وجددات الآية من أظهر الأدلة عل نبوة 
النبي يه وأن هذا القرآن جاء من عند الثت» وأن الذي جاء به روح مطهرء فما للأرواح 
الخبيئة عليه سبيل» ووجدت الآية أخت قوله: ١‏ وما تَتَرَلَتَ بِهِ آَلشَيَطِينُ 2 وَمَا 


للد 


يبغ هُمْ وَمَا يَسََطِيعُورَ » [الشعراء: ١٠07١11؟]‏ وجدتها دالة بأحسن الدلالة عل أنه 
لايمس المصحف إلا طاهر... 

“"...قلت: مثاله قوله تعالك: « لا يَمَسُّهُْدَ إلا الْمُطَّهُرُونَ © [الواقعة: 674 قال: 
والصحيح في الآية: أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة منها: 


”“وأنت إذا تأملت قوله تعالى: « إِنه لَقَرْءَانَ كرم + 


لاع[ 


)١(‏ 16 أعلام جا. 
(15)5: مدارج ج3؟. 


6١‏ ]ع 

أنه وصفه بأنه مكنون و المكنون المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي 
بأيدي الملائكة. 

ومنها: أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة ولو أراد المتوضئين لقال: لا 
يمسه إلا المتطهرون. كما قال تعالى: « إن اله يِب المَوّبِينَ وَعْبُ الْمُتَطَهْريرت » 
[البقرة: 177] فالملائكة مطهرون. والمؤمنون متطهرون. 1 

ومنها: أن هذا إخبار» ولو كان نهيا لقال: لا يمسسه بالجزم. والأصل في الخبر: أن 
يكون خبرًا: صورة ومعنى. 

ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر تعالك: أنه في 
ا ا ا ا 20 


ومنها: أن هذا نظير الآبة التي في سورة عبس: « فَمَن شَاءَ ذَكرَهُد ع فى صخفي مُكرّمَةٍ 
: مرفُوعَةٍ مُطَهرَة 0 وى سَفْرَق 27 كرام يررَقَ 4 [عبس: ]١١-1١١‏ قال مالك في 
موطئه: يونا موعت اللي تل ل ا بعك 
الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد. 
وإثبات الصانع؛ والرد على الكفار. وهذا المعني أليق بالمقصود من فرع عملي. وهو 
حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا 
القسم العظيم كثير فائدة» إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باطلاء بخلاف ما إذا وقع القسم عل أنه في كتاب مصون مستور عن العيون 
عند الثد» لا يصل إليه شيطان. ولا ينال منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. 
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دن 
دعا 


وم الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية» وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها 
عل أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا 
المطهرون لكرامتها علل الْنثّد. فهذه الصحف أو أن لا يمسها إلا طاهر. وسمعته 
يقول في قول النبي 5: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»”" إذا كانت 
الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة 
الل عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتىء بكلاب الشهوات 
وصورهاء فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطًا في صحة الصلاة 
والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة» فكيف إذا كان القلب نجساء ولم يطهره 
صاحبه. فكيف يعتد له بصلاته» وإن أسقطت القضاءء وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن. 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتهاء وهي بيت الرب» فتوجه 
المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن» بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت» وأمثال ذلك من 
الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل» 
والثن أعلم. 

عاد عد د 
( وَحَعَلُونَ رزفَكم أنكم تُكَدْبُونَ (ج4. 
لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7777) ومسلم (رقم )١١١7‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 187-7481) وشرح 
النووي /١5(‏ 40-84). 


1_8 لللللس [ مو ]- 
والشرابء. ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والإنس 
بقربه والابتهاج بذكره» وكان لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب. أنعم سبحانه علق عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل قيام أبداهم 
وقلوبهم بهماء ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه 
وحكمته. فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهماء ومنهم من قتر عليه في 
الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن. وقتر عليه رزق القلب وبالعكسء وهذا الرزق 
إنما يتم ويكمل بالشكر والشكرء مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه» وترك الشكر سبب 
زواله وانقطاعه عن العبد, فإن الثن تعالك تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمهء ولا 
بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان 
جعلوا رزقهم نفسه تكذيبّاء فإن التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق» وهما 
رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر» فجعلوا رزقهم 
التكذيب». وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال التقدير. وتجعلون شكر رزقكم 
أنكم تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون» 
فحذف مضافين معاء وهؤلاء أطالوا اللفظ؛ وقصروا بالمعنى» ومن بعض معنى الآية 
قوله: مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها 
أوسع منه وأعم وأعبكء والثه أعلم. 

القن 

« فلولة إذَا بَلَعَتِالخُلقُومَ 2 وَأَنثُمَ حِمِتَيقٍ تعظرون 25: وَححَنُ أَقَرَتُ إِلَيهِ بكم وَل 
لا ُبَصِرُونَ (ج) فَلولَآ إن كنم غير مَدِييِينَ (2) تَرَحِعُوبَآ إن كنم صَدِقِينَ 420. 

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرئء كما ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرئ» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام» كما قسمهم هناك إلى ثلاثة» وذكرنين يدق 
هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون. فوقهم 


.0 
0 الضوء المَنِيِرٌ عَلى التَفَسِيرِ 
رب قاهر مالك. يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على ذلك بما لا سبيل 
لهم إلى دفعه ولا إنكاره. فقال: « فَلولآ إِذَا بَلَعَتِ الُلقومَ 4 [الواقعة: 47] أي: وصلت 
الروح إلى هذا الموضعء بحيث فارقت ولم تفارق» فهي برزخ بين الموت والحياة» كما 
أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» ملائكة الرب تعالى أقرب إلى 
المحتضر من حاضريه من الإنسء ولكنهم لا يبصرون بهمء فلولا تردونها إلى مكانها 
من البدن أيها الحاضرون. إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين 
ولا مستوعبين ليوم الحساب. 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما. 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه, فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون 
عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر ناه» أو لا يقرون بذلكء فإن أقروا به لزمهم 
القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله. وأن لا يجعلوا له ندا ولا شريكاء وهذا 
هو الذي جاءهم به رسوله. ونزل عليه به كتابه» وإن أنكروا ذلك, وقالوا: إنهم ليسوا 
بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين» وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت 
الحلقوم» فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك بخلاف 
المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له. سواء الذي هو عبد مملوك من جميع 
الجهات وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له ومن أعطاه حقه من التقرير 
والبيان انتفع به غاية النفع» وانقاد لأجله للعبودية» وأذعنء ولم يسعه غير التسليم 
للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية. 

ولثه ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 
والفصاحة والاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان. واشتمالها عن 
التوبيخ والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث. وفصل النزاع في معرفة 
الروح» وأنهبا تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان. وما أحسن إعادة (لولا) ثانيا 
قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحداء وذكر 


زه زه 2 


الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة. هي الرابط بين (لولا) الأولى والثانية: 
والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه. 

فنضمنت الآيتان تقزيرا وتوبيخًا واستدلالا عن أصول الإيمان من وجوه الخالق 
سبحانه» وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده. حيث لا 
يقدرون على التصرف فيها بشيء؛ وأن أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء» ويردها 
إليهم إذا شاءء ويخلي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات المعاد 
وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته. وتقرير عبودية الخلق» وأتى بهذا في 
صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين. منتظمة أحسن 
الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخلء متعلقًا بعضها ببعضء وهذا كلام لا يقدر البشر 
على مثل نظمه ومعناه. قال الفراء: وأجيبت « فَلَوَلَا إذَا بَلَقَتِ )4 ول فَلَولَآ إن كم غير 
مَلِييِينَ 4 [الواقعة: 47] بجواب واحدء وهو: « تَرَحِعُوبَآ إن كُدمّ صَدِقِينَ 4 [الوقعة: 80] 
قال: ومثله قوله تعاك: « فَإِمًا يَأتيكَكُم مِتى هدّى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلَيِمْ وَل 
هِحَْرَتُونَ 4 [البقرة: 4] أجيبا بجواب واحدء وهما شرطان. قال الجرجاني قوله: 
« تَرَحِعُوبا 4 جواب قوله: ل قَلَولَآ 4 المتقدمة والمتأخرة عن تأويل: فلولا إذا بلغت 
النفس الحلقومء تردونا إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين» كما 
تزعمون. يقول تعال: إن كان الأمر كما تزعمون: أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء 
ولا إله ولا رب يقوم بذلك؛ فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم. فإذا 
لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فهل دلكم ذلك عل أن الأمر إلى مليك قادر 
قاهر متصرف فيكم. وهو الله الذي لا إله إلا هو. وقال أبو إسحاق: معناه 
فهلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهلا إن كان الأمر كما تزعمون 
كما يقول قائلكم: ١‏ لَوَأْطَاعُونًا مَا قُيلُوأ 4 [آل عمران: 178] و« لَوَكاتُوأ عِندَنًا مَا مَانُوأ 4 
[آل عمران: ]١01‏ أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاء فهلا ترجعون الروح إذا بلغت 


الحلقوم» وهلا تردون عن أنفسكم الموت؟ 
قلت: وكان هذا يلتفت إل قوله تعاق: 9 * قل وتوأ حَجَارَةٌ أو حَدِيدًا 2 أو خَلقًا 


--- 


يما يَكَبْرٌ ف صُِدُورِ2ْ4 [الإسراء: ٠6١‏ 01] أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد 
الموت خلقا جديداء فكونوا خلقا لا يفنى ولا يبك: إما من حجارة أو من حديدء أو 
أكبر من ذلك. ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفا 
فيكم. ومالكا لكم تنفذ فيكم مشيئته وقدرته. يميتكم إذا شاءء ويحييكم إذا شا 
فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدا بعدما أماتكم. وإما أن تنكروا أن 
يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة فيكمء والقدرة فيكم. فكونوا خلقا لا 
يقبل الفناء والموتء فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من 
جعلكم خلقا يموت ويحيا أن يحييكم بعد ما أماتكم, فهذا استدلال يعجزهم عن 
كونهم خلقا لا يموت. والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها 
إذا قاربت الموتء وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 
نين 

١‏ َأْمَآ إن كان مِنَ اَلَمُقَرَيينَ زكَ) فَرَوَحوَرححَانُوَجَدّتْتَعِيِوٍ4. 

“أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين 
وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث 
والحسابء ولابد أن يكون الدليل مستلزم لمدلوله» بحيث ينتقل الذهن منه إلى 
المدلول. لما بينهما من التلازم» فيكون الملزوم دليل على لازمه. ولا يجب العكس. 
ووجه الاستدلال: أنهم إذا أنكروا البعث والجزاءء فقد كفروا بربهم» وأنكروا قدرته 
وربوبيته وحكمته؛ فإما إن يقروا بأن لهم ربا قاهرا متصرفا فيهمء يميتهم إذا شاءء 
ويحييهم إذا شاء» ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهمء ويعاقب مسيئهم, وأما إن لا 


( الجواب الكاني. 


كذ الافكنةا 
2 4 2 
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يقروا برب هذا شأنه» فإن أقروا آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي. وإن 
أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب 
يتصرف فيهم كما أرادء فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم؛ وعلن رد 
الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر 
وهم يعاينون موته: أي فهلا يردون الروح إلى مكانها إن كان لهم قدرة وتصرف ولستم 
بمربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه. وينفذ فيكم أوامره. وهذه 
غاية التعجيز لهم إذا تبين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانهاء ولو اجتمع علن 
ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة عإن وحدانيته وربوبيته سبحانه وتصرفه في عباده ونفوذ 
أحكامه فيهم وجريانها عليهم. 

والدين دينان. دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. وكلاهما لذن وحده فالدين 
كله أمر أو جزاء ذثن والمحبة أصل كل واحد من الدينين» فإن ما شرعه وأمر به يحبه 
وبرضاه. وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. فهو يحب ضده. 
فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لِثن به إذا كان عن محبة ورضئ» 
كما قال النبي يَلِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالثن ربا وبالإسلام ديئا وبمحمد 
رسوكهه0" وهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها أسس. وكذلك دينه 
الجزائي. فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وكل من 
الأمرين محبوب للرب. فإنهما عدله وفضله. وكلاهما من صفات كماله. 

“قال تعالى: < َأْمّآ إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 2 فَرَوَح وَرَعْحَان وَجَنَّتْ تَعِيرٍ » [الواقعة: 
44]» وقال تعالى: « وَآحَبُ ذو الْعَصَف وَاَليَانُ 4 [الرحمن: ؟١]‏ وفي صحيح مسلم 


7 سيا زظف 


عن النبي وله: «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف المحمل. طيب الرائحة» 


.)٠١9/1( أخرجه مسلم (رقم 5 7) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 
(؟)59"زاد المعاد ج"؟.‎ 


(') أخرجه مسلم (رقم 01 77) وانظر: شرح النووي .)4/١89(‏ 


العو القير على التفيتير 

-4[1ه) : 
وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة عن النبي ين أنه قال: «ألاهل مشمر للجنة» فإن 
الجنة لا خطر لها هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» ورنحانة عبتن وقصر مشيد. وهر 
مطرد. وثمرة نضيجة. وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة. 
وفاكهة وخضرة. وحبرة ونعمة. في محلة عالية ببية» قالوا: نعم. يا رسول الله 5 نحن 
المشمرون لها قال: «قولوا: إن شاء الل:» فقال القوم: إن شاء الثه تعالى” ". 

(“الرّيحان كل نبت طيّب الريح فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلكء فأهلٌ 

3 . - بي 

الغرب يخصونه بالآسء وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحانء وأهل العراق والشام 

و 0 7 5 3 5 ع 
يخصونه بالحَبّق. فأما الآسء فمزاجه بارد في الأول» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مركن من قو متضافةكوالافنة فبه اللجوهة الأرى الازدة وها قت جار لطيفت» 
وهو يُجِقّف تجفيفاً قوياً. وأجزاؤه متقاربة القُوّة وهئ قوةٌ قابضة حابسة من داخل 
وخارج معاً. وهو قاطع للإسهال الصفراويء دافع للبخار الحار الرّطب إذا شم 
مفرّح للقلب تفريحاً شديداء 1 مانع للوياء» وكذلك افتراشّه في البيت. ويبرئ 
الأورام الحادثة في الحالِيَيّْن إذا وُضع عليهاء وإذا دُقٌ ورقه وهو غَضٌ وضُرِبَ بالخل» 
ووْضِمَ على الرأس. قطع الرّعاف» وإذا سحِقٌ ورقه اليابس. ودر عن القروح ذواتٍ 
الرطوبة نفعهاء ويُقرّي الأعضاء الواهية إذا صْمَّدَ به. وينفع داء الداجسء وإذا ذُرِّ عن 

5 : 5 2 و 

البثور والقروح التي في اليدين والرّجُلِين نفعها. وإذا ذَلِكَ به البدن قطع العرّقء 
ونشفَ الرطوباتٍ الفضلية» وأذهب تَنْنَ الإبط. وإذا جلس في طبيخه. نفع من 
خراريج المقعدة والرّحمء ومن استرخاء المفاصلء وإذا صبَّ عن كسور العظام التي 

إن ا« الله سواس 5 - 82 02ت 3 
لم تلتِحِمْء نفعها. ويجلو قشور الرأس وقروحه الرّطبة» ويُثوره» ويمسك الشعر 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ١77‏ رقم 147 17) وابن حبان (17/ 784 رقم 7741) وني الموارد 
(رقم 5507) وابن ماجه (رقم 57777) والبزار (9/ ”5 رقم 59091) والطبراني في الكبير ١77 /١(‏ 
رقم 88) وفي مسند الشاميين (7/ 7717 رقم .)١15371‏ 

(؟) "١8‏ زاد المعاد ج: . طبعة مؤسسة الرسالة. 
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المتساقط ويُسَودُه وإذا دُقّ ورقه وصّبّ عليه ماء يسير» ولط به شيءٌ من زيت أو 
دُهن الورد. وصمْدَ به. وافق القروح الرّطبة والنملة وَالحُمْرةء والأورام الحادة. 
والشرئ والبواسير. وحَبّه نافع من نفْثْ الدم العارض ف الصدر والرّئق دابغ للمَعِدَ 
وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة لبجلاوتةء وتخاضيةه النفع من استطلاق البطن مع 
الشال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مُدِرٌ للبّؤل» نافع من لذع المثانة» وعضشض 
لريْلاء ولشع العقارب. والتخلل بعِرْقه مُضِرء فليُحدّر. 

وأها ال يان الفار سي الذي يُسمّى الحَبّقء فحارٌ في أحد القولين» ينفع شمّه من 
الصّداع الحار إذا رش فلن الماء. ويبرد؛ ويرطب بالعرض. وباردٌ في الآخرء وهل هو 
رطب أو يابس ؟ عل قولين. والصحيح: أن ف كين الطبائع الأربع» ويَجْلِبٌ النوم» 
وبزره حابس للإسهال الصفراوي. ومُسَكُن للمغص. مَُرٌ للقلب؛ نافع للأمراض 
البتوذاوية. 

"روات الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» وخلاصها من هذا السجن 
وضيقه. فإن من روائه فضاء وروحًا وريحانًا وراحة. نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن 
الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج 
من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن 0 إلى أحبتك, والاجتماع بهم في 
البساتين المونقة» قال الله تعالى في هذه الحياة « فَأمَآ إن كان مِنَ الْمَقَرَّيينَ :2 فَرَوْحٌ 
وَرححَان وجنت تَعِيِمٍ4 [الواقعة: لا /8]. 

ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلن. ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد. 
الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلًا عن مخالطته وعشرته إلى الرفيق الأعل 
الذين أنعم انْثن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا في جوار الرب ال رحمن الرحيم 


(041” مدارج ج"؟. 


هه الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفَيِيرِ 
” “فأما من قال: فى ولع ناجم عرم سان ١‏ فَأمًا إن كن مِنَ الْمُقََبِينَ :2 25 
0 وتان وجيت تَعِيمٍ 4 [الواقعة: 044 4] قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر 
خروجها من البدن بالموتء وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام: مقربين وأخبر أنها في جنة 
النعيم» وأصحاب يمين حكم لها بالسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب» 
ومكذبة ضالة» وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم. قالوا: وهذا بعد مفارقتها 
للبدن قطعًاء وقد ذكر سبحانه حالها يوم القيامة في أول السورة فذكر حالها الموت 
وبعد البعث. واحتجوا بقول اللن تعالل: ونين البقب عار 1 
'"'“ومنها قوله تعالى: « قَلَول إذَا قت لقم 2 شر . اه 3 5 عن 
ع ده 
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5208 0 لكا 2 
ألضَالِينَ (2: فول من حي 2+ وَتَصَلِيَةُ يمر (3) إن ل (2! فَسَبَحَ 
بشم ريك الَْظِم زجي 4 [الواقعة. 41-87] فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند الموت» وذكر 
في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر. وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية» إذ 
هي أهم وأولى بالذكرء وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة 


أقسام. 
ومنها قوله تعالم: ار 9 او إل ريلك زاضية عرضية 
(2) فَاَدْحَلِى فى عِبَدِى م وَآذْخلى جَتى :2 2 4# [الفجر: /0-71”] وقد اختلف السلف 


ا ا لاقت اده حال للا عند انوت وقاقر الا عر الي ا 
خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه. وقد فسر ذلك النبي 2 


١15١ (‏ الروح. 
)١(‏ 45 حادي الأرواح. 
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بقوله في حديث البراء وغيره: «فقال لها: اخرجي راضية مرضيًا عنك»” '"» وسيأتي تمام 
تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالل. وقوله 
تعالى: ١‏ فَأدخلى فى عِبَدِى (2/ وَادخلى جَتَتى (2) 4 [الفجر: 14] مطابق لقوله 6: 
«اللهم الرفيق الأعلى". 

وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرًا لما دل عليه 
القرآن. وبالله التوفيق. 

د د اد 

9 مآ إن كان مِن أصح ب اليَمِينٍ :2 فَسَلَّمٌ لك من أصص ب الْيَمِينِ :4:5. 
ليس هذا سلام تحية» ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما قال: « سَلَمُ عَلَىْ 
ِْرهِيمَ 4 [الصافات: ]٠١4‏ ف سَلَدرُ عَلَى نُوح 4 [الصافات: 4 ولكن الآية تضمنت ذكر 
مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرئ حال القدوم على الثنء فذكر أنهم ثلاثة 
أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم» ومقتصد من أصحاب اليمين له 
السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل منهما سالما 
غانما وظالم بتكذيبه وضلاله» فأوعده بنزل من حميم. وتصلية جحيم. فلما لم يكن 
المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حاله. ذكر ما يحصل له من السلامة» فإن 
قيل: فهذا فرق صحيح لكن ما معنئ اللام في قوله: لك ومن هو المخاطب بهذا 
الخطاب. وما معنى حرف [من] في قوله: « مِنَ أحح ب آلَيّمِينِ 4: فهذه ثلاثة أسئلة في 
الآية قيل: قد وفينا بحمد الث تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام 
التحية» وهو الذي كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية» فهي خارجة 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 5817) وقال المنذري في الترغيب )١817-1١97/5(‏ هذا الحديث حديث حسنٌ 


رواته محتج بهم في الصحيح. 
قف حال بدائع الفوائد ج؟. 


2 اند عل الك 

2 الضَوءِ المُزيرٌ عَلَى التفْسِير 
عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته» وإن كنا لم نر أحدا 
من المفسرين شفئ في هذا الموضع الغليل» ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ؛ بل 
منهم من يقول المعنى: فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين» ومنهم من يقول غير ذلك 
مما هو حوم على معناها من غير ورود؛ فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إى 
صاحبه بلام الإضافة» الدالة على حصوله لهء ومن ذلك قوله تعاى: « أَولَتِِكَ لَهُمُ 
آَللّحنَه 4 [الرعد: ]١‏ ولم يقل: عليهم اللعنة» إيذانا بحصول معناها وثبوته لهمء وكذلك 
قوله: « وَلَكُمُ آلْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ © [الأنبياء: 14] ويقول في ضد هذا: لك الرحمة» ولك 
التحية» ولك السلام. ومنه هذه الآية 9 قَسَلَمٌ لّفَ أي ثبت لك السلام؛ وحصل لك. 
وعلن هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضربء فهو خطاب للجنس. أي فسلام 
لك يا من هو من أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئا لك يا من هو منهمء ولهذا والثد 
أعلم أتى بحرف من في قوله: ه مِنْ أصحّب آلَيَمِينِ 4 والجار والمجرور في موضع حال 
أي سلام لك كائنا من أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئًا لك من اتباع رسول الثد يل 
وحزبه. أي كاتنا منهم. والجار والمجرور بعد المعرفة يتتصب عل الحال. كما تقول: 
أحببتك من أهل الدين والعلمء أي كائنا منهم» فهذا معنى هذه الآية» وهو وإن خلت 
عنه كتب أهل التفسير» فقد حام عليه منهم من حام؛ وما ورد ولا كشف المعنى ولا 
أوضحه. فراجع ما قالوه. والثه تعالى الموفق المان بفضله. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيلء» وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون 
مجزيون محاسبون. ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول والقيامة الصغرئ. وهي ثلاث 
طبقات: طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين. فجعل تحية 
المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة. وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها 
بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة» فالروح الفرح والسرور والابتهاج 
ولذة الروح؛ فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتهاء وذلك قوتها وغذاؤها. والريحان 
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الرزق وهو الأكل والشربء والجنة المسكن الجامع لذلك كله؛ فيعطون هذه الثلاث 
في البرزخ وفي المعاد الثاني. 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين» ولما كانوا دون المقربين في 
المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات والشرورء التي تحصل 
للمكذبين الضالين» فقال: « وَأمّآ إن كان مِنْ أصحب آلْيَمِنٍ :2 فَسَلَمٌ لَْكَ مِنَ أصحتب 
آليَمِينِ 4 [الواقعة: والسلام مصدر من سلم. أي فلك السلامة» والخطاب له 
نفسه. أي يقال لك السلامة» كما يقال للقادم: لك الهناء» ولك السلامة» ولك 
البشرئ. ونحو ذلك من الألفاظ. كما يقولون: خير مقدم. ونحو ذلك. فهذه تحية 
عند اللقاء. قال مقاتل: يسلم الثه لهم أمرهمء ويتجاوز عن سيئاتهم» ويتقبل حسناتهم. 
وقال الكلبي: يسلم عليه أهل الجنة» ويقولون: السلامة لك. وعلك هذا فقوله: « مِنَ 
أصحب الْيَمِينِ 4 أي هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين: فإنه إذا قدم 
عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا: السلامة لك. وفي الآية أقوال أخر فيها تكلف وتعسف. 
فلا حاجة إلى ذكرهاء ثم ذكر الطبقة الثالثة وهي طبقة الضال في نفسه. المكذب لأهل 
الحق. وإن له عند الموافاة نزل الحميم وسكنى الجحيم, ثم أكد هذا الجزاء بما جعله. 
كأنه رأي العين لمن آمن بالنه ورسوله. فقال: ( إنَّ هَددَا هُوَحَقٌَاَلْيقِينِ) [الواقعة: 40] فرفع 
شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين وعن درجة اليقين إلى حقه. 

ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به» وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
المسمئىء عما يقوله الكاذبون والجاحدون. 

هذا ما يسر النّهن جمعه من تفسير سورة الواقعة 
والحمد ذه رب العالمين 
يكنات 


الضّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التّفيِير 


ل سروم و _مبي اورص 5 و رصمم 0 ا 
( هوالاول وَالاخر وَالظهر وَالْباطِن وَهوّ بكلٍ شئء علم :4. 
'القاعدة أن الشيء لا يعطف علك نفسه؛ لأن حروف العطف بمنزلة تكرار 


العامل» لأنك إذا قلت: قام زيد وعمروء فهي بمعنى قام زيد وقام عمروء والثاني غير 
الأول» فإذا وجدت مثل قولهم: كذبا ومينا. فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني» وإن 
خفي عنك. ولهذا يبعد جدا أن يجيء في كلامهم جاءنيٍ عمر وأبو حفص. ورضي اله 
عن أبي بكر وعتيقه. فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد فإذا كان 
في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركه. فإن 
عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات» وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كل منهما ضمير هو الأولء. فعلى الوجه الأول تقول زيد فقيه شاعر كاتب. 
وعبن الثاني فقيه وشاعر وكاتب. كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعرء وحيث لم 
تعطف أتبعت الثاني الأول. لأنه هو من حيث اتحد الحامل للصفات. وأما في أسماء 
الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن الكريم بغير عطف نحو السميع العليم 
العزيز الحكيم الغفور الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخرهاء وجاءت معطوفة في 
موضعين: أحدهما في أربعة أسماء. وهي < الأول وَالأجْرُ وَآلظهرٌ وَآلْبَاطِنٌ 4. والثاني 
فَهَدَى :2 وَالَذِى أخْرَجَ الم :ج: » [الأعلن: ؟-4] ونظيره: « الى جَعَلَ لَكُمْ 
الأأرض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَعلَّكُمَ تَهَمَدُورتَ 9ج وَالْذِى تَزَّلَ مرت آلسَمَاءٍ 
مَأ بقَدَرِ فَأَشَرتَا يد بَدةٌ مَبعَا كذَّلِكَ محْرَجُوت :: وَالذِى حَلَقَ الأزوج كلها » 


18401 بدائع جا. 


و2 00 ) الى 
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[الزخرف: ١٠-؟١]‏ فأما ترك العطف في الغالب. فلتناسب معاني تلك الأسماء؛ وقرب 
بعضها من بعضء وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأولء ألا ترئ أنك إذا شعرت 
بصفة المغفرة» انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل 
الذهن إلى البصرء وكذلك: الْخَدِقٌ الْبَارئُ الْمُصَوَّرُ 4 [الحشر: 5" وأما تلك الأسماء 
الأربعة» فهي ألفاظ متباينة المعانٍ متضادة الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة 
المعاني» متطابقة في حق الرب تعالى لا يبقى منها معنى بغيره» بل هو أول كما أنه آخرء 
وظاهر كما أنه باطن ولا يناقض بعضها بعضًا في حقه. فكان دخول الواو صرفًا لوهم 
المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. واحتمال الأضداد. لأن الشيء لا 
يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحدء وإنما يكون ذلك باعتبارين» فكان العطف هاهنا 
أحسن من تركه. لهذه الحكمة. هذا جواب السهيلي» وأحسن منه أن يقال: لما كانت 
هذه الألفاظ دالة علل معاني متباينة» وأن الكمال في الاتصاف بها علك تباينهاء أتى 
بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفاتء إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينهاء 
فهي ثابتة للموصوف ببهاء ووجه آخرء وهو أحسن منهاء وهو أن الواو تقتضي تحقيق 
الوصف المتقدم. وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع مع التأكيد من مزيد التقرير» 
وبيان ذلك بمثال نذكره؛ مرقاة إلى فهم ما نحن فيه إذا كان لرجل مثلًا أربع صفات 
هي عالم وجواد وشجاع وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به» ويعجب 
من اجتماع هذه الصفات في رجلء فإذا قلت: زيد عالم. وكان ذهنه استبعد ذلك» 
فتقول: وجواد. أي وهو مع ذلك جواد, فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاعء 
أي وهو مع ذلك شجاع. وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد. لا يحصل 
بدونه» تدرأ به توهم الإنكارء وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه 
المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربما سرئ الوهم إِ أن كونه أولا 
يقتضي أن يكون الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات» وكذلك الظاهر 
والباطن إذا قيل هو ظاهر ربما سرئ الوهم إلى أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم 


الضُوءُ الْمُيِيرٌ عَلَى التّفْسِير 


7 []- 

بحرف العطف الدال عل أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل: 

هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه فتأمل ذلك فإنه من لطيف 

العربية ودقيقهاء والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثلًا قاض وخطيب وأمير» 

فاجتمعت في رجل حسن أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير. وكان للعطف 

هنا مزية ليست للنعت المجرد. فعطف الصفات هاهنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن 
الطين عو ة وان لامي ري 

د د د 
« مُوَالَذِى حَلَقَلسَّموَت وَالأز ضف سم أيَّامِتُم أشتوئ عل لعش يعم مَا َلحٌ 
فى آلأَرَض وَمَاْرُجُ مِبنا وَمَا يَعزِلَ مِنَ آلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرّحُ فيه وو ك1 أن كنت وَآللّه 


للم او كوم عإع ماق ره لغلفة قانة 1 بخ تيع فى #اقميل اميم بارا 
عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه؛ وهو يعلم ما هم عليه؛ فيراهم؛ وينفذهم 
بصره.ء ومحيط بهم: علمّاء وقدرة» وإرادة» وسمعاء وبصرّاء فهذا معنى كونه سبحانه 
معهم أينما كانواء وتأمل حسن هذه المقابلة لفظًا ومعنئ بين قوله: « لا تُدْرِكَهُ 
الأَبَصَرْ وَهُوّ يُدَرِكُ آلْأَبَصَرَ 4 [الأنعام: ]٠١+‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتحيط به؛ وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه. فهو العظيم في 
لطفه. اللطيف في عظمته. العالي في قربه. القريب في علوه. الذي « ليس كُمِثْله- 
2 > وذو الشي التفية »[المووى :لذ تتردتة اكيت مزق ةرك الأنصر 
وَهواللطيق تبر » [الأنعام: .]٠١‏ 
"كيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالكى ذلك حتى يدعئ أنها مجاز لا 


٠١9)1(‏ حادي الأرواح. 
(5”550 مختصر الصواعق ج7. 


مك ناي 


/ا26 ا 


حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم؛ ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة. 
ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه [مع ] المصاحبة والموافقة والمقارنة 
في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه. 

فإذا قيل: انق مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك: علمه بهم وتدبيره لهم 
وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصًا كقوله: < إن اللَهَ مَعَ الَذِينَ أنقَوأ وَالَذِينَ هم 
ُحْسكُورت » [النحل: 174] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعوئة؛ 
فمعية الله تعاللى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد اشتمل القرآن عل النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي. بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة» وقد 
أخير الله تعال الدرمع بخلقه مع كوت مسوتا عل عرشه» وفرة بين الأمرين كما قال 
تعلق: « وى حَلَقَالسَمَوَب وآلأز ضف سارك أشموئ على اعرش يَعلمُ ما 
يَلخُ فى الأرْض وَمَا ححْرُحُ بجا كا لول يق انار وكا بحر فيا وَهُوَ مَعَكُمْ ينما كنك 
وَآلّهُ بمَا تَعْملونَ بَصِيرٌ ‏ 2 » [الحديد: 5] فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه 
استوئ على عرشه. وأه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. كما في حديث 
الأوعال: «والثه فوق عرشه يرئ ما أنتم عليه»”'' فعلوه لا يناقض معيته. ومعيته لا 
بطل علو ب كلؤاضا نش فون اليه الخاض كولت: و رن الدج الصررون 6[ ابخرة. 
1 ]9 وإن اله لمع الفكييون » [المكوت :54 « إِنّ له مَعْ الذي أنهَوأ وَالذِينَ هم 
ورت 4 [الجل ©( وَاعَلَمُوَا أنَ أله مع آلْمُتَقِينَ 4 [البقرة: 4 « لا رن بن 
الله زع 4 الو ].٠‏ ومن العامة: « وَهَوَ مَعَكُمْ أبن مَا كُنيُمَ 4 [الحديد: 4] وقوله: طم 
0 َلَحَةِ إل هوَرَابِعُهُمَ 4 [المجادلة: ] فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد 


)١17 رقم 89417) وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1894-5788 رقم‎ ٠١7 /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير‎ :2)87/١( والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 7 ) وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ورجاله رجال الصحيح.‎ 


ا الضوء المزير على التفسير 
الذي يجمع الشفع والوترء ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوئ قسمينء ونبه 
بالمسمحة ادل الفكد الذي مده لا تكن أله أن زقف درا للها سني فيكون مع 
كل العددين. 

فالمشتركون في النجوئ: إما شفع أو وتر فقطء أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر 
المتناجين: ثلاثة» وأقل أنواع الشفع: اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة. 
فذكر أدنى مراتب طائفة الوتره وأدنئ مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة 
لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وساس الخمسة. إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصلء وقال: ( لْقَدَ كَفْرٌَ الّذِينَ قَانُوا إرِتّ 
له تالِتُتَلّةِ4 [المائدة: *7] فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الآلهية. 

والعرب تقول: أربع أربعة, وخامس حمسة. وثالث ثلاثة» لما يكون فيه المضاف 
إليه من جنس المضافء كما قال تعالى: 8 ثَانَ آَثْئَينٍ إذْ هما فى الْغَارِ) [التوبة: ]4٠‏ 
رسول الل وصديقه. فإن كان من غير جنس. قالوا: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» 
وسادس خمسة. 

وقال تعال في المعية الخاصة لموسئ وأخيه: ( إننى مَعَكُمَا أَسَْمّعٌ وَأركك» لطه: 
46 وال العامة و كلذفتا ركائيا إن مك التاشمكون 4 [السمرء 116 غامل في 
أفرد ضمير نفسه. حيث أفرد موسئ وأخاه عن فرعون. وكيف جمع الضمير لما دخل 
مرفي دترا لحكل لاض وى المباة الا انرو العا حي المع الا 
وأما قوله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسن وَتَعْلَمُ مَا توَسْوسُ بو تَفْسهء وحن در اله 
مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ ]1١:3[4‏ فهذه الآية لها شأن”". 
دج عد 


)١(‏ تكملة البحث تقدم في سورة (ق) ويأتي قريبًا في المجادلة ما يوضح المعنى إن شاء الأن. (ج). 


شو ابيط 


لير ابلق التارويولم التتارى اليل وَهَوَّعَلِمُ بذَّاتٍ الصَّدُور: 4 

” “ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة. 
وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد عن ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت 
الحكمة بذلك. بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة؛» وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينهماء فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه. 

قال الله تعالى: ( يُولِجُ الل فى لجار يولح آلبَجَارَ فى ألَّيَلٍ 4 [الحديد: .]١‏ وفيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياءء هذا في مكان 
ظلمة الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه. وعلن هذا فهي عامة في كل 
ليل ونهار. 

والقول الثاني: أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما ينقص منه يلج في 
الآخرء لا يذهب جملة. وعل هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في 
غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخرء وهو 
في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة حمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع 
ساعات. فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى 
حد لا يسكنه الإنسان. ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا 
يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه. وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره 
ويبسه» والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس 
وتغيب» وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» ويكون فيها اعتدالان 


خريفين وربيعين. 

يشي 
< يَوْمَ يه بَعَول المكففون وَالْمُْتفْقنت للد ا 
أرَجِعُوأ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا فَصُرِب بَدْتَجُم د ِسُورِلَُء بَابْبَا طِنُهُد فيه آَلّحْمَةُ وَظَْهِرَهُ: مِن 


الث ع له 
0 الضوء المزير على التفسير 
قِبَلِهِ آلْعَدَابُ :2 يُتَادُويجد ألَمْ تكن تدك َالُوأ ب وَلَكدك فَعَنثْرْ أُنفسَكُم وَتَرَتَضمٌ 
مشت وخزنك الاماق شق 1 أ نر اله وَعرَكم اله آلعَرُورُ : ص يوم لا يُؤْحَد كم 
فيه ولا الذن كفروا مَأونك الناذ عن نولك وكين المفور - * ألم ين لِلَذِينَ 
َامئوَأ أن حْسَع لومم نكر آله مال من أحق ولا روا لمن وتوا دون 
بل قطال عَلَبيِمآلأمَدُ فَقَسَت قُلُوم وكَثير مهم قورت :2 4. 
...ترسل الأمانة والرحم عبن جنبتي الصراطء فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم. 

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا: 
فمار كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وساع وماش وزاحف وحاب حبوًا 
وينصب على جنبتيه كلاليب. لا يعلم قدر عظمها إلا الله كْكَ تعوق من علقت به عن 
العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة اللّن ومرضاته وعبوديته» فناج 
مسلم. ومخدوش مسلم. ومقطع بتلك الكلاليب ومكردس في النار» وقد طفئىء نور 
المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه» كما طفئء في الدنيا من قلوبهم» وأعطوا 
دون الكفار نورًا في الظاهر. كما كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون 
للمؤمنين: قفوا لنا نَعتِس مِنْ نُورِكُمْ وما نجوز به. فيقول لهم المؤمنون والملائكة: 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثوراً. 

قيل: المعنئ ارجعوا إلى الدنياء فخذوا من الإيمان نورًا تجوزون به كما فعل 
المؤمنون. وقيل: ارجعوا وراءكم. حيث قسمت الأنوار. فالتمسوا هناك نورًا تجوزن 
به ثم ضرب بينهم وبين ا ا ل ا 
الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ الذي يليهم ١‏ مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ : > يُنَادُوءه الوق ف قالوأ بل 
لكر عد عط أنفسكُع وتَرئَضم ورت وعَرَدُْ آلأمَانُ حَ جَاء أخر الله وعَوكُم بأ 
آلَْرُورُ :ج: فَآلْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مكُح فِدَيَهوَلَا مِنَ الذِينَ كفروا مَأوَدَكمُ آلثَارُ هى مَولَدكمْ 
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كذ الاين 


-| ال١‎ 


وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 4 [الحديد: 10-1] فإذا جاوز المؤمنون الصراطء ولا يجوزه إلا مؤمن 
أمنوا من دخول النارء فيحبسون هناك عل قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم 
بن عد وكا ات حي ل زار ادا رح ذا عطيوا أن ليم ل ل كز الجند يما 

'"أقال تعان 3 عَرَتَكُمُ آلأمَاُ حَى جَاء 2 افو ورك لله كرو 4 لحل 1] 
وقال تعالى: و يتأمًا آلناسن إن وَعَدَ الله حَو قلا نفيك الْحيَوة لديا وَلَا يَعوَسَكُم باه 
آلْعَرُورُ 4 [فاطر: 0] وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسه اله برحمة منه وفضل قال: هذا 
لي. أي أنا أهله» وجدير به. ومستحق له. ثم قال: « وَمَآ أَظنٌ آَلسَاعَةَ قَآيِمَةٌ 4 [الكهف: 1] 
فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالثه» ثم زاد في غروره؛ فقال: « وَلّين رَّحِعْتٌ 
ِل دَق إِنَّ لى عِندَهُء لَلحُْسَيْ 4 [فصلت: ]2٠‏ يعني الجنة والكرامة» فهكذا تكون الغرة 
بالله» فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه. فلا 
يزال كذلك حتئ يتردئ في آبار الهلاك. 

'“ولما كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه» قال الثه تعالى: ‏ * ألم يَأَنِ لِلِينَ 
َامَنُوَأْ أن خَحْشَعٌ قُلُويمُمْ إكر آللَهِ وما َرَلَّ مِنَ لق 4 [الحديد: 17] دعاهم من مقام 
الإيمان إلى مقام الإحسانء بعتي أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ 
وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 

“قال الثن تعالى: (* ألم يَأَنِ لِلَذِينَ اموا أن خَحْسَعَ قُلُوهُمْ إزكر اله 000 
ا أمَا كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا اله يده 0 إلا أربع 
سنين»”''. وقال ابن عباس: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 


(481؟ الروح. 
)0ه مدارج ج؟. 
5 ١٠مه‏ مدارج جا . 


(:) أخرجه مسلم (رقم 77 )1١‏ وانظر: فتح الباري (8/ 778). 


الضُوءٌ امير عَلَى التَفْسِير 

-[ 0س سلباات_ ل لمبستخ تك 
عشرة سنة من نزول القرآن»"" وقال تعاى: « قَدَ أقلَحَ آلْمُؤْيئُونَ < الذِينَ هم فى 
صَلاحِمَ حشِعُونَ :2 4 [المؤمنون: 01 ؟]. 

والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: « وَحَشَّعَتِ 
لْأَصَوَاتُ لِلرّحمَين 4 المه: 4 أي سكنت وذلت وخضعتء ومنه وصف الأرض 
بالخشوعء؛ وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ه وَيِن 
َايَنتِهَ أَئْكَ تَرَى الْأَرْضَ حَنشِعة فَإذَآ أَنرَلََا عَلَََا آلْمَاءَ هبرت وَرَبَتّ) [فصلت: 4]. 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. 
وقيل: الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع. 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 
وقيل (الخشوع) خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء وإشراق نور التعظيم في 
القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب, وثمرته على الجوارح» وهي تظهره. 
ورأئ النبي 6 رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هدا لخشعت 
خوار سي وقال النبي : «التقوئ ههنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات”". وقال 
بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأئ بعضهم رجلا خاشع 
المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع ههنا وأشار إلى صدره. لا ههنا وأشار إلى 
منكبيه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (4/ 08) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(1) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ )5١١‏ (4/ 74) وأبو عبدالرحمن السلمي في آداب 
الصحبة (رقم )3١7‏ وأبو نعيم في الحلية )711١ /٠١(‏ في سنده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي اتهم 
بوضع الحديث. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (؟/ ٠0-1799‏ 5). 

(1) أخرجه مسلم (رقم )١075‏ وانظر: فتح الباري (97//5). 


ع7 |- 
خشوع النفاق؟ قال: «أن ترئ الجسد خاشعاء والقلب ليس بخاشع)”". ورأئ عمر 
بن الخطاب #ه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: «يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك» 
ليس الخشوع في الرقاب, إنما الخشوع في القلوب»”". ورأت عائشة رضى الله عنها 
شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم» فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساكء 
فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشئ أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا ضرب أوجع. 
وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقًا”". وقال الفضيل ين عياض: كان يكره أن 
يُرِي الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه' “. وقال حذيفة #ه: أول ما تفقدون من 
دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة"'. ورب مصل لا خير في 
ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشدعًا. وقال سهل: من خشع قلبه 
لم يقرب منه الشيطان» اه. 


د 
لآ ل رسع ه مي و ل الو للك الاوارط رف ل 4 8 0 
ولف #اخثرا بال وتكية تققح المديفر . والشداة عو لبد 
6 ”ررم ركه 
أجرهم وَنورّهم 4 


“"'قيل: إن الوقف عل قوله تعالكى: « هُمُ آلصَدِيفُونَ 4 ثم يبتدئ 8 وَالسْبَدَآءْ عِندَ 
ريم 4 فيكون الكلام جملتين: أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالل ورسله أنهم هم 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص”57١)‏ وابن عساكر في تاريخه (417/ 187) وابن أبي شيبة (9/ 747 رقم 
20 عن أبي الدرداء. وكذا أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 7754 رقم 1937) موقوفاً. بينما 
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ )7١١‏ عن أبي بكر الصديق مرفوعاً إلى رسول الثد 2. 

.)١5 5 ذكره الذهبى في الكبائر (ص‎ )١( 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5 4/ 18) وابن سعد في الطبقات (6/ 50). 

(4) انظر: فتح الباري (4/ )1١14‏ وعون المعبود (11/ 71777 وغريب الحديث لابن سلام (؟/ 107). 

(5) أخرجه الحاكم (14/ 017 رقم /844) وابن أبي شيبة (9/ ١5٠‏ رقم 75804) وأبو نعيم في الحلية 
81/1 6). 


”01١6)5(‏ طريق الهجرتين. 


كذ 
ا الضوء المُدِيرٌ على التَمْسِيرِ 
الصديقون. والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر 
عليه وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم, ومرتبة الصديقين 
فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وفى سورة النساءء وهكذا جاءً 
ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي يك في قوله: «اثبت أحد. فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان»”''. ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبي بكر الصديق. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت 
نعتاً له ضه. 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون 
والشهداءٌ عند ربهم» وعللى هذا فالشهداء هم الذين يستشدهم الله على الناس يوم 
القيامة. وهو قوله تعالل: ظ لَبَحُونُوأ سْبَدَآءَ عل التاس » [البقرة: »]١4”‏ وهم 
المؤمنون. فوصفهم بأخهم صديقون في الدنيا وشهداءٌ على الناس يوم القيامة» ويكون 
الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين الصديقين. 

وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الثة» وعلكن هذا القول يترجح أن يكون 
الكلام جملتين» ويكون قوله: « وَآلشْبَدَآءٌ 4 مبتدأ خبره ما بعده. لأنه ليس كل مؤمن 
صديق شهيداً فى سبيل الثد. 

ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى: « لَهُمَ 
أَجَرُهُحَ وَتُورُهُمّ 4 [الحديد: 14] داخلاً أيضًا في جملة الخبر عنهم» ويكون قد أخبر عنهم 
بثلاثة أشياء: أحدها: أنهم هم الصديقون. والثاني: أنهم هم الشهداءً؛ والثالث: أن لهم 
أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني علن الأول ثم ذكر الخبر الثالث 
مجرداً عن العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والأحسن ف هذا تناسب 
الأخبار بأن تجردها كلها من العطف. أو تعطفها جميعاًء فتقول: زيد كريم عالم له مال» 


.077137/0 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


ام ليا ا 


ىع 


أو كريم وعالم وله مال, فتأمله. 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة» قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداءء 
وهم الصديقون والشهداء والصالحون. وهم المذكورون في الآية» وهم المتصدقون 
الذين أقرضوا الله قرضًا حسناء فهؤلاد ثلاثة أصناف, ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: 
١‏ لَقَدَ أَرْسَلَا رُسُلَنا بالْبَيَتَتِ [الحديد: 0؟]» فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة 
في سورة النساءء فهؤلاء هم السعداءء, ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار. ومنافقون. 
فقال تعاق: ( وَالذِ كُفرُوأ وَكَدَبُوأ ايا لتك أصح ب اجيم 4 [الحديد: 115 
وذكر المنافقون في قوله تعالى: « يَوْمَ يَقَولُ آلْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للّذِيرت :َامَنُوأ 
أَنظُرُونًا تَفَعَبِسَ مِن نورِكُمْ 4 [الحديد: »]1١‏ فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك يك ذكر 
المخلط صاحب الشائبتين عك طريقة القرآن فى ذكر السعداء والأشقياء دون 
المخلطين غالبًا لسر اقتضته حكمته. فليحذر صاحب التخليط» فإنه لا ضمان له عن 
الث ولا هو من أهل وعده المطلقء ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين 
قطع لهم بالعذاب. ولكنه بين الجنة والنار» واقف بين الوعد والوعيد. كل منهما 
يدعوه إلى موجبه. لأنه أتى بسببه. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين 
المنزلتين» ولكن غلطوا في تخليده في النار» ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى 
المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابواء ولكن منزلة بين منزلتين 
وصاحبهما مخلد ف النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع. بل النصوص الصريحة 
المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم. والله أعلم» وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم 
حكمه من نصوص الوعد والوعيد, فإن الثه يل رتب عن كل عمل جزاءً في الخير 
والشرء فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين» والثه لا يضيع عمل مثقال ذرة» 
فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له وإن لم يسقطه 
كالمعصية ترتب فى حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها 
إن شاء الثه فيما بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة 


انفده 
الرسالة هي أفضل درجات الأمة» ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم 
بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جارياً في 
الأمة على آباد الدهورء وقد صح عن النبي يل أنه قال لعن بن أبى طالب: «والثه لأن 
يهدئ الثه بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم»”"". 

وصح عنه يل أنه قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل 
اخريمن عل جا لايتقط امن احور طينا1": وصج هه كه أيضا الداهالة#إذا 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو ل وصح عنه يِل أنه قال: «من يرد اله به خيراً يفقهه في الدين»0). وق 
السنن عنه يك أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى النملة 
في جحرها»” 2. وعنه يله أنه قال: «إن الت وملائكته يصلون على معلم الناس الخير». 
وعنه كل أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنم) 


ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر»9". وعنله 5 «العالم والمتعلم شريكان 
ف الأجر. ولا خير قي سائر الناس “ا وعنه يِل أنه قال: انضر الزن اما سمع 


.)178/15( وانظر: فتح الباري (/7/ 87/4) وشرح النووي‎ )١447 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )٠١17‏ وانظر: فتح الباري (771/7) وشرح النووي (7/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١1711١‏ وانظر: فتح الباري (//157) (11/ 085) شرح النووي /١١(‏ 85). 

(؛) أخرجه البخاري (رقم١/)‏ ومسلم (رقم )٠١737/‏ وانظر: فتح الباري (1/ 154-1571) (1718/1). 

(0) أخرجه الترمذي (رقم 1180) والطبراني في الكبير (4/ 774 رقم 7417) ونقل المنذري تحسين 
الترمذي للحديث في ترغيبه )07/١(‏ وكذا النووي في رياضه (ص .)7”١5‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (1/ 784 رقم 88) وفي الموارد (رقم )8١‏ وأبو داود (رقم )7715١‏ وابن ماجه (رقم 
17) والترمذي (رقم )١5187‏ والطبراني في مسند الشاميين (7/ 774 رقم )١17١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (5/ ٠١5-٠١7‏ رقم 91/0). 

(0) أخرجه ابن ماجه (رقم 558) والطبراني في الكبير (4/ 7٠١‏ رقم 7876) والديلمي في الفردوس 
١١1/(‏ رقم )1١75‏ قال في مصباح الزجاجة :)07١/١(‏ هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان. 
والجمهور عل تضعيفه. وانظر: فيض القدير (5/ 7517). 


1 لتيط لاع 

مقالتى فوعاها وأداها ىا سمعها»”'2. والأحاديث في هذا كثيرة» وقد ذكرنا ماثتى دليل 
عن فضل العلم وأهله في كتاب مفرده فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومتقبة ما أجلها 
وأسناهاء أن يكون المرءٌ في حياته مشغولاً ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء 
متمزقة وأوصالاً متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» يمل فيها الحسنات كل وقت» 
وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسبء 7 تلك وانثن المكارم والغنائم» وق ذلك 
فليتنافس المتنافسون. وعليه يحسد الحاسدون. وذلك فضل الثد يؤتيه من يشاءء. واللك 
ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليهاء ويسبق 
السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده 
مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه 
وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماءً في ملكوت السماءء كما قال بعض السلف: من 
علم وعمل وعلَّمه فذلك يدعئ عظيماً في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقاً 
بتعديل رسول الله يل لهم. إذ يقول فيما يروئ عنه من وجوه شد بعضها بعضاً «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدول. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»”''. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: 
الحمد ننه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من 
ضل إلى الهدئ. ويصبرون منهم على الأذئ» ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه. ومن ضال جاهل قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس» 


(1) أخرجه ابن حبان /1١(‏ 578 رقم وابن ماجه (رقم 75؟) والترمذي (رقم )١104‏ والدارمي (رقم 
4 والشافعي في مسنده (ص )١1٠‏ والحميدي في مسنده (رقم 4) والطبراني في الأوسط 
(/5607 رقم 07" وفي الصغير (رقم ٠‏ وني الكبير (؟5/ ١77‏ رقم )١195١‏ وانظر: فتح الباري 
(1/لالا١).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ 7٠١4/٠١(‏ رقم )307٠١‏ والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 744 رقم 
84 وتمام في فوائده (رقم 8544 ) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص )١١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد /١(‏ 59) وابن عدي في الكامل (7/ )7١‏ والعقيلٍ في الضعفاء .)9/١(‏ 


الضّوءْ الْمُيِيرٌ عَلَى التفْسِير 
ا لضوء لمزير على 


وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب التق تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين” '. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب. 

("مدح الثه سبحانه في كتابه أعمالاء وأثنى على أصحابهاء ولا تحصل إلا بالغنى 
كالزكاة والإنفاق في وجوه البرء والجهاد في سبيل الثّن بالمال» وتجهيز الغزاة» وإعانة 
المحاويج؛ وفك الرقابء والإطعام فى زمن المسغبة. 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف عل الهلاك إذا أعانه 
الغنق ونصره على فقره ومخمصته. وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين 
الث وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أبى ذر عن فقره إلى شكر الصديق به 
وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام؛ حين قال النبى يَل: «ما 
نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بكر»”". 

1 يقع صبر هل الس 5 إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي 
قال له رسول الله في بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»”'“. ثم قال: «غفر الثه 
لك يا عثهان ما أسررت وما أعلنت. وما أخفيت وما أبديت”' أو كما قال. 

وإذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه عل المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين» وقد شهد رسول الله يد بأن اليد العليا خير من اليد السفك» وفسر اليد 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 21-00) بتحقيقي وهو من منشورات دار الثبات 
بالرياض. 

575 عدة الصابرين. 

(؟) أخرجه ابن حبان /١15(‏ 777 رقم 1808) وفي الموارد (رقم )١١77‏ والترمذي (رقم 27771 وابن 
ماجه (رقم 44) وأحمد (5/ 301) وابن أبي شيبة (1/ 754 رقم 719171) وحسنه الترمذي وقال في 
مصباح الزجاجة :)١7/1١(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )770١‏ وابن أبي عاصم في السنة (1/ 0417 رقم 17174) والحاكم (/ ٠١١‏ 
رقم 1007) وصححه. بينما حسنه الترمذي. 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس (7/ 44 رقم 5770) وابن عدي في الكامل )”40/١(‏ (1194/57) 
والعقيلٍ في الضعفاء (5/ ١8‏ 5) وابن عساكر في تاريخه (89/ /01). 


شو التترية 
١-8555‏ 27 | 1/0 )| 
العليا بالمعطية والسفك بالمسائلة» وقد عدد الله سبحانه ع رسوله يه من نعمه أن 
أغناه بعد فقره. وكان غناه هو الحالة التي نقله إليهاء وفقره الحالة التي نقله منهاء وهو 
سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه. ْ 

وقد قل فق :قرله تعاق:< وللأجرة كر لقا الأو[ 4 [النسن: :] أن المراد به 
الحالتان أي كل حالة خير لك مما قبلهاء ولهذا أعقبه بقوله: « وَلَسَوَفَيُعْطِيلفَ رَبْكَ 
فَتَرَضَىّ 4 [الضحئ: ] فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة» قالوا: والغنق مع 
الشكر زيادة فضل و رحمة والثن» يخص برحمته من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين» لتقويتهم إياهم بالصدقة 
عليهم: والإحسان إليهم وإعانتهم عل طاعتهم؛ فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء 
زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التي تخصهمء كما في صحيح ابن خزيمة 
من رواية سلمان الفارسي 5ه عن النبي يله وذكر شهر رمضان فقال: «من فطر فيه 
صائ) كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شيء"”'' فقد جاز الغني الشاكر أجر صيامه. ومثل أجر الفقير الذي فطره. 

قالوا: ولو لم يكن للغنى الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان 
الفخر لها عليهن» كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث 
عن عمر بن الخطاب قال ذكر. أن الأعمال الصالحة تتباهى» فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم'”'' قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار. والمخلص المسر بها مستظل 
بها يوم القيامة في ظل العرش 

وقد روئ عمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب عن أبئ الخير عن عقبة بن عامر 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (/ ١191‏ رقم 1841) والبيهقي في الشعب (7/ 7١4‏ رقم 17704). 


(1) أخرجه ابن خزيمة (5/ 940 رقم 577 7) والحاكم 01/7/١(‏ رقم )١19148‏ وقال: هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ذه عن رسول الثن يه قال: «إن الصدقه لتطفىئ على أهلها حر القبورء وإنما يستظل 
المؤمن يوم القيامه في ظل صدقته»”'". 

وقال يزيد بن أبى حبيب عن أبئ الخير عن عقبة يرفعه: «كل امرئ في ظل صدقته 
حنئ يقضىئ بين الناس» قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه. ولو 
بكعكة أو بصلة”". 

وى حديث معاذ عن النبي يَك: «والصدقة تطفئ الخطيئة ىا يطفئ الماء النار»”". 
وروئ البيهقي من حديث أبئ يوسف القاضي عن المختار بن فلفل عن أنس يرفعه: 
«باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطئ الصدقة»”' وف الصحيحين من حديث أبى 
هريرة عن النبي يله قال: «إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباء 
أخذها الثه بيمينه فيربيها لأحدهم, كما يربئ أحدكم فلوه أو فصيله. حتى تكون مثل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ 187 رقم 784) وابن عبدالبر في الاستذكار (247/4) والبيهقي في 
الشعب (5/ 7١7‏ رقم 3377417) وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)3١١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (8/ ٠١5‏ رقم )7179١‏ وابن خزيمة (4/ 45 رقم )14١‏ والبيهقي في الكبرئ 
١١///5(‏ رقم )754٠‏ والحاكم 01/5/١(‏ رقم )١9١1‏ والطبراني في الكبير 58١ /١11(‏ رقم ١/0/ا)‏ 
وأبو يعن (/ 7٠١‏ رقم )١7/77‏ وأحمد )١57/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)23٠١‏ رواه كله 
أحمد وروئ أبو يعلن والطبراني في الكبير بعضه ورجال أحمد ثقات. وقال العجلوني في كشف الخفاء 
0١ /1(‏ رقم )157١‏ رواه أحمد وأبو يعن وغيرهما عن عقبة بن عامر مرفوعاً وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وقال: عن شرط مسلم. 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (478/7 رقم )١١7454‏ والترمذي (رقم 5117) وأحمد (51/7”) 
والبيهقي في الشعب (577/0 رقم )171١‏ قال الهيثمي في المجمع :)57١/٠١(‏ رواه أبو يعن 
ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون. وصححه ابن حجر في الأمالي 
المطلقة (ص .)5١5‏ 

(5:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١894/4(‏ رقم )777١‏ وفي الشعب 7١4/5(‏ رقم 801م) 
والطبراني في الأوسط (4/5 رقم 2747) والديلمي في الفردوس (8/1 رقم )7١174‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسئ بن عبدالله بن محمد وهو ضعيف. 


-|| ١ 
الجبل العظيم"”'' وني لفظ البيهقي في هذا الحديث: «حتئ إن التمرة أو اللقمة لتكون‎ 
أعظم من أحد”) وقال محمد بن المنكدر: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم‎ 
السغبان» وقد روي مرفوعا من غير وجه'”.‎ 
وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقئ كلبا عن شدة ظمئه فكيف بمن سقئ‎ 
العطاش. وأشبع الجياع» وكسئ العراة من المسلمين» وقد قال رسول النه #5: «اتقوا‎ 
النار ولو بشق تمرة. فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»" 2 فجعل الكلم الطيب عوضًا عن‎ 
الصدقة. لمن لا يقدر عليهاء قالوا: وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب‎ 
وتقويتهما إياه. وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده‎ 
والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر على الفقرء نعم إن‎ 
له لأجرًا عظيمّاء لكن الأجر درجات عند الثل.‎ 
قالوا: وأيضًا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالك» وأحب عباده إليه‎ 
من اتصف بذلك كما قال النبي يَ: «الخلق عيال الثدء فأحب الخلق إليه أنفعهم‎ 
لعياله»" ' قالوا: وقد ذكر الث سبحانه أصناف السعداء, فبدأ بالمتصدقين أولهم, فقال‎ 


.)49 /7( وانظر: شرح النووي‎ )٠١15 ومسلم (رقم‎ )١5٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ١08‏ رقم 714157). 

(؟) أخرجه الحاكم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدائق رضي اله عنهما عن رسول الله 3 مرفوعاً 
07١ /1(‏ رقم 197565) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. بينما أخرجه البيهقي في الشعب 
موقوفاً عن محمد بن المنكدر (5/ 71١7‏ رقم 77577) وأخرجه مرفوعاً في الشعب أيضاً (5/ 7١1‏ رقم 
25 وأسقط جابر بن عبدالقن. وأخرجه هناد في الزهد (1/ 747 رقم 774) من قول مجاهد. 

(5) أخرجه البخاري (رقم 5077) ومسلم (رقم )٠١17‏ وانظر: فتح الباري (/ 787 --784) وشرح 
النووي (9/ .)1١7-1٠١‏ 

(6) أخرجه أبو يعن (1/ 55 رقم 77515) والبيهقي في الشعب (5/ 47 رقم 41505 7) والطبراني في الأوسط 
(367/5 رقم ١‏ 9ووالشاشي :١4/١(‏ رقم 570) والخطيب في تاريخه (7/ 73777 وابن عساكر 
في تاريخه (”77/ 778) قال العجلوني في كشف الخفاء /1١(‏ 558): ورد من طرق كلها ضعيفة وقال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 019): هذا حديث لا يصح. 


الضّوْءٌ المُيرُ عَلَى التّمْيِير 


<ا[مفا 


0 او امات ار لس ا عيرم هذ أجر 


ف ا أصناف السعداء ومقدموهم 530 
والمصدقات. قالوا: وى الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الثد. 

فمنها أنها تقي مصارع السوءء وتدفع البلاء» حتئ إنها لتدفع عن الظالم. قال إبراهيم 
النخعي: وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفئ الخطيئة» وتحفظ 
المال» وتجلب الرزق. وتفرح القلب. وتوجب الثقة بالثة وحسن الظن بهء كما أن 
البخل سوء الظن بالله» وترغم الشيطان يعنى الصدقة» وتزكئ النفس وتنميهاء 
وتحبب العبد إلى الث والى خلقه وتستر عليه كل عيبء كما أن البخل يغطي عليه كل 
حسنة» وتزيد في العمرء وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم. وتدفع عن صاحبها عذاب 
القبر» وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند الثنء وتهون عليه شدائد الدنيا 
والآخرة. وتدعوه إلى سائر أعمال البرء فلا تستعصي عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف 
ذلك قالوا: ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الث وهو سبحانه يحب من 
اتصف بموجب صفاته وآثارهاء فيحب العليم والجواد والحبي والستير والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. 

اد عاد اد 

« اعَلَمُوَا أَنْمًا آلْحَيَوْة آلدَّنَيَا لَعِبُ وَهُو وزيئة وَتَفَاحْرُ بَينَكم وَتَكَادُدُ فى الأموالٍ 
ولد كَل عدن أنجب اعفار نانك مج قتزنة مُضهرا كه يَكُونْ حُطنما قفى 
آلآجرَة عَدَ اب شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌمِنَ اله وَرِضْوانُ وَمَا آلْحَيَوة آلدُنيَا إلا مع الْعرُور :42 . 

")إن الزهد عن أربعة أقسام: أحدها: فرض عل كل مسلم. وهو الزهد في الحرام؛ 


وهذا حي اخز اانه ميت لمكا وبي دوعر المج ومدق ماخر 


5١(‏ طريق الهجرتين. 


اي 
يضاده. الثاني: زهد مستحب. وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. 
وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. الثالث: زهد 
الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمرون في السير إك الث وهو نوعان: 
أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده 
صفراً منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن 
قلبه. وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبكء وإنما 
الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذ! كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد 
العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده؛ بل كحال سيد ولد 
آدم يد حين فتح الْثّن عليه من الدنيا ما فتح» ولا يزيده ذلك إلا زهداً فيها. ومن هذا 
الأثر المشهورء وقد روئ مرفوعاً وموقوفاً: اليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا 
إضاعة الما ولكن الزهد ني الدنيا أن تكون بها في يد الله أو ثق منك بما في يدك. وأن 
تكزة ل وات المصنة ذا ممع ينا أرقي متك هالو الاريك لك والذي 
بع نا رع اا اليا العا عل لمعيه )اضر داز وال لاقي 
قال الثن تعالل فيها :9 أعَلَمُوَا نما آلْحَيَوة لديا لَعِبْ وَهْووَزِيئهُ وَتَفَاحْر بَينَكُمَ وَتَكَانرُ 
فى الأَمولٍ وَالْأَولَدٍ كقلخ أضحجت قاف مح فتن مقر تون 
حَطَّمًا 4 [الحديد: »]٠١‏ وقال الثه تعالى: « إِنَمَا مُكَل آلْحَيّوة ألدَّنَيَا كمَآ انلطة يق 
ألسَّمَاءٍ فَآخْتَلَط به تَبَاتُ الأزض مما ان قاد والاسي عق 11 شت أن 


رُخْرَفَهًا وَرَيََتْ وَظرى أَهلَهَآ أ جم قَدِرُوت عَلَهآ أتنهَا أَمرنًا لَيلاً أو بارا فَجَعَلتَهَا 


حَصِيدًا كأن لم تف بالأمس كَذَلِك مُفَضِلْالْآيتِ لِفَوْ رِيتَفَكَرُونَ 2 © [يونس 
وقال تعالى : « وَآَضْرِت هم مَكْلَ الحيّزة آلدّنْيًا كمَاءٍ أدرَلَْه مِنَ السَمَاءِ اخلط بق 


)١(‏ أخرجه ماجه (رقم ):٠٠١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ 85-85) وأبو نعيم في الحلية 
)3"١*/4(‏ وابن عدي في الكامل (0/ .)١18-111/‏ 


الضّوْءْ الْمُئير عَلَى التَّمْيِير 


-||[ :84 
تَبَاتُ الأزض قَأصْبَّحَ هَشِيمًا تَذرُوهُ الرييخحْ وكان آله عَلَ كل سَْءِ مُقعَدِرًا :3: 
[الكهف: 45]: وسماها سبحانه: متاع الغرور» ونبئ عن الاغترار بها. 

وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بهاء وحذرنا مثل مصارعهم. وذم من رضي بها 
واطمأن إليها. وقال النبي يَ: «مالي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة: ثم راح 
وتركها"” ". وق المسند عنه يل حديث معناه: أن الث جعل طعام ابن آدم وما يخرج 
منه مثلاً للدنياء فإنه وإن قرَّحه وملّحه فلينظر إلى ماذا يصير””» فما اغتر بها ولا سكن 
إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقيرء وقدر خسيس. الثانى: علمه أن وراءها داراً أعظم 
منها قدراً وأجل خطراً وهئ دار البقاءِء وأن نسبتها إليها كما قال النبي ي3: «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»”". فالزاهد فيها بمنزلة 
رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرحه ولك عوضه مائة ألف دينار مثلآ فألقاه من 
يده رجاءً ذلك العوضء فالزهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها. 
الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب 
له ما لم يقض له منهاء فمتئى تيقن ذلك. وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيهاء 
فإنه متئى تيقن ذلك» وثلج له صدره؛ وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه 
وكده ضائعاًء والعاقل لا يرضئ لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل عل العبد 
الزهد فيهاء وتثبت قدمه في مقامه. والثن الموفق لمن يشاء. 


هم 
ادا 


7171 /١1( والطبراني في الكبير‎ )١9177 رقم 1707) وني الموارد (رقم‎ 770 /١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
والترمذي‎ )١195 والبزار (5/ 778-771 رقم 1577) وابن المبارك في الزهد (رقم‎ )١1894 رقم‎ 
(رقم /ا7017) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(1) أخرجه أحمد )١177/5(‏ والطيالسي (رقم 254) والبيهقي في الشعب (59/5 رقم 2507) وابن 
المبارك في الزهد (رقم 197) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )5١١‏ قال المنذري في 
الترغيب (7/ :)٠١7‏ رواه عبدافله بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قوي. 

() أخرجه مسلم (رقم 1804) وانظر: فتح الباري )177/1١(‏ وشرح النووي (117/ 197). 


شو لدبي ك0 


"رمال تمالة: : (ِأَعَلَمَُا نما آلْحَيَوة ا 0 
الأول وَالأوْلد كمَكَلٍ عيض أعجَب الْكُفَارَ تَبَائهٌُد تم يبيج قمر : 00 
حَطما 4 [الحديد: ]٠١‏ فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدًا لأولي 
البصائر. وأنها لعب ولهوء تلهو بها النفوسء وتلعب بها الأبدان» واللهو واللعب لا 
حقيقة لهماء وأخبما مشغلة للنفسء مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون. فيذهب ضائعًا 
في غير شيء»ء ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوسء. فأخذت بالعيون والنفوس 
استحسانًا ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها 
ولآثرت عليها الآخرة» ولما آثرتها عن الآجل الدائم. الذي هو خير وأبقىء قال الإمام 
حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللة 
ذه عن النبي قال: «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة 
في يوم صائف. ثم راح وتركها». وني جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: 
قال رسول الث ي: «لو كانت الدنيا تزن عند الل جناح بعوضة ما سقئ كافرًا منها شربة 
ماء70) قال الترمذي: حديث صحيح. 

وق صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال رسول الله ي: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»؛ وأشار بالسبابة. وق 
الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الثن يل علن السخلة 
الميتة» فقال رسول الثنه ي: «أترون هذه هانت علئ أهلها حتئ ألقوها» قالوا: ومن 
هوانها ألقوهايا رسول الثن. قال: «فالدنيا أهون على انذد من هذه على أهلها»”". 


عدة الصابرين. 

)0814٠ رقم‎ ١81 /5( والطبراني في الكبير‎ ) 1١٠١١ وابن ماجه (رقم‎ )777١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
وصححه الترمذي.‎ )١474 رقم‎ 7”١7/7( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 

() أخرجه الترمذي (رقم )777١‏ وابن ماجه (رقم )1١١١‏ والضياء في المختارة (9/ ١١7‏ رقم 1077) 
والطبراني في الأوسط (797/0 رقم )277١‏ وني الكبير "١4 /٠١(‏ رقم 7/) وأحمد (9/4؟51) 


الضَوْءٌ امير عَلَى التَفْسِير 

45 ||- 

وف الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول النه ي: «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الثن وما والاه وعال أو متعل)»”'' والحديثان حسنان. 

قال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش بن عبد الث بن 
دينار النهراني قال: قال عيسئ اكفلة: للحواريين بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة 
الآخرة» وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وأن عباد الث ليسوا بالمتنعمين بحق» أقول 
لكم: إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة» إنه لو يستطيع جعل 
الناس كلهم في عمله مثله”". 

وقال أحمد حدثنا يحيئ بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 
قال: قال عيسئ ابن مريم اطق يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنئ على موج البحر 
دارًا قالوا: يا روح الث ومن يقدر عا ذلكء قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارًا!) 

وف كتاب الزهد لأحمد أن عيسئ ابن مريم لكنقة كان يقول بحق: أقول لكم إن أكل 
الخبز وشرب الماء العذب ونومًا عن المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث 
الفردوس”. 

وف المسند عنه: «إن الزن ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنياء وإن قزحه وملحه فلينظر 


إلى ماذا يصير»”'. 


وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 170) وأحمد في الزهد (ص ؟١١)‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 05048) 
وحسنه الترمذي. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 717517) وابن ماجه (رقم )11١7‏ والدارمي (رقم 777) والطبراني في الأوسط 
(775/4 رقم 07/7 1) وفي مسند الشاميين ٠١//1١(‏ رقم )١777‏ وحسنه الترمذي. 

(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص 44) وابن عساكر في تاريخ دمشق (/41/ 1777). 

(') أخرجه أحمد في الزهد (ص 088). 

(:) أخرجه أحمد في الزهد (ص 08). 

(0) أخرجه أحمد )١757/5(‏ وابن حبان (477/7 رقم 07١7‏ وفي الموارد (رقم 5186) والطبرانيٍ في 
الكبير ١948 /١(‏ رقم )01١‏ والبيهقي في الشعب (1/ 71 رقم 41/7 )٠١‏ وابن أبي عاصم في الزهد 


شو تبي 0ك 


ثم أخبر يل عنها أنها يفاخر بعضنا بعضًا بهاء فيطلبها ليفخر بها على صاحبه؛ وهذا 
حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة 
نوعان مذمومة ومحمودة, فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بهاء والمحمودة أن يطلب 
المفاخرة فى الآخرة» فهذه من جنس المنافسة المأمور مهاء وهى أن الرجل ينفس عل 
غيره بالشيء» ويغار أن يناله دونه» ويأنف من ذلك. ويحمي أنفه له يقال نفست عليه 
الشيء أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك» والتنافس تفاعل من 
ذلك. كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة 
الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل واحد أن يكاثر بني 
جنسه في ذلك ويفرح بأن يرئ نفسه أكثر من غيره مالا وولدّاء وأن يقال فيه ذلك» 
وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الث والدار الآخرة» كما قال تعالكى: « الْهَدَكُمُ 
آلتَكَاثْرٌ :> حَىَ رُرْمُ آلمَعَايرَ : كلا سوك تَعَلمُونَ 2) ثُمَ كلا سَوف تَعْلَمُونَ :2 » 
[التكائر: ]4-١‏ والتكاثر في كل شيء فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن 
الث والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال؛ 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه تكاثرا وتفاخراء وهذا أسوأ حالا 
عند الث ممن يكاثر بالمال والجاه. فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال 
والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. 

ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباتهى 
والصحيح إن شاء انه أن الكفار هم الكفار بالل:» وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا 


000 
اللا 


(رقم )3١5‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 595: 57595 5) والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ ١75‏ رقم 
٠‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )75١١‏ وقال المنذري في الترغيب (/ :)٠١7‏ رواه 
عبدائثد بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قوي. 


الضّوْءٌ الْمِيرُ عَلَى التَفْسِير 
-ازخمكا : 
النعت في كل موضع.ء ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به. كما ذكرهم 
به في قوله يعجب الزراع» وإنما خص الكفار به. لأنهم أشد إعجايًا بالدنياء فإنها دارهم 
التي لها يعملون» ويكدحون. فهم أشد إعجابًا بزينتهاء وما فيها من المؤمنين. 
ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه. وهذا آخر الدنيا ومصيرهاء 
ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا 
واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من اله وحسن ثوابه وجزاته» كما قال على بن 
أبن طالب الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنهاء ومطلب نجح لمن 
سالم فيها مساجد أنبياء ايلن» ومهبط وحيه» ومصل ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها 
اكتسبوا الر حمة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا يذمها وقد 0 
وأهلهاء فتمئلت ببلائها وشوقت بسرورها إِك السرور تخويفا وتحذيرًا وترغيباء 
فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها آخرون ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظواء فيا أيها 
الذام للدنيا المغتر بتغريرهاء متى استذمت إليك بل متى غرتك أبمنازل آبائك في 
الثرئ» أم بمضاجع أمهاتك في البلاء» كم رأيت موروئًا كم عللت بكفيك عليلاء كم 
مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء» وتستوصف له الأطباءء» ثم لم تنفعه شفاعتك» 
ولم تسعفه طلبتك. مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك. ثم 
التفت إل المقابرء فقال: يا أهل الغربة» ويا أهل التربة» أما الدور فسكنتء وأما 
الأموال فقسمتء. وأما الأزواج فتكحت. فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما عندكم. 
ثم التفت إليناء فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم: أن خير الزاد التقوئ. فالدنيا في 
الحقيقة لا تذم» وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهئ قنطرة أو معبر إلى الجنة أو 
ِل النار» ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن اللا 
والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب عل أهلها وما فيهاء وهو الغالب عل اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنئ الآخرة ومزرعتها ومنها زاد الجنة 
وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة انك ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته» وخير عيش 


0غ هم )|- 


ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيهاء وكفئ بها مدحا وفضلا لأولياء الثة» 
فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا 
يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والإنس به 
والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه؛ وفيها 
كلامه ووحيه وهداه وروحه. الذي ألقاه من أمره. فأخبر به من شاء من عباده. ولهذا 
فضل ابن عقيل وغيره هذا عل نعيم الجنة» وقالوا: هذا حق الث عليهم وذاك حظهم 
ونعيمهم, وحقه أفضل من حقهم. قالوا: والإيمان والطاعة أفضل من جزائه» والتحقيق 
أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين» ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة 
لأمكن طلب التفضيل والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها ودخول الجنة 
والنظر إلى وجه الث جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة» فهذا 
أفضل ما في هذه الدارء وهذا أفضل ما في الدار الأخرئ. ولا يصح أن يقال» فأي 
الأمرين أفضلء فهذا أفضل الأسباب» وهذا أفضل الغايات. وبالثه التوفيق. 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إن 
عذاب شديد ومغفرة من لذ وثواب أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير 
وأبقى» وأن يؤثروه عل الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيصء ثم أخبر أن ذلك 
فضله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وقال تعالكى: « وَآَضْرِبٍ هم مُكَل اتيّؤة آَلدَّنْيَا كمَآ أله بن آلسَمَاء فَآخْتَلَطَ بهء 
تبَاتُ الْأَرْض فَأْصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريخ ‏ وَكانَ الله عل كل شَئْءِ مُقتَدِرًا :> » 
[الكهف: 45]» ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات 
سي او ا ا ل سي 
يؤمله العبد ويرجو ثوابه» وقال تعالى: ظ إِنْما مُكَل ألْحَيَوة آلدّنْيَا كَمَاءٍ أَنرَلْتَهُ مِنَ 
آلسّمَاءِ فَآَخْتَلَط به تَبَاتُ الأزض مِمّا يَأكْلُ لئاس والأتعسط حَهَْ دآ أحَذتٍ الأرض 


دوهةءه هم ل 2 2ه # وار 


رُخْرْفَهَا وَآرَيمَتَ وَظَرى أُهلَهَا أ نهم قَِرُورت عَلَآ بها أَمرْنا ليلا أَوَ بَارًا فَجَعَلمَهَا 


520 
1 


الضّوءٌ امير عَلَى التّفيير 
-( 4 : 
در كاش اعت ع نيك ”شرو 1 رخافت لامح >2ي حت" بهه . 
حصيدا كان لم تغرسَ بالأمسٍ كذ'لك نفصّل الآيست لِقوّم يتفحكرون 4 [يونس: ؛ ؟] 
ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت من التغير 
والااستحالة والزوال والفناء. وعم عباده بالدعوة إليها عدلاء وخص من شاء بالهداية 
إلى طريقها فضلا. 

وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه. وإنما يقربهم إليه تقوئى 
الزن ومعاملته فيهم وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. 
وأخبر أن من ذلك فعل فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده ف الدنيا. 

ونهئ نبيه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارّاء وأخبر أن 
رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به» وأخبر سبحانه أنه آتاه 
السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم. 
وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك» فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق 
الآخرة خير مما متع به أهل الدنياء فلا تمدن عينيك. 

د د 


0 


ا 5 سا عل ا قاد 7 


بوك 


يحب كل محال فَخُور :2 » 


(“قال أبو داود الطيالسى: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الثن قال: كنا عند الحسن 
فأتاه يزيد بن أبي مريم السلولي يتوكأ عن عصّاء فقال: يا أبا سعيد أخبرني عن قول الث 
ا . 2 1 ٍ 0 83 00000 0 2 و ل 35 
ك: ( مَآأْصَابَ مِن مُصِيبَة فى الأزض وَلَا فى أنفسكُم إلا فى كنب بن قَبَلٍ أن نأا » 
[الحديد: ؟١]‏ فقال الحسن: نعم والنه إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها 
أجلا أنه كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة» حتى إن الرجل 


)لا شفاء. 


ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدرء قال: يا أبا سعيد والثن لقد أخذتها وإني عنها 
لغني» ثم لا صبر لي عنهاء قال الحسن: أولا ترئ. 

واختلف في الضمير قوله: 9 مِّن قَبَلٍ أن نَبَرَأَهَآ 4 فقيل: هو عائد عل الأنفس لقربها 
منه» وقيل هو عائد عل الأرضء وقيل عائد علل المصيبة. 

والتحقيق أن يقال هو عائد عل البرية التي تعم هذا كله. ودل عليه السياق» وقوله 
نبرأها. فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحداء والثن أعلم» وقال ابن وهب أخبرني عمر 
بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الثه بن مسعود: «إن أول شيء خلقه 
ال عز وجل من خلقه القلم» فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم 
القيامة» فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفاً ولا واوًا وميمًا. 

وعن عبد الث بن عمرو قال: سمعت رسول الثن يك يقول: ”إن الله عز وجل خلق 
خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدئ؛ ومن 
أخطأه ضل» قال عبد الثه: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن رواه الإمام أحمد. وقال 
أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: 
حدثني ربيعة بن يزيد ويحيئ بن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني عبداللة بن فيروز 
الديلمي قال: دخلت عل عبد الله بن عمرو ابن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال 
له الوهط فقلت خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول انم يل أنه قال: «من شرب 
الخمر لم تقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقي من شقي في بطن أمه" وقال سمعت رسول 
الثن يل يقول: «أن اند خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور يومئذ اهتدئ؛ ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم علك علم اللن”''. ورواه 


)487 رقم‎ 84/١( والحاكم‎ )١7584 أخرجه أحمد (1777) والبيهقي في الكبرئ (9/ 4 رقم‎ )١( 
وصححه بقوله: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجج بجميع رواته ولم يخرجاه. ولا أعلم‎ 
له علة. وقال الهيثمي في المجمع (115-197/0): رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال‎ 
.)5975-14901 /١1( أحد إسنادي أحمد ثقات. وانظر: فتح الباري‎ 


لي ا هس اه 1ه 
الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبد الث بن فيروز الديلمي. 

أوقوله سبحانه: « مَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرض وَلَا فى أنفسِكُمْ إل فى كمسب 
من قَبَلٍ أن َه إنَّ ذلك عَل الله يَسِيرٌ :2 لَكيْلا تَأَسَوَأ عل مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَْرَحُوأ 
بِمَآءَانَكُم 4 [الحديد: 017 17] فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم 
قبل أن يبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسنء ثم أخبر أن 
مصدر ذلك قدرته عليه» وأنه يسير عليه. وحكمته البالغة» التي منها أن لا يحزن عباده 
عل ما فاتهم» إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم 
هان عليهم الفائت» فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصلء لعلهم أن المصيبة مقدرة 
في كل ما على الأرضء فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه. 

ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت عل مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلل فوته 
حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء 
وعبن الصبر عبن مرارتها بعد الوقوع؛ وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطثئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» هانت 
عليه وخف حملهاء وأنزلها منزلة الحر والبرد. 

'"“والفرق بين رقة القلب والجزع: أن الجزع ضعف في النفس وخوف في 
القلب» يمده شدة الطمع والحرصء ويتولد من ضعف الإيمان بالقدرء وإلا فمتى 
علم أن المقدر كائن ولابد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية» قال تعالكى: « مآ 
أْصَاب ين مُصِبَة فى الأرض وَلَا ى أنفسكُحْ إل فى ككب بن فَبلٍ أن برها إن ذلك 
عَلى اله يسيج كنا تَأسَوَ عَلْ مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُوأ يمآ َانَدكُمْ 4 فمتى آمن 


١‏ شفاء. 
"٠0 )١(‏ الروح. 


العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجزع وم يفرح. 

ولا ينافي هذا رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة» التي هي كمالء. واللّن سبحانه 
إنما يرحم من عباده الرحماء» وقد كان رسول الله ييِ أرق الناس قلبّاء وأبعدهم من 
الجزع. فرقة القلب رأفة ورحمة. وجزعه مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض 
بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة» فأخذ بأنفاسه. وضيق عليه مسالك الآخرة. 
وصار في سجن الهوئ والنفس» وهو سجن ضيق الأرجاء؛ مظلم المسلك؛ فانحصار 
القلب وضيقه يجزع من أدنئ ما يصيبه» ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان 
واليقين بالوعد. وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة» فتراه 
رحيما رفيق القلب بكل ذي قربئ ومسلم, يرحم النملة في حجرهاء والطير في وكره؛ 
فضلًا عن بني جنسه. فهذا أقرب القلوب من الله قال أنس: كان رسول الله أرحم 
الناس بالعيال' '' والثك سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والرحمةء 
وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الغلظة والقسوة وفي 
الحديث الثابت: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي)”"'. وفيه: امن لا يرحم لا يرحم:7 
وفيه: «ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء)7 وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربئ. ومسلم عفيف 
متعفف ذو عيال» والصديق #ه إِنّما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرّحمة العامّة زيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 77/7) وابن عساكر في تاريخه (5/ 88) وانظر: فيض القدير 
0/0 ). 

(1) أخرجه ابن حبان (7/ 7١7‏ رقم 157) وأبو داود (رقم 1447) والبيهقي ني الكبرئ (4/ ١71‏ رقم 
والترمذي (رقم 57؟9١)‏ وأحمد )١1١/5(‏ وأبو يعن 071/٠١(‏ رقم )1١4١‏ والطيالسي 
(رقم )١079‏ وحسنه الترمذي. 

(©) أخرجه البخاري (رقم 0141) ومسلم (رقم 7714) وانظر: فتح الباري )470-479/1١(‏ وشرح 
النووي (7/1/ا-78). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم 4 197). 


عاو ل 0ه 
2 الضوء المَزير عَلى التَمْسِيرٍ 
على الصديقية. ولهذا أظهر أثرها في جميع مقدماته. حتئ في الأسارئ يوم بدر» واستقر 
الأمر على ما أشار به وضرب له مثلا بعيسئ وإبراهيم؛ والرب سبحانه تعالى هو 
الرءوف الرحيمء وأقرب الخلق إليه وأعظمهم رأفة ورحمة, كما أن أبعدهم منه من 
اتصف بضد صفاته. وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم. 
عد د عاد 
( لَقَدَ أَرْسَلنا سْلنا باليكت وانرلكا ميم الكت والمؤارت اليقوء التاية 
بالقسَط وَأنْرَلَنَا ديد فيه بان شدي وَمُتَفِعُ لئاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ من ينصرة وَرُسلْهر 
ليب إن آله قو عير :4:2. 
(...الأصل في العقود كلها إنما هو العدل. ا الرسل. وأنزلت به 
القن قال تمان 2 لد أزسلها (َسلنا بالييتت وَأَنرَلْنا مَقييك الكس الما 
ِيَقُومَ ألما بِالْقِسَْطٍ 4 [الحديد: 15] والشارع نبئ عن الربا لما فيه من الظلم» وعن 
الميسر لما فيه من الظلم. والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا؛ وكلاهما أكل المال 
بالباطل» وما نبئ عنه النبي كلك من المعاملات ‏ كبيع الغرر» وبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه؛ وبيع السنين» وبين حبل الحبلة» وبيع المزابنة» والمحاقلة» وبيع الحصاة 
وبيع الملاقيح والمضامين. ونحو ذلك - هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر؛ 
فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري في حانوته من 
المال هو من الميسر. وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من 
الميسرء بل هي من أ قوم العدل. 
"“ورأيت لشيخ الإسلام - رحمه الله ورضي عنه - في ذلك جوابًا وسؤالا 
هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوئ وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا 


. أعلام جا‎ ”0860١( 
(؟)4 الطرق الحكمية.‎ 


وة ريق 
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كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ 

فأجاب: الدعاوئ التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة الأحداث 
أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية» فإن حكم اله تبارك 
وتعالى شامل لجميع الخلائق» وعلى كل من ولي أمرا من أمور الناس أو حكم بين 
اثنين أن يحكم بالعدل. فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وهذا هو الشرع المنزل من 
عند الثن» قال تعاى: « لَقَدَ أَرْسَلنَا وَسُلكا با لبيتنت وَأدْلكا متهي لحتني والعيا ع 
ِيَقومَ آلا سقط وقال تعاى: « ف نه مركم أن مودو آلأ متت إن أهلَا وذ 
0 0 مذ مها بصا 

2 [النساء: 54]» وقال تعالى: « فآحكم بَيْنَهُمبِمَا 
م 

فالدعاوي قسمان: دعوئ تهمة ودعوئ غير تهمة» فدعوئ التهمة أن يدعئ فعل 
محرم عبن المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من 
العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» وغير التهمة أن يدعي عقدا 
من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك” '... 

"...فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الك به. وما هو أصلح للمسلمين من 
إعزاز دين الث وقمع أعدائ وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم. 
ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام. لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل». 
يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرئ نخاف عليهمء فإن الله تعالى يقول: « 


0-2 م 


لد اه معطا ا 4]. له فوروز في 


)١(‏ بقية البحث مطولة مفيدة جدًا لمن هو راغب في تحقيق معلوماته. (ج). 
5084805 أحكام أهل الذمة ج؟. 


نَءءُ انث عل اليه 
2 الضوء المئير عَلى التّفسِير 
وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق. فإن النبي يل أخبر أنهم لا 
يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقق الث وعد رسوله يل حيث قال: 
«يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» ويكون من أجرئ الث 
ذلك عق يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحذيث داخلين في هذا الحديث النبوي. 
فإن اللك بهم يقيم دينه» كما قال: : ف لَقَد أرسَلنا دَسْلَتَا لمكت وَأَنرَلنا ميك الكت 
الوا لوملا بألقشل وَأَمرَلَمَا انيد فيه نامل عَدَيدٌ وَمَتَفِعٌ لِلنَاسٍ وَلِيَعْلَمَ 


02م 


لله من يَحصيرهه وَرسُلهُ يِب إن قوع عَزِيرٌ4 [الحديد: 6 ]. 

'أومن بعض حقوق اله على عبده: رد الطاعنين علك كتابه ورسوله ودين 
ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان. والقلب والجنان» وليس وراء ذلك 
حبة خردل من الإيمان. وكان انتهئ إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين عن 
بعض المسلمين. فلم يصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواؤه عل الداء الذي فيه. 
وظن المسلم أنه بضربه بداويه فسطا به ضربء وقال: هذا هو الجواب. فقال الكافر: 
صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب. فتفرقاء وهذا 
ضارب وهذا مضروب. وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب؛ فشمر المجيب 
ساعد العزم» وض على ساق الجدء وقام للك قيام مستعين به. مفوض إليه» متوكل 
عليه في موافقة مرضاته. ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون 
بالجلاد دون الجدال. وهذا فرار من الزحف. وإخلاد إلى العجز والضعف. وقد أمر 
اله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم؛ إقامة للحجة وإزاحة للعذر: « لِيهَلك من هَلَلَى 
عَنْ بَيَةِ وَيَحْيَىئ مَنْ حو عَنْ بَيِنَةِ 4 [الأنفال: 4147 والسيف إنما جاء منفذاً للحجة 
مقويا للتماتد» وخذا عاشي وقاك تدالاة ١‏ لَقَدَ أزْسَلئا وُسُلَنا الْنعبِ وَأَوَلنَا مَحَهُمُ مَحَهَمُ 
لكب والمكاريت لِيَقَومَ اناس بالْقسَط” وَأنرَلَنَا لْحَدِيدَ فيه ا شَدِيدٌ وَمُنفِعٌ 


٠١ )١(‏ هداية الحيارئ. 


شور للم 
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للقامن وَإَعْل شمن تسر ووشلةه اليب إن نَ الله قوىّ عَزِيرٌ رُ4» فدين الإسلام قام 
بالكتاب الهادي, ونفذه السيف الماضي. 
فا هو إلا الوحي أوحد مرهف يققيم ضباه أخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذادواء الداء من كل جاهل 

وإل الله الرغبة في التوفيقء فإنه الفاتح من الخير أبوابه» والميسر له أسبابه. 

”عن الربيع بن أنس قال: قال رسول اله ي: «من خرج في طلب العلم فهو في 
سبيل القن حتى يرجع»”'" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم 
يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الثن. لأن به قوام الإسلام. كما أن قوامه 
بالجهاد» فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان» 
وهذا المشارك فيه كثير» والثاني الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من اتباع 
الرسل. وهو جهاد الأئمة» وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة 
أعدائه» قال تعاق في سورة الفرقان» وهي مكية: ( ولو نكا لبقن فى حكلٍ قري دير 
2 قلا نُطِع الكفريت وَجَْهِدَهم بوه جِهَادًا كبيرًا 4 [الفرقان: ١‏ ؟5] فهذا 
5 وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضًاء فإن المنافقين لم 
يكونوا يقاتلون المسلمين» ابتار معو ور الطامرند وربما كانوا يقاتلون عدوهم 
معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: « يام لبن جَهِدٍ الكفار وَآلْمُسَفِقِينَ 4 [التحريم: 9] 
واغلظ عليهم ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الث 
هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله» ولهذا قال معاذ #ه عليكم بطلب 
العلمء » فإن تعلمه لنن خشية» ومدارسته عبادة» ومذاكرته د تسبيح. والبحث عنه جهاد. 
لان لس في لكان القن اتيك لني كرا نان ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 1141) والضياء في المختارة (7/ ١75‏ رقم 4١١؟)‏ وحسنه محقق المختارة. 


0 
| الضَّوْءٌ المُِيرٌ َلَى انمي 
لتلنارالوسيو الها نزو الكت والنوارك ريت القاية سد ولك ل 

ا دي د وَمَتََفِعٌ لِلمَاسِ وَلِيَعْلَم الله من ينصرود وَرُسُ 500 إن الله قوئٌ عزيرزٌ4 
فذكر الكتاب والحديد. إذ مهما قوام اللذين جه قيل. 

"إن الله سبخاته قال: 8 لَمَد أَرْسَلتَا سلما بالييتدت وَأنرّلتا ممه الكتب 
الم ِيَقَومَ تاس بِالْقسْطٍِ » [الحديد: 5؟] فالكتاب كلامه. والميزان عدله. 
فأخبر أنه أنزلهما مع رسله. ثم قال: ( وَأنْرَلنا ألحَدِيدَ فِيهِبَأٌَ شَّدِيدٌ 4 ولم يقل وأنزلنا 
معهم الحديد, فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسله. ولما ذكر مخلوقه 
الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه» فالمسوي بين 
الإنزالين مخطئ في اللفظ والمعنى. 

("والمقصود الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج الأدلة العلمية: 
والبينات جمع بينة» وهي صفة في الأصل يقال: آية بينة وحجة بينة» والبينة اسم لكل ما 
بين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علميء قال تعالق: < لَقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلَنَ 
ليت وَأَنرَلْئَا مَعَهُمٌ آلْكتَسَ وَاَلْمِيرَارَتَ 4 [الحديد: ؟] فالبينات الآيات التي أقامها 
لثة دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة» وقال تعالى: « إِنَّأولَ ببسو 
وْضِعٌ ِلنّاسٍ لَلَّذِى بِبَكَةَ مُبَارَكا وَهُدَى لَلْعَطَمِينَ :2 فيه ءَايتُبَيَتَتْمُقَامُ إِيَرَهِيمَ » 
[آل عمران: 47 97] ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار» ومن آيات الث الموجودة 
في العالم...") 

”“وقال تعالك: « لَقَدَ أَرْسَلا رُسَلَنَا بالييَتت وَأَنرَلْنا مَعَهُمْ الكتَب وَالْمِمرَارتَ 


ِ 


لِيَقومَ التَاسُ ع بَآلْقسَطٍ 4 دل ذلك على أن في نفس الأمر ة قسطاء وأن انث سبحانه أنزل 


(00 مختصر الصواعق ج؟. 

.١ج مفتاح‎ ١ 7)0( 

() تقدمت تكملة هذا في سورة الأعراف. (ج). 
(4)4 مفتاح ج؟. 


ناريط 


4 )|- 
كتابه» وأنزل الميزان» وهو العدل ليقوم الناس بالقسطء أنزل الكتاب لأجله والميزان» 
فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل: حسن. ومخالفته: قبيحة» وأن الكتاب 
والميزان نزلا لأجله. 
ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسنء وإنما صار 
قسطًا وعدلًا بالأمر فقطء ونحن لا نتكر أن الأمر كساه حسنًا وعدلا إلى حسنه وعدله 
في نفسه» فهو في نفسه قسط حسن.ء وكساه الأمر حسنًا آخرء يضاعف به كونه عدلًا 
حسئاء فصار ذلك ثابثًا له من الوجهين حميعًا. 
2 


ثَةَ قفيئًا عَلْ ‏ :ارم سقفي وى أن مرَمَ واه آلإيجيل وَجَعلنَا فى 


لوبي ازيمت و5 رَأَقةٌ 2 وَرَهَبَاِيَة أَبْتَدَعُومًا مَا كتَبَنهَا عَلِهِرْ 3 آبَتِغَاءً 
رِضْوَنٍ آله قَمَا رَعَوَمَا حَقَّرِعَابيهَا اتنا لذِينَ ءَامنُوأ متهم جرم وكثر مَمُم 
َِ و 5 

ف سقون .1 4. 


'ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي ودراية 
وهي فهمه وتعقل معناه» ورعاية وهي العمل بموجب ما عمله ومقتضاه. فالنقلة 
همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم الثه من لم 
يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته» فقال تعاكى: « وَجَعَلنَ فى قوب 
الذي اتَبَعُوهُ رَأقةَ وَرَحمَه وَرَهَبَاييّةآبتَدَعُوهَا ما كتَبتها عَلَيهِرْ إلا تتَِآءَ رِضْوَن الله 
َمَارَعَوَهَا حَقَِّعَايَتًا 4 [الحديد: 90]. 

٠‏ وَرَهَبَانِيَةَ 4 منصوب به ابَتَدَعُوهًا 4 على الاشتغال: إما بنفس الفعل المذكور 
عن قول الكوفيين» وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين» أي 
وابتدعوا رهبانية» وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه فالوقف التام عند قوله: « وَرحمَة 


)١(‏ 0 مدارج ج7. 


2 الضّوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
ثم يبتدئء ورهبانية ابتدعوها أي لم نشرعها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم. ولم 
نكتبها عليهم؛ وفي نصب قوله: ( إلا آبْتِمَاءَ رِضْوَ نٍآللّه4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول له أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الثَ» وهذا فاسد فإنه ل 
يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها فهي مبتدعة غير مكتوبة» 
وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد 
السبب والغاية نحو: قمت إكراماء فالقائم هو المكرم؛ وفعل الفاعل المعلل ههناء هو 
الكتابة» وابتغاء رضوان الث فعلهم لا فعل الْثن» فلا يصلح أن يكون علة لفعل الث 
لاختلاف الفاعل. 

وقيل: بدل من مفعول (كتبناها) أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الثن. 

وهو فاسد أيضًا إذ ليس ابتغاء رضوان انث عين الرهبانية» فتكون بدل الشيء من 
الشيء؛ ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كلء ولا أحدهما مشتمل عاك الآخرء فتكون 
بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع, أي لم يفعلوهاء ولم يبتدعوهاء إلا 
لطلب رضوان اللثه. ودل علك هذا قوله: ابتدعوهاء ثم ذكر الحامل لهم والباعث عن 
ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الل ثم ذمهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لثة 
شيئا لم يلزمه الثة إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه» حتئ ألزم كثير من الفقهاء من 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذرء كما قال: أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوئ من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاءء يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا. 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الثه يل ذم من لم يرع قربة ابتدعها ذثه تعالى حق رعايتهاء فكيف بمن لم 
يرع قربة شرعها الث ورضيها لعباده وأذن بها وحث عليها. 


00 
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( يَتيجا آلْذِينَ َ!مَنُوأ آنَقوأ لَه وَءَامُوأ برَسُولِه- يُؤْتَكُمْ كفن ِن رَحْمّعَدء وجل 
لَكُمَ نور تَمُْونَ به- ويَغفِ ركم واه عَفُودرَحِم :4:2 

“وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضعء وجعلهما صفة 
أهل الإيمان؛ وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان» فإن القلب الحي المستنير 
هو الذي عقل عن الله» وفهم عنه. وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله 
والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الثن. ولا انقاد لما بعث به رسول الثن يل 
ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياءء» وبأنهم في 
الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم» 
فقلويهم مظلمة. ترئ الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. وأعمالهم 
مظلمة؛ وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة؛ وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة؛ وإذا 
قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم. 
وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاء فمن أراد الث يك به السعادة أخرجه منها 
إلى النور» ومن أراد به الشقاوة تركه فيهاء كما روئ الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: «إن الث خلق 
خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ. ومن 
أخطأه ضل». فلذلك أقول: جف القلم عن علم الد. وكان النبي يل يسأل اله تعالى أن 
يجعل له نورًا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه. ومن فوقه 
ومن تحتهء وعن شماله وخلفه وأمامه. وأن يجعل ذاته نوراء فطلب 2# النور لذاته 
ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. 

وقال أبي بن كعب #ه: المؤمن مدخله من نورء» ومخرجه من نورء وقوله نور 
وعمله نورء وهذا النور بحسب قوته وضعفه. يظهر لصاحبه يوم القيامة؛ فيسعئ بين 


)١(‏ 0 اجتماع الجيوش الإسلامية. 
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يديه ويمينه» فمن الناس من يكون نوره كالشمسء وآخر كالنجمء وآخر كالنخلة 
السحوق. وآخر دون ذلك؛ حتئ إن منهم من يعطئ نورا عل رأس إبهام قدمه. يضيء 
مرة ويطفأ أخرئء كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك. فهو هذا بعينه يظهر 
متاك للحن والعيان: وقال وتعاق: « وكت لك أوحينا اليلك دوخ من أمَرِنًا ما كت 
تَدَرى ما الكتَبُ ولا آله يعن وليك مسعلكة ثور كلق بو- من نَشَاءٌ مِن عِبَادِنَا 4 
[الشورئ: 57] فسمئ وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 
وسماه نورًا لما يحصل به من الهدئ واستنارة القلوبء والفرقان بين الحق والباطل. 
وقد اختلف في الضمير في قوله كَ: « وَلَدكن جَعَلتَهُ ثُورا 4 فقيل يعود عل الكتاب. 
وقيل عل الإيمان» والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: ( رُوحَا مِنَأُمَرِنَا 4. 

فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونورًا وهدئ. ولهذا ترئ صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول 
ما قد حرمه غيره» كما قال الحسن رحمه اللن: اإن المؤمن من ورف خلاو ومهابة» 
وقال تعالى: « أَلَهُوَنُ الي ءَامَنُوا رجهم بن المت إلى آلثور وَاَذِيت كقرُوأ 
ُوَلِيَاوْهُمُ الطشوثٌ يخْرجِونهُم الوق إكَ لظَلُمَتٍ 4 [البقرة: 07 1] فأولياؤهم 
يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم. وكلما أشرق لهم 
نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم؛ فذلك 
راد جهم إياهم من النور إلى الظلمات» وقال تعاق: أَوَمَّن كان مَيكَا فَأَحْيَيْتَهُ وَجَعَلنَا 
لهم نوا يَتى به ف الئاس كم مُكل فى المت لَيْس يحارج مَنَْا 4 [الانعام: 0 
فإحياؤه يمل بروحه الذي هو وحيه وهو روح الإيمان والعلم وجعل له نورًا يمشي به 
بين أهل الظلمة. كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهو يرئ أهل 
الظلمة في ظلامتهم: وهم لا يرونه؛ كالبصير الذي يمشي بين العميان. 

والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في 


شو لترية 


+ وم - 


عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهلء وظلمة الهوئ. وظلمة القول. وظلمة 
العمل» وظلمة المدخلء وظلمة المخرجء وظلمة القبر» وظلمة القيامة» وظلمة دار 
القرارء فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة. 

وأتباع الرسل صلوات انه وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار؛ ولهذه الأمة من 
النور ما ليس لأمة غيرهاء ولنبيها يك من النور ما ليس لنبي غيره. فإن لكل نبي منهم 
نورينء ولنبينا 8 تحت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام. كذلك صفته وصفة أمته 
في الكتب المتقدمة. وقال تعال: < يَتَايّا آلَذِينَ ءَامَمُوأ توأ الله وَءَامِكُوا رَسُولِه يُؤْتَكُمْ 
كَل مِن رَحْمَعِهِء وتجَعْل لَكُمْ نُورًا تَمْسُونَ يه وَيَغْفِز لَكُو الله غَفُورٌ زرحم :2 4 
[الحديد: 18] وفي قوله: « تَمْسُونَ به 4 إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما 
هو بالنور» وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم؛ بل ضرره أكثر من 
نفعه» وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل الزمانة 
والانقطاع» فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم» ولا لأقدامهم إلى 
الطاعات. وكذلك لا تمشي علل الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم. وفي قوله: 
« تَمَسُونَ به- 4 نكتة بديعة» وهي أنهم يمشون علل الصراط بأنوارهم كما يمشون بها 
بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط 
ا سطع المت رع !كوه ليم 

“قال تعالك: « يَتأيًا نين َامَنُوأ أتَقوأ آله وَءَامِنُوأ برَسُولهِ- يُؤْتَكُمْ كفْليْنِ مِن 
رَحْمَّجِهِء وغل لحم تُورًا تَمْسُونَ به- 4 [الحديد: 18]. 

وقال تال ١‏ أَومَن كان مَيًا قا فيه لما لذ ورا يَيِى يدء فى آلنَاسٍ 
كن قله ى لطلمت ليس ارج ما » الانعام ار تهال: « يَهدِى بهآ 

مب أنَبَعَ رِضْوَائَهء سبل السَلَمِ وَيُخْرِجهُم مِنَ آلظُلمَتٍ إل لور © [المائدة: 13] 


١‏ ك2 


.١ج مفتاح‎ ١17١ ( 


الضُوءِ الْمُئيرٌ عَلَى التّفْسِير 


ه٠‎ 5 ]]<- 


رزارنا 


وقوله :( وَلكن جَعَلسَهُ نُورًا تَدِى بو- مَن نَشَآءُ مِنَ عِبَادِنًا 4 [الشورى: 6]. 

ال ا ل ا 
وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع 
دعاة الباطل» فإن الحق ا ا 0 
سمئ ننه الحجة العلمية سلطاناء وتقدم قدم ذلك. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته» ومن 
ضعف قلبه. فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. 

"أزقال تمالح: ٠‏ انا الذين #امثوا أتكوا الله وتايثوا يشوف يؤيك كفا ين 
رَحْمَيِهء وَتجَعَل لَكُمْ ثُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفِرَ لَك 4 [الحديد: 18] فضمن لهم سبحانه 
بالتقوئ ثلاثة أمور: أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في 
الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. الثاني: أعطاهم نورًا يمشون 
به في الظلماتء الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوئ 
سييًا لكل يسر وترك التقوئ سيا لكل عسر. 

"'كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب عبك جبهته: ( وَقِيلٌ 
يَتأَرْض ابل مَآنَك وَيَسَمَآءٌ أقلبى وَغِيض الْمَاءٌ وَقَضِىَ الْأمرُ » [هود: +4]. وسمعته 
يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف. كما يفعله 
الجهالء فإن الدم نجس.ء فلا يجوز أن يكتب به كلام الثه تعالى. 

0 جع نوس 8 برراه نرج جحي تدرا ويتظرا أ أله ما 
كَشَاء وي كك وينذة ام لعي هاري 9]. 
كتاب ا للحزاز: يكتب عليه : 9 فَأْصَابَهَا إِعَصَارٌ فيه رٌ فَأَحَتَرَقتٌ 4 [البقرة: 115] 


بحول اند وقوته. 


(1 37 التبيان. 
(؟)87” زاد المعاد ج؟. 


سوه ابيط (ه.0)- 


كتاب آخر له: عند اصفرار د يا نين اموأ هوأ الله 
وَءَامِنُوأ يرَسُوله- يُؤْنَكُمْ كفلين مِن رَحْمَيِهء وجَعَل لَكُمْ تُورًا تَمُْسُونَ بم ويَفوِرْ لكي 
وَآللَّهُ غَفُورٌرَّحِمٌ) [الحديد: 18]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب عل ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّتء بسم 
اذه مرت. بسم الله قلت. ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه. ويبتلعها بماء. 

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم رب كل شيء؛ ومليك كل 
شيء؛ وخالق كل شيء؛ أنت خلقتني» وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه علي بأذئ. ولا 
تسلطني عليه بقطع. واشفني شفاء لا يغادر سقماًء لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روئ الترمذي في جامعه: من حديث ابن عباس رضي الند 
عنهما: أن رسول الْنّه يل كان يعلمهم من الحمئء. ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: 'بسم 
الث الكبيرء أعوذ باذنه العظيم من شر كل عرق نعار» ومن شر حر النار». 

هذاها يمد ]قن خغ هام تفتير شنوزة الحدرد 
والحمد ننه رب العالمين 
24 


2 5ه يفي 


الضّوءْ الْمُييرُ عَلَى اتير 
6٠51 |]-‏ 
0 © و اذام لك 
حت اهامر لير 
( كذ سَمِعَ آّهُقولَ الى جح دك رَوْهَا وَتَفْتكى إلى أله وَلمَهيَسَمَعْ ححَاوْركُمَاً 
إن لله هيع بصم : 2 دين يُطَهرُونَ يدكُم ين اهم ما هت موجه زه 
إل الى لير وَإِنجِم بم ليَقولونَ مُبكرا مِنَ الْقَوْلٍ 0 وَإبت الله عه فود : 5 


لين يُظْورونَ بن ذ سايم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فتَخْرِير رَقَبٍَ من قَبَلٍ أن يَعَمَآمَا ذَلِكرْ 
تُوعَطورت يه الله يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: َمَن لزيد َصِيَامُ شبرينٍ مُتَعَابِعينٍ مِن قبل 
أنيكماها. من أذ يمشتطغ فَإطَْام سي يشكيئا ذلك لتؤمتوا الله ورسوافه: وَتللك 
0 ود لله ه وَلَكَفِرِينَ عَذَّابُأَلِمُ (4:2 , 

"ثبت في السئن والمسانيد «أن أوس بن الصامت: ظاهر من زوجته خولة بنت مالك 
بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول اللد يآ واشتكت إل الثن» وسمع الل شكواها من 
فوق سبع سموات - فقالت: يا رسول اللة» إن أوس بن الصامت تزوجنيء وأنا شابة 
مرغوب فيء فلما خلا سني. ونثرت له ذات بطني: جعلني كأمه عنده. فقال لها رسول الثد 
ي: «ما عندي في أمرك شيء». فقالت: «اللهم إن أشكو إليك». وروي أنها قالت: «إن لي 
صبية صغارّاء إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعوا. فنزل القرآن»” ". 

وقالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت 


ثعلبة تشكو إلى رسول الثد ي» وأنا في كسر البيت» يخفى علِحَ بعض كلامها. فأنزل الثه 


٠58)١(‏ زاد المعاد جة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي ني سننه الكبرئ (/1/ 87 رقم )١19١٠١‏ والدارقطني (7/ ١7‏ رقم 104) والطبرانٍ 
في مسند الشاميين (5/ 8 رقم 501/4) والحاكم (؟/ 077 رقم 2:١‏ وابن ماجه (رقم 77 )١١‏ وأبو 
يع (4/ ١١5‏ رقم 47/0) وصححه الحاكمء وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (7/ 470) 
وانظر أيضاً: فتح الباري (15/ 4 71). 


.هه ||- 
كك: « قد سَمِعَ الله له قَولَ التى تج د لكف رُوْجِهًا وَتَشْتَكى إل الله وا لَه يَممْ خحاور كما 
إن الله سمِيم بَصِير ير74 © [المجادلة:1]: فقال النبي يَ: «ليعتق رقبة؟» قالت: لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الثن» إنه شيخ كبير» ما به صيامء قال: 
«فليطعم ستين مسكيناً! قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعزق من 
تمر» قالت: وأنا أعينه عرق آخر قال: «أحسنتء فأطعمى عنه ستين مسكيئًا. وارجعى 
ان 0 : ١‏ 

ا "والسمع يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنىء ويراد به القبول والإجابة» 
والثلاثة في القرآنء فمن الأول: قوله: « قَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ الى تدك فى رَوَِهًا 
وََشْمَكىَ إل الله وَآللَّهُ يَسْمَعُ ََاوْرَكُمَاً إن لَه سيم بَصِيرٌ 4 [المجادلة:١].‏ وهذا أصرح 
ما يكون في إثبات صفة السمع. وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع 
وهو سميع وله السمعء كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الثن يه وأنا في جانب البيت 
وإنه ليخفئ عل بعض كلامهاء فأنزل الثة: ( د سَمع لَه وى نجوللكفى روجا 4. 
رالا سي الل قر ( وَلَوْ عَلِمَ آللَهُ فِيمَ حَيْا لَأْسْمَعَهُمَ 4 أي لأفهمهم « وَلْوَ 
أسْمَعَهح لَيُولُوا و وهم مُعْرضُورتَ » [الأنفال: 17]. لما في قلوبهم من الكبر والإعراض 


» أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التوحيد من صحيحه باب قول اله تعاق: ه وَكَانَ اله سَمِيعًا بَصِيرًا‎ )١( 
)١84 [النساء: 4 17] قبل حديث (رقم 7787) والنسائي في الكبرئ (7/ 7748 رقم 4 0106) وابن ماجه (رقم‎ 
رقم 470) وأحمد (17/7) وعبد بن‎ 7١5 /8( وأبو يعن‎ )١9١19 والبيهقي في الكبرئ (1/ 787 رقم‎ 
.)7037 4 /17( رقم 110) وانظر: فتح الباري‎ 71/8/١( وابن أبي عاصم في السنة‎ )١1914 حميد (رقم‎ 

)١(‏ أخرجه ابن الجارود (رقم 747) وابن حبان ٠١8-1١17/1١(‏ رقم 4774) وفي موارد الظمآن (رقم 
7*4 وأبو داود (رقم )5١١5‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ 789 رقم )١15١5١‏ وأحمد )4٠١/5(‏ 
وانظر: المغني (8/ 7 )١6‏ وبداية المجتهد (8/7/,) وسبل السلام )١184/7(‏ ونيل الأوطار 
(66/0). 

(7) 74 مفتاح ج١.‏ 


مو 


الضُوءُ الْمَنِيُ عَلَم الثم 
2 لضوء المنير على التفسِيرٍ 


عن قبول الحق؛ ففيهم آفتان: إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم؛ ولو فهموه 
لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهمء وهذا غاية النقص والعيب. والثالث: سمع 
القبول والإجابة كقوله تعاق: « لَوَحَرَّجُوأ فِيكرمًا رَادُوكمْ إَِا حَبَالاً وَلَأُوْضَعُوا خِلَلَكُمْ 
يَبَعْونَكُم الْفِدَئةَ وَفِيِكُمَ سَمعُونَ هم 4 [التوبة: 47] أي قابلون له مستجيبون لأهله. 
ومنه قوله: 9 سَمعُورَتَ للكّذب »4 [المائدة: ]4١‏ أي: قابلون مستجيبون» ومنه قول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. أي أجاب الث حمد من حمده ودعاء من دعاه وقول النبي 
يذ «إذا قال الإمام: سمع اله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع اله لكم)”") 
أي يجيبكم. والمقصود: أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه. ومعاده 
كان الحيوان البهيم خيرًا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

.."' وسألته يك خولة بنت مالك فقالت: إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منهاء 
وشكته إلى رسول الل ولد ورسول اللن يل يجادلها فيه بقوله: «اتقي اللن فإنه ابن 
عمك». فما برحت حتى نزل القرآن: ١‏ قَدَ سَمِعٌ آَّهُ َوَلَ الى متدِلكَ فى رُوْسِهًا 
وَمَسْتَكىَ إل الله وَآلَّهُ يَسْمَعُ تحَاوركُمَا إنَّاللّهسعِيعٌ بَصِيرٌ) [المجادلة: ]١‏ الآيات» فقال: 
«يعتق رقبة» قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين". قالت: إنه شيخ كبير ما 
به من صيامء قال: «فليطعم ستين مسكيئا». قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» فأتى 
ساعته بِعَرق من تمرء قلت: يا رسول الثن إني أعينه بعَرّق آخرء قال: «أحسنت اذهبي 
فأطعمي بها عنه ستين مسكيئاء وارجعي إلى ابن عمك» ذكره أحمد وأبو داود. 

ولفظ أحمد: قالت: في والثه وفي أوس بن الصامت أنزل اله صَدْرَ سورة المجادلة» 
قالت: كنت عنده؛ وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجرء قالت: فدخل علج يومّاء 
فراجعته بشيء. فغضب. فقال: أنت علِعَ كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 189) ومسلم (رقم )5١١‏ وانظر: فتح الباري )١180-117/4/7(‏ وشرح النووي 


.)1١77-11/:( 
(فة 76 أعلام جغة.‎ 


0 

ساعة.» ثم دخل ع فإذا هو يريدني عن نفسى» قالت: قلت: كلا والذي نفس 
الخويلة بيده لا تخلص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. 
قالت: فواثبنىء, فامتنعت منه. فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيفء. فألقيته عنى» 
ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابهاء ثم خرجت حتئ جئت رسول اللذ 
يد فجلست بين يديه. فذكرت له ما لقيت منه. فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
ُلّقه. فجعل رسول الثد 3» يقول: ايا خويلة ابن عمك شيخ كبير. فاتقي الذن فيه». 
قالت: فوانلة ما برحت حتئ نزل القرآن. فتغشئ رسول الله يا ما كان يتغشاه ثم 
سُرَّيَ عنه. فقال: «يا خويلة قد أنزل اند فيك وفي صاحبك» ثم قرأ علِنَ « قَذَ سَمِعَ لله 
قَوْلَ آلتى تجتدِلكَ فى رَُوْحِهَا وَتَشْتَكىَ إل أله 4 [المجادلة:1]» إلى قوله: « وَلِلْكُفِرِينَ 
عَذَّابٌ أَليمُ 4 [المجادلة:4]. قالت: فقال رسول الثن ي: «مُريه فليعتق رقبة)''' وذكر 
نحو ما تقدم. وعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطنى» 
حتئ إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى 
نزل جبرائيل الكنته: مبؤلاء الآيات. 

"وني السئن: «أن سلمة بن صخر البياضي: ظاهر من امرأته مدة شهر رمضانء ثم 
واقعها ليلة قبل انسلاخه.فقال له النبي ي: «أنت بذاك يا سلمة؟» قال: قلت: أنا بذاك 
يا رسول الله - مرتين - وأنا صابر لأمر انثه. فاحكم في بما أراك اللد. قال: «حَرّر رقبة» 
قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا ما أملك رقبة غيرها - وضربت صفحة رقبتي ‏ قال: 
«فصم شهرين متتابعين». قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: «فأطعم 
وسقا من تمر ستين مسكيئا». قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحْشَيْنَه ما لنا طعام. 
قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكيئًا وسقا 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ )5٠١‏ وابن حبان ٠١//٠١(‏ رقم 171/4). 
(؟) ٠559‏ زاد المعاد جة. 


-|] ١١٠١ه‏ 
من تمر. وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت إلى قومي. فقلت: وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند رسول 8 السعة» وحسن الرأيء وقد أمر لي 
بصدقتكم)”2. 

وني جامع الترمذي عن ابن عباس: أن رجلا أتئ النبي يي قد ظاهر من امرأته. فوقع 
عليهاء فقال: يا رسول الثن» إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ قال: 
«وما حملك علئ ذلك؟ يرحمك اللن» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا 
تقرمها حتئ تفعل ما أمرك الن» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفيه أيضًا عن 
سلمة بن صخر عن النبي يك في المظاهر: يواقع قبل أن يكفرء فقال: «كفارة واحدة»”") 
وقال: حسن غريب. انتهئ. وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وفي مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: «أتى رجل إلى رسول الله يِه فقال: إن ظاهرت من امرأتي» ثم وقعت 
عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الله : «ألم يقل الله ١‏ مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا » 
[المجادلة:8]؟» فقال: أعجبتني. فقال: «أمسك حتى تكفر»”" قال البزار: لا نعلمه 
يروئ بإسناد أحسن من هذاء عن أن إسماعيل بن مسلم قد تكلّم فيه. وروي عن 
جماعة كثيرة من أهل العلم” “. فتضمنت هذه الأحكام أمورًا. 


)9؟73١7 أخرجه ابن الجارود (رقم 454") وابن خزيمة (5/ “الا رقم 7727/8) وأبو داود (رقم‎ )١( 
والترمذي (رقم 744”) والدارمي (رقم 7717) وأحمد (77/54) وحسنه الترمذي وانظر: المغني‎ 
.)01 /7( ونيل الأوطار‎ )" /8( 

(١؟)‏ أخرجه ابن الجارود (رقم 41) والنسائي في الكبرئ (7/ 7717 رقم 00701 27617) وفي المجتبى 
(رقم /5481: 508 7) والترمذي (رقم )١1994‏ وقال: هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ. والحاكم 
(5/؟11؟5 رقم 758117) وانظر: المغني (8/ )١٠١‏ ونيل الأوطار (/9/ 0177). 

() أخرجه الحاكم (7/ 71١7‏ رقم 1814) والطبراني في الكبير ١١ /١١(‏ رقم .)١٠١841/‏ 

(4) انظر: نصب الراية (5/ 857؟). 


2|] هل١‎ 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقّاء ولو صرح بنيته له فقال: «أنت علِنَ كظهر أمي, أعني به الطلاق» لم يكن 
طلاقًا. فكان ظهارًا. وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص عليه أحمد 
والشافعي وغيرهما. 

قال الشافعي: ولو ظاهر ‏ يريد طلاًا - كان ظهارّاء أو طلق يريد ظهارًا: كان 
طلاقًا. هذا لفظهء فلا يجوز أن ينسب إل مذهبه خلاف هذا. 

ونص أحمد عكق أنه إذا قال: لأنت علِعَّ كظهر أميء أعني به الطلاق» أنه ظهار. ولا 
تطلق به. وهذا لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ. فلم يجز أن يعاد إلى الحكم 
المنسوخ. وأيضًا: فإن أوس بن الصامت إنما نوئ به الطلاق عل ما كان عليه 
وأجرئ عليه حكم الظهار, دون الطلاق. وأيضًا: فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله 
كناية في الحكم الذي أبطله قَبِك بشرعه. وقضاء الث أحق. وحكم الله أوجب. 

ومنها: أن الظهار حرامء لا يجوز الإقدام عليه. لأنه ‏ كما أخبر الثك عنه ‏ منكر من 
القول وزورء فكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرّاء وجهة كونه زورًا: أن قوله: 
«أنت علَِ كظهر أمي» يتضمن إخباره عنها بذلك؛ وإنشاء لتحريمها. فهو يتضمن 
إخبارًا وإنشاءً. فهو خبر زُورء وإنشاء منكرء فإن الزور: هو الباطل» خلاف الحق 
الثابت. والمنكر: خلاف المعروف. 

وختم - سبحانه - الآية بقوله: « وَرِتَ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ 4 [المجادلة: ؟]. وفيه إشعار 
بقيام سبب الإثم» الذي لولا عفو اله ومغفرته لآخذه به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. وإنما تجب بالعود. وهذا قول الجمهور. 

وروئ الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: «إذا تكلم بالظهار فقد لزمه» وهذه 
رواية ابن أبي نجيح عنه. وروئ معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى: « تم يَعُودُونَ 
لِمَا قَالُوأً4 [المجادلة: *"] قال: «جعلها عليه كظهر أمه. ثم يعود فيطؤهاء فتحرير رقبة». 


00 0 اليه 
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وحكئ الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم عن 
الثوري وعثمان البتي. وهؤلاء لم يخف عليهم: أن العود شرط في الكفارة» ولكن 
العود عندهم: هو العود إلى ما كان عليه في الجاهلية من التظاهر. كقوله تعالى في جزاء 


هه 


الصيد: « وَمَن عَادٌ َيَْتَقَمْ اللَّهُ مِنَهُ 4 [المائدة: 40]» أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول 
تحريمه. ولهذا قال: « عَفا الله عَمَا سَلَّفَ4 [المائدة: 40]. 

قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور. وهو 
الظهار دون الوطء. أو العزم عليه 

قالوا: ولأن اميا لما حرم الظهاواو من عنه: كان العود هو فعل المنهي 
عنه» كما قال تعالى: لعا ا أن و وَإِنْ عد نَم عدا 4 [الإسراء: 4] أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا: نفس فعل المنهي عنه. 

قالوا: ولأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية. فنقل حكمه من الطلاق إك الظهارء 
ورتب عليه التكفير.وتحريم الزوجة حتئ يكفرء وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرًا 
بلفظه كالطلاق... 

ل 

« إن الَِّنَ ححَادُونَ الله وَرَسُولَهُه كبوأ كما كب تَالَّذِينَ من فَيَلِهِز 4. 

”“الكبت: الإذلال والخزي والتصريع عل الوجه؛ قال النضر وابن قتيبة: هو 
الغيظ والحزنء وقال أهل التفسير: كبتوا: أهلكوا وأخزوا وحزنواء وإذا كان المحاد 
مكبوا فلو كان آمنًا على نفسه وماله لم يكن مكبوتا بل مسرورًا جذلَا يشفي صدره من 
الث ورسوله. آمنًا عن دمه وماله» فأين الكبت إذن؟ 

ويدل عليه قوله: ( كُبُوأ كما كُبت لَّذِينَ مِن فَتِلِهِرَ 4 فخوفهم بكبت نظير كبت 
من قبلهم: وهو الإهلاك من عنده وأنا بأيدي عباده وأوليائه. وقوله: 9 كتب الله 


8556)1١(‏ أحكام أهل الذمة ج؟. 


اه | 

لأغلير أنأ وَرُسْلىَ 4 [المجادلة: ١؟]‏ عقيب قوله: 9« إِنَّ الَذِينَ ححادُون أللّهَ وَرَسُولَهُ 4 
[المجادلة:] دليل عكن أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المحادين غالبّاء 
وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم؛ فعلم أن المحاد ليس بمسالمء فلا 
يكون له أمان مع المحادة. وقد جرت سنة الل سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة 
والقهرء فمن أمر منهم بالحرب نصر عل عدوه. ومن لم يؤمر بالحرب أهلك عدوه. 

يوضحه: أن المحادة مشاقة» لأنها من الحد والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة 
من الشق. وكذلك المعاداة من العدوة» وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق 
وجانب وحد وعدوه الآخرة في غيرهاء والمعنى في ذلك كله معنئ المقاطعة 
والمفاصلة؛ وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهد. لا يكون 
مع اتصال الحبل أبدًا. 

يوضحه: أن الحبل وضْلَةٌ وسبب. فلا يجامع المفاصلة والمبايئة. 

وأيضًا فإنها إذا كانت بمعنئ المشاقة فقد قال تعالكى: « فَآضْرِبُوأ فَوْقَ الأَعَنَاقِ 
وَأَضْرِئُوأ متهم كل بان :2 ذلك بأنّهُح سفوا الله وَرَسُولهُد ومن يُسَاقِقٍ اله وَرَسُولُه 
فإرى الله سَدِيدُ الْعِقاب 4 [الأنفال: ؟1. 15] فأمر بضرب أعناقهمء وعلّل ذلك 
بمشاقتهم ومحادّدتهم» وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه. وهذا دليل تاسع في 
المسألة. وترتيبه هكذا: هذا مشاق لذن ورسوله. والمشاق ذثة ورسوله مستحق ضرب 
العنق. وقد تبينت صحة المقدمتين. 

ونظير هذا الاستدلال قوله تعالكى: « وَلَوََآ أن كُتَبَ اللَهُ عَلَيِهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَيكُمْ فى 
دكي وَهُمّ فى الآخِرّة عَذَّابُ آَلثَارٍ 4 [الحشر: *] والتعذيب في الدنيا هو القتال 
والإهلاك, ثم علّل ذلك بالمشاقة» وأخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من كتابه 
الجلاء عليهم؛ فمن وجدت منه المشاقة [من] غيرهم ممن لم يكتب عليه الجلاء 
استحق عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك. وهذا دليل عاشر في المسألة. 
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الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفيِير 
:01 ّ 


هج دهوم ده 


مزه و5 سام اوه ولق بن بن ول أسطرلا و تعطق 
كانُوأ ميم يلوم ليق نكن عَم : 4-5 

اله ونَايكور ”ين خرن تلكة إل + هو رَابِعْهُمٌ 4 [المجادلة: 7] الآية فنبه 
- سبحانه ‏ بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن ينقسموا 

في النجوئ قسمينء ونبه بالخمسة عكك العدد الذي يجمعهماء ويمكن أهله أن 
متبهر نيا تحب تكو سال الحددين الت عدن لق الوا ل يا 
أو وتر فقط أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع الشفع 
اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة:» فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى 
مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه: رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. 

وقال: « لَّقَدَ كف رَالَّذِينَ قَانوَا إرِح أللَهَ الت تلَجَةٍ4 [المائدة: 85] فإنهم ساووا بينه 
وبين الاثنين في الإلهية»والعرب تقول: رابع أربعة» وخامس خمسة. وثالث ثلاثة لما 
كوزافه اليناف ليدع بحص الما قي كما دان اتفال كل تاوت اتن إذ هماو 
َلْغَارِ 4 [التوبة: ]4٠‏ رسول الله وصديقه. فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة 
وخامس أربعة وسادس خمسة. 

وقال تعالكى في المعية الخاصة لموسئ وأخيه: « إنتى نَعَكُمَا أُسْمَعُ وأزف » 
اج وقال ف العانةة وقك هنا اننا إن شك لتكرارن 4 [السرم ا 


فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسئ وأخاه عن فرعون؟ وكيف جمع 


(0 | مختصر الصواعق ج١.‏ 


هله ||- 
الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر؟ فجعل الخاص مع المعية الخاصة:؛ والعام 
مع المعية العامة. 

ل .روماه عير 
'المعية نوعان: عامة. وهي: معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى: ( وَهوَمَحَكمْ أبن 
0 00 
وقوله: ( ما يكورك من مجوّى ثلشة إلا هو رَابِعَهُرْ وَلا حْمْسَةٍ إلا هو سَادِسْبُمَ وَلَآ 
دن مِن ذَلِكَوَلَة كر إلا هو مَعَهُْ أَيِنَ مَاكَانُوأ 4 [المجادلة: ؟]. 
وخاصة وهي معية القرب. كقوله تعالكى: « إن الله مَعَ الَذِينَ اتقو وَالَذِينَ هم 
#- و 58 ا 2 95 5 دهم 
محسنورت 4 [النحل: ]١78‏ وقوله: « إن الله مع الصَّدبرِينَ 4 [البقرة: 107] وقوله: « وَإِن الله 
لَمُعَ لْمُحَسِيِينَ 4 [العنكبوت :5]. 
فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة.والنصر. والحفظ. وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف «مع» 
في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة. لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط. ولا مجاورة» ولا 
مجانبة. فمن ظن منها شيئًا من هذا فمن سوء فهمه أَتِيَ. 
وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصًا. وهو نوعان: قربه من داعية بالإجابة. 
وقربه من عابده بالوثابة. 
د 
فالأول: كقوله تعالك: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عََى فَإِنَ قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَة آلد 0 
دَعَانِ 4 [البقرة: 147] ولهذا نزلت جوابًا للصحابة #: وقد سألوا رسول الثه ية: «ر 
قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الثه تعالى هذه الآية»”". 


)١(‏ 516 مدارج ج؟. 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة /١(‏ 575 رقم )١7‏ عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده: أن أعرابياً قال 
أراه للنبي وق: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الث عز وجل: < وَإِذَا إِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عَنَى فَإِنَ 
قَرِيبٌ 4 [البقرة: 7 وأخرجه البرقي في فوائد العراقيين (رقم 17) وابن حبان في الثقات (1475/48) 
وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيعلي .)١١5 /١(‏ 
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والثاني: قوله ي: «"أقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد»”''. «وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل»”'' فهذه قربه من أهل طاعته. 
وفي الصحيح: عن أبي موسئ ذفنه قال: كنا مع النبي وَل في سفر. فارتفعت أصواتنا 
بالتكبير. فقال: «يا أيها الناس. اربعوا علئ أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا. إن 
الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". 
فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مبايئة الرب لخلقه. واستواءه على عرشه؛ بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس كقرب 
الإجسام بعضها من بعض. - تعالى الث عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ ولكنه نوع آخر. والعبد 
في الشاهد يجد روحه قريبة جدًا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق 
المطي. ويجده أقرب إليه من جليسه. كما قيل: 
ألارب من يدنو ويزعمأنه يح ك والنائي أحب وأقرب 
وأهل السنة أولياء رسول الثن يك وورثته وأحباؤه. الذي هو عندهم أولى بهم من 
أنفسهم. وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية عنه 
من جيران حجرته في المدينة» والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون 
قلويهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء 
فكيف بمن يقرب خلقه كيف يشاء. وهو مستو عاك عرشه. وأهل الذوق لا يلتفتون في 
ذلك إلى شبهة معطل بعيد من الث خلي من محبته ومعر فته... 
)١(‏ إلى هنا أخرجه مسلم (رقم 187) وفيه زيادة: «فأكثروا الدعاء». وانظر: فتح الباري (7/ 0٠٠٠١‏ وشرح 
النووي .)1١5/5()7١7/4(‏ 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (7/ 187 رقم )١١47‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 4487 رقم )١1554‏ والترمذي 
(رقم 701/4) والحاكم /١(‏ 557 رقم )١١77‏ والبيهقي ني الكبرئ (؟/ 5 رقم 579 5) والطبراني في 
مسند الشاميين /١(‏ 749 رقم )5١0‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(") أخرجه البخاري (رقم )١197‏ ومسلم (رقم 5 )11١‏ وانظر: فتح البار (17/ 4 0377/0-717. 
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( إِنّمَا آلتَجَوَى مِنَ شيط لِيَخْرُ الَّذِينَ متو ولس بِصَارْهِمْ سَيْمًا ِل أن 


لَه وَعَل الله َكل آلْمُؤمِئُونَ :4:2. 

"...لم يأت (الحزن) في القرآن ألا منهيّا عنه ومنفيا؛ فالنهي عنه كقوله تعالى: 
« وَلَا تَهنُوأْ وَلَا تَحَرَيُوا 4 [آل عمران: 189] وقوله: 9 وَلَا خرن عَليْهِرَ 4 [النحل: 1717] في 
غير موضعء وقوله: « لا تحَرَنْ إِح أله مَعْنَا 4 [التوبة: ]6٠‏ والنفي كقوله تعاق: « قَلَا 
حَوَدعَلَهِمَ و همْحَرَئُونَ 4 [البقرة: 78]. 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مسير» ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء 
إلى الشيطان: أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال الثن تعالى: 
( إِنَمَا آلتَجْوَى مِنَّ آلشّيَطَنٍ لِيَحَرّ الِّينَ ءَامَعُوأ 4 [المجادلة: .]٠١‏ ونهي النبي لد 
الثلاثة: «أن يتناجئ اثنان منهم دون الثالث. لأن ذلك يحزنه»7". 

فالحزن ليس بمطلوب, ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي يل 
فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»” ". فهو قرين الهم. والفرق بينهما: أن 
المكروه الذي يرد علن القلب. وإن كل لما يستقبل: أورثه الهم» وإن كان لما مضئ: 
أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مفتر للعزم. 

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع؛ ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: 
( الْحَمَدُ يله الى أذْهَبَ عا آحرّنَ 4 [فاطر: ؛] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في 
الدنيا الحزن؛ كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. 

وأما قوله تعاق: « وَلَا عَلى انيت إذَا مَآأَنَوْكَ لِمَحْمِلَهُرْ قلتَ لآ أجدُ مآ أُخْكُ: 


0 


)١(‏ 606 مدارج جا. 

(1) أخرجه البخاري (رقم 3784) ومسلم (رقم )15١87‏ واللفظ لمسلم. وانظر: فتح الباري -831/1١1(‏ 
00 

(7) أخرجه البخاري (رقم 7589417) وانظر: عمدة القاري .)1١9/77/١5(‏ 


مو 


2 الضَوْء الْمُيرُ عَلَى التَفْيِيرِ 


عَلَْهِ نوَلُوأوَأعْيْهُمْ تَفِيضْمِنَ ألدّمْع حَرَنَ ألَحَدُوأ مَا يُفِقُونَ4 [التوبة: 47] فلم يمدحوا 
عل نفس الحزن. وإنما مدحوا علك ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم» حيث تخلفوا عن 
رسول الذن يله لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم. 
بل غبطوا نفوسهم به. 

وأما قوله يه في الحديث الصحيح: «ما يصيب المؤمن من هم ولا نصبء ولا 
حزن إلا كفر الثن به خطاياه»”'' فهذا يدل عل أنه مصيبة من الث يصيب بها العبد» يكفر 
بها من سيئاته. لا بدل علق أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه.. 


قن 
9 


9 


3 و ماع ل 0 8 
« يناما الذين ءَامَنْوَأ اولك مشخرا فى لجان بالشخرا بيس ال 
دام ير وصه 3 - 2 م 


ذا ِل نوأ فَأشْرُو يزع آلَه ين اموا مكح وَلننَ وو للم دَرَجَسو وَاَهُ يما 


ل م داقو 


لون خيم)4 
د سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة؛ فقال تحال 


ج ينيج ين امعو ذا ِل لَكُمْتََسَحُوأ و ف المصادر الالشتكرايه تفشح آله لم وَإِذَا 
قِيل أنشدُوأ فآنشدوأ يَرَفْع الله انين اموا مكح وَآلَذِ و العم يت وَاللّهُ ما 


لل اك 


تَعْمَلُونَ حَبيرٌ !2 : © [المجادلة: ارق احرجياك لسرن اتويات ل جه 
مواضع. 
أحدها هذا. والثاني قوله: « إِنَمَا الْمُؤْيئُوَ الَذِينَ إذَا ذَكرَ َه وَحِلَتَ قُلُويممَ وَإذَا 


2 


الذي يُقيمُونَ الصّلوة 


وو مه م 


تيت علي ءَاينتهر ادجم يمن عل ريه يَعوْكلُونَ «3 


وَمِما رَرْقَتهُحَ يَُفِقَونَ : 25 أولتيك هم آلَمُؤْيبُونَ حَقَا" م وَوَجَتُ عند َيه وَمَغهِرةٌ 
وَرِزْفٌ كريد »4 [الأنفال: ”.2 5]. والثالث قوله تعالكل: « ومن يتم مُؤْمِئَا قَدَ عمل 


.)170/١15( ومسلم (رقم 1017) وانظر: شرح النووي‎ )2547 2574١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.١ج هق 0 مفتاح‎ 


م - 


اي م هر 


آلصّلِحَدتٍ فََوْلَتبِكَ ُمُ آلدَرَجَتُالْعُلْ 4 [ط: ه/6. والرابع قوله تعاق: « وَفَضَّلَ أله 
لْمُجَهِدِينَ عَل الْفَحِدِينَ أجرًا عَظِيمًا +2 دَرَجَِمِنَهُ وَمَغْفِرَة وَرَحمَةٌ 4 [النساء: 40 43] 
فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم 
النافع والعمل الصالح. والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم 
والجهاد الذين بهما قوام الدين. 

"إن التضوسن القوية قد 'توائرجه يان :أفضر ا الأعمال” إنعاك ناله؟ فهو:راسن 
الأمرء والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. 

والإيمان له ركنان: أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محالء فإنه فرع 
العلم بالشيء المصدق به. فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. ولا تقوم 
شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى 
المواهب. 

إن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة» والإرادة فرع العلم 
فإنها تستلزم الشعور بالمرادء فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرة لا تؤثر 
إلا بواسطة الإرادة» والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهاء وأما القدرة 
والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد والمعلوم إلى العلم» وذلك يدل على فضيلته 
وشرف منزلته. 

إن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعهاء فإنه يتعلق بالواجب والممكن 
والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. 

فذات الرب - سبحانه - وصفاته وأسماؤه معلومة له. ويعلم العباد من ذلك ما 
علمهم العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص التعلق. 


.ا١ج مفتاح‎ 4١)١( 


الضَّوْءُ امير عَلَى التَسِير 
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أما القدرة؛ فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب. فهي أخص 
من العلم من هذه الوجه. وأعم من الإرادة» فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات 
وهو ما أريد وجوده. فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. 

إن الث سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره. ويأتم بهم من 
بعد تالا تعاق» و وغل ينهم ونه جذورت رأتركا لعا ينوا وكالوا ابيا 
يُوقِكُونَ 4 [السجدة: 14]. وقال في موضع آخر: « وَالِينَ يَقُولُونَ رَبنَا هَبَ لَنَا مِنْ 
أَروييونا وَدُرَيّتِنا ره عوتب ون امقر ِمَامًا 4 [الفرقان: 74] أي أئمة يقتدئ 
بنا من يعدنا. 1 

فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ وهي أرفع مراتب 
الصديقين. واليقين هو كمال العلم وغايته» فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين» 
وهي ولاية آلتها العلم يختص اله بها من يشاء من عباده. 

إن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إِك الغذاءء لأن الجسم 
يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاسء لأن 
كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا لإيمان أو حكمة؛ فإن فارقه 
الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه. وليس إلى حصول 
ذلك سبيل إلا بالعلم» فالحاجة إليه فوق الحاجة إلي الطعام والشراب. وقد ذكر 
الإمام أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب» 
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

إن صاحب العلم أقل تعبا وعملًا وأكثر أجرّاء واعتبر هذا بالشاهد: فإن الصناع 
والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم. والأستاذ المعلم يجلس بأمرهم وينهاهم 
ويريهم كيفية العمل» ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. 

وقد أشار النبي يَ إلى هذا المعنى حيث قال: «أفضل الأعمال: إيمان بالثن» ثم 


شل ناذلا 
الجهاد" '. فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة» والإيمان علم القلب وعمله 
وتصديقه. وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة» 
وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضولهاء وراجحها 
من مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال. والعامل بلا علم يظن أن 
الفضيلة في كثرة المشقة» فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاء ورب عمل 
فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة. 
ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا وحجًًّا وصومًا وصلاة وقراءة منه. قال أبو بكر بن 
عياش: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا 
موضوع المثل المشهور. 

من لي بمشل سيرك المدلل تمشيرويدًاوتجيفي الأول 
"إن من نال شيئًا من شرف الدنيا والآخرة» فإنما ناله بالعلم» وتأمل ما حصل 
لآدم من تميزه عبن الملائكة واعترافهم له بتعليم الث له الأسماء كلهاء ثم ما حصل له 
من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات 
التي تلقاها من ربه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤياء 
ثم علمه بوجوه استخرج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتئ آل الأمر 
ينا ال إلبدس الحر و العافبة السجيدة وكمال الحال التي توصل إلبها بالغلم: كا خسار 
إليها سبحانه في قوله: « كدذَّللك كِدًَا لِيُوسُفَ مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَلِكِ إل أن 


2, 


32 0-37 


يَشَاءَ الله رقع دَجسومّن لَفَاه: وَفْوَقَ كل ذِى على عليه لبا “/ع] جاء ف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 7١0‏ رقم 747) وأبو نعيم في الحلية (5/ )١07‏ وانظر: فتح الباري 
(؟/4) وجامع العلوم والحكم .)704/١(‏ 

.)5٠ /5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

. ١ج مفتاح‎ 1١09/7” )9( 


تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم» كما رفعنا درجة يوسف عل إخوته بالعلم. 

وقال في إبراهيم ذ: ( وَيَلكَ حُجَنتا انها برهم عَلَ فوم ترق َرَجَسوِمّن 
نْشَآءْ 4 [الأنعام: 47] فهذه رفعة بعلم الحجة, والأول رفعة بعلم السياسة. 

وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلميذه كليم الرحمن له وتلطفه معه في 
السؤال حتى قال: « هَل أَتَبِعَْكَ عَِنْ أن كلوق مما عُلمْتٌ دُشْدًا 4 [الكيف: 51)) 
وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر 
ملكتهم واحتوئ عل سرير ملكها ودخولها تحت طاعته. ولذلك قال: 9 يَتَأيّها آَلنَاسُ 
يمنا طق لطتر وتيا من كل َع إن هنذا موَالْمَضْلالْمَبنُ 74العل:1]. 

وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء 


كوس إر ‏ اس وم 2 


وعدّد - سبحانه ‏ هذه النعمة بهذا العلم علي عباده» فقال: ( وَعَلَ صَْعَةَ لبُوسٍ 
لَك لِتُخصِتكم يِْنْ بَأَسِكُمَ فَهَلْأَنتُمْ شَكرُونَ 4 [الأنبياء: .]4١‏ 

وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه 
اله به إليه وفضله وكرمه: وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الثن به 
نعمة عليه فقال: « وَأنرَلَ آَلَهُ عَلَيَلك الْكتَبّ وَآَفِكُمَة وَعَلّمَلك ما لَّمْ تكن تَعْلَه 
وكارت فضل الله عَلِيكَ عَظِيمَا 4 [النساء: 117]. 

وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤالء الثانية: حسن الإنصات والاستماع» 
والثالثة: حسن الفهم. الرابعة: الحفظء الخامسة: التعليم» السادسة: وهي ثمرتف 
وهي العمل به ومراعاة حدوده. 

فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. إما لأنه لا يسأل أو يسأل عن شيء 
وغيره أهم إليه منه» كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء ويدع ما لا غنى له 
عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. 


(41 مفتاح جا . 


-| ه١‎ 

ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب 
إليه من الإنصات. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم» وهي تمنعهم علمًا 
كثيرًا ولو كان حسن الفهم. 

ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم 
يقم خيره بشره. وذكر عبد الث بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان عروة بن الزبير 
يحب مماراة ابن عباس. فكان يخزن علمه عنه. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرًا. وقال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي 
استخرجت من عطاء إلا برفقي به. 

وقال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك عل أن 
تقول» وقد قال الثه تعالى: ( إنَّ فى ذَالِكَأَذٍِكرَئ لِمّن كان لَهُه فلب أو ألقَى السَمَعْ وَهُوَ 
شهِيدٌ 4 [ق: /]. 

فتأمل ما تحت هذا الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والهدئ. وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه ‏ سبحانه 
- أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة 
لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه» ولو 
مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم. ومرورها عن 
من لا بصر له. فإذا كان له قلب وكان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراهاء 
ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. 

أحدهما: أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه. فإن كان غائبًا عنه مسافرًا في الأماني 
والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه 
ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. 

وهاهنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله: الثاني: إحضاره وجمعه 
ومنعه من الشرود والتفرق. الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّميِير 
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اله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية.. 

('“قوله تعاك: ( أَتحدوَا أيَمَدجمَ جُنّةٌ 4 [المناققون: : ؟] وأجننت الميت واريته في القبر 
فهو جنين. والحب المفرط يستر العقل» فلا يعقل المحب ما ينفعه ويضره. فهو شعبة 
من الجنون» وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنه أجنه الليل» وجن عليه 
إذا ستره. ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه. ومنه الجنة لاستتارها بالأشجارء ومنه 
المجن لاستتار الضارب به والمضروب. ومنه الجن لاستتارهم عن العيون بخلاف 
الإنسء فإنهم يؤنسون أي يرون ومنه الجنة بالضم وهي ما استترت به واتقيت. 

اد يد د 


انرأ َابَآءَهمَ أَبتَاءَهُم أزإخوته أو عير ُولنِكَ كب فى ل 


عر م 22 5د م م 5 22 
وَايدهم بسع يه مد مُز جَنْسَ وى ين ا الأتهَرُ حَلِدِينَ فبهًا رض أَمَهُ 
َنِم وَرَصُوا عَنْه أُوْلَتِيكَ حر ب لَه ألآ إن حِزْ ب لَه هم آلُفلِحُونَ وت:4. 


(“قلت: الروح التي تتوق وتقبض» فهي روح واحدة»وهي النفس» وأما ما يؤيد 
الث به أولياءه من الروح فهي روح أخرئ غير هذه الروح» كما قال تعالى: ١‏ أَولتبكَ 
حببَنى قُلُويِم الإِيمِنَ وَأَيَّدَهُم سس مِنْهُ 6 [المجادلة:77]. 

وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيح لبن مريم؛ كما قال تعالق: ( إِذ قال الله يَعِيسَى 
ابن مَريَمَ 1 ذْحَرْنْعَمَى عَلَيِكَوَعَلَ وَلِدَتَكَإِْ يدك يرُوح الْقدُسِ4لالمائدة: .]1١‏ 

وكذلك الروح التي يلقيها عن من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن. 

وأما القوئ التي في البدن فإنها تسمئ أيضًا: أرواحًا. فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامع والروح الشام. 


45)١(‏ روضة المحبين. 
3 الروح. 


00:6 
فهذه الأرواح قوئ مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان» وهي غير الروح التي 
لاتغوت بموت البدن ولاك كمايبان: 
ويطلق الروح على أخص من هذه كله وهو قوة المعرفة بالل والإنابة إليه ومحبته 
وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن, فإذا 
فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحهء وهي الروح التي يؤيد مها أهل ولايته 
وطاعته. ولهذا يقول الناس فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح» وهوبوء وهو قصبة 
فارغة ونحو ذلك. فللعلم روح؛ وللإحسان روح. وللؤخلاص روح. وللمحبة 
والإنابة روح» وللتوكل وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم 
تفاوت, فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيّء ومنهم من يفقدها أو 
أكثرها فيصير أرضيًا مبيميًا. والثن المستعان. 
هذا مابنر آله جه من تفسير سووة الميحادلة 
والحمد لله رب العالمين 
نت 


- 
- 


- الضَوء الْمَنيرُ عَلَى الم 
تب ج007 ا ل 


رمك وب ف ع عد واه 2:41 عوساد 7 120 مر ةم 200 
0-2 1 عد 


اس بر 


ير 1 ياققدافيى مره دج م عنصم ٠‏ د” 14وار” * أ لوكيةه 
خرجوا وَظنوَأ انهم مانعتهمٌ حصوبهم مِنَ الله فاتلهم الله من حيث لم محتسبوا وَقذف 


”...«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثرء ومن الصنعة إلى الصانع» 
ومن الدليل إلى المدلول, فينتقل إليه بسرعة لطف إدراكء فينتقل ذهنه من الملزوم إلى 
لازمه. قال اله تعالق: « فَاعتَيرُوأ ينأو الأْتِصَّر ‏ [الحشر: ؟] و«الاعتبار» افتعال من 
العبور. وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه. ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوئ. حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله 
على ما يفعله: لحسن اعتباره وصحة نظره؛ وهو اعتبار الخواص واستدلالهم. فإنهم 
يستدلون بأسماء الثن وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ما هو 
موجب حكمته وعلمه وغناه وحمده. ولا يفعل ما يناقض ذلك. 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال تعالى في الطريق الأولى: « سَْرِيِهِمَ 
يتنا فى الآفاقٍ وى أَنفُسِيِم حَن يَتَدنَ لَهُحْ أنَّهُ آلحَقُ4 [فصلت: +5]. ثم قال في الطريق 
الثانية: « أوَلَحْ يكف ِيرَبَكَأَنَهُء عَلَىْ كل سَىْء شبد 4 [فصلت: 08]. 

فمخلوقاته: دالة عل ذاته وأسمائه قضفاة: وأسماؤه وصفاته دالة عل ما يفعله 
ويأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. مئال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل عل أنه 
لا يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمه «الحكيم» يدل عل أنه لا يخلق شينًا عبئًا. واسمه 
«الغني» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 


-| 01/ 


واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته.وتدبيره وعطائه 
ومنعه. وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه» وعهوده 
إليهم» واستوائه عن سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. 

فمتئ قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهد. والتبصر 
والاعتبار مها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له... 


شك 


6 


م 2 التو ل و 
( مَآ أقَآء آَهُ ع رَسُولِِء مِنَ أَهَلٍ الْقرَئ فَيلهِ ولِلرَسُولٍ وَلذِى لمر وَآلْمتَمَى 


صد 
8ع ورعا رش رمودم رو 5 روخم وموم »هده اع ب ابن اخ دسح مود 3 
فخذوه وَما بكم عنه فانتهوا وَاتقوأ الله إن الله شديد العقابي:2/ للفقراءٍ المهدجرين 
فقي م4 “زو دهز 1 2 مر ودر> ره قم ده مهد 
النرين اخرجوا من دييرهم وَامولِهِمٌ يبّتغون فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانا وَينصرون الله 


ساس « 


0 3 2 لوم 2 - 7 بكي رص ل يمعي و2 5 ف 2 2 105 2 
وَرَسُولهه أولتبلك هم الصّددقون :5 وَالذين تبوءو الدارَ وَالإيمنَ من قتَلهيرَ بون من 

6 د 4 َ:. وعم 3 ع دك ع2 دةٌ * و رمهيم آ# ا 00008 9 
هَاجَرٌَ إِليِمُ ولا نمجدون فى صدورهِم حاجة مِما اوتوا وَيؤْبْروتَ على انفسِبِم وَلوّ كان 

,ع ما فر قد ماه 1 لومكوه رمك 5 
بِمْ خَصَاصَة وَمَن يوق شح تفس4- فأولتيلك هم المفلخوت :5 وَالذِيت حَاءُو مِنْ 
3 د >2 "م دل ا اولاق لان الل ب ا ملق ا فو ع .وي 225 
بَعَدِهِمَ يقولورت رَبَنَا اغفِرٌ لنا وَلإِحْوَننا الذزيرت سبقونا بالإيمين وَلا مجعل فى 
ل ا قا لمان عل اش ا ل عار رو الي لي 
قلوبئا غِلا لِلِذِينَ ءَامَعُوأ ريما إِنْكَرَءُوفر حم :2 4. 

)١(‏ اد ال رسعر 2 ع رشع يع باع و5 عرد عر عت عدوا دهم ,م 

...قال اللن تعالى: « وما َاتنكم الرسول فخذوه وَمَا تنكم عنه فانتهوا 6 [الحشر: 

] فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سنه وأمر به وما نبئ عنه وما حكم به. وقال يلل: «عليكم 


بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 0 وقال: ١من‏ رغب عن سنتى 


:580١(‏ مختصر الصواعق ج؟. 

(1) أخرجه الحاكم ١754 /١(‏ رقم 84) وابن ماجه (رقم 7]) والترمذي (رقم 56175) والدارمي (رقم 
5) والبيهقي في الكبرئ ١١5 /١١(‏ رقم 0006 والطبراني في الكبير (57/14 ١‏ رقم )1١148‏ ولي 
مسند الشاميين 5٠7 /١(‏ رقم 191) وأحمد .)١57/5(‏ 


عل اد 
0 الضوء المَِيرَ عَلَى التَمْسِيرِ 
فليس مني. ومن أحب سنتي فقد أحبني, ومن أحبني كان معي في الجنة)” ' فعرفنا 
سنته ووجدناها بهذه الآثار المشتهرة التي رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة التي 
نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم بعضهم عن بعض. 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث: لها أطلبء. وفيها أرغبء ولها أجمع؛ 
ولأصحابها أتبع» فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق» فإن صاحب 
كل حرفة أو صناعة إن لم يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة ثم 
ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطلاء فإذا كانت معه آلات الصناعة الحرفة 
شهدت له تلك الآلات بصناعته» بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار... 

'"“والذي قال لنا: ( وَمَآ ءَانَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ4 [الحشر: »] هو الذي شرع لنا هذه 
الزيادة عن لسانه””". والثة - سبحانه ‏ ولاه منصب التشريع عنه ابتداء» كما ولاه 
منصب البيان لما أراده بكلامه. 

بل كلامه كله بيان عن الثّد» والزيارة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من 
الوجوه. بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في 
القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذه زيادة على القرآن فلا نقبله 
ولا نسمعه ولا نعمل به» ورسول الله ي أجل في صدورهم. وسنته أعظم عندهم من 
ذلك وأكبر. 

ولا فرق أصلًا بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة ومجيئها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 11174) والطبراني في الأوسط (7/ ١70-١514‏ رقم 04191) وحسنه الترمذي. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 571 رقم )2١5‏ والعقيلٍ في الضعفاء (7/ 14” رقم )1780١‏ في 
ترجمة عياض بن سعيد المازني. وقال: وقد روي هذا بإسناد أصلح من هذا من غير هذا الوجه؛ بينما 
ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (؟/ 7077) في ترجمة خالد بن أنس. 

)١(‏ يشير إلى ما تقدم من الأدلة على وجوب قبول السنة عان أي وجه وردت. (ج). 

١44 )9(‏ أعلام ج1؟. 


الكت 
بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه 
العبادات عل عباده علِن هذا الوجه. فهذا الوجه هو المراد» فجاءت السنة بيانًا للمراد 
في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء فإنها بيان لمراد الثّد من عموم الأمر بطاعته 
وطاعة رسوله. فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة 
والحج والطواف وغيرهاء بل هذا بيان المراد من شيءء وذاك بيان المراد من أعم 
منه؛ فالتغريب بيان محض للمراد من قوله: « أَوْحْجَعَل اللَهُ هن سَبِيلاٌ 4 [النساء: 16]. 

وقد صرح النبي يه بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآن» فكيف يجوز 
رده بأنه مخالف للقرآن معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن؟ وهل 
هذا إلا قلب للحقائق؟ فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضًا لا 
يسعنا مخالفته؛ فلو خالفناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولابد. ولكان في ذلك 
مخالفة للقرآن والحديث معًا. يوضحه الوجه الثاني: 

أن الله سبحانه نصب رسول الثن يل منصب المبلغ المبين عنه» فكل ما شرعه للأمة 
فهو بيان منه عن الث أن هذا شرعه ودينه»ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو 
ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا: كمخالفة هذا. 
يوضحه الوجه الثالث: 

أن الك - سبحانه ‏ أمرنا بإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانء» 
وجاء البيان عن رسوله ي# بمقادير ذلك وصفاته وشروطه؛ فوجب عل الأمة قبوله. إذ 
هو تفصيل لما أمر النّه به كما يجب علينا قبول الأصل المفصل. 

وهكذا أمر الثه - سبحانه - بطاعته وطاعة رسوله؛ فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تفصيلًا وبيانًا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل» 
ولا فرق بينهماء يوضحه الوجه الرابع: 

أن البيان من النبي يل أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره علك لسانه بعد أن كان خفيًا. 


الضّوءُ امير على التَفْسِير 

م7٠٠١‎ ||< 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلكء كما بين أن الظلم المذكور في قوله: 
( وَلَرْ يَليِسُوَأ إِيمَسَهُم بِظُلمِ 4 [الأنعام: 47] هو الشرك؛ وأن الحساب اليسير هو 
العرض. وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رآه 
نزلة أخرئ عند سدرة المنتهي هو جبريل. 

كما فسر قوله: ( أَوْيََتَ رَبّكَ أو يَأَوَ بَعْضْءَاينتِ رَيَكَ) [الأنعام: 104] أنه طلوع 
الشمس من مغربها. وكما فسر قوله: « مََلاٌ كلِمَةٌ طَيْبَةُ كشَجَرَة طَيْبّةٍ 4 [إبراهيم: 4؟] 
بأنها النخلة. 

وكما فسر قوله: « يُتْبَت الله اليرت َامنُوأ بآلْقوْلٍ ألكّابتِ فى الختيوة آلدّنْيَا قف 
الأجرة» [زراهيم: 19 أن ذلك ف القيرحين يسال: من ريلك؟ ومادينك؟ 

وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب. 

وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الثد: بأن ذلك 
باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام. وتحريم ما حرموه من الحلال. وكما فسر القوة 
التي أمر اله أن نعدها لأعدائه بالرمي. وكما فسر قوله: « من يَعْمَلٌ سُوَءًا مجر بو- » 
[النساء: 177] بأنه ما يجزي به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف واللأواء. 

وكما فر الزيادة بها النظر إلى جه له الكريم .وكما فسر الدعاء في قوله: « وَقَالَ 
ربكم أَدْعُونَ أُسْتَجِب لد 4 [غافر: ٠‏ بأنه العبادة. وكما فسر أدبار النجوم بأنه 
الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود بالركعتين بعد المغرب. ونظائر ذلك. 

الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانهاء كما 
سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم في 
جبة بعدما تضمخ بالخلوق, فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق. 


السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤالء كما حرم عليهم لحوم الحمر 
والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة عن عمتها وخالتها وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم بيهم عن التأسي به. 

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم علك فعله. وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته. ويكون لذلك الحكم 
شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف. فيحيل الرب م3 عن 
رسوله في بيانها كقوله تعاق: « وَأحِلَّ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ 4 [الساء: 4؟] فالحل 
موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحلء فإذا جاءت 
السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه زائدًا عن النص فيكون نسخًا له. وإن كان رفعًا 
لظاهر إطلاقه. 

بدك ع بيد مدعل لحرا وعدا وله اجراء وراك واد لظن 
وقد انان االو للذكر مِثْلُ حَظٍ انين 4 [النساء: ]١‏ ثم جاءت السنة 
بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث؛ ولم يكن نسحا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعًاء 
أعنى في موجبات الميراث؛ فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع 
وصف الولادة اتحاد الدين وعدم الرق والقتل؛ فهلا قلتم: إن هذه زيادة عبن النص 
فيكون نسخًا والقرآن لا ينسخ بالسنة كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث. 
لأنه زائد عل القرآن. 

” "قال الثه تعالى: « مآ أقاء آله عَلى رَسُولهِ مِن هَل الْقْرَى فَيلَهِ وَللرَسُولٍ 4 [الحشر: 
] فئزهه ربه - سبحانه ‏ عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة» وعوّضه عما نزهه عنه 
بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء اذه 


)1١(‏ ,8 عدة الصابرين. 


الصّوء المَئِيرٍ عَلَى التفْسِير 

بلدا ا ل 
الذين كان مال الله بأيديهم ظلمًا وعدواناء فإنه خلق المال ليستعان به عن طاعته. 
وهو بأيدي الكفار والفجار ظلمًا وعدوانّاء فإذا رجع إل أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم 
ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنئ رسول الله يله وملكه من جنس غنئ بني الدنيا 
وأملاكهم, فإن غناهم بالشيء, وغناه يد عن الشيء» وهو الغنى العالي. 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهمء وهو يك إنما يتصرف في ملكه تصرف 
العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء: هل كان ملكا 
للنبي يل عن قولين وهما روايتان عن أحمد. 

والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك» وهو ملك يتصرف فيه بالأمرء كما 
قال يَلك: «والثن لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا؛ إنما أنا قاسم؛ أضع حيث أمرت)”". 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك لم يورثء فإنه عبد محض من كل وجه 
لربه كلِكَ والعبد لا مال له فيورث عنه. 

فجمع الثن له سبحانه بين أعلك أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر» فكمل له مراتب 
الكمال» فليست إحدئ الطائفتين بأحق به من الأخرئ, فكان يله في فقره أصبر خلق 
الله وأشكرهمء وكذلك في غناه. وانثن تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنئى 
أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرضء وعرض عليه أن يجعل له 
العغاذهرًا: وختراتين أنديكون :نكا تمانوبين أن يكون عيذ يناه فاشهان أن يكرك 
عبدًا نبيّاه ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلهاء وم يستأثر 
منها بشيء؛ بل تحمل عيال المسلمين ودينهمء فقال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 
كلا فإليَّ وعليً»”". 

فونم الكاك سبخائة ع قنرق أن كو عن جيلة النقراءالدين تل لهن الطيقة كنا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 71137) بلفظ: «ما أعطيكم ولا أمنعكم. إنها أنا قاسم أضع حيث أمرت» وانظر: 


فتح الباري (57/ )75١14‏ وشرح النووي .)١19-1١5/١5(‏ 
(1) أخرجه البخاري (رقم 7794) ومسلم (رقم )١1194‏ وانظر: فتح الباري (017/9). 


عم |]|- 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل أغناه به عن 
سواه. وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة» فأنفق غاية الإنفاق» وأعطئ 
أجل العطاياء ولا استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارًا ولا أرضًاء ولا ترك شاة ولا بعيرًا 
ولا عبدًا ولا أمه ولا دينارًا ولا درهماء فإذا احتج الغني الشاكر بحاله لم يمكنه ذلك 
إلا بعد أن يفعل فعله. كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله يك لم يمكنه ذلك إلا بعد 
أن يصبر صبره» ويترك الدنيا اختيارًا لا اضطرارّاء فرسول الثه بك وقّى كل مرتبة من 
مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. 

وأيضًا فإن اله سبحانه أغنى به الفقراء» فما نالت أمته الغنى إلا به. وأغنى الناس 
من صار غيره به غنيًا. قال علي بن أبي رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد 
الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبد الث بن عمرو بن العاص جالس معه. فتمثل 
مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأئ ما نحن فيه اليوم من نعمة 
الل وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخيرء فقال عبدالثة بن عمرو: ويومئذ كان 
سيدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم يقل الثه تعالى: « أَلَمَ عجَدَكَ يتما 


2” 


َاوَئ (: وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى ري وَوَجَدَكَ عَايادٌ فَأَغْىَ 4 [الضحئ: :- 4] فقال 
عبدالة بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من أبويه. وأما العيلة فكلما كان بأيدي 
العرب إلى القلة يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتئ فتح الله عليه وعلن العرب الذين 
أسلموا ودخلوا في دين الث أفواجًا ثم توفاه الثه قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها 
وحذر منها ومن فتنتهاء قال وذلك معنئء قوله: « عَآيلاً فَأَعْْ 4. وأما قوله: ( وَلَسَوَفَ 
يُعْطِيلك رَبك فتَرَضَىْ 4 [الضحئ: ه] فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلها لأمته. 
وهو يحذر منهاء وتعرض عليه فيأباهاء وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه 
وعبن أمته من ملك كسرئ وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين إذ كان 
ذلك محبته ورضاه ‏ صلوات اللّن وسلامه عليه . 

وروئ سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبدالثة عن علي بن عبدالثة بن 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التّمْيِير 


0 


عباس عن النبي يك قال: «رأيت ما هو مفتوح بعدي كَفْرًا كَفرَا فسرني ذلك" فنزلت « 
ولح :خ: وليل ذا سَجى » إى قوله: « وَلَسَوْفَيُعْطِيلف رَبّكفَتَرْضَىّ 4 [الضحئ: ]5-١‏ قال 
أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له”"... 

'""قال الثة تعالى: ( مآ أقَآء آله ع رَسُولِهِ مِن أَهلٍ الْقُرَئ 4 إلى قوله: « وَالَذِير 
جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ) [الحشر: 7 - .]٠١‏ 

إلى آخر الآية» فأخبر ‏ سبحانه . أن ما أفاء علي رسوله بجملته: لمن ذكر في هؤلاء 
الآيات» ولم يخص منه خمسه بالمذكورينء بل عمم وأطلق» واستوعب. ويصرف عبن 
المصارف الخاصة. وهم أهل الخمس. 

ثم عل المصارف العامة. وهم المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إِلى يوم الدين. 
فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون: هو المراد من هذه الآيات. 

ولذلك قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه: «ما أحد أحق مبذا المال 
من أحد. وما أنا أحق به من أحد. والثة ما من أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد 
بملوك». ولكنا عبن منازلنا من كتاب الثنء وقسمنا من رسول النّد يل فالرجل وبلاؤه في 
الإسلام. والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته. 
ووالله لئن بقيت لهمء ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعئ 
مكانه00) 

فهؤلاء المسلمون في آية الفيء: هم المسلمون في آية الخمسء ولم يدخل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (”/ 7917 رقم 7704) وفي الكبير /٠١(‏ لا/ا7 رقم )1١١70٠‏ وتمام في 

فوائده (رقم 548 54) وأبو نعيم في الحلية (7/ )75١17‏ وإسماعيل بن محمد التيمي في دلائل النبوة (رقم 

4" وقال الهيثمي في المجمع (1794-1174/1): رواه الطبراني في الكبير والأوسط... وفيه معاوية 

ابن أبي العباس ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وإسناد الكبير حسن. 
(؟586: زَاد المعاد ج”. 


(") أخرجه أحمد /١(‏ 57) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /١(‏ 790 رقم /11) وحسنه محقق 
الأحاديث المختارة الدكتور: عبدالملك بن دهيش حفظه الثن. 


هه اد 

المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس.ء لأ:هم المستحقون لجملة الفيء. 

وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس. واستحقاق عام من 
جملة الفيء. فإنهم داخلون في النصيبين. 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك 
فيها المالكون. كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل بحسب الحاجة 
والنفع. والغناء في الإسلام. والبلاء فيه. فكذلك الخمس في أهله. فإن مخرجهما 
واحد في كتاب الثل. 

والتنصيص عل الأصناف الخمسة: يفيد تحقيق إدخالهم. وأنهم لا يخرجون من 
أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى 
غيرهم. كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيهاء لا يتعداهم إلى غيرهم. 

ولهذا أفتى أئمة الإسلام ‏ كمالك وأحمد وغيرهما ‏ أن الرافضة: لا حق لهم في 
الفىة. لأمم ليسوا من المهاجرين ؤلا من الأتضاره ولاامن ‏ والذيرت 'حاء وين 
بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبّا آغْفِر لما وَلإِخْوَينَا اليرت سَبَقُونًا اليم 4 [الحشر: ]٠١‏ 
وهذا مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه يدل القرآنء وفعل 
رسول الذّن كل وخلفاته الراشدين... 

'وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة 
ومتاجرة. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلبًا لحظه منه. فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير 
منه. والثاني يؤثره إجابة لداعي محبته. فإن المحبة الصادقة تدعوه دائتمًا إلى إيثار 
محبوبه» فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب 
بالإيثار» وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة, وأما النفس الكثيفة فلا 


طريق الهجرتين. 
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خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج. 

والدين كله والمعاملة في الإيثار» فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به عن 
نفسك. حتى إن من شرطة الاحتياج من جهه المؤثرء إذ لو لم يكن محتاجًا إليه لكان 
بذله سخاء وكرمّاء وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق. والثن سبحانه يؤثر عبده عن 
غيره من غير احتياج منه - سبحانه ‏ فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء المرفوع: «اللهم 
زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا 
وأرض عنا»” '. وقيل: من آثر الثك على غيره آثره الثة عل غيره. 

والفرق: بين الإيثار والأثرة: أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسكء والأثرة 
اختصاصك به على الغير. وفي الحديث: «بايعنا رسول الث يلل عإن السمع والطاعة في 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثره علينا»”"". 

فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق. وإما أن يتعلق بالخالق. وإن تعلق 
بالخلق» فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاء ولا يفسد عليك 
حالاء ولا يهضم لك ديئاء ولا يسد عليك طريقاء ولا يمنع لك واردًا. 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر 
بنصيبه من الْثّن أحدًا كائئًا من كان. وهذا في غاية الصعوبة علِن السالك, والأول أسهل 
منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى انه عل فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين 
وما يعود بصلاح القلب. 


“50 5 0 رح تيم 2 وامهء و رد و.> مس 
قال الله تعالى: « وَيؤْئْروتَ على انفسِيم وَلوَ كان بِمّ خصاصة ومن يوق شح 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 7171) والضياء المقدسي في المختارة 747-174١ /١(‏ رقم 774) والحاكم 
(١1//االا‏ رقم )١9501‏ والنسائي في الكبرئ 405٠ /١(‏ رقم 8 ) وعبدالرزاق (؟9/ 787 رقم 
وأحمد (74/1) وعبد بن حميد (رقم )١5‏ والعقيلٍ في الضعفاء (5/ 10) والحديث ضعفه 
الألبانٍ في ضعيف سنن الترمذي. ش 

(1) أخرجه اليخاري (رقم )2١0701005‏ ومسلم (رقم )١7٠١9‏ وانظر: فتح الباري (17/ /ا-8). 


امه ||- 
نفسو فَأُولبلك هُمْ آلمُفْلِحُوت »4 [الحشر: 4] فأخبر إن إيثارهم إنما هو بالشيء 
الذي إذا وقئ الرجل الشح به كان من المفلحينء وهذا إنما هو فضول الدنيا لا 
الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن 
شحيحًا بوقته تركه الناس على الأرض عيانًا مفلسًا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب 
وحفظ رأس ماله. ومما يدل عل هذا أنه سبحانه - أمر بالمسابقة في أعمال البر 
والتنافس فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار بها. 

قال الث تعالق: ( * وَسَارِعُوَ إل مَغْفِرَةٍمّن ربكم وَجَتَةِ عرضْهًا آلسّمَوتُ وَالأَرْضُ 
4 [آل عمران: 17]. وقال تعالك: « فَآَسْتَبِقوأ آلْخَيِرتِ » [البقرة: 144] وقال تعالى: « وَفى 
لِك فَليتََافّس الْمُحَتَفِسُونَ 4 [المطففين: 7؟]. 

وقال النبي : ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة»”". 
والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» فلم يجعل الشارع الطاعات 
والقربات محلا للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة. 

ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه والثه أعلم ‏ أن الإيثار 
إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه» فلا يسع المؤثر والمؤئّر. بل لا يسع 
إلا أحدهما.وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق عل العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم. 

وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع ‏ بحيث إذا 
فعله واحد فات عل غيره ‏ فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله 
كما ثبت عن النبي يله في غير حديث. فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه 
ونيته لفعله. 1 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (رقم )5١1‏ ومسلم (رقم 5737) وانظر: فتح الباري (5/ 145) وشرح النووي 
(:/لاه١-مه١).‏ 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفسِير 


2 كرك 

وأيضًا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو 
لهء وإما أزيد. وإما دونه؛ فمتى أتى بالعوض وعلم الث من نيته وعزيمته الصادقة 
إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الْنّه ثوابه وثواب ما تعوض به عنه. فجمع له 
الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

وأيضًا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الث وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة 
في محابه. والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه. وتركه له. وعدم المنافسة فيه. 
وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاججا إليه» 
فإذا اختص به أحدهما فات الآخر. فندب اللّن عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبيرًا عن 
الإيثار به ما لم يخرم عليه ديئاء أو يجلب له مفسدة: أو يقطع عليه طريقًا عزم عل 
سلوكه إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق. فمفسدة إيثار هذا 

فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة 
ضرورة ‏ وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعين عليه الإيثار. 

فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء 
والإحسان. فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته فقد استوى عن 
أمد الكرم والسخاء. وجاوز أقصاه. وضرب فيه بأوفر الحظ. وني هذا الموضع 
مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرهاء فإن قيل: ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار. 
فإن النفس مجبولة على الأثرة لا عل الإيثار؟ قيل يسهله أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق الرجل 
وأشرفها وأعلاها الإيثار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته. كما 
جبلها عن بغض المستأثر ومقته» ولا تبديل لخلق الثه. 

والأخلاق ثلاثة: خلق (الإيثار) وهو خلق الفضل. وخلق (القسمة والتسوية) وهو 
خلق العدل. وخلق (الاستئثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار 


وم ||- 


محبوب مطاع مهيب. وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إك أذاه والتسلط عليه؛ 
ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط 
عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستكثار؟ فإن 
النفوس لا صبر لها عليه. 

ولهذا أمر رسول الذن يل أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم. 
لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. 

الثاني: النفرة من أخلاق اللثئام» ومقت الشح وكراهته له. 

الا ل 1 لصي ري بست ور 
يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضبيعهاء ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه 
الوقوف مع حده. فإن ذلك عسر جداء بل لابد من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير عنه 
إلى الظلم» فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه 
ولا يضره. ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة» مع ما يجلبه له 
الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله.ومن جرب 
هذا 00 ومن لم يجر به فليستقرئ أحوال العالم. والموفق من وفقه الثد 3. 

' “قال الث تعالى: وَيُؤيْرُو عَلَنْ أَنفسِيِم وَلْوْ كانَ بم خَصَاصَهُ 5 ومن يُوقَ شح 

نفس فَأولتبلك مُه الْمُفلِحُورت ». 

فالإيئار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه.والشحيح: 
حريص عل ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه. وبخل بإخراجه. 

فالبخل ثمرة الشح. والشح يأمر بالبخل. كما قال النبي ي: «إياكم والشح! فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”". 
551)١(‏ مدارج ج؟. 
(1) أخرجه بنحوه مسلم (رقم 1018) وانظر: شرح النووي (175/17). 


-]] ٠غ:ه‏ 
فالبخيل: من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 

كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء. وهو أفضل من سخاء البذل. قال 
عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس 
بالبذل. وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاث. 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السخاء». 

الثانية: أن يعطي الأكثرء ويبقي له شيئّاء أو يبقي مثل ما أعطئ, فهو «الجود. 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة «الإيثار»؛ وعكسها 
«الأثرة»» وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها رسول 
الله ل للأنصار #:: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض' 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله: « وَيُؤْيْرُوتَ عَلنْ أَنفُسِيم وَلَوَكانَ 
بِمْ خَصَاصَةٌ» [الحشر: 4] فوصفهم بأعلل مراتب السخاءء» وكان ذلك فيهم معروقا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الث عنهما ‏ من الأجواد المعروفين. حتئ إنه 
مرض مرة, فاستبطأ إخوانه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما 
لك عليهم من الدين. فقال: أخزئ الث مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديًا 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسئى حتئى كسرت عتبة بابهء 
لكثرة من عاده. وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم! نزلنا بالبادية عن 
امرأة. فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ 
فلما كان من الغد جاء بأخرئ فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا 
اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء 
تمطر.وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة: 
اعتذري لنا إليه. ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا. أيها 


تت و 1 
الركب اللتام. أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتأخذنه أو لاطاعننكم 
برمحي. فأخذناه وانصرف. 
فتأمل سر التقديره حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه ‏ استئثار الناس عن 
الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم عل إيثارهم إخوانهم في الدنيا على 
نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم 
ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والقة ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل 
الإيثار - فاعلم أنه لخير يراد بك. والثك 3 أعلم. 
و«الجودا عشر مراتب. 
أحدها: الجود بالنفس. وهو أعلٍ مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصئ غاية الجوه”") 
الثانية: الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته. والجود بها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجماع نفسه. فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره كما قيل: 
متيم بالتدئ لوقاله سائله هب ل يجميع كرئ عينيك لم ينم 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إلى مسلم بن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني» شاعر 
الغزل. وكان يكثر من البديع في شعره؛ وتبعه الشعراء في ذلك. مات سنة ١4‏ ١ه.‏ وجاء صدر البيت 
هكذا: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها. وذكر البيت أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في كتاب 
الزهرة (8717/7) وجاء فيه: إذ ضن الجواد بها. وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه (17/ 953) 
وابن عساكر في تاريخه (5/ .)٠١ ١‏ 


ع مع يورو 01 5 
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والناس في الجود به عن مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلا أبدًا. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنهء بل تطرحه عليه طرحًا. 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها جوايًا 
شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في 
جواب الفتيا انعم» أو «لا» مقتصرًا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الث روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: 
كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قدرء 
ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون 
أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحة بتلك المتعلقات» واللوازم: أعظم من فرحه 
بمسألته.وهذه فتاويه ‏ رحمه الثن- بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأئ ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة #: النبي يك عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته»” 2 فأجابيم عن سؤالهم. رجادعلى الل مقن عاك إليه 
أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟؟ قالوا: نعم. قال: «فلاء إذن» ولم يكن يخفى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (4/ 59 رقم )١157‏ وابن الجارود في المنتقئى (رقم 57) والحاكم ١14١ /١(‏ رقم 
٠ 4‏ وابن خزيمة 09/١(‏ رقم 18) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 5/ رقم 08) وأبو داود (رقم 
47) وابن ماجه (رقم 787) والترمذي (رقم 14) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. قال الحافظ في 
الفتح (9/ 519): أخرجه مالك وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وصححه النووي 
في شرحه على صحيح مسلم .)87/1١1(‏ 


©:ه |- 
عليه يه نقصان الرطب بجفافه. ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جدًا في 
أجوبته يل مثل قوله: «إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 
من مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بغير حق؟ وفي لفظ: «أرأيت إن منع 
القن الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه؛ بغير حق؟”2. فصرح بالعلة التي يحرم 
لأجلها إلزامه بالشمن. وهي منع اله الشمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. 

وكان خصومه ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك. ويقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر - مثلًا - فيذكر له معها طريق مكة, والمدينة» وخراسان 
والعراق» والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 
ولعمر النّد ليس ذلك بعيب. وإنما العيب: الجهل والكبر. وهذا موضع المثل 
المشهور: 

لقبوه بحامض. وهو خل مثل من يصلإلك العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد. كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال يَه: «يصبح على كل 
سلامئ من أحدكم صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين: صدقة. ويعين 
الرجل في دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. وبالكلمة الطيبة: 
صدقة. وبكل خطوة يمشيها الرجل إلئ الصلاة: صدقة. ويميط الأذئ عن الطريق: 
صدقة»”'' متفق عليه. 

السابعة: الجود بالعرض. كجود أبي ضمضم من الصحابة #: كان إذا أصبح قال: 
«اللهم إنه لا مال لي» أتصدق به عل الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضيء فمن 


.)515/٠١( وانظر: شرح النووي‎ )١1504 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)0737 4-577 /0( وانظر: فتح الباري (7709-708/7) وشرح النووي‎ ٠ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


الضَوْء المُزيرُ عَلَى التّفْيِير 


شتمنيء أو قذفني: فهو في حل. فقال النبي ك: «من يستطيع منكم أن يكون كأبي 
ضمضم'” '؟ وفي هذا الجود من سلامة الصدر. وراحة القلب؛ والتخلص من معاداة 
الخلو فافيف 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال؛ والإغضاء. وهذا مرتبة شريفة من مراتبه. وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصروأملك لنفسه.وأشرف لها. ولا يقدر 
عليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة 
في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة. قال تعاك: « وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن 
تَصَدَّقََ به فَهُوَ كفَارٌَلَهُه 4 [المائدة: 0] وفي هذا الجود. قال تعاى: « وَجَرََوا سيك 
ميك يلها فَكّن غنا وال فاط عل أله" ند ياغيث الطلين 4 الغررية 4 
فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل» وأذن فيه. ومقام الفضل» وندب 
إليه. ومقام الظلم. وحرمه. 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال 
والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان. 
قال النبي يَك: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقئ أخاك ووجهك منبسط 
إليه»”'' وني هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيه. والعبد لا يمكنه 
أن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما ني أيدي الناس عليهم, فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له 
بقلبه» ولا يتعرض له بحاله؛ ولا لسانه. وهذا الذي قال عبدالله بن المبارك «إنه أفضل 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ١594‏ رقم )١0/١‏ وأبو داود (رقم /1841) والبيهقي في الشعب 
56١/7(‏ رقم 8087) والعقيلٍ في الضعفاء (5/ '97). 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7 وفيه: «تلقئ أخاك بوجه طلق» وانظر: فتح الباري )447/٠١(‏ وشرح 
النووي (5١/لا9ا١).‏ 
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من سخاء النفس بالبذل». فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما 
تجود به علل الناس» فجد عليهم بزهدك في أموالهم. وما في أيديهم؛ تفضل عليهم. 
وتزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال. والثه - 
سبحانه ‏ قد ضمن المزيد للجواد. والإتلاف للممسك. واللن المستعان. 

قال صاحب المنازل ‏ رحمه الل -: «الإيثار: تخصيص واختيار. والأثرة: تحسن 
طوعًا. وتصح كرهًا». 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة» وجعل «الإيثار» اختيارًا و«الأثرة» منقسمة إلى 
اختيارية؛ واضطرارية. وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو البذل» 
وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك. وهذا لا يكون إلا اختيارًا. 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» وحوزه لنفسه دونك. 

فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه. إلا إذا كانت طوعا. مثل أن يقدر عل منازعته 
ومجاذبته. فلا يفعل. ويدعه وأثرته طوعا. فهذا حسن, وإن لم يقدر عن ذلك كانت 
أثرة كره. ويعنى بالصحة: الوجود, أي توجد كرمًا. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعا 
من المستأثر عليه. 

فحقيقة «الإيثار'بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. فيتركه 
وما استبدل به: إما طوعاء وإما كرمًا. فكأنك آثرته باستثثاره حيث خليت بينه وبينه» 
ولم تنازعه. قال عبادة بن الصامت 4ء: «بايعنا رسول الله ل عن السمع والطاعة. في 
عسرناء ويسرنا ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله»” ' فالسمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره: لهم معه ومع الأثمة بعده. والأثرة: 
عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة. فإنه يك لم يستأثر عليهم. 


)١(‏ تقدم تخريجاً قريباً. 


الضُوْءِ المَنِيرُ عَلَي التَّذ 
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..''وفيها”'': كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه» والتحبب بكل ما 
يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي يل بقدوم وفد الطائف. ليكون هو 
الذي سرّه وأفرحه بذلك. وهذا يدل عل أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أو يؤثره 
بقربة من القرب. وأنه يجوز للرجل أن يؤثر أخاه. 

وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب. لا يصحء وقد آثرت عائشة 
عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي ' وسألها عمر ذلكء. فلم تكره له 
السؤال. ولا لها البذل. وعكك هذا: فإذا سأل الرجل غيره: أن يؤثره بمقامه في الصف 
الأول: لم يكره له السؤالء ولا لذلك البذل. ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك؛ ولا ممتنعين منه. وهل هذا 
إلا كرم وسخاء. وإيثار عن النفس بما هو أعظم محبوباتهاء وتفريح لأخيه المسلم» 
وتعظيم لقدره. وإجابة له إلى ما سأله» وترغيب له في الخير. وقد يكون ثواب كل 
واحد من هذه الخصال راجحًا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربة وأخذ أضعافها؟ 

وعن هذا: فلا يمتنع أن يؤثر صاحب المال بمائه من يتوضاأً به ويتيمم هوء إذا كان 
لا بد من تيمم أحدهماء فآثره أخاه وحاز فضيلة الإيثار. وفضيلة الطّهر بالتراب. ولا 
يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم أخلاق. 

وعل هذا: فإذا اشتد العطش بجماعة عاينوا التلف. ومع بعضهم ماء. فآثر به عن 
نفسه واستسلم للموت. كان ذلك جائرٌاء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه فعل 
محرمّاء بل هذا غاية الجود والسخاءء. كما قال تعاق: ( وَيُؤْيْرُوتَ عَلَنْ أَنفسِي:ْ وَلَوْ 
كانَ بم خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. وقد جرئ هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع 


( زا المعاد ج؟. 
(1) أي قصة ثقيف حيث ساقها الشيخ رحمه الله كاملة مفصلة قبل هذا. (ج). 


ليشيم 
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فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن يؤثره 
بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن يعمل ثم يؤثر بثوابها؟ وبالثه التوفيق. 
"ره الزاقفنة التضوضن الفيسة الصرزيحة الميحكية المسلوينة غند امن الأمة 
وعامتها بالضرورة؛ ف مدح الصحابة» والثناء عليهم. ورضاء اللن عنهم» ومغفرته 
لهم؛ وتجاوزه عن سيئاتهم» ووجوب محبة الأمة» واتباعهم لهم.واستغفارهم لهم. 
واقتدائهم مهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


00 . 
ونحوه. 


كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم» 
كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا النصوص الصحيحة المحكمة في موالاة 
المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مكفرة بالتوبة النصوح. 
والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين لهم في 
حياتهم وبعد موتهم. وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة من يأذن الثد 
له في الشفاعة» وبصدق التوحيد, وبرحمة أرحم الراحمين. 

فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلابد من 
دخول النارء ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيدء وردوا 
المحكم من أفعالهم وإيما:هم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا 
قصدوا بها طاعة الثن» فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى ذلك. فحصلوا فيه على الأجر 
المفرد. وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم وإن لم يكونوا 
قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا» ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما 
يرفع موجب الذنب فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال 
المؤمنين بالمتشابه منها فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان 


(؟) أخرجه البخاري (رقم )17١‏ ومسلم (رقم 50) وانظر: فتح الباري )١117/1(‏ وشرح النووي (؟/ 00). 


0 الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التَمَيِيرِ 
عدم [و4ىاإجللبت-اننتا ا للحتت تخت 
ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم. وتقديم 
الرأي على الشرعء والهوئ عل الهدئ. وبالثه التوفيق. 


عاد عاد د 
تيمم 115 الاق ام ال اع د منت 4 22 كد اا عا م 00 8 
( كمثلٍ الشيطين إذ قال للإنسن اكفر فلما كفر قال إن ب برى هُ مّنكَ إنْ_- أَحَافٌ 


'“وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم دل أهلها 
عليه وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود له. فلما فعل فرّ عنه وتركه. وفيه أنزل الثد 
سبحانه: « كمَئَلٍ آَلشْيطَنٍ إِذْ قَالَ لِلِإِننٍ أَكُفْر فلا كفرَقَالَ إنى بَرىَءٌ منكَ ف 
حاف اللَّهَ رب الْعَيِينَ 4 [الحشر: 17] وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه 
القصة بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر. لينصره ويقضي حاجته. 
فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النارء ويقول لهم: ( إن كَفرَتُ يمآ 
أُشْرَكَئُمُونِ مِن قَبَلُ »[إبراهيم: 77] فأوردهم شر الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس في قول عدو الثه ( إن أَحَا ف له 4 [الحشر: 17 فقال قتادة وابن 
إسحاق «صدق عدو الثه في قوله: « إِنَأرَئ ما لا تَرَوْنَ 4 [الأنفال: 44] وكذب في قوله: 
( إزْ_- أَحَافُ لله 4 [الأنفال: 4:] والثه ما به مخافة الثه» ولكن علم أنه لا قوة له ولا 
منعة فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو القن بمن أطاعه». 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الثن تعالى به في الدنياء كما يخاف الكافر والفاجر 
أن يقتل أو يؤخذ بحرمه. لا أنه خاف عقابه في الآخرة»» وهذا أصح. وهذا الخوف لا 
يستلزم إيمانًا ولا نجاة... 

(“نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: «وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرًا»”'" قاله 


يو سس 


٠١9 )1١(‏ إغاثة جا. 
(؟) 186 زاد المعاد ج؟. 
() انظر: فتح الباري (1/ ") وعمدة القاري (5/ )7١00‏ وتفسير ابن كثير (5/ 730). 
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عروة» وسبب ذلك: أنه يخ خرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس 
ههنا حتئ نقضي حاجتكء. وخلا بعضهم ببعض. وسوّل لهم الشيطان الشقاء الذي 
كتب عليهم. فتأمروا بقتله ي» وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد, فيلقيها عن 
رأسه يشدخه مبا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء فوالثة ليخبرن بما «ممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي 
عن الفور إليه من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما هموا به» فنهض مسرعاء وتوجه إل المدينة» 
ولحقه أصحابه؛ فقالوا: نبضت ول نشعر بك؟ فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله يِ: أن أخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجَلْتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه؛ فأقاموا أيامًا يتجهزون. 
وأرسل إليهم المنافق عبد الث بن أبي: أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصنكم. فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. 

وطمع رئيسهم حييٌ بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الثن يل. يقول: إنا لا 
نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك» فكبّرَ رسول الثن يل وأصحابه. ونهضوا إليهم. 
وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهئ إليهم قاموا علي حصونهم يرمون بالنبل 
والحجارة» واعتزلتهم قريظة. وخانهم عبد الل بن أبي وحلفاؤهم من غطفانء ولهذا 
شبه الله 3 قصتهم وجعل مثلهم: « كَمَئلٍ آلشيطن إِذْ َال إن آحَفُرَ لما كقر 
قال إن بَرَىَءٌ مَنكَ) [الحشر: 17]. 

فإن سورة الحشر هي سورة بني النضيرء وفيها مبدأ قصتهم ونبهايتهاء فحاصرهم 
رسول الثن يل وقطع نخلهم وحرّقء فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المديئة. فأنزلهم 
علي أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل؛ إلا السلاح: 
وقبض النبي يل الأموال والحلقة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول 
الله و لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم يخمسهاء لآن اله أفاءها عليه» ولم يوجف 


الضّوْءٌ الْمُييرُ عَلَى التّمْسِير 
0 ال ا تاس ساد لد 


غليها المساموة يكين ولارعات. 

("وذكر الحاكم وغيره: أن بني النضير لما أجلوا من المدينة أقبل عمر بن سعد 
فأطاف بمنازلهم فرأئ خرامها ففكر. ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ 
في بوقهم فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم؟ فلم 
نرك.وكان لا يفارق الكنيسة؛ وكان يتأله في اليهودية - قال: رأيت اليوم عبرًا اعتبرنا 
بها: رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع» قد 
تركوا أموالهم وملكها غيرهم. وخرجوا خروج ذلء - والتوراة ‏ ما سلط هذا عل قوم 
قط لثن بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف في عزة بنيانه في بيته آمناء وأوقع 
بابن سنينة سيدهم. وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود. وكانوا أهل عدة 
وسلاح ونجدةء فحصرهم النبي الغ فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتئ نباهم؛ فكلم 
فيهم فتركهم علن أن أجلاهم من يثرب. 

يا قوم: قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداء فوالثة إنكم لتعلمون أنه 
نبي» وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حراسء وهما أعلم اليهود. جاءا 
من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه» وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم 
ماتا على دينهما ودفناهما بحرتناء فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم؛ فأعاد هذا 
الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة 
- قرأت صفته في كتاب التوراة التى أنزلت على موسي ليس في المثاني التى أحدثنا. 

تقال لكاضب بو أهدة نا يمحك با أباتعيد الرهن من اتيامة قال أنكدة قال ول 
فوالتوراة_ما حلت بينك وبينه قط؟ 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء فإن اتبعته اتبعناه» وإن أبيت أبينا. 

فأقبل عمر بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إِْ أن قال كعب: ما عندي 


)١(‏ تقدم سياق طوائف اليهود في سورة الأحزاب. (ج). 
(؟)86١‏ هداية الحيارئ. 
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في ذلك إلا ما قلت. ما تطيب نفسي أن أصير تابعًا. وهذا المانع هو الذي منع فرعون 
من اتباع موسئء فإنه لما تبين له الهدئ عزم عل اتباع موسى اكتنا فقال له! وزيره 
هامان: بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك؟! قال: صدقت. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية بنت حيبي أنها 
قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر فلما قدم رسول الن يك المدينة 
غدوا عليه ثم جاءا من العشي» فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والثه» 
قال: أتعرفه وتثبته. قال: نعم. قال: فما في نفسك منه قال: عداوته والثه ما بقيت. 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديمًا وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الثه 
سبحانه عن أذاهم لموسئ. وخهانا عن التشبه بهم في ذلك» فقال: ( ينأ ألِينََامثُو لا 
كوو دين مادو موس قدا الله مما الوا وَكانَ عند الله وَحِيبًا 4 [الأحزاب: 14]. 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء: قتلوا زكريا وابنه يحبي وخلقا كثيرًا من الأنبياءء 
حتئ قتلوا في يوم سبعين نبيّاء وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئًا. 

واجتمعوا عل قتل المسيح وصلبه فصانه الل من ذلك وأكرمه أن يهينه عل 
أيديهم؛ وألقى شبهه على غيره. فقتلوه» وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مرارًا 
عديدة» والله يعصمه منهم. ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر عل الإيمان 
لسبب من الأسباب التي ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر. 


د 
2 و 0 > موه سوعط همود مان 
م -مر دق مه 2 07 2 5 2 ص 4 
نما تَعْملُون وَل ونوا 0 و الله صب انفسكُم اول 3 هم 


أمر بتقواه ونبئ أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه. 


(١1)؟04‏ الجواب الكاني. 


9 اسلسبجبتتتببب ب م 


وأخبر أنه عاقب من ترك التقوئ بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من 
عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذاتها وسرورها ونعيمهاء فأنساه الثن ذلك 
كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترئ العاصي مهملا لمصالح 
نفسه مضيعًا لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره. واتبع هواه. وكان أمره فرطاء قد 
انفرطت عليه مصالح دنياه آخرته» وقد فرط في سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما 
يكون من لذة. إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. 
أحلام نومأو كظل زائل أن ابيب متلا لا عرءة 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الثه 
وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع من لاغنئ له عنه ولا عوض له منه» 
واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. 
مسن كل شيء إذا ضيعته عوض0 وليس في الله إن ضيعت من عوض”" 
فالل يي يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء.؛ ويغني عن كل شيء؛ 
ولا يغني عنه شيء» ويمنع من كل شيء. ولا يمنع منه شيء» ويجير من كل شيء. 
ولا يجير منه شيء» وكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف 
ينسئ ذكره» ويضيع أمره حتئ ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم ظلم؟ فلما ظلم 
العبد ربه» ولكن ظلم نفسه. وما ظلمه ربه. ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
'"...والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين» محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها. 


( 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل وينسب إلى عمران بن حطان السدوسي, هرب من الحجاج فلحق بالشام 
ولجأ إلى قوم من الأزد. فمات عندهم وهو يعتقد بمذهب الإباضية سنة 44ه. فعن قتادة قال: لقيني 
عمران بن حطان, فقال: يا أعمئ احفظ عني هذه الأبيات. ذكرها الحافظ الذهبي في السير )7١17/5(‏ 
والحافظ المزي في تهذيب الكمال (77/ 5 77) والحافظ ابن عساكر في تاريخه (57/ 598). 

)١(‏ ذكر المناوي في فيض القدير /١(‏ 7١؟)‏ بِينَا قريب من هذا البيت» فقال: وأحسن منه قول القائل: 

لكل شيء إذا فارقته عسوض وليس لنه إن فارقت من عوض 

.١ج مدارج‎ 17١ )9( 


مه | 

ومحاسبة بعدهاء تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. 

وقول غل المحائية قوله تعاق:« يناما الديرت اموا اتقو الله وَلتدظة نفس ما 
قدَّمّتَ لِغَدِ 4 [الحشر: 18] فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك يتضمن 
محاسبة نفسه على ذلك. والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقئ الث به أو لا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الثد» ويبيض وجهه عند الثن! وقال عمر بن الخطاب ذه: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبر»” ‏ « يَوَمَِثٍ تُعْرَضْونَ لا غَحْقَىْ مِمكُرٌْ حَافِيَةٌ 4 [الحاقة: 14] أو قال: «علن من لا 
تخفئ عليه أعمالكم»”". 

"قال تعالى: « وَلَا تَكُوتُوأ كالذينَ سوأ آلَهَ فَأََهُحْ أُنفْسَبِمْ 4 [الحشر: 14] فتأمل 
هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيمّاء وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. فلم 
يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. فصار 
معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة» بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها 
على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه» فأنساه نفسه وصفاتها وما 
تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الثه تعاى: « وَلَا تُطِعْ مَنَأَغْفَلئَا 
قَلبَهُ عَن ذْكْرنا وَأتَبَعَ هَوَنهُ وكات أَمَرُهُم فُرْطا 4 [الكهف: 18] فغفل عن ذكر ربه. 
فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه بل 
هو مشتت القلب مضيعه. مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١15594‏ وابن أبي شيبة 47/19 رقم 75509) وابن المبارك في الزهد (رقم 
7 وابن عساكر في تاريخه (55/ .)7١5‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)77/1١(‏ 

(* 86 مفتاح ج١.‏ 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفْسِير 
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قال تعالٌ : « ولا تكوتُوا كَالَذِينَ نسو آله فأَفسَلهُمَاً أنفْسَجْحْ 4 [الحشر: 1 

فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه. بل من الوجه الذي به مصالحها وكمالها 
وسعادتهاء وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتهاء فأنساهم 
مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء وعيوبها ونقائصها أن يزيلوها ويجتنبوهاء 
وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه» فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه 
الوجوه وإن كانوا عالمين بها من وجوه آخر. 

"© وتأمل قوله تعالى: « نشوأ آله فنيِيكُمْ 4 [التوبة: 70] وقوله: 9 وَلَا تَكُوتُوا كالذِينَ 
نشوأ آله فَأَفَسهُمْ أُنفْسَبُمَ 4 [الحشر: 14] كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما 
نسوه. وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذتها وفرحها عقوبة لهم 
عن نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بآلائه فقابلوا ذلك بنسيان 
ذكره والإعراض عن شكره. فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء وليس 
بود عوط تصليت لحن ل اتوي كما اياي وال وا 

”"قوله: « وَلَا تَكُوتُوأ كالَذِينَ نسو أله فَأنسَدهُمَ أنفْسَجُمَ 4 [الحشر: 14] عاقبهم عل 

نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء 
وحظوظها أن يتناولوها. 

ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها؛ ذكرها لربها وفاطرهاء وهي لا نعيم لها ولا 
سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره. وحبه. وطاعته؛ والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواه فأنساهم ذلك لما نسوه» وأحدث لهم هذا النسيان نسيانًا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ول ينسوه» فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء 
وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. فجازئ 


للك ف الروح. 
*” مختصر الصواعق ج١.‏ 
١76 )(‏ شفاء. 


أولئك عل نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره فلما خلت قلوبهم من 
ذلك لم يجدوا عن ضده محيصًا. وهذا يبين لك كمال عدله ‏ سبحانه في تقدير الكفر 
والذنوب عليهاء وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه عليها فقضاؤه 
عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. فهو سبحانه ‏ ماض في عبده حكمه. عدل فيه قضاؤه. 

وله فيها قضاآن: قضاء السبب» وقضاء المسببء وكلاهما عدل فيهء فإنه لما ترك 
ذكره. وترك فعل ما يحبه. عاقبه بنسيان نفسه. فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما 
يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدلء. فترتب له عل هذا الفعل والترك عقوبات 
وآلام لم يكن له منها بد بل هي مترتبة عليها ترتب المسببات عن أسبابهاء فهو عدل 
محض من الرب - تعالكى ‏ فعدل في العبد أولًا وآخرّء فهو محسن في عدله محبوب 
عليه» محمود فيه يحمده من عدل فيه طوعا وكرمًا. 

قال الحسن: لقد دخلوا النار وأن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. 

يكن 

( هِوَاللَهُ الى لآ إِلَهَ إل هو الْمَلِك الْقَدُوسُ آلسَلدم الْمُؤْمِنُ المَهَيِمنُ الْعَزِيرُ 
الجكان لمك كا لَه عَمَامُتْركورت (2:». 

قال ابن عباس في قوله: « الْجَبَارُ الْمْمَكَيرٌع [الحشر: 77]: هو العظيم؛ وجبروت 
الله عظمته. والجبار من أسماء الملوك والجبر الملك والجبابرة الملوك. قال الشاعر: 

وأنعم صُنَبَاخًا أيتها الجتب © 
أي: أيها الملك. وقال السدي: هو الذي يجبر الناس. ويقهرهم على ما يريد. 


0 


(١)١١؟١‏ شفاء. 

)١(‏ هذا عجز بيت من بحر الكامل» يسب إلى عمرو بن أحمر الباهلي. شاعر جاهلٍ مخضرم ولد ونشأ في 
نجد أدرك الإسلام وأسلم وشارك في بعض الفتوحات ومدح الخلفاء وطالب بدم عثمان وهجا يزيد 
ابن معاوية. توفي سنة 5/اه تقريباء وصدر البيت: واسلم براووق حبيت به. 
وذكر عجز البيت السيوطي في تنوير الحوالك (ص5١).‏ 


-]] كمه 

وعلن هذا؛ فالجبار معناه: القهار. وقال محمد بن كعب: إنما سمي الجبار لأنه 
جبر الخلق عل ما أراد» والخلق أدق شأنًا من أن يعصوا رمهم طرفة عين إلا بمشيئته: 
قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق عل ما أراد. وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة 
الرب ‏ سبحانه ‏ الذي لا ينال» ومنه قولهم: نخلة جبارة» إذا فاتت يد المتناول. 

فالجبار في صفة الرب ‏ سبحانه ‏ ترجع إلى ثلاثة معان: الملك. والقهرء والعلو. 
فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة. 

ولهذا جعل ‏ سبحانه ‏ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر. وكل واحد من هذه 
الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرينء وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة 
وهي: الخالق, البارئ» المصور؛ فالجبار المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنئ اسم 
العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق. 

فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك؛ ولهذا كان من أسمائه 
الحسنئ. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. كما قال تعالكى: « كذ للك 
يَطبَعُ آله على كل قَلب مُتَكَبرِ جَبَارِ) [غافر: 00]. 

وقال تعان لرسوله : ف وَمَآ أنت عَلَهِم عكار اق: ه4] أي: مسلط تقهرهم 
وتكرههم علل الإيمان. وني الترمذي وغيره عن النبي 35: «يحشر الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس»7) 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحشر 
والحمد ذه رب العالمين 
يلت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 57) والحميدي في مسنده (؟/ 77/7 رقم 29) وأحمد (179/7) والبخاري 
في الأدب (رقم 001) وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وانظر: فتح الباري /١١1(‏ 477). 


(قذ كانت لك أسَوةٌ حَسسيَة ف إتراشيم والذرين مَعَهد إذ قَالُوأ لَِوْمِيح إِنا برَءَتوأ مِنَكُم 
وَيِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كفرًا يكز وَبَدَا بَيَا وَبَيَكُمُ الْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدّا حَىّ 
كوأ بآ وَحَدَمُد اقول يرهم لأبيه لأْستَغَفِرٌ لك ومَآأملِكُ لَك مِنَ أله مين طن 
ناركن لكأت العريز لفكيم :7 ». 

'“الكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به. ولهذا سأل المؤمنون 
رمهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء كما قال الحنفاء: « ربا عَليِكَ تَوَكلنَا وَِلَيَكَ 
ْنَا وإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ :2 ربا لا علا فته ِلَِينَ كفرُوأْ 4 [الممتحنة: 4. 5] وقال 
أصحاب موسئ اكنغة: ( رَبّتا لا مجعلا فثَهللقَوَمِالظطِمِورت » [يونس: 46 

قال مجاهد: المعنئ, لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب من عندك, فيقولون: لو كان 
هؤلاء عن الحق ما أصابهم هذا. وقال الزجاج: معناه: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم 
عن حق. فيفتنوا بذلك. وقال الفراء: لا تظهر علينا الكفار» فيروا أنهم عن حق وأنا 
على باطل. وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم. فيكون ذلك فتنة لهم. 

وقد أخبر الله سبحانه أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخرء فقال: 
( وَك ذلك فنا بَعْصَجم ببَعْض لِمَفووَا أتؤلآء مَرى أله علهِم يِنْ بَيينَآ4. فقال 
اله تعال: « ألَيِسَ الله بأَعْلّمَ بَلشُحكرينَ ‏ [الأنعام: 01]. 


اد عاد د 


1701١(‏ إغاثة ج1. 
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بكي عدن سوا ع وا الو د اع واوا لاق ا لي ابره 5 لقاعم وام 
و لي يه 


تقبيطوا ليم إن هحب الْمفَسِطِينَ :7+ إِنَمَا ا فى آلدِينٍ 
روط يل فرك وَظْهَروأ على إِْرَا كم أن تو تولوهم و ف وتن كرت فأولتبلك هم 
أَلظّلِمُونَ :4:2. 


”إن الله سبحانه لما نبئ في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع 
المودة بينهم وبينهم؛ توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة. 
فبين النّه سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه لى ينه عن ذلك. بل هو 
من الإحسان الذي يحبه ويرضاه. وكتبه على كل شيء؟؛ وإنما المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة» ولا ريب أن جعل الكفر بالل وتكذيب رسوله موجبًا وشرطًا 
في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنهاء فلا يصح من المسلم, ولا يجوز 
للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار؛ فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم. ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حكمه لم يتعرض لهم فيه. وحكمه حكم عقودهم و أنكحتهم 
الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الث ورسوله. فيجوز أن 
يقف عل معين منهم أو علن أقاربه وبني فلان ونحوه؛ ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا 
في الاستحقاق ولا مانعًا منه.. 

... وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار 

ديد عد 
7 5 لين ا إِذَا جَاءَ 07 000 ممج ستو 0 لله 7 
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وا لم 
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1 الو ا اشوا ولا خن لكأن مكار ةن رو النتمو هر | أَجُورَهنٌ 
وَل تمسكُوأ بع يو ند أذَيكُمْ حك الله كم 
ينك ولعي كدة :3 > 3 

ب ا «إن أسلمت وم 
يسلم زوجهاء فهما على نكاحهماء إلا أن يفرق بينهما سلطان»”'' ولا يعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث. ولا كان النبي يل يسأل المرأة: هل انقضت عدتبا أم لا؟ 

ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنة. فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح. وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة. 

ولكن الذي دل عليه حكمه يَِ: أن النكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تتكح من شاءت»ء وإن انقضت علتها فلها أن تتكح من 
شاءت. وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.ولا 
نعلم أحدًا جدد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها 
غيره» وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز الفرقة» أو مراعاة 
العدة: فلا نعلم أن رسول لذن يل قضئ بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في عهده من 
الرجال وأزواجهنء وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. 

ولولا إقراره ي» الزوجين علي نكاحهما ‏ وإ تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح ‏ لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام» ومن غير اعتبار عدة» 
لقوله تعالى: (لَا م حل م وَل مم يلون كن 4 [الممتحته: .]٠١‏ وقوله: وَل مسوأ 
)١(‏ 6ز,زاد المعاد ج؛. 


)58/١5( والتمهيد‎ )77/1 /7١( وانظر: عمدة القاري‎ )١1481777 رقم‎ ٠١1 /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)177“ /7( وسبل السلام‎ 


ب الضّوْءٌ امير عَلَى التَفْسِيرِ 
بعصم الْكَوَافِر 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة. وكل ما كان سببًا للفرقة 
ع الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه. 
وابن المنذرء وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكمء قال 
ابن حزم: وهو قول عمر بن الخطابء وجابر بن عبد الثه» وابن عباس. وبه قال حماد 
ابن زيدء والحكم بن عتيبة»؛ وسعيد بن جبير» وعمر بن عبدالعزيز» وعدي بن عدي 
تاياي ورت للا عر اح روا حر كر ا 

ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى: ( وَلَا تمسكوأ بع ِعِصَم الْكُوَافِر4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
لا هن حك لخد ولا هم لون هي 4 [الممتحنة: .]٠١‏ يك تسيل الفرفة. فروئ 
مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: اندي ا صاراه واد ري 0 ااا 
< فاختة حابدّت الوليدين المغيرة تحو من شه ” “. أسلمت يوم الفتح.وبقي صفوان 
حتئ شهد حنيناً والطائف. وهو كافر ثم أسلم. ولم يفرق النبي يل بينهماء واستقرت 
عنده امرأته بذلك النكاح» قال ابن عبد البر: وشهرة هذه الحديث أقوئ من إسناده”"". 

وقال: ابن شهاب «أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة؛ حتى أتى 
اليمن. فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي يل فبقيا عن نكاحهما"”". و 
المعلوم يقينا: أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي وَل مكة 
ول تسلم هند امرأته حتئ فتح رسول الث مكة. فبقيا عن نكاحهما”". 

وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث. وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ 084 رقم )١١7‏ وانظر: الاستذكار (218/5) والتمهيد )١9/17(‏ وشرح 
الزرقاني (؟/ )٠١*‏ والمغني .)١١8/1/(‏ 

(1) انظر: التمهيد .)١9/15(‏ 

(") أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ (/ا/ ١4177‏ رقم )١17845‏ وعبدالرزاق ١9/0-179/19(‏ رقم 115147) 
ومالك (5/ 545 رقم )١١775‏ وانظر: التمهيد /1١5(‏ 07) وشرح الزرقاني (5/ 5 .)5١‏ 

(:) انظر: فتح الباري .)17١/96(‏ 


وال لل 0ت 
أبي أمية عام الفتح. فلقيا النبي يك بالأبواء» فأسلما قبل منكوحتيهما فبقيا عل 
نكاحهما وم يعلم أن رسول الْد يل فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم: في غاية البطلان. ومن القول عن 
رسول التن يذ بلا علم. واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة 
واحدة: معلوم الانتفاء. 

وين هذا القول: مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه. إذ فيه آثار - 
وأن كانت منقطعة ‏ ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شبرمة: «كان الناس 
عن عهد رسول النه ي يسلم الرجل قبل المرأة» المرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة. فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة: فلا نكح بينهما»”'' وقد تقدم 
قول الترمذي في أول الفصل. وما حكاه ابن حزم عن عمرء فما أدرئ من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه: خلافه. فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة 
كلاهما عن ابن سيرين عن عبدالث: بن يزيد الخطمي «أن نصرانيًا أسلمت امرأتف 
فخير هما عمر بن الخطاب. إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه" . 

'قال المعجلون للفرقة: قال الله تعالق: « يتا الَذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا جَاءَ كم الْمُوْ 

جرس فََمتَحِمُوهنَ ١‏ آم غلم معن َإِنَ عَلِمتْمُوهنٌ مُؤْيِتسَوقَلَا وض ل إى 
لكُفَار لا من جلك شم و حون نا وداتوه 15 أنفوا: و جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن 
0 0 ا ام 


- 


قالوا: ل 0 عنه. وقد حرم فيه رجوع 


.)١١4/1/( انظر: المغنى‎ )١( 
.)57١/9( انظر: المحان (7/ 711) وفتح الباري‎ )١( 
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المؤمنة إلى الكافر» وصرح سبحانه بإباحة نكاحها؛ ولو كان في عصمة الزوج حتئى 
يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لأسيما والمهاجرة ششزا تحضة. -وهذا 
صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: < وَلَا تَمسكوأ بع ِعِصَم الْكَوَافِرٍ 4 صريح في أن المسلم مأمور ألا يمسك 
عصمة امرأته إذا لى تسلم» قصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تتقطع عصمة الكافرة 
منه.وقوله تعالى: ولاهن ع 3 وَلَا هم لونَ هّن 4 صريح في تحريم أحدهما عل 
الآخر في كل وقت. فهذه أربعة أدلة من الآية؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل 
والآثار المختلفة» ففي كتاب النّه الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبًا وأهلا وسهلا بكتاب اللة» وسمعًا وطاعة لقول ربناء ولكن 
تأولتم الآية على غير تأويلها» ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها ما يقتضي 
تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بإلغائهاء ولا فهم هذا منها أحد قط من أصحاب 
رسول الثن يل ولا من التابعين» ولا يدل علك ما ذهبتم إليه أصللا... 

2 

وَإن 0 0 بن حك إلى الْكُقَار َعَاقََمَ قَعَانُوأ الذي ذَهَبَت أَزْوَجْهُم 
مَثْلَ مَآأنفقواً وَأنّقوأ آله الى أدمم ب مُؤْمِنُونَ ()4. 

'“قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الث ورضي عنه - يضعف هذا 
القول جدّاء ويذهب إلى خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن. 

قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار مهره إذا 
أخذوا من الكفار مالا بغنيمة أو غيرهاء فقال تعالى: 9 وإن فَاتَكز سَىء ينزو حِكُمْ إلى 
آلْكُفَارٍ َعَاقَبْم فعَاتُوا الذي ذَهَبتَأَزْوجُهُم مَكْلَ مآ أَنفَقُوأ 4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعنى 
عاقبتم: أصبتم منهم عقبئى. وهي الغنيمة. هذا قول المفسرين» والمقصود أنه قال: 


١1761‏ بدائع ج". 
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« قََانُوا آلَذِيَ ذَهَبَتَأَزْوَجُهُم مِكْلَ مَآأَنقَقُوأ» وهو المهر. 

وقال- تعاك- في هذه القصة: « وَسْعَلُوا مَآأَنفقمُ وَلَيسْعَلُوا مَآأَنفقُواً ذّلِكُمْ حك اله 
َحَكُمْ بَيَتَكُمَ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم» ويسأل الكفار 
مهور نسائهم اللاتي هاجرن وأسلمن, ولولا أن خروج البضع متقوم لم يكن لأحد 
الفريقين عاى الآخر مهرًا. 

واختلف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن في هذه القصة: 
هل كان واجبًا أو مندوبًا عن قولين أصلهما أن الصلح هل كان قد وقع عل رد النساء 
أم لا؟ 

والصحيح أن الصلح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلقَا ولم يكن فيه 
تخصيصء بل وقع بصيغة (من) المتناولة للرجال والنساءء, ثم أبطل الثّذ منه رد النساء 
وعوض منه رد مهورهن,» وهذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخ. ولم ينسخ 
منه إلا رد النساء خاصة» وكان رد المهور مأمورًا به. 

والظاهر أنه كان واجبّاء لأن الثه تعالك قال: « وَسَمَلُوا مآ أنفقت وَلْيَسْمَلُوا مآ أنققوا 
ذّلِْكُمٌ حكم اله ححكم بَيْنَكُمٌ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ فثبت أن رد المهور حق لمن يسأله» 
فيجب رده إليه. قال الزهري: ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الث يه وبين 
قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق”©. 

وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أقر 
المسلمون بحكم اله تعالى» وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين عل نسائهم» وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الث تعالى فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم. فأنزل 
الث تعالكى: ط وَإِن فَاتَكز سَىْءٌ مِنَ أَزْوحِكُمْ إلى آلْكفَارٍ فَعَاقَبمٌ فقَاتُوا آلَذِيَ ذَهَبَتَ 


3 وض ربت ع ام لو 
ارو جِهُم مِثْلَ مآ أنفقوأ © [الممتحنة: .]١١‏ 


0 ١ //( أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 75) وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


الضّوْءُ المُِيرُ عَلَى التّفسِير 
«الغتم) ّْ 

فهذا ظاهر القرآن يدل علن أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 

قلت: ويدل عليه أن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله؛ فكذلك في خروجه لأنه 
م يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة.وحكم الصحابة د في المفقود بما حكموا به من 
رد صداق امرأته إليه بعد دخول الثاني بها؛ دليل علك أنه متقوم في خروجه وهذا ثابت 
عن خمسة من الصحابة منهم: عمر وعلي. 

قال أحمد: أي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القرآن والسنة وأقوال الخلفاء 
الراشدين دالة على تقويمه. ولو لم يكن له قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه» بل 
قيمته عند الناس من أَغكك القيم» ورغبتهم فيه من أقوئ الرغبات» وخروجه عن ملك 
الرجل من أعظم المغارم حتى يعده غرمًا أعظم من غرم المال. قلت لشيخنا: لو كان 
خروجه من ملكه متقومًا عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة يكون المهر للزوج 
دونهاء فحيث كان المهر لها دل عل أن الزوج لم يملك البضعء وإنما يملك 
الاستمتا » فإذاخرج البضع عنه لم يخرج عنه شيء كان مالكه. 

فقاللي: الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به» ولم يملكه ليعارض عليه؛ فإذا حصل 
لها بوطء الشبهة عوض كان لهاء لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج المعاوضة عن 
بضع امرأته» فصار ما يحصل لها بجناية الواطئ بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش 
الجنايات. 

قلت له: فما تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ فقال: هو يملك إخراج 
البضع مجانًا بالطلاق» فإذا أخذ منها شيئًا فقد زاد الورثة خيرًا. قال: ونحن إنما منعناه 
من المحاباة فيما ينتقل إلى الورثة» لأنه يفوته عليهم»وبضع الزوجة لا حق للورثة فيه 
البتة» ولا ينتقل إليهم, فإذا أخرجه بدون مهر المثل لم يفوتهم حم ينتقل إليهم. انتهئ. 

قلت: وأما منع الأب من خلع ابنته بشيء من مالها فليست مسألة وفاقء بل فيها 
قولان مشهوران» ونحن إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. وأن له أن يعفو 
عن صداق ابنته قبل الدخول. وهو الصحيح لبضعة عشر دليلًا قد ذكرتها في موضع 
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آخرء فكذلك خلعها بشيء من مالهاء بل هو أوك لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجاناء 
فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسرهء ويزوجها بمن هو خير لها منه 
أو وأحرئ. وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو الفرج في مبهجه وغيره» واختارها 
شيخنا. وأما قولكم: إنه يخرج من ملكه قهرًا بغير عوض فيما إذا طلق عليه الحاكم 
لإعسار أو عنت أو غيرها. 

فجوابه: أن الشارع إنما ملكه البضع بالمعروفء وإنماملكه بحقه. فإذا لم يستمتع 
به بالمعروف الذي هو حقه أخرجه الشارع عنه؛ قال تعالى: « وَعَابْروهَنٌ بالْمَعْرُوفٍِ) 
[النساء: 15]. وقال: ه وَهُيّ مِقَلٌ الّذِى عَلَهِنّ بالَروفٍ» [البقرة: 114].وقال: ط فَإِمسَاكٌ 
مروف أَوْ سيم بحسن » [البقرة: 64 فأوجب الله علك الزوج أحد الأمرين: إما أن 
يمسك بمعروفء وإما أن يسرح بإحسان. فإذا لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان 
سرح الحاكم عليه قهرًا. 

قلت لشيخنا: فلو قتلت الزوجة لم يجب للزوج المهر عل قاتلها مع كونه قد أخرج 
البضع عن ملكه وفوته إياه» فلو كان خروجه متقومًا لوجب له عن القاتل المهر. 

فقال: النكاح معقود عل مدة الحياة» فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضئ أمده. فلا 
يجب للزوج شيء بعد ذاك» كما لو ماتت. قلت له: فلو أفسد مفسد نكاحها بعد 
الدخول لأستقر المهر على الزوجء ولم يرجع علك المفسد. فضعف هذا القول. وقال: 
عندي إنه يرجع به: وهو المنصوص عن أحمد» وهو مبني على هذا الأصلء فإذا ثبت أن 
خروج البضع من ملكه متقوم فله قيمته على من أخرجه من ملكه. 


1 
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يا آل إِذَا جك موس تباتك عَلَ أن لا مرف" بِاللّهِ سيك وَل يَسْرِقنَ 
وَل يزنين م وَل يقتلن أولَدَهنَ وَل اضية يتن يَغتَرِيِئَه بين أندِين وَاجخْلهر ف وَل 
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يعصِينلة فى معرّوفي م وي لَه إن 
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' 'قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمنء ولا يقول أنا ولي. وفرق بينهماء 
فإن الثن تعالى أمر من ظهر منه الإيمان أن يسمئ مؤمنًا قال تعالى: « فَإِنْ عَلمِتمُوهنٌ 
مُؤمِنَتَوٍ 6 [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. ولم يأمر من ظهر منه ذلك أن سن ولا ولا فرق 
بينهماء فإن الله قد وصف الولى بصفة المؤمن فقال: وما كَاتُوا أَوْلِيَاءَه: إن أَوْلِيَاؤهٌ 
إلا آلْمُتَقَونَ 4 [الأنفال: 4"]. وهذه صفة المؤمن. ثم لا يجوز أن يصف نفسه بأنه ولي. 
وكذلك المؤمن, ولأنه إنما يكون وليّا بتوليه لطاعات الثد وقيامه بها كالمؤمن. 

قلت: هذه حجة من منع قول القائل: أنا مؤمن بدون استثناء» كما لا يقول:أنا ولي. 
ومن فرق بينهما أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي لأن الولاية هي القرب من الزن وَبْكَ 
فولي الله هو القريب منه المختص به 

والولاء هو في اللغة القرب ولهذا علامات وأدلة وله أسباب وشروط وموجبات. 
وله موانع وآفات وقواطع. فلا يعلم العبد هل هو ولي الله أم لا. 

وأما الإيمان فهو أن يؤمن بالثك وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ويلتزم أداء فرائضه 
وترك محارمه. وهذا يمكن أن يعلمه من نفسه. بل ويعلمه غيره منه. 

والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الث - تعالى ‏ نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية 
كل مؤمن, فمن كان مؤمنا لَه تقيّا كا له وليّا وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه ولا 
يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الثَ. كما يقول: أنا مؤمن إن شاء الته. 

والولاية الخاصة: إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه. مؤثر له على كل ما 
سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي النّذ ومحابه هي همه ومتعلق خواطره يصبح 
ويمسي وهمه مرضاة ربه. وإن سخط الخلق. فهذا إذا قال: أنا ولي الث كان صادقا. 

وقد ذهب المحققون في مسألة: أنا مؤمن إلى هذا التفصيل بعينه» فقالوا له: أن 
يقول آمنت بالثن وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ولا يقول: أنا مؤمن. لأن قوله أنا 


٠١561(‏ بدائع ج". 


كذ تكد 
يدنك ل 


مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات 
بخلاف قوله آمنت بالثه. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله 6» يمتحنهن بقول الثه تعالى: ( يجا لبن إذَا جَآءَكَ آلْمُؤْمِتَتُيُبَايِعْتكَ 
عَْ أن لا فرك بالَّهِ سيا ولا يسْرفنَ ولا يرْنِنَ ولا يَقملنَأولَدَهَنَّ 4 [الممتحنة: ؟1]. 
إلى آخر الآية» قالت عائشة: فمن أقرت مبذا من المؤمنات فقد أقرت بالمحنة» وكان 
رسول الله ي. إذا أقررن بذلك من قولهن. قال لهن رسول اله ي: «انطلقن فقد 
بايعتكن» ولا والثه ما مست يد رسول الثه يك يد امرأة قطء غير أنه يبايعهن بالكلام» 
قالت عائشة: والنّه ما أخذ رسول الثن يي على النساء قط إلا بما أمره اللن» وما مست 
كف رسول ادن #. كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن»”") 
كلامًا. 
هذا ما يسر الث جمعه من تفسير سورة الممتحنة 
والحمد للك رب العالمين 
نات 
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و وَإِذ قال موس[ لِقومه ينقوملِمَْ تؤذوتنى وقد تَعلمورت ان 
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فلما رَاعْوَا ازَاغ الله قلوبهم وَاللَهُ لا جدى الْقَوْمْ الفسٍقين :2 4. 
4 
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سول اله إليكم 


605ظ-هظض 


ديو قم 


ما إزاغة القلوب: فقال تعال: « فَلَمّا رَاعُوَا أَرَاغَ لَه فنُوبَهُمَ 4 وقال عن عباده 
المؤمنين أنه سألوه: « رَبّنَا للا تع قُلُوبَنَا بَعَدَ إذْ هَدَيْئَنَا 4 [آل عمران: 4] وأصل الزيغ 
الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة القلب: إمالته وزيغه: ميله عن الهدى إلى 
الضلال. والزيغ يوصف به القلب والبصرء كما قال تعالى: ( وَإِذْ رَاعَ تِالْأَبِصَرٌوَبَلَعَتِ 
لْقلُومبٌ لْحَتَاجِرٌ4 [الأحزاب: .]٠١‏ وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقاء وهذا تقريب 
للمعن. فإن الشخوص غير الزيغ. وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرق. ومنه 
شخص بصر الميت. ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين 
أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخرء فمالت عنه. وشخصت 
بالنظر إلى الأحزاب. وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم؛ وقال الفراء: 
زاغت عن كل شيء. فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. 

قلت: القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المخوف. فزاغ البصر 
عن الوقوع عليه وهو مقابله. 

"قال تعاق: ف وَإِذْ قَالَ مس١‏ لِقَوَيو- يَهَوْملِمَ تُؤَدُوتى وقد تَعلَمُو أن 
رَسُولُ اله إلَتِكُمّ هَلَمّا زَاعْوَأ أزاغ آله قلُوبَهُحْ وَآلَهُ ا يتَدى الْقَوْمَ آلْقَسِقِينَ :2 » 
[الصف: 5] فعاقبهم ‏ سبحانه ‏ بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. 


٠٠١ )١(‏ شفاء. 
(؟)44 مفتاح جا. 
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ونظيره قوله تعااى: ( وَتُقَلِبُأقِْديَُمْ وَأَتَصَرَهُمَ كما لَم يُؤْيِئُوأ به أولَ مَرٌوْوَكَدَوُهُمْ 
فى طُعْيَِهِرْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده فلم يقبله 
عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوئ؛ فإن هواه 
يحمله على رد الحق فيفسد الثن عليه رأيه وعقّله. 

قال تعالق: ط فَيمًا تَقضِيم مِيِتَفَهُرْ وَكفرهِم بيت الله وَقَلهم آلأئييَاء بقَيرٍ حَقْ 
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبمَا عُلفٌ [النساء: 150]. 

أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله عن قلوبهم 9 بَلٌ 
طَبَعَ آللّهُ ليا يَكفْرهِمْ 4 [النساء: 6 حتى صارت غلقاء والغلف جمع أغلف وهو 
القلب الذي غشيه غلاف كالسيف الذي ني غلافه. وكل شيء في غلافه فهو أغلف. 
وجمعه غلف. يقال: سيف أغلف. وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن. 
والمعنئ: قلوبنا عليها غشاوة وغطاءء, فلا تفقه ما تقول يا محمد يل ولم يصنع شيئًا 
من قال: إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة. أي أوعية لهاء فلا يحتاج إلى قولك ولا 
تقبله استغناء بما عندهم لوجوه: 

أحدها: أن غلف جمع أغلف: كقلف وأقلف. وحمر وأحمر. وجرد وأجرد. وغلب 
وأغلب. ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف» هذا هو المعروف من 
اللغة. 

الثاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: قلب فلان غلاف لكذاء 
وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه. ولا نظير له في القرآن فيحمل 
عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسنء فلا يجوز حمل الآية عليه. 

الثالث: أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: ( قَلُوبُنَا فى أَكِنَّةٍ مما 
تدعُوتآ إِلَيهِ 4 [نصلت: 0]» والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيهاء والأكنة: 
كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع» ومنه الكنانة لغلاف السهام. 
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الرابع: أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه . ولا يحسن مقابلته بقوله: 
١‏ بَلَ طَبَعَ آللَّهُ عَلَبَا بكُفْرهِمَ 4 [الساء: 15]. وإنما يحسن مع هذا المعنئ أن يسلب 
عنهم العلم والحكمة التي ادعوهاء كما قيل لهم لما ادعوا ذلك: ٠‏ وَمَآ أُوتِبنُم مّنَ 
آلْعِلم إلا قليلاً 4 [الإسراء: .]8٠‏ وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقه 
قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببًا لأن طبع 
على قلوبهم. 

“"'فإن قيل: فالزيع الأول من فعلهم. وهو مخلوق نه فيهم عن غير وجه الجزاء. 
وإلا تسلسل الأمر. قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة على تركهم الإيمان 
والتصديق لما جاءهم من الهدئ. وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلاء فإن تأثير 
الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. فإن قيل: فهذا الترك العدمي له سبب أو لا 
سبب له. قيل سببه عدم سبب ضده. فبقي علن العدم الأصلي. 

د 

( وَإِذ قَالَ عِِسَى آبنُ مَرْيَمَ يب إِسرآوِيل إن رَسُولُ أله لَك مُصَدَقا لَمَابَينَيَدَىَ 
ف الؤرفة فبلا مول بارعا تق اتن لد تاجات واكك قال الغنذا 
سخر مين 22 4. 

:"...المقصود أن اسم النبي ل في التوراة (محمد) كما هو في القرآن: محمد. 
وأما المسيح فإنما سماه (أحمد) كماحكاه اله عنه في القرآن. فإذا تسميته بأحمد وقعت 
متأخرة عن تسميته محمدًا في التوراة ومتقدمة عل تسميته محمدًا في القرآن فوقعت 
بين التسميتين محفوفة مهما. 

وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة والوصفية فيهما لا تنافي العلمية» 


١٠6)1١(‏ شفاء. 
(07 1 جلاء الأفهام. 


سو العتذنا ا 


وأن معناهما مقصود. فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندهاء فمحمد مفعل من 
الحمد. وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدًا متكررًا حمدًا بعد حمد. وهذا إنما 
يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف 
والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها. 

ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول. والكتاب الذي قال الث فيه: 
(وَكعبِنَا لَه الألواح ين مكل من عه فصي كلمن 4 [العراف: 1140. 
ولهذا كانت أمة موسئ أوسع علومًا ومعرفة من أمة المسيح. ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح اكفلا وأمته محالون في الأحكام عليهاء 
والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن جامع لمحاسن الكتابين. 

فعرف النبي يله عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي 
يستحق أن يحمد عليها حمدًا بعد حمد. 

وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي ب يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره. 
والذي حمده أفضل من حمد غيره» فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضيات والأخلاق 
والعبادات ما ليس لأمة موسئ, ولهذا كان غالب كتابهم: مواعظ. وزهد. وأخلاق. 
وحض عل الإحسانء والاحتمال؛ الصفح. حتى قيل: إن الشرائع ثلاثة: 

شريعة عدل. وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص 

وشريعة فضلء وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح 
والإحسان. كقوله: من أخذ رداءك فأعطه ثوبك. ومن لطمك على خدك الإيمان فأدر 
لاتعرك الأني "“أو تون شرك ملافامشن نع ليق تحر ذللقد. 

ريت تعبا رخذ ريغي خرية قاد وإندرية دو اتودك واوججياو الال 
ويندب إليه. كقوله: « وَجَرَوَا سَيكَِ سَيَكَة مَْلّهَا فَمَنَ عَقَا وَأْصْلَّحَ فَأَجَرُهُ عل الله نه 


.)41/ انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


الضّوءُ الْمُزير عَلَى البَّم 
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لاحب الظّلِمِينَ 4 [الشورئ: ]*٠‏ فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيلء الدال عن 
الفضل والكمال؛ كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة» وجاء في 
الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين معًا. فتدبر هذا الفضل وتبين ارتباط 
المعاني بأسمائها ومناسبتها لهاء والحمد ننه المان بفضله وتوفيقه.. 

وقول أبي القاسم: إن اسم محمد يك إنما ترتب بعد ظهوره إلى الوجود. لأنه حينئذ 
حمد حمدًا مكررّاء فكذلك يقال في اسمه: أحمد أيضًا سواءء وقوله في اسمه أحمد: إنه 
تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه. وهذا يقدم على حمد الخلائق له فبناء منه على أنه 
تفضيل من فعل الفاعل» وأما على القول الآخر الصحيح فلا يجيء هذا. وقد تقدم 
تقرير ذلك والثن ‏ أعلم. 

('...وموسى اكلا كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
أمروا بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات؛ 
وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجلء وحملوا من الآصار 
والأغلال مالم يحمله غيرهم. 

وكان موسئ (ي) من أعظم خلق الله هيبة ووقارّاء وأشدهم بأسَا وغضبًا لثنء 
وبطسًا بأعداء اللهءوكان لا يستطاع النظر إليه. 

وعيسئ (#4): كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته فضل وإحسان. وكان لا 
يقاتل» ولا يحارب. وليس في شريعته قتال البتة. والنصارئ يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك عن خدك 
الإيمان فأدر له خدك الإيسر. ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك» ومن سخرك ميلا 
فامش معه ميلين» ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة؛ ولا آصارء ولا أغلال» وإنما 
النصارئ ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم. ولم تكتب عليهم. 

وأما نبينا (25): فكان في مظهر الكمال. الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في 
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الثه. وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال. وشريعته 
شريعة الكمال. وأمته أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك تأي شريعته بالعدل إيجابًا له وفرضًا. وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًا. وبالشدة 
في موضع الشدة. وباللين في موضع اللين» ووضع السيف موضعه. ووضع الندئ في 
موضعه. فيذكر الظلم ويحرمه. والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات» 
كقوله تعالى: ( وَجَرَوُأ سَيْكٍَ سَيََة مََّْهَا 4 [الشورئ: ]4٠‏ فهذا عدل: ٠‏ فَمَنَ عَفَا وَأَصَلّحَ 
فَأَجَرُهُء عَلَى أله 4 فهذا فضل « إِنَهُ لا حب الظَّطِمِينَ 4 [الشورئ: ]*٠‏ فهذا تحريم 
للظلم. وقوله: « وَإِنْ عَاقَبَثُمْ فَعَاقِبوأْ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَتَم بو 4 [النحل: ]1١7‏ فهذا إيجاب 
للعدل» وتحريم للظلم: « وَلّن صَبَرْمٌ لَهُوَ خَيْرٌ صبرت 4 [النحل: 151] ندب إلى 
الفضل. وقوله: « وَإِن بز لحك ركوس أموَلِكُمْ لا تظلمُوت ولا تُظلَمُوت » 
[البقرة: 714؟] تخريع للظلم « وَإن كارت ذُو عُسَرَةٍ فْنَظِرَة إل مَيَسَرَق 4 عدل ١‏ وَأن 
تَصَدَّقُوا خَيرلَكرْ إن حشر تَعلَمُورك © [البقرة: : 14] فضل. وكذلك تحريم ما حرم 
عل أمته صيانة وحمية. 

حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة 
وعل من قبلهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم؛ ووهب لهم 
من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة أخرجت للناسء وكمل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمم قبلهم. كما كمل نبيهم (25) من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله» 
وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. فهؤلاء 
«الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى: « هو آَجَتَبَدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عير فى 
لين بين حَرّح » [الحج :8/] وجعلهم شهداء عل الناس. فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء 
الشاهدين على أممهم. 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرًا بل أسفارًا. وذلك فضل الث 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
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”'...وأما «أحمد» فهو أفعل التفضيلء أي هو أحمد من غيره. أي أحق بأن يكون 
محمودًا أكثر من غيره. يقال: هذا أحمد من هذا: أي هذا أحق بأن يحمده من هذاء 
فيكون تفضيل على غيره في كونه محمودًا فلفظ «محمد» يقتضي زيادة في الكمية؛ 
ولفظ أحمد يقتضي زيادة في الكيفية. 

ومن الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمذا نك من غيره. وعان هذا فيكون بمعنى 
الحامد والحماد. وعلكل الأول بمعنى المحمود. وإن كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو 
تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد. كما يقال: رجل عدل ورضى ونظائر ذلك» 
وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله: « وَمُبَِرا يرَسُولٍ يَأت مِنْ 
بَعَدِى أسمه: أُحْمَدُ 4 [الصف: 5] فإن هذا هو معنئ الفار قليط كما تقدم. وفي التوراة ما 
ترحمته بالعربية: «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاك: ها أنا قد باركت فيه. وأثمره. 
وأكبره بمأذ مأذ» هكذا هذه اللفظة «مأذ» عل وزن عمر. 

وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون: معناها جدًا جدّاء أي كثيرًا 
كثيراء فإن كان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرًا كثيرّاء ومعلوم أنه لم 
يعظم من بنيه أكثر مما عظم من محمد (36). 

وقالت طائفة أخرئ: بل هي صريح اسم محمدء قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ 
العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى العربية. 

('... وتأمل كيف اشتق للنبي (6) من وصفه اسمان مطابقان لمعنا. وهما «أحمد. 
ومحمد». فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة «محمد» ولشرفها وفضلها عن 
صفات غيره «أحمد» فارتبط الاسم بالمسمئ ارتباط الروح بالجسد. 

“فصل في أنه لولم يظهر محمد بن عبدالثة (3) لبطلت نبوة سائر الأنبياء» فظهور 
51١6)١(‏ هداية الحيارئ. 
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نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدقء فإرساله من آيات الأنبياء قبله» وقد أشار 
سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: « بَلْ جَاءَ بِآلْحَق وَصَدَّقَ آلْمَرَسَلِينَ 4 [الصافات: 
"] فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه؛ فمجيئه هو نفس صدق خبرهم, فكأن 
مجيئه تصديقًا لهم, إذ هو تأويل ما أخبروا به» ولا تناني بين هذا وبين القول الآخر: إن 
تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيمانه هم فإنه صدقهم بقوله ومجيئه» فشهد 
بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله. 

ومثل هذا قول المسيح: « مُصَدَقا لَمَا بين يَدَىَّ مِنَ آَلتّرَةوَمُبَشَا رَسُولٍ يَأقِ مِنْ 
يكو ادر أحد 4 الصف ك]افإق التوراة لما شري به وسرت كان نف طيوره 
تصديقا لها. 

ثم بشر برسول يأتي من بعده؛ فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقًا له» كما كان 
ظهوره تصديقا للتوراة فعادة اله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق 
السابق» فلو لم يظهر محمد بن عبدالثهة ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله» والثن - 
سبحانه ‏ لا يخلف وعده ولا يكذب خبره. 

وقد كان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات», ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا بظهور 
رسول الث (5)؛ فقد بشرت هاجر من ذلك بما لم تبشر به امرأة من العالمين غير مريم 
ابنة عمران بالمسيح عل أن مريم بشرت به مرة واحدة» وبشرت هاجر بإسماعيل 
مرتين» وبشر به إبراهيم مرارًا. 

ثم ذكر للد سبحانه هاجر بعد وفاتها كالمخاطب لها عل ألسنة الأنبياء» ففي 
التوراة «إن الث تعالى قال لإبراهيم: قد أجبت دعاءك في إسماعيل» وباركت عليه؛ 
وكبرته وعظمته» هكذا في ترجمة بعض المترجمين. وأما في الترجمة التي ترجمها اثنان 
وسبعون حبرًا من أحبار اليهود فإنه يقول: «وسيلد اثني عشر أمة من الأمم». 

وفيها لما هربت هاجر من سارة تراءئ لها ملك الث وقال يا هاجر! أمة سارة من 
أين أقبلت وإ أين تذهبين؟! قالت: هربت من سيدتيء فقال لها الملك: ارجعي إِكل 
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سيدتك. واخضعي لهاء فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتئ لا يحصون كثرة» وها أنت 
تحبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل؛ لأن الث قد سمع بذلك خشوعكء وهو يكون 
عين الناس» ويكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوعء ويكون 
مسكنه على تخوم جميع إخوته». 

وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في برية فاران. 

وفيها: «فقال لها الملك: يا هاجر! ليفرح روعك» فقد سمع الث تعالى صوت 
الصبي» قومي فاحمليه» وتمسكي به. فإن انلك جاعله لأمة عظيمة» وأن الث فتح عليهاء 
فإذا ببئر ماء» فذهبتء وملأت المزادة منه وسقت الصبي منه. فكان الث معهما ومع 
الصبي حتئ تربئ» كان مسكنه في برية فاران. فهذه أربع بشارات خالصة لأم إسماعيل 
نزلت اثنتان منها على إبراهيم» واثنتان عن هاجر. 

"... وفي التوراة أيضًا بشارات أخر بإسماعيل وولده؛ وأنهم أمة عظيمة جدَّاء وأن 
نجوم السماء تحصئ ولا يحصون. وهذه البشارة إنما تمت بظهور محمد بن عبدالدة 
وأمته. فإن «بني إسحاق» كانوا لم يزالوا مطروين مشردين خولا للفراعنة والقبط» 
حتئ أنقذهم الله بنبيه وكليمه موسى بن عمران» وأورثتهم أرض الشام» فكانت 
كرسي مملكتهم, ثم سلبهم ذلك. وقطعهم في الأرض أممّاء مسلوبًا عزهم وملكهم: 
قد أخذتهم سيوف السودان» وعلتهم أعلاج الحمران حتى إذا ظهر النبي (25) تمت 
تلك النبوات» وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو إسماعيل عن من 
حولهم فهشموهم هشمًاء وطحنوهم طحئّاء وانشروا في آفاق الدنياء ومدت الأمم 
أيديهم إليهم بالذل والخضوع. وعلوهم علو الثريا فيما بين الهند والحبشة والسوس 
والأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزرء وملكوا ما بين الخافقين» وحيث ملتقى 
أمواج البحرين» وظهر ذكر إبراهيم عن ألسنة الأمم» فليس صبي من بعد ظهور النبي 
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() ولا امرأة ولا حر ولاعبد ولا ذكر ولا أنثى إلا هو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم. 

وأما «النصرانية» وإن كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة» فإنه لم يكن لهم في محل 
إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة» ولا صارت أيدي هذه الأمة 
فوق أيدي الجميعء ولا امتدت إليهم أيدي الأمم بالخضوعء وكذلك سائر ما تقدم 
من البشارات التي تفيد بمجموعها العلم القطعي بأن المراد بها محمد بن عبدالثة 
(2) وأمته» فإنه لولم يقع تأويلها بظهوره (2) لبطلت تلك النبوات. 

ولهذا لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا 
بالإيمان بالنبي الذي بشروا به قالوا نحن في انتظاره ولم يجئ بعد. 

ولما علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم أن هذا النبي في ولد إسماعيل أنكروا 
أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل» وأن هذا لم يخلقه الثن» ولا يكثر عن أمة البهت 
وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلكء كما لم يكثر عن المثلثة عباد الصليب الذين 
سبوا رب العالمين أعظم مسبة أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا (4). ونحن نبين 
أنهم لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا آية ولا معجزة إلا بإقرارهم أن 
محمدًا رسول الثه؛ وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البتة. 

د د اد 

و يتا الِينَ ءَامَئُو هَل أَدُلكز عَل حر تجيكر ين عَدَاب ألم :2 تَؤْمِكُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَتججَهِدُونَ ف سَبِيلٍ الله و بأمولكز وأنيكُم كر حي لكر إن حم تَعامُون :: 
فلك ذكُوتكز ويد لكر جَنْس وى من خيها الأجرُوَمكنَ طَيبَةٌ فى جَنَتِ عَدْنٍ 
ذَلِكَ الْفورٌ الْعظِمم : وخر حبُوتها تَصرّمِنَ لَه وَفتَحُ فَرِيبٌ وَمَِ رِآلْمُؤْمِيِينَ : 

"اتشوفتك الشوين إن هذه التجار: الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم 
الحكيم, فقال: « مُؤِئُونَ بِألَه وَرَسُولِف وَتجتَهِدُونَ فى سبل الله َأموالكُز وأنفسِكُم » 


4 
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فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها. فقال: دلج حَيْرلَورَإن كُدمٌ تَعَنُونَ 4 [الصف: ]1١‏ 
يعنى أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. 

فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: « يَغْفِرَ لَمْرَدْنُوبمْرٌ4_مع المغفرة - 
( وَيُدَحِلكُرْ جَنسٍججَرى من حَحَتجا الجر وَمَسَِكنَ طَيبَةٌ فى جَنَتِ عَذنٍ لك الف 
آلْعَظِمُ 4 [الصف: .]١١‏ فكأنها ازنك هذه في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: «وأخرّئ 
ونا تمر ول الله وَفْتَحّ قَريبُ وََصرِآلْمُؤْمينَ (3 4 [الصف: 18] فلله ما أحلن هذه 
الألفاظ! وما ألصقها بالقلوب! وما أعظمها جذبًا لها وتسييرًا إلى ربها! وما ألطف 
موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنئ القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! 
فنسأل الث من فضله إنه جواد كريم. 

”' ولما علم سبحانه أن آدم ونبيه قد بلوا بذا العدو وسلط عليهم؛ أمدهم يعساكر 
وجند يلقونه بهاء أمد عدوهم أيضًا بجند وعساكر يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في 
هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة: كنفس واحد من أنفاسهاء 
واشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلونوأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه. وهي: التوراة والإنجيل؛ 
والقرآن» ثم أخبر أنه لا أوق بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشروا ببذه الصفقة 
التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هوء وإلى الثمن المبذول في هذه 
السلعة» وإلى من جرئ عل يديه هذا العقد. فأي فوز أعظم من هذاء وأي تجارة أربح 
منه؟! ثم أكد 00 َامَتُوا هَل ذلك عَلْ حرق 
جيك ين عَذَابٍ :ألم 2 تؤيئون بالل وَرَسُولِهِء وَجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ لله بأَمولِكُر 
وَأنفُسكُم د لغ تعمُون :5 يَعهر كي دويز و ذلك جَنس وجري 


آدرر 


من ححتنا الاجر وَمَسَدِكنَ طَيْبَةٌ فى جَنتِ عَدَنٍ ذَّلِكَ الفَوْرُ العطم < :- وأَخرَى خُُوتها' 


١18١(‏ الجواب الكاني. 


صر يله وَفتَح َرِيبٌ وَبجِرِآلْمُؤِْيينَ 4 [الصف: ]15-٠١‏ ولم يسلط سبحانه هذا العدو 
عل عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه. إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه؛ 
وا الح ا ار إليه وسيلة. 

مركن دان يعدو دان ينه تمتها ار نوك : ( * إن الله آسْترَى مِرََ 
لْمُؤْيِيتَ نهم وموم أرق لالجل مر لي لجار 
قوت وَعَدَا عليه حَقَا فى آلعورَئة و ييل وَالقرَْ ان وَمَنَأوق' بِعَهْده- بت 
لله قات تنقيا يدك الذى نايك و ولك هو الفؤة الْعَظِيمٌ 4 [التوبة: ]١١١‏ فهذا 
اونا او لمم النقانة قا وا أرهاالمفسر نا لخ لا منر سل كا ادن 
ههنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن: « التَنيبُوتَ 


لْعَبِدُوَ الميدوزةت آلستبخورت الرإجغورت أَلسَجِدُوتَ هرون 
المَعْرُوفٍ والثاهورت عَنٍ الْمُبكر وَآلْحَفِظُونَ لخُدُود 8 وش رالْمُؤْبِييتَ 4 
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[التوبة: ]١١7‏ 8 يتأبا الدين ل ل 6ل رلا ب لا 3 
2ه م ب 27 لدم :1 55 2 تر ع ل 
تؤمِئون باللّه وَرَسُولِهِ- وَتَجَتَهِدونَ فى سَبِيلٍ الله بأموالكز وََنفسِكُم دل خَيرلَمر إن 2 
تَعَامُونَ 4 [الصف: ]١١٠٠١‏ والمقصود أن الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة 
الرابحة» وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفئ بذلك عقوبة» والله المستعان. 
والحمد ذلك رب العالمين 
ننب 


(0 الجواب الكافي. 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفسِير 


ويُسَبَح لَه مَافى َلسَمَوَتِ وَمَافى الأز ض الل كالْقَدُ وس الْعَرِي زا كير :2:». 

“لما كانت الأيام متمائلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية لم يبق 
تمييزها إلا بالأعداد. ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نحو 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء. أو بالأحداث الواقعة فيها: كيوم بعاث» ويوم بدرء ويوم 
الفتح» ومنه يوم الجمعة. وفيه قولان: أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاة» والثاني 
وهو الصحيح: لأنه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» وهو اليوم الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت فمن القطع؛ كما تشعر به هذه المادة» ومن السبات لانقطاع 
الحيوان فيه عن التحرك والمعاش. والنعال السبتية التي قطع عنها الشعرء وعلة 
السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطقء ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم» بل 
ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعة» هذا أصح القولين» وعليه يدل القرآن 
وإجماع الأمة: على أن أيام تخليق العالم ستة» فلو كان أولها السبت لكان سبعة. 

وأما حديث أبي هريرة الذين رواه مسلم في صحيحه: خلق الث التربة يوم السبت!") 
فقد ذكر البخاري في تاريخه: أنه حديث معلول» وأن الصحيح أنه قول كعب”". وهو 
كما ذكر لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده. واعلم أن معرفة أيام الأسبوع 
لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره» وأنما يعلم بالشرع» 
ولهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع» ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم. وأما 
)١(‏ 85 بدائع ج١ا.‏ 


(1) أخرجه مسلم (رقم 17/894). 
(") انظر: التاريخ الكبير (1/ ١7‏ 4) وليس في نسختي عبارة: أنه حديث معلول. 


الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب فلا يتميز الأسبوع عندهم من غيره ولا أيامه 
بعضها من بعضء وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام, فإنه بأمر محسوس. 

فائدة: في اليوم وأمس وغد. وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. اعلم أن أقرب 
الأيام إليك يومك الذي أنت فيه فيقال: فعلت اليوم؛ فذكر الاسم العام» ثم عرف 
بأداة العهد. ولا شيء أعرف من يومك الحاضر فانصرف إليه. ونظيره الآن من آن 
والساعة من ساعة. وأما أمس وغدء, فلما كان كل واحد منهما متصلا بيومك اشتق له 
اسم من أقرب ساعة إليه فاشتق اليوم الماضي أمس الملاقي للمساء وهو أقرب إلى 
يومك من صباحه أعنئى صباح غدء فقالوا: أمس. وكذلك غد اشتق الاسم من الغدو 
وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني: مساء غد.. 

أوذكر أيضًا عن ابن عباس قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفة» فإن ليلته 
بعده. قلت: هذا ما اختلف فيه. وحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده. والمعروف عند 
الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم: كليلة الجمعة 
والسبت والأحد وسائر الأيام. والليلة المضافة إلى مكان أو حال أو فعل: كليلة عرفة 
وليلة النفرء ونحو ذلك. فالمضافة إلى اليوم قبله. والمضافة إلى غيره بعده» واحتجوا 
له بهذا الأثر المروي عن ابن عباسء ونقض عليهم بليلة العيد. والذي فهمه الناس 
قديمًا وحديئًا من قول النبي كل: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ ولا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي»”' أنها الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة» فإن 
الناس يسارعون إلى تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالي» فنهاهم 5 عن 
تخصيصها بالقيام» كما نهاهم عن تخصيص يومها بالصيامء والله أعلم. 


١9460١(‏ بدائع ج”. 

(1) أخرجه ابن حبان (8/ /ا/ا7 رقم 7711) وابن خزيمة (؟5/ ١948‏ رقم )١١75‏ والحاكم /١(‏ 150 رقم 
٠7‏ وابن أبي شيبة ”٠/1(‏ رقم 9154) والبزار (5/ 507 رقم 1047) والمحاملي في آماليه 
(رقم )1١7‏ وانظر: عمدة القاري .)١٠١9 /١١(‏ 


5-0 الضَوْءْ الْمُييرٌ عَلَى التمْسِير 


'"أوكان من هديه يك تعظيم هذا اليوم وتشريفه. وتخصيصه بعبادات يختص بها 


من غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل من يوم عرفة؟ على قولين» هما وجهان 
لأصحاب الشافعي.وكان يل يقرأ في فجره بسورتي (الَمَ تنزيل) و(هل أتئ على 
الإنسان) ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد: تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 
أخرئ فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة عل قراءة هذه السورة في 
فجر الجمعة. دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي يل يقرأ هاتين السورتين في 
فجر الجمعة. لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق - آدم 
لتليللاا ‏ وعإن ذكر المعاد» وحشر العباد.» وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في 
هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعاء ليست مقصودة» 
حتئ يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصية الثانية: استحباب كثرة الصلاة عل النبي يلك فيه وفي ليلته» لقوله 5: 
«أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة»”". ورسول الله يوه سيد الأنام» 
ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة 
أخرئ, وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. فجمع الث لأمته 
به بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة» فإن 
فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو 
يوم عيد لهم في الدنياء ويوم فيه يسعفهم الثن تعالى بطلباتهم وحوائجهم. ولا يرد 
سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلن يده ي. فمن شكره وحمده وأداء 
(50501 زاد المعاد ج١.‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه )١7739(‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 549 رقم )2794٠0‏ وفي الشعب (9/ ١١١‏ رقم 
0 ") والشافعي في المسند (ص )١‏ وفي الأم )3١8/1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 701 رقم .)807٠١‏ 


-| 0+ 

القليل من حقه ي: أن تكثر من الصلاة عليه» في هذا اليوم وليلته. 

الخاصية الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم 
مجامع المسلمين؛ وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه» سوئ مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونًا بها طبع الث عل قلبه» وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم 
إلى الزيادة يوم المزيد» بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. 

الخاصية الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤكد جدّاء ووجوبه أقوى 
من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساءء 
ووجوب الوضوء من مس الذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» ووجب 
الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء. ووجوب الصلاة علي النبي كك في التشهد 
الأخير» ووجوب القراءة علك المأموم. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي» 
والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه؛ ومن هو 
مستغن عنه؛ فيستحب له. والثلاثة لأصحاب أحجد”". 

د د 
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هو الى بَعَتَ فى الْأَمِيِسنَ سول مَهُمْ تلوأ َو اتيد. وَيُرَكيِمْ وَيعا 
لْكتَبَ وَآِكمّة وَإن كانُوأ مِن قَبَلُ لَفى صَلَلٍ مين : إن وَءَاخرين مِنَّجِمَ لَمّا يَلْحَقُوأ يم 
وه وريز كم : لك فضل الله يؤْتِِهِ تبه من يآ وَآلّهُ ذو الْفضل الْعَظِي م :4:2. 
... تزكية النفوس مسلم إلى الرسل» وإنما بعثهم الث لهذه التزكية وولاهم إياهاء 
وجعلها علك أيديهم: دعوة وتعليماء وبياناء وإرشادّاء لا خلقا ولا إلهامًا. فهم 
المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: « هوَّألَّذِى بَعَتَّف الْأَمِيَسنَ رَسُولاً مَك 
يَتلُوأ علَهِمَ َايجه- وَيُرَك م ويُطِلمُهُمُ ألكتب وَآَدِكُمَة وَإن كانُوأ من قبل لَفى ضَلَّلٍ مُبِينٍ 


(١)ذكر‏ المؤلف رحمه اله في خحواص يوم الجمعة وأحكامها قرابة ثلاث كراسات. (ج). 
"١5 )5(‏ مدارج ج1؟. 


الضّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التفيِير 


6085 ]]<-< 


0 ']ء وقال تعالى: : 9 كما أَزْسَّلتا يكن رَسُولاً يَسِكُْ يَتلُوأ عَلَيْكُمَ َايَجِنا 
وَيُرْكِكُمْ وَيُعِلِمُكُمُ الْكتَبَ وَالِحكمَة وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعلَمُونَ :2+ فَاذْ رون 
َذْكرْكم وَأشْكُرُوا إى وَلَا تَكفرُونٍ :6:2 [البقرة: 101 151]. 

وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيف 
وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها 
إلامن طريقهمء وعلٍ أيديهم. ويمحض الانقياد» والتسليم لهم. والثه المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيّاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: 
يمكن أن يقع كسبيّا بالتخلق والتكلف. حتئ يصير له سجية وملكة وقد قال النبي يق 
لأشج عبد القيس #ه: «إن فيك لخلقين يحبهما الذه: الحلم. والإناة». فقال: أخلقين 
تخلقت بهما. أم جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جبلك الثن عليهم|». فقال: الحمد لذ 
الذي جبلني عبن خلقين يحبهما الله ورسوله”''. فدل علق أن من الخلق: ما هو طبيعة 
وجبلة» وما هو مكتسب. وكان النبي يد يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدي 
لأحسن الأخلاقء لا بدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت»”'' فذكر الكسب والقدرء والثد أعلم. 

"قال تعالى: « هوَاأنرى بعت فى الْأميَنَ رَسُولاً مِِمْ يَُوا علي اتجم ومركم يمه 
الكتب وَكمَة وإن كاُوأ من قَْلُ فى ضل مين : : وََاخرينَ مِنْكِمْ لَمّا يَلحَقُوأ يم وَهوَ 
الْعرِيز الحكم « ذَلِكَ فض ل اله يُؤْتِيهِ من يَشَآة وَاللّهُ ذو آلفضل الْعَظِيمٍ 4 [الجمعة: 7 -غ]. 
فالأولون هم الذين أدركوا رسول اله يِه وصحبوه, والآخرون هم الذين لم يلحقوهم. 
وهم كل من بعدهم علل مناهجهم إلى يوم القيامة» فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١7‏ وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 504) وشرح النووي .)١89/١(‏ 


.)08/5( وشرح النووي‎ )457/١١( وانظر: فتح الباري‎ )9/١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
التبوكية طبعة دار المدني.‎ ” 0( 
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الزمان» وني الآية قول آخر: لما يحلقوا بهم في الفضل والرتبة» بل هم دونهم فيكون عدم 

اللحاق في الرتبة: والقولان كالمتلازمين» فإن من بعدهم لا يلحقون ء هم لا في الفضل ولا 

في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأمامن ل يقل هذى الله الذي بعتيه وسوله» 

1 يوق .رانة نبو من العيبٍ الثالث» وهم: « ألْذِينَ حُمْلُوا آلتَوْرَلَ كَُ لَمْ ححَمِنُوهَا 
كمثل الْجمَارِحَمِل أَسَقَارًا 4 [الجمعة: 60. 

“9 ذَّلِكَ فَضْلُ لَه يُْتِِهِ من يَشَاءِ وَالَهُ ذو آلْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ :4:2 [الجمعة: 4] يعني: 
وبعث في آخرين منهم لما يحلقوا بهم. وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي» فقيل: هو 
اللحاق في الزمان. أي يتأخر زماهم عنهم. وقيل: هو اللحاق في الفضل والسبقء 
وعان التقديرين» فامتن عليهم - سبحانه - بأن علمهم بعد الجهل. هداهم بعد 
الضلالة» ويالها من منه عظيمة فاتت المنن» وجلت أن يقدر العباد لها عن ثمن. 

د اد د 


( َمل لين حُهَلُوالتوررة ؛ ل شفاا بق مَكَلُ 
الفؤالدين كديرا بعَايتَآللهِ ويد يجَدِى الْقَوْمَ آَلظِّينَ ::: 

'''فقاس من حمّله ‏ سبحانه - كتابه ليؤمن به. ويتدبره» 5 ويدعو إليه» ثم 
اا 2110100 
تحكيم له وعمل بموجبه. كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها 
حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب اللّن كحظ هذا الحمار من الكتب التي عن 
ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنئ لمن حمل 
الفراك اراك العمل ول يوط عقا ول رراعه اح زجاح : 

'"قوله تعالى: « مَكَلُ آلذِينَ حُمِْلُو آلتَورَنة 4 الغرض تشبه حال اليهود في جهلها بما 
( مفتاح ج١.‏ 


١١6 )5(‏ أعلام جا. 
ةف اجتماع الجيوش الإسلامية. 


الضّوءِ الْمُيير عَلَى التَّفْسِير 


<-][] كمه 


معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» 
وتساوي الحالين عند من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها ولا يشعر ذلك إلا بما 
يزيد فيه من الكد والتعب. 

”'... وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به. ثم رجع إلى خطبتهء وكان 
بخطب. فجاء الحسن والحسين يتعثران في قميصين أحمرين فقطع كلامه. فنزل 
فحملهماء ثم عاد إل منبره ثم قال: «صدق الثة العظيم ( إِنَمَآأموَلْكُمْ وأولَدُ و فِتّتةٌ» 
[التغابن: 19] رأيت هذين يتعثران في قميصيه)| فلم أصبر حتى قطعت كلامي 
فحملتهم|"” ». وجاء سليك الغطفاني» وهو يخطب. فجلس فقال له: «قم يا سليك 
فاركع ركعتين. وتجوز فيها» ثم قال: وهو عل المنبر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين. وليتجوز فيهما"" ' وكان يقصر خطبته أحيانًا ويطيلها 
أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة» وكان 
يخطب النساء على حدة في الأعياد. ويحرضهن عل الصدقة: والثة أعلم. 

هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الجمعة 
والحمد ذه رب العالمين 
نيت 


.١ج زاد المعاد‎ 98)١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ /١(‏ 570 رقم )1797١‏ وفي المجتبى (15417. )١1586‏ وابن حبان 
2١5/1‏ رقم 0 وابن خزيمة (؟/ 755 رقم 7) والبيهقي ني الكبرئ 51١8/(‏ رقم 
0٠‏ والترمذي (رقم 7//5؟) وحسنه. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
:)3١/(‏ إسناد هذا الحديث على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 875) وانظر: فتح الباري (7/ ١15-4017‏ 4) وشرح النووي (5/ 114). 
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لمم ||- 
الفهرس 
الصفحة المسوضوع 
6 بحثفي قوله تعاك: ١‏ د سَّدِيدٍ الْعِقَابِ4. 
0 بحث في قوله تعالى: ف رَبّنَاوَسِحْتَ كل سَىْء رَحَمَة وَعِلما 4. 
٠‏ بحث في وقاية السيئات وكيف تكون. 
١7‏ إن المعاصي سبب لحرمان العاصي من دعوة رسول اللن قة ودعوة الملائكة. 
1 بحث في قوله تعلق: 9 رَفِيعٌ آلدَرَجَتِ ذو الْعَزْشٍ». 
4 بحث في جواز السؤال عن انق ب «أين»؟ والرد عل الجهمية. 
5 بحرا ل ورور دو ررك رو اكوا 
37 بحث في قوله تعالى: (« يَنقَوّ ْم أتبعُونِ أَهْدِكُمَ سَبِيلَ آَلرّسَادٍ4. 
07 رؤساء الكفر وأئمته وأن عذابهم مضاعف. 
49 طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم. 
"١‏ بحث في قوله تعاق: 9 وَإِذْ يَتَحَآجُون ف آلَارِ فَيَقُولٌ أَلصّعْفَتوا لأزييت 
َسْتَكُبَرُوَأ إنا كنا لَكُمْ تَبَعا4. 
4 بحث في منزلة التذكر والتفكر. 
6 بحث في التبصرة والتذكرة. 
7 بحث في قوله تعالى: ( وَقَالَ اذى ءَامَنَيَهَوْمِإِنَ أُحَا ف عَليكُم مَكْلَيَوْ مِالأخرّابٍ ». 
5 5 
بحث في أن أول ذنب عصي الث به من أبوي الثقلين: الكبر والحرص. 
4 فصل في الفرق بين المهابة والكبر. 
0 


بحث في قوله تعاق: ( فَلَمّا جَاءَتَهُحْ رُسَلُّهُم بِالْيئتت قَرَحُوأ يما عِندَهم مِنَ الَعل ِ». 


0848 


الَو امير عَلَى لمر 


الصفحة الموضوع 


1 


0 


بحث في قوله تعالى: ( كِتَدبٌ فُصِلَّتْ َاينّهُ 4. 

بحث في قوله تعالى: ( وَوَيَ ل لَلمْفْرِكِينَ :2: اين لا يُؤْنُونَ آلرّكَزة». 

بحث في قوله تعاق: « قُلُوبنَا ى أَحِنَة مما تَدْعُونَآ إِلَيهِ4. 

بحث في اختلاف الناس في هل السماء أشرف أم الأرض؟ 

بحث في هداية البيان والدلالة التي أقام اتن مها الحجة عل العباد. 

بحث في قوله تعالى: « وَقَالُوأ لِجُنُودِهِمَ لِمَ سَهِدتُمَ عَلمِنَا4. 

بحث في أن العبد لا يستقر له قدم في المعرفة والإيمان حتئى يؤمن بصفات 
الرب سبحانه. 

بحث في قوله تعال: ( وَدَ يز طكك الى طُتنش يريك زد دي َأصْبَخكُم مِنَْحَسِرِبنَ4. 
بحث في قوله تعاى: « وَإن يَسَْتَعْيِبُوأْ قَمَا هم مِنَ آلْمُعْمَيينَ 4. 

بحث في قوله تعالق: ( وَقَيُضْا طم قُرَنَآء فَرَيُُوأ م ما بَينَ يديم وَمَا حَلفَهُمْ4. 
بحث في قوله تعاكق: < إِنَّ الذي قَالُوا رَُنا الَهُ ثم سْتَقَمُوا تََيَرّلُ عَلَيِهِمُ 
لْمَلبِكَة4 الآيات. 

بحث في أن باعث الدين له مع باعث الهوئ ثلاثة أحوال. 

بئح في أين محل الأرواح بعد الموت. 

بحث في قوله تعال: 9 وَمَنْأَحَسَنُ قَؤْلاً من دَعًآ إلى لَه وَعَمِلَ صَلِحًا ». 
بحث في أن الرسل كلهم أرسلوا بالسدعوة إلى الثن. وبيان الطريق» وبيان حال 
المدعوين بعد الوصول. 

بحث في أن صفات الرب شواهد وضعت عل طريق السالكين لتدلهم وتنير 
لهب اليل 


بحث في قوله تعالى: « وَمَا يُلَقنهَا إلا اأذرين صَبْرُوا 4. 
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ا رح 2مء مجرلا لءرد عار هآموعهي مع و 
بحث في قوله تعالى: « وَلَا مَسَتَوى الْحَسَتَ وَلَا آلسّيْكهٌ أَذْقع الى هِى أَحْسَنُ 4. 
فصل في سيرته يل في أوليائه وحزبه. 
فصل ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب الآيات. 

3 ًِ 0 مر شرا امه ال 
بحث في قوله تعالك: ه وَمِن ءَاينِتِهِءَ انك ترى آلأَرْضَ حَشِعَة 4. 
بحث في الحياء وأنه من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها وأكثرها نفعًا. 

ع <رفك اليه 8 مخ 1م 3 ع ل 0 
بحث في اسمه تعالى (المؤمن). 

الفحة ا ملل عقر ها تم يمون اقكورو عو انق و عه دعر دوه تكو ررك 
بحث في قوله تعاللى: ( سنريهمَاينتِنَا فى الآفاقِوَفَ انفسِيم حتى يتين لهم أنه الحق». 
بحث في أن الرب تعالى يدعو عباده إلى معرفته من طريقين. 

506 مث وا ال اك د ار ع و ل 0 0 0 
بحث في قوله تعالى: « حم ::.: عسق :::.. كذ'لك يوحى إليك وَإلى الذين مِن قبّلك 


لوس 2 0 


بحث في قوله تعالى: ( وَمَا آخْتَلَفَمَ فبهِ من سَىْءِ فَحُكَمَة إلى الله 4. 
بحث في قوله تعالى: ( يَذْرَوُكُمْ فيه 4. 

بحث في قوله تعاك: (ٍ ليس كَمِثْلِهء نَء وَهِوَآَلسَمِيعُ ألْبَصِيرٌ». 
بحث في قوله تعالكى: « سَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِينٍ ما وَضَىْ به تُوحا...4. 
بحث في قوله تعاق: ( لا حُجَة ييا وَبَِدَكُمْ 4. 

في توحيد الدين واختلاف شرائع الأعمال. 
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بحث في قوله تعالى: « وَالْذِينَ ححَآجُُونَ ف الله مِنْ بَعَدِ مَا آسْتّجِيبَ لَهُ حتهم 


داحضة 4. 


ع مقع ع سا ىه 
مره ا 
0 
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بحث في الفرق بين الحجج والبينات. 

بحث في أن العبد دائمًا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. 

بحث في أخذ الأجرة عل قراءة القرآن وغيره من الطاعات» هل يجوز أم لا؟ 
بحث في قوله تعالى: ( قُل لآ أسَعَلكر عَليهِ أجرًا إلا آلْموَدَة فى الْقرّى 4. 

بحث في قوله تعال: ( أَمْيَهُونُوَ أذترئ عل الله كذبا وَإِن يحبر َل ليك . 
بحث في الأموال التي يأخذها القضاة. 

بحث في قوله تعال: ( وَمَآأُصَبَكُم من مُصِبَوَفَِمَا كسَبّتَ أَيدِيكز». 

فصل في الأسباب المعينة على الصبر على البلاء. 

فصل في الصبر عل الطاعة. 

فصل فيما يصيب العبد من أذئ الخلق وجنايتهم عليه. 

بحث في قوله تعاى: ( قَمَآ أُوتِيمُ من شَْء فَمَعَدمُ آلحيوة آلدَّنيا 4. 

فصل في القصاص في اللطمة والضربة وقوله تعااى: (« وَجَرَوأ سيكو سَيٌََ مها 4. 
فصل في الفرق بين العفو والذل. 

بحث في قوله تعاق: ( بن مُللكُ اَلسّمَوَتٍ وَالأض خَلُقُ ما يَشَآهُ يب لِمَن 
يَشَامٌ إنَشا 4 الآية. 

بحث في سبب الإذكار والإيناث. 

بحث في أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية وفضل من يعول الجارية. 
بحث في قوله تعالى: ( وَكَدَالِكَ أُوَحَيَآ إِلَيِكَ رُوعَا ين أَمرنَا ما كنت تَدْرِى ما 
الكتب ولا الإِيمَنٌ4. 

بحث في أن عقل رسول الثه يق أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق. 
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بحث في قوله تعالى: « حم :::. وَالْكتَ سب آلْمْبينِ 4. 

بحث في قوله تعاق: « أقْنَصْرِبُ عَدَكُمُ آلْكْر صَفْحًا أن كنز 
سرف 4. 

بحث في قوله تعاق: ( وَجَعَلَ لكر مِنَ الْفْلكِ وَالأتعدم ما تَركْبُونَ 4 الآيات. 
فصل في الحكمة في إعطاء اله سبحانه وتعالى الأبصار والأسماء لبهيمة الأنعام. 
فصل في هديه ا في سفره وعبادته فيه. 

بحث في قوله تعاق: « وَإذَا مُِرَ أَحَدُهُم يمَا صرب لِلرحمَْنٍ مَل ظَلَّ وَجَهُدٍ 
مُسْوَدًا وَهوَكظِيمٌ ». 

بعك ق اقول هتناق؟ « اعد يَفِمونَ وت نك عن تشننا بتك كا فق 
بحث في قوله تعالق: « وَلَوْلَآ أن يَكُونَ آلنّاسُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ لجَعَلنا لِمَن يَكفْرٌ 
بحث في اتكال بعض المغرورين على ما يرئ من نعم النّد عليه في الدنيا. 

فائدة جليلة فيمن يصبح ويمسي ولا يكون همه إلا الله تعالى. 
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بحث في قوله تعالى: ف وَمَن يح عن ذكر رحن تُقَيِضْلَهُ سَيطًَا فهُوَلَهُ َرِين4. 
بحث في قوله تعالى: « وَسَكَلٌ ان بن فيلك مِن رُسْلتَا أجَعَلنا مِن دون 
لرَحْمَن ءَالِهَة يُعبَدُونَ 4. 

بحث في قوله تعاى: « فَجَعَلتَهُمَ سَلَقا وَمتَلاللآأجريت 4. 

بحث في الخلطة وما ينفع فيها وما يضر. 

بحث في أن الث سبحانه خلق الخلق لدار القرار. 
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بحث في ذكر آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها وقوله تعالى: ١‏ يُطَافٌ عَلَهِم 
بِصِحَافو ين ذهب وَأَكْوَاب 4. ا ' 
بحث في قوله تعالى: « وَتَلكَ الجَنّة التي أُورِتْثمُوهَا بِمَا كدثز تعَمُلوتَ 4. 
مكو الفكتازة 
ال لم حي اانه > لع ع 5002م ا ا 2 س2 
بحث في قوله تعاق: ( حم إن وَالحكتب المبين :::. إنا انزلشه فى ليلةَ مبركة 4. 


بحث في قوله تعال: « وَمّا حَلَقما آَلسّموَت وَالأَرض وَمَا بََجُمَا لَجِيت 4. 
بحث في أن الحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده بلا شريك. 
بحث في قوله تعالق: ( ذُقَ إِتَلك أَنتالْعَزِيرُ ألكَرم 4. 

بحث في قوله تعالى: « إن اَلْمُتّقِينَ فى مَقَامٍأمين إزة؛ فى جَنْسوِوَعْيُون ب 4. 
بحث في قوله تعاق: ( لا يَدُوقُو فِيهًا لْمَوَك إِلَا آلْمَوْتَةَ الأول ». 

بحث في قوله تعالى: ( وَرُوّجَتَهُم يحُور عدن 4. 

بحث في قوله تعالكى: ( لكل أقَاك أَثِيمِ». 

بحث في قوله تعالق: ف قل أذ امبو يَغفِرُو ليت لا يَرْجُونَ يم آَلّه». 
بحث في [أم] المسبوقة همزة استفهام أو مجردة عن الاستفهام اللفظي. 

بحث في [الواو] التي تأي بمعنى [رُبَ]. 

بحث في قوله تعاق: « وَأضَلَه الله ع عِلرٍ». 

بحث في قوله تعاق: ( وَجَعَلٌ عَلََ بَصَرِه- غِشَوَة 4. ٍ 

بحث في قوله تعالى: 9« وَقَالُوأْ ما هِىَ إلا حَيَانَئَا آلدَّنْيَا تَمُوتُ وَتحيًا وَمَا يجُلَكُمآ 
إلا الدهرٌ». 

بحث في قوله تعالى: ( إنا كنا مَتَمَسِحُ ما كير تَعْمَلُونَ 4. 
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نأض 4 
48 بحث في قوله تعالى: « إن الْذِينَ قالوأ أمَينَا الله ثم اسَتَقموأ ». 
١‏ بحث في قوله تعالكى: ( وَوَصَّيمَا آلإنَنَ بِوَلِدَيْهِ إخسَدئًا 4. 
بحث في أقصئ مدة الحمل. 
65 بحث في تفاوت الناس في الفهم. 
7 بحث في دعوة الل سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه. 
فصل في زعم بعض الطوائف في أن الإنسان يعطى السمع والبصر بعد الولادة 
والرد على ذلك 
4 بحث فيمن بلغ الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوئ عل التدريج. 
بحث في قوله تعاق: ( لنب كَآأْذينَ حو عَلَيْهِمْ لقو ى أم ركذ حلت مِن قلهم ». 
4 بحث في قوله تعالى: و ويم يُعرَضُ الس كفرُوا عل دار هيم يكز 4. 
٠‏ بحث في قوله تعالى: ولسره الا زع بواعدات ايم », 
ف بحث في قوله تعالى: « وَلَقَد مَكهُمَ فِيمَآ إن مُكَتدكُمْ فيه 4. 
فل بحث في خروج النبي 5 إلى الطائف بعد ما اشتد عليه أذئ الكفار. 
٠"‏ بحث في قوله تعالكق: « صَرَفئا ل نلعُت ألفزةان4. 
7 بحث في تسمية النبي #6 باسم محمد. 
4 يحخاق أذ إوما اإانى لتريض الخالنعين :واد الكل بعص له القع برسالته: 


دي ده م كطء م 


بحث في قوله تعالك: ( وَالِينَ ُيَُوا فى سَبِيلٍ لَه فلن يُضِلَ أَعَمَلَم 4. 


0 


5 


مي 


الضَّوءُ امير عَلَى التَِْر 
4ه 
الصفحة المسوضوع 
7 بحث في قوله تعاك: ( أَفَلَم يَسِيرُوا فى آلأرض فَيَظرُوا كيف كان عَنقِبَه الَِينَ مِن 
َتلِهِز 4. 
147 فصل في أنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع الله في جميع الأمور. 
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بحث في قوله تعاك: « فَهَلَ عَسَيتُمَ إن توَلَيمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا 
أَرَحَامَكُمْ 4. 

بحث في قوله تعال: ط ونأل لَعهُمْ آله َأصَعْهر وأعَئ أيَصَرَهُم4. 
بحث في قوله تعالى: ( أَقَلا يَتَدَبرونَ آلقَرَءَان أمْ على لوب أَفَفَالهَآ». 

بحث في جواز أن الث يهدي بعد الضلال ويعلم بعد الجهل ويرشد بعد الغي. 
الرد عن القدرية والجبرية الذي قالوا بعدم قدرة الرب علك ذلك أو أن الث إذا 
قدر شيئًا لا يغيره. 

فصل في أن الثه لا يعاقب بالختم والطبع إلا إذا تكرر العناد والإعراض من العبد. 
بحث في قوله تعالى: ( وَلَتَعْرِفَهُمَ فى لَحَنٍ الْقَوَلٍ 4. 

ا 0 

بحث في قوله تعالى: « قلا تَهِمُوأ ود ل نتم الأعلوْن وَاللّهُ مَعكم 4. 
بحث في قوله تعالق: ( وَإن تَعُوَلَوَايَسَتَبَد ل قا بكم لا يووا أمقاير » 4 
00 

فصل في الصلح الذي جرئ بين المسلمين وأهل مكة. 

فصل في بعض ما في قصة الحديبة من الفوائد الفقهية بتوسع. 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. 

بحث في أن الث سبحانه وصف النصر بأنه «عزيز». 

بحث في قوله تعالى: « وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمَا 4. 
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فصل في الإشارة إق ما في هذه الغزؤة من الفقه واللطائف: 
بحث في الصراط المستقيم والهداية إليه. 

بحث في قوله تعالل: (« وَيُعَدَسب الْمْتَفِقِينَ وَالْمُتَفِق ب وَالْمْشْرِكِنَ وَالْمُشْركت4. 
بحث في إن أعظم الذنوب إساءة الظن بالله. 

بحث في قوله تعالى: #ولثة جنود السماوات والأرض وكان الله عزيرًا 
حكيمًا». 

بحث في السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها. 

بحث في قوله تعال: « لَمُؤْمُِوأ بِللَهِ وَرَسولِه وَتَعَزْرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ 4. 

فصل في أن السكينة عند القيام بوظائف العبودية تورث الخضوع والخشوع 
وجمعية القلب عل الثد. 

بحث في قوله تعاى: ( وَلرَمَهُرْ كَلِمَة آلتَقََى ». 


َو - 


000 1 5 رع دعوم وار مه 
بحث في قوله تعاى: ٠‏ لُقَدْ صَدََ الله رَسُولَهُ آلوّديَا بَآلْحَقْ». 


فصل في أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. 

اه 3 5 م 6ت ال 5# لس واج لي سك 
بحث في قوله تعالى: « هوّ الذف ارسل رسوله بالهدئ وَدِينٍ الحَقٍ ليظهره على 
لين كله- 4. 

2 لزانت 

بحث في قوله تعالق: ه تايا آلَذِينَ َامَتُوأ لا تُقَدِمُوأ بين يَدَي الله وَرَسُوله- 4. 
بحث في الأدب مع الرسول يل. 
بحث في قوله تعالكى: ( إن الذي يُتَادُوَكَ مِن وَرَآءِ حجرت ». 
بحث في الأدب مع الخلق وهو معاملتهم عن حسب اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 
فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع. 
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فصل في قدوم وفد بني تميم المسجد وندائهم رسول اللد 6. 

فصل في معنى الفسوق بتوسع. 

بحث في قوله تعلق: « وَأعْلَمُ نكم رَسُول الله وْيُطِيعُي فى كثير من لمر ليم 4. 
بحث في أن التوفيق هو أن يفعل الثه بعبده ما يصلح به شأنه. 

بحث في نظر العبد كيف يكون عندما يكون مقترقًا للذنب. 

بحث في أن عمل الحسنات من إحسان الث عل العبد وتفضيله عليه. 

بحث في أن الحقوق نوعان: حق الثة» حق الآدمي. 

بحث في قوله تعالى: « وَإن طَآيِفعَان مِنَ الْمُؤْبِنَ َقعََلُوأ فَأَصَلِحُوا بَيَْكْمَا4. 
بحث في قوله تعاق: ( وَمَن لمت فَأوْلَتِِكَ هم آلظّامُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: « يَتأيجا لين َ!ممُوأ آجِتَنِبُوأ كثِيرا مِنَ ألظَنَ 4. 

بحث في الفرق بين النصيحة والغيبة. 

فصل في حكمه و في الكفاءة في النكاح. 

بحث في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 

بحث في قوله تعالك: « يَتأمًا لئاس إِنَا حَلّفَتَكر ين ذكر وَأ 4. 

بحث في قوله تعا: ف قَالّتِالأغراب ءَامكا قل لَمْ مَُنُوأ ولوكن فووا لمن ». 
بحث في قوله تعالى: ( بَلٍ لَه يَمُنُ عَليرَأنَ هَدَدْكرْلِلَإِيمَنِ4. 

فصل في قدوم وفد بني أسد. 

بحث في تمييز النعمة من الفتنة. 


5 خا مدو و ميج 662 ارسرا ىم أو عد 
بحث في قوله تعال: « قن وَالْقَرْءَانٍ المَحِيدٍ () بل حَبوَا أن جاءهم منذر مَِنْهِمَ». 
- مده 


بحث في قوله تعالى: « ذَالِكَ رَجِعْ بَعِيدٌ 4. 
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بحث في قوله تعالى: « وَالأرَضَ مَدَدْنَهًا وَالْقَينَا فا رَويِىَ وَأَنْبَتَنَا فيا مِن كل 
زوج تهمح 4. 
بحدق برفعن :و افك بايقرة لع ج42 
بحث في قوله تعالى :ٍ بل مرفي لَبِسمْنَ لق جَدٍ ياو 
بحث في قوله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِفَسنَ حرم فو 
بحث في قرب الرب تعالى من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة. 
بحث في قوله تعاى: ( ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيْهِرَقِيبُ عَتِيدٌ 4. 
بحث في قوله تعالى: ( قَالَ فَرِيعط ربا مآ أَطعَيئُهُ وليك نكانَ فى ضَلَّلٍ بَعبا4. 
بحث في قوله تعالق: ( إِنَّ فى دَلِكَ أنِحكَرّئ لِمَن كن لَه كلت أو ألقى همع 
وَهوَ شَهِيدٌ 4. 
بحث في أن سورة قٌّ قد جمعت من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني. 
يخيك في أن الل اسبيحانة يعيذ جسد الإننات بعينه الذي أطاع وغصئ: ْ 
بحث في تقرير وإثبات براهين وأدلة المعاد وأنها مبنية على ثلاثة أصول. 
بحث في تقرير وإثبات القيامة الصغرئ وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق. 
بحث في قوله تعاق: ( مّنْ حَتِىَ آلرَحْمِنَ قيب وَجَاء يلب مُيسي». 
بحث في قوله تعالى: ( آدْخْلُوهَا بسَلَّمٍ ذَلِكَ يَوْمُ الود ». 
بحث في قوله تعالى: ( وَمَآأَنأ بظَلَّ م لَعَيِيدٍ 4. 

اينات 
بحث في قوله تعالى: « وا لذريت حِذَرُوَا او فالحدمِلّت وقرا (: فَا ريت يسا 4. 
بحث في قوله تعال: ‏ إِنما تُوعَدُونَ لَصَاوِقٌ ) وإنَّ الذي لوقع زج والكبَاء 
ذَاتِ الحُبّك »4. 
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بحث في قوله تعاق: « قُيَل الَرصُونَ (؛ الذِينَ هم فى عرق ساهو » . 
بحث في قوله تعالى: ( يَسْعَلُونَ أيّانَ يَوَمُ آلِينٍ :4:2 . 

بحث في قوله تعالى: « يوم م عَلَى الثَار يُفَئُونَ » و( ذُوقوأ فتنتكز». 

بحث في قوله تعالى: ( كانُوأ قليلاً مِنَ ألَيلٍ مَايَجَعُونَ 4. 

بحث في أن الدين كله استكثار من الطاعات وأحب الخلق إل الث أكثرهم طاعة. 
بحث في الحكمة من خلق الأرض بصورتها التي هي عليها الآن وبعض الآيات فيها. 
بحث في الدعوة إلى النظر في الأنفس وهو بحث نفيس. 

بحث في قوله تعالى: ( فَوَرَتٍ ألسَمَاءِ وَلأرض إِنْهه لَحَقٌ ِكل م1 أََكُمْ تَطِقُونَ 4. 
بحث في قوله تعاق: ( هَل أتَدكَ حَدِيتُ ضَيْفِ برهم الْمكرَيت 4. 

بحث في قوله تعلق: ( فَقَالُوأ سَلَسّا قَالَ سَلَدم4. 

بحث في قوله تعالى: ( فَرَاعٌ إِلَ أَهَلِه فَجَاءَ بِعِجْ ل سَمِينٍ 4. 

بحث في قوله تعاق: ( فَأَقبَلتِآمرَأنهُء فى صَرَةْ فَصَكْتَ وَجَهَهًا 4. 

بحث في قوله تعاك: ( فَأَخْرَّجَنَا من كَانَ فيا مِنَ آلْمُؤْمِيينَ 4. 

بحث في قوله تعاق: ( وَتَرَكنَا فآ َيه لَلَذِينَ تحَافُونَ آلعَذَّاب الأليم 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَفِرُوأ إلى الله 4. 

بحث في قوله تعالى: « وَمَا حَلَّفَ تلن وَآلإنسن إلا لِيَعْبُدُونِ © بتوسع. 

بحث في قوله تعاك: « وَآلطور :: وكتّمي مسَطُورٍ 2 فى رق مسو رٍ4. 

بحث في قوله تعالى: ( وَآلْبَخْرالَسَجُورٍ» . 

بحث في قوله تعالكى: « إن عَذََاب رَبَكَ لَوَاقِعٌ 4. 
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بحث في قوله تعاق: ( هَدذِه آلكَارُ الى كسس يا تُكَذَبُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَأَصَبرْوا أَوَ لا تَصَيرُواً 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَكهينَ بِمَآ ءَاتَنهُم رَبهم 4. 

بحث في قوله تعالق: « مُتَكِينَ على سْرْرٍ مََصَفُوفةٍ4. 

بحث في قوله تعالى: « وَرَوْجََهُم يحُورٍ عِينٍ 4. 

بحث في قوله تعاك: ‏ وَالْذينَ َامَنُوأ وَأتبَعَِمْ درَيجُم بإيمن لقنا حم ذَرَيكِمْ 4. 
فضل ف إزتقاء العبد وهو فى اله من دريحة مز درجة إى دريحة أعل منها. 
فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. 

بحث في قوله تعا: ( وََمدَدْتَهُم بِفَكهَةِوَلَحْمٍ يما يَمْتَهُونَ4. 

بحث في قوله تعاى: ( لا لعو فِها ولا تأَنِيمٌ ». 

بحث في قوله تعالى: #إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين©. 

بحث في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عيادة الذكر. 

بحث في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا. 

بحث في قوله تعاق: ( إن كك من قَبَلُ دوه إن موَليرٌلْحِيمَ4. 
بحث في قوله تعاى: ( أَمْ خلِقُوأ مِنَ غَيْرِسَْءِ أ هم آلْخَلِقُو 4. 

عود على مبحث قوله تعاكى: « وَآلنَجَمِ إِذَا مَوَى 4. 

بحث في قوله تعالى: ( وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَئْ 2 إن هوَإِلَّا وَحَْ يُوحى 4. 
بحث في قوله تعالى: ط عَْمَهُ شَّدِيدُ أَلَقُوَى 4. 

فصل في تصديق فؤاده يل لما رأته عيناه. 

بحث في قوله تعالى: « أَفْتُمَرُونَهُ 4. 


الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
-]] ...ب 
الصفحة الموضوع 
7" فصل في رؤية رسول اله ي لجبريل اللا مرة أخرئ عند سدرة المنتهئن. 
0" بحث في رؤية اللن 5ل. 
4 بحث في اختلاف الصحابة في: هل رأئ رسول الث يل ربه 6ه أم لا؟ 
بحث في قوله تعالى: « ما رَاعَ الْبَصَرُوَمًا طَغَى ». 
8 بحث في الاستطراد وهو أسلوب لطيف جذا في القرآن وهو نوعان. 
لض جنال ل إسراء الج كاذ بوم وعل الصحم : 
7" بحث في قوله تعالى: ٠‏ تُمَ دا قنَدَلَ :2 فَكَانَ قاب قَوَسَيْنٍ أَوَأُذق 4. 
7 بحث في أدب رسول النه 6 إذ وصفه ربه بقوله: « ما رَاعَ آلْبَصَرُوَمًا طَغَى 4. 
4" بحث في أن الث سبحانه سمئ الحجة العلمية سلطانًا. 
٠‏ بحث في قوله تعاكى: « ألَذِبنَ حجَتَنبُونَ كبَتِيرَآلْإثْمِ وَالْقَوحِشْ إلا آلمَمَ 4. 
١لا‏ بحث في حقيقة اللمم. 
7 بحث في الكبائر واختلاف السلف في تعريفهم للكبائر وإن كانت أقوالهم 
متقارية. 
4 بحث في انتفاع أرواح الموتئى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 
5 بحث في قوله تعاق: « وَأنَ إل رَبَكَ الْمَُى 4. 
0 بحث في قوله تعالى: ‏ وَأَنْهُ هوَ أَضْحَكَ وَأبْكى 4. 
7 بحث في قوله تعاق: ( أَقَمِنَ هَددًا َححَدِيث تَعْجَبُونَ (ج وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 4. 
نو التكبز 
17" حد العلم النافع هو معرفة ما جاء به الرسول وتصديقه وطاعته. 
7 تفسير قوله تعالى: ( وَلَعَدَ يَسَّرنَا آلْقرْءَانَ للذكْر فَهَلَ من مُدَكرٍ». 
بحث في معنى الاصطبار وقوله تعالى: « فازتقيكم وَآصَطير4. 
9 تفسير قوله تعالى: ( لوف خذ ين أرقي أذ لتاق الزر». 
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فصل في أن حظ أعداء الثن: الضلال والشقاء. وحظ أوليائه الهدئ والفلاح. 
تيرقو اوور التدريين و طلن ونشر»: 
تفسير قوله تعالى « إن اخحريين فق صدل وسترر» 
2 - و 2 ا 2 
بحث في قوله تعاق: ( إنَا كل سَْء حَلَََه قَدَرِ». 
ب 7 تعش لما د مف وا 2 
بحث في قوله تعالى: ٠‏ وكل شىْء فعلوه فى الزبر». 
بحث في قوله تعالى: ٠‏ إِنَ المتّقِنَ فى جنوج رٍ4. 
بحث في قوله تعالك: ه أَلرّحْمَنُ 2 عَلْمَ لْقرْءَانَ :2 حَلَقَ الإسن 2 عَلَمَهُ 


ا 
التا ---؟ 
ل ©. 
١. 2‏ 


بحث في صلة الأرحام. 

بحث في الحكمة من خلق ورق الشجر. 

بحث في ورود المشرق والمغرب في القرآن مفردًا ومثنئ وجمعاً. 

بحث في معنئ الفناء وقوله تعالى: « كلٌ مَنْ عَلََا فَانٍ 4. 

بحن هل الروج توت م البوت [ابدق وحله؟ 

بحث في قوله تعالل يَسئَلهُ مَن فى السّسَوَت وَالأزض كل يَوْمِهوَفى تَأنِ4. 
بحث في عدد الجنات وأنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة. 

بحث في تفضيل الجنتين اللتين من ذهب على اللتين من فضة من عشرة أوجه. 
بحث في فرش الجنة. 

بحث في الإحسان وأنه من منازل ظ فِيِمًا عَينَانِ تجريَانٍ ». 

تفسير قوله تعالق: « حُورٌ مّقَصُورَت فى اَلِْيَامٍ4. 

بحث في وصف الحور وقوله تعاكق: « مُتَكِينَ عَلَْ رَفْرَفِ حضْر وَعَبَمَرِىٍَ 
حِسان »4. 


5 مق رع اس ده 
سمه تصورم 
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-]] 5.7 
الصفحة الموضوع 
١7‏ بحث في ذكر خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكم وبشخاناتهم. 
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تفسير قوله تعالى: « متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 4. 

بحث في ذكر أصناف بني آدم:سعيدهم وشقيهم. 

تفسير قوله تعاق: « وأصك ب آلْيَمِينِ مآ أصص ب اآلْيَمِينِ 4. 

فصل في وصف طلح الجنة. 

ودوك ارات اليه م به ميحد 

تفسير قوله تعالل: « إنا أَفشَانهنّ إذ فعا :2 جعَلتَهُنّ أبَكَارًا 4. 

بحث في قوله تعالى: « أقْرَءيْمُ ما تُمَكُونَ 20 انتم خَلْقُونَه: أم تحن الخلقونَ 4. 
حت ن الحكبة من خلق النارعل نا حي علية. 

تفسير قوله تعالى: «حُنُ جَعَلتَهَا تَذَكرَة وَمتَهَا لَمُقَوينَ 4. 

و اوت ار ل او ا ل الم 
بحث في الحكمة من أن الإنسان اختص بالمنفعة بالنار دون غيره من 
الحيوانات. 

بحث في أنه سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

تفسير قوله تعالق: ( قَلَآ أَقْسِمٌ بِمَوَاقِع آجُوم (2 وَإنْهُد لَقَسَمٌ ل تَعلَمُونَ 


تفسير قوله تعالى: إنه لَقرْءَانَ كريم 4 وبعض الصور من الجمل الاعتراضية 
التليقة: 


ا ررك حر رار له د لمرو 


. 2 5 الع ع لطا د م ل 
تفسير قوله تعالى: « تنزيل مِن رب العنليين 4. 
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تفسير قوله تعاق: « وَتجَعَلُونَ رزقكُم أَنَكُمَ تُكَذَبُونَ 4. 

تفسير قوله تعالى: ( فَأمآ إن كان مِنَ الْمُفَرَينَ :2 فْرَوْح ران وَجَدَّتُتَعِيٍ 4. 
بحث في حياة الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وخلاصها من سجن الأجسام. 
عود عن قوله تعالق: « فَلَولَآ ذا بَلَفتِالخُلقُومَ :2 ونث حِمِتَنر تَظرُونَ 4. 
تفسير قوله تعالى: ط (وَامآ إن كان ين أصحب الْيَمِينِ ++ فَسَلَمٌ لّكَ مِنْ أصتب 


ص 
2 
اليَمِين 6 
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فصل في بيان أحوال الناس عند القيامة الصغرئ وبلوغ الروح الحلقوم. 
بحث في تقسيم الناس إلى ثلاث طبقات: مقربين» وأصحاب يمين» ومكذبين. 
و لين 3 

0000 
على ارش >. 

00 0 2 م ا 7 
بحث في حقيقة المعية وقوله تعالى: « وَهوّ معكم اين ما كنتم 4. 
بحث في الحكمة في مقادير الليل والنهار. 
تفسير قوله تعالى: « يُولِحٌ اليل فى انار وَيُولِج التَارَ فى اليل 4. 
يحتان إرمال الأمانة والرجع عل جحي العتراط. 
تفسير قوله تعالل: وزعراك انان ع جا ء أضل لَه وَعَرّكُم لَه الْعَرُورُ 4. 
تفسير قوله تعالى: « ألم أن مثو أن َع لويم إد كر الل 6. 
تفسير قوله تعالى: ف وَالْذِينَ ءَامَتُوأ باه وَرُسلَِ قات خرن 4. 
بحث في الشهداء وأجرهم ونورهم. 
بحث في فضيلة العلم وأجر العلماء. 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 


0 

الصفحة المسوضوع 

/ا/اغ بحث في ثناء انه على أصحاب الإنفاق والجهاد وفك الرقاب وغير ذلك من 
عمل الخير. 

5 بحث في الزهد وفضيلته. 

47 تفسير قوله تعالكق: « أعَلَّمُوَأ أَنْمَا آلْحَيّوْة آلدَّْيًا لَحِبٌ وَهْووَزِيئَهٌ وَتَفاحْرٌ 4. 

6 فصل في حقيقة الدنيا ومصيرها. 

تين قرلوتعاق اما قات ع مصيية مصِِبّةٍ فى الأزض وَلَا ى أنفسِكُمْ إلا فى حكتسي4. 

47 فصل في الفرق بين رقة القلب والجزع. 

4 تفسير قوله تعالى: (« لَقَدَ أَرَسَلئَا رُسُلَمَا ِالْيَيَئت وَأَنْرَلْتَا مَعَهُمٌ آلْكتَبَ». 

1 بحث في هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوئ وغيرها من 
الشرع أم لا؟ 

7 فصل في بعض حقوق النن على عبده: رد الطاعنين عل كتابه ورسوله ودينه. 

/عا بخان وطالب الحا ىا ل القتدبه قرام الدين. 

تفسير قوله تعاى: ( لَقَدَ أَرْسَلئَا رُسُلَنَا ليمت وَأَنْرَلَنا مَعَهُمْ لتب وَالْمِيرَاتَ 4. 

4 فصل في الفرق بين الحجج والبينات. 

8 بحث في مراتب العلم والعمل. 

فصل في أن الخاردين عن طاعة النّهَ يتقلبون في عشر ظلمات. 

03 تفسير قوله تعالك: « يَتأيجًا لذن عَامَتُوأ آتّقُوأ آله وَءَامِكُوأْ يِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كفلين 
من رَحَمَتِ4ِ 4. 

و ادلم 

7 بحث في حكم الرسول في الظهار وبيان ما أنزل فيه ومعنى العود الموجب لكفارة. 

7 بحث حول قوله تعاق: ( قَدَ سَمِعَ آله َولَ آلتى تجتدِلُكَ فى روْجِها 4. 

6.0 بحث حول السمع وما يراد منه كما ورد في القرآن الكريم 
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الصفحة الموضوع 

١‏ بحث حول قوله تعاكق: « وَإِن اله لعفو غَفُورٌ4. 

7 بحث حول قوله تعالى: « إِنَّ الّذِينَ نحادُونَ اله وَرَسُولَهُ كُببُوأ كما كُبِتَ الَّذِينَ مِن 

4 بحث حول قوله تعاق: ف ما يكور من وى تَلََةِ إلا هُوَرَابعُهُرَ ». 

6 بحث في معية الل سبحانه للخلق: معية العلم والإحاطة؛ ومعية القرب. 

07 بحث في معنئ الحزن الذي ورد عنه النهي والنفي في القرآن. 

بحث في قوله تعال: ( إِنّما آلتَجَوَى مِنَّ شيط لِيَخرّ الِْينَ َامَنُوأ 4. 

بحث في قوله تعالى: « يتا الذِينَ ءَامَتُوَأ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفسَحُوأ ف ف الْمَجَلِسٍِ 
فَأفسَحُوأ 4. 

49 بحث في أن أفضل الأعمال: الإيمان بالثة. 

00 بحث في صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة. 

0٠‏ بحث في أن أهل العلم يجعلهم الله أئمة يهدون بأمره. 

١‏ بحث في أنه لا ينال أحد شرفا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم. 

0 للعلم ست مراتب من حققها فقد فاز. 

5 بحث حول قوله تعالل: ( وليك كنب ف قوم يمن وأَيدَهم روح منَهُ4. 

تر 

251 بحث حول قوله تعالى: ١‏ تَاغبَيرُوأ يتأؤلى الأَبِصَر 4. 

0137 بعك نخول قولة تعلق« ومآَاتدكم التشول خذوة وا بنك غنة فاحيرا 4: 

4 بحث في أن الله يك نصب رسوله محمدًا منصب المبلغ المبين عنه. 

8 بحث في أن البيان من النبي يك أقسام. 


00 


.4 بحث في قوله تعالى: « مآ أَقاءَ ألَّهُ على رَسُوِِ- مِن أَهل ألْقرَئ فَلَهِ ولِلرسُولٍ‎ ١ 


58 مه يآ‎ ١ 
لضوء المزير على التَفسِير‎ 0 


الصفحة الموضوع 


0 


بحث في أن الله سبحانه جمع لرسوله محمد يِل بين أعلى أنواع الغنى وأشرف 
أنواع الفقر. 

بحث في أن الث سبحانه أغنئ الفقراء برسوله محمد. فما نالت أمته الغنى إلا به ي. 
عود على قوله تعالق: ( مَآأقَآء آله عَلىَ رَسُولِ 4. 

بحث في أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثئار حب وإرادة 
الفرق بين الإيثار والأثرة. 

بحث في قوله تعالى: « وَيُؤْيْرُوَ عل أَنفسِيم وَلَوْكانَ يم خَصَاصَةٌ 4. 

بحث في تقسيم الأخلاق إِل ثلاثة أقسام. 

عود عبن قوله تعالى: ( وَيُؤْيْرُوَ عَلَنَ أَنفسِيِم 4. 

فصل في أن الجود عشرة مراتب والكلام حولها. 

فصل في أن الإيثار تخصيص واختيار والأثرة تحسن طوعًا وتصح كرمًا. 

فصل في هل يجوز الإيثار بالقربات والطاعة أم لا؟. 

رد الرافضة للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة. 

الأسباب التي تمحق أثر الذنوب. 

بحث حول قوله تعالى: (كُمَئَلٍ آَلسْيْطّن إِذْ قَالَ لشن أكَفْرٌ). 

بحث حول قوله تعاى: و تايا الذريرت امتقو للَّهوَتَطرْتَفْسٌ ما قَدمَتْلِقَدٍ ». 
بحث حول قوله تعالى: « وَلَا تَكوتُوأ كين تسو آله فأَنسنهُحَ أَنفْسَيِمَ 4. 

بحث حول صفتي الجبار والمتكبر. 

بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن كما أن المؤمن مفتون بالكافر. 

بحث حول قوله تعاك: ( لآ يَنْهَدكرْ آلَهُ عن لَذِينَ لَمْ يُفَتَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَرْ 
رجُوور بْن دِي ركم أن تَبرُوهُر 4. 
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بحث حول قوله تعالق: 9 يَتأيا الّذِينَ مَامَنُوَا إذّا جَآءَكُمُ آلْمُؤْيِتَتُ مُهَدجِرتٍ 
اختلاف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن. 
بحث في أن ظاهر القرآن يدل عن أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 
هل يجوز أن يقال: أنا مؤمن وأنا ولي أم لا؟. 
بحث حول معنئ إزاغة القلوب. 
بحث حول قوله تعالكق: « وَإِذْ قَالَ مُوسَ١‏ لِقَوَيِهِء يَقَوْمِ لِمّ تُؤدُوتَى وقد 
تَعْلَمُوَ أن رَسُولُ لَه إلَيِكُم ». 
بحث في بيان اسم النبي يِل في القرآن والتوراة والإنجيل. 
بحث في الشرائع الثلاث: شريعة عدل وشريعة فضل وشريعة جمعت هذا وهذا 
ظهور موسئ في مظهر الجلال وعيسئ في مظهر الجمال ومحمد في مظهر الكمال. 
بحث حول قوله تعالى: ف وَمُبََرًا يرَسُولٍ يَأَتٍ مِنْ بَعْدِى أْمَهُ أحمَدُ 4. 
فصل في أنه لولم يظهر رسول الثه * لبطلت نبوة سائر الأنبياء. 
بحث حول قوله تعاك: « يتا آلّذِينَ مَ'مَنُوا هَل أَدُلكٌ: عَلَ ججترَقَ جيك من 
ات 6 
عداب الم 
بحث في أن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

وو للد 
بحث في تمييز الأيام بعضها من بعض. 
فصل في هديه 5 في تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه ببعض العبادات. 
كدق فول قعال :الهو الدف شقان ادن ركو وان » 


الضّوءُ المُيِيرُ عَلَى التّفيير 


-1][ م١‏ 
الصفحة المسوضوع 
4 بحث في أن تزكية النفوس جعله الله عن أيدي رسله الكرام يه. 
0 كنس 2 واودة وه ل رسع رصيو # مهد وا مه 

5 بحث في قوله تعالى: « ذالِكَ فضل الله يَؤْتِيهِ من يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الفضل العظيم ». 
5 بحث في قوله تعالى: « مَثّلُ الَذِينَ حُمْلُوا آلتَؤرَنة نم لَمَحَمِلُوهَا كَمَئَلٍ آلْحِمَارٍ 

َمِل أسفائًا 4. 

ومبهذا انتهئ بفضل الندَ وكرمه المجلد السادس 
ويليه إن شاء الن المجلد السابع والأخير 
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إن الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء وإنَّ الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه الله» نرجو 
الككرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التّوفيق والسّداد؛ لما يحبّه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وأن يجعل لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد لله رب العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جرء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 


الملكة اميه السعوية - د الرياشن 
هاتف: 5543١5‏ 0 “م 

جوال: 9"9*8؟7ه55558. 

مم ,0مطة:©) كقطهو تصق 


( إِذَا جَاَكَ آلْمُتَفِقُونَ فَالُوأ تسْبدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله وَالَهُيَْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُء وَاللَهُ 
مد إن آلمُتفقينَ لكَذِبُوت : أخْحَدوا يمسم جه قَصَدُوا عن سَبيل أ هم سا 
ما انوأ يَحمَلُونَ ]لِك بام ءَامُوأثُم كفرُوأ فطَيعَ عَلَ قوم فهر لا يَفْفَهُونَ 3 * 
ذا رََيمَّهُح تعَجِيّكَ أَحِسَامُهُمٌ وإن يَقُولُوا نمع لوهم سات شن 
'طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة 
اله ورسله. وهؤلاء المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالكى: « إِنَّ 
لْتفِقِينَ فى الدَّرْكِ آلْأَسَفَلٍ مِنَ نار وَلن عن لَهُمَ َصِيرًا 4 [النساء: .]١45‏ فالكفار 
المجاهرون بكفرهم أخف. وهم فوقهم في دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا في 
الكفر ومعاداة الث ورسله. وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق» وبلية المسلمين 
بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين؛ ولهذا قال - تعالى ‏ في حقهم: « ه_ الْعَدُوٌ 
فََحَذَّرْهمْ 4 [المنافقون: 4]. ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا هم ولكن 
لم يرد هاهنا حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم. بل هذا من إثبات 
الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرًا 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعداوة ممن 
باينهم في الدار. ونصب لهم العداوة وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم 
المعاشرين لهم وهم في الباطن عن خلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم ينقضي 


(1) 407 طريق الهجرتين. 


5 الضوء المزير على التفسير 
ويعقبه النصر والظفرء وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحًا ومساءء يدلون العدو 
عل عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم. فهم أحق بالعداوة من 
المباين المجاهر فلهذا قيل: « هر آلْعَدُوُ فَأَحَذَّرَهمٌ 4 لا عل معنى أنه لا عدو لكم 
سواهم؛ بل عاك معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوًا من الكفار المجاهرين. 

ونظير ذلك قول النبي #: «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق 
عليه»” ' فليس هذا نفيًا لاسم المسكين عن الطواف. بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا 
يسمونه مسكيئًا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكيئًاء ونظيره قوله : 
اليس الشديد بالصرعة؛ ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب»”" ليس نفيًا للاسم عن 
الصرعة؛ ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الاسم. ونظيره 
قوله ولله: ١ما‏ تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: من لا درهم له ولا متاع» قال: «المفلس 
من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. ويأتي قد لطم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال 
هذاء فيقتص هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما 
عليه أخذ من سيئاتهم. ثم طرح عليه. فألقي في النار»” “. ونظيره قوله 5: «ما تعدون 
الرقوب فيك؟» قالوا: من لا يولد له. قال: «الرقوب من لم يقدم من ولده شيئًاة”". 
ومنه عندي قوله ي: «الربا في النسيئة». وفي لفظ: «إنما الربا في النسيئة»” '. هو إثبات 
لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضلء وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 14174) ومسلم (رقم )٠١79‏ وانظر: فتح | لباري (5/ 186) وشرح النووي 
9/0؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري )1١15(‏ ومسلم (رقم 5104) وانظر: فتح الباري .)019/١١(‏ 

(”) أخرجه مسلم (رقم )754١‏ وانظر: فتح الباري (5/ ٠١9‏ ) وشرح النووي /١5(‏ 185-178). 

(4) أخرجه مسلم (رقم )١5104‏ وانظر: فتح الباري )١5١ /1١1(‏ وشرح النووي (177-1751/15). 

(5) أخرجه مسلم (رقم )١1647‏ وانظر: فتح الباري (4/ 781-181) وشرح النووي /١11(‏ 1-17؟). 


و شويع اليا فقوي يي 


ا 


الفضل. فتأمله. 

والمقصود أن هذه الطبقة أشقئ الأشقياء» ولهذا يستهزأ هم في الآخرة. وتعطى 
نورًا يتوسطون به على الصراط ثم يطفئ الل نورهم. ويقال لهم: « أَرَحِعُوأ وَرَاءْكُمَ 
فَالْتَمِسوأ الوزا) [البعلية ؟١]‏ ويضرب بينهم وبين المؤمنين: ( يسور لهم باب بَاطِنُهُه 
فيه آلبَحْمَة َه وَظَلهرَة مِن قِبَلِهِ آلعَذَابُ وج يُتَادُوجِمْ الو م قالُوأ بق وَلككة 
فَعَنْر أُنفسَكُم وَتَرْئَصْمٌ وَارتبِجُر وَعَرَدكُمُ آلَأمَانُ حَىٌ جَاءَ أذ الله وَعَرَكم بال الْفرُورُ 4 
[الحديد: ]١5 -1١‏ وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح» حتئ إذا ظن أنه ناج ورأئ منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه 
الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه» وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ 
كفرهم. فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم. وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 
الإيمان مالم يباشره البعداء» ووصل إليهم من معرفته وصحته مالم يصل إك المنابذين 
بالعداوة. فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبًاء وأشد 
عداوة له ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم. وإن كان البعداء متصدين لحرب 
المسلمينء ولهذا قال تعالى في المنافقين: « ذَلِكَ بأ و 7 
لويم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ :4:2 [المنافقون: ]4 وقال ‏ تعالن - ممم صمّبْكمْ عُمَىٌ فَهُمْ 
ا يَرَجِعُونَ :م 4 [البقرة: 14]. وقال تعالى في الكفار: « كك بكم عْمَيُّ فَهُرْ لا يَعْقَلُونَ 
ل(ع) »© [البقرة: 1لا١].‏ فالكافر لم يعقل. والمنافق أبصر» ثم عمي؛ وعرف ثم تجاهل» 
وأقر ثم أنكر. وآمن ثم كفر. ومن كان هكذا كان أشد كفرّاء وأخبث قلبّاء وأعتى عن 
الثذ ورسلهء استحق الدرك الأسفل... 

"قال تعاك عن المنافقين: « * وَإِذَا رَأَيتَهُمَ تُعَجِبّكَ أُجِسَامُهُمْ 4 [المنافقون: 4]. 
وقال: « وكز أهلكتا فَبَلَهُم من قن هح أَحَسَن أَنْضًا وَرءَيّا 4 [مريم: +7]» أي: أموالًا 


( الفوائد. 


الضَوْءِ الْمُزير عَلَى التّفيِس 
يبب ب ا كر 
ومناظر. قال الحسن: هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه ي: «إن الله لا ينظر إلى 
)١( 5 5 3 1‏ م 8 5 . 
صوركم وأموالكم. وإنما ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم» '. قالوا: ومعلوم أنه لم ينف 
نظر الإدراك» وإنما نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب 
وآنية الذهب والفضة» وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: « وَلَا تَمَدَّنَ عَمِنِيكَ إل ما 
مكحم ل ل اك حر حمو همي لسري قث مس ومو نر و 5 
متعنًا به- ازوَاجا مِجُم زهرة الحيوة الدنيًا لتَفتجُم فِيهِ 4 [طه: ..١‏ وفي الحديث: 
«البذاذة من الإيمان»”' وقد ذم الث المسرفين» والسرفء كما يكون في الطعام 
وفصل النزاع: أن يقال: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع» منه ما 
يحمدء ومنه ما يذمء ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لثن» وأعان 
عل طاعة الثن» وتنفيذ أوامره. والاستجابة له كما كان النبى يل يتجمل للوفود؛ وهو 
نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه فإن ذلك 
محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر كلمة الث ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم 
منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات وأن يكون هو 
غاية العبد. وأقصىئ مطلبه؛ فإن كثيرًا من النفوس لها همة في سوئ ذلك. وأما مالا 
يحمد ولا يذم» هو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن الوصفين. 
والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل عل أصلين عظيمين: فأوله معرفة» 
وآخره سلوك. فيعرف الله - سبحانه ‏ بالجمال لا يماثله فيه شيء»؛ ويعبد بالجمال 


.)717/ /11( وانظر: فتح الباري‎ )١075 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم )5١7١‏ وابن ماجه (رقم 5١١4‏ ) والشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 1717 رقم 
75 والحميدي في مسنده ١07/١(‏ رقم 7017) والطبراني في الكبير (١1/١ا؟‏ رقم /78) 
والقضاعي في الشهاب (رقم /ا6١)‏ والبيهقي في الشعب (0/ ١58‏ رقم 111/7) وأحمد في الزهد (ص 
1) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم 8؟١)‏ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
1ه ؟). 


ا ا 
شو المبَافِفوين 


6 


الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيحب من عبده أن يجمل لسانه 
بالصدق. وقلبه بالإخلاص والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه 
عليه في لباسه. وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان» وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات الجمالء ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال 
والأخلاق الجميلة» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو 
شرعه ودينه» فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة. والسلوك. 

عد عإد عاد 


رع بج رام اد واو 2 ها و د 2 مدع رع ل ممعم >6 اي سد عه رار 
« يُقولون لين رَجَعنا إلى الْمَدِينَةِ ليُخرجرى الأعز مِنها الأذل وَيلّهِ الْعِرَة وَِرَسُولِهء 


”ني مرجعهم من هذه الغزوة”": قال رأس المنافقين ابن أبيّ: ‏ لبن رَجَعْنَآ إل 
لْمَدِيئَةِ لبْخْرجَرى الأعرٌ مِنها آلأَذّلَ » [المنافقون: 4. فبلغها زيد بن أرقم رسول انلك 
يله وجاء ابن أبي يعتذرء ويحلف ما قال. فسكت عنه رسول الك يك فأنزل الثد 
تصديق زيد في سورة المنافقون. فأخذ النبي يك بأذنه فقال: «أبشر. فقد صدقك التده. 
ثم قال: «هذا الذي وف الثن بأذنه»» فقال له عمر: يا رسول الثدء مر عباد بن بشر 
فليضرب عنقه. فقال: «فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟)7". 

'“...والعزة تتضمن القوة» ولث القوة جميعًا. يقال: عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي. 
ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة» وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه؛ وعز 
يعز بضم العين إذا غلب وقهرء فأعطوا أقوئ الحركات ‏ وهي الضمة ‏ لأقوئ المعاني 
وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني» وهو كون الشيء 


881 زؤ زاد المعاد ج؟. 

(؟) هي غزوة المُريسِيع» وتسمئ أيضًا غزوة بني المصطلق. وكانت في شعبان سنة خمس. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )1400-44٠٠‏ ومسلم (رقم 10/17) وانظر: فتح الباري (549-7145//4). 
١٠١ 8)(‏ طريق الهجرتين. 


الث 22 * 1 الي 
2 لضوء المزير على التفسير 


في نفسه صلب ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه» والحركة المتوسطة وهي الكسرة 
للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره؛ ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه» 
فاعطوا الأقوئ للأقوئ, والأضعف للأضعفء والمتوسط للمتوسط. 

ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوئ أوصاف القادر» فإن قهره عن إرادته 
وجعله غير مريد كان أقوئ أنواع القهر. والعز ضد الذل. والذل أصله الضعف والعجزء 
فالعز يقتضي كمال القدرة؛ ولهذا يوصف به المؤمنء ولا يكون ذما له بخلاف الكبرء 
قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست بمتكبر» ولكني عزيز. 

وقال تعالى: 9 وله آلِرَة وَِرَسُوله وَلِلمُؤْيِتَ »المنافقون: 8]. وقال ابن مسعود: 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وقال النبي يَ: «اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين: 
عمر بن الخطاب. أو أبي جهل بن هشام»”'' وني بعض الآثار: أن الناس يطلبون العزة 
في أبواب الملوك, ولا تجدوهما إلا في طاعة الثن صَيك. 

وفي الحديث: «اللهم أعزنا بطاعتك, ولا تذلنا بمعصيتك»؛ وقال بعضهم: من أراد 
عزًا بلا سلطان. وكثرة بلا عشيرة» وغنئ بلا مال» فلينتقل من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي وي أنه قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الثه من المؤمن الضعيف. وني كل خير»””". 


2 700 رو اوم وهة م دس مه 7 3 7 7 
( يَنأيها الَّذِينَ اموأ لا لهك أمَوَلَكئْ وَلَآ أُولَدُكُمْ عن ذكراللَّهُ وَمَنيَفْعَل ذَلِكَ 


فأُوْلَتِكَ هم الْخَسِرُونَ :2 ». 
)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (/ا/ ١537‏ رقم )7١01/7‏ والحاكم (84/75 رقم 585:) والترمذي (رقم 
0١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطبراني في الأوسط (؟/ 7١1١‏ رقم )١1870‏ وفي الكبير 
159/١(‏ رقم ٠1١7١5‏ ) وأحمد (1/ 40) والبزار (5//اه رقم )١١19‏ وعبد بن حميد (رقم 104) 
وقال الهيثمي في المجمع (237-31/9): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه باختصار وقال: أيد 
الإسلام. ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وُنّق. وانظر: فتح الباري (48/7). 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١5174‏ وانظر: فتح الباري (7117/17) وشرح النووي .)5١19 /١7(‏ 


لكك 

” 'السعيد الرابح من عامل الثد فيهم ولم يعاملهم في الثن وخاف الث فيهم ولم يخفهم 
في الثد» وأرضئ الث بسخطهم. ولم يرضهم بسخط الثدء وراقب الله فيهم ول يراقبهم في 
الثنء وآثر الث عليهم ولم يؤثرهم عل الثن» وآأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه 
وأحيا حب الله خوفه ورجاءه فيه» فهذا هو الذي يكتب عليهم. وتكون معاملته لهم 
كلها ربحًاء بشرط أن يصبر عل أذاهم ويتخذه مغنمًا لا مغرمًا وربحًا لا خسرانًا. 

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن 
اله ومشيئته وقضائه وقدره. وفهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو. ولا 
يذهب بالسيئات إلا هو: 9 وَإن يَمْسَسَكَاللّهُ بِصْرَ قلا كاشِفَله: إل فر واف رلك 
ير قلا رَآدَ لِفضَْلِهِ 4 [يونس: »6٠07‏ قال النبي يك لعبداللن بن عباس: «واعلم أن 
الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
على أن يضروك ولم يضروك إلا بشيء كتبه الث عليك»”''. وإذا كانت هذه حال 
الخليقة فتعليق الخوف والرجاء مهم ضار غير نافع» والثه أعلم. 

هذا ما يسر انِثن جمعه من تفسير سورة المنافقون 
والحمد ذلن رب العالمين 
29 


() 1 طريق الهجرتين. 

(1) أخرجه الترمذي (رقم )١5017‏ وأبو يعن (5/ 47١‏ رقم 7007) وأحمد (1/ )7١7‏ وعبد بن حميد (رقم 
255 والبيهقي في الشعب 5١7/١(‏ رقم )١15‏ وهناد في الزهد 7١5 /١(‏ رقم 277) والحاكم 
755/6 رقم *7150) والطبراني في الأوسط ”١7/5(‏ رقم 0517) وفي الكبير ١77 /١١(‏ رقم 
147 )وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وانظر: فتح الباري /١١1(‏ 497). 


الضّوْءُ المُيرُ عَلَى التّفيِير 


42 


د م - 0 م ٠.‏ 2 م ثري 9 دك وخ رمدهو - 2 8 1 
« ما أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ إلا بإِذنٍ الله وَمَن يؤْمِنْ بِاللَه جد قلبَّهد وَاللّه يكل شئء عَلِيمٌ :::4. 


3-3 


01 د صمي 


”“الطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمأنيئة إلى الإيمان بها وإثباتها 
واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقضيه وتوجبه من آثار العبودية» مثاله الطمأنينة إلى القدر 
وإثباته» والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها ولا 
قدرة له على دفعها فيسلم لهاء ويرضئ بهاء ولا يمسخطء ولا يشكوء. ولا يضطرب 
إيمانه» فلا يأسئ عل ما فاته ولا يفرح بما آتاه. لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل 
لوقل انايدلق كنا فالاتغان وان أماكازن تمد يوق الأرض رلا ى أشيلة 
إلا فى كسب بن قَبَلٍ أن برها إِنَّ ذلك عَل الله يروج لَكَيَا تَأَسوَا عل ما فَانَكمْ 
وَلَا تفرّحُوأ بِمَآ َاتَنكُحْ ) [الحديد: 7 -؟] وقال تغاكق: « مآ أَصَات من تُصِيبَةِ إل 
بإِذْنِ آللَهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِلَّهِ يد قَلبَهم 4 [التغابن: ]1١‏ قال غير واحد من السلف: هو العبد 
تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الث فيرضئ ويسلمء فهذه طمأنينة إلى أحكام 
الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها 
واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها: كالسمع؛ والبصر. والعلم 
والرضاء والغضب. والمحبة؛ فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالًا وإخلاصًا ونصحًاء فلا يقدم 
على أمره إرادة ولا هوئ ولا تقليد؛ فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض 
أمره. بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوسء التي لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يجدهاء فهذا كما قال النبي يِ: «صريح الإيمان»”'". وعلامة هذه 


(61 19" الروح. 
(1) أخرجه مسلم (رقم 177) وانظر: فتح الباري (1/ 77/4-11/7). 


الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة» وحلاوتها 
وفرحتهاء ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين, وباشر قلبه آثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل ما في 
المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف 
والانزعاج والقلق والاضطرابء وإنما يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة. 
فإن لكل شهوة سكرًا يزيد على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر 
الشرابء. ولهذا ترئ العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. وكذلك 
يطمئن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال عل اله وحلاوة ذكره؛ وتعلق 
الروح بحبه ومعرفته؛ فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدّاء ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا 
فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب. ولكن يواريها السكرء فإذا كشف 
الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه. 


عاد 
001 8 ءم ره 2 - ككس 6ه 2 ءو» *» 2 ا و 
« يناما اليرت ءَامَنوَأ إن من ازواجكم وأولديكم عدوا لكم فاحذروهم 
د ا 00 م 
وإن تعفوا وَتصفحوا وتغفِروا فإ الله غفور رَحِيمٌ :2 4. 


7 اللن عباده من فتنة المال والأزواج» فال تعالم: دٍِ 7 ألَذِينَ َامتوأ ٍِ 


تلهكز أمولكة ولا ُوْلَدُحُمْ عَنِ ذكر الله 4 [المنافقون: 4] وقال تعال: « يَتأَبما 
ليرت َامَتُوَا إرِتٌ مِن أَزْوَحِكُحْ وَأوْلَدِ كم عَدُوًا لك فَأَحَذَرُوَهُمْ 4 [التغاين: 14] 
وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس إنها عداوة البغضاء والمحادة 
بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة 
وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البرء كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل 
حدئنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: « يَتأجًا اليرت 


(1) عدة الصابرين. 


م 
2 الضَوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
ءَامَتْوَأ [ِرِتَ م مِن أَزْوحِكُمْ وَأوْلدِكْ عَدُوًا لكو فَأَحَذَّرُوهُمَ 4 قال: هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي يل فأبن أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم 
أن يأتوا رسول النه ي. فلما أتوا رسول اله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن 
واترهة فأنزل الثن: ين م ءَامَمْوَأ رن م مِن أَزوَحِكُم وَأُوْلدِحُمْ عَدُوًَا 
لكر فَآَحَذَرُوهُمَ ) الآية قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما أكثر ما فات 
العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: «الولد مبخلة مجبنة»”") 
وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني زيد بن واقد قال: حدثني 
عبدالثة بن بريدة قال سمعت أبي يقول: كان رسول اللن يِه يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران» فنزل رسول الذن يه عن المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله « إِنَمَ1 أمْوَلكُمْ وَأُولَدُكٌز فتَةٌ» 
[التعابن: ]١5‏ نظرت [ إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتئ قطعت حديثي 
ورفعتهما». وهذا من كمال رحمته ييهُ ولطفه بالصغار وشفقته عليهم» وهو تعليم منه 
للأمة: الرحمة» والشفقة» واللطف بالصغار. 


ا ويخه وأزل ل فقت وله جنةة: 41 
.. تطلق الفتنة على أعم من ذلكء كقوله او أموالكم وَأُولَدُم فتتةٌ» 
[التغابن: ]١١‏ قال مقاتل: «أي بلاء» وشغل عن الآخرة. قال ابن عباس: فلا تطيعوهم في 
معصية الث تعالى». وقال الزجاج: أعلمهم انه كَتِكَ أن الأموال والأولاد مما يفتنون به. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ ١79‏ رقم ١/ا/81)‏ وابن ماجه (رقم 777) والبيهقي في الكبرئ 7١7 /١١(‏ رقم 
)2 وابن أبي شيبة (7/8/57 رقم وعبدالرزاق ١1١ /١١(‏ رقم )5١147‏ والطبراني 
في الكبير (١/75؟‏ رقم 147) وأبو يعن (1/ 7٠0‏ رقم )٠١77‏ وأحمد (177/54) والقضاعي في 
مسند الشهاب /١(‏ 55 رقم )١5‏ وقال الكناني في مصباح الزجاجة (5/ 19): هذا إسناد صحيح. 

(؟) ١٠١‏ إغاثة. 


للك 
وهذا عام في جميع الأولاد. فإن الإنسان مفتون بولده. لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه» 
وتناول الحرام لأجله. ووقع في العظائم» إلا من عصمه الث تعالى. 

ويشهد لهذا ما روي أن النبي يل «كان يخطبء فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الثن 
عنهما ‏ وعليهما قميصان أحمران يعثران» فنزل النبي #ة إليهما فأخذهماء فوضعهما في 
حجره عل المنبر؛ وقال: «صدق الثن' ' ف إِنَمَآ أمولكُم وَأُولَسُكر فِمَتَةٌ 4 [التغاين: ]1١‏ 
وأبك هذين الصبيين. فلم أصبر عنههم|». وقال ابن مسعود #ه: «لا يقولن أحدكم: 
اللهم إن أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل عل فتنة لأن الثد 
تعالى يقول: ( إِنْمَآ أَمَولَكُم وَأَولَددُك فِثَْةٌ 4 [التغابن: ]1١‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالثه 
تعالى من مضلاات الفتن»”". 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة التغابن 

والحمد ننه رب العالمين 
يفنت 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة الجمعة نقالا عن زاد المعاد بلفظ: «صدق الله العظيم». (ج). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5 )١1‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١746‏ رقم 8946). 


١‏ ع.ء 01 اليم 


( فَإِذًا بَلْنَ أَجَلَمُنٌ فَأَمْسِكُوهنٌ ِمَعْرُوف أو فَارِفُوهنٌ بِمَعْرُوف وَأَْهدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ 
كم وَأقِِمُوا آلشْهَدَةنَه ذْلِكُمْ يُوعَظُ ب مَنكان يُؤُِ يله وَآلْيوْمِالآخِر وَمَن 
َه جحل لَه حرجا :5 وَيَرْرهُ مِنْ حَيِتُ لَاحَتَسِبُ وَمَن يَعَوكل عَل أله فَهُوَ حَسبهد 
إنَللّهبَِعُ مره هَدَ جَعلَ اله ِكل نَىْءٍ 

' قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق عل الناس. وقال أبو 
العالية: مخرجًا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق الدنيا 
والآخرة» فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق عل الناس واشتد عليهم في الدنيا 
والآخرة مخربجًا. وقال الحسن: مخرجًا مما ناه عنه ( وَمَن يَتَوَكُلَ عَل اله فَهُوَ 
حَسْبَهد 4 [الطلاق: *] أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. 
و«الحسب» الكافي « حَسْبمًا اللّهُ 4 [التوبة: 04] كافينا انثق. وكلما كان العبد حسن الظن 
بالله» حسن الرجاء له. صادق التوكل عليه» فإن الث لا يخيب أمله فيه البتة. فإنه 
سبحانه لا يخيب أمل آمل. ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن 
بالسعة. فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له - بعد الإيمان ‏ من ثقته بالل ورجائه له 


كله 
قدرا 24 


وحسن ظنه به. 

(... فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب بنشأ عن معرفته بانثة» والإيمان بتفرده بالخلق, والتدبير والضر 
والنفع؛ والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس. ومالم يشألم يكنء وإن شاءه 


(01١1/ا‏ مدارج ج١.‏ 
00م مدارج جا 


طُُ للدت |[ 7 )- 


الناس. فيوجب له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه؛ وطمأنينة به. وثقة به. ويقينا بكفايته 
لما توكل عليه فيه وأنه ملي به. ولا يكون إلا بمشيئته. شاءه الناس أم أبوه. 

فتشبه حالته حال الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مليان بهما. فانظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه. وحبس همه على إنزال ما ينوبه بهما. فهذه حال 
المتوكل. ومن كان هكذا مع الثّن» فالث كافيه ولا بد. قال الث تعاق: ٠‏ وَمَن يَتَوَكلَ عَلى 
آللَّهِ فَهُوَ حَسَْبِّهٌَ 4 [الطلاق: *] أي كافيه. و«الحسب» الكاني. فإن كان مع هذا من أهل 
التقوى كانت لد العافية الجتعيدة وات 0 يكن من أهل النقريئ قهو القنضم الرايخ 


بلق 


+ وام سور 


قال الث تعالى: ( وَمَن يَكّق أشَّهسجَعَل له ترجا ٠‏ :: وَيَرْزُقَهُ مِنَ حَيتُ لا تسب 4 
[الطلاق: ١‏ ] فأخبر الث 3 أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يحل له؛ رزقه [الل] من حيث 
لا يحتسب. وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حرامًا [03] لأثابه اله بركوبه أو 
ركوب ما هو خير منه حلالا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق. عن محارب بن 
دثار» عن صلة. عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الثن يظة: 
«النظرة إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم, من تركه خوف الثد أثابه الثد إيمانا 
يجد حلاوته في قلبه»”". وقال عمر بن شبة: حدثنا أحمد بن عبدالثه بن يونس. حدثنا 
عنبسة ابن عبدال رحمن» حدثنا أبو الحسن المدني» عن على #ه قال: قال رسول الث 26: 
«نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم؛ فمن أعرض عن ذلك 
السهم أعقبه الزن عبادة تسره». 


( روضة المحبين. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 494 رقم 74170) والطبراني في الكبير ١77 /٠١(‏ رقم )1١777‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ١15 /١(‏ رقم 597) والديلمي في مسند الفردوس (5/ 7917 رقم 1817) والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول )١8١/7(‏ وهناد في الزهد (1/ 50١‏ رقم )١575‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/١١2))وانظر:‏ فيض القدير /١(‏ "17). 


ىلو مه 0ه؟ 
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("...قال بعض السلف: جعل الث لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء التوكل 
عليه نفس كفايته لعبده» فقال: « وَمَن يَتَوْكل عَلَى أله َهُوَحَسَبّهُة 4 [الطلاق: *] ول يقل : 
نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات 
والأرض ومن فيهن؛ لجعل له مخرجًّا من ذلك. وكفاه. ونصره. وقد ذكرنا حقيقة 
التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في (كتاب الفتح القدسي) وذكرنا 
هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من مقامات العوام. وأبطلنا قوله من 
وجوه كثيرة» وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما علا مقام العبد كانت 
حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. وإنما المقصود 
هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه» ولا يخافه. ولا يملا قلبه بالفكر فيه. وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه. فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه لم يقدر عليه 
فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح سواءء؛ فإذا علق 
روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامًا لا يفتر عنه» وهو يتمنئ 
أن يتماسك الروحان ويتشبثاء فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرئ عدم القرار ودام 
الشر حتئ يهلك أحدهماء فإذا جبذ روحه عنه» وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن 
لا يخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له 
وأولك به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضًاء فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله 
أكل بعضها بعضًاء وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة 


و الفلا 
لد 

والهمم العلية. وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه؛ كأنه يرئ 
من أعظم عذاب القلب والرمحٍ اشتغاله بعدوه وتعلق الدنيا بالشهوات واللذات» 
وقال تعالى: « وَمَن يي يق أله جحل لَه من أُمْره- يُسْرَا 4 [الطلاق: 4] فأخبر أنه ييسر عن 
المتقي ما لا بيسر عاك غيره. وقال تعالق: « وَمَن اله جَعَل لَه عخْرَجَا :2 وَيَرَرقَهُ من 
حَيِتُ لا حبست ؛ [الطلاق: ١‏ -*] وهذا أيضًا ييسر عليه بتقواه.وقال تعالل: « ومن يثَّقٍ 
الله يَكفِرَ عنه سَيْكَاتِهِءِ وَيَعْظِمْ لَهُد أجرًا > [الطلاق: 5] وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يخشاه. 
وإعطائه ما يحبه ويرضاه. 

”'...وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه؛ وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. 
وجعل لكل عمل من أعمال البر» ومقام من مقاماته جزاء معلومًا وجعل نفسه جزاء 
المتوكل عليه وكفايته. فقال: « وَمَن يَتَق اله جل لم تَدْرَجَا 4 [الطلاق: "1: « وَمَن يَكّق 
لله يكفِرْ عَنْهُ سَيْعَاتِهِء » [الطلاق: (وَمَن قله حجَعَل لَهُد من أ أخره- يُسمرا 4 [الطلاق: 4]: 
(وَمن بطع اله ولول وت معنن تم له حم بن ل 4 [الساء: :]ثم 
قال في التوكل: 9 وَمَن يَتَوكلَ عَلى لَه َهُوَ حَسَبُهُ 4 [الطلاق: *]. 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم يجعله لغيره» وهذا يدل عل أن 
التوكل أقوئ السبل عنده وأحبها إليه. وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف لتوكل 
العبد عليه. بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن العبد إذا علم ذلك 
وتحققه معرفة: صارت حالة التوكل قطعًا عن من هذا شأنه» لعلمه بأن الأمور كلها 
وموكولة إليه. وأن العبد لا يملك شيئًا منها. فهو لا يجد بدًا من اعتماده عليه تفويضه 
إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقرهء وعدم ملكه شيئًا البتة. ومن جهة كون 
الأمر كله بيده وإليه» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: ال و فكيف يوكل المالك 


(1801 مدارج ج؟. 


حب ا ل 1 لد د اك 
عل ملكه؟ وكيف يستنيبه فيما هو ملك له. دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لثه وََِ وليس للعبد فيه شيء البتة. كان توكله على ال 
تسليم الأمر إلى من هو لهء وعزل نفسه من منازعات مالكه. واعتماده عليه فيه 
وخروجه عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوته» وكونه به» إلى تصرفه بربه» وكونه به 
سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود التوكل. 

وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. 

وأما توجه الخطاب به إل العامة: فسبحان الثن! هل خاطب النّن بالتوكل في كتابه 
إلا خواص خلقه. وأقربهم إليه. وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل عل انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» فمن لا توكل له: لا إيمان له قال 
الث تعالى: « وَعَلَى الله فََوَكُوَأ إن كُنيّم مُؤْمِيِينَ 4 [المائدة: *1] وقال تعالى: « وَعَلَى اله 
َليَتَوَكَلٍ آلْمُؤْينُوتَ » [إبراهيم : ]1١‏ وقال تعالى: 9 إِنَما آَلمُؤْيمُونَ الْذِينَإِذَا ذْكرَ 
آنه وَجِلَتْ قَلُويكِمَ وَإِذّا ثليتْ عَلَهْمْ َايَسُهُء زَادَيْكُم م إِيمنمًا عل نيد يتركوة: + »4 
[الأنفال: ؟] وهذا يدل عن انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه الصفة. وأخبر تعالى عن 
رسله بأن التوكل ملجأهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في أربعة مواضع من كتابه.وقال: 
( َال مُوسَئ يوم إن كحم اَم بآ عله وو إن كم مُسلِونَ : :2 فَقَالُوا على اله 
تو كلنا ايوس انك ]كيت كول من أل هى السبل» وهذا شأنه؟ والثه مك أعلم. 

'والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادًا علق الثن» 
وثقة به. والتجاء إليه» وتفويضًا إليه» ورضا بما يقضيه له لعلمه بفكايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء فقد 


.حورلا#"٠١)1١(‎ 


لاق - 
كان رسول النْه يي أعظم المتوكلين» وكان يلبس لأمته ودرعه. بل ظاهر يوم أحد بين 
درعينء واختفئ في الغار ثلاثة فكان متوكلًا في السبب. لا عل السبب. 

وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما: فإما أن يعطل السبب عجرًا منه. ويزعم أن 
ذلك توكل ولعمر الثة أنه لعجز وتفريط» وإما أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه معتمدًا عليه 
غافا عن المسبب معرضًا عنه» وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطرء ول يعلق قلبه به 
تعلقًا تامًا بحيث يكون قلبه مع الثه وبدنه مع السبب فهذا توكله عجز وعجزه توكل. 

وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطًا (فأحد الطرفين» عطل الأسباب 
محافظة على التوكل (والثاني) عطل التوكل محافظة على السبب (والوسط) علم أن 
حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكل على الله في نفس السببء وأما من 
عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور ومخدوع متمن كمن عطل النكاح والتسرئ 
وتوكل في حصول الولد. وعطل الحرث والبذور وتوكل في حصول الزرع وعطل 
الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والريء فالتوكل نظير الرجاء. والعجز نظير 
التمني. فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل 
إلى وكيله العالم بكفايته ونبضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره. والرب 
- سبحانه ‏ قد أمر عبده بالاحتيال» وتوكل له أن يستخرج له من حيلته ما يصلحه. 
فأمره أن يحرث ويبذر ويسعئ ويطلب رزقه في ضمان ذلكء. كما قدره ‏ سبحانه - 
ودبره واقتضته حكمته. وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره» بل يجعل رجاءه له وخوفه منه 
وثقته به وتوكله عليه» وأخبره أنه سبحانه ‏ الملي بالوكالة الوني بالكفالة. فالعاجز من 
رمئ هذا كله وراء ظهره. وقعد كسلانء طاليًا للراحة مؤثرًا للدعة» يقول: الرزق 
يطلب صاحبه كما يطلبه أجله. وسيأتيني ما قدر لي عل ضعفيء ولن أنال مالم يقدر لي 
مع قوتيء ولو أن هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقنيء فيقال له: نعم هذا 
كله حق. وقد علمت أن الرزق مقدرء فما يدريك كيف قدر لك. بسعيك أم يسعي 
غيرك» وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه. وإذا خفي عليك هذا كله. فمن أين 
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علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوًا بلا سعي ولا كد. فكم من شيء سعيت فيه فقدر 
لغيرك» وكم من شيء سعئ فيه غيرك فقدر لك رزقًا! فإذا رأيت هذا عيانًا فكيف 
علمت أن رزقك كله بسعى غيرك؟ وأيضًا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب 
عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتئ ني أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار. فهل تعطلها اعتمادًا عل التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بك لن تخلو الأرض من 
متوكل: صبر نفسه لثن. وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به. فضاق قلبه مع 
ذلك عن مباشرة بعض الأسباب فسكن قلبه إلى الثة» واطمأن إليه» ووثق به. وكان هذا 
من أقوئ أسباب حصول رزقه؛ فلم يعطل السببء وإنما رغب عن سبب إلى سبب 
أقرئ منه فكان توكله أوثق الأسباب عنده. فكان اشتغال قلبه بالل وسكونه إليهء 
وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله؛ فلم يتسع قلبه 
للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الآخرء ولا ريب أن هذا أكمل حالا ممن امتلا قلبه 
بالسبب واشتغل به عن ربه» وأكمل منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل 
والصحابة؛ فقد كان زكريا نجارّاء وقد أمر اله نوحًا أن يصنع السفينة» ولم يكن في 
الصحابة من يعطل السبب اعتمادًا عل التوكلء بل كانوا أقوم الناس بالأمرين. ألا 
ترئ أ نهم بذلوا جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم؟ وقاموا في ذلك 
بحقيقة التوكل وعمروا أموالهم وأصلحوها وأعدوا لأهليهم كفايتهم من القوت 
اقتداء بسيد المتوكلين ‏ صلوات الثن وسلامه عليه وآله-. 
د د عد 


ى 8222م دور 
و والتتى يَبِسَْ مِنَ آلْمَحِيض مِن سَابِكرإِن تئر فيد اي 


مغو »ع ومو يع 


َو تالحمل أَجَلّْهُيَ أن يَضَعَنَ حَملَهُىّ وَمَن يَكَّق الله جعل لد من أ اشرو فا 
' 'عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه» فقال: الك شق 


"94)١(‏ زاد المعاد ج؟. 


آلْمحِيض مِن ذَسَابِكرٌ إن آرت بشم فَعِدَيرَ ين لّسَهُ أشْهْرِ وَآلتى لَمْنححِضْنَ 4 [الطلاق: 4] وقد 
التطرق الناس فى ند الإناين اسطوا )1 لي من جد مسق نا 
لا تحيض المرأة بعد الخمسين. وهذا قول إسحاق. ورواية عن أحمد. واحتج أرباب 
هذا القول بقول عائشة: «إذا بلغت خمسين خرجت من حد الحيض» وحده طائفة 
بستين سنة. وقالوا: لا تحيض بعد الستين. وهذه رواية ثانية عن أحمد.وعنه رواية 
ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم. فحده ستون في نساء العرب.وحمسون في نساء 
العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه. تصوم 
وتصلي. وتقضي ي الصوم المفروض . هذا اختيار الخرقي. وعنه رواية خامسة: أن الدم 
إن عاد بعد الخمسين وتكرر فهو حيضء وإلا فلا. وأما الشافعي: فلا نص له في تقدير 
الإياس بمدة. وله قولان بعد. 

أحدهما: أنه يعرف بإياس أقارءها. 

والثاني: أنه يعتبر بإياس جميع النساءء فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو 
نساء عصباتهاء أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب: 
فاختلفت عادتهن: هل يعتبر بأقلهن عادة منهن, أو بأكثرهن. أو بأقصر امرأة في العالم 
عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي: أن المعتبر جميع النساءء ثم اختلف 
أصحابه: هل لذلك حد أم لا؟ عن وجهين: 

أحدهما: ليس له حد. وهو ظاهر نصه.والثاني له حد. ثم اختلفوا فيه على وجهين. 
أحدهما: أنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاصء والشيخ أبو حامد. 

والثاني: اثنان وستون. قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب. وابن الصباغ في الشامل. 
وأما أصحاب مالك: فلم يحدوا سن اليأس بحد البتة. 

وقال آخرون - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: اليأس مختلف باختلاف النساءء 
وليس له حد يتفق عليه في النساء. والمراد بالآية: أن إياس كل امرأة من نفسهاء لأن 
اليأس ضد الرجاء. فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه: فهي آيسة» وإن 
كان لها أربعون, أو نحوهاء وغيرها: لا تيأس منه» وإن كان لها حمسون. وقد ذكر الزبير 


١ [|-‏ 
ابن بكار: أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنة إلا عربية» ولا تلد لستين سنة إلا 
قرشية»وقال: «إن هند بنت أبي عبيدة بن عبيد الث بن ربيعة ولدت موسئ بن عبدائثة بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة» وقد صح عن عمر بن الخطاب 
في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» * ثم ارتفع حيضها: لا تدري ما رفعه «أنها 
تتريص تسعة أشهرء فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر» وقد وافقه الأكثرون 
عل هذاء منهم مالك. وأحمد, والشافعيء في القديم. قالوا: تتربص غالب مدة الحمل» 
ثم تعتد عدة الآيسة» ثم تحل للأزواج» ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين. وهذا 
يقتضي أن عند عمر بن الخطابء ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة عندهم 
آيسة قبل الخمسينء وقبل الأربعين. وأن اليأس عندهم ليس وقنًا محدودًا للنساء. بل 
مثل هذه تكون آيسة» وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرها لا تكون آيسة» وإن بلغت 
الخمسينء وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ‏ ولا تدري ما رفعه ‏ جعلوها آيسة بعد تسعة 
أشهرء فالتي تدري ما رفعه ‏ إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه؛ وإما بعادة مستقرة لها من 
أهلها وأقاربها - أولى أن تكون آيسة» وإن لم تبلغ الخمسين. وهذا بخلاف ما إذا ارتفع 

لمرضء أو رضاعء أو حملء فإن هذه ليست آيسة. فإن ذلك يزول. 

فالمراتب ثلاث. أحدها: أن ترتفع ليأس معلوم متيقن, بأن تنقطع عامًا بعد عام 
ويتكرر انقطاعه أعوامًا متتابعة. ثم يطلق بعد ذلك. فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص 
القرآن سواء كانت بنت أربعين» أو أقل أو أكثر. وهي أو 00 بثلاثة أشهر من 
التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة أشهرء ثم ثلاثة. فإن تلك كانت 
تحيض وطلقت وهي حائض. : 0 
حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل» فكيف ببذه؟ ولهذا قال 
القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: إذا كان اله سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة» فقال 
تعاك: « وَالنتى يَيسْنَ مِنَ آلْمَحِيض مِن نُسَايكز إن از تبثم فين لَه شر 4 [الطلاق: 4] 
ثم جاء عن عمر بن الخطاب لفظ موافق لظاهر القرآن, لأنه قال: «أيما امرأة طلقت» 


د القلتاكق م 


فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتهاء لا تدري ما رفعهاء فإنها تنتظر 
تسعة أشهرء ثم تعتد ثلاثة أشهر»”'' فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة: كانت 
موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم. وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من 
يقول: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضها وهي شابة: أنها تبقى 
ثلاثين سنة معتدة. وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين: لم يلزمه. فخالف ما كان من 
إجماع المسلمين الذين مضواء لأنهم كانوا مجمعين علن أن الولد يلحق بالأب ما 
دامت المرأة في عدتها. فكيف يجوز أن يقول قائل: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتهاء من الموارثة 
وغيرهاء فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وظاهر عدة الطلاق: أنها جعلت من الدخول 
الذي يكون منه الولد. فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل ستتانء والمرتابة في 
أثناء عدتها لا تزال في عدة حتئ تبلغ سن اليأسء فتعتد به. وهو يلزم الشافعي في قوله 
الجديد سواءء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين. فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه. 
وهي في عدتها منه» قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثر من بعض» 
وكذلك القنوط. وكذلك الرجاءء وكذلك الظنء ومثل هذا يتسع الكلام فيه فإذا 
قيل: منه شيء أنزل عل قدر ما يظهر من المعنى فيه. فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد 
يئست من مريضيء إذا كان الأغلب عنده: أنه لا يبرأء ويئست من غائبي إذا كان 
الأغلب عنده: أنه لا يقدم. ولو قال: إذا مات غائبه. أو مات مريضه. قد يست منه: 
لكان الكلام عند الناس على غير وجهه. إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه. مثل 
أن يقول: كنت وجلا في مرضه. مخافة أن يموتء فلما مات وقع اليأس» فينصرف 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (519/1 رقم )١5184‏ والشافعي في المسند (ص21958) وني الأم 


)؟7١/٠١١( والمحك‎ )١17/5 /5( ومالك (5/ 587 رقم )ع وانظر: الاستذكار‎ )5١/6( 
.)١168/5( والمدونة الكبرئ‎ 


الضُوْعٌ المَيِيرٌ عَلَّى التَه 
0 ددم 


الكلام على هذا وما أشبهه. إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس: إنما يكون فيما هو الأغلب 
عند اليأس أنه لا يكون. وليس واحدًا من اليأس. والطامع يعلم يقيئا أن ذلك الشيء 
يكون. أو لا يكون. وقد قال الثم تعالى: « وَالْقَوَعِدُ مِنَ اليِسَاءٍ التى لا يَرَجُونَ يكاحَا 
فليس عليه جْنَاحَ أن يَضْعْرَ يْيَابَهَُ غَْرَ متَبرِجَت يزِيئةٍ 4 [النور: ]7١‏ والرجاء 
ضد اليأسء والقاعدة من النساء: قد يمكن أن تتزوج. غير أن الأغلب عند اليأس 
فيها: أن الأزواج يرغبون عنهاء وقال الث تعالى: « وَهوَّألَذِى يَُزْلُ آلْعَيتَ مِنْ بَعَدٍ ما 
ولكن اليأس داخلهم حين تطاول إبطاؤه» وقال ان تعالل: ظٍِ حْ إذا تكسن اسل 
وَظَنُوَا أَيجُمَ قد كذبُوأ جَاءَهُمْ تَصَرنًا 4 [يوسف: ٠‏ فلما ذكر أن الرسل هم الذين 
استيأسوا كان فيه دليل علك أنهم قد دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه» لأن 
اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الثء كما قال في قصة نوح: « قلا تَبَتَيِس بِمَا كاثوأ 
يَفْعَلُورَتْ 4 [هود: 65] وقال الله تعال في قصة إخخوة يوسف: ط فَلْمًا أسْتيكسُوأ مِنهُ 
خَلْصُوأ ييا 4[يوسف: ]6١‏ فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين» وقد حدثنا ابن أبي 
خطبته يعلمهم: «أيها الناسء إن الطمع فقرء وإن اليأس غنئ» وإن المرء إذا ينس من 
شيء استغنى عنه)”'' فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع؛ وسمعت أحمد بن المعدل ينشد 
شعرًا لرجل من القدماء يصف ناقة: 

فجعل الطمع بإزاء اليأس» حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن 


)١(‏ أخرجه أحمد ني الزهد (ص )١١7‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )175١‏ وأبو نعيم في الحلية )0١ /١(‏ وابن 
عساكر في تاريخه (4 4/ /ا70) وعمر بن شبة في أخبار المدينة /١(‏ /401 رقم 1707). 


الأعمش عن سلام عن شرحبيل» قال: سمع حية بن خالد وسواء بن خالد: أنهما أتيا 
النبي يل فقالا: علمنا شيئّاء ثم قال: ”لا تيأسا من الخير ما مزهرت رءوسكماء فإن كل 
عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الث ويعطيه»”'' وحدثنا علي بن عبدالله حدثنا 
ابن عيينة قال: قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم: «يا أبا حازم» مالك؟ قال: خير 
مالي ثقتي بالثد» ويأسي مما في أيدي الناس"”'' قال: وهذا أكثر من أن يحصئء انتهئ. 
قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهن من لا تحيض وإن 
يلغت. وفيهن من تحيض حيضًا يسيرًا بتباعد ما بين أقرائهاء حتى تحيض في السنة 
مرة» ولهذا اتفق العلماء عل أن أكثر الطهر ‏ بين الحيضتين ‏ لا حد له. وغالب النساء 
يحضن كل شهر مرة» ويحضن ربع الشهرء ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه» ومنهن من 
تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها 
وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسينء بل والأربعين» ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيضء قال: وليس في الكتاب ولا السئة تحديد 
اليأس بوقتء ولو كان المراد بالآيسة من المحيض من لها خمسون سنة» أو ستون 
سنة» أو غير ذلك لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذاء ول يقل: «يئسن» وأيضًا: 
فقد ثبت عن الصحابة أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة كما تقدمء 
والوجود مختلف في وقت يأسهن. غير متفق. وأيضًا: فإنه سبحانه قال: « الى يِيِسَنَ 4 
[الطلاق: 4] ولو كان له وقت محدود لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهن. 
وهو - سبحانه - قد خص النساء بأنمن اللاتي يئسن كما خصهن بقوله: « وَآلتى لَرْ 
نحِضْنَ » [الطلاق: 4] فالتي تحيض هي التي تيأس: وهذا بخلاف الارتباب» فإنه 
سبحانه قال: ١‏ إن ارَتَبَثُمَ ؛ [الطلاق: :] ولم يقل: إن أرتبتن» أي إن أرتبتم في حكمهن 


.)37”7 /7( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.0"80١ /1( والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١17٠٠١ رقم‎ ٠١7/7( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )1( 
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وشككتم فيه. فهو هذا. هذا هو الذي عليه جماعة أهل التفسيرء كما روئ ابن أبي 
حاتم في تفسيره من حديث جرير وموسئ بن أعين - واللفظ له عن مطرف بن 
طريف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: «قلت: يا رسول الله إن ناسًا بالمدينة 
يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن: الصغار والكبار وأولات الأحمال» 
فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: وألتى بسن من ألممحيض من نأي إن تبث 
فَعِدَيرَ بن تله أَشَهُرٍ وَاليَى لرعسن رازلت الأخال أخَلونٌ أن يُصَذْن خزلية 04 
[الطلاق: ؛] فأجل إحداهن أن تضع حملهاء فإذا وضعت فقد قضت عدتهاء ولفظ جرير 
«قلت: يا رسول الث» إن ناسًا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في 
عدة النساء» قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن: الصغار والكبار 
اللاي اقطع رع عنهن الحيضء وذوات الحملء قال: فأنزلت التي في النساء القصرئ: 
( وَآلّتى يَيِسْنَ مِنَ ألْمَحِيِضٍ مِن دُسَآيهٌز إن آَزتَبَثرْ 4 ثم روي عن سعيد بن جبير في 
قوله: « وآلتتى يِسْنَ مِنَآلْمَحِيضٍ من نَسَآبِكرٌ) يعني «الآيسة العجوز التي لا تحيض» 
أو المرأة التي قعدت عن الحيضة:» فليست هذه من القروء في شيء» وفي قوله: م إن 
َرتَبَثْمَ 4 في الآية» يعني «أن شككتم فعدتهن ثلاثة ثة أشهر» وعن مجاهد 9( إن أرَنَبَثُرَ 4 
«لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضء أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر. فقوله 
تعالل: « إن ارْتبَشُرَ 4 يعني إن سألتم عن حكمهن. ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه: 
فقد بيناه لكم» فهو بيان لنعمته على من طلب ذلكء ليزول ما عنده من الشك والريب» 
بخلاف المعرض عن طلب العلم. 

وأيضًا: فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيضء بل منهن من تحيض لعشرء أو 
اثنتي عشرة» أو خمس عشرة, أو أكثر من ذلكء فلذلك لا يستوين في آخر سن الحيض 


يط 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١51١/74(‏ والحاكم (5754/7 رقم )7”87١‏ والبيهقي في الكبرئ 
57١ /0(‏ رقم )١9197‏ وابن أبي شيبة (؟/ 005 رقم 5 .)١79٠١‏ 


الذي هو سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضًا فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولن 
تحض: هل تعتد بثلاثة أشهرء أو بالحولء كالتي ارتفع حيضها. ولا تدري ما رفعه؟ 
وفيه روايتان عن أحمد. 

قلت: والجمهور عل أنها تعتد بثلاثة أشهر ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد 
بها حدّاء فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدّاء وهو 
ظاهر. ولِله الحمد. 

وأما عدة الوفاة: فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقًا: كما دل عليه 
عموم القرآن والسنة. واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخولء وعلل أن الصداق 
يستقر إذا كان مسمى؛ لأن الموت لما كان انتهاء للعقد وانقضاء له. استقرت به 
الأحكام. فتوارثاء واستقر المهرء ووجبت العدة. 

واختلفوا في مسألتين: إحداهما: وجوب مهر المثلء إذا لم يكن المهر مسمئ. 
فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك والشافعي في القول 
الآخر. وقضئ بوجوبه رسول الله يل. كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من 
حديث بروع بنت واشقء وقد تقدم. ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس. لأن 
الموت أجرئ مجرئ الدخول في تقرير المسمئ. ووجوب العدة. والمسألة الثانية: 

يثبت تحريم الربيبة بموت الأم. كما ثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة. 
وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم؛ فإنها تجب قبل الدخول. 
بخلاف عدة الطلاق. وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها: فقيل: هي 
لبراءة الرحم. وأورد عن هذا القول وجوه كثيرة. منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة. 
ومنها: أنها ثلاثة قروء. وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة. كما في المستبرأة. ومنها: 
وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. ومن الناس من 
يقول: هو تعبد لا يعقل معناه. هذا فاسد. لوجهين: 
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أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة: وإن لم يعقلها كثير من الناس أو 
أكثرهم. الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة. بل فيها من المصالح رعاية 
حق الزوجين. والولد. والناكح. 

قال شيخنا: والصواب أن يقال: إن عدة الوفاة هي حرم لانقضاء النكاح ورعاية 
لحق الزوج. ولهذا تجد المتوق عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج. فجعلت العدة 
حريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشآن. فيحصل بها فصل بين نكاح الأول ونكاح 
الثاني. ولا يتصل النكاحان. ألا ترئ أن رسول الله لما عظم حقه: حرم نساؤه 
بعده؟ وبهذا اختص الرسول. لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرةء بخلاف 
غيره. فإنه لو حرم عل المرأة أن تتزوج بغير زوجها لتضررت المتوف عنها. وربما 
كان الثاني خيرًا لها من الأول. ولكن لو تأيمت عل أولادها من الأول لكانت 
محمودة على ذلك مستحبًا لها. وفي الحديث «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم 
القيامة» - وأومأ بالوسطئ والسبابة - امرأة تأيمت من زوجها ذات منصب وجمال» 
وحبست نفسها علك يتامئ لهاء حتئ بانوا أو ماتو”"". وإذا كان المقتضئ لتحريمها 
قائمًا فلا أقل من مدة تتربصها. وقد كانت في الجاهلية تتربص سنةء فخففها اله - 
سبحانه - بأربعة أشهر وعشر. وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: «فيها 
ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة براءة الرحمء حيث يحتاج إليه؛ وقضاء حق الزوج 
إذالم يحتج إلى ذلك. 

وأما عدة الطلاق: فهي التي أشكلت فإنها لا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إنما تجب 
بعد المسيسء ولأن الطلاق قطع للنكاحء ولهذا يتنصف فيه المسمى. ويسقط فيه 
مهر المثل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 2144) وعبدالرزاق /١1١(‏ 744 رقم )٠١541١‏ والطبراني في الكبير (57/14 


رقم )1١*‏ وأحمد )١9/7(‏ والبيهقي في الشعب (7/ 1٠5‏ رقم )8148٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم .)١54١‏ 


ا 01 م )|- 


فيقال: - واللن الموفق للصواب -: عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة. ففيها حق للزوجء وحق لند. وحق للولد. وحق للناكح الثاني. فحق الزوج: 
ليتمكن من الرجعة في العدة. وحق اللّة: لوجوب ملازمتها المنزل. كما نص عليه 
- سبحانه -. وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة. وحق الولد: لثلا يضيع نسبه. 
ولا يدري لأي الواطئين.وحق المرأة: لما لها من النفقة زمن العدة» ولكونها زوجة 
ترث وتورث. 

ويدل عل أن العدة حق للزوج قوله تعالى: « يَتأما آلَذِينَ ءَامَتُواْ إذَا تَكَحَتمُ 
[الأحزاب: 44] فقوله: « فَمَا لَكُمَ عَلَيِهنَ مِنَ عِدَّةَِ 4 دليل عل أن العدة للرجل عن 
المرأة وأيضًا فإنه سبحانه قال: « وَبُعُولَجُنَ أَحَقْ بِرَدْهِنَّ فى ذَلِكَ » [البقرة: ؟؟] فجعل 
الزوج أحق بردها في العدة. وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء وثلاثة أشهر: 
طالت مدة التربص. لينظر في أمره: هل يمسك ويفيء أو يطلق؟ وكان تخيير المطلق 
لل الل ل 
لينظروا في أمرهم 

ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال: (وَإذًا طَلَّقمٌآلسَآ فبلعْنَ أجَلَهُنٌ قلا تَعَضلُوهنٌ أن 
يككن اروجهن إذا نراضوا بده بَْتَُم بامعرُوفٍ» [البقرة : 557] وبلوغ الأجل: هل الوصول 
والانتهاء» وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته. وني قوله: « فَإِذَا لعن احَلَهنَ 
فَأْمسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِ » [الطلاق: ”] مقاربته ومشارفته. ثم فيه قولان. أحدهما: أنه حد 
من الزمان. وهو الطعن في الحيضة الثالثة. أو انقطاع الدم منهاء أو من الرابعة» وعلن 
هذا: فلا يكون مقدورًا لهاء وقيل: بل هو فعلها. وهو الاغتسالء. كما قاله جمهور 
الصحابة. وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها. ويحل لها أن تكمنه من 
نفسها. فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد. وفي النكاح الذي هو 


2 الضَوْءً المُييرٌ عَلَى التَمَييرِ 
الوطء. وللناس في ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ليس شرطًاء لا في هذا ولافي هذاء كما يقوله من يقوله من أهل الظاهر. 

والثاني: أنه شرط فيهماء كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم. 

والثالث: أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد. كما قاله مالك والشافعي. 

والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه. وهو الحكم بالطهر بمقتضئ وقت 
صلاة وانقطاعه لأكثره. كما يقول أبو حنيفة. فإذا ارتجعها قبل غسلها لأجل وطبه لها وإلا 
كان لأجل حلها لغيره» وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه؛ كما قال الله تعالق: طول 
0 فإِذَا تَطَهَرْنَ فَأنُوهري مِن حَيِتُ أَمركم أللّهُ 4 [البقرة: 7]] واللن - 
سبحانه ‏ أمرها أن تتربص ثلاثة قروء» فإذا مضت الثلاثة فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه 
- لم يقل: إنها عقيب القرأين تبين من الزوج» بل خير الزوج عند بلوغ الأجل بين 
الإمساك والتسريح. فظاهر القرآن ما فهمه الصحابة: أنه عند انتهاء القروء الثلاثة: 

يخير الزوج ب بين الإمساك بالمعروفء أو التسريح بالإحسان. وعلى هذا: فيكون بلوغ 

الأحلن القرآن واجدً| لأ كوت سمي .بل بكرن رتاه المنة راسك الها هذا 
كقوله تعالى إخبارًا عن أهل النار: « وَبَلَعْئَآ أُجَلَنَا الّذِى أجلت لَمَا 4 [الأنعام: 17] 
وقوله: « فإِذَا بَلغنَ أَجَلَهُنَ قلا جُنَاحَ عَليَكرْ فِيمَا فَعَلنَ ف أَنفْسِهِنٌ بلْمَعْرُوفٍ) [البقرة: 
4" وإنما حمل من قال: «إن بلوغ الأجل هو مقارنته» أنها بعد أن تحل للخطاب لا 
يبقى الزوج أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره؛ فإذا حل لغيره أن 
يتزوجها صار هو خاطبًا من الخطاب, ومنشأ هذا: ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره. 
والقرآن لم يدل عل هذاء بل القرآن جعل عليها أن تتربص ثلاثة قروءء. وذكر أنها إذا 
بلغت أجلها فإما أن تمسك بمعروف. وإما أن تسرح بإحسان. 

وقد ذكر ‏ سبحانه وعدا رسال او اعري علو عاضر قال الطَل مئان 


فَإِمْسَاكُ تروب أذ تريح ا ]| ثم قال: « وَإِذَا طَلَْقمٌ اليِسَاَ دن 


َجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُوهنَ أن يكحن أزوَجَهُنّ 4 [البقرة: 507] وهذا هو تزويجها بزوجها 


الأول المطلق الذي كان أحق بها. فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج» وليس في 
القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تحل للخطابء. بل فيه: أنه في هذه الحال إما أن يمسك 
بمعروفء أو يسرح بإحسان فإن سرح بإحسان حلت حيتئذ للخطاب. 

وعلك هذا: فدلالة القرآن بينت أنمها إذا بلغت أجلهاء وهو انقضاء ثلاثة قروء 
بانقطاع الدم» فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده. وإما أن يسرحهاء فتغتسل 
وتنكح من شاءت. وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة» وأن من بعدهم إنما يكون غاية 
اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسلء فلم قيد التخيير 
ببلوغ الأجل؟ 

قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج. والتربص الانتظار» 
وكانت متنظرة: هل يمسكهاء أو يسرحها؟ وهذا التخيير ثابت له من أول المدة إلى 
آخرهاء كما خير الموك بين الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان 
تخييره قبله أولى وأحرئء لكن التسريح إنما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي 
في العدة» وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهر 
القرآن يدل عن خلاف ذلك. فإنه - سبحانه - جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل. ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة. فالصواب: أن التسريح إرسالها إلى 
أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها. فإنه كان يملك حبسها مدة العدة. فإذا بلغت 
أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسهاء وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها 
بإحسان. يدل عل هذا قوله ‏ تعالى ‏ في المطلقة فبل المسيس « فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنّ مِنَ 
عِدَةٍ تعدو فَمَيِعُوهنَّ وَسَرْحُوهنّ سَرَاحَا جييلاً # [الأحزاب: 44] فأمر بالسراح 
الجميلء ولا عدة. فعلم أن تخلية سبيلها: إرسالهاء كما يقال: سرح الماء والناقة: إذا 
مكنهما من الذهاب. وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتهاء وقبل 
ذلك لم يكن الإطلاق تامّاء وكان له أن يمسكها وأن يسرحهاء وكان مع كونه مطلقا قد 


لضُوْءْ المُنِيرُ عَلَى التَفْسِير 
له : 
جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله. 
ويؤيد هذا أشياء أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة. كما ثبت بالسنة: 
وأقر به عثمان بن عفان وابن ع عباس وابن عمر وحكاه أبو جعفر النحاس في ناسخه 
ومنسوخه: إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنيل في أصح الراويتين عنه 
دليلا كما سيأتي تقرير المسألة عن قريب إن شاء الثه تعالى. 


عاد د عد 


0 ا د 


( أشكثوهنٌ مِنْ حَيِثُ حَيِتُ سكم ين وُجكمْ وَل مضَارُومنَ لِْصَيهُوا عَلنَ إن 5 
وه عي 4و 3 


م فإن رضحن كز تاتون 0 


5 وافلا ا ووجدًا - بضم الواو وفتحها وكسرها ‏ إذا صار ذا جدة 
وثروة. ووجد الشيء كذا وكذاء فهو موجود. وأوجده الثد» ويقال: وجد الثن الشيء 
كذا وكذا عبن غير معنئ أوجده. كما قال تعاق: وما وَجَدْا رهم يْن عَهَارِ إن 
وَجَدْنَا أَكَتَرَهِرْ لَفْسِقِينَ 4 [الأعراف: ؟١٠]‏ فال سبحانه أوجده عل علمه؛ بأن يكون 
عل صفة. ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها. 

وأما «الواجد» في أسمائه سبحانه: فهو بمعنئ ذو الوجد والغنى. وهو ضد الفاقد. 
وهو كالموسع ذي السعة. قال تعالى: 9 وَآَلسّمَاء بَتسَهَا بير وَِنا لَمُوسحُونَ 4 [الذاريات: 
47] أي ذوو سعة وقدرة وملك. كما قال تعاى: ١‏ وَمَتِعُوهنّ عَلى الويع قَدَرُهُه وَعَل الْمُقتر 
قَدَرُدْه 4 [البقرة: 757] ودخل في أسمائه سبحانه الواجد. دون «المو ا فإن «الموجد» 
صفة فعل. وهو معطي الوجود كالمحيي معطي الحياة» وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في 
أفعال الثه في الكتاب ولا في السنة. فلا يعرف إطلاق: أوجد اله كذا وكذا. وإنما الذي 
جاء وخلقه ويرأه» وصوره وأعطاه خلقه» ونحو ذلك. فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجئ 


اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنئ. فإن الفعل أوسع من الاسم. ولهذا أطلق الثه علي 
نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كأراد. وشاءء وأحدث. ولم يسم «بالمريد» 
و«الشائي» و«المحدث» كما لم يسم نفسه «بالصانع» و«الفاعل» و«المتقن» وغير ذلك 
من الأسماء التي أطلق أفعالها عن نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ ‏ أقبح خط من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زيادة عن 
الألف. فسماه «الماكرء والمخادعء والفاتن» والكائد؛ ونحو ذلك. وكذلك باب 
الأخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه #اشيء وموجود. ومذكورء 
ومعلوم. ومراد' ولا يسمئ بذلك. 

فأما «الواجد» فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى 
والصحيح: أنه ليس من كلام النبي يض ومعناه صحيح... 

'""...الوجه الرابع: وهو أن الثد سبحانه - نص في كتابه على إجارة الظثئرء وسمئ ما 
تأخذه أجرًا. وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله تعالى: 
< فَإنأرْصعْنَ لجز كاوهي أَجُورهن وأتَمِروأ بيد بخرُوفي) [الطلاق: *] قال شيخنا: وإنما 
ظن الظآن أنها خلاف القياس» حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا عل منفعة . وليس الأمر 
كذلك. بل الإجارة تكون على كل ما يستوق مع بقاء أصله. سواء كان عيئًا أو منفعة» كما أن 
هذه العين هي التي توقف وتعار» فما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض» 
يتسوفيه المستأجر بالعوض. فلما كان لبن الظئر مستوفق مع بقاء الأصل جازت الإجارة 
عليه. كما جازت عل المنفعة. وهذا محض القياس. فإن هذه الأعيان يحدثها الثن شيئًا بعد 
شيء وأصلها باق. كما يحدث الله المنافع شيئًا بعد شيء وأصلها باق. 

يوضحه الوجه الخامس: وهو أن الأصل في العقود: وجوب الوفاءء. إلا ما حرمه 
اله ورسوله: فإن المسلمين عن شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء فلا 


41 زادالمعاد ج؛. 


لقاع ع م نيه 
ا الضوء المُدِيرَ عَلى التَميِيرِ 
يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرم انث ورسوله. وليس مع المانعين نص بالتحريم 
البتة. وإنما معهم قياس قد علم بأن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع 
الإلحاق. وأن القياس الذي مع من أجاز أقرب إلى مساواة الفرع الأصلي. وهذا ما لا 
حيلة فيه: وبالله التوفيق. 

' “ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة» فخاصمته في السكن والنفقة إلى 
رسول اله يِل قالت: لم يجعل لي سكنئ ولا نفقة. وفي السئن أن النبي كل قال: «يا بنت 
آل قيس إنما السكنئ والنفقة على من كانت له رجعة»؛ ذكره أحمد. 

وعنده أيضًا (إنها السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة, فإذا 
لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنئ»''". وفي صحيح مسلم عنها: طلقني زوجي 
ثلاناء فلم يجعل لي رسول اله يلك سكنى ولا نفقة". 

وفي رواية لمسلم أيضًا أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي - كرم الث وجهه - إلى 
اليمن» فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقهاء وأمر عياش بن أبي ربيعة 
والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: وانثك ما لها نفقة» إلا أن تكون حاملاء فأتت 
النبي يل فذكرت له قولهماء فقال: «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقال» فأذن لهاء 
فقالت له: أين يا رسول الث؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم» وكان أعمئء تضع ثيابها عنده 
ولا يراهاء فلما مضت عدتها أنكحها النبي يل أسامة بن زيد» فأرسل إليها مروان 
قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته» فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: بيني وبينكم القرآن» قال تعاك: « لا خحرِجُوهرك مِنْ بَيُوتِهِنٌ وَلَا رجت » 


)١(‏ لاه” أعلام ج4. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (رقم /1701) وعبدالرزاق (7/ 77 رقم )١1١١77‏ والحميدي ١77/1١(‏ رقم 
*01") وأحجد (5/ .)5١6‏ 

(') أخرجه مسلم (رقم )١ 68٠‏ وانظر: فتح الباري (9/ /الاغ -541). 


سك لاسب إباء” 
شو اهلاق 


نما" 
[الطلاق: ]١‏ الآية» قالت: هذا لمن كانت له مراجعة, فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ 
وأفتى النبي ين بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتبن بالمعروف”'"» ذكره مسلم. 

وسثئل يَ: ما تقول في نسائنا؟ فقال: «أطعموهن مما تأكلون؛ واكسوهن ما تلبسون. 
ولا تضربوهن. ولا تقبحوهن» ذكره مسلم. 

وسألته يِ: هند امرأة أبي سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. وليس يعطيني 
من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»” ' متفق عليه. 

فتضمنت هذه الفتوئ أمورّاء أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة» بل المعروف ينفي 
تقديرهاء ولم يكن تقديرها معروفًا في زمن رسول الث يه ولا الصحابة ولا التابعين ولا 
تابعيهم. الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. الثالث: انفراد 
الأب بنفقة أولاده. الرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة 
والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. الخامس: أن المرأة إذا قدرت على أخذ 
كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. السادس: أن مالم يقدره الث ورسوله 
من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلي العرف. السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه 
حال الشكاية لا يكون غيبة» فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه. الثامن: أن من منع 
الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرًا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه. كما أفتى 
به النبي يل هنذاء وأفتئ به يِل الضيف إذا لم يقره من نزل عليه» كما في سنن أبي داود عنه 
يل أنه قال: اليلة الضيف حق علئ كل مسلم. فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينا عليه إن 
شاء اقتضاه وإن شاء تركه'" ' وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله 


.)45-90 /٠١( وانظر: فتح الباري (9/ 47/9 -4/80) وشرح النووي‎ )١540( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 0774) ومسلم (رقم )١715‏ وانظر: فتح الباري (9/ .)01١-6٠09‏ 

() أخرجه أبو داود (رقم وابن ماجه (رقم 7717) والبيهقي في الكبرئ ١917//9(‏ رقم 4 18141) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١17‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 777 رقم 0771١‏ 117) وأحمد 


الضُوء المَئِيرُ عَلَى التَه 
| مم لضوء لمنير على التفسير 


أن يعقبهم بمثل قراه»”'' وإن كان سبب الحق خفيًا ل يجز له ذلك» كما أفتئ النبي يله في 
قوله: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك»0". 


ع 
الله الى حَلَقَ سَبَعّ موسو وَمِنَ الأرْض مِتْلَهُنْ يَتَعَزْلٌ لضي بد بيهن لِتَعمُوَأ أن آله 
عَلَى كل سَْء فَدِيرُوَأنَ اله قد أحَاط ِكل سَْءٍ عَِمَ:4:2. 


“قال تعالل: ( وَمَا خَلَقَت ان وَآلإِنس إِلَا لِيَعْبُدُونِ 2 4 [الذاريات: 01] وقال 
تعالى أَلَهُالى حَلَقَ سَبَعْ سمَوْسَووَينَ لض مِعْلَهَنَ يَحَتْلُ الأض بيهن لِتَعامُوَأ أنَّ 


اد 


َل كل نَىْء فَدِيرُوَأنَ آله قد أحَاطٌ يكل نَىْءِ عِلما» [الطلاق: .]1١‏ 

فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه ‏ إنما خلق السموات والأرض وما بينهما 
ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب. وما كان طريقًا إليه من العلم والتعلم 
فهو المستثنئ من اللعنة» واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الدّن وعن محابه 
وعن دينه» وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة» فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن 


)1١/4(‏ والطيالسي (رقم )١١5١‏ والبخاري في الأدب (رقم 5 74) وهناد ني الزهد(؟/ 017 رقم 
6) وتمام في فوائده(17/ 717 رقم 157177). 

441/ /4( والدارقطني‎ )١19707 والبيهقي في الكبرئ (4/ 777 رقم‎ )7١ 5 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
رقم 174) وني‎ 787 /7 ١ رقم 54) والطحاوي في شرح معاني الآثار(5/ 117) والطبراني في الكبير‎ 
والمغني‎ )577/1١75( )١98/٠١( وانظر: عون المعبود‎ )٠١5١ رقم‎ ١7//7( مسند الشاميين‎ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (777/4): سكت عنه أبو داود هو والمنذري. قال‎ )7215-747/9( 
الحافظ في التلخيص: وإسناده عن شرط الصحيح.‎ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 57 رقم 115957) وأبو داود (رقم م0 والبيهقي في الكبرئ 77١ /٠١(‏ رقم 
0 والترمذي (رقم )١١74‏ والدارقطني (*/ 70 رقم )١5١‏ والدارمي (رقم 0910؟) 
والطبراني في الأوسط (5/ 05 رقم 0046 وفي الصغير (رقم 4!/0) وفي الكبير(١1/ 71١‏ رقم 0/7٠‏ 
وني مسند الشاميين (7/ ١0١‏ رقم )١184‏ وأحمد (7/ )4١5‏ وانظر: التمهيد )١59/7١(‏ وصححه 
الحاكم وحسنه الترمذي. 

.١ج‎ حاتفما/٠١‎ )9( 


شو الفلنلاق 5-9 
الذم والبغض فهو متعلق العقاب. والنّه سبحانه ‏ إنما يجب من عباده ذكره وعبادته 
ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضئ إليه. وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. 

'ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب 
والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب 
من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال 
الظاهرة» فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إِلْ العمل ومراد له. والعمل هو الغاية» 
ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة. فكيف تفضل الوسائل على غايتها؟! 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: منه ما يكون وسيلة. ومنه ما يكون 
غاية» فليس العلم كله وسيلة مراده لغيرهاء فإن العلم بالل وأسمائه وصفاته هو 
امرك العلرم عن الإطلات » وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. 

0 الث 0 1 ألنبى 0 الأن بين 
عن أنه خلق السموات الأرض ونزل اريت رجام عاد 000 
وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة» وقال تعاق: ل فَاَعْلَم أنَهُم لآ إل 
إَِا آله 4 [محمد: 15] فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته؛ وإن كان لا 
يكتفى به وحده. بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. فهما أمران مطلوبان 
لاقمو فهر نه نري فقالق: باجنا تدرو مكافك وأففانه واسكابه بز العف نيتنا 
ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضًا فإن 
العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره» فهو متضمن للغاية والوسيلة. 

وقولكم: إن العمل غاية» إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب 
والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقطء فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل عن 
أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم. وإن أريد به الثاني وهو عمل 


(١861؟17‏ مفتاح ج١ا.‏ 


0 الضوء المُنير عَلى التَّمِيرِ 
الجوارح فقط فليس بصحيح.ء فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتهاء بل في 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرهاء فإن الثواب والعقاب والمدح والذم 
وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعًا. 

وكذلك الأعمال المقصودة بها أولًا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه 
ومليكه. وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة له» وإن كان كثير منها 
مرادًا لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاته وطهارته 
واستقامته. فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة؛ وأن العلم كذلك. 

وأيضًا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به 
صاحبه؛ فالعمل أشرف منه. 

وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه. فهذا لا يقال: إن 
العمل المجرد أشرف منه. فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم باللة 
وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره. ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس 
والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إل الثن» والمسافات التي بين 
الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى» وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك 
من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه. فكيف يقال: إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح 
أفضل من هذا العلم خير من فضل العبادة» فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان 
صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة» فهذا فصل 
الخطاب في هذه المسألة» والله أعلم. 

هذا ما يسر الثّن جمعه من تفسير سورة الطلاق 
والحمد ذن رب العالمين 
نكف 


سم ساي م 
شوو الصَجريين 


0 


و_- صوظعسر . ص 


جا آلتيئ إذا طلفر الزنا: َطَلِقُومَنٌ لِعِدّعِر> وَأحضوا العدة وَاتقوا اله 
0 ره ع قري ارج 2 إلذ اق باون ممق قرع وَتللكَ 


00 - 


حدود د دوه أن ققد طلم تنس لا تذرى لَعَل الله نحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ 
أمرا ::. فَإِذَا بَلغنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُوهنٌ ِمَعْرُوفِأَوْ فَارِفُوهنٌ بِمَعْرُوفٍِوَأطْهِدُوأ ذْوَىَ عَدَلٍ 
يَمْكُرْ وق ؛ موأ آلْهَدَةَي لحم يُوعط ب يدض كن لزي وله والبؤي الا خر ومن 
يتّق الله جعل لَه ترجا + ورف بن حب ايب ومن يَعَوكل عل اله َف 
إن أله مه" فذ جع ل لل م قذوا. وال يشويون الميض من 
ساك إن آَرتبثرْ دين لَه أشْهْرٍ ولت لَرْححِضْنَ وول ثُالأخال أجلن أن يَصَمد 

''أثبت في الصحيحين أنه 5 شرب عسلا في بيت زينت بنت جحشء فاحتالت 
عليه عائشة وحفصة. حتى قال: «لن أعود له». وني لفظ: «وقد حلفت لا تخبري بذلك 


وفي سنن النسائي عن أنس: «أن رسول الثن يل كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 


ع 


وحفصة حتئى حرمهاء فأنزل الن َك: « يتأي آلبينُ | 0 


١87 )1١(‏ زاد المعاد جة. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5917) ومسلم (رقم ١414‏ ) وانظر: فتح الباري (9/ 184) (9/ 1177-/37"0/10) 
وشرح النووي (١٠١/4ا-70).‏ 

(1) أخرجه النسائي ني الكبرئ (587/0 رقم 8401) وفي المجتبئن (رقم 7904) والضياء في المختارة 
(59/6-١/ا‏ رقم 4) والبيهقي ني الكبرئ (0/ 701 رقم )١5401‏ وصححه الحافظ اين حجر 
في فتح الباري (777/4) والصنعاني في سبل السلام (17/8//7 ) وانظر: نيل الأوطار (07/9). 


لعو وعم انه 

و الضَوْءً المُِيرٌ عَلَى التَمِرِ 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. 
وقال: « لّقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ َه أَسْوَةٌ حَسَكَة04' [الأحزاب: .]1١‏ 

وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: «آلى رسول الله يل من نسائه وحرمء فجعل 
الحرام حلالا. وجعل في اليمين كفارة»”'' هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة. ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي عن النبي يل 
مرسلا. وهو أصح. انتهئ كلام أبي عيسئ. 

وقولها: «جعل الحرام حلالًا» أي جعل الشيء الذي حرمه وهو «العسل» أو 
الجارية» حلالاء بعد تحريمه إياه. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبدالل: بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر عمن قال 
لامرأته «أنت عِلِيَ حرام؟ فقالا جميعًا: كفارة يمين»0". 

وقال عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال 
في التحريم: «هي يمين يكفرها0”'. قال ابن حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعائشة أم المؤمنين ‏ رضي اذه عنهما -. 

وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم قال: «سألت نافعًا مول ابن عمر 
عن الحرام: أطلاق هو؟ قال: لاء أو ليس قد حرم رسول الثن يك جاريته فأمره الثه كبك 
أن يكفر عن يمينه» ولم يحرمها عليه" 2. 


١ ١( وانظر: فتح الباري (77/7/94) وشرح النووي‎ )١57 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (رقم )١١١١‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ ٠57‏ رقم )١1584/4‏ وابن ماجه (رقم )0 
وابن حبان ٠١5 /١١(‏ رقم 4778) وفي موارد الظمآن (رقم 1711) وتمام في فوائده (5/ ١1149‏ رقم 
27 وانظر: عمدة القاري )775/”١(‏ وتحفة الأحوذي (777/5). 

(؟) انظر: المحككى لابن حزم .)١7505 /١٠١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (7/ 10٠‏ رقم )١1١17277‏ والطبراني في الكبير (717//9 ٠‏ رقم 07 وقال الهيثمي 
في المجمع (4/ 7737): رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود. 

(5) انظر: المحن .)١7557/١١(‏ 


'وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال فمأخذ قوله: إن تحريم الحلال ‏ من 
الطعام والشراب واللباس منص كولسو والمعنى وآثار الصحابة. فإن اله 
سبحانه قال: يتا آلئيُ لم حرم مآأَحَ لاه لك تبتفى مَرْضا تأرو لوأل خَهُود 
رَحِم : :> قَدَ فَرَضَاللَهُ لَك َه أيْمَحِكُمْ 6 [التحريم 1لا 

ولابد أن يكون تحريم الحلال داخلًا تحت هذا الفرض. لأنه سببه» وتخصيص 
محل السبب من جملة العام ممتنع قطعًاء إذ هو المقصود بالبيان أو لا. فلو خص لخلا 
سبب الحكم عن البيان. وهو ممتنع» وهذا استلالال في غاية القوة. 

فسألت عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الث تعالى ‏ فقال: يعم التحريمء لكنه يمين كبرئ 
في الزوجة, كفارتها كفارة الظهارء ويمين صغرئ فيما عداهاء كفارتها كفارة اليمين 
باللد» قال: وهذا معنئ قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن يعدهم (إن التحريم 
يمين تكفر». فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقالاء وتقريرها استدلالا. ولا 
يخفى على من آثر العلم والإنصاف. وجانب التعصب والاعتساف. ونصرة ما بنى 
عليه من الأقوال: الراجح من المرجوح. والثن المستعان. 

وقد تبين بما ذكرنا أن من حرم شيئًا غير الزوجة» من الطعام؛ والشراب. واللباس؛ 
أو أمته: لم يحرم عليه بذلك. وعليه كفارة يمين» وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرمء وهذا قول الجمهورء وقال أبوحنيفة: يحرم تحريمًا مقيدّاء 
تزيله الكفارة» كما إذا ظاهر من امرأته» فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفرء ولأن الله - 
سبحانه ‏ سمئ الكفارة في ذلك تحلة» وهي ما يوجب الحلء فدل عل ثبوت التحريم 
قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه بذ لِمَخحرِمُ مَآأحَلَ أله لَك ٠‏ [التحريم: ]١‏ ولأنه تحريم 
لما أبيح له. فيحرم بتحريمه. كما لو حرم زوجته. 

ومنازعوه: يقولون: إنما سميت الكفارة تحلة من الحلء الذي هو ضد العقد. لا 


٠6 7)1١(‏ زادالمعادجة. 
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من الجل الذي هو مقابل التحريم. فهي تحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: ل لِمَ ترم 
مآ أحَلَ آله لَكَ 4 فالمراد: تحريم الأمة أو العسل ومنع نفسه منه» وذلك يسمى 
تحريمًا. فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار, أو بقوله: «أنت علِيَ حرام» فلو صح هذا 
القياس لوجب تقديم التكفير عن الحنثء قياسًا على الظهارء إذا كان في معناه. 
وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث. فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن 
يفعله حرامًاء وقد فرض الله تحلة اليمين. فيلزم كون المحرم مفروضًاء أو من ضرورة 
المفروض. لأنه لا يصل إل التحلة إلا بفعل المحلوف عليه؛ أو إنه لا سبيل له إن 
فعله حلالاء لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل. وإقدامه عليه وهو حرام 
ممتنع. هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعد فلها غورء وفيها دقة وغموض. فإن من حرم شيئًا فهو بمنزلة من حلف بالثة 
على تركه. ومن حلف عل تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام 
الكفارة. فإذا التزمها جاز له له الإقدام على فعل المحلوف عليه ويأذن له فيه وإنما 
يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الث من الكفارة» فيكون إذنه له فيه وإباحته بعد 
امتناعه منه بالحلف أو التحريم: رخصة من الله له» ونعمة منه عليه» بسبب التزامه 
لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده على نفسه 
إصرًا عليه. فإن الث إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه. وقد كانت اليمين في 
شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنثء فوسع اله عن هذه الأمة» وجوز 
لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يكفر ‏ لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث. فهذا 
معنئ قوله: «إنه يحرم حتئ يكفر» وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد 
القولين في مذاهب أحمد... 

"فال تان روزن كه عتزر كط كلا عذو زلنة وجقيل وَصلل النؤسين ” 


(1 التبيان. 


زفق ))- 
وَآلْمَلتبِكَة بَعَدَ ذَّلِكَ ظَهِيرٌ 4 [التحريم: 4] ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره 
وأعوانه ومعلمه فهو المهدي. والنه هاديه وناصره. 
3 
( يَنأيًا الذِينَ َامَنُوأ قُوَأ أنفسَك وَأَهْلِيكت تَارًا وَقُودُهَا أَلَامنُ وَللْْجَارَةٌ عَلَينَا مَلتبِكَةٌ 


2-0 


غِلَاظٌ شِدَاد لا يَعَصُونَالَّه ما أمَرَهمَ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ : 5 4. 

"قال علي 5ه علموهم وأدبوهم”'' وقال الحسن: مروهم بطاعة اللة» وعلموهم 
القير” "وق الفسند سين نن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال رسول النه : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع»”' ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أمرهم بهاء وضربهم عليها 
والتفريق بينهم في المضاجع. 

وقد روئ الحاكم عن أبي النضر الفقيه ثنا محمد بن حمويه ثنا أبي ثنا النصر بن 
محمد الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة حدثنا ابن عباس عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة [ب] لا إله إلا الله ولقنوهم 
عند الموت: لا إله إلا الثن»” 2 . 


(0” تحفة المودود. 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (797//5 رقم 8714 ) والحسين بن الحسن بن حرب المروزي في البر 
والصلة (رقم )١184‏ وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 7717). 

(؟) انظر: فتح الباري (48/ 104) ومختصر شعب الإيمان (ص .)١1١١‏ 

(:) أخرجه أحمد (7/ 1417) والبيهقي ني الكبرئ (/54”؟ رقم )1١6١‏ والدارقطني 77١ /١(‏ رقم 7) 
والحاكم 7١١/١(‏ رقم )7١8‏ والطبراني في الأوسط (557/4 رقم )1١59‏ وانظر: فتح الباري 
(8/9"). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 7948-1817 رقم 8719) والديلمي في الفردوس /١/١(‏ رقم )7١1‏ 
وانظر: تحفة الأحوذي (535/54). 
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لتم 

وني تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر سمع أيوب بن 
موسئ القرشي عن أبيه عن جده عن النبي ي قال: «ما نحل والد ولدًا أفضل من أدب 
حسن»”'" قال البخاري: ولم يصح سماع جده من النبي. 

وفي معجم الطبراني من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال» قال رسول اللن 5ل: 
«لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على 
المساكين»”''» وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن 
أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول التّ! قد علمنا ما حق الوالد» فما 
خول الولد؟ قال أن سن امف عسي ادفو . 

قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يُكْره ولده على طلب الحديث. فإنه مسئول 
عله" رؤقال؟ إن هذا الحديع وز من أزافءيه الدكا وجدهاء ومن أرادديه الحا 
وجدها” '. وقال عبدالث بن عمر: أدب ابنك فإنك مسئول عنهء ماذا أدبته؟ وماذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (18/17 رقم )5١١7‏ والترمذي (رقم )١167‏ والحاكم (5/ 797 رقم 
89 وأحمد (517/7) والطبراني في الكبير (17/ 770) والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 501١‏ 
رقم ١1746‏ ) وعبد بن حميد (رقم 777) وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 777) وقال الترمذي: غريب. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/17 ؟ رقم )7١77‏ والحاكم (4/ 797 رقم )778٠١‏ والبيهقي في الشعب 
(44/5” رقم 8705) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١١77/١1(‏ وابن حرب المروزي في البر 
والصلة (رقم )١14‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (7/ )1٠١‏ والعقيلي في الضعفاء 
.)"١١/2(‏ 

(") أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 1٠٠‏ رقم 8504) وابن حرب المروزي في البر والصلة (رقم )١84‏ 
وابن أبي الدنيا في العيال (رقم )١7١‏ والديلمي في الفردوس (7/ ١7١‏ رقم )1717١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (57/8): رواه البزار وفيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك. وانظر: فيض القدير 
(8/5"ه ) (78/ 7944) والمغني (9/ 776). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 1٠١‏ رقم 6759) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(ص ١177‏ ) وأبو نعيم في الحلية (5/ 770). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 4٠٠‏ رقم )677٠0‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(ص )1١‏ وأبو نعيم في الحلية 1/5 ). 


يوز اكيز جع 


علمته؟ وهو مسئول عن برك وطواعيته لك”". 

وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن الحريري عن 
أبي سعيد وابن عباس قالء قال رسول الْنْهَ ي: «من ولد له ولدء فليحسن اسمه وأديف 
فإذا بلغ فليزوجه. فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمّاء فإنما إثمه على أبيه»”". 

وقال سعيد ابن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن 
قوله تعالى: « رَبَنَا هَبَ لَنَا مِن أَزوَ جنا وَدُرَيّحَِا قرَة أَعوُر:ي 4 [الفرقان: 4/] فقال يا أبا 
سعيد ما هذه القرة الأعين, أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا. بل وانثه في الدنياء 
قال وماهي؟ قال وائثن أن يري انث العبد من زوجته. من أخيه. من حميمه: طاعة الثك» 
لا وانثك ما شيء أحب إِكى المرء المسلم من أن يرئ ولدًا أو والدًا أو حميمًا أو أحَا 
مطيعًا له ظبق7" . 

وقد روئ البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال. قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام -: «كلكم مسئول عن رعيته. فالأمير راع على الناس. وهو 
مسئول عن رعيته؛ والرجل راع علئ أهل بيته وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها 
وولده. وهي مسئولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيده. وهو مسئول عنه؛ ألا 
فلكلكم راع. وكلكم مسئول عن رعيته»”). 

ومن حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع ففي السئن ومسند أحمد 
وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال. قال رسول الثن يق: «اعدلوا بين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (/ 85 رقم /ا/541) وفي شعب الإيمان (5/ 5٠١‏ رقم 8777) وابن أبي 
الدنيا في العيال (رقم 7379 5 75). 

(؟) أخرجه البيهقي ني الشعب (5/ 5٠١‏ رقم 8777) وابن أبي الدنيا في العيال (رقم /9ا١).‏ 

() أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 5٠7‏ رقم 8774) وانظر: تغليق التعليق (5/ .)717١‏ 

(8) أخرجه البخاري (رقم 897) ومسلم (رقم 1875) وانظر: فتح الباري (781/7) وشرح النووي 
611-11 


2 الضوء المَنيرٌ عَلى التَفيِيرِ 
أبنائكم» اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم»””". وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير 
قالت: أنحل ابني غلامّاء وأشهد لي رسول اله ي. فأتى رسول الث - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. قال: «له إخوة؟» قال: 
نعمء قال: «كلهم أعطيت ما أعطيته؟» قال: لاء قال: «فليس بصلح هذاء وإني لا أشهد 
إلا على حق:”'. ورواه الإمام أحمد. وقال فيه: «لا تشهدني على جور. إن لابنك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم0”. 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فقال: إن نحلت ابني هذا غلامًا كان لي» فقال رسول الله ي: «أكل ولدك نحلت مثل 
هذا؟»قال: لاء فقال: «ارجعه00. 

وفي رواية لمسلم - فقال: «فعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لء قال: «اتقوا الث 
واعدلوا في أولادكم»” "» فرجع أبي في تلك الصدقة. 

وفي الصحيح: «أشهد على هذا غيري70) وهذا أمر تهديد. لا إباحة» فإن تلك 
العطية كانت جورًا بنص الحديث؛ ورسول الث عليه الصلاة والسلام ‏ لا يأذن لأحد 
أن يشهد على صحة الجورء ومن ذا الذي كان يشهد عل تلك العطية» وقد أبى رسول 
الله يل أن يشهد عليهاء وأخبر أنها لا تصلح. وأنها جورء وأنهبا خلاف العدل. ومن 
العجب أن يحمل قوله: «اعدلوا بين أولادكم؛ على غير الوجوب, وهو أمر مطلق 


)75 155 رقم 1014) وفي المجتبئ (رقم 17417) وأبو داود (رقم‎ ١١9 /4( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
.)778/:( وأحمد‎ 

(1) أخرجه مسلم (رقم 5 )١77‏ وانظر: شرح النووي .)57/١١(‏ 

(7) أخرجه أحمد (5/ 519) وانظر: فتح الباري (5/ )7١5‏ والتمهيد (9/ 7757). 

(1) أخرجه البخاري (رقم 15087) ومسلم (رقم )١1777‏ وانظر: فتح الباري )7١7/5(‏ وشرح النووي 
.)065--6/1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (رقم 1777) وانظر: شرح النووي /١١1(‏ 19). 

(7) أخرجه مسلم (رقم ١7777‏ ) وانظر: فتح الباري (5/ )71١4-717‏ وشرح النووي .)51/-77/1١1(‏ 


زه 
مؤكد ثلاث مراتء وقد أخبر الآمر به أن خلافه جورء وأنه لا يصلح, وأنه ليس بحق» 
وما بعد الحق إلا الباطل» هذا والعدل واجب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقا 
لوجب حمله عن الوجوب. فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في 
ألفاظ القصة. 

وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا 
يعقوب بن كاسب حدثنا عبدائثة بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا 
كان جالسًا مع النبي يلك فجاء بني له فقبله وأجلسه في 0 
فأجلسها إلى جنبه فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فها عدلت بينهم»” "ركان 
السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في الصلة. 

وقال بعض أهل العلم: إن انث سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن 
يسأل الولد عن والده؛ فإنه كما أن للأب عل ابنه حقًا فللابن عل أبيه حق» فكما قال 
تعاق: « وَوَصَّيْئَا آلإِنَنَ بِوَالِدَيّهِ حُسَنًا 4 [العسكبوت: 8] قال تعاك: « قُوَأ أُنفسَكز 
وَأَهَليَمْر نَارَا وَقُودّهَا آلتَاسنْ وَآلِْجَارَةٌ 4 [التحريم: 3 

000 آله وَلَا مُشَركُوأ 
بم شيعا ودين إِحْسَكًا وذ الع 4 [انساء: -+]. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «اعدلوا ب بين أولادكما؛ فوصية اللن للآباء 
بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم» قال اله: « ولا تَقعلُوَا وْلَدَكُمَ حَشْيَة إملّق» 
[الإسراء:  ]”١‏ فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدئء فقد أساء إليه غاية الإساءة» 
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه» فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم. ولم ينفعوا آباءهم كبارّاء كما 
عاتب بعضهم ولده عل العقوق. فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرًا فعققتك كبيرٌاء 


.)774/4( وابن عدي في الكامل‎ )47٠١ رقم‎ 5٠١ /1( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 


د ليع ودس لمم 


وأضعتني وليدًا فأضعتك شِيحًا. 

("ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه؛ فإنه ينشأ عما عوده 
المربي في صغره من: حرد.» وغضب. ولجاجء وعجلة. وخفة مع هواه. وطيش» 
وحدة» وجشعء؛ فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. وتصير هذه الأخلاق صفات 
وهيئات راسخة له. فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولابد يومًا ماء ولهذا تجد 
أكثر الناس منحرفة أخلاقهم. وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. 

وكذلك يجب أن يجتنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل؛ والغناء وسماع 
الفحش والبدع ومنطق السوء. فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبرء وعز 
عن وليه استنقاذه منه» فتغيير العوائد من أصعب الأمور. يحتاج صاحبه إلى استجداد 
طبيعة ثانية» والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدًا. 

وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنبء فإنه متئ اعتاد الأخذ صار له 
طبيعة» ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطيء ويعوده البذل والإعطاء. وإذا أراد الولي أن يعطي 
شيئًا أعطاه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء» ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه 
السم الناقع» فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا الآخرة 
وحرمه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذ بأضدادها ولا يريحه إلا بما 
يجم نفسه وبدنه للشغلء فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم» وللجد 
والتعب عواقب حميدة» إما في الدنيا وإما في العقبى وإما فيهماء فأروح الناس أتعب 
الناس» وأتعب الناس أروح الناسء فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل 
إليها إلا على جسر من التعب”". 
429 تسفة المودود. 


(1) رحم الث القائل: بَصّرتَ بِالرَّاحَةٍ الكُبرَى فلَمْتَرَهَا . تُنال إلا على جسر من التّعَبٍ 
هذا بيت من بحر البسيط وينسب إل أبي تمام: حبيب بن أوس الطائي أحد أمراء البيان المتوق ١77ه.‏ 


و تداز 


قال يحيئ بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم”''» ويعوده الانتباه آخر الليل» 
فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز» فمستقل ومستكثر ومحروم, فمتئ اعتاد ذلك 
صغيرًا سهل عليه كبيرًا. 

ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام» فإن الخسارة في هذه 
الفضلات» وهي تفوت عل العبد خير دنياه وآخرته» ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة 
بالبطن والفرج غاية التجنبء فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادًا يعز 
عليه بعده صلاحه. وكم من أشقئ ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك 
تأديبه وإعانته له على شهوته؛ ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه. وأنه يرحمه وقد ظلمه 
وحرمهه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت الفساد 
في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. 

والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره؛ أو عشرة 
من يخشئ فساده أو كلامه له أو الأخذ من يده فإن ذلك الهلاك كله. ومتى سهل 
عليه ذلك فقد سهل الدياثة؛ ولا يدخل الجنة ديوث, فما أفسد الأبناء مثل تفريط 
الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب» فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم 
أعظم ما يعتمده العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم 
ولده خير الدنيا والآخرة؛ وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة» وكل هذا عواقب تفريط 
الآباء في حقوق انث وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ حرمهم الانتفاع بأولادهم؛ وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم هو 
من عقوبة الآباء. 

ويجنبه لبس الحريرء فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته» كما يجنبه اللواط وشرب 


)1١1١*/6( أخرجه مسلم (رقم )) بلفظ: لا يستطاع العلم براحة الجسم وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.)517/1( والديباج عل مسلم‎ 


مع 1 العم 
0 لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


الخمر والسرقة والكذب. وقد قال النبي كليِ: «يحرم الحرير والذهب على ذكور متيء 
وأحل لإنائهم)»”"'. والصبي وإن لم يكن مكلفًا فوليه مكلف. لا يحل له تمكينه من 
المحرم, فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه» وهذا أصح قول العلماءء واحتج من لم يره 
حرامًا عليه بأنه غير مكلف. فلم يحرم لبسه للحرير كالدابةوهذا من أفسد القياس» 
فإن الصبي وإن لم يكن مكلمًا فإنه مستعد للتكليف. ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير 
وضوءء ولا من الصلاة عريانًا ونجسّاء ولامن شرب الخمر والقمار واللواط. 

ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منهاء 
فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله علك غيره ما كان مأذونًا فيه شرعاء فإنه إن حمل على غير 
ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهياً له. فإذا رآه حسن الفهم» صحيح 
الإدراك» جيد الحفظ واعيّاء فهذه من علامات قبوله وتبيؤه للعلم» لينقشه في لوح قلبه 
ما دام خاليّاء فإنه يتمكن فيه» ويستقر ويزكو معه. وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه 
وهو مستعد للفروسية» وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح, وأنه لا نفاذ له 
في العلم ولم يخلق له. مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليهاء فإنه أنفع له 
وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلكء وأنه لم يخلق لذلك ورأئ عينه مفتوحة إلى صنعة 
من الصنائع مستعدًا لها قابلًا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس» فليمكنه منها. هذا 
كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه» فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة اله 
عن العبد» فإن له عإى عباده الحجة البالغة» كما له عليهم النعمة السابغة» والثه أعلم. 

(“فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا واحتمالًا للعبادات فيضرب علكك ترك 
الصلاة» كما أمر به النبي الكتلا. وهذا ضرب تأديب وتمرين» وعند بلوغ العشر يتجدد 


»444/8 رقم 241) والنسائي في الكبرئ (0/ 177 رقم‎ 7١8-701 أخرجه الضياء في المختارة (؟/‎ )١( 
24١19 وابن ماجه (رقم 7040) والبيهقي في الكبرئ (1/ 475 رقم‎ ) 4٠ وأبو داود (رقم /ا5‎ 48 
.)197/٠١( وقال: حديتٌ حسٌ صحيحٌ. وانظر: فتح الباري‎ )١7١ والترمذي (رقم‎ 

(؟)74١‏ تحفة المودود. 


له حال أخرئ يقوئ فيها تمييزه ومعرفته» ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب 
الإيمان عليه في هذا الحال» وأنه يعاقب عل تره؛ وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره» 
وهو قول قوي جدّاء وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع, فإنه قد أعطى آلة معرفة 
الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله. وتمكن من نظر مثله واستدلاله كما هو 
متمكن من فهم العلوم والصنائع» ومصالح دنياه فلا عذر له في الكفر بالل ورسوله مع 
أن أدلة الإيمان بان ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها... 

... وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله - يقول: تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام 
فخيره بينهماء فاختار أباه فقالت له أمه: اسأله: لأي شيء يختار أباه؟ فسأله. فقال: 
أمي تبعثني كل يوم للكتابء والفقيه يضربنيء وأبي يتركني ألعب مع الصبيان» فقضئ 
به للأم» وقال: أنت أحق به. 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه: فهو 
عاص. ولا ولاية له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له. بل إما أن 
يرفع يده عن الولاية» ويقام من يفعل الواجب. وإما أن يضم إليه من يقوم معه 
بالواجب؟ إذ المقصود طاعة الث ورسوله بحسب الإمكان. 

قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقا أو صالحًاء بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها 
من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. 

قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم مهاء وأمها أقوم 
بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعا. 

قال: ومما ينبغي أن يعلم: أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين 
مطلقاء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون علق أنه لا يتعين أحدههما 
مطلقًا. بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن. واللة أعلم. 


)١(‏ ٠لا"‏ زاد المعاد جةً. 


الضّوُْ امير عَلَى امير 
-5- [ه) 

قال الله تعاك: « يَتأمًا الَذِينَ عَامَنُوأ قُوَأ أنفسكم: وَأَهْليم: ارا وَقُودُهَا التَاسنُ 
وَألَِجَارَة 4 [التحريم: 1] قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهه”". 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخير ف العيد» ومنه 
المأدبة. وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. 

'"...قوله تعالق: « لا يصون لَه مَا أَمَرَهح وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: 3]. المراد 
الأمر في الدنياء لأن الآخرة ليس فيها أمر ولا نمي علن الملائكة ولا غيرهم؛ لأن التعبد 
5 : . 2 5( 
زائل. وفي البخاري عن علي: اليوم عمل لا حساب. وغدا حساب ولا عمل . 

قلت: هذا وهم منه ‏ رحمه الث تعالى ‏ فإن النه تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة بأخذ 
الكفار والمجرمين إلى النار» وسوقهم إليه وتعذيبهم فيهاء ويأمر عباده بالسجود له 
فيخرون سجدًا إلا من منعه الث من السجود.ء ويأمر المؤمنين فيعبرون الصراطء ويأمر 
خزنة الجنة بفتحها لهم ويأمر خزنة النار بفتحها لأهلهاء ويأمر ملاتكة السموات 
بالنزول إلى الأرضء ويأمر بشأن البعث كله وما بعده. فالأمر يومئذ لنّهن» ولا يعصئ 
الله في ذلك اليوم طرفة عينء وأوامره ذلك اليوم: للثواب والعقاب والشفاعة وغيرهم 
تضبطها قدرة الخالق. فكيف يقال: ليس ف الآخرة أمر ولا نبي 2 حت يقال: له 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في الدنيا. أفترئ الله كبك لا يأمرهم يوم 
القيامة في أمر النار بشيء فلا يعصونه فيه. 

نعم ليست الآخرة دار حرث, وإنما هي دار حصاد. وأوامر الرب ونواهيه اي 
الدارين» وكذلك أوامر التكليف ثابتة في البرزخ ويوم القيامة وحكاه الأ؟ شعري في 


- 


)١(‏ 0/0" مدارج ج؟. 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7917). 

٠١6 )(‏ بدائع ج؟. 

(4) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله قبل حديث (رقم 1417) وانظر: فتح 
الباري .)780//1١(‏ 


شوو المجريطن 5 


مقالاته عن أهل السنة في تكاليف من لم تبلغه الدعوة في الدنيا: أن يكلفوا يوم القيامة. 
فقول القائل: الآخرة ليست دار تكليف ولا أمر ولا نبي: قول باطل. ودعوئ فاسدة. 


الله الموفق. 
ديد د 
عراصت و - رعاو و2 ”2 صخ مه ءِ خخ > - 
( يَتأيا الذي َامَنُوأ تُوبُوأ إلى اللَهِ تَوْبَة نَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَقِرَ عَدَكُمْ 


و 


سَيْكَا ويُدخِلَكُمْ جَنّسرٍ تجَرى من حََتهَا الأنهَرُ يوم لا مخزى اللَهُ آلبّىّ وَلذِينَ 
َامعُوأ مه تُورُهمْ يسع بَ أَيْدِِم وَبأَيْمهِمْ يَقُولُونَ ربّآأتمح لَنا ُورَا وَأَغفِ رآ 
نَع كل سَىْء قَدِيرٌ:4:2. 

'''جعل وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد. ودخول الجنات 
- وهو حصول ما يحب العبد ‏ منوطًا بحصول التوبة النصوح. و«النصوح» علق وزن 
فعول» المعدول به عن فاعل قصدًا للمبالغة. كالشكور والصبور. وأصل مادةلان ص 
ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر 
لنصح إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص 
وفساد. وإيقاعها عإن أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 
الخطاب. وأبي بن كعب ‏ رضي الث عنهما -: «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب 
ثم لا يعود إليه. كما لا يعود اللبن إلى الضرع»”''. وقال الحسن البصري: «هي أن 
يكون العبد نادمًا على ما مضئء مجمعًا على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي: «أن يستغفر 


(4)1 0 مدارج ج١.‏ 

)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/ 707) والطبري في تفسيره )١77/74(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
”757/٠١(‏ رقم 18455) والبيهقي ني الكبرئ ١55 //٠١(‏ رقم )3١701‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (5/ وابن أبي شيبة (/7/ 49 رقم )51449١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 
8) وهناد في الزهد (1/ 455-557 رقم )4١١‏ وانظر: فتح الباري .)٠١ 5 /١١(‏ 


0 الضوء المَِيرٌ عَلى التَّفيِيرِ 
باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب: «توبة نصوحًاء 
تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن ضارب» 
وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعولء أي قد نصح فيها التائب ول يشبها 
بغش. فهي إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو 
بمعنى الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان»ومهاجرة سيء الإخوان. 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده تردد» ولا تلوم ولا 
انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من اللا وخشيته. والرغبة فيما لديه» والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته» ولحفظ حاله. أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد 
الناس» أو الهرب من ذمهم, أو لئلا يتسلط عليه السفهاءء, أو لقضاء نهمته من الدنياء 
أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله كَنك. 
فالأول: يتعلق بما يتوب منه. والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط: يتعلق بيذات 
التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاص. وتعميم الذنوب بها. ولريب 
أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه. وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون 
من التوبة. وائلّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللك. 


اد اد عاد 


7ل 


( صرب للَهُ مَل يت كفروا آمرات توح وآمرأت ارط كاتا على لو د 
عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهمًا فَلَمَ يُغْيِيَا عَبْْمَا م > لَه سَيعًا وَقِيلَ أَذْخْلَا آلثَارَ مَعْ 


آل جِلِينَ : صنت أنه مكلة للنيزت اموا امرات لرعورت إذ فالكاز ب أبن لى 
عِندَكُ بَيِئًا فى الْجَنَةِ تحن ين فرعت وَعَمَل وى برت لقم الطليوت :2 2 
وَمْرِيَم آنَنَتَ عِمَرنَ آل حصنت فَرَجَهَا قد فتفخنا فِيهِ مب رُوحِنَا 2058 
ربجا وَكتبه- وَكَانَتَ مِنَ الْقَجِتِينَ :2: 4. 
”...كر ابن أبي داود في تفسير عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين دخلوا 

عل لوط ظن أنهم أضياف ضافوه فاحتفل لهم.ء وحرص عل كرامتهم. وخالفته 
امرأته إلى فساق قومه. فأخبرتهم أنه ضاف لوطًا أحسن الناس وجهًا وأنضرهم جالًا 
وأطيبهم ريحًا”''» فكانت هذه خيانتها التي ذكر النه ويك في كتابه. [وفيه] عن ابن عباس - 
رضي الدّه عنهما ‏ في قوله: ١‏ فَحَانَتَاهُمَا 4 [التحريم : 6٠١‏ قال: وانثن ما زنتا ولا بغت 
امرأة نبي قط. فقيل له: فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون, وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل عل الضيف. 

وقال أبو مسلم الليئي في مسنده: حدثنا سليمان بن داود. حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
القاسم بن عبدالرحمنء حدثنا عبدالل: بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبداللن ده 
يقول: قال رسول الثهية: «إن أخوف ما أخاف علئ أمتي من بعدي عمل قوم لوط»""" 

وقال هشام بن عمار: حدثنا عبدالعزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال: «لعن الله من وقع 
على بهيمة. ولعن اله من عمل عمل قوط لوط»”'' رواه الإمام أحمد. 


”6)1١(‏ روضة المحبين. 

.)٠١ 6 انظر: تفسير الطبري (/ا؟/‎ )١( 

(") أخرجه الحاكم (1/ 7917 رقم 6001) وابن ماجه (رقم 1077) والترمذي (رقم 617 1) وأبو يعن 
(97/4 رقم 4 وأحمد (5/ 087 قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ. 
وانظر: تحفة الأحوذي .)١9/0(‏ 

() أخرجه الحاكم (4/ 47 رقم 6007) والنسائي في الكبرئ مختصراً (4/ 77 رقم 7779) والبيهقي 


2 الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى اتير 

وقال القعنبي: حدثنا عبدالعزيز هو الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبدالل: بن حنطب المخزوميء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الث 
عنهما ‏ أن رسول الت ل قال: «لعن ال من تولئ غير مواليه. ولعن اله من غير تخوم 
الأرضء ولعن اله من كمه أعمئ عن السبيلء ولعن الّن من لعن والديه. ولعن الث من 
عمل عمل قوم لوط. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولعن الث من عمل عمل قوم 
لوط: ثلاناء ولعن الثد من ذبح لغير الثن» ولعن الثد من وقع على بهيمة»”' هذا الإسناد 
على شرط البخاري. 

وقال أبو داود الطيالسي حدثنا بشر بن المفضل. عن خالد الحذاء» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي موسئ الأشعري ه قال: قال رسول الثن يك: «وإذا باشر الرجل 
الرجل فهما زانيان» وفي لفظ: «إذا أتى الرجل الرجل»”". 

وني المسند والسئن من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الت عنهما ‏ قال: 
قال رسول الثد ي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». وني لفظ: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»” ". وإسناده عن شرط البخاري. 


في الكبرئ 717١/4(‏ رقم )١719415‏ وعبدالرزاق (7/ 705 رقم )١154944‏ والطبراني في الكبير 
7١18/1١(‏ رقم 11047 ) وأحمد )١١7071١17/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 7177). 

)01 رقم /1417) وفي موارد الظمآن (رقم‎ 110 /٠١( وابن حبان‎ )6١607 أخرجه الحاكم (4/ 97 رقم‎ )١( 
.0709/١( وأحمد‎ )١519 رقم‎ 4١4 /5( رقم 171/44) وأبو يعن‎ 17١ /8( والبيهقي في الكبرئ‎ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ (8/ 777 رقم )118٠١‏ وفي الشعب (5/ 7/5 رقم 20104 ) قال البيهقي في 
السئن: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه. وهو منكر ببذا الإسناد. وقال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير (7/ 307): رواه البيهقي من رواية أبي موسئء وقال في إسناده من لا أعرفه. قلت: قد 
عرفه ابن أبي حاتم. ونقل عن والده توهينه. قال: وإسناده منكر. قلت: وله إسناد آخر فيه مجهول. 

(") أخرجه الحاكم (5/ 95 رقم 417 80) وابن الجارود في المتتقى (رقم )87١‏ وأبو داود (رقم 1177) 
وابن ماجه (رقم ١‏ والبيهقي في الكبرئ 57١/8(‏ رقم 15747) والترمذي (رقم )١555‏ 
والدارقطني (؟/ ١١5‏ رقم )١1١٠‏ والطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 5314 رقم )817١‏ وعبدالرزاق 


ل 

وروئ سهيل بن أبي صالح [عن أبيه]. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللك ي: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه» أو قال: «فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق. وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك”"". 

("“فاشتملت هذه الآيات عل ثلاثة أمثال: مثل للكفار» ومثلين للمؤمنين» فتضمن 
مثل الكفار أن الكافر يعاقب عل كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره 
ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال؛ 
فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلًا بالك وحده عبن أيدي رسله 
فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي 
كانت بين لوط ونوح وامرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما من الثه شينًا: ( وَقِبلَ أدخْلا آَلثَارَ 
مع آلدَّ خِلِينَ » [التحريم: ]٠‏ قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الث وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في الدنيا أشد 
الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح عن ابنه» ولا 
إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من الثه شيئّاء قال الث تعالى: « لن 
تَمفْعَكم أَرَحَامُكز وَل لمكو يوْمَ آلْقيمَةٍ يَفْصِل بَيَنَكُمْ 4 [الممتحنة: *] وقال تعالى: (١‏ 
يوم لا تَمْلِكُتَفْسٌ لَكَفْس شَّينًا4 [الانفطار: 14] وقال تعالى: 9 وَأنهُوأ يوم لا تجرى تَفَسنْ 
عَن فس شَيمًا 4 [البقرة: 44] وقال: « وَآَخْسْوَ يوم لا حجْزف وان عن وَلَدِه- ولا موْلُودُ 


54/0" رقم )١15547‏ والطبراني في الكبير 7١17 /١١(‏ رقم )١16717‏ وأبو يعن ١18/5(‏ رقم 
78؟) وأحمد (1/ )3٠١‏ وعبد بن حميد (رقم 91/0) وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١١7/17(‏ 
)١(‏ قال ذلك الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )١94/7(‏ وانظر: سبل السلام (5/ )١5‏ ونيل 

الأوطار (/1/ 784). 
(؟1880 أعلام جا. 


١‏ عو الوق 0 التَعَيِدِ 
ل لتخم 


د ع ”دمن 


هو جَازٍ عَن وَالدهء هك إن وعد للَّهِ حَقٌ 4 القمان: *8] وهذا كله تكذيب لأطماع 
المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة 
ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من عذاب الثن» أو هو يشفع لهم عند الثن» وهذا أصل 
ضلال بني آدم وشركهمء وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الث جميع 
رسله. وأنزل جميع كتبه بإيطاله» ومحاربة أهله ومعاداتهم. 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين» فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن اتصال 
المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا إذا فارقه في كفره وعمله. فمعصية الغير لا تضر المؤمن 
المطيع شيئًا في الآخرة» وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمر النه فتأتي عامة؛ فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر 
الكافرين» ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولاكافر» فذكر ثلاثة أصناف 
من النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالحء والمرأة الصالحة التي لها 
وصلة بالرجل الكافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد: فالأوق لا تنفعها 
وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرها عدم الوصلة 

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها سيقت في ذكر 
أزواج النبي يك والتحذير من تظاهرهن عليه وأنبن إن لم يطعن الث ورسوله ويردن 
الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الثه يل كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما 
بهماء ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل يحذر عائشة وحفصة. ثم ضرب لهما المثل 
الثاني يحرضهما علكل التمسك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضًا اعتبار آخرء وهو أنها لم يضرها عند الث 
شيئًا قذف أعداء الثة: اليهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها 


لل هل ل ا (بلمامبيي رب ل سس م]| + |ا- 
الصديقة الكبرئ المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار 
والفساق فيه» وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطين نفسها عل ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء كما في ذكر التمثيل 
بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدناه في حق النبي ك؛ فتضمنت هذه 
الأمثال التحذير لهن والتخويف. والتحريض لهن عل الطاعة والتوحيدء والتسلية 
وتوطين النفس لمن أوذئ منهن وكذب عليه! وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه 
ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 
هذا ما يسر اذل جمعه من تفسير سورة التحريم 
والحمد ننه رب العالمين 
ينانا 


مواء 


الضوء المزير عَلَى التَفْسِيرِ 


تَبرَكَ اذى بيده آلْمُلكُوَهُوَ عَكَ كل سَْء دير :4:2. 

أ البركة فكذلك نوعان أيضًا. أحدهما بركة هي فعله ‏ تبارك وتعالى ‏ والفعل 
منها بارك. ويتعدئ بنفسه تارة» وبأداة [عإن] تارة وبأداة [في] تارة» والمفعول منها 
مبارك. وهو ما جعل كذلك. فكان مباركًا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه 
إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك.ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له 
َبْقَ فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارك» كما قال المسيح: « وَجَعَلنى مُبَاركٌ 
أبن ما كنت 4 [مريم: ]*١‏ فمن بارك اله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك 
فمختصة به تعالى» كما أطلقها عل نفسه بقوله: « تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ 4 [الأعراف: 
4 ( تَبَرَكَ الى بيده آلْمُلكُ) [الملك: »]١‏ ط فَتَبَارَكَ الله أَحسَنٌ القينَ 4 [المؤمنون: 
5 ل وَتَبَارَكَ الّذِى لَه ُلك السّمَنوت وَالأَرَضوَما بِيَتَهُمَا وَعِندَهر عِلمُ آلسَّاعَةِ وَإِلَيِه 
تَرَجَعُوتَ 4 [الزخرف: 80]» « تَبَارَكَ الى تَزَّلَ آلْقرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِه 4 [الفرقان: »]١‏ م 
تَبَارَكَ الّذِىَ إن شَآءَ جَعَلٌ لَكَ حَيرَا من ذَلِكَ 4 [الفرقان: ]٠١‏ « تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى 
آلسَّمَاءِ بروج 4 [الفرقان: ]1١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به 
لا تطلق على غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء 
بناء تبارك على بناء تعالى» الذي هو دال عن كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال عن 
كمال بركته وعظمها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم. 
وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله؛ فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر خيره 
وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته و رحمته بهم. وقيل: تزايد عن كل شيء» وتعالى 


)١(‏ 186 بدائع ج". 


“مف ةك م ترم )- 
عنه في صفاته وأفعاله. 

ومن هنا قيل معناه: تعاللى وتعاظم. وقيل تبارك: تقدس. والقدس: الطهارة. وقيل: 
تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. وقيل: تبارك ارتفع. والمبارك المرتفع. ذكره 
البغوي. وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن عباس: بكل بركة. 
وقيل: معناه ثبت ودام بمالم يزل ولا يزال» ذكره البغوي أيضًا. 

وححقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه؛ ولا أحد أحق بذلك وصمًا وفغل 
منه ‏ تبارك وتعالم -. 

وتفسير السلف بدور علن هذين المعنيين» وهما متلازمان. لكن الأليق باللفظة 
معنى الوصف لا الفعلء فإنه فعل لازم مثل: تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه 
الألفاظ ليس معناه أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمًا هذا مما لا يحتمله 
اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك 
تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى؟ 
هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره م 
يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب مجد والمجد 
كثرة صفات الجلال والسعة والفضلء وبارك من باب أعطئ وأنعم. 

ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من السلف 
اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من 
قبله. وهذا فرع عن تبارك في نفسه. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي. 
وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه» فهو المبارك ومن ألقى عليه بركته فهو 
المبارك» ولهذا كان كتابه مباركًا ورسوله وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها 
واختصها عن غيرها مباركة: فليلة القدر مباركة» وما حول المسجد الأقصى مبارك.» 
وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. 

وتدبر قول النبي كله في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من 


ك6 لعي و م اند 
2 الضوء المزير على التَفْسِيرٍ 
الصلاة: «اللهم أنت السلامء ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام»”". 

فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناءء أعنئ: ثناء التنزيه والتسبيح 
وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى, فأخبر أنه السلام ومنه السلام» 
فالسلام له وصمًا وملكا. 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه ‏ تعالى ‏ بالسلام؛ وأن صفات كماله ونعوت جلاله 
وأفعاله وأسماءه كلها سلام» وكذا الحمد كله له وصقًا وملكًا فهو المحمود في ذاته» 
وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا فيهبه حمدًا من عنده. وكذلك العزة كلها 
له وصمًا وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له. 
وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكا. وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته. الذي يبارك 
فيمن شاء من خلقه وعليه فيصبر بذلك مباركًا 9 فَتَبَارَلك أللَهُ رت الْعَلَمِيتَ » 
[غافر: 14]» ( وَتَبَارَكَ الْذِى لَه ُلك السَمَوَتِ وَالأرض وما بِيَتَهُمَا وَعِندَهر عِلمُ آلصّاعَةٍ 
وَإِلَيهِ تَرَجَعُورك » [الزخرف: 6 وهذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول 
حواشيه وأطرافه» وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالثة وأقربهم إل الله 
وأعظمهم عنده جامًا: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”" وقال في 
حديث الشفاعة الطويل: «فأخر ساجدًا لربي فيفتح علي من محامده بها لا أحسنه 
الآن»”" وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»”'» فدل على أن 


.)17 /11( 715 وانظر: فتح الباري (؟1/‎ )247 ,04١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

.)١9 /7( أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: عمدة القاري‎ )1١( 

(') أخرجه البخاري (رقم )81١7‏ ومسلم (رقم )١195‏ وانظر: عمدة القاري /١9(‏ 707). 

(5) أخرجه ابن حبان (1/ 707 رقم 917) وني موارد الظمآن (رقم 7777) والحاكم /١(‏ 590 رقم 
١81‏ ) وابن أبي شيبة (5/ 4١‏ رقم 79118) وأبو يعن ١99-198/9(‏ رقم 01410) وأحمد 
)941/١(‏ والطبراني في الكبير ١14/٠١(‏ رقم )٠١07‏ والبزار (0/ "71 رقم )١944‏ وقال 


شوة المتللك سم 
972222222227225 7طتتتت | ا 1 | تت 
الث يخ له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه؛ لا يعلمها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل. وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك» 
فلا نغلوا فيه ولا نجفوا عنه. وبالثه التوفيق. 
عل ع د 

(الذى حَلَقَالْمَوْت وَالحَيزة اللو الك شد عل وَهَوَالْعَرِيرٌالعَفُورٌ ::. 4. 

“إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون 
خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. 

كما قال بعض السلف: من عبدالثة بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 
والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل 
الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو 
المحك: قال تعاق: ١‏ الوى غلق الموت وكظهزة لييلوكع الكر سس علد وهو الغرية 
آلْعَفُورٌ:: 4 [الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا.فالخالص أن يكون لثن» والصواب أن 
يكن غل الشنة"""» .وقد قال تحاق: ل من كن يَرَجُوأ لقا ديف فيَحَمَلَ غَبَلاً صنلا 
وَلَّا مُشْرِك بعِبّادّة رَيََِ أَحَدا 4 [الكهف: ]1٠٠١‏ فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الثه 
من الأعمال سواه» وهو أن يكون موافقا لسنة رسول انثك 8 مرادًا به وجه الثك. 


الهيئمي في المجمع 225/١١‏ رواه أحمد وأبو يعن والبزار إلا أنه قال: «وذهاب غمي» مكان 
«همي» والطبراني ورجال أحمد وأبي يعن رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. 
وانظر: فتح الباري )57١ /١١(‏ وشرح النووي /١7(‏ 5-8). 

.ا١ج مفتاح‎ 47 )١( 

.)١7 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 40) وانظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كا الثنث عل اليه 

م الضوء المَنيرٌ على التّفِيرِ 

ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم, فإنه إن لم يعلم 
ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده. وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا 
العلم لما كان عمله مقبولاء فالعلم هو الدليل على الإخلاصء وهو الدليل على 
المتابعة» وقد قال الثه تعالمى: : 9 إِنْمَا يَحَقَبَلُ آللَّهُ مِنَ آلْمُتَّقينَ 4 [المائدة: 1]. 

وأحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الث عمل من اتقاه في ذلك العمل» 
وتقواه فيه أن يكون لوجهه علك موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا 
ل الو 


30 ا 


36 تميمن التد كنال هاو ساقم حزن لو تأرعنيط + :قالوأ ب 
قَدْ جَاءَنا تَذيرٌ فَكَذَّبَا وَقَمَا ما ترّلَ آلّهُ من شَىْءٍ إن أنثُمْ إلا فى ضَلَلٍ كبيرذة:4. 

اعتراف العبد بقيام حجة الث عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصئ. فإن حجة 
الله قامت على العبد بإرسال الرسولء وإنزال الكتاب. وبلوغ ذلك إليه؛ وتمكنه من 
العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الث به ونمئ عنه.فقصر 
عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. وانثة سبحانه لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة 
عليه. فإذا عاقبه علن ذنبه عاقبه بحجته عل ظلمه. قال اله تعالى: « وَمَا كنا مُعَذِبِينَ حَىْ 
تبَعَسَرَسُولةً 4[الإسراء: 16]. وقال: «كُلَمَآ لت فيا فوج سَأَطُحَ ئها ألَز يَأتكز تذِير:2) 
قَالُوأ بن قَدَ جَاءَنَا تذي فَكَديََا وَقُلِتا 0 


2 
0 


ف وقائوا وكا تمع أز تقول ماغنا دأ تب توزيه تاعزفوا يذ ريع تسعد 
لصح بٍالشعير 0 4. 


(١)١١١مدارج‏ جا. 


ويه التللق 
رج 1 

“إن اله تعاللى وصف أهل النار بالجهلء وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال 
تعاق حكاية عنهم: ف وَقَانُوألَوَ كنا نْسَمَعٌأَوْتَعْقلُ مَا كنا فى أحكب السّعِيرٍ:ة: فَاَعَترَفُوا 
بِذَّيْهِمْ فَسُحَقَا َأُصْحَ م بٍألسَعِيرٍ؟:4 [الملك: ٠‏ فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون 
ولا يعقلون» والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. 

وقال تعا: ( وَلَقَدَ دَرََنا لِجَهََرَ كَيْمًا يرح أن والإنس" لم قوت 4 
يَفْقَهُورت ينا وَهُمْ أَعَين لا يُبَصِرُونَ بيبا وَْلُم َاذَانُ لا يسْمعُونَ يبأ أولَنك كَالأَنَعسم بَلْ 
هَحْ أَضَلُ أُولنيكَ هُمُ الْمَفِلُور » [الأعراف: 9] فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم 
علم من جهة من جهات العلم الثلاث؛: وهي: العقل والسمع والبصر. كما قال في 
موضع آخر: ١‏ بكم عَم فَهُرْ لا يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 1]. وقال تعاق: ( أَفَلَمْ يَسِيرُوأ 
فى آلأزض قََكُونَ هم قوب يَحْقِلُون هآ أَوْءَاذَانَيَسْمَعُونَ بها فَإِيها لا تَعْمَى الْأَنِصَر وَلبكن 
تَعْمَى لْقَلُوبُ التّى فى آلصَّدُورٍ» [الحج: 117 وقال تعالى: ١‏ 0 لَهُمَ سا وَأتضدم 
وأَففِدَةَ قَمَا أت عَنِْمَ سمعْهُح ولآ أُتِصَرُهُحَ َلآ أفِْدَيجُم مّن سَنْءٍ إِذْ كانُوا جْحَدُوَ 
بعَايتِ الله وَحَاقَ يم ما كانُوأ به يَسَتَبَزءُونَ 4 [الأحقاف: 11]. 

فتدوضيف اهل القعاء كما ترق يعدم الذل وشبههم بالأثعاء تارق وار بالتعار 
الذي يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده؛ 
وتارة جعلهم أموانًا غير أحياء» وتارة أخبر أخهم في ظلمات الجهل والضلالء وتارة 
أخبر أن علك قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرًا وعن أبصارهم غشاوة» وهذا كله يدل عن 
قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهمء كما أنه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم 
كما تقدمءوالله المستعان. 

“واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلومًا بالعقل» مستقرًا في 


)604 مفتاح ج١.‏ 
4١)‏ مدارج ج؟. 


29 الضُوء المَِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
الفطرء فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا 
البديهيات» وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر.ولهذا يقول ‏ سبحانه - عقيب 
تقرير ذلك: « أَقَلا تَحْقلُونَ4) ف قلا تَدَكْرُوت 4. 

وينفي العقل عن أهل الشركء ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار: أخهم لم يكونوا 
يسمعون ولا يعقلون.وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل. 

وأخبر عنهم أنهم: ( صمبُكمٌ عْمَئُ فَهُمْ لا يَحْقلُون 4 [البقرة: 101]. 

وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئًا. وهذا إنما يكون في 
حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة 

ولولم يكن في صريح العقل ما يدل علق ذلك لم يكن في قوله تعالى: « آنظروأ » 
و( فَأعَبَرُوأ4 و( سيوأ فى الأزض فَأَنظرُوا 4 فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل عل 
ذلك. وإنما هو مجرد إخبارك. فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ 
وما هذه الأمثال المضروبة» والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر 
دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حيء 
وعقل كر وفطرة صحيحة؟ قال تعالكى: « وَلْقَدْ صُرتََا لِلنّاسٍ فى هَندًا القرَْ ان من 
كُلِ مكل لعَلَّهُميَحَذَّكرُونَ 4 [الزمر: ].وقال تعالى: « وَتللك الأمثل نُضصْرِبُهًا لئاس وما 
يَعْقَلْهَا إلا الْعَطمُونَ 4 [العنكبوت: "4]. وقال تعالى: « إنّفى ذَلِكَ أذ حرى لمن كان لَه 
بأو ألتى آلسَمعٌ وَهوَسَّهِيدٌ 4 [ق: /]. وكات تعالى: ( أَفْلزيسِيرُوا فى الأرض فَتَكُونَ 
موب يون آأز اذا نيسمعُون 1 يا لا تعْمى الأَبَصَرٌ وَلِكن تَعْمى الْقَلُوبُ 
آلتى فى آلصَّدُورِ 4 [الحج: 7 وقال تعالي: « كدَّ'للك يبَيَنُ نه كم آلآيت لَعلْكُمْ 
مفكرُونَ 4 [لبقرة 8] 0 تعالح: ١‏ قل أنظرُوأ مَاذًا فى آَلسَّمَبوتِ وَالأزض وَما 


ل - 


تُغنى ليت وَاَلنذُرُ عن قَوَ ملا يُؤْمِمُونَ 22 4 [يونس: ٠١١‏ ). وقال تعاللى: « وَيَضْرِسِب اللَهُ 


1ه ليب | 0 


صده هوس 


لْأمَعَالَ لِلنَاسِ لَعَلَّهُرْيَتَذَكَرُورت 4 [إبراهيم: 6]. 

ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الث تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار 
ديارهم» وما حل بهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم. وجعل العاقبة لهم. 
قال تعالك: ف وَعَادًاوَنمُودَأ وقد تيت لَحكُم من َيه 4 [العنكبوت: 4؟]. وقال 
في ثمود: « قتللك بِيُوتُهُمْ حَاوِيَةٌ يما ظَلَمُوَأ إبتٌ فى ذَلِكَ لَآيهُ لَمَوْمِيَعَلَمُوتَ 8 
وَأَحَيّنا ليت ءَامَكُوأْ وَكَانُوأ يَتَقَورتَ »4 [النمل: 201 157]. وقال في قوم لوط ط: ل إِنَا 
مُعزِلُوَ عََنْ أهَلٍ هذه الْقَرْيَةِ رِجَرًا م السَمَآءٍ ويم كانوا ينسفور 2 وَلَقّد 
تركنا مِنهًا َيه َيِه لَقَوْمِيَعْقَلُو 4 [العنكبوت: 4" 5"]. وقال تعالك: ( إِنَّ فى ذَلِكَ 
يس لَإمَُوَسِمِينَ (3 وَإبَا لَبسَبيل مُقيم :2 :2 إن فى ذَلِكَ أيه للمُؤِيينَ :2 وَإن كن 
أضت ب الأيكة َطَِمِينَ زج فَأَتَفَمََا , نهم وَإِجُمَا رمام مون [الحجر: - 729]. وقال 
تعاق في قوم لوط: « ود لتمزون عَلَهُم مُصْبجين ره وَبالبل“أفلا تنفلورت » 
[الصافات: /ا17 ١78‏ ]. 

2 


َِ 


مد 
بق و اد ام ارا له لوكو لهاع 
(“من ذلك احتجاجه ‏ سبحانه ا ب دليل 
وأوضحه وأصحه. حيث يقول: ا فَوْلَكُمْ أو آَجَهَرُوأ بهد إنه نهم عَلِيمْ بذَّاتِ 
ورت © [الملك: ؟1] ثم قرر علمه بذلك بقوله: ( ألا يَعْلَمُ من حَلَقَوَهُوَ آللَطِيفُ 


الصد 
الخبير:ة+ 4 [الملك: ]١4‏ وهذا من أبلغ التقرير. فإن الخالق لابد أن يعلم مخلوقه, وإذا 
كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفئ عليه وهي 


(١)هه‏ شفاء. 


مقكو وام> /20ث 
6 الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
خلقه؟ وهذا التقرير مما يصعب علي القدرية فهمهء فإنه لم يخلق عندهم ما في 
الصدور. فلم يكن في الآية عن أصولهم دليل على علمه بها. ولهذا طرد غلاة القوم 
ذلك ونفوا علمه. فكفرهم السلف قاطبة.وهذا التقرير من الآية صحيح على 
التقديرين» أعني تقدير أن يكون [من] ني محل رفع علن الفاعلية أو في محل نصب عبن 
المفعولية. فعلن التقدير الأول ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه؟ ثم ختم الحجة 
باسمين مقتضيين لثبوتهاء وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت 
عنه الأفهام. والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 
أحاط بظواهرها. فكيف يخفى عل اللطيف الخبير ما تخفيه الضمائر وتجنه الصدور. 

"اقول تعاك: ويدوا فَوْلَكُمْ أو آجَهَرُوأ ع ا عَلِيِمٌ بدَّا تٍ أَلصّدُور :2 ألا يَعْلَم 
مَن حَلَقَ وَهوَاللَّطِي فٌخَبيرٌ:ة: 4 [الملك: +1 ]١4‏ وذات الصدور كلمة لما يشتمل عليه 
الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض أي صاحبة الصدور. فإنها لما 
كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. 

وقد اختلف في إعراب (من خلق) هو النصب أو الرفع. 

فإن كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك لخلقه له. والتقدير أنه يعلم ما 
تضمنته الصدور. كيف لا يعلم الخالق ما خلقه. وهذا الاستدلال في غاية لظهور 
والصحة. فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته. 

وإن كان منصوبًا فالمعنى ألا يعلم مخلوقه. وذكر لفظة (من) تغليبًا ليتناول العلم 
العاقل وصفاته عل التقديرين» فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هى دالة عن 
علمه سبحانه به. 1 

وأيضًا فإنه سبحانه خلقه لما في الصدور دليلًا عن علمه بهاء فقال: ( ألا يَعْلَمُ مَن 
حَلَّقَ4 [الملك: ]١4‏ أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه. فلو كان ذلك 


شو لإتان 
ل ئئ 0071717 1 
غير مخلوق له لبطل الاستدلال به على العلم» فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة 
علي علمه به. فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم» فلم يبق ما يدل عل علمه بما ينطوي 
عليه الصدر إذا كان غير خالق لذلك. وهذا من أعظم الكفر برب العالمين وجحد لما 
اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهمء وعلم بالضرورة إنهم ألقوه إلى الأمم كما 
ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له. 

"أنه معان غلم إثاك صناته وأفعاله يظررق: المعقول. فاسسقطت لضي 
العقول الحية» واستمرت عل رقادها العقول الميتة» فقال في صفة العلم: « ألا يَعَلَم 
مَنَ خَلّقَ وَهِوَ أَللّطِي فٌآكَبِيرٌ 4 [الملك: فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه 
واختصاره. وقال: « أَقَمَن لُق كمن ل يق أفَلَا نَدَكرُورت » [النحل: ]1١‏ فما 
أصح هذا الدليل وما أوجزء» وقال تعاق في صفة الكلام: ( وغ قَوْمُ مُوسَئ مِنْ 
تين وي مغلا عند يوار الريزوا انالا بدك وَلَا يبابح سَبيلاً 4 
[الأعراف: يرل دوا ار ود عدي ا لح أن كود ا 
وكذلك قوله في الآية الأخرئ عن العجل: «أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ مُ إلَيهِرْ فَوْلاً وَلَا يَمَلِكُ 
هُمْ صَيرًا ولا نَفْعًا 4 [طه: 44] فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر 
والنفع دليلًا عن عدم الإلهية. ومدازدر مت عن عر أردالالة ا به ركام 
ويتكلم ويملك لعباده الصرواات را 01 وقال تعاك: ١‏ الى عل هد 
عَينَِنٍ 5 وَلِسَانًا وَشَفَبََِ :2 وَهَدَيْتَهُ آلتَجِدَيْنِ 4 [البلد: 4» 62١‏ نبه بهذا الدليل 
لي 0 
عالمّاء وأي دليل عقلي قطعي أقوئ من هذا وأبين وأقرب إل العقول وقال تعالى في 
آلهة المشركين الاين وليه ككل يتغرن يا أم هم أَيْدٍ لطتو َم لَهُرْ 


تدعو و 


0 م لَهْرَ ءَاذَا رت يَسَمَعُونَ بها © [الأعراف: 5] فجعل سبحانه عدم 


.١ج مختصر الصواعق‎ ٠١4)1١( 


م الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
البطش والسمع والمشي والبصر لهم دليلًا على عدم إلهية من عدمت منه هذه 
الصفات. وقد وصف الك سبحانه نفسه بضد صفة أوثائهم وبصد ما وصفه به المعطلة 
والجهمية. فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان. وذكر 
ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلًا علي عدم إلهيتها. فتأمل 
آيات التوحيد والصفات في القرآن علن كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها تجدها كلها 
قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال. فليس له فيه شبيه ولا 
مثيل. وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره 
وملك السموات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع الكمال له فأي 
قضية تصح في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة 
والإرادة والقدرة والغضب والرضئ والفرح والرحمة كمال فهو من سلب خاصة 
الإنسانية وانسلخ من العقل» بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه 
معهما كمال فهو مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما شاء ويتكلم إذا 
شاءء وينزل إلى حيث يشاءء ويجىء إلى حيث شاء غير كمال فهو جاهل بالكمال 
والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية. 

د عاد د 


ِو 


5 
و اع دو 5 2 دس اه مون 0 ل شم م 
« هوّالذى جَِعل لكم الأَرْضَذلولا فامش وأ فى مَتَاكِيا وكلوأ مِن رَرْقِهِ- وَإِلَيهِ النشورٌ 


(أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولًا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء 
عليهاء ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر - سبحانه - أن 
جعلها مهادًا وفراشّاء ويساطًا وقرارًا وكفانًا. وأخبر أنه دحاها وطحاهاء وأخرج منها 
ماءها ومرعاها. وثبتها بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطرق. وأجرئ فيها الأنهار 


١17)1١(‏ فوائد. 


شو انان 
-2 2 ل ييز لإ )ا 
والعيون» وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وإرزاقها 
وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها أنك تودع فيها الحبء فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. 

ومن بركتها أنبا تحمل الأذئ على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء 
وأنفعهاء فتوارئ منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه»وتخرج 
له طعامه وشرابه؛ فهي أحمل شيء للأذئ وأعوده بالنفح» فلا كان من التراب خير منه 
وأبعد من الأذئ وأقرب إل الخير. 

والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلولء الذي كيفما يقاد ينقاد. 
وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا؛ 
فالماشي عليها يطأ علق مناكبهاء وهو أعن شيء فيهاء ولهذا فسرت المناكب بالجبال 
كمناكب الإنسان. هي أعاليه. قالوا وذلك تنبيه عن أن المشي في سهولها أيسر. 
وقالت طائفة» بل المناكب الجوانب والنواحيء ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. 

والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي. وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان 
هو العاللي من الأرض دون الوجه المقابل له. فإن سطح الكرة أعلاهاء والمشي إنما 
يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم 
أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيهاء فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل 
والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم؛ فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه 
بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. 

ثم نبه بقوله: « وَإِلَيِهِ آلْسُورُ 4 [الملك: ]١5‏ علن أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا 
مقيمين» بل دخلناه عايري سبيل. فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرّاء وإنما دخلناه 
لنتزود منه إلى دار القرار» فهو منزل عبور لا مستقر حبور. ومعبر وممر لا وطن ومستقر. 


الضَّوْءٌ ال ١‏ 
29 لضّوْءُ الْمييرٌ َل اتير 


فتضمنت الآية الدلالة عل ربوبيته ووحدانيته» وقدرته وحكمته ولطفهء والتذكير 
بنعمه وإحسانه. والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرّاء بل نسرع 
فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير 
بنعمه. والحث عل السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه. والإعلام بأنه سبحانه 
يطوي هذه الدار كأن لم تكن. وأنه يحيي أهلها بعد ما أماتهم. وإليه النشور. 
د د 


كم 0 اح ار رار و الكدر” إلافى في غَرُورٍ 


ين سبحانه بين ا ولوق فإن 1 0 إى مم من يدفع عنه عدوه بنصره 
ويجلب له منافعه برزقه. فلابد له من ناصر ورازق. والله وحده هو الذي ينصر 
ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا 
مسه الث بسوء لم يرفعه عنه غيره. وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 

ويذكر أن الثه تعالى أوحئ إِى بعض أنبيائه «أدرك لي لطيف الفطنة» وخفي اللطف. 
فإن أحب ذلك. قال: يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني 
أنا أوقعتها فاسألني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا أئتك حبة فاعلم أني أنا 
ذكرتك بها» وقد قال تعالى عن السحرة: « وما هم بِصَارَينَ به- مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْن الله » 
[البقرة: ]٠١7‏ فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلؤه. 

عن 
د 
«كل هوَالَذِى أنشاكز وَجَعَلَ لَك رْآلسّمَعَ وَالأَتِصَرَوَالأَفيدَة قليلاً ما تَفْكْرُونَ :2: »> 
("كتاب لوجه الضرس: يكتب عل الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن 


.ا١ج إغاثة‎ ”"” )١( 
(؟) 87” زاد المعاد ج؟.‎ 


كذ انان حم 
كتج ك7 77 77ت 11[ وس 


الرحيم: « ل مَأ أنطاكز وَجَعَلَ لكْلسَمْع وَالَِصَرولأفيدَة ليلا مَفكرُونَ » 
[الملك: 7] وإن شاء كتب: « #8 وَلَهُّد ما سَكنَ فى آلَيلٍ كار وَهُوَ آلسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4!") 
[الأنعام: .]١7‏ 
هذ عابي انلوخد و تيز قفوو الونراف 
والحمد ذّن رب العالمين 
نت 


.)١١ /7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


الضّوءٌ المُريرُ عَلَى التّفيِير 


س-_--_ م ال اليه 


علقي عرسي ع ادبي مدط ا م عمو رمه > 05 ل عور ع > كرك و تم رس 
م . وَالقلم وما اتطروم رما اس روحمة ر ل اومخرب يترد لك لاجرا غير 


1 


وإدْكَلعَكَ خُقعَطيمٍ0: 4 

ب أن «ن)» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء التي يفتنح مها الرب سبحانه 
بعض السورء وهي أحادية» وثنائية» وثلاثية» ورباعية» وخماسية» ولم تجاوز الخمسة» 
ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن» إما مقسمًا به» وإما مخبرًا عنه. ما 
خلا سورتين سورة «كَهِيعَصٌ» و«ن» كقوله : « المج 42 ذَالِكَ الكتبُ) [البقرة: ']ء 
« الم زا الله لآ إلنه 3 هو الك الْقَيُوم و تَزّلَ عَلَيلك الْكتبَّ »4 [آل عمران: »]"-١‏ 
1 الم ص يخ كتنب أنزل إِلَيكَ4 [الأعراف: ١]‏ المر يَلكَ ايت ألْكتسب» [الرعد: 1 
وهكذا إلى آخره. ٠‏ 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروفء. وعظم قدرهاء وجلالتها. إذ هي مباني 
كلامه وكتبه. التي تكلم سبحانه بهاء وأنزلها عل رسلهء وهدئ بها عباده» وعرفهم 
بواسطتها نفسه. وأسماءه» وصفاته. وأفعاله» وأمره» وخبيه» ووعيده» ووعده. وعرفهم 
بها الخير والشرء والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بهاء بحيث يبلغون بها أقصئ 
ما في أنفسهم. بأسهل طريق وقلة كلفة ومشقة» وأوصله إلى المقصود. وأدله عليه. 

وهذا من أعظم نعمه عليهم؛ كما هو من أعظم آياته. ولهذا عاب سبحانه عل من 
عبد إلهّا لا يتكلم» وامتن عن عباده بأن أقدرهم علي البيان بها بالتكلم. فكان في ذكر 
هذه الحروف التنبيه عن كمال ربوبيته» وكمال إحسانه وإنعامه» فهي أولى أن يقسم بها 
من الليل والنهار» والشمس والقمرء والسماء والنجوم» وغيرها من المخلوقات. فهي 


١17561١(‏ التبيان. 


1 زرا 

دالة أظهر دلالة عن وحدانيته وقدرته» وحكمته وكماله وكلامه» وصدق رسله. 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين ‏ أعني القرآن ونطق اللسان ‏ وجعل تعليمها من 
تمام نعمته وامتنانه. كما قال: « آلَّحن (2) عَلَّم آلْقرَءَانَ و خَلَوََ الإنسين :2 عَلَّمَهُ 
الْبَيَانَ 4 [الرحمن: -١‏ 4]. 

فبهذه الحروف علم القرآن؛ وبها علم البيان. وها فضل الإنسان علك سائر أنواع 
الحيوان. وبها أنزل كتبه. وبها أرسل رسلهء وبها جمعت العلوم وحفظت. وبها اتنظمت 
ومها جمع أشتات العلوم, وبها أمكن تنقلها في الأذهان؛ وكم جلب بها من نعمة ودفع بها 
من نقمة؟ وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة» وهدئ بها من ضلالة» وأقيم بها 
من حق». وهدم بها من باطل؟ فآياته ‏ سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان. 
الثناياء وفي الشفتين»والخيشوم. فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير 
صوت المقطع المجاور له. فإذا هو حرف. 

فألهم سبحانه الإنسان بضم بعضها إلى بعض فإذا هي كلمات قائمة بأنفسها. ثم 
ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعضء وإذا هي كلام دال عن أنواع المعاني» 
أمة | .ويا رخًا واسعكنان ا :ونقيا بوإشاناء وإقواذًا وإكاراء وتضدينا وكدياء 
وإيجابًا واستحبابًا. وسؤالَا وجوابًا. إلى غير ذلك من أنواع الخطابء نظمه ونثره» 
ووجيزهء ومطوله. عن اختلاف لغات الخلائق. كل ذل صنعته - تبارك وتعاللى - في 
هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره؛ في مجار قد هيئت وأعدت لتقطيعه 
وتفصيله. ثم تأليفه وتوصيله. فتبارك اذل رب العالمين» وأحسن الخالقين. فهذا شأن 
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وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل. 

وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور. كما افتتحت بالإقسام لما 
فيها من آيات الربوبية وأدلة الوحدانية. فهي دالة عن كمال قدرته ‏ سبحانه. وكمال 
علمه. وكمال حكمته. وكمال رحمته وعنايته بخلقه. ولطفه وإحسانه. 

وإذا أعطيت الاستدلال مها حقه استدللت بها عل المبدأ والمعاد. والخلق والأمر 
والتوحيد والرسالة. فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا انث وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن القرآن كلام الثد. تكلم به حقاء وأنزله على رسوله وحيًا. وبلغه كما 
أوحئ إليه صدقاء ولا همل الفكرة في كل سورة افتتحت ببذه الحروف. واشتمالها 
عن آيات هذه المطالب وتقريرها. وبالثم التوفيق. 

ثم أقسم ‏ سبحانه ‏ ب 9 وَالْقَلَمِ وَمَِيَسَطْرُونَ 4 [القلم: .]١‏ فأقسم بالكتاب وآلته وهو 
القلم الذي هو إحدئ آياته وأول مخلوقاته الذي جرئ به قدره وشرعه. وكتب به 
الوحي. وقيد به الدين. وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم. وقامت به مصالح 
العباد في المعاش والمعاد.» فوطدت به الممالك. وأمنت به السبل والمسالك. وأقام 
في الناس أبلغ خطيب وأنصحه. وأنفعه لهم وأنصحه. وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من السقم. وطبيبًا يبرئ بإذنه من أنواع الألم: يكسر العساكر العظيمة عل أنه الضعيف 
الوحيدء ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديد, وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس 
الممالك. والقلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع» فينسج حلل المعاني في 
الطرفين» فتعود أحسن من الوشي المرقوم. ويودعها حكمه فتصير بوادر الفهوم. 
والأقلام نظام للأفهام. وكما أن اللسان بريد القلبء فالقلم بريد اللسان» ويولد 
الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة عن القلمء والقلم بريد 
القلب ورسوله وترحمانه ولسانه الصامت. 

والأقلام متفاوتة في الرتب. فأعلاها وأجلها قدرًا قلم القدر السابق الذي كتب الث 
به مقادير الخلائق. 


اكلم 0 )- 


كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الذن ل يقول: إن 
أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب. وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتئ تقوم الساعة)”". 

واختلف العلماء. هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ عل قولين ذكرهما 
الحافظ أبو يعلى الهمداني. أصحهما أن العرش قبل القلمء لما ثبت في الصحيح من 
حديث عبدالثة بن عمرو. قال: قال رسول الثن : «قدر الذه مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام. وعرشه على الماء»”' فهذا صريح أن 
التقدير وقع قبل خلق العرش. والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا. 

ولا يخلو قوله: «إن أول ما خلق النّن القلم» إلى آخره. إما أن يكون جملة أو جملتين. 
فإن كان جملة ‏ وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: اكتب. كما في 
لفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب أولء والقلم فإن كان جملتين وهو 
مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله عن أنه أول المخلوقات من هذا العالم» ليتفق 
الحديثان. إذ حديث عبدالثة بن عمر صريح في أن العرش سابق عل التقدير. والتقدير 
مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآخر: «ل) خلق اله القلم قال له: اكتب». 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه 
القلم الذي أقسم اذه به. 

القلم الثاني: قلم الوحيء وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (8/ 714 رقم 773) وأبو داود (رقم )57٠١‏ والبيهقي في الكبرئ 
٠١ 5/٠١(‏ رقم )5١774‏ والترمذي (رقم )5١155‏ والبزار (1/ ١11‏ رقم 51417) والطبراني في مسند 
الشاميين /١(‏ /ا5 رقم 28) وفي الأوائل (رقم )١‏ والطيالسي (رقم لاه ) واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة (رقم 017 7) وانظر: فتح الباري (7/ 589؟) (11/ 597-1914). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 7701) وانظر: فتح الباري (7/ 589) (544/11) وشرح النووي (70/17- 
)2 
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وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والعالم خدم لهم. وإليهم الحل والعقد. 
والأقلام كلها خدم لأقلامهم. 

وقد رفع النبي يك ليلة الإسراء إلى مستوئ يسمع فيه صريف الأقلام: فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الث - تبارك وتعالى ‏ من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي 
والسفل. 

والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الث ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين» وهذا 
القلم أيضًا حاكم غير محكوم عليه. فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه مخبرون عن الل بحكمه الذي حكم به بين عباده. وأصحابه 
حكام وملوك علد أرباب الأقلام. وأقلام العالم خدم لهذا القلم. 

القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة» وترد إليها 
صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم أنفع 
الأقلام بعد قلم طب الأديان. وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم» وسياس الملكء ولهذا كان أصحابه أعز 
أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدول. فإن صلحت أقلامهم صلحت 
المملكة وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة. وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. 

القلم السادس: قلم الحسابء وهو القلم الذي تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرهاء وهو قلم الأرزاق» وهو قلم الكم المتصل والمنفصل. الذي 
تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب. ومبناه عن الصدق والعدل فإذا 
كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوقء وتنفذ به القضاياء وتراق به 
الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة» ويثبت به 
الإنسان وتنقطع به الخصوماتء وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص. فهذا له النفوذ واللزوم. وذاك له العموم والشمول. وهو قلم قائم 
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بالصدق فيما يثبته» وبالعدل فيما يمضيه وينفذه. 

القلم الثامن: قلم الشهادة» وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق» وتصان عن 
الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق الضادقء ويكذب الكاذي: ويشهد 
للمحق بحقه. وعلى المبطل بباطله. وهو الأمين عل الدماءء والفروج؛ والأموال. 
والأنساب» والحقوق» ومتى خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادء وباستقامته 
يستقيم أمر العالم ومبناه عن العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع: قلم التعبير» وهو كاتب وحي المنام» وتفسيره؛ وتعبيره» وما أريد 
منه. وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي» كاشف له. وهو من الأقلام التي 
تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته» وأمانته» وتحريه للصدق. 
والطرائق الحميدة»والمناهج السديدة» مع علم راسخ. وصفاء باطن» وحسن مؤيد 
بالنور الإلهي» ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم وسيرهم. وهو من ألطف الأقلام» 
وأعمها جولانا وأوسعها تصرفاء وأشدها تشبثًا بسائر الموجودات: علويها 
وسفليهاء وبالماضي والحال والمستقبل» فتصرف هذا القلم في المنام هو محل 
ولايته وكرسي مملكته وسلطانه. 

القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه.وهو القلم الذي تضبط مها الحوادث 
وتنقل من أمة إلى أمة. ومن قرن إلى قرن. فيحصر ما مضئ من العالم وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفسء حتى كأن السامع يرئ ذلك ويشهده. فهو قلم المعاد 
الروحاني» وهذا القلم قلم العجائب, فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيالء فتراه 
بقليك.وتشاهده ببصيرتك. 

القلم الحادي عشر: قلم اللغة» وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها ونحوها 
وتصريفها وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالتها عن 
المعاني» وكيفية الدلالة» وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ وأعذبها 
وأسهلها وأوضحها. وهذا القلم واسع التصرف جدًا بحسب سعة الألفاظ وكثرة 
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مجاريها وتنوعها. 

القلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد علك المبطلين» ورفع سنة المحقين» 
وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهم. وتهافتهم. 
وخروجهم عن الحقء. ودخولهم في الباطل» وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في 
الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل» المحاربون 
لأعدائهم.وهم الداعون إلى الث بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج 
عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو لكل مخالف 
للرسل. فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. 

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم أنه ل تكتب كتب 
الث إلا به» وأن اله - سبحانه ‏ أقسم به في كتابه» وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلمءإنما 
وصل إلينا ما بعث به نبينا #6 بواسطة القلم. ولقد أبدع أبو تمام» إذ يقول في وصفه: 


لك القلم الأعلئ الذي بشباته يصاب من الأمر الكلئ والمفاصل 
لهريقةطا. ولكن وقعها بآثارهفي الغرب والشرق وابل 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه وأرئ الجنااثستارته أيد عواسل 
له الخلوات اللاء لولا نجيها لماحتفلت للملك تلك المحافل 
فصيح إذا استنقطته وهوراكب وأعجمإن خاطبته وهوراجل 
إذا ما امنضئ الخمس اللطاف وأفرغت2 عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
أطاعته أطراف القناء وتفوضت 2 لنجواه ‏ تقويض الخيام ‏ الجحافل 
إذا استغزز الذهن الذكي وأقبلت أعاليهفي القرطاس وهىي أسافل 
ولك و تدسن الخمضراة د شددت ثلاث نواحيهالثلاث الأنامل 
رأيت جليلًا شأنه وهومرهف ضناوسمينا خطبه وهو ناح ل" 


0غ( هذه الأبيات من بحر الطويل» تنسب إلى أبي تمام: حبيب بن أوس الطائي أحد أمراء البيان» في شعره قوة 
وجزالة. وقد تقدم التعريف به مات سنة ١1775ه.‏ ذكر الأبيات الصولي في أدب الكاتب( )45-9١‏ . 
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والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه 
أعداؤه.وهو قوله تعال:« مَآأَنتَ بِيعْمَةِ رَيِكَبِمَجَنُونِ) [القلم:؟]. 

وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر دلالة وأبينها. 
فإن ما سطر المكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا 
تصدر من مجنون. ولا تصدر إلا من عقل وافر. فكيف يصدر ما جاء به الرسول من 
هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي تضمنها ليس في قوئ 
البشر الإتيان بهاء ولاسيما من أمي لا يقرا كتابًا ولا يخط بيمينه» مع كونه في أعن 
أنواع الفصاحة: سليمًا من الاختلاف, بريًا من التناقض؛ يستحيل من العقلاء كلهم لو 
اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله» ولو كانوا في عقل رجل واحد منهم. فكيف 
يتأنئى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسئ كثيرًا من الحيوان أن يميزه. وهل 
هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك. 

فتأمل شهادة هذا المقسم به للمقسم عليه ودلالته عليه أتم دلالة. 

ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخرء متساوية الأجزاء 
يصدق بعضها بعضًاء أو قال قصيدة كذلك. أو صنف كتابًا كذلكء, لشهد له العقلاء 
بالعقل» ولما استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان ‏ بل وقوع ‏ معارضتها ومشاكلتها 
والإتيان بمثلها أو أحسن منهاء فكيف يرمئ بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء 
كلهم قاطبة عن معارضته ومماثلته. وعرفهم من الحق ما لا تبتدي عقولهم إليه 
بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت له ألباب الأولياء» وتلاشت في جنب ما 
جاء به بحيث لم يسمعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان. طائعة مختارة. وهي ترئ 
عقولها أشد فقرًا وحاجة إِلى ما جاء به. ولا كمال لها إلا بما جاء به؟ فهو الذي كمل 
عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثديء, ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق. 
وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك 
التفاوت بينها. ويكفي في عقولهم أخهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل» والقلوب 
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بالإيمان والتقوئ. فكيف يكون متبوعهم مجنوئًاء وهذا حال كتابه وهديه» وسيرته» 
وحال أتباعه؟ وهذا إنما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم. فنفى عنه الجنون 
بنعمته عليه. 

وقد اختلف في تقدير الآية» فقالت فرقة: الباء في « بِبِعَمَةِ رَبَكَ» باء القسم» فهو 
قسم آخر اعتراض بين المحكوم به والمحكوم عليه كما يقول. ما أنت بالثن بكاذب. 
وهذا التقدير ضعيف جدًا؛ لأنه قد تقدم القسم الآول» فكيف يقع القسم الثاني في 
جوابه؟ ولا يحسن أن تقول: والثة ما أنت بائثة بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام 
ولا عهد في كلامهم.وقالت فرقة: العامل في « بِيِعْمَةٍ رَبَكَ »6 أداءة معنى النفي» أو 
معنى أنفي عنك الجنون بنعمة ربك. 

ورد أبو عمر بن الحاجب. وغيره هذا القول بأن الحروف لا تعمل معانيهاء وإنما 
تعمل ألفاظها. 

وقال الزمخشري يتعلق « بِبِعْمَةِ رَيِكَ بِمَجَنُونِ 4 منفيًا كما يتعلق بعاقل مثبتاء في 
قولك: أنت بنعمة الل عاقل» ويستويان في ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك: 
ضرب زيد عمرّاء وما ضرب زيد عمرّاء بعمل الفعل مثبثًا ومنفيًا إعمالا واحدّاء 
ومحله النصب عل الحالء أي ما أنت بمجنون منعمًا عليك بذلك. ولم تمنع الباء أن 
يعمل مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي. واعترض عليه بأن العامل إذا تسلط 
على محكوم به وله معمول فإنه يجوز فيه وجهان: ش 
أحدهما: نفي ذلك المعمول فقط. نحو قولك: ما زيد بذاهب مسرعاء فإنه ينتفي 
الإسراع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع. والثاني ينفي المحكوم 
به» فيتتفي معموله بانتفائه» فينتفي الذهاب في هذه الحال. فينتفي الإسراع بانتفائه. فإذا 
جعل « بِيِعْمَةِرََكَ» معمولًا لمجنون لزم أحد الأمرين. وكلاهما منتف جزمًا. 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لأن المعنى إذا حصل ما أنت بمجنون منعمًا عليك لزم 
من صدق هذا الخبر نفيها قطعًاء ولا يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا 


الكلام» ولا يفهم منه من له آلة الفهم. وإنما يفهم الآدمي من هذا الكلام أن الجنون 
انتفى عنك بنعمة الل عليك. وانتفى عنا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الْثّن علينا. 

ثم أخبر سبحانه عن كمال حالتي نبيه يه في دنياه وآخراه» فقال: « وَإِنَّ لَكَ لَأجَرًا 
غير مَمْمُونٍ با 4 [القلم: ”] أي غير مقطوع؛ بل هو دائم مستمر. ونكّر الأجر تنكير 
تعظيم. كما قال: « إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبْرَة 4 [النازعات: 7؟] وط إنَّ فى ذَلِكَ ليه [هود: ]٠١‏ 
[الشعراء: 4] و( إِنَّ فى ذَّلِكَلَذِكرَئ 4 [ق: 7©] و( إِنَّ ِلمُّقينَ مَمَارًا 4 [النبأ: ]*١‏ و( وَإِنَّ 
لَهُم عِدَنًا لَرُلَْىْ وَحْسَنَ متَاسبدٍ» [ص: ]١5‏ وهو كثير» وإنما كان التنكير للتعظيم لأنه 
صور للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه الوصف. ولا يناله التعبير. 

ثم قال: « وَإِنّكَ لَعَلْ خُلُقٍ عَظِيمٍ» [القلم: :] وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته» 
لمن منحه الث فهمًا. ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه يل فأجابت بما شفى وكفى؛ 
فقالت: «كان خلقه القرآن»”"'. فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئًا بعد ذلك. ومن هذا 
قال ابن عباس وغيره: أي علي دين عظيم. 

وسمئ الدين خلقاء لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة» وإرادات زاكية» 
وأعمال ظاهرة وباطنة» موافقة للعدل والحكمة. والمصلحة, وأقوال مطابقة للحق» 
تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفس بها 
أخلاقاء هي أزكئ الأخلاق» وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الثن ي المقتبسة من مشكاة القرآن. فكان كلامه مطابقًا 
للقرآن تفصيلا له وتبيئًا وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه 
القرآن» وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه» وزهده فيما زهد 
فيه» وكراهته لما كرهه. ومحبته لما أحبه. وسعيه في تنفيذ أوامره. وتبليغه. والجهاد في 


القرآن؟ قلت: بن. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. وانظر: شرح النووي (5/ 717-178). 


ماكو وعم 0ه 
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إقامته» فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول ويد وحسن تعبيرها 
عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى. فاكتفى 
به واشتهئ. 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم. وإراداتهم» وأعمالهم مستفادة من القلم وما 
يسطرونء وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم» إذ وصلوا به إلى 
ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه عل عبده ورسوله الذي أعطاه أعلى الأخلاق» 
وأفضل العلوم» والأعمال والإرادات. التي لا تهدي العقول إلى تفاصيلها من غير 
قلم ولا كتابة؟ فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته وشواهد صدق رسالاته؟ وسيعلم 
أعداؤه المكذبون له أيهم المفتون. هو أم هم؟ وقد علموا هم والعقلاء ذلك في 
الدنيا. ويزداد علمهم في البرزخ» ويتكشف. ويظهر كل الظهور في الآخرة» بحيث 
تتساوئ أقدام الخلائق في العلم به. 

"قال تعاق:8 رت وَالْقَلَرِوَمَايَسَطُرُونَ) مَآأنتَ بِيِعَمَةِ رَبَكَ يِمَجَمُونزة! وَإِنَّ 
لَكَ لأجرًا غَيَرَمَمُعُونٍاة] وَإِنْكَ لَعَلْ خَلُقٍ عَظِيمٍ(ع) 4 [القلم: ]: 

قالت عائشة ‏ رضي الث عنها - وقد سئلت عن خلق رسول الله فقالت: كان 
خلقه القرآن. فاكتفى بذلك السائل» وقال: فهممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء 
بعدها. فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم. 

وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم 
والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش 
والبذاء والشح والبخل» ولهذا قيل في حد البخل ( جهل مقرون بسوء الظن)» ومن 
ثمرته الغعش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة 
والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة علي الناسء والانتقام ومقابلة الحسنة 


.ا١ج مفتاح‎ ١١5 )١( 


شو الكلس 
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بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروفء وترك القبول من الناصحين» وحب غير 
اله ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا اللدء وتقديم أمره على أمر الثنء 
والتماوت عند حق الثن والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لهاء والانتصار لها فإذا 
انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتئ ينتقم بأكثر من حقه» وإذا انتهكت 
محارم الثة لم ينبض له عرق غضبًا نلن» فلا قولَا في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوئ وإيثار 
الشهوات عل الطاعاتء. وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات 
وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. 

وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنئ من شجرة العلم» والشر بمجموعه شوك 
يجتنئى من شجرة الجهل؛ فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها عن صورة 
الشمس والقمرء ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر» بل كل خير في 
العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه. وكذلك كل خير يكون 
إلى قيام الساعة ويعدها في القيامة» وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام 
الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولولم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو 
الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه 
وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفًا وفضلًا. 

وقد مدح انث سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له 
وأخبر أخهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقلء فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف 
صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه. والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح. 
وقد قيل العقل ملك. والبدن روحه وحواسه. وحركاته كلها رعية له. فإذا ضعف عن 
القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها. ولهذا قيل: من لم يكن عقله أغلب خصال 
الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. وروي أنه لما أهبط آدم من الجنة أتاه 


الضَوء الْمُزِيرُ عَلَى التَّفْيِير 
- زهما َ 


جبريل. فقال: إن الثهن أحضرك: العقل والدين والحياءء» لتختار واحدًا منها. فقال: أخحذت 
العقل. فقال الدين والحياء: أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان. فانحازا إليه. 

والعقل: عقلان: عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومثمره» وعقل مكتسب 
مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته؛ فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» واستقام له أمره. وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانبء وإذا فقد أحدهها 
فالحيوان البهيم أحسن حالا منه» وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما. ومن الناس 
من يرجح صاحب العقل الغريزي. ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب. 

والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى 
منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة» لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه به. 

وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الإقدام» فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على 
المبادرة إليهاء وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها فهو غالبًا يؤتى من إقدامه. والأول من 
إحجامه؛ فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيًا مستفادًا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيًا 
نفاقيًا يظن أربابه أنه عن شيء ألا نهم هم الكاذبون, فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس 
على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم؛ وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو 
إيثار للراحة والدعة» ومؤنة الأذئ في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان 
أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة. فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الث ويعاد 
فيه» فالعقل كل العقل ما أوصل إِ رضا الله ورسولهء والله الموفق المعين. 

” "قال الث تعالى لنبيه ي: ( وَإِنَكَ لَعَىْ خُلُق عَظِيمٍ ‏ [القلم: 4]. 

قال ابن عباس ومجاهد: لعلي دين عظيم. لا دين أحب إل ولا أرضئ عندي منه. 
وهو دين الإسلام” '". وقال الحسن #ه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأمر 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 50 ). 


تلقل م )- 
به من أمر الث:. وينهي عنه من نبي الثد. 

والمعنئ: إنك لعل الخلق الذي آثرك الثن به في القرآن. 

وفي الصحيحين. أن هشام بن حكيم «سأل عائشة ‏ رضي اله عنها - عن خلق 
رسول اله ؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئًا' . 

'"' قوله تعال: ( وَإِنَكَ لَعََ خُلقٍ عَظِي م4 [القلم: 4] قال الإمام أحمد: عن ابن عبيئة قال 
ابن عباس: «لعلي دين عظيم» وسئلت عائشة عن خلق النبي #6 فقالت: «كان خلقه 
القرآن» والدين فيه معنى الإذلال والقهرء وفيه معنئ الذل والخضوع والطاعة؛ فلذلك 
يكون من الأعلى إلى الأسفلء كما يقال دنته فأدان» أي قهرته فذلء قال الشاعر: 

هو أدنى الزمان أذكر هذا الدين فأص بحوابعهرزةوصيان 

ويكون من الأدنى إِ الأعك كما يقال دنت الله ودنت لثن» وفلان لا يدين الله ديئًا 
ولا يدين الله بدين. فدان الث أي أطاع الله وأحبه وأخافه. ودان لله أي خشع له 
وخضوع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الخضوع والحب كالعبادة سواء 
بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر.» وسمئى 
الله - تعالى ‏ يوم القيامة يوم الدين. لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم: إن خيرًا 
فخير وأن شرًا فشرء وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلذلك فسروه بيوم الجزاء 


ويوم الحساب. 
عاد د 
3 2< 2+2 ودر 5 ِ 
« فَسَيْبِصِر وَيُبِصِرُونَ::: بأبيَكم الْمَفُونُ:: 4. 


"قد اختلف في تقدير قوله: « بِأِيَكُمُ الْمَفْيُونُ 4 [القلم: +] فقال أبو عثمان 
المازني: هو كلام مستأنف. والمفتون عندذه مصدر» أي بأيكم الفتنة. والاستفهام عن 
أمر دائر بين اثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعّاء فتعين حصوله للآخر. والجمهور 


)1١(‏ 779 الجواب الكاني. 
)125 التبيان. 


2 ان 
عن خلاف هذا التقدير. وهو عندهم متصل بما قبله. ثم لهم فيه أربعة أوجه: 

(أحدها) أن الباء زائدة» والمعنى: أيكم المفتون. وزيدت في المبتدأ كما زيدت في 
قولك: بحسبك أن تفعل. قاله أبو عبيد. 

(الثاني) أن المفتون بمعنئ الفتنة» أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة. والباء عن 
هذا ليست بزائدة.. قاله الأخفش. 

(الثالث) أن المفتون مفعول عل بابه» ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم 
فتون المفتون. وليست الباء زائدة» قاله الأخفش أيضًا. 

(الرابع) أن الباء بمعنى في» والتقدير في أي فريق منكم النوع المفتونء والباء عن 
هذا ظرفية. وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شيء منه. و(ستبصر) 
مضمن معنى تشعر وتعلم؛ فعدئ بالباء كما تقول: ستشعر بكذا وتعلم به. قال تعالى: 
أَلَمَيَعْمَ بن آشَّهيرَى » [العلق: ]١4‏ وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا 
تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. 

”'وأما:قوله [تعاق ]211 فستتصر ويتصرون + يكم الْمَفْنُونُ 4 [القلم: 0. 1]. 
فقيل: الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب أن يبصر مضمن معنى يشعر ويعلم: قال الله تعالى: « أَوَلَمْ يرَوَا أنَّ آله 
آلَذِى عَلَقَ آلصَمَوبٍ وَالْأَرَض وَلَمْ يَتَ يلقن بِقَدِرٍ 4 [الأحقاف: *6] فعدئ فعل 
الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المؤمن أخو المؤمن. يسعهما اللماء والشجرء ويتعاونان 
على الفتان»”". يروئ بفتح الفاء وهو واحد. وبضمها وهو جمع فاتن كتاجر وتجارء 
والمقصود أن الحب موضع الفتون. فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 
لين 


:4)١(‏ روضة المحبين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )707١‏ والبيهقي ني الكبرئ (1/ ١5١‏ رقم )١١71١‏ وابن سعد في الطبقات 
)”/١(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (رقم .09/7١‏ 


لبتم 5 
7-55 سي روجيليئتئت ‏ 1 1 | 


(وذوا دهن دجوت : 4 

'"المذاراة صفة مدح والمداهنة صفة ذمء والفرق بينهما أن المداري يتلطف 
بصاحبه حتئ يستخرج مه الحق أو يرده عن الباطل. والمداهن يتلطف به ليقره عل 
باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. 

وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة وقد آلمته» فجاءه الطبيب 
المداري الرفيق فتعرف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتئ إذا نضجت أخذ في بطها برفق 
وسهولة» حتى أخرج ما فيهاء ثم وضع عل مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده 
ويقطع مادته. ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم. ثم يذر عليها بعد نبات اللحم 
ما ينشف رطوبتهاء ثم يشد عليها الرباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت.ء والمداهن 
قال لصاحبها: لا بأس عليك منهاء وهذه لا شيء فاسترها عن العيون بخرقة. ثم اله 
عنها فلا تزال مادتها تقوئ وتستحكم حتئ عظم فسادها. وهذا المثل أيضًا مطابق كل 
المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمله... 


بادتنا 


'أما تقديم هماز على مشاء بنميم ففيه معنى آخر غير ما ذكره. وهو أن همزه عيب 
للمهموز وإزراء به وإظهار لفساد حاله في نفسه. فإن قاله يختص بالمهموز لا يتعداه 
إل غيره. 

والمشي بالنميمة يتعداه إلى من ينم عنده. فهو ضرر متعد.والهمز ضرره لازم 
للمهموز إذا شعر به ما ينقل من الأذئ اللازم إلى الأذئ المتعدي المنتشر. 


د مد 


(١)١1م؟‏ الروح. 
)59 بدائع ج١‏ . 


الضَوْع ال 'ْ 
واس ع 00 


0 
”'"قوله تعاق: 9 إِذْ أقَسَبُوأ لَيَصْرِمُيها مُصْبِحِينَ :2 وَلَا يَسْتَنُْونَ 4 [القلم: 1811] أي 
م يقولوا إن شاء الثة؛ فمن حلف فقال إن شاء الث فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال 
من ثنيت الشيء»؛ كأن المستثنى بإلا قد عاد عن كلامه فثنئ آخره علن أوله بإخراج ما 
أدخله أولا في لفظه. وهكذا التقيد بالشرط سواء؛ فإن المتكلم به قد ثنى آخر كلامه 
عن أوله؛ فقيد به ما أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستثناء بإلا وأخواتها فعرف خاص 


للنجاة... 
330 
ذتَدَّلِك الْعَدَابُ وآ لَعَذَابُ الآ جْرَة أ لَوَكَانُوأ يَعَلَّمُونَ :2 إنَّ لِلمُتقينَ عِندَ رهم 
جَتِأَلئهِم :2 أفْتجَعَلُ المشليين كَالْجَرِمِينَ (: ما لك كيف خَكُبُونَ 3 4. 


"امو ذلك" أن عناد الضل عمل ماح أق ونث كاد ساعيه لك لغ ده 
أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم انث تعالى بإهلاكه. ثم قال: « وَلَعَذَّابُ الآخرَة 
َكب لَوْكانُوأ يَعلَمُونَ 4 [القلم: *.] ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل» لكونه ذريعة 
إلى هذه المفسدة. ونص عليه غير واحد من الأثئمة. كأحمد بن حنبل وغيره. 

''إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثئلين» وأن حكمته 
وعدله يأبى ذلك. 

أما الأول: فكقوله: (« أَفَتَجََ َتَجَعَلُ الاين كَامُجِرمِون رزج مَا لَكْرْكيِفَ خَحَكُمُونَ 4 [القلم: 
]. فأخبر أن هذا حكم باطل جائز يستحيل نسبته إليه كما يستحيل نسبة الفقر 
)١(‏ "ل أعلام ج. 


إغاثة ج١ا.‏ 
42 شهفقاء. 


والحاجة والظلم إليه. 

ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه» بل يقولون بوقوعه. 

وقال تعالى: ( أَم عل لذن اموا وعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِنَ فى الأرض م 
حَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفْجَارٍ 4 [ص: 18]. وقال: ( أَمّْ حَيسبَ الْذِينَ آَجَيَرَحُوأ آلسَيَقَاتٍ أن 
علهمْ كَأذسَ امنُوأوَعَِلُوا آلصّلِحَتٍ سَوَآنحيَاهم وَمَمَاْسَآء مَاتَكُمُوت » 
[الجاثية: ١‏ فجعل سبحانه ذلك حكمًا سيئًا يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلا 
عل أن ينسب إليه. ظ 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف 
يبين به صبره وشكره. وإن حكمته تأبى ذلك. 

كما قال تعاكق: « أم حَسِيْمٌ أن تَدَخْلُوْ آلْجَكة وَلَمّا يَعْلَمِ أَلَهُ الذينَ جَنهَدُوا مِدَكُمْ 
وَيَعْلَم آلصَّدرِينَ :2 4 [آل عمران: 141]. وقال: « أَمْ حَسِبَتُرَ أن تَدَخْلُوا آلْجََة وَلَمَا 
كم مكل ألذِنَ حلَوأ من فيكم متهم الْمسَآءٌ ولصَيَآءُ و4 [البقرة: 14]. وقال: 
( أم حَسِبْتُمَ أن تُتركوأ وَلَمَا يَعْلّم اله الَذِينَ جَهَدُوا مِدَكُم وَلَمْيَتَخِدُوأْ مِن دُون أله و1 
رَسُوله وَلَا آلْمُؤْمِِينَ وَلِيجَة 4 [التوية: 17]. 

فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته. 

وأما الثاني: وهو أن لا يفرق بين المتمائلين فقوله: « وَمَن يْطٍ 
فَأوْلَتبكَ مَعْ لذن نعم اله لم مِنَ لكي وَآلصِدِيقينَ وَلشْبدَاء وَآَلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ 
أُوْلَتبكَ رَفِيقًا 4 [انساء: 54]. وقوله: 9 وَآَمُؤْيتُونَ وَلمُؤِتُ بَعْضُهُحْ ولام يَحْضٍ» 
[التوبة: .]9١‏ وقوله: ( المُتَفِقُونَ وَالْمْسَفِقَت بَعْضّهُم مِنْ بَعْض » [التوبة: 11]. وقوله: 
و َآسْتَجَا ب لَهُمْربْهُمْأفى لآ أَضِيعُ عمل عَدمِ لٍمِدكُم من دك رأ أن بَعْضْكُم مِنْبَعْضٍ» 
[آل عمران: .]١145‏ وقوله: « وَلَمَا بَلْعْ أَشْدَه دَاتيْسه كنا وعلما” وَكَذَالِكَ رى 


كك 


الضَّوْءُ امير عَلَى افير 
7 
لْمُحْسِيِينَ 4[يوسف: .]1١‏ وقوله: كقاروا حيري ولتي 4 [القمر: 45]. وقوله: «دَمَرَ 
لله لَه وَللكَفِرينَ أمْمَُهَ » [محمد: .]٠١‏ وقوله: # سئة من فد رسلا قَبَللَكَ مِن 
سنا ولا جد شتا تَوباً 4 [الإسراء: 118. وقوله: ( سنَة أله ىق حلت ين قبل 
وَلَنَججَدَ لِسَئةٍ أل تيلا 4 [الفتح: 177. وقوله: 9 سُئَة الله ى ألذِيرت حَلَوَا مِنَقَبِلُ »4 
[الأحزاب: 77], 

فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرتهم 
وإهانة أولئك وإذلاهم وكبتهم. 

وقال تعالى: ( إِنَّ الْذِينَ ححادُون الله وَرَسُولَهُء كُبتُوأ كمَا كت الّذِينَ من قتلهز » 
[المجادلة: 0]. والقرآن مملوء من هذاء يخبر تعالى أن حكم الشيء في حكمته وعدله 
حكم نظيره ومماثله» وضد حكم مضاده ومخالفه. وكل نوع من هذه الأنواع لو 
استوعبناه لجاء كتابًا مفردًا. 

' قال الله تعا: ( أَفْتَجَعَلُ آَلْسهينَ كَآلْجِريِينَ :2 مَا كز كيف خَحَكْمُونَ (2: » 
[القلم: 0-] فأنكر عليهم الحكم بهذا رارج مخرج الإنكار لا مخرج الأخبار» 
لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة» وقال تعالى: ١‏ لا 


يم 2 2 7 0 رم ع6 و 0 
يسَعَوى أصحت ب لمَارٍ وأصحتب الْجَنَة أصحبُ الْجَنَة هم الْفاآيرُونَ 4 [الحشر: 14] وقال 


تعالق: ( أم مَل الذِينَ مامُوأ وَعَمُِوا الصَطِحَستِ كَالْمُفسِدِينَ في الأزض أ مغل 
لْمُتّقِينَ كألَفُجَارٍ 4 [صّ: !1 وقال تعالى: ١‏ قل هَل يَسَعَوى الَذِينَ يَعَلمُونَ وَآلْذِينَ لا 
يَعَلْمُونَ إِنَمَا يَعَذَك أَولُوأ لالجب 4 [الزمر: 4] بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه 
وأسافله. فلا يستوي عقبه وعينه» ولا رأسه ورجلاه. ولا يصلح أحدهما لما يصلح له 
الآخر. فاللن كبك قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع. وهذه 


١54 )١(‏ طريق الهسجرتين. 


ب 


أجزاء الأرض: منها ما يصلح جلاء للعين» ومنها ما يصلح للأتون والنار. وبهذا 
ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة. فكمال القدرة بخلق الأضداد وكمال 
الحكمة تنزيلها منازلهاء ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين 
قدرة الث وحكمته ‏ فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلهاء وإن آمن بالحكمة قدح 
في القدرة ونقصها ‏ بل يربط القدرة بالحكمة» ويعلم شمولهما لجميع ما خلقه الله 
ويخلقهء فكما أنه لا يكون إلا قدرته ومشيئتهء فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان 
لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد 
منه» ثم تستدل عاك الغائب بالشاهد, وتعتبر ما علمت بمالم تعلم. 


د يداد 


يم - ا سم -< 


يوم يك / 9 1 4 5ه - 2 - 
يَوْم يكشّفٌ عن سَاقٍ وَيُدعْوْنَ إلى السّجِودٍ فلا يَسْتَطِيعونَ :2 خَشِعة 
اه 


تَرَهَفَهُح ذِلَة وقد كانُوأيُدَعَوَنَ إلى أَلسّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ 2 4. 

“قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة #د: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتئ 
يخرج وقتها فهو كافر مرتد”". قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالمًا من الصحابة» وقد دل 
على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

أما الكتاب فقد قال تعاك: ( أقَتَجِعَلُ أَلْسَايِينَ كَلْجَرِمِينَ :2 ما لز كيف 


بصير 


0 


س0 5 2 5 2 5 2 لدجو سه 00 دع ع سءوع 
ححَكبُونَ آم ليد كِجَدبُ فِيِهِ تَدَرسُونَ :5 إن لور فِيه ا عخيرون 2 آم لَك ايم عَلَيِنا 
ريك إكره 5 4# - ير ء وم ا ء - 75 0 ا 0 00-0 
بَلَِةٌ إى يَوْمٍ الْقيَسَةٍ 4 إلى قوله: ه يَوْمَ يكشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى السُجودٍ فلا 
وي و - 5 - 5 0 5 1 - 0 


ء - 7 ره ّ عه ديه 2 مم 
يسَتطيعون «2: خشعة اتصرهم ترهقهم ذلة وَقد كاثوأ يدَعَوَنَ ! السّجَودٍ هم 
سَلِمُونَ ‏ [القلم: ه-85]. 


١6 )١(‏ الصلاة. 
)١(‏ المحل لابن حزم (7/ 117). 


الضّوْءٌ الْمْنِيبُ عَلَمِ المَذ 
ا لضوء المزير على التفيير 


فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمينء وأن 
هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. 

ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: ( يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ» 
[القلم: ؟4] وأنهم يدعون إلى السجود لرمهم ‏ تبارك وتعالى ‏ فيحال بينهم وبينه» فلا 
يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم عن ترك السجود له مع المصلين في دار 
الدنيا. وهذا يدل علن أنه مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون 
كصياصي البقر. ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. 

'“فإن قيل: فالآخرة دار جزاء» وليست دار تكليف. فكيف يمتحئون في غير دار 
التكليف. 

فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات 
القيامة فلا ينقطع؛ وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة 
الملكين في البرزخ وهي تكليف. 

وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: ( يَوْمَ يُشَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ 4 [القلم: 147]. 

فهذا صريح في أن الث يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفار يحال 
بينهم وبين السجود إذ ذاك» ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسًا عقوبة لهم؛ 
لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا 
يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم. 

ولهذا قال تعالى: ( وَقَدَ كانُوأ يُدْعَوْنَ إلى السّجِودٍ وَهمْ سَلِمُونَ 4 [القلم: 41] دعوا 
إليه في وقت حيل بينهم وبينه» كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن 
أبي سعيد 5ه «أن ناسًا قالوا: يا رسول الثة» هل نرئ ربنا» ‏ فذكر الحديث بطوله؛ إن 


٠ )١(‏ طريق الهجرتين. 


وذ الكتلم 
أن قال: «فيقول: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقول المؤمنون: فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا إليهم؛ وم نصاحبهم» ٠‏ فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ باللد منك لا نشرك 
بالثه شيئًا - مرتين أو ثلانًا - حتئ إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد له من تلقاه 
نفسه إلا أذن اتن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الثن ظهره 
طبقا واحدّاء كلما أراد أن يسجد خر علئ قفاه. ثم يرفعون رءوسهم”'' وذكر الحديث. 

وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارًا 
أجاب في البرزخ» ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ» ولم يكن تكليفه 
في الحال وهو غير قادر قبيحًاء بل هو مقتضئ الحكمة الإلهية» لأنه مكلف وقت 
القدرة وأبى» فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة. 

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. 

وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح. وفيه التكليف في عرصة القيامة؛ 
فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. فعلم أن الذي تدل عليه 
الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضئ الحكمة هذا القول. والثة أعلم. 

اد عاد د 

:4 
عن سفيان في قوله: « سَتْسََدرِجُهُم مِّنَ حَيتُ لا يَعلَمُونَ 4 [القلم: 44] قال: 
سخ عابهع اللعع ويمتتهم الشكر. 

وقال عن سفيان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة'". وسثئل ثابت البناني عن 


1 04 
لاع 


7 
20 2 لرسساء” ل دمو مه 0 سه ار" بيات له دور 98 
« فذرن ومن يكذبٌ بهذا التدٍيثٍ سنشتد رجهم مِن حيث لا يعلمون: 
ضف 


ا 
(؟) ١19‏ عدة الصابرين. 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم )١١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ "01). 


ددرو ووس نت 
0000-7 الضوء المزير على التفسير 
سي اس 6 
20 


الاستدراج فقال: ذلك مكر اله بالعباد المضيعين”". 

وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الث منزلة فحفظها وبقي عليهاء 
ثم شكر الثن بما أعطاه أعطاه أشرف منهاء وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الثن» وكان 
تضييعه الشكر استدراجا. 

وقال أبو حازم: نعمة الث فيما زوئ عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني 
منهاء إن رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الث فهي بلية» وإذا رأيت 
الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. 


ليش 
( فاصير لكر رَبَكَ وَلَا لح متاتن اليو ِذْ تادذئ وَهوَ مكظوم :2 لَوْلَآ أن 


دل ا م 


تداركةء نِعْمَةٌ من رَبَهِ- لبذ بالعراء وَهوّ مَذْمُوم 2 فَآجِعَبَهُ رَبُهُدِ فَجَعَلَهُء مِنَّ 
ألصَلِحِينَ رج ون يَكَادُ الَذِينَ كقرُوأ َمُرِْقُوتكَ بأَتَصَرِهِرْ لَمَا سَيعُوأ آل كر وَيَقولُونَ إن 
لَجِمُونُ 2 4. 

”“نهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم فقال: 
( فآصَير كر رَبك وَلَا تَك نكصَاحِ كوت إِذْ تَادَئ وَهوَ مَكظُومٌ 4 [القلم: 4] وها هنا 
سؤال نافع» وهو أن يقال: ما العامل في الظرف وهو قوله: (« إذ تادّئ » ولا يمكن أن 
يكون الفعل المنهي عنه إذ يصير المعنئ: لا تكن مثله في ندائه. 

وقد أثنى ن الث سبحانه عليه في هذا النداءء فأخبر أنه نجاه بهء فقال: « وَذَا النون إذ 
ذُهَدَ هب مضا ف أن أن نور َل تاد فى الطُلمَت أن لا إله لدأ أن سُبَحَسْلَك 
إن حكدث مِنَ الظلميرت () فَاسْتَجَبَنَا لد ور الك" وَكَذللك تّجى 


.)١17 أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم‎ )١( 
(؟) ”9 عدة الصابرين.‎ 


التكلم 
6 
آلْمُؤْمِيِينَ 4 [الأنبياء: 41. 48]. وفي الترمذي وغيره عن النبي يل قال: «دعوة أخي ذي 
النون إذ دعا بها في بطن الحوت. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين»” ". 

فلا يمكن أن ينهي عن التشبه به في هذه الدعوة وهي النداء الذي نادئ به ربه. وإنما 
بئ عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة» وهي مغاضبته التي أفضت 
به إلى حبسه في بطن الحوت؛ وشدة ذلك عليه؛ حتى نادئ ربه وهو مكظوم.والكظيم 
والكاظم: الذي قد امتلأ غيظًا وغضبًا أو هما وحزئًا عليه فلم يخرجه. 

“وكير من العائنيرن يؤثر اق الْمَكين يلوضف من غيز رؤية» وقد قبال تعالع لسبهة 
«وإن يَكَادُ آلَذِينَ كفرُوا لَمُرْلقُونكَ بأبَصَرِهِمْ لَمَّا سيعُوأآلذكْرٌ4 [القلم: .]0١‏ 

وقال: « قُل أَعُودُ ِرَت الفلقٍ :2 مِن سْرِ ما حَلَقَ ::* وَمِن سْرْ عاسق إِذَا وَقَبَ :2 وَمِن 
شْرَالتْفشيٍ ف الْعُقَدِ ::!وَمِن شر حَاسِهٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: ,]9-١‏ 

كل عائن جاكةور لس كز مسد عائنًا. فلما كان الحاسد أعم من العائن: كانت 
الاستعاذة منه استعاذة من العائن. وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
المحسود والمعين» تصيبه تارة» وتخطته تارة. فإن صادقته مكشوفا لا وقاية عليه 
أثرت فيه ولابد. وإن صادفته حذرًا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام: لم تؤثر فيه 
وربما ردت السهام عن صاحبها. وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. فهذا من النفوس 
والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله: من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )0٠5‏ والنسائي في الكبرئ ١78/7(‏ رقم 447 )٠١‏ والحاكم (5/ 7717 رقم 
)0١‏ وأحمد )١17١/١(‏ والبزار (5:/ 76 رقم )١١87‏ والديلمي في الفردوس 7١7/7(‏ رقم 
07" والبيهقي في الشعب /١(‏ 477 رقم 578) وقال الهيثمي في المجمع (17/ 58): روئ الترمذي 
طرفاً من آخره. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو 
ثقة. وانظر: فتح الباري .)١51//١1١(‏ 

0 ز6زاد المعاد ج". 


ع مم ام 

5 الضُوء المُيرٌ عَلَى التْسِير 
كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين. 

وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه. وهذا أردأ ما يكون من 
النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه 
الإمام؛ وأجرئ له ما يتفق عليه إلى الموت.وهذا هو الصواب قطعًا. 

والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة. وهو أنواع. 

وقد روئ أبو داود في سننه عن الرباب ‏ جدة عثمان بن حكيم الأنصاري ‏ عن 
سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل. فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محمومّاء فنما 
ذلك إلى رسول الله يلِ. فقال: «مروا أبا ثابت يتعوذ». قالت: فقلت: يا سيديء والرقى 
صالحة؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس. أو حمة» أو لدغة»”''. و«النفس» العين. يقال: 
أصابت فلانًا نفسه. أي عين. والنافس: العائن. و«اللدغة» بدال مهملة وغين معجمة 
بع جر معارب وسو 

فمن التعوذات والرقئ: الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب. وآية 
الكرسي. ومنها: التعوذات النبوية: 
نحو: «أعوذ بكلمات الثن التامات من شر ما خلق»0". 

ونحو: : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة»”". 

ونحو: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر: من شر ما خلق» 
وذرأء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في 
الأرضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر طوارق الليل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 3888) والنسائي في الكيرئ (7/ 7لا رقم )٠١١87‏ والحاكم (5/ 108 رقم 
والطحاوي ني شرح معاني الآثار (5/ 774) وأحمد (/ 187) والطبراني في الكبير (5/ 87 
رقم 0115 ) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 787) وانظر: عون المعبود .)77١ /٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 7708) وانظر: فتح الباري )١195/٠١(‏ وشرح النووي (117/ 737-701). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )1717١‏ وانظر: فتح الباري (5/ /11()5٠١‏ 110). 


كذ لقتل 


الكل 


والنهار, إلا طارًا يطرق بخير يا رحمن»”") 

ومنها: «أعوذ بكلمات الند التامة من غضبه وعقابه. ومن شر عباده. ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون»”". 

ومنها: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريمء وكلماتك التامات. ومن شر ما أنت آخذ 
بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا هزم جندك. ولا يخلف 
وعدك. سبحانك وبحمدك»0". 

ومنها: «أعوذ بوجه الثد العظيم» الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر. وأساء الثن الحسنئء؛ ما علمت منها ومالم أعلم. من شر ما 
خلق. وذرأ وبرأ””'. ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره. ومن شر كل ذي شر أنت آخذ 
بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم". 

ومتهاء «اللهم أنت ربي لا! إله إلا أنت» عليك توكلت. وأنت رب العرش العظيم 
ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالثه» أعلم أن الث على كل 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (717/5 رقم )1١147‏ وابن أبي شيبة 5١/0(‏ رقم 8561؟) 
وعبدالرزاق /1١(‏ 70 رقم )19487١‏ ومالك (1/ 40١‏ رقم 1705) وأحمد (/119) والبيهقي في 
الشعب (5/ ١75‏ رقم )57٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة ١74 /١(‏ رقم 7”) والطبراني في الدعاء 
(رقم 177) وني الأوسط (5/ 7١0‏ رقم 2115) وفي الكبير (5/ ١١4‏ رقم 7878) وحسنه الهيشمي 
في المجمع .)١15 /٠١(‏ 

5٠ /0( والترمذي (رقم 70174) وابن أبي شيبة‎ )٠١٠١١ رقم‎ ١40 /7( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
رقم‎ 785 /١( وأحمد (181/7) والطبراني في الأوسط‎ ) 17١5 رقم‎ 40٠ /1( رقم 7705944) ومالك‎ 
وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 507) وابن قانع‎ )5١ /١( والحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ ١ 
في معجم الصحابة (7/ 184 رقم 11717) وحسنه الترمذي.‎ 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (1/ 777 رقم )7١١‏ والنسائي في الكبرئ (54/ 1١7‏ رقم 7 وأبو 
داود (رقم 2037) والطبراني في الأوسط 7/0 رقم 7774) وني الصغير (رقم 448) والديلمي في 
الفردوس /١(‏ 514 رقم 1884) والبيهقي في الاعتقاد (ص 3٠١‏ ) وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(رقم *71) وانظر: فتح الباري .)١717/1١(‏ 

(4) أخرجه مالك (7/ 40١‏ رقم 1707 ) وانظر: الاستذكار (8/ 45 ) وشرح الزرقاني (4/ 870 ). 


العو نقد علخ امقر 


٠١" ]|- 


شيء قدير» وأن الث قد أحاط بكل شيء علم: وأحصئ كل شيء عددًا»!"2 0" 


“ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. 

أحدها: التعوذ بالل من شره والتحصن به واللجأ إليه وهو المقصود بهذه السورة» 
والثن تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه. 

والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام» فهو مثل قوله: سمع الث لمن 
حمده. وقول الخليل « إن ري لَسَمِيعٌ آلدُعَاءٍ 4 [إبراهيم: 4]. 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. فإنه يستعيذ به من 
عدو يعلم أن الثن يرا ويعلم كيده وشره» فأخبر انلك تعالى هذا المستعيذ أنه سميع 
لاستعاذته» أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره. لينبسط أمل المستعيذ» ويقبل 
بقلبه عل الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحم السجدة؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإنس 
التق بوسرد ومرؤة ابتار باع الي البصيى لي ميو" حم المؤمن؛ فقال: 
إن يت تدلوت فى اي تال بغر سُلطن أَنَهُم م إن فى صُدُورِهِمَ إلا كرما 
يد فَأسْتَعِدْ و نهد هوَ آلسَمِيعٌ آلْمَصِيرٌ 4 [غافر: 5 لأن أفعال هؤلاء أفعال 
معاينة ترئ بالبصرء وأم نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها 
العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب 
ما يرئ بالبصر ويدرك بالرؤية» والثه أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم /ا0) والطبراني في الدعاء (١/9؟١‏ رقم 07147 وابن 
عساكر في تاريخه (/719/ 5). 


(؟) استمر المؤلف في ذكر الرقئ وأحكام العائن قرابة كراسة. وسيأتي قريبًا إن شاء الثن في تفسير سورة 
الفلق في بدائع الفوائد بحثًا موسمًا حول الحسد والسحر وغيرهما من ذكر سحر اليهود وغيرهم. (ج). 
(37860 بدائع ج؟. 


-|]| ٠١ 
(السبب الثاني): تقوئ الّْن وحفظه عند أمره ونهيه. فمن اتقئ الثن توك الث حفظه ولم‎ 
يكله إلى غيره» قال تعاك: « وَإن تَصَيرُوا وَتَكََوأْ لا يَصُركَحْ كيِدُهُحَ شيعا 4 [آل عمران:‎ 
وقال النبي لعبدالثة بن عباس: «احفظ الث يحفظك. احفظ اله تجده تجاهك)7")‎ .] 
فمن حفظ ان حفظه الزن ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان النّه حافظه وأمامه فممن‎ 
يخاف ولمن يحذر.‎ 
(السبب الثالث): الصبر عل عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه. ولا يحدث نفسه بأذاه‎ 
أصللاء فما نصر عن حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الثه» ولا يستطل‎ 
تأخيره وبغيه» فإنه كلما بغي عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به‎ 
الباغي نفسه وهو لا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأئ المبغي عليه‎ 
ذلك لسره بغيه عليه» ولكن لضعف بصيرته لا يرئ إلا صورة البغي دون آخره ومآله‎ 
.]1١ وقد قال تعالك: «وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثّلٍ ما عُوقِبَ بِهِ- ثُمَّبغى عَلَيْهِ لَيَصُرَئهُآلَّهُ 4 [الحج:‎ 
فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوق حقه أولَا فكيف بمن لم يستوف‎ 
شيئًا من حقه. بل بغئ عليه وهو صابرء وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي‎ 
وقطيعة الرحم» وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل عن جبل جعل الباغي منهما دكًا.‎ 
(السبب الرابع): التوكل على النّه فمن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من‎ 
أقوئ الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدوانهم»‎ 
وهو من أقوئ الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه. ومن كان الثن كافيه وواقيه‎ 
فلا مطمع فيه لعدوه. ولا يضره إلا أذئ لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطشء.‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١05١15‏ وأبو يعلن (5/ 47١‏ رقم 19057) وأحمد (197/1) والقضاعي في 
مسند الشهاب /١(‏ 5:75 رقم 156!) وعبد بن حميد (رقم 5557) والحاكم (9/ 571 رقم 31207) 
والطبراني في الأوسط "١7/50(‏ رقم 04117) وني الكبير ١١1 /1١(‏ رقم )١١7437‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وانظر: جامع العلوم والحكم (184-18/1) وفتح الباري 
/1١(‏ ؟؟ة؛). 


٠١: ||-‏ 
وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدًا. 

وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء له. وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار 
بنفسه؛ وبين الضرر الذي يتشفئ به منه» قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من 
جنسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: « وَمَن يَتَوْكلَ عَلى الله فَهُوَ 
حَسَبَّهد 4 [الطلاق: *7] ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال بل جعل نفسه 
سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد عن الله حق توكله كادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًّا من ذلك وكفاه ونصره. 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في (كتاب 
الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من مقامات 
العوام. وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة» وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما علا 
مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله 
وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي. 

(السبب الخامس): فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه» وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا 
تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح سواءء؛ فإذا علق روحه 
وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة يقظة ومنامًا لا يفتر عنه وهو يتمنئ أن 
عماسك الروحان وتشيها: 

فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرئ عدم القرار ودام الشر حتئ يهلك أحدهماء 
فإذا جبذ روحه عنه وصانبها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله فإذا خطر 
بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله» فإذا 
خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد 


- م٠ ١‏ تعد 


الباغي يأكل بعضه بعضًاء فإن الحسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاء 
وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية'". 

“أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين» وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. وفي 
موضع آخر لرسوله # ولقومه. وفي موضع آخر ذكر مطلق. وفي موضع آخر ذكر 
مبارك. وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

ويجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصًاء وكونه ذا ذكر, فإنه 
يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. ويذكرهم 
بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه علي عباده». ويذكرهم بالخير 
ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهمء وأحوالها وآفاتهاء وما تكمل به 
ويذكرهم بعدوهم وما يرد منهمء وبماذا يحترزون من كيده. ومن أي الأبواب 
والطرق يأتي إليهم. ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليهء وأنهم مضطرون إليه لا 
يستغنون عنه نفسًا واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نعم أخرئ أكبر 
منهاء ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه ممن عصئ أمره. وكذب رسله ويذكرهم 
بثوابه وعقابه. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القلم 
والحمد نه رب العالمين 
يفنت 


)١(‏ بقية البحث في سورة الفلق. (ج). 
6٠١)5(‏ التبيان. 
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< وَأمًا عَادُكَأَهْلكُوأ بريح صَرْصَرٍعَاتئَةِ2: 

'لأوكل الزيات ملاكة نصرفها بآئرة وغ خزهياء: قال الله تفاللا وأما اه 
َأْمَلحُوأ بريح صَرّصرٍ عَاتِيَةٍ 4 [الحاقة: 3] وقال غير واحد من السلف: عتت عن 
الخزان» فلم دروا على ضبطها «ذكره البخاري في صحيحه)”" . 

د 

و إِنَالَمَاطَقَا لْمَاه حملكزفى لكَارِيّة:2 لِتَجَعَلَهَا لَمرتَذْكِرَةٌ وتيا أذنوَعِيَةٌج 4. 

“قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن اليه ما سمعت. 

وقال الفراء: لتحفظها كل أذن. فتكون عظة لمن يأتي بعد. فالوعي توصف به 
الأذن كما يوصف به القلب. يقال: قلب واع» وأذن واعية» لما بين الأذن والقلب من 
الارتباط. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلبء. فهي بابه والرسول والموصل إليه العلم» 
كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن 
أحقها أن توصف بالوعيء وأنها إذا وعت وعي القلب. 

وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملاتكة للنبي يله ولأمته. وقول الملك له: 
أسمع سمعت أذنك وعقل قلبك” “؛ فلما كان القلب وعاءً والأذن مدخل ذلك الوعاء 


)١(‏ 50 روضة المحبين. 

(1) أخرجه البخاري في التفسير تعليقاً عن ابن عيينة في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:ه * وَإْ 
عَادٍ أَحَاهُمْ هود قَالَ يَهَرْمٍأَعَبدُو آله [الأعراف: 15] قبل حديث ( رقم 0747 وأخرجه عنه 
موصولاً أبو الشيخ في العظمة( 4/ /07 ١‏ رقم 4 60 وانظر: فتح الباري(1/ /ا/1”) (8/ 497) . 

قرف 5 مفتاح ج١.‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره(١١/‏ 5 )٠١‏ والترمذي ( رقم )287٠‏ وابن سعد في الطبقات )١757 /١(‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير( ؟/ ١5‏ 4) وعمدة القاري( 09-58/50) . 


/ا6 - 
وبابه» كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلبء والعقل هو ضبط 
ما وصل إن القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه. 

ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به. 

وعقل الإنسان يسمى عقا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك» ولهذا يسمى حجرًا 
لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه» فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته 
لأن صاحبه يعقل ما علمه؛ فلا يدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها. 
وللإدراك مراتب بعضها أقوئ من بعض. فأولها الشعورء ثم الفهم. ثم المعرفة» 
الغلم كم العقل» 

ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الثه في الإنسان. 

فخير القلوب ما كان واعيّا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله. 
فهذا قلب حجريء ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا يحفظ ولا يضبط. 
فتفهيم الأول كالرسم في الحجرء وتفيهم الثاني كالرسم عل الماءء بل خير القلوب ما 
كان لينًا صلبًا يقبل بلينه ما ينطبع فيه» ويحفظ صورته بصلابته» فهذا تفهيمه كالرسم 
في الشمع وشبهه. 


د د 


الأدا 


ف( فلآ أقْيم بِمَاُبَصِرُونَب 2 وَمَا لا تُبَصِرُون:- : نهد لَعَوْلُ رَسُولٍ كريم:: 

قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه. وقال قتادة: 5-0 
بالأشياء كلها بما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: تبصرون من شيء وما لا 
تبصرون من شيء. 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن. فإنه ب يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة» وما 
يرئ وما لا يرئ» ويدخل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس» والعرش والكرسيء. 


٠١9 )١(‏ التبيان. 


-[[ م١٠١‏ 
وكل مخلوقء وكل ذلك من آيات قدرته وربوبيته» وهو سبحانه ‏ يصرف الأقسام كما 
يصرف الآيات. 

ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرئ وما لا يرئ آية» ودليل عن صدق رسوله. 
وأن ما جاء به هو من عند الث وهو كلامه. لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن» ومن 
تأمل المخلوقات. ما يراه منها ومالا يراه واعتبر ما جاء به الرسول بهاء ونقل فكرته في 
مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الثن وأنه كلامه» وهو أصدق 
الكلام» وأنه حق ثابت. كما أن سائر الموجودات ما يرئ منها وما لا يرئ حق. 

كما قال تعالى: « فَوَربٍ أَلسّمَاءِ وَالأرض إِنَهُد لَحَقّ مِثْلَ مآ أَنْكُمْ تَطِقونَ :2) » 
الثارواية: أي :إن خاق تطفكم احمعة وهر امن موجوه لاشنازوة نهولا تشكون: 
فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق» كما في الحديث: «إنه لحق 
مثل ما أنك ههنا» فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق 
وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك 
عن أن القرآن حق. 

ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه» ومبدأ خلقه ونشأته» وما 
يشاهده من أحواله ظاهرًا وباطئاء ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب» وثبوت 
صفاته» وصدق ما أخبر به رسوله. وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة 
الإيمان قلبه. 


وهذا رسوله البشري محمد يِل وني إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام 
المرسل. فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. ولو كانت 
إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاء ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله 
الملكي في سورة التكوير. 


ثم بين سبحانه كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره؛ وأنه لم يتكلم به 


مم 


9 ]|- 
بل قاله من تلقاه نفسه؛. كما بين كذب من قال : ( إن هَذَآ إل آلْبَكَرِ) [المدثر: 6)]. 
فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر. وسيصليه اللن سقر. 
ثم أخبر سبحانه - أنه تنزيل من رب العالمين؛ وذلك يتذ يتضمن أمورًا: 


(أحدها) أنه تعالى ‏ فوق خلقه كلهم وأن القرآن نزل من عنده. 

(والثاني) أنه تكلم به حقيقة» لقوله: « مِّن رَّبَ الْعَليِينَ 4 [الواقعة: 40] ولو كان غيره 
هو المتكلم به لكان من ذلك الغير. ونظير هذا قوله: « وَلَكن حَقَ الْقَوَلُ مِتى » 
[السجدة: ١].ونظيره‏ قوله: « قل تَزْلَهء رُوحٌ ألْقدُسِ مِن رَبلى3 باحق 4 [النحل: ؟6٠].‏ 
وقوله: ( تغزيل الكتسب مِنَ الله العَزِيز زالكيم » [الزمر: .]١‏ وقوله: ( تنزيل مِّنْ حَكيم 
حير 4 [فصلت: ؟:].وما كان من الله فليس بمخلوق. ولا ينتقض هذا بأن الرزق 
والمطر ومافي السموات والأرض جميعًا منه. وهو مخلوق؛ لأن ذلك كله أعيان قائمة 
بنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيان. فإضافتها إلى الث سبحانه وأنها منه إضافة 
خلق. كإضافة بيته» وعبده. وناقته» وروحه. وبابه ‏ إليه. 

بخلاف كلامه فإنه لابد أن يقوم بمتكلمه؛ إذ كلام من غير متكلم كسمع من غير 
سامع» وبصر من غير مبصرء وذلك عين المحالء فإذا أضيف إلى الرب كان بمنزلة 
إضافة سمعه. وبصره. وحياته. وقدرته. وعلمه. ومشيئثته إليه. 

ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق فقد زعم أن الله لا سمع له ولا بصر.ء 
ولا حياة» ولا قدرة» ولا مشيئة تقوم به. وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك. 
وإن زعم أن إضافة السمعء والبصرء والعلم. والحياة والقدرة إضافة صفة إلى 
موصوف. وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق فقد تناقض» وخرج عن 
موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم. وفرق بين متماثلين حقيقة» وعقلاء 
وشرعاء وفطرة» ولغة. 

وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول. وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام 
في قوله: « حَتَْ يسَْمَعْ كلدم آللَّهِ 4 [التوية: 3]. 
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فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر بقوله. فيقول: قلت كذا وكذا. وقلت له: ما 
أمرتني أن أقوله كما قال المسيح: « ما قُلْتُ نَم إلا مآ أمَرنَى يهم » [المائدة: 119]. 
والمرسل يقول للرسول: قل لهم كذا وكذا. كما قال تعالكى:« قل لَعِبَادِى الَذِينَ امَو 
يُقيمُوأآلصّلَوة4 [إبراهيم: 2018١‏ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُو الى هئ أَحْسَنٌ) [الإسراء: +5]»ظ قل 
مؤت يَعْصُوأ مِنَأُتصَرِهِمٌ) [النور: ]*٠‏ ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك صب أن يقال قال الرتسول كذا: :هذا قزل الرسولن- آى قاله 
مبلعًا وهذا قوله مبلعًا عن مرسله؛ ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذاء 
ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريمء ولا في موضع واحدء بل 
قيل للصديق ‏ وقل تلا آية ‏ هذا كلامك وكلام صاحبك فقال: ليس بكلامي ولا كلام 
صاحبي. هذا كلام الثن. 

الأمر الثالث ما تضمنه قوله: ١‏ تنزيل من رَّتِ الْعَمَيينَ 4 [الواقعة: ]6١‏ أن ربوبيته 
الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدئ: لا يأمرهم. ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما 
ينفعهم» ويحذرهم ما يضرهم. بل يتركهم هملًا بمنزلة الأنعام السائمة. 

فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره ونسبه إلى ما لا يليق به تعاى:( فَعَعلى 
آله آلْمَلِكالْحَقٌ لآ إِلنه إلا هوَرَبٌ الْعَرَ شٍ الْكَريمٍ)4 [المؤمنون: 115]. 

ثم أقام ‏ سبحانه البرهان القاطع عن صدق رسوله.وأنه لم يتقول عليه فيما قال 
وأنه لو تقول عليه لما أقره» ولعاجله بالإهلاك» فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى 
أن يقر من تقوّل عليه» وأفترئ عليه» وأضل عباده. واستباح دماء من كذبه وحريمهم 
وأموالهم» وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذبء. وخالف الخلق. فكيف يليق 
بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمبين وأقدر القادرين أن يقره عن ذلك؟ 

بل كيف يليق به أن يؤيده» وينصره. ويعليه» ويظهره. ويظفره. بأهل الحق: يسفك 
دماءهم» ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم. قائلا: إن الثد أمرني بذلك وأباحه لي؟ 
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بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره»وبالآيات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر. ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها. فكل آية على انفرادها مصدقة له. ثم يحصل 
باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها. ثم يعجز الخلق عن 
معارضته» ثم يصدقه بكلامه وقوله. ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه. 
فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. 

فمن أعظم المحال, وأبطل الباطل» وأبين البهتان أن يجوز على أحكم الحاكمين 
ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليهء الذي هو شر الخلق عن 
الإطلاق. فمن جوّز عل اله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم فما آمن بالل قطعّاء ولا 
عرف الثن» ولا هذا هو رب العالمين» ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل» 
وحكمة. وحجى. ومن فعل ذلك فقد أزرئ بنفسه. ونادئ علن جهله. 

وأذكر في هذا مناظرة جرت لي مع بعض اليهود. 

قلت له بعد أن أقضى في نبوة النبي يل - إلى أن قلت له: إنكار نبوته يتضمن القدح 
في رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقصء فكان الكلام معكم في الرسول. والكلام الآن 
في تنزيه الرب - تعالى . 

فقال: كيف تقول مثل هذا الكلام؟ فقلت له: بيانه علنَّ. 

فاسمع الآن: أنتم تزعمون أنه لم يكن رسولاء وإنما كان ملكا قاهرا قهر الناس 
بسيفه حتى دانوا له» ومكث ثلانًا وعشرين سنة يكذب عل الثده ويقول: أوحي إِليّ 
ولم يوح إليه» وأمرني ولم يأمره ونهاني ولم ينهه. وقال الثه كذا ولم يقل ذلك. وأحل كذا 
وحرم كذاء وأوجب كذاء وكره كذاء ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا أوجبه؛ بل هو فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذيًا مفتريًا عل الث وعلق أنبيائه» وعاى رسله وملائكته. ثم مكث 
من ذلك ثلاث عشرة سنة يستعرض عباده: يسفك دماءهمء ويأخذ أموالهم»ويسترق 
نساءهم وأبناءهم» ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومخالفته. وهو في ذلك كله يقول: الث 


لام عع ايه 
ل الضوء المَييرٌ عَلى التَمِيرِ 
أمرني بذلك. ول يأمره. 

ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل» ونسخ شرائعهم؛ وحل نواميسهم فهذه 
حاله عندكمء فلا يخلو إما أن يكون الرب ‏ تعالى ‏ عالمًا بذلك مطلعًا عليه من حاله 
يراه ويشاهده أم لا. 

فإن قلتم: إن ذلك جميعه غائب عن النَّه لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى» ونسبتموه 
إلى الجهل المفرطء إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علمه ولا رآه. 

وإن قلتم: بل كان ذلك بعلمه واطلاعه ومشاهدته. 

قيل لكم: فهل كان قادرًا عاى أن يغير ذلك ويأخذ عل يده. ويحول بينه وبينه أم لا؟ 

فإن قلتم: ليس قادرًا على ذلك نسبتموه إلى العجز المنافي للربوبية» وكان هذا 
الإنسان هو وأتباعه منه عل تنفيذ إرادتهم. 

وإن قلتم: بل كان قادرّاء ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلقء ولم ينصر أولياءه 
وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإخلال بالحكمة. 

هذا لو كان مخلي بينه وبين ما فعله» فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده. 
ومجيب دعواته ومهلك من خالفه وكذبه» ومصدقه بأنواع التصديق» ومظهر الآيات 
عل يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم عل أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم 
ولعجزوا عن ذلك. وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين 
والظهور والعلو وكثرة الأتباع أمرًا خارجًا عن العادة. فظهر أن من أنكر كونه رسولا 
نبيًا فقد سب النن وقدح فيه» ونسبه إلى الجهل والعجز والسفه. 

قلت له: ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم انه في الأرض وقنًا ماء ثم 
قطع دابرهم» وأبطل سنتهم» ومحا آثارهم وجورهم. فإن أولئك لم يعيدوا شيئًا من هذاء 
ولا أيدوا. ونصرواء وظهرت عل أيديهم الآيات. ولا صدقهم الرب تعالى بإقراره ولا 
بفعله ولا بقوله بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول» كفرعون ونمرود وأضرابهما. 

ولا ينتقص هذا بمن ادعئ النبوة من الكذابين؛ فإن حاله كانت ضد حال الرسول 
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من كل وجه. بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول. 

ومن حكمة الل سبحانه ‏ أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود. ليعلم حال الكذابين 
وحال الصادقين» كان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل. 

والفرق بين هؤلاء وبينهم» فيضدها تتبين الأشياء. والضد يظهر حسنة الضدء 
ا 0 
ل ل 5 

قلت له: بطل كل ما تموهون به بعد هذا؛ فإنكم إذا أقررتم أنه نبي صادق فلا بد 
من تصديقه في جميع ما أخبر به» وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا الناس 
كلهم إلى الإيمان» وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار» وقاتل من لم يؤمن 
به من أهل الكتاب وسجل عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 
وأبناءهم. فإن كان ذلك عدوانًا منه وجورًا لم يكن نبيّاه وعاد الأمر إلى القدح في الرب- 
تعالى ى وإن كان ذلك بأمر الث ووحيه لم يسع أحدًا مخالفته وترك أتباعه» ويلزم 
تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر. 

د د د 
(وَلوْتَوَل علمنابَْض اول لأحَذنَا ةلي 2 
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ي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. 
وقد أعاذه الث من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقوّل عليه سبحانه. وكم من 
راكن إلى أعداته ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعبأ به. كأرباب البدع كلهم 
المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. وما ذكرتم في قصة يونس: هو من هذا الباب. 


(1) 87 مدارج ج١ا.‏ 


لقث عه 00 الس 
1 لضوء المزير على التفسير 


فإنه لم يسامح بغضبه. وسجن لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم 
يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من الجنة. 

"وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك في غير موضع من كتابه» فقال: « وَلَوْ تَمَوَلَ 
ابض الأقاول بن اذا نه بآ وي ثم لفَطمتا نه ألو : :5 قَمَا كر 
من أَحَادٍ عَنَهُ حَدجِزينَ بان 4 [الحاقة: 472-4] يقول سبحانه: لو تقول علينا قولا واحدًا 
من لقا تقسة لم نعل ول تريح إلية لما اقررتاءم ولاعانابييزنه فى املكناة. هذ اعد 
القولين. قال ابن قتيبة: في هذا قولان: 

أحدهما: أن اليمين القوة والقدرة» وأقام اليمين مقام القوة. لأن قوة كل شيء في 
ميامنه. قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ. وهذا قول ابن عباس في اليمين. 
قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس 
من الأخذ بيده من يعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده وأكثر ما يقوله 
السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيده؛ واسفع بيده فكأنه قال: لو كذب 
علينا في شيء (مما بلغ) إليكم عنا لأخذنا بيمينه» ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا 
المعنى ذهب الحسن | ه. 

فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما أقره ولعاجله بالعقوبة. 
فإن كذبا عا الله ليس ككذب على غيره ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلًا عن أن 
مر ل 

ويقول:2 ثم لقطعنًا مِنه الْوتِينَ زت » [الحاقة: 57] والوتين: نياط القلب. وهو عرق 
يجري في الظهر حتى يتصل بالقلبء إذا انقطع بطلت القوئ ومات صاحبه. هذا قول 
جميع أهل اللغة. 

قال ابن قتيبة: ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه. ولكنه أراد لو كذب علينا لأمتناه 
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أو قتلناه» فكان كمن قطع وتينه. 
قال: ومثله قوله ي: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني. وهذا أوان قطع أمبري»” 
والأمبر: عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبهء فكأنه قال: فهذا أوان قتلني 
السم؛ فكنت كمن انقطع أبهره'") 
ثم قال تعالى: « قَمَا مِدكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَدجزِينَ 4 [الحاقة: 41] أي لا يحجزه مني 
أحد ولا يمنعه مني. ْ 
الموضع الثاني قوله تعاك: « أَمْ يَفولُونَ فى عل شك كن 4ن سوقلا 
ا لَه الْبَحلِلٌ وَعِقُ في كلمج" نهم عَلِيمْ بذَّاتٍ ألصّدُورِ» [الشورى: ] 
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وفي معنى الآية للناس قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر عل أذاهم؛ حتئ 
لا يشق عليك 

والثاني: قول قتادة: إن يشأ انه ينسك القرآن» ويقطع عنك الوحي. وهذا القول 
أقوئ من الأول لوجوه: 


(أحدها) أن هذا خرج جوابًا لهم وتكذيبًا لقولهم: إن محمدًا كذب عل الله 
وافترئ عليه هذا القرآن. فأجابهم بأحسن جوابء وهو أن الله تعالى قادر لا يعجزه 
شيءء فلو كان كما تقولون لختم على قلبه» فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير 
القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنئ إلى أنه لو افترئ عِلِيّ 
لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛ فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرين» وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة» والعلم الذي لا يعلمه إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 578 4) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 0587-7505 . 
(1) تقدم في تفسير آبة «١‏ سَهِدَ لَه أنْهُء لآ إَِدَ إلا هوب الآية في سورة آل عمران بحث عل هذه الآية قريبًا 

من هذا. (ج). 


١‏ الضوء المَنِيرَ عَلى التَّفِيرِ 
الث والبيان التام» والجزالة» والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوب مالم يمكن من 
ختم عل قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه - لما 
أمكنه أن يأتيكم بشيء منه. فأين هذا المعنى إِلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف 
يلتئم مع حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ 

(الوجه الثاني): أن مجرد الربط عل قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق 
والمبطلء فلا يدل ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رد لقولهم. فإن الصبر علن 
أذئ المكذب لا يدل بمجرده عن صدق المخبر. 

(الثالث): أن الربط عل قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه» ولا يعرف هذا في 
عرف المخاطب ولا لغة العرب. ولا هو المعهود في القرآن. بل المعهود استعمال 
الخدم علك القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ في القرآن كقوله : ١‏ حَنَمَ الله على 
لوهم 4 [البقرة: :] وقوله: « أكْرََْت من أخحدَ لهم مَوَنهُوَأَصلَه آله عل عِلرِوَحَمَ عَكَ 
سمْعِدِ- وَقَلبِهِء وَجَعَلَ عَلَْ بَصَره غِشََْوَةٌ 4 [الجائية: *1] ونظائره» وأما رابطه عن قلب 
العبد بالصبر فكقوله: « وَرَبَطظَِنَا عَلَى لويهز إِذ اموأ َقَالُوأ رَيكا رَبُ السَّمبواتِ 
وَآلأَرَض » [الكهف: 5] وقوله: وواطيع لاد التو قرعا إن حَادَت لَتُتدرف 
به لَوَلَآ أن رَيَطََا عل قَليِهَا 4 [القصص: ]٠١‏ 

والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: اللهم اربط علك قلبي» ولا يحسن أن يقول: 
اللهم اختم على قلبي. 

(الرابع): أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم (إنه افتراه» لا يجيبهم عليه هذا 
الجرات إل يكويم االو تراه ايماكرا لز كن نافيل كان باكلهونة 
يقدرون علك تخليصه كقوله: « أَم يَقَولُونَ آفترَئهُ قل إن آفتريمُهُء فا تَمْلكُورت لى مِنّ 
لله شيعا 4 [الأحقاف: 6] وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه» وتارة 
بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق, وأنهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي 
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يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر. 

(التغافسن): أن هذه الكرة مظيوها تقفو قم وانه لوفاء لما أقردو لامكه وشميد 
القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. 

(السادس): أنه لا دلالة في سياق الآية عن الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة؛ ولا 
التضمن. ولا اللزوم. فمن أين يعلم أنه أراد ذلكء ولم يستمر هذا المعنى في غير هذا 
المعنى» فيحمل عليه بخلاف كونه يحول بينه وبينه» ولا يمكنه من الافتراء عليه. فقد 
ذكره في مواضع. 

(السابع): أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به وأن ذلك إنما 
هو بمشيثته وإذنه وعلمه» كما قال تعالكى: « قل لَوْ شَآَ الَهُ مَا تَلَونهء عَلَيِكُمْ وآ 
أَذْرَدكُم به © [يونس: 17]» وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي هذا الكلام ليس من 
قبلي ولا من عندي, ولا أقدر أن أفتريه عاى اند ولو كان ذلك مقدورًا لي لكان مقدورًا 
لمن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم. ولكن اله بعثني به 
ولو شاء ‏ سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني. فلم يدعني أتلوه عليكم وأن أعلمكم به 
البتة لا على لساني ولا على لسان غيري» ولكنه أوحاه إِليّ وأذن لي في تلاوته عليكم. 
وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به. فلو كان كذبًا وافتراءً كما تقولون لأمكن غيري 
أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته. لأن الكذب لا يعحز عنه البشر. وأنتم لم تدروا 
بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري. 

ثم أجاب عن سؤال مقدرء وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه. فقال: 
( فَقَدَ لَنَتَ فِِكَمْ عمَْا مّن قَبَلَِِ 4 [يونس: 17] تعلمون حالي ولا يخفئ عليكم 
سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي. ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه 
البتةء ولا كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ولا 
معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه» ولا من بعضه. وهذا من أظهر الأدلة وأبين 
البراهين أنه من عند الث أوحاه إلِيّ وأنزله علِحَ ولو شاء ما فعل. فلم يمكني من تلاوته 


ب الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 
اكتتتت ات تتا الل تت شت 
ول" أمكك من اللنم يدا بل ماضن هن تلاوقة .متك عو الل يده وله عونق 


عالمين به ولا ببعضه. ولم أكن قبل أن يوحئ إل تاليّا له ولا لبعضه. فتأمل صحة هذا 
الذليل وحمي اله وظهورنولاليه: 

ربهط ران فيان وازازوان افد ولت رخا لباك د جر لشي 

عَلَينَا وَصكيلاً (2 2 4 [الإسراء: 457] وهذا هو المناسب لقوله ١:‏ م يَعولُونَ آفترئ عَلَ 

آللّه 00 ا و 4؟] ولقوله :3 لوه ل 


00 

(الثامن): أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات. يا عل 
( وَلَإن شِئنا لَتَذَّهَيَنَ الى أُوْحَيئا إِلَيَكَ» وقوله :( إِنَيَمَايُدْمِنِكُمْ يا آلنَاسُ 
بعاخريرت »4 [النساء: 177] وقوله: إ ت نشعي أي تل كذ حل حفر 
[الشورئ: ”7”] وقوله :8 إن نعَأ خسف يهم الأ : ض أو تُشْقظ عَلَهْمْ كسَفًا مِرََ أَلسُمَآ 4 
[سبأ: 4] ونظائره لم يأت إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيًا. 

(التاسع): أن الختم عن القلب لا يستلزم الصبرء بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه 
صبرهء بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف. بخلاف الربط على القلب فإنه 
يتارم الصين ٠»‏ كما قال تعالى: م « وَيُكرَلُ عَلَيَكُم مِنَ آلسَِمَاءٍ مآ لِيُطَوْركُم بوه وَيُذْهِبَ 
عَدكرْ رِجِرٌآلشيطن وَلَِرَبِط عَلَ فُلُوبِكُمّ 4 [الأنفال: ]1١‏ ومعنى الربط في اللغة الشد. 
ولهذا يقال لكل من صبر عل أمر: ربط قلبه» وكأنه حبس قلبه عن الاضطراب. 

ومنه يقال: هو ربط الجأش. وقد ظن الواحدي أن «علن» زائدة» والمعنى يربط 
قلوبكم. وليس كما ظنء بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهرء فإنه يقال: ربط 
الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها. فإذا أحاط الربط بالشىء وعمه قيل: ربط عليه. 
كانه اجا طلضانه بالريط قلوة) قبا ربط عليز فلك ركان ا خبين هن يقال ريط قله 

والمقصود: أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم. 


لك كك 14 11 )- 


(العاشر): أن الختم هو شد القلب» حتئ لا يشعر ولا يفهم؛ فهو مانع يمنع العلم 
والقصد. والنبي يَلوْ كان يعلم قول أعداته: إنه افترئ القرآن. ويشعر به. فلم يجعل اله 
علن قلبه مانعًا من شعوره بذلك وعلمه به. فإذا قيل الأمر كذلك. ولكن جعل الثه عن 
قلبه مانعًا من التأذي بقولهم. قيل: هذا أولى أن يسمى ختمّاء وقد كان يؤذيه قولهم 
ويحزنهم» كما قال تعالى: ١‏ قَدَ تَعْلَمُ إِنَهُه لَيَحْرُْتُكَ اذى يَقُولُونَ » [الأنعام: *+] وكان 
وصول هذا الأذئ إليه من كرامة الله له فإنه لم يؤذ نبي ما أوذئ. فالقول في الآية هو 
قول قتادة.والثه أعلم. 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي؛ فيبصر ما ينفعه فيأتيه» وما 
يضره فيجتنبه» ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن» ويتذكر به ثوابه 
وعقابه ووعيده وأمره ونبيه وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه. وما يزكيها ويطهرها ويعليهاء 
وما يدسيها ويخفيها ويحقرها. ويذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنارء وعلم الخير 
والشر. فهو التذكرة على الحقيقة» تذكرة حجة للعالمين» ومنفعة وهداية للمتعلمين. 

2 

(وَإِنا غلم أن بكر مُكَدِينَ :4:2. 

أي لا يخفون عليناء فسنجازيهم بتكذيبهم. 

ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة عل الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به 
كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسراتء حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا كل من 
كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه 
وتصديقه حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله. حتئ إذا اشتدت حاجته 
إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه عليه حسرة. 

ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين» فقيل» هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي الحق اليقين» نحو مسجد الجامع. وصلاة الأوى. وهذا 
موضع يحتاج إلى تحقيق فنقولء وبالله التوفيق. 


الضَوءِ الْمُيير عَلَى التَّمْسِير 


١” - 


ذكر الْثّه سبحانه في كتابه مراتب اليقين» وهي ثلاثة: حق اليقين» علم اليقين» وعين 
اليقين» كما قال تعلق: « كلا لَوَتَعلَمُونَ عِلمَ آلْيَقينِ ب لَرَوْ رح كليم :كر ليربا 
رك التكين 6[ امعد ملا فين قلاك مزاني للرعين؟ أولها عامل وهر التصنون 
التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه؛ كعلم اليقين بالجنة 
مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم» كيقينهم أن الرسل 
أخبروا بها عن الثة» وتيقنهم صدق المخبر. 

(المرتبة الثانية): عين اليقين» وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما قال تعالى: ( ثُمِّ 
لَتَرويَا عي ألْيّقِينٍ 4 [التكاثر: 7] وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
ا 0 

وفي المسند للإمام أحمد مرفوعًا: «ليس الخبر كالمعاين»”'' وهذه المرتبة هي التي 
سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحبي المؤتئ» ليحصل له مع علم اليقين عين 
اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه. وطمأنيئة لقلبه. فيسكن القلب عند المعايئة؛ 
ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. 

وعلل هذه المسافة أطلق النبي ي لفظ الشك» حيث قال: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»”'' ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم» وإنما هو عين بعد علم» 
وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع. 


عد عاد 


)١(‏ أخرجه أحمد )77١516/١(‏ والضياء في المختارة (0/ 7٠١7‏ رقم 18748) والحاكم (؟/ "5١‏ رقم 
20 وابن حبان 47/١15(‏ رقم )17١7‏ والهيثمي في موارد الظمآن (رقم )3١417‏ والطبرانٍ في 
الأوسط ١١/1(‏ رقم 76) والقضاعي في مسند الشهاب 7٠١١/5(‏ رقم )١1487‏ وصححه الحاكم 
وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 157 ): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 77377) ومسلم (رقم )١5١‏ وانظر: فتح الباري )415-41١/7(‏ وشرح 
النووي (7/ 187). 


"١‏ ]ع 


( وَإِنَهُم لَحَقُ مين 7 اع 4. 

مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به. كما إذا أدخلوا الجنة 
وتمتعوا بما فيهم» فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين تزلف وتقرب 
منهم حتئ يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق 
اليقين. ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة يكون بالقلب. فلهذا 
قال : 9 وَإِنَهُه لَحَق المّقِينٍ « » [الحاقة: ]5١‏ فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما 
يباشر بالحواس ما يتعلق بهاء فحينئذ يخالط بشاشته القلوب ويبقئ لها حق اليقين» 
هذه أعلل مراتب الإيمان هي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. وقد 
ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا. 

فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه. فصدقته 
كان ذلك علم يقينء فإذا أحضره بين يدي يك صار ذلك عين اليقين» فإذا ذقته صار ذلك 
حل اللقيؤبرعل هذا طلست هله الامنالة من بات إقيافة الموشزفت إن كه 

بل من إضافة الجنس إلى نوعه. فإن العلم والعين والحق أعم من كونها يقيئء 
فأضيف العام إلى الخاصء مثل بعض المتاع وكل الدراهم. ولما كان المضاف 
والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان عن ذات واحدة بخلاف قولك: دار عمرو 
وثوب زيد» ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته. وليس كذلكء بل هي 
من باب إضافة الجنس إلى نوعه. كثوب خز وخاتم فضة» فالمضاف إليه قد يكون 
مغايرًا للمضاف لا يصدقان على ذات واحدة» وقد يجانسه فيصدقان علي مسمئى 


واحدء والثة أعلم. 
عاد +إد 
( فَسَبح ينم ربك الْعطِيم :2:». 
ثم ختم السورة بقوله: ف فسَيح بآنم ريك الْعَطِمٍِ :4 [الحاقة: 05]. وهي جديرة 


هذه الخاتمة» لما تضمنته من الأخبار عن عظمة الرب_تعاق وجلاله -. 


الضوْءْ المُنِيرُ عَلَه الم 
١‏ رصح لك كك اا 111 د ع اسم 


وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل عل عباده في الدنيا والآخرة. 

وذكر عظمته - تعالى - في إرسال رسوله وإنزال كتابه» وأنه - تعالى - أعظم وأجل 
وأكبر عند أهل سمواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذايًا متقولًا عليه مفتري 
عليه؛ يبدل دينه» وينسخ شرائعه. ويقتل عباده» ويخبر عنه بما لا حقيقة له وهو 
سبحانه ‏ مع ذلك يؤيده وينصره. ويجيب دعواه. ويأخذ أعداءه» ويرفع قدره؛ ويعلي 
ذكره. فهو سبحانه ‏ العظيم ‏ الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتئ بأقبح أنواع 
الكذب والظلم. فسبحان ربنا العظيم. و تعالى ‏ عما ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيرًا. 


ولم تدخل في قوله: « سَبَح آسْمّ رَبَكَالأَعَلَ 4 [الأعك: ]١‏ قيل: التسبيح يراد به التنزيه 
والذكر المجعره دون مت اعرد 

ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل؛ ولهذا تسمئ الصلاة تسبيحًا. 
فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء» لأنه لا يتعدئ بحرف جر لا تقول: سبحت 

وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيهًا عن ذلك المراد كأنك 
قلت. سبح مفتتحًا باسم ربك أو ناطقا باسم ربكء كما تقول: صل مفتتحًا أو ناطقا 

ولهذا السر وانثك أعلم دخلت للام في قوله تعال: « سَبَّحَ ِل ما فى السَمَبواتِ 
وَآلْأَرْضٍ» [الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة. ولم يقل 
في موضع: سبح اللد ما في السموات والأرض. كما قال: ( وَلَّهِيَسَجِدُ مّنْفى آلسّمَوتِ 
وَالأُرَضٍ» [الرعد: 18]. 

وتأمل قوله تعالق: ( إن ألَِينَ عِددَ رَيلك لا يَسْتَكرُونَ عَنَ عِبَادَتَه- وَيُسَبَحُونَه وله 


"٠ 000‏ بدائع جا. 


| 377* 


يَسْجِدُورت #8 ريم » [الأعراف: 05 فكيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه 
الخاصء فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه. 

'""وغترى كيخا أبو الغياسس :ابن تديةقذش اللةاروسة دعن هذا المعتن بعيارة 
لطيفة وجيزة. فقال: المعنى سبح ناطقا باسم ربكء متكلما به. وكذا 9 سبح أَسْم رَبَكَ» 
المعنى سبح ربك ذاكرًا اسمه. ْ 

وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنان بفضله 
ونسأله تمام نعمته. 

هذا ما يسر اليه جمعة من تفسير سورة المحاقة 
والحمد ذثن رب العالمين 
24 


.ا١ج بدائع‎ ١9)١( 


- 


الضّوءٌ الْمُئيرُ عَلَى التّفيير 


لكيه 


(* إن الإنسنَ خَلِقَ هَلُوءًا :2.)إذَا مَسَهُآلشَرجَرُوعًا ب وَإِذَا مَسَهُآكَتِرمَُوعَا :4:2. 

“هذا تفسير الهلوع؛ وهو شد الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. 

فأخبر ‏ سبحانه - أنه خلق الإنسان كذلك؛ وذلك صريح في أن هلعه مخلوق لثن» 
كما أن ذاته مخلوقة. فالإنسان بجملته: ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لثن 
ليس في شيء خلق للك وشيء خلق لغيره؛ بل الث خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. 
فالهلع فعله حقيقة» والثن خالق ذلك فيه حقيقة» فليس ذنه - سبحانه ‏ بهلوع ولا العبد 
هو الخالق لذلك. 

'ويضاد الصبر الهلع, وهو الجزع عند ورود المصيبة» والمنع عند ورود النعمة» 
قال تعالى: « * إِنّ آلإنسَنَ خُلِقَ هَنُوءَا 9ج ذا مَسَهُ آلشَرٌ جَرُوعًا :2 وَإِذَا مَسَهُ الخَيرُ 


مَكُوعا 20 4 . وهذا تفسير الهلوع» قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع؛ وقد ولع 
بالكسر فهو هلع وهلوع. 

وني الحديث: «شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع»” " قلت: هنا أمران: أمر 
لفظي وأمر معنويء فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعًا صاحبه. وأكثر ما 
يسمئ هلوعا ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدئ. ففيه وجهان: 


)١(‏ 50 شفاء. 

"١ ")1(‏ عدة الصابرين. 

(7) أخرجه ابن حبان (8/ 7 رقم )١١0٠١‏ والهيثمي في الموارد (رقم )6١8‏ وأبو داود (رقم )551١١‏ 
والبيهقي في الكبرئ (9/ ١7١‏ رقم 187547) وابن أبي شيبة (757/0 رقم 11704) وأحمد 
(؟/7١")‏ والقضاعي في الشهاب (1/ 707١‏ رقم 1778) وعبد بن حميد (رقم )١574‏ والحكيم 
الترمذي في النوادر (7/ ١177‏ ) وابن المبارك في الجهاد (رقم )١١١‏ وجوّد إسناده العجلوني في كشف 
الخفاء (؟/ /1). 


فو الكتلاك 
6 |- 

أحدهما: أنه على النسب: كقولهم: ليل نائم» وسر كاتمء ونهار صائم. ويوم 
عاصف. كله عند سيبويه عن النسبء أي ذو كذا كما قالوا: تامر ولابن. 

والثاني: أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير. وأما المعنوي فإن 
الشح والجبن أردئ صفتين في العبد» ولاسيما إذا كان شحه هالعًاء أي ملق له في 
الهلع. وجبنه خالع أي قد خلع قلبه من مكانه» فلا سماحة ولا شجاعة. ولا نفع يماله 
ولا ببدنه. كما يقال: لا طعنة ولا جفنة» ولا يطرد ولا يشرد. بل قد قمعه وصغره 
وحقره ودسّاه الشح والخوف والطمع والفزع. 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلًا أظهر الاستجاعة وأسرع 
بهاء وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر الاستظامة 
والاستكانة وباء بها سريعًاء وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر 
الشكاية» وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعًاء وإذا ظفر به أحله من نفسه محل 
الروح. فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها في 
البدن وإخفائها وتحقيرهاء وانثّه المستعان. 


300 
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< وَالذِينَ هز لفروجهم حَنفِظون :2 إلا على أزوَاجهم أو ما ملكت أيْمَدْجُمَ فَإنجِمْ غير 
ا ا 
مَلومِينَ 2 فَمَنٍ ابَتَغى وَرَآءَ ذلك فَأَوْلتبِكَ هر العَادُونَ رق 4. 


"ذم الإنسان وأنه خلق هلوعًاء لا يصبر عن شر ولا خير» بل إذا مسه الخير منع 
وبخلء وإذا مسه الشر جزع. إلا من استثنى بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر 
منهم: ( وَالْذِينَ مر لِفُرُوحِهِمَ حَفِطونَ :2 إلا عَلَ أزوجهز أَومَا مَلَكْتَ أَيْمَنُهمْ فيكم 
غَيرمَلُومِينَ إت: فَمَن أنْتقى وَرَآءَ ذّلِكَ فَأُوْلَتِكَ ممالْعَادُونَ 4 [المعارج: 14 ١؟]»‏ وأمر الث 
كان ليه أذ باكر كومس معن امنا بحم ترط فروجهم. وأن يعلمهم أنه مشاهد 


٠١7 )١(‏ الجواب الكافي. 


لقث لب ء 0 لد 
2 لضوء المزير على التفسير 


دو 


لأعمالهم؛ مطلع عليها: ( يَعْلَمُ حَيئةَآلأعَيْنِ وما نحَفى أَلصّدُورُ 4 [غافر: 14] ولما كان 
مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدمًا عن حفظ الفرج. فإن الحوادث 
مبدؤها من النظر كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشررهء ثم تكون نظرة» ثم 
تكون خطرة. ثم خطوة, ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. 
اللحظات؛ والخطرات», واللفظات» والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط علك ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو, 
فيجوس خلال الديار» ويتبر ما علا تتبيرا. 
د د 

(وَالَذِينَ هُم بِسَجَدَِم قَايِمُونَ :4:2. 

' “قال تعالى: 9« وَالَذِِينَ هم سدح فَآيِمُونَ 4 [المعارج: ؟] فيكون قائمًا بشهادته 
في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من 
تكون نائمة إذا نبهت انتبهت. ومنهم من تكون مضطجعة. ومنهم من تكون إلى القيام 
أقرب. وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن» فروح ميتة وروح مريضة إك الموت 
أقرب» وروح إل الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه يَ: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند الموت إلا 
وجدت روحه فا روحًا"”'' فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فكما أن حياة البدن بوجود 
الروح فيه. وكما أن من مات عا هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش 
عن تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوئ» وعيشها أطيب عيش. قال 


ادنلا 


(0 الجواب الكاني. 

(1) أخرجه الضياء في المختارة /١(‏ 778 رقم وابن حبان /١(‏ 470-474 رقم )7١0‏ والهيثمي في 
الموارد (رقم 7) والنسائي في الكبرئ (57/ ١79‏ رقم )١٠١9727‏ وابن ماجه (رقم 70746) والشيباني في 
الآحاد والمثاني (رقم 5 )3١‏ وأبو يعن (1/ ١‏ رقم )15١‏ والطبراني في الكبير (74/ ١4‏ رقم ؟/ا/) 
وأحمد )"9/278/1١(‏ والبزار ("/ ١53-150‏ رقم .)97١‏ 


/ا؟ ]اع 


2 


تعالى: ( وَأمًا مَنَ حَافمَقَامَ رب وَنَهَى أَلَفْسَ عَن أطوَى :2 فَإِنَّ أن هى الْمَأوَئ » 
[النازعات: .]4١ .5٠‏ فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالثن 
والشوق إن لقائه والفرح به والرضا عنه وبه مأوئ روحه في هذا الدار. 

فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد» ومن حرم 
هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانًا. والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش 
وضاقت به الدنياء والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنياء قال تعالى: « مَنْ عَمِلَ 
صَلِحَا يَنذَك رِ وَأ وَهُوَ مؤي فلتُحبِيَئَهُء حَيَوة طَيبٌَ4 [النحل: 41] وطيب الحياة: 
خنة الماك 


«وَالَذِينَ هم عَلَ صَلَاعِحَ نَافِظُونَ (43. 

('«الأدب» هو الدين كله فإن ستر العورة من الأدبء. والوضوء وغسل الجنابة 
من الأدبء والتطهر من الخبث من الأدب؛ حتى يقف بين يدي الث طاهرًا. ولهذا 
كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته. للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الثه - يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر 
العورة في الصلاة» وهو أخذ الزينة. فقال تعالق: « حَدُوأ زيئكَك: عِندَ كل مَسَجِيٍ » 
[الأعراف: ]7١‏ فعلق الأمر بأخذ الزينة» لا بستر العورة, إيذانًا بأن العبد ينبغي له: أن 
يلبس أزين ثيابه. وأحملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال. وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. 

ومعلوم: أن انثن يع يحب أن يرئ أثر نعمته عن عبده. لا سيما إذا وقف بين يديه. 
فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ 584 مدارج ج71. 
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ومن الأدب: نبي النبي يق المصلي «أن يرفع بصره إلى السهاءة”" . 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الث روحه ‏ يقول: هذا من كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاء خافضًا طرفه إلى الأرض. ولا يرفع بصره 
إلى فوق. 

قال: والجهمية ‏ لمالم يفقهوا هذا الأدب. ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل أن انث ليس 
فوق سمواته؛ على عرشه. كما أخبر به عن نفسه. واتفقت عليه رسله. وجميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم. بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول ول على نقيض قولهم. 
إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض. لا يرفع بصره 
إليهم. فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ 

وسمعته يقول: - في نبيه كل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ‏ إن القرآن هو 
أشرف الكلام. وهو كلام الة. وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد. فمن الأدب مع كلام الثة: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام 
والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع الثة: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كما ثبت 
عن النبي يي في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة» وغيرهم #”'' والصحيح: 
أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الثه» في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنئ عل اليسرئ 
حال قيام القراءة» ففي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد «أنه من السنة» و«كان الناس 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ /١(‏ 57 رقم )١117/‏ يلفظ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره 
إلن السماء أن يلتمع بصره؛ وأخرجه أيضاً في المجتبئ (رقم )١١95‏ وعبدالرزاق (؟/ 707 رقم 
01" ) والطبراني في الأوسط ٠١7/١(‏ رقم 194) وني الكبير (1/ 75 رقم 0477) وأحمد 
)55١(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح /١٠١(‏ 0947). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 0) بلفظ: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء 
وانظر: فتح الباري )١17/١(‏ وشرح النووي ("/ *198-167). 


شو الكياه 
: )د 

يؤمرون به:”" ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء. فعظيم 
العظماء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الثه تعالى فيه: « الَذِينَ هم عَلَى 
صَلَاجِمَ دَآَيِمُونَ 4 [المعارج: 5] قال عبدالثه بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب: أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالكى: « الَِينَ هُمَ 
عَلْ صَلَاجِمَ دَايِمُونَ4 أهم الذين يصلون دائمًا؟ قال: لا. ولكنه إذا صل لم يلتفت عن 
مكف ولذعن شنال ولا علي . 

قلت: هما أمران: الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة في قوله 
تعاللى: ١‏ وَالذَيدُ م عَلىْ صَلاجِم نمَافِظونَ 4 [المعارج: 4”؟] وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة. 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع: أن يستوي. ويعظم الثه تعالى» حتئ لا يكون في قلبه شيء أعظم 
منه. ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله - تبارك وتعالى : هو القيام بدينه. والتأدب بآدابه 
ظاهرًا وباطنًا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الثه إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بدينه وشرعه. وما يحب وما يكره. ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول 
الحق علمًا وعملا وحالا. الثه المستعان. 

لين 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 074٠‏ بلفظ عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنئ على ذراعه اليسرئ ني الصلاة. وانظر: فتح الباري (1/ 5 77) وشرح النووي .)١١4/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (59/ )6١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /1٠١(‏ 7717/4 رقم 18441) وابن 
المبارك في الزهد (رقم )١١84‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 517). 


الضوع المُيِيرُ عَلَ اله 
|[ م لضوء لمزير على التفسير 


” 'ينبه - سبحانه ‏ الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين؛ ثم نقله في 
أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال؛ جعله بشر سويّاء يسمع ويبصرء ويقول 
وينطق ويبطش ويعلم, فنسي مبدأه وأوله» وكيف كان. رايع كرح ره عليه كي 
قال تعالم: (طمَعُ حكُلُ نري مم أن يدل جَنّ تعر :2 كلا إن حَلقتهُم يما 
بعلمو 4 [المعارج: 4*] وأنت إذا تأملت ارتباط إحدئ الجملتين بالأخرى 
وجدت تحتها كنرًّا عظيمًا من كنوز المعرفة والعلم» فأشار ‏ سبحانه ‏ بمبدأ خلقه مما 
يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة عن وجوده ووحدانيته 
وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا يحسن به من ذلك أن يتركهم سدئ. لا 
دل اليو زتره زلا ررك علي كاد را لا سجر بع ذلك أن يحلتويي بطلة 
اع حل دا أو بعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشرء فكيف 
يطمعون في دخول الجنة وهم يكفرون ويكذبون رسلي. ويعدلون بي خلقيء» و 
يعلمون من أي شيء خلقتهم. 


نا 


وما حَن يمْتبوقين : ع4 

أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب. وهي إما مشارق النجوم ومغاريهاء أو 
مشارق الشمس ومغاربها. 

وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب. فكذلك جمع في موضع. وأفرد في 
موضع. وثنى في موضع آخرء فقال: ( رَبُ الشْرقيْن ور ب المغربَينٍ !: 2 »© [الرحمن: 17] 


”50١(‏ شفاء. 


يوز اكلا - 
شنداء 
فقيل: هما مشرقا الصيف والشتاء. وجاء في كل موضع ما يناسبه. فجاء: في سورة 
الرحمن: (« رَبُ المْشْرَِينِ وَرَبُ المغربَينٍ :2 » لأنها سورة ذكرت فيها المزوجات» فذكر 
فيها الخلق والتعليم» والشمسء. والقمر» والنجوم. والشجرء والسماء. والأرضء 
والحب. والثمر والجن والإنس ومادة أبى البشر وأبى الجن. والبحرين والجنة 
والناره وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهماء وأخبر أن في كل جنة عينين؛ 
فناسنت كل المناسية أن يذكر المشر فين والمغريين. 
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وأما سورة 9 سَأل سَابِلٌ 4 فإنه أقسم ‏ سبحانه على عموم قدرته وكمالهاء وصحة 
تعلقها بإعادتهم بعد العدم. فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع؛ إذ هو أدل عن 
المقسم عليه. سواء أريد مشارق النجوم ومغاريهاء أو مشارق الشمس ومغاربهاء أو 
كل جزء من جهتي المشرق والمغرب. فكل ذلك آية ودلالة عن قدرته تعالل على أن 
يبدل أمثال هؤلاء المكذبين» وينشئهم فيما لا يعلمون. فيأتي بهم في نشأة أخرئ. كما 
يأني بالشمس كل يوم من مطلع؛ ويذهب (بها) في مغرب. 

وأما في سورة (المزمل) فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد. لما كان المقصود 
ذكر ربوبيته» ووحدانيته» وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحذده. فكذلك 
يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. 
فكذلك ينبغى أن لا يتخذ إله ولا وكيل وسواه. 

وكذلك قال موسئ لفرعون حين سأله: لا وَمَارَبٌ الْعَشَمِيرَتَ 4 [الشعراء: 17] فقال: 
و رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْربِ وَمَا بيَجْمَآ إن كدت تَعْقَلُونَ 4 [الشعراء:18]. 

وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه عن ربوبيته السموات وما حوته من 
الشمسء. والقمر. والنجوم. وربوبيته ما بين الجهتين. وربوبيته الليل والنهار وما 
تضمناه. 


[المعارج: ١ »1١‏ أي لقادرون على أن نذهب بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرًا منهم. 


ملكو عم اع 
0 الضوء المِيرٌ عَلى التَّمسِيرِ 
كما قال تعاق: « إن يَمَأ يُدْهِبَكُمْ أجا آلنّاس وَيَأتِ بقَاخريرت وَكان أله عل ذَّلِكَ 
قَدِيرَ 4 [النساء: ]1٠‏ وقوله: « وَمَا خحنُ بِمَسَْبُوقِينَ 4 أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا 
يمتنع مني. وعبر عن هذا المعنئ بقوله: « وما حن يتشيرفن 8 [الواقعة: ]1٠‏ لأن 
المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه» ولهذا عذئ ب [علن] دون [إكى] كما 
في قوله: ‏ وَمَا حَنُ بِمَسْبُوقِينَ (2) عل أن ميدّلَ ُمَعَلَكُمْ 4 [الواقعة: 0 ]1١‏ فإنه لما 
ضمنئه معنى مغلوبين ومقهورين عداه بعل» بخلاف سبقه إليه. فإنه فرق بين سبقته 
إليه وسبقته عليه. فالأول بمعنى غلبته وقهرته عليه. والثاني: بمعنى وصلت إليه قبله. 

وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه على تبديلهم بخير منهم. وفي بعضها تبديل 
أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. 

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها في الجمع والفرق. 

لوي ار واي ل 
بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا. وذلك قوله: « وإ تَعَوَلّوايَسَمَبَدِلَ قَوَما عَيَرَكُمْ ثُرَلا 
يَكُونُوَ أمتَطكر 4 [محمد: 58] يعني بل يكونوا خير منكم. قال مجاهد: يستبدل بهم من 
شاء من عباده فيجعلهم خيرًا من هؤلاء. فلم يتولوا بحمد الثّن فلم يستبدل مهم. 

وأما ذكره تبديل أمثالهم» ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان. ا 
عن قدا كلمت ومع بمَسْبُوقِن 2 عل أن دل أمكلكُم وفك 
لا تَعْلمُونَ 4 [الواقعة: وقال في سورة الإنسان: ا 
وَإِذّا سِعمًا بَدَّلْئَا أَمحَلَهُم تَبَّدِيلاً 4 [الإنسان: 18]. قال كثير من المفسرين: المعنئ أنا إذا 
أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق» ولم يفتنا ذلك. 

وفي قوله: « وإِذَا شِعْتا بَدَّلََآ أمحَلَهُم تَبدوِيلاً 4 إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم. 
فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي: قومًا موافقين لهم في الخلق. مخالفين لهم في 
العملء ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. 
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وعلك هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى: ( إن يَسَأَيْدَ مِتكُوأ4 النَاس وَيَأتِ 
بعَاخَرِيرتَ 4 [النساء : +17] فيكون استدلالا بقدرته عن إذهاهم والإتيا ن , 06 
إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

ثم استدل سبحانه بالنشأة الأولى فذكرهم بهاء فقال: « وَلَقَدَ عَامَتُمُ التْشَأة الأول 
لوا تَذَّكَرُونَ 4 [الواقعة: 57] فنبههم بما علموه وعاينوه عن صدق ما أخبرتهم به رسله 
من النشأة الثانية. 

والذي عندي في معنى هاتين الآيتين» وهما آية الواقعة والإنسان أن المراد بتبديل 
أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا بها. 

وقد وفق الزمخشري لفهم هذه من سورة الإنسان. فقال: وبدلنا أمثالهم في شد 
الأسواريعني النداة الأخرئ ثم قال وقيل وبدلنا غيرهم ممن يطيع» وحقه أن يأت ب 
[إن] لا ب [إذا]» كقوله : «قإإت تَعَوَلوا: يَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيَرْكُمْ 4 [محمد: 84]. 

قلت: وإتيانه ب [إذا] التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا 
التبديل» وأنه واقع لا محالة. وذلك هو النشأة الأخرئ التي استدل على إمكانها بقوله: 
( وَلَقَدَ عَاْبُمْ آلمَشَأَة الأو 4 واستدل بالمثل عل المثل» وعلك ما أنكروه بما عاينوه 
وشاهدوه. وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا جديدًا بعينه فهم هم بأعيانهم» وهم 
أمثالهم فهم أنفسهم يعادون. 

فإذا قلت: المعاد هذا هو الأول بعينه صدقت, وإن قلت: هو مثله صدقتء فهو 
هو معاد أو هو مثل الأول. وقد أوضح هذا سبحانه بقوله: ( بل هُرْفى لَبِس من حَلقٍ 
جديا 4[ق: 16) فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكوتم أمثالهم. وقد سماه الله 8# 
إعادة» والمعاد مثل المبدأ» وسماه نشأه أخرئ وهي مثل الأول» وسماه خلقا جديدًا 
وهو مثل الخلق الأول كما قال: « أَقَعيِيئا بالْحلقٍ الأول بَلَ مر فى لبس ين حَلق 
1 15381 سفن 1ف لا رسكم _الطارعت الفا القرانة ولاق يقفها بعقا: 


1 
0 الضَّوْءُ امير عَلَى التَمْسير 
وبين بعضها بعضًا. ولهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به 
الرسل عن اللد. 

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين: إنهم غيرهم من كل وجه. فهذا 
خطأ قطعًا ‏ معاذ ان من اعتقاده بل هم أمثالهم وهم أعيانهم. فإذا فهمت الحقائق 
0 ل كرد كر 
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قِدَّرَنًا ل ميدأ النشأة وآخرها مستدلا مها عل 
النشأة الثانية بقوله: 9 وَمَا تحن يمَسْبُوقِينَ ج: عل أن نبَدّلَ أمعدَكُم وَتُسشَِكُمْ فى ما لا 
تَعَلمُونَ 4 [الواقعة: 010 ]1١‏ فإنكم إنما علمتم النشأة الأول في بطون أمهاتكم ومبدأها 
مما تمنون. ولن نغلب علد أن ننشئكم نشأة فيما لا تعلمون. فإذا أنتم أمثال ما كنتم في 
الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته» لو تذكرتم 
أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك عل قدرة منشئها عن النشأة التي كذبتم بها. 

فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إِك العقل والفهم. وأبعد من كل 
شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالل وما جاءت به الرسل 
والإيمان. وقال في سورة الإنسان: « لض حَلَقنَهُمَ وَشْدَدْنَآ أَسْرَهُمٌ 4 فهذه النشأة 
الأول ثم قال: و زاحنا ذلنا امسلوم 7 تبديلاً 4 [الإنسان: 0 0000 
ونظير هذا: « ونه حَلَقَ آلرَوْجَينٍ الذَكرَ وال :2 من نظفة إِذا تم :2 وَأنَّ علَيْه 
وس ب ار ل ا ا 
للفطر والعقول بإحداهما عن الأخرئ. وبالثه التوفيق. 
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١‏ فَذَرَهُرْ حوضو وَيَلعَبُوا حَق يُلَهُوأ يَوَمَهُرٌ الى يُوعَدُونَ :2 يَوْمْ عخْرَجُونَ مِنّ 
آلْأُجَدَاث بِررَاعًا كأَجُم إلى تُصسِيُوفِضونَ (2) 4. 
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فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعدرة قال فد رهررخوصوا وَيِلعَيُوا حو يُلقواً 
يَوْمَرْ اَذ ى يُوعَدُونَ :4:2 [المعارج: 47]. 

وهذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوهاء وم 
يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوض في الباطل 
ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول ضد 
العلم النافع. والثان ضد العمل الصالح. فلا تكلم بالحق, ولا عمل بالصواب. وهذا 
شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول لابد له من هذين الأمرين. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حالهم عند خروجهم من القبور. فقال: 9« يَوْمّ حرّجُونَ مِنَّ 

أي يسرعون. والنصب العلم والغاية التي تنصب فيؤمونها. وهذا من ألطف التشبيه 
وأبينه وأحسنه؛ فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي. يؤمون الصوت. 
لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة» كما قال: ( يَوْمِّنِِيتَبعْو آلدَاعَ لا عِوَجّ لَه 4 اطه: 
4 أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته. لا يعرجون عنه. قال الفراء: وهذا 
كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها. وقال الزجاج: المعنى لا عوج لهم عن 
دعائه» أي لا يقدرون إلا علن اتباعه وقصده. 

فإن قلت: إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي» فكيف قال: (لا عوج له). قيل: 
قالت طائفة: اللام بمعنئى [عن] أي لا عوج عنه. 

وقالت طائفة: المعنى لا عوج لهم عن دعائيء كما قال الزجاج وفي القولين تكلف 
ظاهرء ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم. وكلهم يؤم صوت الداعي 
ويتبعه لا يعوج عنه. كان مجيء اللام منتظمًا للمعنيين ودالا عليهما. والمعنى لا 
عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه» ولا في إجابتهم له. 
ثم قال: تعالى: ط حَشِعَةَ أُتَصَرُهُمْ تَرْهَفَهُمَ 4 [المعارج: 5؛] فوصفهم بذل الظاهرء 


الّوْءْ الْمُيرُ عَلَى اتير 
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وهو خشوع الأبصارء وذل الباطن» وهو ما يرهقهم من الذل خشعت عنه إيصارهم. 

وقريب من هذا قوله: (١‏ وجو يَومَوذٍ بَاسِرَةُ :2 نَظِنٌ أن يُفْعَلٌ بها فَاقِرَةٌ 4 [القيامة: 
4 ونطيوه قولماط وشله ول تالك زو اشرق قمر عنما أذبيت 
وَجُوهَهُمْ قِطَعَا مِنَ آلَيلٍ مُظَلِمًا4 [يونس: 507]. 

وضد هذا قوله تعالى: ٠‏ إِنَّ لَكَأَلَا تجوعٌ فيا وَلَا تَعْرّى 4 [طه: 118] فنفى عنه الجوع 
الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر. 

وضده أيضًا قوله: « وَلََبِهُح تَضْرَةٌ وَسُرُوًا 4 [الإنسان: ]١١‏ فالنضرة عر الظاهر 
وجماله. والسرور عز الباطن وجماله. 
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ومثله أيضًا قوله: « عَِجُمْ ِيَابُ سدس خحُضْرٌ وَإِسْتَبَقُ وَحُلوَا أَسَاورَ من فِضَّدٍ 
وَسَقَنهُمْ رَجُمْ سَرَابًا طَهُورًا 4 [الإنسان: ]'١‏ فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطنٍ 

ومثل قوله: 8 يب َادَمَّ قَدَ أَنزَلْئَا عَلَيَدٌرَ لِبَاسّا يُوَرِى سَوْءَاتَكُمْ وَريسًا وَلِبَاسُ 
آلتّقَوَئ ذَلِكَ خَيرَ4ُ [الأعراف: 17] فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن. 

ومثله قوله: « 35 زيما الكمَاء الدقيا بزيئة الكَوَاكب 50 وحنطا 1 شيطئن مَارِدٍ» 
[الصافات: 7» 7] فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ من كل شيطان رجيم. 

ومثله قوله أيضًا: « وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وََرَقَمْ مِنَ آلطَيْبّتِ) [غافر: 34]. 
وقريب منه قوله تعالك: « وَتَرَودُوأْ فرك حَيرَآَلرَادٍ آلتّقوّئ 4 [البقرة: 1917]. 

ومنه قوله: ١‏ فَأمًا الَذِينَ أآَسْوَدت وُجُوههُم أكفرتم بَعْدَ إِيمَدِكُمَ فَذُوقُوأ 
الْعَذَابَ يما كنم تَكفْرُونَ (3) وَأمَا الْذِينَ أَبِيَضَتَ وَجُوههُمْ قَنى رَحْمَةِ الله هم فيا 
خَلِدُونَ 4 [آل عمران: 0107 .]٠١7‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن» ولأولئك 
بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه قول امرأة العزيز: « فَذَلِكنَّ الَذى مين ل 0ك عن نفسفت 


شوو لزج 
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فَاسْتَعْصَْ 4 [يوسف: ”"] فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة» فوصفته بجمال 
الظاهر والباطن. فكأنها قالت: هذا ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهره. 

وهذا كله يدل عن ارتباط الظاهر بالباطن قدرًا وشرعا. والثة أعلم بالصواب. 
هذا ما يسر الثن جمعه من تفسير سورة المعارج 
والحمد نل رب العالمين 
نك 


الضّوْءٌ المُنيرٌ عَلَى التَمْسِير 


”من أعظم الظلم والجهل؛ أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك 
خال من تعظيم الث وتوقيره» فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر النّد 
أن يراك عليهاء قال تعالى: « ما لَكُمرْ لا تَرَجُونَ لله وَقَارًا 4:29 [نوح: ]1١‏ أي: لا تعاملونه 
معاملة من توقرونه» والتوقير: العظمة. ومنه قوله تعالى: (« وَتَوَقِرُوهُ» . 

قال الحسن: ما لكم لا تعرفون ذثة حمًا ولا تشكرونه'"2. وقال مجاهد: لا تبالون 
عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون للك طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق 
عظمته”". 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد؛ وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته. 
وحدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه. واجتناب معاصيه؛ والحياء منه بحسب 
وقاره في القلب. 

ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار اذله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي 
من ذكره. فيقرن اسمه به؛ كما تقول: قبح الث الكلب والخنزير والنتن» ونحو ذلك؛ 
فهذا من وقار الثد. 

ومن وقاره أن لا تعدل به شيئًا من خلقه. لا في اللفظ. بحيث تقول: والنّه وحياتك» 
مالي إلا اله وأنت. وما شاء الله وشئتء ولا في الحب والتعظيم والإجلال» ولا في 


)1١(‏ 14817 فوائد. 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور )79١/4(‏ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي. 

(؟) أثر ابن عباسرضي التن عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 77/0 رقم 1894917) وانظر: 
عمدة القاري .)7571/١9(‏ 


له )- 
الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونبيه كما تطيع الثن؛ بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة 
والفجرة. 

ولا في الخوف والرجاءء ويجعله أهون الناظرين إليه. ولا يستهين بحقه. ويقول: 
هو مبني على المسامحة, ولا يجعله على الفضلة؛ ويقدم حق المخلوق عليه. 

ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وحد. فيكون الحد والشق 
الذي فيه الناس» دون الحد والشق الذي فيه الث ورسوله. 

ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في خدمته بدنه» ولسانه دون 
قلبه وروحه. ولا يجعل مراد نفسه مقدمًا على مراد ربه. 

فهذا كله من عدم وقار الثه في القلب. ومن كان كذلك فإن اله لا يلقي له في قلوب 
الناس وقارًا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم. وإن وقروه مخافة شره؛ 
فذاك وقار بغض» لا وقار حب وتعظيم. 

ومن وقار الث أن يستحي من إطلاعه عن سره وضميره؛ فيري فيه ما يكره. ومن 
وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. 

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه. وما آتاه من العلم والحكمة» كيف يطلب 
من الناس توقيره وتعظيمه. 

القرآن والعلم وكلام الرسول ين صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر 
واردة إليك» والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك. فلا ما ورد إليك وعظك. ولا ما 
قام بك نصحكء ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك» فأنت كمصاب لم تؤثر 
فيه مصيبته وعظًا وانزجارّاء وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلي مصابه. 
فالضرب ل يؤثر فيه زجرّاء وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. من سمع بالمثللات 
والعقوبات والآيات في حق غيره» ليس كمن رآها عيانًا في غيره: فكيف بمن وجدها 
في نفسه؟ نز سَكُرِيِهِمٌ ءَايتِنَا فى الْأقَاقٍ وف أَنفبِمٌ » [فصلت: 08] فآياته في الآفاق 
مسموعة معلومة» وآياته في النفس مشهودة مرئية» فعياذا باللن من الخذلان. قال تعالى: 


الضّوْءٌ المُييرُ عَلَى التَّمِْير 
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« إن ازيرت حَفْسْعَلَيِمَ كلمت رَبكَ لا يُؤْمنُونَ (3 وَلَوْجَاءَجُم كل ءَايَةِ حَى يَروأ 


وال مدع د 


لَعَدَّابَ الْأَلِيمَ 4 [يونس: 45 97] وقال: « 8 وَلَوَ أَنْنَا تزَلْئَا إِلهم الملتبكة وَكلمَهُمْ 
الو وَحَكَرِنا عَلَهِمْ كل ل قبلا ما كاُوأ ليُؤْمِنُوَأ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ 4 [الأنعام: .]11١‏ 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذاء ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه 
وأعماله. فكلما امتحى من جثمانه أثر» زاد إيمانه أثرء وكلما نقص من قوئ بدنه» زاد 
في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة» وإن لم يكن هكذا فالموت خير له 
لأنه يقف به عن حد معين من الألم والفساد. بخلاف العيوب والنقائص مع طول 
العمر. فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل 
التذكر والاستدراك» واغتنام الفرص والتوبة النصوح؛ كما قال تعالق: « أَوَلَمْ تُعَمْركُم 
ما يكذ كر فيه من تَذَّكرٌَ4 [فاطر: 90]. 

فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه» وتدارك فارطه. واغتنام بقية 
أنفاسه. فيعمل عل حياة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته؛ فإن 
العبد على جناح سفر؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فإذا طال عمره وحسن عمله؛ كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة؛ 
فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. 

وإذا طال عمره وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى 
أسفل؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمره 
وحسن عمله. وش ركم من طال عمره وقبح عمله)”". 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (4/ 47 رقم )7٠١‏ والحاكم /١(‏ 484 رقم )١157‏ والبيهقي في الكبرئ 
(/ ١لا"‏ رقم /71217) والترمذي (رقم 5774) والدارمي (رقم 7 وابن أبي شيببة (1/ 89 رقم 
والشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 0١‏ رقم )١1857‏ والطبراني في الأوسط (؟/ 7/4 رقم 
4 وفي الصغير (رقم 814) وأحمد (188/5) وحسنه الترمذي وصححه المنذري في الترغيب 
(غ/07؟١1).‏ 


1 
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فالطالب الصادق في طلبه؛ كلما خرب شيء من ذاته» جعله عمارة لقلبه وروحه. 
وكلما نقص شيء من دنياه» جعله زيادة في آخرته» وكلما منع شيئًا من لذات دنياف 
جعل زيادة في لذات آخرته؛ وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرتف 
فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته؛ إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في 
معاده؛ كان رحمة به وخيرًا له؛ إلا كان حرمانًا وعقوبة عن ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو 
ترك واجب ظاهر أو باطن, فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب عكل هذه الأربعة» 
وبالله التوفيق. 

”""...ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج 
خائف. وكل خائف راجء ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع 
الخوف. قال الث تعاى: « ما لَكرْ لا تَرَجُونَ للَّهِ وَقَارًا 4 [نوح: .]1١‏ قال كثير من 
المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لذن عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنئ الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء 
يأس وقنوط. وقال تعالكى: 9 قل لَلَِي ءَامَكُوأ يَغْفِرُوا لي لا يَرَجُونَ أَيامَ أللِّ 4 
[الجائية: ]١5‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كالوقائع بمن قبلهم من 
الأمم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق فيه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعاء 
وأحلل عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل 
المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذا الدار. فعلن قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم 
في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

ومنها: أن اله يخ يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسار. 
والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء؛ والصبر والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. 


الضُوَءُ الْمُييرٌ عَلَى التّفسِير 
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ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب 
عبوديات عبده إليه. فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ومنها أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق 
القلب بذكره. ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها 
الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل وصفة كما تقدم بيانه. 

”"... قال تعاى: « ما لمر لا تَرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 4 [نوح: 1] قال ابن عباس ومجاهد: 
الكلبي: لا تخافون ذثه عظمة. 

قال البغوي: «والرجاء» بمعنى المخوف. و«الوقار» العظمة. اسم من التوقير. 
وهو التعظيم: وقال الحسن: لا تعرفون ذثه حقاء ولا تشكرون له نعمة. 

وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الث أن يثيبكم علك توقيركم إياه خيرًا. 

وروح العبادة: من الإجلال والمحبة. فإذا تخل أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا 
اقترن ببذين الثناء عبن المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. وال سبحانه أعلم. 


00 

« قال تُوح رت | َجُمٌ عَصَوْنٍ وَآنبَعُوأ من لَمْيَرْده مَالَه وود إلا خَسَارًا 3 وَمَكَرُوأ 

كا م رابج انوا نلك ولا مدر ل سوال يشورك وتوف 
ورا و وقد أَصَلوا كثمرا وكا تر آلطَّهِنَ إلا صللا بج: 4 


ان اسل بك " التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من ل يرد اله تعلق 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. حتى آل الأمر فيها 
إلى أن عبد أربامها من دون اللن» وعبدت قبورهم» واتخذت أوثانّاء وبئنيت عليها 
)١(‏ 46 مدارج ج١.‏ 


(؟) ١77‏ إغاثة جا. 
(”) أي الشيطان الرجيم أعاذنا الله بمنه وكرمه من مكائده وشره. 


-| ١ع‎ : 


الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 
جعلت أصنامّاء وعبدت مع الله تعالى -. 

وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح. كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه» حيث 
كرا كجَارًا :2 وَقَالُو لا تَذَرْنََالِمَعَكر وَلَا َذَّوْنَ وا ولا سُوَاعَا ولا يَعُومك وَيَعُوقَ 
و ب م و مو ةه 5 0 اا 
ورا :2 وَقَدَ أُضَلوأ كثيرا ولا تَدِآلظَِينَ إلا صَلَلاً 4[نوح: ١4.5؟].‏ 

قال ابن جرير: «وكان من خبر هؤلاء ‏ فيما بلغنا : ما حدثنا به ابن حميد حدثنا 
مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قومًا 
صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصورهم. فلما 
ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء 
فعبدوهم)” 2 قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: «وكان بين آدم ونوح - عليهما 
السلام ‏ عشرة قرونء كلهم على الإسلام»”'' حدثنا ابن عبد الأعن حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: «كانت آلهة يعبدها قوح نوح. ثم عبدتها العرب 
غطيف من مراد. وكان يعوق لهمدان. وكان نسر لذي الكلاع من حمير»”". وقال 
الوالبي: عن ابن عباس «هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح التؤفزه” 2 . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 48) وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 3717 5). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 484) وابن عساكر في تاريخه (1147/77) وابن سعد في الطبقات 

/١(‏ ؟:. 8ه). 
() أخرجه البخاري (رقم )447١‏ وعبدالرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ )77١‏ والطبري في تفسيره 


(49/59). وانظر: فتح الباري (3574//4). 
(:) أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 44) وانظر: الدر المنثور (791/8). 


متفرع ود يز ده 

0 3 سا كت تت 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسئ حدثنا هشام عن ابن جريج قال: قال 
عطاء عن ابن عباس «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لمراد. 
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع؛ وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف عل القبور, 
وتصاوير أهلهاء ليتذكروهم» كما قص الله سبحانه ‏ قصصهم في كتابه» فقال: « وَقَالُوأ 
لا تَذَّرْنَ ءَالِهَتَكروَلَا تَذَّوُنَ وَدّا ولا سُوَاعَا وَلَا يورك وَيَعُوقَ وَْسْرَا 4[نوح: 77]. 

قال البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الث عنهما : «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن أنصبوا إل 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت»0"). 

وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال: «كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان 
لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهمء الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
صورناهمء كان أشوق لنا إِك العبادة» إذا ذكرناهم» فصورهم., فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا يعبدونهم. وبهم يسقون المطرء فعبدوهم»”2. 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: أخبرني أبي قال: «أول ما عبدت 
الأصنام أن آدم لكن: لما مات جعله جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي 
أهبط عليه آدم بأرض الهندء ويقال للجبل: نوذ وهو أخصب جبل في الأرض». 

قال هشام: فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «فكان بنو شيث الفلا 
يأتون جسد آدم في المغارة» فيعظمونه» ويترحمون عليه. فقال رجل من بني قابيل بن 


.)7377 /١19( أخرجه البخاري (رقم )),انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.) 53717 /5( أخرجه الطبري في تفسيره (74/ 44) وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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آدم: يا بني قابيل؛ إن لبني شيث دوار يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء 
ال ا 

قال هشام: وأخبرني أبي قال: «كان ودء وسواع. ويغوث؛ ويعوقء ونسر: قومًا 
عا لكين اقداكر ا اندو زوم لديم وان فا رجي فقا كل لوي ال نا 
قوم؛ هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام عن صورهم؟ غير أني لا أقدر أن أجعل فيها 
أرواحاء فقالو: نعم. فنحت لهم خمسة أصنام عن صورهم ونصبها لهم”. 

("وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة؛ وكان مروة بيضاء منقوشة؛ عليها كهيئة 
التاج» وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة» وكان سدنتها بنو 
أمامة من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتبدي لها خثعم وبجيلة» [وأزد السراة 
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن] فقال رسول الثه- صل الثه تعالى عليه وآله 
وسلم - لجرير: ”ألا تكفيني ذا الخلصة؟» فسار إليه بأمسء فقاتلته خثعم وباهلة 
دون» فظفر بهم. وهدم بيت ذي الخلصة:» وأضرم فيه النار فاحترق”''. وذو الخلصة 
اليوم عتبة باب مسجد تبالة. 

وكان لدوس صنم يقال له: «ذو الكفين» فلما أسلموا بعث رسول الله صك الند 
تعالى عليه وآله وسلم الطفيل بن عمرو فحرقه. وكان بني الحارث بن يشكر [بن مبشر 
من الأزد] صنم يقال له: «ذو الشرئ». وكان لقضاعة ولخم وجذام. وعاملة 
وغطفان» صنم في مشارف. الشام يقال له: «الأقيصر"». وكان لمزينة صنم يقال له: 


انهم ») وبه كانت تسمئ عبد نهم. 


(١)انظر:‏ تاريخ دمشق (17/ 177) والطبقات الكبرئ .)78/١(‏ 

(١)انظر:‏ معجم البلدان (0/ /7503). 

5١6 )7(‏ إغاثة ج؟. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرئ (0/ ١47‏ رقم 8517) (5/ ١74‏ رقم 21١08‏ والطبراني في الكبير 
7٠٠ /5(‏ رقم 5507) وانظر: معجم البلدان (5/ 7817). 
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وكان لأزد السراة صنم يقال له: «عائم»]. وكان لعنزة صنم يقال له: «سعير». 
وكان لظبي صنم يقال له: «الفلس». 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم. كان يعبدونه» فإذا أراد أحدهم السفر 
كان آخر ما يصنع في منزله: أن يتمسح به. وإذا قدم من سفره. كان أول ما يصنع إذا 
دخل منزله: أن يتمسح به. 

قال ابن إسحاق: وكان الخولان صنم يقال له: عم أنس بأرض خولانء يقسمون 
له من أنعامهم» وحروثهم, قسما بينه وبين الثة» بزعمهم, فما دخل في حق الله من حق 
عم أنس ردوه عليه» وما دخل في حق الصنم من حق الله الذي سمو له تركوه له وفيهم 
أنزل الثن سبحانه وَجَعلُواِ مما درام فرت الحوتث والاتكس نصيًا َقَالُوا هَذَا لِلّه 
يهط وغدكننا مكارت مركا فال إل لزنا سكارت 
نه فَهُوَيَضِلُإ[_' شرك ابور نا تا يعكنر رك )الا 
هذا ما يسر ال جمعه من تفسير سورة نوح 

والحمد ذثن رب العالمين 
نينت 


ست 0-1 


ونه كان رِجَال مِنَالإنس يَعُودُونَ برجَال مِنَأَخْنَ قَرَادُوهُم رَمَقَار4. 

“المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناسء إله الناس» 
الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقه. بل هو الذي يعيذ 
المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر ‏ تعالى - في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانًا ورهقا. 
فقال حكاية عن مؤمني الجن: ( وَأنَُ كانَ رِجَال ين الإنس يَعُودُونَ يرجَالٍ مِنَ لنَ 
فَرَادُوهُمَ رَهَهَا ري 4 [الجن: 7]. جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية 
إذا سافر فأمسئ في أرض قفر. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ فيبيت 
في أمن وجوار منهم حتى يصبح أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهمًا أي 
طغيانًا وإثمًا وشرًا يقولون: سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانًا 
لما كان محظورًا من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. 

واحتج أهل السنة عن المعتزلة في أن كلمات الث غير مخلوقة بأن النبي يك استعاذ 
بقوله: «أعوذ بكلمات الثد التامات»”'2 وهو يك لا يستعيذ بمخلوق أيدًا. 

ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك»” فدل على أن 
رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق”'... 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 1704) وانظر: فتح الباري )١47/٠١(‏ وشرح النووي (/19/ 01 


(”7) أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: شرح النووي (5/ .)07١1-75‏ 
(4) تدمة البحث في تفسير سورة الفلق نقلًا عن البدائع. (ج). 


5 دع بير ب ص ده 
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وَأنا نا أَصّلِحُونَ وين ذلك ا طرابق دما | وأا ظَتَنَا أن لن نعجرٌ الله 
فى آلأزض ون نحَجِرَهم هربا ونا لما سَمِعتا شد امنا به 4 فَمَن يُؤْينْ يرب قلا 
حنَاف سا وَلَا رَمَعَا وان ما الْمُسلمُون ويا فيطو" قَمَنْ أَسْلَمَ فَأَولَتِِكَ غَرُوَا 
رَشَّدَا روما لْفَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئْمَ حَطبًا 20 4. 

(''طبقة الجن. قد اتة تفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال 
تعالى إخبارًا عنهم: لون هِنَا آلصَّلحُونَ وَمِنًا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَآيْقَ قَدَدًا © [الجن: .]١١‏ 

قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين: وقال الحسن والسدي: أمثالكم» فمنهم 
قدرية ومرجئة ورافضة. وقال سعيد بن جبير: ألوانًا شتى. وقال ابن كيسان: شيعًا 


وفرقًا. ومعنى الكلام: أصنافًا مختلفة ومذاهب متفرقة. ثم قيل في إعراب الآية: (وَمِنًا 
دُونَ ذَ'لِكَ »قوم دون ذلك» فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه كقوله: «ومًا مَامِنا إل 
لَهُم مَقَامُمَعْلُوم 4 [الصافات: 174] أي إلا من له مقام معلوم؛ وكقوله: ( وي الذِِينَ 
هَادُواً سَكَهُورت لِلحكَذْبِ » [المائدة: :]أي فريق سماعون» وكقوله: من لذن َادُوأ 
حرَهُونَ آلْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ 4 [النساء: 43]أي فريق يحرفون» وكقوله عاك أظهر القولين: 
ووَمِنَاأذيرت أسْرْكواً يَوَد أحَدَّهُمَ 4[البقرة: 43]أي فريق يود أحدهم, وقال الشاعر: 
فظلواومنهم دمعه سابق لهم وآخريذري دمعة العين بالمهل” 
أي ومنهم من دمعه. وقولهم: « كنا طَرَآِقَ قِدَدّا 4 [الجن: ١١‏ بيان لقولهم: « ينا 
ألصَلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ 4 [الجن: ١١]أي‏ كنا ذوي طرائق ‏ وهي المذاهب ‏ واحدها 
طريقة وهي المذهب. والقدد جمع قدة» كقطعة وقطع وزنا ومعنئ. وهي من القد وهو 


القطع. 


4١154)١(‏ طريق الهجرتين. 
(؟)هذا البيت ينسب إك ذي الرمة» وذكره الطبري في تفسيره .)١17//4(‏ 


وقيل: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافهاء وعل هذا 
فالمعنئ: كنا طرائق قددًا وليس بشيء. 

وأضعف منه قول من قال: إن طرائق منصوب عل الظرفء أي كنا في طرق مختلفة 
كقوله: عسل الطريق الثعلب. وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام. وقيل: المعنى 
كانت طرائقنا طرائق قددًا. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقال ‏ تعالى ‏ إخبارًا عنهم: « وَأنَا مِنَا آلْمُسَْلِمُونَ وا ألْقَسِطُونَ 4 [الجن: 14] 
فالمسلمون الذين آمنوا بان ورسوله منهم. والقاسطون الجائرون العادلون عن 
الحق. قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لِنن أندادّاء يقال: أقسط الرجل إذا عدل. فهو 
مقط ومئهة :« واقسطوا إن سه نب الْمُقسطِيرت 4 [الحجرات: 44 وقسط إذا جار 


قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحينء ودون الصالحين» 
وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنه ثلاثة: أبراره ومقتصدون. وكفار. 
فالصالحون بإزاء الأبرار. ومن دونهم بإزاء المقتصدين, والقاسطون بإزاء الكفار. 

وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: « وَقَطْعْتَمْ 
ف الأزض أَمَما يَنَهمْ آلصَلِحُوت وَينُّم ذُونَ ذَلِلَك » [الاعراف: 178] فهؤلاء 
الناجون منهم. ثم ذكر الظالمين» وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. 

ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلائة أصناف آخر 
ليس شيء منها للجن. وهم: الرسلء والأنبياء» والمقربون. فليس في الجن صنف من 
هؤلاء. بل حليتهم الصلاح. 

وذهب شناذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء محتجين على ذلك بقوله 
تعالى: ( يمَعَْرَ آَلْنَ والإنس ألَز يَأَيَكُمْ رُسْلّ مَسَكُمْ 4 [الأنعام: وبقوله: <وَإِذ 


لمعم وي 


وفيت فوع ان مد ب 37 رد 6 و 
صَرَفَنَا إِلَيِكَ تَفْرا مِنَ آلْجِنَّ يَسْتَمِعُورتَ الْقَرَءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالْوَأْ أُنصِيُوأ فَلَمّا قَضِيَ 


الضّوْءٌ الْمُِيرٌ عَلَى التفسِير 

2222-2 ل تت 
وَلَوَأ إْ قَوَمهم مُنَذِرِينَ 4 [الأحقاف: 14] وقد قال اله تعالى: ط رسلا مُبَشِرِينَ وَمُذِرِينَ 4 
[النساء: ]١55‏ وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه» ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين 
كا 9 5 5 لغ سر ب فى لس سيم 5 
وائمة الإسلام» وقوله تعالى: « الم ياتَكم رسل منكم 4 لا يدل على أن الرسل من كل 
واحدة من الطائفتين» بل إذا كان الرسل من الإنس, وقد أمرت الجن باتباعهم صح 
أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. 
والعجم. فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالي: 9 وَجَعَل 
الْقَمَرَ فِيِنَّ تُورًا 4 [نوح: ]1١‏ وليس في كل سماء قمر وقوله تعاق: « وَلوَأ إن قَوَيِهِم 
مُنذْرِينَ 4 [الأحقاف: ]7١١9‏ فالإنذار أعم من الرسالة. والأعم له يستلزم الأخصء. قال 
تعالى: « فَلَوَلا تَفرَ من كل فِرقَةٍ مِهِمْ طَايفة لِيَتَفَقهُوأ فى آلدين وَلِيُنذِرُوأ قَوْمَهُمْإِذَا رَجَعْوَأ 
إلَيِحَ4 [التوبة: 177] فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد من السلف: الرسل من 
الإنسء وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى: ( وَمَآأَرْسَلمَا من قَبَللك إِلّا رِجَالاً نوح إِلَهِم 
مِنَ أَهْلٍ آلْقُرَىَ4 [يوسف:4١٠]‏ فهذا يدل عل أنه لم يرسل جنا ولا امرأة ولا بدويًا. 

ار بز وب ا و اع كلد جل ا ع ل افوا صم مع 5 م 
برجَالِ مِّنَآنَ4 [الجن: ”] فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: « مِّنّ 
آخِنَ 4 فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق» كما 
تقول: رجال من حجارة. ورجال من خشب ونحوه. 

وقد اتفق المسلمون عل أن كفار الجن في النار» وقد دل علِن ذلك القرآن في غير 

5 5 5 . ل سر ام 7 الى 2 ا ار 
موضع كقوله تعالى: « وَلَلِكنَ حَقَ الْقَوَلُ متى لأملأنَ جَهََمَ مب الْجِنَةِ وَآلئَاس 
معت » [السجدة: 17] وقوله تعالى: 9 لَأَمَلَأَنَّ جَهُمُ مِنكَوَمِمَّن تَِحَكَ مِمحَ أجْمَعِينَ »4 
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[ص: 85] الاية فلمؤها منه به ويكفار ذريته. وقال تعالكى: ف اذخلوا فى امم قد حلت مِن 
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مِنَا الْمُسَْلمُونَ وَمِنَا آلْقَسِطُونَ» إلى قوله:« حَطَبًا 4 [الجن: 214 .]١5‏ وقال الثه تعالى: 
ولع د ران لو كو م الْنَ وَالإِنس» [الأعراف: . وقال الله تعالى: 
( فَكبكبُوأ فِينا هم وَالَعَاوْنَ (2:: وَجْنُودُ ليس أَجْمَعُونَ» [الشعراء: 244 40] وجنوده إن 
م يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه. 

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو يستلزم تكليف الجن 
بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم. 

فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمذا يي بعث إلى الجن والإنس. وأنه 
يجب على الجن طاعته. كما يجب عل الإنس. وأما قبل نبينا ي# فقوله تعاى: ( أَذْخُلُوأ 
ف أمَرِ قَدَ حَلَتْ مِن قَبلِكُم مِنَ آلْحِنَ وَآلإنس فى آَلثَارٍ4 [الأعراف: +>] يدل علك أن 
الأمم الخالية من كفار الجن في النار وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم 
بالوسالة: 

وقد دلت سورة الرحمن عن تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس, ولهذا يقول في إثر 
كل آية (الرحمن): ط فَبِأَيٍ َالَآءٍ رَيَكُبَا نُكَذْبَانِ 4 فدل ذلك عل أن السورة خطاب 
للثقلين معاء ولهذا قرأها رسول الذن يل عن الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصحابه أنهم 
كانوا أحسن ردًا منهم؛ فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم ١‏ فَبِأَي َلآ رَبَكُما 
تَكَذَّبَانِ4: لا نكذب بشيء من آلائك ربناء فلك الحمد. 

ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الثّد» وعلن يده حصل كل كفر وفسوق 
وعصيان. فهو الداعي إلى النار» وكان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها 
وينادي «واثبوراه» فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون «واثبوراهم». حتى قيل: 
إن كل عذاب يقسم عل أهل النار يبدأ به فيه» ثم يصير إليهم. 

وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة: فجمهور السلف والخلف على أنهم في الجنة. 
وترجم على ذلك البخاري في صحيحه فقال: (باب ثواب الجن وعقاءهم) لقوله تعاللى: 


2 
ديَسَعَشْ رَآْنَ والإنس ألز يَأَتَكُمْ رُسُل جَِكُمْ يَعُصُونَ عَلَيَكُمْ ايت ) [الأنعام: ]1٠١‏ 
الآية. بخسًا نقصًا. 

قال مجاهد: « وَحَعَلُواْ بَيَْهُه وَبَيْنَ أجْنَة تسيا 4 [الصافات: 158] قال كفار قريش: 
الملائكة بنات الثة. وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال اله تعال: ( وَلَقَدَ عَلِمَ تِالْجَِة 
ِنجُمْ لَمُحَضَّرُونَ 4 [الصافات: 168] ستحضر للحساب”'". ثم ذكر حديث أبي سعيد: 
«إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع 
مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من رسول 
الث يله("". هذا ما ذكره في الباب. 

وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة. وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن 
ثوابهم نجاتهم من النار. احتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم: « يَقَوْمَّا أَجِيبُوأ داع 
لَه 4 [الأحقاف: ]"١‏ الآية فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم. 

وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا فأطلق 
أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبداللة: يكونون في ربض الجنة. 
يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم. 

فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة. 

وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس: هل هم مكلفون بالأمر والنهي, أم هم 
مضطرون عل أفعالهم؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب 
(المقالات )له؛ فقال: واختلف الناس في الجن, هل هم مكلفون. أم مضطرون؟ فقال 
قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون منهيونء وقدأمروا ونبواء وهم مختارون. 
وزعم زاعمون أنهم مضطرون. 
(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب بده الخلق» باب ذكر الجن وثواهم وعقاهم قبل حديث رقم 0148 
(؟)أخرجه البخاري (رقم 7195) وانظر: فتح الباري (5/ 88-87). 


ودمم الي 
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قلت: الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون 
بالشريعة الإسلامية. وأدلة القرآن والسنة عن ذلك أكثر من أن تحصر. فإضافة هذا 
القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان» ونحو 
ذلك مما هو من أقوال سائر أهل الإسلام. 

وقال الثه تعلق: « أُولنبك ألذِينَ حو عليه مْآلْقَْلُ ف أمرٍ قذ حلت بن قَبَلههم من 
ْنَ وَالإنسٍ إِنَّبم كَانُوأ خَسِرِينَ 4 [الأحقاف: 18] فأخبر أن منهم من حق عليه 
القول» أي وجب عليه العذاب وأنه خاسرء ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف 
المستوجبين العقاب بأعمالهم. 

ثم قال بعد ذلك: ( وَلِكُل دَرَجَدتُ يما عَمِلُوأ4 [الأنعام:17] أي في الخير والشر 
يوفونهاء ولا يظلمون شيئًا من أعمالهم. وهذا ظاهر جدًا في ثوابهم وعقابهم» وأن 
مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته» فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه. ولكل 
درجات مما عملواء فدل ذلك لا محالة أخهم كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في 
الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. وقال الثه تعالى: 
خَلَتْ ين قبلِهم يِنَ الْنَ وَآلإنسٍ 4 [فصلت: 50؟] الآية. ومعنئ الآية: أن الله قيض 
للمشركين ‏ أي سبَّب لهم قرناء من الشياطين يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 

وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. 

وقال الحسن: ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب 
الرسلء وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وفي الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم. فزينوا لهم ما بين 


ماكو و مه /20؟ 
2 الضوء المَييرٌ عَلى التَسِيرٍ 
أيديهم: أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازمون عليها ولما 
يعملوها بعد. وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق. 

ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا بإضمارء أي زينوا لهم التكذيب 
بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهرء فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد 
للقائهاء ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره وحكاه عن 
الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء: نظراء من الشياطين حتئ أضلوهم. فزينوا لهم 
ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتئ آثروه على الآخرة» وما خلفهم من أمر الآخرة 
فدعوهم إِى التكذيب به وإنكار البعث. 

والمتضرة أن قوله تعالى: ووَحَقَعَلَيهِمٌ آلْقَوْلُ ى أُمَرِ قد حَلْت من قَبَلِهم مْنَ أن 
والإسي' نهم كانُوأ حَسِرِينَ 4 [فصلت: 10] أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت 
تن تبلهم من الجن والائسنة .قفي هذا أبين دليل :عن تكليات التقلين وتعلق لامر 
و بيو وكذلك تعلق النواك والعقاتت بهم. وقال تعالى: « وَيوْمْ عَسْرْهز حييما 

انقكر لكين قد أحتكرث رون الإ ' وَقالَ ُوَلِيَاوهم مِنَ الإنس رَبَّنَا أسَْمِمَعٌ بَعَضًْا 

ات أجلت لَنَا 4 إل قوله تعاق: ظ إل مَا شاءً لله 4 [الأنعام: 174] 
وهذا صريم ق"تكليفيم :فز هذا القول يقال للحن في القيامة فبذكر الإنس اتسمتاع 
بعضهم ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم 
في معصية النّا» وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم عن شهواتهم وأغراضهم. فإنهم 
كانوا يستوحونهم. ويعوذون بهم» ويذبحون لهم وبأسمائهم؛ ويوالو:هم من دون الله 
كما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض» 
ولهذا يقول - تعالى ‏ للملائكة يوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين -: 
أُمَتؤْلَآ, إِيَامْ كَانُوأ يَعْبدُونَ :2 قَالُوأ سُبَحَنَكَ أنتٌ وَلِيا مِن دُونهم بل كاثوأ 
يَعْبِدُونَ الي الى يم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ: ]:١ 04٠‏ فهؤلاء عباد الجن وأولياء 


-١ ١66 

الشياطين. وأكثرهم يعلم ذلك ويرضىئ به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم 
ملبوس عليه. فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره 
إن هذا الشرك بالجن» فقال: 

حنانيك أن الجن كانت رجاءهم وأنتإلمي ربناورجاؤن”) 

ولهذا يقول: في القيامة: ( رَبّنا أَسْتَمْتَعٌ بَعْضْنا بِبَعْض وَبَلَغْنَا أُجَلَنا الذى أجلت لا 

و 

[الأنعام: ]١74‏ قال الثن تعالى: « الَارٌ مَتَوَدَكُمَ حَداِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَاءً الله 4 [الأنعام: 14] 
فهذا خطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم في التكليف. كما هو صريح في 
اشتراكهم في العذاب. وهو كثير في القرآن. ومما يدل عن تكليفهم أيضًا قوله تعالى: 

د م دعر 7# م عوزوى, 0 ا ل 0 رمه ا 5 
« يدمعسَرٌَ الجن وَالإنس الم يايَكم سل مِنكم يقصون عليحكم ءَايَتى 4 إلى قوله تعالى: 
« كفريرت ؟ [الأنعام: ]1١‏ فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين» وشهدوا على أنفسهم 
بالكفر» دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم. وقال تعالى: « وَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِكَ 
ا الا ا ا ا ده ل عدي | سدم ودثم . و . 0 
تفرا مِّنَ لْجنّ يَسْتَمِعُوَ الْقَرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالّوأ أُنصِنُوأ 4 إلى قوله: « أولتبلك فى 
ضَلَلٍ مُينٍ) [الأحقاف: 54- 1©] فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة: 

(أحدها) أن الله و صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به» ويأتمروا 
بأوامره. وينتهوا عن نواهيه. 

(الثاني) أنهم ولوا إلى قومهم منذرين. والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه» فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

(الثالث) أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه. وأنه يهدي إلى الحق. 
وهذا القول منهم يدل علن أخنهم عالمون بموسي وبالكتاب المنزل عليه. وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم. وهذا يدل علي تمكنهم من العلم الذي تقوم به 


)١(‏ هذا البيت ذكره إسماعيل التيمي الأصبهاني في دلائل النبوة (ص )8١‏ ونسبه إلى ورقة بن نوفل ضمن 
قصيدة قالها لزيد بن عمرو بن نفيل. وذكره أيضًا ابن عساكر في تاريخ دمشق .)0١8 /١9(‏ 


وى سا اا ملح 27 
الحاو رت تاعوود عل العال مال وكات المالجدرع التو الققرة. 

(الرابع) أنهم قالوا لقومهم: « يه يَهَوْمَكَآ أَحِيبُوأ دَاىَ الله وَءَامِئُوأْ به 4 وهذا صريح 
في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 

(الخامس) أنهم قالوا: ( يَغْفِر كم يِن ذُنُويكٌ4 والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب 
وهو مخالفة الأمر. 

(السادس) أنهم قالوا: ١‏ مِنذُتُوبمرْ» والذنب مخالفة الأمر. 

(السابع) أنهم قالوا: ( ومركم مِنَ عَذَّابِ أَلِيرِ» هذا يدل على أن من لم يستجب 
منهم لداعي الث لم يجره من العذاب الأليم. وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية 
بم 

(الثامن) أغهم قالوا: « وَمَن لاحب َايَ آله ليس بِمُعْجِزٍِ فى الأ ض وَلَّيِسَ لَه مِن 
دُونِه أُوِْيَآءُ 4 وهذا ت#هديد شديد لمن تخلف عن إجابه داعي الله منهم. وقد استدل 
بها عن أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسئ كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا 
ممكن. والآية لا تستلزمه» ولكن قوله تعالك: « يَمَعْشَرَآَنَ وَالإنس أَلْمْ يَأَيَكُمْ رُسْل 
يكم 4 [الأنعام: ]10٠‏ الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد 
يلد والآيات المتقدمة تدل علكن ذلك أيضًا. 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبي يل بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى 
ا ب و مر مو 0 
ا 
وأنايتا التُسامون ويك القسطون فتن أَعَح 4 إك قوق قناق: «الجهئد خم > 
[الجن: 015 .]١6‏ 

وقد صح أن رسول الل يك قرأ عليهم القرآن وأنهم سألهم الزاد لهم ولدوابهم» فجعل 


-) ١6/ 

لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وكل بعرة علف لدوابهم. ونهانا عن الاستنجاء بهما. ولو 
لم يكن في هذا إلا قوله تعاك: « وَمَا كما مَُذَبِينَ حَيٌْ تَبَحَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: 5] وقد 
أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفئ به حجة عاك أنهم مكلفون باتباع الرسل. 

ومما يدل عل أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن» 
فإنه ل ذكر خلق النوعين في قوله تعاق: « حَلَقَ الْإنسنَ من صَلص ل كَالْقَخَارِ:2 
وَخَلَقَآلْجَآنَ من مارج ين ثارٍ» [الرحن: 19014]. 

ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم؛ وإنكار تكذيبهم 
بالآية» وترغيبهم في وعده. وتخويفهم من وعيده. وتهديدهم بقوله تعالى: « سَتَفرُعْ 
لَكُم أيه لقان » [الرحمن: ]١‏ وتخويفهم من عواقب ذنوبهم, وأنه لعلمه مها لا يحتاج 
أن يسألهم عنها سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ 
بنواصيهم والأقدام. 

ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون 
المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالثة قال: خرج رسول 
الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن. وكانوا أحسن مردودًا منكم: كنت كلما أتيت على آية: « 
َبأَيَ الآ رَبَكُمَا تُكَذَبَانَ 4 قالوا: لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»”") 
وهذا يدل علق ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب. وعلمهم أنهم مقصودون 
به. وقوله في هذه السورة: « سَتَفْرُع لَك أيه آلكَقََانِ:2: 4 [الرحن: ١؟]‏ وعيد للصنفين 
المكلفين بالشرائع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )””941١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 077١‏ وصححه الحاكم انظر: تفسير 
السيوطي (7/ )14٠‏ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (1/ 584-784). 


6ه 
1 الضُوْء المُنيرٌ عَلَى التْسِيرِ 

قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء الآخرة والجزاء فيهاء والثن 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء. والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل» 
وفراغ بمعنئ القصد. وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني.: وهو قصد لمجازاتهم 
بأعمالهم يوم الجزاء. وقوله: ( يمَعَئْ رَآَكِنَ ونس إن أَسْتَطَعْتُمْ أن تَنهُدُوأ م مِن أَقَطَارِ 
أآلسَّمَوَتِ وَالأرّض قأنفدٌوأ 4 [الرحمن: 7]] فيها قولان: 

أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علمًا - أي أن تعلموا ما 
فيهما ‏ فاعلموه. ولن تعلموه إلا بسلطان, أي إلا ببينة من اذثد. وعلن هذا فالنفوذ ههنا 
نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض. 

الثاني: إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السموات والأرض وخروجكم عن محل حكم الل وسلطانه فافعلواء ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم» فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم. 
وقال الضحاك: معنئ الآية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرككم. 
وهذه الأقوال علن أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. 

وفي الآية تقرير آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة 
بأقطار الأرض وأحاط عرادت النار بالآفاق» فهرب الخلائق. فلا يجدون مهربًا ولا 
منفذًا. كما قال تعاى: 9 وَيََهَوْمٍ إِيَ أَخَافُ عَليَكٌ: يَوَمَ آلتَّادٍ :2: يَوْمَ تُوَلُونَ مُذْبِرِينَ » 
[غافر: 37*. 77] قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار 
ندوا هربّاء فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوقاء فيرجعون إن 
المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى: « وَآلْمَلَكُ عَلىْ أَرَجَابِهًا 4 [الحاقة: ]١07‏ وقوله 
تعالى: « يَمَعْثْرَ آْنَ وَآلإنسٍ إن أَسْتَطَعَتُمَ أن تنفدو مِنَ أقَطَارٍ آَلسَمَيوتِ وَالأض 
فانفدٌوأ » [الرحمن: ] وهذا القول أظهر. والثه أعلم. 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم: « إن آسْتَطعْتُمْ أن تقفد وا مِن أقَطَارٍ 


ات يي ب ب تت يي [هه |- 


آلسَّمَوَتِ والأزض فانفدُوأ 4 [الرحمن: +] أي إن قدرتم أن تنجاوزوا أقطار السموات 
زالأرقى فقجروا روك حت لا ممدونعك عذايكم افانجلر ): وكأن ما قبل هذه الآية 
وما بعدها يدل على هذا القول» فإن قبلها «١‏ سَتَفرّعْ 4 [الرحن: ١‏ الآية وهذا في 
الآخرة» وبعدها: « فَإِذَا نش تِالسَمَاءٌ فَكَانَتَ وَرَدَةَ كالدّهَانِ 4 [الرحمن: 7] وهذا في 
الآخرة. وأيضًا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن. فإنه أتى فيه بصيغة العموم 
وهي قوله تعالك: « يَمَعْشسَّرَ آلِنَ والإنس » [الأنعام: ]1٠١‏ فلا بد أن يشترك الكل في 
سماع هذا الخطاب وشا له وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: « إن أسَتَطَعْتُم 4 ولم يقل إن استطعتما. 
لإرادة الجماعة كما في آية أخرئ: ( يَمَعْشَرَآلِنَ وَآلإنس أَلَمْ يَأَتَكُمْ 6 [الأنعام: 1]» 
وقال تعاكى: «يُرْسَلُ عَلَيَكُمَا 4 [الرحن: ه] ولم يقل يرسل عليكم لإرادة الصنفين أي 
لا يختص به صنف عن صنف. بل يرسل ذلك علكن الصنفين معًا. وهذا وإن كان مرادًا 
بقوله تعالق: ( إن أسْتَطعْتُمَ 4 فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن. أي من 

وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: « عَلَيَكُمَا 4 أمر آخر. وهو موافقة رءوس 
الآي. فاتصلت التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص 
عليهماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما. والثه أعلم. قال ابن عباس: الشواظ: اللهب 
الذي لا دخان فيه. والنحاس: الدخان الذي لا لهب فيه. 

وقوله تعاق: ١‏ فَيَوَمَمِذٍ لا مُسْكَلُ عن ذَنْيِهِءَ نس وَلَا جَانَّ 4 [الرحمن: 4] فأضاف 
الذنوب إلى الثقلين. وهذا دليل على أنهما سويًا في التكليف. واختلف في هذا السؤال 
المنفي. فقيل: هو وقعت البعث والمصير إلى الموقف. لا يسألون حينئذ ويسألون 
بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. 
وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبارء لا سؤال المحاسبة والمجازاة» أي قد 


للك الضَوْءً الْمُييرِ عَلَى التّفيِير 
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علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما يحاسبهم عليها. 

فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بهاء وحشرهم يوم القيامة للثواب 
والعقاب, علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. 

وقد دل عبن ذلك قوله ‏ تعالى- حكاية عن مؤمنهم: ( وَأنَا لما سَمِعْئا أَهْدَىّ ءَامََا 
0 يُؤْمِنْ برَبّهء 4 [الجن: 18] الآية. وبهذه الحجة احتج البخاري. ووجه 
الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثوابء والرهق الزيادة في العقوبة على ما 
عملء فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في سيئاته. 

ونظير هذا قوله تعاق: ( وَمّن يَعْمَلَ مِنَآلصَّلِحَتِ وَهَوَ مؤي قَلَا حََافُ ظَلم ولا 
هَضْمًا 4[طه: ؟١1]‏ أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. 

وأيضًا فقد قال تعالى في سورة الرحمن: « وَلِمَنَ حاف مَقَامٌَ رَبَهِء جَتَتَانَ * 
َالآءٍ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ 4 [الرحن: 45 47] وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى: ( لَرْ 
يَطْمِنهُن إنسٌ قَبْلَّهُمَ ولا جَانَّ 4 [الرمن: 74]» وهذا يدل عبن أن ثواب محسنهم الجنة 
من وجوه: 

أحدها: أن «من» من صيغ العموم» فتناول كل خائف. 

الثاني: أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه. فدل على استحقاقه به. 

وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أو إلى 
مفعوله؟ على قولين: 

أحدهما: أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه. فعلى هذا هو من إضافة 
المصدر إلى المفعول. 

والثاني: أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه فهو من باب إضافة 
المصدر إل فاعله. 

وكذلك القولان في قوله تعال: ( وَأما مَنَ حَافَمَقَامَ رب وََهّى أَلنَفْسَ عن آَطَوَى » 
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[النازعات: ٠‏ 5]. ونظيره قوله تعالم: د ذلك لِمَنْ خاف مقا وَحَافَوَ عِيد 6 [إبراهيم: ]١4‏ 
فهذه ثلاثة مواضع. وقد يقال: الراجح هو الأولء وأن المعنى خاف مقامه بين يدي 
ربه لوجوه: 

أحدها: أن طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالثه وباليوم الآخر. فإذا خوفهم 
به علق الخوف به لا بقيامه عليهم. كقوله تعاكى: ( قَلا تَخَافُوهُمْ وَحَاقُونِ 4 
[آل عمران: 170] وقوله تعالك: « ذَالِكَ لِمَنَ خَتِىَ رَبّهُد 4 [البينة: 4] وقوله تعالى: (حَحَافُونَ 
َم مّن فَوْقِهِمْ 4 [النحل: ]0٠‏ وقوله تعالل: « إن الَذِينَ حْسَوْنَ رَيّهُم بالقيب لَهُم مُعْفِرَةٌ 
وَأَجَرٌ كبيرٌ» [الملك: 17]. 

ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم. وإنما مدحهم بخوفه وخشيته. وقد يذكر 
الخوف متعلقًا بعذابه كقوله تعالى: « وَيَرَجُونَ رَحَمَبَهُه وَكنَافُورت عَذَابَهُد 4 [الإسراء: 01]. 
وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. 

الثاني: أن هذا نظير قوله تعالك: « وَأَنذِرَ بهِ الَذِينَ حَحَافُونَ أن محْسْرُوَاأ إن رَيَهِرْ » 
[الأنعام: ]0١‏ فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه. والقرآن يفسر 

الثالث: أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه 
وباليوم الآخر والبعث بعد الموت. وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين؛ فإنه 
لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت 
به الرسل. 

وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه» فهذا يقر به المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من 
مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه. 

وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. 


-[ن) حت سب ا للمج بلطتت 

فإن قيل: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوئ 
التقديران» فمن أين رجحتم أحدهما؟ 

قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب عل العبد. 
ولهذا خوفنا تعالى في قوله: « يَوَمَ يَقَومُ آلنَاسُلِرَت الْعَمَيِينَ 4 [المطففين: 1]» ولأنه مقام 
مخصوص مضاف إل الله وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله عن العبد فإنه كل 
وقت. 

وأيضًا: فإنه لا يقال لقدرة الثك عن العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الثن» ولا 
هذا من المألوف إطلاقه على الرب. 

وأيضًا: فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق عل المكان كقوله: « عَسَىَ أن 
يَتَعَتَكَ رَبك مَقَامًا محمُودًا » والإسراء: 49] وقولة تعاك : « كي تركواً مِن جَنس وَعْيُونٍ 
وَدُدُوع وَمَقَا مٍكرِيمٍ 4 [الدخان: 53:286]) وقوله تعان: ظ حَيَر مَقَامًا وَأَحَْسَنُ كديا 4 
مربي *0] والمقصود أن قوله تعالكى: «وَلِمَنَ حَافَمَقَام رَبَهِء جَمَتَان (3:» [الرحمن: 43] 
يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان. 

(الثالث): قوله عقيب هذا الوعد: « فَبأَيَ ءَالَآءِ رََكُمَا نَكَذَبَانِ 4. 

(الرابع) أنه ذكر في وصف نسائهم أنبن: « لَرْ يَطمِتِنَ سس فَبْلَهُم ولا جَانٌ » 
[الرحمن: 74] وهذا والثه أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم. ولا نساء 
الجن جن قبلهم. ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعاكق: 9 إِنَّ آلَّذِيت ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوا آلصّطْحَنتٍ إِنَا لا ضِيعُ آَخِرٌ مْنَ خسن عَمَلاً وج أولتيك هم جَنتُ عَذْنٍ 
جْرِى مِن نَحَهم الجر 4 [الكهف: 1"] وأمثال هذه من العمومات. 

وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم. كما أن كافرهم يدخل في 
الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم 
في آيات الوعيد, فإن الوعد فضله والوعيد عدله. وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه. 


ماقا 
يي 
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وأيضًا: فإنه لا دار للمكلفين سوئ الجنة والنار. وكل من لم يدخل النار من 
المكلفين فالجنة مثواه. وأيضًا فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الث غفر لهم وأجارهم 
من عذابه. وكل من غفر له دخل الجنة ولابد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

وأيضًا: فإنه قد ثبت أن الرسول مبعوث إليهم. وأنهم مكلفون باتباعه. وأن 
مطيعهم لذ ورسوله مع الذين أنعم 0 » لقوله تعاللى: لا وَمَن يُطِع أله وَآلرَسُولَ 
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أولتبك مع لين أتهم م الله عَلَييِم مِنَ التي وَالشد يفن والدتد ار والشلكن ‏ وس 
أُوْلَتِبكَ رَفِيهًا 4 [النساء: 5]. 

وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين 
آمنواء وأنهم يقولون: ( فَاَغْفِرْ لَِّذِينَ تَابُوا وَأتَبَعُوا سَبلَكَ وَقِهِمْ عَذَّاب الججم :2 رَبّنا 
وَأَدْجِلهُمْ جَنتِ عَذ نِ الى وَعَدتَّهُحَ 4 [غافر: ا ]. ْ 

فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد ثبت 
في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة. 
والقن أعلم. 

وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك. فهم 
في الموازنة عن نحو طبقات الإنس المتقدمة, إلا أنهم ليس فيهم رسول. وأفضل 
درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروهاء فقد دل القرآن 
عن انقسامهم إِلى ثلاثة أقسام: صالحين» ودونهم؛ وكفار. وزاد عليهم الإنس بدرجة 
الرسالة والنبوة ودرجة المقربين. والثة أعلم. 

فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة؛ وهي ثمان 
ا 

واللن تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره. ويقرن بينهما في الدرجة. 


الضّوْءُ المُِيرُ عَلَى التَيِير 
0540 : 
قال تعالل: 2 ىو احشرواً لذن ظامُوأ وَأَزْوجَهُمَ وَمَا كانُوأ يَعْبُدُونَ 2 مِن دون أللّه » 
[الصافات: 2.57 77]. قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب: ١ه‏ وَأَزْوجَهُم » أشباههم 
ونظراءهم» وقال تعالى: 9 وَإِذَا آلْمْفُوسُ رُوجَتَ) [التكوير: 0] 

روئ النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال: يقرن 
الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في 
النار7 , 

وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرئ بشيعته» اليهودي باليهودي. والنصراني 
بالصضران - 

ا ا 0 

ا ل 

والثاني: تزويجها اقترانها بأعمالها. 

والثالث: أن تزويج المؤمنين الحور العين» وتزويج الكفار بالشياطين. والقول 
الأولى أظهر الأقوال. والثه أعلم. 
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ةلتكو وا لسرن فَمَنْأَسْلم وتيك غَروَا رَشد4:221. 
قوله تعالى: ١‏ فَإِمًا يَأَتِيَدَكُم مِتَى هَدى » [البقرة: 4] هو خطاب لمن أهبطه من 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 19) وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 7404 رقم )١11157‏ وابن أبي 
شيبة (/9/ 49 رقم 0"41917. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ )7١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 7407 رقم )١9144‏ وانظر: 
عمدة القاري (5841/15). 

(') أخرجه الطبري (70/ )7٠١‏ وانظر: عمدة القاري /١19(‏ 541). 

(:) ”3 مفتاح ج١١‏ . 


| 06 

الجنة بقوله: ( آطيط مِنْهَا يبعا بَخْضكُمْلبَعْضٍعَدُوٌ) [طه: 150]. 

ثم قال: ( فَإِمًا يَأتَِكَكُم يِتى هُدّى 4 وكلا الخطابين لأبوي الثقلين» وهو دليل عل 
أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فيه بين 
الأمق وأن نبينا بعث إليهم كما بعث إلى الإنس. كما لا خلاف بينهم أن مسيئهم 
مستحق للعقاب. 

وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة؟ فالجمهور علد أن 
محسنهم في الجنة. كما أن مسيئهم في النار. 

وقيل: بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم.ء وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد 
إبليس» وإنما هي لبني آدم وصالحي ذريته خاصة. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة - 
رحمه اللن تعالم -. 

واحتج الأولون بوجوه: أحدها: هذه الآية فإنه ‏ سبحانه - أخبر أن من اتبع هداه 
فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى. وهذا مستلزم لكمال النعيم. 

ولا يقال: إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط. 

ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون لأنا نقول لولم تدل الآية إلا عن أمر عدمي فقط 
لم يكن مدحًا لمؤمني الإنسء ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهو عدم الخوف 
والحزن. 

ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدي الله الذي أنزله 
حصل له غاية النعيم» واندفع عنه غاية الشقاء» وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي 
الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدم من الجئة حصل له من 
الخوف والحزن والشقاء ما حصلء فأخبره ‏ سبحانه ‏ أنه معطيه وذريته عهدًا من 
اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك 
كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أوى. 
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الثاني: قوله تعالك: « وَإِذْ صَرَفَْا إِلَِكَ تقر مِّنَ آلْجِنّ يسَتَمِعُوتَ الْقرْءَانَ قَلَمَا 


دو 


-|| دا 
ع ل و م ص 5 ل 2 
حَصَرُوُ َالَأ أُنصِيُوأ هَلَمّا قَضِىَ وَلََا إن فَوَيِهِم مُنَذِرِينَ :2 فَالُوأ يَهَوْمََا إِنَا سَمِعَنا 


كنبا أنزل مِنْ بَعْدٍ نوسن ضح ديد إلى لوول كرب مستهم نه 2 
يَهَوْمكَآ أحِيبُوأدَاعَ اله وَءامِئُوأ به يَغفِرَلَكُم يِّن دويز وَجُركُم يّنْ عَذَا ب ألِيرٍ» 
[الأحقاف: 19- - ]١‏ فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارًا مقررًا أن من أجاب داعيه غفر 
له وأجاره من العذاب» ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من 
العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله: « وجْركم يْنْ عَذَّاب أَلِيرٍ » [الأحقاف: ]"١‏ بل تمام 
المغفرة دخول الجنة والنجاة من النارء فكل من غفر الثه له فلابد من دخوله الجنة. 

الثالث: قوله تعالى في الحور العين: « لَمَ يَظْمِئْيْنَ إنسس قَبَلْهُمَ وَلَا جَانٌ 4 [الرحمن: 074] 
فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة, وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث 
لأحد من الحور فدل علق أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخولء كما 
لوعن لانن وار كائرا معن لا دحل الج لما جين الاخبارصنط م إدلنة. 

الرابع: قوله تعالى: « فإن ل تفعلواً قلق تفعاراً فأتّقوأ آلمَارَ الى وَقُودُهَا لابن 
بالجكارة” أعِدَتَ لكين «: (2) وَبَشِرِ ازيرت ءَاممُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ أن ف جنتو 
تجرى ين بها هر كلما ثزقوا نا ين تَمرَوَرْقا كَانُوا هََذًا ألَّذِى رُرْقَنا قن 
و به مُتَشَبِهًا 2 مُطهْرَة وا دوت ) [ابترة 4 والجن 
منهم مؤمن ومنهم كافرء كما قال صالحوهم: ل وَأَنَا مِنًا آلْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الْقَسِطُونَ » 
[الجن: ]١‏ فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الأوك. 

الخامس: قوله عن صالحيهم: ونين أت فَأولَتِيكَ غَحَروا رَشْدَا » [الجن: ]١4‏ 
والرشد هو الهدئ والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل 
غاية الرشد. بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم. 

السادس: قوله تعالى: « سَابقَوَأ إلى مَعْفِرَةٍ مّن رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرَضُّبَا ككَرَض آلسَمَاء 


دعو 14 


0 2 > 5 ثأ. 0000 ل لاد عدي ِ 
وَالأرض أَعِدَّتَ للذيت َامنُوأ بِآللّهِ وَرُسَلِهِءِ ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيه مَن يِسَاءُ وَاللّهُ ذو 


7 شور لين 


-)| 31/ 


الفضلٍ الْعَظِيمٍ 4 [الحديد: ١؟]‏ ومؤمنهم ممن آمن بالل ورسله فيدخل في المبشرين 
ويستحق البشارة. 

السابع : قوله تعالى: 8 وَاللَّهُ يَدَعْوَأْ إأى ذدَار السَّلمِ وَيجَدِى مَنَيَشَاءْ ؛ إلى صِرّط مُسْتَقِمٍ» 
[يونس: ]١0‏ عم سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية إليهاء فمن هداه إليها فهو 
ممن دعاء إليها فمن اهتدئ من الجن فهو من المدعوين إليها. 

الثامن: قوله تعالى: « وَيَوْمْ حشرهم جم جعًا يََمَعَْرَ آْنَ قَدٍ اشتكتئر م بن إن نس 
ابا ل م ا د قَالَ 
لاد مَْوَكمْ حَلِدين فيه إلا ما سَا 2 بك كي لم )كذ لِك وى بَعْضَ 
َلظَّشِينَ بَعَضًا يما كانُوأ يَكيسبُونَ (2) يَسَعْشَرَ رخن ولإنس ألذ نكم سل كم 
تقطوق غابشكع تايى ويد تود لقاء يويك هنذا فالوأ كيذنا عل أنفيننا وعرتهة 
لحيو آلديا وَسّهدُوا على أنشييم أنهُز كاثُوأ كدفريت « ذلك أن لم يَكْن رَبك 
مُهَل كَالْقُرَى بظلمِ وَأَهلُهًا عَفِلُونَ : وَلِكل دَرَجَدتُ يما عَمِلُوأْ 4 [الأنعام: 114- 187]. 
وهذا عام في الجن والإنس» احرف عاق لكلل ورطات من عل فاقتضى أن 
حورن سي درجات ير يلد كنا لسن الاندن. 

التاسع: قوله تعالى: « إِنَّ التي قالوا ريا أله 2 أسْتَقَمُوأ تَتَمَزْلُ عَلَيِهِمْ 
لْمَلبِكَهُ ألا حََافُوأ ولا حَرَمُوا وََدِرُوأ كلت الى كُشر د توعَدُورت 4 [فصلت: ]"١‏ وقوله 
0 « إن الذِينَ قَالوأسّ ينا أله نّم آسْتَقَمُوأ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِرَ وَلَا هم خَرَنُوَ | ع 
وتنك أصض ب آَخكَة حَلِدِينَ فيا جَرَاء بِمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأحقاف: “ل 4 .]1١‏ 

ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة. أحدها: عموم الاسم الموصول فيها. 

الثاني: ترتيبه الجزاء المذكور عن المسألة ليدل عن أنه مستحق بهاء وهو قول: ربنا 
اللنء مع الاستقامة» والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الجنة مرتبًا على الإقرار 
بالثه وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء. 


١‏ ره 


4 
الإدلا 


لا 


د مق ينو و م” 5 
صم | 
0 


1 

الثالث: أنه قال: « قلا حَوَفٌ عَلَيْهِرَ وَل هف عرفو 2 لتك أصصب أن 
خَلِدِينَ فنا جَرَآء ما كانُوأْ يَعْمَلُونَ 4 [الأحقاف: 17 14] فدل علِن أن كل من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة» وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى: « قَمَن تَبعَ 
هدَاى قلا حَوَفَعَلَهِمَ وَل هَمََرَُونَ 4 [البقرة: 4] وأنه متناول للفريقين» ودلت هذه 
الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الْلّن» فدخول محسنهم الجنة بفضله 
ورحمته أوى» فإن رحمته سبقت غضبه. والفضل أغلب من العدل, ولهذا لا يدخل النار 
إلا من عمل أعمال أهل النار. وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرًا قط. بل ينشيء لها 
أقوامًا يسكنهم إياها من غير عمل عملوه؛ ويرفع بها درجات العبد من غير سعي منه» 
بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها إليه 
بخلاف أهل النار» فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. وقد ثبت بنص القرآن وإجماع 
الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الث وبما كانوا يكسبون» فمحسنهم في الجنة 
بفضل اله وبما كانوا يعملون. 

لكن قيل: إنهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في 
الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم» ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة 
عنده؛ فإن ثبتت حجة يجب اتباعهاء وإلا فهو مما يحكئ ليعلم» وصحته موقوفة عن 
الدليل» والثه أعلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلك الث عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

هذا ما يسر ان جمعه من تفسير سورة الجن 
والحمد ذثن رب العالمين 
نت 


»م رو" رمه ولشوعة 
«إنا 18 عليل- قَوّلاً ثقيلاً. 4 


0 مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة» فغضب 


وال ا 0 ( إن سَْلِتى عَلَيْلك قَوَلاٌ 
:5 » [المزمل: 0]. فالعلم كله ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة» وقال: ما 
يي 0 
أهلا لشيء حتئ يسأل من هو أعلم منه”» وما أفتيت حتئ سألت ربيعة ويحيئ بن 
سعيدء فأمراني بذلك. ولو خبهياني انتهيت. قال: وإذا كان أصحاب رسول النه يلل 
تصعب عليهم المسائل » ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأئ صاحبه مع 
ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة» فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا 
قلوبنا؟ 
وكان ‏ رحمه الثن - إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار. وقال عطاء بن 
أبي رباح: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد. وسثل 
النبي يل: أي البلاد شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل». فسأله فقال: 
أسواقها' ". وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم. إلا أنه 


(8)1١؟‏ أعلام ج]. 

(؟)أي الإمام مالك رحمه اذلن تعالى. 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء (47/4) وتذكرة الحفاظ )7١١8/١(‏ والعبر في خبر من غبر )177/١(‏ 
والبداية والنهاية /١٠١(‏ 174 ) والمنتظم (9/ 7؛ ) وشذرات الذهب .)3588/١(‏ 

(:)انظر: كشاف القناع (559/5). 

(0) أخرجه الحاكم ١77/١(‏ رقم )7١7‏ والطبراني في الكبير (5/ ١18‏ رقم .)١1514‏ 


تعس حي بي ع 7 7 1 
قد تلجئ الضرورة. وسثئل الشعبي عن مسألة» قال: لا أدريء فقيل: ألا تستحي من 
قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالوا: ل« لا 
عِلمَ نآ إلا مَا عَلَمَعَنَآ4 [البقرة: 1 

وقال بعض أهل العلم: تَعلّم: لا أدري. فإنك إن قلت: لا أدري عَّموك حتى 
تدري» وإن قلت أدري سألوك حتئ لا تدري. وقال عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 
أربعة وثلاثين شهرّاء فكان كثيرًا ما يسأل فيقول: لا أدري. وكان سعيد بن المسيب لا 
يكاد يفتى فتيا ولا يقول شيئًا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني'"". 

د د 

( إِنَّنَاشِئَة ليل هِىَ أُسَّدُ وَطَعا وَأََوَمُ قيلاً:4:7. 

""اتايعة الليل: أو لتشاعاتة:' قنك هذا ققاله عر وانجد عر اسلف إن ناشنة 
الليل أوله التي منها ينشأ الليل. والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأوى» بل هي 
ساعاته ناشئة» بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرئ. وقال أبوعبيدة 
ناشئة الليل ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة الليل كلما نشأ منه أي 
حدث منه فهو ناشئة. قال ابن قتيبة: هي آناء الليل وساعاته مأخوذة من نشأت تنشأ 
نشأء أي ابتدأت وأقبلت شيئًا بعد شيء. أنشأها الله فنشأت. والمعنئ أن ساعات 
الليل الناشئة. وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف قال علي بن 
الحسين: ناشئة الليل ما بين المغرب إلى العشاء. وهذا قول أنس وثابت وسعيد بن 
جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: ناشئة الليل: أوله. وهؤلاء راعوا 
معنى الأولية في الناشئة. 


)١(‏ ذكره البخاري في تاريخه الكبير )21١/7(‏ والمزي في تهذيب الكمال(١١/‏ 077 والنووي في تهذيب 


الأسماء( 0١‏ ©) والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرئ ( رقم 5 87). 
)١(‏ 380 شفاء. 


يرب يي فت | 1 | 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة» وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدي وابن الزبير وابن عباس في رواية قال ابن أبي مليكة سألت ابن الزبير وابن 
عباس عن ناشئة الليل فقالا: الليل كله ناشئة”'2. فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانًا. 
وأما من جعلها فعلًا ينشأ بالليل فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من القيام. وهذا 
قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة» قالوا: ناشئة الليل: قيام الليل. وقال آخرون: 
منهم عائشة: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت عائشة: ناشئة الليل القيام بعد 
النوم» وهذا قول ابن الأعرابي قال: إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة» 
ومنه ناشئة الليل فعاى قول الأولين ناشئة الليل بمعنئى (من) إضافة نوع إلى جنسه أي 
ناشئة منه وعلن قول هؤلاء إضافة بمعنى (في) أي طاعة ناشئة فيه. والمقصود أن 
الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأوى. 

( وَذكرأَسْمَ رَبَكَوَتََكلْ لَه تتقيلاً:4:2. 

'"«التبتل» الانقطاع. وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسميت مريم «البتول» 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان 
شرفا وفضلًا. وقطعت منهن. ومصدر «بتل» «تبتلا» كالتعلم والتفهم» ولكن جاء عن 
التفعيل - مصدر تفعل ‏ لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذانًا بالتدريج والتكلف 
والتعمل والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال علِن أحدهماء وبالمصدر الدال عن 
الآخر. فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الثه تبتيلاء وتبتل إليه تبتتلاء ففهم المعنيان من الفعل 
ومصدره. وهذا كثير في القرآن . وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. 

نين 


.)١78/؟79( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


الضوء ١ ١‏ 
اجسبجبمل لت تق 


ولك المازور اه ري لَه إل هوَقَاعنِدَهُ وكيلاً 2 4. 
“ني سورة (المزمل) ذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد» لما كان المقصود ذكر 

ربوبيته» وحدانيته» وكما أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده. فكذلك يجب أن 
يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. فكذلك 
ينبغي أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواءء وكذلك قال موسي لفرعون حين سأله: وما 
رك العلمير 7 » [الشعراء: 7؟] فقال: « رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ وَمَا بَيشِما إن كنم 
تَعْقَلُونَ 4 [الشعراء: 18]. 

وفي ربوبيته - سبحانه ‏ للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وما حوته 
من الشمس. والقمرء والنجوم, وربوبيته ما بين الجهتين. وربوبيته الليل والنهار وما 
تضمناه. ثم قال: « إنًا لَقَدِرُونَ وج) عَلنْ أن نبَدّلَ كيرا ينه وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ » 
[المعارج: .]4١٠4٠‏ أي لقادروة غل أناتلهب بي ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرًا منهم؛ 
كما قال تعالى: « إن يق يُدمِنكم ا الكاين” وَيَأْتِ بعَاخرِيتَ وكان أنّهُ عَلَْ ذَلِكَ 
قَدِيرا 4 [النساء: 17]. وقوله: «وَمًا به ونين 4أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا 

وغبرعن هذا المع بقولة: نوما عن بَمَشَبُوقِينَ #لأن"النخلوت يسيقه الغالب 
إل ما يريده الوك 2 ولهذا عدئ ب عل ] دون [إلى 1 كما في قوله: باحر 
ِمَسَبُوقِينَ (2؛ عَلنَ أن نبَدِلَ أمعَدَكُمْ 4 [الواقعة: 1٠0‏ فإنه لما ضمئه معن مغلوبين 
ومقهورين عداه ب اعلل كه بخلاف سبقه إليه» فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه. 
فالآول بمعنى غلبته وقهرته عليه. والثاني: بمعنى وصلت إليه قبله. 


د علد 


(١1)؟؟1١‏ التبيان. 


شو لمكيل 


م بير 


( إنا أَرْسَلئَا إِلَيكْرْ رَسُولاً شَهِدًا عَلَيَكْرْ كبا أَرْسَلتَآ |[: سلا لم كا 


0 


فِرَعَوْنُآلرّسُولَ قأحذكه أَخدًا وَبيلاً 20 4. 

(“أخبر سبحانه أنه أرسل محمدًا #6 إلينا كما أرسل موسئ إلى فرعونء وأن 
فرعون عصئ رسوله فأخذه أخذًا وبيلاء فهكذا من عصى منكم محمدًا ينك وهذا في 
القرآن كثير جدًا فقد فتح لك بابه. 


والحمد ذه رب العالمين 
يفنب 


نك كن أعلام جا . 


مو و و 31 5 
صر اس « 


2 766 7 عرب 7 3 ع 527 هيا 
الاذتنار_لاشار_المافقة 


َه 


دك شك يد ير و كيين علق 2 مده يور راون يت سود 
« يتاها المدشر :قم فاندر ::: وَرَبَكَ فكر 20 وَتْيَابكَ فطهر:::) 4. 


ا 


"اترقيي الدغوة وله حزان المرقة 'الأولم:"القبوق الثانيةة إنذان عشيزتة 
الأقربين.والثالثة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله. وهم 
العرب قاطبة. الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 

وأقام 25 بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إل الله سبحانه مستخفيّك ثم نزل عليه: 
( فَأصّدَعَ يِمَا تُؤْمَرُ وَأَعَرض عَن الْمُشْرِكْينَ 4 [الحجر: 44] فأعلن و بالدعوة. وجاهر 
قومه بالعداوة» واشتد الأذئ عليه وعلى المسلمين. حتئ أذن الث لهم بالهجرتين. 

لاترنيت سياق هديه مع الكفار والمنافقين» من حين بعث إلى حين لقي الذد كبك 
أول ما أوحئ إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك أول نبوته 
فأمره أن يق رأه في نفسه. ولم يأمره إذا ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه: « يَتأا آلْمَدَيْرٌ :2 قر 
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قَأَنَذِرَةة 4 [المدثر: 0 1] فتبأه بقوله: 9 أَقرَأُ 4 وأرسله ب « يَتأيا آلْمُدَيْرُ) ثم أمره أن 


ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العربء ثم أنذر العرب 
طابة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا 
جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة» وأذن له في القتال» ثم 
أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتئ 
يكون الدين كله نثن. 

''مبعثه ي» وأول ما نزل عليه: بعثه الث علن رأس أربعين» وهي سن الكمال. 
812" زاد المعاد ج١ا.‏ 


(؟) ٠١7‏ زاد المعاد ج7. 
() #7 زاد المعاد ج١.‏ 


م0 |- 
وقيل: ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح: أنه رفع إلي السماء وله ثلاث 
وثلاثون سنة؛ فهذا لا يعرف له آثر متصل يجب المصير إليه. 

وأول ما بدئ به رسول الثه يل من أمر النبوة: الرؤياء فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح”'"2. قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة: ثلاث وعشرون سنة. 
فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة”"' وانثه أعلم. 

ثم أكرمه النه تعالى بالنبوة» فجاءه الملك وهو بغار حراء» وكان يحب الخلوة فيه. 
فأول ما أنزل عليه: 8ه أقَرَأ بآسْم رَيَكَ ألَذِى َلَّقَ 4 [العلق: ]١‏ هذا قول عائشة 
والجمهور. وقال جابر: «أول ما أنزل عليه يَتأيا آَلْمُدَيْرٌُ4» والصحيح قول عائشة, 
و3" 

أحدها: أن قوله: «ما أنا بقارئ» صريح في أنه م يقرأ قبل ذلك شيئًا. 

الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار» فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما 
قرأة» فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأة ثانيًا. 

القالك: أن ديق جايرء وقوله: #أول:ما أنزل مح القرآن< يناما امد 14 قول 
جابرء وعائشة أخبرت عن خبره يله عن نفسه بذلك. 

الرابع: أن حديث جابر ‏ الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه 
أولاء قبل نزول ( يتما آلْمُدَيْرُ4 فإنه قال: «فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء. فرجعت إلى أهلي. فقلت: زملوي. دثروي. فأنزل الثه: « يتأي آلْمُدَيْرُ)4” 12 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم *) ومسلم (رقم )١١١‏ وانظر: فتح الباري )57/١(‏ وشرح النووي 
9/6 1). 

(؟) أخرجه البخاري (1947) ومسلم (رقم 5574) وانظر: فتح الباري )0774-704/١17(‏ وشرح 
النووي(6١/ .)51-5١‏ 

() انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي(9/:4١١).‏ 

(:) أخرجه البخاري ( رقم 5) ومسلم( رقم )١1١‏ وانظر: فتح الباري .)58/١(‏ 


الضَوء الْمُئِيرٌ عَلَى لتم 
2 


وقد أخبر: أن الملك الذي جاء بحراء أنزل عليه: «أقرأ سم رَبَكَ اذى حَلّقَ) [العلق: ]١‏ 


فدل حديث جابر على تأخر نزول 9« يناجا آلْمُدَيْرُ 4 والحجة في روايته» لا في رأيه والثه 
أعلم. 

('لأكمل الخلق عند الثه وِدَ: من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في 
منازلهم عند الث تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم عل الث 
خاتم أنبيائه ورسله. فإنه كمل مراتب الجهاد. وجاهد في انث حق جهاده. وشرع في 
الجهاد من حين بعث إك أن توفاه الله ق. فإنه لما نزل الثك عليه: « يَتأيجا آلْمُدَيْرُ 2 
َم فَأَنذر 59 وَرَنَكَ فَكبَرْوِة وَيْيَابَكَ فَطَهْرَ (2 4 [المدثر: -١‏ 4] شمر عن ساق الدعوة» 
وقام في ذات الله أتم قيام» ودعا إل الثم ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًا. ولما نزل عليه: « 
فَأصَدَعَ يما نَؤْمَرٌ 4 [الحجر: 47] فصدع بأمر الثنه لا تأخذه فيه لومة لاثم فدعا إل الث 
الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثئ والأحمر والأسود والجن والإنس. 

('وسئل ي: متى وجبت النبوة؟ فقال: «وآدم بين الروح والجسد»”" صححه 
الترمذي. وسئل يل كيف كان بَدَء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرئ عيسئ. 
ورؤيا أمي. رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)”'' ذكره أحمد. 

وسأله ل أبو هريرة: يا رسول الثن» ما أول ما رأيت من النبوة؟ قال: «إني لفي 
الصحراء ابن عشرين سنة وأشهر. وإذا بكلام فوق رأسيء وإذا برجل يقول لرجل: 


.ا١ج زاد المعاد‎ ٠812 

4١١)1(‏ أعلام جع. 

(*) أخرجه الضياء في المختارة (9/ ١47‏ رقم )١77‏ والحاكم (1/ 578 رقم )17١9‏ وصححه. 
والترمذي لرقم 04) وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

(:) أخرجه أحمد (0/ 577) والحاكم (507/5 رقم 5174 ) والطبراني في الكبير (8/ ١00‏ رقم 1/0/79) 
وابن الجعد (رقم 474") والطيالسي (رقم )١١4٠‏ وصححه الحاكم وقال الهيثمي في المجمع 
(/377): رواه أحمد وأسناده حسنٌ وله شواهد تقويه. 


شوو المدلثر 


0044 الس 


أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قطء وأرواح لم أجدها لخلق قط وثياب م 
أرها على خلق قطء فأقبلا يمشيان حتئ أخذ كل منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسّاء 
فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فاضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: 
افلق صدره. فحوئ أحدهما صدري ففلقه في) أرئ بلا دم ولا وجع.ء فقال له: أخرج 
الغل والحسد. فأخرج شيئًا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء ثم قال له: أدخل الرافة 
والرحمة, فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة, ثم هز إيهام رجلي اليمنئ فقال: اغدٌ سليم)ء 
فرجعت بها رقة على الصغير ورحمة علئ الكبير»”'' ذكره أحمد. 

فلما كمل لهأريعون أشرق عليهاتوز النبوة وأكرمة 1ه تالخ برسالته وبخقه 
إلى خلقه؛ واختصه بكرامته» وجعله أمينه بيئه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه يل كان 
يوم الاثنين. 

واختلف في شهر المبعث. فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين 
من عام الفيل. هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى: 9 صَبْرٌرَمَصَانَ اذى أنزل فِيهِآلْقُرْءَانُ 4 [البقرة: 1]. 

قالوا: أول ما أكرمه اله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن. وإ هذا ذهب جماعة. منهم 
يحيئى الصرّصريء حيث يقول في نونيته: 

وأتت عليه أربعون. فأشرقت شمس النبوة منهفي رمضان”) 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة, في ليلة القدر إلى 

)171 /1( وابن عساكر في تاريخه‎ )١1775 والضياء في المختارة (5/ 74 رقم‎ )١174/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


وقال الهيثمي في المجمع (8/ 7577): رواه عبد اذه ورجاله ثقات وثقه ابن حبان. 

(0) *“ زاد المعاد ج١ا.‏ 

(") هذا البيت من بحر الكاملء» وينسب إلى يحيئ بن يوسف بن يحيئ الأنصاري جمال الدين الصرصري 
شاعر من أهل صرصر عل مقربة من بغداد. كان ضريرًاء له منظومات في الفقه وغيره؛ له قصيدة في 
الفقه الحنبلي تسمئ الدالية من 737174 بيتًا. قيل: إن التتار لما دخلوا بغداد قتلوه. وقد قتل أحدهم 
بعكازه. ثم استشهد رحمه الثْن سنة 1657ه. 


الضّوْءُ الْمُئيرُ عَلَى التّفسِير 


»را 
بيت العزة» ثم أنزل منجمًا ‏ بحسب الوقائع ‏ في ثلائة وعشرين سنة. وقالت طائفة: 
«أنزل فيه القرآن» أي: في شأنه وتعظيمه وفرض صومه. وقيل: كان ابتداء المبعث في 
شهر رجب. وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. 

إحداها: الرؤيا الصادقة. وكانت مبدأ وحيه يه وكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. 

المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه» ومن غير أن يراه. كما قال النبي 
ي: «إن روح القدس نفث في روعي: أنه لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقهاء فاتقوا 
الث وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الثد. فإن 
ما عند الثن لا ينال إلا بطاعته»”". 

المرتبة الثالثة: أنه يك كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول 
له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وكان أشده عليه؛ فيتلبس به الملك» 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 
الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحي مرة كذلكء, وفخذه علن فخذ زيد بن ثابت» 
فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 

الخامسة: أنه يرئ الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الثد أن 
يوحيه. وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الث ذلك في سورة النجم. 

السادسة: ما أوحاه اله إليه؛ وهو فوق السموات ليلة المعراج: من فرض الصلاة 
وغيرها. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ١76 /١١(‏ رقم )75١٠٠١‏ والطبراني في الكبير (4/ ١77‏ رقم 77914) والقضاعي 
في مسند الشهاب (7/ ١85‏ رقم 0١‏ وقال الهيثمي في المجمع (77/5): رواه الطبراني في الكبير 
وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. بينما قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)3١ /١(‏ أخرجه ابن أبي 
الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. 


4 |- 
السابعة: كلام الله له منه إليه» بلا واسطة ملكء. كما كلم الث موسي بن عمران. 
وهذا المرتبة هي ثابتة لموسئ قطعًا بنص القرآن. وثوبتها لنبينا يت هو في حديث 
الإسراء. 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الثه له كفاحًا من غير حجاب . وهذا علل 
مذهب من يقول: إنه يه رأئ ربه ‏ تبارك وتعالى - وهي مسألة خلاف بين السلف 
والخلف. وإن كان جمهور الصحابة ‏ بل كلهم مع عائشة» كما حكاه عثمان بن سعيد 
الدارمي إجماعا للصحابة. 
'وقال تعالى: « وَيِيَابَكَ فَطَهْرّ4 [المدثر: 4]. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من 
الذنب. فكنى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاكء والشعبي؛ 
والزهري؛ والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا 
غدر. ثم قال:أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 
وإنيٍ - بحمد الل لا ثوب غادر لبستٌُ. ولامن غدرة أتقَنّهُ") 
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب.وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدرء والظلم والإثم. 
ولكن البسها وأنت بر طاهر. 
وقال الضحاك: عملك فأصلح. قال السدي: يقال للرجلء إذا كان صالحًا: إنه 
لطاهر الثياب. وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك 


٠١ )١(‏ مدارج ج؟. 
(؟) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى غيلان بن سلمة الثقفي شاعر جاهلي حكيم. أدرك الإسلام 
وأسلم يوم الطائف وكان عنده عشر نسوة فأمره النبي يق أن يختار منهن أربعاء فصارت سنة. وكان 
أحد وجوه ثقيفء انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله عان الأيام فيوم للحكم ويوم لإنشاء الشعرء ووفد 
عن كسرئ فأعجب كسرئ بكلامه. مات سنة “اه والبيت ذكره الطبري في تفسيره )٠١١/16(‏ 
وابن كثير (5/ 57 5) وابن عبدالبر في التمهيد ( 5/755 57) والخطابي في غريب الحديث )117/١(‏ 

وابن قتيبة في غريب الحديث (547//7) وابن منظور في لسان العرب(6١/9١5).‏ 


- الضَّوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَفْسِير 
1 3ك ا 2222 


وبيتك فطهر. وقال الحسن والقرطبي: وخلقك فحسن. وقال ابن سيرين وابن زيد: 
أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا 
يتطهرون. ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاوس: وثيابك فقصر. لأن تقصير الثياب طهرة 
لها. والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولاريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به؛ إذ به 
تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن.ولذلك 
أمر القائم بين يدي انه ويك بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في 
المنام على قلبه وحاله. ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نبئ عن لباس الحرير 
والذهب. وجلوع السباع» لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. 
وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي. يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها 
ورائحتهاء وبهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر. وليسا 
عليهما. 

وقد جمع النبي يَالورع كله في كلمة واحدة. فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه0”". فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام» والنظرء والاستماع» والبطش» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 457/١(‏ رقم 779) والترمذي (رقم 7717) وابن ماجه (رقم 1729177) ومالك 
907/0 رقم )١17١4‏ وأحمد )25١١/١(‏ والبيهقي في الشعب (7/ 415 رقم 1١800‏ ) وهناد في 
الزهد (7/ 079 رقم 1١117‏ ) والطبراني في الصغير (رقم 885) وني الأوسط (4/ 7٠١7‏ رقم 81407) 
وفي الكبير ١78/5‏ رقم 7887) قال المنذري في الترغيب والترهيب (9/ 405 رقم 5737١‏ ): رواته 
ثقات إلا قرة بن حيويلء ففيه خلاف. وقال ابن عبد البر النمري: هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد 
من رواية الثقاتء انتهئ. فعإن هذا يكون إسناده حستء وقال الهيثمي في المجمع :)١18/4(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد والكبير ثقات. ونقل الحافظ ابن حجر تحسين الترمذي في فتح 
الباري )709/١1(‏ وانظر: شرح النووي .)77/١١(‏ 


والمشيء والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. 
وني الترمذي مرفوعًا إلى النبي يلد: ايا أبا هريرة! كن ورعًا تكن أعبد الناس)””. 

*“طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه» وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة 
لا تحصل إلا بالطهارة» ولكنا أفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته. وشدة الحاجة إليهاء 
ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالك: 9 يَتأَجًا آلْمُدَيْرُ زي)قّمَ قأنذ ردم وَرَكَكَ فَكَيْرْ 
١ش‏ وَييَابَكَ قَطَهرَ :م 4 [المدثر: -١‏ 4] . وقال تعالى: « أُولتلك الْذِبنَ لز يرد اله أن يُطَهَرَ 
يهن كح فى آلدّتبا ير وََهُدْفى الأيخرة عَذَامكُ عَظِيةٌ 4 [المائدة: 1141 وجمهور 
المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب. والمراد 
بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. 

قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه. فروئ عطاء عن ابن عباس رضي اللا 
عنهما ‏ قال: «يعني من الإثم» ومما كانت الجاهلية تجيزه».وهذا قول قتادة ومجاهد. 
قالا: «نفسك فطهرها من الذنب» ونحوه قول الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. 
وعلن هذا القول: «الثياب» عبارة عن النفسء والعرب تكني بالثياب عن النفس. ومنه 
قول الشماخ: 

رموها بأثواب خفافء فلا ترئ 0 لما شبها إلا النعام المنفر9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه لرقم )17١7‏ والطبراني في مسند الشاميين 5١0 /١(‏ رقم 3806) والديلمي في 
الفردوس (0/ 5157 رقم 4 والبيهقي في الشعب (0/ 07 رقم 2 وني الزهد الكبير 
4/0 * "رقم 8575) وهناد في الزهد 01/5 رقم ٠١7١‏ ) وابن أبي الدنيا في الورع لرقم 7) وأبو 
نعيم في الحلية )1١70 /٠١(‏ وحسنه في مصباح الزجاجة (5/ .)51١‏ 

(؟)"5 إغاثة ج١.‏ 

("') هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى ليق الأخيلية» شاعرة فصيحة ذكية» تلي الخنساء في الطبقة» 
وكان بينها وبين النابغة الجعدي مهاجاة ماتت سنئة ٠ه‏ ذكر البيت الطبري في تفسيره (؟/77١)‏ 


تت تا ا ش02 
رموها: يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة: 
ل 2 5 0 
وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر؛ فتكون غادرًا دنس الثياب» وقال سعيد بن جبير: 
«كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب» وخبيث الثياب». وقال عكرمة: «لا تلبس 
ثوبك على معصية؛ ولا على فجرة» وروي ذلك عن ابن عباسء؛ واحتج بقول الشاعر: 
وإنٍ بحمد الثن لا ثوب غادر لبستء ولامسن خزية أتقنع 
وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك فأصلح» وهو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روقء وقال السدي: «يقال للرجل إذا كان صالحًا: 
إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب» قال الشاعر: 
١ : 20 ٠.‏ 
لاهمإنعامر بن جهم أوذم حجافي ثيابٍ دسةا) 
يعنى: أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: 
1 : وار 
ثياب بني عوف طهارئ نقية 


ونسبه إلى ليق» بينما ذكره الخطابي في غريب الحديث )٠١1١/7( )570 /١(‏ ونسبه في الموضعين إن 

ابن الأنباري. ١‏ 

)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل ينسب إلى عتترة بن شداد العبسي» من أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء 
الطبقة الأوى وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساًء يوصف بالحلم عن شدة بطشه وفي شعره رقة 
وعذوبة مات سنة 77 قبل الهجرة. ذكر البيت ابن منظور في لسان العرب( /٠١()0 ٠57/5‏ 407). 

() هذا البيت من بحر الرجزء وذكره الخطابي في غريب الحديث )517/١(‏ وابن سلام في غريب 
الحديث(7/ 155) وابن منظور في اللسان(52١1/‏ 20199 63737) . 

(”) هذا صدر بيت من بحر الطويل» وعجزه: * وأوجههم عند المشاهد غِران *. وذكره ابن سلام في 

غريب الحديث(7/ 155) وابن منظور في لسان العرب(5/ 5 00). 


شوو المدلثر 
عر |- 


يريد أنهم لا يغدرون: بل يفون» وقال الحسن: «خلقك فحسنهاء وهذا قول 
القرطبي. وعلل هذا: الثياب عبارة عن الخلق» لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله 
وروئ العوني عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
غير طيب» والمعنئن طهرها من أن تكون مغصوية. أو من وجه لا يحل اتخاذها من 
وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبك. ونبيتك فطهر» وقال أبو العباس: الثياب اللباس» 
ويقال: القلب. وعل هذا ينشد: 
ا فى ا 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. وذكر أبو 
إسحاق: «وثيابك فقصر)»ء قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. فإنه إذا انجر عل 
الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه. وهذا قول طاوس. وقال ابن عرفة: «معناه: 
0 م و2 وملام 
سسا رسج اك ل عشب "هع رس # تسشرر رك عراس #ل تي 
الضِيَامٍ الرَفْثُ إل نسايكم هن لِبَاسَ لكم وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهنَّ 4 [البقرة: 1417]. ويكنى 
عنهن بالإزار. ومنه قول الشاعر: 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فِدٌّى لك من أخى ثقة: إزاري؟) 


(1) هذا عجز بيت من بحر الطويل. وصدره: * وإن تك قد ساءتك مني خلقةٌ *# وينسب إكى امرئ القيس. 
وذكر البيت ابن كثير في تفسيره (5/ 57 5) وابن منظور في اللسان )7157/1١(‏ (7373/9). 

(؟) هذا البيت من بحر الوافر ذكر البيت اين عساكر في تاريخه )٠١7/١5(‏ وابن حجر في الإصابة 
)"٠١/١(‏ ونسبه إلى بقيلة الأكبر الأشجعي. وابن سعد في الطبقات )١87/5(‏ وابن شبة في أخبار 
المديئة ٠” /١(‏ 5) وابن الأثير في النهاية /١(‏ 55) وابن قتيبة في غريب الحديث (7/ )١١‏ وابن منظور 
في اللسان )١18/5(‏ (7/ 81). 


58 الضوء المَنِير عَلى التَفسِير 

أي: أهليء ومنه قول البراء بن معرور للنبي # ليلة العقبة «لنمنعنك مما نمنع منه 
أزُرنا أي نساعنا. 

قلت: الآية تعم هذا كله. وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» وإن ل تتناول ذلك 
لفظًا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك؛ فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم يكسبه 
ذلك. ولذلك حرم ملبس جلود النمور والسباع بنهي النبي يل عن ذلك في عدة 
أحاديث صحاح لا معارض لهاء لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إك الباطن» ولذلك حرم لبس الحرير 
والذهب عل الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من 
النساء وأهل الفخر والخيلاء. 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكمالهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى 
أن يكون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفسء فلا يتم إلا 
بذلكء. فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. 

د مإدعاد 

ووم َل أضحنب لمالا مك وما حدم م إلا فته ين كفرُوا سين 
الَذِينَ أوثواً لنت ويياة الدين #امتوا ليما" وَل يرْتَاب الَذِينَ أُوتُوأ لكي الم تون 
وَلتَقَوْلَ لين فى لويم مرَضوالكَفرُونَ مَاذَآ أرَادَ ألّهُ بيذ مَتَل كلك بل اد من 

شاك ويد من يَقَاء وما يَعلَمُ جُتُود رَبَكَإِلَا هو وَمَا هِيَ إِلَّ ذِكرَئ لِلبَفَرِ بج 1 


:)10-4 4 /5( والفاكهي في أخبار مكة (515/5) وقال الهيثئمي في المجمع‎ ) 55١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.‎ 


66 )ع 

”'إخباره سبحانه يأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشرء كان فتنة للكفارء 
حيث قال عدو الله أبو جهل: أيخوفكم محمد بتسعة عشرء وأنتم الدهم؛ أفيعجز كل 
مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. ثم تخرجون من النار؟ فقال أبو الأسد: يا معشر 
قريشء إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم علك الصراطء فأدفع عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار»ونمضي فندخل الجنة. فكان ذكر هذا العدد 
فتنة لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة”©. 

'“أخبر الث سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 
تسعة عشرء فذكر سبحانه حمس حكم فتنة الكافرين. فيكون ذلك زيادة في كفرهم 
وضلالهم. وقوة يقين أهل الكتابء فيقوئ يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم 
عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الثه يل فتقوم الحجة على معاندهم؛ وينقاد 
للويمان من يرد الله أن يهديه. وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك 
والإقرار به. وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك؛ وعن المؤمنين لكمال 
تصديقهم به. 

فهذه أربعة حكم: فتنة الكفارء ويقين أهل الكتابء وزيادة إيمان المؤمنين؛ وانتقاء 
الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرضء 
وعمي قلبه عن المراد بذلك؛ فيقول: ظ مَاذَا أَرَادَ لَه بيدا معلا 4. 

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرًا وجحوداء 
وقلب يزداد به إيمانا وتصديقاء وقلب يتيقنه. فتقوم عليه به الحجة» وقلب يوجب له 
حيرة وعمئء فلا يدري ما يراد به. 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضعء إن رجعا إلى شيء واحد. كان ذكر عدم 


5١(‏ إغاثة ج8؟. 


(20 انظر: التخويف من النار (ص .)١5١‏ 
١8 )*(‏ إغاثة ج١.‏ 


1 
5 الضّوء المُير علَى اتير 
الريب مقررًا لليقين ومؤكدًا له» ونافيًا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. وإن رجعا إلى 
شيئين» بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة» وعدم الريب 
عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به.لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسل 
عل صدقه. فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول يي ظهرت 

فائدة ذكره. والمقصود: ذكر مرض القلب وحقيقته. 
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سد 5 


يرا كرب لمن 007 مه 
"فسنم سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل» وفيه من الآيات الباهرة الدالة عن 

ربوبية خالقه وبارئه. وحكمته وعلمه. وعنايته بخلقه. ما هو معلوم بالمشاهدة. 

وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيهاء مما لا نراه من الملائكة» وما فيها مما نراه من 
الشمس والقمر والنجوم. وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر: من الليل 
والنهارء وكل ذلك آية من آياته» ودلالة من دلائل ربوبيته. 

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدجهما من أعظم الآيات في خلقهماء 
وجرمهماء ونورهماء وحركتهما على نبج واحد. لا ينيان ولا يفتران دائبين» ولا يقع في 
حركتهما اختلاف بالبطء؛ والسرعة» والرجوع والاستقامة» والانخفاض. والارتفاع» 
ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه. ولا يدخل عليه في سلطانه» ولا تدرك الشمس 
والقمرء ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهارء بل لكل حركة مقدرة؛ ونهج معين لا 
يشركه فيه الآخر. كما أن له تأثيرًا ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك مما يدل من له أدنى عقل عل أنه بتسخير مسخرء وأمر آمرء وتدبير مدبر» 
ببرت حكمته العقول» وأحاط علمه بكل دقيق وجليل» وفوق ما علمه الناس من 


(1)؟١٠‏ التبيان. 


ا المدكثير 
/ام ||- 
الحكم التي في خلقهما ما لا تصل إليه عقولهم. ولا تنتهي إلى مباديها أوهامهم. فغايتنا 
الاعتراف بجلال خالقهماء وكمال حكمته. ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو 
الألباب قبلنا: « رَبََّامًا خَلَقَتَ مَْدًا بَطِلاً سبَحَسَكَ فقا عَذَا بََلثَارٍ4 [آلعمران: 141]. 
ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق, يبدو فيه النور كخيط 
متسخنء ثم يتزايد كل ليلة حتئ يتكامل نوره» فيصير أضوأ شيء وأحسنه وأجمله. ثم 
يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسنين. وحساب آجال العالم: من مواقيت حجهم.وصلاتهم. ومواقيت أجائرهم. 
ومدايناتهم. ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا والدين متعلقة 
بالأهلة. 
ولح يعات اا اباك أحدها قوله: (* يَسمَلُوئلَك عَنِ 
الأهِلة م فت لِلنّاسٍ وََلَحَجّ » [البقرة: 4. والثانية قوله: (موَالنى جَعْلَ 
التعرت ضِيَاءوَالفَمَر توا وَقَدَّرَدُم مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيِينَ وَاليات مَا خَلقٌّ 
لله دلت 1 بَآلحَقَ يْفصِل آلآيَتِ ِقَوْم يَعَلمُونَ © [يونس: 5]. والثالثة قوله: 
و وَجَعَلنا ليل وَآلَْارَ اين فَمَحَوْنَاآ َي آلْيِلٍ وَجَعَلئآ َي آلَارِ مُتَصِرَة لِمَتَعُوا فَضْلاً 
عن ويك وَلِتَعلمُوا عَدَدَ آلسيينَوَلحِسَابَ وَكُلَ سَّْء فَصَلَهُتَقَصِيلاٌ 4 [الإسراء: 17]. 
فولا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات 
الحج. والصوم والعدد. ومدة الرضاعء مدة الحملء ومدة الإجارة» ومدة آجال 
الحامللات. 
فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمسء قيل: 
هذا وإن كان ممكنا إلا أنه يعسر ضبطه. ولا يقف عليه إلا الآحاد من الناسء ولا 
ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس» وهو 


<ازحمر : 
أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمسء وأقل اضطرابًا واختلافاء ولا يحتاج إلى 
تكلف حسابء وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. 

فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر وأنفع» وأصلح. 
وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس. فالرب ‏ جل جلاله ‏ دبر الأهلة بهذا التدبير 
عل وحدانية الرب» وكمال حكمته. وعلمه وتدبيره. فشهادة الحق بتغير الأجرام 
الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها. فهي آيات ناطقة بلسان الحال عن 
تكذيب الدهرية» وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية أبدية لا يتطرق 
إليها التغيير» ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصير القمر مثلاء وافتقاره إلى محل يقوم به» وسيره دائبًا لا يفتر» مسير» 
مسخرء مدبر» وهبوطه تارة» وارتفاعه تارة» وأفوله تارة» وظهوره تارة» وذهاب نوره 
شينًا فشيئّاء ثم عوده إليه كذلك. وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود قطعة مظلمة 
بالكسوف. علم قطعًا أنه مخلوق مربوب مسخرء تحت أمر خالق قاهر مسخر له. كما 
يشاءء وعلم أن الرب ‏ سبحانه ‏ لم يخلق هذا باطلاء وأن هذه الحركة فيه لابد أن 
تنتهي إلى الانقطاع والسكون. وإن هذا الضوء والنور لابد أن ينتهي إلى ضده. وأن هذا 
السلطان لابد أن ينتهى إِ العزل. 

وسيجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب بهما حيث 
شاءء» ويري المشركين من عبدتهما حال آلهتهم التي عبدوها من دونه. كما يري عباد 
الكواكب انتثارهاء وعباد السماء انفطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد الأصنام 
إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره. كما أرئ عباد العجل في الدنيا 
حاله ومبارد عباده تسحقه وتمحقه. والريح تمزقه وتذروه وتنسفه في اليم. وكما أرئ 
الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة» ومعاول الموحدين 
قد هشمت منها تلك الوجوه. وكسرت تلك الرءوسء» وقطعت تلك الأيدي 
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والأرجلء التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام. وهذه سنة اله التي لا 
تبدل» وعادته التى لا تحول: أنه يُري عابد غيره حال معبوده في الدنيا والآخرة» وإن 
كان المعبود غير راض بعبادة غيره؛ ويريه تبريه منه» ومعاداته له أحوج ما يكون إليه: 
« لِيَهَلِلك من هَلَلَك عَنْ بَيَنَةِ وَيَحَيَى مَنْ حو عَنْ بَيَنَةِ4 [الأنفال: 47]. ويعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين: 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلئ إليك رسائل 
من 5 ءَِ ١‏ 
وقد خط فيها لو تأملت خطها- ألا كل شيء ماخلا الثه باطل ' 
ولو شاء تعالن لأبقى القمر عن حالة واحدة لا يتغير» وجعل التغيير في الشمس. ولو 
شاء لغيرهما معًا. ولو شاء لأبقاهما عن حالة واحدة. ولكن يري عباده آياته في أنواع 
تصاريفها ليدلهم على أنه الث الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين؛ الفعال لما يريد: 
( ألا له الخَلقٌ ولس تَبَارَكَ اللَهُ رب الْعَشِينَ4 [الأعراف: 24]. وأما تأثير القمر في ترطيب 
أبدان الحيوان والنبات» وفي المياه» وجزر البحر ومده» وبحرانات الأمراضء وتنقلها 
وأما إقسامه سبحانه ب« وَآلْيْل إِذْ أَدبَرَ4 [المدثر: *8] فلما في إدباره وإقبال النهار من 
أبين الدلالات الظاهرة عل المبدأ والماد» فإنه مبدأ ومعاد يومى مشهود بالعيان بينما 
الحيوان في سكون الليل هد هدأت حركاتهم» وسكنت أصواتهم» ونامت عيونهم» 
وصاروا إخوان الأموات. إذ أقبل من النهار داعيهء وأسمع الخلائق مناديه» فانتشرت 
منهم الحركات. وارتفعت منهم الأصوات. حتئ كأنهم قاموا أحياء من القبور. يقول 
قائلهم «الحمد نتن الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». فهو معاد جديد بدأه 
وأعاده الذي يبدئ ويعيد. فمن ذهب بالليل وجاء بالنهار سوئ الواحد القهار. 
)١(‏ هذان البيتان من بحر الطويل. وعجز البيت الثاني صدر بيت لبيد بن ربيعة العامري وعجزه: كل نعيم 
لا محالة زائل. وقد قال فيه رسول اللنيّ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
لذن باطل». أخحرجه البخاري (رقم )”85١‏ ومسلم (رقم 057107. 
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فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفر. فهزم جيوش 
الظلام بنفسه. وأضاء أفق العالم بقبسه. وفل كتائب الكواكب بعساكره. وأضحك 
نواحي الأرض بتباشيره وبشائره. فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهماء وكمال 
ربوبيته» وعظم قدرته وحكمته. فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيمًا 
لسلطان الليل والنهار. فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله. فكيف كان الناس يسعون 
في معاشهم؟ ويتصرفون في أمورهم؟ والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانت تبنيهم 
الحياة مع فقد لذة النور وروحه؟ وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد؟ وكيف كانت 
تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات؟ ولولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار» مع 
علم حاجتهم إلى الهدو لراحة أبداهم وجموم حواسهم. فلولا جثوم هذا الليل عليهم 
بظلمته ما هدأوا ولا قروا ولا سكنواء بل جعله أحكم الحاكمين سكنا ولباسّاء كما 
جعل النهار ضياءً ومعاضًا. 

ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس 
عليهاء وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن 
جعلها سراجًا يطلع على العالم في وقت حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. 
فطلوعه لمصلحتهم. وغيبته لمصلحتهم. وصار النور والظلمة على تضادحما متعاونين 
متضافرين عن مصلحة هذا العالم وقوامه. فلو جعل الثك - سبحانه ‏ النهار سرمدًا إلى 
يوم القيامة» والليل سرمدا إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى 
تغيير ذلك وإزالته بضده. 

وتأمل حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمسء وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة 
من السنة» وما في ذلك من مصالح الخلق. ففي الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات» 
فيتولد منها مواد الثمارء ويكثف الهواءء. فينشأ منه السحابء وينعقد فيحدث المطر 
الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان والنبات.» وحصول الأفعال والقوئ 
وحركات الطبائع. وفي الصيف يخرم الهواء. فينضج الثمار» وتشتد الحبوب» ويجفف 


فل للدتقد 
وجه الأرض. فيتهيأ العمل. وفي الخريف يصفو الهواءء. وتبرد الحرارة» ويمتد الليل» 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية» بمنزلة راحة الحامل بين 
الحملين؛ ففي هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود. وشاهد بالمبدأ والمعاد الغيبي. 

والمقصود أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالم» وبذلك يظهر الزمان» فإن 
الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل إلى مثلها. 
والسنة القمرية مقدرة بسير القمرء وهو أقرب إلى الضبط. واشترك الناس في العلم به 
وقدر أحكم الحاكمين تنقلهما في منازلهماء لما في ذلك من تمام الحكمة ولطف 
التدبير. فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا تتعداه لما وصل 
ضوؤها وشعاعها إلى كثير من الجهات. فكان نفعها يفقد هناك» فجعل الله - سبحانه - 
طلوعها دولا بين الأرضء لينال نفعها وتأثيرها البقاع» فلا يبقى موضع من المواضع 
التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. واقتضئ هذا التدبير المحكم أن 
وقع مقدار الليل والنهار عن أربعة وعشرين ساعة» ويأخذ كل منهما من صاحبه. 
ومنتهئ كل منهما إذا امتد خمسة عشر ساعة. 

فلو زاد مقدار النهار علي ذلك إلى خمسين ساعة مثلا أو أكثر لاختل نظام العام 
وفسد أكثر الحيوان والنبات ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضًا وتعطلت 
المصالح. ولو استويا دائمًا لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها مصالح العباد 
والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات والمصالح والمنافع ما 
يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم. 

ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمه. كما قال تعالى: ١‏ وَءَايَةٌ 
لَّهُمْ ليل ملم مِنهُ آلبََارَقَإِدا هنم مُظَلِمُونَ (ج) وَآلسَّمْسُ خََرى لِمُسْتَقَرِ لها ذّلِكَ 
تقدير الْعَرِيزٍ لْعَلِيم » [يسن: 0 4]. وقال تعالك: ( + فل أَبِدَكم لَتَكفُرُونَ بِالَذِى حَلَقَ 
الْأَر ضف يَوْمَيِ وَجْعَلُونَ له أندَادًا ذَّلِكَ رَبُ الْعَليِينَ :: 0 وجل فها َو من فؤقها 
وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَ فآ أقَوَامَا ف أَزبَعَة أيّامِسَوَآءُ لَسَابِينَ : - ثم أسَتوئ إل السماء وه وَهى 


ل ا هئ تت 
دُحَانٌُ فَقَالَ لها وَلِلَأَرَض أنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كرما قَالَعَآ أنبنَا طَابِعِينَ () فَقَضَنهُنَ سَبَعَ 
سَموَاسوفِ يَوْمَنِ وََوَحَىْ فى كل سَمَاءِ أمرَهَا وَرَيَا آلصَمَاء آلدّنيا يمَصَدِيحَ وَحِفْطًا 
ذَلِكَ تَقَدِيرٌ آلعَِيٍ لعي مٍ 4 [فصلت: 4- .]1١‏ وقال تعالى: ( فَالِقُ لصاح وَجَعَلَ الل 
سَكَنا وََلِسَّمْس وَآلْفَمَرَ حُسْبَانا ذلك تَقَدِيرٌالْعَرِيز الْعَلِيِمٍ 4 [الأنعام: 43]. 

فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية 
وما ينشأ عنها كان من مقتضئ عزته وعلمه. وأنه قدره بهاتين الصفتين. وفي هذا 
تكذيب لأعداء انه الملاحدة الذين ينفون قدرته واختياره» وعلمه بالمغيبات. 

وأقسم سبحانه ببذه الأشياء الثلاثة وهي: القمرء والليل إذا أدبر» والصبح إذا 
أسفر عل المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه فإنه يتضمن كمال 
قدرته وحكمته. وعنايته بخلقه. وإبداء الخلق وإعادته» كما هو مشهود في إبداء النهار 
والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمرء وني إبداء الزمان وإعادته الذي هو 
حاصل بسير الشمس والقمرء وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهماء وإبداء فصول السنة 
وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته. فكل ذلك دليل ظاهر عكك المبدأ 
والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه. 

فصرف سبحانه الآيات الدالة عل صدق رسله ونوعهاء جعلها للفطر تارة» 
وللسمع تارة» وللمشاهدة تارة» فجعلها آفاقية» ونفسية» منقولة» ومعقولة» ومشهودة 
العاف ومكورة بالجتانة فاب الطائنون الاتكفوة الوا عدوا فى شوو فازية 4 
لُقَو شَينًا وَهُمْ لفوت وَلَا يَملِكُوَ لأنفسِهم ضَرًا وَلَا نفعًا ولا يَمْلكُونَ 
مَْكّا ولا حَيَوْة وَلَا كُشُورًا 4 [الفرقان: 5]. 

ولما أقام الحجة وبيّن المحجة ارتبن كل نفس بكسبهاء وآخذها بذنبهاء واستثنى 
من أولئك من قبل هداه واتبع رضاهء وهم أصحاب اليمين الذين آمنوا باه وصدقوا 
المرسلين. وسلكوا غير سبيل المجرمينء الذين ليسوا من المصلينء ولا من مطعمي 
المسكين. وهم من أهل الخوض مع الخائضين, المكذبين بيوم الدين. فهذه أربع 
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صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: 
(الأول): ترك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. «الثانية): ترك إطعام 
المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد» فلا إخلاص للخالق ولا إحسان 
للمخلوقء كما قال تعاى2 الَذِينَ هم يُرَآكُورت :اث ويَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ 4 [الماعون: 1 7]. 
وقال: « وَلَا يَأنُونَ آلصَّلَة إلا وَهُمْ كسَال وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهون ‏ [التوبة: 04]. 
وعداافية مااوض د سيداب اين كر« الديت فيقوت الشلرة فيك 
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َرَفَْهُمْ يُفِفُونَ :4:2 [الأنفال: 5]. وقال: « تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَكُمْ 
خَوَكَوَطمَمًا وَهِكَا رَرَفكَف ينقفو 4[النينانة: 14] وقزن سبحانه بين هنين الأضَلين 
في غير موضع في كتابه: فأمر مهما تارة» وأثنى على فاعليهما تارة» وتوعد بالويل والعقاب 
تاركهما تارة» فإن مدار النجاة عليهماء ولا فلاح لمن أخل بهما. 

الصفة الثالثة والرابعة: الخوض بالباطل والتكذيب بالحق» فاجتمع لهم عدم 
الإخلاص والإحسانء والخوض بالباطل والتكذيب بالحق. واجتمع لأصحاب 
(اليمين) الإخلاصء والإحسان والتصديق بالحقء والتكلم به» فاستقام إخلاصهم 
وإحسانهم ويقينهم وكلامهم. واستبدل أصحاب الشمال بالإخلاص شركاء 
وبالإحسان إساءة» وباليقين شكا وتكذيبّاء وبالكلام النافع خوضًا في الباطل. فلذلك 
لم تنفعهم شفاعة الشافعين» أي: لم يكن لهم من شفيع فيهم, لأن الشفاعة تقع فيهم ولا 
تنفع» وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسّاء وجفلوا عن سماعها كما 
تجفل حمر الوحش من الأسد أو من الرماة. 

ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره. وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة لهم وبيان مقتضئ التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم» فالأول عدله. 
والثاني فضله. فالأول يوجب السعي والطلب والحرص عل ما ينجيهم؛ كما يفعلون 
ذلك في مصالح دنياهم» بل أشد. والثاني يوجب الاستعانة والتوكل والتفويض 
والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهل لهم ويوفقهم. والثن المستعان وعليه التكلان. 


١ 


١١ 


ع لزع عي زع 

07 ل ا ا لد مسد 

' 'ثثة على العبد في كل عضو من أعضائه أمرء وله عليه فيه نبي» وله فيه نعمة وله به 
منفعة ولذة؛ فإن قام نه في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نبيه» فقد أدئ شكر نعمته 
عليه فيه وسعئ في تكميل انتفاعه ولذته به وإن عطل أمر الثه ونهيه فيه. عطله الث من 
انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته» وله عليه في كل وقت من 
أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. فإن شغل وقته بعبودية الوقتء تقدم إلى ربه. وإن 
شغله ببوئ أو راحة وبطالة» تأخرء فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخرء ولا وقوف في 
الطريق البتة. قال تعالى: « لِمَن سَاءَ مِسكز أن يَتَقَدَّمْ أَوْيَتَأخَرَ4 [المدثر: 9]. 

''“والقصد: إن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إل درك النقيصة؛ إذ صاحب حفظه 
مترق عن درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل ينزل إلى درجات من النقص» 
فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد. فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل. 
إما إلي أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف البتة. ما هو إلا مراحل 
تطوئ أسرع طي إلى الجنة أو إلى النارء فمسرع ومبطئء. ومتقدم ومتأخر. وليس في 
الطريق واقف البتة.وإنما يتخالفون في جهة المسير. وفي السرعة والبطء: « إِبَنا لإِحَدَى 
لْكبرِ :2 تذير) لِلبَهَرِ :2 لِمَن شَآءَ دكز أن يَعَقَدَم أوَيتأَخَرَ) [المدثر: 07-8 ولم يذكر 
واقفًا. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن ل يتقدم 
ِل هذه بالأعمال الصالحة» فهو متأخر إِلْ تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه 
قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه. ويعدها 
للسير. فهذا وقفة سيرء ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة»””. 


لكا 
ا 


١97501(‏ فوائد. 

(05 510 مدارج جا . 

(") أخرجه ابن حبان /١1(‏ 14817 رقم )١١‏ وابن خزيمة (7/ 591 رقم )7١١0‏ وأحمد (148/5. )51١‏ 
والطبراني في الكبير (؟/ 15815 رقم )١١185‏ والبزار (7”794/5 رقم 7 وقال الهيثمي في المجمع 


6 ||- 
وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه. وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخره ولابد. 
فإن تداركه الدن بر حمته» وأطلعه على سبق الركب له وعكك تأخره. بض نمبضة الغضبان 
الآسف علن الانقطاع. ووثب وجمز واشتد سعيًا ليلحق الركب. وإن استمر مع داعي 
التأخر. وأصغئ إليه لم يرض برده إلى حالته الأول من الغفلة» وإجابة داعي الهوئ» 
حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا. وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من 
المرض. فإنها أخطر منه وأصعب. 
والجملة: فإن تدارك الثن يلك هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه. وتخليصه. وإلا 
فهو في تأخر إلى الممات. راجع القهقرئ. ناكص على عقبيه» أو مول ظهره. ولا قوة 
إلا بانثه. والمعصوم من عصمه الثن. 


000 
_- كي اصه 5-5 2 - تّْ 
( كُلُ َفْسٍ يما كُسَيْتَ رَه 2 إل أصحب الْيَمِين نع فى جَنس ِيَتَسَاءْلُونَ إ2: 
0 2 ع ال 2 


عَنِ الْمُجِرِمِينَ :2 مَا 0 سَقرَج2 قالُوأ لتك م الْمَصَلَينَ :: وَلَرْ نك 
نطوم المشكين ( 0 
أَتَبنَا آلْيّقَينُ ا 4 

“لا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقرء 
وجعلهم من المجرمين أو مجموعها. فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة 
ظاهرة» وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم. وإلا 
فكل واحد منها مقتض للعقوبة. إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو 
مستقل بها. 


1 3 


لحرن مع الْحَآيضِينَ 2 وكنًا تُكَدْبْ بِيَوْ م ألذينٍ (ج» حَى 


(؟/35): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال في موضع آخر (197/7): رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح. 


١١6)1١(‏ الصلاة. 


ا الضُوْء المُييرٌ عَلَى التَفْسِير 

ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطًا في العقوبة عن التكذيب بيوم 
الدين» بل هو وحده كاف في العقوبة» فدل عن أن كل وصف ذكر معه كذلك. إذ لا 
يمكن قائلا أن يقول: لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة» فإذا كان كل واحد 
منها موجبًا للإجرام - وقد جعل الث سبحانه المجرمين ضد المسلمين ‏ كان تارك 
الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. 

وقد قال: ( إن الْمْجِرِمِينَ فى صلل وَسَعْرِ :2 يوم يُسَحَبُونَ فى آلثار عَلَى وُجُوهِهِمْ 
ذوكوا من سق >(اعير 14639 .زقال ماق :ف إن الدبرت حرمو كاثوا من الدِين 
:اموأ يَضحكون 4 [المطففين: 4 ؟]. فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين. 

ونظين عذاءفون أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها؟ ( قالوا لق 


تك مرت الْمُصَلْينَ :+ :2 وَلَرْ َك نُطهِمْ سكين :2: وَكُئًا غخوضل مَعٌ اللَآيِضِينَ :2: 
وَكُنَا تُكَذْبُ بِيَوَمِ آلدِِينٍ :2:؛ 4 فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من 


التكذيب بيوم الدين. وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي 
الحاجات. فهذان الأصلان هما ما هماء والثه ولي التوفيق 
الاتندانا 


71 
الأاعاةا 
م 


( فَمَاهُمْ عن التذكرَة مُعْرضِنَ: 2 كأنهُمْ خم مُستدِرة(5 قرت من فَسورَة! 4 
0 
0 تشبيه من أعرض عن كلامه وتديره: ( فَمَا هُمْ عَنٍ التذَكرة 


000 


ا ال 
ود و 0 5-5 ممه 


مُعْرضِين :2 كنَهُمْ حُمْرٌ حمر مستتقرة رك : فرَتَ مِن قسْوَرَة :20 4 [المدثر: 01-4] شبههم في 

و مر ا 0 
القياس والتمثيلء فإن القوم في جهلهم بما بعث الث به ورسوله كالحمرء وهي لا 
تعقل شيئًاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية 


(١)١؛‏ مفتاح جا. 
١5)‏ أعلام جا . 


ابلا 
١917 -‏ |- 
الذم لهؤلاء. فإنهم نفروا عن الهدئ الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عمًا 
يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنئ أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعضًا وحضه عل النفورء فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا عن 
الفعل المجرد. فكأنها تواصت بالنفورء وتواطأت عليه. ومن قرأها بفتح الفاء 
فالمعنئ أن القسورة استنفرها وحملها عل النفور ببأسه وشدته. 
هذا ما يسر الْلّن جمعه من تفسير سورة المدثر 
نينت 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التّفيِير 


١94 ][<-‏ 
2 م + 7 00 
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© تو كه 
مه مهد 7 امسعم- وا مامه كر مه 
« لآ أقسم بِيَوْمٍ القِيمَة َلآ أقسِم بالنفس اللوّامَة «4:5. 
)0ل 


قد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء. ومستحق الجزاءء وذلك يتضمن إثبات 
الرسالة» والقرآن. والمعاد. وهو سبحانه يقسم عل هذه الأمور الثلاثة» ويقررها أبلغ 
ال و 0 . وأمر رسوله أن يقسم عليهاء كما قال 
تعالى: « ويس تولك أحَنْهُو فل إى رقن لَحَقُ» [برس: 07]. 

وقال تعالك: ( وا لس كفروالا تأي الشاغةً مب ون يحم ابا ]. 
وقال تعالى: رَعَمَ الَّذِينَ كفرُوأ أن لَن يُبَعَتُوا لل ولق ل تيون به مَاعَيلم 
وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ4 [التغابن: 9]. فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لهاء يأمر نبيه 4 أن يقسم 
عل ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. 

فأقسم سبحانه لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهمء وأقام البراهين القطعية 
عن ثبوت ما أقسم عليه. فأبئ الظالمون إلا جحودًا وتكذيبًا. 

واختلف في النفس المقسم بها ههناء هن هي خاصة أو عامة؟ على قولينء بناء عن 
الأقوال الثلاثة في اللوامة: فقال ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» يلوم 
المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا. ويلوم المسي نفسه أن لا يكون رجع عن 
إساءته» واختاره الفراء. قال: ليس من نفسء برة ولا فاجرة, إلا وهي تلوم نفسها. إن 
كانت عملت خيرًا قالت: هلا ازددت خيرًا؟ وإن كان عملت سوءًا قالت: يا ليتني لم 
أفعل. 

والقول الثاني: إنها خاصة. قال الحسن: هي النفس المؤمنة» وأن المؤمن - والثه- 


٠١ )١(‏ التبيان. 


فك الفجامن 


لك 
لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة: لأنه يستقصرها في كل ما تفعل» فيندم ويلوم نفسه. 
والقول الثالث: إنها النفس الكافرة وحدهاء قاله قتادة ومقاتل. وهى النفس الكافرة 


تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الثد. 
ال ل ا ا فإن نفس كل | إنسان لوامة؛ 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: ( وَنَفْس وَمًا سَوّنهَا (: فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقوَهَا 4 


[الشمس: 7. 8] فإنه لابد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره عن أمره. ثم هذا اللوم قد 
: 000 2 5000 1 لدو مك محة/) ‏ عمول ره اس 
و الو ل و 0 


وَلَاححَافُونَ ْم آي 4 [الماعة. :ه]. فهذا 7 غير محمود. وفي العسد ار في قصة 
احتجاج آدم وموسئ: «أتلومني علئ أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟» فحج آدم 
موسئء فهو سبحانه يقسم عن صفة النفس اللوامة كقوله: ( إن الإن لِرَبَهِ لكتود » 
[العاديات: 7] وعلن جزائها كقوله: « فَوَرَبَلَك لَتَسْمَلَهُرْ أجْمَعِينَ 4 [الحجر: ؟4]. وعل 
تباين عملها كقوله: « إن سَعْيَكرْ لَشَى 4 [الليل: 4] وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة 
تلوم على فعل الشر وترك الخيرء فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك. 
وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسبء و 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 
يعرفها الخير والشرء ويدلها عليه» ويرشدها إليه» ويلهمها إياه فيجعلها مريدة للخير» 
مرشدة له» كارهة للشر مجانبة له لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه. ولأنها 
متلومة مترددة» لا تثبت على حال واحدة. فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو وأتفع لها 
في معاشها 0 فتؤثره» وتلوم نفسها عليها إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة» 
ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لومًا بحق, قد أعذر الثد 


اع عع ايه 

م الضُوْء المَدِيرٌ على التَمْيِيرِ 
خالقها وفاطرها إليها فيه» ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة 
والقرآن وإنها لا غنى لها عن ذلك, ولا صلاح, ولا فلاح بدونه البتة» ولما كان يوم 
معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما في الذكر. 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل عظيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن لد 
قضئ أعمال العباد. فكل أحد يصير لما قدر له مما سبق في علم الثن» وليس فيه حجة 
للجبرية وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم. وقال القرطبي: إنما غلبه بالحجة: لأنه 
علم من التوراة أن الث تاب عليه. فكان لومه علن ذلك نوع جفاءء قال الحافظ: وقد 
أنكر القدرية الحديث؛ لأن صريح في إثبات القدر السابق» وتقرير النبي يه لآدم عن 
الاحتجاج به وشهادته بأن غلب موسئء وقد أطال الحافظ في الجواب على ذلك من 
وجوه عدة: منها ما قال ابن عبدالبر: هذا مخصوص بآدم, لأن المناظرة وقعت بينهما 
بعد أن تاب الثه عليه قال تعالى: « فَتَلْقَنّ َادَمُ مِن ريه كلم فَعَابَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: 
"] فحسن منه أن ينكر عن موسئ لومه. وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه عن 
ارتكاب المعصية: هذا سبق في علم الث وقدره قبل أن يخلقني. فإن الأمة اجتمعت 
عل لوم من وقعت منه المعصية””. 

("“قوله تعالى: « لآ قي بِيَوْمِ القيَسَة 5 2 َالَف اللَوَامَةٍ :2 © [القيامة: -١‏ 
”]. وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينهما في الذكرء وكون الجواب 
غير مذكوره وأنه يجوز أن يكون مما حذف لدلالة السياق عليه والعلم به ويجوز أن 
يكون من القسم المقصود به التنبيه عا دلالة المقسم به. وكونه آية» وم يقصد به 
مقسمًا عليه معيئا. فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسمًا بها لكونها من 
آياتنا وأدلة ربوبيتنا. 


.)187 /5( وتحفة الأحوذي‎ »)7507/1١١( وتفسير القرطبي‎ :.)07١-509 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟)47 التبيان.‎ 


سو الفِسَسَامي 


-)| ٠6١ 


“وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة» ونفس 


لوامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه. ومنهم من تغلب عليه الأخرئ؛ 
ووتكبرو عل ذلك بقوله تعالل: وش القع رار ] وبقوله 
تغاك! ولا أقيمٌ يتوم السة : و5 أَقسِمُ بِآَلئَفْس اللَوَامَةِ 4 وبقوله تعالل: ١‏ إن 
آلتفس لمان بالشوة #اايرسف: 8 والتحقيق أنها نفس واحدة. ولكن لها صفات» 
فتسمئ باعتبار كل صفة باسم. فتسمئ مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته 
ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه... 

(“أما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة» هل هي من التلوم؛ وهو التلون 
والتردد. أو هي من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن 
جبير: «قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم». وقال مجاهد: «هي 
التي تندم على ما فات وتلوم عليه». وقال قتادة: «هي الفاجرة» وقال عكرمة: «تلوم 
عن الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم 
المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن 
إساءته»" '". وقال الحسن: «إن المؤمن - والثة - ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته» 
يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدمًا لا يعاتب 
نفسه)”“"... فهذا عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. 

وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وآنها لا تستقر عن حال واحدة. 
والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة. كما يقال: المتلونة والمترددة. 


(6171 الروح. 

(؟)لال إغاثة ج١.‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري (177-177/79) وتفسير ابن أبي حاتم )77877/٠١(‏ وتفسير السيوطي 
(8/ 57-7557 7) وتفسير ابن كثير (5/ 558 -5149). 

(:) أخرجه أحمد في الزهد (ص .)58١‏ 
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ولكن هو من لوازم القول الأول» فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه. 
فالتلوم من لوازم اللوم. 
والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة. وتارة مطمئنة» بل ف اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحوالهاء فكونها 
مطمئنة وصف مدح لها. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها. وكونها لوامة ينقسم إن 
والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الآمارة عليه. وله علاجان: 
محاسبتهاء» ومخالفتهاء وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع 
هواهاء وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول 
الزن عله : «الكيس من دان نفسه وعمل ل) بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وتمنى على الثن»”'' دان نفسه: أي حاسبها. 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»”". 
وذكر أيضًا عن الحسن قال: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ماذا أردت تعملين؟ 
وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين» والفاجر يمضى قدمًا لا يحاسب نفسه». 
إلا 2 5 00 ب 2 وميه 
'"وأما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: « وَلَآ أَقَسِمُ نفس 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١75‏ والحاكم ١50 /١(‏ رقم )١141‏ وابن ماجه (رقم 4757١‏ ) والبيهقي في الكبرئ 
9/ جم رقم 550) والترمذي (رقم 5159) والطبراني في الصغير (رقم *87) وني الكبير 
(ف4 ذف رقم )١4١‏ وفي مسند الشاميين 577/١(‏ رقم 557) والبزار (8//ا١؟‏ رقم 5”449) 
والطيالسي (رقم )١١77‏ وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وانظر: فتح الباري (4/ 17 7). 
(1) أخرجه الترمذي (رقم 7504) وابن أبي شيبة (47/1 رقم 41554) وابن المبارك في الزهد (رقم 


21 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)7١4/414(‏ 
(©) 714 الروح. 
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آللوَامَة 4 [القيامة: ؟]. فاختلف فيها فقالت طائفة: هي التي لا تثبت عن حال واحدة» 
أخذوا اللفظة من التلوم؛ وهو التردد. فهي كثيرة التقلب والتلون. وهي من أعظم 
آيات الثن» فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب. وتتلون في الساعة الواحدة فضللا عن 
اليوم والشهر والعام» والعمر ألوانًا متلونة» فتذكرء وتغفل» وتقبل» وتعرضء وتلطف. 
وتكشف.وتنيب» وتجفو» وتحبء وتبغض.ء وتفرح» وتحزن» وترضئء» وتغضب» 
وتطيع وتعصيء وتتقي» وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها فهي 
تتلون كل وقت ألوانًا كثيرة» فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي نفس 
المؤمن» وهذا من صفاتها المجردة. قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه دائمًا يقول: ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى أو نحوه هذا من 
الكلام. 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه فهذا اللوم من 
الإيمانء بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنبء بل يلومها وتلومه عل فواته. 
وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين فإن كل أحد يلو م نفسه برّا كان أو فاجرّاء 
فالسعيد يلومها عن ارتكاب معصية الله وترك طاعته والشقي لا يلومها إلا عن فوات 
حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرئ هذا اللوم يوم القيامة» فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئًا على 
إساءته وإن كان محسئا عل تقصيره. 

وهذه الأقوال كلها حق, ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله» وباعتباره 
سميت لوامة. لكن اللوامة نوعان: لوامة ملومة وهي النفس الجاهلة الظالمة التي 
يلومها اند وملائكته» ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره 
في طاعة الث مع بذله جهده فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها في 
طاعة انث واحتملت ملام اللائمين في مرضاته. فلا تأخذها فيه لومة لائم. فهذه قد 


الضُوْءْ الْمُييرُ عَلَى التَّمْسِير 
٠١ [-<‏ 2 
3 تخلصت من لوم الثة» وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ول : تحتمم في الث ملام 
١‏ 5 2 عن )١(‏ 
اللوام» فهي التي يلومها الله صق" '. 
دين 

امك و فق اط قا فضي قرط يه الاق 22 “مم وطن الي فر و ل 

« اتحسبٌ الإنسين الن مجمع عظامه. (5) بلئ قددرين على ان نسوى بتانه. (:؛ بل 
يِيدُ آلإنسسي لَِفْجْرَأمَامَهم ييسعَلُأيَانَيَوْمُآلْقيَسَةٍ 4)9. 

"ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه: أن الثد لا يجمع عظامه بعد ما 
سبحانه قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه. وأخبر عن فعله بأنه لا 
يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. والمعنئ: بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه. ودل 
على هذا المعنى المحذوف قوله (بن) فإنها حرف إيجاب لما تقدم من النفي. فلهذا 
يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه. فدلت الآية عل الفعل» وذكرت 
القدرة لإبطال قول المكذبين. 

وفي ذكر البنان لطيفة أخرئء وهي أنها أطرافه. وآخر ما يتم به خلقه. فمن قدر عن 
جمع أطرافه وآخر ما يتم به خلقه. مع دقتها وصغرها ولطافتهاء فهو على ما دون ذلك 
أقدرء فالقوم لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام» قيل: إنا نجمع ونسوي 
أكثرها تفرقاء وأدقها أجزاء. وآخر أطراف البدن» وهي عظام الأنامل ومفاصلها. 

وقالت طائفة: المعنى قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه» ونجعلها 
مستوية شيئًا واحدًا كخف البعير. وحافر الحمار لا نفرق بينهماء ولا يمكنه أن يعمل 
بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال 
والبسط والقبض والتأي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس وكثير من 
المفسرين. والمعنى عل هذا القول: إنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه 


(١)تقدم‏ البحث في سورة يوسف في الكلام عاك النفس الأمارة. (ج). 
(؟)37 التبيان. 
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مجموعة دون تفرق» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفريقها. 

فهذا وجه من الاستدلال غير الآول. وهو الاستدلال بقدرته سبحانه عل جمع 
العظام التي فرقها. ولم يجمعهاء والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه بعد 
تفريقهاء وهما وجهان حسنانء وكل منهما له ترجيح من وجه. فيرجع الأول أنه هو 
المقصود. وهو الذي أنكره الكفار» وهو إجراء على نسق الكلام واطراده» ولأن 
الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنما سيق لجمعها في الآخرة بعد 
تفرقها بالموت. ويرجع القول الثاني ولعله قول جمهور المفسرين» حتئ إن فيهم من 
لم يذكر غيره - وأنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة؛ وهي تفريق البنان مع انتظامها في 
كف واحد. وارتباط بعضها ببعضء فهي متفرقة في عضو واحدء. يقبض منها واحدة 
ويبسط أخرئ. ويحرك واحدة والأخرئ ساكنة» ويعمل بواحدة والأخرئ معطلة. 
وكلها في كف واحدء, قد جمعها ساعد واحدء. فلو شاء ‏ سبحانه ‏ لسواها فجعلها صفة 
واحدة كباطن الكفء ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها. ففي هذا 
أعظم الأدلة عل قدرته سبحانه عل جمع عظامه بعد الموت. 

ثم أخبر سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور, وأنه لا 
يرعوي ولا يخاف يومًا يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حيّء بل هو مريد للفجور ما 
عاشء فيفجر في الحال. ويريد الفجور في غد وما بعده. وهذا ضد الذي يخاف الله 
والدار الآخرة» فهذا لا يندم عن ما مضئ منه ولا يقلع ني الحال. ولا يعزم في 
المستقبل.عك الترك» بل هو عازم عإن الاستمرار»ء وهذا ضد التائب المنيب. 

ثم نبه سبحانه عن الحامل له عن ذلكء وهو استبعاده ليوم القيامة وليس هذا استبعادًا 
لزمته مع إقراره بوقوعه. بل هو استبعاد لوقوعه كما حكئ عنه في موضع آخر قوله: 
٠ِذَلِكَ‏ رَجعٌ بَعِيدٌ 4 [ق: *] أي بعيد وقوعه. وليس المراد أنه واقع بعيد زمنه. هذا قول 
جماعة من المفسرينء منهم ابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس: يقدم الذنب ويؤخر 
التوبة. وقال قتادة» وعكرمة: قدمّا قدمًا في معاصي الثن» لا ينزع عن فجوره. 


الضَّوْء الْمُييرُ عَلَى التَّميِير 


٠١ ||-‏ 
وني الآية قول آخرء وهو أن المعنى بل يريد الإنسان ليكذب بما أمامه من البعث 

ويوم القيامة. وهذا قول ابن زيدء واختيار ابن قتيبة وأبي إسحاق قال هؤلاء: ودليل 
ذلك قوله: « يَسْعَلُ أيّانَ يوَمُ آلْقيّمَةِ4 [القيامة: 3] ويرجح هذا القول لفظة (بل)» فإنها 
تعطي أن الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة» بل هو مريد التكذيب به 
ويرجحه أيضًا أن السياق كله في ذم الكذب بيوم القيامة لا في ذم العاصي والفاجر 
وأيضًا فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل عل المراد. فإنه قال:( َس بُالإنسنٌألْن َمَعَ 


2 


عِظَامَس وت بل قَددِرِينَ عل أن نسَوَى بََائف و 4 [القيامة: *-4]. فأنكر سبحانه عليه 
حسبانه أن الله لا يجمع عظامه. ثم قرر قدرته عن ذلك. ثم أنكر عليه إرادة التكذيب 
بيوم القيامة. فالأول حسبان منه لا يحييه بعد موته, والثاني: تكذيب منه بيوم البعث» 
وأنه يريد أن يكذب بما وضح وبان دليل وقوعه وثبوته» فهو مريد للتكذيب به. 

ثم أخير عن تصريحة بالتكذيت» فقال: لآ مَمَعلُ يان يوم آلْقيّمَّةِ 4 [القيامة: 1]. 
فالأول إرادة التكذيب. والثاني: نطق بالتكذيب وتكلم به. وهذا قول قوي كما ترئ. 
لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى. فإن لفظه (يفجر) إنما تدل عن 
عمل الفجور لا على التكذيب وحذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة خلاف 
الأصل. فإن أصحاب هذا القول قالوا: تقديره ليكفر بما أمامه. وهذا المعنى صحيح 
لكن دلالة هذا الفظ عليه ليست بالبينة. 

فالجواب: أن الأمر كذلك لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه 
حكمه من جميع الوجوه. بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر 
المتكلم فعلاء وما يضمنه معنى فعل آخرء ويجري على المضمن أحكامه لفظًا 
وأحكام الفعل الآخر معنئ» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار. ومن تدبر 
هذا وجده كثيرًا في كلام الله تعال. 

فلفظ (يفجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم موصولء فأعطيت ما 


ف السام 
6007 ]ع 
اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصولء فأعطيته معنى. 
فهذا وجه هذا القول لفظًا ومعنئ. والثة علم. 
د 

( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرٌ:2: وَحَسَفَ الْقَمَرُ:2: وَجْيِعَ آلشمْس وَالْقَمَرُ :2 يَقَولُ الإنسسنُ 
يَوْمَبِذٍ أئنَ افر :2 4. 

أخبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب به. فقال: ١‏ فَإِذًا 
بَرِقَ الَْصَرْ :2 وَحَسَفَ الْقَمَرٌ :2 وَجْعَ م حجن وَآلْقَمَرٌ :+ يَقَولُ الإنسن يَوْمَبَفٍ أبن 
لَه “6:2 [القيامة: - ]٠١‏ فبرق بصره أ يشخص بما يشاهده من العجائب التي كان 
يكذب بهاء وخسف القمر ذهب ضوؤه وانمحئء وجمع الشمس والقمرء ولم يجتمعا 
قبل ذلك» بل يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها الب ومزقهاء ويجمع 
للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أو شر. ويجمع ذلك من جمع 
القرآن في صدر رسوله. ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه» 
ويجمع المكذبين في دار الهوان.» وهو قادر على ذلك كله كما جمع خلق الإنسان من 
نطفة من مني يمنى» ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعد ما كانت نطفة متفرقة في جميع 
بدن الإنسان. وكما يجمع ب بين الإنسان وملك الموتء ويجمع بين الساق والساق: 
إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشرء ومن يجهز روحه من الملائكة» أو 
يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. فكيف (أنكر) هذا الإنسان أن يجمع بينه وبين 
عمله وجزائه. وإن يجمع مع بني جنسه ليوم الجمعء وأن يجمع عليه بين أمر الثد 
ونهيه» وعبوديته فلا يترك سدئ مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهئ. ولا يئاب ولا 
يعاقب. فلا يجمع عليه ذلك. 

فما أجمع هذه السورة لمعان الجمع» والضم. وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة الذي 
يجمع الث فيه بين الأولين والآخرين. وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها همومها 
وغمومهاء وإرادتهاء واعتقاداتها» وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد. والقيامة الصغرئ 
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والكبرئ. وأحوال الناس في المعاد.وانقسام وجوههم إلى ناظرة منعمة» وباسرة معذبة» 
وتضمنت وصف الروح بأنها جسم يتتقل من مكان إلى مكان. فتجمع من تفاريق البدن 
حتئ تبلغ التراق» ويقول الحاضرون: « من رَاقِ » [القيامة: /717]. أي من يرقئى من هذه 
العلة التى أعيت علن الحاضرين.ء أي التمسوا له من يرقيه. والرقية آخر الطب. 
وقيل: من يرقئ بها ويصعدء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول تكون 
من رقئ يرقي: كرمئ يرمي. وعلن الثاني من رقي يرقئ: كشقي يشقئ. ومصدره الرقاء 
ومصدر الأول الرقية. والقول الأول أظهر لوجوه: (أحدها): أنه ليس كل ميت يقول 
حاضروه. من يرقئ بروحه. وهذا إنما يقوله من يؤمن برقي الملائكة بروح الميت. 
وأنهم ملائكة رحمة» وملائكة عذابء بخلاف التماس الرقية وهي الدعاء. فإنه قل ما 
يخلو منه المحتضر. (الثاني): أن الروح إنما يرقى بها الملك بعد مفارقتهاء وحينئذ 
يقال من يرقى بها. وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من الحاضرين أنسب من 
طلب علم من يرقى بها إِك النه. (الثالث): أن فاعل الرقية يمكن العلم به فيحسن 
السؤال عنه ويفيد السامع, وأما الراقي إل النّه فلا يمكن العلم بتعيينه حتى يسأل عنه» 
و(من) إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إِك العلم بتعيينه. (الرابع): 
أن مثل هذا السؤال إنما يراد به تحضيض وإثارة اهتمام إلى فعل يقع بعد (من) نحو 
قوله: ١‏ من ذَا الى يُقَرض الله قَرَضًا حَسَنًا 4 [البقرة: 55؟]. أو يراد به إنكار فعل ما 
يذكر بعدها كقوله: ف من ذَا ألذى يَشْفَعُ عِندَهُة إِلّا بذ 4 [البقرة: 0؟] وفعل الراقي 
0 الث لا يحسن فيه واحد من الأمرين هنا بخلاف فاعل الرقية» وفإنه يحسن فيه 
الأول. (الخامس): أن هذا خرج عل عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل 
إلى مثل تلك الحال» فحكئ انه سبحانه ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القولء 
لأنه ليس الغرض متعلقًا بالقائل بل بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من 
يرقى بروحه. فكان حمل الكلام عن ما ألف وجرت العادة بقوله أو إذ هو تذكير 
لهم بما يشاهدونه ويسمعونه. (السادس): أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام 


الإتياصة 
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أن يقال: من هو الراقي» ومن الراقي؟ ولا وجه للكلام غير ذلك؛ كما يقال: من هو 
القائل منكما كذا وكذا؟ وفي الحديث: «من القائل كلمة كذا». (السابع): أن كلمة من 
إنما يسأل بها عن التعيين كما يقول: من الذي فعل كذاء ومن ذا الذي قاله. فيعلم أن 
فاعلا وقائلا فعل وقالء ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة» وهم لم 
يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إِك الثه. 

فإن قيل: بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه. ولم يعلموا تعيينه 
فيسأل عن تعيين أحدهما. قيل: هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن» فكيف يسألون عن 
تعيين ما لا سبيل للسامع إِكى تعيينه . ولا إلى العلم به. (الثامن): أن الآية إنما سيقت 
لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت. وأنه قد حضر ولم 
يبق شيء ينجع فيه ولا ملخص منه. بل هو قد ظن أنه مفارق لا محالة. فالحاضرون 
قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه» فطلبوا أسبابًا خارجة عن 
المقدور تستجلب بالرقى والدعوات. فقالوا: من راق؟ أي من يرقى هذا العليل من 
أسباب الهلاك. والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي الدواء. (التاسع): أن 
مثل هذه إنما يراد به النفي والاستبعاد. وهو أحد التقديرين في الآية» أي لا أحد يرقى 
من هذه العلة بعد ما وصل صاحبها إلى هذه الحال. فهو استبعاد لنفي الرقية لا طلب 
لوجود الراقي؛ كقوله: « قال مَن يح الْعِظَمَ وَهىّ رَمِيمٌ 4 [يس: 728] أي لا أحد 
يحييهاء وقد صارت إل هذه الحال. فإن أريد مها هذا المعنى استحال أن يكون من 
الرقى» وإن أريد بها الطلب استحال أيضًا أن يكون منه. وقد بينا أنها في مثل هذا إنما 
تستعمل للطلب أو للإنكار. وحينئذ فتقول في (الوجه العاشر): إنها إما أن يراد بها 
الطلب أو الاستبعاد. والطلب إما أن يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل 
إلى حمل واحد من هذه المعاني علن الرقي لما بيناه. واذلة أعلم. 

عد د 


٠,١ ]]- 

ل وجُوة يمسف نَاضِرَةُ :)إل يها نَاظِرَةٌ :2 4. 

“في الصحيحين من حديث أبي موسئ هه قال: قال رسول الله ي: «جنتان من 
ذهب أنيتها وحليته) وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتههما وحليتههما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ني جنة عدن»”''. وذكر 
عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا أبو الربيع» حدثنا جرير بن عبد الحميد. عن يزيد بن 
أبي زياد. عن عبدالثة بن الحارث. عن كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي 
لأهلك فزات طيبًا على ما كانت وما من يوم كان عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في 
مقداره إلى رياض الجنة. ويبرز لهم الرب - تبارك وتعالى - وينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم - تبارك وتعالى ‏ شيئًا إلا أعطاهم؛ 
فيرجعوا إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين 
ضعمًا(". وقال عبد بن حميد: أخبرني شبابة عن إسرائيل» حدثنا ثوير بن أبي فاختة 
سمعت ابن عمر ‏ رضي الثن عنهما - يقول: قال رسول اله ي: «إن أدنئ أهل الجنة 
منزلة من ينظر [إلى] خدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة. وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم تلا هذه الآية: ( وُجُوه يَوْمَبثٍ نَاضِرَةُ :2 إل رَيّنا 
نَاظِرَةٌ 04 ' [القيامة: 075 18] رواه الترمذي في جامعه عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي. عن ابن عمر ‏ رضي الك عنهما ‏ رفعه [إلى] البي يل 
قال: «إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ. وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم 


407)١(‏ روضة المحبين. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 448178) ومسلم (رقم )18١‏ وانظر: فتح الباري (1754/4) وشرح النووي 
0و دم١١).‏ 

() أخرجه محمد بن إسحاق في التصديق بالنظر (رقم ”') وأبو علي الأشيب في جزئه (رقم 40) وأبو نعيم 
في الحلية (0/ 71/9). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )١1051‏ وأحمد (15/7) وعبد بن حميد (رقم 8194) وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري (؟/ 714). 


غك الإسباعن 
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الرب - تبارك وتعالئ - فنظروا إلئ وجه الرحمنء فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى 
وجه الرحمن»”'". وقال الحسن البصري في قوله تعاكى: « وجُوه يَوْمنونَاضِرَةُ :2 إل رَينا 
نَاظِرَة !6:2 [القيامة: 57 77]. قال: حسّنها الثن تعالى بالنظر إليه سبحانه» وحق لها أن تنضر 
وهي تنظر إلى ربها قَقَا': قال أبو سليمان الداراني: لو لم يكن لأهل المحبة أو قال 
المعرفة إلا هذه الآية: « وجُوهيَوْمَبٍِنَاضِرَةُ :2 إل ربجا تاظِرة :42 لا كتفوا به( 0) 

7و أسرار هذه السورة أنه سبحانه - جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن: فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر إليه. فلا أجمل لبواطنهم. ولا أنعم» 
ولا أحن من النظر إليهء ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجه. وهي إشراقه» وتحسينه» 
ومبجته. وهذا كما قال في موضع آخر: 9 وَلَقَنهُحَ ؟ َرَةٌ وَسُرُورًا 4 [الإنسان: .]1١‏ 

ونظيره قوله: 9 يب ءَادَمٌ قَدَ أَنرَلَْا عَلَيَكرْلِيَاسَا يُورِى سَوْءَتَكمْ وَرِِشًا 4 [الأعراف: 
7 هذا جمال الظاهر وزينته ثم قال: 9 وَلِبَاسُ آلتَّقَوَّى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف: 7؟] فهذا 
جمال الباطن. ونظيره قوله: 8 إنَا رَيَنَا آَلسَّمَاءَ ألدَّنَيَا بزيكة الْكَوَاكِبِ » فهذا جمال 


ظاهرهاء ثم قال: « وَحِفَظًا من كل شط نٍ مَّارِدٍ4 [الصافات: 5 7] فهذا مال باطنها. 
ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف: « اخَْرجٌ عَلَيِنّ دكا رك 

كبرتَه. وَقَطَعْنَ أيَدِينَ وَفُنَ حش يله مَا هَذًا بكرا إِنْ هَذَآ إل مَلَكُ كيم :2 قَالَتْ 

فَدَلِكُنّ الذى لَمَتْكنى 8 وَلَقَدٌ رَوَدتهُه عن نفيسي فَآسْتَعْصَمَ 4 [يوسف: ١‏ 05], 


فذكرها لهذا هو من تمام وصفها لمحاسنه. وأنه في غاية المحاسن ظاهرًا وباطتاء 


.)80١ أخرجه عبد بن حميد (رقم‎ )١( 

.)١52 أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص‎ )١( 

(") أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 75114). 

(؛) ذكر المؤلف رحمه الثه آثارًا كثيرة في هذا الكتاب وغيره اكتفينا بما ذكرناه اختصارًا. (ج). 
(984 البيان. 
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َظمَوَأ فيا وَلَا تَضْحَى 4 [طه: 011 114] فقابل بين الجوع والعري. لأن الجوع ذل 
الباطن. والعري ذل الظاهر. وقابل بين الظمأء وهو حر الباطن. والضحئ. وهو حر 
الظاهر بالبروز للشمسء وقريب من هذا قوله: ( وَتَرَودُواْ فرك حَيرَلرَادٍ آلتّقوَى » 
[البقرة: 141] في ذكر الزاد الظاهر الحسي والزاد الباطن المعنوي. فهذا زاد سفر الدنيا. 
وهذا زاد سفر الآخرة. ويلم به قول هود: (« وَيَقَوَمٍأسْتَغْفِروا رَبَكُمْ ثم نوو ليه يُرسِلٍ 
آَلسَمَاءَ عَلَيِكُم يَدَرَارَا وَيَزدكُم قو إى فُويَكُمْ 4 [هود: 01]. فالأول القوة الظاهرة 
المنفصلة عنهم. والثاني الباطنة المتصلة بهم. ويشبهه قوله: ( فَمَا لهم ين فوقولا نَاصِرٍ» 
[الطارق: ]٠١‏ فنفى عنهم الدافعين: الدافع من أنفسهم والدافع من خارجء وهو الناصر. 
ومن أسرارها ا ل ال ا 
وهذا على أحد القولين في قوله: ؤ بل قَدِرِينَ عَلْ أن نسَوَئ بَحَائَُد 4 [القيامة: 4]» فأخبر 
اله تادر عليع ول نشل ول يرههابو ضوح من هذ قله تعال: وا كاين الما مار 
برقا سكن فى الأرْض وَإنَّ عل ذَهَاب به لَقَرُونَ 4 [المؤنون :1] وهذا أيضًا عن 
أحد الف لت؛ أي تكور الشرة ق الأرضن ١‏ فلك يتور غك المافى فال اين عبان بريه أن 
سيغيض فيذهبء فلا يكون من هذا الباب. بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله. 
وأصرح من هذين الموضعين قوله تعالى: « قُلَ هو آلْقَاِرُ عَلَنْ أن يَبِعَتَ عَلَيِكُمْ 
عَذَايًا من فَوْقِكُمْ أو مِن تحت أَرَجُلْكُمَ 4 [الأنعام: 6 وقد ثبت عن النبي يل أنه قال عند 
نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك»”. ولكن قد ثبت عنه 3 أنه لابد أن يقع في أمته 
خسف. ولكن لا يكون عامّاء وهذا عذاب من تحت الأرجل. وروي أنه كان في الأمة 
قذف أيضًا. وهذا عذاب من فوقء فيكون هذا من باب الأخبار بقدرته عل ما سيفعله. 
وإن أريد به القدرة عن عذاب الاستئصالء فهو من القدرة علٍ ما لا يريده» وقد صرح 
سبحانه بأنه لو شاء لفعل مالم يفعله في غير موضع من كتابه كقوله: « وَلَوْ ساءَ رَبْكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5558 ) وانظر: فتح الباري (8/ )7١947‏ و(78//17). 


لض - 
لمَنَ مّن فى آلأرَضٍ كَلَهُمْ جمِيعًا 4 [يونس: 44] وقوله: « وَلَوْ شِعنا لَأتَيْنَا كلَّ نفس 
هَدَئْهًا 4 [السجدة: 1] ونظائره. وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السنة» وبه تبين فساد 
قول من قال: إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله» وأن الصواب التفصيل بين القدرة 
الموجبة والمصححة:؛ فنفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة مطلقًا خطأ. والثة أعلم. 

ومن أسرارها: أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم. وأن لا يحمل السامع 
شدة محبته وحرصه وطلبه عل مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. بل من 
آداب الرب التي أدب بها نبيه 2 أمره بترك الاستعجال عن تلقي الوحيء بل يصبر إلى 
أن يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم 
ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه. ثم يعيده عليه. أو يسأل عما أشكل 
عليه منه. ولا يبادره قبل فراغه. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه: هذا أحدهاء والثاني قوله: 
( وكدَلِكَ أَنَلْمَهُ قرَْانَا ربا وَصَرَفنَا فيه مِنَ الْوَعِبدِ لَعَلَّهُْ يفون أوْنحَدِتُ هم ذكرا 
2 فمَعط آله آلَمَلِك آلْحَُ وكا َمْجَل بلقا ين قبل أن يُفْطَئ ليك وَحْيُّ َكل 
رَتِ ردن عِلمًا 4 [طه: 11 114]. والثالث قوله: « سَمُقَرئلك قَلَا تَسَىْ (جم إلا ما سَءَ 
آللّهُ 6 [الأعن: 1. /] فضمن لرسوله أن لا ينسى ما أقرأه إياه. وهذا يتناول القراءة وما بعدها. 

وقد ذم انث سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا لاستعجاله 
بالتمتع بما يفنئ وإيثاره ما يبقى» ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة على هذا 
الاستعجال ومحبة العاجلة, فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله وحب العاجلة. 
وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة» وإثاره لهاء واستعجاله بنصيبه» وتمتعه به 
قبل أوانه» ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون. 
وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة» والرب 
سبحانه وصف نفسه بضد ذلكء» فلم يعجل على عبده؛ بل أمهله إلى أن بلغت الروح 
التراقي» وأيقن بالموت» وهو إلى هذه الحال مستمر عدن التكذيب والتولي» والرب 


١١: ]|]-‏ 
تعالى لا يعالجه بل يمهله. ويحدث له الذكر شيئًا بعد شيء. ويصرف له الآيات 
ويضرب له الأمثال؛ وينبهه على مبدئه: من كونه نطفة من منٌ يمنى. ثم علقة» ثم خلقا 
سويّاء فلم يعجل عليه بالخلق وهلة واحدة. ولا بالعقوبة إذ كذب خبره» وعصئى 
أمره. بل كان خلقه وأمره وجزاؤه بعد تمهيل وتدريج وأناق. ولهذا ذم الإنسان 
بالمجلة يقوله : 9 وَكان الْإنسَسنُ عَجُولاً 4 [الإسراء: ١]وقال‏ الكو اسن و عل 

سَأُوْرِيكُمََايّتى فلا مََتَعَجلُو رس »4 [الأنبياء: 0]. 

ومن أسرارها: أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل. وهذا أحد القولين» لأصحابنا 
وغيرهم؛ وهو الصواب. فإن الثّه سبحانه أنكر عن من حسب أنه يترك سدئ: فلا يؤمرء 
ولا ينهىء ولا يثاب. ولا يعاقب. ولم ينف سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد. بل نفاه 
نفي ما لا يليق نسبته إليه» ونفي منكر عبن من حكم به وظنه. ثم استدل سبحانه على 
فساد ذلكء وبين أن خلقه الإنسان في هذه الأطوارء وتنقله فيها طورًا بعد طور حتئ بلغ 
نبايته؛ يأب أن يتركه سدئئ» فإنه يتزه عن ذلك كما ينزه عن العيث والعيب والنقص. 

وهذه طريقة القرآن في غير موضع؛ كما قال تعالى : « أق فَحَسِبُْرَ أنْمَا حَلَقَتَكُمٌ عَبَعا 
كم نالا ُرْجَعُونَ :2 فت أله الْمَلِكُآلْحَقٌ لذ إل 1 ورت اليش الحكربر» 
[المؤمنون: ]١١7‏ فجعل كمال ملكه. وكونه سبحانه الحق,. وكونه لا إله إلا هو وكونه 
رب العرش المستلزم لربوبيته لكل ما دونه» مبطلًا لذلك الظن الباطل» والحكم 
الكاذبء وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم حسبانهم أنه لا يسمع سرهم 
ونجواهم» وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم» وحسبان أنه يسوي بين أوليائه وبين 
أعدائه في محياهم ومماتهم؛ غير ذلك مما هو منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب 
والنقائص. وأن نسبة ذلك كنسبة ما يتعاق عنه مما لا يليق: من اتخاد الولد. 
والشريك» ونحو ذلكء مما ينكره سبحانه عن من حسبه أشد الإنكار. فدل عل أن 
ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه» كما يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس. 
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شو الفِسسَاميا 
د90 0_-_ ل ١#‏ لل ا 
( ألزيّك نُطفهُ ين مي يم :2< ثم ' 
الذكرٌ وَادردت ٠.‏ 0 > ألِْسَ ذَلِكَ بِقَسِرٍ عل أن كي الوق 0 
دكا فى تكسي رجا سل بانعيه اسرد قل ع الا اي 
ف 4 [القيامة: ا*] إل آخرهء مما يدل أن تعطيل أسونائة وصفاته ممتنع. وكذلك 
تعطيل موجبها ومقتضاهاء فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونبيه وثوابه وعقابه وكذلك 
يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم يجزئ فيه المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته. فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك الحقء 
ولذلك كان منكر ذلك كافرًا بربه» وإن زعم أنه يقر بصانع العالم فلم يؤمن بالملك الحق 
الموصوف بصفات الجلالء والمستحق لنعوت الكمال. كما أن المعطل لكلامه وعلوه 
على خلقه لم يؤمن به سبحانه فإن آمن برب لا يتكلم» ولا يأمر ولا ينهئى؛ ولا يصعد 
إليه قول. ولا عملء ولا ينزل من عنده ملك. ولا أمرء ولا نبي» ولا ترفع إليه الأيدي. 
ومعلوم أن هذا الذي آمن به رب مقدر في ذهنه. ليس هو رب العالمين وإله المرسلين. 
وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيًا لصفات كماله من علمه. وسمعه 
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وبصره. وقدرتهء وإرادته» ورحمته» وفعله ما يشاء. واسمه القيوم مقتض لتدبير أمر 
العالم العلوي والسفليء وقيامه بمصالحه. وحفظه له. فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن 
يأنة الحي القيوم» وإن أقر بذلك ألحد في أسمائه. وعطل حقائقهاء حيث لم يمكنه 
تعطيل ألفاظهاء وبالثن التوفيق 
هذا ما يسر الْدّن جمعه من تفسير سورة القيامة 
والحمد ذلك رب العالمين 
نات 


الضَّوْء الْمُِيرُ عَلَى التّمْيِير 


9 وَجَرَنَهُم بِمَاصَبَرُوا جَنَة وَحَريرا 7 4. 

فار تسر هواه فيد عله عقلة ورا 2 لأنه قد خان انْثن في عقله فأفسده عليه 
وهذا شأنه فك في كل من خانه في أمر من الأمورء فإنه يفسده عليه. وقال المعتصم يومًا 
لبعض أصحابه: يا فلان إذا تُصِرّ الهوئ ذهب الرأي. وسمعت رجلا يقول لشيخنا: 
إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الل معرفة النقد أو قال نّسيهء فقال الشيخ: هكذا 
من نخحان الثه [تعالى] ورسوله في مسائل العلم. 

إن من فسح لنفسه في اتباع الهوئ ضيق عليها في قبره ويوم معاده» ومن ضيق عليها 
بمخالفة الهوئ وسع عليها في قبره ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى: 
( وَجَرَهُم يِمَا صَبَرُوأ جَنة َحَرِير) )4 [الإنسان: ؟1] فلما كان في الصبر الذي هو حبس 
النفس عن الهوئ خشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال 
أبو سليمان الداراني ‏ رحمه انلق في هذه الآية: جزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

0 

( وَيُسْقَوْنَ فيا كأسَا كان مِرَاجُها زَججَربلاً (2! عَيكا فيا تسمَئ سَلسَبِيلاً (4:2. 

“قد تقدم الكلام عل قوله تعاى:9 إِنَّ الْأَبرَارَ يَْرَبُورَتَ ين كأ كارت اها 
كافورا ري عِيا يَشْرَبُ يها عِبَاد الله مُفَجَرُوبا تفجيرا ::ئ: 4 [الإنسان: 0. ”] وعلل قوله: ( 


ءام 95 


وَيُسَقَوَنَ فيا كأَسَاكَانَ مِرَاجُهَا زَحجَبيلاً :2 عَيمًا فيا تُسمّئ سَلسَبِيلدٌ :2: © [الإنسان: 18317] 
فقالت فرقة: سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل» وسبيلا منصوب عل المفعول. أي 
سل سبيلًا إليهاء وليس هذا بشيء. وإنما السلسبيل كلمة مفردة» وهي اسم للعين 
(0171 روضة المحبين. 


(؟176 حادي الأرواح. 


شو الإنسل 


37 
نفسها باعتبار صفتها. 

ولقد شفئ قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة» فقال قتادة: سلسة فهم يصرفونها 
حيث شاءواء وهذا من الاشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسة السيل حديدة الجرية» 
وقال أبو العالية والمقابلان: تسيل عليهم في الطرق وني منازلهم. وهذا من سلاستها 
وحدة جريتها. وقال آخرون: معناها طيبة الطعم والمذاقء وقال أبو إسحاق: سلسبيل 
صفة لما كان في غاية السلاسة» فسميت العين بذلك. وقال ابن الأنباري: الصواب في 
سلسبيل أنه صفة للماء» وليس باسم للعين. واحتج على ذلك بحجتين: 

إحداهما: أن سلسبيلًا مصروفء ولو كان اسمًا للعين لم يصرف للتأنيث والعلمية. 

الثانية: أن ابن عباس قال: معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالا. 

قلت: ولا حجة له في واحدة منهماء أما الصرف فلاقتضاء رءوس الآي له كنظائره؛ 
وأما قول ابن عباس فإنما يدل علكن أن العين سميت بذلك باعتبار صفة السلالة 
والسهولة. فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها الخير واللحم والفاكهة والحلوئ 
وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمرء وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. 
وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإن قيل: فأين يشوي اللحم وليس في الجنة نار؟ 

فقد أجاب عن هذه بعضهم بأنه يشوئ ب «كن». وأجاب آخرون بأنه يشوئ خارج 
الجنة ثم يؤتئ به إليهم. 

والصواب: أنه يشوئ في الجنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه وإصلاحه؛ 
كما قدر هناك أسبابًا لإنضاج الثمر والطعام عل أنه لا يمتنع أن يكون فيها نار تصلح 
لا تفسد شيئاء وقد صح عنه يك أنه قال: «مجامرهم الألوة»”"' (والمجامر) جمع مجمر 
وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه (والألوة) العود المطري. فأخبر أنهم يتجمرون به 
أي يتبخرون بإحراقه» لتسطع لهم رائحته. 


.)37 74 /5( أخرجه البخاري (رقم 457 77) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
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وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاء والظلال لابد أن تفيء مما يقابلهاء فقال: 
ف هم وَأرْوَجْهر فى ظِلَلٍ عَلى الْأرَآَيكِ مُتَككُونَ 4 ليس: :0]. وقال: ( إن الْمُقينَ ف 
ظِلَلٍ وَعْيُونٍ 4 [المرسلات: ]4١‏ وقال: ( وَتُدَيِلمُمْ ظِلاً ظَليلاً 4 [النساء: 1ه] فالأطعمة 
والحلوئ والتجمر تستدعي أسبايًا تتم بهاء وال سبحانه خالق السبب والمسبب» 
وهو رب كل شيء ومليكه. لا إله إلا هو. 

وكذلك جعل لهم سبحانه أسبايًا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض 
من جلودهم, فهذا سبب إخراجه. وذاك سبب إنضاجه. 

وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام. ويلطفه ويهيثه 
لخروجه رشحًا وجشاءً. 

وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار يخلق لها من الحرارة ما ينضجهاء ويجعل - 
سبحانه - أوراق الشجر ظلالهاء فرب الدنيا والآخرة واحد. وهو الخالق للأسباب 
والحكم ما يخلقه في الدنيا والآخرة» والأسباب مظهر أفعاله وحكمته. ولكنها تختلف. 
ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله ‏ سبحانه ‏ علن أسباب غير الأسباب 
المعهودة المألوفة» وربما حمله ذلك عل الإنكار والكفرء وذلك محض الجهل والظلم. 
وإلا فليست قدرته 8 مقصورة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها كما لا تقصر 
قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك. 

ولعل النشأة الأولى التي أنشأها الرب يل فيها بالعيان» والمشاهدة أعجب من 
النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب. 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والهواء 
المناسب لها أععجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. 

ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم 
ومن قيء ذباب أعجب من إجرائها أنهارًا في الجنة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرها 


و الإنسنل 


98 |- 
أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر. 

ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها عن أنفسها القباب البيض والحمر 
والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك قد أودع فيها 
وأنشئ منها. 

ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض علكل ظهور السحاب أعجب من 
جريانها في الجنة في غير أخدود. 

وبالجملة فتأمل آيات الث التي دعا عباده إِلى التفكر فيهاء وجعلها آيات دالة عن 
كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلن توحده بالربوبية والإلهية. 

ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار تجد هذه أدل شيء عن 
تلك؛. شاهدة لها وتجدهما من مشكاة واحدة ورب واحد وخالق واحد ومالك واحد. 
فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 

'' قال تعاى: ف وَيُسَهَوْنَ فيا كأسَا كان مِرَاجُهارَخَيلاً 4 [الإنسان: 1] وذكر أب نعيم 
في كتاب الطب النبوي. من حديث أبي سعيد الخدري قال: «أهدئ ملك الروم إلى 
رسول اله #6 جرّة زنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة. وأطعمنئ قطعة»”". 

الزنجبيل: حار في الثانية» ورطب في الأولى» مسخن معين على هضم الطعام» ملين 
للبطن تلييئًا معتدلا. نافع من سدد الكبد العارض عن البرد والرطوبة» ومن ظلمة 
البصر الحادثة عن الرطوبة: أكلاء واكتحالا. معين على الجماع. وهو محلل للرياح 
الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة: فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أخذ منه مع السكر 
وزن درهمين بالماء الحار أسهل فضولا لزجة لعابية» ويقع في المعجونات التي تحلل 
)1١(‏ 0" زاد المعاد ج”. 


(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل )١137/0(‏ والعقيلٍ في الضعفاء (”7/ 75717) قال ابن حجر في لسان الميزان 
(0/:4"): هذا منكر. وانظر: ميزان الاعتدال (708/5). 


الضَّوءُ الْمُئِيرُ عَلَى التَفْسِير 
5١ ||]‏ - 
البلغم وتذيبه والمزي منه: حار يابس يهيج الجماع. ويزيد في المني» ويسخن المعدة 
والكبد» ويعين علق الاستمراء وينشف البلغم الغالب علكل البدن. ويزيد في الحفظ 
ويوافق برد الكبد والمعدة ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة. ويطيب النكهة 


ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 
د 
«* وَيَطُوفُعَلَهِمٌ ولد نَمُحَلدُونَ إذَا رَأَيَِْم : حَسِببجمْ لَوْلُوًا مَنكُورًا 37 4. 
' "قال تعاك: « يَطُوفُ عَلَهِمْ ولد 6 5 كواب ماع وكاس وه مِن مان 4 
[الواقعة: ]١4 01١7‏ وقال تعالى: (* وَيَطُو ف عَلَهِمَ دن مَلّدُونَ إذَا بيعم : حَسِبْيُم لُوْلوا 


11 1 1 11 2111 
والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يمشط: إنه لمخلد, وإذا لم تذهب أسنانه» من الكبر 
قيل: هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون: مقرطون مسورون أي في آذانهم القرطة وفي 
أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» قال: مخلدون: مقرطون بالخلدة. 
وجمعها خلد وهي القرطة. 

وروئ عمرو عن أبيه: خلد جاريته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة» وخلد إذا أسن 
ولم يشبء وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. 

واحتج هؤلاء بحجتين: إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة» فلابد أن 
تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهمء وذلك هو القرطة. 

الحجة الثانية: قول الشاعر: 

ونخلدات باللجين كأنما أعجازهن رو اكد الكثبان”) 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء. قال ابن عباس: غلمان لا يموتون. وقول ترجمان 

1٠67 )١(‏ حادي الأرواح. 


(؟) ذكر هذا البيت الطبري في تفسيره ( )5١١‏ وابن الجوزي في غريب الحديث (7/ )77١‏ وابن 
منظور في اللسان (7/ )١54‏ وفيها كلها: «أقاوزه بدل «رواكد». 


شو الإتمفلٍ 
١‏ ]- 

القرآن في هذا كاف. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل. قالوا: لا يكبرون. ولا 
يهرمون ولا يتغيرون. 

وجمعت طائفة بين القولين» وقالوا: هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم؛ وفي 
آذائهم القراطة» فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى: أن كونهم ولدان أمر لازم لهم 
وشبههم - سبحانه ‏ باللؤلؤ المنثورء لما فيه من البياض وحسن الخلقة. 

وفي كونه منثورًا فائدتان: (إحداهما): الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في 
خدمتهم وحوائجهم. 

و(الثاني): أن اللؤلؤ إذا كان منثورّاء ولا سيما عن بساط من ذهب أو حرير كان 
أحسن لمنظره؛ وأببئ من كونه مجموعا في مكان واحد. 

وقد اختلف في هؤلاء الولدان: هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة 
إنشاء» على قولين. فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد المسلمين 
الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم» يكونون خدم أهل الجنة. وولدانهم إذ 
الجنة لا أولاد فيها. 

قال الحاكم أنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المبارك بن 
فضالة عن الحسن في قوله: ( وِلَدَنُّ محَلّدُونَ4 قال: لم يكن لهم حسنات ولا سيئات 
فيعاقبون عليهاء فوضعوا بهذا الموضع' '. ومن أصحاب هذا القول من قال: هم 
أطفال المشركين» فجعلهم الَنّ خدمًا لأهل الجنة. 

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبدال رحمن الفاري عن أبي حازم قال المديني عن 
يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي يك قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر: أن لا 
يعذبهم. فأعطانيهم. فهم خدم أهل الجنة»”"' يعني الأطفال. قال الدارقطني: ورواه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور (8/ 4) وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(1) أخرجه الضياء في المختارة (1/ 7١7-70١‏ رقم 75714) والطبراني في الأوسط ١١١/5(‏ رقم 


017 وأبو يعن (5/ 7717 رقم 01١‏ وابن الجعد (رقم 25407) وقال الهيثمي في المجمع 


الضَّوْءُ امهم َل لير 

١7 ]]-‏ 
عبدالعزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن النبي يل انتهى. ورواه 
فضيل بن سليمان عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. وهذا الطرق 
ضعيفة. فيزيد: واه. وفضيل بن سليمان: متكلم فيه. وعبدالرحن بن إسحاق: ضعيف. 

قال ابن قتيبة واللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه. وليس هو من لهوت. 
وأصحاب القول الأول لا يقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيهاء وإنما 
يقولون: هم غلمان أنشأهم الله في الجنة. كما أنشأ الحور العين. 

قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين لما رواه ابن 
وهب أنبأنا عمرو بن الحارث: أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيئم عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الدد يل: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 
ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدّاء وكذلك أهل النار»”'' رواه الترمذي. 


وهؤلاء غير أولادهم, فإن من تمام كرامة الث تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين 
معهم. ولا يجعلهم غلمانًا لهم. 

وقد تقدم في حديث أنس عن النبي يَكِ: «أنا أول الناس خ روجا إذا بعثوا» وفيه: 
«يطوف على ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون»”'' والمكنون المستور المصون الذي لم 
تبتذله الأيادي. وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف عليهم, واعتبرتها بقوله: ( * 
وَيَطُوفٌ عَلَهِمَ عِلمَانٌ فم 4 [الطور: 4 "] وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور 
آنفاء علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الثة تعاللى في الجنة خدمًا لأهلها والثد أعلم. 


:)3١4/0(‏ رواه أبو يعن من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن المتوكل وهو 
ثقة. وحسنه بدر الدين العيني في عمدة القاري (8/ )١١١‏ وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 388). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم ابن المبارك (رقم )١١4‏ وضعفه الترمذي. 

.)14 والدارمي (رقم‎ )١11 رقم‎ 27 /١( أخرجه الديلمي في الفردوس‎ )١( 


ا 
همل 
2 
عم 


9 وَإِذَا رَآيَتَ ثم رَآَيَتَ نَعِيما وَمُلكا كبيرًا (45. 

”قال ابن أبي نجيح عن مجاهد «ملكًا كبيرًا قال: عظيمّاء وقال: استئذان الملائكة 
عليهم لا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 

وقال كفت ف قولة تعاق: طأوإذا رات نه رايت تعيب ويلك كيرا # برضل التهنع 
رمهم الملائكة, فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم الملائكة. 

وقال بعضهم: الخدم, ولا يدخل عليهم الملائكة إلا بإذن. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: أنه ذكر مراكب أهل الجنة. ثم 
تلا: 9 وَإِذا رََيْت نَم رََيِتَنعِيمَا وَمُلكا كبير 4 . 

وقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول في قوله كك: « وَإِذَا رَأَيْتَ ثم 
رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلكا كبيرًا 4. قال الملك الكبير أن رسول الثم يأتيه بالتحفة واللطفء فلا 
يصل إليه حتى يستأذن له عليه فيقول للحاجب استأذن علِيَ ولي الثه. فإني لست أصل 
إليه» فيعلم ذلك الحاجب حاجيًا آخر وحاجبًا بعد حاجبء. ومن داره إلى دار السلام 
باب يدخل منه عل ربه إذا شاء بلا إذن» فالملك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل 
عليه إلا بإذن» وهو يدخل عل ربه بلا إذن. 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا صالح بن مالك حدثنا صالح المري حدثنا يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك يرفعه: «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم عن 
رأسه عشرة آلاف خادم»”"... 

د 


١44 )١(‏ حادي الأرواح. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم )5١١‏ والطبراني في الأوسط (/ 747 رقم 77174) وابن 
المبارك في الزهد (رقم )١070‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )١175‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)4٠0/0(‏ وعزاه إِلىْ ابن أبى الدنيا في صفة الجنة والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات. وقال 
المنذري في الترغيب (71/4/4 رقم :)074٠‏ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له ورواته ثقات. 
وقال الهيئمي في المجمع ٠٠ /٠١(‏ 5): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


الضّوءٌ الْمُريرُ عَلَى التّفسِير 

06 ا اح د اد سه 

طعَنِيجُم ياب سددُ س خط رَوَإِسْتَبِرَق 4. 

'“تأمل ما دلت عليه لفظة « عَلِيهُمَ 4 من كون ذلك اللباس ظاهرًا بارزّاء يجمل 
ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب «عاليهم» ورفعه على قراءتين. 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو عن الظرف أو عل الحال عل قولين. 

واختلف المفسرون هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق أو للسادات الذين يطوفون عليهم الولدان فيطوفون عن 
ساداتهم وعلى السادات هذه الثياب. وليس الحال ههنا بالبين ولا تحته ذلك المعنئى 
البديع الرائع. فالصواب أنه منصوب على الظرف. فإن عاليا لما كان بمعنى فوق 
أجرئ مجراه, قال أبو علي: وهذا الوجه أبين» وهو أن عاليًا صفة فجعل ظرفاء كما 
كان قوله: <والب خضت اشفل مِكمّ ) [الأنفال: 41:] كذلك. 

وكما قالوا هو ناحية من الدارء وأما من رفع عاليهم فعلك الابتداء وثياب سندس 
خبره» ولا يمنع من هذا إفراد عال وجمع الثياب. لأن فاعلًا قد يراد به الكثرة» كما قال: 

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوئ ومنادح') 

وقال تعاك: « مُسْعَكيرِنَ ب سر تَهَجُرُونَ 4 [المؤمنون: 70]. 

ومن رفع خضرًا أجراه صفة للثياب» وهو الأقيس من وجوه: أحدها المطابقة 
بينهما في الجمع. الثاني: موافقته لقوله تعالى: « وَيَلبَسُونَ يْيَبئَا خْضْرًا 4 [الكهف: .]0١‏ 
الثالث: تخلصه من وصف المفرد بالجمع. ومن جر أجراه صفة للسندس عل إرادة 
الجنسء كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. 

وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع أيضًاء وهو أن العرب تجيء بالجمع الذي هو في 


١175 ١(‏ حادي الأرواح. 


(1) ذكر هذا البيت الطبري في تفسيره /١(‏ 147 ) ونسبه إلى جميل بن معمر. وكذا ذكره في جبذيب الآثار 
0 /لحىد). 


شو الإنسل 


6ه | - 


لفظ الواحد» فيجرونه مجرئ الواحد. كقوله تعاكى: « ألَذِى جَعَلَ لكر ين آلسجّر 
آلْأَخْصَرِتَارًا 4 [يس: 14١‏ وكقوله: ل كأئهمْ أَُجَارُ تخْل مُفَعِرٍ 4 [الحاقة: 0]» فإذا كانوا 
قد أفردوا صفات هذا النوع وز الح تراج ص زرا جر وز كات وعجر اليم 
أول. وفي إستبرق قراءتان الرفع عطمًا على ثياب والجر عطمًا على سندس. 

وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما جمع لهم 
بين الظاهرة والباطنة كما تقدم قريبا فجمل البواطن بالشراب الطهورء والسواعد 


بالأساورء والأبدان بثياب الحرير. 
!د 
ؤ وس لْيلٍ فَأَسْجَد لهم وَسَبَحَهُ ليلا طَويلاً 2 اإنت مَتوْلَة ءِ يون الْعَاجِلَة 
ويَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْما ثقيلاً د بج خَنُ حَلفْتهُح وَسَدَوْتا سرهم وَِذّا شِعنا بَدَلَْا أمَعلهُم 


1 “اعد : للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين 
يديه يوم لقائه» فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخرء ومن استهان 
بهذا الموقف وم يوفه حقه شد عليه ذلك الموقف» قال تعلل: (ويرت الل سهد 
لَه وَسَبَحَهُ يلا طويلاً :2 :2 إن هَتوْلَآءِ نِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا قيلاً 
بع # [الإنسان: 037 /77]. 

(“قوله تعالى: « ع حَلَقَسَهُمْ وَسَّدَدْنَآ أَسَرَهُمْ 4 [الإنسان: ؟] قال ابن عباس: أي 
خلقهم. وقال أبوغبيدة+ الأسن. شدة البخلى» يقال قرس شنديد الأسر:"قال: وكل 
شيء شددته: من قتب أو غيره» فهو مأسور. وقال المبرد: الأسر القوئ كلها. وقال 
الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الث أسر فلان» أي قوئ خلقه.» وكل 


7٠١ )1١(‏ فوائد. 
(؟) ”7 التبيان. 


اقلت * 1 ال 
-(00) لضوء المئير على التفسير 


شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها 
إلى بعض. بالعروق والعصب... 

7 ركان في سورة الإنسان: ١ه‏ 1 وَشْدَدنَاً أُسَرَهُمْ 4 [الإنسان: 4 فهذه 
النشأة الأوى. ثم قال: « وَإِذَا شِئتا بَدَلْتَآ مله بد رم 4 فهذه النشأة 


- »هو ده 


الأخرئ. ونظير هذا: « وَأَنَهُم حَلَقَ اَلرّوْجَيْنِ لدكْرَ وَالأصْ و62 من نظقة ذا تمق 659 
و عَلَيه التَشَأَةَ الأخْرّى 4 [النجم: 5:. 57] وهذا في القرآن كثير جدّاء يقرن بين 
النشأتين مذكرًا للفطر والعقول بإحداهما على الأخرئ. وبالث التوفيق 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الإنسان 
والحمد نه رب العالمين 
نايت 


١١15 )١(‏ التبيان. 


ا كك 5 1 


5 ميجير 
و وَلْمُرَسَلَتِ عْرْهًا : فَالْعصِفَتِ عَصَفًا : ص + وَآلتَشِرتٍ قثا + َع فالْفرقت رقا 
ا جمدم 92 عد ندم 2 عَم سما تُوعَدُونَ لَوَاقِع : ا 2 المرسلات: ]اف 
“فسرت المرسلات بالملائكة» وهو قول أبي هريرة» وابن عباس في رواية مقاتل 
وجماعة» وفسرت بالرياح» وهو قول ابن مسعود وإحدئ الروايتين عن ابن عباس 
وقول قتادة. وفسرت بالسحابء وهو قول الحسنء وفسرت بالأنبياء. وهو رواية 
عطاء عن ابن عباس: قلت: الله سبحانه يرسل الملائكة» ويرسل الأنبياء» ويرسل 
الرياح» ويرسل السحاب. فيسوقه حيث يشاءء ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاءء فإرساله واقع عل ذلك كله. وهو نوعان: إرسال دين يحبه ويرضاه. كإرسال 
رسله وأنبيائه» وإرسال كون هو نوعان: نوع يحبه ويرضه. كإرسال ملائكته في تدبير 
أمر خلقه, ونوع لا يحبه. بل يسخطه ويبغضه كإرسال الشياطين على الكفار. 
فالإرسال المقسم به ههنا مقيد بالعرف. 
فإما أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملاتكة» ولا يدخل في ذلك 
إرسال الرياح» ولا الصواعقء ولا الشياطين» وإما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: 
والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات. وتكلف الجماعات المرسلات 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير لا 
جمع تأنيت» وأيضًا فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها بالأنبياء» 
وأيضًا فإن الرسل مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بهم كقوله: « تَأَلَهِ لَقَدَ أَرْسَلَا إل 
أمَمِ ين قَبلِكَ 4 [النحل: 7] وقوله: ( وَإِنَلكَ لَمِنَلْمُرْسَلتَ 4 [البقرة: 101] وقوله: 


)١(‏ 64 التبيان. 


َب الثنث عل الع 

1 الضَوْء المُيرٌ عَلَى التَمَسِيرِ 
« يسن (ث: وَالْقرْءَانِ الحكيم زب إِنّكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ !4 [يس: ]-١‏ وإن كان العرف 
من التابع» كعرف الفرس وعرف الديك. والناس إلى فلان عرف واحدء. أي سابقون في 
قصده والتوجه إليه. 

جاز أن تكون المرسلات الرياح. ويؤيده عطف العاصفات عليه والناشرات. 
وجاز أن تكون الملائكة. وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال عرقًا عليهما. ويؤيده 
أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها. 

ويؤيد كونها الرياح عطف العصافات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها 
أرسلت» فعصفت. ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هي تعصف في مضيها 
مسرعة كما تعصف الرياح» والأكثرون علك أنها الرياح. وفيها قول ثالث أنها تعصف 
بروح الكافر. يقال عصف بالشي إذا أباده وأهلكه. قال الأعشئ: 

تعصف بالدارع والحاسر”") 

حكاه أبو إسحاق: هو قول متكلف. 

فإن المقسم به لابد أن يكون آية ظاهرة تدل عل الربوبية» وأما الأمور الغائبة التي 
يؤمن بها فإنما يقسم عليه وإنما يقسم - سبحانه ‏ بملائكته وكتابه» لظهور شأنهماء 
ولقيام الادلة والأعلام الظاهرة الدالة عل ثبوتهما. 

وأما (الناشرات نشرًا) فهو استكئناف قسم آخرء ولهذا أتئ به بالواو وما قبله 
معطوف عل القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعود. والحسنء ومجاهد.وقتادة: هي 
الرياح تأتي بالمطر. 

ويدل عن صحة قولهم قوله تعااى: 9 وَهُوَ أله يُرسِلُ ليح مشا بيرت يدَىْ 
رَحْمَتهِ 4 [الأعراف: 1017] يعني أنها تنشر السحاب نشرّاء وهو ضد الطي. وقال مقاتل: 
)١(‏ هذا عجز بيت من بحر السريع» وصدره: يجمع خضراء لها سورة» وينسب إلى الأعشئ. وقد سبق 

التعريف بهء وقد ذكر البيت ابن منظور في اللسان (4/ 149) إلا أن صدر البيت عنده هكذا: في فيلق 

جأواء ملمومة. 
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هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم. وقاله مسروقء وعطاء عن ابن 
عباس. وقالت طائفة: هي الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند صعودها ونزولها - 
وقيل: تنشر أوامر الله في الأرض والسماء. وقيل: تنشر النفوس. فتحييها بالإيمان. 

وقال أبو صالح: هي الأمطار تنشر الأرضء أي تحييها. 

قلت: ويجوز أن تكون الناشرات لازمًا لا مفعول له. ولا يكون المراد أنهن نشرن 
كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حيء وأنشره الثن: إذا أحياه. فيكون المراد بها الأنفس 
التي حبيت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات. أو الأشباح والأرواح والبقاع التي 
حييت بالرياح المرسلات. فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات والوحي سبب 
لنشور الأرواح وحياتها. 

لكنّ هنا أمرًا ينبغي التفطن له. وهو أنه سبحانه جعل الأقسام في هذه السورة 
نوعين وفصل أحدهما من الآخرء وجعل العاصفات معطوفا عن المرسلات بفاء 
التعقيب» فصارا كأنهما نوع واحد, ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه بالواوى 
ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء. فأوهم هذا أن الفارقات الملقيات مرتبط 
بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات. 

وقد اختلف في الفارقات والأكثرون عل أنها الملائكة. ويدل عليه عطف الملقيات 
ذكرًا عليها بالفاءء وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلن هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذارًا وإنذارًا. 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لها. وقال: هي تفرق السحاب 
ههنا وههناء ولكن يأبى ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها. 

ومن قال: الفارقات أي القرآن يفرق بين الحق والباطلء فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التثامه إذا قيل: إنها الرياح. 

ومن قال: هي جماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر. وإن أراد 


الضّوْءِ الْمُِيرٌ عَلَى التّمْسِير 

2 ترق 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر - والثة أعلم بما أراد من كلامه - أن القسم في هذه الآية وقع عل النوعين: 
الرياح. والملائكة. ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان الحيوان بالرياح» 
فإنها من روح النّهد» وقد جعله الله تعالى نشورًا. 

وحياة القلوب والأرواح بالملائكة. فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة. ولهذا - 
والثه أعلم ‏ فصل أحد النوعين من الآخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده بالفاء. 


و الرْعَتُقكرٌيْن مَآءِ مهِينٍ :2 4. 

تأمل كيف موقع القسم في هذه السورة علد المعاد والحياة الدائمة الباقية» وحال 
النعداء والأعقاء قينا وتزرها بالضاء الأوق وقول « لذ علدى ون كاد تين »4 
[المرسلات: ]1٠١‏ فذكر فيها المبدأ والمعاد» وأخلص السورة لذلك فحن الإقساء دنا 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح» والملائكة. فكان في القسم بذلك أبين 
دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. 

ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفرء فاستحق الويل. 
بعد الويل» فتضاعف عليه الويل» كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع. ولا أعظم منه موقعًا فإنه تكرر عشر 
مراتء ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب 


التصديق به فتأمله. 
د د د 
00 00 3 52 
«فبأى حَدِيث بَعَدَهُء يُؤْينوت :4:2. 
باى 7 


.0 200 سهه ته ررم 5 ف 00 8 
' 'وقال: « فبأىّ حديث بعد الله وَءَايِتِه يَؤّمِمُونَ © [الجائية: 1 فالآمر منحصر في 
0 5 7 
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الحق والباطل» والهدئ والضلالء فإذا عدلتم عن الهدئ والحق. فأين العدول. وأين 
المذهب؟! 

ونظير هذا قوله: ( فَهَلَّ عَسَيسمَ إن تَوَلَيمٌ أن تُفَسِدُوأ فى الأرَض وَتُفَطِعُوَا أُرَحَامَكُمْ » 
انمد 3أى: إن اعرفت عن الإيمان بالقران والرسول وطاعه فليس إلا الفسناةةق 
الأرضء والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم. ونظيره قوله تعاق: « بل كدَّبُوأ يألْحَق 
َمّا جَآءَهُم فَهُْ ف أمر مَرِيجٍ 4 [ق: 0] لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم 
والتبسء فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون. بل لا يقولون شيئّاء إلا كان باطلاء ولا 
يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا شأن كل من خرج عن الطريق 
الموصل إلى المقصود. ونظيره قوله تعاق: ١‏ فَإن لَمْ يسَتَجِيبُوا لَكَ فَاغْلَمْ أَنْمَا 
يتَبعُورتَ أَهْوَآءَهُحْ 4 [القصص: 50] وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله قك: 
١‏ فَدَ لِك اله ربكم حي فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقِْلَ آلصّلَل أن تُصَرَفُورت 6 [يرنس: 81]. 

هذا ما يسر الذن جمعه من تفسير سورة المرسلاات 
والحمد لله رب العالمين 
نت 


الضّوءٌ المَيِيرُ عَلَى التّفسِير 


“في النوم فائدتان: إحداهما: انعكاس الحرارة إلى الباطن فينهضم الطعام. 
والثانية: استراحة الأعضاء التي قد كلت بالأعمال. 

(''وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه. وإن لم يدخل في 
نفسه. ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى: ( لا يَسَْمَعُونَ فِيها لَْوًا إلا سَلَمَا 4 [مريم: ؟1]. فإن 
«السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله: ( لا يَدُوقُونَ 
فيا بَرْدا وا صَرَبَا :2 إلا حيمَا وَعَسَّاقا 4 [النبأ: 54 0؟]. فإن الحميم والغساق داخل 
في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئًا إلا سلامًا. وفي 
الثاني: لا يذوقون فيها شيئًا إلا حميمًا وغسانًا. ونص على فرد من أفراد الجنس 
تصريحًاء ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص. لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه 
تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعاق: « ما ّم بو- مِن عِلم إلا أيِباعَآلظّن 4 [النساء: 
. فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه. كقوله تعالكى: « وَلَا 
تبكحوأ مَا تَكمَ ءَابَاوْكم م اليِسَاءٍ إلا مَا قَدَ سَلَفَ4 [الساء: ؟1]. إذ مفهوم هذا: 
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم؛ فإنه عفو. 
وكذلك: (وأن تَجَمَعُوا ببح الأختين ل ما قَدَ سَلَفَ4 [النساء: *7]. وإن كان المراد 
به: ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم 


١401(‏ بدائع جة. 


شْوَروٌ الما 
- عم |- 


لمن فعله. فحسن أن يقال: «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 
( حمل ابن عباس قوله تعالك: ١‏ هَنذًا فَليَدُوقُوهُ حَمِيكٌ وَعَسَاقُ4[ص: 07]. وقوله: 


١‏ لا يَدُوقُونَ فيا بَرَدَا وَلَا شَرَائَا :2 إلا حمِيمَا وَعَصَّاقَا 2 » [النبأ: 74 75]. قال: هو 
الزمهرير يحرقهم ببرده» كما تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مقاتل ومجاهد: هو 
الذي انتهئ برده... 

<إِنَلِلمُتَقِينَ مَقَارًا زج حَدَآيِقَ وَأَعَتا وج) وَكَوَاعِبَأَثرَابًا (2) وكأسّا دِهَاقا 30/». 

"'“الكواعب جمع كاعب وهي الناهد: قال قتادة ومجاهد والمفسرون. قال الكلبي: 
هن الفلكات اللواتي تكعب ثديهن وتفلكت. وأصل اللفظة من الاستدارة» والمراد أن 
ديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل» ويسمين نواهد وكواعب. 

''"وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أنبأنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
9 وَكأسًا دِهَاقا 4 [البا: 4*] قال: هي المتتابعة الممتلثة. قال: وريما سمعت العباس 
نقول: أسقنا وادهق ا 


13: 


د اد 
اع > عر طدة 2 7 5 در عرف ل يي و ا و صدرء ىا واي و 
2 إنا انذرنتكم عَذَابٌ قري يَوْمَيَنظر الْمَرَءُ ما قَدَمتَيَدَاهُ وَيَقول الكافِر يَلِيتى كنت 
ل ا 1 
تاباك » 


البق 2 هَ ٠.‏ 
الدليل على حشر الوحوش وجوه: 
(أحدها): قوله تعالى: ( وَإِذَا آلْوْحُوسُْ حُشِرَتَ4 [التكوير: 0]. 


( ا بدائع ج7؟. 

(0) 17 حادي الأرواح. 

(*) 176 حادي الأرواح. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7597/١١(‏ رقم )191١6‏ والحاكم (؟055/5 رقم )"84١‏ 
والمحاملي في أماليه (رقم )7١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)2 8 بدائع جلا. 


ون كا اللي 


- رماع 


(الثاني): قوله تعالى: « وَمَا مين دَآبَةفى الأزض وَلَا طَترِيَطدريحتَاحَيْهِ إلا أمَمْ أمفَالكُم 
ما فرظا فى لتب من شَئْءِ تمل ربَِمْححْشَرُوت © [الأنعام: 88]. 

(الثالث): حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم» وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما 
كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها'''. وهو متفق ع صحته. 

(الرابع): حديث أبي ذر أن النبي يل رأئ شاتين ينتطحان فقال: «يا أبا ذر أتدري 
فيا ينتطحان؟» قال: قلت:لا. قال: «لكن الله يدري وسيقضئ بينههما»”' رواه أحمد في 
مسنئدهة. 

(الخامس): الآثار الواردة في قوله تعالك: « يَوَمَ يَنظرَ آلْمَرُْ ما قدَّمَّتٌ يَدَاهُ وَيَقولٌ 
الْكافِر يَلَيتى كنث تُربَا 4 [النبأ: .]٠‏ وأن الله تعالى يجمع الوحوش ثم يقتص من 
بعضها لبعضء ثم يقول لها: كوني ترابًا. فتكون ترايّاء فعندها يقول الكافر: ( يَلَيتَى 


هذا ما يسر الثّن جمعه من تفسير سورة النبأ 
والحمد لثه رب العالمين 
ملنات 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١107‏ ومسلم (رقم 4487) وانظر: فتح الباري (579/7) وشرح النووي 
(500/90). 

)١(‏ أخرجه أحمد )١117/0(‏ وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 757): رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأول 
الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم. 


6 |ع- 
سوب الْتَاكَانق 
م --4 
2 اسه لحر لير 
( وَآلَرَعَستِ عقا : 3 وَالتَشِطنتٍ نمطا :+ 3 وَاَلسَبِحَدتٍ سَبِحًا : 1 1 م 
((: فالمديرت اميا :1:5 » 
"امووعفية نزت وهي صفات الملائكة. 


فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال» إذ ذلك من أعظم آياته وحذف 
مفعول النزع والنشط؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به؛ وأن القسم على نفس 
الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول. كقوله: « فَأمًا 
مَنْأعطَئ وَآنق 4 [الليل: ”1 ونظائره» فكان نفس النزع هو المقصود لا عين المنزوع. 

وأكثر المفسرين عل أنها الملائكة» التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم. وهم 
جماعة كقوله: ٠‏ تَوَقَتَهُ ُسُلَُا 4 [الأنعام: .]5١‏ وقوله: ( إِنَّ ألذِينَ تَوَفنهُمُ الْمَلَبِكَدُ 4 
[النساء: 97]. وأما قوله: « * قل يَتَوَفدكُم مُلَكُ آلْمَوَتِ اذى وكُل بكم ) [السجدة: .]1١‏ 
فإما أن يكون واحداء وله أعوان. وإما أن يكون المراد الجنس لا الوحدة كقوله: 
و ومنت كلمت ذي كم ادر .]١١‏ وقوله: ١‏ وَإِن عدوا نِعمَة الله ل 
سوه 4 لد 14]. 

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة. والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره. ومنه 
إغراق النزع في جذب القوة, بأن يبلغ مها غاية المد. فيقال: أغرق في النزع» ثم صار 
مثلا لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أقيم مقامه الإعطاء والتكلم. 

واختلف الناس: هل النازعات متعد أو لازم؟ فعللى القول الذي حكيناه يكون 


)١(‏ "6 التبيان. 


تير الكو قا افير 

د الضف 
متعديّاء وهذا قول علي» ومسروقء ومقاتل» وأبي صالح. وعطية عن ابن عباس. وقال 
ابن مسعود: هي أنفس الكفارء وهو قول قتادة» والسدي. وعطاء عن ابن عباس. 
وعلك هذا فهو فعل لازم» وغرقًا على هذا معناه: نزعًا شديدًا أبلغ ما يكون وأشده. 

وني هذا القول ضعف من وجوه: 

أحدها: أن عطف ما بعده عليه يدل علن أنها الملائكة» فهي السابحات 
والمدبرات» والنازعات. 

الثاني: أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين» ولا في اللفظ ما يدل عليه. 

الثالث: أن النزع مشترك بين نفوس بين آدمء والإغراق لا يختص بالكافر. وقال 
الحسن : النازعات هي النجوم, تنزع من المشرق إلى المغرب. وغرقًا هو غروبها قال: 
تنزع من ههنا وتغرق ههنا. واختاره الأخفش وأبوعبيد. 

وقال مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله. التي تنزع الأرواح نزعا شديدّاء وقال 
عطاء؛ وعكرمة: هي القسيء والنازعات علل هذا القول بمعنى النسب أو ذوات النزع 
التي نزع بها الرامي» فهو النازع. 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزع» ويقال: نزع كذاء إذا اجتذبه بقوة» ونزع عنه إذا 
خلاه وتركه؛ بعد ملابسته له. ونزع إليه إذا ذهب إليه ومال إليه. وهذا إنما توصف به 
النفوس التي لها حركة إرادية للميل إلى الشيء أو الميل عنه» وأحق ما صدق عليه هذا 
الوصف الملائكة؛ لأن هذه القوة فيها أكمل» وموضع الآية فيها أعظم. فهي التي 
تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» والنفس الإنسانية أيضًا لها هذه القوة» 
والنجوم أيضًا تنزع من أفق إلى أفق. فالنزع حركة شديدة» سواء كانت من ملك. أو 
نفس إنسانية» أو نجمء والنفوس تنزع إلى أوطانهاء وإلى مألفهاء وعند الموت تنزع إلى 
بهاء والمنايا تنزع النفوسء والقسي تنزع بالسهام. والملائكة تنزع من مكان إلى مكان.» 
وتنزع ما وكلت بنزعه» والخيل تنزع في أعنتها نزعًا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها. 

فالصفة واقعة عن كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب - تعالى فإنه 


شو التَاعاق 
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هو الذي خلقها وخلق محلهاء وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك. ومن ذكر صورة 
من هذه الصور فإنما أراد التمثيل. وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا الوصف. 

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم: فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجساد. والناشطات التي تنشطها أي: تخرجها بسرعة وخفة» من قولهم: نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي أخف له وأسرع. والسابحات التي 
تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به» كما تسبح الطير في الهواء. فالسابقات 
التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به. لا تبطئ عنه ولا تتأخر. فالمدبّرات أمور العباد التي 
أمرها رمها بتدبيرها. وهذا أول الأقوال. 

وقد روي عن ابن عباس: أن (النازعات) الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف. 
(والناشطات) الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة» واختار الفراء هذا 
القول» فقال: هي الملاتكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الكافر. قال 
الواحدي: إنما اختار ذلك. لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين» فالتزع 
الجذب بشدة» والنشط الجذب برفق ولين. (والناشطات) هي النفوس التي تنشط لما 
أمرت به. والملائكة أحق الخلق بذلك. ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به. 

وقيل: (السابحات) هي النجوم تسبح في الفلك؛ كما قال تعاك: « وَكُلٌ فى فلك 
يَسْبََحُورتَ 4 [يس ]:٠‏ وقيل: هي السفن تسبح في الماء» وقيل: هي نفوس المؤمنين 
تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ريها. 

قلت: والصحيح أنها الملاتكة» والسياق يدل عليه. وأما السفن والنجوم فإنما 

تسمى جارية وجواريء كما قال تعالك: « وَمِنَ ءَايَجَهِ آلْجَوَارِ و فى البْخر كَالْأَغلّمِ » 

[الشورئ: 77]. وقال: ( حمَلتكز فى آْجَارِيَةِ 4 [الحاقة: .]1١‏ وقال: < أخْجَوَارِ الْحّسِ » 
[التكوير: 1] ولم يسمها سابحات وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله: « وَكُلٌ فى قللئر 


سو معي 


يسَبحورتَ #4 [يس: .]5٠‏ ويدل عليه ذكره السابقات بعدها المدبرات بالفاء» وذكره 


١8 ]]-‏ 
الثلاثة الأول بالواوء لآن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله؛ فإنها نزعت 
ونشطت وسبحتء فسبقت إلى ما أمرت به فدبرته. ولو كانت السابحات هي السفن 

أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء فتأمله. 
الملائكة قال مجاهد وأبو روق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان 
والتصديق. قال مقاتل: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال الفراء والزجاج: هي 
الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذا كانت الشياطين تسترق السمع. وهذا 
القول خطأ لا يخفى فساده. إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم 
الوحي, وأن الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء. وهذا ليس بصحيح. فإن الوحي الذي 
أي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن سماعه وإن 
استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث. فالته - 
سبحانه ‏ صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئًا منه» وعزلهم عن سمعه.. 

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها لكان له وجه. فإن الشيطان يبدر مسرعا بإلقائه 
إلى وليه» فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه. وربما ألقى الكلمة قبل 
إدراك الشهاب له. 

وفسرت: « فَآَلسَبقدتِ سَبّقَا 4 بالأنفس السابقات إلى طاعة الث ومرضاته. وأما 
١‏ فَآلْمُدَيرَتِ أَمرَا 4 فأجمعوا عل أنها الملائكة» فقال مقاتل: هم جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت: يدبرون أمر الله تعاى في الأرضء وهم: 9 فَاَلْمُقَسَمَ تٍأَمرَا » 
. قال عبدالرحمن بن ساباط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود. وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» وملك الموت موكل بقبض الأنفسء وإسرافيل ينزل بأمر الث عليهم. وقال 
ابن عباس: هم الملائكة» وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم 
لبني آدم يحفظون ويكتبون» وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات والخسف والمسخ. 


-2-5 2 لل بح[ وم0 )|- 
والرياح والسحاب. انتهئ. 


وقد أخبر أن الث وكل بالرجم ملكاء وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة 
موكلون بعمارتهاء وعمل آلاتهاء وأوانيهاء وغراسها وفرشهاء ونمارقها وأرائكهاء 

فالدنيا وما فيهاء والجنة والنار» والموت وأحكام البرزخ - قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ما شاء اله من ذلك. ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان 
الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

وأما من قال: إنها النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام. ولم يجعل انه النجوم 
تدبر شيئًا من الخلق» بل هي مدبرة ومسخرة. كما قال الله تعالى: « والشمس وَالْقَمَرَ 
وَالنجومَ مُسخْرَت بره » [الأعراف: : 6 ] فاللن سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم 

ع 

العلوي والسفل. 

قال الجرجاني: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواوء لأن ما قبلها 
أقسام مستأنفة» وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلهماء كأنه قال: فاللاي سبحن 
وذهب لم تجعل القيام سببًا للذهاب. 

واعترض عليه الواحدي, فقال: هذا غير مطرد في هذه الآية» لأنه يبعد أن يجعل 
السبق سببًا للتدبير» مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين. 

قلت: الملائكة داخلون في السابقات قطعًا. وأما اختصاص السابقات بالملائكة فهذا 
محتمل. وأما قوله: يبعد أن يكون السبق سببًا للتدبير فليس كما زعم. بل السبق المبادرة 
إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك» فهو سبب للفعل الذي أمر به» وهو التدبير» مع أن الفاء دالة 
عن التعقيبء وأن التدبير بتعقب السبق بلا تراخ. بخلاف الأقسام الثلاثة. والثن أعلم. 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق. وهو البعث المستلزم لصدق الرسول 
وثبوت القرآن. أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة» والعبرة بالمقسم به 


حب الضَّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
دون أن يراد به مقسمًا عليه بعينه. وهذا القسم يتذ م 0 
يذكر لفظاء ولعل هذا مراد من قال: إنه محذوف للعلم به. لكن هذا الوجه ألطف 
مسلكا. فإن المقسم به إذا كان دالا عن المقسم عليه مستلزمًا استغنى عن ذكره 
بذكره. وهذا غير كونه محذوفا لدلالة ما بعده عليه فتأمله. 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنما أقسم برب هذه الأشياءء وحذف المضاف. فإن 
معناه صحيح, لكن عن غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه ‏ سبحانه ‏ هذه الأشياء 
لظهور دلالتها على ربوبيته»؛ ووحدانيته» وعلمه. وقدرته. وحكمته. فالإقسام بها في 
الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كماله فتأمله. 

"إن الملائكة مؤكلة بالعالم العلوي والسلفي, تدبره بأمر الث كْكَ كما قال الثم 
تعالى: « فَالْمُدَيْرَتِ أَمْءًا 4 [النازعات: 0]. وقال: « 0 4 [الذاريات: 4]. 
وقال تعاق: ١‏ وَالْمُرْسَلَتِ عْرَفًا :5 فَالْحَصِفَتِ عَصْمًا 5 وَاَلتَشِرَتِ قرا 2 
َالْمَرِفَتِ قَرْقا 5 فَالْمُلقِيتِ ذْكْر 4:9 [المرسلات: ]0-١‏ 5 :( وَلتَرِعَتِعَرْقَا 9 
وَالنشِطنت نْشْطا < وَالسَبِحَدت سبحا 2 2 فَآلسَبِقَتِ سَيْقَا” 8 : فَالْمُدَيْر تأ ااه 

وقد وكل الث سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركهاء ووكل بالرياح 
ملائكة تصرفها بأمره وهم خحزنتها. قال الله تعالى: ( وَأ عَادَأملِكُوأ بريح صَرْصَرٍ 

عَاتِيَةٍ 4 [الحاقة: 1]. وقال غير واحد من السلف: عتت علن الخزان فلم يقدروا على 
ضبطها (ذكره البخاري في صحيحه). ووكل بالقطر [ملائكة وبالسحاب] ملائكة 
تسوقه إلى حيث أمرت [به]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 2 أنه قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع 
صونًا في سحابه يقول: اسق حديقة فلان. فتتبع السحابة حتئ انتهت إلى حديقة فأفرغت 
ماءها فيهاء فنظر فإذا رجل في الحديقة يحول الماء بمسحاة» فقال له: ما اسمك يا 


)غ0( 14 روضة المحبين. 
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عبدالقن؟ فقال فلان. الاسم الذي سمعه في السحابة: فقال: إني سمعت قائلًا يقول في هذه‎ 
السحابة: اسق حديقة فلان» فها تصنع في هذه الحديقة؟ فقال: إن انظر ما يمخرج منها‎ 
فأجعله ثلاثة أثلاث: ثلث أتصدق به. وثلث أنفقه على عيالى. وثلث أرده فيها»”'".‎ 
ووكل انك سبحانه بالجبال ملائكة» وثبت عن النبي يه أنه جاءه ملك الجبال يسلم‎ 
عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحب. فقال: بل أستأني لهم. لعل الله أن يخرج من‎ 
أصلابهم من يعبد الثه لا يشرك به شيئًا'“. ووكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة؟ يا‎ 
رب علقة؟. يا رب مضغة؟ يا رب ذكر أم أنثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقي أم‎ 
سعيد؟ ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن يمينه وعن‎ 
انّةء ووكل بالموت ملائكة» ووكل بمساءلة الموتئ ملائكة في القبور. ووكل بالرحمة‎ 
ملائكة. وبالعذاب ملائكة» وبالمؤمن ملائكة يثبتونه ويؤزونه إل الطاعات زا ووكل‎ 
بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونهاء ويصنعون أغلالها وسلاسلهاء ويقومون بأمرهاء‎ 
ووكل بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشوهاء ويصنعون أرائكها وسررها وصحافها‎ 
ونمارقها وزرابيها. فأمر العالم العلوي والسفلٍ والجنة والنار بتدبير الملائكة بإذن‎ 
.]59 رهم - تبارك وتعالق - وأمره: « لا يَسَبِقوتَهه بالْقَوَلٍ وهم بأمرهء يَعمَلُورت 4 [الأنياء:‎ 
4 3 3 5 سوير م ل 6 لم كر رم #45 06 4و‎ 
أمره» وأنهم قادرون علق تنفيذ أوامره. ليس بهم عجز عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به‎ 
عجرّاء فلا يعصي الثن ما أمره. وإن لم يفعل ما أمره به.‎ 
وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض‎ 
فتغرق أهلهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وكلت بها ملائكة تحصيها‎ 


.)١15-114 /18( أخرجه مسلم (رقم 194) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.)577 5 رقم‎ 58١ /5( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )1( 


الضَوْءْ الْمُنير عَلَى التَّفْسِير 
| ال 11 له تت 


وتحفظها وتكتبهاء ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا 
به. وهي خمس: الإيمان بالثد» وملائكته»وكتبه»ورسله. واليوم الآخر. 
وإذا عرف [ذلك عرف] أن كل حركة في العالم فسببها الملائكة» وحركتهم طاعة 
الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب - تعالى - شرعًا وقدرّاء 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. ولذلك سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» 
فهم رسل اله في تنفيذ أوامره. 
د دعا 


'“عذاب القبر حق. وقد قيل: ولابد من انقطاعه. لأنه من عذاب الدنياء والدنيا وما 
فيها فانٍ منقطع فلابد أن يلحقهم الفناء والبلاء»ولا يعرف مقدار مدة ذلك. يجوز أن 
يحشر النّه العباد يوم القيامة عراة في وقت خروجهم من قبورهم يوم البعث. ثم يكسوا 
الله المؤمن حلل الجنان» ويجعل عل الكافر والعصاة سرابيل القطران. والتعبد في 
الآخرة بترك التكشف زائل. 

المحشر: هل هو في أرض من أراضي الجنة, أو في أرض من أراضي الدنياء أو في 
موضع لا من الجنة ولا من النارء فقد قيل أول حشر الناس عند قيامهم من قبورهم في 
هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا فيهاء ثم يحولون إلى الأرض التي تسمئ الساهرة, فهذا 


معنى قوله: < فإِذا هم بالسّاهِرَة :2 4 [النازعات: .]١4‏ والساهرة هي التي يحاسبون 

عليهاء فإذا فرغوا من الحساب» وجازوا على الصراط. وميز بين المجرمين 

والمؤمنين» ضرب بينهم بسورء فكان ما وراء السور مما يلٍ الجنة من أرض الجنة. 

وصار ما دون السور مما يل النار من أرض جهنم وموضع الحساب يصير من جهنم. 
د جد 


٠١6)١(‏ بدائع ج؟. 


' كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي كان 
يعامله بها قبل الرياسة فلا يصادفهاء فينتقض ما بينهما من المودة» وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة» وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحي. وذلك غلطء. فإن للرياسة سكرة: كسكرة الخمر أو أشد. ولو لم يكن 
للريائة سكرة لما اختازها ضاحبها علق الآخرة الذائمة الباقيةء فسكرحا فوق سكرة 
القهوة بكثير. 

ومحال أن يرئ من السكران أخلاق الصاحي وطبعه. ولهذا أمر الله تعالى أكرم 
خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر 
مطلوب شرعًا وعقاا وعرفا. ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه وهكذا كان النبي 
يل يخاطب رءوساء العشائر والقبائل. 

رانو كال نوين نامريه كفك كال اشرعرة نفل لك إل اناري 
وَأَهَدِيَكَ إِْ رَبَكَ فَتَحَشَىئ 4 [النازعات: 014 14]. فأخرج الكلام معه مخرج السؤال 
والعرض لا مخرج الأمر. وقال تعالى: ( إل أن تَرَى » ولم يقل: إى أن أزكيك. فنسب 
الفعل إليه هو. وذكر لفظ التزكي دون غيره. لما فيه من البركة والخير والتمام. ثم 
قال: 8 وَأَهْدِيَكَ إِلْ رَبَكَ 4. أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك. وقال: إلى 
ربك. استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه» ورباه بنعمه صغيرًا ويافعًا وكبيرًا. 

"أن قر سبخاتة بعد هذا القسم أمر المعاد»:ونبوة موس المستلزمة لثبوة محمد 
يل إذ من المحال أن يكون موسىئ نبيا ومحمد ليس نبيّاه مع أن ما يثبت نبوة موسى 
فلمحمد نظيره أو أعظم منه. وقرر سبحانه تكليمه لموسئ بندائه له بنفسه. فقال: <إِذ 


م 
الأاء ةا 


(1" بدائع ج”. 
0 التبيان. 


الضّوْءً امير عَلَى التّفيِير 
<]] +55 
تَادّنْهُ هر 4 [النازعات: .]١5‏ فأثبت المستلزم للكلام والتكليم. وفي موضع آخر أئنت 
النجاء والنداء. والنجاء نوع من التكليم» ومحال ثبوت النوع بدون الجنس. 
ثم أمره أن يخاطبه بألين خطابء فيقول له: ( هَل لكل أن ترَى :2 وأَهْدِيَكَ إِى 


ع 


رَبَكَ فَتَححَشَىْ 4 [النازعات: 14014] ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه: 

(أحدها): إخراج الكلام مخرج العرضء ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام» وهو 
ألطف. ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين: ١‏ ألا تَأَكُوَ » [الذاريات: 97] ولم 
يقل: كلوا. 

(الثاني): قوله: « إن أن ورَىَّ 4 والتزكي: النماء» والطهارة» والبركة» والزيادة. 
فعرض عليه أمرًا يقبله كل عاقل» ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. 

(الثالث): قوله: ١‏ تَرَى 4 ولم يقل: أزكيك» فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلك هذا 
يخاطب الملوك. 

(الرابع): قوله: « وَأْهَدِيَكَ 4 أي: أكون دليلا لك. وهاديًا بين يديك. فنسب 
الهداية إليه. والتزكي إلى المخاطب. أي: أكون دليلًا لك وهاديّاء فتزكئ أنت كما 
تقول للرجل: هل لك أن أدلك عل كنز تأخذ منه ما شعت؟ وهذا أحسن من قوله 
أعطيك . 

(الخامس): قوله: « إن رَبَكَ »4 فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه» وهو أنه 
يدعوه ويوصله إل ربه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورباه بنعمه: جنيئاء وصغيرًا وكبيراء 
وآتاه الملك وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام. كما تقول لمن خرج عن طاعة 
سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباك الذي رباك. 

(السادس): قوله: 9 فتَخَشَى » أي: إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته. لأن من عرف 
الل خافه. ومن لم يعرفه لم يخفه. فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته. وعان قدر المعرفة 
تكون الخشية. 
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(السابع): أن في قوله: ( هَل لَّكَ) فائدة لطيفة. وهي أن المعنى: هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك. لأن الداعي إنما يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي. فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكيء وأنا 
الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. فقابل هذا غاية الكفر والعناد. وادعى 
أنه رب العالمين: هذا. وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوئء ولا قدر فهدئ. فكذب 
الخبرء وعصىئ الأمر. ثم أدبر يسعئ بالخديعة والمكرء فحشر جنوده فأجابوه؛ ثم 
نادئ فيهم بأنه ربهم الأعلى. واستخفهم فأطاعوه. وفبطش به جبار السموات 
والأرض بطشة عزيز مقتدرء وأخذه نكال الآخرة والأوىء ليعتبر بذلك من يعتبر» 
فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على الكافرين. 

ثم أقام سبحانه حجته عل العالمين بخلق ما هو أشد منهم وأكبر. وأعظم وأعلن 
وأرفع» وهو خلق السماء وبناؤهاء ورفع سمكها وتسويتهاء وإظلام ليلهاء وإخراج 
ضحاهاء وخلق الأرض ومدها وبسطها وتهيثتها لما يراد منهاء وأخرج منها شراب 
الحيوان وأقواتهم» وأرسئ الجبال فجعلها رواسي للأرضء لثلا تميد بأهلهاء 
وأودعها من المنافع مايتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم» فمن قدر على ذلك كله 
كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدًا؟ 

فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة عل المعاد والتوحيد وصدق 
الرسل كدلالة هذا الدليل المذكورء وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى 
جواب. والله أعلم. 

جد عاد د 
( أن أَسَدُ حَلقَا أ السجَاء بَتَهَاوَح رَقَعَ سَمْكََا فَسَوَّنهَا و62 4. 
”'ارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولًا وما صارت إليه ثانيّاء وأنه لو اجتمع الإنس 


.١ج مفتاح‎ ١1950 


ديل إلدذ 

ا الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَمسِيرِ 
والجن عل أن يخلقوا لها سمعًا أو بصرًا أو عقلًا أو قدرة أو علمًا أو روحًاء بل عظمًا 
واحدًا من أصغر عظامهاء بل عرقا من أدق عروقهاء بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك. 

بل ذلك كله آثار صنع انث الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين» فمن هذا 
صنعه في قطرة ماء! فكيف صنعه في ملكوت السموات. علوهاء وسعتهاء واستدارتهاء 
وعظم خلقهاء وحسن بنائهاء وعجائب شمسهاء وقمرهاء وكواكبهاء ومقاديرها 
وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاريهاء فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة. بل هي أحكم 
خلقاء وأتقن صنعًاء وأجمع العجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في 
الأرض إلى عجائب السموات. قال الله تعالى: « َنم أَسَدُ حَلقًا أم الجا" اي 
رَفْعَ سَمَكَهَا فَسَوّنْهَا 4 [النازعات: 77 18]. وقال تعالى: « إِنَّ فى خَلقٍِألسّمَوتِ وَآلأرضٍ 
وَأَخْتَل ٍليل وَآلمهَارِوَالْفاكِ الى ََرِى فى البَخرِ ما يَمفَعُآلنّاسَ 4 إلى قوله: ( لَآيَسرٍ 
لَقَرْمِيَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 114). 

فبدأ بذكر خلق السموات. وقال تعاكق: « إن فى خَلقٍ أَلسّمَبوتِ وَالأرضٍ 
وَآخْتَل ِالْيلٍ وَآلمْبَار لبسلاو الألَبّبِ» [آل عمران: .]15١‏ 

وهذا كثير في القرآن: فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات بالإضافة 
إلى السموات كقطرة في بحرء ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرهاء إما 
إخبارًا عن عظمها وسعتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء وإما إرشادًا 
للعباد أن يستدلوا بها عن عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالا منه ‏ سبحانه ‏ بخلقها 
على ما أخبر به من المعاد والقيامة. وإما استدلالا منه بربوبيته لها عن وحدانيته. وأنه 
الله الذي لا إله إلاهوء وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتثام أجزائها وعدم 
الفطور فيها عن تمام حكمته وقدرته. 

“قد اتفق السالكون إلى انث على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم عل أن النفس 


.ا١ج 0ل إغاثة‎ )١( 


سُوي التَاعاق 
؟ )|- 


قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربء وأنه لا يدخل عليه سبحانه» ولا يوصل إليه 
إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعا لها 
تحت أوامرهاء وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا لهم منقادة 
لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهئ سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن ظفر 
ارط ا مرك اس مد لي 5-5 
0 ألدّنْيًا :2+ فَإِنّ وه الْمَأُوَى '2: وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبْهءِ وَتْهَى 

فالنفس تدعو إلى الطفيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه ونمئ 
النفس عن الهوئء والقلب بين الداعيين» يميل إِلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرق 
وهذا موضع المحنة والابتلاء» وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: 
المطمئنة» والأمارة بالسوء»ء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لها. أم للعبد ثلاث أنفس؟ 
نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة. 

فالأول: قول الفقهاء والمتكلمين. وجمهور المفسرين» وقول محققي الصوفية. 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف. 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؟ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار 
صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرئ فهي 
متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث أنفس: كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية 
للأخرئ في الحد والحقيقة» وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفسء كل واحدة 

وحيث ذكر سبحانه النفسء. وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها بلفظ الإفراد. 
وهكذا في سائر الأحاديث» وم يجى في موضع واحد «نفوسك» و«نفوسه» ولا 


الضَوْءْ الْمُييرٌ عَلَى التَّفْسِير 
-| (44؟) 
«أنفسك» و«أنفسه»» وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم؛ كقوله: « وَإِذَا الْمْفُوسُ 
زُوْجَتَ» [التكوير: /]. أو عند إضافتها إل الجمع؛ كقوله يَل: «إنه) أنفسنا بيد الزن»”'2. ولو 
كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. 


عد اد عد 
ركف عه عق شمن روف فوم عن م مدرو عرق قو ب اماد ام رايت 
«واما من خاف مقام رَبَهِ وَنْهى النفس عن اطوّئ د فإن الجنة هِىّ الماوّى :5 4. 


"أن تافل القران والسة ركد اعساءهها رذكر السيطان وكيده ومعيازيته أكدر يله 
ذكر النفس» فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله: « إن أَلتَفْسَ لَأُمَارَة بِألسُوَءٍ » 
[يوسف: 0]. واللوامة في قوله: « وَل لين بالئفس آللَوّامَة 4 [القيامة: ؟]. وذكرت 
النفس المذمومة في قوله: 9 وَتَهَى أَلتَفْسَ عَن اللَوَئ 4 [النازعات: .]8٠‏ وأما الشيطان 
فلكر اق عله تواعية» وأفرداك له سور دانة.! فمحل يرا لزت تمان لاذه نتد جاء أكتر 
من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشأ 
من وسوسته. فهي مركبه وموضع شرهء ومحل طاعته» وقد أمر الله سبحانه 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك.وهذا لشدة الحاجة إِ التعوذ منه ول يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة 
الحاجة في قوله ي: "ونعوذ بالثه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»" ' كما تقدم 
ذلك في الباب الذي قبله. 


)١(‏ فعن علي بن أبي طالب #2 أن رسول الذن و طرقه وفاطمة بنت النبي يل ليلة فقال: «ألا تصليان؟؛ 
فقلت: يا رسول الثه» أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إل 
شيئاًء ثم سمعته وهومولٍ يضرب فخذه وهو يقول: ( وكا ن آلإِنسَيٌ أَكرسَْء جَدَلاً 4 [الكهف: 04] 
أخرجه البخاري (رقم 1171) ومسلم (رقم 970) وانظر: فتح الباري )١١/7(‏ (11/ 0714. 

9١ )9(‏ إغاثة. 

(*) أخرجه الترمذي (رقم ١١١‏ ) والنسائي في المجتبئ (رقم 5 )١4٠‏ وابن أبي عاصم في السئة ١١54 /١(‏ 
رقم 108) وهناد في الزهد (1/ 779 رقم 447) وحسنه الترمذي. وانظر: شرح النووي (5/ .)١1١‏ 


-| 4 


وقد جمع النبي يك بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن أبي هريرة يك أن أبا بكر الصديق هده قال: يا رسول الثه» علمني شيئًا 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قل: اللهم عام الغيب والشهادة» فاطر السماوات 
والأرضء رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. قله إذا 
أضيدت :وإذا أسيت وإذا أخذت مضحءف 7 

"وأما الهوئ فهو ميل النفس إلى الشيءء وفعله هَوِيَّ يَهْوِي هوّئ. مثل عَمِيَ 
يَعْمَى عمىّ. وأما مَوَئ يَهُرَى بالفتح فهو السقوط. ومصدره الهُويٌ ويقال الهَرَىئ 
أيضًا على نفس المحبوب. قال الشاعر: 

إن التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوّئ لم9" 

ويقال: هذا هوئ فلان وفلانة هواه» أي مهويته ومحبويته» وأكثر ما يستعمل في 
الحب المذمومء كما قال الله تعالكى: ( وَأمَّا من حاف مَقَامْ رَبَهِ وَنَهَى ألكَفْسَ عَن 
أَلَوَى 59 َإِنَّ النَةَ هي الْمَأوَئ » [النازعات: 4 1]. 

ويقال: إنما سمي هوئ لأنه يهوئ بصاحبه. وقد يستعمل في الحب الممدوح 
استعمالًا مقيدًا. ومنه قول النبي يَل: «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت 
به '. وف الصحيحين عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 0794”) وأحمد )١5/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 5 )١١١‏ والطبراني في 
الدعاء (رقم 7717) وني مسند الشاميين (7/ 77 رقم 844) وحسنه المنذري في الترغيب .)177/١1(‏ 

(50 روضة المحبين. 

(") هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى كل من مجنون ليق: قيس بن الملوح المتوق سنة 4ه 
وينسب أيضاً إلى عروة بن أذينة المتوق سنة 170١ه‏ وينسب أيضاً إلى بشار بن برد المتوق سنة 
7ه. وذكر البيت ابن عساكر في تاريخه »)73١7 070١/40‏ ونسبه إلى عروة بن أذينة. 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس (0/ ١51‏ رقم )9/7/41١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ )١715‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ١7 /١(‏ رقم )١0‏ وأبو الحسن الطوسي في الأربعين (رقم 4) والخطيب في 


-<[] ٠6؟‏ 
أنفسهن للنبي يق فقالت عائشة ‏ رضي الثن عنها : أما تستحي المرأة أن مهب نفسها 
للرجل؟ فلما نزلت: « * تَرّْى من مَشَآءُ مِبّبنّ 4 [الاحزاب: .]10١‏ قلت: يا رسول الثن ما 

أرئ ربك إلا يسارع هواك”©. 

''“إن أعدئ عدو للمرء شيطانه وهواه» وأصدق صديق له عقله والملك الناصح 
له فإذا اتبع هواه أعطئ بيده للعدوء واستأسر لهء وأشمته به وساء صديقه ووليف 
وهذا هو بعينه هو جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماته الأعداء. 

إن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع الهوئ. كانت نهايته الذل 
والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواهء بل يصير له ذلك في 
نهايته عذابًا يعذب به في قلبه. كما قال القائل: 

مآرب كانت في الشباب لأهلها عَذابًا فصارفي المشيب عَذابا 

فلو تأملت [حال] كل ذي حال سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره 
عل عقله» ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز 
والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدقاق: من ملك شهوته في 
حال شبيبته أعزه الث تعالى في حال كهولته. وقيل للمهلب بن أبي صفرة. بم نلت ما 
نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوئ. فهذا في بداية الدنيا ونبايتهاء وأما الآخرة 
فقد جعل الثه # الجنة نهاية من خالف هواه. والنار نهاية من اتبع هواه. 


تاريخه (78/54") وأبو طاهر السلفي ني معجم السفر (رقم )١170‏ قال الحافظ ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم :)7”85/١(‏ حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (177/ 3589): أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات. وقد صححه 
النووي في آخر الأربعين. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )01١7‏ ومسلم (رقم )١575‏ وانظر: فتح الباري (4/ )١74‏ وشرح النووي 
.)00-594/5١(‏ 

0١50(‏ روضة المحبين. 


و التَاعاد 


ع 
8 


-| 6١ 


"اناما مان الورق ذل تيكل اللدالجة ررةا مقرل يجفل انار 


طريقًا غير متابعته» قال الث تعالق: « فَأَمّا من طَفْى :2 وَدَائْرَ أْيَوةَ آَلدّنيَا 2 فَإِنَ 
جم هِىّ الْمَأُوَى 29 0 من خا ف مَقامَ رَبَهء وَنْهَى التَفسن عن اهو 3 فَإِنّ الح 


هئ الْمَأوَئ 4 [النازعات: 9 - .]4١‏ وقال تعالى: « وَلِمَنْ خاف مَقامٌ رَبَّهِء جَتْنَان 4 
[الرحمن: 47]. قيل: هو العبد يهوئ المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين 
يديه في الآخرة فيتركها لذد. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال : حدثني عبدالثة بن أحمد قال: رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيضء أو شيء نظيف. يكتب حديث ابن 
عباس #ه: «لا إله إلا الحليم الكريم؛ سبحان الثّد رب العرش العظيم, الحمد لله رب 
العالمين» كأنهم يوم يرون ما يوعدن. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. كأنهم يوم يرونها 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها»”". 

قال الخلال: أبنأنا أبو بكر المروزي: أن أبا عبدالن جاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبدالل:» تكتب لامرأة قد عسرت عليها ولادتها منذ يومينء فقال: قل له يجيئ بجام 
واسع وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد”) 

ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسئ ‏ صل الله على نبينا وعليه وسلم - 
عل بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الثّه! ادع الله أن يخلصني مما أنا 
فيهء فقال: يا خالق النفس من النفسء ويا مخلص النفس من النفسء ويا مخرج 
النفس من النفسء خلصهاء قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تشمه. قال: فإذا عسر 
عل المرأة ولدها. فاكتبه لها. وكما تقدم من الرقى, فإن كتابته نافعة» ورخص جماعة 


:586١(‏ روضة. 
(؟)816" زاد المعاد ج". 

(*) أخرجه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (ص )١١8‏ وانظر: عون المعبود /٠١(‏ 44). 
(؟) انظر: عون المعبود(١١/44).‏ 


ع مقنو وا مه ٍُُ 
ص ضون 
0-8 


561١ ||-‏ 
ويرش على بطنها. 
22 


أ 3 
5؟ ]- 
اما ةا َك يسَعَى ‏ وَهوَححْتَ ؤت لوخد 0000 


('“يقال: لهئ عن الشيء يلهى: كغشى يغشئى إذا غفل: ولها, به يلهوء إذا لعب؛ وفي 
الحديث: «فلها رسول الثن ص بشيء كان في ب أ اشتغل به» ومنه الحديث 
الآخر: «إذا استأثر الث بشيء فالّة عنه»” ". وسئل الحسن: عما يجده الرجل من البلة 
بعد الوضوء والاستنجاء؟ فقال: اله عنه. وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد لها 
عن حديثه. وقال عمر ه لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة» ثم قال للرسول: "تله عنه 
ثم انظر ماذا يصنع به» ومنه قول كعب بن زهير: 

وقال كل صديق كنت آمله لاأشينّكء إن عنك مشغول!*) 

أي: لا أشغلك عن شأنك وأمرك, وني المسند «سألت ربى أن لا يعذب اللاهين 
من أمتي' وهم البله الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب» وقيل: هما الأطفال الذين لم 
يقترفوا ذنبًا. 


)١(‏ 87 أعلام ج: . طبعة دار الجيل. 

(1) أخرجه البخاري (رقم )١‏ ومسلم (رقم )5١54‏ وانظر: فتح الباري )01/77/٠١(‏ وشرح النووي 
(177/15). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١؟/ .)١95‏ 

(5) هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى كعب بن زهير في قصيدته المشهورة بانت سعاد. وكان كعب في 
بداية الدعوة الإسلامية» يهجو النبي ويشبب بنساء المسلمين, فأهدر النبي ية دمه. ولما جاءه كعب 
مستأمناً وقد أسلم. وأنشد رسول الث يق لاميته المشهورة التي مطلعها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيم إثرها لم يجز مكبول 
فعفا عنه النبي 35 وخلع عليه بردته. 

أخبر خبره هذا الحاكم في المستدرك (7/ 7170-7174 رقم 148) والطبراني في الكبير (19/ /ا/ا١‏ -178 

رقم ٠7‏ 5) وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 787) ولسان العرب /1١6(‏ 550). 


الصّوءٌ المُئيرُ عَلَى التّفْسِير 


390 


ادك ل 


0 تأملت ما دعا ال سبحانه 0 5 إل 95 فيه أوقعك علن العلم به 
3 وبوحدانيته» وصفات كماله» ونعوت جلاله. من عموم قدرته. وعلمه. وكمال 
حكمته. ورحمته. وإحسانه. وبره. ولطفه. وعدله. ورضاه. وغضبه. وثوابه. وعقابه. 
فبهذا تعرف إن عباده وندبهم إلى التفكر في آياتهى. ونذكر لذلك أمثله مما ذكرها النّد 
سبحانه في كتابه ليستدل بها عل غيرهاء فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إل 
التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه: كقوله تعاق: ( فَليَظر آلإنسَسُ مِمَ خُلِقَ» 
[الطارق: 5] وقوله تعالى: « وف نفس أَقَل تبَصِرُونَ (5ع » [الذاريات: .]7١‏ وقال تعالل: 
يها آنا إن مط فى نس البح فإ لكر من ثاب كين فطق بن 
عُلَفَو تو من مك لقو لف لبن لَكُمْ و وَتُقرٌ فى الْأَرَحَامٍمَا ْشَآُ إل أجل مُسبَى 
محرِجْكُمْ لفاك ؛ توا أعْدَحُمْ وَمِنَكُم مَنِيُتَوَوٌ ١‏ وَمِكُم مَُرَيُرَدُ إل أَرذّلٍ 
آلعُمْر ِكيلا يَعْلَم مِنْ بَعْد عل شَيعًا 4 [الحج: د].وقال تعالكى: « أَحَسَبُ الإنسدى أ 


م 


يُتْرِكَ سُدّى 5 ألذ يك مف بن مين يق :م كان قلق سو ل 2 عل 
ِنْهُ الرّوْجَينِ لكر وَالْأسيّ 2 أَلِسَ ذلك هر عَلَ أن يس لوق ) [القمة: 5" 40]. 
وقال تعالى لز لفك ين ما ' مهينٍ مهن 2 فَجَعَلسَهُ فى قَرَارٍ م يك 0 
فَقَدَرَا َعم لْقَندِرُونَ 4 [المرسلات: -٠١‏ 58]. وقال تعالكى: « أُوَلَرْرَ ير آلإِنسنٌ 
له ون لفق فَإذا كو كمية كير لد ]. وقال: « وَلَقَدَ حَلْقمَا الإِنسنَ مِن 


ددا هه 2 ام لبنح ا عا ال 
سُلَلَقِ من طِينٍ : ج: ثم جَعَلسَهُ تُطفَة فى قَرَارٍ مكينٍ : ثم حلفا آأنظفة عَلقَهُ خَلّفتا 


ا 


0-4 


6 


0 


ضير ممم 


اانه ندع وله تف ول نك ونا ل ار لقان لقا ل 


187١‏ مفتاح جا. 


وس سس 


-| 6 


ديو دل و 


َتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَن التلقين 4 [المؤمنون: ؟1- .]١4‏ وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى 
النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره. إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل عل 
الي رج با ا الا ا و 

تنقضي الأعمار في الوقوف عل بعضه. هو غافل عنه معرض عن التفكر فيه» ولو 
00 قال الثه تعاك: ١‏ قُيَلَ 


- > و ممه 2 م م 


7 5 ا لمعم - عم 5 2-1 3 كع : 5 ١ه‏ 
لإرن باقن 0 مِناي شَىءِ خلقه. : فين نطلقة خلقهر فقَدَرَمر لجر دم السّبيل 


سرود( ثم أمَانَهُ: َأقَبرَهُ () ثُمَ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُد 4 [عبس: .]77-١‏ فلم يكرر سبحانه 
على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ: النطفة والعلقة والمضغة والتراب. ولا 
لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك» بل لأمر وراء ذلك كله؛ هو المقصود 
بالخطاب. وإليه جرئ ذلك الحديث: «فانظر الآن إل النطفة» بعين البصيرة» وهى 
رابو جاء دون تمرك ميضتر أ ترك نا ناماس الزدان شلت رانك 
كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته 
مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى 
مستقرها ومجمعها. 

وكيف جمع ‏ سبحانه ‏ بين الذكر والأنثئ» وألقى المحبة بينهماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه. وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه؛ وساقهما من أعماق العروق 
والأعضاء وجمعهما في موضع واحدء جعل لهما قرارًا مكيئاء لا يناله هواء يفسده. ولا 
برد يجمده؛ ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه. 

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراءء تضرب إلى سواد. ثم جعلها 
مضغة لحمء مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظامًا مجردة لا 
كسرة عليه» مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها. 

(وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام 


القَّا ءءء يل 8 
ا[ هب لضوء المزير علئ التفسير 


والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوئ رباط 
وأشده وأبعده عن الاتحلال» وكيف كساها لحمًا ركبه عليهاء» وجعله وعاء لهاء 
وغشاء وحافظاء وجعلها حاملة له مقيمة له. فاللحم قائم مها. وهى محفوظة به 
وكيف صورها فأحسن صورهاء وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر 
المنافذ. 


2 


5- مذ و ع م يه 5- 2-7 97 دع 01000 3 تسم > ل سا :- 
(5) فانبتتا فها حبًا (2) وَعِنَبا وقضبا بي وَزيتونا وغخلا زع وَحَدَايْقَ غلبا () وَفدكهَة 


“جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلًا عن إخراجه هو منها بعد 
موته» استدلالا بالنظير عل النظير. 
هذا ما يسر الذّن جمعه من تفسير سورة عبس 
والحمد نتن رب العالمين 
نب 


.١ج أعلام‎ ١417/0 


جم >. وشرره 10 ودس امت عع د لل ار 2 ضام الصاح هل لاط ل ار 
7 إذا الشمه كوّرَت :2 وَإذا النجوم انكدّرّت :2 وَإِذا الجبال سيرت و 4. 


“ني الحاضرين أبو الوفاء بن عقيل. فقال قائل: يا سيدي هب أنه أنشر الموتى 
للبعث والحساب. وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب. فلم هدم الأبنية» وسير 
الجبال» ودك الأرضء وفطر السماء, ونثر النجوم؛ وكور الشمس؟! فقال”": إنما بنى 
لهم الدار للسكني والتمتع» وجعلهاء وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه 
بحسن التأمل والتذكر» فلما انقضت مدة السكنئء وأجلاهم من الدار خريها لانتقال 
الساكن منها. فأراد أن يعلمهم بأن السكونين كانت معمورة بهم وفي إحالة الأحوال. 
وإظهار تلك الأهوال.وبيان المقدرة بعد بيان العزة وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة 
المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان. فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين» فإذا رأوا آلهتهم قد انبدمتء وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت, ومحالها قد 
تشققت. ظهرت فضائحهم, وتبين كذبهم» وظهر أن العالم مربوب محدث مدبره له رب 
يصرفه. كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في 
هدم هذه الدار» ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد 
المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب العالمين. 

عإد د 


5 و 


9 وَإِذا الؤُحوشٌ حَيرَت (::». 
'“الدليل عل حشر الوحوش وجوه: (أحدها): قوله تعاق: ٠‏ وَإِذَا آلْوْحُوشُ 


187١(‏ بدائع ج". 

(1) المقصود به أبو الوفاء بن عقيل الإمام الحنبلي صاحب التصانيف الممتعة. منها كتاب الفنون» رحمه الله 
وأجزل مثوبته. 

(9) 187 بدائع ج". 


-][ مه ؟ 

ميرت )ا 4 [التكوير: 0]. (الثاني): قوله تعالى: « وَمّا من دَآبَةِ فى لض وَل طَتبرِيَطِيرٌ 
جتَاحَيه إلا أمَمْ أمتَالَكُم ما قطنا فى الكقب ين عن ثم إل ريح ْشَرُوت 39 » 
[الأنعام: 58]. (الثالث): حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم. وإنها تجيء يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها”) وهو متفق عن 
صحته. (الرابع): حديث أبي ذر أن النبي يه رأئ شاتين ينتطحان فقال: «يا أبا ذر! 
أتدري فيه| ينتطحان؟!» قال:قلت: لا. قال: «لكن الث يدري وسيقضي بينهما»”'' رواه 
أحمد في مسنده. (الخامس): الآثار الواردة في قوله تعالى: 9« يَوْمَيَنظرٌ آلْمَرَهُ مَا قدَّمَتَ 
يَدَاهُ وَيَقولَ الْكافِر يَشَيتَى كنت تُربَأ 4 [النبأ: .]4٠‏ وأن الثه تعالى يجمع الوحوشء ثم 
يقتص من بعضها لبعضء ثم يقول لها: كوني ترابًا. فتكون ترابّا؛ فعندها يقول الكافر: 
«يليتبى كدث تربَا4”". 
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( قلا أَقَيمُ م بآحَدَسٍ 5ك الجوار الككس © وَالَملٍ إِذَا عَسِعَسَ 23 وَآلصُّبَح إِذَا 
تََفْسَ 4150 
(غاعى 


أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة. من طلوعهاء وجرياههاء وغر غروبهاء هذا 
قول علي» وابن نع عباس» وعامة المفسرينء وهو الصواب. 
والخنس جمع خانس . والخنس: الانقباض والاختفاء. ومنه سمي الشيطان خناساء 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١1507‏ ومسلم (رقم 24417 وانظر: فتح الباري (7/ 3519) وشرح النووي 
(56/0). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 137) وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 757): رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأول 
وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس.ء وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم. 

() سبق هذا النقل في تفسير سورة النبأ (ص 7737). 

70 التبيان. 
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لانقباضه وانكماشه حين ذكر العبد ربه. ومنه قول أبي هريرة فانخنست"'". والكنس: 
جمع كانسء وهو الداخل في كناسه. أي في بيته. ومنه تكنست المرأة إذا دخلت في 
هودجهاء ومنه كنست الظباءء إذا أوت إل أكناسها. 

والجواري جمع جارية» كغاشية وغواش. قال علي بن أبي طالب #ه: النجوم 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل”'2. وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهمء قالوا: 
الكواكب تخنس بالنهار. فتختفي ولا ترئ» وتكنس في وقت غروبها. ومعنى تخنس - 
على هذا القول ‏ تتأخر عن البصرء وتتوارئ عنه بإخفاء النهار لهاء وفيه قول آخرء 
وهو أن خنوسها رجوعهاء وهي حركتها الشرقية» فإن لها حركتين: حركة بفعلها 
وحركة بنفسهاء فخنوسها بنفسها راجعة» وعلن هذا فهم قسم بنوع من الكواكب. 
وهي السيارة» وهذا قول الفراء. وفيه قول ثالث» وهو أن خنوسها وكنوسها 
واختفاءها وقت مغيبهاء فتغيب في مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول الزجاج. 

ولما كان للنجوم حال ظهورء وحال اختفاء» وحال جريان وحال غروبء أقسم 
سبحانه بها في أحوالها كلها. ونبه بخنوسها على حال ظهورها؛ لآن الخنوس هو 
الاختفاء بعد الظهور. ولا يقال لما لا يزال مختفيًا: إنه قد خنسء, فذكر سبحانه 
جريانها وغروبها صريحًاء وخنوسها وظهورهاء واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها 
الذي مبدؤه الطلوعءفالطلوع أول جرياءها. فتضمن القسم طلوعها وغروها 
وجرياماءواختفاؤهاء وذلك من آياته ودلائل ربوبيته. 


(1) فعن أبي هريرة 5ه أن النبي يك لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه. فذهب فاغتسل ثم 
جاء. فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنباًء فكرهت أن أجالسك وأنا عل غير طهارة» فقال: 
«سبحان الله إن المسلم لا ينبجس» أخرجه البخاري(رقم 787) ومسلم (رقم )”9١‏ وانظر: فتح 
الباري /١(‏ 7940) وشرح النووي (517//5). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 1/4) وابن أبي حاتم في تفسيره ”14017//٠١(‏ رقم )١9117١‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 195). 


د دورو ووامه 5 
-- إضورم 
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وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: 

(أحدها): أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة. 

(الثاني): اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان. 

(الثالث): أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقاء بل لا 
تزال ظاهرة في الفلوات. 

(الرابع): إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال 
الواحدي: هو من الخنس في الأنف. وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة. والبقر والظباء 
أنوفهن خنسء والبقرة خنساءء والظبي أخنس. ومنه سميت الخنساء لخنس أنفهاء 
ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأملء وأكثر الناس لا يعرفونه. وآيات الرب التي 
يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق» وليس الخنس في أنف 
البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم فالآية فيه أظهر. 

(الخامس): أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات 
في بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه. حتى يتعين للقسم. 

(السادس): أنه لو كان جنعًا للظبي لقال الخُنْس ‏ بالتسكين - لأنه جمع أخنس. فهو 
كأحمر وحمر ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكن على وزن فعلاء أيضاء كحمراء وحمرء 
فلما جاء جمعه على فعّل ‏ بالتشديد ‏ استحال أن يكون جمعًا لواحد من الظباء والبقر؛ 
وتعين أن يكون جمعًا لخانس» كشاهد وشهد. وصائم وصوم. وقائم وقومء ونظائرها. 

(السابع): أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالك بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف 
القرآن ولا عادته» وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه. 

كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية. ولما أقسم 
بكلامه أقسم بأشرفه وأجله. وهو القرآن. ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي 
السماءء وشمسها وقمرء ونجومها. ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفهء وهو الليالي 
العكر: 


-| >5١ 

وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم. كقوله: ( فلآ أَقسِمُ يما 
0 بكب وَمَا للا تَبِصِرُونَ 4 [الحاقة: + 84]. وقوله: « الذكرٌ وَالْأُضَ 4 في قراءة 
رسول ان كك ونحو ذلك. 

(الثامن): أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل عل أنها النجوم, وإلا فليس باللائق 
اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم واحد. وبهذا احتج أبو إسحاق عل أنها 
النجوم. فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش 

(التاسع): أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه وذكر ما يدل عليه كما أنه لما أراد 
بالجواري السفن قال: « وَمِنّ ءَايَتِهِ آخْجَوَارٍ فى الْبَخر كَآلْأعَلَّمٍ 4 [الشورئ: .]8١‏ وهنا 
ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل عل أنها البقر والظباء. وفيه ما يدل علق أنها 
النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. 

(العاشر): أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم 
للشياطين وبين المقسم عليه وهو القرآن» الذي هو هدئ للعالمين» وزيئة للقلوب. 
وداحض لشبهات الشيطان ‏ أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء والقرآن. والثه 
أعلم. 

واختلف ني عسعسة الليل» هل هي إقباله أم إدباره؟ فالأكثرون على أن عسعس 
بمعنى: ولى وذهب وأدبر. هذا قول علي وابن عباس وأصحابه. قال الحسن: أقبل 
ملك وهر جوع الروا مر عن مداه 

فمن رجح الإقبال قال: أقسم اله يلك بإقبال الليل وإقبال النهار. فقوله الإرافع 
ا ]مايل للبل إذااصفسن: قالوا: : ولهذا أقسم النه ب « وَآلَيلٍ 
ذا يَعْشَى ا وَآلتبار إِذَا 0 » [الليل: ٠١‏ ؟] وبالضحى. قالوا: فغشيان الليل نظير 
لح ا و 

ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى: ( كلا وَالْعَمَر :2 وَآلْملٍ إِذ ابر :2 وَلصّبٍح 


0 الضَّوْءُ المُييرُ عَلَى التَّمِْير 
لوو م--بب--ئئئئئ 22ت 


إذَآ أُسَفَرَ4 [المدثر: 67 84] فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح» وذلك نظير عسعسة 
الليل» وتنفس الصبح. 

قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل» وإقبال النهار. فإن عقيبه من غير 
فصل. فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار فإنه لم يعرف 
القسم في القرآن بهماء ولأن بينهما زمنا طويلا. فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر 
عقيبه بغير فصل أبلغ. فذكر سبحانه حالة ضعف هذاء وإدباره وحالة قوة هذا وتنفسه. 
وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه. فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه. وهذا هو 
القول. والثه أعلم. 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه» وهو القرآن. وأخبر أنه قول رسول كريمء وهو ههنا 
جبريل قطعًا. لأن ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به. وأما الرسول الكريم في الحاقة فهو 
محمد وَل لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله. فقال: « وَمَا هو 
بقَوَلٍ شَاعِرٍ قَليلاً ما تَؤَِئُونَ (2) وآ ِقَوْلٍ كاهِن قليلاً ما تَذَّكرُونَ © [الحاقة: 4١‏ ؟4] 
فأضافه إ الرسول الملكي تارة» وإكى البشري تارة» وإضافته إلى كل واحد من 
الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عندهء وإلا تناقضت النسبتان. ولفظ 
الرسول يدل عن ذلك. فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله. 

وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمدًا يله وأن كلا منهما بلغه عن 
اند فهو قوله مبلغًاء وقول الث الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الثد 
متكلمًا بالقرآن وهو كلامه حمًا في هاتين الآيتين» بل هما من أظهر الأدلة عل كونه 
كلام الرب تعالل؛ وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ» فجيريل سمعه من 
الث؛» ومحمد يِل سمعه من جبريل” '". 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه: كريم» قويء. مكين عند الرب تعالى 


)١(‏ تقدم في سورة الحاقة بحث قريب من هذا. (ج). 
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مطاع في السموات. أمين» فهذه حمس صفات تتضمن تذكية سند القرآن. وأنه سماع 
محمد من جبريل» وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوًا وجلالة: 
قول الثه- سبحانه ‏ بنفسه تزكيته. 

الصفة الأولى: كون الرسول الذي جاء به إلى محمد ي كريمًا ليس كما يقول 
أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان. فإن الشيطان خبيث مخبث. لثيم» قبيح المنظر 
عديم الخير» باطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من باطنه. وليس فيه ولا عنده خير 
فهو أبعد شيء عن الكرم. 

والرسول الذي ألقئ القرآن إلى محمد يك كريم جميل المنظر» ببي الصورة كثير 
الخير؛ طيب مطيبء معلم الطيبين. وكل خير في الأرض من هدئ وعلم ومعرفة 
وإيمان وبرء فهو مما أجراه ربه عان يده. وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. 

الوصف الثاني: أنه ذو قوة» كما قال في موضع آخر: « عَأَمَهُم شَّدِيدُ لْقُوَئ ‏ [النجم: 
وفي ذلك تنبيه عن أمور: 

أحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه. وأن ينالوا منه شيئّاء وأن يزيدوا فيه 
أو ينقصوا منه بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

الثاني: آنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه. ومعاضد له. ومواد له وناصرء كما 
قال تعاق: ( ون تَظَهًا عه َنَ أله ُو لوحتيل وَصَلِحٌالْمُؤِْينَ وَالْمَلبِكَُ 
بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ 4 [التحريم: 4]. ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره. وأعوانه» 
ومعلمه. فهو المهدي المنصور. والله هاديه؛ وناصره. 

الثالث: أن من عادئ هذا الرسول. فقد عادئ صاحبه ووليه جبريل» ومن عادئ ذا 
القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. 

الرابع: أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» فلا يعجز عن ذلك. مؤد له كما أمر به 
لأمانته» فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة. أو 
ولاية» أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله. وإن كان ذلك 


ما الضوء المزير على التفسير 
الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويًا أميئًا معظمًا ذا مكانة عنده» مطاعا في الناس» 
كما وصف اند عبده جبريل بهذه الصفات. وهذا يدل علن عظمة شأن المرسلء. 
والرسول. والرسالة» والمرسل إليه. حيث انتدب له الكريم القوي المكين عنده. 
المطاع في الملأ الأعلن الأمين حق الأمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا 
الأشراف. ذوي الأقدار والرتب العالية. 

د 4د 


(إِنَهُ. لَقَوْلُ رَسُولٍ ا 2 مُطَاع ة ثم أبن :2: 
وما ل 27 ولقد رَءَاه بالك أثبورت وما هو عَلَى الْغَيِبِ يِضَيِينٍ 52 
وَمَا هوَّبِقَوَلٍ سْيطنٍ رَّحِيمٍ :2 فَأينَ تَذْهَبُونَ :2: إن هوَإِلَا ذِكء لَلعَِينَ :2+ لِمَن شَا 
بك اريم 5-5 وبا ون أن يَشَاءَ آله رَبُ آلْعَطَمِيرتَ «(42. 

“قد أ فى التبيعا حل عله جريل ل القرا ٠‏ حسن الثناء» ووصفه بأجل 
الضفاتة 0 ١‏ قل يم بكس :2 الجَوَارِ آلْكنْس 20 
و الصتج | ذا نفس 20 نهم لَقَوْلٌ رَسُولٍ كرد رلا ذى قوَةِ عِمدَ ذى الْعَرْشٍ مكينٍ :2 
مُطَاعٍ ثم يون : » [التكوير: 1- ١؟]‏ فهذا جبريل» فوصف بأنه رسوله؛ وأنه كريم 
عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه ‏ سبحانه وأنه مطاع في السموات. وأنه أمين على 


9 
3 
١ 
8 
أله‎ 
' 3! 


ا 


ءا 


الوحي. 
فمن كرمه عل ربه: أنه أقرب الملائكة إليه. قال بعض السلف: منزلته من ربه 
منزلة الحاجب من الملك. 


ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه. ثم قلبها عليهم؛ فهو قوي عن 
تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه؛ إذا تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الث 
تعالى. قال ابن جرير في تفسيره. عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: أمين عل 


(١)8؟١‏ إغاثة ج1؟. 


06 | 
أن عل يعن سواد نا من لوو يفيو ]دن : 
ووصفه بالأمانة يقتضي صدته ونصحهه إلقاؤه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة 
ولا نقصان ولا كتمان» وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الثن. 
ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف الكتكة: « إِنَتَ اَلْمَوَمَلَدَيَنا 
مَكينٌ أمِين4 [يوسف: 24] والجمع بين القوة والأمانة: نظير قول ابئة شعيب في موسى 


-ه يهم الباا” 7 


الفلا: « إن حَيْرَ من أسْععجَرَ آلْقَوىُ آلأمِينٌ 4 [القصص: ”؟]... 

('"وقوله: ( عِندَ ذى الْعَرّشٍ مَكين 4 [التكوير: ]٠١‏ أي له مكانة ووجاهة عنده» وهو 
أرب الملائكة إليه» وفي قوله: ١‏ عِندَ ذى الْعَرشِ4 إشارة إلى علو منزلة جبريل؛ إذ كان 
قريبًا من ذي العرش سبحانه. 

وني قوله: ط مُطَاء ثم [لتكوبر: ١؟]‏ إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم 
لنصر صاحبه وخليله محمد يك. وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه 
سيصير مطاعا في الأرضء كما أن جبريل مطاع في السماء» وأن كلا من الرسولين 
مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم. فلم 
ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. 

وفي وصفة بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله» وأدائه له على وجهه. 

ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه. فقال: 9 وَما صَاحِبيِمَجْنُونِ) 
[التكوير: ؟؟]. وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيهء وإن قالوا بألسنتهم خلافه» فهم 
يعلمون أنهم كانوا كاذبين. 

ثم أخبر عن رؤيته ‏ صل الث عليه وآله وسلم لجبريل -. وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارجء يرئ بالعيان» ويدركه بالبصر. لا كما يقول المتفلسفة» ومن 


.)8١ /7”٠( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) لال التبيان.‎ 
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لكت 
قلدهم: إنه العقل الفعال» وأنه ليس مما يدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه خيال 
موجود في الأذهان لاني الأعيان. وهذا مما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم؛ وخرجوا 
به عن جميع الملل. 

ولهذا كان تقرير روية النبي - صل اله عليه وآله وسلم لجبريل - أهم من تقرير رؤيته 
لربه تعالى. فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها. ومن أنكرها 
كفر قطعًا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. 

وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكئ عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
الصحابة عن ذلك. فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالل. 
وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه. فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليه البتة. 

ثم نزه رسوليه كليهما ‏ أحدهما بطريق النطقء والثاني بطريق اللزوم ‏ عما يضاد 
مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخلء والتبديل» والتغيير الذي يوجب 
التهمة» فقال: « وَمَا هوَعَلَى الْعَيبِ بِضَيِينِ 4 [التكوير: 14]. فإن الرسالة لا يتم مقصودها 
إلا بأمرينة آداتها من غير كتمان»:وآدائها عل :وتحهها من غير زيادة ولا انفضا 
والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد ‏ تنزيهه عن البخل. فإن 
الضنين هو البخيل» يقال ضننت به أضنء بوزن بخلت به أبخل ومعناه. ومنه قول 
جميل بن معمر: 

أجود بمضنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني لضنين””) 


(1) هذا البيت من بحر الطويل ينسب أيضاً إلى قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي الشاعر الجاهلي. أدرك 
الإسلام ولم يسلم مات سنة 7 قبل الهجرة. ذكر البيت القرطبي في تفسيره /١19(‏ 17 ؟) وعبدالكريم 
القزويني في التدوين في أخبار قزوين )7١4/١(‏ ونسبه إلى قيس بن الخطيم وتصحف الاسم إلى 
الخطمر. بينما ذكره أسامة بن منقذ في لباب الألباب في موضعين الأول (ص 5٠‏ ) ونسبه إلى قيس 
والموضع الثاني (ص 370) ونسبه إلى جميل بن معمر كما فعل المصنف هنا. 


قال ابن عباس رضي الل عنهما : ليس بخيلا بما أنزل الثن» وقال مجاهد: لا 
يضن عليهم بما يعلم. 

وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن والوحي. وقال الفراء» يقول تعالى: يأتيه 
غيب السماء وهو منفوس فيه فلا يضن به عليكمء وهذا معنى حسن جداء فإن عادة 
النفوس الشح بالشيء النفيسء ولاسيما عمن لا يعرف قدره. ويذمه ويذم من هو عنده. 
ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفس شيء وأجله. 

وقال أبو علي الفارسي: المعنئ يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره. ولا يكتمه كما 
يكتم الكاهن ما عنده. ويخفيه حتى يأخذ عليه حلوانًاء وفيه معنى آخرء وهو أنه على ثقة 
من الغيب الذي يخبر به فلا يخاف أن ينتقضء ويظهر الأمر بخلاف ما أخبر به كما 
يقع للكهان وغيرهم ممن يخبر بالغيب» فإن كذبهم أضعاف صدقهم. وإذا أخبر 
أحدهم بخبر لم يكن علك ثقة منه. بل هو خائف من ظهور كذبه. فإقدام هذا الرسول عن 
الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقًا به مقيمًا عليه» مبديًا له في كل 
مجمع. ومعيدًا مناديًا به على صدقه مجلبًا به عن أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه. 

وأما قراءة من قرأ (بظنين) بالظاءء فمعناه المتهم؛ يقال: ظننت زيدًا بمعنى اتهمته» 
وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراكء فإن ذاك يتعدئ إلى مفعولين» ومنه ما 
أنشده أبو عبيدة: 

أما وكتاب التن لاعن شناءة هجرت,. ولكن المحب ظنين 

والمعنى: وما هذا الرسول علق القرآن بمتهم؛ بل هو أمين لا يزيد فيه ولا ينقص؛ 
وهذا يدل عن أن الضمير يرجع إلى محمد يك لأنه قد تقدم وصف الرسول الملكي 
بالأمانة. ثم قال: 9 وَمَا صَاحِبْكر بِمَجَنُونٍ 4[التكوير: 4؟]. ثم قال: (وما هو) أي: وما 
صاحبكم بمتهم ولا بخيل. 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين: أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه. وإنما اتبموه» 
فنفى التهمة أولى من نفى البخل. الثاني: أنه قال: على الْعَيبٍِ» ولو كان المراد البخل 


الضَوء المَنِي عل الم 
2 لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


لقال بالغيبء لأنه يقال فلان ضنين بكذاء وقلما يقال عن كذا. 

قلت: ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي, من الأمانة» فنفى عنه 
التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين. ويرجحه أيضًا أنه سبحانه نفى أقسام الكذب 
كلها عما جاء به من الغيب. فإن ذلك لو كان كذياء فإما أن يكون منه» أو ممن علمه. 
وإن كان منه. فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده فإن كان من معلمه فليس هو بشيطان 
رجيم, وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم. ضد الأمين. 

وإن كان من غير تعمد فهو المجنون. فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله. وزكئ سند 
القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: « وَمَا هوَّبِقَوْلٍ سيط رّحِيمٍ) [التكوير: 10]. ليس 
تعليم الشيطان ولا يقدر عليه. ولا يحسن منه كما قال تعالق: ( وَمَا َرَت به آلْسْيَطِينُ 
ك5 | وَمَا يُبَغى هُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُورت » [الشعراء: ١١‏ 8]. فنفى فعله وابتغاءه منهم» 
وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين؛ 
وأحوال الرسل يعلم علمًا لا يماري فيه ولا يشك. بل علمًا ضروريّاء كسائر 
الضروريات - منافاة أحدهما للآخر. ومضادته له. كمناقاة أحد الضدين لصاحبه؛ بل 
ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. 

ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة 
الشياطين. فقال: « فَأَينَ تَدْهَبُونَ 4 [التكوير: 15]. قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون 
أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ 

قلت: هذا من أحمين اللازم وأبينة» أن نين للبسامج الحق ثم تقول له إنكن تقول 
خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعال: « قبي حَلرِيث بَعْدَه يؤمِنورتَ » 
[المرسلات: .]5٠‏ وقال: « فَبأَيّ حَدِيث بَْدَ لهاي يُؤْينُوتَ) [الجاية: ]. فالأمر 
مدشسن ل للق والباطل: والونا بو الغكلذالة فإذا عدلتم عن الهدئ والحقء فأين 
العدول؟ وأين المذهب؟ 
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ونظير هذا قوله: ( فَهَلَ عَسَيُْمَ إن تَولَيمٌ أن تُفَسِدُوأ فى الأرَض وَتُفَطِعُوَا أرَحَامَكُمَ » 
[محمد: 88] أي: إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في 
الأرضء والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم. 

ونظيره قوله تعالكى: « بَلَ كذَّبُوا بِآلْحَقْ لَمّا جَاءَهم فَهُمْ ف أَمر مرِيجٍ 4 [ق: 4] لما 
تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبسء فلا يدرون ما يقولون وما 
يفعلونء بل لا يقولون شيئًا إلا كان باطلًا ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع 
لهم وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إل المقصود. 

ونظيره قوله تعاك: ١‏ فَإن لم يَسَتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أثمَا يعور أَهْوَآءَهُمَ » 
[القصص: 50]. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله وك: ( فَدَ يج الله ريك ادن 
قَمَاذَا بَعْدَ آلْحَق ِل الصّدَُ فاو تَصَرَّفُورت (2)» [يونس: 7"]. 

ثم أخبر تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. وفي 
موضع آخر لرسوله يك ولقومه. وفي موضع آخر ذكر مطلق. وفي موضع آخر ذكر 
مبارك.وفي موضع آخر وصفه بأن ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصّاء وكونه ذا ذكر. فإنه 
يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. ويذكرهم 
بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده. ويذكرهم بالخير 
ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه.ويذكرهم بنفوسهم, وأحوالهم وآفاتهاء وما تكمل به 
ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من كيدهء ومن أي الأبواب 
والطرق يأتي إليهم. ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون إليه لا 
يستغنون عنه نفسًا واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم؛ ويدعوهم بها إلى نعم أخرئ أكبر 
منها. ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه ممن عصئ أمره. وكذب رسله. ويذكرهم 
بثوابه وعقابه. 


"7١ -‏ 
ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه. كما قال: ( حَدُوأ مَاءَاتيِسَكُم قوق 
وذ وأ كاافيه لعل تكو 4 [الأعراف: .]١١‏ وإذا كان كذلك فأحق وأول وأول من 
كان ذاكرًا له من أنزل عليه» ثم لقومه. ثم لجميع العالمين. وحيث خص به المتقين 

فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأن ذو الذكر فلأنه مشتمل علك الذكرء فهو صاحب الذكرء ومنه الذكر. 
فهو ذكر وفيه الذكرء كما أنه هدئ وفيه الهدئ. وشفاء وفيه الشفاءء ورحمة وفيه 
الرحمة. 

وقوله سبحانه: 9 لِمَنِ شَاءٌ مِدَكُمْ أن يَسَعَّقمَ 4 [التكوير: 4؟] بدل من العالمين. وهو 
بدل بعض من كل. وهذا من أحسن ما يستدل به علق أن البدل في قوة ذكر عاملين 
مقصودين. فإن جهة كونه ذكرًا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرًا لأهل الاستقامة» 
فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة» وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع» فكما أن 
البدل أخص من المبدل منه» فالعامل المقدر فيه أخص من العامل الملفوظ في 
المبدل منه. ولابد من هذا فتأمله. 

وقوله: 9 لِمَن شَاءَ مِدكُمْ 4 رد عل الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له» أو أن 
مشيئته مجرد علامة عن حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من 
غير أن يكون سببًا فيه. 

وقوله: 9 وما تَشَآءُونَ إل أن يَسَآء آله 4 [التكوير: 4؟] رد عبك القدرية القائلين بأن مشيئة 
العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الثد» بل متئ شاء العبد الفعل 
وجدء ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو يفعله بدون مشيئّة الثن. 

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. فإن قال الجبري: هو سبحانه ‏ لم يقل: إن 
الفعل واقع بمشيئة العبد» بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون 
بذلك؛ وقال القدري قوله: «وَمَا َشَآءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ آلّهُ 4 مختلفة» فمشيئة العبد هي 
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الموجبة للفعل التي بها يقع. ومشيئة انه لفعله هو أمره بذلك» ونحن لا ننكر ذلك. 

فالجواب: أن هذا من تحريف الطائفتين. أما الجبري فيقال له: اقتران الفعل عندك 
بمشيئة العبد بمنزلة اقترانه بكونه وشكله وسائر أغراضه التي لا تأثير لها في الفعل. 
فإن نسبة جميع أغراضه إلى الفعل في عدم التأثير نسبة إرادية عندك, والاقتران حاصل 
بجميع أغراضه؛ فما الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ سوئ الثه - سبحانه ‏ في فطر 
الناس أو عقولهم؛ أو شرائعهم. بين نسبة المشيئة والإرادة إلى الفعل» ونسبة سائر 
أغراض الحي إذا كان عندك ليس إلامجرد الاقتران عادة؟ والاقتران العادي حاصل 
مع الجميع. 

وأما القدري فتحريفه أشد. لأنه حمل المشيئة عل الأمرء وقال: المعنئى وما 
تشاءون إلا بأمر الثن» وهذا باطل قطعًاء فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك. 
وإنما استعملت في مشيئة التكوين كقوله: ( وَلَوَ شَاءَ رَبكَ مَا فَعَلُوهُ 4 [الأنعام: .]11١‏ 
وقوله: « وَلَوَ سَاءَ الله مَا أقتَعَلُوأْ 4 [البقرة: 107]. وقوله: « وَلَوَ سِئا لَأنَيَْا كل كَفْسٍ 
هَدَنْهًا 4 السجدة: 17]. وقوله: « أَقَلَمَ يَأيِمَس الذي َامَبُوَْ أن لَوْيَسَاءُ آللَهُ لَهَدَى 
الَنَاسَ جْمِيعًا 4 [الرعد: .]١‏ ونظائر ذلك» مما لا يصح فيه حمل المشيئة عبن الأمر ألبتة. 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيدء وأدلة العقل الصريح.» أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله يف فمالم يشألم يكن البتة» كما 
أن ما شناء كات ولايد 

ولكنْ ههنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أن مشيئة الله سبحانه تارة تتعلق بفعله 
وتارة تتعلق بفعل العبد فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه 
وتبيئته للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل 
مشيئة الث لمشيئة عبده. دون أن يشاء فعله. فإنه ‏ سبحانه ‏ قد يشاء من عبده المشيئة 
وحدهاء فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله. لأنه لم يشأ من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. 


الضّوء الْمَنِيرُ عَلَ الم 
ا 1 اه سب ا ود هد 


وقد دل علك هذا قوله تعاك: « وَمَا تَشَاءُونَ ِل أن يَشَاءَ آنّهُ رَبُ الْعَطَميرت » 
[التكوير: 14]. وقوله: « وَمَا يَذْكْرُونَ إل أن يَضَآءَ آلّهُ4 [المدثر: 01]. 

وهاتان الآيتان متضمتتان إثباب الشرع والقدرء والأسباب والمسببات» وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما عبودية مختص بها: فعبودية الآية الأوى: 
والاجتهاد. واستفراغ الوسعء والاختيار» والسعي. وعبودية الثانية: الاستعانة بالثة» 
والتوكل عليه واللجأ إليه» واستنزال التوفيق» والعون منه» والعلم بأن العبد لا يمكنه 
أن يشاءء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك. 

وقوله: ( رَبٌ الْعَلَمِيتَ 4. ينتنظم ذلك كله ويتضمنه؛ فمن عطل أحد الأمرين 
فقد جحد كمال الربوبية وعطلها. وبالثه التوفيق. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة التكوير 
والحمد لله رب العالمين 
ننفت 


شور الإنيطنان 


سدر8 


« وَإِنّ عَلَيَكُمَ لحتفِطين :2: كِرَامًا كتين :2 يَعلمُونَ مَا تَفعَلُونَ :72 4. 

''إذا أذنب العبد الموحد المتبع سبيل الث وسنة رسوله 2# استغفر له حملة العرش 
ومن حوله. إذا نام العبد المؤمن بات في شعاره ملك”''» فملك المؤمن من يرد عليه» 
ويحارب. ويدافع عنه ويعلمه» ويثبته» ويشجعه. فلا يليق به أن ينسئ جواره. ويبالغ 
في أذاه وطرده عنه وإبعاده. فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين 
والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته. فما الظن بإكرام أكرم الأضياف» 
وخير الجيران وأبرهم؟ 

وإذا آذئ العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه» وقال: 
«لا جزاك اله خيرًاء كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة 
#د: «إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم»'". ومن ألأم ممن لا 
يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره. 

وقد نبه - سبحانه ‏ علق هذا المعنى بقوله: « وَإِنَّ عَلَيَكُمْ فظن :2+ كِرَامًا كتين 


١556١(‏ الجواب الكاني. 

(1) فعن عبدالثة بن عمر رضي أده عنهما قال: قال رسول اللديقة: «إذا يات طاهرا بات في شعاره ملك. فلم 
يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان, فإنه بات طاهرا» أخرجه ابن حبان 7178/1 رقم 
١‏ وني الموارد (رقم )١77‏ والطبراني في الأوسط (5/ 5 ٠١‏ رقم 041 2) وفي الكبير (4147/17 
رقم )١1777١‏ وفي مسند الشاميين (؟/ 1٠7‏ رقم 5007) وابن المبارك في مسنده (رقم 14) وقال 
المنذري في الترغيب (١/١71؟‏ رقم 874): رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وحسنه الهيثمي في 
المجمع )١58/٠١(‏ وانظر: فتح الباري .)٠١9/1١١(‏ 

(*؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «إياكم والتعري. فإن معكم من لا يفارقكم إلا 
عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوهم وأكرموهم» أخرجه الترمذي (رقم )58٠١‏ 
والبيهقي في الشعب (7/ ١57‏ رقم 1//79) وقال الترمذي: غريب. 


الضّوءُ امير عَلَى المَفْسِير 


ا" 


يا 6 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ > [الانفطار: ٠٠‏ -؟1] أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام» 


0-07 


0 وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. 
والملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم. وإذا كان ابن آدم يتأذئ ممن يفجر ويعصي 
بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله. فما الظن بأذئ الملائكة الكرام الكاتبين؟ 
انث المستعان. 


نقيت 


ع مدهل مي 


هٍِ إن لْأَبَرَارَ ل نعيم :5 :وإن ١‏ الْفجّارٌ لْفى حي م: 
)0 


1 


42 
من نهئ نفسه عن الهوئ كانت الجنة مأواه. كذلك يكون قلبه في هذه الدار في 
جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. بل التفاوت الذي بين النعيمين: كالتفاوت 
الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء لا 
عونب أ قوله تعالى: « إن آلأَبرَارَ فى تَعِيمٍ :2 وَإِنَّ آلْفَجَارَ لَنى حييم) [الاتفطار: 35 
#امتصووخل لقم الآخرة وجحيحها فقطهرل لق .ذررزهع النلالة ة كذلك: أعني دار 
الدنيا ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا 
نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 

وأي عذاب أشد من الخوف والهم الحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الث والدار 
الآخرة وتعلقه بغير الث وانقطاعه عن النه؟ بكل واد منه شعبة» وكل شيء تعلق به 
وأحبه من دون اللن» فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من أحب شيئًا غير الله عذب به 
ثلاث مرات في هذه الدار» فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب 
به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع 
المعارضات. فإذا سلبه اشتد عذابه عليه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجئ عوده. وألم فوات ما فاته من 


00 
ال 1 


١١١ (‏ الجواب الكاني. 


لافطال هع" - 
النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الثة» وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 
فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في 
أبدانهم. بل عملها في النفوس دائم مستمر حتئ يردها الله إلى أجسادها. فحيئئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهئ وأمر... 
.. فقلوب أهل البدعء والمعرضين عن القرآن. وأهل الغفلة عن الثت» وأهل 

596 في حجيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرارافي تعيم قبل التعيم الأكبر؛ 
« إن الْأَبْرَارَ فى تَعِيمٍ 0 وَإِنَّ آلفُجَارَ لَغى حم ) [الانفطار: ]١4 ٠‏ هذا في دورهم 
الثلاث. ليس مختصًا بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكماله وظهوره: إنما هو في الدار 
الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك؛ كما قال تعالى: « وَإِنَّ أن موادا دُونَ ذَّلِكَ» 
[الطور: 47]. وقال تعالى: « وَيَقُولُور مََىْ هَددًا آلْوَعَدُ إن كُدشْز صَدِقِينَزَْ) قل عَسَىْ 
أن يَكُونَ رَدِفَلَكُم ب يداف الشركة لفل قم 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق في 
سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب. وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله عن 
غيره. لئلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الألم فما الظن 
بعذاب القلوب وآلامها؟! 

وقد جعل انه سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيدة طيبة. لذتها فوق 
لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلامّا 
وآثارًا مكروهة»وبدزازات تاي عل لذة تناولها بأضعاف مضاعفة: 

قال ابن عباس: إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه. وقوة في البدن» وزيادة 
في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وأن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في القلب. 


)1١(‏ غ5" شفاء. 


الضّوءُ الْمُييرُ عَلَى التّفسِير 

م 
ووهنا في البدن» ونقصًا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق”''. وهذا يعرفه صاحب 
البصيرة ويشهده من نفسه من غيره. فما حصل للعيد مكروه قط إلا بذنب وما يعفو 
الث عنه أكثر. قال الثه تعاق: « وَمَآ أْصَبَحكُم ين مُصِيبَةٍ يما كُسَبّتْ أَيَدِيكز وَيَعْفُوأ 
عن كثِير4 [الشورئ: .]٠١‏ 

د26 

ويَوْم لا تَمْلِك نفس لِتَفْس شيعا ١‏ وَالأمريوْميار مَبِِلَه (4:2. 

”إن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول 
سبحانه: ل( لَمَن آلْمُلك آَلْمَوْم لَه آلو جِدٍ الْقَهَار 4 [غافر: 15]. وقال: ل الملك و 


2م ديه 


آلْحَقُ رمن 4 [الفرقان: 7 وقال: (يَوْم لا تلك كف تس طَبا وَالمرَيَوَ تؤْة» 
[الانقطار46): سدع زة الله - ميتدالة لتعرت إل عباده ذلك اليو بأسماء وضفاتز 
يعرفوها في هذه الدار» فهو يوم ظهور المملكة العظمئ والأسماء الحسنى والصفات 
العن. فتأمل ما أخبر به اذه ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه وظهور عزته تعالى 
وعظمته وعدله وفضله ورحمته وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا في دار البقاء 
لتعطلت» وكماله سبحانه ينفي ذلك. 
هذا ما يسر الثن جمعه من تفسير سورة الانفطار 
والحمد لله رب العالمين 
نينت 


.)58( والوابل الصيب‎ )7١5 /5( انظر: تفسير ابن كثيبر‎ )1١( 
(؟) 745 شفاء.‎ 


ل وَإِذَا كالوهُم أو وَرَنُوهم ححْيرُون ::- 4. 

'أي: بايعوهم كيلا أو وزئًا. وأما قوله: « أَكمَانُوا عَلى لاس » [المطففين: ؟] فإنما 
دخلت (علن) لتؤذن أن الكيل علن البائع للمشتري. ودخلت التاء في اكتالواء لأن افتعل 
في هذا الباب كله للأخذ. لأنها زيادة عن الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد عن معنى 
الكلمة. لأن الآخذ للشيء: كالمبتاع والمكتال والمشتري ونحو ذلك يدخل فعله من 
التناول والاجترار إلى نفسه. والاحتمال إلى رحله ما لا يدخل فعلى المعطي والمبايع. 

ولهذا قال سبحانه: « لَهَا ما كسَبَتَ وَعَلَبَْا مَا أَكْتَسَبْتٌ » [البقرة: 183] يعني من 
السيئات». لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوئء والحسنة تنال 
بهبة الث من غير واسطة ولا إغراء عدو. فهذا الفرق بينهما علد ما قاله السهيلي. وفيه 
فرق أحسن من هذاء وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناة. فلم 
يجعل عل العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله. 

وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتئ بالهم بالحسنة ونحو ذلك؛ فخص الشر 
بالاكتساب والخير بأعم منه ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح: «إذا هم عبدي 
بحسنة فاكتبوهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوها©. وأما حديث الواسطة وعدمها 
فضعيف. لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» فهذا في مقابلة 
وسائط الشر. فالفرق ما ذكرناه» وانله أعلم. 
)١(‏ 4 بدائع ج7. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )1١18‏ بلفظ قال رسول انث #: «قال الند عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 


عليه. فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها 
عشراً». وانظر: فتح الباري /١1(‏ 5 17). 


مو 


الضَّوْءُ امير عَلَى تبر 
778 
رعه اس 00000 
« كلا بَلَ رَانَ على قلويم ما كاثوأ يكسبون (42. 


'"'قال أبو عبيدة: غلب عليهاء والخمر ترين عن عقل السكرانء والموت يرون 
عل الميت. فيذهب به. ومن هذا حديث أسيفع جهينة» وقول عمر: فأصبح قد رين 
به أي غلب عليه وأحاط به الرين. وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من 
الذنوب. والطبع: أن يطبع عل القلب وهو أشد من الرين والأقفال أشد من الطبع 
وهو أن يقفل عبن القلب. 

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
عليها. وقال أبو إسحاق: ران غطئ يقال: ران علق قلبه الذنب يرين ريئًا أي غشيه. 
قال: والرين كالغشاء يغشئ القلب ومثله الغين. قلت أخطأ أبو إسحاق فالغين 
ألطف شيء وأرقه. قال: رسول الله ي: «وإنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة»”". 

وأما الرين والران فهو من أغلظ لا حجب عل القلب وأكثفها. وقال مجاهد: هو 
الذنب عل الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. وقال مقاتل: 
غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة 
عن رسول الله يد قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو 
رع واستتفر وتاب قل قلبه» بوإنازاد ريد فيها حتى تعلو كلبهه وهو الران الذي ذكر 
الثن: ع 3 انكل اويح وار 2 قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح. وقال عبدالثة بن مسعود: كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود 
القلب كله. فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم ريئا عن قلوبهم» 
)١(‏ 95 شفاء. 
1 لخر سم ررقم تراط تع الباري 11110 )٠‏ وشرح النووي /1١7(‏ "0717 


() أخرجه الترمذي (رقم 23775 والنسائي في الكبرئ (5/ ٠١١‏ رقم )٠١70١‏ وانظر: فتح الباري 
(145/4) وتحفة الأحوذي (؟/ 076). 


و0 ||- 
فكان سبب الران منهم وهو خلق اله فيهم» فهو خالق السبب ومسيبه. لكن السبب 
باختيار العبد» والمسبب خارج عن قدرته واختياره. 

'...المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب به في قلب العبد» ويطلعه بها على 
أمور تخفى عل غيره. وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين 
الذي يغشئ قلبه. وهو أرق الحجبء أو بالغيم. وهو أغلظ منه. أو بالران» وهو 
أشدها. 

فالأول: يقع للأنبياء - عليهم السلام -. كما قال النبي يَك: «إنه ليغان على قلبي 
وني لأستغفر الثد أكثر من سبعين مرة». 

والثاني: يكون للمؤمنين.والثالث: لمن غلبت عليه الشقوة. قال اللن تعالل: 8 
َل رَانَ َل قُلُوِم ما كانُوأيَكيسبُونَ4 [المطففين: .]١4‏ قال ابن عباس وغيره: هو الذنب 
بعد الذنب يغطي القلب. حتئ يصير كالران عليه. 

والحجب عشرة: حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات. وهو 
أغلظها. فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الثد» ولا يصل إليه البتة إلا كما 
يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. 

الثاني: حجاب الشركء وهو أن يتعبد قلبه لغير الثه. 

الثالث: حجاب البدعة القولية: كحجاب أهل الأهواءء؛ والمقالات الفاسدة عن 
اختلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العلمية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 
وسلوكهم. 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء 
والحسد. والفخر والخيلاء ونحوها. 


١86 ]]< 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من 
أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر هؤلاء أقرب 
إلى التوبة من كبائر أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها 
وإخراجها ني قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. 
وقلوبهم خير من قلوبهم. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلاتء والتوسع في المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم» وما ننه عليهم 
من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين» المشمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الثن يه تحول بينه وبين هذا الشأن. وهذه الحجب 
تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفسء وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوئ. 
فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول» والعمل؛ والقصد. والطريق» بحسب غلبتها 
وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى 
القلب قطعت عليه الطريق: أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة 
يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرئ عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق 
المذكورون. فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إل اللك. 
فإنه لا يستقر دون الوصول إليه: « وَأنَّ إل رَيْكَاَلْمُمَى 4 [النجم: ؟4]. فإذا وصل إل الثن 
سبحانه أثابه عليه مزيدًا في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله. وجمل به ظاهره وباطنه. فهداه به 
لأحسن الأخلاق والأعمال. وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال. وأقام الث سبحانه 
من ذلك العمل للقلب جندًا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا 
بالزهد فيهاء إخراجها من قلبه» ولا يضره أن تكون في يده وبيته. ولا يمنع ذلك من قوة 


شو المطفْفِين 
لنمسا< 
يقينه بالآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوئ. فإن الشيطان مع الهوئ لا 
يفارقه. ويحارب الهوئ بتحكيم الأمر المطلق. والوقوف معه. بحيث لا يبقى له هوئ 
فيما يفعله ويتركه. ويحارب النفس بقوة الإخلاص. 

د 

« كلا إنجُمْ عن رَيهمْ يَوْمَِذٍ رلخدررة ب ثم إِنجُم لَصَالوأللججم :2 » 

ا 0000 
لا رار يو ا را ا رين 
عنه. ومسي م 0 ل ا 

ا ا ل 
ا ل 00 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الثه وَْكَ: « كلا إنجُمْ عن رَيِمَ يَوَمَيِذٍ و 4 قال 
القاسي: لبا نان تحني دولا 3 البجعط كان و هذ دلبز حل أن أرباء يوق 
الرضئ. قال الربيع فقلت: يا أبا عبدالثة وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الثدء ولو لم 
يوقن محمد بن إدريس أنه يرئ الثه لما عبد الله ون ». ورواه الطبراني في شرح السنة 
محمد بن عبداللة: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد وسئل الشافعي عن الرؤية 
فقال: يقول الثه تعالكى: « كلا إِيّجُم عَن رَهِمَ يَوَمَيِذٍ لمَحَجوبُونَ 4 ففي هذا دليل على أن 
٠١7)1(‏ حادي الأرواح. 


(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 9 .)8١‏ 
(1) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 885) وابن عساكر في تاريخ دمشق (508/75). 


59 الضُوءٌ المُييرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
المؤمنين لا يحجبون عن الثه كفك" '. 

ان النعيم في الدار الآخرة أيضًا به سبحانه: برؤيته وسماع كلامه وقريه 
ورضوانه. لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من المأكول 
والمشروب والملبوس والمنكوح. بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى 
أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» وفي دعاء النبي يي الذي رواه الإمام أحمد 
في مسنده وابن حبان والحاكم في صحيحيهما: «أسألك لذة النظر إلى وجهك. 
والشوق إلي لقائك. في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة» ولهذا قال تعالى في حق 
الكفار: « كلا إِيجُمْ عن رَيِمْ يَوْمَيِذٍ بترتخخُوئون جك إن م لَصَالُوا لحم 4" ' [المطففين 
5 . فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به أعداءه ولذة النظر 
إلى وجه الث الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءء» ولا تقوم حظوظهم من 
سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه... 

“إن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه عن الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب كك 
وسماع خطابه. كما في صحيح مسلم عن صهيب. #ه عن النبي : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادئ مناد: يا أهل الجنة. إن لكم عند اله موعدًا يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟ 


.)8٠١ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم‎ )١( 

()04 طريق الهجرتين. 

(17) أخرجه الحاكم /١(‏ 7917رقم )١140٠‏ وابن حبان (5/ 7١4‏ رقم )١471‏ والنسائي في الكبرئ 
(//81” رقم 4 وني الصغرئ (رقم )١705‏ وابن أبي شيبة (5/ 45 رقم 191747) وعبد 
الرزاق 4873/٠١(‏ رقم 017 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني 7١١ /١(‏ رقم 71؟) 
والطبراني في الأوسط (5/ ١780‏ رقم )5١4١‏ وني الكبير (5/ ١١9‏ رقم 1807) وأبو يعن (/ ١965‏ 
رقم )١1775‏ وأحمد )١114/5(‏ والبزار (4/ 7٠١‏ رقم )١797‏ والحديث صححه الحاكم وقال 
الهيئمي ني المجمع /٠١(‏ /177): رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجالهما ثقات. وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار (؟/ 0777: رجال إسناده ثقات. 

(8) "3 إغاثة جا. 


817 || 
قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه فم| أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»” '". 
وفي حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»” ' فبين - 
عليه الصلاة والسلام - أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة» لم يعطهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه؛ وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من 
اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمة بالأكل 
والشرب والحور العين؛ ولا نسبة بين اللذتين 00 البتة. ولهذا قال 3 في حق 
الكفار: ١‏ كلا إِجُمْ عن رَيِمْ يَوَمَِذٍ بر لمَحَجْوبُونَ 20 29 ثُمَ إنجِمَ لَصَالُوأ لتحم 4 [المطففين: 
0 . فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب 7 5 التشجات عته شبيانة 
ب كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة» ونعيم التمتع برؤيته. 
وذكر سبحانه هذه ب الأربعة في هذه السورة: فقال في حق الأبرار: ١‏ إِنَّ 
لْأَبَرَارَ فى تَعِيم :2+ عَل الْأَرَآِكِ يَظرُونَ 4 [المطففين: 057 18]. ولقد هضم معنى 
الآية من قال: ينظرون إِ أعدائهم يعذبون. أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو 
ينظر بعضهم إل بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إل غيره وإنما المعنئ ينظرون 
إك وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون: ثم جُمَ لَصَالُوأ 
يم # [المطففين: .]١7‏ وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا 
وسخروابه مهم بده في الام ف كار كا إذا مر هم المؤمنون يتغامزون 
ويضحكون منهم: 9 وَإذَا رَأَوْهحْ قَانُوَا إِنَّ هَنولَآء لَصَآلُونَ 4 [المطففين: ؟"]. فقال تعالى: 
« فَاليَوْمَ الذِينَ ءَامَنُوأ مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ » [المطففين: 4"]. مقابلة لتغامزهم 
وضحكهم منهم. ثم قال: ه عَلَى الأَرَآيكِ يَمطظرُونَ 4 [المطففين: ه]. فأطلق النظر, ولم 
يقيده بمنظور دون منظورء وأعلل ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه» والنظر 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١8١‏ وانظر: فتح الباري .)4737/١1(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه (رقم )١184‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 9) ومحمد بن إسحاق في التصديق 
بالنظر (رقم 58) وأبو نعيم في صفة الجنة (رقم )9١‏ وفي حلية الأولياء .)1١9-7١8/5(‏ 
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إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلك مراتب الهداية» فقابل بذلك قولهم: « إِنَّ 
َتوْلَآءٍ لضَانُونَ 4 فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابدء إما 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير 
إرادة ذلك» خصوصًا أو عمومًا. 

"ومن أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب. . وهو أعظم عذابًا من الجحيم قال 
0 :كلإ عن نيم نويد رو 5 3 ّم لَصَالُوأ للحم 4 [المطففين: كتا١].‏ 

.وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد ‏ 

كما جاء في الحديث -: إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر صقل 
قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرئ. حتئ تعلو قلبه» وذلك الران الذي قال الثه 
تعالى 38 :3 رَانَ َل قُلُوِم ما كانُوأ يَكيبُونَ 4 ». فالقبائح تسود القلب. وتطفئ 
نوره. والإيمان هو نور في القلب. والقبائح تذهب به أو تقلله قطعًا. 

فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر الله َك أن كسب 
القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا فقال: 9« وَاللَّهُ 
ركسم بمَا كسَبُوَأ 4 [النساء: 84]. وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه عل عباده سبب 
لتقسية القلب». فقال: ( قَيِمَا تقوم ينهم نهم وَجَعَلنا لوبهم فيه رفور 
الكلمَ عن مُوَاضعِهِ ضعهه- وَنَسوأ اخطانيا كرا بو © [المائدة: 17]. فجعل ذنب النقض 
موجيًا لهذه الآثار: من تقسية القلب. واللعنة» وتحريف الكلمء ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان: كالمرض والحمئ للقوة» سواء بسواء. ولذلك قال السلف: 
المغاصي بريد الكفرء كما أن الحمئن برذ الموت9©) 


1١ )١(‏ مدارج جلا. 

00 4 مدارج ج؟. 

("') أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 557 رقم 7777) وأبو نعيم في الحلية 0١ ٠(‏ وانظر: فتح الباري 
)155/1١(‏ وشرح النووي (7/ )59/1١()6٠0‏ وسير أعلام النبلاء .)01١ /١57(‏ 


شوَرو افد 5 


فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهي صون النفسء وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان هي 
أرفع من باعث العامة على الورع. لأن صاحبها أرفع همة. لأنه عامل عل تزكية نفسه 
وصونبهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو بصونها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. 
يصون حسناته عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون 
إيمانه بربه: من حبه له» وتوحيده. ومعرفته به» ومراقبته إياه عما يطفئ نوره. ويذهب 
بهجته» ويوهن قوته. 

''' ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح: 

إحداها: صون النفس. وهو حفظها وحمايتها عما يشينها. ويعيبها ويزري بها عند 
الله كبك وملائكته. وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت 
عنده صانها وحماهاء وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلن المحال. وزاحم بها أهل 
العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل. وأطلق 
شناقهاء وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح: 
صون النفس. 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التي كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفي الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطهاء كما 
تقدم في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصها. فلابد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات. وذلك بمنزلة من له 
مال حاصل. فإذا استدان عليه» فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. فهكذا 


١4 )١(‏ مدارج ج1. 


0 الضوء المَنيرَ على التَفيِيِرِ 
الحسنات والسيئات سواء. 

” “فبمحاسبتها يطلع عل عيوبها ونقائصها. فيمكنه السعي في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق. وهي معاملتهم بما يجب أن يعاملوه به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة» فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه 
وحاله مع الث ووقته. فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس 
بذلك: فإما أجنبي» فتكسب مودته ومحبته. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته 
ومودته. وإما عدو ومبغض. فتطفئ بلطفك جمرته. وتستكفي شره. ويكون احتمالك 
لمضض لطفك به. دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه. وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل. ولا 
تصح الدرجتان الأولتان إلا بهذه. وهي المقصود لذاته وما قبله وسيلة إليه. وعون 
عليه. فمراقبة الحق 3#: توجب إصلاح النفسء واللطف بالخلق. 

نكن 

* كل إن كتب الأَبَرَارِ فى علتيرت‎ ١ 
.4:2( يَحْبَدُهُ القرَبُونَ‎ 

'"'ذكر ابن جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: كنا 
جلوسًا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في أناس فجاء ابن عباس فقال: هذا 
ابن عم نبيكم قال: فأوسع له فجلس. فقال: يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت غير 
أربعة أشياء» فأخبرني عنهن: ما سجين؟ وما عليون؟ وما سدرة المنتهئ؟ وما قول الثد 
لإدريس: « وَرَفَعَسَهُ مَكَانًا عَلِيِّا 4[مريم: 9]07؟ قال: أما عليون فالسماء السابعة فيها أرواح 
المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة السفلك وأرواح الكفار تحت جند إبليس» وأما 


ل 


قول اند سبحانه لإدريس: « وَرَفَعْسَهُ مَكانَا عَليّا 4 فأوحئ الثه: إليه إني رافع لك كل يوم 
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: وَمَآ أَذْرَنكَ ما عِلِيُونَ :2 تب مرقوم 5 


ا 
امسة 


الآاءان) 


0١١6١(‏ مدارج ج؟. 
١٠١ )0(‏ الروح. 


سور الوذ 7 
- /1م ||- 

مثل أعمال بني آدم. وكلم صديقًا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى 
يزاد عملا فحمله بين جناحيه. فعرج به حتئ إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت 
أقبض روحه في السماء الرابعة. فقبض روحه. وأما سدرة المنتهئ, فإنهبا سدرة عل 
رءوس حملة العرش. ينتهي إليها علم الخلائق. ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك 
بتو سور الع 0 

:'" قال تعال: ( كلا إن كت بَالْأَبَرَارٍ فى علترت :2 وَمَآأُذرَنكَ مَا عِلِيُونَ 2+ كِتَدتُ 
مرقوم لإ يَشْبَدُهُ الْقَرَُونَ 4 [المطففين: 6 .]1١‏ فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم 
تحقيقًا لكونه مكتوبًا كتابة حقيقة. وخص تعالك كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به 
بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين. ول يذكر شهادة هؤلاء 
لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به. وإشهارًا له وإظهارًا بين خواص 
خلقه. كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تنويهًا 
باسم المكتوب له وإشادة بذكره. وهذا نوع من صلاة الدّن يمك وملائكته عل عبده. 

وروئ الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبو عوانة الإسفراييني في صحيحيهما من 
جنازة» فجلس رسول الثن يك عن القبر» وجلسنا حوله. كأن عل رءوسنا الطير» وهو 
يلحد له. فقال: «أعوذ بالثه من عذاب القبر» ‏ ثلاث مرات - ثم قال: «إن المؤمن إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء تنزلت إليه الملائكة: كأن على وجوههم 
الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن: فجلسوا منه مد بصره. ثم يجيء ملك 
الموت حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! أخرجى إلى مغفرة من الثد 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )45/١7(‏ (70/ 14) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 775) وهذا من 
الإسرائيليات وائثة أعلم بصحة ذلك. 
(؟) ١‏ الروح. 


0 الضوء المزير على التفسير 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من ف السقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين...)”'' الحديث. 

'"'ذكر يعلل بن عبيد عن الأجلح عن الضحاك قال: إذا قبض روح العبد المؤمن 
عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة 
ا 111 
لى سميت سدرة المنتهئ؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الل كََ لا يعدوها 
فيقول: ربي! عبدك فلان» وهو أعلم به منهم فيبعث الله إليه بصك مختوم يؤمنه من 
العذاب» 2 له تعالى: « كلا إنّ كتَبَ الْأَبَرَار لغى ليت :2 وَمَآأُدْرَنكَ ما عِلِيُونَ :2: 
تج مر عقوم (2) يَشْبَدهُ مُه بون 74" [المطففين: ١١14‏ 1]. ا اله 
قال: هم في الجنة» فإن الجنة عند سدرة المنتهئ, والجنة عند الثن» وكأن قائله رأئ أن 
هذه العبارة أسلم وأوفق. وقد أخبر الث سبحانه أن أرواح الشهداء عنده. وأخبر النبي؛ 
ينك أنها تسرح في الجنة حيث شاءت. 

لني نا 

ؤيُسْقَوْنَ مِن رّحِيقٍ مُخئوم :223 حِتَْمُهُ يسك وَفيدَ لِك فَليَتََافَسِ اَلْمُتَسَفِسُونَ :> 
وَمرَاجُُء مِن نَسْنِيم :2 4. 

“يقول: الخمر ختم بالمسك. وقال علقمة عن ابن مسعود: ط حْتََمُهُه مِسَكُ » 
التو ::1] ذال خلطه ائيس يخا ف يتم قلت يرود واقة أغلم أن تعره متاك 


)1947-1491 /1( والطبري في تهذيب الآثار‎ )1١7 والحاكم (1/ 45-97 رقم‎ )١95 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
وعبدالرزاق (”/ رقم 17737) والروياني (رقم 747) والطيالسي (رقم 757) واللالكائي في‎ 
.)١719 وابن المبارك في الزهد (رقم‎ )١١4 ٠ اعتقاد أهل السنة (رقم‎ 

1١‏ الروح. 

(؟) أخرج الطبري في تفسيره )٠١ /١8(‏ (/09؟/ 014-07) و(7/90١1).‏ 

(:) 170 حادي الأرواح. 


شور ألإكطفة 
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يخالطه فهو من الخاتمة ليس من الخاتم. وقال زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله 
تعالق: ظ حْتَسُهُ مِسَكُ » فقرأتها «خاتمه مسك» فقال لي: ليست خاتمه ولكن اقرأه: 
و حْتَمُهُ مِسَكُ قال: علقمة: ختامه خلطة: ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب أن 
خلطه من مسك لكذا وكذا. وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عبدالله بن مرة عن مسروق: الرحيق الخمر المختوم. يجدون عاقبتها طعم المسك. 

وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبدالثه في قوله تعالى: « وَمِرّاجِهُء مِن تَسَنِيمٍ 4 قال: 
تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وكذلك قال ابن عباس: يشرب منها 
المقربون صرفاء وتمزج لمن دونهه”". وقال مجاهد: ختامه مسك يقول طينة. وهذا 
التفسير يحتاج إلى تفسير. ولفظ الآية أوضح منه. وكأنه واللن أعلم يريد ما يبقى في 
أسفل الإناء من الدردي. 

وذكر الحاكم من حديث آدم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن سابط عن أبي الدرداء في 
قوله: ه حِتَمُهُء يِسَكُ4 قال: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم لو أن 
رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها”". 
قال آدم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال: التسنيم اسم العين التي يمزج بها الخمر””. 

”قال تعاق: ؤ وَنى ذَّلِكَ فَليتَتَافَسِ الْمُعَسَفِسُونَ 4 [المطففين: ؟]. وبين «المنافسة» 
و«الغبطة» جمع وفرقء وبينهما وبين «الحسد» أيضًا جمع وفرق. 

فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادًا وحرصا. والحسد: يدل عك مهانة الحاسد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره "4٠١ /٠١(‏ رقم 141417. )١9188‏ والضياء في المختارة 
"٠0 /٠١(‏ رقم 70") وابن أبي شيبة (1/ 44 رقم )١ 504١‏ وهناد في الزهد /١(‏ 5, رقم 17) وابن 
المبارك في الزهد (رقم 1517). 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 7077) وانظر: فتح الباري (7/ 7171). 

(") عزاه السيوطي في الدر المتثور (4/ 507) إلى البيهقي . 

(8)5* مدارج ج"؟. 


مقيع واس عنم 
مره ى ا# 
ف ] 


"1١ ]]-‏ 
وعجزه. وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفه لك من حسده. كما قيل: 
إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يكن منكمايعجبك 
فليس علئ الجود والمكرما 29 ت إذا جئتها حاجب يحجبك7') 

و«الغبطة» تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط. واستحسان لحاله. 

('“والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من 
غيرك فتنافسه فيه حتئ تلحقه أو تجاوزه» فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر 
القدر. قال تعالى: « وَنى ذَلِكَ فَليَتَتَافَس الْمَعَسَفِسُونَ 4. وأصلها من الشيء النفيس الذي 
تتعلق به النفوس طلبًا ورغبة فينافس فيه كل من النفسين الأخرئ. وربما فرحت إذا 
شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الث يه يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض 
وقد قال تعالك: « فَآَسْتَبقوأ آلْخَيررتِ) [البقرة: 44 .]١‏ 

وقال تعالك: « سَابِقَوَأ إل مَغْفِرَقَ مِّن رَبَكمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كُعَرَض اَلسَّمَاءِ وَالأرَضٍ » 
[الحديد: ١؟].‏ وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما ‏ فلم يظفر بسبقه 
أبدًا. فلما علم أنه قد استولى عل الإمامة قال: وانثة لا أسابقك إلى شيء أبدًّا”". وقال: 
واننّن ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما 
يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه» فسيدهما يعجبه ذلك منهما 
)١(‏ هذان البيتان من بحر المتقارب, وينسبان إلى أبي العيناء محمد بن القاسم بن خلاد الهاشميء أصله من اليمامة 

وولد بالأهواز نشأ ومات في البصرة» كف بصره. مات سنة “17417ه. وينسبان أيضاً إلى منصور بن إسماعيل 

الفقيه شاعر وفققيه شافعي. مات سنة 5 ٠‏ ٠ه.‏ ذكر البيتين المناوي في فيض القدير /١(‏ 14). 
(56)5١"الروح.‏ 

١86٠١ /:(‏ رقم 7577) والحاكم /١(‏ لاه رقم )١60٠١‏ وصححى وكذا قال الترمذي: حسن 


رقم )١١4١‏ وانظر: فتح الباري (/ 590). 


-)| 0١ 

ويحثهما عليه. وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضاة سيده. 

والحسد خلق نفس ذميمة ساقطة ليس فيها حرص عل الخيرء فلعجزها ومهانتها 
تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء وتتمنئ أن لوفاته كسبها حتى يساويها 
في العدم. كما قال تعالى: ( وَدُوأْ لَوَ تَكفْرُونَ كمًا كفرُوأ فتَكُونُونَ سَوَآء 4 [النساء: 84]. 
وقال تعاكى: ( وَدَ كير م ين أهْلٍ الكتب لَوَيَرُدُوتَكُم مِنْ بَعْدٍ إِيمَدِكُمْ كفارًا حَسَدًا 
من عِندٍ أنفسهم مِنْ بَعْدٍ ما تَبَينَلَّهُمُ آلْحَقٌ 4 [البقرة: .]1١9‏ 

فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو والمنافس 
مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلل من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب 
لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود يحب انحطاط غيره حتئ يساويه في 
النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة. فمن جعل نصب عينيه 
شخصًا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرًا. فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به 
والتقدم عليه. وهذا لا نذمه. 

ره للك اسع اهز اتبطائية تحرو فنا ل الميدي عع الى د 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه اله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. ورجل 
آناه الزن ماللا فسلطه على هلكته في الحق»” '. فهذا حسد منافسة وغبطة يدل عل علو 
همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. 

هذا ما يسر الْلّن جمعه من تفسير سورة المطففين 
والحمد لله رب العالمين 
20 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 21404 2070) ومسلم (رقم 815) وانظر: فتح الباري (7517/1) وشرح 
النووي (97//7). 


دلررع باعة ا نمه 
3 مر 
0-2 


شو الإسشمقل 


وي + 


١‏ قلآ أَقْسِمُ بالشفقٍ:2: وَالَيْلٍ وَمَا وَسَقَ2جَ وَآلهَمَرِإِذَا آنْسَقَ::2: لَتركُنَ طَبَقَا عن 
لمَْق(2». 

'أقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل. 

(أحدها) الشفق, وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء 
الآخرة» وكذلك هو في الشرع. قال الفراءء والليث» والزجاجء وغيرهم: الشفق: 
الحمرة في السماء. وأصل موضوع الحرف لرقة الشيء» ومنه شيء شفق لا تماسك 
له لرقته» ومنه الشفقة وهو الرقة. وأشفق عليه إذا رق له. وأهل اللغة يقولون: الشفق 
بقية ضوء الشمس وحمرتها. ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء 
الآخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها 
حدًا لوقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن الأفق فدخل وقت 
العشاء. وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه. ويكون حاصلا مع بعد الشمس عن 
الأفق'"". ولهذا صح عن ابن عمر» ‏ رضي الثك عنهما ‏ أنه قال: الشفق: الحمرة" ". 


( التبيان. 

)١(‏ انظر: لسان العرب )18١/٠١(‏ ومختار الصحاح (ص )١55‏ والتعاريف (ص”477) ونيل الأوطار 
١0‏ وعون المعبود(؟/ 5). 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ /١(‏ 777 رقم )١719‏ وصححه موقوفاً وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
5/١‏ رقم 7777) وعبدالرزاق 5094/١(‏ رقم )1١77‏ وقال النووي في تهذيب الأسماء 
والصفات :)١197/7(‏ وروئ البيهقي بإسناده الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. و ذكره. 
وانظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق )11417/١(‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية )١١7/١(‏ 
وتلخيص الحبير )١75/١(‏ وخلاصة البدر المنير 88/1١(‏ رقم 774) ونصب الراية (1137/1- 
0 


والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق» إذا كان أحمرء حكاه الفراء. وكذلك قال 
الكلبي: الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي يكون 
بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة. وقال عكرمة: هو بقية النهار. وهذا يحتمل 
أن يريد به تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التي هي آية النهار. وقال مجاهد: هو النهار 
ل*":. وهذا فعيف جذا. وكانه لما را قابله والليل هاوق :ون آنه الدهان وهيذا 
ليس بلازم. 

(الثاني) قسمه بالليل وما وسق. أي وما ضم وحوئ وجمع. والليل وما ضمه 
وحواه آية أخرئ, والقمر آية» واتساقه آية أخرئ. والشفق يتضمن إدبار النهار. وهو 
آية» وإقبال الليل» وهو آية أخرئ. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر. يتعاقبان لمصالح 
الخلق. فإدبار النهار آية. وإقبال الليل آية وتعقب أحدهما الآخر آية» والشفق الذي هو 
متضمن الأمرين آية. والليل آية» وما حواه آية» والهلال آية» وتزايده كل ليلة آية. 
واتساقه ‏ وهو امتلاؤه نورًا ‏ آية» ثم أخذه في النقص آية. 

وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته» مستلزمة للعلم بصفات كماله. ولهذا شرع - 
عند إقبال الليل وإدبار النهار ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب. وفي الحديث: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار مبارك. وأصوات دعاتك وحضور صلواتك اغفر لي»”". 

كما شرع ذكر الث بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار. ولهذا يقسم سبحانه 
مهذين الوقتين كقوله: « وَالْيِلٍ ِذَ أَدْبرَ (2 وَالصّبّح إذَآ أُسْفَرٌ ب [المدثر: *-4*]. وهو 


)49١ /5( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١91415 رقم‎ 751١/٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
وصححه.‎ 

)١(‏ أخرجه أبوداود (رقم )01١‏ والبيهقي في الكبرئ 1٠١ /١(‏ رقم 1747) وابن أبي شيبة (7/ 7١‏ رقم 
وأبو يعلن (11/ 771 رقم 18947) وعبد بن حميد (رقم )١547‏ والطبراني في الكبير 
(70/1 رقم )18٠‏ وني الدعاء (رقم 575) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 119) 
والحاكم ١54 /١(‏ رقم )1/١5‏ وصححه. 


١14: [|-‏ 
يقابل إقسامه بالشفق» ونظيره إقسامه: : 9 وَآلَّيْلٍ ذا عسْعَسس :2+ وَآلصّبْح إِذَا تَتَفْسَ » 
[التكوير: /ط1811١].‏ 

ولما كان الرب - تبارك وتعالى - يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه. ويبث من خلقه ما شاء. فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال 
الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار. فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره - 
شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره 
عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرئ بهاء مع ما 
بينهما من التضاد والاختلاف. وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال». ومن 
حكم إلى حكم. وذلك ميدأ ومعاد يومي. مشهود للخليقة كل يوم وليلة؛ فالحيوان 


000 


والنبات في مبدأ ومعاد. وزمان العالم في مبدأ ومعاد: « أوَلَمْ يَرَوَأْ كيف يُبَدِئ لَه 
آلْخَلقَ تم يعِيدُهُ: إنَّ ذلك عَلى الله سيرُ) [العنكبوت: 15]. 

وقوله: « لَتَرَكيْنَ طَبَّقَا عن طَبّق4 [الانشقاق: 19]. الظاهر أنه جواب القسم. ويجوز 
أ كر و لقنب لمكا سبشر بغر ار اكع وها امع الي 

وقرئ (ولتركبن) بضم الباء للجمع» وبفتحهاء فمن فتحها فالخطاب عنده 
للإنسان. أي لتركبن أيها الإنسان. وقيل: هو النبي وَل خاصة. وقيل: ليست التاء 
للخطاب, ولكنها للغيبة» أي لتركبن السماء طبقًا عن طبق. ومن ضمها فالخطاب 
للجماعة ليس إلا. فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنى لتركبن السماء حالّا بعد 
حال من حالاتها التي وصفها الله تعالى» من الانشقاق. والانفطار والطيء وكونها 
كالمهل مرة؛ وكالدهان مرة» ومورانها وتفتحهاء وغير ذلك من حالاتهاء وهذا قول 
عبداللن بن مسعود #ه. ودل عل السماء ذكر الشفق والقمر. وعلى هذا فيكون قسمًا 
عن المعاد وتغيير العالم. 


-|| 6 

ومن قال الخطاب للنبي يك فله ثلاثة معان: لتركبن سماء بعد سماء” » حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك النّ. هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد. وقول مسروق 
والشعبي» قالوا: والسماء طبق» ولهذا يقال للسموات السبع: الطباق. 

والمعنى الثاني: لتصعدن درجة بعد درجة. ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة حتى 
تنتهي إلى محل القرب والزلفى من الثة. 

والمعنى الثالث: لتركبن حالًا بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الث فيها 
رسوله يه" من الهجرة؛ والجهاد. ونصره عن عدوه. وإدالة العدو عليه تارة» وغناه 
وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه. 

”"قوله: « لَتَرَكيْنَ طَبَّقا عن طَبّق » أي: حالا بعد حال» فأول أطباقه كونه نطفة ثم 
علقة د عقي م عدا كر عولر تام رعيقا ع ععاء بسحيخا او ريك عبار 
فقيرٌاء معافًا أو مبتق» إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت, ثم يبعث. 
ثم يوقف بين يدي الثه تعالل» ثم يصير إلى الجنة أو النارء فالمعنى ‏ لتركبن: حالًا بعد 
حالء ومنزلا بعد منزل وأمرًا بعد أمر. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد: لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن أغنياء بعد 
الفقرء وفقراء بعد الغنى» وقال عطاء: شدة بعد شدة» والطبق والطبقة: الحال» ولهذا 
يقال: كان فلان عن طبقات شتئ» قال عمرو بن العاص: لقد كنت عكل طبقات ثلاث: 
أي أحوال ثلاث. 

قال ابن الأعرابي: ‏ الطبق: الحال على اختلافها”' '» وقد ذكرنا بعض أطباق الجنين 


.)1١١548 رقم‎ 40 /٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

.)517-51١/٠١( انظر: لسان العرب‎ )145٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
تحفة المودود.‎ ١16 )( 

() انظر: لسان العرب .)5١1١7/1١١(‏ 


-ل-؟) الضوء المَزير على التفسِيرٍ 
في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولادته. ثم نذكر أطباقه بعد ولادته إلى آخرها. 
فنقول: الجنين في الرحم بمنزلة الثمرة عن الشجرة في اتصالها بمحلها اتصالا قويّاء 
فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصالها لثقلها وكمالها وانقطاع العروق الممسكة لها. 
فهكذا الجنين تنهتك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه بين المشيمة 
والرحمء وتنصب تلك الرطوبات المزلقة» فتعينه بإزلاقها وثقله. وانبتاك الحجب؛. 
وانفصال العروق على الخروج. فينفتح الرحم انفتاحًا عظيمًا جدّاء ولابد من انفصال 
بعض المفاصل العظيمة» ثم تلتئم في أسرع زمان» وقد اعترف بذلك حذاق الأطباء 
والمشرحينء وقالوا: لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية وتدبير تعجز عقول الناس عن إدراك 
كيفيته» فتبارك الث أحسن الخالقين... 


00 
الاو قا ل وق وو و ا يي و 6 لو ل عي قي اس م متم ؛ 
( فمَاهُم لا يُؤْمِئُونَ :. وَإِذا قرئ عَلِيِم القرْءَانُ لا يَسَجِدُونَ 8# :2 بَلٍ الذدين كفرواأ 
دوو وات أغلد رماتو كور بك فيفر هو وتات النر 2ك ال النضن #امتراً 
يكدبو وَاللّه اعلم يما يوعورت :2 فبشرهم يعداب اليم :2 إلا الذرين عامنو 


وَعَمِلُوآلصَّلِحَتٍ ْم جر غَيْرٌمَمتُون :2 4. 

”من قال: الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحدء وهو تنقل الإنسان 
حالًا بعد حال؛ من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار. فكم بين هذين من 
الأطباق والأحوال للانسان. 

وأقوال المفسرين كلها تدور عن هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لتصيرن 
الأمور حالا بعد حال. وقيل لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال» من النطقة» إلى 
العلقة» إلى المضغة. إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طبق التمييز بين 
ما ينفعه ويضره. ثم ركوبه بعد ذلك طبقًا آخرء وهو طبق البلوغ. ثم ركوبه طبق الأشد. 


)١(‏ ال التبيان. 
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ثم طبق الشيخوخة. ثم طبق الهرم» ثم ركوبه طبق ما بعد الموت في البرزخ» وركوبه في 
أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة» لا يزال ينتقل فيها حالا بعد حال إل دار القرار. فذلك 
آخر أطباقه التي يعلمها العباد ثم يفعل الثن سبحانه ‏ بعد ذلك ما يشاء. 

واختار أبو عبيدة قراءة الضمء وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي يل فإنه ذكر 
قبل الآية: من يوتى كتابه بيمينه» ومن يؤتى كتابه بشماله؛ ثم ذكر بعدها قوله: « فم 
هُمَ لا يُؤَينُونَ » [الانشقاق: .]٠‏ فذكر كونهم طبقا بعد طبق. قال الواحدي: وهذا قول 
أكثر المفسرين. قالوا: لتركبن حالّا بعد حالء ومنزلا بعد منزلء وأمرًا بعد أمر. قال 
سعيد بن جبير» وابن زيد: لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن أغنياء بعد الفقر» 
وفقراء بعد الغنى. وقال عطاء: شدة بعد شدة. وقال أبو عبيدة: لتركبن سنة من كان 
قبلكم في التكذيب والاختلاف علن الرسل. 

وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة عن 
الربوبية وتغيير الله سبحانه ‏ للعالم» وتصريفه لها كيف أراد. ونقله إياه من حال إك 
حال وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له. ومحال أن يكون فاعله غير 
قادرء ولاحيء ولا مريد, ولا حكيم, ولا عليم. وكلاهما في الامتناع سواء. 

فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته» وتوحيدهء وصفات كماله. 
وصدقه؛ وصدق رسله؛ وعلِ المعاد. ولهذا عقب ذلك بقوله: « فَمَا هُمَلَا يُؤَمِئُونَ» 
[الانشقاق: 1٠١‏ إنكارًا عل من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم 
استلزام. 

وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل عن ذلك. بأفصح عبارة 
وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنئء والعبارة أشرف عبارة: غاية الحق 
بغاية البيان والفصاحة. « بَلٍِ الَِينَ كقرُوأ يُكَذَّبُوَ » [الانشقاق: ؟1] ولا يصدقون 


دمو تمدع 


بالجن جحودًا وعنادًا: « وَاللّهُ أَعَلَم يما يُوغورت 4 الانشقاق: 7] بما يضمرون في 


الضّوْءٌ المُِيرُ عَلَى التفسِير 


١94 ][- 


صدورهم ويكتمونه» وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه؛ فيجازيهم عليه بعلمه 
وعدله: ( إلا الذِينَ َامَُوأ وَعَمُِواآلصَّلِحَتِ هم أجرٌ غَيِرُ مَمُنُون 4” ' [الانشقاق: ج00 
هذا ما يشر اله ععاتن سمهو الأتفقاة 
والحمد نه رب العالمين 
نينت 


(1) يأتي تفسير قول الثه تعالى: ( فَلَهُمْ أجِرُ غَيْرُ مون » مبسوطً في سورة التين. (ج). 


موي الروك 


د 


ره 7 2 مد د ص - 0008 يد 
« وَالسَّمَاءٍ ذات البروج :2 وَالَيَوْمِ المَؤْعودٍ 20 وَشَاهِِ وَمَشْجُودٍ 20 قتِل أححتب 


و 


الأُخْدُود 5 آَلّارِذّاتِ الْوَقُودٍ :2 إِذْ مر عَلََْا فُعُودٌ :2 وهم عَلَىْ ما يَفْعَلُونَ باَلْمُؤْيِيينَ 
ميوت وَالأرض وَآَنَهُعَلَ كل شَىْء بيد :4:2. 

'إقسامه سبحانه: ف وَآلسّمَآءِ ذا تِالْبُرُوج 4 [البروج: ]١‏ التي تنزلها الشمس والقمر. 
وفسرت بالنجوم. أو نوع منها. تسرك المقتور العظام» وكل ذلك من آيات قدرته 
وشواهد وحدانيته» فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء. والشكل الكريء لا يتميز منه 
جانب عن جانب بطولء. ولا قصر ولا وضعء بل هو متساوي الجوانب» فجعل هذه 
البروج في هذه الكرة عن اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد 
بغير فاعل» ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر؛ ولا عالم» ولا مريد. ولا حي, ولا 
حكيم. ولا مباين للمفعول. وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة 
والفلاسفة الذين لا يثبتون للعالم ربا بائنًا قادرّاء فاعلًا بالاختيار» عالمًا بتفاصيله 
حكيما مديرًا له. 

فبروج السماء هي منازلهاء أو منازل السيارة التي فيهاء من أعظم آياته - سبحانه - 
فلهذا أقسم بها مع السماء. 

ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة وهو المقسم به وعليه. كما أن القرآن 
يقسم به وعليه. ودال علق وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه وبما عرفه 
عباده من حكمته وعزته التي تأبئ أن يتركهم سدئء ويخلقهم عبئًا. وبغير ذلك من 


(0 التبيان. 


الآيات والبراهين التي يستدل بها سبحانه علك إمكانه تارة» وعلل وقوعه تارة» وعلل 
تنزيهه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة. فالإقسام به عند من آمن بالثة كالإقسام 
بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود. مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرّكء والعالم والمعلوم؛ والرائي والمرئي؛ وهذا أليق المعاني به وما 
عداه من الأقوال ذكرت عل وجه التمثيل» لا عن وجه التخصيص. 

فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط» والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا 
والآخرة» وكل منها آية مستقلة دالة عن ربوبيته وإلهيته. 

فأقسم بالعالم العلوي» وهي السماء وما فيها من البروجء التي هي أعظم الأمكنة 
وأوسعها. ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرّاء الذي هو مظهر ملكه. وأمره؛ ونهيه» 
وثوابه» وعقابه» ومجمع أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه وعدله؛ ثم أقسم بما 
هو أعم من ذلك كله. وهو الشاهد والمشهود. 

وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءء» وهم شهود عل ما 
يفعلون بهم؛ والملائكة شهود عليهم بذلكء والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم. 
وأيضًا فالشاهد هو المطلع والرقيب» والمخبر والمشهود. وهو المطلع عليه المخبر 
به المشاهد. 

فمن نوّع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين» كما نوعها إلى مرئي لنا 
وغير مرئي» كما قال: ( فَلآ أقْسِمُ يمَا ُبَصِرُونَ 2 
كما نوّعها إلى أرض وسماء. وليل ونماره وذكر وأنثى» وهذا التنويع والاختلاف من 
آياته سبحانه كذلك نوّعها إلى شاهد ومشهود. 

وفيه سر آخرء وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه؛ ولا يتم نظام العالم إلا 
بذلك. فكيف يكون المخلوق شاهدًا رقيبًا حفيظًا عل غيره» ولا يكون الخالق - 


جا 2 8 
.وما لا تِبْصِرُونَ 4 [الحاقة: 34 9*] 


شور الوه 
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تبارك وتعالى ‏ شاهدًا على عباده» مطلعًا عليهم رقيبًا؟! 

وأيضًا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله؛ فإنهم شاهدون عن 
العباد. فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه؛ كما أقسم باليوم الموعود 
وهو المقسم به وعليه. وأيضًا فيوم القيامة مشهود, كما قال تعالق: ل ذَلِكَيَوْم نججمُوعٌ 
لَه آلناسُ وَذَلِكَ يَوْمْ مُسْهُودُ 4 [هود: 6٠١+‏ يشهده اله وملائكته والإنس والجن, 
والوحوش من آياته. والمشهود من آياته. َ 

وأيضًا فكلامه مشهود. كما قال تعالى: 9 وَقَرْءَانَ آلْفَجَر إِنّ فَرْءَانَ الفجِر كارت 
مَشْبُودًا 4 [الإسراء: 74] تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم آياته 
وكذلك الشاهد؛ فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسمء فلا 
وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. وأيضًا فكتاب 
الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهود, والمقربون شاهدون. 

والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيًا عن الجواب, لأن القصد التنبيه عن 
المقسم به» وأنه من آيات الرب العظيمة. ويبعد أن يكون الجواب: ( قُبَلَ أححب 
آلُخْدُودٍ 4 [البروج: 4] الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 

ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود على جانب الأخدود. شاهدين ما يجري عن 
عباد الله تعالى وأوليائه عيانًاء ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة. ولا يعيبون عليهم ديئا 
سوئ إيماءهم بالل العزيز الحميد» الذي له ملك السموات واللأرض. 

وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم ومحبتهم؛ فعاملوهم بضد ما يقتضئ أن 
يجار باباوي 2 داه اد ادها ادر عل ااانه جا ين اا و 0و 
لأجله؛ كما قال تعاق: ( قل يَتأهلَ ألكتب هَل تَنقِمُونَ مآ إل أن ءامنا الله وَمَآ أل 
َنَمآ أل مِن قَبَلَ وَأَنَّ أَكمرَمرَ فَسِقَونَ 4 [المائدة: 04]. 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد اله تنزيههم عن مثل فعلهم؛ فقالوا: ( أُخْرِجُوهُم 


مع أو وام”ك 2 
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يت ا 4 [الأعراف: 47]. 

وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد. وإخلاص 
الدعوة والعبودية ذِلّن وحده. 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها. 

وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم ذثّة صفات كماله ونعوت جلاله. 

وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم. وترضيهم 
عنهم وولايتهم إياهمء وتقديم من قدمه رسول الله 35 منهمء وتنزيلهم منازلهم التي 
أنزلهم انه ورسوله بها. 

وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون علن أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم 
بحديثه وتركهم وما خالفه. وكل هؤلاء لهم نصيبء وفيهم شبه من أصحاب 
الأخدود. وبينهم وبينهم نسب قريب أو بعيد. 

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق؛ حيث لم يتوبواء وأنهم 
لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذيهم. وهذا غاية الكرم 
والجود. قال الحسن: انظروا إلى الكرم والجود. يقتلون أولياءه. يفتنونهم» وهو 
يدعوهم إل التوبة والمغفرة. 

انظروا إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة» وقد فتنوا أولياءء» فحرقوهم بالنار. 
فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه. ولو كان منه ما كان فلا عداوة أعظم من هذه 
العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن انث وحده. وعبده وحده. ومع هذا فلو 
تابوا لم يعذيهم. وألحقهم بأوليائه. 

د اد 
( إرت الْذِينَ قَتنوأ الْمُؤْمِينَ وَآلْمُؤْيِتتِ كُمٌ لَز يَيُوبُوا فلَهُرَ عَذَابُ جَهُمْ وَهُمْ 


عَذابُ الحريقة4. 
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(“يفرح 3# بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. ويكفر عنه ذنوب 


ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليهاء وملا 3 
سماواته من ملائكته. واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. واستعمل حملة العرش 
منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيمء 
والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلي هذه العناية وهذا الإحسان وهذا 
التحنن والعطف والتحبب إل العباد واللطف التام بهم. ومع هذا كله بعد أن أرسل 
إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه. ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء يسأل عنهم؛ ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 
فيدعو مسيئهم إِكى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه. وفقيرهم إلى أن يسأله 
غناه. وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة» ويدعوهم إلى التوبة» وقد حاربوه» وعذبوا 
أولياءء» وأحرقوهم بالنار» قال تعاى: « إرح الَذِينَ فَتَُوأ آلْمُؤْمِيِينَ وَآلَمُؤْمِتَتِتُمَ لمر 
يَنُوبُوا فَلهُرْ عَذَابُ جَهُمُ وَهُمْ عَذَّابُ التريق!4:2 [البروج: ]٠١‏ وقال بعض السلف: 
انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار. ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فهذا 
الباب يدخل منه كل أحد إِلى محبته يم فإن نعمته على عباده مشهودة لهم. يتقلبون فيها 
على عدد الأنفاس واللحظات. 

وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا: «أحبوا الثن لم] يغذوكم به من نعمه وأحبوني 
بحب الث”'' فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء. 
وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت. ولا نهاية لها فيقف سفر القلب 


”١7)1١(‏ طريق الهجرتين. 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم 717894) والبيهقي في الشعب 77/١(‏ رقم 408 ) وني الاعتقاد (ص 7””8) 
وأبو نعيم في الحلية )5١1١7/7(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه )١59/4(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ )5797/1١(‏ وأحمد في فضائل الصحابة (4187/5 رقم )١107‏ والحاكم (7/ ١61‏ رقم 
75) وصححه. وحسنه الترمذي. 


م٠١:‎ [|]- 

عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرّاء ازداد فيها اعتبارًا وعجرًا عن ضبط القليل منهاء 
فيستدل بما عرفه حتى مالم يعرفه. والثه يك دعا عباده إليه من هذا الباب. حتئ إذا 
دخلوا منه دعوا من الباب الآخرء وهو باب الأسماء والصفات. الذي إنما يدخل منه 
إليه خواص عباده وأوليائه» وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهمء ولا 
يشبع من معرفته أحد منهمء بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقًا ومحبة وظمأ. فإذا 
انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا 
شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصًا وأبعدها من كل خيرء فإن الله فطر 
القلوب علكن محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه» وإذا كانت هذه فطرة اللن 
التي فطر عليها قلوب عباده» فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه يل ولا شيء 
أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه يفك وهو الذي لا 
يجد كماله. ولا يوصف جلاله وجماله. ولا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل 
صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى عل نفسه. 


عد د عاد 
ذ إن بَطْس رَبَكَ لَشَدِيدُ :2 إنه هوَيبَدِئُ وَيُعِيدُ :2 وَه وَالْفَفورآلْوَدُودُ :2 4. 


''ذكر سبحانه جزاء أوليائه العوسن فى دك عدم طقد بطشه. وأنه لا يعجزه شيء. 
فإنه هو المبدئ المعيد. ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه. وهو مع ذلك الغفور 
الودود. يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه. فهو سبحانه الموصوف بشدة البطشء أو 
مع ذلك هو الغفور الودودء المتودد إلى عباده بنعمه؛ الذي يود من تاب إليه وأقبل 
عليه. وهو الودود أيضًا أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود: الحبيب. 

والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين» علن كونه وادًا لأوليائه ومودودًا لهم. 
فأحدهما بالوضع. والآخر باللزوم. فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه. 


(61 التبيان. 


دو ارو 
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وقال شعيب اكفغة: « إِنَّ ري رَحِيمٌ وَدُود 6 [هود: .]4١‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفورء فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه 
ولا يحبه. وكذلك قد يرحم من لا يحب والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه 
ويحبه مع ذلك. فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحب لو كان منه ما كان. 

*'"«الودود» من أسماء الرب تعاك. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري ‏ رحمه اله في صحيحه «الودود الحبيب»”". 

والثاني: أنه الوادٌ لعباده» أي المحب لهم. قرنه باسمه «الغفور» إعلامًا بأنه يغفر 
الذنب» ويحب التائب منه» ويوده. فحظ التائب: نيل المغفرة منه. 

وعلل القول الأول: «الودود» في معنئ يكون سر الاقتران. أي: اقتران «الودود 
بالغفور») استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم «الغفورا. 

د د 


مر لس دك دس ام جا لا در م 55 
« ذُو الْعَرَش الَحِيدُ :2 فَعَال لِمَا يُرِيدُ :2: هَل أَتَدكَ حَدِيتُ الْجِنُودٍ 2 فِرَعَوْنَ 
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"قال: ١‏ ذُو الْعَرّشٍ 4 [البروج: ]1١‏ فأضاف العرش إلى نفسه. كما تضاف إليه 
الأشياء العظيمة الشريفة. وهذا يدل علكن عظمة العرشء وقربه منه - سبحانه ىت 
واختصاصه به. بل يدل عل غاية القرب والاختصاص». كما يضيف إِلم نفسه «بذو» 
صفاته القائمة به. كقوله: ١‏ ذو الْقوَة » [الذاريات: 04]» « ذو َكَل وَآلإكرَامِ» [الرحمن: 7؟] 
ويقال: ذو العزة. وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ 
5800 مدارج ج؟. 


(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التفسير. باب سورة البروج بعد حديث (رقم )444٠‏ وانظر: فتح 
الباري (5949/4) (17/ ١8‏ 1) وعمدة القاري /1١9(‏ 545-/7541). 
(9) 05 التبيان. 


-<|] دنم 
الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال: ذو العرشء وذو الأرض. 

ثم وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق لها. وسعة أفعاله» وكثرة خيره دوامه» وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة» فليس له من المجد شيء. 

والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله. فكيف يكون الرب - تبارك وتعالى - 
مجيدًا. وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الث عما يقول المعطلون علوًا 
كبيرٌاء بل هو المجيد الفعال لما يريد. 

والمجد في لغة العرب: كثرة أوصاف الكمالء وكثرة أفعال الخيرء وأحسن ما قرن 
اسم المجيد إلي الحميد» كما قالت الملائكة لبيت الخليل اطظا: « رَحْمَت الله وَبرَكتُه 
عَم رْأهْل الْبَيتِ نهد حَييدٌ جيذ 4 [هود: 07]. 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالكى بأنه حميد مجيد. وشرع في 
آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمد. أهل الثناء والمجد)”". 

فالحمد والمجد عل الإطلاق لل الحميد المجيد» فالحميد الحبيب المستحق 
لجميع صفات الكمال. والمجيد العظيم الواسع القادر الغني؛ ذو الجلال والإكرام. 

ومن قرأ (المجيد) بالكسر هو صفة لعرشه سبحانه وإذا كان عرشه مجيدًا فهو - 
سيحانة - أحق بالميجد: وقد استشكل هذه القراءة بعض الناسء وقال: لم يسمع في 
صفات الخلق مجيد, ثم خرجها على أحد الوجهينء إما عاك الجوارء وإما أن يكون 
صفة لربك. وهذا من قلة بضاعة هذا القائل. فإن النّن سبحانه وصف عرشه بالكرم» 
وهو نظير المجد. ووصفه بالعظمة. فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة 
والكرم» بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك, ولسعته وحسنه وبهاء منظره. فإنه 
أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله. وأجمعه لصفات الحسنء وبهاء المنظر» وعلو 


.)١95 /54( وانظر: فتح الباري (؟/ 784) وشرح النووي‎ ) 47١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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القدر والرتبة والذات» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه. وبهاء منظره إلا الْلن» ومجده 
مستفاد من مجد خالقه ومبدعه؛ والسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي - 
الذي بين يديه - كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة فيه كتلك 
الحلقة في الفلاة. قال ابن عباس: السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في 
ترس”"» فكيف لا يكون مجيدًا وهذا شأنه؟ فهو عظيم كريم مجيد. وأما تكلف هذا 
المتكلف جره إِكى الجوارء أو أنه صفة لربك فتكلف شديد. وخروج عن المألوف في 
اللغة من غير حاجة إلى ذلك. 

وقوله: « فَعَال لما يُرِيدُ 4 [البروج: 17] دليل علن أمور: 

(أحدها) أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته. 

(الثاني) أنه لم يزل كذلكء لأنه لم يزل كذلكء لأنه ساق ذلك في معرض المدح 
والثناء عن نفسه. وأن ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال 
في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: « أَفَمَن لُق كمّن لا لُق أقلَا نَدَكَرُوَ » 
[النحل: 1] وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن. 

(الثالث) أنه إذا أراد شيئًا فعله. فإن «ما» موصولة عامة» أي يفعل كل ما يريد أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن 
أراده» حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعللاء وهذه هي النكتة التي خفيت عل القدرية 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل 
العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلاء وليستا متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من 
غير عكسء فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده» وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد 
)١(‏ يروئ عن ابن زيد عن أبيه قال: قال رسول اليك ي: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 


ألقيت في ترس» أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ /5/1 رقم )"١‏ وانظر: 
الدر المنثور (77”5/5) وتفسير ابن كثير )7٠١ /١(‏ والتدوي في أخبار قزوين .)١117/1١(‏ 
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فعله. وقد يريد فعله. ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعلء فلا يوجد الفعل. 

فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي يل حاكيًا 
عن ربه قوله للعبد يوم القيامة: «قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أبيك: أن 
لا تشرك بي شيئًا»” '' ولم يقع هذا المراد. لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له. 

(الرابع) أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان. فيما أراد أن يفعله فعله. وما فعله فقد 
أراده. بخلاف المخلوق. فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد. فما ثم فعال لما 
يريد إلا الث وحده. 

(الخامس) إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. 
وهذا هو المعقول في الفطر. وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه ‏ تعالى ‏ أن 
يريد عإن الدوام» ويفعل ما يريد. 

(السادس) أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه لعباده» وأن 
يتجى لهم كيف شاء. وأن يخاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه ل 
يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد. وإما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. 
فإذا أخبر به وجب التصديق به. وكان رده ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسه. وهذا 
عين الباطل. وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاءء وإثبات ما شاء أمكن 
فعله» وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس. 

وقد اشتملت هذه السورة عن اختصارها من التوحيد عن وصفه ‏ سبحانه ‏ بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة. وعدم النظير. والحمد المتضمن لصفات الكمالء. والتنزيه 
عن أضدادهاء مع محبته وإلهيته. وملكه السموات والأرضء المتضمن لكمال غناه 
وسعة ملكه وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر الأمور 
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وبواطنها. وإحاطة بصره بمرثئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها. ووصفه 
بشدة البطش المتضمن لكمال القوة والعزة والقدرة وتفرده بالإبداء والإعادة 
المتضمن لتوحيد ربوبيته. وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة وانقيادها 
لقدرته» فلا يستعصئى عليه منها شيء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال جوده 
وإحسانه وغناه ورحمته. ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيبًا إلى عباده محبًا لهم. 

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه. وأن عرشه المختص به لا يليق 
بغيره أن يستوي عليه ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى 
والجود والإحسان والكرم. وكونه فعالا لما يريد المتضمن لحياته وعلمه وقدرته 
ومشيئته وحكمته. وغير ذلك من أوصاف كماله. 

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين» تكفي من فهمها. فالحمد لله الذي 
أنزل عبن عبده الكتاب وتبارك الذي نزل الفرقان عبن عبده. 

ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته بمن أشرك به وكذب رسله. تحذيرًا لعباده من سلوك 
سبيلهم؛ وأن من فعل فعلهم فعل به كما فعل بهم. 

ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته» وهو 
محيط بهم. ولا أسوأ حالا ممن عادئ من هو في قبضته. ومن هو قادر عليه من كل 
وجه» وبكل اعتبار. فقال: « بَلِ ألَّذِينَ كفرُوأ فى تكذيب 9ج وَالهُ من وَرَلَِم يخبط » 
[البروج: 215 ]7١‏ فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن محيط به وآخذ بناصيته قادر عليه. 

ثم وصف كلامه بأنه مجيد» وهو أحق بالمجد من كل كلام» كما أن المتكلم به له 
المجد كله. فهو المجيد. وكلامه مجيد» وعرشه مجيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : قرآن مجيدء كريم. لآن كلام الرب ليس كما 
يقول الكافرون: شعرء وكهانة» وسحر. 

وقد تقدم أن المجد السعة؛ وكثرة الخير» وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم 
به» وقوله: ( فى لَوْح تحفُوط » [البررج: 157 أكثر القراء عبن الجرء صفة للوح. 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 
-[.. )لغ تتتبتب7”بل7ة 
وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه. 
وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان عل الزيادة فيه والنقصان. 
فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: « إنا لحن تَرَّلنَا لكر وَإِنًا لَه لتَفِظُونَ » 
[الحجر: 4]. ووصف محله بالحفظ في هذه السورة. فاذلة سبحانه حفظ محله. وحفظه 
من الزيادة والنقصان والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف. كما حفظ ألفاظه من 
التبديل. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان. ومعانيه من التحريف 
والتغيير. 
هذا ما يسر جمعه من تفسير سورة البروج 
يت 
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ووالكباء وَآَلطَّارِقٍ ‏ :وما أَذَرَنكَ ما آلطّارِقٌ :2 أآَلكَجَمُ آلثَاقِبُ :+ إن كل نفس ل 
عَلَيَا حَافِظُ لطر ننس م خُلِقَ (ة: خَلِقَ من مَآء ذَافقي :2 تحرج بن ان أ الفلن 
اليب ب50: نهد عَلَْ رَجَعِفِ لَقَادِرٌ 20 يَوْمَ ثبل السَرَاير إز» فَمَا لهم مِن فُوقر وَلا تَاصِر 
5 والتقاء ذَاتٍ الرّجَع :2 وَالْأرض ذَاتٍ آلصّدْع آنه لعل فصقل 21 وما 1 
بأَهَرّلٍ رج كن يكيد ون كيدا وأكِيدُ كيدا :2 فَمَهْلٍ الْكفِرينَ أمْهلهُمَ رُوَيَدًا (412. 


مريت دود ور 


00 مجان و وَآلطّارِقٍ 4 [الطارق: ]١‏ وقد فسره بأنه: « التَجَمْ 


آَلثَّاقِبُ »4 [الطارق: *] الذي يثقب ضوؤه. والمراد به الجنس لا نجم معين.ومن عينه 
بأنه الثرياء أو زحلء فإن أراد التمثيل فصحيح. وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه. 

والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة. وكل منها آية من آياته 
الدال على وحدانيته» وسمئ النجم طارقاء لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمسء فشبه بالطارق الذي يطرق الناسء أو أهله ليلا. 

قال الفراء: ما أتاك ليلا فهو طارق. وقال الزجاجء والمبرد: لا يكون الطارق نبارّاء 
ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيرّاء كما قال ذو الرمة: 

ألاطرقت مي هيومًا بذكرها وأيدي الثريا جنحٌ في المغارب”"' 


>")١(‏ التبيان. 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إكى ذي الرمة: غيلان بن عقبة العدوي من فحول الطبقة الثانية في 
عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. أكثر شعره تشبيب وبكاء 
أطلال. عشق مية المنقربة واشتهر بهاء توفي بأصبهان سنة 7١11ه.‏ والبيت ذكره ابن منظور في اللسان 
.)47*/16٠١(‏ 


الضّوْءُ المِيرُ عَلَى التّفسِير 
د قاض 
وقال جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة» فارجعي بسلام'') 
ولهذا قيل: أول من رد الطيف جريرء فلم يزل الناس علن قبوله وإكرامه كالضيف. 
فالطيف والضيف كلاهما لا يرد. وقال الآخر: 
ألا طرقتنا من آخر الليل زينب عليك سلام هل لم) فات مطلب؟”) 
والمقسم عليه ههنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة عليها. 
وأنها لم تترك سدئء بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعمالها ويحصيهاء فأقسم 
سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها وقولهاء ويبحصي 
ما تكتسب من خير أو شر. 
واختلف القراء في «لما' فشددها بعضهم. وخففها بعضهم. فمن قرأها بالتشديد 
جعلها بمعنى إلاء وهي تكون بمعنئ إلا في موضعين. 
(أحدهما) بعد إن المخففة مثل هذا الموضعء أو المثقلة مثل قوله: ٠‏ وَإنَ كُلا لما 
يوقم رَيْكَأعَمَلَهُمْ 6 [هود: .]1١١‏ 
(والثاني) في باب القسمء نحو سألتك بالل لما فعلت. قال أبو علي الفارسي: من 
خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة» واللام في خبرها هي الفارقة بين إن النافية 
والخفيفة [وما] زائدة» وإن هي التي يتلقى بها القسم. كما يتلقى بالمثقلة. ومن قرأها 
مشددة كانت [إن] عنده نافية بمعنى [ما ولما] في معنئ: [إلا]. قال سيبويه» عن 


.)7131 /11١( هذا البيت من بحر الكامل وذكره ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إلى يزيد بن مفرغ الحميري؛ ولد بالبصرة وهو من أصل يمني 
وكانت أسرته في حلف مع قريشء كان نديماً لسعيد بن عثمان بن عفان؛ واشتهر بشعره الساخر من 
عباد وعبيد الث بن زياد بن أبيه» توفي سنة 78ه. ذكر البيت أبو بكر محمد بن داود الأصبهانيٍ في 
الزهرة (151//1). 


و ارقا 
77-225 تي يي جك ازور | 
الخليل في قولهم: نشدتك باللن لما فعلت - قال المعنئ: إلا فعلت. 

ثم نبه سبحانه الإنسان عل دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدئه عل طريقة 
القرآن في الاستدلال عل المعاد بالمبدأء فقال: « فَليَظ رالْإِنَسنُ مِمّ خُلِقَ) [الطارق: ه] 
أي: فلينظر نظر الفكر والاستدلالء ليعلم أن الذي عدا أول لق من نعلفة ققوم 
إعادته. 

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماد دافق. والدفق صب الماءء يقال دفقت الماء فهو 
مدفوق ودافق ومندفق. فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك, كالمكسور. والمضروب. 

والمتدفق: المطاوع لفعل الفاعل. تقول: دفقته فاندفق» كما تقول: كسرته 
فانكسر. والدافق قيل: إنه فاعل بمعنى مفعول؛ كقولهم: سر كاتم» وعيشة راضية. 

وقيل: هو عل النسب؛ عل الفعل» أي ذي دفق, أو ذات. ولم يرد الجريان عن 
الفعل. وقيل ‏ وهو الصواب .: إنه اسم فاعل عل بابه؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو 
فاعل الدفق. فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعله هو أو غيره كما يقال: 
ماء جار ورجل ميتء وإن لم يفعل الموتء بل لما قام به من الموت نسب إليه عن 
جهة الفعل. وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم» فضلا عن أوسع اللغات وأفصحها. 

وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية: فإنها اللائقة بهم؛ 
فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها. كأنها رضيت بهم ورضوا بها. وهذا أبلغ من 
مجرد كونها مرضية فقط فتأمله. وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة الراهنة - 
وإن لم يفعلا ذلك فكيف يمتنع أن يقولوا: ماء دافق» وعيشة راضية؟ 

ونبه سبحانه بكونه دافقا عن أنه ضعيف غير متماسك. ثم ذكر محله الذي يخرج 
منهء وهو بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرجلء وترائب المرأة» وهو 
موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من المائين جميعًا. 


2 لمث عل ال 
2 الضوء المزير على التَفسِير 

وقيل: صلب الرجل وترائبه وهي صدره. فيخرج من صلبه وصدره. وهذه الآية 
الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم. 

“وقد دعا سبحانه الإنسان إل أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه. ويستدل بذلك عن 
معاده وصدق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول: « فَليَظرآلإِنَنُ مِم خْلِقَ: خُلِقَ 
من مآء دَافْق30 رج مِنْ بين آلصّلب وَالترآيب 30 إِنْهُه عل رَجعِهِه لَقَادِرٌ ة) يَوَمَ ل 
آلسّرَآيرٌ4 [الطارق: ه- 4] فالدافق عل بابه. ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم. 
بل هو بمنزلة: ماء جار وواقف وساكن, ولا خلاف أن المراد بالصلب: صلب الرجل. 

واختلف في الترائب فقيل: المراد بها ترائبه أيضاء وهي عظام الصدر ما بين الترقوة 
إلى الثندوة. وقيل: المراد ترائب المرأة» والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال: « ححرٌحٌ مِنْ 
بين آلصّلب وَاَلترَِبِ 4 ولم يقل يخرج من الصلب والترائب؛ فلابد أن يكون ماء 
الرجل خارجًا من بين هذين المختلفين كما قال في اللبن: يخرج: « مِنْ بَيْنِ فر ثِ وَدَمِ» 
[النحل: 17]. وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع. والنطفة هي 
ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغة. 

قال الجوهري: والنطفة: الماء الصاني قل أو كثرء والنطفة: ماء الرجل» والجمع 
نطف. وأيضًا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجلء ولا يقال نضحت 
المرأة الماء ولا دفقته”". 

والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب 
موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلكء, وأنشدوا 
لامرئ القيس: 
١50 )١(‏ أعلام جا. 


)١(‏ انظر: فتح الباري (588/57) )474/1١(‏ وعمدة القاري (59477/5) والقاموس المحيط (ص 
)٠7‏ ولسان العرب (4/ 04 ””7) ومختار الصحاح (7171). 


ويه الفلارق اك 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولةٌ كالسجنجل”" 

وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يطلق علك الرجل والمرأة» قال 
الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة. 

وقوله: ١‏ نه عَلَىْ رَجَعِِ لَقَادِرٌ 4 [الطارق: 4] الصحيح أن الضمير يرجع على 
الإنسان. أي: إن الثه على رده إليه لقادر يوم القيامة» وهو اليوم الذي تبك فيه السرائر» 
ومن قال: «إن الضمير يرجع عل الماء أي: إن اله ع رجعه في الإحليل أو في الصدر 
أو حبسه عن الخروج لقادر» فقد أبعد» وإن كان الث سبحانه قادرًا على ذلك. ولكن 
السياق ياباه. وطريقة القرآن ‏ وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأول عل المعاد 
والرجوع إليه - وأيضًا فإنه قيده بالظرف. وهو: « يَوْمَ تُبَلى آلسَّرَآيرٌ 4 [الطارق: 14]. 
والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه. فإن ذلك يدله دلالة 
ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه. 

''أوإذا تأملت ما دعا الث سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك عل العلم به 
َك وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته 
ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إل 
عباده وندمهم إلى التفكر في آياته. 

ونذكر لك أمثلة مما ذكرها الث سبحانه في كتابه ليستدل بها عن غيرها. فمن ذلك 
خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله 
تعاق: « فَليَظر الإِنسنُ مِمّ خُلقَ 4 [الطارق: 0]. وقوله تعاق: « وف أنفيِم” أَقَلَ 
تتهرون 81 4 [الذارياك91]. قال تعلام: يانه آَلتَاسُ إن كُنثْرْ فى رَيِمِِ مِنَ آلْبَعَثْ 
)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وذكره الخطابي في غريب الحديث )5١7/١(‏ وابن منظور في اللسان 


.))6 6١/١١ 
. مفتاح جا‎ 1817 605( 


لضَّوْء الْمُييرُ عَلَى التَفْسِير 


لين 
قَإِنا حلفت ين يُرَابٍ كه م 51000 3 
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و فى الأزحامما نا إل أجل مسي : رجحم لق ؟ ل 
وَِنكُم مَنْيُعَوَ وَيِدكُم ميرد إل أزلٍ آلعُمْر ِكَيْلا يَعْلَم مِنْبَعْدٍ بعد عِلمٍ سيك 016 
[الحج: 6]. 


00 


ماده 


قال تعالى: ١‏ فَلتَظر الإنسَنُ مِمَ حَلِقَ (: خْلِقَ من ماء ذَافِق (: (5! تحرج مِنْ بن 
آلصّلب وَآَلتَرَايبٍ » [الطلاق: ه-لا]. 

قال الزجاج: قال أهل اللغة: التريبة موضع القلادة من الصدرء والجمع ترائب. 
وقال أبو عبيدة: الترائب: معلق الحلي من الصدرء وهو قول جمع أهل اللغة”". قال 
عطاء وابن عباس: يريد صلب الرجلء وترائب المرأة: وهو موضع قلادتهاء وهذا 
قول الكلبي ومقاتل وسفيان وجمهور أهل التفسيرء وهو المطابق لهذه الأحاديث» 
وبذلك أجرئ الله العادة في إيجاد ما يوجده من بين أصلين: كالحيوان والنبات 
وغيرهما من المخلوقات, فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنثى» كما ينعقد 
النبات من الماء والتراب والهواء. ولهذا قال تعالكى: « بَدِيعٌ َلسّمَوَتِ والأنض أن 
يَكُونُ لَهُه وَآنٌ وَلَمْ تكن لهم صَنِحِبَة4 [الأنعام: .]1١١‏ 

فإن الولد لا يتكون إلا من بين الذكر وصاحبته. ولا يتتقض هذا بآدم وحواء أبوينا 
ولا بالمسيح. فإن الله سبحانه مزج تراب آدم بالماء حتى صار طيئاء ثم أرسل عليه 
الهواء والشمس حتى صار كالفخار, ثم نفخ فيه الروح. وكانت حواء مستلة منه وجزءًا 
من أجزائه. والمسيح خلق من ماء مريم ونفخة الملك. وكانت النفخة له كالأب لغيره. 
)١(‏ بحث المؤلف في عموم الحكم الكثيرة في مخلوقات الله والتفكر فيها بحثًا موسعًا يطلعك على أبواب 

من العلم فاظفر بها إن شئت. (ج). 
( تحفة المودود. 


(©) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )١187/١(‏ ولسان العرب )757١/١(‏ ومختار الصحاح (ص 
ضف 


القلازقا 
17م |- 

“ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله: ( إِنَهُ عَلْ رَجَعِهِ لَقَادِرُ6 [الطارق: 4] 
أي: عن رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذا هو 
الصحيح في معنى الآية. وفيها قولان ضعيفان: أحدهما قول مجاهد: علن رد الماء في 
الإحليل لقادر. والثاني قول عكرمة والضحاك. على رد الماء في الصلب. وفيه قول ثالث 
قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: 

(أحدها): أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ عل المعاد. 

(الثاني): أن ذلك أدل عل المطلوب من القدرة عل رد الماء في الإحليل. 

(الثالث): أنه لم يأت لهذا المعنئ في القرآن نظير في موضع واحد. ولا أنكره أحد 
حتئ يقيم سبحانه الدليل عليه. 

(الرابع): أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: « يَوَ ْم تب آلسَّرَآيرٌ3 4 [الطارق :]وهو 
يوم القيامة» أي: أن الث قادر على رجعه إليه حيًا في ذلك اليوم. 

(الخامس): أن الضمير في (رجعه) هو الضمير في قوله: ١‏ فَما لَه مِن قَوَةَوَاَ َاصِرٍ 
:4:2 [الطارق: ]٠١‏ وهذا للإنسان قطعا لا للماء. 

(السادس): أنه لا ذكر للإحليل» حتئ يتعين كون المرجع إليه. فلو قال قائل: عن 
رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول, ولم يكن أولى منه. 

(السابع): أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف. ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للرب تعاللى» ولكن هو لم يجره ولم تجر 
به العادة. ولا هو مما تكلم الناس فيهء نفيًا أو إثباتاء ومثل هذا لا يقرره الرب ولا 
يستدل عليه وينبه عن منكريه. وهو - سبحانه ‏ إنما يستدل عل أمر واقع ولابد, فإما 


قد وقع ووجد أو سيقع. 


)١(‏ 8 التبيان. 


عض 

فإن قيل: فقد قال تعاق: « أَححَسَبُ الإنسس ألّن حجَمَعَ عِظَامَُ ه بل فَدرِينَ عَلنّ 
حدق بَتَائَهُد 4 [القيامة: *: 4] أي: نجعله كخف البعير قيل: هذه أيضًا فيها قولان: 
أحدهما هذا. والثاني ‏ وهو الأرجح - أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت» بعد ما فرقها 
البل في التراب””. 

(الثامن): أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه بما 
أخبر به» وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له حتئ يدعوه 
إل النظر فيما خلق منه. وليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

(التاسع): أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد خروجه. 
ولا تلازم بينهماء حتئى يجعل أحدهما دليلًا علك إمكان الآخر. بخلاف الارتباط الذي 
بين المبدأ والمعاد. والخلق الأول والخلق الثاني» والنشأة الأولى والنشأة الثانية. فإنه 
ارتباط من وجوه عديدة. ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخرء ومن وقوعه صحة 
وقوع الآخر. فحسن الاستدلال بأحدهما عل الآخر. 

(العاشر): أنه سبحانه نبه بقوله: إن كل تَف سلا عَلَيَا حاف 4 [الطارق: 4] عن أنه 
قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصيه؛ فلا يضيع منه شيء. 

ثم نبه بقوله: 9 إِنَّهُم عَلْ رَجَعِِ- لَقَادِرٌ 4 [الطارق: 4] على بعثه لجزائه على العمل 
الذي حفظ وأحصىئ عليه. فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته» فمبدؤه محفوظ عليه ونهايته 
الجزاء عليه» ونبه عن هذا بقوله: « يَوْمْ تَتلى السَّرَآيرٌ 4 [الطارق: 9] أي: تختبر. وقال 
مقاتل: تظهر وتبدوء وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه» وما خفي منه. 
والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر الثه التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لثد. 
فالإيمان من السرائر. وشرائعه من السرائر. فتختبر ذلك اليوم. حتئ يظهر خيرها من 
شرهاء ومؤديها من مضيعها. وما كان لين مما لم يكن له. 


)١(‏ تقدم في سورة القيامة مبسوطًا. (ج). 


و القلازق 
لكف 

قال عبدالثة بن عمر ‏ رضي اله عنهما : يبدي الثن يوم القيامة كل سر فيكون زيئا 
في الوجوه. وشيئًا فيها. والمعنئ تختبر السرائر بإظهارها. وإظهار مقتضياتها من 
الثواب والعقاب. والحمد والذم. 

وني التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة فمن 
كانت شويزتة عتالاعة كان عملة صالخاء نيدو سريرته عل وجهه نورًا وإشزافا وشياة 
ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته» لا اعتبار بصورته؛ فتبدو سريرته علل 
وجهه سوادًا وظلمة وشيئًا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته. 
فيوم القيامة تبدو عليه سريرته. ويكون الحكم والظهور لها. قال الشاعر: 

50 نه - 85 7 5 0 
فإن لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلئ السرائر 

ثم أخبر - سبحانه ‏ عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الثل. 
لا بقوة منه ولا بقوة من خارجء وهو الناصر. فإن العبد إذا وقع في شدة» فإما أن 
يدفعها بقوته أو قوة من ينصره. وكلاهما معدوم في حقه. ونظيره قوله سبحانه: « لا 
يَسْتَطِيعُورت نَصْرَ أنفسِهح وَلَا هم مِنَايُضَحَبُو رت »6 [الأنبياء: 47]. 

ثم أقسم سبحانه: ب« وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الرّجِع 5 وَآلأرَّضِ ذَا تٍ آلصّدّع 6 [الطارق: 5 
7]. فأقسم بالسماء ورجعها بالمطرء والأرض وصدعها بالنبات. قال الفراء: تبدي 
بالمطر ثم ترجع به. في كل عام. وقال أبو إسحاق: الرجع المطر. لأنه يجيء ويرجع 
ويتكرر. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ تبدي بالمطر ثم ترجع به. في كل 
عام. 

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل. ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون من 
)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى الأحوص الأنصاري الشاعر الأموي الهجّاء وكان صافي 

الديباجة من طبقة جميل بن معمرء وفد عل الوليد بن عبدالملك في الشام فأكرمه ثم بلغه ما ساءه عنه 


من سيرته فرده إلى المديئة وأمر بجلده ونفاه إلى جزيرة بين اليمن والحبشة. مات سنة 8١٠١ه.‏ ذكر 
البيت ابن منظور في اللسان (5/ 5947) وابن عساكر في تاريخه (55/ 518). 


-]] ١٠م‏ 
جهتها حالًا بعد حال» على مرور الأزمان. ترجعه رجعًاء أي: تعطيه مرة بعد مرة. 
والخير كله من قبل السماء يجيء. ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر 
الرجع به. وحسن تفسيره ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفسر الصدع بالنبات» 
لأنه يصدع الأرض أي يشقها. فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطرء والأرض ذات 
التاكموكلن بن ذلك ايد من اياف لادتعا الدالة عن ربويت . 

وأقسم عل كون القرآن حمًا وصدقاء فقال: 9 إِنَهه لَقَوْل قَصْل :2 وَمَا هوَبآَهَزْلٍ » 
[الطارق: +181] كما أقسم في أول السورة علن حال الإنسات في ميدثه ومعاده. 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل؛ فيميز هذا من هذاء ويفصل 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من 
غيره» كما قال: أصاب الفصل وأصاب المرء. إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المراد 
ومنه فصل الخطاب. 

وأيضًا فالقول الفصل ببيان المعنى ضد الإجمال. فكون القرآن فصلا يتضمن هذه 
لجان كلهاء ومضمن كرندسا لبي بلاطل ويجذا لان لكر 

ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب - قابل بين الفصل 
والهزل. ورتم كيد الك رن ويك لوق ريطا دقرة لرد و لخترفونه بحم زان 
يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده. 

وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون. والإملاء لهم حتئ يأخذهم عن 
غرة» كما قال تعالك: ( وََملِى لَهُمَ إرسّ كَيْدِى من 4 [الأعراف: 18] فالإنسان إذا أراد 
أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتئ يطمئن إليه فيأخذه كما يفعل الملوك 
ا ا ا ا سي 
ويعافيهم وهو يستلارجهم) جد حتئ إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة» ثم قال: ؤفَْمَهَلٍ 
الْكفِرِينَ أَمْهلهُمَ رُوَيَدا 4 [الطارق: 17] أي أنظرهم قليلاء ولا تستعجل لهم. والرب 
تعا هو الذي يمهلهم. 


١م‏ )|- 
وإنما خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم. أو على معنى انتظر 
بهم قليلًا. ورويدا في كلامهم يكون اسم فعل» فينصب بها الاسم نحو رويدًا زيدّاء أي: 
خله وأمهله. وارفق به. 
الثاني: أن يكون مصدرًا مضافًا إلى المفعول» نحو رويد زيد أي: إمهال زيد. نحو: 
ضرب الرقاب. 
الثالث: أن يكون نعبًا منصويًاء نحو قولك: ساروا رويدًا. تقول العرب: ضعه 
رويدّاء أي: وضعًا رويدًا. وفي حديث عائشة في خروج النبي يل بالليل من عندها إلى 
البقيع افخرج روكة ا وا حاف الناضية و3 : 
ويجوز في هذا الوجه وجهان: 
أحدهما: أن يكون حالا. 
والثاني: أن يكون نعتًّا لمصدر محذوف. فإن أظهر المنعوت تعين الوجه الثاني. 
ورويدًا في هذه الآية هو من هذا النوع الثالث. والله أعلم. 
هذا ما يسر اليه جمعه من تفسير سورة الطارق. 
والحمد لله رب العالمين 
2 


.)57 /7( أخرجه مسلم (رقم 9/5) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


اين 
2 الضوء المزير على التفسير 


< سبح أَسْمَ َي كَالأغل (: اذى حَلَقَقَسَوَّى ( وَآلَّذِى قَدَّرَفَمَدَى (4)2. 

:"انوناق لها ازيم مزانسا ون كرو ل القرا: 

المرتبة الأوكى: الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي 
لمصالحه التي بها قام أمره» قال الله تعاق: « سبح أَسَمٌ رَيَكَ الأغلى :+ الَذى حَلَقَ 
فسَوّى نج وَآلَذى قَدَّرَ فَهَدَى و4 [الأعلى: -١‏ ؟]. 

فذكر أمورًا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية» فسوئ خلقه. وأتقنه. 
وأحكمه. ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها 
والهداية تعليم» فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها عن 
رسوله. وقد تقدم ذلك. وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسئ: « فمَن 


0 


> لس - بي َه 


2 مدن لوا وال ماو وب ها اما رلا د 2 ةج 
رَبَكُمَا يسُوسَى :2 قال رَبَنَا الى أغطئ كل شىءٍ خَلقهء ثم هَدَئ » [طه: 49. ]5١‏ 
وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته عبن عباده. وهذه لا تستلزم 
الاهتداء التام. قال تعالك: « وَأمّا تُمُودُ فَهَدَيَتَهُمَ فَاَسْتَحَبُوا آلْعَمَئ عَل أَمُدَئ » 
[فصلت: ]١7‏ يعنى بينا لهم ودللنا فناهم فآثروا الضلالة والعمى. 

يعني بر 1 عردم ثرو اميا 00 

وقال تعالى: « وعادا وَتُمودَا وقد تبيرت لكم من مسكنتهم وَزَيت لهم 
ص 55 م كير 3 و مس َو اه يبرم 2 5 
الشيطين اعمَلَهُمَ فَصَدَّهِم عَنِ السَّبِيلٍ وكانوأ مِسْتَبَصِرِينَ 4 [العنكبوت: 8؟] وهذه 
المرتبة أخص من الأول وأعم من الثانية. وهي هداية التوفيق والإلهام. قال اله تعالى: 


يي م ه» 


« وَاللَّهُ يَدْعْوَأ إن دَارِ آلسّلمٍ وََدِى من يَسَاءُ إإى صِرّط مُسْنَقم :2 4 [يونس: ]١١‏ فعم 
وود 


.ا١ج مفتاح‎ 8 )١( 


القن 


يفصن 


بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم. قال تعالى: (« إِنَّكَ لا يَنادِى من أَحْبَتِتَ 
وَلَدكنٌ آلَّهتَدِى مَنْيَشَاءُ 4 [القصص:50] مع قوله: « وَإِنْكَ لَبَبَدِى إل صِرّط مُسْتَقِيرٍ» 
[الشورئ: 07] فأثبت هداية الدعوة والبيان» ونفي هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي 
في تشهد الحاجة: «من يبهد الثد فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له»” 2. وقال 
تعاق: ( إن تحرص عَلَ هدَنِهُمْ فَإِنَ آنه ا ينَدِى من يُضِلُ 4 [النحل: 537] أي من يضله 
الله لا يهتدي أبدًا. 

وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما الثانية فشرط لا 
موجب. فلا يستحيل تخلف الهدي عنها بخلاف الثالثة» فإن تخلف الهدئ عنها 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلي طريق الجنة والنار. قال تعالى: « © ا حشروأ 
لَِينَ ظَمُوأ وََزْوجَهُحَ وَمَاكانُوأ يَحْبُدُونَ (2) مِن دُون الله فَآَهْدُوهُم إل مِرطٍ المتجم » 
[الصافات: 7؟. 57]. وأما قول أهل القمنة عل كمه به الدع هدعا ليند انون شّ 
لِبَتَدِى لَوْلَآ أن هَدَئْئًا آشّهُ 4 [الأعراف: 4] فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق 
الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. 

ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم وإنهم حمدوا الثد عن هدايته لهم في الدنيا 
وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ» وقد ضرب الثن تعالى لمن لم يحصل له 
ع ا فقال تعالل: « قل أَتَدْعُوأ بن دورب لله مالا 


يَنفِعْنَا وَلَا يَصُرّنَا وَيردٌ عَلنْ أَعَقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَْنَا للّهُ كالّذى اسْتَهوَ َهُ آلسْيَطِينُ فى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (5/ 400 رقم )١1907‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (5/ ١47‏ رقم ) والنسائي في الكبرئ /١(‏ 574 رقم 1709) وأبو داود (رقم )7١14‏ 
والبيهقي ني الكبرئ (1/ ١57‏ رقم )١15704‏ وهناد في الزهد /١(‏ 77/9 رقم 497) وصححه النووي 
في شرح مسلم (5/ .)١1١‏ 


0 2 ال للم 
الأرَضِ حَيْرَانَ لهُه أصحَدبٌ يد غوئه: إلى الْهُدَى أنْتَنَا قل إِبِتّ هدى اللّهِ هو الْهْدَى 
مرا لِنسَلعَ لِرَتالْعَلَمِيَتَ 4 [الأنعام: .]7١‏ 

"والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. فالمهتدي هو العامل 
بالحق المريد لهء وهي أعظم نعمة ذَنن على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية 
الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمسء فإن العبد محتاج إلى معرفة 
الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة. فإذا عرفها فهو محتاج إلى من 
يلهمه قصد الحق» فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره عل فعله. 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه. وأن كل ما يعلم أنه حق لا 
تطاوعه نفسه على إرادته» ولو أراده لعجز عن كثير منه» فهو مضطر كل وقت إلى هداية 
تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل. ٠‏ 

أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع عل السداد فيشكر الث 
عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحقء فيتوب إلى الله تعالى منه» ويستغفره ويعزم عن 
أن لا يعود؟ 

وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه؛ فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم حكم ما هو 
متلبس به من الأفعال» هل هو صواب أم خطأ؟ 

وأما المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليكون سيره عل الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارًا لهاء وأن ما يورده 
بعض الناس من السؤال الفاسد» وهي إنا إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الث أن 
يهديناء وهل هذا إلا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصوابء وهو دليل 
على أن صاحبه لم يحصل معنئ الهداية ولا أحاط علمًا بحقيقتها ومسماهاء فلذلك 
تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنئ: ثبتنا على الهداية» وأدمها لنا. ومن أحاط 


. مفتاح جا‎ 85 )1١( 


د اقل 
6 || 

علمًا بحقيقة الهداية وحاجة العبد لها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما 
حصل له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة» لاسيما واللن - تعالى ‏ خالق أفعال 
القلوب والجوارح» فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية خاصة. ثم إن لم 
يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية 
ولم يتم مقصودها له. فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه. بل لابد مع ذلك من 
عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل 
منها مانع. وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الث عنه لم يهتد هدئ تامّاء فحاجته 
إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظم حاجة للعبد. 

وذكر النبي يِل في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الثن وربوبيته ما يناسب 
المطلوب. فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة 
التي ابتدأ الخلق عليها. 

فذكر كونه فاطر السموات والأرضء والمطلوب تعليم الحق والتوفيق» له فذكر 
علمه سبحانه بالغيب والشهادة» وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده 
أن يعلمه ويرشده ويهديه. وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي 
عبده شيئًا من ماله. 1 ْ 

والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه. وبرحمته أن 
ير حمه. ونظائر ذلك. وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل. 

وهذا وال أعلم لأن المطلوب هدئ يحيا به القلب. وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد 
جعل الث تعالى عن أيديهم أسباب حياة العباد. 

أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الثن إلى الأنبياء» وهو سبب حياة الدنيا 
والآخرة. 

وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. 

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصورء فيحبي الث الموتى بنفخته. فإذا هم قيام 


الضّوْءُ الْمُييرُ عَلَى التّفيِير 

-]] ىم 3 
لرب العالمين. 

"الهدئ والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. هذا 
المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله. فإن أفضل ما يقدر الثن لعبده وأجل ما يقسمه 
له الهدئ. وأعظم ما يبتليه به. ويقدره عليه الضلال. 

وكل نعمة دون نعمة الهدئ. وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. 

وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم عل أنه سبحانه 
يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده انلّن فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأن الهدئ والإضلال بيذه لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتدي. 
فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد و كسبة. 
ولابد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدئ والضلال في القرآن. فأما 


مراتب الهدئ فأربعة: 
إحداها: الهدئ العام, وهو هداية كل نفس 0 مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا 


المرتبة الثانية: الهدئ بمعنئ البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده. وهذا خاص بالمكلفين. وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأول وأعم من 
الثالثة. 

المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الهدئ وإرادته والقدرة عليه للعبد. وهذه الهداية التي لا يقدر 
عليها إلا اللن كِيكَ. 

المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه: « سبح آسَمَ رَيَ كَالْأعَلى :الى خَلَقَ فَسَوّى 


6)1١(‏ شفاء. 


عد القن 
نس)- 
وَآلذذى قَدّرَ فَهَدَى بم 4 [الأعن: -١‏ *] فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق, 
والتسوية.والتقديرء والهداية. وجعل التسوية من تمام الخلقء والهداية من تمام 
التقدير» قال عطاء: خلق فسوئ, أحسن ما خلقه. 

وشاهده قوله تعاى"< الذي أحسى قل سَ خَلْقَدد 4 [السجدة:7] فإخسات تخلقه 
يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب 
والاعتدال. فالخلق: الإيجاد. والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه. 

قال الكلبي: خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين. 
وقال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلقء وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان 
مستويّاء وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره» قال تعالكى: «١‏ 
وَنَفْسِوَمَا سَوَّنهًا 4 [الشمس: 7] وقال: « فَسَوَّنهُنَ سَبْعْ سَمّوس» [البقرة: 14] فالتسوية 
شاملة لجميع مخلوقاته: ( ما ترَئ فى حل قٍآليّحمَنِ مِن تَفوْسي) [الملك: *] ومايوجد 
من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق؛ فإن التسوية 
أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع» فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية. 
وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. 

فتأمل ذلك؛ فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: ١‏ ما تَرَى فى حَلقٍ َلرّحمَنِ مِن 
تفوس »4 فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية. كما أن الجهل والصمم 
والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. 

وتمام هذا يأتي إن شاء الثه في باب دخول الشر في القضاء عند قول النبي #5: 
«والشر ليس إليك:”''. والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه ‏ سبحانه - في 
مرتبة خلقه وإن فاته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. 


اد د 


.)094/5( أخرجه مسلم (رقم ١ل )وانظر: فتح الباري (8/ 477 -177) (1/ 0157) وشرح النووي‎ )١( 


ع مرمرع ع ص نمه 
الضوء المنير علئ التفسير 
أ عسي 
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'لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء واضمحلالها ونقصها 
خستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنغص 
والأنكاد. وآخر ذلك الزوال والانقطاع. مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها 
لآ ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد فواتهاء فهذا 

النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد. ودوامها وبقائهاء وشرف ما 
سبحانه: « وَالآجْرَة خَثْروَأَنقَنَ 4 [الأعل: 7١]؛‏ فهى خيرات كاملة دائمة. وهذه خيالات 

فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل وإيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه 
فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إِ النفع الأجلء 
واللذة الغائبة المنتظرة. إلا إذا تبين له فضل الآجل عل العاجل» وقويت رغبته في 
الأعن الأفضلء فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له. وإما لعدم 
رغبته في الأفضل. 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة» فإن 
الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لهاء إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل 
وأبقى» وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادمًا للإيمان رأسًا. وأن صدق 
بذلك ول يؤثره. كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا عن 


)1١(‏ 98 فوائد. 


ادو 


الآخرة إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقل. وما أكثر ما يكون منهما! 
ولهذا نبذها رسول انلك ة وراء ظهره هو وأصحابه. وصرفوا عنها قلويهم واطرحوها 
ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة» فزهدوا فيها حقيقة 
الزهد... 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الأعل 
والحمد لله رب العالمين 
اينات 


مو أو وا مه -97 
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(أقلا يَطُرُونَ إلى الإيل كيف خُلِقَت:2: وَإِى ألسَمَآءِ كَيِفَرُفِعَتَ نج وَإِلى أخْبَالٍ 

”“تأمل الحكمة العجيبة في الجبال؛ الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض 
لا حاجة إليهاء وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. 

وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ي: بالذي نصب الجبالء وأودع فيها 
المنافع» آنْثة أمرك بكذ وكذا؟ قال: «اللهم نعم»”". 

فمن منافعها: أن الثلج يسقط عليها فيبقى ني قللها حاصلًا لشراب الناس إلى حين 
نفاده» وجعل فيها ليذوب أولا فأولاء فتجيء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار 
والأودية» فينبت في المروج والوهاد والرباء ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا 
يكون مثلها في السهل والرمل» فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل 
جملة» وساح دفعه: فعدم وقت الحاجة إليه؛ وكان في انحلاله جملة السيول التي بلك 
ما مرت عليه فيضر بالناس ضررًا لا يمكن تلافيه. ولا دفعه لأذيته. 

ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التى 
بمنزلة الحصون والقلاع» هي أيضًا أكنان للناس والحيوان. ١‏ 

ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية عن اختلاف أصنافها والأرجية وغيرها. 

ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن عن اختلاف أصنافها من الذهب والفضة 


(1801؟ مفتاح جا. 


(1) أخرجه البخاري (رقم 7) ومسلم (رقم )١١‏ وانظر: فتح الباري )١57/١(‏ وشرح النووي 
ال ). 


شوو لعشي 
9335151 --_ __ ل سس ز ١‏ نم )| 
والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن 
الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل. حتى إن فيها ما يكون الشىء اليسير منه 
تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة. ْ 

وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه. 

ومن منافعها أيضًا أنها ترد الرياح العاصفة» وتكسر حدتبهاء فلا تدعها تصدم ما 

تحتها ا ا ل ا 

ومن منافعها أيضًا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات 
اليمين وذات الشمالء ولولاها خربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم 
بمنزلة السد والسكن. 

ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات. فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة 
المرشدة إلى الطرق. ولهذا سماها اله أعلامًا فقال: « وَمِنّ َايَنتِه آْجَوَارٍ فى الْبَحْر 
َالْأَعَلَم ِج:» [الشورئ: 1*] فالجواري هي السفنء والأعلام: الجبال. واحدها علمء 
قالت الخنساء: 

وأن صخرا لتأتم الهداةبه كأنهعلمنفيرأسهنار”) 

فسمئ الجبل علمًا من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضًا: ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول 
والرمال» كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال» وفي كل من هذا 
وهذا منافع وحكم. لا يحيط به إلا الخلاق العليم. 

ومن منافعها: أنها تكون حصونًا من الأعداءء يتحرز فيها عباد الث من أعدائهم. 
كما يتحصنون بالقلاع» بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. 
)هذا اليك من ودر النسط ودكرو ارق سان ل تازيب 190/88 ) وسعراين عةاق اخان السدية 


(2/1)) بينما ذكره باختلاف كل من الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ )5١15‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب (4/ )١1871/‏ وعندهما: أشم أبلج يأتم الهداة به. 


ع1 يذ 
6[ الضوء المزير على التَفسِيرٍ 

ومن منافعها: ما ذكره النه تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادًاء تثبتهاء ورواسي 
بمنزلة مراسي السفنء وأعظم بها من منفعة وحكمة. 

هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة عن هذا الوضعء وجدتها في غاية المطابقة 
للحكمة» فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليهاء والانتفاع بها 
وسترت عن الناس الشمس والهواء. فلم يتمكنوا من الانتفاع بهاء ولو بسطت عن 
وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهلء ولما حصل لهم بها 
الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان» ولما سترت عنهم الرياح» ولما حجبت 
السيول. ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودهاء ولما حصل لهم 
بها الانتفاع التام» فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها عن وفق 
المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه. 

ولقد دعانا اله - سبحانه ‏ في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقهاء فقال: ( أَقَلَا 
يَظرُونَ إلى آلإيلٍ كيف خُلِفَت 3 وَإلى السئآو كيف رُفِعَتَ 20 إلى أِبَالٍ كيِفَ 
تُصِبَتَ 4 [الغاشية: 119- 14] فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد عكك قدرة باريها 
وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته. 

هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته. وهي التي 
خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة» إذا عرضها 
عليها وأشفقت من حملها. 

ومنها الجبل الذي كلم الث عليه موسئ كليمه ونجيه. 

ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه» وأحبه رسول التي وأصحابه. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورًا على بيته» وجعل الصفا في ذيل أحدهما 
والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهماء وجعله من مناسكهم وتعبداتهم. 

ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات. 

فلله كم به من ذنب مغفورء وعثرة مقالة» وزلة معفو عنهاء وحاجة مقضية» وكربة 


مم )د 
مفروجة. وبلية مرفوعة» ونعمة متجددة» وسعادة مكتسبة» وشقاوة ممحوة. 
كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم, والوفد الأكرم الذين جاءوا 
من كل فج عميق» وقوفا لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته» شعمًا غبرًا حاسرين 
عن رءوسهمء يستقيلونه عثراتهم» ويسألونه حاجاتهم» فيدنو منهم ثم يباهي بهم 
الملائكة» فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام. 
ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله يك يخلو فيه بربه حتئ أكرمه الثد برسالته» 
وهو في غاره فهو الجبل الذي فاض منه النور عبن أقطار العالم» فإنه ليفخر عل الجبال 
وحق له ذلك. 
فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال؛ فجعل منها جبالَا 
هي مغناطيس القلوب. كأنها مركبة منه. فهي تهوئ إليها كلما ذكرتهاء وتهفو نحوها. 
كما اختص من الرجال من خصه بكرامته» وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته 
منه» فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين» ووضع له القبول في الأرض بينهم. 
وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد”") 
فدع عنك الجبل الفلاني» وجبل بني فلان» وجبل كذا. 
خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل”") 
هذا وإنها لتعلم أن لها موعدّاء ويومًا تنسف فيها نسمّاء وتصير كالعهن من هوله 
وعظمه. فهي مشفقة من هول ذلك الموعد متنتظرة له. 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى ابن نباتة المصري: محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجذامي الفارقي شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب ولد ومات في القاهرة سنة 
4ه. وذكر البيت العجلوني في كشف الخفاء (01/1) ومنصور البهوتي في كشاف القناع 
)17١/9(‏ وفيه: «إني اطلعت عل البقاع». 

(7) هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إِك المتنبي» وذكر البيت ابن كثير في البداية والنهاية (1١08/1؟)‏ 
وأبو بكر ابن العربي في العراصم من القواصم (ص .)7١7‏ 


-]||عمم 

وكانت أم الدرداء ‏ رضي الند عنها - إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن 
معها: أسمعت الجبال ما وعدها ربها؟ فيقال: ما أسمعها؟ فتقول: ( وَيسْعَلُونَكَ عن 
بال فَقَلَ يَنسِفْهَا رَى نَسَفا + فَيَدَوُهَا قَاءَ صَفْصَفًا :> لا تَرَى فيا عِوَجَا وَلَآ أمنًا » 
[طه: 6٠١6‏ لا١٠].‏ 

فهذا حال الجبال» وهي الحجارة الصلبة». وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من 
جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها: أنه لو أنزل عليها كلامه 
لخشعت. ولتصدعت من خشية اللل. 

فيا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال. تسمع آيات الث تتن عليهاء ويذكر 
الرب - تبارك وتعالى ‏ فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب؛» فليس بمستنكر عل الله ب ولا 
يخالف حكمته أن يخلق لها نارًا تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. 
فمن لم يلن لثه في هذه الدار قلبه. ولم ينب إليه» ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته. 
فليتمتع قليلاء فإن أمامه الملين الأعظمء وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرئ ويعلم. 

ولما اقتنضت حكمته ‏ تبارك وتعالى ‏ أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال 
والرمل» لينتفع بكل ذلك في وجهه. ويحصل منه ما خلق له. وكانت الأرض بهذه 
المثابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل 
صنف. ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيها ربها أن تخرجه. إما 
بعلمهم وإما بدونه؛ ثم يرد إليها ما خرج منها. 

وجعلها سبحانه كفانًا للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم في بطنهاء 
فكانت كفاتا لهم تضمهم على ظهرها أحياءً وفي بطنها أمواتاء فإذا كان يوم الوقت 
المعلرة :وقد اثقلها اسمن بوسانة :رفك“ الولافة .ودر المتعاض» أو الها ربا 
وفاطرها أن تضع حملهاء وتخرج أثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: 
رب هذا ما استودعتني. وتخرج كنوزها بإذنه ‏ تعال ‏ ثم تحدث أخبارهاء وتشهد 
علق بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. 


اع 


لكام ل ل ص7 وو )| 

ولما كانت الرياح تجول فيهاء وتدخل في تجاويفهاء وتحدث فيها الأبخرة. 
وتخفق الرياح» ويتعذر عليها المنفذ أذن الثه سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث 
فيها الزلازل العظام» فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن 
معاصيه والتضرع إليه والندم. كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض: إن ربكم 
يستعتبكه”'"» وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم, وقال: 
لئن عادت لا أساكنكم فيها”". 

هذا ما يسر الِدّن جمعه من تفسير سورة الغاشية 
والحمد لثن رب العالمين 
لنت 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره من قول أبن مسعود )٠١١9/15(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/١1؟7؟‏ رقم 
١4‏ عن شهر قال: زلزلت المدينة في عهد النبي كل فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وقال 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ 15): هذا مرسل ضعيف. 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )٠١ 5 /١(‏ ونعيم بن حماد المروزي في الفتن (5/ 1١‏ رقم 
١‏ وانظر: عمدة القاري (// /01). 


الضَّوْءٌ الْمُِيرٌ عَلَى التَفْسِير 


م2 


سورك ألم 


“قيل جوابه: ٠‏ إن رَئَكَ لَباَلْمِرصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ وهذا ضعيف لوجهين: 


لاوا ور رن لقي اراي ا 0 
ولو الس ل 


ل 

ا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة. 
من المناسك, وأمكنة معظمة» وهي محلهاء وذلك من شعائر اللّة» المتضمنة خضوع 
العبد لربه فإن الحج والنسك عبودية محضة (ث:» وخضوع لعظمته. 

وذلك ضد ما وصف به عادًا وثمود» وفرعون من العتوء والتكبرء والتجبر» فإن 
النسك يتضمن غاية الخضوع ند وهؤلاء الأمم عتوًا وتكبروا عن أمر ربهم. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي يه قال: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللد من هذه الأيام العشر» قيل: يا رسول النّهء ولا 
الجهاد في سبيل اللد؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الند» إلا رجل خرج بنفسه وماله لم 
يرجع من ذلك شيء0”" 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب كنك به. 


812 التبيان. 
(1) أخرجه البخاري (رقم 459) وانظر: فتح الباري (؟/ 4509). 


( وَالْفجَرِ» إن أريد به جنس الفجرء كما هو ظاهر اللفظء فإنه يتضمن وقت صلاة 
الصبحء التي هي أول الصلوات. فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات. وختمه 
بقوله: ( وَلْيلٍ إِذَا يَسْرِ4 المتضمن لآخر الصلوات. 

وإن أريد بالفجر فجر مخصوص. فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة عرفة» 
فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» وما رؤي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيظ 
منه فيها. وذلك الفجر: فجر يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند انثة» كما ثبت عن 
النبي يل أنه قال: «أفضل الأيام عند انقه يوم النحر»”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وهو آخر أيام العشر. وهو يوم الحج الأكبر» كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. 

وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله يَك: «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله. وأن لايحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان»”". 

ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحرء لا يوم عرفة» وذلك بأمر رسول اند 
يل امتثالا وتأويلا للقرآن. 

وعلى هذا فقد تضمن القسم: المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة انثن» 
والخضوع له والتواضع لعظمته ولهذا قال الخليل اكفلة: ( إِنَّ صَلَاتٍ وَنسَكى وَتَحيَاىَ 
وَمَمَاتِ لله رت الْعَيِينَ 4 [الأنعام: 1177 وقيل لخاتم الرسل #6: « فَصَلِ لِرَيَكَ وَأَغَرَ؛ٍ 
[الكوثر: ؟] بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الث وحده. بل 
يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد. 
وثمودء وفرعون. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ 0١‏ رقم )581١‏ والهيثمي في الموارد (رقم 55 )٠9١‏ والبيهقي في الكبرئ 

(5//” رقم 4445) والشبياني في الآحاد والمثاني (5/ 771 رقم 71017) والطبراني في الأوسط 

(*/ 55 رقم )157١‏ وني مسند الشاميين /١(‏ 7/7 رقم 417/6). 


(1) أخرجه البخاري (رقم 79) ومسلم (رقم )١171417‏ وانظر: فتح الباري )577/١(‏ (4/ 0770-7319 
وشرح النووي (9/ .)١١7-118‏ 


عل كع عم 0ه 
2 الضوء امير عَلى التَّمسِيرِ 

وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام ( وَاَلشّفْع وَآلْوَرِ4» إذ هذه الشعائر المعظمة 
منها شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمئة والأعمال: فالصفا والمروة شفع والبيت 
وترء والجمرات وترء ومنى ومزدلفة شفع وعرفة وترء وأما الأعمال: فالطواف وترء 
وركعتاه شفعء. والطواف بين الصفا والمروة وترء ورمي الجمار وترء كل ذلك سبع 
سبع. وهو الأصلء فإن الثة وتره يحب الوتر» والصلاة منها شفع ومنها وترء والوتر 
يوتر الشفع» فتكون كلها وترًا. كما قال النبي يَلِوُ: «صلاة الليل مثني مثنئء فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»”'2. وأما الزمان: فإن يوم عرفة وترء ويوم 
النحر شفع وهذا قول أكثر المفسرين. 

وروئ مجاهد عن ابن عباس: الوتر آدم وشفع بزوجته حواء”". وقال في رواية 
أخرئ: الشفع آدم وحواءء والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة: الشفع يوم النحرء 
والوتر اليوم الثالث. وقال عمران بن حصينءوقتادة: الشفع والوتر هي الصلاة» وروئ 
فيه حديثًا مرفوعًا. وقال عطية العوفي» الشفع الخلق» قال الث تعلق: ( وَحَلَقتَك رزو جا » 
[النبأ: 4] والوتر هو الثء وهذا قول الحكم, قال: كل شيء شفع والثه وتر. وقال أبو 
صالح: خلق انلك من كل شيء زوجين اثنين» والثة وتر واحد. وهذا قول مجاهد. 
ومسروق. وقال الحسن: الشفع والوتر العدد كله من شفع ووترء وقال ابن زيد: 
الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووترء وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي» والوتر 
اليوم الذي لا ليلة بعدهء وهو يوم القيامة. 

وذكرت أقوال أخرء هذه أصولهاء ومدارها كلها عن قولين: 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات. 

والثاني: أن الوتر الخالق» والشفع المخلوقء وعلك هذا القول فيكون قد جمع في 


.)7١/5( أخرجه البخاري (رقم 57/7) ومسلم (رقم 754) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
.)917/7 /0( انظر: مقدمة فتح الباري (114) ومشارق الأنوار (17/ 597) واللسان‎ )0( 


القسم بين الخالق والمخلوق. فهو نظير ما تقدم في قوله: « وَآَلسْبْسِ وَححنهًا » 
[الشمس: .]١‏ نظير ما ذكر في قوله: « وَسَاهِدٍ وَمَشْبُودٍ 4 [البروج: *]. وما ذكر في قوله: 
١‏ وَالَْلٍ إذَا يَْسَى نإ) وَالبَبارِ ذا جلزت وَمَا حَلَقَالذَكَرَوَلسَْ ةم » [الليل: .]"-١‏ 

وقال ههنا: ( وَآلَيَلٍ إِذَا ير 4 وفي سورة المدثر: أقسم بالليل إذا أدبر. وفي 
سورة التكوير: أقسم بالليل إذا عسعسء وقد فسر بأقبل» وفسر بأدير. فإن كان المراد 
إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقباله» وحالة امتداده وسريانه 
وحالة إدباره» وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. 

وعرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه. ونكر الليالي العشرء لأنها إنما تعرف 
بالعلم. وأيضًا فإن التنكير تعظيم لها. فإن التنكير يكون للتعظيم. 

وفي تعريف الفجر ما يدل عل شهرته» وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله. 
فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد ‏ صل الث عليهما وسلم ‏ كان في 
ذلك ما دل على المقسم عليه» ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: ( هَل فى ذَلِكَ قَسَم لذِى 
حر :4:2 [الفجر: ه]. فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة. وذلك يحتاج إلى حجر 
بحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوئ. ويحمله على اتباع الرسل. لثئلا يصيبه ما 
أصاب من كذب الرسل كعاد. وفرعون, وثمود. 

ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال المستكبرين المتجبرين 
الطاغين. ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب. ونكره إما للتعظيم» وإما لأن يسيرًا 
من عذابه استأصلهم وأهلكهم. ولم يكن معه بقاء ولا ثبات. ثم ذكر حال الموسع 
عليهم في الدنيا والمقتر عليهم. 

وأخبر أن توسعته عن من وسع عليه - وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك 
إكرامًا عل الحقيقة» ولا يدل علق أنه كريم عنده. ومن أهل كرامته ومحبته. 

وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسع 


5 مل يرع راس نت 
الم للست سطلطلدللسغللطغلطلطلبببب هب لدلبلس ببدببلللب لبح 
6 ا ا ل ا 


ابتلاءً وامتحاناء ويقتر ابتلاءً وامتحاناء فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. 

وهو - سبحانه - يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة نقمة» ويتعنمة تجلب له نعمة أخرئ» 
وبنقمة تجلب له نقمة أخرئء وبنقمة تجلب له نعمة» فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. 

وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله. وهم هؤلاء الأمم 
الثلاث: قوم عاد. اغتروا بقوتهم. وثمود. اغتروا بجناءهم وعيونهم وزروعهم 
وبساتينهم. وقوم فرعونء اغتروا بالمال والرياسة» فصارت عاقبتهم إلى ما قص الث 
علينا. وهذا شأنه دائمًا مع كل من اغتر بشيء من ذلك. لابد أن يفسده عليه ويسلبه 
إياه. ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه. كاليتيم والمسكين. 
فلا يكرم هذاء ولا يحض عل طعام هذا. ثم ذكر حرصه عل جمع المال وأكله. وحبه 
له. وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين. 


د جد اد 
( فَأما آلإنسدن إِذَامَا ده رُم فَأَْرْمَُم وََعَمَهُ فَيقُولُ تي أَكْرْمَنٍزة وما إِذَامَا 
تقد َفدر هوق ولق أ وق كلا بل لا رمو الي 0 42 


('“من علامات السعادة والفلاح» أن العبد كلما زيد في علمه؛ زيد في تواضعه 
و رحمته» وكلما زيد في عمله؛ زيد في خوفه وحذره. وكلما زيد في عمره؛ نقص من 
حرصه. وكلما زيد في ماله. زيد في سخاته وبذله؛ كلما زيد في قدره وجاهه؛ زيد في 
قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. 
وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه؛ زيد في كبره وتيهه. وكلما زيد في عمله؛ 
زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد في عمره؛ زيد في حرصه. 
وكلما زيد في ماله؛ زيد في بخله وإمساكه. وكلما زيد في قدره وجاهه؛ زيد في كبره 
وتيهه. وهذا الأمور ابتلاء من انق وامتحان يبتلي بها عباده؛ فيسعد بها أقوام ويشقئ بها 


(١)؟7١٠١‏ الفوائد. 


القت 
أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء: كالملك» والسلطانء والمال. قال تعالى عن 
نبيه سليمان لما رأئ عرش بلقيس عنده: « هَندًا مِن فَضْلٍ رَتٍ لِتَبْلوَنِ أشك رام أكفرٌ» 
[النمل: ].٠‏ فالنعم ابتلاء من الله وامتحان. يظهر مها شكر الشكور وكفر الكفورء كما 
أن المحن بلوئ منه سبحانه» فهو يبتلٍ بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعاك: « فَأَمًا 
آلْإِنسَسيُ إذَا ما بْعلَده به فَأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُه فيَقُولٌ ري أكْرَمَنِ ( وما إذَا مَا آبَعَلده 
فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقهه فَيَقُولُ رَيَ أَهسَن 2: كل ل[الفجر: 15- 17] أي: ليس كل من 
وسعت عليه وأكرمته ونعمته» يكون ذلك إكرامًا مني له ولا كل من ضيقت عليه 
رزقه وابتليته» يكون ذلك إهانة له مني. 

('©...إذا أعطاك”" ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوئًا لك عل طاعته 
وبلاعًا إلى مرضاته. ولا يجعله قاطعًا لك عنه؛ ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظن أن 
عطاءه كل ما أعطئ لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه» ولكن 
عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان, يمتحن بهما عباده. قال انه تعالق: « فم آلإنسَنُإِذَا ما 
الح را ا برلاو الجر :2 وَأَمّآ إذَا مَا آبَعلَدهُ فَقَدَرَ عَلَِهِ رزْقَهُ, 

يول رَيَ أُهَددَنِ زق) كلا 4 أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته» وما 
ذاك لكرامته علِنَ. ولكنه ابتلاء مني: وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم 
يكفرني فأسلبه إياه» وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه. 
وجعلته بقدر لا يفضل عنهء فذلك من هوانه عِلِيَّء ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: 
أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط؟ فيكون حظه 
السخط. 


دلق 6 مدارج ج١ا.‏ 
(١‏ الضمير يعود إلى الزن 4 والبحث تجذه في تفسير سورة الفاتحة يبكامله» وكذلك يوجد في سورة 
المائدة بحث نفيس حول هذا. (ج). 


العو الممر عل التيعير 


)245< 

فرد انه سبحانه عن من ظن أن سعة الرزق إكرامء وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل 
عبدي بالغني لكرامته علِجَ. ول أبتله بالفقر لهوانه عام فأخبر أن الإكرام والإهانة لا 
يدوران عل المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه ‏ سبحانه ‏ يوسع عل الكافر لا لكرامته» 
ويقتر عن المؤمن لا لإهانته» إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته. ويهين 
من يهيبنه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد عل هذا وعلل هذاء وهو الغني 
الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى: « إِيّالك تَعْبدُ وَإِيّالكَ شْئَعِينٌ » 
[الفاتحة: 0]. 

(“قوله: « وَجَآءَ رَبّكَ 4 [الفجر: ؟1] ط هَل يَنطرُونَ إِلّ أن يَأَتيَهُمُ َّهُ فى ظُلَلٍ مّنَ 
لْقَمّامِ4 [البقرة: ]١١١‏ ونظائره. 

قيل: هو من مجاز الحذفء تقديره» وجاء أمر ربك. وهذا باطل من وجوه. 

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم. وادعاء 
حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب» ويطرق كل مبطل عل ادعاء إضمار 
ما يصحح باطله. 

الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف عل هذا المحذوف. بل الكلام 
مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصلء فلا يجوز. 

. الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعبينه قولًا على 
المتكلم بلا علم» وإخبارًا عنه بإرادة مالم يقم به دليل عن إرادته» وذلك كذب عليه. 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير» وهو قوله: ١‏ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ 4) 
فعطف مجيء الملك على مجيئه ‏ سبحانه ‏ يدل عل تغاير المجيئين» وأن مجيئه - 
سبحانه - حقيقة. كما أن مجيء الملك حقيقة بل مجيء الرب - سبحانه - أولى أن 
يكون حقيقة من مجيء الملك. 


٠١6)١(‏ مختصر الصواعق ج5؟. 


م 

وكذلك قوله: ( هَل يَمظَرُونَ إِلّآ أن تَأتَيَهُمْ الملتبكة أو يَأ رَبك أو يَأوَسَ بَعْضُ 
انك رك يزه ان بَعض ءَاينت رَبَكَ» [الأنعام: 154] ففرق بين إتيان الملائكة» وإتيان 
الرب» وإتيان بعض آيات ربك. فقسّم ونوعء ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون 
القسمان واحدًا فتأمله. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا اللفظ على مجازه. وقالوا: 
هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. 

الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسنء وكان كلامًا ركيكاء 
فادعئى صدق ما يكون النطق به مشتركا باطلاء فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كان مستهجتا. 

السادس: إن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه - سبحانه ‏ دليل الحقيقة» وقد 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد» فكيف كان هذا المطرد مجارًا. 

السابع: أنه لو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب والنوم 
والغفلة وهكذا هو عندكم سواءء. فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة 
عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره. وهل في ذلك شيء من الكمال 
البتة. فإن قوله: ( وَجَاءَ رَبّكَ4 و( أ 4 ول يَأَتٍ 4 عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل 
وشرب. والثه سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله يذ لا بقرينة ولا 
مطلقة. فضلًا عن تطرد نسبتها إليه. وقد اطرد نسبه المجيء والإتيان والنزول 
والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة» تدل علق أن الذي نسب إليه ذلك غيره من 
مخلوقاته» فكيف تسوغ دعوئ المجاز فيه. 

الثامن: أن المجاز لو كان ثابًا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ هي 
الأصلء فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من اتفاقهم 
حجة» فأما النقل والاتفاق: فهو من جانب الحقيقة فلا ريب. وأما العقل: فإنكم 
تزعمون أنكم أولى به منهمء وهو قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها ادعيتم أن 
نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى الثّد مجاز من أكثر من ثلاثمائة وجه. 


ين 

وقد ذكرناها فيما تقدم فسلم لهم النقل» واتفق السلف. فكيف والعقل الصريح 
من جانبهم كما تقدم تقريره» فإن من لا يفعل شيئّاء ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة 
الجماد. 

التاسع: أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضماره يلزمهم فيه كما لزمهم فيما أنكروه 
فإنهم إذ قدروا «وجاء أمر ربك» «ويأتي أمره» "ويجيء أمره» «وينزل أمره» فأمره هو 
كلامه. وهو حقيقة» فكيف تجيء الصفة, وتأتي» وتنزل دون موصوفهاء وكيف ينزل 
الأمر ممن ليس هو فوق سمواته على عرشه؟! 

ولما تفطن بعضهم لذلك قال: أمره بمعنى مأموره. فالخلق والرزق بمعنى 
المرزوق» فركب مجارًا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيئًاء فإن مأموره هو الذي يكون 
ويخلق بأمره. وليس له عندهم أمر يقوم به. فلا كلام يقوم به وإنما ذلك مجاز من 
مجاز الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيهًا بمن يقول: كن فيكون الشيء عقيب 
تكوينه» فركبوا مجازًا على مجاز ولم يصنعوا شيئّاء فإن هذا المأمور الذي يأتي إن كان 
ملكا فهو داخل في قوله: «أن تَأَييَهُم آلْمَلنبِكَهٌ م [النحل: *؟] وإن كان شيئًا غير الملك 


فهو آية من آياته» فيكون داخلا في قوله: « أَوَيَأَوَت بَعَْضْءَايَمتِرَيَكَ ب [الأنعام: 194]. 

العاشر: أن ما ادعوه من الحذف والإضمار: إما أن يكون في اللفظ ما يقتضيه ويدل 
عليه أو لاء فإن كان الثاني لم يجز ادعاؤه» وإن كان الأول كان كالملفوظ بهء وعن 
التقديرين فلا يكون مجاراء فإن المدلول عليه يمتنع تقديره. 
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« يتايّبَا النفس المطميئة :2 ارجبئ إلى رَبَكِ رَاضِيَةَ مرضية :2 فادخلى فى 


"هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ اختلف الناس في ذلك (فمن 


( الروح. 


وو الجن 

لمتما- 

قائل): إن مسماهما واحد. وهم الجمهور ومن قائل: إنهما متغايران. 
ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته» فنقول: النفس تطلق عل أمور: 

أحدها: الروح. قال الجوهري: النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه. قال أبو خراش: 

0 ٠ 8 ٠ 
نجاسالم والنفس من هبشدقه وم ينج إلاجفن سيف ومئزرا”")‎ 
أي : بجفن سيف ومئزر.‎ 
والنفس: الدم يقال: سالت نفسه؛» وفي الحديث: «ما لا نفس له سائلة لا ينبحس‎ 
. الماء إذا مات له‎ 
نبت أن بني تميم ادخلوا أبناءهم تامور نفس المنذر”)‎ 
والتامور: الدم. والنفس: العين» يقال: أصابت فلانًا نفس أي عين.‎ 
قلت: ليس كما قالء بل النفس هاهنا الروح» ونسبة الإضافة إلى العين توسع. لأنها‎ 

تكون بواسطة النظر المصيبء والذي أصابه إنما هو نفس العائن كما تقدم. 
قلت: والنفس في القرآن تطلق عل الذات بجملتهاء كقوله تعال: « فَسَلِمُوا عَلنّ 

6 ا 5 سام دوم .6 لاير 

انفسِكم 4 [النور: ]1١‏ وقوله تعالى: « وَلا تقتلوا انفسَكح 4 [النساء: 4؟] وقوله تعالى: ١‏ © 

ره يعي م 0 2 ا 9 5 1 ور ره 5 

يوم تاتى كل نفس تجتدول عن نفبيبا 4 [النحل: »]1١١‏ وقوله تعال :لا كل تفش بها 

كسَبِّتٌ رَهِينَةٌ4 [المدثر: 84]. 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء وذكر البيت ابن عساكر في تاريخه )40١/40(‏ ونسبه إلى الهذلي. وذكره 
أيضًا ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ 205) وابن منظور في اللسان (7/ 7775) ونسبه إلى أبي خراش. 
بينما ذكره في (177/ 89) ونسبه إلى حذيفة بن أنس الهذلي. 

زفق انظر: فتح الباري )7”5١/١١(‏ وفيض القدير )50٠/54( )555 /١(‏ والمغني )5٠١ /١(‏ والقاموس 

(*) هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى أوس بن حجر شاعر تميم في الجاهلية ومن كبار شعرائها عمّر 
طويلاولم يدرك الإسلام؛ في شعره رقة وحكمة. ذكر البيت ابن قتيبة في غريب الحديث )١59/15(‏ 
وفيه: بني سليم. وأبياتهم وابن منظور في اللسان (5/ 97) وفيه: بني سحيم. 


الضّوْءْ الْمُييرُ عَلَى التَسِير 

ل اش ا 1 

وتطلق عل الروح وحدها كقوله تعالى: « يَتيَيًا آلتَفْسُ الْمُظَمينَةُ 4 [الفجر: 50] 
وقوله تعالى: ( أَخْرجُوَأ أُنفْسَكُمُ 4 [الأنعام: +4] وقوله تعاق: ١‏ وَتَهَى أَلتّفْسَ عَنٍ 
أطوّئ 4 [النازعات: ]4٠‏ وقوله تعالك: « إِنَّ آلتَفْسَ لَأُمَارَة بآلمُوَءٍ 6 [يوسف: 57]. 

وأما الروح فلا تطلق عل البدن لا بانفراده ولا مع النفسء وتطلق الروح عن 
القرآن الذي أوحاه الله تعاق إى رسوله؛ قال تعالك: 9 وَكَذَالِكَ أَوْحَيتَآ إِلَيِكَرُوعا من 
أمْرِنَا 4 [الشورئ: 57]. 

وعللى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: « يُلتقى أَلرُوحَ من أمرو- عَىْ 
من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه لِمُنِذِرَيَوْمُ آلتَلاقِ 4 [غافر: ]1١‏ وقال تعالى: (« يُتَزْلَ الْمَلتيِكَة بالرُوح 
من أمره- عَلَْ من يِشَآءُ مِنْ عِبَادِهَ أن أنذِرُوأ أنه لآ إِلَّهَ إل نأ فََنّقُونِ 4 [النحل: ؟]. 

ا ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها البتة» بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة. 

وسميت الروح روحًا لأن بها حياة البدن» وكذلك سميت الريح لما يحصل بها من 
الحياة» وهي من ذوات الواو» ولهذا تجمع عل أرواح, قال الشاعر: 

إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لمسراها على كبدي برا( 

ومنها الروح والريحان والاستراحة. فسميت النفس روحًا لحصول الحياة بها 
وسميت نفسًا إما.من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تفنس الشيء إذا 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إل بديع الزمان الهمذاني: أحمد بن الحسين بن يحيئ؛ أحد أئمة 
الكتاب, له مقامات. كان قوي الحافظة. ويذكر أن أكثر مقاماته ارتجال» مات سنة 48"اه صدر 
الببت عنده: طربت وهاجتني شمال تَليلةً. وذكر البيت القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
)7١ ١ /(‏ وجاء البيت فيه: 

إذا الريح من أرض الحبيب تنسمت وجدت لرياها على كبدي برداً 
وذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان ))17١/1(‏ ولفظه فيه منسوبا إلى المهدي بن الملوح: 
إذا الريح من نحو الجريب تنسمت وجدت لرياها على كبدي بردا 


خرج. فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفسّاء ومنه النفس بالتحريك. فإن 
العبد كلما نام خرجت منه. فإذا استيقظ رجعت إليه. فإذا مات خرجت خروجًا كليّاء 
فإذا دفن عادت إليه. فإذا سئل خرجت. فإذا بعث رجعت إليه. 

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنما سمي الدم نفسًا 
لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. وأن الحياة لا تتم إلا به 
كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال: 

تسيل علئ حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل ”© 

ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه. وفارقت نفسه: كما يقال: خرجت روحه. 
وفارقتء ولكن الفيض: الاندفاع وهلة واحدة. ومنه الإفاضة وهي الاندفاع بكثرة 
وسرعة؛ لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته. وفاض إذا اندفع قسرًا وقهراء فالدة 
سبحانه هو الذي يفيضها عند الموت فتفيض هي. 

ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة» وهي الخاشعة المتواضعة لربهاء وما تؤول 
إليه من كرامته ورحمته. كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة» وما تؤول إليه من شدة 
عذابه ووثاقه. 

*"...جعل الثد سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم. وجعل الغبطة 
والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحسن مآب. 

وفي قوله تعاق: « يََيّيا آلَفْسُ الْمُظمَيئةُ ع رجي إِلَ رَبَكِ 4 [الفجر: 1837] 
دليل علن أنها لا ترجع إليه إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه. وتدخل في عباده. 
وتدخل جنته» وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب لي نفسًا مطمئنة إليك». 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل؛ وينسب إكى السموأل بن غريض الأزدي شاعر جاهلٍ حكيم. أشهر شعره 
لاميته» وهى من أجود الشعرء مات سنة 4ه قبل الهجرة. ذكر البيت ابن منظور في اللسان 
عم 

(0) 01 مدارج ج؟. 


مقر زرو و سه 2 
مره ا 
- 


)م؛١لا-‎ 


فالنفس إذا سكنت إل الثه» واطمأنت بذكره؛ وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائه 
وأنست بقربه. فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الوفاة: ( تايا آلكفس الْمُظمَيئَة 
م أرْجِيِن إل رَيِكِرَاضِيَةُ مرَضِيّةٌ 4 [الفجر: 18:57]. 

قال ابن عباس: « يَتَيّمًا آَلكَفْسُ الْمُظمَيئَةُ 4 يقول: المصدقة. وقال قتادة: هو 
المؤمن. اطمأنت نفسه إِ ما وعد الثن». وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الثد. 
والمصدقة بما قال». وقال مجاهد: «هي المنيبة المخبتة» التي أيقنت أن الث ربهاء 
وعريق حانا لأمره وؤطاعى وانك ا 

وحقيقة الطمأنينة:السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إك ربها وطاعته وأمره 
وذكره؛ ولم تسكن إلى سواه. فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره. واطمأنت إلى 
أمره ونبيه وخبره. واطمأنت إلى لقائه ووعده. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه 
وصفاته. واطمأنت إِ الرضا به ربا وبالإسلام ديئا وبمحمد رسولا. واطمأنت إلى 
قضائه وقدره. واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه. فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها 
ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله. وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة 
عين. 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوءء تأمر صاحبها بما تهواه: من شهوات 
الغي؛ واتباع الباطل» فهي مأوئ كل سوءء وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل 
مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء» ولم يقل «آمرة» لكثرة ذلك منهاء وأنه 
عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير» فذلك من رحمة الثد» 
لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوءء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة. إلا من رحمه 
انله. والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك؛ فإذا لم يلهمها رشدها 


(0 إغاثة ج١.‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (0"/ 190). 
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بقيت عل ظلمها وجهلها. فلم تكن أمارة لا بموجب الجهل والظلم,؛ فلولا فضل الذة 
ورحمته عن المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد الث سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح: من الإرادات 
والتصورات. وإذا لم يرد بها ذلك تركها عن حالها التي خلقت عليها من الجهل 
والظلم. وسبب الظلم: إما جهلء وإما حاجة. وهي في الأصل جاهلة. والحاجة 
لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة اَل وفضله. 

وببذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها ضرورة تقاس 
بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك.. 

” “قال عبدالثه بن عمرو ‏ رضي الثّه عنهما _: «إذا توفي العبد المؤمن أرسل الث إليه 
ملكين. وأرسل إليه بتحفة من الجنة. فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي 
إلى روح وريحان. ورب عنك راض». 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت إِكن 
ربها. ورضيت عن الثّة» فيرضئ الثن عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وجماعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأول - وهي: « أَرَجِعِنَ إل رَبَِرَاضِيَةُ ْرَْضِيّةٌ 4 [الفجر: 1؟] 
تقال لها عند الموت. والكلمة الثانية - وهي: «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» - 
تقال لها يوم القيامة. 

قال أبو صالح: «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنيا. فإذا 
كان يوم القيامة قيل لها: «فادخلي في عبادي» وادخلي جنتي». 


]ا .مم 2 
والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة. فإن أول 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهي في الرفيق الأعنء إن كانت مطمئنة إلى الثن» وفي 
جنته» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك. وحينئذ 
فيكون تمام الرجوع إلى اله ودخول الجنة. فأول ذلك عند الموت. وتمامه وخبايته: 
ا 
...وأما الرضا عنه: فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه. ولهذا لم يجئ إلا في 


عورا مه 


الثواب والجزاء. كقوله تعالى: « يََيَيَا آلتَفْس الْمُظْمَيِنَة ته انحى ل رنفاراضية 
مرضي 52 » [الفجر: 87 فهذا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته. كقوله تعالل: 
« خَلِدِينَ يآ أبَدا وَضىََهُعبِمَوَرَضُوا عَدَذاذلِكَلِمَنْ حَشِى َي 4 [البينة: ه]. 

والرضا به: أصل الرضا عنه. والرضي عنه: ثمرة الرضا به. 

وسر المسألة: أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته. والرضا عنه: متعلق بثوابه 
وجزائه. وأيضًا: فإن النبي يِِ علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالل ربًا. ولم يعلقه 
بمن رضي عنه. كما قال ي: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالثه رباء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد 2# رسولا”'' فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه. هذه الثلاثة هي 
أصول الإسلام؛ التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

وأيضًا: فالرضا به ربًا يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل عليه 
وخوفه ورجاءه ومحبته» والصبر له وبه. والشكر على نعمه: يتضمن رؤية كل ما منه 
نعمة وإحسانّاء وإن ساء عبده. 

فالرضا به.نتقهن #قنيادة أن لا إله إلا "أله والرضنا يمحمد رسولا. يتضيمة 
«شهادة أن محمدًا رسول الثن». والرضا بالإسلام ديئًا: يتضمن التزام عبوديته» وطاعته 


)١(‏ 84 مدارج ج؟. 
(7) أخرجه مسلم (رقم 5 ") وانظر: شرح النووي )511//١(‏ (75/ 7). 


وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. 

وأيضًا: فالرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودًا دون ما سواه. واتخاذه وليّا ومعبودّاء 
وإبطال عبادة كل ما سواه. 

ؤقه قال تعال ارسوله ل افير له أنْتَغى حَكُمَا » [الأنعام: ]١١4‏ وقال: « أغَيرَ سه 
َغنُ وَلِكا 4 [الأنعام: ]١5‏ وقال: « قل أ 0 أنتغى رَبًا وَهوَّ رَبُ كل شَْء 4 [الأنعام: 4 
فهذا هو عين الرضا به ربًا. 

وأيضًا: فإنه جعل حقيقة الرضا به ربًا: أن يسخط عبادة ما دونه. فمتى سخط العبد 
عباده ما سوئ الثن من الآلهة الباطلة» حا وخوقاء ورجاء وتعظيماء وإجلالا ‏ فقد 
تحَقَوٌ تحقق بالرضا به ربّاء الذي هو قطب رحئ الإسلام. 

وإنما كان قطب رحئ الدين: لأن جمع العقائد والأعمال. والأحوال: إنما تبنى على 
توحيد الدّن وك في العبادة» وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له 
رحئ تدور عليه... 

'الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم» وكل مسافر فهو ظاعن إلى مقصده. 
ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة, إنما هو ظاعن إلى الله في 
اسان لور م اي 
آلتَفْسُ الْمُظمَيئَةٌ :2 أزجين إِلَ رَبَكِ رَاضِيَةَ نَرَضِيّة :2 فَآدْخلى فى عِبَدِى :2 
وَدْحْلى جَتّتى :2 4 [الفجر: 17- 010 وقالت امرأة فرعون: لدان ردك ان 
آلْجَنَةِ 4 فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة, فإن الجار قبل الدار””". 

(“والمقصود التنبيه عل بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة؛ وما 
(١)م‏ أجد موضعه. 
)١(‏ يروئ مرفوعًا عن سعيد بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: قال رسول الثن و: «التمسوا الجار 


قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 774 رقم 1717/9). 
(726” الروح. 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التّسِير 


ددن 


تشترك فيه النفوس الثلاثة» وما يتميز به بعضها من بعض.ء وأفعال كل واحدة منها 
واختلافها ومقاصدها ونياتهاء وفي ذلك تنبيه علكن ما وراءه» وهي نفس واحدة تكون 
أمارة تارة ولوامة أخرئ ومطمئنة أخرئ, وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة» وأما 
المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عددًا وأعظمها عند الله قدرّاء وهي التي يقال لها: 
«آرْجِئى ال دك واضدة مرضي :فآ ذْخلى فى عِبّدِى : 2 2 وذ حلى جَتتى : 4 . 
والثه ‏ المسئول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه عاكفة بهمتها 
عليه» راهبة منه» راغبة فيما لديه. وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا 
مداص الحل ول عن ددر واج خبوادر لان أخرء ورطا وا حداف بن 
( بِالأحْسَرِينَ أعتدلاً :2+ الْذِينَ ضَلّ سَعْيكُمْ فى اختيؤة آلدنيَا وَهمْ تحَسَبُونَ أيْجمْ ححيسنُونَ 
صنْعًا 4 [الكهف: 0٠0‏ 4١٠]إنه‏ سميع الدعاء؛ وأهل الرجاء. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة الفجر 
والحمد لذن رب العالمين 
نلنات 


3 صامر ”> َِ 5 اس و - 5 5 « 5-4 
« لآ أقسم بهذا الْبَلَدِ ::. وَأنتَ حِل هذا البَلدِ (:: وَوَالِو وَمَا وَلدَ 2 لقد حَلقنًا 


* 


“"اماضورة لآ أَقَيِمُ بهَذًا البَلَدِ :2 4 [البلد: ]١‏ فذكر فيها جواب القسم. وهو 
قوله: « لَقَدَ حَلَّقنَا آلإشنَ فى كبَعِ (2 4 [البلد: 4] وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب 
القامة. قال ابن عباسء. في رواية مقسم: منتصبًا على قدميه. وهذا قول أبي صالحء 
والضحاك. وإبراهيم» وعكرمة» وعبدانثك بن شداد. 

قال المنذر: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء والاستقامة. وفسر بالنصب. 
هذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسنءورواية عن علي» وعن ابن عباس. قال 
الحسن: لم يخلق الثّن خلا يكابد ما يكابد ابن آدم. وقال سعيد بن أبي الحسن: يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة”'. وقال قتادة: يكابد أمر الدنيا والآخرة. فلا تلقاه إلا 
قمنقة”. 

وروئ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته.» ورضاعه. 
وفضالة»“وتبت أسدائة وحاتة» ومخاشة: ومماته7*: كل ذلك شدة: قال مجاهد: 
حملته أمه كرهاء ووضعته كرمًّاء معيشته في شدة. فهو يكابد ذلك” 2. 


)١(‏ 51 التبيان. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )١١/7(‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 717١‏ 711) وابن الجعد (رقم 
)"78١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 4177 7) وانظر: فتح الباري (8/ 5 )1١‏ وتفسير ابن 
كثير (017/5). 

(7) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ 7737/7). 

(4) أخرجه بلفظ قريب الحاكم (7/ 51١‏ رقم “79177) وصححه. وانظر: فتح الباري (8/ 5 .07١‏ 

(5) انظر: فتح الباري (8/ 5 )7١‏ وتفسير ابن كثير (5/ "11 0). 


-|[ :هم 

وعلل هذا فالكبد من مكابدة الأمرء وهي معاناة شدته ومشقته. والرجل يكابد 
الليل إذا قاسى هوله وصعوبته. والكبد شدة الأمر. 

ومنه تكبد اللبن. إذا غلظ واشتد. ومنه الكبد لأنها دم يغلظ ويشتدء وانتصاب 
القامة والاستواء من ذلكء لأنه إنما يكون عن قوة وشدة. فإن الإنسان مخلوق في 
شدة. بكونه في الرحم, ثم في القماط والرباط» ثم هو عن خطر عظيم عند بلوغه حال 
التكليف, ومكابدة المعيشة, والأمر والنهي. ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ» 
وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولا راحة له إلا في الجنة. 

وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته. ومنه قول لبيد: 

ياعينهلابكيت أربدءإذ قمناوقام الخصومنفي كبدر؟”) 

أي: في شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تحال 2 كلمتو اوعدتنا أعر كه 
[الإنسان: 14؟]. 

قال ابن عباس: أي: خلقهمء وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق. يقال: فرس 
شديد الأسر. قال: وكل شيء شددته: من قتب أو غيره» فهو مأسور. وقال المبرد: 
الأسر القوئ كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الدّن أسر فلان» 
أي قوئ خلقه. وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال الحسن: 
شددنا أوصالهم بعضها إلى بعضء بالعروق والعصب. وقال مجاهد: هو الشرج. 
يعني موضع البول والغائط. إذا خرج الأذئ تقبضًا. 

والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد عن حال الإنسان. وأقسم سبحانه 
بالبلد الأمين وهو مكة أم القرئ. 

ثم أقسم بالوالد وما ولد. وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلل هذا فقد 


دف هذا البيت من بحر المنسرح. ذكر البيت ابن منظور في اللسان (710//9) وابن حجر في الفنتح 
(5/ 756) والسيوطي في الدر (8/ .)07١‏ 


-| 06 

تضمن القسم أصل المكان. وأصل السكان. فمرجع البلاد إلى مكة. ومرجع العباد إلى 
آدم. وقوله: ( وَأنتَ حِلٌ ذا آلْبَلَدِ بت 4 [البلد: ؟] فيه قولان: 

أحدهما: أنه من الإحلال. وهو ضد الإحرام. 

والثاني: أنه من الحلول وهو ضد الظعن. فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال 
ساكن البلد. بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمرء ويرجعء ولأن أمنه إنما تظهر به 
النعمة عند الحل من الإحرام. وإلا ففي حال الإحرام هو في أمان. والحرمة هناك 
للفعل لا للمكان. والمقصود هو ذكر حرمة المكان. وهي إنما تظهر بحال الحلال 
الذي لم يتلبس بما ينقض أمنهء ولكن على هذا ففيه تنبيه» فإنه إذا أقسم به» وفيه 
الحلال» فإذا كان فيه الحرام» فهو أو بالتعظيم والأمن. 

وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول, فهو متضمن لهذا التعظيم» مع تضمنه 
أمرًا آخر. وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده. فهو خير البقاع» وقد 
اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدئ للناس. ونبيه إمامًا وهاديًا لهم. وذلك من 
أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته» 
فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية. 

وني الآية قول ثالث وهو أن المعنئ: وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
البلد الأمين, الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني. وقد استحل قومك فيه حرمتك. 
وهم لا يعضدون به شجرة. ولا ينفرون به صيدا. وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد. 
وعلن كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم. موقعها من أحسن موقع وألطفه. 
فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله. 


د 


6عهر 2 مات بزدة؟ 2 5 لبي ءوست هار ةر “امار عر ا برد 
« احس بان لن يقدِرَ عليه ال 2 يَقَول أهلكت مالا لبَدا 2 اتتحسبٌُ ان لم يردم 


أْحَدْ 4)2. 


ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا الكبد 


مرنو واسه 9 
مما سي م 
- 


انان 
والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك أو بالقدرة منه وأحق» 
فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادرًا في نفسه. فهذا برهان مستقل بنفسه. مع أنه 
متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم؛ فنبه على ذلك بقوله: ( أَعَحْسَبُأن لَن يَقَدِرَ 
عَلَيِ أَحَدٌ (5/ 4 [البلد: 0]. وبقوله: « أَكَسَبُ أن لَمْ يرود أَحَدّ و 4 [البلد: 19] فيحصى 
عليه ما عمل من خير وشرء ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه. 

ثم أنكر سبحانه عكك الإنسان قوله: ( أُمَلَكتٌ مالا لْبَدّا 4 [البلد:1] وهو الكثير الذي 
يلبد بعضه فوق بعض. فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه. إذا لو أنفقه 
في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيهاء ووضعه مواضعه. لم يكن ذلك إهلاكًا له. بل 7 تقربًا به 
ِل الثه» وتوصلًا به إلى رضاه وثوابه. وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر سبحانه افتخارفف 
وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له. 

ثم وبخه بقوله: « أَححَسَبٌ أن لَمَيرَهُد أَحَدُ 4/29 [البلد: ؛] وأتى ههنا بلم. الدالة عل 
المضيء في مقابلة قوله: 9 أَهَلْكتٌ ماله لَبَدًا 4 فإن ذلك في الماضيء أفيحسب أن لم 
يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟ 

د د 

< ألز عل لَهُ. عِيئينٍ عيكينٍ 20 (١‏ وَلِسَانا وَشَفَتَي ي 59 وَهَدَ ينه آلتَجَدَينٍ (65 4. 

لا التي مضو ئين تمان الا مدان وذكر هداية النجدين وهما 
طريقًا الخير والشر» وفي ذلك حديث مرفوع ومرسلء وهو قول أكثر المفسرين. 

وتدل عليه الآية الأخرئ: ( إنا هَدَيتَهُ آلسَبِيلَ إمّا شَاكرًا وَإِمّا كفورًا 6 [الإنسان: ] 
والهداية تكون بالقلب والسمع. فقد دخل السمع في ذلك لزومّاء وذكر اللسان 
والشفتين اللتين هما آلة التعليم» فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها من آياته الدالة 


عليه وعلن قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده. 


٠١7)١(‏ مفتاح جا. 


مدر [بمع)- 

ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة 
فيها والحاكمة عليهاء وخصها # بالذكر في السؤال عنها. فقال: 9 إِنَّ آَلسَّمَعٌ وَالْبَصَرَ 
وَالْفُوَادَ كل أُوَْتبكَ كَانَ عَنَهُ مَسَكولاً 4 [الإسراء: 1*]. 

فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوته بفسادها. 

قال ابن عباس: يسأل الْثّن العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة: السمع والبصر 
والفؤاد””". والله تعالى أعطئ العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده. 
والقلب ليعقلها ويفقههاء والبصر ليرئ آياته» فيستدل بها عن وحدانيته وربوبيته» 
فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. 

"ثم ذكر برهانًا مقدرًا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان 
يبصر بهما. فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ وكيف يعطيه آلة البيان» من الشفتين 
واللسان. فينطق» ويبين عما في نفسه. ويأمر وينهئ من لا يتكلم ولا يكلم. ولا 
يخاطبء ولا يأمرء ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه؟ 
ومن جعل غيره عالمًا بنجدي الخير والشر ‏ وهما طريقاهما ‏ أليس هو أولى وأحق 
بالعلم منه. ومن هداه إلى هذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سدئ. لا يعرفه ما 
يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية النجدين؟ 
فدل هذا كله عل إثبات الخالق وصفات كماله» وصدق رسله. ووعده. 

وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. إذا تأمل 
الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتهاء فتكفي الإنسان 
فكرته في نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له. لتقوم 
عن العبد حجة الثن بفطرته ورسالته. ومع هذا فقامت عليه حجته. ولم يقتحم العقبة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ١48‏ رقم 1711) وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 47 ؟) وتفسير 


ابن كثير (5/ 58 0). 
(52' التبيان. 


لضّوْءَ الْمُييرُ عَلَى التَّفْسِير 

04 - 
التي بينه وبين ربه» التي لا يصل إليها حتئ يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» 
وهو تخليصها من الرق؛ ليخلصه الث من رق نفسه ورق عدوه. وإطعام اليتيم 
والمسكين في يوم المجاعة. وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه 
عليه. وهو تصديق خبره وطاعة أمره؛ وابتغاء وجهه. وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر 
والرحمة» ويقبل وصية من أوصاه بهاء فيكون صابرًا رحيمًا في نفسه. معيئًا لغيره عن 
الصبر والرحمة. فمن لم يقتحم هذه العقبة» وهلك دونها هلك منقطعًا عن ربه» غير 


ليان 


ال ا 6 

الناس قسمان: ناجء وهو من قطع العقبة) وصار وراءها. وهالك وهو من دون 
العقبة» وهم أكثر الخلق. ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون. فإنها عقبة كؤود 
شاقة» لا يقطعها إلا خفيف الظهر. وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة 
الذين لم يصدقوا الخبرء ولم يطيعوا الأمر. فهم: (أصحاب المشأمة عليهم نار 
مؤصدة). قد أطبقت عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ كما أطبقت عليهم أعمال 
الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به رسله. فلم تخرج قلوبهم منها. 
كذلك أطبقت عليهم هذه النار» فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 

فتأمل هذه السورة عن اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان. 
وبالثة التوفيق. 

وأيضًا فإن طريقة اك باكر لعل والتدره ايك حو لوح ليرا ابه 
كما قال تعالى: «١‏ قل هو الْقَادِرُ عن أن َبَعَتَ عَلَيكُمَ عَذَابَا 0200 0ح 


وم اباد 
وم الكل 
4 |- 


وقوله تعالل: <أَرَءَيتَالَذِى ينهئ + ع + عَبَدًا إِذّا صَلَنّ م أَرَءَيتَإن كان عل أَهُدَئ 2: 
مر بَِلتَقَوَئ 59) أَرَءَيْتَ إن كدب وَتَوَلّ (2) أَلَر يَعَمَ ين لله يَرّى » [العلق: 4-9 .]١‏ 9 
تعال: « وََلِأعَمَلُوأ فسَِرَى الله عكر ورَسْولُْ وَآلمُؤْمتُونَ 4 [التوبة: د١٠].‏ وقال: (أُمْ 
خَسَبُونَ أن لا تشم يرهم وعونهم بل دنا لدي َيَكتبُونَ 4 [الزخرف: ]4١‏ وهذا كثير 
جدا في القرآن. 

وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم» لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب 
عليها من الجزاء بالعدل. فإنه إذا كان قادرًا أمكن مجازاته وإذا كان عالمًا أمكن ذلك 
بالقسط والعدل. ومن لم يكن قادرًا لم يمكن مجازاته. وإذا كان قادرًا لكنه غير عالم 
بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائها لم يجاز بالعدل؛ والرب تعاى موصوف بكمال 
القدرة» وكمال العلم؛ فالجزاء منه موقوف عل مجرد مشيئته وإرادته» فحينئذ يجب 
عبن العاقل أن يطلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان. فهو اقتحام العقبة المتنضمن 
للتوبة إلى النه تعالى والإحسان إلى خلقه. 

وقال: ١‏ قلا أفتَحَمَ العَقَبّةَ 4 [البلد: ]١١‏ وهو فعل ماضء ولم يكرر معه «لا» إما 
استعمالا لأداة «لا» كاستعمال «ما» . وإما إجراء لهذا الفعل مجرئ الدعاء. نحو فلا 
سلم ولا عاش. ونحو ذلك. وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها 
فعل كل واحد منها. فأغنى ذلك عن تكريرها. فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا أطعم. 
ولا كان من الذين آمنوا. 

وقراءة من قرأ: (قَكّ رقبةٌ) بالفعل» كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر. لأن 
وله :9 وما أدرناف ما العقية 4 [البلد: ؟١]‏ عن حد قوله: ا 
[القارعة: ]١١ -٠١‏ ونظائره. تعظيمًا لشأن العقبة وتفخيمًا 0 . وهي جملة 2 

بين المفسّر والمفشّر. فإن قوله: ١‏ فَكَ رَقبَةِ رك أو إِظَعَدٌ فى يَوَمِذِى مَسَقَبَةٍ 29 يتب 


د مقيع و عه 8 
ره سوم 


ذا مَقَرَبَ :2 أَوْ مِسَكيئًا ذَا مَتربَوِ :+ ثُمّ كانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ 6 [البلد: *1- 17] تفسير 
لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إِلى الجنة» واقتحامه بفعل 
هذه الأمور. فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. ويدل علك ذلك قوله تعالى: « ثُمّ كان مِنَ 
درق تكو 4 انو 19 توس سمه ها قرول ل فلك 3ب همالا شير قلست هذه 
الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولَا. وأيضًا فإن من قرأها بالمصدر 
المضاف فلابد له من تقدير» وهو: ما أدراك ما اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة. 
وأيضًا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره. 

ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره. فإن التفسير إن كان 
لقوله: ( آقَْحَمَ 4 طابقه بقوله: ٠‏ ثُمّ كان مِنَ لين ءَامتُوأ 4 وما بعده دون ( فك رَكَبِّ4 
وما يليه» وإن كان لقوله: ( العَقَبَة4 طابقه ( فك رََبَة:2 أو إِظْعَسمٌ 4 دون قوله: « ثَيّ 
لالد امكو #اوما يعدت وإ كانت المظائفة متاطلة عت فحضولها لنظا 
ومعنى أتم وأحسن. 

واختلف في هذه العقبة» هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فقالت طائفة: العقبة ههنا 
مثل ضربه الثه تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر. وحكوا ذلك عن 
الحسن ومقاتل. قال الحسن: عقبة وال شديدة"2: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه 
وعدوه والشيطان. 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الثن» يريد أن المعتق رقبة» والمطعم اليتيم والمسكين» 
يقاحم نفسه وشيطانه. مثل أن يتكلف صعود العقبة» فشبه المعتق رقبة في شدته عليه 
بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول أبي عبيدة. 

وقالت طائفة: بل هي عقبة حقيقة» يصعدها الناس» قال عطاء: هي عقبة جهنم. 
وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنار. وهذا قول مقاتل: إنها عقبة جهنم. 


.)977/1١7( انظر: عمدة القاري‎ )١( 


و الكل 
َل 1 
وقال مجاهد والضحاك: هي الصراط» يضرب عل جهنم. وهذا لعله قول الكلبي. 
وقول هؤلاء أصح نظرًا وأثرًا ولغة. قال قتادة: فإنها عقبة شديدة» فاقتحموها بطاعة 
اللن. 
وني أثر معروف إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا يقتحمها إلا المخفون” ' أو نحو 
هذا. وأن الث سمئ الإيمان به وفعل ما أمرء وترك ما نهئ: عقبة. فكثيرًا ما يقع في 
كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة. 
وقال بعض الصحابة» وقد حضره الموت» فجعل يبكيء ويقول: مالي لا أبكي 
وبين يدي عقبة كؤودء أهبط منها إما إلى جنة؛ وإما إلى نار. فهذا القول أقرب إل 
الحقيقة» والآثار السلفية» والمألوف من عادة القرآن في استعماله (وما أدراك) في 
الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم. والثة أعلم. 
هذا ما يسر النن جمعه من تفسير سورة البلد 
والحمد لله رب العالمين 
ينات 


)١(‏ عن أنس # قال: خرج رسول اله © يوماً وهو آخذ بيد أبي ذرٌ فقال: «يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا 
عقبة كؤوداء لا يصعدها إلا المخفون» فقال رجل: يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ 
قال: «عندك طعام يوم؟؟ قال: نعم. «وطعام غد؟ قال: نعم. «وطعام بعد غد؟؟ قال: لا. قال: «لو كان 
عندك طعام ثلاث لكنت من المثقلين' أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١//0(‏ رقم 14804) والبيهقي 
في الشعب بلفظ قريب (7/ 4٠'ر‏ قم /507 )1١‏ والسائل فيه أبو ذر قال: أنا منهم يا رسول القّ؟ فقال 
رسول الله ي: «لك قوت يوم وليلة؟ قال: لا قال: «فأنت من المخفين». قال الهيثمي في المجمع 
:)237/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مروان قال أبو حاتم: ليس بالقوي وبقية رجاله 
ثقات. 


الضَّوْءٌ المُزيرُ عَلَى التّفْيِير 


00 0 7 0 2 :2 - 2 2 0 5 1 
« وَالشمس وححلها (:؛ والقمر إذا تللها :زيب وَالمَارٍ إذا جلها :2 وَاليلٍ إذا يغشلها 


ِو 
طٍِ 


قور عا اتضسة ١‏ اوس سو 1 بور ب ل د امع للدت شوشر اما رشي او وم عار 
وَالسّمَاءِ وما بنلها (65 وَالآَرْضٍ وما طحلها ::.. وَنفس وَمَا سونها (:.: فالهمها 


جُورَهَا وَتََوَهًا 4)9. 

“قال الزجاج وغيره: جواب القسم ١‏ قَدَ أفلَحَ مَن رَكهَا :45 [الشمس: 4] ولما 
طال الكلام حسن حذف اللام من الجواب. 

وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق» والمخلوقء فأقسم بالسماء وبانيهاء 
والأرض وطاحيهاء والنفس ومسويها. 

وقد قيل: إن: مصدرية» فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى» فيكون قد أقسم 
بالمصنوع الدال عليه» وبصنعته الدالة عن كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. 

ولما كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنهار أمرًا يشهد الناس حدوثه شيئًا 
فشيئاء ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث. وكان العلم بذلك مزلا منزلة ذكر 
المحدث له لفظاء فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع» وهو استدلال 
صحيحء قد نبه عليه القرآن في غير موضعء كقوله: ( إن فى حَلقٍ آلسّمَموتِ وَآلأَرْضِ 
وَأَخْتِلَضٍ ألَيْلِ وَآلبَّار لَأَيَس لول الْألْبَبٍ 4 [آل عمران: 140]. ولما كانت السماء 
والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان ذكر مع الإقسام بهما بانيهما 
ومبدعهما. 

وكذلك النفس» فإن حدوثها غير مشهود. حتئ ظن بعضهم قدمهاء فذكر مع 


1١2‏ التبيان. 


عم |- 
الإقسام بها مسويها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس 
من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق. فإن بناء السماء يدل عكك أنها كالقبة 
العالية على الأرضء وجعلها سقفًا لهذا العالم» والطحو هو مد الأرض وبسطهاء 
وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان» ويمكن فيها البناء والغراس والزرع» وهو 
متضمن لنضوب الماء عنهاء وهو مما حيّر عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضى 
الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء» فبروز جانب منها عل الماء عن خلاف مقتضئ 
الطبيعة» وكونه هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب في الشكل الكري. 
يقتضي تخصيصًا. فلم يجدوا بدًا أن يقولوا: عناية الصانع اقتضت ذلك. 

قلنا: فنعم إذاء ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيارء ولا علم بمعين 
أصلاء كما تقولونه فيه محالء فعنايته تقتضي ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله. 
وأنه الفاعل يفعل باختياره ما يريد. 

وكذلك النفس أقسم بها وبمن سواها وألهمها فجورها وتقواها. فإن من الناس من 
يقول: قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواهاء فذكر 
سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعهاء وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوئ. فأعلمنا 
أنه خالق نفوسنا وأعمالها. 


فَسَوَكَ فَعَدَلَكَ»ُ [الانفطار: 5 ] وفي قوله: ط فإِذَا سَوَيمُهم وَتفَحْتَفِيِهِ مِن رُوج 4 [ص: 3 
يدول البدن في لفظ النفس. «» هَوَآَذِى حَلَفَكُم ين تَفْس وَاحِدٍَ) [الأعراف: 
5] وقوله: مرا عَلَنْ أَنفيِكُجَ » [النور: 14] ط وَل تَقمْلُوأ أَنفْسَكُمَ 4 [النساء: ] 
< لول إِذْ سمِحتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيِتَتُ بأنفيبِمٌ حيرا 4 [التور: 17] ونظائره. 
وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية. وإلا فالروح بدون البدن لا 
فجور لها. 


-|[ م 

"أقولهة نا هل للك إل أن تر 4ا[الثامات: أي: تعمل بطاعة الله - تعالى بت 
فتصير زاكيّاء ومثله قوله: ( قَذ أفلَحَ مَن تَرَى 4 [الأعل: 14]. 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله: « رَكنهًا 4. فقيل: هو القه. أي: أفلحت 
نفس زكاها الثه يك وخابت نفس دساها. وقيل: إن الضمير يعود على فاعل ( أَقْلّحَ 4 
وهو «من» سواء كانت موصولة أو موصوفة, فإن الضمير لو عاد عل الثه سبحانه 
لقال: قد أفلح من زكاه. وقد خاب من دساه. 

والأولون يقولون: «من» وإن كان لفظها مذكرًا فإذا وقعت عل مونث جاز إعادة 
الضمير عليها بلفظ المؤنثء. مراعاة للمعنى» وبلفظ المذكر مراعاة للفظ. وكلاهما 
من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناهاء فالأول كقوله: « وَمِنّكِم 
مّن يَسْتَمِعٌ إلَيِكَ » [الأنعام: 0] فأفرد الضمير؛ والثاني كقوله: « وَمِبّمُم من يَسَتَمِعُونَ 
إِلَيكُ) [يونس: 47]. 

قال المرجحون للقول الأول: يدل عن صحة قولنا: ما رواه أهل السنئن من حديث 
ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أتيت ليلة؛ فوجدت رسول اله يك 
يقول: ارب أعط نفسى تقواهاء وزكهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»9» 
فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية» وأن اله تعالى هو الذي يزكي النفوسء فتصير زاكية» 
فائلة هو المزكّي, والعبد هو المزكّى. 

والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قالوا: والذي جاء في القرآن من 
إضافة الزكاة إى العبد إنما هو بالمعنى الثاني» دون الأول. كقوله: ( قَد أفلَحَ من تَرَى » 
[الأعل: ]١4‏ وقوله: ه هَل لَك إِلنّ أن تَرَىْ » [النازعات: 18] أي: تقبل تزكية الله تعالل 
لك. فتزكى. 
)١(‏ 60 إغاثة ج١ا.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 1177) وانظر: شرح ا لنووي .)41١/117(‏ 


56م |- 


قالوا: وهذا هو الحق فإنه لا يفلح إلا من زكاه الث تعالى» وقالوا: وهذا اختيار 
ترجمان القرآن ابن عباسء فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي: «قد 
أفلح من زكئ الله تعالى نفسه» وقال ابن زيد: «وقد أفلح من زكئ النّه نفسه» واختاره 
ابن جرير. 

قالوا: ويشهد لهذا القول أيضًا قوله في أول السورة: ( فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَْوَهَا :»> 
[الشمس: 8]. ش 

قالوا: وأيضًا فإنه 8 أخبر أنه خالق النفس وصفاتهاء وذلك هو معنئ التسوية. 

قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح: يقتضي أن يعود 
الضمير علن ؤ مَّن» أي: أفلح من زكئ نفسه. هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم» بل 
لا يكاد يفهم غيره. كما إذ قلت: هذه جارية قد ربح من اشتراها. وصلاة قد سعد من 
صلاهاء وضالة قد خاب من آواها. ونظائر ذلك. 

قالوا: والنفس مؤنثة» فلو عاد الضمير على انث سبحانه لكان وجه الكلام: قد 
أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع «من» على النفس. 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ «من» كما تقول: قد أفلح من 
قامت منكن, فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر 
مايزيله. 

قالوا: و«من» موصولة بمعنئ الذي. ولو قيل: قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن 
جائرّاء لعود الضمير المؤنث عل الذي. وهو مذكر. 

قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكئ نفسه. ولهذا فرغ 
الفعل من التاءء وأتئى: ب ١‏ من » التي هي بمعنئ الذي. وهذا الذي عليه جمهور 
المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما -. 

د 
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« قد أَفلَحَ مَنرْكُهَا َم وَقَدَ حَاب مَنْدَسَّنهَا : 4 

(الضمير مرفوع في ١‏ رَكَهًا 4 عائد على ١‏ من »؛ وكذلك هو في ( دَسّنِهَا 4: 
المعنى قد أفلح من زكئ نفسه. وقد خاب من دساهاء؛ هذا القول هو الصحيح. وهو 
نظير قوله: قد أََحَ منت 4 [الأعل: 14] وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل 
المفلح كقوله: « فَدَ أَفلَحَ آلْمُؤْيِئُونَ (: الَذِينَ هم فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: -١‏ 
؟] إلى آخر الآيات. 


0 انين د وَيما 0 يَُفِقُونَ :7 2 لين 


3 ابد لت ره -0]. 

وقوله: ف إَِّمَاكانَفَوْلَ آلْمُؤْمينَإذا دوا إلى لله سول لِيَحك رُم أن يَقُولُوا 
سَمِعَنا وَأَطَعََا وَأولَنِِكَ هم آلْمُفلِسُونَ» [النور: ]0٠‏ ونظائره. 

قال الحسن: قد أفلح من زكئ نفسه وحملها على طاعة الثّن» وقد خاب من أهلكها 
وحملها عن معصية الله وقاله قتادة: وقال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكئ نفسه. أي: 
نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف. وقد خاب من دساها أي: 
نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. 

والفاجر أبدَا خفي المكان» زمن المروءة» غامض الشخص. ناكس الرأس. فكأ 
المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه. وقمعها. ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. 

وكانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع الأرض لتشهر أنفسها للمعتفين» وتوقد 
النيران في الليل للطارقين. 

وكانت اللثام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها عل الطالبين. 
فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوهاء وأنشد: 


١5 )1(‏ التبيان. 


ادم || 
كفيت العفاة طلا ب القرئ ونبح الكلاب لمسستتنبح 

وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: « وَقدَ حاب مَن دَسَّنهًا 2 » 
[الشمس: :]٠٠‏ فقال دسي معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم. وعل هذا 
فالمعنئ أخفى نفسه في الصالحين. يُرِي الناس أنه منهم وهو منطو عل غير ما ينطوي 
عليه الصالحون. 

وقالت طائفة أخرئ: الضمير يرجع إلى الث سبحانه, قال ابن عباس في رواية عطاء: 
قد أفلحت نفس زكاها الث وأصلحها. وهذا قول مجاهد. وعكرمة. والكلبى» وسعيد 
ابن جبيرء ومقاتل. 

قالوا: سعدت نفسء وأفلحت نفس أصلحها الثن وطهرها ووفقها للطاعة» حتى 
عملت بهاء وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها. 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الدن هذه الأشياء التي ذكرهاء لأنها تدل عن 
وحدانيته» وعان فلاح من طهره. وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد أنه هو الذي 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه قوله: 
سن له رةه مده ع لوقه - 24 أن 
« فاهمها خُورَها وَتقوّلها ز:: 4. قالوا: ويشهد له حديث نافع عن ابن عمر عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الث عنها ‏ أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول 
اين 5 وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها». 

قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية» بدليل الحديث الآخر: أن النبي يِل كان إذا قرأ: 
< قد أُفلَحَ مَن رَكهَا :م 4 [الشمس: 4] وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواهاءأنت 
وليها ومولاهاء وزكها أنت خير من زكاها». 

قالوا: وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه؛ فإنه هو خالق النفس وملهمها 
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الفجور والتقوئ. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في الأمر شيء ولا هو مالك من 
أمر نفسه شيئًا. 

قال أرباب القول الأول: هذا القول. وإن كان جائرًا في العربية» حاملا للضمير 
المنصوب عل معنئ منء وإن كان لفظها مذكرّاء كما في قوله: 9 وَمنّهُم من يَسْتَمِعُونَ 
إِلَيكَ 4 [يونس: 40] جمع الضمير وإن كان لفظ (من) مفردّاء حملا عن نظمهاء فهذا إنما 
يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائرء وههنا قد تقدم لفظ (من»» والضمير 
المرفوع في ١‏ رَكنهًا 4 يستحقه لفظًا ومعنئ. فهو أوك به» ثم يعود الضمير المنصوب 
عن النفس التي هي أوك به لفظا ومعنى. فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق 
الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي (من) عن الموصول السابق وهو قوله: 
( وَمَا سَوَّهًَا 4 وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من).؛ ثم عود الضمير المنصوب وهو 
مؤنث على (من)» ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة. فهذا يجوز لو لم يكن للكلام 
محمل غيره أحسن منه. فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم تدع 
الضرورة إليه؛؟ فالحمل عليه ممتنع. 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنئ لوجوه: 

أحدها: أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره» كما 
هي طريقة يقة القران. 

الثاني: أن فيه زيادة فائدة» وهي إثبات فعل العبد وكسبه. وما يئاب وما يعاقب 
عليه» وفي قوله: « فَأَهْمَهَا لجُورَهَا وَتَقَوََهًا 5 4 [الشمس: 8] إثبات القضاء والقدر 
السابق. فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان في القرآن. 
كقوله: ( إِنْهه تَذكِرَةٌ:2: فَمَن شَّاءَ ذَكَرَمُد :2 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلّد أن يَسَآءَ ألّهُ 4 [المدثر: 
027-5]. وقوله: « لِمَن شَآءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقَمْ :2 :2 وَمَا َشَآءُونَ إِلّ أن يَشسَاءَ ألّهُ رَتْ 
الْعَطَمِيرتَ 4 [التكوير: 19-14]. فتضمنت الآيتان الرد عل القدرية والجبرية. 
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الثالث: أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس. فإن العبد إذا زكئ نفسه ودساهاء 
فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها 
بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما إذا كان المعنى عل القدر السابق 
المحض. لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر البتة. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد 
التي جعلها فيه كامنة: كالنار في الزناد» فألهمه ومكنه» وعرّفه وأرشده. وأرسل إليه 
اعابرا إ ا مر للك ادر الى قرفا كنات إلى الول قال الثن 
تعالى 9 وَنَفسوَمَا سَوَّنهَا :2 فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَها , 2: قَذ أفلَحَ من زكنها : 
خاب من دَسّنهَا : 2 » [الشمس: /7- 0 
الاعتدال والتمام: ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوئ. وأن ذلك نالها منه امتحانًا 
واختيارًا. ثم خص بالفلاح من زكاها فنمّاها وعلّاها. ورفعها بآدابه التي أدب بها 
رسله وأنبياءه وأولياءه. وهي التقوئ. ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها 
وحقرهاء وصغرها وقمعها بالفجور. والله 38 أعلم. 

"ومن عقوباتها: أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسها وتحقرهاء حتى تصير أصغر 
كل ني وأعترة» كا أن الطاعة لتديها وتركيها وتجبرها, قال تعاق: جل فك أفلح من 
كلها :2 وَقَدَ حاب مَن دَسَّلهَا : » [الشمس: 4. ]٠١‏ والمعنئ: قد أفلح من كبرها 
وأعلاها بطاعة اللن وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الثن. 

واصل التدتية: الأتخناك -ومته قولة تعلق« ايد كه العرات 4" [النعل 3ه 
فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء ويتوارئ من الخلق من سوء ما يأتي 
به. قد انقمع عند نفسه. وانقمع عند الل وانقمع عند الخلق. 


81١1(‏ ل مدارج ج1. 
(؟) ٠١‏ الجواب الكاني. 


الضوء المَئِيرٌ عَلى التّفسِير 

-|[ ملم 

فالطاعة والبر يكبر النفس ويعزها ويعليهاء حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه 
وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها 
هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفس مثل معصية الثن» وما كبَّرها وشرّفها 
ورفعها مثل طاعة ال. 

“ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. والإلهام: 
الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم» كما قاله طائفة من المفسرينء إذ لا يقال 
لمن بين لغيره شيئًا وعلمه إياه: إنه قد ألهمه ذلك. هذا لا يعرف في اللغة البتة» بل 
الصواب ما قاله ابن زيد. وقال: جعل فيها فجورها وتقواها. وعليه حديث عمران بن 
حصين: أن رجلا من مزينة أو جهينة أتئ النبي يل فقال: يا رسول الث أريت ما يعمل 
الناس فيه ويكدحون. 7 قضي عليهم ومضئ عليهم من قدر سابق, أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال: «بل شيء قضي عليهم ومضئ». قال: ففيم 
العمل؟ قال: «من خلقه انثد 5 المنزلتين استعمله بعمل ل 

وتصديق ذلك في كتاب الله « ونس وما سُوّنهَا : فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَنَهَا » 
[الشمس: لا 48] فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق يدل عل 
أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفهاء فإن التعريف والبيان لا 
يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدرء ومن فسر الآية من السلف بالتعليم 
والتعريف. فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن الحصول. فإنه 
لا يسمى إلهامّاء وباللة التوفيق. 


660)١(‏ شقاء. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ -71 رقم 1147) وابن أبي عاصم في السئة /١(‏ 7 رقم 174) والبيهقي 
في الاعتقاد (ص ١58‏ ) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 94801 ) والطبراني في ا لكبير /١14(‏ 777 

رقم /061). 


'وذكر في هذه السورة ثمود» دون غيرهم من الأمم المكذبة. 

فقال شيخنا: هذا والثه أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى عل الأعان. فإنه لم يكن في 
الأمم المكذبة أخف ذنبًا وعذابًا منهم؛ إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد 
ومدين وقوم لوط وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعادا قال: « فَأَمّا عَادٌ فَآسَتَكبَرُوا فى 
لأزض بقث رق وَالُوأ م نأََدُ مما وه وروا أت لَه الى لهم مواد نهم 
ُو وكانُوأ عَايَجَِا تجَحَدُوت » [فصلت: 11١‏ « وَأمًا َمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُوا آلعَمَى 
عَل أَهُدَئ »[فصلت: 17]. 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر 
والتكبر. والأعمال السيئة» كاللواط» وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» 
كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفاحشة 
التي لم يسبقوا إليها. وفي قوم عاد مع الشرك - التجبر والتكبر والتوسع في الدنياء 
وشدة البطشء وقولهم: « من أَسَّدُ مِنَا قُوَةَ 4 [فصلت: .]1١‏ وفي أصحاب مدين ‏ مع 
الشرك ‏ الظلم في الأموال. وفي قوم فرعون ‏ مع الشرك - الفساد في الأرض والعلو. 
وكان عذاب كل أمه بحسب ذنوبهم وجرائمهم. 

فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية» التي لا يقوم لها شيء. وعذب قوم لوط 
بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من 
السماءء وطمس الإبصار» وقلب ديارهم عليهم. بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف 
بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال 
التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال. فإذا كان 
عذاب هؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها ان آية لهم فمن انتهك محارم 
انث واستخف بأوامره ونواهيه» وعقر عباده. وسفك دماءهم. كان أشد عذابًا. 


7 التبيان. 
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ومن اعتبر أحوال العام قديمًا وحديثاء وما يعاقب به من سعئ في الأرض بالفساد. 
وسفك الدماء بغير حق, وأقام الفتن واستهان بحرمات الثد علم أن النجاة في الدنيا 
والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود هاهنا بالذكرء دون غيرهم. معنى آخرء وهو 
أنهم ردوا الهدئ بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرين بهء قد ثلجت له صدورهم. 
محالت لو سور واخكا زرا عله الحو لفسال + كوا بال لكان ووصاوم 
< وَأمَا مُوكُ فَهَدَيَْهُمْ قاد تتكوا العم عل أحدئ 4 الملت: ]٠‏ وقال: « وَءَاتَيَنَا 
0 ألنَاقَةَ مُتِصِرَة 4 [الإسراء: وه] أي موجبة لهم التبصرة واليقين» وإن كان جميع 
الأمم المهلكة هذا شأنهم. دسم بوااك اضاه سوام للحي لبور لحن 
خصت ثمود في ذلك الهدئ والبصيرة بمزيد. با ترم عاد قال: « فَأمَا 
عاد فَأستَكبرُوا فى الأزض بِعَيْرِالحقٍ وَقَالُوا مَنَ أَسَّدُ نفو ل 
خَلَقَهُمْ هوَ أَسَدُ مِنيُ َوه 4 [فصلت: ]1١‏ ثم قال: « وَأمًا و فَهَدَيْتَهُمَ فَآسْتَحَبُوأ 
ألْعَمَى عل أَشْدَئ » [فصلت: 17] ولهذا أمكن عادًا المكابرة: وأن يقولوا لنبيهم: ( ما 
حِكْدنا بِبَيَئَةٍ 4 [هود: *5] ولم يمكن ذلك ثمودء وقد رأوا البينة عيانًا. وصارت لهم 
بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فردوا الهدئ بعد تيقنه والبصيرة التامة» فكان في 
تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ول يتبعه. وهذا داء أكثر الهالكين؛ 
وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض. والنه أعلم. 

هذا ما يسر النه جمعه من تفسير سورة الشمس 
والحمد ذل رب العالمين 
نننت 


ور اللكزا 
إنغذرا 
2 صر يجب 
ا ِ 
وَالِيلٍ إذا يغثى 8 إن وَآلتبَار إِذًا غَ + :> وَمَا حَلَقَالدَكرَ ولس :+ +2 > إن سَعَيَكٌة لَشَوًا :+ 
ءءء وات لا 8 2 : 0 5 ا 
فاما من 5 وَانّقَى “ وَصِدّق بلشنئ + 3 “سورد السرم اك وما مَنْ خل 
وك لسو 0 فستييرود 5 1 4 
م :( وَآلْيِلٍ إِذَا يَغسَئ (ة: وَآلمَارِ إِذَا نَل 2١‏ وَمَا حَلَقَالذَكر وآلأط 2 »> 


[الليل: ]”-١‏ وقد تقدم ذكر ا ا وأنه سعي الإنسان في الدنياء وجزاؤه في 
العقبئى. فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله. إذ هو من آياته الدالة عليه» فأقسم به 
وقت غشيانه. وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشئ شيئًا بعد شيء. 

وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجك وهلة واحدة. ولهذا قال في سورة 
الشمس وضحاها: ل وَآََارِ إِذًا جَلَهَاوة وَالَيَلٍإِذَايَغْشَهَا4 [الشمس: 1 4]. وأقسم به 
وقت سريانه كما تقدم. وام دوف رن رانسط + إذا قسن فقيل معناه أدير» 
فيكون مطابقًا لقوله: ١:‏ وَآلْيلٍ إِذْ أذيْرَ +2 10 أُسَْفَرٌ) [المدثر: ©" 4؟] وقيل: 
معناه أقبل» فيكون كقوله: « وَآلْيلٍ إذَا يَغْسَى 5 :2 وَالتَار إذَا تن :2 » فيكون قد أقسم 
بإقبال الليل والنهار. وعان الأول يكون القسم واقعًا على انصرام الليل ومجيء النهار 
عقيبه» وكلاهما من ايات ربوبيته. 

ثم أقسم بخلق الذكر والأنئى» وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على اختلاف 
أصنافه. ذكره وأنثاه» وقابل بين الذكر والأنثى» كما قابل بين الليل والنهار. وكل ذلك 
من آيات ربوبيته. فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج الذكر 
والأنئى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه على 


)١(‏ 0” التبيان. 
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اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهارء بواسطة الشمس فيها. 

وأقسم سبحانه بزمان السعيء وهو الليل والنهار» وبالساعي» وهو الذكر والأنثى» 
على اختلاف السعيء. كما اختلف الليل والنهارء والذكر والأنثى» وسعيه وزمانه 
مختلف. وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه» وأنه سبحانه لا يسوي بين من 
اختلف سعيه في الجزاء؛ كما لم يسو بين الليل والنهار والذكر والأنثى. 

اجر ع ع حي بلسي المحم وعارة توي المي 

فقال: < فَأمًا من أغطى وَاتقَ 2 ؛وَصَدَّق بلحس امور لفو مام 
ِل وَآَسْتَعْق (2) كدب بِآكُسَئ رج فَسَعْيسَرْهُ ِلعُسَرَى 4 [الليل: 0 .]1١‏ 

فتضمنت الآيتان ذكر شرعه. وذكر الأعمال وجزائهاء وحكمة القدر في تيسير هذا 
لليسرئء. وهذا للعسرئ. وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك أحدا. وذكر 
للتيسير لليسرئ ثلاثة أسباب: 

أحدها: إعطاء العبد. وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» أي أعطئ ما 
أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه. وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان 
والطاعة» والإخلاصء والتوبة» والشكرء وإعطاءه الإحسان, والنفع بماله» ولسانه 
وبدنه» ونيته» وقصده. فتكون نفسه نفسًا مطيعة باذلة» لا لثيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة, التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير اللازم 
والمتعدي. فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس 
بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم, فهم يتتفعون بها كيف شاءواء فهي 
ميسرة لذلك. وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل. فجزاء هذا أن يبسره الث 
لليسرئء. كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

السبب الثاني: التقوئ. وهي اجتناب ما نبهئ الث عنه وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
وضده من أسباب التعسير» فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقوئ وإن 
يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوى. 


7/6و" || 


وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى النن لكان تيسيرها عليه أتم» ولو 
قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى» فإن 
طيب العيشء ونعيم القلب. ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنياء 
وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 

وقال تعالى: « وَمَن يَعقِالَّهسجَعل لَه ون أخرفه ديرا > [الطلاق: 4] فأخبر أنه ييسر علن 
المتقي ما لا يبسر عن غيره. وقال تعالكى: 8 وَمن د عق اله جل لد رجا (: وَيرَرْقَه مِن 
حَيتٌ لَا محتست 4 [الطلاق: 27 *]. وهذا أيضًا يبسر عليه بتقواه» وقال تعالى: « وَمَن يََقٍ 
َه يُكَقِرَ عَنْهُ سَيَكَاتِهِ- وَيُعَظِم لد أَجِرًا 4 [الطلاق: د]. وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يخشاهء 
وإغطائه ما يبحب ويزاة: ؤقال؛ 9 ينانا ازيرت َامَنُوأ إن تتقوأ الله فل لك فرْقانًا 
وَيُكَفِرَ عَنكُمْ سَيْكَاتَكُمٌ وَيَغقِرَ لَكُمْ 4 [الأنفال: 4. وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن 
النجاة» والنصرء والعلمء والنورء والفارق بين الحق لماعل . وتكفير السيئات. 
لس يه لَه لَعَلَكُمَ تُفْلِحُونَ 4 11 

للال]. ولع غاية اليسرء كما أن الشقاء غاية ا كالتما 0 

آلذِينَ ءَامَتُوأ آنَّقَوأ آله وََامتُوأ برَسُولِهء يُؤْيَكُمْ كفلين مِن رَحَمَّبِِء وغل لَكُمْ تُورًا 
تَمْسُونَ به- وَيَغفِرْلَكُمْ 4 [الحديد: 18] فضمن لهم سبحانه بالتقوئ ثلاثة أمور: 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في الآخرة. وقد 
يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. 

الثاني: أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات. 

الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوئ سببًا لكل 
يسرء وترك التقوئ سببًا لكل عسر 

السبب الثالث: التصديق بالحسنئ. وفسرت بلا إله إلا اللّه. وفسرت بالجنة» 
وفسرت بالخلف. وهي أقوال السلف. واليسرئ صفة لموصوف محذوف أي: 


ا الضِوء المِيرٌ عَلَى التَمَيِيرِ 
الحالة والخلة اليبسرئ. وهي فعلى من اليسرئ. 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال. وأفضل الجزاءء؛ فمن فسرها بلا إله إلا 
اله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل جمع. فإن التصديق الحقيقي بلا إله إلا الث يستلزم 
التصديق بشعبها وفروعها كلهاء وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة. 
فلا يكون العبد مصدقا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالثه وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه. 

ولا يكون مؤمنا باذك إله العالمين حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله. 

ولا يكون مؤمنًا بأن الثة لا إله إلا هو حتئ يسلب خصائص الإلهية عن كل موجود 
سواه. ويسلها عن اعتقاده وإرادته» كما هي منفية في الحقيقة والخارج. 

ولا يكون مصدقا بها من نفى الصفات العلياء ولا من نفى كلامه وتكليمه. ولا من 
نفى استواءه عن عرشه. وأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالحء وأنه رفع 
المسيح إليه؛ وأسرئ برسوله يله إليه» وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
إليه» إلى سائر ما وصف به نفسه. وما وصفه به رسوله ي. 

ولا يكون مؤمنًا بهذه الكلمة مصدقا بها عل الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل 
شيء؛ وقدرته على كل شيء»؛ وعلمه بكل شيء.؛ وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
البَشيون: 

ولا يكون مصدقا بها من زعم أنه يترك خلقه سدئء لم يأمرهم ول ينهم عاك ألسنة 
رسله. وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقهاء وهي شرائع الإسلام 
التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه. وهو تفصيل لا إله إلا اد. 

فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. وكذلك لم تحصل عصمة المال 
والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على 
الإطلاق إلا بها وبحقهاء فالعقوبة في الدنيا والآخرة علن تركهاء أو ترك حقها. 


ااا ا 

ومن فسر الحسنئ بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله. ومن فسرها بالخلف 
ذكر نوعا من الجزاء. فهذا جزاء دنيويء والجنة الجزاء في الآخرة» فرجع التصديق 
بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه. والتحقيق أنها تتناول الأمرين. 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الكثلااث وهى الإعطاء. والتقوئ. 
والتصديق بالحسنىء من العلم والعمل» وتضمنته من الهدئ ودين الحق. فإن النفس 
لها ثلاث قوئ: قوة البذل والإعطاء. وقوة الكف والامتناع» وقوة الإدراك والفهم. 
ففيها قوة العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغض والنفرة. 

فهذه القوى الغلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها. ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى. وفساد قوة الحب 
والإرادة يوجب له ترك الإعطاء. وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك الاتقاء. 

فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به» وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نمي 
عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكئ نفسه. 
وأعدها لكل حالة يسرئ. فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرئ. 

ولما كان الدين يدور عل ثلاث قواعد: فعل المأمورء وترك المحظورء وتصديق 
فقد تضمنت هذه الكلمات الثلاث مراتب الدين أجمعها: فالإعطاء فعل المأمور. 
والتقوئ ترك المحظورء والتصديق بالحسنى تصديق الخبر. فانتظم ذلك الدين كله. 

وأكمل الناس من كملت له هذا القوئ الثلاث» ودخول النقص بحسب نقصانها 
أو بعضها. فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه وترك» فقوة 
الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه 
أتم من قوة الإعطاء والمنع. ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق أتم من قوة 
الإعطاء والمنع» فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرداية وبالعكسء فيدخل 
النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوئ الثلاث» ويفوته من التيسير لليسرئ 


مو نو وا سم" 5 
الضوء المئير على التفسير 
اصرهه م 
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بحسب ما فاته منهاء ومن كملت له هذه القوئ يسر لكل يسرئ. 

قال ابن عباس: ( فَسَمْيََرُم لِيْسَرَئ » [الليل: ؛] أي نبيئه لعمل الخير» تيسر عليه 
أعمال الخير. وقال مقاتل» والكلبي, والفراء: نيسره للعود إلى العمل الصالح. 

وحقيقة اليسرئ: أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسرئ. 
وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير وييسر عل قلبه ويديه ولسانه 
وجوارحه. فتصير خصال الخير ميسرة عليه» مذللة له منقادة» لا تستعصى عليه ولا 
تستصعب. لأنه مهيأ لها. ميسر لفعلها. يسلك سيلها ذللاء وتقاد له علمًا وعملا. فإذا 
خاللته قلت هو الذي قيل فيه: 

مبارك الطلعةميموما يصلح للدنيا وللدين 

و وما مَنْئخِلَ 4 فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به ( وَآَسَبَفْى » بترك 
التقوئ عن ربه» فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نبي عنه « وَكَدب ِآلحْسَىَ » 
فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه ( فَسَمْيَسَرُهُ. لِلعُسَرَئ » [الليل: 
٠١-4‏ قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بي وبرسولي. 

وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيرًا. وقال عكرمة» عن ابن عباس: نيسره للشر. 
قال الواحدي: وهذا هو القولء. لأن الشر يؤدي إلى العذابء فهو الخلة العسرئ. 
والخير يؤدي إلي اليسر. والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرئء يقول: سنهيؤه للشرء 
بأن يجريه عل يديه. قال الفراء: العرب تقول: قد يسرت غنم فلان, إذا تهيأت 
للولادة. وكذلك إذا ولدت وغزرت ألبانهاء أي: يسرت ذلك على أصحابها. انتهئ. 

والتيسير للعسرئ يكون بأمرين: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخيرء فيجري الشر علك قلبه ونيته ولسانه 
وجوارحه. 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» كما حال بينه وبين أسبابه. 


شو اللي 
وم |- 
فإن قيل: كيف قابل اتقئ باستغنئى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة 
عين؟ 
قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته إن 
ربه اتقاه. ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان شديد 
الحاجة والضرورة إلى شخص. فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء»ء ويجانب 
ما يكرهه غاية المجانبة» ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. فقابل التقوئ بالاستغناء تبشيعا 
لحال تارك التقوئ. ومبالغة في ذمه. بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن ربه. لا فعل الفقير 
المضطر إليه الذي لا ملجأ له إلا إليه؛ ولا غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين. 
فلله ما أحلن هذه المقابلة! وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبايهاء والشرور 
كلها وأسبابها!! 
فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بكلامه. وتجك لهم فيه فهم لا يطلبون أرًا 
بعد عين» ولا يستبدلون الحق بالباطل» والصدق بالمين. 
وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدرء وإزالة كل لبس 
وإشكال فيها. وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه. ولهذا أجاب بها النبي يلد من 
أورد عليه السؤال الذي لا يزال الناس يلهجون به في القدر. فأجاب بفصل الخطاب 
وأزال الإشكال. 
ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ذه عن النبي يت أنه قال: «ما منكم 
من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار» قيل: يا رسول الثد! الا احور 
ونتكل علن الكتاب؟ قال: امار كا مرا ا نر الاين لسر 
وَاتّقَى :2 وَصَدَّقَ بِآلحُشئ :: ادك 
فقد تضمن هذا الحديث الرد عل القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرعء 


.)7١8/4( أخرجه البخاري (رقم 5441/.491462) ومسلم (رقم /57417) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


-] ىم 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الث سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق 
الفعل الجزائي. وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقّاء ومن أقر 
منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله. ونقض قاعدته. 

والنبي يك أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى: «أن العبد ميسر لما خلق له» لا 
مجبورء فالجبر لفظ بدعي, والتيسير لفظ القرآن والسنة. 

وني الحديث دلالة عل أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين. فإنهم تلقوها 
عن أعلم الخلق باذلك على الإطلاق. وكانوا إذا استشكلوا شيئًا سألوه عنه. وكان 
يجيبهم بما يزيل الإشكال؛ ويبين الصوابء فهم العارفون بأصول الدين حقّاء لا أهل 
البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم. 

وفي الحديث استدلال النبي يل على مسائل أصول الدين بالقرآن» وإرشاده 
الصحابة لاستنباطها منه. خلاقًا لمن زعم أن كلام الث ورسوله لا يفيد العلم بشيء 
من أصول الدين., ولا يجوز أن تستفاد معرفة الثن وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر 
عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

وني الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة» ومنهم من خلق للشقاوة» خلاقًا 
لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة. ولم يخلقوا لها. 

وفيه إثبات الأسبابء وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. وفيه 
دليل على اشتقاق السنة من الكتاب. ومطابقتها له. 

فتأمل قوله 5: «اعملواء فكل ميسر لم] خلق له» ومطابقته لقوله تعاق: « فَأَمّا مَنْ 
أغطًئ ونع » إلى آخر الآيتين» كيف انتظم الشرع والقدرء والسبب والمسبب؟ وهذا 
الذي أرشد إليه النبي كك هو الذي فطر اله عليه عباده. بل الحيوان البهيم» بل 
مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. 

فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا فلابد أن أناله. وإن لم يقدر فلا سبيل إل نيله. 
فلا أسعئ ولا أتحرك, لعد من السفهاء الجهال. وم يمكنه طرد ذلك أبدّاء وإن أتى به 


لس 
في أمر معين. فهل يمكنه أن يطرد ذلك من مصالحه جميعهاء من طعامه وشرابه ولباسه 
ومسكنه. وهروبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه. أم يجد نفسه غير منفكة البتة عن 
قول النبى يَله: «اعلمواء فكل ميسر ل) خلق له له». فإذا كان هذا في مصالح الدنياء» 
وأسباب منافعهاء فما الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة» وأسباب السعادة والفلاح 
فيهاء ورب الدنيا والآخرة واحدء فكيف يعطل ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» 
ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته. 

وهل هذا إلا محض الظلم والجهلء والإنسان ظلوم جهولء. ظلوم لنفسه. جهول 
بربه. فهذا الذي أرشد إليه النبى يلك وتلا عنده هاتين الآيتين» موافقا لما جعله الثه في 
عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق» حتئ الحيوان البهيم» وأرسل به جميع 
رسله. وأنزل به جميع كتبه. 

ولو اتكل العبد عن القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع؛ وتعطلت مصالح العالمء 
وفسد أمر الدنيا والدين. وإنما يستروح إلي ذلك معطلو الشرائع» ومن خلع ربقة 
الأوامر والنواهي من عنقه. وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر النن 
وخبيه» وعارضوا شرعه بقضائه وقدره. كما حكى الثن سبحانه ذلك عنهم في غير 
موضع من كتابه. 

كقرك له تعالق: 0 2 1 ارات سَءَ لله ايا 1 د ول 0 


واه عي مدو 2# ير 


ا إن نَتَبعُوتَ إل لطن ون شد إ غرْصُونَ ج كن 6ه 3-؛ 
البلعة: فلَو سَآءَ لَهَدَدْكُمَ أحْمَعِينَ 4 [الأنعام: 144-144]. وقال تعالى: « وَقَالَ ليت 

أشركوا لوآ هم عبَذنًا من دون ين ع حي ول #أباؤنا ول حرمعا ين دوثيك فزن 
كذَالِك فَعَلَ الذي الا د .]. وقال 


م 


تعال: ف وَفَالُوالَوْسَآءَ آليَحَنٌ ما عَبَدََهُم ما لَّهُم ذلك مِن عم إِنْ هم إلا خَرْصُونَ» 


ع معزو وامه 5 
روم حورم 
2 


دالندين 


[الزخرف: ]٠١‏ وقال تعاك: « وَإِذَا قِبِلَ هُمْ أَنفِقُوأ مِما رَرَقَمر اله قَالَ ألَذِينَ كَفَرُوا لين 
َامَعوَأ أُطهِمُ من لَوْيِسَآءُ ألَأظعَمَهُة إن أنثْرْ إل ف صلل مين 4[يس: 40]. 

فإن قيل: فالإعطاء» والتقوى, والتصديق بالحسنى» هي من اليسرئ؛ بل هي أصل 
اليسرئ» من يسرها للعبد أولًا؟ وكذلك أضدادها؟ 

قيل: الله سبحانه ‏ هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشر وخلق خلقه قسمين: 
أهل السعادة» فيسرهم لليسرئ. وأهل شقاوة» فيسرهم للعسرئ. واستعمل هؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خلقوا 
لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا 
تصلح له. كما يأب أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهماء ولا يليق بهما. بل 
حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل محل المسك والرجيع واحدًا فهو من أسفه 
السفهاء. 

”إن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال» بل يقتضي 
الاجتهاد والحرص. يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق 
فلا فاتدة في الأعمال» وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد من وقوعه؛ فتوسط 
العمل لا فائدة فيه» قد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة عل النبي يِ فأجابهم بما 
فيه الشفاء والهدئى. 

في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا 
رسول الدّن وَل ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال: «ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة. إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتب شقية أو 
سعيدة» فقال رجل: يا رسول الثّد! أفلا نتكل علن كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من 
أهل السعادة فيصير إلى عمل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 


(١)1؟‏ شفقاء. 


شو اللتِإن 
رذن 

أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا فكل ميسرء وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» 3 قرأ: « 2 أن من أغطئ 
وَآنقَى 420 وَصَدَّقَ بِآلْحْسَ لز 5 فسنيسرود الوسر وما من نكل وَآسَ سََغْنى ا( كدب 
بِآلحُسَئ :2 فسَمْييَرهُ لِلعُسْرَئ 4 [الليل: 0- 1٠١‏ وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل» فمن كان من أهل السعادة فسيصير إِلى عمل أهل السعادة» 
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟”") 

وعن أبي الزبير عن جابر بن عبدالثه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعثم فقال: يا 
رسول النه بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به 0 أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيهما جفت به الأقلام. وجرت به 
المقادير». قال: ذه ففيم العمل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر»”" ' رواه مسلم. 

وعن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الثن! أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ 
فقال: «نعم». قيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: «كل ميسر ل] خلق له) متفق عليه. 
وفي بعض طرق البخاري: «كل يعمل لما خلق له. أو لما يسر له0”". 

ورواه الإمام أحمد أطول من هذاء فقال: ثنا صفوان بن عيسئ ثنا عرزة بن ثابت عن 
يحيئى بن عقيل عن أبي نعيم عن أبي الأسود الدؤلي قال: غدوت على عمران بن 
حصين يومًا من الأيام فقال: إن رجلا من جهينة أم مزينة أتى إلى النبي ول فقال: يا 
رسول اللن! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. شيء قضي عليهم أو مضئ 
عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة؟ 
قال: «بل شيء قضي عليهم» قال: فلم يعملون إِذَا يا رسول الثد؟ قال: «من كان الثن 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 17777) ومسلم (رقم )١511417‏ وانظر: فتح الباري .)597/1١١(‏ 


(1) أخرجه مسلم (رقم /514) وانظر: فتح الباري /١١(‏ 04947 /491). 
(") أخرجه البخاري (رقم 1947) ومسلم (رقم )١149‏ وانظر: فتح الباري .)4917/١1(‏ 


لعل اليم 

ا الضوء المَئِيرٌ عَلى التَفيِير 
خلقه لواحدة من المنزلتين فهيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الثه» ( وَنَفْسوَمَا 
سَوّئهًا :2 فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوََهًا 4''' [الشمس: 4.7]. 

وقال المحاملي: ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبا سفيان 
يحدث عن عبدالثه بن دينار عن عبدالثة بن عمر أنه قال: نزل: « فمِنْهُمْ سْقرٌ وَسَعِيدٌ » 
[هود: ]٠١١‏ فقال عمر: يا نبي اله علام نعمل: عن أمر قد فرغ منه. أو لم يفرغ منه؟ قال: 
سي ال ا 
وَأتْقَى 20 وَصَدَّق بلحس «: 20 فَسَعُيسَُهد لليسرَئ زج وَأمًا مَنْ نحل وَآسَْغ زج كدب 
بالحسى 0 15 لِلعُسَرَئ 4 '" [الليل: ]٠١-‏ فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها 
على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه؛ بل يوجب الجد 
والاجتهاد» ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن؛ 
وهذا مما يدل عل جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي يللك. 
أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب, فإن العبد ينال ما قدر له 
بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيء له فإذا أتئ بالسبب أوصله إلى القدر الذي 
سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المقدور 
أدنئ إليه. 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص عل التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو 
التسرئ والوطئء. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا 
بالبذر وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب 
)١(‏ أخرجه أحمد (178/5). 


(؟) أخرجه الروياني 81١8/5(‏ رقم )١557‏ والطبراني في مسند الشاميين (9/ ١1-١5‏ رقم )١9٠١‏ 
واللالكائي ني اعتقاد أهل السنة (رقم )٠١71‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 4, رقم .)17٠١‏ 


المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس. 

وهذا شأن أمور المعاش والمعاد. فمن عطل العمل اتكالا عل القدر السابق فهو 
بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا عل ما قدر له. 

وقد فطر الث سبحانه عباده على الحرص عل الأسباب التي بها مرام معاشهم 
ومصالحهم الدنيوية» بل فطر الله عن ذلك سائر الحيوانات؛ فهكذا الأسباب التي بها 
مصالحهم الأخروية في معادهم, فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة. وهو الحكيم بما 
نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا 
والآخرة فهو مهيأ له ميسر له. 

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادًا 
في فعلها من القيام مها منه أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من 
قال: ما كنت أشد اجتهادًا مني الآن. 

فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة 
ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه عل سلوكها واجتهاده 
في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

لهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا مني بآخره. 
وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الثد سابقة» وهيّأه ويسّره للوصول إليها كان فرحه 
بالسابقة التي سبقت له من انث أعم من فرحه بالأسباب التي تأت بهاء فإنها سبقت له 
من انه قبل الوسيلة منه. وعلمها الث وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابها لتوصله 
إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الثه سابقة السعادة ووسيلتها 
وغايتهاء فالمؤمن من أشد فرحًا بذلك ن كون أمره مجعولًا إليه» كما قال بعض 
السلف: والثه ما أحب أن يجعل أمري إل إنه إذا كان بيد الله خيرًا من أن يكون 
بيديء فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتض لهاء لا أنه مناف لها 
وصاد عنهاء وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم» ومن زلت قدمه 


-|] خنع 
عنه هوئ إلى قرار الجحيم؛ فالنبي ي» أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سببا 
السعادة. الإيمان بالأقدار. فإنه نظام التوحيد. والإتيان بالأسباب التي توصل إن 
خيره» وتحجز عن شره؛ وذلك نظام الشرعء فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فأبى 
المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح بأثباته في أصل الشرع. ولم 
تتسع عقولهم التي لم يلق انث عليها من نوره للجمع بين ما جممعت الرسل جميعهم بينه» 
وهو القدر والشرع والخلق والأمرء وهدئ انه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه» وانله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي يل شديد الحرص علكل جمع 
هذين الأمرين للأمة» وقد تقدم قوله: «احرص على ما ينفعك. واستعن باللد. ولا 
تعجز»''' وإن العاجز من لم يتسع للأمرين» وبالثه التوفيق. 

"“فإن قيل: قَلِمَ جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ قيل: 
هذا سؤال جاهل. لا يستحق الجواب. كأنه يقول: لم خلق الثه كذا وكذا؟ فإن قيل: 
وعلن هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب. لعله يُشفَى من جهله؟ 

قيل: نعم» شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمهاء 
وذلك هو محض الكمالء. فالعلو لازم وملزوم للسفلء والليل لازم وملزوم للنهار 
وكمال هذا الوجود بالحر والبرء والصحو والغيم. 

ومن لوازم الطبيعة الحيوانية: الصحة والمرضء واختلاف الإرادات والمرادات» 
ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع. 

ولولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة؛» ولما ظهرت 
أحكام الأسماء والصفات. وظهور أحكامها وآثارها لا بد منه. إذ هو مقتضئ الكمال 
المقدس. والملك التام. 
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وإذا أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب والعطاء والحرمان, أمر لازم لصفة الملك.وأن صفة الملك تقتضي ذلك 
ولابد. وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع. 

فالملك الحق يقتضي إرسال الرسلء وإنزال الكتب. وأمر العباد. ونهيهم. 
وثوابهم» وعقابهم؛ وإكرام من يستحق الإكرام؛ وإهانة من يستحق الإهانة. 

كما تستلزم حياة الملك. وعلمه. وإرادته» وقدرته» وسمعه. وبصره. وكلامه. 
ورحمته» ورضاه. وغضبه. واستواءه على سرير ملكه. يدبر أمر عباده. وهذه الإشارة 
تكفي اللبيب في مثل هذا الموضعء ويطلع منها عن أرض مونقة. وكنوز من المعرفة» 
وبالله التوفيق. 

لنن 

( إن عَلَينَالَلهُدَى رت وَإِنَّ لَنا للآجرَة وَالأول (4)2. 

قيل: معناه» إن علينا أن نبين طريق الهدئ من طريق الضلالء قال قتادة: عن اله 
البيان» بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته. اختاره أبو إسحاقء وهو قول مقاتل» 
وجماعة. وهذا المعنى حق. ولكن مراد الآية شيء آخر. 

وقيل: المعنئ: إن علينا للهدئ والإضلال. قال ابن عباس رضي النّن عنهما ‏ في 
رواية عطاء: يريد. أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي. وأحول بين أعدائي وبين أن 
يعملوا بطاعتي. قال الفراء: فترك ذكر الإضلال. كما قال: « سَربِيلَ تقيكم الْحَرّ » 
[النحل: ]8١‏ أي والبرد: وهذا أضعف من القول الأول. وإن كان معناه صحيحًا. فليس 
هو معنى الآية. 

وقيل» المعنى: من سلك الهدئ فعل الث سبيله. كقوله: « وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ آلسّبِيلٍ » 
[الحجر: 4] وهذا قول مجاهدء وهو أصح الأقوال في الآية. قال الواحدي: علينا 
للهدئ. أي: إن الهدئ يوصل صاحبه إل الثن» وإلى ثوابه وجنته. 
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وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع: ههناء وني النحل في قوله: « وَعَلَى اله 
قَصَّدُ أَلسَبِيلٍ 4 وفي الحجر في قوله: ( هذا صِرّطُ عَلنَ مُسَتَقِيمُ 4 [الحجر: »]4١‏ وهو 
معنى شريف جليلء يدل عل أن سالك طريق الهدئ يوصله طريقه إلى الله ولا بد. 
والهدئ هو: الصراط المستقيم. فمن سلكه أوصله طريقه إلى الله فذكر الطريق 
والغاية. فالطريق الهدئ. والغاية الوصول إلى اللد. 

فهذه أشرف الوسائلء. وغايتها أعلل الغايات. ولما كان مطلوب السالك إِى الله 
ل ا 0 
فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئًا. وأن الدنيا والآخرة جميعًا له 
وحده. فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلويه 5 من يملك الدنيا والآخرة 
وحده. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور. هي المطالب العالية: ذكر أعلى الغايات. وهو 
الوصول إل الث سبحانه وأقرب الطريق والوسائل إليه؛ وهي طريقة الهدئ. وتوحيد 
الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوبء. وهو الحق. فلا يعدل عنه إل 
غيره. فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات, فإن هذه غاية العلم والفهم. 
وبالله التوفيق. 

د اد اد 

و وَسَيْجَتيا الأتقى :2: الى يُؤْتقٍ مَالَهُه يو : 
:إلا آنتفاء وَجَدِ رَبَهِ آلأغى :2 4. 

الهدئ التام يتضمن توحيد المطلوبء وتوحيد الطلب». وتوحيد الطريق الموصلة. 
والانقطاع. وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور, أو في بعضها. فالشركة 
في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص. والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة» 
والشركة في الطريق تنافق اتباع الأمر. 


عبر يّاء 28 رم 
وما لاحدٍ عنده: مِن عمد نجرئ 


ع 


فالأول: يوقع في الشرك والرياء. 

والثاني: يوقع في المعصية والبطالة. 

والثالث: يوقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمله. 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك؛. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية» وتوحيد 
الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنما ينصب فخه ببذه الطرق الثلاثة. ولما أقام 
سبحانه الدليل» وأنار السبيل» وأوضح الحجةء وبين المحجة. أنذر عباده عذابه الذي 
أعده لمن كذب خبره» وتولى عن طاعته. وجعل هذا الصنف من الناس هم أشقاهم. 
كما جعل أسعدهم أهل التقوئ والإحسان والإخلاص. فهذا الصنف هو الذي 
يجنب عذابه. كما قال: ويك الاق 1 اذى يَؤْقٍ مَالَهُ يتك 4 [الليل: 6-117 1] 
فهذا المتقي المحسن لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربهء فهو مخلص في تقواه 
وإحسانه. 

وني الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوئ لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم. وإن حمل منهم شيئًا بادر إلى جزائهم عليه لثلا يتبقى لأحد من الخلق عليه 
نعمة تجزئء فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده. ليس للمخلوق جزاء عل نعمته. 
ونبه بقوله: « تجْرّى 4 عن أن نعمة الإسلام التي لرسول اله يك عإن هذا الأتقى لا 
تجزئ. فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام, فإنها لا يمكن المنعم 
بها عليه أن يجزئ بها. 

وهذا يدل عن أن الصديق #ه أول وأولى من ذكر في هذه الآية. وأنه أحق الأمة بها. 
فإن عليًا 4 تربى في بيت النبي يك فلرسول اله يله عنده نعمة غير نعمة الإسلام. 
يمكن أن تجزئ. 

ونبه سبحانه بقوله: < إلا أبْيَقآءَ وَجَهِ رَيَهِ آلأعَلى 4 [الليل: )٠١‏ على أن من ليس 
لمخلوق عليه نعمة تجزئ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعن. بخلاف من 


ااا 
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تطوق نعم المخلوقين ومننهم, فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم. ويترك لأجلهم. 

ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس» 
لتكون معاملته كلها ذدن ابتغاء وجهه. وطلب مرضاته. فكما أن هذه الغاية أعن 
الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب. فهذا الطريق أقصر الطرق إليه. وأقرها 
وأقومها. وبالثة التوفيق 
هذا ما يسر الثن جمعه من تفسير سورة الليل 

والحمد لذن رب العالمين 
نت 


8ك 5 
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و وَالضّحَ - وَآلَيلٍ إِذَا سَجَْ : 45 

('لإقسامه سبحانه: « وَألضّحَن :+ وَآلْيْلِ إِذّا سَجَْ 4 [الضحئ: .١‏ ؟] علن إنعامه علن 
رسوله يد وإكرامه له. وإعطائه ما يرضيهء وذلك متضمن لتصديقه له. فهو قسم عن 
صحة نبوته. وعلكن جزائه في الآخرة» فهو قسم علٍ النبوة والمعاد. وأقسم بآيتين 
عظيمتين من آياته دالتين عل ربوبيته» وحكمته. ورحمته. وهما الليل والنهار. 

فتأمل مطابقة هذا القسمء وهو نور الضحئ الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم 
عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه. حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا 
رّه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره. بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه. 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهارء وهو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك 
بنور الوحي والنبوة» فهذان للحسن, وهذان للعقل. 

وأيضًا فإن الذي اقتضت رحته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداء بل هداهم 
بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي. 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه. وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
عل هذه الألفاظ. والجلالة التي على معانيها. 

ونفئ سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه» فالتوديع الترك» والقن البغض. فما تركه 
منذ اعتنى به وأكرمه. ولا أبغضه منذ أحبه. وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من 
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الأوى» وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلهاء كما أن الدار الآخرة خير له 
مما قبلهاء ثم وعده بما تقر به عينه» وتفرح به نفسه. وينشرح به صدره. وهو أن يعطيه 
فيرضئء وهذا يعم ما يعطيه من القرآن» والهدئ, والنصر. وكثرة الاتباع» ورفع ذكره؛ 
وإعلاء كلمته؛ وما يطعيه بعد مماته» وما يعطيه في موقف القيامة وما يعطيه في الجنة. 

وأما ما يغتر به الجهال؛ من أنه لا يرضئ وواحد من أمته في النار» أو لا يرضئ أن 
يدخل أحد من أمته النار!! فهذا من غرور الشيطان لهمء ولعبه بهم» فإنه ‏ صلوات الثد 
وسلامه عليه - يرضئ بما يرضئ به ربه ‏ تبارك وتعالل-. 

وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم يحد لرسوله حدا 
يشفع فيهم» ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضىئ أن يدخل أحدًا من أمتي 
النار على أن يدعه فيهاء بل ربه - تبارك وتعالكى ‏ يأذن له. وفيشفع فيمن شاء الث أن 
يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه. 

تن 

« وَلَسَوْفَيُعْطِيلك رَبك فَتَرَضَئْ 20 4. 

''...منهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة 
فاتكلوا عليه: كاتكال بعضهم عل قوله تعالك: « وَلَسَوَْفَ يُعْطِيلفَ رَبك فَتَرَضَىْ » 
[الضحئ:5] قال: وهو لا يرضئ أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل 
وأبين الكذب عليه. فإنه يد يرضئ بما يرضئ به ربه كبك والثد تعالى يرضيه تعذيب 
الظلمة والفسقة والخونة والمصرين عل الكبائر. فحاشا رسوله أن يرضئ بما لا 
يرضئ به ربه ‏ تبارك وتعاق -. وكاتكال بعضهم عل قوله تعاق: ج إن الله يَغفرالدّتُوت 
حميعًا 4 [الزمر: *5] وهذا أيضًا من أقبح الجهلء. فإن الشرك داخل في هذه الآية وهو 
رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين. فإنه يغفر ذنب كل 
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تائب أي ذنب كان. ولو كان الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها. 
وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتى صاحبه من قلة 
خصّص وقيّد فقال: « إن آله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَهَآهُ » 
[النساء: 54 و7١١]‏ فأخبر الْنّه سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو 
كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله 
و ا ا عا قل ون الأ وو يق م 9 : 
تعالى: « يتابا الإِنسَنُ ما غررك برَبَّكَ الحكريم 4 [الانفطار: 7] فيقول: كرمه. 

وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته. وهذا جهل قبيح» وإنما غره به الغرور؛ 
وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. 

وأتى سبحانه بلفظ الكريم» وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به 
ولا إهمال حقه. فوضع هذا المغتر الغرور ف غير موضعه. واغتر بمن لا ينبغي 
الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: « لا يَصْلَهَا إلا آلأشْقى :2+ الى 
كدت وتو[ 4 تابراه 6 .]1١‏ وقوله: « أَعِدَّتٌ لِلْكَفِرينَ 4 [البقرة: 14 ولم يدر هذا 
المغتر أن قوله: م فَأَندَرَتكرَ نَارًا تَلَظَىْ 4 [الليل: 14] هي نار مخصوصة من جملة 
دركات جهنم. ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلهاء بل قال: ه لا 
>1 12 إن إلة د 1 2 ع 
يَصَللهَا إلا الأشقى 4 ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولهاء فإن الصلي أخص من 
الدخول. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها 
لعلم أنه غير داخل فيهاء فلا يكون مضمونًا له أن يجنبها. وأما قوله في النار: أعدت 
للكافرين فقد قال في الجنة: « أعِدَت لِلمتَقينَ 4 [آل عمران: ]١77‏ ولا ينافي إعداد النار 
للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في 
قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرًا قط. 


وكاغترار بعضهم بالاعتماد عن صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول 


-][ :وم 
بعضهم: يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. وم 
يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة 
ويوم عاشوراء. وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان والجمعة إلى 
الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. فيقوئ مجموع 
الأمرين عن تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر 
عليها غير تائب منها. هذا محال. عل أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم 
عاشوراء مكفر لجميع ذنوب العام على عمومه. ويكون من نصوص الوعد التي لها 
شروط وموانع. ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير» فإذا لم يصر عل الكبائر 
تساعد الصوم وعدم الإصرار. وتعاونا على عموم التكفير. كما كان رمضان 
والصلوات والخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين عن تكفير الصغائر. مع 
أنه سبحانه قد قال: « إن حَجَتَبُوا كبَابرَ ما تون عَنهُ تُكَفِرْ عَدَكُمْ سَيَعَاتَكُمَ 4 [النساء: 
]١‏ فعلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر عن 
التكفيرء ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوئ وأتم منه مع انفراد أحدهماء وكلما 
قويت أسباب التكفير كان أقوئ وأتم وأشمل. 

وكاتكال بعضهم عل قوله يل حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظني عبدي ربي. 
فليظن بي ما شاء»” ' يعنى: ما كان في ظنه فأنا فاعله به ولا ريب أن حسن الظن إنما 
يكون مع الإحسانء فإن المحسن حسّن الظن بربه أن يجازيه عن إحسانه. ولا يخلف 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 405) ومسلم (رقم 57175) وليس فيهما: «فليظن بي ما شاء» وأخرج هذه 
اللفظة ابن حبان (7/ 1١1‏ رقم 777) والدارمي (رقم )707١‏ وأحمد (541/7) وابن المبارك في 
المسند (رقم 79) والطبراني في الكبير (؟5 88/1 رقم )15١١‏ وفي مسند الشامين (؟/ 784 رقم )١545‏ 
والبيهقي في الشعب (7/7 رقم )٠١٠١7‏ وقال الهيثمي في المجمع :)7١8/7(‏ رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط ورجال أحمد ثقات. 
وانظر: فتح الباري /١1(‏ 387-7805) وشرح النووي (117/؟). 


1 لقعم 
7-2 77777 ج77 تب 1 1 
وعده. ويقبل توبته» وأما المسيء المصر عل الكبائر والظلم والمخالفات» فإن 
وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنع من حسن الظن بربه» وهذا موجود ف 
المشاهدة» فإن العيبد البق المسىء الخارج عن طاعة سيده لاا يحسن الظن به ولا 
يجامع وحشة الإساءه إحسان الظن أبدًا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. 
وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم له. كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن 
الظن بربه فأحسن العمل. وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل”". 

فكيف يكون حسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في مساخطه وما 
وأصر عليه. 

وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة. وعادئ أولياءه ووالى أعداءه. وجحد 
صفات كماله. وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله.» وظن بجهله أن 
ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولايأمر ولا 
ينهئ ولا يرضي ولا يغضب... 

"ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه. وهدايته بعد الضلالة» وإغنائه بعد 
الفقر.فكان محتاحًا إلى من يؤويه ويهديه ويعليه» فآواه ربه وهداه وأغناه. فأمره 
سبحانه أن يقابل هذا النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر. فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن 
ينهر السائل» وأن يكتم النعمة. بل يحدث مهاء فأوصاه سبحانه باليتامئ والفقراء 
والمتعلمين. قال مجاهد. ومقاتل: لا تحقر اليتيم» فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 1417 رقم 790141) والفريابي في صفة المنافق (رقم 47) وأبو نعيم في 
الحلية (؟/ 5 5 ١‏ ) وانظر: فيض القدير (58/60). 

(1) تقدم في سورة الحشر ما يتعلق بهذه السورة نقالّا عن عدة الصابرين عند قوله تعاق: « مآ أقَآء آللّهُ على 
سول مِنَ أَهْلٍ الْقَرَى 4. (ج). 


5 الّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفْسِير 
2222-22 ل تت 
تقهره عل ماله. فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامئ» 
تأخذ أموالهم وتظلمهم فغلظ الخطاب في أمر اليتيم. وكذلك من لا ناصر له يغلظ في 


أمره وهو نبي لجميع المكلفين"". 
د 
الْمَجَدَك يَتِيماقَاوَى سك دك قال فيد 1 9 وَوَجَدَكَ عَايلاً فَأَغْى :4:2. 
“إن عقل رسول الثك ي أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق. فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحها. 


وقد أخبر الله أنه قبل الوحي: لم يكن يدري ما الإيمان» كما لم يكن يدري ما 
الكتاب. فقال تعالى: ( وَكَذَالِكَأَوَحَيَْا إَيِكَ رُوحَا مِنْ أمْرًِا ما كنت تَدْرِى ما آلكمَبُ 
ََا آلْإِيمَنٌ وَلَدكن جَعَلنَهُ كُورًا يَبَدِى به من كا مِنّ عِبَادِنًا 4 [الشورئ: 51] وقال 
تعاق: ( أَلَحَجَدْكَ يتما تكَاوَى 3 وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَى 20 وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْى » 
[الضحئ: 7- 8] وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورئ. 

فإذا كان أعبل الخلق عن الإطلاق | إنما حصل له الهدئ بالوحي. 4 قال تعالى: 
ذ قل إن صَلَلتْ فَإِنَمَآ أل عل في" وَِنِ آَهَعَدَيْتَ فَيِمَا يُوح إِلَّ نيت إِنهُه سَمِيعٌ 
قريبٌ 4 [سبا: ]0٠‏ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق 
الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي. حتى اهتدوا بتلك الهداية إلى 
المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء ‏ لَقَدَ حِدَمَ سَيئًا إذّا :2 تََادُ آلسَّمَيوَتُ 
يَعَفَطْرْنَ مِنْهُ ونس ق]لأرَض وَغَُآخبَالُ هَدَّا 4 [مريم: 24 60]. 
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قال الثه تعالى: ط وَوَجَدَكَ عَآيلاً فَأَغْْ > [الضحئ: 8] وفي الآية ثلاثة أقوال: 


(47)1 التبيان . 


(؟)76١١‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
() 149 مدارج ج1. 


اوم ||- 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله: 
«عائلا» والعائل: هو المحتاج. ليس ذا العيلة» فأغناه من المال. 

والثاني: أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو غنئ قلب ونفس. لا غنى 
مال. وهو حقيقة الغنى. 

والثالث: ‏ وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الغنى؛ فأغنى قلبه. وأغناه من 
المال. 

”'وأجمع المفسرون: أن العائل هو الفقير. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 

دع د 

( وَأمًا آلصَايل فلا تبزرة::4. 

قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره. إذا سألك. فقد 
كنت فقيرّاء فإما أن تطعمه. وإما أن ترده ردًا ليئًا. قال الحسن: إما إنه ليس بالسائل 
الذي يأتيك. ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيئ بن آدم قال: إذا جاءك طالب العلم 
فلا تنهره. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. 

وقوله: ١‏ وَأُمّا بِيِعَمَةِ رَبَكَ فَحَدَّثْ » [الضحئ: ]١١‏ قال مجاهد: بالقرآن. وقال 
الكلبي: بمعنى أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الثه به عليه. فأمره أن يقرئه ويعلمه. 
وروئ أبو بشرء عن مجاهد: حدث بالنبوة التي أعطاك الثد. 

وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به. وحدث بالنبوة التي آتاك» وهي أجل النعم. 

وقال مقاتل: أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 

والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينهر سائل المعروفء. والعلم وأن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. 


١1١5 )١(‏ عدة الصابرين. 
(؟) 47 التبيان. 


الْضُوَءٌ المُِيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

-] موم 

”“والفرق بين التحدث بنعم الث والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر عن 
صفات وليها ومحض جوده وإحسانه؛ فهو مثن عليه بإظهارهاء والتحدث بها شاكر 
له. ناشر لجميع ما أولاه. مقصوده بذلك إظهار صفات الثن ومدحه والثناء» وبعث 
النفس على الطلب من دون غيره» وعل محبته ورجائه. فيكون راغبًا إلى الله بإظهار 
نعمه ونشرها والتحدث مها. 

وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر 
في ركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 

قال النعمان بن بشير: إن للشيطان مصالي وفخوخاء وإن من مصاله وفخوخه 
البطش بنعم الثه» والكبر عل عباد الثد» والفخر بعطية الثة» والهون في غير ذات الثن”". 

نكن 

وما بيِعَمَةرَيَكَ فَحَدثْ )4 

”"... الثناء عبن المنعم» المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص. 

فالعام: وصفه بالجود والكرم. والبر والإحسان. وسعه العطاء؛ ونحو ذلك. 

والخاص: التحدث بتعمتهء والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعاق: ( وَأمًا 
ِيِعْمَةٍ رَبَكَ فْحَدِتْ 4 [الضحئ: ]١١‏ وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار مها. وقوله: أنعم انه عِجَ بكذا وكذا. 

قال مقاتل: يعني أشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم؛ 
والهدئ بعد الضلال. والإغناء بعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكر. كما في حديث جابر مرفوعا: «من صنع إليه معروف 
(١*١9الروح.‏ 
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس 7٠١8/١(‏ رقم 1/47) ومحمد بن جعفر السامري (رقم 19) وابن عساكر 


١480(‏ مدارج ج؟. 


-|| 


فليجز به. فإن لم يجد ما يجزي به فليثئن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد 
١ 0 5 3 ٠.‏ 
كفره. ومن تحلى با لم يعط كان كلابس ثوبي زور»" '. 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بهاء والجاحد لها والكاتم لها. 

ع ع 5 2 

وني أثر أخر مرفوع: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم 
عذاب)0". 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إل الثن» 
وتبليغ رسالته. وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. 

قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة التي آتاك الثد. 

وقال الكلبي: هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب: أن يعم النوعين» إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بهاء 


وإظهارها من شكرها. 
والحمد له رب العالمين 
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.)١١8 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 

774 /7( أخرجه أحمد (7307/8/5) والبيهقي ني الشعب (017/7 رقم 1119) والديلمي ني الفردوس‎ )١( 
رواه عبدانثه بن أحمد في زوائده بإسناد‎ :)١5775 رقم 2477) وقال المنذري في الترغيب (57/17 رقم‎ 
رواه عبدالة بن أحمد والبزار والطبراني‎ )١١8-717//5( لا بأس به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ورجالهم ثقات.‎ 


الضّوْءٌ الْمُِيرُ عَلَى التّفسِير 


٠١ 5-‏ 3 
02-2 د امك د 
ار و رو 1 0 
حي و م ل د ا فيط #١‏ انقح اكد 0 
« المّ نشرّح لك صدرك :::: وَوَضَعنًا عنلك وزرك :2.: الى انقض ظهرك :2 


قال الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله - في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا 
بالصلاة عليه - صل الث عليه وسلم -. وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها. وهو 

واحتج لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى: « ألم نشرّح لك صدرَك ::. وَوَضِعَنًا عنلكق 
زرك 20 الى أنقض ظهِرَكٌ (2: وَرَفَعَْا لَكَ ذِكْرَكَ 4 [الشرح: ]4-١‏ قال ابن عباس - 
رضى النّنَ عنهما -: ««رفع الله ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه)”'' وفي هذا الدليل نظر. لأن 
ذكره يه مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية. وهذا هو 
الواجب في الخطبة قطعاء بل هو ركنها الأعظمء وقد روئ أبو داود وأحمد. وغيرهما 
من حديث أبي هريرة عن النبي يلل أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الحذماء»”'' واليد الجذماء: المقطوعة. فمن أوجب الصلاة على النبى ي#ا» في الخطبة 
دون التشهد فقوله في غاية الضعف. 

وقد روئ يونس عن شيبان عن قتادة « وَرَفَعَنَا لَكَذْكْرَكَ 4 فقال: «رفع الثه ذكره في 
)١(‏ انظر: تفسير السيوطي (8/ 59 0) وتفسير ابن كثير (5/ 077). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (77/1 رقم 717/47) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 0179) وأبو داود (رقم 


0١‏ والترمذي (رقم )١١١5‏ والبيهقي في !ا لكبرئ (”/ ٠١9‏ رقم )207١‏ وابن أبي شيبة 
(4/5 رقم )١177481‏ وإسحاق بن راهويه (رقم 10؟) وأحمد (1/ 07 وقال الترمذي: حديث 


حسن صحيح غريب. وانظر: فتح الباري (8/1) (8/ )١١١‏ وشرح النووي (47/5). 


و لير 


الدنيا والآخرة فليس خطيبء ولا متشهد. ولا صاحب صلا 


5-3 
- 
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إله إلا اللن» وأشهد أن مهدا رسول 0 , 
وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون عن هشيم عن جويبر عن الضحاك: 
بذكره9) 
وقال عبدالرزاق عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ( وَرَفَعْنَا لَك ذِكرَكَ » 
قال: «لا أذكر إلا ذكرت معى: الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول 
ان" "2 فهذا هو المراد من الآية» وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في 
الخطبة؛ وهو أفضل كلماتهاء وتجب الصلاة عل النبى يل فيها. 
والدليل عن مشروعية الصلاة عل النبي يِل في الخطبة ما رواه عبداللة بن أحمد 
حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد حدثني عون بن أبي جحيفة: كان 
أبي من شرّطٍ عام وكان تحت المنبر فحدثني: «أنه صعد المنبر ‏ يعنى عليًا 4ه فحمد 
اللن» وأثنى عليه» وصك عل النبي يل وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكرء والثاني 
عمرا» وقال: ويجعل الث الخير حيث شاء”"'. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تة سيره /٠١(‏ 7440 رقم 19797) وانظر: الدر المنثور (4/ 48 0) وتفسير 
ابن كثير (5/ 077-676). 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 54 0) وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(") أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ )7”8٠‏ والشافعي في أحكام القرآن )208/١(‏ وفي مسنده (ص 777) 
والبيهقي في الكبرئ (7/ ٠١4‏ رقم 20077) وابن أبي شيبة (7/ 7١١‏ رقم 71744) والجهضمي في 
فضل الصلاة عاك النبي 5 (رقم )٠١7‏ وانظر: عمدة القاري .)١١/1(‏ 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 70١‏ رقم ©) وعبد الرزاق (158/5 رقم 17717) والطبراني في 


الأوسط 798-791//١(‏ رقم 447) وني الكبير ٠١1 /١(‏ رقم )١78‏ وابن الجعد "١١ /١(‏ رقم 
8 وأحمد(١/ .)1١١١‏ 


الضَوْءْ الْمُييرٌ عَلَى التَّمْسِي 


<-] 07 
الحميري حدثنا عبداللة بن سعيد الكندي حدثنا حميد بن عبدال رحمن الرواسي قال: 
سمعت أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبداللة أنه كان يقول بعد ما 
يفرغ من خطبة الصلاة» ويصلي على النبي يَ: «اللهم حبب إلينا الإيهان» وزينه في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون. اللهم بارك لنا في 
أساعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا»””. 

وروئ الدارقطني من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحضرمي عن يحيئ 
ابن ذاخر المعافري قال: «ركبت أنا ووالدي إِ صلاة الجمعة. فذكر حديثًاء وفيه: 
فقام عمرو بن العاص عل المنبرء فحمد الثن» وأثنى عليه حمدًا موجرًاء وصلى على 
النبي يه ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم»””. 

وفي الباب حديث ضبة بن محصن: «أن أبا موسى كان إذا خطب: فحمد الثن» 
وأثنى عليه. وصك عل النبي يلل ودعا لعمر. فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء 
لأبي بكر - رضي الله عنهما - فرفع ذلك إلى عمر #ه فقال لضبة: أنت أوفق 
وأرشد»”". فهذا دليل على أن الصلاة عل النبي يل في الخطب كان أمر مشهورًا 
معروفًا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -. 

وأما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إلى مثله. 


د د 


)١(‏ أخرجه الحاكم 587/١(‏ رقم )١1878‏ والنسائي في الكبرئ ١57/5(‏ رقم )٠١440‏ وأحمد 
(7/ 15 ) والبزار (4/ ١75‏ رقم 4 777) والبخاري في الأدب (رقم 5944) والبيهقي في الاعتقاد ص 
167 ) كلهم أخرجوه إلى قوله: «أولئك هم الراشدون» وأما لفظ: «اللهم بارك لنا في أسماعنا» إلى آخره 
أخرجه الطبراني في الكبير ١91 /٠١(‏ رقم 577 )٠١‏ وفي الدعاء (رقم )١574‏ والبزار (0/ ١97‏ رقم 
5 ) وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 174): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير جيد. 

.)1517 /457( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 

(”") ذكره ابن قدامة في المغني (7/ 74) وأبو جعفر الطبري في ا لرياض النضرة /١(‏ 507). 


و قار 2 (ة إن مَعَ الْعُسرِيسرارة 4 
""... إذا عرفت هذه الفوائد الأربع فقول الراد: وعليك السلام. بالتعريف متضمن 

للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدئ به. وهو هو بعينه. فكأنه قال ذلك السلام 
الذي طلبته لي مردود عليك؛ وواقع عليك. فلو أتئ بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار بذلك. 
لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر. ومن فهم 
هذا فهم معنئ قول النبي 6: «لن يغلب عسر يسرين» فإنه أشار إلى قوله تعالى:( فإِنّ مَعّ 
لعْسْرِيُسَرا :2 إن مَعْ آلْعْسْرِيُسًا 4 [الشرح: 5. *] فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ 
المعرفة فهو واحد. واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسرانء فالعسر محفوف بيسرين: 
يسر قبله ويسر بعده؛ فلن يغلب عسر يسرين””) 

وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة: مقام فضل. ومقام عدل. ومقام 
ظلم. فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته» والعدل أن ترد عليه نظيرهاء والظلم أن 
تبخسه حقه وتنقصه منهاء فاختير للراد أكمل اللفظتين وهو المعرف بالأداة التي 
تكون للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل. 

وفائدة ثالثة: وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم عليه عن السلام 
فلو نكره. وقال: عليك سلام. لصار بمنزلة قولك: عليك دينء وفي الدار رجل. 
فخرجه مخرج الخبر المحض. وإذا صار خبرًا بطل معنى التحية» لأن معناها الدعاء 


١66 )١(‏ بدائع ج1. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة ألم نشرح (ص487) بعد حديث رقم 
(1467) والحاكم(؟7/ 010 رقم 0444 فقال: قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب: لن يغلب عسر يسرين. وقد روي بإسناد مرسل عن النبي يك ومالك في الموطأ( 4457/17 رقم 
١‏ وابن أبي شيبة ( 7١١7/4‏ رقم )١19447‏ والبيهقي في الشعب (// ٠١0‏ رقم )٠٠١١١‏ والحكيم 
الترمذي في النوادر (7/ 078 وابن المبارك في الجهاد ( رقم 7117) وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح من طريق عبد بن حميد عن ابن مسعوده وانظر: عمدة القاري(9١/١0"0‏ . 


12 الضّوْءُ امير عل التَمسِير 
والطلب. فليس بمسلم من قال: عليك سلام. إنما المسلم من قال: سلام عليك 
فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب. وأنه راد عليه التحية طالب له 
السلامة من اسم السلام. وائنه أعلم. 
هذا ما يسر الثّه جمعه من تفسير سورة الشرح 
والحمد لثة رب العالمين 
2 


« وَاَليِنِ وَآَلرَيعُونِ :2 وَطُور سييِينَ :2 وَهَندًا لبد الأيب :2:». 

"اقم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة, التي هي مظاهر أنبيائه ورسله 
أصحاب الشرائع العظام, والأمم الكثيرة. 

فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين» ومنبتهما. وهو أرض بيته 
المقدس. فإنها أكثر البقاع زيتونًا وتيًا. 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان 
العزة فيهماء فإن التين فاكهة مخلصة من شواء التنغيص» لا عجم له وهو علك مقدار 
اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم. ويدخل في الأدوية» ومزاجه من أعدل 
الأمزجة» وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة» وشكله من أحسن الأشكالء 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات. وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه؛ ويزيد 
في القوة» ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس. ويؤكل رطبًا ويابسًا. 

وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر. فإن عوده يخرج ثمرّاء يعصر 
منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصبغ للآكلين» وطيب ودواء» وفيه من مصالح 
الخلق ما لا يخفى. وشجره باق على مر السنين المتطاولة» وورقه لا يسقطء وهذا 
الذي قالوه حق. 

ولا ينافي أن يكون منبته مرادًا. فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة 
البقاع الفاضلة الشريفة. فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو مظهر 
عبدالثة ورسوله وكلمته وروحه عيسئ ابن مريم. 
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كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسئ. فإنه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين» وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله. سيد ولد آدم. وترقى 
في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل. فبدأ بموضع مظهر المسيح. ثم ثنى بموضع 
مظهر الكليم؛ ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله. وأكرم الخلق عليه. 

ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الث على كليمه موسئ (جاء الث من طور 
سيناء؛؟ وأشرق من ساعيرء واستعلن من فاران)”'' فمجيئه من طور سيناء بعثته 
لموسئ بن عمرانء وبدأ به عق حكم الترتيب الواقع. ثم ثنى بنبوة المسيح. ثم ختمه 
بنبوة محمد وَلا. وجعل نبوة موسئ بمنزلة مجيء الصبح., ونبوة المسيح بعده بمنزلة 
طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمد وِ. وعليهما بعدهما بمنزلة استعلائها 
وظهورها للعالم. ولما كان الغالب عل بني إسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابقًا 
للواقع» ولما كان الغالب عن الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها عل الترتيب العقلي. 

"...قال في التوراة في السفر الخامس"«أقبل الثّه من سيناء» وتجك من ساعير 
وظهر من جبال فاران» ومعه ربوات الإظهار عن يمينه» وهذه متضمنة للنبوات 
الثلاثة: نبوة موسئ» ونبوة عيسئ» ونبوة محمد ي. 

فمجيئه من «سينا؛ وهو الجبل الذي كلم انثن عليه موسئء ونبأه عليه إخبار عن 
نبوته» وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدسء «وساعير» قرية معروفة 
هناك إلى اليوم» وهذا بشارة بنبوة المسيح. «وفاران» هي مكة' "'. وشبه - سبحانه - 
نبوة موسئ بمجيء الصبح.ء ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه. ونبوة خاتم الأنبياء 


.)17/1 انظر: تفسير ابن كثير (5/ 078-071) ومعجم البلدان(7/‎ )١( 

() 07 هداية الحيارئ. 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (/ )5٠5‏ ولسان لاعرب (47/5) ومعجم البلدان )1١1/1/(‏ 
(/221. 
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بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق» ووقع الأمر كما أخبر به سواء. 

فإن اله سبحانه صدع بنبوة موسئ ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته. وزاد الضياءء 
والإشراق بنبوة المسيح» وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد - 
صلوات الث وسلامه عليهم -. 

وذكر هذه النبوات الثلثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول سورة 
« وَآليّنِ وَآَلرَينُونِ :2 وَطُورِسِييينَ :2 وَهَدًا آلْبَلَدِ الأميرب » [النين:١-‏ *]. 

فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. ط وَآليينِ وَآَلرَيَئُونِ 4 والمراد 
بهما منبتهما وأرضهماء وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح. ه وَطُورٍ سِينِينَ » 
الجبل الذي كلم الله عليه موسىء فهو مظهر نبوته. ه وَهَندًا الْبَلَدٍ الأييربٍ »4 مكة 
حرم الثه وأمنه» التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فهذه 
الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء. 

قال اليهود: «فاران» هي أرض الشام» وليست أرض الحجازء وليس هذا ببدع من 
ببتهم وتحريفهم. وعندهم في التوراة: إن إسماعيل لما فارق أباه سكن في برية فاران. 
هكذا نطقت التوراة. ولفظها «وأقام إسماعيل في برية فاران» وأنكحته أمه امرأة من 
[جرهم]. ولا يشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل» فقد تضمنت 
التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنت نبوة تنزل عن عظيم من ولد إسماعيل» 
وتضمنت انتشار أمته واتباعه حتئ يملئوا السهل والجبل» كما سنذكره إن شاء الثن تعالى. 

وم يبق بعد هذا شبهة أصلا أن هذه هي نبوة محمد ي» التي نزلت بفاران عن 
أشرف ولد إسماعيل حتئ ملأت الأرض ضياءً ونورّاء وملا أتباعه السهل والجبل. 
ولا يكثر عن الشعب الذي نطقت التوراة بأنهم عادمو الرأي والفطانة أن ينقسموا إلى 
جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند: ولفظ التوراة فيهم: إنهم لشعب عادم الرأي» 
وليس فيهم فطانة. 

ويقال لهؤلاء المكابرين: أي نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء 


١8 [-‏ 
الشمسء وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلهاء وهل هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرئ 
الشمس قد طلعت من المشرق. فيغالط ويكابر ويقول: بل طلعت من المغرب. 
د د د 

“أقسم بها عن بداية الإنسان ونهايته. فقال: « لَقَدَ حَلََنا لشن فى أخسن تَقَويمٍ» 
[التين: ] أي: في أحسن صورة وشكل واعتدال: معتدل القامة» مستوئ الخلقة» كامل 
الصورة. أحسن من كل حيوان سواه. 

والتقويم تصيير الشيء علن ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل. وذلك صنعته - 
تبارك وتعالى ‏ في قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء. 

وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده. وقدرته. وحكمته؛ وعلمه. وصفات 
كماله. ولهذا يكررها كثيرًا في القرآن لمكان العبرة مها. والاستدلال بأقرب الطرق علِن 
وحدانيته» على المبدأ والمعاد. 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعن علمه وحكمته عنايته بخلقه 
بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبهء يعرفون العباد بربهم» وحقوقه عليهم. 
وينذرونهم بالله ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين» منهم من أجابء ومنهم من أبى» 
ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل سافلين. 
والصحيح أنه النار. قاله مجاهد. والحسنء وأبو العالية. قال علي بن أبي طالب #ه: 
هي النار بعضها أسفل من بعض. وقالت طائفة» منهم قتادة» وعكرمة. وعطاء. 
والكلبيء وإبراهيم: إنه إرذل العمر. وهو مروي عن ابن عباس. والصواب القول 
الأول لوجوه: 
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أحدها: أن أرذل العمر لا يسمئ أسفل سافلينء لا في لغة ولا عرفء وإنما أسفل 
سافلين» هو سجين الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني: أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدّاء فأكثرهم 
يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون وغيرهم في رد من طال عمره 
منهم إلى أرذل العمرء فليس ذلك مختصًا بالكفار. حتى يستثنى منهم المؤمنين. 

الرابع: أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار» بل جعله لجنس بني آدم» 
فقال: ( وَيِِكُم من يُتَوَ و وَمِدكُم من يُرَدُ إن أزدلٍ الْعُمْر لِكَيْلَا بعل مِنْبَعْدِ 
عِلم شيعا 4 [الحج: 0] فجعلهم قسمين: قسما متوف قبل الكبرء وقسما مردودا إلى أرذل 
المدن ييه اق افاي 

الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
سبحانه - قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان. فجعل جزاء الكفار أسفل 
سافلين» وجزاء المؤمنين أجرًا غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبة 
أمرهم. ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس. فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود 
الأهم. وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة. وفي ذلك هضم لمعنئ الآية 
وتقصير بها عن المعنى اللائق بها. 

السابع: أنه سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده. فمبدؤه خلقه في أحسن 
تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة 
القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده. فما لأرذل العمرء وهذا المعنى المطلوب 
المقصود إثباته والاستدلال عليه؟ 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحسء. وإخراج الكلام عن 
ظاهره والتكليف البعيد له. فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم الكفار 


6 الضَوءِ الْمُئير عَلَى التَّفْسِير 
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دون المؤمنين كابروا الحس. وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إِك أرذل العمر 
احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء. 

فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم. إذا ردوا 
إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. فهذا ‏ وإن 
كان حما ‏ فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل. 

ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خصص بعضهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بقراءة القرآن خاصة. فقالوا: من قرأ القرآن لا يرد إل أرذل العمر. وهذا 
ضعيف من وجهين: أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم. وأنه لا دليل 
على ما ادعوه. وهذا لا يعلم بالحسء ولا خبر يجب التسليم له بقضيته. والثه أعلم. 

التاسع: أنه سبحانه ذكر نعمته عل الإنسان بخلقه في أحسن تقويمء وهذه النعمة 
توجب عليه أن يشكرها بالإيمان وعبادته وحده لا شريك له. فينقله حينئذ من هذه 
الدار إلى أعان عليين؛ فإذا لم يؤمن به. وأشرك به. وعصئ رسله. نقله منها إلى أسفل 
سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أقبح الصور في 
أسفل سافلين. فتلك نعمته عليه. وهذا عدله فيه وعقوبته عل كفران نعمته. 

العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: « فَبَشْرَهُم بِعَذَّابِ أليم :2 لآ الْذِينٌ عَامبُواً 
وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ لهُح أَجرُ غَيِرُمَمعُون 4 [الانشقاق: 8 5]] فالعذاب الأليم هو أسفل 
سافلين» والمستثنون هنا هم المستثنون هناك, والأجر غير الممنون هناك هو المذكور 
هناء والثه أعلم. 

وقوله: ( غير منون 4 أي: غير مقطوع ولا منقوص. ولا مكدر عليهم؛ وهذا هو 
الصواب. وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم؛ ويذكر هذا عن 
عكرمة ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء: إن المنة تكدر النعمة. فتمام 
النعمة أن يكون غير ممنون بها عل المنعم عليه. 

وهذا القول خطأ قطعًاء أتى أربابه من تشبيه نعمة الله عل عبده بإنعام المخلوق 


-| ١ 
عن المخلوق. هذا من أبطل الباطلء؛ فإن المنة التي تكدر النعمة هي منه المخلوق‎ 
على المخلوق. وأما منة الخالق علك المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها وطيبهاء فإنها‎ 
ا و ا ا‎ 00 
قال تعالى: « يمئون عليكَ ان اسَلموا قل لا تمنوا عَلِىَ إِسَلمَكر بل الله يَمِنْ عليكز‎ 
أن هَدَدْكرْ للإِيمَن إن كُشّرَ صَدِقِينَ 4 [الحجرات: 17] وقال تعالق: « وَلَقَدْ مَتَنَا على‎ 
]11١١ 0114 مُوسَئ وَهَرُورتَ 2 وَححِئهُمًا وَفَوْمَهُمَا مِنَ ألْحكَرَّب الْعَظِيمٍ » [الصافات:‎ 
فتكون منة عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة. وقال لموسى: « وَلَقَدَ مََنَا عَلَيكَ‎ 
» م أَخْرَىّ 4 [طه: 50]. وقال أهل الجنة: « فَمَري_ اللّهُ عَلَيئَا وَوَقَدنَا عَذَابَ أَلسَّمُومٍ‎ 
4» [الطور: 17؟] وقال تعالكى: ( لَقَدَ مَنّ الله عَل الْمُؤْمِيِينَ إِذبَعَتَ فِهِمْ رَسُولاً من أَنفْسِهِم‎ 
» [آل عمران: 174] الآية. وقال: 9 وَتُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلى الَذِيرت استُضعفوا فى الأرض‎ 
[القصص: 5] الآية. 1 ا‎ 
وفي الصحيح أن النبي يك قال للأنصار: «ألم أجدكم ضلالَا فهداكم الث بي؟ ألم‎ 
أجدكم عالة فأغناكم الثن بي؟» فجعلوا يقولون له: الثة ورسوله أمن”'". فهذا جواب‎ 
العارفين باللة ورسوله. وهل المنة كل المنة إلا له المان بفضله الذي جميع الخلق في‎ 
مننه؟ وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منهء وهي منة يتأذئ بها الممنون عليه.‎ 
وأما منة المنان بفضله التي ما طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا‎ 
والآخرة فهي منة يمن بها عاك من أنعم عليه» فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن‎ 
يقال إنه لا منة فلن على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا‎ 
من أبطل الباطل؟‎ 
فإن قيل: هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم ما‎ 
ذكر» وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به. وإن كانت ذثه فيه المنة عليهم, فإنه لا يمن‎ 


.)015 /8( وانظر: الفتح‎ ) ٠١1١ ومسلم (رقم‎ ) 0٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


0ل دي يذ 
0 الضوء المَِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
عليهم به. بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنياء وهذا أجركم. فأنتم 
تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم بما أعطيناكم. 
قيل: وهذا أيضًا هو الباطل بعينه. فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنًا لى ولا 
معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالثك يق: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللن؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمديي الثه برحمة منه وفضل»”''. فأخبر 
أن دخول الجنة برحمة انه وفضله. وذلك محض منته عليه وعلن سائر عباده. وكما أنه 
سبحانه المان بإرسال رسله. وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة عليهاء فهو المان بإعطاء 
الجزاءء وذلك كله محض منته وفضله وجوده. لا حق لأحد عليه بحيث إذا وفاه إياه 
لم يكن له عليه منة. فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء. 
فإن قيل: كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا وحدوه أن 
لا يعذيهم”'' وقد أخبر عن نفسه أن حمًا عليه نصر المؤمنين. 
قيل: لعمر انث هذا من أعظم منته عل عباده. أن جعل عل نفسه حقا بحكم وعده 
الصادق: أن يثيبهم» ولا يعذيهم إذا عبدوه ووحدوه. فهذا من تمام منته. فإنه لو عذب 
أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولكن منته اقتضت أن أحق عل نفسه 
ثواب عابديه وإجابة سائليه. 
ماللعباد عليه حق واجب كلاءولاسعي لديهضائع 
إن ع ذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع' 


د اد اد 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم /071) ومسلم (رقم )١1817‏ وانظر: فتح الباري (917//11؟). 

(1) أخرجه البخاري (رقم )١807‏ ومسلم (رقم )”"٠‏ وانظر: الفتح (778/11) وشرح النووي .)771/١(‏ 

(؟) هذان البيتان من بحر الكامل» ذكرهما المصنف في الوابل الصيب (ص )١‏ وينسبان إليه في النونية ولكن 
بتصرفء فجاء البيت الأول: صدره صدر البيت رقم 770١‏ من القصيدة وجاء ععجز البيت الأول صدر 
البيت رقم 77507. أما البيت الثاني فجاء إلى قوله: فبفضله ثم أكمله بقوله: والحمد للمنان. 
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.»:2: فَمَايُكَدْبكَبَعْدُ بلدِين :7 اليس الله بَأخك ر المتكبين‎ ١ 

قوله سبحانه: « فمَا يُكَذَبُكَ بَعْدُ بآلدينٍ 4 [التين: 9] أصح القولين: أن هذا خطاب 
للإنسان» أي: فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان» وهذا البرهان؟ فنقول: 
إنك لا تبعث ولا تحاسبء ولو تفكرت في مبدأ خلقك. وصورتكء. لعلمت أن الذي 
خلقك أقدر عل أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقا جديدّاء وأن ذلك لو أعجزه 
لأعجزه وأعياه خلقك الأول. 

وأيضًا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين؛ 
كيف يليق به أن يتركك سدئء لا يكمل ذلك بالأمر والنهي. وبيان ما ينفعك 
ويضرك, ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه. ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء 
فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك. وتقضي خلافه. قال منصور: قلت لمجاهد: 
« فمَا يدبك بَعْدُ بآلددين 4 عنى به محمدًا؟ فقال: معاذ الثن» إنما عنى به الإنسان. 
وقال قتادة: الضمير للنبي يل واختاره الفراء. وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيان. 

يقال: كذب الرجلء. إذا قال الكذبء وكذبته أنا إذا نسبته إلى الكذب ولو اعتقدت 
صدقه. وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقًا. قال تعال: ( فإن كَدَّبُوكَ فَقَدَ 
كدب رُسْل من قَبَلِكَ » [آل عمران: 1854] وقال: ١ه‏ ليم لا يُكَدَبُوتلك » [الأنعام: **] 
فالأول: بمعنى وأن ينسبوك إلى الكذبء والثاني: بمعنى لا يعتقدون أنك كاذب» 
ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته» جحودًا وعنادّاء هذا أصل هذه اللفظة» 
ويتعدئ الفعل إلى الخبر بنفسه. وإلى خبره بالباء»ء وبقي. فيقال: كذيته بكذاء وكذبته 
فيه. والأول أكثر استعمالاء ومنه قوله: « بَلَ كدَّبُوا بَآلْحَقَلَمًا جَآءَهُحْ314: ه] وقوله: 
( وَكذَّبُوأ بكَايَتئآ 4 [البقرة: 4.]. 

إذا عرف هذاء فقوله: ١‏ فما يكَذَبُكَ »4 اختلف في «ما» هل هي بمعنئ أي شيء 
يكذبكء أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى أي شيء؛ تعين على قوله أن 


الضّوءِ الْمُِيرُ عَلَى التَفْسِير 
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يكون الخطاب للإنسان» أي: فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبًا بالدين» وقد 
وضحت لك دلائل الصدق والتصديق؟ ومن جعلها بمعنى: فمن الذي يكذبك» 
جعل الخطاب للنبي كك قال الفراء: كأنه يقول. من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقاب. يعدما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه؟ 

وقال قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين؟ 

وعلن قول قتادة والفراء إشكال من وجهين: 

أحدهما: إقامة [ما] مقام [من] وأمر سهل. 

والثاني: أن الجار والمجرور يستدعي متعلقاء وهو يكذبك أي فمن يكذبك 
بالدين؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى [فمن] يجعلك كاذيًا بالدين» أو مكذَّيًا به ولا 
يصح واحد منهما. أما الثاني والثالث فظاهر. فإن كذبته ليس معناه جعلته مكذَّبًا أو 
مكذبًا. وإنما معناه نسبته إلى الكذب. فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد كاذبًا بالدين» 
وهذا إنما يتعدئ إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثي» فلا يقال: كذب كذاء وإنما 
يقال كذب به. 

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخبر به» ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتى كأنه نسئ وعدوا الفعل إلى المخبر به. فإذا قيل: من 
يكذبك بكذا؟ فهو بمعنئ كذبوك بكذ سواءء أن نسبوك إلى الكذب في الإخبار به» بل 
الإشكال في قول مجاهد والجمهورء فإن الخطاب إذا كان للإنسان» وهو المكذب. 
أي: فاعل التكذيب. فكيف يقال له: ما يكذبك؟ أي يجعلك مكذبا. والمعروف كذبه 
إذا جعله كاذيًا لا مكذبًا. ومثل فسقه إذا جعله فاسقًا ولا مفسقًا لغيره. 

وجواب هذا الأشكال: أن صدق وكذب ‏ بالتشديد ‏ يراد به معنيان: (أحدهما): 
النسبة. وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم (والثاني): الداعي والحامل على ذلك 
وهو يكون للفاعلء قال الكسائي: يقال» ما صدقك بكذاء أو ما كذبك بكذاء أي: ما 
حملك علن التصديق والتكذيب. 


قلت: وهو نظير ما أجرأك عل هذاء أي: ماحملك على الاجتراء عليه» وما قدمك 
وما أخركء أي ما دعاك؛ وحملك علن التقديم والتأخير» وهذا استعمال سائع موافق 
للعربية. وبالله التوفيق. 

”'... ثم خحتم السورة بقوله: « ألَيِسَ ألَّهُ بأخكر الحتكبينَ [التين: 8] وهذا تقرير 
لمضمون السورة. من إثبات النبوة» والتوحيد. والمعاد.» وحكمه بتضمن نصره 
لرسوله على من كذبه. وجحد ما جاء به. بالحجة والقدرة والظهور عليه.؛ وحكمه بين 
عباده في الدنيا بشرعه وأمرهء وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وإن أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في 
أحسن تقويم ونقله ني أطوار التخليق» حالا بعد حالء إلى أكمل الأحوال. فكيف 
يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته؟ وهل 
ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فالثة ما أخصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنباء 
وأتم معناها. والثن أعلم. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة التين 
والحمد ذثن رب العالمين 
ننفت 


)١(‏ 6" التبيان. 


'أول سورة أنزلها اله في كتابه سورة القلم» فذكر فيها ما منَّ به على الإنسان من 
تعليمه مالم يعلم. فذكر فيها فضله بتعليمه. وتفضيله الإنسان بما علمه إياه» وذلك 


يدل عل شرف التعليم والعلم. 


فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصًا وعمومًا. 
فقال: « أقرَاوَرَْكَالأَكرَمُ :2 اذى عَلَمَ بِلْقَلَمِ :7 ». 

وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة عن 
ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته. وإنه لا إله غيره ولارب سواه. 

وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التى انتقلت إليها النطفة» 
فهي مبدأ تعلق التخليقء ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم. وهو 
الأفعل من الكرم وهو كثرة الخيرء ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فإنه الخير كله 
بيديه والخير كله منه. والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد كله له فهو 
الأكرم حقا. 

ثم ذكر تعليمه عمومًا وخصوصًاء فقال: ( أأَذِى عَلَّمَ يالقَلَ :2 4. فهذا يدخل فيه 
تعليم الملائكة والناسء ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصًا. فقال: « عَلَّمَآلإنَنَ مَا لَرْ 


لع 
يَعْمَ 4 فاشتملت هذه الكلمات عل أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها. فإن 
الوجود له مراتب أربع: 
إحداها: مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله: « حَلَقَ». 
المرتبة الثانية: الذهنية المدلول عليها بقوله: « عَلَمَآلإِفسن ما َدْبَع 4. 
المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطية» فالخطية مصرح بها في قوله: « اذى عَلّمَ 


لمق 

فاشتملت هذه الكلمات عل مراتب الوجود كلهاء وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه 
وتعليمه فهو الخالق المعلم. وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد. وكل علم في الذهن 
فبتعليمه حصل. وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه. وهذا 
من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ 
والمعنى» فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرهاء وكفى بهذا 
شرفا وفضلا له. 

'تنبيه ثم تأمل نعمة الث عل الإنسان بالبيانين: البيان النطقي, والبيان الخطي. 
وقد اعتد مهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه علن العبدء فقال في أول سورة 
أنزلت عل رسول الله ذ: «أقرا بسو ري كَ اذى حَلَقَ ::: حَلَقَالإِنَن مِن علق أقْرَأ 
الوجود الخارجي. 

ثم ذكر ثانا خصوص خلق الإنسان, لأنه موضع العبرة» والآية فيه عظيمة» ومن 
شهوده عما فيه محض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر 


(78601" مفتاح ج١.‏ 
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المواضع يذكر ما هو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين. أو الصلصال 
الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ 
تعلق التخليق وهو العلقة. فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إِلى العلقةٍ. 

ثم ذكر ثالمًا: التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم 
وتثبت الحقوق. وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات» ويضبط حساب المعاملات 
الواقعة بين الناس. وبه تقيد أخبار الماضينء للباقين اللاحقين» ولولا الكتابة 
لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض. ودرست السئن وتخبطت الأحكام, ولم 
يعرف الخلف مذاهب السلف. 

وكان معظم الخلل الداخل عل الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان 
الذي يمحور صور العلم من قلوبهمء فجعل لهم الكتاب وعاءً حافظًا للعلم من 
الضياع: كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة الله َك بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم. 

والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة» فإنه الذي بلغ به 
ذلك. وأوصله إليه عطية وهبها الله منه. وفضل أعطهه اله وإياه» وزيادة في خلقه 
وفضله فهو الذي علمه الكتابة» وإن كان هو المتعلم» ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي 
علم بالقلم» فإنه علمه فتعلم كما أن علمه الكلام فتكلم. 

هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به. والبنان الذي يخط 
به. ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات. ومن الذي أنطق لسانه 
وحرك بنانه. ومن الذي دعم البنان بالكف. ودعم الكف بالساعد؟. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال الكتابة» 
وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد. وضعته علك القرطاس وهو جماد. فتولد 
من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم. وفنون المراسلات والخطب والنظم والتثر 
وجوابات المسائل» فمن الذي أجرئ فلك المعانيٍ على قلبك ورسمها في ذهنك. ثم 


شوو المكلق 


لقف 
أجرئ العبارات الدالة عليها على لسانك, ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشًا عجيبّاء 
معناه أعجب من صورته. فتقضئ به مآربكء وتبلغ به حاجة في صدركء وترسله إلى 
الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك ويترجم عنك, ويتكلم على لسانك» 
ويقوم مقام رسولك. ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله؛ سوئ من علم بالقلم» 
علم الإنسان مالم يعلم. 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث: مرتبة الوجود الذهني. والوجود اللفظي. 
والوجود الرسمي, فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذا المراتب. 
ودل قوله: « حَلَقَ4 عل أنه يعطي الوجود اللفظي. 

فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء علن أن مراتب الوجود 
بأسرها مسندة إليه ‏ تعالى ‏ خلقا وتعليمًا. 

وذكر خلقين وتعليمين خلقًا عامًاء وخلقًا خاصًاء وتعليمًا خاصًاء وتعليمًا عامّاء 
وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خيرء وكل كمال. 

فله كل كمال وصماء ومن كل خير فعلاء فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله. 
وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه. لا من حاجة دعته إلى ذلك. 
وهو الغني الحميد. 
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كلا إن الإِفسنَ لَيَطفى :أن رَءَاهُ أستغئ 4:22. 

”م يقل: إن استغنى. بل جعل الطغيان ناشئًا عن رؤية غنى نفسه. ولم يذكر هذه 
الرؤية في سورة الليل» بل قال: نظ وما هن كل وأشتغى ::: وكدّب بالكسئ 5 
فَسَمْيَِرهُد لسر » [الليل: ه ]٠١‏ وهذا - والثة أعلم ‏ لأنه ذكر موجب طغيانه» وهو 
رؤية غنى نفسه. وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرئ. وهو 


1)١(‏ طريق الهجرتين. 


ملام عدئ يي 
295 الضوء المنير عَلى التفسير 
استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته؛ فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره من 
طاعته. فعل المملوك الذي لا غنئ له عن مولاه طرفة عينء ولا يجد بدا من امتثال 
أوامره» ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال 
وأداء المال. وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنىء وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله: 
١‏ لِلَذِينَ أَحَسَئُو َحُسْيَ وَزِيَادَةٌ4 [يونس: 5؟]. 

ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الثد» فلأنها أصل الإحسان. وبها تنال الحسنئ» 
ومن فسرها بالخلف في الإنفاق» فقد هضم المعنى حقه. وهو أكبر من ذلك. وإن كان 
الخلف جزءًا من أجزاء الحسنئ. 

والمقصود أن الاستغناء عن الث سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرئء ورؤيته 
غنى نفسه سبب طغيانه» وكلاهما مناف للفقر والعبودية. 


)1 م سا صرود 


...قال تعالى: « كلا إِنَّالإِنسن لَيَطَفَْ ::ج: أن رَءَاهُ آسَعَغْىْ » [العلق: 67.3 فإذا كان 
هذا غنئى بالحطام الفاني» فكيف بالغنى بما هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب هذا إن 
لم يصحبه حذر المكر: خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه. 

و«المكر» الذي يخاف عليه منه: أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك 
ومنته وفضله. وأنه محض منته عليه. وأنه به وحده. ومنه وحده. فيغيب عن شهود 
حقيقة قوله تعاالق: « وَمَا بكم من يَعَمَةٍ قَمِنَ آله 4 [النحل: 07]. وقوله: ( قل إن الأمرَ 
له ينه 4 [آل عمران: 154]. وقوله: « وَإِن يَمْسَسَكَ اللّهُ بِصْرٌ قلا كَاشِف لَهُدَ إلا هو 
وَإن يُرِدَكَ يرفلا رَآدَ لِمَضْلِو يُصِيبٌ بد مَن يشا مِنَ عِبَادِه- وَهوَالَْفُورُ آلرَحِيِمُ 
لت 4 [يونس: .]٠07‏ وقوله: « وَمَا كنت تَرْجُوَأ أن يُلَنَ َلك أَلْكِنَبُإِلَا رَحْمَةُ يّن 
رَبَلك 4 [القصص: 81]. وقوله: « وَلَوْلَا فَضْلٌاللَهِ عَلَيَور وَرَحمَيُهُد ما رك مِدكم من أحَدٍ 
أَبَدَ! وَلَدكنَّ اله يُرَى من يَشَآء 4 [النور: ١1؟].‏ وأمثال ذلك. 


٠١)١(‏ مدارج جلا. 


١غ‏ |- 
فيغيبه عن شهود ذلك, ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التي 
لها الفقر بالذات» ويحجبه عن الحوالة عل المليء الوني الذي له الغنى التام كله 
بالذات» فهذا من أعظم أسباب المكر. والثّن المستعان. 
ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ» فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الخذر. وقد خنافه 
خيار خلقه. وصفوته من عباده. قال شعيب يل وقد قال له قومه: « لَتْخْرِجَنَكَ 
يَسْعَيْبُ وَلذِينَ َامَنُوأ مَعَكَ من فَريتِنَا أو لَحَعُودنَ فى ملعا قَال أوَلَوَ كنا كرهين :2: 
ْنَا عَلَى أله كذبًا إِنْ عُدْنًا فى مِلَيِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَدنا أله مِبَتَا 4 إلى قوله: « عَل اله 
ََكَلنَا 4 [الأعراف: 88. 44] فرد الأمر إلى مشيئة الث تعالق وعلمه. أدبًا مع الثن» ومعرفة 


6 
١ 


بحق الربوبية» ووقوفا مع حد العبودية. 

وكذلك قال إبراهيم يك لقومه ‏ وقد خوفوه بآلهتهم - فقال: « وَلَآ أَحَافُ ما 
مركو بو إلا أن يَسَآء رت شَيمًا وَيسعَ رت كل سَْءٍ علمًا 4 [الانعام: ]٠‏ فرد الأمر 
إل تيد للد عليه وقد قال تعاق: ( أفامثوا تحكر الله فل يام يَحكرَالله إلا القَومٌ 
الْخَسِرُونَ » [الأعراف: 49]. 


('أما الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فإن كانت الفائدة في النكرة 
فلم ذكرت المعرفة؟ وإن كانت في المعرفة فما بال ذكر النكرة؟! 

قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكر. ويكون 
الكلام في معرض أمر معين في الجنس مدحًا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر المعرفة 
لاختص الحكم به. ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض لذلك 


٠١)١(‏ مدارج ج". 
(8)5 بدائع ج؟. 


الضّوءُ المُريرُ عَلَى التّفْسِير 


+ 
المعين» فلما أريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعارًا بتعليق الحكم بالوصف. 
ولما أتى بالمعرفة كان تنبيهًا على دخول ذلك المعين قطعًا. 

ومثال ذلك قوله تعالكى: « لَمَسْفْعًا بالنَاصيّة (2:تاصيَّةِ كَذبَةٍ حَاطِئَةٍ 4 [العلق: 18 17] 
فإن الآية كما قيل نزلت في أبي جهلء ثم تعلق حكمها بكل من اتصف به. ققال: 
( لَمَسَفَعًا بألنّاصِيَةٍ 4 تعييئًا « نَاصِيَةٍ كَذِيَةٍ 4 تعدية وتعميمًا”'» ولذلك اشترط في 
التكرة في هذا الباب أن تكون منعوتة لتحصل الفائدة المذكورة» وليتبين المراد. 

هذا ما يسر انْيّن جمعه من تفسير سورة العلق 
والحمد لثن رب العالمين 
ننينت 


(١)ما‏ أئبتناه في المخطوطة. وفي المطبوعة: «لعدمه وتنبيهًاه. (ج). 


شوو القشام 
رق 
:و( راتكن لل اندر 00 
28 شَبرٍ(2 تَعَزَّلَ الْمَلبكَه وَأَلرُوحٌ فيا بإِذنِ ريم من كل نا 25 (: سَلمدُ هى حَتَ مُطَلَع الفجر 


4 
“ستل يك عن ليلة القدرء أفي رمضان أو في غيره؟ قال: «بل في رمضان» فقيل: 
تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى 
يوم القيامة» فقيل: أي رمضان هى؟ قال: «التمسوها في العشر الأول. أو في العشر 
الآخر» فقيل: في أي العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر, لا تسألنى عن شىء 
بعدها» فقال: أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب 
غضبًا شديدّاء وقال: «التمسوها ني السبع الأواخر, لا تسألن عن شيء بعدها»”'' ذكره 
أحمد. والسائل أبو ذر. 
وعند أبي داود أنه سئل عن ليلة القدر فقال: «في كل رمضان»7 © 
وسئل عنها أيضًا فقال: «كم الليلة؟» فقال السائل: ثنتان وعشرون. فقال: «هي 
الليلة») ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ثلامًا وعقي أ ذكره بو داود. 
(١89)1؟‏ أعلام ج؛. 
(؟) أخرجه أحمد )١7١/5(‏ والنسائي في الكبرئ (778/7 رقم 7477) وابن خزيمة (1/ 77١‏ رقم 
)0 والحاكم (5/ 01/8 رقم )0 والطحاوي في شرح معان الآثار (6/ م والبيهقي ف 
الشعب (7/ 785 رقم 77171) وانظر: التمهيد (؟/ 115-711). 
(") أخرجه أبو داود (رقم )١17417/‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 7٠7‏ رقم 8704) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (7/ 84) وعبد الرزاق (5/ 700 رقم )17١9‏ وانظر: التمهيد(1/ )٠٠١‏ 


(/777 رقم 77176) وانظر: فتح الباري (5/ 5114) وعون المعبود (178/5). 


مور ع وامه 0" 
ره جح # 


-|][ :”ع 
وسأله يليهِ عبدالث: بن أنيس: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: «التمسوها 

هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشريه”". 
وسألته يل عائشة ‏ رضي الْثد عنها : إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك 

عفو تحب العفو فاعف عني)!') حديث صحيح. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القدر 
والحمد ذثه رب العالمين 
ننفت 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (778/1 رقم )1١80‏ وأحمد ان والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(/867) وانظر: التمهيد (١1؟7/‏ 7511). 

)”805٠ والنسائي في الكبرئ (5//ا٠5 رقم ؟١لا9) وابن ماجه (رقم‎ )١7١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 775 رقم‎ )١751 وإسحاق بن راهويه في مسنده (58/7/ رقم‎ 
رقم 27©) وقال: حديث صحيح عل شرط الشيخين. والبيهقي في‎ ال١١‎ /١( والحاكم‎ 
الا/٠١ الشعب (9/ 7*8 رقم‎ 


م الراك عه تَعْبدُ وَإيَالفَ نْشَتَعِينٌ » منزلة «الإخلاص». 
قال الثن تعالى: « وَمَا وا إل لِيَعْبِدُوأ له علص له نين 4 [البية: ]. وقال: ١ه‏ إنآ 


03 8 
١ 


أَنْرَلْئَآإلَيلىك لنب باَلْحَقَ قَاءٍ . عَبدٍ أله خلصًا أ الديت 29 ألا ينّهِ آلدِين ألََالِصٌ» 


[الزمر: 07 7]. 

وقال لنبيه وَل: (كل هبد عخِصًا لَه ونى 2 عدوأ مَا شت من دونو 4 [الزمر: 
٠5‏ وقال له: ( قل إِنَّ صَلَاتٍ وَنسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاآ بلَهِ رَتٍ آلعَيينَ (2: لا 
سَرِيِكٌ لَه يدك يرث ونين الانام: 07 13]. 

وقال: ( الْذِى حَلَقَآلْمَوْتَ وَلْحيَة لَِبلوَكمَ يمر أحْسَنُ عَمَلاً 4 قال الفضيل بن 
عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعلي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان خالصّاء ولم يكن صوابًاء لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا: لم يقبل» حتى 
يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون ذثن» والصواب أن يكون عن السنة”". ثم 
قرأ قوله تعالى: ف قم كان بَرجُوأَِء ري ْمَل عَمَلا صلا وَلَا مُشْرِكُ بعِبّادَة رَيَههَ 
أحَذا 4 [العيتت: ..١‏ وقال تعالى: ( وَمَنْ أَحَسَنُ ديكا مَمنْ أُسْلَمَ وَجِهَهُه ينه وَهوَ مسرت » 
[النساء: ]١١6‏ فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لثن. والإحسان فيه: متابعة رسوله 


840١(‏ بدائع ج1. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (40/4) وانظر: تفسير ابن كثير )٠١9/7(‏ وجامع العلوم والحكم 
.)١1-١"/1(‏ 


الضّوْءٌ المُنِيرُ عَلَى التّفسِير 


لمهم 


يل وسنته. وقال تعالم: « و قَدٍمَآ إل مَاعَمِلُوِْنَ عَمَلِ فَجَعَلسَهُ هَبَآءُمَُورا 4[الفرقان: ]. 

وهي الأعمال التي كانت عل غير السنة. أو أريد بها غير وجه الثد. 

قال النبي يه لسعد بن أبي وقاص #ه: «إنك لن تخلف. فتعمل عملا تبتغي به وجه 
الث تعالئ: إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة)”". 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الثن يِ: «ثلاث لايغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لذد. ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جماعة 
المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”'' أي: لا يبقى فيه غل؛ ولا يحمل الغل مع 
هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله.وتنقيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك 
أعظم غل. وكذلك يغل عل الغش. وعكن خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة 
والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغل. واستخراج أخلاطه: 
بتجريد الإخلاص والنصح. ومتابعة السنة. 

وسئل رسول الله يك عن الرجل: يقاتل رياء» ويقاتل شجاعة. ويقاتل حمية: أي: 
ذلك في سبيل الثة؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الثد هي العليا فهو في سبيل اللن»”") 

وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد. والمتصدق بماله. 
الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» فلان شجاعء فلان متصدق””". ولم تكن أعمالهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5) ومسلم (رقم )١1774‏ وانظر: شرح النووي )28/١١(‏ وعمدة القاري 
.)9١-88//(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (رقم )١١‏ وابن حبان (؟/ 400-4054 رقم 
٠‏ والترمذي (رقم )١194‏ وابن ماجه (رقم )١07‏ والدرامي (رقم 718) والحميدي في مسنده 
4,/١(‏ رقم 88) والطبراني في الأوسط (9/ ١7/1-117١‏ رقم 4544) وأحمد (/ 775) والبيهقي في 
الشعب (57/5 رقم 014). 

(77) أخرجه البخاري (رقم )١77‏ ومسلم (رقم )١105‏ وانظر: فتح الباري )١١/1١(‏ (58/7). وشرح 
النووي .)00-59/١7(‏ 

(:) أخرجه مسلم (رقم )١10‏ وانظر: شرح النووي (17/ .)01-9٠‏ 


1 الك 


50 |- 
خالصة لثن. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول اله تعالى: «أنا أغني الشركاء عن الشرك. من 


عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه بريء»7". 


"اونا أرزوا إل عدوا آكه علض له لذ 4 [0ه ]فشن سحابه أن يكرن 
أمر عباده بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له فيها النية. 

ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة» فإذا لم يأمرهم إلا بعمل 
هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه وَدَ. 

ومعلوم أن النية جزء من العبادة. بل هي روح العبادة كما تبين علم أن العمل الذي 
م ينو ليس بعبادة ولا مأمور به فلا يكون فاعله متقربًا به إلى الث تعالى» وهذا مما لا 
يقبل نزاعا. 

ومن نكت المسألة أن يفرق بين الأفعال التي لا تقع إلا منوية عادة وبين الأفعال 
التي تع منوية وغير منوية. 

فالأول كالوضوء المرتب عضوًا بعد عضوء فإنه لا يكاد يتصور وقوعه من غير 
نية» فإن علم الفاعل بما يفعله وقصده له هو النية» والعاقل المختار لا يفعل فعلًا إلا 
مسبوقًا بتصوره وإرادته» وذلك حقيقة النية» فليست النية أمرًا خارجًا عن تصور 
الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله. 

وبهذا يعلم غلط من ظن أن للتلفظ مدخلا في تحصيل النية. فإن القائل إذا قال: 
نويت صلاة الظهر أو نويت رفع الحدث. إما أن يكون مخيبرًا أو منشئًا. فإن كان 
مخبرًا فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغيره» وكلاهما عبث لا فائدة فيه لأن الإخبار 
إنما يفيد إذا تضمن تعريف المخبر مالم يكن عارفا به وهذا محال في إخباره لنفسه. 


.)١١15-116 أخرجه مسلم (رقم 1945) وانظر: شرح النووي(18/‎ )١( 
.١ج بدائع‎ 184 )0( 


ع1 الوذ 
كك الضوء المزير على التفسير 

وإن كان إخبارًا لغيره بالنية فهو عبث محضء وهو غير مشروع ولا مفيدء وهو 
بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه وصلاته وحجه وزكاته» بل بمنزلة إخباره له 
غوا زيما وحيه ويتفه بل قد يكن هذه الأخبار فائدة: وما إخبان العامومين أد 
الإمام أو غيرهما بالنية فعبث محض ولا يصح أن يكون ذلك إنشاءء فإن اللفظ لا 
ينشئ وجود النية» وإنما إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب. لا إنشاء اللفظ الدال 
عليها. فعلم بهذا أن التلفظ بها عبث محض. فتأمل هذه النكتة البديعة... 

''“قال تعاق: ( قل نّم أكأ كر كز يُوحخ إل نمآ هكم إِلَهوَجِةٌ هَمَن كان 
وخر لقا رضي فيكم عجله صَلِحَا وَلَا مُشْرِك بعِبَادَة ريه أُحَدا 4 [الكهف: ٠١١‏ 

أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده؛ فكما 
تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد 
بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب ضهه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله 
لوجهك خالصًا. ولا تجعل لأحد فيه شيئًا» وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب 
العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباء فإنه جره ترلعمن ل تسمه بعادت 
عل ترك الأمرء فإن الث سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالل: ا يوأ إل 


ود و 


لِيَعْبَدُوأ الله مخلصين لَهُ آلدِينَ حتفا ءَ 4 [البينة: 5] فمن لم يخلص له في عبادته لم يفعل ما 
أمر بهء بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول الثك تعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملًا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشره 
به وأنا منه بريء»”' وهذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر ومغفور وغير مغفور. 
والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء وليس شيء منه مغفورء فمنه الشرك بائثة في 
المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقًا كما يحب انثه» فهذا من الشرك الذي لا يغفره انثه» 


17761١(‏ الجواب الكاني. 


كذ ةا 


اك ا 


صو 


وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: « وَمِ آلكّاس من يَتَخِدُ مِن دُون لَه أندّادًا 4 [البقرة: 
]١ "5‏ وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: 0 تاللّه إن كنا لَنى 
صلل مين( إِذْ ويكم برب الْعَسَمِينَ 4 [الشعراء: 81 48] ومعلوم أنهم ما سووهم به 
سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم... 

هذا مايسر النّن جمعه من تفسير سورة البينة 

والحمد ذه رب العالمين 
220 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّفيِير 


"''إذا غصب مالا وبئئ به رباطًا أو مسجدًا أو قنطرة فهل ينفعه ذلك أو يكون 
الثواب للمغصوب منه؟ قال ابن عقيل: لا ثواب عل ذلك لواحد منهما: أما الغاضب 
فعليه العقوبة وجميع تصرفاته في مال الغير آثام متكررة. وأما صاحب المال فلا وجه 
لثوابه» لأن ذلك البناء لما يكن له فيه نية ولا حسبة ومالم يكن للمكلف فيه عمل ولا 
نية فلا يئاب عليه» وإنما يطالب غاصبه يوم القيامة فيأخذ من حسناته بقدر ماله. 

قلت: في هذا نظرء لأن النتفع الحاصل للناس متولد من: مال هذاء وعمل 
هذا. والغاصب وإن عوقب على ظلمه وتعديه» واقتص المظلوم من حسناته فما 
تولد من نفع الناس بعمله له. وغصب المال عليه وهو لو غصبه وفسق به 
لعوقب عقوبتين» فإذا غصبه وتصدق به أو بنئ به رباطًا أو مسجدًا أو فك به أسيرّاء فإنه 
قد عمل خيرًا وشرًا ( فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرِّ خَيرا يرهم 5 وَمّن يَعْمَلَ مِعْقَالَ در سْوًا 
يَرَهُد 6 [الزلزلة: /8.3]. 

وأما ثواب صاحب المال فإنه وإن لم يقصد ذلك فهو متولد من مال اكتسبه؛ فقد 
تولد من كسبه خير لم يقصده. فيشبه ما يحصل له من الخير بولده البار» وإن لم يقصد 
ذلك الخير. 

وأيضًا فإن أخذ ماله مصيبة» فإذا أنفق في خير فقد تولد له من المصيبة خيرء 
والمصائب إذا ولدت خيرًا لم يعدم صاحبها منه ثوابّاء وكما أن الأعمال إذا ولدت 
خيرًا أثيب عليه وإن لم يقصده. فالمصائب إذا ولدت خيرًا لم يمنع أن يئاب عليه وإن لم 


17١ )١(‏ بدائع ج"؟. 


222 599551 -لل2 الل 1 11101( ١‏ 
يقصده. والثه أعلم. 
* 'وسئل ي عن الخمر؛ فقال: «ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 
> مد مربي ديرم تمر ع ”كم لم1ظ عار الهمدري جره دمر دي لدي 7 ). 
<فَمَنَيَعْمَلٌ مِفْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرَهُ وي وَمَن يَعْمَلٌ مِعَقَالَ ذَرِسَرً يرد 04!'' ذكره مسلم. 
وسألته يل أم سلمة فقالت: إني ألبس أوضاحًا من ذهب. أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن 
ا ' . زه 
تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» ذكره مالك 1 
وسئل يَ: في المال حق سوئ الزكاة؟ قال: «نعم», ثم قرأ: ١‏ وَءَا َلْمَالَ على 
خُيَهِء 74 [البقرة: 117] ذكره الدارقطنى. 
وسألته يل امرأة فقالت: إن لي حليّاه وإن زوجي خفيف ذات اليد. وإن لي ابن أخ. 
ا : 1 اه 3 ]ا لزه لحف 
أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم' : 
وذكر ابن ماجه أن أبا سيارة سأله فقال: إن لي نخللاء فقال: «أد العشر» فقلت: يا 


رسول الثن أحمها لي» فحماها لي”'. 

(١840؟‏ أعلام ج؛. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ١117؟)‏ ومسلم (رقم 987) وانظر: فتح الباري (7/ 15) وشرح النووي 
(0/ مح دهد). 


(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 0141 رقم )١578‏ وأبو داود (رقم )١974‏ والبيهقي في الكبرئ (54/ 87 رقم 
57 والدارقطني (5/ ٠١5‏ رقم )١‏ والطبراني في الكبير (7/ 781 رقم 117) وني مسند الشاميين 
١90 /(‏ رقم 71417) وصححه الحاكم وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري (8/ 4 70): وإسناده 
جيد ورجاله رجال البخاري. 

(:) أخرجه الدارقطني (7/ ٠١7‏ رقم 7). 

(5) أخرجه الدارقطني ٠١8/0‏ رقم 5). 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم 1877) والبيهقي ني الكبرئ (5/ ١57‏ رقم 149 77) وابن أبي شيبة (؟/ */ا 
رقم )٠٠١٠١‏ والطبراني في الكبير (؟55/ 0١‏ رقم )88٠‏ والطيالسي (رقم )١5١54‏ وقال البيهقي: 
وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال أبو عيسئ الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث مرسلء وسليمان بن موسئ لم يدرك أحداً من أصحاب 


النبي و. و ليس في زكاة العسل شيء يصح. 


معانو واسةه 51 
ضرم يا 


257 |] 


وسأله يل العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحولء فأذن له في ذلك”'), 
ذكره أحمد. 
هذا ما يسر الثن جمعه من تفسير سورة الزلزلة 
والعيند كورب المي 
22 


)0171 والحاكم (؟/ 7/0 رقم‎ )5١١ والضياء في المختارة (؟/ 7 رقم‎ )٠١ 4 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن‎ )١575 وابن خزيمة (5/ 44 رقم 03 وأبو داود (رقم‎ )77٠ وابن الجارود في المنتقى (رقم‎ 
رقم /ا5١7) والترمذي (رقم 174) والدارمي‎ ١١١/5( والبيهقي في الكبرئ‎ )١1745 ماجه (رقم‎ 
.)77 4 /7( وانظر: فتح الباري‎ )١1775 (رقم‎ 


« وَالْعَدِيتٍ بحا :. فَالْمُورِيتِقَدَحا :2 فَالْعيرَت صُبَحا :2 4. 
"انث يك أقسم بالخيل في كتابه» وذلك يدل عن شرفها وفضلها عنده. قال تعالى: 
( وَآلْعدِيَتٍ صَبْحًا :ج فَالْمُوريتِ قَذْحًا :م فَلُمِيرتٍ صُبْحَا 2 ) [العاديات: ١‏ - 8] 


أقسم سبحانه بالخيل تعدو في سبيله. والضبح صوت في أجوافها عند جريها. 
فالموريات قدحًا. توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة. ١‏ فَأَثْرَنَ به تقعا » 
[العاديات: 4] النقع الغبار تثيره الخيل عند عدوهاء والضمير في [به] قيل: يعود عن 
القدح. وهو ضعيف. فإن الغبار لا يثار بالقدح. 

وقيل: عائد عل المغار المدلول عليه بقوله: فالمغيرات أي: أثرن بالمغار غبارًا 
لكثرة جولانها فيه. ويجوز أن يعود عل المغار» الذي هو مصدرء أي الغبار بسبب 
الإغارة. ويجوز أن يعود عل العدو المفهوم من لفظ العاديات. والضمير في [به] 
الثانية مثل الأولى. 

وقيل: عائد عل النفع. أي وسطن جمعًا ملتبسات بالنقع» وعلن هذا فجمع هنا 
بجمع العدو, وهذا قول ابن مسعود. 

وقال علي: المراد بها إبل الحاجء أقسم الث سبحانه بها لعدوها في الحج. الذي هو 
في سبيله» وجمع الذي وسطن به هو مزدلفة» أخرت وقت الصبح. والقول الأول 
أرجح لوجوه: 

أحدها: أن المستعمل بالضبح إنما هو الخيلء ولهذا قال أهل اللغة: الضبح 


صوت أنفاس الخيل إذا عدت. قال الث تعاق: ( وَآلْعَدِيَتٍ صَبْحًا 4 ويقال أيضًا: 


١١1 )1١(‏ الفروسية. 


الضَوء الْمُتِيرُ عَلَي اله 
ا لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


ضبح الثعلب. 

الثاني: وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوهاء وهذا مشهود في الخيل 
لقرع سنابكها من الحديد الصفاء فيتولد قدح النار من بينهماء كما يتولد من الحديد 
والصوان عند القدح. 

الثالث: أنه وصفها بالإغارة» وهي وإن استعملت للإبل كما كانت قريش تقول: 
الأشرق ثبير كيما نغير» لكن استعمالها في إغارة الغزو أكثر. 

الرابع: أنه سبحانه وقت الإغارة بالضبح. والحاج عند الصبح لا يغيرون؛ وإنما 
يكونون بموقف مزدلفة» وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمسء فلم تكن 
تغير بالصبح قريش ولا غيرها من العرب. في الصحيح عن النبي #6 أنه كان في الغزو 


00 


لايغير حتى يصبح. فإذا أصبح فإن سمع أذانًا أمسك ولا أغار 

الخامس: أنه سبحانه عطف توسط الجمع بالفاءء التي هي للترتيب بعد الإغارة» 
وهذا يقتضي أنها أغارت وقت الصبح. فتوسط الجمع بعد الإغارة. ومن المعلوم أن 
إبل الحاج لها إغارتان: إغارة في أول الليل إلى جمع» وإغارة قبل طلوع الشمس منها إلى 
منئ. والإغارة الأولى قبل الصبحء ولا يمكن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين 
توسط جمع» وهذا ظاهر. 

السادس: أن النقع هو الغبار وجمع مزدلفة وما حوله كله صفاء وهو واد بين جبلين 
لاغبار به تثيره الإبل» والث أعلم بمراده من كلامه. 

“ومن ذلك إقسامه سبحانه: « وَالْعَدِيَتِ صَبَحًا :2 فَالْمُورِيَتِ قَدَحَا ١‏ 5 
قالغيرت صُيّحَا +2 2 [العاديات: 201 7]. 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك. فقال علي ب بن أبي طالبء وعبد الث بن 


.)50 أخرجه مسلم (رقم 47") وانظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 
(؟)86: التبيان.‎ 


ه": | 


مسعود ‏ رضي الله عنهما : هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة 
000 ل ع 5 . 

إل منئى » وهذا اختيار محمد بن كعبء وأبي صالحء وجماعة من المفسرين. 

وقال عبدالة بن عباس: هي خيل الغزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
والحسنء وجماعة» واختاره الفراء. والزجاج. 

قال أصحاب الإبل. السورة مكية, ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد. وإنما أقسم 
بما يعرفونه ويألفونه. وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة. فهي عاديات» 
والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السيرء يقال ضبحت وضبعت بمعنى واحدء 
وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا القول: 

قالوا: فهى تعدو ضبحًاء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعضء» 
فتثير النقع ‏ وهو الغبار بعدوهاء فيتوسط جمعاء وهى المزدلفة. 

قال أصحاب الخيل: المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا 
عدونء والمعنى والعاديات ضابحة» فيكون ضبحًا مصدرًا على الأول. وحالا عل 
الثاني. 

قالوا: والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحًاء وهو صوت يسمع من أجوافهاء 
ليس بالصهيل ولا الحمحمة. ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو. وقال 
الجرجاني: كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أن السياق يدل عل أنها الخيل» وهو 
قوله تقال :لآ قالموريع ق3ع » والإزراء لآ يكوة إلا العاف لسلاه»: وأما الشف 
فيه لين واسترخاء. انتهئ. 


قالوا: والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل» والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 


)١(‏ مال إلى تحسين إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 07717 وانظر: تخريج الأحاديث والآثار 
للزيلعي (555/5). 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيِير 
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لأخفاف الإبل. قالوا: والنقع هو الغبارء وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل» والضمير في [به] عائد عل المكان الذي تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو لكثرة 
حركتها واضطرابها في ذلك المكان. 

وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي محسر عند الإغارة» فليس بالبين» ولا يثور 
هناك غبار في الغالب. لصلابة المكان. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد, فهذا لا 
يلزم» لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزوء فأغارت 
فأثارت النقع» وتوسطت جمع العدو. وهذا أمر معروف. وذكر خيل المجاهدين أحق 
ما دخل في هذا الوصف. فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص. فإن هذا شأن خيل 
المقاتلة. وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين. والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن 
هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم 
وأشرفه. وهو الذي يحصل به الغزو والظفرء والنصر علك الأعداء. فيعدو طالبة للعدو 
وهاربة منه» فيثير عدوها الغبار لشدته» وتوري حوافرها وسنابكها النار من الأحجار» 
لشدة عدوهاء فتدرك الغارة التي طلبتها حتئ تتوسط جمع الأعداء. 

فهذا من أعظم آيات الرب تعالك» وأدلة قدرته وحكمته. فذكرهم بنعمه عليهم في 
خلق هذا الحيوان الذي ينتتصرون به علل أعدائهم؛ ويدركون به ثأرهم. 

كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلد. 
فالإبل أخص بحمل الأثقال» والخيل أخص بنصرة الرجالء فذكرهم بنعمه بهذا 
وهذاء وخص الإغارة بالصبح لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم. 
وأصحاب الإغارة حامون مستريحون. ويبصرون مواقع الغارة والعدو لم يأخذوا 
أهبتهم» بل هم في غرتهم وغفلتهم ولهذا كان النبي #5 إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع 
الفجرء فإن سمع مؤذنًا أمسك. وإلا أغار. 


وي العَاضات 
امع |)- 

ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية عن 
وجوه بعيده. فقال محمد بن كعب: هم الحاج إذا أوقدوا نيرام ليلة المزدلفة؛ وعن 
هذا فيكون التقدير: فالجماعات الموريات» وهذا خلاف الظاهر. وإنما الموريات 
هي العاديات. وهي المغيرات. 

روي سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين يغيرون» ا بالليل نيرانهم 
لطعامهم وحاجتهم, كأنهم أخذوه هق فونه تقال فرق التار ال نونو > 
[الواقعة: ١7ا]‏ وهذا إن أريد به التمثيل» وأن الآية تدل عليه فصحيح. وأن أريد.يه 
اختصاص الموريات فليس كذلك. لأن الموريات هي العاديات بعينها. ولهذا عطفها 
عليه بالفاء التي للتسبب. فإنهبا عدت فأورت. 

وقال قتادة: الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين» وهذا ليس 
بشيء»؛ وهو بعيد من معنئ الآية وسياقها. 

وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما نتكلم به. 
وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هي أفكار الرجالء توري نار المكر والخديعة في 
الحريت: 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلطء وأن أريد أنها 
أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. 

وتفسير الناس يدور عل ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ. وهو الذي ينحو إليه 
المتأخرون. وتفسير علل المعنئ. وهو الذي يذكره السلف. وتفسير عل الإشارة 
والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا لا بأس به بأربعة 
شرائط: أن لا يناقض معنئ الآية» وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه. وأن يكون في 
اللفظ إشعار به. وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة كان استنباطا حسئًا. 


وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج: قدحًاء يعنى: فالمنجحات أمرّاء يريد 


دع ري 
ويج الضوء المُِيرٌ عَلى التَمَسِيرِ 
البالغين بنجحهم فيما طلبوه. وعطف قوله : ( فَأَتَرْنَ 24 ١‏ فَوَسَطْنَ 4 وهما فعلان عل 
العاديات» والموريات لما فيه من معنى الفعل. 

وكان ذكر الفعل في (أثرن ووسطن) أحسن من ذكر الاسم. لأنه سبحانه قسم 
أفعالها إلى قسمين: وسيلة» وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإيراء والإغارة» 
والغاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع. فهن عاديات موريات مغيرات. 
حتئ يتوسطن الجمع ويثرن النقع» فالأول شأغبن الذي أعددن له. والثاني فعلهن 
الذي انتهين إليه والثه أعلم. 

فهذا شأن القسمء وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان» وهو كون الإنسان 
كنودًا بشهادته عاك نفسه. أو شهادة ربه عليه وكونه بخيلا لحبه المال. والكنود 

وفعله كند يكند كنودّاء مثل كفر يكفر كفورّاء والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًاء 
وامرأة كندئ أي كفور للمعاشرة» وأصل اللفظ منع الحق والخير» ورجل كنود إذا 
كان مانعًا لما عليه من الحق. وعبارات المفسرين تدور عل هذا المعنى. قال ابن 
عباس - رضي الل عنهما© وأصحابه ‏ رحمهم الث تعالى : هو الكفورء وقيل: هو 
البخيل الذي يمنع رفدهء ويجيع عبده. لا يعطي في النائبة. وقال الحسن: هو اللوام 
لربه» يعد المصائب. وينسئ النعم. 
عإد !د د 


« إن الإِنن لِرَبَهِ- لكتود :: : وَإِنْهُم عَلَىْ ذَلِكَ لََبِيدٌ : وَإِنْهَهُ لكت الكت سويد 


“لو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها. وأنه أو بكل ذم 
وظلمء وأنها مأوئ كل سوء. ١.‏ إن لفن لريتهف- كنود :2: © [العاديات: 1 قال ابن 


91١(‏ مدارج جا. 


ل 
عباس ومجاهد وقتادة: «كفور جحود لنعم الث». وقال أبو عبيدة: «هو قليل الخير» 
والأرض «الكنود» التي لا نبت بها. وقيل: التي لا تنبت شيئًا من المنافع. وقال الفضل 
بن عباس: «الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان». 

''“وأما قوله: ط وَإِنْهُ عَلَْ ذَالِكَ لَشَبِيدٌ 4 [العاديات: 7] فقال ابن عباس: يريد أن ربه 
عن ذلك لشهيد. وقيل: إن الإنسان لشهيد على ذلك. إن أنكر بلسانه أشهد ربه عليه 
حاله. 

ويؤيد هذا القول سياق الضمائرء فإن قوله: « وَإِنهُ لِحُْبٍ اير لَسَدِيدُ :2 » 
[العاديات: 8] للإنسان فافتتح الخبر عن الإنسان بكونه كنودّاء ثم ثناه بكونه شهيدًا عن 
ذلك. ثم ختمه بكونه بخيلا بماله لحبه وإياه. 

ويؤيد قول ابن عباس - رضي الث عنهما ‏ أنه أتى ب(علن)» فقال: ( وَإِنَّهم على ذَلِكَ 
لَشَبِيدٌ 4 أي: مطلع عالم به. كقوله: < ثم آله تَبِيدُ عَلىْ مَايَفعلُو رح #[بوسة ]ولو 
أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء. فقيل وإنه بذلك لشهيد. كما قال تعالى: « ما كان 
لِلمُشْرِكينَ أن يَعَمُرُواْ مَسَسجِدَ آله سَهِدِينَ عَلَنْ أنفسهم بالْكُفر » [التوبة: 17] فلو أراد 
شهادة الإنسان لقال: وإنه عن نفسه لشهيد. فإن كنوده المشهود به» ونفسه هي 
المشهود عليها. 

ثم قال تعاق: ه وَإِنَهُه لحب كير َسَدِيدُ 4 والخير هنا المال باتفاق المفسرين. 
والشديد البخيل من أحب حب المال» فحب المال هو الذي حمله على البخل. هذا 
قول الأكثرين. وقال ابن قتيبة: بل المعنئ: إنه لشديد الحب للخير» فتكون اللام في 
قوله: ه لِحُبٍ أَخَيَرٍ 4 متعلقة بقوله: ١‏ لَشَدِيدٌ 4 عل حد تعلق قولك: إنه لزيد 
لضارب. ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد اللام فيما قبلهاء وهذه الآيات 


5١)١(‏ التبيان. 


حت الضَّوء الْمَنِيرُ عَل التَذ 
ا ا بده د د جد 


حجة على الجواز, فإن قوله: ( لِرَيِْء 4 معمول ( لَكَُودٌ4» وقوله: ( وَإِنَهٌم عَلَ ذَلِكَ» 
معمول 9 لَشَبِيِدٌ 4. 

ولا وجه للتكلف البارد في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. فالحق 
جواز أن لزيد لضارب. فوصف سبحانه الإنسان بكفران نعم ربه» وبخله بما آتاه من 
الخير فلا هو شكور للنعم» ولا محسن إلى خلقه. بل بخيل بشكره؛ بخيل بماله» وهذا 
ضد المؤمن الكريم» فإنه مخلص لربه. محسن إلى خلقه. فالمؤمن له الإخلاص 
والإحستان» والفاتجر لها الكو والبخل: 

وكفردم اللاميح ا عار الخاض لواحن ل ور مومع ب كقوله: 
وفَوَيل ا © لضن عن صَلَامِمَ مَأهون + النين هم يُرَآكُورت ::: 
وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © [الماعون: 4. 7] فالرياء ضد الإخلاص. 2 الماعون ضد 


يج «دنوه 


الإحسان. وكذلك قوله تعالم: < إن شه لاحب مَن كان عثَالاً فَخُورًا :2 الذينَ 
يتشلرن وياتو د انامرج بالبخل ويمكتتورت ذا انوع الاين لعلف ) الداء: 
07”] فاختياله وفخره من كفره وكنوده وهذا ضد قوله: « الْذِينَ يُؤِْئُونَ ليب 
وَيُقيمُونَ آلصّلوة مما رَرْقَتََهُمَ يُنَفِقَونَ “7 4 [البقرة: *] وقوله: رت 
مشْركوأ به 0 جا و الور ستاو انيه 5*] وكذلك ذكر الخلقين الذميمين 
قوله: « وَالَذِينَ يُنَفِقُونَ أم الهم رِنَاءَ الئاس ولا يُؤْمِنُونَ بِآلّه وَلا بآلْيَرَمِ 
[النساء: 4 ونظيره 9 وَمَاذً عَلَهم لوْءَامَُوأ لَه وَآلْيَوْمِالآجر وَأَنقَقوأ مِمّا رَرَقَهُمُ الله 
[النساء: 79]. 

بعر لح يبور ليور دل اميا كال رمات المعطر لوصف 
بالحسنى. ونظيره قوله ( وَل لكل همَرَةَلْمَر:: 2 :: آلذى جْمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُم 4 [الهمزة: 
١‏ فإن الهمزة واللمزة من الفخرء والكبرء وجمع المال وتعديده من البخل. وذلك 
مناف لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


1 للم‎ ١ 


9 


جر 
لظ 


ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في 
الصدورء أي ميزء وجمع. وبين» وأظهر. ونحو ذلك» وجمع سبحانه بين القبور 
والصدورء كما جمع بينهما النبي يل في قوله: «ملا ادن أجوافهم وقبورهم نارًا»"''. فإن 
الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمه. فيخرج الرب 
جسمه من قبره وسره من صدره. فيصير جسمه باررًا على الأرضء وسره باديًا عل 
وجهه. كما قال تعالى: ١‏ يُعْرَفْ الْمُجَرِمُونَ نسِيمَهُمْ ‏ [الرحن: ]4١‏ وقال: « سَتَسمُه 
على الْخرْطُومٍ» [القلم: 13]. 

ومفعول العلم «إن» علمت فيه. وكسرت لمكان اللام. وقيد سبحانه كونه خبيرًا 
بهم ذلك اليوم وهو خبير هم في كل وقت إيذانًا بالجزاء. وأنه يجازيهم في ذلك اليوم 
بما يعلمه منهم» فذكر العلم والمراد لازمه. والده يمك أعلم. 

هذا ما يسر اللُن جمعه من تفسير سورة العاديات 
والحمد لثه رب العالمين 
نت 


.)١198/8( أخرجه البخاري (رقم 4077) ومسلم (رقم 1737) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


د مقنو و مه م 
مره م 
سا 


-|] 7غ 
عمد اا 
سوب الشكان 
« اليَبُظ كج 5 بع دك قو ادي يبورا عك تخصس 02 ابام دمعت “دوه 
0 الهبكم ١‏ تحاسر ار حت زَرّتم المقاير ::: كلا سوقت تعلمون 5 ثم كلا سوف 


تعلمون :2 4. 

' 'قوله تعالى: « اَلْهَدكُمُ التَّكائْرُ 4 [التكاثر: ]١‏ إلى آخرهاء أخلصت هذه السورة 
للوعد والوعيد والتهديد. وكفى بها موعظة لمن عقلها. 

فقوله تعا: « أَلْهَدكُمْ 4؛ أي شغلكم عل وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن 
الشيء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصدء فهو محل التكليف. وإن كان بغير قصد. 
كقوله يك في الخميصة: إنها ألهتني آنا عن صلاتي»”''» كان صاحبه معذورًا وهو نوع 
من السيان. 

وفي الحديث: «فلها يخ عن الصبي»”" أي: ذهل عنه» ويقالء لها بالشيء؛ أي 
اشتغل به ولها عنه؛ إذا انصرف عنه. 

واللهو للقلب. واللعب للجوارح.ء ولهذا يجمع بينهماء ولهذا كان قوله: وَالْهِدَكُم 
لتك رٌ4 أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعملء وقلبه 
غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض. 

والتكائر تفاعل من الكثرة: أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر 
به إرادة لإطلاقه وعمومه. وإن كل ما يكاثر به العبد غير سوئ طاعة الله ورسوله. وما 


“٠ )١(‏ الفوائد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 17) ومسلم (رقم 207) وانظر: فتح الباري /١(‏ 447) وشرح النووي 
(5/*:-:4). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )8١5‏ والروياني (رقم )3١*17‏ وانظر: فتح الباري 
(6/ كلاة). 


| 
حم 
حم 
ع 


يعود عليه بنفع معاده. فهو داخل في هذا التكاثر. 

فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم» ولاسيما 
إذا لم يحتج إليه. 

والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. 

والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم إلا فيما يقرب إن 
اللن. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. 

(“إنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهئ الناس وشغلهم عن 
الآخرة والاستعداد لها وتوعدهم علن ذلكء. فقال تعالى: د الْهَدكُمُ التّكائْرٌُ :#: حَق 
ررم آلْمَعَايرَ :تكلا سَوف تَعَلَمُونَ 5م كلا سَوف تَعَلَمُونَ :2 4 [التكاثر: .]4-١‏ 

فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
حضرهم الموت. فزاروا المقابر» ولم يفيقوا من رقدة من ألهاهم التكاثرء وجعل الغاية 
زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور وأنهم 
فيها بمنزلة الزائرين يحضروهبا مدة ثم يظعنون عنهاء كما كانوا في الدنياء كذلك 
زائرين لها غير مستقرين فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النارء ولم يعين سبحانه 
المتكاثر به. بل ترك ذكره: إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به 
كما يقال شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر ما يعلب ويلهو به. 

وأما إرادة الإطلاق وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه 
أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغئ به وجه الثد أو عمل لا يقربه إلى الثا» 
فكل هذا من التكاثر الملهي عن الث والدار الآخرة. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن الشخير أنه قال: انتهيت إك النبي يل وهو 
يقرأ: ( الْهَدكُمُ آلتَكَائْرٌ 4 قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 


١9560١(‏ عدة الصابرين. 


-][ ::؛ 
تصدقت فأمضيتء أو أكلت فأفنيت» أو ليست فأبليت”". 

ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدًا مؤكدًا إذا عاين تكاثره هباءً منثورّاء وعلم 
دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورًا فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له وخسر 
هنالك تكاثره كما خسره أمثاله» وبدا له من انث ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره 
الذي شغله عن الث والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب بتكاثره في دنياه» ثم 
عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة» فكان أشقئ بتكائره إذ أفاد منه العطب 
دون الغنيمة والسلامة» فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين» ولم يحظ به من 
علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين. 

فيا له تكاثرًا ما أقله ورزءًا ما أجله. وغنئ جالبًا لكل فقرء وخيرًا توصل به إلى كل 
و ل ا ري د ا ب 
الله قبل وفاتي: « رَتِ آرَحِعُونِ « 4 لعل أُعَمَلُ صَلِحًا فِيِمَا تَرَكْتُ كل إِنَهَا كلِمَةُ هو 
َآيلُّهَا 4 [المؤمنون: تلك كلم وله قلا يمل عليهاء ورجعة يسألها فلا 
يجاب إليها. وتأمل قوله أو لا «رب» استغاث بربه. ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
بإحضاره بين يدي ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فقال: ا 4 


ثم ذكر سبب سؤال الرجعة؛ وهو أن يستقبل يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من 
ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه. فيقال له: كلاء لا سبيل لك إلىن الرجعئ» وقد 
عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. 


ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح له في المهلة 
ليتذكر ما فاته أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة 
تحتهاء وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحًا لو أجيب. وإنما ذلك شيء يقوله 
بلسانه. وأنه لو رد لعاد لما نبي عنه. وأنه من الكاذبين» فحكمة أحكم الحاكمين 


.)١1908 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


حخ>- 772<١١١٠--  -‏ | و - 
وعزته وعلمه وحمده يأبئ إجابته إلى ما سألء فإنه لا فائدة في ذلك ولو رٌدَ لكانت حالته 
الثانية مثل حالته الأولك... 


2 


وقوله: « كلا لَوَ تَعْلَمُونَ عِلمَ ألْيَقِين» [التكائر: 5] جوابه محذوف دل عليه ما 
تقدم» أي: لما ألهاكم التكاثر. وإنما وجد هذا التكاثر وألهاؤه عما هو أولى بكم لما 
فقد منكم علم اليقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا 
يشك ولا يماري في صحتها وثبوتهاء ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته 
لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه» فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه» قد 
لا يكفي في تركه. فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار 
عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى 
قال حسان بن ثابت ‏ في أهل بدر: 

سرنا وساروا إلئ بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا”") 

وقوله: ( كلا سَوفت تَعَلَمُونَ:2: ثُمَ كلا سَوفَتَعْلَمُونَ) التكائر: *.4]. 

قيل: تأكيد لحصول العلم كقوله: « كلا سَيَْمُونَ :2 ثم كلا سَيَعْمُونَ 4 [البأ: . 0]. 
وقيل: ليس تأكيدًا بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموتء والعلم الثاني: في 
القبر. هذا قول الحسن ومقاتل» ورواه عطاء عن ابن عباس. 
*١1(‏ عدة الصابرين. 


2( هذا البيت من بحر البسيطء وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 1960) والمقدسي في البدء والتاريخ 
)١197/4(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (؟/ )1١7‏ (94/ 87). 


222222 5 2222222222-2-2 


ويدل عن صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصلء وقد أمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. 

الثاني: توسط «ثم» بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانًا 
وخطرًا. 

الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما 
كان عليه ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علمًا هو فوق العلم الأول. 

الرابع: أن علي بن أبي طالب ذه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. 

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمرو بن أبي 
قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر عن زر عن علي #ه قال: ما زلنا نشك في عذاب 
القبر حتى نزلت: ( الْهَدَكُمْ آلتكائر 4" 

قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: ( كلا سَوفت تَعْلَمُونَ) في القبر. 

النقاسى »01 هذ مطاف لما يعنة من فولمة ل لور مسحو و نر لتر 


انا 


هك صلل 


عَيْرتَ آليّقِينِ 4 [التكاثر: 03 7] فهذه الرؤية الثانية غير الأول من وجهين: إطلاق الأولى 
وتقييد الثانية بعين اليقين. وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنهاء ثم ختم السورة بالإخبار 
المؤكد: بواو القسمء ولام التأكيد. والنون الثقيلة. عن سؤال النعيم» فكل أحد يسأل 
عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم لا؟ فإذا تخلص من هذا 
السؤال سئل سؤالا آخر: هل شكر الثه تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ 
فالأول: سؤال عن سبب استخراجه. والثاني: عن محل صرفه. 
كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن النبي 25 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 71705) وابن أبي عاصم في السنة (7/ 475 رقم 877) والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (رقم 4 11) وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 57 5) وتحفة الأحوذي .)1١١/9(‏ 


7 )- 
قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتئى يسأل عن خمس. عن: عمره 
فيهم| أفناه. وعن شبابه فيم| أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه. وفي ماذا عمل فيما 


علم»”". 


وفيه أيضًا عن أبي برزة قال: قال رسول اله ي: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتئ يسأل عن عمره فيم| أفناه» وعن علمه فيها عمل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيها 
أبلاه»”'' قال: هذا حديث صحيح. 

وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة ه قال: قال رسول اتن : «إن أول ما يسأل عنه 
العبد يوم القيامة. يعني من النعم أن يقال له: ألى نصح جسمك. ونرويك من الماء 
البارد»”". 

وفيه أيضًا من حديث الزبير بن العوام #* قال: لما نزلت ١‏ ثُم لَمُسْكلْنَ يومف عَنٍ 
آَلتْعِيمٍ 4 [التكاثر: 4] قال الزبير: يا رسول اله فأي النعيم نسأل عنه ا هو 
الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إنه سيكون»©) قال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١515‏ والطبراني في الكبير /8/٠١(‏ رقم ١لاا4)‏ وأبو يعن ١78/4(‏ رقم 
0١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 879 رقم 847) وأبو الشيخ الأصفهاني في طبقات 
المحدثين بأصبهان ١47/4(‏ رقم 284) وابن عساكر في تاريخه )7١7/15(‏ قال المنذري في 
الترغيب /١(‏ ”رقم :)75١١‏ هذا الحديث حسن في المتايعات إذا أضيف إل ما قبله. 

)؟١19١ أخرجه الترمذي (رقم 14117) والدارمي (رقم 017) والطبراني في الأوسط (148/17” رقم‎ )١( 
وأبو يعن (17/8/11 رقم 474 7) والروياتي (؟/ 779 رقم 177) والخطيب البغدادي في اقتضاء‎ 
.)5١5 /١١( قال الترمذي: : حديثٌ حسررٌ صحيحٌ. . وانظر: فتح الباري‎ )١ العلم والعمل (رقم‎ 

(") أخرجه الترمذي (رقم 27754 وابن ن حبان (17/ 774 رقم 7774) والهيئمي في موارد الظمآن (رقم 
65 والديلمي في الفردوس 18/١(‏ رقم )١9‏ وابن عساكر في تاريخه (55/ )77٠١‏ والحاكم 
(4/ 15 رقم )72١‏ والطبراني في الأوسط 51/1١(‏ رقم ؟). 

(5) أخرجه الترمذي رقم (7767) وابن ماجه (رقم 41048) والضياء في المختارة (/ 54 رقم 451) 
وأحمد )١14/1(‏ والحميدي في مسنده 77/١(‏ رقم 11) والبزار ١0/8/59‏ رقم 977) وانظر: فتح 
الباري )١197"/١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


الضوْءٌ المُنِيرُ عَلَي الم 
ا 1 درت و د ل 


وعن أبي هريرة نحوه وقال: إنما هو الأسودان: العدو حاضر سيوفنا على عواتقناء 
قال: «إن ذلك سيكون"” ' وقوله: «إن ذلك سيكون؛ إما أن يكون المراد به أن النعيم 
سكون ويحدث لكم. وإما أن يرجع إلى السؤال أي: أن السؤال يقع عن ذلكء وإن 
كان تمرًا وماء فإنه من النعيم. 

ويدل عليه قوله يأ في الحديث الصحيح. وقد أكلوا معه رطبًا ولحمّاء وشربوا من 
الماء البارد: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة»”'' فهذا سؤال عن شكره 
والقيام بحقه. 

وفي الترمذي من حديث أنس ذه عن النبي ي قال: «يجاء بالعيد يوم القيامة كأنه 
بذج؛ فيوقف بين يدي الذه تعالى. فيقول الذد: أعطيتك. وخولتك. وأنعمت عليك. 
فهاذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته فتركته أوفر ما كان فارجعني آنك به. فإذا 


عبيد لم يقدم خيرّاء فيمضى به إلئ النار»" "". 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي اللن عنهما ‏ قالا: قال رسول اللن 
ي: «يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول الذد: ألم أجعل لك سممًا وبصرًا ومالّا وولداء 
وسخرت لك الأنعام والحرث. وتركتك ترأس وترتع. أفكنت نظن أنك ملاقي يومك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 71017) وابن أبي شيبة (0/ 8١‏ رقم 065 )١‏ وأحمد (4794/0) والبيهقي في 
الشعب ١577/5(‏ رقم 1094) وهناد في الزهد (؟/ ٠905‏ رقم 774) قال الهيثمي في المجمع 
:)١57 /0(‏ رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديئه حسن. وفيه ضعف لسوء حفظه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه ابن حبان 1١8-17/17(‏ رقم 0117) والهيثمي في الموارد (رقم )١077‏ والترمذي (رقم 
64 والطبراني في الأوسط (7/ 777-770 رقم )5١1437‏ وفي الصغير (رقم 185) وفي الكبير 
(07-561/169؟ رقم 0717) قال الهيثمي في المجمع :231١8/٠١(‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وفيه عبدائقه بن كيسان المروزي وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره. وبقية رجاله رجال 
١‏ : 

(") أخرجه الترمذي (رقم 5717 7) وابن المبارك في مسنده (رقم 48) وفي الزهد (رقم 794). 
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هذا؟ فيقول: لا. فيقول له اليوم: أنساك كما نسيتني»” ' قال: هذا حديث صنحيح. 

وقدم زعم الطائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفار»وهم 
المسئولون عن النعيم؛ وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل واختار الواحدي ذلك 
واحتج بحديث أبي بكر: لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذاب» 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الك : «إنما ذلك 
لكفار» ثم قرأ: وَهَلَّ تجتزى إِلَّا آلْكَفُورَ4 [سبأً: 10]. 

قال الواحدي: والظاهر يشهد ببذا القول» لأن السورة كلها خطاب للمشركين 
وتهبديد لهم. 

والمعنئ: أيضًا يشهد بهذا القول. وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم. حيث 
أشركوا به وعبدوا غيره» فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخًا لهم: هل 
قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون علن ترك الشكر بتوحيد المنعم» 
قال: وهذا معنئ قول مقاتل» وهو قول الحسن. قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل 
النار. 

قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي 
اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل ع عموم 
الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له» فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض 
المتصفين بذلك. 

ويدل عن ذلك قول النبي و عند قراءة هذه السورة» يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت؟ الحديث وهو في صحيح مسلم. 
وقائتل ذلك قد يكون مسلمّاء وقد يكون كافرًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7954) والترمذي (رقم 174؟). 


الثنث عل لد 

2 الضوء المَيرَ عَلَى التَّمسِيرِ 

ويدل عليه أيضًا الأحاديك التي تقدمت وسؤال الصحابة النبي يِل وفهمهم 
العموم» حتئ قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان؟ فلو كان الخطاب 
مختصًا بالكفار لبين لهم ذلك. وقال: ما لكم ولها إنما هي للكفار؟ فالصحابة فهموا 
التعميم والأحاديث صريحة في التعميم. والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهمم 
العموم. 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا يصح. 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه. ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الذه يك ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر 
فقال: «ما أخرجك) من بيوتكم| هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الثد. قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما.ء قوما» فقاما معه فأتى رجلا من الأنصارء 
فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلًا. فقال لها رسول الثن: «وأين 
فلان؟» قال: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الث يلل 
وصاحبيه فقال: الحمد لُثه ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق 
فيه بسر وتمر ورطب. فقال: كلوا من هذاء فأخذ المدية» فقال له رسول الثد يَل: «إياك 
والحلوبة» فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العذق» وشربواء فلما أن شبعوا 
ورووا قال رسول الّد يله لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 
يوم القيامة, أخرجكم من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)"") 
فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطابء وأنه غير مختص بالكفار. 

وأيضًا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الإلهاء بالتكاثر وقع من المسلمين 
كثيرٌاء بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر. وخطاب القرآن عام لمن بلغه. وإن كان أول من 
دخل فيه المعاصرين لرسول الله يلد فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم بضرورة 


.)1175-71١ /١7( أخرجه مسلم (رقم 3078) وانظر: شرح النووي‎ )١( 


الدين» وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المستأخرين» فنحن اليوم ومن قبلنا 
ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالق: 9 يَتأيُّهَا آلِّينَ َامَنُوا كُيِبَ عَلَيِكُمُ آلصِيَامُ 4 
[البقرة: ]١147‏ ونظائره. كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين» فقوله: 
الْهَدكُمُ آلتَكثْرُ 4 خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف. وهم في الإلهاء والتكاثر 
درجات لا يحصيها إلا الثن. 

فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثرء ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن 
ليان 

قيل: هذا: هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار, لأنه لم يمكنهم 
حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. 

وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان عل طريقة القرآن في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان كقوله: « وَكانَ الإنسَسنٌ عَجولاً 4 [الإسراء: ]1١‏ « وَكَانَ 
آلإنسَنٌ قَتُورًا 4 [الإسراء: 5٠٠١‏ ( إِنَّ آلإفسنَ لِرَبَهِ- لَكَنُود 4 [العاديات: ]1١‏ « وَحَمَلَهَا 
لإنَننٌ نهم كان طَلُومًا جَهُولةً 4 [الاحزاب: 005 ( إن لفن لَحكَفُوت) [الحي: +5]. 
ونظائره كثيرة» فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح. وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك. ويعطيه إياه. وليس له ذلك من 
نفسه. بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم. والظلم المضاد للعدل» وكل 
علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له 
من نفسه. ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية النه له. وجعله مريدًا للآخرة مؤثرًا لها عن 
التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملتهِ بالتكاثر في الدنيا ولابد. 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار, فيقال: الوعيد المذكور 
مشتركءوههو العلم عند معاينة الآخرة» فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلًا له في 
الدنياء وليس في قوله: « سَوفت تَعْلَمُونَ 4 ما يقتضي دخول النار فضلا عن التخليد 


الضّوءٌ امير عَلَى التّفيِير 


-[ 055 
فيهاء وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآهاء فإن أهل الموقف يرونها 
ويشاهدونها عيانًا. 


وقد أقسم الرب - تبارك وتعالكى ‏ أن لا بد أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم 
وبرهم وفاجرهم, فليس في جملة هذه السورة ما ينفيى عموم خطابها. 

وأما ما ذكره عن الحسن أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» فباطل قطعًا إما عليه 
وأما منه» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» وبالثه التوفيق. 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من تحذير 
التكاثر الملهي وانطباق معناها عل أكثر الخلق يأب اختصاصها من أولها إلى آخرها 
بالكفار» ولا يليق ذلك بهاء ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها وال أعلم. 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر عاك إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى 
أن زار القبور» ولم يستيقظ من نوم الإلهاء» بل أرقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه إلا وهو 
في عسكر الأموات» وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم 
مقصود. 

وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد عن مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر به 
ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا عن اختلاف أجناسها وأنواعها. 

وأيضًا: فإن التكاثر تفاعل وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه. فيكون 
أكثر منه فيما يكاثره به» والحامل له عن ذلك توهمه أن العزة للكاثر كما قيل: 

ولست بالأكثر منهم حصئ وإنمالعزةللكائر') 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره. كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من 
الصحابة ولم تضرهم. إذ لم يتكاثروا بهاء وكل من كاثر إنسانًا في دنياه أو جاهه أو غير 


)١(‏ هذا البيت من بحر السريع» وينسب إلى الأعشئء وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )١١/١1(‏ وابن 
منظور في اللسان (0/ 1817) (21487/15)» والزرقاني في شرحه عل الموطأ(؟/ 07). 


وو الشكاه 
لتم 

ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. 

فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عليها نفع 
وتكمل به» وتزكو» وتصير مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك» وينافسها في 
هذه المكاثرة» ويسابقها إليهاء فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. 

وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم. فهذا تكاثر مله عن الله والدار الآخرة. 
وهو صائر إِ غاية القلة» فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان. 

والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالثه ولقائه» وعاقبته الكثرة 
الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرئ غيره 
أفضل منه قولا وأحسن عملا وأغزر علماء وإذا رأئ غيره أكثر منه في خصلة من 
خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثره بخصلة أخرئ هو قادر على المكاثرة بهاء 
وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخلاص العبد. بل هو حقيقة المنافسة 
واستباق الخيرات» وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج #: في تصاولهم بين يدي 
رسول الثد #» ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصرهء وكذلك كانت 
حال عمر مع أبي بكر رضي الث عنهما ‏ فلما تبين له مدئ سبقه له قال: والثن لا 
أسابقك إلى شيء أبدًا”". 

ومن تأمل حسن موقع «كلا» في هذا الموضع. فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرًا عن 
التكاثر» ونفيًا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به. 

فتضمنت اللفظة نبيا ونفيّاك وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة /١(‏ 11/7-117/7 رقم )8١‏ والحاكم (01/ 01/4 رقم )١91١١‏ وأبو داود 
(رقم والبيهقي في الكبرئ (5/ ١8٠‏ رقم 2077) والترمذي (رقم 75176) والدارمي (رقم 
وعبد بن حميد (رقم )١4‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 68 روابن أبي عاصم ني 
السنة (7/ 01/4 رقم )١١15٠‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: فتح الباري (؟/ 710) وعمدة 
القاري (8/ 797). 


الضَوء الْمُنِيرُ عَم ال 
-[[ :ها لضوء المنير على التفسير 


علمًا بعد علم. وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية» 
بعد رؤية» وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من أين استخرجوها 
وفيما صرفوها. 

فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرًا وأشدها 
ترغيبًا في الآخرة وتزهيدًا في الدنيا عن غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمهاء 
فتبارك من تكلم بها حقًا وبلغها رسوله عنه وحيا. 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين» بل هم 
مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية 
زائرين» فكيف مهم وهم في الطريق في هذا الدار» فهم فيها عابرو سبيل إلى محل 
الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. فهاهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في 
هذه الدنيا وغايته زيارة القبور» وبعدها النقلة إلى دار القرار... 

('“الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان» وحق 
اليقين: فوق هذا. وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك: أن عنده عسلاء وأنت لا 
تشك في صدقه. ثم أراك إياه» فازددت يقيئاء ثم ذقت منه. 

فالأول: علم اليقين.والثاني: عين اليقين.والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين. 
وشاهدها الخلائق.وبرزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق. فذلك: عين اليقين.. 
فإذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقين”"). 

قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
احم المروياين اده ابسن العوره وين العا 


رشع دلرءه 


وقال تعالى ع ل مِذٍ عَن آلتَعِيِم (2:: 4 [التكاثر: 4. قال محمد بن جرير: 


)1١(‏ ٠خ‏ مدارج ج51. 
(؟) تقدم في سورة الحاقة بحث حول مراتب اليقين لمن أرداه. (ج). 


6 ع 

يقول تعالى: ثم ليسألنكم الثك كك عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ 

1 1 600 
من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ 

وقال قتادة: «إن الث سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه» 

والنعيم المسئول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه؛ فيسأل عن شكره. 

فإذا كان العبد مسئولَا ومحاسبًا عن كل شىء. حتئ عل سمعه وبصره وقلبه. كما 
7 >#مر دده رصع رار رصوفد رقع ره دشا دوديورم قايى 
قال تعالى: إن السّمع وَالبَصَرَوَالِفِوَادَ كل اولتيك كان عنه مسكولا # [الإسراء: 4 ؟]؟ فهو 
حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. 

وفك 3ل عل واخورت محانية النفش قوله تغال الا ينانا الذيرت #أميوا اتقواً 
ماع ثرو 52 “تاي 2*2 : وه و 2 0 . | م 
وَلتنظرٌ نفس ما قدّمت لِغْدٍ » [الحشر: 19] يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم 
القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيه؛ أم من السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتئ جعلها كغد»””. 

والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

والحمد ذلك رب العالمين 
لنت 


فق 


ص 


2 
الله 


.)586 /٠١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١189 (؟) أخرجه أحمد بن حنبل في الورع (ص‎ 
.)07 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (8؟/‎ )'( 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التّمْسِير 


ا 2 ه . 

« وَالْعَصَرٍ : : إن الإسين فى شنم 3 7 إل لين تامو وَعَمِنُوا الصَّلِحَت وَتَوَاصَوَأ 
بِآلْحَقْوَتَوَاصَوَا بأَلصَّبْرٍ 2 » 

” “قال الشافعي ظه: 12117 السورة لكفتهه”". 

وبيان ذلك: أن المراتب أربع وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. 

إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره 
عن تعلمه والعمل به» وتعليمه» فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة. 

وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر: أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهم الذين عرفوا الحق» وصدقوا به. فهذه مرتبة. 

وعملوا الصالحات». وهم الذين عملوا بما علموه من الحق. فهذه مرتبة أخرى. 

وتواصلوا بالحق. وصى به بعضهم بعضًا: تعليمًا وإرشادًاء فهذه مرتبة ثالثة. 

وتواصلوا بالصبر. صبروا على الحق ووصئ بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات. 
فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره 
وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية»؛ فصلاح القوة العلمية بالإيمان. وصلاح 
القوة العملية بعمل الصالحات. وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه» وتوصيته 
بالصبر على العلم والعمل. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله 
الذي جعل كتابه كافيًا عن كل ما سواه؛ شافيًا من كل داء هاديًا إلى كل خير. 
(١50)1ه‏ مفتاح ج١.‏ 
انظرة تفسيوابن كنيز 8/1 ): 


ع [0ه: )- 

:...وبعدء فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح. وهما 
الهدئ ودين الحقء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. 

كما قال تعاق: ه وَآلْعَصَرٍ 2 إن آلإنسَن لَفى خُسْرٍ :2 إلا الذِينَ دَامَتُو وَعَمِلُوا 
َلصَّلِحَتِ وَتَوَاصُوَأ بآَلْحَق وَتَوَاصَوَا بالصّبْرِ» . 

أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية 
بالعمل الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه» فالحق هو الإيمان 
والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما ‏ كان حقيقًا بالإنسان أن ينفق 
ساعات عمره ‏ بل أنفاسه ‏ فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران. 
وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره» واستخراج كنوزه وإثاره دفائنه 
وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه فإن الكفيل بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد. والموصل لهم إن سبيل الرشادء فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد 
الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته. ولا تستثمر إلا من شجرته. 


آلصّلحَتِ وَنَوَاصَوَأ بالْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبرٍ4 [العصر: -١‏ *]. فأقسم 3# بالدهر الذي 
هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» عل أن كل واحد في خسرء إلا من كمل قوته 
العلمية بالإيمان بالة» وقوته العلمية بالعمل بطاعته. فهذا كماله في نفسه. ثم كمل 
غيره بوصيته له بذلك» وأمره إياه به» وبملاك ذلك؛ وهو الصبر. فكمل نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح. وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته له بالصبر عليه؛ ولهذا 
قال الشافعي ‏ رحمه الله _: «لو فكر الناس في سورة: والعصر, لكفتهم». 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين 


)١(‏ مدارج جا. 
(؟) 6؟ إغاثة ج١.‏ 


الصو المي عل التّفيبير 


-][ 58 
عرفوا الحق واتبعوه؛ وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه. أو علموه 
وخالفوه. واتبعوا غيره. 


وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب. بل إن استعمل قوته 
العلمية في معرفة الحق وإدراكه. وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من 
الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به. وإلا استعملها في ضده. 
فالإنسان حارث همام بالطبع» كما قال النبي يَك: «أصدق الأسماء: حارث وهمام»”". 

فالحارث الكاسب العامل. والهمام المريد. فإن النفس متحركة بالإرادة. 
وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مرادًا يكون متصورًا لهاء متميرًا 
عندهاء فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته» وأرادته ولابد... 

الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع عل مؤانسة الطبع وشغل الوقت. فهذا مضرته أرجح من منفعته» 
وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتماع بهم علك التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر؛ 
فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 

ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها: تزين بعضهم لبعضء الثانية: الكلام والخلطة أكثر 
من الحاجة. الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاحء إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس 
المطمئنة. والنتيجة مستفادة من اللقاح. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا 
الأرواح الطيبة لقاحها من الملك. والخبيثة لقاحها من الشيطان» وقد جعل اله 
سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين» والطيبين للطيبات وعكس ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )140٠‏ والبيهقي في الكبرئ (9/ ٠١5‏ رقم )١19094٠‏ وأحمد 4/ 15") وأبو 


يعن ١١1-1١١/17(‏ رقم )7١74‏ والطبراني في الكبير (5؟/ "8١‏ رقم 449) والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم 5 )8١‏ وانظر: فتح الباري .)01/8/١١(‏ 


-|| 8 


"أو ذلك ناته (المضر) عل هنا الاتشات: ىق الأخرف هده اندر علطا 


اختصارها لها شأن عظيم. حتئ قال الشافعي رحمه الثن: لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم. 

والعصر المقسم به قيل: هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. وقيل: هو 
آخر ساعة من ساعاته. وقيل: المراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين علكك أن الدهر. 
وهذا هو الراجح. وتسمية الدهر عصرًا أمر معروف في لغتهم. قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذاطلباأنيدركاماتيم'" 

ويوم وليلة بدل من العصرانء فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه. فإن 
مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم لمصالح العالم عن أكمل 
ترتيب ونظام. وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من صاحبة تارة» واختلافهما 
في الضوءء والظلام» والحرء والبرد» وانتشار الحيوان» وسكونه. وانقسام العصر إل 
القرون» والسنين» والأشهر والأيام» والساعات وما دونها ‏ آية من آيات الرب تعالك؛ 
وبرهان من براهين قدرته وحكمته. 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها عل عاقبة تلك الأفعال 
وجزائها. ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان, والفاعلين وأفعالهم عل المعاد. 

وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد. وأن حكمته التي اقتنضت 
خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم» وجعلها قسمين خيرًا وشرًا تأبى أن يسوي 
بينهم» وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأن يجعل النوعين 
رابحين أو خاسرين, بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء إلا من رحمه الث فهداه 
)١(‏ "5 التبيان. 
(؟) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري شاعر مخضرم شهد 

حنيناً مع المشركين ثم أسلم ووفد عل النبي ل ومات في خلافة عثمان ته سنة ٠‏ ٠ه.‏ و ذكره ابن أبي 


الدنيا في العمر والشيب (رقم 02 وابن حجر ف الفتح 04/4 وابن عبد البر ف التمهيد 
)8١/1(‏ وابن عساكر في تاريخه /١5(‏ 7377) وابن منظور في اللسان (09/5/5). 


ب الضَّوْءُ الْمُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
7 ات الفا 0 0 
5غ إحححت-<< ‏ لاسي د ظؤل]“ششااشظ ا  .. س١] ١‏ 


ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه. وأمر غيره به. 

وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين» واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من هؤلاء المردودين. 

وتأمل حكمة القرآن لما قال: ف« إن آلإنَن لّفى حْسَرٍ :2 إلا الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِنُوا 


[العصر: *]. ولما قال: «١‏ ثُم رَدَدنهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ 4 [التين: 5] وسع الاستثناء 
وعممه.فقال: « إِلّا ألّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتٍ » ولم يقل (وتواصوا) فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح؛ وهو قدر زائد عن مجرد فعله. فمن 
م يكن كذلك فقد خسر هذا الربح. فصار في خسر. 

ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين. فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر 
غيره» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضًا عبن 
الأعيان. وقد تكون فرضًا علق الكفاية» وقد تكون مستحبة. 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب. والحق الذي يستحب. 

والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب. والصبر الذي يستحب. 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك 
الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به وإن كان أولئك لم يكونوا 
من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء. 
وهو سبحانه إنما قال: ( إِنَّ آلإنَسيَ لِغى حْسْرٍ) [العصر: ؟] ومن ربح في سلعة وخسر 
في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر. وأنه ذو خسرء كما قال عبدالثة بن عمر ‏ رضي 
اله عنهما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة' '. فهذا نوع تفريط» وهو نوع خسر بالنسبة 


.)١568 /7( ومسلم (رقم 450) وانظر: فتح الباري‎ )١77 4 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


الزن 


| 
حم 
ل 
ست 


إلى من حصل ربح ذلك. 

ولما قال في سورة التين: « ثُمّ رَدَدْكهُ أُسَفَلَ سَفِلِينَ 4 [التين: ه] قال: ط إلا الذينَ 
َامَتُوأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَت؟ فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط. 

ولما كان الإنسان له قوتان: قوة م وقوة العمل. وله حالتان حالة يأتمر فيها 
بأمر غيره» وحالة يأمر فيها غيره» استثنئ سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان» 
وقوته العملية بالعمل الصالح وانقاد لأمر غيره له بذلك» وأمر غيره به من الإنسان 
الذي هو في خسر. 

فإن العبد له حالتان حالة كمال في نفسه. وحالة تكميل لغيره» وكماله وتكميله 
موقوف علن أمرين: علم بالحق» وصبر عليه. 

فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع» والعمل الصالح. 
والإحسان إلى نفسه بذلكء وإ أخيه به» وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك. وقوله 
تعالق: « وَتَوَاصَوَا ِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبْرٍ4 إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين. 
كقوله تعاق: ( وَجَعَلنا يكم أيِمّةَيَدُوَ بأَْرِنا لما 0 وَكَانُوأ بِعَايَتِنا يُوقِنُونَ» 
[السجدة: 4؟] فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين”2. 

والصبر نوعان: نوع إلى المقدور. كالمصائب. ونوع على المشروع. 

وهذا النوع أيضًا نوعان: صبر عل الأوامر. وصبر عن النواهي. فذاك صبر عن 
الإرادة والفعل. وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجر, لا يثاب 
عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي يِل في حق ابنته: «مرها فلتصبر 
00-7 


.)505 انظر: تفسير ابن كثير ("1/ 574) وتفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)١91/ /7( ومسلم (رقم 477) وانظر: فتح الباري‎ )١584 (؟) أخرجه البخاري (رقم‎ 


و الضَّوْء المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

وقال تعالى: « إلا الذِينَ صََرُوأ وعَمُِو لصحت توك لهم مور وجي 4 
[هود: ١1].وقال‏ تعاق: ( بَلَنْ إن تَضيروأ وَتَكَّقَوأ4 [آل عمران: 0؟1]. وقال: « وَإن تَصِيرُوأ 
وَتَكَّقَوأ4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

فالصير بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة 3 قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوئ. وعل 
حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالكى: « فَأَصَيرَإِنَ وَعَدَ اله 
حَوَكٌ ولا يَمَتَخِفئلك الْذِين لا يُوقكُورت 4 [الروم: ]. 

فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر. فإنهم لعدم يقينهم 
عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم اليقين والحق لصبرواء وما 
خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره؛ ومن قل صبره خف واستخف. فالموقن 
الصابر رزين؛ لأنه ذو لب وعقلء ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب 
به الأهواء والشهوات. كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. والثه المستعان. 
هذا ما يسر النّه جمعه من تفسير سورة العصر 

والحمد ذثن رب العالمين 
نينت 


واللمزة من الفخر. والكبر. وجمع المال وتعديده من البخل. وذلك مناف لسر الصلاة 
والزكاة ومقصودها. 
والحمد نلن رب العالمين 
لنت 


(1” التبيان. 


مو 


الضّوْءٌ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 


بك حص 7 2 جاب 


وفوَيل لِلمُصَلَِتَ م :2 الذِينَ هم عَن ل سَاهونَ :: :اين ها الورك 5 
وَيَمَتَعُونَ آَلْمَاعُونَ (412. 

'"'“إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى السكنئ في بيت إنسان؛ لا يجدون سواه. أو النزول 
في خان مملوك, أو استعارة ثياب يستدفئون بهاء أو رحى للطحن. أو دلو لنزع الماءء 
أو قدر» أو فأسء أو غير ذلك: وجب على صاحبه بذله بلا نزاع» لكن هل له أن يأخذ 
عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد. 

ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل. 

قال شيخنا: لمح لعي كر لاا مانا كا ذل عي لكات 
والسنة» قال تعالكى: « فَوَي ل للمُصَلرت :+ الينَ هم عن صَلاهِمْ سَاهُونَ :: الْذِينَ هم 
ُرَاءُوت (ةّ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ :2: 4 [الماعون: 4- 7] قال ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة: «هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوهما»”". 

وني الصحيحين عن النبي #5 وذكر الخيل ‏ قال: «هي لرجل أجر. ولرجل ستر. 
وعلئ رجل وزرء فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها ني سبيل التد» وأما الذي هي له 
ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق اذه في رقابهاء ولا في ظهورها»””. وفي 
الصحيحين عنه أيضًا: «من حق الإبل: إعارة دلوهاء وإطراق فحلها"'. و 


78٠١ )١(‏ الطرق الحكمية. 

)1١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 19) والبيهقي في الكبرئ (88/7 رقم )١١71417‏ وابن أبي شيبة 
:5١/7(‏ رقم )1١١514‏ والطبراني في الأوسط (7/ ١79‏ رقم )١577‏ والشاشي (؟/ 5١‏ رقم /ا00). 

() أخرجه البخاري (رقم )77037١‏ ومسلم (رقم 4417) وانظر: عمدة القاري (9/ 717-57). 

(:) أخرجه مسلم (رقم 484) وانظر: فتح الباري (7/ 579) (5/ 10) وشرح النووي .07١77/1/(‏ 


شو ألا وين 
- 606 |]- 

الصحيحين عنه: «أنه نب عن عسب الفحل)”) أ عن أخذ الأجرة عليه» والناس 
يحتاجون إليه. فأوجب بذله مجاناء ومنع من أخذ الأجرة عليه. وفي الصحيحين عنه أنه 
قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»”") 

ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره» من غير ضرر لصاحب الأرض. فهل 
يجبر على ذلك روايتان عن أحمد يجبر والإجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة ‏ رضي اله عنهم أجمعين -. 

"الدليل القالفج كولم تال نل واقيموا الصلزة وداتوا الزكرة وأطِيكوا الرسول 
ا م تَيَحمُونَ 4 [النور: 57]. 

فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور» فلو كان ترك 
الصلاة لا يوجب تفكيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة» 
والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. 

5 8 5 2 ووو راس 

الدليل الرابع: قوله تعالى: « فوّيل للمصَليرت 20 
[الماعون: 5 - 4]. 

وقد اختلف السلف في معنى السهو عنهاء فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن 
الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج وقتهاء وروي في ذلك حديث مرفوع. قال 
محمد بن نصر المروزي: حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا عكرمة بن إبراهيم حدثنا 
عبدالملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي يل عن: ؤ الَذِينَ هُمّ 
عَن صَلاهِمَ سَاهُونَ» قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها»”'2. 


ال 


ِينَ هُمّ عَن صَلاهِمْ سَاهُونَ » 


.)317١/١١(يوونلا وشرح‎ )5775-47١ /5( وانظر: فتح الباري‎ )١11854 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (رقم 714577) ومسلم (رقم )١1١4‏ وانظر: فتح الباري (0/ )١٠١١‏ وشرح النووي 
(١1/لاة-48).‏ 

١١ )*(‏ الصلاة. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره "478/٠١(‏ رقم )١19547‏ والبيهقي في الكبرئ (17/ 5١5‏ رقم 
وابن المنذر في الأوسط (7/ 7817 رقم )١٠١8١‏ وأبو يعن (7/ ١5٠‏ رقم 817) قال الهيثئمي 


الضَّوْء المُيرٌ عَلَى الَمْسِير 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: يا أبتاه 
أرأيت قول الثه: « الَذِينَ هم عن صَلَامِمْ سَاهُونَ 4 أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ 
قال: إنه ليس ذلكء ولكنه إضاعة الوقت”". 

وقال حيوة بن شريح: أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله: 
« الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاهِمَ سَاهُونَ 4» قال: هو تاركهاء ثم سأله عن 9 سَاهُونَ 4 قال: 
منع المال عن حقه”". 

إذا عرف هذا فالوعيد:بالويل اطرد في القرآن للكفار كقوله: « وَوَيْل لِلمُشْرِكِينَ 2 
لَذِينَ لا يُؤْنُونَ لكر وَهُم بالآجِرَة هُمْ كفِرُونَ 4 [فصلت: . /]. 

وقوله: ( وَيْلَلِكُلِ كاك أثيم رج يَسْمَعٌ ءاي تٍآللَهِتتَق عَليهِ نه بُوِرٌ مُستَكيرا كأن ل 
يَسَمَعْهًا 4 إلى قوله: ط نّم عَذَّابٌ مّهِينٌ) [الجائية: 4-1]. 

وقوله: « وَوَيْلُ كفت مِنَ عَذَّابٍ شَلدِيادٍ 4 [إبراهيم: 1] إلا في موضعين» وهما 
١‏ ويل بَلمُطَقِفِينَ 4» « وَل َكل هُمَرَوَ لَمَرَةِ 4 [الهمزة: ]1١‏ فعلق الويل بالتطفيف 
والهمز واللمز. وهذا لا يكفر به بمجرده. 

فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق. فإلحاقه بويل 
الكفار أولى لوجهين: 

أحدهما: أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: لو تركوها 


في المجمع /١(‏ 2375): رواه البزار وأبو يعن مرفوعا بنحو هذاء وموقوفاء وفيه عكرمة بن إبراهيم 
ضعفه ابن حبان وغيره» وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفاء ولم يرفعه غيره. وانظر: الترغيب 
١ 8/1‏ ). 

)١(‏ أخرجه أبو يعن (؟/ 7” رقم )72١5‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ١70 /١(‏ رقم 47) وحسنه 
المنذري في الترغيب 7١8 /١(‏ رقم 4 87) والهيثمي في المجمع /١(‏ 7705). 

.)45 رقم‎ ١77/١( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


5ج ا وت 111 | 
لكانوا كفارًا ولكن ضيعوا وقتها(". 

الثاني: ما سنذكره من الأدلة على كفره. 

'"'“الدليل السادس: قوله تعالكى: « فإن تَابُوأوَأَقَامُوأ آلصّلَوة وََانَواآلرَكوة فَإِخْواتُكُم 
فى آلدرينٍ 4 [التوبة: ]1١‏ فعلق إخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة, فإذا لم يفعلوا لم يكونوا 
إخوة» فلا يكونون مؤمنين لقوله تعاك: ف إِنْمًا أَلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: .]٠١‏ 

الدليل السابع: قوله تعالق: ( قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلْنْ ( وَلبكن كدب وَتَوَل 4 [القيامة: 
١‏ فلما كان الإسلام وتصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين: 
عدم التصديق. وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب. والصلاة بالتولي فقال: 
( وَليكن كدب وَتَوَل 4 فكما أن المكذب كافرء فالمتولي عن الصلاة كافر» فكما يزول 
الإسلام بالتكذيبء يزول بالتولي عن الصلاة. 

قال سعيد عن قتادة: ( قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَْ 4 لا صدق بكتاب الثّه ولا صل له 
ولكن كذب بآيات اله وتو عن طاعته: « وَل لَك فَأَوْْ :2+ تُمَ أو لَك فَأَوَلنَ » 
[القيامة: 5 ”. 75] وعيد على إثر وعيد. 

الدليل الثامن: قوله تعالكى: ( يَتأيا الذِينََامَنُوأ لا ثلهكز أمَوالكمْ وَل أولَدكُمْ عن 
ذْكر اله وَمَن يَفْعَلٌ ذَّلِكَ فَأوْلَتِِكَ هم آلْخَسِرُونَ 4 [المنانقرن: 4]. 

قال ان جرع سيد عطاءية أن روتام يقر اناهن الملا المكعرية. 

ووجه الاستدلال بالآية أن اذه حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن 
الصلاة» والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفارء فإن المسلم ولو خسر بذنوبه 


(١)لم‏ أجد هذا القول عن سعد #ه. ولكن ورد عن القاسم بن مخيمرة؛ أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية 
)١/7(‏ والطبري في تفسيره )48/١17(‏ وورد أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز» أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (548/ )١184‏ وانظر: الاستذكار /١(‏ 87) والمحك .)51١/5(‏ 

(8)1 الصلاة. 


مو كو وومةه 5 
9 ون 
4 


تأركدى 
ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضحه أنه يل أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية 

أحدها: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه. دون الفعل الدال 
عل التجدد والحدوث. 

الثاني: تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمئ لهم. فإنك إذا 
قلت: زيد العالم الصالح. أفاد ذلك إثبات كمال ذلك لهء بخلاف قولك عالم صالح. 
. 01 2 ره ار #وسمتوو جو 
في المبتداء كما في قوله تعالى: « وَاوْلتَبكَ هم المفلحورت #4 [البقرة: 5] وقوله تعالى: 

متت واد "واج كلم ع 2 وميك الامو واوااق 220 .© 
« وَالكفرون هم الظلمون 4 [البقرة: 154] وقوله: « أوْلتيِكَ هم المؤّمينون حقا » 
[الأنفال: ] ونظائره. 

الرابع: إدخال ضمير الفصل. بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد مع الفصل فائدتين 
أخريين: قوة الإسناد. واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله: « وَإِرِن الله لَهُوَ 
آلْعَونُ الْحَمِيدُ 4 [الحج: 14] وقوله: ( وَآّهُ هوَّآَلسَمِيعُ الْعَلِمُ 4 [المائدة: 97] وقوله: 
إن الله هوَالْعَفُورٌآلرّحِمُ 4 [الشورئ: ه] ونظائر ذلك. 

الدليل التاسع: قوله سبحانه: « إنمًا يُؤْمِنْ بِكَايَجتِا الذين إذا ذكروا يها حَرُوأ سجدًا 
وَسَبََحُوأ يحَمَدٍ رَيَهِمْ وَهِمْ لا يَسْتَكِبرُورَتَ #إزجّ)) [السجدة: 15]. 

ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا 
سجدًا مسبحين بحمد ربهم. 

ومن أعظم التذكير بآيات القّه التذكير بآيات الصلاة» فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم 
الاستدلال وأقربه: فلم يؤمن بقوله تعالى: ؟ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ ‏ [البقرة: *4] إلا من التزم 
وإقامتها. 


-)| 54 

(""... فالمؤمن له الإخلاص والإحسان. والفاجر له الكفر والبخلء وقدم ذم اله 
ا ا ا . كقوله لفَوَيللِلمْصَلِتَ 
ا 2 الْذِينَ هُح عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ « لذن هم يُرَآهُورت نج وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ :48 
[الماعون: 4 - 7] فالرياء ضد الإخلاص. ومنع الماعون ضد الإحسان. 

“الدليل العاشر: قوله تعالى: ( وَإِذَا قِبلَ هم أركعُوأ لا يروت 20 ويل يَوْمَِذِ 
َمْكَدْبِينَ 4 [المرسلات: 48 44] ذكر هذا بعد قوله: « كوأ أوَتَمَتَعُوأ قليلاً إِنَكرمحرمُونَ 4 
المرجلاه 16 كن تر عةقع عر ترك زر كوم وندوالمملذة رذ دعو إلبه دولا يقال: الما 
توعدهم عل التكذيب. فإنه 3 إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. 

عل أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارًا مستمرًا من يصدق بأن الثه أمر مها 
أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقًا تصديقًا جازمًا أن الله 
فرض عليه كل يوم وليلة مخس صلواتء وأنه يعاقبه عن تركها أشد العقاب» وهو مع 
ذلك مصر عكٍ تركها: هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ عل تركها مصدق بفرضها 
أبدَاء فإن الإيمان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها ليس في قلبه شيء 
من الأيماق: 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. 

وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار» وأن 
الث فرض عليه الصلاة» وأن الثن يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ عل الترك في 
صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من 
جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من 
أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. 


() 5 التبيان. 
١9 )5(‏ الصلاة. 


<ارنق) 

ونحن نقول: الإيمان هو التصديقء ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر 
دون الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانًا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم 
صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الث كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين» 
وقد قال تعالك: « فَإِنْبِمْ لا يُكَدَبُوتلَك » [الأنعام: 5] أي: يعتقدون أنك صادق « وَلِكنّ 
آلظَِينَ بِعَايّ تأنه جَحَدُونَ 4 [الأنعام: +] والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق قال 
تعالى: ( وَجَحَدُوأ ها وَآسْتَيقنتَهَا أَنفُسَبُمَ ظلما وَعُلوًا 4 [النمل: ...]١5‏ 
هذا ما يسر الث جمعه من تفسير سورة الماعون 

والحمد نه رب العالمين 
نينت 


« إن أغطيتلك الْكَوْثرَ :> فَصَلِ لِرَبك وَأغْرَنة: إرس شَايكلك هوالأبترٌ:4::2. 

“قال قي نعيم الفضل: حدثنا أبو جعفر هو الرازي: حدثنا ابن اس نجيح عن 
مجاهد: ها إنا أغطيتلك الكَوْثْرَ 4 [الكوثر: ]١‏ قال: الخير الكثير”". 

وقال أنس بن مالك: نهر في الجنة. وقالت عائشة: هو نهر في الجنة» ليس يدخل 
أحد إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر' . وهذا معناه والثه أعلم: أن خرير 
ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه في أذنيه. 

وني جامع الترمذي من حديث الحريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي © 
قال: «إن في الجنة: بحر الماء. وبحر العسلء وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق | 
الأمبار بعد»” ' قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا 
الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبداللّة 
ابن سمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه 
اله كنك من الخمر في الآخرة فليتركه في الدنياء ومن سره أن يكسيه الثن الحرير في 
الآخرة فليتركه في الدنياء وأنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك. ولو 


1٠١ )١(‏ حادي الأرواح. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم عن ابن عباس رضي الثن عنهما وانظر: فتح الباري (757/8) 
(١1/لا5غ-٠ءلاة).‏ 

(") انظر: الدر المنثور (4/ 154) وتفسير ابن كثير (5/ 88 6). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )101١‏ وابن حبان (17/ 475 رقم 04 74) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 
277) والشيباني في الآحاد والمثاني (/ ١541‏ رقم )١5175‏ والطبراني في الكبير /١19(‏ 4554 رقم 
)وعبد بن حميد (رقم .)1٠١‏ 


255 الضوء المزير على التَفْسِيرٍ 
كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا حميعًا لكان ما يحليه الذه به في الآخرة 
أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا»”". 

وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبداللة قال: «إن أنهار الجنة 
تفجر من جبل مسك»”'' وهذا موقوف صحيح. 

وذكر ابن مردويه في مسنده حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا عبدالثة بن 
محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحرث بن عبيد حدثنا أبو عمران 
الجوني عن أبي بكر بن عبداللة بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الدن يَلهد: «هذه الأغهار 
تشخب من جنة عدن في جوبة؛ ثم تصدع بعد أنهارأ»”". 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيدة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحريري 
عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: «أظنكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في 
الأرض؟ لا والثة أنبا لسائحة على وجه الأرض إحدئ حافتيها اللؤلؤ والأخرئ 
الياقرت» وطينها المسك الأذفر» قال: قلت ما الأذفر: قال: الذي لا خلط له0). 


ورواه ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (517/40) بهذا اللفظء بينما أخرجه الطبراني مختصراً إلى قوله: 
«فليتركه في الدنيا» في المعجم الأوسط (8/ 777 رقم 84174) وقال المنذري في الترغيب (5/ ٠4‏ 
رقم 3174): رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود وقد وثق وله شواهد. 
وقال الهيئمي في المجمع (77/5): رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 7١7‏ رقم 07548١‏ وعبدالرزاق في المصنف 1١7/1١(‏ رقم 
)3١ 813/1‏ وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ *507). 

() أخرجه الدارمي (رقم 7 وأبو عوانة (1517/1) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم /591). 

(4) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم 717) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (رقم 19) والضياء المقدسي 
في صفة الجنة بتحقيقي (رقم 17) وقال المنذري في الترغيب (187/5 رقم 2777): رواه ابن أبي 
الدنيا موقوفاً» ورواه غيره مرفوعاًء والموقوف أشبه بالصواب. 


ف الكاز 
عع ||- 

مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحريري عن معاوية بن قرة عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الثه يل فذكره هكذا رواه مرفوعا. 

وقال أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ هذه 
الآية: إنآ اتطيكاك الكدنة 20 » [الكوثر: ]١‏ فقال رسول النهن : «أعطيت الكوثر 
فإذا هو يجري ولم يشق شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا 
مسك أذفرء وإذا حصباؤه اللؤلؤ»” . وذكر سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي 
عبيدة عن مسروق في قوله تعاق: « وَتَخْلٍ طَلعُهَا هَضِيمٌ 4 [الشعراء: 144] قال: من 
أصلها إلى فروعها”'' أو كلمة نحوها. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الل يَ: «سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من أغهار الجنة»”". 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يك قال: «أنزل الذد من الجنة خمسة 
أغبار: سيحون وهو نبر الهند. وجيحون وهو نهر بلخ. ودجلة والفرات وهما نبهرا 
العراق» والنيل وهو غبر مصرء أنزها الد من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناح جبريل يل فاستودعها الجبال؛ وأجراها ني الأرضء. 
وخدل جهااعاف لدان ل صحاف قا بتوم! والل نواه وان لتاين الكماء ماع 
عَدَرِفَأَسْكَنهُ فى الأرضٍ وَإِنَا عَلَىْ ذَهَاب بي لَقَدِرُونَ 4 [المؤمنون: 14] فإذا كان عند 
خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر 
الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسئ با فيه. وهذه الأنهار الخمسة. 


.)008 /5( أخرجه أحمد (/117) وأبو يعن (715/7 رقم 7074) وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7١ /١( (؟) أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/ 75717) والطبري في تفسيره‎ 
وشرح النووي (11/7/11-/ا/ا1).‎ )7117-17١5 /7( أخرجه مسلم (رقم 787*4) وانظر: فتح الباري‎ )7( 


«الغنق) 
فرفع ذلك كله إلى السماء. فذلك قوله: « وَإِنَا عَلَىَ ذَّهَامب بده لَقَددِرُونَ 4 فإذا رفعت 
/ 1 

هذه الأشياء من الأرضء فقد حرم أهلها خيرى الدنيا والآخرة0) ورواه أحمد بن 
عدي في ترجمة مسلمة هذا مع أحاديث غيره» وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة» 
وبالجملة فهو من الضعفاء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
وقال أبو حاتم: لا تشتغل به. 

"وسئل يق عن الكوثرء فقال: «هو نهر أعطانيه ربي في الجنة» هو أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلئ من العسل. فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر» قيل: يا رسول الث إنها 
لناعمة قال: «آكلها أنعم منهاء” ". 

والحمد لله رب العالمين 
29 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عدي في الكامل (5/ 717-710) والخطيب البغدادي في تاريخه )08-017//١(‏ وأبو 
عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (57/ )١514‏ وانظر: شرح النووي (1197/11-/ا19). 

(1) أعلام ج. 

(7) أخرجه الترمذي (رقم )١5057‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (رقم 7147) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(رقم 77”) وأحمد (5/ )111-7١‏ والضياء في صفة الجنة بتحقيقي (رقم )١417‏ وحسنه الترمذي 
والمنذري والألباني. 


عر 2 
اهن 


جح 4 عي عداو مشع4هة عو ىن 
انتمّ عبدون مااعبد :: 


َلآ أنأعَابِدٌ م عَبَد م :2 ولَآ أَسْر عَنبِدُونَ مَآأَعَبُدُ :ق لكر دِيككز وَل دين :42. 

وَيُسَبَحُ آلرَعَدُ يحَمْدِه 4 [الرعد: 1] لأن للرعد صونًا عظيمًا من جرم عظيم 
والمسبح لا محالة أعظمء فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه 
لا من حيث كان يعلم. ولا تقل العقل في هذا الموضع. فإذا تأملت ما ذكرناه استبان 
لك قصور من قال: إن ما مع الفعل في هذا كله سوئ الأول في تأويل المصدر, وأنه م 
يقدر المعنى حق قدره؛ فلا لصناعة النحو وفقء ولا لفهم التفسير رزق» وأنه تابع 
الحز وأخطأ المفصل وحام. ولكن ما ورد المنهل. وأما قوله كد: « لآ أَعَبّدُ ما 
تَعْبُدُونَ (5 َلآ شر عَنبِدُونَ مآ أعَبُدُ )4 فما عاك بابهاء لأنها واقعة على معبوده يل 
عن الإطلاق. لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته. بل كانوا يظنون أنهم يعبدون 
الل ولكنهم كانوا جاهلين به فقوله: 9 وَلَآ تر عَبِدُونَ مَآ أَعَبَّدُ ب 4 [الكافرون: ؟] 
أي: لا أنتم تعبدون معبودي ومعبوده هو يك كان عارفا به دونهم. وهم جاهلون به. 
هذا جواب بعضهم. 

وقال آخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة:. أي: لا تعبدون عبادي» ويلزم من 
تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن المعبود. لأن العبادة متعلقة به» وليس هذا بشيء. إذ 
المقصود براءته من معبوديهم وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى» فالمقصود 
المعوة لا العنادة: 


وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته يلوه حسذا له وأنفة من اتباعه» فهم لا يعبدون 


لها 


. بدائع جا‎ 1 )١( 


الضَّوْءٌ المُييرُ على التَمسِر 

-|] دلاع : 
معبوده. لا كراهية لذات المعبود. ولكن كراهية لاتباعه يل. وحرصًا عن مخالفته في 
العبادة» وعلن هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ [ما] لإبهامها 
ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية. 

وقيل في ذلك: وجه رابع وهو قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل 
قوله: « نسوأ آله فنَسِيَكُمَ 4 « فَمَنِ آعْتَدَى عَليكُمْ فَاعَتَدُوأ عَلَيهِ © [البقرة: 194]» 
فكذلك « لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ 4 ومعبودهم لا يعقلء ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله: 
«وَلَآ أنيرْ عَبِدُونَ مآ أَعَبّدُ 4 [الكافرون: 0]» فاستوئ اللفظان وإن اختلف المعنيان» 
ولهذا لا يجيء في الإفراد مثل هذاء بل لا يجيء إلا (من) كقوله: « أمّن يَهْدِيكُمْ » 
[النمل: 17 8 قل مَن يَرْرُفُكُم © [يونس: 18١‏ « أمّن يَمَلِتُ آَلسَمَعٌ 4 [يونس: ]0١‏ « أَمّن 
يَهَدِيكُمْ فى لم تِ الْبِرِوَْبَخر 4 [النمل: *1] 9 أَمنَنِيبُ الْمُضْطَرَإذَا دَعَاهُ 4[النمل: 0 
9 أمّن يَبْدَوَأ الخَلقَ4 [النمل: 14] إل أمثال ذلك؛» وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا 
كله؛ وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقا لها 
فأتي بما الدالة عن هذا المعنى. كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي. الموصوف بأنه 
المعبود الحق, ولو أتى بلفظه [من] لكانت إنما تدل عل الذات فقط. ويكون ذكر 
الصلة تعريمًا لا أنه هو جهة العبادة» ففرق بين أن يكون كونه تعالك أهلا لأن يعبد 
تعريف محض أو وصف مقتضىئ لعبادته فتأمله. فإنه بديع جداء وهذا معنى قول 
محققي النحاة: إن (ما) تأي لصفات من يعلم ونظيره « فَانِكحُوأ مَا طَاب لَكُم مِنّ 
آليِسَاءٍ 4 [النساء: *] لما كان المراد الوصف. وأنه هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح 
وقصده هو الطيبء فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بما دونء من وهذا باب لا ينخرم؛ 
وهو من ألطف مسالك العربية. وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هناء فلنذكر: 

فائدة ثانية عن ذلك» وهي تكرير الأفعال في هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة» وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين» 


/لا/اة ||- 

وأتى في حقهم بالماضي. 

ثم فائدة رابعة: وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل المستقبل» 
وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل. 

ثم فائدة خامسة: وهي كون إيراده النفي هنا ب[لا] دون [لن]. 

ثم فائدة سادسة: وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» فينفى 
عبادة ما سوئ الثّذ: ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس 
بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي؛ فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات. 
وهذا حقيقة لا إله إلا الل:» فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض.ء وما سر ذلك. 

وفائدة سابعة: وهي ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم., ثم نفى عبادتهم عن 
معبوده. 

وفائدة ثامنة: وهي أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا 
والذين هادوا كقوله: « يَتأيًا الّذِينَ كفَرُوأ لا تَعْتَذْرُوأ آلْيَوْمَ 4 [التحريم: 0] ( قل يَتأيجا 
ألذيرت هَادُوَأ إن رَعَمَثُم أَنَكُمْ أولِياء يِه 4 [الجمعة: *) ولم يجئء: يا أيها الكافرون إلا 
في هذا الموضعء فما وجه هذا الاختصاص؟ 

وفائدة تاسعة: وهي هل في قوله: ١‏ لكر دِيدكز وَل دِينِ 4 معنى زائد على النفي 
المتقدم؛ فإنه يدل عن اختصاص كل بدينه ومعبوده. وقد فهم هذا من النفي فيما أفاد 
التقسيم المذكور. 

وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذه التقسيم والاختصاصء. 
وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة: وهي أن هذه السورة قد اشتملت عن جنسين من الأخبار: 

أحدهما: براءته من معبودهم, وبراءتهم من معبوده. وهذا لازم أبدًا. 

الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم! فهل هذا متاركة وسكوت عنهمء فيدخله 
النسخ بالسيفء أو التخصيص ببعض الكفار أم الآية باقية على عمومها وحكمها غير 


0 الضُوْءْ الْمُئِير عَلَى التَّمْسِير 


منسوخة ولاامخصوصة؟ 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة» فقد ذكرنا منها مسألة واحدة» وهي وقوع [ما] 
فيها بدل [من] فنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الث مستعينين بحوله وقوته 
متبرئين إليه من الخطأء فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك له. وما كان من خطأ 
فمنا ومن الشيطان والثن ورسوله بريئان منه. 

فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تكرار الأفعال. فقيل فيه وجوه: 

أحدها: أن قوله: « لآ أَعَبّدُ ما تَعَبُدُونَ 4 نفي للحال والمستقبل» وقوله: « وَلآ أنثرَ 
عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ 4 مقابلة أي: لا تفعلون ذلك. 

وقوله: « وَلآ أنأعَابِدٌ ما عَبَدتٌ4 أي: لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحيء ولهذا 
أتى في عبادتهم بلفظ الماضيء فقال: ما عبدتم» فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. 

وقوله: 9 وَلَآ أَنّمَ عَبِدُونَ مَآأْعَبّدُ 4 مقابلة أي: لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده 
أنا دائمًا. وعلى هذا فلا تكرار أصلا وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضيًا وحالا 
ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وهذا إن شاء اله أحسن ما 
قيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها 
فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة وهي تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه. 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. في ذلك سرء وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الثّة 
له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» وأن معبوده واحد في 
الحال والمآل عل الدوام لا يرضى به بدلاء ولا يبغي عنه حولا بخلاف الكافرين» 
فإنهم يعبدون أهواءهم. ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم. فهم بصدد أن يعبدوا 
اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: « لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ 4 يعني الآن « وَلَآ أنّر عَنبِدُونَ 


رد 6د ور 


مَآأَعَبّدُ 4 أنا الآن أيضًا. ثم قال: « وَل أ عَايِدٌ ما عَبَدتمُ 4 يعني: ولا أنا فيما يستقبل 
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يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. 

واشت ما هنا رائحة الشرط» فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضيء وهو 
مستقبل في المعنئ» كما يجيء ذلك بعد حرف الشرطء كأنه يقول: مهما عبدتم من 
شىء فلا أعبده أنا. 

فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل. والجواب لها وهي 
موصولة فما أبعد الشرط منها. قلنا: لم نقل إنهبا شرط نفسهاء ولكن فيها رائحة منه. 
وطرف من معناه لوقوعها عل غير معينء وإمهامها في المعبودات وعمومهاء وأنت إذا 

فإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل ما يفعل: أنا لا أفعل ما تفعل. ألست ترئ معنئ 
الشرط قائمًا في كلامك وقصدك, وآن روح هذا الكلام مهما فعلت من شيء فإني لا 
أفعله. 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى: ف قالوأ كيف تُكَلِمْ مَن كات ف الْمَهْدٍ صَبيّا » 
والمراد به المستقبل» وأن المعنى من كان من المهد صبيًا فكيف نكلمه. وهذا هو 
المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين والمعربين أنه كان هنا بمعنى يكون 
لكنهم لم يأتوا إليه من بابه. بل ألقوه عطلا من تقدير وتنزيل وعزب فهم غيرهم عن 
هذا للطفه ودقته» فقالوا: كان زائدة» والوجه ما أخبرتك فخذه عفوًاء لك غنمه. وعن 
شواك غرمة .هل عل ''" من الآية قن عمل 'فيها الفعل وليسن. لها كواب :وفعت 
الشرطية قائم فيهاء فكذلك في قوله: « وَلَآ أتأ عَابِدٌ ما عَبَدتمُ 4 وهذا كله مفهوم من 
كلام فحول النحاة: كالزجاج وغيره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التى من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضى في 


)١(‏ في المخطوطة: هذا مع أن في الآية. ولعل الصواب: هذا عل أن (من) في الآية. (ج). 


* 2نف لدي ايه 

2 الضوء المَنِير عَلى التَّميِيرِ 
قوله: «وَلآ أنأْ عَابِدٌ مّا عَبَّدتمُ 6 بخلاف قوله: (وَلَآ أَنتُر عَبِدُونَ مَآأَعَبّدُ 4 لبعد [ما] 
فيها عن معنئ الشرط تنبيها من الثن عن عصمة نبيه أن يكون له معبودا سواه. وأن 
يتنقل في المعبودات تنقل الكافرين. 

وأما المسألة الرابعة: وهي أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل؛ وفي جهته 
جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرئ. فذلك والله أعلم لحكمة بديعة. 
وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وني كل وقت. فأتي أولًا 
بصيغة الفعل الدالة عن الحدوث والتجدد. ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت. فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني وأفاد في 
الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني. فكأنه قال: عبادة غير الثّه لا تكون فعلًا لي ولا 
وصمّاء فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. 

وأما في حقهم. فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل؛ أي إن 
الوصف الثابت اللازم العائدة لله منتف عنكم. فليس هذا الوصف ثابنًا لكمء وإنما 
ثبت لمن خص الثّد وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره 
فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض الأحيان. فإن المشرك يعبد الث ويعبد معه 
غيره» كما قال أهل الكهف: ( وَإِذِ أعَتَرَلَثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبّدُوَ إِلَّا آله 4 [الكهف: 17] 
أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه. وكذا قال المشركون عن معبودهم: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى اله زلفى. فهم كانوا يعبدون الثن ويعبدون معه غيره» فلم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفئ الوصفء لأن من عبد غير الث لم يكن ثابنًا عن 
عبادة الث موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الث وعبده 
المستقيم علك عبادته إلا من انقطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى غيره» ولم 
يشرك به أحذا في عبادته. وأنه عبده وأشرك به غيره. فليس عابدًا لثن ولا عبدًا له وهذا 
من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدئ سورت الإخلاص. التي تعدل 
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ربع القرآن” ' كما جاء في بعض السننء وهذا لا يفهمه كل أحد. ولا يدركه إلا من‎ 
منحه الْثّن فهما من عنده. فله الحمد والمنة.‎ 
وأما المسألة الخامسة: وهي أن النفي في هذه السورة أتى بأداة [لا] دون [لن]»‎ 
فلما تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي ب [لا] أبلغ منه ب [لن]» وأنها أدل على دوام النفي‎ 
ؤطوله من [لن]» وإنها للطول والمد الذي في نفيها طال النفي بها واشتد وأن هذا ضد‎ 
ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن [لن] إنما تنفي المستقبل» ولا تنفي الحال‎ 
المستمر النفي في الاستقبال. وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد نجده في غير هذا‎ 
التعليق» فالإتيان ب [لا] متعين هناء والث أعلم.‎ 
وأما المسألة السادسة: وهي اشتمال هذه السورة عل النفي المحض.ء فهذا هو‎ 
خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من الشرك» كما جاء في وصفها أنها‎ 
براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين.‎ 
ولهذا أتي بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة للإثبات‎ 
4 صريحًا فقوله: « لآ أَعَبّدُ ما تَعْبدُونَ 4 براءة محضة « وَلَآ أَنثُرَ عَبِدُونَ مَآ أَعَبْدُ‎ 
إثبات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته» فتضمنت النفي والإثبات. وطابقت‎ 
.]717 2577 قول إمام الحنفاء م 5 براء مِمَا تَعبدون (2» إل آلَّذِى فَطرنى 4 [الزخرف:‎ 
.]1١ وطابقت قول الفئة الموحدين 9 وَإِذِ آعََرْلَتُمُوهُمَ وَمَايَعَبُدُوَ إلا آله 4 [الكهف:‎ 
» فانتظمت حقيقة لا إله إلا الثه» ولهذا كان النبي 4 يقرنها بسورة « قل هوَألَه أَحَدْ‎ 
في سنة الفععر وسنة المغربء. فإن هاتين السورتين سورتا الإخللاص»‎ ]١ [الإخلاص:‎ 
وقد اشتملتا عن نوعي التوحيد. الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا مهماء وهما توحيد‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١1845‏ عن ابن عباس رضي الثد عنهما في فضل 8 إِذَا رُلَرْلَتِ » وه قل هوَآللّهُ 
ي-:2# ا لا عع ارك وا ار عر : 5007 7 00 
أَحَدُ 4 و« قل يناجا آلْكَفِرُوتَ 4 وصححه الألباني دون فضل الزلزلة. وذكره عن ابن عمر رضي 
الل عنهما المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أبو يعن بإسناد حسن والطبراني في الكبير 
واللفظ له. وقال الألباني: صحيح لغيره (رقم 0817). 


ملاو واس ذه 

ا الضوء المَزير عَلى التَفسِيرِ 
العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه النّه عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد. 
وأنه إله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع» ولم يولد فيكون له أصلء ولم يكن له كفوًا 
أحد, فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. 

فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من 
الشريك أصلا وفرعًا ونظيرّاء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني توحيد القصد 
والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواهء بل يكون وحده هو 
المعبود. وسورة « قُل يتأ آلْكَفِرُوتَ 4 مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتتظمت السورتان نوعي التوحيد. وأخلصتا له فكان يك يفتتح بهما النهار في 
سنة الفجرء ويختم بهما في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهماء فيكونا خاتمة 
عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار. ومن هنا تخريج جواب. 

المسألة السابعة: وهي تقديم براءته من معبودهم. ثم اتبعها ببراءتهم من معبوده 
فتأمله. 

وأما المسألة الثامنة: وهي إثباته هنا بلفظ « يَتأجًا آلكَفِرُوتَ »4 دون يا أيها 
الذين كفروا. فسره والثه أعلم إرادة الدلالة عل أن من كان الكفر وصمًا ثابثًا له لازمًا 
لا يفارقه فهو حقيقي أن يتبرأ الث منه» ويكون هو أيضًا بريئًا من اللن» فحقيق بالموحد 
البراءة منه. فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي 
هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة» فكآنه يقول كما أن الكفر 
لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائمًا أبداء ولهذا أتى 
فيها بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر» وهذا واضح. 

وأما المسألة التاسعة: وهي ما هي الفائدة في قوله: ط لَك دِيئكْرْوَإىَ دين 4 [الكافرون: 5]؟ 
وهل أفاد هذا معنى زائدًا عل ما تقدم؟ 

فيقال في ذلك من الحكمة والثن أعلم: إن النفي الأول أفاد البراءة» وإنه لا يتصور 
منه» ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم» وهم أيضًا لا يكونون عابدين لمعبوده. 
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وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو 
حظهم وقسمهم ونصيبهم. فجرئ ذلك مجرئ من اقتسم هو وغيره أرضًاء فقال له: 
لاتدخل في حدّي ولا أدخل في حدّك. لك أرضك. ولي أرضي. 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء فأصابنا التوحيد 
والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به. لا تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالثه 
والكفر ب فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم به. 

فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. 

وهذا المعاني ونحوها إذا تجلت لقلوب رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب. 
وتأخذ بمجامعهاء ومن لم يصادف من قلبه حياة» فهي خود تزف إلى ضرير مقعد. 
فالحمد لذن عل مواهبه التي لا منتهئ لهاء ونسأله إتمام نعمته. 

وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي أول 
السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهمء فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب 
الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام 
ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم» ورضي كل بقسمه. وكان المحق هو صاحب 
القسمة» وقد برز النصيبين وميز القسمين» وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون الذي لا 
أردئ منه. وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم 
هو وغيره سما وشفاءء فرضي مقاسمه بالسم.ء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسميء 
ولا أشاركك في قسمك. لك قسمك. ولي قسمي. فتقديم ذكر قسمه ههنا أحسن 
وأبلغ. كأنه يقول. هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم» وزعمت أنه أشرف القسمين 
وأحقهما بالتقديم. 

فكأن في تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختياره وقبح ما رضيه 
لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه. والحاكم في هذا هو 
الذوق. والفطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. ووجه 


2 الضوء المنير على التفسير 
ثان وهو أن مقصود السورة براءته يِه من دينهم ومعبودهم,. هذا هو لبها ومغزاها. 

وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملًا لبراءته ومحققا لهاء فلما 
كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة ثم جاء قوله: 9 لَك دِيدَمرَ؛ مطابقًا 
لهذا المعنى أي: لا أشارككم في دينكم, ولا أوافقكم عليه؛ بل هو دين تختصون أنتم 
به لا أشرككم فيه أبدَاء فطابق آخر السورة أولها فتأمله. 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه. هل هو 
إقرار فيكون منسوحًا أو مخصوصًا أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص. 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة. 

وقد غلط في السورة خلائق» وظنوا أنها منسوخة بآية السيف؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم عل دينهم. 

وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون عل دينهم. وهم أهل الكتاب. وكلا 
القولين غلط محض. فلا نسخ في السورة ولا تخصيص. بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ. هي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام التوحيد 
التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه. 

وهذه السورة أخلصت التوحيدء ولهذا تسمئ سورة الإخلاص كما تقدم. 

ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم عل دينهم. ثم رأوا أن هذا الإقرار 
زال بالسيف فقالوا: منسوخ. وقالت طائتفة: زال عن بعض الكفارء وهم من لا كتاب 
لهم. فقالوا: هذا مخصوص. 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم أو إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل 
رسول اند يق في أول الأمر وأشده عليه وعلن أصحابه أشداء علق الإنكار عليهم 
وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 

وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم؛ ويتركونه وشأنه. فأبئ إلا مضيًا 
على الإنكار عليهم وعيب دينهم. 


6 

فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم, معاذ الثه من هذا الزعم الباطل. وإنما الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدم. وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أَبدَاء فإنه 
دين باطل فهو مختص بكم, لا نشرككم فيه» ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق. 

فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. فأين الإقرار حتئ يدعئ النسخ 
أو التخصيصء أقترئ إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال 
لكم دينكم ولي دين» بل هذه قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر 
الل منهم عباده وبلاده. 

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسل يل أهل سنته. وبين أهل البدع 
المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته» إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته: لكم 
دينكم ولنا دينناء لا يقتضي هذا إقرارهم عل بدعتهم. بل يقولون لهم هذه براءة منهاء 
وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الث العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه 
السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه 
الكلمات من مظان توجد فيه. بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. 
الله يعلم أن لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قاتلهاء ولبالغت في استحسانها. 

وعسئ الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن 
بعين على تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب. وقد كتبت على مواضع متفرقة من 
القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس.ء واله 
المرجو إتمام نعمته. 

هذا ما يسر النن جمعه من تفسير سورة الكافرون 
والحمد لثه رب العالمين 
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يت وعىي 


الضّوْءٌ المُِيرُ عَلَى اتير 


سب اهيجي 


« إِذَا جَاءَ تضر الله والففخ و وَرَأيتَ لاس يَدَخْلُو فى دين لَه 
فَسَبَحَ يحَمد رَبك وَاسْتَغْفِرَه إن عفان نوا 4. 

'«فو الثه إني لأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة»”' ' وكان أصحابه يعدون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب اغفر لي وتب عليّ» إنك أنت التواب الغفور”) 
مائة مرة. وما صن صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه: « إِذَا جَاءَ تَضرٌ آله وَآلْقَتَحُ 4 إلى 
آخرها. إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي270. 

وصح عنه يل أنه قال: «لن ينجى أحدًا منكم عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الثّن؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني اللّن بر حمة منه وفضل)”2 

فصلوات الث وسلامه على أعلم الخلق بالل وحقوقه. وعظمته وما يستحقه جلاله 
من العبودية. وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 

"...وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة: ما تقولون في: ( إِذَا جَاءَ نص رٌآَه وَلْفَنْحُ » 


( مدارج ج١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7701) وانظر: فتح الباري .)٠١١/١١(‏ 

() أخرجه ابن حبان ٠١7/19‏ رقم 4717) والهيثئمي في موارد الظمآن (رقم 104 5) والنسائي في الكبرئ 
١١9/5(‏ رقم 25 ,وأبو داود (رقم )١915‏ وابن ماجه (رقم )78١4‏ وأحمد )١١/5(‏ وعبد بن 
حميد (رقم 787) والبيهقي في الشعب 578/١(‏ رقم )15١‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 114) 
وانظر: فتح الباري .)1١١/11(‏ 

(8) أخرجه البخاري (رقم 454) ومسلم (رقم 484) واللفظ لهء وانظر: فتح الباري (8/5) وشرح 
النووي .0507-7١١/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (رقم 07177) ومسلم (رقم 5817) وانظر: فتح الباري )7417/١١(‏ وشرح النووي 
15١-1١9 /11/(‏ ). 

(5) 9ه” أعلام ج١.‏ 


/امغ ||- 
السورة؟ قالوا: أمر الثه نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ 
قال: هو أجل رسول اله يك أعلمه إياه؛ فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم'''» وهذا من 
أدق الفهم وألطفه. ولا يدركه كل أحدء فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله. بل علقه 
بسبب للاستغفار فعلم أن سبب الاستغفار غيره» وهو حضور الأجل الذي من تمام 
نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرًا مطهرًا 
من كل ذنب. فيقدم عليه مسرورًا راضيًا مرضيًا عنه. ويدل عليه أيضًا قوله: ١‏ فَسَبْحَ 
بْحَمْد رَبَكَ وَآسْتَغْفِرْهُ 4 [النصر: 8 وهو يد كان يسبح بحمده دائمّاء فعلم أن المأمور به 
من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم؛ 
وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعن. وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح 
والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية» فأمره بتوفيتهاء ويدل عليه أيضًا أنه سبحانه 
شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل» وكان 
النبي يل إذا سلم من الصلاة استغفر ثلانًا”''» شرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن 
يقول: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»”" فعلم أن التوبة 
تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل الناس في دينه أفواججاء فكأن التبليغ عبادة قد 
أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها. 

والحمد ذه رب العالمين 


.)١155 /١5( أخرجه البخاري (رقم 57415) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

.)90-89 /5( أخرجه مسلم (241) وانظر: شرح النووي‎ )1١( 

() أخرجه الترمذي (رقم 00) وابن أبي شيبة /١1(‏ 17 رقم )٠١‏ وعبد الرزاق 185/١1(‏ رقم 0717١‏ 
والطبراني في الكبير (6/ 6٠‏ ار قم 18450) وانظر: فتح الباري  /8(‏ ”/ا) وشرح النووي .)١71/7(‏ 


الضَوْءٌ المُيِيرٌ عَلَى التَفْسِير 


نكت يدا أ لَهَسِ وَنَبٌ:ث مَآأَغْى عَنَهُ مَالَهّه وَنَا كسب :5 سَيَصَلنْ ثَارَّا ذَاتَ 
فيإ وَمرَأنُهُء حَمَالَة آلْحَطَب(ة) فى جِيدِهَا حَبِلُيّن مسد (4::2. 
ص 0 ذ 2 
'سماها امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك» وقال تعالكق: « وَصَرَب لله مَل 
ليت ءَامَنُوا آمرَآتَ فِرَعَوْرَ » [التحريم: ]1١‏ فسماها امرأته. والصحابة د غالبهم 
إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك» وهم ينسبون إلى آبائهم انتسايًا 
يأمر أحدًا منهم أن يجدد عقده على امرأته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم 
تجديد أنكحتهم. وقد كان رسول ان 03 يدعو أصحابه لآبائهم» وهذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلاه”". 
والحمد لثلذرب العالمين 
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.١ج أحكام أهل الذمة‎ ”٠8١( 
تقدم في سورة الأحزاب عند ذكر زوجات النبي يك ما له علاقة بهذا لمن أراده (ج) انظر في هذا الكتاب‎ )1( 
.))6/( 


دو خض 


ا لذ الخو ١.‏ 
ضفط الخلا .+ 
لس ماكر هته 
هوَآللّهُ أحد :+ الله آلصّمَدُ :2 لم يَلِد وَلَمَ يولَدَ 5 :2 وَلمْ يَكُن لَدُْه كُفُوًا أَحَد 


' أما يجري صفة أو خبرًا على الرب - تبارك وتعالى ‏ أقسا 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات: كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية: كالعليم» والقدير» والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو: الخالق والرازق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم 
المحض: كالقدوس. السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا 
تختص بصفة معينة» بل هو دال عل معناه لا عق معنى مفرد نحو: المجيد, العظيم 
الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمالء. ولفظه يدل عن 
هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجد المرخ والغفار» وأمجد 
الناقة علمًاء ومنه (رب العرش المجيد) صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من انث عن رسوله كما علمناه 3. لأنه في 
مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب 
باسم تقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن أنك 
أنت السميع البصير» » فهو راجع إل المتوسل | إليه بأسمائه وصفاته.» وهو من أقرب 
الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي «ألظوا بيا ذا الجلال 


.ا١ج بدائع‎ 04١( 


ل ع اع 

25 الضوء امير عَلى التَّفيِيرِ 
والإكرام»" ' ومنه «اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»”'' فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده. 
وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك 
بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسئول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. أشرنا إليه 
إشارة» وقد فتح لمن بصره الثة. 

ولنرجع إلى المقصود. وهو وصفه تعالى بالآسم المتضمن لصفات عديدة. 

فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 

وكذلك الصمد قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده.؛ وقال ابن وائل: 
هو السيد الذي انتهئى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال 
الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد. فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا 
خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس 
في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع 
القصد نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤدد. هذا أصله في اللغة» كما قال: 

الاكر ناض سيريس أشنت ديعيرويى سيفوه و الس للضي 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (7/ 80-14 رقم )5١74‏ والحاكم 717/١(‏ رقم 1877) والنسائي في 
الكبرئ (5/ 5٠4‏ رقم 17/ا9) والترمذي (رقم 7075) والطبراني في الكبير (5/ 554 رقم 10954) 
وأبو يعن (5/ 440 رقم 78777) وأحمد (4/ /ا/11) وصححه الحاكم. 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (751//5 رقم )١1885‏ والحاكم /١(‏ 7487 رقم 18057) والهيثمي في 
موارد الظمآن (رقم 73787) والنسائي في الكبرئ 85/١(‏ رقم )١777‏ وأبو داود (رقم )١594‏ 
وابن ماجه (رقم 7808) والطبراني في الصغير (رقم )٠١8‏ وفي الكبير (0/ ٠١١‏ رقم 4777) وأحمد 
)١168/(‏ وصححه الحاكم وقال الهيثمي في المجمع :)157/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير 
ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة. 

(؟) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إِك هند بنت معبد شاعرة جاهلية من بني أسد. كان جدها من 
ندماء النعمان» فسكر ذات يوم فأمر بقتله ومعه عمرو بن مسعود فقتلاء فكان لها في ذلك شعر. والبيت 
ذكره الطبري في تفسيره /7١(‏ 537 ”7) ونسبه إلى الشاعر بينما ذكره الطبراني في الكبير /٠١(‏ 06؟7) 2 - 


-|) ١ 

والعرب تسمئ أشر افها بالصمد. لاجتماع قصد القاصدين إليه» اجتماع صفات 
السيادة فيه. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر 
زائد عن مفرديهما نحو الغني الحميد, العفو القديرء الحميد المجيد. وهكذا عامة 
الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال» والحمد 
كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه. وثناء من حمدهء وثناء 
من اجتماعهاء وكذلك العفو القدير» والحميد المجيد. والعزيز الحكيم, فتأمله. فإنه 
من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض. فلا تدخل في أوصافه ‏ تعالى ‏ إلا أن تكون متضمنة 
لثبوت: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن لبراءته من 
كل نقص يضاد كماله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوئا كقوله تعالى: 
( لا تأَحْدهُء َه وَلَا َوْمٌ) [البقرة: 100] فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك 
قوله تعالك: ( وَمَا مَسَنَا من لُعُوبِ4[ق: 8+] متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله: 
« وَمَا يَعَرْبُ عَن رّيَكَ مِن مِثَقَالٍ ذَرَّةِ4 [يونس: ]1١‏ متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: 
لَمَ يَِدَ وَلْم يُولَدْ 4 [الإخلاص: *] متضمن لكمال صمديته وغناه» وكذلك قوله: ( وَلَمْ 
يكن لذن كفو أخد 4 (الإعو: :تفن التفرذه يكمالة وآنه لا نظين لم وكذلك 
قوله تعالى: ( لا تُدَرِكَهُ آلْأَنِصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ متضمن لعظمته» وأن جل عن أن 
يدرك بحيث يحاط به. وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. ويجب أن 
يعلم هنا أمور: 


- ونسبه إلى الأسدية» وفعل الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ )74٠‏ كما فعل الطبري فنسبه إلى الشاعر. 
وذكره أيضاً ابن منظور في اللسان (7/ .)١68‏ 


الضَوْءٌ الْمُيِيرُ عَلَى التَّم 


ل 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعاق أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته: كالشيء, والموجود. والقائم بنفسه. فإنه يخبر به عنه. ولا يدخل في أسمائه 
الحسنئ وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه 
بل يطلق عليها منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا 
تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما 
يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. ولهذا إنما أطلق علن نفسه من ذلك أكمله 
فعا وخيرًا. 

"إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفاتء ويكون ذلك الاسم 
متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بيانه: كاسمه 
العظيم» والمجيد. والصمدء كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في 
تفسيره: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد 
كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤدده. وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفوًا أحد. وليس كمثله 
شيء؛ سبحان الث الواحد القهار. هذا لفظه. هذا مما خفي على كثير ممن تعاطي 
الكلام في تفسير الأسماء الحسنئ, ففسر الاسم دون معناه ونقصه من حيث لا يعلم» 
فمن لم يحط بهذا علمًا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه. فتدبره. 

'' وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه < وَلَم يَكن لَه كفُوًا أَحَد ب [الإخلاص: 4] بعد 
وصفه نفسه بأن الصمدء والصمد السيد الذي كمل في سؤدده. ولهذا كانت العرب 


.ا١ج بدائع‎ ١180١( 
.١ج مختصر الصواعق‎ ه١‎ 


شه الاخلادت 
97 )|- 
تسمئ أشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمئ به. قال شاعرهم: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك كثرة خصال الخير 
فيه. ولهذا قال جمهور السلف. منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤدده؛ وهو العالم 
الذي كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته الحليم الذي كمل حلمه؛ الرحيم الذي 
كملت رحمته. الجواد الذي كمل جوده. ومن قال: إنه الذي لا جوف له فقوله لا 
يناقض هذا التفسير. فإن اللفظة من الاجتماع؛ فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال 
ولا جوف له. فإن ما لم يكن أحد كفوًا له لما كان صمدًا كاملا في صمدانيته» فلو لم 
يكن له صفات كمال ونعوت جلالء ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصرء 
ولا يقوم به فعل» ولا يفعل شيئًا البتة» ولا له حياة ولا إرادة» ولا كلام ولا وجه. ولا 
يدءولا هو فوق عرشه ولا يرضىء ولا يغضب. ولا يحب. ولا يبغعض. ولا هو فاعل 
لما يريد. ولا يرئء ولا يمكن أن يرئ. ولا يشار إليه. ولا يمكن أن يشار إليه لكان 
العدم المحض كفوا له. فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم. فلو كان ما يقوله 
المعطلون هو الح لم يكن صمدًا وكان العدم كفوا له.. 

''وقوله تعلق: ( وَلَم يَكْنَلَهُء كفو أَحَدْ 4 [الإخلاص: ؛] وهو سلب عن المخلوق 
مكافأته ومماثلته للخالق ‏ سبحانه ‏ ولم يقل: ولم يكن هو كفوًا لأحد. فينفي عن نفسه 
مشابهته للمخلوق ومكافأته له إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إل نفيه. 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته 
وخصائصه. أما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق, ولا يشايهه. ولا هو ند له ولا 
كفؤء فليس فيه مدح له. 

فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا الحجارة» ولا 


73١)1١(‏ إغاثة ج؟. 


مو كو وو سه 80 
الضوء المزير على التفسير 
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-[ 444 
الخشب. ونحو ذلك لم يعد هذا مدحًاء ولا ثناء عليه» ولا كمالا له بخلاف ما إذا 
قيل: لا تجعل للملك ندا ولا كفؤاء ولا شبيها من رعيته» تعظمه كتعظيمه. وتطيعه 
كطاعته. فإنه ليس في رعيته من يساميه. ولا يماثله» ولا يكافئه: كان هذا غاية المدح. 

'"'ونظير هذا قوله تعالى: 9 قُلَ هِوَآّهُ أَحَدُ 4 فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب 
بتوحيده. فإذا قال العبد: قل هو الدّن أحد. كان قد وحد الثن بما وحد به نفسه وأتى 
بلفظة ١‏ قل » تحقيقا لهذا المعنى. وأنه مبلغ محضء قائل لما أمر بقوله. والثك أعلم. 
وهذا بخلاف قوله: ( قل أَعُودُ رت الْفَلقِ4 » وه قل أَعُودُ برت أَلكّاس » فإن هذا أمر 
محض بإنشاء الاستعاذة» لا تبليغ لقوله أعوذ برب الناسء فإن الثن لا يستعيذ من أحد. 
وذلك عليه محال. بخلاف قوله: ١‏ قُلَ هو آله أَحَدُ 4 فإنه خبر عن توحيده» وهو 
سبحانه يخبر عن نفسه. بأنه الواحد الأحد, فتأمل هذه النكتة البديعة والثه المستعان. 

("'ولما كان القرآن شطرين: شطرًا في الدنياء وأحكامها ومتعلقاتهاء والأمور 
الواقعة فيهاء من أفعال المكلفين وغيرها. وشطرًا في الآخرة» وما يقع فيهاء وكانت 
سورة 9 إِذَا زُلَزِلَتِ 4 قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا 
الآخرة» وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها: كانت تعدل نصف القرآن. 
فأحرئ بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والثة أعلم. 

ولهذا كان ك3 يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف. لأنهما سورتا الإخلااص 
والتوحيدء وكان يفتتح بهما عمل النهارء ويختمه بهماء ويقرأ بهما في الحج الذي هو 
شعار التوحيد. 

وكان يه يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 


(١)؟7١‏ بدائع ج؟. 
17١)5(‏ زاد المعاد جا. 


الجخلاض ا 


الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الث عنها”' - وذكر الترمذي من حديث أبي 
هريرة # عنه يك أنه قال: «إذا صلئ أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع 
علئ جنبه الأيمن»'' قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح. وإنما الصحيح عنه الفعل لا 
الأمر مباء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياده وغلط فيه انتهن. 

وأما ابن حزم ومن تابعه: فإنهم يوجبون هذه الضجعة. ويبطل ابن حزم صلاة من 
لم يضطجعها بهذا الحديث”/. وهذا مما تفرد به عن الأمة. ورأيت مجلدًا لبعض 
أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق في المنصف عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين «أن موسئ ورافع بن خديج وأنس بن مالك #ه كانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر» ويأمرون بذلك00) وذكر عن معمر عن أيوب عن 
نافع: أن ابن عمر كان لا يفعله» ويقول: كفئ بالتسليه”©. 

“وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجرء أو الوترء على قولين: ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 445) ومسلم (رقم 775) وانظر: فتح الباري (1/ 55) وشرح النووي 
.)١9/5(‏ 

)١1١7١ رقم‎ ١77/1( رقم 1574) وابن خزيمة‎ 7١١ /7( وابن حبان‎ )7١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
والبيهقي ني الكبرئ (”7/ 40 رقم‎ )١771١ وأبو داود (رقم‎ )5١7 والهيثمي في موارد الظمآن (رقم‎ 
وأحمد (416/1) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال النووي في رياض‎ )17 
:)١9/5( الصالحين (ص 25754): رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. وقال في شرح النووي‎ 
رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.‎ 

(") انظر: فيض القدير )9١ /١(‏ وتحفة الأحوذي (؟/ 390). 

(4) انظر: المحى (1/ ٠١1-197‏ ) وفتح الباري (9/ 0514-47 .)1١9/11(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق (7/ 57 رقم )41١9‏ وابن أبي شيبة (؟/ 54 رقم وانظر: عمدة القاري 
)١١8/0(‏ والمحك .)199-1١98/7(‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق (7/ 47 رقم .)477١‏ وانظر: سبل السلام (3/7). 

.١ج زاد المعاد‎ ١1861( 


حت الضوءٌ الْمَئير عَلَى البَّم 
5 الك ا ا علس لك اس 


يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر. فقد اختلفوا أيضًا في جوب سنة 
الفجر. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرئ بداية العمل 
والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي ي. يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص”"'. 
وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد 
والقصد. انتهئ. 

فسورة ١‏ قل هوَّآلَهُ أحَد 4 متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته 
للرب تعالك: من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. والصمدية 
المثبتة لجميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه, ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته. ونفي الكفء المتضمن لنفي 
التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص 
عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله. ونفي مطلق الشريك عنه. 

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقاديء الذي يباين معتقده جميع 
فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فإن القرآن مداره علك الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمر. ونبي» وإباحة. والخبر 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخبر عن خلقه. فأخلصت 
سورة ١‏ قل هوّآنَّهُ أَحَدٌ 4 الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته. فعدلت ثلث القرآن» 
وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي؛ كما خلصت سورة ١‏ قُلَ يتأي 
الكفِرورت ؟ من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل. 
وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه» ومنزله منازله: كانت سورة « قل هو الله 
)١(‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الثه 6 قرأ في ركعتي الفجر: ( قل يَتابا آلْكَدفِرُوت 4 و( قل هوَّألَّهُ 

أَحَدُ4. أخرجه مسلم (رقم 777) وانظر: فتح الباري (/ 407) وشرح النووي (5/ 0). 


شو الاخاض 
اع ||- 
أَحَدُ 6 تعدل ربع القرآن» وه قل يتا آلْكَفِرُوتَ 4 تعدل ربع القرآن. والحديث 
بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما - يرفعه: ( إِذَا زُلْزِلَتِ» تعدل 
نصف القرآنه و( فل موه أَحَه م تعدل ثلث القرآنء ف هل بت لحرو » 
تعدل ربع القرآن»”' ' ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. 
ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب عل النفوس. لأجل متابعتها هواهاء وكثير 
منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لها فيه من نيل الأغراضء وإزالته وقلعه 
منها أصعبء. وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته. لأن هذا يزول بالعلم والحجة» 
ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه بخلاف شرك الإرادة والقصدء 
فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضررهء لأجل غلبة هواه. واستيلاء 
سلطان الشهوة والغضب عل نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة: « قُلَ يَتايجا 
لْكَدهْرُوتَ 4 المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجىء مثله في سورة: « قل هو 


د ه 


لله أاحد 6. 


والحمد ذه رب العالمين 
0 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 55 رقم )7٠١17‏ والترمذي (رقم 15844) والبيهقي في الشعب (187/7 رقم 
64 وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 187) والضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 
00١ ٠‏ قال المنذري في الترغيب (71/8/7) وإسناده متصل ورواته ثقات مشهورون. وانظر: 
فتح الباري (6/ 357-51). 
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١ شوم‎ 


« قل غود رت الْفلقٍ (: من شر مَا خَلَقَ 22 وَمِن شَرْ عَاسِتي إِذَا وَقَبَ ا( وَمِن شْرَ 
لضت الْعُقَدٍ :وَمِن شَرَ حَاسِدٍ ذا حَسَدَ 4:2. 

"من المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليست بإماتته ولا تعطيل آللات 
كيده. وإنما هي بأن يعصم المستعيذ من أذاه له. ويحول بينه وبين فعله الاختياري له 
فدل عل أن فعله مقدور له سبحانه إن شاء سلطه علكل العبد» وإن شاء حال بينه وبينه» 
وهذا على أصول القدرية باطلء فلا يثبتون حقيقة الإعاذة» وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة 
من العبدء وجعلوا الآية ردًا على الجبرية» والجبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة ولم يثبتوا 
حقيقة الاستعاذة من العبد» بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة» كما أن الإعاذة فعله» وقد 
ضل الطائفتان عن الصراط المستقيم» وأصابت كل طائفة منهما فيما أثبتته من الحق. 

'"...وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الثه يل عن 
ربه حيث يقول: «والشر ليس إليك»”" فالشر لا يضاف إك من الخير بيديه» وإنما 
ينسب إلى المخلوق: كقوله تعاك: ( قل أَعُودُ برب الْقَلْق:2: مِن سْرِمَا حَلَقَ 0 4. 

فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوقء فهو الذي يعيذ منه وينجي منه. 

وإذا أخلك العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مرضاته؛ وأخلى لسانه من ذكره 
والثناء عليه» وجوارحه من شكره وطاعته فلم يرد من نفسه ذلك ونسي ربهء ولم يرد 
الل سبحانه أن يعيذه من ذلك الشرء ونسيه كما نسيه» وقطع الإمداد الواصل إليه منه» 
("> شفقاء. 
(01” مختصر الصواعق. 


() أخرجه مسلم (رقم ١لاا)‏ وانظر: فتح الباري (7399/8. 877) (07/11) وشرح النووي 
(5/وه). 


كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوئ التي تناله من عباده. قال تعالى: « أن يَكَالَ 
أ لْحُومُهَا وََّا دِمَآوُهَا وَلكن يَكَالَهُ آلتَقَوَئ مِنَكُح ‏ [الحج: 97]» فإذا أمسك العيد عما 
ينال ربه منه» أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه. 

وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعاى: ( وَتَدَرُهُمْ فى طُفيبهِز يَعْمَهُونَ4 
[الأنعام: .]1٠١‏ أي نخلي بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها إلا الظلم والجهل» 
وقال تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كالَذِينَ مسوأ آله فَأَفسَبهُمَ أُنفْسَجُحَ 4 [الحشر: 14]» وقال تعالى: 
( أولبلى ألَّذِينَ ل يُردٍ آلَهُ أن يُطَهرَ قلُوبَهُمْ 4 [المائدة: ]4١‏ فعدم إرادته تطهيرهم 
وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخيرء والشر كان منهم مصدره. وإليهم كان 
منتهاه. منهم ابتدئت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» وبعقوبته لهم به تارة» وإليهم 
انتهت غايته ووقوعه. 

فتأمل هذا الموضع كما ينبغيء فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس» ولم 
يهتدوا إلى الجمع بين: الملك. والحمدء والعدل» والحكمة. 
"'روئ مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامرء قال: 
قال رسول ننه #: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: أعوذ برب الفلق. وأعوذ 
بزنت النائن»”. 

وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة: «أن رسول الله يك قال 
له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت: بك. قال: «قل: أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس»”". وفي الترمذي: حدثنا قتيبة» نا ابن لهيعة» عن يزيد 


١98١(‏ بدائع ج(7. 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )8١4‏ وانظر: شرح النووي (95/7). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 44١‏ رقم 078517 والشيباني في الآحاد والمثاني (5/ 0" رقم 1091/4) 
وأحمد )١107/4(‏ والبيهقي في الشعب (5/ 0117 رقم )١1015‏ والطبراني في الدعاء (رقم 20 ة). 


ا الضّوْءُ المُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 
ابن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الذه يل أن أقرأ 
بالمعوذتين في دبر كل صلاة»”'". قال: هذا حديث غريب. 

وني الترمذي والنسائي وسنئن أبي داود عن عبد الله بن حبيب قال: «خرجنا في ليلة 
مطر وظلمة نطلب النبي يله ليصلي لنا فأدركناه» فقال: «قل» فلم أقل شيئًاء ثم قال: 
«قل». فلم أقل شيئًاء ثم قال: «قل» قلت: يا رسول اندّن ما أقول؟ قال: «قل: قل هو الله 
أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء”' قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي الترمذي أيضًا من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال: «كان 
رسول اله ي يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا 
أخذهماء وترك ما سواهما”"» قال: وفي الباب عن أنس وهذا حديث غريب». 

وفي الصحيحين عن عائشة: «أن النبي َل كان إذا آوئ إلى فراشه نفث في كفيه ب 
«قل هو الثن أحد. والمعوذتين جميعًا» ثم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يداه من جسده. 
قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به0”/. 

قلت: هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره البخاري» ورواه 
مالك عن الزهري عن عروة عنها: «أن النبي يه كان إذا اشتكئ يقرأ عن نفسه 
بالمعوذات» وينفثء فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عليه بيده رجاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 75107) وقال: حديث حسن غريب. 

زه4 أخر جه الترمذي (رقم ملا وأبو داود (رقم 1مءه) والشيباني في الآحاد والمثاني م رقم 
) وعبد بن حميد (رقم 194). 

فرق أخرجه الترمذي (رقم ١4‏ )2 وحسنه ونقل تحسيله النووي في رياض الصالحين (ص »)2 
والحافظ ابن حجر في الفتح )١190/٠١(‏ وانظر: فيض القدير )3١7/0(‏ وتحفة الأحوذي 
(5/ 8 1). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 51/54) ومسلم (رقم )5١97‏ وانظر: فتح الباري (1157-171/48) /1١١(‏ 
0٠‏ وشرح النووي /١5(‏ 181-147). 


و.ه أ- 
بركتها»”'". وكذلك: قال معمر عن الزهري عن عروة عنها: «أن النبي يله كان ينفث 
على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات, فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه ببن» 
وأمسح بيده نفسه لبركتهاء فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال: ينفث عل يديه 
ثم يمسح بهما وجهه»”". ذكره البخاري أيضًاء وهذا هو الصواب أن عائشة كانت 
تفعل ذلك. والنبي يقل لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك. 

وأما أن يكون استرقئى وطلب منها أن ترقيه فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» 
فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها عل رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس أحدهما بمعنى 
الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به إنما هو المسح عل نفسه بيده. فيكون هو الراقي 
لنفسه. ويده لما ضعفت عن التنقل عن سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه» ويكون 
هذا غير قراءتها هي عليه ومسحها علن يديه» فكانت تفعل هذا وهذاء والذي أمرها به 
إنما هو تنقل يده لا رقيته» وانثة أعلم. 

والمقصود الكلام عل هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل 
الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر 
والعين وسائر الشرورء وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من 
حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. 

فنقول والثه المستعان: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول: وهي أصول 
الاستعاذة. أحدها: نفس الاستعاذة. والثانية: المستعاذ به. والثالثة: المستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتينء. فلنعقد لهما 
ثلاثة فصول: الفصل الأول في الاستعاذة. والفصل الثاني في المستعاذ به. والثالث في 
المستعاد منه. 


.)0 //( وانظر: فتح الباري‎ )١١197 أخرجه البخاري (رقم 2017) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)717 /؟١( وانظر: عمدة القاري‎ )7١97 ومسلم (رقم‎ )010١ أخرجه البخاري (رقم‎ )؟١(‎ 


3 دو 00 والمةه 5 
نض 2 


ا 


ع 


اعلم أن لفظ: عاذ» وما قصرف منها تدل علن التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة 
معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه؛ ولهذا يسمئ المستعاذ به معادّاء 
كما يسمى ملجأ ووزرًا. 

وفي الحديث: أن ابنة الجون لما أدخلت عل النبي له فوضع يده عليها قالت: 
أعوذ بال منك» فقال لها: «لقد عذت بمعاذ. الحقي بأهلك)”". فمعنى أعوذ ألتجئ 
وأعتصم وأتحرز. 

وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر. والثاني: أنه مأخوذ من لزوم 
المجاورة. فأما من قال: إنه من السترء قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل 
الشجرة التي قد استتر بها عوذ بضم العين وتشديد الواو وفتحهاء فكأنه لما عاذ 
بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذّاء فكذلك العائذ قد استئر من عدوه بمن 
استعاذ به منه» واستجن به منه. 

ومن قال: هو لزوم المجاورة. فإن العرب تقول: للحم إذا لصق بالعظم فلم 
يتخلص منه عوذ. لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائذ» قد استمسك 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه» والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معًاء فإن 
المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به» قد استمسك قلبه به» ولزمه كما يلزم 
الولد أباه. إذا أشهر عليه عدوه سيفا. 

وقصده به فهرب منهء فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يلقى نفسه عليه 
ويستمسك به أعظم استمساك, فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه 
إلى ربه ومالكه. وفر إليهء وألقى بنفسه بين يديه واعتصم به» واستجار به والتجأ إليه. 

وبعد فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل وإشارة 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5754, 2150) وانظر: فتح الباري (9/ /اه0709-1. 


شوو المتلئ 
9 عدم أت 


وتفهيم, وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب 
والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر عن 
وصف ذلك. ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلكء لا بمجرد الصفة والخبر كما أنك إذا 
وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن 
تشبهها به لى تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت فيه 
عرفها بالوجود والذوق. 

وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواوء ثم أعل بنقل حركة الواو إل 
العين وتسكين الواوء فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب ثم طردوا إعلاله فقالوا في 
اسم الفاعل: عائذ» وأصله عاوذ. فوقعت الواو بعد ألف فاعلء فقلبوها همزة. كما 
قالوا: قائم؛ وخائفء وقالوا في المصدر: عياذًا باللة» وأصله عوادًا كلواذ» فقلبوا الواو 
ياء لكسرة ما قبلهاء ولم تحصنها حركتهاء إلا أنها قد ضعفت بإعلالها في الفعلء 
وقالوا: مستعيذ. وأصله مستعوذ: كمستخرج. فنقلوا كسرة الواو إلي العين قبلهاء 
قلبت الواو قبلها كسرة» فقلبت ياء على أصل الباب. 

فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: فاستعذ بالثة» ولم 
تدخل في الماضي والمضارع, بل الأكثر أن يقال: أعوذ باللة» وعذت بالثة» دون 
أستعيل واستعلنت: 

قلت: السين والتاء دالة عن الطلب. فقوله: أستعيذ بالل» أي: أطلب العياذ به. كما 
إذا قلت: أستخير بالث. أي: أطلب خيرته وأستغفره أي: أطلب مغفرته. وأستقيله أي: 
أطلب إقالته» فدخلت في الفعل إيذانًا لطلب هذا المعنى من المعاذ, فإذا قال المأمور: 
أعوذ بالثة. فقد امتثل ما طلب منه. لأنه طلب منه الالتجاء والاعتصام وفرق بين نفس 
الالتجاء والاعتصام وبين طلب ذلكء فلما كان المستعيذ هاربًا ملتجرًا معتصمًا بالثة 
أتى بالفعل الدال على ذلك. دون الفعل الدال عن طلب ذلك. فتأمله. 


الضّوءٌ المُييرُ عَلَى التَفْسِير 
2 وه المح لبي يي ا 2 


وهذا بخلاف ما إذا قيل استغفر الله فقال: أستغفر الله» فإنه طلب منه أن يطلب 
المغفرة من الثّنء فإذا قال: أستغفر الث كان ممتثلًا لأن المعنى: أطلب من الث أن يغفر 
لي. وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين» فيقول: أستعيذ بالثة» 
أي: أطلب منه أن يعيذني» ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. 
فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. 

والثاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني؛ فحال 
الأول أكمل. ولهذا جاء عن النبي يه في امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالنه من الشيطان 
الرجيه”'' ‏ وأعوذ بكلمات الذه التامات”'' - وأعوذ بعزة الله وقدرته»”". دون أستعيذ؛ 
بل الذي علمه انث إياه أن يقول: « أَعُودُ بِرَتِ الْقَلّقٍ 4 « أَعُودُ بِرَتِ آلكاس » دون 
أستعيذ؛ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به. فقال: « قل أَعُودُ 
ِرَتِ الْفَلّقٍ 4 ( قل أَعُودُ رَتِ أَلنَاسِ 4» ومعلوم أنه إذا قيل: قل الحمد لله» وقل: 
سبحان الثن؛؟ فإن امتثاله أن يقول: الحمد نث» وسبحان الثن» ولا يقول: قل سبحان اللك. 


)١(‏ فعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي يِل ونحن عنده جلوس, وأحدهما يسب صاحبه 
مغضباً. قد احمر وجهه. فقال النبي يلد «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالقد 
من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي ه؟ قال: إني لست بمجنون. أخرجه 
البخاري (رقم )51١5‏ ومسلم (رقم )١1١١١‏ وانظر: شرح النووي (177/15). 

(؟) عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول اله و يقول: «من نزل منزلاً. ثم قال: أعوذ 
بكلمات الذه التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتئ يرتحل من منزله ذلك» أخرجه مسلم (رقم 
وانظر: فتح الباري .)١195/١١(‏ 

(17) فعن عثمان بن أبي العاص قال: جاءني رسول اله يك يعودني من وجع اشتد بي» فقال: «امسح بيمينك 
سبع مرات. وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد». ففعلت فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر 
به أهلٍ وغيرهم. أخرجه مسلم (رقم )35١١7‏ وجاء فيه: «أعوذ بالقه وقدرته» والنسائي في الكبرئ 
(7”737/4 رقم 7547) وابن حبان (17/ 771 رقم 79765) والحاكم /١(‏ 545 رقم )١117١‏ وأبو داود 
(رقم )189١‏ وابن ماجه (رقم 70177). 


ةم لمم زو )د 

قلت: هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب عل النبي يك بعينه» وأجابه عنه 
رسول الله يِ. فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن عاصم» وعبدة 
عن زرء قال: «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله يك فقال: 
قيل لي: فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الثه يق»”"". 

ثم حدثنا علي بن عبد الثة» ثنا سفيان» ثنا عبدة بن أبي لبابة» زر بن حبيش» وحدثنا 
عاصم عن زر قال: «سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: 
كذا وكذاء فقال: إن سألت رسول الْثن ي فقال قيل لي فقلت قل فنحن نقول كما قال 
رسول انث 75" . 

قلت: مفعول القول محذوفء وتقديره: قيل لي قل» أو قيل لي هذا اللفظ. فقلت 
كما قيل لي. وتحت هذا من السر أن النبي يلل ليس له في القرآن إلا بلاغة» لا أنه هو 
أنشأه من قبل نفسه؛ بل هو المبلغ له عن الث 

وقد قال الثك له: «١‏ قُل أَعُودُ برَتِالْفَلَقِ4 فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول: ط 
قل أَعُودُ رت َلَفلَقِ4ُ كما قال الثه. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي 4 إليه بقوله: 
«قيل لي فقلت»» أي: أني لست مبتدئاء بل أنا مبلغ» أقول كما يقال لي: وأبلغ كلام ربي 
كما أنزله إِليّ ‏ فصلوات الثّد وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة» وأدئ الأمانة» وقال كما 
قيل له. فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخواهم ممن يقول هذا القرآن العربي. 
وهذا النظم كلامه ابتداً هو به. 

ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول» وأنه يك بلغ القول الذي أمر بتبليغه عن 
وجهه ولفظه. حتئ إنه لما قيل له. قل: قال: هو قل. لأنه مبلغ محضء وما عن 
الرسول إلا البلاغ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7 ) وانظر: فتح الباري (8/ 51/ا-747). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم //4917) وانظر: عمدة القاري .)١1١-1١١ /7١(‏ 


الضَوْءٌ المُئِيرُ عَلَى لَه 
التعقا ممم 
ع ل زه 98 


الفصل الثاني 


في المستعاذ به» وهو النّن وحده: رب الفلق. ورب الناس» ملك الناسء إله الناس» 
الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به. ولا يستعاذ بأحد من خلقه. بل هو الذي يعيذ 
المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في 
كتابه عمّن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانًا ورهقاء فقال حكاية عن مؤمني الجن: 
( وَأنَهُه كان رِجَالينَالإنس يَعُودُونَ برجَال مِنَ أن قرَادُوهُم رَهَهَا 4 [الجن: 5]. 

جاء في التفسير: أنه كان ره بسو لحري ل العافاءة ساقت مييق 3 أ رقي 
قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه: فيبيت في أمن وجوار منهم حتى 
يصبح. أي: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاء أي: طغيانًا وإثمًا وشرًا 
يقولون سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم؛ فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانًا 
لما كان محظورًا من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. 

واحتج أهل السنة عبن المعتزلة في أن كلمات الثه غير مخلوقة بأن النبي يل استعاذ 
بقوله: «أعوذ بكلمات الث التامات». وهو ينه لا يستعيذ بمخلوق أبدًا. 

ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك. ويعفوك من عقوبتك)0". 

فدل عل أن رضاه وعفوه من صفاته. وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ بعزة 
الله وقدرته». وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»”'» وما استعاذ به 
النبي يله غير مخلوق. فإنه لا يستعيذ إلا باذثه أو بصفة من صفاته. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله» وجاءت 


اذا 


.)75١ 4-7١7 /5( أخرجه مسلم (رقم 87؟) وانظر: شرح النووي‎ )١( 
)١١75 والطبراني في الدعاء (رقم‎ )١117 رقم‎ ١181-18٠١ /4( (؟) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة‎ 


وابن عساكرفي تاريخ دمشق (19/ .)١167‏ 


ف الكتلقا 
١4 -‏ آم تدم 


الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناسء ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في 
هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم 
مكاسلة وأنكها: 

وقد قررنا في مواضع متعددة أن اله سبحانه يدعئ بأسمائه الحسنىء فيسأل لكل 
مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. قد قال النبي َل في هاتين السورتين: (إنه ما تعوذ 
المتعوذون بمثلهم|»” '. فلابد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب. وهو 
دفع لشر المستعاذ منه أو رفعه. وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث» وهو 
الشيء المستعاذ منه فتتبين المناسبة المذكورة فنقول. 


كه 


في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين: 

الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما 
اتصالا بصاحبه. إما شر واقع به من غيره وذلك الغير. إما مكلف أو غير مكلف. 
والمكلف إما نظيره وهو الإنسان. أو ليس نظيره وهو الجنيء وغير المكلف مثل 
الهوام وذوات الحمئ. وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه 
وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر 
المستعاذ منه فيهما. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 679 رقم 2846) وني المجتبئ (رقم 0177) والشيباني في الآحاد 


والمثاني (0/ 70 رقم ١]‏ والطبراني في الكبير 747/١119‏ رقم 447) وأحمد (7/ 17 5) والبيقهي 
في الشعب (017//5 رقم 4/ا10). 


خخ يل الي 

ره الضَوء المُيِيرٌ على التَمْيِيرِ 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: 

أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عمومًا. الثاني: شر الغاسق إذا وقب. الثالث: 
شر النفاثات في العقد. الرابع: شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم عن هذه الشرور الأربعة» ومواقعهاء واتصالها بالعبد. والتحرز منها قبل 
وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر: ما هو؟ 
وما حقيقته؟ 

فنقول: الشر يقال عبن شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه؛ وليس له مسمى 
سوئ ذلك. فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم 
هي شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة. لكنها شرور لأنها أسباب الآلام. 
ومفضيه إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب الألم عليها كترتب الموت 
عن تناول السموم القاتلة» وعلل الذبح والإحراق بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من 
الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها ولا بد ما لم يمنع السببية مانع أو يعارض 
السبب ما هو أقوئ منه. وأشد اقتضاء لضده. كما يعارض سبب المعاصي قوة 
الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكيفيتها عن أسباب 
العذاب فيدفع الأقوئ للأضعف. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة كأسباب 
الصحة والمرضء وأسباب الضعف والقوة. 

والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ماء هي شر وإن نالت بها النفس مسرة 
عاجلة. وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لأكله وطاب له 
مساغه. وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد. حتئ لو لم 
يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده. وهل 
زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته!! 

فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه؛ ولا يغيرها عنه. حتئى يكون هو 


- 


00 5 لطا ان نرف وكاو ع 6ق د لكب لت 
الساعي في تغييرها عن نفسه: « إن الله لا يَغَيَرمًا بقوّم حتى يعَيَرُوأ مَا بأنفسِيمٌ وإذا 


سوبة الفعلق 
5-5 6 لل لح[ و , و || 


ص 


رَادَ الله بِقَوّم سُوَءًا فلا مَرَدَ لَه وَمَا لَهُم مّنَدُونِهِ مِن وَال 4 [الرعد: .]١١‏ 
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الآمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب 
ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في أحوال أهل 


الاسم 


عصره. وما أزال انل عنهم من نعمه» وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوبء كما 
قيل: 
إذا كنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزيل النعب”) 

فما حفظت نعمة الث بشيء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره. 
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار 
في الحطب اليابس. 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. 

والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابد. وأما كون مسبباتها شرورًا فلأنها آلام 
نفسية وبدنية» فيجتمع عل صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم؛ 
والغموم. والأحزان» والحسرات. 

ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في 
الهرب» ولكن قد ضرب عل قلبه حجاب الغفلة» ليقضي اله أمرًّا كان مفعولًا. 

فلو تيقظ حق التيقظ» لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات عل ما فاته من حظه العاجل 
والآجل من الثَ» وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف 


117 /14( هذا البيت من بحر المتقارب» وينسب إلى علي بن أبي طالب :#د. وذكره البيهقي في الشعب‎ )١( 
غير‎ )١٠١ /1( رقم 400) ونسبه إلى أبي الحسن الكندي القاضي. وذكره المناوي في فيض القدير‎ 
فقال: قال‎ )٠١* /0١( منسوب لأحد. وذكره ابن عساكر في تاريخه في موضعين في الموضع الأول‎ 
بشر بن الحارث الحافي: رأيت علك باب ناووس مكتوباً. وذكر أبياتاً منها هذا البيت وذكره في موضع‎ 
فقال: عن عمرو بن المهاجر قال: كنت أسمع عمر بن عبد العزيز كثيراً يتمثل بهذه‎ 07١ /05( آخر‎ 
الأبيات.‎ 


-|| ١٠ه‏ 
والاطلاع على عالم البقاء» فحينئذ يقول: 9 يَلَيتَتى قَدَّمتْلحَيّاتٍ ) [الفجر: 4 1] و« يحسرق 
عَلَْ ما قَرَطتْفى جم الله 4 [الزمر: 03]. 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهبا كانت استعاذات النبي يل جميعها مدارها عن 
هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب 
يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن. وهي: عذاب 
القبر» وعذاب النار» فهذان أعظم المؤلمات. وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. وهذان سبب العذاب المؤم» فالفتنة سبب العذاب» وذكر الفتنة خصوصًا 
وعمومًا. وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة قد 
يتراخى عنها العذاب مدة. 

وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إِلى الألم 
والعذاب وأسبابهاء وهذا من آكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف والخلف 
الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير. 

وأوجبه ابن حزم في كل تشهد. فإن لم يأت به فيه بطلت صلاته. 

ومن ذلك قوله: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسلء والجبن 
والبخل؛ وضلع الدين وغلبة الرجال»” ''. فاستعاذ من ثمانية أشياء. كل اثنين منها 
قرينان. 

فالهم والحزن قرينان» وهما من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم توقع 
الشر في المستقبل. والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات 
المحبوب. وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمئ حزثاء وإن 
تعلق بالمستقبل سمي هما. 

والعجز والكسل قرينان؛ وهما من أسباب الألم لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. 


052 أخرجه البخاري (رقم 201760 646) وانظر: عمدة القاري قرف‎ )١( 


يذ تلن - 
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فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم الروح لفواته بحسب 
تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. 

والجبن والبخل قرينان؛ لأخبما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من أسباب الألم, 
لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل 
والشجاعة. والبخل يحول بينه دونها أيضًاء فهذا الخلقان من أعظم أسباب الآلام. 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان؛ وهما مؤلمان للنفسء معذبان لها. أحدهما قهر 
بحق وهو ضلع الدين. والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وأيضًا فضلع الدين قهر 
بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. 

ومن ذلك تعوذه ي: "من المأثم والمغرم)”'"؛ فإنبما يسببان الألم العاجل. 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك». فالسخط 
سبب الألم والعقوبة هي الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوئ أسبايها. 

والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما: موجود يطلب رفعه. والثاني: معدوم يطلب 
بقاؤه على العدم. وأن لا يوجدء كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما: موجود فيطلب 
دوامه وثباته» وأن لا يسلبه. والثاني: معدوم فيطلب وجوده وحصوله. فهذه أربعة هي 
أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم. 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل 
عمران في قولهم: ( رَبَّنَا إِننَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أن ملوأ برك كام وكنا 
فََغْفِرْ ّنا دْنُوَنَاوَكَفِرْ عَنَا سَيَاتنَا4؛ فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فإن الذنوب 
والسيئات شر كما تقدم بيانه ثم قال: « وَتَوَقنَا مَعَ آلأَبْرَارٍ» فهذا طلب لدوام الخير 
الموجود. وهو الإيمان حتئ يتوفاهم عليه. فهذان قسمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4877) ومسلم (رقم 084) وانظر: فتح الباري (١١1//ا/1748-11)‏ وشرح 
النووي (5/ 86-/87). 


ه١‎ ]|<- 

ثم قال: ه رَبِّنَا وَءَايَنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَىْ رُسْلِكَ 4 فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياهء ثم قال: « ولا عحْرِنَا يَوْمَ آلّقِيسَةٍ 4 [آل عمران: 0185 6114 فهذا طلب أن لا يوقع 
بهم الشر المعدوم» وهو خزي يوم القيامة» فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن 
انتظام» مرتبة أحسن ترتيب قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما: المغفرة» ودوام 
الإسلام إلى الموتء ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة» وهما أن يعطوا ما وعدوه عن 
ألسنة رسله. وأن لا يخزيهم يوم القيامة. 

فإذا عرف هذا فقوله يه في تشهد الخطبة: «نعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا»”'' يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم. لكنه فيها بالقوة» فيسأل 
دفعه وأن لا يوجد. وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت,ء فيكون الحديث قد تناول 
نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود. فطلب دفع 
الأول ورفع الثاني. 

والقول الثاني: أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلن هذا يكون من استعاذة الدفع أيضًا لكنه دفع المسبب. والأول دفع 
السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. وعإى الأول يكون إضافة السيئات 
إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منهاء 
وعلن الثاني يكون من باب إضافة المسبب إِك سببه. والمعلول إلى علته» كأنه قال: من 
عقوبة عملي» والقولان محتملان, فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولك به. فإن مع كل 
واحد منهما نوعا من الترجيح. فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر 
النفس. فشر النفس يولد الأعمال السيئة» فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١١١‏ والنسائي في المجتبئ (رقم 4 )١5٠‏ والطبراني في الكبير (8/ 4 ٠١‏ رقم 


4 ابن أبي عاصم في السنة ١١5 /١(‏ رقم /10) وهناد في الزهد /١(‏ 71/4 رقم 497) وحسنه 
الترمذي. 


1ك -_-_-_- لل لازم اه 
تحدث عن تلك الصفة» وهذان جماع الشر» وأسباب كل ألم» فمتى عوفي منهما عوني 
من الشر بحذافيره» ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء 
العامل» وأسبابها شر النفسء فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء والقولان في 
الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

ولما كان الشر له سبب هو مصدره. وله مورد ومنتهئ» وكان السبب إما من ذات 
العبد وإما من خارجء ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره» كان هنا أربعة أمور. 

شر مصدره من نفسه. ويعود عل نفسه تارة» وعل غيره تارة أخرئ. 

وشر مصدره من غيره؛ وهو السبب فيه» ويعود عن نفسه تارة» وعلل غيره أخرى. 

جمع النبي يله هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا 
أصبح وإذا أمسئ وإذا أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركه. وأن أقترف علئ نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم»” '. فذكر 
مصدري الشرء وهما: النفسء والشيطان. وذكر مورديه ونهايتيه» وهما عوده على النفمس 
أو على أخيه المسلم» فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره 
وأجمعه وأبينه. 

فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين: 

الشر الأول العام في قوله: ظ مِن شَرِمَا حَلَقَّ 4 وما ههنا موصولة ليس إلاء والشر 
مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه 
فإنه لا شر فيه بوجه ما. 

فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته ‏ تبارك 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 079) وأحمد (1/ )١5‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 5 )١1١‏ وني خلق 


أفعال العباد (ص )١١7‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/ ١؟‏ رقم 644) وفي الدعاء (رقم 157) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه المنذري في الترغيب (775717/1). 


-[| ١ه‏ 
وتعالى ‏ فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه 
كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام؛ ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. 

وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاء ولو فعل الشر سبحانه 
شتق له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنئء ولعاد إليه منه حكم ‏ تعالى وتقدس 
عن ذلك - وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محضء إذ هو محض العدل والحكمة. وإنما يكون شرًا بالنسبة إليهم» فالشر وقع في 
تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى. 

ونحن لا نتكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة. فإنه خالق الخير والشر. 
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك عل بال: 

أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولًا منفصلًا, لا يكون 
وصمًا له ولا فعلا من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبي إضافي. فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان هو من أحدهما 
خير» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق يك خلقا وتكويئًا ومشيئة لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثرت بعلمها وأطلع من شاء من خلقه علل ما شاء منها. 
وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلًا عن حقيقتهاء فيكفيهم 
الإيمان المجمل بأن الثّد سبحانه هو الغني الحميد. وفاعل الشر لا يفعله لحاجته 
المنافية لغناه أو لنقصه. وعيبه المنافي لحمده فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد 
فعلًا. وإن كان هو الخالق للخير والشرء فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي وهو 
نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك 
بايًا عظيمًا من معرفة الرب ومحبته ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول أكثر 
الفضلاء. 

وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية. كتاب الفتح القدسي. وغيرهما. وإذا 


كالمل 


هلاه اع 
أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثله. أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها 
شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم. 
ودفع الضرر عنهمء وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرّا وحكمّاء لما في ذلك من 
الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم؛ فهو محمود 
عل حكمه بذلك وأمره به» مشكور عليه» يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه 
والمحبة» وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم. وجلد من 
يصول عليهم في أعراضهم, فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم» فكيف 
عقوبة من يصول عل أديانهم» ويحول بينهم وبين الهدئ الذي بعث الثّن به رسله. 
وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟! أفليس في عقوبة هذا الصائل 
خير معحض وحكمة وعدل وإحسان إل العبيد» وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي» 
فالشر ما قام به من تلك العقوبة» وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة 
والفعل؛ فهو عين الخير والحكمة؛ فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر 
الذي يطلعك على مسألة القدرء ويفتح لك الطريق إِك الله ومعرفة حكمته ورحمته 
وإحسانه إلى خلقه. وإنه ‏ سبحانه ‏ كما أنه البر الرحيم الودود المحسن, فهو الحكيم 
الملكث العدل» فلا تناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه. 
ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه؛ وكلاهما مقتضئ عزته وحكمته؛ و 
العزيز الحكيم, فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. ولا 
يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن 
اله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء. ولا فرق أصلاء وإنما هو محض المشيئة 
بلا سبب ولا حكمة. 
وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلا بالرد عل هذه المقالة وإنكارها 
أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها. كقوله تعالى: < أُفَتَجَعَلٌ آلْسيين كاللجرمين :2 2 :ما لكر 
كيف خَحَكُمُونَ » [القلم: 60 ++]. وقوله: « م حَيس بَالذِينَ أَجَيَرَحُو آلسيعَاتٍ أن مَعَلهُرْ 


55 الضوء المزير على التفسير 
كَالذينََامَعوأوَعَمُِواآلصَّطِحَدتِ سَوَآيتحَيَاهُمْ وَمَمَاجُمَ سَآءَ مَاغدَكُمُورتَ 4 [الجائية: 1؟]. 
وقوله: ( أل حعَلُ الينَ ن'منُوأ وعَمِنُو آلصّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أذ محل 
الْمُتّقِينَ كَالْفُجَار) [ص: 18]. 

فأنكر سبحانه عن من ظن هذا الظنء ونزه نفسه عنه» فدل علن أنه مستقر في الفطر 
والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته. وعزته وإلهيته: ‏ لا إله إلا هو 
تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا -. 

وقد فطر الث عقول عباده علن استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والاحسان ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان. وكذلك 
وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام. 

كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم 
وحريمهم ودمائهم. فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى 
استحسان هذه. وتشهد على سفه من فعله. 

هذه فطرة النّه التي فطر الناس عليهاء فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة 
وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة» وإنها لو أوليت 
النعم لم تحسن بها ولم تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. كما قال الشاعر: 

نعمة الله لاتعاب ولكن ربع استقبحت علئ أقواه'' 

فهكذا نعم الثن لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بإعدائه الصادين عن سبيله. الساعين 
في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب. ويغضبون إذا رضيء ويعطلون ما حكم 
)١(‏ هذا البيت من بحر الخفيف. وينسب إلى العطوي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية الكناني من 

شعراء الدولة العباسية ولد ونشأ بالبصرة وكان على مذهب المعتزلة ومن المتكلمين الحذاق. مات 

سنة ١765ه.‏ وذكر البيت أبو داود الأصفهاني في الزهرة (؟7771/1) ولكن جاء فيه: «منة اللن» بدل: 

«نعمة الثن». وذكره أيضاً ابن المعتز في طبقات الشعراء (ص ١7‏ 4). 


للك أل 


به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره» فهم مضادون في 
كل ما يريد. يحبون ما يبغضه. ويدعون إليه.» ويبغضون ما يحبه» وينفرون عنه. 
ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعان رسوله. كما قال تعالى: 
« وكان الْكَافِرٌ عَلَى رَيَهِء ظَهِيرًا 4 [الفرقان: 0150 وقال: « وَإذْ قُلنا ِلمَلنيكَةِ آسَجُدُوأ لدم 
فَسجَدُوَا إلا إتليس كان مِنَ الجن فَفِسَّقَ عَنَ أمر رَيَه أَفَتََخِدُوتهُ وَدُرْيتَهد أوْلِمَاء من 
دُونٍ وَهَحْ لَكُمْ عَدُوٌ) [الكهف: .]15١‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعتابًا وجلالة وتهديداء 
كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبيناء فأبى ذلك. فطرده. ولعنه وعاداه 
من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم أنتم توالونه من دونيء وقد لعنته وطردته إذ لم 
يجسد لأبيكم. وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» أليس هذا من أعظم 
الغبن وأشد الحسرة عليكم. ويوم القيامة؟ يقول تعالك: أليس عدلا مني أن أولى كل 
رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنياء فليعلمن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة 
إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد. فيتجككى لهم ويقول: ألا 
تذهبون حيث ذهب الناس فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم. وإنما ننتظر 
ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده. فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم 
إنه لا مثل له. فيتجن لهم ويكشف عن ساق فيخرون له سجذا. 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة! ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم. وبقوا 
مع مولاهم الحق! فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله. أنهم ما كانوا أولياءف 
ِنْ أولياؤه إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ولا تستطل هذا البساط فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزولها منه منازلها 
في الدنياء لتنزل في جوار ربها في الآخرة» مع الذين أنعم الث عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

إذا عرف هذا عرف معنى قوله وَيْهُ في الحديث الصحيح: «لبيك وسعديك. والخير 


في يديك والشر ليس إليك0”'"» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا 
يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليكء. وأن هذا الذي قالوه» وإن 
تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن الشر. 

بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدقء فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته - تبارك 
وتعالى ‏ عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا في أسمائه. وإن 
دخل في مخلوقاته» كقوله: ( قل أَعُودُ يرب الْفَلَقِ ني مِن سر ما خَلَّقَ4» وتأمل طريقة 
القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به» كقوله: « وَالْكَفِرُونَ هم آلظَلِمُونَ » 
[البقرة: 704]»وقوله: « وَآللّهُ ألا يبَدِى الْقَوْمَ آلْفسِقينَ 4 [الصف: 0]» وقوله: « فَبِظُلمٍ مِنَ 
لذي هَادُوأ4 [النساء: 0617١‏ وقوله: 9 ذَّلِكَ جَرَيْتهُم يِبَغيِحَ 4 [الأنعام: 143]» وقوله: 
(وَمَا ظَلَمْنَهُحَ وَلكن كانُوأ هُمُ آَلظَّلِمِينَ 4 [الزخرف: 77]» وهو في القرآن أكثر من أن 
يذكر ههنا عشر معشاره. وإنما المقصود التمثيل. 

وتازة يخذف قاعله كقوله تعال تحكاية عن مومنى النجن: ونا لا كذرئ ار ريد 


8 و ء 


00 آلأَرَضٍ أَمْ أَرَادَ بم رََكُمْ رَشَّدا 4 [الجن: 01٠١‏ فحذفوا فاعل الشر ومريده» 
وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة: « صِرَْط الَذِينَ أَنَعَمْت عَلَيْهِمَ غير آلْمَفْضُوسِي عَلَيْهِرَ وَلَا 
ألضَّالْينَ » [الفاتحة: 07]» فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه والضلال منسويًا إلى من قام 
به؛ والغضب محذوفًا فاعله. 

ومثله قوله الخضر في السفينة: « فَأَرَدتٌ أن أَعِيينَا 4 [الكهف: 24]» وفي الغلامين: 
فَأرَادَ رَبك أن يَبْلَعَا أسْدَّهُما وَيَسْتَخَرجَا كترَهُما رَحَمَةٌ مِنْرَيَكَ [الكهف: 47]. 


010( أخرجه مسلم (رقم اع وانظر: فتح الباري رةه )2 )2 وشرح النووي 
(5/وه0). 


شوو الفكلق 
72-25 7 مباجاجلبتر رييب 11د أت 
> و مد لم 


ومثله قوله: « وَلَدكنٌ لله حَبَبَ إِلَيِكُمْ آلإِيمَنَ وَريَّهُء فى قُلُويكز وكَرَهَ إليكم الكفر 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات: 7] فنسب هذا التزيين المحبوب إليه. 

وقال: ( رين لِلنّاسِ حُبُ الشْهُوتِ م اليْسَاءٍ وَلْبَيينَ 4 [آل عمران: 14]» فحذف 
الفاعل المزين 

ومثله قول الخليل #5: ٠‏ النزى حَلقنى فَمُوَجَدنٍ :5 :2 وَالّذِى هو يُطْعِمُن وَيَسْقِينٍ سة 
:2 وَإِذَا مَرَضْتْ فَهُوَيَطْفِي :2: وَألَذى يُمِيبى تُرَّحِيينٍ :3 وَالذِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفرَ 
لى خَطِيئتى يو رم الدير:ي 4 [الشعراء :--475]ء فنسب إل ريه كل كجال من غاذه الأفعال 
ونسب إلى نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة» وهذا كثير في القرآن» ذكرنا منه 
أمثله كثيرة في كتاب الفوائد المكية”'"» وبينا هنا السر في مجيء و( الَّذِينَ عَاتَيْتَهُمُ 
لكب »4 [البقرة: 14]» « انين أُونُوأ لتب » [البقرة: ١‏ والفرق بين الموضعين» 
وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح. وحيث حذفه كان 
من أوتيه واقعًا في سياق الذم أو منقسمّاء وذلك من أسرار القرآن. 

ومثله: ( ثُمَ أوْرَنَّا لكب الَّذِينَ آَصْطْفَيئا مِنْ عِبَادِنَا 4 [فاطر: ؟] وقال: « وَإِنَّ 
لين أُورثُوا آلكتب مِنْ بَحْدِهِحَ لّفى شَلف َنَهُ مُريب» [الشورى: 4 وقوله: ١‏ فحَلفَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفوَرِتُوا الكت سَيَأَحُْدُونَ عَرْض هَندًا لذن » [الأعراف: 8. وبالجملة 
فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدلء. والشر ليس إليه 

وقد دخل في قوله تعالق: « مِن سَرْمًا خَلَقَ) الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام 
به الشر من: حيوان » أو غيره» إنسيّاء أو جنيّاء أو هامة, أو دابة» أو ريحًاء أو صاعقة 
أي نوع كان من أنواع البلاء. 

فإن قلت: فهل في «ما» ههنا عموم» قلت: فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم 
)١(‏ ذكرنا في المقدمة أن جنس هذه الإحالة تنطبق على مفتاح دار السعادة» حيث ذكر هذا المبحث فيه 

بتفصيل. (ج). 


الضَّوْءُ المُيرٌ عَلَى لسر 
-]|] ٠ه‏ 

إطلاقي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شرء فعمومها من هذا الوجه. 
وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الثن. فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر» 

وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض. والخير كله حصل علك أيديهم. 

فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا والآخرة» 

وشر شياطين الإنس والجن وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك. 
وفي الصحيح عن النبي يل أنه قال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الثه التامات 
٠ َ‏ إس 5 5 3 زلف 

من شر ما خلق. لم يضره شيء حتئ ير نحل منها رواه مسلم. 
وروئ أبو داود في سئنه عن عبدالثة بن عمر قال: «كان رسول الثن يه إذا سافر 

فأقبل الليل قال: «يا أرض! ربى وربك اله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. وشر ما 

خلق فيك. وشر ما يدب عليك. أعوذ بالل من سك وأسود. ومن الحية والعقرب. 

ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد»”". وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات النه التامة 

التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر مانزل من السماء وما 

يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار, 

: 1 ا ( 

ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن»” ". 
الشر الثاني: شر الغاسق إذا وقب. فهذا خاص بعد عامء وقد قال أكثر المفسرين: 

.)١197/١1١( وانظر: فتح الباري‎ )77١4 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 1507) والحاكم 51١5 /١(‏ رقم )١771‏ وابن خزيمة (54/ ١907‏ رقم 01/7؟) 
والنسائي في الكبرئ (4/ 557 رقم 7877) والبيهقي في الكبرئ (5/ 507 رقم )٠١٠١١‏ وأحمد 
)١177/5(‏ والطبرانيٍ في مسند الشاميين (؟/ 865 رقم 457) وني الدعاء (رقم 4 87). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (7717/7 رقم )1١147‏ وابن أبي شيبة (6/ 00 رقم 11099) 
وعبدالرزاق /١1١(‏ 5 رقم )١1941١‏ ومالك (؟/ 40٠0‏ رقم )١7١5‏ وأحمد (//414) والطبراني في 
الكبير (5/ ١١4‏ رقم 7878) وني الدعاء (رقم 715) وابن أبي عاصم في السنة ١74 /١(‏ رقم 1/1”) 


قال المنذري في الترغيب (707/7): رواه أحمد وأبو يعلى ولكل منهما إسناد جيد محتج به. وقال 
الهيثمي في المجمع :)١75 /٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 


إنه الليل. قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخل في كل شيء 
وأظلم. والغسق الظلمة يقال: غسق الليل وأغسق إذا ظلم. ومنه قوله تعاق: ١‏ أَقِمِ 
آلصّلَوة إدُلُوك اسمس إل عَسَقٍ اليل 4 [الإسراء: 0/4]. 

وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخلء والوقوب: 
الدخول؛ وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل 
سواده في ضوء النهار. وفي تسمية الليل غاسقًا قول آخر: إنه من البرد» والليل أبرد من 
النهارء والغسق: البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالكق: ب( هَندًا فَليَدُوقُوهُ حييمٌ 
وَعْسَاقٌُ4 [ص: 57]. وقوله: « لا يَدُوقُونَ فيا بَرَدَا ولا سرَابًا :2 إلا حَيبمَا وَعَسَاقَا 4 
[النبأ: :؟. 15]» قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده. كما تحرقهم النار بحرها. وكذلك 
قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهئ برده. 

ولا تنافي بين القولين» فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 
اقتصر عل أحد وصفيهء والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة» فإن الشر الذي 
يناسب الظلمة الأول بالاستعاذة من البرد الذي في الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح. والنور» ومن شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسب الوصف 
المستعاذ به للمعنئ المطلوب بالاستعاذة» كما سنزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الثه. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
عبدال رحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي يل بيدي فنظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة استعيذي بالنه من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب)”'» قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح؛ وهذا أولى من كل تفسيرء فيتعين المصير إليه. 

وقيل: هذا التفسير حقء ولا يناقض التفسير الأول» بل يوافقه» ويشهد بصحته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 77577) والنسائي في الكبرئ (5/ 87 رقم 1507 )٠١‏ وأحمد (7/ )7١15‏ وعبد بن 
حميد (رقم )١91١1‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 1١‏ 07/5. 


-['1م) 

7 اعكعص اطاط 0 0 35-27 200 580006 
فإن الله تعالى قال: « وَجَعَلنَا اليل وَالِمَارَ مَايتَينِ فمحَونَا ءَاية اليل وَجَعَلنَا ءَاية النبار 
مُبْصِرَةَ 4 [الإسراء: ؟١]‏ فالقمر هو آية الليل وسلطانه» فهو أيضًا غاسق إذا وقب وهذا 
خبر صدقء وهو أصدق الخبر ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. وتخصيص 
النبي و له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 

ونظيره هذا قوله في المسجد الذي أسس عل التقوئ. وقد سئل عنه؟ فقال: «هو 
مسجدي هذاء" '» ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوئ مثل 
ذاك. 

ونظير أيضًا قوله في علي وفاطمة والحسن الحسين - رضي الثن عنهم أجمعين -: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي»”'' فإن هذا لا ينفيى دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ: أهل 
البييت» ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته. 

ونظير هذا قوله: "ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة والقمتان والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئًاء ولا يفطن له فيتصدق عليه)”"' 
وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف. بل ينفي اختصاص الاسم به وتناول 
المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. 

ونظير هذا قوله: "ليس الشديد بالصرعة؛ ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب)”"), 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (7/ 779 رقم )١177‏ والحاكم /١(‏ 577 رقم )١1741‏ وابن حبان 
(4/ 485 رقم )١100‏ والهيثمي ني الموارد (رقم )٠١717‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 501 رقم 1/7/ا) 
والترمذي (رقم ١44‏ ") وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(1) أخرجه الحاكم (1/ 401 رقم 008) والهيئمي في موارد الظمآن (رقم 65 والنسائي في الكبرئ 
(ه/ ١1-1١١١‏ رقم 8104) والهيثمي في الكبرئ (؟/ ١6١‏ رقم 5147) والترمذي (رقم .”5١6‏ 
/741 74817/1) وحسنه الأخير منهم. وانظر: فتح الباري (/9/ 174). 

() أخرجه البخاري (رقم )١41794‏ ومسلم (رقم )٠١79‏ انظر: فتح الباري (7144-741/7) وشرح 
النووي (170-179//7). 

(1) أخرجه البخاري (رقم )1١115‏ ومسلم (رقم 9 570) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 475 019). 


فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجالء ولكن يقتضي أن ثبوته للذي 
يملك نفسه عند الغضب أوك. ونظيره الغسق والوقوب وأمثال ذلك. فكذلك: قوله 
في القمر: هذا هو الغاسق إذا وقب لا ينفي أن يكون الليل غاسقاء بل كلاهما غاسق. 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: إن المراد به القمر إذا 
خسف وأسود. وقوله: وقب أي: دخل في الخسوف أو غاب خاسفًا. 

قيل: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلماء والنبي ي لما أشار إلى القمرء وقال: 
هذا الغاسق إذا وقب. لم يكن خاسفا إذ ذاك» وإنما كان هو مستنير ولو كان خاسفا 
لذكرته عائشة؛ وإنما قالت: نظر إلى القمرء وقال: «هذا هو الغاسق» ولو كان خاسفا لم 
يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا 
يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس. 

وأيضًا فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحدًا قال: الغاسق: القمر في حال 
خسوفه. وأيضًا فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة: إنه الخسوفء وإنما هو 
الدخول من قولهم: وقبت العين إذا غارت. وركية وقبا: غار ماؤها. فدخل في أعماق 
التراب. 

ومنه الوقب: للثقب الذي يدخل فيه المحورء وتقول العرب: وقب يقب وقويًا إذا 
دخل. 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: إن الغاسقى هو الثريا إذا 
سقطتء فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبهاء وترتفع عند طلوعهاء قيل: إن أراد 
صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل» وإن أراد أن اسم 
الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده 
وتنبيهه وأما أن يختص اللفظ به فباطل. 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو: أن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين» وفي 


-|[ :١ه‏ 
الصحيح: أن النبي 5 أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطينء ولهذا قال: 
«فاكتفوا صبيانكم. واحبسوا مواشيكم حتئ تذهب فحمة العشاء)»”"'. وفي حدث 
آخر: «فإن الذد يبث من خلقه ما يشاء»”"'» والليل هو محل الظلام» وفيه تتسلط 
شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهارء فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم 
في الظلمات والمواضع المظلمة على أهل الظلمة. وروي أن سائلًا سأل مسيلمة: 
كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلماء حندس. 

وسأل النبي يك كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار» فاستدل بهذا علل نبوته 
وإن الذي يأتيه ملك من عند الثن»وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. ولهذا كان سلطان 
السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهارء فالسحر الليلٍ عندهم هو السحر 
القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. 
والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه وكلما كان القلب أظلم 
كان للشيطان أطوعء وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع. فإن الفلق: الصبح 
الذي هو مبدأ ظهور النورء وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل» 
فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سربء أو كنء أو غار, 
وتأوي الهوام إلى أحجرتهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالهاء فأمر 
الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشهاء 
ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إِ النور» ويدع الكفار 


- 


3 0 2 سو ٠.‏ 35 رام قمر > ضيغ 4 
قال تاق: 38 آل وق الزبرك #انثوا كرجه ين الطلمنت إلى الثور والديرت 


.)185/17( وانظر: شرح النووي‎ )٠١17 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
١48 /5( رقم 1177) والحاكم(7/4١7 رقم 91777) وابن خزيمة‎ 7١١ /1( أخرجه أبو يعن‎ )١( 
رقم 10659) وصححه الحاكم.‎ 


م الكالق 
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كفَرُوا أولَِآوُهُمُ آلطَّهُوتُ يُخْرجُوتَهُم م الور إلى الظلّمَتِ» [البقرة: 807]» وقال 
تعالى: وأو نس و مركا الف مول اللاي ل دن 
لطم ليِسَمارِحٍجنا4 [الانعم 77 .]١‏ 

وقالاي اعفال الكفار: ( أو كظلمسوفى حر لجن يفده مَوجٌ بن فزق مَوْجّ من 
فَوَّقِه سحّاتث متها قوق بَحض إِذَآأخْرَجَ يَدَهُم َريَكَد ينها وَمَن لم حجَعَلِ أله 
لهد ثورًا فها'لهد فق ثور 4 [التور: »٠‏ وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان 
ونورهم: : ( + الله و ُألصَمَومت والأزض مُكَل تُورِه كمِفَكرة فيا مِصْبَاحَ آليضتح 
ا لرْجَاجَهُ كايا كوكبٌ در يُوقَدُ من شَجَرق مُبرَكُوَ رَينُونَو لا سَرُقِيّةَ ولا 
غَربِيةٍ يَكادُ ريا بق ولو لد تفشكة كار تور عل ثور يجَددِى آله لثوره- من يشم » 
و16 فالإسان كله تون وماله إل تون وستغره فى 'القلت المضيء المستير 
والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله ظلمة ومآله 
إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بها الأرواح المظلمة» فتأمل 
الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة» ومن شر ما يحدث فيهاء ونزل هذا المعنى عن 
الواقع يشهد بأن القرآن» بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق 
رسالة محمد يله ومضاده لما جاء به الشياطين من كل وجه. وأن ما جاء به ما تنزلت 
به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون, فما فعلوه. ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم. 
ولا يقدرون عليه. 

وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي 
قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها وما شفوا في جواببهاء وإنما الل سبحانه هو 
الذي شفئ وكفى في جوابهاء فلم يحوجنا إلى متكلم ولا إلى أصولي ولا نظار» فله 
الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه. 

واعلم أن الخلق كله فلق. وذلك أن فلقا قفل بمعنى مفعول: كقبض وسلب 


ا م عه 
5 الضوء المَنِير على التفسير 
وقنص بمعنئ مقبوض ومسلوب ومقنوص. 

والله كك فالق الإصباح» وفالق الحب والنوئء وفالق الأرض عن النبات» والجبال 
عن العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأجنة. والظلام عن الإصباح» 
ويسمئ الصبح المتصدع عن الظلمة: فلقَا وفرقًا. يقال: هو أبيض من فرق الصبح 
وفلقه» وكما أن في خلقه فلقًا وفرقّاء فكذلك أمره كله فرقان يفرق بين الحق والباطل» 
فيفرق ظلام الباطل بالحق. كما يفرق ظلام الليل بالإصباح» ولهذا سمي كتابه 
الفرقان» ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه» ومنه فلقه البحر لموسى. 
وسمناة. فلقاء فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا 
إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره: وأنه « تنزيل من حَكيم 
حييد 6 [فصلت: 47]. 

الشر الثالث: شر النفائات في العقدء وهذا الشر هو شر السحرء فإن النفائات في 
العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط. وينفئن عاك كل عقدة حتئ ينعقد ما يردن 
من السحر النفث هو: النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما والنفث فعل 
الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه 
بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقدة نفحًا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس 
ممازج للشر والأذئ مقترن بالريق الممازج لذلكء وقد تساعد هو والروح الشيطانية 
عن أذئ المسحوره فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمر الشرعي. 

فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث فلم خص الاستعاذة من الإناث دون 
الذكور؟ قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو: أن بنات لبيد بن أعصم 
سحرن النبي يِه هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا بسديد, فإن الذي سحر 
النبي #6 هو لبيد بن أعصم كما جاء في الصحب-”". 


.)7177-1775/1١( أخرجه البخاري (رقم 7774) ومسلم (رقم 5144) وانظر: فتح الباري‎ )١( 


والجواب المحقق: أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات. لأن تأثير السحر إنما هو جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» وسلطانه 
إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم. 

ففي الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن النبي يلل طب حتئ إنه 
ليخيل إليه أنه صنع شيئًا وما صنعه. وأنه دعا ربه» ثم قال: «أشعرت أن الذه قد أفتاني فيها 
استفتيته فيه»» فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول اللّن؟ قال: «جاءني رجلان فجلس 
أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: 
الآخر مطبوب. قال: من طبه. قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط 
ومشاطة وجف طلع ذكر. قال: فأين هو؟ قال: ذروان بثر في بني زريق»» قالت عائشة - 
رضي اله عنها _: فأتاها رسول الث يك ثم رجع إلى عائشة فقال: «والثه لكأن ماءها نقاعة 
الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين»» قال: فقلت له: يا رسول الثن هلا أخرجته؟ قال: 
«أما أنا فقد شفاني انث:. وكرهت أن أثير على الناس شرًا» فأمر بها فدفنت. 

قال البخاري: قال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة. ويقال: إن 
المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء والمشاطة من مشاطة الكتان”"2. قلت: هكذا 
في هذه الرواية إنه لم يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 

وقد روئ البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: 
حدثني آل عروة عن عروة» فسألت هشامًا عنه. فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان 
رسول الله يآ سحر حتئ كان يرئ أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد 
ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال يا عائشة: «أعلمت أن الثن قد أفتاني في| استفيتيه 
فيه » أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي 
للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من 


.)580-5/17 /١1( أخرجه البخاري (رقم 61777 7741) ومسلم (رقم 5184) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 


ع مقكو وعم 20* 
0 الضوء المزير على التفسير 
بني زريق حليف اليهود, وكان منافقّاء قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة, قال: وأين 
قال؟ في جف طلع ذكر تحت رعوفة في بكر ذروان» قال: فأتى البئر حتئ استخرجه 
فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلها رءوس الشياطين»» 
قال: فاستخرجء قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت. قال: «أما الله فقد شفانيء وأكره أن 
أثير على أحد من الناس شرًا”''. ففي هذا الحديث أنه استخرجه وترجم البخاري 
عليه باب: هل يستخرج السحر. 

وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن امرته أيحل عنه 
وينشر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه”". 

فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهماء فإن حديث عيسئ عن هشام عن 
أبيه الأول فيه أنه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه ولا 
تنافي بينهماءفإنه استخرجه من البئر حتئ رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي. وقول 
عائشة: هلا استخرجته أي: هلا أخرجته للناس حتئ يروه ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع 
له من ذلكء وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلكء فيقع الإنكار» ويغضب 
للساحر قومه. فيحدث الشرء وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة» فأمر مها فدفنت 
وم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألته عنه عائشة» والذي يدل 
عليه أنه يك إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه. ولم يجئ إليه لينظر إليهاء ثم ينصرف إذا 

لا غرض له في ذلك. والثة أعلم. وهذا الحديث: ثابت عند أهل العلم بالحديث» 
متلقى بالقبول بينهم, لا يختلفون في صحته. 

وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهمء وأنكروه أشد الإنكار» وقابلوه 
بالتكذيب. وصنف بعضهم فيه مصنمًا مفردًا حمل فيه عن هشامء وكان غاية ما أحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0174) ومسلم (رقم 1189). 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الطب. باب هل يستخرج السحر؟ (ص )١١754‏ قبل حديث (رقم 
وكلاة). 


القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمرء ولم يكن من هذا شيء؛ قال: لأن النبي 5 
لا يجوز أن يسحرء فإنه يكون تصديقًا لقول الكفار: ( إن تَتِْعُو َ إِلّ رَجُلاً مُسْحُورا 4 
[الفرقان: 8]. 

قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسئ: 9 إن لأظُلك يَدمُوسَئ مَسَحُورا 4 [الإسراء: .]1١١‏ 
وقال قوم صالح له: ؤ إِنْمَآأنتٌ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ 4 [الشعراء: *10]. وقال قوم شعيب له: 
إِنْمَآأَنتَيِنَالْمْسَحَرِينَ». 

قالوا: فالانبياء لا يجوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك ينافي حماية الله لهم 
وعصمتهم من الشياطين. 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم» فإن هشامًا من أوثق الناس 
وأعلمهم, ول يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه. فما للمتكلمين؟ وما 
لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة. 

وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث, ولم يتكلم فيه أحد من 
أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسئن والحديث 
والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله #6 وأيامه من المتكلمينء قال أبو 
بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم؛ 
قال: سحر النبي ي#ة رجل من اليهود فاشتكئ لذلك أيامًا قال: فأتاه جبريل فقال: إن 
رجلا من اليهود سحركء. وعقد لذلك عقدّاء فأرسل رسول الثه ب عليًا فاستخرجهء 
فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة» فقام رسول الله #6 كأنما أنشط من 
عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط”"). 

وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول اله يل فدنت إليه 


)507/:( رقم * 00 وفي المجتبئ (رقم 4 وأحمد‎ 7١1//7( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
رقم 01م وعبد بن حميد (رقم ؟) وقال الهيثئمي في المجمع‎ ١8٠١ /6( والطبراني في الكبير‎ 
.)778/١٠١( رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري‎ :)281١/7( 


-<] ٠ثمه‏ 
اليهود. فلم يزالوا حتئ أخذ مشاطة رأس النبي يِ وعدة أسنان من مشطه فأعطاها 
اليهود فسحروه فيهاء وتولي ذلك لبيد بن الاعصم رجل من اليهود؛ فنزلت هاتان 
السورتان فيه”". 

قال البغوي: وقيل كانت مغروزة بالإبرء فأنزل الثه كد هاتين السورتين» وهما 
إحدئ عشرة أية» سورة الفلق حمس آيات وسورة الناس ست آيات. فكلما قرأ آية 
انحلت عقدة؛ حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي #6 كأنما أنشط من عقال. قال: 
وروي أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاثة أيام» فنزلت المعوذتان””. 

قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضًا من الأمراض عارضًا شفاه الثن منه ولا 
نقص في ذلك. ولا عيب بوجه ماء فإن المرض يجوز عل الأنبياء» وكذلك الإغماء 
فقد أغمى عليه يفي مرضه. ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه”"' وهذا من البلاء 
الذي يزيده الث به رفعة في درجاته ونيل كرامته؛ وأشد الناس بلاء الأنبياء. فابتلوا من 
أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبسء فليس ببدع أن يبتك النبي 6 
من بعض أعدائه بنوع من السحرء كما ابتلي بالذي رماه فشجهه وابتلي بالذي ألقى عن 
ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك. فلا نقص عليهم؛ ولا عار ني ذلك. بل هذا من 
كمالهم وعلو درجاتهم عند الثه. 

قالو: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي يِل فقال: 
ايا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: باسم انث أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر 
كل نفسء أو عين حاسدء انه شفيك, بسم ال أرقيك” '. فعوذه جبريل من شر كل 
نفس وعين حاسد لما اشتكئء فدل على أن هذا التعوذ مزيل لشكايته يلك وإلا فلا 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 01/6 ) وعمدة القاري .)88/١6(‏ 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 010) وفتح الباري /٠١(‏ 770) وعمدة القاري (١؟/ .)7١87‏ 


(") أخرجه البخاري (رقم 777) ومسلم (رقم )41١‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ /188-141) وشرح النووي 
101-1١‏ ). 


(5) أخرجه مسلم (رقم )١١185‏ وانظر: فتح الباري .)707//٠١(‏ 


يعوذه من شيء وشكايته من غيره. 

قالوا: وأما الآيات التي استدللتم مها لا حجة لكم فيهاء أما قوله - تعاق ‏ عن 
الكفار أنهم قالوا: ه إن تَتَبِعُونَ إل رَجُلاً مَسَحُورًا 4 [الإسراء: 49]» وقول قوم صالح له: 
( إِنَمَآأنتَ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ 4 [الشعرا: 157]» فقيل: المراد به من له سحرء وهي الرئةه 
أي؟ ألديظيي توم باكل وتشربه لس ملك لب العراده ادر وهذ ا خران 
غير مرضء وهو في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحورء ولا 
يعرف هذا في لغة من اللغات» وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا: 
١‏ مَآأَنتْ ِل بثَرُ ْنَا 4 [يس: ٠١‏ < أَنُؤْمِنُ لبَشَرَيْنِ مِطْلِنَا» [المؤمنون: 2140 « أَبَحَتَ الله 
كرا رَسُولٌ 4 [الإسراء: 9]. وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحرء وهي الرئة» وأي 
مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ ثم كيف يقول فرعون لموسئ: ١‏ إن لأظُُلىك 
يَسُوسَئ مسَحُورًا 4 [الإسراء: .]61١١‏ أفتراه ما علم أنه له سحرّاء وأنه بشرء ثم كيف 
يجيبه موسى بقوله: « وَإِنَ لأظنَكَ يَفِرَعَوْرنُ مَتْبُورًا 4 [الإسراء: ؟١٠5].‏ ولو أراد 
بالمسحور أنه بشر لصدقه موسئء وقال: نعم أنا بشر أرسلني الله إليك» كما قالت 
الرسل لقومهم لما قالوا لهم: ( إن أَسْم إلا روثلا [إبراهيم: 05٠١‏ فقالوا: ( إن ححْنُ 
إلا بَشَرٌ مِتْلْكَمَْ 4 [إبراهيم: .]1١‏ ولم يتكروا ذلك» فهذا الجواب في غاية الضعف 
وأجابت طائفة منهم: ابن جرير وغيره: بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه 
إياه غيره» فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحرء وهذا جيد؛ إن ساعدت عليه 
اللغة» وهو أن من علم السحر يقال له: مسحورء ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا 
في اللغة» وإنما المسحور من سحر غيره: كالمطبوب والمضروب والمقتول (وبابه) 
وأما من علم السحر فإنه يقال له: ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحر غيره 
كما قال قوم فرعون لموسئ: ١‏ إن هنذا لَمَِجِرٌ عَلِيم 4 [الأعراف: 011١4‏ ففرعون 
قذفه بكونه مسحورّاء وقومه قذفوه بكونه ساحرّاء فالصواب هو الجواب الثالث» وهو 
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جواب صاحب الكشاف وغيره: أن المسحور عل بابه وهو من سحر حتى جنء 
فقالوا: مسحور: مثل مجنون زائل العقلء لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع 
هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقولء فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: «( مُعَلَمٌ 
نون 4 [الدخان: »]١4‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس» 
فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان. وإنما 
قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من أتباعهم» وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا 
يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: « آنظرٌ كيف صَرَبُوا للى 
لمك قَصَلوا فَلَا يَسمَطِيعُونَ سَبيلٌ 4 [الفرقان: 4]» مثلوك بالشاعر مرة؛ والساحر 
أخرئ» والمجنون مرة» والمسحور أخرئء فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
تيهه وتحيره طريقًا يسلكه فلا يقدر عليه. فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال 
وحيرة» فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلاء ولا يقدر عن سلوكها. 

فهكذا حال أعداء رسول الله يل معه حتى ضربوا له أمثالًا برأه اله منهاء وهو أبعد 
خلق انث منهاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وببتان. 

وأما قولكم: إن سحر الأنبياء ينافي حماية الثن لهم. فإنه سبحانه كما يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذئ الكفار لهم ليستوجبوا كمال 
كرامته» وليتسك بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناسء فرأوا ما 
جرئ عل الرسل والأنبياء» صبروا ورضوا وتأسوا بهم؛ ولتمتلئ صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بغيهم 
وعداوتهم» فيعجل تطهير الأرض منهمء فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بإيذاء قومهم, وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة» لا إله غيره ولا رب سواه. 
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وقد دل قوله: « وَمِن شرّالئفشتٍ فى الْعْقَدٍ 6 [الفلق: 4؛] وحديث عائشة المذكور 
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عن تأثير السحر وأن له حقيقة. 
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وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء وقالوا: إنه لا تأثير 
للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين 
الناظرين» لا حقيقة له سوئ ذلكء, وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة 
والسلف. واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل 
التصوف. وما يعرفه عامة العقلاء. 

والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلا وحللا وعقدًا وحبّا وبغضًا ونزياء وغير ذلك من 
الآثار الموجودة تعرفه عامة الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه. 

وقوله تعا: « وين شَرّ آَلكْفْسّتِ فى ألْعُقَدِ 4 دليل علق أن هذا النفث يضر 
المسسرو فى خال عيقه عه ولواكاة الصررر لا يتفيل إلا بسياشر و اليدن لاهول كما 
يقوله هؤلاء لم يكن للنفث ولا للنفائات شر يستعاذ منه. 

وأيضًا: فإذا جاز علكن الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتئ يروا 
الشيء بخلاف ما هو به. مع أنه هذا تغير في إحساسهم, فما الذي يحيل تأثيره في تغيير 
بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم. وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في 
صفة أخرئ من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار يرئ الساكن 
متحركًاء والمتصل منفصلاء والميت حيّاء فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى 
يجعل المحبوب إليه بغيضًا والبغيض إليه محبوبًاء وغير ذلك من التأثيرات. 

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون: إنهم «١‏ روا 1ك الناس وَاشكرفوهة 
وَجَآءُو بِسِحَرٍ عَظِيمٍ» [الأعراف: 0]1١7‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت, وذلك إما أن 
يكون لتغيير حصل في المرئي. وهو الحبال والعصي, مثل أن يكون السحرة استعانت 
بأرواح حركتهاء وهي الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسهاء وهذا كما إذا جر من لا 
يراه حصيرًا أو بساطًا فترئ الحصير والبساط ينجرء ولا ترئ الجار له؛ مع أنه هو 
الذي يجره. فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين؛ فقلبتها كتقلب الحية» 
فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم الذين يقلبونهاء وإما أن يكون التغيير 
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حدث في الرائي حتئ رأئ الحبال والعصي تتحرك؛ وهي ساكنة في أنفسها. 

ولاريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه حتى 
يرئ الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية 
حتئ يتصرف فيها. 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها 
ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت,. فهذا باطل من وجوه كثيرة. 

فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاء بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحرًا لأعين 
الناس» ولا يسمى ذلك سحرّاء بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالك: 
١‏ فَإِذّا حِبَاهُم وَعِصِيْهُح َيل َيه من سخرهِر أجا نش ) [طه: 77] ولو كانت تحركت 
بنوع حيلة كما يقوله المنكرون. لم يكن هذا من السحر في شيء, ومثل هذا لا يخفى. 
وأيضًا: لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء. لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من 
الزئبق وبيان ذلك المحالء ول يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضًا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها حذاق 
الصناع» ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه لهم؛ ووعدهم 
بالتقريب والجزاء. 

وأيضًا: فإنه لا يقال في ذلك: إنه لكبيركم الذي علمكم السحرء فإن الصناعات 
يشترك الناس في تعلمها وتعليمهاء وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده 
فلنرجع إلى المقصود. 

الشر الرابع: شر الحاسد. إذا حسد وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه» وإن لم 
يؤذه بيده ولا لسانه» فإن الث تعالى قال: ط وَمِن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: 65] فحقق 
الغ هعد عيدو اليف و القران لبس :قبا انظ عيملة. 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
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والقاتل ونحو ذلك؛ ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود 
لاه عنه» فإذا خطر عان ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه سهام 
الحسد من قبله» فيتأذئ المحسود بمجرد ذلكء فإن لم يستعذ بالل ويتحصن به 
ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إل الث والإقبال عليه بحيث يدفع عنه 
من شره بمقدار توجهه وإقباله عل اله وإلا ناله شر الحاسد ولابدء فقوله تعاى: ف إذًَا 
حَسَدَ 4 بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. 

وقدم تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي يل وفيها: «(بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد اند يشفيك» فهذا فيه 
الاستعاذة من شر عين الحاسد. ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردهاء إذ لو نظر إليه نظر 
ساه عنه. كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئّاء وإنما إذا نظر إليه نظر 
من قل تكيفت لفسة التدبكة واتسكت ولحتدت» فصارت نفسًا غضيية يقة حاسدة 
أثرت بها تلك النظرة» فأثرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس 
الحاسد. فربما أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوق سهمًا نحو رجل عريان فأصاب منه 
مقتلاء وربما صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت. فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث. فتحدث 
فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع. 

وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منهاء حتى تؤثر بمجرد نظرة» فتطمس 
البصر وتسقط الحبلء كما ذكره النبي يك في الأبتر وذي الطفيتين منهاء وقال: 
«اقتلوهما فإنهها يطمسان البصر ويسقطان الحبل»”'"» فإذا كان هذا في الحيات فما 
الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية» وأنسمت 
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وتوجهت إلى المحسود بكيفيتهاء فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافي عاد 
مضني عل فراشه» يقول طبيبه: لا أعلم داءه ما هوء فصدق ليس هذا الداء من علم 
الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتهاء ومعرفة تأثيراتها في الإجسام 
والطبائع واتفعال الأجسام عنهاء وهذا علم لد يعرفه إلا خواص الناس» 
والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من 
له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى» هل الانفعال والتأثر 
وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح 
والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع فالصنعة في الحقيقة له والآّلات وسائط في وصول 
أثره إلى الصنع. 

ومن له أدنئ فطنة» وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح 
وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق 
الأسباب والمسببات رأي عجائب في الكون وآيات دالة عل وحدانية الله وعظمته 
وربوبيته» وإن ثم عالمًا آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن 
الإبصار فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل 
شىء خلقه. 

ولا نسبة لعالم الأجسام على عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أببر 
وآياته أعجب. 

وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة 
من اللحم» فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل» وتلك الصنائع الغريبة» وتلك 
الأفعال العجيبة» وتلك الأفكار والتدييرات؟! كيف ذهبت كلها مع الروح» وبقى 
الهيكل سواء هو والتراب؟! وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك 
أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل 
المشاهد بالبصرء فرب رجل عظيم الهيولا كبير الجئة خفيف علك قلبك حلو عندك؛ 


اه ا 
وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبلء وما ذاك إلا للطافة روح 
ذاك وخفتها وحلاوتهاء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق والوصل 
التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلًا والأشباح تبعًا. 

والعاين والحاسد يشتركان في شيء» ويفترقان في شيء. فيشتركان في أن كل واحد 
منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه» فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين 
ومعاينته» والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضًا. ويفترقان في 
أن العائن قد يصيب من لا يحسد من جماد أو حيوان أو زرع أو مال وإن كان لا يكاد 
ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه» فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب 
وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. وقد قال غير واحد من 
المفسرين في قوله تعال: « وَإن يَكادُ الِسنَ كفرُوأ ليروك بِأَتِصَرِهِرْ لما سمِعُوأ الذكرٌ» 
[القلم: »]0١‏ إنه الإصابة بالعين» فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله يك فنظر إليه قوم من 
العائنين» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته. 

وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينهاء ثم يقول لخادمه: خذ 
المكتل والدرهم وائتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فتنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع جانب 
خبائه فتمر به الإبل فيقول: لم أر كاليوم إبلًا ولا غنمًا أحسن من هذه! فما تذهب إلا 
قليلا حتى يسقط منها طائفة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الثن هل 
بالعين» ويفعله به كفعله في غيره» فعصم الث ورسولهء وحفظه. وأنزل عليه: ١‏ وَإن 
كاد انين كفرُوا لَمُرْلمُونَكَ بِأتَصَرِهِمْ. هذا قول طائفة. 

وقالت طاظة أخرئ متهم انن قنية؛ لبس المراد اهم يضيويلكا بانيق: كمايضيت 
العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدا 
بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم 
نظر البغضاء أن يصرعوك. 


ك مق رع ع مو ىده 
الضوء الميير على التفسير 
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قال: ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن» وهو كانوا 
يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيحدون إليه النظر بالبغضاء. 

قلت: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد. فيؤثر 
نظره فيه» كما تؤثر نفسه بالحسدء ويقوئ تأثير النفس عند المقابلة» فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه. فإذا عايئه قبلا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت 
النفس بكليتها إليه» فيتأثر بنظره. حتى إن من الناس من يسقطء ومنهم من يحمء 

وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العين» وهو أن الناظر يرئ 
الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين» 
وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين» فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه» 
فيصاب بذلك. قال عبدالرزاق بن معمر عن هشام بن قتيبة» قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الث ي: «العين حق ونبئ عن الوشم)”". 

وروئ سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة: أن أسماء 
بنت عميس قالت: يا رسول الثد: إن ابني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: 
انعم فلو كان شىء يسبق القضاء لسبقته العين)”". 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة» فهو نظر يكاد يزلقه. ولولا 
حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن» بل هو جنس من نظر العائن» فمن قال: 
000( أخر جه البخاري (رقم 4) ومسلم (رقم لنلقة دون ذكر الوشم. وانظر: فتح الباري 

.)١91/15( وشرح النووي‎ )1١18-700/١( 
والبيقهي في الكبرئ‎ )790٠١ أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 770 رقم 075737 وابن ماجه (رقم‎ )١( 


(9/ 8" رقم 03١‏ والشيباني في الآحاد والمثاني (05/ 507 رقم )5١145‏ والحميدي في المسند 
١8/1‏ رقم "٠‏ وأحمد (158/7) والترمذي (رقم )3١54‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


إنه من الإصابة بالعين» أراد هذا المعنى» ومن قال: ليس به أراد أن نظرهم لم يكن 
نظر استحسان وإعجاب. فالقرآن حق. وقد روئ الترمذي من حديث أبي سعيد: «أن 
النبي يل كان يتعوذ من عين الإنسان»” "» فلولا أن العين شر لم يتعوذ منها. 

وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيئ بن أبي كثير حدثني حابس بن 
حبة التميمي» حدثني أبي: «أنه سمع رسول الث يك يقول: «لا شيء في الهام. والعين 


0 


رسول الله يه يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم 
فاغسلوا»”' وفي الباب عن عبد الث بن عمروء وهذا حديث صحيح. 

والمقصود أن العائن حاسد خاصء وهو أضر من الحاسدء. ولهذا ‏ والثه أعلم - 
إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم؛ فكل عائن حاسد ولا بده 
وليس كل حاسد عائئاء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا من شمول 
القرآن وإعجازه وبلاغته. 

وأصل الحسد هو بغض نعمة الله عن المحسود وتمني زوالهاء فالحاسد عدو 
النعم» وهذا الشر هو من نفسه وطبعها” ' ليس هو شيئًا اكتسبه من غيرهاء بل هو من 
خبثها وشرهاء بخلاف السحرء فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرئء واستعانة 
بالأرواح الشيطانية» فلهذا ‏ والثة أعلم ‏ قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر؛ 
لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجنء فالحسد من 


. وفيه أيضًا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )35١58‏ والنسائي في الكبرئ 44١/5(‏ رقم ”72807) وني المجتبى (رقم 
4 ووالبيهقي في الشعب (7/ 0١١‏ رقم 59077) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم )٠١5١‏ وأحمد (17//5) وأبو يعن (/ ١54‏ رقم )١1087‏ والشيباني في الآحاد 
والمثاني (؟/ 740 رقم )١١18٠١‏ والطبراني في الكبير (4/ 7١‏ رقم )7071١‏ وضعفه الألباني خلا قوله: 
والعين حق. 

(17) أخرجه مسلم (رقم )5١84‏ وانظر: فتح الباري )7١7/٠١(‏ وشرح النووي /١5(‏ 177). 

(:) في نسخة أخرئ: هو من نفس الحاسد وطبعها. 


ا الضّوء الْميرٌ عَلَى التَْسِيرِ 
شياطين الإنس والجنء والسحر من النوعين. 

وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب. فذكره في السورة 
الأخرئ كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الثه. 

لحاس والسااخر بوذيان المصيوه والعستغورياا عل مويل هر اتفزين ابر 
خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. 

والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكتته له» وقبوله منه» ولهذا 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقرن بها الأفعال 
والعزم الجازمء لأن ذلك بسعيه وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحرء. فإنه لا 
يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة. وقرن 
بين شر الساحر والحاسد في سورة؛ وكثيرًا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر 
للمناسبة» ولهذا امام رو ال ا 
والحند مااليش في عيرهم» وقد وصفهم |89 في كتابه بهذا وهداء فقال: « وَاتْبْعُو 
َمْعِن عل ُلك لمن نحشا لول الهو لون 
الناس آَلسَخْرَ وَمَآ أل عَلى لْمَلَحَينٍ بيَابلٌ هَيرُوتَ وَمَرُوكَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِن أحَلٍ 
حَقَ يفول إِنْمَا من فِمْنَهُ قلا 8 تََلْمُونَ مِنهُمَا مَا يُعَرَقُوَ به- بَينَ لكر 
رع وَمَا هم بِصَارَينَ بو- مِن أحَدٍ إل بِإِذْن سَِّ عون ما َه امه 
وَلْقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ آَشْترنه تنه ماله فى الأجرَة من حَلَقي ول تعر بف اسه أذ 
كحكانوا بعلمو 4 [البقرة: 1٠١"‏ والكلام عل أسرار هذه الآية وأحكامها وما 
تضمنته من القواعد والرد عن من أنكر السحر وما تضمنته من الفرقان بين السحر 
وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس» وقد تضمنت الآية 
أعظم الفرقان بينهما في موضع غير هذاء إذ المقصود الكلام على أسرار هاتين 
السورتين» وشدة حاجة الخلق إليهماء وإنه لا يقوم غيرهما مقامهما. 


شو امكل 
زغى)- 

ل ل ال 
ات 00 65 وفي قوله: « وَدّ كثير مر : أَهْلٍ الكتب لَوَ 
يَرُدُوتَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَدِكُمْ كفارًا حَسَدا مِنَ عِندٍ أنفسهم مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَّهُمْ آلْحَقّ» 
[البقرة: 9 .]١٠١‏ 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد» ويحادثهماء ويصاحبهما؛ ولكن الحاسد تعيله 
الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان, لأن الحاسد شبيه بإبليس». وهو في الحقيقة من 
إبليس حسد آدم لشرفه وفضله. وأبي أن يسجد له حسداء فالحاسد من جند إبليس» 
وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده من دون الِلن حتى 
يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وفي كتب: السحر والسر المكتوم» من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر أكفر 
وأخبث وأشد معاداة لثن ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوئ وأنفذ؛ ولهذا 
سحر عباد الأصنام أقوئ من سحر أهل الكتاب. وسحر اليهود أقوئ من سحر 
المنتسبين إلى الإسلام» وهم الذين سحروا رسول الله 5. 

وق الموظا عن كب قال «كلمات احنظهن :من التوراة لولاها لجعلتن يهرة 
حمارًا: أعوذ بوجه الثة العظيم الذي لا شيء أعظم منه. وبكلمات الثة التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنئء ما علمت منهاء ومالم أعلم» من شر ما 
لأس ٠‏ ء ع )١١‏ 
خحلق وذرا وبرأ» 

والمقصود: أن الساحر والحاسد كل منهما قصد الشر. لكن الحاسد بطبعه ونفسه 
وبغضه للمحسود. والشيطان يقترن به ويعيئنه» ويزين له حسده» ويأمره بموجبه» 
والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين. 


.)556 /8( وانظر: الاستذكار‎ )١707/ رقم‎ 401١ /7( أخرجه مالك‎ )١( 


:0 
وقوله: « وَمِن شْرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق: ه] يعم الحاسد من الجن والإنسء فإن 
الفنطاة وحزيه يحيو المؤسكن عل ما اناق الوط فقلة» كساعسة إبليس ابانا 
آدم وهو عدو لذريته. كما قال تعاق: (إِنٌّآلَيِطنَ لَك عَدُةٌ فَلعندُوهُ عَدُوًا 4 [فاطر: +] 
ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن. والحسد أخص بشياطين الإنس» والوسواس 
يعمهما كما سيأ بيانهماء والحسد يعمها أيضًاء فكلا الشيطانين حاسد موسوس. 

فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعًا. 

فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالمء وتفتهتتا شرورًا اريعة 
يستعاذ منها. شرًا عامًا وهو شر ما خلق. وشر الغاسق إذا وقب. فهذان نوعان. 

ثم ذكر شر الساحر والحاسد. وهي نوعان أيضًاء لأنهما من شر النفس الشريرة» 
أحدهما يستعين بالشيطان, ويعبده. وهو الساحرء وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة 
للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه. أو بذبح يقصده به هو فيكون ذبحًا لغير الثن» 
وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق, والساحر وإن لم يسم هذه عبادة الشيطان فهو 
عبادة له. وإن سماه بما سماه به. فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه. 
لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له. هذا خضوع وتقبيل 
الأرض بالجبهة» كما أقبلها بالنعم» أو هذا إكرام لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه 
سجوذا لغير النّد» فليسمه بما شاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان. ودعاه. واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب. فقد عبده 
وإذلم يسم ذلك عبادة» بل يسميه استخدامًا ماء وصدق هو استخدام من الشيطان له. 
فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده. كما يفعل هو به. 

ولصو أن هذه عبادة منه للشيطان. وإنما ده استخداماء قال تعالى: ١‏ © أل 


و# و 


أَعَهّدَ إل كن فرق 1ق أت ل عدوا الدبط إنْهُد لكر عَدُوٌ مون © [يس: 6]. 


:هه )ع 

وقال تعالى: « وَيَوْم شه حا ُو للمليكة أقنؤلاء | إِيائْز كَانُوأ يَعْبْدُونَ :2 5 
قَالُوأ سْبَحَدبَكَ أَنتٌ وَلِيَّا مِن دُونهم بَلَ كاثُوأ 00-7 أكررّهم يم مُؤْمِنُونَ 4 
[سبأ: .]4١ .4١‏ فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم في الدنيا 
والآخيرة ولبكس المو ولبفس العشيرء فهذا أحد النوعين 

والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به. وهو الحاسد لأنه نائبه وخليفته» 
لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: « إِذَا حَسَدَ 4 لأن الرجل قد يكون عنده 
حسد. ولكن يخفيه. ولا يرتب عليه أذئ بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده بل 
يجد في قلبه شيئًا من ذلك. ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الثد. فهذا لا يكاد يخلو منه 
أحدء إلا من عصمه الثن. 

وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف”". لكن 
الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لهاء بل يعصيها طاعة 
نه وخوفًا وحياء منه وإجلالا له أن يكره نعمه عل عباده. فيرئ ذلك مخالفة لثد» 
وبغضًا لما يحبه اللّن» ومحبة لما يبغضه. فهو يجاهد نفسه على دفع ذلكء ويلزمها 
بالدعاء للمحسود.ء وتمنئى زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك» وحسدء. ورتب 
عن حسده مقتضاه من الأذئ بالقلب واللسان والجوارح, فهذا الحسد المذموم هذا 
كله حسد تمني الزوال. وللحسد ثلاث مراتب: أحدها هذه. 

الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث النّه لعبده نعمة» بل 
يجب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن النّه أو قلة دينه» 
فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيبء. فهذا حسد على شيء مقدرء والأول حسد 
عن شيء محققء وكلاهما حاسد عدو نعمة الثنء وعدو عباده وممقوت عند الله تعالل 


.)١117/5( أخرجه هناد في الزهد (7/ 547 رقم 1194) وانظر: التمهيد‎ )١( 


الضَوء المُئير عَلَى التّفيير 


:2 
وعند الناسء ولا يسود أبدّاء ولا يواسيء فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد 
الإحسان إليهم؛ فأما عدو نعمة انث عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدًا إلا قهرّاء 
يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الثن بهاء فهم يبغضونه وهو يبغضهم. 

والحسد الثالث: حسد الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير 
أن تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به. ولا يعاب صاحبه. بل هذا قريب من المنافسة» 
وقد قال تعالم: (وَنى ذَلِكَ فَليتََافّسِالْمُحَسَفِسُونَ 4 [المطففين: 0 

وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الثن مالا 
وسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الث الحكمة. فهو يقضي ببهاء ويعلمها 
الناس»”'' فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه. وحب خصال الخير» 
والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم. وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصلهم لا من 
فساكلهم. فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن 
يغبطه» وتمني دوام نعمة النّة عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه ماء فهذه السورة من 
أكبر أدوية المحسود. فإنها تتضمن التوكل عل الث والالتجاء إليه والاستعاذة به من 
شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول: يا من أولاني نعمته 
وأسداها إِلِيَ: أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني» ويزيلها عني» وهو حسب 
من توكل عليه. وكاني من لجأ إليهء وهو الذي يؤمن خوف الخائف. ويجير 
المستجيرء وهو نعم المولى ونعم النصير» فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع 
بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذرء 
وتجلب إليه كل ما يختاج إليدامن المبافع: (وَمَن يَتَقَالَّه عل لَهُد ترجا << :وَيرُْقَهُ مِنْ 
حَبَثُ لَاححَتَسِبُ ومن يَتَوَكلٌ عَل أله فَهُوَ حَسَبُهٌد 4 [الطلاق: كرةة 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ”*) ومسلم (رقم )8١5‏ وانظر: فتح الباري (7717/7) وشرح النووي 
(كلاة). 
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فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته» فإن الك بالغ أمره. وقد جعل الث لكل شيء 
قدرأء لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يخفه أخافه من كل شيء» وما خاف أحد غير 
الث إلا لقص 0 من الثة» قال تعااى: ط فَإذًاقَرَآتَآلَرَءَانَ فَسْتَعِد اله مِنَ شيط 
ألرّجِيم :2 نه ليس لَهُم سُلطينٌ عَلى النيرص حَامَنُوأ وَعَكَ رَبَهِرْ يَتَوَكلُونَ (2] إِنْمَا 
سُلطَكُهء عَلَ الذي يَعَوَلَوْتَهه وَالَذِيَ هم به مُشْرٍكُورتَ » [النحل: 44 ]٠٠١‏ وقال: 
ؤإِئْما ذَلْكُمْ آلسَيْطَنُ حو فأُولِيَآءَهم فلا تَخَاقُوهُمْ وَحَافُون إن كنم مُؤْمِيِينَ 4[آل عمران: 
أي: يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم., فلا تخافوهم, وأفردوني بالمخافة 
أكفكم إياهم. 

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. 

أحدها: التعوذ بالل من شره والتحصن به واللجوء إليه» وهو المقصود بهذه 
السورة. والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه. 

والسمع هنا المراد به سمع الإجابة» لا السمع العامء فهو مثل قوله: «سمع الثن 
لمن حمده». وقول الخليل يلل: 9 إِنَّرَيَ لَسَمِيعُ الدّعَاءِ 4 [إبراهيم: 89]. 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. فإنه يستعيذ به من 
عدو يعلم أن الثه يراه ويعلم كيده وشره» فأخبر انل تعالى هذا المستعيذ أنه سميع 
لاستعاذته» أي مجيب عليم بكيد عدوه؛ يراه» ويبصره لينبسط أمل المستعيذ» ويقبل 
بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن: كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده. ولا 
نراه بلفظ السميع العليم في [الأعراف. وحم والسجدة] وجاءت الاستعاذة من شر الإنس 
اللايق يؤتسون» وشروة بالأبضيان بلفظ السميع لبصبر في [سورة حجَ المؤمن] فقال: 
(إنّأأذيت دلوت فى يتلل بغ سْلطن أَتَم شيع وريه | كنا 
هم يبلغيه فَأَسَتَعِذَ 5 مهو التي التعزيز» رغادة لأن أفعال هؤلاء أفعال 


7 

م الضوء المزير على التفسير 
معاينة ترئ بالبصر. وأما نزع الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب. يتعلق بها 
العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب 
مايرئ بالبصر ويدرك بالرؤية» والثه أعلهم'". 

السبب الثاني: تقوئ الث وحفظه عند أمره ونبيه» فمن اتقئ الده تولى انه حفظه. ولم 
يكله إلى غيره؛ قال تعالى: « وَإن تَصَيرُوأ وَتَتَّقُوأ لا يَصُرٌَكَحْ كدهج شَّيِنًا 4 آل عمران: 
٠‏ . وقال النبي يل لعبد الثه بن عباس: «احفظ التّن يحفظك. احفظ اللّن تجده 
تجاهك»” ' فمن حفظ الثن حفظه الثد. ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان الث حافظه 
وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر؟! 

السبب الثالث: الصبر على عدوه. وأن لا يقاتله ولا يشكوه. ولا يحدث نفسه بأذاه 
أصلاء فما نصر على حاسده وعدوه بمثل: الصبر عليه. والتوكل على اللن» ولا يستطل 
تأخيره وبغيه؛ فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به 
الباغي نفسه. وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأئ المبغي 
عليه. ولكن لضعف بصيرته لا يرئ إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال تعالى: 
دوَمَنَ عَاقَبَبِمِثَلٍ ما عُوقِبَ به تم بُغىَ عَلَهِ لَيَنصرََه الله 4 [الحج: 6]. 

فإذا كان اَذه قد ضمن له النصر مع أنه قد استوق حقه أولاء فكيف بمن لم يستوف 
شيئًا من حقه؛ بل بغي عليه وهو صابر. 

وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم؛ وقد سبقت سنة اللد: 
أنه لو بغئى جبل عن جبل جعل الباغي منهما دكًا. 


)١(‏ سيأتي لهذا البحث زيادة تحت عنوان: قاعدة نافعة. (ج). 

4١ /5( والحاكم (5/ 777 رقم 1707) وأحمد (1/ 397) وأبو يعن‎ )١5١17 أخرجه الترمذي (رقم‎ )1١( 
)0117 رقم‎ 7١7/60( وني الأوسط‎ )١1984 والطبراني في الكبير (؟5١/78؟ رقم‎ )١557 رقم‎ 
رقم 155) وعبد بن حميد (رقم 1777) قال الترمذي : حسن‎ 575 /١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
.)197 /١١( صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال. وانظر: فتح الباري‎ 
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السبب الرابع: التوكل عل الثّه: فمن يتوكل على الث فهو حسبه. والتوكل من أقوئ 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدواهم وهو من 
أقوئ الأسباب في ذلك. فإن الث حسبه أي كافيه. ومن كان الثّد كافيه وواقيه فلا مطمع 
فيه لعدوه ولا يضره إلا أذئ. لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره 
بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدّاء وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في 
الحقيقة إحسان إليه وأضرار بنفسه. وبين الضرر الذي يتشفئ به منه» قال بعض 
السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته 
لعبده. فقال: 9 وَمَن يَتَْكل عَلَى اله فهو حَسَبُهُد 4 [الطلاق: *] وم يقل نؤته كذا وكذا من 
الأجر. كما قال في الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كاف عبده. المتوكل علي 
وحسبه. وواقيه» فلو توكل العبد على الث حق توكله وكادته السموات والأرض ومن 
فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك. وكفاه. ونصره. وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده 
وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في: (كتاب الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة» 
وبينا أنه من أجل مقامات العارفين, وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إِلى التوكل 
أعظم وأشد. وأنه عل قدر إيمان العبد يكون توكله. وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب 
التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي. 
السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه 
من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع 
الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه 
ليمسكه ويؤذيه. فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه» بل انعزل عنه لم يقدر عليه. 
فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح سواء. فإذا علق 
روحه وشبثها به» وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامًا لا يفتر عنه وهو يتمنئ 
أن يتماسك الروحان ويتشبث. فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرئ عدم القرار ودام 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفيِيرِ 

-|| م/:ه 
الشرء حتى يهلك أحدهما فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به» وأن 
ل 

فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال يما هو أنفع له وأولى به. بقي 
الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضًاء فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها 
بعضًاء وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية: 
وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه؛ كأنه يرئ من أعظم 
عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه. وتعلق روحه به ولا يرئ شيئًا ألم لروحه من 
ذلك؛ ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة الليئة التي رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسهاء فوثقت بالله وسكنت إلي 
واطمأنت به. وعلمت أن ضمانه حق. ووعده صدقء. وأنه لا أوق بعهده من الثن» ولا 
أصدق منه قيلاء فعلمت أن نصره لها أقوئ وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي 
لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لها ولا يقوئ علن هذا إلا بالسبب السادس وهو الإقبال 
على النّه والإخلاص له. وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه 
وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا فشيئاء حتئ يقهرها ويغمرها ويذهبها 
بالكلية» فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه 
وترضيه واستعطافه» وذكره كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه 
الذي قد امتلأت جوانحه من حبه. فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره. ولا روحه 
انصرافًا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه 
معمورًا بالفكر في حاسده والباغي عليه. والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه. 

هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب. لم تسكن فيه محبة انل وإجلاله وطلب مرضاته. 
بل إذا مسه طيف من ذلك. واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه: إياك وحمئى 
الملك. اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيهاء ونزل بها ما لك ولبيت 


الكالق 


السلطان الذي أقام عليه اليزك» وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور؟! 

قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: « فَبعِرتِكَ لَأَعْويكَهُحَ أجمعِينَ :2: إلا 
عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخِلّصِيتَ 4 [ص:245 87] وقال تعالى: ( إِنَّ عِبّادِى ليس لَكَ عَلَهِمْ 
لطر 4 [الحجر ؟؛]. وقال: ( ْم ليس لَه لط على ازيرت َامُنُوأ وَعَلْ رَبَهِم 
يَتَوَكلُونَ () إِنْمَا سُلطَنُهُء عَلى اليرت يَتَوَلُوَته ازيرت هم بوء مُشْرِكُورت » 
[النحل: .]1٠٠١‏ وقال في حق الصديق يوسف #6: ١‏ حَدَالِكَ تضرف عَنَهُ آلسُوَءً 
وَالْفَكَفَاء إِنَهُه مِنْ عِبَادِنَا آلْمُخِلّصِيتَ » [يوسف: ]١4‏ فما أعظم سعادة من دخل هذا 
الحصن. صار داخل اليزك» قد آوئ إلى حصن لا خوف على من تحصن به. ولا ضيعة 
ع من آوئ إليه؛ ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه: ( ذَّلِكَ قَضْلٌ الله يُْتِهِمَنْيَسَآة 
وَأشَّه ذو آلْقَضْلٍ الْعَظِيِ) [الحديد: .]1١‏ 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه؛ فإن الث 
تعلق يقول: ( وَمَآ أُصَبَكُم مِّن مُصِيبَةِ قيمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكرْ 4 [الشورئ: 010 وقال 
لخر لكاي رم أميدات يكوه 6 ل أوَلَمَاأْصَبَدَكُم ؛ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَِمُ مها فلم 
أن هَدًَا ١‏ قمَهوَوِن عند امفيك 4 [آل عمراق: 15]: 

فما سلط عل العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه, وما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 

وني الدعاء المشهور: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا 
أعلم»”'". فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه. 


717/7-117/0 رقم 186) والديلمي في مسند الفردوس (؟/‎ 57/١()08 رقم‎ 7١ /١( أخرجه أبو يعن‎ )١( 
)17١57 والبخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١57 /5( رقم 37377) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ 
وهناد في الزهد (1/ 474 رقم 844) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 187) وانظر: فيض‎ 
.)107/7/5( القدير‎ 


فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجلء فأغلظ له. ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل البيت» 
ثم أخرج إليك. فدخل» فسجد لثنء وتضرع إليه وتاب, وأناب إلى ربه. ثم خرج إليه 
فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إل الث من الذنب الذي سلطك به علِيّ. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوني 
من الذنوب عوفي من موجباتهاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه 
خصوصه شيء أنفع له من التوبة النصوح. 

وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره عل نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بها 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به. بل يتولكى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه» والثة يتول نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد» فما أسعده من عبد! 
وما أبركها من نازلة نزلت به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد بيد الثدء 
لا مانع لما أعطئء ولا معطي لما منع؛ فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة به. ولا إرادة 
له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا باذلة. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء 
ودفع العين وشر الحاسد, ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديمًا وحديثًا لكفى 
به» فما يكاد العين والحسد والأذئ يتسلط على محسن متصدق. وإن أصابه شيء من 
ذلك كان معاملًا فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة. 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه» وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن 
حصين. وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزوالها. 

ومن أقوئ الأسباب حسد الحاسد والعائن» فإنه لا يفتر ولا يني ولا يبرد قلبه حتى 
تزول النعمة عن المحسود. فحينئذ يبرد أنينه» وتنطفئ نارهء لا أطفأها الثن» فما حرس 
العبد نعمة الثن عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الند» 


التتلقا 
- هم)- 


وهو كفران النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم. 

فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه. وهو نائم على فراشه. 
فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن تأخرت 
مدة الظفرء وانلن المستعان. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له 
إلا من عظم حظه من اللن» وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه؛ 
فكلما ازداد أذئ وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا وله نصيحة وعليه شفقة» وما 
أظنك تصدق بأن هذا يكون. فضلا عن أن تتعاطاه. 

فاسمع الآن قوله قك: ( وَلَا تنتوى الَسَنَه وَلَا آلصيَّة دق بِلّى هِىّ أَحْسَنُ فإِذَا 
الى َك ويه 0 ٍ- حَمِيم| 0 0 0 0 0 


[فصلت: ؛:"- 5”] 0 ينما توا ال 
آلسّيَعَة وَمِمّا رَرَفَتهُمْ يُنفقورت 4 [القصص : 54] وتأمل حال النبي يل الذي حكئ عنه 
نبينا #5 أنه ضربه قومه حتئ أدموه. فجعل يسلت الدم عنه. ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون»' '' كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان 
قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. 

أحدها: عفوه عنهم. والثاني: استغفاره لهم. الثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا 
يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه. فقال: «اغفر لقومي» كما يقول الرجل 
لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولديء هذا غلامي. هذا صاحبي. فهبه لي. 


-77/7 /7/( )01١/7( وانظر: فتح الباري‎ )١747 أخرجه البخاري (رقم /ا7”41) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)151-105 /15( وشرح النووي‎ )””/' 


<] مه 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا علن النفس ويطيبه إليها وينعمها به اعلم أن لك 
ذنوبًا بينك وبين الث تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنهاء ويغفرها لك. ويهبها 
لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتئ ينعم عليك ويكرمك. 
ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 

فإذا كانت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك, فما أولاك وأجدرك أن تعامل 
به خلقه. وتقابل به إساءتهم, ليعاملك الثّن هذه المعاملة» فإن الجزاء من جنس العمل» 
فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك. يفعل الث معك في ذنوبك وإساءتك جزاء 
وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك؛ فكما تدين تدان» وكما تفعل مع 
عباده يفعل معك. 

فمن تصور هذا المعنى» وشغل به فكره» هان عليه الإحسان إل من أساء إليه. هذا 
مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة, كما قال النبي يل للذي شكئ إليه 
قرابته» وأنه يحسن إليهم. وهم يسيئون إليه. فقال: «لا يزال معك من الثن ظهير ما 
دمت على ذلك»:20. 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه عن خصمه. فإنه كل 
من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير» وهو مسيء إليه. وجد قلبه ودعاءه وهمته مع 
المحسن على المسيء», وذلك أمر فطري فطر الث عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد 
استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه. ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبرًا. 

هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدئ حالتين. 

إما أن يملكه بإحسانه. فيستعبده وينقاد. له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه. 

وأما أن يفتت كبده. ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه 
أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 


.)١١9-114 /15( وانظر: شرح النووي‎ )١50/ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله هو الموفق المعين. بيده الخير كله. لا إله 
غيره» وهو المسئول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. 

وفي الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد عن ماثة منفعة للعبد عاجلة وآجلة» 
سنذكرها في موضع آخر إن شاء الث تعالى. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله؛ وعليه مدار هذه الأسباب. وهو تجريد 
التوحيد؛ والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم؛ والعلم بأن هذه 
آلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها وفاطرها وبارثهاء ولا تضر ولا تنفع 
إلا بإذنه» فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. 

قال تعالق: ف( وَإن يَمْسَسْلكَآَلَهُ صرفلا كاش فَله: إلا موٌ ون يُردك يترا َه 
لِفضَّلِهِ 4 [يونس: 02٠١7‏ وقال النبي يل لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: 
"واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الذ؛ لك؛ ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضر وك إلا بشيء كتبه الزن عليك». 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الثنء بل يفرد الثه بالمحبة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به 
واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به من غيره» 
فيرئ أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو 
جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء واللة يتول حفظه والدفع عنه. فإن اله يدافع 
عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنا فالثة يدافع عنه ولابد. 

وبحسب إيمانه يكون دفاع اله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الثه عنه أتم دفع» وإن 
مَرّجَ مُزْجَ له وإن كان مرة ومرة» فالثه له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل 
عن اله بكليته أقبل الث عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الث عنه جملة. 
ومن كان مرة ومرة فاللك له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الل الأعظم, الذي من دخله كان من الآمنين. 


004 وام” 5 
عدم 27 
- 


-ا[4هم ا 

قال بعض السلف: من خاف الث خافه كل شيء؛ ومن لم يخف اله أخافه من كل 
شيء”'"» فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحرء وليس له أنفع 
من التوجه إك الث وإقباله عليه» وتوكله عليه. وثقته به» وأن لا يخاف معه غيره» بل 
يكون خوفه منه وحده. ولا يرجو سواه؛ بل يرجوه وحده. فلا يعلق قلبه بغيره» ولا 
يستغيث بسواه. ولا يرجو إلا إياه. 

ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه» وخذل من جهته. فمن خاف شيئًا 
غير الث سلط عليه. ومن رجا شيئًا سوئ اند خذل من جهته وحرم خيره» هذه سنة الث 
في خلقه: « وَلَن تَجَدَ لِسُتَةِألَهِ تبَدِيلاً 4 [الأحزاب: 17]. 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة الهامة التي لا 
غني للعبد عنها في دينه ودنياه.ودلت عن أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير وعن 
أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق: 

ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذاء وهم فرقتان: 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن. وأنكرت تأثيرهما البتة» وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوئ والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودمما بالكلية» وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوئ هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقطء ولا وجود للجن والشياطين سوئ أعراض قائمة 
به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إل 
الإسلام. وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف. وشهدوا عليهم 
بالبدعة والضلالة. 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب مرفوعاً إلى رسول اله يل /١(‏ 575 رقم 574) وقال المنذري في 
الترغيب (5/ ١75‏ رقم 2)0177: رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب ورفعه منكر. 


الفرقة الثانية أتكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن 
والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 
الفرقة الثالثة: بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن» وأنكرت 
وجود الجن والشياطين» وزعمت أنها غير خارجة عن قوئ النفس وصفاتهاء وهذا 
قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهمء وهؤلاء يقولون: إنما يوجد في العالم من 
التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة» فهي من تأثيرات النفسء» ويجعلون السحر 
والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصلء وابن سينا وأتباعه 
عن هذا القول حتى إ:بم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب» ويقولون إنما هي 
من تأثيرات النفس في هيولي العالم» وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل ليسوا من أتباع 
الرسل جملة. 
الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة 
للبدنء وأقروا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الث تعلى من صفاتهما 
وشرهماء واستعاذوا بال منه» وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم إلا الثت» فهؤلاء 
أهل الحق» ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحقء والنّ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. فهذا ما يسر الثه من الكلام سورة الفلق. 
هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة الفلق 
والحمد الله رب العالمين 
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ع مويو وه 2ك 
رض لضو 


ب هال زيجي 
20 2 +* 5 2 دمع 
ول أغوذ يرت آلناس : ملك الناس 22 إِلنهٍ الناس 52 : من شْرَالْوَسْوَ اس الخناس 
:اذى يو سوس ف صَدُورالناسب 2 مِنَ الْجِنةٍ وَآلناس :5 4. 


ل سورة الئناس: فقد تضمنت أيضًا: استعاذة» ومستعادًا به ومستعاذ منه 
فالاستعاذة تقدمت. وأما المستعاذ به فهو الثه: « يِرَتٍ الئاس :: مَلِكِ الئاس :3 إِلَدهِ 
آلناس (4::7 فذكر ربوبيته للناسء؛ وملكه إياهمء وإلهيته لهم» ولا بد من مناسبة في ذكر 
ذلك في الاستعاذة من الشيطان كما تقدم. فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث؛ 
ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاحهم؛ وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه؛ ودفع الشر عنهم, وحفظهم مما 
يفسدهم, هذا معنى ربوبيته لهمء وذلك يضمن قدرته التامة» ورحمته الواسعة. 
وإحسانه؛ وعلمه بتفاصيل أحوالهم؛ وإجابة دعواتهم» وكشف كرباتهم. 

الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم. وهم عبيده ومماليكه. 
وهو المتصرف لهمء المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» الذي له السلطان التام 
عليهم؛ فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» وهو مستغائهم 
ومعاذهم وملجأهم فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به وبتدبيره» فلس لهم ملك غيره 
يهريون إليه إذا دهمهم العدوء ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم. 

الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحقء ومعبودهم الذي لا إله لهم 
سواه؛ ولا معبود لهم غيره» فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا 
في ملكه أحد» فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في 


/امه ||- 
إلهيته» كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه. 
وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد 
الإلهية والعبادة. 


وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواه. ولا ملجأ لنا 
منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعئ. ولا يخاف. ولا يرجئ ولا يحب 
سواه. ولا يذل لغيره. ولا يخضع لسواه. ولا يتوكل إلا عليه» لأن من ترجوه وتخافه 
وتدعوه وتتوكل عليه: إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك. وهو ربك 
فلا رب سواه أو تكون مملوكه وعبده الحق؛ فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده 


وقمالكة: 
أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين؛ بل حاجتك إليه أعظم 
من حاجتك إلى حياتك وروحك. 


وهو الإله الحق: إله الناس الذي لا إله لهم سواه. 

فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا 
بسواه. ولا يلجأوا إلى غير حماه. فهو كافيهم» وحسبهم» وناصرهم. ووليهم؛ ومتولي 
أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل» ونزول 
عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من 
أعدئ الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررًا وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه ‏ سبحانه ‏ كرر الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه؛ فيقول: رب الناس» 
وملكهمء وإلههم؛ تحقيقَا لهذا المعنئ وتقوية له. فأعاد ذكرهم عند كل اسم من 
أسمائه؛ ولم يعطف بالواو لما فيها ممن الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتئ كأنها صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. وأخر الإلهية لخصوصهاء لأنه 


1 الضوء المُيِيرٌ عَلى التَمِيِيِرِ 
سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهاء فمن لم يعبده ويوحده فليس 
بإلهه» وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه. ولكن ترك إلهه الحق, واتخذ إِلَهَا غيره. 

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية» لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره؛ 
فهو المطاع إذا أمر» وملكه لهم تابع لخلقه إياهم» فملكه من كمال ربوبيته» وكونه 
إلههم الحق من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه. وملكه يستلزم إلهيته 
ويقتضيهاء فهو الرب الحق الملك الحقء, الإله الحق» خلقهم بربوبيته» وقهرهم 
بملكه. واستعبدهم بإلهيته. 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة عن أبدع نظام 
وأحسن سياق: رب الناسء» ملك الناسء إله الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات 
الثلاث عل جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني أسمائه الحسني. 

وأما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنىء فإن الرب هو: القادر. الخالق» البارئ» 
المصورء الحيء القيوم» العليم» السميع» البصيرء المحسنء المنعم» الجواد. 
المعطيء المانع» الضارء النافع» المقدمء المؤخرء الذي يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء. ويذل من يشاءء إلى ذلك من 
معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنئى. 

وأما الملك فهو الآمر الناهي» المعز المذل. الذي يصرف أمور عباده كما يحب» 
ويقلبهم كما يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنئ: كالعزيزء 
الجبار» المتكبرء الحكم. العدل؛ الخافضء الرافع» المعزء المذلء العظيم؛ الجليل» 
الكبير» الحسيب» المجيدء الوالي» المتعالي» مالك الملك. المقسط الجامع؛ إلى غير 
ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 

وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنئء ولهذا كان القول الصحيح: إن الث أصله الإله» كما هو 
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قول سيبويه وجمهور أصحابه» إلا من شذ منهم, وإن اسم الثّه تعالى هو الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحسنى والصفات العلل. 

فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. 

فكان المستعيذ مها جديرًا بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس, ولا 
يسلط عليه. وأسرار كلام الث أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشرء وإنما غاية أولي 
العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه وإن ياديه إلى الخافي يسير. 

وهذا السورة مشتملة عن الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصى 
كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة» 
فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد. 
وهو شر من خارجء. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم 
العبد نفسه. وهو شر من داخل. فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف, ولا يطلب منه 
الكف عنه. لأنه ليس من كسبه؛ والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف». 
ويتعلق به النهي. فهذا شر المعائب والأول شر المصائب. والشر كله يرجع 0 
العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. 

فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة الناس تتضمن 
الاستعاذة من العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 

إذا عرف هذا فالوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت 
لا يسمعه إلا من ألقي إليه» وإما بغير صوت. كما يوسوس الشيطان إل العبد. 

ومن هذا وسوسة الحلي. وهو حركته الخفية في الأذن» والظاهر ‏ والثه أعلم ‏ أنها 
سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو 
الأذن. فقيل وسوسة الحليء لأنه صوت مجاور للأذن: كوسوسة الكلام الذي يلقيه 


الضّوء امير عَلَى التَفْسِيرِ 
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الشيطان في أذن من يوسوس له. ولما كانت الوسوسة كلامًا يكرره الموسوسء 
ويؤكد عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة» 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. 

ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه: كالدوران» 
والغليان والنزوان وبابه. 

ونظير ذلك: زلزل» ودكدك. وقلقل» وكبكب الشيء. لأن الزلزلة حركة متكررة» 
وكذلك الدكدكة والقلقلة» وكذلك كبكب الشيء. إذا كبه في مكان بعيد؛ فهو يكب 
فيه كبّا بعد كب كقوله تعالى: « فُكُبَكبُوأ فيا هم وَالْقَاوْدنَ) [الشعراء: 44]. 

ومثله رضرضه إذا كرر رضه مرة بعد مرةء ومثله ذرذره إذا ذره شيئًا بعد شيء. 
ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريره؛ ومثله مطمط الكلام إذا مطه شيئًا بعد شيء؛ 
ومثله كفكف الشيء إذا كرر كفه» وهو كثير. 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب. لأن 
الثلائي لا يدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرء فإذا قلت: ذر الشيء» وصر الباب» 
وكف الثوب. ورض الحب. لم يدل على تكرار الفعل» بخلاف. ذرذر» وصرصرء 
ورضرض ونحوه. فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية» في الحذو بالألفاظ حذو 
المعاني وقد تقدم التنبيه عن ذلك» فلا وجه لإعادته. 

وكذلك قولهم: عج العجلء إذا صوت. فإن تابع صوته. قالوا: عجعجء وكذلك: 
ثج الماء إذا صبء. فإن تكرر ذلك قبل تجئجء والمقصود أن الموسوس لما كان يكرر 
وسوسته ويتابعها قيل وسوس”") 

وأما الخناس: فهو فعال من خنس يخنس إذا توارئ واختفئ. ومنه قوله أبي 
هريرة: «لقيني النبي يل في بعض طرق المدينة وأنا جنبء فانخنست منه؛». 


)١(‏ مايل هذا بحث لغوي مطول اختصرناه (ج). 
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وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور. فليست لمجرد الاختفاء» ولهذا وصفت بها 
الكواكب في قوله تعالى: ط فلآ أَقِمُ بكس 4 [التكوير: 15]» قال قتادة: هي النجوم 
تبدو بالليل» وتخنس بالنهارء فتختفي ولا ترئ. وكذلك قال علي ه: هي الكواكب 
تخنس بالنهار فلا ترى. 

وقالت طائفة: الخنس هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي 
السبعة السيارة» قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء. والخناس مأخوذ من هذين 
المعنيين» فهو من الاختفاء والرجوع والتأخير. 

فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان» وانبسط عليه» وبذر فيه 
أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ به» انخنس» 
وانقبض: كما ينخنس الشيء ليتوارئ. وذلك الانخناس والانقباض هو أيضًا تجمع 
ورجوع.ء وتأخر عن القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه اختفاء. وخنس 
وانخنس يدل عل الأمرين معًا. قال قتادة: الخناس له خرطوم: كخرطوم الكلب في 
صدر الإنسان. فإذا ذكر العبد ربه خنس. 

ويقال: رأسه كرأس الحية» وهو واضع رأسه علن ثمرة القلب يمنيه» ويحدثه. فإذا 
ذكر الث خنسء وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه وجيء من هذا 
الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذانًا بشدة هروبه ورجوعه 
وعظم نفوره عند ذكر الثن» وأن ذلك دأبه وديدنه. لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الث 
أحياناء بل إذا ذكر اله هرب وانخنس وتأخرء فإن ذكر اله هو مقمعته التي يقمع بها: 
كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصي ونحوها. 

فذكر الث يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه: كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب 
بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلًا ضئيلًا مضنى مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من 
ذكر الله وطاعته. 


دور اه 

-[زكده) الضوء المَزير على التفسِير 

وني أثر عن بعض السلف: إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في 
السفر”")» لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة 
فشيطانه معه في عذاب شديد. وليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعة. ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديدًاء فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله - 
تعالى ‏ وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار» فلا بد لكل 
أحد أن يعدت شظانه أو عليه شيظانه 

وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررًا لتكريره الوسوسة الواحدة مراراء حتئ يعزم 
عليها العبد» وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعلء لأنه كلما 
ذكر الث انخنسء ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة» فجاء بناء اللفظين مطابقا 

وقوله: « الى يُوَسَوسُ فى صُدُورِ لئاسب » الناس: 5] صفة ثالثة للشيطان» 
فذكر وسوسته أولاء ثم ذكر محلها ثانيّاك وأنها في صدور الناس. 

وقد جعل الث للشيطان دخولا في جوف العبد, ونفودًا إلى قلبه وصدره. فهو يجري 
منه مجرئ الدمء وقد وكل بالعبد. فلا يفارقه إلى الممات. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حبي قالت: 
«كان رسول اله يد معتكفا فأتيته أزوره ليلاء فحدثته. ثم قمت فانقلبت. فقام معي 
ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
يل أسرعاء فقال النبي يَ: «على رسلكما).ء إنها صفية بنت حبي» فقالا: سبحان اللة! يا 
رسول اللّه! فقال: ”إن الشيطان يجري من الإنسان مجرئ الدم. وإني خشيت أن يقذف 


)١(‏ أخرجه أحمد مرفوعاً (؟/0٠8*)‏ وقال الهيثمي في المجمع :)1١١7/١(‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. 
وانظر: فيض القدير (؟/ 786). 
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في قلوبكم) سوءًا - أو قال - شيئًا»”"". 

وني الصحيح أيضًا عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الل 
: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا قضي أقبل» فإذا ثوب بها أدبر» 
فإذا قضي أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا. حتى لا 
يدري أثلانًا صلى أم أربعًا؟ فإذا لم يدر أثلانا صلئ أم أربعًا سجد سجدتي السهو»”". 

ومن وسوسته ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي # قال: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق النّن؟ فمن وجد 
ذلك فليستعذ بالثه ولينته)”". 

وفي الصحيح أن أصحاب رسول الثه ل قالوا: «يا رسول الثن إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال: « «الحمد له 
الذئاوة كيد إل الوسوهةة7. 

ومن وسوسته أيضًا أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» ولهذا 
يضاف النسيان إليه إضافته إِلْ سببه» قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال: « فإِنَ 
نسي تآلُوتَ وَمَآ أَنسَدِنِيهُ إل السَيطَن أن أَذْكرَه > [الكهف: *17]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 6 ) ومسلم (رقم )١5‏ وانظر: فتح الباري (779/5) وشرح النووي 
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(*) أخرجه البخاري (رقم 77177) ومسلم (رقم )١774‏ وانظر: فتح الباري (7/ 5٠‏ 751-7) (11/7/17- 
*1؟) وشرح النووي (5/ .)١929-185‏ 

(4) أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ ١/1١‏ رقم )٠١6١7‏ وأبو داود (رقم )201١7‏ وأحمد )570/١(‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 71/ رقم 714) أما لفظ الصحيح فعن أبي هريرة #ه قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي وَل فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد 
وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان» أخرجه مسلم (رقم 177). 
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وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
!+ لوسراي الحتاسس» الذى يرموس في دوق النابن ول يكل من شر وصوة» 
لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: ظ مِن د شَرَ آلْوَسَوَاسِ » يعم كل شره؛ ووصفه 

بأعظم صفاته وأشدها شرًا وأقواها تأثيرًا وأعمها فسادًاء وهي الوسوسة التي هي 
مبادئ الإرادة» فإن القلب يكون فارعًا من الشر والمعصية ل ريط 
الذنب بباله» فيصوره لنفسه. ويمنيه» ويشهيه» فيصير شهوة ويزينها لهاء ويحسنهاء 
ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني 
ويشهي وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته 
فلا يرئ إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط. وينسى ما وراء ذلك,. فتصير الإرادة 
عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلبء. فيبعث الجنود في الطلب. فيبعث 
الشيطان معهم مددًا لهم وعوثاء فإن فتروا حركهم. وإن ونوا أزعجهم. كما قال تعالى: 
« ألم تَرَأنَا أَرسَلئَا لسْيَطِينَ عَل الْكَفِرِينَ تَورْهُمْ أَرّا 4 [مريم: *8]» أي تزعجهم إلى 
المعاصي إزعاجًاء كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال 
بالعبد تقوده إلى الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة» قد رضي 
لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدمء وهو الذي استكبر وأبئ أن يسجد لأبيهم؛ فلا بتلك 
النخوة والكبر ولا برضاه أن يصير قوادًا لكل من عصى الثة» كما قال بعضهم: 
عجبت من إبليس في تيهه وقبح ماأظهرمن نخوته 
تاهعلى آدم في سجدة وصار قوئدًا لذريجيه”) 
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة: فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من 


)١(‏ هذان البيتان من بحر السريعء وينسبان إلى أبي نواس المتوق سنة 1948١ه.‏ وجاء عجز البيت الأول: 
وخبث ما أظهر من نيته. وذكرهما ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين (ص )4١‏ وأبو منصور 
الثعالبي في التمثيل والمحاضرة (ص 177). 
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شرهاء أهم من كل مستعاذ منه. وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضًا. فمن شره: أنه 
لص سارق لأموال الناس. فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الثّن عليه» فله فيه حظ 
بالسرقة والخطف. 

وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم اللّن. فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم» 
ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل سارقًا ويخرج مغيرّاء ويدل على عوراتهم فيأمر 
العبد بالمعصية, ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس 
يتحدثون به. وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه» ثم وسوس إك الناس بما. 
فعلء وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به. فالرب تعالى يسترهء والشيطان 
يجهد في كشف ستره وفضيحته. فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب ل يره إلا الثه» ولم يبشعر 
بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة. ومن شره 
أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقد تمنعه من اليقظة. 

كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام: ثلاث عقد. يضرب على كل 
عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الثه انحلت عقدة, فإن توضأ 
انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفسء وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان)”"). 

ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح» كما ثبت عن النبي كل أنه ذكر 
عنده رجل نام ليله حتئى أصبح. قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال: في 
أذنه»”'' رواه البخاري. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١١57‏ ومسلم (رقم 777) وانظر: فتح الباري (7/ /17”) وشرح النووي (5/ 59). 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )7717١‏ ومسلم (رقم 9/1/5) وانظر: فتح الباري (17/ 79-174) وشرح النووي 
7/5 -0). 
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ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه. فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده 
عل حافرته. 

ويكفي من شره أنه أقسم بالثه ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم. 

وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. 

ولقد بلغشره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتئ أخرج آدم من الجنة. 

ثم لم يكفه ذلك حتئ استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين. 

ثم لم يكفه ذلك حتئ أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن تكون 
الدعوة له. وأن يعبد من دون انث فهو ساع بأقصئ جهده علن إطفاء نور الثه وإبطال 
دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض. ويكفي من 
شره أن تصدئ لإبراهيم خليل الرحمن حتئ رماه قومه بالمنجنيق في النار» فرد الث 
كيده عليه وجعل النار عن خليله بردًا وسلامًا. 

وتصدئ للمسيح #2 حتى أراد اليهود قتله وصلبه؛ فرد الث كيده. وصان المسيح 
ورفعه إليه. وتصدئ لزكريا ويحيئ حتئ قتلا. 

واستثار فرعون حت زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه ربهم الأعن. 

وتصدئ للنبي ينل وظاهر الكفار عن قتله بجهده؛ والثه تعالى يكبته ويرده خاسئًا. 

وتفلت عل النبي ا بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو في الصلاة» فجعل النبي 
يقول: «ألعنك بلعنة النه»” 2. 


.)70 /05( أخرجه مسلم (رقم 07 وانظر: شرح النووي‎ )١( 
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وأعان اليهود على سحرهم للنبي يَ. فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف 
الخلاص منه إلا بمعونة الثه وتأييده وإعاذته. 

ولا يمكن حصر أجناس شره فضلًا عن آحادهاء إذا كل شر في العالم فهو السبب فيه؛ 
ولكن ينحصر شره في ستة أجناس. لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر. 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الث ورسوله؛ فإذا ظفر بذلك من ابن آدم 
برد أنينه واستراح من تعبه معه. وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتئ ينال منه» 
فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه عل أمثاله وأشكاله. فصار من دعاة 
إبليس ونوابه» فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى. 

المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة. وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. لأن 
ضررها في نفس الدين» وهو ضرر متعد. وهي ذنب لا يتاب منهء وهي مخالفة لدعوة 
الرسل» ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به. وهي باب الكفر والشركء فإذا نال منه البدعة 
وجعله من أهلها بقي أيضًا نائبه وداعيًا من دعائه» فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان 
العبد ممن سبقت له من الل موهبة السنة ومعاداة أهل البدع الضلال نقله إلى. 

المرتبة الثالثة: من الشر وهي الكبائر عن اختلاف أنواعهاء فهو أشد حرصًا عل أن 
يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان عالمًا متبوعاء فهو حريص عل ذلك لينفر الناس عنه. ثم 
يشيع؛ من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربًا 
بزعمه إلى الثه تعالل» وهو نائب إبليس ولا يشعر وه إرت الْذِينَ ححِبُونَ أن نَشِيعَ 
آلْفَحِشَةٌ فى الزيرت ءَامَئُوأ ّمْ عَذَابٌ أَلِمّ > [النور: 14]. هذا إذا أحبوا إشاعتها 
وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم» ولكن طاعة لإبليس 
ونيابة عنه» كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الث من ذنوب هؤلاء, فإنها ظلم منه 
لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الَلّن توبته وبدل سيئاته حسنات. 


بي ثالث عل الم 
م الضوء المزير على التفسِير 

وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه 
بالمرصاد. لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوسء فإن عجز الشيطان عن 
هذه المرتبة نقله إى. 

المرتبة الرابعة: وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال 
النبي ي: «إياكم ومحقرات الذنوب, فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض»”') 
وذكر حديثًا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتئ أوقدوا نارّا عظيمة فطبخوا 
واشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتئ يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة 
الخائف منها أحسن حالا منه» فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى. 

المرتبة الخامسة: وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها 
فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان 
حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب 
نقله إلي. 

المرتبة السادسة: وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه 
الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضلء فيأمره بفعل الخير المفضول ويخصه عليه 
ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعل منه» وقل من يتنبه لهذا من الناس. فإنه 
إذا رأئ فيه داعيًا قويّا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة» فإنه لا يكاد 
يقول إن هذا الداعي من الشيطان. فإن الشيطان لا يأمر بخير» ويرئ أن هذا خير» 


74 /7”( وأحمد (407/1) والطبراني في الأوسط‎ )73١001١ رقم‎ 1817 /٠١( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
رقم 8 والروياني (؟77/5١5 رقم‎ ١56 /5( رقم 75019) وفي الصغير (رقم 4 وني الكبير‎ 
وقال المنذري في الترغيب (7/ "11 ”رقم 33770): رواه أحمد ورواته‎ )5٠١ والطيالسي (رقم‎ 6 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط‎ :)1894/٠١( محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثئمي في المجمع‎ 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق. وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح‎ 
.)7794/11( الباري‎ 
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فيقول هذا الداعي: من الث وهو معذور, ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين 
بابَا من أبواب الخيرء إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرًا 
أعظم من تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل. 

وهذا لا يتوصل إل معرفته إلا بنور من انه يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد 
متابعة الرسول يقد وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه. وأرضاها له 
وأنفعها للعبد. وأعمها نصيحة لثكه ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم 
وعامتهم. 

ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول يك ونوابه في الأمة وخلفائه في 
الأرض. وأكثر الخلق محجوبون عن ذلكء فلا يخطر بقلوبهم, وال يمن بفضله عن 
من يشاء من عباده. 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعئى عليه سلط عليه حزبه من الإنس 
والجن بأنواع الأذئ والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه» 
ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه فكره؛ وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في 
تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه. لا يفتر ولا ينى» فحينئذ يلبس 
المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلا الموت. ومتى وضعها أسر أو أصيبء فلا 
يزال في جهاد حتئ يلقى الثة. 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن 
به الأعمال» فإن طلعك عل حقائق الوجود ومراتب الخلق والثن المستعان وعليه 
التكلان» ولولم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعًا لمن تدبره ووعاه. 

وتأمل السر في قوله تعالى: « يُوَسَوسُ ف صُدُورآلَنَا سب » [الناس: 0] ولم يقل في 
قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب وبيته» فمنه تدخل الواردات إليه. فتجتمع في الصدر 
ثم تلج في القلب فهو بمنزلة الدهليز له ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إل 


-] ١٠لامة‏ 
الصدر, ثم تتفوق على الجنودء ومن فهم هذا فهم قوله تعالكى: 8 وَلِمَبَتَىَ أللّهُ ما فى 
صَدُورِكم وَلمْمَخصما ف قُلُوبِكُمْ 4[آل عمران: 154]. 

فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو 
موسوس في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلبء ولهذا قال تعالل: ١‏ فَوَسَوَس إِلَيهِ 
آلشْيطَنُ 4 [طه: .]٠٠١‏ ولم يقل فيه. لأن المعنئ أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل 

وقوله تعالى: م مِنَ الْجِنةٍ وَآلناس 4 [الناس: *]. اختلف المفسرون في هذا الجار 
والمجرور بم يتعلق؟ فقال الفراءء» وجماعة: هو بيان للناس الموسوس في صدورهم. 
والمعنئ يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنسء أي الموسوس في 
صدورهم قسمان. إنس وجنء فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي. 

وعلل هذا القول فيكون من الجنة والناس نصب عل الحال لأنه مجرور بعد معرفة 
عن قول البصريين» وعاى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه عبارتهم. 
ومعناها أنه لما لم يصلح أن يكون نعبًا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبّاء 
والبصريون يقدرونه حالا أي كائنين من الجنة والناس» وهذا القول ضعيف جدًا لوجوه: 

أحدها: أنه لم يقم دليل علن أن الجني يوسوس في صدور الجنيء ويدخل فيه كما 
يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسي فأي دليل يدل علق هذا حتئى يصح 
حمل الآية عليه. 

الثاني: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضًاء فإنه قال: الذي يوسوس في صدور الناس. 
فكيف يبين الناس بالناس. فإن معنئ الكلام على قوله يوسوس في صدور الناس الذين 
هم أو كائنين من الجنة والناسء أفيجوز أن يقال في صدور الناسء الذين هم من 
الناس وغيرهم, وهذا ما لا يجوز ولاهو استعمال فصيح. 

الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة وناسء وهذا غير صحيح؛ فإن 


انك 

الشيء لا يكون قسيم نفسه. 

الرابع: أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا واشتقاقًا ولا استعمالاء 
ولفظهما يأبى ذلك. فإن الجن إنما سموا جنا من الاجتنان وهو الاستتار» فهم 
مستترون عن أعين البشرء فسموا جنا لذلك من قولهم: جنه الليل وأجنه إذا ستره 
وأجن الميت إذا ستره في الأرض. قال: 

ولاتبك مينّا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر”) 

يريد النبي يه ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه. قال تعالى: « وَإِذْ أَنيُرْ أَحِنَهٌ فى 
بُعلُون أَمَهَتِكُمْ 4 [القصص: 14]: ومنه المجن لاستتار المحارب به من سلاح خصمه» 
ومنه الجنة لاستتار داخلها وبالأشجاره ومنه الجنة بالضم لما يقي الإنسان من السهام 
والسلاح» ومنه المجنون لاستتار عقله. 

وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى» وبينهما اشتقاق أوسط 
وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى واحد. 

والإنس والإنسان مشتق من الإيناسء وهو الرؤية والإحساس. 

ومنه قوله: ( انمرح من جَانْ ب الطور تَارًا 4 [القصص: 19) أي: رآها. ومنه « فَإِنْ 
َاقْسَمُ مِهِمْ وُشَدَا 4 [النساء: 1] أي: أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي إنسانًا لأنه 
يونس أي يري بالعين» والناس فيه قولان أحدهما: أنه مقلوب من أنس وهو بعيد 
والأصل عدم القلب. والثاني: وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة» 
فسمي الناس ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما سمي الرجل حارث وهمام وهما 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء وينسب إِ الحُطيئة: جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام, كان هجَّاءَ عنيفاًء لى يكد يسلم من لسانه أحد. مات سئة 44ه. والبيت ذكره 
القرطبي في تفسيره (77/5) والزمخشري في الفائق )١17/5(‏ والخطابي في غريب الحديث 
(8/1” )إلا أنه قال بعد أن ذكره: يريد أبا بكر نفسه. وهو غير المذكور هنا: يريد النبي عل. 


ةي يذ 
ا الضَوْءِ المُيِيرٌ عَلَى التَمَسِيرِ 
أصدق الأسماءء كما قال النبي يو لأن كل أحد له هم وإرادة» وهي مبدأ. وحرث 
وعمل هو منتهئ؛ فكل أحد حارث وهمام والحرث والهم حركتا الظاهر والباطنء 
وهو حقيقة النوس» وأصل ناس نوس تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت ألماء هذان 
هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس, وأما قول بعضهم إنه من النسيان» وسمي 
الإنسان إنسانًا لنسيانه. 
وكذلك الناس سموا ناسًا لنسيانهم. فليس هذا القول بشيء. وأين النسيان الذي 
مادته [ن س ئ] إلى الناس الذي ماته [ن و س]ء وكذلك أين هو من الإنس الذي 
مادته [ا ن س و ]. وكذلك أين هو من الإنس الذي مادته [ا ن س و]. 
وأما إنسان فهو فعلان من [أن س] والألف والنون في آخره زائدتان لا يجوز فيه 
غير هذه البتة» إذ ليس في كلامهم أنس حتى يكون إنسانًا إفعالا منه. ولا يجوز أن 
يكون الألف والنون في أوله زائدتين؛ إذا ليس في كلامهم انفعل» فيتعين أنه فعلان من 
الإنس» ولو كان مشتقًا من نسي لكان نسيانًا لا إنسانًا. 
فإن قلت: فهلا جعلته إفعلالاء وأصله إنسيان كليلة إصحيان. ثم حذفت الياء 
تخفيفًاء فصار إنسانًا. 
قلت: يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم. وحذف الياء بغير سبب ودعوئ ما لا 
نظير له. وذلك كله فاسد. 
عل أن الناس قد قيل إن أصله الأناس. فحذفت الهمزة فقيل الناس. واستدل 
بقول الشاعر: 
إن المنايا يطلعن علئ الأناس الغافلينا 

ولا ريب أن أناسًا فعالاء ولا يجوز فيه غير ذلك البتة» فإن كان أصل ناس أناسًا 
فهو أقوئ الأدلة على أنه من أنسء ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق. ويكون 
وزن ناس عل هذا القول عال. لأن المحذوف فاؤه. وعكِ القول الأول يكون وزنه 
فعل, لأنه من النوس. 


“لاه اع 

وعن القول الضعيف يكون وزنه فلع» لأنه من نسيء فقلبت لامه إلى موضع العين» 
فصار ناسًا ووزنه فلعا. 

والمقصود: أن الناس اسم لبني آدمء فلا يدخل الجن في مسماهم,؛ فلا يصح أن 
يكون من الجنة والناس بيانًا لقوله: « ف صَدُور لنّا سب 4 الناس: 0].وهذا واضح 
لأخقاء قف 

فإن قيل: لا محذور في ذلك. فقد أطلق على الجن اسم الرجالء كما في قوله تعالى: 
( ونه كانَ رِجَال مّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِّنَ آَكِنَ 4 [الجن: :]. فإذا أطلق عليهم 
اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم الناس. 

قلت: هذا هو الذي غر من قال: إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية. 

وجواب ذلك: أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال 
من الإنسء ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا. 

وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أو رجل من خشب ونحو ذلك لم يلزم من ذلك 
وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق علن الحجر والخشب. 

وأيضًا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل عل الجني أن يطلق عليه اسم الناس» 
وذلك لأن الناس والجنة متقابلان. 

وكذلك الإنس والجن. فائلة سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله: « يمَعْشَرَ الجن 
وَالإِنس» [الانعام: »]17١‏ وهو كثير في القرآن. 

وكذلك قوله: « مِنَ الْجِنَةٍ وَآَلنَاسِ » يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدههما في 
الآخر بخلاف الرجال والجن. فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: الجن والرجال» 
كما يقال الجن والإنسء وحينئذ فالآية أبيين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في 
لفظ الناسء لأنه قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 


فالصواب القول الثاني» وهو أن قوله: 8 مِنَ الْجِنَةٍ وَآلناس 4 بيان للذيْ يوسوس. 


الضَّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيِير 


<]] :لاه 


وأهم نوعان إنس» وجنء فالجني يوسوس في صدور الإنس.ء والإنسي أيضًا يوسوس 
إلى الإنسي. فالموسوس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في 
القلب. وهذا مشترك بين الجن والإنسء وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما همي 
بواسطة الأذن. والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة, لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه 
مجرئ الدمء على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي. كما في 
البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي يل أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان 
- والعنان الغمام - بالأمر يكون في الأرضء فتستمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن 
الكاهن. كما تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم)”". فهذه وسوسة 
وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 

ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني» قال تعالى: 
ط وَكَدَالِكَ جَعَلَا ِكل بَى عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوج بَعْضّهُحْ إن بَعْض رُحْرُفَ 
الْقَوْلٍ غرورًا 4 [الأنعام: .]1١7‏ 

فالشيطان يوحي إل الإنسي باطله ويوحيه الإنس إلى إنسي مثله. فشياطين الإنس 
والجن يشتركان في الوحي الشيطاني» ويشتركان في الوسوسة. 

وعلن هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول 
الأول. وتدل الآية عن الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس. والجن. 

وعل هذا القول الأول إنما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط فتأمله. فإنه 
بديع جدًا. فهذا ما من اله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد 
والمنة» وعسىئ الثّن أن يساعد بتفسير عكك هذا النمطء فما ذلك عل الثن بعزيزء والحمد 
ننه رب العالمين» ونختم الكلام عاك السورتين بذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد 
من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه. وذلك عشرة أسباب: 


.)557/١5( وشرح النووي‎ )7١١ /٠١( أخرجه البخاري (رقم 7484") وانظر: فتح الباري‎ )١( 


اهم - 

أحدها : 

الاستعاذة بال من الشيطان. قال تعالك: ‏ وَإِما يَْعَئك من ليطن َرْْ قآستوذ 
8 إن هو آَلسَمِيعٌ لْعَليِمُ 4 [فصلت: 5 وفي موضع آخر: ١‏ إِنَهُه سَمِيعٌ عَلِيدُ 4 
[الأعراف: .]7٠١‏ 

وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام. وتأمل سر 
القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة (هو) الدال عل تأكيد النسبة 
واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة (حمّ) لاقتضاء المقام لهذا 
التأكيد» وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة 
(حم) وقع بعد الأمر بأشق و الأشناء اغا السره وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» 
وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون» ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم؛ كما قال الثة تعالل. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه عدوه 
فيدعوه إِلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه؛ وأن لا يسيء إليه 
ولا يحسن. فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه. وآثر انه وما عنده عن حظه 
العاجل» فكان المقام مقام تأكيد وتحريضء فقال فيه: ل وَإِمَا يَعْنّكَ مِنَ سملن كرغ 
فَاسْتَعِد بِاللَهِ إِنَهُء هوَالسّمِيعُ الْعَلِيمُ 4 [فصلت: 1"]. 

وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر بمقابلة 
إساءتهم بالإحسان. بل بالإعراضء وهذا سهل عل النفوس غير مستعصي عليهاء 
ا 00 
«وَإِمَ يَؤْعَملك مِنَالسَمَطَن ترْعْ فَسْعَعِذ بال إِنَهُ سَمِبعُ عَليمُ 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقدم تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في (حم المؤمن). « فََسْتَعِدَ 
أله نهر هو السَّمِيعُ الْبَصِيرٌ» [غافر: 57]. وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن 
سليمان بن صرد قال: «كنت جالسًا مع النبي يلل ورجلان يستبان» فأحدهما أحمر وجهه 


-]] لاه 
وانتفخت أوداجه. فقال النبي يَ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد, لو قال: 
أعوذ بان من الشيطان الرجيم. ذهب عنه ما يجد»”". 

الحرز الثاني: 

قراءة هاتين السورتين. فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في الاستعاذة بالثه من شره ودفعه 
والتحصن منه. ولهذا قال النبي ي: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما»”'". وقد تقدم أنه كان 
يتعوذ ببما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ هما دبر كل صلاة وتقدم قوله #5: 
إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلانًا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل 


الخرة الثالث: 

قراءة آية الكرسيء ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
«وكلني رسول الله صل الند عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من 
الطعام. فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الثن يَ. فذكر الحديث. فقال: «إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الث حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح, فقال النبي ي: «صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان»””'. وسنذكر - إن 
شاء الله تعالى ‏ السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز 
من الشيطان واعتصام قارثها بها في كلام مفرد عليها وعان أسرارها وكنوزها بعون الث 
وتأبيده. 


.)177//17( وانظر: شرح النووي‎ )١١1١ أخرجه البخاري (رقم 5115) ومسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (5/ 579 رقم 72845) وفي المجتبئ (رقم 2177) والشيباني في الآحاد 
والمثاني (5/ ٠5‏ رقم )١0175‏ والطبراني في | لكبير (11/ 747 رقم 447) وأحمد (4177/7) والبيهقي 
في الشعب (5//ا01 رقم 101/4). 

() أخرجه الترمذي (رقم 70175) وأبو داود (رقم 2087) والشيباني في الآحاد والمثاني (0/ 7 رقم 
0 وعبد بن حميد (رقم 1914). 

(؛) أخرجه البخاري (رقم )17١١‏ وانظر: فتح الباري (5/ 584 -144). 


ماه ||- 


الحرز الرابع: 

قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح من حديث سهل عن عبدالثة عن أبي هريرة أن 
رسول الث يل قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وآن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله 
الشيطان)0". 

الحرز الخامس: 

قراءة خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري 
قال: «قال رسول الله صل الث عليه وسلم: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه»”". 

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي يه قال: «إن الث كتب كتابًا قبل أن 
يخلق الخلق بألفي عام, أنزل منه آيتين» ختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن ني دار ثلاث 
ليال فيقربها شيطان»”". 

الحرز الساردس: 

أول سورة حم المؤمن إلى قوله: « إِلَيهِ آلْمَصِيرُ 4 [غافر: *]» مع آية الكرسي في 
الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قال رسول اله ي: «من قرأ: حم المؤمن إلى: ( إِلَيهِ 
لْمَصِيرٌ 4 وآبة الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتئ يسمي. ومن قرأهما حين يمسي 


.)01 0-579 /١( وانظر: فتح الباري‎ )728٠١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم )2٠04‏ ومسلم (رقم /801) وانظر: فتح الباري (07/4: 40) وشرح النووي 
١078-1١67 /5(‏ ). 

(") أخرجه الترمذي (رقم )١887‏ والحاكم 5١ /١(‏ رقم )7١70‏ (187/7 رقم )3١71‏ والنسائي في 
الكبرئ (5/ ١4٠‏ رقم )٠١١805‏ والدارمي (رقم /7741) وأحمد (7574/5) والبزار (7157/4 رقم 
7) والطبراني في الأوسط (5/ 45-97 رقم )١١‏ وفي الكبير (/1/ 186 رقم )7١57‏ والبيهقي 
في الشعب (7/ 50+ رقم 1400) حسنه الترمذي وصحه الحاكمء وقال الهيثمي في المجمع 
(/"): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


الصّوءُ المُنِيرٌ عَلَى التّفيير 


-[] ملاه 


حفظ بها حتى يصبح"” '. وعبدالرحمن المليكي وإن كان قد تلكم فيه من قبل حفظه. 
فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي. وهو محتمل على غرابته. 

الحرز السابع: 1 

«لا إله إلا اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
مائة مرة». ففي الصحيحين من حديث سمي مول أبي بكر عن أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رسول الثه يه قال: «من قال لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقابء وكتبت له 
مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حر زا من الشيطان يومه ذلك حتئ يسمي 
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»”'". فهذا حرز عظيم 
النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الثان عليه. 

الحرز الثامن: 

وهو من أنفع الحروز من الشيطان: كثرة ذكر الله كبك ففي الترمذي من حديث 
الحارث الأشعري أن النبي يله قال: «إن الك أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلمات: أن 
يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسئ: إن الثد 
أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم, وإما 
أن آمرهم. فقال يحيئن: أخشئ إن سبقتني بها أن خسف بي أو أعذب. فجمع الناس في 
بيت المقدس فامتلاً وقعدوا على الشرف. فقال: إن الثه أمري بخمس كلمات أن أعمل 
ببن» وآمركم أن تعملوا مبن: أوهن أن تعبدوا الث ولا تشركوا به شيئاء وأن مثل من 
أشرك باز كمثل رجل اشترئ عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه داري 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 58174) والضياء المقدسي في فضائل الأعمال (رقم 0717) وانظر: تحفة 
الأحوذي .)158-١41//5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (رقم 07797 ومسلم (رقم )1741١‏ وانظر: فتح الباري (17/ 7147© وشرح النووي 
(18/10). 


وهذا عملي. فاعمل وأد إليَّ فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضئ أن 
يكون عبده كذلك. وأن النه أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن اله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة فيها مسك, فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ربح الصائم أطيب 
عند الذن من ريح المسك. وأمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. 
فأوثقوا يده إلى عنقه. وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» 
ففدئ نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا انذد» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في 
أثره سراعاء حت أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الته» قال النبي يَق: «وأنا آمركم بخمسء الذد أمرني ببن: 
السمع. والطاعة. والجهاد. والهجرة. والجاعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ريقة الإسلام من عنقه. إلا أن يراجع. ومن ادعئ دعوئ الجاهلية فإنه من جثاء 
جهنم». فقال: رجل يا رسول انقه وإن صل وصام قال: «وإن صلى وصام فادعوا 
بدعوي النه الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الزد»' '. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب صحيح. وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة» وله غير هذا 
الحديث. 

فقد أخبر النبي يل في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
اللد» وهذا بعينه هو الذي عليه سورة: قل أعوذ برب الناس فإنه وصف الشيطان فيها 
بأنه الخناس. والخناس الذي إذا ذكر العبد الث انخنس وتجمع وانقبضء وإذا غفل 
عن ذكر الث التقم القلب وألقئ إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله فما أحرز 
العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله كك . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١877‏ وابن حبان (15/ ١77-174‏ رقم 7777) وابن خزيمة (5/ 14 رقم 


4 وعبد الرزاق 779/1١١(‏ رقم وأحمد )11١/54(‏ وأبو يعن (/ ١51-١5٠0‏ رقم 
0 والطبراني في الكبير (؟/ 787 رقم /7571) وأبن منده في الإيمان /١(‏ 779/7-13/0 رقم 511). 


الضّوء الْمُيير عَلَى التفْسِير 

2 ه١‎ [[- 

الحرز التاسع: 

الوضوء والصلاة» وهذا من أعظم مأ يتحرز به منه» ولاسيما عند توارد قوة 
الغضب والشهوة, فإنها نار تغلي في قلب ابن آدمء كما في الترمذي من حديث أبي 
سعيد الخدري عن النبي صل الث عليه وسلم أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب 
ابن آدمء أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 
بالأرضن. 

وفي أثر آخر: إن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماء»”'2. فما أطفأ العبد 
جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. فإنها نار والوضوء يطفئهاء والصلاة إذا 
وقعت بخشوعها والإقبال فيها عن الث أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني 
عن إقامة الدليل عليه. 

الحرز العاشر: 

إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناسء فإن الشيطان إنما يتسلط 
عن ابن آدم» وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن فضول النظر يدعو إن 
الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به. 
فمبدأ الفتنة من فضول النظرء كما في المسند عن النبي يل أنه قال: «النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليسء فمن غض بصره لذ أورثه الث حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 0١‏ والحاكم 00١/54(‏ رقم 8017) وعبد الرزاق 41/-7457/١١(‏ رقم 
0 أحمد (11/7) وأبو يعن (7/ 707-707 رقم )١١١١‏ والطيالسي (رقم )5١07‏ وعبد بن 
حميد (رقم 8714) والبيهقي ني الشعب (7/ 7١١-7509‏ رقم 87584) قال الترمذي: هذا حديث حسن 


(1) أخرجه أبو داود مرفوعاً (رقم 5741) وابن المنذر في ا لأوسط 751-754٠ /1١(‏ رقم )١57‏ والشيباني 
في الآحاد والمثاني (7/ 555 رقم )١777‏ وأحمد (757/54) والطبراني في الكبير ١717 /١19(‏ رقم 
“17 ) والديلمي في الفردوس (7/ ١١1‏ رقم 4715). 


يلقاهه” ". أو كما قال ي. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة 
أعقبت حسرات لا حسرة» كما قال الشاعر: 


كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 


كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلاقوس ولاوتر'" 
وقال الآخر: 

وكنت متئ أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتبعتك المناظر 
رأضث التذى لأكقه أنث كناد :علب ولا عن ونه أنشا صن 2 
وقال المتنبي: 

وأنا الذي جلب المنيةطرفه فمن المطالب والقتيل القاتل”) 
ولي من أبيات: 

ياراميّا بسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيل بم ترمي فللا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له توق هإنهيرتدبالعطب 
ترجو الشقاء بأحداق بهامرض فهل سمعت ببرء جاء من عطلب 
ومفيّانفسهفي إثرأقبحهم وصفاللطخ جمال فيه مستلب 


)197 رقم‎ ١95/١( والقضاعي في الشهاب‎ )1١77 رقم‎ ١7/٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وهناد في‎ )181١/7( )١198/١( والديلمي في الفردوس (51/ 7937 رقم 141/7) والحكيم الترمذي‎ 
074105 والحاكم (549/54 رقم‎ )٠١١/57( وأبو نعيم في الحلية‎ )١5755 رقم‎ 70١ /1( الزهد‎ 
وصححه. قال العجلوني في كشف الخفاء (4737//1 رقم 14 إ رواه | لحاكم وصححه وأقره‎ 
.)5971 العراقي وضعفه المنذري. وانظر: الترغيب والترهيب (؟/ ارقم‎ 

(؟) البيتان ذكرهما الذهبى في الكبائر (ص 204 ) والبيت الأول ذكره أبو بكر الدمياطي في إعانة الطالبين 
مرده6. 000 

() ذكر البيتين المناوي في فيض القدير (17/ 11417) ونسبهما إلى الحارث المحاسبي رحمه اللن وكذا ذكره 
الشنقيطى في أضواء البيان (5/ .)6٠١‏ 

(4) هذا البيت من بحر الكامل؛ وكذا ذكره الشنقيطي في أضواء البيان (0/ .)01١‏ 


اهم 
وواهباعمرهدفي مث لذاسفها 
وبائعًا طيب عيش ماله خطر 
غبنت والثه غبنًا فاح شا فلواس 
وواردًا اصفو عسيش كله كدر 
وحاطب الليل في الظلماء منتصيًا 
شاب الصبا والتصابي بعد ما يشب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ار تحلت 
فأفرش الخد ذياك التراب وقل 
ماربعميةمحفوقايطوفبه 
ولاالخدود إن أدمسين مسن ضرج 
منازلًا كان يهواهاويألفها 
فكلما جليت تلك الربوع له 
أحياله الشوق تذكار العهودبها 
هذاوكممنزلفي الأرض يألفه 
مافي الخيام أخو وجد يريحك إن 
وأسرفي غمرات الليل مهتديًا 
وعاد كل أخسي جسبن ومعجزة 
وخذ لنفسك نورًا تستضىء به 
فالحسر ذو ظلمات ليس يقطعه 


والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء. 


الضّوءٌ المُزيرٌ عَلَى التَفْسِير 


لو كنت تعرف قدر العمر ‏ تسب 
بطيف عيش مسن الآلام متتهسب 
ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تحب 
أمامك الورد صفوًا ليس بالكذب 
لكل داهية تدن من العطب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعسب 
والضي في الأفى الشرقي لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافقك في الطلب 
تهواه للصب من سكتى ولا أرب 
ماقاله صاحب الأشواق في الحقب 
غيلان أشهئ له من ربعك الخرب 
أشهئ إلى ناظري من خدك الرب 
أيام كان منال الوصل عن كلب 
هوي إليها هوئ الماء في صبب 
فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 
ومالهفي سواها الدهر من رغب 
بثثه بعض شأن الحب فاغترب 
بنفخة الطيب لا بالنار والحطب 
وحارب النفس لأتلقيك ني الحرب 
يوم اقتسام الورئ الأنوار بالرتب 
إلا ينور ينجي العبدفي الكرب 


عمه |- 
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطان. فإمساك 
فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. وقد 
قال النبي ك لمعاذ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم»” '. وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: «طوبى له 

فقال النبي 36: «فم) يدريك فلعله تكلم بم| لا يعنيه أو بخل با لا ينقصه»”". 
وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 

الشيطان» فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسئمان بخلاف شهوة البطن. فإنه إذا امتلئ لم 

يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام» فجنايتهما 
متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول 
النظر» كما يحذرون من فضول الكلام» وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إل طول 

السجن من اللسان. 
وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح إلى 

المعاصي. ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرًاء فكم من معصية جلبها الشبع 

وفضول الطعام. وكم من طاعة حال دونهاء فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرًا عظيماء 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١5517‏ وابن أبي شيبة (0/ ٠7١‏ رقم )١55494‏ وعبدالرزاق ١94 /١1١(‏ رقم 
200 والطبراني في الأوسط (7/ 787 رقم *900) والكبير 74/7١(‏ رقم )١١5‏ وأحمد 
(771/0) والبزار (1/ 7117 رقم 3707) والطيالسي (رقم )2١0‏ وعبد بن حميد (رقم )١١7‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الهيثمي في المجمع )194/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي وهو ثقة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )3171١7‏ والبيهقي في الشعب (1/ 810 رقم )1١8760‏ وأبو نعيم في الحلية 
(01/5). وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (544/17): قال في المرقاة: ورجاله رجال 
الصحيحين إلا سليمان بن عبدالجبار البغدادي شيخ الترمذيء و قد ذكره ابن حبان في الثقات» كذا في 
الصحيح. انتهئ؛ وقال المنذري في الترغيب (7/ 45 ” رقم 477717): رواته ثقات؛ وفي محمد بن يزيد 
كلام قريب لا يقدح» وهو شيخ صالح. 


م الضوء المزير على التفسير 
ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وقال يَل: «ما ملأ 
آدمي وعاء شرًا من بطن)”'". ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة 
عن ذكر الله َء وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده 
ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على 

أبواب الشهوات, وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 
وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة 

والمعاشرة من نعمة. وكم زرعت عن عداوة» وكم غرست في القلب من حزازات 

تزول الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول. فضول المخالطة فيه خسارة الدنيا 
والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. ويجعل الناس 

فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. 
أحدها: من مخالطته كالغذاء» لا يستغني عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ حاجته منه 

ترك الخلطة؛ ثم إذا احتاج إليه خالطه. هكذا على الدوام» وهذا الضرب أعز من 

الكبريت الأحمر. وهم العلماء بالل وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها. 

الناصحون ننه ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. 
القسم الثاني: من مخالطته كالدواء. يحتاج إليه عند المرضء» فما دمت صحيحًا 

فلا حاجة لك ني خلطته» وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام 

ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء 

ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من. 

)5104 أخرجه الترمذي (رقم ١18؟) والحاكم (5/ 7717 رقم 7241405) وابن حبان (؟/449ر قم‎ )١( 
والنسائي في الكبرئ (5//ا0١ رقم 1178) وابن ماجه (رقم 7759) والطبري في تهذيب الآثار‎ 
)١71/5 رقم /ا١٠) وأحمد (157/4) والطبراني في مسند الشاميين (؟597/5؟ رقم‎ 7١8/0 
والبيهقي في الشعب (58/0 رقم 27414) وابن المبارك في الزهد (رقم 607) وابن أبي الدنيا في‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم. وحسنه ابن‎ )7”5٠ إصلاح المال (رقم‎ 
.)018 /9( حجر في فتح الباري‎ 


ممه ا- 
القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء عن اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. 
فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن. وهو من لا تربح عليه في 

دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا 

تمكنت مخالطته واتصلتء فهي مرض الموت المخوف. 
ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليكء فإذا فارقك سكن الألم. 
ومنهم من مخالطته حمى الروح, وهو الثقيل البغيض العقلء الذي لا يحسن أن 

يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك,. ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتهاء 

بل إن تكلم فكلامه كالعصىئ تنزل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه وفرحه به 
فهو يحدث من فيه كلمات تحدث ويظن أنه مسك. يطيب به المجلسء وإن سكت 

فأثقل من نصف الرحا العظيمة؛ التي لا يطاق حملها ولا جرها عن الأرض. 
ويذكر عن الشافعي ‏ رحمه الله - أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت 

الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 
ورأيت يومًا عند شيخنا ‏ قدس اللن روحه ‏ رجلا من هذا الضربء والشيخ يحمله 

وقد ضعفت القوئ عن حمله. فالتفت إِلِيّ وقال: مجالسة الثقيل حمئ الربع» ثم قال: 

لكن قد أدمنت أرواحنا عن الحمئ» فصارت لها عادة أو كما قال. 
وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمئ للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا عن 

العبد أن يبت بواحد من هذا الضربء وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فليعاشره 

بالمعروف حتئ يجعل الله له فرججا ومخرجًا. 
القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله. ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق 

لآكله ترياق وإلا فأحسن اله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم اللد» 

وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول اله يل الداعون إلى خلافهاء 


الذين يصدون عن سبيل 0 ويبغونها عوجاء فيجعلون البدعة سئة والسنة بدعة» 
والمعروف منكرًا والمنكر معروفاء إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنتقصت جناب 
الأولياء والصالحين» وإن جردت المتابعة لرسول الت يه قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعين. وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا 
تقصنير قالواء اتع دم المتيهين: 
وإن أمرت بما أمر الث به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهئ الله عنه ورسوله 
من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت 
من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إن الث تعالى ‏ وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا 
قالوا: أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من 
الخاسرين وعندهم من المنافقين» فالحزم كل الحزم التماس مرضات الثه تعالى 
ورسوله بإغضابهم» وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا 
بغضهم. فإنه عين كمالك كما قال: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادةلي بأني فاضل”) 
وقال آخر: 
١ 5 . ٠ 50000 5‏ 
وقد زادنيٍ حبا لنفسي أننسي بغيض إلى كل امرئ غير طائل”") 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم» 
)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى المتنبي» وفيه: (بأني كامل) بدل: (فاضل) ذكره أبو منصور 
الثعالبي في التمثيل والمحاضرة (ص 4 وابن كثير في البداية والنهاية 22/1 وابن العماد 
الحنبلي في شذرات الذهب (5/ 787). 
(؟) هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى الطرماح بن حكيم؛ شاعر إسلامي فحلء اعتنق مذهب الأزارقة 
من الخوارج؛ مات سنة 16١ه.‏ وذكر البيت أبو بكر الأصبهاني في الزهرة (7/ 177) والثعالبي في 


التمثيل والمحاضرة (ص 45) والمناوي في فيض القدير (5054/7) والزمخشري في الفائق 
0 


/ا |(|- 
وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة» واستعمل ما ذكرناه من الأسباب 
التسعة التي تحرزه من الشيطان, فقد أخذ بنصيبه من التوفيق» وسد عن نفسه أبواب 
جهنم. وفتح عليها أبواب الرحمة» وانغمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن يحمد عند 
الممات عاقبة هذا الدواء؛ فعند الممات يحمد القوم التقى» وفي الصباح يحمد القوم 
السرئ. والقف الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الناس 
والحمد ننه رب العالمين 
نات 


فل رباع سر نمه 
ضح ضوم 
#7 


0 
- 
> 

| 


الحمد الث الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الث وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الذي بلغ البلاغ المبين» وأرشد السائرين» وأنار 
السبيل» وأوضح المحجة وأقام الحجة» اللهم صل وسلّم وبارك عليه وعلك آله 
وصحبه ومن اقتفئ أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيقول الله تعلق: ( قُلَ كل يَعَمَلُ عَلىْ شَاكلَتِء ربكم أعلَمُ يمن هو أَهَدَئ سَبِيلاً 
رعد: 4 [الإسراء: 85 ]. وقال رسول الزن عليه : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح بدعوال0, 

وقال أيضًا ي: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: عل علمه 
ونشره. وولدًا صالحًا تركه...)9) 

وغير خاف ما لابن القيم ‏ رحمه الله من جهود مباركة» ووقفات سديدة رشيدة» 


5 


وغوص في بحور الأحاديث والآيات» ينتقي درر المعاني وجواهر الدلالات» ولما 
كان هذا الكنز الدفين حول تفسير كلام رب العالمين مبثوئًا في بطون كتب هذه الإمام 


(#) هذه الكلمة كتبت للطبعة الأو سئة 516١ه‏ عندما عملت في هذا الكتاب مصححًا ومدققا لغويًا 
فقط. أما هذه الطبعة المحققة فقد صنعت حواشيها كلها بجهدي الفردي الخاص ول يشاركني بحمد 
انث أحد في حاشية واحدة» وهذا فضل اله عاِحَ ومنته يخ وكذلك في جميع تحقيقاتي وتأليفات لم أستعن 
بأحد كائًا ما كانء وهذا من باب التحدث بنعمة الي كك فهو المان بفضله وحده لا شريك له أما 
لاني ا الإو 0 0 لأنها من صنع 
ل 


كَلِمَةٌ لا بد مِنْها 
الرباني والعلامة السلفي. وكان من العسير على طالب العلم الوقوف عليها كلها أو 
أكثرها والاسترشاد مهاء وظلت هذه الفوائد والأبحاث والفرائد ردحًا من الزمن لا 
يطلع عليها كثير من الناسء فقد قيض الله كبقَ لانجاز هذا العمل» وإخراج هذه 
المكنونات وجمع شتاتها ولم شعثها وتأليف مبعثرها في سلك واحدء وانتظامها في عقد 
بديع طريف فريدء ألا وهو الشيخ الفاضل علي الحمد المحمد الصالحي - غفر الله له 
ورحمه رحمة واسعة ‏ فقد عكف الشيخ عل مؤلفات ابن القيم أكثر من حمس عشرة سنة 
يقرأ وينقب ويلتقط ويجمع كل شاردة وواردة» ويرتب ويضع كل بحث في موضعه 
من السورة على حسب ترتيب المصحف. فكان هذا المجموع الذي بين يديك - أيها 
القارئ الكريم ‏ كما تراه في ثوب قشيب وحلة زاهية. 

ومما ينبغي التنبيه عليه ولفت النظر إليه أن أكثر حواشي الكتاب من التعليقات 
والتخريجات ليست من صنيع الشيخ ‏ رحمه اله بل هو أخذها ممن حققوا وعلقوا 
عن كتب ابن القيم من الطبعات التي أشار إليها الشيخ في المقدمة» فإذا كان للشيخ - 
رحمه اذن- تعليق أو حاشية كتب في خبايتها (ج) دلالة عليه. 

ومما ينبغي أن يشار إليه أيضًا أن الشيخ ‏ رحمه الث - وقد كان كبر سنه وأدركته 
الشيخوخة فكان كلما وقف علك بحث أو فائدة أو نادرة صورها من هنا ومن هناك 
وكان في بعض الأحيان يختلط عليه الأمرء فينسئ أن يعزو بعض ما نقله إلى مصدره. 
فقد تجد أيها القارئ الكريم نقلًا ثم لا تجد عزوه في الحاشية» فهذا إما نسيان من 
الشيخ أو خطأ غير مقصود. 

وممن شارك معنا في إنجاز هذا العمل الأخ أبو عبد الرحمن عزت الروبي والأخ أبو 
عبد الله فكري محمود ‏ حفظهما الث وكان الشيخ علي بين الحين والآخر يتابع معنا 
حتى أخرجنا الجزءين الأول والثاني إلى حيز الوجود وانشرح صدر الشيخ وقرت عينه 
برؤية ثمرة جهوده. ولكن المرض ظل يعاود الشيخ بين الفينة والأخرئ فأسند الشيخ 
إليّ عمل فهارس الكتاب: الأجزاء الأربعة المتبقية وعندما انتهينا من الجزئين الثالث 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلَى التَمْسِيرِ 
-][] ١٠وه‏ 
والرابع وراجعهما الشيخ ووقع عل الموافقة بالطباعة» ولما كان الجزءان في المطبعة 
أوشكا على الانتهاء كان الشيخ يعاني من آلام المرض وسكرات الموت وغربت 
شمس حياته في يوم الأربعاء: ١؟/‏ 0/ 5165١ه.‏ 
وانتهينا من الجزءين الخامس والسادس بعد وفاة الشيخ وقد أصبح رهين اللحد 
عند رب رحيم» فعسئ أن يكون هذا العمل له نورًا وبرهانًا وفورًا وفلاحًا في يوم 
يجزي الث الصادقين بصدقهمء سائلين الله كنك للشيخين الفاضلين ابن القيم وعلي 
الصالحي أن يتغمدهما بوافر رحمته وعميم كرمه وجوده وإحسانه وأن يحشرنا وإياهما 
في زمرة رسوله الأمين محمد بن عبد الث ي. كما نسأله ‏ سبحانه ‏ أن ينفعنا بما 
علمناء ويعلمنا ما ينفعناء ويرزقنا العمل بالعلم النافع وأن يختم لنا ولكم بخاتمة 
الخير والسعادة» ويوفقنا إلى محبته ومرضاته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا 
أن الحمد ذه رب العالمين. 
كتبها 
صبري بن سلامة شاهين 
مكتبة دار السلام بالرياض 
في اليوم الثاني من شهر رجب 515١ه‏ 


خائهة هذه الطبعة 

الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» فلقد وفقني ربي وأعانني على الانتهاء من 
عملي هذا في هذا الكتاب المبارك تحقيقًا ومراجعة وتدقيقا في يوم الثلاثاء يوم الحج 
الأكبر عيد الأضحئ المبارك ١571/١7/٠١‏ الموافق /١١/١5‏ ١٠١1م.‏ 

بمدينة الرياض راجيا الله ويك وهو المان بفضله ‏ أن يتقبله بقبول حسن وأن ينفع 
به كل من قام به. وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح والذكر الجميل لنا جميعًا 
في الدارين» وأن يحشرنا تحت لواء سيد الأولين والآخرين وأن يدخلنا جنة النعيم» 
وبرينا وجهه الكريم ويشملنا بعفوه وكرمه وجوده وإحسانه ويفيض علينا برضوانه 
فإنه أهل لذلك» وآخر دعوانا أن الحمد ذثن رب العالمين. 


ننت 
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الففسسرس 
الصفحة المسوضوع 
سدم المبَافقوي 
هد بحث عن طبقة الزنادقة من هم؟ وما حكمهم؟ 
بحث حول قوله تعالى: ( وَإِذَا رَأَْتَهُمَ تُمَجِبُكَ أَحِسَامُهُمْ 4. 
1 بحث حول قوله تعاق : ١‏ لبن رَجَعْنآ إلى آلْمَدِيئةِ لَيُخْرجَرب الأعَرُ يها آلأدَلٌ 4. 
4 بحث عن العزة ولمن تكون؟ 
٠‏ بحث حول قوله تعالى: ( يَتأجا آلذِينَ ءَامَتُوأ لا ُلهكز أمولكُح وَلَآ أُولَدُكُمْ 
عَنذِكر اله 4. 
شو النجاين 
٠١٠‏ بحث في الطمأنينة إلى أسماء العرب - تعالى - وإصفائه توعان 
"٠7‏ بحث حول قوله تعال :امآ أْصَاب ممصملا يإذ لَه وَمَِيُؤْمنْبألَحدٍ قَلبَُ. 
3 بحث حول قوله تعاق: 9 يَتأيا اليرت ممأ سك مِن زوك دك 
عَدُوًا َم فََحَذَرُوهُمْ 4. 
04 بحث حول قوله تعالى: « إنمَا أموالكمَ وَأَوْلَدُكٌ فته 4. 
شو الاق 
7 بحث حول قوله تعال: ( وَمَن يَكَق آله جل لَهُهٍ تخْرَجَا :2 وَيَررُفهُ مِنْ حَيْثُ لا 
تسب 4. 
7 بحث في معنئ التوكل والاستعانة. 
جعل الله لكل عمل جزاءء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. 
٠‏ فصل في الفرق بين التوكل والعجز. 


.5 و 
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الصفحة الموضوع 

”> فصل في عدة الايسة والتي لم تحض. 

4 فصل في أن عدة الوفاة تجب بالموت»ء سواء داخل بها أو لم يدخل اتفاقًا. 

>3٠‏ فصل في عدة الطلاق. 

4 بحث حول قوله تعاق: « أَسَكتُوهنٌ مِنْ حَيِثُ سَكُنشّم من وُجَدِكُمْ 6 

0 بحث في جواز إجارة الظئر. 

0 فصل في فتواه 6 في نفقة المعتدة وكسوتها. 

بحث حول قوله تعاق: ( اذى حَلَقَ سَبَعٌ سَمَوسَووَمِنَ آلأزض مِعُلَهُنّ يَعَرَلُ 
لمر بَيتِبِنَ 4. 

4 بحث في أن طلب العلم والبحث عنه من عمل القلب والجوارح وهو من أهم 
الأعمال. 

و المي 

:١‏ حد ا حك ري ا ا باكر روؤدر جر كر اوري اي 

١‏ بحث حول قوله تعالى: ( نأا لبن لِمَ نحرَمُ مآ أَحَلَ آله ك4 

45 بحث حول قوله تعالك: « وَإن تَظَنْهَرًا عَلَيهِ فَإِنّ اللّهَ هو مَوَلَدهُ وَحِبْرِيلُ وَصَلحُ 
الْمُؤْمِيينَ 4. 

6 بحث في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. 

فصل في حقوق الأولاد والعدل بينهم في العطاء والمنع. 

٠‏ بحث في أن الطفل يحتاج إلى الرعاية والعناية بأمر تنشئته وتربيته. 

4 بحث حول قوله تعالى: ١‏ يَتأيا الَذِِينَ َامَكُوأ وَأ أنفْسَكرز وَأَهَلِيكز ارًا وَقُودُهَا 
لاس وَللْجَارَة 4. 

0" ل َم أ تَوَبَة نم 


حك حول قوله تعاق: وز]قا ارات #اخثوا تونوا إلى اله ويه فصوي 4: 


الّوْءُ المُيِيرُ عَلَى التّفسِير 
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كلا 


كلا 


تفسير قوله تعالل: « صَرَسب اللَهُمََلا زيرت كفروأ آمرأت وح وَآمرَأتَ لُوطر» الآيات. 
بحث عن المقصود من خيانة امرأة نوح وامرأة لوط. 
بحث عن المثلين اللذين للمؤمين: امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. 
ودة شور المتللق 

بحث حول معنئ البركة وقوله تعالك: ف تَبَرَكَ الى بِيّدِه آلْمُلكُ4. 
بحث حول قوله تعاق: « الى حَلَقَالْمَوْتَ وَللَيَوة ليبلوكح أيُرأَحْسَنٌ عَمَلاٌ 4. 
اعتراف العبد بقيام حجة الثن عليه من لوازم الإيمان سواء أطاع أم عصئ. 
بحث حول وصف أهل النار بالجهلء وأنه ‏ سبحانه سد عليهم طرق العلم. 
حسن التوحيد وقبح الشرك مستقر في الفطر معلوم بالعقول. ولولم يكن كذلك 
فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. 
ارمع لزه والكر 
بحث حول قوله تعالى: « وَأَسِرُوا أقَوْلَكمْ أو آجَهَرُوا ب به | عَلِيِمٌ بذَّاتِ الصَّدُورِ 4. 
بحث في أن الثذ نبه عل إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول فاستيقظت لتنبيهه 
العقول الحة: 
بحث حول قوله تعاكق: « هو آلَذِى جَعَلَ لَكُمُْ الأرض ذَلُولاً َآمْسُوأ فى َناك 
وَكلُوأ مِن رَزْقَهِ- 4. ش 
بحث في قوله تعاق: ف من هنذا أأنى هو جد مركم من دُون امن ». 
بحث في قوله تعال: ف قُل هوَّالذِىَ 0 لم رْالسّمَعْ وَالأبِصرَوَالأفِدَة4. 

للدم 
بحث حول قوله تعال: ( رت 0 يَسَطْرُونَ 4. 
بحث في أن الحرف الذي به تكون المخلوقات شأنه أعلن وأجل. 


٠...‏ و 
الفهرس 


الصفحة المسوضوع 

بحث في الأقلام وأقسامها ورتبها وتفاوتها. 

47 بحث في قوله تعاق: 9 مَآأَنتَ بِدعَمَةِ رَيِكَ بِمَجَمُونٍ 4. 

7 عود عل قوله تعاق: ( رت وَلْقَلَمِوَمَا يَسَطُرُونَ 4 الآيات. 

بحث في أن الخير بمجموعه ثمرة شجرة العلم والشر بمجموعه ثمرة شجرة الجهل. 

8 بحث في أن العقل عقلان: عقل غريزة وعقل مكتسب. 

بحث في قوله تعالى: ( وَإِنَّكَ لَعى خُلْقٍ عَظِيمٍ 4. 

8 بحث حول قوله تعالل: ‏ بأبيَكُمُآلْمَفَمُونُ 4. 

١‏ بحث في أن المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم. 

1 بحث في قوله تعالى: لهَمّازٍ مَشَّاءِ تيم 4. 

1 بحث حول قوله تعاكق: ( إذ أَقْسَمُوا لَيَصَرِمُبَا مُصَبِحِينَ (2) وَلَا يَسْتَنْنُونَ 4. 

05 بحث حول قوله تعالى: « وَلَعَذَّابُ الأجخرَة كبر لَوْكانُوأ يَعلَمُونَ 4. 

47 أنكرسبحانه على من يسوي بين المختلفين كما في قوله: ( أَقَتَجَعَلُ الْسلينَ 
َانْجَرمِينَ 4. 

0 بحث حول قوله تعاق: 9 يَوْميُكشَفُعَن سَاقِ». 

الإجابة عن سؤال كيف يمتحن البعض في الآخرة وهي ليست دار تكليف؟! 

31 بحث حول قوله تعاك: 9 سَتْسْعَدَرِجُهُم من حَيتُ لَا يَعْلَمُونَ 4. 

بحث حول قوله تعالى: ( فَأصيرٌ لكر رَبَكَ ولا تَكُن كصَاحِب الْحُوتٍ إِذْ تادّئ 
وَهُوَ مَكظُومٌ 4. 

04 بحث حول قوله تعالى: « وَإِن كاد لذن كفروالمََُِوتكَبَِتِصَرِهِمْ لما سمِعُوا الذكر)». 

٠‏ العلاج النبوي من العين. 

الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود وهي عشرة. 

6 بحث في أن الثه أخبر عن القرآن بأنه ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين. 


الصو المزر عترم اللعييو 
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الصفحة المسوضوع 

.4 بحث في قوله تعالى (وَأما عَدَأهلكُوأ برح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ‎ ٠١1 

٠١1‏ بحث في قوله تعالى ١:‏ نمطا آَم حيرف الجارنة». 

٠‏ بحث في قوله تعاكى: ١‏ فلآ ل بِمَا تُبَصِرُونَ :2+ وَمَا لا تَبِصِوُونَ :2: نهد لَقَوَلُ 
رَسُولٍ كريم » . 

١‏ مناظرة بين العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله وبين بعض اليهود. 

4 بحث في قوله تعاق: « وَلَوْتَقَولَ عَلَمنَا بَعْضَالْأَقَاويلٍ :2: لَأْحَذَنًا ِنَهُبِليَمِينٍ‎ ١١7 
الآيات.‎ 

5 القول بأن الثه لو شاء لأنساك القرآن وقطع عنك الوحي أقوئ من الأول لوجوه. 

89 بحث في قوله تعاكى: ‏ وَإِنا لَتَعْلَمْ أنَّ مِدكُم مُكَذِيِينَ 4. 

بحث في مراتب اليقين الثلاث: حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. 

.» بحث في قوله تعال: ( فَسَبَحَ بآمْم رَيَكَ الْعَظِيمٍ‎ ١ 

7 بحث في الفائدة من دخول الباء في قوله تعال:( سبح بآنم رَبك الْمَطِيٍ » 
وعدم دخولها ني قوله تعالى: ف سَبَح آسْمَ رب بَكَالأغل ». 

شور لم5 

ل زه و رشا ور وار و قار #الأبانته 

6 بحث في قوله تعالى: « وَالَذِينَ مُرْلِفرُوحِهِمْ حَفِظونَ 4 الآيات. 

7 بحث في قوله تعالق: ( وَالَذِينَ هم يِشَجَدَامِم قَآيِمُونَ ». 

ْ بحث في الأدب وبيان أنه الدين كله.‎ ٠7 

2 


بحث في أن الث نبه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين؛ ثم نقله 
في أطباق خلقه وأطواره. 


0 و 
الفهرس 


و03 


الصفحة الموضوع 

.» بحث في قوله تعالى: :9 قلا أَقيِمُ ير ب امَشَرِقٍ معرب إِنَا لَقَدِرُونَ‎ ٠٠١ 

شن فصل ف أن اله أخبر عن قدريه عل تنديلهم بخين متهم تارة وتيديل أمنالهن 

فصل في قيام حجة الله عل العباد وقطع عنهم المعذرة» فقال سبحانه: « فَذَّرْهُرْ 
َُوصُوا وَيَلعَبُوا حَىّ يُلَهُوايَومهُْ ذى يُوعَدُونَ4. 


- كم 


6 بحث في قوله تعاق: ( يَوْمَحرّجُونَ مِنَآلأَجَدَاثِ بِرَاءًا كانم إلى تُصبٍيُوفِضُونَ». 
وم 


ا 


بحث في قوله تعا: « حَدسْعَة أتَصَرُهُرْ تَرْهَفَهُم وله 
51 
8 بحث في أن أعظم الظلم والجهل أن تطلب من الناس توقيرك وقلبك خال من 
١:١‏ بحث في أن الخوف مستلزم للرجاء». وكذلك الرجاء مستلزم للخوف. 
١47‏ بحث في قوله تعالى: « ما لكر لا تَرَجونَ لِنَّهِ وَقارًا 4. 
١145‏ بحث في قوله تعالكق: ( قَالَ تُوحٌ رتِ إِم عَصَونٍ وَانْبَعُوأ مَن لم يَرْذهُ مَالَهم 
وَوَلَدُمُةٍ إلا حَسَارًا 4. 
١157‏ بحث في قوله تعاك: « وَقَانُوأْ لا تَذَّرُنَّ َالِهَتَكرَ وَلَا تَدَرُنَ وَدّا ولا سُوَاعًَا وَلَا 
4 رمع ريد رعهك 
يغورك ويعوق وَضيرا 4. 
١6‏ بحث في بعض الأصنام التي كانت تعبد من دون انلك. 
شُوة لذن 
0ت 5 ر# توس م د ع رم مع # ا م 2 407 5 
/ا ١‏ بحث في قوله تعالى: « أنه كانَ رِجَال مِنَ الإنسس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الحن:...». 
بحث عن الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن وأن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. 
هل يدخل مؤمنو الجن الجنة ويدخل المسيء منهم النار أم لا؟. 
هل الجن مكلفون بشرائع الأنبياء أم لا؟. 


معو 


الضّوءُ المُيرٌ عَلَى التَفسِير 
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الصفحة الموضوع 
57 مذاهب الناس في أحكام الجن في الدنيا والصواب في ذلك. 
١‏ الأدلة على تكليف الجن بالأوامر والنواهي. 
١7‏ عود على إثبات أن مؤمنى الجن في الجنة. 

7 للبعتة 
8 بحث عن قوله تعالك: « إِنَا سَتُلتِى عَلَيْلى و قَوَلاً تُقيلاً 4. 
بحث عن ناشئة الليل وبيان المقصود بذلك. 
١/1‏ بحث عن قوله تعالى: « وَأَدْكرآسْمَ رَبك وَتبْكَلَ إِلَْهِ تتِتيلاً 4. 
ذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد في سورة المزمل. 
17 بحث في قوله تعالكى: « إِنا أَرْسَلءَا إلَيَكُرْ رَسُولاً سَهِدًا عَلَيَكرْ كما أَرْسَلكآ ... 4. 

و امقر 

١‏ فصل في تريب الدعوة وبيان مراتبها. 
ع١‏ بحث في ترتيب سياق هديه #5 مع الكفار والمنافقين. 
4 فصل في مبعثه 5 وأول ما نزل عليه. 
7 بحث في بيان أن أكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد. 
7 سثل هل متئ وجيت لك النبوة؟. 
كمل الله سبحانه ‏ لرسوله ةٍ من مراتب الوحي مراتب عديدة. 
4 بحث في قوله تعالى: ( وَتِيَابَِكَ فَطَهرَ». 
١‏ بحث في طهارة القلب أدرانه وأنجاسه. 
6 بحث في إخباره ‏ سبحانه ‏ بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر. 
65 بحث في قوله تعالى: « وَما جَعَلئَآ أصحبَ أَلثَارٍ إل ليك ونا جتفاعتي إل 


م 


بعد ور 


فِتَئة لِلَذِينَ كفرُوأ 4. 


ل و 
الفهرس 


الصفحة الموضوع 

7 بحث في قوله تعاك: « كلا وَآلْقبر:2: وَلْيلٍ إِذْ أدْبّرٌ الآيات. 

7 فصل في إقسامه سبحانه ب « كلا وَالْقَمَر (2) وليل إِذ بر وَآَلصّبْح إِذآ أسفْر». 
49 بحث في إقسام الثه سبحانه ب « وَآلَيلٍ إِذْ ادير . 

بحث في أن الث سبحانه ‏ صرف الآيات الدالة على صدق رسله ونوعها. 
414 فصل في أن له عل العبد في كل عضو من أعضائه أمر. وعليه فيه نمي. 

4 بحث في بيان أن إضاعة الوقت يدعو إلى درك النقيصة. 

5 بحث في قوله تعاى: ( كُلُ نفس يما كُسَبّت رَهِيَةُ :2 إلا أصح ب اليَمنٍ4 . 


بحث في قوله تعالى: ( فَما هُمْ عَن أَلتذكرَة مُعرضِينَ 2 كأَنهُمْ حْمُرٌ مُسْتَقِرَةٌ4. 
بحث في قوله تعاى: ( لآ أقِمُ بيو ِآلْقيَمَةِاث: َلآ أَقسِمُ بالكَفْس اللَوّامَةٍ4. 
بحث في كلام الناس حول الأنفس الثلاث: مطمئنة ولوامة وأمارة. 

٠‏ بحث في بيان المقصود من النفس اللوامة. 

64 بحث في إنكار الرب سبحانه عل الإنسان ظنه وحسبانه أن النن لا يجمع عظامه. 


بحث في قوله تعالى: ( وجُوهٌيَوْمَمِنونَاضِرَةُ (2:: إلى ربا نَاظِرَة 4. 

1 من أسرار هذه السورة أن جمع الث لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن. 

ومن أسرارها أيضًا إثبات قدرة الرب سبحانه على ما علم أنه لا يكون ولا يفعله. 
” بحث في ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة. 

7١‏ ومن أسرارها أيضًا أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم. 

4 ومن أسرارها أيضًا إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل. 

0 بحث في قوله تعاى: ( أَلَمَ يَّكُ مُطفَة4. 


الضَوَءٌ الْمُيرٌ عَلَى التَفْيِيرِ 
دآ .> 
الصفحة الموضوع 
7 بحث في أن من نصر هواه فسد عقله ورأيه. 
7 بحث في قوله تعاى: ( إن الأَبْرَارَمَهربُوت م نكأ سِكارح مِرَاجُهَا كَافُورا ». 
7 بحث في أين يشوئ اللحم في الجنة وليس فيها نار؟ 
5 بحث في قوله تعا: ( وَيُسَقَوَنَ فيا كأسَاكَانَ مِرَاجَا زَغْجتبيلاً 4. 
٠‏ بحث في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم. 
7 بحث في قوله تعااق: ( وَإِذَا رَأَيَتَ نَم رََيَتَ تعِيما وَمُلكا كييرا 4. 
4 بحث في قوله تعاق: « عَِيُمْ بْيَابُ سدس حُضْرُوَِسْتَبَق4. 
54 قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان: موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة. 
52 بيخت ق قوله تعلخ « حي حَلَقدَقْ وحَدَذكا شر 4. 
7 بحث في قوله تعالى: ( وَآلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا م فَالْعَصِمَتِ عَصَفًا 4 الآيات. 
فرق بحث في أن موقع القسم في هذه السورة عاك المعاد والحياة الدائمة الباقية. 
7 بحث في قوله تعاى: ( فَبأيَ حَلِيث بَعْدَهيُؤْينُوت 6. 
"> فائدتان للنوم. 
77 بحث حول قوله تعالق: ( لا يَدُوقُونَ فيا برا ولا سَّرَابًا 2١‏ إلا حَيِمَا وَعَسَاقا 4. 
71 بحث في قوله تعاق: ( إن لِلمُتقينَ مَقَارًا :2 حَدَآبقَوَأَعممًا :2 وكوَاعِبَ رابا 4. 
036 ملعتن قولة “تماق :9 وكأساوهاقا 4: 


77 بحث في بيان الأدلة عن حشر الوحوش. 


:0.6 و 
الفهرس 


الصفحة الموضوع 
ل لكان 
4 بحث في قوله تعالى: « وَآلتَرْعَتٍ عَرَقَا :م وَآَلتَشِطتِ نَشْطا » الآيات. 
4 اخختلاف الناس في معنى النازعات. 
770 بحث في قسم الرب سبحانه بطوائف الملائكة وأصنافهم. 
بحث في قوله تعاق: « فََلسَبِقَتِ سَبْقَا 4. 
4٠‏ بحث في أن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي. 
حضف بع و تولءاتنان نذا عم ارام 4 
47 بحث في قوله تعالى: ( مَل لَكَ ِل أن تَرَى : 7 وَأَهْدِيكَ إل ريك فَتَحْتَى 4. 
يق فقول تعال إن فى ذلك لعره لم عدن +" 2 عَأَنمَ أَسَدُّ حَلقًا 7 
الكباء يتنه ٍ (2 رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّهَا 4. 
2 جتان سق الالح لك له عل اد القن واد ون لقنا يج اشوا 
إِك الثن. 
1 بحث في اختلاف الناس في معنى النفس. 
11 بحث في بين اعتناء القرآن والسنة بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس. 
4 بحث في قوله تعالى: « فَأمًا مَّن طَفَىْ (8 وَدَائْرَآخْميَة آَلدميَا بت ...4. 
4 بحث في قوله تعالك: ( وَأمّا مَنْ خَافمَقَامَ رَيْهِء زنك التق عن اننوك 4 
0 بحث في بيان أن أعدئ عدو للمرء شيطانه وهواه. 
١‏ بحث في أن الثه لم يجعل طريقًا للجنة غير مخالفة الهوئ. 
١‏ كتاب لعسر الولادة. 


اذا 


7 
!ا 


عن 
10ت 5 6 در ماده 5 اي | اير 9 م2 
701 بحث في قوله تعالق: ٠‏ وَآمَا مَن جَاءَكَ يَسَعَىْ :2 وَه وت ». 
8 بحث فى أن الْثّن سبحانه دعا عباده إلى الفكر فيه وفي صفاته وقدرته وحكمته وآياته. 


معيو عاسو 2ه 
بحبحم ووم 
#2 


| #ا» 


الصفحة الموضوع 


">05 


/اه >" 


/اه ؟ 
04" 
55١‏ 
,35 
5353 
5330 
51230> 
355 
7 
ا 
88 
ث ىن 


53373 


يفى 
ذف 


١: 2118‏ لتر اله إل قابية 4 لكات 


شو اودر 


بحث في قوله تعالكى: « إِذَا آَلسْبَسُ كُوَرَت 3 وإِذَا النجومٌ آنكَدَرَت 20 وَإذَا 
آلِبَالٌ سرت ». 

بحث في قوله تعالى: ( وَإذَا آلوْحُوشُ خُدِرَتَ 4. 

بحث في قوله تعالى :( فلآ أقِسِمُ بلحس :112 بوَارالكنس :2 ...». 

فصل في الاختلاف في عسعسة الليل. 


فصل في المقصود ب( إنه لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم » من الرسول هنا؟ 
بحث في الثناء عن جبريل اننا ووصفه بأجل الصفات. 
بحث في قوله تعالى: ( ذى الْعَرَشٍ مَكينٍ 4. 
بحث في تنزيه رسول اله قة فقال سبحانه: « وَمّا صَاحِبكر يِمَجنُونِ 4. 
بحث في قوله تعالى: « وَما هوَّعَلَى الْعَيبٍ بِضيينٍ 4. 

95-5 95 8« 2 دلي - 
بحث في قوله تعالى: ١‏ فأين تذهبون 4. 
فصل في بيان أن القرآن ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين. 

507 7 - قا قو عر تع د 
بحث في قوله تعالى: « لمن شاءً مِنكم أن يستقيم 4. 
بحث في قوله تعالى: وَمَاتَشَاءُونَ إِلّ أن يَسَآ الله 4. 
بحث في الرد عل الجبرية والقدرية. 

شور الإلزطل 

ل و ا ع و الوا 


سي 


بحث في قوله تعالى: « وَإِنَّ عَلَيَكُمّ لحتَفِظِنَ ( كِرَامًا كتِبِينَ 4. 


.6 و 
الفهسرس 


الصفحة الموضوع 


337 


بحث في قوله تعالى: و إن آلأبرَارَ فى تَعِيمٍ 42 وَإِنَّ لْفْجَارَلَفى حم (5+ 4. 
قلوب أهل البدع والمعرضين وأهل الغفلة والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر. 
بحث في أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها. 

بحث في قوله تعال: « وَإذا كالُوهُم أو وَرَمُوهُم خحيِرُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: ( كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُويِم ما كانُوأ يَكيسبُونَ 4. 

بحث في بيان الحجب التي تحجب العبد عن ربه وَك. 

بحث في بيان العناصر التي تنشأ هذه الحجب. 

بحث في قوله تعاق: ( كلا يم عن ريم يومف لَحَجُوبُونَ 4. 

بحث في بيان أن أفضل النعيم النظر إلى وجه الرب ويك وسماع كلامه. 

بحث في إثبات أن المعاصي تضعف الإيمان. كما أن الحسنات تزيد نور القلب. 
بحث في إثبات الفوائد من تجنب القبائح. 

بحث في قوله تعالى: ( كلا إنَّ كب الأَبَرَارِ لى عِلِيِتَ » الآيات. 

بحث في قوله تعالى: « رّحِيقٍ مّخَنُومٍ4. 

بحث في قوله تعاق: ( وَفى ذَلِكَ فَليََتَافَسِ الْمُحَسَفِسُونَ 4. 

حغ نيان الفرق وين المتافيية والحييل: 

بحث في إقسامه تعاق: ( فلآ أقيسمُ سق زع وليل وَمَا وَسَقَرة وَآلَمِإِذَاانسَقَ». 
بحث في قوله تعالى: « لَتَركبنَ طَبَّقَا عن طَبَّق4. 

بحث في بيان أن الخطاب للإنسان أو الجملة الناس فمعناه واحد. 

بحث في قوله تعالى: « فم ههُمْ لا يُؤْيِنُونَ 4 الآيات. 


الصو لقي قال اليد 


-|| :0 
الصفحة الموضوع 
شوو الروك 
4 بحث في قوله تعالى: ( وَآَلسَمَاءِ ذّات الموج 4. 
٠‏ بحث في تنويع الخليقة إلى شاهد ومشهود. 
١‏ بحث في قوله تعالى: « قُيِل أصحتبُ آلْأَخْدُودٍ 4. 
3٠‏ بحث في بيان الرب ‏ سبحانه ‏ يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه. 
4 بحث في بيان أن الث يجازي أولياء المؤمنين بالحسنئ ويعاقب أعداءه بشدة بطشه. 
ميم بحث في اسم الثه- تعالى ‏ الودود. 
0 بحث في قول تعالك: « ذُو الْعَرَّشٍ المَجِيدُ 4. 
"٠‏ بحث في قوله تعاك: ( فََّاللِمَايُِيدُ 4. 
8 حك ونان أوهده اللمورة امتملت عل التوضية رضن اللاين: 
4" بحث في قوله تعاق: ( بَلِ ألَذِينَ كفْرُوأ فى تكذيب :2 وَالَهُ ين وَرَآبيِم خبط 4. 
بحث في قوله تعاق: ( فى لَوْح تحفُوظ . 
"١‏ بحث في قوله تعالى: ( وَاَلسّمَاء وََلطَارِقِ4. 
7 فصل في بيان حال النفس الإنسانية والاعتناء مها وإقامة الحفظة عليها. 
4“ بحث في بيان دلالة القرآن علن إثبات المعاد بما يراه الإنسان من مبدثئه. 
5" بحث في قوله تعالى: ( فَليَطر آلْإنسَسنٌ مِمَ خُلِقَاة؛ خُلِقَ مِن مّء دَافِقٍ» الآيات. 
5 تفسر معتى التراقن. 
7" بحث في قوله تعالى: 9 إِنَهُ عَلَىْ رَجِعِهِ لَقَادِرٌ4. 
7" عود عل تفسير قوله: ‏ فَليَظر الإنسَسنٌ مِمَّ خُلِقَ». 


الى" 


قر 


. » بحث في قوله تعالى: « إنهه لَقَوْلَ فضل (2: وَمَا هوَّبِاَهَزْلٍ‎ "3٠ 


درل و 
الفهرس 


0 ”1٠6 
الصفحة الممسوضوع‎ 
وسك ك1‎ 
شو الكل‎ 
بحث في بيان مراتب الهداية.‎ >65 


رونا 
لضن 
735 
18 


رين 
سق 
0 
ترف 


كرض 
رس 
7 
5 
574١‏ 
سن 
53 
ا 
747 7 


بحث في بيان ماهية الهداية. 
بحث في بيان مراتب الهدئ والضلال المقدور للخلق وغير المقدور. 
بحث في قوله تعالى: « سَبَح أسَم رَبَكَالْأَعَلى » الآيات. 
بحث في بيان أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في الدنيا. 

شو الجاشينا 
بحث في بيان الحكمة من خلق الجبال ومنافعها. 
بحث في بيان اللن كَل دعا عباده إلى النظر في خلق الإيل والسماء والجبال. 
فصل في بيان الحكمة أن جعل الث من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل. 
بحث في بيان سبب حدوث الزلازل. 
بحث في قوله تعالى: « وَالفجر :2 وَلَيَالِ عَشْرٍ (: وَألشفْع وَآلوَترِ» الآيات. 
بحث في بيان المقصود بالوتر والشفع. 
بحث في بيان تغاير صورة الابتلاء بين نعمة ونقمة. 
بحث في بيان علامات السعادة وعلامات الشقاء. 
بحث في قوله تعالى: ط فَأَمَا آلإنسَنُ إِذَا ما ابَبَلَدهُ رَبهُ فَأَكرَمَهُظ وَتَعّمَهُ 4. 
بحث في بيان مجيء الرب كبك 
بحث في بيان هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغايران؟. 
كح لجس ا ا اس قر 
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بحث في الرضا وبيان مرتبته ومنزلته من الدين. 

بحث في بيان أن الناس علن جناح السفر إل النّه والدار الآخرة. 

بحث في قوله تعالى: ( لآ أَقسمُ يذًا آلْبََدِ 4. 

بحث في قوله تعالكى: ( وَأنتٌ جل ذا آلْبََدِ 4. 

بحث في قوله تعاق: « أَعْحْسَبُ أن لَن يَقَدِرَ عَلَمِهِ أَحَدٌ 4. 

بحث في قوله تعالك: « أَلَمْ مجْعَل لَمُطٍ عَيتيْنِ و5 وَلِسَانًا وَطَفَئَتِي ». 
بحث في بيان أن الله أحق بالرؤية وأولى من الإنسان الذي أمده بعينين يبصر بهما. 
بحث في بيان أصول الإيمان التي تقوم بها الحجة عل العباد. 

بحث في بيان أن الناس قسمان: ناج وهالك. 

بحث في قوله تعاق: ( قلا آفتَحَمَ لْعَقبَة 4. 

بحث في قوله تعاق: ( فك رَكَبَةٍ4. 

بحث في اختلاف الناس في معنى العقبة. 

بحث في قوله تعالق: ( وَآَلسّمْسٍ وَضحئهًا (5: وَآلْقَمَرإذًا تله 4 الآيات. 
بحث في القسم بالنفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها. 

بحث في تزكية النفس. 

بحث في قوله تعاق: ( قَدَ أفلَحَ مَن رَكَهَا ». 

بحث في قوله تعالى: 9 وَقَدْ خاب من دَّسَّنِهًا 4. 

بحث في بيان أن عقوبة المعصية أن تصغر النفس وتقمعها. 

فصل في بيان أن الث سبحانه ‏ هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. 
الحكمة في ذكر قوم ثمود في هذه السورة دون غيرها من الأمم المكذبة. 
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بحث في قوله تعاق: ( وَآلَيلٍ إذَا يَغْسَى :2 وَآَلبََارٍإذَا جل 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَأمًا مَنَ أغطى وَأنق (م) وَصَدَّقَ بِألْحُسَى » الآيات. 
بحث في بيان ما ضمنه النّه سبحانه لعباده المتقين. 

بحث في بيان قوئ النفس الثلاث. وأن بصلاحها تسعد وبفسادها تشقى. 

بحث في قوله تعاق: ( فَسَمْيَرهط لليسرَى ». 

بحث في بيان أن التيسير للعسرئ يكون بأمرين. 

بحث في بيان فصل الخطاب في مسألة القدر. 

الإجابة عن سؤال من يسر للعبد أسباب الخير والشر؟ 

بحث في بيان أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال بل 
يقتضي الاجتهاد والحرص. 

بحث في بيان أن الله فطر العباد عن الحرص عل الأسباب التي فيها سعادتهم في 
الدنيا والاآخرة. 

الرد عن سؤال: لم جعل النه هذا العبد لا يليق به إلا الكرامة وذاك العبد لا يليق 
به إلا الإهانة؟ ! 

بحث في قوله تعالى: ٠‏ إِنَّ عَلَِنَا لَلهُدَى (2: وَإِنَّ لا لَلْآجْرَة الأو ». 

بحث في بيان حقيقة الهدئ التام وما يتضمنه. 


بحث في قوله تعالى: « وَسَيْجَنهَا الأتقى 32 الذى يُؤْتٍ مَالَهُء يََرَى 4. 
2 لمعي 

بحث في قوله تعالى: « وَالضحى :2 وَآلِيلٍ إِذَا سَجَىْ 4. 

الرد عن من فهم من قوله تعالى: « وَلَسَوَف يَعَْطِيك رَبُكَ فَتَرْضَْ 4 أن رسول 

الث لا يرضئ أن يكون في النار أحد من أمته. 
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الرد عل من يغتر ببعض النوافل التي يفهم مغفرة الذنوب كصوم يوم عاشوراء 
أو يوم عرفة وغيرها. 
بحث في بيان أن عقل رسول اله # أكمل عقول أهل الأرض قاطبة. 
بحث في قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَْ 4. 
بحث في قوله تعالل: ( وَأَمًا آلصَابِلَ فَلَا نه تنهرٌ 4. 
الفرق بين التحدث بالنعمة والفخر مها. 
بحث في الثناء عن المنعم. 
كذ اليزج 
بحث في قوله تعالى: ١:‏ ألَز مشر لَك صَدْرَكَ : وَوَضَعْنَا َلك وزرَكَ 4. 


الدليل عن مشروعية الصلاة على النبي 5ه في الخطبة. 
الحكمة في ورود لفظ السلام معرقًا بالألف واللام. 


مقامات رد السلام. 

شُورو لين 
بحث في قوله تعاكى: ١‏ وَآليَينٍ وَآَلزّيكُونِ < :؛ وَطُور سِينِينَ 30 وَهَذدَا الْبَلَدِ 
ال ب 4. 


بحث في قوله تعالك: « لَقَدَ حَلَقَا آلإِنسنّ فى خسن تَقَوِيمٍ». 
ترجيح القول بأن أسفل سافلين أنه النار من وجوه. 

بحث في قوله تعالى: « غير منون 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَمَا يُكَدْبُكَ بَعْدُ بالئدينٍ 4. 

بحث في قوله تعالى: « ألَيِسَاللَهُ حك المتكبينَ 4. 
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بحث في قوله تعالى: « أقرأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ 4. 
بحث في بيان نعمة الله عن الإنسان بالبيانين: النطقي والخطي. 
بحث في بيان أن الخلل الداخل عل الإنسان في دينه ودنياه منشأه النسيان. 
بحث في بيان نعم الله في التعليم بالقلم. 
بحث في قوله تعالى :« كلا إِنَّ الإضن لَيَطَفْ + 5 أن رَءَاه أَسْحَفْيَ ». 
بحث في وجوب الحذر مهما بلغ العبد من الطاعة. 
بحث في قوله تعالى: « لَتَسْفعًا بالتاصيّةِ :2 ناصِيَةٍ كذبَةٍ حَاطِئَةٍ 4. 
شو المسْلفر 
بحث في ليلة القدر هل هي في رمضان أم في غيره وهل هي باقية إلى يوم القيامة 
أم لا؟ وماذا يقال فيها؟ 
و شوب التتيمً) 
0 اونا اموا لالتنيدوا لله ُخلصِينَ لَهُ الدِينَ 4. 
بحث في إخلاص العمل من الشرك والرياء. 
ولص 
إذا غصب مال واستعمل في طاعة هل ثواب العمل يعود على صاحب المال أم 
عل الغاصب؟ 
؟ بحث في قوله :ه فَمَن يَعْمَلٌ مِعَقَالَ ذَرَةٍ ة خَيرا يرَه0) وَمّن يَعْمُل مِعْقَالَ در شا يَرّه4. 
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بحث في قوله تعاق: ( وَالْعدِي تبحا :: فَالْمُورِيتقَدَحا ::. قالغيرت صُّبْحَا 4. 
بحث في قوله تعالى: ( إن فسن ري لكنود 4. 

بحث في قوله تعالى: ( وَإِنَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَبِيِدٌ 4. 

بحث في قوله تعاى: « وَإِنهُ لِحُْ بالخ ِأَشَدِيدُ 4. 

بحث في ذم الله سبحانه للرياء ومنع الماعون. 

بحث في الحكم في جمع الصدور والقبور في كلام الل سبحانه وكلام رسول الذن 
صل الله عليه وسلم. 

بحث في قوله تعاى: ( أَلْهَدَكُمْ لتك تر 4. 

بحث في بيان أن التكاثر في جمع المال ألهى عن الآخرة والاستعداد لها. 

بحث في قوله تعاق: ( كلا لَوْتعْلَمُونَ عِلمَ ليقن 4. 

بحث في قوله تعاق: ( لَتَروْرتَ أختَحِيمَ (ي) نَم لَتَروبجا عبت ألْيَقِينٍ 4. 

الرد من زعم أن هذا الخطاب خاص بالكفار فلا يتناول المسلمين. 

بحث في بيان أن النفوس الشريفة العلوية تتكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به. 
بحث في حسن موقع [كلا] التي تضمنت الردع والزجر عن التكاثر ونفيه وإبطاله. 
فصل في أن انل سبحانه جعل أهل المقابر زائرين فقط غير مستوطنين. 

بحث في الفرق بين علم اليقين وعين اليقين. 

بحث في قوله تعاق: « ثم لَمُسَمَلنَ يَوْمَيِذٍ عن ألتَعِي و 4. 
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بحث في قوله تعالى: ( وَالْعَضْرٍ::ث إن آلإنَسنَ لَفى خْسْرٍ 4 الآيات. 

بحث في بيان أن كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح. 

بحث في بيان درجات الاجتماع النافع وغيره. 

بحث في بيان المقصود من العصر المقسم به. 

الحكمة في تضييق الاستثناء وتخصيصه في قوله تعالك: < إلا الذينَ َامَنُوأ 
وَعَْمِلُوا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بآلْحَق وَتَوَاصَوَا بَلصَّبْرِ4. 

بحث في بيان أن الإنسان له حالتان: حالة كمال له. وحالة تكميل لغيره. 

علاقة الصبر بالإيمان والتقوئ. 

بحث في قوله تعاق: ( وَيْل لكل هَمَرَةَلْمَرَةِ زم الى جْمَعَ مَالاَ وعَدَّدَه 4. 
هل تؤخذ الأجرة ممن سكن دارًا مضطرًا أو استعار ثوبًا أو رحئ أو دلوًا أو 
فأسًا أم لا؟ 

بحث في أن الله سبحانه علق حصول الرحمة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الرسول يل. 

هل تارك الصلاة يلحق بويل الكفار أم بويل الفساق؟ 

بحث في إيضاح أن تارك الصلاة في خسران وتأكيد ذلك. 
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بحث في بيان أن المؤمن له الإخلاص والإحسان. والفاجر له الكفر والبخل 
الرد عن من زعم أن الإيمان هو التصديق المجرد. 
بحث في قوله تعاك: « إنا أغطيتلك الْكَوْثْرَ4. 
سثل يه عن الكوثر ماهو؟ 
نل البكانفؤن 


5 م 4د وو دقر 5 كك را اع 203 عل ادكه مم 
بحث في دلالة [ما] في قوله تعالى: « لآ اعبد ما تعبدون :ولا انتم عبدون ما اعبد». 


. 5 تج دعم دش 2ه 9 روج /لعي م معام 
بحث في الفائدة من تكرار الأفعال: « لآ اعبَدُ ما تعْبَدُون 4 « وَلَآ انتم عَنبِدُونَ 
مَأَعَبْدُ 4. 
بحث في بيان أن هذه السورة براءة من الشرك. 


بحث في انتظام هذه السورة وسورة الإخلاص نوعي التوحيد. 

بحث في قوله تعااى: ( لَك دِيدكر وَىَ دِينٍ 4 هل أفاد معنى زائدًا على ما تقدم. 
بحث في بيان أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو إقرار فيكون 
منسوححا أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص. 

بحث في قوله تعالك: « إِذَا جَاءَ نَضر الله وَلْفتَحٌ ». 

بحث في بيان الدلالة على أن هذ السورة إعلان عن أجل رسول الله ي. 


0 ا 95 
بحث في قوله تعااى: ( تَتَيّدَآ أي لَهَِوَنَبٌّ4. 
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بحث في بيان أن ما يجري صفة أو خبرًا عن الرب - تبارك وتعالى ‏ أقسام. 

بحث في بيان أن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه ‏ تعالى ‏ إلا أن 
تكون متضمنة لثبوت. 

بحث في بيان أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات. 

بحث في قوله تعاى: ( وَلَم يكن لَه كفُوًا أحَد 4. 

بحث في بيان أن ١‏ قل هوَّأللّهُ أُحَدّ 4 توحيد لَثه سبحانه لنفسه وأمر للمخاطب 


بتوحيده. 
ل؟ 


بحث في اختلاف الفقهاء في أي الصلاتين آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ 

بحث ف بيان أن هذه السورة متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة. 

بحث في بيان أن المقصود من الإعاذة من الشيطان ليس إماتته ولا تعطيل آلاات 
كيده. 

بحث في بيان أفضل ما يتعوذ به المتعوذون. 

بحث في بيان هل استرقئ النبي 5 أم لا؟ 

الفصل الأول بحث في معنئى لفظ عاذ وما تصرف منه. 

الفصل الثاني في المستعاذ به وهو انه وحده: رب الفلق ورب الناس وملك 
الناس وإله الناس. 

الفصل الثالث في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. 


ةع اد 

29 الضوء المَنِير عَلى التَّميِيرِ 

الصفحة الموضوع 

٠‏ بحث في بيان أن المعاصي هي سبب زوال النعم. وتغيير اله لا يقع إلا بعد أن 
يغير العباد. 

١‏ الاستعاذة من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين 
وغلبة الرجال هل واجبة في التشهد في الصلاة أم لا؟ 

7 فصل في بيان الشر المستعاذ منه. وأنه نوعان: موجود ومعدوم. 

4 فصل في بيان الشر ومصدره ومنتهاه. 

5 فصل في بيان الشرور والمستعاذ منها: الشر الأول العام في قوله: ط مِن شرم حَلَقَ)4. 

07 بحث في أن الث فطر عقول عباده عاك استقباح وضع العقوبة في موضع الرحمة. 

فصل في الكلام على قوله 85 : ”لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». 

27٠‏ فصل في قوله تعالى: ( مِن رما حَلَقَ) دلالة عبن العموم التقيبدي الوصفي. 

2 فصل في بيان الشر الثاني: شر الغاسق إذا وقب. 

84 فصل في بيان السبب الذي لأجله أمر الث بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر 
إذا وقب. 

عاردك فصل في بيان السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع. 

7 فصل في بيان أن الخلق كله فلق. 

27 فصل في بيان الشر الثالث شر النفاثات في العقد. 

4 بحث في بيان كيف سحر النبي يِل سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة انه 


517 فصل في قوله تعالى: ( وَمِن شَرََلَفسَتِ فى الْعُقَدٍ 4 يدل عل تأثير السحر وأن 
لةاحقيقة 


0 فصل في بيان الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد. 
8 فصل في بيان أن العاين والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. 
251 فصل في قوله تعالك: « وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 يعم الحاسد من الجن والإنس. 


- 
م 


حورل و 
الفهرس 


06 ||- 
الصفحة الموضوع 
4م يدف فق اتتمال هدة السبورة عل الاستعاذة مق الشرور الاريعة من ها 
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خلق. وشر الغاسق. وشر الساحرء وشر الحاسد. 

فصل في تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: ( إذَا حَسَدَ 6. 

فصل في بيان الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود. 

بحث في بيان أن تجريد التوحيد حصن الث الأعظم الذي يدخله يكون من الآمنين. 
فصل في بيان ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة الهامة. 

بحث في بيان المستعاذ به أنه هو الله (رب الناس. ملك الناس.ء إله الناس). 
بحث في بيان الحكمة من توسط صفة الملك بين صفتي الربوبية والإلهية. 
فصل في بيان أن هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب 
الذنوب والمعاصي. 

فصل في بيان أصل الوسوسة. 

فصل في بيان معنى الخناس وحقيقة اللفظ. 

فصل في قوله تعاى: ( اذى يُوَسْوسُ فى صُدُو لئاسب »6. 

بحث في بيان أن أصل كل معصية وبلاء هو الوسوسة. 

بحث في بيان انحصار الشر في ستة أجناس» وحرص الشيطان علك وقوع العبد 


في آية مرتبة من مراتبها. 
بحث في بيان السر في قوله تعالى: « اأذى يُوَسَوسُ فى صَدُور التاسي » دون 
قول قلوبهم. 


فصل في قوله تعالى: « مِنَ الجنة وَالناس ». 
قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع شره» وذلك بعشرة أسباب. 


الضرء امير على التَقَسِير 


31 ]]- 


الصفحة الموضوع 
١‏ بحث في بيان أن فضول الكلام والنظر هما أوسع مداخل الشيطان. 
06 بحث في بيان أن فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شر. 
بهذا ينتهي المجلد السابع والأخير 
من كتاب الضوء المنير على التفسير 
والتحمد نل رب العالف.: 0" 
اتات 


)١(‏ يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه: صبري بن سلامة بن سلامة بن شاهين آل حسين: لقد أنعم الثه عللّ 
بإتمام تحقيق هذا الكتاب المبارك في يوم الخميس الموافق 0 من شوال سنة ١47١‏ ه 74 من 
سبتمبر 9١٠٠م‏ راجياً النه يك أن يتقبله مني ويجعله في ميزاني يوم ألقاه وأن يبيض به وجهي. ويدخره 
لي عنده. وأن ينفع به عباده. وأخص بالذكر مؤلفه رحمه انه الحافظ ابن قيم الجوزية» وجامعه فضيلة 
الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه اند وكذا أبناءه البررة الكرام سليمان وإبراهيم وغيرهما الذين قاموا 
عن نشر هذا الكتاب وصبروا على إتمامه وخروجه ببذه الصورة الطيبة المباركة. داعياً ان تعالك ألا 
يحرمنا الأجر والمثوبة في الدارين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد نه رب 
العالمين. 

كتبه 
صبري بن سلامة شاهين بمدينة الرياض 
في ه/ ١٠/150ه9/4/154١٠٠م‏ 


